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تفسير أبن عجيبة 


« البحر المديد ۽ 


ررم 


حقوق الطبع محفوظة 
ويمنع طبع هذا الكتابء أو أى جزء منهء 
أو نقله على أى نحو » وبأية طريقة ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الخد لله على آلائه: والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه: وعلى آله وصحبه وأوليائه. وبعد »., 

فهذا كتاب «البحر المديد فى تفسير القرآن المجيده للإمام البارع» والعالم المتقن» شيخ الطريقين 
وعمدة الفريقين «أبى العباس أحمد بن عجيبة الحسنى المغريى:؛ المتوفى فى عام 1774١ه.‏ 

وهو كتاب فريد فى بابهء ولم ينسج أحد على مئواله» تشوف له أرباب القلوب والأحوال طويلاً: 
سلك فيه صاحبه مسلك العلماء الراسخين فى تفاسيرهم» وزاد عليهم بما يذكره من معان إشارية 
دقيقة» استشفها من آيات القرآن» الذى لا تنقضى عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. 

حفل هذا التفسير بالأحاديث والآثارء وتناول القراءات القرآئية وترجيههاء واشتمل على مسائل 
الفقه والأصول؛ وجمع الكثير من القضايا اللغوية واللطائف الأدبية . وتميز بحسن الترتيب؛ وحلاوة 
العبارة» ودقة التصويرء وسهولة الاسلوب. 

ومن أهم ما يميز هذا التفسير هو هذه المعانى الإشارية» التى بسط المفسر الحديث فيها عن 
آداب السلوكء والمقامات؛ كالإخلاصء والصدقء والصبرء والورعء والزهدء والرضاء والدوكل: 
والشكرء والحب» والكشفء والإلهام» والكرامات... وغير ذلك مما يطول ذكره» وقدم لدا ابن عجيبة 
من خلال هذه الإشارات منهجأ تربوياً صوقيآ إسلاميآً متكاملاً» يسلكه من أراد أن تصفوروحه 
وتزكو نفسه ويحيا قلبه» ويحظى بنور معرفة الحق تعالى. 

وعلى الجملة فدحن أمام موسوعة قرآنية تفسيرية صوفية كبيرة وقيمة: تعد دليلاً واضحا 
للحائرين» ومنهجاً كريماً للسالكين . 

ولا غرابة فى ذلك؛ ٠‏ فابن عجيية عالم تضلع من علوم الشريعة واللغة» ورسخت قدمه فيهاء وخاض 
فى علوم التصوف ذوقاً وحالاً ومقامًء وصحب أهل الأذواق والقلوب: وسلك مسلكهم. حتى انجلت عين 
بصيرته» وتفجرت يتابيع الحكمة فى قلبهء وكان له فى هذا المقام مدد واسع وفيض لا ينقطع . 

ولأهمية هذا الكتاب» وتفرده فى بابه» فقد توفرت على استخراجه من أصوله: وتحقيقه تحقيقاً 
علمياً؛ ٠‏ وإظهاره فى صورة تكشف روائعه وتبرز كنوزه» ومكثت فى هذا العمل خمس سنوات. 
مواصل الليل والدهار» كنت سعيداً خلالها بما حبانى الله من شغل فى هذا العمل الشريف» رغم أن 
التحقيق عمل شاق جدأء ولا يعرف ذلك إلا من مأرسه وقام به. والواقع أن كل جهد يبذل فى خدمة 
هذا التفسير يهون بالنسبة لقيمته العظيمة . 


فالحمد لله الذى يسر وأعان على إتمام هذا العمل وإخراجه فى هذه الصورة الطيبةء وأرجو الله 
جلت قدرته أن يجعل جزائى عنده على ما بذلت من جهد فيه؛ جزاء من بذل الوسع وأفرغ الطاقةء 
ولم يدخر شيئاً كان فى مكنته أن يبذلهء إنه سبحانه ولى الجزاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

ومن أوجب الواجبات على أن أشكر هنا هذه المأثرةء التى تفضل بإسدائها فرع الدوحة النبوية: 
الأستاذ الدكتور/ حمسن عباس زكى» وزير الاقتصاد الأسبقء والداعية الإسلامى الكبيرء والعلم 
الصوفى الشهير. فقد تفضل - حفظه الله بتحمل نفقات طبع هذا الكتاب» كدأبه فى سائر 
المشروعات العلميةء حرصاً من سعادته على العلم» ورغبة فى نشر الاثار الديئيه القيمة» وغيرة على 
ذخائر العلماء من أن تأتى عليها يد الضياع أو الإهمال. شكر الله لهء وكتب له هذه اليد الكريمة فى 
سجل الباقيات الصالحات ‏ امين . 

وأثنى بشكر عظيم وتقدير صادق لكل من قَدَّم لى عوئاً ومساعدة» وأخص بالذكر أستاذى 
الكبير والعالم القرآنى» الأستاذ الدكتور/ جودة محمد المهدىء عميد كلية القران الكريم؛ فقد لازم 
العمل من بدايته حتى نهايته» بكل ما عرف عنه من النشاط وإلدأب وتحرى الدقةء وكذلك أستاذى 
الكريم, الأستاذ الدكتور/ على جمعه» أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهرء فقد كانت له نظرات واعية 
فى التقويم والتوجيه؛ كما ذلل الله على يديه كثيراً من الصعاب» متع الله الأمة بهذين الرجلين 
العلاًمتين العارفين البركتين» وجزاهما الله عن العلم وأهله خير الجزاء. 

كما أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لوالدى» السيد الشريفء والعالم العارف» الأستاذ الشيخ/ 
عبدالل القرشىء لقاء ما أسدى من نصح وبذل من توجيهاتء وما عملى في هذا الكتاب إلا أثر من 
آثار فضله وعلمه منحه الله العافية ورضى عنه . كما أشكر الأخ الكريم الدكتور/ عتمان رسلان» على 
ما بذله من جهد» وما أبداه من ملاحظات وإشارات» فبارك الله فيه وأثابه. 

وبعد فإننى أقدم هذا الكنز الثمين» داعي الله العلى القدير أن يجعله عملا خالصاً لوجهه الكريم: 
وأن يتفع به. 

رب إنى أبرأ إليك من الحول إلا بك؛ وأسألك المزيد من فضلك ومعونتك» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» وآخر دعواتا أن الحمد لله رب العالمين»»٠,‏ 

أحمد عبدالله القرشى رسلان 


بسم الله الرحين الرحيم 


تقديم 
بقلم الأستاذ الدكتور/ حسن عباس زكى 

نحمدك اللهمء فاتح كتوز الغيب للسقورة من عبادك؛ مائح فيض علمك للخلاصة من خلقك؛ فاستودعت 
قلوبهم خفىئّ سركء وأشهدت أرواحهم حقيقة أمرك. فكانوا أعرف عبادك بمضمرات إشماراتك؛ وأفهمهم لمعائى 
كلامك. قإن نطقوا قهم تراجمة لوحيك» وإن عبروا فهم ألسنتك تخبر بمرادكء وإن فاهوا قإنما يفصحون عن بديع 
حكمك , أعززتهم بما توجتهم من العلم والعرقان» فعدُوا على الاس بما خصوا به من أسرار معجم القرآن» رحلهم 
لطلاسم ورموز الفرقان . 

ولمًا نم يُسعف العقل بعض الاس بفهم تلك الإشارات؛ رلم يحيطوا بإدراك تلك المذاقات» أنكروا مقالهم: 
وجحدوأ حالهم؛ وغاب علهم اختصاصهم؛ وفاتهم أن الحق هو المتكلم فيهم) وأنهم مشيرون بهء أو هو المشير بهم 
«فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر بهء ويده ألتى يبطش بهاء ورجله التى يمشى يهاء وإن 
سألنى أعطيته» ولان استعاذني لأعيذئه»! أ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فإ ومن يؤت الحكلمة ققد أوتي خيرا 
كيرا وما يدر إلا أُولوا الألبّاب 4. 


ونصلى وتسلم عليك يا عين الحقائق؛ ويا قرآن جمع العلم والمعلوم؛ ويا فرقان الشرائع والعلوم» أنزل عليك 
ريك كتاباً فى عالم الظهور» أت سره وحقیقته؛ فكنت تعاجل جبريل به قبل النزول» کتاباً مله آيات مدكمات:؛ هن 
أم الكتاب» يفهمها الخصوص والعموم؛ وأخر متشابهات, يختص بفهمها أولو العلم الراسخون. صلى الله غليك 
وعلى آلك وأحبابك مشارق شموس العرفان؛ ومطالع كراكب الحقائق. المتبرثون من الأوهام والظنون» ما كرّت 
الأيام ومرت الدهور والسدون. 

(أما بعد): فإن القرآن كلام الله » وكلام الله صفته النفسية» والصفة تدل دلالة وأضحة على الموصوف» وكما 
أن الموصوف- وهو الحق سبحاته ‏ لا تدرك حقيقته فكذلك صفته .. لهذا وقفنا أمام كلام الله حائرين؛ لا نجزم 
بتحديد مراميه» ولا نقطع بأن ذلك التفسير عين مراد الحق مته؛ لآن كلام الله القديم» إنما يفسره المفسرون بلغتدا 


. الحديث أخرجه بعلوله البخارى فى (الرقاق» باب التواضع) من حديث أبى هريرة تَوْقيّة‎ )١( 
. من الأية 773 من سورة أليقرة‎ )۲( 


العريية المحدثة ثةء بداء على مدركات عقولهم البشرية . واللغة ألعربية من صنع المخلوق» وكلاع المخلوق محذود؛ 
لأنه يعبر عن محدود؛ ومحال أن يحيط بالتعبير صنع المخلوق المحدود عن كلام الله وصفته؛ التى لا تحدها 
الحدود. 


وإذا كان أساطين اللغة والأدب يرون أن اللغة العربية على كثرة مترادفاتهاء وضخامة معاجمهاء وغزارة ما 
تحتويه من ألفاظء واحتشاد تراثها بالمجازات والكنايات» عاجزة عن التعبير عن مشاعر الإنسان وأحاسيس البشرء 
فإئها ‏ والقياس غير جائز- لعن تحديد المراد من كلام الله وقرآنه أعيي وأعجز. 

ومن هدا كان القرآن حمالاً لوجوه عدة من المعاني» وكان أمراً طبيعياً ما يتجدد فيه كل يوم من فهوم: 
وستظل تلك المعانى تتجدد إلى ما شاء الله» وسيبقى القرآن معها كما هوء لا تيلى جدته» ولا يكشف عن حقيقة 
مراده. 

وليس غريبآ بعد ذلك أن يذهب المسلمون مذاهب شتى فى تأريله؛ فالمفسرون من علماء الشريعة يقفون عدد 
ظاهر اللفظء وها دل عليه الكلام من الأمر والنهي» والقصص والأخبارء والتوحيد وغير ذلك. وأهل التحقيق» أو 
الصوفية؛ يقرون تفسيرهم هذاء ويرونه الأصل الذى نزل فيه القرآن . ولكن لهم فى كلام الله مع الأخذ بهذا 
التفسير الظاهرى ‏ مذاقات لا يمكنهم إغقالها؛ لأنها بمكابة واردات» أو هواتف من الحق لهم. 

فلا يدبغى أن نقف القرآن على تفسير معين على أنه المراد» فلا نقول كما يقول البعض: إن التفسير الظاهرى 
وحده هو المقصود» كما لا يرى أهل التحقيق أن تغسيرهم وحده هو المرادء لأن القول بالتفسير الظاهرى وحسب» 
تحديد (لكلام الله) غير المحدودء وإخضاع القران للغة التى مقياسها العقل المحدودء والوقوف فى تفسير كلام الله 
عند العقل المحدود عقال عن الانطلاق فيما وراء الغيوب؛ وإغلاق الباب لمذاقات ليس العقل مجالهاء لأنها لا 
تخضع لمقاييسه وإنما تخضع لشىء أخر فوقهء وتدرك بلطيفة أخرى سواه . 

إذن فهناك ما فوق العقل» ألا وهو القلب. 

وليس المقصود بالقلب قطعة اللحم الصنوبرية» وإئما المراد به تلك اللطيفة النورانية الربانية. 

إنه القلب الذى لا تحده الحدود» لأنه عرش استواء تجليات الرب على مملكة الجسم. قال رب العزة فى حديثه 
القدسى: «ما وسعنى سمائى ولا أرضى ولكن وسعلى فلب عبدى المؤمن»7') وهو القلب الذى اختصه الله 


له أخرجه الدیلمی (الفردوس ۱۷٤/۳‏ ے )£٤١٦‏ من حديث انس بن ماللفء بلفظ: دلا يسعنى شىء؛ ووسعنى قلب عبدى المؤمن 
اللين...؛ الحديث» وإنظر: إتحاف السادة المتقین؛ للزبیدی (/9/ 4؟؟) وكشف الخفاء للعجلونى: ۱۹٥/۲(‏ ح 37810) , 


بالأسرارء والذى يجب أن يستفتيه الإتسان إذا حار. سال وابصة بن معبد رسول الله عن ألبر والؤثمء فقال: 
١يا‏ وابصة استفت قليك» البر ما اطمأنت إليه النفس» وأطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك فى القلب وتردد فى 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك»(١) ‏ 


ذلك هو القلب المرادء وله لغته؛ كما أن للعقل لقته إذا كانت لغة العقل تدرك بالألفاظء ويعيّر عنها 
بالكلمات» فلغة القلب تدرك بالذرق؛ لأنه لا يحيط بالتعبير عنها اللفظ. ولنقرب إلى الفهم؛ فلغة القلب مثل 
النفاحة . فلن يستطيع من أكلها وأحس حلاوتها أن يترجم باللفظ أو يعبّر بالوصف لمن لم يأكلها قبل عن طعمها 
ومذاقها. وهكذا لا تدرك لغة القلب بوصف أو بلفظء وإنما يدركها ذو قاب متذوق. ولذلك لا تحيط بالتعبير عن لغة 
القلب العبارةء وإنما يعبر عدها بالإشارة . فالإشارة ترجمان لما يقع فى القلوب من تجليات ومشاهدات» وتلويح لما 
يفيض به الله على صقوته وأحبابه» من أسرار قى كلام الله وكلام رسوله . 

ومن هنا كانت مذاقات الصوفية وأهل التحقيق فى قرآن الله الكريم وكلامه القديم.. وهم لا يرون أن تلك 
المذاقات وحدها هى المرادة» وإنما يأخذوئها إشارات من الله لهم» بعد إقرار ما قاله أهل الظاهر من تفسير باعتياره 
أصل التشريع. 

وجلى بعد ذلك أنه لا مجال لمعترض ممن يدكر عليهم مذاقاتهم؛ ويراها ميلا بكلام الله عن مجراه» ماداموا 
لا يأخذون بمذاقاتهم وحدهاء وإنما يأخذون بها مع إقرارهم لتفسير أهل الشرع. فلا يعلينا من ذى جدل أن يقرل 
عن هذه الإشارات: إنها إحالة لكلام الله عز وجلء وتغيير لسياقه ومجراه؛ لأن ذلك يصدق لو قالوا: إنه لا معنى 
للآية إلا هذاء وهم لا يقولون ذلك؛ بل يقرون الظواهر على ظواهرهاء ويفهمون عن الله ما أقهمهم . 

وذلك مصداق الحديث الشريف: «لكل آية ظاهر وباطن وحدّ ومطلم:(") فالباطن لا يعارض الظاهرء والظاهر 
لا يعارض الباطن. . وذلك النهج بعيد كل البعد عما نادى به (الباطنية) من الأخذ بباطن القرآن لا ظاهرهء 
وقصرهم معانى القرآن على ما ادعوه من تفسيرأتهم دون غيره؛ لأنهم بذلك لا يقرون الشريعة ويبطلون العمل 
بها. وهم لا يخضعون دعواهم للنص القرآنىء بل يخضعون النص القرآني لدعواهم . 


وهنا يزول ما الكبس على البعض من أن مذاقات الصوفية فى القرآن الكريم نزعة باطدية» فبيتهم وبينها آماد 
وأبعادء بل إنهم لبريدون منهاء ويذكرونها كل الإنكارء وواضح ذلك من أنهم يأخذون بالباطن بعد الأخذ بالظاهر» 
)١(‏ أخرج حديث وابصة» الإمام أحمد فى المسند (278/5؟). 
0 أخرجه الطبورى فى تفسيره (١/؟؟)‏ وابن حجان (الإحسان ۹ حم ۷2( والبزار (كشف الأستارء باب كم أنزل القرآن فى 
ا 4 الاج 115) من یٹ عبد الله ين مسرو . وشزامه السيرى فى الجامع الصغير (ع ۲۷۷۷) للطبرانى فى الكبير. 


ويقرون الحقيقة بعد الأخذ بالشريعة. ويرون أن الحقيقة نفسها أساسها الشريعةء فالفرق ثمة كييرء والبون شاسع 
وعظيم . 

ولا مجال بعد هذا الإيضاح لإنكار من ينكر على الصوفية مذهبهم فى الإشارات؛ وما يختصهم الله به فى 
كلامه وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم من الأسرار والفيوضات. 


على أن تلك الإشارات أمر مشروع.ء أقره الحديث المذكور آنفاً ٠‏ «لكل آية ظاهر وباطن وحد ومطلع» : 
فأربابها متبعون لا مبتدعون. اختصهم الله بأسراره فی آياته» ليكونو! مصابيح الهدى فى غسق الدجىء كما أقره 
عمد الدين: وذوو العلم من المؤلفين. 

قال سعد الدين فى شرح العقائد النسفية: «وأما ما يذهب إنيه بعض المحققين من أن النصوص على 
ظواهرهاء ومع ذلك فهى إشارات خفية إلى حقائق تنكشف لأرباب السلوك؛ يمكن التطبيق بيدها وبين الظواهر 
المرادة فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان». وقال الشيخ زروق رضى الله تعالى عله : «نظر الصوفى أخص 
من نظر المفسر وصاحب فقه الحديث» لأن كلا منهما يعتبر الحكم والمعني» ليس إلاء وهو يزيد بطلب الإشارة بعد 
إثبات ما أثبتاه؛ . 


فإذا دار المقسرون فى حدود اللفظ القرآتى؛ واستدبط منه الفقهاء ما استدبطوا من أحكامء فلأرلى الأثباب 
وذوى البصائر فيه بعد ذلك من الأسرار والحقائق: ما لا يدكشف لسواهم, ولا يدركه غيرهم. وذلك لتجدد واردات 
الحق عليهم» ودوام تتزل الفيوضات على قلوبهم؛ لأنهم أهله ومكيود. 


ثم إن فيض الله المدجدد فى كلامه لهم لمما يزيد فى كمال إعجاز القرآن: ويؤكد أن إعجازه أسمى من أن 
يكون فى فصاحة لفظه: وكوة أمرهء وبالاضة أسلوبه ؛ وإنما إعجازة قوق ذلك؛ فى أسراره ومعائيه: ومراده 
ومراميه . وأهل الله أولى الئاس بتفهم مراده ومعرقة مرامى كلامه» ومن ثم كان ما ينكشف لهم فى كلام الله من 
أسرار يمكابة إشارات لهم وحدهم؛ لأ الإشارة لغة المحب مع المحبوب» والإشارة بعد ذلك تلويح للمرادء لا 
إفصاح عدهء لعدم قدرة الألفاظ على تحمل المراد؟ لأن العيارة تحدد ما يشيرون إليه؛ وما يشيرون إليه إنما يكون 
عن مشاهدة . وما يشأهدوئه ليس بمحدود؛ إذ هو من عالم ألغيوب؛ قلا اللفظ قادر على تحديد المرادء ولا قابليات 
العقول تطيق ذلك . ومن ثم سميت مذاقاتهم فى القرآن إشاراتء ولم تسم تقسيراً. 

وقد تعلى القرآن الكريم بمثل تلك الإشارات من رموز الحواميم وات ٠‏ ووطسم,ء ٠‏ إلخ؛ وى إشارات بين 
الحق ورسوله» أو دشغرات» ‏ بالتعبير الحديث ‏ بين المحيوب وحبيبه» ولا يعرف حلها إلا من لديه مقتاحها. 
ومفتاح تلك «الشفرات» وفهم تلك الإشارات فى حوزة من لديه الفهم لمراد المشير؛ وهم . بعد الرسول جا - ورثته 


N, 


من العلماء بالله وأوليائه. نقل عن الصالحين أن الله تعانى لما أنزل على سيد العالمين 4 قوله تعالى: (كهيعص) 
قال جبريل كاه : (ك) قال التبى ‏ اللهم صلى عليه : عرفت . قال جبريل س : (ه) ء قال:- اللهم صلى عليه 
وآله - عرفت» قال جبريل: (ی)ء قال: عرفت؛ قال: جبريل: (ع) قال: عرفت» قال جبريل: (ص)» قال النبى: 
عرفت» قال جبريل: عرفت وأنا لم أعرف» سبحان من أعطاك. ومن هدا فهم أبوبكر الصديق كرفي وحده مقالة 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين نظر إليه؛ وقال: (أتذكر يوم لا يوم) ؟ فقال نعم» ولم يفهمها غيره من 
الصحابة الحاضرين. ولما ستل الصديق تبني عن ذلك» قال: «إته يوم الميثاق؛ . 

ولا عجب فيما ينكشف لأرياب الإشارات من فيوض فى قرآن الله» أو حديث رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم : 
فمازال المفسرون يتجدد لهم فی كلام الله كل يوم معان لم تسبق» لا يدكرها الناس» بل إليها يستريحون» ففيم 
الإنكار على أرياب الإشارات» وهم عن الله مشاهدون؛ ولهم منازلات ومقامات» فيتكلمون بما يشاهدون فى 
مذازلاتهم» ويتطقون عما يرون فى مقاماتهم ؟ 

أجل: معذور من ينكر عليهم» لأنه لم يذق ماذاقواء فلو ذاق لعرف» وينبغى ألا يغيب عنه أن تلك الإشارات 
بمثابة اصطلاح يفهمه أهل التحقيق» ولا يجدر أن يعارضهم فى اصطلاحهم اصطلاح جماعة أخرى مادام لكل 
اإصطا حه . 

فالحق أن كلام الله نور يرسل إلى القلوب» وهى أوعية يتلون ذلك النور بلونها.. وكلٌ يرسل بتفسيره شعاعآ 
حسب أستعداده وقابليته وما استودع فيه . 

على أن أهل التحقيق لا يدعون أنه محال على غيرهم ما يفاض به عليهم؛ ولكنهم يعتقدون أن كل إنسان 
لديه الاستعداد لما عندهم؛ غير أنهم فتحوا عيون قلوبهم» فاطلعوا على ما اطلعوا من أسرار» وغيرهم فتحوا نوافذ 
تفكيرهم فوقعوا فى الحيرة والوهمء وقاسوا بعقولهم مذاقات تلك القلرب قأنكروهاء ولو أن عيون قلويهم كأهل اللهء 
لكان ما استغريوه أمرأ عادياً» بل لاعتقدرا إعتقاداً جازماً ما أنكروه . 

فليع كل ذى لب قدر هزلاء الصفوة من أهل التحقيق» وليدرك أنهم ملهمون إن نطقوا؛ فلا ينطقون بأنفسهم: 
وإن أشارو! فمحرك الإشارة فيهم مولاهم . وارجع إلى الصدر الأول من عصر المسلمين الزاهرء تجد أن من أئمة 
هؤلاء الملهمين سيدنا عمر بن الخطاب تة ء والذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ :إن من أمتى 
مكلمين ومحدثين؛ وإن عمر منهم؛ . < 

ومنهم الإمام على بن أبى طالب مت » الذى أشار إلى صدره يعد أن تأوه مرتينء ثم قال: «إن هاهذا علومآ 
جمة.. لو وجدت لها حملة!!؛ . ويروى عنه أنه قال: (لو شكت لأوقرت من تفسير الفاتحة سبعين بعيراً) » أولنك هم 


.١١ 


علماء الله بحق: الذين عتاهم رصول الله 345 بقوله: «إن من العلم كهيثة المكنون» لا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى؛ 

فإذا نطقو! به لا يذكره إلا أهل الغرة بألله عز وجل» . 
ذلك نذّر يسير مما عليه أهل الإشارات من مكاتة؛ وقدر كيل مما شرفهم الله به من منزلة. ونستطيع بعد 

ذلك أن نعرض من مميزات وخصائص علم الإشارات ما يأتى: 

١‏ علم الإشارات لا ينظر إلى قصص الأنبياء في القرآن الكريم على أنها قصص انتهت بانتهاء أممهم؛ وأن 
تلاوتها الآن للعظة والاعتبارء قحسب» وإنما يرون مع ذلك أن الخطاب بها مازال قائماًء يوجه إلى الإنسان 
فى كل عصر وأوان» باعتباره مملكة الله الصغرىء التى انطوى فيها العالم كلهء فمثلاً يرمزون لموسى بالقاب 
أو الروح» وإلى فرعون بالتقس . 
وبذلك يكون القرآن فى حالة تجدد نزول» لم ينته الخطاب باتتهاء زمانه» باعتباره كلام الله وصقته القائمة بذائه 
وتظل بذلك صقة الكلام قالمة غير معطلة؛ لم تننه يلزول الكتب السمارية» فمازال الحق سبحانه متكلما أبداً. 

١‏ - علم الإشارات يكشف عن صدق أهله مع ربهمء وأمانتهم عند المديث عن كلامهء فكل ما قاله القرآن وما 
تناولته ألفاظه من أداء» هو فى مذهبهم حقيقةء لا يعرفون مجازا ؛ ولا يلجئون إلى كناية» لأتهم بما شاهدوا 
وذافوا يدركون هذه الحقائق. ولما كانت تلك مواجيد وأذواق لا يمكن تقلها إلى الغير بعبارة رمزوا لها وأشارواء 
ومن ها أنكر عليهم من نکر أما من شاهد مثلهم فقد عرف ماعرفوا؛ بل ريما تجدد له من ذلك مشهد أو 


رفكذا تری أن أهل اله أمناء حل كلامه؛ دفعتهم غيرتهم على محبوبهم؛ وعظيم احترامهم لجنايه؛ 
وإكبارهم لكلامه؛ ألا يمينوا عن منطوق ألفاظه إلى مجاز أو كناية؛ خشية البعد عن مراده . ولم اللجوء إلى المجاز 
مادام للحقيقة عندهم مخلص؟ فهم لا يرون في قوله سبحانه  :‏ واسال القرية 4 أن السوال لأهلها. فحسب ؟ 
بتقدير مضافء كما قيل» أى: واسأل أهل القرية» وإنما السؤال للقرية بكل ما فيهاء ومر بها مادامو يشاهدون 
تسبيح الجماد ونطق الحيوان. واقراً إن شكث قوله تعالى: « وإن من شيء إلا سبح بحمده ولكن لا تفقهو 
تسبي حهم 04') وقوله: ‏ يا جبال أوْبِي مَعَهُ وَالطّير74) وقوله فى حق السماء والأرض: قال أي 
طائعين 0ظ فما بت عَلَيْهم السّمَاء والأرض 4 إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وعلى ذلك فلا يكون 
سؤال القرية قاصراً على أهلهاء لأنه سؤال لما فيها ومن فيها. والمخاطب بذلك لو كانت لديه الخصوصية لخاطب 


)١(‏ عن الآية كم من سوزة يوصف؛. 0 من الآية هن سورة 5 الإسرأاه, 
(*) من الأية ٠١‏ من سورة سيا. )٤(‏ من الآية ١١‏ من سورة فصلت. 


(*) من الآبة 5؟ من سورة الدخان. 


١ 


وثمة مثال ثان : فهم لا يعترفون بأن كلمة فى القرآن وضعت مكان كلمة أخرى أو بمعناها؛ ففى قوله جل شأنه: 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 14 لا يرون أن ٠عن؛‏ بمعنى «منء تمشياً مع إنابة حروف الجر بعضها عن بعض» 
وإنما ينظرون إلى منطوق اللفظ نفسهء وهو ؛عن»ء؛ ففى اللغة تفيد معنى المجاوزة؛ ويكون المراد ‏ والله أعلم : أن الحق 
يقبل التوبة متجاوزاً عن عباده فى نويتهم لعدم خلوصهاء رحمة منه بهمء وذلك المعنى لا شك أبلع وأفصح. 

على أن فى مذهب أهل الإشارات حلا لكل العقد» وحسماً للخلاقات: وزوالاً للشبه والريب من مسائل الكسب 
والاكتسابء والجبر والاختيارء والتعيم والعذاب للجسم أو للروح .. إلخ. 


كل هذا وغيره من خلافات أهل علم الكلام والعقائد لا ظل له عندهم»ء لأنهم اطلعوا على سر الله فى أقضيته 
ومقدراتهء وتحققوا بذلك» فاستراحواء وملأت قلوبهم السكينة » وأفئدتهم الطمأنينة» فاستشعروا فى حياتهم من 
السعادة ما لم يذقه غيرهم. ذلك لأنهم فتحوا عيون قلويهم» ولم يقيسوا بعقولهم» لأن العقل مجاله محدودء لا 
يكشف مهما كانت قدرته عما وراء الغيوب» وإلا فبم يعلل العقل رؤية نبينا لموسى ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ 
مرتين فى قصة الإسراء والمعراج؛ مرة ببيت المقدسء وهو يصلى وراءهء وأخرى فى السماءء وهو يراجعه فى أمر 
الصلاة» مع أن موسى لم يترك قبرهء ولم يفارق مئواه . والحقل يعار أيضاً أمام حديث سجود الشمس تحت العرش 
كل يوم» وأنها لا تطلع حتى يؤذن لها بالطلوع؛ مع أنها لا تغيب عن الكون لحظة. وشبه ذلك كتير من الأمخلة. 

هذا وفى سوق الواقعة الآتية ما يجعلك تلمس أن أهل التحقيق هم الذين يفهمون عن الله ورسوله ما لا يقهمه 
غيرهم» وأن من رحمة الله بعباده أن يكونوا بينهمء وإليك الواقعة: 

اشتكى رجل مرضاً حار فيه «نطس» الأطباء» فرأى رسول الله يك يرشده إلى أن يأخذ من ثمرة شجرة 
(لا ولا) ويستعملها ففيها شقاؤه . وحار الرجل فى تفسير رؤياه» وحار معه فى حل رمزها علماء العصرء حتى شاء 
الله له الخيرء فالتفى برجل من أهل التحقيق» فأجابه على الفور: أمرك يسيرء علاجك فى شجرة الزيتون فهى 
التى يقول الله فيها: # لا شرقية ولا غربية 4 , 

تلك أيها القارئ ‏ ومضة خاطفة من قبس أنوار أهل التحقيقء ومكانتهم عند ربهم» وجولة سريعة فى غلم 
الإشارات» ومذهب أهلهء عرضناها عليك. ألمعنا بها إليك كنمهيد للسفر الجايل والكنز الثمين الذى نحن بصدد 
الحديث عنهء والذى ظل طى الكتمان ودفين النسيان» حتى قيض الله له باحثأ أمينأء له فى هذا العمل» من الشباب 
القوة» ومن الشيوخ الخبرة» فأخرجه إلى النور» وهيأه للنشر والظهور. 

والآن يسعدنى أن أقدم للمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها عامة؛ ولذوى الألباب والبصائر خاصةء ولكل 
باحث متصوف: تفسير القرآن» للعالم والداعية الكبير ابن عجيبة» وهو نموذج من نماذج فيوضات أهل التحقيق› 


)١(‏ من إالأية ٠١‏ من سورة الشورى. (؟) من الآية ٠١‏ من سورة النور. 
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ومذاق من مذاقات أولى الإشاراتء وأرياب السلوك؛ وأصحاب الطريق. فقيه تذكير بأن ما عزب عن الأفهام دركه 
من أسرار التفاسير الصوفية الأخرى الدسمةء لا يمسها بالعيب والطعن؛ لقصور العقل عن النهرض باستشراق 
ما أطلع عليه أهلها من أسرارء فكم من مذاقات تتاولها بالعقل متناولوها فمسخوهاء ووصلوا بأهلها إلى الحلول 
والإلحاد: وهم بعقائدهم الثقية أبعد الئاس عن ذلك» ومن الجور ألفادح أن نلبسهم بذلك ثياب المأحدين» وترميهم 
بالكفر أو الانحراف عن سواء السبيل , 

ون مميزات ذلك التفسير أنه يكشف عن مشارب القوم» ونهج الصوفية فى استمدادهم من الحق تعالى» فى 
كل ما بأتون من مواجيد» فهو يدلل خلال قراءته - فی وعی على أن كل صغيرة وكبيرة من مقاهيم الصوقية لها 
أصل من القرآن أو سند من السئة؛ لأن قلوبهم مرايا صافية: » يسطع عليها نور الحق» ومحال أن تعكس ما لا يرضى 
الحق . فليس الصوفية فى الواقع إلا روافد تستقى من ينبوح الشريعة ومعينها الطيب» غاية الأمر أنهم ملهمون 
بتجلى الله عليهم فى کلامه؛ بالجديد من أسرارء وتجليات الله لا تتناهى . ووقف غيرهم عند المسطور المكوارث» 
فداروأ فى نطاقه ؛ ولم يتجاوزوأ حدوذه . 

هذه نبذة عاجلة عن الكتاب وبعض مميزاته . أما عن المؤلف فقد تداول محقق التفسير ما فيه الكفاية والغلى عن 
البيان ٠‏ وأبرز استعداده الفطرى وحاقظته الواعية» وذكاءه النادر» ما كان سبيلا إلى أن يحصل من دراسته الأدب 
والعلوم العقلية والنقلية» دينية وغير دينية» ما جعله كدزا للعلوم والآداب» عدا موهبة سخية فى نظم الشعر, وتذوق 
الأسلوب العريى؛ وعقيدة نقية فى تمسكه بمذهب أهل السدةء لم يشبها ما خاض فيه من علم الكلام وخلافات أهله. 

فالمؤلف ‏ رحمه الله كان موهلا أن يدرس الأسلوب القرانى» ويستخرج منه ما يستخرج من إشاراته . والحق 
أن ن تلك الإشارات ليست وليدة دراسة العقول؛ وإنما هى وليدة الإلهامات يعد فتح عيون القلوب. وفيما سبق من 
توضيح ذلك ما یغنی عن تكرار التبيان. 

فإن كان لإمامنا ابن عجيبة ما سبق من شهرة علمية ودينية وأدبية ولغوية وعقيدية» فذلك سمة من السمات 
الدالة على أن رجال الله يعدّهم قبل أن يختارهم لحضرته» ليعزهم بعزته؛ ويكونوا خلفاءه . بحق قى أرضه» 
يخاطبون كل حسب استعداده » فتملاً هيبتهم كل فراغء ويكونون فرسان الحلبة فى كل ميدان ومجال. 

على أن تلك الكدوز العلمية المكتسبة التى اشتهر بها إمامنا «ابن عجيبة؛ ليست شرطأ فيمن يختارهم الله من 
رجانه فمن شاءه وليأ؛ وأراده له حبيباً علّمه من علمه اللدني» حتي ولو کان أميأً. وسيدى «عبدالعزيز التباغ؛ 
صاحب الإبريز المشهور» وسيدى «على الخواص» شيخ الإمام الشعرائى وغيرهما من فحول الصوفية» خير مكال 
لذلك؛ وبذلك تصدق المقولة المشهورة: (ما اتخذ الله من ولى جاهلء ولو اتخذه لعلمة) , 

والأن أعدك أيها القارىء الكريم لذلك الكتاب العظيم لتدرك بنفسك تفائسه.. وأختم حديثى تيمئاً ‏ بترديد 
الكلمة المباركة التى كانت أول خطاب من الله لرسوله ‏ عليه الصلاة السلام ‏ أول بعفته فأقول لك: «لقرأ. 


د . جسن عباس ز کی 


£ 


قنئصة 


أ د. جودة محمد أبو اليزيد المهدى 


الحمد لله الذى أنزل من حضرة ربوبيته على قلب أعظم رسله هذا القرآن العظيم» هدى ونوراء وجعله معجزة 
المعجزات» وجامع حقائق حضرات الذات والصفات والأسماء والأفعال» قسطرت فيه أسرار الوجود تسطيرا. 

والصلاة والسلام على أكمل خلق الله سيدنا محمدء الذى تجلى عليه مولاه باسم (الرحمن) »؛ قعلمه القرآن» 
وأرسله بالحق بشيرا ونذير)؛ وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا مديرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدء وعلى 
آله وأصحابهء وورثته القرآنيين: الذين أشريوا حب القرآن» وتديروا آياته» وغاصوا فى بجار معانيه» واستخرجوا 
جواهر حقائقه» ودرر أسراره» فتالوا فصلا كبيرا. رضى الله عنهم» وسلك بنا مسلكهم» وحشرنا فى زمرتهم؛ ولقانا 
بهم نضرة وسرورأ. 


أغا بعك : 


فقد أدرك الفقهون عن الله تعالى أن ذروة الفضلء وذؤابة الشرف» وجوهر السعادة فى التعلق بكتاب الله تعالي: 
الذى هو حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وهو مأدبة الله تعالى» ودستوره الخالدء والمحيط الجامع لأنواع العلوم 
والمعارف» والمنهاج الأعظم للتربية والتحقق» ومن ثم تبتلت قنوبهم فى محراب التنزيل» وعكفوا على تدبر آياته 
واستكتاه أصراره لاستخلاص حقائق الوجود من مشكاة عرقانه . 

لقد أذعتوا لقول الحق تعالى: < ما فرطنا في الكتاب من شيء 1(4)* ولقوله عز من قائل: 9 ونزلنا عليك 
اكناب تبيانا لكل شيء 4('). وأيقنوا بمقولة حبر الأمةء سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عتهما : 
«جمع الله فى هذا الكتاب علوم الأولين وعلوم الآخرين» وعلم ماكان وعلم ما يكون» والعلم بالخالق . جل جلاله- 
فى أمره وخلقه:(). 


وقد تعددت وتنوعت منازع ومذاهج المشتغلين بتفسير كتاب الله تعالى . 





)١(‏ سورة الأنعام/6؟ . (؟) سورة النحل/85. 
(۳) انظر: جامع الأصول لابن الأثير: 4/A‏ : حديث رقم/7717, 


١ ن‎ 


فمنهم من توفرت هممهم على جمع المأثور فى تفسيره من السنة النبوية؛ وأقوال السلف الصالح؛ من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» دون إعمال للرأى؛ أو مع إعماله بضوابطه. ومئهم من صرف وكده فى تفسيره إلى الجائب 
النغوى» فبرزت إلى الصعيد التفسيرى مدارس التفسير اللغوى» والدحوىء والبلاغىء والبيانى بألوانها الشائعة 
المعطاءة . ومنهم من أثر المكجه الكلامى العقدى؛ فحفل تفسيره بخوض عباب المباحث العقدية» ونصرة مذهبه 
على المذاهب الأخرى» فى شتى القضايا الكلامية» فكانت موسوعات تفسيرية فى هذا الجانب. ومنهم من جنح فى 
تفسيرء إلى الجانب الققهى المذهبىء فكان اللون المعروف بتفاسير الأحكام» وگل منها فى مذهب بعيته» وقد 
استخدمت فيه القواعد الأصولية . ومنهم من غلب عليه الطابع القصصيء فتوسم فى الروايات والآثار فى معالجة 
قصص القران الكريم؛ ما بين صحيح ودخيل. 


وهكذا اتخذ المشتغلون بالتفسير طرائق قدداء ومئازع شتىء ومثاهج متئوعة. ما بين تحليلى» وموضوعی؛ 
ومقارن» وتاريخى» واستقرائى. وكلها حقق للمكتبة التفسيرية ثراء حافلا فى تناول كتاب الله الخاتم» لم يتله ولم 
يدن مده فى تاريخ الوجود توفر على كتاب سواه وذاك من لوازم حقيكه ومصداقيته وإعجازه . 

* بيد أنه مع كل ذلك لا يبلغ اليداء التفسيرى كماله وتمام مصداقيته فى تحقيق وفاء معان التدزيل بتفسير 
حقائق الوجود بأسرها إلا بإعمال المدهج الصرفى الإشارى فى التفسير؛ وإحراز نتاج (علم الموهبة) الذى اعتده 
أساطين علوم القرآن الكريم وتفسيره علمًا أساسيا ومصدر) رئيسًا للمفسرء ضمن العلوم الخمسة عشر التى يحتاج 
إليها العفسرء حيث ذكره الإمام السيوطى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فى ختامها ‏ بالإتقان ‏ قائلا: (الخامس عشر؛ 
علم الموهبة : وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم» وإليه الإشارة بحديث!'): «من عمل بما علم ورثه الل 
علم مالم يعلم» ‏ ثم قال: قال ابن أبى الدنيا: وعلوم القرآن وما يستنبط مته: بحر لا ساحل له. 


قال: فهذه العلوم ‏ التي كالآلة للمفسر لا يكون مفسرا إلا بتحصيلهاء فمن فسر بدونها: كان مفسراً بالرأى 
المنهى عده» وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسرا بالرأى المنهى عنه)(') . 

أجل؛ إن التفسير القرآنى بدون الوقوف على الجانب الإشاريء الذى يسبر باطن العبارة القرآنية بالكشف الذوقى 
العرفانى» ليفتقد تلك الثمرة اليائعة؛ والروعة الرائعة» التى يمتن بها الحق تعالى على أوليائه العارفين» الذين 
طهرت قلوبهم وأرواحهم» بعد إماتة نفوسهم بسيف الجهاد الأكبرء فعلمهم الحق من لدنه علماء وأتاح لطلاب 
(1) أخرجه الحافظ آبو نميم» عن سيدنا آنس زه » وخرّجه عنه العجلونى في كشف الخقاء ص 5+6. 


(۲) الإمام الحافظ: سيدى جلال الدين السيوطى رضي الله تمالى عنه: الإتقان فى علوم القرآن. بتحقيق: محمد أبى الفضل 
إبراهيم: )١648/4(‏ ط/ المشهد الحسيتى. 


المعرفة وعشاق الحقيقة أن ينهاوا من رحيقه» بالمثول فى رحابهم: واقتطاف الأزاهير من بساتينهم» فيكتمل المفاد 
التفسيرى بإحراز التعرف إلى الباطن القرآنى ‏ بالمفهوم السلى لا الشيعى للباطن ‏ إلى جانب معرفة الظاهر والحد 
والمطلع» فتلك روافد الحطاء المعرفى القرآن الكريم؛ كما بينها الرسول الأعظم بيا بقوله: «إن للقرآن ظهرا ويطئآ 
وحداً ومطلعا»(!) . 


فالمراد بالظهر: ما يظهر من معانى التنزيل لأهل العلم بالظاهر. والمراد بالباطن: ما يتضمنه من الأسرار التى 
أطلع الله تعالى عليها أرباب الحقائق. فالبطن روح الألفاظء أى: الكلام المعتلى على المدارك الآلية بجواهر الروح 
القدسية. والحد: مراد به: أن لكل حرف من القرآن منتهى فيما أراده الله تعالى من معتاه . والحد: إما بين الظهر 
واليطن؛ وإما بين البطن والمطلع ؛ ٠‏ فيرتقى به من البطن إليه عند إدراك الرابطة بين الصقة والاسم؛ وأستهلاك 

صفة العبد تحت تجليات صفة المتكلم جل شأته . والمطلع - بضم الميم وفتح الطاء المشددة واللام ۔: هو مكان 

الاطلاع من الكاام التفسى إلى الاسم المتكلم » المشار إليه بقول الصادق: دلقد تجلى الله تعالى فى كتابه تعباده ولكن 
لا يبيصرون؛ ومن ثم فالمطاع؛ : ما يصعد إليه منه فيطلع على شهود الملك العلام(") . جعلنا الله تعالى من أهل ذاك 
المقامء بجاه سيد الأنام» عليه أقضل الصلاة وأزكي السلام. 

وهكذا نجد أن السدة النبوية الشريفة ‏ بحديث: «إن للقرآن ظهر) ويطدا» ونظائره و تعاضد القرآن العظيم فى 
تأصيل التفسير الفیضی» أو الإشارى فى نحو قوله تعالى: فاقلا يتديْرون القرآن أم على قلوب مالي ج60 وقوله 
سبحانه: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدينا 4()ء ففيهما الإشارة الثاقبة إلى التفسير الإشارى. ومن ثم 
روى عن باب مدينة العلم . سيدنا على کرم الله وجهه جهه أنه قال: ,لو شكت لأوقرت سبعين بعيرا من فاتحة الكتاب» 
وقال: :من فهم القرآن فسر به جمل العلم". 

ولتجسّد أصالة التغسير الصوفى الإشارى وحتمية وجوده نتجلية حقائق القرآن المستنيطة منه بقهم أهل الله 
تعالى: فقد اعتد أساطين علماء التنزيل به» وضمنوه تفاسيرهم» ووضعوا له التعريف العلمى بضوابطه التى تخرج 
عنه ما يلتبس به عند غير ذوى العلم؛ مما يعرف بالتفسير الباطنى الذى يقصر دلالة النص القرآنى على 
تأويلات الباطدية من الشبعة المتحرفة» فهذا لا علاقة له بالتفسير الصوفى على الحقيقة. 

من ثم عرف التفسير الصوفى الفيضى الإشارى بأنه : تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها 
بمقتضى إشارات خفيةء تظهر لأهل السلوك؛ ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة"' . 


)١(‏ أخرجه أبن حبان؛ فى صحيحه؛ عن سيدنا عبد الله بن مسعود دز ؛ و وأخرجه عده المافظ العراقي فى (المفنى عن حمل 
الأسفار. بتحقيق ما فى الإحياء من الأخبار) بحاشية الإحياء (18/1) . 

60 أنظر روح المعائى لشيخنا الإهمام الاكوسى التكشبنديى: عليه رصوان الله تعالى (۷/۱) ۔ 

(؟) من نظائر هذا الحديث الشريف: ما أخرجه الديلمى عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف يله مرفوعا إلى التبى كا أنه قال: 
(القرآن تحت العرش له ظهر ويطن دحاج العباد) . 

(4) سورة (محمد) د: الآية/ ٠١‏ . (0) سورة النساء/۷۸. 

(5) انظر إحياء علوم الدين: للإمام الغزالى رة » (1/ )۲٠١‏ ط/ العثماتية. 

)۷( أنظز - مع الإتقان للدماع السيوطى 138/75 : التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين التهبى ۸/۴ . 


¥ 


وعلى ذلك: فقد اعتمد علماء القرأن الكريم التفسير الصوفى الإشارى بشروط أربعة لقبوله: 

أولها : عدم منافاته لمقتضى اللغة ولظاهر النظم القرأنى الكريم . 

وثانيها : أن يكون له شاهد شرعى يؤيده من الكتاب أوالسثة أو سائر الأصول المعتمدة. 

وثالئها : ألا يكون له معارض شرعى قطعى. 

ورابعها : ألا يدعي أن هذا التقسير الإشارى هو وحده المراد دون الظاهرء بل لابد من إقرار التفسير العبارى 
الظاهر أولاً ثم الأخذ بالمعدى الإشارى'). 

* هذا : ومن المفسرين الأعلام من جرد همته للتفسير الظاهر ‏ كالزمخشرى مكلا ولم يعن بالتفسير 
الإشارى» وليس كذلك البيضاوى؛ خلافا لما ذكره الدكتور الذهبى» حيث قرنه بالزمخشرى فى الاقتصار على 
الظاهر. وقد حققنا الاتجاه الصوفى عند القاضى البيضاوى فى بحث مستقل) . 

* ومن أعلام المفسرين من صرف جل وكده للتفسير الظاهر؛ مع تعرضه للجانب الإشارى بقدرء كما نراه فى 
تفاسير الإمام الفخر الرازى والإمامين النيسابورى والآلوسى ‏ رضى الله تعالى عنهم أجمعين. 

* ومنهم من غلب عليه الطابع الإشارى» ولم يحقل بالتقسير إلا قليلاء كالإمام سهل بن عبد الله التسترى (ت 
ستة ١٠٠ه)‏ رصى الله تعالى عنه» وتفسيره وجيز جليل القدر. 

٭ ومنهم من اقتصر على الجانب الإشارى تماما كالإمام أيى عبد الرحمن السلمى (ت7١4ه) ‏ رضوان الله 
عليه فى كتابه: (حقائق التقسير) . 

* ومتهم من جمع بين التفسير الظاهر وبين التفسير الإشارى؛ فى توازن بينهماء وإشباع علمى في كلا 
الجانبين» فجاء تفسيره متكاملا بالجواهر والدررء كالعلامة إسماعيل حقى الإسلامبولى الحنقى (ت۷١١١ه)‏ 
كته فى تفسيره (روح البيان) ؛ وكالإمام العلامة ة العارف بال تعالى الشيخ أحمد بن عجيبة الحستى  ١١50(‏ 
(A۱٤‏ ييخ صاحب هذا التفسير الفريد المسمى (البحر المديد في تفسير القران الخيد) » وهو الذى نقدم له بهذه 
السطور: فقد جاء هذا التغسير آبة رائعة فى التفسير القرآنى» الجامع بين تفسير أهل الظاهر بمعطيأته وملكاته 
وأدواته» وإشارة أهل الباطن ‏ بالمدلول السنى للباطن ‏ مستوفياً ضوابطه وشروظطهء حافلا بآزهاره وثماره: حتى إته 
ليعد موسوعة قرآنية فى الحقائق وعلم السلوك. 

وأسأل الله عز وجل أن يتقيل هذا العمل؛ وأن يحشرنا به فى زمرة أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. 
وصلى الله تعالى على أعظم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

أ , د. جودة محمد أبو اليزيد المهدى 
عميد كلية القرآن الكريم بطنطا 
وعضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية 


. ٤١/٣ انظر: المرجع الأخير مع زيادة تحرير فى العيارة:‎ )١( 
. 0۷ حوليه كلية أصول الدين والدعوة الاسلامية بطدطا: العدد الثالث سنة 417١ه > سدة ١1۹۹م ص‎ )1( 


ا 


ترجمة الإمام ابن عجيبة١''‏ 


أسمة : 


هو الإمام العلامة المفسر ,أحمد بن محمد بن المهدى بن الحسين بن محمد المعروف يابن عجيبة» والمكدى بأبي 
عباس» الحسنى تسباً؛ التطوائى دارآء الفاسى تعلمآً» المالكى مذهبأء الشاذلى مطريقةء أعجوية زمانه» وعديم النظير 
فى أمثاله» مؤلف التآليف العديدةء ومفيد الحلوم المفيدة . ألعالم العلامة: والصوفى الفهامة؛ والعارف المحقق» الشيخ 
الكامل الجليل؛ الشريف البركة . 

مولده 

ولد الإمام ابن عجيبة فى قرية (أعجبيش)» من قبيلة (أنجرة) » التى تسكن الجبال المحيطة يمديئة تطوان(")ء 
الواقعة فى أقصى شمال المغرب» على مسافة عشرة كيلومترات» من ساحل البحر الأبيض المتوسط. وكان مولده 
رحمه اللهء حسبما أورد فى فهرسته ‏ سدة ستين أو إحدى وستين ومانة وألف هجرية(") ولا خلاف بين المصادر 
الأخرى التى أوردت تاريخ ولادته؛ وإن كانت قد اقتصرت على ذكر إهدى السنئين. ويرجع عدم جزم شيخنا 
بإحدى السنتين إلى أن مولده لم يؤرخ بالستين» بل أرخ بحادث حصار (المستضيىء بن إسماعيل) لتطوان» وكان 
ذلك بين سنتى ستين وإحدى وستين/ ٤‏ 

أسرته : ولد الشيخ من أبوين صالحين» كلاهما من آل بيت النبوة؛ يرجع نسبهما إلى الإمام الحسن بن على 
َة والسيدة فاطمة ‏ رضى الله علها ‏ بدت سيد الكونينء وصخرة العالمينء حبيب الرحمن» من قدمه فوق 
رؤوسنا شرف لناء ومن إِدَا انتسب إليه أحد نسباً فاز بالمنى. 


والمستطلع لتاريخ آبائه يدرك صلاحهم وتقواهم؛ ومدى ما كانوا عليه من خشية لله وشرف هاشمى. فجد 
جده «عبدالله بن عجيبة» ولى مشهور»ء وقيره مزار بقبيلة أنجرة» كما أن جد والده «الحسين الحجوجى؛ صاحب 
كرامات عديدة ومآئر حميدةء أما جده «المهدى» فكان كما يقول شيخنا: (رجلا صالحا صموتا خلوياً - 
يحب الخلوة ‏ مغفلا عن أمور الدنياء ولانجده إلا وحدهء تاليا أو مصاياء أو مشتغلا بما يعديه)7”) وأبوه 





)١(‏ أخذت ترجمة الشيخ أبن حجيبة عن (العسكرى. مخطرط طبقات أصحاب الدرقاوي) ورقة ؟ ١4‏ وما بعدهاء عبدالقادر الكرهن 
مخطوط: (إمداد ذوى الاستعداد) ورقة "١‏ ؛ مخلوف: شجرة الدور الزكية ص* *1؛ الأزهرى اليواقيت الثمنية ج١/‏ ص١‏ : 
الکتانی: فهرس الفهارس ج۲ رص 554 : الحسن الكوهن: طبقات الشاذلية ص٤٠٠‏ وما بعدفاء سركيس: معجم المطبوعات 
لكل الزركلي: الأعلام چ س٥٤‏ + رضنا كحالة: معجم المؤلفين 5/5 تيمور: فهرس التيمورية 1۹۷/۳ د درتيقة: 
الطريقة الشاذلية وأعلامها/ 57 - 14 وذلك فصلا عن الفهرسة للشيخ المغسر. 

. ١١ (؟) ابن عجيية: الفهرسة ص‎ . ٠١١/١ عبدالمجيد الصغيره إشكالية إصلاح الفكر الصوفى‎ )١( 

(4) انظر المصدرين السايقين. (5) الفهرسة سن ۲۷ . 


اذا 


برمحيد بن المهدى, كان رجلا صالحاء لا يجلس فى الغالب إلا وحده فقيراً من الدنياء يبت يقرأ القرآن. توفى 
رحمه الله سئة +215195هي(١).‏ 


نشأته العلمية : 

نشأ الشيخ ابن عجيبة فى بيت صلاح وتقوىء وأقبل على حفظ القرآن وهو فى سن مبكرة» وقد تميز الشيخ بالقدرة 
على التركيز العلمى» وتوقد القريحة» ورحل إلى مدينة القصر الكبيرء وأقام فيها نحوأ من عامين» اجتهد خلالهما فى 
تحصيل العلم» حتى قال عن نفسه: (أهملت ننسى» وثسيت أمرهاء وكنت أقرأ سبعة مجالس» بين الليل والنهار) (؟) . 


ولم يقئع الطالب بما حصل فى مدينة القصر الكبير» بل زاده شغفاً فى القدوم إلى تطوان» وهي موثلا للعلم 
والحكمة. ومهبط كثير من العلماء؛ فقدمها ابن عجيبة وهو ابن ألعشرين» وأقام ذيهاء وأقبل على تحصيل العلم فى 
شتى الأبواب بكل جدء وتنوعت مجالسه بين أئمة الفقه» والتفسير: » والحديث؛ واللغه» والدحوء رالصرف» والمنطقء 
أقبل على هؤلاء وهؤلاء» يستمع منهم» ويقرأ عليهم؛ ويأخذ عنهم» وأقبلوا عليه يعطوته كل ما عندهم؛ لما وجدوا 
فيه من حسن الإعداد والاستعداد؛ فواصيل الليل بالتهار. 

وسرعان ما ظهرت ثمار هذا الجد والاجتهادء فلم يبلغ شيخنا تسعاً وعشرين سنةء حتى بزغ نجمه وعلا شأئه: 
وجلس للتدريس فى مساجد تطوان ومدارسهاء ولكن ذلك لم يمنعه من مواصلة العلم فى مظانهء فالظمآن إلى 
المعارف لا يرتوى مهما نهلء ولعله كلما نهل استطاب العلم فازداد إليه ظماً؛ والعلم ليس له نهاية له وليس له 
حدود. يقول شيخكتنا بعد جلوسه للتدريس: (فكدت فى العلم الظاهر نتم ونعلّم فما تركت العلم قط بعد التصدر 
للتعليم. نعلم من تحتنا وتأخذ عمن فوقنا)(). 

ولهذا شد الرحال إلى فاس» وهو فى سن الأربعين: فسمع من علمائهاء وأخذ عنهم؛ وقد توفر له فيها أساطين 
العلم فى مختلف الفروع» فأخذ علم الحديث عن محدث عصره (التاودى بن سودة) ٠‏ ودرس التفسير والفرائض 
واللغة » ومكث كذلك سنتين» عاد بعدهما إلى تطوان ليتايع تدريسه وتأليفه. 


يتحدث َه عما حصله من علوم؛ فيقول: و(الذى حصائاه من علوم الأذهان (العقلية): علم المنطق: والكلام 
على مذهب أهل السدةء والمهم من علم الهيأة (الفلك). ومن علم الأديان: علوم القرآن» خصوصاً التفسير.. 
وحصلنا الفقه بأنواعه؛ وأصول الفقه» وأصول الدين» وحصلت أيضا علم الحديث: وعلم السير» وعلم المغازى: 
والتاريخ ؛ والشمائل» ومن علم اللسان: علم اللغة وألتصريف. والنحوء والبيان؛ بأنواعهء أما التصوف؛ فهو علمى 
ومحط رحلى» فلى فيه القدم الفالج» واليد الطولى)!؟) وهكذا كان حظه من ثقافة عصره حظأ وأفرأء فقد أحاط 
بسائر علوم وقته» وأنعكس ذلك على تفسيرهء فجاء بحره مرآة لثقافته الواسعة. 





.75/ المصدر السابق صن ۳" , (؟) الفهرسة‎ )١( 
٠١١ / الفهرسة‎ )٤( .۷١ الفهرسة‎ )۳( 


شبوخه : 

تتلمذ شيخنا أبو العياس على كثير من علماء عصره» وأثبت هنا تعريفاً بأهم شيوخه؛ الذين اتصل بهم أكثر من 
غيرهم» واشتهر بالأخذ عنهم . 

١‏ الفقيه القاضى عبد الكريم بن قريش ات 97917ه77١)‏ أول من تكلمذ عليه ابن عجيبة بتطوإن» ترجم له 
داود فى تاريخه قائلا: (الإمام العالمء الفقيه المدرس» الخطيبء كان رحمه الله مشاركاً فى كثير من الفنون؛ وكان 
يستظهر مختصر خليل حفظاء ودارت عليه الفتوى فى زمانه بتطوان. تولى قضاء طنجة قهراً؛ فأظهر العدل 
وحمدت سيرته» وكان كما يقول تاميذه ابن عجيبة: (ملجأ الناس فى الفتوى والشفاعة عند الولاة) مات فى الحجاز 
سنة (519١1ه)‏ ويعتبر أبن قريش أحد الأساتذة الذين أكثر مفسرنا الأخذ عنهم" . 

١‏ الفقيه الشسيخ (أبو الحسن علي بن أحمد بن شطير الحسني) 73ت ۔ ۹۹ے 1 نعقه داود نقلاً عن 
أزهار البستان» فقال: (الققيه الإمام المحدث العالم النحريرء كان رحمه الله فقيها نحويا محدثا ذا ورع تام) درس 
البخارى والألفية: ومختصر خليل» وشمائل الترمذىء بتطوان» وكان كما يقول ابن عجيبة: (صايراً لإلقاء الدرسء 
ذا عناية بالعلم» مكواضعا متقشفآء يلبس الخشن من الثياب» على طريقة السلف الصالح) . أخذ عنه مفسرنا بتطوان 
ألفية ابن مالك ومختصر خليل» وغير ذلك. 

+ الفقيه العالامة (أبو عيد الله محمد بن الحسن الجتوي !سني ) ١١6‏ ١٠17ه]‏ 27 أحد أعلام تطوان 
وزهادهاء وأشهر أساتذة اين عجيبة: (الشيخ الإمام» المحققء المتقتن» الفهامة»؛ العارف بالله الأمين المعروف 
بالصاد م والدين المتين)ء هكذا حلأه مخلوف في (شجرة النور) » ووصفه تلميذه ابن عجيبة (بالإمام الحبر الهمام 
مفتى الأنام: وأحد أئمة الإسلام» وخاتمة المحققين؛ وشمس المدققين) . كان مشاركًا فى الأصول والفروع يحرر 
المسائل ويدققهاء ولا يرضى بالتقليد فى شىء من علومه؛ وكان ملجأ الناس قى حل المشكلات. تأتى القتاوی إليه 
من أقطار المغرب» كما كان متيحراً فى علوم التصوف» مطلعاً على غالب فروعه ومسائلهء وكان يقر من الشهرة 
وملاقاة السلطان ‏ لازمه شيخنا اين عجيبة ملازمة تامة» حتى توفى الجدوى سنة هء بعد أن أخذ عله 
تفسير القرآنء والبخارى مرتين» سماعاًء وبعضه شرحأء وكذلك مسلم ومختصر خليل السبكى؛ » وورقات الخطاب 
فى أصول الفقه للإمام الجوينى» وفى علوم التصوف أخذ عنه الرسالة القشيريةء وحكم أبن عطاء: وأصول 
الطريقةء والنصيحة الكافية » للشيخ زروق. 





. ١١ / انظر في ترجمته : تاريخ تطولن 11/۳ ومخطوط أزهار البستان في طبقات الأعيان» لابن عجيبة/ ١٠۲؛ والفهرسة» لابن عجيبة‎ )١( 
. ١ أنظر في ترجمته : تاريخ تطوان (95-36/5) والفهرسة/ر‎ )۲( .١١ / (؟) راجم الفهرسة» لابن عجيبة‎ 
. 517 / انظر ؛ شجرة الور الزكية/ ۷۲۷۵ء تاريخ نطوان (47/7) مخطوط أزهار البستان‎ )4( 


۳۹ 


؛ ‏ العلامة المحدث (أبو عبد الله محمد التاود بن الطالب بن سودة المري) [١9-91١1ه](١)‏ الإمام 
الهمامء شيخ الإسادم: وحمدة الانام» وخانمة المحققين الاعلام:؛ وهلال المغرب وقدوته ويركته . هكذا حلاه 
صاحب شجرة الذورء رقال عنه الحافظ الزبيدى: 


ومنهم محمد بن الطالب التاودى العدل ذو المواهب ' 
رئيس فاس» كاشف الغيوم وعالم المنطوق والمقهوم 
إليه فى بلاده يشار عليه فى المعارف المدار 


اتفرد بالإمامة فى الحديث» كما كان مقدما فى التفسيرء والفقهء والتصوفء».: رالكلام» والمدطق»» والأصول› 
قال عنه الكتانى فى فهرسته: (لا أعلم أحدا ممن ينتصى إلى العلم بالمغربء إلا وله عليه منة التعليم» إما بواسطة أو 
بغير وإسطة أو بهما معاً)» وحلاه تلميذه ابن عجيبة فى أزهاره (بشيخ الجماعة» وملحق الحفداء والأجداد) أخد عن 
أحمد مبارك اللمطى» وابن عبد السلام بتانى» ومحمد جسوس؛ وغيرهم؛ ومن شيوخه بمصرء الشيخ العيدروس, 
وحسن الجبرتىء وأبوالحسن العدوى. وكانت له رحلات لتدريس العلم بمصر والحجازء فأقرأً بالأزهر الموطاً؛ 
فتسارع ‏ كما يقول كدون ‏ الناس للأخذ عنه لما رأوا من حفظه وإتقائه» وحضره أعيان المذاهب الأربعة؛ وكبار 
مصر وصتحائها كالسيخ الدردير والحافظ الزبيدى. 


ومن تآليفه المفيدة؛ (زاد المجد السارى إلى قراءة صحيح البخارى) فى تحو أربعة مجلدات» وحاشية على 

تفسير أبن جزى» وشرح الأربعين النووية و[المنحة الثابتة فى الصادة ة الفائكة) و[إطالع الأمانى على مختصر الشيخ 

الزرقانى) وغير ذلك كثير. . أخذ عنه شيخنا ابن عجيبة صحيح البخارى وصحيح مسلم: وحصل مئه على إجازة 
مطلقة عامة(؟) , 

٠‏ الحافظ أبو عبد الله الطيب بن عبد الجيد بن کیرات (۱۹۷۲۔ 197 ه)(') أحد أساتذة أبن عجيبة بقاس؛ 
قال عنه مخلوف فى شجرة النوز : (الإمام» الحامل لواء المعارف والعرفان» العلامة المتقنن فى العلومء الحامل 
راية المنثور والمفهوم) » وقال عنه صاحب إمداد ذوى الاستعداد : : (أعجوبة الزمان في الحفظط والتحصيل والإتقان) : 
أخذ عن محدث عصره التاودى بن سودة؛ وينائي. وجسوس» وعذه أخذ عبدالقادر الكوهن وغيره كثيرء وكان 
يحضر مجلسه السلطان فمن دونه؛ درس التفسير فى القرويين» فكان يستحضر أقوال المفسرين جميعاً: ويقابل بيئها 
ويلافشهاء ويرد الزائف منها بالدلائل القوية والحجج البينة» كما كان له فى العربية باع طويل» ونظم سديدء له 
)١(‏ انظر: شجرة الذور/ 75؟؛ فهرس القعارس 758/1١‏ مخطوط أزهار البستان/ ۲٠۸‏ . 
(؟) نص الإجازة في ألفهرسة س ۲۵ .٣٣-‏ 

(۳) أنظر (فهرس الفهارس للكتانى »)۸٤۸/١(‏ النبوغ المغربى لكنون ۲٠١/١‏ شجرة الدورالزكية/ ۳۷۹٠ء‏ مخطوط إمداد ذوى 

الاستعداد للكوهن/ 5. 


رذن 


تاليف مختلقة منها: تفسير القرآن» غير أنه لم يتمهء قال عن تفسيره عبدالقادر الكوهن: لو تم لكان تمام الأمنية: 
لكن أخرمت مؤلفه المنية . له أيضا حاشية على كل من صحيح البخارى وصحيح مسلم وسدن النسائى» وله شرح 
ألفية العراقى فى علم الحديث» وشرح حكم أبن عطاء اللهء له كتب أخرى تنيف على العشرين. 

١‏ العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بئيس الفاسی (دارا ومتشاً) 1101 -1771ه](١)‏ (الحافظ 
العمدة المحقق؛ الجامع لشتات العلوم والمعارف والمنطوق والمفهوم) هكذا حلاه صاحب شجرة النور» وقال عنه 
تلميذه ابن عجيبة فى أزهاره: (له مشاركة فى الفتون, واختص بعلم الفرائضء وكان الملجأ يفاس فى حل 
مشكلاته) أخذ عن الشيخ محمد جسوس» وعبد الرحمن المنجرة ومحمد عبد السلام الفاسى» وحج ولقى أعلاماً 
واستقاد وأفاد؛ وأخذ عله السلطان ١سليمان:‏ وحمدون بن الحاج؛ وعبد القادر الكوهن» وغيرهم ككير. له مؤلفات 
طيبة منها: (يهجة البصير في شرح فرائض مختصر خليل) و (اوامع أنوار الكوكب الدرى فى شرح همزية 
البوصيرى) . و (تحصيل ما للاأئمة الأعلام فى مسائل الحيازة الدائرة بين الحكام) . أخذ عنه شيخدا ابن عجيبة علم 
الفرائض وكتاب التسهيل لابن مالك» وحصل مئه على إجازة عامة) ' 

العامة الصالح أبو عبد أله محمد بن علي الورزازي() من شيوخ أبن عجيبة يتطوان ترجم له صاحب 
فهرس القهارس قائلا: (الفقيه العلامة الحجة البركة العارف بالله) . أخذ عه شيخنا تلخيص المفتاح فى البيان؛ 
وجامع الجوامع فى الأصول» وقد حصل منه ابن عجببة على إجازة مطلقة(ء) ولم تذكر المصادر تاريخ وفاته إلا 
أن إجازته لابن عجيبة مؤرخة فى سنة 4١117اه.‏ 
عقيدة ابن عجيبة : 

قيض الله عز وجل - لشيخنا له بيدة طيبةء نشأ فيها على عقائد أهل السدة والجماعة؛ فشيخدا سنى العقيدة؛ 
يؤمن بكل ما كان عليه الساف الصالح» ويبرأ من كل ما يخالف ماكانوا عليه . وفى أكثر من موضع من مؤلفاته 
يقرر سرت : (أن أحسن المذاهب فى الاعتقاد هر مذهب السلف» من اعتقاد التنزيه» ونفى التشبيه؛ وتفويضص 
المتشابه؛ والوقوف مع ما ورد كما وردء مالم يحتج إلى تقييد» بما ينفى شبهته من غير زائد) (7). 





)١(‏ انظر: اليواقيت الكمنية للأزهرى/ 4 سلوة الأنفاس 0١‏ شجرة الدرر/ 1304 أعلام الزركلى 5. مخطوط أزفار 


اليستان/ ۲٠۹‏ . (؟) نص الإجازة قى الفهرسة ص / 1" . 
)١(‏ انظر فهرس الفهارس )٤( . ١٠١۲/۲‏ نص الإجازة فى الفهرسة / ۴۷ء 


(5) الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية. ۸۳ . 


۲۳ 


وفى تفسيره مواقف تبرز عقيدته السئية» ومن ذلك رده القوى على الفرق المخالفة» ودحض أرائهم» كلما 
عرضت مسألة من المسائل الخلافية» وإبراز رأى أهل السدة فيها. 


وقد خص وه إحدى رسائله ببيان ما يدين به وهى (رسالة العقائد) » ومن أقواله فى هذه الرسالة لأحد 
مريديه: (عليك أن تعتقد أن الله موجود قبل الأكران» قديم لا أول لهء أزلى لا بداية لهء مستمر الوجود لا آخر له» 
أبدى لا نهاية له.. وأنه ليس بجسم مصور؛ ولا جوهشر محدود مقدرء وأنه لا يمائل الأجسام؛ لا فى التقدير ولا فى 
قبول الانقسامء وأنه ليس بجوهر: ولا تحله الجواهرء ولا بعرض» ولا تحله الأعراض» بل لا يماثل موجودأء ولا يمائله 
موجود؛ ولیس كمثله شىء» ولا هو مثل شىء. وأنه لا يحده المقدار ولا تحوبه الأنظارء ولا تصيط به الجهات. هو 
قرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو على كل شىء شهيده لا يمائل ريه قرب الأجسام؛ كما لا تمائل ذاه ذرات 
الأجسام؛ وأنه لا يحل فى شىمء ولا يحل فيه شىء» تعالى عن أن يحويه مكان؛ كما تقدس عن أن يحده 
زمان..)7') وفى قضية الاستواء على العرش يقول: (عليك أن تعتقد أن الله مستو على العرش» على الوجه الذى 
قالهء وبالمعتى الذى أراده » استواء مذزهاً عن المماسة والاستقرارء والتمكن والحلول والاشتغال» لا يحمله العرش بل 
العرش» وحملته محمولون بلطائف قدرته؛ ومقهورون فى قبضته» وهو فوق العرش وفوق كل شىء) () . 
تصوفه 

بعد أن نال الشيخ اين عجيبة الحظ الأوفر, والنصيب الأكبر من علوم عصره؛ العقلية والنقليةء وحصل متها ما جعله 
حائزاً لرئاسة العلم قى بلاده» حيب إليه سلوك طريق التصوف» وواكب فى هذا الوقت ظهور حركة الشيخ العربى 
الدرقاوى» مجدد الطريق الشاذلى فى فى الألف الثانى؛ ووجد الشيخ ابن عجيبة فى الدرقاوى شيخاً استجمع آداب 
الرائد المريى» فاتصل بالشيخ محمد البوزيدى الغمارى. التلميذ للشيخ الدرقاوى, وأخذ عده الطريقة الدرقاوية 
الشاذلية . وقد عقد شيخدا تن فصلا كاملا فى فهرسته("). سجل فيه تجربته الفريدة فى تصوفه ومجاهداته, 
وهى مجاهدات لايطيقها إلا الصادقون المخلصون؛ وسرعان ما أثمرت مجاهداته المخلصة. وفاضت بحار علومهء 
وأشرقت فى صدره أنوار العرقان؛ ووقع له الفتح الكبيرء والمدد الصافى الغزير. 


وأعطى شیخڌتا مرتبة الإمامة والافتداءء رالتريية؛ والتكميلء وكان له فى ذلك باع طويل. يقول عده الشيخ 
الكوهن: (كان نظره إكسيرأء إذا أتاه أو التقى معه من يعرقه» يرقيه فى ميدان حسدات الأبرار سيثات المقربين؛ 
حتى كثرت علي يديه الأتباع والمريدون؛ وحصل لهم تتوير الباطن» ونالوا مقامات العارفين) 27 . ويقول عنه 
العسكرى: (كان حجة الطائفة الدرقاوية مبيداً لأحكامهاء وناشراً لأعلامهاء سبر على علومها حتى صار ينبوعآ 





لشموسهاء وأقمارها ونجومها)(*؟ . 
)١. ١(‏ مخطوط رسالة العقائد ص ۸١‏ الّم. (؟) إنظر الفهرسة ص ١ة‏ وما بعدها. 
)٤(‏ جامع الكرامات العلية ۔ ٠١۳‏ . (5) م. طبقات أصحاب الدرقاوى ‏ 147 . 
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ويقول الكوهن أيضاً : (لقد نال ماتال وتكلم على أسرار أهل الكمالء فأبدى علوم غريبة» وأسرارا عجيبة. 
مقامات العارقين بريهم حدى عد قطب الزمان: بأوحد الأران» وتكلم بما أبهر عقول الأعيان..010). 


شيوخ ابن عجيبة في التصوف : 
سلك أبن عجيبة الطريق الصوفى على يد رجلين 


الأول : الشيخ الدرقاوي(7"): وهو (أبوالمعالى العرب بن أحمد الحسنى) الشهير (بالدرقاوى) نسبة إلى جده 
محمد بن يوسف الملقب بأبى درقة؛ (ادرقة كبيرة كانت له يتوقى بها فى الحروب) . وصفه الكوهن (بقدوة أهل 
الكمال ومرشد السالكين إلى أعلى المقامات والأحوال» الإمام الهمام)؛ وحلاه العسكرى (بالعارف الأكبرء والقطب 
الأشهر) وقال عنه صاحب السلوة: (كان من العارفين بال الدالين بأقوالهم وأفعالهم وجميع أحوالهم على اللهء 
جامعا لمماسن الشيم والأخلاق) . وقال عنه الأزهرى: (وكان آية فى المعرفة بالل) ولد رة عام ٠166٠هه‏ 
بقبيلة بنى زروال بشمال المغرب» واشتغل بقراءة العلم بفاس» ثم لقى الشيخ على الجمل وسلك على يديه . 


أسس الطريقة الدرقاوية الشاذلية» وتخرج على يد يديه عدد لا يحصى من الشيوخ» أرباب التمكين والرسوخء قال 
الشيخ (ابن سودة المرى): ما توفى مولانا العربى» حتى خلف نحواً من الأربعين ألف تلميذء كلهم متأهلون للدلالة 
على الله سبحانه) . توفى رحمه الله فى صفر الخير من عام ٠۲۳۹‏ ه وله من المؤلفات: 


الرسألة» وتسمى (بشور الهدية فى مدهب الصوفية) قال عنها ابن إدريس الكتانى: (رسائله نفعنا الله به من 
أنفع الرسائل للمريدء وأدلها على كيفية السلوك والتجريد؛ لايستغنى عن مطالعتها سالك) . 
جواهر القرطاس. - مناقب الشيخ على الجمل. 


الثانى : الشيخ البوزيدى[/*): هو »محمد بن الحبيب أحمد البوزيدي الحسنى؛ من قبيلة غمارةء بشمال 
المغخرب» والتى ينتسب إليها أيضا. أبو المسن الشاذلىء التقى بالدرقاوى» ولازمه مدة ست عشرة سنةء ويعد 
البوزيدى أقرب أتباع الدرقاوى إليه . كان رة أمياً لايكتب ولايقرأء ومع ذلك أعطاه الله مالا يخطر بالبال من 
العلوم والأسرارء وله كتاب ءالآداب المرضية فى طريق الصوفيةء» يقول الكوهن عن كتابه هذا »من يطلع عليه 





E3 / الحسن الكوهنء طبقات الشادلية‎ ) " > ١ 
طبقات‎ » 5١ البواإقيت التمينة/ 24” مخطوط؛ أصحاب الدرقاوى ص‎ 1۷۲/١ يه انظر: فى ترجمته (مخطوط سلوة الأنفاس‎ 
.)١75م/اهمالعأو الشاذلية/7>*7: الطريقة الشاذئية‎ 


(4) أنظر فى ترجمته: طبقات الشاذلية للكوهن/ 54٠‏ : مخطوط أصحاب الدرقاوى/ ٠١١‏ » إشكالية إصلاح الفكر الصوفى ٤۸/١‏ . 


٠ .‏ َه 


يحكم بأن البوزيدى واحد الزمان؛ وشيخ بخ آهل العرفان دوله أيضا القصيدة التائية فى السلوك. وألتى شرحها تلميذه 
أين عجدية؛ توقى ( حمة الله فى (9؟17ه) ومقامه قى (مستغانم) من د بلاد وهرآن بالحزائر. 


تخرج على يديه عدد كثير من فصلاء أهل الله؛ يقول الكوهن: »ولو لم يكن من تلاميذه إلا سيدى ابن عجيبة 
الحسن لكفى . مع أنه تخرج من تلاميذه جملة فضلاء من أهل اللهء لا يحصرهم عدد» كلهم على قدم المعرفة وفى 
غاية التمكى» ومن أقواله سب لاكرامة أعظم من الإستقاصة ظاهرا وباطنا لأن الكرامات الحسية تكون عند 
استقامة الظاهر دون استقامة الباطن» أما بعد استقامة الباطن والظاهرء فلا يكون إلا الكرامات المعنوية؛ وكل من 
ظن أن الولاية شىء زائد على الاستقامة فهو جاهل بالولاية)(). 

على مثل هذه التعاليم نشأ شيخنا أو العباس» وبين الدرقاوى والبوزيدى عاش حياته الصوفية العملية» حتى فتح 
له على أيديهاء وثال ما نالت الرجال» وفى ذلك يقول: (والله ما عرفنا قلوبنا ولا ذقنا حلاوة المعانى حتى صحبنا 
الرجال أهل المعانى)!؟). 
ثناء العلماء عليه : 


يحظى شيخنا فيما كتب عنه من تراجم بألقاب وأوصاف» تنم عن تقدير له» وعرفان بفضلهء وتشير إلى ما 
بلغه من مقام رفيع فى العلم» ومرتبة عالية فى المعرفة بالله: وتشهد بما رزقه الله من معارف إلهامية» أدهشت 
العقرل وأخارت الإ عجاب» فيصيقه الكوهن فى جامع المرامات ب (الشريف الحسيب؛ قطب دائرة الولاية الكبرى؛ 
ومنبع أسرار أهل الحقيقةء شيخ الطريقين» وعمدة الفريقين» ولى الله الأكير: وغوثه الأشهرء كان رة من أهل 
التمكين)(") . 

أما العسكرى فيصفه ب (العلم المفرد» يتيمة هذا العقدء عديم النظير فى أمثاله . جبل النية والصحبة والصدق» 
وخرق العادات والسير الحميدةء الذى لا يوجد فى وقته من نسيج . والله. على منواله» مؤلف التأليف العديدة, 
ومقيد العلوم الغريبة المفيدة» العالم العلامة؛ الصوفى المشاركء الفهامة العارف المحقق الجليلء الشيخ الكامل 
الجليل. الشريف: البركة؛ ولى الله تعالى..)(4). 

وذكره الأزهرى فى (البواقيت الثمينة فى أعيان مذهب عالم المدينة) وحلاه بقوله: (العالم الحجة الفهامة 
البارع الصوفىء الجامع بين الشريعة والحقيقة)7”) كذلك ذكره مخلوف فى (شجرة التور الزكية فى طبقات 
المالكية) » وأعلى شأنه؛ء ورصفه بقوله: (العلامةء المؤلف» المحقق» الفهامة؛ البارعء المدقق) )١(‏ . 





117 / (؟) إيقاظ ألهمم‎ . ٤4/١ إشكالية أصلاح القكر‎ )١( 
. 1٤١ مخطوط طبقات إصحاب الدرقاوى ورقة‎ )٤( . 177 (؟) جامع الكرامات العلية‎ 
4٠٠ شجرة النور/‎ )"( . ۷١ /١ اليواقيت الثمينة‎ )©( 
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مؤلمانه 
ج دي ا 0 

يقول الكوهن عن مؤلفات أبن عجيبة: ( تاليفه ۔ عليها لوائح نفكات أهل المعرفة الكمل» فانه أعطى ناطقة أسرار 
أهل الله » وكلامه عال: أحل مشكلات القوم» وفك طلاسم أسرارهم: وتكلم بما أبهر عقرل الأعيان) () . 

وقد ألف توه فى التفسير والحديث وألفقه واللغة؛ أما أكثر مؤلفاته ففى التصوف. وتبلغ حصيئة ما كتبه ما 
يزيد على خمسة وأريعين تأليفاء بعضها کبیر فى مجلدات: وبعضصها متوسطء وبعضها صغير الحجم غزير العم ؛ 

رأورد فيما يلى ثبتا بأسماء مؤلفاته» مرتبة حسب الموضوع الرئيس للكتاب» مع تعريف موجز به» وأماكن 
وجوده » وتاريخ تأليفه» ما أمكن ذنك(؟) . 

أولا ‏ التفسير والقراءات : 

١‏ _ البحر المديد في تفسير القرآن انجيد . وسأفرد نه ألكلام فيما بعد. 

۲ _ التفسير الكبير للفامعة : : يقع فى (124؟) صفحةء وقد صتف هذا التفسير قبل تصنيقه للبحر المديدء كما هو 
واضح من كلامه؛ء و فى آخر تفسير الفاتحة الكبيرء حيث قال: (ويتلو إن شاء الله تفسير سورة البقرة) ء ولكن ذأسخ 
المخطوطة قال فى تعقيبه تعقيبه: قد جعل صاحب هذا التفسير رة تفسيره هذا أى: التفسير الكبير للفاتحة ‏ تفسيرأ 
ستاك ثم أن سرا آخر مختصراء بای عليه تفسيره (البحر المديد) . وقد انتهى نسخه فى عام ٠۲١۳۳‏ ه» على 
يد عبدالغفور بن التهامى . 

 "‏ التفسير الوسيط للفاتحة: ذكر صاحب الإصلاح() أنه يقع فى ١١‏ صفحةء وتوجد منه نسخة تحت رقم 
١54(‏ ك) خزائة الرباطء تم تحريرهاً سنة 511١1ه.ء‏ 
منه فى يوم الللاثاء» خامس ربيع الثانی سنة 5١11١ه.‏ 

ه ‏ الدرر المتناثرة في توجيه القراءات المتواترة: وهو تأليف ‏ كما قال ابن عجيبة ‏ (4) يشتمل على أداب 
القراءة ؛ والتعريف بالشيوخ العشردو روأتهم› ولوريجيه قراءة گل وأحد ملهم ؛ وقبه عكر ورن كراسة. 





. ١74 / الحسن الكوهن: جامع الكزامات العلية‎ )١( 

(1) أعتمدت فى حصر مؤلفات الشيخ ابن عجيبة على المصادر الأتية: : الفهرسة/ ۳۸ - ۳۹ء التصور وألتصديق للشيخ أحمد 
الصديق/ ١۲ء‏ فهرس المخطوطات؛ العربية المحقوظة فى الخزأئة العامة بالمغرب (القسم الخالث, الجزء الأول) » الموسوعة المغربية 
للأعلام البشرية رالحضاريةء لعبدالعزيز بن عبدالله (۲/ ۵٤ء‏ وما يعدها). » إصلاح الفكر الصموقى للأستاذ/ محمد الصفير 
(74/1 - 184) فهرس المخطوطات بدار الكتب المصريةء فهرس معهد المخطوات )٤٥/۲(‏ (19/17//1). 

(*) إصلاح الفكر الصوقى 1۷۷/١‏ . () الفهرسة / 78. 
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5 الكشف والبيان فى محشابه القرآن : قال العلامة داود ‏ الذى وقف على أوراق من هذا الكناب ‏ إنه آخر 
كتاب ألفه ابن عجيبة» بناء على ما ذكره ناسخ المخطوط› ولذلك لم يتم تأليفه. 

ثانيا ‏ الحديث والأذكار الثبوية : 

/_ حاشية على الجامع الصغير للسيوطي: فرغ من تاليفها: أواسط شعبان عام 4؟؟١اهء‏ وتوجد منه نسخة 
خطية بالخزانة العامة بالمغرب؛: تحت رقم (1871د) تم كتابتها فى عام ١751١١ه‏ . 

۸ - أربعون حدينا في الأصول والفروع والرقاثق : ذكره فى الفهرسة. 

5 الأنوار السنية في الأذكار البوية: فرغ من تحريرها سنة ١٠٠٠ه‏ ومنها مخطوطة بمكتبة تطوان تحت 
رقم 8515مء ونسخة أخرى بالخزانة العامة بالمغرب تحت رقم ۲۱۳٤(‏ د) . 

٠‏ الأدعية والأذكار الممحقة للذنوب والأوزار: فرغ من تحريرها سنة (75؟١ه)‏ ومنها مخطوطة 
بتطوان تحت رقم ۲۷٤(‏ قءم).ء 

ثانا ألققه والعقاند : 

 همتي حاشية على مخعصر خليل: ذكر ابن عجيبة أنه لم‎ ١ 

١‏ . رسالة في العقائد والصلاة: منها مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت (مجاميع شنقيطى »)٤/۷‏ فرغ 
منها سئة (99١١ه‏ )» وهى رسالة صغيرة الحجم» لا تتعدى عشر صفحاتء ولكنها غزيرة العلم. 

۳ _ تسهيل المد خل لتدمية الأعمال بالنية الصالحة عند الإقبال : وهو تاليف فى النية وأحكامها. فرغ منه 
سنة (95١١ه)‏ مله نسخة بتطوان تحت (۷۲^ق.م) . 

_ سلاث الدرر في ذكر القضاء والقدر: ألفه الشيخ زمن الوياء الذى اجتاح تطوان فى عام (4١7١١ه)‏ ويقع 
فى ۲۸ صفحة» وأنتهى الشيخ من تأليفه: زوال يوم الجمعة ثالث شوال (15؟١١1ه.)‏ ومنه مخطوطة بالخزانة 
العامة بالمغرب تحت (48١1لك).‏ 

رابعا ‏ اللغة : 

د الفحوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية: وهو مؤلف شرح فيه شيخنا مقدمة ابن آجروم 
النحوية » شرحا جمع فيه بين النحو والتصوف» فيذكر عبارة المؤلف» ويشرحها بمقتضى علم النحو ويتبعها بالمعنى 


A 


الإشارى: فيتدهش القارئ ‏ كما دقول العادمة (عبدالله الصديق)(') . لحسن تنزيل عبارة المتن على المعائى الصوفية»؛ 
ويخيل إليه أن ابن آجرومء آلف مقدمته فى علم التصوف. توجد مله نسخة تحت رقم (14١٠7د/1؛‏ قم الخزانة العامة 
بالرباطء عدد صفحاتها (۲۹۹) ووافق القراع من تأليفه بعد ظهر الإثدين (1۸ ربيع التبوى عام ۲۲۳١ه)‏ . 

وقد قام الشيخ عبدالقادر بن أحمد الكرهن المتوفى بالمدينة عام (54؟١ه)‏ بتجريده مما يتعلق باللحوء 
واقتصير على الإشارات الصوفية» وسهاه: (منية الفقير المتجرد وسصير المريد المتفرد) وقد طبع هذا التجريد 
باستانبول عام ۱۳٣١‏ هھه. 

خامسا - التراجم : 

5 أزهار البسعان في طبقات الأعيات: ذكره مخلوف فى شجرة التور تحت عدوان: (أزهار رياض الزمان 
فى طبقات الأعيان): وذكر ه صاحب الإصلاح تحت عنوان: (أزهار البستان في طيقات العلماء والصلحاء 
والأعيان) » وقد ترجم فيه الشيخ لأرباب المذاهب الفقهيةء والتعريف بمشاهير أصحاب مذهب الإمام مالكء من 
زمانه إلى زمان ابن عجيبة» على ترتيب وجودهمء كل قرن على حدةء ثم أتبعهم بذكر الدحويين والمحدثين 
وبعض الصوفية ‏ وقد ذكر ابن عجيبة أنه لم يتمه رغم حجمه الكبيرء وهو مؤلف جدير بالتشرء توجد مله نسخة 
مخطوطة فى خزانة الرباط تحت رقم (45؟ك) ومنله صورة فى معهد إحياء المخطوطات بالقاهرة» تحت رقم 

وقد أستفدت كثيراً من هذه الصورة فى ترجمة بعض أساتذة المفسرء إلا أن كير من صفحاتها فاسدة التصوير لا تقراً. 

۷ _ الفهرسة: وهى سيرة الشيخ الذاتية: انتهى من تذقيحها سنة (5؟155ه) وإن كان قد بدأ تأليفها قبل ذلك 
بمدة . رأث نور الطباعة أول مرة ياللغة الفرنسية» حيث ترجعها المستشرق الفرنسى المسلم «جان لوى ميشون»» ثم 
صدرت بمصر باللغة العربية سذة م بتحقيق د/ عبدالحميد صبالح . 

سادسا ‏ التصوقف : 


الأنوار السدية في شرح القصيدة الهمزية : منها نسخة مخطوطة بتطوان تحت رقم )٠١١(‏ وتتكون من 
(770) صفحةء وفرع من تأليقها عام (1199ه) . 

4 . الفتوحات الإلهية في شرح الباحث الأصلية: وهو شرح كبير لمنظومة أبن البنا السرقسطى» في آداب 
وقواعد الصوفية» فرغ من تيييضه أواسط رمضان سنة (١71١ه).‏ وقد طبع الكتاب أكثر من مرة» أخرها طبعة 
عالم الفكر “387١م‏ . بتحقيق الأستاذ عبدالرحمن حسن محمود. 





. "2 فى كتابه بدع التفاسيرء صس؟‎ )١( 


۹ 


٠‏ اللوائمح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية: فرغ من تأليفها سئة (95١١ه)‏ ومئها نسخة مخطوطة 
تحت ١(‏ ١م‏ تطوان)؛ وفى الهيئة العامة للكتاب بمصر نسخة مخطوطة كتبت سدة (١٠117١ه)‏ تحت رقم 
(1/895١م‏ مجاميع) باسم اللوافح القدسية. 

١‏ إيقاظ الهمم فى شرح الحكم: أشهر كتب الشیخء وأشهر شروح حكم اين عطاء الله » انتهى من تبييضه: 
ثامن جمادى الأولى سدة (١١١٠ه)‏ وقد طبع أكثر من مرة فى مصر وسورياء ومنها طبعة دار المعارف بمصر 
سئة 1۹۸١‏ م بمراجعة وتقديم محمد أحمد حسب الله . 

7 ديوان قصائد في التصوف: فيه ما يقرب من خمسمائة بيت» ما بين قصائد طويلة ومقطوعات. 
والديوان ملحق يكتاب الفهرسة المطبوح بتحقيق د/ عبدالحميد صالح. 

7 رسالة في ذم الغيبة ومدح العزلة والصمت: توجد منها نسخة مخطوطة بالهيئة العامة للكتاب يمصر 
تحت رقم (۳۲۹۹ج) فرغ من تأليفها سنة (۹۸١١ه)‏ . 

4 شرح أسماء الله الحستى: ذكرها ابن عجيبة فى فهرسته وقال: (أفردت لكل اسم بابا كما قعل القشيرى 
فى التحبير» توجد منه نسخة خطية بخزانة القرويين تحت رقم .)١()151١(‏ 

٠١‏ _ شرح بردة الأبوصيري: فرغ منه ستة (5*؟1ه)» وذكر العلامة داود؛ أنه يقع فى ۲۴۸ صفحة. 

5 شرح الحرب الكبير للشاذلي : منه نسخة مخطوطة بتطوان» ضمن مجموعة رقم »)١1(‏ ويقع فى 
25 صفحة» وفرخ منه فى عاء* ۱۲۰ .ف. 

7 شرح كعاب الحصن الخحصين من كلام سيد المرسلين : لابن الجزری» المثوفى سنة 3"/اه؛ ذكر اين 
عجيبة أنه لم يكمله. 

۸ _ شرح القصيدة الخمرية لابن الفارض: أولها: (شريئا على ذكر الحبيب مدامة)ء منه نسخة مخطوطة» 
بالخط المعتادء بالهيئة العامة للكتاب بمصر ضمن مجموعة رقم (۳۲۹۹ج)» وكان الفراغ من تبييضه: ؛ يوم 
الإثنين؛ أواسط رمضان سنة (517١ه).‏ 

شرح القصيدة المنفرجة لابن الدحوي: تاريخ التحرير (١١۲٠ه)‏ مخطوطة تحت (5/4517م تطوان) 
ويقع فى ٠١‏ صفحة) 

٠‏ _ شرح القصيدة الهائية في التصوف للرفاعي: 

وأولها: (يا من تعاظم حتى رق معناه ولا تردى رداء الكبرإلاً همم) . 


۳٠ 


مده نسخة مخطوطة تحت رقم 1۹۷٤(‏ د/1ق) الرباطء فرغ منه عام (؟١17ه.)‏ » ويقع فى 1١‏ صفحة. 

_ شرح الكواكب الدرية في مدح خير البرية : منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت /١١١1(‏ 
شعر تيمور) . 

۲ _ شرح تائية البوزيدي: مله نسخة تحت ١11(‏ د/١1١ق/الرباط)؛‏ وأيضا تطوان (845) ويقع فى 
© صفحة» وفرع منه فى يوم الجمعة سادس عشر رمضان (١157ه)‏ وأول القصيدة . 

يا من فى بهاء جماله وسر كماله وعزٌ ورقعة. 

مم _ شرح آخر (مطول) علي تائية البوزيدي؛ كان الفراغ من تمامه صحوة: يوم الأريعاء ١4‏ من ذى القعدة 

الحرام سنة (1771ه) تسّحه فى جمادى الأولى سنة (١١٠٠ه.)‏ على يد عبدالغفور التهامى. ويقع فى ٠١‏ 


اکر 


سكا ۔ 

4" _ شرح على تائية الشيخ علي بن مسعود ا جعيدي التطراني: 

وأول القصيدة: (بدأت باسم الله من بعد حمده ٠‏ على تعم لا تحصى جلت ودقت) . 

ألفه سنة (1557١١ه)ء‏ ويقع فى ٠١‏ صفحة ؛ كما ذكر صاحب الإصلاح» نقلا عن داود فى تاريخ تطوان . 

: شرح رائية البوزيدي فى السلوك‎ _ ٠ 

فرغ منه سدة (1714ه.) كما ذكر صاحب الإصلاحء نقلا عن داود ويقع فى حوالى ٠١‏ صفحة. 

+" _ شرح صلاة ابن العربى الحاتمي:: منه نسخة خطية بمكتبة د/ حسن عباس زكىء ويقع فى عشر صفحات: 
وكان الفراغ من تبييضه: يوم الخميس خاتمة جمادى الأولى سنة (14؟١ه)‏ وقد طبع هذا الشرح بالمغرب سلة 14*7ه. 

م _ شرح صلاة عبدالسلام بن مشيش : توجد نسخ مده تحت أرقام (1013 د/ الرياط) . 

4 شرح على أبيات (توضاً اء الغيب إن كنت ذا سر) : المدسوبة للإمام الجديدء وتنسب أيضا إلى الشيخ 


شرح الحكم) . ص٥٤:۸٤‏ 


_ شرح على مقطعة في محبة الله: للششتري: مطلع المقطعة: (صح عندى الخبر وسرى فى سرى) 


مده نسخة خطية بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة رقم (49؟7؟1ج) فرع منها فى صفر 4١١11أه.‏ 


1١ 


٠‏ _ شرح نظم ما يدل عليه لفظ الهلالة للششتري» 

أوله: آلف قبل لامين وفاء قرة العين 

منه نسخة خطية بالهيدة العامة للكتاب» ضمن مجموعة رقم (۳۲۹۹ج) . اثكهى مله يوم الخميس أواسط صفر 
(15؟هه). 

0١‏ شرح نونية الششتري: 

مطلع القصيدة: (أرى طالبًا ما الزيادة لا الحمسنى بفكر رمى سما فعدّى به عدنا) . مله نسخة خطية 
بالرباط تحت رقم (١۷۳١د/)‏ ويقع فى 7١‏ صفحة . فرغ مله الشيخ سدة (١؟؟١1ه).‏ 

5 كشف التقاب عن سر لب الألياب : 

فرخ من تبييصضه فى (۱۸ من ذى القعدة سنة5١7١ه)‏ يقع في 4 صفحات. منه نسخةخطية فى دار الكتب» 
ضمث مجموعة (55939/ ح)ء كتبت سنة ۱٣٣١‏ ھ. 

۳ معراج الكشوف إلى حقائق التصوف : وهو فى مصطلحات الصوفية جمع فيه الشيخ نحو من مائة 
مصطلح ۽ وفصل موشوعاتها؛ فرغ مته ١١3‏ اهء وقد طبع الكتاب فى نمشق عام ۶2ھ بمطدبعةه 
الاعتدال؛ بتعليق محمد بن أحمد الحسئى» كما ترجمه المسيو (ج.ل. ميشون) إلى الفرنسية. 

وفاتهف: 

بعد عمر قضاه فى العلم والعملء» توفى الشيخ ‏ رحمه الله فى السابع من شوال سدة 1775ه. 

وکاتت وفاته فى قبيلة (بنى سلمان) بغمارةء حيث كان ابن عجيبة فى زيارة نشيخه البوزیدی» فأصابه وباء 
الطاعون» فتوفى فى دار شيخه: متأثرآً بهذا الوباء فغسله شيخه وصلى عليه ودفن بغمارة» ثم نقل إلى تطوان . و لتر 
وأرى القدر حميده الطاهر الكريم» فما وارى علمه وفصله ومعارفدء فلمثل هذا فليعمل العاملون. 


Fk‏ عد بد 


۲ 


سار ابن عجيبة فى تغسيره على منهج واضح المعالم» فهو يبدأ فى تفسير السورة ببيان مكان نزولها؛ وعدد 
آياتهاء ويذكر الاختلاف فى عدد الآيات ‏ إن وجد ‏ مع ذكر مناسبة السورة لما قبلهاء وسبب نزولهاء ‏ إن وجد- 
وفصائلهاء ومضمونها الإجمالى» ثم يشرع فى تفسير الآيات؛ فيبداً بالشرح اللغوى للكلمات الغريبة» ذاكر) 
الإعراب» ثم يبين المعنى المراد معتمدا فى ذلك على القرآن والاحاديث والاثارء واقوال المفسرين المتقدمين . 

وهذه أهم معالم منهج الإمام ابن عجيبة فى تفسيره بإيجاز: 
١‏ تفسير القرات باقر ات : 

ومن ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: © فتاقى آدم من ربه كلمات . . 4() فيدقل الشيخ ‏ أن الكلمات التى 
تلقاها آدم هی قوله تعالى: © ربنا ظلمنا أئفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لدكونن من الناسرين #(") 
* القراءاات : 

أهكم الشيخ أبن عجيبة بذكر القراءات المختلفة فى الآية» مسجلا المعنى المدرتب على ذلك؛ وهو فى أغلب ذلك 
دنسب القراءة لصاحبهاء وأحيانا يغذل ذلك» فيبهم» ويقول: «وقرئ بكذاء . كما أنه يذكر أحياناً بعض القراءات الشاذة . 
* أسباب النزول: 

من الواضح فى تفسير أبن عجيبة استناده إلى أسباب النزول» ليستعين بها على فهم الأيات . أنظر ما ذكره عند 
تقسير قوتْه تعائى: ‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 2197# وكذلك قوله تعالى  :‏ ومن الناس من يعيجيك 
قوله في الحياة الدنيا. . 4(؟) والأمثلة كثيرة جدا مما يجعل هذا التفسير من أمهات المراجع فى علم أسباب النزول. 
 :‏ السنة والآثار : 

اعتماد ابن عجيبة علي السنة الشريفة فى تفسيره للقرآن الكريم سمة واضحة» ومن ذلك ما جاء عند تفسير قوله 
تعالى: آم كنتم شهداء إذ حطر يعقرب الموت إذ قال لبه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلاهك وإله آبائك إبراهيم 
وإمماعيل وإسحاق. . 4() يستشهد الشيخ على أن إسماعيل عد من آیاء يعقوب مع أنه عمه» بقوله 2 :«عم 
الرجل صنو أبيه» » وقال فى العباس: «هذا بقية أبأئى» . 

كذلك جام تفسير ابن عجيبة حافلاً بنقل الأجلاء من الصحابة والتابعين ‏ رضى الله عتهم ٠.‏ وحين تتعدد الروايات 
عن أتصحابة فى تفسير كلمة أو آية» فإنه يذكرهاء ولا يرجح بعضها على بعضء أو يقدح فى شىء منهاء وذلك إشارة 
منه إلى أن معني الآية يحتمل جميع المعانى. 





(1) الآية ۳۷ من سورة البقرة . (۲) الآية 77 من سورة الأعراف. 
(©) الآية 1۹۸ من سورة البقرة . (4) الآية 4 7٠١‏ من سورة البقرة . 


(ه) الآية 175 من سورة البقرة. 


نضا 


- أن المفسر لا يلتزم غالبآ بتخريج الأحاديث ونسبتها إلى مصادرها. 

- من الأحاديث ما أدرجه فى سياق الكلام دون أن ينبه إلى أنه من السئة . 

- يكتفى أحياناً بالقول: وقد ثبت فى الصحيح. ويأتى بمعتى الحديث . 

يذكر أحيانا بعض الإسرائيليات؛ مثل ما ذكره عند تفسدر قصة هاروت وماروت. . وقد نقل الشيخ هذه الأخبار 
تأسياً بمن نقلها من المفسرين السابقين؛ وهو مقل متها بالنسبة لغهره» وما يذكره من ذلك يصدره غالبا رافظ 
تزوىا أوهقيل» مما يشعر بصعف الرواية ربعدها عن الصحة » وحبذا خلو تقسيره من هذه الأخبار. 
د اللغة والدحر : يللاحظ فى البحر المديد 

- عناية المفسر بالإعراب. وإذا كانت الآية تحتمل أوجهاً من الإعراب» فإنه يذكرهاء ويذكر المعدى على 
اختلاف الأعاريب. 

- كثيراً ما يتوسع المفسر فى الكلام على مسألة نحوية يرضح ويبين» ومن ذلك كلامه الذى عقده لبيان الفرق 
بين (بلى) و(نعم) عند تفسير قوله تعالى: # بلى من كسب سيكة. . . ()., 

- عنايته بييان معنى المفردات القرائية , 

الاستشهاد بالشعر: اعتمد أبن عجيية كثيرأً على الشعر فى بيان المعانى اللغويةء مثل ما جاء عند تفسير قوثه 
تعالى: ل وتقطعت بهم الأسباب 4(") . يقول الشيخ: والأسياب العهود والوصل التى كانت بينهم فى الدنياء يتوادون 
عليهاء وأصل السبب: كل شىء يتوصل به إلى شىء» ومنه قيل للحبل الذى يصعد به: سبب» وللطريق: سبب؛ قال 


الشاعر : 
ومن هاب أسباب المنية يلقها ولورام أسباب السماء يسلم 
ويلاحظ فى البحر المديد أن الشيخ يذكر النص الشعرى مجرداً من اسم قائله » باستثناء بعض الأبيات. 
- الققيه : 


نلحظ أن الشيخ يتعرض للّحكام الفقهية؛ إذا مر فى تفسيره بأيات الأحكام» وهو فى ذلك. 
- لا يكتفى غالبا بذكر رأى مذهبه المالكى» بل يقدم رأيآً يخالف مذهبه؛ بناء على قوة الأدلة والحجج. 
- أحيانا يكتفى برأى الإمام مالك؛ ولا يذكر رأى المذاهب الأخرى. 


)١(‏ ألآية 4١‏ من سورة البقرة ‏ (؟) الآية 16 من سورة اابقرة. 


£ 


مصادره فى التفسير : 
تعد المصادر التى يعتمد عليها المفسر الابدة الأولى لوضع تفسيره» وأهم مصادر الشيخ أبن عجيبة فى تفسيره هى: 


تفسير؛ أنوار التدزيل للإماع البيضاوى. . تفسير الكشف والبيان لأبى أسحاق الثطبى . 
تفسير مدارك التدز يل لأبى البركات اللسفى . تفسير المحرر الوجيز للإمام ابن عطية . 
. تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى الأندلسى. - تفسير إرشاد العقل السليم لاعلامة أبى السعود . 


حاشية السيوطى على تفسير البيضاوىء المسماة «نواهد الأبكار وشوارد الأفكار؛ . 

۔ حاشية أبى زيد الفاسى على تفسير الجلالين. 
مصادره فی خديث : 

- صحيحا البخارى ومسلم. سذن أبى داود والترمذى والنسائي وابن ماجة وغير ذلك من كتب السدن . 

شروح كتب السنة كفتح اليارى» وشرح مختصر ابن جمرة وغيرهما 
مصادرة فى اللغة : 

الألفية » والكافية الشافية لابن مالك والتسهيل لابن هشام. 

كتب معانى القرآن؛ ككتاب معاتى للفراء والزجاج. 

_ كتب المعاجم كالصحاح للجوهرى والأساس للزمخشرى. 

التفسير الإشارى 

يُحرف الشيخ الزرقانى التفسير الإشارى بأته: (تأويل آيات القرآن بغير ظاهره» بإشارات خفية تظهر لأرياب 
السلوك والتصوف» ويمكن التطبيق بينها وبين الظاهر)(') . 
مفاهيم القران لا تساهى : 


يرتكز السادة الصوفية فى ذكرهم لهذا الإشارات والأذواق على أن القرآن الكريم فيه أسرار لا تتداهی؛ ومعان لا تحد؛ 
وإشارات وراء الظاهرء يفتح الله بها على من يشاء من عباده» ببركة العمل بكتابه» فان من عمل يما علم 
ورّثه الله علم ما لم يعلم. ومن المنقول عن الشيخ سهل بن عبدالله - رضى الله عنه قوله: لو أعطى العبد 
لكل حرف من القرآن أف فهم لما بلغ تهاية ما جعل الله فى آية من كتاب الله تعالى من الفهم؛ لأنه كلام الله 
وكلام الله صقفته("') . وكما أن صفات الله لانتناهى» فكذلك مفاهيم كلماته لا تتناهى ولا يمكن أن يحيط بها 
مخلوق . قال تعالى؛ ‏ ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما تفدت كلمات الله. . # الآية(؟) كما 





. ٠١ / مناهد العرفان ۲ / ۷۸. () أنظر اللمع للطوسى‎ )١( 
. الآئة ¥ من سوزج ۾ لقسان‎ (۲) 


يستند الصوفية فى ذكرهم لهذا الإشارات إلى الحديث النبوى الشريف: «لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل 
حد مطلع: . 

وتعددت أقوال العلماء في معتى الظاهر والباطن(') وكلها لا تشير إلى أن للقرآن حقيقتين؛ إحداهما ظاهرة, 
والآخرى باطنة» بل تعنى أن القرآن له حقيقة واحدة» ولكك هذه الحقيقة تتنوع وتختلف بالنسبة للئاس . فالناس 
طبقات؛ منهم الكافر الذى لا يزيده القرأن إلا خسارأء؛ ومنهم المتافق الذى لا يزداد إلا مرضاء ومنهم المسلم الذى 
يواجه القرآن الفهم بسيط؛ ومنهم المذمن الذى يترآء يفكر درقيق ووعى عميقء ومذهم المحسن الذى يعبد الله كأنه 
يراهء فيقرأ القرآن كأنه يسمعه من ربه. . وهناك من يقف عند ظاهر اللفظء وهناك من يطلعه الله على ما تضمنه 
هذا الظاهر من أسر أر وإشارات, 

ولقد كان باطن اللفظ القرانى المخزون فى ظاهر اللفظ شيئأ معروفا ندى الصحابة؛ فى زمن الرسول» جه ومن 
ذلك: قصة سيدا عمر بن الخطاب» مع سيدنا عبدالله بن عباس وجلة الصحابة ‏ رضى الله عنهم أجمعين ‏ فى 
سؤاله لهم تفسير سورة التصرء وفهم ابن عباس أن ذلك فيه إشارة إلى نعى الرسول ‏ صلى الله عليه وساء('). 
الفرق بين مذهب الباطنية ومذهب الصوفية : 

فرق كبير جدأ بين مذهب السادة الصوفية الراشدين؛ فى فهم إشارات القرآن» وبين ما يقول الباطديةء فانباطنية 
ومن والاهم يجعلون المراد من التص ليس لفظه الظاهر بمعناه القريب؛ ولكنهم يعتقدون أن المراد بالذات من 
النص إنما هو الإشارة التى يدطوى عليها النص» وبذلك تأولوا القران» واستخرجوا لأنفسهم أحكاماً وعقائد ليست 
من الإسلام فى شىء على الإطلاق . 

اما (السادة الصوفية فهم يعتقدون أن النص على ظاهره مرادا يه حقيقته الظاهرة؛ ولا يحيلون كلام الله تعالى 
عن وجهه المجمع عليه من الأمة, ولك يرون أن الله يفتح على بعض خواصه بأسرار ودقائق» تزيد على 
المفهوم العام من ألنصء ولا تتعارض معه؛ بل هى تؤيده وتعتبر إضافة من شرائف المعانى ألتى تزيد من شرف 
الظاهرء فهى فتوحات» لا تبطل شيدأ من الأمر وألنهى» ولكنها تضفى عليه زينة وجمالا)(2). 

ولنستمع إلى صوت حجة الإسادم الغزالى فى هذا الشأن إذ يقول ل: (فاللقل والسماح لابد مله فى ظاهر التفسير 
أولً» ليتقى به مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط . .. رلا يجوز التهاون بحفظ الظاهر أولاء ولا مطمع 
في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهرء ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعى 
البلوغ إلى صدر البيت قيل مجاوزة الباب...)(؛) . 





)١(‏ أنظر فى بيان معانى الظاهر والباطن (تفسير الألوسي ١//,2؛‏ التفسير والمفسرون للدكتور الذهبى 40/7؟) 
(؟) أخرج القصة البخارى فى (التفسيرء سورة وإذا جاء نصر الله والنتح) . 

(؟) مجلة المسلم عدد ربيع الآول عام ١۱۳۹ھ‏ مقال «معالم التفسير الصوفي: للإمام الرائد محمد زكى إبراهيم. 
)٤(‏ إحياء علوم الدين ١‏ / 717. 


۲ 


وبقول العلامة الألوسى عند تفسير قوله تعالى: ا يُحرفون الكلم من بعد مواضعه. . . 1(4) ليس ما نحن فيه أى: 
التفسير الإشارى ‏ من هذا القبيل ‏ أى: من قبيل التقاسير الباطنية ‏ كما يزعمه المحجوبون؛ لأن ذلك إنما يكرن 
بانكار أن يكون الظاهر مراداً لله تعالى: وقصر مراده سبحانه على هذه التأويلات» ونحن نبرأ إلى الله عز وجل 
من ذلكء فاته كفر صريح» وإثما نقول: المراد هو الظاهرء وبه تعبد الله تعالى خلقه؛ لكن فيه إشارة إلى أشياء أخر 
لا يكاد يحيط بها نطاق الحصرء يوشك أن يكون ما ذكر بحضا منها)(') . وسنقراً فى مقدمة تفسير البحر المديد قول 
الشيخ ابن عجيبة (ولا يصح ذكره ‏ أى التفسير الإشارى ‏ إلا بعد تقرير الظاهر..) . 
هل الإشارات تفسير؟ 

التفسير بالمصطاح العلمى التقليدى لا يمكن تطبيقه على إشارات السادة الصوفية؛ لأن الإشارات غير مرتبطة 
بالخط المنهجى للتفسيرء والصوفي ثفسه لا يقول بأن ما وقع له من مواجيد ومعان هو تفسير للقرآن» ولكنه قبس 
من إشراق» وفيض من فتح» لا يتعاق به حكم ولا يرتبط به واجب» ومن ثم فقد أطلق الصوفية على هذه المعاتى 
(إشارات) كما فعل العلامة (ابن عجيبة) والعلامة الألرسى. وإطلاق تسمية (التفسير) عليها يعتبر من قبيل العرف 
والمجاز. يقول الزركشى فى البرهان: (كلام الصوفية فى تفسير القرآن» قيل: إنه ليس بتفسيرء وإنما هو معان 
ومواجيد يجدونها عند التلاوة)7) . 
الإإشارات في البحر المديد : 


أفصح الشيخ عن عراده من تفسيره حين قال: : (مرادنا تربية اليقين يكلام رب العالمين) . وقد بسط المڅسر 
الحديث فى إشاراته عن آداب السلوك ٠‏ والأخلاق؛ والمقاماتء والثمرات؛ وقدم لتا من خلال ذلك منهجاً تربويآ 
صوفياً إسلامياً متكاملاً يسلكه من أراد أن تصفو روههء وتزكو نفسه؛ ويحيا قلبه بدور معرفة الحق تعالى. 

ويلاحظ أن الشيخ ابن عجيبة لاينظر إلى الخطابات الواردة فى القرآن على أنها موجهة إلى أقوام 
مخصوصين فحسب؛ وإنما يرى مع ذلك أن الخطاب بهذه الآيات مازال قائماً» يوجه إلى الإنسان فى كل عصر 
وأوان» يقول الشيخ رضي الله عنه: (إذا توجه الخطاب إلى دقائفة مخصسوصة:» حمله أفل القهم عن الله على 
عمومه: فان الملك إذا عاتب قوما يمحضر أخرين كان المراد بذلك تحذير لكل سامع) . 

- والشيخ ابن عجيبة باعتهاره صوفى يدعو إلى مقام الإحسان: فإن له قاعدة فى إشارتهء يقول الشيخ عنها؛ 
(اعلم أن قاعدة تفسير أهل الإشارة مى أن كل عتاب توجه لمن ترك طريق الإيمان» وأنكر على أهله؛ يتوجه مثله 
لمن ترك طريق مقام الإحسان» وأنكر على أهله) . 





. ۱٤١/٦ روح المعائى‎ )١( . من سورة المائدة‎ 4١ الآية‎ )١( 
(؟)راجع مثاهل العرفان نلزرقانى ۲ / ۸ء‎ 


TY 


وهاكم بعض الأمثلة من إشارات الشيم : 

عند قوله تعالى8 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون علي 
الله مالا تعملون )'). يقول الشيخ فى إشارة الآية: اعام أن كذيراً من الناس يعتمدون على صحبة الأولياء» ويطلقون 
عذان أنفسهم في المعاصى والشهواتء ويقولون: سمعئا من سيدى فلان يقول: من رآنا لا تمسه الدار: وهذا غاط 
وغرورء وقد قال عليه الصلاة والسلام لابنته: «يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئاً اشتر نفسك من 
الله» وقال للذى قال: ادع الله أن أكون رفيقك فى الجنة» فقال له «أعنى على نفسك بكثرة السجود» . 

وعند قوله تعالي: هو قل أتحاجوندا في الله وهو ربنا وربكم ولا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون 1(4). 

يقول الشيخ فى إشارة الآية؛ كل من أقامه الحق فى وجهة؛ ووجهه إليهاء فهو عامل لله فيهاء قائم بمراد الله 
منهاء وما اختلفت الأعمال إلا من جهة المقاصدء وما تفاوت الناس إلا من جهة الإخلاص, فالخلق كلهم عبيد 
للملك المجيدء وما وقع الاختصاص إلا من جهة الإخلاصء فمن كان أكثر إخلا صا لله كان أولى من غيره بالله: 
وبقدر ما يقع للعبد من الصفاء يكون له من الاصطغاءء فالصوفية والعلماء والعباد والزهاد وأهل الأسباب على 
اختلاف أتواعهم» كلهم عاملون للهء ليس أحد منهم بأولى من غيره باللهء إلا من جهة الإخلاص وإفراد القاب 
لله . فمن ادعى الاختصاص بالله من غير هذه الوجهة فهو كاذب» ومن اعتمد على عمل غيره فهو مغرورء يقال 
له: ظڑ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولکم ما كسيتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 4 . 

وقد جاءت إشارات الإمام ابن عجيبة جامعة لدرر من المنظوم والمنثور: فقد ضمنها الشيخ أقوال مجموعة 
كبيرة من كبار الصوقية» كأبى يزيد البسطامى؛ والجنيد» والقشيرىء والشاذلى» وأبى العباس المرسى» وابن عطاء 
السكندرى» وزروقء والدرقاوىء والبوزيدىء وغيرهم. كما أنه ذكر كديرا من أشعارهم. كشعر ابن الفارض والجيلى 
والششترى» ونقل حكمأ كثيرة من حكم ابن عطاء السكندرى وغيره» كما نقل فى مواضع عديدة عن لطائف 
الإشارات للقشيرىء» وعرائس البيان للشيرازىء وإحياء علوم الدين للغزالىء رغيث المواهب العلية لابن عبادء 
وبالتالى ققد حفل هذا التفسير بتراث جم من الفكر الصوفى . 


2k 2k 2K 





. الأية ۸ من سورة البقزة . (؟) الآية 175 من سورة ألبقرة‎ )١( 


A 


وصف النسخح 
اعتمدت فى التحقيق على ثلاث نسخ: 


التسخة الأولى : محفوظة فى مكتبة السيد القريق / حسن التهامى. ومنها صورة بدار الكتب المصرية تحت 
رقم (15؟55؟) مصورات خارج الدار: وشى تسخة قيمة؛ وتقع فى )٠١١19(‏ صفحة . وتتكون من أريعة أجزاء 
كددرة: 


الأول : من أول مقدمة المفسر حتى آخر تفسير سورة الأنفال ‏ ويقع فى )٥۲١(‏ صفحة:» وسقطت من هذا 
الجزء ملزمة من تفسير سورة الأعراف من (ص١١٠)‏ إلى (ص147١).‏ ورقم ميكروفيلم هذا الجزء بدار الكتب: 
.(ETIA^)‏ 


الثانى : من أول تفسير سورة ألتوية حتى أخر تفسير سورة المؤمنون. ويمع في (71ه) صفحةه» ورقم 
ميكروقيلم هذا الجن (45 ١‏ ؟؛). 


الثالث : من أول تفسير سورة ألنور حتى آخر تفسير سورة فسلت. ودقع فى (454) صفحة ورقم الميكروفيلم 
.(ETIAY}‏ 


الرابع : من أول تفسير سورة الشورى حتى تفسير سورة الاس , رعذد صفحاته )6۹۸( ورقع الميكروفيلم (AY)‏ 


وتعتبر هذه التسخة الأم لكل النسخ الأخرى» فقد كتبت فى عهد المفسر» وكان القراغ من تبييضها كاملة فى: 
السادس من ربيع الأول عام (1171١ه)‏ . ووردت استدراكات على هامش هذه النسخة: مما يفيد أن الشيخ المفسر 
قد راجعهاء وقد أدرجت هذه الاستدراكات فى صلب النسخ الأخرى. 


وناسخ هذه المخطوطة هو الشيخ «عبدالغفور التهامى؛ ناسخ جل كتب الشيخ المفسر. والمخطوطة بخط مغربى 
حسن وراضح» ومقاس صفحتها 7٠١ × 7٠١‏ سم. والصفحة تشتمل على ١‏ سطراً. 

النسخة الثانية : محفوظة فى مكتبة الأستاذ الدكتور/ حسن عباس زكى . وقتكون من أربعة أجزاء كاملة. 

الأول : من أول مقدمة المفسر حتى آخر تفسير سورة الأنعام» ويقع فى 9؟4 صفحة. 

الثانى : من أول تفسير سورة الأعراف حتى آخر تفسير سورة الكهف. ويقع فى 4١1/8‏ صفحة. 

الثالث : من أول تفسير سورة مريم حتى آخر تفسير سورة الصافات. ويقع في 41١‏ صفحة. 


الرايع : من أول تقسير سورة «صل؛ حتى أخّر سورة الناس . ويقع كى ١‏ صشحة . 


۳۹ 


وهذه النسخة أقل وضوحاً من النسخة الأولى. وقد تعددت فيها مواطن التحريف وسقوط الكلمات» وغير ذلك 
من تصحيفا وتحريف. 

النسخة الثالئة : محفوظة فى دار الكتب المصرية تحت رقم )541١(‏ تفسير تيمورء وتتكون من أربعة أجزاء؛ 
إلا أن الجزء الرابع غير كامل. 

الجزء الأول : من أول مقدمة المفسر حتى تفسير قوله تعالى : «ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم..4 
الآية ٠٤١‏ من سورة النساء . ويقع هذا الجزء فى )۲١١(‏ لوحة؛ وكل لوحة تشتمل على صفحتين. ورقم ميكروقيلم 
هذا الجزء بدار الكتب (79585) , 

الجزم الثانى : أوله: تفسير قوله تعالى : «لا يحب الله الجهر بالسوء. .4 الآية ٠٤۸‏ مر سورة النساءء وآخره: 
تفسير قوله تعالى: ليس على الضحفاء ولا على السرضى ..> الآيتان ٩١ - ٩١‏ من سورة التوبة» ويقع هذا الجزء 
فى )7١١(‏ لوحة. ورقم الميكروفيلم (575٠8؟1)‏ . 


الجزء الثالث : أوله تفسير قونه تعالى : «إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغدياء...٩‏ الآية ۹۳ من 
سورة التوبة . وآخره: آخر تفسير سورة الكهف ويقع فى )۲٤۷(‏ لوحة . ورقم الميكروفيلم (845؟77) . 


الجزء الرابع : أوله: تفسير قوله تعالى : ولا تجادلو! أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن . .4 الآية 45 من 
سورة العتكبوت إلى آخر سورة الصافات. ثم من أول سورة الشورى» حتى تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقوئن خلقهن العزيز الحكيم» الآية 9 من سورة الزخرف. وبين هذا الجزء وبين سابقه 
سقط كبير ومادزم مفقودة . 

ويقع الموجود من هذا الجزء فى )١171(‏ لوحة. ورقم الميكروفيلم (9177؟) ونسخت هذه المخطوطة عام 
(۱۲۹۹ھ)ء ومقاس صفحتها ۱۲ × 1۸ سمء والصفحة تشتمل على 78 سطرأ. وكتيت بخط مغربى. كما كتيت 
الآيات وأسماء الأعلام بلون مخالف. لم يظهر فى التصوير. وهذه اللسخة مثل سابقتها فى تعدد مواطن التحريف 
والنقصن والتصحيفب. 


¥ اd‏ نة 

(1) اعتمدت فى التحقيق على ثلاث نسخ. وبعد دراستهاء والتزام المقابلة بينها جميعا بكل دقة ء اعتمدت النسخة 
المحفوظة بمكتية السيد الفريق / حسن التهامى أصلاً؛ وذلك للاعتبارين الآتيين: 
أنها نسخة المولف. أنها أكثر النسخ صبطأ ودقة ووضوحاً وتماماً . 
ومن ثم حررت النصء بحيث يظهر على صورة مطابقة للتسخة المذكورة. 

4 تغاضيت عن الإشارة إلى الفروق الموجودة فى النسخ الأخري» كالسقط والتصحيفء وذلك لكلا أثقل الكتاب 
بكثرة الهوامش التى لا ضرورة لهاء ولكلا يتضخم حجم الكتاب. أما الفروق الجوهرية فأشرت إليهاء وهى 
قليلة جدأ. 

(Y)‏ حرصت أشد الحرصس على تدبر الخصى»ء مستعيئاً بأصول المؤلف ومصادره فى تفسيره . ونبهت فى ألهأمش 
على ما إذا كان النقل بالمعنى» أو كان هناك اختلاف فى بعض العبارات. 

(٤(‏ راعيت إثيات قراءة حفص فى الهامشء فى كل موضع جاءت القراءة فيه على غير هذه القراءة؛ مع تخريج 

(5) بداية من المجلد الثانى خرّجت الآيات القرآنيةء بإرجاعها إلى سورهاء وذكر أرقامها فى تلك السور كما عملت 

على تخريج ما أوماً إليه المفسر من آيات» وحرصت على ذكر نس الآيات بالهامش . 

() بداية من المجلد الكائنى خرّجت الأحاديث النبوية والآثارء بإرجاعها إلى مصادرها. فإن كان الحديث فى 

الصحيحين أو أحدهما اقتصرت عليهء وإن كان فى غيرها توسعت فى التخريج قدر الإمكان» ونبهت إلى الئعس 
الأصلى الحديث؛ كلما كان إيراده بالمعنى. كما عزوت أسباب اللزول إلى مظانهاء من كتب الحديث وكتب 
التفسير الأخرى»؛ كالطبرى والبغوى والدر المدترر للسيوطى. 

(۷) ضبطت بالشكل ما يشتبه من الألفاظ والأسماء وغيرها. 

(۸) شرحت بعض الألفاظ بالرجوع إلى معاجم اللغة المشهورة. 

(9) علقت باختصار على بعض المسائل التى تحتاج إلى تعليق. 

. وزعت التص توزيعاً فنياً؛ ييسر الاطلاع عليه والانتقاع منه‎ )٠١( 

(11) أثبت فى أعلى كل صفحة اسم السورةء ورقم الآية» ورقم الجزء» تيسيرآ للاستفادةء وتوفيراً للوقت على 

القارئء عند البحث عن تفسير أية معينة . 


١ 


ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أذكر : أنه ولابد وأن يوجد فى هذا العمل بعض النقص والهغوات» التى يسبق 
إليها القلمء أو يذهل عتها الفكرء والكمال لله وحده. 


وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل؛ ويجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يقيبنى عليه بما يثيب به عباد, 
الصالحين.. والحمد لله رب العالمين. 


أحمد عبد الله القرشى رسلان 
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(وصلى الله على سيد نا محمد وعلى اله وصحية وسلم) 


قال الشيخ الإمام الحبرالهمام: العارف الريانى رالقطب الصمدانىء قدوة السالكين ومنار الواصلين» بحر 
العرفان» ومشرق شمس العيان: مهيع الطريقة؛ الجامع بين الشريعة وبحر الحقيقة» أبوالعباس أحمد ين محمد بن 
عجيبة الحسنى ‏ رضى الله عده وأرضاه ‏ آمين : 

نحمدك يا من تجلّى لعباده فى كلامه» بكمال بهائه وجماله » وفتق ألسدة العلماء النحاريرلاستخراج درره ولآلئه: 
رفجر قلوبهم بيلابيع الحكم المؤيدة بأصوله ومبانیه» واستفادوا عدد غرصهم فى تياره من فرائده ومثانیه » قدحضوا 
بآياته الباهرة: وحججه الظاهرة القاهرة شيه من يناويه ويعانيه؛ والكل معترف بالتقصيرء مغترف على حصب الفهم 
والتيسير» من بحر أسراره ومعائيهء ١‏ فهو البحر الطام الذى لايدرك له قعر؛ والروض الموئق الذى لا يعدم منه زهر 
ولا تَوّْرء وكيف لاء وهو كلام مولانا العالم بالخفيات؛ وما كان وما هوالآن وما هوآت؟1. 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد مظهر الر تء المبعوث بخوارق العادات ولوامع البينات؛ وعلى 
آله وأصحابه أولى الثدى والسماحة» وجبال اليقين فى اشتداد الأزمات وتفاقم المعضلات. 

وبعد ... فإن علم تفسير القرآن من أجل العلوم» وأفضل ما يثفق فيه نتائج الأفكار وقرائح القهوم» ولكن لا يتقدم 
لهذا الخطر الكبير إلا العالم التحريرء الذى رسخت أقدامه فى العلوم الظاهرة» وجالت أفكاره فى معاتى القرآن 
الباهرة؛ بعد أن تضلع من العلم الظاهرء عربية وتصريفاً ولغة ويياناء وفقهاً وحديثاً وتاريخاًء يكون أخذ ذلك من أفواه 
الرجال» ثم غاص فى علوم التصوف ذوقا وحالا ومقاماًء بصحية أهل الأذواق من أهل الكمالء وإلا فسكوته عن هذا 
الأمر العظيم أسلم» واشتغاله بما يقدر عليه من علم الشريعة الظاهرة أتم. 

واعلم أن القرآن العظيم له ظاهر لأهل الظاهرء وباطن لأهل الباطن» وتفسير أهل الباطن لا يذوقه إلا آهل الباطن؛ 
لا يفهمه غيرهم ولا يذوقه سواهمء ولا يصح ذكره إلا بعد تقرير الظاهر» ثم يشير إلى علم الباطن يعبارة رقيقة 
وإشارة دقيقة» فمن لم يبلغ فهمه لذوق تلك الأسرار فَلْيسلم» ولا يبادرٌ بالإنكار؛ فإن علم الأذواق من وراء طور 
العقول؛ ولا يذرك بتواتر النقول. 

قال فى نطائف المتن : اعلم أن تفسير هذه الطائفة ‏ يعنى الصوفية. لكلام الله وكلام رسوله َة بالمعانى 
الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره ؛ ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت الأية له ودلت عليه فى حرف اللسان: 


£٤۹ 


المقدمة 





وثم أفهام باطئة تفهم عدد الآية والحديث لمن فتح الله قلبه» وقد اء أنه عليه الصلاة والسلام. قال: « لكل أية 
ظاهر وباطن وحد ومطلع» ٠‏ فلا يصدنك عن تلقى المعانى الغريبة متهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة : هذا إحالة 
لكلام الله - عز وجل - وكلام رسوله 4 فليس بإحالة» وإنما يكون إحالة لكلام الله لو الوا لا معنى للأية إلا هذاء وهم 
لا يقولون ذلك. بل يقرٌون الظواهر على ظواهرها ومراداتها وموضوعاتها؛ ويفهمون عن الله ما أَكَهِمَهم. ه. 

وقال سعد الدين فى شرح عقائد النسفى- بعد إبطال الإلحاد.: إوأَما ما يذهب إليه بعض المحققين من 
أن النصوص على ظواهرهاء ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى حقائق تنكشف لأرباب السلوك» يمكن التطبيق بيتها 
وبين الظواهر المرادةء فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان) . وقوله : يمكن التطبيق ... إلخ» أى: يمكن أن يشار 
إليها فى باطن الخطاب بحيث لا يتبو عنها سر الخطاب» ولا يبعد اللفظ عنها كل البعد حتى يكون تحريفا. 

رقال الشيخ زروق تة : نظ الصوفى أخصٌ من نظر المفسر وصاحب فقه الحديث» لأن كلا منهما دعر الحكم 
والمعنى ليس إلاء وهو يزيد بطلب الإشارة بعد إثبات ما أثبتاه . وإلاً قهو باطدى خارج عن الشريعة فضلا عن 
المتصوفة . والله أعلم. ه . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: « لكل آية ظاهر وباطن وحد ومطّلم» فالظاهر لمن اعتدى بظاهر اللفظء كالنحاة 
وأهل اللغة والتصريف» والباطن لمن اعتتى بمعنى اللفظء وما دل عليه الكلام من الأمر والنهى والقصص رالأخبار 
رالتوحيدء وغير ذلك من علوم القرآن؛ وهو نظر المفسرين. والحد لمن اعتلى باستنباط الأحكام منه؛ وهم الفقهاءء 
فهم ينتهون إلى ما يدل عليه اللفظ وسيق لأجله: دون زيادة عليه . والمطلع لأهل الحقائق من أكابر الصوفية؛ لأنهم 
يطلعون من ظاهر الآية إلى باطنها ؛ فيكشف لهم عن أسرار وعلوم وغرامض» تتجلى لهم عند استعمال الفكرة فيها. 

قال فى الصحاح: فى الحديث: « من هول المطلع» شبّه ما أشرف عليه من أمر الآخرة بالمطلّم وهو المأتى. 
يقال: أين مطلع هذا الأمر؟ أى: : مأثاه؛ وهو موضع الاطلاح من إشراف إلى أنحدار. ه؛ لأن أهل الحقائق يشرفون 
من ظاهر الآية إلى أسرار باطنها» ويغوصون فى لجج بحرها . والله تعالى أعلم . 

هذا .. وقد ندبنى شيخى العارف الربائي سيدى محمد البوزيدى الحسني» ركذلك شيخه القطب الجامع شيخ 
المشايخ مولاى العربى الدرقاوى الحسدى» أن أضع تفسيرا يكون جامعأ بين تفسير أهل الظاهر وإشارة 5 أهل الباطن, 
فأجبت سؤالهم وأسعفت طلبتهم رجاء أن يعم به الانتفاع» ويكون ممتعاً للقلوب والأسماع . مقذما فى كل آية ما 
يتعلق بمهم العربية واللغةء ثم بمعانى الأنفاظ الظاهرة»ء ثم بالإشارات الباطنة. متوسطأ فى ذلك بين الاطتاب 


المقدمةه 
| 
والاختصار. منتظرا فى ذلك كله ما يفتح علي من خزائن الكريم الغفار.. وسميته (البحر المديد فى تقسير 
القرآن المجيد) نسأل الله أن يكسوه جلباب القبول» وأن يبلغ فيه القصد المأمولء إنه على ما يشاء قدیں وبالإجابة 
جدير: ولا حول ولا قوة إلا يالله العلى العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم . 
وقد ذكرت فى تفسير الفاتحة الكبيرعشر مقدمات تتعلق بأصول اللوم وتفاريعهاء وعلوم القرآن وأصل 
منابعهاء فلينظرها من أرادها . وبال التوفيق. 


ذه 





مكية. ولها عشرة أسماء: الفاتحة والوافية والكافية والشافية» والسبع المدانى؛ لأنها سبع آ آيات عند الشاقمى منها 
الس اهمالك رج لماه[ قر ارب مایم ل اسای ) لآل ف كل سام 
لاشتمالها على الذناء على الله . وأم القرآن؛ لأئها مفتدحه ومبدؤه» أو لأنها اشتملت على ما فيه إجمالا على ما يأتىء 
وسورة الحمد والشكرء وسورة تعليم المسألة؛ وسورة الصلاة لتكريرها فيهاء وأساس القرآن؛ لأنها أصله ومبدؤه ويبنى 
سائره حليها. 

راتفقت المصاحف على انتاحها ب بس الله | الرحمن من الرحيم » واختلف الأئمة فيهاء فقال مالك : ليست آية 
لا من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصةء وقال الشافعى: هى آية من الفاتحة فقطء وقال ابن عباس: هى آي 
من كل سورة. 

فحجة مالك : ما فى الصحيح عته تيد قال : : «أَِت على سورة ليس فى التوارة ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان 
مظلها؛ .ثم قال : الحمد لل رب العالمين). ولم يذكر البسملة وكذلك ما ورد فى الصحيح أيضا أن الله يقول : « قسميت 


الصلاة ة بينى وبين عبدى نصفين . يقول العرد : الحمد لله رب العالمين» فبدأ بها دون اليسملة. 

وحجة الشافعى :هاوزردة فى الصحیح «أن رسول الله ولد كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب 
العالمين» . وحجدة أبن عباس : : ثبوت البسملة مع كل سورة فى المصحف. مع تحرى الصحابة ألا يدْخِنُوا فى 
المصحف غير كلام الله وقالوا : ما بين الدقتين كلام الله. 

وإذا ابتدأت أول سورة بسملّت إلا براءة؛ وسيأتى الكلام عليها. وإذا ابتدات جره سورة قأنت مخيرٌ عند الجمهور. 
وإذا أثممت سورة وايتدأت أخرى فاختلف القراء فى البسملة وتركها. 

وأما حكمها فى الصلاة؛ فقال مالك: مكروهة فى الفرض دون النفلء وقال الشافعى: فرض تبطل الصلاء 
بتركهاء فيبسمل - عنده جهراً فى الجهر وسرآ فى السرء وعدد أبى حديفة كذلك إلا أنه يسرها مطلقاء وحجة 


س اقل ص ع 


مالك أنها ليست بآية: : ما فى الحديث الصحيح عن أنس أنه قال: (صليت خلف النبى عل وأبى بكر وعمر 


وعثمان, قكانوا يستفتحون بالحمد ب زلة العالمين) لايدكرون اليسمتة أك + ورحجةف ه الشافعى أنها عهكلذه آية :مآ ورد 
فى الحديث من قراءتها كما تقد 


N1 


الجزء الأول سورة الفاتحة 





ولم تكن البسملة قبل الإسلام» فكانوا يكتبون: باسمك اللهم» حتى نزلت 2 بسم الله مجراها # فكتبوا ‏ يسم 
الله © حتى تزل: # ...أو ادعوا الرحمن © فكتبوا: ل بسم الله الرحمن 4 حتى نزل: 7 ... وإنه بسم الله 

وحذفت الألف لكثرة الاستعمالء والباء متعلقة بمحذوف» اسم عند اليصمريين» أى: ابتدائى كائن بسم الله 
فموضعها رفع . وفعل عند الكوفيين» أى: أبداً أوأتلو. فيقدر كل واحد ما جعلت البسملة مبدأ له » فموضعها نصب» 
ويقدر مؤخر) لإفادة الحصر والاختصاص. وهو مشتق من السّمو عند البصريين» فلامه محذوفةء وعند الكوفيين من 
السمة» أى: العلامة» ففازه محذوفة ؛ ودليل البصريين: التصغير والتكسيرء فقالوأ : أسماءء ولم يقولوا أوسامء وقالوا: 
سمى» ولم يقولوا: : وسيم - 

و (الله) علم على الذات الواجبة الوجودء المستحق لجميع المحامد» وهل هو مشتق أو مرتجل؟ قولان ياتى 
الكلام عليهما فى (الحمد لله) » وكذلك (الرحمن الرحيم) . 

قال الحق جل جلاله : 92 الد يورب العلميت ل للحن اجر 9 ميك 
بوم ال 0 4 

: (الحمد) مبتدأء و (لله) خبر: وأصله لصب وقرئٌ بد والأصل: أحمد 31 حمداء وإنما عدل عنه إلى 

ارف ليذل على حموم الحمد رثا درن تدده وحدرثه: وه تم اظ مع تعريض الامشغناء . أى: الحصد لله 
وإن لم تحمدوه . ولو قال (أحمد الله) لما أفاد هذا المعنى: وهو من المصادر القى تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد 
تذكر معها. والتعريف للجنس؛ أى: للحقيقة من حيث هى: من غير قيد شيوعهاء ومعناه: الإشارة إلى ما يعرفه كل 
أحد أن الحمد ما هو. أو للاستغراق؛ إذ الحمد فى الحقيقة كله لله؛ إذ ما من خير إلا وهو موليه بواسطة وبغير 
واسطة. كما قال: # وما بكم من تعمة فمن الله # وقيل: للعهدء والمعهود حمده تعالى نفسه فى أزله. 

وقرئ (الحمد للّه) بإتباع الدال للاء(')» وبالعكس7")» تنزيلاً لهما.من حيث إنهما يستعملان معا منزلة كامة 
وأحدة , 

ومعئاه فى اللغة : الثناء بالجميل على قصد التعظيم رالتبجيل» وفى العرف: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم 
بسبف کونه منعما. والشكر فى اللغة: فعل يشعر بتعظيم المتعم» فهو مرادف للحمد العرفى» وفى العرف: صرف 





)١(‏ فى الكسر وهى قراءة شاذة. 
ف أى : أتباع لدم الدال فى الحضم؛ وشي قراءة اة أيضا. 


o 


سورة الفاتىة الجزء الأول 





العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر إلى ما خلق لأجله وأعطاه إياه . وانظر شرحذا الكبير للفاتحة فى 
النسب التى بيئاها نظماً ونذرا. 


و(الله) اسم مرتجل جامد» والألف واللام فيه لازمة لا للتعريف» قال الواحدى: اسم تفرد به البارى ‏ سبحانه ‏ 
يجرى فى وصفه مجرى الأسماء الأعلام» لا يعرف له اشتقاق؛ وقال الأَقيشى: إن هذا الاسم مهما لم يكن مشتقا 
كان دليلا على عين الذات» دون أن ينظر فيها إلى صفة من الصفاتء وليس باسم مشتق من صفةء كالعالم والحق 
والخالق والرازق» فالأئف وإللام على هذا فى (الله) من نفس الكلمة» كالزاى من زيدء وذهب إلى هذا جماعة؛ 
راختاره الغزالي وقال: كل ما قيل فى اشتقاقه فهو تعسف. 

وقيل : مشتق من التأگه وهو الدعبدء وقيل: من الولهان» وهو الحيرة؛ لتحيّر العقول فى شأته . وقيل: أصله: 
الإلهء ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام» ثم وقع الإدغام وفخمت للتعظيم» إلا إذا كان قبلها كسر. 


۳ : 5 ٣ 
وهو فى الأصل : مصدر بمعنى التربية» وهو تبليغ الشىء إلى كماله شينا فشيداء ثم‎ ٠) و زرب) نحت (لله‎ 
وصف به للمبالغة كالصوم والعدل.‎ 


وقيل: هو وصف من ریه يربٌه» وأصله: ربب ثم أدغم» سمى به المالك؛ لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه» ولا 
يطلق على غيره تعالي إلا بقيد كقوله تعالى: «( ارجع إلى ربك . قال ابن جزى: ومعانيه أريعة: الإله والسيد 
والمالك والمصاح» وكلها تصلح فى رب العالمين» إلا أن الأرجح فى معناه: الإله؛ لاختصاصه يالل تعالى. 

و (العالمين) جمع عالم» والعالم: اسم لما يعلم به كالخاتم لما يختم به والطابع لما يطبع به. غلب فيما يعلم به 
الصانع . وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض: فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مور واجب لذاتهء تدل على 
وجوده؛ وإنما جمع ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفةء وغلب العقلاء منهم فجمع بالياء والدون كسائر أوصافهم: 
فهو جمعء لا اسم جمع» خلافاً لابن مألك. 

وقيل : اسم وضع لذوى العلم من الملائكة والثقلينء وتتاوله لغيرهم على سبيل الاستتباع» وقيل: عنى به هنا 
الناسء فإن كل واحد ملهم عالمء حيث إنه يشتمل على تظائر ما فى العالم الكبير» ولذا سرّى بين التظر فيهما فقال: 
طإ وفي أنفسكم ألا تبصرون 4 . 


£ 


الجزم الوا 8 سوزه الفاتحة 





قلت : وإليه يشير قول الشاعر : 
ياتائهافى مه مَهعَنْ سره الْظْرْتَجِذد فيك الوج ود بأسّره 

و < الرحمن الرحيم > اسمان بنيا للمبالغة» من رحمء كالغضبان من غضب» والعليم من علم؛ والرحمة فى 

اللغة: رق القلب» وانعطاف يقتضى التفضل والإحسان» ومنه الرّحم؛ لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله تعالى إنما 

تؤخذ باعتبار الغايات» التى هى أفعال» دون المبادئ التى هى انفعالات. و (الرحمن) أبلغ من (الرحيم) ؛ لأن زيادة 


بسي مسر 


المينى تدل على زيادة المعنى » كقطع وقطع: وذلڭ تما يذحذ تارة باعتبار الكمية› وأخرى باعتباره الكيفية . 

فعلى الأرل: قيل: يا رحمن الدنيا؛ لأنه يعم المؤمن والكافرء ورحيم الآخرة؛ لأنه يختص بالمؤمن» وعلى الثانى 
قيل: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا؛ لأن النعم الأخروية كلها جسام» وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة. 

وإنما قَدّم (الرحمن) والقياس الترقى من الأدئى إلى الأعلى ‏ لتقدّم رحمة الدنياء ولأته صار كالعلم من حيث 
آنه لا يوصف به غيره؛ لأن معناه المنعم الحقيقى البالغ في الرحمة غايتهاء وذلك لايصدق على غيره تعالى. 
انظر البيصاوى . وسيأتى الكلام عليهما في المعنى. 

و (ملك) تعت لما قبله؛ قراءة الجماعة بغير ألف من (الملك) بالضمء وقرأ عاصم والكسائى بالألف» من (الملك) 
بالكسرء والتقدير على هذاء مالك مجىء يوم الدين» أو مالك الأمر يوم الدين. وقراءة الجماعة أرجح» لثلاثة أوجه: 
الأول: أن الملك أعظم من مالك» إذ قد يوصف كل أحد بالمالك امالهء وأما الملك فهو سيد الناسء والثائى: قوله: 

5 ع ج g٣‏ # وغ كر 3 ۴ 8 
بط وله الملك يوم ينفخ في الصور ج والثالث: أنها لاتقتضى حذفاء والحذف خلاف الأصل' . 
93 30 5 س 

و (يوم ألدين) ظرف مضاف إلى ما قبله على طريق الاتساع؛ وأجرى الظرف مجرى المفعول بهةء والمعنى 

على الظرفية» أى: الملك فى يوم الدينء أو ملك الأمر يوم الدين» فيكون فيه حذف. وقد رويت القراءتان ‏ أى: 


القصر والمد ‏ عن النبى 25 . 





)١(‏ يتبغى ألا يكون ترجيح فى هذا المجال+ مع ورود القراءتين عن الرسول ب والقراءتان ‏ كما يقول الألوسى -: فرسا رهان» ومتى 
أردت الترجيخ تعارتت الأدلة . 


بات 


سورة الفائحة الجزء الأول 





وقد قرئ (ملك) بوجوه كثيرة تركنا ذكرها لشذوذها. فإن قيل: ملك و مالك نكرة؛ لأن إضافة اسم الفاعل 
لاتخصص» وكيف ينعت به (الرحمن الرحيم) وهما معرفتان؟ قلت: : إنما تكون إضافة اسم القاعل لا تخصص إذا 
كان بمعئى الحال أو الاستقبال؛ لأنها حيناذ غير محضة: وأما هذا خهر مستمر دأثماء فإضافته محضة . قاله أبن 
جزى. 

يقول الحق جل جلاله معنّما لعباده كيف يذلون عليه ويعظمونه ثم يسألوئه: يا عبادى قولواء 9 الحمد للد 
رب العالمين 4 أى؛ الثناء الجميل إنما يستحقه العظيم الجليل؛ فلا يستحق الحمد سواه إذ لا منعم على الحقيقة إلا 
له 9 وما بكم من تَعمة فمن الله 4 أر جميع المحامد كلها للهء أو الحمد المعهود فى الأذهان هو حمد الله تعالى 
نفسه فى أزله» قبل أن يوجد خلقه: ؛ فلما أوجد خلقه قال لهم : الحمد لله أى: احمدوتى بذلك الحمد المعهود فى 
الأزل. 

وإنما استحق الحمد وحده لأنه ‏ وب العالمين ٠)‏ وكأن سائلا سأله : لم اختصصت بالحمد؟ فقال: لأنى رب 
العالمين أنا أوجدتهم برحمتيء و وأمددتهم بنعمتي» فلا منعم غيرى» فاستحققت الحمد وحدی» مثى كان الإيجاد 
وعلى توالى الإمداد» فأنا رب العبادء فالعوالم كلها على تعدد أجناسها واختلاف أنواعها ‏ فى قبضكى وتحت 
ترييتى ورعایتی . 

قال بعضهم : : خلق الله ثمائية عشر ألف عالم نصفها فى البر ونصفها فى البحر. وقال الفخر الرازى: روى أن 
بنى آدم عشر الجن» وبنوآدم والجن عر حيوانات البره وهؤلاء كلهم عشر الطیورء وهؤلاء كلهم عشر حيوانات 
البحارء وهؤلاء كلهم عشر ملائكة الأرض الموكلين ببنى آدم : ؛ وهؤلاء كلهم عشر ملائكة سماء الدنياء وهؤلاء كلهم 
عشر ملائكة السماء الثانية؛ ثم على هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة؛ ثم الكل فى مقابلة الكرسى نزر فليل. 
ثم هؤلاء عشر ملائكة المترادق الواحد من سرادقات العرش, التي عددها : مائة ألف» طول كل سرادق وعرضيه ‏ 
إذا فوبات به السموات والأرض وما فيهما وما بيتهما - يكون شيئاً يسيرا ونزرا قليلا . وما من موضع شبر إلا وفيه 
ملك ساجد أو راكع أو قائم» وله زجل بالتسبيح والتهليل ثم هؤلاء كلهم في مقابلة الذين يجولون حول العرش 
كالقطرة فى البحرء ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى: # وما يعلم جنود ربك إلا هو 4 . ه. 

وقال وهب بن منبّه : (قوائم العرش ثلاثمائة وست وستون قائمة؛ وبين كل قائمة وقائمة ستون ألف 
صحراء» وفى كل صحراء ستون ألف عالم؛ وكل عالم قَدْرٌ الثقلين) . 

فهذه العوالم كلها فى قيضة الحق وتحت تربيته وحفظه» يوصل المدد إلى كل واحد وشوفى مستقره 
ومستودعهء إما إلى روحانيته من قوة العلوم والمعارف. وإما إلى بشريته من قوة الأشياح» من العرش إلى الفرش» 


كم 
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كلها مقدّرة أرزاقها محصورة آجالهاء محفوظة أشباحهاء معلومة أماكتها » لايخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء وهو السميع العليم. 

ثم هذه التربية التى ربى سبحاته بها خلقه إنما هى رحمة منه وإحسان» لا لزوم عليه وإيجاب؛ ولذلك وصله 
بقوله # الرحمن الرحيم ؛ أى: الرحمن بنعمة الإيجاد» الرحيم بنعمة الإمداد. «نعمتان ما خلا موجود عنهماء 
ولابد لكل مكون منهما ؛ نعمة الإيجاد ونعمة الإمدادء أنعم أولاً بالإيجادء وثنى بتوالى الإمداد». كما فى 
(الحكم)() . فاسمه (الرحمن) يقتضى إيجاد الأشياء وإبرازهاء وأسمه (الرحيم) يقتضى تربيتها وإمدادها. ولذلك لا 
يجوز إطلاق اسم (الرحمن) على أحد» ولم يتسم أحد به ؛ إذ الإيجاد لا يصح من غيره تعالي» بخلاف أسمه 
(الرحيم) فيجوز إطلاقه على غيره تعالى؛ لمشاركة صدور الإمداد فى الظاهر من بعض المخلوقات مجازاً 
وعارية. 

أو : الرحمن فى الدنيا والآخرة؛ والرحيم فى الآخرة؛ لأن رحمة الآخرة خاصة بالمؤمنين. أو الرحمن بجلائل 
النعم والرحيم بدقائقهاء فجلائل النعم مثل: : نعمة الإسلام رالإيمان والإحسان» والمعرفة والهداية» وكشف الحجاب 
وفتح | الباب والدخول مع الأحباب»: ودقائق الدعم مثل: الصحة والعافية والمال الحلال» وغير ذلك مما يأتى ذكره 

فى المذعم عليهم . 

ثم من تحقق مته الإيجاد والإمداد استحق أن يكون ملكا لجميع العبادء ولذلك ذكره بأثره فقال: 4 ملك يوم 
الدين 4 أى: المتصرف فى عباده كيف شاء :لا راد لما قضى ولا مائع لما أعطىء فهو ملك الملوك رب الأرياب 
فى هذه الدار وفى تلك الدار. وإنما خص يوم الدين ‏ وهو يوم الجزاء ‏ بالملكية؛ لأن ذلك اليوم يظهر فيه الملك لله 
عياناً لجميع الخلقء فإن الله تعالى يتجنّى لفصل عباده » حتى يراه المؤمنون عياناء بخلاف الدنيا فإن تصرفه تعالى 
لايفهمه إلا الكملة من المؤمدين» ولذلك.اأعى كذير من الجهلة الملك ونسبوه لأنقسهم. ويوم القيامة ينفرد الملك لله 
عند الخاص والعامء قال تعالى: * لمن الملك اليوم | لَه الواحد القهار» . 

الإشارة : اما تجلّى الحق سبحاته من عالم الجبروت إلى عالم المنكوت؛ أو ة تقول: من عالم الغيب إلى عالم 


الشهادة » حمد نفسه يثقسه» ومجد نقسه بيتقسهء ووحد نفسه بتقسه: ولله در الهروى» حيث قال: 


ج ي ٣م‏ الل 


ساس الس م مم اس 
ما وحيد الوإحد من وأحد إذكل من رده جاجد , 





)١(‏ لابين عملاء الله السكتدري- 


¥ 
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توح يده إياه توح ی ده ونعث من يته لام0 


فقال فى توحيد نفسه بنفسه مترجماً عن نفسه بنفسه: (الحمد لله رب العالمين)؛ فكأنه يقول فى عدوان كتابه 
وسر خطابه؛ أنا الحامد والمحمود؛ وأنا القائم بكل موجودء أنا رب الأرياب» وأنا مسبب الأسباب لمن فهم الخطاب» 
أنا رب العالمين» أنا قيوم السموات والأرضين. بل أنا المدرحد فى وجودىء والمتجلى لعبادی بكرمى وجودى: 
فالعوالم كلها ثابئة بإثباتى»؛ ممحوة بأحدية ذاتى. 

قال رجل بين يدى الجنيد: (الحمد لله) ولم يقل: (رب العالمين) » فقال له الجئيد: كملّها يا أخى» فقال 
الرجل: وأئ قدر للعالمين حتى تذكر معه؟! فقال الجديد: قلها يا أخى؛ فإن الحادث إذا قَرن بالقديم تلاشى الحادث 
ويقى القديم . 

يقول سبحانه : يا من هو منى قريب؛ تدبر سرى قإنه غريب» أنا المحبء وأنا الحبيب» وأنا القريب» وأنا 
المصيبء أنا الرحيم الرحمنء وأنا الملك الديان, أنا الرحمن بدعمة الإيجادء والرحيم بتوالى الإمداد. متى كان 
الإيجاد» وعلى دوام الإمداد» وأنا رب العبادء أنا المنك الذيان» وأنا المجازى بالإحسان على الإحسان» أنا الملك 
على الإطلاق» نولا جهالة أهل العناد والشقاق» الأمر ئا على الدوام؛ لمن قهم عنا من الأنام . 


قال في الرسائل الكبرى!') : لا عبرة بظواهر الأشجاءء وائما العبرة بالسر المكنون» وليس ذلك إلا بظهور أمر 
الحق وارتفاع غطائه وزوال أستاره وخفائه: فإذا تمقق ذلك التجلى والظهورء واستولى على الأشياء الفناء والدثورء 
وانقشعت الظلمات بإشراق النورء فهناك يبدو عين اليقين ويحق الحق المبين» وعند ذلك تبطل دعوى المدعين: 
كما يفهم العامة بطلان ذلك فى يوم الدين» حين يكون الملك لله رب العالمين» وليت شعرى أ وقت كان الملك 
اسواه حتى يقع التقييد بقوله: [ الملك يومئذ لَلَّه 4 وقوله: ا والأمر يومئذ لله ؟! لولا الدعاوى العريضة من 
القلوب المريطضة. ه. 





)١ ْ‏ مضمون الأبيات كما يقول الشيخ أبن عجيبة في إيقاظ الهمم: ١‏ أن الحق تولى توحيد نقسه بئفسه . فكل من ادعی أنه وحده بنفسه 
فهو جاحد لوحدانيتسه؛ حيث أشرك معه نفسه؛ وکل من يلعته بنفسه فهو لاحد أى: : مائل عن الصواب . وهذا المعتى من 
المعانى التى يتبغى أن تفهم فى ضرئها هذه الأبيات. . وللأبيات محامل أخرى ذكرها العلامة أبن القيم . فاتنظر فى كتابه مدارج 
السالكين. وانظر أيضا : مدارج السئوك لأبى بكر بناتى. 

(۲) لابن عباد النفزى: شارح الحكم. 


۸ه 





ثم تنزل أبيان العبو ديه ؛ فال : 
er 00‏ الول لخن 5 1 


قلت : (إياك) مفعول (نعيد) ؛ وقدم للتعظيم والاهتمام بهء والدلالة على المصرء ولذلك قال أبن عباس: 
(نعبدك ولا تعبد معك غيرك) » ولتقديم ما هو مقدم فى الوجود وهو الملك المعبود» وللتنبيه على أن العابد ينبغى أن 
يكون نظره إلى المعبود أولا ربالذات» ومنه إلى العبادة؛ لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه؛ بل من حيث إنها 
نسبة شريفة إليه» ووصلة بيته وبين الحق» فإن العارف إنما يحقّ وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس» 
وغاب عما عداه» حتى إنه لا يلاحظ نقسّه ولا حالاً من أحوالها إلا من حيث إنها جل من تجلياته ومظهر 
لريوبيته؛ ولذلك فصل ما حكى الله عن حبيبه حين قال: «آ لا تحزن إن الله معنا 4 » على ما حكاه عن كليمه 
حيث قال: ‏ إن معي بي سيهدين ) أى: حيث صرح بمطلوبه» و(إياك) مفعول (تستعين) وقدّم أيضا 
للاختصاص والاهتمام» كما تقدم فى < إياك نعبد 4 . وكرّر الضمير ولم يقل: إياك نعبد ونستعين؛ لأن إظهاره 
أبلغ فى إظهار الاعتماد على أل وأقطع فى إحضار التعلق بالل والإقبال على الله وأمدحء ألا ترى أن قولك: بك 
أنتصر وبك أحتمى وبك أنال مطالبى ‏ أبلغ وأمدح من قولك: بك أنتصر وأحتمى... إلخ؟. 

وَقَدْمِ العبادة على الاستعانة ليتوافق رموس الآىء وليعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أذعى إلى 
الإجابة؛ فإن من تلبس بخدمة الملك وشرع فيها بحسب وسعه» ثم طلب منه الإعانة عليها أجيب إلى مطلبهء 
بخلاف من كلقه الملك بخدمته : فقال: أعطنى ما يعيئني عليهاء فهو سوه أدب» وأَيِضاأ : من استحضر الأوصاف 
العظام ما أمكنه إلا المسارعة إلى الخضوع والعبادة» وأيضاً : لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أُوهم ذلك تبجحًا 
واعتداداً منه بما يصدر عنه فعقبه بقوله: فإ وإياك نستعين 46: دقعاً لذلك التوهم . 

والعبادة : أقصى غاية الخضوع والتذلل» ومنه طريق معبد» أى: مذلل» والاستعائة: طلب المعونة؛ والمراد 
طلب المعونة فى المهمات كلهاء أو فى أداء العبادات.. 

والضمير المستتر فى الفعلين للقارئ ومن معه من الحفظة وحاضرى صلاة الجماعة» أو له ولسائر الموجودين. 
أدرج عبادته فى تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها ويجاب إليهاء ولهذا شرعت 


الجماعة . قاله البيضاوي . 
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يقول الحق جل جلاله ؛ تتميمآً لتعليم عباده: فإذا أثنيكم على ومجدتمونى وعظمتموني فأقرُوا لى بالربوبية 
وأظهروا من أنفسكم العبودية؛ وإطلبوا منى العون فى كل وقت وقولوا؛ ‏ إياك نعبد وإيالك نستعين © » وكأنه - جل 
جلاله ‏ لما ذكر أنه مستحق للمحامد كلها قديمها رحديثها؛ لأنه رب العوالم وقيومهاء أصل الأصول وفروعهاء أنحم 
عليها أولاً بالإيجادء وثائيآً بتوالى الإمدادء فهو مالكها على الإطلاق» ذكر أنه لايستحق أن يعبد سراه ؛ أذ لامدعم 
على الحقيقة إلا اللهء فهو أحقّ أن يعبدء وأولى أن يفرد بالوجهة والقصد, لأنه مستيد وغير مستمدٌء والمادة من عين 
الجودء فإذا انقطهت المادة اتعدم الوجود. 

قال البيضاوى : ثم إنه لما ذكر الحقيق بالحمدء ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات» تعلق العلم 
بمعلوم معين»ء خوطب بذلك› أى: يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة» ليكون أدل على الاختصاص. 
وللترقى من الغيبة إلى الشهودء وكأن المعلوم صار عياناء والمعقول مشاهداء والغيبة حصورا. بدى أول الكلام على 
ما هو مبادئ حال العارف؛ من الذكر والفكر والتأمل فى أسمائه» والنظر فى آلائه؛ والاستدلال بصناتعه على 
عظيم شأنه وياهر سلطانه» ثم قفى بما هو منتهى أمره؛ وهو أن يخوض لجة الوصول» ويصير من أهل المشاهدة: 
فيراه عياناً ويئاجيه شفاها. اللهم اجعلدا من الواصلين إلى العين دون التابعين للأثر. ومن عادة العرب الكفئن فى 
الكلام والعدول عن أسلوب إلى آخرء تطرية وتنشيطا للسامع» فتعّدل من الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى التكلم؛ 
كقوله: فإ حى إذا كتتم في الفلك وجرين بهم بريح... 4 ولم يقل (بكم) وقوله [ أَرْسل الرياح فير حاب 
فسقناه إلى بأد .. . © أى: ولم يقل: فساقه.. انظر تمام كلامه . 

والالتفات هنا فى قوله: 8 إياك نعبد # ولم يقل: إياه نعبد؛ لأن الظاهر من قبل الغيبة» وحسته أن الموصوف 
تعين وصار حاضرا. 

قال الأقليشى : فهذه الآية هى التى قال فيها النبى يَكَبِيْدِ: «فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين: يقول الله 
تعالى: هذه بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل» . معداه : أئ عبد توجه إلى بالعبادة وسألنى العون عليها فعيادته 
متقيلة» والعون متى له عليها حاصل حتى يوقعها على وجههاء فالعبادة وصف العبدء وألعون من الله تعالى للعيد: 
فلهذا قال: « فهذه بينى وبين عبدى» . 

قال ابن جزي : أى نطلب العون منك على العهادة وعلى جميع أمورناء وفى هذا دنيل على بطلان قول 
القدرية والجبرية» وأن الحق بين ذلك . 
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الإشارة : لما تجلى الحق جل جلاله من عالم الجبروت إلى عالم الملكوت؛ وحمد نفسه بنفسهء تجلى أيضا 
وتنزل من عالم الملكوت إلى عالم الملك بقدرته وحكمته؛ لإظهار آثار أسمائه وصفاته؛ فأظهر العيودية وأخفى 
الربوبيةء أظهر الحكمة وأبطن القدرة» فجعل عالم الحكمة يخاطب عالم القدذرةء ويختضشع له ولتعبث وبستمدء ملك 
الإعانة والهداية» ويتحرز من طريق الصلالة والغواية. 

فعالم المكمة ممل التكليف» وعالم القدرة محل التسريف؛: عالم الحكمة عالم الأشياح: وعائم القدرة عالم 
ا فإياك نعبد لأهل عالم الحكمة؛ و إياك تستعين لأهل عالم القدرة . ولذلك قال الشيخ أبو العباس المرسى 

: ياك نعبده شريعةء و «أياك نستعين» حقيقة؛ (إياك نعبد» إسلاماء و (إياك نستعين» إحساناء «إياك 

نعبد» عبادةء و«إياك نستعينعبوديةء (إياك نعيد» فرق «إياك نستعين» جمع. ه. 
الموحدون» العمل لله يوجب المثوبة» والعمل بالل یو جب القربة؛ العمل له يوجب تحقيق العبادة؛ والعمل بال نوجلما 
تصحيح الإرادة؛ العمل لله نعت كل عابد» والعمل بالله نعت كل قاصد» العمل لله قيام بأحكام الظواهرء والعمل بالل 

ثم إن الناس فى شهود القدرة والحكمة على ثلاثة أقسام: قسم حجبوا بالحكمة عن شهود القدرة؛ وهم أهل 
الحجاب من أهل الغفلةء وقفوا مع قوله: < إياك نعيد 4ء وقسم حجبوا بشهود القدرة عن الحكمةء وهم أهل الفتاءء 
وقفوا مع قوله: «إياك نستعين) ؛ وقسم لم يحجبوا بالحكمة عن القدرة ولا بالقدرة عن الحكمة؛ أعطرا كل ذى 
حق حقّه ووفوا كل ذى قسط قسطه» وهم أهل الكمال من أهل البقاء» جمعوا بين قوله: <إياك نعبد وإياك 
نستعين»»: وبال التوفيق. 

ثم بين المقصود الأعظم وما هو المطلوب الأهمء وهو طلب الهداية والتوفيق إلى عين التحقيقء فقال: 
© أهدنا الشرط المتفيم ل »# 

قلت : الهداية فى الأصل: الدلالة بلطف» ولذلك تستعمل قى الخيرء وقوله: ™ فاهدوهم إل صراط 
الجحميم 4 على التهكم؛ والفعل منه (هدى) بالفتح» وأصله أن يعدى باللام: أو «إلى» ء فعومل هنا معاملة: 
# واختار موسئ قومه 4 . والصراط لغة: الطريق» مشتق من سرط الطعام إذا ابتلعهء فكأئها تبتلع السايلة؛ أى 
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المارة به» وقلبت السين صادآً لتطايق الطاء فى الإطباق» وقد تشمٌ زايا نقرب المخرجء و (المستقيم) : الذى لا عوج 
فيه والمراد به طريق الحق الموصلة إلى الله . 

يقول الحق جل جلاله : معلماً لعباده كيف يطلبونه؛ وما يدبغى لهم أن يطلبواء أى: قولوا (اهدنا) أى: أَرشدنا 
إلى الطريق المستقيم» الموصلة إلى حضرة النعيم» والطريق المستقيم هو السير على الشريعة المحمدية فى الظاهر: 
والتبرّى من الحول والقوة فى الباطن» أو تقول: هو أن يكون ظاهرك شريعة وباطدك حقيقةء ظاهرك عبودية 
وباطنك حرية» الفرق على ظاهرك موجود والجمع فى باطنك مشهودء وفى الحكم: «متى جعلك فى الظاهر 
ممتثلا لأمره وفى الباطن مستسلما لقهره » فقد أعظم المئة عليك». 

فالصراط المستقيم الذى أمرتا الحقّ بطلبه هو: الجمع بين الشريعة والحقيقة؛ والمفهوم من قوله: 2[ إياك نعبد 
وإياك نستّعين ې » ولذللك وصله به فکان الحق ‏ سبحائه ۔ يقول: يا عبادى احمدوني ومجدوئي وأفردونى بالقصد 
وخصونى بالعبادة: وكونوا فى ظاهركم مشتغلين بعبادتى» وفى باطنكم مستعيئين بحولى وقوتی» أو كونوا فى 
ظاهركم متأدبين بخدمتی» وفى بأطنكم مشاهدين لقدرتى وعظمة ربوبيتى. 

وقال سيدنا على - كرّم الله وجهه ‏ : (الصراط المستقيم هنا القرآن) . وقال جابر تة : (هو الإسلام) يعنى 
الحنيفية السمحاءء وقال سهل بن عبدالله: (هو طريق محمد وَيْي) . يعنى اتباع ما جاء به. وحاصله ما تقدم من 
إصلاح الظاهر بالشريعة والياطن بالحقيقة» فهذا هو الطريق المستقيم الذى من سلكه كان من الوأصلين المقربين 
مع النبيين والصديقين. 

فإن قلت : إذا كان العبد ذاهباً على هذا المنهاج المستقيم» فكيف يطلب ما هو حاصل؟ فالجواب: أنه طلب 
التفبيت على ما هو حاصل» والإرشاد إلى ما هو ليس بحاصل» فأهل مقام الإسلام يطلبون الثبات على الإسلام؛ 
الذى هو حاصلء والترقى إلى مقام الإيمان الذى ليس بحاصلء علي طريق الصوفية» الذين يخصون العمل الظاهر 
بمقام الإسلام: والعمل الباطن بمقام الإيمان» وأهل الإيمان يطلبون الثبات على الإيمان الذى هو حاصلء والترقى 
إلى مقام الإحسان الذى ليس بحاصلء وأهل مقام الإحسان يطلبون القبات على الإحسانء والترقى إلى مالا نهاية 
له من كشوفات العرفان 8 وفوق كل ذي علّم عليم . 

وقال الشيخ أبو العباس المرسى منت : «اهدنا الصراط المستقيم 4 بالتثبيت فيما هو حاصل» 
والإرشاد فيما ليس بحاصلء ثم قال: عموم المؤمنين يقولون: « اهدنا الصراط المستقيم 4 أى: بالتثبيت فيما هو 
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حاصل» والإرشاد لما ليس بحاصل» فإنه حصل لهم التوحيد وفاتهم درجات الصالحين؛ والصالحون يقولون: 
ط اهدنا الصراط المستقيم > معناء: نسألك التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد إلى ما ليس بحاصلء فإنهم حصل 
لهم الصلاح وفاتهم درجات الشهداء» والشهداء يقولون: « اهدنا الصراط المستقيم 4 أى بالتثبيت فيما هو حاصل 
والإرشاد إلى ما ليس بحاصلء فإنهم حصلت لهم الشهادة وفاتهم درجات الصديقين؛ والصديقون يقولون: © اهدنا 
الصراط المستقيم » أى: بالتدبيت فيما هو حاصل والإرشاد إلى ما ليس بحاصلء» فإنهم حصل لهم درجات 
الصديقين وفاتهم درجات القطب. والقطب يقول: ظ اهدنا الصراط المستقيم » بالتثبت فيما هو حاصل والإرشاد 
إلى ما ليس بحاصل» فإنه حصل له رتبة القطبانية» وفاته علم ما إذا شاء الله أن يطلعه عليه أطلعه . ه . 

وقال بعضهم : الهداية إا للعين وإما للأثر الدال على العين» ولا نهاية للأولى . قلت: فالأولى لأهل الشهود 
والعيانء والقانية لأهل الدليل والبرهان؛ قالهداية للعين هى الدلائة على الله. والهداية للأثر هى الدلالة على العمل 
« من دلك على الله فقد نصحك؛ ومن دلك على العمل فقد أتعبك». وإنما كانت الأولى لا نهاية لها؛ لأن الترقى 
بعد المعرفة لا نهاية له. بخلاف الدلالة على الأثر فنهايتها الوصول إلى العين؛ إن كان الدال عارةا بالطريق. 

قال البيضاوى : وهداية الله تتنوع أنواعا لا يحصيها عد # وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها ب لكنيا 
تنحصر فى أجناس مترتبة: 

الأول : إفاضة القوى التى بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه» كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر 
الظاهرة . 

الثانى : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفسادء وإليه الإشارة بقوله: إ وهديناد 

م م مور لړ 8 م 0 ع ا سي ا ر ار هم 

النجدين 4 وقال: ا فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدئ # . 

الثالث : الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وإياها عنى بقوله: :2 وجعلتاهم أنمة يهدون بأمرنا © , وقرله: 
e‏ إن حيذ! القران يهدي أي هى أقُوم 4 . 

الرابع : أن يكشف عن قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هى بالوحى والإلهام والمتامات الصادقة. وهذا 
بخائص. بذيله الأنبياء والأولياء, وأداج عشى بقوله: ظ أولتك الذين هدى الله ُ فبهداهم اقحَدة 4 ۾ والذين 


جاهدوا فينا لتهديتهم سبلا © . 


1۳ 


سورة ألقاتحة الجزء الأول 


فالمطلوب: إما زيادة ما مدحوه من الهدى والذبات عليه أو حصول المراتب المترتبة عليهء فإذا قال العارف 
الواصل عنى بقوله: أرشدنا طريق السير فيكء لتمحو عنا ظلمات أحرالناء وتميط غواشى أبدانداء تنستضيىء بور 

قلت : قوله الرابع ... إلخ؛ فى عبارته قلق واختصار؛ والصواب أن يقول: الرابع - أن يكشف عن قلوبهم الظّلم 
والأغيار, وبشرةق عليها الأنوار والأسرارء يرهم الأشياء كما شی بالوحی والإلهام: وياستعمال الفكرة فى عظمة 
الماك العلام» حتی تستولى أنوار المعانى على حس الأوانى ثم يقول: وهذا قسم يختص بنيله الأئبياء والأولياء . 

وقوله: فإذا قال العارف.. إلخء الصواب أن يقول: فإذا قاله المريد السائر؛ لأن الواصل اتمحت عنه الظلمات كلها 
والغواشى وسائر الأكدار ؛ لأن الله تعالى غطَّى وصفه بوصفه ونعته بنعتهء فلم يبق له وصف ظلمانى. وأيضا 
قوله: [أرشدنا إلى طريق السير] إنما يناسب السائر دون الواصل؛ لأن الواصل ما يقى له إلا الترقى؛ ولا يسمى فى 
اصطلاح الصوفية [السير] إلا قبل الوصول. وال تعالى أعلم . 

ثم فضر الطريق اس ر 
3 * سمب ياد 3 : 

قلت : (صراءط) بدل من الأول بدل الكل من الكل وهو فى حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود 
بالنسبة» وفائدته : التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامةء على آكد وجه وأيلغه؛ 
لأنه جعله كالنفسير والبيان له» فكأنه من البين الذى لا خفاء فيهء وأن الصراط المستقيم ما يكرن طريق المؤمنين. 
و غير المفضوب عٺيهم٤‏ بدل من (الذين) على معلى أن المئعم عليهم هم الذين سلموا من الخضب والضلال. 
أوصفة له مبينة أو مقيدة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة؛ وهى نعمة الإيمان» وبين السلامة من 
الغضب والضلال ؛ وذلك إنما يصح بأحد تأويلين: إجرام الموصول مجرى اللكرة» إذ لم يقصد به معهود كالمعرّف 
فى قوله: 





7 ع ال 5 س اق 1 
ولقد امر على اللكيم يسبتي(' .. 
# -- ير شلش 000-72 طٍّ ر اس 
او يجعل (غير) معرفة؛ لآنه أضيف إلى ماله ضد واحد» وهو المنعم عليه» فيتعين تعين الحركة غير السكونء 
وإلا لزم عليه نعت المعرفة بالئكرة . فتامله. 





. هذا شطر بيتء وتمامه : (فمسيت ثمة قلت لا يمليفى)‎ )١( 
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والغضب: شان النفس إرادة الانتقامء فإذا أسند إلى الله تعالى أريد غايته وهو العقوبة؛ و (عليهم) نائب فاعل» 
د(0 مزيدة لتأكيد ما فى (غير) من معلى النفىء فكأنه قال: ولا المغضوب عليهم ولا الضالين؛ وقرأ عمر 
ولق (وغير الضالين) والضلال: العدول عن الطريق السوى عمدا أو خطأء وله عرض عريض والتفاوت بين 

ناء وأقصاه كبير. قاله البيضاوى. 


راتما أسدد النعمة إلى الله والغضب إلى المجهول تعليما للأدب» 8 ما أصابلك من حسنة فمن الله . .  .‏ الآية. 

يقول الحق جل جلاله فى تفسير الطريق المستقيم: هو طريق الذين أنعمت عليهم بالهداية والاستقامة؛ 
والمعرفة العامة والخاصة» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء والمدعم عليهم فى الآية مطلق» يصدق 
بكل مدعم عليه بالمعرفة والاستقامة فى دينه؛ كالصحابة وأضرابهم. وقيل: المراد بهم أصحاب سيدنا موسى ان 
قبل التحريف. وقيل: أصحاب سيدنا عيسى قبل التغيير. والتحقيق أنه عام. . 

قال البيضاوى: ونعم الله ران کاتت لا تحصى كما قال الله: [ وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها © تدحصر 
فى جنسين: دنيوى وأخروى . 

فالأول : وهوالدنيوى ‏ قسمان: موهبى وكسبى » والموهبى قسمان: روحاتى: كدفخ الروح فيه وإشراقه 
بالعقل وما يتبعه من القوى» كالفهم والفكر والدطق» وجسمانى: كتخليق البدن بالقوة الحالة فيه والهيدات العارضة 
له من الصحة وكمال الأعضاء. والكسبى: كتزكية النفس عن الرذاثل» وتحليتها بالأخلاق الحسدة والملكات 
الفاضلة؛ وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلى المستحسئة» وحصول الجاه والمال. 


سے ا سا 


والثانى: وهو الأخروى - ؛ أن يغفر له ما فرط مده ويرضى عنه ویبوته فی أعلى عليين: » مع الملائكة 
المقريين أبد الآيدين؛ والمراد القسم الأخيرء وما يكون وصلة إلى نيله من القسم الأول» وأما مآ عدا ذلك فيشترك فيه 
المؤمن والكافر.ه. 

قال ابن جِرَىّ؛ النعم التى يقع عليها الشكر ثلاثة أقسامء دنيوية: كالصحة والعافية والمال الحلال. ودينية: 
كالعلم والتقوى والمعرفة. و أخروية:كالدراب على العمل القليل بالعطاء الجزيل . وقال أيضا: والناس فى الشكر 
على مقامين: متهم من يشكر على النعم الواصلة إليهء الخاصة بهء ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم 
الواصلة إلى جميعهم . والشكر على ثلاث درجات: فدرجة العوام: الشكر على الدعم» ودرجة الخواص: الشكر على 
النئعم واللقم وعلى كل حال» ودرجة خواص الخواص: أن يغيب عن رؤية النعمة بمشاهدة المتعم . قال رجل 
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س د جرم اډول 
لإبراهيم بن أدهم ص : الفقراء إذا أعطوا شكري! وإذا مئعوا صبرواء فقال إبراهيم: هذه أخلاق الكلاب» وتكن القوم 
امیا كو وإذا أعطوا آثروا . ها 
علبهم» فلا تهدنا إليها رلا لك ينا سبياهاء بل سس من موارتها. اراد ر 2ار ری عا ما ۳ 
ويصدق بحسب العموم على كل من غضب الله عليهمء ولا الضالين؟ أى: رلا طريق الضالينء أى: التالفين 
عن الحسق» وهم التصارى كما قال علا . والتفسيران مأخوذان من كتاب الله تعالى ٠‏ قال تعالى فى شأن اليهود: 
© قباءوا بغضب على غضب #, ؛ وقال فى حى التصارى: « قد ضلوا من قبل وأَضلُوا ثرا وضلوا عن سواء 
السبيا ل 4 . 

واعلم أن الحق ‏ سبحانه ‏ قسم خلقه على ثلاثة أقسام: قسم أعذهم للكرم والإحسان» ليظهر فيهم اسمه الكريم أو 
الرحيم؛ وهم المئعم عليهم بالإيمان والاستقامة. وقسم أعدهم للانتقام والغضب» ليظهر فيهم اسمه المنتقم أو القهار, 
وهم المغضوب عليهم والضالون عن طريق الحق عقلا أوعملاء وهم الكفاره وقسم أعدهم الله للحم والعفوء ليظهر 
فيهم أسمه تعائى الحليم والعفوء وهم أهل العصيان من المؤمنين . 

فمن رام أن يكون الوجود خالياً من هذه الأقسام الثلاثة» وأن يكون الناس كلهم سواء فى الهداية أو ضدهاء فهو جاهل 
بالله وبأسمائه؛ إذ لابد من ظهور آثار أسمائه فى هذا الآدمى» من كرم وقهرية وحأم وغير ذلك . الل تعالى أعلم. 

الإشارة: الطريق المستقيم التى أمرنا الحق بطلبها هى: طريق الوصول إلى الحضرة» التى هى العلم بال على 
نعت الشهود والعيان» وهو مقام التوحيد الحاص؛ الذى هو أعلى درجات أهل التوحيدء وليس فوقه إلا مقام توحيد 
الأنبياء والرسل» ولابد فيه من تربية على يد شيخ كامل عارف بطريق السيرء قد سلك المقامات ذوقا وكشفاء وحاز 
عقام الفناء والبقاء؛ وجمع بين الجذب والسلوك؛ لان الطريق عویص » قليل خطاره؛ كثير قطاعه وشيطان هذه 
الطريق فقيه بمقاماته ونوازله» فلابد قيه من دليل» وإلا ضل سالكها عن سواء السبيل؛ وإلى هذا المعنى أشار ابن 
البتاء حبث قال: 


> بين سل ج رغ ف کے ار ا ا 5 م عل ايا ع اسن 2 8 


فافتقررافيه إلى دليل ذى بص ر یال ر والمقيل 
و سلاك | نطريق ثم ع اد ليُبراقَومبمَاالْتَقاد 
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وقال فى لطائف المئن : ( من لم يكن له أستاذ يصله بسلسلة الأتباع» ويكشف له عن قلبه القناع» فهو قى هذا 
الشأن لقيط لا أب له دعئ لا نسب له فإن يكن له نور فالغالب غلبة الحال عليه» والغالب عليه وقوفه مع ما يرد من 
الل إليه» لم يَرْصَهُ سياسة التأديب والتهذيب» ولم يقذه زمام الدربية والتدريب) » فهذا الطريق الذى ذكرنا هوالذى 
يستشعره القارئ للفاتحة عند قوله: <اهدتا الصراط المستقيم» مع الترقى الذى ذكره الشيخ أبوالعباس المرسى 
رفت المتقدمء وإذا قرأ «صراط الذين أنعمت عليهم» استشعرء أى: أنعمت عليهم بالوصول والتمكين فى معرفتك. 

وقال الورتجبى : اهدنا مراك منًا؛ لأن الصراط المستقيم ما أراد الحق من الخلق» من الصدق رالإخلاص فى 
عبوديته وخدمته. ثم» قال: وقيل: اهدتا هدى العيان بعد البيانء لنستقيم لك حسب إرادتك. وقيل: اهدنا هدى من 
يكون منك مبدؤه ليكون إليك منتهاه. ثم قال : وقال بعضهم: اهدناء أى: ثبتنا على الطريق الذى لا اعوجاج فيه 
وهو الإسلامء وهو الطريق المستقيم والمنهاج القويم «صراط الذين أنعمت عليهم» أى: منازل الذين أنعمت 
عليهم بالمعرفة والمحبة وحسن الأدب فى الخدمة. ثم قال: < غير المغضوب عليهم4 يعدى: المطرودين عن باب 
العبوديةء ولا الضائين» يعدى المفلسين عن ذفائس المعرفة ه. 

قلت : والأحسن أن يقال: (غير المقضوب عليهم؟4 هم الذين أوققهم عن السير اتباع الحظوظ والشهوات؛: 
فأوقعهم فى مهارى العصيان والمخالفات؛ «ولا الضالين» هم الذين حبسهم الجهل والتقليدء فلم تنفد بصائرهم إلى 
خالص التوحيد» فنكصوا عن توحيد العيان إلى توحيد الدليل والبرهان» وهو ضلال عند أهل الشهود والعيان» ولو 
يلغ فى الصلاح غاية الإمكان. 

وقال فى الإحياء: إذا قلت «بسم الله الرحمن الرحيم) فافُهم أن الأمور كلها باللهء وأن المراد هاهنا 
المسمىء وإذا كانت الأمورٌ كلها بال فلا جرم أن الحمد كله لله ثم قال: وإذا قلت: «الرحمن الرحيم» فأحصرٌ في 
قلبك أنواع لطفه لتتفتح لك رحمته فينبعث به رجاؤك» ثم استشعر من قلبك التعظيم والخوف من قولك: يوم 
الدين». ثم قال: ثم جدّد الإخلاص بقولك: «إياك نعبد4. وجدد العجز والاحتياج والتبرى من الحول والقوة 
بقولك: «وإياك نستعين4؛ ثم اطلب اسم حاجتك» وقل: «اهدنا الصراط المستقيم» الذى يسوقنا إلى جوارك 
ويفضى بنا إلى مرضاتك؛ وزذه شرحاً وتفصيلاً وتأكيداء واستشهد بالذين أفاض عليهم نعم الهداية من التبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» درن الذين غصب عليهم من الكفار والزائغين واليهود والنصارى والصابئين. 
ها. ملخصيا. 
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وقال القشيرى: قوله تعانى: (اهدنا الصراط المستقيم؟» الأمر فى هذه الآية مضمرء أى: قولوا: اهدنا. 
والصراط المستقيم: طريق الحق؛ وهو ما عليه أهل التوحيدء أى: أرشدنا إلى الحق لكلا نتكل علي وسائط 
المعاملات» فيقع على وجه التوحيد غبار الظنون والحسابات لتكون دايلنا عليك. ثم قال: «صراط الذين أنعمت 
عليهم) أى: الواصلين بك إليكء ثم قال: «غير المغضوب عليهم» بنسيان التوفيق والتعامى عن رؤية التأييد 
(ولا الضالين4 عن شهود سابق الاختيار» وجريان تصاريف الأقدار. ه. 
مات : 

الأولى : هذه السورة جمعت معانى القرآن كلهاء فكأنها نسّفة مختصرة منهء ولذلك سميت آم القرآن» 
فالإلهيات حاصلة من قوله: «الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم٤ء‏ والدارالآخرة من قرله: ملك يوم 
الدين»؛ والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام الظاهرة التى تقتضيها الأوامر والنواهى» من قوله: «إياك 
نعبد» والمقامات وأسرار المعاملات الباطنة ‏ تخلية وتحلية ‏ من قوله: #اهدنا الصراط المستقيم» والأنبياء 
وغيرهم من قوله: «الذين أنعمست عليهم) وذكر طوائف الكفار من قوله: «غير المغطضسوب عليهم 
ولا الضالين». 


وقال الشيخ ابن أبي جمرة زج فى بيان تضمنها لكتاب الله: إن لفظ (الحمد) يتضمن كل ما فى كتاب 
الله من الحمد والشكر؛ لأن الحمد أعم من الشكرء وأتى بالعام ليدل على الصفتين. ولفظة (الله) تدل على ما فى 
الكتاب العزيز من أسماء الترفيع والتعظيم؛ لأنه قيل: إنه اسم الله الأعظمء ولفظ: «رب العالمين» يدل على ما فيه 
من أسماء الله سبحانه» وعلى العوالم وعلى اختلافها وخالقها والمتصرف فيها. ولفظ: <الرحمن الرحيم٤‏ يتضمن 
كل ما فى الكتاب من المغفرة والرحمة والإنعام والعقو والإفضال؛ ولفظ «ملك يوم ألدين4» يدل على ما فيه من 
ذكر الآخرة وما فيه من الأهوال» ولفظ «إياك نعيد» يتضمن ما فيه من التعيّدات وإفراده بالألوهية؛ ولفظ «إياك 
نستعين» يدل على ما فيه من طلب الاستعانة وذكر الاضطرارء ولفظ «اهدنا الصراط المستقيم» يتضمن ما 
فيه من طلب الهداية إلى سبيل الخيرء ولفظ: «صراط الذين أثعمت عليهم4 يتضمن ما فيه من ذكر الخصوص 
والمرضى عنهم والمعفو عتهم وأهل السعادةء ولفظ «غير المغضوب عليهم» يتضمن ما فيه من أنواع الكفر 
والمخالفات ومساوئهم ومآلهم فاستحقت أن تسمى اس 55 
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وعن على - کرم الله وجهه - قال: (شرح موسى كاخ التوراة فى سبعين سقراء ولو أذن لى 
رسول اللہ كَل لأرقرت على الفاتحة سبعين بعيرا) . قلت: قوله (سبعين) تقريباًء وإلا فهى قابلة لأكثر من ذلك» 
وتفصيل ذلك يطول» وقد ذكرتا أصول علومها فى شرحنا الكبير عليها . والله تعالى أعلم. 


الثانية : قال ابن جزئ: قولنا: «الحمد لله رب العالمين» أفضل عاد المحققين من (لا إله إلا الله) لوجهين: 
أحدهما: : ما أخرج النسائى: عن رسول الله عل «أنه من قال: : لا إله إلا اللهء كتبت له عشرون حسنة» ومن قال: 
الحمد لله رب العالمينء كتبت له ثلاثون حسنة» . والكانى: أن التوحيد الذى تقتضيه (لا إله إلا الله) ؛ ؛ حاصل فى 
قولك: (رب العالمين) وزادت بقولك : الحمد نلهء وفيه من المعانى ما قدمنا. وأما قوله 23 ١‏ «أفضل ما فده أنا 
والنبيون من قبلى: لا اله إلا الله» فإنما ذلك للتوحيد الذى تقتضيهء وقد شاركتها (الحمد لله رب العالمين) فى ذلك 
وزادت عليها . وهذا تمؤمن حمق إيماته وطلب الثراب» وأما لمن دخل فى الإسلام فيتعين «لا إله إلا الله» . ه. 


قلت : والتحقيق أن كل ما يدل على التوحيد من الألفاظ يكفى فى الدخول فى الإسلامء كما قال 


البنانى فى حاشيته . 
الثائثة : قراءة الفاتحة فى الصلاة وإجبة عند مالك والشافعى خلافا لأبى حنيفة» وقد ذكرنا فى الشرح الكبير 
منشأ الخلاف. 


الرابعة : التأمين عند َم الفاتحة مطلوب للدعاء الذى فيهاء قال رسول الله يد : «ما حسدتكم اليهود على 
شىء ما حسدتكم على السلام والتأمين» . رواه ابن ماجة . وقال أيضا ب : «إن الله أعطانى خصالا ثلاثة: 
أعطانى صلاة ة الصفوف وأعطانى التحية؛ ٠‏ رإنها لتحية أهل الجنة؛ وأعطانى التأمين: ولم يله أحدً من النبيين 
قيلى + !لا أن يكون الله أعطاء ماين يدعو موسى ودرومن هارت رواد ابن إخزيما ٠‏ وريم . عليه الصلاة 5 والسلامٍ 
ققد أ جب» قال أب وهر راوى الحديث - فإن آمين مث الع على الصحيفة. عل مرقوع إلى النبى کا 
روأه أبو داود. 

ولف «آمين» بالمد والقصر مخففا . وتشديد الميم لغة. قيل: : هو اسم من أسماء الله تعالى. . وقيل معناه: اللهم 
استجبء أو كذلك قافعل» أو كذلك فليكن. قاله المتذرى فى الترغيب . قال البيضشاوى: بدى على الفتح كأين لالتقاء 
الساكئين ۽ وجاء مد ألفه وقصرها. قال: 


ويرحم الله عبد قال أمينا )١(‏ 





)١(‏ هذا شطر بيت» أوله ؛ (يا رب لا تسلبدي حبها أبدا. ...) ونسبه أبن منظور فى لللسان إلى عمر بن أبى ربيعة. قنت: وقد أغفل. 
الشيخ المقسر ذكر مثال القصر . . وهو كما فى أنوار التنزيل ولسان العرب: 
تياعد منى فطحل؛ إذ سألته أمين فزاد الله ما بيدا بدا 
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وليس من القرآن اتفاقا » ولكن يمسن ختم السورة به لقوله عليه الصلاة والسلام: «علّمنى جبريل كام آمين عدد 
فرأغخى من قراءة الفاتحة» . وقال: إنه کالختم على الكتاب . 

ويقوله الإمام ويجهر به فى الجهرية» لما روى عن واتل بن حجر «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ: خوك 
الضالین) قال: آمين» رفع بها صوته» وعن ابی حليفة ‏ رحمه الله أنه لا يقوله . والمشهور عنه أنه يُخفيه كما رواه 
عبدالله بن مغفل وأنس. قلت: ومشهور مذانب مالك أن الإمام لا يقوله فى الجهرية. 

ثم قال : والمأموم يؤمن معه لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذا قال الإمام ولا الضالين» فقولوا: مين فان 
الملائكة تقول: آمين» فمن وأفق تأميئه تأمين الملائكة غفر له ما تقذم من ذنبه» . ويالله التوفيق. وهو الهادى إلى 
سواء الطريق. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد عين الحق والتحقيق؛ وعلى آله وصحبه المطهرين بعده؛ أعلاء 
الطريقء» وسلم تسليماً. 





قال سيدنا على كرم الله وجهه : (أول سورة نزلت بالمديئة سورة البقرة)(') . وفيها ستة آلاف ومائة وإحدى 
وعشرون كلمة» ومائتان وست وثمانون آيةء وقيل: سبع وثمانون. قال رسول الله 5ِ: «لكل شيء سلام: وان سنام 
القران سورة البقرة . من قرأها فى بيته نهار) لم يذخله شيطان لاثة أيامء ومن قرأها فى بيته ليلا لم يذخله شيطان 
ثلاث ليال» وفيها سيد آى القرآن» وهى آية الكرسى» . وإتما كانت سدام القرآن» أى ذروته؛ لأنها اشتملت على 
جملة ما فيه من أحوال الإيمان وفروع الإسلام . 

وقال عد : «أعطيت سورة البغرة من الدكر الأول؛ وأعطيت طه والطواسين من الواح موسی» وأعطيت 
فاتحة الكتاب»ء وخواتيم البقرة من تحت العرش» . 

ثم افتتح السورة برموز رمز بها بيده وبين حبيبه» فقال: م اتد 2 4 

وقد حارت العقول فى رموز الحکماء؛ فكيف بالأنبياء ؟ فكيف بالمرسلين؟ فكيف بسيد المرسلين؟: فكيف يطمع 
أحد فى إدراك حقائق رموز رب العالمين؟! قال الصديق َة : (فى كل كتاب سر وسرء القرآن قواتح السور) . ه . 
فمعرفة أسرار هذه الحروف لا يقف عليها إلا الصفوة من أكابر الأولياء . وكل واحد يلمع له على قدر صفاء شربه . 

وأقرب ما فيها أنها أشياء أقسم الله بها لشرفها. فقيل: إنها مختصرة من أسمائه تعالى» فالألف من الله واللام 
من اللطيف» والميم من مهيمن أو مجيد. وقيل : من أسماء نبيه يليد فالميم مختصرة إما من المصطفىء ويدل عليه 
زيادة الصاد فى 8 الحصن ) + أو من المرسلء ويدل عليه زيادة الراء فى المر » . و8 الر © مختصرة من 
الرسول. فكأن الحق تعالى يقول: يا أيها المصطفىء أو يا أيها الرسول ‏ ذلك اكاب لا ريب فيه 4 أو <هذا 
كتاب أنزل إليك4 أو غير ذلكء ويدل على هذا توجيه الخطاب إليه يي بعد هذه الرموز. و كهيخ صن ي 
مختصرة من الكافى والهادى والولى والعالم والصادق؛ و طه »© من طاهرء و طس © من يا طاهريا سيد 
ويا محمد فى © طسج 4 ء إلى غير ذلك . 


- عن عكرمة.وعزاه لأبى دارد فى التاسخ والمنسوخ. ولم أقف عليه ملسوياً إلى سيدئا على‎ 25/١ ذكره السيوطى قى الدر المدثور‎ )١( 
.- کرم الله رجهه‎ 
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وعند أهل الإشارة يقول الحق جل جلاله: ألف: أفرد سرك إلى» أنفراد الألف عن سائر الحروف» واللام: لين 
جوارحك لعبادتي» والميم: أقم معى بمحو رسومك وصفقاتك. أزينك يصفاء الأنس والقرب منى . قاله الذملبى. 

قلت: والأظهر أنها حروف تشير للعوالم الفلاثةء فالألف لوحدة الذات فى عالم الجبروتء واللام لظهور 
أسرارها فى عالم الملكوت» والميم لسريان أمدادها فى عالم الرحموتء والصاد لظهور تصرفها في عالم الملك. 
وكل حرف من هذه الرموز يدل على ظهور أثر الذات فى عالم الشهادةء فالألف يشير إلى سريان الوحدة فى 
مظاهر الأكوان» واللام: يشير إلى فيضان أنوار الملكوت من بحر الجبروت؛ والميم يشير إلى تصرف الملك فى عالم 
الملك؛ وكأن الحق تعالى يقول: هذا الكتاب الذى تتلو يا محمد هر فائض من بحر الجيروث إلى عالم الملكوت؛ 
ومن عالم الملكوت إلى الرحموت» ثم نزل به الروح الأمين إلى عالم الملك والشهادةء فلا ينبغى أن يرتاب فيهء 
ولذلك رتب عليه قوله تعالى: 
4 ذلك لكاب لاريب فيه # 


قلت : الريب: تحرك القلب واضطرابه بالشكوك والأوهامء وتقابله الطمأنينة بالسكون إلى الحق على الدوام. 


بقول الحق جل جلاله : يا أيها الرسول المصطفى والدبى المجتبى 99 ذلك الْكتاب ‏ الذى أنزلناه عليك من 
جبروت قدسنا وملكوت عزنا [ لا ريب فيه أنه من عندنا. فمن ارتاب فيهء أو نسبه إلى غيرناء فقد استحق البعد 
من ساحة رحمتناء وحلت عليه شدائد نقمتداء ومن تحقق به أنه من لدناء وآمن بمن جاه به من علدناء فقد استحق 
دخول حضرة قدسنا حتی يسمع منا ويتكام بتاء فإذا أحببته كنت لهء فبى يسمع» ويى يبصرء وبى يتكلم .... الحديث. 
شيكون من الصديقين المقربين مع النبيين والمرسلين» وكان في ذروة درجات المتقينء الذين يهتدون بهدى القرآن 
المبين» كما أشار إلى ذلك بقوله: 
... هدى لقي م 
قلت : : (هدی) خبرعن مبتداً ممن أو مبتداً بتقديم الخبر. أى: هو هاد للمتقين» أو فيه الهدى لهم . والهدى: 
هو الإرشاد والييانء ومعناه: الدلالة الموصلة إلى الحق. والمدقى: من جعل بيده وبين مقت الله وقاية؛ وله ثلاث 
درجات: 
© حفظ الجوارح من المخالفات» 
© وحفظ القلوب من المسأوئ والهفوات؛ 
© وحفظ السرائر من الوقوف مع المحسوسات: 
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فالأرلى لمقام الإسلام» وإليه توجه الخطاب بقوله: ‏ فَانّهُوا الله ما استطعتم 4 والثائية لمقام الإيمانء وإليه 
تو جه الخطاب بقوله: ظٍِ فاتقوا الله يا اولي الأئباب © وأتثالثة لمقام الاحسان»: وإليه توجه الخطاب بقو له : چ اتقوا 
الله حق تقاته 4 . 





يقول الحق جل جلانه : ظ ذلك الكتاب 4الذى لا يقرب ساحته شك ولا ارتياب» هو عين الهداية لأهل 
التقى من ذوى الألباب» فلا يزالون يتركون به فى المقامات والأحوال حتى يسمعوه من الكبير المتعال» بلا واسطة 
تبليغ ولا إرسالء قد انمحت فى حقهم الرسوم والأشكال» وهذه غاية الهداية» وتحقيق سابق العناية. 

قال جعفر الصادق؛ (والله تقد تجلى الله تعالى لخلقه فى كلامه ولكن لا يشعرون) وقال أيضا ‏ وقد سألوه عن 
حالة لحقته فى الصلاة حدى خر مغشيا عليه» فلما سرّى عنه؛ قيل له فى ذلك فقال.: (مازلت أردد الآية على 
قلبى حتى سمعتها من المتكلم بهاء فلم يثبت جسمى لمعاينة قدرته) . 

فدرجات القراءة ثلاث : 


أدناها : أن يقرا العبد كأنه يقرأ على الله تعالى واقفاً بين يديهء وهو ناظر له ومستمع منهء فيكون حاله السؤال 


والتملق والتشرع والابتهال. 
والثانية: أن يشهد بقلبه كأن الله تعانلي يخاطبه بأنفاظه» ويناجيه بإنعامه وإحسانهء فمقامه الحياء والتعظيم» 
والإصغاء والقهم . 


والثالثة : أن يرى فى الكلام المتكلمء فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءتهء بل يكون فانياً عن نقسه» غائياً فى شهود 
ربه» لم يبق له عن نفسه إخبار ولا مع غير الله قرار. 
فالأولى لأهل الفتاء فى الأفعالء والثائية لأهل الفناء فى الصفات» والثالثة لأهل الفناء فى شهود الذات؛ رضى 
1 نهم › وحشّرنا علي متهاجهم .. أمين. 
ثم وصف المتقين» الذين خصوا بهداية كتابه المبين» بثلاثة أوصاف» فقال: 


"م اس ار سےے سے چ م ايه ار 


را يرم ر ت ل عر ی ليس ك2 ل کے 
0 لين يؤمئون يالغيب وبم مون الصَبَلوْة وممارزد هم مو مولت 





جم 
قلت : هذه الأوصاف تتضمن ثلاثة أعمال: الأول : عمل قلبي وهو الإيمان: والثاني : عمل بدنى؛ وهو 
الصلاة» والثالث : عمل مالى» وهو الإنفاق في سبيل اللهء وهذه الأعمال هى أساس التقوى التى تدور عليها. 


اف 
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أما العمل القنيى : فهو الإيمان أولية, والمعرفة ثانياء فما دام العيد محجوياً بشهود نقسكء محعحصوراً فى 
الأكوان وفى هيكل ذاته فهو مؤمن بالغيب» يؤمن بوجود الحق تعالى» ويما أخبر به من أمور الغيب» يستدل 
بوجود أثره عليهء فإذا فنى عن نفسه وتلطفت دائرة حسه؛ وخرجت فكرته عن دائرة الأكوان: أفضى إلى 
الشهود والعيان» فصار الغيب عنده شهادة:» والملك ملكوتآء والمستقبل حالاًء والآتى واقعاء وقد قلت فى 
ذلاك : 
فلا ترضى بشثرال ےر وكن أبدا بعشق واف ياق 
ترى الأمر المفيب ذا عيان وتحظى بالوصصس ول وبالتلاقى 


وفى الحكم :« لو أشرق نور اليقين فى قلبك لرأيت الآخرة أقرب من أن ترحل إليهاء ولرأيت بهجة الدنيا 
وكسوة الفناء ظاهرة عليها». وقال فى التنوير: ولواهتك حجاب الوهم لوقع العيان على فقد الأعيان؛ ولأشرق نور 
الإيقان فغطى وجود الأكوان. ه. 

وإنما اقتصر الحق تعالى على الإيمان بالغيب لأنه هو الملكف به؛ إذ هو الذى يطيقه جل العبادء بخلاف 
المعرفة الخاصة فلا يطيقها إلا الخصوصء وإلله تعالى أعلم . 

وأما العمل البدتى : فهو إقامة الصلاةء والمراد بإقامتها إتقان شروطها وأركاتها وخشوعهاء وحفظ السر 
فيهاء قال الشيخ أبو العباس المرسى تة : (كل موضع ذكر فيه المصلون في معرض المدح فإنما جاء لمن أقام 
الصلاة» إما بلفظ الإقامة» وإما بمعنى يرجع إليهاء قال تعالى: 9 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصمّلاة 4 , 
وقال تعالى: ب اقم الصلاة 4 , « والمقيمي الصلاة 4 » ولما ذكر المصلين بالغفلة قال: ‏ فويل للمصلين الذين 
هم عن صلاتهم ساهون © ولم يقل : فويل للمقيمين الصلاة.) . 

وأما العمل المالى فهو الإنفاق فى سبيل الله واجبا أو مندوياء وهو من أفضل القريات» يقول الله تبارك 
وتعالى ‏ : «يا ابن آدم أنفق» أنفق عليك» » وقى حديث آخر: «أنفق ولا تخف من ذى العرش إفلالا» » وفال ية : 
«إنَ فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن هی يارسول الله؟ قال: لمن أطعم 
الطعامء وأفشى السلام؛ وصلى بالليل والناس نيام» . وقال أيضا إا «إن الله عز وجل ليذْخل باللقمة من 
الخبز والقبضة من التمر ومثله مما ينتفع به المسكد” ثلاثة) الجئة: رب البيت الآمر به» والزوجة تصلحه»ء والخادم 


$ 
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الذى يتاوله المسكين» . وقال أيضآ ل «إن الصدقة لنسدُ سبعين بايا من السوء» . وقال أيضا َة : « صنائع 
المعروف تقى مصارع السوم» وصدقة ة السر تطفىء غضب الرب» وصلة الرحم تزيد فى العمر» . 

الإشارة: يا من غرق فى بحر الذات وتيار الصفات (ذلك الكتاب) الذى تسمعه من أنوار ملكوتداء وأسرار 
جبروتنا (لاريب فيه) أنه من عندناء فلا تسمعه من غيرناء (فإذا قرأناه قاتبع قرآنه) » فهو هاد لشهود ذاتناء ومرشد 
لوصول إلى حضرتناء لمن اتقى شهود غيرناء وغرق فى بحر وحدتناء الذى يؤمن بغيب غيبناء وأسرار جبروتناء 
التى لا تحيط بها العلوم» ولا تسمو إلى نهايتها الأفكار والفهوم» الذى جمع بين مشاهدة الريوبية» والقيام بوظائف 
العبودية؛ إظهارا لسر الحكمة بعد التحقق بشهود القدرة؛ فهو على صلاته دائم: وقلبه فى غيب الملكوت هائم. 
ينفق مما رزقه الله من أسرار العلوم ومخازن الفهوم» فهو دائما يلفق من سعة علمه وأنوار فيضه؛ فلا جرم أنه على 
بينة من ربه- 

ولما ذكر الحق تعالى من آمن من العرب» ذكر من آمن من أهل الكتاب» فقال: 


بسب سے تت بكسن ا 000 ا یع ھک 


¥ وَأَلّذِين منوت بىا الك مأل من ملك وبا لخ رقم دوقوں لن أ لتكعل هدى 
من يهم وَأوْلتيِكَمم امون 6 4 


قلت : المرصول مبتداً » و(أولنك) خبرهء أو عطف على (المتقين) » وحذف المدزل عليه فى جانب الكتب 
المتقدمةء فلم يقل: وما أنزل على من قبلك؛ إشارة إلى أن الإيمان بالكتب المتقدمة دون معرفة أعيان المنزل عليهم 
كاف» إلا من ورد تعيينه فى الكتاب والسدة فلابد من الإيمان بهء أما القرآن العظيم فلابد من الإيمان أنه منزل 
على تبينا محمد َة ء فمن اعتقد أنه منزل على غيره كالروافض فإنه كافر بإجماعء ولذلك ذكر المتعلق بقوله: 
و بما أنزل إليك , 

يقول الحق جل جلاله : ل والّدين 4 يصدقون بمًا أنزل إلَيك 4 يا محمد من الأخبار الغيبية 
والأحكام الشرعية؛ والأسرار الربانية والعلوم اللدئية ‏ وما أنزل من قبلك > من الكتب السماوية؛ والأخبار 
القدسيةء وهم 7[ يوقدون » باليعث والحساب والرجوع إلينا والماب؛ على نعست ما أخيرت به فى كتابى وأخبار 
أنبيائى» ظ اوك راكبون على مقن الهدايةء مسلون على محمل العناية» محفوفون بجيش النصر 
والرعاية؛ ۾ وأولك هم ¢ الظافرون بكل مطلوبء الناجون من كل مخوف وسرهوبء دون من عداهم ممن 


١ 
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سبق له الخذلان» فلم يكن له إيمان ولا إيقان» فلا هداية له ولا نجاحء ولا نجاة له ولا فلاحء نسأل الله العصمة 
بمنه وكرمه. 

الإشارة : قلت: كأن الآية الأولى فى الواصلين» والثانية فى السائرينء لأن الأونين وصفهم بالإنفاق من 
سعة علومهم» وهؤلاء وصفهم بالتصديق فى قلوبهمء فإن داموا على السير كانوا مقلحين فائزين بما فاز به الأولون. 
فأهل الآية الأولى من أهل الشهود والعيانء وأهل الداتية من أهل التصديق والإيمان. أهل الأولى ذاقوا طعم 
الخصوصية» فقاموا بشهود الربوبية وآداب العبودية» وأهل الثائية صدقوا بنزول الخصوصية ودوامها؛ واستنشقوا 
شيدا من روائح أسرارها وعلومهاء فهم يوقنون بوجود الحقيقة» عالمون برسوم الطريقةء فلا جرم أنهم على الجادة 
وطريق الهداية؛ وهم مفلحون بالوصول إلى عين العناية . دون الفرقة الثالئة التى هى بالإنكار موسومة» ومن نيل 
العناية محرومةء التى أشار إليها الحق تعالى بقوله: 


| الذي كفرواسوَاآء عَلَيهمْ علتهم ءأندرتهم ملم ندرم ل ومسو ao‏ ماله عل كُلُويهِم 


ا سے ۳ ا 2 
وغل سمعهمٌ وع أتصَدرهم غشلوة وَلهُمْعَدَابٌ عَظيمٌ 4 

قلت : (سواء) خبر مقدم؛ و(أنذرتهم) مبتدأ لسيك همزة التسويةء أى: الإنذار وعدمه سواء قى حق هؤلاء 
الكفرةء والجملة خبر إنء و(غشاوة) مبتدأء والجار قبله خبره؛ والغشاوة: ما يغشى الشسىء ويغطيه؛ كنى به 
عن مانع قهرهم عن الإيمان. 


يقول الحق جل جلاله : يامحمد # إن الْذين كفروا ‏ بما أنزل إليك جهراً ء وسبقت لهم مئى الشقاوة 
سرأء لا ينفع فيهم الوعظ والإنذار: ولا البشارة والتذكار: فإنذارك وعدمه فى حقهم سواء: لما سبق لهم منى الطرد 
والشقاءء فالتذكير فى حقهم عتاء» والغيبة عن أحوالهم راحة وهناء؛ لأنى ختمت على قلويهم بطابع الكفران: فلا 
بهتدون إلى إسلام ولا إيمان؛ ومنئعت أسماعهم أن تصغى إلى الوعظ والتذكيرء فلا يدجع فيهم تخويف ولا تحذيرء 
غشيت أبصارهم بظلمة الحجاب قلا يبصرون الحق والصواب» قد أعددتهم لعذابى ونقمتى: وطردتهم عن ساحة 
رحمتى وتعمتي . 


2ك 


وانما أمرتك بإنذارهم لإقامة الحجة عايوم. ؛ بانى فلن کد علوم هم من امل صخ التي وعنادى؟ قن 


الرسل مبشرين ومدذرين› ونكن ظلموا اف فكاتوا. هم الظالمين؛ فحكمتى اقتضت الإنذارء وقدرتى اقتحست 


كو 


الجزء الأول سورة ألبقرة / الأيتان: 4 ٠١‏ 





القهر والإجبار» فالواجب عليك أيها العبد أن تكون لك عينان: عين تنظر لحكمتى وشريعتى فتتأدب» وعين تدظر 
لقدرتى وحقيقتى فتسلم» وتكون بين الأمن والرهب» فلا تأمن مكرى وإن أمدتك» ولا تيأى من حلمى وإن 
أبعدتك؛ فعلمى لا يحيط به محيط؛ إلا من هو بكل شىء محيط. 
الإشارة : إن الذين أنكرو! وجود الخصوصية» وجحدوا أهل مشاهدة الريوبية من أهل التربية النبويةء لا ينقم 
فيهم الوعظ والتذكير»ء بما سبق لهم فى علم الملك القدير؛ فسواء عليهم أأنذرتهم وبأل القطيعة والحجاب» أم لم 
تنذرهم؛ لعدم فتح ألباب» قد ختم الله على قلريهم بالعوائد والشهوات» أر حلاوة الزهد والطاعات» أو تحرير المسائل 
والمشكلات» وعلى سمع قلوبهم بالخواطر والغفلات: وجعل على أيصارهم غشاوة الحجاب» فلا يبصرون إلا 
المحسوسات؛ غائبون عن أسرار المعانى وأنوار التجليات؛ بخلاف قلوب العارقين» فإنها ترى من أسرار المعائى 
مالا يرى للناظرين »+ وفى داك بقول الشاعر: 
فلوب العسارئين لها عبيون ترى سسالا یری للناظريذا 
وأجدحة تَطِيسِرٌ بقير ریش إلى ملكوت رب العالمسين؟) 
فسبحان من حجب العالمين بصلاحهم عن مصلحهم» وحجب العلماء يعلمهم عن معلومهم» واختص قوماً 
بنفوذ عزائمهم إلى مشاهدة ذات محبويهمء فهم فى رياض ملكوته يتدزهون» وفى بحار جبروته يسبيحون: «لمثل 
هذا قليعمل العاملون؟. 1 
ولما ذكر الحق ‏ جل جلاله ‏ من أعلن بالإنكار» ذكر من أسرٌ بالجحود وأظهر الإقرار» فقال جل وعلا؛ 
ا ي ال س ف 1 ال لاس عر وه يم را ۳ 1 8 سے ہے کی ر س 
© ومن الاس من قول َامَنَا اسه و الو و ا لاخر وَمَاهُم بِمُؤْمِيِينَ 2 یعون َه وَالَذِينَ 
و سے سے ا ت م لر سر ل چ بے سے سرت 52 رر اق ر | 
منوا وماد دعوت إل اسهم وَمَأْفسْعروت 0 ف فلو بھی مض فداه دهم الله ضاولهم 
عَدَابٌ الي بمَاَاه أيَكد بون 03 4 
قلت : (من) موصوفة مبتدأًء والخبر مقدم» أى: ومن الناس ناس يقولون كذاء والمخادعة : إظهار خلاف ما 
يخفى من المكروه؛ وأصل الخدع: الإخفاء؛ ومئه المخدع للبيت الذى يخبأ فيه المتاع. وقيل : الفساد لأن المنافقين 


)١(‏ تنسب هذه الأبيات للحلاج» كما تنسب لميمونة ألسوداء فى قصة مع إبراهيم بن أدهم.. رأجع كتاب عقلاء المجائين. 


بايا 
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يفسدون إيمانهم يما يخفون؛ وجملة (وما يشعرون) حالية؛ أى: غير شاعرينء والشعور: التفطن؛ وفعله من باب 


كرم وتصر. وليت شعرى: أى: ليت فطنتى تدرك اء وجملة (فى قلوبهم مرض) تعليلية للمخادعة» والمرض: 
الضعف والفتور» وهو هنا مرض القلوب بالشك رالثاى. والعياذ بالل . 


يقول الحق جل جلاله : وهن الناس 4 هر م مغموص عليهم بالثنقاق كيعض اليهود والمنافقينء يقولون 
بألسنتهم ما ليس فى قلويهم» يقولون: «إآمنا يالله وباليوم الآخر ) وما هم فى عداد المؤمنين» ل يخادعرت) 
بزعمهم الله والذين آمنوا 4 بما يظهرون من الإيمان» «إوما يخدعون» فى الحقيقة إلا أنفسهم 4 ؛ لأن 
وبال خداعهم راجع إليهمء ‏ وها يشعرون 4 أن خداعهم وبال عليهم؛ وإنما حصات لهم هذه المخادعة لأن 
«في قُلُوبهم 4 مرضاً من الشك والحسدء فقلوبهم مذبذبة؛ وأنفسهم مغمومة:؛ < فزادهم الله مضا » على 
مرضهم يما ينزل عليهم من الآيات التى تفضحهمء 8 رهم 4 فى الآخرة ‏ إذا قدموا على الله 9 عذاب ) موجع 
بسبب تكذيبهم رسول الله أو كذبهم على الله . هذا مم الآية. 

افتتح الحق - جل جلاله ‏ بذكر الذين أخلصوا دينهم لله وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهمء ثم ثنى بالكافرين الذين 
محضوا الكفر ظاهراً وياطناء ثم ثلث بالمنافقين الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلويهم» وهم أخبث الكفرة؛ لأنهم 
خلطوا بالكفر استهزاء وخداعاء ولذلك كانوا فى الدرك الأسقل من النار. 

الإشارة: ومن اللاس من يترإمى بالدعوى على الخصرصية:» ويدعى تحقيق مشاهدة الريوبية» وهو فى 
الدرك الأسفل من العمومية؛ يظهر خلوص الإيمان وتحقيق العرفان» وهو فى أودية الشكوك والخواطر حيران» وفى 
قيافى القطيعة والفرق ظمان؛ لمبانه منطلق بالدعری» وقلبه خارب من الهدی؛ يخادح الله بالرضا عن غدوبه 
ومساوته» ويخادع المسلمین بتزيين ظاهره» وباطنه معمور بحظوظه ومهاويه؛ يتزيى بزى العارفين ويتعامل 
معاملة الجاهلين» ويصدق عليه قول القائل: 

ا الخِيَامٌ فَإِنْها كَخِيَامهُْم ‏ وى نسّاءًالمى غَيْرَنسَائهًا(') 

وما يخادع فى الحقيقة إلا نفسهء حيث حرمها الوصول» وتركها فى أودية الأكوان تجولء قلبه بمرض الفرق 
والقطيعة سقيم؛ وهو يظن أنه فى عداد من يأتى الله بقلب سليم؛ فزاده الله مرصًا على مرضه حيث رضى بسقمه 
وعيبهء وله عذاب الحرص والتعب فى إشيق ألحجاب والدصب بسبب كذبه على اللهء وإنكاره على أولياء الله؛ 
فجزاؤه البعد وألخذلان» وسوء العاقبة والحرمان» عائذا بالله من المكر والطغيان. 


)١(‏ البيت نسبه القرطبى فى تفسيره لأبى بكر الشبلى» في قصة . وجاء فى ديوان الشبلى: قسم أشعار تمثل بها الشبلى. 


YA 
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ثم ذكر أقوالهم الشنيعة» وأحوالهم القظيعةء فقال: 
3 0 لاف د واف لأَرضٍ قال و انماع ميوت ل ألا نمهب 
الْمُعَسِدُونَ وکن لا دعوب دعوت 3 4 

قلت : «إذا» ظرف خافض أشرطه منصوب بجوايه» أى: قالوا نحن مصلحون» وقت قول القائل لهد: لا 
تفسدواء والجملة بيان وتقرير لخداعهم » أو معطوفة على (من يقول آمنا)» أى: ومن الناس فرقة إذا قيل لهم: 
لاتفسدواء قائوا: إنما نحن مصلحون. 

يقول الحق جل جلاله: [ رإذا قيل > لهؤلاء المدافقين: ©( لا تفسدوا في الأرض »> بالمعاصى 
رالتعويق عن الإيمان» وإغراء أهل الكفر والطغيان على أهل الإسلام والإيمان» وتهييج الحروب والفتن؛ وإظهار 
الهرج والمرج والمحن» وإفشاء أسرار المسلمين إلى أعدائهم الكافرين» فإن ذلك يؤدى إلى فساد النظامء وقطع مواد 
الإنعام» ط قَالُوا » فى جوابهم الفاسد: لإ نما نحن مصلحون ‏ فى ذلك» فلا تصح مخاطبتنا بذلك» فإن من 
شأندا الإصلاح والإرشادء وحالتا خالص من شوائب الفساد» قال تعالي: 4 أله نهم هم المفسدون © هنالك. 
ولكن لاشعور لهم بذلك. 

قلت : فر الله ما ادعوه من الاتتظام فى سلك المصلحين بأقبح رد وأبلغهء من وجوه الاستكتاف الذى فى 
الجملةء والاستفتاح بالتنبيهء والتأكيد بان وضمير الفعل» وتعريف الخبرء والتعبير بنفى الشعورء إذ لو شعروا أدنى 
شعور لتحققوا أنهم مفسدون . 

وهذه الآية عامة لكل من اشتغل بما لا يعنيه؛ وعوق عن طريق الخصوص» ففيه شعبة من النفاق» وفى 
صحیح البخاری: «قلاث من كن فيه كان مناققآً خالصاً: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان» . 

الإشارة: وإذا قيل لمن يشتغل بالتعويق عن طريق الله والإنكار على أولياء الله : أقصر من هذا الإفسادء وارجع 
عن هذا الغى والعتادء فقد ظهرت معالم الإرشاد لآهل المحبة والوداد. قال: إنما أنا مصلح ناصح» وفى أحوالى كلها 
صالحء يقول له الحق جل جلاله: بل أفسدت قلرب عبادی» ورددتهم عن طريق محبتى وودادي» وعوقتهم عن 
دخول حضرتىء وحرمتهم شهود ذاتى وصقاتی» سددت بابى فى وجه أحيابى» آيستهم من وجود التريية؛ 
رتحكمت على القدرة الأزليةء ولكنك لا تشعر بما أنت فيه من البلية . 


۹ 
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ا 
ولقد صدق من سبقت له العناية» وأتحف بالرعاية والهداية» حيث يقول(') : 
فله ذه طريقة الإشراق كانت وتبقى ما الوجود باق 
وقال أيضا : 


ایال مى | اسن 


وأتكروه م لاعوم الويفهموامقصوده فهاموا 
فَتَبْ أيها المدكر قبل الفوات» واطلب من يأخذ بيدك قبل الممات؛ لكلا تلق الله بقلب سقيمء فتكون فى 
الحضيض الأسفل من عذابه الأليم »فسبب العذاب وجود الحجاب» وإتمام التعيم النظر توجهه الكريم» منحنا الله مله 
الحظ الأوقى فى الدنيا والآخرة . أمين. 
ثم ذكر الحق تعالى استهزاءهم بالإسلام وامتناعهم مده» فقال؛ 


لإ ران 


ل وَإِدَاقيِلَ لَه اموا كَمَآءَامَنَْلمَاس قَالْواأنؤْمِنَكَمَاءَامَنَالشمْهَاة أَلاإنَهُمْ 
وکن يموت € 4 


قلت : الكاف من # كما آمن © صفة لمصدر محذوف» و(ما) مصدرية. أى: إذا قيل لهم آمنوا إيمانا 
خالصا من التفاق مثل إيمان المسلمين» أو من أسلم من جادتهم؛ والسفه: خفة وطيش فى العقلء يقال: ثوب سغيهء 
أى: شفيف». 

يقول الحق جل جلاله: $ وإذا قيل ‏ لهؤلاء المدافقين من المشركين واليهود: اتركوا ما أنتم عليه من 
الكفر والجحودء وراقبوا الملك المعبود» وطهروا قلوبكم من الكفر والنفاق» وأقصروا مما أنتم فيه من البعاد والشقاق 
و آمنوا 4 إيمانا خالصا مثل إيمان المسلمين» لتكونوا معهم فى أعلى عليين» «من أحب قَوْمما حشر 
معهم» ؛ «المزء مع من أحب»؛ 7 قالوا » مترجمين عما قى قلويهم من الكفر والتفاق: 2 أنؤمن كما آمن 
السفهاء > الذين لا عقل لهمء إذ جلهم فقراء وموالى . 


1 ع لمعنه فم 1ة 
قال الحق تعالى فى الرد عليهم وتقبيح رأيهم: 8 ألا إنهم هم السفهاء ) لا غيرهم» حيث تركوا ما هو 
السبب فى الفوز العظيم بالنعيم المقيمء وارتكبوا ما استوجبوا به الخلود فى الدرك الأسفل من الجحيم 9 ولكن لأ 


. الفائل: ابن البنا السرقسطى فى المنظومة‎ )١( 
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يعْلَمُونَ .ظط وَسيعلم الذين ظَلَموا أي منقلب يتقلبون 4. عبر الحق فى هذه الآية ب «لايعلمون» وفى الأولى 
ب الايشعرون4»؛ لأن الفساد فى الأرض يدرك بأدنى شعورء بخلاف الإيمان والتمييز بين الحق والياطل؛ فيحتاج 
إلى زيادة تفكر واكتساب علم. والله تعالى أعلم. 
الإشارة: وإذا قيل لأهل الانكار على أهل الخصوصية:. القاصدين مشاهدة عظمة الريوبية» قد تجردوا عن 
لباس الع والاشتهارء ولبسو! أطمار الذل والافتقار آمنوا بطريق هؤلاء المخصوصين. وادخلوا معهم كى تكونوا من 
المقريين . قالوأ: (أنؤمن كما آمن السفهاء) ونترك ما نحن عليه من العز والكبرياءء قال الله تعالى فى تسفيه رأيهم 
وتقبيح شأنهم: (ألا إنهم هم السفهاء) ؛ حيث تعززوا بعز يفنى» وتركوا العز الذى لايفلىء قال الشاعر: 
تذل لمن تهوى لتكسب عزة كم عرَّة قد تالها المرء بالذ ال 
اذا ا كان من تَهُوى عزيزاًء ولم تكن ذليلا لهء فافّر السلام على الوصل 
فلو علموا مافى طيّ الذل من العزء وما فى طى الفقر من الغنى» لجالدوا عليه بالسيوف» ولكن لا يعلمون . 


ثم بين الحق تعالى ما أضمروه من النفاق وأظهروه من الوقاق» فقال: 


وَإدَالقوا الد اموا الو ٤ا‏ ما و َا لوأل يطبن کاو انا مع انما عن مهرون 


اي ل ر ر ي ا 3205 ل سيد سے لو لصي : ر ر حم ل ييا م ا سم الس انمه 5 
ا فى طغينيهم يعمهون ْم يب وليك الدب اشتروا ا لضَددله َالهُدَئ 





ر لیے ا کی عي أ ر + راع ع عم 
مارت رتهم وما وام هتربست ا 4 

قلت : الثقاء: المصادفة بلا قصدء والخلو بالشىء أو معه: الاتفراد به» ضمنه هنا معنى رجعء ولذلك تعذى 
بإلى» و(الشيطان) فيعال» من ا إذا بعد أو هلان من شاط إذا بطل» والاستهزاء بالشىء: الاستخفاف بحقه» 
والعمه فى البصيرة كالعمى فى 

يقول الحق جل جلاله فى وصف المنافقين تتريرا لنفاقهم : إنهم كانوا إا لوا ) الصحابة أظهرو! 


الإيمان: وإذا رجعوا إلى شَياطينهم 4 أى: كبرائهم المتمردين فى الكفر والطغيان» ظ قَالُوا إا معكم ‏ لم 


۸ 
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سس سس حيبي تت ماي" تبس 


2 اد د کر 


نخرج عن دینتا # إنما نحن مستهزئون © بهمء ومستسخرون بشاتهم . نزلت فى عبد الله بن أبى ‏ راس المتافقين 
۔ كان إذا لقى سعدا قال: ثعم الدين دين محمد؛ وإذا خلا برؤساء قومه من أهل الكفرء فال: شدوا أيديكم على دين 
أبائكم . 

وخرج ذات يوم مع أصحابه فاستقبلهم تفر من الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ فقال عبدالله لأصحابه : انظروا 
كيف ارد هولاء ! لسفهاء عتکم» فأخذ بيد أبى بكر نة فقال: مرحبا بالصديق سيد نی تيمء وشيخ الإسلام» وثانى 
رسول ابل کچ فى الفارء الباذل نفسه وماله لرسول الله يك ثم أخذ بيد عمرء فقال: مرحبأ بسيد بنى عدى ين 
كعب» الفاروقء القوى فى دين اللهء الباذل نفسه وماله لرسول الله َء ثم أخذ بيد على؛ فقال: مرحباً بابن عم 
رسول الله و وختته('), سيد بنى هاشم» ما عدا رسول الله ی فقال على رہ : ياعبد اللهء اتق الله ولا تذافق؛ 
فإن المنافقين شر خليقة الله فقال عبد الله: مهلا يا أبا الحسنء أنى تقول هذا؟ والله إن إيماننا كإيمانكم» وتصديقنا 
كتصديقكمء فنزلت الآية(") , 

ثم رد الله تعالى عليهم فقال: # الله يستهزئ بهم 4 أى: يفعل بهم فعل المستهزئ؛ بأن يفتح لهم بابا إلى 
الجنة وهم فى النار» ويطلع المؤمنين عليهم» فيقول لهم: ادخلوا الجئة؛ فإذا جاءوا يستبقون إليها وطمعوا فى 
الدخول؛ سذت عليهم ورجعوا إلى النارء «فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون) الآية. ™ ويمدهم 4 
أى: يمهلهم + في 4 كفرهمء وض طغيانهم 4 يتحيرون إلى يوم يبعخون؛ لأنهم 9 اشْعَروا الضَلالة بالْمُدئ 4 
أى: استبدلو! بها رأس مألهم: فضلا عن الريح: إذ الإيمان رأس المالء وأعمال الطاعات ربح: فإذا ذهب الرأس 
فلا ربح؛ ولذلك قال تعالی ‏ فما ربحت تجارتهم © ؛ بل خسرت صفقتهم» 8 وما كانوا مهتدين چ إلى أسباب 
الريح أبداء لاستبدالهم الهدى ‏ التي هى رأس المال ‏ بالضلانة ‏ التى هى سبب الخسران. ويال التوفيق , 

وهاهنا استعارات وبلاغات يطول سردهاء إذ مرادنا تربية إليقين بكلام رب العالمين . 

الإشارة : الناس فى طريق الخصوص على أريعة أقسام: 

قسم : سبقت لهم من الله العناية» وهبت عليهم ريح الهداية ء فصدةرا ودخلوا فيهاء وبذلوا أنفسهم وأموالهم فى 
سبيل اللهء فتجروا فيه وريحواء فعوصهم الله تعالى جنة المعارف» يتبوءون منها حيث شاءواء فإذا قدموا عايه 
أدخلهم جنة الزخارف» يسرحون فيها حيث شاءوا؛ وأتحفهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. 





)١(‏ ختن الرجل: المتزوج بابتته أو بأخته. 
(") ستد هذ! الأثر وأه جداء انظر: الفتح السماوى فى تخريج أحاديث البيضاوى. وتنزيه الشريعة المرفوهة. 


AY 


الجؤزم الأول سورة البقرة / الأيتان: ٠١۷‏ أ A‏ 
ال ا س 
همتهم بالوصولء فبقوا فى عفاء المسلمين 8 ليس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسدين من سبيل ...4 . 

وقسم : أتكروا وأظهروا وجحدوا وكفرواء فتجروا وخسرواء « من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب 4+ 

وقسم رابع : هم مذيذبون بين ذلك إذا لقوا أهل الخصوصية قالوا: آمنا وصدقنا فأنتم على الجادةء وإذا رجعوا 
إلى أهل التمرد من المنكرين ‏ طعئوا وجحدواء وقالوا: إنما كنا بهم مستهزثين؛ الله يستهزئ بهم4 بما يظهر لهم 
مهامه الخواطر والغفلات» أولكك الذين اشترو! الضلالة» عن طريق الخصوص من أهل الوصول» «بالهدى؟ الذى 
كان بيدهم» لو حصل لهم التصديق والدخولء فما ربحوا فى تجارتهم» وما كائوا مهتدين إلى بلوغ المأمول. قال 
بعض العارقين: (التصديق بطريقتنا ولايةء والدخول فيها عناية؛ والانتقاد عليها جناية) . وبالله الدوفيق» وهو 
الهادى إلى سواء الطريق . 


ثم ضرب مثل المنافقين» زيادة فى توبيخهم وتقبيح شأنهمء فقال: 

ي کي راي سے سر عن سے ا 1100 
© مھم كمثل الْذَى استوفد نارا فا 
ر RS‏ بحم عمی قهم لا رجو 
صم بحم عحى لهم 


= وس سير 
لد صروت 

قلت : (استوقد) يحتمل أن تكون للطلب» أو زائدة بمعنى أوقدء و(لما) شرطيةء و#ذهب4 جواب. وإذا كان 
لفظ الموصول مفرداً واقعاً على جماعة؛ يصح فى الضمير مراعاة لفظه فيفردء ومعناه فيجمع» فأفرد فى الآية 


أولاء وجمع ثانيا. ويقال: أضاء يضىء إضاءة» وضاء يضوء صوءاً. 


س 





يقول الحق جل جلاله : مثل هؤلاء المنافقين من اليهود # كمثل ‏ رجل فى ظلمة: تائه في الطريق 
فاستوقد نارا ليبصر طريق القصصد ظ فلما 4 اشتعلت وا أضاءت ما حوله 4 فأبصر الطريق» وظهرت له معالم 
التحقيقء أطفأ الله تلك التار وأذهب تورهاء ولم يبق إلا جمرها وحرها. كذلك اليهود كائوا فى ظلمة الكفر والمعاصى 
ينتظرون ظهور نور النبى ية ويطلبونه» فلما قدم عليهم» وأشرقت أنواره بين أيديهم كفروا به» فأذهب الله عنهم 
توره» ‏ وتركهم في ظلمات 4 الكفر والشك والنفاق» # ا صروت 4 ولا يهتدون؛ 0 صم 4 عن سماع الحقء 


AT 
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7 لص سي سس ا سح سي ل 


« بكم عن الدطق به # عسمي ) عن رؤية نوره» فَْهُم لا رفون 4 عن غيهم , ولا يقصرون عن 


الإشارة: مثل من كان فى ظلمات الحجاب قد أحاطت به الشكرك والارتياب» وهو يطلب من يأخذ بيد. 
ويهديه إلى طريق رشده» قلما ظهرت أنوار العارفين» وأحدقت به أسرار المقربين؛ حتى أشرقت من نورهم أقطا” 
البلادء وحيى بهم جل العبادء أنكرهم وبعد مدهم» فتصامم عن سماع وعظهم» وتباكم عن تصديقهم» وعم عن 
شهود خصوصيتهم» فلا رجوع له عن حظوظه وهراه » ولا انزجار له عن العكوف على متابعة دنياه؛ مثله كمن 
كان فى ظلمات الليل صالا عن الطريق» فاستوقد نارا لتظهر له الطريق» فلما اشتعلت وأضاءت ما حوله أذهب ابل 
نورهاء وبقى جمرها وحرهاء وهذه سئة ماضية: لا ينتفع بالولى إلا من كان بعيدا منه. وفى الحديث: «أزهد 
الئاس فى العالم جيرائه» . وقد مكلوا الولى بالدهر الجارى كلما بعد جريه عم الانتفاع به» ومذّلوه أيضا بالئخلة 
لاتظلُ إلا عن بعد. والله تعالى أعلم . 


ثم ضرب لهم مثلا آخرء فقال: 


0 كيلاود ا ل ورغعد وبق جع لون اصع ف اذّانهم ما صوق 
ی ریف أن يحرم کا ضاء لهم مَسَُوَأْفِيهِ وَإِدَ) 


ہے کے س کے و 


حدر الموت وا 


اظ م قأموا نة وبصت رهم إرك الله عل كل م سى وقد 






قلت : (أو) للتدويعء أو بمعنى الواو» و(الصيب) : المطرء قيعل» من صاب المطر إذا نزل» وهو على حذف 
مضاف» أى: أو كذى صيبء وأصله: صيوب» كسيدء قلبت الواوياء وأدغمت. ولايوجد هذا إلا فى المعتل كميت 
وهين وضيق وطيب. و(الرعد) : الصوت الذى يخرج من السحاب» و(البرق): النور الذى يخرج منه. قال أبن 
عزيز: روى عن رسول الله اة أنه قال: «إن الله عن وجل ین ينشئ السحاب فتنطق أحسن النطق» وتضحك أحسن 
لضحك؛ فنطقها الرعدء وضحكها البرق» . وقال ابن عباس: (الرعد ملك يسوق السحاب» والبرق سوط من نور 

جر به السّماب) . ه . والصواعق: قطعة من ثار تسقط من المذراق الذي بيد سائق السحاب» وقيل: تسقط من 


نار بین ألسماء والأرضء وألله تعالى أعلم . 


84 0 
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يقول الحق جل جلاله : ومثل المنافقين أيضا كأصحاب مطر غزير ا فيه ظلمات ورعد ) وهديرأصايهم 
فى ليلة مظلمة وقفراء مُذلهمة. فيه فإ برق 4 يلمع وصاعقة تقمع» إذا ضرب الرعد وعظم صوته جعلوا 
© أصابعَهُمْ في أذانهم 4 من الهول والخوف حذرا من موت أنفسهم؛ وقد ماتت أرواحهم وقلوبهم» وإذا ضرب البرق 
كاد (أن يخطف أبصارهم»» فإذا لمع أبصروا الطريق؛ ر« مشوا فيد وإذا أظلم عليهم قاموا ) متحيزين 
حائدين عن عين التحجقيق» +وائله من ورائهم محيط». ل ولو شاء الله ذهب بسمعهم »© بصوت ذلك الرعدء 
بإ وأبصارهم ‏ بلمعان ذلك البرق» «إن الله علي كل شيء قدیر) لا يعجزه شىء. 

هذا مثلهم فى تحيرهم واصضطرابهم» فيحتمل أن يكون من التشبيه المركب. وهو تشبيه الجمئة بالجملة» أو من 
المقصلء فيكون المطر مثالا للقرآن» وفيه ذكر الكفر والنفاق المشبهين بالظلمات» والوعد عليه والزجر المشبه بالرعد؛ 
والحُجج الباهرة التى تكاد أحياتاً تبهرهم المشبهة بالبرق» وتخوفهم» وروعهم هر جعل أصابعهم فى آذانهم؛ لفلا 
يسمعوا فيميلرا إلى الإيمان: وقضح نفاقهم وتكاليف الشرع التى يكرهونها هى الصواعق. وال تعالى أعلم . 

الإشارة : أهل الخصوصية إذا ظهروا بين العموم بأحوال غريبة وعلوم وهبية» وأسرار ريانية وأذكار تورانية؛ 
دهشوا منهم وتحيرو! فى أمرهمء وخافوا على أنفسهم» فإذا سمعوا منهم علوماً لدنية وأسراراً رباتية فروا منهاء 
وجعلوا أصابعهم في آذائهم » خوفاً على نفوسهم أن تفارق عوائدها وهواهاء وإذا خاصمهم أحد من العموم ألجموه 
بالحجةء فتكاد تلك الحجة تخطفه إلى الحضرة:» كلما لمع له شىء من الحق مشى إلى حضرته. وإذا كرت عليه 
الخصوم والخواطرء وأظلم عليه الحالء وقف فى الباب حيران» ولو شاء الله لذهب بعقله وسمعه ويصرهء فيبصر به 
إلى حضرته. من استغرب أن ينقذه الله من شهوتهء وأن يخرجه من وجود غفلته» ققد استعجز القدرة الإلهية 
وذ وكَان الله عل كل شيء متدرا 4 

فالصيّب الذى نزل من السماء كتاية عن الواردات والأحوال التى ترد على قلوب العارفين» ويظهر أثرها على 
جوارحهم: والظلمات التى فيها كناية عن اختفاء بعضها عن أهل الشريعة فينكروتهاء والرعد كناية عن اللهج بذكر 
الله جهرا فى المحافل والحلق» والبرق كناية عن العلوم الغريبة التى ينطقون بها والحجج التى يحتجون بها على 
الخصوم» فإذا سمعها العوام اشمأزت قلوبهم عن قبولهاء فإذا وقع منهم إنصاف تحققرا صحتها فمانوا إلى جهتهاء 
رمشو إلى ناحيتهاء قإذا كرت عليهم الخصوم قاموا منكرين: ولو شاء ريك لهدى الناس جميعا ولا يزالون 
ميختلفين؟ . 


ا 


سورة البقرة / الأيتان: ١‏ ۲۲ الجزء الأول 





ولما ذكر الحق من تخلق بالإيمان ظاهرا وباطناء ومن تحلى به كذلك» ومن أخفى الكفر وأظهر الإيمان» دعا 
الكل إلى تو بده ۾ عبادتهء شقان : 


و« تأيه اش اغیڈ وا ری وى حَلفَكٌ وال من یک لعل كمون 


چ سے ہے 


کک لاض فرشا وا لاء بسا وَأَنولُ مالسا 7 اخ ا رذفا لک قد 
ل لوأيتهانداداوانث تلم ٤ 3 sS‏ 


قات : جملة الترجى حال من الواو فى (اعبدوا) » أى: اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا فى سلك المكقين 
الفائزين بالهدى والفلاح» المستوجبين جوار الل تعالى » ئبه به على أن التقوى منتهى درجات السالكين؛ وهو 
کدی من کل شیء سرى ا تعالى ‏ إلى الث تدای 


ر له (الأندام جهم ندء بكسر الذوت . وشو أنشيه وألمثل» و(أنتم علْمُون) حال من ضمير (فلا َجَعلُوا) 
فلا تجعلو! لله أندادا والحال أنكم من أهل العلم . 


بأرواحكم باشهود والميان: فان الذى أظهرتكم من العدم أنكم ومن كان قبلكم - - وأسبلت عليكم سوابغ النعم: 
الأرض تقلكم والسماء ء تظلكم؛ والجهات تكتنفكم؛ وأنزلت من السماء ماء فأخرجت به أصنافا «من الثمرات رؤقا 
لكم٤»‏ فأنتم جوهرة الصدق» تنطوى عليكم أصداف مکدوناتی» وأنتم الذين أطلعتكم على أسرار مکنوناتی» فكيف 
يمكنكم أن تتوجهوا إلى غيرى؟ وقد أغنيتكم بلطائف إحسائى ويرى؛ أنعمت عليكم أولا بالإيجاد» وثانيا بتوالى 
الإمداد» خصصتكم بنور العقل وألفهم . وأشرقت عليكم نبذة من أنوار القدم» فبى عرفتمونى: وبقدرتى عبدنمونى > 
فلا شريك معى ولا ظهيرء ولا احتياج إلى معين ولا وزير. 

الإشارة : توجه الخطاب إلى العارفين الكاملين فى الإنسانية الذين يعيدون الله تعظيماً لحق الريوبية» وقياما 
بوظائف العبودية؛ وفيهم قال صاحب العينية() : 








ا سے عي لے 
ی 5 


هم الناس فالزم إن عرفت جتابهم ففيهم لضر العالمين منافم 





() وهو: الشيخ عبدالكريم الجيلى , 


كلم 
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وکال كبل ذللك: 


هم القصد للملهوف والكنز والرجا ومنهم ينال ألصب ماهو طامع 
هم القصّد والمطلوب والسؤل والمنى ٠‏ واسمهم للصب فى الحب شافع 

فعبادة العارفين: بالله ومن الله وإلى للّهء وعيادة الجاهلين: بأنفسهم ومن أنفسهم ولأنفسهمء عبادة العارفين 
حمذث وشكرء وعيادة الغافلين اقتضاء حظ وأجرء عبادة العأرفين قلبية بأطئنيةء وعبادة الغافلين عدسنة ده ظاهريه؛ د 
ايها التاس المخصوصون بالأئنس والقرب دوموا على عبادة القريب؛ ومشاهدة الحبيب؛ فقد رفعت بيثى وبينكه 
الحجب والآستارء وأشهدتكم عجائب الألطاف والأسرارء أبرزتكم إلى الوجودء وأدخلتكم من باب الكرم والجود» 
ومنحتكم بفصلى غاية الشهودء لعلكم تتقون الإنكار والجحود» وتعرفوننى فى كل شاهد ومشمهود . 

فقد جعات أرض نقوسكم مهاداً لعلوم الشريعة؛ وسماء قلوبكم سقفآ لأسرار الحقيقة» وأنزلت من سماء الملكوت 
ماء غيبياً تميا به أرض النفوس» وتهتز بواردات حضرة القدوس» فدخرج من ثمرات العاوم اللانية» والأسرار 
الربانيةء والأحوال المرضية: ما تتقو ت به عائلة المستمعين ؛ وك ,: تنتعش به أسرار السائرين» فلا تشهدوأ معى غيرى؛ 
لا تير غير إحسانى ويرىء فقد علمتم أنى منفرد بالوجودء ومختص بالكرم والجود, كيف يرجى غيرى وأا ما 
قطعت الإحسات؟؛ وكدفه يلثشفت إلى ما سواى وأنأ بذلت عادة الأمتنان ؟! على كان الإيجاد: وعلى دوأم الإأمداد 
فثقوا بى كفيلا» واتخذونى وكيلاء أعطكم عطاء جزيلاء وأمنحكم فخراً جليلا. 

وما أمر عباده بعبادته وتوحيدهء أمرهم بتصديق كلامه والإيمان برسولهء فقال: 

! 7 
: س کے کے ی لير 8 ہی لے ص هه راي و د ال سے سی الى 

0 إن شرن رن اد اواو ونيد وأذغو شد من 

اس # سر لر ۾ سے ا a‏ 
دُون ألم إن صرف صَدِوِينَ ل إن لم تدوأ وآن تَفْسَلُوأ مُأ أ لاد ولاش 

1 09 ونير ايت اموأ وكمارا لتحت لط ج چ تجخرى 








سے 1 ارال س رر از م ع فيا 
متكا وله فيه رف 


بار 
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فإن قلت : الريب فى القران قد وقع من الكفار قطعاً » فكيف عبر بإن الدالة على الشك والتردد؟ 
الجزم فى المعنىء وفى تلك يقول القائل: 

انا إن شككت وجدتمونی جازِْمًا وآدا جزمت فإنئنى 1 أجزم 

فإن قلت: الريب قي القرآن قد وقع من الكفار قطعاًء فكيف عبر بإن الدالة على الشك والتردد؟ قلت : لما كان 
ريبهم واقعا فى غير محله ‏ إذ لو تأملوا أدنى تأمل لزال ريبهم لوضوح الأمر وسطوع البرهان ‏ كان ريبهم كآنه 
مشكرك فيه ومتردد فى وقوعه » و(الشهداء) جمع شهيد بمعلى الحاضرء أو اقائم بالشهادة» أو الناصر» أ على 
الأصنام ؛ لأنهم يزعمون أنها تشهد تشهد لهم؛ ومعني (دون): أدنى مكان من الشىء؛ ثم استعير للرّتب فقيل: زيد دون 
عمرو؛ أى: فى الشرف» ثم اتسع فيه فاستعير لكل تجاوز حدّ إلى حد؛ وتخطى أمر إلى آخر. 

يقول الحق جل جلاله: <وإن كتحم) يامعشر الكفار < في» شك ؤمما نزلنا عل» محمد « عبدنا» 
ورسولنا المختار لسر وحيناء «فأتوا بسورة من > تبیه فى البلاغة وألفصأاحة: مشتملة على علوم وأسرار 
ومغيبات كما اشئمل عليه كتابى: < وادعوا) من استطعتم ممن تنتصرون به على ذلك الإتيان» من آلهتكم التى 
تزعمون أنها تشهد لكم يرم القيامة أو من حضركم من البلغاء والفصحاء ممن تنتصرون به ومن دون الله إن 
كنتم صادقين» فى أنها تنفعكم . ؤفإن لم4 تقدروا أن < تفعلوا 4 ذلك < ولن4 تقدروا أبدا فأسلموا وأقررا بالحق» 
و +اتقوا الثار ابي وشودها التاس والحجارة» أى: حجارة الكبريت: فهما حطبها ووقودها « أعدّت 


و يا محمد ويا من يصلح منه الكبشير « الّذين آمنوا 4 بال ورسولهء ط وَعَمِلُوا 4 ما كلفوا به من 
الأعمال و الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار) أى: من تحت قصورهاء وهی أنهار من ماء. 
وأنهار من عسل» وأنهار من لبن؛ وأنهار من خمر لذة للشاريين . كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ۾ أى: صنفأء 
قالوا هذا الذي وزقنا من قبل 4 فى دار الدنياء فان الطباع تميل إلى المألوف» فالصفة متفقة والطعم مختلف. أو 
فى الجنة» قيل: هذا لما روى عنه جه أنه قال: «والذى نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الجنة ليتتاول الثمرة 
. ليأكلها فما هى واصلة إلى جوفه حتى يبدل الله تعالى مكاتها مثلهًا»: فلعلهم إذا رأوها على الهيئة الأرلى قالوا 


AA 
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ذلك لفرط أستغرأبهم؛ وتبجحهم بما وجدوا من التفاوت العظيم فى اللذة والتشابه البليغ فى الصورةء وهم فيها 
أزواج 4 أى: حور 9 ( مطهرة 4 من الحيض» وسائر الأدناس» ومن الأخلاق المذمومة:» والشيم الذميمةء ظ وهم 
فيها خالدون» ؛ فإن النعيم إذا كان يعقبه الفناء تنص على صاحيه؛ كما قال الشاعر: 
لاخير فى العيش مادامت منخُصَّة لذاته باك ار الموت والهسم 

الإشارة : وإن كنتم يا معشر العوام فى شك مما خصصنا به ولينا من الأنوارء» وما أنزلنا على قلبه من 
المعارف والأسرار» وما ظهر عليه من البهجة والأنواره وما اهتدى على يديه من الصالحين والأبرار» فاتوا أنتم 
بشىء من ذلك» وانتصروا بما قدرتم من دون الله إن كنتم صادقين فى المعارضة . قال القشيرى: وكما أن كيد 
الكافرين يمحل فى مقابلة معجزات الرسول» فكذلك دعاوى المأبسين تتلاشى عند ظهور أنوار الصديقين .ه. 

قإن لم تفعلوأ ما ذكرنا من المعارضة؛ ولن تقدروا على ذلك أبداء فأدُعنواء وأخضعواء واتقوا نار القطيعة 
والحظوظء والطمع والهلع؛ التى مادتها النفوس والفلوس؛ إذ بهما هلك من هلك وفاز من فازء أعدت تلك التار 
للمنكرين الخصوصية» الجاحدين لوجود التربية الثبوية . 


يشر الصديقين بوجود الخصوصية» المنقادين لأهلهاء أن لهم جنات المعارف فى الدنياء وجنات الزخارف 
فى الآخرةء تجرى من تحت قلوب أهلها أتوار العلوم والمعارف» فإذا كشف لهم يوم القيامة عن أسرار ذاته» قالوا: 
هذا الذى عرفداه من قبل في دار الدنياء إذ الوجود واحد والمعرفة متفاوتة» وأتوا بأرزاق المعارف متشابهة؛ لأن من 
عرفه قى الدنيا عرفه فى الآخرة؛ ومن أذكره هنا أنكره يوم القيامة» إلا فى وقت مخصوص على وجه مخصوص؛ 
ولهم فى جنات المعارف عرائس المعارف والكشوفات» مطهرات من أدناس الحس وعبث الهوى والشهوات» وهم 
بعد تمكنهم من شهود الذاتء خالدون فى عش الحضرة» فيها يسكنون وإليها يأوون. 


وقال القشيرى: كما أن أهل الجنة يجدد لهم النعيم فی وقتء فالٹائی عندهم على ما يظتون كالأول» فإذا ذاقوه 
وجدوه غير ما تقدمء كذلك أهل الحقائق: أحوالهم فى الزيادة أبداء فإذا رقى أحدهم عن محله» توهم أن الذي 
سيلقاه فى هذا الثفس مثل ما تقدم» فإذا ذاقه وجده فرق ذلك بأضعاف» كما قال قائلهم: 


مازلت أنزل من ودادك منزلاً تدحيرالألباب عند نزوله(١)‏ 





)١(‏ البيت ذكره البغدادى فى تاريخ بغداد فى قصة مع أبى الحسن اللورى. 


4۹ 
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ولما ضرب الله الأمثال فى القرآن للمنافقين وغيرهم تكلم فى ذلك بعض الكفار رالملحدين» بين الحق تعالى 


وب اس سا ايه 


م © إنالنه لا نستحي ان صرب متشلا بعوضه فما : 


برجي يو ل 3 على # ہے ار س عر م سل حر سل لي سرع لز الى 
مکوت انال ی َه رڪ ردانو رت 


بل به ٠‏ صكيرا وتقدى به کشا وَمَايِضل بدء إلا الْعَنيِقِينَ لي 


۴ عهد ده وين بده وستؤو يلود مَاأم أ 





ل و 


همأ 





کے 


ا 


قلت : الحياء : خلق كريم يمتع صاحبه من ارتكاب ما يعاب به» وفى الحدیث: «إن الله حيى كريم» . 
و(مثلا) مفعول؛ و(ما) ذكرة » صفئه؛ و(بعوضة) بدلء» والبعوصة: الذباب:. ٠‏ وفى الحديث: «لو كانت الذنيا تساوى 
عند الله جناح بعوضة ماسقى الكافر منها جرعة ماء» ؛ وقيل ٠‏ صغار البق» أى : إن الله لا يترك أن يضرب متلا 
ی مثل كان - بعوصة فما قوقها أو (بعوضة) مفعول أولء و(مثلا) مفعول ٿان من پاب جغل؛ و(ماذا) اما مبتداً 
و ځنر ٤‏ على أن (ذا) موصولة ؛ أو مفعولة بأراد على أنها مركية؛ و( مخ حال أو تمييز. والفسى: ألخروجء تقال: 
فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. 

1 5 2 د 

يقول الحق جل جلاله : < إن الله ې لا يترك ترك المستحيى # أن يضربه متلا 4 بالخسيس والكبير 
كالدّباب والعنكبوت يشير ذلك فأم المؤمنون فيتيتون ا احق بن دلوم )۰ وحكمته:إدراز المحائى اللي 
منزه عن ضرب الأمثال بهذه الأشياء الخسيسة؛ قال لله تعالى فى الرد حلِهم: أراد هذا شلال قوم بويا 
إنكارهاء وهداية آخرين يسبب الإيمان بهاء # وما يضل ي بذلك المثل إلا الخارجين عن طاعته. ظ الذين 4 

ر 7" م مف د# ماع r‏ وم ”م 7 5 

نقضوا العهد الذى اخذ عليهم فى عالم الذرء أو مطلق العهدء ‏ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ي من الانبياء 
والرسل والأرحام وغيرهاء م ويفسدون في الأرض 4 بالمعاصى والتعويق عن الإيمان» « اوفك هم 
الخاسرون ‏ الكاملون فى الخسران» نعوذ بالله من الخذلان. 


5 
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الإشارة : إن الله لا يكرك أن يظهر مذلا من أنوار قدسه بارزا بقدرته؛ مرتديا برداء حكمته» ملتسا بأسرار 
ذاته ؛ مکسرا بأنوار صفاته من الذرة إلى مالا نهاية لهء فالمتجلى فى النملة هو المتجلى فى الفيلة؛ فأما الذين 
صدُقوا بتجلى الذات فى أنوار الصفات» فيقولون: إنه الحق فائض من نور الريوبية» محتجبا برداء الكبرياء 
وسبحات الألوهية . وأما الجاحدون لظهور نور ذات الربوبية فيتكرونه فى حال ظهوره » ويقولون: ماذا أراد الله بهذه 
العوالم الظاهرة ؟ فيقول الحق تعالى: أردت ظهور قدرتى وعجائب حكمتى» ليظهر سر ربوبيتى فى مظاهر 

قال الشيخ أيو الحسن تة : «العبودية جوهرة أظهر بها الريوبية» وقيل لأبى الحسن النورى: ماهذ ه 
الأماكن والمخلوقات الظاهرة ؟ فقال: عر ظاهر وملك قاهرء ومخلوقات ظاهرة بدء وصادرة عنه» لا هي متصلة به 
ولا منفصلة عنه» فرغ من الأشياء ولم تفرغ منه؛ لأنها تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليها. ه . 

فأراد الله بظهور هذا الكون أن يضل به قوما فيقفون مع ظاهر غرته» ويهدى به قوما فينفذون إلى باطن 
عبرته . وما يصل به إلا الفاسقين الخارجين عن دائرة الشهودء المنكرين لتجليات الملك المعبود» الذين ينقضون 
عهد الله» وهو معرفة الروح التى حصلت لها وهى فى عالم ألذرء ويقطعون ما أمر الله يه أن يوصل من الشيوخ 
العارفين» الذين أهلهم الله للتريية والترقية» وهم لا ينقطعون ما دامت الملّة المحمدية؛ ويفسدون فى الأرض 
بالإنكار والتعويق عن طريق الخصوصء بتضييعهم الأصول» وهي صحبة العارفين» والتأدب لهم والتعظيم 
لحرمتهم. وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق. 


DDS SD 


مرج وات مک E‏ یکم ته 





قلت : (كيف) حال؛ لأنها وقعت قبل كلام تام. 

بقول الحق جل جلاله : لك كرون بالله 4 وتجحدرن نسه المترالية: < د 4 العالة أنكم ج حم 
أمواتا 4 نطفا فى الأرحامء «# فأحياكم » بنفخ الروح فى أجسادك» « ثم يميتكم 4 عند اتقضاء آجالکم» « ثم 
يحييكم 4 عند البعث لحسابكم» ثم يسكتكم دار القرارء إما إلى الجنة وإما إلى التار. فهذه الآثار دالة على باهر 
قدرته وتمام حكمتهء فقد وصضح الحق وظهر: 2 فمن شاء فَلْيوّمن ومن شاء فليكفر # . 
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الإشارة : كيف تنكرون ظهور نور الحق فى الأكوان» وتبعدون عن حضرة الشهود والعيان» وقد كنتم أمواتا 
بالغفلة وغم الحجاب» فأحياكم باليقظة والإياب؛ ثم يميتكم بالفتاء عن شهود ما سواهء ثم يحييكم بالرجوع إلى 
شهود أثره بالله؛ ثم إليه ترجعون فى كل شىء لشهود نوره فى كل شىء. وقبل كل شىء» وبعد كل شیء» وعند 
كل شیء « کان الله ولا شىء معهء› وهو الان على ما عليه كان». 
ولمًا ذكر نعمة الإيجاد أتبعها بلعمة الإمدادء فقال: 
هو ای اك لك تافلا نض بِيِعَاتْمَ أسْمَو إل الما سوه سب 
ہے قر سے 


سمو ت وهو یکل شی عل ل6 4 


قلت : #جميعا» حال مؤكدة من ما وطشم4 للتريب التكرى لا لخارجر (1)؛ لان دحو ارس مؤخر عن 
خلق السماءء إلا أن يكون العطف على معنى الجملة» والتقدير: هو الذى خلق لكم الأرض مشتملة على جميع 
منافعكم » ثم استوى إلى السماء فخلقهن سبعاء ثم دحا الأرض وبسطها. 

والتسوية: خلق الأشياء سالمة من العوج والخلل» و(سبع): بدل من الضميرء أو بيان له» وجملة «وهو يكل 
شىء عليم» تعليل لما قبله. أى: ولكونه عالما بكنه الأشياء كلها خلق ما خلق على هذا التمط الأكمل والوجه 
اني 

يقول الحق جل جلاله على لسان الواسطة: هو الذي حَلق 4 لأجلكم (ما» استقر# في الأرض 

جسيعا © تنتفعون به فى الظاهر قوتأ لأشباحكمء ودواء لأبدانكم» ومتعة لنفوسكمء وتنتفعون به فى الباطن بالتفكر 
والاعتبارء وزيادة في إيمانكم وقوة لإيقانكم» ثم قصد # إلى السماء چ قصد إرادة؛ فخلقهن ظ سبع سمرات 4 
مستوية تامةء ليس فيها تفاوت ولا خلل» تظلكم بجرمهاء وتضىء عليكم بشمسها وقمرها وكوأكبها؛ وقد أحاط علمه 
بالأشياء كلهاء فلذلك خلقها على هذا النمط الغرد يب والاتقان العجيب. 

الاشارة : يا عبادى خلقت الأشياء كلها من أجلكم؛ الأرض تقلكم» والسماء ء تظلكم» والجههات تكتنفكم 
والحيوانات تخدمكم: والئياتات تنفعكم» وخلقتكم من أجلى» فكيف شيلون لى غيرى: وتنسون إحساتى وبرى ؟1! 
الأشياء كلها عبيدكم وأنتم عبيد الحضرة»؛ «أنت مع الأكوان مالم تشهد المكوم: فإذا شهدت ٠‏ المكون كأنت الأكوان 
معك» . 


)١(‏ أى: ترتيب الإخبارء لا ترتيب الأمر فى نفسه. 
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وى بعض الكتب المنزلة يقول الله تعالي: (يا عبدى؛ إنما منحتك صفاتى نتعرفنى بهاء فإن ادعيتها لنفسك 
سلبتك الولاية» ولم أسلبك صفاتى» يا عبدى: أنت صفتى وأنا صفتك» فارجع إلى أرجع إليك» يا عبدى: فيك 
للعلوم باب مفتاحه أناء وفيك للجهل باب مفتاحه أتت» فاقصد أى البابين شلت» ياعبدى: قربى متك بقدر بعدك 
عن نفسك؛ وبعدى عتك بقدر قريك من نفسك» فقد عرفتك الطريق» فاترك نفسك تصل إلى فى خطرة وأحدة» يا 
عبدى: كل ما جمعك على فهو منىء وكل مافرقك على فهو منك» فجاهد نقسك تصل إلى» وإنى لغنى عن 
العالمين» يا عبدى: إن منحتني نفسك رددتها إليك راضية مرضية؛ وإن تركتها عندك فهى أعظم بلية» فهى 
أعدى الأعادى إليك فجاهدها تعد بالفوائد إليك) . 

وقى بعض الآثار المروية عن الله تعالى: «يا عبدى: أنا بك اللازم فالزم بدك» .(') ويمكن أن يشار بالأرض 
إلى أرض العبوديةء ويالسماء إلى سماء الحقيقة» وبالسبع سموات إلى سبع مقامات؛ وهى الصبر والشكر والتوكل 
والرضى والتسليم والمحبة والمعرفة. والله تعالى أعلم . 

لما ذكر خلق العالم EOE‏ السفلی من جنس الآدمى» فقال : 
9 اذ قال رلت لماک ف جَاعِلُ فى لض `> ضٍ حلي قَالُوا أَيحْمَل ييا مَنْيُفْسِدفِيبًا وَيَسْفِك 

ا ا . 

لما قال انون بشما ولا إ نکم مدق 9 6اا سك لاوم آلا 


ی ا سر ر 1 


قرو يد 1 کا 2< ا پاسمایہم فما انماهم نماي كَالَ لَ أله أفْللك إن 
ا دون وَمَأ سم 2 ون 4 
لما أراد الله تعالى عمارة الأرض» بعد أن عمر السموات بالملائكة» أخبرالملائكة بما هو صائع من ذلك؟ تنويها 
بآدم وتشريفا لذريتهء وتعليما لعباده أمر المشاورة؛ فقال لهم: ظ إِنّي جاعل في الأرض خليقة © يخلفنى فى 
أرضى وتنفيذ أحكامى» ل قالوا 4 على وجه الاستغهام» أو من الإدلال؛ إن كان من المقربين» بعد أن رأوا الجن 
قد أفسدوا وسفكوا الدماء : ل أتجعل فيها من يفسد فيها ) > وشأن الخليفة الإصلاح؛ :ل وتَحن نسح بحمدك # : 
أى: نسبح ملتبسين بحمدك»؛ # ونقدس لك # » أى: نطهر أنغسدا لأجاكء أو نتزهك عما لا يليق بجلال قدسك» 





سار م بي ف لبس ا قر سرب ال مخ اظل 





)01 أخرجه الديلمى فى القردوس (ه/ ۲۳۰ ح )2014٠‏ عن انس مرفوعاً . وروآه الخطيب فى تاريخ بغداد ۲/۷٤۲‏ وقال: هذا الحديث 
موضوع ألمتن. 
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قال الحق جل وعلا : # إني أعلم ما لا تعلمون © ؛ فإنى أعلم أنه يكون منهم رسل وأنبياء وأولياء» ومن 

يكون مثلكم أو أعظم منكم» ولما ألقى الخليل فى الئار ضجت الملائكة وقالت: «يا رب هذا خليلك يحرق بالنار» . 
فقال لهم: «إن استغاث بكم فأغيثوه» . قلما رفع همته عنهم قال الحق تعالى: 8 ألم أقل لكم إني أعلم ما لا 
تعلموت # . 

ثم وجه الحق تعالى استحقاقه للخلافة؛ وهو تشريفه بالعلمء فقال: ا وعلّم ادم الأسماء كلها ي أى ؛ مسميات 
الأسماء؛ بأن ألقى فى روعه ما تحتاج إليه ذريته من اللغات وألحروفء ووخواص الأشياء ومتافعهاء ثم عرض تلك 
المسميات على الملائكة» إظهاراً لعجزهم» وتشريفآ لآدم باعل ف فقال 4 : أخبرونى 9 بِأَسَمَاء هؤلاء 4 
المسميات 3 إن كنحم صادقين 4 فى ادعائكم استحقاق الخلافةء فلما عجزوا عن معرفة تلك الأسماء ا قالوا 
سبحانك چ أى: تنزيها لك عن العبثء ف لا علْم نا إلا ما عَلّسَنا نك أنت الْعَلیم 4 بكل شىءء ل الْحكيم 4 
لإتقانك كل شىء» وهذا اعتراف منهم بالقصور والعجزء وإشعار بن سؤالهم كان أستفهاماً وطاباً لتفسير ما أشكل 
عليهم » ولم يكن اعتراضا. 

قال الحق جل جلاله : # يا آده أنبئهم بأسمائهم 4 وعين لهم اسم كل مسمىء فلما أخبرهم بذلك 

بحيث قال مثلا: هذا قرس وهذا جمل» وعين ذلك لهم» وظهرت ميزته عليهم بالعلم حتى استحق الخلافة» قال الحق 
تعائى: ‏ ألم أقل كم إِنّي أعلم عيب السُّمَُوَات والأرْض ‏ أى : ما غاب. وأعلم ما تظهرونه من قولكم: 
# أتجعل فيها .  .‏ إلخ» وما تكتمونه من استحقاقكم الخلافة؛ وقولكم: لن يخلق الله تعالى أحداً أعلم منا لتقدمناء 
والفضل لمن صدق لا لمن سبق. 

قال البيضاوى: أعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسان» ومزية العلم وفضله على العبادة» وأنه شرط فى 
الخلافة» بل العمدة فيهاء وأن التعليم يصح إطلاقه عليه تعالى» وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه ؛ لاختصاصه يمن 
يحترف به» وأن اللغات توقيفية ‏ علمها الله بالوحى .: وأن آدم لك أفضل من هؤلاء الملاثكة؛ لأنه أعلم منهم: 
والأعلم أفضل لقوله تعالى: لإ حل يسستوي الذين يعلسون والّذين لا يعلَمون 4» وأن الله يعلم الأشياء قبل 
حدونها .هھ . باختصار. 

وقال فى تفسير الملائكة: إنهم أجسام لطيفة قادرة على التشكلء وهي منقسمة على قسمين: قسم شأنهم 
الاستغراق فى معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيره» وهم العليون» والملائكة المقربون ‏ وقسم يدبرون الأمر من 
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السماء إلى الأرض على ما ثبت به القضاء وجرى به القلم الإلهى» وهم المدبرات أمراء فمذهم سماوية» ومنهم 
أرضية . ه . مختصراً. 

الإشارة : اعام أن الروح القائمة بهذا الآدمى هى قطعة من الروح الأعظم التى هى المعانى القائمة بالأوانئي: 
وهی أدم الأكبر والأب الأقدم: وفى ذلك يقول أبن الفارض: 

۴ ل( ل م وى 1 . . م ارا 
وإئى وان كنث ابن ادم صورة فلى فيه معتى شاهد بابوتی 

فلمًا أراد الحق تعالى أن يستخلف هذا الروح فى هذه البشرية لتدبرها وتصرفها فيما أريد منهاء قالت الملاثكة باسان 
حالها: كيف تجعل فيها من يفسد فيها بالميل إلى الحظوظ والشهوأت» ويسفك الدماء بالغضب والحميات» ونحن 
نسبحك وتنزهك عما لا يليق بك؟ رأت الملائكة ما يصدر من بعص الأرواح من الميل إلى الحضيضى الأسفلء ولم تر 
ما يصدر من بعضها من التصفية والترقية» فقال لهم الحق تعالى: #إأنى أعلم ما لا تعلمون؟ ؛ فإن منها من تعرج 
إلى عرش الحمصضرة» وتعبدئى بالفكرة والدظرةء وتستولى على الوج ود بأسرهء وتنكشف لها عند ذلك أسرار الذات 
وأنوار الصفات وأسماع المسميات . 

فيقول الحق تعالى للملائكة: هل فيكم من كشف له عن هذا السر المكذون» والاسم المصونء فقالوا: © سبحاتك 
لا علم لنا إلا ما علّمتنا ‏ من علم الصغات دون أسرإر الذات ظ إئك أنت العليم الحكيم © يقول الحق تعالى 
روم العارف التى نفدت ای بكر وحدة الذات وئيارالصقات: أنبلهم يما غاب عنهم من أسرار الجبروت» وأسماء 
الملكوت؛ قلما أعلمهم بما كوشف له من الأسرارء رانفلق له من الأنوارء أقروا بشرف الآدمى» وسجدو! لطلعة آدم 
ينا فقال الحق لهم: ظ ألم أقل لكم إِنِي أعلم غيب السموات والأرض 4 ؟ أى: ما غاب فى سماء الأرواح من 
الأسرار وفى أرض التفوس من الأنوار. وأعلم ماتظهرونه من الانقياد ؛ وما تكتمونه من ال عتقاد. والله تعالى أعلم . 

ولما تبين شرف آدم عا وبان قضله أمرهم بالسجود له» ققال: 
س ا ر س سے 25 ۴ س سا سے م رم ص چ سر چا ا پا ال ر ا ار 

قلت : 6 ظرف للماضى » صّد ادل وشى معمولة لقعل مقدرء يفسزه قوله تعالی: 8 واذكروا اذ كنم ې › 
فحيثما وردت فى القرآن فيقدر له « اذكر» » والاسنتثاء متصل؛ إذا قلنا إبليس من الملاتكة» ومنقطع؛ إذا قلنا من 
الجن. وال تعالى أعلم. 





ا 
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يقول الحق جل جلاله: وإذكرطظ إذ فلا للْمَلائكٌة اسجدوا لدم ) » لما تبينت فضيلة: آدم أمرهم 

بالسجودء فقال لهم: ب[ اسجدوا لآدم ) سجود انحتاء» ظ فسجدوا! ) كلهم لأنهم شهدوا الجمع ولم يشهدوا الفرق, 
فرأوا آدم قَبْلةء أو نوراً من أنوار عظمتهء إلا إبليس » أى: امتدع؛ حيث نظر الفرق بحكمة الواحد القهار» فاستكبر 
ل وكات » من جمئة « الكافرين 4. وكفره باعتراضه على الله وتسفيه حكمه» لا بامتناعه؛ إذ مجرد المعصية لا 
تكفر. والله تعالى أحلم. 

الإشارة: إذا كمل تصفية الروحء وظهر شرفهاء خضع لها كل شىء» وتواضع لها كل شىءء وانقاد لأمرها من 
سبقت له العناية» وهيت عليه ريح الهدايةء لأتها صارت آدم الأكبرء إلا من أبلسته المشيئة؛ وطردته القدرة, 
فاستكبر عن نحكيم جنسه على نفسهء وكان من الكافرين لوجود الخصوصية» فجزاؤه حرمان شهود طلعة الربوبية؛ 
وهبوطه إلى حخضصيض العمومية. 

ثم ذكر الحق تعالى دخول أدم الجئة» وتزوله إلى الخلافة التي أخبر الحق تعالى بها قبل» فقال: 


بولسا كرك 


ھر ی سے 2 ا کر ی ر س سر ج اک 22 ير 
١‏ ناناد اسن نت وجك أبكنة رکد مهارد ا حت شما ول قربا ها و اجره 2 
4و راس س اک س و سے ام ا 7 ر 2 ۾ ار 
المت € تَأدَلَهُمَا الط عاق هماما کانافیه وقلا آهیطوا بعضح إبعض عد وولو 
مح ي ر س سے سے ير رس كير ا د ی سی ی ر ار ي 5 
| رض مسلفرومملع الین 2 فل ءاد م مْوَي کات قُنَاب ابه إن 72 موا لوار 9 f‏ 4 
قلت : (رغدا): صفة لمصدر محذوفء أى: أكلا رغدا واسعاء و(تكونا) : منتصوب» جواب الأمر؛ أو معطوف 
على (تقريا)ء و3 (أزلهما): أوقعهما گی الزلل تسين الأكل؛ أو أذهبيما ر الجئنة. ويدل عليه فراءة حمزة: 
« فازالهما» ؛ وجملة (بعضكم لبعض عدو): حاليةء أى: متعادين ‏ 
٠‏ يقول الحق جل جلاله : 9 وقلتنا يا آدم ې حين سجدت له الملائكة ودخل الجنة: :اسكن أنت 
وزوجك به حواء # أجنة 4ء وكاثت خلقت من ضلعه الأيسرء لوکلا من ثمار الجنة لإ حيث شتدما ولا تقر 
هذه الشجرة » : العنب أو التين أو الحنطة؛ ط فتكونا 4 إن أكلتما منها لإ من الظّالمين 4 لنفسيكما. فدخل إبليس 
خفية أو فى فم الحية(١),‏ فتكلم مع أدم ملام فقال له آدم کان : ما أحسن هذه الحالة لو كان الخلود. فحفظها 
إبليس؛ ووجد فيها مدخلا من جهة الطمعء فقال له:ظ هل أَدلّك على شجرة الخلد وملك لا يبلي فدله على 
أكل الشجن د وقالي :لاما نهاكما ربكما »4 عنها (إلا) كراهية أن تكونا ملكين أو تكونا من 





)١(‏ ليس لنا البحث عن كيفية وسوسة إبليس لآدم» ولانقطع القول بلا دليل. رهذا من الإنصاف. 
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الجر ووك سم سس 


الخالدين وقاسمهما إنَي لكما لمن التناصحين 4 . وأكلت حواء أولا؛ تح قالت له: قد أكلت ولحم يصمرني »؛ ثم أكل 
آدم ڪل من جنس الشجرة» لا من عينهاء متأولاء فطار الاج والئياس؛ وأخرجهما غا كانا فيه » من رغد 
العيش والهناءء وأهبطهما إلى الأرضء للتعب وألعتاء» ليكون خليفة على ما سبق به القضاء. 


فقال لهم الحق تعالى: « اهبطوا ) آدم وحواء وإيليس والحية» ل بَخْضْكُم يعض عدو ولكم في الأرض 4 
استقرار ونمتع إلى حين 4 وفاتكم » فتقدمون على فيجازى المحسن بإحساتهء والمسىء بإساءته» ١‏ فتلقى 4 أى 
أخذ ذآدم من ربه كلمات » وهى: : ط ربا ظَلَمَنا أنفسنا وإن لم تغفر لتا وترحمنا لتكوتن من الخاسرين 4 
فتاب € الحق تعالى عليه واجتباه لحضرته: فإنه تواب كثير التوبة على عباده» رحيم بهم» أرحم من أبيهم 
وأمهم» اللهم أرحمنا رحمة تعصمنا بها عن رؤية السوى؛ إنك على كل شىء قدير. 


الاشارة : يقول الحق جل جلاله للروح» إذا كمل تهذيبهاء وتمت تربيتها: اسكن أنت وبشريتك التى تزوجتها ‏ 
تال تعالى: ف وَذًا المُوس زوجت 4 جنة المعارف» وكُلا من ثمار أذواقها وأنهار علومهاء وتبوءاً من قصور 
ترقياتهاء أكلا واسعا ما دمتما متحليين بالأدب» ولا تقريا شجرة المعصية وسوء الأدب (فتكوئا من الظالمين) » فلما 
سكنت جذة الخلودء وشَرهَت إلى الخلودء أهيطها الله إلى أرض العبودية» وردها إلى البقاء؛ لتستحق الخلافة؛ وتقوم 
بحقرق الربوبية؛ يسبب ما ارتكبه من المعصية؛ وهى الشره إلى دوأم الحريةء «أكرم بها معصية أورة نت الخلافة أ: » 
فكل ما ينزل بالروح إلى قهرية العبودية» فهو سيب إلى الترقى لشهود نور الريوبية» وريما قضى عليك بالذنب 
فكان سبب الوصولء فلما أراد الحق تعالى أن ينزلها إلى أرض العبودية بالسلوك بعد الجذب» قال لها ولمن يحاربها 
من الشيطان والهوى والدنيا وسائر الحظوظ: اهبطوا بعضكم لبعض عدوء ولكم ‏ أيها العارفون بعد جهاد أعدائكم ‏ 
فى أرض العبودية؛ استقرار وتمتع بتجليات أنوار الريوبية؛ إلى حين الملاقاة الحقيقية. فتلقت الروح من ريها 
كلمات الإناية. وهب عليهاء نسيم الهداية: بما سبق لها من عين العنايةء فتاب عليهاء وقريها إلى حضرة الشهودء 
ومعاينة طلعة الملك الودودء إنه توابه رحيم جواد كريم . 


ثم كرر الحق تعالى أمرهم بالهبوط» فقال: 
: كُلنَااقيطواء ما جیما مایا تینک مق هُدى فمن تيع هدای قلا سو عَلَهِمْ ولا CEES‏ 


حسم قل عبن 


ورالد قروا أ ;كدب ایتا وليك أَعْصَب]لَارَهُم ارد ود69 4 
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قلت : (إن): شرطء و (ما) زيدت لتقوية الشرط؛ ولذلك دخات نون التوكيدء وعبر بإن دون (إذا)؛ مع تحقق 
مجيىء الهدی؛ لأنه غير وأجب عقلاء وجملة الشرط الثانى وجوابه» الشرط الأول؛ و(جميعا) حال مؤكدة؛ أى: 
اهبطوا أثتم أجمعون: ولذلك لا يقتضى اجتماعهم على الهبرط فى زمان وأحد. 

ولما أمر الحق جلا جلاله آدم أولا بالهبوط من الجنة؛ جعل يبكى ويتضرع ويقول؛ ألم تخلقدى بيدك؟ ألم تسجد 
لى ملالكتك؟ ألم تدخلني جنتك ؟ ثم ألهم الكنمات التى تلقاها من ربهء فتاب عليه ورحمه؛ فطمع آدم حين سمع 
من ربه قبول توبته فى البقاء فى الجلة؛ فقال له الحق جل جلاله: يا آدم لا یجاورنی من عصانى:؛ وقد سبقت 
كلمتى بهبوطك إلى الأرض لتكون خليفتى بذريتك؛ فكرر عليه الأمر بالهبوط ثائيا. فقال: « اهبطوا منها 
جميعا 4 أنتما بما اشتملدما عليه من ذريتكما. فمهما 9 يأتينكم مني هدى 4 أى: بیان وإرشاد إلى توحيدى 
ومعرفتى» على يد رسول أر نائب عنهء « فمن تبع 4 ذلك الإرشاد؛ واهتدى إلى معرفتى وتوحيدى؛ رعمل 
بطاعنى وتكاليفي؛ « قلا خوف عَلَسِهِمٍ4 من لحوق مكرورم « ولا هم يحزنون 4 من فوات محبوب» لأنى 
أصرف عنهم جميع المكاره؛ وأجلب لهم المنافع» «والذين كذبوا بآياتنا» الدالة على قدرتدا المدزلة على رسلداء 
«واستكبروا» عن النظر فيهاء أو عن الخضوع لمن جاء بهاء < أوَلَدك أصحاب الثار هم فيهًا خالدوت ). 

الإشارة: إذا سكنت الأرواح فى عش الحضرة» وتمكدت من الشهود والنظرة» أمرها الحق تحالى بالدزول إلى 
سماء الحقوق أو أرض الحظوظ؛ فتدزل بالإذن والتمكين؛ والرسوخ فى اليقينء لا لطلب جزاء أو لقضاء شهوة؛ بل 
تنزل بالله ومن الله وإلى الله؛ فمن نزل منها على هذا الهدى الحسن ١‏ فلا حنواف عليهم ولا هم يَحَزَنُون 4 ؛ ومن 
ركب بحر التوحيد مع غير رئيس عارفء ولم يأو إلى سفيئة الشريعة؛ واستكبر عن الخضوع إلى 
تكاليفها لعبت به الأمواج, فكان من المغرقين . «أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»؛ لأن من 
تحفق ولم يدشرع فقد تزندق؛ ومن تشرع رلم يتصوف فقد تفسق؛ ومن جمع بيدهما فقد تعققء جعلدا الله ممن تحقق 
بهما. وسلك على منهاجهما إلى الممات» آمين . 

ولما ذكر الحق تعالى شرف كتابه؛ ونفى وجود الريب عن ساحته» ثم دعا إلى توحيده» وبرهن على وجوده: 
بابتداء خلق العالم من عرشه إلى فرشهء وذكر كيفية ابتداء عمارتهء خاطب بتى إسرائيل؛ لأنهم أهل العلم بالأخبار 
المتقدمة: وقد سمعوا هذه الأخبار من نبى أمى لم يعهاد بقراءة ولا تعلم؛ فقامت الحجة عليهم؛ وتحققوا أنه من عند 
الله . رما منعهم من الإسلام إلا الحسد وحب الرئاسةء فلذلك أطال الحق الكلام معهم؛ تارة يقرّعهم على عدء 


۹۸ 
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الإيمان وما فعلوا مع أنبيائهم» وتارة يذكرهم الدعم التى أنعم الله على أسلافهم» ققال تعالى: 





سے یل أذ فوأ ن م نمیا لانت یکر رایمه ړۍ وف بعد کہ فَإِتَىَ نى قار شون 093 
کے م ر 


3 رلت ممت کا لما مع و لاونو أل فوسك ندل تمن قليللا وإقى اتون 67 
ولسوا ا لحَقٌ بالبنوطل وکوا السَقّ وان تع نَ 2 اويم اللو واا الّكؤة وازكعوامع 
5-9 2 


قلت : (إسرائيل) : هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ‏ عليهم الصلاة والسلام . وهو اسم عجمى؛ وينو 
تميم تقول: « إسرائين» بالدون» (وإسرا) بالعبرانية: عبدء و (إيل): اسم الله تعالى» فمعئاه: عبد الله» وبنو إسرائيل: 
هم أولاد يعقوب ا و(بعهدى) من إضافة المصدر إلى فاعله» و(بعهدكم» إلى مفعوله: و (إياى) منصوب 
بفعل مضمرء يقدر مؤخرا . أى : إياى أرهبوا فارهبون. وحذف مفعول (ارهبون) لرووس الآىء وكذا قوله: (وإياى 
فاتقون) ء والرهبة: خوف مع تحرزء و(تكتموا) : : معطوف على ( تلبسوا)» أو منصوب بأن مضمرة بعد النهى» 
و(أنتم تعلمون) : جملة حالية . 
يقول الحق جل جلاله: ايا بد ني إسرائيل اذْكُرُوا نعمَتِي» التى خصصتكم بهاء بأن فضلتكم على أهل 
زمانكم» وجعلت فيكم أنبياء ورسلاء كلما انقرض نبى بعثت نبيا آخرء وجعلتكم ملوكاً وحكاماً على الناس» قبل أن 
تفسدوا فى الأرض بقتل الأنبياء» فتكقروا بهذه النعمء فإن الإنسان حسود غيور بالطبع» فإذا نظر إلى ما أنعم الله 
على غيره حمله الحسد والغيرة على السخط والكفران؛ وإذا نظر إلى ما أنعم الله به عليه حمله حب النعمة على 
الرضا والشكر. فاذكروا ما أنعمت به عليكم» وقيدوه بالشكرء « وأوفوا بعهدي 4 الذى عهدت إليكم» وهو أنكم إن 
أدركتم محمداً هة لتؤمدن به ولتنصرنه» ولذبیدن صفته التى فى كتابكم؛ ولا تكتمونهاء ( أوف بعهد كم ) بأن 
أدخلكم جنتى» وأبيح تكم النظر إلى وجهيء» وأحل عليكم رضوانی فى جملة عبادی» ولا ترهبوا أحداً غبری» فإنه 
لا فاهل غيرى . 
وبادروا إلى الإيمان 8 بما أنرلت 4 غلى محمد رسولی؛ من كتابي: الذى هو مصدق لما معکم) من 
التوراة؛ وصهيمن ¿ علیهء [ ولا تكونوا أول 4 فريق كافر به » , : فتبوءوا بإثمكم وإثم من تبعكمء ولا تسقبدلوا 
الايمان ألذى هو سبب الفوز فى الدارين» بالعرض الفانى الذى تأخذوئه من سفلتکم؛ ؛ فإنه ثمن قليل يعقبه عداب 
جليل وخزى كبسير. ولا تە تخشوا أحذ) سواى؛ فإن النفع والضرر بيدى» ولا تخلطوا ل الحق ‏ الذى هو ذكر 


۹۹ 
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محمد َة وصفته ألتى في كتابكم ؛ط بالباطل » الذى تريدوته تحريفا وتأويلاء و لا« تکتموا الحق 4 الذى 
عندكم؛ من ذكر محمد وصحة رسالته» وأنتم تعلموث ) أنكم محرفون؛ ولابسون عنادا وحسذاء فيحل عليكم 
غضبی وعقابی» (إ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی 4 . فإذا حصلتم أصول الدين: وهو الإبمان» فاشتغلوا 
بفروعهده وهى الصلاةٍ والزكاة وغيرهماء فأدوهما على مذهاج المسلمين ٠‏ وأجعلوا صلاتكم فى جماعة المؤمنين؛ 
فان صلاة لجماعة تفضل شيرها بسيع وعشرين درجة؛ مع سريان الأسرار واقتباس الأنوار من الصالحين 
والأبرار: وبالله التوفيق 

الإشارة : إذا توجه الخطاب إلى طائقة مخصوصة؛ حمله حمله أهل القهم عن الله على عمومه لكل سامع» قإن الملك 
إذا عاتب توما بمحضر أخرينء كان المراد بذلك تحذير كل من يسمع؛ فكأن الحق جل جلاله يقول: :يأ بنى آدم 
اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم» وتفكروا فى أصولها وفروعهاء واشكرونى عليها بنسبتها إلى ورحدىء فإنه لا منعم 
غيرىء فمن شكرنى شكرتهء ومن فيض إحساني وبرى مددته» ومن كفر نعمتى سلبته» وعن بابى طردتهء وأوفوا 
بعهدى بالقيام بوظائف العبودية» أوف بعهدكم بان أطلعكم على أسرار الربوبية . 


أو: أوفوا بعهدى بالقيام برسوم الشريعة» أوف بعهدكم بالهداية إلى متار الطريقةء أو : أوفوا بعهدى بسلوك منهاج 
الطريقة أوف لعهدكم بالإيصال إلى عين الحقيقة:؛ أو: أوفوا تجعهذى بالاستغراق في بحر الشهود؛ أوف بعهد كم 
بالترقى بدا إلى الملك الودود؛ وخصونى بالرهب والرغب» وتوجهوا إلى فى كل سوال وطلب» أعطف عليكم 
بعنأيتى وودىء وامنحکم من عظيم إحسانى ورفدىء وآمنوا بما أنزلت على قلوب أوليائي» من مواهب أسرارى 
والانى: تصديقا نما أتصفت به رسلى وأنبيائي» فكل ما ظهر على الأولياء فهو معجزة للأئبياء وتصديق لهم» ولا 
تبادروا بالإنكار على أوليائى؛ فتكونوا سببأ فى طرد عبادى عن بابی» ولا يمنعكم حب الرئاسة والجاه عن الخضوع 
إلى أوليائي؛ ولا ترقبوا أحذا غیری» فإنى أمنعكم من شهود سرى. 

ولا تلبسوا الحق بالباطل» فتظهروا شعار الصالحين وتبطنوأ أخلاق الفاسقين» تتزيوا بزى الأولياء؛ وتفعلوا فعل 
الأغوياء» وإذا تحققتم بخصوصية أحد من عبادىء فلا تكتموها عن أهل محبتى وودادى: وأقيموا صلاة القلوب 
بالخضوع تحت مجارى الأقدارء وأدوا زكاة النفوس بالذل والانكسارء وكونوا مع الخاشعين» واركعوا مع الرإكعين› 
أمنحكم معونتى ونصرى» وأفيض عليكم من بحر إحسانى وبرىء أنا عدد المنكسرة ة قلوبهم من أجلى . 

ثم ويخ الحق تعالى من عرف الحق وحرم نفسه مده من أهل الكتاب وغيرهم» فقال: 
9 2 چ ب سمس و م لے س لی نا کن OG‏ 
# © أتأموة ألما لتاس پال وتوا م انتم تلو آل لكتب أفلا تمَقِلُونَ 9 4 

قلت : ألبر. بالكسر؛ يجمع وجوه الخير وأنواع الطاعات» والنسيان: الترك . 


م + 
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يقول الحق جل جلاله فى توبيخ أحبار اليهودء كانوا إذا استرشدهم أحد من العرب دلوه على الإسلام؛ 
وقالوا له: دين محمد حق» وهم يمتنعون منهء وقيل: كائر! يأمرون الناس بالصدقة وهم يبخلون» فقال لهم: كيف 
تأمر ون الناس بالبر » والإحسان» وتتركون 8 أنفسكم » في الكفر والعصيان» وأنتم تدرسون التورأة الصحيح» 
وتعلمون أن ذلك من أقبح القبيح؟» أفلا عقل لكم يزجركم عن هذه الخصلة الذميمة؟؟؛ فان من شأن العقل التمييز 
بين القبيح والحسن والنافع والضار: فكل من تقدم لما فيه ضرره فلا عقل له. 


الإشارة: كل من أشار إلى مقام لم يبل قدمه إليهء فهذا التوبيخ متوجه إليه» وكل من ذكر غيره بعيب لم 
يتخلص منه» قيل له: أتأمر الئاس بالبر وتنسى نفسك خالية منه» فلا يسلم.من توبيخ هذه ألآية من أهل التذكير إلا 
الفرد النادر من أهل الصفاء والوفاء , 


رقال البيضاوى: (المراد بها حث الواعظ على تزكية النفس» والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيقيم» لا مدع 
ألفاسق عن الو عظ؛ فان الأخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخادل بالاخر) . فانظر» . وتأمل قول 
الفائل : 
1 يا أييما الرجل المعلم غيره ملا لسك كان ذا التسعليم 


قور 


ر تصف الدواء نذى السقام وذى الصنا ومن الضنا وجواه نت مسقي 


وأراك تلقح بالرشاد عقوا تصحصاءوأنت من الرشاد عديم 
ابد بنفسك فائههما عن غيهيا فإذا أدهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت» وبق دى بالقول هنكء ريتقفع م التعليم 


لا تنه عن خلق وتأتى مله عار عليك إذا فعلت عظيم 
لکن مر حصل له بعض الصفاء» ذكرٌ غيره ونفسه معهم» وكان بعض أشياخنا يقول حين يذكر الفقراء: نحن 
إنما نيح على نفوسنا. 
ثم أشار الحق تعالى إلى الدواءء فقال: 
« وا مالۇ اوو وتبا رة اتويت 
لمن و 


5 ا 
اید شرن ل 4 


1 - 7 
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قلت : الصبر: هو حبس القلب على حكم الرب؛ فيحتمل أن يراد به ظاهرهء أو يراد به هنا الصوم؛ لأن فيه 
الصبر عن الشهوات . والخشوع فى الجوارح: سكونها وذلهاء والخصوع فى القلب: انقياده لحكم الرب. 
يقول الحق جل جلاله : يا من ابتلى بالرئاسة والجاهء واستكبر عن الانقياد لأحكام الله؛ التى جاءت بها 
الرسل من عند الله» استعن على نفسك ١‏ بالصير ¢ على قطع المألوفات» وترك الحظوظ والشهوات» وأصل فروعها 
حب الرئاسة وإالجاه» فمن صبر على تركهما فاز برضوان الله. وفى الحديث: «وفى الصبر على ما تكره خير 
كثير» . وقال الشاعر : 
والصبر كالصبر مر فى مذاقته ‏ لكن عواقبه أحتى من العسل 
أو: < واستعينوا 4 بالصوم ‏ والصملاة 4 » فإن فى الصوم كر الشهئرَة وتصفية النفس» فإذا صفت النفس من 
الرذائل نحلت بأنواع الفضائل» كانتواضع والإنصافء والخشوع وسائر سنى الأرصاف» وفى الصلاة أنواع من 
العبادات النفسية والبدئية» كالطهارةء وستر العورة» وصرف المال فيهماء والدوجه إلى الكعبة» والعكوف للعبادة: 
وإظهار الخشوع بالجوارح» وإخلاص الئية بالقلب» ومجاهدة الشيطان؛ ومداجاة الرحمن وقراءة القرآنء وكف الاس . 
عن الأطيبين(') ؛ وفى الصلاة قساء المآرب وجبر المصائب. ولذنك كان عليه الصلاة والسلام ‏ إذا حزبه أمر 
فزع إلى الصلاةء « وإنها لكبيرة 4 أى : : شافة على الدفس؛ لتكريرها فى كل يوم؛ ومجيئها وقت حادوة الذوم؛ 
إلا على الخاشعين 4 الذين سكنت حلاوتها فى فلربهم؛ وتناجوا فيها مع ريهم» حتى صارت فيها قرة عينهم. 


الذين يتيقدون نهم ملاقُوا ربهم 4 فيتنعمون بالنظر إلى وجهه الكريم» ويتيقدون أيضا أنهم راجعون إلى ربهم 
بالبعث والحشر للذواب والعقاب» وإئما عبر الحق تعالى هنا بالظن فى موضع اليقين إبقاء على المذنبين» وتوفر) 
على العاصينء الذين نيس لهم صفاء اليقين؛ إذ لو ذكر اليقين صرفآ لخرجوا من الجملة» فسبحانه من رب حليم: 
وجواد كريم. اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة واليقين؛ حتى لا يختلج قلوبنا وهم ولا ريب» يا رب العالمين. 
الإشارة: يا من رام الدخول إلى حضرة الله تذلل وتواضع لأولياء الله؛ وتجرع الصبر فى ذلك كى يدخلوك 
حضرة الله كما قال القائل: 
تذلل لمن تهوى؛ فليس الهوى سهل(") ‏ إذا رضى المحبوب صم لك الوصل 





. 7/45١ أى: الأكل والجماح قاله الشهاب الخفاجى فى حاشيته على البيضارى‎ )١( 
. أرى أن يكون : ( تذلل لمن تهوى فما فى الهوى سهل)‎ )۲( 


٠٠١ 
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جره اول کک کے 


فان منعك من ذلك حب الرئاسة والجاهء فاستعن على ذلك بالصبر رالصلاة ؛ فإن الصبر عنوان الظفرء والصادة 
تنهى عن الفحشاء والمدكر. فأدمن قرع الباب حتى تدخل مع الأحباب» فالإدمان على عبادة الصلاة أمره كبير» 
إلا من خلص إلى مناجاة العلى الكبيرء وتحقق بملاقاة الشهود والعيان» ورجع إلى مولاه في كل أوان» فإن الصلاة 
حينئذ تكون له من قرة العين. وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق. 


ولما أمرهم بالأصول والفروع؛ ذكرهم بالدعم» وخوفهم بالوعيد على عدم شكرهاء فقال: 


م ر جى اتیل دروا د تیا لی انت کرو أي صلقي عَلَاْلمَلَيينَ ایی( ابرم أ لا زی نفس عن 


قزل سے ہے لل چ 


د طرخ عن 95 حمر ف الى ا اا 
تفس ًا ولا ل مني عة وا یود متباعدل ولاهم a‏ 4 
قلت :<العدل) بالقتح: الفداء؛ وبالكسر: الحمل؛ رجمئة لا تجزى»: صفة ليوم؛ العا محذوفء أى: لا تجزى فيه. 


يقول الحق جل جلاله : ليا بتي إسرائيل اذكروا نه نعمتي الي أنعمت » على أبائكم بالهداية وبعث 
الرسلء ١‏ وأنَي فضلتكم على العالمين ‏ : أهل زمائكم» قاذكروا هذه النعم وأشكروني عليها؛ بأن تتبعوا هذا النبى 
الجليل؛ الذى تجدونه مكتوبا عندكم فى الترراة والإنجيل. 

وخافوا 9 یوما 4 لا تفضى فيه « تقس عن نفس شیا 4 بحيث لا تجلب لها نفعاء ولا تدفع عنها ضرراء ولا 
تقيل ‏ منها شفَاعَة 4 إن وقعت الشفاعة فيهاء ولا يؤخذ مدها فداء؛ إن أرادت الفداء عدهاء ولا تلتصر فى دفع 
العذاب» إن أرادت الانتصار بعشيرتها. فائتفى عنها وجوه الامتناع من العذاب بأى وجه أمكن؛ فإن الإنسان إذا 
أخذ ثلاكال احتال على نفسه إما بالشفاعة» أو بالقداء إن لم تقبل الشفاعة فيه» أو بالانتصار بأقاريه؛ والآية فى 
الكفارء فلا حجة لمن ينفى الشفاعة فى عصاة المؤمنين: والله تعالى أعلم. 

الإشارة: : قد يدوجّهُ العداب إلى أهل الرئاسة والجاه؛ من العلماء والصالحين؛ وكل من خص بشرف 
أوخصوصية» فيقول لهم الحق تعالى: [ اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم » بالعلم أو السيادة أو الصلاح. وبأن 
فمضاتكم على آهل زمائكم: وخصصتكم من أبناء جنسكم؛ فقد روى: «أنّ العبد يحاسب على جاهه كما يحاسب 
على ماله» . فمن صرفه فى طاعة اللهء وتواضع لعباد الله » وسعى فى حوائجهم وأبلغ ألجهد فى قنضاء مآريهم» 
كان ذلك شكراً لنعمة الجاه؛ فقد روى فى الحديث: : «من سعى فى حاجة أخيه المسلم؛ فضيت أو لم تة تَقُض؛ غفر له 


ما تقدم من ذنبه» وكتب له براءتان: براءة من النار ويراءة من النفاق» , 


۳ 
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ولا يأخذ على ذلك أجرأ ولا جعلا؛ فان ذلك سحت ورياء ومن تكبر به وطغيء أو أخذ على ذلك أجراء قيل له 
يوم القيامة: قد استوفيت أجرك فلا حظ لك عندناء فلا تنفعه شفاعة؛ ولا يقبل منه فداءء ولا يقدر أن ينتصر من 
موارد الهوان والردىء ففى بعض الأخبار: يقول الله تعالى للفقراء الذين يعظمون فى الدئيا لأجل فقرهم: ألم 
أرخص لكم الأسعار؟ ألم أوسع لكم المجالس؟ ألم أعطّف عليكم عبادى؟ فقد أخذتم أجركم فى الدئيا. أو كما قال. 
والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر الحق تعالى بنى إسرائيل بنعمة أخرىء فقال: 


اوه ا 


r 35‏ ا 2 عم ا عل چ سے ایس کے سے السب سے ڪون اي سان اسان عبر لحر الى 
ص وإذ يلڪم من ال فرعون د 1 السو موك سو + العذا زاب کا وسوا ف 
يك ناگم @ > 

قلت: (إذ) : معمول لاذكرواء و (فرعون) : اسم لكل من ملك القبط؛ كما أن قيصر اسم لمن ملك الرومء وكسرى 
اسم لمن ملك القرس؛ واسم (فرعون) ألذى كان فى زمن موسى عَلِيَّةِ؛ «مصعب بن ريان»» وقيل: ابنه الوليد. 


وسام يسوم: : طلب وبغىء يقال: : سأمه خحسقا أذا أو لاه ظلماء وجملة (يسومونكم) : حال من (آل فرعون) › وجملة 
(يذبحون): بيان لها. و سوء العذاب: أفظاعه وأقبحه. 


يقول الحق جل جلاله: يا بدى إسرائيل اذكروا نعمة أخرى أنعمت بها على أسلافكم» وأئتم عالمون بهاء 
وذلك حين أنجيناكم من عذاب فرعون ورهطهء يولونكم أقبح العذاب وأشنعه ء كانوا يستعبدون رجالكم ونساءكم فى 
مشاق الخدمة والمهنة» ولمًا أخبره الكهان أنه سيخرج منكم ولد يخَرّب ملكه؛ جعل يذبح ذكوركم ويترك نساءكم: 
وفى ذلكم محنة # من ربكم 4 وابکلاء ج عظيم 4 ؛ أو فى ذلك الإنجاء اختبار من ربكم عظيم» فاذكروا هذه 
النعمة» وتحصنوا بالإيمان بمحمد بي من محدة أخرىء ولا يدقع حدر من قدر؛ < وكات مر الله ًا مُقَدُورا 4 . 
وبال التوفيق . 
الإشارة: لكل زمان فراعين وجبابرة يقطعون الناس عن الانقطاع إلى الله والدخول إلى حضرة الله؛ (ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسلون صاحا)» يقول الحق جل جلاله للذين تخلصوا منهم: اذكروا 
تعمتئ التى أنعمت عليكم بها؛ حيث أنجيتكم من فراعين زمنكم» يسومونكم سوء العذاب؛ وهو البقاء فى غم 
الحجابء والانقطاع عن الأحباب» يقتلون ما ربيتم من اليقين في قلويكم والمعرفة فى أسراركم ويستحيون 


١ {£ 
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جرع ا وا راس سم 


r” 8‏ لاسر سس 


ل ا يتبعون إلا الظن 4 وياله التوقيق : وهو الهادى إلى سواء الطريق. 
< رذ وتيك التو اہی کم ارفا ا جود وآ نرد @ 4 
شم ذكرهم الحق تعالى نعمة أخرى؛ وهي فلق البحر وإغراق العدوء فقال: 


يقول الحق جل جلاله: واذكروا أيضا حين < فرقنا 4 بسببكم « البحر»؛ حين فررتم من عدركم؛ 
فسلكتم فيه اثنى عشر مسلكا يابسا »حت خلصتم إلى الشام» فلما أدرككم عدوكم» وأستتمٌ دخوله فيه؛ أطبقتا عليهم 
البحر ظ فأنجيناكم وأغرقا آل فرعون » وأنتم تعاينون غرقهم وهلاكهمء فاشكروا هذه النعم التى أنعمت بها 
على أسلافكم, واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم على نبى أمىء لم يكن له علم بهذاء حتى علمه بالوحى من 
ريكم. 

الإشارة: قال بعض الحكماء: (الهوى بحر لا ساحل له إلا الموت) . فلا يقطع بحر الحظوظ والعوائدء إلا 
الخراص» الذين من الله عنيهم بسلوك الطريقة» والغرق فى بحر الحقيقة» على يد رجال جمعوا بين الشف ريعة 
والحقيقة» فيقول الحق ‏ جل جلاله لمن تخلص من بحر هواه؛ وأفضى إلى مشاهدة مولاه: اذكروا نعمتى التى 
أنعمت عليكم؛ حيث خلصتكم من بحر الشهوات والعوائد» وأطلعتكم على أسرار العلوم وذخائر الفوائد» وأغرقنا فيه 
من تكبر وطغی» وأنت تنظرون ما فيه الناس من غم الحجاب وسوء الحساب» في بحر لجى يغشاه موج الذنوب» 
من فوقه موج الحظوظ؛ من فوقه سحاب الأثرء إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
نور. وبابله التوفيق, 


نم ذكرهم نعمة التوراة التى أنزلها على موسى» وفي ضمته التوبيخ على عبادة العجلء فقال جل جلاله: 


كي سے 
ع سرچ ایی اکر بے 5 


# و إِذ واعد نأ موسوح 0 


iF.‏ اق ع سے حي 
ب م 


ايندو دا تلوت (5) شم عونا عدكم ين بعد 
موس سر اسر رات جل عر ر سك مم حل ا 
دَلِكَ ملک تَمَحرُونَ 079 و ود اتتا الک والعرفان : دون ون 








قلت: (أريعين) : مفعول لواعدتاء لا ظرفء و (العجل): مفعول أول» والدائى محذوف» أى: اتخذتموه إلهاء 
و(الفرقان) : معطوف على (الكتاب) . 
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يقول الحق جل جلاله: واذكروا أيضا حين ط واعدنا موسئ» أن يصوم أربعين ليله 4 بأيامها متواصلةء 
وذلك حين طلبتم منه أن يدزل عليه الكتاب فيه بيان الأحكام. ٠‏ ثم لما صامهاء وهی هى: ذو القعدة وعشر ذى الحجة» 
وأتى إلى المناجاأة؛ كفرتم: و«اتخذتم العجل » الذى صاغه السامرى من الحلى» الذى أخذته نساء بدى 
إسرائيل من القبط عارية» ففروا به ظنا متهم أنه حلال؛ فقال لهم هارون ام : لايحل لكم؛ فطرحوه فى حفرة؛ 
فصاع منه السامرى صورة العجل: ؛ وألقى فى جوفه قبضة أخذها من تمت حافر فرس جبريل اة حين عبر 
معهم البحر» فجعل يخورء فقال السامرى: «١‏ هذا إلهكم وإله موسئ »> > ( وأنتم ظالمون» فى عبادته» ثم 
عونا عدكم » بالتوبة وقتل النفس على ما يأنىء $ لَعلّكم تشكروت 4 فلا تعصون بنعمة» ( و4 اذكروا أيضًا 
- إذ آتينا موسى الكتاب 4 الذى طلبتم؛ وهر التوراة؛ وهو $ الفرقان» الذى فرقنا فيه بين الحق والباطل؛ كى 
تهتدرا إلى الصواب فتنجوا من العذاب. 
الإشارة: مازالت الأشياخ والأولياء الأقدمون ينتحلون طريق سيدنا موسى يج فى استعمال هذه الأربعين: 
ينفردون فيها إلى مولاهم: مؤانسة ومناجاة. ؛ وفى ذلك يقول ابن الفارض ر : 
وصرت مسسورسى زمانى مذ صسار بعضى ) كلّى 
وقال: 
صارت جب الى دكآ من هيسبة ة المتسجلي 
فيفارقون عشائرهم وأصحابهم فى مناجاة الحبيب» والمؤانسة بالقريب» فمن أصحابهم من يبقى على عهده 
فى حال غيبة شيخهء من المجاهدة والمشاهدة» ومنهم من تسرقه العاجلة فيرجع إلى عبادة عجل حظه وهواه؛ 
فيظلم نفسه بمتابعة دنياه ؛ فإ بادر بالتوبة والإقلاع» ورجع إلى حضرة شيخه بالاستماع والاتباع؛ وقع عئه العفو 
والغغران» ورجا ما كان يؤمله من المشاهدة والعيان» وإلا باء بالعقوبة والخسران؛ وكل من اعتزل عن الأحباب 
والعشائر والأصحاب» طالبا جمع قلبه» ورصى ربهء فلابد أن ترد عليه أسرار ربانية ومواهب لدنية» من لدن حكيم 
عليم» يظهر بها الحقّء ويدفع بها الباطل؛ فيفرق بين الحق والباطل. والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر الحق تعالى كيفية توبة من عبد العجل منهمء فقال: 
وإ ال وکن ررم غرم نکن کن أذ حكم پا اد م اليل هونو اال اريه 
افوا اشک درک حبرل عند اریگ کاب کک رز مايرا اد © 


قلت : البارئ هر : المقدر للأشراء والمظهر لها. 
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جلء اوت اميم سسس 

يقول الحق جل جلاله : و اذكروا يا بتى أسرائيل حين ١‏ قال 4 موسى ‏ لقومه 4 لما رجع من الطورء 
,وجدهم قد عبدوا العجل: : ا قوم کُم لتم أنفْسَكم 4 ریخستمرها طإباتخاذكم العجل ) إلاهكم؛ «فتوبوا 
أن » خالقكم الذى صوركم فى أحسن تقويم» 8 فَافَُْواً أنفسكم) بهدم هذه البنية التى ركبتها فى أحسن 
صورة» فيخستموهاء ولم تعرفوا قدرهاء فعبدتم أبلد الحيوان» الذى هو البقرة. من لم يعرف حق التعمة فحقيق 
ن تسترد هنة , 

فذلكم القئل والمبادرة إلى التوبة ‏ خير لكم 4عدد خالقكم» لأنه يفضى إلى الحياة الدائمة وألبهجة السرمدية؛ 
فلما صعب عليكم القتل؛ للشفقة على الأ أو القريب» ألقينا عليكم ضبابة حتى أظلم المكان» فاقدتاتم من الغداة إلى 
العشىء فدعا موسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ بالكشف علهم» فرفعت السحابةء وقد قتل سيعون ألفاء ففعلتم ذلك 
القتل» فتاب الحق تعالى عليكم» فقبل توبة من بقى منكمء وعفا عمن مات ؛ (إنه هو التواب الرحيم> أى: كثير 
التوفيق للتوبة؛ أو كثير قبولهاء الرحيم بعباده المؤمنين. 

الإشارة : ما قاله سيدنا موسى كا نقومه؛ يقال مثله لمن عبد هواه؛ وعكف على متابعة دنياه: يا من 
بخس نفسه بإرخاء العلان فى متابعة هواهاء حتى حرمها من مشاهدة جمال مولاهاء تب إلى ريك؛ وانتبه من 

غفلتك. واقكل نفسك بمخائفة هواهاء فلعلها تحيا بمشاهدة مولاهاء فما دامت النفس موجودة » وحظوظها لديها 

مشهودةء وآمالها ممدودةء كيف تطمع أن تدخل حضرة الله » وتتمتع بشهود جماله وستاه ؟! 


اس 2 ار - 


إن ترذ وصلنا فمَوتك قرط لاينال الرصال من فيه فسّله(1) 


+ او ي 7 #دى 2 0 9 12 0 ”# هم« 3 
لم اسلم الئفس للاسقام تتلفها إلا لعلمى بان الرصل يحييها 


وثال ايضا : 
آنا عندى: مسحو ذاتسى من أجسب سل المكرمات 





. البيت للششترى‎ )١( 


¥ 


سورة البقرة / الأيتان: 4ه ٦ه‏ الجزء الأول 
ا ر "جرع اول 
وقال أيضا؛ 
اکان سل دمي سی مراي اما غل نظرة ییک يسك دی 
الطبيحسى اوا لمر ا ا الطائقة فة( . ه. وهو موت النفوس: فمن ثم تمت تمت نقسه لم ت روحه ا 
وقال بعضى العارقين : ( لايحصل الدخول على الله حلى يموت أريع عو تات : موت أحمر. وصوت أسود» وموبت 
أبيض » وموت أخضسر. أما الموت الأحمر فهو مخالفة الهوى» وأما الموت الأسود فهو تحمل الأذىء وأما الموت 
الأبيض فهو إلجوع أى: المتوسط ‏ وأما الموت الأخضر فهو ليس المرقعات: وطرح الرقاع بعضها على بعض) . 
قلت : ورأس الهوى وعنصره هو حب الجاه وطلب الرئاسة. فمن نزل إلى أرض الخمول» وخرق عوائد نفسه 
فيهء انخرقت له الحجبء ولاحت له الأنوار» وأشرقت عليه الأسرارفي مدة قريبة؛ وبالله التوفيق وهو الهادى إلى 
سواء الطريق. 
م دحيم احق تدای على علب اترية قبل إيانها؛ وتیل تمصيل شروطهاء فقال: 


سے کی ساس | 


١‏ * دإ لش يشوس أن نزي نلك ی رك أله جه كا 

ES‏ صم يدن موت 06 کہ چ کک ون 

قلت : (جهرة): مصدر نرى؛ لأنه نوع منهء أى: نرى الله رؤية عيان» أو حال من الفاعل؛ أى: نراه 
معايئين له» أو من المفعول؛ أى: نراه معايئة . 






يقول الحق جل جلاله : واذكروا أيضاء يابنى إسرائيل» حين قلتم لموسى عك لما رجع من الطور. 
روجدكم قد عبدتم العجل» فأخذ متكم سبعين رجلا معن لم يعبد العجلء رذهب يعتذره فلما سمعتم کلامی أتكرئموه 
رحرفتموه, وقلتم: فإ أن تومن لت ) أن هذا كلام الله حى رى الله جهرة فََحَدَنُكُمْ الصّاعقة » بسبب طليكم 
ما لا طاقة لكم به» فغيتم عن إحساسكمء وذهبت أرواحكم: « وأنتم تنظروت ) ما فعل بکم» فاستشفع فيكم موسى 
ا وقال: يا طز رب لو شعت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 4 : كيف أرجع إلى قومى 
بغير هؤلاء؟ # تم بعشناكم من بعد موتكم ٠4‏ وعشتم زماناً بعد ذلك «لعلكم تشكر وت 4 هذه النعمة» وتقومون 
بحسن الخدمة» فتقروا بريوبيتى» وتصدقوا برسلى» فلم تفعلوا. 


الجزء الأول سورة البقرة / الآية: ۷د 





الإشارة : من شأن الأرواح الطيبة التشوق الى الحضرة؛ والتشوف إلى العيان والنظرة» فلا يحصل لها كمال 
التصديق والإيقان إلا بعد الشهود والعيان» فلما علم الحق سبحانه من يعض الأرواح صدق الطلبء رقع عنها 
الحجابء وفتح لها الباب» فأخذتها صاعقة الدهشة والحيرة» ولم تعلق صدمة المشاهدة والنظرةء فغابت عن 
الأشكال والرسوم فى مشاهدة أنوار الحى القيوم؛ ثم من عليها بالبعث من موت الفناء إلى حياة البقاءء فأمنت من 
الشقاء: فحصلت لها الحياة الدائمة والسعادة السرمدية . فالصاعقة عند أهل الفن هى عبارة عن الغيبة عن النفس؛ 
وقناء دائرة الحسء وهى شهود عدمك لوجود الحق» والبعث منها هو مقام اليقاءء وهو شهود الأثر يالله . وهو مقام 
حق اليقين. وحاصله: شهود وجود الحق وحده» لاعدمك ولأوجودك» «كان الله ولا شىء معه؛ وهو الآن على مأ 
عليه كان» . وبالله التوفيق. 

ثم ذكرهم الحق لطفه بهم فى حال التيه» فقال؛ 
۾ وَطَلَاعَليكُم الْصَمَام وار لتاعیک الم والس لوی طُوامِن طيْبت ما فتك وَمَاظَلَمُوي 
و کی کارا انهم يَظلِمُونَ €2 4 

قلت : (القَّمّام) : السحاب الرقيق» و( المن) هنا: العسل» و(والسلوى) قيل: اللحمء والأصح: أنه اسم طائر 
كالسمائى . 

يقول الحق جل جلاله فى تذكير بدي اسرائيل ما أنعم به عليهم فى حال التيه: ( و4 قد ظلَلَا عايكم 
الغمام 4 يقيكم من الحر فى أيام التيه» < وأنزلنا عليكم الْمَنْ» وهو عسل كان يدزل على الشجر من الفجر إلى 
الطلوع» فيغرفون منه ما شاءوا » و4 أنزئنا عليكم « السلوي ) » وهو طير كانت تحشره الجتوب» فينزل عليهم» 
فيأخذون مده ما شاءواء ولا يمتنع مدهم» فيذبحون ويأكلون لحما طرياء فقلنا لهم: « كلوا من طَيْبات ما رزقناكم 
وما ظَلْمُونَا 4 بمخالفتهم أمْرَنبيهم وسوه أدبهم معهء حيث قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إلا هاهتا 
اعدو ن فعاقبهم بالتيه أريعين سدةء يتيهون فى مقدار خمسة فراسخ أو ستة. ™ ولكن & ظلموا أنفسهم؛ حيث 
اوقعوها فى البلاء والمحنة. 

روى أنهم لما أمروا بجهاد الجبارين» جبدوا وقالوا تلك المقالة» فدعا عليهم سيدتا موسى ي فوقعوا فى اليه 
بين مصر والشامء فكانوا يمشون النهار فدبيتون حيث أصبحواء ويمشون الليل فيصبحون حيث أمسراء فةالوا 


۹ 
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لموسى عَِت8: من لدا بالطعام؟ فأنزل الله عليهم المن والسلوى؛ قالوا: كيف بحر الشمس؟ فظلل عليهم العمام» قالو 
بم نستصبح بالليل؟ فضرب لهم عمود نور فى وسط محلتهم, قالوا: من لا بالماء؟ فأمر موسى ك بضرد 
الحجرء فقالوا: من لدا باللباس؟ فأعطوا ألا يبلى لهم ثوب ولا يخلقء ولا يذرن» وأن ينمو بنمو صاحبهء وقيل 
كساهم مثل الظفرء «والله على كل شىء قذير». 
الإشارة: لما انلفصلت الأرواح من عالم الجبروت؛ كانت على الطهارة الأصلية: والنزاهة الأزلية» عالم 
بأسرار الربوبية وعظمة الألوهيةء لكن لم يكن لها إلا جئة الحرية» دون جئة العبودية؛ فلما أراد الحق تعالى أر 
يمنعها بجنتين عن يمين وشمال» أمرها بالنزول إلى أرض العبودية؛ فى ظلل من غمام اليشريةء فمن عليه 
بحلاوة المشاهدات وسلوان المناجات» وقال لها: كوا «من طيبات ما رزقناكم» من طرائف العلومء وفواكه الفهوم 
هذا امن اعتدى بروحه فاستكمل فضيلتهاء وخالف هواهاء فدغذت من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح» فلم تدنحجب 
بسحب الأثار إلى نفوذ شهود الأنوار» بل غابت عن شهود الآثار بشهود الأنوار. أما من حجبت عن شهود الأنوا, 
بالوقوف مع الآثارء ووقعت فى شبكة الحظوظ والشهوات» وربطت بعقال الأسباب والعادات: فقد ظلمت نفسها 
وبخست حقها من مشاهدة مولاهاء حتى اتسعت عليها دائر ة الحسء ولم قدفذ إلى المشاهدة والأئس. وأنشدوا: 
كمل حسقيسقتك التى لم تكمل والجسم ضعه فى الحضيض الأسفل 
أتكمل القانى تفرك باقيًا هسلا واتت بأمره لم تعفل؟ 
فالجسم للدفس النفيسة آلة مالم تحصله بهالسم يمّْصل 
يفنىء وتبقى دائماً في غسبطة أوشب قو وندامة لاتذنهببلى 
أعطيت جِسْمك خادما فخدمته . أنسَلك المفض ول رق الأفضل؟ 
شرك كثيف أنت فى أحبآله هدام يىك القلاص فعجل 
من يستطيع بنوغ أعلَّى مزل مابآلهُ رى بأدتى متزل! 
ثم وبخهم على ما وقع منهم من المخاافة» فقال : 
ولد قُلَنَا دلُو هلزو ءال مسح نايت فم ينا وا دحلو لانت سج دا وقولوأ 
حه ورک حم یک سید الین 6 د 
قلليرهة َأَلْسَاعَلَ لي نك كوأ را ألْسَمَِ يماما 


د سے ر 1 على © كر سے اھ ري 


د غرالد ی 
9 








١ 


الجزء الأول سورة البقرة / الآیتان: مه _ 4ه 
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قلت + (حطة): خبر مبتدأ مضمرء أى: أمرنا حطة؛ أى: توأضع وأتنحطاط؛ وقال هنا: (فكلوا) » وفي الأعراف 
بالواو؛ لأن الأكل مرتب على الدخول؛ بخلاف السكنى: فإئها تفارق الأكل» فكأنه مأمور به. 
يقول الحق جل جلاله : واذكروا يابدى إسرائيل حين قلنا لأسلافكم بعد أن خرجوا من التيه: ١‏ ادخلوا. 
هذه القرية 4 أعدى بيت المقدس؛ أو أريحاء» بعد أن تجاهدرا أهلهاء ل فكلوا > من نعم ما فيها أكلا واسعا؛ لأنها 
0 لت ا #2 1 4 
مخصبةء « وادخلوا » باب القرية راكعينء تواضعا وشكراء 8 وقولوا 4 فى دخولكم: شأندا ( حطة )۰ أى: شأندا 
الانحطاط والتواهضشع لله» فإن فعلتم ذللك 2 نغفر لکم خطايا كم ؛ وسدزيد » من أمتكل أمرناء وأحسن الأدب معنا ؛ 
خير كثيراء فى الدنيا والآخرةء « قَبَدّل الذين ظَلموا » مدهم قُولا َير الذي أمروا بهء وقالوا مكان حطة؛ حنطة؛ 
حبة فى شعرة» ه فأنزلتا على الّذين ظَلَموا رجزا 4 عذابا © من السسماء 4 قيل؛ هر الطاعونء فمات مدهم سبعون 
ألفا فى يوم وأحدء بسبب فسقهم وتعديهم الحدود. 
الإشارة : يقول الحق سبحائه للأرواح؛ لما كمل تطهيرها من البقاياء وتكاملت فيها المزايا: ادخلوا هذه الحضرة 
المقدسة» وتلعموا فيها حيث شئتم بانمشاهدة› والمكالمة » والمواجهة:؛ والمساورة» والمفاتحة ؛ والمناجاة» وادخلوا بابها 
أذلاء صاغرين؛ فلا دخول للحسرة المقدسة إلا من باب الذل والافتقار» وأنشدوا: 
وما رمت الدخول عليه حى مات محلة العبد الذليسسل 
وأغمضت الجفون على قَدَآها ١‏ وصت النض عن قال وقيل(١)‏ 
رقيل لأمى يزيد: يا أبا يزيدء خزائدنا معمورة بالخدمةء إنتنى من كوة الذل والافتقار. وفى رواية قيل له: يا أبا 
يزيد: تقرب إليئا بما ليس عندناء فقال: يارب؛ وما الذى ليس عندك؟ فقال: الذل والافتقار. ه . وقال شيخ المشايخ ‏ 
القطب الجيلانى نة (أتيت الأبواب كلهاء فوجدت عليها الزحام» فأئيت من باب الذل والافتقارء فوجدته خالياء 
فدخلت مله ؛ وقلت: هلموا) . أو كما قال . وفال الشاهر : 


ج ےا 


الي يي سي ت ت ي ايا شا ي 
تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل  )"(‏ إذا رضى المحبوب صمح لك الوصل 
وقولوا عند دخرلكم الحضرة: شأننا حطة؛ أى: شأننا السفليات دون العلويات؛ فالسلوك من باب السقليات واجب» 
وإلا فلا وصول» فكل من سلك من باب السفليات طهر من البقاياء وتكاملت فيه المزاياء فيصلح لدخلرل الحضرة» 


)١(‏ الأبيات للسرى السقطىء كما فى زإد المسير لابن الجوزى. 
(7) راجع التعليق على هذا الشطر ص ٠١١‏ . 


سورة البقرة / الاية: 5١‏ الجزء الأول 


وينخرط فى سلك أهل الشهود والنظرة» فيكون من المحستين المقربين» فلا جرم أن الله يزيده ترقياً فى العلوم 
والأسرارء فى هذه الدارء وفى تلك الدار؛ بخلاف من خالف ما أمر به من سلوك طريق السفليات» وتعاطى الأمور 
العلويات» قبل كمال التربية؛ فإنه يرجع إلى غم الحجاب» وسوء الحساب؛ بسبب خروجه عن طريق الأحباب» 
وسلوكه طريق أهل الغفلة والارتياب. وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق. 

3" ر الماء الذى سقاهم فى ألتيه » فقال: 


عر ارد سے سے سے ي صق وات و 


2 ستسقئ موسول ترمو مل أرب یمالک انکر انتج تین اذه إكنتاهشرة 


رام .و س 


س مشرد E:‏ أ - الله و 
قلت : } استسقي 4: طلب السقي › و رال» گی (الحجر» للعهد» وهو الحجر الذى فر يكويه: أو حجر خفيف 
: گ : 

مريع مثل راس الرجلء امر أن يحمله معه» فكان يضعه فى مكلاتهء فإذا احتاج الماء ضربه؛ كيل: کان من رخام» 
وقيل: كان كذان('2» كان فيه اثنتا عشرة حفرةء تنبع من كل حفرة عين ماء عذب» على عدد الأسباطء فإذا أراد 
حمله صربه فجف الماء منهء وقيل: للجنس»؛ فكان يضرب أى حجر وجدء فتنفجر منه عیوناء ثم تسیر كل عين فی 
جدول إلى سبطء فقالوا: إن أفضينا إلى أرض لا حجارة فيها عطشناء فأوحى إليه: أن كلمه يطعك لعلهم يعتبرون. 

و( فانفجرت»: معطوف على محذرف؛ أى: فضرب فائفجرت» والعقو: أشد الفساد» عذا يعثو عذولً» وعثى يعثى 
عثياً» وعاث يعيث عيثاء و8 مفسدين €: حال مؤكدة لعاملهاء أو مقيدة إن قلتا: إن العثو أعم من الفسادء لصدقه 

يقول الحق جل جلاله : واذكروا پابنی إسرائيل حين عطشتم فى التيهء فطلبتم من موسى السقى؛ 
فاستسقى لكمء # فقلنا 4 له: ‏ اضرب بعصاك 4 التى أخذتها من شعيب طَِيكَلا» وكاتت من آس الجنة» وورثت 
عن آدم اء فيها عشرة آذرعء فضرب © فانفجر ت منه اشا عشرة عديدا © على عدد أسباطكم» فكل عين 
تجرى إلى سبط (إ قد علم كل أناس مشربهم © معينا ؛ لا يعدو أحد على أحد, فقلنا لهم: ف كلوا © من المن 
والسلوى؛ # واشربوا © من الماء الذى رزقناكم» ولا تطفوا بالنعم فتفسدو! فى الأرض بالمعاصى والذنوب» فيكون 
ذلك كفراً مستوجباً للساب بعد العطاء؛ روى أنهم كانوا ستمائة ألف» وسعة المعسكر اثنا عشر ميلا . والله تعالى 
أعلم . 
1 الكذان: جعم كذانة» وهى حجارة فيها رخارة؛ وريما كانت نخرة. قلت: لا يبنى على تعيين هذا الحجر أمر ديئي. والأسلم 


تفويض علمه إلى الله تعالى . 
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الإشارة : اعلم أن الأرواح إذا تطهرت من الأكدار» وتحررت من الأغيارء وأشرقت عليها الأنوار والأسرارء 
وكمل تطهيرهاء وتمت تصفيتهاء كان صاحبها آية من آيات اللهء وحجة من حجج اللهء إذا ضرب بعصا همته 
القاوب القاسية أو الأنفى الأبية» لانت وإنقجرت بالعلوم القدسية»؛ كل واحد بما يليق به» فمنها من تتبع بالعلوم 
الوهبية؛ ومنها من تنبع بالعلوم الرسمية»ء ومنها من تنبع بالكرامات وخوارق العادات: ومنها من تديع منها 
المكاشفات والاطلاعات» قد علم كل أناس مشريهم» على حسب ما سبق لهمء قيقول الحق تعالى لهم: كلو من 
ثمرات ما اجتليتم من العلوم والمعارف التى أوليناكمء وأشريوا من مداهل المتازل التى فيها أقمناكم؛ أو كلوا من 
ثمرات المعرفة ما تتقوى به معانیکم» واشريوا من خمر الحبيب ما تغيبوا به عن وجودكمء ولا تتعدوا أطواركم من 
القيام بوظائف العبودية» ومعرفة عظمة الربوبية» فتكونوا لسلب ما أولاكم متعرضين؛ ولعقوبته مستحقين» عائذا 
بالله من السلب بعد العطاء . أمين. 


ولما سكمو! من امن لوي دلوا ير ي ر ر ذلك الحق تعائىء فقال: 


س ١‏ 7 او مرا سرا ےا کات سے لیے ر" ا ملل سے ا از لا ۴ 
5 واد قشمد يدمُومّئ أن ضرعل طعا عام وود فاد ع لناريلف نر نا مداتنبت الا رض مر 
سي © سی ایی سے یں سی سے i‏ ا س 2 ر tf‏ لز م ي - 5 
بقل ماو امھ اونومها وعد مها و یلها قال ات تبر لوركت الْذزى هواد بالدیی 
ل ع ر ينا اس ی ا سے ب ہے س گا سے ر ور 


شو آهيطوا م صا َّم مَاسَاأسْرٌ ر وَصْرِيت عله لدأ وال نة وباءو يعَضّب 
ضر أله دَالِكَ اهشر جا وأ يكفرورت يكاينت آله و یشور تحن بِعَيراَلْحَقّ ذلك مَاعَصَوأ 


ف مر اال 


وڪ وا دوبک کو ١‏ 





قلت : المراد بالطعاء الواحد: هو المن والسلوى. ووحده لأنه لا يختلف ولا يتبدلء كقولهم: طعام مائدة الأمير 
واحدء والبقل: جميع الخضر: كالتجم والكرنب والكراث وغير ذلك. والقثاء: جمع قثاءةء وهى الخيار والفقوس 
والبطيخ وغير ذلك من الفواكه التى تستدبت» والفوم قيل : الحنطةء والأصح أنه الثوم. . قال الشاعر: . 
وأنتم ئاس لقام الأصسول طعامكم الفسوم والموقل 
أراد؛ الثوم والبصل. والعرب تعاقب بين الفاء والثاء فتقول: معافير ومعاثير» وتقول للقبر: جدث وجدف. 
والعدس؛ معلومء روى على كرم الله وجهه ‏ عن النبى يليد أنه قال: « عليكم بالعدس» فإنه مبارك مقدس؛ 
وإنه يرقق القلب» ويكثر الدمعة؛ وإنه بارك فيه سبعون تبياء آخرهم عيسى بن مريم»(') . 





(1) الحديث ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات. 
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لجزءالاول 
يقول الحق جل جلاله: و أذكروا أيضا حين ج قلعم يا موسي أن تُصبر على طعام واحد » حين مللتم 
من العسل واللحم» وملتم إلى عكركم السوءء أى: مألوفكم وشهواتكم السيكةء لأنهم كانوا فلاحين» فقلتم: 8 ادع لن 
ربك يخرج لنا ممًا تنبت الأرض ) » أى: من جنس ما ينبت الله فيها من البقل ثالقثاء والعدس والفوم والبصل. 
اللحم والعسل» فإ اهبطوا 4 إلى مصر من الأمصارء تجدوا ما تشتهون» إذ لا يوجد ذلك إلا فى القرى والأمصار, 
أو اشبطوا مصرا © التى كنم فيها أذلاء مستعبدين» تجدوا حظوظكم وشهواتكم؛ لأن الحظوظ والشهوات منوطة 
بالذل والهوان؛ # وضربت عليهم الذَلَةَ والمسكنة 4» أى: ألزموها لزوم الدرهم المضروب لضريه ونقشه: 
فالذلة: ضرب الجزية» والمسكئة : فقر النفس وإن كان موسرا. 
وإنما ضريت عليهم الذلة والمسكنة لأنهم لم يرضوا بتدبير الحقء ولم يقنعوا برزقه؛ فكل من لم يقنع بقسمته 
وستم من اتاد رزقه» خيف عليه من ضرب الذل والمسكنة؛ وانقلبوا أيضا <إ بغضب من الله 4 حيث نقضوا 
العهود؛ وتعدوا الحدود؛ فكفرو! وطغوا وقتلوا الأنبياء بغير حق؛ وسبب دلك: نمردهم في العصيان» فإن المعاصى 
تجر بعضها إلى البعض حتى تنتهى إلى الكفرء والعياذ بالله من سخطه وغضيه. 
الإشارة: كل من لم يقنع بالقسمة الأزلية» ولم يقم حيث أقامته القدرة الإلهية» بل جلح إلى حظرظه وهواد: 
وحرص على تحصيل أغراضه ومناه» قيل له؛ أتستبدل تدبيرك ‏ الذى هوأدني ‏ بتدبيرالحق ‏ الذى هو خير.؟ 
أتترك تدبير الحكيم العليم؛ الرؤوف الرحيمء إلى تدبير عقلك الضعيف الجاهل الخسيس اللايم ؟! فعسى أن تدبر شيكا 
يكون لك فإذا هو عليك. وعسى أن تأتيك المسار من حيث تعتقد المضارء وتأتيك المضار من حيث ترتجى المسار. 
ولله در القائل: 
وكم رمت أمر) خرت لی فى اتصرافه: فلا زلت لی مني ابر وأرحمئما 
عزمت على ألاأحس بَاطر على القلب إلا كفت أثت سق دم 





. فى المخطوطات اللات (لأنك)‎ )١( 


٤ 
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يامن لم يقنع بتدبير مولاه» ومال إلى نيل حظه وهواهء اهبط إلى أرض الحظوظ والشهوات تجد فيها ما ألفته 
نفسك من عوائدك السيكات. يا من أخلدت نفسه إلى الهوى ومتابعة الشيطان» كيف تستبدل العز الدائم بالذل 
والهوان؟! وأنشدوا: 

لآتَتُبع الدفس فى هَواهًا ‏ إن اتيجسساع الهوى هوان(') 

قال قى التنوير : ( قائدة) اعلم أن بدى إسرائيل لما دخلوا التيهء ورزقوا المن رالملوى» واختار الله لهم ذلك رزقاًء 
رزقهم إياه» يبرز من عين الملة» من غير تعب منهم ولا نصبء» فرجعت نفوسهم الكثيفة لوجودء العادة؛ وألغيبة عن 
شهود تدبير اللهء إلى طلب ماكانوا يعتادوندء فقالوا: # ادع لنا ربك يخرج لدا ما تبت الأرض 4 الآية. طط قال 
أتستبدلوت الذي هو أدني بالذي هو خير . اهيطوا مصر فإن لكم ما سألتم . وضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وباءوا بغخضب من الله 4, وذلك لأنهم تر تركوا ما اختار الله لهي ماثلين لما اختاروا لأنفسهم. فقيل لهم عن طريق 
التوبيت: ل أتسعبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 4 ؟ فظاهر التفسير؛ أتستبدلون الفوم والعدس والبصل بالمن 
والسلوى؟ وليس النوعان سواء فى اللذة ولا فى سقوط المشقة وسر الاعتبارء أتستبدلون مرادكم لأنفسكم يمراد الله 
تعالى اكم؟ «# أتستبدلون الذي هو أدني 4 وهو ما أردتموه: ‏ بالذي خير › وهو ما أراده الله لكم؟ ا اهبطوا 
مصراك. فا ن ما اشتهيتموه لا يليق إلا أن يكرن فى الأمصار» وفى سر الخطاب: اهيطوأ عن سماء التفويض وحسن 
التدبير مدا لكم» إلى أرض التدبير والاختيار منكم لأنفسكم» موصوفين بالذل والمسكنة؛ لاختياركم مع اختيار الله ؛ 
وتدبيركم لأنفسكم مع تدبير الله. ه المراد هنه؛ 

راما ذَكْرَهمٌ الحق تعالى بالتعمة؛ ووبخهم على ارنكاب الآثام» رغبهم فى الإسلامء ققال: 


رم ررم 


د ١‏ انالد ءامنوا والدب ادوا والصدری وال س شا من امن باه وا الوم الاخروعمل 
السك چ م سے سے بے مه م - اس ب اا الم 
صل لح افلهہ اجر هُمْ عند ریه و لاحوفعليم و لاھب کر ر توت اا 4% 
قلت : (إث) : ناصبة مؤكدة:» وخبرها: : جملة (من أمن) أو (فلهم أجرهم) . و(من امن) : بد من أسمهاأ أو 
محذوف؛ والموصول: مبتدأ ا أى : إن الذين أمذنوا بمحمد اة لاخوف عليهم ولا هم يحزئون؛ والدين هادوا كذلك . 


و(هادوا) : تهودواء أى : دلوا فى اليهودية. وسموا يهودا؛ إما نسبة لأبيهم الأكبر (يهوذا بن يعقوب)؛ أو من هادء إذا 
تاب؛ لأنهم تابو! من عبادة العجل. 








)١(‏ البيت للؤمام البرعى. 
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والنصارى: جمع نصران» وسموا بذلك إما لنصرهم المسيح 6ك: أو لسكداهم معه فى قرية يقال لها: 
(نصرأن) ؛ والصابدون : طائفة من أهل الكتاب» خرجوا عن دين البهودية وعبدوا الكراكب» يقال: صبا يصبوء إذا 
مال وخرج من دين إلى دين. 

يقول الحق جل جلاله: إن الّذِينَ آمنوا # بمحمد َة والذين أمنوا بموسی» والذين آمنوأ يعيسى ‏ 

عليهما السلام ‏ » والذين خرجوا عن ديتهم وصبواء من آمن ب باللّه ٠‏ واليوم الاخر 4 وتبع محمدا َيِل وعمل 
بشريعتهء ‏ فلهم أجرهم عند ربهم 54 إذا قدموا عليه بالنعيم المقيم» والنظر إلى وجهه الكريم؛ « ولا خواف 
عليسهم 4 حين يخاف الكفار؛ [ ولا هم يحزنوث © حين يحزن المقرطون والأشرار؛ إذ لا يلحقهم وبال ولا 
يفوتهم نوال. وبالله التوفيق, 

الإشارة : إن الذين آمنوا إيمانآ لا يختلجه وهمء ولا يطرق ساحته شك ولا ريبء إما عن برهان قاطع» أو عن 
شهود ساطع. والذين تابوا عن هواجس الخواطر وغقلات الضمائرء والذين نصروا الدين» وشيدوا متا رشريعة 
المسلمين؛ والذين صبوا إلى الحبيب» ومالوا عن كل بعيد وقريب» قهؤلاء الذين سبقت لهم من الله ألعناية» وهبت 
عليهم ريح الهداية» جمعوا بين تزيين البواطن بأنوار الإيقان» وتزيين الظواهر بأنواع الطاعة والإذعان» فلا جرم 
أنهم» إذا قدموا على لبهم أجل مدصبهمء وأجزل ثوايهم» وأعلى مقامهم» فأؤلتك أولياء الله الذين <لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون 

فالمخصوصون بالعناية أربحة: قوم أقامهم الحق تعالى لتنمية الإيمان وتربية الإيقان» إما عن دليل وبرهان- وهم 
أهل النظر والاعتبارء- وإما عن شهود وعيان ‏ وهم أهل الشهود والاستبصار-ء وقوم أقامهم الحق تعالى لتصفية 
نفوسهم وتزكية أحوالهم بالتوبة » والإقلاع عن كل وصف مذموم؛ وهم السائرون والطالبون» وقوم أقامهم لنصرة 
الدين وإظهار شريعة + المسلمين ٠‏ إما بتقرير قواعده أو جهاد معائده ؛ وهم العلماء والمجاهدونء وقوم أقامهم لخدمتهء 
وملا قلوبهم بهيبته: وهم العباد والزهاد؛ مالوا عن الشهوات وتانسوا به فى الخلوات : هجروا الأوطان وفارقوا الأحباب 
والإخوان» صبوأ إلى محبة ألحبيب وتلذذوا بمناجاة القريب» فهؤلاء المخصوصون بعين العذايةء المحفوظون بغاية 
الرعايةء لا يخافون إذا خاف الناس؛ ولا يحزنون إذا حزن الناس . حققنا الله بمقام الجميع بمدّه وكرمه . آمين. 


ثم وبخهم على تقض العهود؛ وعدم الوقوف مع الحدود» فقال: 


ظ واد أحذنام كدق تادوم طور حد وا مَآءَاتَدتككم يقر واد وام 0 


94 اکر ر مرا سسا الي صا 12 ع ع و رو ۳ و‎ ٠ 


٠‏ أ 69 م تولْنش ميث قد لِك فلو فل ارا وحمتهة 
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وَلَقَدعَلِميه لذن منك و فى الست فَعَلنَا لهم 5 وارد لین 9 شعلنها تک 
لْمَا بَدَيََيَاوَمَاخَلْسَهَاوَمَوْعِكلةٌ لْمتَفِينَ © 

قلت : (لولا): حرف امتناع لوجود 7')» تلزم الدخول على المبتدأ» وخبرها واجب الحذف عند سيبويه» أى: 
لولا فضل الله عليكم ورحمته موجودان» وقال الكوفيون: فاعل بمحذوف: أى: لولا أن ثبت فضل الله عليكم 
ورحمتهء و( لكنتع) : جوأيها. 

يقول الحق جل جلاله: و اذكروا يا بنى إسرائيل حين طأَحَدَنَا ميغَافَكم» أن تقبلوا تكاليف التوراة 
وكانت شاقة عليهم؛ قلما أبيتم قبولهاء قلعنا الطورء ورفعناه فوقكم على مقدار عسكركم؛ Hrs‏ 7 
بز خذوا ما آتيناكم » من التوراة بجد واجدهادء ‏ واذكروا ما فيه » من الوعظ والتذكير «( لعلكم تتقو 
الله فتفوزون بالخير الكثير» فقبلتم ذلك كرها | ثم توليتم 4 وأعرضتم بعد ذلك ek el‏ ا 
به فلولا فضل الله عليكم 4 بتوفيقكم للتوبة؛ ظ ورحمته ‏ بقبولها منكم» > لخسرتم الدتيا والآخرة. 

ا وقد علمتم 4 ما جرى للذين ( اعتدوا منكم في السسبّت 4 فى زمن داود عب » وذلك فى قرية يقال 
4 : «أيْلة» » كانت على شاطىء البحرء وقد نهوا عن الاصطياد يوم السبت» فكانت الحيدان تخرج يوم الس 

عآء فتخرج خراطيمها للبرء فإذا كان يوم الأحد دخلث فى البحرء فحفروا حياضاء وشرعوا إليها جداول» فكانت 

الما تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحدء فلما لم يعاقبوا على ذلك أحلُوا يوم السبت» فانقسمت القرية 
على ثلاث فرق: قوم نهواء وقوم سكتواء وقوم أصطادواء فمسخ من اصطاد قردة وخنازير؛ الشبان قردةء والشيوخ 
خنازيرء فبقوا ثلاثة أيام وماتوا. فجعلنا تلك الفعلة التى فعلتا بهم ه نكالاً » وزجراً 9 لما بين يديها 4 فى 
زمائهاء وما خلفها؛ من يأتى بعدهاء # وموعظة © : وتذكيراً # للمتقين « من أمة محمد عة . 








الإشارة : اعلم أن المريدين إذا دخلوا فى يد شيخ ؛ وأخذوا عنه العهدء حملهم من أعباء التكليف وخرق العوائد 

ما نموت به نفوسهم» وتحيا به قلوبهمء كذبح النفوس وحط الرؤوس ودقئع الفلوسء فإذا هموا بالتقصيرء ظلل عليهم 

جبل شمته ؛ وأدار عليهم يد حفظه ورعايتهء ولذلك قال الشيخ أبو الحسن: ( والله لا يكون الشيخ شيخاً حتى تكون بده 

مع الفقير أيدما ذهب) . والمراد باليد الهمة والحفظء ولا يزال الشيخ يراسلهم بهذه التكاليف» ويحضهم على الأخذ 

بهاء والاجتهاد فى العمل بهاء حتى تموت نفوسهم وتحيا قلوبهم» وترسخ معرفتهمء وتكمل ترييتهم؛ فحيذكذ يلتقلون 
إلى روح وريحان فى جنات الشهود والعيان. 





. أى: أمتناع شىء لوحود غیرد‎ )١( 
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قلت : : وقد كان سد شيخنا يرسل لنا البطاقات فى حال البدأيات؛ فما كنت أفتحها حتى ترتعد نفسى مما فيهاء لأنها 
تعلم أنه ما يرسل لها إلا ما فيه موتهاء فلولا فصل الله عليئا ورحمته ۔ حتى قوأنا على العمل بما فيها ‏ لكنا من 
الخاسرين؛ ولقد أخطأات العناية قوماء فتعدوا حدود الشيوخ؛ أو خرجوا عن دائرتهم قبل كمال تربيتهمه فممسخت 
لوبهم ؛ وإنمحت من ديوان الولاية رسومهمء جعل الله ذلك عبرة لغيرهمء وزإجر) لمن حذا حذوهم؛ تعوذ بالله من 
السلب بعد العطاء: وكفران النعم وحرمان الرضى» وبالله التوفيق وهو الهادى إلى سواء الطريق. 

ثم وبخهم بما فعل أسلافهم من قتل النفس والتشغيب على نبيهمء فقال؛ 





قلت : الفارض: المسنة التى لا تلد؛ يقال: فرضت البقرة تفرض فروضاء إذا أسئت . والبكر: الصمغيرة التى لم 
تلدء العوان : المتوسطة بين المسنة والصغيرةء و الفاقع: الناصع الصفرة يقال : أصفر قاقع؛ وأسود حالك : أى: 
شديد السوآد. وأصل شية: وشيةء كعدة» حذفت قاؤها وعوض علها ألتاءء والوشى: الرقم . 


يقول الحق جل جلاله : واذكروا يا بتي إسرائيل حين # قال موسي لقرمه 4 لما تخاصموا إليه فى قتيل 
وجد فى قرية ولم يدر قاتله؛ وذلك أن رجلا فقيرا من بنى إسرائيل قتل قريبا له كان موسرا ليرثه؛ ثم رماه فى 
قرية أخرى؛ ثم ذهب يطلب دمه »فترافعوا إلى موسى عاج فقال لهم بوحى : © إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة » » وأبهم الأمر عليهم قالوا أتشَخْذْنَا هزوا 4 أى: مهزوءا بناء حيث نسألك عن بيان القاتل وأنت تأمرنا 
أن نذيب( )١‏ بقرةء وهذا من تعندهم وسوء أدبهم. ظط قال اعود بالله أن أكون من الْجاهلين» ؛ إذ لا يستهزئ بأمر 
الدين الا الجاهل. 





(1) فى الأصول: (تذيحوا) . 


A 
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فلما رأوا جده ١‏ قَالوا ادع نا ربك بين لا ما هي>, هل هى كبيرة أو صغيرة أو متوسطة؟ 7 قال إِنّه تقول 
إنها بقَرة لا فارض» أى: كبيرةء < ولا بكر4 أى: ولا صغيرة؛ «غوان> متوسطة بين ما ذكر من الصغر والكبرء 
«فافعلوا ما َمرُون4» فإن الله يبين لكم القاتلء هوا ادع آنا ريلك بين لنا ما أونها4 أهى حمراء أو سوداء أو 
صفراء؟ < قال إن تعالى < يقول نها بََرةَ صفراء فاقع لونها» ناصع صفرتها < تسر الثاظرين» لسملها وبهجة 
لرنهاء < قالوا ادع نا ريك ين نا ما هي», قن البقر الصفر كثير» وقد تشابه علينا أمرها؟ قال ان۵ تعالى 
يقول: إنها مسلمة من العمل ليست ذلولاء أى: مذللة بالعمل لا ( تشير» أى: تقلب «الأرض ولا تسقي الحرث» 
بالسائية(١)‏ . «مسلمة» من العيوب كلهاء «لا شية فيها) أى: لا رقم فيها يخالف الصفرة . 

فلما تبين لهم الأمر <قالوا الآن جنت بالْحق) الوأضحء فوجدوها عند شاب كان بيد أمهء قد استودعها له 
أبوه فى غيضة('): فاشتروها مده بمله جلدها ذهباء أو بوزتهاء « فذبحوها) » وضربوا القتيل بجزء منهاء فجلس 
وعروقه تسيل دماء وقال: قتلدى ابن عم لی» ثم رجعء ١‏ وما كادوا يفعلون» لكثرة ترددهم» أو لفحش غلوها. قال 
عليه الصلاة والسلام: «لو ذبحوا أدنى بقرة لكفتهم لكن شددوا فشدد الله عليهم» . 

ثم ذكر أول القصةء فقال : 


# ولد قلت فسا قا دار تم فيها وله خر ج ما ج اکن مون لزي مما اضرو ب بَعْصِبَا كَذَلِكَ 
بی الا لْمُوْقٌ ور يڪم ٤او‏ حلم عقون 9© 4 


١‏ قلت: حق هذه الآية أن تتقدم قبل قوله: إن الله يأمركم..  .‏ وإنا أرما الحق تعالى ليتوجه الاب إليهم 
مرتين؛ على ترك المسارعة لا متثال أمر نبيهم؛ وعلى قتل النفس ولو قدمها لكانت قصة واحدة بتوبيخ وأحد . 
يقول ألحق جل جلا له : > «> اذكروا (إذ قشم نمسا حرصا على الدنيا «فادارأتم > أى: تدافعتم فى 
شأنها؛ كل قرية تدفع عنهاء فول تعالى «مضرج» ومبين ا نتم تکعموت) من لقع ومن قله 
وفقلنا». : اضريوا القتيل أو قبره «ببعضها4 قيل: اللسان» وقيل: القاب» وقيل: الفخد أو الذئب» قضريوه ة 
وأخبر بقاتله كما تقدم» <كذلك) أى: : كما أحيا هذا القتيل حي الله الموتى4 من قبورها «ويريكم ] آياته> ١‏ 


بي ل وةل 


لدالة على قدرتهء لْعَلَكُم تعقوف فتعلمون أن من قدر على إحياء نفس واحدة يقدر على إحياء الأنفض كلها. 





)١(‏ السانية : الساقية. (( الموضع ألذى يكثر فيه الشجر. 
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واستدلت المالكية بالقصة على التدمية الحمراء(!)» وهى قيول قول القتيل قبل موته بأن فلانا قتله» وفيه نظر؛ 
لأن هذا حيى بعد موته فلا يتطرقه الكذب» واستدلت أيضا على حرمان القاتل من الإرث؛ وفيه نظر؛ لأن هذه 
شريعة من قبلئا يتنطرقها النسخ» لكن ثبت في الحديث أنه لايرث. والله تعالى أعلم . 

الاشارة: إذا أمر الشيخ المريدين بذبح نفوسهم بخرق عوائدهاء فمن تردد مثهم فى قعل ما ثموت به نفسه. 
كان ذلك دليلا على قلة صدقه وضشعف نهايته» ومن بادر متهم إلى قتلها دل ذلك على صدقه وفلاحه ونجح 
نهايتهء فإذا ماتت النفس بالكلية حييت روحه بالمعرفة والمشاهدة الدائمة» فلا موت بعدها أبداء قال تعالى: 
4 لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولئ 4 وأما الموت الطبيعى قإنما هو انتقال من مقام إلى مقام؛ ومن 
وطن ضيق إلى وطن واسعء وأنشدوا: 

لا تظئُوا الموت موقا انه تلصيساة: وهو غاية المنى 
لا ترعكم هجمة المسوت قما هو إلا تقال مسن هدا 
فاخلعوا الأجساد من أتفسكسسم تبصروا الق عا يللأ 

قلت : والسيف الذى يجْهز على النقس ويسرع قظها هر الذل والفقره فمن ذل نفسه بين أبناء جنسه؛ وخرق 
عوائد نفسهء وزهد فى الدنياء ماتت نفسه فى طرفة عين؛ وحييت روحه؛ وظفر بقرة العين» وهى معرفة مولام , 
وألخيبة عما سواه , 

وكمال الوقث فى ذبح النفس أن تكون متوسطة بين الصغر والكبرء فإن الصغيرة جدا لا يؤمن عليها الرجوعء 
والكبيرة جدا قد يصعب عليها النزوع؛ كاملة الأوصاف بحسن الزهد والعفاف» تسر التاظرين لبهجة منظرها 
وحسن طلعتهاء وكذلك من كان من أهل الشهود والنظرة؛ تسحر مشاهدته القلوب» ويسوقها بسرعة إلى حضرة 
علام الغيوب. لما أقيم به من مشاهدته الملكوت؛ حتى إن من لاحظه تناسى أحوال البشرية» واستولت عليه أتوار 
الروحانيةء وغاب فى ذكر الحييب عن البعيد والقريب؛ كما فى الحديث: «أولياء الله من إذا رؤوا ذكر الله» » وتكون 
أيضا هذه النفس غير مذللة بطلب الدنيا والحرص عليهاء مسلمة لا عيب فيهاء ولا رق لشىء من الأثر عليهاء 
فحينئذ تصلح لتحضرة:؛ وتتمتع بنعيم الشهود والنظرةء لم يبق لخصم القرق معها تدار ولا نزاعء يل أقر الخصم 
وارتفع النزاع . 


)١(‏ التدمية الحمراء فى القتيل الذى به جرح أو أثر صرب أو سمء فإن لم يكن به فهي التدمية البيضاء. 
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ثم ويُخهم على عدم تأثير هذه المعجزة 5 فى قلوبهم» ققال: 


رص صا ع الم ع عرس لس ت ار ب ےت کا ر ا TS‏ اك 
ل سے 9 HE‏ 00 ِ بعد ذلك يه ىكاججَارَة نيلجر ينجر متها تهر 
جم م م س IIR‏ 2 
ل سسفق فيحرج منه مالساو 7 منمًا لما يبظ من حشية لله وما آل بلقل عا 





قلت : القسوة والقساوة: هى الصلاية والييوسة؛ كالشقوة والشقاوة» يقال حجر قأاس» أى: يابس. قال الشاعر : 
ولا أرى أثراً للكر فى جسدى والحصبل فى الجسبل القاسي له أثر 
و (أو) للإضرابء أو بمعنى الواوء أو للتلويع» فبعضها كالحجارة وبعضها أشد. 
يقول الحق جل جلاله: <« ثم قَسَت قلوبكم 4 يا معشر اليهود» ويبست فلم تلن ولم تخشعء مع ما رأت 

من الآيات كانقجار الحجر بالماء في التيهء وإنزال المن والسلوى» وتظليل الغمامء وإحياء ألميت وغير ذلك. 

قال الكلبى: (أنكروا بعد ما رأرا ذلك وقالوا: ما قتلناء فما كانوا قط أعمى قلباء ولا أشد تكذيباً منهم لنبيهم عند 
ذلك) فقلويهم كالحجارة؛ بل أشدء أو إن شبهتم قلوبهم بالحجارة أصبتم» ويما هو اشد أصبتم» » بل فى الحجارة فضل 
عليها فى اللين» فإن منها ما تدفجر 8 منه الأنهًار ) الكبارء رمنها ما تشقق ق ط فيخرج منه 4 العيون الجارية: 
رمدها ما تهبط من رأس الجبل ل من خَشية الله 4 . وفى يعض الأخبار: «كل حجر تردى من رأس جيل فهو من 
خشية الله» » وقلوبكم يا معشر اليهود لا تلين ولا تخشع ولا تأئى بخير. نسأل الله السلامة بعنه وكرمه. 

الاشارة: كل من أساء الأدب مع أستاذه» أو خرج عن دائرته إلى غيره » قسا قلبه» وذهب حاله ولبه» قان رجع 
قريبا واستدرك ما فاتء لان قلبه ونهض حاله» وإلا وقع فى مهاوى القطيعة» ولم يأت منه شىء. وللقلب القاسى 
علامات: منها جمود العين » وطول الأملء وعدم الحزن على ما فاته من الطاعات وما صدر منه من السيئات» 
وعدم الفرح بما يصدر منه من الطاعات» فإن المؤمن تسره حسناته وتسيده سيئاته؛ ودواؤه: صحبة الققراء 
الذاكرين الخاشعينء والجلوس بين يدى العارفين الكاملين» وتعاهد الصيام» والصلاة بالليل والناس نيام » والتضرع 
إلى الحى القيوم الذى لا يدامء وللشافعى كات : 


ونما قسا قلْبی وضاقت مذاهبى جعت الرجا مني لعفوك سلما 
تعاظمنى ذثبى فلما قرنته بمفوك ريى كان عفوك أعظما 
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قوله تعالى: ظ وإ من الحجارة لما يعفجر منه الأنهار» كذلك القلوب القاسية إذا لانت بالإنابة إلى ربهاء 
والرجوع عن مالوفاتهاء تتفجر منها أنهار العلوم» وتشقق منها أسرار الحكم؛ ومنها من تذوب من هيبة المتجلى لهاء 
فتندك جبالهاء وتزلزل أرض نفوسهاء كما قال القائل: 
5 ج س 8 5 سے اص يي 5 2 الى هل ام وام 2 ر 
لو عاينت عيناك يوم تزلزلت ارض النفسوس ودكت الاجسبسال 
و ع اس 7 7 ظِ :. 8 a”‏ 9 للر الل 
لرايت شمس الحق يسطع نورها حين التزلزل؛ والرجال رجال 
وألله تعالى أعلم . 
تم ايس المؤمنين من الطمع فى إيمان من كان هذا وصفه فقال: 
1 ا 17 1 2 ادلخ برس سو ل کا 2 م 
8 #أفتظمعون ان يومنوا لك وقد كان فريق ينهم ذ ڪلم الله ثم رفوتم من 
JA 59‏ عر ارس جرع ار و ا ا 000 سرح کر لحر ي 1 
مح کد ےک سح ترس سا ع جد رس مسإ و سرس ر سے ل عر E‏ جره را كر ل اه 
بَعضٍ قالوا ادوم يمافتح آله ع کہ لیا جوک ہو عند ربكم أفلا يلون 
کے زک 2 2 5 و و و سے سس و ر ج 
1 لا يعلمون أن اله يعلم ماسروبت ومايعينون 0 


قلت : ضمن الإيسان عمعنى الإذعان والإشرار؛ ولذللك عداه باللام» وجملة (قد كان) حال من فاعل الزيمان, 











و(إذا لقوا) عطف على (كان)» والتقدير: أفتطمعون فى إيمانهم والحالة أن من سلف متهم كانوا يحرفون كلام الله 
ومن حضر منهم الآن ينافقوتكم فى دين الله فلا مطمع فى إيمان من هذا وصفه . 

يقول الحق جلا جلاله : < أفتطمعون ‏ يا معشر المسلمين أن يذعن لكم أهل الكتاب ويصدقوكم 3 وقد 
کان فريق مُنهم 4 » وهم السبعون الذين ذهبوا مع موسى للاعتذار, فل يسمعوت كلام الله 4 حين كلمهم وكلفهم 
بمشاق التوراةء فحرفوا وقالوا: قال افعلوا ما استطعتم» فإذا لم يحصل لهم الإيمان مع سماع الكلام بلا واسطةء 
فكيف يؤمن لكم هؤلاء» وهم إنما يسمعونه بواسطة الرسالة ؟ أو ظ يسمعوت كلام الله © قى التوراة ثم يحرفونه: 
محوا أر تأويلاء كصفة سيدنا محمد اة وآية الرجم وغير ذلك» طمن بعد 6 ما فهموه < وهم يعلموتً ‏ أنه 
كلام الله» أو # وهم يعلموت 4 أنهم محرفون ومغيرون لكلام الل . 


۲ 
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وكيف تطمعون أيضا فى إيمانهم وهم مناققون؟ <إذَا لَمّوا» المؤمدين < قَالُوا آهنًا)ء وصفة تبيكم مذكورة فى 

كتابناء ووا خلا بَحْضْهُمْ إن بَخْض» لامهم من لم ينافقء و دَقَانُوا أَنُحَدَنُونهُم ما فح الله عليكم» من علم 
التوراة فتطلعونهم عليه مِليُحَاجُوكُم به» أى: يغلبوكم بالمجة «عند ربكم فى الدنيا والآخرة» فيقولون: كنتم 
عالمين بنيوة نبينا فجحدتم وعائدتم» رأفلا تعقلون» حتئ تطلعوهم على ما قتح الله به عليكم. أو يقول الحق 
تعالى؛ افلا تَْقَلُون» يا معشر المسلمين فتطمعون فى إيمانهم بعد هذه الخصال التى فيهم» قال الحق جل جلاله: 
: أولا بعلمو ن أن الل لا يخفى عليه شىء بل < يعلّم4 ما يسرونه وما يعلنونه؛ فيجازيهم على ما أخفوا وما 
أعلنوا. 

الاشارة : من سبقت له المشيئة بالخذلان» وحكم عليه القدر والقضاء بالحرمان؛ يرجع إلى الدليل والبرهان؛ 
بعد الاستشراف على الشهود والعيانء فيرجع إلى مشاهدة الآثار والرسوم» وينسى مأ كان يعهده من دقائق العلوم؛ 
سبب ذلك كلّه: الإخلال بالأدب مع المشايخ والأصحاب, أو مفارقة الإخوان» وعدم مواصلة أهل العرفان» وضم 
إلى ذلك الإنكار على أولياء اء وتحريف ما سمعه متهم من مواهب الله فلا مطمع فى رجوعه وإيابه؛ وقد بعد 

من الفتح وأسبابه» لا سيما إذا اتصف بالدفاق» إذا لقى أهل النسبة أظهر الوفاق؛ وإذا خلا إلى العامة أظهر الشقاق» 
فمثل هذا لا يرجى له فلاح » ولا يسعد يصلاح ونجاح. نعوذ بالله من ذلك. 


ونمًا ذكر الحق تعالى رؤساء اليهود أتبعهم بذكر أتباعهم» فقال: 


ظ وَمِتهم اسو ن يموتا لبإلا ما ون هم إلا یون و 





قلت: أمانى: جمع أمدية» وهى فى الأصل: ما يقدره الإنسان فى نفسه من منى إذا قَدّرء ولذلك تطلق على 
الكذب: + وعلى م يمدي وما يقرأ 01 قاله البيضاوى . والاستد ار و أى: لکن أكاذيب. ويقال: تمنى الرجل» 


oer, 


يقول الحق جل جلاله : و اه أى: من اليهود عوام 550 لا يقرءون الكتاب ولا يفهمونهء لكن 
يسمعون من أحبارهم <أماني) كاذبةء وآشياء يظتونها من الكتاب» ولا علم لهم بصحتهاء كتغيير صفته 325 





(1) لأن القارىء يتصور ويقدر أن كلمة كذا بعد كذا. 


ا 


سورة البقرة / الآية: وبا الجزء الأول 
وغير ذلك؛ أو مواعيد فارغةء ومطامع خاوية» سمعوها منهم؛ من أن الجنة لا يدخلها إلا هم» وأن النار لا تمسهم 
إلا أياماً معدودة؛ وغير ذلك من أمنيتهم الفارغة وأمائيهم الباطلة . وال تعالى أعلم . 

الإشارة: اعلم أن المنكرين على أهل الخصوصية ثلاث فرق: أهل الرئاسة المتكيرون:؛ والفقهاء المتجمدون: 
والعوام المقلدون » يصدق عليهم قوله تعالى: «ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني»؛ إذ لا علم عندهم 
يميزون به المحق من المبطل؛ وإنما هم مقلدون؛ فوزرهم على من حرمهم بركة الاعتقاد؛ وأدخلهم فى شوم 
الانتقادء ولقد أحسن «ابن البنا» حيث قال في شان أهل الإنكار: 


واعلم رعاك الله من صديق أن الورى حادوا عن الك حقيق 
إأجهلوا النفسوس والقلوب وطلب وام الم يكن مطلويا 
واف تغلوا بعسالم الأبدان قالكل ناء ,متهم ودان 
وأنكروا ما جهلوا وزع موا أن ليس بعد الجسم شىء يعلم 
وكسفروا وزندقوا ويدذعوا إذا دعس اهم اليب الأورع 
كل یری أن ليس فوق تمه قم ولعم وراء عله 
محتجهباأ عن رؤية المراتب عل يسمى عالماً وطالب 
هيُهات هذا كله تقصير يأتفه الحاذق والتنخرير 


ثم توعد أهل التحريف من الأحبارء فقال: 


5 فول للذ ر کشر بون الب بايد : بم ثم يَمُولُونَ هلد امن عند اله لِيشَتروأبه 


تافللا فون لھم يَِاكَبَست يدبو ووی لم بکد 69 
قلت : (ويل) : كلمة يستعملها كل واقع فى هلكةء وأصنها العذاب والهلكة؛ وهو فى الأصل مصدر لا فعل له 


وسوغ الابتداء به الدعاءء وقال أبو سعيد الخدرى عن النبى بة: «الويل واد فى جهئم» [لو سيرت فيه جبال 
الدنيا لانماعت](١)‏ . 





)١(‏ أنماعت: أى ذابت. قلت قلت: والعبارة التي بين المعكوفتين ليست من الحديث المذكوره بل هى من كلام عطاء بن يسار: كما فى 
تفسير الطيرى والواحدى؛ أو من كلام أبي سعيد الخدرى؛ كما فى نفسير البغوى. 


١ 


الجزء الأول سورة البقرة / الأيات: ۸٣ 4٠‏ 
_ رآ 7 آذ سورله ابهره ر ا ياب ا 


يقول الحق جلا جلاله : فَويْل للذين يكوت الكتاب بأيديهم ) تحريفا لكتاب الله ل ويَقُوُونَ هتا 
من عند الله ) خوفا من أن تزول رئاستهم» وينقطع عنهم ما کاتوا يأخذونه من سفلتهم؛ نزلت فى أحبار اليهود ذا 
قدم النبى َي المدينةء خافوا أن تزول رئاستهم» فاحتالرا فى تعويق اليهود عن الإسلامء وكانت صفة النبى طلا 
فى التوراة: «حسن الوجه» حسن الشعرء أكحل العينين» ربعة» » فغيروهاء وكتبوا: طوالاء أزرقء» سبط الشعرء 
«ز فويل لهم مما كت أيديهم وويل لهم مما یکسبوت )» ويأخذون من سفلتهم؛ فهو وإن كان كثيرا فی الح 
فهوء بالنسية إلى ما استوجيوه من العذاب الأليمء قليل. 

الإشارة: ينزجر بهذه الآية صنفان: أحدهما : علماء الأحكام » إذا أفتوا بير المشهور» رغبة فيما يقبضون 
على الفترى من الحطام الفانى» وكذلك القضاة إذا حكموا بالهوى» رغبة فيما يقبضون من الرشاء أو يحصلونه من 
الجاه ل فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مَمّا يكسبرت 4 الثانى: أهل الرئاسة والجاه من أولاد 
الصالحين وغيرهمء فإنهم إذا رأوا أحدا قأم بولاية أو نسبة خافوا على زوال رئاستهم» فيحتالون على الناس بالتعويق 
عن الدخول فى طريقته؛ فيكتيون فى ذلك سفسطات وترهات» ينفرون الناس عن اتباع الحق ل ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافروت 6 . 


ثم ذكر الحق تعالى بعض أمانيهم الفارغة» فقال : 





و 06 


كلت : ( بلى) : : حرف جواب کنعم؛ والفرق بيئهما أن (يلى) لا يقع إلا فى جواب النفى ويصير إثباتاء تقو ل: ألم 
يأت زيد؟ فتقول بلى. أى: أتى» ومثله: ‏ قالوا لن تمسنا التار ي فقال تعالى: (بلى) أى تمسكمء بخلاف نعم؛ 
فإنها لتقرير ما قبلها تفيا أو إثباتاء فإذا قيل: ألم يأت زید؟ فقلت: نعمء أى لم يأت» وإذا قيل: هل أتى زيد فقلت: 
نحم » أى أتى. وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 


2 


سورة البقرة / الآيات: ١‏ 1لم الجزء الأول 





«نعم» لتقرير الذى قبلها إثباتا أونفياء كذا قرروا 


يقول الحق جل جلاله: :( قارا € أى: بدو إسرائيل فى أمانيهم الباطلة: ا أن تمسنا الثار إلا أيّاما 
مُعْدُودةٌ ل أربعين يومًا مقدار عبادة العجل» ثم يخلفنا فيها المسلمون. قال الحق جل جلاله: « قل ) لهم يا 
محمد: طأتخذتم » يذلك عه) عند الله فلن يخلف الله هده أُم تقولون على الله ما لا تعلمون  #‏ 
بل 4 تمسكم النار وتخلدون فيها؛ لأن من كسب سَيَْة 4 أى: كفر) ومات عليهء < وأحاطت به خطيثته » 
أى: أحدقت بهء واستونت عليهء 9 ناوك حاب الثار هم فيها حالدوت 4 طإ والذين آمنوا 4 يما نزل على 
محمد َة © وعملوا » بشريءته المطهرة الأعمال 8 الصاحات » 8 أُوْلَكَ أصحَاب الجنة هم فيها 
خالدرت ) هذه عادته تعالى؛ إذا ذكر فريقا شفع بضده ترغيباً وترهيباً وبالله الترفيق. 
الإشارة: اعلم أن كثيرا من الناس يعتمدون على صحبة الأولياء» ويطلقون عنان أتفسهم فى المعاصى 
والشهواتء ويقولون: سسعنا من سيدى فلان يقول: من رأنا لا تمسه النار. وهذا غلط وغرورء وقد قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ لابنته: «يا فاطمة بدت محمد لا أغنى علك من الله شيئاء اشترى نفسك من الله» . وقال للذى 
قال: ادع الله أن أكون رفيقك قى الجنة فقال له: « أعنى على نفسك بكذرة السّجود » . تعم؛ هذه المقالة: إن 
صدرت من ولى متمكن مع الله فهى حق» لکن بشرط العمل ممن رآه بالمآمورات وترك المحرماتء فإن المأمول 
من فصل الله ببركة أوليائه» أن يتقيل الله منه أحسن ماعملء ويتجاوز عن سيداته» فإن الأولياء المتمكنين اتخذوا 
عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ؛ وهو أن من تعلق بهم وتمسك بالشريعة شفعرا فيه . 
والغالب على من صحب أولياء الله المتمكئين ‏ الحفظ وعدم الإصرارء فمن كان كذلك لا تمسه النار» وفى 
الحديث: «إذا أحب الله عبدا لم يضرّه ذَنُب» » يعنى: يلهم القوية سريعاء كما قيل لأهل بدر: «افعلوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم» . ولا يتخذ عند الله العهد إلا أهل الغناء والبقاءء لأنهم بالل فيما يقولون» فليس لهم عن أنفسهم إخبار, 
ولا مع غير الله قرار» وأما من لم يبلغ هذا المقام فلا عهد له؛ لأنه بدفسه» فمن تعلق بمثل هذا فهو على خطرء 
وباس التوفيق. 


١ 5 


الجزء الأول سورة البقرة / الآية: ۸۲ 





قونه تعالى: © بلى من كسب سيمة # » من اقتنى حب الدنيا أحاطت به أشغالها وعلائقهاء فهر فى ثار 
القطيعة مقيم؛ أحاط به سرادق الهموم والأكدار» تلدغه عقارب الشكوك والأغيار: بخلاف من أشرقت عليه أنوار 
الإيمان» وصحب أهل الشهود والعيان» فإنه في روح وريحان وجتة ورضوان» متعنا الله بذلك فى الدارين. آمين. ٠‏ 


قر ع الل 


ثم قرعهم على نقض العهد الذى خذ عليهم ؛ ققال: 
* سیر و ر ص oe‏ نض فت 
الوس إحسانا وذ ی القرف والرسمم 
کے إلا ر كر ر ر وا ”سس 11 تہ ر 
اسمس يوأ ا س حسما و وَأَقِمُوا الكصلؤة وءانواالاكتبة 8 کو وَلَمَحرْإ لاقي 
5 ي ر کر د 5 
قلت : (لا تعبدون): خبر فى معنى النهى: كقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهید € وهو أب من 
صريح النهى» لما فيه من إيهام أن المنهى سارع إلى الانتهاء؛ وقيل: حذفت «أن»» وارتفع المضارع؛ وهو على 
حذف القول» أى: وقلنا لهم: لا تعبدون» وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائى بالغيب. 
يقول الحق جل جلاله ؛ واذكروا إذ أخذنا الميثاق على بنى إسرائيل وقلنا لهم: لا يتصور منكم شرك معى 
ولا ميل إلى غيرى:؛ فلا تعبدوا إلا إياىء وأحستوا و بالوالدين ) إحسانا كاملاء وأحسنوا و بدي القريئ 4 نسباً 
وديناء وأحسنوا باليتامى 9 والمساكين > » بالمواساة والملاطفة ١‏ وقولُوا للتاس & قولا ل حستا © أو ذا حسن؛ 
وهو ما لا لغو فیه» ولا تأثيم بل ما فيه نصح وإرشاد» ‏ وأُقيموا الصلاة ي بإتقان شروطها وكمال أدآابياء وأدوأ 
ف الزكاة © لمستحقهاء ئم * بعد ذلك ظ تولیتم 4 > وأعرضتم ل إلا ليلا € ممن أسلم ‏ منكم وأنتم 
معر ضون ې عن الحق بعد ظهوره . 
ذكر الحق تعالى فى هذا العهد أربعة أعمال: عمل خاص بالقلب» وهو التوحيدء وعمل خاص بالبدن» وهو 
الصلاة» وعمل خاص بالمال» وهو الزكاة» وعمل عام وهو الإحسان» ورتبها باعتبار الأهم فالأهم: فقدّم الوالدين 
اتأكيد حقهما الأعظم, ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم» ثم اليتاصى لقلة حياتهم» ثم المساكين 
لضعفهم» والله تعالى أعلم. 
الإشارة: كل عهد أخذ على بنى إسرائيل يؤخذ مكله على الأمة المحمدية» وهذا حكمة ذكر قصصهم لناء 
وسرد مساوئهم علينا ؛ لنتحرز من الوقوع فيما وقعوا فيهء قنهتك ( )كما هلكواء وكل عهد أخذ على العموم باعتيار 


)١(‏ فى الأصول : فتهلكوا. 





¥ 


سورة البقرة / الآيتان: ۸٤‏ _ د۸ الجزء الأول 





الظاهر يوؤخذ مثله على الخصوص باعتبار الباطنء فقد أخذ الحق سبحانه العهد على المتوجهين إليه ألا تتوجه 
همتهم إلا إليه» ولا يعتمدون بقلوبهم إلا عليه وأن يتخلقوا بالإحسان» مع الأقارب والأجانب وكافة الإخوان؛ 
وخصوصا الوالدين من قبل البشرية أو الررحانية؛ وهم أهل التربية النبوية» فحقوق أب الروحانية تقدم على أب 
البشرية» لأن أب البشرية كان سببًا فى خروجه إلى دار الفناء والهوان: وأب الروحانية كان سببا فى دخوله إلى 
روح وريحان. 

وأخذ العهد على المتوجهين أن يكلموا الناس بالملاطفة والإحسانء ويرشدوهم إلى الكريم المنان» ويقيموا الصلاة 
بالجوارح والقلوب» ويؤدوا زكاة نفوسهم بتطهيرها من العيوب» فمن تولى بعد ذلك فأولدك هم الفاسقون» وعن 


دائرة الولابة خارجون. 


م ودخهم على نق حهد آخر» فقال ٠‏ 


E E To‏ ا ا مړ ےت ص راع ل 
هط و إذ أخد نام ا ی َنفْسَكُم من د کر م 2 آقررے 
م ب سج سال 2 اح IL‏ 4 ا ر کے و ےب مسي ا 

وَأسر دون 69 نہ تہ انتم هو تلور سك و عزج ون رىقا تنگم ترون 


تَظبهِرُونَ ھم يا لدو وَالْعدوانٍ ا موحرم حك إحراجهم ار ٿر ج 
5 کو يجت الککی ومح ب جدود هاعر يمل 5ك و مر لاخری 
07 سے اسراو لا نه 1 ر E‏ سی م - س یرو سے لر م ش 

ق الحو :آلدبا ودوم الْقِكْمَةَ ر دون الح‌اشد ف واا 7 سفلء ماتعملون فلي 


فلت : : (ثم أنتم هؤلاء) «أنتم» : مبتدأء و «هؤلاء» : خیں واج تقتلوث» : حال»: كقولك : أنت ذلك الرجل 
الذى فعلت كذا وكذا أو «ھۇلاء» ؛ بدل و «تفستلون» خبر أو منادى »أى: يا هؤلاء» أو متصسوب على 
الاختصاص؛ والعدوان : الإفراط فى الظلم؛ و «أسارئ » حال؛ + جمع أسير» ويجمع على آسری» وقرئ به؛ أى: 
مأسورين» ودهو» ضمير الشأن؛ و ««محرم » خبر) و اي » مبتدأ مؤخرء أو ضمير الإخراج فيكون 
مبتدأء و «محرم » خبرهء و «إخراجهم» بدل من الضميرء وهذه الجملة متصلة بقوله: ‏ وتخرجون فريقا 
منکم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان #» وما قبلها اعتراض. 

يقول الحق جل جلاله : «و4اذكروا أيضا © إذ أخذنا مِيعَافَكُم 4 وقلنا لكم © لا تسفكون دماءكم 4 
أى: لا يسفك بعضكم دم بعض» [ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم 4 أى: لا يخرج أحدكم أخاه من داره 





A۸ 


الجزء الاول سورة البقرة / الأيتان: ۸٤‏ - 





ويجليه عنهاء وجعلهم الحق نفسا واحدة؛ وكذلك هو في الحقيقة» وفى ذلك يقول الشاعر ؛ 

عَنْصر الأنفاس ماحد وكثالأجسام جسم عمنا 
ط( نَم أفررتم) بهذا السهد والتزمتموه لأنفسكم ‏ وأنتم تشلهدوت 4 على أنفسكم بذلك. ثم أنتم 4 يا 
هؤلاء 4 اليهود تَقَْلُون أَنفْسَكُمْ 4 أى: يقتل بعضكم بعضاء وخر جوت فريقا مُنَكُم من ديارهم 4 
إجلاء عتهاء تتغالبون 3 علَيّهم ‏ بالظلم والطغيان» ظ وإن يأتوكم 4 مأسورين تفدوهم بمالكم» وذلك الإخراج 
محرم عليكم ‏ 

وحاصل الآية: أن اله تعالى أخذ على بئى إسرائيل العهد فى التوراة ألا يقتل بعضهم بعضاء ولا يخرج 
بعضهم بعضا من ديارهم: وأيْما عبد أوأمة وجدتموه من ہنی إسرائيل أسيرا فاشتروه بما كان من ثمنه واعتقوه : 
فكانت قريظة حلقاء الأوس» والنضير حلقاء الخزرج» وكانر! يقتتلون فى الحرب فيعين بتو قريظة حلفاءهم الأرس» 
فيقاتلون بنى النضير فى قتالهم مع الخزرجء فإذا غلبوا خريوا ديارهم وأخرجوهم منهاء فإذا أسر رجل من الفريقين 
جمعوا له حتى يفدوه» فعيرتهم العرب» فقالوا: تقاتلونهم وتفدونهم؟! فيقولون: قد أمرنا أن نفديهم وحرم علينا 
قتالهم : قالوا: فلم تقاتلونهم؟ فقالوا: إنا نستحى أن يذل حلفاؤناء قوبخهم الله على ذلك» فقال: 

ظ أَفوْسُونَ ببعض الْكتاب ) وهو الفداء ل وتكفروت ببعض ‏ وهو القدل والإخراج؟ ف فما جزاء من يفعل 
ذلك منكم إلا خرّي ‏ أى: ذل وهوان ط في الْحَمّاة الانيا 4 وهو السبى والقتل لبدى قريظةء والجلاء 
والإخراج من الوطن لبنى النضيرء أو الذل والجزية للفريقين إلى يوم القيامة؛ # ويوم القيامة يردون إلى شد 
العذاب ج . وليس ما أصايهم تكفيرا لذنوبهم» بل تقمة وغضباً عليهم» « وما الله بغافل عما تعملوت ‏ . 


الإشارة: الناس على قسمين: قوم ضعفاء تمسكوا بظاهر الشريعة ولم ينقذوا إلى باطنها؛ ولم يقدروا على قتل 
نفوسهم» ولا على الخروج من وطن عوائدهمء فيقول لهم الحق جل جلاله: لا تسفكون دماءكم فى محبتى؛ لأنكم 
لا تقدرون على ذلك» ولا تخرجون أنفسكم من دياركم فى سياحة قلوبكم» فقد أقررتم بعجزكم وضعغكمء ويقول 
للأقوياء: ثم أنتم يا هرلاء تقتلون أنفسكم فى طلب معرفتى» وتخرجون فريقا منكم من ديار عوائدهم فى طلب 
مرضاتيء تتعاونون على نفوسكم بالقهر والعلبةء وكذلك ورد فى بعض الأخبار: (أول ما يقول الله للعبد: اطلب 
العافية والجنة والأعمال وغير ذئكء فإن قال: لاء ما أريد إلا أنت» قال له: من دخل في هذا معى فإنما يدخل 
بإسقاط الحظوظ ؛ ورفع الحدث» وإثبات القدم» وذلك يوجب العدم) وأتشدوا: 


13 
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يه ا - سس هو ل لو اث ت Ê‏ ع ك 7 
من لم يكن ف أنيا عن حظه وعن ألفنا والانس بالااحسباب 
فلانه بين المنازل واقف لمتال حظ أو لح سن مّآب(1١)‏ 


ويقول أيضا للأقوياء الذين قتلوا أنفسهم وخرجوا عن عوائدهم: وإن يأتوكم أسارى فى أيدى نقوسهم وعرائدهم؛ 
أو فى طلب الدنيا وشهواتها؛ تفدوهم من أسرهمء وتفكوهم من قيودهم»؛ وتدخلوهم فى حضرة مولاهم؛ وفى بعض 
الآثار: (طائب الدنيا أسيرء وطالب الآخرة أجيرء وطالب الحق أمير) ه. والأمير هو الذى يفك الأسارى من أيدى 
العدوء لأجل ما ملكه الله من القوة والاستعدادء فإذا انفك العبد من هواهء دخل فى حضرة مولاه» فمن رام إخراجه 
منها بعد دخوله يقال له: وهو محرم عليكم إخراجهم »فكيف تؤمئون بظاهر الشريعة وتنكرون علم الطريقة» وأتوار 
الحفيقة؟ فما جزاء من يقعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا وهو الحرص والطمع» والخوف والجزع وطول 
الأمل» وعدم النهوض إلى العمل» (ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب)» وهو غم الحجاب وسوء الحساب» (وما 
لله بغافل عما يعملون) . 

ثم بين الحق تعالى وصقهم وذكر ما أعد لهم فقال : 


3 0 لر ت ر س اد ر حمل ا 
حر 


فلا فف عنم آل دات و ولاهم صر ون 1 





ا ر ت چ ےق ي م سر قبل اه مس 7 
أ وليك الذي اروا الحوة الد نابا لا 
يقول الحق جل جلاله : # أولئك ‏ الناقضون للعهود المتعدون الحدود 8 اشتروا الحياة الدنيا ¢ 
وزخارفها الغرارة # بالآخرة © الباقية الدائمة؛ # فلا يخفف عنهم العذاب »4 ساعة فى الدئيا بالذل والهوان» 
وفي الآخرة بدخول النيران: ‏ ولا هم ينصروت 4 بالامتناع منه فى كل أوان . 
الإشارة : أولكك الذين نظروا إلى غرة ظاهر الآكوان, ولم ينفذوا إلى عبرة باطنهاء فلا ينقطع عنهم عذاب 
الوهم والحجاب؛ ولا هم ينصرون من أليم العذاب. 
ثم وبخهم الحق تعالى على تكذيب الرسل وقتلهم إياهم» فقال : 
سے و تھے 55 م س ا سے ہے کرت م کے سے س خيس سے س ی سے 
٭ وقد ءاتينا موسى التب وقد تام بعد و لدت Af‏ ن 
5 لاح كر تر نھ ع مقر ت سس r‏ ص م اسي و ا کے ست و لے س سر اا پا اسر ص 
بروج الفداس ا فكلماجاء رسول يما لا NL‏ كم اسر كَعَرِيفًا كدب ف 





)١(‏ نسبهما الطوسى فى اللمع لأبى على الروزيارى. 
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قلت : (قغيتا) : أتبعناء و (عيسى) عجمى معدول عن أيشوع في لغة السريانية» وهو غير منصرف للعلمية . 
والعجمةء و(مريم) : بمعدى الخادم» ووزنه: مفعل لا فعيل» و(أيدناه) أى: قويناه ونصرناه؛ و (روح القدس) هنا 
جبريل َكَل أى: الروح المقدسة ‏ من إضافة الموصوف إلى الصفة _؛ سمى به لطهارته من كدر الحس. 

يقول الحق جل جلاله : لإ ولد آتينا موسى » التوراةء فما قمتم بحقها ولا عملتم بما فيهاء واتبعنا بعده 
الرسل كلما مات رسول بعثنا بعده آخر اعتناء بكم واتينا عيسى ابن مريم 4 المعجزات الواضحات كإحياء 
الموتى» وإبراء الأكمه والأبرصء والإخبار بالمغیبات» والإنجيل: ل وأیدتاه ‏ بجبريل کا كان سير معه حيث 
سارء ورفعه إلى السماء حين أردتم يا معشر اليهود قتلهء 8 أَفُكُلّمَا جاءكم رسول بما لا تهوئ أنقسكم 4 من 
مساق الطاعات وترك الحظوظ والشهوات» ظ استكبرتم 4 وامتنعتم من الإيمان به $ فَمَرِيقَا ) منهم كذبتموه 
كعيسى وسليمان ومحمد ‏ عليهم السلام » # وفريقا ) تقتلونه كزكريا ويحيى ‏ عليهما السلام ؟ قال القشيرى: 
أحصخو ! إلى الداعين بسمع الهوى» فصار معبودهم صفاتهم وهواهم. ه. 


الإشارة : كل ما قاله الحق جل جلاله لبنى إسرائيل فى فحوى الخطاب يقوله لهذه الأمة فى سر الخطاب, فلقد 
آثانا الكتاب» وبين فيه الرشد والصواب» وقفى بعد إنزاله بعلماء أتقياء» وأولياء أصفياه» يحكمون بحكمه؛ ويهدون 
بهديه؛ فإذا أمروا بالزهد فى الدنيا وترك الحظوظ والهوئ رفضوهم وكذبوهمء وريما كفروهم وقتلوهمء واستكيبروا 
عن الإذعان لهم والانقياد لقولهمء ففريقاً كذبوا رفريقاً يقتلون . 


الي اسي سن ا 


وفى الحديث فال : «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه, 
فقالوا: من يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: نعم.. ومن إذن؟» أى: ومن تتبعون إلا هم ؟. فالدعاة إلى اللہ ليا 
ينقطعون مادام الدين قائماء فقوم يدعون إلى أحكام الله وقوم يدعون إلى معرفة اللهء فالأول: العلماءء والكانى: 
الأولياءء فإذا أمروا بالخروج عن العوائد والشهوات» رموهم بسهام العتاب والمخالفات» إذ لم يأت أحد يمثل ما جاءوا 
به إلا عودى ؛ إلا من خصته سابق العناية» وهبت عليه ريح الهداية؛ فيتبع أثارهمء وقليل ما هم . 

لم ذكر الحق تعالى مقالتهم الشنيعة» فقال: 

Mh‏ م At‏ 2 وک کک 
قالوا فلوتاعلف بل لچم ا برهم فَمَلِلا ماد ® 4 

قلت : (غلف): جمع أغلف» كأحمر وجمرء وأصفر وصفرء وهر الذى عليه غشاوة» أى: ھی فى غلاف؛ 

فلا ثفقه ما تقول:؛ بمنزلة الأغلف» وهو غير المختون: وقيل: أصله (غلف) بصم الثرم: ويه قرا ابن محيصن . 


۳۹ 


سورة البقرة / الآية: ۸۹ الجزء الأول 





فيكون جمع غلاف؛ كحجاب وحجب» وكتاب وكتب» ومعناه: قلوبنا أوعية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك وكتابك. 
و(قليلا) صفة لمحذوف؛ أى: فإيمانا قليلا؛ أو عدداً قليلا يؤمدون» أو ظرف؛ لأنه من صفة الأحيانء والعامل فيه 
ما يليهء و (ما) لتأكيد القلة» أى: فى قليل من الأحيان يؤمنون» أو حال من الواوفي (يؤمدون) أى: فيؤمنون فى 
حال قلتهم . 
يقول الحق جل جلاله : قالت اليهود استهزاء بما تدعوهم إليه:82 فلوبنا 4 مغلفة ومغشاة فلا نفقه ما 

تقول» أو أوعية للعلوم فلا تحتاج إلى علمك» قال الله تعالى: ظ بل #لا غطاء على قلوبهم حساء بل هى على 
الفطرة لكن ذإ لعنهم الله وطردهم وخذلهم بسبب إ كفرهم 4 فأبطل استعدادها للعلم» ‏ فقليلا ما يؤمنون 4 
أى: فإيمانا قليلا يؤمنون كإيمانهم ببعض الكتاب» أو فلا يؤمن إلا قليل منهم كعبد الله ين سلام وأصحابهء وال 
تعالى أعلم . 

الإشارة : إذا أمر الدعاة إلى الله أهل الدنيا بذبح النفوس وحط الرءوس ودقع الفلوسء ليتأهلوا به لدخول حضرة 
القدوسء أو أمروهم بخرق العوائدء لتخرق لهم العوائد(')» أنفوا وعنفوا وقالوا: قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه» فيقال 
لهم: بل سبق لكم من الله البعد والحرمان» فأنكرتم أسياب الشهود والعيان» لكن من سبقت له من الله العناية» وهب 
عليه نسيم الهداية» فلا تضره الجتاية ء فقد يلنحق بالخصوصء وإن كان من أعظم اللصوصء وهو قليل بالنسبة إلى 
من جاهد نفسه فى طلب السبیل» ‏ وكان الله على كل شيء مقتدرا 4 . 

ثم وبخهم ولعنهم على عدم الإيمان بالقرآن مع ادم به قبل الإتيان» فقال: 


21 ر ل - لير ماس حي 
* و لماجا هم كناب من عدر اله مُصَد فى مَحَهم وكانوأ منشل یحور 


م سے کے کے کے لے نر نيم 


وأقلماجاءَهم ماعرفوا صك هر ایق الگنب 5 
قلت : (لما) حرفا و جنوك لوجود إذا ولمها الماضى ؛ ولها شرط وجوأب» وهو هنا محذوف دل عليه جواب (لما) 
التانية» أى: ولما جاءهم كتاب من عند الله كفروا به» أو (لما) الثائية تأكيد للأولى. والجواب: (كفروا به)ء أو فلما 
وجوابها جواب الأولىء كقوله ‏ فإما يأنيتكم مني هدى فمن اتبع ... © الآية» و (يستفتحون) ينتصرون» وفى 
الحديث: «أن النبى بهد كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» » الذين لا مال لهم. 


کر ماين النقس وألفته حتى صعب خروجها عنه » ككثرة الأكل ال الجاه والرئاسة ولس 
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يقول الحق جل جلاله: ظ ولما جاءهم € أى: اليبهود» القرآن مصدقاً « لما معهم 4 من التوراةء أى: 
موافقاً له وشاهداً له بالصحة» وقد كانوا قبل ظهوره يستنصرون على أعدائهم بالنبى الذى جاء بهء فيقولون: اللهم 
انصرنا عليهم بالنبى المبعوث فى آخر الزمان» الذى نجد نعته فى التوراة ؛ وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: 
(قد أظل زمان نبى يخرج بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قكل عاد وإرم) ؛ فلما ظهر وعرقوه كََروا به ل فلعنة 
الله عليهم» فوضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على أنهم لعنوا لكقرهم؛ فاللام فى إ الكافرين ‏ للعهد 
وهم كفار اليهود» أو للجنس» فتكون اللعنة عامة لكل كافرء ويدخلون فيها دخولا أولياء والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ترى كثيراً من الناس إذا ذكر لهم الأولياء المتقدمون أقروهم وصدقوهمء وإذا ذكر لهم أولياء أهل 
زمانهم أنكروهم وجحدوهم» مع كونهم يستنصرون يأهل زمانهم قى الجملة. فهذه نزعة يهودية: أمنوا يببعض 
وكفروا ببعض . 

والناس فى إثبات الخصوصية ونفيها على ثلاثة أقسام: قسم أثبتوها للمتقدمين» ونفوها عن المتأخرين» وهم أقبح 
العوام» وقسم أقروها قديما وحديثاء وقالوا: إنهم أخفياء فى زمانهم» فحرمهم الله بركتهم» وقوم أقروا الخصوصية فى 
أهل زمانهم» وعرفوهم وظفروا بهم وعظموهم» وهم السعداء الذين أراد الله أن يوصلهم إليه ويقربهم إلى حضرته. 
وفى الحكم: «رسبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه»ء ونم يوصل إليهم إلا من أراد أن 
يوصله إليه» . وبالله التوفيق. 

ثم أشار الحق تعالى الى تسفيد رای اليهرد حيث استبدلو! الإيمان بالكفرء والريح بالخسران» فقال: 


ب س سے س ون 


ا به أنفْسَهم أن کڪ فر واپ ما انرل ايله بيا أن يرل أف من صله ء عل 


من اء منْعِبَادِو فبا و عضب عل عضب و نكري عدّاب مهيرة. 6 وَإِذَاقِلَ لهم 


اموا يما أَنرلَ لَه فا لوأ نؤْمِنٌيمَآ انز ل عتا و یکم روت يما ورا م وهو ا لمق مُصَدَ رق 


0 
رم لګ 2 ت لو الى مس سر مي حي ويك 


لمامعهم قل فلم تدلو ن اسیا لله من قبل إن ک نم مُؤْمِييرتَ 


1 
+ 
1 





قلت: بلس ونعم: فعلان جامدان مختصان بالدخول على ما يدل على العموم؛ إما نكرة؛ فتنصب على التمييز 
لمفسر للضمير الفاعل» أو معرف بأل الجنسية؛ فيرتفع على الفاعليةء تقول: باس رجلا زيدء وبئس الرجل زيد. 
ويذكر بعد ذلك المخصوص: إما خير عن مبتدأ مضمرء أو مبتدأ والخبر مقدم. وإنما اختصمتا بالدخول على ما يدل 
على العموم؛ لأن (نعم) مستوفية لجميع المدح» و (بلس) مستوفية لجميع الذم. فإذا قلت: نعم الرجل زيدء فكأنك 
قلت: استحق زيد المدح الذى يكون فى سائر جنصه» وكذاك تقول فى بلس. 


1 


سورة البقرة / الآيتان: ٩١ 5١‏ الجزء الأول 


و (ما) المتصلة ببئس ونعم: نكرة منصوبة على الدمييزء أى: باس شيكآ اشتروا به أنفسهمء وهو كفرهمء أو 
معرفة تامة مرفوعة على الفاعل» أى: باس الشىء شىء اشتروا به أنفسهم. و (اشتروا) هنا بمعنى باعواء كشروا 
على خلاف الأصلء وقد يمكن أن يبقى على أصله؛ على ما يأتى فى بيان المعلى . 

و (بغيا) مفعول من أجله ليكفرواء و (يكفرون) حال من الفاعل فى (قالوا) » و: (وراء) فى الأصل: مصدر جعل 
ظرفاء ويضاف إلى القاعل ويراد به ما يتوارى به وهو خلقه»ء وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامه»ء ولذلك 
عد من الأضداد» قاله البيضاوى. 


يقول الحق جل جلاله فی شأن اليهود: باس شيئا باعوا به حظ أنقسهمء وهو كفرهم بما أتزل اللهء أو 
© يسما اشعروا به أنفسهم © بحسب ظدهمء فإنهم ظدوا أنهم خلصوا أنفسهم من العذاب بما فعلواء وهو كفرهم 
بما أنزل الله على محمد نبيه به بغياً وحسدآ أن يكون للنبى من غيرهم» فانقلبوا 8 بغضب على غضب 4 
للكفر والحسد لمن هو أفضل الخلقء أو لكفرهم بمحمد .. عليه الصلاة والسلام ‏ بعد عيسى كلا أو لتضييعهم 
التوراةء وكقرهم بمحمد 295 ل وللكافرين عذاب مهين 4 أى: يذلهم ويخزيهم فى الدنيا والآخرة؛. بخلاف 
عذاب العاصى فاته كفارة لذتويه . 

لإ وإِذًا قبل 4 لهولاء اليهود: [ آمنوا بما أنزل الله 4 على محمد يك «[ قَالُوا نؤمن بمًا أنزل عَلينا 4 
من التوراةء وهم « يَكْفْرُونْ بما وراءه 4 أى؛ بما سواه» وهو القرآنء حال كونه « مصدقًا لما معهم 4 من 
التوراة ومهيمنا عليه. 9 قل > لهم يا محمد: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 4 هذا الزمان؛ وهو محرم عليكم 
فى التوراة» إن كنتم مؤمنين ) به ؟ فهذا ييطل دعواكم الإيمان بالتوراة؛ إذ الإيمان بالكتاب يقتضى العمل به: 


إلا كان دعوى» وإن فعله أسلاقكم فأنكم راضون به وعازمون عليه. 

الإشارة : اعلم أن قاعدة تفسير أهل الإشارة هى أن كل عتاب توجه لمن ترك طريق الإيمانء وأنكر على أهله 
يتوجه مثله لمن ترك طريق مقام الإحسان؛ وأنكر على أهله . وكل وعيد توعد به أهل الكقران يتوعد به من ترك 
السلوك لمقام الإحسان» غير أن عذاب أهل الكفر حسى بدنى» وعذاب أهل الحجاب معتوى قلبى . 

فنقول فيمن رضى بعيبه وأقام على مرض قلبه وأنكر الأطباء ووجود أهل التربية: بكسما اشتروا به أنقسهم؛ وهو 


كفرهم بما أنزل الله من الخصوصية على قلوب أوليائه بغي وحستداء أو جهلاً وسوء ظنء أن ينزل الله من فصّله على 


قن 
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من يشاء من عياده» قباءوا بغضب الحجاب على غطب البعد والارتياب» أو بغضب سقم القلوب على غضب 
الإصرار على المساوئ والعيوب. (من لم يتخلغل فى علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر) كما قال 
الشاذلى وة > ولا يصح التغلفل فيه إلا بصحبة أهله . وللكافرين بالخصوصيية عذاب الطمع وسجن الأكوان» وهما 
شجرة الذل والهوان . 

وإذا قيل لهم: أمنوا بما أنزل الله من أسرار الحقيقة وأنوار الطريقة» قالوا؛ نؤمن بما أنزل عليئا من ظواهر 
الشريعةء ويكفرون بما وراءه من أسرار الحقيقة» ككشف أسرار الذات وأنوار الصغاتء وهو أى: علم الحقيقة ‏ 
الحق؛ لأنه خالص لب الشريعة» ولله در صاحب المباحث الأصلية حيث قال: 

هل ظاهر الشرع وعلم الباطن إلا كجسم فيه روح ساكن؟ 
وقال أيضًا : 


مامثلالمعقول والمنقول ‏ للاكدرزاخر م جه ول 
حتى إذا أخرجه الفراص>< لميك لكل درإذن خلاص 
رإنما خلاصه فى الكشف - 2 عن الغطاء حيث لا يسُْمَخْفىي 
فالصدف الظاهر كم الدرٌ ‏ م عق وله والجهل ذاك البحر 


وكان الشيخ عز الدين بن عبدالسلام يقول: (هل ثم شىء غير ما فهمناه من الكتاب والسنة #) ء كان يقول ذلك إذا 
قيل له: إن الشيخ الشاذلى فاض اليوم بعلوم وأسرارء قلما التقى بالشيخ وأخذ بيده ؛ قال: (أى والله .. ما قعد على 
قواعد الشريعة التى لا تنهدم إلا الصوفية) . ويقال لمن ادعى التمسك بالشريعة وأنكرما وراءها: فلم تشتغل بجمع 
الدنيا واحتكارها وتخاف من الفقرء وتهتم بأمر الرزق وتجزع من المصائب» والشريعة تنادى عليك يذم ذئك كله إن 
كنت موّمنا؟!! وبالله التوفيق 


ثم نعى عليهم عبادة العجل بعد ما رأوا من الآيات البينات» إبطالا لدعواهم الإيمان بالتوراةء فقال: 


4 وَلْمَدَ جا كم موس ١‏ ليست ثم 6 الیل م بيو نمور ْ, / 





قلت: جملة: «وأنتم ظالموك) حال من (اتخذتم) . 


Te 
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ي م لل ل ت 
بقول الحق جل جلاله : # ولقد جاء كم موسئ #4 بالمعجزات الواضحات: كالعصا وأليد وفاق البحره ثم 
لم ينجح ذلك فيكمء فاتخذتم العجل إلها تعبدونه من بعد ذهابه إلى الطور بل وأنتم ظالمون ) فى ذلك» فأين 
دعواكم الإيمان بالتوارة؟ 
الإشارة: ويقال لمن أقام على عيبه» ورضی بمرض قلبه: حتى لقى الله بقلب سقيم: لقد جاءتكم أوليانى 
بالآيات الواضحات» ولو لم يكن إلا شفاء المرضى على أيديهم ‏ أعنى مرصى القلوب ‏ لكان كافياء ثم اتخذتم 
الهوى إلهكم» وعبدتم العاجلة بقلويكم» وعزت عليكم نفوسكم وفلوسكم» وأنتم ظالمون فى الإقامة على مساوئكم 
وعيويكم؛ مع وجود الطبيب لمر طلب الشغفاءء وحسن الظن وشهد الصفاء . ( كن طائيا جد مرشدا) وبألله 
التوفيق. 
ثم عدد الحقق تعالی علیهم مساوئ تقدمت لأسلافهم تبطل دعوى إيمائهم» فقال: 
ها وار أشن باساب 205 اساب 2 ا سے مراك پا 2 re‏ 5 
© واد اد اميقم ور حتاو مڪ م الور دوا اا ڪب د دقو وأسمعوا الوا 
سے و ع ع عم م قر * اعم م ¥ ا © د ۳ سے سے EE‏ اق 
اوَعَصَننَا واش رتوا ف فلو ب هم لهجن ب ڪڪ د رهم ثل بعسما د مر حسكي بد : 
ایر م ل افر قر م لاس 
إيمنثكخ إن کم مؤمنيت ا 


قلت: (إن كنتم) : شرط حذف جوايه» أى: إن كدتم مؤمنين فبئس ما يأمركم به إيمانكم. 





يقول الحق جل جلاله: «ر4»اذكروا أيضا # إذ أخذنا ميناقكم 4 أن تعملوا بالتوراة فأبيتم # ورفعبا 
فوقكم » جبل ١‏ الطور» وقلنا : <! خذوا ما آتيناكم بقوة 4 واجتهاد 8 واسمعرا © ما أقول لكم فيه ظ قالوا 4 
بلسان حالهم: © سمعدا # قولك و عصيدا ‏ أمرك» حيث لم يمتثلواء أو بلسان المقال لسوء أدبهم» ‏ وأشربوا 
في قلوبهم 4 حب العجل ) حتى صبغ فيها ورسخ رسوخ الصبغ فى الثوب» لأنهم كانوا مجسمة» ولم يروا 
منظر) أعجب من العجل الذى صتعه السامرىء (قل) لهم يا محمد: «إ بعسما يأمركم به إيمانكم 4 بالتوراة الذى 
ادعيتموهء ل إن كنتم مؤهنين 4 لكن الإيمان لا يأمر بهذا فلستم مؤمتين. 

الإشارة : يقول الحق جل جلاله لمن ادعى كمال الإيمان؛ وهو منكر على أهل الإحسان؛ مع إقامته على عوائد 


نفسهء وكونه محجويأ بشهود حسه: وإذ أخذنا ميذافكم» پان تجاهدوا نقوسكم: وتخرقوا عوائدكم لتدخلوا متسر 
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ريكمء ورقعنا فوق رؤوسكم سيوف التخويف» أو جبال التشويق» وأوضحنا لكم سواء الطريقء وقلنا لكم: خذوا ما 
آتيناكم من خرق العوائد» واكتساب الفوائدء يجد واجتهادء فأبيتم وعزّت عليكم تفوسكم» وقلتم يلسان حالكم: 
سمعنا وعصيناء وأشربت قلوبكم حب العاجلة» وآثرتم الدنيا على الآخرةء بدسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم 
مؤمنين. 


ومن جملة ما ادعاه اليهود اختصاصهم بالجدةء فرد الله عليهم بقوله: 


ل سے ا ا ا مه ا ر ا ع اد 
© قل إن كانت لحكم آل دارا لآخرة عِنْدَأن 


ب 





>( ون یتو أَبِدَايِمَاقَدَمَتٌ 
يقول الحق جل جلاله : < قل 4 يا محمد لبدى إسرائيل الذين ادعوا أن الجدة خاصة بهم: إن كانت لكم 
ا فتمنوا اموت إن كنتم صادقين 4 فى اختصاصكم بهاء فإن العبد إذا تحقق أنه صائر إليها اشتاق إلى الموت الذى 


یوصل إليهاء كما قال عمار مركي عند موته: 


اظ س ابس 


ا 4 
1 وحطعطزية 





الآن ألاقس الأحسيسسه 
وقال حذيفة كلق حين احتضر: (جاء حبيب على فاقة, لآ الح من ندم) . أى: على التمدى» أو على الدنيا. 
قال تعالى: 8 ولن يتمنوه أبدا4 بسبب لما قدمت أيديهم »4 من الكفر والعصيان» فما تمناه أحد 
منهم قطء قال ابن عباس: (لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم فى النار). وقال فى الإحياء: 
(دعا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اليهود إلى تمنى الموتء وأخبرهم بأنهم لا يتمذونه؛ فحيل بينهم وبين 
النطق بذلك) . وذكر غيره: أن بعضهم تمنادء فما جادت العشاء حتى أخذته الذُبحة فى حلقه فمات(١).‏ 
والله عليم بالظالمين ¢ فيه تهديد لهم وتنبيه على أنهم ظالمون في دعوى ما ليس لهم؛ ونفيه عمن 
هو لهم. 


)١(‏ لم أقف على ما يفيد ذلك: ولر وقع لنقل واشتهر لثوافر الدواعى إلى نقله؛ لأنه أمر عظيم . بل على العكس؛ فالأخبار الواردة فى 
أنهم ما تمذوا يلغت مبلغ التواترء كما يقول الفخر الرازى. 





١ 


سورة البقرة / الآية: 4٦‏ الجزء الأول 





الإشارة: فى هذه الآية ميزان صحيح توزن به الأعمال والأحوال ويتميز به المدعون من الأبطال» فكل عمل 
يهدمه الموت فهو مدخول؛ وكل حال يهزمه الموت فهو معلول» وكل من فر من الموت فهو فى دعواه المحبة 
كذاب» فمن إدعى الخصوصية على التاس يختبر بهذه الآية. 


والناس فى حب البقاء فى الدنيا على أريعة أقسام: 


رجل أحب البقاء فى الدنيا لاغتنام لذاته ونين شهواتهء قد طرح أخراه: وأكب على دنياه» واتخذ إلهه هواهء 
فأصمه ذلك وأعماه» إن ذكر له الموت فر عنه وشرد؛ وإن وعظ أنف وعندء عمره ينقص» > رحخرصة لزدذ ؛: وجسهمه 
يبلىء وأمله جديد» وحتفه قريب»› ومطلبه بعيدء فهذا إن لم تكن له عناية أزلية» وسابقة أولية فيمسك عليه الإيمانء 


ويختم له بالإسلام» وإلا فقد هلك. 


ورجل قد أ زيل عن عينه قذاهاء وأبصر نفسه وهواهاء وزجرها ونهاهاء قد شمر ليتلافي ما فات» ونظر فيما هو 
آت» وتأهب لحلول ألممات» رالائتقال إلى محئة الأموات» وصع هذا فإنه يكره الموت أن بشاهد وقائعه: أو یری 
طلائعه؛ وليس يكره الموت لذاته» ولا لأنه هادم لذاته؛ لكنه يخاف أن يقطعه عن الاستعداد ليوم المعاد» ويكره أن 
تطوى صحيفة عمله قبل بلوغ أمله» وأن يبادر بأجله قبل صلاح خللهء فهو يريد البقاء فى هذه الدار لقضاء هذه 
الأوطارء فهذا ما أفضل حياته: وأطيب مماته! لا يدخل تحت قوله ك : «من كره لقاء الله كره الله لقاءه» . 

ورجل آخر قد عرف الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وشهد ما شهد من كمال الربوبية» وجمال 
حضرة الألوهية» فملاات ت عينه وقليه» وأطاشت عقله ولبهء فهو يحن إلى ذلك المشهدء ويستعجل إنجاز ذلك الموعدء 
قد علم أن الحياة الدئيوية حجاب بينه وبين محبوبه» وستر مسدل بينه وبين مطلويهع فهذا من المحبين العقّاق ؛ قد 
حن إلى الوصال والتلاق» أحب لقاء الله فأحب الله لقاعم » فما أحسن حداته ولقاءد ! 

ورجل آخر قد شهد ما شاهد ذلكء وريما زاد على ما هنالك: لكنه فوض الأمر إلى خالقهء وسلم الأمر لبارئه؛ 
فلم يرض إلا ما رضى لدء ولم يرد إلا ما أريد بهد وما اختار إلا ما حكم به فيهء إن أبقاه فى هذه الدار أيقاه » وأن 
أخذه فهو بغيته ومناهء فهذا من العارفين المقربين. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. آمين. 

ثم ذكر الحق تعالى ما يبطل دعواهم أن أنجنة خالصة لهم؛ وهو حرصهم على ألبقاء فى هذه الدار» فقال: 

> مله ع وس ا سي 5 IY‏ چ کر کے ~~ سے سے 

5 د ال م ته مت التاس عل موو رادب اشا دود أحد 2 هم لَوَيمَمَرَأ لف ذش سة 


م 


سے سے ا لز ر 7 ت وا نسم سے ل بے و کے ا 





A 
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ذنث : (ومن الذين أشركوا) : على حذف مضاف» أى: وأحرص من الذين أشركواء فيوقف عليه و(لويعمر) 


مصدرية ء أى: يود أحدهم تعمير ألف سنة . و (أن يعمر) فاعل لمزحزحه» أى: وما هو بمزحزحه من العذاب تعميره . 

يقول الحق جل جلاله: ولتجدن يا محمد اليهود «أحرص اناس على البقاء فى هذه الدار الدنيةء 
فكيف يزعمون أنهم أولى الئاس بالجنة» ولتجدنهم أيضا أحرص من المشركين على البقاءء مع كونهم لا يقرون 
بالجزاء» فدل ذلك على أتهم صاثرون إلى النارء فلذلك كرهوا اللعاء وحرصو! على البقاء» يتمنى أحدهم لو يعيش 
وألف سنة © وليس ذلك (مرحزحه 4 أى : مبعده من العذاب()ء بل زيادة له فى العقاب وال يصير بما 
يعملون؟ : تهديد وتخويف. 

الإشارة: يفهم من سر الخطاب أن كل من قصر أمله » وحسن عمله؛ وطيب نفسه للقاء الحبيب» واشتغل فى 
هذه اللحظة القصيرة بما يقربه من القريب» كان قريه من الله بقدر محبته للقائه» وكل من طول أمله» وحرص 
على البقاء فى هذه الدار الفاتيةء كان بعده من الله بقدر محبته لابقاءء إلا من أحب البقاء تزيادة الأعمالء أو الترقى 
فى المقامات والأحوال» فلا باس به؛ ويفهم مته أيضا أن من اشتد حرصه على الحياة الفانية كانت فيه نزعة 
يهودية. 

واعلم أن الناس؛ فى طول الأمل وقصره» على قسمين: منهم من طوّل فى أمله فازداد فى كسله؛ ودخله الوهن 
في عمله؛ وآخر قد قصر أمنه وجعل التقوى بضاعته» والعبادة صناعته؛ ولم يتجاوز بأمله ساعته» ومثل هذا قد 
رفع التوفيق عليه لواءه؛ وألبسه رداءه؛ وأعطاه جماله وبهاءه» فانظر رحمك الله أىّ الرجلين تريد أن تكون؛ وأى 
العملين تريد أن تعملء وبأى الرداءين تريد أن تشتمل؟ فلست تلبس هناك إلا ما تلبس هئا . وبالله التوفيق. 


ومن أشنع كفر بلى إسرائيل وأقبح مساوتهمء بغضهم لجبريل عك وإلى ذلك أشار الحق تعالى بقوله: 





خاب اسم الى 7 ا ا “ا ل سا ال سے س سے چ 
ف قل من كارت عدوا لجرل فَإِنَّم رلم عل لبك باد يانه مُصَرَّفَالَمَابمَبَيد نو وَفُدّى 
ا وعم . ا م ا 11 ا ا کا کے ا 
ودش ری لوين و م کان عدوا نَم وم ڪيه ورش لوو جتریل وَميكلل قار" 
ع و سے 


هرن 2 4 
)١(‏ لأن الإمهال بحسب الزمان وإن حصل ء لكنهم لاقثرافهم المعاصى بالتعمير زاد عليهم من حيث شدة العذاب. 
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قلت: (من) شرطية وجوابها محذوفه أى: فليمت غيظاء أو (فإنه نزله) على معنى: من عادى منهم جبریل 
فقد خلع ربقة الإنصاف» أو كفر بما معه من الكتاب؛ لأنه نزل بكتاب مصدقا لما قبله من الكتب» وجبريل فيه 
ثمانى لغات» أريع قرئ بهن. وهى: جبرئيل كسلسبيل. وجبرتل كجحّمرشء وجبريل ‏ بفتح الجيم ‏ بلا همز 
وجبّريل بكسرهاء وأربع شواذ: جبرال؛ وجبرائيل» وجبرائل» وجبرين بالنون؛ ومعئاه: عبدالله. وفى ميكائيل أريع 
لغات: ميكاتيل ممدود؛ وميكائل مقصورء وميكئل مهموز مقصورء وميكال على وزن ميعاد. 

يقول الحق جل جلاله فى الرد على اليهودء كابن صوريا وغيره » حيث قالوا للنبى ب : من الذى يأتيك 
بأل وحی؟ ققال: جبريلء فقالوا: ذلك عدونا من الملائكة ؛ لأته ينزل بالشدة والعذاب» ولو كان ميكائيل لاتبعناك؛ 
لأنه ينزل بالخصب والسلم» فقال تعالى: ! من كان عدوا لجبريل » فليمت غيظاء فإنه هوالذى نزّل القرآن 
على قأبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه 4 من الكتب» وهداية «( وبشرئ للمؤمدين ) › فإن كان يدزل 
بالشّدة والعذاب على الكافرين» فإنه ينزل بالهداية والبشارة على المؤمئين. 

ومن كان عدواً لجبريل فإنه عدو لل إذ هو رسوله للأنبياء؛ وصفيه من الملائكة؛ وعدو أيضا لميكائيل فإنه 
رزیره» وللرسل أيضا قإنه سفیرهم» و من کان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومیکال ) فان الله عدو له. 
وعطف جبريل وميكائيل من عطف الخاص على العام لزيادة شرفهما. روضع الظاهر موضع الضمير فى قوله: 
# عدو لَلْكَافْرِين »© ولم يقل: لهم» تسجيلا عليهم بالكفر ربيان أن الله إتما عاداهم لكفرهم؛ وأن عداوة الملائكة 
والرسل كفرء عصمنا الله من موارد الردى. أمين. 

الإشارة: إذا كانت معاداة الملائكة والرسل هى معاداة الله؛ فكذلك معاداة أوليائه هى معاداة الله أيضاء ولذلك 
قال تعالی: «من عادى تى ويا فقد آذندى بالحرب» . فالبعض هو الكل ء ويؤخذ بالمفهوم أن محبة الملائكة والرسل 
هى محبة الله . وكذلك محبة أولياء الله هى محبة الله وكذلك أيضا محبة عباد الله هى محبة الله؛ ومعاداتهم معاداة 
الله.« الخلق عيال الله؛ وأحبُ الخلق إلى الله أنفعهم لعياله» . وكل من ادعى أنه يحب الله وقى ابه عداوة امسلم فهو 
كاذب: وکل من أدعى أنه يعرف الله وفی قلبه إنكار على مخلوق فهو فى دعواه أيضا كاذب» فالوأجب على العبد 
أن يحب جميع العبادء من كان طاتعاً فظاهر. ومن كان عاصيآ أحب له التوبة والإتابة» ومن كان كافرا أحب له 


الإسلام والهدايةء ولا يكره من العبد إلا فعله» ولله در القائل: 


° 
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ارحم بنى ج ميع الخلق كلهم وانظر إِلِيّهُم بعسين الحام والشفقه 


وقركبيرهم وارزحم صخررهم وراع فی کل اق حق من ؛ خلقه(١)‏ 

ويالله التوفيق. 

ولما قال ابن صوريا للنبى بَا يا محمد ما جلت بشىء نعرفهء وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك لها؛ 
فلزل قوله تعالى: 

وَلَصَّدَ كا جيه ر عمل 

مالعا إليك ءَايَنتٍ بيت وما يكم بها لا السود © 

يقول الحق جل جلانه: ١‏ ر 5 هرما قل #© يا محمد ظ آيات > واضحات» مشتملة على علوم 
غيبية» وأخبار نبوية» وشرائع محكمة» وأنوار قدسية» وأسرار جيروتية؛ وما يجحدها ويكفر بها إلا المتمرد فى الكفر 
والطغيان: الخارج عن الطاعة والإيمان؛ قالفسقء إذا استعمل فى نوع من المعاصى» دل على أعظمه وأقبحه؛ وهو هنا 
ألكفرء والعياذ بالله. 





الإشارة: اعلم أن العبد إذا سبقت له من الله العناية» ألقى اله فى قلبه التصديق والهداية» من غير أن يحتاج إلى 
علامة ولا أيةء بل يكشف له الحق تعالى عن سر الخصوصية وأنوارهاء فيشهد سره لصاحبها بالتقويم» وتخضع له 
روحه بالتعظيم فتبدو له أنوار الإيمان وتشرق عليه شموس العرفان؛ من غير توقف على دليل ولا برهان؛ بخلاف 
من سبق له الحرمان؛ فلا ينجح فيه دليل ولا برهانء والعياذ بال من الخذلان. 


ولما ذكّر النبى ب اليهود فى شأن العهد الذى أخذه الله عليهم فيه قال مالك بن الصيف: والله ما عهد إليئا فى 
محمد عهد ولا ميثاق» نزل: 


- عر ر سے سے لز ^2 3# سس" 


ê‏ او ڪلماعله د واعه داد ووی 8 نهم بلاک رشم لا دوو هه 





قلت: الهمزة للإنكارء والواو للعطف على محذوف تقديره: أكفروا بالآيات وكلما عاهدوا عهداء و 88 كلما 4 
منصوب على الظرفية» وهى متضمئة معثى الشرط فتفتقر للجواب: وهو العامل فيها. والتبذ: الطرحء لكنه يغلب 
فيما ينسى» قاله البيضاوى ۔ 


() نسبهما الشيخ المفسر فى إيقاظ الهمم إلى الحسن الحرانى. 


٤١ 
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يقول الحق جل جلاله فى شأن اليهود والإنكار عليهم: 8 أو كلما 4 أعطرا عهدا وعقدوه على أتقسهم 
طرحه ا فَرِيق مهم 4 ؟ فقد أعطوا العهد أنهم إن أدركوا محمدا ل ليؤمدن به وليتصرنهء فلما أدركوه نبذوا 
ذلك العهد ونسوه . وكذلك أعطوا العهد للنبى بب ألا يعاونوا المشركين عليه» فنبذه بنو قريظة والنضيرء ولم ينقضه 
جميعهم بل فريق منهم» وهم الأكثرء ولذلك قال: ا بل أكشرهم لا يؤمنون ي فالأكثر هم الناقضون العهود. 
المجاوزون للحدود . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: نقض العهد مع الله أو مع عباده من علامة النفاق» ومن شيم أهل البعاد رالشقاق» والوفاء بالعهد من 
علامة الإيمانء ومن شيم أهل المحبة والعرفان. قال تعالى فى صفة المفلحين: # والّذين هم لآماناتهم وعهدهم 
راعوت # ولا سيما عهود الشيوخ؛ أهل التمكين والرسوخ. فمن أخذ عقد الصحبة مع الشيخ الذى هو أهل للتربية ؛ 
فايحذر من حل العقدة بينه وبيته» فإن ذلك يقطع الإمداد» ويوجب الطرد والبعادء والالتفات إلى غيره تسويس 
لبذرة الإرادةء وموجب لقطع الزيادة والإفادة: ثم إن الانجماع على الشيخ» وقطع النظر والالتفات إلى غيره هو 
سبب للكون ‏ كذلك ‏ مع الله» فبقدر الانقطاع إلى الشيخ يحصل الانقطاع إلى الله » وبقدر ترك الاختيار وسلب 
الإرادة مع الشيخ يحصل كذلك مع اللهء وبقدر الوفاء بعهود شيوخ التربية يحصل الوقاء بعهود حقوق الربوبية ‏ فمن 
كانت غيبته فى الشيخ أقوى» وانحياشه إليه أكثرء وجمعه عليه أدوم» كان كذلك مع ريهء وكذلك التعظيم والأدب: 
والله يعامل العبد على حسب ذلك. 

قال الشيخ زروق يه : (ولا تنتقل عنهء ولو رأيت من هو أعلى منه: فتحرم بركة الأول والثاني) : ولذلك 
كان المشايخ يمنعون أصحابهم من صحبة غيرهم» بل من زيارتهمء وأنشدوا : 

حدما اه ودع شا ست يه ١‏ فى طلم البدر ما يتيك عن رُحل 

وحاصل أمر الزيارة لغير شيخه أن فيه تفصيلاً: فمن كمل صدقه؛ وتوفر عقله» بحيث إذا زار لا يستتقص 
شیخه» ولا الذى زاره» جازله أن يزور من شاءء ومن لم يكمل صدقه وعقلهء بحيث إذا زار: إما يستنقص شيخه» أو 
الشيخ الذى زإره» فليكف عن زيارة غير شيخه. وقال محيى الدين بن العربى: ويجب على المريد أن يعتقد فى 
شيخه أنه عائم بالله» ناصح لخلق أله ولا ينبغى له أن يعتقد فى شيخه العصمة . وقد قيل للجتيد: أيزئى العارف؟ 
فقال: م وكان أهر الله ندرا مقدورا ‏ . وصحب تلميذ شيخاأء فرآه يوم قد زنا بامرأة» فلم يتغير من خدمته؛ 


ولاأخل فى شىء من مرسومات شيخهء ولا ظهر منه نقص فى احترامه. وقد عرف الشيخ أنه رآه» فقال له يوما: 


ai 
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يا بنى قد عرقت أنك رأيتني حين فسقت بتلك المرأة؛ ركنت أنتظر فراقك عنى من أجل ذلك» فقال له الدلميذ: 
ياسيدى الإتسان معرض لمجارى أقدار الله عليه» وإنى من الوقت الذى دخات فيه إلى خدمتك ما خدمتك على 
أنك معصوم, وإنما خدمتك على أنك عارف بطريق الله تعالى؛ عارف بكيفية السلوك عليه الذى هو طلبى» وكونك 
تعصى أو لا تعصى شىء بينك وبين الله عز وجلء لا يرجم من ذلك شىء على > فما وقع متك یا سيدى شىء لا 
يوجب نفارى وزوالى عنات ع وهذا هر عقدى, كقال له الشيخ: وفقت وسعذت هكذا وإلا قم ... قريح ذلك التأميث 
وجاء منه ما تقر به العين من حسن الحال وعلو المقاء(') . ه. 
کک سے ا سے ر اس ا صر الي ی ل را ف 
الكنب ڪب الله ورا د ور کا ظ 500 46 
يقول الحق جل جلاله :ولا جاءهم ) يعنى اليهود ف رسول من عند الله محمد يك طمُصَدق لما 
معهم ب من التوراة بموافقته له فى بعض الأخبار ف نبذ فريق من الّدين أوتوا الكتاب © , وهم من كفر من 
أحبار يهود 9 کتاب الله ج : التورأةء في وراء ظهورهم 0 حيث لم يعملوا بما فيه من الأسر بالإيمان بالنبى 
خد وغيروا صفته ألتى فيه» وكتموهاء فكأنهم طرحره وراء ظهورهمء وكأنهم لا علم لهم بشىء من ذلك. 


قال البيضاوي: اعلم أن الحق تعالي دل بالأيتين على أن حال اليهود أربع فرق: فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا 
بحقوقها كمؤمنى أهل الكتاب» وهم الأقلون المدلول عليهم بقوله: < بل أكثرهم لا يؤمئون»: وفرقة جاهروا بنذ 
شهودهاء وتخطى حدودهاء تمردا وفسوقاء وهم المعنيون بقوله تعالى: (نبذه فريق هنهم » وفرقة لم يجاهروا 
بتبذهاء ولكن نبذوا لجهلهم بهاء وهم الأكثرون› وفرقة تمسكوا بها ظاهراء ونبذوها خفية» عالمين بالحال بغيا 
وعناداء وهم المتجاهلون. ه . قلت: ولعلهم المنافقون متهم . 

ولما يذو كناب أن اشتغلوا يكتب السحر مكانه, عبان ذلك الحق تعالى بقوله: 

5" مج عر ام 06 9 کے ب سلتملن و ل 
2 ر و 05919 5 کے سے ا نے ا سے ا ار ت سے کے 
کوش ناتا ی ارہ ار الک ڪان ابل کوت رم ماشلمّار 


)١(‏ مغزى القصة: التنبيه على أن المريد يتبغى له ألا يعتقد العصمة فی الشيخ؛ فإن الشيخ وإن كان على أكمل الحالات فئيس 
نفاكتسيو م : 
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سر سیر سی سے وش حم ہے ي ي و 35 سے سے ا 
ون أحار حو بو نما تن 0 0 ښتعلځون منحاماب بق رفور به بین الم 


Sm 


ا وا سے کر ھيو متفعهم لقي 


مس ۳ س 


rer 


ىن ۴ بے نے 


,0 1 9 3 ر حص ب 10 ع ر عم 3 
كد عيش تاتا الجر . مع فى ماك اداه 
ر © سے و ما منوا | واتقوا و 3 کا 

سر ٣‏ سے 2 
تيت @¢ 

قلت : © على ملك سليمان © على حذف مضاف» أى: على عهد ملك سليمان» أو «علئ» بمعنی «کی» > 
وقوله: «ومًا أنزل» عطف على السحرء عطّف تفسيرء والفتنة فى الأصل: الاختبار» تقول: فتدت الذهب والفضة 
إذا أدخلتهما النار لتعلم جودتهما من رداءتهماء وقوله « لمثوبة» جواب « لُو»ء والأصل: لأثيبواء ثم عدل إلى 
الجملة الاسمية لتدل على الثبوت. 


ر يقول الحق جل جلاله فى شأن اليهود: ولما جاءهم كتاب من عند الله تبذره 9 واتَبَعوا 4 ما تقرأ 
الشيّاطين » على الناس من السحر 3 على 4 عهد ‏ ملك سليمَان » وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون 
السمع ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب» ويلقونها إلى الكهنة» رهم يدونونها ويعلمونها الناس» وفشا ذلك فى عهد 
سليمان حتى قيل: إن الجن يعلم الغيب» وإن ملك سليمان إنما قام بهذاء وأنه به سخر الجن والإنس والريح» فجمع 
سليمان مأ دون منه ودفنهء فاستهرجته الشياطين بعد موته» فرد أله تعالی قولهم بقوله؛ «3 وما كفر سلیمان # 
باستعمال السحر؛ لأنه تعظيم غير الله بالتقرب للشيطان؛ والتبى معصوم ل ولكن الشياطين ) هم الذين 
+ قروا © باستعماله «ل يُعَلَمُونَ الاس المسَحْر 4 إغواء وإضلالاء ويعلمون ما أنزل على الملكين 4 فى باد 
بابل من سواد الكوفة» وهما هز هاروت وماروت 4 

كانا ملكين من أعبد الملاتكةء ولما رأت الملائكة ما يصعد إلى ألسماء من أعمال بذي آدم الخبيثة فى زمن 
إدريس تا عيروهم بذلكء وقالوا: يا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خليغة فى الأرض يعصوئك؟ فقال الله تعالى: لو 
أنزلتكم إلى الأرض» وركبت فيكم ما ركبت فيهم لارتكبتم ما ارتكبواء قالوا: سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نعحصيك. 
فقال الله تعالى: فاختاروا ملكين من خياركم أهبطهما إلى الأرض. قاختاروا هاروت وماروت» وكانا من أعبد 


E4 
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الملائكة» فركب الله تعالى فيهما الشهوة» وأمرهما أن يحكما فى الأرض بين الئاس بالحقء ونهاهما عن الشرك 
والقتل بغير الحقء والزنا وشرب الخمرء فكانا يقضيان بين الئاس يومهماء فإذا أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم وصعدا 
إلى السماء؛ فاختصمت إليهما ذات يوم امرأة يقال لها الزهرة: وكانت من أجمل النساء من أهل فارس» فأخذت 
بقلبيهماء فراوداها عن نفسهاء فأبت» ثم عاودت فى اليوم الثانى» قفعلا مثل ذلك فأبت» وقالت: إلا أن تعيدا ما 
أعيد» وتصليا لهذا الصنمء وتقتلا الدفى وتشربا الخمرء فأبيا هذه الأشياءء وقالا: إن الله تهانا عنهاء فاتصرفت؛ ثم 
عادت فى اليوم ألكالث؛ فراوداهاء فعرضت عليهما ما قالت بالأمسء فقالا: الصلاة لغير الله ذنب عظيم» وأهون 
الثلاثة شرب الخمرء فشرياء وانتشياء ووقعا بالمرأة» فلما فرغا رآهما إنسان فخافا أن يظهر عايهما فقتلاه . 


وفى روأية عن سيدنا على کرم الله وجهه ‏ أنه قال: (قالت لهما: لن تدرکانی حتى تخبرانی بالذى تصعدان 

1 عم م هم ام م > ددم مص ١‏ ي 1 

كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى سهيلا قال: « لعن الله سهيلا؛ كان عشار) باليمن» ولعن الله الزهرة» وقال: إنها 
فتنت مذكين» . 


قلت: قصة هاروت وماروت ذكرها المنذرى فى شرب الخمرء وقال فى حديكها: روأه أحمد وابن حبان فى 
صحيحه من طريق زهير بن محعدهء وقد قيل: إن الصحيح وقفه على كعب . ه. وقال ابن حجر: قصة هارورت 
وماروت جاءت بسند حسن» خلافا لمن زعم بطلائها كعياض ومن تبعه. 


وتمام قصتهما؛ أنهما لما قارفا الذنب وجاء المساء هما بالصعود» فلم تطاوعهما أجنحتهماء فعلما ما حل بهماء 
فقصدا أدريس 0 م فأخيراه» وسألاه الشفاعة إلى اله تعالى #شفع فيهماء فخيرهما الله تعالى ہیر عذاب ألدنياً 
وعذاب الأخرة؛ فاختارا عذأبه الدنيا لانقطاعهء فهما يعذيان فى بكر بيابل؛ منكسان معلقان بالسلاسل هن 
أرجلهماء مزرقة أعينهماء ليس بيئهما وبين الماء إلا قدر أريعة أصابع»؛ وهما يعذبان بالعطش(١)‏ . ه . 

فإن قلت: الملائكة صعصومون فكيف يصح هذا من هاروت وماروت؟ قلتا: لما ركب الله فيهما الشهوة ائسلخا 
من حكم الملكية إلى حكم البشرية ابتلاء من الله تعالى لهماء فلم يبق لهما حكم الملائكة من العصمة. 
( 1( أعل أهل العلم بالحدبث هذه الروايات» وحكم يوضعها أبن الجوزي فى الموضوعات؛ وقال القاضى عياض: لم يرد فى ذلك شیء 

أصلا لاسقيم ولا صحيح . ورد القصة جل المفسرين؛ وقأل الحافظ أبن كثير: ظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط رلا 


إطناب فيها . فلحن تؤمن بما ورد فى القران على ما أراده الله تعالى . أنظر فى الموضوع : الشفا للقفاضى عياض + وتعليق الشيخ 
أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد» وتعليقه على تفسير الطبري: وكتاب الاسرائيليات والموضوعات لأبى شهبة رحمه الله -. 
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# وما يُعْلَمَان من أحد 4 السحر حتى ينصحاه ويقولا: لإ لما نحن فتنة ) لكم» واختبار من الله تعالى 
لعباده» ليظهر من يصبر عنه ومن لا يصبرء وكان تعلمه فى ذلك الوقت كفرا. فيقولان له فلا تكفر» بتعلّمه » 
فكانوا يتعلمون طإ منهما ما بعرو به بين الْمَرء ووه وما هم بضارین به من أحد إلا يإذن الله 4 وقدرته. 
فلا تأثير لشىء إلا بإذن الل ويتعلمون منهما 9 ما يضرهم 4 يوم القيامة [ ولا ينقعهم #» ولقد علم بدو إسرائيل 
أن من اشترأه واستبدله بكتاب الله والعمل بما فيه فإ ما له في الآخرة من نصيبء ف ولبتس 46 ما باعوا به حظ 
أنفسهم من النعيم 5 ُو کانوا يُعلّمونَ 4 » لکن لما لم يعملوا بعلمهم كانوا كمن لا علم عنده . 

# ولو أنْهم آمنوا ‏ بالل ورسوله 9 وَاتّقَوَا 4 الكفر والسحرء لأثيبوا ثوابآ كبيرآء وكان ذلك خيراً لهم مما 
استوجبوه من العقاب 9 لو كانوا يعلّمون 4 . 

الإشارة: كل من أكبُ على دنياه وتتبع حظوظه وهواه» وترك العمل بما جاء من عند الله» يصدق عليه أنه نبذ 
كناب اللهء واشتغل بما سواه من حب الدئيا والرئاسة وإلجاهء فالدنيا سحارة غرارة؛ تسحر القلوب وتغييها عن 
حصرة علام الغيوب وفى الحديث: «راتقوا الذنيا فإنها أسحر من هاروت وماررت»: ولا شك أنها تفرق بين 
الأحباب وبين العشائر والأصحاب . ولقد علم من أخذ الدنيا وتعيعهاء وأكب عليها ما له فى الآخرة من نصيب. 
فبقدر ما يأخذ من نعيم الدنيا وشهواتها ينقص له من نعيم الآخرة. ولباس ما شروا به أنفسهم ‏ حيث أثروا الحياة 
الدئيا على الآخرة ‏ لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا بالل واتقوا كل ما يشغل عن الله لكانوا من أولياء الله؛ وتلك 
المثوبة - ألتى صاروا إليها - خير لو كانوا يعلمون. ظ 

قال عبدالواحد بن زيد: سمعت أن جارية مجنونة فى خراب الأبلّة تنطق بالحكم» فطلبتها حتى وجدتهاء وهى 
محلوقة الرأسء وعليها جبة صوفء فلما رأتني قالت: مرحباً بك يا عبدالواحدء ثم قالت: يا عبدالواحد ما جاء بك؟ 
فقلت: تعظينني» فقالت: واعجبا لواعظء» يوعظء يا عبدالواحد.. اعلم أن العبد إذا كان في كفاية» ومال إلى شىء 
من الدنياء سلبه الله حلاوة الزهدء وظل حيرانا ولهاء فإن كان له عند الله نصيب عاتبه وحياً فى سره» فيقول له: 
عبدى أردت رفع قدرك عند ملائكتى» وأجعلك دليلا لأوايائى»: ومرشدأ لأهل طاعتىء فملت إلى عرض الدنيا 
وتركتنى: فأورثك ذلك الوحشة بعد الأنسء والذل بعد العز؛ والفقر بعد الغنى: ازجع إلى ما كنت عليه أرجع إليك 


ما كنت تعرفه من نفسك. ثم انصرفت عنى وترکتنی وبقيت حسرتها فی قلبى . هھ . 
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ولما كان المسلمون يقولون للرسول يلي : راعنا يا رسول الله وأرعنا سمعك» يعنون من المراعاة والانتظار» وهى 
عند اليهود سب من الرعونة» ففرحت اليهود» وقالوا: كنا نسب محمدا سراء فأعلنرا له بالشتم» فكانوا يقونون: يا 
محمد رإعنا ويضحكونء نهى الله تعالى المسلمين عن هذه اللنظة؛ فقال: 


ر سے ورا 


© اھا ألزرت منوا لا تمولوا را وفولوا آنظرناوآسشمه سمعوا و ازمر ر 
مداتا 09 9 


قلت: يقال راعى الشىء يراعيه مراعاة: انتظره أو التفت إليه ‏ ويقال: رعى إلى الشىء؛ وراعاه وأرعاه : إذا أصغى إليه 


وأستمعه . 


يقول الحق جل جلاله: ظ يا أيها الّدين آمنوا لا تقولرا 4 الرسول يَكيةِ:  :‏ راعنا » أي : انتظرنا أو أمهل 
علينا لأن فى ذلك ذريعة لسب اليهودء أو قَلة أدب ,وقولوا: ‏ انظرنا 4 أى: انتظرنا # وللكافرين 4 المؤذين 
لرسول الله اة ا عذاب أليم © أى: موجع. 

الاإشارة: حسن الخطاب من تمام الاداب» وتماح الآداب هو السبب الموصل إلى عين الصواب» فمن لا أدب له 
لا تربية له؛ ومن لا تربية له لا سير له» ومن لا سير له لا وصول له» فمن لا يتربى على أيدى الرجال لا يربى 
الرجال» وقد قالوا: من أساء الأدب مع الأحياب طرد إلى الباب» ومن أساء الأدب فى ألباب طرد إلى سياسة 
الدواب . وقالوا أيضا : أجعل عملك متحاأء وأدبك دقيقا . وقال آخر: إن الإنسان ليبلغ بالخاق وحسن الأدب إلى عظيم 
النرجات وهو قليل العمل؛ ومن حرم الأدب حرم الخير كلهء ومن أعطى الأدب فقد مكن من مفاتيح القلوب. 


قال أبو عثمان مر : الأدب عند الأكابر وفى مجالس السادات من الأولياء يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلا 
والخير فى الدنيا والعقبى . وقال أبو حفص الحداد َة : التصوف كله آداب» لكل وقت أدبء ولكل حال أدب» ولكل 
مقام أدب» فمن لازم الأدب بلغ مبلغ الرجال» ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب» مردود من حيث 
يبرجو الوصول. وقال ذو النون المصرى شرت ؛ (إذا خرج المريد عن استعمال الأدب قإنه يرجع من حيث جاء) . 
وفيل: من لم يتأدب لوقت فوقته مقت . وقيل: من حبسه النسب أطلقه الأدب» ومن قل أدبه كثر شغبه . وقيل: 
الأدب سند الققراءء وزينة الأغنياء ‏ ه . وبالله ألتوفيق . 


ومن مساوئ اليهود أيضا الحسد والغل» وإليه أشار الحق تعالى بقوله: 


ضٍِ 0 > س 15 2 تلع م من حير من 


سے س 
سے 
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قلت : الود: محبة الشىء مع تمنيه» و دمن أَهل الكتاب» بيانية كقرله: ملم يكن الّذين كقروا من أهل 
الكتابء, وه أن يتزل» معمول يود» و من خَيْرء صلة؛ وه من ركم ابتدائية. 

يقول الحق جل جلاله : ما يتمنى # الذين كفروا من أهل الكتاب © إنزال خير عليكم س من ربكم 4 
ولا المشركون حسدا منهم؛ بل يتمنون أن تبقوا على ضلالتكم رذلكمء (والله يختص برحمته» كالدبوة والولاية 
«من شا من عباده. فلا يجب عليه شىء ولا يمتدع عليه ممکن» وَاللهُ ذو اْفَضل العظيم 4 » فيمنْ بالنبوة 
أو الولاية على من يشاء فضلا وإحسانا. 

الإشارة: فى الاية تنبيهان: أحدهما: أن من كان يحسد أهل الخصوصية ويدكر عليهم: فيه نزعة يهردية 
وخصلة من خصال المشركينء والثائى : أن حسد أهل الخصوصية والإنكار عليهم أمرشائع وسئة ماضية» فليوطن 
المريد نفسه على ذلك» وليعلم أنه ما يقال نه إلا ما قيل لمن قبلهء ل ون تجد لسنّة الله باديلا #. وما من نعمة إلا 
وعليها حسود. 

وقال حاتم الطائى : ومن حسد ذ يجور على قومی وأى الدهر ذو لم يحسدونى 
وبالله التوفيق . 

ومن مساوئهم أيضا إنكار النسخ للأحكام» فرد الله عليهم بقوله: 

ر سے لر ا 7 فى س 

© ماسح ان واا ت رفي أويشله ألم تلم أن اله عل طل شَىْءٍ 
فد © ألم تلمأت اكلم ملك التسسدوّت وال وما گم من دوين انه من 
ول لار 9 4 

قلت: النسخ فى اللغة يطلق على معتيين؛ أحدهما : التغيير والتحويل يقال : مسخه الله قرداً ونسخه . قال الفراء: ومنه 
نسخ الكتاب» والثائى : بمعنى رفع الشىء وإبطاله یقال: نسخت الشمس الظل» أى : ذهبت به وأبطلتهء وهو المراد هنا, 

والإنساء هو الترك والإذهاب» والنساء هو التأخر. و « ما » شرطية منصوبة بشرطها مفعولا يه. و«نأت؛ 
جوابها. 

يقول الحق جل جلاله: فى الرد على اليهود حيث قالوا: انظروا إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم 
عنهء فأجاب الله عنهم بقوله: يل ما تنسخ من آية ) أى: نزيل لفظها أو حكمها أو هما معاء 9 تأت بخير مَنْهَا © فى 


EA 
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الخفة أوفى الذواب» ا أو نسسها © من قلب اللبى- عليه الصلاة والسلام ‏ بإذن أللهء أو نتركها غير مدسوخة» أو 
نؤخر إنزالها أو نسخها. باعتبار القراءات» فإ تأت بخَير مَنها أر مثلها ألم تعلم ) يا محمد إ أن الله على كل شيم 
قدير که لا يعجزه نسخ ولا غيره 8 ألم تعلم أن الله له ملك السُموات والأرض 4 يتصرف فيهما كيف يشاء؛ لا 
راد لما قضى ولا معقب لما حكم به وأمضی» يتسع من شرائع أعكامه ما شاء: ويكبت فيها ما شاء» بحسب مصالح 
العباد: وماتقتضيه الرأفة والوداد. 


وهو جائز عقلا وشرعاء فكما نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها »فمن تحكم على الله؛ أو رد على 
أصفياء الله ممن اصطفاهم ترسالتهء فليس له من دون الله من ولي # يمدع من عذاب الله 8 ولا لصير 4 


ينصره من شطب الله 


والنسخ إنما يكون فى الأوامر والنواهى دون الأخبار: لأئه يكون كذباء ومعتى النسخ: التهاء العمل بذلك الحك» 
ونقل العباد من حكم إلى حكم لمصلعة:؛ فلا يلزم عليه البداء كما قالت اليهود؛ والنسخ عددنا على ثلاثة أقسام: تسخ 
اللفظ والمعني: كما كان يقْراً: « لا ترغبوا عن آباتكم فإله كفر» » ثم نسخ» ونسخ اللفظ دون المعدي: « كالشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنة» »ثم نسخ لفظه» وبقى حكمه رهوالرجم؛ ونسخ المعنى دون اللفظ: كأية السيف بعد 
الأمر بالمهادئة مع الكفار. وله تعالى أعلم. 

الإشارة: قال الشيخ أبو العباس المرسى تة في تفسيرها: ما نذهب من بدل إلا ولأت بخير منه أومثله. ه. 
ومعناه: ما نذهب بولى إلا ونأت بخير مده أو مثله إلى يوم القيامة؛ وبهذا رد على من زعم أن شيخ التربية انقطع؛ 
فإن قدرة الله عامةء وملك الله قائم» والأرض لا تخلو ممن يقوم بالحجة حتى يأتى أمر اله. 

قال فى لطائف المدن: وقد سكل بعض العارفين عن أولياء المدد: أينقصون فى زمن؟ فقال: لو نقص ملهم واحد ما 
أرسلت السماء قطرهاء ولا أبرزت الأرض نباتهاء وفساد الوقت لا يكون بذهاب أعدادهم؛ ولا بنقص إمدادهم ؛ ولكن إذا 
فسد الوقت كان مراد الله وقوع اختفائهم مع وجود بقائهمء ثم فال: وقد قال على کرم الله وجهه ‏ فى مخاطبته لكميل: 
اللهم لا تخلو الأرض من قائم لك بحجتك. أولئك الأقلون عدداء الأعظمون عند الله قدراء قلوبهم معلقة بالمحل الأعلى. 
أولنتك خلفاء الله فى بلاده وعباده ء وإشوقاه إلى رؤيتهم . 

وروی الترمذى الحكيم عن ابن عمر رة يرفعه إلى رسول الله 5 قال: «أمتى كالمطر لا يذرى أوله غير أم 
آخره » . وبالله التوفيق . 


£۹ 
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ولما سأل رافع بن حريملة اليهودئ رسول الله ب ان يريه آية؛ كتفجير ماء أو غيره؛ تزل قوله تعالى: 
ل أن یڈ وت أن توا رسو کم كَمَاسيلَ مو می ون َل ومن يبد لال ڪغربا لن 
َد صَلَّ سوآء الیل €3 4 
فلت : (أم) للإضراب بمعنى بل؛ وهو على قسمين: إما إضراب عن المعنى السابق؛ أو لفظه فقط كما هتاء 


أنظر تفسير ابن عطية» وإضافة الرسول إليهم باعتبار ما فى نفس الأمر. وهو تص فى إرساله إليهم كما أرسل إلى 
غيرهم . والضلال: التلقف. ر<سواء السبيل» : وسط الطريق. 


يقول الحق جل جلاله : أتريدون يامعشر اليهود أن تقترحوا على نبيكم الذى أرسلت إليكمء وإلى كافة 
الخلق من غيركم الآيات» وتسألوه أن يريكم المعجزاتء كما سألتم موسى من قبل فقلتم: (أرنا الله جهرة» تشغيبا 
وتعنتاء وأبيتم عن الإيمان» وإستبدلتموه بالكفر والعصيان؛ «ومن يتبدل الكفر بالإيمان» فقد تلف عن طريق 
الحق والسدأدء ومأواه جهنم وبئس المهاد. 

الإشارة : لا يشترط فى الولى ظهور الكرامة؛ وإنما يشترط فيه كمال الاستقامة» ولا يشترط فيه أيضا هداية 
الخاق على يديه؛ إذ لم يكن ذلك للنبى فكيف يكون للولى ؟ قال تعالى: « أَقَأنت تکرہ الاس حتیٰ يكونوا مؤمنين 4 
وقد سرى فى طبع العوام ما سرى فى طبع الكفارء قالوا: 3١‏ أن ومن للك حى تافجر لنا من الأرض ينبوعا 4 الآية. 
فكثير من العوام لا يقرون الولى حتى يروا له آية أوكرامة؛ مع أن الولى كلما رسخت قدمه فى المعرفة قل ظهور 
الكرامة على يديه؛ لأن الكرامة إنما هى معونة وتأييد وزيادة إيقان. والجبل الراسى لا يحتاج إلى عماد. 


والح هر ما قاله الشيخ أبو الحسن السادلى رشوب رق و : (وإنهما كرامتان جامعتان محيطتان: : كرامة الإيمان بمزيد 
الإيقان على تعت الشهود والعيان؛ وكرامة العمل على السئة والمتابعةء ومجانية الدعاوي والمخادعةء فسن أعطيهما 
ثم اشتاق إلى غيرهما فهر مفتر كذاب» أو ذو خطأ فى العلم والفهم. كمن أكرم بشهود الملك على نعت الرضى 


والكرامةء ثم جعل يشتاق إلى سياسة الدراب وخلع الرضا) أو كما قال رة . 


وقال شيكنا سوب تقد : (الكرامة الحقيقية هى الأخلاق الدبوية والعلوم اللدنية) . فمن أنكر أولياء أهل زمانه 
وطلب منهم الدليل غير ما تقدم فقد ضل سواء السبيل» وبقى مربوطا فى سجن البرهان والدليل. وبالله التوفيقء 
وهو الهادى إلي سواء الطريق. 


o0 
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ولما ظهر حسد اليهود واجتهادهم فى الرد على الإسلامء أمر الحق تعالى المسلمين بالعفو والصفممح حتى يأذن 

فى قتالهمء فقال: 
اع قر 1 رید ل : 
رة ڪيٽ هل الكتب لورد وتک م بد ایمیک راکسا نند 


5-95 


FE 


َال ی الک اغفا اض کرای بأ قاطن ترون اهسك 


ل 


2 


قر اس کے 


موا الصَلوة ر اگ ومالق دموا لاس من خير دوه #عسد أله إن 


بسي 69 4 


قلت : (لو) مصدرية مقعول «ود» ؛ و كفارا ): مفعول ثان: و«حسدا» : مفعول لهء علة لودء أو حال 





من الواو» ومن عند» متعلق بودء أى؛ يتمنوا ذلك من عند أنفسهم وتشهيهم» أو بقوله: « حسدا» » فالوقف على 
قوله (كفارا»؛ أى: حسداً حاصلا من تلقاء أنفسهم» لم يستندوا فيه إلى شبهة ولا دليلء والعفو: ترك العقوبة 
بالذنب . والصفح: الإعراض عن المذنب» كأنه يولى عله صغحة عنقهء فهو أبلغ من العفو. 

يقول الحق جل جلاله فى التحذير من اليهود وغيرهم من الكقار: تمنى الذين كفروا من أهل الكتاب 
وغيرهم لو يصرفونكم عن دينكم و#يردوثكم من بعد إيمانكم؟» بنبيكم (كفارا» صالين» كما كثتم قبل الدخول 
فيهء وذلك «حسدا من» تلقاء «أتفسهم» غيرة أن تكون النبوة فى غيرهمء وذلك «من بعد مأ تيين لهم 
الحق» وعرفوه كما يعرفون أبناءهم؛ «قفاعفوا4 عن عتابهم: وأعرضوا عن تشغييهم «حتى يأتى الله بأمره» 
فيهم بالقتل والجلاء . (إن الله على كل شىء قدير»» واشتغلوا بما كلفكم به من أداء حقوق العبوديةء والقيام 
بوظائف الريويية » كإتقان الصلاة وأداء الزكاة» واعلموا أن الله لا يضيع من أعمالكم شيكاء فما تقدموا لأنفسكم ليوم 
فقركم تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجراء إن الله لا يخفى عليه شىء من أعمالكم وأحوالكم. 

نزلت الآية فى عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان: أتيا بيت المدراس() ء فألانوا لهم الكلام» فطمعوا فى 
صرفهما عن دينهماء فقضحهم الله ورد كيدهم في تحرهم ‏ والله تعالى أعلم . 

الإشارة : من جملة ما دب إلى بعض الطوائف المتجمدين على تقليد أشياخهم: التعصب والحمية على طريق 
أشياخهم» ولو ظهر الحق عند غيرهم» وخصوصا أولاد الصالحين منهمء فإذا رأوا أحدا ظهرت عليه أثوار الولاية؛ 
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وأسرار الخصوصية: تمنوا أن يردوهم عن طريق الحق» ويصرفوهم إلى مخالطة الذلق» حسدا من عند أنفسهم من 
بعد ما تبين لهم الحق» فيقال لمن توجه إلى الحق: قاعفو! واصفحوا حتى يظهر الحق» ولا تلتفتوا إلى تشغيبهم» ولا 
تشتغلوا قط بعيبهم فتكونوا أقبح منهم . 

قال بعض العارفين: (لا تشتغل قط بمن يؤذيك واشتغل بالله يرده عنك» وقد غلط فى هذا الأمر خلق كثير 
اشتغلوا يمن يؤذيهم فطال الأذى مع الإثم. ولو أنهم رجعوا إلى مولاهم لكفاهم أمرهم.) . بل ينبقى لمن يحسد أو 
يؤُذى أن يغيب عن الحاسد وكيده» ويشتغل بما هو مكلف به من حقوق العبودية وشهود عظمة الريوبية» قإن الله لا 


وسن جملة أمانى اليهود الفارغة: ادعاء أختصاصهم بالجنة؛ كما أبان ذلك ألحق تعالى بقوله: 
عم مه تي ارس كح 
0 تامجنلا سكن هوا كرا ذلك يلك أَمَايجهُمْ قر 


و ر صند قر مت 1 س مر" ا سے ار ا رارع کل يم 
بوتكم إن نك نر صد ہے قا ی ا ب من أسَلم وجھ مله و شو سن فله ا 


جر سے ابن لهم رنوت ا 


عند ریه ولاخ وف يهم ولاش 

قلت : «وقائنوا» عطف على 7 الذين كفرواء والضمير يعود على أهل الكتاب من اليهود والنصارى: 
أى: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى» 
ولهود؟: جمع هائدء. كبازل ويڙل وحائل وحول» ر<الأمانى) : جمع أمنية» وهى ما يتمنى المره ويشتهيه, 
وأصله أمتوية كأضحوكة وأعجوبة» فقلبت الواوياء وأدغمت» ر«هاتوا) : اسم فعل بمعنى الأمره ومعناه آت› 
وأهمل ماضيه ومضارعه» و«أسلم» معناه: استسلم وخضعء والخوف مما يتوقع؛ والحزن على ما وقع. 

يقول الحق جل جلاله : وقالت اليهود: «لن يدخل الجنة4 إلا من كان يهودياء أى: على دينهمء وقالت 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياء وهذه دعاوى باطلةء وأمانى فارغة ليس عليها بينة» بل مجرد 
أمانيهم الكاذبةء «قل) لهم يامحمد: (هاتوا يرهائكم» أنكم مختصرن بالجنة «إن كنتم صادقين» فى هذه 
الأمنيةء بل يدخلها غيركم من أهل الإسلام والإحسان» فإن «من أسلم وجهه لله4 أى: انقاد بكليته إليه «وهو 
محسن» فى أفعاله واعتقاده» «فله أجره عند ريه) وهو دخول النعيم والنظرإلى وجهه الكريم» «ولا خوف 
علیهم٤‏ من مكروه يتوقع «ولا هم يحزنون» على فوات شىء يحتاجون إليه؛ لأنهم فى ضيافة الكريم تساق 
إليهم المسار وتدفع عنهم المضارء وبالله التوفيق . 
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الإشارة : من جملة ما دخل على بعض الفقراء أنهم يخصون الخصوصية بهم وبمن تيع شيخهم: وينقونها 
عن غيرهمء وهذه نزعة يهودية» وتحكم على القدرة الإلهية» فيقال لهم: تلك أمانيكم الفارغة؛ بل ينالها غيركم» 
فمن قصد الله صادقاً وجده؛ وأنجز بالوقاء موعدهء فمن خضع لله واتقاد لأولياء الله» قله أجره عند ربهء وهو 
المعرفة به» ولا خوف عليه من القطيعةء ولا يحزن على فوات نصيبه من المعرفة . وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى 
سواء الطريق, 


ولما قدم نصارى نجران على النبى َي سمعت بهم اليهودء فجاءوا إليهم: وتناظروا حتى تسابواء وكفر اليهود 
بعيسي وبملته والإنجيل» وكفر النصارى بموسى وبالتوراة» فأنزل الله فى شأنهم: 


ES‏ الس 8 وَكَالتَالصدئ رع 4 ہے ر بے روا م 
© وقالت الهو ١‏ لست اص ری عل سی ود تمرك لت التصدرى لست ليود عل سىء م وضم سلون 
الكت كديق 15 الین لايع موت مل فو لوم الله کم يتاقيم فیا افيه 


ہے ےہ کے ر سے ع 


لفون 9© 4 

يقول الحق جل جلاله إخباراً عن مقالات اليهود والنصارى وتقييحاً لصنيعهم: <وقالت اليهود>» فى 
الرد على النصاری: «ليست النصارى على شیء يعتد بهء (وقالت النصارى>» فى سب اليهود: (ليست 
اليهود على شىء يعتمد عليهء والحالة أنهمذيتئون الكتاب٤؛‏ فاليهود يتلون التوراة وفيها البشارة بعيسى 
ك والنصارى يتلون الإنجيل» وقيه تقرير شريعة التوراة وصحة نبوة موسى كلا فقد كفرت كل فرقة 
بكتابها غضبا وتعصباء ومثل مقالتهم هذه «قال الذين لا يعلمون»: وهم المشركون:؛ فقالوا: ليس المسلمون على 
شىء» «فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كاتوا فيه يختلفون» فيدخل أهل الحقّ الجنة وأهل الباطل 
النار. ويالله التوفيق. 


لست 





الإشارة : كل ما قصه الحق تعالى علينا من مساوئ غيرنا فالمقصود به ألتلفير والتحذير من مثل ما أرنكيود» 
والتخاق بضد ما فعلوه » فكل من تراه ينقص الناس ويصغرهم فهر أصغرهم؛ وكل من تراه يقول: أصحاب سيدى 
فلان ليسوا على شیء» وأصحاب سيدى فلان ليس عندهم شىءء فليس هو على شىء» وقد ابتلى بعض المتصوفة 
بهذا الوصف الذصيم» ينصب الميزان على الناس» فيسقط قوما ويرفع آخرينء وهو يتلو كتاب الله ويسمع قواه 
تعالی: 8 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. . . ) الآية. 
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وأكثر ما تجد هذا الرصف فى د بعض الفقهاء المتجمدين على ظاهر الشريعة» يعتقد آلا علم فوق علمه» ولا فهم 
فوق فهمهء كيف ؟ والله تعالى يقول: # وها أوتيتم هن العلم إل" قلیلا بك , وفوق كل ذي علم عليم 4 وقد 
قال إمام الحرمين: (لأن أذخل ألف كافر فى الإسلام بشبهة خير من إخراج واحد مه بشهة) . 

فالواجب على من أراد السلامة أن د بحسن الظن بجميع المسلمين» ويعتقد فيهم أنهم كلهم صالحون» ففى 
الحديث: «خصلكان ئيس فوةهما شىء من الخير: حسن الظن ہألله» وحسن الظن بعباد الله وخصلتان ليس فوقهما 
شيء من الشر: سوء الظن بالله وسوء ألظن بعباد الله» . وبالله التوفيق. 

ثم ويخ الحق ‏ تعالى ‏ النصارى على منع ألناس من بيت المقدس وإيذاء من يصلى فيه» وطرح الأقذار فيه 
مع زعمهم انهم على الحق دون غيرهم؛ قاله أبن هباسء أو كقار قريش حيث منعوا المسلمين من أتصلاة فيهء 
وصدوا رسول الله عن الوصول إليه؛ قاله ابن زيد» والتحقيق: أن الحق تعالى وبخ الجميع؛ فقال: 

5 ب کے کے ر ا فج - كا 2 e‏ کسی ل ص ص اث رھ کے 

9 ومن نَأ ظلم ممن منم مسجد انو انید در ھا أسَمُم وس فى حرا بها أوْلَتِكَ ماکان لهم أن 
ا ا ٣‏ سے ا الس یر 
يذ لاخاپ لَه الَا رى وَلَهُمْ فى ليرو عَدَابُ عَم 9© 4 

قلت : «من؟ مبتدأء و«أظلم4 خبرء و«أن يذكر إما منصوب على إسقاط الخافض وتسلط الفعل عليه؛ أى: 
من أن يذكرهء أو بدل اشتمال من «مساجد»» أو مجرور بالحرف المحذوف» قاله سيبويه. و(خائفين> حال من 
الوأو. 

يقول الحق جل جلاله : لا أحد أكثر جرما ولا أعظم ظلما «ممن4 يمنع «مساجد الله4 من <أن يذكر» 
أسم الله فيهاء جماعة أو فرادى» فى صلاة أو غيرهاء (وسعى فی خرايها4» حيث عطل عمارتها؛ «أولئك ما 
كان» ينبغى “لهم أن يد خلوها إلا يخشية وخشوع» فكيف يجترءون على تخريبها؟ أ ما كان الواجب أن 
وقضائه أن يدخلوها إل الف فک ا أنجزه الله لهم؛ وقد فتح الله لهم مكة رالشام» فكان لا يدخل 
بيت الله الحرام كافر إلا خفية» خائفاً من القكل» ولا يدخل نصرائى بيت المقدس إلا خائفاً من المسلمينء فنالهم 
«فى الدنيا خزى) وهو فقتل الحربى» وضرب الجزية على الذمى» وخزى المشركين قتلهم يوم الفتح؛ وإذلالهم 
بدخولها عليهم عنوة» ولمن مات على الكفر «فى الآخرة عذاب عظيم» , 

وهذه الآية - وإن نزلت فى الكفار ‏ فهى عامة لكل من يمنع الناس من الذكر فى المساجدء كيفما كان قياما أو 
قعوداء جماعة أو فرادى. والله تعالى أعلم. 
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الإشارة : مساجد الله هى حضرة القلرب وحضرة الأرواح وحضرة الأسرارء فحضرة القلوب لأهل المراقبة 
من أهل الإيمان» وحضرة الأرواح والأسرار لأهل المشاهدة والمكالمة من أهل آلإحسان» فمن متع نفسه من الدخول 

فى هذه الحضرات الثلاث»ء وسعى فى خراب باطنه باتباع الحظوظ والشهوات» ومال إلى الدنيا وزخارفها 
الغراراتء فلا أحد أظلم منه نفساء ولا أبخس منه صفقة . فلا ينجع فى هؤلاء إلا خوف مزعج أو شوق مقلق . فان 
لم يكن أحد من هذين بقى على غيه حتى مخايل ألموت؛ فيحن إلى الدخول فيها خائفاء ولا ينفع حينئذ الندمء وقد 
زلت به القدمء له فى الدنيا ذلك الفقر والجزع؛ وله فى الآخرة غم الحجاب وسوء الحساب وحسرة العتاب» نسأل 
الله العافية فى ألدارين. أمين؛ بعنه وكرمه. | 

وقال القشيرى : نقس العابد وطن العيادة» وقلب العارف وطن المعرفةء وروح الواجد وطن المحبةء وسر الموحد 
وطن المشاهدة؛ ولا أظلم ممن سعى فى خراب وطن العابد بالشهوات؛ وفى وطن المعرفة بالمنى والعلاقات» رفي 
وطن المحبة بالحظوظ والمساكنات» وفى وطن الموحد بالالتفات إلى القربات. ه . ويالله التوفيق 

ولما ذكر الحق تعالى تعطيل بعض المساجد والمنع من الصلاة فيهاء وسع على عياده فى الصلاة حيث 
شاءواء فقال: 
# وللوالمشرق وَالمْعرب كأَيْسَمَا موأ مم و أت هيع سملم 9 4 

قلت : (أينما) شرطية» و(تولوا) شرْطهاء وجملة (فثم) جوابهاء و«ونى» يستعمل بمعتى أدبر ويمعنى أقبل» 
تقول: وليت عن كذا أو كذاء والوجه هنا يمعنى الجهةء تقول: سافرت فى وجه كذاء أى فى جهة كذا. قاله ابن 
عطية. 


يقول الحق جل جلاله : <ولله المشرق والمغرب؟ ء والجهات كلها له » لا يختص ملكه بمكان دون 
آخرء فإذا منعتم من الصلاة فى المساجد ففى أى مكان كنتم ووليتم وجهكم إلى القبلة التى أمرتم بالتوجه إليها فكم 
جهته التى أمر بهاء أو فثم ذاته المقدسةء أى؛ عالم مطلع على ما يقعل فيه <إن الله واسع> بإحاطته بالأشياء. 
أو برحمته يريد التوسعة على عباده » (عليم4 بمصالحهم رأعمالهم فى الأماكن كلها. 

وعن ابن عمر: أنها نزات فى صلاة المسافر على الراحلة حيثما توجهت به» وقيل: فى قوم عميت عليهم 
القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفةء فلما أصبحوا تبينوا خططأهم: وعلى هذا: لو أخطأ المجتهد ثم تبين له الخطأًء لم يلزمه 
التدارك . قاله البيضاوى . 

الإشارة : اعلم ان الأماكن والجهات» وكل ما ظهر من الكائنات» قائمة بأنوار الصفات» ممحوة بأحدية 
الذات» « كان الله ولا شىء معهدء وهو الآن على ما عليه كان»؛ إذ لا وجود لشىء مع اللهء <فأينما تولوا فثم 
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وجه الله>ء محق الآثار بأفلاك الأنوارء وانمحت الأنوار بأحدية الأسرارء وانفرد بالوجود الواحد القهارء ولله در 


القائل: 
مدع رفت الإله لم غير وكذااالقيرعتدتامملوع 
مذ تجمعت ما خشيت أفتراقًا فأنااليوم واصل ملجموع 
وقال آخر: (') 
فالكل دون الله إن د يو ته عدم على الدفصيل والإجسسال 
من لاوج ود لذاته من ذاته فسوجوده لولاه عين محال 
وقال صاحب العينية ؛ 
وقال الششترة. : 


ل 


مكبويى قذع والوجودٌ وقذظهرفى بيض وسود 
قال بعض السلف: (دخلت ديراً فجاء وقت الصلاة؛ فقلت لبعض النصارى: دلتى على بقعة طاهرة أصلى 
فيهاء فقال لى: طهر قلبك عما سواه» وقف حيث شئت؛ قال: فخجات منه) . ويحكى عن أبى يزيد يفت أنه كان 
يصلى إلى أى جهة شاءء؛ ويتلو هذه الآيةء ") فالوجه عند أهل التحقيق هو عين الذات؛ يعنى أسرار الذات وأنوار 
الصفات. قال تعالي: (كل شىء هالك إلا وجهه4 أى: كل شىء فان ومستهلك فى الحال والاستقبال إلا ذاته 
المقدسةء وأنشّدوا: 
فالعارفون فنوا بأن لم يشه دوا شيداسوى المتكبر المتعالى 
وروا سواه على الحقيقة هالكًا فى الحال والماضى والأست بال 
)١(‏ وهو الشيخ أبو مدين. 
(1) التوجه نحو البيت الحرام شرط من شروط صحة الصلاة؛ لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام . 
وأما آية: «فأيئما تولوا فم وجه الله» » فسبق أنها نزلت فى مناسبة مخصوصة:» وقيل: إنها منسوخة . وقيل: المعنى: أيدما كلتم فى 


شرق وغرب فتثم وجه الله الذى أمرنا ياستقباله وهو الكعبة الشريفة . وما حكى عن أبى يزيد إن صح - فهو من قبيل الشطحات؛ 
لا نأحذ بهاء 
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وقلت فى تائيتى الخمرية فى وصف الخمرة الأزلية: 
زهت عن حكم الحلول فى وصفها فليس لها فى سوى شكله حلت 
تجلت عروسًا فى مرائي جمالها وأرخت ستور الكبرياء بعرّة 
فماظهر فى الكون غير يهائها وما اح تجبيت إلا لحجب سريرة 


ولما قالت اليهود: عزير ابن الله وقالت التصارى: المسيح ابن الله وقالت المشركون: الملاثكة بنات اللهء رد 
الله تعالى عليهم يقوله: 
# وَفَالوا اعد د ودا سک بل لہ ق السموت وَالارض كل لَدُ فون وا 
ری لسو با لاض ود افصی آنا قات ايمول وکن یکن 9© 4 

قلت : هذه الجملة معطوفة على قوله: وقالث اليهود...» إلخ» ومن قرأ بغير واو جعلها مستأتفة» و(يديع): 
بمعنى مبدعء والإبداع: اختراع الشىء من غير تقدم شیء. وقوله: (كن فيكون) ؛ قَدْرهِ سيبويه: فهو يكون» وقرأ 
أبن عأامر يتصب المضارع» ولحنه بعضهم؛ لأن المنتصوب فى جواب الأمر لابد أن يصلح جوابا لشرطهء تقول: 
اضرب زيدا فيستقيم» أى: إن تضربه يستقيم. ولا يصلح أن تقول هنا: إن يكن يكن» وقد يجاب بحمله على المعنى: 
والتقدير: إن قلت كن يكن. 





يقول الحق جل جلاله : وقانت اليهود والنصارى والمشركون: (اتخذ الله ولدا) تعالى الله عن قولهم» 
وتنزه .عن ذلك؛ لأنه يقتضى الجنسية والمشابهة والاحتياج» وألحق مذزّه عن ذلك. بل كل ما استقر فى السموات 
السبع والأرضين السبع ملكه وعبيدهء فكيف يكون العبد ولدا لمالكه؟. وأيضا كل ما ظهر فى الوجود كله قانتء 
أى: خاحضع ومطيع لله؛ وعابد له» ومقهور تحت حكمه ومشيكئته؛ وذلك ماف لحال البدوة . 


وأيضا: كل ما دخل عالم التكوين فهو مبدح ومخترع لله؛ ومصتوع من مصنوعات اللهء فلا يصح أن يكون 
ولداء وأيضا: الولد يحتاج إلى صاحبة ومعالجة ومهلة» والحق تعالى أمره بين الكاف والنون» بل أسرح من لحظ 
العيون» فإذا «قضى أمرا) أى: أراده» «فإنما يقول له كن فيكون»»: ولا يتوقف على لفظة «كن)ء وإنما هو 
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قال البيضاوى: واعلم أن السبب فى هذه الضلالة أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأب على الله 
تعالى» باعتبار أنه السبب الأول» حتى قالوا: إن الأب هو الرب الأصغرء والله تعالى هو الرب الأكبر .ثم ظن 
الجهلة منهم أن المراد به معني الولادة» فاعتقدوا ذلك تقليداء ولذلك كفر قائله ومنع منه مطلقا حسما لمادة 
الفساد. ه. 

الإشارة : اعلم أنك إذا نظرت بعين اليصيرة:؛ أو بحق البصيرة:. إلى الوجود بأسره» وجدته اتا واحندة 
وتسبته من الحق نسبة واحدةء أنوار ظاهرةء وأسرار باطنة » حكمته ظاهرةء وقدرته بأطنة حسن “ظاهر» ومعتى 
باطن» عبودية ظاهرة» وأسرار معانى الربوبية باطنة؛ إذ لا قيام للعبودية إلا بأسرار معانى الريوبيةء قال تعالى: 
ف إن الله يمسلك السّموات والأرض أن تزولا # , وقال تعالى: ‏ الله نور السموات والأرض #» وقال فى 
الحكم: «الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة؛ فالنفى تنظ ر إلي ظاهر بهجتهاء والقلب ينظر إلى باطن 
عبرتها» . فأهل الفرق يكبتون الأشياء مستقلة مع اللهء وربما تغالى بحضهم فأشركها معه فى الألوهيةء قتعالي الله 
عن ذلك علوأ كبيرا. 

قال محيى الدين الحاتمى: من رأى الخلق لا فعل لهم فقد فازء ومن رآهم لا حياة لهم فقد جازء ومن رأهم 
بعين العدم فقد وصل . ه. قلت: ومن أثبتهم بالله فقد تمكن وصالهء وأنشدوا: 


من أبصر الخلق كالسراب ف قدترقّى عن الحصسجاب 


کت 


الي وجود تر رتقا يلا ابتعاد ولا اق ترأب 
ولم تش -اهدذبه سواه هناك تهيدى إلى الصواب 
قل خطساب به اليه ولامشيرإلى الخطسساب. ه. 


ولما قال رافع بن حريملة ‏ من أحبار يهود الرسول يَكييدِ: أسمعتا كلام الله إن كنت رسولهء أو أرنا آية 
ت ص دقك ۽ رد الله تعالى عليه؛ ققال: 


یر ارسي 


a‏ سم سي سحن پس سے سے سين سے عن 
+ وَمَالَأَئَدينَ اممو لو لا یکت 
ج روك ے٣‏ سے 


لهم م ملقو لهمشتبهت فلوبهم دیا 
0 1 7 7 ر ا ل راش سے اواس ل 
أَرْسَلنَدكَ با لحى دشرا وَنَذِيرًا ولا شل عناص 


ا 
ب 


3 
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قلت : هذه المقالة صدرت من بعض اليهود والمشركين» قالوا ذلك تعنتا وعتاداء لا طليا لليقين» فلذلك نفى 
الله عنهم العلم رأساء والمقصود فى هذه الآيات كلها توبيخ أليهود. 

يقول الحق جل جلاله : «وقال الذين> لا علم عندهم: هلا «يكلمتا الله حتى نسمع منه أنك رسرلهء 
«أو تأتيثا آية4 ظاهرةء نراها جهرة تدل على رسالتك» كما كانت لموسى ‏ عليه السلام -. 

وهذه المقالة التى صدرت من اليهود» تعئتاً وعناداء قد صدرت ممن قبلهم من أسلافهمء فقالوا: أرنا الله 
جهرة4 ؛ ومن النصارى فقائوا: / هل يستطيع رباك أن ينزل علينا مائدة من المسماء #» ومن المشركين فقالو!: 
أن تُؤمن لك حكن تفجر لنا من الأرض ينبوعاء أو تكون لك جنّة من نُخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها 
تفجيرا 6 الآية. فقد تمائلت قلويهم فى الكفر والعنادء وتشابهت فى العتو والفسادء قد أوضحنا لك الآيات البينات: 
تحقق رسالتك وتقرر اصطفائيتك؛ لمن طلب مزيد الإيقان: وكشف البيان على نعت العيان» فأعظمها القرآن؛ ثم مأ 
أوضحته من شرائع الأحكام» وما بينته من الحلال والحرام» ثم ما أخبرت به من الغيوب» وما كشفته عن القلوب 
من الكروبء ثم نطق الجمادات والأحجار» كحنين الجذع وانقياد الأشجار؛ وتسبيح الحصىء وتسليم الحجرء وقد نبع 
الماء من بين أصابعه واتهمرء إلى مالا يعد ولا يخحصى ‏ 

فقد «أرسلناك بالحق»: أى: متلبسا بالحق ومبينا له: «يشيرا» لمن صدتك واتبعك بالنعيم المقيم» و<نذيرا» 
لمن خالفك بعذاب الجحيم . فلا تسأل عن حالهم إذا أفضوا إليهء فإنه أعظم من أن يذكرء وأفظع من أن يسمعء إذ لا 
يمكن تفسير حالهم» ولا يستطيع أحد سماع أهوالهم؛ فالله يعصمنا من موارد الردى؛ ويوفقنا لاتباع الحق والهدى؛ 
أو لا يسألك ريك عنهم فهو أعلم بحالهمء وبالله التوفيق. 

الإضارة: طلب الكرامات وظهور الآيات من طبع أهل الجهل والعناد» وليس هومن شيم أهل الهداية 
والاسترشاد. فالطريق وأصح لمن طلب السبيل» والحق لائح لمن أبصر الدئيل» فمن كحل عين بصيرته بإثمد التوحيد 
الخاصء لم يقم بصره إلا على الحق» ولا يعرف إلا إياهء ورأى الأشياء كلها قائمة بالله» يل لا وجود لها مع ائله» ومن 
فتح الله سمع قليه لم يسمع إلا من الحق» ولا يسمع إلا به» كما قال القائل: أنا بالله أنطق ومن الله أسمع . 

وقال الجنيد تة : (لى أربعون سدة أناجى الحقء والناس يرون أنى أناجى الخلق) . فالخلق محذوفون عند 


أهل العلم بالتحقيق» مخبتون عند أهل الجهل رالتفريق. يقولون: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آيةء مع أنه يكلمهم فى كل 
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وقت وساعةء كذلك قال من شاركهم فى الجهل بالله» مع وضوح ألآيات تمن عرف الله. والله يقول الحق وهو 
يهدى السبيل. 
وما قالت اليهود والنصارى لرسول الله بك : اجعل بيئئا وبيئك هدنة نتيعك بحدهاء وأضمروا فى نفوسهم أنهم 

لا يتبعونه حتى يتبع ملتهم» فضحهم الله تعالى» فقال: 

ا ا 2 ل لو امه سے وس م2 وھ نوس ہے مترو 

8 ولن نرضئ عنك البهود ولا النصارى حى تع ملم قلا هدى الله هوا هدى و لين انبعت 
پش ي 
0 ¢ 


قلت : الملة هى الشريعة» وهى ما شرع الله على لسان أنبيائه ورسله» من أمللت الكتاب وأمليكهء إذا قرأته. 





. ان اس 7 
يك د عرسم ر سرو يس لمر ج آل ۴ اي الم یر كت ابر حي 0007 ا 
اھواءَ هم بعد الدَى جاءَ ك من العا مالك من التو من ول ولا نے 


وألهوى: رأى يتبع الشهوة . 


يقول الحق جل جلاله لرسوله َية: «ولن ترضى عنك اليهود4 وتتبع دينك أبداء ولا النصارى» 
كذلك «حتى تتبع ملتهم» على فرض المحالء والمقصود قطع رجائه من إسلامهم باختيارهم؛ لأن اتباعه ملتهم 
محالء وكذلك إسلامهم. ولعله فى قوم مخصوصين. ثم زاد فى التنفير من اتباعهم فقال: «ولئن اتببعت 
أهواءهم» الباطلة فرضا وتقديرا بعد الذى جاءك من العلم» بالله وبأحكامه على المنهاج القريم» «ما لك 
من الله من ولى) يمنعك مناء ولا تصير» ينصرك من غيرناء أى: لا ولى ولا نصير لك إلا نحن؛ حيث 
واليتناء وأحببتناء وأظهرت ملتناء فذحن لك على ما تحب وترضى . 


الإشارة : التماس رضى الناس من علامة الإفلاس؛ ولن يرضى عتك الناس حتى تتبع أهواءهم: ولكن اتبعت 
أهواءهم يعد ما تحققت ما هم فيهء إنك إذا لمن الظالمين» فمن التمس رضي الناس وقع في سخط اللهء ومن التمس 
رضى الله قطع يأسه من الناس. ولذلك قال بعضهم: كل ما سقط من عين الخلق عظم فى عين الحق؛ وكل ما 
عظم فى عين الخلق سقط من عين الحق» وقال أخر: إن الذى تكرهون منى هو الذى يشتهيه قليى . ه. 

وقال بعض الصالحين: (لقيت بعض الأبدالء فقلت له: دلنى على الطريق؟ فقال: لا تخالط الناس؛ فإن 
مخالطتهم ظلمةئ فقلت: لابد من مخالطتهم وأنا بين أظهرهم؟ فقال لا تعاملهمء فإن معاملتهم خسران. قلت: لابد 
من معاملتهم؟ فقال: لا تركن إليهمء فإن فى الركون إليهم هلكةء فقلت؛ هذا لعله يكون؟ فقال: يا هذاء أتخالط 
البطالين» وتعامل الجاهلين» وتركن إلى الهلكى» وتحب أن يكون قلبك مع الله؟ هيهات.. هذا لا يكون أبدا» ثم 
غاب عنى ولم آره) . 
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ولما عاتب الله بنى إسرائيل ووبخهم استثدى من أمن منهم 





قلت : جملة (يتلونه) حال» و(أولتك) خبر الموصول. 


يقول الحق جل جلاله : (الذين أتيئاهم الكتاب»»: كعبد الله بن سلام وأصحابهء حالتهم «يتلونه حق 
تلاوته4 غير محرفين لهء ولا كاتمين ما فيهء «أولنك؟4 هم الذين «*يؤمتون به» حقيقة» وأما غيرهم ممن 
حرف وكتم صفة الرسول بيد فقد كفر به؛ (ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون» أى: الكاملون فى 
الخسران» حيث بخسوا أنفسهم من عز الدارين. 
الإشارة : ها قيل فى التوراة وأصحابه يقال مثله في القرآن وأهله؛ فمن آتاه الله القرآن» وتلاه حق تلاوته؛ 
بحيث جود حروفه وتدبر معانيه» وعمل بما فيهء فأولئك هم المؤمنون به حقاء والفائزون بثمار معانيه حلاوة رذوقاء 
ومن ترك التدبر فى معانيه فقد حرم نفسه ثمار حلاوتهء وذلك عين الخسران عند أهل الإيقان, وبالله التوفيق 


ثم رجع الحق تعالي إلى تذكيرهم بالنعم» فقال: 


2 تناس لاذ موأ عم لی أنعنثُ شع وان قصل علا لمن ( 


0 


رل م 


ويا داتقوايوْمًا 





سے سیو کال ہے مر سر اا ہے کے زرغ رار ر 


کے زی ئی عن نفس سا ولا يقل مهاعد ل ولا عه شفعه ولاه صر ون ی 





قلت : جملة (لا تجزى) : نعت لير وحذف العائدء أى: لا تجزى فيه نفسء قال المرادى: (إذا نعت بالجعلة 
اسم زمان جاز حذف عائده) ثم استدل بالآية. وهل حذف برمته أو بالتدريج؟ قولان. 

يقول الحق جل جلاله : «يابئى إسراليل اذكروا نعتمى التى أنعمت عليكم» بأن جعلت الأتبياء 
تسوسكمء والملوك منكم يدبرون أموركمء وفضلتكم» على عالم زمانكم» فاشكروا هذه النعم بالإيمان بالرسول 
الذى أرسلته إليكم» وخافوا أهوال يوم القيامة,الذى لا تغنى فيه «ثنفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها4 فداء 
إن أرادت الغداءء ولا تنقعها شفاعة» شافعء ولا يدفع عنها أهوال ذلك اليوم ولى ولا ناصرء إلا من اتخذ يدا 
عند المطك القادرء وبالله التوفيق . وتقدمت إشارة هذه الآية فى الآية الأولى. 
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ولا أراد الحق تعالى أن ينسخ القبلة ويردها إلى بيت الله الحرام بعد أن كانت إلى بيت المقدس؛ ذكر 
خصو حه د من بئأه » وكيفية بنائه: وفى ضمن ذلك ذكر شرفه ليكون ذلك داعيا إلى الإأمتثال, فقال: 


اہ سے ص 


75 کار کے سے مر سر س سے 7 م سے سے 
( © ید جت بور يكو کا تَمَهنَّ قا( إن جاعلك لِلمّاس إماماقا ون در سی فال 





قلت : (ايتلى) اختبر» و(ابراهيم) مفعول» وقفيه أزيع لغات: إبراهام وإيراهوم وإبراهيم ويالقصمر؛ وزريه) 
فاعل؛ وقدم المفعول للاشتمامء ولكلا يعود الصصمير على مابعدذه لفظا ورتبة» و( عهدى) فاعل؛ و(الظالمين) مفعول . 


بقول الحق جل جلاله : واذكريا محمد أواذكروا يا بنى إسرائيل» حين اختير «إبراهيم ريه بكلمات» 
أن يعمل بهاء وهى: تسليم بدنه للنيران» وولده للقربان» وطعامه تلصيفان» أو عشر خصال: خمس فى الرأس 
المضمضة؛ والاستنشاق» وقص الشارب» والسواك» وفرق الرأس - وقيل : وإعفاء اللحية» وخمس فى الجسد: تقليم 
الظغر؛ وحلق العانةء ونتف الإبطء والاستنجاء بالماءء والاختتان. أو مناسك الحج أو الخصال التى امتحن بها وشى: 
الكوكب» والقمرء والشمس» والتار. والهجرة؛ والذبح» والأحسن أنها ثلاث: الهجرة من وطنه؛ ورمى ولده بمكة 
وذبح الآخر حين بلغ أن يسعى معه(١) ١‏ +فأتمهن» أى: وفى بهنء فلما وفى بهن ( قال) الله تعالى له: <إنى 
جاعلك للناس إماما4 » أى: قدوة بك فى التوحيد؛ أو فى الأصول والفروع؛ إذ لم يبعث بعده نبى إلا كان من 
ذريتهء ومأمور باتباعه . 

وما جعله الله إماما طلب ذلك لأولاده فقال: «ومن ذريتى4 فاجعل أئمة» ذقال» الحق تعالى: ذلا ينال 
عهدى» أى: لا يلحق عهدى بالإمامة «الظائمين> منهمء إذ لا يصلح للإمامة إلا البررة الأتقياء» لأنها أمانة من 
الله وعهدء والظالم لا يصلح لهاء وفيه تنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة لا يستحقون الإمامة؛ وفيه دليل على 
عصمة الأتبياء قبل البعثةء وأن الفاسق لا يصلح للإمامة. قاله البيضاوى. 

الإشارة: إذا أراد الله تعالى أن يجعل ولي من أوليائة إماما يقتدى به وداعيا يدعو إليه» ابتلاه» فإن صبر 
ورضى اصطفاه » ولحضرته اجتباه » فيكون إماما يقتدى بهء وداعيا يهتدى به» وهذه سنة الله تعالى فى أصفيائه 





)١(‏ قوله: (ورمى ولده بمكة وذيح الآخر) » يفيد أن الذبيع غير الذى ترك بمكة. وإذا كان الذى ترك بمكة هوإسماعيل ‏ كما هو 
معروف ‏ فإن الذبيح يكون إسحاق. وهئا ماذهب إليه قلة من العلماء. والراجح أن الذبيح هو إسماعيل 858؛ وهذا هو المروى 
عن جمهرة الصحابة والتابعين ‏ وعليه غالب المحدثين والمفسرينء واسددلو! على ذلك بادلة كذيرة . انظر: تفسير:؛ الرازى وابن 
كثير» والقول الفصيح فى تعيين الذييح ؛ للسيوطى ؛ والإسرائيليات والموشوعات ء للدكتور أبى شهبة. 


ا 
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يبتليهم الله تعالى بتسليط الخلق عليهم وأنواع من البلاياء فإذا نقوا من البقاياء وتكلمت قيهم المزاياء أظهرهم للخلق 
داعين إلى الله ومرشدين إلى طريق الله وقد تبقى الإمامة فى ذريتهم إن سارو! على هديهم» ومن لم يسلك به 
هذا المسنك فلا يصلح للإمامة؛ وإن توجه إليها كان ناقصا فى الدعوة» ولذلك قال بعضهم: (من أدعى شهود 
الجمال قبل تأدبه بالجلالء فارفصه فإنه دجال). ه. وكل من أتصف بشىء من ظلم العباد لا ينال عهد الإمامة 
في طريق الإرشاد» ويالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق. 


ثم ذكر شرف البيت الذى هو المقصودء فقال: 


, 


ا سے ۴ اص ان 


:علا لدت ماب لاس وَلمَْا وَأ جدومن مَقَا م ابره عر مص وَعَهذ 
تسيل أن هرا بی لابين مکو اكيم الشجوم 9© 4 


قلت : (المثابة): المرجع الذى يشوب الناس إليه كل سنة» و(اتخذوا) : على قراءة الأمر» محكى بقول 
محذوف, أى: وقلنا اتخذواء وعلى قراءة الماضى: معطوف على (جعلنا)؛ أى: جعلناه مفابة» واتخذه التاس 
مصلى . 
لر جعون e U‏ أ من كله كان ا ا ا ا 
فى الدنيا فان الناس يتخطفون من حولهء وأهله آمنون؛ وأما فى الآخرة فلن الحج يجب ما قيله. وهذا يدل على 
شرف البيت وحرمته. 


ولد اللہ 
وَإِسمهِيلٌ ار 


وقلنا لهم : «اتخذوا من مقام ابراهيم4: وهو الحجر الذى فيه أثرقدميهء <مصلى) تصلون إليهء وهو 
الذى يصلون خلقه ركعتى الطواف» #وعهدنا4 أى: أوحينا «[لى إبراهيم واسصاعيل) ولده» بان قلنا لهما: 
<طهرا بيتى4 من الأدناس والأرجاس والأصنام والأوثان» <للطائفين) به «والعاكفين» أى: المقيمين فيه 
والمصلين فيه الراكعين الساجدين. فكان البيت مطهرا فى زمانهما وبعدهما زماناء ثم أدخلت فيه [الأصتاء](١)‏ 
فطهره نبينا محمد َء وتبقى طهارته حتى يأتى أمر الله . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : القلب هو بيت الرب» يقول الله تبارك وتعالى لبعض أنبيائه: « طهر لى بيتا أسكنهء فقال: يارب أى 
بيت يسعك؟ فقال له: لن تسعنى أرضى ولا سمائى» ووسعنى قلب عبدى المؤمن» . فإذا تطهر القلب من الأغيار 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة ليست فى الأصول. 
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وملىء بالأنواره وتمكنت فيه المعارف والأسرار» كان مرجعا وملجأ للعباد» كل من وصل إليهء وطاف بهء كان آمتا 
من الزيغ والعنادء ومن خواطر السوء وسوء الاعتقادء ومن دخله بالمحبة والوداد» أمن من الطرد والبعادء وكان عند 
الله من أفضل العباد. ومقام إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هو الاستغراق فى عين بحر الشهودء ورفع الهمة عن ما سوى 
الماك المعبود . 

وهذأ الصقام هوالذى أتحذهد العارفون كعبة لصسادة لوبهم » وشاية لمنتهى فصودهمع . 


سے قل ار 


^+ اس قر اد ك2 الوه : 5 5-5 اااي 
عباراتهم ستى» وح ستاك وأحدء وکل إلى ذالك الجسمسال يشير 
وقد عهد الله تعالى إلى أتبيائه وأصفيائه أن يطهروا قلوبهم من الأغيارء ويرفضوا كل ما سواه من الأكدار» 
لتتهياً بذلك لطواف الواردات والأنوارء ولعكوف المعارف والأسرارء وتخضع لهيبتها ظواهر الأشباح, وتتقاد لجمال 
بهجتها القلوب والأرواح» وما ذلك على الله بعزدز. 
ثم ذكر الحق تعالي دعاء إبراهيم الخليل لمكان البيت» زيادة فى تشريفهء فقال: 
ار و“ ر ہے ااا رچ ل ی ا ر کے کے کے چو و سے اساچ س رس 5 بات ممعاى م2 عرز 
j‏ وذ فال ھم رب ا جعل هدا بلداء (مناواززف أهلم من الم رت من ءامن مهم باه واليؤورا لار 
السام تير جر رو2 ا 22 اط أ عم ص ہے ہے ہے ال د ”سر کر پچ 
5 س ١‏ 3 9 ۴ 3 1 
قال ومروفر فأميّعة فللا نم إن عذاب النارويشر| لمصار ا 9 
اللا 5 ل 
قلت : الإشارة تعود إلى المكان» أو البلدء أى: اجعل هذا المكان بادا ذا أمنء قال بعضهم: نكر البلد هناء 


وعرفه فى سورة إبراهيم» لأن هذا الدعاء وقع قبل أن يكون بلداء وفى سورة إبراهيم وقع بعد أن كان بلدا فلذلك 





عرفه؛ وفيه نظر من جهة التاريخ» وسيأتى تمامه هناك إن شاء الله . 

وقوله: (من آمن) : بدل من (أهله)» بدل البعض التخصيصء و( من كفر): معطوف على (من أمن) » على 
حذف المضارع:؛ إى: وارزق من كفر. 

يقول الحق جل جلاله : <و> اذكره إذ قال إبراهيم > فى دعائه لمكة لما أنزل أبئه بها بواد غير ذى زرع؛ 
وتركه فی يد الله تعالى: «رب اجعل هذا المكان بلدا آمثا؟ يأمن فيه كل من يأوى إليهء «وارزق أهله 
من + أنواح (الثمرات»» كالحبوب وسائر الفواكه» (من أمن متهم بالله وأليوم الآخر» (قال» الحق جل 
جلاله: بل وأرزق أيضا «من كفره فى الدنياء «فأمتعه4 زمداً «قليلا» » أو تمتيعا قليلا. «ثم٤‏ ألجئه «إلى عذاب 
التاره وبكس المرجع مصيره . 
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قاس إبراهيم اتخليل الرزق على الإمامة» فثبه سبحانه وتعالى أن الرزق رحمة دئيويةء تعم المؤمن والكافر: 
بخلاف الإمامةء والتقدم فى الدين» فإنها سبب النعيم الأخروى؛ ولا يتالها إلا أهل الإيمان والصلاح. 


الإشارة : دعام الأنبياء عليهم السلام» كما يصدق بالحس يصدق بالمعنى» فيشمل دعاء الخليل القلوب التى 
هى باد الإيمان» والأرواح التى هى معدن الأسرار والإحسانء فتكون آمدة من طوارق الشيطان» ومحفوظة من 
الوقوف مع رؤية الأكوان» آمنة من الأكدارء محفوظة من رؤية الأغيارء فيرزقها الله من ثمرة العلومء ويقتح لها 
من مخازن الفهوم» من آمن منهم بالشريعة الظاهرة» وجاهد نفسه في عمل الطريقة الباطنةء حتى أشرقت عليه 
وار الحقيقة العيانية» وأما من كفر بطريق الخصوص» ووقف مع ظواهر النصوص» فإنما يمتع بعلم الرسوم الذى 
حدٌ حلاوته النسانء ثم يلجأ إلى عذاب الحجاب» وسوء الحساب» ولم يفْض إلى حلاوة الشهود والعيان؛ التي يمتع 
يها الجتان حتى يغضى إلى نعيم الجتان» فيتم النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم» محا الله من ذلك حظا وافرا يمله 
وكرصه. 

ثم ذكر الحق تعالي كيفية بذاء البيت» وما كان شعارهما فى حالة ينائهء فقال: 
وذ رمو هلقاع دالت وبل رال مِنَاإئّكََنتَاْلتَمِيعٌ عليز 09 

قلت : (القواعد) جمع قاعدة» وهى الأساسء وكأنه مأخوذ من القعود بمعنى الثبات» وأما القواعد من النساء؛ 
فجمع قاعدء بلا تاء» لأنه وصف خاص بالنساءء فلا يحتاج إلى تمييز التاء؛ و(ربذا) منصوب على النداء محكى 
بحال محذوفة» أى: حال كونهم قائلين رينا... إلخ. ) 





يقول الحق جل جلاله : واذكر رقت رفع «إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل»:؛ وينائهما لهء بعد 
أن درس بالطوفان» وكان بناء آدم كاه لما أهبط إلى الأرض بإعلام الملائكة. كان إبراهيم ك يبنى؛ 
رإسماعيل يناوله الحجارة» فنسب البتاء نهما نتعاونهماء وقيل: كانا يبنيان كل فى ناحية» حال كونهما قائلين: 
(ريئا تقيل منا4 عملنا هذاء «إنك أنت السميع» لدعائئاء «العليم» بتياتنا وسرائرنا. 

الإشارة: ينبغى للعبد أن يرفع قواعد إسلامهء ويشيد دعائمه بتحقيق أركانهء كإتقان الشهادتين بتحقيق 
معانيهاء وإتقان الصلاة بإتقان أركانها الظاهرة والباطنة» وإتقان الزكاة بإخلاص أدائهاء وإتقان الصيام بتحصيل 
آدابهء وإتقان الحج بتحصيل مناسكه بعد وجوبه» ويرقع أيضًا قواعد إيمائه بتحقيق أركانه» وهى: الإيمان با 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخزء وبالقدر خيره وشرهء حَلُوه ومرهء اعتقادآ وذوقاء ويرقع أيضا قواعد إحسانه؛ 
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بتحصيل مراتبه» كتحقيق المشاهدة» وهو أن يعبد الله كأنه يرامء فإن لم يستطع قلیعبده كأن الله يراهء وإن شئت 
قلت : : رفع قواعد الإسلام يكون بتحقيق التوية والتقوى والاستقامة؛ ورفع قواعد الإيمان يكون بتحقيق الإخالاص 
والصدق والطمأنينةء ورفع قواعد الإحسان يكون بالمراقبة والمشاهدة والمعرفة؛ كما قال الساحلى ‏ رحمه الله . 

ثم ذكر الحق تعالى دعاءهم بعد البناءء فقال: 
# رَيَاوَاجَعَلنَامْسَلِمَيْنِ اومن د اام E‏ د لك وَأَرِبَا متاس کاو 001 ا إِنَكَ أَنتَ 
التوا ٹا 9 59 ان الست وی ی وان واا ايك وتعلمهوا لكنبَ 
واللسكمة ورکیم 9 

قلت : قال أبن عباس ب لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيتء دعواً بهذا الدعاء؛ فقالا؛ (رينا واجعلنا 
مستئمين لك) أى: منقادين لأوامراك الظاهرة ولأحكامكف القهرية. 

وأجعل من ذريتنا أمة4 أى: جماعة (مسلمة لك4. علما. بوحى أو إلهام- أنه يكون من ذريتهما من يكفر 
بالهء «وأرنا» أى: عرقنا وعلمنا «مناسكتا» فى الحج. والشك فى الأصل: غاية العبادةء وشاع فى الحج لما فيه من 
المشاق والكلفةء والبعد عن العادة . «وثب علينا) مما لا يليق بحالناء فحسنات الأبرار سيئات المقربين؛ فلكل مقام ما 
ينقصه وإن كان كاملا . ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر فى المجلس سبعين مرة. إذ ما من مقام إلا وقبله ما 
فيه نقص» فإذا ترقى عنه استغفر منهء «إنك أنت التواب الرحيم> أى: كثير القبول والإقبال على التائبين . 

«ربنا وابعث فيهم> أى: فى الذرية «رسولا منهم» وهو مولانا محمد جي قال عليه الصلاة والسلام _؛ 
«أنا دعرة أبى إبراهيم» وبشارة عيسى» » حال كونه يتو عليهم» أى: يبلغهم < آياتك4 الدالة على توحيدك 
وصدق رسالتك؛ «ويعلمهم الكتاب4 أى: القرآن «والحكمة4 أى: الشريعة أو السنة. وقال مالك: هى الفقه فى 
الدين والقهم فيهء أو نور يضعه فى قلب من شاء من عباده» «ويزكيهم» أى: يطهرهم من لوث المعاصى وكدر 
الحس» «إئك أنت العزيز» الغائب فى حكمه وسلطانه؛ «الحكيم 4 فى صنعه وإتقانه» والله تعالى أعلم . 

الإشارة: تضمن دعازهما عليهما السلام ثلائة أمور يطلب التماسها والتحقق بها من كل أحد؛ أولها : 
الانقياد لله فى الظاهر والباطن» بامتثال أمره والاستسلام لقهره» حتى يسرى ذلك فى الأصل إلى فرعه» وهى 
غاية المنة» قال فى الحكم: « متى جعلك فى الظاهر ممتئلا لأمره» وفى الباطن مستسلما لقهره» فقد أعظم منته 
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عليك» . والثانى : معرفته الطريق؛ والسلوك على جادتهاء كارتكاب مشاق الطاعات» ومعاتقة مخالفة الهوى 
والشهواتء ورؤية التقصير فى ذلك؛ وطلب التوية مما هنالك» وهذه هي مناسك حج القلوب» والطريق الموصل إلى 
عرفة حضرة الغيوب؛ والثالث : الظفر بالداعى إلى الله وألدال عليه؛ وهو المعلم الأكير» صحيته تطهر من العيوب»: 
ورؤيته تغنى القلوب؛ وتدخلها إلى حضرة الغيوب» ظاهره قائم بوظائف الحكمة؛ء وباطئه مشاهد لتصاريف 


القدرة: وهذا هو القائم بالتربية النيوية. ويال التوفيق. 


ولما قرر شرف إبراهيم علصلا وجعله إماما يقتدى بهء حذر من ترك دينه والرغبة عن ملتهء فقال: 


E 
س عر مه م اوا سر‎ 


دن شعن و مله رهم هڪم إ امن سين تقد َنْمَدُوَلَمَ آصْطمَيِئَهُ ف لديا وَإِنَّهِفى 


اق E‏ € ووی ا 


إتراهكم بذيه DO‏ اله طن کک ألدّينَ فلا مون[ لا وا نشم مُسْلِمُونَ 0 

قلت : (من) : استفهامية إنكاريةء فيها معنى النفيء مبتدأء و(يرغب) وما بعده خبر و(إلا) إبطال لتفيها 
الذى تحضمئته ؛ و(من سفه) بدل من صمير (يرغب) على المختار؛ و(ئفسه) مفعول « سفه» ؛ لتضمئه معنى جهل 
أو أفلكء قاله الزجاجء أو على التمييز؛ قاله القراه؛ لأن الضمير فيه معنى الشيوع الذى فى (من) فلم يكسب 
التعريف» أو على إسقاط الجار وإيصال الفعل إليهء كقولهم: ضرب فلان الظهر والبطن. و(إذ) معمول لاصطفيئاهء 
وأوصى ووصى؛ لغتان؛ إلا أن رصى فيه معنى التكثير. رضصير (بها) يعود على كلمة (أسلمت)ء أو الملةء 
و(يعقوب) معطوف على « إبرأهيم» » و(بنى) مدكى بحال محذوفة:؛ أى: قائلين يابنى» أو ميتدأء والخبر 
محذوفء أي: قال يابنى ... إلخ؛ فيوقف على (بنيه) . 

يقول الحق جل جلاله : «ومن؟ هذا الذى <يرغب عن ملة ابراهيم) الواضحة |۷ من جهل قدر 
«نفسه» ويخسها حقها؟ أو إلا من خف رأيه وسفهت نفسه ؟ وكيف يرغب عاقل عتها وقد اخترناه إماماً (فى 
الدنيا» يقتدى به أهل الظاهر والباطن؟ *وإته فى الآخرة لمن الصالحين» لحضرتناء والساكنين فى جوارنا. 

وإنما اخترناه لذلك لأنه حين (قال له ربه) : استسلم احكمناء وائقد لأمرناء قال سريعا: (أسلمث>» وجهى 
(لرب العالمين»: وانقدت بكليتى إليه. (ووصى» بهذه الكلمة أو الملة #[براهيم» ؛ عند موتهء «بنيه4 » و كانوا 
أربعة : إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان. وكذلك حقيده «يعقوب>» أوصى بهذه الكلمة بنيه . وكانوا اثنى عشرء على 
ما يأتى فى الأسباط› قائلين فى تلك الوصية: (يا بنى إن الله اختار لكم الدين) الحنيف الواضح المنيفء 
فتمسكوا به ما عشم ولا تموتن إل وأنتم مسلمون) متمسكون به . 
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الإشارة: ملة أبينا إبراهيم عة هي رفع الهمة عن الخلق» وإفراد الوجهة للملك الحق» ورفض الوسائط 
والأسبابء والتعلق برب الأرباب» وفى ذلك يقول الشاعرء وهو الششترى: 
قَرَقْضن سوي فرص عليدالأنُا ‏ بملة مح والنقرك الك قذ دن 
ومن ملته أيضا؛ ترك التدبير والاختيارء والاستسلام لأحكام الواحد القهارء فمن تمسك بهذه الخصال على 
التمام» ووصى بها من لقيه من الأنامء جعله الله في الدنيا إماما يقتدى بأقواله ويهتدى بأنواره» وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين المقربين مع التبيين والمرسلين» وأما من رغب عن هذه الملة الحنيفية فقد خسر الدنيا والآخرة . نسأل الله 
الحفظ بمنه وكرمه. 


ولما ادعت أليهود أن اليهودية هى ملة لذ إبراهيم کد کا الله تعالى» فقال: 


1 ا د کاس و سے ر سے رو لت ا 9 
اک له آي ةنك و 2 كاوس تيئر 


قلت : (أم) منقطعة» والاستفهام فيها للإنكار: أ ما كتتم حاضرين حين حر يعقوب الموت» وقال لبتيه 
ما قال» فكيف تدعون اليهودية عليهء و(إلها واحدا) بدل من (إله آبائك) ء وفائدته التصريح بالتوحيدء ونفى التوهم 
الناشىء عن تكرير المضاف» لتعذر العطف على المجروں والتأكيد» أونصب على الاختصاص أو الحالء وعد 
إسماعيل من الآباء تغليباء أو لأنه كالأب؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «عمْ الرجل صنو أبيه» وقال فى 
العباس: «هذا بقية آبائى» . قاله البيضاوى. 


يقول الحق جل جلاله فى توبيخ اليهود على زعمهم أن اليهودية كانت ملة إبراهيم» وأن يعقوب لك 
أوصى بها عند موته؛ فقال: هل كنتم حاضرين عند يعقوب حين حضرته الوفاة حتى أوصى بما زعمتم؟ وإنما 
كاتنت وصيته أن قال لبنيه: *ما تعبدون من بعدى4 أى: أى شىء تعبدونه؟ أراد به تقريرهم على التوحيد 
وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهء (قالوا) فى جوابه: «نعبد إلهك4 المتفق على وجوب وجوده وثبوت ألوهيته الذى 
هو إلهك وإله آبائك> من قبلك <ابراهيم» رولده «إسماعيل وإسحاق) الذى هوإله واحد. وتحن منقادون 
لأحكامه: مستسلمون لأمره إلى مماتناء فلم يوص يعقوب إلا يما سمعتم» فانتسايكم يا معشر اليهود إليهم لا يوجب 
انتفاعكم بأعمالهم؛ وإنما تنتفعون بموافقتهم وأتياعهم . 
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فتلك «أمة4 أى: جماعة (قد خلت لها ما كسبت» من لخي <ولكم ها كسيتم4 أنتم» «ولا تسألون 
عما كانوا یعملون) فلا تؤاخذون بسيئاتهم» كما لا تذابون بحسناتهم. وهنا كما قال 25 لقريش: «لا يأتيني 
الناس بأعمالهم وتأتونى بأنسابكم» . 
الإشارة : يقال لمن حصر الخصوصية فى أسلافه؛ ونقاها عن غيرهم: هل حضرتم معهم حين أوصوا 
بذلك؟ بل ما كائوا يوصون إلا بإخلاص العبوديةء وتوحيد الألوهية» ومشاهدة عظمة الربوبيةء فمن حصل هذه 
الخصال كانت الخصوصية معه أيتما كان» ومن حاد عنها ومال إلى متابعة الهوى انتقلت إلى غيره؛ ويقال له: إن 
أسلافه قد جدوا ووجدواء وأنت لا تنتقع بأعمالهم فى طريق الخصوصية» (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما 
كسبتم ...) الآية . وبالله التوفيق. 
ولما أمر اليهود والنصارى المسلمين باتباع ديثهم» لأنه أقدم » رد الله عليهم» فقال: 
ل كسا 
سر سب راي ر ع ع کے سار م 2 سه کے م ل کی ر س سے س کے ل کی 
}È‏ واو أ ونوا هوا وص ری دوا فل بل وعم حنی قا وما کان مالم رکون €9 4 
قلت : الضمير فى (قالوا) لأهل الكتاب» و(أو) للتفصيل» أى: قالت اليهود: كونوا هرداء وقالت النصارى: 
كوئوا نصارى ‏ و(تهتدوا) جوابه الأمرء وزملة) مخنصوب بفعل محذوقء على حذف مطاف أى : بل نكون أهل 
ملة إبراهيمء أو نتيع أو ثلزم ملة إبراهيم ء و(حنيفا) حال من المضاف إليهء لأنه كجزئهء أى: مائلا عن الباطل 
إلى الحق . 
يقول الحق جل جلاله : وقالت اليهود للمسئمين: *كونوا4 معنا هرداً (تهيدوا»؛ فان دينتا أقدم » وقالت 
النصارى لهم أيضا: كونوا «نصارى» معنا «تهتدوا» ؛ فإن ديتنا أصوب» (قل» لهم يامحمد: <بل) نلزم «ملة 
أبراهيم» الذى كان مائلا عن الباطل متبعا للحق؛ ومشاهداً زه وخدذه. ولم يكن من المشركين كما أشركتم بعزير 
وعيسى وغيرهماء تعالی الله عن قولكم علواً كبيرا. 
الإشارة : قد سرى هذا الطبع فى بعض المنتسبين» يرغبون التاس فى طريقهم» ويحرصون على اتباعهم 
والدخول معهم» وينقصون طريق غيرهم» وهو وصف مذمومء بل الواجب أن ينظر الإنسان بعين اليصيرة؛ فمن 
وجده يدل على الله ويغيب عما سواه » ينهض حاله ويدل على الله مقاله» اتبعه وحط رأسه له» ولزم ملته وطريقه 


أيئما كان وكيفما كان. ومن وجدهة على غير هذا الصف أعرشضش حتك » وألتمس خر د؛ ولیس من شان الدذعهاة إلى 
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الله الحرص على الناس» أو الترغيب فى اتباعهم» بل هم أزهد التاس فى الداس» من أتاهم دلوه على الله» ومن 
قيهم نصحو فى اله هم على قدم الرسول قا وقد وال له الح تررم و ره اناس عن لكوتو 


5 ا" 


على الله وينظر ما يفعل الل. وبال التوقيق. 


K‏ هن لمق نم تعالى كيفية الإيمان الذى يجب اتباعه» وأبطل ما سواه» فقال ؛ 


س 


7 قور‎ 2 ١ 


7 وما أَنِلَ لسا TEU‏ کد ا ا یر ال لس سل 


ر 0 و 7 
بان اح متهم ر سس له مون 


کے 
ب ا لاا ل سے ڳر عر ر 


وما أولى م موسی وَعِسَون و 5000 توت 5 


وي 





لی ر اس كابير بن کے ار 5 


اي 9 قان اموا ألما امن بو هدوا ون 3 IEEE‏ / 
وَهْوَاَلسيِيعٌ آل سیر 79 صب اه وَمَنَ اخسن أله 

قلت : الأسباط: الأحفاد» والسبط فى بنى إسرائيل بمذزلة القبيلة فى ولد إسماعيل» والباء فى (بمثل) : يحتمل 
أن تكون زائدة كقوله تعالی: <وجزاء سيئة بمثلها4, أو (مثل) مفحمء أى: فإن آمنوا بما آمئتم به» كقوله تعالى: 
(وشهد شاهد من بني إسرائيل علي مثله» . والشقاق: المخالفة؛ كأن كل واحد من المتخالفين فى شق غير شق 
الآخرء و(صبغة الله): مصدر موكد لآمنا؛ لأن الإيمان يتصبغ فى القلوب»ء ويظهر أثره على الجوارح ظهور الصبغ 
على المصبوغ» ويتداخل فى قلوبهم تداخل الصبغ للثوب. أى: آمنا وصيغنا الله به صبغة , 





وهى قطرة الله التى فطر ائناس عليهاء وعبر عنها بالصبغ للمشاكلة؛ فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى 
ماء أصفر يسمونه المعموديةء ويقولون: هو تطهير لهم» ويه تحق نصرائيتهم» فرد الله تعالى عليهم بأن صبغة: الله 
أحسن من صبغتهم وقيل : نصب على البدل من (ملة إبراهيم) ء أو على الإغراءء أى: الزموا صبغة الله . 

يقول الحق جل جلاله : «قولوا» يامعشر المسملين فى تحقيق إيمائكم: «آمنا باب٤‏ أى: صدقنا بوجوده 
متصفا بصقة الكمالء منزها عن النقائص: «و4يما (أنزل إليئا» وهو القرآن» «و4بما «أتزل4» من الصحف إلى 
ابراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» ولد إسحاق» «والأسباط» أولاد يعقوب لاح وهم؛ روبيل وشمعون 
ولاوى ويهوذا وربالون ويشحرء ودئية بنته؛ وأمهم لياء ثم خلف على آختها راحیل» فولدت له يوسف وينيامين: 


س الى اب او 0 
وولد له من سريدين: دان وئفتالي وجاد واشر. 
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قال ابن حجر: اختلف فى نبوتهمء فقيل: كانوا أتبياء؛ وقيل: لم يكن فيهم نبىء وإتما المراد بالأسباط قبائل 
من يني إسرائيل؛ فقد كان فيهم من الأنبياء عدد كثير. ه . وممن صرح يتقى نيوتهم عياض وجمهور المفسرين. 
أنظر: المحشى الفاسى . 

وقولوا: آمنا بما أنزل إلى «موسى» وهو التوراةء «وعيسى) وهو الإنجيلء وبما (أوتى النبيون» كلهم (من 
ريهم٤‏ من عرفا منهم ومن لم نعرف؛ (لانفرق بين أحد4 وأحد «مئهم» كما فرقت اليهود والنصارى» فقد آمكا 
بالله ويجميح أنبيائه «وتحڻ له مسلمون» أى : منقادون لأحكامه الظاهرة والباطنة . 

قال الحق جل جلاله: «فإن آمنواه أى: أهل الكتاب إيمانا مثل إيمائكمء (فقد اهتدوا» إلى الحق 
والصواب» وإن أعرضوا عن ذلك فاتركهم حتى نأمرك فيهمء «فإنما هم فى شقاق»4 وخلاف لكء فلا تهتم 
بشأنهمء «فسيكفيكهم الله أى سيكفيك شرهم وينصرك عليهمء «وهو السميع4 لدعائكم؛ «العليم4 بإخلاصكم. 
فالزموا «صبغة اله التى صبغتم بهاء وهى الإيمان بما ذكرت لكم؛ فإنه لا أحسن صبغة من صيغة الله «و» 
قولوا: «تحن له عايدون؟. ظ 

الإشارة: كما أوجب الله تعالى الإيمان بجميع الرسل فى طريق العمومء كذلك أوجب الله التصديق بكل من 
ثبتت ولايته فى طريق الخصوصء فمن فرق بيئهم فقد كفر بطريقهم؛ ومن كفر بطريقهم طرد عن بابهم» ومن 
طرد عن بابهم طرد عن باب الله؛ لآن إسقاطه من الولاية إيذاء له(')» ومن آذى ولياً فقد آذن الله بالحرب: 
فالواجب؛ على من أرأد أن يرد مناهلهم» أن يصدق بجميعهمء ويعظم من انتسب إليهمء حتى تنصبغ فى قلبه 
حلاوة الإيمان: وتشرق عليه شموس العرفان» فمن فعل هذا فقد أهتدى إلى الحق والصراب» واستحق الدخول مع 
الأحباب» ومن أعرض عن هذا فإنما هو فى شقاقء وريما يخاف عليه من شؤم الكفر والنفاق» فسيكفى الله أولياءه 
سوء شره» والله غالب على أمره. 

قال القشيرى: فللقلوب صبغة» وللأرواح صبغة» وللسرائر صبخة» وللظواهر صبغة» فصبغة الأشباح 
والظواهر بأثار التوفيق» وصبغة الأرواح والسراتر بأنوار التحقيق. ه . وقال الورتجبى: صبغة الله: صفته الخاصة 


)١(‏ الرلى لا يتظر إلى الخلق بل غايته رصا الله عنه ‏ فانكار الناس ولاية ولى لا يزذى الولى» وإنما أذى الإتكار يعود على المذكر 
نفسهء طبقاً للحديث الوأرد. 


Y۹ 
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التى خلق أدم عليهاء » وأورثت ت ذلك فى أرواح ذريته من الأنبياء والأولياء .ثم قال: وسقاها من شراب الزلفة, 
وألهمها خصائص علوم الربوبيةء فاستنارت بنور المعرفة» رخاضت فى بحر الريوبية» وخرجت مدها تجليات أسرار 
الوحدانية» وتكونت بصيغ الصفات ‏ ه . ويالله التوفيق. 

ولما ادعت اليهود والنصارى أنهم أوتى التاس بالل عن غيرهم لتقدم دينهم» رد الله عليهم ووبخهم فقال: قل 
أتحاجوننا...) الآية. وقيل: إن اليهود قائوا لللبى َة : الأنبياء كلهم متاء فلو كنت نبيا لكنت مناء فرد الله عليهم 





بعوله: 

ا شع قر اف 3 ال ارس ال کے 101 E‏ ر سے سے و ل 

© قل اتا ا ولا عمتا ولك اسک ون من لم لضو 

١ 01‏ ا سے اس RIDE‏ 
م 52 رع و إشکلویل واش سو و عقوت وال ساط کا نوا ودا و دصري 


EEE Î‏ وَلَكم ساكب م و لاناک 





قلت : الذى يظهر أن (أم) منقطعة؛ بمعنى بل؛ على قراءة الخطاب والغيبة؛ لأن المقصود إنكار وقوع الأمرين معاء 
لاأحدهما. 


يقول الحق جل جلاله : «قل) يا محمد لأهل الكتاب: أتخاصمونتا «فى الله وتقولون: أنتم أولى به من 
وهو رينا وريكم». لا يختص به واحد دون آخرء «ولنا أعصالنا) نتقرب بها إليه» «ولكم أعمالكم؟» تتقربون 
بها أيصاء فكيف تختصون به دوئنا «ونحن له مخلصون) فى أعمائتا وقلوبنا دونكم فإنكم؛ أشركتم به غيرهء فإن 
فلتم : إن الأنبياء كلهم منكم وعلى ملتكم فقد كذبتم» أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» 
وأولاده «الأسباط كانوا هودا4 على ديتكم يا معشر اليهود» «أو تصارى) على ملتكم يا معشر النصارى. 

«قل» لهم يا محمد: «أأنتم أعلم أم ال4 وقد ننى الأمرين معا عن إبراهيم فقال: :طم كان | إبراهيم 

يهُوديًا ولا نصرانيًا ولكن کان حنيقا مسلما 4 وقال:  :‏ وما لت التوراة والإبجيل إلا من بعده 4 » وهؤلاء 
المعطوقون عنيه: أتباعه فى الدينء فليسوا يهودا ولا نصارى» فكيف تدعون أنهم كلهم منكم» وعلى دينكمء 
وأنتم تشهدون أنهم لم يكوئوا على دينكم؟ (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله » وهى شهادة الحق 


1۷۲ 
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لإبراهيم بالحنيفية»ء والبراءة من اليهودية والدصرانية؛ أى: لا أحد أظلم منهء وليس الله تعالى «بغاقل عما 
تعملون) › بل يجازيكم على النقير والقطميرء فإن اعتمدتم على نسبكم إليهم فقد اغتررتم . 

«تلك أمة» قد مضت؛ لها ما كسيت؟ لا ينتفع به غيرهاء «ولكم ما کسبتم٤‏ لا ينفعكم غير ولا 
ظ تسألون عن عملهم كما لا يسألون عن أعمالكم . قال البيضاوى : كرره للمبالغة فى التحذيرء والزجر عما استحكم 
فى الطباع من الافتخار بالاباء» والاتكال عليهمء وقيل: الخطاب فيما سبق لهمء وفى هذه الآية لناء تحذيرا عن 
الاقتداء بهمء وقيل: المراد بالأمة فى الأولى الأنبياء» وفى الثانية أسلاف اليهود والتصارى . ه. 


الإشارة: كل من أقامه الحق فى وجهةء ووجهه إليهاء فهو عامل لله فيهاء قائم يمراد الله منهاء 
وما اختلفت الأعمال إلا من جهة المقاصدء وما تفاوت الناس إلا من جهة الإخلاص. قالخلق كلهم 
عبيد للملك المجيد» وما وقع الاختصاص إلا من جهة الإخلاص. فمن كان أكثر إخلاصا لله كان أولى 
من غيره باللء ويقدر ما يقع للعبد من الصفاء يكون نه من الاصطفاءء فالصوفية والعلماء والعباد 
والزهاد وأهل الأسباب على اختلاف أنواعهم كلهم عاملون لله: ليس أحد متهم بأولى من غيره بالل إن 
من جهة الإخلاص وإفراد القلب للهء فمن ادعى الاختصاص بال من غير هذه الوجهة فهو كاذب» ومن 
اعتمد على عمل غيره فهو مغروره يقال له: # تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما 'كسبتم ولا تسألون 
عما كانوا يعملون 4 . 

وما أراد الله تعالى أن ينسخ القبلة من جهة الشام ويردها إلى الكعية؛ أخبر أنه سينكرها قوم حَفَت أحلامهم: 
وفسدت بالتقليد الردى عقولهم »وهم أحبار اليهود والمنافقون والمشركون» فقال: 


© سَيَشولالسَمَهاء مالاس ماو دهم عن بلع م لیاوا لها يلشرف وَالْمَمْرِب 
دی سیکا إل م تیر €9 4 
يقول الحق جل جلاله : «سيقول السفهاء من الناس) الذين لا عقل لهم ولا دين» جين تحول القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة: ما صرفهم عن قبلتهم انلتى كانوا عليها4 ء فلو دام عليها لاتبعناه . قل لهم يا محمد: 
لله المشرق والمغرب» لا يختص ملكه بمكان دون مكان بخاصية ذاتية تمنع من إقامة غيره مقامه: بل الأماكن 
عند الله سواء: والخلق فى حقه سواء» #يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم؟» » ويضل من يشاء عن المنهاج القويم 
# لا يسأل عما يفعل وهم يسألون › والصراط المستقيم: ما ترتضيه الحكمة وتفتضيه المصلحة من التوجه إلى 
بيت المقدس تارة» والكعبة أخرىء وفائدة تقديم الإخبار به : توطين النفس وإعداد الجواب. قاله البيضاوى . 


YY 
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قال بعض العارقين : إلى أربعون سنة ما أقامنى الحق فى شىء فكرهتهء ولا نقلنى إلى غيره فسخطته) . 
بخلاف السقهاء من الجهال؛ فشأنهم الإنكار عند اختلاف الأحوال» فمن رأوه تجرد عن الأسباب وانقطع إلى الكريم 
الو هاب »ء قالوا: ما ولاه عن حاله الذي كان علبه؟ وأكثروا من الاعتراض والانتقاد عنيه وكذلك من رأوه رجع إلى 
الأسباب بحد الكمالء قالوا: قد انحط عن مراتب الرجال. وهو إنما زاد فى مراتب الكمال. فالملك كله للهء يهدى من 

ثم شهد الحق تعالى لهذه الأمة بالعدالة والفضلء فقال: 

7 ب لاك لھ جع ص عر جر ر لھ ا شا سے ر ر م ا ر 2 
ذلك جَعَلتى امه سما انڪ ووا شد اء عَلَ الاس وَيَكُونَ الرسول عَلَدِكمْ شهدا ... 4 
قلت: (الوسط) هو العدل الخيّر الفاضل» وهو فى الأصل اسم للمكان الذى تستوى إليه المساحة من الجوانب» ثم 
استعير للخصال المحمودة؛ لوقوعها بين طرفى إفراط وتفريط » كالجود بين الإسراف والبخل» والشجاعة بين التهور 
والجبن» ثم أطلق على المتصف بها مستويا فيه الواحد والجمعء والمذكر والمؤنث . قاله البيضاوى. . 
يقول الحق جل جلاله: وكما جعاناكم مهتدين إلى الصراط المستقيم؛ وجعلنا قبلتكم أفضل الجهات» 
جعلناكم أمة أفضل الأممء خيارا عدولا مزكين بالعلم والعملء لتصلحوا للشهادة على غيركم؛ فتكونوا يوم القيامة 
«شهداء عنى الناس»» ويزكيكم نبيكم فيشهد بعدألتكم . 

قال البيضاوى: روى (أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياءء فيطالبهم الله ببيئة التبليعْ وهو أعلم بهم؛ 
واس 7 4 1 و 78 3 200 3 و ۳ ميم ” اي 3 جم اليس 
إقامة للحجة على المتكرين» فيؤتى بأمة محمد بي فيشهدونء فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك 

ا 5 عر 0 ری i‏ ي وڙ ل ہے باط عرس 3 
بإخبار الله في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق . فيؤتى بمحمد 4د فيسال عن حال امته فيشهد بعدالتهم) . 

وهذه الشهادةء وإن كانت لهمء لكن لما كان الرسول كالرقيب المهيمن على أمته عدى بعلى» وقدمت الصلة 
للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم . ه . 

الإشارة: التفاصل بين الرجال إنما يكون بالعلم والحال» فمن قوى علمه بالله كان أعظم قدراً عند الله والعلم 
الذى به الشرف عند الله هو العلم بذات الله وبصفاته وأسمائهء وكذا العلم بأحكام الله إِذَا حصل معه العثم بالله؛ فكلما 
أنكشف الحجاب عن القلب كان أقرب إلى الرب» وإنكشاف الحجاب يكون على قدر التخلية والتحلية» فبقدر ما 
يتخلى القلب عن الرذائل» ويبعد عن القواطع والشواغلء ويتحلي بأتواع الفضائل» ينكشف عنه الحجاب ويدخل مع 
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الأحباب؛ وبقدر ما يتراكم على القلب من الخواطر والشواغلء ويدخل عليه من المساوئ والرذائل؛ يقع البعد عن 
اله » ويطرد العبد عن باب الله فلا يدل على كمال العبد كثرة الأعمال» وإنما يدل على كماله علو الهمة والحال؛ 
وعلو الهمة على قدر اليقين» وقدر اليقين على قدر المعرفة» والمعرفة على قدر التوجه والتصغية» والتوجه تابع 
للقسمة الأزلية. وذلك فصل الله يوتيه من يشاء. 

ثم إن العلماء بأحكام الله إذا لم يحصل لهم الكشف عن ذات الله يكوئون حجة على عباد الله. والعلماء بال الذي 
حصل لهم الكشف عن ذات الله حتى حصل لهم الشهود والعيان يكوترن حجة على العلماء بأحكام الله. فكما أن 
الأمة المحمدية تشهد على الناسء والرسول يشهد عليهم ويزكيهم» فكذلك العلماء يشهدون على الناسء والأرلياء 
يشهدون على العلماء» فيزكون من يستحق التزكية» ويردون من لا يستحقها؛ لأن العارفين بالله عالمون بمقامات 
العلماء أل الظاهرء لا يخفى عليهم شىء من أحوالهم ومقاماتهم: بخلاف العلماءء لا يعرفون مقامات الأولياء» ولا 
يشمون لها رائحةء كما قال القائل: 

تركنا البحور الزاخرات وراءنا فمن أين يذرى التاس أين وجه 

قال القشيرى: (جعل هذه الأمة خيار الأمم» وجعل هذه الطائفة خيار هذه الأمة» فهم خيار الخيار. وكما أن هذه 
الأمة شهداء على الأمم فى القيامة؛ فهذه الطائفة هم ألمدار وهم القطبء وبهم يحفظ الله جميع الأمة. وكل من 
قبلته قلوبهم فهو المقبول» ومن ردته قلوبهم فهو المردود. فالحكم الصادق لفراستهم» والصحيح حكمهم» والصائب 
نظرهم» عصم جميع الأمة من الاجتماع على الخطأء رعصم هذه الطائقة من الخطأ فى النظر والحكم والقبول 
والردء ثم إن بناء أمرهم مستند إلى سنة الرسول بء فكل من لا يكون له اقتداء بالرسول فهو عندهم مردود: 
وصاحبه كلا شیء) . ويالله التوفيق. 
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قلت : (جعل) تصييرية» و (القبلة) مقعول أول» و (التى) صفة للمفعول الثانى المحذوف؛ أى: وما جعلنا القبلة 
الجهة التى كنت عليها وهی بيت المقدس» تم وجهناك إلى الكعبة إلا لتعلم الدابت على الإيمان من غيرهء أو: وما 
صيرنا القبلة الجهة التى كنت علبها بمكة وهى الكحية؛ فإنه كان عليه الصلاة والسلام ‏ يصلى إليها بمكة. 


وقيل: كان يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بيئه وبينهاء كما قال ابن عياسء و (إن) مخففةء و اللام فارقة. 
أى: وإنه؛ أى : الأمر والشأن: كانت التحويلة تشاقة على التاس»› والرأفة: شدة العطف» فهى أبلغ من الرحمة. وال 
تعانى أعلم . 

يقول الحق جل جلاله: وما نسخنا حكم القبلة وجعلناها الجهة التى كنت عليها بمكة دون التى كانت 
بالمدينة» وهى بيت المقدسء «إلا لنعلم» علم ظهور وشهادة «من يتبع الرسول» فى التحول إليها (ممن 
ينقلب على عقبيه4 لضعف إيمانه وقلة إيقانهء فإن التحويلة عن القبلة الأولى والرجوع عنها إلى الثانية 
شاق على النفوس» إلا من سبقت له الهداية وحفت به الرعايةء فإنه يدور مع مراد الله أينما دار» ويتبع رسوله أينما 
سار. ومن مات قبل التحويل إلى الكعبة فإن الله لا يضيع أجر عمله «وما كان الله ليضيع إيماثكم» أى: 
صلاتكم إلى بيت المقدس؛ «إن الله بالناس لرؤوف رحيم». 


الإشارة: الخروج عن العادات وترك الأمور المألوفات كلاهما شاق على النفوس» إلا على الذين هدى الله 
ولذلك كان خرق ألعوائد هو الفصمل بين الخصوص والعمومء ومقتاح لمخازن العلوم والقهوم . فمن لم يخرق عوائد 
نفسه فلا يطمع أن يدخل حصرة قدسه. « كيف يخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد » . وهو الميدان 
الذى تحقق به سير السائرين. د لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين» . وهو عند شيوخ التربية ميزان يتميز 
به من يتبع الرسول ويلزم طريقه إلى الوصول؛ ممن ينقلب على عقبيه» فمن رأوه خرق عوائد نفسه؛ وز زهد فى 
ملبسه وجتسه» تحققوا بدخوله حضرة قدسه» إلا من سبق له الحرمان والعياذ بالل من الخذلان» ومن رأوه وقّفه مع 
العادات» وركن إلى المأنوقات» ومال إلى الرُخص والتأويلات» علموا أن مقامه مقام أهل الحجاب» يأخذ أجره من 


وراء الباب» ولا نصيب له فى الدخول مع الأحباب. 


وأيضا عند تخالف الأثار وتنقلات الأطوارء يظهر الإقرار من الإنكار. أهل الإقرار عارفون في كل حا ل 
يدورون مع رياح الأقدار حيث سارتء ويسيرون معها حيث سارت؛ وأهل الإثكار جاهلون باه فى كل حال؛ 
معترضون عليه عند اختلاف الأحوالء تعوذ بال من الصلال. 


هنا 
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دم ثم ذكر الح تعالى كر كيفية انتدام لس القبلة فقال* 


١‏ قد رى تََلْتَ وَحهِكَ ف السَمَاِ لوقه ْله رَصَهَاموَلِ هدك مَظرَلْمَسْجِرٍ 


ر سے ا ج 


اریت ماكز ولوا ووک كطلرة ...4 
قلت : التقلب: التردد» ووليت كذا: جعلته واليا لهء والشطر هنا: الجهة. 


يقول الحق جل جلاله لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام - حين تمنى أن يحول إلى الكعبةء لأنها قبلة أبيه 

إبراهيم وأدعى إلى إسلام العرب» وهى أقدم القبلتين» فكان ينظر إلى السماءء ويقلب وجهه فيها انتظارا لتزول 
الوحى؛ وهذا من كمال أدبه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حيث انتظر ولم يطلب: فقال له الحق تعالى: (قد نرى> أى: 
ريما نرى تردد <وجهك فى السماء» انتظارا للرحى» فلنعطيتك ما تمنيت »ونوجهك إلى قبلة «ترضاها» وتحبها 
لمقاصد دينية وافقت المشيئة»ء واقتضتها الحكمة» «فول وجهك» أى: اجعله مواليا «(شطر» أى: جهة «المسجد 
الحرام . وحيثما كنتم» أيها المؤمنون أى فى أى مكان كنتم <فولوا وجوهكم شطره» جهته. 

وإنما ذكر الحق تعالى شطر المسجدء أى: جهته؛ دون عين الكعبة؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - كان فى 
المدينة» والبعيد يكفيه مراعاة الجهة: فإن استقبال عينها حرج عليه» بخلاف القريب» فإنه يسهل عليه مسامتة 
العين(' » وقيل: إن جيريل ‏ عليه السلام ‏ عيّنها له بالوحى فسميت قبلة وحى . 

روى أنه ب قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراء ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال 
قبل قتال بدر بشهرين» وقد صلی بأصحابه في مسجد بئى سلمة ركعتين من الظهرء فتحول فى الصلاة؛ واستقبل 
الميزاب» وتبادل الرجال والتساء صفوفهم» فسمى مسجد القبلتين . قاله البيضاوى. 

الإشارة: فى الآية إشارة إلى أن ترك التصريح من كمال الأدب» وفى الحكم: < ريما دلهم الأدب على ترك 
الطلب» كيف يكون دعاؤك اللاحق سبباً فى قضائه السايق؟! جل حكم الأزل أن يضاف إلى العلل > . فإذا تمنيت 
شيئاً وتوقفت على أمر فاصبر وتأدب واقتد بنبيك ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حتى يعطيك ما ترضى» أو يعوضك منها 
مقام الرضا. وف المسألة كلام» والتحقیق أن ينظر إلى ما ينشرح به صدره فى الوقت» فإن انشرح للدعاء دعاء 
وإن انقيض عن الدعاء سكت. والله يرزق من يشاء بغير حساب ولا علة ولا أسباب. 


(1) سامته: قابله ووازآه ووتجهه. 
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وإن شكت قلت: قد نرى فكرتك أيها العارف فى سماء المعانى» غائبا فى شهود الأوانىء فلدولينك قبلة ترضاهاء 
وتتلذذ بشهود جمالها وسناهاء وهى الحضرة المطهرة التى هى صلاة القلوب» فول وجهك ووجهتك إلى تلك 

الحضرةء وحيكما كنت فول وجهك شطره؛ ودم على صلاة الفكرة والنظرة» فهى صلاة العارفين» ومنتهى أمل 
) القاصدين» وبال التوفيق. 


ولما تحولت القبلة إلى الكعبة غضبت اليهودء حيث ترك فبلتهم؛ مكابرة وعناداء وقالوا: لو بقى على قبلتنا 
لرجونا أن يكون هو النبى المبعوث فى آخر الزمان فنتبعه» فرد الله عليهم وكذبهم فقال: 





قلت : (ولئن) اللام موطئة للقسمء و (إن) شرطية؛ و (أتيت) فعل الشرطء و (ما تبعوا) جواب القسم المحذوف 

سد مسد جواب الشرط . قال فى الألفية 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم' <١‏ جاب ما أخرت فيوملتزم 

يقول الحق جل جلاله: <وإن الذين أوتوا الكتاب4 من أحبار اليهود «ليعلمون» أن التحول إلى الكعية 
حق «من ربهم) لما يجدون فى كتابهم أنه يصلى إلى القبلتين» وأن عادته تعالى تخصيص كل أمة بشريعةء 
ذوما الله بغاقل عما يعملون» من التعنت والعئاد» وإنما يمهلهم ليوم المعادء وإلله لفن أتيتهم بكل حجة ويرهان 
على صحة التوجه إلى الكعبة «ما تبعوا قبلتك» ؛ لأنهم ما تركوا قبلتك لشبهة تزيلها الحجة؛ وإتما خالفوك 
مكابرة وعتادا. وقد طمعوا أن ترجع إلى قبلتهمء ونست «بتابع قبلتهم؟ أبداء بل لهم قيلتهم؛ صهرة بيت 
المقدسء وللنصارى قبلتهم؛ مطلع الشمسء» وليس يعضهم #بتابع قبلة بعض» ؛ لتصلب كل حزب بما هو فيه 
وان كان على خطأ وفساد؛ لأن مقارقة العوائد هنا صعب على النفوس إلا من سيقت له العناية. 


YA 
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<ولدن اتيعت أهواءهم» الباطلة وآراءهم الزائفة فرزضاً وتقديرا من بعد ما جاءك من العلم» الواضح 
والوحى الصحيح «إنك إذ! لمن الظالمين) ؛ لكنك معصومء فلا يتصور اتباعك لهم أبدا . 

«الذين آتيناهم الكتاب4 أى: اليهود «يعرفونه4 أى: الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ون لم يتقدم ذكره 
لدلالة الكلام عليه أو القرآن أو التحويل» «كما يعرقون أبناءهم» لا يشكُون فى صحة رسالته كما لا يشكرن فى 
معرفة أبنائهم. وعن عمر تة أنه سأل عبدالله بن سلام عن رسول الله كي فقال: (أنا أعلم به منى بابنىء قال 
له: ولم؟ قال: لأنَى لست أشك فى محمد أنه نبي الله. وأما ولدى فلعل والدته قد خانت) . 

وبعد حصول هذه المعرفة لهم جحدوه وكتموأ صفته؛ إلا من عصمه الله بالإيمان كعبد الله ين سلام وأصحابه ‏ 
فقد كتم فريق منهم الحق وهم أحيارهمء وهم يعلمون أنه حق حسدأ وعتادا. 


هذا الذى أنت عليه يا محمد هو «الحق من ريك : قلا تكونن من الممترين> أى: من الشاكين فى أنه 
الحقء أو فى كتمانهم الحق عالمين به. والخطاب مصروف للسامعين لا للنبى 5؛ لأنه غير متوقع منه؛ وإتما 
المراد تحقيق الأمرء وإنه بحيث لا يشك فيه ئاظرء أو أمر الأمة باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه 
الأبلغ . قاله الييضاوى. 
< الإشارة: مما جرت به سنة الله تعالى فى خلقه أن أهل الحقيقة منكورون عند أهل الشريعة» أو تقول: علماء 
الباطن منكورون عند علماء الظاهرء يقابلونهم بالإذاية والإنكارء مع أنهم يعلمون أن الحقيقة حق من ريهم» وأن علم 
الباطن حق لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - : « إن من العلم كهيكة المكنون» لا يعلمه إلا العلماء باللهء فإذا سمعه أهل 
الغرة بالل أنكروه عليهم» . أو كما قال عليه الصلاة والسلام -» وقال إل : «لكل آية ظاهر وباطن وحدٌّ ومطلع» . 
وما الله بغافل عما يعملون) فجزاؤهم الحرمان عن لذة الشهود والعيان» فيقال لأهل الباطن: ولثن 
أتيتهم بكل آية وبرهان ما تبعوا وجهتك التى توجهت إليها؛ لأنها منوطة بموت النفوس وحط الرؤوس ودفع 
الفاوس» وخرق العوائد لاكتساب القوائدء ومقارقة الأوطان والغيبة عن الأهل والولدان» وما أنت أيها المريد بتابع 
وجهتهم التى توجهرا إليهاء ولكن اتبعت أهواءهم من بعدما ظهر لك من علم التحقيق: إنك إذا لمن الظالمين 
لنفوسهم. ' 
الذين آتيناهم الكتاب من علماء الشريعة يعرفون علم الحقيقة» كما يعرفون أيتاءهم» أى: يقرون به فى الجملة 
وينكرون وجود أهله مخصوصينء وقد يتحققون به ويكتمون الحق حسداء وهم يعلمون وجود خصوصيته؛» فيقال 


۷4 
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للعارف: هذا الذى أنت عليه من سلوك جادة الطريقء وعلم التحقيق» هو الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 
ك على الحق المبين. 


كرك ص 


+ ر سس او ایل 7 ا سے ر ت ارك ع ال سي كم د 

@ ولل وهه هُوموليا 78 ا بای آله میا انا " 
لر ل 

2 ا A‏ سے ہے ہے NOE‏ ا 


سے / وجهاء ا سے ا ا ا 
سي در 4 وَمِنْ حَيْتُ حرجت فو جهك نط 61 جد الحرًا لحرام أنه من ريك 


ا ص سے چ بو ا مر ي 
1 و E‏ | کشر 


سے سے رو ار سر و 


م و و 1 


و شر كس منطرة َه 





قلت: التنوين فى (لكل) تئوين العوض» أى ولكل أمة قبلة» أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من ألكعية» 
و(وجهة) مبتداً » والخبر: المجرور قبله. و(هو) مبتدأ » و (موليها) خبر مقصورء و ( ولى) يتعدى إلى مفعولين: 
وهو هنا محذوفء أى: موليها وجهه إن كان الضمير يعود على المضاف المحذرف» ويحتمل أن يعود على الله 
تعالى: أى: الله تعالى موليها إياه » أى: يجعلها موالية له إن استقبل جهتها. 


وقرأ ابن عامر : (هو مولأها) بالبئاء للمفعول» فالتائب مير يعود على (هو)ء وهو المفعول الأول؛ والثانى: 
المضاف إليه تخفيقاء وأصله: مولى إياهاء أى مصروقا إليها. 


يقول الحق جل جلاله: ولكل فريق من المسلمين جهة من الكعبة يستقيلها ويوليها رجههء أيئما كان وحيتما 
حل» فأكثروا من الصئوات؛ واستقبلوا الخيرات قبل هجوم هادم اللذات» «أينما تكوثوا» فى مشارق الأرض 
ومغاربهاء يأتكم الممات» ويأت بكم إلى المحشر حفاة عراةء ولا ينفعكم حيتئذ إلا صالح عمل قدمتوه» أو فعل خير 
أسلفتموهء «إن الله على كل شىء قدير» » فلا يعجزه بعث العبادء ولا جمعهم من أعماق الأرض وأقطار 
البلاد. وإذا علمت أن لكل قوم جهة يستقبلونهاء فمن «حيث خرجت» وفى أى مكان حالت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام»ء رالله «إنه للحق من ربك فبادر إلى امتثالهء ذوما الله بغافل عما تعملون) من خير أو 
شرء فيجازى كل واحد على ما أسلف. 
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ثم كرر الحق تعالى الأمر بالتوجه إلى الكعبة لعلة أخرى سيذكرهاء فقال: (ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام» وحيثما حللتم «فولوا وجوهكم شطره). قال البيضاوى: كرر هذا الحكم لتعدد علله: 
فإنه تعالى ذكر للتحول ثلاث علل: تعظيم الرسول بي بابتغاء مرضاته» وجرت العادة الإلهية على أن يونّى أهل 
كل ملة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بهاء ودقع حجج المخالفين على ما بيتهء» وقرن كل علة بمعلولهاء 
مع أن القبلة لها شأن» والنسخ من مظان الفتنة والشبهة» فبالحرى أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى. ه. 
ثم ذكر العلة الثالئة وهى ضع حجج المخاقين. فقال: 


س 0 کج ار ےا سل 


يرت ظلموا مهم فلا شوشم اخسون ولام 





قلت : الاستقناء من (الناس؛ أى: لكلا يكون لأحد من التاس حجة عليكم إلا المعاندين منهمء و(لأتم) متعلق 
بمحذرف» أى: ولإتمام نعمتى عليكم وإرادة اهتدائكم أمرتكم بالتحول» أو معطوف على محذرف؛ أى: واخشونى 
لأحقظكم ولأتم نعمتى عليكم . 

يقول الحق جل جلاله: وإنما أمرتكم بالتوجه إلى الكعبة دون الصخرة لتدقع حجج الناس» فإن اليهود ريما 
قالوا: المنعوت فى التوارة قبلته الكعية» وهذا يستقبل الصخرة» أوإن محمدا يخالف دينئئا ويستقبل قيلتنا . والمشركون 
ربما قالوا: يدعى ملة إبراهيم ويخالف قبلته» فأمرتكم باستقبال القبلة دفعا لحجج الناس» إلا المعاندين مذهم فلا ينقطع 
شغبهم» فإنهم يقولون: ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه» وحبا لبلدهء أو بدا له فرجع إلى قبلة آبائه» ويوشك 
أن يرجع إلى دينهم. 

فلا تخافوهم ولا تلتفتوا إلى مطاعنهم» فإنها لا تضركم › ط واخشونى 4 أكفكم شرهمء فإن من خافنى خاف 
منه كل شىء؛ ومن لم يخشنى خاف من كل شىءء وأمرتكم أيضا بالتوجه إلى قبلة جدكم لاتم نعمتى عليكم # 
بإقرار عين نبيكم» وإرادة اهتدائكم» فاشكروا ما أوليتكم؛ واذكروا ما به أنعمت عليكم أزدكم من فضلى وإحسانى: 
وأسبغ عليكم إنعامى وامتثانى. 

الإشارة: من حكمة المدبر الحكيم أن دبر ملكه العظيم»ء ووجه كل فرقة بوجهة من مصالح عباده: أفناه فيها 
وولاه إياها. فقوم أختصهم لمحبته واصطفاهم لحضرته؛ وهم العارفون» وقوم أقامهم لخدمته وأفناهم فى عبادته؛ 


A1 
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وهم العباد والزهادء وقوم أقامهم لحمل شريعته وتمهيد دينه؛ وهم العلماء العاملون؛ وقوم أقامهم لحقظ كتابه رسما 
وتلاوة وتقهما؛ وهم القراء والمفسرون» قال تعالى: #ل نا نحن نزلنا الذكر وإ َه لحافظون #» وقوم أقامهم 
لتسكين الفتن ودفع المظالم والمحن؛ وهم الحكام ومن يستعان بهم فى تلك الوجهة:؛ وقوم أقامهم لحفظ نظام 
الحكمة؛ وهم القائمون بالأسباب الشرعية على اختلاف أنواعها وتعدد فروعهاء وقوم أعدهم لظهور حلمه وعفوه 
فيهم؛ وهم أهل المعاصى والذنوب» وقوم أعدهم للانتقام وظهور اسمه القهار؛ وهم أنواع الكفار. 
فكل وجهة من هؤلاء توجهت لحق شرعى أقامتها القدرة فيه» وحكم بها القضاء والقدرء إلا أن القسمين 
الأخيرين لا تقررهما الشريعة. فلو حسنت المقاصد لكان الكل عمالا لله فيقال لهم: «استّيقوا الخيرات4 بتحسين 
المقاصد والنيات» وبادروا إلى الطاعات قبل هجوم هادم اللذات» أينما تكونوا يجمعكم للحساب» وتعاينوا جزاء ما 
أسلفتم من عذاب أو ثواب» ومن حيث خرجت أيها العارف فول وجهتك وكليتك لمسجد الححشرة باستعمال الفكرة 
والنظرةء فإنها حق وما سواها باطلء كما قال الشاعر: 
ألا گل شىء ما خلا الله باطل وکل تعيم لا محالّة زائل(١)‏ 
وحديثما كنتم أيها العارفون فولوا وجوهكم إلى قبلة تلك المضرة» واعبدوا ريكم بعبادة القكرة» فإئها صلاة 
القلوب» ومفكاح ميادين الغيوبء وفى ذلك يقول القائل(") : 
ياقبلتی فى صلاتى إناوقفتأصنلّى 


ع "د بس 


جمالكم نصب عينى إليه وجهت كلسى 
فإذا تحققتم بهذه الحضرة؛ وتحصنتم بحصن الشهود والنظرة» اتقطع عتكم حجج خصيم التفس والجنس» 
وتنزهتم فى رياض القرب والأنسء إلا الخواطر التى تحوم على القلوب» فلا تقدح فى مشاهدة الغيوب؛ فلا تخافوا 
غيرىء ولا تتوجه همتكم إلا لإحسائى وبرى؛ فإنى أتم عليكم نعمتى» وأرشدكم إلى كمال معرفتى؛ وأتحفكم 
بنصرى ومعونتى . 


)١(‏ نقل الحافظ أبن حجر قي الفتح1/ ۲۸۸ : (أن لبيد أنشد من شعره (ألا كل : شع ماخلا الله باطل) ؛ : فقال عثمان بن مظعون: 
صدقت. ققال لبيد: (وكل نعيم لا محالة زإئل) . فقال عثمان: كذبت؛ نعيم الجدة لا يزول..) . 
(؟) أبن الفارض.. 


1A۲ 
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۶ کن اآرسآتا گم شرلا قم بت وا منک اتوت ورک ڪڪ وڪم 
الكتب سے1 رمک اله کوشا قل 
ولا کشو e‏ 


قلت : (كما) متعلق بأتم» أى: ولأتم نعمتى عليكم فى شأن القبئة كما أشمتها عليكم يإرسال الرسول. أو 
باذکرونی» أى: كمأ ذكرناكم بالإرسالء فاذكرونى بالمقال والحال. وقدم هنا التزكية على التعليم؛ باعتبار القصد؛ 
لأن القصد من الإرسال والتعليم هو التطهيرء وأخره فى دعوة إبراهيم باعتبار الفعل» لأن الإرسال والتعليم مقدم 
على التطهير» وأعاد العامل فى قوله: «ويعلمكم ما لم تكوئوا تعلمون؟ إيذانا بأنه جنس آخر شرفاً له. 





عله دوف آذ کک وا وای 





يقول الحق جل جلاله: يا عبادی اذکروا برى وإحساتی؛ فقد أتممت عليكم نعمی وآلائى بإسعافكم فى تحويل 
القبلة» كما أتممتها عليكم بأعظم النعم وأجلهاء وهو إرسال من يعلمكم «رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا» المرصلة 
إلى حضرتناء ويطهركم من المساوئ والعيوب» «ويعلمكم الكتاب» المشدمل على علم الغيوب ودواء القاوب> 
ويعلمكم «الحكمة4 وهى الشريعة المطهرة والسنة النبوية » «ويعلمكم؟» علوما غيبية لم يكن لكم بها علم ولا معرفةء 
«فاذكروني» بالطاعة والإحسان «أذكركم؟» بالثواب ونعيم الجنان. قال اة : « من أطاع الله فقد ذكر اللهء وإن قلت 


عل ازاق 


صلاته وصيامه وتادوته القرآن . ومن عصى الله فقد نسى الله وان كثرت صلاته وصیامه وتلاوته» . 

أ فاذكرونى بالجتان أذكركم بنعمة الشهود والعيان» أو فاذكرونى بالقلوب أذكركم بكشف الحجب» أو فاذكرونى 
بالتوحيد والإيمان أذكركم بالدرجات فى الجنان . قال الصديق كَْنْدَةْ: (كفى بالتوحيد عبادة وكفى بالجنة 
ثواباً) . أو فاذكرونى بالشكر أذكركم بالزيادةء أو فاذكرونى على ظهر الأرض أذكركم فى بطنها. قال الأصمعى: 
(رأيت أعرابيا واقفا يوم عرفة يعرفات» وهو يقول: إلهى عجت لك الأصوات بضروب اللغات يسألونك الحاجات» 
وحاجتى إليك أن تذكرنى عند البلاء إذا نسيتى أهل الدنيا) . 

أو: فاذكرونى فى الدئيا أذكركم فى العقبي» أو: فأذكرونى بالطاعات أذكركم بالمعافاةء يعنى يحييه حياة 
طيبة . أو: فاذكرونى فى الخلاء والملاً أذكركم فى أفضل الملا دليله الحديث: «أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى 


YAY 
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ار اب قب کے سے يا 


ما شاء» وأنا معه إذا ذكرنى» فمن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى تفسى . . ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فی ملا خير من 
مله ..» الحديت. 


أو: فاذكرونى فى اللحمة رالرخاء أذكركم فى الشدة والبلاء» أو: فاذكرونى بالتسليم والرضا أذكركم بحسن 
التدبير ولطف القضاء» ‏ ومن بكوكل على الله فهو حسبه 6 أو: فاذكرونى بالشوق والمحية أذكركم بالوصال 
والقربة. أو: فاذكرونى بالتوبة أذكركم بغفران الحوبة» أو: فاذكرونى بالدعاء أذكركم بالعطاءء أو: فاذكرونى 
بالسؤال أذكركم باللوال؛ إلى غير ذلك مما لا ينحصر. 


واعلم أ الذكر ثلاثة ولع : ذكر اللسان فقط فقط وهو ذكر الفاظين! أ (١‏ ؛ وذكر اللسان والقلب وهو ذكر السائرين؛ 
,هر أقرب الطرق الموصلة إلى الله تعالى» إذا كان بشيخ كاملء واعلم ن کر على قوع کر من تيفل رید 


وتسبيح وحمدلة وحسبلة وحوقلة وصلاام على رسول الله اء ولكل خاصية وثمزة ة عوتجتمع فى ذكر المفردء» وهو: 


الله الله . قان ثمرته ألفناء فى الذأت؛ وهى الغاية والمنتهى . انظر أبن جزى . 


قال الحق تعالى: واشكروا لى ما أوليتكم من إحسائى وبرى يأن تنسبوها لى لا لغيرى؛ ولا تجحدوا إحسانى 

الإشارة: كما أنعم الله على الأمة المحمدية بأن بعث قيهم رسولا منهم يعلمهم الشريعة النبويةء ويطهرهم من 
شهود الغيرية» ويعلمهم العلوم اللدثيةء كذلك من الله تعالى على عباده من هذه الأمة فى كل زمان؛ ببعث شيوخ 
التربية يطهرون الناس من العيوب؛ ويدخلونهم حضرة الغيوب» ويطلعونهم على شهود القدرة الأزلية والحكمة 
الإلهية» ويعلمهم من غرائب العلوم» ويفتح ذهم مخازن الفهومء فيطلعون على السر المصون» ويعلمون ما لم يكونوا 
يعلمون» فيقول لهم الحق جل جلاله: اذكرونى بأرواحكم وأسراركم» أذكركم بالغيبة عن رؤية أشباحكم» اذكرونى 
بالقكرة والنظرة أمتعكم بدوام شهود الحضرة» واشكروا لی آلائى وبرىء ولا تكفروا بالركون إلى غيرى فإنى أسليكم 





(١)‏ الخفلة هتا باعتبار عدم مو اة اقل للسان فى الذكر. 


Af 
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ولمأ 


أمر عباده بالشكر أمرهم بمقام الصبر لأنه أخوه في ضده؛ إذ الشكر في اللعمة والصبر فى البلية؛ فقال: 










لكل ولأ لق 50 الصدبررة لوا 
1 ہے ہے قار ك2 چ سے لے اسر 
e)‏ أو كلصاوت : من رتهم وَرْحَمَه د وتيك 


قلت : (أحياء) و (أموات) خبران عن مبتدأ مضمرء والابتلاء هوالاختبار» حيثما ورد فى القرآنء ومعناه فى 
حقه تعالى: أنه يظهر فى الرجود ما فى علمه لتقوم الحجة على العبد» وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا؛ لأن الله 
علم ما كان وما يكونء و الصلاة هنا المغفرة والتطهيرء و الرحمة: اللطف والإحسان. 
يقول الحق جل جلاله: یا أيها الذين آمنوا استعينواه على نيل رضوانى وبرى وإحسانى +يالصير» 
على مشاق الطاعات وترك المعاصى والهفوات: وبالصلاة التى هى أم العبادات؛ ومحل المناجاة ومعدن المصاقاة, 
فيها تشرق شوارق الأنوار» وتقسع ميادين الأسرار» وهى معراج أرواح المؤمئين ومناجاة رب العالمين؛ فإن 
تجرعتم مرارة الصبر فإن «الله مع الصابرين»»: وأعظم مواطن الصير عند مفارقة الأحباب» وذهاب العشائر 
والأصحابء فإن كان موتهم فى الجهاد فلا يتبغى لأجلهم أسف ولا تكاد؛ لأنهم «أحياء عند ربهم يرزقون»: 
وكذلك من ألحق بهم من ذى هدم وغرق وحرق ونفاس وطاعونء قلا 3 تقولوا لمن يقتل *فى سبيل الله من 
هؤلاء: هم «أموات4 > (یل٤‏ هم «أحياء4 حياة روحائية لا بشريةء «ولكن لا تشعرون) بحياتهم لأنهم مجرد 
أرواحء وأنتم قد لبستم طلسم الأشباح» فاختفى عتكم مقام الأرواح» وكذلك أرواح المؤمنين كلهم أحياء. 
وإنما خص الشهداء لمُزيد بهجة وكرامة. وإجراء رزقهم عليهم دون غيرهمء ففى الحديث: «أرواح الشهداء 
فى حواصل طير خضر تعلق من ورق الجئة» . أى: تأكل» وفى حديث آخر: « يقلق الله الشهداء جسومًا على 
صورة طير خض فتكون فى حواصلهاء فتسرح بها فى الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتنال من خيراتها ونعيمها 


“حتى تحشر منها يوم القيامة» 1 
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ولا يدخل الجدة أحد غيرهم إلى ميقاتها إلا الصديقون» وهم العارفون» فهم أعظم من الجميع؛ لمزيد تصرف 
وإدراك وسعة روح وريحان» وتحقق شهود وعيان» فهم فى نعيم الجدان كالشهداءء لكن الصديقين غير محصورين 
فى حواصل الطيورء بل نهم هياكل وصور سرحوا بها حيث شاءوا. وكذلك من فوقهم من الأنبياء والرسلء وال 
تعالى أعلم . 
ثم قال الحق جل جلاله: ولنختبركم يا معشر المسلمين *يشىء؟ قليل «من الخوف؟ لهيجان العدو 
وصولة الكقارء «*والجوع» لغلاء الأسعار وفلة الكمارء «ونقص من الأموال» بموت الحيوان وتعذر التجارة أو 
الخسران» «والأنفس؟» بالموت فى الجهادء «والثمرات>» بذهابها بالجوائح. 
وعن الشافعى ية (الخوف خوف الله والجوع صوم رمضان » والنقص من الأموال بالزكوات والصدقات»: 
ومن الأنثس بالأمراض» ومن الخمرات موت الأولاد) . وعن النبى ي «إذا مات ولد العبد قال الله للملائكة: 
أقبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون: تعم . فيقول الله تعالى: أقبضتم ثمرة قلبه ؟ فيقولون: نعم. فيقول الله تعالى: ماذا قال؟ 
فيقولون: حمدك واسترّجع : فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدى بيت فى الجنة وسموه بيت الحمد» . 
«وبشر الصابرين» يا من تتأتىّ منه البشارة؛ <الذين إذا أصابتهم مصيبة» فى بدن أو أهل أو مال أو 
صاحب قالوا إنا ٹ4 ملكا وعبيداً يحكم فیدا بما یرید «وإنا إنيه راجعون) فيجازينا بما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فتغيب مصائب الدنيا فى جانبه. 
وفى الحديث: «من أصابته مصيبة فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنى قى مصيبتى واخلف لى خيراً 
منهاء إلا أَخْلْف الله له خيراً مما أصابه» قالت أم سلمة: فلما مات زوجى أبو سلمة قلت ذلكء قأبدلنى الله 
برسولە 5ة . 
<أولنك4 الصابرون الراجعون إلى الله «عليهم صلوات» أى: مغفرة وتطهير «من ريهم ورحمة» أى: 
عطف ولطف «وأولدك هم المهتدون) لكل خير فى الدئيا والآخرة . 
الإشارة: يا أيها الذين آمئوا بطريق الخصوص استعيئوا! على سلوك طريق حضرتنا ومشاهدة أنوار قدسنا 
بالصبر على ما تكره النقوس؛ من ترك الحظوظ والشهوات» والميل إلى العادات والمألوقات» وبالصلاة الدائمة وهى 
صلاة القلوب بالعكوف فى حضرة الغيوب. (إن الله مع الصابرين» بالمعونة والتأييدء وإشراق أنوار التوحيدء 
ولا تقولوا لمن ترونه قتل نفسه بالذل والافتقارء وخرق العوائد وخلع العذار: إنه قد مات» بل هو حى لا يموت» قال 


1۸٦ 
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لله تعالى: ذلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» فإذا ماتت نفس المريد. وإاستوى عنده الذل والعؤ 
والمدح والذمء والغنى والفقرء والموت والحياة» فقد حييت روحه وأتسع عليها فضاء الشهودء وتمتعت بالنظرة إلى 
الملك المعبود. فلا يزيدها الموت الحسى إلا اتصالاً وتمتعاً وشهوداء فهى فى الترقى أبداً سرمداء ولكن لا تشعرون 
بما هم فيه فى هذه الدار وفى تلك الدار. 


ويقال لهم عند إرادة سلوكهم الطريق إلى عين التحقيق: والله لنبلونكم يا معشر المريدين بشىء من إذاية الخلق 
وتضييق الرزق» وذهاب الأموال» وضعف الأبدان بالمجاهدة» وتأخير النتح بظهور ثمرة المشاهدة؛ ليظهر الصادق 
فى الطلب بالثبوت فى أحكام العبودية» حنى تشرق عليه أنوار الربوبية» من الكاذب بالرج وع إلى العوائد 
والشهوات» والركون إلى الرخص والتأويلات» «وبشر الصابرين) الفابتين فى الطلبء بالظفر بكل ما أملواء 
وبالوصول إلى ما إليه رحلواء الذين إذا أصابتهم نكبة أو وقفة تحققوا بضعف العبوديةء وتعلقوا بقوة الريوبيةء 
فرجعوا إلى الله فى كل شىء؛ فآواهم إليه من كل شىء» أولتك عليهم تحن من ربهم وتقريب» وهم المهتدون إلى 
جوار الحبيب. 


قال اين جرى: (فائدة) ورد ذكر الصبر فى القرآن : فى أكثر من سبعين موضعا؛ وذلك لعظم موقعه فى 
الدين. ٠‏ قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر معلوم إلا الصبرء قإنه لا يحصر أجره؛ لقوله تعالى: ‏ إِنَّما يوقى 
الصابرون أجرهم بغير حسًاب ‏ . وذكر الله للصابرين ثمانيا من الكرامات: 


أولها: المحبة » قال: «إ واللّه يحب الصّابرِين 4 » والثائى : النصرء قال: إِنّ الله مع الصّابرين 4 , 
والثالث : غرفات الجنةء قال: ط يجزون الغرقة بما صبروا > , والرايع : الأجر الجزيل » قال: إلا يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب ) والأريعة الأخرى المذكورة فى هذه الآية فمدها البشارة قال: «ويشر 
الصايرين» » والصلاة والرحمة والهداية قال: «( اواك عليهم صلّوات من رهم ورحمة ة وأولبك هم 
المهتدون 0 

والصبر على أربعة أوجه: صبر على البلاء» وهو منع النفس عن التسخط والهلع والجزع» وصير على اللعم: 
وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان والتكبر بهاء وصبر على الطاعة بالمحافظة والدوام عليهاء وصبر على المعاصى 
يكف النفس عنها. وفوق الصبر التسليم» وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهراء وترك الكراهية باطناء وفوق التسليم 
الرضا بالقضاءء وهو سرور النفس بفعل الله» وهو صادر عن المحبةء وكل ما يفعل المحبوب محبوب. ه . 


AY 
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وما ذكر الحق تعالى الكعبة» وأمر بالتوجه إليهاء ناسب أن يذكر الصفا والمروة؛ لقربهما مئها ومشاركتهما لها 
فى أمر الدين. وذلك أن الصحابة تحرجوا أن يطوفوا بهما؛ لأن الصفا كان عليه صنم يقال له إساف» وعلى المروة 
صنم يقال له نائلة» فخافو! أن يكون الطواف بينهما تعظيما لهماء فرفع الله ذلك فقال: 
0 7 سے ار سر م ری سی ا ی بن مع سه ماله 2 1 21 r‏ کی ر ور ا 2 سے 
ملس كس م سه fo EY‏ 
بهِمَاوَمَن کو حيرا االله سَارْعَليِمٌ € 4 


قلت: (الصقا) گی أصل الوصع: جمع صىفاة: و شی الصخرة الصلية الملساء: يقال: سماة وصقاء كحصأة 





وحصى» وقطاة وقطاء ونواة ونوى. وقيل: مقردء وتثديته: صفوان» وجمعه: أصقاءء و (المروة) ما لان من الحجارة 
وجمعه مرو ومروات» كتمرة وتمر وتمرات. والمراد هنا جيلان بمكةء و (شعائر الله) : أعلام دينه» جمع شعيرة أو 
شعارة» والشعيرة: كل ما كان معلما لقربان يتقرب به إلى الله تعالى» من دعاء أو صلاة أو أداء فرض أو ذبيحة. 

والحج فى اللغة: القصدء والعمرة: الزيارة» ثم غلبا شرعاآ فى العبادتين المخصوصتين . 

وقرأ الأخوان وخاف: (يطوع) بلفظ المضارع؛ مجزوم اللفظء وهو مناسب لقوله (أن يطوف) » أصله: يتطرعء 
أدغمت التاء فى الطاء لقرب المخرج؛ والباقون بلقظ الماضي» مجزوم المحل؛ وهو متاسب لقوله: (فمن حج 
البيت) . و (الجناح) : الإثم» من جتح إذا مال كأن صاحب الإثم مال عن الحق إلى الباطل» و(خيرا): صفة 
لمصدر محذوف» أو على إسقاط الخافض , 

يقول الحق جل جلاله: (إن؟ الطواف بين «الصفا والمروة؟ من محالم ديذه ومناسك حجهء (قمن» 
قصد «البيت؟ للحج أو العمرة <فلا جناح عليه أن يطوف) بينهماء ولا يضره الصتمان اللذان كانا عليهما فى 
الجاهلية؛ فإن الله محا ذلك بالإسلامء «ومن تطوع) لله بخير من حج أو عمرة أو صلاة أو غير ذلك» «فإن اللهه 
يشكر فعله ويجزل ثوابه . واختاف فى حكمه» فقال مالك والشافعى: ركن لا يجبر بالدم؛ وقال أبو حئيفة: فرضص 
يجبر بالدم» وقال أحمد: سنة» والله تعالى أعام . 

الإشارة: الصفا والمروة إشارة إلى الروح الصافية والنفس الليدة الطيبة» فالاعتناء بتطهيرهما وتصقيتهما من 
معالم الطريق» وبهما يسلك إلى عين التحقيق؛ فمن قصد بيت الحصرة أحج الروح بالفناء فى الذات» أو عمرة 
النفس بالفناء فى الصفات» فلا جناح عليه أن يطوف بهما؛ ويشرب من كأسهماء حتى يغيب عن حسهماء ومن 
تطوع خير! ببذل روحه للهء والغيبة عنها فى شهود مولاهء فإن الله يشكر فعله» وينشر فضله ويظهر خیره» ويتولى 
أمره» وال ذو الفضل العظيم . 


A 
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ولما ذكر الحق تعالى تسخ القبلة ردآ على اليهرد» والمدكرين للدسخ. رجع إلى معاتبتهم على كتمان الحق» فقال: 
# إِدَالَذِينَ یمود ما ارَلامیَالْیَت ودی ينبني مَابَبَكَدهُ لاس ف الكتي أوليك ' 


2000 نعمت © إلا ال ابوا وض واو یئا توليك أورث عل 


م 6 ا زین کرو وم اوم رويطو اميك الاين 
یی > حرفا ا مقف عنم لداب ولام متروت 9 4 
قلت: الضمير فى (فيها) : يعود على اللعدة أو النارء وإضمارها قبل الذكر تفذيما لشأنهاء وتهويلا لأمرها. 
يقول الحق جل جلاله فى شأن أحبار اليهود حيث كدموا صفة الرسول َج : «إن الذين يكتمون» ما 
أنزلناه عليهم فى كتابهم من صفة محمد عليه الصلاة السلام . من الآيات الواضحات فى شأنه؛ وبيان صفته 
ويلده وشريعته؛ وما يهدى إلى وجوب اتباعه؛ والإيمان بد «من بعدما بيناه للناس؟ فى الترراةء «أولتك» 
الكاتمون «يلعنهم الله ويطردهم عن ساحة رحمتةء «ويلعنهم» الجن والإتس» وكل من يتأتى مته اللعن؛ 
كالملائكة وغيرهم. «إلا الذين تابوا» من الكتمان؛ وكل ما يجب أن يتاب منه» (وأصلحوا» ما أفسدرا من الدين 
بالتدارك» «ويينوا» ما كتموا «قأولتك أتوب عليهم» وأرحمهم «وأنا التواب الرحيم» أى: المبالغ فى قبول 
التوبة وإقاضة الرحمة» وأما من مات على الكفر ولم يتب فأولنك (عليهم لعنة الله4» ومن يعددٌ بلعدده من 
«الملائكة والناس أجمعين» خالدين فى اللعنة أو فى النار «لايخفف عتهم العذاب4 ساعة» ولا هم يمهلون 
عنه» أو لا ينتظرون للاعتذار أو الفداء. 
الإشارة : ما قيل فى أحبار اليهود يقال مثله فى علماء السوء من هذه الأمة الذين ملكتهم جيفة الدنياء وأسرهم 
الهرىء الذين يقبضون الرشا على الأحكام» فيكتمون المشهور الواضحء ويحكمون بشهوة أنفسهمء فأرللك يلعذهم 
اللاعنون» وفى ذلك يقول ابن المبارك ‏ رحمه الله : 
وهل أُفسّد الدين إلا الملوك وأمسبار سوم ورهب انيا 
وياعوا النقسوس ولم يربحوا ولم تغْل فى البيع الانيا 
لق رقع القوم فى ِيف بين ال ذى الكل إِننانها 
وكان يحيى بن معاذ الر ازى تة يقول لعلماء وقته: (يا معشر العلماء دياركم هامانية: وملابسكم قاروتية: 
رمراكبكم فرعونية وولائعكم جالوتية» فأين السنة المحمدية؟) . إلا من تاب وأصلح ما أفسدء وبين ما كتمء فأوتنك 
يتوب الله عليهم. 








۸۹ 
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تنبيه : العلم باعدبار وجوب إظهاره وكتمه على ثلاثة أقسام: 

قسم يجب إظهاره › ومن كتمه دخل فى وعيد الآيةء وهو علم الشريعة الظاهرة؛ إذا تعين على المسدول 
يحيث لم يوجد من يفتى فى تلك النازلة . 

وقسم يجب كتمه + وهو علم سر الربوبيةء أخنى التوحيد الخاصء فهذا لا يجوز إفشاؤه إلا لأهله وهو من 


س کے ا ع الل 


بذل نفسه وفاسه وخرق عوائد نفسه» فهذا لا يحل کتمه عنه إذا طلبه. 


وقسم يُستحب كتمهء وهو أسرار القدر المغيبات» فهذا من باب الكرامات يستحب كتمها ولا يجب» والله 
تعالى أعلم . 

هنا انتهى العتاب لبنى إسرائيل والكلام معهم؛ وابتداؤه من قوله تعالى: يا بنى إسرائيل أذكروا نصمتى 
التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ..4. وإنما تخثل الكلام ذكر إبراهيم وبنيه توطئة لنسخ 
القبلة الذى أتكروه» فذكر بناء الكعبة وبيان شرفهاء واتجر الكلام إلى ذكر الصغا والمروة لقرب المذاسبة والجوار. 
فلما فرغ من حتايهم دلهم على التوحيد؛ وشاركهم فى ذلك غيرهمء فقال: 
ولدیک لله وید لهل لاهوا حدم لیے 9 إّق لق لمو ت وَالَأْرْضٍ واخ 
الل رالتهار وَالْملكِ ال تخرى ف الْبَحرِبِمانْمَعا الاس وما لَه مى لماه من ماو 


ا سے 


فاخا بد ا لار بد مو يَهَاوَبَكٌ فيا من حكن دابع وص ريف الريئج و وَالسَحَا ب الْمَسَخََرٍ 





قلت : (إنهكم إله وأحد» مبتداً وخبرء وجملة ٠لا‏ إله إلا هو»: تقرير لها وتأكيدء و «الرحمن الرحيم٤‏ : خبران 
آخران» أو عن مبتداً مضمر»ء وأتث الفلك٤‏ لأنه بمعنى السفينة» و من السماء) ابتدائية» و #من ماء؟ بيانية» 
و«بيث»: عطف على «أنزل» أو (أحيا» لأن الحيوانات تدمو بنزول المطر والخصبء و البث: النشر والتفريق 
و«تصريف الرياح* : هبوبها من الجهات المختلقة . 

يقول الحق جل جلاله : <وإلهكم٤‏ يا معشر العباد الذى يستحق أن يعبد «إله واحد4 لاشريك له؛ ولا 
نظيرء ولا ضد له ولاندء ذلا إله إلا هو)» إذ لا يستحق العبادة غيرهء إذ هو الرحمن) بنعمة الإيجاد 
(الرحيم» بنعمة الإمدادء فكل ما سواه مكون مخلوق» إما مثْعم عليه أو نعمةء فلم يمتحق العبادة غيره . 
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الجزء الثاني سورة البقرة / الاآيتان: ١54 ١7‏ 


ثم برهن على وجوده؛ وثبوت وحداأئيته بشمانية أمورء فقال: «إن في خلق السموات؟ طباقا متفاصلة 
مرفوعة بغير عمد» وما اشتملت عليه من الكواكب والبروج والمتازل؛ وفى «الأرض» وما اشتملت عليه من 
الجبال والبحار والأنهار والأشجار وأنواع الثمارء وفى «اختلاف الليل والنهار4 بالطول والقصرء أو تعاقبهما 
بالذهاب والمجىءء (و) في «الفلك التى تجرى فى البحر) بقدرته مع إمكان رسوبها إلى الأسفل؛ متلبسة 
«بما يتقع ألناس> من التجارة وغيرها. وقال البيضاوى: القصد الاستدلال بالبحر وأحوإالهء وتخصيص الفلك 
بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبه؛ ولذلك قدّمه على ذكر المطر والسحاب» لأن منشأهما منه 
فى الخالب. ه . 


(و) فى «ما أنزل الله من السماء من ماء> من غير ظهور مادة سابقة» بل تبرزه القدرة من عالم 
الغيب قريب عهد باللهء ولذلك (كان عليه الصلاة والسلام يتمطر) أى: يتصب وجهه للمطرإذا تزل تبركا به؛ 
«فأحيا» الحق تعالى بذلك المطر «الأرض بعد موتها4» ويبسهاء بالنبات والأزهار وأصداف الذّوار والكمارء وفيما 
نشر <فيها من كل داية4 من التملة إلى الفيلة: (و) فى «تصريف الرياح>» وهبويها من جهات مختلفة» وهى 
الجهات الأربع وما بيدها بصفات مختلفة؛ ملقّحة للشجر وعقيم وصرا') » وللدصر والهلاك» (و) فى <السحاب 
السسخر» أى: المذثل «بين السماء والأرض) لا يسقط ولا يرتفع» مع أن الطبع يقتضى أحدهماء أو مسخر 
للرياح تقلبه فى جو السماء بمشيدة الله (لآيات لقوم يعقلون». أى: تلك المخلوقات آيات دالة على وحدائيته 
تعالى وياهر قدرتهء و لإ لو كان فيهما آلهة إلا الله َفَسَدَنَا 4 . 

وفى الآية حض على التفكر: ولذلك قال عليه الصلاة وألسلام : « ويل لمن قرأ هذه الآية فم بها»(")ء. أى: 
لم يتفكر فيهاء وفيها دلالة على شرف حلم التوحيد العام والخاص . والله تعالى أعلم. 


الإشارة : قال الجنيد: (التوحيد معنى تشمحل فيه الرسوم وتندرج فيه العلومء ويكون الله كما لم يزل) ‏ قلت: 
وهذا هو التوحيد الخاصء أعتى توحيد أهل الشهود والعيان. ثم قال: (وأصوله خمسة أشياء: رفع الحدث» وإثبات 





00 لي صر وعسرصير: شكيئدة البرن , 
(۲) لم يرد هذا الحديث فى شأن هذه الآية؛ وإنما ورد فى شأن قوله تعالى: (إن فى خلق للسموات والأرض واختلاف اللو والدهار لآيات لأولى الألباب) الآية 
١‏ من سورة آل عمرلن . وأخرجه لبن حبان قى صحيمه (الإحسان: كتاب الرقاق: باب التوبه */ )١١‏ مطولا عن السيدة عائشة رسمى الله عنها. 
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سورة البقرة / الآیتان: ١54-١7‏ الجزء الذانى 
يه ا اوا 7 بس يست 


القدح ؛ وهجران الإخوان؛ ومفارقة الأوطان؛ وتسيان ما علم وجهل) . ه. قلت: قوله: (وهجران الإخوان) : يعني: 
غير من يستعين بهم على السيرء وأما من يستعين بهم فلا يستغذى عنهم. 

وأعلم أن توحيد الخلق لله تعالي على ثلاث درجات: 

1 1 الل حاب لد 

الأولى: توحيد العامة: وهو الذى يعصم النقكس والمال» وينجو به من الخلود فى التار» وهو نغي الشركاء 
والأنداد» والصاحبة والأولاد» والأشباه والأضداد : 

الثانيك : توحيد الخاصة: وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحدهء ويشاهد ذلك بطريق الكشف لا 
بطريق الاستدلال» فان ذلك حاصل لكل مؤمن» وإنما مقام الخاصة يقين فى القلب بعلم ضرورى لا يحتاج إلى 
دليلء وثمرة هذا العام الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحدهء فلا يرجو إلا اللهء ولا يخاف أحدا سواه» إذ ليس يرى 
فأعلا إلا الله فيطرح الأسباب. وينبذ الأرياب. 

الدرجة الثالكة : ألا يرى فى الوجود إلا الله ولا يشهد معه سواه » فيغيب عن النظر إلى الأكوان فى شهود 
المكرن» وهذا مقام الفناء» فإن رَد إلى شهود الأثر بالله سمى مقام البقاء. ه.. قال بعضه ابن جزئ باختصار. 

قلت : وفى التحقيق أنهما مقامان؛ مقام أهل الدليل والبرهان: وهو المذكور فى الآيةء لأنه هو الذى يطيقه 
جميع العبادء ومقام أهل الشهود رالعيان» وهو خاص بالأفراد الذين بذلوا مهجهم فى طلب الله باعوا أنفسهم 
وأموالهم فى سبيل الله فعوضهم الله فى الدنيا جنة المعارف؛ وزادهم فى الآخرة جنة الزخارف. 

(أهل الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان) ؛ لأن أهل الشهود والعيان قدسوا الحق تعالى عن أن 
يحتاج إلى دليل: فكيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف؟ كيف يستدل عليه بما هو فی وجوده صفددر 
إليه؟ أيكون لغيره من الظهور ما ليس له؟- متى غاب حتى يحتاج إلى دايل عليه؟ ومتى بعد حتى تكون الآثار 
هی التى توصل إليه؟ ولله در القائل: 

لقد ظهرت فما تخفقى على أحد 2 إلا على أكمدلا ييصر القمرا 
لكن بطنت بما أظهرت محتجبا <١‏ وكيف يبصر من بالعزة استتر!؟ 
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الجزء الثانى سورة البقرة / الآية: ٠٠١‏ 


ا کا م 


وقال آخر('): 
ما للحجاب مکان فی وجودكم إلا بسر حروف (انظرٌ إلى الجبل) 
أنتم دللتم عليكم مذكم ولكم ديمومة عبرت عن غامض الأزل 


اس وك 


عرفتم بكم هذا الخبير بكم أنتم هم يا حياة القلب يا أمسلى 


ولما كائت المحبة تزيد وتنقص باعتبار شهود الوحدانية» فكاما قوى التوحيد فى القلب قويث المحبة؛ 


لانحصارها فى واحدء ذكرها بأثر التوحيد: فقال: 


قلت : ويحتمل فى وجه لس أن بون انق عا ان كردلا افر حيد کر من أعرض بعد وضوحها 
فأشرك معهء ليرتب بعد ذلك ما أعدٌ له من العذاب» و الأتداد: جمع ندّ وهو المثل؛ والمراد هنا الأصنام أو 
الرؤساءء واللإضافة فى (كحب الله4 من إضاقة المصدر إلى مفعوله» والحب: ميل القلب إلى المحبوب» وسيأتى فى 


الاشارةء إن شاء الله , 


يقول الحق جل جلاله : (ومن الناس من يتخذ من دون الله» أشباها وأمثالا من الأصنام والرؤساء 
«يحبونهم4 » وينقادون إليهم؛ كما يحبون الله تعالى» فيسوون فى المحبة بين الله تعالى العلى الكبير؛ وبين المصنوع 
الذليل الحقيره «وألذين امنوا»ة الله ووحدره (أشد حبا لله» ؛ لأن المؤمنين لا يلتفتون عن محبويهم فى الشدة ولا 
فى الرخاء» بخلاف الكفار فإنهم يعبدونهم فى وقت الرخاء؛ فإذا نزل البلاء التجذوا إلى الله. قال تعالى: لثم إذا 
مسكم الضر فإليه تخاروت 4 الآية» وأيضا: المؤمدون يعبدون الله بلا واسطة؛ والكفار يعبدونه بواسطة أصنامهم ما 
نعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زُلْفَى» وأيضا المؤمنون يعبدون ربا واحدا فاتحدت محبتهم . 

قال سعيد بن جبير: (إن الله تعالى يأمر يوم القيامة من عبد الأصنام أن يدخلوا التار مع أصنامهمء فيمتنعون 
لعلمهم بالخلود فيهاء ثم يقول للمؤمنين بين يدى الكفار: إن كنتم أحبائى فادخلواء فيقتحم المؤمنون النار» وينادى 
مناد من تحت العرش: «والذين آمئوا أشد حيا به4) . وفى ذلك يقول ابن الفارض 





)١(‏ وهر ألششترى. 
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سورة البقرة / الأية: ه١١‏ الجزء الثانى 


ا اجرء الان 
أحباى أنتم» أحسن الدهر أم أا فكونوا كما شسئتمء أنا ذلك الخل 
لو قال تيها: قف على جمر القً()ء لوقفت ممتثلاً ولس سم أَتوقّف 
وقال أخر: 
ولو عدبتنى فى التار حئ ما دخلت مطاوصًا وسط الجحيم 
إذا كان الجحيم رضاك عتسى فماذاك الجحيم سوى ذعيم 
الإشارة: المحبة: ميل داخم بقلب هائم : أو مرافية الحبيبه فى المشهد والمغيب. أو مواطأة القاب لمراد الرب» 
أو خوف ترك الخدمة مع إقامة الحرمةء أو استقّلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك» أو معائقة الطاعة 
ومبايئة المخالفة؛ وقال الشيلى: (أن تخار على المحبوب أن يحبه مثلك) والمحب على الحقيقة من لا سلطان على 
قلبه لغير محبوبهء ولا مشيئة له غير مشيكته ١‏ وقال الشيخ أبو الحسن تة : (المحبة أَحَْدَ من الله لقاب عيده 
المؤمن عن كل شىء سواه » فترى النقس مائلة لطاعت»: والعقل متحصيئا بمعروفه. والروح مأخوذة فى حضرته 
والسر مغمورا فى مشاهدته» والعبد يستزيد من محبته فيزدادء ويفاتح بما هو أعذب من لذيذ متاجاته: فيكسى حال 
التقريب على بساط القربة؛ ويم أبكار الحقائق وثيبات العلوم» فمن أجل ذلك قالرا: أولياء الله عراس» ولا يرّى 
العرائس المجرمون...) إلخ كلامه. 
وأعلم أن محبة العبد لمولاه سببها شيكان: 
أحدهما: نظر العبد لإحسان الله إليه وضروب امتتاته عليه؛ وجبلت القلوب على حب من أحسرء اليهاء وهذا 
هو المسمى بحب الهوى »: وهو مكتستب »› لان الإنسان مغمور بإحسانات أله إليه ؛ ومتمكن من النظر فيهاء فكلما طالع 
منة من منن الله التى لا تقبل الحصر ولا العدء كان ذلك كحبة زرعت فى أرض قابه الطيب الزكى» فلا يزال 
يطالع منة بعد منة» وكل منة أعظم من التى قبلهاء لأنه كلما طالع المئن تنور قلبه وازداد إيماناء وكشف من دقائق 





)١(‏ الغضى :+ شجر خشبه من أصلب الخشب» وجمره يبغى زمانا طويلا لا ينطفىء. 
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الجزء الثانى سورة البقرة / الأية: ٠١١‏ 


اک کا حسم مس سس س 


الثاثي : کشف اجب » وإزالة الموائع كني ناظر الكلب» حنى ری جمال الحق وكماله والجمال محدونفه»: 
بالطبم » وهذان هما اللذان قصدت رابعة العدوية ‏ رضى الله عتھا۔: 
أك حُبين: حب الووى وحبالأنكأهل لاك 


فأمًاالذى هو حب الهسوى فشغلى بذكرك عمن سواك 


وَلاالممدفى تاولانك لى وتكسنلك الحمّد فى ذا وذاك 


وإنما خصصت الدب الناشئ عن شهود الجمال بالأهلية درن الأولء وإن كان أهلا للجميع؛ لأن هذا مته إليهء 
لا كسب للعبد فيهء والآخر فيه كسب» وعمل العبد معلول» وقولها: (فشغلى بذكرك عمن سواك) من باب التعبير 
بالمسبب عن السبب» والأصل: فثمرته شغلى بذكرك عمن سواك» فهو مسبب عن المحبة لأتفسناء وقولها أيضا 
(كشفك للحجب حتى أرأك)» من باب التعبير بالسبب عن المسبب» والأصل» فبسببه كشفك للحجب حتى رأيتك 
بعين,” قلبى . وقولها: (فلا الحمد...) إلخ» إخبار منها بأن الحبين معآ منه وإليه وبه فى الحقيقةء لا كسب لها فى 
وأحد منهما باعتبار الحقيقة» بل هو الحامد والمحمودء وإدراك التقاوت بين المقامين»- أعنى بين المحبة الناشكة 
عن شهود الاحسانء والناشئة عن شهود الجمال- ضرورى عند كل ذائقء وأن الثائية أقوى. قاله فى شرح 
الشريشية(!) . 


قال اين جزئ: أعلم أن محبة ااعبد لريه على درجتين ؛ أحدهها: المحبة العامة التى لا يخلو منها كل موّمنء 
وهى واجبة» والأخرى: المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الرباتيون والأولياء والأصفياءء وشی أعلى المقامات» 
وغاية المطلوبات» فإن سائر مقامات الصالحين: كالخوف والرجاء والتوكل» وغير ذلك سبدية على حظوظ اللفسء 
آلا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه»؛ والراجى إنما يرجو منفعة نفسه»ء بخلاف المحبةء فإنها من أجل 
المحبوب فليست من المعاوضة . 

واعام أن سبب محبة الله: معرفته» فتقوى المحبة على قدر المعرفةء وتضعف على قدر ضعف المعرفة ء فإن 
الموجب للمحبة أحد أمرين أو كلاهما إذا اجتمعاء ولاشك أنهما اجتمعا فى حق الله تعالى على غاية الكمال؛ 





00 الشريشية لاشيخ أحمد بن محمد البكرى الشريشى» وشارحها أحمد بن يوسف الفاسى. 
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سورة البقرة / الآيات: 116 ١١19‏ الجزء الثاني 
فالموجب الأول: الحسن والجمال» والآخر الإحسان والإجمالء فأما الجمال فهو محبوب بالطبع» فإن الإنسان 
بالضرورة يحب كل ما يستحسن» ٠‏ ولا جمال مثل جمال الله تعالى؛ فى حكمته البالغة وصئائعه البديعة؛ وصفاته 
الجميلة الساطعة الأنواره ألتى تروق العقول وتبهج القلوب, وإنما يدرك جماله تعالى بالبصائر لا بالأبصار. 

وأما الإحسان فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وإحسان الله إلى عباده متواتر» وإنعامه عليهم 
باطن وظاهرء # وإن تعدوا نعمة الله لا تحخصوها )› ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصى» وإلى المؤمن 
والكافرء وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو فى الحقيقة مته وحده» فهو المستحق للمحبة وحده . 

واعلم أن صصبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح؛ من الجد فى طاعته» والتشط لخدمته: 
والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته؛ والرضا بقضائه » والشوق إلى لقائه؛ والأش بذكرهء والامتيحاش من غیره» 
والفرار من الئاسء والانفراد فى الخلوات» وخروج الدنيا من القلب» ومحبة كل ما يحب الله وكل من يحب الله. وإيثار 
الله على كل ما سواہ . ظ 

قال الحارث المحاسبى : (المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك, ثم إيثارك له على فنك وروحك» ثم موافقته س 
وجهراء ثم علمك بتقصيرك فی حبه) . 

قلت : ظاهره أن المحية أعلى من المعرفة؛ والتحقيق أن المعرفة أعلى من جميع المقامات؛ لأنها لا تبقى 
معها بقية من الحجاب أصلاء بخلاف المحبةء فإنها تكون مع بقية الحجاب» ألا ترى أن المحب يستوحش من 
الخلق» والعارف لا يستوحش من شىء لمعرفته فى كل شىء . 

قال فى الحكم: د إنما استوحش العباد والزهاد من كل شىء لغيبتهم عن الله فى كل شىء: ولو عرفوا الله فى 
كل شىء ما استوحشوا من شىء >. وأيصًا: العارف أكمل أديا من المحب؛ لأن المعرفة إنما تحصل بعد كمال 
التهذيب والتدريب» وقد تحصل المحبة قبل كمال التهذيب؛ مع أن المعرفة هى غاية المحبة ونهايتها؛ والله تعالى أعلم. 


شم ذكر الحق وعيد من أشرك مع الله فى عبادته أو محبته؛ بعد وضوح برهان وحدائیته » فقال: 


© ۰۰۰ ولو ریاد ظلم واد روت الْمَذَا ب أن الق يك 
رو وو 


إذ تبر الذين اتمعوأين أله اکر اراتا 9 
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اجوغ ي کا ہہ 


قلت : «لو4 شرطية» و «ترى» شرطهاء قرأ نافع واين عامر ويعقوب بالخطاب للنيى َة أرلكل سامعء 
والباقون بالغيب وإسناده إلى الظالم» لأنه المقصود بالوعيد والتهديدء ولإ ظرف للرؤية» وموضع «يرون» 
خفض بالإضافة» قرأ أبن عامر بطم الياء» على البتاء للمفعول» والفاعل الحقيقى هو الله تعالى» بدليل <يريهم 
ال4 » والباقون بالفتح على البناء للفاعل» على حد: 8 وإذا رأى دين ظلمو | العاب 4 . ر <أن القوة» معمول 
للجواب المحذوف» تعظيما لشأنهء والتقدير: لوترى يا محمد أو يا من يسمع: الذين ظلموا حين يرون العذاب» أو 
يريهم الله العذاب» لرأيت أمراً فظيع) وخطبا جسيماء ولعلمت أن القوة لله جميعا. 


و «جميعا» حالء أى: أن القوة ثابتة فى حال اجتماعهاء وقرأ أبوجعفر ويعقوب (إن) بالكسر فى المرضعين 
على الاستلتاف» و (إِذ تبرأ) بدل من (إذ يرون) » والأسباب: العهود والرصل التى كانت بينهم فى الدنيا 
ينوادون عليهاء وأصل السبب: كل شىء يتوصل به إلى شىء» ومئه قيل للحبل الذى يصعد به: سبب» وللطريق: 
سینا »› قال الشاعر )١(‏ : 

وم هاب ياب لمي يلها ورام أسْبَا ب السماء لم 

و(حسرات): حال» إن كانت بصرية» على مذهب أهل السنة؛ أو مفعول ثالث إن كانت علمية على مذهب 
المعتزلة القائلين يعدم تشخص الأعمال. 

٠‏ يقول الحق جل جلالةه : :فول تری) يا محمد أركل من يت أتى من الرؤية؛ حال «الذين ر 
هم انار تتقطهم: لرأيت أمرا فظيعاء وخطبا جسيماء ولعلمت أن القوة لله جميعا» : أو لو يزى ى الذين ظلموا 
العذاب الذى أعد لهم نينب شز_كهم » ء لرأوأ أمر! عظيما ‏ ولتيقئوا «أن ألقوة 7 جمبكا وأث اله سد بد العذاب؟. 


وذلك حين يتبرأ المتبوعون وهم للرؤساء -» من الأتباع وهم القلة الضعفاء - والحالة أنهم <رأوا العذاب» 
الفظيعء «وتقطعت بهم الأسباب>» أى: أسباب المودة والوصّلات التى كانت بينهم فى الدنياء وصارت مودتهم 
عداوةء ظ وقال 4 حينئكذ الصعفاء «الذين اتبعوا» شياطينهم فى الكقر والضلال: «لى أن لنا كرّة» أى: رجعة 
للدنيا «فتتبراً منهم>» أى: من كبرائهم (كما تبرءوا! مئا4 اليوم. «كذلك؟ أى: مكل ذلك الإبراء الفظيع *يريهم 
الله أعمالهم حسرات4 وتدامات «عليهم» فيدخلون النار على سبيل الخلودء «وما هم بخارجين من الناره. 





. وهو زهير ين أبى سلمى‎ )١( 
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2 ل "تج انی 
الإشارة: يا من أقيل على مولاه» وجعل محبة سيده بغيته ومتامء فلم يشرك فى محبة حبيبه سواه» لورأيت 
من ظلم نفسه ياتباع هواه؛ وأشرك مع الله فى محبته سواهء باتباع حظوظ دتياه؛ وذلك حين يرون ما هم فيه من 
الانحطاط والبعادء وما أعد الله لأهل المحبة والوداد من الفوز بالقرب من الحبيب» ومشاهدة جمال القريب» لرأيت 
أمرا عظيما وخطبا جسيماء ولعلمت أن القوة كلها للهء قرب من شاء بفضله ورحمتهء وأبعد من شاء بعدله وحكمته: 
وذلك حين يتبرأ الأكابر فى الجرم من الأصاغرء ويقع التفريق بين الأصحاب والعشائر, إلا من اجتمعوا على محبة 
الحبيب» وتعاوتوا على طاعة القريب المجيب؛ ‏ الأخلاء يومُئذ بعضهم لبعض عدو إلا الْمُْقِين» ٠‏ لاا تصحب 
من لا ينهضك حالهء ولا يدلك على الله مقاله - فكل من صحب أهل الغفلة أو ركن إلى أهل الدنيا فلا بد أن يرى 
ذلك حسرات يوم القيامةء يوم لا ينفع الندم وقد زل القدم. وله در صاحب العينية تفَة حيث يقول: 
وقاطع ل لمن واصلت أيام غفلة فما واصل العذّال إلا مقاطع 
وجانب جناب الأجنبى لو انه لقرب انتساب فى المنام مضاجع 
حم اع ر ق سي ا يس دس 
فللنفس من جلّسها كل نسبة ومسن خلة للقلب تلك الطبائع 
ولما حذر الحق تعالى من الشرك الجلى والخفى؛ حذر من متابعة المشركين فى التحريم والتحليل بلا حكم 
شرعى فقال: 
ر 8 | صب فج وي ہے سے کے بے حي 1 7 7 و 7 
ايها ناكل وأسمَاقٍالأرٍ سكلا لباو تسر تَتَبِعْوَا خطواي ا يط إِنَم کک عد 
0 ع 7ل حم کک 
9 کا مرکم السو وَأْلْفسسمَاءٍ وان تقو لوال انما لسرن 693 
| قلث: : «حلالا» حال؛ أو مفعول به وااطيجا4 نعت له و (الخطوات» جع خطرةء وشي بالفتح - مصدر 
الضم على الإتباع» کغرفات وقربات: قال این مالك : 
والسالم العين القلاثى اسما نل إتباع عين فاءه بما شكل 





والسكون على الأصل فى المفردء والفتح تخفيفاء قال فى الألفية: 
و سكن القالى غير الفتح أو : خذفه با لفح فک کډ روا 
وقرئ فى المتواتر بالضم والإسكانء وفى الشاذ بالفتح. 


١ 5 
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قال الخليل: (خطوات الشيطان: آثاره وطرقهء يقول : لا تقتدوا به) . ه. وأصل السوء : كل ما يسوء صاحبه 
ويحزنه. والفحشاء: ما قبح من القول والقعل» مصدر فحش كالبأساء والضراء واللأواء . 

قال ابن عباس: (الفحشاء: ما فيه حدء والسوء: ما لا حَد فيه)» وقال مقاتل: (كل ما فى القرآن من ذكر 
الفحشاء فإنه الزناء إلا قونه: 2( الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالفحشاء © فإنه البخل) . قال البيضاوى: السوء 
والفحشاء: ما أنكره العقل واستقبحه الشرعء والعطف لاختلاف الوصفين» قإنه سوء لاغتمام العاقل بهء وفحشاء 
باستقباحه إياه» وقيل: السوء يعم القبائح» والفحشاء ما تجاوز الحذ فى القبح. ه . 


يقول الحق جل جلائه : <يا أيها الناس كلوا» من جميع ما خلقنا لكم فى الأرض من نباتها مما 
يُستطاب أكله» وحيواناتها إلا ما حرمناه عليكم: حالة كون ذلك «حلالا؟ قد انحلت عله التبعات؛ وزالت عنه 
الشبهات» <طيبا) مستاذا يستلذه الطبع» ويستحسنه الشرع؛ *ولاتتبعوا» طرق «الشيطان» فتحرموا برأيكم ما 
أح ل الله لكم» كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وبعض الحرث الذى جعلتموه للأصنام: فإن ذلك من تزيين 
الشيطان» وهو <لكم عدو مبين). ومن شأن العدو الخداع والغرور: فإتما يأمركم بما يسوء وجوهكم من الذنوب. 
وما يرديكم من قبائح المعاصى والعيوب» «وأن تقولوا على الله» ما لا علم لكم به من تحليل الحرام: أو تحريم 
الحلال» أو ادعاء الولد أو الصاحبة فى جائب الكبير المتعال. 


الإشارة : اعلم أن الحق تعالى جعل للبشرية قُوتا ونعيما تتنعم به» وجعل للروح قوتا ونعيما تتلذذ به» فقوت 
البشرية الطعام والشراب» ونعيمها: الملابس والمناكح والمراكب. وقوت الروح: اليقين والعلوم والأنوارء ونعيمها: 
الشهود والاستبصارء والترقى فى المعارف والأسرارء فكما أن النفس تأكل مما فى الأرض حلالا طيباء كذلك الروح 
تأكل مما فى الأرض حلالا طيباء إلا أن أكل النفس حسى؛ وأكل الروح معنوى؛ وهو التقكر والاعتبارء أو الشهود 
والاستبصارء وفى ذلك يقول المجذوب رلته : 


الخ ى نوار وأفارعيت فيهم 
وقال الششترى فت : 


عين الزحام هو المسير لحينا 


1۹۹ 
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وكان شيخ شيوخنا سيدى على كه يقول: (من أراد أن يذوق فليدهب إلى السوق). وذلك لأنه مظنة 
الزحامء وفيه عند الأقوياء الريح التامء قيقال لهم: يا أيها الناس الكاملون فى الإنسانية؛ كلوا مما فى الأرض 
بأرواحكم وأسراركم» شهودا واعتباراء حلالا طيباء ولا تتبعوا خطوات الشيطان» فتقفوا مع ظواهر الأكوان؛ فتحجبو! 
عن الشهود والعيان» فإنه لكم فى صورة العدو المبين» لكنه فى الحقيقة يحوشكم إلى الرسوخ والتمكين؛ لأنه كلما 
حرككم بنزغه فزعتم إلى ربكم فى دفعه» حتى يمكنكم من حضرته» فإنما يأمركم بما يسوء وجوهكم ويم قلوبكمء 
من مفارقة شهود الأحباب» والوقوف من وراء الباب» وأن تقولوا على الله ما ليس بحق ولا صواب» كثبوت المبوى؛ 
أو الالتفات إلى الهوى . والله تعالى أعلم . 


أعلمنا الحق تعالى أن بعض من سبق عليه الشقاء لايخرج عن هواه » ولا يجيب من دعام فقال: 


5 2 ال 


ئه 

© وَإِدَاقيلَ لمات تمعواً ما انل آله الهف لوا بل سبع ما لفياعكيِم مانا وَل کارت ٤اباؤھہ‏ 
1 مدي لس كن م صر بج پچ 
ايورت سارلا يَهَِتَدُونَ . 

قلت : الضمير فى (لهم) يعود على (من يتخذ من دون الله أنداداً) » أو على (الناس)» من قوله: (يا أيها 
الناس)؛ أو على (اليهود) المتقدمين قبلء» وأنفى: بمعنى وجد» يتعدى إلى مفعولين: وهما هئا؛ (آباءتا) والجار 
والمجرورء أى: نتبع فى الدين ما وجدنا آباءنا كائئنين عليه . 

يقول الحق جل جلاله: وإذا قيل» لهؤلاء المشركين من كفار العرب: (اتبعوا ما أتزل الله على 
أباءتا» من عبادة الأصنام: وارتكاب المعاصي والأثام : کال الح جل جلاله: أيتيعونهم تقليدا وعمی» ولو كان 
أباؤهم جهلة «لا يعقلون شيئا4 من الدينء ولا يتفكرون فى سبيل المهتدين؟! وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: دعا التبى بي اليهود إلى الإسلام» ورغبهم فيه» فقال له راقع بن خارجة ومالك بن عرف: 
بل نتبع ما وجدنا عليه أياءناء فهم كانوا خيرا وأعلم مناء فأنزل الله تعالى هذه الآية. ه. 

الإشارة : وإذا قيل لمن أكب على دتيامء واتخذ إلهه هواه » فأشرك فى محبة الله سواه ؛ أقلع عن حظوظك 
وهواك» وأفرد الوجهة إلى مولاك واتبع ما أنزل الله من وجوب مخالفة الهوى ومحبة المولى: قال؛ بل أتبع ما 
وجدت عليه الآباء والأجدادء وأكبّ عليه جل العبادء فيقال له: أتتبعهم فى متابعة الهوى» ولو كانوا لا يعقلون شرا 


Yo 
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من طرق الهدي؟ وقد كال - عليه الصلاة والسللام : «لا يؤمن أحدكم حتی يكون هواه تبعا لما جلت به» . ه. 
ثم ضرب الحق مثلا لمن تبع هواهء فأصمه وأعماه؛ فقال: 


مرج الي 


ع و ا ی عر رنہ ے رساو طرخ سے م و دیو 2 
بن حك هروا كمث | أذى عق ا لا سْمَعْ إالادعاء ندا پک عمی فهر 





قلت : (ومثل) إلخ» يحتمل أن يكون على حذف مضاف» أى: مثل واعظ الذين كفرواء أو لا يحتاج إلى 
تقدير. وسيأتى بيانه: ونعق» كضرب» ينعق نعقا ونعيقاء إذا صاح وزجر. 


يقول الحق جل جلاله : <ومثل) راعظ <الذين كفروا» وداعيهم إلى الله +كمثل» الراعى الذى يرعى 
البهائمء وينعق عليها؛ ليزجرهاء أويدعوها فإذا سمعت النداء رفعت رءوسها ولم تعقلهء ثم عادت إلى مراعيهاء فلا 
تسمع من الراعى يزجرها إلا دعاء ونداع»» ولا تفقه ما يقول لها »كذلك الكفار المنهمكون فى الكفرء إذا 
دعاهم أحد إلى التوحيد لا يلتفتون إليه؛ ولا يفقهون ما يقول لهمء كالبهائم أو أضل. 


أ «مثل الذين كفروا» فى انهماكهم فى التقليد والجهلء مع من يدعوهم إلى الله «كمثل» بهائم الذى ينعق 
ويصيح عليها صاحبها فلا تسمع إلا دعاء ونداء> ولا تفقه ما يقول لهاء أو «مثل الذين كفروا» فى دعائهم 
الأصنام التى لا تسمع ولا تعقل؛ كمذل الناعق بغنمه؛ فلا ينتفع من نعيقه بشييء» غير أنه فى عناء وتعب من 
دعائه وندائه» ثم وصفهم بالصمم والبكم والحمى مجازا » أى: هم «صم) عن سماع الحق فلا يعقلونه: «بكم4 عن 
النطق بهء «عمى> عن النظر إلى أسبابه» أو عن الهدى فلا يبصرونهء *فهم لا يعقلون4 شيئا ولا يتدبرون. 

الإشارة : إذا تمكن الهوى من القلوب عر دواؤه وشق علاجه؛ وعظم على الأطباء عناؤهء فالمدهمكون فى 
الغقلة لا ينفع فيهم التذكيرء ولا ينجح فيهم التخويف والتحذيرء فالراعظ لهم كالناعق بالبهائم التى لا تسمع إلا 
دعاء ونداءء قد أعماهم الهوى» وأصمهم عن سماع أسباب الهدى. 

(إن الهوى ما تولى يصم أو يصم)(١)‏ 
)١(‏ قوله: (يصع)» أى: يقئلء من أصميت الصيدء إذا رميته فقتلكه وأنت تراه » وقوله: (أو يصم) أى: يعيب من الوصمء وهو ألعيب ؛ 


يقال: ما في فادن وصمة» أى: عيب . قلت؛ وهذا شطر بیت؛ أوله: (فاصسرف هوأها وحاذر أن توليه) وآلبيت من القصيدة 
المعروفة بالبردة لليوصيرى 
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فلا يقلع الهوى من قلوبهم إلا بسايق العئاية» أو هبوب ريح الهداية؛ فتثير فى قلوبهم خوفا مُُعجاء أو شوقا 
مقلقاء أو نورا خارقا ظ وما ذلك على الله بعزيز 4. 


ولما فرغ من تذكير الكفار وتخويقهم ذكر المؤمنين» فقال: 
سا م ا ع 9 
ا ڪڪ لوا ر اکرو نواد ڪر ياه 

25-7 ر رص 






5 وا دنم ي ع و 7 

قلت : أصل اضطر: أضتررء على وزن افتعل» من الضررء أبدلت التاء طاء لقرب مخرج التاء من الطاءء قال 
فى الألفية: طا نا افتعال رد اثر مطبق 

ثم أدغمت الراء فى الراء بعد ذهاب حركتهاء وقرأ أبوجعقر: بكسر الطاء حيث رقع . ووجهه: نقل حركة الراء 
إلى الطاء؛ وأصل البغى: قصد الفسادء يقال: د بغى الجرح بغياء إذا ترامى إلى الفساد» ومته قيل للزنا: بغاء» وللزانية: 
بغى» وأصل العدوان: الظلم ومجاوزة الحدء بقال* : عدا يعدو عدواتا وعدوا. 


يقول الحق جل جلاله: ذيا أيها الذين أمنوا كلواه من لذيذ «طيبات ما رزقناكم» وقفوا عند ما 
مک رل تدم وأ مأك كا من سق »شعو ةلذ عا تاره ریات 


<إئما» حرمنا (عليكم» ما فيه ضرركم كالميتة لخببثها. > (والدم» لأنه يقسى قلوبكم» «ولحم الختزير» لأنه 
يورث عدم الغيرة» وما ذكر عليه غير اسم اللهء وهو الذى <أهل به لغير ا أى: :رفع الصوت عند ذبحه لغير 
الله وهو الصنم «فمن اضطر» وألجئ إلى شىء من هذه المحرمات؛ «غیر باغ أى: ظالم بأكلها اخدياراء (١ون‏ 
عاد» متعد يتعدى الحلال إلى الحرامء فيأكلها وهر غنى عنها «فلا إثم عليه4: «أو غير ياغ4 غير قاطع 
للطريقء ذولا ععاد»: مفارق للامة خارج عن الجماعة؛ فصن خرج يقطع الرحم. أو يخيف ابن السبيل» أو يفسد ظ 
فى الأوض» أو أَبِقَ من سيده. أوفرٌ من غريمه أو عاصيا بسفره» واضطر إلى شيء من هذه» فلا تحل له حتى 
يتوب ويأكل؛ «فإن الله غفور رحيم4 . وقال سهل بن عبدالله: «غير باغ4: غير مفارق للجماعة ولا عاد4: 
مبتدع مذالف للسنة ؛ فلم يرخص للمبتدح تناول المحرمات عند الضرورات. 
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الإشارة: يا أيها الذين آمدرا إيمان آهل العرفان: كلوأ من طيباث ما رزقناكم من حلاوة الشهود والعيان: 
واشكروا الله الكريم المدأن» إن كنتم تخصونه بالعبادة والإحسانء أو: يا أيها الذين آمنوا إيمان أهل الصفاءء ووقفوا 
مع الحدود وقوف أهل الوفاء؛ كلوا من طيبات ما رزقناكم من ثمرات بساتين العلوم» واشكروا لله يزدكم من 
المواهب والفهوم» إن كنتم تعبدون الحى القيومء إنما حرم عليكم ما يعوقكم عن هذه المواهب» أو ينزلكم عن منابر 
تلك المراتب» كالميل إلى جيغة الدنياء أو الركون إلى متابعة الهوى» أو تأخذون منها ما قصد به غير الله أو 
تقبضونها من يد غير الله . فمن اضطر إلى أخذ شىء من نجاستهاء فأخذ القدر الذى احتاج إليه منهاء دون التشوف 

إلى ما زاد عليه» غير قاصد بذلك شهوة ولا متعةء فلا إثم عليه » إن الله غفور رحيم. 

قال شيخ شيوخنا سيدى على الجمل فة لما تكلم على الغنى باللهء قال: (علامته هو الذى ترك الدنيا 
للخلق: حتى لا يكون له فيها حق معهم» إلا ما فضل عنهم من بعد اضطراره واحتياجه» ويترك الآخرة لمولاه: 
حتى لا يكون له فيها حق إلا النظر فى وجه الله ويترك أيضا نفسه لله حتي لا يكون فيها حق إلا حق مولاه؛ ولا 
إرادة له إلا ما أراد مولاهء ويكون كالغصن الرطب أينما مالت به الريح يلين ويميل معهاء ولا يذكر على الخلق حالا 
من أحوألهم) . ه 


ومن جملة ما ألحق بهذه المحرمات الرَّشًا وأكل أموال الناس بالباطل» ولذلك ذكره الله تعالى بإثر ما أحلّه 
للمؤمنين؛ فقال: 


كمون مآ ارلا له لمن الحكتب ود نكرو يمنالا الیک 
رو لاد : كلمهمائئه يوم القيمة ولا يھ وَلْهَمعَدَابُ 
ارا الک 0 والحذابيا المَعورة د وَهَمَآ أ شی م 





قلت : ھا( تعجيية » مبتداً: وشى نكرة ؛ وسوع الايتداء معتى التعجبء وجمتة (أصبرهم) څبز: ی : ی r‏ 
- ر ٠‏ 1 م ” jE‏ 
عظيم صيرهم صابرين»ء أو استفهامية» أى: ای شىء حملهم على الصبر على الثار؟ . 
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. يقول الحق جل جلاله فى رؤساء اليهود وعلمائهم؛ كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والخراج؛ ويدعون أن 
النبى المتعوث منهم » فلما بعث نبينا محمد ية خاقوا ذهاب مأكلتهم ورئاستهمء فأنزل الله: «إن الذين يكتمون 
ما أنزل اله فى التوراة من صفة محمد بء ويحرفونها فى المعنى ويتزعونها «من الكتاب4 أى: التوراة: 
«ويشترون» بذلك التحريف «ثمنا قليلا» أى: عوضا حقيرا يذهب ريفنى فى زمان قليل» «أولئك4 الذين 
يكتمون ويأكلون ذلك العوض الحقّير ‏ <مايأكلون فى بطوتهم» إلا نار جهنم؛ لأنها مآلهم وعقوبة أكلهم» <ولا 
يكلمهم ال إهانة وغضبًا عليهم حين يكلم أولياءه ويسلم عليهم» «ولا يزكيهم؟» أى: لا يطهرهم من دنس 
ذنوبهم حتى يتأهلوا للحضرة؛ «ولهم عذاب أليم» موجع . <أولئك الذين٤‏ استبدلوا «الضلالة بالهدى> أى: 
باعوا الهدى واشتروا به الطلالةء واستبدلوا «العذاب بالمغفرة) التى كانت لهم لو آمنوا وبينواء فما أجرأهم على 
اقتحام ألنار باقتحام أسبابهاء أو فما أبقاهم فى النار» أو ما الذى أصبرهم على النار حتى تركوا الحق ومالوا إلى 
الباطل؟! استفهام توبيخى . 

«ذلك4 العذاب ألذى استحقوه وتجرءوا عليه بسبب أن «الله4 تعالى «نزل الكتاب4 القرآن ملتبسا «بالحق» : 
فاختلفوا فيه؛ فآمتوا ببعض وكفروا بيعضء «وإن الذين اختنقوا فى إلكتاب نفى شقاق بعيد4 أى: لفى 
خلاف وضلال بعيد. 


الإشارة : كل من كتم علمه» ولم ينشزه إلا فى مقابلة حظ دنیوی» صدق عليه قوله تعالى: ا ويشترون به 
ثمنا قليلا أولتك ما يأكلون في بطونهم إلا الار ) . روى أن بعض الصحابة كان يقرئ أهل الصلقة» فأهدَى له 
أحدهم قوسياء فأتى به النبى تنا ا فقال: يا رسول الله: كنت أعلم أهل الصفة فأهدى لی فلان قوساء وقال: شو 
له فقال له عليه الصلاة والسلام : «لقد تقلدت قوساً من نار جهنم» . أو كما قال يلاء وأمره برده . ولعل هذا 


من بأب الورع؛ فأراد عليه السلام أن يرفع همة ذلك الصحابى» وإلا فقد ورد فى الحديث: «أحق ما أخذتم عليّه 
الأجر کناب الله» 8 

فمن ملكنّه تفسه» وأسره الهوى» فقّد اشترى الضلالة بالهدىء» اشترى الضلالة عن طريق أولياء الله بالهدى 
الذى كان له لو ملك نفسه وهواه؛ وعذاب القطيعة والحجاب» بالمغفرة والدخول مع الأحباب» فما أصبرهم على غم 
الحجاب وسوء الحساب» سبب ذلك اختلاف قلبه؛ وتفريق همه ولبه» وقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ : « اقرموا 


القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكمء فإذا اختلفتم فقوموا» . أو كما قال. 


4 


الجزء الثائى سورة البقرة / الآية: ١9/9‏ 





۽ سيلب تفرق ألقلب ودم حصوره» حب الدئيا فقد قال عليه الصلاة والسادى: «من كانت الذنيا همة فرق الله 
عليه مره وجعل قفر بين عدي وم أته من الدنها إلا ما م له ومن كآنت الآخرة نيته» جمع الله عليه أمره؛ 


اا اې سد ص 


وجعل تاه فى قَلبه وأتكه الدتيا وهی راغمة». 

وألقاب الذى اختلف فى فهم الكتاب و تشتت عنه فى شقاق بعيد عن الحضرة ؛ لأن عئوان صحة القلب: جمعه 
على كادم الله وتدير خطابه والتلذذ بسماعه؛ وقد تقدم في أول السورة درجات القراءة . فانظره إن + شكت . ويالله 
الترفيق . 

ولما ادّعت اليهود والنصارى أن البر خاص بقبلتهم: لأتها قبلة الأنبياء؛ رد الله تعالى عليهم؛ فقال 
# لس الان ولوا وجوهَك قِبَلَالْمَشر: يلمر بولك اليرَّمَنَءَامَنَّ باه اليو الاخ 

والماتر كةو والكتب والبيتنو ا لال لبدوی الفرون والمتامئن وَالْمَسَكينَ 

وا سبل َالَابلِينَوَف اليا اقام ألصلۈة وَءَا قال كز د ودوت يه ددا 
عدوا اصرف الباساآء ۽ والضراء أو ون الاس KES‏ صَدَفواو ووک ك همالمتقون! 4 

قلت : نما ذكر الحق تعالى التوحيد وبراهينه الذى هو رأس الدين؛ وحدّر من الشرك وفروعهء ذكر هتا بقية 
اركان الدين» وهى الإيمان والإسلام» فذكر فى هذه الاي قواعد الإيمان وبعض فواعد الإسلام؛ وهي الصلاة 
والزكاة؛ ثم ذكر بعد ذلك الصيام وأحكامه» ثم ذكر الحج وأركاته» ثم ذكر الجهاد والنكاح والطلاق والعدةء ثم ذكر 
البيوع وما يتعلق بها من الرياء ثم الشهادات والرهانء ويها ختم السورة . 





لكن الحديث ذو شُجونء والكلام جر بعضه بعضاء فقوله: «ليس البر أن تولوا) : اسم ليس وخبرهاء 
وكلاهما معرقتان» الأول بأل والثانى بالإضافة» إذ التقدير: تولية وجوهكمء فمن رجح تعريف الألف واللام» جعل 
(البر) اسمهاء و(أن تولوا) خبرهاء وبه قرأ الأكئرء ومن رجح الإضافة جعل (البر) خبرها مقدماء والمصدر اسمها 
مؤخراء ويه قرأ حمزة وحفص , 

وقوله: «ولكن البر من خذف جعلها عاطفة الجملةء و «الير» مبتداً » و (من آمن) خبر على حذف 


مضاف» أى: بر من آمن؛ إذ لا يَخَبِرٌ بالذات عن المعتى» أو قصد المبالغة» ومن شدد نصب بهاء لوقوعها بين 
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جملتين» وهى استدراكيةء و«على حبه4 حال من المال» و «الصابرين» نصب على المدح» ولم يعطفه بالرفع 
لفضل الصبر وشرقه . ْ ظ 

يقول الحق جل جلاله فى الرد على أهل الكتاب: ليس البر4 محصورا فى شأن القبلةء «ولكن البر» 
الذى ينبغى أن يعتنى بشأنه هو الإيمان بالله؛ وما يجب له من الكمالات؛ وياليوم الآخر وما بعده» وبالملائكة وما 
يجب أن يعتقد فى شأنهم والكتاب المنزل من السماء كالقرآن وغيره؛ و(النبيين» وما يجب لهم وما يستحيل 
فی حقهم . 

فالبر هو بر من اعتقد فى قلبه هذه الأشياء؛ وأظهر على جوارحه ما يصدق صحة اعتقادهاء وذلك 
كالاتصاف بالسخاء والكرم» فأعطى لمال على محبته لدء أى: ممع حبه» فقد سدل ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أى 
الصدقة أفُصل ؟ فقال: أن تتصدق ونت صحيح شحيح یی تأمل الغتى وتخشى الفقر» . «وآتى المال» على حب 
اللهء لا جزاء ولا شكوراء فأعطى ذلك المال ذوى قرابته المماويج؛ وقدّمهم لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام _: 
« صدقتك على المساكين صدقة:؛ وعلى ذوى القربى اثدتان؛ صدقة رصلة» , وأعطى «اليتامى» لإهمالهم. 
وأعطى «المساكين» الذين أسكنهم الفقر فى بيوتهم» *واين السبيل4 وهو المسافر الغريب» كأن الطريق ولدته؛ أو 
الضيف #والسائلين» ألجأنهم الحاجة إلى السؤال. وفى الحديث: «أعط السائل ولو على قرسه» . وقال أيضا 
ند . « هدية الله إلى المؤمن السائل على بابه» . وأعطى فى فك الرقاب» من الرق أو الأسر. 


«وأقام الصلاةه المفروضة: «وآتى الزكاة المعلومة. ومن أهل البرأيضا: «الموقون بعهدهم) فيما 
بينهم وبين اللهء وفيما بينهم ويين الناس *إذا عاهدوا» الله أو عجادهء فإذا وعدوا أنجزواء وإذا حلقوا أو نذروا أوفواء 
وإذا قالوا صدقواء وإذا اتتمدرا أدواء وأخص من أهل البر «الصايرين فى اليأساء> كالفقر والذل وإذاية الخلقء 
و«الضراء» كالمرض والزّمانة(١)»‏ أو (اليأساء) : الأهوال: و(الضرام) فى الأنس» والصابرين «حين اليأس» 
أى: الحرب والجهادء «أولئك الذين صدقوا4 فى طلب المقء» «وأولئك هم المتقون» لكل ما يقطع عن الحق. 
أو يشغل عنه. فقد اشتملت هذه الآية على كمالات الإتسان بأسرها؛ لاشتمالها على ما يزين البواطن من 
الاعتقادات وما يزين الظواهر من المعاملات» وما يزكى النفوس من الرذائل ويحليها بالمحاسن والكمالات . وتذلك 


)01 الزمائة: مرضر يدوم 
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وُصف المتصف بها بالصدق والتقىء اللذين هما أساس الطريقة ومبتى أسرار التحقيق» وياله التوفيق» وهو الهادى 
إلى سواء الطريق. 


الإشارة: ئيس المطلوب من العبد أن يتوجه إلى الحق بجهة مخصوصة؛ كما اذا تې جه إليه بالظاهر وأهمل 
الباطن» أو توجه بالباطن وأهمل الظاهرء ولكن المطلوب منه أن يزين باطنه بأنوار الإيمان واليقين» ويزين ظاهره 
بسائر وظائف الدين» ويزكى نفسه من الرذائل؛ كالشح والبخل والغش وإلخيانة والكذب والخوف والجزع. ويحليها 
بأنواع الفضائل؛ كالسخاء والكرم والوغاء بالعهد والأمانة» والصير والشجاعةء والعفة والقئاعة» وسائر أنواع 
القضائل» فإذا تخلى عن الرذائل وتحلى بأضدادها من الفضائل استحق الدخول مع الأبرارء وكان من العارفين 
الكبارء أولكك الذين ظفروا بصدق الطلب فنالوا الغاية من كل مطلب» وأولكك هم المتقون حق الققاة» فنالوا أعلى 
الدرجات» منحنا الله من ذلك الحظ الوأفر بمنه وكرمه. 


وما مدح الله تعالى الصبر والجرأة فى الحرب» أمر بالقصاص؛ لكلا يتسع الناس فى إطلاق الجرأة» حتى 
يتجرءوأ على قتل المسلم » فقال : 


ير ی ا سے سے ا 


3 اا الاموا كيب عَِلِدِيْالْقِصَاصٌ ف أ مر َلك سولق ن يا لأنق فمن 





بي کے ANE‏ سے ے مين رر ع قير ماسم 

عقي له من أنه شى فا اع با لْمعرونٍ وأ نأ و ا 7 خسَر دال یف ون ریک م ورحمه قم 
0 ع 2 

دی بَعْدَ دال معدا ب آل فى الْقِصَاص حيو تاو لي ال سس لماڪ 





قلت : (عفا) لازم يتعدى بالحرف: بعن إلى الجناية» وبائلام إلى الجانى» فيقال: عفوت لفلان عن جتايته 
و(اتباع) خير عن مضمرء أى: فالأمر اتباع» و(حياة) مبتدأء و(فى القصاص) خبره؛ و(لكم) خير ثان» أو صلة 
له» أو حال من الضمير المستكن فيه. وفيه من البلاغة والفصاحة ما لا يخفى» جعل الشىء مجيىء ضده» وعرّف 
القصاص ونكّر الحياة ليدل على التعظيم والتعميم» أى: ولكم نوع من الحياة عظيم: وذلك لأن العلم به يردع القائل 
عن القتل؛ فيكون سبب حياة تُفسينء ولأتهم كانوا يقكلون غير القائل» والجماعة بالواحدء فتخور الفتدة بيدهم» فإذا 
اقتص من القاتل سلم الباقون؛ ويصير ذلك سبيا لحياتهم . قاله البيضاوى . 


يقول الحق جل جلاله : يا أيها المؤمنون (كتب عليكم القصاص فى» شأن «القتلى4 فى العمد. 
فاستسلموا للقصاص» فالحر يقتل * بالحر»» ولا يقتل بالعبد. بل يغرم قيمته لسيده» ودليله قوله ‏ عليه الصلاة 


با 
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والسلام : «لا يقل مسلم بكافر ولا حر بعبد» » والعبد يقل بالعبد؛ إن أراد سيد المقتول قتله؛ فإن استحياه خير 
سنده بين إسلا هه وفدائه بقيصة العبد . وكذلك إن قتل الحر خير أولياؤه بين قتله أر استرقاقهء فإن استحيوه خير سيده 
بين إسلا مه وفذائه بدية الحر العمد؛ والأنثى تقتل بالأنثى والذكر» والذكر يقتل بالأنشى. 


وتخصيص الآية بالمساوى» قال مالك: (أحسن ما سمعت فى هذه الآية: أنه يراد بها الجس. أى: جس الحر 
والذكر والأنكى فيه سواء. وأعيد ذكر الأنقى تأكيدا وتهمما بإذهاب أمر الجاهلية) . ه. يعنى أن (أل) فى الحر: 
للجنسء تشمل الذكر والأنفى. وأعاد ذكر الأنثى اهتماما برد ما كان يفعله الجاهلية من عدم القود فيها. 


ثم قال الحق جل جلاله: «فمن عفى له من) دم أخيه «شىء) ولو قل » فقد سقط القتل» فالواجب اتباع 
للقاتل بالدية #بالمعروف؟ من غير تعنئيف ولا تعنيت؛ وأداء من القاتل #ياحسان4 من غير مطل ولا بخس. 


«ذلك» ‏ الذى شرعت لكم من أمر العفو والدية ‏ «تخفيف من ربكم ورحمة» بكم» وقد كتب على اليهود 
القصاص وحده» وعلى النصارى العفو مطلقا. وخيركم أيها الأمة المحمدية بين أخذ الدية والقصاص. «فمن 
اعتدى4 بعد أخذ الدية وقكل «فله عذاب أليم» فى الدنيا والآخرة» فى الدنيا: بأن يقتل لا محالة؛ لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «لا أعافى أحداً قتل بعد أَحْذ الدية» . 


«ولكم» يا معشر المسلمين «فى» تشريع (القصاص حياة» عظيمة فى الدنياء لانزجار القاتل إذا علم أنه 
يقنص منهء وقد كانوا يقتلون الجماعة فى الواحد؛ فسلموا من القتل بشروع القصاصء أو فى الآخرةء فإن القاتل إذا 
اقتص منه فى الدئيا لم خد به فى الآخرة؛ فاعتبروا «يا أولى الألباب4 أى: العقول الكاملة» ما فى حكمة 
القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ اللفوسء <لعلكم تتقون) الله فى المحافظة على القصاص, والحكم به 
والإذعان لهء أو تكفُون عن القتل خوفا من الله . 

الإشارة: كما جعل الله القصاص فى الجناية الحسية» جعل القصاص فى الجتاية المعنوية» وهى الجناية على 
التفس بسوء الأدب مع اللهء فكل من صدر مده هفوة أو زلةٌ؛ اقتص الحق تعالى منه فى دار الدنياء إن كانت له من 
الله عناية» الكبيرة بالكبيرة والصغيرة بالصغيرة. وتأمل قضية الرجل الذى كان يطوف بالكعبةء فنظر إلى امرأةء 
فأطمته كف من الهوى» وذهبت عينهء فقال: آه» فقيل له: لطمة بنظرة» وإن زدت زدتا.ه . وقضية أبى 
تراب النخشبى: قال ررش : ما تمنت نفسى شهوة | من الشهوات إلا مرة واحدة» تمنيت خبزا وبيضا وأنا فى سفرء 
فعدلت إلى قرية؛ فقام واحدء وتعلق بى: وقال: هذا رأيته هع اللصوص. فصضريونى سبعين درةء ثم عرفئى رجل 

منهم. وحملنى إلى منزله» وقدم لى خيز) وبيضا . فقات فى نفسى: كل بعد سبعين درة. 


A 
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وقضية أبى الخير العسفلانى: اشتهى السمك فلما مد يده نيأكل أخذت شوكة من عظامها أصيعه» فذهبت فى 
ذلك يدم . وقصية إبراهيم بن شيبان : قال: (اشتهيت شبعة من الخبز والعدس» فاتفق ذلك؛ فأكلت حتى شبعت» ثم 
رأيت منكراء فغيرتهء فأخذونى وضريونى مائة خشبة »وطرحونى فى السجن أربعة أشهر» حتى شفع فى شيخي: 
فخرجت» وقال: أخذتها مجانا) » أى: حيث عوقبت فى ظاهرك دون باطنك. 
وقضية خير النساج: قال: (عاهدت الله وعقدت ألا آكل الرُطب فغلبتثى نفسى» فأخذت نصف رطل فلا 
أكلت واحدة إذا برجل نظر إلى وقال: يا خير أين هریت منى؟ وكان له عبد اسمه خير فوقع على شبهه قال: 
فبقيت معه عدة أشهر أنسج له الكرباس ‏ وهو القطن الأبيض ‏ » ثم تبت فزال عتى الشبه) . 
قمن عفى له عن شىء من هذه الجناية بعد الأدب أو قبله» فليشكر الله» ويتبع ما أمره به؛ ويؤدى ما فرضه 
عليه بالمعروفف؛ من غير إسراف؛ ولا تقصيرء ذلك تخغيف: من لله عند ورحمة به» فمن اعتدى بعد ذلك 
ورجع إلى ما تاب عته فله عذاب أليم» وهو الطرد عن حضرة الأحباب» إلى الوقرف بالباب أو سياسة الدواب» إلا 
من تاب وعمل صالحا فإن الله يتوب على من تاب. ولكم فى القصاص فى دار الدثيا - حياة عظيمة لأرواحكم 
وأسراركم؛ لأن ذلك اعتناء بكم يا أولى الألباب» لعلكم تتقون كل ما يشغلكم عن مولاكم . 
ولمًا ذكر القصاص وهو مظنة الموت» والموت من أسباب الوصية ذكرها بإثره؛ فقال: 
3 سم ام ١‏ م سر ر 0 موث ن ر CA‏ لأس م اس اچ ر مس سیر 
ر چ و ململ 
ب و عل حقاعلا موی 
عل i rr r7‏ ع 


آل 
- 


خم 2 


5 فمن بد ا ا 








= ا 


© 


قلت : (إذا حضرة ظرفء العامل فيه: «كتب)ء أى: توجّه إيجاب الوصية عليكم إذا حضر الموت. أو مصدر 
محذوف يفهم من ألوصية» أى: كتب عليكم الإيصاء إذا حضر الموت» و<الوصية) نائب فاعل «كتب»» ولا يصم 
أن تعمل فى (إذا) ؛ لتقدمه عليها؛ لأن المصدر لا يعمل فى ما قبله؛ إلا على مذهب الأخفش. اللهم إلا أن يترسع 
فى الظروف» وجواب الشرطين محذوف» أى: إذا حضر أحدكم الموت» إن ترك خيراء فقد كتبت عليه الوصية. 
والجنف: الميل عن الصوابء فإن كان خطأ فهو جنف بلا إثم» وإن كان عمداً فهو جف إثم. 


2۹ 
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يقول الحق جل جلاله : كتب الله «عليكم> أن توصوا للوالدين والأقربين «إذا حضر أحدكم الموت؛ إن 
ترك4 المستحصر (خيرا» أى: مالاء قال سيدنا على كرم الله وجهه : (ألف درهم فصاعداء فلا وصية فى أقل) . 
وقال التخعى: (خمسمائة درهم لا أقل) . وقال الزُهرى: (تجب فيما فل وكثر)ء وعن عائشة . رضى الله عنها ‏ : 
(أن رجلا أراد أن يوصىء فسألته: كم مألك؟ فقال: ثلاثة آلاف. فقالت: كم عيالك؟ فقال: أربعةء فقالت: لاء إنما 
قال الله تعالى إن ترك خيرا4 وإن هذا لشئ يسيرء فاتركه لعيالك) . 


وتكون تلك الوصية (بالمعروف»: أى: بالعدل؛ فلا يفضل الذكورء ولا يتجاوز الثلث. قد حق الله ذلك 
(حقا»راجبا «على المتقين»: فمن غيره من الأوصياء أو الشهود «بعدما سمعة» وعامهء «قإنما إثمة على 
الذين يبدلونه> من الأوصياء أو الشهودء لأنه هو الذى خالف الشرع وغير دون الميت» إن الله سميع عليم» 
فلا يخفى عليه من بدّل أوغيّرء فهو حسيبه رمعاقبه» فمن خاف٤‏ أى: علم (منئن موص جنفا4 أى: ميلا 
بالخطأ فى الوصية؛ أو إثم)4 تعمدا للجنف» <فأصلح) بين الموصى لهم وبين الورثةء بأن أجراهم على منهاج 
الشرعء أو نقص للموصى لهمء أو زاد امصلحة رآها «فلا إثم عليه»؛ لأنه تبديل لمصلحة. والتبديل الذى فيه 
الإثم إنما هو تبديل الهوىء إن الله غقور رحيم» فيغفر للمبدل لمصلحة ويرحمه. 

وهذه الآية منسوخة فى وصية الوالدين» محكمة فى الأقربين غير الوارثين؛ بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
فى الحديث المشهور: «إن الله أعطى كل ذى حق حقّه. فلا وصيّة لوآرث»» فإذا كان الوالدان غير وارثين 
كالكافرين أو العبدين فهى محكمةء والله تعالى أعلم. 

الإشارة : اعلم أن المريد إذا منع تفسه من الشهوات» وحفظ قلبه من الخطرات» وصان سره من الغفلات ‏ 
وأعظم الشهوات حب الرئاسة والجاه» فإذا قتل نفسه ونزل بها إلى السُفليات حتى حضرها الموت» وانقطع عنها 
الخواطر والخيالات ‏ فإنها تفيض بالعلوم والواردات» فالواجب من طريق الجزم أن يقيد تلك العلوم» أو يوصى من 
يقيدها ليندفع بها الوالدان وهما الأشياخ» والأقربون وهم الإخوان. فإن الحكمة ترد فى حال التجلى كالجيل؛ فإن لم 
يقيدها وأهملها رجعت كالجملء فإن أهملها رجعت كالكبشء فإن أهملها رجعت كالطيرء ثم ترجع كالبيضة ثم 
تذهب. هكذا كان يقول شيخ شيوخنا سيدى على الجمل كت » وكان شيخه سيدى العربى بن عبدالله يقول له: 


(إن ورد عليك وارد فقيذه وأعطنى منه نسخة). وهكذا كان أشياخنا يأمروننا بتقييد الواردات» فمن قيد وارد 


° 
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أو سمعه من غيره: فلا يُغيره بمجرد رأيه وهواه . فإن تحقق مده نقصا أو ميلا عن منهاج الطريقة والحقيقة؛ 
فأصلحه» فلا إثم عليه ان الله شفور رحيم*, 


ولما ذكر فى الآية المتقدمة قاعدتين من قواعد الإسلام فى قوله: (وأقام الصلاة وآتى الزكأة»»؛ بعد أن 
ذكر فوأعد الإيمان»؛ ذكر هنا القاعدة الثالثة» وهى الصيام؛ فقال: 


7 يانه ءا مكيب عم الصيام کیا کے عادر من ٤‏ سے 


تقون اام دودس ا يما وغل سفر في دة 20 
7 س عر EUS‏ سر یں رصعل اسيك رس سے 9 ل 
الس ٠.‏ کے بطبقو تھ ود َة طعا ر ممرأ فهو . کد أن توو حولم 


أ ص 
1 


ا سر سے لمو 9 2 ہے سے 


ہے فر ارپ سے 


PREETI‏ م نكا عيضا اس 
لا 1 ام 3 
فحدة من 1 کاو اخررید انه ب اشر ولايد صما الس ولت صڪملوااليد 
ا ال علي ا ا سر ا سے م 
ولتحكيروا اسه ع م هدنک وَلَعَلَصكُم شکور ا 

قلت : (أياما) منصوب على الظرفية؛ واختلف فى العامل فيهء والأحسن أنه الصيام» ولا يضره الفصل؛ لأن 
الظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع فى غيره؛ و(معدودات) نعت له: و(عدة) مبتدأ؛ أى: فعليه عذة . و(أخر) ممنوح 


من الصرف للعدل عن الألف واللام والوصف. و(شهر رمضان) إما خبر عن مضْمزء أو مد مبددأء والخبر: (فمن 
شهد)ء أو بدل من (الصيام) » على حذف مضاف» أى: صيام شهر رمضان . 


"ي 
تت 
ا 
أده 





و(رمضان) مصدر رمض إذا احترق؛ وأضيف إليه الشهرء وجعل علماء ومنع من الصرف للعلمية والأئف 
والنون. وسموه بذلك إما لارتماض القلب فيه من حر الجوع والعطش؛ أو لارتماض الذنوب فيهء أو وافق الحرٌ حين 
نقلوا الشهور عن اللغة القديمة . و(الشهر) ظرف» لقوله: (شهد) أى: حصرء وقوله (ولتكملوا...) الآيةء هذه ثلاث 
علل اثلا اخلائة أحكام على سبيل الف والنشر المعكوس» أى: ولتكملوا العدة أمرتكم بقضاء عدة أيام أخرء ولتكيروا الل 
عتذ تمام الشهر أمرتكم بصيام الشهر كله؛ ولعلكم تشكرون أردت بكم اليسر دون العسر. 


TT 
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يقول الحق جل جلاله : (يا أيها الذين آمئواه فرض عليكم «الصيام4 كما قرض على الذين من 
قبلكم» من الأنبياء وأممهم من ندن آدمء فلكم فيهم أسوةء فلا يشق عليكم «لعلكم تتقون» المعاصيء فإن الصوم 
يكسر الشهوة. ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام-: «هن استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ ومن لم يستطع فعايه 


باأصومء فإنه له وجاء» 1 


وذلك الصيام إنما هر فى أيام قلائل «معدودات»4: فلا يهولكم أمرهء (فمن كان منكم مريضا يشق عليه 
الصيامء *أو على سفره فأفطر فعليه صيام عدة ما أفطر «من أيام أخر4 بعد تمام الشهرء <وعلى الذين 
يطيقونه٤‏ بلا مشقة» إن أرادوا أن يفطروا «فدية» وهى: «طعام مساكين4 : مد لكل يوم. وفى قراءة <فدية 
طعام مسكين» أى: وهى طعام مسكين لكل يوم. وقيل: تصف صاع. «فمن تطوع» بزيادة المد أو أطعم 
مسكينين عن يومء «فهو خير له) وأعظم أجراء «وأن تصومو» أيها المطيقون للصيامء (خير لكم إن كنتم 
تعلمون؟ ما فى الصيام من الأسرار؛ والخير المدرارء ثم نسخ بقوله : «فمن شهد منكم الشهر فليصمه». 

وذلك الصيام الذى أمرتم به هو «شهر رمضان) المبارك «الذى أتزل فيه القرآن) أى: ابتداء نزوله فيه. 
أو إلى سماء الدنياء حالة كونه «هدى للناس) أى: هادياً لهم إلى طريق الوصولء وآيات واضحات من الهدى 
والفرقان» الذى يفرق بين الحق والباطل. وإن شكت قلت: فيه هدى للناس إلى مقام الإسلام؛ «وبينات4: أى: 
حججا وأضحة تهدى إلى تحقق الإيمان» وإلى تحقق الفرق بين الحق والباطل» وهو ما سوى اللهء فيتحقق مقام 
الإحسان . 


(قمن» حضر منكم فى الشهر) ولم يكن مسافرا < فليصمه) وجوياًء وكان فى أول الإسلام على سبيل 
التخيير؛ لأنه شق عليهم حيث لم يألفوه » فلما ألفوه واستمروا معه» حتّمه عليهم فى الحضور والصحة . «ومن كان 
مريضا» يشق عليه الصيامء «أو على٤‏ جتاح «سفر»»؛ بحيث شرع فيه قبل الفجر فأقطر فيهء فعليه «عدة من 
أيام أخر4 يريد الله بكم اليسر» والدتخفيف» حيت خقّف عنكمء وأباح الغطر فى المرض والسفرء (ولا يريد 
بكم العسر إذ لم يجعل عليكم فى الذين من حرج» وإنما أمركم بالقضاء «لتكمئوا العدة» التى أمركم بهاء وهى 
نمام الشهرء «ولتكبروا الله على ما هداکم٤‏ ۰ أمركم بصيامه فتكبروا عتد تمامه. 

ووقت التكبيرعند مالك: من حين يخرج إلى المصلّى» بعد الطلوع؛ إلى مجيئ الإمام إلى الصلاة. ولفظه 
المختار : (الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكير وله الحمد على ما هداناء اللهم أجعانا من الشاكرين) ؛ لجمعه 


1¥ 
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بين التهليل والتكبير والشكرء امتثالا لقوله: «ولعلكم تشكرون» على ما أوليناكم من سابع الإنعام؛ وسهلنا عليكم 
فى شأن الصيام. 


الإشارة: كتب عليكم الصيام عن الحظوظ والشهوات» كما كتب على من سلك الطريق قبلكم من العارفين 
الثقات: فى أيام المجاهدة والرياضات» حتى تنزلوا بساحة حضرة المشاهدات» لعلكم تتقون شهود الكائدات» ويكشف 
لكم عن أسرار الذات» فمن كان فيما سلف من أيام عمره مريضاً بحب الهوىء أو على سفر فى طلب الدنياء 
فليبادر إلى تلاقى ما ضاع فى أيام أخر, وعلى الأقوياء الذين يطيقون هذا الصيام» إطعام الضعفاء من قوت 
اليقين ومعرفة رب العالمين. فمن تطوع خيرا بإرشاد العباد إلى ما يقوى يقينهم» ويرفع هممهم فهو خير له. 
وأن تدوموا أيها الأقوياء على صومكم عن شهود السرى؛ وعن مخالطة الحس بعد التمكينء فهو خير لكم وأسلم: 
إن كنتم تعلمون ما فى مخالطة الحس من تفريق القلب وتوهين الهممء إذ فى وقت هذا الصيام يتحقق وحى 
الفهم والإلهام» وتترادف الأنوار وسواطع العرفان. فمن شهد هذا قليدم على صيامه؛ ومن لم يقدر عليه يبك 
على نقسه فى تضبيع أيامه . 

واعلم أن الصيام على ثلاث درجات: صوم العوام؛ وصوم الخواص» وصوم خواص الخواص . 


أما صوم العوام : فهو الإمساك عن شهوتى البطن والفرج» وما يقوم مقامهما من الفجر إلى الغروب» مع 
إرسال الجوارح فى الزلأتء وإهمال القاب فى الغفلات. وصاحب هذا الصوم ليس له من صومه إلا الجوع؛ لقوله 
كييهِ: « من لم يدع قول الزور والعمل به فلي لله حاجة فى أنْ يدع طعامه وشرابه» . وأما صوم الخواص: فهو 
إمساك الجوارح كلّها عن القضول؛ وهو كل ما يشغل العبد عن الوصولء وحاصله: حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة 
عن الاشتغال بما لا يعنى. وأما صوم خواص الخواص : فهو حفظ القلب عن الالتفات لغير الرب» وحفظ السر 
عن الوقوف مع الغيرء وحاصله: الإمساك عن شهود السرى» وعكوف القلب فى حضرة المولى. وصاحب هذا 
صائم أبدا سرمدا. فأهل الحضرة على الدوام صائمونء» وفى صلاتهم دائمون» تفعنا الله بهم وحشرنا معهم . آمين. 


ولمّا كان الصيام يرقّق القلب فيحصل به القرب من الحقء ذكره بإئر الصيام» فقال: 


e 0-7‏ ا هد اا 7 9 : 
© ودا الت عِبسَادِى عق قاق رب أجيب دَعُوَةٌ الداع دادعاب لس حي بوا لى 
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يقول الحق جل جلاله: فی جواب رجل سأل: هل قريب ربنا فتتاجیه» أو بعيد فنناديه؟ فتزل: (وإذا 

سالك عبادى عنى». فتل لهم: +إنى قريب» إليهم من أرواحهم لأشباحهم» ومن وسوأس قلوبهم لقلوبهم؛ علما 

وقدرة وإحاطة» أجيب دعرة الداعى إذا دعان» سرأ أو جهراء ليلا أونهاراء على ما يليق بحاله فى ألوقت الذى 
١‏ 9 %3 


(وتيؤمئوا ہی٤‏ أنى قريب منهم فَيَستَحَيُوا مدی» حياء من یری أنى معه حيث کان» «لعلهم يرشدون* إلى 
سلوك طريقتي ودوام محبتى. 


قال البيضاوى: اعلم أنه: تعالى» لما أمرهم بصوم الشهرء ومراعاة العدة على القيام بوظائف التكبير والشكرء 
عقبه بهذه الآية الدالة على أنه خبير بأحوالهم سميع لأقوالهم مجيب لدعائهم» مجازيهم على أعمالهم» تأكيدا 
وحثا عليه . ه. 


الإشارة : قرب الحق تعالى من عباده هو قرب المعائى من المحسوسات» أو قرب الصفات من الذات» أو 
الذات من الصفات . فإذا تحقق المحو والاضمحلال» وزال البين» ریت الوصال» لم ببق قرب ولا بعد ولا بين ولا 
انفصال. قال الشيخ القطب العارف الكبير سيدى عبدالسلام بن مشيش تة لأبى الحسن رة : حدد يصر 
الإيمان تم تجد الله فى كل شىء وعند كل شيء» ومع كل شىء» وقبل كل سُىء» وبعد كل شيءء وقريبا من كل 
شىء؛ وم حيطا بكل شىء؛ يقرب هر وصفًه» وبحيطة هی نعّه؛ َع عن الظرفية والحدود» وعن الأماكن 
والجهات» وعن الصحبة والقرب فى المسافات؛ وعن الور بالمخلوقات» وامحق الكل بوصفه الأول والآخر والظاهر 


وآلباطن › « كان الله ولا شىء معده وهو الآن على ما عليه كان» . 
® يي 

وفال بعض العارفين: الحق تعالى منزه عن الاين وألجهة وألكيف والمادة والصورة. ومع ذلك لا يخلو هنه 
آین ولا مكان» ولا كم ولا کیف؛ ولا جسم» ولا جوهر ولا عرض» لأنه لللّفه سار فى كل شىء» ولنوريته ظاهر 
فى كل شىءء ولإطلاقه وإحاطته متكيف بكل كيفء غير متقيد بذلك؛ فمن لم يعرف هذا ولم یذقّه ولم يشهذه فهو 
أعمى البيصيرة» محروم من مشاهدة الحق تعالى. له . 

وهذه الإشارات لا يقهمها إلا أهل الدُوّق من أهل المعائى» فاصحب الرجال أل المعانى تذق أسرارهم» وتفهم 

عن لو اع قراس 

إشاراتهم . وإلا فحسبك أن تعتقد كمال التنزيهء وبطلان التشبيه؛ وتمسّك بقوله تعالى : ف ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير 6 : ؛ رلم للرجال فى كل حال . 


وك ” ي مهت 
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وإذا تحققت أن الحق قريب منك كفاك لسان الحال عن طلب المقال» ريال التوفيق. 

ثم تمم الحق تعالى بقية أحكام الصوم» فقال: 

أل کم آل یاو رفت ايك م لياس کہ انم لبا س لمن علا 
أت کر كناو 2 ف مساب سے وما نک مان کرو رو و م واا 
ما ڪب الله کک 5 اوا شر دوا حي یر ا الاش اميل نرد الجر 
مولام إلى اکل وکا کشر وھے و اشر عَدْكدُونٌ ف المْتددٌ تلك خد ود اہ کک 
روه همأ كَدالِكَ ببست انه اتد لتاس لملهم م قورت 09 





قلت : الرفث: محرّك الجماع» والفحش كالرفوث» وكلام التساء فى الجماع. قاله فى القاموس» وقال الأزهرى 
اللغوى: الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من أمرأته؛ وضمنه هنا الإفضاء: فعداه يإلى. 


يقول الحق جل جلاله فى نسخ ما كان فى أول الإسلام من تحريم الجماع فى رمضان بعد العشاء أو النوم؛ 
نح إن عفر وة تة باشر امرأته بعد العشاءء فندم وأتى رسول الله وي يعتذر إليهء فقام رجال فاعترفوا بما صنعوا بعد 
العشاء فنزل قوله: «أحل لكم لبلة الصيام؟ قبل الفجرء الإفضاء «إلى نسائكم» بالجماع . وعبر بالرفث تقبيحا 
لما أرتكبوه . 

ثم علل التحليل بقوله: «هن لباس لكم وأنتم لباس لهن»: أى: وإنما أبحت لكم الجماع لقلة صبركم 
عليهن » حتى تعانقرهن ويعانقتكم » فيشتمل بعكم على بعضصى» كاشتمال اللباس على صاحيهء كما قال الشاعر )١(:‏ 

وهذه اسالا يفيه اسيرع لقاع (علم الله 1 0 تختائون أتفسكم) 2 تخونوتها 
ذنویکم» «فالآن باشروهن». والمباشرة:. : إلصاق بره بالبشرة: كني عن الجماع: «وابتغوا ما كتب الله 


)١(‏ وهو النابغة الجعدى. 
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لكم» من النسل» فلا تباشروهن لمجرد قضاء الشهوة» بل اطلبوا ما قدر الله لكم» وأنبته فى اللوح المحفوظ من الولدء 
لأنه هو المقصود من تشريع النكاح» وخلق الشهوةء لا مجرد قضاء الوطر. وفى الحديث: « إذا مات العبد أنقطع 


عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء وعلْم بده فی صدور الرجال؛ وولد صالح يدعو له» . 


وفى حديث طويل عن عائشة ‏ رصى الله عنها ‏ في قصة الحولاء - أمرأة من الأنصار-» قال لها رسول أ 
يييد: ما من امرأة حملت من زوجها حين تحمل» إلا لها من الأجر مثل القائم ليله الصائم نهارهء والغازى فى 
سبيل اللهء وما من امرأة يأتيها الطلّقء إلا كان لها بكل طلّقة عدّق نسمة؛ ويكل رضعة عتق رقبة» فإذا فطمت ولدها 
ناداها مناد من السماء: قد كفيت العمل قيما مضىء فاستأنفى العمل فيما بقي. قالت عائشة ‏ رضى الله عنها : قد 
أعطى النساء خيرا كثيراء فما لكم يا معشر الرجال؟. فضحك النبى بلا ثم قال: ما من رجل مؤمن أخذ بيد امرأته 
يراودهاء إلا كتب الله له حسنة؛ وإن عائقها فعشر حسدات» وإن ضاجعها فعشرون حسنة» وإن أتاها كان خير) من 
الدنيا وما فيهاء فإذا قام ليغتسل لم يمر ألماء على شعرة من جسده إلا محى عنه سيئة؛ ويعطى له درجةء وما 
يعطى بكْسله خير من الدنيا وما فيهاء وإن الله تعالى يباهى الملائكة فيقول: أنظروا إلى عبدى؛ قام فى ليلة قرة 


يغتسل من الجذاية» يتيقن بأنى ريهء أشهدوا أنى قد غفرت له» .1١(‏ ه. من التعلبى . 


ثم أباح الحق تعالى الأكل والشرب» ليلة الصيام إلى الفجرء فقال: *وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود4 شبه أول ما يبدو من القجر المعترض فى الأفق» بألخيط الأبيض» وما يمتد 
معه من غبش الليل» بالخيط الأسود . 

ولم ينزل قوله تعالى: «من القجر» إلا بعد مدة فحمله بعض الصحابة على ظاهرهء فعمد إلى خيط أبيض 
وخيط أسود فجعلهما تحت وسادته» فجعل يأكل وينظر إليهماء فلم يتبيذاء ومنهم عدئ بن حاتم قال: فغدوت إلى 
رسول الله َي فأخبرته فضحك؛ وقال: «إنك لعريض الققاء إِنّما ذلك بياض الها وسواد الليل» + والحديث ثابت 
فى البخارى وغيره. واعترضه الزمخشرى بأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجةء وذلك لا يجوزء لما فيه من 


التكليف بما لا يطاق . 





)١(‏ الحديث موضوعء ذكره ابن الجوزى فى المرضوعات وابن عراق فى تنزيه الشريعة . وقال الحافظ أبن حجر فى الإصابة : سلد 
هذا الحديث واه جداً. وقال الدارقطنی: هذا حديث باطل؛ وقال: ذهب عبد الرحمن بن مهدى رآبو داود إلى زياد بن ميمون ‏ 
أحد رجال سند هذا الحديث ‏ فأنكرا عليه هذا الحنيث: فقال: اشهدوا أنى قد رجعت عنه . 
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وأجيب بأنه ليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجةء وإنما فيه تأخير البيان لوقت الحاجةء وهو جائز. وبيان 
ذلك أنه لما نزل قوله تعالى: ١حتى‏ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود>» فهم رسول اله َة 
والمؤمنون مراد الله منهماء واستمر عملهم على ذلك» فكانت الآية مبينة فى حقهم لا مجملة. وأما عدئ بن حاتم 
فكان يدوي مُشتغلاً بالصيدء ولم يكن فيه حنكة أهل الحاضرة» فحمل الآية على ظاهرها؛ ولذلك قال له رسول الله 
يك : «إنك لعريض القّفا» . فنزلت الآية تبين لعدى مراد الله عند الحاجة إلى البيان. مع أن السيوطى ذكر فى 
التوشيح خلاف هذا؛ ونصه: 

قال يعصمهم: كأن عديا لم يسمع هذه اللفظة من الآية؛ لأنها نزلت قبل إسلامه بمدة» وذلك أن إسلامه كان 
فى السنة التاسعة أو العاشرة؛ بعد نزول الآية بعدة: قال: علّمنى رسول الله ب الصلاة والصيامء فقال: «صل 
كذاء وصح كذاء فإن غابت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود» فأخذ الخيطين...» . 
الحديث. فقال له عليه الصلاة والسلام: «ألم أقل لك من الفجر؟» فتبين أن قوله فى الحديث: «قفأنزل الله من 
الفجر» من تصرف الرواة. ه . مختصراء فهذا صريح فى أن الآية نزلت بتمامها مبينة فلم يكن فيها تأخيرء والله 
تعالى أعلم . 

ثم بين الحق تعالى غاية الصوم» فقال: «ثم أتموا الصيام إلى الليل4 فمن أفطر مع الشك فى الغروب» 
فعليه الكفارة: بخلاف الشك فى الفجر للاستصحاب . ولما كان الاعتكاف من لوازم الصوم ذكر بعض أحكامه 
بائره فقال: <ولا تباشروهن> أى: الساء <وأنتم عاكفون فى المساجد4 ء فالمباشرة للمعتكف حرام وتفسد 
الاعتكاف. كانت المباشرة فى المسجد أو خارجه. وكان الرجل يكون معتكفا فيخرج فيصيب زوجه ثم يرجع؛ 
فنزات الآية ‏ «تلك حدود الله قد حدها لكم؛ «قلا تقربوها» فصلا عن أن تعتدوهاء «كذلك4 أى: مثل هذا 
البيان التامء «يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون>» محارمه. 


الإشارة: قد تقدم أن صوم الخراص» وخواص الخواصء هو الإمساك عن الفضول: وعن كل ما يقطع عن 
الوصول. أو الإمساك عن شهود الأغيار» وعن كل ما يوجب الأكدار. فإن عزمت النفى على هذا الصوم وعقدت 
النية عليه» حل لها أن تباشر أَبْكارَ العلوم اللدتية الوهبية» والحقائق العرفانية» وتفضى إلى ثيبات العلوم الرسمية 
الكسبية. العلوم اللدتية الوهبية شعارهاء والعلوم الرسمية دثارها('). العلوم اللدئية لباس باطنهاء والعلوم الرسمية 
لبان ظاهرها.ء 





)0 الشعار: سا ولى جسد الانسان دون مأسوام من الثيابء والدثار: الثوب الذى يكون فوق الشسار . 


IY. 
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قال أبو سليمان الدارانى: إذا اعتادت النفوس على ترك الآثام جالت فى الملكوت. ثم عادت إلى صاحبها 
بطرائف العلوم» من غير أن يؤدى إليها عالم عَلْمآً . ه. 

قال الحق تعالى: «علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» بدنس الهفوات» فمنعكم من مباشرة تلك العلوم 
الوهبيات» فلما عقذتم التوبةء وعزمتم على تركهاء تاب عليكم وعفا عنكم: فالآن باشروهاء وابتغوا ما كتب اله لكي 
من الوصول إلى معرفته» والعكوف فى حضرة قدسه» وكلوا من ثمرات تلك العلومء واشربوا من خمرة الحئ القيوم: 
حتى يطلع عليكم فجر الكشف والبيان؛ وتشرق على قلويكم شمس نهار العرفان» فحيئدذ تسمل تلك العلوم» 
وتصحى تلك المعالم والرسوم. ولم يبق إلا الاستغراق فى مشاهدة الحى القيوم» فلا تباشروها وأنتم عاكفون فى تلك 
المساجد. فمشاهدة وجه الحبيب تعنى عن مطالعة المعالم والمشاهد. تلك حدود الله فلا تقربوهاء أى: لا تققوا مع 
تلك العلوم وحلاوة تلك الرسوم؛ فإنها تمنعكم من مشاهدة الح القيوم. كذلك يبين الله آياته الموضحة لطريق 
وصوله للناس» لعلهم يتقون مشاهدة ما سواه . والله تعالى أعلم . 


ولما أراد الحق أن يتكلم على الحج قذم الكلام على الأموال؛ لأنها سبب فى وجوبه» والوصول إليه فى الغالب: 


ر سر ےرک اھ اي سے سي ےر 5 عراس كلام سے جحل اع اه 7 ر ر را سس و و لت 
ولا تا کوآ امو لځ بيت بالطل ود لواب هال ڪام لِتَأْحُنُوامرِيقَايَنْ أَمْولٍ 





ا a1‏ سن ع ATE‏ ب يجش 


قلت : أصل الإدلاء: إرسال الدلوفى الماء ليتوصل به إلى أخذ الماء من البكره ثم أطلق فى كل ما يتوسل به 
إلى شىء» يقال: أدلى بماله إلى الحكامء أى: دفعه رشوةء ليدوصل بذلك إلى أخذ أكثر منه؛ وهو المراد هناء وفى 
القاموس: أدلى برحمه: توسل» وبحجته: أحضرهاء وإليه بماله : دفعه . ومئه: (وتذلوا بها إلى الحكام) . ه. و(تدلوا) 
معطوف على (تأكلوا) » متهمى عنهما معا. 

يقول الحق جل جلاله : <ولا تأكلوا» يا معشر المسلمين «أموالكم) أى: أموال بعضكم بعضاء «بالباطل» 
أى: بغير حق شرعى؛ إما بغير حق أصلا كالغصب والسرقة والخيانة والخدع والتطفيف والغش وغير ذلك. أو 
بحق باطل كما يؤخذ فى السحر والكهانة والغأل وألقمار والجاه؛ وهدية المديان(')ء وهدية القرضرء والضمان: 


)١(‏ رجل مديان: إذا كان عادته أن يأخذ بالدين. 
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والرشوة» والرياء وغير ذلك مما نهى الشارع عنه. ولا يدخل فى ذلك التمائم والعزائم إذا كان بالقرآن أو السنة 
وغلب الشفاء» وكذلك لا يدخل أيضا الغبن: إِذَا كان البائع عالما بالمبيع . 


أر دولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» بأن تنفقوها فى الملاهى والزنا والشرب واللواطء وغير ذلك من 
المحرمات» ولا «تدلوا4 أى: تتوسلوا بهاء أى: بدفعها إلى الحكام» رشوة «لتأكلوا قريقا من أموال الناس>» 
بأن يحكم لكم بها القاضىء تأخذونها متلبسين «بالإتم4 أى: بالمعصية «وأتتم تعلمون» أنها لغيركم؛ فإن حكم 
الحاكم لا يحل حراما. 

وفى الحديث عته ا قال: «إئما نا بشرمثلكم؛ ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضى له 


ہے سے ۴ 


فمن قَضيت له بشىء من مال أخيه فإنّما أقطع له قطعة من النار» . 


الإشارة : الباطل كل ما سوى الحق » فكل من كان يأخذ من يد الخلق ولا يشاهد فيهم الحق فإنما يأخذ أموال 
الناس بالباطل. قال فى الحكم: ور ليا تمدن يديك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطى فيهم مولاك» فاذأ 
كنت كذلك فخ ما وافقك العلم» . ويحتاج العامل بهذا إلى عسة(١)‏ كبيرة؛ وشهود قوی» حتى یفلی عن نظره 
مشاهدة الخلق فى شهود المثاك الحق. وكان بعضهم يطلب من هذا وصفه فيعطى للفقير العطاء» ويقول: خذء لا لكء 
فلا يسمع من أحد شيكاء حتى أعطى لبعض الفقراء» وقال: خذء لا لك» فقال: أقبض لا متك. ه. قلت: الوصول 
إلى الحكام على شأن الدنيا أو للانتصار للنقس حرام فى طريق الخصوصء بل يصبر حتى يحكم الله بينه وبين 
خصمه» وهو خير الحاكمين: فإن اضطْرٌ إلى شىء ولم يجد بدا منه فليوكل» وبالله التوفيق . 

ولما أراد الحق تعالى أن يتكلم على أحكام الحج؛ قَدَم الكلام على الهلال؛ لأنه معتبر فى الحجء أداء وقضاءء 
فقال: 


A2‏ ی ل سس فر اس رمسا 
© تلوت عنالاه َة فل هى موقي ت لتاس وَألْحح ...4 


قلت: الذى سأله معاذ بن جبل وثعلبة بن غئمة(۳) ؛ فقالا: يا رسول الله: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط› ثم 
لايزال يزيد حتى يستوى» دد لايزال ينقص حتى يرجع كالخيط؟ فقال الحق جل جلاله: (يسكلونك عن الأهلة» 


(1) أى: اجتهاد وجد» من عس يعس: إذا طلب . 
(؟)ذ فى الأصول (غنم)؛ والصواب: : غتمة» كما فى أسد الغابةء وال'صصابة . 


8 ؟ 
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أى: عن حكمة اختلاف الأهلة بالزيادة والنقصء «قل» لهم يا محمد: «هى مواقيت للناس» يوقتون بها 
ديونهم» ويعرفون بها أوقات زرعهمء وعدد نسائهم وصيامهم. وهى أيضا مواقيت للحجء يعرفون بذلك وقت 
دهوئه وخروجهء فيعرفون الأداء من القضاءء فلو كانت على حالة واحدة لم يعرفوا ذلك. أجابهم الحق تعالى 
بغير ما ينتظرون؛ إشارة إلى أن السؤال عن سر الاختلاف»ء ليس فيه متفعة شرعيةء وإنما ينبغى الاهتمام بما فيه 
منفعة دينية . 
قال أهل الهيلة: إن نوره من نور الشمس» وجرمه أطلسء فكلما بعد من مسامتة الشمس قابله نورهاء فإذا 
قرب منها لم يقابله من نورها إلا بعض جرمه» فإذا دخل تحتها فى الفلك كان ظهره كله إليهاء فلم يقابله شيء من 
تورهاء فإذا خرج من تحتها قابله بقدر ذلك. والله تعالي أعلم . 
الإشارة : إذا ظهر هلال السعادة فى أفق الإرادة» وهبت ريح الهداية من ناحية سابق العتايةء دخل وقت حج 
القلوب إلى حضرة علام الغيوب» فهادل الهداية للسائرين؛ وهم أرياب الأحوال أهل التلوينء يزداد نوره بزيادة 
اليقين» وينقص بنقصانه؛ على حسب ضعف حاله وقوتهء حتى يتحقق الوصال» ويرزق صفة الكمال. وأنشدوا: 
كني ومتتلون غيرهذابيكأجطل 
فصاحب التلوين بين الزيادة والنقصانء إلى أن تطلع عليه شمس العرفان» فإذا طلعت شمس العرفان فليس 
بعدها زيادة ولا نقصانء وأنشدوا: 
طلعت شمس من حب بل واستضاءت فما تلاها غروب 
بخلاف صاحب التمكين؛ فإنه أبدا فى ضياء معرفته» متمكن فى برج سعادته» لا يلحق شمسه كسوف ولا 
حجاب» ولا يستر نورها ظلمة ولا سحابء فلو طالب الحجاب لم يجب. قال بعض العارفين: (لو لفت أن أرى 
غيره لم أستطعء فإنه لا غير معه حتى أشهده) . 
ثم حذر الحق تعالى مما ابتدعه المشركون فى الحجء فقال: 


# ... ولیس آل بأن تا يوت 


سر 
سے 3 


امیا اک ن 


کے 
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قلت: كانت الأنصار إذا حبرا أواعتمرواء يقولون: لا يحول بيننا وبين السماء سقّفء حتى يدخلوا بيوتهم» فإذا 
رجعوا تسوروا الجدران» أو تقبوا فى ظهور بيوتهم» فجاء رجل منهم فدخل من الباب» فعير بذلك» قأنزل الحق جل 
جلاله: «وليس البر4 أى: الطاعة» «بأن تأتوا البيوت من ظهورها» فتتسوروهاء أو تنقبوا من أعلاهاء 
«ولكن البر من اتقى» المحارم وخالف الشهوات. 

أو: ليس البر بن تعكسوا مسائلكم بأن تسأنوا عما لا نفع لكم فيه؛ وتتركوا مسائل العلم التى تنقعكم فى العاجل 
والآجل. «ولكن البر من اتقى) ذلك «وأتوا» بيوت العلم من أبوابها فتحسنون السؤال وتتأدبون : فى المقال» 
وتقدمون الأهم فالأهمء والأنفع فالأنقع . «واثقوا اله فلا تغيروا أحكامه؛ ولا تعترضوا على أفعاله» «لعلكم 
تفلحون) بتوفيقه وهدايته . 

الإشارة: اعلم أن البيوت التى يدخلها المريد ثلاثة: بيت الشريعة وبيت الطريقة وبيت الحقيقة» ولكل وأحد 
أبواب فمن اتی البيت من بابه دخل. ومن أتاه من غيره طرد. 

فبيت الشريعة له ثلائة أبواب: الباب الأول: التوبة» فإذا دخل هذا الباب» وحقق التوية بأركانها وشروطهاء استقبله 

باب الاستقامة » وهى: متابعة الرصول فى أقواله وأفعاله وأحوأله؛ فإذا دخله» وحتق الاستقامة» استقبله باب التقوى 
بأقسامها . فإذا حقق التقوى ظاهرا وباطناء دخل بيت الشريعة المطهرة» وتئزه فى محاسنه ومعانيه: ثم يروم دخول بيت 
الطريقة ء وله ثلاثة أيواب: 

الباب الأول: الاخلاص وهو : إفراد العمل لله من غير حرف ولاحظ فإذا حقق الإخلاص استقيله باب 
التخلية وهى التطهير من العيوب الباطنة» وهى لا تنحصرء لكن من ظفر بالشيخ أطلعه عليهاء وعامه أوديكهاء فإذا 
حقق التخلية استقيله باب التحلية ؛ وهى: الاتصاف بأنواع الفضائل؛ كالصبر والحام والصدق والطمأئيئة والسخاء 
والإيئارء وغير ذلك من أنواع الكمالات. فإذا حقق الإخلاص والتخلية والتحلية فقد حقق بيت الطريقة؛ ثم يستقبله 
بيت الحقيقة . 

فأول ما | يقرع باب المراقبةء وهى: حفظ القلب والسر من الخواطر الرديةء فإذا تطهر القلب من الخراطر 
الساكنة» استشرف على باب المشاهدة » وهى: محو الرسوم فى مشاهدة أنوار الحى القيوم؛ أو تلطيف الأرأنى عند 
ظهور المعانى» فإذا دخل باب المشاهدةء وسكن فيهاء استقبله باب المعرفة» وهى محل الرسوخ والتمكين»: وهى 
الغاية والمنتهى» فبيت الحقيقة هو مسجد الحضرة الربانية. وما بقى بعدها إلا الترقى في المقامات» وزيادة 
المعارف والكشوقات أبدا سرمداء منحنا الله من ذلك حظا وافرا يمنه وكرمه. 


Y۹ 


سورة البقرة / الأيات: ١40 15٠‏ الجزء الكانى 





ولما كان البيت الحرام عند فرض الحج معمورا بالكفارء أمرهم بجهادهم ليتمكن المسلمون من الحجء فقال: 


« ولوا ق سپیل امه ادنتو ایکا لایو 
3 وف وهم حي تيدر وأ جوم ين حيتأ رجوگ فة أسَدين الل 
ولاقو لوهم عند الجر اراو حي يلوک فيد قان ف قاقر كتية جز <J‏ رين 
9 ينهو اناه فورم 07 ماقي نه وکن انيو نانو 
2 ر ابر لرام ار منت َصَاضٌ س ادى یک 
اعدو هبشل ما عد 0 وَأَقَوأ أنهو 1 وَأْنْفْعوا ف سيل 
اله ولا تلقوابایدیگ! اة وا 4 سنا ا 


قلت : (التهلكة) : مصدر هلك بتشديد الام قاله ابر عطدة . وضمن (تلقوا) معتثى تقصواء أو تنكهواء قعزاه 








1 








بإلىء أى: ولا تفضوا بأنفسكم إلى التهلكة . ولايحتاج إلى زيادة ألباء. 

وسبب نزول الآية: أن المشركين صدوا رسول الله ب عام المديبية؛ وصالحوه على أن يرجع فى قابلء 
فيخلوا له البيت ثلاثة أيام؛ فرجع لعمرة القضاءء وخاف المسامون ألا يفوا لهم» فيقاتلوا فى الحرم والشهر الحرامء 
وكرهوا ذلك فتنزلت الآبة. 

بقول الحق جل جلاله : «وقاتئوا فى سبيل الله4 وإعلاء كلمته «الذين يقاتلونكم٤‏ أى: يبدءوتكم 
بالقتال» «ولا تعتدوا» فتقاتلوهم قبل أن يبدءوكم؛ إن الله لا يحب المعتدين»4 لا ينصرهم ولا يؤيدهم. ثم نسخ 
هذا بقوله: # وقاتلوا المشركين كاقة .. . > الآية. «واقتلوهم حيث ثقفتموهم» أى: وجدتموهمء ولا تتحرجرا 
من قتالهم فى الحرمء فإنهم هم الذين صدوكم وبدأوكم بالإذاية» (وأخرجوهم» من مكة «حيث أخرجوكم» 
منهاء «والفتنة٤‏ أى: الكفر الذى هم فيه؛ «أشد من القتل4 لهم فى الحرم» ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام» ابتداء (حتى يقاتلوكم فيهء فإن قاتلوكم» فيه «فاقتلوهم» فيه» وفى غيره» (كذلك جزاء 
الكاقرين؟ يفعل بهم ما فعلوا بغيرهى «فإن انتهوا» عن الشرك وأسلموا «فإن الله غشفور» لهم (رحيم» بهم 


TY 
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ذوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة4 أى: شرك «ويكون الدين) خالصا لله بحيث لا يبقى فى جزيرة العرب إلا 
دين واحدء «فإن انتهوا» عن قتالكمء فلا تعتدوا؛ فإنه <لا عدوان إلا على الظالمين4 إذ لا يحسن أن يظلم إلا 
من ظلم . 

القتال الصادر مدكم لهم فى الشهر الحرام4 فى مقابلة الصد الذى صدر منهم لكم فى الشهر الحرامء 
(والحرمات قصاص؟ يقتص بعصها من بعضص: فكما انتهكوا حرمة الشهر الحرام؛ بمنعكم من ألبيت؛ فانتهكوا 
حرمتهم بالقتل فيه. «فمن اعتدى عليكم» بالقتال فى الأشهر الحرم» أو فى الحرم «قاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم ‏ واتقوا اللهه فلا تنتصروا للفوسكم» «واعلموا أن الله مع المتقين4 بالحفظ والتأييد. 


«وآنفقوا قى سبيل اللهه فى جهاد عدركم» ولا تمسكوا عن الإنفاق فيه فتلقوا «بأيديكم» أى: بأنفسكم 
«إلى التهلكة4 أى: الهلكة فيستولى عليكم عدوكم . 


رُوى عن أبى أيوب الأنصارى (أنه كان على القسطنطينية» فحمل رجل على عسكر العدوء فقال قوم: ألقى 
بيده إلى التهلكة؛ فقال أبو أيوب: لاء إن هذه الآية نزلت فى الأنصارء قالوا ‏ لما أعز الله الإسلام وكثر أهله -: لو 
رجعنا إلى أهلينا وأموالتا نقيم فيها ونصلحهاء فأنزل الله فينا «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 »وأما هذا فهو 
الذی قال فيه الله تعالى: ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ..>.) 


أو: ولا تنفقوا كل أموالكم فتتعرضرا للهلكة» أو الطمع فى الخلق؛ ولكن القصدء وهو الوسط . «وأحسئوا» 
بالتفضل على المحاويج والمجاهدين «إن الله يحب المحسنين) فيحفظهم؛ ويحفظ عقبهم إلى يوم القيامة. 


الإشارة : اعلم أن أعداء الإنسان التى تقطعه عن حضرة ريه أريعة: النفس والشيطان والدنيا والناس. 
فمجاهدة النفس: بمخالفة هواهاء وتحميلها ما يكقل عليها حتى ترتاض» ومجاهدة الشيطان: بعصيانه؛ والاشتغال 
بالله عدهء فإنه يذوب بذكر الله» ومجاهدة الدنيا؛ بالزهد فيهاء والقناعة بما تيسر منهاء ومجاهدة الناس: بالغيبة 
عنهم والإعراض عنهم فى الإقبال والإدبار. فيقول الحق جل جلاله للمتوجهين إليه: «وقاتلوا فى سبيل الله 
الذين يقاتلونكم» ويصدونكم عن حضرته»ء ولا تعتدوا فتشتغلوا بهم عن ذكرى» والإقبال على؛ إن الله لا 
يحب المعتدين». بل اقتلوهم حيث تعرضوا لكم فقط؛ فإذا ظهرت صورة النفس أدبهاء ثم غاب فى الله عتهاء 
وكذلك بقية القواطع . 
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وكان شيخ شيوخنا سيدى على الجمل رث يقول: (عداوة العدو حقأ هى اشتغالك بمحبة الحبيب حقاء وأما إذا 
اشتغلت بعداوة العدو فاتتك محبة الحبيب»؛ ونال العدو مراده متك) . ه. وأخرجوهم من قلوبكم من حيث 
أخرجوكم من حضرة ربكمء يعتى: كما أخرجوكم من الحضرة فى أيام الففلة» أخرجوهم من كلويكم فى أيام 
اليقظة . والفتدة بالاشتغال بهم أشد من القتل لهمء ولا تقاتلوهم عدد مسجد الحضرة وحال الغيبة فى اللهء فإن ذلك 
التفات إلى غير الله» كمن كان مقبلا عليه حبيبه فجعل يلتفت إلى من يكلمه ويشغله عنه. وذلك فى غاية الجفاء: 
حتى يقاتلوكم فيه» ويريدون أن يخرجوكم منه بوسوستهمء فإن قاتلوكم؛ وخطر على بالکم شىء من وسوستهمء 
فاقتلوهم بذكر اللهء والتعوذ منهم» فإن الله يكفيكم أمرهم؛ وينهزمون عنكمء كذلك جزاء الكافرين. فإن أتتهوا عنكم: 
وانقطع عنكم خواطرهم» فخيبوا عنهم فإن الله يستركم عنهم» وقاتلوهم على الدوام حتي لا تكون في قلوبكم فتئة 
منهې ويكون التوجه كله لله > لا ينازعه شيئ مما سواه » قان أنتهوا عنكم فلا تتعرصوا لهم؛ فإن ذلك ععدوان وظلم» 
ولا عدوان إلا على الظالمين». 

فإن جتحت نفسك إلى حرمة الطاعة الظاهرة؛ كتدريس علم أو جهاد أو صلاة أو غيرهاء وأرادت أن تخرجك 
من حرمة الحضرة القدسية؛ وهى الفكرة والشهود والمعاينة؛ فقاتلها وأخرجها من حرمة تلك الطاعةء فالحرمات 
قصاص. فكما أخرجتك من حضرة ربك القدسية أخرجها من حضرة الطاعة الحسية إلى الطاعة القلبية. فإن الذّرة 
من أعمال القلوب أفضل من أمتال الجبال من أعمال الجوارح. 


فمن أعتدى عليكم » فى زمن البطالة» فاعتدوا عليه فى زمن أليقظة بمثل ما اعتدى عليكم . وكان شيختا 
البوزيدى رة يقول: جوروا على نفوسكم بقدر ما جارت عليكم. ه . أى: اقتلوها بقدر ما قتلتكم بالبعد عن ربكم. 
وكان أيضا يقول: (جوروا على الوهم قبل أن يجور عليكم) .ه . واتقوا الل فإن الله يعينكم عليهاء «واعلموا أن الله 
مع المتقين؟ . وأنفقوا أنفسكم ومهجكم فى سبيل الله بأن تطرحوها فى يد الله يفعل بها ما يشاء. ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» فتدبروا لهاء وتختاروا لهاء وتعتنوا بشلونهاء فإن ذلك غفلة عن ريكم. #وأحسنوا» أى: ادخلوا 
فى مقام الإحسان؛ بأن تعبدوا الله كأنكم ترونه إن الله يحب المحسنين» أى: يقريهم إلى حضرته» ويصطفيهم إلى 
محبته ومعرفته: خرطنا الله في سلكهم بمله وكرمه. 

ثم أمر الحق تعالى بإتمام اللسك الذى دخل فيه» رجض على الإخلاص فيهء فقال: 


الي سے 2 سے 


اخ س سل عه مخ عل سس - 2 E‏ 5-2 
وَأتِمُوا كج الةو إن حوره فا تيرود اهدي 15 عونو ر وسک رباع ادى عم 


Y٤ 
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قلت : المشهور فى اللغة أن أحصر الرباعى: بالمرض» وحصر الكلاثى: بالعدوء وقيل: بالعكس» وقيل: هما 
سواء . وإما استيسر) : خبر أو مبتدأ» أى: فالواجب ما استيسر؛ أو: فعليه ما استيسر. 


يقول الحق جل جلاله: (وأتموا الحح> الذى دخلتم فيهء *والعمرة» وجوبا كالصلاة والصومء ويكون ذلك 
«لله4 لا رياء ولا سمعة» وإنما خص الحج والعمرة بالحض على الإخلاصء لما يسرع إليهما من الخلل أكثر من 
غيرهماء فمن أفسدهما وجب عليه قضازهماء «فإن أحصرتم) ومنعتم من إتمامهما فتحللوا منهماء وعليكم «ما 
استيسر من الهدى»» وذلك شاة «ولا تحلقوا رءوسكم» أى: لا تتحللوا (حتى يبلغ الهدى محله) » أى: حيث 
يحل ذبحه؛ وهو محل الإحصار عند الشافعى» فيذبح فيه بنية التحال ويقرق» ومنى أو مكة علد مالك فيرسله فإذ 
تحقق أنه وصل وذبح حل وحلق. 

ويحرم على المُحَرِم إزالة الشعث؛ ولبس المخيط بالعضوء فمن كان «مريضا أو به أذى» صداع أو نحوهء 
فحلق رأسه» أو لبس ثيابهء فعليه فدية «من صياء» ثلاثة أيامء «أو صدقة» على ستة مساكين»ء مدان لكل 
مسكين» (أو نسك4 بشاة فأعلى؛ فهو مخير بين الثلاثة . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : إذا عقد المريد مع ريه عقْدة؛ فالواجب عليه إتمامها حتى يجنى ثمرتهاء فإذا عقد عقدة المجاهدة 
فليجاهد نفسه حتى يجنى ثمرتهاء وهى المشاهدةء وإذا عقد مع الشيخ عقدة الصحبةء فايلزم خدمته حتى يدخ 
إلى بيت الحضرةء ويشهد له بالترشيد. وهكذا كل من عقد مع الله عقدة يجب عليه إتمامهاء فإن أحصر ومدع من 
إتمامها فليفعل ما استيسر من ذبح نفسه وحط رأسهء ول لا يكلف الله نفسا إلا ما آناها 4 , ولا ينبغى أن 
يستعجل الفتح قبل إبانه» فلعلّه يعاقب بحرماته» فكم من مريد طلب من شيخه أن يطلعه على سر الريوببة قبل بارغ 
محله» فكان ذلك سبب عطبه» فيقال له: ولا تحلق رأسك من شهرد السوى حتي يبلغ هدى نفسك محله فيذبح: فإذا 
بحت الدفس وأُجّهز عليها حلق رأسه حيدذ من شهود السّرى» وفى ذلك يقول الششترى كز : 

إن ترد وصلنا قموتك شرط لايتال الرصال من فيه قضلة 

فمن كان مريضاً بضعف عزمه» أو به أذى بعدم نهوض حاله» بحيث لم تسعفه المقادير فى مجاهدة نفسهء 
فليشتغل بالنسك الظاهر من صيام أ صدقة أو قراءة أو غير ذلك؛ حتى يمن عليه العليم الحكيم. ويالله التوفيق» وهو 
الهادى إلى سواء الطريق. 


YY 
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ولمّآ ذكر الحق تعالى هدى الإحصار وفدية الأذىء ذكر هدى التمدع» فقال: 


۰۰۰ دآ این قن تمت الع اج ها سس رھ ا دی فی لم ہد ضام تد ایا فال 


22 
وبع إا رجتم تلك حَصَرَه کا مل قلسل یک آرت حتاضري المسجر ا یرام وا اناا 
واعلموا ان ناسید اليماب 9 4 
يقول الحق جل جلاله : فإذا حصل لكم الأمن من المرض أو العدوء وأردتم الحج «قمن تمتع» منكم 
<يالعمرة إلى الحج» بأن قدم العمرة فى أشهر الحج» ثم حج من عامه» فالواجب عليه «ما استيسر من 
الهدى»؛ شاة فأعلى؛ لكوته تمتع بإسقاط أحد السفرين ولم يفرد اكل عبادة سفرا مخصوصا. «قمن لم يجده 
الهدى» ولم يقدر على شرائهء فعليه صيام ثلاثة أيام4 فى زمن «الحج» » وهو زمن إحرامه إلى وقوفه بعرفةء 
فان لم يصم فى ذلك الزمان صام أيام التشريق . ثم يصوم سبعة أيام إذا رجم إلى مكة أو إلى يلده . فتلك + عشرة» 
أيام <كاملة4 » ولا تتوهموا أن السبعة بدل من الثلائة » فاذلك صرح الحق تعالى يفذلكة الحساب(') . 





وهذا الهدى أو الصيام إنما يجب على المدمتع؛ إذا لم يكن ساكنا بأهله فى مكة أو ذى طوىء وأما من كان 
(أهله حاضرى المسجد الحرام) فلا هدى عليه؛ لأنه يحرم بالحج من مكة فلم يسقط أحد السفرينء <واتقوا 
الله فى امتدال أوامرهء وخصوصا مناسك الحج؛ لكثرتها وتشعب فروعهاء ولذلك أفردت بالتأليف» «واعلموا أن 
الله شديد العقاب٤‏ لمن ترك أوامره وارتكب نواهيه . وبال التوفيق. 


الإشارة: يقول الحق جل جلاله على طريق الإشارة للمنوجهين إليه: فإذا أمنكم من أعدائكم الذين يقطعونكم 
عن الوصول إلى حضرتناء أو أمنتم من الرجوع بعد الوصال؛ أو من السلب بعد العطاء؛ وذلك بعد التمكين من 
شهود أسرار الذات» وأنوار الصفات: إذ الكريم إذا أعطى لا يرجعء قإذا حصل لكم الاأمنء فمن تمتع بأنوار الشريعة 
إلى أسرار الحقيقة فعليه ما استطاع من الهدى والسمت الحسن والخلق الحسن؛ لأنه إذ ذاك قد اتصف بصفة الكمال 
وتصدر لتربية الرجال: قمن لم يجد ذلك فليرجع إلى ما تيسر من المجاهدة حتى يتمكن من ذلك الهذي الحسن 
والخلق الحسن؛ هذا لمن لم يتمكن فى الحضرة الأزلية؛ وأما من كان مقيماً بهاء عاكفآ في شهود أنوارهاء فلا كلام 
عليهء لأنه قد تولاه مولاه؛ وغيبه عن شهود نفسه وهواهء فأمره كله بالل وإلى الله. جعلنا الله فيهم بمئه وكرمه: 


)1( الفذلكة: مجمل ما فصل وخادصته . 
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لكن لا يغفل عن الدقوى؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام: «أنا أعرفكم بالله؛ وأنا أتقاكم لهء. وقالوا: «من علامة 
النهايات الرجوع إلى البدايات». والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر الحق تعالى ميقات الحج الزمانىء فقال: 


ûr 


اسر 
ا 2 اق وو سر سس سا 5 یس ۹ کے ر 1 ہے لاعن ماك سے سن 


شهرمعلوملت ن رض ويور اچ فلا رد ر لاشو ولاج دال ق احج 


س و ي په چ ي اق م ےا بے سے وا یسر کک اد HH‏ واش 2 





قلت: (الحج) : مبددأء على حذف مضاف» أى: إحرام الحج أو فعل الحج» و (أشهر): خبرء وإذا وقع الزمان 
خبرا عن اسم معنى؛ فإن كان ذلك المعنى واقعا فى كل ذلك الزمان أو جلّه؛ تعيّن رفعه عند الكوفيين» وترجح عند 
البصريين إذا كان الزمان نكرةء نحو: السفر يوم. إن كان السفر وأقعا فى جميع ذلك اليوم أر فى جلّه؛ لأنه 
باستغراته إياه صار كأته هو؛ ويصح: السفر يوماء أو فى يوم. وإن كان ذلك المعدى واقعا فى بعض ذلك الزمان 
تعين تصبه أو جره بزفى)» نحو: السفر يوم الجمعة» أو فى يوم الجمعة وقد يرقع نادرا. 

قال في التسهيل؛ ويغئى ‏ أئ: ظرف الزمان ‏ عن خبر اسم معني مطلقاء فإن وقع فى جميعه؛ أو فى أكثره: 
وكان نكرةء رفع غالباء ولا يمتنع نصبه ولا جره بفى خلافا للكوفيين. وربما رفع خبر الزمان الموقع فى 
بعضه. ه . ومن ذلك: «الحج أشهر معلومات»4 فإن جلها تصلح للإحرام. ظ 

يقول الحق جل جلاله: وقت إحرام الحج «أشهر معلومات»: شوال وذو القعدة وذو الحجة» فمن أحرم 
قبلها كره عند مالك» وبطل عند الشافعىء فمن فرض» على نفسه «فيهن الحج>» فيلزم الأدب والوقار: 
ويجانبُ شهوة النساءء ( فلا) يقم منه «رفث4 أى: جماع أو كلام فحشء <ولا فسوق» أى: ذنوب» <ولا جدال 
فى> زمان «الحج» ولو مع المكارى(') أو الخدام » ولا غيره من أنواع الخصام؛ فإنه فى حضرة الملك العلام. 
«وما تفعلوا من خير» كحلم وصبر وحسن خلق «يعلمه الله4 فاستبقوا الخيرات» وتزودوا قبل هجوم الممات»› 
واوا الله حق تفاته «فإن خير الزاد التقوى4. أو تزودوا لسفر الحج» ولا تسافروا كلأعلى الداس؛ ١فإن‏ خير 


. المكارى: هو مكرى الدواب. ويغلب على الحمار والبغال» وجمعه: مكارون‎ )١( 


TTY 
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ج وي 
الزاد التقوى> عن الطمع فى الخلقء (واتقون يا أولى الألباب) ء وأفردونى فى سركم حتى أفتح لكم الباب» وأدخلكم 
مع الأحباب . 


الإشارة: معاملة الأبدان مؤقتة بالأماكن والأزمان؛ ومعاملة القلوب أو الأرواح غير مؤقتة بزمان مخصوص؛ 
ولا مكان مخصوصء فحج القلوب» الأزمدة كلها له ميقات» والأماكن كلها عرفات» حح القلوب هو العكوف فى 
حضرة علام الغيوب» وهى مسرمدة على الدوام على مر الليالى والأيام؛ فكل وقت عندهم ليلة القدر» وكل مكان 
عندهم عرفة المشرّفة القدرء وأنشدوا : 

لولا شهود ج-مالكم فى ذاتي ما كنت أَرْضى ساعة بحصياتى 
ماليلة القدرألمعظّم شأتها إلاإذا أعسمسرتا بكم أوقاتى 
إن المحب إذا تمكن فى الهسوى_ والحب لم يتح إلى ميقسات 

وكال آخر(١)‏ : 


اللي ر 


کل وقت من حل ب يسبى قدره كألف 
فازمن خلى الشواغل ولمولاه ترو 
فمن فرض على قلبه حج الحضرة فليلدزم الأدب والنظرة ؛ والسكوت والفكرة, قال تعالى (وَحَشَمْتَ الأصوات 
الرحمن فلا تسمع إلا هما فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا مراء؛ إذ مبنى طريقهم على التسليم والرضي» وما 
تفعلوا من خير فليس على اله بخفى . وتزودوا بتقوى شهود السوىء «فإن خير الزاد التقوى>», وجماع التقوى هى 
مخالفة الهوى: وصحبة المولى» فهذه تقو ى أولى الألباب؛ الذين صفت مرآة قلويهم » فقأيصروا الرشد والصواب . وبالله 
التوفيق . 


كم اباح الحق تعالى التجارة گی سواسح الح + فقال : 





سے اپ سے اس 


: لي عر ڪڪ م جاح أن افص امن رَڪ ... 4 

قلت : (أن تبتغوا) : على إسقاط حرف الجرء أئ: فى أن تبتغواء وسبب نزول الآية: أن عكاظاً ومجدّة وذا 
المجاز أسماء مواضع ‏ كانت أسواقاً فى الجاهلية يعمرونها فى مواسم الحج» وكانت معايشهم مذهاء فلما جاء 
الإسلام تأنّموا وتحرجوا أن يتجروا فيهاء فقال لهم الحق جل جلاله : (ليس عليكم جناح> أى: إثم أو ميل 


)١(‏ وهو الششترى. 





TYA 
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عن الصواب» فى «أن تبتغوا فضلا من ربكم أى: عطاء ورزقا تستفيدونه من التجارة ى مواسم حجكم» إذا 
خاصت نيتكم» وغلب قصد الحج على التجارة. 

وها هنا قاعدة ذكرها الغزالى فى الإحياءء وحاصلها: أن العمل إذا تمحض لغير الله فهو سيب المقت والعقابء 
وإذا تمحض لله خالصا فهو سبب القرب والثواب؛ وإذا امتزج بشوب من الرياء أو حظوظ النفس فينظر إلى الغالب 
وقوة الباعث؛ فإن كان باعث الحظ أغلب» سقطء وكان إلى العقوبة أقرب» لكن عقوبته أخف ممن تجرد لغير الله 
وأن كان باعث التقرب أغلب» حط مده بقدر ما فيه من باعث الحظء وإن تساويا تقاوما وتساقطا وصار العمل لا له 
ولا عليه. 


ثم قال: ويشهد لهذا إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صح حجه وأثيب عليه. ثم قال: 
والصواب أنْ يقال: مهما كان الحج هو المحرك الأصلى» ركان غرض التجارة كالتابع» فلا ينقك نفس السفر عن 
ثواب» ثم طرّد هذا الاعتبار فى الجهاد باعتبار الغديمةء يعني: يذظر تغالب الباعث وخلوص القصدء وكذلك الصوم 
للحمية وألثواب» ينظر لغالب الباعث. 

قلت : وتطرد هذه القاعدة فى المعاملات كلهاء وجميع بع الحركات والسكنات والحرف وسائر الأسباب» فالخالص 
من الحظوظ مقبول» والمتمحض للحظوظ مردود؛ والمشوب ينظر للغالب كما تقد 

وقد ذكر شيخ المشايخ سيدى أبو الحسن الشاذلى ك رة قاعدة أخرى أدق من هذه فقال: إذا أكرم الله عبدأ فى 
حركاته وسكناته: نصب له العبودية لله وستر عنه حظوظ نفسه. وجعله يتقلب فى عبوديته؛ والحظوظ عنه 
مستورة؛ مع جى ما قَدٌر له» ولا يلتفت إليها؛ لأنها فى معزل عنهء وإذا أهان الله عبدا فى حركاته وسكناته: 
نصب له حظوظ نفسه» وسترعله عبوديتهء فهو يتقلب فى شهواتهء وعبودية الله عنه بمعزل» وإن كان يجري عليه 
شىء منها فى الظاهرء قال: وهذا باب من الولاية والإهانة . وأما الصديقية العظمىء والولاية الكبرى» فالحظوظ 
والحقوق كلها سواء عند ذوى البصيرة؛ لأنه بال فيما يأخذ ويترك. ه. 

الإشارة:؛ : العبد لا يستغنى عن طلب الزيادةء ولو يلغ من الكمال غاية النهاية» فالقناعة من الله حرمان» واعتقاد 
بلوغ النهاية نقصان» فليس عليكم جناح أيها العارفون أن تبتغوا فضلا من ريكم زيادة فى إيقاتكم ؛ وترقيا فى 
معانيكم ؛ إذ كمالات الحق لا نهاية تهاء وأسرار الذات لا إحاطة بهاء قال تعالى: : © ولا يحيطُوت به علما 4 ٠‏ وألله 
ولى التوفيق؛ 


سورة البقرة / الآيتان: ١9+‏ 1۹۹ الجزء القانى 


ثم ذكر الحق تعالى الوقوف بعرفة» والرجوع إلى المزدلفة والمشعر الحرامء فقال: 


3 


ب »چ اماس م 252 0 لس ےہ 
0 و اځ يٽ عرقت قاذ ڪروا ان لعن د المث عر الحرام 
هد ١‏ الإ ا عم ٤‏ 
راڏ ڪڪ وه كم وان حكتتريّن قله + لمن الال 


کے 2 


جت حََدتُ أفساصٌ الاس س و اسع مروا آنه رک الله فور دحيم 8 فادافص ت 
مس دحك روا الله کدوک اا ام اراد زرا . & 

قلت : [أفضكم) : دفعكم» وأصل الإفاضة: الدقع بقوة» من فاض الماء إذا نبع بقوة» ثم أستعمل فى مطلق 
الاندفاع على سبيل المبالغة . و(عرفات) فيها الصرف وعدمهء كأذرعات. وسمى عرفات لقول إبراهيم الخليل 
يتا لجبريل حين علّمه المناسك: قد عرفت. أولمعرفة آدم حواء فيها. والكاف فى (كما هداكم) تعليلية؛ و (ما) 
مصدريةء أى: واذكروه لأجل هدايته لكم. و (إن كنتم) مخففةء واللام فارقةء وقوله :(أوأشد) نعت لمصدر 





محذوف» أى؛ أو ذكرا أشد.. إلخ. 
يقول الحق جل جلاله: فإذا وقفتم بعرفة» وأقضتم متهاء فاتزلوا المزدلفة وبيتوا بهاء فإذا صليتم الصبح 
بغلس فقفوا عند «المشعر الحرام4 » وهو جبل فى آخر المزدلفة» واذكروا الله عنده بالتهليل والتكبير والتلبية إلى 
الإسفارء هكذا قعل الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام_؛ #واذكروه4 لأجل ما هداكم إليه من معالم ديذه ومتاسك 
حجه» وغير ذلك من شعائر الدين» أو فاذكروه ذكراً حسنا كما هداكم هداية حسئة» وقد كنكم من قبل هذه الهداية 
(لمن الضائين». 
وكانت قريش لا تقف مع الئاس ترفعاً عليهم» بل تقف بالمزدلفة» فأمرهم الحق جل جلاله بالوقوف مع الناسء 
فقال لهم: «ثم أفيضواه يا معشر قريش «من حيث أفاض الناس) بأن تقضوا معهم؛ وتفيضوا من حيث 
أفاصراء ١واستغفروا‏ الله4 فى تغييركم مناسك إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ (إن الله غفور» نكم 
(رحيم» بكم إن تبتم ورجعتم واتبعتم رسولكم /(فإذا قضيتم مناسككم» وفرغتم من حجكم «فاذكروا ال4 
ذكراً كثيرا «كذكركم آباءكم» أو ذكرا (أشد ذكرا4 منهم» حيث كلتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة. 
وكانوا إذا فرغوا من حجهم وقفوا بمنى» بين المسجد والجبل» فيذكرون مفاخر آبائهم» ومحاسن أيامهم» فأمروا أن 
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يبدلوا ذلك يذكر الله؛ وذكر إحسانه إليهم» وشكر ما أسداه إليهم من مفاخر الدنيا والآخرة: إن آمدوا واتبعوا 
رمسسوله كا . 

الإشارة: إذا وقغت القلوب على جبل عرفة المعارف» وتمكذت من شهود جمال معائى تلك الزخارف» حتى 
صارت تلك المعانى هى روحها وسرهاء وإليها مآنها ومسيرهاء أمرت بالدزول إلى أرض العبودية؛ والقيام بوظائف 
الربوييةء شكراً لما هداها إليه من معالم التحقيق» وما أبان لها من متار الطريقء وإن كانت من قبله لمن الضالين 
عن الوصول إلى رب العالمين. ثم يؤمرون بمخالطة التاس يأشهاحهمء وإنفرادهم عنهم بأرواحهم . أشياحهم مع 
الخلق تسعى» وأرواحهم فى الملكوت ترعى» فإذا وقع ملهم ميل أو سكون إلى حس؛ فليستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم» . ثم يقال لهم: فإذا قضيتم مناسككم» بأن جمعتم بين مشاهدة الربوبية فى ياطنكمء والقيام بوظائف العبودية 
فی ظاهركم» فاذكروا الله على كل شیءء وعند كل شیء؛ وقبل كل شىءء وبعد کل شیء» حتى لا يبقى من الأثر 
شىء» كما كنتم تذكرون آباءكم وأبناءكم» فى حال غفلتكم» بل أشد ذكرا وأعظم وأتمء والله ذو الفضل العظيم . 


كم بين الحق تعالى مقاصد التأس» وشتعمهم فى طلبهم وسعيهم ) فغال: 


«... قير آل کاس من یٹول رکا ایتا ف العا وما لم ف لوین کی (© 


کے 


ر ت 3 2 س کے سے ا تخي ل ر ل صر س کے سر اليا ل 
ومهم من يفول ر کےا ایکا ن ألدنيا حَسحَة وف الاخرة حسحنة وقناعذاب 
ف لھ کیٹ ت کاکسی واه سرع کاب @ 4 


يقول الحق جل جلاله فى بیان مقاصد الناس وهممهم فى طلبهم فی الحج وغیره: «فمن الثاس» من 
قصرت نيته وانحطت همتهء «يقول رینا آتنا فى الدتیا) ما تشتهيه نفوسئا من حظوظها وشهواتهاء ولیس له 
(فى الآخرة من خلاق»4 أى: نصيبء لأنه عجل نعميبه فى الدنيا. «إن الله يرزق العبد علي قدر نيته: 
(ومنهم» من أراد كرامة الدنيا وشرف الآخرة *يقول ريئا آتنا فى الدنيا» حالة «حسنة) + كالمعرفة 
رالعافيةء والمال الحلالء والزوجة الحسنة؛ وجميع أنواع الجمالء <وفى الآخرة حسنة»؛ كالنظرة؛ والحور العين؛ 
والقصورء وجميع أنواع النعيم» #وقنا عذاب الثار» بالعفو والمغفرةء وقال سيدنا على كرّم الله وجهه _؛ (الحسئة 
فى الدتيا: المرأة الصالحة؛ وقى الآخرة: الحوراء. وعذاب النار فى الدنيا: المرأة السوء) وقال الحسن: (المسنة فى 
الدئيا: العلم والعبادة» وفى اللأخرة: الجنة) . «وقنا عذاب الثار4 : احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إلى النارء 
وهذه كلها أمذلة للحالة الحسنة. ) 
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«أونئك4 الذين طلبوا خير الدارين (لهم نصيب> وحظ من الجزاء الوافر من أجل ما كسبوا من الأعمال 
الصالحاتء «والله سريع الحساب؟ يحاسب عباده على كثرتهم» وكثرة أعمالهمء فى مقدار لمّحة. قيل لعلىّ 
ل : كيف يحاسب الله عباده فى ساعة واحدة؟ فقال: كما يرزقهم فى ساعة واحدة. ه . أر يوشك أن يقيم 
القيامة ويحاسب عباده» فبادروا إلى اغتتام الطاعات» واكتساب الحسدات» قيل هجوم الممات. 


الإشارة: الناس ثلائة: صاحب همة دنية؛ و ذو همة متوسطة؛ وصاحب همة عالية» أما صاحب الهمة 
الدنية فهو الذى أنزل همته على الدنيا الدنيةء وأكبْ على جمع حطامها الفائية» فقلب هذا خال من حب الحبيب: 
فما له فى الآخرة من نصيب. وأما صاحب الهمة المتوسطة فهو الذى طلب سلامة الدارين» وصلاح الحالينء 
قد اشتغل فى هذه الدار بما ينفعه فى دار القرار» ولم ينس نصيبه من الدنيا ليقضى ما له فيها من الأوطارء فهذا له 
فى الدنيا حسنة؛ وهى الكفاية والغنىء وفى الآخرة حسنة» وهي النحمة والسرور والهنا. 

وأما صاحب الهمة العالية فهو الذى رفع همته عن الكونين» وأغمض طرفه عن الالتفات إلى الدارين› بل 
علق همته بمولاه؛ ولم يقنع بشىء سواه؛ قد ولى عن هذه الدار مخضياء وأعرض عنها مولياء رلم يشغله عن الله 
شىء: يقول بلسان المقال إظهارأ نعبرديته للكبير المتعال: «ربنا آتنا فى الدنيا حسلة4 وهى النظرة والشهودء 
ورضا الملك الودودء (وفى الآخرة حسنة4 وهى اللحوق بأهل الرقيق الأعلى. من المقربين والأنبياءء فى حضرة 
الشهود المؤبد 5 في مقعد صدق عند مليك مقعدر ‏ . أتمفنا الله من ذلك بحظ وافرء بمته وكرمه؛ نحن وأحباءتا 
أجمعين؛ آمين . 


م تمم الحق تعالى ما بقى من مدامك الحج؛ وهی رمى الجمار أيام منى» فقال . 


سے ہے ا سے سار 


7 # وڏ ڪرو هق آ ار معد وجرن ومن لانم و وس كار 
ْم کید لِمَ تق وَأتَقُوا أله وَأعكموا اتک کے رد © 4 

يقول الحق جل جلاله: «واذكروا الله فى أيام معدودات>؟ وهی ثانى الثحر وثالثه ورايعه؛ وهى أيام 

التشريق يق وأباء منى » وأما الأيام المعلومات فهى يوم النحر وثانيه وثالاه. والمراد بالذكر: التكبير عند الرمى: وذبج 

القرابين؛ وخلّف الصلوات الخمس» وغير ذلك «فمن تعجل فى یومین4 بحيث رمى ثانى النحر وثالثهء ورجع ؛ 

<قلا إثم عليه وهن تأخر4 لرمى رابع النحرء وهو ثالث أيام مديء (فيلا إثم عليه) » والقصد بنفى الإثم: 
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الدخبير وارد على الجاهلية: إن منهم من أن لمدعجل» ومنهم من ام المذأخر. هذا كله لمن اتقى> الله فى 
جميع أموركمء فإنه ذكر وشرف لكمء عم #واعلموا أنكم إليه ت تعشرون» فتجارن على ما أملقم من خيرأو شرا 


الإشارة: الأيام المعدردات هى أيام الدنيا؛ فإنها قلائل معدودة؛ وهى كلها كيوم واحدء وأيام البرزخ يوم ثانء 
وأيام البعث وما بعده يوم ثالثء» فمن تعجل في يومين» بحيث طرى فى نظره أيام الدنيا وأيام البرزخء وسكن بقلبه 
فى يوم القيامة فلا إثم عليه وهذا هو صاحب الهمة المتوسطة» ومن تأخر حتى زهد فى الأيام الثلاثة» وعلق همته 
بمولاهء ولم ينتفت إلى ما سواه ء فلا إثم عليه فى ذلك التأخرء إن اتقى شهود السوىء وعلق همته يمحية المولى؛ ثم 
حض سيحانه على هذه التقوى فقال: ( واتقوا الله) فلا تشهدوا معه سواء» ( واعلموا أنكم إليه تحشرون) 
فتروا! ما فاز به المتقون . 


ولمّا أمر الحق سيحانه عباده بالتقوى ذكر من لم يرفع بذلك رأسا واتبع هواهء ومن امتثل أمره وباع نفسه لله 
شقا : 


- سے ج ادر 2 ډب لله 5 7 چ 2 سی کے 
تاس مَن يُعَجيلك قولف لحيو الد ا ويشه داف عل ماه 
34 ل سكا الاين نت هه نت ت والشتل 








قلت : نزلت الآية فى الأخئس بن شريق الشقفى وصهيب بن سنان الرومىء أما الأخنس فكان رجلا حسن 
المنظرء حلو المنطقء كان يوالى رسول الله يك ويدعى الإسلام » ثم أرتدء ومر على زرع وحمر للمسلمين فقتلها 
وأفسد الزرعء قال ابن عطية: وام يثبت أنه أسلم. قلت: بل ذكره فى القاموس من الصحابة» فانظره» ولعله تاب 
بعد نزول الآية. وأما صهيب الرومي فأخذه المشركون وعذبوه ليرتدء فقال لهم؛ إنى شيخ كبير؛ لا أنفعكم إن كنت 
معكم؛ ولا أضركم إن كنت عليكم» فخلوئى وما أنا عليه» وخذوا مالى» فقبلره مده» وأتى المديدة فلما رآه َو قال 


ماس > چ دن 
له: «ریحت يا ابا يحيى» . 
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وقيل: نزلت فى المنافقين ومن نحا نحوهمء وفيمن باع نفسه لله فى الجهاد وتغيير المدكر من المسلمين. و(فى 
الحياة الدنيا) يتعلق بالقول» و (ألد الخصسام) شديده؛ وفى الحديث: «أيغض الرّجال إلى الله الألد الخصم؛. 
والخصام: مصدرء أو جمع خصيم. 

يقول الحق جل جلاله: <ومن الناس» قوم حلُو اللسان خراب الجنان. إذا تكلم فى شأن الدنيا (يعجبك 

قوله» فيها لرونقه وقصاحته» (ويشهد اللهه أى: يحلف على أنه موافق لقليهء وأن ظاهره موافق لباطنه» وهو 
شديد الخصومة والعدارة للمسلمين» أو أشد الخصومء (وإذا تولى» أى: أدبر وانصرف عنك»ء «سعى فى 
الأرض» أى: مشى فيها بدية الإفساد «ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل» كما فعل الأخنسء أو كما فعله أهل 
الظلم» فيحبس الله القطرء فيهلك الحرث والنسل بشؤم معاصيهم» وال لا يحب الفساد4 أى: لايرتضيه؛ فاحذروا 
غصبه. (وإذ! قيل له اتق الله وارجع عما أنت عليه من الفساد «أخذته العزةه أى: حملته الحمية والأنفة 
بسبب الإثم الذى ارتكبه. فلا يدزجر عن غيه. أو حملثّه الحمية على الإثم الذى يؤمر باتقائه. «فحسبه جهنم» 
أى: كفته عذابا وعقاباء وهى عام لدار العقاب» كالنارء «وليئس المهاد4 هىء أى: بلس الفراش الذى موده 

ونزل فى مقابله» وهو صهيبء أو كل من بذل نفسه لله: (ومن الناس من يشرى نفسه» أى: يبيعها 
ويبذلها لله فى الجهاد وغيره» ابتغاء مرضات اللهه والوصول إلى حضرته «والله رءوف بالعباد» الذين 
يفعلون مثل هذاء فيدراً عدهم المضارً» ويجاب لهم المسارٌ أينما حرا من الدارين. 

الإشارة : الناس على قسمين: قسم زينوا ظواهرهم وخريوا بواطتهمء ظاهرهم جميل وياطنهم قبيح: إذا تكلموا 
فى الدنيا أو فى الحس» أعجبك خولهم» وراقك ك منظرهمء وإذا تكلموا فى الآخر 5 أو فى المعنى ؛ أخذتهم الحيسة 
والدهشة . وفى بعض الكتب المنزلة: «إن من ) عباد الله قوما ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمر م من الصبرء 
اون للناس جلود الضأن من اللين. يجترون الدنيا بالدين» يقول الله تعالي : أبى يغترون» وعلى تون ؟ حلفت 
لأسلطن عليهم فئدة تدع الحليم متهم حيران» . 

وقوله (يلبسون..) إلخ. كتاية عن إظهار اللين والسهول ليخدع ويغر الناس ليتوصل إلى حظ تفسه من الدنياء 
ومع ذلك يدعى موافقة ظاهره لباطنه؛ وهو شديد الخصومة لأهل شه وإذا تولى عنك اشتغل بالمعاصى والذنوب» 
أيفسد فى الأرض» ويهلك الحرث والنسل بشؤم معاصيه» وإذا ذكر: أنف واستكبرء وأخذته حمية الجاهلية» فحسبه 
البعد فى نار القطيعة . 
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والقسم الثانى: قوم يكوا بواطئهم وخريوا ظواهرهم» عمروا قلويهم بمحبة اللهء ويذلوا أنفسهم فى مرضات الله 
قلوبهم فى أعلى عليين» وأشباحهم فى أسفل سافلينء فأولتك المقربون مع النبيين والمرسئين. قال بعض العارفين: 
كلما وضعت نفسك أرضاً أرضا »> سما قلبك سماء سعايء وكل ما نقص من حسك زاد فى معنالك . وفى الحديث: 


+( هن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره» . ويالله التوفيق 


ثم دعا الحق ٠‏ تعالى عبادهء إلى التوغل فى الإسلام؛ فقال : 





قلت: (السلم) » بالفتح والكسر: هو الاستسلام والانقيادء ويبعد هنا تفسيره بالصلح. و (كافة) ؛ حال من الواو 
والسلم معاء كقوله تعالى: 8 قات به قومها تحمله # . 

يقول الحق جل جلاله: يا أيها الذين آمنواه بمحمد ي من أهل الكتاب (ادخلوا فى) شرائع 
الإسلام (كافة» بحيث لا تهملوا شيئا منهاء ولا تلدفتوا إلى غيرها. نزلت قى عبدالله بن سلام وأصحابه: حيث 
دخلوا فى الإسلامء وأرأدوا أن يعظموا السبت؛ وتحرجوا من لحوم الإبل. أو فى المنافقين حيث أسلمو! قى الظاهرء 
ونافقوا فى الباطن» فقال لهم الحق جل جلاله: ديا أيها الذين آمنوا» فى الظاهر؛ ادخلوا فى الإسلام (كافة» 
ظاهرا وباطنا. أو قى المسلمين يأمرهم بالتمسك بشرائع الإسلام كلهاء والبحث عن أحكامها وأسرارهاء <ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان» أى: طذرقه الدالة على التفريق والتفرق؛ «إته لكم عدو مبين» أى: بين العداوة. 

«فإن زللتم» عن طريق الجادة؛ ففرقتم بين أجزاء الشريعة» أو التفتم إلى غير شريعتكمء «من بعد ما 
جاء تكم» الآيات «البينات>؟ الدالة على صحة الدين ونبوة محمد َء «فاعلموا أن الله عزيز» أى: غالب 
لا يعجزه عقابكم» «حكيم4 فى إمهاله إلى وقت معلوم. 

الإشارة: أمرالحق جل جلاله جميع عباده بالصلح معه والاستسلام لأحكامه؛ بحيث لا يصدر متهم نزاع 


لأحكامه» ولا اعتراض على أقعاله» بل ينظرون ما يبرز من عنصر القدرة» فيتلقونه بالرضى وألتسليم ؛ أو الصير 
والتصبرء سواء ظهرت هذه الأفعال على أيدى الوسائط أو بلا وسائط» إذ لا فاعل سواه؛ وكل من عذد اللهء فإن 


حارفا 
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زللتم واعترضتم» أو سخطتم »من بعد ما جاءتكم الآيات البينات الدالة على وحدانية الحق فى ذاته وصفاته وأقعاله: 
فاعلموا أن الله عزيز حكيم» لا يعجزه عقوبتكم وإبعادكم ء تكئه من حكمته بمهل ولا نهمل › وألله غالب على أمره , 


ومن تاب تاب الله عليه . 


ا 
تر ار ع 


اللو زجع امور 27 

قلت : (الخلّل) : جمع ظلةء وهى ما أظلّك من قوق» و (الغمام) : السحاب الرقيق الأبيض . 

يقول الحق جل جلاله: ما ينتظر هؤلاء الممتتعون من الدخول في شرائع الإسلام ‏ إلا أن تقوم الساعةء 
ريأتيهم الله للفصل بين عباده «فى ظلل من الغمام» ببآن يتجلى لعباده على ما يليق بجلاله؛ إذ تجليات الحق لا 
تنحصر. وتأتيهم الملائكة» تحيط بهم «وقضى الأمر» بعذابهم» «وإلى الله ترجع الأمور» كلهاء فهو 
المتصرف وحده . وقد ذكر المنذرى حديث هذا التجلى بطوله» وذكر فيه التزول والفصل بين عباده؛ والمرور على 
الصراطء والناس فى أنوار إيمانهم. وذكره القاسى فى الحاشية بتعامه. ومن كحل عين بصيرته بإثمد(') التوحيد 
الخاصء لم يستصعب عليه فهم هذا الحديث وأمثاله؛ لسعة دائرة معرفته . والله تعالى أعلم. 





الإشارة: فى الآية تهديد لأهل الحجاب الذين لم يتحققوا بالصلح مع الله بل هم يخاصمون الله فى مظاهر 
خلقه» ويعترضون على الله فى قصائه وحكمه؛ فقال لهم الحق جل جلاله: هل ينتظر هؤلاء المنكرون على فى 
أفعالى» المعترضون على فى حكمى وإبرامى ‏ إلا أن أتعرف لهم فى ظلل من العغمام؛ وهو سحب الآثارء فإذا 
أنكرونى أخذتهم الملائكةء وقضى الأمر بهلاكهم» وإلى الله ترجع الأمور كلهاء غليلتزم العبد الأدب مع مولا 
وليسلم الأمور كلها إلى اللهء إذ لا موجود سواء(")ء قما برز من العباد: كله من اللهء فمن أشتغل بعتابهم فاته الأدب 
مع الله إلا ما أمرت به الشريعة» فليكن فى ذلك كالعبد يؤدب ابن سيده؛ يده تؤدب وقلبه يعظم, والله تعالي أعلم 
وأرحم. 
)١(‏ الإثمد: حجر يتخذ منه الكحل. وقيل: هو نقس الكحل. 


3( أى: لا موجود بحق. 


٦ 
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N O DN 


سے الى TT‏ چ سرچ صل سس جح لخر ی ت 
ممع بل كم انهم منء ايه تة و من سد لنعمة آله مر بعد ماح به قان لله 





قثت : (كم) خبرية؛ أو استفهامية» محلها تصب بفعل محذوف يقدر مؤخرا للصدرية؛ أى: كم آياتنا آتيناهم: أو 
رفع بالابتداء» والعائد محذوف» أى: آتيداهموه . 

يقول الحق جل جلاله لرسونه ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ أو لكل سامح : «سل بنى إسرائيل» سؤال تقريع: 
وقل لهم: (كم أتيناهم من آية بينة4 أى: كثيرا ما اتيناهم من آية واضحة فى شأنك» تدل على صدق رسالتك 
وعلو شأنك وفخامة أمرك؛ اعتناء بأمرهم» ونعمة على من أدرك زمائك منهم. ثم إنهم بدلوا نعمة الله كفراً, 
وجحدوا فكتموا تلك النعمة وكفروهاء «ومن يبدل نعمة اله من بعد مجينها إيامء «فإن الله شديد العقاب» 
لمن كفر نعمه وجحد رسله» نعوذ بالله من السلب بعد الحطاء» ومن كغران النعم؛ وحرمان الرضا. 

الإشارة: ما قيل لبنى إسرائيل» يقال لمن تحقق بولاية ولى من أولياء الله ثم جحدها وكتمهاء وحرم نفسه 
بركة ذلك الولى»ء فمات على مرصهء فيقال له: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد 
العقاب4. وعقويته: أن يلقى الله بقلب سقيم» فيبعث مع عوام أهل اليمين» ويحرم درجة المقربين؛ التى تلى درجة 
التبيين والمرسلين. عائذا بالله من الحرمان» رشؤم عاقبة الخذلان . 

ثم ذكر الحق جل جلاله سبب هذا الحرمان» وهو حب الدثئياء فقال: 


ا ےر کیت ر سے ہے سے سے کے ۳ 


مين لذي کفروا 1ا لحو الد او شروت من الذي اموا وان تم فوا قوقه ميو ية 
وله يرف م يشام عرساب 09 

قثت ؛ (زين) مبنى للمفعولء والقاعل هو اللهء إذ لا فاعل سواه 

يقول الحق جل جلاله: <زين للذين كفروا4 من أهل الكتاب وغيرهم؛ الحياة الدئيا» أى: حسنت فى 
أعينهم» وأشريت محبتها فى قلوبهم» حتى تهالكوا عليهاء وأعرضوا عن غيرهاء فلم تتفرغ قلوبهم للتفكر والاعتبار, 
ولم تستمع آذانهم للوعظ والتذكار: بل أعمتهم: وأصمتهم: وقصرواأ عليها همتهم : حتي جعلوا يسخرون مسن 
أعرض عنهاء كفقراء المسلمين وأهل الصفة» فكائرا يستهزئون بهمء حيث رفضوا الدتيا وأقبلوا على اللهء فرفعهم الله 





۷ 
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الفا لأنهم فى عليين: الارن أسفل سافلين. أرلأنه فى كرامة» والآخرون فى مذلة. أو لأني 
يسخرون منهم يوم القيامة كما سخروا مفهم فى الدئيا. 


وعبر بالتقوى لأنها سبب رفعهم وأستحلائهم. وأما استهزازهم بهم لأجل فقرهم» فإن الفقر شرف للعيدء والبسه 
فى الدنيا لا يدل على شرفه؛ فقد يكون استدراجاء وقد يكون عوناء فالله «یرزق من يشاء بغير حساب>» أى 
بغير تقديرء فيوسع فى الدنيا استدراجاً وابتلاء» ويقتر على من يشاء اختبار) وتمحيصاء فإ لا يسال عما يفغل وه 
يسألوند 4 . 

الإشارة : اعلم أن عمل أهل الباطن كله باطنى قلبى» بين تفكر واعتبارء وشهود واستبصار, أو نقول: بير 
فكرة ونظرة وعكوف فى الحضرةء فلا يظهرون من أعمالهم إلا المهم من الواجبات؛ ولذلك قال بحضهم: إذا وصز 
العمل إلى القلوب استراحت الجوارح» (ومعلوم أن الذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال 
الجوارح)(')؛ لأن أعمال القلوب خفية لا يطلع عليها ملك فيكتبهاء ولا شيطان فيفسدهاء الإخلاص فيها محقق 
وأيضا' ٠تفكر‏ ساعة أفصل من عبادة ستين سنة؛ . وسئل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «أى الأعمال أفضل؟ قال 
العم بالل . قيل: يا رسول الله سألناك عن العمل؟ فقال: الم بال ثم قال كَل : إذا حمصل العام بال كفى قليز 
العمل» . أو كما قال عليه الصلاة والسلام؛ قلما خفيت أعمال أهل الباطن سخر منهم أهل الظاهرء رأستصغر, 
شانهم ؛ حيث لم يروا عليهم من الأعمال ما رأوا على العباد والزهاد . وألذين اتقوا شهود ما سوى الله ,أو كل م 
يشغل عن الله فوقهم يوم القيامة؛ لأنهم من المقريين وغيرهم من عوام المسلمين» والله يرزق من يشاء فى الدارير 
بغير حساب» أى: بغير تقدير ولا حصرء فيرزق العلوم» ويفتح مخازن الفهوم على من توجه إلى مولاه» وفرع قلب 
مما سواه . وياله التوفيق. 

ثم ذكر الحق تعالى حكمة بعثه الرسل؛ فقال : 


ATE‏ يك ولوك : سس فر رمم 


)١(‏ عزاء السراج الطرسى فى اللمع إلى أبى سقيمان الداراني . وقال السراج مرضمحاً مطاه : هذا الذى قال أبو سليمان يحدمل معتيين: أحدهما: أنه أراد بذلك 
استراحت الجرارح من المجاهدات والمكابدات من الأعمال » إذا اشدغل بعفظ قلبه ومراعاة سره من الشراطر للمشغلة والمولرض المذمومة الثى تشهل قلي 
عن ذكر الله تعالى. ويحدمل أيسا أنه أراد بذلك: أن يتمكن من المجاهدة؛ والأعمال والعبادات وتصير وطنه حتى يسئلذها بقلبه ويجد حلاوتها: ويسته 
عده التعب ووجود الألم الذي كان يجد قبل ذلك 


TTA 
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قلت: (فبعث) معطوف: على محذوف» أى: فاختلفوا فبعث. و (بغيا): مفعول لهء و (من الحق) بيان (لما) . 


يقول الحق جل جلاله: «كان الناس) فى زمن آدم كاه وما قرب منه (أمة واحدة» أى: جماعة 
واحدةء متفقة على التوحيد» والطاعة: فاختلفوا بعد ذلك فى أمر الترحيدء «فبعث الله النبيين مبشرين» لأهل 
التوحيد والطاعة بالنعيم المقيم» *ومنذرين» أى: مخوفين لأهل الكفر والعصيان بالعذاب الأليم . 
«وأتزل معهم الكتاب4 أى: جنس الكتب» فيشمل الكتب السماوية كلهاء متلبس) ذلك الكتاب «يالحق»؛ ودالا 
عليه (ليحكم» الحق تعالى على لسان الرسل (يين التاس) فى الأمرالذى #اختلفوا فيه4 من أمر التوحيد 
وغيره . ثم اختلفوا أيضا فى الكتب المنزلة؛ فبعضهم آمن» وبعضهم كفر بها أو ببعضهاء (وما اختئف فيه» أى: 
فى الكتاب المتزل» «إلا الذين أوتوه» حسدا أو كبر)؛ فاليهود آمئوا بالتوراة وكفروا بالإتجيلء واللصارى آمتوا 
بالإنجيل وكفروا بالتوراة» «من يعد ما جاءتهم» : الأيات الواصحات فى صحة ذلك الكتاب الذى كقروا بهء 
والأمر بالإيمان به. ١‏ 


وإنما وقع ذلك الكفر منهم «بغيا» وحسدا «بينهم» » فأنزل الله العلم ليجمعهم ويؤلف بينهم على طاعته؛ فأمرهم 
أن يتألفوا بالعلم ‏ قتحاسدواء واختلفوا طلباً للرئاسة والجاهء «فهدى الله الذين آمئوا» بمحمد. عليه الصلاة والسلام ‏ 
للأمرالذى اختلف فيه أهل الكتاب» وهو الحق الذى جاءت به الرسل» فآمنوا بالجميع» وتالفوا على طاعة الل ١بإذنه»‏ 
وإرادته» *والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم> » ويضل من يشاء عن طريقه القويم» # لا یسال عما يفعل 


ع 3 و2 ا 


وهم يسأئون ‏ . 


الإشارة: الأصل فی الأرواح كلها: الاتفاق والإقرار: وإنما خصدا: لها الخاللاف والزنكار بعد دخولهاأ فى عالم 
الأشباح» وهبوطها من عالم الأرواح» فبعث الله النبيين يذكرون الناس العهد القديم» فمن سيقت له السعادة حصل له 
الإقرار» ومن سبق له الشقاء حصل له الإنكارء ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام : «كل مولود يولد على 


ر ل اق ليت س يه ا وس "ااي ابي 


5ه چ - 3ع * ب 1 0 
الفطرة؛ فأبواه يهودانه أو ينصراته أو يمجساته؛ . ثم بعث الله الحكماءء وهم العارقون بالله: يمالجون ما حصل 


۹ 
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للروح من الجهل والإنكاره فمن سبقت له العناية امن بهمء وصدقهمء واستسلم بكلينه إليهم» فحصل له الوصول؛ 
وبلغ كل المأمول» ومن سبق له الحرمان لم يحصل له بهم إيمان» ويقى دائماً فى قليه حيران. 


وما وقع هذا الإنكار فى الغالب إلا من أهل الرئاسة والجاء» أومن كان عبدا لدنياه وهواهء بغيا وحسدا منهم. 
فهدى الله الذين آمنوا ‏ وهم أهل القطرة رالنية - لما اختلفوا فيه من الحق باذنهء فحصل لهم التصديق» ووصلوا 
إلى عين التحقيق؛ «والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم4 وهر طريق الوصول إلى الحضرة القدسية 
التى كانت مقراً للأرواح الزكيةء منها جاءت وإليها عادت. وفى ذلك يقول ابن البنا وة : 

وهذه الحقفيقة التَفُْسيّة مرصولة بالمضرة القدسية 
وإنمسا يعسوقها الموضسوع ومن هنايب تدا أ الطّلوع 
ولما كانت المحبة والهداية إلى أسبابها مقرونتين بالبلاء ذكره الحق تعالى إثر الهداية» فقال . 
ور م ول د طرا ووت ا ا ا س د و 
© أ يتم أن دحلو الج ة وَلَمّا أ نلوان قا سهم الباساء لاء 


99 امتوأمعة می ضرالل الان کاو ب‎ ٤ بول اسول والذس‎ E 
قلت : ,أم؛ منقطعة بمعلى بل» وتتضمن أستقهاما إنكارياء ودحسب» تتعدى إلى مقعولين» أى: أظننتم دخول‎ 
ماء: وهى تدل على توقع منفيها بخلاف لم.‎ ١ الجنة حاصلا من غير أن يأتيكم؟. و (لما) أصلها (لم) زيدت عليها‎ 
و (حتى يقول) يصح فيه النصب بتقدير (أن) ؛ لأن الزلزلة متقدمة على قول الرسول» والرفع على حكاية الحالء‎ 
أى: وزلزلوا حتى حالتهم حيندذ أن الرسول ومن معه يقولون كذا وكذا. وفائدة الحكاية: فرض ما كان واقعًا فى‎ 
الزمان الماضى واقعاً فى هذا الزمان» تصورا لتلك الحال العجيبة» واستحمسارا أصورتها فى مشاهدة السامع؛ وإنما‎ 
وجب رفعه عتد إرادة الحال؛ لان نصبه يؤدى إلى تقدير (أن). » وهي للاستقبالء والحال ينافيه, ويصح فی مرضع‎ 
حتى» الداخلة على الحال الفاء السببية.‎ 





يقول الحق جل جلاله للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والمؤمدين» تسلية لهم وتشجيعا لقلوبهم: أظننتم أن 
تدخلوا الجدة ولمًا يصبكم مدل ما أصاب من قيلكم من الأنبياء وأممهم» فقد «مستهم اليأساء» فى أموالهم 
بالخصب والنهب والموت #والضراء» فى أيدانهم بالقتل فى الحرب والمرض وأنواع البلاءء وزلزلوا» أى: 
ضربوا بالمحن والشدائد» وطال عليهم البلاءء وتأخر عتهم النصرء حتى أقضى بهم الحال إلى أن قالوا: «متى» 
يأتينا «نصر الله4 ؟ استبطاء لمجينه مع شدة البلاء. 


5+ 
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قال الحق جل جلاله بشارة لهم : ظ ألا إن نصر الله قريب 4 فلا تستعجلواء © واصبروا إن الله مع 
الصابرين 4 ل والعاقبة للمتقين ‏ . 

الإشارة: الجئة حفت بالمكاره» ولا فرق بين جئة الزخارف وجنة المعارف» فمن رام دخول جنة المعارف قبل 
أن يمسه شىء من المكاره » فقد رام المحال. قال أبو المواهب: من ادعى شهود الجمال»ء قبل تأدبه بالجلالء فارفضه 
فإنه دجال. وقال بعض العارفين: 1 صيحة العدو سوط الله يزجر به قلوب أوليائه لكلا تسكن إلى غيره]۔ وفى 
لحكم: إن ری الأذى عليهم کی لا تكون ساكا ایهم آراد أن وزعجك عن كل شىء حتى لا تکرن ساكنا لی 
شىء» . . وقال الشيخ أبو الحسن ئ تة : [اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزُواء وحكمت عليهم بالفقّد 
حتى وجدوا) . فتسليط الخلق على أولياء الله فى بدايتهم سنة ماضية» وحكمة إلهية: ٠‏ أن تجد لسنّة الله 
تبديلا ‏ . 


حتى إذا تخلصوا من البقاياء وكملت فيهم المزاياء نشر فصيلتهم لعباده: فأقروهم ليعرفوهه الطريق إلى الله ء 
ويدلوا العباد على الله بعد أن كساهم حينكذ كسوة الجمال وكسوة الجلال» فبكسوة الجمال يقع الائتلاف عليهم 
والعطف لهم؛ وبكسوة الجلال يقع الامتثال لأمرهم والاستماع لقولهم . والله تعالى أعلم. 


ونمًا أمر الحق تعالى بالنفقة فى الجهاد وغيره؛ سألوا ما الذى ينفقون؟: قبين الله تعالى لهم المنقق والمحل 


الذى تدقع فده > فقال: 

ر ر قر سر ل ج سل ع ع ق ا 7 ر رمو ا 
# لو یلت مادا ينقفو ل مَأنْمقشم ين کر لوزن وا لین وای وافسكن وان 
2 سیل وَمَا نفعلا من حر قار 





فلنت: (ماذا) إما مفعول نفقون) : أو مبتدا وخبر بحذف العائد» أى: ها الذى ينفقونهء والسائل هو عمرو بن 
الجموح؛ كان ذا مال فقال: يا رسول اللهء ماذا ننفق من أموالناء وأين نضعها؟ فنزلت الآية. 

يقول الحق جل جلاله: <يسألونك) يا محمد (ماذا يتفقون> من أموالهم؟ ذقل» لهم: (ما أنفقتم هن 
خير4 أي خير كان» ذهبًا أوفصة أو طعاما أوثياباً أوحيواتا أو غير ذلك» فادفعوه للأهم فالأهم؛ كالوالدين 
. والأقربين؛ لأن فيهم الصلة والصدقةء «واليتامي» الذين مات آباؤهم؛ لهضم حالهم» «والمساكين» ؛ لضعفهم › 
<وابن السبيل» ؛ لغريته واحتياجه إلى ما يبلّغه إلى وطنهء *وما تفعلوا من خير» يجازيكم به الله» فلا يخفى 
عليه شىء من أحوالكم» وهذه النفقة غير الزكاةء فلا نسخ فى الآية. واه تعالى أعلم . 
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سورة البقرة / الآية: ۲٠٠١‏ الجزء الثانى 





الإشارة: الإنفاق على قسمين: حسى ومعنوىء الإنفاق الحسى هو بذل الأموال والفلوسء والإنقاق المعنوى هو 
بذل الأرواح والنفوسء فمن بذل أمواله لله عوضه الله جئة الزخارف» ومن بذل نفسه لله عوضه الله جنة المعارف› 
ومن دخل جنة المعارف لا يشتاق إلى جنة الزخارف» وكما أن لنفقة الأموال محلاً تصرف فيهء كما ذكره الحق 
تعالى هئاء كذلك لنفقة النفوس محل تصرف فيه؛ وهو خدمة الشيوخ العارفين باللهء والإخوان الذين يستعين بهم 
على الوصول إلى اللهء وكذلك من احتاج إليه من اليتامى الذين لا شيخ لهمء فيرشدهم وينصحهم» والمساكين 
الضعفاء ألذين لا قدرة لهم على مجاهدة تفوسهم» فيقويهم بحاله أومقاله» والغريب الذى انفرد عن الإخوان» ولم 
يجد ما يستعين به على سيره فيرشده إلى الصحبة والاجتماع بأهل المحبة» وإلى هذا المنزع أشار الشيخ أبو مدين 

تبالعنى على الإ خرن جديا حًا ومعتى» وغض الطرف إن عقر 

ولمًا ذكر الحق جل جلاله قواعد الإسلام؛ وهى الصلاة والزكاة والصوم والحجء بعد أن أشار إلى كلمة 

التوحيد بقوله: ١‏ وَإِلّْهِكم إِلّه واحد 4 ؛ ذكر الجهاد ‏ الذى هو حفظ تظامه ‏ فقال: 


مد 
2 


© کس عا گھ اھ ^ 2 ا سر سے کی سر ر ر وو 000 
ا کیب علتصكم لقتال وهو 0 وعسوج أن ت هوا يع أو هو. ۸ لسكم وعسي أن 


كه و س اوم ت وکرو ا و و رک ک2 دم 
وا > آ . الل 1 : 
قلت : الكره ‏ بالضم -: اسم لما يشق على النفس» ويالفتح المصدر. 





5 
0 
2 
ر 


س 


س ایا 
م 
ا 


يقول الحق جل جلاله : فرض عليكم الجهاد» وهو شاق عليكم؛ تكرهه نفوسكم »وفیه خير كبير لكم: 
(وعسى أن تكرهوا شين وهو خير لكم»؛ ففى الجهاد نصر ديلكم» وإعلاء كلمة إسلامكم» والغنيمة والظّفر 
بعدوكم» والأجر الكبير عند ربكم» من مات كان شهيذا؛ ومن عاش عاش سعيداء وكذلك بقية التكاليفء فإن النفس 
تكره الإقدام عليهاء وهی مناط صلاحهاء وسبب فلاحهاء (وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم» فقد تحبون 
الراحة وترك الجهاد وفى ذلك ذلكمء وظهور العدو عليكم» وفوات الأجر من ربكم» وحرمان درجة الشهادة عند 
ريكم. وكذلك جميع المتهيات؛ فإن النفس تحبها بالطبع؛ وتشره إليهاء وهى تفضى بها إلى ذلها رهوانهاء وعيّر 
الحق سبحانه بعسي؛ لأن النفس إذا ارتاضت انعكس الأمر عليهاء فيخف عليها أمر الطاعة» ويصعب عليها أمر 
المخالفةء (والله يعلم) ما فيه مصلحتكمء «وأنتم لا تعلمون4 ؛ لجهلكم يعواقب أموركم. 


TY 


الجزء الثاني سورة البقرة / الآيتان: /ا١71 5١8‏ 
اجرءالي ج کک 


الإشارة : الجهاد على قسمين: جهاد أصغر وهو جهاد السيف» وجهاد أكبر وهو جهاد التفس» قيجاهدها أولا فى 
القيام بجميع المأمورات» وترك جميع المنهيات» ثم يجاهدها ثانيا فى ترك العوائد والشهوات» ومجانبة الرخص 
والتأويلات» ثم يجاهدها تالكًا فى ترك التدبير والاختيار: والسكون تحت مجارى الأقدار؛ حتى لا تختار إلا ما اختار 
الحق تعالى لهاء ولا تشتهى إلا ما يقضى الله عليها » فان النفس جاهلة بالعواقب» فعسى أن تكره شيتا وهو خيرلهاء 
وعسى أن تحب شيا وهو شر لها . 


فى أن تأتيها المسار من حيث تعتقد المضارء وعسي أن تأتيها المضار من حيث ترجر المسارء وعسى أن تنتفع 
على أيدى الأعداءء وعسی أن تحضر على آیدی الأحباءء وعسی ان تكره ألموت وهو خير لهاء وعسى أن تحب الحياة 
وهى شر لهاء فالواجب تسليم الأمور إلى خالقهاء الذى هو عالم بمصالحهاء وال يعلم وأنتم لا تعلمون»: وهذا 
كله قبل.تصفيتها وكمالهاء وأما إذا تهذبت وكملت رياضتهاء قالواجب اتباع ما يتجلى فيهاء إذ لا يتجلى فيها إلا 
الحقء وهذا هر ثمرة الجهاد الأكبرء وأما الجهاد الأصغر فلا يحصل شىء من هذاء قلذلك كان مفضولا عند أهل 
الجهاد الأكبر(') . ويال التوفيق. 


ولمآ كان القتال محرما فى الأشهر الحرم فى أول الإسلام» ووقع من بعض الصحابةء فندموا وتحرجواء أزال الله 
دلأك الحرج عنهم ؛ فقال : 


اوق ا 0 ويه شەر مک لشف اجر 


1 ا 1 اة تا 


چ سرا ع م لون ملو 

ل ع م ر سے و شرم س سے ر و سے 

خی و کن وبيصشع إن أستطشر وص رکد د و5 ر 
سے بكر امو 


أو ليك حيطت أعمدلهم فى الد لما وك 5 وَأوْلتِكَ أصحنب ليان هم وها دوت 


1 


5 ر ته 2 سے هي 
! ان لدم ءامسأ وای هَاجِروأ وھ دوا فى سيل اله اولك حون رمت لله 






0 : بدل اشتمال من (الشهر الحرام)» وقد وقع خبط فى خعلف (المسجد ارا ر والصواب: ما قاله. 
ام جد الحراء أك جرم من قتل رة فى اشير الحرام:واقاعد الدحوية نما مى أغلبية 


}( و يعنى هذا الغفضص من جهاد أعداء الدين؛ وقد كان لنصوفية فيه دوز كبير ههم .. 
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سورة البقرة / الآیتان: ۲۱۷ _ ۲١۸‏ الجزء الثانى 





يقول الحق جل جلاله : «يسألوتك) يا محمد <عن الشهر الحرام» أى: عن القتال فى الأشهر الحرم» 
«قل» لهم: القتال فى الشهر الحرام أمره «كيير»؛ لكن ما وقع من الكفار من صد الناس +عن سبيل ال4 أى: 
منعهم من الإسلام والطاعةء وكذلك كفرهم بالله وصدهم المسلمين عن «المسجد الحرام» عام الحديبيةء وإخراج 
المسلمين من مكة التى هى بلدهم ‏ والفتنة) التى هم فيها من الكفرء وافتتان الناس عن دينهم ‏ «أكبر» جرم 
من القتال الذى وقع فى الشهر الحرام تأويلاً وظنا أنه لم يدخل الشهر الحرام. 

وذلك أن النبى ك بعث سرية وأمر عليها عبدالله بن جحش فى آخر جمادى الآخرةء فلقوا عمرو بن الحضرمي› 
مع أناس من قريش» بعد غروب الشمس من جمادى الآخرة» فرموا عمر) فقتلوه » وأخذوا الغنيمة» فقال لهم عليه الصلاة 
والسلام: :لم آمركم أن تقتلوا فى الشهر الحرام؛ فندمواء وبعثت قريش بالعتاب الثبى يه : كيف تستحل القتال فى الشهر 
الحرام؟ فنزلت هذه الآية. ثم نسخ تحريم القتال فى الأشهر الحرم بقوله تعالى: ‏ وَقَاتلُوا المشركين كَافةَ كما 
بقاتلونكم كاقّة 4 . 

ثم قال الحق جل جلاله فى التحذير من الكفار: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن 
استطاعوا4 ؛ لكن لا يطيقون ذلك, «ومن يرتدد منكم عن دينه4 ريستمر عليه حتى يموت وهو كافر 
فأولئك حيطت أعمالهم فى الدنيا» فلا حرمة لهء ولا نصيب له فى الفىء والغنيمة» وفى «الآخرة» فلا يرى 
لها ثواباء <وأولنك أصحاب النار هم فيها خالدون». 

ومفهوم الآية: أنه إن رجع قبل الموت لا يحبط عمله؛ وهو قول الشافعى. وقال مالك: يحبط أجر كل ما عمل: 
ويعيد الحج؛ إن تقدم على الردة؛ ويقبل مئه الإسلام إن رجع» فإن لم يرجع أمهل ثلاثة أيام» ثم يقتل , 

ولما نزلت الاية في إسقاط الحرجء ظنوا أنه لا أجر لهم فى ذلك الجهادء فأنزل الحق جل جلاله: «إن الذين 
أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمت اللهه أى ثوابه «والله غفور» لهم 
(رحيم» بهم» فلا يضيع جهادهم فى هذه السريّة, وأعاد الموصول لتعظيم شأن الهجرة والجهادء رعبر بالرجاء 
إشعارا بأن العمل غير موجب للاواب؛ وإنما هو عبوديةء والأمر بيد الله؛ إن شاء أثاب وإن شاء عاقبء # لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون 4. 

الإشارة : تعظيم الزمان والمكان يكون بقدر ما يقع فيه من طاعة الملك الديانء فالزمان الذى تهب فيه نقحات 
القبول والإقبال» لا يتبغى أن يقع فيه ملاججة ولا قتال؛ وهو وقت حضرة الذكرء أو التذكيرء أو الجلوس مع 


{٤ 


الجزء إلثانى سورة البقرة / الآية: ۲٠۹‏ 





العارفين أهل الإكسيرء فسوء الأدب فيه أمره كبيرء ومنع القاصدين من وصوله جرمه كبير» وصد القلوب عن 
نفحات تلك الحضرة أكبر من كل كبيره ولا يزال قطّاع هذه الطريق يردون من أراد سلوكها على التحقيق؛ لكن 
من سبق له التأييد لا يرده عن الحق جبار ولا عتيد» ومن سبق له الحرمان» وحكم عليه القضاء بالخذلان» رجع 
ولو بعد العيان» وأنشدوا : 

واذامانشكر خليع وإن ثمل .وان ص حا 

وان تَبَنء س يرس ريع وان شرب حتى ا متها 

حتى يقطّع فى القطيع ويدور دوراالرى (0 

إن الذين آمنوا وصدقوا بطريق اللّهء وهاجروا أهواءهم فى مرضاة اللهء وجاهدوا نفوسهم فى محبة اللهء أولنك 

يرجون رحمة الله فلا يخيبهم الكريم؛ لأنه غفور رحيم. 


ولم كان الخمر حلالاً قى أول الإسلام › وكانوا يشريونه› ريتجرون فيه فيتصدقون بكثمنه ويثشمن القمارء بين 
الحق تعالى ذلكء بعد الأمر بالإنفاق؛ لذلا يقع التساهل فى المعاملة بعلّة الصدقة؛ ققال : 


( # يلوك عي . لْحَمْر والمي قل ف مَك بير و مقع للام سو اشا 


قلت: الخمرفى اللغة :ما يسدر الشىء ويغطيه؛ ومئه: :خمار المرأة» وسمى الخمرخمرا لستره العقل. وفى 


الاصطلاح :ها غيب العقل دون الحواس مع النشوة والطرب . وقال رسول الله َل : :کل مسكر خمر وکل خمر» حرام . 
والميسر: قال أبن عباس والحسن: كل قمارميسرء من شطرتج ونرد ونحوه» حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب» إذا 
كان بالفلوس» وسمى ميسر) ليس رصاحبه بالمال الذى يأحذه» وأما إذا كان بغير عرض » إنما هو لعب فقط؛ قلا بأس. 
أله أبن عرقة . 
يقول الحق جل جلاله: «يسألوتك عن» حكم (الخمر والميسر قل4 نهم: «فييهما نّم کبیر4 أى: عظيم 
لما فى الميسر من أكل أموال الناس بالباطل» وما ينشأ عنه من العداوة والشحناء» وما فى الخمر من إذهاب العقل 
والسباب والافتراء والإذاية» والتعدى الذى يكون من شاريه وقرأ حمزة والكسائى: «(كثير4 بالمظلثة » أى : أثام 


يرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلاء: «لعن الله الخمر » وبائعها » وميتاعهاء والمشتراة له» وعاصرهاء والمخصورة ة له 


)١(‏ زجل للششترى. 
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سورة أليقرة / الأية: 1١؟‏ الجزء الثاني 


وساقيهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة له؛ وآكل ثمنهاء. فهذه آثام» وقيها #متافع للناس) أى: منافع دنيوية؛ 
ككسب المال بلا تعب» وإطعام الفقراء من كسبه» كما كانت تصنع العرب فى الميسر؛ وفي الخمرة اللذة والنشوة» 
كما قال حسان 2:5 : 
ونشريها فُتتركتا ملوكًا وأسدا لا ينهدهتاً اللقاء(') 

(وإثمهما أكبر من نفعهما» ؛ لأن منفعتهما دنيوية» وعقوبة إثمهما أخروية» وهذه الآية نزلت قبل التحريم. 
روى أنه لما نزل بمكة قوله تعالى : ومن ثمرات الدخيل والأعناب تعخذون منه سكرا ورزقا حسنا 4 أخذ 
المسلمون يشربونهاء ثم إن عمر ومعاذا فى نفر من الصحابة؛ قالوا: : انا يا رسول الله فى الخمر؛ فإنها مذهبة للعقل» 
فنزلت هذه الآية» فشربها قوم وتركها آخرونء ثم دعا عبدالرحمن بن عوف تاس إلى دارہء فشريوا وسكروا » ثم 
قام يصلى بهم فقرأ: (قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون) ؛ من غير نفىء فنزلت :9 . . لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى . . . # فاجتنبوها فى أوقات الصلاة . ثم دعا عتبان بن مالك سعد بن أبى وقاص فى جماعة» قلما سكروا 
قنخرواوتناشدواء نشد سعد شعرا فيه هجاء الأنصار» فمتریه أنصارى,بلحى پمیر فشجه؛ فشكى إلى رسول ال 
ء فقال عمر: اللهم بين لنا فى الخمر بيان شاقيًا . فنزلت 8 إِنّما الخمر والميسر. . © إلى قوله # . . .فهل 
أنتم منتهون 4 فقال عمر: فد انتهيئا يأ رب . هه . 

ولما شريها بعض الناس بعد التحريم» كان . عليه الصلاة والسلام ‏ يضرب فيها بالتعال والجريدء ضرباً غير 
محدود؛ وضرب أبو بكر وعمر أربعين: وأول من حد فيها ثمانين سيدنا عثمان!")؛ لما تهافت الناس فيها. وال 
تعالى أعلم. 

الإشارة : اعلم أن الحق تعالى جعل للعقل نورا يميز بين الحق والباطل؛ بين الضار والنافع» وبين الصائع 
والمصنوعء ثم إن هذا النور قد يتغطى بالظلمة الطيئية؛ وهي نشوة الخمر الحسية. وقد يتغطى أيضا بالأئوار الباهرة 
من الحضرة الأزلية إذا فاجأته» فيغيب عن الإحساس فى مشاهدة الأنوار المعنوية» وهي أسرار الذات الأزنية؛ فلا 
يرى إلا أسرار المعانى القديمةء ويتكر الحوادث الحسية» فسمى الصوفية هذه الغيبة خمرة؛ لمشاركتها للخمر فى 
غيبوبة العقل» وتغنوا بها فى أشعارهم ومواجيدهمء قال ابن الفارض دون : 

شريتا على ذكر الحبيب مدامة سكرناً بها من قبل أن يخلق الكو (؟) 

)١(‏ قوله: (لا ينهنهنا) » النهنهة: الكف والمدع؛ والمراد: لا نخاف لقاء العدو. 
(۲) الوارد أن سيدنا عمر ر هوأول من حد فى شرب الخمر ثمانین. انظر فتح البارى 7٠/11‏ 75 . 
(؟) هذا ذا الشعر ميدي على اصطلاح الصرفية فاتهم يذكرون في ى عباراتهم الخمرة بأسمائها وأوصافيا ويزيدون بها ما ار الله على ايم 


الالو سكر أرواح لا أشباح. 


حكن 
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على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له متها تصيب ولا سهم 
وقلت فى عينيتى: 
ول لَوْعة بالراح إِذ فيه راحتى وروحي وريْحانى» وخير واسيع 
كرتا قَهِما فى بهاء ماله قغينا عن الإحساس » والنور ساطع 
والميسر فى طريق الإشارة: هو الغنى الذى يحصل بهذه الخمرةء وهو الغدى بالله عن كل ما سواهء (قل فيهما 
إنم كبير) أى: فى تعاطيهما حرج كبير؛ ومنافع للناس بعد تعاطيهماء فيهما إثم كبير عند طالب الأجورء ومناقع 
للتاس لمن طلب الحضور ورفع الستور. وأنشدوا: 
لو كان لی مسعد بالراح يسعدني لما اننتفرت نش رب الراح إقطارا 
فالراح شىء شريف أنت شاربه, فاشربء ولو متك الراح أوزارا 
يا من يلوم على صهبّاء(!) صافية ‏ خذ الجستان؛ ودعنى أسكن الثارا 
وقأل أبن الغارضس: 
وقالوا: شربت الإثّم! لاء رانا شريْت التى فى تركها عندى الإِنّم 
وقال آخر(")؛ 
طاب شرب المدام فى الخلوات ١‏ اسقنى يا نديم بالآنيات 
خَمرة تركهاعلينا حرام ليس فيهايئمولا شبهات 
عتْقَسفى الدنان من قَيْلِآدمْ ‏ أصلهاطيّبمنالطيبات 
فت لى يها الفقيه وقل لى: هل يجوز شربها على عرفات؟ 
فيهما إثم كبير عند أهل الحجاب» ونفع كبير عند ذوى الألباب» يعنى: فى الخمرة الأزلية والغنى بالله . وقوله 
تعالى: ( وإتمهما أكير من نفعهما) : خطاب على قدر ما يفهم الناس؛ لأن إثمهما ظاهر للعوام» وهو ما يظهر على 
( 1 ) الصهياء : الخسر. 
(؟) وهو الششترى . 
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النشوان من خراب الظاهر» وصدور الأحوال الغريبة» ونفعهما خاص علد خراص الخراص» لا يفهمه إلا الخواص: 
بل يجب كتمه عن غير أهله . وبالله التوفيق» وهو ألهادى إلى سواء الطريق. 


ثم وقع سؤال ثالث عن قدر المنفق» فأشار إليه الحق جل جلاله بقوله: 
کے سے کک کے سے بل سم اه مء NEES‏ 
«( ... ولوك مادا عون فل المفو کدل تاا کا لیت اڪ 
© فاليا ار ...> 
قلت: (العفو) : ضد ألجهدء وهو السهل» ويقال للأرض السهلة: عفوء والمراد: أن ينقق ما تيسر بذله؛ ولا يبلغ به 
الجهدء وهو خبرء أو مفعول» أى: هو العفوء أو ينفقون العفو. 


يقول الحق جل جلاله: <ويسألوئك ما القدرالذى ينفقونه؟ (قل4 لهم: هو «العفو» أى: السهل الذى لا 
مشقة فى إعطائه» ولا ضرر على المعطى فى فقده » روى أن رجلا أتى النبى ية بقدر بيْضة من الذهب» فقال: 
خذها عنى صدقة؛ فأعرض عله؛ حتى كرّر مرار) فقال: هاتهاء معضباًء فحذفها حذة) لوأصابه لشجّهء فقال: 
«يأتى أحدكم بماله كله يقصّدق به» ويجلس يتكقف الناسء إنما الصدقة عن ظهر غنى» ‏ قاله البيضاوى مختصرا. 





قلت : وهذا يختلف باختلاف اليقين؛ فقد تصدق الصديق كرت بماله كله؛ وعمس يبلق بتصف ماله 
فأقرهماء ورد فعل غيرهماء فدل ذلك على أن العفو يختلف ياختلاف الأشخاص» على حسب اليقين. 


«كذلك يبين الله لكم الآيات4 أى: مكل هذ التبيين الذى ذكرناء (يبين) لكم الآياتء حتى لا يترك لكم 
إشكالا ولا وهماء «لعلكم تتفكرون؟» بعقولكم» وتأخذون بما يعود نقعه عليكمء فتتفكرون فى الدنيا» وسرعة 
ذهابها وتقلبها بأهلهاء إذا أقبلت كانت فتنةء وإذا أدبرت كانت حسرةء لا يفى طالبها بمقصوده منها ولو ملكيا 
بحذافيرهاء ضيقة الزمان والمكان» عمارتها إلى الخراب» وشأتها إلى انقلاب؛ سريعة الزوال» وشيكة الانتقالء 
فتزهدون فيها وترفعون همتكم علها. 

وفى الحديث عنه يكب مالى وللدنياء إنما مثلى ومثل الدنيا كرجل ساقر فى يوم صائفء فاستظل تحت 
شجرة؛ ثم راج وتركها» . وفى صحف إبراهيم 9542: «عجبت امن أيقن بالموت كيف يفرح عجبت لمن أيقن 
بالنار كيف يضحك؛ عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يئصب ‏ أى: يتعب ‏ عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف 
< يطمئن إليها » . وأنشدوا : 
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ألا إئّما الدنيا كأحلام تائم وگل نعيم ليس فيها بداثم 
تَدِكَّرَان مانلْت بالأمس دة فأقئَيِتهاهلأنتإلا كحالم 


وتتفكرون فى (الآخرة) ودوام نعيمهاء وسعة فضائهاء وبهجة منظرها؛ فترغبون فى الوصول إليهاء وتتأهبون 
للقائهاء فتؤثروئها على هذه الدار ألقانية. قال بعض الحكماء: لو كانت الدنيا من ذهب يفنىء والآخرة من طين 
يبقىء لكان ينبخى للعاقل أن يختار ما يبقي على ما يفنى؛ لاسيما والأمر يالعكسء الدنيا من طين يفنى» والآخرة 
من ذهب يبقىء فلا يختار هذه الدارإلاً أحمق خسيس الهمة؛ وبالله التوفيق. 

الاشارة: : كما نهى الحق جل جلاله عن السرف فى الأموال؛ نهى عن السرف فى الأحوال» فالسرف؛ من 
حيث هى يؤدى إلى الملل والانقطاعء «أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحيه: وإن قل» كما فى الحديث: وال 
ما رأينا اجه أسرف فى الأحوال إلا مَل وضعف حاله؛ وقى الحديث: «لا يكن أحدكم كالمنيت . أى: المنقطع ۔ 
لاأرضا قطعء ولا ظهراً أبقى» . وقال فى المباحث: 

فال على النفس فرب حيله ‏ أنفسع فى النُصرة من قبيله 

فلا يزال يسايس نفسه شيا فشيئًا حتى يملكهاء ويظفر بهاء فإذا ظفر بها كانت له شبكة يصطاد بها العلوم 
والمعارف» فتتفكر فى الدنيا فتراها فانية فترحل عنهاء ثم تتفكر فى الآخرة فتراها باقية» فإذا رامت السكنى فيها 
رأثُها كونا مخلوقًا فرحلت إلى خالقهاء فكشف الحق عنها الحجاب» وأدخلها مع الأحباب» فغابت عن الكونين فى 
شهود المكون» فلم يبق لها دنيا ولا آخرة:؛ بل هى الآن فى بهجة ونضرة (إلى ربها ناظرة) ) ؛ حققنا الله بهذا المقام 
العلى . أمين . 


ثم سألوا أيضا عن مخالطة اليتامى» فأجابهم الحق تعالى بقوله: 
ف ... وسلو كلتمن كل إضلاح مم عاو كوف کوخ | وله يكم 


وج 
ی © 4 


الْمُقَي دمن المضلم ووا اه لتك إن انه عر 


قلت : العدت: التحب والمشقةء أعلتكم: أتعبكم . 





يقول الحق جل جلاله: <ويسألونك عن٤‏ مخالطة <اليتامى) أى: حَلَط مال اليتامي يمال الوصيء أو 
القائم بهء فيأكلون جميعاء «قل» لهم : يفعلون ما هو إصلاح» لليتيم وأحفظ لماله» فإن كان خلط مال اليثيم مع 


£۹ 
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مال الوصى أحفظ لماله؛ وأوفرء فهو خيرء فإتما هم إخوانكم فى الدين» وإن كان عل ما لهم عن مالكم» وأكله 
وحده» أوقر لماله» فاعتزالهم خيرء «والله يعلم٤‏ من قصده الإفسادء ممن قصده الإصلاح» فيعامل كل واحد 
بقصدمء «ولى شاء الل لأمركم بعزلهم وحفظ مالهم مطلقاء فيحرجكم» ويشق عليكم» «إن الله عزيز4 غالب 
لا يعجزه شىىء (حكيم» لا يفعل شيا إلا لحكمة ومصلحة. 

ولما نزل قوله تعالى: # إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. . 4 الآيةء ترج الصحابة من مخالطة 
اليتامى» فسألوا رسول الله َء فدزلت الآية . 

الإشارة: كل من لا شيخ له فى طريق القوم فهو يتيم» لا أب لهء فإن ادعى شيئاً من الخصوصية سمى عندهم 
لقيطا أو دعياء أى: منسوبا إلى غير أبيه» وما زالت الأشياخ تحذر من مخالطة العوام؛ ومن مخالطة المتفقرة 
الجاهلة» أعنى: الذين لا شيخ لهم يصلح للتربية» حتى قالوا: مخالطتهم سم قاتل. وقال بعضهم: يجتنب المريد 
مخالطة ثلائة أصناف من التاس: المتفقرة الجاهلين» والقراء المداهنين؛ والجبابرة المتكبرين. 


قق 
3 


قلت: وكذلك الفروعية المنجمدين على ظاهر الشريعة؛ فصحبتهم أقبح من الجميع؛ ومن ابتلى بمخالطة العوام 
فلينص حهم» ويرشدهم إلى مصالح دينهم, إنما هم إخوان فى الدينء والله يعلم المقسد من المصلحء فمن خالطهم 
طمعا فى مالهم أو جاههم» أفسده اله » ومن خالطهم نصح وإرشاداً أصلحه اللهء ولو شاء الله لأمر الفقراء باعتزالهم 
بالكلية» وفي ذلك حرج ومشقةء ومن حكمته تعالى أن جعلهم حجاباً لهل الحجاب» ومدخلا لذوى الألباب» حجابا 
للضعفاه» ومدخلاً ومشهدا للأقوياء. والله تعالى أعلم. 


ولما فرغ الحق جل جلاله من ذكر بعض أمر الجهاد وما يتعلق بهء شرع يتكلم على النكاح» فقال: ‏ 
N‏ سه را و ای 2 سے 2 ھور اع عل سكي جح ساس سر فد 
8 و لا كحو المشر کت حى دومن ولا مه وة حر من مشركة ولو أعجبتم 
والح يكب ننه کک بع و یدود کی بور جج رب چ لرسوة 4س س لعي بر 
لاتدكحوا الم رک حى يما ومد ممن حير مرلو وو اغجگ اوك يعون 
سر ا کے و 0 لسر سس بساك ع ع » اے ا الله ار سے ر EE‏ سا ر ب 1 کی 
إلى النار وام يدعو إلى الجنه والمعفرو بإديدء ومین يليه «للناس لعلهم يتددرون 99 4 
قلت : بدأ الحق جل ج لاله بذكر محل التكاح» وسيأتى فى سورة النساء تمامه فى قوله: لإ حرمت عليكم 


أمهاتكم . . . © الآية. 





٥ 
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يقول الحق جل جلاله: ولا تتزوجرا الساء (المشركات حتى يؤمن؟ › ونكاحهن حرامء بخلاف 
الکتابیات» كما فى سورة المائدة . ونكاح أمة سوداء «مؤمتة خير من) نكاح «مشركة ولو أعجبتكم4 حسنا 
وحسباً ومالاء أو : ولامرأة مؤمنة أمة كانت أو حرة خير من مشركة؛ إذ النساء كلهن إماء الل . 

روى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ بعث مرا الغتوى إلى مكة ليخرج منها ناسًا من المسلمين فأتته امرأة يقال 
لها: عناق» وكان يهوأها فى الجاهلية ‏ فقالت: ألا تخلو؟ فقال: إن الإسلام حال بيتناء فقالت: هل لك أن تتزوج 
بی؟ فقال: نعمء ولكن أستشير رسول الله َف فاستشارهء فنزلت الاية . قاله البيضاوى. 


ولا تزوجوا (المشركين» وليتكم» وهو حرام مطلقا؛ إذ الرجال قوامون على النساءء ولا تسلّطْ للكافر على 
المسلمة» فلا تنكحوهم (حتى يؤمنوا4ء *ولعبد4 أسود مملوك «مؤمن خير من مشرك ولو أعجيكم» حسباً 
ومالاً؛ إذ لا حسب مع الكفر. وإنما حرم نكاح أهل الكفر؛ لأنهم «يدعون إلى4 الكفر» وهو سيب «الثار» : 
والصحبة توجب عقد المحبةء والطباع تسرقء فلا يؤمن جانب الكفر أن يغاب على الإيمان» وال تعالى إنما 
(يدعو إلى> سبب «المغفرة» ٠‏ والتطهير من لوث الكفر والمعاصى «بإذّنه4 وقدرته؛ فلا يأمر إلا بما يقوى عقد 
الإيمان واليقين» وينهض إلى الطاعات» وهو صحبة أهل الإيمان واليقين» «ويبين آياته» الدالة على جمع عباده 
إليه «لعلهم يتذكرون» فيهاء ويتعظون بتذكيرها ووعظها. 

الاشارة: لا ينيغى للفقير أن يعقد مع نفسه عقد الصحبة والمودة» أو ينظر إليها بعين الشفقة والرحمة؛ ما 
دامت مشركة بشهود السوىء أو مائلة بطبعها إلى الهوى» ولأن تكون عندك نفس مؤمئة بعلم التوحيد؛ خير من 
نفس مشركة برؤية الغير» ولو أعجبتك فى الطاعة» وظهور الاستقامة» فقد تتذهر الطاعة والخدمة؛ وتبطن مالها 
فيها من الحظوظ والمتعة»؛ فليتهمها ما دامت مشركة. فإذا مضت ووحدت الله تعالی» فلم تر معه سواه فلا 
بأس بعقد النكاح معهاء فإنها لا تأمره إلا بما يقوى شهودها وتوحيدها. وكذلك لا ينبغى أن يعقد نكاح تفسهء 
ويدفعها لمن يشهد السوى؛ شيخا أو أحاء ولو أعجبك طاعته واجتهاده؛ ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن 
نفسه» خير من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه»ء أولئك أهل النفوس ‏ يدعون إلى ار الشهوات والحظوظ 
العاجلة أو الآجلة» والله يدعو إلى التطهير من شهود الأغيارء والدخول فى حضرة الأسرارء وهذا لا يكون إلا 
للعارفين الأبرار؛ الذين تطهروا من الأكدارء وتخلصوا من شهرد الأغيار؛ كذلك يبين الله آياته للناس ‏ الدالة على 
وحدانيته ‏ لعلهم يتعظون فينزجرون عن متابعة الهوىء أو رؤية وجود السوى. وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى 
سواء الطريق. 
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ا ین احق تمای مايحرم ف الكل اسا بین م بحرم فيه عروناء قال 
9 ولوك عَنِ الْمْحِيضٍ فَلْهْوَأذى الاه ف المح يض وَلَاكْفربوْهْنَ حي 


کے 
سر ا 
> سقو ار ا 


سے ل کس ا کے حم رت 0 5 5 ل 34 سے علي 3 
طهر دصري كمرك من د 59 إن الله ححِبُ السَوَبينَ و يجا لمتطهريت» ب 
1 مله قل 08 5 سرو ا چ ارس سر جع ار 2ل ا EE‏ ا 0 عاد 

و رت لک مأ توا ڪر ESE‏ ليك ر تقوا الله اموا أرحكم ملنقوه 
ودش 0 4% 

سے ےپ رک 


قلث: المحيض: مصدرء كالمقيل والمعيش والمجيه» وهو الحيض . 

يقول الحق جل جلاله: *ويسألونك4 يا محمد «عن» قرب النساء بالجماع فى زمن «المحيض › قل» 
لهم: «هو أذى4؛ أى: مضرّء أو منتن مستقذر ءلا يرضى ذو همة أن يقربه» «فاعتزلوا» مجامعة <النساء قى» 
زمن «المحيض ولا تقربوهن؟> بالجماع فى المحل «حتى يطهرن» من الدم؛ بانقطاعهء ويغتسلن بالماءء <فإذا 
تطهرن» بالماء «فأتوهن من حيث أمركم الله وهو الفرج» الذى أمركم باجتنايه فى الحيض؛ إذ هو محل 
زراعة النطفة. فمن غلبثه نفسه حتى وطئ فى الحيض. أو الدفاس» فليبادر إلى التريةء (إن الله يحب التوابين» 
كلما أذنبوا تابو!. 

ولا تجب كفارة على الواطئ» على المشهور. وقال ابن عباس والأوزاعى: (من وملئ قبل الغسل تصدق 
بنصف دينارء ومن وطئ فى حال سيلان الدم تصدق بدينار) . رواه أبوداود حديكاً. ومن صبر وتئؤه عن ذلك 
فان الله يب المتطهرين؟ من الذنوب والعيوب كلهاء وإنما أعاد العامل؛ لان محبته للمتنزهين أكذر. 





قال البيضاوى: روى أن أهل الجاهلية كانوا لا يساكنون الحائض؛ ولا يؤاكلونهاء كفعل اليهود والمجوس» 
واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدحداحء فى نفر من الصحابة »عن ذلكء فنزلت. ولعله سبحائه - إثئما ذكر 
« يسألونك» من غير وإوء ثلاثاء ثم بها ثلاثا؛ لأن السؤالات الأول كانت فى أوقات متفرقة؛ والخلاثة الأخيرة 
كانت فى وقت وأحد؛ فلذلك ذكرها بحرف الجمع. ه. 

ثم بين الحق تعالى كيفية إتيان التساء بعد الطهرء فقال: «نساؤكم حرث لكم4» أى: مواضع حرثكمء شيه ما 
يلقى فى أرحامهن من النطف» بالبذرء والأرحام أرض لهاء «فأتوا حرثكم>4 أى: محل حرثكم» وهو الفرج» «أنى 
شئتم» أى: من أى جهة شكتم. 


To 
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روى أن اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته من خلفها فى قبلها جاء الولد أحول؛ فذكر ذلك لرسول الله و 
فنزلت . وقيل: إن قريشا كارا يأتون النساء من قذامء مستلقية» والأنصار كانوا يأتوهن من خلف؛ باركةء فتزوج 
رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار, فأراد أن بقعل عادته» فامتنعت؛ وأرادت عادتهاء فاختصماأ إلى رسول الله 
يه فنزلت الآية بالتخيير للرجلء مع الإتيان فى المحل. وأما الإتيان في الذبر فحرام» ملعون فاعلهء وقال فى 
القوت: «فأتوا حريكم أنى شفثم٤‏ أى: فى أى رفت شكتم »ومن أى مكان شلتم؛ مع اتحاد المحل .ه . 

ثم حدر الحق تعالى من متا.عة شهوة النساء» والغفلة عن الله فقال: «وقدموا لأنفسكم٤‏ ما تجدون ثوابه 
مدخرا عنده ؛ وهو ذكر الله فى م ان الغفلة؛ قيل: التسمية قبل الوطء وقيل؛ طلب الولدء والتحقيق: أنه الحضور مع 
الحق عند هيجان الشهوة» قال بعض العارفين: إنى لا أغيب عن الله ولو فى حالة الجماع. ولس + وهذا شأن أهل 
الجمع؛ لا يفترقون عن الحضرة ساعة . وهذه التقوى التى أمر الله بها بقوله: (واتقوا الله أي: لا تغيبكم عنه 
شهورة النساءء <واعذموا أنكم ملاقوه٤‏ فترون وبال الغفلة وجزاء اليقظة: «ويشر المؤمتين) بالقرب من رب 
العالعين . 

الإشارة : إذا سئلت ‏ أيها العارف ‏ عن التفس فى حال جنابتها بالغفلةء وحال تلبسها ينجاسة حب الدنياء فقل؛ 
هى أذىء أى: قذر ونجسء من قرب منها لطّخته بنجاستهاء فلا يحل القرب منه؛ أو الصحبة معهاء حتى تطهر من 
جدابة الغفلة باليقظة» ومن نجاسة حب الدئيا بالزهدء ورفع الهمة عدهاء فإذا تطهرت فأتهاء وردها إلى حضرة 
لهرت من جنابة الفظة» وتدزهت عن نجاسة الدنيا برقع الهمة؛ فصارت لك أرما لزراعة -ة حقوق العبودية»› ومتيتا 
لبذر شهود عظمة الربوبية: فأتوا حرثكم ‏ أيها العارفون ‏ أنى شكتمء أى: ازرعوا فى أرض نفوسكم من أوصاف 
العبودية ما شكتم» وفى أى وقت شنم . 

فبقدر ما تزرعون من العبودية تحصدون من الحرية . ويقدر ما تزرع فيها من الذل تحصده من العزء وبقدر ما 
تزرع قيها من ألفقر تحصده من ألفتى» وبقدر ما تزرع فيها من التواأضع تحصده من الشرف والرفعة . 

والداصل: يقدر ما تزرح فيها من المفليات تمصد مده من العلويات, قال تعالى: ا وتريد أن من على 
أنبتت لك الشوك والحنظل . «وقدموا لأتفسكم» من أرصاف العبودية ما تجدونه نه أمامكم من مشاهدة الربوبية» 
واتقوا الله فلا تشهدوا معه سواه» واعلموا أنكم ملاقوه حين تغيبون عن وجودكم وتفقدونه؛ وبشر المؤمتين الموفتين 
بشهود رب العالمين. 


Yer 
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ولما تكلم الحق جل جلاله على بعض أحكام النكاح» أراد أن يتكلم على الإيلاء» وهو الحلف على عدم مس 
المرأة وجماعهاء وقدّم على ذلك النهى عن كثرة الحلف؛ لأنه هو السبب فى الوقوع فى الإيلاءء فقال: 


سے 


و 2 تَحَّهَوَا و تصلحوا ہے الاس وان 
اللو ق ایمیک وکن واخدک ماکسبت فلویک واه عمو 


س ر 





4 (O 

قل : العرضة: فعلة» بمعنى مفعولة: أى: معرضا منصوياًء لأيمانكم تحلفون به كثيرأء فيصير اسم الجلالة 
مبتذلاً بينكم. و (أن تبروا) + مفعول من أجله . 

يقول الحق جل جلاله : (ولا تجعلوا الله أى: اسم الجلالة» معرضا «لأيمانكم»» فنتبذلونه بكثرة 
لحلاف فتمتتعون من فعل الخير بسبب الحلفء كراهة «أن تبروا4 أي: تفعلوا فعل البرء وهو الإحسان: وكراهة 
أن «تتقو4 أن تجعلوا بينكم وبين الله وقاية يفعل المعروف» وذلك أن يحلف الرجل ألا يصل رحمه» أو لا يسلم 
على فلان: أو لا يضمن أحداء أو لا يبيع بدينء أو لا يسلف أحتاء أر لا يتصدقء فهذه الأمور كلها بر 
وتقوى» نهى الله تعالى عن الحلف على عدم فعلهاء أو يحلف ألا يصلح بين التاس» فيجب على الحالف على 
ذلك أن يحنث» ويكفر عن يمينه . ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام - : «إنى لأحلف على يمين فأرى خيرا 
منهاء فأكفر عن يمينى ؛ وأتى الذى هو خير» . وقال لابن سمرة: «إذا حلفت على یمین › فرأيت غيرها خيرا 


اق ہے “س سي 0-7 ىق 


مثهاء فأت الّذى هو خيرء وكفر عن يمينك» . 

أو يقول الحق جل جلاله: ولا تجعلوا اللهه معرض) لأيمانكم» تحلفون به كثيرا » نهيتكم عن ذلك» إرادة أن 
تكونوا أبراراً منقين» مصلحين بين الناس» ؛ فإن الحالف مجترئ على الله والمجترئ لا يكون برأ متقياء 
ولا موثوقا به فى إصلاح ذات ألبين: «والله سميع» لأيمانكم» «عليم) بنياتكم . 

ثم رفع الحق تعالى الحرج عن يمين اللشو الذى لا قصد فيه فقال: ذلا يؤاخذكم الله باللغو فى 
أيمانكم» ؛ وهو ما يجرى على اللسان من غير قصدء كقول الرجل في مجرى كلامه: لا والله وبلى واللهء قاله 
أبن عباس وعائشة ‏ رصى الله عنهما _» وبه قال الشافعی . 

وقال أبو هريرة والحسن وابن عباس فى أحد قوليه -: هو أن يحلف على ما يعتقد فيظهر خلافه. وبه قال 
مالك تة » والأول أليق يقوله تعالى: <ولکن يؤاخذكم بما کسبت قلويكم>» أى: بما عقدت عليه تُلوبكم: 
(والله غفور» ؛ حيث لم يؤاخذكم باللغرء (حليم» ؛ حيث لم يعجل بالمؤاخذة على يمين الجد » تربصا للتوبة. 
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الإشارة: يقول الحق جل جلاله: «لا تجعلوا الله عرضة لأيمائكم»» ولكن اجعلوه عرضة لتعظيم قلوبكم 
ومشاهدة لأسراركم؛ فإنى ما أظهرت اسمى لتبتذلوه فى الأيمان والجدالء وإنما أظهرت اسمى لتتلقوه بالتعظيم 
والإجلال» فمن عظم اسمى فقد عظم ذاتي» ومن عظم ذاتى جعلته عظيما فى أرضى وعتد أهل سمواتى؛ 
وجعلته برا تقيّاء من أهل محبتى وودادي» وداعيًا يدعو إلى معرفتی» ويصلح بینی وبين عبادى» فمن حلمى . 
ورأفتى: أنى لا أؤاخذ بما يجرى على اللسانء وإتما أؤاخذ بما يقصده الجنان. 

تنبيه: كثرة الحلف مذموم يدل على الخفة والطيش» وعدم الحلف بالكلية تعسف» وخير الأمورأوسطهاء كان 


فر “تي 0 ر 


عليه الصلدة والسلام يحالف فى يحض أحيانه: يقول: رل ومقلب اتقذرب» ء: «والذى نفس محص بيدد» . 
وألله تعالى أعلم . 
تم أشار الحق تعالى إلى حكم الريدء؛ فقال : 





05 سر سے غر سے چ 
# للذ ا يلون مِن ايهم تربص أَرَيَحَةَ ية أشهر و 





قلت : (الإيلاء) : يمين زوج مكلف على عدم وطء زوجته؛ أكثر من أربعة أشهر. وآئی: بمعنی حلف»› يتعدى 
بعلىء ولكن لما ضمن هنا معنى البعد من المرأة؛ عذى بمن» و (تريص): مبتدأء و« للذين يؤلون» : خبر. 

يقول الحق جل جلاله : «للذين> يبعدون <من تساتهم4 ويحلقون ألا يجامعوهن أكثر من أريعة أشهرء 
غضباً وقصدا للإضرارء «تريص» أى: تمهل «أريعة أشهر4ء لا يطالب فيهن يفيكة ولا حتثء <فإن فاءوا» 
أى: رجعوا عما حلفوا عليه وحدثوا وكقروا أيمائهم؛ «قإن الله غفور4 لما قصدوا من الإضرارء بالفيكة التى هى 
كالتوبة» «رحيم» بهم؛ حيث لم يعاجلهم بالعقربة؛ «وإن عزموا الطلاق4 أى: صمموا عليه» ولم يرجعوا عما 
حلفوا عليه فان الله سميع» لطلاقهم؛ #عليم» بقصدهم ونيتهم. ومذهب مالك والشاقعى: أن القاضى يوقفه: 
إما أن يرجع بالرطء إن قد أربالوعد إن عجز أو يعلق عليه طلقة رجعية» عند مالك . ومذهب أبى حنيقة : أنها 
تبين بمجرد مضى أريعة أشهر. وأحكام الإيلاء مقررة فى كتب ألفقه . 

الإشارة: لا ينبغي للعبد أن يصرف عمره كله فى معاداة نفسه ومجانبتهاء إذ المقصود هو الاشتغال بمحبة 
الحبيب» لا الاشتغال بعداوة العدى فلمجاهدة نفسه ومجانيتها حد معلوم ووقت مخصوصء وهو مادامت جموحة 


ون ” 
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جاهلة بالل , فإن قاءت ورجعت إلى اللهء وارتاضت لحضرة الله» وجبت محبتها والاصطلاح معها؛ لأن النفس بها 
ريح من ربح» ومنها خسر من خسرء من عرف قدرهاء واحتال عليها حتى ردها إلى ريها ‏ ريح» ومن أهملها 
وجهل قدرها ‏ خسرء وكان شيخ شيوخنا يقول: جزاها الله عدا خير؟؛ والله ما ريدنا إلا منهاء يعنى نفسه. وفى بعض 
الآثار: (من عرف نفسه عرف ريه) . وإن عزموا الطلاق» يعني: العباد والزهاد عزموا ألا يرجعوا إلى أنفسهم أبداء 
فإن الله سميع عليم بقصدهم؛ هل قصدهم طلب الحظوظ أو محبة الحبيب» وأما العارفون فلا تبقى لهم معاداة مع 
أحد قطء قد اصطلحوا مع الوجود بأسرهء فمكنهم الله من التصرف فى الوجود بأسره . والله ذو الفضل العظيم. 


ثم ذكر الحق تعالى عدة الطلاق؛ فقال: 


دس سے كيس جم 


ل لاه ل س قر 2 ماه الو اا ل یر سے کے ر سسا ا و 
3 وَالمَظلمَكت ریک > يهنيو لا ييل ناد حصن مال قاط أرَحَامهنّ 
2 صر ي ال عر رس الس 


ا ةا ل 
باهتبار كثرة المطلقاتء و(ثلاثة): مفعول مطلق؛ أو ظرفء و( بعولتهن) : جمع بعل» والتاء لتأنيث الجماعة . 


يقول الحق جل جلاله: «والمطلقات يتريصن» أى: يمكثن عن الدزرج» (بأنفسهن ثلاثة قروء> أى: 
أطهار» وتعتدٌ بالطهر الذى طلقها فيه» فتحيض» ثم تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء فإذا رأت الحيضة الثالثة خرجت 
من العدة؛ هذا فى غير الحاملء وأما الحامل فعدتها رضع حملها. <ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى 
أرحامهن» من الولد؛ استعجالا لإتمام العدة» أو من الحيضش؛ استبقا لتمادى العدةء وتصدق فى ذلك كلهء فإن 
كانت «تؤمن بالله واليوم الآخر) فلا يحل لها أن تكتم ما استؤمنت عليهء <ويعولثهن) أى: أزواجهن» (أحق 
بردهن فى ذلك4 التربصء إن كان الطلاق رجعياء وإلا بانت منهء وينبغى للزوج أن يراجعها فى العدة» إن أراد 
بذلك الإصلاح والمودة:؛ لا الإضرار بهاء وإلا حرم عليه ارتجاعهاء إذ « لا ضرر ولا ضرار» › كما قال عليه 
الصلاة والسلام -. 


الإشارة: إذا طلقت النْفْسء ووقع البعد منها حتى طهرت ثلاثة: الطهر الأول: من الإصرار على الذنوب 
والمخالفات؛ الطهّر الشائى: من العيوب والغفلات» الطهر الشالث: من الركون إلى العادات والوقوف مع 
المحسوسات: دون المعانى وأثوار التجليات ‏ حلّت رجعتها والاصطلاح معهاء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله 
فى أرحامهن: من العلوم والمعارف والأنوارء وذلك إذا استشرقت على حضرة الأسرارء فإنها تفيض بالعلوم والحكم؛ 
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أر ما لا يحصى» فينبغى أن تطلع عليها من يقتدى بشأنها. ويعولتهن أحق بردهن» والصلح معهنء بعد تمام 
تطهيرهن» إن أرادوا بذلك إصلاحاء وهو إدخالها فى الحضرة؛ وتعيمها بالشهود والنظرة . وبالله التوفيق . 


ثم ذكر الحق جل جادله حة حقوق الزوجبة» فقال: 
<< ... وطن لال رنشروف لجال لون درج اه یمک 05 
يقول الحق جل اه ا ل لجان أن الجن حقو حل اسان فقي لاء عل 


2 5 و 5 
الرجال: الإئفاق» وألكسوة» والإعفاف» وحسن المعاشرة» وكان ابن عمر. رضى الله عنهما ‏ يقول: إني لاحب أن 
أتزين للمرأة كما تتزين ئى ویقراً هذه الابية. 





وحقوق الرجل على المرأة: إصلاح الطعام والفراش»؛ وطاعة زوجها فى كل ما يآمرها به من المباح؛ وحفظ 
فرجهاء وصيانة ماله الذى أئتمندت عليه إلى غير ذلك من الحقوق» فللنساء حقوق على الرجال «مثل الذى 
عليهن بالمعروف> من غير ضرر ولا ضرار. ولا تفريط ولا إفراطء (وللرجال عليهن درجة» أى: فضيلة؛ 
لأن الرجال قوامون على النساء؛ ولهم فضل فى الميراث» والقسمة» وكثير من الحقوقء» فضلهم الله على النساء. 
ذ(والله عزيزة لا يعجزه عقاب من خالف أمره؛ لكنه يمهل ولا ييمل» «حكيم» لا يفعل إلا لمصلحة ظاهرة أو 
خفية . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: للنفس حقوق على صاحبهاء كما له حقوق عليهاء قال عليه الصلاة والسلام : «إن لنفسك عليك 
1 > حي اج ين ام 1 1 7 ۴ ا ي 
حقأً» ولزوجك عليك حقا » ولريك عليك حقاً » فأعط كل ذى حق حقه» . فالنفس مغرفة للسرء فإذا تعبت سقط 
مثها السر»؛ كذلك نفس الإنسانء إذا تحامل عليها حتى تعللت؛ ودخلها الوجع؛ تعذر علدها كثير من العبادات» لاصيما 
الفكرةء فلابد من حفظ البشرية؛ وإنما ينبغى قتلها بالأمور التى لا تخل بصحقهاء » فعليها طاعتك فيما تأمرها بهء 
كما عليك حفظها مما تتضرر به. وللرجال الأقوياء عليها تسلط وتصرف» فهى مملوكة فى أيديهم» وهم غالبون 
عليهاء والله غالب على أمره» وهو العزيز الحكيم . 

ثم ذكر الحق تعالى عدد الطلاق» فقال: 

جد کر سے س عص ت م عات قر خسن امم 
O? 1‏ اننا ل 


يا 
خا سے 


بات ؟ 
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£ 
ايان قل * عر لاال قي اا کی ہے ر سے ار سے سے ایر وى # کے 
أقتيدت په تلك حمل ود الله فالا تعمد وهاومن عد دود 


در ااا AC‏ ل ١‏ و سدع سل م 
فلا تل لم من بعد حو تنكم زوجاعيرم إن 
حدود الله وتك حدود الله بی ھا لوم يعلمون و 

قلت : (فإمساك بمعروف) : مبتداأ, والخبر: محذرف: أى: أحسن أو أمكل. أوخبرء: أى : فالوجب امسات 
بمعروفف أو تسريح بإحسان . 

يقول الحق جل جلاله: «الطلاق) الذى تقع الرجعة بعده ‏ إنما هو «مرتان»4 » فإن طلق ثالذة فلا رجعة 
بعدهاء فإن طلق واحدة أو اثنتين فهو مخيرء فإما أن يمسكها ويرتجعها بحسن المعاشرة؛ والقيام بحقوق الزوجية 
بالمعروف. وإما أن يسرحها حتى تلقضى عدتها (بإحسان»» من غير إضرارء ولا تطويل عدة. (ولا يحل 
لكم» : أيها الأزو اج» «أن تأخذوا هما اتيتموهن» من الصداق 2شيئا> ‏ حَلّْعاً ‏ «إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله بأن ظن الزوج أو الزوجة فساد العشرة بينهماء وعدم القيام بحقوق الزوجية؛ «فإن خفتم٤‏ أيها 
الحكام» أو من ينوب عنهم؛ <ألاٍ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت يه4 من العصمةء فيحل 
للزوج أن يأخذ منها الفداء؛ ولو بجميع ما تملكء إذا كان الضرر منها أو منهما. فإن أنفرد بضررهاء حرم عليه أخذ 
الفداء» وطلقت عليه . 

«تلك حدود الد فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئنك هم الظالمون> أى: هذه الأحكام النى 
ذكرنا من عدد الطلاق وأخذ الخلّع على وجهه ‏ هي حدود الله التي حدها لعباده؛ فمن تعداها فهو ظالم. 

(فإن) طلق الزوج مرة ثالثة «فلا ثحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره4 ؛ ويدخل بهاء من غير شرط 
التحليل؛ «فإن طلقها» الثانى؛ «فلا جناح عليهما أن يتراجعا» بنكاح جديد (إن ظنا أن يقيما» حقوق 
الزوجية, وحسن العشرة. «وتلك؟* الأحكام المذكو © شی (حدود الله يبينها» الحق تعالى «لقوم يعتلمونخ» أى : 
يفهمون ويتدبرون الأمور. 

الإشارة: إذا طلق المريد الدنياء ثم رجع إليهاء ثم تاب وتوجه إلى اللهء ثم رجع إليهاء ثم تاب وتوجه مرة ثانية: 
قبلت توبته؛ فان رجع إليها بعد الطلقة الثانية» فلا يرجى فلاحه فى الغالب؛ لأنه متلاعب» قال تعالى: (الطلاق 


TOA 
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مرتان) فإمساك لها بمعروف بأن يواسى بها من يحتاج إليهاء أو تسريح لها من يده بإحسان من الله إليه» حتى 
يدخله فى مقام الإحسان؛ فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له أبدا حتى يأخذها من يد الله باللهء بعد أن كان يأخذها 
ينفسه» فكأنه أخذها بعصمة جديدةء فإن تمكن من الفناء والبقاءء فلا جاح عليه أن يرجع إليها غليا بالل عنها. 
والله تعالى أعلم. 


ثم نهى الحق تعالى عن إمساك الزوجة» إضراراء كما كانت تفعل الجاهلية: فقال : 


ا ل لح ل ر كل مالسلل مل ا ل ق هو سخ 2 
م وَإِذَا طلم النْسَاءَ لن أجَلْهِنَ فأميكوهرت معو أ سرحو هن + وف ولا موه 
e e CT Ê r O 2 A I‏ 
ضرارا لنعند وأ ومن يفمل ذالك ققد ظامٌ نفسه ولا تنهذواءآينت الله هزوا وأ ذ وا نعمت الله 


لي وما رلک ينلكت وال تة ییک بددوَتضوأ آنه عمو اسه لی 





قثت : (ضرارا) : مفعول له» أ و حال» أى: مضارين. 
يقول الحق جل جلاله: *وإذا طلقتم النساء» فقرب بلوغ أجل عدتين «قأمسكوهن» بالرجعة متليسين 
بالمعروق والإحسان إليهاء «أى سرحوهن» يتزوجن غيركم «بمعروف» لا إضرار فيهء ذولا تمسكوهن» بثية 
طلاقهن «ضرارا» أى: لأجل الشرر بتطويل عدتهن «لتعتدوا »عليهن <ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه4. 
نزلت فى رجل قال لامرأته: لا آويك» ولا أدعك تحلين لغيرى. فقالت: كيف؟ فقال: أطلقك: فإذا دنا مضی 
عدتك راجعتك: فشكت ذلك لرسول الله يك فنزلت الآية. وكان بعضهم يطلق؛ ويعتق» ثم يرجعء ويقول: كنت 
أهزأ بذلك وألعب» فنزل قوله تعالى: «ولا تتخذوا آيات الله هزوا أى: مهزوءا بهاء وفى الحديث: «ثلاث 
هزلهن جد: التكاح؛ والطّلاقء والرجعة» . <واذكروا نعمة الله عليكم» بالهداية وبعثة الرسولء «وما أنزل 
عليكم من الكتاب> فيه ما تحناجون إليه ظاهر) وياطناء «والحكمة4 أى: السئة المطهرة» «(يعظكم؟4 بذلك 
ويزكيكمء «واتقوا الله فيما يأمركم به. وينهاكم عنه» «واعلموا أن الله بكل شىء عليم4؛ « يعلم سركم 
خم يهن يوط ». 
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الإشارة: يقال للمريدين المتجردين إذا طلقدم الدنياء وآيستم أنفسكم من الرجوع إليها حتى تمكن اليقين من 
القلب بحيث انقطع الاهتمام بالرزق من القلب» وزالت عنه الشكوك والأوهام» فإذا رجعت إليه الدئياء فإما أن 
يمسكها بمعروف بان تكون فى يده لا فى قلبهء أريسرحها من يده» بسبب مقام الإحسان الذى عوضه الله عنهاء 
ولا تمسكوا الدنياء أيها الفقراءء قبل كمال اليقين» فإتها ضرر لكم» فقد أخذت الرجال لا سيما الأطقال. «ومن يفعل 
ذلك فقد ظلم نفسه)؛ حيث حرمها الوصول؛ وتركها فى حيرة الأوهام تجول» فاحذروا لذيذ عاجلهاء لكريه آجلهاء 
«ولا تتخذوا آيات الله هزوا4 بالرخص والتأويلات: «واذكروا نعمة الله عليكم4 بالهداية إلى الطريقء وما 
أنزل عليكم من الكتاب»: فيه بيان التحقيق «والحكمة) التى هى إصابة عين التوفيق» «واتقوا الله4. فلا تركنوا 
إلى شىء سواه» فإن مالث قلوبكم إلى شىء من السوى» أو نزعت إلى محبة الهرى» فاعلموا «أن الله يكل شىء 
عليم» فييعدكم بعد الوصول. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

ثم نهى الحق تعالى عن منع النساء من التزوج إضراراء فقال: 

سے کے EE‏ 2 اساي ا کرت ج ا r rr a‏ رج 
ب كل 7 8 4 - سے 1 ہے چو کے سرو ست ی > 
ئل میک م مر قم بر ا ل ول : يد ھا م 
سے سے ان ا ا د 
لا امون 0 


قلث: العضل: المنع والتضييق والتعسيرء يقال؛ أعضلت الدجاجة» إذا عسر بيضها. 





يقول الحق جل جلاله: (وإذا طلقتم النساء4 فانقضت عدتهن «قلا» تمتعرهن» أيها الأولياء» من (أن 
ينكحن أزواجهن» الذين كانوا يملكوهن ثم طلقواء أو الخطاب الأجانب» (إذا تراضوا بينهم بالمعروف» أى: 
بأن كاثو! أكفاء لهن» ويذئوا من المهر ما يناسبهن, أو كانت رشيدة. «ذلك4 الذی ذكرنا لكم ‏ يتعظ بهء ويقف 
معهء من كان «يؤمن بالله واليوم الآخر4 ؛ لأنه هوالذى ينجع فيه الوعظ وينتفع بالتذكير: (ذلكم أزكي 
لكم» أى: أرقع لقدركم» إن تمسكتم به «وأطهر) لكم من الذتوب والعيوبء «والله يعلم» ما فيه صلاحكم؛ 
«وأتتم لا اتعلمون4. نزات الآية فى معقل بن يسار؛ زوج أخته ثم طلقها زوجهاء وأمهلها حدى انقضت عندتهاء 
ثم جاء يخطبهاء فقال معقل: تركها حتى ملكت نفسهاء ثم جاء يخطبهاء والله لا أزوجها منه أبد) . والمرأة أرادت أن 


ترجع إليه؛ فنزلت الآيةء فرجع معقل عن قسمه ورَوٌجها. 
وفيه دليل أن المرأة لا تزوج نفسهاء خلافا لأبى حذيفة . والله تعالى أعلم . 
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الإشارة : ينبغى للشيوخ إذا تحققوا ققوا من المريدين كمال اليقين» وظهر عليهم أمارات الرشدء ألا يمدعوهم من 
ا لأسيب رأ ا جام من اتا ل امتشراف ولا لمع؛ قد يكون ذلك موت هم ل الدينه وسماة 
لزاوية الذاكرين» فذلك أزكى لهم وأطهر لقلويهم» (والله يعلم وأنتم لا تعلمون) , 

ثم ذكر تعالى حكم الرضاع» فقال: 


2 
جب چ ا سے ال ال 1 ہے کو 


و ولو لد تعن أَوَلَرَهْنَّ حون امن لِمَنْ اراد أن يخ الماع وع للود لم يذقهن 


چ ساس 


پو ر ار بيه لل ا ل سے ص ارم سي 7 
هن بالمعروف اک تقس إلا وسهها لانضَادٌ وده دلولاو 
7 رث لديك فان رَآدَايِصَالّاعَن اض مما وكاو ر اجاح لماو أرد م أن شَسْرضِعُوا 
لدم ماح علدا لمحم َا اَی بالمقروي انقو آله وا اموا أن اله عَاتَعَملُونَ 





يقول الحق جل جلاله : ويجب على الوالدات أن «يرضعن أولادهن حولين كاملين» إذا كن فى 
العصمة» ولا شرف لهن؛ لجرى العرف بذلك» أو مطلقات» ولم يقبل الوند غيرهن»ء هذا «لمن أراد أن يتم 
الرضاعة4 ؛ فإن اتفقا على فطامه فبلهماء جازء كما يأتى. ويجب على المولود له4 وهو الأب» رزق أمهات 
أولادهء «وكسوتهن) ؛ إذ هو الذى ينسب المولود له» وذنك «بالمعروف». لا يكلف الله نفس إلا ما فى وسّعها 
ربُطيقهء فلا «تضارٌ والدة بولدها»» بحيث ترضعه وهى مريضة» أو انقطع لبنها. بل يجب على الأب أن 
يستأجر من يرضعهء ولا يضار «مولود له بولده» » بحيث يكلف من الإنقاق وألكسوة فوق جهده . فإن مات 
الأب وترك مالا فعلى «الوارث4 الكبير «مثل ذلك من الكسوة والإنفاقء يجريها من مال الأب» ويحسبها من 
حق الصبىء فإن لم يكن للأب مال - فعلى جماعة المسلمين. 

«فان أرادا4» أى: الأب والمرضعة: «قصالا» أى: فطاما للصبى قبل تمام الحولين» «عن تراض منهما 
وتشاور» بيتهماء (قلاا جناح عليهما» » إن لم يخف على الولد ضعف. «وإن أردتم»ء أيها الأزواج؛ «أن 
تسترضعوا أولادكم» عند غير الأم؛ برضاهاء (قلا جناح عليكم4 فى ذلك «إذا سلمتم4» أى: أعطيتم 
للمراضعء ما آتيتم» أى: ها أردتم إيتاءه من الأجرة «بالمعروف» من غير مطل ولا تقتير. والشرط إنما هو 


۹ 
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على وجه الكمال والإحسان» «واتقوا ال4 فيما كلفتم به من الحقوق» «واعلموا أن اله لا يخفى عليه شىء من 
أموركم؛ فإنه «بما تعملون بصير». 

الإشارة: اعلم أن تربية الولاية فى قلب المريدء على نمط تريية الطفل الصغيرء تنيت فى 
فلب المريد وقت عقد الصحبة بينهماء ثم لا تزال تنموء أو الشيخ يرضعه بلبن الإمداد حتى يتم 
أوان رضاعه؛ ولذلك قالوا: الثدى الميتة لا ترضع. ه.. يشيرون إلى أن الشيخ الميت لا يربى, 
فلا يزال الشيخ يريى الروح؛ ويمدها حتى تدخل بلد الإحسان» وتشتعل فكرتها. وهذا تمام 
الحولين فى حقهاء وهو أوان كمال الحقيقة والشريعة لمن أراد إتمامهاء فتأكل الروح حينئذ من 
كل شىءء وتشرب من كل شىءء وتستمد من الأشياء كلهاء ثم لا يزال يحاذيها بهمته حتى 

شدء فيطلق لها التصرف › فتصلح لتربية غيرها. 

وعلى الشيخ رزق المريدين من قوت القلوب وكسوتهم» تقيهم من إصابة الذنوب والعيوب» إلا ما سبق به 
القضاء فى علم الغيوب» فليس فى طوق أحد دفعه» لا تكلف نفس إلا وسعهاء ٠»‏ فإذا مات الشیخ» ووصى بمن يرث 
مقامه؛ فعلى الوارث مذل ذلك» فإن أراد المريد انفصالاً عن الشيخ» وتعمير باد أوتذكير عباد اللهء عن تراض 
منهما وتشاور من الشيخء فلا جئاح عليهماء وإن أردتم» أيها الشيوخ؛ أن تسترضعوا أولادكم بإرسال من يذكرهم: 
ويمدهمء ثائبا عنكى, ١‏ فلا جتاح عليكم إذا سلمتم لهم من الإمداد ما يمدهم بهء واتقوا الله فى شأن المريدين» فى جبر 
كسرهم» وقبول عذرهم» واعلموا أن الله بما تعملون بصير. 

ثم ذكر الحق تعالى عدة الوفاة» فقال: 


ہے اس چ ہے 


ل لي موود ا ا 
اکرش ومين وا زا 4 ته لكاي 6 دونه 
لیکن ا لا نوَاعِدُ وهنَّ سرا إلا أن تَفُولوا فر تسد وما را لا زم نعرْموأ عَفَدَة ليسكا 
عقي التب أجل وَاعلموأأن أله عله مان أشي ادرو داكي آنا 
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قلت : و<الذين يتوفون) : مبتدأء وذيتريصن» : خبرء ولابد من الحذف ليصح الإخبارء إما من الصدر أو 
من العجزء أى: وأزواج الذين يتوفون» أو الذين يتوفون أزواجهن يتريصن. 

يقون الحق جل جلاله : (والذين4 يموتون منكمء أيها المؤمئون» ويتركون أزواجا) ؛ فلا يتزوجن حتى 
(يتريصن» أى: يمكذن ١بأنفسهن‏ أربعة أشهر4 وعشرة أيام؛ لأن الجنين يتحرك لدلاثة أشهر إن كان ذكراًء 
ولأربعة إن كان أنهى فى الغالب(!)* وزيد عشرة استظهاراء هذا فى غير الحاملء أما الحاملء فعدتها وضع 
حمنيا. «فإذا يلغن أجلهن» أى: انقضت عدتينء (قلا جناح عليكم» أيها الأرلياء «فيما فعلن فى 
أنفسهن>» من التزين والتعرض للنكاح أوالتزوج؛ «بالمعروف» ؛ بحيث لا ينكره الشرع من تزين ونكاحء (والله 
بما تعملون خبير» فيجازيكم على ما فعلتم. 

(ولا جناح عليكم> أيها الخطّاب <فيما عرّضتم يه4 للمعتدات «من خطبة النساء» ؛ كقول الرجل: 
إنى لراغب فى صحبتكم» وإنى أريد أن أتزوج فى هذه الساعة. وإنك لنافقة(")ء أو لا يصلح لك أن تبقى بلا زوج؛ 
ونحو هذاء «أو أكثئتم» أى: أضمرتم <فى أنفسكم» فى زمن العدة من أمر التزوج دون تصريحء *علم الله 
أنكم4 ستذكرون النساء المعتدات» وتتكلمون فى نكاحهن» حرصًا وتمدياء فعرّصوا بذلك» «ولكن لا تواعدوهن 
سراه أى: فى الخلوة» أو لا تواعدوهن نكاحا أو جماعآء <إلا أن تقولوا قولاً معروفا» رهو التعريض بالألفاظ 
المتقدمة . 

رلا تقعلعوا «عققدة النكاح4 » وتعزموا على فعلهء (حتى يبلغ» كتاب المعتدة «أجله4 » وتنقضى العدةء 
(واعلموا أن الله يعلم ما فى أنقسكم» من الرغبة والحرص» «قاحذروه» فإن الحرص على الشىءء 
والرغبة فيه» قبل أوانه» ريما يعاقب صاحبه بحرمانه» وما قدر لك لا يكون لغيرك» وما كان لغيرك لا يكون لك» 
ولو فعلت ما فعلتء «واعلموا أن الله غفور» لما استعجلتم؛ فإن الإنسان خلق عجولاء «حليم4 فلا يعاجلكم ولا 
يقضح سرأئركم . 
)١(‏ ذكر ذلك البيضاوى» فى أنوار التنزيل. وفيه منافاة للمديث المدفق عليه: (إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه...) الحديث إلى 

فوله كنِ: (ثم يرسل الملك» فيفخ فيه الروح..) وظاهر الحديث يفيد: أن نفخ الروح بعد هذه المدة مطلقاء لا فرق بين ذكر 


وأنثى . راجع تفسير الألوسى . 
(۲) نافقه أى: مرغوب فيها. 
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الاشارة : إدا مأتت تت النفس عن الهوىء وتركت حظوظا وشهوات» فلا ينبغى أن يردها إلى ذلك حتى تتربص 
مدةء ليظهر عليه نار الزهد + من السكون إلى اء والدأنس س يمشاهدة الله حتى تخيب عما سواء . فإذا بلغت هذا 
بالله» ومن اله » وإلى الله 5-9 بما تعملون خبير» لا يخفى عليه شىء من أمرهاء ولا جناح عنيكم: أيها 
المريدون؛ إن تزكت نفوسكم» وطهرت من الأغيار قلوبكم » فيما عرضتم به من خطبة أبكار الحقائق وثيبات 
ألطومء أو أكتنتم فى أنفقسكم من المعارف والفهوم؛ علم الله أنكم ستدكرون ذلك باللسان قبل أن يصل الذوق إلى 
الجنان؛ فلا تصرحوا يعلوم الحقا نق مع كل الخلائق؛ فإن ذلك من فعل الزنادق: إلا أن تقولوأ قولا معروفاء إشارة 
أو تلويحاً» فعلمنا كله إشارة؛ فإذا صار عبارة خفى . 
ولا تطلبوا علم الحقائق قبل بلوغ أجله» وهو موت النفوسء والزهد فى الفلوس» وكمال التربية» وتمام التصفيةء 
لواعلموا أن الله يعلم ما فى أتفسكم4 من الشره إليها قبل أوانهاء «فاحذروه» أن يعاقيكم يحرماتهاء <وأعلموا أن الل 
غفور حليم؟ لا يعاجلكم بحرمان قصدكم؛ إن صح مقصدكمء والله تعالى أعلمء وبال التوفيق . 
ثم ذكر الحق جل جلاله حكم الطلاق قبل المسيسء فقال: 
ار ی سے ا بے سے کر EH‏ سے کد تھ ر س سے ر ا ارا و الس و 
0 لَاجَمَاحَ لیک طلقم السا مالم تَمسومنَ أَوْتَمْرِصُوأ لهن فريضة ومتّعوهن عل الموسع 
کر ر ر بے م کے لے سے ہے ا دع He‏ م ر 20 + ل فر كرالك او 
ود ره ب وعلىالمفتركد لوحف عدا مجسني ليق 5 و إن طلفتموهن من قبل أن 
ا ر غ کسر سے ا ابراس ا و 2ك َه ا : عَم ا أن ۵ ار سے KI‏ س 
تمسوهن وقد قرط حر فريضه فنصف 600 ن يمهو رت أوبعهوا ا لدی بيده 
بو ل 1 اسا r‏ ور كد اک سے سے 
2 عقدة التكاح 0 تعفوأأة, * ل و 3: تنسوا الفض ل کان لله يما نع مون 








قلت: (ما) مصدرية ظرفيةء وأو تفرضوا» معطوف على <تمسوهن4 أى: لا تبعة عليكم ولا إثم إن 
طلقتم النساء قبل البئاء؛ مدة كونكم لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن مهراء و«إلا أن يعفون؟ مبنى؛ لاتصاله بتون 
النسوة» ووزنه : يفعلن كقوله تعالى: ظ الجن أحب إِلَي مما يدعوتني إليه 4 وقوله ل[ والقواعد من التساء 
اللأتي لا يرجون نكاحا 4 › ولاحقا» مفعول مطلق. ' 


£ 
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يقول الحق جل جلاله : لا حرج عليكم من إثم أو صداقء (إن طلقتم التنساء» مدة كونكم لم 
تمسوهن» بالجماع» «*ولم تفرضوا لهن فريضة» من الصداق؛ فطلقوهن حيندذ»ء (ومتعوهن» أى: اعطوهن 
ما يتمتعن به ويجبر كسرهن» على قدر حال الزوج؛ «على الموسع» أى: الغنىء «قدره4 من المتعة كامة أو 
كسوة أو مال يليق بحالهء «وعلى المقتر» أى: الذى تقتر رزقهء أى ضيق عليه» وهو الفقير؛ <قدره4 ما يقدر 
عليه» فمتعوهن «متاعا بالمعروف»> من غير سرف ولا تقتيرء «حقا على المحسنين) أى: حق ذلك عليهم 
حقاً. حمل مالك الأمْر على الندب» وحمله غيره على الوجوبء وهو الظاهر. 

وإن طلقتموهن بعد المسيس فالصداق كاملء وان طلقتموهن من قيل أن تمسوهن وقد فرضتم 
لهن» صداقاً «فنصف ما فرضتم) يجب عليكمء (إلا أن يعفون» أى: النساءء عن نصف الصداقء أو يعقو 
الذى بيده عقدة النكاح» » وهو الأب فى ابتته أنبكر؛ قاله مالك أو الزوج بأن يدفعه كاملاء قاله الشافعى» 
«وأن تعفوا4 أيها الأولياء عن الزوجء فلا تغبمشوا مله شيداء «أقرب للتقوى) ؛ لآن المرأة لم يذهب لها شىء 
فساعدها قائمة» «ولا تنسوا الفضل» والإحسان ١بيتكم»‏ » فتسامحوا يسمح لكم: «إن الله يما تعملون بصير» 
لا يخفى عليه شىء من أعمانكم» فيجازى المحسن بإحسانه»ء «والله يحب المحستين». 

الإشارة : من المريدين من تحصل له الغيبة عن نفسه»ء والجذب عنهاء بعد أن يمسها بالمجاهدة والمكايدة 
فحينئذ يمتعها بالشهود والعيانء وهذه طريق الجادة. ومنهم من تحصل له الغيبة عن نفسه والجذب عنها قبل أن 
يمسهاء ويجاهدهاء وهو تادر بالنسبة إلى الأول: فيقال لهؤلاء الفريق: لا جداح عليكم إن طلقتم أنفسكم» وغبتم 
عنهاء من قبل أن تمسوهاء وقبل أن تعرضوا عليها وظائف العبودية. ومتعوهن بالشهود والعيان على قدر وسعكم 
وقوة شهودكم» على الموسع قدره من أذة الشهودء وعلى المقتر ‏ أى: المضيق عليه في المعرفة ‏ قدره من لذة 
الشهرد» حق ذلك حقا على المحسنين الذين حازوا سقام الإحسان؛ وفازو! بالشهود والعيان. 


وإن حصل لكم جذب العناية» وطلقتم أنفسكم قبل أن تمسوهاء وقد كنتم وظفتم عليها أورادا من وظائف* 
العبودية ؛ فتصف ما فرضتم» وهو المهم منها؛ لأن عيادتها صارت قلبية» فيكفيها من العبادة القالبية ألمهم, إلا أن 
تقوى على ذلك مع الشهود. أو يأمرها الذى بيده عقدة نكاحهاء وهوالشيخ» فلا يضرها الاشتغال بها حيث كان 
بإذنء وأن تعفواء أيها الشيوخ» عن المريدين فى العبادة الحسية» وتأمروهم بالعبادة القلبية» أقرب للتقوى الكاملةء 


وهى تقوى السوى . والله تعالى أعلم . 
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ولما ذكر الحق تعالى شان اللساءء حذر من الاشتغال بهن عن العبادة؛ فقال: 


ر عل لس 


$ يه والصكرة اليك دفوم الل 
وَبَكْبَانا فآ أمِدمٌ E JE ma.‏ 


يقول الحق جل جلاله : (حافظوا» أيضًا على أداء (الصلوات» الخمس فى أوقاتها؛ بإتقان شروطها 
وأركانها وخشوعها وأدابهاء ولا تشتغلوا عدها بشهوات النساء وتشغيب أحكامهن» ولا بغير ذلك» وحافظوا أيضا على 
«الصلاة الوسطى» وهى العصر عند الشافعى» وهو ظاهر الحديث» أو الصبح عند مالك؛ لفضلهاء أو لتوسطها بين 
صلاتى الليل والنهار. وما من صلاة إلا وقيل فيها الوسطى. وقيل: أخفيت كساعة الجمعة وليلة القدر. 





«وقوموا لله فى الصلاة «قانتين) أى: ساكتين؛ وكان» قبل نزول الآية؛ الكلام فى الصلاة جائزاً؛ أو 
قيل: مطيعين. إذ القنوت فى القرآن كله بمعنى الطاعة: (فإن خفتم4 من عدوء أو سبعء أو سيلء فصلوا كيام 
على أرجلكم بالإيماء للسجودء أو ركيانا» على خيولكم بالإيماء للركوع والسجودء «فإذا أمثتم> فى الصلاة؛ أو 
يعدهاء فصلوا صلاة أُمنء واذكروا الله4 فى الصلاةء وصلوا كما عنّمكم» من الكيفية «مالم تكونوا 
تعلمون) قبل ذلك . 
الإشارة: حافظوا على الصلوات الحسية قياما بوظائف العبودية» وعلى الصلاة القلبية قياماً بشهود عظمة 
الربوبية؛ وهى الصلاة الوسطى لدوامها فى كل ساعة؛ قيل لبعضهم: هل للقلوب صلاة ؟ قال: نعم؛ إذا سجد لايرفع 
راسه أبداً. ه . أى: إذا خضع لهيية العظمة لم يرفع أبدأء وفى ذلك يقول الشاعر: 
فاسجذلهيبةالجلال عمل د القكوا نسي 
ولتفقراإيةللكمال سبع م قاني 
وأشار بقونه «آية الكمال» لقوله تعالى: 9 إياك تعبد وإياك نستعين ) ليجمع بين الشريعة والحقيقة» فسجود 
القلب حقيقة » وسجود الجوارح شريعة:» وقوموا لله بآداب العبودية قانتين خاشعين» فإن خقتم ألا تصلوا إلى ريكمء 
قبل انقط اء أجلكم » فسيروا إليه رجالا أو ركباناء خفافاً أو ثقالاً» فإذا أمنتم من القطيعة ‏ وذلك بعد التمكين ‏ 
فاذكروا الله شكرا لأجل ما أطلعكم عليه وعلمكم مالم تكونوا تعلمون؛ من عظمة الربوبية» وكمال آداب العبودية. 


۳ 
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نح زجع الحق تعالى إلى الكادم على النساء, فقال: 


ا صا لے ودام 


0 اذ ووت منحكم وید رون ارو جَأْوصيَّة لاز 'جهم ملعا إلى الحول عير 


ر ےہ سے ا2 ا سیر ر و ےم 
ار ر فلاجت اح عَلَيْكَمَ في ما قعل ف انس هر من معروي الله - 





قلت : (وصية): مبتداًء والخبر محذوف» أى: عليهم وصية» ومن نصب» فمفعول مطلق» أي : فليوصوا 
وصية؛ و(غير): حال من الأزواج» أى: حال كونهن غير مخرجات. 

يقول الحق جل جلاله : «والذين يتوفون مئكم» ويتركون «أزواجا» بعدهم» فيجب عليهم أن يوصوا 
لأزواجهم وصية يتمتعن بها من كسوة ونفقة وسكنى» إلى تمام <الحول) مادام الأزواج لم يخرجن من مسكن 
الزوجء (فإن خرجن>+ بأنفسهن» فلا نققة ولا كسوة ولا سكنى عليكم أيها الأونياء؛ ولا حرج عليكم <قيما فعلن 
فى أنفسهن؟ من التزين والتعرض للنكاح بعد تمام عدتهن» على ما هو معروف فى الشرعء والوصية منسوخة 
بآية الميراث: وتريص الحول بآية « أربعة أشهر وعشرا » المحقدمة(') المتأخرة فى النزول؛ (والله عزيز 
حكيم؟» ينسخ ما يشاء»: ويحكم ما يريدء باعتبار الحكمة والمصلحة . 

الإشارة: ٠‏ والذين ينوفون عن الحظوظ والشهوات» ویترکون علوم وأسراراء ينبغى لهم ن 200 
يقيد عنا هذه الوم . ه ليقع انمدع به بها للسائرين والطالبين؛ (غير إخراج) لغير أهلهاء فإن قضی الوقت 
بخروجهاء من غير قصدء فلا حرج » إما لغلبة وجد أو هداية مريد؛ (والله عزيز حكيم)ء فعزته اقتضت الغيرة على 
سره : أن يأخذه غير أهله» وحكمته اقتضت فلهوره فى وقته لأهله . والله تعالى أعلم . 

ل ¥ و سے اي 5 ا ا ےو 32 سی سے کے ا سي 9 
j‏ وللمطلة: ممع بالمعروفي حقًا عَلَ مسرت © كذيلكت ب بين أنه لحكم 
رر ا سے قر 

ايند لعلکہ ديلوت € 4 


(1) أى : متقدمة فى التلارة. 
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قلت : إنما كرره لأن الأولى فى غير المدخول بهاء إذا طلقت قبل الفرض؛ وهذه فى المدخول بهاء وعبر أولا 
بالمحسن : لأن المتعة قبل الدخول لا يعطيها إلا أهل الإحسان؛ لأن المطلق لم يحصل له تمتع بالزوجةء بخلاق 
الثانى» فمطلق المدخول يهاء التقوى تحمله على الإمتاع. 

وقيل : لما نزلت الآية الأولى» قال رجل من المسلمين: إن أحسنت متعت وإلاً تركت» فتزلت الثانية تأكيداً. 
وقال: «حقا على المتقين4 الشرك» أى: على كل مؤمنء وحكمها: الندب» عند مالك» على تفصيل ذكره فى 
المختصرء فقال عاطفا على المندوب: والمتعة على قدر حاله» بعد العدة للرجعة» أو ورثتها » ككل مطلّقة في نكاح 
لازم» لا فى فسخ؛ كلعان وملك أحد الزوجين» إلا من اختلعت؛ أو فرض لها وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها أو 
لعيبه أو مخيرة أو مملكة. 

الإشارة: كل من طلق نفسه وخالف هواها تمتع بحلاوة المعاملة مع ربه» قمن اتصل بشيخ التربية تمتع 
بحلاوة العبادة القلبية كالشهود والعيان» ومن لم يتصل بالشيخ نمتع يحلاوة العبادة الحسية. فالآية الأولى في 
المريدين والواصلين» وهذه الآية فى العبّاد والزهاد» ولذلك عبر فى الأولى بالمحسدين» وفى الثانية بالمتقين» وال 
تعالى أعلم . 

ثم حذر من الفرار من الموت» توطلة للترغيب فى الجهادء فقال: 


سے يل سے له ل ار 


چوس ر سی ا سے بر کس اي i‏ سے r‏ کے س #ر ر سے 
امتهم إ 9 رکشل عر الناس و لكايس او @ 4 
قلت : الاستفهام للد التعجب والتشويق؛ والرؤية فلبية» والواو للحال» وإحذر) مفعول من أجله. 
وشم ألوف» عشرة أر ثلاثون» أر أربعون» أو سبعون: حثر من +الموت» قل زمن الطاعون. 
وكانوا في قرية يقال لها: (داوردان) فلما وقع بها الطاعون» خرجت طائفة هاربين» وبقيت أخرى؛ فهلك 
أكئر من يقى» وسلم الخارجون:ء ثم رجعواء فقال الباقون: لو صنعنا مثلهم لبقيناء للن أصابنا الطاعون مرة ثانية 
لخرجتاء فأصابهم من قابل؛ فهر يوا كلهم ونزلواً وادياً أفيح(١)*‏ فناداهم ملك من أسفل الوادي: وآخر من أعلاه ؛ أن: 


)١(‏ الأفيح والفياح: كل موضع واسع؛ ومنه: روضة فيحاء. 


TA 
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موتواء فماتوا كلهم أجمعون؛ ومرت عليهم مدة ثمانية أيام أو أكثر حتى انتفخواء وقيل: صاروا عظاماء فمر عليهم 
تبى الله ( حزقيل) › فقدعا الله تعالى؛ واستشفع فيهمء فأحياهم الله وعاشوا دهراً »عليهم سيما المرت؛ لا يلبسون ثوباً 
إلا عاد كالكفن» واستمر فی أسباطهم .ه . 

قال الأصمعى : لما وقع الطاعون بالبصرة» خرج رجل منها على حمار معه أله » وله عبد يسوق حماره: 


فأتشاً العبد يقول: 
ان يسبق الله على حمار ‏ ولا على ذى مشعة طيار 
قد يصبح الله أمام السارى(١)‏ 
فرجع الرجل بعياله. 


والآية تدل على أن الفرار من الطاعون حرام فى تلك الشريعةء كما حرم فى شرعناء وروى عبد الرحمن 
ابن عوف أن التبى اة قال: «إذا سمعتم هذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه" وإذا وقع ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا 


٣پ‎ 


مئه » , 

قلت : وقد أختلف الأئمة فى حكم الفرار والقدوم: فمنهم من شهر المدع فيهما تمسكا بظاهر الحديث» ومنهم 
من شهر الكراهة. والمختار فى الفرار: التحريم» وفى القدوم: التفصيل» فمن قوی يقينه» وصفا توحيده؛ حل له 
القدوم» ومن ضعف يقينه؛ بحيث إذا أصابه شىء نسب التأثير لغير الله حرم عليه القدوم . 

وفى حديث عائشة ۔ رضى الله عنها ‏ قلت : يارسول الله » ما الطاعون؟ قال: « غدة كغدة البعير: المقيم فيه 
كالشهيدء والقارٌ منه كالفار من الزحف» . قال ابن حجر؛ كون المقيم فيه له أجر شهيد إنما يشرط أن يعلم أنه لا 
يصيبه إلا ما كتب الله لهء وأن يسلم إليه أمره ويرضى بقضائه» وأن يبقى فى مكانه ولا يخرج منه يقصد الفرارء 
فإذا اتصف الجالس بهذه القيود حصل له أجر الشهادة . ودخل تحته ثلاث صورهء الأولى: من أتصف بذلك فوقع 
له الطاعون ومات فهو شهيد. والثانية: من وقع به ولم يمت به فهو شهيد وإن مات بعد ذلك . والثالثة: من لم 
بقع به أصلا ومات بغيره عاجلا أو آجلا فهو شهيدء إذا حصلت فيه القيود الثلائة؛ ومن لم يتصف بالقيود الثلاثة 
فئيس بشهید» ولو مات بالطاعون . والله أعلم ه . 

وأما القدوم من بلد الطاعون إلى البلد السالمة منه فجائز. ولا يمتع من الدخولء قاله الباجى وابن حجر 
والحطاب وغيرهم لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا عذوى ولا طيرة» وأما قوله عليه الصلاة والسلام : 


)١(‏ ذكر القرطبى البيت الثانى كاملاء وهو: أو يأتى الحتف على مقدار قد يصيم الله أمام السارى. 


1۹ 
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«فر من المجذوم فرارك من ألأسد»» وقوله : «لآ يورد ممرض على مصح» ؛ فهو محمول على حسم المادة 
وسد الذريعة؛ لكلا يحدث للمخالط شىء من ذلك » فيظده بسبب المخالطة؛ فيثبت العدوى ألتى نقاها الشارع 
هذا المختار في الجمع بين الحديثين. والله تعالى أعلم. وإنما أطلت فى المسألة نمس الحاجة؛ لأن التأليف وق 
فى زمن الوباء» حفظنا الله من وبالها. 


وقيل : إن الذين خرجوا من ديارهم قوم من بنى إسرائيل؛ أمروا بالجهادء فخافوا الموت بالقتل فى الجهاد 
فخرجوا من ديارهم فرارا هن ذلك» فأماتهم الله ؛ ليعرفهم أنهم لا ينجي هم من الموت شىء» ثم أحياهم ؛ وأمره 
بالجهادء بقوله : (وقاتلوا فى سبيل الله4 الآية. وقوله تعالى: «إن الله لذو قضل على الئاس»؛ جد* 
أنزل بهم رحمتهء ففروا متها ولم يعاقبهم» حيث أحياهم بعد موتهم» (ولكن أكثر الناس لا يشكرون» ! 
لايفهم الئحم فى طى النقم إلا القليل؛ فيشكروا الله في السراء والضراء. 

الإشارة: ألم ترأيها السامع إلى الذين خرجوا من ديار عوائدهم وأوطان شهواتهم: وهم جماعة أهل 
التجريد؛ القاصدين إلى صفاء التوحيد » والفرق فى بحر التفريد» حذراً من موت أرواحهم بالجهل والفرق. 
فاصطفاهم الله لحضرته؛ وجذبهم إلى مشاهدة ذاتهء فقال لهم الله: موتوا عن حظوظكم» وغيبوا عن وجودكم؛ فلم 
ماتوا عن حظرظهم» وغابوا عن وجودهم» أحياهم الله بالعلم والمعرفةء «إن الله لذو فضل على الناس) 
حيث فتح لهم باب السلوك» وهيأهم لمعرفة ملك الملوك؛ «ولكن أكثر الناس لايشكرون» حيث تجلى لهم 
وعرفهم به؛ وهم لا يشعرون, إلا من فتح الله بصيرتهم؛ وقليل ما هم. 

ثم حرض الحق تعالى المؤملين على الجهادء فقال: 

سر سس ص راسم 5 سے ا 
4 قوق سیل اله واعلمو ا آنا ميم علي 09 4 

٠‏ يقول الحق جل جلاله : «وقاتلوا4» الكفار (فى سبيل الله وإعلاء كلمة الله حتى يكون الدين كله لله. 
(واعلموا أن الله سصيع» لأقوالكم ودعائكم: (عليم» بنياتكم وأخلا صكم: ؛ فيجازى المخلصين» ويحرم 
المخلطين ‏ 

الإشارة: وجاهدوا تفوسكم فى طريق الوصول إلى الله وأديموا السير إلى حضرة الله؛ فحضرة القدوس 
محرمة على أهل النفوس. قال الششترى: 


اخ" ات 


إن ترد وصملنا فموتك شرط لا ينال الوصال من فيه فضله 


Ya 
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ومجاهدة النفس هو تحميلها ما يشقل عليهاء وبحدها مما يخف عليها؛ حتى لا يثقل عليها شىءء ولا تشره" 
إلى شىءء بل يكون هراها ما يقضيه عليها مولاها. قيل نلبعضهم:[ما تشتهى؟ قال: ما يقضى الله] . وأعلموا 
أيها السائرون أن الله سميع لأذكاركمء عليم بإخلاصكم ومقاصدكم. 

ولما كان الجهاد يحتاج إلى مؤنة التجهيزء وليس كل الناس يقدر على ذلك» رغب الحق تعالى الأقوياء 
بالإنفاق على الفقراء؛ فقال: 

اح اوق أضعافا وره وله يَقِيضٌ وَيَبَضط 





قلت : القرض هو القطع» أطلق على السلف؛ لأن المرض يقطع قطعة من ماله ويدفعها للمستلف» والمراد 
بها الصدقة؛ لأن المتصدق يدفع الصدقة فيردها الحق تعالى له بضعف أمكالها؛ فأشبهت القرض فى مطلق الرد. 

يقول الحق جل جلاله: من هذا الذى يعامل الله تعالى ويقرضه «قرضًا حسنا» بأن يتصدق على 
عباده صدقة حسنة بنية خالصة » فيكذرها الله تعالى له «أضعاقا كثيرة4 ؛ بسيعمائة إلى ما لا نهاية له 
ولايصمله خوف الفقر على ترك الصدقة؛ فإن الله تعالى يقبض الرزق عمن يشاء ولو قل إعطاؤه؛ ويبسط 
الرزق على من يشاء ولو كثر إعطاؤهء بل يقبض على من قبض يده شحا وبخلاًء ويبسط على من بسط يده 
عطاء وبذلاء» يقول: «يا ابن أدم أنفق أنقق عليك» ؛ «أتفق ولا تخش م من ذى العرش إقلالا» . 

ونسبة القرض إليه تعالى ترغيب وتقريب للآفهام؛ كما قال فى الحديث القدسى: «يقول الله تعالى يوم 
القيامة: يا ابن آدم» مرضت فام تعدنى» قال: يارب! كيف أعودك وأنت رب العألمين؟ قال: أما علمت أن 
عبدى فلاناً مرض فلم لر تعذه . أما إنك لو عدته لوجدتنی عنده . يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى . قال: 
يارب! كيف أطعمك ونت رب العالمين؟ قال: أا | عمت آنه اممك عبدى فلان فلم تطعه؟ أما عات أك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عتدى . يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى. قال: يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 


- ہے سے 


قال: : استسقاك عبدى فلان فلم تسقه . أما علمت أك لو سكيه لوجت ذلك عندى» . 
الإشارة: من هذا الذى يقطع قلبه عن حب الدارين » ويرفع همته عن الكوئين»ء فإن الله (إيضاعفه له 


أضعافاً كثيرة) بأن يملكه الوجود بما فيهء «أنت مع الأكوان مالم تشهد المكون: فإذا شهدت المكون كانت الأكوان 


TY 
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معكءء (والله يقبض ويبسط) فيقبض الوجود تحث حكمك وهمتكء إن رفعث همتك عنهء ويبسط يدك بالتصرف 
فيهء إن علقت همتك بخالقه . أو يقبض القلوب بالفقد والوحشةء ويبسطها بالإيتاس والبهجة. أو يقيض الأرواح 
بالوفاة» ويبسطها بالحياة . والقبض والبسط عند أهل التصوف: حالتان تتعاقبان على القلوب تعاقب الليل والدهارء 
فإدا غلب حال الخوف كان متبوضاء وإذا غلب حال الرجاء كان مبسوطاء وهذا حال السائرين. أما الواصلون فقد 
اعتدل خوفهم ورجاؤهم» فلا يؤثر فيهم قبض ولابسطء لأنهم مالكوا الأجوال. 
قال القشيرى: فإنا كاشف العبد بنعت جماله بسطه» وإذا كاشفه بنعت جلاله قبضه . فالقيض يوجب إيحاشهء 
والبسط يوجب إيناسه؛ واعلم أنه يرد العبد إلى حال بشريته» فيقيضه حتى لا يطيق ذرة» ويأخذه مرّة عن نعوته: 
فيجد لحمل مايرد عليه قدرة وطاقة؛ قال الشبلى كلت : (من عرف الله حمل السموات والأرض على شعرة من 
جفن عينه؛ ومن لم يعرف الله - جل وعلا ‏ لو تعلق به جتاح بعوصة لضج ), 
وقال أهل المعرقة : [إذا قبض قبض حتى لا طاقة» وإذا بسط بسط حتى لا فاقة؛ والكل مده وإليه] . ومن 
عرف أن الله هو القابض الباسطء لم يعتب أحد) من الخاقء ولا يسكن إليه فى إقبال ولا إدبارء ولم ييأس مله فى 
اليلاء» ولا يسكن إليه فى عطاءء فلا يكون له تدبير أيداً - ه. 
ولكل من القبض والبسط آداب» فآداب القبض: السكون تحت مجارى الأقدار» وانتظار الفرج من الكريم الغفار. 
وآداب البسط: كف اللسان» وقبض العنانء والحياء من الكريم المنان . والبسط مزّلّة أقدام الرجال. قال بعضهم: (فت 
على باب من البسط فزللت رن فحجبت عن مقامى ثلائين سدة) . ولذلك قيل: قف على البساط وإياك والانبساطة 
واعلم أن القبض والبسط فوق الخوف والرجاء» وفوق القبض والبسط: الهيية والأنس فالخوف والرجاء 
للمؤمنين» والقبض والبسط للسائرين» والهيبة والأنس للعارفين» ثم المحو فى وجود العين للمتمكنين» فلا هيبة فهم: 


ولا اتس ولا علم؛ ول تس . وانشدوا: 


1 “بي بي E»‏ ل 7 ر ي * ت چ 
فلو كنت من اهل الوجود حقيقة لغبت عن الأكوان والعرش والكرسى 
ركذت بلا حال مع الله واقفا تصان عن التذكار للجن والإئس(١)‏ 


)١(‏ ورد هذان البيتان فى قصة مع أبى سعيد الخرازء ذكرها القشيرى فى الرسالة. 


نقض 
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ثم ذكر الحق تعالى قصة من أمر بالجهاد فجبن عنهء ترهيباً من التشبه به؛ فقال: 





يقول الحق جل جلائه: ألم تر يا محمد فدعتبر- «إلى» قصة جماعة «من بنى إسرائيل من 
يعد موت «موسى> حين طلبوا الجهادء وقالوا «(لنبى لهم» يقال له: شمويلء وقيل: شمعون: «ابعث لنا ملكا» 
يسوس أمرتا ونرجع إليه فى رأينا؛ إذ الحرب لا تستقيم بغي رإمام «نقاتل» معه «فى سبيل اللهء قال4 لهم ذنك 
النبى: «هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا4 أى: هل أنتم قريب من التولى والفرار إن كتب عليكم 
القتال؟ والمعنى: أتوقع جبُنكم عن القتال إن فرض عليكم. والأصل: عساكم أن تجبتوا إن فرض عليكمء فأدخل 
(هل) على فعل التوقعء مستفهما عما هو المتوقع عنده » تقريرا وتثبيقا . 


كه + ضاق 


(قالوا» فى جوابه: «وما لنا ألا نقاتل قى سبيل اللهه أى: أى مانع يمنعنا من القتال وقد وجد داعيه؟ وهؤ 
تسلط العدو عليتا فأخرجتا من ديارنا وأسر أينامناء وكان الله تعالى سلط عليهم جالوت ومن معه من العمالقةء كاتوا 
يسكتون ساحل بحر الروم(') بين مصر وفلسطين» وذئك لما عصوا وسفكوا الدماء» فخرب بيت المقدس» وحرق 
التوراة» وأخذ التابوت الذى كانوا ينتصرون بهء وسبي تساءهم وذراريهء!(؟) ٠‏ نوى أنه سبى من أبثاء مأوكهم 
أربعمائة وأريعين» فسألوا نبيهم أن يبعث لهم ملكا يجاهدون معهء «فلما كتب عليهم القتال» ويسر لهم ملكا 
يسوسهم وهو طالوت » جبنوا وتولوا «إلا قليلا منهم»» رهم من عبر النهر مع طالوت» «والله عليم 
بالظالمين) فيخزيهم ويفسد رأيهم . نعوذ بالله من ذلك. 
(1) ويسمى الآن «البحرالمترسطه, 000 


)۲( الدرارى: جمم ذريةء وهي النسل . 


YY 
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الإشارة : ترى كديرا من الناس يتمنون أن لو ظفروا بشيخ الدربية؛ ويقولون: لو وجدناه لجاهدئا أنفسدا أكثر من 
غيرتاء فلما ظهرء وعرف بالدربية؛ تولي ونكص على عقبيه؛ وتعلل بالإنكار وعدم الأهليةء إلا قليلاً ممن خصه 
الله يعئايته (والله يختص برحمته من يشاء) . (والله ذو القضل العظيم). سبحان من لم يجعل الدليل عفى أوليائه 
إلا من حيث الدئيل عليهء ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه . 
ثم عين لهم الملك الذى طليواء فقال: 
یی سے سے کے لے عسي ج سر لاچ ر ص ار ب ےت وج 
9 وَكَالٌ لهمت نيهم إن الله فد بَعَتَ ڪڪ طا مک ملک ال وای کین له اناف 


سے گے ا کے ر ہے ج قز ےر ص 4 سے 2 ا ا صب کیہ سے اس ا کے ی کے لئے ۾ 
عا اللاي ونه نه وَل وت سعة قرت الما لقال إن انه أصطمدة عليْصكم 





يقول الحق جل جلاله: «وقال لهم تبیهم4 شمويل: إن الله قد يعث لكم٤‏ ملكاء أى: عينه تكم لتقاتلوا 
معه» وهو <طالوت٤‏ وهو علم عبرانى كداود» «قالوا4» تعنتاً وتشغيبا: «أئى يكون له الملك عليتا» أى من أين 
يستأهل التملك علينا وليس من دار الملك؟ لأن المماكة كانت فى أولاد يهوذاء وطالوت من أولاد بديامين» والذبوة 
كانت فى أولاد لاوى. وقالوا: (نحن أحق بالملك منه4 وراثة ومكنةء لأن دار المملكة فينا. وأيضا هو فقير (لم 
يوت سعة من المال4 یدقری به على حرب عدوه؛ وكان طالوت فقير؟ راعيا أو سقاءٌ أو دباغا. «قال» لهم نبيهم 
:دزن الله اصطفاه عليكم4 رغم أنفكم. قال وهب بن مئبه؛ أوحى الله إلى نبيهم: إذا دخل عليك رجل 
فش(" الدهن الذى ة فى القرن(") فهو ملكهمء فلما دخل طالوت نش الدهن. 
وقال السدى: أرسل الله إليه عصاء وقال له: إذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم؛ فكان ذلك 
طالوت فقبين أن الله تعالى اصطفاه للملك: «وزاده بسطه فى العلم٤‏ فكان أعلم بنى اسرائيل بالكوراة وقيل: 
بالحروب وعلم السياسة . وزاده أيضا بسطة فى «الجسم»: فكان أطول بدى اسرائيل يبلغ إلى منكبه. وذلك ليكون 
أعظم خطرا فى القلوب» وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب» (والله يؤتى ملكه من يشاء) ؛ لأنه ملك الملوك 
(؟) القرن: هو قرن الثور وغيره . وأراد به هنا: القديدة التى يكون فيها الدهن» وكانوا يتخذونها من قرون البقر وغيرها. 


Y4 
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يضع ملكه حيث شاءء ( والله واسع) فيوسع على الفقير ويغنيه بلا سببء ( عليم) بمن يليق بالملك بسبب وياد 


٠ سيب‎ 


ثم ذكرآية أخرى تدل على متكهء فقال: 


$ وَقَالُ اهرهم 5 ِن ن اة د مكو أنيأ بتكم أَلكَابوتٌ فيه e‏ سے مه من 
رَد 2 ويف ةيما قر صَرَكَ ال مو سود وال درون یله أله 1 ک ادف ڌزلک 
کی ہن كنثر مُؤْمِنِيتَ 2 4 


قلت : قال الجوهرى: أصل التابوت: تأبرة؛ مثل تَرَقَوة وهى فعلوة: فلما کنات الوا انقلبت هاء التأنيث تاءء 
فلغة قريش بالتاء؛ ولغة الأنصار بالهاء. 

بقول الحق جل جلاله؛ : (وقال لهم نبيهم» لما طلبوا منه الحجة على اصطفاء د طالوت للملك: «إن آية 
ملكه أن يأتيكم التابوت» وهر صتدوق من خشب الشمشار مموه بالذهبء طوله ثلاثة أذرع في سعة ذراعين 
(فيه سكينة من ربكم> أى: فيه ما تسكن إليه قلوبكم وتثبت عند الحرب. وكانوا يقدمونه أمامهم فى الحروب 
فلا يفرون: ويدصرون على عدوهم» وفيل: كان فيه صور الانبياء من إدم عبج إلى محمد كيد . وقيل: كان فيه 
طعت من ذهب غسلت به قلوب الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وهى السكينة ‏ وفيه «بقية مما ترك آل موسى» 
رهی رضاض(١)‏ الألواحء وعصا موسى» وثيابه: وعمامة هارون و الال :مقحم فيهما. 

«تحمله الملانكة4 قال وهب: لما صار التابوت عند القوم الذين غلبوا بنى إسرائيل ‏ فوضحوه فى كنيسة لهم 
فيها أصتامء فكانت الأصنام تصبح متكسرة؛ فحملوه إلى قرية قوم» فأصاب أولئك القوم أوجاع؛ ققالوا: ما هذا إلا 
لهذا التابوت» فلنتركه إلى بنى إسرائيلء فأخذوا عجلة فجعلوا التابوت عليها وريطوها بيقرتين» وأرسلوهما نحو يلاد 
یئی إسراثيل» فبعث فبعث الله ملائكة تسوق البقرتين حتى دخلتا على بدى إسرائيلء وهم فى أمر طالوت فأيقنوا بالنصر. 
وقيل غير ذلك. 





)1( رضاض الشيء : كساره وفتائه . 
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وقوله تعالى: «إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» يحتمل أن يكون من كلام نبيهم؛ أو من كلام 
الحق تعالي لثبينا - عليه الصلاة والسلام -. 


الإشارة: من شأن غالب النفوس ألا تقبل الخصوصية عند أحد حتى تظهر علامتهاء ولذلك طالب الكفادٌ 
الرسل بالمعجزات» وطالب العوام الأولياء بالكرامات» ويكفى فى الولى استقامة ظاهره ء وتحقيق اليقين فى باطئه. 

قال الشيخ أبوالحسن 5 سود : ١إنما‏ هما كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة الإيمان بمزيد الإيقان ونعت العيان» 
وكرأمة العمل على السدة والمتابعة» وترك الدعاوي والمخادعة؛ فمن أعطيهما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو مفتر 
كذاب» أو ذو خطأ فى العلم والعمل ..»إلخ كلامه رة 


اقل ہے صل 


وقال فى العوارف: وقد يكون من لا يكاشف بشىء من معانی القدر أفضل ممن يكاشف بهاء إذا كاشفه الل 
تعالى بصرف المعرفة» فالقدرة أثر من القادرء ومن اهل لقرب القادر لا يستغرب ولا يستكثر شيكا من القدرة» 
ويرى القدرة تتجلى من سحب أجزاء عالم الحكمة . فالكرامة إنما تظهر للقلوب المضطربة والنفوس المكزلزلة؛ ,أما 
من سكن قلبه باليقين واطمأنت تفسه بالعيان لم يحتج إلى دليل ولا يرهان؛ إذ الجبال الراسية لا تحتاج إلى دعامة: 
والله تعالى أعلم. 

وكل من طالب أهل الخصوصية بالكرامة الحسية ففيه نزعة اسرائيلية؛ حيث قالوا لتبيهم بعد أن عين لهم من 
أكرمه الله بخصوصية المنك: (أنى يكون له الملك عليدا ونحن أحق بالملك منه) . ورد الحق تعالى عليهم بقوله: 
<والله يؤثى ملكه من يشاء4 . وما أظهر لهم كرامة التابرت إلا بعد امتناعهم من الجهاد المتعين عليهم رحمة 
بهم . والله تعالى أعلم . | 

ثم كمل قصة خروجهم إلى العدى فقال: 


- يد 00-7 هم ۶ قر و 


کے 


ا ہے سے کے سے 


بي سے 531 مر م سے لے ابن زر - 0 ب ل وي 2 سر : سے کے 
ومن ام يطعحة انم ]لا من اعرف عيدو فر أينة لاقل 4 يك ينف تكتاجارك: 


لر ر سے 


هو و آذ کے اموا مه ال ا لملا الوم بجا لوت و جود و قَالَ ادر 


8 


.1 0 نل 0 e‏ نے ر کی e"‏ 
بطو . 0 لدو سكي مر ا و قلي %0 غلست وه فة م ره : ن الله 
که اس كيل کے ّ م 


وألله معا 
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جي يړ عنس رې افر ف 8 وم ت ىا اا ”+ إت 
قنت : قال فى القاموس: غرف الماء يغرفه: أخذه بيده؛ كاغترفه»ء والغرفة للمرة؛ ويالكسر: هيدة الغرف 


وبالضم: اسم للمفعول» كالغرافةء لأتك ما لم تغرفه لا تسميه غرفةء ثم قال: والغرفة؛ بالشم: العليّة(١)‏ , 


يقول الحق جل جلاله : وما أتفقوا على ملك طالوت تجهز لاخروج؛ وقال: لا يخرج معه إلا الشباب 
النشيط الفارغ ليس وراءه عَلْقَة(")» فاجتمع ممن اختار ثمانون ألفاء وقيل: ثلاثون» فلما انفصل عن بلده بالجتود 
وساروا فى البيداء؛ وكان وقت الحرٌ والقیظ - عطشواء وسألوا طالوت أن يجرى لهم تهرأء فقال لهم يوحى؛ أو 
بإلهامء أو بأمر تبيهم: «إن الله ميتليكم» أى: مختبركم «بنهر4 بسبب اآتراحكم؛ «فمن شرب مئه4 كرعا بلا 
واسطة «فليس منى> أى: من جيشى؛ «ومن لم يطعمه» أى: يَدْقه, «فإنه متى إلا من اغترف غرفة 
بيده فإنها تكفيه لنفسه ولفرسه» فالاستثناء من الجملة الأوئى. 


«فشريوا منه4 أى: كرعواء وسقطوا على وجرههم» ۶إا قليلا منهم» ثلاثماثة وأريعة عشرء على عدد أهل 
بدرء وقيل: ألفا. روى أن من اقتصر على الغرفة كفنّه لشربه ودوابه» ومن لم يقتصر غلب عطشه» واسودت شفته 
ولم يقذر أن يمضي. وعن ابن عباس: أن القوم شربوا على قدر يقيلهم: فالكفار شربوا شرب الهيم» وشرب العاصي 
دون ذلك» وانصرف من القوم سئة وسبعون ألفا» وبقى بعض المؤمدين لم يشرب شيتاء وأخذ بعضهم الغرفة؛ فأما 
من شرب فاشتد به العطش وسقطء وأما من ترك الماء فحسن حاله» وكان أجلد ممن أخذ الغرفة. ه. 

رحكمة هذا الامتحان: تيتخلص الجهاد المطيعون المخلصون: ا لايقع النصر إلا بهم؛ فلما جاوز الدهر طالوت 
ومن بقي معه ممن لم يشرب قال بعضهم لبعض: ذلا طاقة لنا اليوم بجالوت وجتوده»؛ لكثرتهم .وقلة 
عددناء «قال الذين يظنون» أى: بيقر (أنهم ملاقو الله »4 ويتوقعون شراب الشهادة وهم الخلص من أهل 
البصيرة: لا تفزعرا من كذرة عددهم «كم من فلئة قليلة غلبت فدة كثيرة بإذن انهه وإرادته ومعرنتهء 
و« كم» للتكذيرء «والله مع الصايرين» بالنصر والمعونة. ١‏ 


الإشارة: قال بعض الحكماء: الدينا ڪنهر طاثوت؛ لا بنجو منها إلا من لم يشرب أو اغترف غرفة بيده فمن 
أخذ مئها قَدْرَ الضرورة كفثه» ونشط لعبادة مولاه » ومن أخذ فرق الحاجة حبس فى سجدهاء وكان أسيرا فى يدها. 





(1) العلية بضم العين وكسرها هى االغرفة في الطبقة الثانية من الدار ومافوقهاء وجمعها (علالى) 
(۲) أى: ما يتعاق به وجمعها علق . وذلك كتجارة؛ وزوجة لم يدخل بهاء وغير ذلك. 
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وقال بعضهم: طالب الدنيا كشارب ماء البحرء كلما زاد شريه ازداد عطشه . ه.. وقال يَللهِ: «من أشرب قلبه 
حب الدثيا الا( منها بثلادث: نشغل لاينفد تاد ؛ وأمل له ييلع منتهاه» وخر حدس لا يدرك مذأه» وقال جس 
يان: الدنيا مزرعة لإبليسء وأهلها حراث له ه. وقال على فة : الدنيا كالحية: لين مسهاء قاتل سمها؛ فكن 
0" : 71 1 
أحذر ما تكون مذهاء اسر ما تكون بها؛ فإن من سكن منها إلى إبئاس أزاله عنها إيحاش. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من هون الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيهاء ولا ينال ما عدده إلا بتركها» . 
وقال سيدئا على كرم الله وجهه : أول الدنيا عناءء وآخرها فناءء حلالها حساب» وحرامها عقاب»؛ ومتشابهها 
عتاب» من استغني فيها فتن ومن افتقر فيها حزن, ه. وقيل: الدنيا تقبل إقبال الطالب» وتدير إدبارالهارب» 
وتصل وصال الملول» وتفارق فراق العجول» خيرها يسيرء وعمرها قصيرء ولذاتها قانية؛ وتبعاتها باقية. 

وقال عيسى طَيِكَل: تعملون للدنياء وأنتم ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون ذيها إلا 


بالعمل. ه. وقيل: أوحى الله إلى الدنيا: من خدمدى فاخدميهء ومن خدمك فاستخدميه. 


وكان عمر بن عبد العزيز يتمذل بهذه الأبيات("): 


نهارك يا مغرور سهووشقلة ولسيسلك نومء والأسى لك لازم 
تز يما يفْتى؛ وتفرع بالمدى كما سر باللذات فى الدوم حالم 


وشغلك فيهاسرف تكره به كذلك فى الدئيا تعيش البهائم 
وقال آخر(؟) ب 
هى الدار دار الأذى والقذى ودار القتاء ودار ألغ-ي 


إثاما كبرت وفات الشسيساب فلا خيسر فى العيش يعد الكبِرٌ 
)1( الناط: أى القصق. 
(۲) الأبيات نمسعر بن کدام» كما في حلية الأولياء ۷ / 77١‏ (*) وهو أبو العتاهية. 
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ثم ذكر الحق تعالى قصية جالوت وعللت دأوت کم فقال : 





س سے سے , لله س لر لل اص سے اك 
وَلَمَابَرَوُوأ لجا لوت ک وج نودو قالواریے ا افرع لاص را و ت ت قد اما 
وأنص رد 0 القوم المكنزر @ د ترمو لآم ایور دا 1 ا كت 
وا ا وا 2 2 عام کا واو دخ افوا سرچ سے کے 


2 o 








يقول الحق جل جلاله: ولما برز طالوت بمن معه (لجالوت4: أى: ظهر فى البرازء ودنا بعضهم من 
بعض» تضرعوا إلى الله واستنصروهء وقالوا: «رينا أفرغ علينا صبرا»4 أى: اصّبيه علينا صبّاء <وثبت 
أقدامنا» عند اللقاء لدلا نفرٌء +وانصرنا على القوم الكافرين4. وفى دعائهم ترتيب يليغ؛ سأنوا أولاً إفراغ 
الصبر فى قلوبهم الذى هو ملاك الأمرء ثم ثبات القدم فى مداحض الحرب المسبب عنهء ثم النصر على العدو 
المرتب عليها غالبا. 
فهزم الله عدوهم وأجاب دعاءهم بإذنه وقدرته؛ «وقتل داود جالوت4 . وقصة قتله: أن أصحاب طالوت كان 
فيهم بتو إيش» وهو أبو داود اه ستة أو سبعة» وكان داود صغير) يرعى غنماء قلما حضرت الحرب قال فى 
نفسه: لأذهين لرؤية هذه الحرب» فمر فى طريقه. بحجر فتاداه :یا داود خدّنى» فبی تقتل جالوت» ثم نادأه حجر 
آخر ثم آخر فأخذهاء وجعلها فى مخلاته وسارء فلما حضر البأس خرج جالوت يطلب البرازء وكاع(') الناس عنه: 
أى: تأخروا خوفاء حتى قال طالوت: من يبرز له ويقتله فأنا أزوجه ابنتی» وأحكمه فى مالی» فجاء داود: فقال له 
طالوت: اركب فرسى وخذ سلاحى. ففعل» وخرج فى أحسن شكله؛ فلما مشى قليلا رجع» فقا الناس: جبن القتى: 


: 31 : 
فال داود: إن الله سبحانه لم يقتله ولم يعني عليه؛ لم يدفعنى هذا الفرس ولا هذا السلاح؛ ولكنى أحب أن أقائله 





)١(‏ كاع فلان: جبن وضعفا. 
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على عادتى . وكان داود من أرمى الناس بالمقلاع؛ فنزل» وأخذ مخلاته فتقلدهاء وأخذ مقلاعه فخرج إلى جالوتء 
وهو شاك[١)‏ فى السلاحء فقال جالوت: أنت يا فقى تخرج إلىّ! قال؛ نعمء قال: هكذا كما تخرج إلى الكلب! قال: 
نعم وأنت أهونء قال: لأطعمن لحمك اليوم الطير والسباعء ثم تدانيا فأدار داود فأخذ مقلاعه وأدخل يده إلى 
الحجارةء فروى أنها التأمت» وصارت حجرأ واحداً؛ فأخذه ووشعه فى المقلاع» وسمى اللهء وأداره» ورماءء 
قأصاب رأس جالوت فقتله» وجزرأسه: وجعله فى مخلاته» واختلط الناسء وحمل أصحاب طالوت فكانت 
الهزيمة . 

ثم إن داود جاء يطلب شرطه من طالوت» فقال: حتى تقتل مائتين من هؤلاء الجراجمة7") الذين يؤذون الناس 
وتجِيكنى بسلبهم» فقتل داود منهم مائتين» وجاء بذلك» قدقع إليه أمرأته وتخلى له عن الملك". ولما تمكن داود - 
عليه السلام ‏ من الملك: أجلى من بقى من قوم جالوت إلى المغرب» فمن بقيتهم البرابرة من الشلوح وسائر 
الآرياف. 

فآتى الل داود <الملك والحكمة4 وهى النبوة؛ وقيل: صنعة الدروع ومنطق الطير «وعلمه مما يشاء» من 
أنواع العلوم والمعارف والأسرارء وقد دفع الله بأس الكاقرين ورد كيدهم فى نحرهمء «ولولا دقع الله الناس 
بعضهم ببعض نفسدت الأرض» أى: لولا أن الله يدقع بعض الئاس ببعضء فيتصر المسلمين على الكافرين» 
ويكف فسادهمء لغلبوا وأفسدوا فى الأرض. أو: لولا أن الله نصب السلطان؛ راقم ا الحكام لينصفوا المظلوم من الظالم» 
ويردوا القرى عن الضعيف» لتوائب الخلق بعضهم على بعض,. وأكل القوى الضعيف فيفسد التظام . أو: لولا أن الله 
يدفع بالشهود عن الداس فى حفظ الأموال والنفوس والدماء والأعراضء لوقع الفساد في الأرض 

أو: لولا أن الله يدفع يأهل الطاعة والإحسان عن أهل الغفلة والعصيان» لفسدت الأرض بشؤم أهل العصيان. 


دس # اس ا س سر ا ا 


وفى الخبر عله کا : «إن الله يدقع بالمصلى من أمتى عمن لا يصلى» وبمن يزكى عمن لا يزكى؛ ويمن يصوم: 


)١(‏ يقال: رجل شاكى السلا ح: تام التصلم. 

(؟) الجراجمة: قوم من العجم بالجزيرة. ويقال : الجراجمة نبط الشام. 

(۳) هذا القصص كله لين الأسائيد ‏ كما قال ابن عطية. وقال الدكتور أبوشهبة: نحن فى غنية عن هذا القصص بما فى أيدينا من 
القرآن والسئة» ولسئا فى حاجة إلى شىء من هذا فى فهم القرآن وتدبره . انظر الإسرائيليات والموضوعات الدكتور أبى شهبة ‏ 
از باه الله , 
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عمن لا يصوم» ويمن يَحجء عمن لا یحج؛ وبمن يجاهد عم لا يجاهد. ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما 
أنظرهم الله طرفة عين» . 


وقی حديث آخر: «لولا عباد لله ركع وصبية رصع ؛ لصب عليكم العذاب صبا» . وروی جابر تة قال: قال 
رسول الله َة : «إن الله ليصاح بصلاح الرجل- ولده وولد ولد وأهل دويرته» ودويرات حوله؛ ولا يزالون فى 
حفظ الله مادام فيهم» . ه. فهذا من فضل الله على عباده يصلح طالحهم بصالحهم» ويشفع خيارهم فى شرارهم» 
ولولا ذلك لعوجلوا بالهلاك, <ولكن الله ذو فضل على العالمين». 


١تئك*‏ يا محمدء یات ت أله والإشارة إلى مأ نص من حديث الألوف» وتمليك طالوت» وإتيأن ألتابوت› 
وأنهزام الجبابرة أصحاب جالورت» +نتلوها» أى: نقصها عليكم (بالحق» أى: بالوجه المطابق الذى لا يشك فيه 
أهل الكتاب وأرباب التواريخ»ء «وإنك لمن المرسلين>» حيث أخبرت بها من غير تعرف ولا أستماع ولم يعهد 


متك تعلم ولا اطلاع؛ فلا يشك أنه من عند الخبير العليم» إلا من طبع اله على قلبه. نعوذ بالله من ذلك. 


الإشارة: دمن علامة التجح فى النهايات الرجوع إلى الله فى البدايات»؛ فإذا برز المريد لجهاد أعدائه من 
النفس والهوى والشيطان وسائر القطاعء وأستنصر يالله وتبراً من حوله وقوته» كان ذلك علامة على نصمره وظفره 
ينفسه» وكان سببا فى نجح نهايتهء فيملكه الله الوجود بأسرهء ويفتح عليه من خزائن حكمته. قال أبو سليمان 
الدارانى: (إذا اعتادت النفوس على ترك الآثام» جالت فى الملكوت ثم عادت إلى صاحبها بطرائف الحكم من غير 
أن يؤدّى إليها عالم علما) . وفى الخبر: «من عمل بما علم أورثه الله علْم مالم يعلم؛ . وكان حينئذ رحمة للعباد. 
يدفع الله بوجوده العذاب عمن يستحقه من عباده . 

وقى الحديث القدسى: « يقول الله عز وجل: إذا كان الغالب على عبدى الاشتغال بى جعات همه ولذته فى 
ذكرى» ورفعت الحجاب فيما بينى وبينه؛ لا يسهو إذا سها ألناسء أولنك كلامهم كلام الأنبياء» أرلنك الأبطال حقاء 
أولنك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوية أوعذابا ذكرتهم فصرفته بهم عنهم» . حققنا الله يمحبتهم وجعلنا 
متخ ٠.‏ امدن . 


YA 
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ولما ذكر فى هذه السورة جملة من الأنبياء والرسلء وشهد لرسوله َة أنه من المرسلين ذكر تفضيل بعضهم 
على بعض فى الجملةء فقال: 

ب ع رك کک ےھ جر شه مدع 2 س و م بع وت 122 | 

, 8 يلك لرسل فض انابعضهم عل بعض منهم من كلم انه وركم تعدسهم در جس وء ان 

سے کی ر سر م سے ا کے نے کے رچ م ارق 7 ر ر الك 
عصى ابن مرممر ا لسيد” لمينلت وأيد نه بروج اله لس ١ء٠٠‏ 4 

قلت : (تلك): مبتداء و(الرسل) : نحت» أوبدل منهء أو بيان» و( فضلنا) : خبرء أو (الرسل )خبرء و(فضلنا) : خبر 
ثان» والإشارة إلى الجماعة المذكور قصصها فى السورة . 

يقول الحق جل جلاله: «تلك الرسل4 الذين قصصناهم عليك؛ وذكرت لك أنك منهم» «فضلتا بعضهم 
على بعض؟ بخصائص ومناقب لم توجد فى غيره . لكن هذا التفضيل إنما يكون فى الجملة من غير تعيين 
المفضولء لأنه تنقيص فى حقه وهو ممنوع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لا تخيروا بين الأنبياء» » «زولا 
تفضلونی على يونس بن متى» فإن معناء التهى عن تعيين المة لمفضولء» لأنه عي غيبة وتنقيسش» وقد صرح 2 
بفضله على جميع الأنبياء بقوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» . لكن لا يعين أحدا من الأنبياء بالمفضولية؛ لكلا 

نكس - 1 

يودى إلى نقصهك؛ فلا تعارم بين الحديثين. 

«منهم من كلم الله وهو موسى لث فى جبل الطورء وسيدنا محمد َه حين كان قاب قوسين أو أدتى؛ 
«ورقع بعضهم درجات) وهو نبينا محمد ية ؛ فإنه خص بالدعوة العامة» والحجج المتكاثرة» والمعجزات 
المستمرة؛ والايات المتعاقبة بتعاقب الدهر: والفضائل العلمية والعمئية الفائتة للحصر. والإبهام لتفخيم شأتهء كأنه 
العلم المشهور المتعين لهذا الوصف المستغنى عن التعيين. وقيل: إبراهيمء خصه بالخلة التى هى أعلى المراتب. 
1 كك 5 1 سم 2 03 4 1 
قلت: بل المحبة أعلى منها(' أ وقيل: إدريس لقوله: # ورفعناه مکانا عليا 4 . وقيل: اولو العزم من الرسلء قاله 
البيضاوى. 


«وآتينا عيسى بن مريم البيتات» أى: الآيات الواضحات؛ كإحياء المرتى» وإبراء الأكمه والأبرص» 
(وأيدناه بروح القدس) ء أى: جبريل اا كان معه أينما سار» وخصه بالتعيين؛ لإفراط اليهود والتصارى فى 
تحقيره وتعظيمه» فردهم إلى الصواب باعتقاد نبوته درن ريوبيته : 

)١(‏ سواء كانت المحبة أعلى أم الخلة ‏ فكنتاهما حاصلة لنبينا وسيدنا محمد بب . وانظر في مسألة: أيهما أعلى: المحبة أم الخلة؟ 


YAY 
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الإشارة: كما فصل الله الرسل بعحضهم على بعضء كذلك فصل الأولياء بعضهم على بعضء وإنما يقع 
لتفضيل بكمال اليقين» والتغلغل فى علم التوحيد الخاص» ذوقا وكشفاء والترقي فى المعارف والأسرار. وذلك 
بخدمة الرجال وصحبة أهل انكمال» والتفرغ التام؛ والزهد الكامل فى النفس والفأس والجتسء فمنهم من تحصل له 
لمشاهدة وتصمحبها المكالمة؛ ومنهم من تحصل له المشاهدة دون المكالمة» ومنهم من تحصل له الكراسات 
لواضحة» ومنهم من لا يرى شيداً من ذلك استغناء عنها بكرامة المعرفة. وما قيل فى الرسل من عدم تعيين 
المفضولء مثله يقال فى حق الأولياء» وإلا وقع فى الغيبة الشديعة؛ فإن لحوم الأولياء سموم؛ فليعتقد الكمال فى 
الجميع» ولا يصرح بتعيين المفضول كما تقدم. والله تعالى أعلم. 

ولما ذكر الحق تعالى أحوال الرسل» وتفاوتهم فى العناية» ذكر أحوال أممهم وتفاوتهم فى الهداية؛ فقال 


١ 1-1 


# ..- وَلَوْسَا لَه مَاأَقْتَمَلَأَلَّذِينَ من بده نيام وو 
اي سے لے ا 


فسنم من ءام من ومهم نھر و وا4 أل ما الوا و 

قلت: إذا وقع فعل المشيكة بعد (لو) فالغالب حذف مقعولهء كقوله: :لول قتا ا لو شئنا 
رفعه لرفعناه بهاء وکقوله: ظ ولو شاء الله ما افتتل. . . # » أى: لو شاء هدايتهم ما افتتاراء وغير ذلك. 

يقول الحق جل جلاله: ولما بعدت الرسل» وفضلت بعضهم على بعضء اختلفت أممهم من بعدهم فاقتتلوا؛ 
وكل ذلك بإرادتى ومشينتىء ولو شاء الله هداية أممهم ما اقتّتل الذين من بعدهم من يعد ما 
جاءتهم) المعجزات الواضحات فى تحقيق رسالتهم وصحة نبوتهم؛ «ولكن اختلفو|» بغيا وحسدا؛ «(فمنهم من 
آمن٤‏ بتوفيقه لاتباع دين الأنبياء؛ «ومنهم من كفر4 بمخانقتهم فكان من الأشقياء, «ولو شاء الله جمعهم 
على الهدى <ما اقتتلوا» » لكن حكمته اقدضشت وجود الاختلاف؛ ليظهر سر اسمه المنتقم والقهار واسمه الكريم 
والحنيم؛ «ولكن الله يفعل ما يريد» < لا يسأل عما يفعل وهم يسألوت 4 . 

وفى الآية دليل على أن الحوادث كلها بيد الله خيرها وشرهاء وأن أفعال العباد كلها بقدرته تعالى» لا تأثير 
نشىء من الكائدات فيها. وهذا يرد قول المعتزلة القائلين بخلق العبد أفعاله» فما أبعدهم عن الله . نسأل الله العصمة 
بمنه وکرمه. 

الإشارة: اختلاف الناس على الأرلياء سدة ماضية وحكمة أزليةء « ون تجد لسنّة الله تبديلا 6 , «إ ولا 
يرالرن مختلفين # ؛ فمن رأيته من الأولياء أتفق ق الناس على تعظيمه فى حياته فهو ناقص أو جاهل بالله؛ إذ 





YAT 
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الداخل على اله مذتكورء والراجع إلى الناس مبرورء وهذا هو الغالب» وألنادر للا حكم لهء فلو كان الاتفاق محمودا 
لكان على الأنبياء أولي» فلما لم يقع للأنبياء والرسلء لم يقع للأولياء؛ إذ هم على قدمهم» وقائمون بالورائة الكاملة 
عنهم . والله تعالى أغلم . 

ثم حص على الصدقة فى سبيل الله لأنها برهان الإيمان وعدوان الهداية؛ فقال: 


- اك سے عد زل 


“7 اھا الین اموا اموا معاد رفک من قبل أن يَأ ق بوم لا بيع فيه وَل خو 
صَفَعَهوَالْكَيرُونَ مم ایر © 4 


يقول الحق جل جلاله: ١يا‏ أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم» واجبا أو تطوعا فى وجوه الخيں 
وخصوصاً فى الجهاد الذى نحن بصدد الحض عليهء وقدموا لأنفسكم ما تجدونه بعد موتكم (من قبل أن يأتى 
يوم٤‏ الحسابء واقتضاء الثواب» يوم ليس فيه «بيع»4 ولا شراء؛ فيكتسب ما يقع به الفداءء وليس فيه *خْلّة4 تدفع 
الا خلة الأتفياء» «ولا شفاعة» ترجى < إل من أذن له الرحمن ورضي له قول فأنفقوا مما خولناكم فى سبيل 
الله » وجاهدوا الكافرين أعداء ال فإن الكافرين «هم الظالمون» ؛ حيث وضعوا عبادتهم فى غير محلهاء ونسيوا 
الريويية لغير مستحقيهاء إذ لا يستحقها إلا الحى القيوم» الذى أشار إنيه الحق جل جلاله: 


عه سر سے سے ع و > ر ام ل 5 ساح ل ر او سے کل سے سير ا جحي اسر غيل ر ی ال 
اسه لا الإ لاهو الحى الیو لاا حدم سوک لماي الوت مان الرس دا 


لذ هشع عند ٥‏ مإ لا پاد ديعم ماب ید يوخ وَمَاحَلْفَهُم وکا حي طون دل 
:6 وسم کسه السو ت وَالارْض ر کت دو جفظهما وهو الما اليم ا : 


قنت : (الله) : مبتدأء وجملة (لا إله إلا هو) : خبره ء والضمير المنفصل بدل من المستتر فى الخبرء و(الحى): إما 
خبر كان» أو لمبتدأ مضمرء أو بدل من (الله)» و (قيوم) فيعول» مبالغة من القيام» ومعناه: القائم بنفسه المستغنى 





ها 2 


شن کیره , 


YAE 
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يقول الحق جل جلاله: «اللهه الواجب الوجود لا يستحق العبادة غيره؛ فمن عبد غيره فقد أتى بظلم 
عظيم «الحى> أى: الدائم بلا أو لء الباقى بلا زوال؛ الذى لا سبيل عليه للموت والفداء» «القيوم» أى: دائم القيام 
بتدبير خلقه فى إيصال المنافع ودفع المضارء وجلب الأرزاق وأنواع الارتقاء» لا تأخذه سنة ولا ثوم) السدة: 
ما يتقدم اللوم من الفخور» والتوم: خالة تعرض للإنسان من استرهاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة 
المتصاعدة » فتقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا. 


وتقديم الستة عليه» على ترتيب الوجودء كقوله تعالى: # ولا يفقون نفققة صغيرة ولا كبيرة ې وجمع 
بينهما؛ لأنه لو اقتصر على نفى السئة عنه لتوهم أن النوم يغلبه لأنه أشدء ولو اقتصر على نفى النوم لتوهم أن 
السنة تلحقه لخفتها. والمراد تنزيهه تعالى عن آفات البشرية» وتأكيد كونه حياً قيوماء فإن من أخذه نعاس أو نوم 
يكون مؤو ف )١(‏ الحياةء قاصراً فى الحقظ والتدبير. ولذلك ترك العطف فيه وفى الجمل التى بعده؛ لأنها كلها 
مقررة له» أى: للحى للقيوم. 


وقد ورد أنه اسم الله الأعظمء وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة ‏ رضى الله عنها: «ما منعك أن تسمعى ما 
عبار ساس ” ل وس 0 م م لبي g۳‏ 
أوصيك به تقرلين إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حى يا قيُوم» برحمتك أستغيث أصلح لی شأنى كله؛ ولا تكللى إلى 
نفسى طرفة عين» . رواه النسائى. وأخرج مسلم عن أبى موسى وة قال: «قام فينا رسول الله يك بخمس 
f 8 ۳ 7‏ س و مډ وړ ي ص چ اال ہے بے را اقللا ي سن اعد قلي خاي جر خراص 
كلمات قال: إن الله عر وجل لا ينام» ولا يذبغى له أن يذام» يخفض القسط ويرفعه . يرغم إليه عمل اليل قبل عمل 
ایی ا سر سر اقلق 7 حي ماس 8 حجر جم ےد ر بي کے ی و ی 2 * يه ۴ 
النهار وعمل التهار قبل عمل الليل» حجابه الدور- وفى رواية . النار. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما ادركه 


ا 


سل عرشي يي 


بصره من خلقه» . 

«له ما فى السموات وما فى الأرض» هذا تقرير لقيومينه تعالى» واحقجاج على تفرده فى الألوهية. 
والمراد بما فيهما : عا هو أعم من أجزائهما الداخلة فيهما ومن الأمور الخارجة عنهماء المتمكنة فيهماء من العقلاء 
وغيرهمء فهو أبلغ من (له السموات والارض وما فيهن)»ء يعلى: أن الله يملك جميع ذلك من غير شريك رلا 
متازعء وعبر ب (ما) تغليبا للغقالب. 





(1) أف الطعام أوفاً وآفة: فسدء والبلاد: أصابتها آفة من قحط أو مرض أو غيرهما. 


YA 
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«من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه4 هذا بیان لكبرياء شآأنه؛ وأئه لا يدانيه أحد ليقدر على تغيير ما يريد 
بشفاعة واستكانة» فطلا عن أن يعاوقه عناداً أو مناصبة. والاستفهام إنكارىء أى: لا أحد يشفع عنده لمن أرا 
تعالى عقويته: إلا بإذنهء وذلك أن المشركين زعموا أن الأصنام تشفع لهمء فأخبر تعالى أنه لا شفاغة غنده إل 
بإذنهء يريد بذلك شفاعة التبى َة وبعض الأنبياء والأولياء والملائكة . 


«يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» أى: ما قبلهم وما بعدهم» أو بالعكس» لأنك تستقبل المستقبل وتسشدد, 
الماضى؛ وقيل: «يعلم ما بين أيديهمه من الدنيا (وما خلفهم» من الأخرة؛ وقيل: عكسهء لأنهم يقدمو: 
ويخلفون الدنيا وراءهم: وقيل: يعلم ما قدموه بين أيديهم من خير أو شرء وما خلفهم وما هم فاعلره» أو عكسه 
والمراد أنه سبحانه أحاط بالأشياء كلهاء فلا يخفقى عليه شىء «ولا يحيطون بشيء من علمه إلا يما شاء) 
أى: لا يحيطون بشىء من معلوماته تعالى إلا بما شاء أن يطلحهم عليه» وعطفه على ما قبله؛ لأن مجموعه يد( 
على تقرده تعالى بالعلم الذاتى التام» الدال على وحدائيته تعانى فى ذاته وصقاته. 


(وسع كرسيّه السموات والأرض» يقال: فلان يسع الشىء سعة إذا احتمله وأطاقه رأمكته القيام به. ويقال 
وسع الشىء الشىء إذا أحاط به وغمره حتى اضمهل فى جائبه وهذا المعنى هو اللائق هثا. وأصل الكرسى قم 
اللغة: من تركب الشيء بعضه على بعض» ومنه الكراسة؛ لتركب أوراقها يعضها على بعضء وفى العرق: أسم لم 
يقعد عليه» سمى به لتركب خشباته . واختلف فيه فقيل: العرش» وقيل: شيره . 


والصحيح أنه مخلوق عظيم أمام العرش» فوق السموات السيع دون العرش . يقال: إن السموات والأرض فى 
جنب الكرسى كحلقة فى فلاة. والكرسى فى جانب المرش كحلقة فى فلاة. وعن ابن عباس: (أن السموات فى 
الكرسى كدراهم سيعة فى ترس) وقيل: كرسيه: علمه. 


ر عي 


قال البيضاوى: هو تصوير لعظمته تعالى وتمايل مجردء كقوله $ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 


قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه © ولا كرسى فى الحقيقة ولا قاعد(') . وقيل: كرسيه مجاز عن 

)١(‏ هذا الدى اختاره جم من الخلف» قرإراً من ثوهم التجسيمء والحق: أن الكرسى ثابت كما نطقت به الأخبار الصحيحة. ومذهب 
سادتنا من السلف الصالح هو؛ جعل ذلك من الأمور التى لايحيط المرء بها علمأ؛ مع تفويض العلم فيها إلى الله تعالى؛ مه 
اعتقاد التئزيه والتقديس له تعالى شأنه . وهذا هو الأسآم . 


A 
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علمه أو ملكهء مأخوذ من كرسى العلم والملك» وقيل: جسم بين يدى العرش محيط بالسموات السبع لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام : «ما السموات السبع والأرضون السبع فى الكرسى إلا كحلقة فى فلاةء وفضل العرش على 
الكرسى كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» ولعله الفلك المشهور بفلك البروج . ه . قلت : وقد اعترض السيوطى 
فى حاشيته عليه( . الله تعالى أعلم . 

(ولا يؤوده>» أى: لايقله ولا بشو عليه (حفظهما» أى: حفظ السموات والأرض. وإنما لم يتعرض لذكر ما 
فيهما لأن حفظهما مستتبع لحقظهء <وهو العلى» أى: المتعالى عن الأشباه والأندادء <العظيم4 أى: عظيم 
الشأن» جليل القدر» الذى يستحقر كل شىء دون عظمته . 

وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية» فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد فى الألوهية» متصف 
بالحياة الذاتية» واجب الوجود لذاته » موجد لغيره ؛ إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره» منزه عن التحيز والحلولء 
مبرأ عن التغير والفكور» لا يناسب الأشباح» ولا يعتريه ماريعترى الأرواح» مالك الملك والملكرت» ميدع الأصول 
والفروعء ذو البطش الشديد» الذى لا يشفع عنده إلا من أذن له . عالم بالأشياء كلها : جليها وخفيهاء كليها وجزنيها. 
واسع الملك والقدرة لكل ما يصح أن يملك ويقدر عليه لا يشّقّ عليه شاق» ولا يشُغله شأن عن شأن: متعال عن 
تداول الأوهام» عظيم لا تحيط به الأفهام ولذلك تفردت عن أخواتها بقضائل رائعة وخواص فائقةء قال 36 : 
«أعظم آية فى القرآن آية الكرسئٌ» . وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرا آية الكرسئ دبر كل صلاة مكتوبة لم 
يمه من دخول الْجئة إلا الموت- وفى رواية ‏ كان الذى يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام ‏ ولا يواظب 
عليها إلا صديق أو عابد» ومن قرأها إا أخذ مضجعه أمن على نفسه وجاره وجار جاره» والأبيات حوله» . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما قرنت هذه الآية فى بيت إلا هجرته الشياطين ثلاثين يوماء ولا يدخله ساحر 
ولا ساحرة أريعين يوماء يا على؛ علّمها ولدك وأهلك وجيراتك» فما نزت آية أعظم متها» . قاله البيضاوى وأيو 
السعود» وتكلم السيوطى فى بعض هذه الأحاديث. والفضائل يعمل فيها بالضعيف. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: يا أيها الذين آمنوا إيمان أهل الخصوصية ‏ (أنفقوا مما رزقداكم) من سعة العلوم ومخازن القهوم؛ من 
قبل أن يأتى يوم اللقاء» يوم تسقط فيه المعاملات وتغيب تلك الإشارات» لا يدفع فيه إلا الدخول من باب الكرم» 


)١(‏ في حاشيته على البيشارى» والمسماة نواهد الأبكار وشوارد الأقكار. 


YAY 
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فيلقى الله بالله دون شىء سواه ء والجاحدون لهذا هم الظالمون لأنفسهمء حيث اعتمدوا على أعمالهم فلقوا الله بالصدم 
الأعظم . والحى القيوم الكبير المتعال غدى عن الانتفاع بالأعمال. وبالله التوفيق. 

ومن عرف أنه الحى الذى لا يموت توكل عليه. قال تعالى: ل وتو کل على الحي الذي لا يموت © والتعلق 
يه: استمداد حياة الروح يالطم والمحبة الكاملة. ومن عرف أنه الحى القيوم وثق به؛ ونسى ذكر كل شيء بذكره؛ . 
ولم يشاهد غيره بمشاهدة قيوميته . والتعلق به أستمداد معرفة قيوميته حتى يستريح من نكد التدبير» والتخلق به 
بان تكون قائما على ما كلقت يه من أهل وولد ونس ومآل» وكل من تعلق بك من النساء والرجال . 


خلقه حتى تبين الحق من الباطل» بيّن ذلك بقوله: 


0 ددا و ف الد قد يَسَينَ ين ارش د د مناي س یکر الوت وو من اتد 
اسمس العو الوت لا أنفصام کاو واس عل © € 


قلت: (الرشد): مصدر رشد بالكسر والصمء رشدا ورشادآء و (الغى): مصدر غوی» إذا ضل فى معتقده» 
و(الطاغوت) : فعلوت من الطغيان؛ وأصله :طغيوت؛ فقلبت لام الكلمة لعينها فصار طيغوت» ثم قلبت الياء ألفا. 
وهو كل ما عبد من دون الله راضياً بذلك» و (العروة): ما تستمسك به اليد عند خوف الزئل كالحبل ونحرهء 
ووثوقها: متانتهاء وانفصامها أن تنقك عن موضعهاء وأصل الفصم فى اللغة: أن ينفك الخلخال ونحوه ولا يبينء فإذا 
بان فهو القصم - بالقاف ‏ وهو هنا أستعارة للدين الصحيح. 

يقول الحق جل جلاله فى شأن رجل من الأنصارء تدصر ولداه قبل البعكة فلما جاء الإسلام قدما إلى 
المدينة فدعاهما أبوهما إلى الإسلام فامتنعاء فازمهما أبوهما وقال: والله لا أدعكما حتى تسلماء فاختصموا إلى رسول 

لله كد فأنزل الله: <لا إكراه فى الدين>» فهو خبر يمعنى النهى؛ أى: لا تكرهوا أحداً على الدخول فى الدين. 
يهو خاس بأهل كاي . 





قال البيضاوى: إذ الإكراه فى الحقيقة هو: إلزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيراء ولكن <قد تبين الرشد من 
الغى> أى تميز الإيمان من الكغر بالآيات الواضحةء ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد يوصل إلى السعادة 
الأبديةء والكفر غي يوصل إلى الشقارة السرمدية. والعاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى الإيمان طلباً للفوز 
بالسعادة والنجاةء ولم يحتج إلى الإكراه والإلجاء. ه. 


TAA 
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«فمن يكفر بالطاغوت) أى: يبعد عنها ويجحد ربوبيتها *ويؤمن بالله4 أى: يصدق بوحدانيته؛ ويقر 
برسلهء «فقد استمسك بالعروة الوثقى) أى: فقد تمسك بالدين المتينء لا انقطاع له أبدآء (والله سميع» 
بالأقوال؛ «عليم4 بالنيات: فان الدين مشتمل على قول باللسان وعقد بالجنانء فحسن التعبير بصفغة السمع والعلم. 
والله تعالى أعلم ‏ 

الإشارة: قال فى الحكم: «لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق» إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك». وقال 
أحمد بن حضرويه: الطريق واضح» والحق لائح» والداعى قد أسمع: ماالتحير بعد هذا إلا من العمى. هھ . فطريق 
سير وأضحة لمن سبقت نه العنايةء بافية إلى يوم القيامة» وكل ما سوى الله طاغوت» فمن أعرض عن السوى: 
وعبق قلبه بمحبة المولى» فقد استمسك بالعروة الوثقى» التى لا انقصام لها على طول المدى . وياله التوفيق» وهو 
الهادى إلى سراء الطريق. 


ثم ینا الحق تعالي حال أهل العناية من أل شار فقال: 





قثت : الولى: هو المحب الذى يتولى أمور محبويه» أو الناصر الذى ينصر محبوبه» ولا يخذله بأن يكله إلى 
نفسه . وجملة (يخرجهم) : حال من الضمير المستتر فى الخبرء أو من الموصول أو منهماء أو خبر ثان . 
يقول الحق جل جلاله: الله وئی الذين آمنوا» أى: محبهم ومتولى أمورهمء «يخرجهم من» ظلمات 
الكفر والجهل» ومتابعة الهوى وقبول الوسواسء والشبه المشكلة فى التوحيد ‏ إلى نور الإيمان واليقين» وصحة 
التوحيدء ومتابعة الداعى إلى الله «والذين كفروا أوليازهم> أى: أحباؤهم (الطاغوت؟ أى: الشياطينء أو 
المممّلات من الهوى والشيطان وغيرهماء «يخرجونهم من النور» الذى متحوه بالفطرة الأصلية» أو يصدونهم 
من الدخول فى الإيمان إلى ظلمات الكفر والجهلء والتقليد الردىء واتباع الهوىء (أولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون) بسبب نياتهم البقاء على الكفر إلى الممات» ولم يذكر فى جاتب المؤمدين دخول الجنة؛ لتكون 
عبادتهم عبوديةء لا خوفاً ولا طمعاً. والله تعالى أعلم. 
الإشارة: (الله ولى الذين آمنوا) ؛ حيث تولاهم بسابق العناية» وكلأهم بعين الرعايةء يخرجهم أولاً من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» ثم من ظلمات الحس ورؤية الأكوان إلى نور المعانى بحصول الشهود والعيان» فافن 


A۸۹ 
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عن الإحساس تر عبراً. «الكون كله ظلمة» وإنما أناره ظهور الحق فيه» . أو تقول: الكون كله ظلمة لأهل 
الحجاب» وأما عند أهل المعرفة فالكون عندهم كله نورء وإنما حجبه ظهور الحكمة فيه» «قمن رأى الكون ولم يشهد 
النور فيهء أو قبله» أو بعدمء فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف يسحب الآثار» . والذين كفروا- 
وهم الذين سبق لهم الشقاءء وحكم عليهم بالبعد القدر والقصاء ‏ أولياؤهم الطاغوت: وهم القواطع: من الهوى 
والشيطان والدنيا والناسء (يخرجونهم من النور الى الظلمات) أى: يمنعونهم من شهود تلك الأنوار السابقةء إلى 
الوقوف مع تلك الظلمات المتقدمة ء فهم متعاكسون مع من سبقت لهم العدايةء فما خرج منه أهل العتاية وقع فيه 
أهل الغواية . نسال الله الحفظ والعافية فى الدنيا والآخرة. 


ثم بين الحق تعالى حال من سبق له الشقاء» فقال: 


بے او اه 


2 لمر إلى لدی حَايَ رڪم فى َي ي أن اله الله الملا 


5 سر ار ۳ TT E‏ ج وا سل 538 سے ر مر 8 
يخي ويميت قال آنا آحی۔ وَامِيت قال نهعم فت اسياق يأ 


اس 


المرب هتا لَرِى كمَرواً له لا دی الْقَوْم ليت 9 


بير 
ار 


1 





قلت : (أن آتاء) : على حذف لام العلةء و(إذ قال) : ظرف ل (حاج) ؛ أو بدل من (آتاه ال) . 


يقول الحق جل جلاله متعجبا من جهالة النمرودء والمراد تعجيب السامع: ألم تر يا محمدء (إلى» 
جهالة #الذى حاج إبراهيم) أى: خاصمه <قى ربه4 لأجل «أن> أعطاء «الله الملك4 ء أى: حمله على ذلك بطر 
الملك. وذلك أنه لما كسر إبراهيم الأصتام» سجنه أياماء وأخرجه من السجنء وقال له: من ريك الذى تعبد؟ «قال» 
له «إبراهيم؟» عبكام : <ريى الذى يحيى ويميت4» أى: يخلق الأرواح قى الأجسام» ويخرجها عند انقضاء آجالهاء 
(قال) نمرود: «أنا أحيى وأميت» ءفدعا برجلين فقتل أحدهماء وعفا عن الآخرء فلما رأي ابراهيم كاخ غلطه 
وتشغيبه عدل له إلى حجة أخرىء لا مقدور للبشر على الإتبان بمثلهاء فقال له: «فإن الله يأتى بالشمس من 
المشرق فأت بها» أنت «من المغرب) ؛ لأنك تدعى الربوبية» ومن شأن الربوببة أن تقدر على كل شىء» ولا 
يعجزها شىءء «فبهث الذى كفر4 أى: غلب وصار مبهوتاً: «والله لا يهدى القوم الظالمين» إلى قبول الهدايةء 
أو إلى طريق النجاةء أو إلى محجة الاحتجاج. 


4٠ 
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يسيس ا ا سسس 


الإشارة: قال بعض الحكماء: للنفس سرء ظهر على فرعون واللمرود» حتى صرحا بدعوى الريوبية. قلت: 
رهذا السرهو ثابت للروح فى أصل نشأتها؛ لأنها جامت من عالم العز والكبرياء. انظر قوله تعالى: «[ ونفخت فيه 
من روحبي 6 : وقال أيصا: 8 قل الروح من أمر ربي 4 أى: سر من أسراره؛ فلما ركبت فى هذا القالب الذى هو 
قالب العبودية ‏ طلبت الرجوع إلى أصلها. فجعل لها الحق جل جلاله باب تدخل مده فترجع إلى أصاها؛ وهو الذل 
والخضوع والانكسار والافتقارء فمن دخل من هذا الباب» واتصل بمن يعرّفه ريهء رجعت روحه إلى ذلك الأصلء 
وأدركت ذلك السرء فمدها من تتسع لذلك السر وتطيقه» ومنها من تضيق عن حمله وتبوح بهء فتقتلها الشريعة» 
كالحلاج وأمثاله: وهن طلب الرجوع إلى ذلك الأصل من غير بابهء ورام إدراكه بالعز والتكبر؛ طرد وأبعدء وشو 


الذنى صدر من الدمرود وفرعون وغيرهما ممن ادعى الربوبية جهلا. والله تعالي أعلم. 


ثم ذكر الحق تعالى من أدركته العناية» وفى قصته برهان على إحياء الموتى الذى احتج به إبراهيم ‏ علق - 


فقال: 

و علد ىد عل دة وهی اوی عرو شِهَاكَالَ أن يح هددوا بَعَدَمَوَيَها 
اماه اله مِأمَة عاو مم اڪ آي كت قال لنت يما أو 20 قال بل اش اة عام 
فانظر إل طعايلك و ايك لم یتسه سه وانظرر إل حار ولجم ءَايسَة لتاس 
رارک اليفلا یی نش ر مائ کک شوماخ ایک تمت مال أعلّم 
هَن ىء 





قلت : (أو) : عاطفة» و (كالذى) : معطوف على الموصول المجرور بإلى» أى: ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى 
ربه» وإلى مل الذى مر على قرية. وإنما أدخل حرف التشبيه؛ لأن المنكر للإحياء كثيرء والجاهل بكيفيته أكش؛ 
بخلاف مدعي الربوبية فإنه قليل . وقيل: الكاف مزيدة» والتقدير: ألم تر إلى الذى حاج وإلى الذى مرء و (أنى): 
ظرف ليحيىء بمعنى: متىء أو حال بمعدي كيف» و (يتسنه) بمعنى يتغيرء وأصله: يتسنن» فأبدلت النون الثالثة 
حرف علة . قال فى الكافية: 


555 
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232320 د “إجزء لالت 
فصار تسنى ثم حذفت للجازم» وأتى بهاء السكت ء وقفا ووصلاء كالعوض من المحذوف» وقيل: من السنهء 
وهو التغير؛ فالهاء أصلية» و (لنجعلك): معطوف على محذوف» أى: لتعتبر ولنجعلك آية للناس. 


يقول الحق جل جلاله: ألم تريا محمد أيضا إلى مثل الذى «مرّ على قرية4» وهو عزيرء حبر بنى 
إسرائيل. ‏ وقيل: غيره ‏ مر على بيت المقدس حين خريها بختاصر #وهى خاوية4 ساقطة حيطانها «على 
عروشها4 أى: سقفهاء وذلك بعد مائة سنة حتي سقطت العروشء ثم سقطت الحيطان عليها ء فلما رآها خاليةء 
وعظام الموتى فيها بانية» «قال4 فى تفسه: <أَنَّى يحيى هذه الله بعد موتها) أى: متى يقع هذا. اعترافًا 
بالقصور عن معرفة طريق الإحياءء واستعظاما لقدرة المحيى ءإن كان القائل عزيراء أو استيعاداً إن كان كافراء 
«فأماته الله مائة عام أى: ألبذه مينا مانة عامء ثم بعثه4 بالإحياءء فقال له على لسان الملك؛ أو بلا 
وأسطة: (كم لبثت4 ميتا؟ «قال لبثت يوما أو بعض يوم4 ؛ وذلك أنه مات ضحى وبعث بعد مائة عام قبل 
غروب الشمسء فقال قبل النظر إلى الشمس (يوما)» ثم التفت فرأى بقية منهاء فقال: (أو بعض يوم» على 
الإضراب» قال له الحق جل جلاله: «بل لبثت مائة عام». 

رذلك أن عزيراً ذهب ليخترف(١)‏ لأهله فجعل على حماره سلة عنب وجرّة عصير. فلما مر بلك القرية 
ربط حماره؛ وجعل يتعجب من خرابها وخلائها بعد عمارتهاء فقال فى نفسه ما قال» فلطف الله بهء وأراه كيفية 
الأحياء عيانأء فأماته مائة عام؛ حتى بليت عظام حماره ويقى العصير والعنب كأنه حين جنى وعصر فقال له 
جل جلاله: (فانظر إلى طعامك> وهوالعدب» «وشرايك4 وهو العصيرء لم يتسنه) ؛ أى: لم يتغير بمرور 
الزمان وطول المدةء #وانظر إلى حمارك4 كيف تفرقت أوصاله؛ وبليت عظامهء فعلنا ذلك بك لتشاهد قدرتناء 
<ولنجعلك آاية للناس» بعدك» *وانظر إلى العظام» أى: عظام حمارك» كيف ننشرها»» أى: نحييهاء من 
نشر الله الموتى: أحياها. أو: «كيف تنشزها» بالزاى ‏ أى: نرفع بعضهاء ونركبه عليهء «ثم نكسوها لحما4. 

فنظر إلى العظام» فقام كل عظّمٍ إلى موضعهء ثم كسى لحماً وجلداًء وجعل يدهق» (فلما تبين له ما كان 
استغريه وأشكل عليه (قال أعلم4 علم اليقين «أن الله على كل شىء قدير» ؛ أو فلما تبين له الحق؛ وهو 
قدرته تعالى على كل شیء» قال لنفسه: «أعلم أن الله على كل شىء قدير». 





03 خرف الرجل يخرف: أخذ من طرف ألفواكهء والمعنى؛ ذهب ليجتني الثمر والفواكه. 
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روى أنه أتى قومه على حمارهء وقال أنا عزيرء فكذبوهء فقرأ التوراة من حفظه؛ رلم يحفظها أحد قبله» قعرفوه 
بذلك. وقالوا: هر ابن الله تعالى عن قولهم ‏ وقيل: لما رجع إلى منزله ‏ وكان شاباً وجد أولاده شيوخاء فإذا 
حدثهم بحديث قالوا: حديث مائة سنة . وألله تعالى أعلم . 


الإشارة: فى هذه الآية والتى بعدها » الإشارة إلى الأمر بتربية اليقين والترقى فيه من علم اليقين إلى عين 
اليقين: فإن الروح مادامت محجوبة بالوقوف مع الأسباب والعوائدء وبرؤية الحس والوقوف مع الوسائطء لم تخل 
من طوارق الشكوك والخواطرء فإذا انقطعت إلى ربهاء وخرقت عوائد نفسهاء كشف لها الحق تعالى عن أستار 
غيبهء وأطلعها على مكئونات سره» وكشف لها عن أسرار الملكوتء وأرإها سنا الجبروت» فنظرت إلى قدرة الحى 
الذى لا يموت. وتمتعت بشهود الذات وأنوار الصفات» فى هذه الحياة وبعد الممات» فحينئذ ينقطع عنها الشكوك 
والأوهام» وتتطهر من طوارق الخواطرء وتزول عنها الأمراض والأسقام . 

فال فى الحكم: «كيف ترق لك العوائد وأنت لم تخرق من تفسك العوائد» . فانظر إلى عزيز.. ما أراه الحق 
قدرته عيانا حتى خرق له عوائده فأماته ثم أحياه: فكذلك أنت أيها المريد؛ لا تطمع أن تخرق لك العوائدء فتشاهد 
قدرة الحق أو ذاته عياناء حتى تموت عن حظوظك وهواكء ثم تحيا روحك وسركء فحيندذ تشاهد أسرار ريك؛ 
ويكشف الأستار عن عين قَلبك. وبالله التوفيقء وهو الهادى إلى سواء الطريق. 


ثم ذكر الحق تعالى قصة خليله ك فى طلبه رؤية عين القدرة فى إحياء الموتى» ليترقى من علم اليقين إلى 


عين البقين » فقال: 

# وَإدق وعم بآ رن يی ب الْموقَةَ الأول تومن قال بن وکن ليميو 
ع کا ا کے د سے TE‏ پو عي سمي ل س تراس ت 

فل قال هخد أَرَيعَة الاير خم ميقم جل یکل جب ل قن جرء| تماد هن 


2 س ا رر 3 
باتك ساو اعم أن الله یرک | © 2 
قلت: رأى: البصرية» إنما تتعدى إلى مفعول واحدء فإذا أدخلت عليها الهمزة تعد ت إلى مقعولين. وعلقها هنا 
عن الئائى الاستفهام (وصرهن) أى: أملهن واضممهن اليك . ويه لغتان: : صار يصبير ويصور» ولذلك قري بكسر 
الصاد وطمهاء و( سعيا): حال» أى: ساعيات , 
بقول الحق حل جلاله: وأذكر يا محمد» أو أيها السامع. حين «قال إبراهيم> 2ته: يا رب أرثى 
كيف تحيى الموتي) أى :أبصرنى كيفية إحياء الموتى: حتى أرى ذلك عياثاء أراد عك أن ينتقل من علم 
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اليقين إلى عين اليقين» وفيل: لما قال للتمرود: (ربى الذى يحبى ويعيت>؟ قال له: هل عاينت ذلك؟ فلم يقد 
أن يقول: نعم. وانكقل إلى حجة أخرىء ثم سأل ريه أن يريه ذلك؛ ليطمئن قلبه على الجواب؛ إن سثل مرة أخرى 
فقال له الحق جل جلاله: «أولم تؤمن» بأنى قادر على الإحياء بإعادة التركيب والحياة؟ وإنما قال له ذلك؛ ى 
علمه بتحقيق إيمائه؛ ليجيبه بما أجاب فيعلم السامعون غرضه» «قال4 إبراهيم 2: (يلى» آمدت أنك على كل 
شىء قديرء «ولكن4 سألتك «ليطمئن قلبى»؛ إذ ليس الخبر كالعيان: ولیس علم اليقين كعين اليقينء أراد ر 
يضم الشهود والعيان إلى الوحى وألبرهان . 

قال له الحق جل جلاله: «فخذ أربعة من الطير» ؛ طاووسا وديكاً وغراباً وحمامة» ومنهم من ذكر النسر بدل 
الحمام» «فصرهن إليك) أى: اضممهن إليك لتتأملها وتعرف أشكالهاء لئلا يلتبس عليك بعد الإحياء أشكالهاء <١ث‏ 
اجعل على كل جبل منهن جزءا» أى: ثم جزئهن» وفرق أجزاءهن على الجبال التى تحضرك. قيل: كانت 
أربعة وقيل: سبعة» «ثم ادعهن) وقل لهن: تعالين بإذن الله «يأتينك سعيا» أى: ساعيات مسرعات» روى أن 
أمر أن يذبحها وينتف ريشهاء ويقطعها ويخلط بعضها بيعض» ويوزعها علي الجبال» ويمسك رءوسها عنده ث 
يناديهاء ففعل ذلك» فجعل كل جزء يطير إلى الآخر ويلتئم بصاحبه حتى صارت جك ثم أقبل إليه فأعطى كل 
طير رأسه فطار فى الهواء. فسبحان من لا يعجزه شىء؛ ولا يغيب عن علمه شىءء ثم تبه إلى التفكر فى عجائب 
قدرته وحكمته فقال: *واعلم أن الله عزيز» لا يعجزه شىء؛ «حكيم) ذو حكمة بالغة فيما يفعل ويذر. 

الإشارة: من أراد أن تحيا روحه الحياة الأبدية» وينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين» فلابد أن تموت نفسه 
أرقم موتات: 

الأولى: تموت عن حب الشهوات والزخارف الدنيوية» التى هى صفة الطاووس. 

الثانية: عن الصولة وألقوى النفسانية ء التى هى صفة الديك . 

الثالثة: عن حسة النفس والدناءة وبعد الأمل» التى هى صفة الغراب. 

الرابعة: عن الترفع والمسارعة إلى الهوى المتصف بها الحمام . 

فإذا ذبح نفسه عن هذه الفصال حييت روحه»ء وتهذبت نفسه؛ فصارت طوع يده » كلما دعاها إلى طاعة أتت 
إليها مسرعة ساعية. 

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو الحسن الشاذلى بقوله فى حزبه الكبير: (واجعل لنا ظهيراً من عقولنا ومهيمت 
من أرواحناء ومسخراً من أنفسناء كى نسبحك كثيراء ونذكرك كثيراء إنك كنت بنا بصير)) . 
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ولما كانت حياة الروح متوقفة على أمرين: بذل النفوس» ودفع القلوس وقدم الإشارة إلى الأول بقوله: «وقاتلوا 
فى سبيل ا اراي الثانى بقوله؛ 


SAR A 


دح له ا 3 - 4~ > سسبع سر سے س 


7 وور ر اس ر و ر 0 7 

مأقة حبة وائله يضلعف 00 ا امو موالهم ف سهيل الله 

ا ات اقل عي ير ل د 0 عرس كر عي ر ال ج 
لاستيعونں ما ول آذ یله آَم عند رتهم و لاحو ف عليه ر ولاهم 

سے س پر 

بحر دول 





قلت : (مثل الذين): مبتدأء و(كمثل) : خبرء ولابد من حذف مضاف» إما من الميتدأ أو الخبرء أى: مثل نفقة 
الذين ينفقون كمثل حبة» أو مثل الذين ينفقون كمثل باذر حبة... إلخ. 

يقول الحق جل جلاله فى التحريض على النفقة فى سبيل الله : «مثل الذين يتفقون أموالهم فى سبيل 
الله أى: يتصدقون بها فى سبيل الله » كالجهاد ونحوهء (كمثل» زارع «حبة أنبتت4 له (سبع سنابل فى كل 
سنبئة مائة حبة4 ء فالمجموع سبعمائة. وفى الحديث عنه طا : « الحسدة بعشر أمكالهاء إلى سبعمائة إلى أضعاف 
كثيرة» . وإستاد الإنبات إلى الحبة مجازء والمنبت هو الله » وهذا مثال لا يقتضى الوقرع» وقد يقع فى الذرة والدخن تر( 
فى الأرض الطيبة؛ بحيث تخرج الحبة سافًا يتشعب إلى سبع شعب» فى كل شعبة سنبلة» (والله يضاعف) تلك 
المضاعفة <لمن يشاء» بفضلهء على حسب حال المنفق من إخلاصه وتعبه» وبحسبه تتفاوت الأعمال فى مقادير 
الثواب» +والله واسع> لا يضيق عليه ما ينفضل به من الثواب» «عليم4 بنية المنفق وقدر إنفاقه . 

ثم ذكر شرطين آخرين فى قبول النفقة» فقال: «الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما 
أنفقوا منا ولا أذئ) . المن: أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه؛ بحيث يقول: أنا فعلت معه كذاء وكذا إظهارا 
لميزته عليه . والأذى: أن يتطاول عليه بذلك. ويقول: لولا أنا نم يكن منك شىء؛ مثلا. فمن فعل هذا فقد ذهبت 
صدقته هباءاً منقوراء ومن سلم من ذلك» وأنفق ماله ابتغاء وجه الله ف ذلا خوف عليهم ولا هم يحزثون». 
وقال زيد بن أسلم وة : إذا أعطيت أحداً شيا وظنتت أن سلامك يكقل عليه فكف سلامك عنه .هه 


)١(‏ الدخن: نيات عشبي من النجيليات: حبه صغير أملس؛ كحب السعسمء ينيث بريا ومزروعا. 
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قيل: إن الآية نزلت فى عثمان وعبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنهما ؛ أما عثمان فإنه جهسز جيش العسرة 
بألف بعير بأقتابها وأحلاسها . وال عبدالرحمن بن سمرة : جام عثْمان بألف دينار فى + جيش العسرةء فصبها 
فى حجر النبى َي فرأيت النبى” كيد يدخل يده فيهاء ويقلبها ويقول: «ما صر ابن عفان ما عمل بع اليوم» . 
زاد فى رواية أبى سعيد: فرأيت النبى ية رافعاً يدعو لعخمانء ويقول: «يارب عكمان بن عفان» رضيت عنه 
فارض نة » . وأما عبدالرحمن: فاته أتى الت علا بأريعة آلاف درهم»› صدقة؛ وأمسك أربعة ألاف لعياله؛ فقال 
له التب" عد : «بارك الله لك فيما أعطيت وقيما أمسكت» . 

وإنما لم يدخل الفاء فى قوله: لا خوف عليهم4؛ مع أن الموصول قد تضمن معنى الشرط, إيهاما بأنهم 
اهل لذلك؛ وإن لم يفعلواء فكيف بهم إذا فعلوأ. قاله البيضاوى. 

الإشارة: التقرب إلى الله تعالى يكون بالعمل البدنى ويالعملى المالى» ويالعمل القلبى» أما العمل البدنى» 
ويدخل فيه العمل اللسانى» فقد ورد فيه التضعيف بعشر ويعشرين ويكلائين ويخمسين ويمائةء ويأكثر من ذلك أو 
أقلء وكذلك العمل المالى : قد ورد تضعيفه إلى سبع مائةء ويتفاوت ذلك بحسب ألنيات والمقاصدء وأما العمل 
القلبى : فليس له أجر محصورء قال تعالى: # إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب # > فالصبر» والخوف»: 
والرجاءء والورع» والزهدء والتوكل» والمحبة؛ والرضاء والتسليم: والمعرفةء وحسن الخلق؛: والفكرة؛ وسائر الأخلاق 
الحميدةء إنما جزاؤها: الرضاء والإقبال والتقريب» وحسن الوصال. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر 4 أى: 
أكبر من الجزاء الحسى الذى هو القصور والحور. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة» . فإنما هو كئاية عن الكثرة 
وألمبالغة» كقوله تعالى: # إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 . ومثله قول الشاعر(') : 


م‘ ۳ 2 - . ۴ 8 
كل رقت من سي بى قديرهء كلف کسه 
أى: سنة . و الله تعالي أعلم . 


ثم بين الحق تعائى أن حسن الخلق ولين الجائب أفضل من الصدقة المشوبةء فقال: 


قول مروف رمف رن صد وھا اوی واو جر :2 © 
قلت: (قول) : یندا و(خير) ؛ خبر والمسوغ الصفة. 
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بی پپپ یی یں یی ا ی اا ن ن ور ی ی ی ی ی ا ی گهÉگ‏ ت 


يقول الحق جل جلاله: <قول4 جميل يقوله الإنسان للسائل فى حال رده؛ حيث لم يجد ما يعطيهء «خير) 
وأفضل عند الله من الصدقة التى يتبعها المن والأذى» ومثال القول المعروف: الله يرزقنا وإياك رزقًا حسدا. والله 
يغنينا وإياك من فضله العظيم؛ وشبه ذلك من غير تعبيس ولاكراهية. «ومغفرة؟ للسائل والعقو عن جفوته 
وإلحاحه» «خير4 أيضا «من صدقة يتبعها» من أو <أذى» للسائل» علم الحق جل جلاله أن الفقير إذا رد بغير 
نوال شق عليه» فريما أطلق لسانه وأظهر الشكوى فأمر المسكول بالعفو والتواضع. ولوشاء الحق تعالى لأغنى 
الجميع؛ لكنه أعطى الأغنياء ليظهر شكرهم» وابتلى الفقراء ليدظر كيف صبرهم» «والله4» تعالى <غتى» عن 
إنفاق يصحبه من أو أذىء (حليم» عن معاجلة من يمن أو يؤذى بالعقوبة. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: يفهم من الآية أن حسن الخلق» ولين الجانب» وخفض الجناح؛ ركف الأذى» وحمل الجفاءء وشهود 
الصفاء؛ من أفضل الأعمال وأزكى الأحوال وأحسن الخلال» وفى الحديث: « إن حسن الخاق يعدل الصيام والقيام» . 

وفى قوله: *والله غنى حليم» : تربية للسائل والمسئول» فتربية السائل: أن يستغنى بالغنى الكبير عن سؤال 
العبد الفقير» ويكتفى بعلم الحال عن المقال» وتربية المسئول: أن يحلم عن جفوة السائل فيتلطف فى الخطاب» 
ويحسن الرد والجراب. قال فى شرح الأسماء: والتخلق بهذا الاسم يعنى الحليم . بالصفح عن الجنايات: والسمح 
فيما يقابلونه به من الإساءات» بل يجازيهم بالإحسان» تحقيقاً للحلم والغفران. ه. 


ثم حذر الحق تعالى من المن والأذى في الصدقةء فقال: 


١‏ کا ابن مثو یی سیگ امن الد یک زی نی مام رة لتاس 


50-85 ار ر ی کے کے سے ار ی لیے ا و 2 7 یی سم + 
ولا دمن ياش الي ١‏ لأخرهمة 1م گمتل صَهُوا ن علد أب سال فد ڪه صدا 


î e 
2: وچ‎ 


قلت : (كانذى) : الكاف فى محل تصب على المصدرء أى: إبطالا كإبطال الذى يتفق ماله رئاء الناس . أو 
حال: أى: مشبهين بالذى ينفق رئاء. و(رتاء) مفعول لهء والصفوان: الحجر الأماس» والصلد: البارز الذى لا تراب 
عليه وجمم الضمير فى قوله: زلا يقدرون) باعتبار معتی (الذى) ؛ لان المراد به الجثس . 


ر “سر ابن ۳ رار 19 م 


لا يدرو ركع َء ڪاڪ سواوا ا بهرىالقوما بو 
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بقول الحق جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تيطلوا» أجر صدقتكم بسبب ١‏ المن» بها على 
المتصدق عليه» «والأذى» الذى يصدر متكم لهء بأن تذكروا ذلك للناس» فتكون صدقتكم باطلةء +كالذى ينفق 
ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر4 ؛ فإن أجره يوم القيامة يكرن هباء منثور) »«فمثله4 فى 
انتفاعه بصدقتهء وتستره بها فى دار الدنياء وافتضاحه يوم القيامة: كحجر أماس «عليه تراب يسترهء فيظن 
الرائى أنه أرض طيبة تصلح للزراعة؛ «فأصابه وابل» أى: مطر غزير «فتركه صلدا4» حجرا يابس) خاليا من 
التراب» كذلك المراءون بأعمالهم» يلتفعون بها فى الدنيا بثناء الناس عليهم وستر حالهم» فإذا قدموا يوم القيامة 
وجدوها باطلةء <لا يقدرون على) الانتفاع ب «شىء مما كسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين» إلى 
مراشدهم ومصالح دينهم. وفيه تعريض بأن الرياء والمن والأذى من صفة الكافرء ولابد للمؤمن أن يتجنب عذها. 
وياله التوفيق 

الإشارة: تصفية الأعمال على قدر تصفية القلوب» وتصفية القلوب على قدر مراقبة علام الغيوب» والمراقبة 
على قدر المعرفة . والمعرفة على قدر المشاهدة . والمشاهدة تحصل على قدر المجاهدة؛: ا والذين جاهدوا فينا 
لنهد ينهم سبلنا © . وفى الحكم: ٠حسن‏ الأعمال من نتائج حسن الأحوال. وحسن الأحوال من التحقق بمقامات 
الإنزال؛ والحاصل أن من لم يتحقق بمقام الفناء لا تخلو أعماله من شوب الخلل؛ ومن تحقق بالزوال لم ير لنفسه 
نسبة فى عطاء ولا منع» ولا حركة ولا سكونء ولم يرلغيره وجودا حتى يرجو منه فعا ولا خيرا. وفى بعض 
الإشارات: يا من يراتى أمر من من ترائى بيد من تعصيه . ه . وفى نمثيله بالحجر إشارة إلى قساوة قلبه ويدوسة 
طبعه , فلا يرجي منه خير قط . والعياذ بالل . 


نم ذكر الحق تعالى ضد هزلاءء وهم المخلصون»› فقال: 


کے قر 


# وَمَثَلُ لون تفقوت آمو همتا مرضحاب ]اللو و نماي أطوم كمل جج 
يروو رز ابه ایل فَعَامَتَ 3 كلها ضيب قان لَه يصب وابيلقطل “ اله سملو 


سے hk‏ 
قلت: الربوة ‏ مثلثة الراء : المكان المرتفع» والوابل: المطر الغزيرء والطل: المطر الخفيف» وفى ذلك يقول 
الراجز: 





والطلٌ ما خف من الأمطار والرابل الفزير ذر اثشهمار 


۹۸4 
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و(ابتغاء مرضات الله) و(تكبيتا) : حالان من الواو فى؛ (ينفقون) ؛ أو مفعولان له. والتثبيت بمعدى التثبت» أى: 
التحققء كقوله تعالى: ظ وتَبْكل إلیه تبغیلا » أى: تبتلا. 

يقول الحق جل جلاله: «مثل الذين ينفقون أموالهم» فى سبيل الله «ابتغاء مرضات اللهه وتحققا 
«من أنفسهم» بثواب الله أو تحقيقا من أنفسهم بالوصول إلى رضوان الله إن بذلوا أموالهم فى طلب رضى اللهء مكل 
نفقتهم فى النمو والارتفاع «كمثل جنئة4 أى: بستان «بربوة» بمكان مرتفعء فإن شجره يكون أحسن منظرا 
وأزكى ثمرأء «أصابها وايل» أى: مطر غزير «قآتت أكلها» أى: ثمارها «ضعفين» أى: مثلىئ ما كانت تخمر فى 
عادتهاء أي: حملت فى سلة ما يحمل غيرها فى سنتين» بسبب هذا المطر الذى نزل بهاء «فإن لم يصبها وابل 
فطل أى: فيصيبها طل› أى: مطر قليل يكفيها؛ لطيب تريتها وارتفاح مكانهاء فأقل شىء يكفيها. 

والمراد: : أن نفقات هؤلاء » لإخلاصهم وكمال يقيئهم ٠‏ كخيرة زاكية عند الله وإن كانت قليلة فى الحس فهى 
كثيرة فى المعنى . وفى الحديث: «من تصدق ولو بلقمة وقعت فى کف الرحمن فيرييها كما يربى أحدكم فلوه أو 
فصيله(!)؛ حتى تكون مثل الجبل» . وفى قوله: <والله يما تعلمون بصير»: تحذير من الرياء» وترغيب فى 
الإخلاص . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: تنمية الأعمال على قدر تصفية الأحوال» وتصفية الأحوال على قدر التحقق بمقامات الإنزال» أى: 
على قدر التحقق بالإنزال فى مقامات اليقين» فكل من تحقق بالنزول فى مقامات اليقين» ورسخت قدمه قيهاء كانت 
أعماله كلها عظيمة » مضاعفة أضعافاً كثيرة » فتسبيحة واحدة من العارف. أو تهليلة واحدةء تعدل الوجود بأسرهء ولا 
يزنها ميزان؛ وكذلك سائر أعمال العارفق : كلها عظيمة مضاعفة؛ لأنها بال ومن الله وإلى اللهء وما كان بال ومن الله 
لا يطرقه نقص ولا يشوبه خلل» ولأجل هذا صارت أوقاتهم كلها ليلة القدر» وأماكنهم كلها عرفات» وأنغاسهم كلها 
زکیات؛ وصحبتهم كلها نفحات» ومخالتطهم كلها يركات . نفعنا الله بذكرهم وخرطنا في سلكهم. امين. 

ثم حذّر الحق تعالى من طوارق الخال بعد تمام العملء فقال: 


١‏ جح عيرس ير اد س لے 


ب ت سے ر ر e‏ اق سر للل ر س 222 reh‏ عاج اسان وو سک ی ا سے ج 
نزت وأسه الكتنو شك 7 ایا َتگدرنک 
م كي 7 سے ع عب ایر هيه 3 7 
تاه آم اليب ملك نووت © 4 


01 :هي المهر الصغيره والفصيل: ولد الثاقة بعد أن يفصل عن أمه. 
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قلت: الإعصار: عمود من ريح فيه عجاجة» يدور ويرتفع . 

يقول الحق جل جلاله: أيتمنى حدكم «أن تكون له جنة» أى: بستان (من تشيل وأعناب)ء هما 
الغالبان فيه؛ لكثرة منافعهما »(تجرى من» تحت تلك الأشجار «الأنهار» ؛ إذ من كمال البستان أن يشتمل على 
الماء البارد والظل الممدودء ونه فيها» أى: فى تلك الجنة «من كل الثمرات٤‏ زائدة على النخيل والأعناب» ثم 
«أصابه الكير» فضعف عن القيام بتئك الجنةء وله ذرية ضعفاء» لا يستطيعون القيام بأتقسهم تصغرهم ؛ 
فأصاب تلك الجنة «إعصار» أى: ريم شديد *فيه ثار فاحترقت؟ تلك الجنة» فلا تسأل عن حسرة صاحب هذا 
البستان؛ لخوفه من ضياع نفسه وعياله . وهذا مثال لمن يكثر من أعمال البرء كانصلاة والصيام والصدقة والحج 
والجهاد وغير ذلك» ثم يعجب به ويفتخر ويم بصدقته أو يؤذى» فتحبط تلك الأعمال وتذهب»› فيتحسر عليها يوم 
القيامة» وهو أحوج ما يكون إليها. أو يعمل بالطاعة فى أيام عمره» فإذا قرب الموت عمل بالمعاصى حتى ختم له 
يها فحبطت تلك الأعمال» والعياذ بالك «كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) فيها فتعتبرون» 
وتخلصون فى أعمالكم» وتخافون من سوء عاقيتكم . أعاذنا الله من ذلك. 

الاشارة: فى الأية تخويف للمريد أن يرجع إلى عوائده: ويلتفت إلى عوالحم حسه» فيشتغل بالدنيا بعد أن 
استشرف على جنة المعارف» تجرى على قلبه أنهار العلوم؛ فينقض العهد مع شيخه» أو يسيىء الأدب معهء وله 
يتب حتى تيبس أشجار معارفه؛ وتلعب به ريح الهوىء فيحترق قلبه بنار الشهوات. 

قال البيضاوى: وأشبههم به من جال سره فى عالم الملكوت» وترقى بفكره إلى جناب الجيروت» ثم نكص 
على عقبيه إلى عالم الزورء والتفت إلى ما سوى الحق وجعل سعيه هباء منثورا . ه 

ثم رعب الحق تعالى فى الصدقة من الكسب الطيب» فرضاً وثفلاء فقال: 


5 د يتأيها الها ا ور 0 ض 
سے ا س م عي ار و r‏ ا ا ل ر > 7 و اعام اا 17 قي 





قت : (تيمموا) : أصله : تتیمموا » أى تتصدوا» وجملة (تنفقون) : حال مقدرة ‏ من فاعل (تيمموا) ؛ و (مله): 
يصح أن يتعلق ب (تنفقون) أو ب (الخييث)» أى: ولا تقصدوا الخبيث حال كونكم تنفقونه» أو لا تقصدوا الخبيث 
تنفقون مندء و(لستم بآخذيه) : حال أيضا من فاعل (تنفقون) . 
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يقول الحق جل جلاله: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» من الأموال فى التجارة وغيرهاء 
وفى الحديث عده اة أنه قال: دیا معشر الدجارء أنتم فجار إلا من اتقی وبر وصدق وقال بالمال(١)‏ هكذا وهكذا» . 

وقوله «من طيبات ها كسيتم» أى: من حلالهء أو من خياره؛ أما فى الزكاة فطى الوجوب» إذ لا يصح 
دفع الردىء فيهاء وأما فى التطوع قعلى سبيل الكمال » وأنفقوا أيضا من طيبات «ما أخرجنا لكم من الأرض» 

من أنواع الحبوب والثمار والفواكه؛ وفى الحديث عته ا : «ما من ملم يعس غرساء أو زرع زرعاء فيأكل 

منه إِنسَان ولا دابة ولا طائرء إل كانت له صدقة إلى يوم ألقيامة» . ولا تقصدوا «الخبيث؟ أى: الردىء من 
أموالكم ؛ كتنفقون منه وأنتم «لستم باخذ خذيه4 فى ديونكم إلا أن تغْمضوا» بصركم فيهء وتقبعضشونه حياء أو 
كرها أو مسامحة. 

تزلت فى قوم كانوا يتصدقون بذبيث التمر وشراره» فنهوا عدهء وأدبهم بقوله: «واعلموا أن الله غنى» عن 
إنفاقكمء وإنما أمركم به منفعة لكمء «حميد4 بقبوله وإثابته؛ فهو فعيل بمعنى فاعل» مبالغةء أى: يحمد فعلكم 
ويشكره لكمء إن أحسنتم فيهء وفى الحديث عن رسول الله ب أنه قال: « إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم 
أرزاقكم: وان الله طيب لا يقبل إلا طيباء لا يكسب عبد مالاً من حرام فيتصدُق مده فيقّبل منه» ولا يدفق مده 
فيبارك له فيه؛ ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى التار وإن الله لا يمحو السيىء بالسيىء ولكن يمحو السىء 
بالحسن» وإن الخبيث لا يمحوه الخبيث» . ) 

الإشارة : يا أيها الذين آمنوا إيمان الخصوص.ء. أنفقوا العلوم اللدنية والأسرار الربانية؛ من طيبات ما كسبتم؛ 
من تصفية أسراركم وتزكية أرواحكمء وأنفقوا أيضا علوم الشريعة وأنوار الطريقةء مما أخرجنا لكم من أرض 
نفوسكم التى تزكت بالأعمال الصافية والأحوال المرضية . 

ولا تيمموا العمل الخبيث أو الحال الخبيث؛ تريدون أن 3 تنفقوا منه شيئاً من تلك العلوم» فإن ذلك لا يزيد النفس 
إلا جهلا وبعداء فكما أن الحبة لا تن تنبت إلا فى الأرض الطيبة» كذلك التفس لا تدفن إلا فى الحالة المرضيةء فلا 
تؤخذ العلوم اللدنية من النفس حتى تدفن فى أرض الخمولء وأرض الخمول هى الأحوال المرضية» الموافقة 
للقواعد الشرعية › وإليه الإشارة بقوله: «ولستم يآخذيه4 أى: لستم باخذى العلم اللدتى من الحال الخبيثء إلا 
أن تغيبوا فيه عن حسكمء ومن غليه الحال لم يبق عليه مقال. وعليها تتخرج قصة لص الحمّام(")؛ فلا يقتدى به 
لغلبة الحال عليه؛ وإعلموا أن الله دى حميدء لا يتقرب إليه إلا بما هو حميد. وال تعالى أعلم . 
)١(‏ أى: صرف مال في وجوه اخيرء قا ابن الأثر:العرب تبعل القول عبارة عن جم الأفال» وتطلقه على خير اكلام لمان . فتقول: قال 
0( امو ل ناي علو فشكل ها ولبس ذياب غيره ؛ وخرجء فوققف في الطريق فه الداسء» فأخذوه 2 

3 فى حيتى عرفه الناسء فاخذوه وضربو 


وإستردرا الثياب وهجرره . قلث: ما فمل هذذا الرجل مبالغة رشطط لا يقره الشرع. وكما قال المفسر: لا يقتدى به لغلبة للحال عليه . والقصة 
ذكرها الغزالى فى الإحياء ” / ۰۵ء وآبن عباد فی شرح الحكم ١‏ / ١ى‏ 
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تم حدر من الشحء فقال: 


سے کے سے ر سے ی ب ا ا 


A 4‏ 0 يود ك اَلْمَفْرَوَيَاً مرڪ م السام و الله یود کم مغهرة مله وفضالا وألله 





قلت : يقال: وعدته خيرا ووعدته شراء هذا إن ذكر الخير أو الشرء وأما إذا لم يذكر فيقال فى الخير: وعدته» 
وفى الشر: أوعدته» قال الشاعر: 


»¥ ہر سلس 


وإنّى وإن أرعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعدی(') 

و (الفحشاء) هنا: البخل والشح . 

يقول الحق جل جلاله: (الشيطان يعدكم4 أى: يخوفكم الفقر4 بسبب الإنفاق» ويقول فى وسوسته: إن 
أعطيت مالك بقيت فقير) تتكغف الناس» «ويأمركم بالقحشاء؟ أى: ويأمركم بالبخل والشح» والعرب تسمى 
البخيل فاحشاء وفى الحديث : «البخيل بعيد من اله بعيد من الناس» يعيد من الجئة قريب من النار. والسخى 
قريب من الله . قريب من التاس» قريب من الجنةء بعيد من النار. ولجاهل سخىّ أحبُ إلى الله من عابد بخيل» . 
وفى حديث آخر: «إن الله يأخذ بيد السخى كلما عذر» . (والله يعدكم) فى الإنفاق «مغفرة هنه» لذتويكم 
وسترا لعيويكمء «وفضلا» أى: خلفاً أفضل مما أنفقتم فى الدنيا والآخرةء <وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه4>: 
(والله واسع» الفصل والعطاء ء«عليم» بما أنفقتم» ولماذا أنفقتم» وفيما أخلصتم» لا يخفى عليه شىء من أموركم . 

الإشارة: إذا توجه المريد إلى الله تعاليء وأراد سلوك طريق التجريد والزهد والانقطاع إلى الله تعالى» تعرض 
له الشيطان؛ اختباراً منه تعالى وأبتلاءء إذ الحضرة محروسة بالقواطع؛ ليظهر الصادق فى الطلب من الكاذب؛ 
فيخوفه من الفقر» ويأمره بالوقوف مع الأسباب والعوائد» وهى أفحش المعاصى عدد الخواص» إذ الهمة العالية 
تأنف عن الاشتغال بغير الحضرة الإلهية. والله يعدكم ‏ أيها المتوجهون إليه - مغفرة لذنوبكمء وستراً لعيويكم: 
فيغطى وصفكم بوصفه»ء وتعتكم بنعته» فيوصلكم بما منه إليكم من الفضل والجود؛ لا يما منكم إليه من المجاهدة 
والمكابدة » ف دلولا فضل الله ؛ عَلَيكُم ورحمته ما زک منکم من أحد أبدا ©» (والله واسع) الجود والإحسان» 
(عليم) بمن يستحق الفضل والامتنان. 


 ليفط البيت لعامر بن‎ )١( 
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ون تنتانج الزهد والاتقطاع: ورود الحكمة على لسان العيد وقلبه كما أشار إلى ذلك بقوله: 


:لاي 
اک کے سے کے ا ر 


ع حر ازج سے سے r‏ 7 
كسا ومن دوت الح مه مد أو حرا ص را ومايدصڪر | 





قال البيضاوى: الحكمة: تحقيق العلم وإتقان العمل . ه . وقيل: هى سرعة ألجواب وإصابة الصوابء وقيل: 
كل فصل جزل من قول أو فعل. 

يقول الحق جل جلاله: «يؤتى) الحق تعالى «الحكمة من يشاء» من عباده» وهى التفقه فى الدين 
والتبصر فى الأمور. قال يك : «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» ويلهمه رشده» ء وقيل: الحكمة؛ الإصاية 
فى الرأى. وقيل: الفهم فی كتاب الله وقيل: الفهم عن الله. «ومن يؤت الحكمة» أى: أعطيهاء «فقد أوتى 
خير كثيرا4 ؛ لأنه حاز خير الدارين؛ ولاشك أن من حدق العلم بالله وبأحكامهء وأتقن العمل بما أمره الله بهء فقد 
صفا قلبدء وتطهر سرهء فصار من أولى الألباب ولذلك قال عقبه: «وما يذكر إلا أولوا الألباب». 

الإشارة : الحكمة هى: شهود الذات مرتدية بأنوار الصفات» وهى حقيقة المعرفةء ومن عرف الله هابهء ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام : «رأس الحكمة مخافة الله» . وقيل: هى تجريد السر لورود الإلهام: وقيل: هى النور 
المفرق بين الوسواس والإلهام» وقيل: شهود الحق تعالى في جميع الأحوال. والتحقيق: أن الحكمة هى إيداع 
الشىء وإتقائه حتى يأتى على غاية الكمالء ويجرى ذلك فى العلم والعمل والحال والمعرفة. 

وفال القشيرى: الحكمة: أن يحكم عليك خاطر الحق لا داعى الباطل؛ وأن تحكم قواهر الحق لا زواجر الشيطان. 
,يقال: الحكمة: صواب الأمرء ريقال: هى ألا تغلب عليك رعونات البشرية؛ ومن لا حكم له على نفسه لا حكم له 
على غيره ‏ ويقال: الحكمة: موافقة أمراشّ والسفه: مخالفة أمره » ويقال: الحكمة شهود الحق» والسقه: شهود الغير. 
قاله المحشى . 

وأعلم أن الصوفيةء فى اصطلاحهم؛ يعبرون عن أسرار الذات بالقدرة» وعن أنوار الصفات ۔ رهی ظهور 
أثارها ‏ بالحكمة . فالوجود كله قائم بين الحكمة والقدرةء فالقدرة تبرز الأشياء» والحكمة تسترها. فريط الأشياء 


وأقترانها بأسبابها تسمى عندهم الحكمة» وإتقاذ الأمر وإظهاره يسمى القدرة؛ قمن وقف مع الحكمة حجب عن 


e 
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یهو د القدرة: وكان محجوياً عن الله . ومن نفد إلى شهود القدرة ولم يرتبط مع الأسياب والعوائد كان عارفا 

محبوبا . فالعارف الكامل هو الذى جمع بين شهود القدرة وإقرار الحكمةء فأعطى كل ذى حق حقه؛ وى كل ذى 
فسط قسطههء لكن يكون ذلك ذوقاً وكشفاء لا علما وتقليدا. وبالله تعالى التوفيق: 
ثم رغب فى الإخلاص؛ وحدّرمن شوب الحظوظ فى التفقة» فقال: 

سے اي 2 1 سے س لر کس ۳ ر م س و سے سے ع 5 

ظوََ م أْنفْفسم ين تَفَدَةٍ نَفْقَة أَوْنَدَرَتم من در فَإِدكَاللهَ كمه وما إلظ ميرت من 


اس 2 يوسم من لر سے ا 


أنمكارٍ 5 6 إن موأ ألصَد مت ییا رید اواز ماآنش ت هو کرم 
رہ ساو سے چ سے ال کے کل 


ررکم من س ايڪ والله یمانع ملون حير dD‏ 

قلت: التذر: هو إلزام المكلف نفسه ما لم يجبء كقوله؛ لله على أن أتصدق بكذاء أو أن أصلى كذاء أو أن أصوم 
كذاء أو إن شفى اله مريضى فعلى كذاء فمن تعلق بشىء من ذلك تزمه؛ ومن علق بشىء وحصل ذلك لزمه ما 
نطق به . و(نعما) أصلها: نعم ما هىء فأدغمت الميم فى الميم؛ وفى (نعم) : ثلاث لغات: «تعم» بفتح الثون وكسر 
العين وهى الأصل» وبسكونهاء ويكسر النون وسكون العينء فمن قرأ بكسر النون والعين» فعلى لغة كسر العين: 
أتبع النون للعين» ومن اختاس ؛ أشار إلى لغة السكون؛ ومن قرأ بفتح النون وكسر العين؛ فعلى الأصل وأدغم 
امتلين» ومن قرأ بفتح النون وسكون العين فعلى لغة (نعم) بالفتح والسكون» ثم أدغم» ولم يعتبر التقاء الساكنين 
لعروضهء أو لكون الثانى مشددا سهل ذلك . والله أعلم . 

ومن قرأ : (ونكفر)» بالجزم» فعطف على محل الجزاءء ومن قرأ بالرفع» فعلى الاستلناف» أى: ونحن نكفرء 
أو: فهو يكفر» على القراءتين. 

يقول الحق جل جلاله: <وما أنفقتم من نفقة» قليلة أو كثيرة؛ سرا أو علانيةء فى حق أو باطل» (أو 
نذرتم من نذر» بشرط أو بغير شرط ؛ فى طاعة أو معصية؛ «فإن الله يعلمه4»» فيجازيكم عليهء فمن أنفق فى 
طاعة أو نذر قربة كان من المحسنين» ومن أنفق فى معصية أو نذر معصية كان من الظالمين. <وما للظالمين 








من أنصار» يتصرونهم من عذاب الله . 
(إن4 تظهروا <الصدقات4»› فلن ي ي هى4 أى: فنعم شيئاً إبدازهاء ولاسيما للمقتدى به: 
فهو أفضل فى حقه: «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء» خفية «فهو خير لكم4 ؛ لأنه أقرب للإخلاصء وهذا 
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فى التطوعء تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً وأما الفريضة ففيها تفصيل» فمن خاف على نفسه شوب الرياء أخفى 
أو نوب؛ ومن أمن أظهر. فقد ورد أن علائية الفريضة تفضل سرّها بخمسة وعشرين ضعقا ٠‏ فإن فعلتم ما أمرتم به 
فى الوجهين» فقد أحسنتمء «ونكفر عنكم من سيئاتكم» أى: نستر عتكم بعض ذنوبكم» وقد ورد قى صدقة السر 
١ :‏ م 5 1 ۹ 7 2 1 
أن صاحبها يظله الله يوم لا ظل إلا ظله «والله بما تعملون خبير» ؛ لا يخفى عليه من أسر أو جهرء ومن أخلص 
أو خلط ؛ ففيه ترغيب وترهيب. والله تعالي أعلم. 

الإشارة: معاملة العبد مع مولاه: إما أن تكون لطلب الأجورء وإما لرفع الستور» فالأول يعطى أجره من وراء 
الباب» والفانى يدخل مع الأحباب . وأما العامل للدئيا فهو ظالم لنفسه (وما للظالمين من أنصار) ؛ وفى بعضش 
الآثار؛ طالب الدنيا اسي وطالب الآخرة أجيرء وطالب الحق أمير. 

ثم الناس فى معاملة الحق على أقسام ثلاثة: قسم يليق يهم الإخفاء والإسرارء وهم طالب و الإخلاص من 
المريدين السائرين. وقسم يليق بهم الإظهار وهم أهل الاقتداء من العلماء المخلصين. وقسم لا يقفون مع 
ظهور ولا خقاء » بل مع ما يبرز فى ألوقتء وهم العارفون الكاملون . ولذلك قال الشيخ أبو العباس َة : (من 
أحب الظهور فهو عبدالظهرر: ومن أحب الخفاء فهو عبدالخفاء: ومن كان عبدالله فسراء عليه أظهره أم أخفاه) . 

والهداية كلها بيد الله» ليس لغيره منها شىءء كما أبان ذلك الحق جل جلاله بقرله: 

ر س ر سے لر ال سي 7 ت ر مر سے اس اله 

0 لسن علدت هد نهم وتن الل هيتهرى یں ا ... 4 

يقول الحق جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس عليك4 يا محمد «هداهم» أى: لا يجب عليك 
أن تخلق الهداية فى قلوبهم: وليس من شأتك ذلك» إنما أنت نذير تدل على الخيرء كالنفقة وغيرهاء ونثهى عن 
الشر كالمن والأذى» وإنفاق الخبيث» وغير ذلك من المساوئ <ولكن الله يهدى من يشاء4 بفضله وإحسائه: 
فالأمور كلها بيد الله خيرها وشرهاء لكن من جهة الأدب ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 

الإشارة: ما قيل فى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقال فى ورثته من أهل التذكير؛ فليس بيدهم الهداية 
والتوفيق» وإنما شأتهم الإرشاد وبيان الطريق» فليس من شأن الدعاة إلى الله الحرص على هداية الخلق. وإنما من 


o 
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شأنهم بيان الحق. إن تحرص علئ هداهم فإِنّ الله لا يهدي من يضل 4 . والله تعالى أعلم . 


ثم رجع الحق تعالى إلى الترغيب فى الصدقة والإخلاص قيهاء فقال؛ 


8 لر پک سے سے لہ کک مع سے سر سے ص2 


5 2 مقر 





قرا مم 
قلت : هذه ثلاث جمل كلها تدل على الترغيب فى إنفاق الطيب وإخللاص ألئية . 
يقول الحق جل جلاله: وما تنفقوا من خير قليل أوكثير فهو (لأنفسكم» لا ينتفع به غيركم» فإن 
كان طيبًا فلانفسکم» وإن کان خبيثا فأجره لكمء وإن مننتم به أو آذيتم فقد ظلمتم أنفسكمء وإن أخلصتم فيه فلآ ًنفسكم . 
وأيضا إنكم تدعون أنكم «ما تنققون إلا ابتغاء وجه الله4 ء فكيف تقصدون الخبيث» وتجعلونه لوجه الل ؟ وكيف 
تمنُون أوتؤذون بها وهی لوجه الله؟ هذا تكذيب للدعوى؛ وكل ما تنفقون من خير قال أوكثير (يوف إليكم» جزاؤه 
يوم القيامة يسبعمائة إلى أضعاف كثيرة» ويخلفه لكم فى الدنياء «وأئتم لا تظلمون4 شيئاً من أعمالكم إن أخلصتم أو 
أحستتم . وستأتى إشارتها مع ما بعدها. 
ثم بين المصرف» فقال: 
< کے عمسم 1 رہ م 
آل بس د از 
إلصافاو مات قران ير ذإ 
قلت ا : متعلق بمحذرف. أى: يعطى ذلك للفقراءء أو اجعلوا ما تدفقونه للفقراء» والإلحاف؛: هو 





يقول الحق جل جلاله: تجعلون ما تنفقونه «للفقراء الذين أحصروا» أى: حبسوا أنفسهم فى «سبيل 
الله> وهو الجهادء «لا يستطيعون ضريا فى الأرض» أى؛ ذهابا فى الأرض للتجارة أو للأسباب» بل شغلهم 
الجهاد والتبتل للعبادة عن الأسباب» وهم أهل الصيقة» كانوا نحواً من أريعمائة من فقراء المهاجرين» يسكنون صفة 
المسجدء يستغرقون أوقاتهم فى العلم والذكر والعبادة» وكانوا يخرجون فى كل سرية بعثها رسول الله ية . 


۳*٦ 
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قال ابن عباس وة : «وقف النبى جه يوما على أصحاب الصفةء فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم: 
فقال: « أبشروا يا أصحاب الصفةء فمن بقى من أمتي على الذعت الذى أنتم عليهء راضياً بما فيه فإنه» من 
رفقائى» ٠‏ 


وقيل: المراد الفقراء مطلقاء حصرهم الفقر عن الضرب فى الأرض للتجارة؛ «يصسبهم الجاهل» بهم 
«أغنياء من التعفف»» أى: من أجل تعففهم عن السؤال» (تعرفهم بسيماهم> من الضعف ورثاثة الحال. 
الخطاب للرسولء أو لكل أحد ذلا يسألون الناس إلحافا4ء أى: لا يسألون» وإن سألوا عن ضرورة لم يلحواء 
وقيل: نفى للأمرين معل أى: ليس لهم سؤال» فيقع فيه إلحاف» كقول الشاعر: 


على لا حب لا يهتدى بمتاره(١)‏ 

وليس ثم لاحب ولا منارء وإنما المراد نفيهماء وفى الحديث عنه اة : « من سألء وله أربعون درهماء ققد 
سأل إلحافا» . 

«وما تنققوا من خير فإن الله به عليم» فيجازى على القليل والكشيرء وهذا ترغيب فى الإنفاقء 
وخصوصاً على هشؤلاء . 

الإشارة: ما أقلح من أفلح» وخسر من حسرء إلا من نفسه وفلسه» فمن جاد بهماء أو بأحدهماء فقد فاز وأقلم 
وظفر بما قصد» والجود بالنفس أعظمء وهو يستازم الجود بالفلسء والجود بالفلس» إن دامء يوصل إلى الجود بالنقس. 
والمراد بالجود بالنفس: إسلامها للشيخ يفعل بها ما يشاءء وتكون الإشارة فيها كافية عن التصريحء ومن بخل بهما 
أو بأحدهماء ققد خسر وخاب فى طريق الخصوص» ومصرف ذلك هو الشيخء أو الفقراء المنقطعون إلى الله؛ الذين 
حصروا أنفسهم فى سبيل اللهء وهو الجهاد الأكبر. 

قال في القوت: وكان بعض الفشلاء يؤثر بالعطاء فقراء الصوفية دون غيرهمء فقيل له فى ذلك» فقال: يأن 
هؤلاء همهم الله عز وجل» فإذا ظهر منهم فاقة تشتّت قلب أحدهم› فلأن أرد همة واحد إلى الله 
أحب إلى من أن أعطى ألفا من غيرهم ممن همه الدئيا. فذكر هذا الكلام لأبى القاسم الجنيدء فقال: هذا 
كلام ولى من أولياء الله. ثم قال: ما سمعت كلاماً أحسن من هذا. وبلغنى أن هذا الرجل اقتر حاله فى أمر الدئيا 


)١(‏ هذا صدر بيت عجزه: (إذا ساقه العود النباطي جرجرا) رهو من قصيدة لامرىه القيس . وألادحب: الطريق الوأاسع. 
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حتى هم بترك الحائوت؛ فبعث إليه الجنئيد بمال كان صرف إليه» وقال له: اجعل هذا فى بضاعتك, ولا تترك 
الحانوت فإن التجارة لا تضرٌ مذلك . ويقال: إن هذا لم يكن يأخذ من الفقراء ثمن ما يبتاعون منه . ه.. 

وكان عبدالل بن المبارك يصرف مصروفه لأهل العلم: ويقول: إنى لا أغرف بعد النبوة أفضل من العلماءء 
فإذا اشتغل قلب أحدهم بالحاجة والعيلة لم يتفرغ للعلم» ولا يقبل علي تعليم ألناسء فرأيت أن أكفيهم أمر اندنيا؛ 
لأفرغهم للعلم» فهو أفضل . ه . والله تعالى أعلم . 

ثم رغب فى النفقة مطلقاء ققال: 


حمل ل 0 ا کی سبي جر کے ا اي ع الا ج ع 
الط فوت آمو هر بالل وَاَلتّهَارٍ سا وعَلانيكة فَلْهمَاً جرهم عند 
رس ي ا ےپ سے ا 
رتهم وَلَاحَو ف علو ولاش يخردورت 0 
قثث: الموصول, ميتدأً» كم أجرهم) : بز وألفاعء لأسيبية: ولان فى المزصول معنى الشرط. وقيل: الخبر 


محذوف» أى: : وملهم الذين ينفقون ينفكون إلخ› و(فلهم) : أستثئئاف بیانی. 


i 





يقول الحق جل جلاله: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والبهار سرا وعلانية) » ويعمرون أوقاتهم بفعل 
الخيراتء «قلهم أجرهم عند ربهم» إذا قدموا علیه» و خوف عليهم» من تحوق مكروه؛ «ولا هم 
یحزنون) على فوات محبوب» بل وجدوا الله فأغناهم عن كل شیء. 

قيل: نزلت فى أبى بكر رة ؛ تصدق بأربعين ألف دينارء عشرة بالليل» وعشرة بالنهارء وعشرة بالس؛ 
وعشرة بالعلانية» أو فى علي - كرم الله وجهه ‏ لم يملك إلا أريعة دراهم» فتصدق بدرهم ليلا ودرهم هارا 
ودرهم سراء ودرهم علانية. وهى عامة لمن فمل فعلهما. 

الإشارة: أجر بذل الأموال هو إعطاء الثواب من وراء الباب» والأمن من العذاب وسوء المآب»ء وأجر بذل 
النفوس هو دخول حضرة القدوس» والأنس بالأحباب داخل الحجاب» فمن بذل تفسه لله على الدوام؛ أمنه من 
الحجبة قى دار السلام» فلا خوف يلحقهم فى الدارين» ولا يعتريهم حزن فى الكونين. ويالله التوفيق. 

ولما رعب فى الصدقة» وكاتت فى الغالب لا يتوصل إليها إلا بتعاطى أسباب المالء وهو البيع والشراء حذر 
من الريا؛ لثلا يتساهل التاس فى المعاملة به» حرصا على الصدقةء فقال؛ 


57 1 
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سے ر e‏ غير کے سے ہے ا سے ار سی ر کی سے رفت سے و ےت ہے ا سے ے کا کان 
ل آل مت يأحكلون ليوا لا يقو مود إلا كما يفوم ازى يسَحْبْطه الشيطن من المي ذلك 
لس ت اہم ا ی سے ی ف اح وھ مس ا د سے ی عر سے ص سے ت ا رہ لو رو ا لل بے ر ا 


ر کت ار سے ال 
ا چت رغ اا سپ NOH‏ سے و ع ناك م رج ال - ر 


کے 





سے ہے ل قاو کن ع ا ق ا ابر کله لے سے کے و سے سے 
یحی الوا وزی لکد قت واه لاحب کارا 


کے 


ااذ ر ٤ا‏ منوا 





14 5 م سرع عر وم کے ا كن م ام عد زر لاسن سے اس الي اک چ ق ا 
وعملو اا للحت وأقاموا الصاو وءانواالركوء لهم اجرهم عندريهم ولاخوف عليّهم 
سے و ر ا سے ت اہ بي 
هيروت © 4 

قلت : (الربا) فى الأصل: هو الزيادة ؛ ريا المال نر يو ” زاد. وكتيت بالواو مراعاة للأصل؛ وهو ألمصدر؛ قال 
الفراء: إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل الحيرة» ولغتهم الريوء فعلموهم صورة الحروف»ء 
وكذلك قرأها أبو السمال العدوىء وقرأ الأخوان بالإمالة لمكان الكسرةء وألياقون بالتفخيم. 

والريا فوح أصطلاح الشرع على قسمين: ربا الفضل وربا النساء؛ فأما ربا الفضل فهو التفاضل بين الطعامين أو 
النقدين فى الميادلة من الجنس الواحدء فإن اختلفت الأجناس قلا جرج ؛ وأما ربا النسأء فهو بيع الطعامين أو النقدين 
بعضهما ببعض بالتأخيرء وهذا حرام ولو أختلفت الأجناس. 


يقول الحق. جل جلاله: <الذين يأكلون الريا» أى: يأخذونه: وإنما خص الأكل لأنه أعظم متافع المالء 
ذلا يقومون» من قبورهم يوم البعث إلا كما يقوم؟ المجنون «الذى يتخبطه الشيطان من» أجل <المس» 
الذى يمسه يقوم ويسقط. روى أن بطونهم تكون أمامهم كالبيت النخم » يقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع: 


/ ے ایی د د - ا ا 6ه ” 6 *” 
وعن أبى هريرة رة أنه قال؛ قال رسول الله يك : «لما أسرى بى إلى السماء رأيت رجالا بطونهم كالبيوت؛ 
فيها حيّات تری من خارم بطونهم» فقات: من هؤلاء يا جيريل؟ ففال؛ أكلة الربا» . 


«ذلك4 العذاب بسبب أنهم استحنُوا الرياء و«قالوا إنما البيع هثل الربا) فنظموا الربا والبيع فى سلك واحدء 
وفيه عكس التشبيه. والأصل: إنما الربا مثل البيع» قصدوا المبالغة؛ كأنهم جعلوا الريا أصلا وقاسوا عليه اثبيع. 
وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه يقول الغريم: زدنى فى الأجل أزدك فى المال» 
فيفعلان» ويقولان: سواء علينا الزيادة فى أول البيع بالربح أو عند محل ألدين» هو مراضاة . فكذبهم الحق تعالى 
بقوله: *وأحل الله البيع وحرم الريا4؛ لأن القياس مع وجود النص فاسدء والفرق ظاهر؛ فإن من باع درهما 


۳۰۹ 
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بدرهمين ضيع درهما من غير فائدة» بخلافه من اشترى سلعة بدرهمء» وباعها بدرهمين: فلعل مساس الحاجة؛ 
والرغبة فيهاء توقع رواجها فيجبر الغين. 

«فمن جاءه موعظة من ربه) كالئهى عن الرباء «قانتهى» وترك الربا «فله ما سلف) قبل التحريم 
ولا يرذه» «وأمره إلى ال4 لا إلى أحد مدكي فلا يتعرض لهء (ومن عاد إلى تحليل الريا بعد بلوغه النهى 
«فأولئك أصحاب الثار هم فيها خاندون>» لأنهم كفروا وسقهوا أمر الله . (يمحق الله الريا» أى: يذهب 
بركته ويهلك المال الدى ندخل شيه (ويريى الصدقات»>» أى: يضاهضف توأيها ويبارك فى المال الد أخرجت 
منه؛ فقد روى عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «ما نقص مال من صدقة» » «وأنه يربى الصدقة حتى 
تكون مكل الجبل» . قال يحيى بن معاذ: (ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة) . 

<والله لا يحب كل كقار» أى: مصرٌ على تحليل المحرمات» «اثيم» أى: منهمك فى ارتكاب المنهيات: 
أى: لا يرتضى حالهء ولا يحبه كما يحب التوابين. 

شح ذكر مقابله فقال: ان الذين أمئوا4 بالله, وصدقوا بما جاء من عذده» (وعملوا» الأعمال «الصائحاث 
وأقاموا الصلاة» أى: أتقنوها ذوآتوا الزكاة» أى: أدوها على التمام» فلهم أجرهم عند ريهم إذا قدموا عليه <ولا 
خوف علیهم٤‏ من آتء ولا هم يحزنون> على ما فات؛ إذ لم يفتهم شىء حيث وجدوا الله . 

3 س چ برعم م سمي کر ا ف عا سم ك2 جل جل لل جحل حا بي تيم بي 8 

f‏ يتأيها لذ م اموا انقو اال وذروامابقى من الريزأ 4 ای: اتركوا بقايا ما شرطتم على التاس من 
الرباء فلا تقيضوها منهم: # نكس مُؤِْيِينَ € . فان دليل الإيمان: امتكال ما مرتم به» روى أنه كان 
لثقيف مال على بعض قريش» فطالبوهم عند الحل بالمال والرباء فنزلت الآية. 





ہے اس په 


ف نموا 4 وتدرکوا ما نهيتم عنهء َا أى: فاعلموا ل رب نَل وَرَسُوِهِ ب ومن قراً: 
# فآذنو! © بالمد » فمعناه :أعلموا بها غيركم» روى أنها لما نزلت» قالت ثقيف: لا يدان" لنا بحرب الله ورسوله. 
ودنم ې من تعاطی الربا واعنقاد حله ول کڪ روش نويڪ لَاتَظِيِمُونَ 4 الغريم بأخذ 
الزيادةء ۾ وَلاتظلموري 69 وي بنقص رأس مالكم. مفهومه إن لم يتب فليس له شىءء لأنه مرتد. والله تعالى أعلم . 





)١(‏ يقال: مالى بهذا الأمر يد ويدان أى: لاحلاقة لى بهء لأن المدافعة تكون باليدء فكأن يده معدرمه لعجزه عن دفعه. 


۳1۰ 


الجزه الثالث سورة البقرة / الايتان: ۲۸۰ .۲۸۱ 


الإشارة: مدار صفاء المعاملة على تصفية اللقمة» فمن صقا طعمته صفت معاملته؛ ومن صفت معاملته أفضى 
الصفاء إلى قابه» ومن خلط فى لقمقه تكدرت معاملتهء ومن تكدرت معاملته تكدر قلبهء ولذلك قال بعضهم: (من 
أكل الحلال أطاع الله» أحب أم كره؛ ومن أكل الحرام: عصى اللّه» أحب أم كره) وكذلك الواردات الإلهيةء لا ترد إلا 
على من صفا مطعمه ومشربه» ولذلك قال بعضهم: (من لا يعرف ما يدخل بطنه لا يفرق بين الخواطر الريانية 
والشيطانية) . 

وقال سيدى على الخواص تة : (اعلم أن المدد الذى لم يزل فياضا على قلب كل إنسان ويتلون بحسب القلب؛ 
والقاب يتلون بحسبه هو بحسب صلاح الطعمة وفسادها) . ه . فالذين يأكلون الحرام؛ كالربا وشبهه؛ لا يقومون إلى 
معاملتهم للحق إلا كما يقوم المجئون الذى يلعب به الشيطان» ولا يدرى ما يقول ولا ما يقال لهء فقد حرم لذيذ 
المناجاة وحلاوة خلوص المعاملات» قإن احتج لنفسه واستعمل القياس لم يرج فلاحه فى طريق الخواصء فمن جاءه 
موعظة من ريه فانتهى» وطلب العقاف فقد عفا الله عما سلف . ومن عاد إلى ما خرج عئه؛ من متابعة هواه؛ فئار 
القطيعة عثواه ومأواه . 

ومن شأن الحق جل جلاله سم عباده: أن صن طلب الزيادة فى حس ظاهره محق الله نور باطنه» ومن حسم 
مادة زيادة الحس فى ظاهره قوى الله مدد الأنوار فى باطنه؛ (يمحق الله الريا ويربى الصدقات)» أى: يقوي مدد 
ثوات الصدقات. (والله لا يحب كل كفار أثيم) » وإنما يحب كل مطيع مذيب» وهو من آمن إيمان أهل التحقيق» وسلك 
مسلك أهل التوفيق. فلا جرم أنه ينخرط فى سلك أهل العناية ؛ ويسلك به مسلك أهل الولاية» (الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون) . 

(يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله) حق تقاته» واتركوا ما بقى فى باطنكم من بقايا الحس وأسبابه؛ إن كذتم طالبين 
إيمان أهل الشهودء والوصول إلى الملك المعبود . قإن لم تفعلوا ذلك فاعلموا أنكم فى مقام البعد من حيث لا تظئون؛ 
معاندون وأنتم لا تشعرون . وإن رجعتم إلى ربكم فلكم رؤوس أموالكمء وهو نور التوحيدء لا تدلقصون منه ولا 
تزيدون عليه إلا إن ع أفردتم الوجهة إليهء وطلبتم الوصول مته إليه؛ فإن الله لا يخيب من أمل جوده» ولا يرد من 


وقف ببابه» بمته وكرمه . 


ثم ذكر حال المعسرء فقال: 


باریس AE‏ سر سر سے rR A‏ 
و وان کاک ذوعت 3 2 6 لل مسم وان تفار إن كنكم 
1-7 تلم هه اشوا سے س لے سے 0 افو م سے ر نے وھ 
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١ -‏ أ 1 ت ٠ 7 f‏ 1 *إى 3 000 2 
قلت : (كان) : تامة بمعلى حضرء وقرأ ابى وابن مسعود: (ذا عسرة) فتكون ناقصةء و(نظرة) : مبتداً » والخبر 
محذوفاء آی: فعليكم نظرة» أو قالوااجب نظرة. وهو مصدر بمعنى الإنظارء وهو الإمهال» و(هيسرة): فيه لغتات: 

الفتح والضمء وهى مفعلة من اليسرء قالضم لغة أهل الحجازء والفتح لغة تميم وقيس ونجد 
يقول الحق جل جلاله : وإن حضر الغريم وهو معسرء فعليكم إتظاره» أى: إمهاله إلى زمان يسره ولا يحل 
لكم أن تضيقوا عليهء و تطالبوه بما ليس عنده إن أقام البينة على عسره «وأن تصدقوا4 عليه برؤوس أموالكم ولا 
تطالبوه بها «خير لكم إن كنتم تعلمون) ما فى ذلك من الخير الجزيل والذكر الجميل. 
روى أبوهريرة تة أن الدبى 8# قال: : « من أَنَظر معيرا ء أو وضع عنه أظله الله فى ظل عرشه يوم لا ظطل 
إلا ظله » وقال ‏ عليه الصلادة والساام . :« من أحب أن تستجاب دعوته؛ وتكشف كربته؛ فلييسر على المعسر» . 
وقال يلي : « من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة بمثل ما أنظره به» .وقد ورد فی فضل الدين قوله - عايه 
الصلاة والسلام: «إن الله مع المدين حتى يقضى دينهء مالم يكن فيما يكره الله» . فكان عبدا(') يقول: « ! 
أكره أن أبيت ليلة إلا والله تعائى معى» فياآمر غلامه أن يأخذ بدين» . 

وقد ورد الترغيب أيضا فى الإسراع بقضاء الدين دون معلل ٠‏ کال کا «من مشي إلى غريمه بحقهء صلت 
عليه دوابُ الأرض ونون الماء » وكتبت له بكل خطوة شجر فى الجنة» وذنب يغفر له فإن لم يفعل ومطل فهو 
معتد» . وقال أيضا: « مطل ألغنى غلم ونال آم على مء شین 

ثم قال تعالى: «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الل ء وهو يوم القيامةء فتأهبوا للمصير إليه بالصدقة 
وسائر الأعمال الصالحة؛ «ثم توفى كل نفس> جزاء ما أسلفت» «وهم لا يظلمون» بنقص ثواب أو تضعيف 
عقاب. قال ابن عباس: (هذه آخر آية نزل بها جبريل؛ فقال: ضعها فى رأس المائتين والذمانين من البقرةء 
وعاش بعدها رسول الله يك أحدا وعشرين يوما) . وقيل: أحداً وثمانين» وقيل غير ذلك . والله تعالى أعلم . 

¥ 3 ٣ 4 ۰ 

الإشارة: وإن كان ذو عسرة من نور اليقين والمعرفة» فليدظر إلى أهل الغدى باللهء وليصحبهم ويتعلق بهم» 
وهم العارفقون» فإنهم يغنونه بالنظر. وفى بعض الأخبار: إن لله رجالا؛ من نظر إليهم سعد سعادة لا يشقى بعدها 
أبدا . ه . ولله رجال إذا نظروا أغذرا » وفى هذا المعنى يقول صاحب العينية: 


فقغمرءولذ بالأرلياء فإنهم لهم من ك تاب الله ثلك الوقائع 
هم الأُخر للمتهوفء والكئز للرّجا ومدهم يتال الصب مسا هو طامع 


)١(‏ هوراوى الحديث سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ويد 


1Y 
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وقال الشيخ أبوالعباس بف : والله ما بينى وبين الرجل إلا أن أنظر إليه وقد أغنيته. وقال فيه شيخه: نعم 
الرجل أبوالعباس» يأتيه البدوئٌ يبول على ساقهء فلا يمسى إلا وقد أوصله إلى ربه. وقال شيخ شيوخنا سيد 
العربى بن عبدال: لو أتائی يهودى أو نصرانى؛ لم يمس إلا وقد أوصلته إلى الله . ه . وفى كل زمان رجال 
يغنون بالنظرء وقد أدركتهم: وصحبتهم والحمد لله . والإشارة بقوله: «وأن تصدقوا خير لكم» إلى أهل القلي 
باللهء يتصدقون على الفقرام بالنظرة وألهمة» حتى يحصل لهم الغنى بالله. والله تعالى أعلم. 


ثم أمر الحق تعالى بتحصين الأموال؛ بتقبيد الديرن والإشهاد عليهاء فقال: 


سے سل ال سيره ااي کے 1 


سے کک ف ر ص ر ر مر سد الم ر سح سخ عر ال ص بسر قور > 
٭ اھا ال امَو دَاتَدَ يسح بدا أبصل مسح اکم بوه و یتب بتکم 


at . 1‏ ای 
س با لتد ل ولايابت کاب أن يكنب صكما علمه الله فا سك تب ولیم يلي الدى 


سير یج سر طق سے ت اسر ال یری ا r‏ ج 3 1 1 7 ل أ 1 س سے کي ی س م 
علو الْحَقّ ولق آرم وای مه سكا فإ ن كان الزى عليه الحق سفيها أوؤضعيقا 
نے لر چ ر مد ا ج س ر خخ سے ع خا ب سب و ار جه س اسر د ل 5 
أولا يستطيع أن يمل ‌هو فلملل وليّهيالعدل واستشه دوا شه یدن من رجالصحكم فإن لم 


ب 
۴ 


١ 


ا 


کے سے يا 


- م ر کے ل سے 1 ہے ع سرع سن سے ا اا ا ا لے سے ب اھ صر 
ی کونارجلین فر جل وام اتان ممن رصضون من الشهداء أن تضلإحد ت ما فتز کر 
ع حر لر مح ر : 

إحدنهما الحورى 0 


١ 


۳ 


يقول الحق جل جلاله: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدین) أى؛ داين يعضكم بعضا فى بيع أو 
سلف» (إلى أجل مسمى» أى : معلوم بالأيام أو الأشهرء لا بالحصاد أو قدوم الحاج» إلا فى السلم »«قاكتيوه» ؛ 
لأنه أوثق وأدفع للنزاع . والجمهور: أن الأمر للاستحباب» «وليكتب بينكم كاتب بالعدل) لا يزيد ولا ينقص؛ 
ولابد أن يكون عدلا حتى يجييء مكتوبه موثوقاً بهء «ولا يأب كاتب أن يكتب؟» أى: ولا يمتئع كاتب من 
الكتابة كما علمه الله فليكتب> أى: فليكتب كما علمه الله من كتابة الوثائق؛ أو: لا يأب أن ينفع الناس بكتابته 
كما نفعه الله بتعليمها. «وليملل الذى عليه الحق) أى: وليكن المملى من عليه الحق؛ لأته المقر للشهودء 
يقال: أمئل وأملى» إذا ذكر ما عنده أوها عليه»ء «وليتق الله ربه» أى: المملى أوالكاتب؛ «ولا يبخس منه 


شيئ أى: ولا ينقص من الحق الذى عليه شيئاً فى الإملاء أو فى الكتابة. 


TT 


سورة البقرة / الأية: ۲۸١‏ الجزء الثالث 





«فإن كان الذى عليه الحق سفيها 4: ناقص العقل مبذراء < أو ضعيفا 4 شيخا مخبلاء أو صبياً 
صغيراء «أو لا يستطيع أن يمل هو4» لغرس أو جهل باللغةء «فليملل» عنه وليه بالعدل4ء من وصى أو 
وكيل؛ «واستشهدوا4 على معاملتكم «شهيدين من رجالكم» السلمين ٠‏ (فإن لم يكونا رجلين» » بأن تسذر 
إحضارهماء «فرجل وامرأتان٤‏ فأكذر, تقوم مقام رجلين «ممن ترضون من الشهداء» لعلمكم بعدالتهم؛ وإنما 
شرط تعدد النساء لأجل «أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» أى: إن صلت أحداهما الشهادة 
ونسيتهاء ذكرتها الأخرى؛ لأنها ناقصة عقل ودين. 
ثم حدّر الشهود من الامتناع عن تحمل الشهادة أو أدائياء فقال: 
3 سے عر سر عد ا سر ر سے ل ع س ا ا سر ص سے الي ا سس عير اء 
# ۰۰۰ ولاياب الد اء لدا مادعوا ولا شكموا أن ت كوه صَغِيرًا أوصكبيرًا إل اجلو دكم 
2 - 


أقسط عند ألله وأقوم للشهندة وأدى أ 
سرت ر رر ا کر چ کے 0 9 ر ر کر ےت س ل ف ل 4 لسر # 3-1 ا ہے ر و گم مم رس ہہ ر بے لم 0 ر 
بينم فلس عي جنا الا توما وأ وأ إذا تبايعتم ولا يصَارٌ ايب ولاشهید 


سے 


3 
6 
: 
: ١ 
1 
١ 
١ 
0 
٦ 
ا‎ 
ا‎ 
۹ 
i 
ر‎ 


> 


و ضيبي بير بي قر ين سه ١‏ يك سس عر ا لخر و 2 سرع هف 0 
ون تعلو فإِنَّهِفسوق ب ڪڪم واتموا الله و نعل صكم الله وألله يكل سىء 





قلت: السام هو؛ الملل» و(لا يضار) يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل» وأصله: يضارر بالكسرء أو للمفعول؛ فيكون 
الأصح بالفتح. 

يقول الحق جل جلاله: ولا يمتدم «الشهداء4 من تحمل الشهادة إذا دعوا إليهاء حيث تعيدت عليهم» وسموا 
شهداء باعتبار المآل» وإنما تتعين إذا لم يوجد غيرهم . أو: من أدائها حيث لا صررء «ولا تسأموا أن تكتبوه>» 
أى: ولا تملوا من كتابة الحق إذا تكرر «صغيرا) كان «أو كبيرا»؛ فقيدوا ذلك إلى أجله»؛ «ذلكم أقسط 
عند الله أى: ذلك الكتاب والتقييد للحقوق» أكخر قسطا عدد الله؛ لأنه أدفع للدزاع وأحفظ للحقوق. <وأقوم 
للشهادة4 أى: أثبت لها وأعون على أدائهاء «وأدثي ألا ترتابوا4 أى: وأقرب لعدم الريب والشك فى جنس 
الدين وقدره وأجلهء لأنه إذا كتب جنسه وقدره وأجله لم يبق لأحد شك فى ذلك إلا أن تكون تجارة 
حاضرة» لا أجل فيهاء «تديرونها بينكم» أى: تتعاملون فيها نقداء «فليس عليكم جناح ألا تكتبوها»؛ لقلة 
النزاع فيهاء *وأشهدوا إذا تيايعتم» مطلقآ بدين أو نقد؛ لأنه أحوطء خوفا من الإنكار؛ والأوامر فى هذه الآية 
للاستحباب عند الأكثر. 


E 


الجرء الخال سورة البقرة / الأية: ۲۸۲ 


(ولا يضار كاتب ولا شهيد» بالتحريف والتغيير فى الكتابة والشهادة » على البناء للفاعل» أو: ولا يضارا بأن 
يعجلا عن مهم» أو يكلفا الأداء من شقة بعيدة» أو يمئع من أجرتهء «وإن تفعلوا» ذلك الضرار وما نهيتهم عله 
«فإنه فسوق بكم أى: خروج بكم عن حد الاستقامةء (واتقوا الله4 فى مخالفة أمره ونهيه»ء (ويعلمكم الله 
العلوم اللدنية «والله بكل شی ء عليم» ؟ فلا يخفى عليه من اتقى الله ممن عصاه . وكرر لفظ الجلالة فى الجمل 
الثلاتث؛ لاستقلالها » فإن الأولى حت على التقوى والثائية وعد بتعليم العلم» والثاللة تعظيم لشأنه؛ ولأنه أدخل فى 
التعظيم من الكناية . قاله البيضاوى. 

وأدخل الواوفى جواب الأمر ليقتضى أن تعليمه سبحانه لأهل التقوى ليس هو مسببأ عن التقوى» يل هو 
بمحض الفضل والكرم؛ والتقرى إنما هى طريق موصل لذلك الكرم» لا سبب فيه «جل حكم الأزل أن يضاف إلى 
العلل؛ . والله تعالى أعلم . 


شم دکر الحق تعالي حكم الرهان» فقال: 


3 کر افر را ا سے ام با سهد" م ة سل ج ق کہ بسا TIT‏ 
7 # وَإِن کترعل سفرو م ت دوا کا ها مَقبوصة فان امن , مو دَالْذِى 
- 1 
7 کر ص ا ر ےا ےر شرو م ج > الچ سے ل کے ير َ1 لر لا و سه 
تمن أمدنته ول ألو ر اکا الد ومن يسكتمها فاته ءاشم فلم 
الا ا ا 7 

وألله بمَانعمَلون عليم ظ 





قلت: (فرهان): خبر: ا أى: فالمستوثق به رهان» أو فعليه رهان. 

يقول الحق جل جلاله : <وإن كنتم على»> جداح «سفر؟4 أى: مسافرينء «ولم تجدوا كاتبا» يكتب 
شهادة البيع أو الدين» فالمستوثق به عوضا من الإشهاد: «رهان مقبوضة)4. وليس السفر شرطأ فى صحة 
الارتهان؛ لأنه عليه الصلاة والسلام «رهن درعه عند يهودى بالمدينة فى شعير» لكن لما كان السفر مظئة إعواز 
الكتاب» ذكره الحق تعالى حكما للغالب. والجمهور على اعتبار القيض فيدء فإن لم يقبيض حتى حصل المائع» فلا 
يختص به فى دينه (فإن أمن بعضكم بعضا4 واستغنيى بأمانته عن الارتهان» لوثوقه بأمأنته فداينه بلا رهن» 
«فليؤد الذى أؤتمن أمانته» أى: دينه» وسماه أمانة؛ لاثتمانه عليه بلا ارتهان ولا إشهاد, «وليتق الله ربه» 
فى أداء دينه وعدم إنكاره . 

ولا تكتمو! الشهادة4 أيها الشهودء أو أهل الدين» أى: شهادتهم على أنفسهمء «ومن يكتمها» منكم بأن 
يمتنع من أداء ما تحمل عن الشهادةء أو من أداء ما عليه من الدينء «فإنه آثم قلبه) حيث كتم ما علمه بهء لأن 
الكتمان من عمل القلوب فتعلق الإثم بهء ونظيره: «العين زائية وزناها التظر» » أو أسنده إلى القلب» مبالغة؛ لأنه 
رئيس الأعضاءء فإذا أثم قلبه فقد أثم كلهء وكأنه قد تمكن الإثم مته فأخذ أشرف أجزائه» وفاق سائر ذنوبهء ثم هدد 


۳۹۵ 


سورة البقرة / الآية: ۲۸٤‏ الجزء الثالث 


الكاتمين فقال: «والله بما تعملون عليم» ؛ لا يخفى عليه ما تبدون وما تکتمون» روى عنه َع أنه قال: « من 
كتم شهادة إذا دعى - كان کمن شهد بالزُور» . 

الإشارة: كما أمر الله تعالى بتقييد الديون الدنيوية» والاعتناء بشأنهاء أمر بتقّييد العلوم اللدنية والواردات 
القدسية والاغتباط بأمرهاء بل هى أولى؛ لدوام ثمراتها وخلود نتائجهاء فإن الحكمة ترد على القلب من عالم القدس 
عظيمة كالجبل؛ فإن أهملتها ولم تبادر إلى تقييدهاء رجعت كالجمل» فإن أخرتها رجعت كالطيرء ثم كالبيضة:» ثم 
تمتحى من القلب؛ وفى هذا المعنى قيل: 


58 5 ي سا ع 1 5 _- الله ې اس 8 
ومن الجهالة ان تصيد حمامة وتترك ها بين الاوانس مطلقه 
م 


فإن لم يحسن الكتابة » فليملله على من يحسنهاء ولا يبخس منه شيئاء بل يمليه على ما ورد فى قلبه؛ فن کان 

ضعيف العبارة» فليملل عنه من يحسنها بالحدل؛ من غير زيادة ولا نقصان فى المعنى » وليشهد عليها رجال أهل 

لفن وهم العارفون» فإن لم يكونواء فمن حضر من الققراء المتمكنين؛ لئلا يكون فى تلك الحكمة شىء من الخال؛ 
لنقصان صاحبهاء أو: وليشّهد على ذلك الوارد عدلين؛ وهما الكتاب والسدة؛ فإن كان موافقا لهماء قبل؛ وإلا رد. 


قال الجنيد يفيه : إن الدكتة لدقع فى قلبى فلا أقبلها إلا بشهادة عدلين: الكتاب والسنة. ه. وإن كنتم 
مستعجلين» ولم تجدوا كاتباًء فارتهئوها فى قلوب بعضكم بعضأ؛ حتى تقيد. ومن كتم الواردات عن شيخه أو 
إخوانه؛ فقد أثم قلبه؛ لأنه نوع من الخيانة فى طريق التربية. وإلله تعالى أعلم. 
ثم هدد الحق تعالى عباده» على مخالفة ما أمرهم بهء فقال: 
له ماق سمو وَمَافى ا رض وان دوا اق شيڪم أوؤتخ كر 


ق فيعفر لمن اء و یعدب من د 3 وه ڪن شىء وقد 5 

قلت: من قرأ (قيغفر)؛ بانجزم؛ فعلى السلف على الجواب» ومن قرأ بالرفع فعلى الاستاداف» أى: فهر يغفر. 

يقول الحق جل جلاله: (لله ما فى السموات وما فى الأرض» خلقا وملكا وعبيداء يتصرف فيهم 
كيف شاء؛ يرحم من يشاء بفطله «ويعذب من يشاء بعدلهء *وإن تبدوا» أى: تظهروا ما فى أنفسكم» من 
السوء والعزم عليه؛ «أو تخفوه4 فى قلوبكم :#يحاسبكم به الله» يوم القيامة؛ *فيغفر لمن يشاء» مغفرته: 
«ويعذب من يشاء> تعذيبه: <والله على كل شىء قدير4 لا يعجزه عذاب أحد ولا مغفرته. وعبر الحق 
تعالى بالمحاسبة دون المؤاخذة» فلم يقل: يؤاخذكم به الله؛ لأن المحاسبة أعم» فتصدق بتقرير الذنوب دون المؤاخذة 
بهاء لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام: «يدئو المؤمن من ربه حتى ينع كتفه عليهء فيقرره بذنويهء فيقول: هل تعرف 





۳۹ 


الجزء الخاثث سورة البقرة / الأيتان: ۲۸١ ۲۸١‏ 





كذا؟ فيقول: يارب» أعرف» فيوقفه على ذنبه ذنبآء ذنبا فيقول الله تعالى: أنا الذى سترتها عليك فى الدنياء وأنا 
أغفرها لك أليوم» . فلله الفضل والمدة؛ وله الحمد والشكر. 


الإشارة: (وإن تبدوا ما فى أنفسكم) من الخواطر الردية والطوارق الشيطائية» أو تخفوه فى قلريكم» حتى 
يحول بيئكم وبين شهود محبوبكم» ( يحاسيكم به الله فيغفر لمن يشاء) فيصدو ظلمته من قلبه؛ بإلهام التوبة والمبادرة 
إلى اليقظةء (ويعذب من يشاء) بتركه مع ظلمة تلك الأغيار» وخوضه فى بحار تلك الأكدارء فما منع القلوب من 
مشاهدة الأنوار إلا اشتغالها بظلمة الأغيارء فرع قلبك من الأغيار تملاه بالمعارف والأسرارء فإن أردت أن تكون 
عين العين» فامح من لبك نقطة الغين. وهى نقطة السوىء ولله در القائل: 


إن تلاشى الكون عن عين كشفي شاهد السِرُغيبهفى بيانى 
فاطرح الكون عن عسيانك وامح نقطة الغفين إن أردت تراتى 


وأعلم أن الخواطر أريعة: ملكى وریانی ونفساني وشيطاني: فالملكى والربانى لا يأمران إلا بالخير؛ والدفسانى 
والشيطائى لا يأمران إلا بالشر» وقد يأمران بالخير إذا كان فيه دسيسة إلى ألشرء والفرق بين النفسانى رالشيطائى: 
أن الخاطر النفسانى ثابت لا يزول بتعوذ ولا غيره؛ إلا بسابق العناية» بخلاف الشيطانى: فإنه يزول بذكر اللهء 
ويرجع مع الغفلة عن الله. والله تعالى أعلم. 


ولمًا نزل قوله تعالى: : وان تبدوا ما فى أتقسكم . . .»> الآية . ث شق ذلك على الصحابة - رضى الله علهم ‏ 
فجاء الصذيق والفاروق وعبدالرحمن ومعاذ» وناس من الأنصارء فجذوا على الركبء وقالوا: يا رسول الله» ما نزلت 
علينا آية أشدُ من هذه الآية وإنا إن أخذنا بما نحدث به أنفسنا هلكنا! فقال التبى 295 : «هكذا نزلت» . فقالوا: كلفد 
من العمل ما لا نطيق؛ فقال - عليه الصلاة والسلام : «فلعلكم تقولون كما قالت بدو إسرائيل: ( سمعنا وعصينا 4: 


قولوا: هتا وأطعنا» ع فقالوا: سصعتأ وأطعنا؛ وذْلت بها السنتهم» فانزل الل التخقيف » وحكى ما وقع لهم هر الإيمان 
والإذعانء فقال: 


سو ی سے ی ی ر ا 2 7 CCG‏ د 
1 ا سوا بَمَأَنرلَ إل ليه من ربو والمۇمنو ون کل ءام ناه وَمَكت كد و وء ورسلوء 


تي أل ل ار سے پس الس ا فى € سم کر جر ل تح ع سرا ا ج مر 1 > عم 
تقرف بسر أ من رمسلوء و وگ قالواسممتا شتک رت رک لتر 





سیر بے ر صا ان نرم ر ر چا ر ان سے 
يلي آله تسا[ لا وسم ھا له لهاما كسَبَتٌ وَعَلَا مایت رين اناد إن مين 


اسر سبكم 
سے بل ا ل 7 الل سے 
س ج ا 


ع ضرا گات عل کیرک رتا 


ہی ا اسل 


ولا س 
:- واف عتا واعو رلا واک يأ أت مو تاقانص رتال الوه 





TY 
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قنت: من قرأ :(لا نفرق) بالدون» فعلى حذف القول؛ أى: قالوا: لا نفرق» ومن قرأ بالياء فيرجع إلى الكل؛ 
أى: لا يفرق كل واحد متهم بين أحد من رسله؛ و([يين): من الظروف النسبية:؛ لا تقع إلا بين شيئين أو أشياءء 
تقول: جلست بين زيد وعمروء وبين رجلين» أو رجال» ولا تقول بين زيد فقط؛ وإنما أضيف هنا إلى أحد لأنه فى 
معنى الجماعة» أى: لا"نفرق بين آحاد متهم كقوله عليه الصلاة والسلام : «ما أحلت الغدائم لأحدء سود الرؤوس: 
غيركم» . و(غفرانك): مقعول مطلق» أى: اغفر لدا غفرانك. أو: نطلب غفرانكء فيكون مفعولا به. 

يقول الحق جل جلاله: # آمن الرسول با أنزل إليه من ربه © إيمان تحقيق وشهودء «والمؤمنون؟ كل على 
قدر إیقان» «کل) واحد منهم (آمن بالله» على مايليق به من شهود وعیان» أو دليل وبرهانء وآمن بعلائكته وأنهم 
عباد مكرمون 3 لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤهرون 4 (وكتبه4 وأنها كلام اله » مشتملة على أمر ونهى 
ووعد ووعيد وقصص وأخبار» ما عرف منها؛ كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وجب الإيمان به بعينهء ومالم 
يعرف وجب الإيمان به فى الجملةء (ورسله» وأنهم بشر متصفون بالكمالاتء منزهون عن النقأئص» كما يليق 
بحالهم» حال كون الرسول والمؤمنون قائلين *لا نفرق بين أحد من رسله» أر: (لا يفرق)كل منهم بين أحد من 
رسله؛ بأن يصدقوا بالبعض» دون البعض كما فرقت اليهود والنصارى: «وقالوا4 أى المؤمدين «سمعنا وأطعنا» أى: 
سمعنا قولك وأطعنا أمرك » نطلب «غفراتك4 يا ربدا «واليك المصير4 بالبعث والنشورء وهذا إقرار منهم بالبعث الذى 
هو من تمام أركان الإيمان. 

قلعا تحقق إيمانهم» وتيقن إذعائهم» خفف الله عدهم بقوله: ذلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاه أى: إلا ما 
فى طاقتها وتسعه قدرتها. وهذا يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه. أما المحال 
العادى(!) فجائز التكليف به؛ وأما المحال العقلى" فيمتدع» إذ لا يتصور وقوعه؛ وإذا كلف الله عباده بما 
٠‏ يطيقونهء فكل نفس لها ما كسيت» من الخير فتوفى أجره على التمام» «وعليها ما اكتسبت» من الشرء فترى 
جزاءه؛ إلا أن يعفو ذو الجلال والإكرام . 

وعبر قى جانب الخير بالكسبء وفى جائب الشر بالاكتسابء تعليما للأدب فى نسبة الخير إلى الله» والشر إلى 
العبد . فتأمله , 

ثم قالوا فى تمام دعائهم: (رينا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا»» أى: لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان 
أو خطأ من تقريط أو قلة مبالاةء وفى الحديث: «إنّ الله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسها» , 


. المحال العادي: كرفع إنسان جباد‎ )١( 
(؟) المحال العقلى: كالجمع بين الندين.‎ 
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ويجوز أن يراد نفس الخطأ والدسيان؛ إذ لا تمتدع المؤاخذة بهما عقلاء فإن الذنوب كالسموم» فكما أن تتاول السم 
يؤدى إلى الهلاك» وإن كان خطأ ‏ قتعاطى الذئوب لا يبعد أن يفضى إلى العقاب» وإن لم يكن عزيمةء لكنه تعالى 
وعد ألتجاوز عنه رحمة وفضلا . ويجوز أن يدعو به الإنسان» استدامة وأعتداذا بالنعمة فيه ٠‏ ويؤيد ذلك مفهوم قهله 
عليه الصلاة والسلام -: «رفع عن أمتى ألخطأ والنسيان» ء أى: فإن غير هذه الأمة كانوا يواخذون به ؛ فدل على 
عدم امتناعه . قاله البيضاوى. 


ثم قالوا : ١رينا‏ ولا تحمل علينا إصرا» أى: عهداً ثقيلا يأصر ظهورناء أى: يثقله» فتعذبنا بتركه وعدم 
حمنه؛ (كما حملته على الذين من قبلنا4 مثل اليهود فى تكليفهم بقتل الأنفس فى التوبة» وقطع موضع 
النجاسةء وغير ذلك من التكاليف الشاقة. <رينا ولا تحملناً ما لا طاقة لنا به) من التكاليف التى لا تسعها 
طاقتناه وهذا يدل على جواز التكليف بما لا يطاق عادةء وإلا لما سكل التخلص منهء <واعف عثا) أى: امح 
ذنوبناء *واغقر لنا» أى: استر عيويناء (وارحمنا» أى: تعطف علينا. (اعف عنا» الصغائرء (واغفر لنا» 
الكبائرء «وارحمنا4» عند الشدائد والحسرات»؛ «أنت مولانا» أى: سيدنا وناصرناء «قانصرنا على القوم 
الكافرين»؛ فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء . 

قال البيضاوى: (روی أنه عليه الصلاة والسلام ۔ لما دعا بهذه الدعوات قيل له: فعلت) . وعنه عليه الصلاة 
والسلام: « أنزِل آيتان من كتوز الجدة» كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألقئ سدة؛ من قرأهما بعد العشاء 
الآخيرة أجزآتاء عن قيام الليل» . وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قرأ ألآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة 


كفتاه » وهو يرد قول من أستكره أن يقال سورة ألبفرة » وقال: ينبغى أن يقال السورة التى يذكر فيها البقرةء كما 


قال - عليه الصلاة والسلام : «السورة التى يذكر فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموها؛ فان تعلمها بركة» وتركها 
حسرةء ولن يستطيعها البطلة . قيل: وما البطلة؟ قال: السحرة»(١)‏ . 


الإشارة: يفهم من سر الآية أن من شق عليه أمر من الأمورء أو عسرت عليه حاجة» أونزلت به شدة أو 
بليةء فليرح جع إلى اللهء ولينطرح بين يدى مولاه؛ وليعتقد أن الامور كلها بيده ؛ فإن الله تعالى لا يخليه من معوئته 
ورفده» فيخفف عله ما نزل به أو يقويه على حمله » فان الصحابة ‏ رضى الله علهم - لما شق عليهم المحاسبة 
على الخواطر سلّموا وأذعنوا لأمر مولاهم» فآنزل عليهم التخفيف» وأسقط عنهم فى ذلك التكليف؛ وكل من رجع 
فى أموره كلها إلى الله قضيت حوائجه كلها بالله. « من علامات التُجْح فى التهايات الرجوع إلى الله فى 
البدأيات» . 


() قال الشهاب الخفاجى فى حاشيته على البيضاوى» موفقاً بن القائلين بكر!هة أن يقال: سورة البقرةء وقول الجمهور بجوازه: إتما 
المتع من ذلك كان في صدر الاأسادم: لما استهز! سفهاء المشركين بسورة العنكبوت وتحوهاء قمنم ذلك دفماً للملحدين . < لعا 
استقر الدين: وقطع الله دابر القوم الظالمين؛ شاع ذلك وساغ ‏ 
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وقوله تعالى: «رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به4: قيل: هو الحب للهء فلا يسأل العبد من مولاه من 
حبه إلا ما يطيقهء وتأمل قضية الرجل الذى سأل سيدنا موسى كيت أن يرزقه الله حبه؛ فلما سأل ريه 
موسى مت هام ذلك الرجلء وشق ثيابه؛ وتمزقت أوصاله حتى مات. قناجى موسى نت ربه فى شأنه؛ فقال: 
يا مرسىء ألف رجل كلهم سألوئى ما سأل ذلك الرجلء: فقسمت جزءا من محبتى بينهمء فنابه ذلك الجزء. أو كما 
كال سبحانه . 

وقال بعض الصالحين: حضرت مجلس ذى اللون» فى فسطاط مصرء فحزرت(') فى مجلسه سبعين ألغاء 
فتلكم ذلك اليوم فى محبته تعالى فمات أحد عشر رجلا فى المجلس» فصاح رجل من المريدين فقال: يا أبا الفيض؛ 
ذكرت محبة الله تعالى فاذكر محبة المخلوقين» فتأوه ذوالدون تأوها شديداء ومد يده إلى قميصه؛ وشقه أثنئين؛ 
وقال: آه! غلقت رهونهمء واستعبرت عيونهم» وحالفوا السّهاد: وفارقرا الرقاد» فليلهم طويل» ونومهم قليل» أحزائهم 
لا تنفذ. وهموهم لا تفقد» أمورهم عسيرة» ودموعهم غزيرة» باكية عيونهم؛ قريحة جفونهم» عاداهم الزمان 
والأهل والجيران. 

قلت: هذه حالة العباد والزهادء أولى الجد والاجتهادء غلب عليهم الخوف المزعجء أو الشوق المقلق؛ وأما 
العارفون الواصلون؛ فقد زال عنهم هذا التصب» وأفضوا إلى الراحة بعد الدصب» قد وصلوا إلى مشاهدة الحبيب» 
ومتاجاة القريب» فعبادتهم قليية» وأعمالهم باطنية؛ بين فكرة ونظرة؛ مع العكوف فى الحضرةء قد سكن شوقهم 
وزال قلقهم» قد شريوا وروواء وسكروا وصحواء فلا تحركهم الأحوال؛ ولا تهيجهم الأقوالء بل هم كالجبال الرواسى: 
نفعنا الله بذكرهم» وجعلتأ من حزيهم. أمين, 

قونه تعالى: (واعف عنا)ء قال الورتجبي: أى: (واعف عنا) قلة المعرفة بك؛ (وإغقر لنا) التقصير قى 
عبادتك» (وارحمنا) بمواصلتك ومشاهدتك . ه . وبالله التوفيق؛ وهو الهادي إلى سواء الطريق؛ وسلام على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 





)١(‏ حزر الشىء حزر): قدره بالتخمين فهو حازر. 


۳۲ 





مدنية . وآياتها : مأئتانء وقيل: ماثة وسبع وثمانون . وكلماتها: ثلاثة آلاف وآره بعمالة وثمانون كلمة؛ ومناسيتها 
لما قبلها: قوله تعالى فى أولها: : إن الذيت كفروا بايات الله . .> إلخ؛ فكأنه يد تتميم لقولهء «فانصرنا على القوم 
الكافرين» ؛ وتفسير له. 


ومعضمئها: توجيه العتاب لثلاث طوائف: للنصارى؛ لغلوهم فى عيسى عَلِيَل ولامتناعهم من الدخول فى 
الإسلاام » ويسببهم تزلت السورة: أعنى تنصارى نجران» ولليهود؛ لتغفريطهم فى اتباع النبى ‏ عليه الصلاة والسلام . 
وللمسلمين؛ لما وقع لهم من الفشل يوم أحدء ولذلك افتتح السورة بذكر الكتب الثلاثةء إذ لو قاموا بحقوقها ما توجه 
لهم عتاب» فقال: 

عأ بے س ہے س کے ص كانت IO‏ ات ب ر جحلل لے بی کر اع سے عرو سے سرس پر کے 

# الم لرن ادل إلاهوانى القيوم 6 رل عَلی اندب بالحق مص د قا لمايين يديه وال 

عم ر کے م + و سے 

امورب وا إل 6 + من نل شی اسا ونل اران ...& 

قلت : فواتح السور كلها موقوفة خالية عن الإعراب؛ لفقدان موجبه ومقتصيه» فيوقف عليها بالسكون» كقولهم: 
واحدء اثذان. وإثما تح الميم هنا فى القراءة المشهورة؛ لإلقاء حركة الهمزة عليها. أنظر البيضاوي. قال ابن 
عباس وة : (الآلف آلاؤهء واللام لطفهء والميم ملكه) . 






قلت : ولعل كل حرف يشير إلى فرقة ممن توجه العتاب إليهم» فالآلاء لمن أسلم من النصارىء واللطف لمن 
أملم من اليهودء والملك لمن أسلم من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -» فقد ملكهم الله مشارق الأرض ومغاربها. والله 
تعالى أعلم. 

يقول الحق جل جلاله : أيها املك المعظّم؛ والرسول المفخم؛ ؛ بلغ قومك أن الله واحد فى ملکه» ليس معه إِله 
ولا يحب أن يعبد معه سواه؛ إذ لا د يستحق أن يعبد إلا الحى القيوم: الذى تعجز عن إدراكه العقول ومدارك الفهوم. 
قائم بأمر عباده» متصرف فيهم» على وفق مراده» فأعذر إليهم على ألسنة المرسلين» وأنزل عليهم الكتب بياناً 
للمسنرشدين» فنرّل «عليك الكتاب» مدجما فى عشرين سنة» متليسا (بالحق4» حتى < يأتيه الباطل من 
بين بديه ولا من خلفه4 » أو متليسا بالحجج التى تدفع كل ياطلء أو بالعدل حتى ينتفى به جور كل مائل: 
«مصدقا) لما تقدم قبله من الكتب الإلهية؛ إذ هو موافق لما فيها من القصص والأخبارء فكان شاهدا عليها 
بالصحة والإبرار. 
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«وأنزل التوراة والإنجيل» من قبله هاديًا لمن كلف باتباعهما من الأتام. أو للجميعء إذا كان شرع من قبانا 
شرعا لنا معشر أهل الإسلام » ثم ختم الوحى بإنزال «الفرقان»؛ وكلف بالإيمان به الإنس والجان؛ فرق به بين 
الحق والباطل» واندقع به ظلمة كل كافر وجاهل؛ وقدم ذكره على ألكتب؛ لعظم شرقهء وختم به آخرا لتأخر نزرله. 
والله تعافى أعلم. 

الإشارة: لما أراد الحق جل جلاله أن يشير إلى وحدة الذات وظهور أثوار الصفات؛ قدم قبل ذلك رموزا 
وإشارات» لا يفهمها إلا من غاص فى قاموس بحر الذات؛ وغرق فى تيار الصفات» فيستخرج بفكرته من يوافيت 
العلوم وغوامض الفهومء ما تحار فيه الأذهان؛ وتكل عنه عبارة اللسان» فحيندذ يفهم دقائق الرصوز وأسرار 
الإشارات؛ ويطلع على أسرار الذات وأنوار المسغات؛ ويفهم أصرار الكتب السماويةء وما احتوت عليه من اللوم 
اللدنية» والمواهب الرباتية» ويشرق فى قلبه أنوار الفرقان» حتى يرتقى إلى تحقّيق أهل الشهود والعيان. جعلنا الله 
منهم بمنه وكرمه . 

ثم هدد من كفر بالفرقان» بعد وضوح سواطع البرهان: فقال 
۹ کے ا ارس ر ا اس سے 037 سرک سراد ا و سي ۴ 
م + ِنَالَدْينَ كفروا ايت الله لهم عذاب دید واه عي ذو نيتار 09 0 

قلت؛ الانتقام والنقمة: عقوبة المجرم. وفعله: نقم؛ بكسر القاف وفتحها. 

يقول الحق جل جلاله : <إن الذين كفروا بآيات ال4 المنزلة على نبيه أو على ساتر أنبيائه؛ أو الآيات 
ألدالة على وحدانيتهء «لهم عذاب شديد) يوم يظهر نفوذ الوعد والوعيد» فينتقم الله فيه من المجرمين؛ ويتعطفا 
على عباده المؤمنين» فان (الله عزيز» لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب» «ذو انتقام4 كبير ولطف كثير. لطف 
الله بنا وبجميع المسلمين . أمين. 

الإشارة: ظهور أولياء الله لطف من آيات اللهء فمن كفر بهم حرم بركتهم» وبقى فى عذاب الحجاب وسوه 
الحساب؛ تظهر عليه النقمة والمحنة» حين يرفع الله المقربين فى أعلى عليين» ويكون الغافلون مع عوام المسلمين. 
(ذلك يوم التغاين) . والله تعالى أعلم. 

ولمًا وصف الحق جل جلاله نفسه بالوحداتية والحياة والقيومية المقتضية للغدى المطلق» وصف تفسه أيضنًا 
بالعلم المحيط والقدرة النافذةء فقال: 


ال ر ت ر هه 


€ هوالزى يصور سكم ف الارحام 


اسر ی کے بسكم 


1 إن اله لاحم عليه مق ١‏ ,2 


بف يبعا لا إل اک ااا 9 6 





3 
0 
6 
۸ 
. 


الجزء الكالت سورة آل عمران/ الآيات: ۷ _ ٩‏ 


يقول الحق جل جلاله : «إن الله لا يخفى عليه شى من أمر خلقه» إيماثا أو كفراناء طاعة أو 
عصياناء أحاط علمه بما فى السموات العلى وما فى الأرضين السفلىء »كليآ كان أو جزئياء حسياً أو معنوياً» يعلم 
عدد الحصى والرمال» ومكاييل المياه ومثاقيل الجبال» ويعلم حوادث الضمائر: وهواجس الخواطرء بعلم قديم أزلى» 
وله قدرة نافذة» وحكمة بالغةء فبقدرته صور التُطف فى الأرحام كيف شاء سبحانه من نقص أو تمامء وأتقنها 
بحكمته: وأبرزها إلى ما يسر لها من رزفهء سبحانه من مدبر عليم» عزيز حكيم؛ لا يعجزه شىء؛ ولا يخرج عن 
دائرة علمه شىء» لا موجود سواه ولا نعبد إلا إياه» ويال التوفيق؛ وهو الهادى إلى سواء الطريق. 

الإشارة : مر تحقق أن الله واحد فى ملكهء لا شريك له فى ذاټه ولا فى صفاته ولا فى أفعاله» وأنه أحاط به 
علما وسمعا وبصراء وأن أمره بين الكاف رالدون؛ (إذا أراد شیدا أن يقول له كن فيكون) - كيف يشكو مانزل به مله 
إلى أحد سواه ؟ أم كيف يرقع حوائجه إلى غير مولاه؟ أم كيف يعول هما »وسيده من خيره لا ينساه؟ من دبرك 
فى ظلمة الأحشاءء وصورك فى الأرحام كيف يشاءء وآتاك كل ما تسأل وتشاءء كيف ينساك من بره وإحسانه؟ أم 
كيف يخرجك عن دائرة لطفه وأمتنانه؟ وفى ذلك يقول لسان الحقيقة: 


تذكر جميلى فيك إِذْ كنت نطّفة ولا تنس تصويرى لشخصك فى الحشا 
ع 1 م وه اخ لوت 3 د غيت 

وکن رائقً یی فى أمورك كلها سأكفيك منها ما يخاف ويختشى 

ت اي ”ك a‏ لړ م و ای و کے سے ب ر يت 


ثم وصف كتايه الفرقان بأنه مشتمل على ما هو محكم واضح البيانء وعلى ما هو متشابه لا يعلمه إلا ال 
والراسخون من أهل العرفان» فقال: 


حي حل ا ہر کے کر سے 2 ار 
سے 2 0 ج سم ار 37 مي رھ ر سر سے ل اعا 2 5" 
هو الَذى أل عك اينه ٤ا‏ ت متكملت هنآ مالكب واخ متش بهلت فأما ادس 
اس ر سے ال صن جل بيه يي عل لل ع ال تب :- سر رک ا 4 عاك 1 الب لر سس 
لوبهم ديع يموت ماه منه اعا الف َة وبآ أ كينا < إلا الله والراسحون 
جج س ع ير ل صر س سے 


ق العام دقولون ءامسا بد کین عند بوم إل دلوا ) 


سے سے ی ني سے کے سے پر ا 


هد تناوشب امن إن 
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قلت : (منه): خبر مقدم» و(آيات) : مبتدأء فيوقف على (الكتاب). وقيل؛ (منه) : نعت لكتابء وهو بعيد. 


قال أبن السبكى : المحكم: المتضح المعنىء والمتشايه: ما استأثر الله بعلمهء وقد يطلع عليه بعض أصفيائه. 
و(هن أم الكتاب): جملة» وحق الخبر المطابقة فيقول: أمهات» وإنما أفرده على تأويل كل واحدة؛ أو على أن الكل 
بمنزلة آية وأحدة . والزيغ: الميل عن الحق. و(الراسقون فى العلم) : معطوف على (الله) ء أو مبتداً؛ إن فسر المتشايه 
بما استأثر الله بعلمه»ء كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام الساعة» أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد . قاله 
البيضاوى. و (إذ هديتنا) : طرف مجرور بالإضافة مسبوك بالمصدرء أى: بحد هدايتك إيانا. 


يقول الحق جل جلاله : إن الذى انفرد بالوحدائية والقيومية؛ ولا يخفى عليه شىء فى العالم العلوى 
والسفلى «هو الذى أتزل عليك الكتاب> المبين؛ فمنه ما هو «آيات محكمات) واضحات المعتى» لا اشتباد 
فيها ولا إجمال» (هن أم الكتاب» أى: أصله» يرد إليها غيرهاء (و»منه آيات «أخر متشسابهات4 أى: 
محتملات» لا يتضعم مقصودها؛ لإجمال أو مخالفة ظاهر؛ إلا بالفحص وجودة الفكرء ليظهر فضل العلماء النقادء 
ويزداد حرصهم على الاجتهاد في تدبرها وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بهاء فينال بهاء وبإتعاب 
القرائح في استخراج معانيهاء والتوفيق بيدها وبين المحكماتء أعلى الدرجات وأرفع المقامات. 

قال فى نؤادر الأصول : لما تكلم على المتشابه قسّمه على قسمين؛ منه ما طوى علمه إلا على الخواص؛ كعلم 
فواتح السورء ومنه مالم يصل إليه أحد من الرسل فمن دونهم: وهو سر القدر؛ لاا يستقيم لهم مع العبوديةء ولو 
كشف لفسدت العبودية؛ خفطواه عن الرسل والملائكة؛ لأنهم فى العبوديةء فإذا زالت العبودية احتملوها؛ أى: أسرار 
القدر. ه . ولمثل هذا يشير قول سهل: للألوهية سر- لو انكشف لبطات النبوة» وللنيوة سر لو انكشف لبطل العلم: 
وللعلم سر لو اتكشف لبطلت الأحكام. ه 

قنلت: : فتحصل أن الكتاب العزيز مشتمل على المحكم والمتشابه . وأما قوله تعالى: وكتاب أحكمت آ اياته > 

فمعناه : أنها حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ» وقوله تعالى: ذكتابا متشابها» معناه : أنه يشبه بعضه بعضا 
فى صحة المعتى وجزالة أللفظ . 

ثم إن الناس فى شأن المتشابه على قسمين: «فأما الذين فى قلوبهم زيغ 4: إى: شكء أو ميل عن الحق» 
كالمبتدعة وأشباههم» < فيتيعون ما تشابه منه 4»» فيتعلقون بظاهره » أو بتأويل باطل» < ابتغاء الفتنة 4 
أى؛ طاباً لفتئة الناس عن دينهم: بالتشكيك والتلبيس» ومناقضة المحكم بالمتشابه؛ «وابتغاء تأويئه» على ما 
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روى عن عائشة ‏ رضي الله عنها _: أن النبى ية - قرأ هذه الآية فقال: « إذا رأيتم الذين يسألون عن المتشابه 
منهء ويجادلون فيه فهم الذين عنا الله تعالى» فاحذروهم» ولا تجالسوهم» . 


(وما يعلم تأويله) على الحقيقة (إلا الله) تعالى» وقد يطلع عليه بعض خواص أولياثه» وهم ( الراسخون) 
أى: الثابتون فى العلم» وهم العارفون بالله أهل الفناء والبقاءء وهم أهل التوحيد الخاص.. ققد أطلعهم تعالى على أسرار 
غيبه ؛ قلم يبق عندهم متشابه فى الكتاب ولا فى السنةء حال كونهم ( يقولون أمنا به) ء وصدقنا أنه من کلامه؛ 
(كلٌّ من عند ريتا) ؛ المحكم والمتشابه؛ وقد فهمنا مراده فى القسمين» وهم أولو الألباب» ولذلك مدحهم فقال: 
(وما يذكر إلا أولوا الألياب) أى؛ القلوب الصافية من ظلمة الهوى وغبش المس. 


سل عليه الصلاة والسلام : من الراسفون فى العلم؟ فقال: «من بر يمينه» وصدق لسانه؛ واستقام قلبه» وعف 
بطنه وفررجهء فذلك الراسخ فى العلم» . وقال نافع بن يزيد: الراسخون : فى العلم: المتواضعون لله المتذللون فى 
طاب مرضات الله لا يتعظمون على من فوقهمء ولا يحقرون من دونهم . ه . وقيل: الراسخ فى ألعلم: من وجد 
فيه أربعة أشياء: التقوى بينه وبين الله والتواضع بينه وبين الخئقء والزهد بينه وبين الدتياء والمجاهدة بينه وبين 
نفسه .ه . قلت: ويجمع هذه الأوصاف العارف باد فهو الراسخ فى العلم كما تقذم. 


ويقولون أيضا فى تصرعهم إلى الله: «ربئا لاتزغ قلويتا» عن نهج الحق بالميل إلى اتباع الهرى: (بعد إذ 
هديتنا؟ إلى طريق الوصول إلى حضرتك»› وهب لنا من لدنك رحمة4 تجمع قلوبنا بك» وتسم أرواحتا إلى 
مشاهدة وحدائيتك؛ «إتك أنث الوهاب4 ؛ تهب للمؤمل قوق ما يؤمل. #رينا إنك جامع الناس ليوم؟> الجزاء 
الذى «لاريب فيه4 ء فاجمعنا مع المقربين؛ إنك لا تخلف الميعاد», فأنجز لنا ما وعدتنا فى ذلك اليوم . وخلف 
الوعد فى حقه تعالى محال . أما الوعد بالخير فلا إشكال» وأما الوعيد بالشرء فإن كان في معين فلا يخلفه» وإن 
كان فى الجملة فيخلفه بالعفو. والله تعالى أعلم . 


وقال فى النوادر أيضا: لما رد الراسخون فى العلم علْم المتشابه إلى عالمهء حيث قالوا: (آمنا به كل من عند 
رينا4 : خافوا شر النفوس لطلبها؛ إن العام لذيذء وفتنة تلك اللذة لها عتاب» ففزعوا إلى ريهم فقالوا: ريثا 
لاتزغ قلوبتا بعد إذ هديتنا وهب لتا من لدتك رحمة) › علموا أن الرحمة تطفئئ تلك الفتنة. ونما كان يوم 
القيامة ينكشف فيه سر القدر حنوا إليه فقالوا: «رينا إنك جامع الئاس ...> الآية. سكنوا نفوسهم لمجىء ذلك 
اليوم الذى تبطن فيه الحكمة؛ وتظهر فيه القدرة. هه بالمعنى. 


الإشارة : اذا صمقت القلوب» وسكنت فى خص رة عادام الغيوب. تنزلت عليها الواردات الإلهية والعلوم اللدنية: 
والمواهب القدسيةء فمنها هأ تكون محكمات المبتىء وأاضحات المعنى » وملا ما تكون مجملة گی حال ورودهاء 
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وبعد الوعى يكون البيان» ًاذا قرأناه ائبع قرانه ثم إن عَلينا بيانه) . وقد تكون خارجة عن مدارك العقول. فأما 
أهل الزيغ والانتقاد فيتبعون المتشابه من تلك الوإردات؛ ابتغاء فتدة العامة» وصرفهم عن طريق الخاصة؛ وابتغاء 
تأويله» ليقيم عليه حجة الشريعة» (وما يعلم تأويله إلا الله) ؛ أو من تحقق فناؤه فى اللهه وهم الراسخون فى معرفة 
الله» يقولون: (أمنا به كل من عند رينا) ؛ إذ القلوب المطهرة من الهوى لا تنطق عن الهوى» وهم أرباب القلوب 
يقولون: (ربنا لاتزغ قلوبدا) عن حضرة قدسك (بعد إذ هديتدا) إلى الوصول إليهاء (وهب لنا من لدنك رحمة) 
تعصمدا من النظر إلى سواكء (إنك أنت الوهاب) 


رينا إنك جامع الناس. وهم السائرون إليك ليوم لا ريب فى الوصول إليه» وشو يوم اللقاء؛ (إنك لا تخلف 
الميعاد) فاجمع بيئذا وبينك؛ وحل بينذا وبين من يقطعنا عنك؛ (إنك على كل شىء قدير) . 


ثم هدد أهل الزيغ والفسادء فقال: 
س کے ا بير ام و عن يي 5 21 | ی ی ا ر ت سے سر ےم سر قلي قر 
اد کھروا ن عنهمأموالهم ولا ولد هم من الله شيعا وأولتيك هم وقود 
مے کرت رھ ر اس م ن ر ورم ری ارم ال مسر 
3-0 داب تال 14 ب تتا فا اله بذنويهم الل ديد 





فلت : (الوقود) بالفتح: الحطب؛ وبالضم: المصدر» (كدأب آل فرعون) خبر؛ أى: دأيهم كداب آل قرعون. 
والدأب: مصدر دأبء إذا دام» ثم نقل إلى الشأن وإنعادةء و(كذبوا): حال بإضمار «قد»ء أو مستأتف» تفسير 
حالهمء أو خبر؛ إن ابتدأت بالذين من قبلهم . 

يقول الحق جل جلاله : «إن الذين كفروا4 بما أنزلته؛ على نبينا محمد عليه الصلاة السلام. إذا عايدوا 
العذاب لن تغنى 1 تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من ال > أى: بدلاً من رحمته أوطاعته» أوبدلا من عذابهء 
(شينا4> 2 وأولئك هم حطب جهلم؛ فشأنهم كشأن آل فرعون والذين من قبلهم». قد «كذبوا بآياتنا فأخذهم 
الله بذتوبهم٤‏ أى: أهلكهمء وشدد العقوبة عليهمء (وإلله شديد العقاب» لمن أعرض عنه وركن إلى غيره . 

الإشارة: كل من جحد أهل الخصوصية:؛ وفاته حظه من مشاهدة عظمة الربوبية» حتى حصل له الطرد 
والبعادء وفاته مرافقة أهل المحبة والودادء لن تغلى عله بدلا مما فاته أموال ولا أولادء واتصلت به الأحزان 
والانكاد؛ كما قال الشاعر: 

من فاته منك وصل حظه النسدم ومن تكن همه تسمويه ألهمم 


لضن 


الجزء الثالث سورة آل عمران/ الأيتان: ٠١ - ٠١‏ 





وقال أخر: 

س المح قناؤه عما سوى ا 
وقال آخر: 

لکل شىء إذا فارققه عوض ولیس لله إن فارقت من عوض 


وفى الحكم: «ماذا وجد من فقدك؟ وما الذى فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضى دوئك بدلاء ولقد خسر من 
بخى عنك متحولا» . فكل من وقف مع شىء من السوى» وفاته التوجه إلى معرقة المولىء فهو فى نار القطيعة 
والهوى» مع النفوس الفرعوئية» وأهل الهمم الدنية. نسأل الله تعالى العافية . 

تم بدأ بعتاب اليهود» بعد أن قرر شان كتابه العزيز وما اشتمل عليه من المحكم والمتشابه » توطكة للكادم معهع : 
فقال: 


ع 


e‏ 1 ر ج ب قر رچ سل مر 
0 لیت که ور بت وتحکرو تال جهنم وبس آلمهاد E‏ قر سڪان 


9 سے ا وک خم صر سے کا سے سے ہے سے ال 2 


کان وک كيوك 2 . لف سي ل اھر ونر كا يرهم ينه 
رامينو أله د دود بے بتصروء من ھا کن درد لزت ل ی ؤل الأبصكر 


قلت : : لما رجع رسول الله ب من غزوة بدرغالبا مدصررا بالغنائم والأسارى» جمع اليهود فى سوق 
بنى قينقاع؛ وقال لهم: : دأ معشر اليهودء انقو ! الله وأسلمواء فإنكم تعلمون أنى رسول الله حقاء واحذروا أن ينزل الله 
بكم من نقمته ما أنزل على قريش يوم بدرء فقالوا: :يا محمدء لا يغرئك أنك لقيت أغمارا لا علم لهم بالحرب؛ لقن 
قاتلتنا لتعلمن انا نحن التاس . فأنزل الله فيهم هذه الآية . 


يقول الحق جل جلاله : ذقل؟ يا محمد «للذين كفروا» من بنى إسوائيل؛ أو مطلفا: «ستغئيون؟ إن 
قائلتم المسلمين» ۶ون تحشرون* يعد الموت والهزيمة إلى جهنم ويئثس المهان» ما مهدتم لأنفسكم من العذابء 
وقد صدق وعده بقتل فريظةء وإجلاه بنى النضيرء وفتح خيبر» وضرب الجزية على من عداهم . فقد غلبوا أينما 
تقفواء وحشرو! إلى جهتمء إلا من أسلم منهم . 


ثم ندبهم للاعتبار بما وقع من النصر للمسلمين يوم بدر فقال لهم: «قد كان لكم» يا معشر اليهودء <آية» أى: 
عبرة ظاهرة؛ ودلالة على صدق ما أقول لكم: إنكم ستغئيون» فى فنتين4» أى: جماعتين «التقتا» يوم بذرء وهم 





دم 
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المسلمون» وكانوا ثلاثمائة وأربعة عشرء والمشركون كانوا زهاء ألف» «فئة تقاتل فى سييل الله4 وهم المؤمنون. 
«وأخرى كافرة»: وهم المشركون» تروهم مثليهم4 أى: ترون» يا معشر أليهودء الكفار مثلى عدد المسلمين 
رأى تحقيق» ومع ذلك أيدهم الله باللصر والمدد حتي نصرهم على عدوهمء وكذلك يفعل بهم معكم . 

والرؤيةء على هذاء علمية. ومن قرأ (بالياء) يكون الضمير راجعا للكفارء أى؛ : يرى الكفار المسلمين مثليهم: 
وذلك بعد أن قللهم الله فى أعينهم حتى اجترأوآ عليهم»ء وتوجهوا إليهم: فلما لاقوهم كثروا فى أعينهم حتى غلبواء 
مدداً من الله للمؤمنين. 

08 : يرى المؤمذون المشركين مثلى المؤمنين» وكانوا ثلاثة أمثالهم» ليشبتوا لهم؛ ويديقنوا بالنصر الذى وعدهم 

له: ( إن يكن متكم عشروت صابرون يغلبوا مائتين. . .4 الآية. (والله يؤيد» أى: يقرى (بنصره من 

ا ا فى ذلك لعبرة لأوئى الأيصار» المفتوحة. وذلك حين نصر الله قوما لا 
عدد لهم ولا عدة» على قوم لهم عدد وعدةء فلم تغن عنهم من الله شيئا. 

الإشارة : إذا توجه القلب إلى مولاه تعرض له جندانء أحدهما: جند الأنوارء وهو جند القلب» والثائى: جند 
الأغيار» وهو جند النفس» فياتحم بينهما القتال» فجند الأنوار يريد أن يرتقى بالروح إلى وطنها؛ وهو حضرة 
الأسرارء وجند الأغيار يريد أن يهبط بالنفس إلى أرض الحظوظ والشهوات؛ فيحبسها فى سجن الأكوانء فإذا أراد 
لله تعالى سعادة عبدء قوى له جند الأنوار» وضحف عنه جند الأغيارء فينهزم عنه جند الأغيار؛ ويستولى على 
قلبه جند الأنوارء فلاتزال الأنوار تتوارد عليه حتى تشرق عليه أنوار المواجهة؛ فيدخل حضرة الأسرار» وهى 
حضرة الشهود» ويتحصن فى جوار الملك الودودء وتناديه ألسئة الهواتف: أيها العارف: قل للذين كغرواء وهم جند 
الأغيار: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وإذا أراد الله خذلان عبدهء بعدلهء قطع عنه مدد الأنوار» 
وقوى لديه جند الأغيارء فتستولى ظلمة النفس على نور القلب» فتحبسه فى سجن الأكوان» وتسجنه فى ظلمة هيكل 
الإنسان» (والله يؤيد بنصره من يشاء) . قفى التقاء جندى الأنوار والأغيار عبرة لأولى الأبصار. ' 

ثم بين الحق تعالى مدد جند الأغيارء والذى متع الأيصار من الاعتبارء ققال: 

رک اوو تاک او لقتو ر انکر وی 


الهس اة والْخيل المسومة وال 8 شت وال رث دک مح الحمؤةًا 7 


4 


£. 


سے ار ار ر نے 
والله عند م سرس )أ - با 
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قلت : (زين): بحذف الفاعل» وهر الله حقيقة؛ إذ لا فاعل سواه ء أوالشيطان» شريعة؛ إذ هو منديل لمسح أوساخ 
الأقذار. والقنطار : المال الكثيرء وقيل: مائة ألف دينار؛ وقيل: مله مسك الثور. وروي غنه ‏ عليه الصلاة والسلاام - 
أنه فال: « القنطار: ألف ديئار» › وفى رواية: «ألفا دينار» ؛» وفي غرفنا أليوم: آلف مكقال. 


والمقنطرة: المنصدة بعطها فرق بعض » وسمى الذهب ذهب ؛ لذهابه وفناتهء أو لذهابه بالقلوب عن حضرة الغيوب» 
وسميت الفضة فضة؛ لأنها تذفض أى: تنفرق »أو تفرق القلوب أمن اشتغل بها. والمسومة: المعلمة أرالراعية أوالوطهمة 
الحسان . 

يقول الحق جل جلاله : «زين للناس حب الشهوات؟ والركون إلى المألوفاتء حتى صرفهم ذلك عن 
النظر والاعتبارء أو الشهود والاستبصارء وذلك لمن وقف مع متعتهاء وغرته شهوة لذتهاء وأما من ذكرته نعيم 
الجنان» وأعاتته على طاعة الملك الديان؛ فلم يقف مع متعتهاء ولا التفت إلى عاجل شهوتهاء بل نزل إليها بالإذن 
والتمكين» والرسوخ فى اليقين» فلا يشمله تحذير الآية؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «حبب إلى من دئياكم 
ثلاث ...» الحديث . 

وقال بعض الأولياء : ١كل‏ شهوة تحجب القلب عن الله إلا شهوة الجماع] يعنى الحلال» وقال الورتجبى: 
ابتلاهم حتى يظهر الصادق بترك هذه الشهوات» من الكاذب بالشروع فى طلبهاء قيل: من اشتغل يهذه الأشياء 
قطعته عن طريق الحق؛ ومن استصغرها وأعرض عنهاء عوض عليها السلامة منهاء وفتح له الطريق إلى 
الحقائق .ه. 

جه 

ثم بدأ برأس الشهوات فقال: «من النساء>» وذلك لمن شف بهن فصرف عن ذكر الله أو تناولهن على وجه 
الحرام . وفى الخبر عنه ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ما تركت فى التاس بعدى فتنة اضر على الرجال من التساء» . 
وفي خير آخر: «النظر إلى محاسن المرأة من سهام إبليس» . ومن ثم جعلن فی القران عين الشهواتء قال تعالى: 
زين للتاس حب الشهوات من النساء؟. 

وقال بعض العارفين: ما أي الشيطان من إنسان قط إلا أتاه من قبل التساء. وقال على وة : أيها الناس». 
لا تطيعوا للنساء أمراء ولا تدعوهنٌ يدبرن أمر عيش؛ فإنهن إن تركن وما يردن أفسدن الملك؛ وعصين المالكه 
وجدناهن لا دين لهن في خلواتهنء ولا ورع لهن عند شهراتهنء اللذة بهن يسيرة» والميرة بهن كثيرة» فأما 
صوالحهن قفاجرات» وأما طوالحهن فعاهرات ‏ أى: زانيات _» وأما السعصومات فهن المعدومات» يتظلمن وهن 


ف 
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خبارهن» والسادم . ه(١)‏ = 


(والبنين» : قال عليه الصلاة والسلام : «إنهم لثمرة القلوب» وقرَة الأعين» وإنهم مع ذلك لمج بنة 
مبخلة محلزنة» . «والقناطير المقنطرة»: أى: المجموعة المدصدة» «من الذهب والفضة . والخيل 
المسومة) أى: المعلمة: وهى اليلقء أو غيرهاء وفى الحديث عده َة : « الخيل معقود فى تواصيها الخير إلى يوم 
القيامةء الأجر والمغتم» . وعن أنس قال: (لم يكن شىء أحب إلى النبى بج بعد النساء؛ من الخيل) . وعن أبى 
وهب الجشمى قال النبى يَككد:« ارتبطوا الخيل» وامسحوا بنواصيهاء وقلذوهاء ولا تقلدرها الأوتار» وعليكم بكل 
كميت(١)‏ أغر مَحَجّل» أو أشقر أغر محجلء أوأدهم أغر محجل» . وعن خباب َة قال: قال رسول الله لا؛ 
«الخيل ثلاثة: فرس للرحمنء وفرس للإنسان: وفرس للشيطان» فأما فرس الرحمن فما اتخذ لله فى سبيل الله؛ 
وقوتل عليه أعداء اله وأما فرس الإنسان فما استطرق عليه ۔ أى: ركب عليه فى طريق حوائجه» وأما فرس 
الشيطان فما روهن عليهء وقومر عليه» . وفى البخارى ما يشهد لهذا. 


ومما زين للناس أيضا: حب الأتعام4 » وهى الإبل والبقر والغنم» إن شغلته عن ذكر اللهء ومنع منها حق الله 
«والحرث» أى: الزراعة والغراسةء «ذلك4 الذى ذكرت «متاع الحياة الدنيا4 الفانية الزائلةء «والله عنده 
حسن المآب) » أى: المرجع فى دار البقاء التى لا يفنى نعيمهاء ولاتنقطع حياتها إلى أبد الأبد . 


الإشارة: كل ما يقطع القلب عن الشهود» أو يفتره عن السير إلى الملك المعبودء فهو شهوة» كائناً ما كان: 
أغياراً أو أنواراً » أو علوما أو أحوالاء أو غير ذلك: فالنساء الأغيارء والبنون الأنوارء والقناطير المقنطرة من الذهب 
علوم الطريقة» والقضة علوم الشريعة؛ والخيل المسومة هى الأحوال» والأتعام الأذكارء والحرث استعمال الفكرة . 
فكل من وقف مع حلاوة شىء من هذاء ولم يفض إلى راحة الشهود والعيان؛ فهى فى حقه شهوة. 

وبعد أن ذكر الحق تعالى أنواعاً من الشهرات» زهد فيها فقال: «ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
المآب> قال أبو هاشم الزاهد َة : وسم الله الدنيا بالوحشة؛ ليكون أنس المريد بربه دونهاء وليقيل المطيعون 
بالإعراض عنهاء وأهل المعرفة بالله من الدنيا مستوحشون» وإلى الله مشتاقون . ه . 

)١(‏ هذا الكلام مشكوك فى نسبته لسيدنا ٠على»‏ كرم الله وجهه . ومن يستطلع تاريخ السلف الصالح يقف على أمثلة كثيرة وعديدة 


لدساء صالحات تفوقن على كثير من الرجال في الصلاح. 
(؟) ألكميت: مالونه بين السواد والحمرة. 
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وقد تعوذ الدبى اة من شر فتنتهاء غداها وفقرها. وأكثر القرآن مشتمل على ذمهاء وتحذير الخلق منهاء بل ما 
ن داع يدعو إلى الله تعالى إلا وقد حذر منهاء ورغب فى الآخرةء بل هو المقصود بالذات من بيان الشرائع؛ 
كيف لا وهى عدوة الله؛ لقطعها طريق الوصلة إليه؛ ولذلك ام يدظر إليها منذ خلقها. وعدوة لأوليائه؛ لأنها 
رينت بزيئتها حتى تجرعوا مرارة الصبر فى مقاطعتهاء وعدوة لأعدائه؛ لأنها استدرجتهم بمكرهاء واقتنصتهم 
مبكتهاء فوثقوا بهاء فخذلتهم أحوج ما كانوا إليها. كفانا الله شرها بعنه وكرمه. 


ثم نبه الحق تعالى على ما هو المقصود الأهم لمن له عقل وافرء فقال: 


رم ر كر سرس الس صم و6 2 هي 8 
0 كل انش بحر ين ل ڪم للذين اتمؤاعند رهم جلت 


ص سے سر ت سے رر لے “ الور ياس ملك 
1 5 ببست 8 ا کے ل ا عن زر سے ا 
للدت فيها وأزواج مطصسرة وَرضوارك قر الله وال ب 


اھ سے اس اس طلس 


ا ا 


الى لے سے سے ی e Gre‏ سدح ہے اعنم الل ن 5-2 اد 

ایر سے His‏ »= ار 7ے اا و ج ا 
قلت : (للذين): خبرء و(جنات): مبتدأء وهو استاذاف لبيان الخيريةء و الرضوان فيه لغتان: الضم والكسر؛ 

العدوان والطغيان» و(الذين يقولون) : بدل من (الذين أتقوا)» أو خير عن مضمرهء أر منصوب على المدح» أو بدل 

ن العباد: و(الصابرين) وما بعده : تنعت الموصول . 


١ 





يقول الحق جل جلاله : «قل» يا صحمد: أأخبركم (يخير» من الذى ذكرت اكم من الشهوات الفانية 
اللذات الزائلةء وهو ما أعد الله للمتقين عند لقاء ربهم» وهو (جنات تجرى من») تحت قصورها الأنهار؛ من 
ماء واللبن والعسل والخمرء «خالدين فيها»؛ لا كنعيم الدنيا الفانئى» «ولهم فيها أزواج) من الحور العين: 
طهرات من الحيض والنفاس وسائر المستقذرات؛ «ورضوان من الله4 الذى هو (أكير) النعم . 

فانظر: كيف نكر الحق ‏ جل جلاله ‏ أدنى النعيم وأوسطه وأعلاء؟ فأدناه: متاع الدنيا الذى زين للناس: 
أوسطه؛ نعيم الجنان؛ واعلاه: رضى الرحمن . وفى الحديث الصحيح عنه : «يقول الله تعالى لأهل ألجلة: 
أل الجنةء فيقول أل الجة: لبي را وسعديك» والخير فى يديك» فيقول: هل رضيم؟ قيقوُون: مال لأترضى 
قد أعطيتنا مالم تغط أحداً من العالمين؛ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ريناء وأىّ شيء أفضل 
ن ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا» . 


Y1 
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«والله بصير بالعباد»؛ لا يخفى عليه شىء من أعمالهم» فيثيب المحسنء» ويعاقب المسيىء»؛ أو: (بصير) 
بأحوال المتقين . 

«الذين يقولون ربنا إننا أمنا فاغقر لتا ذنوينا وقنا عذاب التار). وفى ترتيب السؤال على مجرد 
الإيمان دليل على أنه كاف فى استحقاق المغفرة والاستعداد لها. 

ثم ۽ صف المتقين بقوله: «الصايريت؟» على أداء الأمرواجتئاب النهى ؛ وفى الباسام والضرام و حدر الياى» 
. *والمنفقين» أموالهم فى سبيل الله ء «والمستغفرين بالأسحار»؛ لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة؛ لأن العبادة 
حيتلذ أشق» والنقس أصفى› والروح أجمع؛ ولا سيما لأمتهجدين. 

قيل: إنهم كانوا يصلون إلى السحرء ثم يستغفرون ويدعون» وفى الحديث عنه ب أنه قال: (إن الله تعالى 
يقول: إنى لأهم بأهل الأرض عذاباء فإذا نظرت إلى عمار بيوتى؛ وإلى المتهجدين؛ وإلى المتحابين فى» وإلى 

المستغفرين بالأسحارء صرفت عنهم العذاب) . 

وقال سفيان : إن لله ريح يقال لها الصيحة» تهب وقت السحرء تحمل الأذكار والاستتفار إلى الملك الجبار. 
قال: وبلغنا أنه إذا كان أول الليل؛ نادى مناد: ألا ليقم القانترن» فيقومون يصلون إلى السحرء فإذ! كان وقت السحرء 
تثادى مناد : أين المستغفرون بالأسحار؟ فيستغفر أولئك» ويقوم آخرون؛ وبصلون» فبلحقون هم ء فإذا طلع القفجر 
نادى مناد: ألا ليقم الغافلون» فيقومون من فرشهم كالموتى إذا نشروا من قبورهم . 

الإشارة : للذين اتقوا شهود السوى عند ربهم جنات المعارف» تجرى من تحتها أنهار العلوم» وأصناف الحكم» 
مطهرة من العللء منزهة من الخللء تهب عليهم نسيم الرضوان؛ تحمل الروح والريحان: مخلدون فى تعيم الشهود 
والعيان» والله بصير بعباده المخلصين» المدزهين من العيوب» المبرئين من درن الذنوب» الصابرين على دوام 
المجاهدة» والصادقين فى طلب المشاهدة» والقانتين لأحكام العبودية؛ والمنفقين أنفسهم ومهجهم فى طلب مشاهدة 
أنوار الربوبيةء والمستغفرين هن شهود الأغيارء وخصوصا إذا شب نسيم الأسحار؛ فان ككيراً من العباد والزهاد 
شغلتهم حلاوة نسيم الأسحار عن مطالعة أسرار الجبارء وهى أسرار التوحيد التى أشار إليها بقوله: 


کی ی و عبر سے الاس قر سے سے سے کر ر اہ ر ۾ ورج ## ام ر از س ےا ہے 
چ 
ع 


<< کوک ام اللا لهو والم یگ واولا لئاوس لَاإِلَهإِلَاهْوَاْمِيةُ 
را سے ص 5 ر یه 7 E‏ 
الححير 9 الیک عند ألله ا لام وه ... 4 


TY 
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قلت: (قائما) : حال من (الله) ؛ وإنما جاز من بعض المعملوفات لعدم الليس؛ كقوله: < ووهينًا له إسحاق 
ويعقوب نافلة . ٠‏ »» ولا يجوز: جاء زيد وعمرو راكبًا؛ لعدم القريدةء أو من (هو) ؛ والعامل الجملة؛ لأنه حال 
مؤكدة؛ أى: تفرد قائما » أو حقه قائما؛ (بالقسط) أى: العدلء و(إن الدين) : جملة مستأئفة مؤكدة للأولىء أى: لا 
دين مرصى عند الله سوى الإقرار بالشهادة والدخول فيما جاء به محمد َء ومن قرأ بالفتح فهو بدل من (أنه) : 
بدل الكل» إن فسر الإسلام بالإيمان» وبدل الاشتمال إن فسر بالشريعة . 

يقول الحق جل جلاله : «شهد الله أنه لا إله إلا هوه أى: بين وحدانيته بنصب الدلائل الدالة عليهاء 
وإنزال الآيات الناطقة بهاء أو بتدبيره العجيب وصنعته المتقنة وأموره المحكمةء وفى ذلك يقول القائل: 


يا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟! 
وله فى كلل تحريكة وتسكسينة أبدأ شاهد 
وفى كل شىء له آية تدلُ على أنه واحدذ١)‏ 


وقيل لبعض العرب: ما الدليل على أن تلعالم صانعا؟ فقال: البعرة تدل على البعيرء وآثار القدم تدل على 
المسير» فهيكل علوى بهذه اللطافةء ومركز سفلى بهذه الككافة» أما يدلان على الصانع الخبير؟! 


و شهدت الملالكة4 أيضا بالإقرار بالرحدانية والإخبار بهاء «وأولو العلم» وهم؛ الأنبياء والعلماء بالل 
بالإيمان بها والاحتجاج عليهاء شبه ذلك فى.البيان والكشف بشهادة الشاهد . وفيه دليل شرف أهل العلم وفضلهم: 
حيث فرن شهادتهم بشهادته ؛ لان العلم صخة الله العلدا وتعمته العظمىء والعتمصاء أعلام الإسادمء والسابقون إلى دار 
السلام» وسرج الأمكنة وحجج الأزمنة. 

وعن جابر قال: قال النبى 22 : «ساعة من عالم يتكىء على فراشه؛ ينظر فى علمه» خير من عبادة العابد 
سبعين عاما» . وعن معاذ قال: : قال النبى ا : «تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية» ومدارسته تسبيح» والبحث فيه 
جهادء وتعليمه من لا يطمه صدقة» وتذکره فى أهله قربة» ثم قال فى آخر الحديث فى : فصل أهل العلم: «وترغب 
الملائكة فى خَلّتهم» وبأجدحتها تمسحهم» وفي صلاتها تستغفر لهم» وكلٴرطب ويابس يستغفر لهم . حٿي حيتان 
اليحر وهوامةء وسباح الأرضين وأتعامهاء والسمامع ونجومهاء ألا وان العلم حياة القلوب من العمي؛ وتور الأبصار 
من الظلم. وقوة الأبدان من الضعفء يبلغ بالعبد منزل الأحرار ومجالسة المتوأك » والفكر فيه يعّدل بالصيام؛ 
ومدارسته بالقيامء ويه يعرف الحال والحرام؛ ويه توصل الأرحام: العلح إمام والعمل تايعهء بأهمه السعداع»؛ 
ويحرمه الأشقياء» ٩‏ 


)١(‏ الأبيات لأبى العتاهية» انظر ديوانه ؟؟١‏ . وذكرها الأصبهانى فى محاضرات الأدباء؟/794 منسوية للبيد. 


خرن 
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حال کون الحق تعالى «<قائما بالقسط» أى: مدير لأمرخلقه بالعدل» فيما حكم وأبرم: «لا إله إلا هوه 
كرر الشهادة الدأكيدء ومزيد الاعتبار بأمر التوحيد؛ والحكم بهء يعد إقامنه الدليل. عليه وقال جعفر الصادق 
(الأولى وصف وتوحيدء والكاتية رسم اوتعليم) . أى: قولوا: ذلا إله إلا هو)ء أو ليرتب عليه قوله: «العزر 
الحكيم» › ٠‏ فيعلم أنه الموصوف بهماء وقدم « العزيل ليتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته. 


ان الدين عند الله الإسلام» أى: إن الدين المر ضی عند الله هو الانقياد لأمر التوحيد والإذعان لمن جا 
يه . وروی عن انس کر قال : قال النبى عاد : : «من قرأ هذه الآية عند منامه خلق الله تعالى سبعين ألف خا 
يستغفرون الله له إلى يوم القيامة »() . وهي أعظم شهادة فى كتاب الله » «من قرأها إلى (الحكيم) وقال: وأنا أشه 
ما شهد الله يه وأستودع الله هذه الشهادةء وهى لی عند ال وديعة؛ يقول الحق تعالى: إن لعبدى هذا عندى عهد 
وأنا أحق من وفى بالعهدء أدخلوا عبدى الجنة»(") . 


الإشارة: صدر الآية يشير إلى الفرق, ٠‏ وعجزها يشير إلى الجمعء .كما هي عادته تعالى فى كتابه العزيز 
يشرع أو ؛ ويحمّق ثانياء فأنبت ت الحق ‏ جل جلاته - شهادة الملائكة وأولى العلم مع شهادته؛ لإثبات سر الشريعة 
ثم محاها بقوله: (لا إله إلا هو العزيز الحكيم) بحكم الحقيقة . فإثبات الرسوم شريعةء ومحوها حقيقة؛ فتوحيد 
أهل الرسوم والأشكال دلالة من وراء الحجاب» وتوحيد أهل المحو والاضمحلال شهادة من داخل الحجاب» وتوحيد 
أهل الرسوم دلالة وبرهان» وتوحيد أهل المحو شهادة وعيان: أهل الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان 
إنبات الرسوم إسلام وإيمان؛: ومحوها شهود وإحسانء وكل توحيد لم تظهر ثمرته على الجوارح من الإذعار 
والانقياد لأحكام المبودية فهر مخدج(). لقوله تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام» أىء الانقياد والإذعان. 
ظاهرا وباطناء لا حكام القهرية والتكليفية» فمن لا انقياد له لا دين له كاملا. 


تم ذكر من سبق له الخذلان بعد سطوع الدليل والبرهانء فقال: 


ا 


... وَمَا اعت كلدت اوو آل كبر بعد ماجاه شم الام بجا بتر وس 
کف ریات آل فت انه سرح یساب © 4 


)١(‏ ذكره ابن عراق فى تنزيه الشریعة۱/ ۲۹۸ وعزاه لأبى نعيم» من حديث أنس.. وفيه مجاشع بن عمروء قال ابن صعين: أدد 
الكذابين . 

(؟) لخرجه الطبراني في الكبير والبيهقى فى الشعب» قال فى العلل المتناهية1/١١1:‏ هذا حديث لايصح» تغرد به عمر بن المختار 
وعمر بحدث بالابا 

() الحداج: هو النقصان ٠‏ وأصله: من ښدجیت التاقة إذا ألقت ولدها قبل أوأنهء لغير تمام الأيامء وإن كان تام الخلق» أو ألقته ناقصر 
الخلق ؛ وإن كانت أيامه تامةء قهى مخدح والولد مخدج . 


نس 
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قلت : (بغيا): مفعول لهء علة للاختلافه. 

يقول الحق جل جلاله : ذوما اختلف» اليهود والنصارى فى حقيقة الإسلام والتدين به إلا من بعد 
ما جاءهم العلم» أى: من بعد ما تمكتوا من العلم بصحته ؛ وأن الدين عند الله هو الإسلام ؛ فجحدوه ظلماً وحسدا. 
أو مأ اختلف أرياب الكتب المتقدمة فى دين الإسلام؛ فأثبته قوم» وقال قوم: إنه مخصوص بالعرب؛ ونفاه آخرون 
مطلقاء إلا من بعد ما ثبت لهم العلم بصحته وعموم الدعوة له. أو فى التوحيد؛ فذلث النصارى؛ وقالت اليهود: 
عزير ابن الله» بعد ما صح ليم العلم بالتوحيد فغيروا. وقال الرييع : إن موسى عَثَاهِ اما حضره الموت» دعا 
سبعين حبرا من قومه» قاستودعهم الدوراة» فلما مضى القرن الأول والثانى والكالث وقعت بينهم الفرقةء وهم: 
الذين أوتوا الكتاب من أبتاء السبعين» فاراقوا الدماء ووقع بينهم الشر والاحتلاف. 

وذلك من بعد ما جاءهم العلم» يعنى بيان ما فى الترراةء ( بغيًا بيئهم) أى: طلبآ للملك والرئاسة والتحاسدء 
فسلط عليهم الجبابرة» ومن يكفر بآيات الله4 المنزلة على رسولهء أو الدالة علي وحدانيتهء «قإن الله سريع 
الحساب» ؛ لا يشغله شأن عن شأن» وفيه تهديد لأهل الاختلاف. 

الإشارة: الاختلاف على الصوفية» والإنكار عليهم» إن كان بغي وحسدا وخوفاً على زوال رئاسة المنكرء فهذا 
معرض لمقت اللهء فقد آذن بحرب الله وياله سوء لخاتمة» والعياذ باله» وفی ذلك ' يقول القائل: 

وإن كان غيرة على الشريعةء وسدًا لباب الذريعة» فهذا معذور أو مأجور إن صح قصدهء وهو متنخرط فى سلك 
الضعقاء؛ قال تعالى: يس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يدفقون حرج إذا 
نصحوا لله ورسوله4؛ ولا يدكر على الفقير إلا المحرّم المجمع على تحريمه» وليس فيه تأويل؛ كالزنى بالمعينةء 
واللواطء وشبههء والمؤمن يلتمس المعاذرء والمنافق يلتمس العيوب» ويالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق. 

ثم بين الحق تعالى الدواء فى أذى المنخرء وهو الإعراض عنهء فقال: 

« قان ڪاو فلاس وهي هومن سي وَل لِلَذِينَ ونوا الكت ب وا لن ءاس 

اموا تک د ام ککا رتولا کرک ابع اکب راید @ 4 

قلت : (ومن اتبعن) » عطف على فاعل أسلمت)؛ نميلا . 
)١(‏ أى: التاء في أسلمت. 


ro 
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يقول الحق جل جلاله: «فإن حاجوك4 فى الدين» وخاصموك فيهء بعدما أقيمت الحجج على صحته: 
«فقل» لهم: أما أنا فقد <أسلمت وجهى لله وانقدت بكليتى إليه» وتمسكت بدينه القويم» الذى قامت الحجج 
على حقيته» وكذلك من تيعلى من المؤمئين. وخص الوجه يالانقياد؛ لأنه أشرف الأعضاء ومحل ظهور المحاسنء 
فاذا أنقاد الوجه فقد انقاد الكل. 

«وقل للذين أوتوا الكتاب>؟ من اليهود والنصارىء والأميين» الذين لا كتاب لهم من المشركين: 
«أأسلمتم» كما أسلمت» لما وضحت لكم من الحجة؟ أم أنتم على كفركم بغيا وحسدا؟ والاستقهام معناه الم 
كقوله: «فهل أنتم مسلموت» أى: أسلمواء <فإن أسلموا فقد اهتدوا» وأنقذوا أنفسهم من الهلاك» (وإن تولوا» 
وأعرضرا <قائما عليك البلاغ4» ولا يضرك عنادهم» فقد بلغت ما أمرت به. «والله يصير بالعياد» لايخفى 
عليه من أسام ممن تولى. 

روى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قرأ عليهم هذه الآية» فقال لليهود؛ «أتشهدون أن عزيراً عبد الله ورسوله 
وكلمته؟» فقالوا: معاد الله » وقال للاصاری: «أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله ؟» فقالوا: معاذ الله أن يكون 
عيسى عبدأ. فدزل فوله تعالى: «وإن تولوا فإئما عليك البلاغ) الآية. 

الإشارة : لا يليق بالفقيرء إذا توجه إليه الإنكار أو المجادلة والاستظهارء إلا السكوت والإقرارء والاستسلام بكليته 
لأحكام الواحد القهارء إذ لا یری فاعلا إلا الله » فلا يركن إلى شىء سواه . وفى الحكم: برإنما أجرى الأذى 
عليهم لكلا تكون ساكنا إليهمء أراد أن يزعجك عن كل شىء حتى لا تكون ساكنا إلى شىء». وقال بعض 
العارفين: لا تشتغل قط بمن يوؤذيك» واشتغل بالله يرده عنك, وقد غلط فى هذا خلق كذيرء اشتغلوا بمن يؤذيهم» 
فطال عليهم الأذى مع الإثمء ولو أنهم رجعوا إلى مولاهم لكفاهم أمرهم . ه . بالمعنى . وبهذا يأمر الشيخ أتباعهء 
فإن انقادو! لأحكام الحق» فقد اهتدوا إلى طريق الوصول» وإن تولوا فإنما عليك البلاغ» والهداية بيد السميع البصير. 

ثم وبخ اليهود بما وقع لأسلافهم من البغى والفساد» وهم راضون بذلكء فقال: 


ر سے ]ہے سے 0 ےر ر چ 2 2 أو سے کا کے ےک کے 

یام روت بالق ط مر الاس قښس رشم بعسذاب الیم اولکی اتا لذبن حيطت 
سے تر ترا م . كنا اوھ ال اسل ا 7 بے 0 

دون ليت ولعل؛ لأن «إن» لا تغير معنى الابتداء؛ وإنما تؤكده . وقيل: الخبر: (أولنك..) إلخ. 


٦ 
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يقول الحق جل جلاله : (إن الذين يكفرون بآيات الله أى: بحججه الدالة على توحيده» وصحة نبوة 
رسلهء أو بكلامه» وهم اليهودء (ويقتلون النبيين بغير حق» بل بغيا «ويقتلون الذين يأمرون4 بالعدل 
وترك الظلم من الأحبارء «فبشرهم بعذاب أليم4 موجعء «أولئك الذين حبطت أعمالهم» أى: بطلت +فى 
الدنيا والآخر 5 فلا ينتفعون بها فى الدارينء (ومأ لهم من تأصرين) يمنعوتهم عن العذاب. 

وعن أبى عبيدة بن الجراح َة قال: سألت النبى َة أى الناس شد عذاباً يوم القيامة؟ قال: «رجل فقتل 
نبياء أو رجل أمر بالمذكر ونهى عن المعروف» ثم قرأ النبى ب #ويقتلون النبيين بغير حق4 الآية» ثم قال: :يا أبا 
عبيدة» فتلت بدو إسرائيل ثلائة * وأريعين نبياً أول التهار فى ساعة» فقام ماثة وعشرون من عباد بنى إسرائيل 
فأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكرء فقتلوهم جميعاً من آخر الثهار من ذلك اليوم» فهم الذين ذكرهم فى كتابه؛ 
وأنزل الأية فيهم» . ه . من التعلبى . 

الإشارة: ذكر فى الآية الأولى تشجيع المريدين؛ وأمرهم بالصبر والتسليم لإذاية المؤذين» وذكر هنا وبال 
المؤدين الجاحدين لخصوصية المقر بين › فالا قياء والعلماع ورئة الأنبياء» قمر أذاهم وله عذاب أليم» فى الدنبا؛ بغم 
الحجاب وسوء المنقلب» وفى الآخرة؛ بالبعد عن ساحة المقربين» وبالسقوط إلى درك الأسقلين» وإلله تعالى أعلم . 

ومن مساوئ اليهود أيصًا إعراضهم عن الحق إذا توجه إليهم؛ كما أشار إلى ذلك الحق تعالى» فقال: 


څپ س و اص الا صر اق سے ا کے 
# ارال أوتواضصِيبا من الڪ کب ينون ل كنب الله لحم بينهم ثم سول 


ایی 


کے سے 24و م سرس سے او سی سے ے و ر طط ر ےر 
ET‏ ذال ت با 3 الوأ تمکا الال اماع دود ورم 


م الا ےت قر بے سرا ر ج کے کی 


فريق منهم وهم معرضون ظ 
. فق و ق اج جيل أ 3 می ال ا سے سے 
ییا 0 فكي فإذ ' حتف ليو لَارَيبفِيه وفيت ڪل 
نفس ما سر سے سے کے وم هم لارا ر و 


قلت : التكير في تسيب ؛ يحديل الدحقير للظم ولأ أقرب. وجطة؛ زوه معرضون)؛ حال س 
(فريق)؛ لتخصيصه بالصفة. 

يقول الحق جل جلاله : «ألم تر4 يا محمدء أو من تصح منه الرؤيةء «إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب4 وهم: اليهردء تمسكوا بشىء من التوراة» ولم يعملوا به كله كيف «يدعون إلى كتاب الله القرآن 
«ليحكم بينهم) فيما اختلفوا فيه من أمر التوحيد وصحة نبوته ‏ عليه الصلاة والسلام» فأعرضوا عته» أو المراد 
يكتاب الله: التوراة . قال ابن عباس کوت : (دخل النبى ب على جماعة من اليهود؛ فدعاهم إلى الله تعالى: فقال 


٣‏ ٣ی‏ ك3 


نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أى دين أذت يا محمد؟ قال: «على ملة إبراهيم» قالا : إن إبراهيم كان 


يعم 








TY 
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يهوديآ» فقال لهما النبى يكل «فهلموا إلى التوراة فهى بيئنا وبينكم» فأبيا عليه: فدزلت الآية) . وقيل: نزلت فى 
الرجمء على ما يأتى فى العقود. 

(ذنك* الإعراض يسبب اغترارهم وتسهيلهم أمر العقاب, فقالوا: (لن تمستا التار إلا أياما معدودات؟ ؛ 
أربعين يوماء قدر عبادتهم العجل» ثم يخلفهم السلمون» «وغرهم فى دينهم ما كانوا يفترون؟ بزعمهم الفاسد 
وطمعهم الفارخ . 0 

يقول الحق جل جلاله : (فكيف اذا جمعتاهم ليوم لا ريب فيه4 » وهذا تهويل لشأنهم؛ واستعظام نما 
فلا بنقص من الحسنات» ولا یزد على السيئات وفيه ديل على أن لمزمن لا باد فی انار ال ابن عباس. 3 

الإشارة: ترى كثيرا ممن ينتسب إلى العلم والدين ينطلق لسانه بدعوى الخصوصية: وأنه مدخرط في سلك 
المقربين؛ فإذا دعى إلى حقء أو وقف على عيب من عيوب نفسه؛ أعرض وتولى؛ وغرته نفسه؛ وغلبه الهوى؛ 
فجعل يحتج لنفسه بما عدده من العلم أو الدين؛ أو بمن ينتسب إليهم من الصالحين» فكيف يكون حاله إذا أقيل على 
الله بقلب سقيم» ورأى منازل أهل الصفاء » الذين لقوا الله بقلب سليمء حين ترفع درجاتهم مع المقربين» ويبقى هو 
مع عوام أهل اليمين؟ قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 4 الآية. 

ثم ذكر الحق تعالى ع ملك أهل ااب رماب عزهم » وأنتقاله إلى المسلمين: فقال: 

1 ل اللّهُدَ مر كَالْمُرَنِ تو ق الما تاءوتن تمن لآ ور منغ 
9 1 ر یه سے لے د ب ثم سم جح ل تي ار و يرسا برل وت ع 
وذ منک ENA‏ یفرب فليا تولح اليل والتهارونولج التهمارفٍ اليل 
و تحرج الحمرت المت وخر ]ا مت مِ الس وَتَرَرْقُ من 5ا4 بعَيرحسحاب 9 

قلت : : (انلهم) منادى مبلى على الضمء حذفت منه الياء المتضمنة للفرق» وعوضت متها الميم الموذئة بالجمع؛ 
لخاد يبعى بين الداعى والمدعو فرق )0( » و(مالك): : نعتت» لمحل المنادى؟ لأنه مشعول: ومنادى ٿان عند سيبويهكه» 
لان الميم عنده تمدع الوصفية. 

يقول الحق جل جلاله : «قل) يا محمد فى استتصارك على عدوك: <اللهم٤‏ يا «مالك الملك» ؛ ملك 
الدنيا وملك الأخرة؛: <تؤّتى الملك٤‏ والنصر *من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء4 › فهب لنا ملك الدارين› 


يغب 








. هذا توجيه إشارى‎ )١( 


A 
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والنصر على الأعداء فى كل أين» وانزع الملك من يد عدوناء وانقله إليدا وإلى من تبعنا إلى يوم الدين. قال قنادة: 
(ذكر لنا أن التبى ود سأل ريه أن يجعل ملك فارس والروم فى أمتهء فأنزل الله تعالى هذه الآية) . 

<وتعز من تشاء» بالإيمان والطاعة «وتذل من تشاء» بالكفر والمعصية»ء أو تعر من تشاء بالمعرفة» وتذل. 
من تشاء بالفكرة» أو تعز من تشاء بالقناعة والورع» وتذل من تشاء بالحرص والطمع» أو تعز من تشاء بالتوفيق 
والإذعان» وتذل من تشاء بالكسل والخذلان: «بيدك الخبر4 كلهء فأعطدا من خيرك الجزيل» وأجرنا من الشر 
الوبيل» فالأمور كلها بيدك. 

قال البيضاوى: ذكر الخير وحده؛ لأنه المقصى بالذات» والشر مقضى بالعرض؛ إذ لا يوجد شر جزتى مالم 
يتضمن خیرا كليا . أو لمراعاة الأدب فى الخطابء أو لأن الكلام وقع فيهء إذ روى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لما 
خط الخندقء وقطع لكل عشر شرة أربعين ذراعاء وأخذوا يحغرون» فظهر فيه صخرة عظيمة لم تعمل فيها المعاول: 
فقوجهوا سلمان إلى رسول الله ع يخبره» فجاء عليه الصلاة والسلام؛ فأخذ المغول منهء قرب به ضرية 
صدعهاء وبرق مثها برق أضاء ما بيْن لابتيّها ٠ء‏ لكأن مصباحاً فى جوف بيت مظلم: فكبرء وكبر معه 
المسلمون. وقال؛ أضاءت لى منها قصور الحيرة» كأتها أنياب الكلاب» ثم ضرب الثانية» فقال: أضاءت لى مثها 
القصور الحمر من أرض الروم؛ ثم ضرب الثالثة. ٠‏ فقال: : أضاءت لی منها قُصور صتعاء؛ وأخبرنى جبريل أن أمتى 
ظاهرة على كلهاء فأبشرواء ٠‏ فقال المدافكون: ألا تَحْجَيُون! يمنيكم ويعدكم الباطل؛ ويُخبركم أنه يبصر من يدرب 
قصور الحيرةء وأنها تفتح لكمء وأنتم إنما تحفرون الخددق م مين الفرق(") فنزلت» أى: الآية . ونبه على أن الشر أيضا 
بيده بقوله؛ «إنك على كل شىء قدير». ه. 

ثم استدل على نفوذ قدرته بقوله: «تولج الليل فى النهار» أى: تدخل أحدهما فى الآخر بالتعقيب» أو بالزيادة 
أو النتقصء فيونج اليل فى النهارء إذا طال النهار حتى يكون خمس عشرة ساعة» وفى الليل تسع» ويولج النهار فى 
الليل» إذا طال الليل كذلكء وفيه دلالة على أن من قدر على ذلك قدرعلى معاقية العز بالذلء والملك 
بنزعه.(وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى» ؛ كالحيوانات من اللطف» وبالعكسء والنياتات من 
الحبوب» وباتعكس» أو المؤمن من الكافر والعالم من الجاهلء وبالعكس» (وترزق من تشاء» من الأقوات والعلوم 
والأسرارء «بغير حساب». ولا تقدير ولا حصر. اللهم ارزقتا من ذلك الحظ الأوفر» (إنك على كل شيء قدير) . 


01 اللدبة: الحرة » وشي ألحجارة السوداء. ولابتيها: حرتان تكتنفان المدينة . ' 
( ) الفرق- بفدحتين -: الخوف 
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روى معاذ ةن النبى يك قال له: «يا معاذ أتحبْ أن يقضى الله عدك دينك؟» قال: نعم يا رسول الله 
فال: «قل» (اللهم مالك الملك) إلى قوله: (بغير حساب)ء رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطى منهما ما تشاء؛ 
وتمنع منهما ما تشاء؛ اقض عنى دينى» فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا وفضة لادا الله عنك» . 

وروى عن على كأ أنه قال: القاتحة» وآية الكرسيء و(شهد الله)ء و(قل اللهم مالك الملك ...) إلى (... بغير 
حساب) » لما أراد الله أن ينزنهنء تعلقن بالعرش وقلن: تهبطانا إلى دار الذنوب فقال الله عز وجل: وعزتى وجلالى 
لايقرؤكن عبدء دبركل صلاة مكتوبةء إلا أسكتته حظيرة القدس» على ما كان فيهء وإلا نظرت إليه بعيدى المكنونة 
فى كل يوم سبعين نظرةء وقضييت له في كل يوم سبعين حاجة؛ وأعززته من كل عدوء نصرته عليه... : 
الحديث(١)‏ . انظر الثعلبى . 

الإشارة : من ملك نفسه وهواه فقد ملكه الله ملك الدارين» ومن ملكته نفسه وهواه فقّد أذله الله فى الدارين» 
ومن ملك نقسه لله فقد مكنه الله من التصرف فى الكون بأسره؛ ركان حرا حقيقة» وفى ذلك يقول الشاعر: 


دعونى لملكهم» فلما أجبتهم قالوا: دعوناك لمك لا للملك 
ومن أذل نفسه لله فقد أعزه الله » قال الشاعر: 

تذل لمن تهوى لتكسب عرّة فكم عزة قد نالها المرء بالدّل 

إذا كان من تهوى عزيزاً ولم تكن ذليلا له قاقر السلام على الُوصل 


قال ابن المبارك: (قلت لسفيان الثورى: من الناس؟ قال: الفقهاءء قلت: فمن الملوك؟ قال: الزهادء قلت: فمن 
الأشراف؟ قال: الأتقياء؛ قلت فمن الغوغاء ؟ قال: الذين يكتبون الحديث ليستأكلوا به أموال الناس» قلت: أخبرنى ما 
السفلة ؟ قال: الظلمة .) وقال الشبلى: (الملك هو الاستغناء بالمكون عن الكرنين) . وقال الوراق: (تعز من تشاء بقهر 
النفس ومخالفة الهوى» وتذل من تشاء باتباع الهوى) . قلت: وفى ذلك يقول البرعى ملي : 

لا تتيع النفس قى هواها إن اتباع الهوى هوان 

وقال وهب: «دخرج الغلى والعز يجولان» فلقيا القناعة فاستقرأ» . وقال عيسى كا لأصحابه: أنتم أغدى من 
الملوكء قالوا: يا روح اللهؤ؛ كيفء ولسنا تملك شيكا؟ قال: انتم ليس عندكم شىء ولا تريدوئهاء وهم عندهم أشياء 
ولا تكقدهم ه. 


)١(‏ الحديث: أخرجه أبن السنى فى عمل اليوم والليلة. عن سيدنا على مرفوعاً وقى سئده الحارث بن عمير البصرى. قال ابن حبان: 
يروى عن الأثبات الموضوعات» وأررد له الذهبى هذا الحديث على سبيل الإنكار. 


الا 
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قال الشافعى طرف : 


ا يا نفس إن ترضئ بقوت فأنت عزيزة أبداً غتيبة 
دعى عتك المطامع والأمائى فكمأمديّة جنبت مية 


وقال آخر(١)‏ : 


أقفانتنى القناعة كل عر وهل عر أعرٌ من القناعة 
حا ټي ماو ت + ا و ج ي 
فصيرهالتنفسك راس مال وصين بعدها التقّوى يضاعة 
تدل عزا وتغدى عن ر : وترحل للجذان يصيبر ساعة 


وقال عليه العسادة والسلام : «من أصبح آمداً فى سربه معافی فى بدنه» عنده قوت يومهء فكائما حيزت له 
الدنيا بحذافيراها» . 

تولج ليل القبض فى نهار البسطء وتولج نهار البسط فى ليل القبض» وترزق من تشاء فيهما من العلوم 
والأسرارء بغير حساب ولا مقدارء أو تولج ليل العبودية فى نهار الحريةء وتولج نهار الحرية في ليل العبوديةء فمن 
كان فى نهار الحرية تاو على الوجود» ومن كان فى ليل العبودية عطل ذله ذل اليهودء والعبد لاا يخلو من هذين 
الحالين» يتعاقبان عليه تعاقب الليل والذهار. والله تعالى أعلم. 

ولمًا كان العز يخال بصحبة أهل العزء والذل يتال كذلك» حذّْر الحق تعالى من صحبة أهل الذلء فقال: ‏ 


2 کس ج فر مرسخ 2" ر ا‎ ١ 
تدا وهود الكتفرنَ أولماء من دون المۇميین وص قعل دلت فلس مرح انق‎ 9 
سبي ا سمي ات ار م اس ال س ر س م کر ر ار ارا ر د کے م و‎ 
شىء ! أن سفوا متهم تقلة ويد رڪم اله س فسخ و وق لَأمهالمصير و فل إن تخفوأ ماف‎ 

ل قر بدي جد کے 2 22 س 1 س 25 a‏ 
صدذورحك أذ دوه علمه امه انه ويتام ماق لسّمواتٍ وما قال کک لعل لوفزد 
ي E‏ 8 ا سے تھی ا نے ر r‏ 27 
س و يد گل ف ماع ولت حصنا صا وَمَاعلسفٌ من نود ران بهاو ينهد آمد 





79 ےر عر ر ابر 272 سے ےپ سات ار ر ر لمم أ 
بعد ا2ء آله نفسة وألله ر وف بال يبا 3© 4 
قلت : (تقاة) : مصدر تقى» على وزن فعل» وله مصدرأن آخران: تف وتقيّة ‏ بتشديد الياء -: ويه كرأ يعقوب» 
رأصله: تقيةء فقلبت الياء ألفا؛ لتحركها واتفتاح ما قيلها. و (يوم): ظرف» والعامل فيه: اذكرء أو اتقواء أو المحصيرء 
أو تودتء و(زما عملت) : مبتداً؛ و(تود): حير أو معطقوف على (ما عملت) الأولى» و(تود) : حال. 


. 745 /7 وهو بشر بن الحارثء؛ المعروف بالحاقی۔ وجاءت الأبيات فى تاريخ بغداد۲۹/۷ء وتهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 


ان 
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يقول الحق جل جلاله؛ لقوم من الأنصارء كانوا يوالون اليهود؛ لقرابة أو صداقة تقدمت فى الجاهلية: ذلا 
يتخذ المؤمتون الكافرين أولياء», أى: أصدقاء؛ إذ الحب إنما يكون فى الله والبغض فى الله أو لا تستعيئوا 
بهم فى غزو ولاغيره» فلا تودوهم (من دون المؤمنين» ؛ إذ هم أحق بالمودة» فغيهم مندوحة عن موالاة 
الكفرةء «ومن يفعل ذلك4 الاتخاذ «فليس من» ولاية الله فى شىع» ؛ إذ لا تجتمع ولاية الله مع ولاية 
عدوه . قال الشاعر: ) 


r 4‏ ایر او 7 اس ي ےن 


تود عدوي ثح تزعم اننى صديقك» ليس الذّوك علك بعازب 

والُوك - يضم التون -: الحمق . 

قلا توالوا الكفار إلا أن تتقوا منهم تقاة أى: إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤ.» فلا باس بمداراتهم 
ظاهراء والبعد منهم باطناء كما قال عيسى کا۵ : (كن وسطا وامش جانبا) . وقال ابن مسعود كأ : خائلطوا التاس 
وزايلوهم» وصافحوهم بما يشتهون» ودينكم لا تألموه . وقال جعقر الصادق: إنى لأسمع الرجل يشتمنى فى المسجد: 
فأستتر منه بالسارية لتلا يرائى. ه. «ويحذركم الله نفسه4 أى: يخوفكم عذابه على موالاة الكفار ومخالفة أمره 
وارتكاب نهيه» تقول العرب: احذر فلانا: أى: ضرره لا ذاته» وفى ذكر النفس زيادة تهديد يؤذن بعقاب يصدر منه 
بلا واسطةء (وإلى الله المصير» ؛ فيحشر كل قوم مع من أحب. 


«قل إن تخفوا ما فى صدوركم» من موالاة أعدائه, (أو تبدوه يعلمه اڈ فلا يخفى عليه ما نکن 
الصدور من خير أو شر. وقدم فى سورة البقرة الإبداء: وأخره هنا؛ لأن المحاسبة لا ترتيب فيها بخلاف العلم؛ فإن 
الأشياء التي تبرز من الإنسان يتقدم إضمارها فى قلبه ثم تبرزء فقد تعلق علم الله تعالى بها قبل أن تبرزء فلذلك 
قدم هنا الإخفاء لتقدم وجوده فى الصدر» وأخره فى البقرةء لأن المحاسية لا تر تيب فيهاء «ويعلم ما فى 
السموات وما فى الأرض» فلا يخفى عليه شىء «والله على كل شىء قدیر4 ؛ فيقدر على عقوبتكم إن لم 
تنتهواء والآية بيان لقرله: «ويحذركم الله نفسه4 ؛ لأن الذات العالية متصفة بعلم محيط بجميع المعلرمات؛ 
وبقدرة تحيط بجميع المقدورات» فلا تجسروا على عصيانه؛ فإنه ما من معصية إلا وهو مطلع عليهاء قادر على 
العقاب عليها يوم القيامة. 

«يوم تجد كل ئفس ما عملت من خير محضراه بين يديها تنتفع يهء (وما عملت من سوء تود له 
أن بينها ويينه أمدا بعيدا4» كما بين المشرق والمغرب. ولا يدفع الندم وقد زت القدم. (ويحذركم الله 
نفسه4 ء كرره التأكيد وزيادة التحذيرء وسيأتى فى الإشارة حكمة تكريره» «والله رؤوف بالعباد» حيث حذرهم 
مما يضرهم» وأمرهم بما يقربهم» فكل ما يصدر منه ‏ سبحاته ‏ فى غاية الكمال. 


£ 
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الإشارة : لاينبغى للمريد الصادق أن يخالط أهل الغفلة» ولا يتودد معهم؛ فإن ذلك يقطعه عن ربه؛ ويصده 
عن دواء قلبه: رفی ذلك يقول صاحب العيتية: 


وَقَاطعْ لمن وا 7 يام 1 فلة ما واصل العذال إلا مقاطع 
وجانب جلاب الأجتبى لوائه لقرب النتساب فى المنام مضاجع 


إلا أن يتقى متهم تقية؛ بحيث تلجئه الضرورة إلى مخالطتهم » فيخالطهم بجسمه ويفارقهم بقلبه؛ وقد حدر 
الصوفية من صحبة أريع طوائف: الجبابرة المتكبرون ؛ والقراء المداهدونء والمتفقرة الجاهلون» والعلماء المتجمدرن ؛ 
لأنهم مولعون بالطعن على أولياء اللهء يرون ذلك قربة تقربهم إلى الله. 


ثم قال : (ويحذركم الله نفسه) أن تقصدوا معه غيره؛ وهذا خطاب للسائرين بدليل تعقيبه بقوله: (وإلى اله 
المصير) أى: إليه ينتهى السير وإليه يكون الوصول» ثم شدد عليهم فى المرإقبة فقال: (إن تخفوا ما فى صدوركم) 
من الميل أو الركون إلى الغير أو الوقوف عن السيرء (أو تبدوه يعلمه الله) ؛ فيتقص عتكم المدد يقدر ذلك الميلء 
يظهر ذلك يوم الدخول إلى بلاد المشاهدة؛ (يوم تجد كل نفس) ما قدمت من المجاهدةء فبقدر المجاهدة تكون 
المشاهدة م خاطب الوا فين فقال: (ويحذركم ال نفه) من أن تشهدوا معد سوا قر كلف الال أن لوه 
غيره لم يستطعء إذ لا غير معه حتى يشهده . ويدل على أن الخطاب هنا للواصلين د تعقيبه بالمودة والرأفة» اللائقة 
بالواصلين المحبوبين العارفين الكاملين . خرطنا الله فى سلكهم بمنه وكرمه . 


ثم لا طريق للوصول إلى هذا كله إلا باتياع الرسول الأعظمء كما أشار إلى ذلك يقوله تعالى: 


لير 


$ قل إن كنسم تو ا فأترعو3 قت 5 5ا له و طف ا 1 22000 ومو حسمو 0 ش 


4 3 


وال سو فان تولا انا 57 ميث لطر 2 








قلت : قد تقدم الكلام على حقيقة المحبة عند قوله «يحبونهم كحب الل4. وقال البيضاوى هنا: المحبة ميل 
النفى إلى الشىء لإدراك كمال فيهء بحيث يحملها ‏ أى الميل- إلى ما يقربها إليه» والعبد إذا علم أن الكمال 
الحقيقى ليس إلا فله» وأن ما يراه كمالاً من نفسه أو غيره فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفى الله 
وذلك يقتضى إرادة طاعته؛ فلذلك قسرت المحبة بإرادة الطاعة» وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول فى عبادته: 
والحرص على مطاوعته. ه. 
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وقوله: (فإن تولوا): فعل ماض مجزوم المحل؛ ولم يدغمه البزى هناء على عادته فى الماضى» لعدم موجبه. 

يقول الحق جل جلاله: (قل؟ يا محمد لمن يدعى أنه يحب الله ولا يتبع رسوله: (إن كنتم تحيون الله 
كما زعمتمء «قاتيعوتنئ؟ فى أقوالى وأفعالى وأحوالى» «يحبيكم الله4 أى: يرضى عذكم ويقربكم إليهء «ويغفر 
لكم ذنوبكم» أى: يكشف الحجاب عن قلويكم يغفران الذتوب ومحو العيوب» فيقريكم من جناب ععزهء وييوتكم فى 
جوار قدسه»ء «والله غقور رهيم» لمن تحبب إليه بطاعته وإتباع رسوله. 

«قل أطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنهء «والرسول» فیما يسته نکم ويرغبكم فيهء «فإن تولوا» 
وأعرضوا عنهء فقّد تعرصوا لمقت الله وغضبه بكفرهم به؛ «فإن الله لا يحب الكافرين4 أي؛ لا يرضى علهم 
ولا يقل عليهمء وإنما لم يقل: لا يحبهم؛ لقصد العمومء والدلالة على أن الكولى عن الرسول كفرء وأنه برئ من 
محبة الله وأن محبته مخصوصة بالمؤمنين. 

روى أن نصارى نجران قالوا: إنما نعظم المسيح ونعبدهء حباً لله وتعظيما فله. فقال تعانى: ( قل) يا محمد: إن 
كنتم تحبون الل» تعالى «فاتبعونى» .. الآية. ولما نزلت الآية قال عبدالل بن أب لأصحابه: إن محمد يجعل 
طاعته كطاعة اللهء ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسىء فنزل قوله تعالى: <قل أطيعوا الله والرسول>» 
الآية . وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من أطاعدى فقذ أطاع اللهء ومن أطاع الإمام فقد أطاعنى» ومن عصانى 
فقد عصى الله ومن عصى الإمام فقد عصانى» . 

الإشارة: اتباح الرسول ية ركن من أركان الطريقةء وشرط فى إشراق أنوار الحقيقة» فمن لا اتباع له 
لاطريق لهء ومن لا طريق له لا وصول لهء قال الشيخ زروق بإ : (أصول الطريقة خمسة أشياء: تقوى الله فى 
السر والعلانية؛ واتباع النبى ينيد فى الأقوال والأفعال: والإعراض عن الخلق فى الإقبال والإدبارء والرجوع إلى الله 
فى السراء والضراءء والرضى عن الله فى القليل والكثير) . 

فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - حجاب الحضرة وبوابهاء فمن أتى من بابه؛ بمحبته واتباعه؛ دخل الحضرة» 
وسكن فيهاء ومن تنكب عنها طرد وأبعد: وفى ذلك يقول القائل: 


وأنت باب اللهء أ ام ري وأقاه من غيرك لا يذهل 
وقال فى المياحث: 

تبه العالم فى الأقوال؛ والعابد الزاهد فى الأفْعال 

رفيهماالصوفي فى السّباق لكئه قد زاد فى الأخلاق 


t4 
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فمن ادعى محبة الله أو محبة رسولهء ولم يطعهماء ولم يتخاق بأخلاقهماء فدعواه كاذبةء وفى ذلك يقول أبن 


المبارك(١)‏ : 
لكان حبك صادقا لأطعته إن لمحب لمن يحب مطيع 


ثم ذكر الحق تعالى بيان نشأة عيسى كيه وبيان أصله ونشأة أمه» توطلة للكلام مع النصارى والرد عليهم 
فى اعتقادهم فيه. وقال البيضاوى: لما أوجب الله طاعة الرسل» وبين أنها الجالبة لمحبة اللهء عقب ذلك ببيان 


مناقبهم تحريضا عليها فقال: 

0 چ رو ت el‏ کر کے بے ی لين سے # ا 0 در بعصا الى 0 
3 إن لله أصطفوح ا وَءَالْعهَرانَعلالعالمين ذرية بعضها من 
ر ا ا ~~ 1 ایی سے ا کے نے س ار ار ابي ا سر کی اا ہے قك س سے 
وله العو عليم ذقالت! مرا ت عِمْررْنٌ رَبَإِقٍ يدرت للكت م ماف تطىمحررا فتقيبل مو إن 


سك بل ااا املق سے ا 


فلم وکت لت رسن رصنا أنق انريم ومست ولد 73 


0216 ہے ج قر 


فر ا ا مر 
س لسبريع لعليم ا 
ریہ کر رص س کی لا سر عبر ل م الى سر اقا ایس رص I‏ 
کالانق و إن سميتهامردم و ِيأْعِيدُهَابلَت ذريتها مر الشَيطن ال جيم ل6 فتقبلها قول 
سے مر ل اسر سے سرس ا ا a‏ س م کے AEE‏ 
حسن وأشبتها تباناحسنا وكفلهار يا كماد عايهنا ا قاقال 


r te 


مراف آي ا قَالَتَهْوَ من عند نهان اله زی من خا 4 باساب ey‏ 








قلت : (ذرية) : حالء أو يدل من الآلين» أو من نوح» أى: أنهم ذرية وأحدة متشعبة بعصها من بعض. 
و(إذ قالت): ظرف لعليم » أو بإضمار اذكر. و (محررا): حال» والتحرير: التخلصء يقال: حررت العيدء إذا خلصته 
من الرق» وحررت الكتابء إذا أصلحته وأخلصته؛ ولم يبق فيه ما يحتاج إلى إصلاح» ورجل حرء أى: خالس» 
نيس لأحد عليه متعاق» والطين الحرء أى: الخالص من الحمأة. وقوله: (وإنى سميتها مريم) : عطف على (إ: 
وضعتها) ؛ رما بينهما اعتراض» من كلامها على قراءة التكلم» أو من كلام الله علي قراءة التأنيث. 

يقول الحق جل جلاله : إن الله اصطفى ء آدم) ؛ بالخلافة والرسالةء «وئوحا) ؛ بالرسالة والنذارة: 
(وآل إبراهيم» ؛ بالنبوة والرسالةء وهم: إسحاق» ويعقوب والأسباطء وإسماعيل» وولده سيد ولد آدم نبيدا محمد 39 
بالنبوة والرسالة والمحبة الجامعة. «وآل عمران» ؛ وهم موسى وهارون ‏ عليهما السلام - وهو عمران بن يصهر 


)١(‏ الشعر ينسب لأكثر من واحد. 
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ابن فاهث بن لاوى بن يعقوبء أو المراد بعمران: عمران بن أشهم بن أموى؛ من ولد سليمان كا وهو وألد مريم 
أم عيسى ع ؛ وقيل: المراد عمران بن ماثان : أحد أجداد عمران ورالد مریم . وإنما خص هؤلا؛ لأنٍ الأنبياء كلهم 
من نسلهم . وقيل: أراد إيراهيم وعمران أنفسهما. « وآل» مقحمة؛ كقوله: 8 وبقية ية مما ترك آل موسى وآل 
هاروت 4 أى: موسى وهارون» فقد فضل الحق ‏ جل جلاله ‏ هؤلاء الأنبياء بالخصائص الجسمانية والروحائية 
(عنى العالمين» أى: كلا على عالمى زمانه» وبه استدل على فضلهم على الملائكة. حال كونهم <ذرية) 
متشعبة «بعضها من» ولد «بعض) فى النسب رالدين» «والله سميع» لأقوال العباد وأعمالهم» «عليم» بسرائرهم 
وعلانيتهم؛ فيصطفى من صفا قوله وعمله» وخلص سره ء للرسالة والتبوة . 

ثم تخلص لذكر نشأة مريم» توطئة لذكر رلدهاء فقال: واذكر (إذ قالت امرأة عمران» وهی حنة بنت 
فاقوذاء جدة عيسى طليكّله: «رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محرراه لخدمة بيت المقدسء لا أشغله بشىء»: 
أو مخلصاً للعبادة» «فتقبل متى إنك أنت السميع العليم4 ء وكان المحرر عددهم؛ إذا حررء جعل فى الكنيسة 
يقوم عليها وينكسهاء ولا يبرح متها حتى يبلغ الحلم ثم يخيرء فإن أحب أقام أو ذهب حيث شاءء ولم يكن يحرر إلا 
الغلمان؛ لأن الجارية لا تصلح للخدمة؛ لما يصيبها من الحيض؛ فحررت أمْ مريم حملها ولم تذر ما هو. 

وقصة ذلك: أن زكريا وعمران تزوجا أختين» فتزوج زكريا أشياع بدث فاقوذاء وتزوج عمران حنة بنت 
فاقوذاء فكان عيسى ويحيى ابنى الخالة(')» وكانت حنة عاقرا لا تلد» فبيئما هی فى ظل شجرة» بصرت بطائر 
يطعم فرخاء فتحركت لذلك نفسها للولد فدعت الله تعالي؛ وقالت: اللهم لك على» إن رزقتدى ولداء أن أتصدق به 
على بيت المقدس» يكون من سدنته وخدمهه» فحملت بمريم» فهلك عمرانء؛ وحنة حامل بمريمء (قلما وضعتها» 
لى: النذيرة؛ أو ما فى بطنهاء قالت: «رب إنى وضعتها أنثى4» قالت ذلك تحسرا وتحزنا إلى ربهاء لأنها كانت 
ترجو أن تلد ذكرا يصلح للخدمةء ولذلك نذرته. 

قال تعالى: «والله أعلم بما وضعت»»: تعظيما لموضوعها وتدويها بشأنهاء أو من كلامها۔ على قراءة التكلم ‏ 
تسلية لنفسهاء أى: ولعل نله فيه سرآء قال تعالى: ولیس الذكر كالأنثي> أى: وئيس الذكر الذى طلبت كالأنثى 
التى وهبتء أو من كلامهاء أى: ولیس الذكر والأنثى سيان فيما نذرت. ثم قالت: (وإنى سميتها مريم» راجية 
أن يطابق اسمها فعلهاء فإن مریم فى تعتهم هى العابدة الخادمةء وكانت مريم أجمل النساء فى وقتها وأفضلهن؛ 
وفى الحديث عنه يكيل «حسيك من نساء العائمين أربع: مريم بدت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 
خويلدء وفاطمة بنث محمد 282 » , 


)١١‏ أى: بينهما هذه الجهة من القرابة» وهى جهة الخؤولة. 


شن 
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ثم قالت حنة أم مريم: «وإنى أعيذها بک أى: أحصنها بك «وذريتها من الشيطان الرجيم» أى: 
المرجوم بالشهبء أو المطرودء وفي الحديث: «ما من مولود يوند إلاً والشيطان يمه حين يولد فيستهل من مسه: 
إلا مريم , وأبتها» . ومعئاه؛ أن الشيطان يطمع فى إغواء كل مولودء بحيث يكأثر به؛ إلا مريم واينها لمكان 
الاستعاذة» قلت: وكذا الأنبياء كلهم؛ لا يمسهم لمكان العصمة . والله أعلم . 

«فتقبلها ربها» أى: رضيها فى النذر مكان الذكر؛ «بقبول حسن) أى: بوجه حسن» وهو إقامتها مقام 
الذكرء وتسلمها للخدمة عقب ولادتها قبل أن تكبر وتصلح للسدانة(!): روى: :أن حنة لما ولدتها لفتها فى خرقةء 
وحملتها إلى المسجدء ووضعتها عند الأحبارء وقالت: دونكم هذه النذيرة» فتنافسوا قيهاء لأنها كانت أبنة إمامهم: 
وصاحب قریانهم» فإن (بنى ماثان) كانت رؤوس بنى إسرائيل وملوكهم» فقال زكريا: آنا أحق بها » عندى خالتهاء 
فأبوا إلا القرعة» وكاثوا سبعة وعشرينء فانطلقوا إلى نهرء فألقوا فيه أقلامهم» فطفا فلم زكريا ‏ أى: علا على وجه 
الماء» ورسبت أقلامهم فأخذها زكريا. 

«وأنيتها4 الله (تباتا حسنا» أى: رباها تربية حسنة» فكانت تشب ب فى أليوم ما يشب المولود في العام؛ 
«وكقلها زكريا» أى: ضمها إليه وقام بأمرها . وقرأ عاصم ‏ فى رواية ابن عياش بشد الغاء» أى: وكفلها الله 
زكرياء أى: جعله كاقلا لها وحاضذا. روى: أنه لما ضمها إليه بتى لها بيتاء واسترضع لهاء فلما بلغتء بى لها 
محراباً فى المسجدء وجعل يابه فى وسطه لا يرقى إليها إلا يسلم» ولا يصعد إليها غيره» وكان يأتيها يطعامها 
وشرابها كل يوم وكان إذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب. 

«كلما دخل عليها زكريا المحراب) ؛ ليأتيها بطعامهاء «وجد عندها رزقا» أى: فاكهة فى غير حينهاء 
يجد فاكهة الشتاء فى الصيف» ويالعكس» «قال يا مريم أنى لك هذاه أى: من أين نك هذا الرزق الآتى فى 
غير أوانه» والأبواب مغلقة عليك ؟ «قالت هو فن عند الل فلا يستبعد» قيل: تكلمت صغيرة:» وقيل: لم 
ترضع ثديا قطء خلاف ما تقدم؛ وكان رزقها ينزل عليها من ألجنة . 

ثم قالت : (إن الله يرزق من يشاء بقير حساب>» أى: بغير تقدير» أو بغير استحقاق تفصلا منهء وقوله: 
[كلما): دة يقتضى الذكرارء وفيه إشارة إلى أن زكريا لم يذر تعهدهاء ولم يعدمد على ما كان يجد عندهاء بل كان 
بتفقد حالها كل رقت لأن ارامات للأولياء نيس مما يجب أن قدوم قطعاء بل يجوز أن يظهر ذلك عليهم دائ 
وألا يظهرء فما كان زكريا معتمداً على ذلك فيئرك تفقد حالهاء ثم كان يجدد السؤال بقوله: «يا مريم أنى نك 
هذا » نجواز أن يكون الذى هو اليوم لا على الوجه الذى كان بالأمس. فإنه لا واجب على الله - سبحانه ‏ . قاله 
القشيرى. 


. السدائة: مصدر بمعتى الخدمة» والسادن: الخادم‎ )١( 
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روى جابر بن عبدالله أن النبى کي أقام أياما لم يطعم الطعام؛ فقام فى مدازل أزواجه؛ فام يصب عندهن شيئا 
ظ فأتى فاطمة فقال : «يا بنية؛ هل عندك شىء ؟» فقالت: لا والله» بأبى أنت وأمىء فلما خرج التبى َء بعك“ 
إليها جارتها برغيفين وبضعة لحمء فبعلت حستا وحسينا إلى النبى وَل فجاء» فكشفت له الجفئة» فإذا الجفن 
مملوهة خبز) ولحماء فبهدت؛ وعرفت أنها بركة من الله تعالى؛ فقال النبى كَكيِ: «من أين لك هذا يا بدية؟» 
قالت: فو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب»؛ فحمد الله تعالى» وقال: «الحمد لله الذى جعلك شبيها 
بسيدة بنى إسرأئيل» فإنها كانت إذا رزقها الله شيدا قالت: (هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» 5 

بعث النبى 4 إلى على رن فت . ثم أكل آهل البيت كلهم؛ وجميع أزواج النبى يي وبقيت الجفنة كما هى 
فأرسعت على الجيران: وجعل الله فيها بركة وخير. انتهى7!! . 

الإشارة: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إيراهيم وآل عمران على العالمين) » إنما اصطفي الحق تعالى هؤلاء 
الرسل؛ لكونهم قد أظهروا الدين بعد أنطماس أنواره» وجددوه بعد خمود أسراره» هم أئمة الهدى ومقتبس أنوار 
الافتداءء فكل من كان على كدمهم من هذه الأمة المحمدية+ بحيث يجدد للتاس دينهم » ويبين للناس معالم الطريق 
وطريق السلوك إلى عين التحقيق» فهو ممن أصطفاه الله على عالمى زمانه. 

وفى الحدبثت: : «إن الله يبعت على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة ديتها» . قال الحريرى: (عاد 
الحسن البصرى عشية جمعة ‏ أى: بعد زوالها . فلما صلى الناس الجمعة حملوه» فلم يترك التاس صلاة العصر في 
مسجد الجماعة بالبصرة منذ كان الإسلامء إلا يوم مات الحسن؛ واتبع الناس جنازتهء فلم يحضر أحد فى المسج 
صلاة العصرء قال: وسمعت مناديا ينادى: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 
واصطفى الحسن على أهل زمانه) . قلت: والحسن البصرى هو الذى أظهر علم التصوف» وتكلم فيه وهذبه . قال في 
القوت: وهو إمامنا فى هذا العلع ‏ يعنى علم التصوف . 

وقوله تعالى: (إذ قالت امرأة عمران».. الآية. كل من نذر نفسه وحررها لخدمة مولاهء تقبلها الله مده بقبوز 
حسن» وأنيت فيها المعرفة نياتاً حسناء وكفلها بحفظه ورعايته» وضمها إليه بسابق عنايته» ورزقها من طرف الحك 
وفواكه ألعلوم» مما لا تحيط به العقول وغاية ألفهومء فإذا قال لنفسه: من أين لك هذا؟ (قالت هر من عند الله إن ان 
يرزق من يشاء بغير حساب) . وأنشدوا: 


فلا عمل مثى إليه اكتسبته سوى محض فصل» لا بشىء يعلل 
وقال القشيرى: فوله تعالی: (فتقبلها ربها يقبول حسن) » يقال: من القبول الحسن أنه لم يطرح كلها وشغلها عل 
زكرياء فكان إذا دخل عليها زكريا ليتعاهدها بطعام وجد عندها رزقا ؛ ليعلم لعالمون أن الله ۔ تعالى - لا يلقى شه 
)1( إلى هنا ينتهى السقط المشار إليه سابقاً فى النسخة التيمورية. 


أن 
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:وليائه على غيره» ومن خدم ,ليا من أوليائه كان هو في رذق الولى» وهذه إشارة لمن يخدم الفقراء؛ يعام أنه فى 
رفقهم : لا أن الفقراء تحت رفقه. ه. 

قال أهل التفسير: فلما رأى زكريا ما يأتى لمريم من الغواكه فى غير أوانهاء قال: إن الذى قدر على أن يأتى 
مريم بالفاكهة فى غير وقتهاء قادر على أن يصلح زوجتى؛ ويهب لى ولد على الكبر. فطلب الولدء كما أشار الحق 





تعالى إلى ذلك بقرله: 
آل کے 0 اذك 0 يد سے 
j‏ هناللك دعا هب لي من تله 5 هرک 
ر سے Har.‏ ر گر سے اسل ارال 4 لس رر ا ين و ا سے اص م 
گناد نه | وهوقايم ب أن الله سرك یحی م 


ر اكور 


قال رب أَجَمَل ل ءايه Ê JG‏ 
کک آنا ارتا سڪ ا وسببح با لمش ی والإبحكدر © 4 





قلت : (هنالك) : اسم إشارة للبعيد؛ والكاف: حرف خطاب» يطابق المخاطب فى التذكير والتأنيث والإفراد والجمع 
فى الغالب . والمحراب: مفعال» من الحربء وهو الموضع المعد للعبادة؛ كالمسجد رنحوه؛ سمى به لأنه محل محارية 
لشيطان. 

( والملائكة) : جمع تكسيرء يجوز فى فعله التذكير والتأنيث» وهو أحسنء تقول: قام الرجال وقامت الرجال؛: فمن 
نراأ: (فنادته الملائكة)» فعلى تأويل الجماعة؛ ومن قرأ: (فتاداه) ۽ اراد تنزيه الملائكة عن التأنيث» ردا على الكفار. 
المراد هنا: جبريل تيكل كقوله: « يتل الملانكة بالروح ) »«لوإذ قات الْملائكة يا ميم > » و(بشر) : فيها 


ج سس ا 


غتان : التخفيقاء وهى لغة تهأمة:. د تقول: : بشر بيشر- بضم الشين فى المشضارعء والتشديد» وهو أفصح تقول بشر 
0 ا 1 


يقول الحق جل جلاله » مخبرا عن زكريا ع : «هنالكه أى: فى ذلك الوقت الذى رأى ما رأى من 
خوارق عند مريمء «دعا زكريا ربه»» فدخل المحراب» وغلق الأبواب» وقال فى مناجاته: «رب هب ئى من 
دنك ذرية طيبة4 : كما وهبتها أحئة العجوز العاقرء (إنك سميع الدعاء» أى: مجيبه فاسمع دعائی يا 


4ع 
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مجيب» «فتادته الملائكة4» » وهو جبريل» لأنه رئيس الملائكة» والعرب تنادى الرئيس بلفظ الجمع؛ إذ لا يخلو 
من أصحابء «وهو قائم یصلی فی المحراب» روى؛ أنه كان قائما بصلى فى محرابه: فدخل عليه شاب» عليه 
ثياب بيض» ففزع منهء فنادام» وقال له: (إن أله ببشرك بيحيى4؟: سمي به؛ لان الله تعالی أحيا به عقم أمه؛ أو 
لأن الله تعالى أحيا قلبه بمعرفته ؛ فلم يهم بمعصية قطء أو لأنه استشهدء والشهداء أحياء. ‏ 

(مصدقا بكلمة من لله وهو عیسی»› لأنه کان بكلمة: کن » من غير سبب عادى» +وسيدا» أى: يسود قومه 
ويفوقهم, «وحصور4 » أى: مبالغا فى حبس النفس عن الشهوات والملاهى. زوى أنه مر فى صباه على صبيان؛ 
فدعوه إلى اللعب» ققال: ما للعب خلقت. أو عنينء روى: «أنه كان له ذكر كالقذاة» رواه ابن عباس وقال فى 
الأساس: (رجل حصور: لا يرغب فى النساء) . قيل: كان ذلك فضيلة فى تلك الشريعةء بخلاف شريعة نبينا 
محمد به وفى الورتجبى: الحصور؛ الذى يملك ولا يملك. وقال القشيرى: «حصورا4: أى: معتقا من الشهوات: 
مكْفيًا أحكام البشرية» مع كونه من جملة البشره «وتبو) من الصالحين» الذين صلحوا النبوة وتأهلوا للحضرة 
ولما سمع البشارة هزه القرح فقال: يا ذرب أنى يكون لی غلام> أى: من أين يكون لی غلإم؟! قاله استعظاما أو 
تعجباً أو استفهاماً عن كيفية حدوثه . هل مع كبر السن والعقم» أو مع زوالهما. «وقد بلغتي الكبر4؛ وكان له تسع 
وتسعون سنة: وقيل: مائة وعشرونء «وإمرأتى عاقر» لا تلدء ولم يقل: عاقرة» لأنه وصف خاص بالتساء. قال 
له جبريل: «كذلك الله يفعل ما يشاء» من العجائب والخوارق» فيخلق الولد من العاقر والشيخ الفانىء أو الأمر 
كذلك» أى: كما أخبرتكء ثم استأئف: الله يفعل ما يشام». 
ولما تحقق بالبشارة طلب العلامة»ء فقال: «رب اجعل لى آية4 أعرف بها حمل المرأةء لأستقيله بالبشاشة 
والشكرء «قال آيتك ألا تكلم الئاس ثلائة أيام4 أى: لا تقدر على كلام الناس ثلاثاء فحيس لسانه عن الكلام 
دون الذكر والشكرء ليخلص المدة للذكر والشكرء إلا رمرا» بيد أو رأس أو حاجب أوعين. «واذكر ربك كثيرا» 
فى هذه المدة التى حَبسسْت فيها عن الكلام؛ وهو يبين الغرض من الحبس عن الكلام. وتقييد الأمر بالكثرة يدل 
على أنه لا يفيد التكرار. (وسبح بالعشى» أى: من الزوال إلى الغروب» أو من العصر إلى جزء الليلء 
«(والإبكار»؛ من القجر إلى الضحىء وقيل: كانت صلاتهم ركعتين فى الفجر وركعتين في المغربء ويؤيد هذا 
قوله تعالى فى الآية الأخرى: فأوحئ إليهم أن مبّحوا بكرة وعشيًا 4 . والله تعالى أعلم. 


الإشارة: الأصلاب الروحانية كالأصلاب الجسمانية؛ منها ما تكون عقيمة مع كمالهاء ومنها ما تكون لها ولد 
أو ولدان» ومنها ما تكون لها أولاد كذيرة؛ ويؤخذ من قصية السيد زكريا عَحّلا: طلب الوند؛ إذا خاف الولى اندراس 


ان 
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علمه أو حاله باتقطاع نسله الروحائى؛ ولا شك فى فضل بقاء النسل الحسى أو المعنوى» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مات العبد أنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو ولد صالح يدعوله؛ أو علم ينتفع به» . 
وشمل الوند البشرى والروحانىء وقال عليه الصلاة والسلام لسبدنا على كرم الله وجهه : « لأن يهدى الله بك 


وغال يبعصن الشعراء(١):‏ 


وقد سلك هذا المسلك القطب ابن مشيش فى طلب الولد الروحانى» حيث قال فى تَصليته المشهورة؛ (اسمع ندائى 
بما سمعت به نداء عبدك زكريا) » فأجابه الحق تعالى بشيخ المشايخ القطب الشاذلى. وغير واحد من الأولياء دخل 
محراب الحصرة»ء ونادى نداء 'خفيا فى صلاة الفكرةء فأجايته الهواتف فى الحال» بلسان الحال أو المقال: إن الله يبشرك 
بمن يحيى علمك ويرث حالك؛ مصدقا بكلمة من الله » وهم أولياء الله وسيدا وحصور) عن شواغل الحس: مستغرقاً فى 
مشاهدة القرب والأنسء ينبئئ بعلم الخيرب» ويصلح خلل القلوب» فإذا استعظم ذلك واستغربهء قيل له؛ الأمر كذلك» (الله 
يفعل ما يشاء إذا قصى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون) » فحسبك الاشتغال يذكر الله؛ والغيبة عما سواه . ويالله التوفيق: 
وهو الهادى إلى سواء الطريق. 

ثم ذكر أاصسطقائية مريم بألخصوص بعد العموم فقال: 

< وداي الم 4 يمر مادك وَطهرَل دِوََسَطمَدكِ عل ضساء 

يقول الحق جل جلاله : واذكر <إذ قالت الملائكة» أى: جبريلء أو جماعةء كلمتها شفاها؛ كرامة لها. 
وفيه إثبات كرامة الأولياءء وليست نبية؛ للإجماع على أنه تعالى لم يستنيئ امرأة؛ لقوله: 8 وما أرملدا بلك إلا 
رجالا نوحي إِلَيهم © فقالوا لها: هيا مريم إن الله اصطفاك» لخدمة بيتهء ولم يقيل قبلك أنلى قطء وفرغك 
لعبادتهء وأغناك برزقه عن رزق غيره» «وطهرك4 من الأخلاق الذميمة»› ومما يستقذر من النساء» «وأصطفاك>» 
ثانيا بهدايته لكء وتخصيصلك بتكليم الملائكةء وبالبشارة بالولد من غير أب» فقد اصطفاك «على تساء 
العائمين», 


. 547/5 وهو الشيخ البوصيري. (؟) انظر فى مسألة نبرة مريم: فتح البارى‎ )١( 
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وفى الحديث عنه اة: «كمل من الرجال كذير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابدة عمران» وآسية بدت مزاحم 
وخديجة بدت خويلد» .. الحديث. قال ابن عزيز: أى: عالمى دهرهاء كما فضلتْ خديجة وفاطمة بنت 
رسول الله ل على نساء أمة محمد ية بل قال أبو عمر: فاطمة فضلت على جميع النساء» وهو واضحء لحديث: 
سيدة نساء أهل الجدةء لكن جاه فى حديث آخر استثناء مريم . فالله أعلم . 

وفى الاستيعاب: عن عمران بن حصين: أن النبى ية عاد فاطمة؛ وهى مريضة:» فقال: «كيف تجدك يا 
بنيّة؟» فقالت له: إنى لوجعة» وإنه ليزيدنى أنى مالى طعام أكلهء فقال: : «يا بئية؛ أما ترضين أنك سيدة ناء 
العالمين» » فقالت: يا أبت»› فين مریم بنت عمران؟ قال : « تلك سيدة نساء عالمهاء وأنت سيدة نساء عالمك: وألله 
لقد زوجتك سيدا فى الدنيا والآخرة» ه. من المحشى. 

(يأ مریم اقتنى لريك> أى: أطيلى الصلاة شكر) لما اختصك بهء *واسجدى واركعى مع الراكعين» أى: 
صلّى مع المصلين» وقدم السجود على الركوعء إما لكونه كذلك فى شرعهم أو للتنبيه على أن الواولا ترتب» أو 
ليقترن «اركعى» بالراكعين» للإيذان بأن من ليس فى صلاتهم ركوع يسوا بمصلين. وقيل: المراد بالقنوت: إدامة 
الطاعة»؛ كقوله: م أمن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما 4 ؛ وبالسجود: الصلاةء لعوله: 0 وأدبار السجود 1 
وبالركوع: الخشوع والإخبات. قاله البيضاوى. وقال الأوزاعى: لما قالت لها الملائكة ذلك قامت فى الصلاة حتى 
تورمت قدمها وسالت دما وقيحا. 


الإشارة: لا يصطفى الله العبد لحضرته إلا بعد تطهيره من الرذائلء وتحليته بأنواع الفضائل؛ وقطعه عن قلبه 
الشواغلء والقيام بوظائف العبودية:؛ وبالاداب مع عظمة الربوبيةء والخضشوع تحت مجارى الأقدارء والتصليم 
لأحكام الواحد القهارء فأئفاس المريد ثلاثة: عبادة » تع عبوديةء ثم عبودة؛ ثم يترقى إلى مطالعة علم الغيوبء الذى 
أشار إليه الحق تعالى بقوله: 


f ہے‎ 5 


چ ارس فك سے سے رسال پر اق ر سو 
© دلت من أنباء اضيب نوحيه َِكَدَمَاُتَلد ديهم إة بے قللمهم أيهم ر تکفا 


ا ير 





وما ڪت اديه مد يختصمون 3 
يقول الحق جل جلاله » لحبيبه يَدِ: ذلك القصص الذى أطلعتك عليهء هو «من» أخبار <الغيب» 
الذى لم يكن لك به شعورء وما عرفته إلا بوحينا وإعلامناء فلا يشك فى ثبوتك إلا مطموس أعمىء (و) أيضا: ما 


ان 


ألجڑء الكالث سورة آل عمران/ الآيات: 45 - 


كنت لديهم٤‏ أى: عندهمء حين كانوا (يلقون أقلامهم» اما اقترعواء (أيهم يكفل مريم» وما كتت لديهم 
1 يختصمون» فى كفالتهاء فتخبرهم عما شهدت» بل لم يكن شىء من ذلك» فتعين أن يكون وحياً حقيقاء لاذه 
عليه الصلاة والسلام ‏ كان أميًا لم يطالع شيدًا من كتب الأخبارء ولا جلس إلى من طالعهم من الأحبارء بإجماع 
الخاص والعام . والله تعالى أعلم . 


الإشارة: اعم أن الوحى على أربعة أقسام: وحى مثام » ووحى إلهام؛ روحى أحكام» ووحى إعلام: وشاركت 
الأولياء الأنبياء فى ثلاثة: الإنهام والمنام والإعلام» إن كان بغير الملك؛ ومعنى وحى إعلام: هو إطلاع الله النبى 
على أمور مخيبةء فإن كان بواسطة الملك» فهو مختص بالأنبياء: كما اختصته بوحى الأحكام» وأما إن كان 
بالإلهام أو بالمدام أو بالفهم عن الله » فيكون أيضا للأولياء» إذ الروح إذا تصفت وتطهرت من دنس الحس أطلعها الله 
على غيبه فى الجملة» وأما التفصيل فلا يعلمه إلا علام الغيوب. والله أعلم. 

ثم ذكر الحق تعالى البشارة بعيسى عة ؛ وهو المقصود الأعظم من هذه القصص؛ ليتخلص للرد على ” 
النصارى فى زعمهم الفاسد فيد فقال: ‏ ؛ 

لا 2 ےت سے ل سي د رر ا کش NET‏ رر أبن مریم 

لقال آلم که یمر إن اله یرل یکلم ةمه أسمة ایح عسىابن 


رت ع ر جر س جر د ره 


با والأخرة ومن المقريين © کاک ل۶ھ رکس گ رکرو 
کټ انیو دل ولد وک ریت ن بک رال کیرد اھ یی مایا ا کی آم كسا 


١ _‏ ُ سر ار کر ١١‏ ک3 2 س1 لايل @ ورسولا إل يف 


واو ص 
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قلت : (إذ قالت): بدل من (وإذ قالت) الأولى» ويبعد إيدالها من (إذ يختصمون) » و[المسيح) وما بعده: إخبار 
عن اسمهء أو (عيسى): خبر عن مضمر؛ و(ابن مريم): صفته؛ و(المسيح): فعيل بمعنى مفعول» لأنه مسح من 
الأقذار» أى : طهر منهاء أو مسح بالبركة» أو كان مسيح القدم؛ لا أخمص له»ء أو مسحه جبريل بجناحه من 
الشيطان. أو بمعنى فاغل؛ لأنه كان يمسح المرصى فيبرءونء أو يمسح عين الأعمى فيبصرء أو لأته كان يسح فى 
الأرض ولا يقيم فى مكان؛ فتكون الميم زائدة . 

وأما المسيح الدجال فإنه ممسوح إحدى العينين؛ أو لأئه يطوف الأرض ويمسحهاء إلا مكة والمدينةء والحاصل: 
أن عيسى مسيح الخيرء والدجال مسيح الشرء ولذلك قيل: إن المسيح يقتل المسيح. و( وجيها) : حال من (كلمة) ؛ 
لتخصيصه بالصفة» و(قى المهد وكهلا) : حالان» أى: طفلاً وكهلاء والمهد: مايمهد للصبى . و(رسولا) : مفعول 
لمحذوفء أى: ونجعله رسولاء و(مصدقا): عطف على (رسولا)» و(الأحل): متعلق بمحذرف» أى: و.جذتكم لأحل. 
أو معطوف على معنى مصدقاء كقولهم: جدتك معتذراء أو لأطيب قلبك. 

يقول الحق جل جلاله : (ر) اذكرأيضا (إذ قالت الملائكة» فى بشارتهم لمريم: *يا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة مئه4 ء أى: بولد يتكون بكلمة من الله؛ كن فيكونء وقيل: إنما سعى كلمة؛ لكونه مظهر) لكلمة 
التكوين» متحققًا ومتصرفاأً بها. ولذلك كان يظهر عليه خوارق الأقدار أكذر من غيره من الأنبياءء «اسمه 
المسيح>4 » واسمه «عيسى بن مريم؟ ء وإنما قال: «ابن هريم» والخطاب لهاء تنبيها على أنه يولد من غير أب؛ 
إذ الأولاد إنما تنسب لأبائها إلا إذا فقد الأب. ثم وصف الولد بقوله: («وجيها فى الدنيا والآخرة» أى: شريفاً فى 
الدنيا بالنبوة والرسالة» وفي الآخرة بالشفاعة لمن تبعه. ويكون (من المقريين» إلى الله تعالى فى الدارين . 

(ويكلم الناس» طفلا فى المهد» على وجه خرق العادة فى تبرئة أمهء «وكهلا» إذا كمل عقله قبل أن 
يرفع » أو بعد الرفع والنزول: لأن الكهولة بعد الأربعين. والكحقيق: أنه بشرها بتبوة عيسى وكلامه فى المهذء 
معجزة وفى الكهولة دعوة قبل الرفع وبعده» وما قارب الشىء يعطى حكمه»ء وحال كوته «من الصالحين>» 


لحضرة رب العالمين . 
ولما سمعت البشارة دهشت و«قالت4: يا «رب أتى يكون لى ولد ولم بعسسنى يشر4 ؛ والخطاب لله : 


فانية عن الواسطة جبريلء والاستقهام تعجباء أو عن الكيفية: هل يكون بتزوج أم لا؟ <قال) لها الملك: *كذلك الله 
يخلق ما يشاءه . أوالأمر كذلك كما تقولين» لكن الله يخلق ما يشاءه ؛ لا يحتاج إلى وساتط ولا أسباب؛ بل 
(إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون». <ويعلمه الكتاب> أى: الكتابة والخطء «والحكمة؟> أى: 
النيوة» أو الإصنابة فى الرأى» «والتوراة والإنجيل» . 


of 
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(و)يجعله (رسولا إلى بئى إسرائيل»4. وكان أول رسل بنى إسرائيل يوسف؛ وآخرھم عیسی ۔ عليهما 
السلام » وقال: عليه الصلاة والسلام: « بعثت على إثر ثمانية آلاف نبيء أربعة آلاف من بنى إسرائيل» . فإذا 
بعث إليهم قال: «أتى قد جلتكم بآبة من ريكم» أى: بأنى قد جكتكم بآية من ريكمء قالوا: وما هى؟ قال: 
«أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير» ؛ كصورتهء «فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اتل ؛ وكان يخلق 
لهم صورة الخفاش» لأنها أكمل الطير؛ لأن لها ثدياً وأسنائ وتحيض وتطيرء فيكون أبلغ فى المعجزة؛ وكان يطير 
مادام اللاس ينظرون إليهء فإذأ غاب عنهم سقط ميتا؛ ليتميز فعل الحق من فعل الخاق. 

ثم قال لهم: ولى معجزة أخرى؛ أنى «أبرئ الآكمه) الذى ولد أعمىء فأحرى غيره» «والأبرص» الذى فيه 
وضح('). وخصهما؛ لأنهما عاهتان معضلتان. وكان الغالب في زمن عيسي الطبء فأراهم المعجزة من جنس 
ذلك. روى: أنه ريما اجتمع عليه من المرضى فى اليوم الواحد ألوف؛ من أطاق منهم البلوغ(") أتاه؛ ومن لم يطق 
أتاه عيسى عََل, وإنما كان يداويهم بالدعاء على شرط الإسلام. 

«وأحيى الموتى بإذن اش4 لا بقدرتى دفعاً لترهم الأنوهية» فإن الإحياء ليس من طوق البشر. روى أنه أحيا 
أريعة أنفس: (العازر) » وكان صديقا له» فأرسلت أخته إلى عيسى أن أخاك العازر يموت» فأتاه من مسيرة ثلاثة 
أيام فوجده مات» فقال لأخته: انطلقى بنا إلى قبره؛ وهو فى صخرة مطبقة؛ فدعا الله تعالى: فقام العازر يقطر 
ودكه (")؛ فعاش وولد له. و(ابن العجوز)» مر بجنازته على عيسى غاد فدعا أن تعالىء فجأس على سريرهء 
ونزل عن أعناق الرجال» ولبس ثيابه» وحمل سريره على عنقه؛ ورجع إلى أهله؛ وبقى حتى ولد له . و(ابدة 
العاشر) » كان يأخذ العشورء قيل له: أتحييها »وقد ماتت أمس؟ فدعا الله تعالى؛ فعاشت وولد لها. و(سام بن نوح) » 
دعا باسم الله الأعظمء فخرج من قبره» وقد شاب نصف رأسهء ققال: أقامت الساعة؟ قال: لاء لكنى دعوت الله 
فأحياك» مالى أرى الشيب فى رأسك. ولم يكن فى زمانك؟ قال: سمعت الصيحةء قظندت أن الشاعة قامت فشبت 
من هولها. قيل: كان يحيى المرتى ب یا حى يا قيوم». 

«وأنبنكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم4ء لما أبرأ الأكمه والأبرص قالوا: هذا سحرء أخبرنا بما 
نأكل وما ندخر؟ فكان يخبر الرجل بما يأكل فى غدائه وعشائه. وروی أنه لما كان فى المكتب: كان يحدث 
الغلمان بما يصنع لهم آباؤهم من الطعام؛ فيقول للغلام: انطلق .. غداء أهلك كذا وكذاء فيقول أهله: من أخبرك 
بهذا؟ قال: عيسى» فحبسوا صبيانهم عنه؛ وقالوا: لا تلعبوا مع هذا الساحرء فجمعوهم فى بيت فجاء عيسي 
(1) هو بياض يعترى الجلد. 


0 أى: بلوغ المريض المكان الذي فيه عيسى ‏ عليه السادم 
6 الودلك؛ دسم اللحم وذشلة , 


سورة آل عمران / الآيات: ٥‏ _ ١ه‏ الجرّء التالث 


يطلبهمء فقالوا: نيسوا هاهناء قال: ماذا في ألبيت؟ قالوا: خنازير» قال عيسي: كذلك يكونون؛ فقتحوأ اليابء فإذا هم 
خنازير» فهموا بقتله» فهربت به أمه إلى مصر. قاله السدى. 

تم قال نهم: «إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمتين) » فإن غير المؤمنين لا ينتفع بالمعجزات لعدادهء 
«ومصدقا لما بين يدى من التوراة» أى: وجكتكم مصدقا للتوراة» وشاهدآً على صحتهاء «ولأحل لكم 
بعض الذى حرم عليكم4 فى شريعة موسى كا كالشحوم والثروب )١(‏ ولحم الأبل والعمل فى السبت. وهذا 
يدل على أنه ناسخ للتوراة» ولا يخل بكونه مصدقا له؛ كما لا يخل نسخ القرآن بعصه ليعض يصحته. فإن اللسخ 
فى الحقيقة: بيان لانتهاء العمل بذلك الحكم. ثم قال لهم : (و) قد (جنتكم بآبة4 واضحة من ربكم»» قد 
شاهدتموها بأعينكمء قما بقى إلا عنادكمء <فاتقوا الله وأطيعون». 

ثم دعاهم إلى التوحيد بعد بيان الحجة فقال: (إن الله ريى وريكم فاعبدوه» ولاتعبدوا معه سواهء هذا 
صراط مستقيم» لا عوج فيه. قال البيضاوى: أى: لما جتتكم بالمعجزات القاهرة والآيات الباهرةء <فاتقوا ال4 
فى المخالفةء *وأطيعون» فيما أدعركم إليه» ثم شرع فى الدعوة وأشار إليها بالقول المجملء فقال: إن الله ربى 
وريكم» ؛ أشار إلى استكمال القرة النظرية بالاعتقاد الحق الذى غايته الدوحيدء وقال: «فاعبدوه٤؛‏ إشارة إلى 
استكمال القوة العملية بملازمة الطاعة» التى هى الإتيان بالأوامر والانكهاء عن المناهيء ثم قرر ذلك بأن الجمع 
بين الأمرين هو الطريق المشهود له بالاستقامةء ونظيره: قوله عليه الصلاة والسلام: «قل آمتت بالل ثم 


استقم» . 

الإشارة: كل من أنقطع بكليته إلى مولاه» وصدف عن حظوظه وهواه» وأفتى شبابه في طاعة ربه؛ وجعل 
يلتمس فى حياته دواء قلبه: تحققت له البشارة فى العاجل والأجل» وحصل له التطهير من درن العيوب والرذائل؛ 
ورزقه من فواكه العلوم» ما تتضاءل دون إدراكه غاية الفهوم: هذه مريم البتول أفتت شبابها فى طاعة مولاهاء 
فقربها إليه وتولاهاء وبشرها بالاصطفائية والتطهيرء وأمرها شكر) بالجد والتشميرء ثم بشرها ثانيا بالولد النزيه 
والسيد النبيه» روح الله وكلمة الله » من غير أب ولاسبب» ولا معالجة ولا تعب» أمره يأمر الله؛ يبرئ الأكمه 


والأبرص ويحيى الموتى يإذن الله » هذا كله ببركة الانقطاع وسر الاتباع . 

قال َة : « من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة» ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن أنقطع إلى الدنيا وكله الله 
تعالى إليها» . 
)١(‏ القروب : جمع ثرب» وهو شحم دقيق يغطى الكرش والأمعاء. 


لمم 


الجزء الثائث سورة آل عمرأن/ الأيات: اه ه40 





وقال بعضهم: صذق المجاهدة: الانقطاع إنيه من كل شىء سواه. فالانقطاع إلى الله فى الصغر يخدم على 
الإنسان فى حال الكبرء ومعاصى الصغر تجر الوبال إلى الكبرء فكما أن عيسى عمل كان يبرئ الأكمه والأبرص 
بإذن الله » كذلك من انقطع بكليته إلى الله أبرأ القلوب السقيمة بإذن الله؛ وأحيا موتى القلوب بذكر الله» وأخبر 
بالغيوب وما تدخره ضمائر القلوب» يدل على طاعة اللهء ويدعو بحاله ومقاله إلى الله يهدى الناس إلى الصراط 
المستقيم» ويوصل من اتبعه إلى حضرة النعيم . وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق. 


ولما تمت البشارة د بعيسى ااا وظهر إلى الدنياء وبلغ وقت الدعوة + بعثه الله إلى بنى إسرائيل» فكفروا بهء فلما 
تحقق كفرهم طلب من ينصره إلى الہ كما شار الحق تعالى إلى ذلك تیل" 


A‏ ار کج سی سے َ 5 7 »> ساس قر ر 
$ چ کاس یس نہ ال کر قال من‌آنستاری وک ر 


نمار أ ءامسا بان واش ھکد باےا مت لفوت 79 ر 
اڪ نامع الشهدبت ل وم ڪرو EE‏ 26 کہ آله 0 

قلت: (من أنصارى إلى ال) : الجار يتعلق بحال محذوفةء أى: ذاهبًا إلى الله إلى نصّر دينه» أو مضيقًا نقسه 
إلى اللهء أو ملتجدًا إلى اللهء أو يتعلق ب (أنصارى)؛ مضمنا معنى الإضافة؛ أى: من يضيف نفسه إلى الله فى 
نصره . وحوارى الرجل: خاصته» الذين يستعين بهم فى نوأئبهء وفى الحديث عنه ‏ عليه الصلاة السلام : « لكل 
نبی حواری» وحواریی: اليير» . وحواريو عيسى: أصحابه الذين نصروه»ء وسموا بذلك لخلوص نيتهم ونقاء 
سريرتهم. والحورٌ: البياض الخالص» وكل شىء بيضته فقد حورته ويقال للبيضاء من النساء: حوارية. وقيل: كان 
الحواريون قصارين(')؛ يحورون الثياب» أى: يبيضونهاء وقيل: كانوا ملوكا يلبسون البياض. 


يقول الحق جل جلاله: (فلما أحس عيسى» من بنى إسرائيل «الكفر»» وتحققه تحقق ما يدرك 
بالحواس» بعدما يعث إليهمء وأرادوا قتلهء فر منهم واستنصر عليهم؛ و «قال من أنصارى» ملجنا «إلى ا4ء أو 
ذاهبا إلى نصر دينه؛ قال الحواريون تحن أنصار ایک4 أى: أنصار دينهء (أمنا انلك واشهد» علدا بأئذا 
«مسلمون» ؛ لتشهد لذا يوم القيامة. حين يشهد الرسل لقومهم» «رينا آمنا يما أنزلت4 على نبيك من الأحكام؛ 
فواتبعنا الرسول» عيسى ياه «فاكتبتا مع الشاهدين» بوحدائيتك» أو مع الذين يشهدون لأنبيائتك 


jji 


[1 ) القصار: المييض تلثياب؛ وهو الذى يهيىء النسيج يعد نسجه؛ ببله ودقه بالقصرة ‏ التي فى القطعة من الخشبه. 








Tey 


سورة آل عمران / الأيات: ٥۲‏ _ 4ه ألجرء الذالت 





بالصدقء أومع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم» أو مع أمة محمد. عليه الصلاة والسلام ‏ فإنهم شهداء على 


الناس * 


قال عطاء: سلمت مريم عيسى إلى أعمال شتىء» وآخر ما دفعته إلى الحواريين» وكانوا قصارين وصباغين: 
فأراد معلم عيسى السفرء فقال لعيسى: عندى ثياب كثيرة مختلفة الألوان» وقد علمتك الحرفة فأصبغهاء فطبخ جِيًا 
واحداء وأدخل فيه جميع الثياب» وقال لها : كونى على ما أريدء فقدم الحوارى: والثياب كلها فى الجب؛ فلما رأها 
٠‏ قال: قد أفسدتهاء فأخرج عيسى ثوياً أصفرء وأحمرء وأخضرء إلى غير ذلك؛ فعجب الحرارى» وعلم أن ذلك من الله 
تعالى» ودعا الئاس إليه» وأمنوا به» ونصروه ء فهم الحواريون. 

ولما أخرجه بتو إسرائيل عاد إليهم مع الحواريين» وصاح فيهم بالدعرة؛ فهموا بقتله؛ وتواطئوا عليه» «ومكروا» 
أى: دبروا الحيل فی قتله؛ «ومكر الله بهم؛ أى: استدرجهم حتى قتلوا صاحبهم» ورفع عيسى ڪام » فالمكر فى 
الأصل: هو حيلة يجلب بها غيره إلى مضرة . ولا تسند إلى الله إلا على حسب المقابلة والازدواج» كقوله: 
# يخادعون الله وهو خادعهم © , وقوله: $ الله يستهرىّ بهم 4 وا خير الماكرين». أى: أشدهم مكراء 
وأقواهم على إيصال الضرر من حيث لا يحتسبء أو أفضل المجازين بالعقوبة؛ لأنه لا أحد أقدر على ذلك منه. 

تذبيه: قيل للجئيد سواه : كيف رضي , المكر لنفسه» وقد عابه على غيره ؟ قال: لا أدرى؛ ولكن أنشدئى فلان 


فديتك قد ج بئت على هواك ونفسى ماتحنإلى سسواك 
أحبّك؛ لا بيعغضى بل بكلى وإن لم يبق حبك لى حراكًا 
ويقبع من سوالك الضعل علدى وتفعله / فيحسن منك ٠‏ ذا( 


فقال له السائل : أسألك عن القرآن» وتجيبنى بشعر الطبرانية ؟ قال: ويحاك؛ قد جبتك إن كنت تعقل. إن 
تخليته إياهم مع المكرية» مكر منه بهم . هب , 

قنت: وجه الشاهد فى قوله: (وتفعله فيحسن منك ذاك) » ومضمن جوابه: أن فعل الله كله حسن فى غاية 
الإتقان؛ لا عيب فيه ولا تنقصانء كما قال صاحب العيئية: 


01 القصة ذكرها مختصرة أبوحيان فى التفسير؟/411 مقتصر) على البيت الخالث . 


رم ؟ 


الجزء ألثالث سورة آل عمران/ الآيات: 5ه 8ه 





وتخليئه تعالى إياهم مع المكرء تسبب عنه الرفع إلى السماءء وإبقاء عيسى حيا إلى آخر الزمان؛ حتى ينزل 
خليفة عن نبيدا - عليه الصلاة والسلام » فكان ذلك فى غاية الكمال والإتقان» لكن لا يفطن لهذا إلا اهل العرفان. 

الإشارة : يجب على المريد الصادق الذى يطلب دواء قلبه؛ أن يفر من الوطن الذى يظهر فيه الإنكارء إلى الوطن 
الذى يكثرفيه الإقرارء يفرإلى من يعيئه على : نصر الدين من الأبرار المقريين» الذين جعلهم الله حوارى الدين؛ ففى 
الحديث الصديمم: «خيرمال 5 غدم يتبع بها شعف(') الجبال يفرٌ من ألفتن» . فالموّمن يفر بدينه من شاهق 
جبل إلى شاهق جبل حتى يدركه الموت؛ ومازالت الأكابر تفر بنفسها إلى شواهق الجبال» يهريون من حس الدنيا 
وشغبهاء ولا يرافقون إلا من يستعين بهم على ذكر اللهء وهم أهل التجريدء الذين اصطقاهم الله تخالص التوحيدء فروا 
إلى الله فآواهم اللهء قالوا ؛ (آمدا بالله واشهد بأنا مسلمون) منقادون لما تريد مناء (ربنا آمنا بما أنزنت) من الأحكام 
الجلالية والجمالية» قد عرفناك فى جميع الحالات؛ (فاكثينا مع الشاهدين) لحضرتكء المنعمين بشهود ذاتك؛ ومن 
مكر بنا من القواطع الخفية فغيبدا عنه يشهود أنوارك القدسية» وانصرنا فإنك خير الناصرين: ولا تدعنا مع مكر 
الماكرين يا رب العالمين. ) 

ثم ذكر ألحق تعالى رفع عيسى إلى السماء فقال: 





دحا ر إل ومر ا لذ حك تروا وجاعِلٌ أل 
م كفلا ِلَ يوم الْقيدَمَة شمر ر تأحصكم بتکم في ما کت 


ا س ب ااذ سيل تھے ااا ہے ار سے ہے ا اص ر 2 
َم ادر 5177 ا لهسورمن 


وه رجور ROKE‏ 


او سن بے نے جر ت 
3 ا مر SZ‏ 9 €( 
قلت : (إذ قال): ظرف لمقدرء أى: اذكرء أو وقع ذلك إذ قالء أو لمكرواء و(متوفيك) أى: رافعك إلى وافياً تاماًء 
من قولهم: توفيت كذا واستوفيته: قبضته وافيا تاماء أو مميتك عن الشهرات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت» 
أو متيمك؛ بدليل قوله تعالى: 9 وهو الذي يتوفاكم بالأيل > » روى أنه رفع نائما ء والإجماع على أنه لم يمت» 





. (شعف) ؛ بفتح الشين وألعين: جمع شعفة؛ رهى من كل شىء: اعلاء . والمراد بها هنا: رموس الجبال‎ (١ 


e۹ 


سورة آل عمران / الآیات: 6ه جره الجزء انالف 


قال تعالى: # وما قعلوه وما صلبوه ولكن شبة لهم # > وقوله: (ذلك) مبنداً؛ و( نتلوه): خبر؛ و( من الآيات) : 
حال؛ أو (من الآيات): خبرء و(نتلوه): حالء أو خير بعد خبر. 

يقول الحق جل جلاله : اذكر (إذ قال ال٤‏ لعیسی كليل لما أراد رفعه: (يا عيسى إتى متوفيك4 › أى: 
قابضك إلى ببدنك تاماء «ورافعك إلى» أى: إلى محل كرامتى ومقر ملائكتى» (ومطهرك من الذين كفروا» 
أى: من مخالطة دنس كفرهمء «وجاعل الذين اتبعوك4؛ ممن صدق بدبوتك من النصارى والمسلمين: وقال 
فتادة والشعبى والربيع: هم أهل الإسادم. ه . قوالله ما أتبعه من ادعاه رباء فمن تبع ديته حقًا جعل قوق الذين 
كفروا؛ به من اليهود «إلى يوم القيامة»؛ يغلبونهم بالحجة والسيف . وقد حقق الله فيهم هذا الآمرء فإن اليهود لم 
ترفع لهم راية قطء ولم يتفق لهم ملك ولا دولة إلى زمدنا هذا!') . 

ثم قال تعالى: ثم إلى مرجعكم4 بالبعث؛ <فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون4 من أمرالدين وأمر 
عيسى ‏ «فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فى الدئيا والآخرة» أى: فأجمع لهم عذابا الآخرة لعذاب 
الدنيا الذى أصابهم فيها من القتل والسبى. «وأما الذين آمئوا وعمئوا الصالحات فنوفيهم أجورهم4 فى 
الدارين بالنصر والعز فى الدنياء وبالرضا والرضوان فى الآخرة؛ #والله لا يحب الظالمين) ؛ لا يرضى فعلهم ولا 
يقريهم إليه . 

«ذلك4 الذى ذكرت لك من نبأ عيسى ومريم ومن ذكر قبلهماء «نثلوه عليك من الآيات» أى: العلامات 
الدألة على صدقك» لآتها أخبار عن أمور لم تشاهدها ولم 3 تقرأها في کتاب»؛ بل هي من «الذكر الحكيم) ؛ وهو 
القرآن الميين. 

- الإشارة: كل من طهر سره من الأكدارء وقدس روحه من دنس الأغيار» ورفع همته عن هذه الدار» عرج الله 

بروحه إلى سماء الملكوت» ورفع سره إلى مشاهدة سنا الجبروت» وبقى ذكره حياً لا يموت: وجعل من أنتسب إليه 
فى عين الرعاية والتعظيم» وقى محل الرفعة والتكريم» قال عليه الصلاة والسلام-: «هاجروا تكسبوا العز 
لأولادكم» » فمن هاجر وطن الحظوظ والشهوات» والركون إلى العوائد وإلمألوفات»ء عربجت روحه إلى سماء القدس 
ومحل الأنس» وتمكن من العز الذی لا يفنى» ينسحب عليه وعلى أولاده ومن انتسب إليه؛ إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء (وهو خير الوارثين) . هذه سدة الله فى خلقه» لأنهم نصروا دين الله ورفعوا كلمة الله» فنصرهم الل 
ورفعهم أله » قال تعالى: ظ إن تنصروا الله ينص ر کم #» وقال تعالى:  :‏ وجعل كلمة الذين كفروا السفلئ وكلمة 
الله هى الْعليا € . وفى الحكم:« إن أردت إن يكون لك عز لا يغلى» فلا تستعزن بعز يفنى» . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أى: إلى زمن المؤلفء أما فى زمتداء فقد أنشأرا لهم دولة» فى فلب عالمنا الإسلامى» في فلسطين العربية» بمعاونة الدول 
الظالمة کال ازل دولتهم وقوه لهم . أمين. 


۳1 
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وقال القشيرى: الإشارة فيه؛ إنى متوفيك عنك وقابضك مذك؛ ورافعك عن نعوت البشرية» ومطهرك عن 
ارادتك بالكلية» حتى تكون مصدقا لدا بناء ولا يكون لك من اختيارك شىء» وتكون إسبال التولى عليك قائما؛ ويهذا 
الوصف كان يظهر على يده إحياء الموتى؛ وما كانت تلك الأحداث حاصلة إلا بالقدرة عليه. ه . وقال الورتجبى: 
متوقيك عن رسم الحدوثية» ورافعك إلى بنعث الربوبية» ومطهرك عن شوائب البشرية. ه. 

ثم ذكر نشأة عيسى وخلقه» فقال: 





ی سه مال E‏ 


من ريك فلات لممعر 





يقول الحق جل جلاله : إن مثل عيسى عند الله4 أى: إن شأنه الغريب فى كونه وجد من غير أب 
(كمثل آدم) . ثم فسر شأن آدم فقال: «خلقه من تراب> أى: خلق قالبه من تراب» (ثم» نفخ فيه الروح: 
,«قال له كن فيكون> أى: فکان» فشأنه أغرب من شأن عيسى» لأنه وجد من غير أب ولا أم» بخلاف عيسى 
ان فلا يستغرب حاله ويتغالى فيه إلا من طبع الله على قلبه» فاستعجز القدرة الإلهية» «وكان الله على كل 
شىء مقتدرا» . هذا هو (الحق من ريك فلا تكن من الممترين> أى: الشاكين فى مخلوقيتهء وهذا خطاب 
للتبى با » على طريق التهبيج لغيره» أو لكل سامع . 

وسبب نزول الآية: : أ وفد نجران قالوا للنبى 8 : مالك تشتم صاحبناء فتقول: إنه عبد؟ قال: أجل» هو عبدالله 
ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» فغضبواء وقالوا: : هل وأيت إنساناً قط من غير أب؟ فإن كنت صادقاً 
قارا مثله . فدزلت: إن مكل عيسى عند الله کمتل ادم» . أى: فهر أعجب من عيسىء لكوته بلا واسظة أصلا. روى 
أن مريم حملت بعيسى وهى بدت ثلاث عشرة سنة» وأوحى الله إليه على رأس ثلاثين سنةء ورفعه إليه من بيت 
المقدس ليلة القدرء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء وعاشت أمه بعد رفعه ست سنين. 

قال عليه الصلاة والسلام: : «أنا أولى الناس بعیسی ابن مريم؛ لأئه لم يكن بيئى وبيته نبی» فإنه تازل بأمتى 
وخليفتي فيهم» فإذا رأيتموه قاعرفوهء فإئه رجل مريوع إلى الحمرة والبياض» سبط الشعرء كأن شعره يقطرء وإن 
لم يصبه بللء يدق الصليب» ويقتل الخنزيرء ويفيض المال» وليسلكن الروحاء (') ' حاجا أو معتمراً؛ أو ليثنينهما 
جميعاء ريقاتل الناس على الإسلام» حتى يهلك الله فى زمائه الملل كنهاء ويهلك الله في زمانه مسيح الضلالةء الكذاب 





)١(‏ فج الروحاء: طريق بين مكة والمديئة» كان طريق رسول الله يك إلى بدره وإلى مكةء عام الفتح وعام ألحج. 
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الدجالء وتقع في الأرض الأمنةء حتى ترتع الأسد مع الإبل؛ والدمر مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الغلمان بالحيات. 
ويلبث فى الأرض أربعين سلة؛ ثم يتزوج ویولد له ثم يتوفى؛ ويصلى المسلمون عليه» . ويدفنونه فى حجرة الدبى َة . 

الإشارة: اعلم أن الحق . جل جلاله ‏ أظهر هذا الآدمی فى شكل غريبء وسر ع.جيب؛ جمع فيه بين الضدين» 
وأودع فيه سر الكونينء نوراني ظلمانيء روحاني جسمانى؛ سماوی أرضى»؛ ملكوتى ملكى؛ معنوى حسى» أودع 
فيه الروح نورائية لاهوتية فى نطفة ناسوتية» فوقع التنازع بين الضدينء فالروح تحن إلى وطنها اللآهوتى» 
والنطفة الطينية تحن إلى وطنها الناسوتىء: فمن غلبت روحائيته على طينته التحق بالروحانيين» وكان من 
المقربين فى أعلى عليين» فصارت همته منصرفة إلى طاعة مولاه» والارتقاء إلى مشاهدة نوره وسلاه» فائيا عن 
حظوظه وهواه» ومن غلبت طينته على روحانيته التحق بالبهائم أو الشياطين؛ وانحط إلى أسفل سافلين: وكانت 
همته منصرفة إلى حظوظه وهواه؛ غائبا عن ذكر مولاه» قد اتخذ إلهه هواه . 

وتأمل قضية السيد عيسى 5 اما لم ينشأ من نطفة أمشاجية» كيف غلبت روحانيته؛ حيث لم تجد ما يجذبها 
إلى الحضيض الطينى» فلم يلتفت إلى هذا العالم الظلماني أصلا؛ وكذلك الأنبياء حيث طهروا من بقاياها فى 
الأصالةء والأولياء حيث طهروها بالمجاهدة» كيت صارت أرواحهم لاتشتاق إلا إلى الأذكار والعلوم والأسرار, 
فانية فى محبة الواحد القهارء حتى لصفت بوطتهاء ورجعت إلى أصلها »محل المشاهدة والمكالمة والمداجاة 
والمساررةء هذا هو الحق من ربك فلا تكن من الممدرين فى إدراك الروح هذا المقام» إن لم يغلب عليها 
عالم الصلصال. والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

ولما قامت الحجة على النصارىء وتبين عنادهم؛ دعاهم الى المباهلة» فقال: 


1 قلي ج عي 


فمن حا جك فيه مر بعر ماجاء لك من الي لفقل ار 
ا 0 کرم نجل ب ا > 
وفنا وأتض سكم شر 0 ا تالو 


۾ 2 


الح وَمَامن! کیا2 آلْعريرا لحكيم 90 5 

قلت : أصل (تعالوا) : تعاليواء على وزن تفاعلواء من العلوء فقلبت الياء ألَا؛ لتحركهاء ثم حذفت» ومن قرا 
بالمضم نقل» وأصل معناها: ارتقع» ثم أطلق على الأمر بالمجىء. والابتهال: التضرع والمبالغة فى الدعاء. 

يقول الحق جل جلاله : (فمن>» خاصعك يا محمد فى شأن عيسى اة وكان الذى خاصم فى ذلك 
السيد والعاقب» لما قدموا مع نصارى نجران على النبى َد قال لهما النبى ية : « أسلما» ء قالا: قد أسلمتا 
قبلك؛ قال: «كذبتماء يمنعكما من الإسلام دعاؤكما عيسى لله ولداء وعبادتكما السليب» وأكلكما الخدزير» » قالا: إن 
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لم يكن عيسى ولدا لله فمن أبوه؟ فقال لهما النبى يَكدِةِ: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: بلى» 
قال: ألستم تعلمون أن ربنا حى لا یموت» وأن عيسى يأتى عليه الفناء؟ قالوا: بلىء قال: ألستم تعلمون أن ريدا قيم 
كل شیء» ويحفظهء ويرزقه؟ قالو!: بلى» قال: فهل ملك عيسى شيثاً من ذلك ؟ فقالوا: لا. قال : ألستم تعلمون أن الله 
لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا فى السماء؟ قالوأ: يلى: قال: : فهل يعلم عيسى من ذلك إلا ما علّم ؟ قالوا لا. 
قال؛ فان ربدا صوّر عيسى فى الرحم كيف شاء؛ ورينا لا يأكل ولا یشرب ولا يحدثء قالوا: بلى. قال: الستم 
تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم غذى كما يغذى الصبي؛ ثم 
كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا: بلى . قال: كيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكدوا.. قأنزل فيهم السورة إلى هذا. 


فقال الحق لنبيه ‏ عليه الصلاة السلام : «فمن حاجك فيه أى: فى عيسى من النصارى»› «من بعد ما 
جاءك من العلم» بعبرديته» «فقل» لهم: (تعالوا» نتلاعنء أى: نلعن الكاذب مناء «ندع أبناءتا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم» أى: يدعو كل واحد منا نفسه وأعزة أهله وألسقهم بقلبه إلى المباهلة: 
وإتما قدذمهم على النفس؛ لأن الرجل يخاطر يئفسه دوتهمء فكان تقديمهم أبلغ فى الابتهال» <ثم نيتهل»؛ أى 
نجهد فى ألدعاء على الكانب؛ «فتجعل لعنة الله على الكاذبين؟ . 

فلما قرأ الى َة هذه الآية على وفد نجران؛ ودعاهم إلى المباهلةء قالوا: حتى نرجع وننظر فى أمرناء فقالوا 
للعاقب ‏ وكان ذا رأيهم ‏ : ما ترى؟ فقال: : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً نبی مرسل؛ رلقد جاءكم 
بالفصل من أمر صاحيكمء والله مالاعن قوم م قط نبي فعاش كبيرهم» ولا نبت صغيرهم ولان فعلتم ذلك لتهلكن» ٠‏ فوادعوا 
الرّجل. وانصرفواء فأتوه وهر محتضن الحسن أخذ بيد الحسين» وقاطمة تمشى خلفه؛ وعلى خلفهاء وهو يقول لهم: ج«إذا 
دعوت فأمنوا» » فقال الأسقّف: يا معشر النصارى» إنى لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله؛ فلا 
تكباهارا فتهلكوا جميعا إلى يوم القيامة. فقالوا : يا أبا القاسم» نرى ألا نلاعلك» فقال النبى يَكِ: أسلموا يكن لكم ما 
نلمسلمين وعليكم ما عليهم» فأبواء فقال: إنى أنابذكم» فقالوا: مالنا بحرب العرب طاقةء ولكنا نصالحك على ألا تغزونا 
ولا تردّتا عن دينتاء على أن تؤدى إليك فى كل عام ألفى حلةء ألفا فى صفرء وألفا فى رجب» وثلاثين درعا من حديد. 
فصالحهم النبى يل على ذلك» فقال النبى: «والذى نفسى بيده لو تلاعدوا لمسخوا قردة» وخدازيرء ولأضرم عليْهم 
الوادى نارأ؛ ولاستأصل الله تجران وأهله» ولما حال الحول على التصارى كلهم حثى هلكوا» . 

قال الله تعالى: (إن هذ الذى أوحينا إليك «لهو القصص الحق وما من إله إلا اله : خلاقا لما يزعم 
التصارى من التثليث؛ <وإن الله لهو العزيز4 فى ملكه الحكيم» فى صنعه » فلا أحد يساويه فى قدرته التامة» ولا 
فى حكمته البالغةء «فإن تونوا» وأعرضوا عن الإيمان» <فإن الله عليم بالمفسدين»» الذين يعبدون غير الله. 
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ووضع المظهر موضع الضمير. ليدل على أن التولى عن الحجج والإعراض عن التوحيد إفساد للدين» بل يؤدى إلى 
فساد العالم . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : ينبغى للمريد» الذى تحقق بخصوصية شيخهء أن يلاعن من يخاصمه فيهء ويبعد عنه كل البعد» 
ولايهين له لكلا يركبه؛ ويدفع عن شيخه ما استطاعء فإن هذا من التعظيم الذى هو سبب فى سعادة المريدء 
ولايصغى إلى المفسدين الطاعنين فى أنصار الدين. قلت: وقد جاءنى بعض من ينتسب إلى العلم من أهل فاس» 
فقال لى: : قد اتفقت علماء قاس على بدعة شيخكم؛ » فقلت له: لو اتفق أهل السموات السبع والأرضين ين السيع: على 
أنه من أهل البدعةء لقلت أنا: إنه من أهل السنة؛ لأنى تحققت بخصوصيته؛ كالشمس في أفْق السماء» ليس دونها 
سحاب . فالله يرزقنا حسن الأدب معهم والتعظيم إلى يوم الدين. آمين. فمن أعرض عن أولياء الله من المدكرين؛ 
قان اة علي اديت 


َ سي ل 
5 س 


سواع بييننا 
لافنرك يوساو و لایخد ی 1 8" ou‏ قفو f‏ 





قلت : (سواء) : مصدرء نعت للكامة؛ والمصادر لا تثنی ولا تجمع ولا تؤنث؛ فإذا فتحت السين مددت؛ وإذا 
ضمت أو كسرت قصرت» كقوله: [ مکانا سوى © أى: مستو. وسواء كل شىء: وسطه» قال تعالى: # فرآه في 
سواء الجحيم ‏ ء أى: وسطه . 

يقول الحق جل جلاله : «قل) يا محمد: يا أهل الكتاب) اليهود والنصارىء ١تعالوا»‏ : هلموا «إلى 
كلمة سواء» أى: عدل مستويةء بيننا وبينكم» ؛ لا يختلف فيها الرسل والكتب والأمم» هى <ألا نعيد إلا الله» 
أى: نوحده بالعبادة» ونقر له بالوحدانيةء «ولا نشرك به شينا4 أي؛ لا نجعل غيره شريكا له فى استحقاق 
العبادةء ولا يتخذ بعضنا بعضا رباب من دون الله أى: لا نقول عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله ولا 
نطيع الأحبار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل» لأنهم بشر مثلنا. 

وما نزل قوله تعالى: 9 انََحَدَوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللّه. . 4 قال عدى بن حاتم: ما كنًا 
نعبدهم يا رسول الله قال: «أليس كانوا يحون نگم ویحرمون» فتأخذون بقولهم؟ قال: بلی» قال: هو ذاك» فان 
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تولوا4 وأعرصوا عن التوحيد «فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». فقد لزمتكم الحجة» فاعترفوا يأنا مسلمون 
. دوتكمء وأنتم كافرون بما نطقت به الكتب وتواطأت عليه الرسل. ) 

تنبيه: انظر ما قى هذه الآية من المبالغة وحسن التدرج فى الاحتجاجء بين أولاً أحوال عيسى وما تطاور عليه 
من الأطوار للمنافية للألوهية؛ ثم ذكر مآ يحل عقدتهم یذ شبهتهمء فلما رأى عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى 
المباهلة بنوع من الإعجازء ثم لما أعرضو! عنها وانقادوا بعض الانقيادء عاد عليهم بالإرشادء وسلك طريقاً أسهل 
وألزمء بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى وسائر الأنبياء والكتب» ثم لما لم يجد ذلك فيهم شيئاء وعلم أن الآيات 
والنذر لا تغتى عنهم شيا أعرض عنهم» وقال: (قولوا اشهدوا بأنا مسلمون). قاله البيضاوى . 

الإشارة : الطرق كثيرة والمقصد وأحدء وهو التوحيد الخاص» أعنى مقام الفناء والبقاء . فالداعون إلى الله كلهم 
متفقون على الدعوة إلى هذا المقصدء فكل طريق لا توصل إلى هذا المقصد لا عبرة بهاء وكل داع لا يبلغ إلى هذا 
الجمال فهو دجال؛ فإن رضى بتعظيم الناس» ولم يبن طريقه على الأساس» فليس لصاحبه إلا الإفلاس » وكل من 
أطاع المخلوق فى معصية الله فقد اتخذه ربا من دون الله» وكل من تولى عن طريق الإرشاد فقد استوجب لنفسه 
الطرد والبعاد» فيقول له الواصلون أو السائرون: (فإن تولوا ققولوا اشهدوا بأنا مستمون) . وبالله التوفيق: وهو الهادى 
إلى سواء الطريق ‏ 


ولما قدم وفد تجران المدينة» التقوا مع اليهود» فاختصموا فى إبراهيم كام فأتاهم النبى يبد فقالوا: يا محمد 
إنا اختلفنا فى إبراهيم وديئهء فقالت النصارى: كان نصرانياء وقانت اليهود: كان يهودياء وهم أولى الناس بهء ققال 
النبى اة : «كلا الفريقين يرىء من إبراهيم» بل كان إبراهيم حنيقًا مسلماء وأنا على دينه» قاتبعوا دينه 
الإسلام» . فأنزل الله: 


م 


حا جورت فه انهم وَمَآأئزِ لت الور ولتي لإ لان بده 
ریم م مل لاا ااا سر ار ع د ہے 

ن توآ لبجم فِيِمَالَكُم يه ٠‏ عام فلم اجون فم فما لسر كم 

اانا هيم م جوديًا و راا وَلدكنكات 


الب 


ريج اول الاس OPN‏ 










واو 


وار ٤اا‏ والله وَل 


س 


ف 
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قلت : (ها أنتم): أصله: أنتمء دخلت عليه هاء التدبيهء وقال الأخفش: أصله: أأنتم» فقليت الهمزة الأولى هاءء 
كقوله: هرقت. وتوجيه القراءات معلوم فى محله» و(أنتم) : مبتدأًء و(هؤلاء): خبره» و(حاججتم): جملة مبينة 
للأولى» أو (حاججتم) : خبرء و(هولاء) : منادى بحذف ألنداء» و(حئيفا) : حال؛ أى: مائلاً عن الأديان إلا دين 
الإسلام . 

يقول الحق جل جلاله : (يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم»: ويدعى كل فريق أنه كان على 

ديته» وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده4ء فكيف يكون يهودياًء وديئكم إنما حدث بعد إبراهيم بألف 
سئة؟! وكيف يكون نصرانياء ودين الدصرانية إنما ظهر بعد إبراهيم بألفى سنة؟! «أفلا تعقلون» فتدعون 
المحال» <ها أنتم» يا (هؤلاء» الحمقى «حاججتم فيما لكم به علم» من أمر محمد - عليه الصلاة والسلام - 
ونبوته» مما وجدتموه فى التوراة والإنجیل» فأنكرتموه عنادا وحسداء فلم تجادلون فيما لا علم لكم به» ولا ذكر فى 
كتابكم من شأن إبراهيم؟ والله يعلم» ما خاصمتم فيه «وأنتم لا تعلمون». بل أنتم جاهلون. 

ثم صرح بتكذيب القريقين فقال: #ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حثيقا» مائلاً عن 
العقائد الزائفة؛ ( مسلمًا) منقادا لأحكام ريه. وليس المراد أنه كان على ملة الإسلامء وإلا لكان مشترك الإلزامء 
لأن دين الإسلام مؤخر أيصماء فكان إبراهيم إمام الموحدين» وما كان من المشركين» كما عليه اليهود 
والنصارى والمشركون. ففيه تعريض بهمء ورد لادعائهم أنهم على ملته . 

ثم ذكر من أولي الناس بهء فقال: (إن أولى الناس بإبراهيم» أى: أخصهم به وأقربهم منهء <للذين 
اتبعوه» من أمته فى زمانهء «وهذا النبى» محمد َء (والذين آمنوا» ؛ لموافقتهم له فى أكثر الأحكام: قال 
: «لكل بی ولاة من التَبيينء ون وليّى مدهم أبى وليل ريّى» . يعنى: إبراهيم طلم (والله ولى 
المؤهنين) أى: ناصرهم على سائر الأديان» رمجازيهم يغاية الإحسان. 

الإشارة: ترى كثيرا من المتفقرة يخصون الكمال بطريقهم» ويخاصمون فى طريق غيرهم» وهي نزعة أهل 
الكتاب» حائدة عن الرشد والصواب» فأولى بالحق من اتيع السنة المحمدية» وتخلق بالأخلاق المرضية» وزهد فى 
الدارين؛ ورفع همته عن الكونين» ورفع حجاب الغفلة عن قلبه؛ حتى أشرقت عليه أنوار ربهء واتصل يأهل التربية 
اللبوية» فزجوا به فى بحار الأحديةء ثم ردوه إلى مقام الصحو والتكميل؛ قياله من مقام جليلء فهذه ملة إبراهيم 
الخثيلء ويها جاء الرسول الجليل حبيب الرحمنء وقطب دائرة الزمان» سيد المرسلين؛ وإمام العارفين» ورسول رب 
العالمين؛ صلى الله عليه وسلم دائما إلى يوم الدين . 


۳۹٦ 
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ثم شرع فى معاتبة اليهود وذكر مساونهم؛ فقال: 


اة ن اه لكك ودف ماياو تلا انهم وَماتفغرُوت © 
اَی الكتب لم کرو مدن ا أن مَنْهَدُوت 69 - علا لعي لم لسوت 


ب 4 سے الجن 


ای با لباطل وکو تالس انتم تعَلمونَ ل 

قلت : (لواء مصدرية: أى : تمنوا إضلالكم. 

يقول الحق جل جلاله لبعض المسلمين ‏ وهم حذيفة وعمار ومعاذ ‏ دعاهم اليهود إلى ديئهم وطمعوا فيهم 
١«ودت‏ طائفة» أى: تمدت طائفة «من أهل الكتاب لو يضلوثكم» أى: يفتئونكم عن دینکم؛ ویتلفونکم عن 
طريق الحقء «وما يضلون إلا أنفسهم4؛ لأن المسلمين لا يقبلون ذلك متهم؛ فرجع الضلال عليهم» وعاد ' 
وباله إليهم» وتضاعف عذابه عليهم» ذوما يشعرون) أن وياله رأجع إليهم. 

ثم صرح الحق تعالى بعتابهم» فقال: «يا آهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله المنزلة على نبيه محمد يي 
وتجحدون رسالته؟ «وأنتم تشهدون> أنها من عند الله: وأنه نبى اللهء وهو منعوت عندكم فى التوراة والإنجيل؛» 
والمراد أحبارهم» أو تشهدون أنه نبى الله بالمعجزات الواضحات. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ . 
بالتحريف وإبراز الباطل فى صورة الحق؛ حتى كتمتم نعت محمد وحرفتعوه» وأظهرتم موضعه الباطل الذى 
سولت لكم أنفسكم ؟ (وتكتمون الحق؟ ؛ نبوة محمد يد (وأنكم تعلمون» أنه رسول الله حقا وأن دينه حقء أو: 
وأنتم عالمون بكتمانكم . 

الإشارة :ترى كفير) من أهل الرئاسة والجاه من أولاد الصالحين» وممن ينتسب لهم إذا رأوا من ظهر 
بالخصوصية فى زمانهم يتمنون إضلالهم وإطفاء أنوارهم» خوفًا على زوال رثاستهمء وما يضلون إلا أنقسهم وما 
يشعرون» (والله متم نوره ولو كره الكافرون) › وهذه نزعة يهودية سببها الحسدء والحسود لا يسودء ويعضهم يتحقق 
بخصوصية غيرهمء فيكتمها وهو يشهد بصحتها؛ فيقال لهم: لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ ولم تلبسون الحق 
بالباطل؛ وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟. 

ثم ذكر الحق ‏ تعالى - خدع أهل الكتاب وحيلهم الفارغة» فقال: 


e‏ سر ی یہ ہہ سے سے کے ے ج ہے چ سے س سے اس۱ 0 سے ا ی سراي ال 
۶ وقالت طايفة من اهل الكتيءامِنوأ يَالذِى ار عل الذرت ءامو وا وجه اهارو كفروأأ 
سرع ر ار جرعي ڪر س ب ا 


ءاخر ار جعو ن ۷ 









TY 
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قال الحسن والسدى : تواطأ اثنا عشر رجلا من يهود خيبر- يعنى من أحبارهم ‏ وقال بعضهم لبعض: أدخلوا 
فى دين محمد أرل التهار باللسان لا بالاعتقاد» واكفروا به آخرهء وقولوا: نظرنا فى كتبناء وشاورتا علمامناء فوجدنا 
محمدا ليس بذلك» وظهر لنا كذبه» وإتما نقعل ذلك حتى نشكك أصحابه. ه. فحذر الله تعالى المسلمين من قولهم: 
فقال جل جلاله: «وقالت طائفة من أهل الكتاب4 يعدى: أحبارهم :(آمنوا بالذى أنزل على الذين 
أمنوا) وأظهروا الدخول فى ديدهم» وجه النهار وأكفروا آخره» وقولوا: نظرنا فى كتبناء وشاورنا علماءناء فلم 
نجد محمداً بالنعث الذى فى التوراة؛ لعل أصحابه يشكون فيه لعنهم الله وأضل سعيهم 

وقيل: نزلت فى شأن الكعبة» فإن كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف- من اليهود ‏ قالا لأصمابهما: صلوا 
معهم إلى الكعبة أول النهارء ثم صلوا إلى الصذرة آخرهء لعلهم يقولون: هم أعلم مناء وقد رجعواء فيرجعون. 
فقضحهم الله وأبطل حيلتهم الواهية. 

الإشارة: ترى كثيرأ من الناس يدخلون فى طريق القومء ثم تكقل عليهم أعباؤهاء فيخرجون مثها؛ إما لضعفهم 
عن حملهاء أو لكونهم دخلوا مختبرين لهاء أو على حرف أو حيلة لغيرهمء فإذا رجع أحد منهم قال الناس: لو كانت 
صحيحة ما رجع فلان عنهاء ويصدون التاس عن الدخول فيها والدوام عيلهاء وهذه نزعة إسرائيلية» قالوا: أمنوا 
وجه النهار واكفروا آخره لعلهح يرجعون وقد قال عليه الصلاة والسلام: « لتسلكن سدن من قبلكم شبراً بشبرء 
وذراعاً بذراع؛ حتى لو دخلوا جحر صب لدخاتموهء قالوا: اليهرد والتصارى؟ قال: نحم» قمن قمن إذن» . وبالله التوفيق. 

ئم ذكر الحق . تعالى ‏ مقالة أخرى من مقالاتهم الشتيعةء فقال: 

سے از سے ۾ غ اي S7‏ کر عر کي ےچ ار ت ا ل اسم © م 

9 ولاتومئو وأا لا لمن تيم د ديت قل إن ا 
1ك 2 ت ی رم N?‏ سے سے 5 0 ا Se‏ وس ج 
اوک عند ريك قل إن الفضل بيد الله که ّ5 وان ته من يسا وله واسيع علي بعد 
نيکا الله ذو المت ل العظيم لي 

قلثا: يحتمل أن يكون قوله؛ (أن يؤتى) : مفعولا ب (تؤمنوا)ء و(قل إن الهدى هدى الله): اعتراضء واللام فى 
«لمن» صلةء (أد يحاجوكم): عطف على ای ا وليه تصدقوا أن بؤتى أحد مثل ما أوتينم؛ إلا من كان 
و(إن الفضل بيد ال). ويحتمل أن يكون قوله : 1 يۈتى) مفعولا ل لأجله, والعامل قد فيه محذوقء والتقدير: أدبرتم 
مادبرتم كراهية أن يوتى أحد ما أوتيتم» ومخافة أن يحاجوكم عند ريكم ؟. 








۳۹A 
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يقول الحق جل جلالهء حاكياً عن اليهود: (و) قالوا <لا تؤمنوا» أى: لا تقرواء أو تصدقوا 9 أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم 4 من العلم والحكمة وفلق البحر وسائر الفضائلء <إلا لمن تبع» دين اليهوديةء وكان على 
(دينكم»: ولا تؤمنوا أن «يحاجوكم عند ربكم) ؛ لأنكم أصح ديدا منهم. قال الحق جل جلاله: #قل4 لهم: إن 
الهدى هدى اش يهدى به من يشاءء و ۶ إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء». 


أو يقول الحق جل جلاله : وقالوا: لا تصدقوا ولا تذعنوا «إلا لمن تبع ديتكم) وكان من جلدتكمء فإن النبوة 
خاصة بكم. فكذبهم الحق بقوله: «قل إن الهدى هدى الله4: يخص بها من يشاء من عباده» فكيف تحصرونها 
فيكم ؟ لأجل <أن رى أحد مثل ما أوتيتم» قلتم ما قلتم» ودبرتم ما دبرتم» حسدا وبغياء (أو) خوفا أن 
«يحاجوكم عند ريكم»» يغليوكم بالحجة لظهور ديدهم» *قل4 يا محمد: إن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء» ؛ فلا يدفع فى رده حيلة ولا خدع. 


أو يقول الحق جل جلاله ؛ للمؤمئينء تكبيتاً لهم وتشجيعا لقلوبهم: ولا تصدقوا يا معشر. المؤمنين أن يعطى 
أحد مثل ما أوتيتم من الفضل وإلدين القويم إلا من تبع دينكم الحقء وجاء به من عند الحقء ولا تصدقوا «أن 
يحاجوكم» فى دينكم «عند ريكم»: أو يقدر أحد على ذلكء فإن الهدى هدى الله والفضل بيد اللهء «يؤتيه من 
يشاء والله واسع> الفضل والكرم» «عليم4 بمن يستحق الخصوصية والفضل» «يختص برحمته من يشاء) 
كالنبوة وغيرهاء «والله ذو الفضل العظيم) ؛ لا حصر لفضله»ء كما لا حصر لذأته. 

الإشارة: يقول الحق ‏ جلت ذاتهء وعظمت قدرته ‏ لأهل الخصوصية: ولا تقروا بالخصوصية إلا لمن كان على 
دينكم وطريقكم: وتزيا بزيكم» وبذل نفسه وفلسه فى صحبتكم» مخافة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الخصوصية؛ 
وهو ليس أهلا لهاء فيأخذها علماء فإما أن يتزندق أو يتفسقء أو يحاجوكم بالشريعة فيريق دماءكم؛ كما وقع للحلاج 
سر وفى ذلك يقول الشاعر: 


م و جي س ړا ص دي عر »+ اس ص 5 يږ ل نود اس 

كحلاج السحبة إِذْ تبدت نه شس الحقيقة بالتداني(١)‏ 
وقال آخر: 

بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح 





)١(‏ البيتان: من قصيدة لاشيخ محيى الدين بن عربى» فى كتابه: الإسراء إلى المقام الأسرى: وفيه: ومن فهم الإشارة قليصتها. 


۳۹ 
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وقل أيها العارف؛ لمن طلب الخصوصية قبل شروطها أو أنكر وجودها عند أهل شرطها: إن الهدى هدى ال 
يهسدى به من يشاء» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والرحمة ‏ التى هى الخصوصية ‏ فى قبضة الله » يخص بها 
من يشاء؛ (والله ذو الفضل العظيم) ؛ فمن أراد الخصوصية فليطلبها من معدنهاء وهم العارفون بهاء فيبذل نفسه 
وفلسه لهم حتى يعرفوه بها. وبالله التوفيق. 

ثم ذكر الحق - تعالي - وصف اليهود بالخيانةء فقال: 


2 9 ومن آهل الک من إن امه بقتطار و امه بد تار لايو نيك 
ل 


لماعت کک يساك يشما وى لنيز لامح 


5 


ايك سے لا 


ر سے سے ال ری ر 7 ع ير 
يعلموربٌ اتبيه َل م ی اوق ل بهد 2 وتو فان آله ييحت 


ب وهم د 





قلت : الباء فى (بقنطار) » بمعنى على ؛ و(يؤده) : جواب الشرط مجزوم بحذف الياءء ومن هرأ باسكان الضمير 
فلاأته أقامه مقام المحذوف؛» فجزمه عوضا عنه» وقال الفراء: مذهب بعض العرب: يسكئون ألهاء إذا تحرك 
مأقيلهاء يقرلون: ضربته ضربا شديدا. 

يقول الحق جل جلاله: «ومن أهل الكتاب» من أسلم وآمن فصار من أهل الإيمان؛ «إن تأمنه» على 
«قنطار» من المال أو أكثر أداه إليك؛ ولم يخن منه شيكا. وفى الحديث: «من ائتمن على أمانة فأداهاء ولو شاء لم 
يؤدهاء زوجه الله من الحور العين ماشاء» . ومنهم٤‏ من بقى على دينه من أهل الخيانة والخسران» «إن تأمثه» 
على «دينار» فأقل «لم يؤده إليك إلا مادمت عليه قائما» على رأسهء مبالغًا فى مطالبته. تزلت فى 
عبدألله بن سلام» استودعه فرشى ألا ومائتى أوقية ذهباء فأداها إليه» وفى فنحاص بن عازوراء اليهودى؛ استودعه 
قرشی آخر دیناراًء فجحده . وقيل: فى التصارى واليهود؛ فإن النصارى: الغالب عليهم الأمانة؛ واليهود الغالب 
عليهم الخيانة. 

وذلك الاستحلال بسبب أنهم (قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل»> أى: ليس عليئا فى شأن من ليسوا أهل 
كتاب؛ ولم يكونوا على ديدئاء حرج فى أخذ مالهم وجحدهاء ولا إثم, «ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون» أنهم كاذبون؛ لأنهم استحلوا ظلم من خالفهم؛ وقالواء لم يجعل لهم فى التوراة حرمة. 

وقيل : عامل اليهود رجالا من قريش» فلما أسلموا تقاضوهمء فقالوا: سقط حقكم حيث تركتم دينكم. وقال وَكيِ: 
«كذب أعذاه اللهء مامن شىء فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمی» ! إا الأمائة؛ فإنها مؤداة إلى البر والقاجر» . 


TY 
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ثم كذّبهم الحق ‏ تعالى ‏ فقال: «بلى4؛ عليهم فى ذلك سبيلء فإن «من أوفى بعهده واتقى> الشرك 
والمعاصى «قإن الله يحب المتقين) ومن أحبه الله كيف يباح ماله وتسقط حرمته ؟! بل من أسقط حرمته فقد 
حارب الله ورسوله؛ أو «من أوفى»» بعهد الله من أهل الكتاب» فآمن بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام -(واتقي>» 
الخيانةء وأدى الأمانة: «فإن الله يحب المتقين؟ . وأوقع المظهر موقع الضمير العائد إلى «من» ؛ لعمومه؛ فإن 
لفظ المتقين عام يصدق برد الودائع وغيره» إشعارا بن التقوى ملاك الأمر وسبب الحفظ . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: قد رأينا بعض الفقراء دخل بد الحقيقة فسقطت من قابه هيبة الشريعة؛ فتساهل فى أموال التاس 
وسقطت لديه حرمة العبادء حتى لا تثق به فى حفظ مال ولا أهل» فإذا أودعته شيئا أو قارضته لا يؤده إليك إلا ما 
دمت عليه قائما. وهذه زندقة ونزعة إسرائيلية» لا يرضاها أدنى التاس» فما بالك بعن يدعى أنه أعلى الناس؛ وفى 
بعض الحكم: :كمال الديانة ترك الخيانة]ء وأعظم الإفلاس خيانة الناس» وفي الحديث: : «ثلاث من کن فيه فهو 
منافق؛ ون صلی وإن صام وزعم أنه مؤّمنء إذا حذث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا انتمن خان» . فإذا احتج لنقسه 
الأمارة» وقال: لاسبيل علينا فى متاع العوام» فقد خلع من عنقه ريقة الإسلام؛ واستحق أن يعلو مفرقه الحسام . وأللّه 
تعالى أعلم . 

ومن جملة الخيانة: أكل أموال الئاس بالأيمان الفاجرة» كما أشار إلى ذلك الحق ‏ تعالى ‏ فقال: 


سے ہے ت اسر سب ور ہے راک ت 0 ١5‏ کے سے 
۶ ن لدی يون مهدا واي تمتا قد وكرت ل حكن لهم في الاين رة 
و رک ب به ر اک لز يي اا 


مھ او کک وَلَامنظر لي نوم الْقيدمة ولا رهم ولهرعذ عَدَابفْأَيِم € 4 


يقول الحق جل جلاله : «إن الذين يشترون يعهد الله> أى: يستبدلون بالوفاء بعهد الله كالإيمان بالرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ الذى أخذ على بنى إسرائيل فى التوراة وبيان صفته» وأداء الأمانة» فكتمو! ذلك واستيداوا 
به «ثمنا قليلا4» ؛ حطاماً فانيًا من اندتياء كانوا يأخذونه من سفلتهم» فخافوا إن بينوا ذلك زال ذلك عنهمء وكذلك 
الأيمان التى أخذها الله عليهم لان أدركوا محمد َء ليؤمئن به ولينصرنه» فنقضوهاء خوفا من زوال رئاستهم؛ 
فاستبدلوا بالوفاء بها ثمتا قليلاً ذانياء (أولنك لا خلاق لهم> أى: لا نصيب لهمء *فى الآخرةء ولا يكلمهم 
اله بما يسرهم» أو بشىء أصلاء وإنما الملائكة تسألهم» ذولا ينظر إليهم يوم القيامة» نظرة رحمة:؛ بل 
يعرض علهمء غصبا عليهم وهوانا بهم »› «ولايزكيهم» ؛ لا يطهرهم من ذنوبهمء أو لا يلنى عليهمء > (ولهم عذاب 
أليم» أى: موجع . 

قال عكرمة:؛ تزلت فى أبي رافع وكنانة بن أبى الحقيق وحيى بن أخطب» وغيرهم من رؤساء اليهود؛ كتموا 
ما عهد الله إليهم فى التوراة فى شأن النبى کد من بیان صفتهء فكتموا ذ ذلك وكتبوأ غيره» وحلقوا أنه من عند الله» 
لكلا يفوتهم الرشا من أتباعهم . 


۳۷۹ 
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وقال الكلبى: إن ناسا من علماء اليهود كانوا ذا حظ من علم التوراةء فأصابتهم سنةء فأتوا كعب بن الأشرف 
يستميرونه» أى: يطلبون مده الميرة ‏ وهو الطعام -» فقال لهم كعب: هل تعلمون أن هذا الرجل رسول في كتابكم؟ 
قالوا: نعم؛ أو ما تعلمه أنت؟ قال: لاء قالوا: فإنا نشهد أنه عبدالل ورسولهء قال كعب: لقد قدمتم علی» وأنا أريد أن 
أميركم وأكسوكم» فحرمكم الله خيراً كثيراء قالوا: فإنه شبه لناء فرويدا حتى نلقاه » فانطلقواء فكتبوا صفة غير صفته: 
تم أتوا تبى الله عليه الصلاة والسلام ‏ فكلموه؛ ثم رجعوا إلى کعب» فقالوا: قد كنا نرى أنه رسول اللهء فأتيناه فإذا 
هو ليس بالنعت الذى نعت لناء وأخرجوا الذى كتبوه» ففرح كعب: ومارهم . فدزلت إلآية . فلت : انظر الطمع. 
وما يصتع يصاحبه ! والعياذ بالل . 

وقيل : نزلت فى رجل أقام سلعته فى السوق» وحلف لقد أعطى فيها كذا وكذاء وقيل: نزلت فى الأشعث بن 
قیس» كانت بينه ويين رجل خصومة:؛ فتوجهت اليمين على الرجلء فأراد أن يحلف. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: قد أخذ الله العهد على الأرواح ألا يعبدوا معه غيرهء ولا يمينوا إلى شىء سواهء فكل من مال إلى شىء 
أو ركن بالمحبة إلى غير الله» فقد نقض العهد مع اللهء فلا نصيب له فى مقام المعرفة» ولا تحصل له مشاهدة 
ولامكالمة حتى يثوب ويتوجه بكليته إلى مولاه . والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


ومن مسأوتهم أيضا: تحريفهم لكتأاب اللهء كما أشار إلى ذللك الحق ‏ تعالى - بقوله: 

a‏ 2 ري a n‏ س از الى سے تسل اس 

ر مته كيلول اليس تتم الكت تجو * مِنّالحكتتي و ماهو مرت 
5 حل سس ر سے سرا رال ر 


ب ويقولوت هو من عند أله نه و ماهو من عند الله ويفولون عل أ الْكزْب وشم 





سر يقول الحق جل جلاله: «وإن من أهل الكتاب لفريقا)» وهو كعب بن الأشرف؛» وحيى بن أخطب» ومالك 
بن الصسيفب؛ وابوياسر: وشعبة بن عامرء «(يلوون+ أى : يفتلون «ألسنتهم بالكتاب؟*؟» أى : التوراة عند قراءته؛ 
فيميلون عن المنزل إلى السمحرف؛ «لتحسبوه من الكتاب» أى : لتظتوا أن ذلك المحرف من التوراةء «(وهأا هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب؟ فيما تسبوا إليه. «وهم 
يعلمون» أنه ليس من عند الله . 

قال ابن عباس: نزلت فى اليهود والنصارى جميعا؛ حرفوا التوراة والإنجيل» وألحقوا به ما ليس منه: 
وأسقطوا ١‏ منه دين الع فين ار يوم . رقيل: ؛ فى الرجم» حيث كتموا الرجم» وألقى قاری الدوراة يد على 


فض 


الجزء الثالث سورة آل عمران/ الايتان: ۷۹ - 





الاشارة: هذه الآية تتسحب على علماء السوءء الذين يفتون بغير المشهورء لحظ يأخذونه من الدنياء رعلى 
قضاة الجور الذين يحكمون بانهرى» ويعتمدون على الأقوال الواهية» ويقولون هو من عدد الله» وما هو من عند الله . 

وكذلك بعض المنتسبين من الققراء» يتصذعون إلى العامةء يطمعون فيما فى أيديهم من الحطام» فيظهرون لهم 
علوما ومعارف وحكما؛ يلوون ألسنتهم بها وقلربهم خاوية من معتاهاء فظاهر حالهم يوهم أن ذلك موافق لقلوبهمء 
وأنهم عاملون بذلك؛ وباطدهم يكذبهم فى ذلك: (والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) . 

ثم أبطل الله تعالى شبهة اليهود والدصارى فى عبادة عيسى وعزير وغيرهم» فقال: 


3 لزج عابر مد يوم 1 سے را ا لال ا 7 

5 ما كن انيه 4 اہ الک والح وَالنُبِوه ثم 0 مول لاس نوأعسكاد 

دنال و يعافر الككب وَيِمَا كتشم ند رسو 
اران خذوا اذ کک وليه 17 رابا ایامک باقر ر لكفريعد] ذنم م لممون 40 م 


قلت : البشر: اسم جمع لا مفرد لهء يطلق على الجماعة والواحد. . والرياتى ا 
ويهذبهم بالعلم والعمل. وقال ابن عباس : (هو الذى يربى.الناس بصغار العلم قبل كباره) ء والنون فيه للمبالغة؛ 
كلحيانى ورقبانی ۔ و(لا يأمركم) بالرفعء استدناف» وبالدنصب: عطف على « يقول» ء و«لا» مزيدة»: أى ما كان 
لبشر أن يسكنبكه اللهء ثم يأمر بعيادة نقسه» ويأمر باتخاذ الملائكة أرياباً. أو غير مزيدة» والتقدير: ليس له أن يأمر 
بعبادته ولا باتخاذ الملائكة أريابا. 

يقول الح جل جلاله: «ما كان4 ينبغى «لبشر أن يزتيه الل الكتاب والحكم4 أى: الفصل بين العباد. 
ذوالنبوة» أى : الوحى بالأحكامء «ثم يقول» بعد ذلك <للناس كؤنوا عبادًا لی من دون الله أو مع اللهء أو 
يرضى أن يعبد من دون اللهء +ولكن» يقول لهم: (كوتوا ريائيين>» أى: علماء بالل فقهاء فى دينه» حلماء علي 
الناس» ترون الناس بالعلم رالعمل والهمة والحال؛ بسبب *ما كنتم تعلمون) من كتاب الله (ويما كنتم 
تدرسون» منه» أو «بما كنتم تَعَلّمُونَ» الناس من الخير بكتاب اللهء وما كنتم تدرسونه عليهم. ولما مات أبن 
عباس رضى الله عنهما قال محمد بن الحنفية: (مات ريائى هذه الأمة) . 

(ولا يأمركم» ذلك البشر الذى خصه الله بالنبوة؛ «أن تتخذوا الملائكة والئبيين أريابا» من درن الله 
«أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» أى: منقادون لأحكام.الله. قيل: سبب نزول الآية: أن نصارى 
نجرأن قالواً: :يا محمد؛ تريد أن نعبدك ونتخذك ريا؟ فقال التبى ج25 «معاذ الله أن تعبد غير اللهء أو تأمر 
بعبادة غيره » . وقيل: إن رجلا قال: يا رسول الله: نسم عليك كما يسآم بعضنا على بعضر, أفلا نسجد لك؟ فقال: 
دلا يى أن يسجد أحد لأحد من دون اللهء ولكن أكرموا نبيكم» واعرفوا الحق لأهله» . 
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الإشارة: مازال الفقراء يعظمون أشياخهمء ويبالغون فى ذلك حتى يقبلون أرجلهم والتراب بين أيديهم: 
ويجتهدون فى خدمتهم(') » فإذا رءاهم الأشياخ فعلوا ذلك سكتوا عدهم؛ لأن ذلك هوريحهم وسيب فتحهم؛ وفى 
ذلك قال القائل: 

بذبح اللفوس وحط الرءرس تصقى الككوس 

لكنهم يرشدونهم إلى الحضرةء حتى يفلوهم عن شهود الواسطةء فيكون تعظيمهم وحط رأسهم إنما هو لله 
لالغيره» وحیندذ يكونون ربائيين» علماء بالله مقربين؛ وكان شيخنا يقول: لا تزورونى على أنى شيخكم» ولكن 
اعرقوا فيناء وافتوا عن رؤية حسنا » حتى يكرن التعظيم إنما هو لله ربنا. ه. فدلالة الأشياخ للفقراء على التعظيم 
والأدب ئيس ذلك مقصودا لأنفسهم» وحاشاهم من ذلك. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الخصوصية ثم يقول للناس 
كونوا عبادا لی من دون الله ولكن يقول لهم : كونوا ربانيين عارفين باللهء حتى يكون تعظيمكم إنما هولله» ولا 
يأمر أيضا بالقرق حتى يتخذوا الأشياء أرياباً من دون الله» ولكن يأمر بالجمع حتى يغيبوا عما سوى النه» وكيف 
يأمرهم بالفرق» وهو إنما يدلهم على الجمع ؟ أيأمرهم بالكفر بعد أن كانوا مسلمين . والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر أخذ الميثاق على الأنبياء وأممهم فى الإيمان بالدبى بي فقال: 
ATT‏ ا سر سه فر تس ر سر لدي سن لطس سر شد د سر د د 
© ودا هه ي شق الييڪن لما ءا تيت ڪم ون ڪ تب و وڪم ڌر جاءَ كم رسو ل مصدرق 


22 کے رق ا ا 
حم الع ع جح ل سم سل ا ار اا سے ارم سس 


دس ع سر که عر چ سس وروق شح الى ا 
معَكُم تومن بدء ولد لتتصرته قال ء فررتم وأهذت عل ذلك إمسرى قالوا أفررنا 
شهدي من تول بصن دلت قفاوتت هم 





قلت : اللام فى (لما)» موطلة للقسم؛ لأن أخذ الميذاق بمعنى الاستخلاف» و(ما): يحتمل الشرطية؛ 
و(لتؤمئن): جواب القسم» سد مسد الجواب: أى: مهما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول الله لتؤمئن به. 
ريحتمل الموصولية» و(لتؤمدن) : خبر عنه: وحذف شرط يدل عليه السياق؛ أى: للذى آتيناكم من كتاب وحكمة؛ 
ثم إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به. ومن قرأ بكسر اللام كان تعليلاً للآمر بالإيمان بالرسول» أى: 
لاجل الذى خصصتكم به إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمدن بهء وإذا كان أخذ الله الميثاق على الانبياء 
كان على الأتباع أولى؛ أو استغنى بذكر الأنبياء عن ذكر أتباعهم؛ لأنهم فى حكمهم . 

(1) هذا مشروط كما بين الشيخ مراراً- بان يكين فى حدرد الشرع الشريف : 


مض 
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يقول الحق جل جلاله : واذكر <إذ أخذنا4 الميئاق على التبيين من لدن أدم عَلْين إلى عيسى غم وقلنا 
لهم: والله للذى خصصتكم به «من كتاب وحكمة». ثم إن ظهر رسول (مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه» أنتم وأممكم» أو: لأجل الذى خصصتکم به مما تقدم لدن أدركتم محمدا لتؤمدن به ولتنصرنه . . قال 
سيدنا على . كرم الله وجهه : (لم يبعث الل نبياء آدم ومن بعدهء إلا أخذ عليه العهد فى محمدء وأمره بأخذ العهد 
على قومه لمن به» ولئن بعث وهم أحياء لينصرئه) . 


«قال٤‏ الحق جل جلاله لمن أخذ عليهم العهد: (أأقررتم» بذلك وقبلتموه» «وأخذتم على ذلكم إصرى» أى: 
عهدى وميثاقى؟ <قالوا أقررنا» وقبلناء «قال فاشهدوا4 على أنفسكم» أو ليشهد بعضكم على بعض بالإقرارء 
أو فاشهدوا يا ملائكتى عليهم» «وأنا معكم من الشاهدين) › وفيه توكيد وتحذير عظيمء «فمن تولى بعد 
ذلك الإقرار والشهادة؛ وأعرض عن الإيمان به» ونصره بعد ظهوره؛ «فأولئك هم الفاسقون» الخارجون عن 
الإيمان المتمردون في الكفران . , 

الإشارة: كما أخذ الله العهد على الأنبياء وأممهم فى الإيمان به عليه الصلاة 5 السلام » أخذ الميثاق على العلماء 
وأتباعهم من العامة؛ لقن أدركوا ولي من أولياء ألله» حاملا لواء الحقيقة» مصدقا لما معهم من الشريعة» ليؤمنن به 
ولينصرتهء فمن تولى وأعرض عن الإذعان إليهم فأونئك هم الفاسقون الخارجون عن دائرة الولاية» محرومون 
من سايق العنايةء فإن الحقيقة إنما هى لب الشريعة وخلاصتهاء فإنما مثل الحقيقة والشريعة كالروح للجسد؛ 
فالشريعة كالجسد» والحقيقة كالروح» فالشريعة بلا حقيقة جسد بلا روح؛ والحقيقة بلا شريعة روح بلا جسدء فلا 
قيام لهذا إلا بهذاء فمن تشرّع ولم يتحقق فقد تفسق» ومن تحقق ولم يتشر يتشرع فقد تزندق: ومن جمع بينهما فقد 
تحقق» ومن خرج عنهما فقد خرج عن دين الله وطلب غيره . وإليه توجه الإنكار بقوله: 


ا 


کہ سے سے چ ا کے 5 رصح الى 1 ارم 
أَعغْير دين الله ينعو تور وله دأمَلم من فى السموات وا لأر ص لوّعا و صكرها ‏ 





قلت : (أفغير): مفعول مقدم» و(يبغون): معطوف على محذوف» أى : أتتولون فتبغون غير دين الله» رقدم 
المعمول؛ لأنه المقصود بالإنكارء و(طوعا و كرها): حالان» أى: طائعين أو كارهين. 

يقول الحق جل جلاله_للنصارى واليهودء لما اختصموا إلى التبى ياء وادعوا أن كل واحد على دين 
إبراهيمء فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «كلاكما برىء من دینه» وأنا على دينه؛ فخذوا به» ٠‏ فغضبواء وقالوا: 
رالله لا نرضى بحكمك ولا تأخذ يديتك» فقال لهم الحق جل جلاله ‏ متكر) عليهم : أفتبغون غير دين الله الذى 
أرتضاه لخليله وحبيبه» وقد انقاد له تعالى «من فى السموات والأرض» طائعين ومكرهين» فأهل السموات 


ب 
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انقادوا طائعين» وأهل الأرض منهم من انقاد طوعًا بالنظر واتباع الحجة أوبغيرهاء ومنهم من انقاد كرها أو 
بمعايئة ما يلجئ إلى الإسلام؛ كنتق الجبل وإدراك الغرق والإشراف على الموتء أو: « طوعًا» كالملائكة 
والمؤمنين» فإنهم انقادوا لما يراد منهم طوعاء (وكرها) كالكفار فانقادوا لما يراد منهم كرهاء وكل إليه راجعون: لا 
يخرج عن دائرة حكمه» أو راجعون إليه بالبعث والنشور. والله تعالى أعلم. 


الإشارة: اعلم أن الدين الحقيقى هو الانقياد إلى الله فى الظاهر والباطنء أما الاتقياد إلى الله فى الظاهر 
فيكون بامتثال أمره واجتناب نهيهء وأما الانقياد إلى الله فى الباطن فيكون بالرضى بحكمه والاستسلام لقهره. 
فكل من قصر فى الانقياد فى الظاهر» أو تسخط من الأحكام الجلالية فى الباطن» فقد خرج عن كمال الدينء 
فيقال له : أفغير دين الله تبغون وقد انقاد له (من فى السموات والأرض طوعا وكرها) » فإما أن تنقاد طوعا أو 
ترجع إليه كرهاً. وفى بعض الآثار يقول الله تبارك وتعالى: «من لم يرض بقضائي ولم يصبرٌ على بلائي: 
فليخرج من تحت تحت سمائی» وليتخذ ريا سوأى» . 

وسبب تبرم القلب عن نزول الأحكام القهرية مرضه وصعف نور يقيده» فكل من أستنكف عن صحبة الطبيب» 
فله من هذا العتاب حظ ونصيب؛ فالأوثياء حجة الله على العلماء؛ والعلماء حجة الله على العوام؛ فمن لم يستقم 
ظاهره عوتب على تفريطه فى صصحبة العلماء؛ ومن لم يستقم باطنه عاتبه الله تعالى على ترك صحبة الأولياه: 
أعنى العارفين. وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق. 


ثم بين الحق ‏ تعالى - حقيقة الإيمان والإسلام الذى يجب اتباعه على جميع الأنام» فقال: 


اا ا 0 53 


ارا بوهيم م وإسمعيل وإسحق وعفوبت 


کر I‏ س ت لے بے سے کو که 


)2 س ارا ا 
مو م و عبس و الوت من رهم "تقرف يناد متهم وحن 





قلت : قلت : (أنزل) : يدعدى بالى؛ لأنه ينتهى إلى الرسل» ويتعدى بعلى» لأنه يأتى من ناحية العلو والاستعلاءء 
وقرق بحضهم بين التعبير هنا بعلى وفى البقرة بإلىء فقال: لأن الخطاب هنا للرسول بالخصوص» وقد أنزل عليه 
الوحى مباشرة» وهناك الخطاب للمسلمين» وإنما أنزل الوحى مدوجها إليهم بالواسطة» ولم يكن عليهم بالمباشرة . 
والله تعالى أعلم . 


۳Y" 
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يقول الحق جل جلاله : «قل» يا محمد لأهل الكتاب الذين فرقوا فى إيمانهم بين الرسل: أما نحن فقد آمنا 
بالذى «أنزل علينا وما أنزل> على جميع الأنبياء والرسل ذلا نفرق بين أحد متهم كما فرقم نم سكم 
«وٽحن له مسلتمون* أى: منقادون لأحكامه الظاهرة والباطئة» أو مخلصون فى أعمالنا كلهاء وقدم المنذزل علينا 


على المنزل على غيرناء لأنه عيار عليه ومعرف به . وإلله تعالى أعلم. 
الإشارة: ينبغى للفقير أن يبالغ فى تعظيم شيخه؛ ويسوغ له التغالى فى شأنه مالم يخرجه عن طور البشرء 
ومالم بوت ذلك إلى إسقاط حرمة شيره من الأولياء بالتنقيص أو غيره : فحرمة الأولياء كحرمة الأنبياء؛ فمن فرق 
بينهم حرم بركة جميعهم. ويالله التوفيق. 
ثم إن ملة الإسلام التى جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام ‏ هى التى أحرزت هذا الاعتقاد الصحيح» فكل من 
خرج عنها فقد مضل عن الحق الصريح: كما أشار إلى ذلك الحق تحالى بقوله: 
سا ہے ہے و ج سے سے ی ر 


ج ومن يبتع عي السام ديا أن يلون هون خر من ا لسر 


۹ 


الاقم اال عير # 


دی انه هو ماحكدروا بعد یمهم وشهدوا أن 
لايهدى الوم اللہ ج 4 





قلت : (وشهدوا): عطف على ما فى (إيمانهم) من معنى الفعلء والتقدير: بعد أن آمنوا وشهدوا. 


يقول الحق جل جلاله لرجال من الأنصار ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكةء منهم الحارث بن سويد 
الأنصارى: *ومن» يطلب «غير الإسلام ديئا» يتدين به (فلن يقبل منه» أبداء «وهو فى الآخرة من . 
الخاسرين» ؛ لأنه أبطل الفطرة السليمة التى فطر الناس عليهاء واستبدلها بالتقليد الردىءء بعد أن عاين سواطع 
اليرهان»؛ وشهدت نفسه بالحق والييان» ولذلك وقع التعجب والاستبعاد من هدايته فقال: «كيف يهدى الله قوما 
كقرو|» بعد أن آمنواء ذوشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات>4 أى: المعجزات الواضحات: فإن الحائد 
عن الحق بعدما وضحء منهمك فى الضلالء بعيد عن الرشادء ققد ظلم تفسه وبخسهاء «وائله لا يهدى القوم 
الظالمين> الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظرء ووضعوا الكفر موضع الإيمان؛ ولعل هذا فى كوم مخصوصين 
سبق لهم الشقاء . 


YY 
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ثم ذكر جزاءهمء فقال: 
$ ال وَالْمَلِكَدَوَأَلتَا ل 


سے کر لے ست ا سے م 1 
لايخفت عنهم الْعدَابٌُو لاھ ب ينظرون يُنظروت 000 4 

يقول الحق جل جلاله: لوقه ادر تدون عن الإسلام ‏ (جز اؤهم» : أن تلعنهم الملائكة والناس 
أجمعون» مؤمنهم وكافرهم» لأن الكافر يلعن من ترك دين الحقء وإن كان لا يشعر بمن هو على الحق . «خالدين؛ 
شی اللعنة أو فى الذارء لدلالة السياق عليهاء أو فى العقوية. ل يخقف عنهم العذاب» ساعةء ولاهم يمهلون 


ثم إن الحارث ندم؛ وأرسل إلى قومه أن ساو الرسول َء هل لى من توبة؟ فذزل قوله تعالى: 


سنا 
1 10 
سے سے 








د امت رر ج21 A‏ حنم 
Ê‏ إلا الذن تاوا بواصس بد ذلك وأصكحو صلحوأً فان الله عفور ريم ا 
يقول الحق جل جلاله : إلا من تاب من بعد الردة» فأسلم وأصلح ما أفسدء +فإن الله غفور» له فيما قعل 


(رحيم4 به حيث تاب . 

وما نزلت الآية حملها إليه رجل من قومه وقرأها عليه» فقال الحارث: إنك والله فيما علمت لصدرقء وإن 
النبى يف لأصدق منكء وإن الله تعالى ‏ لأصدق الثلاثة؛ فرجع الحارث إلى المديدة» فأسلم وحسن إسلامه 

الإشارة : كل من ابدغى الخصوصية من غير أهلهاء أو ادعاها ولم يأخذها من معدنهاء فلن تقبل مذهء وهو 
عند القوم من الخاسرين فى طريق الخصوص. فكل من لا شيخ له فى هذا الشأن فهو لقيطء لا أب لهء دعئْ؛ لا 
نسب له. 

والمراد يأهلها: العارفون بالله» أهل الغداء رالبقاءء أهل الجذب والسلوك» أهل السكر والصحوء الذين شربوا الخمر 
فسكروا ثم صحوا وتكملواء فمعدن الخصوصية عند هؤلاء» فكل من لم يصحبهم ولم يشرب من خمرتهم» لايقتدى 
به» ولو بلغ من الكرامة ما بلغ» وأخسر من هذا من صحب أهل هذه الخمرة» وشهد بأن طريقهم حق» ثم رجع 
عنهاء فهذا مغبون ملعون عند كافة الخلق» أى: مطرود عن شهود الحقء إلا من تاب ورجع إلى صحبتهم والأدب 
معهم؛ فان الله غفور رحيم . 

5 خم نكر الحق تعالى من ارتد وبقى على کفره؛ حتى مات » فقال: 

+« ارت كرو بتر يكبي ف از دراک قبل يكز وكيد هه الصازة © 4 


YA 
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يقول الحق جل جلاله : (إن الذين» ارتدوا عن الإيمانء» «ثم ازدادوا» فى الكفرء وقالوا: تتريص بمحمد 
ريب المنون» فلن تقبل تويتهم» أى: لا توبة لهم فتقبلء لأنه سبق لهم الشقاء» أولأنهم لا يتوبون إلا عند 
الغرغرة» أو «لن تقبل تويتهم> ما داموا على كفرهم. «وأولئك هم الضالون) المنهمكون فى الضلالة . 

قيل: : نزلت فى أصحاب الحارث بن سويد المتقدم» وكانوا أحد عشر رجلاء لما رجع الحارث قالوا: نقيم بمكة 
على الكفر ما بدا لناء فمتى أردنا الرجعة رجعناء فلما افتتح اللبى ب مكة؛ دخل فى الإسلام بعضهم؛ فقبلت 
توبتهء ويقى من بقی على كفره ؛ فنزئت ألأية فيهم. وقيل: : نزلت فى اليهودء كفروا بعيسي بعد إيمانهم بأنبيائهم: 

ثم ازدادوا کفرا بكفرهم بمحمد مء وقيل: : نزلت فى النصارى كفروا بمحمد اة بعد إيمانهم بعيسىء ثم ازداود 
کر بإصرارهم عليه . وقيل: نزات فى الفريقين معاء كفروا بنبينا محمد يك بعد إيمانهم به قبل ظهوره» فام 
ازدادوا كفرا» بتمردهم فيهء وتماديهم على المعاصى . والله تعالي أعلم . 

الإشارة: اعلم أن من دخل طريق التربية» وأخذ فى تهذيب نفسه وتطهيرها من المساوئ وأوساخ الحس؛ ثم 
غلبته القهرية ورجع عنهاء فإن تاب قريبا ورجع إليها سهل عليه الرجوعء ورجى تجحه وقبلت توبته؛ وإن استمر 
على رجوعه عنها حتى ألقت نفسه البطالة؛ تن ترجى تويته وصار من الضالين ٠‏ ماله كآنية» فرغت منها لبا أو 
عسلاء وعمرتها بالقطران» فإن بادرت بإهراقه منها قريبًا سهل غسلها» وان وان أمهلتها حتى صبغ قيها عسر غسلهاء 
وتعذر زوال رائحته منها. [فإن مات على رجعته فلا يحشر فى الآخرة مع أهل هذه الرفقة» ولو شفع فيه ألف 
عارف» بل من كمال المكر به أن يلقى شبهه فى الآخرة على غيره؛ حتى يتوهم عارفوه من أهل المعرفة أنه هوء فلا 
يخطر بباله أنه يشفع فيه . قاله القشيرى . 


تال المحشى: وما ذكره ريما يدظر إلى قضية الخليل مع أبيهء حين يلقاه وعليه القترة» فيريد الشفاعة لهء فيمسخ 
ذيخا!') متلطخا ۔ أى: خدزيرا۔ فينكره » كما فى الحديث الصحيح» فتذكر واعتبر. ه. ويالله التوفيقء وهو الهادى إلى 
سواء الطريق. 





)1( الذيخ ‏ بكصر الذال بعذها باع ساكنة _: ذكر السضباع. والجمع: أذياخ وذيوخ وذيخة , وأراد بالتلطخ: التنلطخ بن مجنسك أو بالطين. 


a4 
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قلت : (ذهبا) : تمييزهء و(لو افتدی به) : مخمول على المعثى ٠‏ كأنه قيل؛ : فلن يقبل من أحدهم فديةء ولو افتدى 
بملء الأرض ذهباء أو عطف على محذوف. أى: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا لو تقر ب به فى الدنياء 
ولو افتدى به من العذاب فى الآخرة. قاله البيضاوى. 


يقول الحق جل جلاله : <إن الذين كفروا) ء واستمروا على كفرهم حتى ماتواء لن <يقبل4 منهم فديةء 
ولو افتدوا بملء الأرض ذهباء بل يحصل لهم الإياس من رحمة الله؛ «أولنك لهم عذاب أليم» ؛ فلا ينقعهم قداء 
منه ولا شفاعة ولا حميمء وما لهم من نأصرين) ينصروهم من عذاب رب العالمين . 

قال ألبى لاد : «يجاء بالكافر يوم القيامة؛ فيقال له: أرأيت نوكان لك ملء الأرض ذهباً_ أكذنت ؛ مفتدياً به؟ 
فيقول: : عم ٠‏ نعم» فيقال له : قد سئلّت ما هو أيسر من ذلك» . يعنى: لا إله إلا الله . ثبتنا الله عليها إلى الممات 
عالمين بها. أمين. 

الإشارة : كل من كفر بطريق أهل الخصوصية:» وحرم نفسه من دخول الحضرة القدوسية» واستمر على كفرانه 
إلى الممات» فلا شك أنه يحصل له الندم وقد زلت به القدم» لأنه مات مصر) على الكبائر وهو لا يشعرء فإذا حشر 
مع عوام المسلمين» وسكن فى ريض الجنة مع أهل اليمين» > ثم رأى منازل المقربين فى أعلى عليين» ندم 
وتحسرا وقد غلبه القدرء قلو اشدر ری المقام معهم بملء الأرض ذهبا ما نفعه ذلك فيمكث فى غم الحجاب 
التوفيق . 

ولمًا حكم الحق تعالى بأن الفداء لا ينفع يوم القيامة؛ ذكر أفضل ما يفتدى به العبد فى دار الدئيا؛ لأنه ينفع فيها 
ذلكء فقال: ` 


قلت : البر: كمال انطاعة . 


يقول الحق جل جلاله : ألن تنالوا» كمال الطاعة والتقرب «حتى تنفقوا مما تحبون) › أر: لن تثالوا 

- بر الله الذى هو الرضى والرضرانء «حتى تنفقوا» بعض ما «تحبون4 من ألمال وغيره» كبذل الجاه فى 

معاونة الناس» إن صحبه الإخلاص» وكبذل البدن فى طاعة الله» وكبذل المهج فى سبيل الله. وما نزلت الآية 

)١(‏ هذا باعتبار عدم إدراكهم لمدازل المقربين» وإن كان مجرد دخول الجئة فوز ونجاح؛ قال تعالى'(فمن زحزح عن الدار وأدخل 
الجدة فقد فاز. .> الآية. 


TA: 
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جاع أبو طلحة فقال: : يارسول اللهء إن أحب أموالى إلى بيرحاء - وهو يستان كان خلف المسجد النبوى- وشو صدقة 


للهء أرجو برها وذخرهاء فقال له عليه الصلاة والسلام - دځ بخ؛ ذلك مال رابح - أو رائح - وإنى أرى أن تجعلها 
فى الأقّربين» . فقسمها أبو طلحة فى أقاربه. 


وجاء زيد بن حارثة بفرس كان يحبهاء » فقال : : هذه فى سبيل الله؛ فحمل عليها رسول الله ية أمامة ولده» فقال 
زيد: إنما أردت أن أتصدق بهاء فقال عليه الصلاة السلام : «إن الله تعالى قد قبلها» . فدل ذلك على أن 
الصدقة على الأقارب أفضل . وأعتقت امرأة جارية لا تملك غيرهاء كانت تحبهاء واشترطت عليها أن تقيم معهاء 
فلما عتقنتاء ذهبت» فقال لها عليه الصلاة والسلام: « دعيها فقد حجبتك عن النار» . 


رأمر عمر بن الخطاب بشراء جارية من سبى العراقء فلما جىء بهاء ورآها عمر أعجيكه غاية» فقال: إن الله 
تعالى يقول: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون4» فأعدقها. رذكر ابن عمر هذه الآية مقلم يجد عنده 
أحبّ من جارية كانت عنددء يطؤها فأعتقهاء وقال: لولا أنى لا أعود فى شىء جعلته لله لنكحتها. وكان الربيع 
يعطى للسائل إذا وقف فى بابه السكرء فإذا قيل له فى ذلك؛ قال: إن الربيع يحب السكر. 

ثم إن الله تعالى ‏ يقبل الصدقة من المحبوب أو غيرهء ولذلك قال: «وما تنفقوا من شىء فإن الله به 
عليم4 ؛ فيجازيكم بحسبه. 

الإشارة: ليس للفقير شىء أحب إليه من نفسه التى بين جنبيه» بل عند جميع الناس» فمن بذل روحه فى 
مرضاة الله نال رضوان الله ومعرفتهء وهو غاية البر» فمن أذل نفسه لله أعزه الله» ومن أفقر نفسه لله أغناه الله؛ 
ومن تواضع لله رفعه» فبذل النفس لله هو تقديمها لشيخ التربية يقعل بها ما يشاءء فكل ما يشير به إليه بادر إليه 
بلا تردد» فمن فعل ذلك ققد نال غاية البرء وأنفق غاية ما يحب» وکل من بذل نفسه بذل غيرها بالأحرىء إذ ليس 
أعز منهاء وفى ذلك يقول ابن الفارض رة : 


مالى سوى روحی» وباذل نقسه(١)‏ فى حب من پیا ليس يشوف 


قال شيع أب حبد اله القوشى: حقيقة لمحبة أن تهب تلك من أحييته: حنى ل ق لك ملك شىء . 


وقال الجنيد تة : لن تنالوا محبة الله حتى تسخوا بأنفسكم لله. ه. 





1 فى الأصل: لوكة. 


TA? 


سورة آل عمران / الأيات: 537 د۹ الجزء الرابع 


ولما قال عليه الصلاة والسلام لليهود: «أنا على ملة إبراهيم»  .‏ كما تقدم ‏ قالوا: كيف تكون على ملة إبراهيم» 
وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ء وكان ذلك حراما على براهيم. فأنزل الله تعالى: 





7 زهي كنيف وما 20110 0 


و 1 ی ار 





قلت : (إسرائيل) : هو يعقوب عل . 


يقول الحق جل جلاله : (كل الطعام كان» حلالا على بنى إسرائيل؛ كما كان حلالا على الأنبياء كلهم. 
الا ها حرم إسراتيل» أى: يعقوب» «على نفسه»4» كلحوم الإيل وألبانهاء قيل: كان به عرق التسا(')ء فنذر: 
إن شفاه الله لم يأكل أحب الطعام إليهء وكان ذلك أحب الطعام إليه. وقيل: فعل ذلك للتداوى بإشارة الأطباءء فترك 
ذلك بنوه ولم يحرم عليهم فى التوراة؛ وإنما هو شىء حرموه على أنقسهم. ظ 

فالطعام كله كان حلالا على بنى إسرائيل وعلى الأنبياء كلهم قبل نزول التوراة» فلما نزلت التوراة حرم الله 
عليهم أشياء من الطيبات لظلمهم وبغيهمء فإن ادعوا أن لحوم الإبل كانت حرامًا على إبراهيم؛ وأن كل ما حرم 
عليهم كان حرام على إبراهيم وعلى الأنبياء قبله» فقل لهم؛ كذبتم؛ «فأتوا بالتوراة فاتلوها» هل تجدون ذلك 
فيها؟ (إن كنتم صادقين4 فى قولكم: إن كل شیء حرم عليكم كان حرامًا على إبراهيم. روى: أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ لما قال لهم ذلك بهتواء ولم يجسروا أن يأتوا بالتوراة» فتيين افترأوهم على الله؛ «فمن افترى 
على الله الكذب4 بزعمه أن الله حرم لحوم الإبل وألبانها قبل نزول التوراة» «من بعد ذلك4 البيان وإلزامهم 
الحجة» «فأولنك هم الظالمون) المكابرون بالباطل بعدما وضح الحق. 

٠‏ «قل» لهم يا محمد: «صدق الله) فيما أنزلء وكذبتم فيما قلتم ‏ فتبين أن ملة إبراهيم هى الإسلام الذى جاه 
به محمد يدي فأسلمواء واتبعوا «ملة إيراهيم حنيفا» » فإن ملة الإسلام موافقة لملة إيراهيم: أو عينهاء فادخلوا 
فيه وتخلصوا من اليهودية التى اضطرتكم إلى التحريف والمكابرة؛ وألزمتكم تحريم , طيبات ؛ أحلها الله لإبراهيم ومن 
تبحه» وقد خالفتم التوراة التى زعمتم أنكم متمسكون بهاء وأشركتم مع الله عزيراً وغيره» وقد كان إبراهيم حنيقاً 
مسلما ذوما كان من المشركين». 


. النصا : العصب الوركي» وهو عسسب يمتد من الورك إلى الكعبء وهو الذى يأخذه المرض‎ )١( 


TAY 
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قال البيضاوى: فيه إشارة إلى أن اتباعه ‏ أى: إبراهيم - واجب فى التوحيد الصرف والاستقامة فى الدين› 


الإشارة : ادا ت تحقق للفقير الإخلاص»؛ وحصل على التوحيد الخاص ؛ کان الطعام كله حلا آه ء لأنه يآخذه 
بالله. ينول من يد له وينه لهء مع مراة الشيعة؛ وم يفض من أنوار الطريقة؛ بحيث لا يصحبه شرة ولا 
طمع. . وكان عبدالله بن عمر يقول: كل ما شلت؛ والب ما شئتء ما أخطأتك خصلتان: ؛ سرف أو مخيلة, شف + 
وإنما امتئعت العباد والزهاد من تناول الشهوات المباحات خوفا على أنفسهم أن تجمح بهم إلى تتاول أسبابهماء 
فتعطلهم عن العبادة» وكذلك المريدون السائرون» ينبغى لهم التقلل من تناولها؛ لكلا يتعلق قلبهم بشىء منهاء 
فتعطلهم عن السير؛ وأما الوأصلون العارفونء فقد تحقق فناؤهم وبقاؤهمء فيم يأخذون بالله من يد الله كما تقدم. 
تنقد إلى مشاهدة ريها؛: وجب جهادها ومخالفتهاء فإذ! أسلمت واتقادتث 


والحاصل؛ أن النفس مادامت لم تسلم ولم تا 
إلى ريهاء وجب الصلح معها وموافقتها فيما يتجلى فيها. والله تعالى أعلم 

بيت الله الحرام» الذى بناه خليل الله إبراهيم غُِكَِ, مع زعمهم أنهم على ملته؛ رد 

€ إلخء وقيل: تفاخر المسلمون واليهود؛ء فقالت اليهود؛ بيت المقدس 








ولما كانت اليهود لا تحج بيت 
الله تعالى عليهم بقوله: (إن أول بيت 
أقضل؛ لأنه مهاجر الأنبياء» وقال المسلمون: الكعبة أفضل؛ لأنه أول بيت وضع فى الأرض؛» أنزل الله تعالى 
« اول ست وصح لاس کی َك مار وَهْدَى لعليينَ ا فد ايت مما 
ھی ومن د کک کان !مولعلا ناد ا مَناسْتَطَاءَ له ميسلا وکر 


اناه عن ملين 0 4 
قلت : (بكة) : لغة فى مكة» والعرب تعاقب بين الباء والميم؛ تقول: ضرية لازم ولازب؛ واغبطت عليه الحمى 
وأغمطتء وقيل: (مكة) بالميم : اسم للبلد كله» وبكة: اسم لموضع البيت» سميت بذلك؛ لأنها تيك أعناق الجبابرة ‏ 
أى: تدقها ‏ فعا قصدها جبأر قط بسوء إلا قصمه الله. و (مباركا): حال من الضمير في المجرورء والعامل فيه 
الاستقرار» أى: الذى استقر ببكة مباركاء و (مقام إبراهيم) ؛ مبتدأء والخبر مجذوف» أى: منها مقام إبراهيم» أو بدل 
من الكلء أو عطف بيان؛ على أن المراد بالآيات: أثر القدم فى الصخرة الصماءء 
بين الصخور: وإيقاؤه دون سائر آثار الأنيياء» وحفظه 


من (آيات)» بدل الببعض 
وغوصها فيها إلى الكعبين» وتخصيصها بهده المزية من ١‏ 
مع كثرة أعدائه ألوف سئةء فكان مقام إبراهيم: ولن كان مقرداء فى قوة الجمع؛ ويدل عليه أنه قر (أية) 


. بالتوحيد‎ 
TAT 


سورة آل عمران / الآيات: ٩۷ _ ٩٩‏ الجزء الرابع 





وقيل: (الآيات): مقام إبراهيم» وأمن من دخله» فعلى هذا يكون: (ومن دخله) ء عطفا على (مقام)» وعلى 
الأول: استكنافا. و(حج البيت) مبتدأ» و (لله): خبرء والفتح لغة الحجازء والكسر لغة نجد؛ و (من استطاع): بدل من 
(ألناس) + وقيل: قاعل . 

يقول الحق جل جلاله: «إن أول بيت وضع فى الآرش «للناس» للذى استقر بمكة» وبعده بيت 
المقدس» وبينهما أربعون سنة. بدت الأول الملائكة حيال البيت المعمورء وأمر الله من فى الأرض أن يطوفرا به كما 
يطوف أهل السماء بالبيت المعمورء ثم بنى الثانى. وقيل: بناهما آدم كاج ثم جدد الأول إبراهيم. حال كونه 
«مباركا4 ؛ لأنه يتضاعف فيه الحسنات» بكل واحدة مائة ألف» وتكفر فيه السيكات» وتنزل فيه الرحمات» وتتوارد 
فيه النفحات 


<فيه آيات بينات4 واضحات» منها: المجر الذى هو «مقام إبرأهيم٤‏ » وهو الذى قام عليه حين رفع 
القواعد من البيت؛ فكان كلما طال البداء ارتفع به الحجر فى الهراء» حتى أكمل البناء؛ وغرقت فيه قدمه كأنه 
طين» ومنها: أن الطير لا تعلوه » ومنها: إهلاك أهل الفيل ورد الجيابرة عنه؛ ونبع زمزم لهاجر بهمز جبریل لك 
وحقر عبد المطلب لها بعد دثورهاء وأن ماءها ينفع لما شرب لهء «ومن دخله كان آمئا) من العقاب فى 
الدارين؛ لدعاء الخليل :ل رب اجعل هذا البلد آمنا © ء فكان فى الجاهلية كل من فعل جريمة» ثم لجأ إليه لا 
يھا( )و يعاقب مادام بهء وأما فى الإسلام فان الحر. م لا يملع من الحدود , ولا من القصاص. وقال أبو حنيفة: 
الحكم باقء وإن من وجب عليه حد أو قصاص فدخل الحرم لا يهاجء» لكن يضيق عليه» فلا يطعم ولا يباع له 
حتى يخرج . 


قال - عليه الصلاة والساام -: «من مات فى أحد الحرمين بعله الله من الآمنين» . وقال أيضا: «من حج هذا 


البيت - فلم يرفث» ولم يفسق» خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه» . 

*ولله على الئاس حج البيت؟ فرض عين على «من استطاع إليه سبيلا4 بالقدرة على الوصول 
بصحة البدن» راجلا أو راكباً مع الزاد المبلغ؛ والأمن على الدفس والمال والدين. وقيل: الاستطاعة: الزاد والراحلة. 
«ومن) ترکه» و9اكقرة بده كاليهود والنصارى؛ وکل من جحدهء (قفإن الله غئى؟ عنتهء و+عن4» حجدء وعن 
جميع «العائمين»: أو عبر بالكفر عن التركء تغليظاً كقوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» روى أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ لما نزل صدر الآية - جمع أرباب الملل »فخطبهم؛ وقال: «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا»» فآمنت به 


ملة واحدة » وكفرت به خمس ملل › فدزل (ومن كفر...4 إلخ. 
)1( أى : لا يقاتل. 


TAL 


الجزء الرابع سورة آل عمران/ الآیتان: 44 _ 594 





الإشارة: قد وضع الله للناس بيتين: أحدهما حسى» وهو الكعبةء والآخر معنوى» وهو القلب؛ الذى هو بيت 
الرب» فما دام بيت القلب خاليا من نور الرب اشتاق إلى حج البيت الحسىء فإذا تعمر البيت بئور سأكنه؛ صار قبلة 
لغيره: واستغنى عن الالتغات إلى غير نور ريهء بل صار كعبة تطوق به الواردات والأنوارء وتحفه المعارف 
والعلوم والأسرارء ثم يصير قطب دائرة الأكوان» وتدور عليه من كل جانب ومكان؛ فكيف يشتاق هذا إلى الكعبة 
الحسية('): وقد طافت به دائرة الوقود الكونية؟ ولله در الحلاج متته حيث قال: 


يالأئمى لاتلمدی فى هواه فلو عاینت منه الذى عايثت لم تلم 
للناس حج ولى حج إلى سكنى تمدى الأضاحىء وأهدى مهجتی ودمی 
يطوف بالبيت قوم لا بجارحة» بالله طافوا فأغناهم عن الحرم( 1 


فى هذا البیت أيات واصشحات» وهى إشراق شعوس المعارف والأنوار: قى فضاء سماء الأرواح والأسرارء وسطوح 
أنوار قمر التوحيد فى أرض التجريد والتفريد» وظهور أنوار نجوم العلم والحكم› : فى أفق سماء ارتفاع الهمم؛ فهذا كان 
مقام إبراهيم : إمام الموحدين» فمن دخله كان آمداً من الحذرد والبعاد إلى يوم الدين» ومن كفر وجوده؛ فإن الله غذى 
عن العالمين . 

قال فى الحاشية فى قوله: (ومن دخله كان آمنا)؛ قيل: وهكذا من دخل فى قلب ولی من أوليائه» فإن قلب 
العأارف حرم المراقبات والمشاهدات ۔ هش . وبالله التوفيق* وهو الهادى إلى سواء ألطريق . 

ثم رجع الحق تعالى إلى معاتبة أهل الكتاب» فقال: 


« ماران کک لم یی اکر ایگ عل کتوه @ لامر انرک 


لم َصدو ڪن 0 تپاعو جاو نشم سهد و کے ر 2001 وما عَفِلِحَمًا کا سلون 0 
قلت : (تبغونها) : جملة حالية من الواوء أى: لم تصدون عن السبيل باغين لها عوجا. و العوج ‏ بالكسر- فى 
الدين والقول والعمل .ء وبالفتح ‏ فى الجدار والحائط وكل شخص قائم. 
يقول الحق جل جلاله : قل يامحمد فى عتابك لليهود: <ياآهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله» 
السمعية والعقلية الدالة على صدق نبيه هة فيما يدعوكم إليه من الإسلام؟ <والله شهيد على ماتعملون» 
مطلع على سرها وجهرهاء فيجازيكم عليهاء فلا ينفعكم التحريف ولا الإسرار. 


)١(‏ الصالحون فى كل وقت يشتاقون إلى الكعبة المشرفة؛ فهى فبلتهم فى الصلاة ‏ وإليها يكون حج من استطاع منهم . رهي في بلد 
ولد فيها سيدنا رسول الله 6 ؛ فكيف لا يشقاقون إليها!!. 


(؟) لو أن الله أغتى أحدآ عن الحرم لأغنى سيدنا محمدا علد . 








A2 
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<يا أهل الكتاب لم تصدون4 عن طريق الله «من آمن٤‏ بهاء وتبع من جاء بهاء «تبقونها عوج)» أى: 
طالبين لها اعوجاجاء بأن تلبسوا على الناس؛ وتوهموا أن فيها رجا عن الحق» بزعمكم أن الكوراة لا تلسخ» 
ويتغيير صفة الرسول ‏ عليه الصادة والسلام» أو بأن تحرشوا بين المسلمين؛ لتختلف كلمتهم» ويختل أمر ديلهم» 
وأنتم شهداء على أنها حق» وأن الصد عنها ضلال» أو: وأنتم عدول عند أهل ملتكمء يثقون بأقوالكم؛ ويستشهدونكم 
فى القضاياء وما الله بغاقل عما تعملون) ؛ فلابد أن يجازيكم على أعمالكمء فإته يمهل ولا يهمل . 

كرّر الخطاب والاستفهام مرتين؛ مبالغة في التقريع ونفى العذر» وإشعار) بأن كل واحد من الأمرين مستقبح فى 
نفسه» مستقل ياستجلاب العذاب . ولما كان المنكر عليهم فى الآية الأولى: كفرهم» وهم يجهرون به»› خم بقوله: 
«والله شهيد على ماتعملون»؛ ولما كان فى هذه الآية: صدهم المؤمنين عن الإسلام؛ وكائوا يخفونه 
ويحتالون فيهء قال: «وما الله بغافل عما تعمئون» . قاله البيضاوى. 

الإشارة : كل من جحد وجود الخصوصية عند أهلهاء وصد القاصدين لادخول فيهاء استحق هذا العتاب بلا شك 
ولا ارتياب. والله تعالي أعلم . 

ثم 0 المؤمئين من الاستماع لهم» فقال: 

AT CE‏ ہے ا گت ر SKN‏ سرچ مہ 
مالين توان نيعو ربكا من لَذِنَ وتوا الكتب رد وک بعدامدیک گفري ا 


ی ر گر ۳ یر کہ تان r‏ 


5 لسر ون واتتم تت امت ت لله و فيحسكم رسو اتکی رکد شر 





کے 
سب 2000 - مع دي م 2 


إل صر سے ا ما ع اموا اتھوا اه حی تَفَايو- ولا مون لوانت موت ( 

يقول الحق جل جلاله : «ياأيها الذين آمنوا»» الخطاب عامء والمراد: نفر من الأوس والخزرج» إن 
تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الکتاب)» وهو شاس بن قيس الیهودی» كان شيخا كبيراء ركان عظيم الكفر 
. شديد الضغن على المسلمين» مر ينفر من الأوس والخزرجء جلوسًا يتحدثون: وكان بينهما عداوة فى الجاهلية» 
فغاظه تآلفهم واجتماعهم» وقال: قد اجتمع ماد بنى قيلة بهذه ابلادء قما لنا معهم قرار» فأمر شاب من اليهود أن 
يجلس بينهم ويذكرهم يوم بعاث ‏ وهو يوم حرب كان بينهم فى الجاهلية - وينشدهم بعض ما قيل فيهء وكان الظفر 
فى ذلك اليوم للأوس» ففعلء وتنازع القوم وتفاخروا وتقاصبواء وقالوا: السلاح السلاح» وأجتمع من القبيلتين خلق 
عظيم؛ فتوجه إليهم رسول عا وأصحابهء فقال: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أُظهرٍكم» بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام, ) 
وقطع به عنكم أمر الجاهلية: وألف بينكم؟» فعلموا أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم: فألقوا السلاح: 
واستغفرواء وعائق بعضهم يعضاء وانصرفوا مع الرسول ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ فنزلت الآية . 





TA“ 
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«يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاه من اليهود «يردوكم بعد إيمانكم كافرين»؛ يبيح بعكم 
دماء بعضء كما كنتم فى الجاهاية. #وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آیات الله» الدالة على تحريم الدماء 
والشحناءء (وفيكم رسوله4 الهادى إلى الصراط المستقيم» وهو إنكار وتعجب من کفرهم؛ بعد اجتماع الأسباب 
الداعية إلى الإيمان» الصارفة عن الكفرانء وإنما خاطبهم الله بنفسه بعد ما أمر الرسول بأن يخاطب أهل الكتاب؛ ' 
إظهارا لجلالة قدرهمء وإشعارا يأنهم الأحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلمهم» دون أهل الكتاب؛ لبعدهم عن استحقاق 
مواجهة الخطاب من الكريم الوهاب. «ومن يعتصم بالل ويتمسك بديته <فقد هدى إلى صراط مستقيم» 
لاعوج فيه وأصل الاعتصام : التمنع . 


ثم حض على التقوى الكاملة والدوام على الإسلامء تنفيرا من الاستماع لمن يخرج عنهاء فقال: <يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته4» قال عليه الصلاة والسلام : «حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى طرفة 
عينء وأن يذكر فلا ينسى: رآن يشكر فلا يكفر» . ولما نزلت قالوا: يا رسول الله؛ من يقوى على هذا؟ و: شق عليهمء 
فدزلت: ف فاه فوا الله ما استطعتم » ع فنسختها. وقال مقاتل: معناه: (اتقوا الله حق تقاته» فإن لم تستطيعوا فلا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون) . وعن أنس ابن مالك» قال: (لا يتقى الله عبد حق تقاته حتى يخرن من لسانه) » وقيل: 


أيست بمتسوخة + لان من جانب ما نهى الله عنهء وفعل من الطاعة ما استطاعء فقد اتقى الله حق تقاته» فمعتاها 
وأحد . وسياتى تحديد ذلك فى الإشارة: إن شاء الله . 


قال البيضاوى: وقيل: معلى (حق تقاته) : أن ينزه الطاعة عن الالتفات إليهاء وعن توقع المجازاة عليها › 
وفى هذا الأمر تأكيد للنهى عن طاعة أهل الكتاب» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» أى: لا تكونوا على حالة 
سوى الإسلام: إلى أن بدرككم الموت . ه. أماتئا الله على حسن الختام» مع السلامة والعافية على الدوام. 


الإشارة: كما نهى الله عن طاعة من يرد عن الإيمان» نهى عن طاعة من يصد عن مقام الإحسان؛ كائنا 
ما كان» وكيف يرجع عن مقام التحقيق» وقد ظهرت معالم الطريق لمن سبقت له العناية والتوفيق!. قال يعضهم: 
والله ما رجع من رجع إلا من الطريق؛ وأما من وصل فلا يرجع أبدا . إذ لا يمكن أن يرجع من عين اليقين إلى 
علم اليقين: أو من اليقين إلى الخلن. ومن أراد ابات على اليقين فليعتصم بحبل الله المتينء وهو صحبة العارفين؛ 


فمن اعتصم بهم فقد اعتصم بالل ؛ « ومن يعتصم بالله ققد هدي إلى صراط مستقيم ¢ 


ثم خاطب أهل الإحسان فقال: يا أيها الذين أمنوا أتقرا الله حق تقاته» بأن تغيبوا عما سواه؛ ولا تموتن إلا 
وأنتم متغادون لاحكام الربوبية» قائمون بوظائف العبودية. فهذه الآية خطاب لأهل الإحسانء واتقرا الله ما 
أاستطعتم»: خطاب لأهل الإسلام والإيمان . أو هذه لأهل التجريدء والقانية لأهل الأسباب أو هذه لأهل الباطنء 


TAY 
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والثانية لأهل الظاهرء فكل آية أهل ومحل ء فلا نسخ ولا تعارض. وقال الشيخ أبو العباس رة : من أراد الجمع 
بين الآيتين فليتق الله حق تقاته بباطنهء وليئق الله ما استطاع بظاهره. ه. وبالله الترفيق 


عاو ل ر 2 سے 


* واعتص موا بلا ا وآ رایعم ت الیک د کن أعداء الف 
سے بے ر ل لي ا ال ےج ص سي فر سر ا سے رس سر لے 
ا ی 1 ا اكد 5 منها لك بين لله 
لَك !ييه لعل دون 7 1 


قلت: أصل الحبل فى اللفة: السبب الموصل الى البغية» سمى به الإيمان أو القرآن؛ لأنه يوصل الى 
السعادة السرمديةء و(شفا حفرة) أى: طرفهاء وأصله: (شفو)؛ فقلبت ألفا فى المذكرء وحذفت فى المؤنث› 
فقالو!: شقة . 





يقول الحق جل جلاله : (واعتصموا4 أى: تمسكوا يا معشر المسلمين «يحبل الله» أى: الإيمان» أو كتاب 
الله لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنّ هذا القرآن هو حبل الله المتين: وهو الدور المبين؛ والشفاء الدافع » عصمة لمن 
تمسك به...» . الحديث. حال كونكم «جميعا» أى: مجتمعين عليه «ولا تفرقوا» تفرقكم الجاهليء أو لا تفرقوا 
عن الحق بوقوع الاختلاف بيلكم كأهل الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام :«إِنْ بدى إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة, إن می ستفترق على ثنتين وسيعين فرقة» كلها فى الذَارٍ إلا واحدة» فقيل: يارسول الله» ماهذه 
ألواحدة ؟ فقبض يده وقال: الجماعةء ؛ نم م قرأ: چ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تمرقوا %. 

ذواذكروا نعمت الله عليكم», التى من جملتها الهداية للإسلام المؤدى الى التآلف وزوال الغلء اذ كنتم 
أعداء» فى الجاهليةء يقذل بعضكم بعضاء «فألف بين قلويكم> بالإسلام» <فأصبحتم بنعمته إخوات» 
متحابين مجتمعين على الأخوة فى الله. قال عليه الصلاةوالسلام: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا 
عباد الله إِخُواناء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يَخّذله» . الحديث. روى أن الأوس والخزرج كانوا أخوين لأبوين» 
فوقع بين أولادهما العداوة» وتطاولت الحرب بينهما مائة وعشرين سنةء حتى أطفاها الله بالإسلام» وألف بينهم 
برسوله عليه الصلاة والسلام ‏ فنزلت فيهم هذه الابة. 


AA 


نغ 


0 5 7 
الجزء الرابيع سورة أل عمران/ ألاية: ٠١ ٤‏ 





ثم قال لهم: «وكنتم على شفا حفرة من النار4 أى: مشرفين على نار جهتم» إذ لو أدرككم الموت لوقعتم 
فى النارء <فأثقذكم» الله «منها4» برسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - . روی أن أعراييا سمع ابن عباس يقرأ هذه 
الآية» فقال الأعرابى: والله ما أنقذهم منها وهو يريد أن يوقعهم فيهاء فقال ابن عباس مه خذوها من غير 
فقيه. ه. «كذلك يبين الله لكم آياته» أى: مثل هذا التبيين < يبين الله نكم آياته لعلكم تهتدون» إلى 
الخير» وتزيدون ثيأتا فيه . 

الإشارة: المذاهب كلها وقع فيها الاختلاف والتفرق فى الأصول والفروع؛ إلا مذاهب الصوفية فكلها متفقة 
بداية ونهاية» إذ بدايتهم مجاهدةء وتهايتهم مشاهدةء وإلى ذلك أشار فى المباحث؛ حيث قال: 

مذاهب الئاس على اخْتلاف ومذهب القوم على انٌتلاقف 

وإن وقع الاختلاف فى بعض الطرق الموصلة إلى المقصودء فقد فقد اتفقت فى الذهاية: بخلاف أهل الظاهر؛ 
لاتجدهم يدفقون إلا فى مسائل قليلةء لأن مذهبهم مبنى على غلبة الظن» ومذهب القوم مبنى على التحقيق ذوقا 
وكشفاء وكذلك ائتلفت أيضا قلوبهم وأرواحهم» إذ كلهم متخلقون بالشفقة والرأفة 'والمودة والألفة والصفا ؛ لأنهم 
دخلرا انجنة ‏ أعتى جنة المعارف ‏ فتخلقوا بأخلاق أهل الجنة» قال تعالى: ل ونرعنا ما في صدورهم من غل 
إخوانا علئ سرر متقابلين ) , فيقال لهم بعد القتع: واذكروا نعمة الله عليكم» إذ كنتم أعداء قبل اتصالكم بالطبيب» 
فألف بين قلوبكم» فأصبحتم بدعمته إخوانا متحابينء وكنتم على شفا حفرة من نار القطيعة والحجاب فأنقذكم 
منها» . مثل هذا البيان يوضح ١‏ له أياته» أى: تجلياتهء لعلكم تهتدون إلى مشاهدة ذاته فى أنوار صفاته. والله تعالى 
أعلم . 

ثم أمرهم الحق تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء ووجه اتصاله بما قبله: : أنهم سكتوا حين 

حرش يده اود حي همرا اتال رم يأمرهم أحد الإمساك عده. فده ال من تزشته: وحمتهم على 
الاجتماع؛ وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهى عن الدكر إذا رأوا شيتا من ذلك فقال: 


لہ أ 52 س س رتس س ا سے سے رک چ س 
# ولتکن ینک امه ھ يدون إل اير و يمرو نالروف وَيَتْهَوْنَعَنِ المنكر وَأوؤليك هم 





لقتو 9 3 46 
أو للبيان؛ أى : كنا أمة تأمرون بالمعروف» كقوله: 97 مر أل أخرجت للناس 20 اروف إع. 


۳۸۹ 
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يقول الحق جل جلاله: «ولتكن منكم4 يا أمة محمد 256 <أمة4 أى: طائفة (يدعون إلى الخير»: 
وهو كل ما فيه صلاح ديدى؛ أودنيوى إذا كان يؤول الى الديني أو صلاح قلبى أوروحاني؛ «ويأمرون 
بالمعروق> وهو ما يستحسنه الطبع ويرتضيه الشرعء <وينهون عن المنكر4 وهو كل ما يتكره الطبع السليم 
والشرع المستقيم» فمن فعل ذاك فأولئك «هم المغفلحون) المخصوصون بكمال الفلاح. 

روى عنه عليه الصلاة والسلام : أنه سكل من خير الئاس؟ فقال: «آمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المتكر» 
وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم» . وقال أيضا: » من أمر بالمعروف ونهى عن المذكر كان خليفة الله فى أرضه وخليفة 
رسوله وخليفة كتابه. وقال على َة : (أفضل الجهاد: الآمر بالمعروف والنهى عن المذكر وشتكان الفاسقين ‏ 
أى بغضهم فمن أمر بالمعروف شد ظهرٌ المؤمن» ومن نهى عن المدكرأَرَعم أنف المدافق» ومن شتا الفاسقين 
وغضب لله غضب الله له) . وقال أبوالدرداء : (نتأمرن بالمعروفء ولتنهون عن المنكرء أو ليسلطن الله عليكم 
سلطاتاً ظالماء لا جل كبيركم: ولا يرحم صغيركم؛ ریدعر عليه خياركم فلا يستجاب لهم؛ ویستنصرون قلا 
ينصرون: ويسستغفرون فلا يغفر لهم) . وقاأل حذيقة: (يأتى على التاس زمان لأن تكون فيه جيفة حمارء 
أحب إليهم من مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) . 

وللمتصدى له شروط: العلم بالأحكام» ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتهاء والتمكن من القيام بها. ولذلك 
خاطب الحق تعالى الجميع» وطلب قعل يعضهم» إذ لا يصلح للقيام به إلا البعض» كما هو شأن فرض الكفاية؛ إذ 
هو وأجب على الكلء بحيث لو تركوه لعوقبوا جميعاء لكنه يسقط بفعل البعض. 

والأمر بالمعروف يكون واجبًا ومندوباء على حسب ما يأمر به» والنهى عن المذكر وأجب كله؛ لأن جميع 
ما أنكره الشرع حرام. وأما المكروه فليس بمتكرء فيستحب الإرشاد الى تركه . والأظهر أن العاصى يجب أن ينهى 
عما يرتكبه هو؛ لأنه يجب عليه تركدء فلا يسقط يترك أحدهما وجوب الآخر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
« مروا بالمعروف وان لم تحملوا بكلهء واثهوا عن المنکر وإن لم تنتهوا عنه كله» . 

الإشارة: (ولتكن منكم أمة) أى: طائفة ينهض حالهم ويدل على الله مقالهم؛ يدعون إلى الخير العظيم» وهو 
شهود ذات السميع العليم؛ ويأمرون بالمعروف بالهمة العليةء ويدهون عن المنكر بالحال القوية؛ فكل من رآهم 
بالصفا ائتمر وانتهى؛ وكل من صحبهم بالوفاء اخذ حظه من الغنى بالمكيال الآأوفىء إن لله رجالا من نظر إليهم 
سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدأء فهؤلاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر بالحال دون المقال. 

يحكى أن بعض الشيوخ مر مع أصحابه بقوم يشربون الخمر تحت شجرة» فأراد أصحابه أن يغيروا عليهم ؛ فقال 
لهم: إن كنتم رجالا فغيروا عليهم بحالكم دون مقالكم: فتوجهوا إلى الله بهممهم: فإذا القوم قد كسروا الأوائى» وجاءوا إلى 


۳4۰ 
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الشيخ تائبين. وكذلك قضية معروف الكرخى مع أصبحاب السفينة» الذين كانوا مشتغلين باللهو واللعب» فقال له 
أصحابه : ادع عليهم: فقال: اللهم كما فرحتهم فى الدنيا ففرحهم فى الآخرة» فتابوا على يده جميعا . وبالله التوفيق» وهو 
الهادي الى سواء الطريق . 

ثم أعاد النهى عن الفرقة؛ تأكيدا لذمهاء فقال: 


ف ولا کو كاين قرفو واختلفوایر بعد ماجاء هالت اوک معدا بعد 

ہی سر اجات ی ار مر ب چ مر ر ر 0 ور م س س سر ر 

بوم بنيض وجوه ونسود وجوة فأما أَلْذِينَ انوكت وڅ اگ داب : وفوا 
ر سے ر چ f‏ 2 ر ب و ا ب 
ماکح مروت و اما ایت وجوه هنی رمت او ھم فا لدو 


کے ا د 
آله تتلوهً ا 


ه نتلو 


وللا جه لدُموز 7 4 


قلت : HG‏ محذوفة» وقوله: (أكفرتم) ؛ محكى بقول 
محذوف جواب (أما)» أى: فيقال لهم: أكفرتم . 

يقول الحق جل جلاله : ولا تكونوا» كاليهود والنصارى الذين ( تفرقوا) فى التوحيد والتنزيه, 
(واختلفوا4 فى أحوال الآخرة . قال عليه الصلاة والسلام: «افترقت اليهرد على إحدى وسبعين فرقة؛ وافدرقت 
التصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا وأحدة . فيل : ومن 
تلك الواحدة ؟ قال: :ما أن وأصحابى عليه » . وهذا الحديث أصح مما تقدم؛ والصحابة يروون الحديث بالمعلى» فلعل 
الأول نسى بعض الحديث. والله أعلم . 

م ل م “كىن 

رحمة» » ولقوله: «من اجتهد وأصاب فله أجران› وهن أجتهد وأخطاً فله أجر واحد» . 

ثم إن أهل الكتاب تفر رقو (من بعد ما جاءهم البينات» أى: الآيات ت والحجج المبيدة للحق الموجبة للاتفاق 
التوحيدء (وتسود وجوه) الكافرين المتفرفين فيه؛ أو تبيض و وجوه المخلصين وتسود وجوه الماققين» أ تی 
وجوه أهل السدة وتسود وجوه أهل البدعة. وبياض الوجوه وسوادها كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف 
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فيه؛ وقيل: يوسم أهل الحق ببياض الوجه والصحيغة وإشراق البشرة وسعى الدور بين يديه وبيميئه» وأهل اليباطل 
بأصداد ذلك (فأما الذين اسودت وجوههم؟ فيقال لهم يومئذ: «أكفرتم» بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد 
ظهوره» بعد إيمائكم» به قبل ظهوره»ء وهم اليهود أو أهل الردةء أمنوا فى حياته يد وكفروا بعد موته. 
أو جميع الکفار؛ آمنوا فى عالم الذر وأقروا على أنقسهم» ثم كفروا فى عالم الشهادة. ويقال لهم أيضاء <ذوقوا 
العذاب» بسيب ما كنتم (تكفرون) . 

«وأما الذين أبيضت وجوههم فقى رحمة الله آى: جلته؛ (هم فيها خالدون». وعبر يالرحمة عن 
الجنة؛ تدبيهاً على أن المؤمن» وإن استغرق عمره فى طاعة الله تعالى + لا يدخل الجدة إلا برحمة الله وفضلهء وكان 
حق التاتيب أن يقدم حنية المؤمنين لتقدّم ذكرهمء لكن قصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وثوابهم. 

<تلك آيات اللهه الواردة فى وده ووعيدهء «نتلوها عليك4 مدلبسة (بالحق» لا شبهة فيهاء فقد أعذر 

وأنذرء «وما الله يريد ظلم للعالمين»؛ إذ لا يحق عليه شىه فيظلم بنقصه؛ ولا يمنع من شىء فيظلم بفعله؛ 
كما بیذه بقوله: «ولله ما فى السموات وما فی الأرض» ملكا وخلقاً وعبيداً» فيجازى كلا بما وعده وأوعده؛ 
<والى الله ترجع الأمور» كلها ؛ فيتصرف على وقق مراده وسابق مشيدتهء لا يسأل عَمًا يفعل وهم 
يسألون 4 . 

الإشارة: قد نهى الله تعالى ‏ أهل الجمع عن التشبه بأهل الفرق» فى اختلاف قلوبهم ورجوههم وآرائهم 
وأنظارهم» من بعد ما جاءتهم الدلائل الواضحات على طلب جمع القلب على الله » والتودد فى الله وصرف النظرة 
فى شهود الله وأولنك المفترقون لهم عذاب عظيم؛ وأَىّ عذاب أعظم من الحجاب؟ يوم تبيض وجوه العارفين: 
فتكون كالشمس الضاحيةء يسرحون فى الجنان حيث شاءواء وتسود وجوه الجاهلين؛ لما يعتريها من الندمء وسوادها 
باعتبار وجوه العارفين فى النقص عنهاء وان كانت مبيضة بنور الإيمان» لكن فاتهم نور الاحسان» فيقال: أكفرتم 
بالخصودسية فى زمانكم» بعد إيمائكم بها فيمن سلف قيلكم؟ فذوقوا عذاب القطيعة عن شهود الحبيب فى كل حين؛ 
وأما الذين ابيضت وجوههم وأشرقت بنور البقاءء ففى رحمة الله » أى: جدة المعارف 2 فى مقعد صدق عند مليلك 
مقتدر ) , فقد اتضحت الطريق» وظهرت أعلام التحقيق › لكن الهداية بيد الله كما أن الأمور كلها بيده » يهدى من 
يشاء ويضل من يشاءء فإ وما ربك بظلأم للعبيد ) . وبالله التوفيق. 

ثم مدح الأمة المحمدية بامدثال ما أمرها يه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فقال: 


سے سے و ر و ع اله 


# کم خير شرا امد أرجت الاس تامس ونبالمعروفي وَكَنْهَوْرك ڪن المڪ روون ياه ... 4 
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قلت: (كان) : على بابها من الدلالة على المضي» أى: كلتم فى اللوح المحفوظ؛ أو فى علم الله أو فيما بين 
الأمم المتقدمة» أو: صلةء أى: أنتم خير أمةء و(للناس) : يتعلق بأخرجت: أو بكنتم؛ أى: نتم خير الناس للنأس. 

يقول الحق جل جلاله لأمة نبينا محمد يِه «كنتم» فى سابق علمى «خير أمة» ظهرت «للناس» 
تجيكون بهم إلى الجدة بالسلاسل. ثم بين وجه فضلهم فقال: «تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون باش وبجميع ما يجب الإيمان به . 

وقد ورد فى مدح هذه الأمة المحمدية أحاديثء منها: قوله كه : «حرمت ' الجنة على الأنبياء حتى أدخلها 
ناء حرمت الجنة على الأمم حتى تدخلها أمتى» . . ومئها قوله وَك: : «أمتى أمة مرحومة:» إذا كان يوم القيامة 
أعطى الله کل رجل من هذه الأمة رجلا فيقال: هذا فدازك من التار» . 

وعن أئنس قال: «خرجت مع النبى لا فإذا صوت يجبىء من شی فقال:يا أنس: ف فانظز ما هن 
الصوت» فانطلقت فإذا برجل يصلى إلى شجرة؛ ويقول: : اللهم اجعلنى من أمة محمد وَل الأمة المرحومة:» المغفور 
لها » المسكجاب لهاء المتاب عليهاء فأتيت الدبى باد فاخبرته»ء ققال: انطلق؛ فقل له: : إن رسول الله يله يقركك 
السلام» ويقول لك: من أنت؟ فأتيتهء فأعلمته ما قال النبى َء » فقال: أقرأ مئى السلام على رسول الله يكب » وقل 
له: أخوك الخصر يقول نك: ادع الله أن يجعلنى من أمتك المرحومة المغفور لها»(') . وقيل لعيسى بن مريم: هل بعد 
هذه الأمة أمة؟ قال: نحم أمة أحمد. قيل: وما أمة أحمد؟ قال: علماءء حكماء» أبرار أتقياءء كأنهم من الققه أنبياءء 
يرضون باليسير من الرزقء ويرضى الله عنهم باليسير من العملء يدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله . ه . 

ولیس أولها أولى بالمدح من آخرهاء لقوله يد «أمتى كالمطرء لا يذرى أوله خير أو آخره» ؟ وفى خبر آخر 
عنه از قال : : «اشتقت إلى إخوانى» فقال أصحابه: : نحن إخوانك يا رسول الل فقال: أنتم أصحابى» إخوانى: ناس 
يأتون بعدى» يؤملون پى ولم يرونى؛ يود أحدهم لو يرآنى بجميع ما يملك. يعدل عمل أحدهم سبعين منكم . قالوا: 
منهم يا رسول الله ؟ قال: هذكم . قالوا: ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال: : لأنكم وديم على الخير أعراتاء وهم لم يجدوا 
عليه أعواناً» . أو كما قال عليه الصلاة والسلام -. 

قلت : التفضيل باعتبار أجور الأعمال» وأما باعتبار اليقين والمعرفة؛ فالصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء ‏ 
عليهم السلام ‏ ويدل على هذا قوله ‏ عليه الصااة والسلام_: «يعدل عمل أحدهم»ء ولم يقل إيمان أحدهه!!) . 
والله تعالى أعلم . 
(1) ذكره الحافظ ابن حجر بألفاظ مقاربة فى الإصابة ۱۲۲/۲ ء وعزاه لابن عساكر وابن شاهين راين عدى فى فى الكامل. 


(3) قال الحافظ ابن حجر؛ الجمهور على أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل؛ لمشاهدة رسول الله غه . ثم ثم قال: وزيادة الأجر لا يسئلزم 
ثبوت الأ فضلية المطلقة. انظر بقية كلامه فى الفتح 5/7 وانظر أيضا تفسير القرطبى. 


۹۳ 
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nne‏ ل كوا 


الإشارة : كنتم يا معشر الصوفية خير أمة أخرجت للناسء تأمرون بالجمع على الله وإلغيبة عما سواه: 
وتنهون عن كل ما يبعد عن الله ويقرق العبد عن مولاه؛ وتؤمنون بالله وبما وعد به اللهء إيمان الشهود والعيانء 
من عباده بعد رسله وأنبیائه) . 

وقال الجديد تة : لو نعلم أن تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم الذى نتكلم فيه مع أصحابناء لسعيت 


إليه ولو حبوا . ه . وكان كثيراً ما ينشد: 


ولیس یره من ليس ينهد وكيف ی وم الشمس مكفوق 


وقال الشيخ الصقلى: (كل من صدق بهذا العلم فهو من الخاصةء وكل من فهمه فهو من خاصة الخاصة: 
وكل من عبّر به وتكلم فيه فهو من اللجم الذى لا يدرك والبحر الذى لاينزف) . وقال فى الإحياء ‏ لما تكلم على 
معرفة الله والعلم باللهء قال؛ (والرتبة العليا فى ذلك للأتبياءء ثم للأولياء العارفين؛ ثم للعلماء الراسخين: ثم 
للصالحين) . فقد قدم الأولياء على العلماء. قال ابن رشد: وما قاله القشيرى والغزالى متفق عليه. قال؛ ولا يشاك 
عاقل أن العارفين بالله وما يجب له من الكمال» أفضل من العارفين بأحكام الله. انظر تمامه فى المعيار. وقال قى 


المباحث : 
حجّة من يرجح المسوفية على سواهم حسجّة قويه 
هم أتبع الناس لخسير التاس من “سار , الأنام رالاناس 
نم قال + 
ثم بشَيْكَينٍ تقوم مالحجه هم قلعأ على المح ج( 
يسا توان فيه بضر العاد. إذلم تكن لمن يواهم ع عسساده 
ويلغوا حقفيقة ت الإيمان وات هجوا منهج الإمْسّان 
)١(‏ المحجة: الطريق المستقيم. 
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ثم دعا أهل الكتاب إلى الإيمان» وهون أمرهم؛ فقال: 


٠ 4‏ ولوا وي لكأن را ل هم ونوت ا 


اقسق ر Tre‏ دار سر 

خر ع سے سے که راسم “الاس ا و ص ا سے لے سے بے 

7 7 0 ر ج چ سے ج الى لي شعي س 

7 ا يلقت ااا له وة ا ا بر حور 
کے 





0 09 0 
قلت : الاستثناء فى قوله (إلا بحبل): من أعم الأحوال» أى: ضريت عليهم الذلة في جميع الأحوالء إلا 
متلبسين بذمة من الله وذمة من الدأس. 
يقول الحق جل جلاله: (ولو آمن أهل الكتاب» إيمانا كائتا كإيمانكم» لكان خيرا تهم» مما هم 
عليه. وليس أهل الكتاب سواء؛ بل متهم المؤمئون» كعبد الله بن سلام وأصحابهء «وأكثرهم الفاسقون>» 
المتمردون فى الكفر والفسوق» فلا يهولكم أمرهم» فإنهم #لن يضروكم» إلا ضررا يسيرا؛ كأذي باللسان من عيب 
وسب وتحريش بينكم» ولا قدرة لهم على القتالء «وإن يقاتلوكم ينهزمواء و<يولوكم الأديار ثم لا 
ينصرون» أبدأً عليكم . 
وهذه الآية من المغيبات التى وافقها الواقع؛ إذ كان كذلك فى بنى قريظة والنضير وبنى قينقاع وخيبرء فام 
ترفع لهم راية أبداء بل «ضربت عليهم الذلة» والخزى والهوان» آى: أحاطت بهم إحاطة البيت المضروب على 
أهله؛ أو لزمتهم لزوم الدرهم المضروب لضربه؛ » فلا تنفك عنهم <أين ما ثقفوا٤‏ ووجدواء فلا يأمنون إلا بحبل 
من الله أى: بسبب عهد من الله» وهو عقد الذمة التى أمر الله بهاء إذا أدوا الجزية للمسئمين» فلهم حرمة يسبب 
هذا العقدء فلا يجوز التعرض لهم فى مال ولا دم ولا أهل» «وحبل من التاس)» وهو عقد الذمة التى يعقدها مع 
الكفار إذا كانوا تحت ذمتهم . والحاصل أن الذلة لازمة لهم(" فلا يأمئون إلا تحت الذمة» إما من المسلمين وإما من 
الكفار. «وياءوا بغضب من الأ أى: اتقلبوا به مستحقين لهء «وضريت عليهم المسكثة) أى: أحاطت يهم 
فاليهود فى الغالب فقراء مساكين» لأن قلوبهم خاوية من اليقينء فالفقر والجزع لازم لهمء ولو ملكوا الدنيا بأجمعها. 





)١(‏ أقام اليهود لهم درلة بمعونة الظلمة؛ وحمايتهم لهم» كما قعل البريطانيون والأمريكان. لكن المسكنة لازمة لليهرد ويبعث الله 
عليهم من ديسومهم سوه العذّاب : حتى مع وجودهم محصئين داخل دولتهم. 


۳۹۵ 
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«ذلك» الذل والمسكئة والبواء بالخضب بسبب أنهم «كانوا يكفرون بآيات اش المنزنة على رسولهء أو 
الدالة على توحيدى. (ويقتلون الأنبياء بغير حق) بل ظلما وعدواناء ذلك الكفر بسبب عصيانهم واعتداثهم 
حدود الله» فإن الإصرار على الصغائر يفضى إلى الكبائرء والإصرار على الكبائر يؤدى الى الكفر؛ أن المعاصى 
بريد الكفر. والعياذ بالل . 

الإشارة: ولو آمن أهل العلم الظاهر بطريق الخصوصء وحطوا رؤوسهم لأهل الخصوصية لكان خيراً لهمء؛ 
لتتسع عليهم دائرة العلوم» وتفتح لهم مخازن الفهوم؛ منهم من بيقر بوجود الخصوصية» ويعجز عن حمل شروطهاء 
وأكثرهم ينكرونها ويحتجون لأتفسهم بقول من قال: انقطعت التربية فى القرن الثامن» فيموتون مصرين على 
الإنكار والعصيان» فلن يضركم [نكارهم أيها الفقراء» فإنهم لا قدرة لهم عليكمء للرعاية التى أحاطت بكمء إلا أذى 
بلسائهم» وعلى تقدير لحوق ضررهم فى الظاهرء فإنٍ لله يغيب ألم ذلك عنكم ة فى الباطن» كما شاهدناه من بعض 
الفقراءء وإن يهددوكم بالقتل والجلاء؛ فإن الله لا ينصرهم فى الغالب . 


قلت: وقد هددونا بالضرب والرفع إلى السلطان والجلاء إلى بر النصارى» فلم يقدروا على شىء من ذلك. 
. وقد وقع ذلك لببعض الصوفية زيادة فى شرفهم وعزهمء فالمنكر على الصوفية(') لا يزال فى هم وغم وذل 
ومسكنة؛ لخراب باطنه من نور اليقين۔ إن الانتقاد على الأولياء جداية واعتقادهم عناية؛ فإن استمر على أذاهم 
كان عاقبته سوء الخاتمة: فييوه بغضب من الله بسبب اعتدائه على أولياء اللهء «ومن آذى لى وليا فقد أذن 
بالحرب» ؛ رزقنا الله الأدب محهم > وأماتنا على محبتهم » أمين . 

ولمًا كان من اليهود من أسلم وحسن إسلامه استكناه الله تعالى» فقال: 


سے رر ٩‏ ار ر ر رہ الأ مرم ا سے عر کے a‏ 0 
* # یسوا سوا من آهل التب امه ية تون ء ایت انو ااال و هم سجدون 79 





ليوا لاجر وَيَأْمرُورب بالْمعروف 0 2 


ہے الہ 


E, 60-7 1‏ سے اس رھ سے کے ي اس ادها كر ا ی و ي 
من لصحن 09 ومايععلوا من کر کن يح وود وأ اله عليه 


ومنو يلو و 
11 اج سیو لديل 6 بين 
لحي ٿو لهك 





قلت: (فائمة) أى: مستقيمة» من أقمت العود فقام» أو قائمة ئمة بأمر الله . و(آناء الليل) : ظرف» وإحده : (إني)ء 
بكسر الهمزة وسكون النون» كنحى وأنحاءء أو (إنى) » كمعى وأمعاءء و(لن تكفروه) أى: لن تحرموه» وعدى (كفر) 
إلى مفعولين لتضمنه معنى حرم أو مذع . 
)١(‏ أى: الصوفية الملتزمةء لاصوفية المزمار. 
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يقول الحق جل جلاله: ليس أهل الكتاب #سواء» فى الكفر والعدوان؛ بل منهم «أمة4 أى: طاثفة 
(قائمة4 بالعدل مستقيمة فى الدين» أو قائمة بأمر اللهء أوقائمة في الصلاة «يتلون آيات الله فى تهجدهم 
«آتاء الليل» آی: فى ساعاته»ء وهم يسجدون؛ فى صلاتهمء أو فى صلاة العشاءء لأن أهل الكتاب 
لا يصلونهاء لما روى أنه کا أخرهاء ثح خرجء فإذا الناس ينتظرونهاء فقال: «أيشروا؛ نه ليس م من أهل الأرض 
أحد يصلى فى هذه الساعة غيركم» . 


ثم وصفهم بالإيمان فقال: «يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويسارعون فى الخيرات»» وهو عبدالله بن سلام وأصحابه ممن أسلم من اليهودء فقد وصفهم الله تعالى 
بخصائص لم توجد قى اليهودء فإنهم ملحرفون عن الحق غير متعبدين» مشركون بالله ملحدون فى صفقاته» 
يصفون اليوم الآخر بغير صفاته؛ مداهتون فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء متباطكون عن الخيرات» 
بخلاف ما وصف به من أسلم منهم؛ «وأولئك4 الموصوفون بتلك الصفات «من الصالحين» أى: ممن صلحت 
أحوالهم عند الله » واستوجيوا رضاءه وثناءهء وهذه عادة الله مع خلقهء من تقرب إليه شبراً تقرب إليه ذراعا. ولذلك 
قال: «وما تفعلو من خير فلن تكفروه4> أى: فلن تحرموا ثوابه. ولن تجحدوا جزاءه» بل يشكره لكم ويجزيكم 
عليه» سمى الحرمان كفراناً كما سمى العطاء شكراً. وال عليم بالمتقين؟ ؛ فل يخفى عليه مقاماتهم فى 
التقوى. وفيه إشعار بأن التقرى مبداً الخير وأحسن الأعمال» وأن الفائزين عند الله هم أهل التقوى. رزقنا الله منها 
الحظ الأوفر بمئه . آمين . 

الإشارة: ليس أهل العلم سواء» بل منهم من جعله شبكة يصطاد به الدنياء يبيع ديئه بعرض قليل» وهم علماء 
السوء وقضاة الجور؛ ومنهم من قرأه لله وعلّمه للهء فأفنى عمره فى تعليمه وتقييده» ومتهم من صرف همته إلى 
جمعه وتأليقه؛ ومنهم من صرف همته إلى العمل به فالتحق بالعباد والزُهادء «يتلون ايات الله آناء الليل وهم 
يسجدون) ومنهم من حرره وحققه» ثم توجه إلى علم الباطن وصحب العارفين: فكان من المقربين» فهؤلاء كلهم 
«يسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين»: فيقال لهم: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين». 

ثم ذكر الحق تعالى أضدادهم؛ فقال: 


سے کے ےر ب سے 


سه 11 ارج سے سرع فر یي کاس ا ور ی 5 لر الى س ی ا ر ص ع چ سير ا 
ا ر الن تفن عنهم اموالهم ولد هم الله شيعا وأ را صعب التار 
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يقول الحق جل جلاله: «أن الذين كغروا» وجحدوا ما جاء به الرسول 35ء (لنٍ تغنى نهم 
أموالهم ولا أولادهم من) عذاب «الله شيئا» «وأولئك أصحاب النار4 أى: ملازموهاء كملازمة الرجل 
لصاحبه (هم فيها خالدون؟. 

الإشارة: إن الذين كفروا بالخصوصية عتد أهل زمانهم» وفاتهم اقتباس أنوارهمء لن تغتى علهم أموالهم 
ولا أولادهم ولا علومهم مما فاتهم من معرفة الله شيئاء ماذا وجد من فقد الله؟ وماذا فقد من وجد الله؟1 قال الشاعر: 

لكل شىء إذنافارقته حعوض وليس له إن فارقت من ع وض 

ولا طريق لمعرفة الحق المعرفة الخاصة ‏ أعنى معرفة العيان - إلا صحبة أهل الشهود والعيان: فكل من 
أنكرهم كان غايته الحرمان» ولزمته البطالة والخذلان» وجربء ففى التجريب علم الحقائق» ومن حرم صحبتهم 
لا ينقك عن نار القطيعة وعذاب الحجاب» وعنت الحرص والتعب؛ عائذا بالله من ذلك. 

ثم ضرب مثلا لأعمال الكفارء فقال: 

نے ل سے کے و ب # د س حم سل بير ليل 1 

$ مكل ماسفقون فى هده والحيؤة الد تي اڪ مدل ريج ف 

٤‏ أتشسه فاه ڪه کو ا اد وک" 16 ر نفسهم يظلمور 


قلت : فى الكلام حذف» أى: مثل تلف ما يتفقون كمثل إتلاف ريح... إلخء و(الصر): البرد الشدید أو ريح 
فيها صوت ويردء أو السموم ألحارة . 

يقول الحق جل جلاله: مثل ما ينفق الكفارء قربة أو مفاخرة وسمعةء أو ما ينفق سفلة اليهود على 
أحبارهمء أو المنافقون؛ رياء وخوفاء «كمثل ريح> فيها برد شديد (أصابت حرث قوم» أى: زرعهم» فأتلفته 
واهلكته » والمراد: تشبيه نفقتهم واعمالهم فى تلفه وضياعه وعدم الانتفاع به» بحرث كفارء ضربته ريعم فيها برد 
فاجتاحته»ء فأصبع صعيداً زلقاء ولم تبق فيه منفعة فى الدنيا والآخرة: «وما ظلمهم الله بأن شيع أعمالهم من 
غير سبب» ولكنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب الكفر الذى أحبط أعمالهم : 

الإشارة: كل من لم يحقق مقام الإخلاصء ولم يصحب أهل التخليص والاختصاص, لا تنفك أعماله من 
علل» ولا أحواله من دخلء قأعماله فارغة خفيفة» أقل ريح تقلعها وتسقطها عن درجة الاعتبار» ومازالت العامة 
تقول: الصحيح يصح» والخاوى يدريه الريح . وبالله التوفيق . 
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. ثم حدر الحق تعالى من مخالطة أهل التخليط» فقال: 

SY 2 ارا را وص سر لیے سے ص ال رس اسر کے‎ IEA 

ل يما لذن امنوأ لا تَتَجِذْ وأ يطاتة ن ویم کیا لوت کم بالا و دوا ماع قد 
محل 


سے ا ر ل ن a‏ س ترج سم سل Ey‏ 
الصا من وهه وَمَاتُضْقِى صِدورَهم أك 7 قد بين کک الآينتي! کن ولون A‏ 


ہے 






د چا ا سے ر رر سے س ا کہ ا 


رر سرام 
شتا نسم أو لاء بو 2و م ولا کو شک ویو انکر وإذالقو 
عش کک تیر ب6 الراب گا اقم تاشىر ب 
ر م ر کے < لري م 1 کر ری سے ا کے 4 س 
حسمة کا تسةه يفرحو 2 | بهاو إن تَصِيروأوتَمَّعُو م 


حت 


ر ا سے سے ر لار می 
ا / 2 ذا لله بمايعملُورت حيط 

قلت : بطانة الرجل: خواصه الذين يطلعهم على باطده وسره » وسميت بطانة ؛ تشبيها لها بالذوب الذى يلى 
بطنه كالشعار. قال عليه الصلاة والسلام: «الأتصار شعار والئّاس دثار» . وهى اسم تطلق على المفرد والجمع” 
والمذكر وللمؤتث . والألو: التقصيره وأصله: أن يتعدى بالحرف» تقول: لا آلو فى نصحك؛ أى: لا أقصر فيه. ثم 
عدى إلى مفعولين»؛ كقفولهه ؛ لا ألوك نصحاء على تضمن معتى الملع أو النقص . والخبال: الفساد. 


١ 





و(ها علتم) : مصدرية» والعنت: التعب والمشقة. والأنامل: جمع أنملة ‏ بطم الميم وفتحها » والضير والضر 
وأحذ . ومضارع الأول: يصيزر »> والثانی: بصصز_: وهو شنا مجزوعء وأصله؛ يضشرركمء» نقلت حركة الراء إلى الضاد؛ 
وضمت الراءء إتباعا لحركة الصّاد طلبا للمشاكلة. 


يقول الحق جل جلاله : <يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة» أى: أصدقاء وأصفياء» تطلعونهم 
على سركمء وهم «من دونكم» ليسوا على دينكم؛ فإنهم «لا يألوتكم خبالا» أى: لا يقصرون جهدهم فى إدخال 
الفساد بينكم بالتخليط والتميمة وإطلاع الكفار على عورتكم. نزلت في رجال من المسلمين» كانوا يصلون رجالا 
من اليهود؛ لما كان بيدهم من ألقرابة والصداقةء أو فى المنافقين؛ كان يصلهم بعض المسلمين . 


تم وصفهم بأوصاف توجب التنفير منهم ققال: «ودوا ها عنتم» أى: تمنوا علتكم وهلاككم وضلالکمء <قد 
بدت البغضاء من أفواههم> أى: ظهرت أمارة العداوة من أفواههم بالوقيعة فى المسلمين» أو بإطلاع المشركين 
على عورإتهم» أو فى كلامهم مع المسلمين بالفيظء لأنهم لا يتمالكرن أنفسهم لفرط بغضهمء <وما تخفى 
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صدورهم؟ من العداوة واليقضاء «أكبر» مما أظهروه»› لان ظلهوره منهم ليس عن روية وأختيارء بل عن غلبة 
غيظ واضطرار. «قد بينا لكم>» أيها المؤمنون «الآيات؟ الدالة على مجانبة الكافرين وموالاة المؤمئين؛ «أن 
کنتم تعلقون؟ ما يبين لكم. 

«هأنتم4 يا هؤلاء المخاطيين #تحبونهم4 لما بينكم من المصاهرة والصداقة» ولا يحبونكم» لما بينكم من 
مخالفة الدين» أو تريدون لهم الإسلام وهم يريدون لكم الكفرء وأنتم «تؤمنون بالكتاب4 أى: بجنس الكتب: 
(كله) أى: بالكتب كلهاء وهم لا يؤمنون بكتابكم» فكيف تحبونهم وهم يكذيون كتابكم ورسولكم؟ وهم أيضا 
ينافقونكم؛ «إذ1 لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا4 مع أنفسهم (عضوا عليكم الأنامل من الغيظ؟4 لما يرون من 
أتكللاف المؤمنين؛ ولم يجدوا سبيلا إلى لى التشفى فيكمء وهذه كناية عن شدة حقدهمء وإن لم يكن ثم عض فى 
الخارج. 


قال لهم الحق جل جلاله : <قل)٤‏ لهم يا محمد: (موتوا بغیظکم) ؛ فإنما ضرر غيظكم عليكم؛ أو دوموا 
على غيظكم حتى تموتوا عليه؛ فإن ماد الإسلام لا تزال تنمو حتي تهلكواء «إن الله عليم بذات الصدور» أى: 
بحقيقة ما فى قلوبكم من البغضاء والحئق(١)»‏ أو بما فى القلوب من خير أو شر. هومن مقول الرسول لهم» أو من 
كلام الله تعالى» استكداف» أى: لا تعجب من إطلاعى إياك على أسرارهم» فإنى عليم بالأخقى من ضمائرهم. 

ومن فرط عداوتهم أنهم إن تمسسكم حسنة» كنصر وغديمة (تسوءهم» أى: تحزنهمء «وإن تصبكم 
سيئة؟ كهزيمة أو قتل أو إصابة عدو مدكم أو اخدلاف بينكم: «يفرحوا بهاء وإن تصبروا» على عداوتهم 
وأذاهم, وتخافوا ريكم: «وتتقوا4 ما نهاكم عنه؛ <لا يضركم كيدهم شيلا)؛ بفضل الله وحفظهء الموعود 
للصابرين والمدقين: < إن الله مع الصابرين » > < إن الله مع الذين اتقرا »© . ومن كان الحق معه لا يضره 
شیء» «ان الله بما يعملون محيط»؛ لا يخفى عليه ما يعمل أهل الكفر من العداوة والحقدء فيجازيهم عليه. 


- الإشارة: لا ينبغى لأهل الخصوصية أن يتخذوا بطائة من دونهم من العامة حتى يطلعرهم على سرهم» فإن 
الإطلاع على السرء ولو كان غير الخصوصية:» كله ضعف فى العقل ووهن فى الرأىء وفى ذلك يقول القائل: 
(من أطلع الناس على سره استحق الكى على جبّهته) 
وأما سر الربوبية فافشاؤه لغير أهله حرام› والعامة مضادون لأهل الخصوصدة: لا يألونهم خبالا فى قلوبهم 
وتشتيتاً لفكرتهم» إذا صحبوهم يودون أن لو كانوا مثلهم فى العنت وتعب الأسبابء فإذا ظهر بالفقراء نقص أو خلل 


)١(‏ الحئق : شدة الاغتياظ. 
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ظهرت البغضاء من أفراههم» وما تحفى صدورهم أكبرء قإن كلتم أيها الفقراء تحيون لهم الخير فإنهم بعكس ذلك؛ 
وإن كنتم تقرون شريعتهم فإنهم لا يؤملون بحقيقتكمء بل يلكرونها عليكم» ومنهم من يتصف باننفاق» إذا لقى أهل 
الخصوصية أظهر التصديق والمحبةء وإذا خلا مع العامة أظهر العداوة والحتق» وإن تمسسكم أيها الفقراء حسنة» 
كعز وفتح وشهود ومعرفة تسؤُهم, وإن تصبكم سيئة؛ كمحدة أو بلية» يفرحوا بهاء وإن تصبروا على أذاهم وجفوتهمء 
وتتقوا شهود السوى فیهم» لا يصركم كيدهم شيئا؛ (إن الله ہما يعملون محيط) . 


ولما فرغ الحق تعالى من معاتبة أهل الكتابين» شرع فى معاتية بعض المسلمين؛ لما وقع لهم فى غزوة 
أحد من القشل» فقال: 

ړا ا مخ لي يل سے عو ارس 1 م 0 الها اسم ع 
# ود عدوت مِنّأهزلف د وى امو منين مملعد للقّتاز 
٠‏ سے سے AIOE‏ 2 
پان منحكم أ ن تالو الله - ولتبماوعل : أئله قل 
يقول الحق جل جلاله: واذكريا محمد حين (غدوت من أهلك4 من منزل عائشةء الذى نزت فيه 
بأحد» حين خرجت يهاء حال كونك توئ المؤمئين» أى: تهيئ لهم «مقاعد للقتال» أى: مواقف وأماكن 
يفون فيها للحرب والله سميع) لأقوالكم؛ 9عليم» بإخلاصكم . 

ل , 1 : 3 

قال الواقدى : خرچ النبى وك من مغزل ع افش ری الل عله ماشيا على رجلية إلى احد ف پل 
الأربعاء» قلما سمع النبى ا بنزولهم استشار أصحابه؛ ودعا عبدالل بن یی بن سلول ولم يذه قط قبلها- 
فاستشاره؛ فقال عبدالله بن أبى وأكفر الأنصار: يا رسول الله؛ قم بالمديئة ولا تخرج إنيهم» فوالله ما خرجتا منها 
إلى عدو قط إلا أصاب مناء ولا دخل عليتا إلا أصبنا منه» فكيف وأنت فينا! فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا 
بشر محبسء وإن دخاوا قاتلهم الرجال فى زجوههم؛ ورماهم النساء والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا رجعرا 
خاسئين . فأعجب العبى 355 هذا الرأى؛ وقال بعض أصحابه: يا رسول الله؛ اخرج الى هذه الأكلب7")' لا يرون 
رات في سي قتا فأرتها هزيمة خا أل وی مع مسية. نره بو 





3 


2 





(1) القدح ‏ بالكسر: السهم قبل أن ينصل ويراش. 
(؟) فى نسخة: (الكلاب) : وكلاهما صحيح؛ فالكلب يجمع على كلاب وأكلب. 
)۳( الثلم : الكسز ‏ 
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إلى أعدائناء وبالغواء حتى دخل النبى ية ولبس لأمته() . فلما رأوه قد لبس سلاحه ندمواء وقالوا؛ بئس ما صئعدا: 
نشير على الدبى 355 والوحى يأتيه» فقاموا واعتذروا إليه. وقالوا: اصلع ما رأيت؛ فقال الدبى بلا : «لا يتِيغى لنبى 
أن يلس لأمته فيضعها حتى يقاتل» . 

فحرج بعد صلاة الجمعة» وأصبح بشعب من أحد» يوم السبت للنصف من شرال»ء سنة ثلاث من الهجرة: 
ونزل فى عدوة من الوادى؛ وجعله ظهره وعسكره ه إلى أحدء وسوى صفهم كما تقدم 4 رأمر عبدالله بن جبير على 
الرماةء وقال: انضحوا عدا بالنبل» لا يأتونا من خلقتاء فكان من أمر الله ما كان؛ على ما يأتى!("؟) . 

وخرج مع النبى َة فى غزوة أحد زهاء ألف» ووعدهم النصر إن صبرواء فلما بلغوا الشواط - - وصح - أنخزل 
ابن أب فى لاثمائة» وقال: علام نقتل أنفسنا! فتبعهم أبو جابر السلمى» فقال: أنشدكم الله فى نبيكم وأنفسكم . فقال 
ابن أبى: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» وهمت بنو حارثة وبنو سلمة بالانصراف معه»ء فثبدوا مع النبى َء فذكرهم 
نحمته بقوله: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما» وناصرهماء حيث عصمهما من اتباع 
المنافقين» قال جابر: (ما يسرنا أنها لم تدزلء لقوله: *وألله وليهما») فبدو سلمة من الخزرج» وبدو حارثة من 
الأوسء «وعلى الله فليتوكل المؤمئون؟ لا على غيرهء إذ لا تاصر غيره . 

الإشارة: من شأن شيوخ التربية أن يدلوا المريدين على محارية النفوس ومقاتلتهاء ويطلعوهم على 
دسانسها ومخادعتهاء ليهيئوا لهم بذلك مقاعد لقتالهاء والله مطلع على إخلاصهم وتياتهم » فمنهم من 
يمل ويكل ٠‏ فيرجع إلى وطن عوائدهء ومنهم من يصبر حتى يقوز بالغنيمة العظمى والسعادة القصوى. 
وفى ذلك يقول القائل: 

وبالغوا فى الجد حتى مل أكثرهم ‏ وعانق المجد من وافى ومن صيراً 

قال بعضهم: اتتهى سير السائرين إلى الظفر بنفوسهم: فإن ظفروا بها وصلوا. ه. ومنهم من يلحقه الملل 
والفشل قيهم بالانصراف والرجوعء ثم يقبته الله تعالى وينصره» فيلحق بالصابرين السابقين؛ وعمدة المريد فى 
مجاهدة نفسه: التوكل على الله والاعتماد عليه دون شىء سواه؛ «من علامة النجح فى النهايات: الرجوع إلى الله 
فى البدايات» . لوعلى الله فليتوكل المؤمئون»>. 


ثم ذكر أهل أحد بما رقع لهم يوم بدر من النصر والظفر مع قلتهم؛ ليثبتراء فقال: 
عله 


ود ا فر ار او ر روانم أذ r‏ £ 201 سر ا سر 0 


ل اللآمة ‏ مهموزة _: الدرع. 
(؟) عند تفسير قوله تعالي: «وما محمد إلا رسول». 
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قلت : (بدر): بئر بين مكة والمدينة» كانت لرجل اسمه بدرء فسميت باسم صاحبهاء وقعت فيها الغزوة التى 
نصر الله فيها رسوله ب » فسميت الغزوة باسم المكان» وجملة: (وأنتم أذلة) : حال من الكاف؛ و(أذلة) : جمع 
ذليل» كأعزة» جمع عزيز. 
يقول الحق جل جلاله : (ولقد نصركم الله فى وقعة بدر (وأنتم أذلة» ليس معكم مراكب ولا كثرة 
صلااحء مع قوة عدرکم بالعدة والعددء «فاتقوا الله واثيتوا مع رسولهء واتتظرو! النصر من الله كما عوذكمء 
«لعلكم) تكونون شاكرين» لما أنعم به عليكم من العز والنصرء فيزيدكم منه كما وعدكم. 
الإشارة: جعل الله سبحانه وتعالى الأشياء كامنة فى أضدادهاء فمن أراد العز والنصر فليتحقق يالذل 
امسكذة ومن اراد الى لاتق بلقن ومن ااا ارام فالعا ابه وأ 
أشدادها لتظفروا بهاء واشكروا الل على ما لراك وك من قطله و 
ثم ذكر كيفية نصره لهم ببدر فقال: 
HEEE‏ ۳ 0-1 اليثم چ AT TG e‏ حم سحل ا 
اد تو لللمزمییت ألن یکی کم أن يمد هم يكم کد ءا ن مزلي 99؟ 
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بان تضيروا وَكَسَّهُوا ويأنوكم مِنَهُوَرِهِمٌ هايند رج ريخ ناینایگ 








قلت: (إذ): ظرف لتصركم» إذا قلئا؛ إن الإمداد يوم بدر فقطء أو بدل من (إِذْ غدوت)»ء إذا قلنا: كان الإمداد 
يرم أحد بشرط الصبرء فلما لم يصبروا لم يقع. والتسويم: التعليم. ظ 

يقول الحق جل جلاله : ولقد نصركم الله ببدر حين كنت تقول للمؤمنين> حين رأوا كثرة عدوهم 
وقلة عدتهم وعددهم: «ألن يكفيكم» فى القوة والكثرةء (أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين> فى السحاب؟ يلى> يكفيكم كما وعدكم» (إن تصبروا» وتشبتوا «وتتقوا» الله «ويأتوكم من 
فورهم>4 أى: : من سرعتهم (هذا» الوقت؛ (يمددكم ريكم بخمسة الاف من الملائكة) بلا تراخ ولا تأخير: 


(مسوميث» أى: : معلّمين بعمائم بيض إلا جبریل» فإنه كانت عمامته صفراء . أو معلمين أنفسهم أو خيلهم. قيل: 
كانت مجزوزة الأذناب» وقيل: كانت بلقا 


f° 
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س صط ‏ ی ل ا ا ا سسس ا صم اي 


فإن قلت؛ ما ذكر في الأتفال إلا ألفاء وهنا خمسة آلاف. فالجواب: أن الله تعالى أمدهم أولا بألفء ثم صاروا 
ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف. قال ابن عباس: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدرء وفيما سوى ذلك يشهدون 
القتال معناء ولا" يقائتلون. ه. 


الإشارة: كل من توجه لجهاد نفسه فى اللهء واشتغل بذكر مرلاه » أمده الله فى الباطن بالأتوار والأسرارء وفى 
الظاهر بالملائكة الأبرارء وقد شوهد ذلك فى الفقراء أصحابناء إذا كانوا ثلاثة رآهم العامة ثلاثين» وإذا كانوا ثلاثين 
رأوهم ثلاثمائة: وقد كنا فى سفرة سبعين» فرأونا سبعماتة على ما أخبرونا به» «والله يؤيد بلصره من يشاء» . 
ثم ذكر الحق تعالى حكمة إمداده لهم» فقال: 
سے سے ا ا کسی س کک م کے ا وس کے رص لے م 
© وَمَاجَعَلَه اسا لامشرئ لک و طمن لونک يد وما اند 
تی ۲ سوس کر ا س سے ہم کے سس ارج سدس کے ر 
9 ليقطع طرفا ما لدی كفروا او یمم ملسا 
ا د ا ل ل له کے + چ ت ا 1 عر کے و 
من | لا مر سىء أو سو ب علديم أو عد بهم فإنهم يموت 02 
7 ر باسح یر پاس سر جمس ی عر هرس جا و سے سس سرح يي ب ل وو ع 0 رور > 
الارص عفر لمن سناء و يعدب من اء والله عمور رحيم : 
قلت: (ليس لك من لامر شيء) : جملة معترصضه بين كوله: (أو يكبتهم) وقوله: (أو يتوب عليهم)؛ أو تكرن 


(أو) بمعنى (إلا)» أى: ليس لك من الأمرشىء. إلا أن يتوب عليهم فتبشر »أو يعذبهم قتتشفى فيهم. قاله 
البيضاوى. 












يقول الحق جل جلاله: وما جعل الله ذلك الإمداد إلا بشارة نكم بالنصرء #ولتطمئن قلويكم ب44 فتكبتوا 
القتالء «وما النصر إلا من عند الله فهو قادر على أن ينصركم بلا وأسطةء لكن أراد أن يثيبكم وينسب المزية 
إليكم؛ حيث قتلهم على أيديكم» فإن الله عزيز لا يغلب» حكيم فيما دبر وأبرم» وإنما نصركم يوم بدر «ليقطع طرفا 
من الذين كفروا4 بقتل بعض وأسر آخرين؛ فإنه فتل يومكذ سبعون» وأسر سبعون» أو يكبتهم» أى: يحزنهم 
ويغيظهمء والكيت: شدة الغيلء «قيتقنيو! خائبين؟ مما أملوا. 

ولما جرح عليه الصلاة والسلام - فى وجهه» وشج على قرن حاجبهء وكسرت رباعيته» هم بالدعاء على 
الكفار؛ بل دعا عليهم: فأنزل الله: «ليس لك من الأمر شىء)؛ إنما أنت رسول إليهم» مأمور بإنذارهم 
وجهادهم؛ وأمرهم بيد مالكهم» إن شاء هداهم وإن شاء عذبهم . وإنما نهاه عن الدعاء عليهم؛ لعلمه بأن متهم من 
يسلم ويجاهد فى سبيل اللهء وقد كان كذلك؛ فجِلهم أسلموا وجاهدواء منهم خالد ين الوليد ‏ سيف الله فى أرضه. 
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ثم عطف على قوله: «ليقطع طرقا من الذين كفروا أو يكبتهم> قوله: <أو يتوب عليهم» إن أسلموا 
<أو يعذبهم» إن لم يسلمواء «فإنهم ظالمون» قد استحقوا العذاب بظلمهم» والأمور كلها بيدالشء «ولله ها فى 
السموات وما فى الأرض) حلفًا وملكا وعبيداء «يغفر لمن يشاء» غفرانه (ويعذب من بشاء؟ تعذيبهء 
ولا يجب عليه شىءء «والله غفور رحيم؟ لعباده؛ قلا تبادر بالدعاء عليهم . 

الإشارة: وما جعل لله التأييد الذى ينزله على أهل التجريدء حين يقابلهم بالابتلاء والكشديدء إذا أراد أن 
يوصلهم لصفاء التوحيدء إلا يشارة لفتحهم» ولتطمثن بمعرفته قلوبهم» فإن الامتكان على قدر الامتحان» وكل محنة 
تزيد مكنةء وهذه سنة الله فى أوليائه؛ يسلط عليهم الخلق فى بدايتهم؛ ويشدد عليهم البلاء؛ حتى إذا طهرو! من 
البقاياء وكملت فيهم المزاياء كف عنهم الأذى: وانقلب الجلال جمالاء وذلك اعتناء بهم: ونصرا لهم على أنقسهم: 
فان النصر كله «من عدد الله العزيز الحكيم». وذلك ليقطع عنهم طرقا من الشواغل والعلائق» التى تقبضهم عن 
العروج إلى سماء الحقائق» فإن الروح إذا رقدت فى ظل العز والجاه صعب خروجها من هذا العالم» قإذا ضيق 
عليهاء وعكس مرادهاء رحلت إلى عالم الملكوت؛ والأمر كله بيد الله . ليس لك أيها الفقير من الأمرشىء؛ إنما أتت 
مأمور بتحريك الأسباب!') والله يقتح الباب. وليس لك أيها الشيخ من الأمر شىء إنما أنت مذكرء وعلى الله 
البلاغ» فلا تأس على ما فاتك؛ ولا تفرح بما آتاك» فملكرت السموات والأرض بيد الله «يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء والله غفور رحيم». 

قال التشيرى: جرده ‏ أى : نبيه كا لما به عرقه عن کل غير وسبب» حيث أخبره أنه ليس له من الأمر 
شىءء ثم قال: ويقال: أقامه فى وقت مقاما؛ رمى بقبصة من التراب» فأصابت جميع الوجوه» وقال: #وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رمی) وقال فى وقِت آخر: فليس لك من الأمر شىء). ه. 

يشير إلى أنهما مقامان: نيابة عن الله باللهء ونيابة الله عن عبده» والأول بقاءء والكانى فناء؛ قاله المحشى. 
قلت: الأول فى مقام البسطء والثانى فى مقام القبض» فقد قالوا: إذا بسط فلا فاقة» وإذا قبض فلا طاقة . والله تعالى 
أعلم . 

وما كان التصر فى الجهاد لا يكون إلا بأكل الحلال وطاعة الكبير المتعال» قدم ذكر ذلك قبل الأمر بالقتال فى 


قضية أحدء فقال: 





. في أ السيب‎ )١( 
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دح ا 
أعدّت للكنمرين | 
سے س م 4 
ارم 00 ٠ل‏ نس ا ر ل ر ا ا ر ر 1 سی سے ل 020000 
معار و 2 ربصكم وجني عرضها اسملوات و زس 


ا عم وير 


ف السَرَاءِ والصَرَاءِ ولك ظييت اليكل ولصاف 


قلت : الكظم هو: ألكف والحبس» تقول: كظمت القربة: إذا ملأتها وسددت رأسها. 

يقول الحق جل جلاله : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا» وتزيدوا فيها إذا حل الأجل «<أضعافا 
مضاعفة) » ولعل التخصيص بحسب الواقع» إذ كان الرجل يحل أجل دينه» فيقرل للمدين: إما أن تقضى وإما أن 
تزيد» فلة يزال يؤخره ويزيد فى دينه حتى يستغرق مال المدين» فنهوا عن ذلك. ورغبهم فى التقوى التى هی 
غنى الدارين. فقال: «وأتقوا الله» فيما نهيتكم عدداء «لعلكم تفلحون) فى الدارين, ثم خوفهم بالنار إن لم 
ينتهواء فقال: <ؤاتقوا النار التى أعدت للكافرين»», وفيه إشعار بأن النار موجودة؛ إذ لا يعد المعدومء وأنها 
بالذات معدة للكافرينء؛ وباتعرض للعاصين. 

قال الورتجبى: فى الآية إشارة إلى أن الدار تم تعد للمؤمنينء ولم تخاق لهم» ولكن خوفهم بها زجرا وعظة؛ 
كالب البار المشفق على ولده يخوفه بالأسد والسيف. وهر لا يضربه بالسيفء ولا يلقيه إلى الأسدء فهذه الآية 
تلطف وشفقة على عباده . ه. ) 


«وأطيعوا الله فيما أمر ونهى» «والرسول» فيما شرع وسنء «لعلكم ترحهون» . والتعبير باعل وعسى 
فى أمثال هذه : دليل على عون التوصل إلى ما جعل طريقاً له. 

«وسارعوا؛ أى: بادروا «إلى مغقرة من ريكم» ؛ كالإسلام والتربة والإخلاصء وسائر الطاعات التى 
توجب المغفرة, وقرأ نافع واين عامر بغير واو على الاستئناف. وسارعوا أيضآ إلى «جئة عرضها السموات 
والأرض» لر وصل بعضها ببعضء وذكر العرض؛ للمبالغة فى وصفها بالسعة؛ لأنه دون الطول. قال يعضهم: لم 
يرد العرض الذى هو ضد الطول» وإنما أراد عظمهاء ومعناه: كعرض السموات السبع والأرضين السبع فى ظدك» 
أى: لا تدرك ببيان. «أعدت» أى: هيت «للستقين» . وفيه دليل على أن الجنة مخلوفة؛ وأنها خارجة عن هذا 
العالم. 


£* 


الجزء الراب ظ سورة آل عمران/ الأيات: ١١4 7١٠١‏ 





ثم وصف أهلها من المتقين بأوصاف الكمال» فقال: «الذين ينفقون فى السراء والضراء» أى: فى 
حالتى الرخاء رالشدة؛ وفى الأحوال كلهاء كما هى حالة الأسخياءء قال يا : «الجكة دار الأسخياء» . وقال أيضا: 
«السّخيٌ قريب من الل ريب من الجدة» قريب من الناس» بعيد من الارء ولخي بيد من الله بيد من ال 
بعيد من الئاس قريب من اللا ولجاهل سخى أحبٌ إلى الله من الحالم البخيل» . . وقال أيضأ كا : «السّخاء شجرة 
فى الجنةء أغصانها فى الدُّنيا من تعلق يغصن من أغصائها قادته إلى الجئّة؛ والبخل شجرة فى التارء أغصانها 
فى الدُنياء من تعلق ببعض من أغصانها قادته إلى الثار» . 

«والكاظمين الغيظ» أى: الكافين عن إمضائه مع القدرة عليه» قال عليه الصلاة والسلام: «من كظم غيظاً 
وهو يدر على إمضائه؛ ملا الله قلبه ما رإيماناً» . 

وقال بعض الشعراء: 
وإذَا غضبت فكن وقوراً كاظماً لغيظ؛ تبْصر ما تقول وتمسمع 


”م 8 ہے ا اي لي #ه 


فكفى به شرفاء تصَبّر ساعة يرضي بها عنك الإنه ويرقع!') 


«والعافين عن الناس» أى: عمن ظلمهم» وعن النبى يك أنه قال عند ذلك: «إن هؤلاء فى أمتى قليل؛ 
إلا من عصم الله وقد كانوا كديرا فى الأمم التى مضت» . وعن أبى هريرة: أن أبا بكر كان مع النبى جد في 
مجلس» فجاء رجل فوقع في أبي بكرء وهو ساكت: والنبى 355 يبتسم, ثم رد عليه أبو بكر بعض الردء فغضب 
عليه الصصملاة والسادم - وقام: فلحقه أبوبكرء وقال: يا رسول الله شتمنى وأنت تبتسم؛ ثم ردذت عليه بعض ما قال؛ 
فخضبت وقمت. قال: «حين كنت ساكتًا كان معك ملك يرد عليه» فلما تكلمت وقع الشيطان؛ فلم أكن لأقعد فى 
مقعد فيه الشيطان» يا أا بكرء ثلاث حق: تعلم أنه ليس عبد يظلم مظلمة قيعفو عدها إلا أعز الله بها نصره؛ وليس 
عبد يفتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله قلة» وليس عبد يفتح عطية أو صلة إلا زاده اله بها كثرة» . 

<والله يحب المحسئين) الذى أحسنوا فيما بينهم وبين اللهء وفيما بينهم وبين عباد الله و«أل»: يحتمل أن 
تكون للجنسء فيعم كل محسنء أو للعهد» فتكون الإشارة إلى من تقدم ذكرهم. 

الإشارة : كل ما يقوى مادة الحس فهو ربا؛ لأنه يربى المس ويقوى مادة الغفلةء فلا ينيغى لمريد أن يضاعفه 
ويتعاطى أسباب تكذيره » بل يتبغى أن يفر من مواردهء وهى ثلاثة: مباشرة الحسء أو الفكر فيه» أو الكلام مع أهله 





. ٠۴/١ البيتان لأبى القاسم بن حبيب» كما فى تفسير البحر المحيط:‎ )١( 


{¥ 
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فيه . والذى يقوى مادة المعنى ثلاثة: صحبة أهل المعنى» والفكرة فى المعانى» وذكر الله بالقلب. واتقوا الله قى 
مباشرة الحس (لعلكم تفلحون) بالوصول إلى صفاء المعاني» واتقوا ثار القطيعة التى أعدت لمدكر الخصوصية: 
(وأطيعوا الله والرسول) فيما ندبكم إليه؛ (لعلكم ترحمون) بإحياء قلريكم وأرواحكم بأسرار المعاني» وسارعوا إلى 
ما يوجب تغطية مساوئكم» حتى يغطى وصفكم بوصفهء ونعتكم بلعته؛ فيوصلكم بما مله إليكم؛ لا بما منكم إليهء 
فتدخلوا جنة المعارف. التى لا نهاية لفضاء شهودهاء التى أعدت للمتقين السوىء الذين يبذلون مهجهم وأموالهم 
فى حال الجلال والجمال» (والكاظمين الغيظ) ؛ حيث ملكوا أنفسهم وأحوالهم» (والعافين عن الناس) ؛ لأن الصوفى 
ماله مباح ودمه هدر. وكان بعض الصوفية يقول: إذا أردت أن تعرف حال الفقير فأغضبه؛ وانظر إلى مايخرج 
منه . وقال شيخ شيوخنا صر : قطب التصوف: لا تغضب ولا تغضب. ه. 
ولعروة بن الزبير صؤالت: : 
لن يبلغ المجد أقوام وإن كرموا ؛ جستی ينوا وان عزوا لأقوام 
ويشتموا فترى الألوان مشرقة لا عفوذلء ولكن عقو أحلام 
(والله يحب المحسنين» الذين حازو! مقام الإحسان» فعبدرا الله بالشهود والعيانء فعم إحسانهم ذا الإساءة 
والإحسان والإنس والجان. قال الحسن البصرى: (الإحسان: أن يعم إحساته؛ ولا يكون كالشمس والريح والمطر) . 
أى: يخص بلدا دون بلد. وقال سفيان الذورى: (ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك» وإنما الإحسان أن 
تحسن إلى من أساء إليك. فإن الإحسان إلى المحسن متاجرة كنقد السرق»ء خذ منى وهات) . وقال السرى السقطى: 
(الإحسان: أن تحسن وقت الإمكان» فليس فى كل وقت يمكنك الإحسان) » وأنشدوا: 


ا اص 2 ا اس # 
فإذا أمكنت فبادر إليها حترامن تعذر الاسكان() 


وقال الورتجبى: قوله: «وسارعوا إلى مغفرة من ريكم وجنة ...> إلخء علم الحق - سبحانه ‏ عل الخلق 
وميلهم إلى متى النفوس» فدعاهم بطاعته إلى العلتين: المغفرة والجدة» ودعا الخاصة إلى نفسهء فقال: < ففروا إلى 
الله © ثم أعلم أن الكل في درك امتحان الجرمء وأثبت بالآية ذنب الكل» لأنهم وإن كانوا معصومين من الزللء 


. الأبيات لأبى العباس الجمانىء كما ذكر القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


eA 
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الجزء الراي ا ااال سس تبت اام 
فذنبهم قلة معرفتهم لأقدار الحق» كما قال عليه الصلاة والسلام : «لو أن الله عذب الملائكة لحق منه؛ فقيل: إنهم 
معصومون» فقال عليه الصلاة والسلام: من قلة معرفتهم بريهم»() . ولذلك دعاهم إلى المغفرة. ه . قال فى 
الحاشية: وقوله: (أثبت بالآية ذنب الكل)ء يعنى: شمول قوله: (يغفر لمن يشاء) من فى السموات الصادق 
بالملاتكة» وإثما تكون المغغرة بعد ذنب» ولكنه فى كل أحد على حسبهء وأما قوله : دعاهم إلى المغفرة» فكأنه من 
قوله: «سارعوا إلى مغفرة من ريكم4 » وأن الخطاب يعم من فى السسوات أيضأء وقد يدعصور فى حق الملائكة 
الاستناد لظراهر الأمور والاختلاف بيئهم والاختصام» مما هو معرض للخطأء وذلك من دواعى المغقرة» وكذلك 
القصور عن معرفة كنه جلال الله: نقص لا يذلو منه مخلوق» لاستحالة الإحاطة به علماء ولذلك كان الترقى فى 
المعرفة لا حد له أبداً سرمدا. ه. 


ثم ذكر حال أهل اليمين» فقال: 


£ کس ا 


07 حب کے 2 2 کے قرم 6 لس ير الى ی 2 سے صر ر م و 
# والذركإذًا لوا فة أَوَظكموا أنفسهع ذَكْروا أله اشغ قروا لذنويهم ومن 
ويد 78 م 2 ل اليك یں کے و حم قي سے سرج "که 8 عيذ كان لسار 
عفر الول انه و کم زواع ماقعلو أ وهم يخ مورت هم معنضرة 


2 نے سے ۱ 
06 أؤلتيك جراؤه معنضرة 
ر کار اس لخاد کے اسا م و جر سے الى له سے ل ع لي ا سے - 





ا 
ہے سے اچ 


يقول الحق جل جلاله : «وإلذين إذا فعلوا فاحشة» أى: فعلة بالغة فى الفحش والقبح» كالزني: (أو 
ظلموا أتفسهم» بأى ذنب كان» أو فعلوا كبيرة أو صغيرة » أو الفاحشة: ما يتعدى للغيرء رظلم النفس ما يخصء أو 
الفاحشة بالفعل» وظلم النفس بالقولء <ذكروا الله أى: عقابه وغضبه وعرضه الأكبرء أو «ذكروا الل فى 
أنفسهم أن الله سائلهم عنه؛ أو كونه رقيبًا عليهم» أو *ذكروا الله باللسان «فاستغفرو! لذئوبهم» بالندم والتوبة» 
(ومن يغفر الذنوب إلا الله أى: لا أحد يغفره إلا اله » والمراد: وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة؛ 
والحث على الاستغفار. 


<ولم يصروا على ما فعلوا4 أى: لم يدوموا عليها غير مستغفرينء لقوله 35: «ما أصر من استغفر» ولو 
عاد فى اليوم سبعين مّرة»: وذلك إذا صحبه الندم» وقال أيضا: دلا كبيرة مع الاستغفاره ولا صغيرة مع 





(1) لم أقف عليه . وذكر المتقى الهددى. غى الكنز حديث:(لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو 
رحمهم لكانت رحمته لهم خيرآ لهم من أعمالهم ..» وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والترمذى وابن حبان. انظر: (الكتز١‏ / ٠٠‏ 
0010 ء 
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الإصرار» . قال قتادة: إياكم والإصرارء فإنسا هلك المصرون الماضون قدما فى معاصى الله تعالىء ٠‏ لم يتويوا 
حتى أتاهم الموت . ه. «وهم يعلمون» أن الإصرار يضر بهمء أو: وهم يعلمون أن لهم ربا يغفر الذنب؛ لقوله - 
عليه الصلاة والسلام -: : «من أذنب ذتباء وعلم أن له رمآ يعفر الذنوب» غر له وإن لم يستغفر» > وفى الحديث 
القدسى يقول الله تعالى : « من عام أنى ذو قدرة على المغقرة غفرت له ولا أبالى» . وفى بعض الكتب المنزلة ؛ 
«ياابن آدم» إنك ما دععوتنى ورجوتنى لأغفرن لك على ما كان منك ولا أبألى » ٠‏ أو: (وهم يعلمون) أن التوبة 
تمحق الذنوب . 

(أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم؛ ؛ تغطية لذنوبهم. (وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها». ,نا بلزم من إعدادها للتائبين أختصاصهم بهاء كما لا يلزم من إعداد النار للكفار اختصاصهم بهاء ثم مدح 
أجر التائبين فقال: «وتعم أجر العاملين) ‏ وانظر هذا الفرق العظيم الذى بين المحسنين وأهل اليمين» قال فى 
الآية الأولى: وال يحب المحسنين» وقال فى هذه الآية: (ونعم أجر العامئين»»؛ أهل الآية الأولى من 
خواص الأحباب» وأهل هذه يأخذون أجرهم من وراء الباب. وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى عين التحقيق . 

الإشارة: أهل مقام الإحسان عملهم قلبى» كالسخاء والعقووكظم الغيظ؛ وأهل اليمين عملهم بدنى» بين طاعة 
ومعصية وغفلة ويقظلة» إذا فعلوا فاحشة تابوا واستغفرواء وإذا فعلوا طاعة فرحوا واستبشرواء أهل مقام الإحسان غائبون 
عن رؤية أعمالهم ووجودهم» وأهل اليمين معتمدون على أعمالهم» إذا فعلوا طاعة قوى رجاؤهم» وإذا زوا نقص 
رجازهمء أهل مقام الإحسان فانون عن أنفسهم باقون بريهم» وأهل اليمين أنفسهم مرجودة وأعمالهم لديهم مشهردة 
أهل مقام الإحسان محبوبون؛ وأهل اليمين محبون: أهل مقام الإحسان فنيت عندهم الرسوم والأشكال» وبقى فى 
نظرهم وجود الكبير للمتعال» وأهل اليمين: الأكوان عندهم موجودة» رشموس المعارف عن قلوبهم مفقودةء أهل مقام 
الإحسان يعيدون الله على نعت الشهود والعيان؛ وأهل اليمين يعبدون الله من وراء حجاب الدليل والبر هان؛ أهل الدليل 
والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان. - 

وأعلم أن لمعرفة الشهود والعيان ثمرات ونتائج» حصرها بعضهم فى إحدى عشرة خصلة: 

الأولى: الحرية؛ ومعناها أن يكون العارف فردا لفرد؛ من غير أن يكون تحت رق شىء من الموجودات» 
لا من أغراض الدنيا ولا من أغراض الآخرة» فالحرية عبارة عن غاية التصفية والطهارة . قال بعضهم؛ ليس بحر" 
من بقى عليه من تصفية نفسه مقدار فص نواة» المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 

الثانية: الوجودء وهو الفوز بحقيقة الأشياء فى الأصل»› وهو عبارة عن إدراك مقام تضصحل فيه الرسوم. 
بالاستغراق فى الحقيقة الأزلية. 


٠ 
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لجرك اخ سسس 


الثالدة: الجمع الأتم» وهو الحال الذى يقضى بقطع الإشارات؛ والشخوص عن الأمارات والعلاماتء بعد 


صحة التمكين رالبراءة من الثلوين . 
الرابعة: اتلصحى وهو عبارة عن تمكين حال المشاهدة:؛ واتصالهاء مع برء الروح من لدغات الدهش؛ 
و يكمل الصمحو إلا بحياة الروح بوارد الجمع الدائم. 


الخامسة: التحقيقء وهر الوصول إلى المعرفة باللهء التى لا تدرك بالحواس؛ لتخليص المشرب من الحق بالحق 
فى الحق: حتى تسقط المشاهدات؛: وتبطل العبارات» وتفنى الإشارات. 

السادسة: البسط ‏ ونعلى به: بسط الروح باسترسال شهود المعانى عند سقوط الأواني» وفى ذلك يقول أبن القارض: 

فماسكتت والهمٌ يوماً بموضع ك ذلك لم يسكن مع النغم الغم 

السابعة: التلبيس ؛ وهو تغطية الأسرار بأستار الأسبابء إيقاء للحكمة وسترا عن العامة. / 

الخامنة: البقاء ؛ والمراد به الخروج عن فناء المشاهدة إلى بقاء المعرفةء من غير أفول يخل بشمس 
المشاهدة؛ ولا رجوع إلى شوأشد الحس» إنما هواستسحاب الجمع مع أستئئاس الروح يحادوة المعانى »> فهو كبائن 
دان انظر بقيتها فى 1بغية السالك] . وياله التوفيق. 


ثم هوى قلوب أهل أحد لما انكسرت بالهزيمة» فقال: 


كد شَلَتَ من کسان ف مواقا لأرض 5 ماروا کک عة الْفَكَدْ بين 09 
اناا دى كر دشتو ف ولا هنوا ولا روا وأنسم الْأْعْلوتَإن 


هوي €9 4 

قلت : السئن: الطرق المسلوكةء وقيل : الأمم. 

يقول الحق جل جلاله : قفد مضت (من قبلكم ستنُ» جرت على الأمم المكذبة لأنبيائها فبلكم » (ولن 
تجد لسنة الله تبديلا» ء وهو إمهالى واستدراجى إياهم» حتى يبلغ الكتاب الذى أجل لهم؛ فإذا بلغهم أهلكتهم: 


وأدلت الأنبياء وأتباعهم عليهم: فإذا هلكوا بقيت آثارهم دارسةء اعتبار) لمن يأتى بعدهم: «فسيروا فى الأرض» 
وتعرفوا أخبارهمء وانظروا «كيف كان عاقبة المكذبين» لأنبيائهم قبلكم ؛ فكذلك يكون شانکم مع من كذبكم . 


١هذا»‏ الذى أمرتكم به من الاعتبار؛ (بيان للناس4 لمن أراد أن تعتير من الكقارء وزدادة هداية واستبصسار 
(للمتقين». 


5 
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ثم سلاهم وبشرهم فتال: ولا تهئوا» أى: لا تضعفوا عن قتال عدركم بما أصابكمء «ولا تحزنوا» على من 
قتل مذكم» وهم سبعون من الأنصار وخمسة من المهاجرين؛ منهم: حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير- 
صاحب راية النبى ية وعبد الله بن جحصمشء وعخمان بن شماس» وسعد مولى عتبة ‏ رضى الله عنهم . 
أو: (لا تحزنوا) لفوات الغنيمة «وأنتم الأعلون» بأن تكون لكم العاقبة والنصر, أو: وحالكم أنكم أعلى مدهم شأناء 
فإنكم على الحق وقتالكم لله وقتلاكم فى الجدةء وهم على الباطلء وقتالهم للشيطان» وقتلاهم فى النارء فلا تفشلوا 

عن الجهاد (إن كثتم مؤمنين»؛ فإن الإيمان يقدعسى قوة القلب بالوثوق بالل والاعتماد عليهء أو: (إن كلتم 
مؤمدين) بما وعدتكم من العلو والنصر. والله أعلم . 

الإشارة :قد خلت من قبلكم؛ أيها المريدون» سدن الله فى أوليائه مع المنكرين عليهم من عوام عباده» فإنه 
أبعدهم عن ساحة حضرته؛ وحرمهم من سابق عنايته» حدی ماتوا على البعد» فاندرست آثارهم وخربت ديار 4 
فسيروا فى الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين لأونياته» هذا بيان للمعتبرينء رزيادة هدى وموعظة 
للمتقين» فلا تهئوا أيها الفقراه وتضعفواً عن طلب الحق بالرجوع عن طريق الجد والاجتهاد: لما يصيبكم من أذى 
أهل العنادء وأنتم الأعلون بالنصر والتأييدء ورفع درجاتكم مع خراص أهل التوحيدء إن كنتم موّمئين بوعد الملك 
المجيدء فمن طلب الله وجده؛ وأنجز بالوقاء موعدهء لكن بعد تجرع كؤوس مرارة الصمبرء ودوام الحمد والشكرء 
وأنشدوا: 
لاتحسب المجد ترا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تذعق الصبرظ١)‏ 
ثم سلاهم بمشاركة المكذبين فيما أصابوم؛ فقال: 


7 إن يسس کم فرح ققد م مس الوم قرح ية O‏ ام دَاوِنهَابنَ جاه 


3 


سر ا ر ر r‏ 7 4 2 
وي ا کے اورک ر منک ت شا وال کش القللرين (©) ولمح ص اله لذبن 
خلس ونه عسل اعد قري إسي غير ار عرصي عل مس و سے 5 
Aika‏ ر أن د لوا ال له ولمايعارا هلين جلهدوا 


ر ر اک 0 ائ اقل 2 


م م کے e‏ س ا ر ہے 
95 5 نالوت من تلان تلقو ه ققد رايتموه و 


TL ا‎ OY 


«أمنوأ يمحي 








قلت : القرح ‏ بالفتح والضم .: الجرحء وقيل: بالفتح؛ الجرحء وبالضم: ألمه ووجعه. والمداولة : المفاعلة من 
ألدولةء وهی الغلبة : و(الأيام): تعت أو خبر؛ وزنداولها): خبر أو حال: و(ليعلم): متعاق بمحذوفء أى: وقعل 


)١(‏ البيت للعتئبي. 
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ما فعل من الإدالة ليطمء أو عطف على علة محذوفة» أى: نداولها ليكون كيت وكيت» وليعلم ... إلخء إيذانا بأن 
العلة فيه غير واحدة» وأن ما يصيب المؤمن: فيه من المصالح ما لايعلم و( يعلم الصايرين): منصوب بآن» على 
أن الواو للجمع. 

يقول الحق جل جلائه : إن يمسسكم» فى غزوة أحد <قرح» كقتل أر جرح» «فقد مس القوم» من 
أعدائكم يوم بدر ( قرح مثله4 ء فان كان قتل منكم خمسة وسبعون يوم أحدء فقد قتل منهم يوم بدر سبعون وأسر 
سبعون . أو: «فقد مس القوم» يرم أحد (قرح» مثل ما أصابكمء فإنكم تلتم منهم وهزمتموهم» قبل أن تخالغوا 
أمر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» كما نالوا منكم يومئذ. «وتلك الأيام تداولها بين الثاس» أى: نصرف 
دولتها بينهمء فنديل لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى: كما قال الشاعر: 

فَََعَنَيْنَاهوينٌسَاء و ناء نسر 

فقد أديل المسلمون على المشركين يوم بدرء فكانت الدرلة لهم» وأديل المشركون يوم أحد. والمراد بالأيام: أيام 
الدنياء أو أيام النصر والغلبة . وإتما أديل للمشركين يوم أحد ليتميز المؤمئون من المتافقين؛ ويظهر علمهم للناس؛ 
وليتخذ الله «متكم شهداء» حين ماتوا فى الجهادء أكرمهم الله بالشهادة؛ ولا تدل إدالة المشركين على أن الله 
يحبهمء فإن الله ذلا يحب الظالمين» إإنما أدالهم «ليمحص الله الذين آمئوا4 أى: ليطهرهم ويصفيهم من 
الذنوب» وإنما أدال المسلمين على المشركين ليمحق الكافرين ويقطع دايرهم . والمحق: نقص الشىء قليلا قليلا . 

ثم عاتب المسلمين فقال؛ *أم حسيتم» أى: ظننتم (أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم» علم ظهورء <ویعلم الصابرين4 أى: لا تظدوا أن تدخلوا الجدة كما دخلها من قدل مذكم» ولم يقع منكم 
مثل ما وقع لهم من الجهاد والصبر على القتل والجرح؛ حتى يقع العلم ظاهرا بجهادكم وصبركم. 

وقد كنتم» قبل خروجكم إلى الجهاد «تمثون الموت) أى: الحرب؛ لأنه سبب الموت» وتقولون: ليت لنا 
يوم مثل يوم بدرء فلقد لقيتموه وعاينتموه يوم أحد «وأنتم تنظرون4 من مات من إخوانكم؛ فما لكم حين رأيتمره 
جبئتم وانهزمتم؟ وهو عتاب لمن طلب الخروج يوم أحدء ثم انهزم عن الحرب» ثم تداركهم بالتوية والعفوء على 
ما يأتى إن شاء الله . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : إن يمسسكم يامعشر الفقراء قرح؛ كحيس أو ضرب أو سجن أو حرج أو جلاء» فقد مس العموم مثل 
ذلك» غير أنكم تسيرون به إلى الله تعالى لمعرفتكم فيه؛ وهم لا سير لهم لعدم معرفتهم؛ أوإن يمسسكم قرح فقد 
مس القوم المتقدمين من أهل الخصوصية ملل ما أصابكم» ففيهم أسوة لكم» وهذه عادة الله فى أوليائه؛ يديل 
عليهم حتى يتطهروا ويتخلصواء ثم يديل لهم» وإنما أديل عليهم أولاً ليتطهروا من البقايا وتكمل فيهم المزاياء وليعلم 


)0 الييت للنمر بن کولبء كمأ ورد في الككاب لسيبويه “لم 
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الصادق فى الطلب من الكاذب» فإن محبة اله مقرونة بالبلدمء وليتخذ ملهم شهداء إن ماتوا على ذلك؛ كالحلاج 
ومحيزدء أو يتخذ مذهم شهداء ء الملكوث إن صبروا حتى ظفروا بالشهود. (والله لا يحب الظالمين) أى: المؤذين 
لأوليائه» يل يمقتهم ويبعدهم . 

(وليمحص الله الذين آمنوا) بطريق الخصوص: أى: يخلصهم من بقايا الحس» سلط عليهم الناس» وليمحق 
المنكرين عليهم بما يصيبهم من إيذايتهمء فإن المدكر على أهل النسبة كمن يدخل يده في الغيران(') » فإذا سلم من 
الأول والثانى» قال؛ لا يلحقنى منهم شىء» فإذا أدخل يده فى غا رآخر لدغته حية فأهلكته. 

أم حسبتم يامعشر المريدين أن تدخلوا جدة المعارف» ولما يعلم الله الذين جاهدوا نفوسهم؛ ويعلم الصابرين على 
إيذاية من أذاهم؛ ولقد كندم تمنون موت نفوسكم وتطلبون ما يعيئكم على موتها من قبل أن تلقوا الجلال» فقد 
رأيتموه وعايتتموه وأنتم تدظرون ما أصاب الأولياء غيركم: فما لكم تجزعون مله وتفرون من مواطنه ؟. وكان 
شيخ شيوخنا رة يقول: العجب كل العجب؛ ممن يطلب معرفة الله ء فإذا تعرف إليه أنكره . 

وفى الحكم: برإذا فتح الله لك وجهة من التعرف فلا تبال معهاء وإن قل عملك: فإنه ما فتحها إلا وهو يريد أن 
يتعرف إليك فيهاء ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك, والأعمال أنت مهديها إليه» وأين ما تهديه إليه مما هو 
مورده عليك؟». وبالله التوفيق. 

ثم ويخهم على ما رقع لهم من الفشل» حين سمعوا بموت الدبى ج » فقال: 


7 وماع د ا لار سول قد حت من قله ارسق أفَايْن مات أو 
منیوو ب عل عق سیه فان د لَه ساو سَيَجرى] 
وَمَاكَانَ لنفين أن تَموتَ| لا باذن آنه کتبا مجلا ومرن برد د 
مھا و من یرد واب ارو دور د مِنْبَاوَسَسَجْرَى الشدك بن | 1 

قلت : (کتابا) : مصدرء أى: كتب الموت كتابا موجلا. 


يقول الحق جل جلاله : (وما محمد إلا رسول4 يصييه ما أصابهم, «قده مضت (من قيله 
الرسل»» فسيمضى كما مضوا بالموت أو القتلء «أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقايكم>» بعد تقرر شريعته 








)١(‏ الغيران: جمع غاره ويجمع أيضا على أغوار. 
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وظهور براهیده» عاتبهم على تقدير أن لو صار منهم انقلاب لو مات َي أوقتل: أو على ما صدر من بعض 
المنافقين وهم ساكتون . 

قال أصحاب المخازى: خرج النبى يل حتى نزل بالشعب من أحدء فى سبعمائة رجلء وأمر عبد الله بن جبير 
على الرماة» وهم خمسون رجلاء وقال: انضحوا عدا بالنبل» لا يأتونا من خلفتاء لا تبرحوا مكاتكم؛ كانت لذا أو 
عليناء فاا لن نزال غاليين ما كبتكم مكانكم» فجاءت فريش» وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلى ميسرتهم عكرمة. 
ومعهم النساء. ثم انتشب القتال فقال عليه الصلاة والسلام : «من يأخذ هذا السيف بحقه» ؟ فجاء رجال فمئعهم: 
حتى جاء أبو دجاتة» فقال: وما حقه يارسول الله؟ قال: « تصصرب به العدو حتي ينحدى» » وكان رجلا شجاعا 
يختال عند الحرب» فأخذه واعتم بعمامة حمراء» وجعل يتبختر بين الصفين: فقال عليه الصلاة والسلام: « إنها 
لمشية يبغضها الله إلا فى هذا الموضع» . 

ثم حمل التبى يك وأصحابه على المشركين فهزموهم» قال الزبير: (فرأيت هندأ وصواحبها هاربات 
مصحدات فى الجبل)ء فلما نظر الرماة إلى القرم قد انكشفواء قالوا: : الغنيمة الغليمة فقال نهم بعضهم: لا تتركوأ أمر 
النبى ب فلم يلنفتواء وانطاق عامتهم» فلما رأى خالد قلة الرماةء صاح فى خيله من المشركين؛ ثم حمل على 
أصحاب البی ی من خلفهم؛ وقعل عبد الل بن جبير» واختلط الاس» ققدل بععنهم پعمتاء ورمی عبد لل بن 

قمئة الحارثي رسول الله به بحجرء فكسر أنفه ورباعيته؛ وشجه قى وجههء وكسر البيضة(') على رأسه؛ فذب 
عله مصعد” بن عمير: وكان صاحب الراية؛ فقاله این قمدة وهر یری أنه قدل ابی که فرجع إلى قرمه» 
وقال: قد قتلت محمداء وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد مات. وقيل: إنه الشيطان:؛ فانكفأ الداس» وجعل 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - يدعو: «إلئ عباد الله» » فانحاز إليه ثلاثون من الصحابةء وضموه حتى كشغوا 
عنه المشركين» وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله فيبست» حين وقى بها النبى بء وأصيبت عين قتادة بن النعمانء 
حتى وقعت على وجنتيه» فردها الدبى 395 مکانها» فعادت أحسن مما کائت. 

وفشا فى الناس أن رسول الله ل مات فقال بعض المسلمين: ليت ابن أبى يأخذ لتا مات من أبى سفيان. 
وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا ما قدل» ارجعوا إلى دينكم الأول . فقال أنس بن الاحشر ‏ عم أنس بن مالك: (إن 
كان قد قتل محمد فإنّ رب محمد لا يموت» وما تصنعون بالحياة بعده؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه» حتي تموتوا 
على ما مات عليه) . ثم قال: اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعلى المسلمين وأيزأ إليك مما صنع هؤلاء ‏ 
يعنى الكفار» ثم شد سيفه وقاتل حتى قتل» رحمة الله عليه. 





. البيسنة : الخوذة‎ )١( 
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فأنزل فيما قال المنافقرن: «ومن ينقلب على عقبیه٤‏ بارتداده «فلن يضر الله شيئا» وإئما يضر نفسه, 
«وسيجزى الله الشاكرين» على نعمة الإسلام بالابات عليه» كأنس وأضرابه؛ «وما كان» يدبغى (لنفس أن 
تموت إلا بإذن الم أى: بإرادته ومشيكته؛ أو بإذئه لملك فى قبض روحه؛ والمعدى: أن لكل نفس أجلأ مسمى 
فى علمه تعالى وقضائه. لا تس تأخر عنه ساعة ولا تستقدم: بالتأخر عن القتال ولا بالإقدام عليهء وفيه 
تشجيعهم على القتال ووعد للرسول بحفظه وتأخر أجله؛ فإن الله تعالى كتب أجل الموت كتايا مؤجلا»؛ مؤقنا لا 
يتقدم ولا يتآخر. 

ونزل فى الرماة الذين خالفوا المركز للغليمة : «ومن يرد ثواب الدثيا نؤته منها ومن يرد ثواب 
الآخرة نؤتها منها» الجزاء الجايل؛ «وسنجزى الشاكرين> الذين شكروا نعم الله فلم يشغلهم شىء عن الجهاد 
فی سبيل الله» بل كان همهم رضى الله ورسوله دون شىء سواه . 

الإشارة : ينبغى للمريد أن يستغتى بالله؛ فلا يركن إلى شىء سواه؛ وتكون بصيرته نافذة حتى يغيب عن 
الواسطة بشهود الموسوط؛ فإن مات شيخه لم ينقاب على عقبيه ء» فإن تمكن من الشهود فقد استغنى عن كل موجود: 
وان لم يتمكن نظر من يكمله» فالوقوف مع الوسائط وقوف مع النعم دون شهود المنعمء فلا يكون شاكر) لأمتعم 
حتى لا يحجبه عنه شىء؛ ولما مات - عليه الصلاةوالسلام ‏ دهشت الناسء وتصيرت لوقوفهم مع شهود اللعمةء 
إل الصديق؛ ؛ كان نفذ من شهود النعمة إلى شهود المنعمء فخطب حينكذ على التاس» وقال: : (من كان يعبد محم 
خان محمدا قد مات» ومن كان عبد الله فإن الله حى لآ يَمُوت) . ثم قرأ: « وما محمد إلا رسول... 4 إلى قوله: 
اي وسنجزى الشاكرين ٠‏ وهم الذين نفذوا إلى شهود المنعم» ولم يقفوا مع التعمة. 

ودخل بعض العارفين على بعض الفقراء فوجده يبكيء فقال له: ما يبكيك* قال: مات أستاذى؛ فقال له 
العارف: ولم جعلت أستاذك يموت؟ وهلا جعلنه حيًا لا يموت. فتبهه على نقاذ بصيرته إلى شهود المتعم دون 
الوقوف مع اللعمةء فالشيخ الحقيقى هو الذى يغلى صاحبه عنه وعن غيرهء بالدلالة على ربه. 
صيرهم يما وقع لغيرهم قبلهم فقال: 


07 يو" 





اک اا سے ر سي # 
كين ين بي فََمَّلَ مَسَمُ یون کی 
ما اسعكافأ دشب اکر @ 


و EE‏ 1 قا @ 





الجزء الرابع سورة آل عمران/ الآیات ١4 - ١55:‏ 


قلت : (كأَيّنَ) : أصله : أئ» دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى (كم)» وأثبت التنوين نوناً على غير قياس» 
وقرأ ابن كثير: (وكائن): على وزن فاعل» ووجهه: أنه قلب ألياء قبل الهمزة فصار: كياء؛ تحركت الياء وانفتح 
ما قبلها فصار كائن» وهما لغتان» وقد جمع الشاعر بيئهما في بيت؛ فقال: ٠‏ 

كاين أبدنا من عدويعزنا وكائن أجرنا من ضعيف وخائق 

و(الرييون): جمع ريّة» أى: الفرقة. أى: معه جموع كثيرة» وقيل: العلماء الأتقياء؛ وقيل: ألولاة » وهو: إما 
مبتداً فيوقف على (قتل) : أو تاتب فاعل (قتل)؛ أو فاعل على من قرأ بالبناء له» و(كثير): نعت له؛ كقوله: 
ظ والملائكة بعد ذلك ظهير )؛ لأن فعيلا يخبر به عن المفرد والجمع. 

يقول الحق جل جلاله : «وكأين» ؛ وكم «من نبى قتل) فى المعركة ومعه جموع كثيرة» أو ريائيون 
علماء أتقياء؛ فلم يفشلو! ولم يضعفواء بل ثبتوا على ديذهم وجهاد عدوهم» أو يقول: كثير من الأنبياء قتل معهم 
ريانيون كثيرء أى: ماتر! فى الحرب فثبت الباقون؛ ولم يفتروا ولم يضعفوا عن عدوهمء ويترجح الأول بما صرخ به 
الصارخ يوم أحد: إن محمدا قد ماتء فضرب لهم المثل بقوله: «وكأين من نبى قتل4 + ويترجح الثانى بأنه لم 
يقتل نبى قط فى المحارية. 

أو: «وکأین من نبى قاتل»4 أى: جاهد معه (ريّيون كثير4 ؛ ويعدما قكل نبيهم أو جموعهم <فما وهنوا 
لما أصابهم فى سبيل الله آى: فما فترواء ولم يدكسر جندهم؛ لأجل ما أصابهم من قتل نبيهم أو بعضهم» *وما 
ضعفوا» عن جهاد عدوهم ولا عن ديئهم؛ *وما استكانوا» أى: خضعواأ لعدوهم» من السكون؛ لأن الخاضع 
يسكن لعدوه يفعل به ما يريد» فالألف إشياع زائدء أى: فما سكدوا لعدوهم بل صيروا لهء «والله يحب 
الصابرين> فينصرهم ويعزهم ويعظم قدرهم. 

«وما كان قولهم) عدد قتل نبيهم مع ثباتهم على ديده» «إلا أن قالوا رينا اغفر لنا ذنوينا» الصغاثرء 
«وإسرافنا فى أمرنا» أى: ما تجاوزنا به الحد في أمر ذنوبناء كالكبائرء «وثيت أقدامنا» فى مداحض الحرب؛ 
لتلا ننهزمء «#وانصربًا على القوم الكافرين4 من أعدائتاء فهلا فعلتم مثلهم» وقلتم ذلك يا أصحاب محمد ك . 

«فآتاهم الله فى ثواب الاستغفار واللجوء إلى الله «ثواب الدنيا» وهو الاصر والخديمة والعز وحسن الذكرء 
«وحسن ثواب الآخرة» وهو النعيم الذى لا يفنى ولا يبيدء وخص ثواب الآخرة بالحسن؛ إشعاراً بفضله» وأنه 
المعتد به عندهء (والله يحب المحسثين» الثابتين على دينهمء لأنهم أحسنوا فيما بيلهم وبين ربهم بحفظ دينه: 
فأحبهم الله وقريهم إلى حضرته. 
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الإشارة : وكم من المريدين والأتباع مات شيخهم أوقتل» فثبتوا على طريقهم» فما فشلوا ولا شعفواء 
ولا خضعوا لمن يقطعهم عن ربهم؛ بل صبروا على السير إلى ربهم › أو الترقى فى المقامات» ومن لم يرشد منهم 
طلب من يكمل له (والله يحب الصابرين)» فإذا أحبهم كان سمعهم ويصرهمء كما فى الحديث. وما كان حالهم 
عتد موت شيخهم إلا الالتجاء إلى ربهمء والاستغفار مما بقى من مساوئهمء وطلب الثبات فى مواطن حرب 
أنفسهمء فأعطاهم الله عز الدنياوالأخرة؛ عز الدنيا بالإيمان والمعرفة» وعز الآخرة بدوام المشاهدةء فكانوا أحباب 
الله؛ (وانلّة يحب المحسنين) . 
ثم حذْرهم الله تعالى من الركون إلى عدرهم, فقال: 
ا 1 ا ا ادرک کردا ا و 
م کم وهو حير التّدص ری 6 
يقول الحق جل جلاله 05 أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا 0 
للمسلمين عند الهزيمة: ارجعوا إلى ديتكم الأول؛ ولو كان نبيا ما قتل» «يردوكم على أعقابكم» راجعين عن 
إيمانكم» «فتنقلبوا خاسرين) مفتونين عن دينكم؛ فتحبط أعمالكم فتخسروا الدنيا والآخرة؛ بل اثبتوا على 
إيمانكم» فإن الله (مولاكم» سينصركم ويعزكم» «وهو خير الناصرين4ء وقيل: إن تسكنوا إلى أبى سفيان 
وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم. وقيل: عام فى مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم؛ فإنه يجر إلى 
موافقتهم على ديلهمء لا سيما إن طالت مدة الاستكمان. 
قلت : وهذا هو السبب فى أرتداد من بقى من المسلمين بالأندلس حتى رجعوا نصارىء هم وأولادهم» والعياذ 
بالل من سوء القضاء . 
الإشارة: يا أيها المريدون - وخصوصا المتجردين ‏ إن تطيعوا العامة» وتركدوا إليهم: يردوكم على أعقابكم 
فتدقلبوا خاسرين بطلب الدنيا وتعاطى أسبابهاء فتزل قدم بعد ثبوتهاء وتدحط من الهمة العالية إلى الهمة السفلى: 
فإن الطباع تسرقء والمرء على دين خليله» يل اثيتوا على التجريد و تحقدة تحقيق التوحيدء فإن الله مولاكم (وهو خير 
الناصرين) ؛ فينصركم ويعزكم ويغنيكم بلا سبب» كما وعدكم؛ ل ومن يق الله عل لَه حرجا ويرزقه من 
ولّما انصرف أبوسقيان من أحده قال: بلس ما صتعنا! قتلنا القوم ولم يبق إلا اليسيرء ارجعوا حتى 
نستأصلهم: فألقى الله قى قلبه الرعبء كما قال: 
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قلت : (الرعب) : الخوف» وفيه الضم والسكون» وهكذا كل ثلاثى ساكن الوسطء كالقدس والعسر واليسره . 
وشبه ذلك» و(يما أشركوا): مصدرية. 

يقول الحق جل جلاله: سنقذف < فى قلوب الذين كقروا» كأبى سفيان وأصحابه» «الرعب» 
والخوف» حتى يرجعوا عنكم بلا سبب» بسبب شركهم بالله «مالم ينزل به سلطاتا» ولا حجة على استحقاق 
العبادة » (ومأواهم الثار» أی: هى مقامهم» (ويئس مئوى الظالمين» أى: قيح مقامهم . ووضع الظاهرموصع 
المضمر للتغليظ فى العلة. 

الإشارة : فيها تسلية للفقراءء فإن كل من هم بإذايتهم ألقى الله فى قلبه الرعب» حتى لا يقدر أن يتوصل 
إليهم بشىء مما أمل فيهم» وقد رأيتهم هموا بقتلهم وضريهم وحيسهمء وسعوا فى ذلك جهدهمء وعملوا فى ذلك 
بينات على زعمهم» توجب قتلهم؛ فكفاهم الله أمرهمء وألقى الرعب فى قلوبهم» فانقلبوا خائبين وماتوا ظالمين؛ 
والله ولى المتقين. 


ثم ذُكرهم الله تعالى ما وعدهم من النصرء فقال: 


: 1 و ا ر عر 2 سر یر سي‎ ١ 
سے سے در الى و عر کے مات 2 ل ا ا‎ ù 
ا سے ت کے بس مرڪ چ ع ا‎ 
أو ی و ج‎ Ng ر‎ 0-0 
| نط ا ر‎ 
قلت : حسه : إذا قتله وأبطل حسهء وجواب (إذا) : محذوف» أى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم أمتحذاكم‎ 
. بالهزيمة» والواو لا ترتب» والتقدير: حتى إذا تنازعتم وعصيتم وفشلتم سلبنا النصر عئكم‎ 


يقول الحق جل جلاله : *ولقد صدقكم ان4 ما وعدكم من النصر لو صبرتم وإتقيتم» وذلك حين كنتم 
اتحسونهم 4 بالسيفء وتقتلوتهم حتى انهزموا هاربين: باذنه تعالى وإرادتهء «حتی إذ! فشنتم» أى: جبنتم 
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وضعف رأيكم وملتم إلى الغنيمة» <وتنازعتم4 فى الكبات مع الرماة حين انهزم المشركون» فقلتم: الغليمة 
الغنيمة»ء فما وقوفكم هنا! وقال آخرون: لا تخالقوا أمر الرسولء ثم تركتم المركزء #وعصيتم الرسول من 
بعد ما أراكم ما تحبوڻ4 من النصر والغنيمة» امتحناكم حيددذ بالهزيمة. 

فمنكم «من يريد الدنيا» ليصرقها فى الآخرة؛ وهم الذين خالفوا المركز وذهبوا للغديمةء (ومنكم من يريد 
الآخرة4 صرفاء وهم الثابتون مع عبدالله بن جبيرء محافظة على أمر رسول الله يي ثم صرفكم عنهم» حين 
خالفتم أمر الرسولء ليبتليكم» أى: ليختبركم» فيتبين الصابر من الجازع؛ والمخلص من المنافق» «ولقد عفا 
عنكم» فلم يستأصلكم بعد المعصية والمخالفةء لاستحقاقكم ذلك» أو تجاوز عن ذنيكم وتفضل بالتوبة والمغفرة؛ 
«والله ذو فضل» عظيم «على المؤمنين»؛ يتفضل عليهم بالمغقرة فى الأحوال كلهاء سواء أديل عليهم أو لهم 
فإن الابتلاء أيضا رحمة وتطهير. والله تعالى أعلم . ١‏ 

الإشارة : يقول للفقراء الذين استشرفوا على بلاد الخصوصية:؛ ثم فشلوا ورجعوا إلى بلاد العمومية؛ ولقّد 
صدقكم الله وعده فى إدراك الخصوصية لو صبرتمء فإنكم حين كنتم تجاهدون نقوسكم وتحسونها بسيوف المخالفةء 
لمعت لكم أنوار المشاهدة» حتى إذا فشلتم وتغرقت قلوبكم» وعصيتم شيوخكم قلت أمدادكم» وأظلمت قلوبكم» من 
بعد ما رأيتم ما تحبون من مبادئ المشاهدة» فملتم إلى الدنيا الفائيةء فمنكم يا معشر الملتسبين من يريد الدنياء 
فصحب العارفين على حرفء وهو الذى رجع وفشل؛ ومنكم من يريد الآخرة وقطع يأسه من الرجوع إلى الدئياء 
وهو الذى ثبت حنى ظفرء ثم صرفكم عن صحبة العارفين» يا من أراد الدنيا من المنتسبينء ليبتليكم؛ هل 
صحجتموهم لله أو لغيره » ولقد عقا عتكم وجعلكم من عوام المسلمين» ولم يسلب عدكم الإيمان عقوبة لترك صحبة 
العارفين. أو لقد عفا عنكم إن رجعتم إلى صحبتهم والأدب معهمء فإن الله (ذو فضل على المؤمئين) حيث لم 
يعاجلهم بالعقوبة. وياله التوفيق. ) 

وقال الورتجبي: قوله: «منكم من يريد الدنيا»» أى: منكم من رقع في بحر غنى القدم»› واتصف به بدعت 
التمكين ورؤية النعم فى شكر المنعم» كسليمان ك . ومنكم من وقع فى بحر التنزيه وتقديس الأزليةء فغلب عليه 
القدس والطهارة» فخرج بدعت الفقر؛ تجريدا لتوحيده وإفراد قدمه من الحدثء كمحمد به حيث قال: « الفقر 
فخری»('). 


(1) قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له . انظر: الأسرار المرفوعة. 
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ثم بين وقت الذلة التى افتقرت إلى العفوء فقال: 


۾ ©إذ ودوت ولا كلو ت عل صد وَالَسُولٌُ يأ غو ڪڪ ف اخرنکم 
حم ی سر ا سے لے af‏ 


ياتى @ 4 

قلت : (إذ) : ظرف لعفا ٠‏ أو اذكر. وأصعد: أبعد فى الأرض؛ وصهد: في الجيلء فالإصعاد: الذهاب فى 
الأرض المستوية؛ والصمعود: الارتقاء فى العلو. وقرئ بهما معا؛ لأنهما وقعا معاء فمنهم من فر ذاهباً فى الأرض؛ 
ومنهم من صعد إلى الجبل. و(لكيلا) : متعلق بأثابكم . 

يقول الحق جل جلاله : ولقد عفا عنكم حين كنتم #تصعدون» عن نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام-: 
منهزمين عله: تبعدون عنهء «ولا تلوون على أحد4 أى: لا يلدفت بعشكم إلى بعض» ولا ينتظر بعضكم 
بعضاء (والرسول» محمد اة (يدعوكم فى أخراكم>» أى: فى ساقتكم» يقول: «إلى عباد اللهء أنا رسول الله 
من يكر قله الجنة» » وفيه مدح للرسول با بالشجاعة والثبات؛ حيث وقف فى آخر المدهزمين» فإن الآخر هو 
موقف الأبطال» والفرار فى حقه ييه محال. 

«قأثايكم4 أى: فجازاكم على ذلك القرارء «غمًا) ؛ وهو ظهور المشركين عليكم وقتل إخوانكم» بسبب غم 
أوصاتموه للنبى يكل بعصياته والفرار عده» وقدر ذلك «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم» من الغنيمةء «ولا» على 
«ما أصابكم» من الجرح والهزيمة؛ لأن من استحق العقوبة والأدب لا يحزن على ما قاته ولا على ما أصايه؛ إِذْ 
جريمته تستحق أكثر من ذلك» یری ما نزل به بعض ما يستحقه» فيهون عليه أمرما نزل به أو ما فاته من الخير. 

أو يقول: + فأثايكم عْمأ »> متصلا <غم4 ؛ فالغم الأول: ما فاتهم من الظفر والغديمة» والثانى: ما تالهم من 
القتل والهزيمة:؛ أو الأول: ما أصابهم من القتل والجراح» والثانى: ما سمعوا من الإرجاف بقتل اللبى يِل وذلك 
نیتمرنوا على المحن والشدائد حتی لا يجزعوا من شیء. وید وصفهم كعب بن زهير فى لاميته» حيث قال: 
لايقرحون إذا نالت رماحهم ولسوا مسجازيعا إذا نيلوا 


ان المتمرن على المصائب المتعود عليها يهون عليه أمرهاء فلا يحزن على ما أصابه ولا ما فاته» (وال 
خبير بما تعملون) وبما قصدتمء فيجازيكم على ذلك. 
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الإشارة : مازال الدعاة إلى الله من أهل التربية النبوية يدعون الداس إلى الله» ويعرفونهم بالطريق إلى الله ؛ 
يبينرن لهم العلريق إلى عين التحقيق» والناس يبعدون عتهم ويغزون منهم» وهم فى أخراهم يقولون بلسان الحال أو 
المقال : يا عباد الله» هلم إليدا نعرفكم باللهء وتدلكم على الله فلا يلوى إليهم أحد ولا يلتفت إليهم بشرء إلا من سبة سبقت له 
العناية: وأراد الحق تعالى أن يوصله إلى درجة ألولاية» ء سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث 
الدليل عليهء ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه»» فأثابهم على القرارغم الحجاب؛ متصلا بغم الأسباب؛ 
فلا يحزنوا على ما فاتهم من المعرفة؛ إذ لم يعرفوا قدرهاء ولا على ما أصابهم من الغفلة والبطالة» إذ نم يتفطتوا لهاء 
(والله خبير بما تعملون) يا معشر العبادء من التودد أوالعناد. وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق. 

ا الأمن والطمأنينة بعد الشدة ایتک نارای ا ر بقوله: 


سے سے 


م نول 0 س مر بد 1 ا م ل كبس اسار َُ 7 ع واي 


21 ل ت چان ا ت ا س1 ا و و 
0 ا ا سير لیت کی لك اما مر مِنسىءٍ قل إن| لا مر 

سے x‏ سے E"‏ ا اک سے چ 
وه فود نشم َالايدُود اک دشو ولون امنا مرشی ء مَاَيَلتا دتا 


رس ا اب 


. ل ال کے 
كل لوك فى یوی کم ہر الد كيب عله م المت تزا س اق 
ري م محص 5 سرا ا س ر کر لر ج 

صد ورم وَلمْمَخِصَ ماف ویک واه ادات الور ©4 

قلت : (نعاسا): بدل من (أمنة)» أو هو المفعولء و(أمنة) : حال منه ؛ مقدمة» أو مفعول له» أى: أنزل عليكم 
نعاساً لأجل الأمئة؛ أو حال من كاف (عليكم) ؛ أى: أنزل عليكم حال كونكم آمنين. والأمدة: مصدر أمن» كالعظمة 
والغلبة. 

يقول الحق جل جلاله : «ثم أنزل عليكم» أيها المؤمنون <من بعد الغم» الذى أصابكم بموت إخوانك 
والإرجاف بقتل نبيكم» الأمن والطمأنيدةء حتى أخذكم النعاس وأنتم فى الحرب. قال أبو طلحة: (غشينا النعاس 
وحن فى المصاف؛» حتى كان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه» ثم يسقط فيآخذه) . وقال الزبير تة : لقد 
والنعاس يغشانى؛ ما أسمعه إلا كالحلم: (لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا هاهدا) . 

ثم إن هذا النعاس إنما «يغشى طانفة منكم٤‏ وهم المؤمنون» أو: هذه الأمنة إتما تغشى طائقة منكم» وأما 
المنافقون فقد «أهمتهم أنفسهم؟» : أى: أوقعتهم فى الهموم والغموم» أو ما يهمهم إلا أنفسهم» يدبرون خلاصها 
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ونجاتهاء ققد طارت قلوبهم من الخوف» فلا يتصور فى حقهم الدومء «يظنون بالله غير الحق»4 أى: غير الظن 
الحق» لأنهم ظنوا أنه لا ينصر ‏ عليه الصلاة والسلام» وأن أمره مضمحل» أو ظدوا أنه قتل؛ ظداً كظن الجاهليةء 
أمل الشركء (يقولون4 أى: بعصهم لبعض: «هل لنا من الأمر من شىء4 أى: عزلنا عن تدبر أنقسناء فلم 
يبق لنا من الأمرمن شىء . قاله ابن أبىء لما بلغه قتل الخزرج ‏ 

<قل٤‏ لهم يا محمد: «إن الأمر كله لله ؛ ليس بيد غيره شىء من التدبير والاختيارء حال كون المنافقين 
«يخفون فى أنقسهم» من الكفر والنفاق <مالا يبدون لك يقولون لو كان لا من الأمر شىء ما قتلنا 
هاهنا» أى :لو کان تدبير) أواختيار) ما خرجنا مع محمد حتى نقتل هاهنا ويقتل رؤساؤنا. «قل٤‏ لهم يا محمد: 
أخرجتكم القدرة فى سلسلة المقادير» رغماً على أنفكمء فلو «كنتم فى بيوتكم» أمدين «لبرز الذين كتب عليهم 
القتل4: ووصل أجلهم إلى مضاجعهم> ومصارعهم» رغما على أنفهم» فإن الله قدر الأأمور ودبرها فى سابق 
أزله» لا معقب لحكمه» وإنما فعل ذلك؛ وأخرجكم إلى المعركة «ليبتئى الله ما فى صدوركم٤‏ أى: يختبر ما 
فيها من الخير أو الشرء #وليمحص ما فى قلوبكم» أى: يكشف ما فيها من الدفاق أو الإخلاص» فقدظهر خبث 
سريرتكم ومرض قلوبكم بالنفاق الذى تمكن فيهء «والله عليم بذات الصدور» أى: بخفاياها قبل إظهارها. وفيه 
وعد ووعيد وتنبيه على أنه غلى عن الابتلاء؛ وإثما فعل ذلك ليميز المؤملين ويظهر حال المنافقين . قاله البيضأوى . 

الإشارة : ثم أنزل عليكم أيها الواصلون المتمكنون» أو من تعلق بكم من السائرين» من بعد غم المجاهدة 
وتعب المراقبة أمنة فى قلويكم بالطمأنيدة بشهود الله » وراحة فى جوارحكم من تعب الخدمة فى السير إلى الله» حتى 
وصلتم فدمتم فى ظل الأمن والأمان» وسكنتم فى جوار الكريم المنان. 

قال بعض العارفين: (إذا انتقلت المعاملة إلى القلوب استراحت الجوارح)(")ء وهذه الراحة إنما تصصل 
للعارقين» أو من تعلق بهم من المريدين؛ وطائفة من غيرهم؛ وهم المتفقرة الجاهلونء الذين لا شيخ لهم؛ قد 
أهمتهم أنفسهمء تارة تصرعهم وتارة يصرعونهاء تارة تشرق عليهم أنوار التوجهء فيقوى رجاؤهم فى ألفتح» وتارة 
تنقبض عذهم فيظئون بالله غير الحقء ظن الجاهلية» يقولون: هل لنا من الفتح من شىء؟. 

قل لهم: (إن الأمر كله لله) ؛ يوصل من يشاء ويبعد من يشاء» يخفون فى أنفسهم من العيوب والخواطر الرديدة 
ما لا يبدون لكء فإذا طال عليهم القتح» وغلب عليهم الفقرء تدموا على ما فاتهم من التمتع بالدنياء يقولون: لو كان 
لنا من الأمر شىء ما قتلنا هاهنا بالذل والفقر والجوع؛ قل لهم: ذلك الذى سبق فى علم الله» لا محيد لأحد عله 
ايظهر الصادق فى الطلب من الكاذب» [كن صادقا تجد مرشدا] » فلو صدقتم فى الطلب لأرشدكم إلى من 
يوصلكم ويريحكم من التعب. وبالله التوفيقء وهو الهادى إلى سواء الطريق. 


. من سورة البقرة‎ ۲٠١ / سبق بيان معنى العبارة عند إشارة الآية‎ )١( 
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ثم ذكر الحق تعائى علة انهزام من انهزمء فقال: 


« ایی توو ییک بوم التق مَل اما الهم انغ ما كبوا 
کی کے و ا سے ار اوضر و س 


ولقدعقا الله لله عم ن العفو ر حل 

يقول الحق جل جلاله : إن الذين تولوا همنكم» وانهزموا يوم أحد؛ يوم التقى الجمعان>» جمع 
المسلمين وجمع الكفار إتما كان السبب في انهزامهم أن الشيطان «استزلهم»» أى: طلب زللهم فأطاعوه› أى: زين 
نهم الفرار فأطاعوه» يسبب بعض «ماكسبو!» من الإثم» كمخالفة أمر الدبي يده والحرص على الغديمة» وذئوب 
اقترفوها قبل الجهاد» فإن المعاصى تجر بعضها بعضاء كالطاعةء «ولقد عفا الله عنهم» فيما فعلوا من الفرار؛ 
لتوبتهم واعتذارهم؛ إن الله غفور4 للذنوب» «حليم» لا يعاجل بعقوبة المذئب كى يتوب. 

الإشارة : إن الذين تولوا مذكم يأ معشر الفقراءء ورجعوا عن صحبة الشيوخء حين التقى فى قلبهم الخصمان: 
خصم يرغبهم فى الثبوت؛: وخصم يدلهم على الرجوعء ثم غلب خصم الرجوع فرجعواء إنما استزلهم الشيطان 
بسوه أدبهم» فإن تابوا ورجعواء أقبلوا عليهم» وقبل الله توبتهمء وعفا عنهم» فإنه سبحانه غفور حليم. 

ثم حدر من التشبه بالمدافقين فى ضعف اليقين؛ وما ينشأ عنه من مقالة الجاهلين؛ فقال: 





# کا ا اموا اكوا زیی کرو وأوقالوا ونه إا م صَرَبُوا ف لأرض او کا وا 


عر 2 و اح د تامامانوا وما لوا وا کاک کیک کت کن وي وای و 





قلت : (غزى) : جمع غازء كعاف وعفى» وإنما وضع (إذا) موضع (إذ) ؛ لحكاية الحال. 

يقول الحق جل جلاله : يا أيها الذين آمئوا لا تكوئوا كالذين كفروا4 وتافقوا »كعيد الله ين أبى» 
وأصحابه» «وقالوا لإخواتهم4 فى النسبء أو فى المذهب» أى: قالوا لأجلهم أو فى شأنهمء «إذا ضريوا فى 
الأرض» أى: ساقروا للتجارة أو غيرها فماتواء «أو كائوا غزى» أى: غازين فتتلوا فى الغزو: «لو كانوا عندنا» 
مقيمين «ما ماتوا وما قتلوا4 » وإنما نطقوا بذلك «ليجعل الله ذلك> القول الذاشىء عن الاعتقاد القاسد 
«حسرة فى قلويهم» بالاغتمام على ما فات؛ والتحسر على مالم يأت» وال هو (يحيي ويميت» بلا سبب 
فى الإقامة والسفره فليس يمدع حذر من قدرء «والله يما تعملون»»؛ أيها المؤمنون «بيصير؛ ء ففيه تهديد لهم 
على أن يمائلوا المنافقين فى هذا الاعتقاد الفاسد» ومن قرأ بالياء فهو تهديد لهم . والله تعالى أعلم. 


f٤ 
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الإشارة : لا يدبغى للأقوياء من أهل اليقين أن يتشبهوا بضعفاء ه اليقين؛ كانوا علماء أو صالحين أو طالحين» 
حيث يقولون لإخوانهم إذا سافروا لأرض مخوفة أو بلد الوياء: لو جلسوا عددتا ما ماتوا وما قتلواء وما دروا أن الله 
قر الآجال كما قدّر الأرزاق وجميع الشدون والأحوال؛ وعين لها أوقاتا محدودة فى أزله» فكل مقدور يبرز فى 
وقته» ما من نض تبديه» إلا وله قدر فيك يمضيهء» فما قذره فى سابق علمه لابد أن يكون» ومالم يقدره 
لا يكونء ولا تجلبه حركة ولا سكون. وللّه در القائل: 


ہے ا اس سي سس ل الل 


مالا يدرلا يكون بميلة بَدأُومَا هوكائن سيكون 
سيكون ما هو كائن فى وَقْيِه وأخو الجهالة مذعب محزون 


- وج © يو ا‎ ٠ 
إن كان عندك بالقساء يقين‎ 


gg Fr‏ ا س ا 


وكان سيدنا عمر رنت يتمثل بهذه ا 


ب . ا 


SHORE 


بكفالإله مق اديرها 
ولا عازب عذك مقدررها 

وکل من لم د يحقق الإيمان بالقدر لا يدفك عن الحسرة والكدرء ومن أراد النعيم المقيم فليثلج صدره ببرد الرضا 
والتسليم» ومن أراد الروح والريحان فعليه بجذات العرفان» وبالله الترفيق؛ وهو الهادى إلى سواء الطريق. 

ثم رغب الحق تعالى فى الموت فى الجهادء ورجح الموت مطلقا على الحياةء فقال: 


أو مد لم سے الل ہی ا ای سی سے چ سے ا 


متم لمغؤرة من الله ورم حدر وما کموک 1 3 





قلت : إذا اجتمع القسم والشرط ذكر جواب الأول وأغنى عن الثانى» فقوله: (لمغفرة) : جواب القسم» أغدى 
عن جواب (إن) ؛ والتقدير: إن قتلتم فى سبيل الله غفر الله لكم ثم سد عنه (لمخفرة ..) إلخ» ومن قرأ: (متم) بكسر 
الميم؛ فهو من: مات یمات» كهاب يهاب هبت: وخاف يخاف خفت؛ رمن قرأ بالمدم: فمن مات یموت» كقال 
يقول قلت. 


نت £ 
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يقول الحق جل جلاله : إن السفر والغزو ليس هما مما يجلب الموت أو يقدم الأجلء وعلى تقدير: لو وقع 
ذلك وحضر أجلكم فيه وقتلتم ١فى‏ سبيل الله» بالسيف» «أى متم4 حتف أنفكمء لما تنالون من المغفرة والرحمة 
والروح والريحان («خير مما تجمعون» من حطام الدنيا الفانية لوثم تموتواء وعلى أى وجه متم أو قتلتم 
فلا تحشرون إلا إلى اللهء لا إلى أحد غيره » فيوفى جزاءكم ويعظم ثوابكم» وأما اليقاء فى الدنيا فلا مطمع لأحد فيه 
سافر أو قعد فى بيتهء وقدم أولاً القتل على الموت وأخره ثائيا؛ لأن الأول رتب عليه المغفرة والرحمة» وهما فى 
حق من قتل فى الجهاد أعظم ممن مات بغيره» فقدمه؛ اعتداء بهء وفى الذانى رتب عليه الحشر؛ وهو مستر 
فى القتل والموت» فلا مزية فيه للقتل على ألموت. والله أعلم . 
الإشارة : ولان قتلتم نفوسكم وبذلتم مهجكم فى طلب محبويكم» فظفرتم بالوصول إليه قبل موتكمء أو متم فى 
السير قبل الوصول إلى محبويكمء لما تنالون من كمال اليقين وشهود رب العالمينء أو من المغفرة والرحمة التى 
تصمكم إلى جواره» خير مما كنتم تجمعون من الدنيا قبل توجهكم إليهء فإن الموت والحشر مكتوب على كل 
مخلوق» فيظهر فوز المجاهدين والمتوجهين» وغبن القاعدين المتسوفين . ويال التوفيق. 
7 1 جي # 55 
ولما وقع ما وقع يوم أحد من مخالفة الرسول والفرار عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يعاتب م أحداء رلكن 
ألان لهم الكلام وعفا عنهمء كما أخبر عن ذلك الحق تعالى بقوله: / 
ی و ت ہے اراش 58 کے م لر سے سرا 1 ر ا مجر سے لسر اه سر سايق وا > لے و 
۳ ِمَارَحْمَةءَنَ اتو لنت لهم ور کت مظا غليظ لفل لنم تقضوامزحو لك عق عي 
م س مرم 2 امه و می اک“ 9 
وأستَعم رهم وساو رهم في لامر داعت کنو مل علا لله إن الله يحب المت وکن لاا 





قلت: (فبما): صلة . والفظ: الجافى» يقال: فظ فظاظة وفظوظًاء ورجل فظهء وامرأة فظة؛ والفض ‏ بغير 
المشالة : التفرق؛ ويطلق على الكسر: ومنه: لا يفضض الله فاك. 

يقول الحق جل جلاله : فبرحمة من الله ونعمة كنت سهلا لين رفيقاء فحين عصوا أمرك» وفروا عنك: 
ألنت لهم جانبك» ورفقت بهم» بل اغتممت من أجلهم مما أصابهم؛ «ولو كنت فظ) جافيا سيئ الخاق <غليظ 
القلب4 قاسيه فأغلظت لهم القول» «لانفضوا من حولك٤‏ أى: لتفرقوا عنك؛ ولم يسكنوا إليك» «فاعف عثهم» 
فيما يختس يك «(واستغفر لهم» فى حق ربك حتى يشفعك فيهم» «وشاورهم فى الأمر4 الذى يسح أن 
يشاور فيه؛ تطييبا لخاطرهمء ورفعا لأقدارهم؛ واستخراجا وتمهيدا لسنة المشاورة لخيرهم» وخصوصا الأمراء. 


7 
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قال عليه الصلاة والسلام: «ما شقى عبد بمشورة» وما سعد باستغتاء برأى» ‏ وقال أيضاً: «ما خاب من 
استفار ولا قدم من استشار» وقال أيضا - عليه الصلاة والسلام۔ «إذا كان أن أمراؤكم خیارکم » وأغنياؤكم 
أسخياءكم: » وأمركم بل شورى بينكم ‏ قظهر الأرْض خير کم من بطنها . وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياوكم 
بخلاءكمء ولم تكن أموركم شورى بينكم؛ فبطن الأرّض خير من ظهرها» . 


«فإذا عزمت4 على شىء بعد الشوری» ( فتوكل على الله) أى: ثق به وكيلاء «إن الله يحب المتوكلين» 
فينصرهم ويهديهم إلى ما فيه صلاحهم. 

الإشارة: ما اتصف به نبينا - عليه الصلاة والسلام ‏ من السهولة والليونة والرفق بالأمة؛ اتصفت به ورثته 
من الأولياء العارقين؛ والعلماء أنراسخينء ليتهياً لهم الدعوة إلى اللهء أو إلى أحكام اللهء ولو كانوا فظاظا غلاظا 
لانفض ألناس من حولهمء ولم يتهيأ نهم تعريف ولا تعليم» فينبغي لهم أن يعفوا ويصفحوا ويغفروا ويسبروا على 
جفوة الناس» ويستغفروا لهم» ويشاوروهم فى أمورهمء اقتداء برسولهم؛ فإذا عزموا على [مضاء شىء فليتوكلوا على 
الله ؛ #5 إن الله يحب المت و كلين 4 . 

قال الجنيد ‏ تة -: ( الدوكل أن تقبل بالكلية على ريك وتعرض عمن دونه) . وقال الثورى: أن تفنى 
تدبيرك فى تدبيره» وترضى بالله وكيلاً ومديراء قال الله تعالى: 8 وَكفَئْ باللّه و كيلا 4 . وقال ذو النون: (خلع 
الأرباب» وقطع الأسباب .)وقال الخواص؛ قطع الخوف والرجاء مما سوى الله تعالى . وقال العرجى: رد العيش إلى 
يوم واحدء وإسقاط هم غد. ه . وقال سهل: معرفة معطى أرزاق المخلوقينء ولا يصح لأحد التوكل حتى تكون 
عنده السماء كاأصغر(') والأرض كالحديدء لا ينزل من السماء قطرء ولا يخرج من الأرض نبات؛ ويعلم أن الله 
لا ينسى له ما ضمن من رزقه بين هذين. ه. وقيل: هو أكتفاء العبد الذليل بالرب الجليل» كأكتفاء الخليل بالخليل؛ 
حين لم ينظر إلى عناية جبريل. وقيل لبهلول المجدون: متى يكون العبد متوكلا؟ قال: إذا كان بالدفس غريباً بين 
الخلق» وبالقلب كريبا إلى الحق. 

وقال النبى يك : « من سره أن يكون أكرم الئاس فليتق اللهء ومن سره أن يكون أَغْدَى التاس فليكن يما فى 
يد الله أوثق منه بما فى يده» . 

قال ابن جِرّى: التوكل هو الاعتماد على الله فى تحصيل المنافع وحفظها بعد حصولهاء وفى دفع المضرات 
ورفعها بعد وقوعهاء وهو من أعلى المقامات» لوجهين: أحدهما: قوله: 8 إن الله يحب المعوكلين 4 . والآخر: 


. الصفر : اللحاس‎ )١( 


يفف 
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الضمان الذى فى قوله: فإ ومن يتوكل على اللّد فهو حسبه 4, وقد يكون واجبا لقرله: : ل وعلى الله فتَوكُلوا إن 
كنتم مؤمنين )» فجعله شرطا فى الإيمان» ولظاهر قوله: [ وَعَلَى الله فليو كل المؤمنوت )؛ فإن الأمر محمول 
على الوجوب. 

واعلم أن الناس فى التوكل على ثلاث مراتب: 

الأولى: أن يعتمد العبد على ربهء كاعتماد الإتسان على وكيله المأمون عتده» الذى لا يشك فى نصيحته له 
وقيامه بمصالحه . الثانية: أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه؛ لا يعرف سواها ولا يلجأ إل إليها. الثالثة: أن 
يكون العبد مع ربه كالميت بين يدى الغاسلء قد أسلم إليه نفسه بالكلية. ظ 

فصاحب الدرجة الأولى عتده حظ من النظر لنفسه» بحلاف صاحب الثانية. وصاحب التانية له حظ من 
الاختيار» بخلاف صاحب الثالفة. وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاصء الذى تكلمت عليه فى قوله: 
وإلهكم إله واحد )؛ فهى تقوى بقوته وتضعف بضعفه. 

فإن قيل: هل يشترط فى التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب: أن الأسباب على ثلاثة أقسام: 

أحدها: سبب معلوم قطعا قد أجراه الله» فهذا لا يجوز تركه؛ كالأكل نرفع الجوع واللباس لرفع البرد. 

الثاني : سبب مظنرن: كالتجارة وطلب المعاش ؛ وشبه ذلك فهذا لا يقدح فعله فى التوكلء قإن التوكل من 
أعمال القلوب لا من أعمال البدن» ويجوز تركه لمن قوى عليه. 

والثائث: : سبب موهوم بعيدء فهذا يقدح فعله فى التوكل» قلت ت: ولعل هذا مثل طلب الكيمياء وإلكذوز وعلم الدار 
والسحر؛ وشبه ذللك ۴ 

ثم فوق التوكل التفويض» وهو : الاسنسلام لأمر الله تعالى بالكلية ؛ فإن المتركل له مراد واختيار» وهو يطلب 
مراده فى الاعتماد على ريهء وأما المفوض قليس له مراد ولا اختيار» بل أسند الاختيار إلى الله تعالى» فهر أكمل أدبا 
مع الله. ه وأصله للغزالى» وسيأتى بقية الكلام عند قوله: 8 وتوكل على الحي الذي لا يموت 4 . وبالله التوفيق. 

ولما أمر نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالتوكل» رغب فيه جميع عبادهء فقال: 


کے 


سر کے ا ہے ار 8# درس سے ت س سر ¥ لے مر ی سے ت 
2 ادیش نه لالب لك إن يخ فمن 3ا لدی نص رکم من بده ولاه 


نوکل المومونَ © 4 


كج 
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يقول الحق جل جلاله: (إن ينصركم الله) كما نصركم يوم بدرء (فلا غالب لكم) من أحد من التاسء 
(وإن يخذلكم) كما خذلكم يوم أحدء (فمن) هذا (الذى ينصركم من بعده) تعالى؛ أى: فلا ناصر سواه . وهذا 
تنبيه على الحث على التوكل؛ وتحريض على ما يستوجب به النصرء وهو الاعتماد على الله» وتحذير مما يستوجب 
الخذلان؛ وهو مخالفة أمره وعصيان رسولهء أو الاعتماد على غيرهء ونذلك قال: (وعلى الله فليتوكل 
المؤمتون) ؛ لما علموا ألا ناصر سواه . 

الإشارة: إن ينصركم الله على مجاهدة النفوس؛ ودوام السير إلى حضرة القدوس» فلا غالب لكم من النفس. 
ولا من الناس ولا من الهوى ولا من الشيطان» وإن يخذلكم ‏ والعياذ بالله ‏ فمن ذا الذى ينصركم من بعد خذلانه 
لكم؟ فليعتمد المريد فى سيره على مولاه» وليستنصر به فى قطع حظوظه وهواه» فإنه لا ناصر له سواه . وأنشدوا: 


سے اص ع ف ياك ي ي الس ا ماس شاش ء # د مير م د ب بر فى 
إذا كان عون الله للمره ناصراً تهياله من كل صعب مراده 


۳ وړ ب سي 0ن 


8 ه م " ” a” . rp‏ 2 
وإن لم يكن عون من الله للفنتى فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده 
وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواه الطريق. 


ونمًا تيادرث الرماة إلى الغنيمة كما تقدم» وقع فى وهمهم أنه عليه الصلاة والسلام - يحرمهم من الغليمة؛ 
وذلك غلول لا يليق يحاله - عليه الصلاة والسلام ء فنزه الله نبيه عن ذلك» فقال: 


4 1 ت 
ہے چ E‏ س یر سےا ل اک رک ہے سے 


س ع و ر کا س سحل ر ت A E‏ سیر اسر سبو سے سے 
© وما كان لدي أن يل ومن يغلل يات بماغل يوم الفيلمة م تو ڪل نفس ما فسبت 
سے لر یر ا ر م - جا ام 
وهم لايظلمون ل 4 


قلت : القلول: السرقة من الغنائم» فمن قرأ بفتح الياء وضم الغين» فمعناه: لا ينبغى له أن يأخذ شيئًا من 
الغنيمة خفية» والمراد: تبرئة رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من ذلك. ومن قرأ بضم الياء ففيه وجهان: أحدهما: 
أن يكون المعدی» ما كان لنبى أن يخان؛ أى: أن تخونه أُمّته فى المغاتم» وكذلك الأمراه؛ وانما خص النبى لا 
بذلك؛ لبشاعة ذلك مع التبى؛ لأن المعاصى تعظم بحضرته؛ والثائي: أن يكون المعنى: ما كان لنبى أن ينسب 
إلى الخيائة؛ كقوله: [ فَإِنْهم لا يكذبوتك € أى: لا ينسبونك إلى الكذب. 

يقول الحق جل جلاله: «ما كان) ينبغى «لنبى أن يغل» ويأخذ شيئا من الغنيمة خغية؛ لأن ذلك 
خيانة والنبوة تنافى ذلك والمراد: نزاهة الرسول ‏ عليه العسلاة والسلام . عن ذلكء كقونه: لإ ما كان للّه أن يتخذ 
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من ولد . 4 » ودفع ما توهمه الزماة» فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام - - قال لهم لما تركوا المركز: «ألم أعهد 
إليكم ألا تتركوا المركز حتّى يأئيكم أمْرى ؟» فالوا: تركنا بقية إخوانئا وقوفاء فقال الدبي اة : « بل ظددتم أن نغل 
ولا نسم لكم» . فنزلت الآية. وقيل إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ بعث طلائعء » فغدم رسول الله وقسم على من 
معه فقطء فنزلت: فاسترجع ذلك منهم وقيل: فى قطيفة حمراء فقدت يوم بدرء فقال المنافقون: لعل رسول الله 
م أخذهاء فنزلت. 


ثم ذكر وعيد الغلول» فقال: «ومن يغلل يأت يما عل يوم القيامة» أى: يأتى بالذى غله يحمله على 


رقبته » قال عليه الصادة والسلام: «لا ألقى أحدكم يرم القيامة يجئ على رقبده بعير له رغاءء أو بقرة لها خوارء 
أو شا تيعر(؟) » ثم قال: «اللهم هل بلغت ؟ ثلاثاه . كما فى البخارى. 


«ثم توفى كل تفس٤‏ جزاء «ما کسبت) تاماء وهم لا يظلمون» بنقص ثواب مطیعهم» ولا يزاد على 
عقاب عاصيهم وكان اللائق بما قبله أن يقول: ثم يوفى ما كسب. لكنه عمم الحكم؛ ليكون كالبرهان على المقصود 
والمبالغة فيه وأنه إذا كان كل كاسب مجزياً بعملهء فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى . قاله البيضاوى 

الإشارة: ما قيل في ألنبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقال فى ورثته الكرام» كالأولياء والعلماء الأتقياء» فإنهم 
وركة الأنبياء» فيظن بهم أحسن المذاهب» وينتمس لهم أحسن المخارج » لأن الأولياء دلوا على معرفة اللّهء والعلماء 
دلوا على أحكام اللهء وبذلك جاءت الرسل من عند الله » فلا يظن بهم نقص ولا خلل؛ ولا غلول ولا دخلء فلهم 
قسط رنصيب من حرمة الأنبياءء ولا سيما خواص الأولياء» ومن يظن بهم نقصا أو خللاء ويغل قلبه على شىء 
من ذلكء فسيرى وباله يوم تفضح السرائںء ‏ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلموت © . فلحوم الأولياء 
والعلماء سموم قاتلة» وظن السوء بهم خياتة حاصلة. والله تعالى أعلم. 

فاعتقاد الكمال فى الأنبياء والأولياء مستوجب لرصى الله والانتقاد عليهم موجب لمقت اللهء كما أشار إلى 
ذلك الحق ‏ جلت قدرته ‏ فقال: 


$ اسن اتی ضرت لوكس ب سكل سحل ص الله وم مَأُوَئْه جه وش لصي 58 


3 ر و سر AE‏ 
د ر جلت عند الله واللّه بصير بعملور رت © 4 





. تيعر: تصيح»؛ واليعار: سوت الشاء‎ )١( 
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يقول الحق جل جلاله: (أقفمن اتبع رضوان الله) بأن اعتقد فى نبيه الكمال» وأطاعه فى وصف 
الجلال والجمال: وهم المؤملون»: حيث نزهوا نبيهم من النقائصس» ومن هجس فى قلبه شیء بادر إلى التوبة» نم 
أتصف بكمال الخصائص: هل يكون ذ(كمن بام» بغصب من الله»؟ وهم المنافقون: حيث نافقوا الرسول 
وأتهموه - عليه العسلاة والسادم . بالغلول. 

أو يقول: «أفمن اتبع رضوان الله4 بالطاعة والانقياد (كمن يام بسخط من الله4» بالمعاصى وسوء 
الاعتقاد «ومأواه جهنم ويدس المصير» أى المنقلب؛ والفرق بين المصير والمرجع: أن المصير يجب أن يخالف 
الحالة الأولى» ولا كذلك المرجع . قاله البيضاوى 

<هم درجات عند الله4 أى: أهل الرضوإن درجات متفاوتة عند اللهء على قدر سعيهم فى موجب الرضاء 
وأهل السخط درجات أيضاء على قدر تفاوتهم فى العصيان» وهو على حذف مضاف» أى: ذوو درجات» واد 
بصير بما يعملون»؛ فيجازى كلا على قدر سعيه. 

الإشارة: (أفمن اتبع رضوان اللّه) بتعظيم الأولياء والعلماء وأهل الدسبةء كمن باء بسخط من الله بإهانة من 
أمر الله أن يعظم ويرفع» ومأواء حجاب الحس وعذاب البعدء (وبئس المصير»»: فأهل القرب درجات على قدر 
تقربهم إلى ربهم؛ وأهل البعد درجات فى البعد على قدر بعدهم من ريهم؛ بشو بشؤم ذنبهم وسوء أدبهمء والله بصير 
بأعمالهم وما احتوت عليه قلوبهم. 

ثم ذكر موجب التمطليم للرسول عليه الصلاة والسلام - وهو كونه نعمة مهداةء فقال: 


# لقد نقد من العا ألم مين إذ بعت فیچ رسو ناشم ١‏ لا لوا عا ايت 


مر ال سے ر 1 ر e‏ ص ل 2 
E,‏ آلککب وَالْحِحكْمَة ون کان أن للف ص كل مين ميال با 


جوع 





يقول الحق جل جلاله : *لقد من الله على المؤمنين4 حيث «بعث فيهم رسولا من أنفسهم» أى: 
من جنسهم؛ أو من نسبهم» عربياً مثلهم؛ ليفهموا كلامه بسهولة» ويفتخروا به على غيرهم. وتخصيص المؤمنين 
بالمئنة؛ وإن كانت نعمته عامة؛ لزيادة انتفاعهم على غيرهم؟ لشرفهم وذكرهم بهء حال كونه «يتلوا عليهم 
آياته٤؛‏ القرآن: بعد أن كانو! جاهلية لا يعرفون الوحى ولا سمعوا به» ۵ ويزكيهم» أى: يطهرهم من دنس الذنوب 
ودرن العيوب» #ويعلمهم الكتاب4 أى: القرآن: (والحكمة» أى: السنة» (وإن كائوا أى: وإنهء أى: الأمر 
والشأن كانوا «من قيل» بعنته «لفی ضلال مبين» أى: ظاهر بين. 
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الإشارة: لقد من الله على المتوجهين إلبه الطالبين لمعرقتهء حيث بعث لهم من يأخذ بأيديهم: 
ويطوى مسافة البعد عنهمء وهم شيوخ التربية» يتلون عليهم آياته الدالة على كشف الحجاب وفتح 
الباباء ويزكيهم من دنس العيوب المانعة لعلم الغيوب› ثم يزكيهم من درن الحس إلى مشاهدة القرب 
والأنس ١‏ ويعلمهم الكتاب المشتمل على عين التحقيق ء والحكمة المشتملة على التشريع وبيان الطريق› 
فيجمعون لهم ما بين الحقيفة والشريعة› وقد كانوا قبل ذلك فى ضلال ميين عن الجمع بينهما. وهذه 
المنة عامة فى كل زمانء إذ لا تخلو الأرض من داع يدعو إلى اللهء ومن اعتقد قطعه فقد قطع مثة 
الله > واستعجز قدرة اللهء وسد باب الرحمة فى وجه عباد اللهء والعياذ بالله. 

ولما استغرب الصحابة - رضى الله عنهم ‏ ما وقع يهم يوم أحد؛ مع كونهم وعدوا الدصرء نبههم الحق تعالى 
أن ذلك منهم بضر رم مخالفتهمء فقال: 


( ألم میگ شیا اسب تنكام اکتا ومني ليخ 

إن أنه ع كل ع کل یویر ي 426 

قلت: : الهمزة - للتخريع» ٠‏ و(لما/ : ظرفاء خاقضة لشرطهاء منصوبة بجرابهاء وهى معطوفة على محذوف» 
أى: أكان ما كان يوم أحدء ولما أصابتكم مصيبة»ء قلتم ما قلتم» و( أصيتم): جملة حالية. 

يقول الحق جل جلاله: أحين «أصابتكم مصيبة> يرم أحد بقتل سبعين منكم» و<قد أصبتم مثليها» 
يوم بدر فقتلتم سبعين وأسرتم سبعين» «قلتم اتی هذاه أى: من أين أصابنا هذا البلاء وقد وعدنا النصر؟ <قل» 
لهم: (هو من عند أنقسكم أى: مما اقترفنه أنفسكم من مخالفة المركز, والدصر الموعود كان مشروطأ بالثبات 
والطاعة» فلما اختل الشرط أختل المشروطء (إن الله على كل شىء قديرة؛ فيقدر على النصر بشرط وبغيره؛ 
لكن حكمته اقتضت وجود الأسباب والشروط؛ لأن هذا العالم قائم بين قدرة وحكمة. 


أو: (قل هو من عند أنفسكم) باخدياركم القداء يوم بدر. روى عن على كَبقَة قال: (جاء جبريل إلى 
النبى 202 يوم بدر فقال: خير أصحابك فى الأسارىء إن شاموا القتل؛ وإن شاءوا الفداء» على أن يتل مثْهمْ عاماً 
مقبلا مذلهمء قالوا : القداء ويقتل منا. ) . والله تعالى أعام . 

الإشارة: إذا أصاب المريد شىء من المصائب والبلاياء فلا يستغرب وقوع ذلك بهء ولا يتبرم منهء فإنه في 
دار المصائب والفجاتع» «لا تستغرب وقوع الأكدارما دمت فى هذه الدار» فإنما أبرزت ما هو مستحق وصفها 
وواجب نعتها» . وإذا كان أصابته مصيبة فى وقت؛ ؛ فقد أصابته تعم جمة فى أوقات عديدة:؛ فليشكر الله على 
ما أولاه» وليصبر على ما ایتلاه» ليكون صباراً شكورا. 
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قال الشيخ أبو الحسن ‏ تة : (العارف هو الذى عرف إساءاته فى إحسان الله إليه» وعرف شدائد الزمان 
فى الألطاف الجارية من الله عليه» فاذكرو! آلاء لله لعلكم تفلحون) . وأيضا: كل ما يسيب المؤمن فمن كسب يده: 
ويعفو عن كثير. 

وإن كان المريد وعد بالحفظ والتصرء فقد يكون ذلك بشروط خفيت عليه؛ فلم تتحقق فيهء فيخلف حفظه لينفذ 
قدرالله فيهء ل وكات أمر الله قدرا مقدورا 4 . 


وليتميز الصادق من الكاذب والمخلص من المنافق» كما أشار إلى ذلك بقرله 





س بل رر سر © کر سے Et‏ كب ا ا rr‏ ہے 2 سے لے # 
ر 3 يوم التقى ام نادنا وليعلما ليعلم الذين تافقو 
30 لز ا سا ر ی ايت ي ” و ج 


ا 
سی چو کے اال 2 يرهم 5 ر م e‏ سي رم و , 
EET AEE‏ فلو بهم وا کاک یکو 3 
ع سے ر ا 2 E‏ سے سر ار قر م ارت ی عر 2 ر کر ر 
لذبن الوا لانم وعد 5 عو ايوخل دوعن شر كالمو 2 إن كنتم 





قلت: (وقيل لهم تمالرا) : استكنافء أو معطوف على (نافغوا)ء و(الذين قالوا لإخوانهم) : بدل من الضمير 
المجرور فى (لهم)» أى: وقيل للمنافقين: قاتلوا أو ادفعواء ثم فسرهم بقوله: وهم (الذين قالوا لإخواتهم...)إلخ. أو 
من الواو فى (يكتمون)؛ أو منصوب على الذم» أو مبتدآء والخبر: (قل..) على من يجيز إنشاء الخبرء و(قعدوا): 
جملة حاليةء على إضمار قد. 

يقول الحق جل جلاله: «وما أصابكم» يا معشر المسلمين يوم أحد يوم التقى» جمع المسلمين وجمع 
الكفارء من القثل والجرح والهزيمةء «فبإذن اله وقضائه؛ لا راد لإمضاتهء «وليعلم» علم ظهور فى عالم 
الشهادة <المؤمنين) والمنافقين؛ فيظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء» وقد ظهر نفاقهم حيث رجعوأ مع عبدالله بن 
أبىء وكانوا ثلاثمائة . 

وذلك أن اين أي كان رأيه ألا يخرج المسلمون إلى المشركين» فلما طلب الخروج قوم من المسلمينء فخرج ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ كما تقدم» خضب ابن أَبَيء وقال: أطاعهم وعصاني. فرجع» ورجع معه أصحابه» فتبعهم 
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أبوجابر عبدالله بن عمرو بن حرام؛ وقال لهم: ارجعوا (قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا)؛ أى: كثروا سواد 
المسلمين» فقال ابن أَبَِي ‏ رأس المنافقين : ما أرى أن يكون قتالاء ولو عنمنا أن يكون قتال ( لاتبعناكم) » وكنا 
صعكم . 

قال تعالى: (هم للكفر يومئذ أقرب متهم للإيمان»؛ لظهور الكفر عليهم من كلامهمء فأمارات الكفر 
عليهم أكثر من أمارات الإيمان» أو: هم لأهل الكفر أقرب نصرة مدهم لأهل الإيمان» لأن رجوعهم ومقالتهم تقوية 
للكفار عليهم وتخذيل للمسلمين» «يقولون بأفواههم ما ليس فى قلويهم»؛ فهم يظهرون خلاف ما يبطئون. 
لا تواطئ قلوبهم ألسنتهم بالإيمان» وإضافة القول إلى الأغراه تأكيد وتغليظ: «والله أعلم» منكم <بما تكتمون» 
من التفاق؛ لأنه يعلمه مقصلاً بعلم واجب» وأنتم تعلمونه مجملاً بأمارات. 

وهؤلاء المنافقون هم (الذين قالوا) فى شأن إخوانهم الذين قتلوا يوم أحد: «لو أطاعونا» وجلسوا فى 
ديارهم ما قتلواء قالوا هذه المقالة وقد قعدوا عن الخروجء <قل) لهم يا محمد: <فادرءوا» أى: فادفعوا «عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» أنكم تقدرون أن تدفعوا القتل عمن كتب عليهء فادفعوا عن أنفسكم الموت 
وأسبابه حين يبلغ أجلكم» فإنه أحرى بكم فالقعود لا ينجى من الموت إذا وصل الأجل» فإن أسباب الموت كثيرة: 
فقد يكون القعود سببا للموت إن بلغ الأجلء وقد يكون الخروج سبباً للدجاة إن لم يبلغ. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : وما أصابكم يا معشر الققراء عند توجهكم إلى الحق فارين من الخاقء: حين استشرفتم على الجمع 
وجمع الجمع فبإذن الله؛ فإن الداخل على الله منكورء والراجع إلى الناس مبرورء وليظهر الصادق من الكاذب» فإن 
محبة الله مقرونة بالبلاء» والطريق الموصلة إليها محفوقة بالمكاره » مشروطة بقتل النفوس وحط الرؤوسء ودفع 
العلائق» والفرار من العوائق. 

فإذا قيل للعوام: قاتلوا أنفسكم فى سبيل الله لتدخلوا حضرة اللهء أو ادفعوا عن أنفسكم العلائق لتشرق عليكم أنوار 
الحقائقء قالوا: قد انقطع هذا الطريق واندرست أرباب علم التحقيقء ولو نعلم قتالاً بقى يوصلنا إلى ربناء كما 
زعمتم؛ لاتبعناكم ودخلنا فى طريقكم. هم للكفر يومدذ أقرب للإيمان» حيث تحكموا على القدرة الأزلية؛ وسدرا 
باب الرحمة الإلهيةء وإنما يقولون ذلك احتجاجا لنفوسهمء وإيقاء على حظوظهمء وليس ذلك من خالص قلوبهم» 
يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم . 

وإذا نزل بأهل النسبة نكبة أو بليةء قالوا لإخوانهم الذين دخلوا فى طريق القوم» وقد قعدوا هم مع العوام: لو 
أطاعونا ولم يدخلوا فى هذا الشأن» ما قتلوا أو عذبواء فقل لهم أيها الققير: القضاء والقدر يجرى على الجميعء 
فادفعوا عن أنفسكم ما تكرهونء إن كنتم صادقين أن المكاره لا تصيب إلا من توجه لقتال نفسه. والله تعالى أعلم 
بأسرار كتابه . 


t4 
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ولمًا قل الشهداء يوم أحد أكرم الله أرواحهم بما يكل عنه اللسان» فقالوا: يا ليت قومتا يعلمون بما نحن فيه: 

کی يرغبوا.فى الجهاد؛ ققال لهم الله تعالى: أنا أخبرهم عنكم: فأنزل الله تعالى: 
م اي 7 ر ا ا ا س تر لر م 6 و ر ر سر ي چ لے ع > پک 
ولا كسان الذي فتلواى سمي ل الها موتا بل أحياء عند رهم رفون 0 14 
سے ا سر ت مرج بر ر ۾ كب هيبت لع قر ہے س کے لھ ج 
بماءاتلھہ الهم س تی تیرو ای لعفا وتن تابو ا ترف عل كلا 


; جه ستدشرونبنعمة ناته وفضل وأنآله مضي جر مين ۷ 








قلت: (ألأخوف عليهم) : بدل من (الذين لم يلحقوا)ء أو مقعول لأجلهء وكرر: (يستبشرون) ؛ ليذكر ما تعلق به 
من الفضل والنعمة؛ أو: الأول بحال إخواتهم» وهذا بحال أنفسهم . 

يقول الحق جل جلاله: (ولا تحسين» أيها الرسولء أوأيها السامع؛ «الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتا بل هم (أحياء»؛ لآن الله تعالى جعل أرواحهم فى حواصل طير خضر؛ يسرحون فى الجنة حيث شاءو! 
عند ريهمء بالكرامة والزلفی» يرؤزقون من ثمار الجنة ونعيمها؛ فحالهم حال الأحياء في التمتع بأرزاق الجنةء 
بخلاف سائر الأموات من المؤمئين؛ فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة. قاله ابن جزى. 

قلت : شهداء الملكوت ‏ وهم العارفون . أعظم قدراً من شهداء السيوف» وراجع ما تقدم فى سورة البقرة('). 

«فرحين بما آتاهم الله من فضله4من الكرامة والزلفى والنعيم الذى لا يفدى» (ويستبشرون بالذين لم ' 
يلحقوا بهم من خلفهم) أى: بإخوانهم الذى لم يقتلوا فيلمقوا بهم من بعدهم. وتلك البشارة هى: ألا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون»: أو من أجل «ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون». 

والحاصل: أنهم يستبشرون بما تيين لهم من الكرامة فى الآخرة؛ ويحال من تركوا من خلفهم من المؤمنين؛ 
وهو أنهم إذا ماتوا أو قتلواء كانوا أحياءء حياة لا يدركها خوف وقوع محذورء ولا حزن فوات محبوب. فالاية تدل 
على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس» بل هو جوهر مدرك بذاتهء لا يفنى بخراب بدن ؛ ولا يكوقف على وجود 
البدن إدراكه وتألمه والتذاذه . ويؤيد ذلك قوله تعالى فى آل فرعون: 8١‏ الثار يعرضوت عليها غدوا وعشيًا 4 وما 
روى ابن عباس من أنه ب قال: «أرراح الشهداء فى أجواف طيْرٍ خضرء ترد أثهار الجتة» وتأكل من ثمارهاء 
وتأوى إلى قناديل معسلّقة فى ظل العرش» . قال معناه البيضاوى . 


(1) عند إشارة الآية: ٠١١‏ ومابعدها. 
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ولم ذكر استبشارهم بإخوانهم ذكر استيشارهم بما يخصهم فقال: (يستبشرون بنعمة من اللهه؛ وهر ثواب 
أعمالهم الجسعانىء «وفضل» وهو نعيم أرواحهم الروحانى» وهو النظر إلى وجهه الكريم» ويستبشرون أيضا بكونه 
تعالى لا يضيع أجر المؤمنين»» ماتوا فى الجهاد أو علي فرشهمء حيث حسنت سريرتهم وكرمت علانيتهم؛ 
قال َد : «إن لله عباذا يصرفهم عن القتل والزلازل والأسقام» يطيل أعمارهم فى حسن العمل» ويحسن أرزاقهم 
ويحييهم فى عافيةء ويميتهم فى عافية على الفرشء ويعطيهم منازل الشهداء» .)١(‏ قلت: ولعلهم العارفرن بالل 
جعلنا الله من خواصهم؛ وسلك بتا مسالكهم . آمين . 
الإشارة: لا تحسين الذين بذلوا مهجهم» وقتلوا أنفسهم بخرق عوائدهاء وعكس مراداتهاء فى طلب معرقة الله 
حتي ماتت نفوسهمء وحييت أرواحهم بشهود محبوبهم» حيأة لا موت بعدهاء قلا تظن أيها السامع أنهم أموات؛ 
ولو ماتوا حساء بل هم أحياء على الدوام» وفى ذلك يقول الشاعر: 
موت التسقى حياة 5 لا فناء لها قد مات قوم رهم فى الئاس أحيام 
فهم عند ربهم يشاهدونه مدة بقائهم؛ يرزقون من ثمار المعارف وفواكه العلوم» فرحين بما أتحفهم الله به من 
القرب والسر المكتوم» ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم فى المرتبة ممن تعلق بهم» وأنهم سيصلون إلى ما وصلوا 
إليه من معرفة الحى القيوم؛ قلا يلحقهم حينئذ خوف ولا حزن ولا هم ولا غمء لما سكن في قليهم من خمرة محية 
الحبيب» والقرب من القريب المجيب؛» وفى ذلك يقول أبن الفارض 
وإن خطرت يومآ على خاطر امرئ أقامت به الأفُراح» وارتحل الهم 
يسدبشرون بنعمة أدب العبوديةء وفضل شهود أسرار عظمة الريوبية» وأن الله لا يضيع أجر المؤمدين المحبين 
لطريق المخصرصين؛ فإن طريق محبة طريق القوم عناية» والتصديق بها ولاية» وبال التوفيق وهو الهادى إلى 
سواء الطريق . 
Ls 1 1‏ ا اده 
ولما رجع أبو سفيان من غزوة أحدء هو وأصحايهء حتى يلغرا الروحاءء ندم وهم بالرجوع» فبلغ ذلك رسول الله وكا 
غنيب أصحابه للخروج فى طلبه؛ وقال: «لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس» » فخرج بد فى سبعين رجلا حتى بلغوا 
حمراء الأسد ‏ وهى على ثمائية أميال من المدينة ‏ وكان بأصحابه القرح» فتحاملوا على أتفسهم كى لا يفوتهم الأجرء وألقى 
لله الرعب فى قلوب المشركين» قذهبواء فأنزل الله - تعالى- فى شأن من خرج مع الرسول 45: 
7 سر ل ا ت ا 
۶ الت استجا أيه وال سول مر بر ما صا م القر ج داجسو امه وا 


َْإ@4 ` 


)١(‏ عزاه الهيئمى فى مجمع الزوائد١١‏ 07 للطبرائى عن ابن مسعود مرفوعا . وفيه: جعفر بن محمود الواسطى الوراقء قال 
الهيثمى: لم اعرفه ويقية رجاله ثقات. 


f 
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قلت : (الذين): مبتدأ» وجملة (للذين أحسنوا): خبرء أو صفة للمزملين قيله» أو نصب على المدح. 

يقول الحق جل جلاله: (الذين استجابوا لله والرسول) فأطاعوه فيما نديهم إليه من اللصوق 
بالمشركينء إرهابا نهمء «من بعد ما أصابهم القرح) أى: الجرحء فتحاملوا على أنفسهم حتى ذهبرا مع نبيهم: 
«للذين أحسنوا منهم» بأن فعلوا ما أمروا بهء «واتقو الله فى مخالفة أمر رسولهء «أجر عظيم» يوم يقدمون 
عليه . 

الإشارة: الذين استجابوا لله فيما ندبهم من الوصول إلى حضرته: وللرسول فيما طلبهم به من 
اتباع سنتهء فجعلوا قلوبهم محلا لحضرته؛ وجوارحهم متبعة لشريعته؛ من بعد ما أصابهم قي طلب 
انوصول إلى ذلك قرح وضرب وسجن وإهانة؛ فصيروا حتى ظفروا بالجمع بين الحقيقة والشريعة. 
للذين أحسنوا منهم بالثبات على السير إلى الوصول إلى الحقء واتقوا كل ما يردهم إلى شهود الفرق › 
أجر عظيم وخير جسيمء بالعكوف فى الحضرةء والتنعم بالشهود والنظرة . 

ثم قال الحق تعالى: 

«١‏ اراک ھم لتاس ی الاس قد جَمَعوا ل کا وهم هراد لیما وقا ل 


سر وار ا ل لے 
زه 


> عله يور ساح | سا E E gS‏ لح 
رضو ن اله واه دو فض[ عظيم € إِنَما دل ليطن غوف أولياء م فلا تخافوهم وحاهون 
ج شح سس جم 
إن 1 شو من ) ١‏ 
قلت : الموصول بدل من الموصول قبله» و(يخوف): يتعدى إلى مفعولين؛ للتضعيف» حذف الأولء أى: 


يخوفكم أولياءه من الكفارء أو حذف الكثانىء أى: يخوف أولياءه القاعدين عن الخروج إلى ملاقاة العدو. 


وز عسي 
N‏ 


ا 








وهنا تفسيران: أحدهما: أن يكون من تتمة غزوة أحد» وهو الظاهرء ليتصل الكلام يما بهدذه؛ وثلاف أن 
أبا سفيان لما هم بالرجعة ليستأصل المسلمين» لقيه معيد الخزاعى» فقال له: إن محمدا خرج يطلبك في جمع لم أر 
مثلهء فدخله الرعب» فلقيه ركب من عبد القيس يريد المديدة بالميرة» فقال لهم: ثبطوا محمداً عن احوقناء ولكم 
حمل بعير من الزبيب» فلما لقوا المسلمين خوفوشم»: فقالوا: «حسبنا الله وتعم الوكيل)ء ومضوا حتى بلغوا حمراه 
الأسد كم رجقواء فعلى هذا: 
٠‏ يقول الحق جل جلاله: «الذين قال لهم الئاس» وهم ركب عبد قيس حيث قالوا للمسلمين: (إن 
الناس) يعنى أبا سفيان ومن معهء «قد جمعوا لكم > ليرجعوا ليستأصلوكم «فاخشوهم» وإرجعوا إلى دياركم 


{TY 
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<فزادهم؟ ذلك إيمانا» ويفيناً وتثبيتا فى الدين» وهذا يدل على أن الإيمان يزيد ويدنقص» فيزيد بحسب التوجه 
إلى الله والدفرغ مما سواه؛ وينقص بحسب التوجه إلى الدنيا وشغبهاء ويزيد أيضا بالطاعة والنظر والاعتبارء 
وينقص بالمعصية والغفلة والاغترار. 

ولما قال لهم الركب ذلك؛ ليخوفهم»ء <قالوا حسبنا الله4 أى: كافينا الله وحده» فلا نخاف غيردء <وتعم 
الوكيل» أى: نعم من يتوكل عليه العبد ٠‏ وهي كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره» وهى الكلمة التى قالها إبراهيم 
حين ألقى فى النار» (فائقليوا» راجعين من حمراء الأسد ء متلبسين (بنعمة من الله وهى العافية والسلامة, 
(وفضل4 وهي زيادة الإيمان وشدة الإيقان» ألم يمسسهم سوء» من جراحة وكيد عدرء ذواتبعوا رضوان 
الله4 » الذى هو متاط الفوز بخير الدارين» «والله ذو فضل عظيم»؛ فقد تفضل عليهم بالتثبيت وزيادة الإيمان: 
والتوفيق إلى المبادرة إلى الجهاد مع الرسول َة الذى هو موجب الرضوان. 

ثم حذّرهم الحق تعالى ممن تبّطهم عن اللحوق بالكفاره وهو ركب عبد القيسء تشبيها لهم بالشيطان؛ فقال: 
(انما دلكم الشيطان؟ يخوفكم أولياءه من المشركين» أو «يخوف أولياء القاعدين من المنافقين: فلا 
تخافوهم»؛ فإن أمرهم بيدى»ء «وخافون إن كنتم مؤمتين)؛ فإن الإيمان يقتضى إيثار خوف الله على خوف 
الناس. 

التفسير الثانى : أن يكون الكلام على غزوة بدر الصغرى: وذلك أن أيا سفيان لما انصرف من أحد ثادى: 
يأ محمدء موعدنا بدر لقابل» إن شلت» فقال ی : «إن شاء الله تعالى» ء فلما كان العام القابل؛ خرج أبو سفيان فى 
أهل مكة؛ حتى نزل مر الظهران: فأنزل الله الرعب فى قلبهء وبدا له أن يرجع» فلقى تعيم بن مسعود الأشجعى 
امعتمرأء فقال له: ائت المدينة وأعلمهم أن فى جمع كثيرء وثبطهم عن الخروج» ولك عندى عشر من الإبل» فأتى 
المدينة فأخبرهمء فكره أصحاب النبى با الخروج» فقال النبى اة : «والذى نفسى بيده لأخرجن» ولو وحدى» . 
فرجع الجيان وتأهب الشجعان: فخرجوا حتى أتوا بدر الصغرى» ورجع أبو سفيان إلى مكةء فسموا جيش السريق» 

وواقق المسلمون السوق ببدرء وكانت معهم تجارات» فياعوا وريحواء وانصرف النبى يد إلى المديئة(!) . 

فعلى هذاء يقول الحق جل جلاله : <الذين استجايوا لله والرسول». يعلى: فى غزرة بدر الصغرى» 
لميعاد أبى سفيان» «من بعد ما أصابهم القرح> يعنى: فى غزوة أحد فى العام الأول؛ «للذين أحستوا 
منهم» بالخروج مع الرسول» <واتقوا) الله فى مخالقته» «أجر عظيم . الذين قال لهم الناس> يعدى نعيم بن 
مسعودء وأطلق عليه الناس لأنه من جنسهمء كما يقال : فلان يركب الخيلء وما يركب إلا فرسا. أو: لأنه أنضم إليه 


)١(‏ نزول الآية فى قصة حمراء الأسد هو ما عليه جمهور المفسرينء أنظر: الطيرى والمحرر الوجيز. 


ETA 
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ناس من المديدة وأذاعوا كلامه. «إن الثاس قد جمعوا لكم4 يعدى: أبا سفيان وأهل مكة لما خرج إلى مر 
الظهران. وقونه: «فانقلبوا بنعمة من الله أى: عافية وسلامةء «وفضل» ما أصابوا من التجارة» وقوله: (إنما 
ذلكم الشيطان) يعدى: نعيماً يخوفكم «أولياء > والياقى ظاهر. 

الإشارة :أهل القوة من المريدين إذا قيل لهم: إن الذاس قد جمعوا لكم ليردركم أو يؤذوكم فاخشوهمء زادهم 
ذلك إيماناً وإيقاناء وتحققوا أنهم على الجادةء لسلوكهم على منهاج من قبلهم؛ أحسب الاس أن یتر کوا أن 
يقونوا آهتا ) الآية» واكدفوا بعلم الله ونظره وبرعايته ونصرهء فانقلبوا بدعمة الشهودء وقضل الترقى فى عظمة 
الملك الودود» لم يمسسهم فى باطئهم سوء ولا نقصانء واستوجبوا من الله الرضى والرضوان» وإنما ذلكم شيطان 
يردهم عن مقام الشهود والعيان» فلا ينبغي لهم أن يخافوا ومطلبهم معام الإحسان» الذى تبذل فى طلبه الأرواح 
والأبدان . وياله التوفيق . 

م هون شان الكفارء وأمن | أمسلمينئ من صير زرشمء فقال: 

س سمل سے ع اک سي اسمن ر گت و مس 2 جر اا مك الس ت چ 
« و ازنك اَذ مسترعونف الكفر اهم يضووا اكه شيعا رید اه آلا جم لَه 


م 


ر ا ل ر o‏ ا راس صمي ي سس عر قر 4 ماس 
حظافی ا خرو وه عراب خد الب اشر E‏ يمان أن يضروا أشّه کا 


وداک ليد 2 4 


7 ر ت 3 و 8 في ه 5 

قلت : حزن يحزن كبلغ يبلغ» واحزن يحزن» كأكرم يكرم, لغتان؛ والأولى أقصح. 

يقول الحق جل جلاله : ولا يهولك شأن «الذين يسارعون فى الكفر» أى: يبادرون إلى الوقوع فيه 
كالمتافقين أو الكفار جميعاء فلا تخف ضررهم؛ «انهم لن يضروا الله شيدا؛ أى: لن يضروا أولياء الله وإنما 
يرجع ضررهم إلى أنفسهم. «يريد الله - بسبب ما أظهر فيهم من المسارعة إلى الكفر - ألا يجعل لهم حظ 
فى > ثواب «الآخرة»؟ لما سبق لهم من الشقاء» حتى يموتوا على الكفر. وفى ذكر الإرادة إشعار بأن كفرهم بلغ 
الغاية» حتى أراد أرحم الراحمين ألا يكون لهم حظ من رحمته . (ولهم» مع ذلك «عذاب عظيم». 

ثم كرر شأنهم تأكيدا فقال: (إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان> أى: استبدلوا الإيمان الذى يدجيهم من 
العذاب» لو دخلوا فيه بالكفر الذى يوجب العذاب» «لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم» موجعء أو يكون 
فى الكفار أصالة» وهذا قى المرتدين» والله تعالي أعلم . 


ضف 
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الإشارة : إنكار العوام على الخصوص لايضرهم؛ ولا يغض من مرتبتهمء بل يزيدهم رفعة وعلواً 
وعزاً وقربآء قال تعالی: 8 لا تحسبوه شرا کم بل هر خير لحم 4, وسمعت شيخنا البوزيدى كته يقول: 
«كلام الناس فى الولى كناموسة نفخت على جبل» . أى: لا يلحقهم من ذلك إلا ما يلحق الجبل من تفخ 
الناموسةء يريد الله ألا يجعل لهم من نصيب القرب شيكاء ولهم عذاب اليعد والنصب؛ فى غم الحجاب وسوم 
الحساب» لا سيما من تمكن من معرفتهمء ثم استبدل صحبتهم بصحبة العوام» فلا تسأل عن حرماته التامء 
والعياذ بالله . 


ثم لا يدل إمهال الكافرين وتمتعهم بطول الحياة على إرادة الخير لهمء بل إنما ذلك استدراج وزيادة فى الإثمء 
كما أشار إلى ذلك بقوله: 


ہے أل لس ا سے علي ےا 03 س کی کے 2 کا از و 5 8-6 فر ع را ا ا راس سےا ٭ ص e‏ 
٭ وکا کسی الذي روا َال لحن کی ان اتم ائم هع لز دادرارق ما وهم 
فو کے زار ا 





قلت : من قرأ بالتحتيةء فالنين كفروا: فاعل» و(أن) وما بعدها : سد مسد المفعولين» ومن قرا بالفوقية 
فالذين: مفعول أول» و(إثما) : سد مسد الثانى؛ و(ما): مصدرية؛ والإملال: الإمهال والتأخير. ومنه: [ واهجرنى 
مليا 4 أى: حيناً طويلا. 

يقول الحق جل جلاله : ولا يظدن الذين كغروا أن إمهالى لهم وإمدادهم بطول الحياةء هو خير 
اهم» إنما نمهلهم استدراجا «ليزدادوا» إثما وعقربة؛ «ولهم عذاب مهين» يهينهم» ويخزيهم يوم يعز 
المؤمتين. 

الإشارة: إمهال العبد وإطالة عمره؛ إن كانت أيامه مصروفة فى الطاعة واليقظة» وزيادة المعرفةء فإطالتها 
خير والبركة فى العمر إنما هى بالتوفيق وزيادة المعرفة» رفى الحكم: « من بورك له فى عمره أدرك فى يسير من 
الزمان مالا تدركه العبارة ولا تاحقه الإشارة» ‏ وإن كانت أيام العمر مصروفة فى الغفلة والبطالة وزيادة المعصية» 
فالموت خير منها. وقد سثل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ای الناس خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله؛ قيل فأئ 
الئاس شر؟ قال: 7 طال عمره وساء عمله» . وألله تعالى أعلم . 


{° 
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وما قال عليه الصلاة والسلام: « إن الله أطنعدى على من يؤمن بى ممن يكفر» . قال المنافقون: نحن معه 
ولا يعرفتاء فأئزل الله تعالى: 


ر سرک ر کے ل 60 2 سے سم سے ت e‏ سور 2 ر ا سے سے ا 
ل كي ياد ت و چ یر ےر ارج الوا + سے سي بر ا د 
ليطلعک و کن ألله تی من رس لوا يشي 5 أو نفو 


E 7 

ا وم يميه بمعنى واحد» لکن فى ميز معلی التكثير. 

يقول الحق جل جلاله لعامة المؤمنين والمنافقين: «ما كان الله نيترك «المؤمنين على ما أنتم 
عليه4 من الاخدلاط؛ لا يعرف مخلصكم من منافقكمء بل لابد أن يختبركم حتى يتميز المنافق من المخلص؛: 
بالوحى أو بالتكاليف الشاقة» التى لا يصبر عليها إلا المخلصونء كبذل الأموال والأنفس فى سبيل الله » ليختبر به 
بواطدكم» ويستدل به على عقائدكم» أو بما ظهر فى غزوة أح د من الأقوال والأفعال التى تسدل على الإيصان 
أو النفاق» «وما كان الله ليطلعكم على الغيب4 حتى تعرفوا ما فى القلوب من كفر أو إيمان» أو تعرفوا: هل 
تغلبون أو تغلبون. «ولكن الله يجتبى> لرسالته «من يشاء4» فيوحى إليه ويخبره ببعض المغيبات» أو ينصب له 
ما يدل عليهاء «قآمنوا بالله4 الذى اختص بعلم الغيب الحقيقى» وآمنوا برسله الذين اختارهم لأسرار الغيوب» 
لايعلمون إلا ما علمهم. 

روى أن الكفرة قالوا: إن كان محمد صادقا فليخبرنا: من يؤمن مدا ومن يكفر؟ فدزلت الآية. وقيل: سببها 
ماتقدم من قول المنافقين» ووجه المناسبة: هو ما صدر منهم يوم أحد من المقالات التى ميزتهم من المؤعنين. 
«وإن تومتوا إيمانا» حقيقياً «وتتقوا4 الدفاق والشرك «فلكم أجر عظيم؟» عند الله. 

الإشارة: من سدة الله فى المتوجهين إليه إذا كثرواء وظهرت فيهم دعوى القوةء أرسل الله عليهم ريح التصفيةء 
فيثبت الصحيح؛ ؛ والخاوى تذروه الريح» وما كان الله نيدرهم على ما هم عليه من غير اختبار» حتى يميزالخبيث 
من الطیب» أى: : من همته الله ومن همته سواه» وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى يعلموا من يثبت ممن يرجعء 
أو يعلموا ما يلحقهم من الجلال والجمالء وإتما ذلك خاص بالرسل عليهم السلام؛ وقد يطلع على شىء من ذلك 
بعض خواص ورثتهم الكرامء فالواجب على المريد أن يؤمن بالقدر المغيب؛ ولا يستشرف على الاطلاع عليه؛ 
«استشرافك على ما بطن فيك من العيوب» خير من استشرافك على ما حجب علك من الغيوب». (وإن تؤمدوا) 
بمواقع القضاء والقدرء (وتتقوا) القدوط والكدرء (فلكم أجر عظيم) . 
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ولما كان البخل هو معيار المخلصين من المخلطين» ذكره بإثر تمييز المؤمنين من المنافقين؛ فقال: 

5-0 س س سے عبر لے سے س ا ر 7 می زان کے ایی سے 4 

وَل کس ١‏ لذن سلون :يمآ >1 تلهم لله ون فضله۔ م ای ۹ شوک سیر 
اکا بدو اله ع لله مر ت اموت وا رض دادما متعم 

قلت: من قرأ بالخطاب؛ فالموصول فقعول أول» و(خيرا): مفعول ثان» والغشمير للقصل؛ والخطابي 
لارسول اة ولابد من حذف مضاف؛» أى: لا تحسبن بخل الذين يبخلون خيراً لهم» ومن قرأ بالغيب؛ ف(الذين): 
فاعل» والمفعول الأول محذوف» لدلالة (يبخلون) عليه؛ لا يحسبن البخلاء بخلهم خيراً لهمء والطوق: ما يدار 
بالعنق . 





يقول الحق جل جلاله: ولا يظدن «الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله4 من الأموأل؛ فلم يؤدوا 
زكاتهاء أن بخلهم خير لهمء «بل هو شر لهم ؛ لاستجلابه العذاب إليهم» ثم بيده بقوله: «سيطوقون ما بخلوا 
به4 أى: يلزمون ويال ما بخلوا به إلزام الطوق للعنق» وقيل: يطوق به حقيقة:» لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا إذا كان يوم القيامة ‏ مكل له شجاعاً أفرعء له زبيبتان» يطوقه؛ ثم يأخذ 
بلهزمتيه ۔ أى: شدقيه ‏ يقول؛ أنا كنزك , أنا مالك ثم تلا هذه الآية: في يه يحسبن ...> . وقيل: يجعل يوم القيامة 
فى أعناقهم طوقاً من نار. 
والمال الذى بخل به هو لله » وسيرجع للهء «ولله ميراث السموات والأرض) فهو الذى يرث الأرض ومن 
عليها ؛ فكيف يبخل العبد بمال الله» وهو يعلم أنه يرجع لله فيمرت ويتركه لمن يسعد به! وله در القائل؛ حيث قال: 
يا جامع المال كم تعنسرٌ به تطمع باله فى الخلود ممه 
هل حمل المال ميت مع أماتراه ليره جمعة؟! 
<والله بما تعملون خبير» لا يخفى عليه منعكم ولا إعطازکم» فيجازى كلا بعمله . 
الإشارة: لا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فصل الرئاسة والجاه: أن يبذلوها فى طلب معرفة الله 
وبذلها: إسقاطها وإبدالها بالخمول؛ والذل لله؛ وأسقاط المدزلة بين عباد الله فلا يظئون أن بخلهم بذلك خير لهم بل 
هو شر لهمء سيلزمون وبال ما بخلوا به يوم القيامةء حين يرون منازل المقريين كالشمس الضاحية فى أعلى 
عليين» وهم مع عوام أهل أليمين» محجوبون عن شهود رب العالمين؛ إلا فى وقت مخصوص وحين. 


EY 
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فمن بخل بماله حشر مع الفجارء ومن بخل بلفسه وجأهه: ويذل مالهء حشر مع الأبرار» ومن بذلهما معا حشر 
مع المصطفين الأخيارء ومنتهي الملك لله الواحد القهارء وهو الغنى بالإطلاق. قمن وصفه بضد ذلك كان من أهل 
البعاد والشقاق . وإلى ذلك أشار بقرله: 


ی 


# لد س سی مهولا زرك قا وداه يناغا سحتب مَاقَالُو وهه 
آلا يآ کر ري وتر وفوا عدا الحربي € ذلك بماد مت ادیک وان اة 
يسيمل لام لل ید 79 ا لدبت فالا آم عه دَإلَِنَا آلا نے رسو ل سی 
ایریا تآ ڪڪ لار فل قد جاه کم رش لم َباَت وَيالَذِى قُلَشْمَ َد 
وشم نہ سدقت © 4 


سے لسر 


قنت: (وقتلهم) : معطوف على (ما) المفعولة أو النائبة عن الفاعل»ء على القراثتين رفعاً ونصباء و (أن الله): 
عطف على (ما) أى: ذلك العذاب يسبب ما قدمتم وبأن الله منتف عنه الظلم؛ فلابد أن يعاقب المسيئ ويخيب 
المحسن؛ (الذين قالوا إن الله عهد إلينا): صفة للذين (قالوا إن الله فقير)» أو بدل منه مجرور مثله , 


يقول الحق جل جلاله: (لقد سمع الله قول» اليهود الذين قانوا إن الله فقير ونحن أغنياء» 
وقائله: قنصاص بن عازوراء؛ فى جماعة منهمء وذلك أن النبى کہ كتب مع أبى بكر إلى يهود بتى قينقاع: 
يدعوهم إلى الإسلامء وإلى إقامة الصلاة وإيناء الزكاة؛ وأن يقرضوا الله قرصاً حستاًء فدخل أبو بكر الت 
مذراسهم! » فوجد خلقاً كثيراً اجتمعوا إلى فنحاص» وهو من علمائهم ‏ ومعه حبر آخر اسمه: (أيشع)» فقال أيو بكر 
لفنحاص: اتق الله وأسلم؛ فو الله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله» قد جاءكم يالحق من عند الله فأسلم وصدقء 
وأقرض الله قرضآ حس ذا يدخلك الجنة» فقال فلحاص لعنه الله: يا أبا بكر؛ تزعم أن ربدا يس تقر نا أموالناء 
وما يستقرض إلا الفقير من الغنى» ولوكان غدياً ما استقرضء فلطمه أبو بكر َة وقال: لولا ما بيندا من العهد 
لضربته عنقكء, فشكاه إلى رسول الله بي فقال له: عليه الصلاة والسلام: ‏ «ما حملك على ما فعلت؟» فقال: 
يارسول اللهء إن عدو الله قال قولا عظيماء زعم أن الله فقير» وهم أغدياء» فجحد ما قال» فنزلت الآية؛ تكذيباً له . 


)١(‏ راجع معلى المدراس فى التعليق على تضير الآية / ٠١4‏ من سورة اليقرة. 
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والمعنى: أن الله سمع مقالتهم الشديعةء وأنه سيعاقبهم عليهاء ولذلك قال: «سنكتب ما قالوا» أى: سنسطرها 
عليهم فى صحائف أعمالهم» أو ستحفظها فى علمنا ولا نهملهاء لأئها كلمة عظيمة؛ فيها الكفر بالله والاستهزاء 
بكتاب الله وتكذيب لرسول الله ياء ولذلك نظمت مع قتلهم الأنبياء؛ حيث عطفه عليه» وفيه تنبيه على أن قولهم 
الشنيع ليس هو أول جريمة ارتكبوهاء وأن من اجتراً على قتل الأنبياء لم يستبعد أمثال هذا القول منه. 

ثم ذكر عقابهمء فقال: «وثقول> لهم يوم القيامة: «ذوقوا عذاب الحريق) أى: المحرق» والذوق؛ يطلق على 
إدراك المحسوسات كالمطعومات: والمعنويات كما هناء وذكره هتا؛ لأن عذابهم مرتب على قولهم الناشئ عن 
البخلء والتهالك على المال» وغالب حاجة الإئسان إليه» لتحصيل المطاعمء ومعظم بخله للخوف من فقده . 

(ذلك4 العذاب بسبب ما (قدمت أيديكم4 من قتل الأنبياء: رقولكم هذاء وسائر معاصيكم» وعبر بالأيدى؛ لأن 
غالب الأعمال بهن وبأن «الله ليس بظلام للعبيد» بل يجازى كل عبد بما كسب من خير أو شرء فأنتم ظلمتم 
أتفسكم . 

ثم إن قوماً مدهم» وهو كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف رحيى بن أخطب وفتحاص ورهب بن يهوذاء أتوا 
النبى ب فقالوا: يا محمد؛ تزعم أن الله بعثك إلينا رسولاء وإن الله قد عهد إلينا فى اثتوراةء ألا نؤمن لرسول يزعم 
أنه نبى حتى يأتيدا بقربان تأكله الدار» فإن جكتنا به صدقناك: فأنزل الله فيهم تكذيباً لهم: «الذين قالوا إن الله 
عهد إلينا؟ فى التوراة وأوصانا «ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان»؛ كصدفة أو نسيكة؛ «تأكله الثاره 
كما كانت لأنبياء بنى إسرائيل. 

وذلك أن القرابين والغنائم كانت حرامأعلى بنى إسرائيلء وكانوا إذا قرّبوا قربانآء أو غنموا غنيمة؛ فتقبل منهمء 
ولم يغل من الغنيمةء نزلت نار بيضاء من السماءء فتأكل ذلك القربان أو الغنيمة» فيكون ذلك علامة على القبول» 
وإذا لم يتقبل بقى على حاله» وهذا من تعنتهم وأباطليهم» لأن أكل القريان لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزةء 
وسائر المعجزات فى ذلك سواءء فلذلك رد عليهم بقوله: «قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات» أى: 
المعجزات الواصحاتء «ويالذى قلتم» من أكل الدار القربان؛ فكذبتموهم وقتلتموهم كزكريا ويحيى وغيرهماء 
(فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين» فى دعواكم أنه ما منعكم من الإيمان إلا عدم ظهور هذه المعجزةء فما لكم . 
لم تؤمنوا يمن جاء بها حتى قتلتموه ؟ والله تعالى أعلم. 

الإشارة: مازالت خواص العامة مولعة بالإنكار على خواص الخاصة ؛ يسترقون السمع منهم» إذا سمعوا كلمة لم 
يبلغها علمهم» وفيها ما يوجب النقص من مرتبتهم» حفظرهاء وحرفرهاء وأذاعوهاء يريدون بذلك إطفاء نورهم: 
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وإظهار عوراهمء والله حفيظ عليهم» سيكتب ما قانوا وما قصدرا من الإنكار على أوليائه» ويقول لهم: ذوقوا عذاب 
البعد والحجاب. ومما يتشبقون به فى الإنكار عليهم: اقدراحهم الكرامات التى كانت للأولياء قبلهم» ويقولون: 
لانصدق بهم حتى يأتوا بما أتى به فلان وفلان» فقد كان من قبلهم يطعئون فيهم مع ظهور ذلك عليهم» كما هو 
سنة الله فيهم. (والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) . 


ثم سلى الحق نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: 





ا کے ہے الس عون لد ب 


EE.‏ ر E‏ سے ےچ بير ىت 
0 قان ڪڪ د بوك ففد زب ر سلس فلك جاءو يالمينات والربر وال کت المزير و 


قلت: (الزبر): جمع زیور؛ بمعنى مزيوره أى: مکتوب» من زبرت» أى: کتبت؛ وکل کناب فهو زيورء وقال 
امرؤ القيس: 


ر ياد آل ام ~ سي ايا قي لسرن 


نمن طلل أبصسرته فشجانى کخط زيور فى عسسيب يمان 


يقول الحق جل جلاله » فى تسلية رسوله - عليه الصلاة والسادم من تكذيب اليهود وغيرهم له: «فإن 
كذبوك4 فليس ذلك ببدع؛ (فقد كذيت رسل٤‏ مثلك «من قبلك؟ جاءوا قومهم بالمعجزات اليينات؛ وبالكتب 
المنزلات؛ فيها مواعظ زاجرات» «وبالكتاب المنير» المشتمل على الأحكام الشرعيات. 


الاشارة: كما کذبت الأنبياء كذبت الأولياءء بعد أن ظهر عليهم هن العلوم الباهرة والحكم الظاهرة والكرامات 
الواضحة» وأعظمها المعرفةء وهذه سئة ماصيةء ولن تجد لسنة الله تبديلا. 


وعند الله تجتمع الخصوم؛ فيظهر المحق من المبطل» وتوفي كل نفس ما أسلفت» وتعلم علم يقين ما أظهرت 
رأضمرت» كما أشار إلى ذلك بقوله: 


2 


2 نفس ذَابقة ر ص يا مر ب 2 ر کس يوم حي قسن و حر کے سم 


ايق - 


کے 


4 لس ا ۱ اا 6 ا سے سے دح سا سے ےت a‏ 
رأ امك اذ ماله الد الور 2 





قلت : (زحزح) : بوعد, والزحزحة: الجذب والإخراج بعجلة. 


يقول الحق جل جلاله: كل نفس منفوسة لابد أن تذوق حرارة الموت» وتسقى كأس المدون: وإنما توفون . 
جزاء أعمالكم يوم القيامة» يوم قيامكم من القبورء خيرآً كان أو شراً. 
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قال البيضاوى: ولفظ الدوفية يشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجورء أى: توفية بعض الأجور ويؤيده 
قوله يكِِ: « القبر روضة من رياض الجدةء أو حقرة من حفر النار» » «فمن زحزح> أى: بوعد «عن الثار 
وأدخل الجنة فقد قاز4 بالنجاة ونيل المرادء وعنه : «من أحب أن يزحزح عن النار ويذخل الجنة؛ فلتدركه 
منيته وهو يؤمن بالله وأليوم الآخرء ويأتى إلى الناس ما يحب أن يوی إِليْه » . 
وما الحياة الدنيا» وزخارفها ولذاتها «إلا متاع الغرور» ؛ فإن الغار- وهو المدلس - يظهر ما هو حسن 
من متاعه؛ ويخفى ما هو معيبء ك ذلك الدنيا تبتهج نطاليهاء وتظهر له حلاوتها وشهواتهاء حتى تشغله عن ذكر 
الله وعن طاعتهء فيؤثرها على آخرته؛ ثم يتركها أحوج ما يكرن إليهاء فيتقاب نادما متحسراء وفى ذلك يقول 
الشاعر: 
ومن يحمد الدنيا لشىء يسره فسوف للعسّر عن قريب يلومها 
إذا أدبرت كانت على المرء حسرة ون أقبلت كانت كثيراً فمومها 


الإشارة: النفس؛ من حيث هى» كلها تقبل المرت لمن قتلها وجاهدهاء وإنما رقع التفريط من أرمابهاء فمن 


ربحاً كريماً. وبالله التوفيق. 

ثم أمر بالصبر على ققد الأموال والإخوانء وعلى أذى اليهود والمشركينء فقال تعالي: 

و © اشبكؤلتك يف أنوقحكُم اش تمت يلدي أواالكِتبَ 
من فلڪ وم اادد ا کشا وإنتصيرواو وم تَمَهُوَأ فَإِنَّ دَلِلَ من 


زرالا رر 4 

قلت : أصل (تبلون) : تبلوون كتنصرون» ثم قلبت الواو ألفاء ثم حذفت لالتقاء الساکئین» فصار تبلونن؛ ثم أكد 
بالنون؛ فاجتمع تلالاث نونات» حذقت نون الرقع فالتقى ساكنان؛ الواو ونون التوكيد» فحركت الواو بالشهشمة 
المجانسة» وهى النائبة عن الفاعل . 

يقول الحق جل جلاله: وال «لتبلون4 أى: لتختبرن «فى أموالكم) ؛ بما يصيبها من الآفات» وما كلفتم به 
من التفقات» «وأتفسكم» ؛ بالقتل والجراحات: والأسر والأمراض وسائر العاهات. «ولتسمعن من الذين أوتوا 


£٤٦ 


ألجزء الرايع سورة آل عمرأن/ الأية : ۱۸۷ 





الكتاب من ققبلكم؟» ؛ اليهود (ومن الذين أشركوا4 ؛ كفار مكةء <أذى كثير؟» كتولهم: إن الله فقيرء وهجاء 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» والطعن فى ألدين» وإغراء الكفرة على المسلمين» أو غير ذلك من الأذى. أعلمهم 
بذلك قبل وقوعه» ليتأهبوا للصبر والاحتمالء حتى لا يروعهم نزونها حين الإنزال. *وإن تصيروا» على ذلك 
(وتتقوا» الله فيما أمركم بهء «فإن ذلك من عزم الأمور» أى: من معزومات الأمور التى يجب العزم عليهاء 
أو مما عزم الله على فعلهاء وأوجبه على عباده . والله تعالى أعلم . 
الإشارة: كل من دخل فى طريق الخصوص بالصدق والعزم على الوصولء لابد أن يبتلى ويختبر فى ماله 
نفسه؛ ليظهر صدقه فى طلبهء ولايد أن يسمع من الناس أذى كذيراً: فإن صبر ظفرء وإن رجع خسرء وهذه سنة الله 
فى عباده: سكم حى نعم المجتاهدين مدكم والابرين وتبلوا أَخَبَاركم 4 » قال الورتجبى: (لتبلون فى 
أموالكم) ؛ بجمعها ومنعها والتقصير فى حقوق الله فيهاء (وأنفسكم) ؛ باتباع شهواتهاء وترك رياضتهاء وملازمتها 
أسباب الدنياء وخلوها من النظر فى أمر الميعادء وقيل: (لتبلون فى أموالكم) ؛ بالاشتغال بها أخذاً وإعطاء. ه. 


ثم عاتب الحق تعالى اليهودء وويخهم على كتمان الحق وإظهار الباطلء فقال: 


7 چ سر سر ا IK‏ سے ر لي e‏ 7 سے سے ج ار 
َل يقالن ا دوه ورا 
22 ب بجر مترو رک LF‏ 9 





قلت : الضمير فى (نبذوه): يعود على الكتاب» أو الميثاق . 

يقول الحق جل جلاله: <و» اذكر <إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب>4 وهم اليهودء أخذ عليهم 
العهد ليبيدن للناس ما فى كتابهم من صفة النبى ية ولا يكتمونه» فتبذوا ذلك العهد أوالكتاب (وراء 
ظهورهم؟ ؛ فكتموا صفته ‏ عليه الصلاة والسلام- خوفا من زوال رئاستهم» «واشتروا» بذلك العهدء أى: استبدلوا 
به «ثمنا قليلا» من حطام الدنياء وما كانوا يأخذونه من سفلتهم» «فبدس ما يشترون» » وهي تجر ذيلها على 
من كتم علما سال عنهء قال عليه الصلاة والسلام: « من كتم علْما عن أهله ألجم يلجام من نار» . وعن على كله : 
زما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا) . وقال محمد بن كعب: (لا يحل للعالم 
أن يسكت على علمهء ولا الجاهل أن يسكت على جهله) . 
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الإشارة: أهل العلم إذا تحققرا برجود الخصوصية عند ولىء» وكتموأ ذلك حسداً وخوفاً على زوال ركاستهمء دخلوا 
فى وعيد الآية؛ لأن العوام تابعون لهمء فإذا كتموا أو أنكروا تبعوهم على ذلك؛ فيحملون أثقانهم وأثقالا مع أثقالهم: 
والله تعالى أعلم . 

ولما سأل ‏ عليه الصادة والسلام ‏ اليهود عن شىء فى التورأة» وكتموه وأخبزوه بغيره؛ فخرجوا وقد ارود انهم 
أخيروه عما سألهم: وامتحمدو إليه قفرحواء أنزل الله نهم 


سين أ لد هر حون د 


چ 


7 ب 


0 





قلت: من قرأ بالخطاب» فالذين: مفعول أول» والخاني: محذوفء أى: بمفازة من العذابء أو هو المذكور؛ 
و(تحسيئهم) : تأكيد للفعل الأول» ومن قرأ بالغيب؛ فالذين: فاعل» والمفعولان: محذوفان» دل عليهما ذكرهما مع 
الثانىء أى: لا يحسيوا أنفسهم فائزة. (فلا تحسبنهم): من قرأ بفتح التاء؛ فالخطاب للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ء والقعل مبنى» ومن قرأ بالياء؛ فالخطاب للذين يفرحون: والقعل معربب» أى: لايحسبوا أنفسهم بمفازة من 
العذاب. م 


يقول الحق جل جلاله: ذلا تحسين» يا محمد <الذين يفرحون بما أتوا4 أى: بما فعلوا من التدليس 
وكتمان الحقء «ويحيون أن يحمدوا بما لم يفعلوا4 من الوفاء بالعهدء وإظهار الحق؛ والإخبار بالصدق» أنهم 
فائزون من العذاب» فلا تظنهم «يمقازة من العذاب»»: بل «لهم عذاب أليم» موجع؛ «ولله ملك السموات 
والأرض»؛ إن شاء عذب وإن شاء رحمء «والله على كل شىء قدير» فلا يعجزه من ذلك شىء؛ أو: لا يظن 


الذين يفرحون بما أتواء ويحبون أن ن یدوا ی لم يفعلواء فلا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. 
وعن أبى سعيد الخدرى كرد :: (أنها نزلت فى المنافقين» كانوا إذا خرج انس عل( ') تخلّفواء وإذا قدم 


اعتذرواء فإذا قبل عذرهم فرحواء وأحبُوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا) . وما تقدم فى التوطكة هو عن ابن عباس. وقال 


)١(‏ أى: إلى الغزو. 
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ابن حجر: ولا مانع من أن تطاول الآية كل من أتى بحسدة وفرح بها فرح إعجاب» وأحب أن يحمده الناس ويثنوا 
عليه بما ليس فيه . وإلله تعالي أعلم . 

الإشارة؛ لا يظن أهل الفرق الذين يستدون الأفعال إلى أنفسهمء غاثبين عن فعل ريهمء ويحبون أن يحمدهم 
الناس ويمدحهم بفعل غيرهم» أنهم فائزون عن عذاب الفرقء وحجاب العجب» إذ لا فاعل سوى الحق» فمن تمام 
نعمته عليك أن خلق فيك ونسب إليك» فإن فرح العبد بالطاعة من حيث ظهورها عليه» وهى عنوان العناية - ورأى 
نفسه فيها كالألة؛: معزولا عن فعلهاء محمولا بالقدرة الأزلية فيهاء فلا بأس عليهء ويزيد بذلاك تواضعاً وشکراًء وإن 
فرح يها من حيث صدورها منه؛ ويتبجح بها على عباد اللهء فهو عين العجب» وفى الحكم: لا تفرحك الطاعة 
من حيث إنها صدرت منك؛ وافرح بها من حيث إنها هدية من الله عليك؛ ظ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
ليق فليفرحوا 4». 

ثم استدل على قدرته المقهومة من (القدير) » فقال: 
$ ف حَلْق لسوت وَأ رض وَأخْيَكد ]لَب لوالا لمت ذولي لذبب 69 

يقول الحق جل جلاله: «إن فى خلق السموات والأرض» وإظهارهما للعيان» لدلائل واصحة 
قال البيضاوى: ولعل الاقتصار على هذه الثلاثة فى هذه الآية؛ لأن مناط الاستدلال هو التغيرء وهذه 
متعرصة لجعلة أنواعهء فإنه - أى التغير ‏ إما أن يكون فى ذات الشىء؛ كتغير الليل والنهار» أو جزئهء كتغير 
الناميات بعبدل ل سيره أو لخنارج عنهاء كتغير الأفلاك بتيدل أوضاعهاء وعن الدبى 24: «ويل لمن قرأها 


^ 


ولم يتفكر 
الإشارة: الخلق هو الاختراع والإظهارء فإظهار هذه التجليات الأربعة يدل على أن الحق ‏ تعالى ‏ تجلى لعباده 
بين الصدذين» بين النور والظلمة ؛ بين القدرة والحكمةء بين الحس والمعتى: وهكذا خلق من کل زوجين اثدين؛ ليقع 
القرار من إثدينية حسهما إلى فردية معناهماء ففرو! إلى اله : فالسموات والنهار نورانيان» والأرض والليل ظلمانيان ؛ 
ففى ذلك دلالة على وحدة المعاني» فلا تقف مع الأوانى» وخض بحر المعانى» لعلك ترائى. ويال التوفيق. 





ثم وصف أولى الألباب الذين يدركون صفاء هذه المعانى» فقال: 
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ھت ررس حم ا سے ی کے سے سے ی الور قل > لان ري سر ا الي 5 [ 
الذن يذ كرون آنه قينما وفعودا وغل جنوبهم ود کروی لق کو ر 


راما حلفت هذا بطلا سْبحَسَكَ فَقِنَاعَدَ ابالثار 0973 


سير 





وَمَالإِطلِيِينَ من أنصار 7 
ریت افاعفر لاد وتا وڪ فرعا سات 


ا ار سے ی سے سے ات 


عن رساك ولا ع اوم اقيم إن ل لف الميعاد 3 J‏ 





يقول الحق جل جلالهء فى وصف أرلى الألباب: هم <الذين يذكرون الله قياما وقعودآ وعلى 
جنوبهم4 أى : يذكرونه على الدوام» قائمين وقاعدين ومضطجعين» وعله ‏ وله - : « من أراد أن يرتع فى رياض 
الجنة فليكذر ذكر الله» . وقيل: يصلون على الهيكات الثلاث؛ حسب الطاقة ة لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن 
حصین» وكان مريضاً: « صل قائمأء فان نم تستطع فقاعدأًء فإن لم تستطع فعلى جتبك وتومىء إيماء» . 


(ويتفكرون فى خلق السموات والأرض» أستدلالا واعتبارا » وهو أفصل العيادات قال َد : «لا عبادة 
كالتفكر» ؛ لأنه المخصوص بالقلب» والمقصود من الخلق» وعنه يدِ: «بيدما رجل مساق على فراشه فنظر إلى 
السماء والدجومء فقال: أشهد أن لك خالقاء اللهم أغفر لى فدظر الله إليه فغفر له» . وهذا دليل واضح على شرف 
علم الأصول وفعسل أهله . قاله البيضاوى. وسيأتى مزيد من كلام على التفكر فى الإشارة إن شاء الله . 
فلما تفكروا فى عجائب المصنوعات» قالوا: (رينا ما خلقت هذا باطلا» أى: عبكأً من غير حكمة» بل 
خلقته تحكمة بديعة » من جملتها : أن يكون مبدأ لوجود الإئسان» وسببا لمعاشه» ودليلا يدله على معرفتك ويحثه 
على طاعتك» ليئال الحياة الأبدية؛ والسعادة السرمدية فى جوارك» «سبحانك) تنزيهآ لك من العبث وخلق 
الباطل» <فقتا عذاب التار» التى استحقها من أعرض عن النظر والاعتبار» وأخل بما يقتضيه من أحكام الواحد 
القهارء ذوما للظالمين من أنصار» يمنعونهم من دخول النار. ووضع المظهر موضع المضمر؛ للدلالة على أن 
ظلمهم سبب لإدخالهم النارء وانقطاع النصرة عنهم فى دار البوار. 
(ربنا إننا سمعنا هناديا ينادى للإيمان) » وهو الرسول العظيم الشأنء أو القرآن؛ قاتلا : «أن آمنوا 
بربكم» ووحدوهء فأجبتا نداءه وآمداء «ربنا فاغفر فنا ذنوينا» الكبائرء «وكفر عتا سيتاتنا» الصغائر: 
(وتوفنا مع الأبرار» المصطفين الأخيار »مخصوصين بصحيتهم» معدودين فى زمرتهمء وفيه تنبيه على أنهم 
يحبون لقاء الله فأحب الله لقاءهم ./اريئا وآتنا ما وعدتنا على» تصديق «رسلك4 من الثوابء أو على ألسدة 
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رسلك من القضل والرحمة وحسن المآب» سألوا ما وعدوا على الامتثال؛ لا خوقاً من إخلاف الوعدء بل مخافة أل 
يكونوأ مو ودی لسو عاقبة. أو قصور فى الامتال» أو تعبداء أو أستكانة , قاله البيصضاوي. 


«ولا تخزتا يوم القيامة» أى: لا تهنا يسبب تقصيرناء «إنك لا تخلف الميعاد» بإثابة المؤمن وإجابة 
الداعى؛ أو ميعاد البعث والحسابء وتكرير #رينا4 ؛ للمبالغة فى الابتهال» والدلالة على استقلال المطالب وعلو 
شأنها؛ ففى بعض الآثار: (من حزيه أمرفقال خمس مرات: «رينا» ء أنجاه الله مما يخاف) .(") قاله البيضاوى. 


الإشارة: قدم الحق الذكر على الفكر على ترتيب السيره فإن المريد يؤمر أول أمره بذكر اللسان؛ حتى يغضى 
إلى الجنان» فينتقل الذكر إلى القلب ء ثم إلى الروحء وشو الفكرء د ثم إلى السر؛ وهو الشهود والعيان: وهنا يخرس 
اللسانء ويغيب الإنسان فى أنوار العيان» وفى ذلك يقول القائل: 


ما إن ذكرتك إلا هم يلعننى ‏ سرى وروحی رقلبی عند ذكراك 
ارم "الي > لي لس على سم ي الها ااه اس 
حتى كان رقيبأ ملك يهتف بى: إياك: ويحك والتذكار! إياك! 


أما ترى الحق قد لاحت شواهده وواصل الكل من معناه معتاك 

فإذا بلغ العبد هذا المقام ‏ الذى هو مقام الإفراد ‏ اتحدت عنده الأوراد؛ وصار وردا واحداء وهو عكوف القلب 
فى الحضرة بين قكرة ونظرةء أو إفراد القاب باللهء وتغييه عما سواه . ظ 

قال فى الإحياء فى كناب الأوراد: الموحد المستغرق الهم بالواحد الصمدء الذى أصيح وهمومه هم واحدء فلا 
يحب إلا ات ولا يخاف إلا منه» ولا يتوقع الرزق من غیره» ولا ينظر فى شىء إلا یری الله فيه» فمن ارتفعت 
رتبته إلى هذه الدرجة؛ لم يفتقر إلى ترتيب الأوراد واختلافهاء بل ورده بعد المكتوبات ورذ وأحدء وهو حصضور 
القلب مع الله فى كل حال» فلا يخطر بقلبه أمرء ولا يقرع سمعه قارع» ولا يلوح لنظره لاتح» إلا كان له فيه عبرة 
وفكرة ومزيد؛ فلا محرك ولا مسكن إلا الله . فهؤلاء جميع أحوالهم تصلح أن تكون سببآ لازديادهم» فلا تحميز 
عندهم عبادة عن عبادةء وهم الذين فروا إلى الله كما قال تعالى: ‏ ففروا إلى الله © ؛ وتحقق فيهم قوله: 
# إنى ذاهب إلى ربى © » وهذه الدرجة منتهى درجة الصديقين, ولا ينيغى أن يغتر المريد بما يسمعه من 
ذلك؛ فيدعيه لنفسه؛ ويفتر عن وظائف عباداتهء فذلك علامته ألا يعس فى قلبه وسواساء ولا يخطر يقلبه 
معصية»ء لا يزعجه هواجم الأحوال» ولا يستفزه عظائم الأشغال؛ وأنى تكون هذه المرتبة؛. ه 
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قلت : قوله : 3لا يخطر بقلبه صعصية] غير لازم؛ لأن فلب العارف مرسى للتجليات النورانية والظلمانية» 

لكنها تقل ولا تسكن . 

وقال فى موضع آخر: وأما عبادة ثوى الألباب فلا تجاوز ذكر الله تعالى والفكر فيه؛ حبا لجلاله وجماله؛ 
وسائر الأعمال تكون مزكدات . قال: والعامل لأجر الجئة؛ درجته درجة البلّهء وإته ليدالها بعمله؛ إذ أكثر أهل الجدة 
البله. ه . وقال فى كتاب كيمياء السعادة: وقد غلط من ظن أن وظائف الضعفاء كوظائف الأقوياء» حتى قال 
بعض مشايخ الصوقية: من رانی فى الابتداء؛ قال: صار صديقاء ومن رآنى فى الانتهاء؛ قال: صار زنديقاء يعنى 
أن الابتداء يقتضى المجاهدة الظاهرة للأعين بكثرة العبادات» وفى الانتهاء يرجم العمل إلى الباطن» فيبقى القلب 
على الدوام في عين الشهود والحضورهء وتفكر ظواهر الأعضاءء فيظن أن ذلك تهاون بالعبادة(')» وهيهات 
هيهات!!» فذتك استغراق لمخ العبادات ولبابها وغايتهاء ولكن أعين الخفافيش تكل عن درك نور الشمس. ه. 

قال شيخ شيوخنا ‏ سيدى عبد الرحمن العارف ‏ بعد نقل كلام القشيرى فى هذا المعنى: وما أشار إليه ظاهر 
فى أن أهل القلوب لا يتعاطون كل طاعة. وإنما يتعاطون من الطاعات ما يجمعهم ولا يفرقهم . ولذلك قال الجنيد: 
أحب للصوفى ألا يقرأ ولا يكتب؛ لأنه أجمع لهمه»ء قال: وأحب للمريد ألا يشتغل بالتكسب وطلب الحديث؛ لكلا 
يتغير حاله. ه قلت: ومن رزقه الله شيخ التربية فما عينه له فهر عين ذكرء ؛ يسير به كيفما كان. 

هذا ما يتعلق بحال الذكر الذى قدمه الله تعالى؛ وأما التفكر فهو أعظم العبادات وأفضل القربات» هو عبادة 


بايا اہ 


العارفين ومنتهى المقربين. وفى الخبر: «تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سئة» . 

وقال الجديد رة : أشرف المجالس وأعلاها: الجلوس مع الفكرة فى ميدان التوحيد., والتئسم بنسيم 
المعرفةء والشرب بكأس المحبة من بحر الوداد» والنظر نحسن الظن بالله تعالى. ثم قال: يا لها من مجالس» 
ما أجلهاء ومن شراب ما ألذه» طوبى لمن رزقه . وقال القشيرى تَنإثتة: التفكر نعت كل طالبء وثمرته: الوصول 
بشرط العلم» فإذا سلم الفكر عن الشوائب ورد صاحبه على مناهل التحقيق. ه . 

وسئلت زوجة أبى ذرعن عبادة زوجهاء فقالت: كان نهاره أجمع فى ناحية يتفكر. وكذلك زوجة أبى بكر 
قالت: كان ليله أجمع فى ناحية يتفكر. وكذا زوجة أبى الدرداءء وكان سيدنا عيسى طا يقول: طوبى لمن كان 
قيله ذكرا وصمته تفكرا » ونظره عبرة. وقال الحسن يلت : من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو؛ ومن لم يكن سكوته 
تفكراً فهو سهوء ومن لم يكن نظره اعتباراً فهو لهو. ه . وقال فى الحكم: ‹ ما نفع القلب شىء مثل عزلة يدخل 
بها ميدان فكرة > . وقال أيضا: ‏ الفكرة سراج القلبء فإذا ذهبت فلا إضاءة له > . وقال أيضا: < القكرة فكرتان؛ 
فكرة تصديق وإيمان؛ وفكرة شهود وعيان» فالأولى لأرباب الاعتبارء والثائية لأرباب الشهود والاستبصار» . 


(1) راجم التعليق على إشارة الآية ١‏ من سورة البقرة. 
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وفكرة الشهود والعيان هى عبادة العارفين » ولا يحصر ثوابها فى ستين ولا فى سبعين؛ بل وقت متها يعدل 
آلف سنة» كما قال الشاعر: 
کل وقت من حي يبي قدره كاألف د جے 
فأوقات هؤلاء كلها ليلة القدرء ومن لم يبلغ هذا المقام فليبك على نفسه على الدوام» ومن ظفر بها ونالها حق 
له الهناء» وفى أمكاله قال القائل: 
هم الرّجال وغبن أن يقال لمن لم يتصف بمعانى وصّفهم رجل 
حققتا الله بمقامهم » وسقاتا س مثالهح؛ أمين . 
وقوله : ذربنا ما خلقت هذا بأطلا» بل هو ابت بأثباتك› ممح بأحدية ذائلكء فالياطل محال › وکل ها سواه 
باطلء كما قرره الرسول ‏ عليه الصلاة والسلاء('). وقوله: #ربدا إننا سمعنا منادياً يذادى للإيمان أن أمنوا بربكم 
فآمنا» أى: كنا فى الرعيل الأول من أهل الإيمان» فجعل لكا سبيلا إلى مقام الإحسان» «ريئا واتنا ما وعدتئا» وهو 
الوصول إلى العيان. وبالله التوفيق. 


نح دكر ما أجابهم لك فقال: 





قلت : (استجاب) : أخص من أجاب» لان استجاب مستلزم لفعل ما طلب منه» وأجاب يصدق بألوعد» ويتعدى 
بتفسه ويأللا.م » و(بعصكم من بعض) : جملة معترصة. قاله البيبضاوي فانظر :ن . 


يقول الحق جل جلاله : «فاستجاب لهم ريهم» فيما طلبوه ؛ لأنه لا يرد السؤال ؛ ولا تخيب لديه الأمالء ولذلك 
قال: ضی٤‏ أى: : بسبب «أنتى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أذ نثي) ؛ لأنكم (يعضكم من بعض» ؛ لأن 
الذكرمن الأنفى» والأنثى من الذكرء ولأنهما من أصل واحدء ولفرط الاتصال والاتحاد والاتفاق فى الدين . 


ا 


١‏ اا سل في (الشس) من حديث أبى هريرة” 
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روى دان أم سلمة قالت: يا رسول اللء إنى أسمع الل يذكر الرجال فى الهجرة ولم يذكر النساءء فنزلت. (من ذكر 
أو أنثى»» الخ . 

ثم فصل أعمال العمال»ء وما أعد لهم من الدواب فقال: «فالذين هاجروا» دا رالشركء وفارقوا الأوطان 
والأصحاب والعشائرء «وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى» بسبب إيمائهم بالل <وقاتلوا) الكفار, 
دوقتلوا» أى: ماتوا فى الجهاد. وقرىء بالعكس؛ لأن ألواو لا ترتب؛ أو قتل بعضهم: وقاتل الباقون ولم يضعفواء 
(لأكفرن عنهم سيئاتهم) أى: لأمحونهاء «ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواباً من عند 
الله> أى: أثيبهم ثواباً من عند الله تفصلا وإحساناء «والله عثده حسن الثواب» لا يعجزه شىء. 


الإشارة: لما توجهوا إليه بهممهم العلية» وعزائمهم القويةء فقرعوا بابه بدوام ذكرهء والتفكر فى عظمة ذاته, 
وجميل إحسانه وبره» وتضرعوا إليه بلسان الذل والاتكسار: وحال الخضوع والاضطرار: أجابهم قفتح كي وجوشهم 
الباب» وأدخلهم فى حطرته مع الأحباب؛ لأنه يجيب السزال» ولا يخيب الأمال؛ بعد أن هاجروا الأوطان» وفارقوا 
العشائر والإخوان» إلا من يزيد بهم إلى الرحمن؛ فقاتلوا نفوسهم حتى ماتت فحييت بالوصالء إلى جوار الكبير 
المتعال ؛ قال الشاعر: 

ادوصلا فتك شرم الا يتا الوصال من فيه ستل 
فمحا عن عين بصائرهم سيكات الأغيار: وطهر قلوبهم من درن الأكدارء حتى دخلوا جنة المعارف» التى 
لا يحيط بوصفسها وصسف واصف» تجرى من تحتسها أنهار العلوم» وتنقتح منها مخازن القهومء ثوايا من عند 
الحى القيوم والله تعالى أعلم . 
ولما بسط الله ألدنيا على اليهود والمشركين» استدراجاً؛ قال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما ترى من الخير 
وقد هلكنا من الجوع والجهدء فأئزل الله تعالى: 


سر ل کر سے سے ہے سے کہ ہے سے 13 الم رر لے ا ل سرس ےوک مر سس 


0 3 رتك تقلت لذن كمروا فى ادد ل اا مملع قليل ثم مأونهم جهنم و بشن 
79 کک ادن ناربمم لح جت ری من تھا آلاآنھ ر ررر فِبهَانُرُلا 
من عند اه وماعند الله که یر لار A‏ 

قلت : النزل ‏ ويسكن ‏ ؛ ما يقدم للدازل من طعام وشراب وصلة»ء وانتصابه: على الحال من (جنات) ؛ والعامل 
فيه: الظرف» أو على المصدر المؤكدء أى: أنزلوها نزلا. 
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يقول الحق جل جلاله : لا يغرنك) أيها السامع أو أيها الرسولء والمراد: تخبيته على ما كان عليهء كقوله: 

غ فلا تطع المكذبين »© » أى: دم على ما أنت عليه من عدم اغترارك بظاهر ما تري عليه الكفار من البسط فى 
الدنياء والتقاب فيها بالتجارات والزراعات؛ وما هم عليه من الخصب ولين عيش؛ فإن ذلك #متاع قليل» 
بلغة فانيةء ومئعة زائلةء وظلال آفلة» وس حابة حائلة. قال كاي : «اما الدُّْيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل 
أحدكم إصبعه فى اليم» فليدُطر بم يرجع» . فلابد أن يرحلوا عدها قهرآء #ثم مأواهم) أى: مصيرهم جهنم 
ويلس ألمهاد» ما مهدوا لأنفسهم. 

والمعتبر عند الأكياس هو ما أعد الله للمتقين من الناس» قال تعالى: (لكن الذين اتقوا ريهم٤‏ وخافوا 
عقابهء لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها»» هيأ ذلك لهم وأعده «نزلا من عند الله 
هذا النزول الذى يقدم للضيف» وأما ما عد لهم بعد النزول فلا يعبرعته لسان» ولذلك قال: (وما عند الله من 
النعيم الذى لا يفنىء جسمائى وروحانى» «خير للأبرار» مما ينقلب إليه الفجار. قيل: حقيقة البر: هر الذى 
لايؤذى الذر. 

الإشارة: لا يغرنك أيها الفقير ما ترى عليه أهل الدنيا من اتخاذ المنازل المشيدة» والفرش الممهدة؛ فإن الدنيا 

متاعها قليل: وعزيزها قليل: وغنيها ققير» وكبيرها حقيرء واعتبر بحال نبيك ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

قال أنس كته : خلت على النبى َك وهو على سرير مرفل بالشريط - أى: مضغور به وتحت رأسه 
وسادة من اد حشوها ليفاء فدخل عليه عمرء وانحرف النبى اة انحرافةء فرأى عمر أثر الشريط فى جذبه: 
قبكَى» فقال له النبى َك «ما كيك يا عمر»؟ فقال: مال لا بی وكسرى وقَيْصرٌ يعيشان فيما يعيشان فيه من 
الدنياء وأنت على الحال الذى أرى» فقال له النبى يَكِةِ: «يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدّنيا ولا الآخرة» . 
رواه البخارى. 

وانظر ما أعد الله للمتقين الأبرار» الذين صبروا قدر ساعة من تهارء فأفصوا الى جوار الكريم الغفار فى 
دار القراره وما عدد الله خير للأبرارء ولا سيما العارقين الكبار. قال الورتجبى: بين الحق . تعالي - رفعة 
منزل المتقين فى الجئانء ثم أبهم لطائف العناية بقوله: «وما عند الله خير للأبرار» أى: ما عنده من نعيم 
المشاهدة» ولطائف القرية» وحلاوة الوصلة» خير مما هم فيه من نعيم يم الجئة» وأيضا: : صرح فى هذه الأية ببيان 
مراتب الولايةء لأنه ذكر المتقينء والتقوى: تقديس الباطن عن لوث الطبيعة» وتنزيه الأخلاق عن دنس 
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المخالقة» وذلك درجة الأول من الولاية؛ والأبرار أهل الاستقامة فى المعرفة» وبين أن أهل الدقوى فى الجنة» 


والأبرار فى الحضرة . فت ,+ 
وما عاتب الحق تعالى» قيما تقدم» أهل ألكتاب» وكان فيهم من لا يستحق العتاب؛ لاتباعه الحق والصواب» 
أخرجه الحق تعالى بقوله: 





يقول الحق جل جلاله : «وإن من أهل الكتاب» ؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه ممن أسلم من اليهود» 
(لمن يؤمن بالل إيماناً حقيقيآء «وما أنزل إليكم» من الترآن» «وما أنزل إليهم4 من التوراةء حال كونهم 
«خاشعين أ خاضعين مخبتين وافين بالعهد» (لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا4 ء كما فعل المحرفون من 
أحبار اليهودء «أولنك لهم أجرهم عند ربهم» أى: ما وعدوا به من تضعيف أجرهم مرتين» إن الله سريع 
الحساب4 ؛ فيسرع الى توفية أجورهم وإكرام منقلبهم؛ لأن الله عالم بالأعمال وما تستوجبه من النوال؛ فلا يحتاج 
إلى تأمل وله احتياط؛ لأنه غنى عن التأمل والاحتياط. ) 

وقيل : نزلت فى النصارى: أربعين من نجرانء واثنين وثلاثين من الحبشة» قدموا على النبى َة وأسلموا. 
وقيل: نزلت فى النجاشىء لما نعاه جبريل إلى رسول الله َء فخرج ‏ عليه الصلاة والسلام -» وصلى عليه؛ 
فقال المنافقون: انظروا الى هذا » يصلى على علّج(١)‏ نصرانى» فنزلت الآية. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : قد رأينا بعض الفقهاء حصل لهم الإيمان بخصوص أهل زمانهم» فتحققوا بولايتهم» ونانوا شيكا من 
محبتهمء لكن لم تساعفهم الأقدار فى صحبتهمء فظهرت عليهم آثار أنوارهم؛ واقتبسوا شيداً من أسرارهم؛ فتدورت 
سريرتهم» وكملت شريعتهمء وأظهر عليهم آثار الخشوع» وأخذوا حظأ من التواضع والخضوعء متخلقين بالقداعة 
والورع» قد ذهب عن قلبهم ما ابتلى به غيرهم من الجزع والهلعء فلا جرم أن هزلاء لهم أجرهم مرتين: أجرما . 
تحملوا من الشريعة لنفع العوام» وأجر ما اكتسبوا من محبة القوم؛ « المره مع من أحب » . ويالله الكوفيق؛ وهو 

الهادى الى سواء الطريق. 


)١(‏ الملج: الرجل القوى الشخم. 
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ولما كان الصبر من الدين كالرأس من الجسد» فلو حصل للناس دائمآ لم يتوجه العتاب لأحدء ختم به السورةء 
ألتى عاتب فيها جل العياد: فقال: 


م تأيه الدع مَنوا صر روا وَصَابرُوأ وَرَابِطوأ وأ نموا لله ملک تلح 
قلت : المرابطة: أن يربط هؤلاء خيولهم» وهؤلاء خيولهم» إرصادآً لمن حاريهم: 0 على كل مقيم فى 
ثغر يدفم عمن وراءهء وإن لم يكن له مركب» إذا كان بدية الدفع عن المسلمين كان بأهله أو وحده . المدار على 
خلوص النيةء خلاف ما قاله ابن عطية(') ؛ وسيأتى صرابه(؟) فى تفسير المعنىء إن شاء الله . 
يقول الحق جل جلاله : يا أيها الذين آمنوا اصبروا4» على مشاق الطاعات» وما يصيبكم من الشدائد 
والأزّمات؛ وعلى مجانبة المعاصى والمخالفات» وعلى شكر ما أوليتكم من مواهب العطيات «وصايروا4 أى: 
غالبوا الأعداء فى مواطن الصيرء والثبوت فى مداحض الحرب» «ورابطوا4 أبداتكم وخيولكم فى الثغور لتحقظوا 
المسلمين من العدو الكفورء كى تفوزوا بعظائم الأجور؛ قال يلل «من رابط يومأ وليلة فى سبيل الله كان كعدل 
صيام شهرٍ وقیامه» لا يفطر ولا ينفدل(؟) عن صلاته إلا لحاجة؛ ومن توفى فى سبيل الله - أى: مرابطا فی سبيل 
الله أجرى الله عليه أجره حتى يقضى بين أهل الجنة وأهل التار» . ومما يلحق بالرياط: «أنتظار الصلاة بعد 
الصلاة» : كما فى الحديث. 
<واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه» «لعلكم تفلحون) فلاحا لا خسران بعده أبدا. 
الإشارة: (يا أيها الذين آمنوا) إيمان أهل الخصوصء (اصيروا) على حفظ مراسم الشريعةء (وصابروا) على 
تحصيل أنوار الطريقة» (ورابطوا) قلوبكم على شهود أسرار الحقيقة: أو: اصبروا على أداء العبادة؛ وصابروا على 
احقية تحقيق العبودية» ورابطوا فى تمصيل العبودة - أى: الحرية ‏ أو: اصيروا على تحقيق مقام الإسلام» وصابروا على 
دوام الإيمان» ورابطوا على العكوف فى مقام الإحسانء أو: اصبروا على تخليص الطاعات» وصابروا على رفض 
الحظوظ والشهوات» ورايطو! أسراركم على أنوار المشاهدات» (واتقوا الله) فلا تشهدوا معه سوأه» (لعلكم تفلحون) ؛ 
بتحقيق معرفة الله. وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق. 
ھھھ 








.. قال ابن عطية  بعد كلام : فأما سكان الاغور دائماً بأهئيهم الذين يعتمرون ويكتسبون حذاك» فهم وإن كانوا حماة فليسوا بمرابطين‎ )١( 
فى الا صول : تواية.‎ (( 
أنغتل : اتصرزفا.‎ (0 


“بات ع 





مدنيةء وهى ستة عشر ألف حرف وثلاثون حرفا . وكااثة ثة آلاف وسبعمائة وخمس وأريعون كلمة . وهمائة وستون 
أية . قاله الثعلبى . وقال البيضاوى: مأئة وخمس وسنعون آي . 

ومضمتها: الأمربحفظ ستة أصور: حفط الأموال: وحفظط الأنساب» وحقظط الأيدان» وحفظ الآديان: وحفظ 
اللسان» وحفظ الإيمان . بعد أن قدم الأمر بالتقوىء التى هى ملاك ذلك كلهء فقال: 


7 ر عي خرصي خم .يو ی ا جضت سبي لل جل جح عير عن ر ی ل کی 
5-5 


ہے ج سن PF‏ 0 7 
كناش لنقوأربكخ الى کل یں قد عله روجھاو بت مارجا ل كثيرا 
ضا واوا ار یدالو بدو لارام إن اکان اکم را9 4 

فلت : : من قرأ: ؛ (والأرحام) بالنصب» فعطف على لفظ الجلالة ء أى: َة تقوا الأرحام أن تقطعوهاء وقراً حمزة 
بالخفض على الضمير من (به) ؛ كقول الشاعر: 


E 
#7 


”8 “ل ب ات ا قم 


فاليوم قد بت تهجونا وتشتمتا فاذهب فما بك والأيام من عجب() 

وجمهور البصريين يمنعون العطف على الضمير إلا بإعادة الجارء فيقولون: مررت به ويزيد. وقال ابن مالك: 
وليس عندى لازم إِذْ قد أتى فى النظم والت ثر الصحيح مثبتا . 

والنثر الصحيح هو ما قرأ به حمزة» وهذا هو التوجيه الصحيحء وأما من جعل الواو للقسم فبعيد. 


يقول الحق جل جلاله : يا أيها الناس» أى: جميع الخلقء اتقوا ربكم فيما كلفكم بهء ثم بين موجب 
التقوى فقال: (الذى خلقكم من نفس واحدة» يعنى أدمء «(وخلق متها زوجها» يعنى حواء؛ من ضلع من 
أضلاعهء (ويث» أى: نشر (منهما رجالا كثيرًا وتساء4 أى: نشر من تلك النفس الواحدة بنين وبنات. قال 
البيضاوى: وأكتغى بوصف الرجال بالكذرة عن وصف النساء. إِذْ الحكمة تقتضى أن يكن أكثرء وذكر: (كثيرا» 


. البيت أنشده سيبويه ء أنظر؛ شرح ابن عقيل على الألفية» باب عطف الذسق‎ )١( 
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حملا على الجمعء وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة على القدرة القاهرة التى من حقها 
أن تخشى والنعمة الباهرة التى توجب طاعة مولاها .ه. 

<واتقوا الله الذى تساءلون يه4 أى: يسأل يبعضكم بعصا فيقول: أُسألك بالله العظيمء «والأرحام) أى: 
واتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء فمن قطعها قطعه الله ومن وصلها وصله اللهء كما فى الحديث. أو تساءلون به 
وبالأرحام» فيقول بعضكم لبعض: أسألك بالرحم التى بينى وبينك» أو بالقرابة التى بينى وبينك. ثم هددهم على 
ترك ما أمروا به فقال: < إن الله كان عليكم رقيبا 4 حافظاً مطلعا شهيداً عليكم فى كل حال. 


الإشارة: درجهم فى آخر السورة فى مدارج السلوك حتى زجهم فى حعشرة ملك الملوك» وأمرهم أن يتقوا 
مايخرجهم عن مشاهدة ظلمة أنوار الربوبية» ثم دلاهم فى أول السورة إلى التدزل لآداب العبودية بشهود آثار القدرة 
الإنهية» فى النشأة الأوليةء ليعلمهم الجمع بين آداب المراقبة ودوام المشاهدة؛ أو بين الفناء والبقاء. 

وقد تكلم ابن جزى هنا على أحكام المراقبة» فقال: إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالهاء استفاد مقام المراقبة» وهو 
مقام شريف أصله علم وحالء ثم يثمر حالين. أما العلم: فهو معرفة العبد بأن الله مطلع عليهء تاظر إليه في جميع 
أعماله» ويسمع جميع أقواله» ويعلم كل ما يخطر على باله . وأما الحال: فهو ملازمة هذا العلم بالقاب؛ بحيث يغلب 
عليه ولا يغفل عته. ولا يكفى العلم دون هذه الحالء فإذا حصل العلم والحال كانت ثمرتهما عدد أصحاب اليمين: 
الحياء من الله > وهو يوجب بالمضرورة ترك المعاصى والجد فى الطاعات؛ وكانت ثمرتهما عند المقربين: 
المشاهدةء التى توجب التعظيم والإجلال لذى الجلال. 


وإلى هاتين الدمرتين أشار الرسول ب بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ء فقوله: 
«أن تعبد الله كأنك تراه» إشارة إلى الثمرة الثانية» وهى الموجبة للتعظيمء كمن يشاهد ملكا عظيما فإنه يعظمه إذ 
ذاك بالضرورة» و قوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» إشارة إلى الذمرة الأولى» وصعناه: إن لم تكن من آهل 
المشاهدة ‏ التى هى مقام المقريين - فاعلم أنه يرأك؛ فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين؛ فلما فسر 
الإحسان أول مرة بالمقام الأعلىء ورأى أن كذيرا من الناس قد يعجزون عنهء تنزل منه إلى المقام الآخر. 

واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى تتقدم قبلها المشارطة والمرابطة؛ ويتأخر عنها المحاسبة والمعاتبة» فآما 
المشارطة فهى اشتراط العبد على نفسه التزام الطاعة» وترك المعاصى + وأما المرابطة فهي معاهدة العبد لريه على 
ذلك» ثم بعد المشارطة والمرابطة فى أول الأمر تكون المراقبة... إلخ. 
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ويعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليهء فإن وجد نفسه قد وفَى بما عاهد عليه الله يحمد 
اللهء وإن وجد نفسه قد حل عقد المشارطة ونقض عهد المراقبة»» عاقب النفس عقابا شديدا بزجرها عن العردة إلى 
مكل ذلك ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة؛ وحافظ على المراقبة» ثم اختبر بالمحاسبةء وهكذا يكون إلى أن يلقى 
الله تعالى . أنتهى كلامه» وهو مقتيس من الإحياء . والله تعالى أعلم . 


ثم شرع تعالى فى الكلام على حغظ الأموال؛ وبداً بأموال اليتامى» اعتناء بهم أضعفهم» فقال: 


ایی کسی ی 


واوا اندم آمو واد 
O‏ > 


قلت : اليتيم: من فقد أباه» ولايقال فيه اليتيم عرفا إلا قبل البلوغ» وهو هدا مجازء أى: من كان يديماء والحوب؛ 
الإثمء ويقال فيه: حوباء بالضم والفتح» مع الواو والألف» مصدر حاب حوياً وحويا وحابا. 


يقول الحق جل جلاله : «وآتوا4 أى: أعطوا «اليتامى أموالهم» إذا بلغواء وأنس منهم الرشدء وسماهم 
يتامى بعد البلوغ اتساعا ؛لقرب عهدهم بالصغرء حا على أن يدقع إليهم أموالهم أول بلوغهمء قبل أن يزول علهم 
هذا الاسم إذا أنس فيهم الرشد ويدل على هذا ما قيل فى سبب نزول الآية» وهو أن رجلا من غطفان كان معه مال 
كثير لابن أخ لهء فلما بلغ طلب مال أبيه» فمنعه» فنزلت الآيةء فلما سمعها العم قال: أطعدا الله ورسوله؛ ونعوذ بالثه 
من الحوب الكبير. وقيل: إن العرب كانت لا تورّث الصغار مع الكبارء فأمروا أن يورئوهمء وعلى هذا يكون اليتيم 
على حقيقته؛ فعلى الأول: الخطاب للأوصياء» وعلى الثانى: للعرب التى كانت لا تورث الصغار. 


REK‏ ا 


س کر م لا ر عر Î‏ ک۶ | و س 
لوا بیت بلطيب ولا تا لوا آمو إن آمو لک ِنَم کان 


ثم قال؛ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب> أى: لا تتبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكم» أو: لا تأخذوا 
الرفيع من أموالهم وتعطوا الخبيث مكائها من أموالكم . كان بعضهم يبدل الشاة السميدة من مال اليتيم بالمهزولة من 
مالهء والدرهم الطيب بالزائف. ١‏ ولا تأكلوا أموالهم > مضمومًا < إلى أموالكم 4 فتنفقونها معاء مع أن اليتيم 
لايأكل كالكبير: إلا إذا كان المدفق قذر أكله» أُولمصلحة . #إته4 أى: الأكل, *كان حويا كبيرا» أى: إثم) عظيما. 


الإشارة: أمر الحق جل جلاله أغنياء القلوب» وهم أكابر الأولياء الراسخون فى علم الغيوب» أن يمنحوا من 
تعلق يهم من الفقراء والضعقاء: من الغتى بالله الذى منحهم الله» حتى لا يلتفتوا إلى سواهء وأن يقبلوا كل من أتى 
إليهم من العبادء سواء كان من أهل المحبة والوداد» أو من أهل المخالغة والعنادء ولا يتبدلوا الخبيث بالطيب» بحيث 
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يقبلون من وجدوه طيب الأخلاق» ويردون من وجدوه خبيث الأخلاق» فإن هذا ليس من شأن أهل التربية التبويةء 
بل من شأنهم أن يقبلوا الناس على السوية» ويقلبوا فيهم الأعيان؛ فيقلبون العاصى طائعاء رالكافر مؤمناء والغافل 
ذاكراء والشحيح سخياء والخبيث طيباء رالمسيىء محستاء والجاهل عارفاء وهكذا؛ لما عندهم من الإكسيرء وهى 
الخمرة الأزنية» أى : لتى من شأنها أن تقلب الأعيان» كما قال ابن القارض رفت فى وصفها: 
تهذب أخلاق الثدامى فيهتدى بها الطريق لعزم من لاله عزم 
ويكزم من لم يحرف الجود كه ويحلم عند الغيّظ من لاله حلم 
وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» يعنى: حتى تتحققوا بوصول الغنى إلى قلوبهم؛ فإن تحققتم 
فخذوا ما بذلوا تكم من أموالهم . والله تعالى أعلم . 
ونما كان الأولياءء إذا كانت تحتهم يتيمة لها مال» وخافوا أن يدخل معهم أجنبى» تزوجها أو زوجوها من 
أبناتهم؛ حرصاً على أكل مالهاء ولا يقسطون لها فى صداقهاء وريما أساءوا عشرتها أنتظارا لموتهاء فتهاهم الله عن 
ذلك بقوله: 


آل 2 سے ہے ر سے سے ہے س کی ر اک ہے سس ا میرک صر اللا ی سے ر 
ون خف ألا نقسطوافي ابن ةا تكح مَاطاب لک السا مد وکت وريم 

إن خف آلا نیلوا مید ٥‏ أَوْمَا مَدَكت تنک دك ادا لاصولا 9 4 
قلت : «ماء من شأنها أن تقع على ما لا يعقل؛ وهنا وقعت على التساء لقلة عقلهن حتى التحقن بمن 


لا يعقل(١)‏ و(مثنى وثلاث ورباع) أحوال من (ما) ممنوعة من الصرف للوصف والعدلء أى: أثنتين اثنتين» 
وثلاثا ثلاثاء وأريعا أريعا. 


يقول الحق جل جلاله: «وإن خفتم؟» يا معشر الأولياء أل تعدلوا (فى اليتامى» التى تحت حجركم إذا 
تزوجتم بهن طاباً لمالهن» مع قلة جمالهن» فتهجروهن أو تسيئوا عشرتهن, «فانكحوا ما طاب لكم4 من 
غيرهن» أو؛ وإن خفتم ألا تقسطوا فى صداقهن إذا أعجبنكم لمالهنَ ‏ الذى بيدكم ‏ وجمالهن» فانكحوا غيرهن» ولا 
تنكحوهن إلا إذا أعطيتمرهن صداق أمتالهن . 
)0( کو له : : (من شأنها أن تقع على ما لا يعفل). فيه نظر+ فإن (ما) تقع على العاقل وغدر العاكل» قال تعالى عن السصالهين: إلا الذين أمدوا 
وعملوا السالحات وقايل ماهم (سورة ص آية 74) وغير ذلك من آيات كذيرة؛ بل إن قول الله تعالى: «فانكهوا ما طاب لكم من النساء» نص 
أا قله حلي الدوكن بسن لا يعقل! فينقضه الكذير من الآيات والأحاديث: قال تعالى: : ا أضيع عمل عامل مئكم من ذكر أو أتلى بعضكم 


من بعض» (آل عمرإن )١195‏ وقال النبى 5ةِ: «الدساء شقائق الرجال: وللمفسرين فى الآية ترجيهات أخر ء أولى من ترجيه شيخدا 
ابن عجيبةء مدها: أن «ماء فى الأية موصولة أو موصوفة. راجع (تفسير: القرطبى ‏ ابن عطيه ‏ الألواسى) . 


د 
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قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : (هى اليتيمة تكون فى حجر وليهاء فيرغب فى مالها وجمالهاء ويريد أن 
ينكحها بأدنى صداقهاء فتهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فى إكمال الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من 
النساء.) . رواه البخارى . ۰ 

وقال ابن عباس رة  :‏ (إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة وأكثر ‏ يعنى قبل التحريم ‏ فإذا ضاق ماله أخذ 
من مال يتيعه) » فقال لهم: إن خفتم ألا تقسمطوا فى الیتامی ۔ أى: فى أموالهن ‏ فانكحوا ما طاب لكم من غيرهن 

مثنى وثلاث ورباع>» أى: اثنتين اثنتين لكل واحدء أو كلاثا ثلاثاء أو ربعا أريعاء ولا تزيدواء فمنع ما كان فى 

الجاهلية من الزيادة على الأربع» وهو مجمع عليه بتص الآية» ولا عيرة يمن جوز تسعاً لظاهر الآية؛ لأن المراد 
التخيير بين تلك الأعدادء لا الجمعء ولو اراد الجمع لقال تسعاء ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بيائاً. 

(فإن خفتم ألا تعدلوا4 بين الاثنتين أو الخلاث أوالأربعء فاقتصروا على واحدة» أو على ما ملكت أيمانكم 
من قليل أو كثير؛ إذ لا يجب العدل بينهن» <ذلك٤‏ الاقتصار على الواحدة «أدتى4 أى: أقرب <ألا تعولوا» أى: 
تجوروا أو تميلواء أو ألا تجاوزو! ما فرض عليكم من العدلء أو أدنى ألا يكثر عيالكم فتفتقرواء وهى لغة حمير. والله 
تعالي أعلم . ۰ 

الإشارة : اعلم أن الحق تعالى جعل أولياءه أصنافاً عديدة؛ فمنهم من غلب عليه فيض العلوم» ومنهم من غلب 
عليه هجوم الأحوال: ومنهم من غلب عليه تحقيق المقامات. قال الشيخ أبوالعباس المرسى رة : كان الجنيد كوه 
قطباً فى العلوم» وكان أبويزيد رة قطياً فى الأحترال» وكان سهل بن عبد الله قطباً فى المقامات. ه.. أى: كل 
واحد غلب عليه واحد من ذلك» مع مشاركته للآخر قى الباقى» فينبغى لكل واحد أن يخوض فى فته الذى خصه 
الله به ولا يتصدى لغيره . فقال نهم الحق ‏ جل جلاله ‏ من طريق الإشارة: فإن خفتم يا من غلبت عليهم الأحوال 
أو المقامات» ألا تقسطوا فى يتامى العلوم التى اختص بها غيركم» فاتكحوا ما طاب لكم من ثيبات الأحوال وأيكار 
الحقائق» كذيرة أو قليلة» فإن خفتم أن تغلبكم الأحوال» أو التنزل فى المقامات» ولا تعدلوا فيهاء فالزموا حالة واحدة 
ومقاما وأحداء وهو المقام الذى ملكه وتحقق به» فإئه أقرب ألا ينعرف عن الاعتدال؛ لأن كثرة الأحوال تضر 
بالمريد كما هو مقرر فى فته . والله تعالى أعلم . 


ولمًا هر بالدكاح أمر ببذل الصداق» فقال؛ 


# واوا الا صد رة قان طبن لك ڪن كي نه د 
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قلت : (نحلة»: مصدر من آتوهن) : لأنها فى معنى الإيتاء» يقال: نحله كذا نحئة ونحلا؛ إذا أعطاه إياه عن 
طيب نفس بلا توقع عوض ولا حكم حاكم» والضمير فى «منه؛ يعود على الصداق أو على «الإيتاء»» و(ئفسا) 
تمييزء و(هنيئاً مريكا): صفتان لمصدر محذوفء أى: أكلاً هديداء وهو من هنر الطعام ومر إذا كان سائغاً 
لا تنخيص فيه» وقيل الهنىء: ما يلذه الإنسان» والمرىء: ما تحمد عاقبته. 


يقول الحق جل جلاله للأزواج: ذوآتوا النساء» التى تزوجتموهن «صدقاتهن نحسلة» أي: عملية 
ميتلة(')' لا مطل فيها ولا ظلمء «فإن طبن لكم عن شىء من الصداقء وأعطيده لكم عن طيب أنقسهن 
«فكلوه هيدا لاتبعة عليكم فيه «مريئا» ؛ سائغا حلالا لا شبهة فيه» روى أن ناسا كانوا يتحرّجون أن يقبل 
أحدهم من زوجته شيداء فنزلت. وقيل : الخطاب للأولياء» لأن بعضهم كان يأكل صداق محجورتهء فأمروا أن 
يعطوهن صداقهن: إلا إن أعطينهم شيدا عن طيب أنفسهن» والله تعالى أعلم . 

الإشارة : وأتوا النفوس حقوقها من الراحة وقوت البشرية؛ نحلة» ولا تكلفوها فوق طاقتهاء فإن طبن لكم عن 
شىء من الأعمال أو الأحوال؛ بانشراح صدر ونشاط فكلوه هديك مريئاء فإن العبادة مع النشاط والفرح بالله 
أعظم وأقرب للدوام» وهذا فى حق النفوس المطمئنة» وأما النفوس الأمارة فلا يناسبها إلا قهرية المجاهدة مع 
السياسة؛ لكلا تمل» أو تقول: من أقامه الحق تعائى فى حال من الأحوال أو مقام من المقامات فليلزمه؛ وليقم 
حيث أقامه الحق» ويعطيه حقهء فإن طاب وقته أحال من الأحوال فليأكله هنيثاً مريئا. فالفقير ابن وقته» يدظر 
ما يبرز له فيه من رزقهء فكل ما وجد فيه قلبه فهو رزقه» فليبادر إلى أكله لتلا يفوته رزقه منه. والله تعالى أعلم 


بأسرار كتابه . 


ثم نهى الأوصياء عن تمكين اليتامى من أموالهم قبل الرشدء فقال: 


لص ار کے لر کے س کد 


مکی جاک کک یکا وروم بهاو شوشم وولو 


لی 





گات :+ 1 قيما »: مصدر فام قباما وقيمأء وأصمله : قوأماً؛ قليت لوأو ياء ء 


)١(‏ البكل: القطع 
(۲) قرأ افع وابن عامر ١‏ قيماً؛ وفرأ الجمهور ٠‏ قياما». 
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يقول الحق جل جلاله للأوصياء: <ولا تؤتوا السفهاء» التى تحت حضانتكم «أموالكم>» أى: أموالهم 
التى فى أيديكم» وإنما أضاف آموال اليتامى لهم حذاً على حفظها وتنميتها كأنها مال من أموالهم» أى: ولا تمكنوا 
السفهاء من أموالهم التي جطها الله فى أيديكم «قيم)» لمعاشهم» تقومون بها عليهم؛ ولكن احفظوهاء واتجروا فيهاء 
واجعلوا رزقهم وكسوتهم فيها باعتبار العادةء فإن طلبوها منكم فعدوهم وعدا جميلاء «وقولوا لهم قولا معروفا» 
أى: كلاما لينا بأن يقول له: حتى تكبر وترشد لتصلح للتصرف فيها. وشبه ذلك. وإنما قال: (وارزقوهم فيها) دون 
«منهاه؛ لأن دقيهاء يقتضى بقاءها بالتنمية والتجارة حتى تكون محلا للرزق والكسوة دون «منهاءء وقيل : 
الخطاب للأزواجء نهاهم أن يعمدو إلى ما خولهم الله من المال فيعطره إلى نسائهم وأولادهم» ثم ينظرون إلى 
أيديهم . وإئما سماهن سفهاء استخفاقاً بعقلهن» كما عبر عنهن ب «ماء التى لغير العاقل(') . 

وروى أبو أمامة عن النبى با أنه قال: «هإنما خلقت الثار للسغهاء- قالها ثلاثا ‏ ألا وإن السفهاء النساء إلا امرأة 
أطاعت قيمها(')» . وقالت امرأة: يا رسول الله: سميتتا السفهاء! فقال: «الله تعالى سماكن فى كتابه»2)07 يشير 
إلى هذه الآية . وقال أبو موسى الأشعرى نة : (ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحقه أمرأة 
سيئة الخلق فلم يطلقها(؛)» ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه» ورجل أعطى سفيها مالهء وقد قال الله 
تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموألكم».) قلت : إنما مثعوا من إجابة الدعاء لتفريطهم فى مراسم الشريعة. والله تعالى 
أعلم . 

الإشارة: لا يدبغى للشيخ أن يطلع المريد على أسرار التوحيد» وهى أسرار المعائى التى جعلها الله تعالى قائمة 
بالأشياء » حتى يكمل عقلهء ويتحقق أدبه؛ ويظهر صدقه» فإذا استعجلها قبل وقتها فليعده وعدا قريباء وليقل له قولا 
معروفاء فكم من مريد استعجل القتح قبل إبانه فعوقب بحرمانه» وكم من مريد اطلع على أسرار الحقيقة قبل كمال 
خدمته فطرد أو قتل» ووقتها هو حين تبرز معه فتأخذه الحيرةء اللهم إلا أن يراه الشيخ أهلا لحملها؛ لرجحان عقله 
وكمال صدقه» فيمكنه منها قبل أن تبرز معهء ثم يربيه فيهاء وهذا الذى شهدناه من أشياخدا لشدة كرمهم ‏ رضى 
الله عتهم وأرضاهم ‏ ورزقدا حسن الأدب معهم؛ فأطلق الحق تعالى الأموال بطريق الإشارة على أسرار المعانى» 
وأمر الشيوخ أن يرزقوهم منها شيكا فشيئا بالتدريب والتدريج» وأن يكسوهم بالشرائع؛ ويحتمل أن تبقى الأموال 
(1) راجع التعليق على تفسير الآية الثالكة من سورة النساء . 
(1) ذكره بدحوه أبن كثير فی تفسيرهء وحزاه لابن أبى حاتم. 
(*) ذكره الألرلسى فى تفسيره من رواية مجاهد وابن عمر عن أنس. وفال الطبرسى: (لى فى صحكه شلد) . 


)٤(‏ يحمل سره الخلق هذا على ما يطعن فى العفة والحياء. و[لاً فظاهر هذا الكلام مخالف لقول النبى عله : «لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره مدها 


خلقًاً رضى منها آخره 
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على ظاهرهاء ويكون أمر الشيرخ أن يمنعوا المريدين من أخذ الأموال قبل التمكين. أشار إلى هذا الورتجبىء 
فانظره . ظ 


ثم ذكر الحق تعالى وقث دفع أموال اليتامى لهم؛ فقال: 
« وا الى سید الها الیک يكح ناتخ 0 إلتيم آمو 


سر سے س سے ت ا 9 ا ارج ہے 


3 ال ال اا 0# ر 3 
لکا کو ھال سرا کاو یدارا أن یکر واو کان عدي لیس عقف وس کان فیا فلا کل يا لمعروفي 
د مل لي اع 3 مو فَأَشْهِدوا علي و كف بحسا 0 4 
قلت : الابتلاء: الاختبار» و«آنس:, أبصر. والرشد هو كمال العقل بحيث يعرف مصالح نفسه وتدبير ماله من 
غير تبذير ولا إقساد. و«إسراقا وبدارا»: حالان من «الواو»» أو مفعولان لأجله؛ و(أن يكبروا) مقعول ببدار. 


يقول الحق جل جلاله للأوصياء: واختبروا (اليتامى» قبل البلوغ بتتبع أحوالهم فى تصرفاتهم» يأن يدقع 
لهم الدرهم والدرهمان؛ فإن ظهر عليهم حسن التصرف زادهم قليلاً قليلا» وإن ظهر عليهم التبذير كف علهم 
المالء «حتى إذا بلغوا التكاح»» وهو البلوغ بعلامتهء «فإن آنستم4 أى: أبصرتم «منهم رشدا)ء وهو المعرفة 
بمصالحه وتدبير مالهء وإن لم يكن من أهل الدين ‏ واشترطه قوم «فادقعوا إليهم» حينئذ «أموالهم» من غير 
تأخير. (ولا تأكلوها إسراقا ويدارا أن يكبروا» أى: لا تأكلوها مسرفين ومبادرين كبرهم فتزول من يدكم»› 
أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم» «ومن كان غنيا فليستعقف» عن أكلها فى أجرة قيامه بهاء «ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف» بقدر حاجته وأجر سعيه؛ وعنه ييِ: أن رجلا قال له: إن فى حجرى يتيما أفأكل من مأله؟ 
قال: «بالمعروف» غير متاتّل() مالاً ولا وأق مالك يماله» . ۰ ا 

<فإذا دقعتم إليهم أموالهم قأشهدوا» فى قبضها منكم (عليهم»: فإنه أنفى للتهمة وأبعد من الخصومةء 
وهو ندب؛ وقيل: فرض؛» فلا يصدق فى الدفع إلا ببينة؛ «وكفى بالله حسيياه أى: محاسياء فلا تخالفوا 
ما أمرتم بهء ولا تجاوزوا ما حدّ لكم . 


وإئمأ قال::حسيبا ولم يقل: دشهيداء ؛ مع متأسبته» تهديد) للأوصياء لنلد يكتصواأ شيكا من مال اليتامى؛ قاذا 
علموا أن الله يحاسبهم على التقير والقطميرء ويعاقبهم عليه انزجرو! عن الكتمان . والله تعالى أعلم. 


)1( أى: يز جاسم 


4“ 
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الإشارة: ينبغى للشيخ أن يختبر المريد فى معرفته وتحقيق بغيته؛ فإذا بلغ ميلغ الرجال وتحققت فيه أوصاف 
الكمال» بحيث تحقق فئاؤه » وكمل يقاؤه» وتمت معرقتهء فيكون تصرفه كله بالله ومن الله وإلى الله يفهم عن الله 
فى كل شیء» ويأخذ النصيب من كل شیء» ولا أخذ من نصيبه شیداء قد تدلّى بحلية الورع؛ وزال عنه الجزع 
والطمع» وزال عن قلبه خوف الخلق وهم الرزق» واكتفى بنظر الملك الحق» يأخذ الحقيقة من معدنهاء والشريعة من 
موضعهاء فإذا تحققت فيه هذه الأمور» وأنس رشده» فلیطاق له التصرف فى نفسه» وليأمره بتربية غيره؛ إن راه 
ملا لفلف رلا نب أن يحجر عليه بعد ظهور رشدم؛ ولا سرف عليه في الخدمة قبل رشدد ا مخافة أن يزو 


من يده . 
دال اق ج 


فان کان غنياً عن خدمته فليستعفف عنهء وليجعل تربيته لله اقتداء بأنبياء الله . قال تعالی: وش أمألكم 
عليه أجرا 4 ج وما أسألكم عليه من أجر 4. وإن كان محتاجا إليها فليستخدمه بالمعروف» ولا يكلفه ما يشق 
عليه» فإذا دفع إليه السرء وتمكن منهء وأمره بالدربية أو التذكير فليشهد له بذلك» ويوصى بخلافته عته؛ كى 
تطمكن القلوب بالأخذ عدهء (وكفى بالله وليا وكفى به نصيرا) . 

ولما أمر الحق تعالى بحفظ أموال اليتامى أمر بحفظ أموال النساء؛ وذكرهن بعدهم لمشاركتهن لهم فى الشعف» 
فقال : 


3 يبال تصن مسا لدان ارود وليه تبك مکار اولان 


و عاك 1ك سا مفروضًا 0 7 

قلت : جملة مما قل.. »إلخ. بدل (هما ترك) »2 و«تصيباء : مصدر مؤكد كقوله: # فريضة شو الله © أى: 
تسب لهم نصيباً مقطوعاء أو حال» أو على الاختصاص» أعنى: تنصيباً مقطوعا . 

يفول الحق جل جلاله : وإذا مات ميت وترك مالا فللرجال نصيب مما ترك آباؤهم وأقاريهم؛ وللنساء 
نصيب مما ترك والدهن وأقاربهن كالإخوة والأخوات» مما ترك ذلك الميت قل أو كثر» ( نصيبا مفروضا) واجباً 
صحتها . 

روى أن أوس بن ثابت الأنصارى توفي» وترك امرأة يقال لها: (أم كحة) وثلاث بنات» فأخذ اينا عم الميت 
المال» ولم يعطيا المرأة ولا بناته شيثاء وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير ولو كان ذكراء ويقولون: 
إنما يرث من يحارب ويذب عن الموروث» فجاءت أم كحة إلى رسول الله 26 وهو فى مسجد الفضيخ» فقالت: 
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يا رسول الله؛ إن أوس بن ثابت ماتء وترك بنات ثلاثاء وأنا امرأته؛ وليس عذدى مال أنفقه عليهنٌ» وقد ترك 
أبوهن مالا حسناء وهو عند سويد وعرفجةء فدعاهما الدبى 256 فقالا: يا رسول الله ولدها لا يركب فرساء ولا يحمل 
سلاحا لا ینا عدوا فقال الدبى ##: «انصرفوا حتى أرى ما يحدث الله تعالى»» فانصرفوا. قدزلت الآية . فأثبت 
الله لهن فى الآية حقاء ولم يبين كم هو. فأرسل النبى ب إلى سويد وعرفجة: «لا تغرقا من مال أوس شيدأء إن 
الله تعالى جعل لبناته تصيباء ولم يبين كم هو حتی أُنظر ما ينزل الله تعالي» » قأنزل الله تعالى بعد: (يوصيكم الله 
فى أولادكم».. إلى قوله ... «الفوز العظيم». فأرسل إليهما: «أن أدقعا إلى أم كحة الثّمن» وإلى بناته الأّلئين: ولكما 
باقى المال» . ) 

الإشارة : كما جعل الله للدساء نصيباً من الميراث الحسى جعل لهن نصيبًا من الميراث المعتوى» وهو السر؛ إن 
صحبت أهل السرء وكان لها أبر الروحانيةء وهو الشيخ» فللرجال نصيب مما ترك لهم أشياخهم من سر الولاية» 
وللنساء كذلك على قدر ما سبق فى القسمة الأزلية» قليلة كانت أو كثيرة» نصيباً مفروضاً معيئاً فى علم الله وقدره »: 
وقد سواهن الله تعالى مع الرجال في آية السيرء فقال: 8 إن المسلمين وَالْمسلمات والمؤمدين والمؤمنات 4 
إلى آخر الآيةء فمن صار منهن مع الرجال أدرك ما أدركوا. وبالله التوفيق. 


ثم أمر الورثة بالإحسان إلى من حضر معهم القسمة؛ فقال: 


قر لے رصت کے سے ہی کے کے م از مص ر ر الى بي *2 وراس 


ہے ا کس ار سے بے س لے و لتس چم ا ہے اا سے سے ر 
وإذاحضرالقسمة أؤلواالمرى واليندئ والمستحكين فارزفوهم ينه وقولوا 
نع لامرون 9© 4 
قلت : الصمير فى (منه) : يعود على المقسوم المفهوم من القسمة. 
يقول الحق جل جلاله: «وإذا حضر» معكم فى قسمة الدركة ذوو القرابة ممن لا يرث» كالأخوال 
والخالات والعمات» «واليتامى والمساكين » فارزقوهم٤‏ أى: فأعطوهم شيا من المال المقسرم تطييباً لقلوبهم. 
فإن كان المال لغيركم» أو كان الورثة غير بالغينء فقونوا لهم «قولاً معروقا». بأن تعلموهم أن المال لغيرناء ولو 
كان لنا لأعطيناكم؛ والله يرزقدا وإياكم . 


واختلف فى هذا الأمرء هل لفندب ‏ وهو المشهور- أو للوجوب ونسخ بآية المواريث ؟ وقيل: لم ينسخ؛ وهى مما 
تهاون الناس بها. والنه تعالى أعلم. 
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الإشارة: يقول الحق جل جلاله لخواص أحبابه: إذا دارت الكؤوس بخمرة الملك القدوس؛ وتعاطيتم قسمتها ` 
بين أرواحكم حتى امتلأت جميع أشباحكم» وروت مدها عروقکم» وحضر معكم من ليس من أبناء جلسکم» »ممن لا 
يحل شرب خمرتكمء فإن كان من أهل المحبة والوداد» أو من له يكم قرابة واستداد» فلا تحرموه من شراب 
خمرتكمء ولا من نفحات نسمتكم» فإنكم قوم لا يشقى جليسكم؛ فارزقوه من ثمار علومكم» واسقوه من شراب 
خمرتكمء وذكروه باللهء وقولوا له ما يدله على الله» ويوصله إلى حضيرة الله» وهذا هو القول المعروف» الذى هر 
بالنصح موصوف . 

رُوى أن أبا هريرة تة نادى فى سوق المديدة: يا معشر التجارء اذهبوا إلى المسجدء فان تركة محمد تقسم 
فيهء لتأخذوا حقكم متها مع الناس قبل أن تنفدء فذهب التجار إلى المسجد النبوىء فوجدوه معمورا بالئاس» يعضهم 
يصلى» ويعضمهم يتلوء وبععشهم يذكرء؛ وبعضهم يعلم العلم» فقالو! : يا أبا هريرة؛ ليس هنا ما ذكرت من قسم 
التركة] فقال لهم: (هذه تركة محمد ب ؛ لا ما أنتم عليه من جمع الأموال) أو كما قال تزه . 


ثم حث الأوصياء على الرقق فق باراد الناس» الذى هم فى حجرهمء فقال: 
و 11 KEE‏ - اس 7 ا ا 2 ۴ LT‏ مر 
ر ر 
اله وليقولوا ردي -- 5 
: قلت : «لى ‏ هدا - شرطبة؛ تخلص للاستقبال» وجوابها: (خافوا) » وحذف مفعول (يخشيى*» للعموم ؛ فيصدق 
بخشية العذاب وخشية العتاب وخشية البعد عن الأحباب» على حسب حال المخاطبين بهذه الخشية. 
يقول الحق جل جلاله للأوصياء الذين فى ولايتهم أولاد الناس: «وليخش) الذين يدولون يتامي التاس» 
فليحفظوا مالهمء وليحسنوا تنميته لهم ولا يضيعوه: وليخافوا عليهم الضيعة؛ كما يخافون على أولادهم › فإتهم لو 
ماتوا وتركوا «ذرية ضعافاً خاقوا عليهم»: فكما يخافون على أولادهم بعدهم كذلك يخافون على أولاد التأس» 
(فليتقوا الله4 فى شأنهم: وليحفظرا عليهم أموالهم» وليرفقوا بهم ويلاطفوهم فى الکلام؛ كما يحبون أن يلاطف 
بأولادهم ء <وليقولوا» لهم <قولة سديدا4 أى: عدلاً صواياً يالشفقة وحسن الأدب. 
وقيل: الخطاب لمن حفر المريض عند الإيصاء فيقولون له: قدم لنفسك» أعتئق» تصدق»؛ أعط كذاء حتى 
يستغرق مالهء فنهاهم الحق ‏ تعالى ‏ عن ذلك» وقال لهم: كما تخافون الشيعة على أولادكم بعدكم خافوأ على 
أولاد الناس: فليتقرا الله فى أمر المريض بإعطاء ماله كله «وليقولوا له قولة سديدأ»: عدلاء وهر الثلث؛» وقيل: 
للمؤمنين كلهم عند موتهم» بأن ينظروا للورثة؛ فلا يسرفوا فى الوصية بمجاوزة الثلث. والله تعالى أعلم . 
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الإشارة: أمر الحق - جل جلاله ‏ آهل التربية النبوية إذا خافوا على أولادهم الروحاتيين أن ينقطعوا بعد 
موتهم؛ ن يعدوهم بالمدد الأبهر, ويدلوهم على الخلى الأكبر» حتى يتركوهم أغنياء باللهء قد اكتفوا عن كل أحد 
سواه» مخافة أن يسقطوا بعد موتهم فى يد من يلعب بهمء فليتقوا الله فى شأنهم؛ وليدلوهم على ربهم؛ وهو القول 
السديد. 


ويتسحب حكمها على أولاد البشرية؛ فمن خاف على أولاده بعد موته» فليتق الله وليكفر من طاعة الله 
وليحسن إلى عباد الله فى أشباحهم وأرواحهم أما أشباحهم فيطعمهم مما خوله الله ففى بعض الأثر عذه 
عليه الصلاة والسلام: «ما أحسن هبد الصدقة فى ماله إلا أحسن الله الخلافة على تركته» . وأما الإحسان إلى 
أرواحهم» فيدلهم على الله؛ ويرشدهم إلى طاعة ألله» ويعلمهم أحكام دين الله. فمن فعل هذا تولى الله حفظ ذريته 
من بعده» فيعيشون في حفظ ورعاية وعز ونصرء كما هو مشاهد فى أولاد الصالحين؛ قال تعالى: ‏ وهو يتولى 
الصالحين ) وتذكر قوله تعالی: ا وكات أبوهما صالحا 4 . 

وقال القشيرى فى هذه الآية: إن آلذى ينبغى للمسلم أن يدخر لعياله التقوى والصلاحء لا المالء لأنه لم يقل 
فليجمعوا لهم المالء وليكثروا لهم العقار والأسباب؛ وليخلفوا العبيد والأثاث. بل قال: «فليتقوا الله فإنه يتولى 
الصالحين . ه العراد مته. 

ثم ذكر الحق تعالى وعيد من يأكل مال اليئيم: فقال: 

ا سے ہے ور rE‏ م م ا ء لر 1 ا س 00 

کر کک 


سے - 


کے 





قلت : (ظلماً) : تمييز أو مفعول لأجله. 

يقول الحق جل جلاله : «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» من غير موجب شرعى» «إنما 
يأكلون في بطونهم نارا»: أى: ما يجر إلى النار ويؤول إليها. 

وعن أبى برزة أنه بل قال: « يبعث الله أقواماً من قيورهم تتأجج أفراههم نارا» » فقيل: من هم يا رسول الله؟ 
قال: «ألم تر أن الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نار وسيصلون سعيرا»» . 
ای يحتركون في فار وأى نار!! والصلى: هر الشي؛ تقول: صمليت الشىء: شويته » وأصليده وصليته» وذكر البطون 


مبالغة وتهجين لحالهم . 


دباع 
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الإشارة: حدر الحق ‏ جل جلاله ‏ أهل الدعوىء الذين نصبوا أنفسهم للشيخوخةء وادعواعقام التربية: مع 
كونهم جهالا ياللهء محجوبين عن شهود أسرار التوحيد؛ أن يأخذوا أموال الضعفاء؛ الذين تعلقوا بهم؛ لأنهم إنما 
يدفعون لهم ذلك طمعا فى الوصول إلى الله. وهم ليسوا أهلاً لذلك» فإذا أكلوا ذلك قإنما يأكلون قى بجلونهم نارا 
وسيصلون سعيراء وهو تكثيف الحجابء وزيادة العنت والتعب» إن أقبل عليهم الناس فرحوا واستبشرواء وإن أدبروا 
عنهم حزنوا وغضبواء فأى عذاب أعظم من هذا!! 

فتحصل من أول الآية إلى آخرهاء أن الحق ‏ تعالى . أمر أهل الغنى الأكبرء وهم الذين أهلهم للدربية النبوية: 
بأن سلكوا الطريق وأشرقت عليهم شموس التحقيق على يد شيخ كامل؛ بالاستعفافء ولا يأخذوا إلا قدر الحاجةء 
من أموال من اتتسب إليهم؛ وسد الباب لأهل الدعوىء لأنه من أكل أموأل الناس بالباطل؛ لأنه يعطى على 
وجه لم يوجد فى المعطى إليه» إلا إذا كان على وجه الصدقة المحضة:؛ مع أنه قد يكون غير مستحق لها. والله 
تعالى أعلم . 

ثم بين الحق تعالى قسمة التركة» فقال: 


وص کا أؤكتر حك للد ك مل حط الا سين . 2 

يقول الحق جل جلاله : (يوصيكم الله) أى: يأمركم ریعهد إلیکم» <فی أولادكم»» أى: فى بيان ميراثهم» ‏ 
ثم فصله فقال: «للذكر مثل حظ الأنثيين»: أى يعد كل ذكر بأنذيين: فإذا ترك ابدا وبدداء كانت من ثلاثة؛ 
للذكر سهمان وللبدت سهم» وإذا ترك بدا وبنتين فله قسمتان» ولكل واحدة قسمة» وهكذاء قال ابن جزى: هذه الآية 
نزلت يسبب سعد بن الربيع» وقيل: بسيب جابر بن عبدالله» إذ عاده رسول الله ية فى مرضه؛ ورفعت ما كان 
فى الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال. وقيل: نسخت الوصية للوالدين والأقربين. 

وإنما قال: ٠:‏ يوصيكم» بلفظ الفعل الدائم؛ ولم يقل: أوصاكمء تنبيها على نسخ ما مضى؛ والشروع فى حكم 
آخرء وإنما قال: (يوصيكم) بالاسم الظاهرء أى: (الله) ولم يقل: نوصيكمء لأنه أراد تعظيم الوصية:؛ فجاء بالاسم 
الذى هو أعظم الأسماء؛ وإنما فال: (فى أولادكم) ولم يقل: فى أبنائكم؛ لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة: 
وعلى ابن البدتء وعلى الابن المتينى» وليسوا من الورثة» فإن قيل: هلا قال: للأنثيين مثل حظ الذكرء أو للأئثي 
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نصف حظ الذكر؟؛ قالجواب» أنه بدأ بالذكر لفضلهء ولأن القصد ذكر حظهء ولر قال للأتئيين مثل حظ الذكر لكان 
فيه تفضيل للإناث .ها . 


الإشارة: كما أوصى الله تعالى ‏ فى أولاد البشرية» أوصى على أولاد الروحانية» ويقم التفضيل فى قسمة 
الإمداد على حسب التعظيم والمحية والعطف من الشيخ» فبقدر ما يقع فى قلب الشيخ» يسرى إليه المدد» فقد يأخذ 
مثل حظ رجلين أو أكثر» على حسب ما سبق في القسمة الأزلية . والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر حكم البنات إذا انفردن» فقال: 

« ... قا تکفا ورن فی مكنذا مارك دنات و ةا 

ليضف ... 4 

قلت : أنث الضمير فى (كن) باعتبار الخبرء أر يعود على المتروكات؛ وما قاله الزمخشرى بعيد. ومن قرأ 
(واحدة) بالرفع» فغاعل كان التامة؛ ومن قرأ باللصب» فخبر كان. 

بقول الحق جل جلاله : فإن كان المتروك من الأولاد (نساء» ليس معهن ذكور «(فوق ائثنتين» أى: 
اثنتين فما فوقء «فلهن ثلثا ما ترك»»؛ والباقى للعاصب» وأخذ ابن عباس بظاهر الأية؛ فأعطاهما النصف 
كالواحدة» والجمهور على خلافه» وأن لفظ «فوق» زائدة كقوله: 8 فَاضربوا فوق الأعناق ) وقيل: أخذ الثلثين 
بالسنةء وإن 8 كائت) بدنًا «واحدة فلها النصف». والباقى للعاصبء وفيه دليل على أن الابن يأخذ جميع 
المال إذا اتقرد؛ لأن له مثل حظ الأنثيين. 

الإشارة: انظر البدت» إذا انفردت أخذت النصف» وإذا اجتمعت مع غيرها نقص لهاء كذلك أمداد الأشياخ» 
من انفرد عندهم وحدهء أخذ أكثر مما إذا اجتمع مع غيره؛ لانجماع نظر الشيخ إليه» وكان شيخدا ميته يقول له 
شيخه: مازال يأتيك الرجال ‏ أى: إخوانك من الفقراء - وكان وحده: فيقول له: الله لا يجعل أحدا يأتى حتى نشبع . 
وكذلك أيضاء انقراد العبد بالعبادة: فى وقت الغفلة» مددها أعظم من كونه مع غيره؛ كالمجاهد خلف الفارين. 
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: « طوبى للغرياء» : والله تعالى أعلم. 


)١(‏ راجع تفسير ابن جزى. 


"باع 
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ثم ذكر ميراث الأبرين » فقال: 
م يه يه سا س ج ار سے | کہ اہ 8 ا 0 و عرو > ر ا > 

( ... ولابویو لكل وج یرالد مار كان كان لم و لد فإن لم يكن لم 

ر اا ب 


اوو رص 004 سے کی سي و ےق سے 

ولد وو ركه راواه م اليه الت فان کان ا خوة فلاو اسداس س مر ید وص ية نوَصى 

ررس ير سام ف 
يب أدبن ...4 

قلت : (السدس) مبتدأًء و(لأبويه) خبرء و(لكل واحد) » بدل من (أبويه) : ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان 
فى السدس » ولو قال : لأبويه السدس؟ لأرهم الاشترالك 

يقول الحق جل جلاله : إذا مات الولدء وترك أبويهء فلكل «واحد منهما السدس إن كان له ولد 
ذكرا أو أنفى: واحدا أو متعدنا؛ للصلب أو ولد ابن» فكلهم يرذون الأبوين للسدسء «فإن لم يكن له ولد وورثه 
أبواه» فقطء <فلأمه الثلث»4: رالباقى للأبء «فإن كان له إخوة» أى: أخوان فأكثر» سواء كانوا أشقاء أو لأب 
أر لأم» أو مختلفينء «فلأمه السدس» . والباقى للأأبء ولا شيء للأخوة معه. 
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وأحذ ابن عباس بظاهر الآية ء قلم يحجبهاأ ڏأسدس ٻائلين ۽ وجعلهما کالراحد› راحتح پان نفدل الإخوة جمع ء وأقله 
ثلاثةء وأجيب بأن لفظ الجمع» بقع على الاثنين كقوله: :وکا لحكمهم شاهدين 4 , (إذ تسسوروا 
المحراب4, ولقوله م : «الاثنان فما فوقهما جماعة» . وهدًا كلهء بعد إخراج الوصية وقضاء الدين؛ وإنما قدم 
الحق - تعالي ‏ الوصية على الدذين» مع كون الدّين مقدمًا فى القضاء من رأس المال؛ لأن أرباب الذين أقرياءء 
بخلاف الموسى لهمء فقدمهم أعتتاء بهم . 


الإشارة : الروح كالأب» والبشرية كالأم» وعقد المسحبة مع الشيخ كالولد» فإن كان الإنسان له صحبة مع شيخ 
التربية» يعنى له ورد منه» فالبشرية والروحانية سواء» إذ كلاهما يتهذبان ويتدوران بالأدب والمعرفة ؛ الأدب للبشرية؛ 
والمعرفة للروحانية ء إذا استمد بالطاعة الظاهر استمد الباطنء ويالعكس» وإن ثم يكن عقد الصحبة موجودا كان ميراث 
البشرية من الحس أقوى كميراث الم مع فقد الولد أو تقرل؛ الإنسان مركب من حس ومعتى» فالحس كالأم» والمعنى 
كالأب؛ لأن المعانى قائمة بالحس» والروح تستمد منهما معاء فهى كالولد بينهما؛ فإن كانت الروح حية بوجود المعرفة؛ 
استمدت منهما معاء وان كاتنت ميتة» كان استمدادها من الحس أكثر» كموت الولد فى ميراث الأم. 

أو تقول: الإنسان بين قدرة وحكمة: القدرة كالأب» والحكمة كالأم» والقلب بينهما كالولدء فإن وجد القاب 
استمدت الروح من القدرة والحكمةء واستوى نظرها فيهما . وإن فقد القلب غلب على الروح ميراث الحكمة؛ كفقد 


الشف 
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الولد فى ميراث الأم» وإن كان للقلب إخوة من الأثوار والأسرار يتقوى بهما فللروح من ميراث الحكمة السدس, 
والباقى كله للقدرة؛ ولا يعرف هذا إلا من حقق معرفة القدرة والحكمةء ذوقًا وكشقاء وإلاً.. فليسلم لأهل المعرقة. 
والله تعالي أعلم. 

ثم ذكر الحق تعالى حكمة تقسيم تركة الأب والإين على ما فرضء وأن ذلك لا يعلمه إلا هى فقال: 


ر س وس ا كل مہ وسو وى حرو سو سے ےک م 5-7 
«[ ۰۰ اباو کم واسا گم اند روت أي اوی کک دقار عة صر اله إن 
يقول الحق جل جلاله : قد بيت لكم ما يرث الأب من ابنه» وما يرث الولد من أبيه» ولو ركلت ذلك إليكم 
لأفسدتم القسمة؛ لأنكم لا تدرون أيهم أقرب تفعا للآخرء هل الأب أقرب نفعا لابنه» فتعطوه الميراث كله دون ولد 
الميت. أو الولد أقرب نفعاً لأبيهء من الأب لابنهء فتخصونه بالإرٹ› ففرضت ميراث الأب وميراث الولده ولم نكل 
ذلك إليكم . «فريضة»4 حاصلة «من الله4» «إن الله كان عليما4 بمصالح العباد (حكيم)4 بما فرض وقدر. 





وقال ابن عياس: لا تدرون أيهم أطوع لله عز وجل من الآباء والأبذاءء وأرفعكم درجة يوم القيامةء لأن الله 
تعالى يشفع المؤملين فى بعضهم يعضاء فيشفع الولد فى وألديه» إن كان أرقع درجة متهماء فيرفعهما الله إليه؛ 
ويشفع الوالدين فى ولدهماء إن كانا أرفع درجة منهء فيرتفع إليهما لتقر بذلك أعينهما .ه.. بالمعلى. 

الإشارة: الإنسان لا تقوم روحانيته إلا ببشريته؛ وبشريته إلا بروحانيته؛ فلا يدرى أيهما أقرب له نقعاء لأن 
البشرية محل للعبودية: والروحانية محل لشهود عظعة الربوبية» ولابد للجمع بينهماء وكذلك الحس» لا يقوء إلا 
بالمعنى» والمعنى لا يقوم إلا بالحس» فلا تدرى أيهما أقرب نفع لك أيها المريدء فتؤثره؛ وإن كانت المعاتي هي 
المقصودة بالسيرء لكن لا تقوم إلا بوجود الحسء» فلابد من ملاحظته. 

وقال الورتجبى هنا ما نصه: أشكل الأمر من تلك الطائفتينء أيهم يبلغ درجة الولاية والمعرفة الموجية مشاهدة 
الله وقربته» التى لو وقعت ذرة منها لأحد من هذه الأمة لينجو بشفاعته سبعون ألفا بغير حساب» أى: اخدموا 
أباءكم وارحموا أولادكم» فريما يخرج منهم صاحب الولايةء ليشفع لكم عند الله تعالي» وحكمة الإيهام ها هدا؛ 
ليشمل الرحمة والشفقة على الجمهورء لتوقع ذلك الولى الصادق. ه. قلت : فسر الآباء والأبناء بالحسيين» وتشمل 
الآية أيضا الآباء والأبذاء المعنويين والروحانيين. والله تعالى أعلم. 


{Y4 
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ثم ذكر ميراث الزوج والزوجة» فقال: 1 
سے کل ہر ا 7 کے 
( © وَلَسكم وضف مار كه ازوج ڪمن ریک ورک ولد ن ڪان 
هنو ن واک مار ٿيا َرَڪ م َد وص ۇب ونك بها 
س 7 ص م 2 ر 7" سر سے سے 2 2 وو ا کر سے 
ر ع مسا کے إن کسی کک کد کان سكا س م لد فلهن 
تارك يبد و رۇ شون هاري ...% 
يقول الحق جل جلاله : «ولكم» أيها الأزواج» من ميراث أزواجكم «تصف) ما تركن إن لم يكن لهن 
ولد. فإن كان لهن ولد وارث: ذكرأ أو آنثى» مفردا أو متعدداء من بطنها أو من صلب بديها أو بتى بديها رإن 
سفل» منكم أو من غيركم» «فلكم الريع مما تركن»»: بعد فضاء ألدين وإخراج الوصية. 
<ولهن» أى: الزوجات من ميراث الزوج <الريع» مما ترك إن لم يكن» له ولد لاحق» ذكرا أو أنثى» على 
وزان ما تقدم فى الزوجةء «فإن كان لكم ولد قلهن الثمن) تدفرد به إن كانت واح.دةء ويقسم بيئهن 
إن تعددن» ولا ينقص لأهل السهام مما فرض الله لهم إلا ما نقصه العول على مذهب الجمهور؛ خلافا 
لابن عباس» فإنه لا يقول بالعول. 


ا" 


1١ ط١‎ 


4 ملك ع 
وداليت 


فإن قيل: لم كرر قوله: «من بعد وصية) مع ميراث الزوج وميراث الزوجة» ولم يذكره.قبل ذلك إلا مرة 
واحدة فى ميراث الأولاد والأبوين؟ فالجواب: أن الموروث فى ميراث الزوج هو الزوجة:؛ والموروث فى ميراث 
الزوجة هوالزوج؛ فكل واحدة قضية مستقلة؛ فلذلك ذكر ذلك مع كل وأحدةء بخلاف الأول؛ فإن الموروث فيه 
واحدء ذكر حكم ما يرث منه أولاده وأبواه: وهى قضية وإحدة» فلذلك قال فيه: 9 من بعد وصية © مرة واحدة. 
قانه ابن جزى. قال البيضاوى: فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما للمرأة كما فى الدسبء وهكذا قياس كل 
رجل ولمرأة» إذا اشتركا فى الجهة والقرب» ولا يستثنى منه إلا أولاد الأم والمعتق والمعتقة. ه. 


الإشارة: إذا ماتت اللفس» ولم تبق لها بقيةء وورثت ثت الروح ما كان لها من العلوم الكسبية: النقلية والعقليةء 
وأضافته إلى مألها من العلوم الوهبية» فانقلب الجميع وهبياء قال بعض شيوخ أشياخا؛ (كنت أعرف أربعة عشر 
علماً قلما دخلت علم الحقيقة سرطت ذلك كلهء فلم يبق إلا الكتاب والسدة) ؛ أو كما قال. وقال أبو سليمان الدارانى: 
إذا اعتقدت النفوس على ترك الآثام» جالت في الملكوت» ثم عادت إلى صاحيها بطرائف العلوم» من غير أن يؤدى 
إليها عالم علما. 


ثا 
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فإن بقى للدفس بقية» نقص ميراث الروح مدهاء بقدر البقية» كما أن الزوج ينقص ميراثه مع الفرع؛ وكذلك إذا 
ماتث الروح بالرجوع عن طريق الجدء ورثت النفس ما كان لها من العلوم الوهبية؛ والمعانى والأسرار القدسيةء 
فتأكلهاء وتردها نقلية حسيةء بعد أن كانت وهبية ذوقية؛ فتتحسس المعانى» وتتكثف الأوانى . والعياذ بالله من 
السلب بعد العطاءء إلا أن ميراث النفس من الروح أقوىء فإن بقى للروح شىء من الحياة» نقص ميراث النفس 
منهاء كدقص الزوجة مع الفرح من ميراث الزوج» والله تعالي أعلم. 


ثم ذكر ميراث الأخ للأخ» فقال: 






سے س س لر لھ ر سے ا سے لے س ا 00 £٩ Tk‏ 5 
# ۰۰۰ وان کات رجل ورت اة أوامرأة وله اح ود 

ى # سے اق اير ت ر سے سے چ“ سر اا کو ي کا سے ے : 5 
مته ماالش دس فإن سک انوا أ ڪر من ذلك فَهمٌ شرك + من يعلد 


ِو می با ودن عر مار وة ناله وا علي حا 
قلت : الكلالة: انقطاع الدسل؛ بحيث لم يبق للميت فرع ولا أصلء لا ذكر ولا أنثى» وهو مصدر من تكلله 
النسب» إذا أحاط به كالإكليلء لأن ورثته أحاطو! به وليسوا منه. ونظم بعمشهم معنى الكلالة» فقال: 
إن امرؤ يسأل عن كلالة هسو انقطاع النسل لا محالة 
لا والد يبقى ولا مولود قد هلك الأبتاء والجسدود 
فتحتمل أن تطلق هنا على الميت» أو على الورثة؛ أو على الوراثة» أو على القرابة أو على المال. فإن كانت على 
الميت» فإعرابه خبر كان» و(يورث) صفة؛ أو (يورث )خبر كان و(كلالة) حال من الضمير فى (يورث)» أو 
٠كان:‏ تامة» و(يورث) صفة و(كلالة) حال من الضمير. وإن كانت على الورثة» فهو خبر كان؛ على حذف 
مضاف؛ أي: ذا كلالةء وإن كانت الوراثة فهو مصدر فى موضع الحال؛ وإن كانت القرابة» فهو مفعول من أجله: 
أى: يورث من أجل القرابة. وإن كانت للمال؛ فهو مفعول ثان ليورث؛ وكل من هذه يحتعل أن تكون «كان» تامة 
أو ناقصة. قاله ابن جزى. و(غير مضار) » منصوب على الحال: أو العامل فيه (يوصي) ؛ و(مضار) اسم فاعل» 
ووصية: مصدر ليوصى» أو مقعول (مضار) . 
يقول الحق جل جلاله : وإن كان الميت رجلا أو امرأةء يورثان كلالة؛ بحيث لا فرع لهما ولا أصلء قد 
اتقطع عمود نسبهماء ولهما أخ أو أخت لأم «فلكل واحد متهما السدس» . <فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 


£“ 
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شركاء فى الثلث»» الذكر والأنلى سواءء لأن الإدلاء للميت بمحض الأنوثة» ومفهوم الآية: أنهما لا يرثان مع 
الأم والجدةء كما لا يرثان مع البدت وبدت الابن» إذ ئيس حيدكذ بكلالة؛ وإنما قيدنا الأخ والأخت يكونهما للام لأن 
الأخ الشقيق أو للأب سيأتى فى آخر السورة. والأخت تقدم أن لها النصفء نأيضا: قد قرأ سعد بن أبى وقاصس» 
وأبن مسعود: :وله اخ أو أخت لأب 

وهذا كله «من بعد وصية يوصى بها أو دين حال كوئه «غير مضار» فى الوصية أو الدينء كالوصية 
بأكذر من الثلث: أو للوارث» أو فراراً مئه» فان علم أنه فصد الإضرارء رد مازاد على الثلث؛ واختلف فى رد الثلث 
على قولين. قاله ابن جزى. (وصية من الله4ء أى: نوصيكم وصيةء أو غير مضار وصية من الله. قال 
ابن عباس: (الإضرار فى الوصية من الكبائر) . «والله عليم» بمصالح عباده» يقسم المال على حسب المصلحة: 
(حليم4 لايعاجل بالعقوبة من خالف حدوده . 

الإشارة : اعلم أن الأخوة فى الشيخ كالأخوة فى النسب» لأنهم يرضعون من ثدى واحدة ولبن واحدء فإن 
مات أحدهم» ورث أخوه للمدد الذى كان يأخذه من شيخه: وكذا إذا رجع - فإنه موت - فينقلب المدد إلى أخيه؛ 
ومثاله كماء فرق على قواديس: فإذا انسدت إحدى القواديس رجع الماء إلى الأخرى» فإن كائوا أكثر من واحد فهم 
شركاء فى ذلك المددء والله تعالى أعلم. 

ثم حدر الحق ‏ تعالى- من مخالفة ما حد فى الوصايا والمواريث؛ فقال: 


ر مله سر عمسم ر سر ال 


$ تللكت دود الله وم يطح أله وَرَسُولم م یدلہ حجنت تج ری 

¥ ^ سے از ا 

من ادنر درس بج فیا و لكت الْفَورُ امعط 2 

يق ص الله وَرَ سول وعد حد ود م يدَضِلْهُ کارا لدا فِيهنا وَلْوعَدَارك 

- رو 4 

قلت : توحيد الضمير فى (ثدخله)(١)مراعاة‏ للفظ (من) . وجمع الحال فى (خالدين) مراعاة للمعنى. 

و(خالدين) و(خالداً): حال مقدرة من ضمير (ندخله) » كقولك: مررت برجل معه صقر صائدا به غداء وليسا 
صفتين لجئاث وتاراء وإلا لوجب إبراز الضمير؛ لأنهما جرتا على غير من هما له. 








)١(‏ قرأ نافع وابن عامر «ندحله» بالتون» وقراً الآخرون بالياء. 


{YY 
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يقول الحق جل جلاله : «تلك4 الأحكام التى شرعناها لكم فى أمرالوصايا والمواريث: هى #حدود الله» 
حدها نکم لتقفوا معها ولا تتعدوها «ومن يطع ألله4 فيما أمربه وحدّه» ( ورسوله » فيما شرعه وسئه (توخله 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلك هو الفوز» أى: الفلاح (العظيم», «ومن يعص الله» 
فيما أمرونهى» «ورسوله4 فيما شرعهء (ويتعد حدوده» التى حدهاء فتجاوز إلى متابعة هراه » «تدخله ارا خالدا! 
فيها وله عذاب مهين) . وهذا إذا أنكر مشروعيتها فيكون كاقراء إلا كان عاصياً فى حكم المشيكة» ومذهب أهل 
الستة أنه لا يخلد» وحعلوا الآية على الكافرء أو عيارة عن طول المدة ؛ كما فى قائل النفس . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: قد حد الحق ‏ جل جلاله ‏ لأهل الشريعة الظاهرة حدودا قام ببيانها العلمامء وحد لأهل الحقيقة ‏ 
وهى سر الولاية - حدوداء قام بها الأولياءء فمن قام بحدود الشريعة الظاهرة كان من المؤمدين الصالحين» ومن 
تعداها كان من العاصين الظالمين» ومن قام بحدود الحقيقة الباطنية؛ وصحب أهلها كان من المحسنين العارفين 
المقربين» ودخل جنئة المعارف ٠‏ ومن تعد حدود الحقيقة» أو لم يصحب أهلها كان من عوام أهل اليمين؛ وله عذاب 
الحجاب فى غم الحساب» وقال فى الحاشية: فى حد حدوده إشارة للعيودية» فى إخراج كل عن نظره واختياره» ثم 
أنقياده وذلته لحكم ربه؛ والوقوف عند حدوده . 


وقال الورتجبى: قيل: (تلك حدود الله) أى: الإظهار من الأحوآل للمريدين على حسب طاقتهم لهاء فإن التعدى 
فيها يهلكهم» وقال أبو عثمان: ما هلك امرؤ لزم حده ولم يتعد طوره. ه . وبالله الترفيق» وهو الهادى إلى سواء 
الطريق. 

ولما فرغ الحق تعالى من الأمر بحفظ الأموالء شرع فى الكلام على حفظ الأنساب» وقدم الكلام أولاً على 
الزنى؛ إذ به تختلط الأنساب» ويختل نظام حفظهاء ثم تكلم بعد على النكاح وما يحرم من النساء وما يحل» 
فكال* 


ٍِ وَألى يتيرب الفحجشة ]ركم فاستشهد دوأ علتهن آرِيسَة ع که صم 

357 اا کر کے صخ ت اا ت و سے چ سے سے سو سے سے ا o.‏ ا 

َم سكوهر فى ارت الوت يتل لله طن سیا و - 

من ڪم فاد و شاقات تابا رادا أَعْرِضُوِ اناا ڪان واا رحيما 2 0 
يقول الحق جلا جلاله : (و4 النساء <اللاتى يأتين الفاحشة» أى: الزنى» سمي فاحشة لفحش قبحه 

وبشاعة فعله شرعاًء «من نسائكم» السلمات» «فاستشهدوا عليهن» أى: اطليوا من رماهن بذلك أن يشهدرا 





YA 
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«عليهن أريعة منكم)»ء أى: من عدول المؤمنين يرونهما كالمرود فى المكملة؛ وإنما جعلوا أربعة مبالغة فى 
الستر على المؤمن» أو ليكون على كل واحد اثدان» «فإن شهدوا» عليهن بذلك «فأمسكوهن فى البيوت)؛ 
واجعلوه سجنا لهن «حتى يتوقاهن الموت» أى: يسدوفى أجلهن الموتء أو يتوفاهن ملك الموت» <أو يجعل 
الله لهن سبيلا» كتعيين الحد المخلُص من السجنء وكان هذا فى أول الإسلام ثم نسخ بما فى سورة الدور من 
الحدودء ويحتمل أن يراد التوصية بإمس اكهن بعد أن يجلدن كى لا يعدن إلى الزنى بسبب الخروج والتعرض 
للرجال. 


واكتفى بذكر حدهن» بما فى سورة النور» وهذا الامساك كان خاصا بالتساء بدليل قوله «واللذان يأتيانها 
منكم» أى: الزانى والزائية منكم» ( فآذوهما) بالتوبيخ والتقريع - ( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) أى: 
اقطعوا عنهما الأذى» أو أعرضوا غنهما بالإغماض عن ذكر مساوئهما. 

قيل : إن هذه الآية سابقة على الأولى نزولاء وكان عقوبة الزنى الأذى ثم الحبس ثم الجلد» وقيل؛ المبس فى 
المساحقات» والإيذاء فى اللواطين» وما فى سورة النور فى الزناة . والذى يظهر. أن الحكم كان فى أول الإسلام فى 
الزنا: الإمساك تلدساء فى البيوت بعد الإيذاء بالتوبيخ» فكمسك فى بيتها حتى تموت؛ أو يجعل الله لها سبيلا 
بالتزوج بمن يعفها عته . والإيذاء للرجال بالتعيير والتقريع والتحجيم حتى تتحقق تويتهء ثم نسخ ذلك كله بالحدود. 
وهو جلد البكر مائة وتغريبه عاماً ورجم المحصن. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ينيغى للعيد» إذا طعت عليه تفسه» وأرادت ارتكاب الفواحش» أن يستشهد عليها الحفظة» الذين 
يحفلون عليه اك المعلصى؛ إن لم ست لاه لحيس فى سجن لجوج رالا والصمت» حتى نمرت عن 
تلك الشهرات» أو يجعل الله لها طريقًا بالوصول إلى شيخ يغيبه عنهاء أو بوارد قوى من خوف مزعج أو شوق 
مقلق» فإن تايت وأصلحت» أعرض عنها واشتغل بذكر الله؛ ثم يغيب عما سواه . وبالله التوفيق. 


ثم ذكر الحق تعالى وقت التوبة التى تقيل» فقال: 
ا س ا ٣چ‏ سے بر مر ت ہے 7 م س 7 
1 انما الوه عل أله أذ بع مود السو تهر ووک من ریب ونيك تو تور ب 





FI 0‏ چ ا سے ع سے ب | 
وکات الله عليه ولس تٍلتَوبَة رمت يَمْمَلُونَ السات حى 
6 
عر سے کے ر و ا رو ر سے ا ع ا ع سر ا اللي 8 ر عي سے ا 
حر أحد هم المو ولا الد مورت وهم ڪفار أو زك أذ 


£4۹ 
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يقول الحق جل جلاله : «إنما التوية» التى يستحق على الله قبولها فضلا وإحسانا هى <للذين 
يعملون السوء» أى: المعاصى متلبسين (بجهائة» أى: سفاهة وجهل وسوء أدبء فكل من اشتغل بالمعصية فهو 
جاهل بالله» قد انتزع منه الإيمان حدى يفرغء وإن كان عالما بكونها معصية؛ «ثم يتويون» بعد تلك المعصية 
«من قريب> أى: من زمن قريب» وهو قبل حضرر الموت؛ لقوله بعد : (حتى إذا حضر أحدهم الموت4: 
وقوله ‏ عليه الصلاة لسلام : « إن الله قبل توية العبد ما لم يعَرَّغنٌ» وإئما جعله قريباً لأن الدنيا سريعة الزوال: 
متاعها قليل وزمانها قريب» «فأولئك يتوب الله عليهم» تصديقا لوعده المتقدم» «وكان الله عليمً» 
بإخلاصهم التوبة؛ «حكيماً) فى ترك معاقبة التائب: إذ الحكمة هى وضع الشىء فى محله . 

وعن الحسن: قال: قال النبى 46: « لما أهبط إيليس قال: وعزتك وعظمتك لا أفارق ابن آدم حتى تفارق روحه 
جسدهء قال الله تعالى: وعزتى وعظمتى لا أحجب التوية عن عبدى حتى يغرغر بها» . وعن أبى سعيد الخدرى 
أن النبى ب قال: «إنَّ الشيطان قال: وعزتك لا أبرح أغوى عبادك» مادامت أرواحهم فى أجسادهم. قال الله 
تعالى : وعزتى وجلالى وارتفاع مكانى لا أزال أغفر لهم ما استغفرونی» . 

قال ابن جزى: وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطهاء فيقطع بقبول توبده عند جمهور العلماء. وقال 
أبو المعالى: يغلب ذلك على الظن ولا يقطع .ف 

«وليست التوبة» مقبولة «للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت> أى: بلغت الحلقرم 
«قال إنى تيت الان ولا الذين يموتون وهم كفار) فلا توية تهمء «أولئك أعتدنا» أى: أعددنا وهيأتا 
«لهم عذابا أليما4» قال البيضاوى: سوى الحق تعالى بين من سرف التوبة إلى حضور الموت من الفسقةء وبين 
من مات على الكفر فى نفى التوبة؛ للمبالغة فى عدم الاعتداد بها فى تلك الحالةء وكأنه يقول: توبة هؤلاء وعدم 
توبة هؤلاء سواء . وقيل: المراد بالذين يعمئلون السوء: عصاة المؤمئين» وبالذين يعمئون السيكات: المنافقون؛ 
لتضاعف كفرهمء وبالتين يموتون: الكفار. .ه. 

الإشارة : توبة العوام ليست كتوبة الخواص» إن الله يمهل العوام ترغيبًا لهم فى الرجوع: ويعاقب الخواص على 
التأخير على قدر مقامهم فى القرب من الحضرة» فكنما عظم القرب عظمت المحاسبة على ترك المراقبة؛ منهم من 
يسامح له فى لحظة » ومنهم فى ساعة ء» ومنهم فى ساعتين» على قدر المقام؛ ثم يعاتبهم ويردهم إلى الحضرة. 

وقال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن الفاسى فى حاشيته: «إنما التوية على الله4 أى: إنما الهداية بعد 
الذلةء على أئله؛ لأنه الذى يخلص من قهره بكرمه الفياض وبرحمته التى غلبت غضبهء كما قال تعالى: ل كب 


ا 
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ربكم على نفسه الرحمة 4 » ونبه على وقوع الذنب يهم قهراء ثم تداركهم بالهداية والإنابة؛ فضلاً على علمه 
بتربيتهم وتدريجهم لمعرقته بالعلم والحكمة بقوله: ( ركان الله عليما حكيما ). ه. 


ثم شرع فى أحكام انكاح» وبدأ بالعضل؛ لأنه يتعذر معه العقد» فقال: 


ل تایا زین اميأ لا یل لك أن ترِنوأ ايسآ هالا ضوهن لِتَذْهَبوا 
ما وهنل ان انبح مَبِيْنَةِ ... 4 


قلت : أصل العضل: التضييق» يقال: عضلت الدجاجة ببيضها إذا ضاقت» ثم أطلق عرفا على منع المرأة من 
التزوج . ) 

يقول الحق جل جلاله : يا أيها الذين آمنوا4 لا يحل لكم أن تمدعوا الدنساء من النكاح لترثوا ما لهن 
«كرها٤‏ . قال ابن عباس: كانوا فى الجاهلية إذا مات الرجلء وله امرأة؛ كان قريبه من عصبته أحق بها من نفسها 
ومن غيره» فإن شاء تزوجها من غير صداقء إلا الصداق الأول الذى أصدقها الميت» وإن شاء زوّجها غيره وأخذ 
صداقها رلم يعطها شيئاء وإن شاء عضلهاً وضيّق عليها لتفتدى منه بما ورثت من الميتء أو تموت فيرثهاء وإن 
ذهبت إلى أهلها قبل أن يلقى ول زوجها ثوبه عليها فهى أحق بنفسها. فكانوا على ذلك فى أول الإسلام؛ حتى 
توفى أبو قيس بن الأسلت الأنصارى» وترك امرأته ءكبشة بدت معن الأنصارية»: فقام ابن له من غيرها فطرح 
ثوبه عليهاء ثم تركها ولم يقربهاء رلم ينقق عليها؛ يضارّها لتفتدي منه» قأتت إلى النبى بيد فقالت: يارسول الله؛ 
إن أبا قيس توقى وورث تكاحى ابنه ؛ وقد أضر بی وطوّل علی» فلا هو ينفق على ولا يدخل بىء ولا يخلى 
سبيلى» فقال لها النبى ي : «اقعدى فى بيتك حتى يأتى فيك أمر الله» . قالت: فانصرفت وسمعت بذلك الساء 
فى المدينة فأتين النبى يِه وهو فى مسجد الفضيخء فقلن: يا رسول الله: ما نحن إلا كهيئة كبشة»ء غير أنه 
لا ينكحنا الأبناءء ونكحنا أبناء العم فنزلت الآية . فمعنى الآية على هذا: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن: 
الرجال كما يورث المال. 

وقيل : الخطاب للآزواج الذين يمسكون المرأة فى العصمة ليرثوا مالهاء من غير غبطة بهاء وإنما يمسكها 
انتظار] لموتهاء وقيل: الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج. 


(ولا» يحل لكم أيضا أيها الأزواج أن < تعحضلوهن)؛ أى: ت تحبسوهن! من غير حاجة لكم فيهن؛ (لتذهبوا 
ببكضن ما أتيتموهنخ» سن الصداق أفتداء ره باضراره . قال اين عياس دك وة : (هى ضا فى الأزواج الذين 


£ 
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يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدى بصداقها) » «إلا أن يأتين بفاحشة مهينة»» كالنشوز وسوء 
العشرة وعدم العفة: فیحل له حينئذ حبسها حتى تفتدى منه بصداقهاء فيأخذه خلعا على مذهب مالك . والله 
تعالى أعلم . 

الإشارة: لا يحل للمريد.أن يضيق على نفسه تضييقًا يفضى إلى العطب» فالنفس كالبهيمة: علفها 
واستخدامهاء وقد قال عليه الصلاة و السلام : «لا يكن أحدكم كالمنيت» لا أرض) قطع ولا ظهرا أبقى» . 

فبعض التاس يسمعون أن من ضيّق على تفسه أررثكه العلوم» فيضيق عليها تضييقًا فاحشً يرث ذلك منها 
كرهاًء وإنما يمنعها من شهواتها الزائدة على قيام البنية» إلا أن تأتى بفاحشة مبيئة» بحيث تطغى عليهاء فيضيق 
عليها بما لا يقضى إلى الهلاك» وهذا كله إتما ينفعه إذا صح ملكه لها بالعقد الصحيح من الشبخ الكامل؛ وإلاً كان 
تعبه باطلاء کمن يريد أن يرى امرأة غيره أو دأبة غيره . والله تعالي أعلم. ) 

PSD 


« رع ران ا 


«( ... وعا روش مروف فان كوهسموش نفسو أن رهوا ساو عل ال ویو کر 
كيرا © > 

يقول الحق جل جلاله : وعاشروا النساء «بالمعروف4» بأن تلاطنوهن فى المقال وتجملوا معهن فى الفعالء 
أو يتزين لها كما تتزد ين له. قال الورتجبى: كونوا فى معاشرتهن فى مقام الأئس وروح المحبةء وفرح العشق حين 
أنتم مخصوصون بالتمكين والاستقامة والولاية: فإن معاشر. ة النساء لا تليق إلا فى المسكأنس بالله, كالنبى ا 
وجميع المستأنسين من الأولياء والأبدال» حيث أخبر َة عن كمال مقام اسه بالله ورؤيته لجمال مشاهدته حيث 
قال: « حبب إلىّ من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء؛ وجعلث فرة عينى فى الصلاة )١(».‏ 

ثم قال: عن ذى النون: المستأنس بالله یستأنس بكل شىء مليح ووجه صبيحء وبکل صوت طيبه ويكل رائحة 
طيبة . ثم قال: عن ابن المبارك: العشرة الصحيحة: ما لا يورثك الندم عاجلا ولا آجلاء وقال أبوحفص: المعاشرة 
بالمعروف: حسن الخلق مع العيال فيما ساوك .ه. 

<فإن كرهتموهن» فاصبروا «فعسى أن تكرهوا شيك ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» إما ولدا صالحا أو 
عاقبة حسئة فى الدين. قال ابن عمر: إن الرجل يستخير الله فيخار له فيسخط على ربهء فلا يلبث أن ينظر فى 
العاقية فاذا هو قد خير له .ه. حكى أن أبا الإمام مالك َة تزوج امرأة فدخل عليها فوجدها سوداءء فبقى متفكرا " 


١)‏ دت أخرجه أحمد والنسائى والحاكم وشيرهم: بدون لفظ: دثلاث» . رقال الحافظ ابن حجر. ولیس فى شىء من طرقه لفظ 


{AY 
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ولم يقربهاء فقالت له: هل استخرت ريك؟ فقال: نعم؛ فقالت: أتتهم ربك» فدخل بهاء فحملت بالإمام مالك صاحب 
المذهب. وقال ب : «لا يقرك مؤمن مزمنة ‏ أى لا يغضھا۔ إن مسّخط منها خلقًا رضى منها آخر» . قال 
الورتجبى: قيل؛ غيب عدك العواقب؛ دلا تسكن إلى مألوف» ولا تفر من مكروه . 

الإشارة : إذا طهرت النفس من البقاياء وكملت فيها المزاياء وانقادت بكليتها إلى مولاهاء وجب الإحسان إليها 
والصلح معها ومعاشرتها بالمعروف» فإنما تجب مجاهدتها مادامت كافرة فإذا أسلمت راتقادت وجب محبتها 
والإحسان إليها. فإن كرهتها فى حال اعوجاجها فجاهدتها ورضتها حدى اسدقامت كان فى عاقية ذلك خيرٌ كثير, 
وعادت تأتى إليك بالعلوم اللدئية تشاهد فيها أسرارا ريائية. 

قال الورتجبى: كل أمر من الله . سبحائه ‏ جاء على مخالفة اللفس امتحائاً واختباراء والنفس كارهة فى العبودية 
فإذا ألزمت عليها حقوق الله بئعت الرياضة والمجاهدة واستقامت فى عبودية الله؛ أول ما يطلع على قلبك أنوار 
جتان القرب والمشاهدة»ء قال الله تعالى: ونهى التفس عن الهوئ, ففإن ؛ الجنة هي المأوئ # » وفى أجواف 
ظادم المجاهدة للعارفين شموس المجاهدات وأقمار المكاشقات .ه . المراد منه. 


فإذا لم يصبر العبد على أذى زوجتهء وأراد فراقهاء فلابد أن يؤدى إليها صداقهاء كما أشار إلى ذلك الحق 
جل جلاله» فقال: 


1 2 چ اسم واد ا ر ا اا سی سے سر ا اچ ا ار سے سے 
0 ونار د ماسسیبدال دوچ ڪات روج وء اتشر 6 4 دهن قنظارا هَل اخ 
- سير 7 2 ص كك کر اقا سے ري ر ارس 1 
مته اانا خدوتة بهم را گنا ا 
چ سے فر 
الب ولذ نط بک ًا غليظًا ر 


قلت : ءبهتاناء : حال» أو على إسقاط الخافش . 





يقول الحق جل جلاله: (وإن أردتم» أن تبدلوا زوج) «مكان زوج أخرى؛ بأن تطلقوا الأولى وتتزوجوا 
غيرهاء وقد كنتم أعطيتم «إحداهن قنطار؟ه أوأقل أو أكنرء «فلا تأخذوا منه شيئاه بل أدوه لها كاملا. ثم 
ويخهم على ما كانوا يفعلون فى الجاهلية» فقال: «أتأخذونه بهتانا وإثمًا مبينا»ء أى: مباهتين وآثمين: أو 
بالبهتان والإثم الظاهر» والبهتان: الكذب الذى يبهت المكذوب عليهء» روى أن الرجل كان إذا أراد أن يتزوج امرأة 


{AY 
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جديدة؛ بهت التى عنده بفاحشة حتى ينجنها إلى الافتداء مته يما أعطاها ليصرفه فى تزوج الجديدة» فلهوا عن 

ثم استعظم ذلك فقال: «وكيف تأخذوئه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) بالمماسة والجماع حتى تقرر 
الصداق واستحقته بذلك؛: وقد «أخذن منكم ميثاقا غليظا) وهو حسن الصحبةء أو الإمساك بالمعروف والتسريح 
بالإحسان» أو تمكينها نفسها منه» فإنها ما مكنته إلا لوقاء العهد فى الصداق ودوام العشرة . والله تعالى أعام. 

الإشارة : إذا كان العبد مشتغلاً بجمع دنياه» عاكفا على حظوظه وهواهء ثم استبدل مكان ذلك الانقطاع إلى 
مولاه والاشتغال بذكر اللهء حتى أفضى إلى شهود أنوار قدسه وستاه» فلا ينبغى أن يرجع إلى شىء خرج عنه لله. 
ولا يلتفت إلى ما ترك من أمر دنياه؛ فإن الرجوع فى الشىء من شيم اللدام وليس من شأن الكرام» وتأمل ما قاله 
الشاعر: 

إذا انصرقت نفسى عن الشئء لم تكن إليه بوجه آخرالدهر تقيل 

وكيفف تأخذ ما خرجت عنه للهء وقد أفضيت إلى شهود أنوار جماله وسكلى حماء » فاتحد عندك كل الوجود: 
وكل شىء عن عين بصيرتك مفقود» بعد أن أخذ عليك مواثيق العهودء ألا ترجع إلى ما كان يقطعك عن حضرة 
الشهودء ويالله التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 

8 بحرم من النساء»‎ E 





قلت : أوقع «ماء على ما يعقل لقلة عقل النساء» كما تقدم (")ء أو مصدرية» والاستثناء منقطع أو متصل على 
وجه المبالغة فی التحريمء أى لا تنكحوا ما تكح أياؤكم إلا ما قد سلف لابائكم إن قدرتم عليهء فهو كقول الشاعر: 
لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب(”) 
يقول الحق جل جلاله: ولا تتزوجوا ما تزوج به «أباؤكم من الئساء» بالعقد فى الحرائر والوطء فى 
الإضاء . 8 إلا ما قد سلف # فإن الله قد عفا عنكم بعد فسخه وردهء (أنه كان فاحشة4 عظيمة عند للله, 
)١(‏ راجع: تفسير قوله تعالي: الوإن خفتم ألا تقسطوأ ذ فى اليتامى ..» الأية ("1) من هذه السورة . 7 
(*) البيت للتابغة الزبيانى. 


Af 
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ارا اخ سس سيت 


ما أحله لأحد من الأمم قبلكم» «ومقًا4 أى: ممقوتا فاعله عند الله وعند ذوى المروءات من عباد الله» وكان 
يسمى واد الرجل من امرأة أبيه مقيتا ومقتيًا. «وساء سبيلا4»: وبس طريقا لمن يريد أن يسنكه بعد التحريم. 
فالمراد بالدكاح فى الآية: العقدء فعلى هذا لا تحرم المرأة على الولد إذا زنا بها أبوه على المشهور» قال فى الرسالة: 
ولا يحرم بالزنا حلال .ه. 


الاشارةٌ : ما جرى فى آياء البشرية يجرى فى آياء الروحانية من طريق الأدب لا من طريق الشرع» فلا ينبغى 
للمريد أن يتزوج بامرأة شيخهء مات عنها أو طلقهاء فإن ذلك قبيح ومقت عند أرباب الأدب» وأما بدت الشيخ فإن 
قدر على القيام بتعظيمها فلا بأس» وقد تزوج سيدنا على - كرم الله وجهه- بدت سيدنا رسول الله َء لكن 
السلامة فى الترلك أكثر. 

وهنا إشارة أخرى أرق» وهى أن يشير بالنساء إلى الأحوال» فلا ينبغى للفقير أن يتعاطى أحوال الشيخ» ويفعل 
مثله . فإن الشيخ فى مقام وهو فى مقام» فإذا رجع الشيخ إلى الأسباب وتعاطى العلويات» فلا يقتدى به . إلا أن 
يدرك مقامهء وكان شيخ شيخدا يقول: (لا تقتدوأ بالأشياخ فى أفعالهم» وإنما اقتدوا بهم فى أقوالهمء فإن أقوالهم 
لكم ولهمء وأفعالهم خاصة بهم). إلا ما قد سلف لهم من الأحوال فى حال سيرهم» فخذوها وسيروا من حيث 
سارواء حتى تدركوا ما أدركواء وافعلوا ما شلتم , والله تعالی أعلم. 

ثم ذكر بقية المحرماتء فقال: 

۳ لز سم 3 7 اکر ج کک سے ل 5 عم سے کے قر عا کے ل یں ر برچ سر سے ل کے 0 ير ای بير‎ e 

چ حر مت عاك مهد حك وتاک وآخو نکم وعم کم و دت کم وتات 
1 > سے یر سے ر يرث يي = ر دعس سے فر 2 5 چ ا ر صل عر ب e‏ 3-1 
الاح وات الاخت وآ ا كم الدج رص تک وَأحوا د حسكم یر رض 3 


ہے ا کے سے لے 


سي ل ا د ماس سهد عر سخ ]ل لخر عر و ل ر و ا ع يدر 
وأ هت ساي حك و رڪم ألدي فى جو رکم تن ساپ کم أ نی د هلتم 


ےک کک سسا لخر د ر ےھ کک کے سے سر س از ہے سےا اریم کے د ام ر 
بهن قان لم کو وا دَخَلشر بهرج فلا جتاح عل ڪڪم وليل أبن يصكم 
ہے بی سے جا چ سي ص جر م r‏ سے ا وساي 8 





ک کار عات ...4 


قلت : «کتاب الله عليكم: : مصدر موكد . أى: كتب الله ذلك كتاباء أو على الإغراء. 


ممع 
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يقول الحق جل جلاله : «حرمت عليكم4 من النساء أصداف: منها بالنسب ومنها بالرضاع ومنها 
بالمصاهرة: قأما التى تحرم باللسب فهى «أمهاتكم4ء وهى الأم؛ والجدة من الأم ومن الأب ما علون؛ 
«وبناتكم» وهى البدت وبنت الابنء وينت البدت ما سفانء «وأخواتكم» وهى الأخت الشقيقة والتى للذّب والأخت 
للاي (وعماتكم) وهى أخت الوالد رأخت الجد ما علت. شقيقة أو لأب أو لأمء (وخالاتكم» وهى أخت الأم 
وات الجدة ماعلتء شقيقة أو لأب أولأم؛ «وبئات الأخ) الشقيقء أو للأب» وما تناسل منهم. ذوبنات 
اللأخت) » فيدخل كل ما تناسل من الأخت الشقيقة أو للأب أو للام . 


والضابط فى ذلك: أنه يحرم على الرجل أصوله وإن علت» وفصوله وإن سفلت» وفصول أبويه ما سقلت: 
وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه. 

ثم ذكر ما يحرم بالرضاع» فقال: «وأمهاتكم اللاتى أرضعئكم وأخواتكم من الرضاعة4 ذكرتعالى 
صنفين» وحرمت السّّة كل ما يحرم من النسب. قال بكلا «يحرم من الرضاع ما يحرم من السب» فيدخل 
الأصتاف السبعة» وهي الأم من الرضاع والبدت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ ويدت الأخت. 

ثم ذكر ما يحرم بالمصاهرةء فقال؛ «وأمهات نسائكم٤؛‏ وتقدمت زوجة الأب» وسيأتى حليلة الإبن: 
(وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم» لا مفهوم لهذا القيد» لكنه جرى مجرى الغالب؛ فهى محرمة» 
كانت فى حجره أم لاء على قول الجمهورء وروی عن على تيه أنه أجاز نكاحها إن لم تكن فى حجره . وأما قوله: 
«اللاتى دخلتم بهن» فهو معتبر إجماعاً؛ فلو عقد على المرأة ولم يدخل بهاء فله طلاقها ويأخذ ابنتهاء ولذلك 
قال: «فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم؟ أن تنكحوهن. 

(وحلائل أبئائكم» وهى التى عقد عليها الابن فحلت لهء فتحرم على الأب بمجرد العقد. والحاصل: أن 
زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة يحرمن بالعقد؛ وأما بدت المرأة فلا تحرم إلا بالدخول بأمهاء فالعقد .على 
البنات يحرم الأمهاتء والدخول بالأمهات يحرم البنات. وقوله تعالى: (الذين من أصلا بكم> احترز به 
من زوجة المتبنى فلا تحرم حليلته» كقضية زيد مع رسول الله 8 . 

«وأن تجمعوا بين الأختين4 ء شقيقتين أو للأب أوللأم» وهذا فى التكاح» وأما فى الملك دون الوطم فلا 
بأسء أما قى الوطء فمتعه مالك والشافعى وأبو حنيفة» وأجازه الظاهريةء «إلا ما قد سلف> أى: فى الجاهليةء 
فقد عفا عنكم» (إن الله كان غفورًا رحيما» » قال ابن عباس: (كانت العرب تحرم كل ما حرمت الشريعة إلا ` 
إمرأة الأب والجمع بين الأختين: فلذلك ذكر الحق تعالى: إلا ما قد سلف> فيهما. 
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«و)حرم الله تعالى ‏ «المحصنات من النساء» وهن اللاتى فى عصمة أزواجهن» فلا يدل نكاحهن مادمن 
فى عصمة الزوجء «إلا ما ملكت أيماتكم» من الغديمة» فإذا سبيت الكافرةء ولها زوجء جاز لمن ملكها أن يطأها 
بالملك بعد الاستبراء» قال فى المختصر: وهدم السبى النكاحء إلا أن تسبى وتم فى عدتها فهر أحق بهاء وقد بعث 
رسول | الله هة جيشا إلى أوطاسء فأصابوا سبي من العدوء ولهن أزواج من المشركين فتأثموا من غشيانهن» فنزلت 
الآية مبيحة لذلك, (كتاب الله عليكم» أى: كتب الله ذلك عليكم كتاباء وهو ما حرم فى الأية من النساء. 


بطن حب الدنيا الدنية: ثم من الغفلة والشهوات الجسمانية» ثم من ضيق الأكوان الظلمانية» إلى فضاء المشاهدة 
والمعايدة» وقال يعض الأولياء؛ ؛ (ليس ما من لم يولد مرتين) : فاعتبر الأونى والثالخةء فاذا خرج الإنسان من هذه 
البطون حرم الله عليه نكاحها والرجوع إليها . 

وكذا يحرم عليه الرجوع إلى ما تولد منه من الزلات؛ والأحوال الظامانية؛ وما كان ألفه وتواخى معه من 
البطالات والمألوفات» وما وجد عليه أسلافه من التعصبات والحميات رالرئاسآت» ولا فرق بين ما واجهه من ذلك 
من قبل الآباء والأمهاتء وكذلك ما ارتضع من ثدى الشهوات من ابان الغفلةء وتراكم الأكنات(١1)؛‏ فليبادر إلى 
نحريمهاء وفطام نفسه عنهاء قبل تدكمهاء كما قال البوصيرى وان : 

ولش الف امهب على حب لاع رن تله قطي ..- 

وكذاأ يحرم عليه» صحبة من ارتضع معه فى هذا الشدى قبل القطام؛ من الأخوة والأخوات؛ وكذا أمهات 
الخطاياء وهى حب الدنيا والرياسة والجاه » وكذلك حرمت عليكم ربائب العلائق والعوائق» لتدخلوا بلاد الحقائق: 
فإن لم تكونوا من أهل الحقائق فلا جناح عليكم إذ كنتم من عوام الخلائقء وكذلك يحرم عليكم ما حل لأبناء 
جنسكم من تعاطى الأسباب والاشتغال بها عن خدمة رب الأرباب» وأن تجمعوا بين حب الدتيا ومحبة المولى. قال 

إلا ما قد سلف فى أيام البطالة» وكذا يحرم على المريد المتجرد المستشرف على المعانى تعاطى العلوم الظاهرة» ٠‏ 
التى دخل بها أهل الظاهر وأفتضوا بكارتها ‏ إلا ما ملكه قبل الدجريد: فلا يضره إن غاب عدها فى أسرار التوحيد: 


وألله تعالى أعلم بأسرار غيبه. 
(1) الأكدات: الأغطية . 


{AY 
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م ذكر لمق تالى عا يحل من الام ل 

ا 4 ا 7 سس عر ت 
ا سے یی ي اق اس سے کر ر ل کے سے سے صن ا 
قَمَا ا ررر وب 5 ا 5-02 
من ا ر بد ال َة إِنَاسَمَكانَعَلِيمًا حَكِيمًا 29 4% 


قلت : 2008 عطف على القعل العامل فى «كتاب الله عليكم: أى: كتب الله عليكم تحريم ما ذكرء وأحل ما 
سوى ذلك. ومن قرأ بالبناء للمفعول فعطف على «حرمت» . و(أن تبتغوا) مفعول لأجله» أى؛ إرادة أن تبتغوا. أو 
بدل من (وراء ذلكم) . و( محصدين) حال من الواو. والسفاح؛ الزناء من السفح وهو الصبء لأئه يصب المنى فى 
غير محله. 


1: 


3 


يقول الحق جل جلاله : (وأحل لكم4 أن تتزوجوا من النساء ما سوى ذلكم المحرمات» وما سوى ما حرمته 
السنة بالرضاع؛ كما تقدم والجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء فقد حرمته السنة؛ وإنما أحل لكم نكاح 
النساء إرادة أن تطلبوا بأموالكم الحلال» فتصرفوها فى مهور النساء.. حال كوتكم «محصنين) .أى: أعفة 
متحصنين بها من الحرام: «غير مسافحين» أى: غير زناة» تصبون الماء فى غير موضعه»ء (فما استمتعتم به 
منهن٤‏ أى: من تمتعتم يه من المنكوحات «فآتوهن أجورهن» أى: مهورهنء لأن المهر فى مقابلة الاستمتاع 
«فريضة»)؛ أى: مفروضة مقدرة؛ لا جهل فيها ولا إبهام» «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به4 من زيادة 
على المهر المشروط؛ أو نقص منهء من بعد الفريضة»: التى وقع العقد عليهاء <إن الله كان عليما» 
بمصالح حلقه » «حكيما٤‏ فيما شرع من الأحكام. 

وقيل قوله : : فما استمتعتم به ...> إلى آخره . نزل فى نكاح المتعة؛ التى كانت ثلاثة أيام فى فتح مكة؛ ثم 
نسخ يما روى عنه عليه الصلاة والسلام ‏ أنه أباحه»ء ثم أصبح يقول: أيّها الاس إِنى كدت أمرتكم يالاستمتاع 
من هذه النساءء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة» . وهو التكاح المؤقت بوقت معلوم» ؛ سمى به لأن الغرض منه 
مجرد الاستمتاع . وتمتعها بما يعطى لها. وجوزه ابن عباس َة ثم رجع عنه . والله تعالى أعلم . 


الإشارة: يقول الحق جل جلاله من طريق الإشارة: إذا خرجتم من بطن الشهوأت» ورفضتم عا كلتم عليه من 
العوائد والمألوفات» وزهدتم فيما يشغل فكرتكم من العلوم الرسمياتء حل لكم ما وراء ذلكم من العلوم اللدنية 
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4 
م او 


والأسرار الريانية؛ التى هى وراء طور العقول ولا تدرك بالطروس!(') ولا بالنقول؛ وإليها أشار ابن الفارض مته 
حيث قال: 

ولا تك ممن طيشئه طروسه بحيث استخفت عقله واستفرّت 

فلم وراء القل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة 

تلقيته متى وع ني أخذته وتفسى كانت من عطاء ممذة 


أردنا مدكم أن تبتفوا يبذل أمواكم ومهجكم تلك العلوم المقدسة» والأسرار المطهرة؛ متحصنين من دنس الحس 
والهوى ؛ غير مباشرين لنجاسة الدنياء ولا مصطحبين مع أهلهاء لتتمتعوأ بشهود أسرارتاء وأنوار قدستاء فما استمتعم 
به من ذلك » قفصونوه عن غير أهلهء ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من إعطاته لأهله» من بعد حفظه عمن لا 
يستحقهء والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر حكم من عجز عن صداق الحرة» فقال: 

رص سە رم کا سر ع صر سے ارچ سس - 

> او و ل مس سو وح ہہ کو ے ہے وراس لے م ےک 
امک ایتک من یلت کم الْمَوّمِنَت واه أعلم بإيم يكم بعض كم من بعص 
1 ار اس چ د غر ہے ار ا ست ل او لے ل ر سے ص 
فان حوره باد ن آهلهن و٤‏ اتوه کے اجورهن بالمعروفٍ محصتي غير مس حلت 
سو ريه م اک . 

قلت : الطول: الغنى والسحة ؛ ويطلق على العلوء مصدر طال طؤلاً وهو مفعول «يسكطع»» أو مصيدر له 
لتقارب معناهماء و(أن ينكح) بدل منه على الأول» أو مفعول به على الثانى» أى: لأن ينكج».و( محصنات غير 
.مسافحات) » حالان ؛ والعامل فيه؛ [انكحوهن) ؛ والخدن: الخليل . 

يقول الحق جل جلاله : «ومن لم يستطع منكم طولاً 4 أى: لم يجد غنى يقدر به على تكاح 
المحصنات ٠)‏ أى: الحرائر 8 المؤمنات 4» فليتزوج من ما ملكت أيماتكم» من الإماء المؤمتات دون الكافرات» 
فإن أظهرت الإيمان فاكتفوا بذلك» وعلم الباطن لا يعلمه إلا النهء «وائله أعلم بإيمانكم» فلا يمذعكم من 
نكاحهن خوف المعرةء فإنما أنتم جنس واحده ودينكم وأحدء (بعضكم من بعض» فلا تستنكفرا من نكاحهنء 


)١(‏ الطروس: الصحف. 
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«فانكحوهن بإذن أهلهن»» أى أربابهن» حتى يعقدرا لكم نكاحهن» (وآتوهن أجورهن»: أى: مهورهن» وهن 
أحق به دون ساداتهن» على مذهب مالك» 8« بالمعروف ¢ من غير مطلء ولا تقص» على ما تقتضيه ألسدة . حال 
كوتهن «محصنات٤‏ أى: عفيفات «غير مسافحاثة أى: غير زائيات «ولا متخذات أخدان»” أى: أصحاب 
يزنون بهن. وكان فى الجاهلية من النساء من تتخذ صاحبا وأحدا تزنى معه خاصة؛ ومنها من لا ترد يد لامس. 


قال اين جزى: مذهب مالك رأكثر أصحابه أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين: أحدهما: عدم الطول؛ 
وهرألاً يجد ما يتزوج به حرة: والآخر: خوف العنت؛ وهو الزتا. لقوله بعد هذا: (ذلك لمن خشى العثت 
متكم » وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين» على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبرء واتفقوا على اشتراط 
الإسلام فى الأمةء لقونه: «من فتياتكم المؤمنات» إلا أهل العراق فلم يشترطوه .ه. 

الإشارة: فمن لم يستطع أن ينكح أبكار الحقائق» لكونه لم يقدر أن يدفع عن قلبه الشواغل والعلائق؛ فليتنزل 
لنكاح العلوم الرسمية والأعمال الحسية» بأخذها من أربابهاء ويحصنها بالإخلاص فى أخذهاء ويقوم بحقها يقدر 
الإمكانء وهو بذلها لأهلها؛ والصير على تشرهاء والله لا يضيع أجر من أحسن عملاء فإن صح قصده» وخلص 
عمله؛ قيض الله له وليآ من أوليائه يغنيه بالله؛ حتى يصير من الأغنياء به؛ فيتأهل لنكاح الحرائر» ويلتحق بأولياء 
الله الأكابرء (وما ذلك على الله بعزيز) . 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى تة لما تكلم على ثمرأت المحبة- قال: : فترى النفس مائلة لطاعته؛ والعقل 
متحصنا بمعرقته ')» والروح مأخوذة فى حضرته؛ والسر مغمور! فى مشاهدته؛ والعبد يستزيد [من حبه(")] فيزاد 
ويفاتح بما هو أعذب من لذيذ مناجاته؛ فيكسى حلل التقريب على بساط القربة» ويمس أبكار الحقائق وثيبات 
العلوم . ه . فعلم الحقائق أبكار؛ وما يوصل إليه من علوم الطريقة ثيبات حرائرء وما سواها من علوم الرسوم إماء 
بالنسبة إلى غيرهاء والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر حد الأمة إذا زنت» فقال: 
« ... اصح کان يرس صف ماعل الشخ بك 
دا استحسن فإن ترک يها بعلن صف عل المخصتت مرج 
7 & 
الْمَدَابِ ... 4 
قلت : أحصن الرجل ‏ بفتح الهمزة وضمها-: صار محصنا بالقتح والكسرء وهذا مما اتحد فيه البتاء للفاعل 
والمفعول . وقيل بالفتح» معذاه: أسلم؛ وبالضم: تزوج. 
1 فى الأصول: بمعروفه» والمثبت هو ما فى لطائف ألمدن للسكندرى. 
؟*) مابين المعكوفكيين من تدخل الشيخ المفسر في النقل. 
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يقول الحق جل جلاله : إن الإماء إذا تزوجن (فإن أثين بفاحشة؛»: وهوالزناء فعليهن نصف ما على 
الحرة من الحدء وهو خمسونء لأن حد البكر ماثة. ويفهم مده أنها لا ترجم؛ لأن الرجم لا يتبعض. وكذلك الذكور 

من العبيد عليهم نصف الحدود كلهاء ولا رجم عليهم» وسمى الحد عذاباء كقوله: < وأيشهد عذابهما طائفة من 
اْمؤمنين ‏ . 

الإشارة: بقدر ما يعلو المقام يشدد العقاب» وبقدرما يحصل من القرب يطلب الآداب» فليست المعصية فى البعد 
كالمعصية فى القرب» ولوس يطلب من البعيد ما يطلب من القريب؛ وانظر إلى أزواج النى يد حيث قال تعالى 
لهن: ‏ يا نساء التبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها الْعَذَاب ضعفين ) . وما ذلك إلا احظوتهن وشدة 
قربهن من الله . ولذلك كان لا يدخل الحضرة إلا أهل الآداب والتهذيبء بعد التدريج والتدريب» وتأمل قضية الجنيدء 
حيث قيل له فى المدام : مثلك لا يرضى مده هذاء حيث خطر على قابه الاعدراض على السائل؛ غير أن المقربين 
يعاتبون» ويردون إلى الحضرة» وأهل البعد يزيدون بعداء ولكن لا يشعرون» والله تعالى أعذم . 


ثم ذكر شرط تزوج الآمة لعادم الطول» فقال: 
8 .. ذَلِكَ لِمَنَ حَيشِىَ المت مِسَكُم ون تصيرواً حاير لك وله حور يحي 
لی کک ور يڪم سكن الي من ليصف َنْب ڪلم 
2 عكيه 9 وار د أن يوب ع مڪح وري دال يعون الشَّهَواتِ 
أن يلوا ميلا عَظی ما يريد سهان وة وف عد مُلِقَ الوضكنٌ سن صَعِينًا @ 4 

قلت : العنت: المشقة والضررء ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم؛ ولا سيما افش ا الفواحش؛ وهو الزناء (يريد 
الله ليبين تكم) » أى: لأن يبين؛ واللام زائدة فى المفعرل» لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للإرادة . 








يقول الحق جل جلاله : «ذلك> أى: نكاح الإماء إنما أبحته لمن خشى الوقوع فى الزناء الذى هو قبح 
الفواحش» فنكاح الأّمةء وإرقاق الولد يباع فى الأسواق أخف من الزنا. «وأن تصبروا4» عن نكاحهن؛ مع التمفف 
عن الزناء «خير لكم» لكلا يرق أولادكم. وعن أنس قال: سمعت النبى ب يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهراً 
مطهر) فليتزوج الحرائر» وقال أيو هريرة: سمعته يله يقول: «الحرائر صلاح البيت» والإماء هلاك البيت()» . 


)١(‏ الحديث معفه السيوطى فى الجامع الصغير. 
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. والله شفور» لكم فيما سلف من المخالفةء «رحيم) بكمء حيث رخص لكم عند خوف الإثم نكاح الأمةء 

«يريد الله ليبين لكم» شرائع دينكم؛ ومصالح أموركم, «ويهديكم سئن الذين من قبلكم» أى: مناهج من 
تقدمكم من أهل الرشد » كالأنبياء والصالحين؛ لتسلكوا متاهجهم: كحفظ الأموال والأتماب» وتحريم الأمهات والبنات 
والأخوات» فإنهن محرمات على من قبلكم: «ويتوب عليكم) أى: يغفر ذنوبكم الماضية:؛ أو يرشدكم إلى التوبة» أو 
يملعكم من المعاصى بالعصمة. «والله عليم4 يما أسلفتم وما تستقبلونه من أفعالكم» «حكيم٤‏ بما دير وأبرم. 

«والله يريد أن يتوب عليكم» كرره توطلة لقوله: <ويريد الذين وتبعون الشهوات أن تميلواه عن 
الحق ميلا عظيم)» يموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمات» وكأنه تعالى يقول: إنا نريد توبتكم 
ورشدكمء والذين يتبعون الشهوات يريدون ميلكم وإضلالكم» والمراد بهم الزناة؛ لأنهم يودون أن يكون الناس كلهم 
زناة» وأما من تعاطى شهوة التكاح فى الحلال »فإنه متبع للحق لا لهمء وقد قال عليه الصلاة والسلام _: 
«تناكحوا تناسلواء فإنى مباد يكم الأمم يرم القيامة » . وقد كان سيدنا على كرم الله وجهه ‏ أزهد الصحاية؛ وكان 
اله أريع حرائر وسبع جوارى سریات» وقيل: : سبع عشرة وقيل: المراد بهم اليهود والنصاري: لأن اليهود يحلون 
الأقارب من الأب وينات الأخ وينات الأخت. وقيل: المجوس. 

.يريد الله أن يخفف عنكم فلذلك شرع لكم الشريعة الحئيقية السمحة السهلة > ورخص لكم عند المضايق 
فى نکاح الأمة. (وخلق الإتسان ضعيفا» فى كل شىء لأنه خلق من ضعف؛ ويؤرل إلى ضعف» أسير 
جوعة» صريع شبعةء وخصوصا عن شهوة النساء؛ فإنه لا يصبر عن الجماع؛ ولا يكون فى شىء أضعف. مله فی 
أمر النساءء وعن عبادة ابن الصامت فة أنه قال: (ألا ترونى أنى لا أقوم إلا رفد!!')ء ولا آكل إلا ما لين لىء 
وقد مات صاحبی ۔ يعنى ذكره ‏ مئذ زمانء وما يسرنى أنى خلوت بأمرأة لا تحل لى» وأن لى ما تطلع عليه 
الشمسء مخافة أن يأتينى الشيطان فيحركهء على أنه لا سمع له ولا بصر . ). ظ 

قال اين عباس: ثمانى آيات فى سورة النساء» هى خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغريت» يريد الله 
ليبين لكم4» #والله يريد أن يتوب عليكم»»7 يريد الله أن يخفف عنكم)ء «إن تجتنبوا كبائر ما تلهون عته ...4 
الآيةء «إن الله لا يغفر أن يشرك به...4. الآيةء إن الله لا يظلم مخقال ذرة...4» «ومن يعمل سوءا أو يظلم 
نفسه ...4 الآية؛ ما يفعل الله بعذابكم ...> الآية . ه. 

الإشارة : إنما ينزل المريد إلى العلوم الرسميةء أو الأعمال الحسيةء إذا خشى الانمحاق أو الاصطلام فى بحر 
الحقائق» وإن صير وتماسك» حتى يتقوى على حمل أعبائهاء فهو خير لهء لأن الرجوع إلى الحسء لا يؤمن من 


. أى: إلا بمعاونة غيرى‎ )١( 
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الحبسء وإلله غقور لمن تنزل لعلة ما تقدم» رحيم حين جعل له الرخصة» يريد الله ليبين لكم» سلوك الطريق إلى 
عين التحقيق» ويهديكم طرق الوصولء كما هدى من قبلكم» ويدوب فيعا خطر ببآلكم: من الفترة أو الوقفة؛ والله 
يريد أن يتعطف عليكمء لترجعوا إليه بكليتكم . وأهل الغفلة المنهمكون فى الشهوات؛ يريدون ميلكم عن طريق 
الوصول إلى حضرة ريكم» يريد الله أن يخفف علكمء فلا يحملكم من الواردات إلا ما تطيقه طاقتكم: لأنكم ضعفاء 
إلا إن قواكم. اللهم قوئا على ما نريدء وأيدنا فيما تريد» إنك على كل شىء قدير. 

رلا ذكر ما يتعلق بحقظ أموال اليتامى وأموال النساءء وانجر الكلام إلى ما يتعلق بهن من حدودهن» وما يحل 
وما يحرم متهن» ذكر ما بقى من حفظ أموال الرجال» فقال: 


$ ااال 1 مرا کا كارا ات کک ڪه ا أبنطل !ل ان 


کک رھ عر 6 

قلت : الاستثناء منقطع» وكان تامة لمن رقعء وناقصة لمن لصب وأسمها: ضمير الأموال» على حذف 
مضاف» إلا أن تكون الأموال أموال تجارة . 

يقول الحق جل جلاله : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم يالياطل» الذى لا تجوزه 
الشريعة» كالريا والقمار» والخصب والسرقة» وإلخيانة والكهانة والسحر وغير ذلك. «إلا أن تكون)» أى: لكن إن 
وجدت (تجارة» صحيحة دعن تراض متكم٤‏ أى: أتفاق مذكم على البيع» وبه أستدلت المالكية على انعقاد البيع 

رقال الشافعى؛ إنما يتم بالتفرق اا له عليه الصلاة والسلام . : «البيعان بانُخيار مالم يتفرقا» . وحمله 
مالك على التفرق بالكلام» وقال أكدر المفسرين: التخيير» هو أن يخي ر كل وإحد منهما صاحبه بعد عقد البيع . وقد أبتاع 
عمروابن جرير قرسًاء ثم خير صاحبه بعد البيع »كم قال: سمعت أبا هريرة يقول: البيع عن ترأض . قال البيضاوى: 
وتخصيص التجارة من الوجوه ألتى يحل بها انتقال مال الغيرء لأنها أغلاب وأوفق لذوى المروءات» ويجو ز أن يراد بها 
الانتقال مطلقا . وقيل: المقصود بالنهى: صرف المال فيما لا يبرصاه الله تعالی: وبالتجارة: صيرقه فيما يرضى عق . 

الاشارةٌ: لا تصرفوا أموالكم ولا أحوالكم فى غير ما يقريكم إلى الحق؛ فإن ما سوى الحق كله باطل» كما قال 
الشاعر : 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل!') 
(1) راجح التعليق على هذا البيت عدد إشارة د الأية 1[ ١6+‏ امن سورة النقرة ء 
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إلا أن يكون صرفه فى تجارة رابحة» : تقربكم من الحصبيب» وتجلبكم إلى حضرة القريب» فتلك تجارةرابحة 
صفقة نافعة . والله تعالى أعلم . 


ثم تكلم على بعض ما يتعلق بحغظ الأبدان» وسيأتى تمامه فى قوله: (وما كان لمؤمن...) إلى آخر الآيات» 

فقال: 
ل سس سخ وه د بسر رسا مرس سروح سيراي سر رہ 

# ... ولاقتلى اا اتال ديم تیا وَمَن يَفَعَلْ ذَلِكَ عدوا تا 
وَظُلَمًا شَسَوَفَ سی و کارا وکا کلک عل ار َي @ 4 

يقول الحق جل جلاله: <ولا تقتلوا أنفسكم»: بالخدق أو بالتخع”! آر بالجر ج الذى يؤدى إلى اثموت» أو 
بالإنقاء إلى التهذكة . ٠‏ وعن عمرو بن العاص بز قال: (بعثنی رسول الله ي فى غزوة ذات السلاسلء فأجلبت 
فى ليلة باردة» فأشفقت على نفسى وصليت بأصحابى صلاة الصبح بالديمم. فلمًا قدمت ذكرت ذلك 
لرسول الله لاء فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟» قلت: نعم يا رسول الله؛ أشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك؛ فذكرت قوله تعالى: «لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماء فضحك النبى ب ولم يقل شيئا) . 


أو: ولا تقتلوا إخوانكم فى الإسلام» فإن المؤمدين كنفس واحدة ‏ قال البيضاوى: جمع فى التوصية بين حفظ 
النفس والمال ۔ الذى هو شقيقها من حيث إنه سبب قوامها ‏ استبقاء لهم .ه . 


وإنما نهاكم عن قئل أنفسكم رأفةء ورحمة بكمء «إن الله كان بكم رحيما»» فقد أمر بدى إسرائيل بقتل 
أنفصهم؛ وأنتم نهاكم عنه. *ومن يفعل ذل44 القتل. أو جميع ما سبق من المحرمات «عدوانا وظلما4؛ أى: 
إفراطاً فى التجاوز عن الحدء وإتيانا يما لا يستدحقء أو تعدياً على الغير وظلما على النفس» بتعريضها للعقاب؛ 
«فسوف نصليه نارا4 أى: نحرقه ونشويه فيها. «وكان ذلك على الله بسيرا». 


سے اس ل سے قل 


وفى الحديث عنه اة : «من قتل نفسه بشىء عذب به فى نار جهثم خالدا مخلّدا فيها» وهو تغليظء أو لمن 
استحل ذلك . وهذا الوعيد الذى ذكره الحق هنا فى قتل الإنسان بيدهء أهون مما ذكره فى قتل الغيرء الذى يأتى» 
لأنه زاد هناك الغضب واللعنة والعذاب العظيم» أما قول ابن عطية: إنه أجمع المفسرون أن هذه الآية قى قتل 
بعضهم بعضاء» فليس بصحيح» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الدخع: هو القتل الشديدء مشتق من قطع اللخاخ. 


t۹4 


الجزه الخامس سورة النساء / الآية: ۳۹ 





الإشارة: ولا تقتلو! أنفسكم باتباع الشهوات وتراكم الغفلات» فإنه يفوتها الحيأة الحقيقية. وقال الفضيل بن عياض 
ر : لات تغفلوا عن حظ أنفسكم؛ فمن غفل عن حظ نفسه» قكأتا قعلها) رحظ الفس هو تزكيدها وتحلليتها 
الصرفية من أن النفس يجب قتلهاء فإن مرادهم بذلك النفس الأمارة» فإن للروح مادامت مُظلمة بالمعاصى والهوى 
سميت نفساًء فإذا تطهرت وتزكت سميت روحا ‏ وهو المراد هنا. سماها نفس باعتبار ما كانت عليه . والله تعالى أعلم . 

ثم إن قتل الدفس من الكبائر» فمن اجتنبه مع غيره من الكبائر غفرت له الصغائ كما أشار إلى ذلك ترغيبً 
فی اجتتاب ما ذكرء فقال: 

ايا سے رہہ م مر ارہس اسر سر او عرس ب کے ےا سک ہک 
إن . يتنبو اڪ بابر ما تهون عنه 2 نک سیا وڪم 

کر ر سے 
دک کی © 4 

قلت : المدخل - بالضم: مصدرء بمعلى الإدخال» ربالفتح: المكان» ويحتمل المصدر. 

يقول الحق جل جلاله : إن تجتدبوا كبائر الذنوب التى تنهون عنها «تكفر عنكم سيئاتكم» الصغائر 
(وند خلكم مدخلا كريما» وهو الجئة» أو إدخالا مصحوبا بالكرامة والتعظيم» وأختلف فى الكبائر» هل تعرف بالعد 
أو بالحد؟ فقيل: سبع» وقيل: سبعون» وقيل: سبعمائةء وقيل: كل معصية فهى كبيرة . وعنه هة أنه قال: « اجتنبوا 
اسع الموبقات ؛ الإشراك بالله» والسحّره > وشل ) التفس بغير حقهاء وأكل الرياء وأكل مال اليتيم» وإلفرار من الزحف» 
وزمی المحصنات الغافلات المؤمنات» . 

قال این جزى: لاشك أن هذه من الكبائر لنص الشارع عليهاء وزاد بعضهم عليها أشياء ورد النص عليها فى 
الحديث أنها من الكبائر» منها عقوق الوالدين» وشهادة الزورء واليمين ألغموس» والزناء والسرقةء وشرب الخمر» 
والنهبة» والقدوط من رحمة الله » والأمن من مكر اللهء ومنع ابن السبيل الماء» والإلحاد فى البيت الحرام» والنميمةء 
وترك التحرّز من البول» والغلول» واستطالة الرجل فى عرض أخيه» والجور فى الحكم. 


وقيل فى حدها: كل جريمة تؤذن بقلة الدين ورقة الديانة» وقيل: ذئوب الظاهر صغائرء وذنوب الباطن كبائر. 
وقيل: كل ما فيه حق الغير فهو كبائر» وما كان بيدك وبين الله تعالى صغائرء واحتج هذا بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسادم,ٍ : «ينادى يوم القيامة مناد من بطّنان العرش( ): يا أَمَّة أحمدء إن الله تعالى يقول: ما ما كان لی قباکم 

فقد وهبته لكمء وبقيت الاباعات» قتواهيوهاء وادحلوا الجنة» . 





)١(‏ بطتان العرش: أى من وسطه» وقيل من أصله؛ وقيل: البطنان جمع بطن . يريد من دواخل العرش . انظر النهاية. 
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الاشارة: كل ما يبعد العبد عن حضرة ربه فهو من أكبر الكبائرء فمن اجتنب ذلك وأتقى كل ما يشغله عن الله 
أدخله اللّد مدخلا كريماء وهشو حخصزة الشسهود والتلذد برؤية العمعيود» والترقى فى أسرار الحبيب للودود. قال 
الورتجبى: قال أبو تراب: أمر الله باجتداب الكبائرء وهى الدعاوى الفاسدة» والإشارات الباطلة؛ وإطلاق اللفظ 
/ 
بخير الحقيقة .ه. 
ولما قسم الله المواريث على ما تقدم» قال بعض النساء: ليتنا استوينا مع الرجالء أو يكون لنا سهمان؛ لأتنا 
أحوج منهم» فأنزل ألله: 
5 ل سد ا د في 5 سے TO‏ سے وار س ا کے 2 ر 
9 ولا نموا مافضل یه بعص کم عل بعص بعض للرجال نصسذسيا م صكسيو أ 
ع را ص عي كنيو اسان 2 2 
و لاء تیت e‏ واا نورا سے ر 
يا € 4 
يقول الحق جل جلاله: ولا تتمنوا ما فطل الله به» من الميراث(١)‏ (بعضكم على بعض»» 
كتضعيف الذكر على الأنكى» فللرجال «نصيب مما اكتسيوأ» أى: مما أصابوا وأحرزوا فى القسمةء «وللتساء 
نصيب مما أكتسبن» منهء قل أو كثرء فلتقئع بما قسم الله لهاء ولا تعترض على أحكام الشريعةء ولكن #اسألوا 
الله من فضله» يعطكم من غير الميراث؛ هكذا فسرها ابن عباس. 


ف 
6 
1 
2 

U 


وقال مجاهد: قالت أم سلمة: يغزو الرجال ولا نغزوء فليتنا رجال نغزوء ونبلغ ما يبلغ الرجال. فنزلت. فيكون 
المعنى: ولا تتمتوا ما فضل الله به الرجال على التصاء كالغزو وغيره» فللرجال نصيب مما اكدسبوا من ثواب الجهاد 
وسائر أعمالهم» (وللنساء: نصيب مما اكتسبن) من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن وسائر بقية أعمالهن. 


والتحقيق أنها عامة فى جميع المراتب الدينية والدنيوية لأن ذلك ذريعة إلى التحاسد والتعادى؛ 
ومعرية عن عدم ألرضا بما قسم الله له.» وإلى التشهى لحصول الشىء له من غير طلب» وهو مذموم؛ لأن تمنى 
مالم يقدر لهء معارضة لحكمة القدرء وتمنى ما قدر له بكسب؛ بطالة وتضييع حظء وتمنى ما قدرله بغير كسب؛ 
ضياع ومحال» قاله البيضاوى . فللزجال نصيب من أجل ما اكتسبوا من الأعمالء وتدملوا من المشاقء فيعطيهم الله 
على قدر ما اكتسبوا «وللنساء تصيب مما اكتسبن4 كذلكء فلا فائدة فى تمنى ما للداسء» ولكن (اسألوا الله من 
فضله) يعطكم مثله» أو أكثر من خزائده التى لا تنفد. «إن الله كان بكل شىء عليما» وهويعلم ما يستحقه 


)١(‏ سيذكر الشيخ بعد أن الآية عامة. 


£۹٦ 
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كل إنسان» فيفصتل من شاء بما شاء عن علم وبيان: ومداسبة الآية حيدذ لما قبئها: أن تجدب الكباتر فضل من الله 
ونعمة» وهو أفضل ممن يقع فيهاء لكن لا ينبغى تمنى ذلك من غير عملء ولكن يسأل الله من قضله حتى يلحقه 
بأهل العصمة . وبالله التوقيق. 

الإشارة: قد وقع التفضيل فى مقامات الأولياء كالأنبياء؛ لكن لا يدبغي تعيين القاضل من المفضول» لما 
يؤدى إليه من التنقيص فيؤدى إلى الغيبة» والنفضيل يقع بزيادة اليقين وصحة التمكين» والترقى قى أنوار التوحيد 
وأضرار التفريد. ويكون أيناً بهداية الخلق على يده» وظهور إحسائه ورفدهء فإذا رأى العبد أنه لم يبلغ إلى مقام 
غيره فلا يتمنى ذلك المقام بعیده» فقد يكون مقامه عند الله فى علمه أعظمء وقد يكون أدون» فيسىء الآدبء 
فالخير كله فى العبودية والرضى بأحكام الربويية» فللأقوباء نصيب مما اكتسبوا بالقوة والمجاهدة التى خلق الله 
فيهمء حكمة وفضلاء وللضعفاء نصيب مما اكتسبوا قسمة وعدلاء ولكن يسأل الله من فصله العظيمء فإن الله بكل 
شىء عليم؛ فقد يعطى بلا سبب ولغ بلا تعب. 

وفى الحديث عله يَف أنه قال: : «سلوا الله من فضله فان الله يحب أن يسأل» . وفى حديث آخر: : «من لم يسال 
الله يغضب عليه» . وقال الورتجيبى: أمر بالسؤال ونهى عن التمنى؛ لأن السؤال افتقارء والتمنى» أختيار. ه . والله 
تعالى أعلم. | 

0 


ا حمر م اي مسن 


ف ا 4 - يل ين 4 


قلت : التنوين في ٠كل»:‏ للعوض» ودمما ترك» بيان للمعوض منه» أى: ولكل مال مما ترك الوالدان والأقربون 
جعلنا موالى» أى: ورثة » وهم الذرية والعصبة يرثون من ذلك المالء والوالدان على هذا فاعل» ويحتمل أن يكون 
مبتدأ والتنوين عوض عن الميت الموروث» أى: ولكل ميت جعلنا ورثة يرثون مما ترك ذلك الميت» وهم الوالدان 
والأقربون فيوقف على (ترك)» و(مما) يتعلق بمحذوف» و(الذين) مبتدأء و(فآتوهم) خبرء دخلت الفاء لما فى 
المبتدأ من العموم . 

يقول الحق جل جلاله: ولكل ميت جعلنا ورثه يرثون (هما ترك ذلك الميتء وهم «الوالدان 
والأقربون»» أو لكل تركة جعلنا لها #موالى» أى: ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربونء «والذين عقدت 
أيمانكم> وهم موالى الحلف» كانوا يتحالفون فى الجاهلية على النصرة والمؤازرةء يقول الرجل لآخر: دمى دمك» 


وا 
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وهدمى هدمكء وثأرى ثأرك. فيضرب بعضهم على يد الآخر في عقد ذلك الحلف. فلذلك قال: «عقدث 
أيمانكم) فكان فى أول الإسلام يرث من حليفه السدس» وإليه أشار بقوله: «فآتوهم نصيبهم»» ثم نسخ 

وقيل : نزلت فى المؤاخاة التى آخى رسول الله َة بين المهاجرين والأنصارء فكان يرث السدسء ثم نسخ 
بقوله: # وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كحاب الله © . وعن أبي حتيغة: لو أسلم رجل على يد رجل 
رتعاقدا على أن يتعاقك ويثوارئًا صح وورث. وقال أبن عباس: آتوهم نصييهم من النصرة التى تعاقدوأ 
عليهاء فيوفى لهم بهاء فل نسخ , 

«إن الله كان على كل شىء شهيدا٤؛‏ هو تهديد لمن تعدى الحدودء ونقض العهود. والله تعالى أعلم . 


الإشارة: ولكل زمان جعلنا أولياء كبراءء يرثون مما ترك أشياخهم من خصوصية الولاية وسر العلايةء إلى 
يوم القيامة ؛ فالأرض لا تخلو ممن يقوم ر بالحجة ويظهر المحجة»ء فيقال لهم : والذين عمدت أيمانكم فى الصحبة 
معكم ؛ فظهر ص دهم وبانت خدمتهمء فأثوهم نصيبهم مما خصكم ألله به من سر الولاية ولطف العتاية» (إن الله 
كان على كل شىء شهيدا) : لا يخفى عليه من يستحق الخلافة ويرث سر الولاية. والله تعالى أعلم. 
ثم بين حكمة تفضيل الرجال على النساء فى المراريث وغيرهاء فقال: 
A2 Rw‏ 


ل ست لال اوی نكل مضه ل بح د ويماأزة 


م 
7 مل 


ر کا سے بے تر سا 
وو لر ےس . ار اس س لے ا کے سے لج 
کے شك اقطان لمعي . وا5 نأطعتصكم 
فا ہے اعا ت م 

بوا عل یلا إن ہکات عَِنَا ڪب €9 4 
كلت : (فالصالحات) مبتداء وما بعده إخبار عته» وأتى بالقاء المؤذنة بالسيبية والتفريم؛ وكانه تعالی يقعول: 
الرجال قوامون على النساءء فمن كانت صالحة قام عليها بما تستحقه من حسن المعاشرة؛ ومن كانت ناشزة 
عاملها بما تستحقه من الوعظ وغيره . وكل ما هنا من لفظ (ما) فهى مصدرية. إلا ما قرأ به أيو جعفر: [بما حفظ 
الله]ء بالتصب» فهى عنده موصولة اسميةء أى: بالأمر الذى حفظ الله؛ وهو طاعتها لله فحفظها بذلك؛ وقيل إنها 


مصدرية . انظر الكعلبى . 


يقول الحق جل جلاله: «الرجال قوامون على النساء> أى: قائمون عليهن قيام الولاة على الرعية: 
فى التأديب والإئفاق والتعليمء ذلك لأمرين: أحدهما وهبى» والآخر كسبى؛ قالوهيى : هو تفضيل الله لهم على 


ا 


٩ 
3 
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النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة فى الأعمال والطاعات» ولذلك خصوا بالنبوة؛ والإمامة» والولاية, 
وإقامة الشعائرء والشهادة» فى مجامع القضاياء ووجوب الجهاد والجمعة ونحوهماء والتعصيب. وزيادة السهم فى 
الميراث» والاستبداد بالطلأق. والكسهى هر: (بما أنفقوا من أموالهم) في مهورهن» ونفقكهن» وكسوتهن. 
فيجب على الزوج أن يقوم بالعدل فى أمر نسائه؛ فالمرأة الصالحة القائدةء أ المطيعة لزوجها ولله تعالى: 
الحافظة للغيب» أى: لما غاب عن زوجها من مال بيته وفرجها وسر زوجهاء حفظت ذلك بحفظ الله أى: بما 
جعل الله فيها من الأمائة والحفظء ويما ربط على قلبها من الديانة» أو بحفظها حق الله» فلما حفظت حقوق ق الله 
حفظها الله بعصمتهء لقوله ‏ عليه الصلاة والسلدم _: «احفظ الله يحفظك» . فمن كانت على هذا الوصف من 
النساه فيجب على الزوج حسن القيام بهاء ومقابلئها فى القيام بما قابلته من الإحسانء وعنه 24 أنه قال: « خير 
النساء أمرأة إن نظرت إليها سرقك» وإن أمرتها أطاعتك؛ وإن غبت عهاً حفظتك فى مالها ونقسها» . وتلا هذه 
الآية. 


وأما النساء التى <تخافون» أى: تتيقنون «تشوڙهن) أى: ترفمهن عن طاعة أزواجهن وعصيانهنء 
«فعظوهن) بالقول؛ فإن لم ينفع فاهجروهن فى المضاجع» أى: لا تدخلوا معهن فى لحاقء أو لا تجامعوهن؛ 
فإن لم ينفع فاضريوهن صرياً غير مؤلم ولا شائن. قال 27: « علق السوط حيث يراه أهل البيت». وعن أسماء 
بنت أبى بكر رضى الله عتهما ‏ قالث: (كنت رابع نسوة عئد الزبير بن العوام» فإذا غضب على إحداتاء ضريها 
بعود المشجب» حتى يتكسر) . والمشجب: أعواد مركبة يجعل عليها اللياب. 


«فإن أطعنكم» يا معشر الأزواجء أو عقدن التوبة مما مضىء «فلا تبغوا عليهن سبيلا» أى: لا تطلبوا 
عليهن طريقاً تجعلونه سبيلاً لإيذائهنء بل اجعنوا ما كان منها من النشوز كأن لم يكن» (فإن التائب من الذنب 
كمن لا ذَنْب له) . وقال ابن عييدة: أى لا تكلفوهن بحبكم. ه. وقال الورتجيى: إذا حصل منهن صورة طاعة 
الرجال فلا يطلب منهن موافقة الطباع» فإن ذلك منازعة للقدر. قال تعالى : لا تبديل لخلق الله 4 , وذكر 


کے اتپ ا ۴ ا 


حديث: : «الأرواح جذود مجندة» . 
ثم هدد الأزواج فقال: «إن الله كان علي كبيرا» فاحذروهء فإئه أقدر عليكم منكم على من تحت ولايتكم. 
أو: إنه على علو شأنه» يتجاوز عن سيداتكمء فأندم أولى بالعفو عن نسائكم» أو: أنه يتعالى ويكبر أن يظلم أحدا 


- و 
أو بنقص حقة , 
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مني 


وسبب نزول الاآية: أن سعد بن الربيع؛ وكان من النقباء؛ لطم امرأته حبيبة بت زيد بن ابی زهِيْرِ وكانت 
شرت عليه فاتطلق اوها معها إلى رسول الله يك ققال: : أفرشته كريمتى فلطمهاء فقال ‏ عليه الصلاةو السلام : 
لنقتص منه» فانصرفت لتفتص منه» فقال بك : ارجعواء هذا جبريل أتانى وأنزل الله هذه الآية: «الرجال قوامون 
على النساء4 إلى آخرهاء فقال عليه الصلاة والسلام : «أردنا أمراء وأراد الله أمراء والّذى أراد الله خير» فرقع 
القصاص. وقيل: نزلت فى غيره ممن وقع له مثل هذا من النشوز. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : الرجال الأقوياء قوامون على نفوسهم قهارون لهاء بفضل القوة التى مكنهم الله منهاء وبما أنفقوا 
عليها من المجاهدات والرياضات» فهم ينظرون إليها ويتهمونها فى كل حينء فإن صلحت وأطاعت وانقادت لما 
يراد منها من أحكام العيوديةء والقيام بوظائف الربوبية»ء عاملوها بالإكرام والإجمال» ورفعوا عنها الآداب واللكال» 
وإن نشزت وترفعت أدبرها وهجروها عن مواطن شهواتها ومضاجع نومهاء وضربوها على قدر لجاجها وغفلتها. 

وكان الشيخ أبو يزيد يأخذ قبصة من القضبان ويذهب إلى خلوته» فكلما غفلت ضريهاء حتى يكسرها كلهاء 
وکان ١‏ بعض أصحابدا يأخذ خشبة ويذهب إلى خلوته» فكلما غفل ضرب رأسه بهاء حتى يأتى رأسه کله مفلول. 
ويلغنى أن بعض أصحابنا كان يدخل فى لحمة رجله سكينا كلما غفل قلبه: وهذا إغراق» وخير الأمور أوسطها. 
وبألله التوفيق 

ولم تكلم على حكم المرأة الملاقعة والناشزة» تكلم على ما إذا أشكل الأمرء فقال: 

اسر د ما قانعغوا SSL‏ سے كير EE‏ 
وَإِنَْحِفسم سْفَافَ بدهما من أهلدء و من هلها إن 

رید اإصكحارفی ا ینماان هکان عَلِيمًا حيرا (re‏ 

قلت : الشقاق: المخالفة والمساورة؛ وأضيف إلى الظرف توسعًا كقوله: فإ :ل مر الأدل 4 » والأصل: شِقاقًا 
بينهماء والضمير فى (يريدا) للحكمين» وفى (بيدهما) للزوجين» وقيل: للحكمين معاء وقيل: للزوجين معا. 


يقول الحق جل جلاله : <وإن خفتم» يا معشر الحكام؛ أى عامتم خلاقا بين الزوجين ومشاررة» ولم تدروا 
الظالم هن المظلوم > «فايعثوا» رجلين جلين أصيتين يحكمان ببتهصأ ؛ يكون أحدهماً عن أهله والآأخر من أهلهاء لان 
الأقارب أعرف ببوأاطن الأحوال: وأطلب للإصلاح» فان د يعثهما الحاكم أجنبيين ضمح + وكذا 9 أقامهما الزوجان . 





وما اتفق عليه الحكمان نزم الزوجين من خَلع أوطلاق أروفاق . وقال أبو حنيفة: ليس لهما التطليق إلا أن يجعل 
لهماء وإذا اختلفا لم يلزم شىء؛: ويستأنفان الحكمء قال ابن چزی: ومشهور مذهب مالك : أن الحاكم هو الذي بيبعث 
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الحكمين» وقيل: الأزوجان» وجرت عادة القضاء أن يبعثوا أمرأة أميدة ولا يبعذوا الحكميت: قال بعض العلماء: هو 
تغيير للقرإن والسدة الجارية .ه. ) 

فإن بعث الحكمان» فإن أرادا إصلاحا بين الزوجين» واتفقا عليه» وفق الله بينهما ببركة قصدهماء وفيه تبيه 
على أن من اصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه. إن الله كان عليم؟ خبير بما فى الظواهر والبواطن» 
فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق. 

الإشارة: وإن حفتم؛ أيها الشيوخ» على صاحبكم منازعة اللفس والروح؛ فكانت اللفس تجمح به إلى أسفل 
سافلين» بمتابعة هواها وعصيان مولاهاء والروح تجنح به إلى أعلى عليينء بجهاد هواها ومشاهدة مولاهاء فابعثوا 
له واردين قويين» إما شوق مقلق يرحل الروح إلى مولاهاء أو خوف مزعج يزجر النفس عن هواها. فإن أراد الله 
بذلك العبد إصلاحا لحاله أرسلهما معا متفقين على تخليصه وارتفاعه» فيتقدم الخوف المزعج ويستدركه الشوق 
المقاق» فيلتحق بأهل التحقيق من أهل التوفيق» وماذلك على الله بعزيزء وفى الحكم: برلا يخرج الشهوة من القلب 
إلا خوف مزعجء أو شوق مقلق» . والله تعالى أعلم. 

ولما فرغ الحق جل جلاله من الكلام على حفظ الأموال» وحفظ الأنساب» وبعض حفظ الأبدان» شرع يتكلم 
على حفظ الأديان» وما يتعلق بذلك» فقال: 


جت 


© # واغبدوا انه ولا مشركوأيوء سی 
رلت والمسکن وَاطْمَارٍ زی افر واا 
وان الیل ومام کک ایتک نه عيبس 


قلت : الجنب ‏ بالضم -: البعيد» يقال فيه: جنب وأجلب وأجليى» وسمى الجنب جلباً لأنه يبعد من المسجد وعن 
الصلاة وعن التلاوة» و(مختال) اسم فاعلء وأصله: مختيلء بالكسرء من الخيلاء وهو التكبر. 





يقول الحق جل جلاله : «واعبدوا الله4 أى: وحدوه وأطيعوه «ولا تشرکوا به شيئا» جليا أو خفيا فى 
اعتقادكم أو فى عبادتكمء فمن قصد الح والتجارة» ققد أشرك مع الله في عبادتهء وأحسدوا بالوالدين إحسانا حسناء 
وهو برهما وألقيام بحقهماء «ويذى القربى»؛ أى: القرابة فى النسبء أو الدين * واليتامي 4 لضعف حالهم؛ 
© والمساكين » لقلة ما بيدهم» وقد شكى بعض الناس قساوة قلبه؛ فقال له عليه الصلاة والسلام: «إن أردت أن 
يلين قلبك» فأطعم والمسكين وأمسح رأس اليتيم» وأطعمه» . 


أدج 
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<والجار دی القريبى>» الذى قرب جواره أو نسبه» «والجار الجنب» الذى يعد مكانه أو نسبهء وحدد بيعضهم 
الجوار بأربعين دارا من كل ناحية. وقال ابن عباس: الجار ذى القربى: الجار الذى بيئك وبينه قرابةء والجار 
الجنب: الجار من قوم آخرين. ه. 

قيل يا رسول الله: ما حق الجار على الجار قال: «إن دعاك أجبته؛ وإن أصابته فاقة عذت عليه؛ رإن 
استقرضك أقرضته؛ وإن أصابه خير هنأته؛ وإن مرض عدتهء وان أصابته صصيبة عزيته» وإن توفى شهدت 
جنازته» ولا تستعل عليه بالبكيان لتحجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذه بقتار فدرك ‏ أى: بخارها ‏ إلا أن تغرف 
له منهاء وإن ابتعت فاكهة فأهد له منهاء فإن لم تفعل فأدخلها سراء ولا يخرج ولدك منها بشىء فيغيظ ولدهء ثم 
قال: «الجيران ثلدثة ثة: فجار له ثلاثة حقرق: حق الجوارء وحق القرابةء وحق الإسلام؛ وجار له حقان: حق الجوار» 
وحق الإسلام» وجار له حق وأحد: وهو المشرك من أهل الكتاب» . 


«والصاحب بالجنب4ء وهو الرفيق فى أمر حسنء كتعام وتصرف وصناعة وسفر» فإنه صحبك بجنبك؛ 
وعن على كرم الله وجهه ‏ (أنها الزوجة)» فيتأكد فى حقها الإحسان زيادة على المعاشرة بالمعروفء قال 
بعضهم: أول قدم في الولاية؛ كف الأذى وحمل الجفاء ومعيار ذلك حسن معاشرة الأهل والولدء وقال ‏ عليه 
الصلاة السلام -: «خيركم خيركم للسائه؛ وأنا خيركم لنسائى» . (وأين السبيل»» وهو الضشيف أو المسافر 
لغرابته» (وما ملكت أيمانكم»: من الإماء والعبيدء وكان آخر کلام اللبى عليه الصلاة والسلام ‏ : « الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم» . 


< إن الله لا يحب من كان مختالاً > أى: متكبر؟ يأنف عن أقاريه وجيرانه وأصحايه ولا يلتفت إليهيء 
«فخور!» يتفاخر عليهم بماله وجاههء وما خوله الله من نعمهء فهو جدير أن تسلب منه. 


الإشارة: واعبدوا الله؛ أى : بالقيام بوظائف العبودية» ومشاهدة عظمة الربوبية» وقال بعض الحكماء: 
العبودية: ترك الاحتيار: وملازمة الذل والافتقار. وقيل: العبودية أربعة أشياء: الوفاء بالعهود» والحفظ للحدود» 
والرضا بالموجود» والصبر على المفقود» وعنوان ذلك صفاء التوحيدء ولذلك قال: «ولا تشركوا به شيئا» أى: 
لا تروا معد غيره» كما قال القائل: 


مدْعَرَفتُ الإنه مار عا وَكَذَاالعَيْرُ عدن ممْتُوعٌ 
وقال آخر: (لوكلفت أن أرى غيره» لم أستطع: فإنه لا غير معه حتى أشهده) . فإذا حصلت العبودية فى 
الظاهرء ونحقة تحقق التوحيد فى الباطن؛ ظهرت عليه مكارم الأخلاق فيحسن إلى الأقارب والأجانب» ويجود عليهم 


o ¥ 
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بالحس والمعدى» لأن الفتوة من شأن أهل التوحيد» ومن شيم أهل التجريدء كما هو معلوم من حالهمء نفعنا الله 
يذكرهمء وخرطنا فى سلكهم. أمين. 

قال الورتجيى: «الوالدين»: مشايخ المعرفة . ثم نقل عن الجذيد » أنه قال: أمرنى أبى أمراء وأمرئى السرى أمرا. 
فقدمت أمر السرى على أمر أبى؛ وكل ما وجدت فهو من بركاته . ه . وذوو القربى هم الآخوة فى الشيخ؛ 
واليتامى: من قصدهم من المتفقرة الجاهلة» والمساكين: ضعقاء اليقين من العامة؛ أمر الله تعالى أهل الخصوصية 
بالإحسان إليهم والبرور بهم» وهو أن يقرهم فى طريقهم» وبحوشهم إلى ريهم. 

والجار ذى القربى وهو جارك فى السكنى وأخوك فى النسبة» فيستئحق عليك زيادة الإحسان . والجار الجدب: من 
جاورك من العوام فتنصحه وترشده » والصاحب بالجدب: من رافك فى أمر من العوام» كسفر وغيره » وابن السبيل: 
من نزل بأهل الخصوصية من الأضيافء فلهم حق الضيافة عليهم حسا ومعنى» وما ملكت أيمانكم: مالكم تصرف 
عليهم من الأهل والبدين والإماء والعبيد» فتقربونهم إلى حضرة الملك المجيد. ثم أمرهم بالتواضع والإقبال على 
الخاص والعام . فقال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا). وإلله تعالى أعلم. 

ثم بين حال أضداد هؤلاء؛ فقال: 

© الد سحلو و امون أ لاست الل ون 


ا و سے ر ہے L7‏ 


مک ا لا ڪڪلفر ىن عد 


سس 97 


ا الى 


سس ص سرو سر بے 2 
. الاس ولا يموت باه ولا يا ليو م كبوص یک 


كم 


وَمَاذَاعَكَترب لو دَامَيُوا يالله واوا لخ وَأَنفَفوأ مارد 

قلت :. (الذين) بدل من: ٠من‏ کان؛» أو منصوب على الذم» أو مرفوع عليه أى: هم. أو ميتداً حذف خبرهء 
أى : تعذبهه عذاباً مُهيداء أو أحقاء بكل ملامة» و(الذين ينفقون) : عطف على الأولى» أو مبتداً حذف خبرهء أى: 
الشيطان قرينهم. والبخل فيه لغتان: البخل والبخل بحركتين. 





يقول الحق جل جلاله : <ائذين يبخلون>4 بأموالهم على أقاربهم وجيرانهم: ذويأمرون التاس بالبخل 
ويكتمون ما آتاهم الله» من الغنى» فيظهرون القلة والعيلة» أو يكتمون العلم بصفة النبى يبيد هم أحقاء بكل 


“ا و ني 
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للأنصار: لا تنفقوا أموالكم» فإنا نخشى عليكم الفقرء وكتموا صفته - عليه الصلاة والسلام -. ووضع الظاهر موضع 
المضمر وكأنه يقول: وأعتدنا لهم إشعار) بأن من هذا شأنه فهو كافر بتعمة الله تعالى؛ ومن كفر بنعمة الله وأهانها 
استحق عذاباً مهيذا. 


: «والذين ينفقون أموالهم راء الناس» طلا لمدحهم وخوفاً من ذمهم» «ولا يؤمتون بالله ولا باليوم 

الآخر4»؛ يتحرون بإنفاقهم مراضيه» فالشيطان قريدهم لا يفارقهم, «ومن يكن الشيطان له قريتا فساء 
قرينا)ء فلمًا كان الشيطان قرينهم زين لهم الدهالك على الأموال والرياء فى الأعمال» وإتما أشرك أهل الرياء مع 
البخلاء فى الوعيد من حيث إلهما طرفا تفريط وإفراط» وهما سواء فى القبح واستجلاب الذم. 

<وماذا عليهم لو آمنوا يالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله4 أى: لا ملامة عليهم ولا تبعة 
تحيق بهم؛ لو أخلصوا الإيمان وأنفقوا مما رزقهم الكريم المنان. قال البيضاوى: وفيه تنبيه على أن المدعو إلى أمر 
لا ضرر فيه ينبغى أن يجيب إليه احتياطاء قكيف إذا تضمن المنافع . وإنما قدم الإيمان هاهنا وأخره فى الآية 
الأخرى: لأن القصد بذكره هنا التخصيصء وثم التقليل . ه. «وكان الله بهم عليما4 لا يخفى عليه شىء من 
أمورهم وقصدهم . 

الإشارة: قال بعض الصوفية: (من أقبح كل قبيح صوفى شحيح)» فالصوفية العارفون ‏ رضى الله عنهم ‏ 
الذين هم صفوة العباد متخلقون بأضداد ما وسم به الحق ‏ تعالى ‏ أهل العناد» فهم يجودون بأتفسهم وما خصهم الله 
بهم من العلوم اللدنية والأسرار القدسية» على من يستحقه من أهل التخلية والتحلية» ويأمرون الناس بالسخاء 
ومكارم الأخلاق» ويتحدثون بما منحهم الملك الخلاق» ويظهرون الغنى بالله والاكتفاء به عن كل ما سواه» رإذا 
بذاوا أموألهم أعطوها لله ويائله ومن الله وإلى الله وابتغاء مرضاة اللهء هجم عليهم أليقين» وتمكنوا من شهود رب 
العالمينء فلا يقرب ساحتهم الشيطانء ولا يرون فى الدارين إلا الملك الديان» تحيهم ملائكة الرحمن» ويحن إليهم 
الإنس والجان. نفعنا الله بمحبتهم» وخرطنا فى مسلكهم» آمين . ءظ 

ثم رغب الحق- تعالى ‏ فى الإنفاق مع الإخلاصء الذى هو عنوان الدين الخاص» فقال: 


e 


© إِنَانلهَ َه لایظلہ ِعْثَّالَ َرَو ونيك سمه دضو مها و وت من لدو أ حراعظيما 29 
قلت : : الذرة : الدنملة الصغيرة الحمراء . وتطلق على جزء من أجزاء الهباء ومن تسب (حسدة) حب كأن. 
وأنث الضمير باعتبار الخبر. أو لإضافة مثقال إلى ذرة؛ قاكتسب التأنيث» ومن رفع فهى تامةء وحذف نونها على 


غير قياس تشبيهاً لها بحروف العلة . وضاعف وصعف بمعلى واحد. 





»تم 
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يقول الحق جل جلاله : «إن الله لايظلام> أحدا بحيث ينقص من ثواب عم لههء أو يزيد فى 
عقاب ما يستحقه؛ ولو مذقال ذرة. بل يجازى كلا" على قدر عمله. إن كان صالحاء ولو صغر قدره؛ عظم 
أجره . «قإن تك حسنة يضاعفهاه بعشر أمثالها إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» بحسب الإخلاص. قال أبو 
هريرة تة : سمعت النبى يك يقول: «إن الله يخطى المؤمن على الحستة ألفى ألف حسئة» ء ثم تلا (إن 
الله لايظلم مثقال ذرة» الأية. ۰ ٠‏ 

«ويؤت من لدثه أجرا عظيما4 ؛ وخیرا جسیماء فضلاً منه وإحسانا. قال عله : «إن الله لا يظلم المؤمن 
حسنة» بل يقاب عتيها الرزق في الدّنيا ويجزيه بها فى الآخرة . والكافر يعطيه بها فى الذُنياء فإذا كان يوم القيامة 


لم يكن له حستة» . 


الإشارة: كما أن الحق تعالى لا يظلم طالبى الأجورء بل يضاعف لهم فى زيادة الحور والقصورء كذلك 
لاييخس طالبى القرب والحضوره ورقع الحجب والسدور. يل كلما فعلوا من أنواع المجاهدات ضاعف لهم أنوار 
المشاهدات. وكلما نقص لهم من الحس _ ولو مثقال ذرة ۔ زادهم قى المعتى قذره وأكثر شهوداً ونظرة . وكلما يقهر 
الدفس ولو مقدار الفتيل» شربوا مقداره وأكثر من خمرة الجليل» وهذا كله مع صحبة المشايخ أهل التربية ء وإلاً فلا 
تزيده مجاهدته إلا حجبا ويعداً عن الخصوصية . والله تعالى أعام . 


ثم ذكر الحق تعالى الموطن الذى تظهر فيه مقادير الأعمال؛ فقال: 


کیاد اتام ن آم بسّهِيدٍ وَحِتََابِكَ عل هتؤْلا کہ ےد ) 
ولس كرأ رکا لينو[ او شيك الاش دک یگئٹرہ اه کرک © 
قلت : (كيف) إذا كان الكلام بعدها تاما أعريت حالاء كقولك: كيف جاء زید؟ وإذا کان ناقصاء كانت خبر): 
كقولك: كيف زيد؟ وهى هنا خبرء أى: كيف الأمر إذا ...إلخ. وهى مبنية لتضمنها معنى الاستفهام» والعامل قى 
(إذا) مضمون المبتدأء أو الخبر» أى: كيف يستقر الأمر أو يكون إذا جئنا؟ ومن قرأ (تسوى) بالشدء فأصله تتسوى» 
أدغمت الأولى فى الثانية» ومن قرأ (لوتسوى) بالبناء لامفعول فحذف الثانية. 

يقول الحق جل جلاله : «فكيف؟ يكون حال هؤلاء الكفرة واليهود اذا > قامت القيامة و«(جئنا من كل 
أمة بشهيد4 يشهد عليها بخيرها وشرهاء وهو نبيهم الذى أرسل إليهم» «وجئنا بك» أنت يا محمد على 
هؤلاء» الأمة التى بعئت إليهم «شهيدا» عليهم» أو على صدق هوؤلاء الشهداء شهيداء تشهد على صدق رسالتهم 
وتبليغهم ؟ لطمك بعقائدهم واستجماع شرعك مجامع فراعدهمء وقيل: #على هؤلاء) الكفرة المستقهم عن حالهمء 








م ٠ت‏ 
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وقيل: على المؤمنين لقوله: #8 لكو نوا شهداء على الناس ویکوت الرّسول عليكم شهيدا ©. (يوّمنذ يود 
الذين كفرا وعصوا الرسول» أى: الذين جمعوا بين الكفر والعصيان يتمدون أن «تسوى بهم الأرض» 
فيكونون ترابا لمايرون من هول المطلع» فإذا شهدت عليهم الرسل بالكفر قالوا: « واللّه ربنا ما كنا مش ركين 4 , 
فينطق أأسنتهم وأيديهم وأرجلهم بشركهم فيفتض حون ولا يكتمون الله حديثا» واحداء لأنهم كلما هموا 
بالكتمان شهدت عليهم جوارحهم بالكفر والعصيان. 

وقيل: إن القيامة مواطن» فى موطن لا يتكلمون ولا تسمع إلا همساء وفى موطن يتكلمون ويقولون: والله ربنا 
ما كنا مشركين» إلى غير ذلك من اختلاف أحوالهم. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: لاجد أن يحصل الندم لمن فاته صحبة أهل الخصوصية:؛ حتى مات محجويا عن مشاهدة أسرار 
الريوبية؛ لاسيما إذا انضم إليهم كفرهم بخصوصيتهم والإنكار عليهم: وذلك حين يكشف له عن مقامهم البهى 
وحالهم السلىء مصاحبين للمقريين فى جوار الأنبياء والمرسئين» وهو فى مقام أهل اليمين» ثم يعاتب على ما أسر 
عليه من الكبائر» وهى معاصى القلوب والضمائر؛ وهذا إذا مات على الإسلام؛ وإلا فالإنكار على الأولياء شوه 
سوء الخاتمة. والعياذ بالله من ذلك . وقد تقدم أن العارفين بائله يشهدون على العلماءء والعلماء يشهدون على 


العموم» ونبيتا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يزكى من يحتاج إلى التزكية . والله تعالى أعلم . 
ثم تكلم على عماد الدين وهى الصلاةء فقال: 
يتا لامو لا ردو و و ارش 5-3 خی اموأ لضن | 
ر و سے سے سے ب 


تابط ا 1 -- ا أ 2 م موأ سيد طبن کاک أ وجوه 


9 


١ 


اه 


SE 


عي ی اس سے لر 2 1 
وَأَيدٍ یکن الله انعقو اعفورا یا 

قلت : جملة (وأنتم سکاری): حال» وسکاری: جمع سكران: ويجمع على سكارى بالفتح» وسكرى بالسكون. 
و(لاجنب)) عطف على جملة الحال» و(جتب) يستوى فيه الواحد والاثنان والجماعة والمذكر والمؤنث؛ لأنه يجرى 
مجرى المصدر: قاد يثنى و يجسع. ولاك عابرى) مستتنى مرن عام الأحوال» وأصل الغائط : الموضع المنخفضس 
من الأرض؛ ثم أطلق على الواقع فيه مما يخرج من الإتسان. 





0 
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يقول الحق جل جلاله : يا أيها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى»: لا تقوموا إليها 
وأنتم سكارى من خمرء أو غلية نوم» أو شدة غفلة؛ «حثى تعلموأ ما تقولون» فى صلاتكم » » وتتدبروا ما تقرأون 
فيها» فالصلاة من غير حضور خاويةء وعتد الخصوص باطلة» روى أن عبدالرحمن بن عوف صنع مأدبة» ودعا 
إليها نفرا من الصحابةء حين كانت الخمر مباحة» فأكلوا وشربوا حتى تملواء وجاء وقت صلاة المغرب؛ فتقدم 
أحدهم ليصلى بهمء فقراً: أعبد ما تعبدون ‏ من غير نفى ‏ فنزلت الآية قبل تحريم الخمرء ثم حرمت بأية المائدة . 

ولا تقربوها حالة جنابتكم فى أى حال کان» «إلا عايرى سبيل؟ أى: فى وقت سفركم» حيث لم تجدوا 
ماءء بدليل ما يأتى» قيتيمم ويقرب الصلاة وهو جنبء وفيه دليل أن الديمم لا يرفع الحدثء قيل المراد بالصلاة 
مواضعهاء وهى المساجد فلا يدخلها الجتب إلا ماراء ويه قال الشافعى - رضى الله عنه ‏ وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
المرورء إلا إذا كان فيه الماء والطريق. وقال مالك: لا يدخل إلا بالتيمم ولا يمر به أصلا. 

فلا تقربوا الصلاة وأنتم جنب (حتى تغتسلوا» . 

(وإن كنتم مرضى> تخافون ضرر الماء؛ أو زيادته» أو تأخر برءء أو مئع الوصول إلى الماءء (أي على 
سقر» لم تجدوه فيه7 أو كنتم فى الحضر محدثين حيث (جاء احد منكم من الغانط»»: أو البول» أو بغيره 
من الأحداث»: <أو لوستم النساء>» أى: مست بشرتكم بشرتهن؛ بقصد اللذة أو عند وجدانهاء ويه قال مالك . 
وقال الشافعى: ينقض مطلقاء قصد أم لاء وجد أم لاء ولو بميتة» وقال أبو حتيفة: إن كانت ملامسة فاحشة بحيث 
يحصل الانتشار نقضت» وإلا فلا. 


وقال أبن عباس والحسن البصرى ومحمد بن الحسن: لا تنقض الملامسة مطلقاء ويقاس على اللمس سائر 
نواقض الأسباب» فتحصل أن ,أو تبقى على أصلها من التقسيمء فتكون الآية نصا فى تيمم الحاضر الصحيح» وبه 
قال مالك» ولا يعيد. وقال الشافعى: يصلى بالتيمم ويعيدء وقال أبو حديفة: لا يصلى حتى يجد الماء» ومن قال؛ «أو؛ 
بمعنى الواو فخروج عن الأصل بلا داح . 

ثم قيّد الكيمم فى هذه الأحوال بققد الماء» فقال: «فلم تجدوا ماءه كافياء أو لم تقدروا على استعماله؛» 
(فتيمموا» أى: اقصدوا «صعيدًا طيبا» أى: طاهراء وهوما صعد على وجه الأرض من جنسها؛ كتراب؛ وهو 
الأفضلء » وتلج وخضخاض[!) وحجر ومدرء لا شجر وحشيش حشيش ومعدن ذهب وفضةء وما التحق بالعقاقيرء كشب, 
وملح» وكبريت» وغاسول2؟) وشبههء قلا يجوز. وقال 1 حنيفة: بكل شىء من الأرض وما اتصل بها كشجر 


(1) الخضخاض درب من القطران أسود رقيق تطلى به الإبل الجربى . 
32 الغاسول: عشب ينبت في الصحراء . 
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وكحل» وررنيخ» وشب ونورة» وجصء وجوهرء إلا منخالة الذهب والفضة والرصاص . وقال الشافعى: لا يجوز إلا 
بالتراب المنبت خاصة؛ وبه فسر الطيب» واشترط علوق التراب بيده» ولم يشترطه غيره . 


ثم علم الكيفية فقال: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم». قال مالك: اليد اسم لكف بدليل قطع السارق منهء 
فجعل المسح إلى المرفق سدة . وقال الشافعي: فرضء قياسا على الوسوءء «إن الله كان عفوا غفور)ه فلذلك 
يسر عليكم ورخص لكم فى التيمم . 
الإشارة: يا أيها الذين آمدوا لا تقربوا صلاة الحصرة القدسية:؛ وأنتم سكارى بحب الدنيا الدئيةء حتى يذهب 
عدكم سكر حبهاء وتعلموا ما تقولون فى مناجاة خالقهاء ولا جنيا من جدابة الغفلة» إلا ما يمر بالخواطر على سبيل 
الندرة والقلة» حتى تغتسلوا بماء اله يب» الذى يحصل به طهارة الجنان؛ ويغيب المتطهر به عن رؤية الأكوان. 
وإليه أشار ابن العربى الحاتمى: كما فى طبقات الشعرانى» ونسيها غيره للجليد ‏ رضى الله عدهم أجمعين ‏ وهو 
الأصحء بقوله: 
توا بماء الغيب إن كنت ذا سر وإلاً تيمم بالصعيد أو الممحّر 
وقدم إمامًا كدت أنت إمآمه وصل صلاة الظهر فى أول العصر 
قهذى صلاة العارفين برهم فإن كنت مثهم فاتضح البر بالبحر. 
أى: إن لم تقدر على الطهارة الأصلية؛ وهى الغيبة عن الأحداث الكوئيةء فاقصد العبادة الحسية» وقّدم الشريعة 
أو من قام بها من أهل التربية النبوية أُمامكء بعد أن كان يطابك قبل أن تعرفه» واجمع ظهر الشريعة لعصر 
الحقيقة» فهذه صلاة العارفين؛ فإن كدت منهم فائضح بر ظاهرك بحقيقة ياطنك» فما كمن فى غيب السرائر ظهر 
فى شهادة الظواهر. لهذا أشار تعالى بقوله: (وإن كنتم مرضى) بحب الهوىء (أو على سفر) فى عجلة شغل الدنياء 
أو جاء أحد منكم من غائط الحس» أو لامستم العلوم الرسمية» وانطبع صور خيالها فى قلوبكم» ولم تجدوا من 
يسقيكم ماء الغيب» وهى الخمرة الأزلية» فاقصدوا الأعمال الحسية» فلعلها توصلكم إلى الأعمال الباطدية؛ (إن الله 
كان عفوا غفورا) » وفى الحكم: رركيف يشرق قلب صور الأكوان منطيعة فى مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو 
مكبل بشهوإتهء أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرج و أن يفهم 


دقائق الأسرار وهو لم يتب من هغواته ؟». 


oA 
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ثم نبه الحق تعالى على عداوة اليهود» وأن من شأنهم إذا سمعوا عليكم مثل ما وقع من تحريف الآية الذى 
صدر من المصلى فى حال السكر فرحوا بذلك؛ فحدّر المؤمنين من العود لمثل ذلك؛ فقال: 


چ مس سر ماه را ر ہیں سے ینت ی عر سرج اا سے ص سے سے سرس ہے ر س کي 
$ 1 را الذي أونوَأ ضيبا التب دشترون الضلدلة تريدون أن توا 


قلت : دخلت الباء على الغاعل فى (كفى بالله) » اتضمله معنى اكتف بالله وكيلة. 

يقول الحق جل جلاله : ألم تر4 يامحمدء أويا من يسمعء ببصرك أو بقلبك » «إلى» حال الذين 
أوتوا تصيبا4 يسيرً «من> علم «الكتاب» أى: التوراة: وهم أحبار البهرد» «يشترون الضلال4 بالهدى؛ أى: 
يستبدلونها بها بعد تمكنهم منها عادةء «ويريدون أن تضئوا السبيل» أى: الطريق الموصلة إلى الحق» أى: 
يتمنون انحرافكم عنهاء فإذا سمعوا عنكم ما يحرفكم عنها فرحوا واستيشرواء لأنهم انحرفوا عنها فحرفوا كتابهم 
وبدلواء فتمئوا أن تكونوا مثلهم» فاحذروا مأ يتوقع منكم أعداؤكم» فإن الله أعلم بهم منكمء فس_يكفيكم الله أمرهم» 
فثقوا به وتوكلوا عليهء فكفي بالله وليأ وكفي بالله نصيراء فسيتولى أمركم وينصركم على من عاداکم. ويالله 
التوفيق . 

الإشارة : من شأن أهل الإنكار» ولا سيما من سلف له فى أسلاقه رياسة أو إظهارء إذا سمعوا بأهل الدسبة وقع 
لهم شىء من الأكدارء فرحوا واستيشرواء وودوا لو حادوا كلهم عن سبيل الحقء والله مطلع على أسرارهم» وكاف 
بأسهم وشرهم» (وكفي بالله وليا) لأوليائه ونصيرا لأحبابه. والله تعالى أعلم. 


ثم بیدهم» أو ذكر حال فريق متهمء فقال: 





ا 
r‏ 


ی ر ا صر رل و ا کر لے کے ا ا ی و سے 0 سے ہے 7 سے کد ہے سے بی 
الذي ها د وأ رفون اكلم عن موَاضِيِهِ ٠‏ وَتقولون مي تاوعصيتاواسع 


ممع عتا كايام وَطعَنائ أَلدَينوَل آم الوأ متا و اواس انظ 
تک کیا م افم وتک لمت ایگرم ية لاي @ 4 
قلت : (من الذين هادوا) : خبر عن محذوف» أى: منهم قوم يحرفونء أو بيان للذين قبله» أو متعلق بأعدائكم. 
يقول الحق جل جلاله : من اليهود قوم تمردوا فى الكفر+ وهم أحبارهم: «يحرفون الكلم» وهو التوراة 
«عن مواضعه» أى: يميلونه عن مواصعه التى وضحه الله فيهاء بإزالة لقظه أو تأريله . وقال ابن عباس: 
(لايقدر أحد أن يحرف كلام الله ولكن يفسرونه على غير وجهه)؛ (ويقولون> لمن دعاهم إليه» وهو 





۵۹٩ 
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الرسول 5 : «سمعنا> قولك: «وعصينا» أمرك» «واسمع» مدا «غير مسمع» قولك أى: لا نلتفت إليه؛ أو 
دعاء بالصعم: أى: لا سمعت؛ أو غير مسمع متا مكروهاًء؛ نغاقاء ويقولون له مكان انظرنا: *راعنا» قاصدين 
بذلك الشتم والسخرية» من الرعونةء وقد كان الصحابة يخاطبون به الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - ومعناه: 
انظرنا. أو راعنا بقلبك. فوجد أليهود بها سبيلاً إلى الشتم: ٠‏ فلهاهم الله عن ذلك» وبقيت اليهود د تقولها شتما 
واستهزاء لیا بألسنتهم», أى؛ فتلا لها عن معناهاء من الانتظار إلى ماقصدوا من رميه بالرعونة؛ (وطعئا 
فى الدين» أى: استهزاء بدء «ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا» مكان سمعنا وعصيناء «واسمع» مدا فقطء 
مكان: واسمع غير مسمع» «وانظرنا» مكان راعداء «لكان» قرلهم ذلك (خير) لهم وأقوم» وأعدل؛ <ولكن 
لعنهم الله4 أى: طردهم وأبعدهم بسبب كفرهمء <قلا يؤمنون إلا4 إيمانا «قليلا» لا يعبأ به وهو الإيمان 
باليعض والكفر بالبعض من الآيات والرسل. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: والله ما ريح من ربحء آلا بالآدب والتعظيم؛ وما خسر من خسر إلا من فقدهما. قال بعضهم: 
«اجعل عملك ملحاء وأدبك دقيقا» . وآداب الظاهر عدوان آداب الباطن» ويظهر الأدب فى حسن الخطابء ورد 
الجواب» وفى حصن الأفعال» وظهور محاسن الخلال. وإلله تعالى أعلم. 


ثم دعاهم إلى الإيمان بعد أن وسمهم بالعصيان:؛ فقال: 


سے اسر 1 ا ع سے سے ص اوسرد سے سے کی کا ل م سس 650 كمال 
j‏ کا اا لذ أونوا الكتدبءامنوامانزلنا مصْد قال ما معكم من َل 
ع E‏ 55 سے مر صل 6 550 هل 1 حي سے سر مو قر 
أن تطمس و خو ها فر د ها عاج اذ با ها أو عه كما لعنًا ص الت وکن آم 
ونا @ ) 
يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين أوتوا الكتاب> من اليهود «آمنوا بما نزلتا» من القرآن 
«مصدقًا لما معكم؟ من التوراة من قبل أن تحمس وجوها» أى: نغير صورها وتمحو تخطبط أشكالها: 
فلا تبقى عين ولا أنف ولا حاجب» «فتردها على» هيئة «أدبارها» من الأقفاء» أو ننكسها إلى ورائها فى 
الدنياء «أو تلعتهم» أى: نخزيهم بالمسخء «كما لعتا أصحاب السبت4 › فمسخناهم قردة وخذازير» «وكان 
أمر الله مفحولا› لا مرد نه» ولعله كان مشروطا بعدم إيمان بعضهمء أو يراد بطمس الوجوه ما يكسوها من 
الذلة والصغار. ويراد باللعن حقيقتهء أى: نلعنهم على لسانك كما لعدوا على لسان داوود وعيسى بن مريم. 


د إا ت 
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وهذه الآية كانت سبب إسلام كعب الأحبار» سمعها من بعض الصحابة فأسلم قى زمن عمر بن 
الخطاب اة . والمسخ جائز على هذه الأمةء كما وقع فى الأمم السابقة؛ بدليل ما فى كتاب الأشرية من البخارى< 
أن الدبى 2 قال: «ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الْحر والحرير» والخمر والمعازفء وليدزلن أقوام إلى جنب 
علمء يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة؛ فيقولون: ارجع إلينا غداء فيبيتهم الله» ويضع عليهم العلم» ويمسيخ 
آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» . 

الإشارة : حملة الشريعة يخاطبون بالإيمان بأهل الحقيقة» لأنها لبها وصفاؤهاء فإن امتنعوا من الإيمان بها 
ومن الإذعان لأهنهاء طمس الله وجوه قلوبهم» وملأها خوقًا وجزعنا وحبًا للدئياء وردها على أدبارهاء فلا تفهم 
أسرارٌ الكتاب ولا تفقه إشارة الخطاب» فإن قصّروا عن حقوق الشريعة» وغيروا أحكامها مسخوا قردة وخنازير. وفى 
نوادر الأصول بسدده إلى رسول الله يكل قال: « تكون فى أُمتى قزَعة» فيصير التاس إلى علماتهم» فإذا هم قردة 


ع ج ا 


وخنازير» . 
قال الترمذى الحكيم: فالمسخ: تغيير الخلقة عن جهتها فإنما حل بهم المسخ لأنهم غيروا الحق عن جهتهء 
حرفم اكلم عن مواشمه» فمسخرا عن أعين الخاق؛ رارم عن ؤية احق . فمسخ الله صورهم وبدل خلقتهم؛ 


ونما دعاهم إلى الإيمان» أخبرهم أنهم إن داموا على الكفر لا مطمع لهم فى الغفران» فقال: 
ل سي ل ل لا ا 


ا سے ا سے ی 3 بكم 559 سے سے عل ا سر سے 

$ اة لا يعقر أن درك بدو يعفر مادو ذلك لمن دتاء ومن دشرك يالل فغر افعری 
إِتَمَّاعَظِيمًا @ 4 

يقول الحق جل جلاله: «إن الله لا يغفر أن يشرك به4 لأنه بت الحكم على خلود عذابه: لأن الله 
تعالى غيور لا أحد أغير منه. كما فى الحديث» ومن عادة الملوك إذا خرج أحد من رعيته ونصر غيرء لا يقبل 
مده إلا الرجوع أو الموت. ولا شفاعة تدفع فيه غير الرجوع عنه؛ «ويغفر مادون ذلك» الشرك لمن يشا 
من الكبائر والصغائر. تاب أم لا. فالعصاة إذا لم يتويوا فى مشيئة الله ومن يشرك بالله فقد افترى إثمًا 
عظيم)»؟؛ ارتكب ما تستحقر دونه الأثام. وهو إشارة إلى المعنى القارق ييته ويين سائر الذنوب» والله تعالى أعلم. 





)1( فى الأصول «فزعة بالغاء» والمخبت هو الذى الجامع الكبير للسيوطى وكنز العمال . والقزعة: قطعة من ألغيم وجمعها: قزع. 
انظر النهاية فى غريب الحديث (قزع) . 
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الإشارة: ولما رأت الصوفية أن الشرك لا يغفره ولا يسمح فى شىء منه؛ جلي أو خفياء ء حققوا إخلاصهم؛ 
ودققوا معاملتهم مع ربهع» وفتشوا شوا على قلوبهم؛ هل بقى فيها شیء من محبة غير مولاهم» أو خوف من شىء 
دونه» وطهروا توحيدهم من نسبة التأثير لشىء من الكائنات» فتوجهوا إلى الله قى إزالة ذلك عدهم. 

قال بعضهم: شریٹ ابذا فأصابتى بنى اننفاخ؛ فقلت ضرنى ذلك اللبن#فلما كنت ذات يوم أتلوء وبلغت هذه الآية 
قلت: يا رب؛ أنا لا أشرك بك شيداء فقال لى هاتف: ولا يوم اللبن» فبادرت إلى الدوبة. أ. ه. بالمعنى. والله 
تعالى أعلم . 

ثم عاتبهم على تزكية أنفسهم بالدعوى» فقال: 

« آم رال لذن يرم ا 

جيذ سے سس عل 
صفَيَفَونَ عَ لاد لكب وَكَق يتما م 
يقول الحق جل جلاله : وألم تر يا محمد «إلى الذين يزكون انقسهم٤؛‏ وهم اليهرد؛ قالوا: : نحن أيذاء 
الله وأحباؤهء وقيل: طائفة ئفة منهم» توا أ بأطفالهم إلى رسول الله يك فقالو!: هل على هلام ذتّب؟ قال: «لا» . 
قالوا: : والله ما نحن إلا كهيكتهم» ما عمأنا بالتهارٍ يكقر عتا بالل وما عملنا يالليل يكر عدا بالقهآر. فدزلت فيهم 
الاية. وفى معناهم؛ من زكى نفسه وأثنى عليها قبل معرقتها. 

(بل الله يزكى من يشاء لأنه العالم بخفيات النفوس وكمائنهاء وما انطوت عليه من قبيح أو حسن» 
فيزكى من يستحق التزكيةء ويفضح المدعين» < ولا يظلمون فتيلاً »» وهو الخيط الذى فى شق النواة: 
يضرب مفلا لحقارة الشىء» فإن- الله لا يظلم مثقال ذرةء < اثظر كيف يفترون على الله الكذب > فى 
زعمهم أنهم أبتاء الله أو أنهم معغفور لهمء (وكفى به4 أى: بالافتراءء < إثماً مبيئا» أى: ظاهرا لا يخفى 
على أحد. 

الإشارة: قال بعض الصوفية: للنفس من النقائص ما لله من الكمالات» فلا ينبغى للعبد أن يزكى نفسه؛ ولو 
بلغ فيها من التطهير ما بلغ» ولا يرضى عدها ولو عملت من الأعمال ما عملت . قال أبو سليصان الدارانى: لى 
أربعون سنة وأنا متهم لنفسى . وفى الحكم : «ر أصل كل معصية وغفلة وشهوة : الرضا عن النفس» وأصل كل طاعة 
ويقظة وعفة: عدم الرضا مدك عنهاء ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نقسه خير من أن تصحب عالما يرضى 
عن نفسه؛ فأى عام لعالم يرضى عن نفسه؟! وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟! ». 





| 2 من دشا وَل دظلمون فک 
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ثم وبخهم على سجودهم للأصنام. وشهادتهم لأهل الكفر بأنهم أهدى من أهل الإسلام» فقال: 
اس سے 2 ار م ر ہے م ر ۴ سات ل ل مر کر س 
ğ‏ آل ترا ی الذي أونوأ نیب لحك تلب يصون ولحت والملننوب ويشواود 


ر سس 7 


أو ليك الذن لعنهم ان اومن يمنا َه قن 


ص س ر و سے م 


2 شرو مولاء متا 1 رن ء منوا سييلا 








قلت : جين فی الأصل: اسم لی تعمل فى كما خد من درن اله اشرت كل بن و 
أو غيره » أو الجبت: السحرء والطاغوت: الساحر» وبالجملة: هو كل ما عبد أو أطيع من دون الله» وقال الجوهرئ: 
الجبت: اسم لكل صدم ولكل عاص ولكل ساحر وكل مضلء والطاغوت: الشيطان» وأصله؛ طغيوت» فعلوت» من 
الطغيان: ثم قاب فصار طيغوت»؛ ثم قليت الياء ألفا. 

يقول الحق جل جلاله: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من علم «الكتاب4: وهم أحبار 
اليهود(يؤمنون بالجيت والطاغوت»؛ يقرون بصحة عبادتهماء «ويقولون للذين كقروا هؤلاء> الكفرة 
(أهدى من الذين أمنوا» طريقاء نزلت فى اليهود - لعنهم الله : كانوا يقولون: إن عبادة الأصنام أرضى عند 
الله مما يدعو إليه محمد ا وقيل: فى حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف» خرجا فى سبعين راكب إلى مكة 
يحالفون قريشً على محاربة رسول الله اة بعد وقعة أ أحد » وينقضون العهد الذى كان بينهم وبين رسول الله كار 
فنزل كعب على أبى سفيان» فأحسن مثراه» ونزلت اليهود فى دور قريش. قال أهل مكة: أنتم أهل كتاب؛ ومحمد 
صاحب کتاب» ولا نأمن أن يكون هذا ذا مكيدة منكم؛ فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين» وآمذوا 
بهماء ففعلواء فذلك قوله تعالى: ڈیؤمتون بالجبت والطاغوت». 

ثم قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ ڌ نقرأً الكتاب وتطم» ونحن أميون لا نعلم؛ ينا أهدى سبيلا وأقرب إلى الحق؛ 
نحن أو محمد؟ قال كعب: أعرضوا على دینکم» فقال أيو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء ‏ أى: العظيمة ‏ من 
النوق - ونسقى الماء» ونقّرى الضيف» ونفك العائىء ونصل الرحم؛ ونعمر بيت ريداء ونطوف به» ونحن أهل 
الحرمء ومحمد فارق دين آبائه» وقطع الرحم وقارق الحرم»؛ فقال كعب: أنتم وائله أفدى سبيلا. ه. 

«أولئك الذين لعنهم الله وأيعدهم وأسحقهمء (ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا4 ينضره من 
عذاب الله . فقد قتل هزلاء كلهم شر قتلةء وذهبوا إلى الهاوية . عائذا بالله. 

الإشارة : قال الورتجبى : ويخ الله تعالى أهل ظاهر العلم الذين اختاروا الرياسة؛ وأذكروا على أهل الولاية» وآثروا 
صحبة للمخالفين؛ يقبلون هراجس ذفوسهم التى هی الجبت» ويخطون على آثار الطاغوت: التى هى إبليس. ه . 
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قلت : وينسحب التوبيخ على من فصل أهل الظاهر على أهل الياطن» وفضل العلماء على الأولياء» ويقولون: 
هم أهدى منهم سبيلا. هيهات ! بينهم من البون ما بين السماء والأرض. 

والكلام إنما هو فى التفضيل بين العارفين بالله؛ الذين جمعوا بين الفناء والبقاء » وبين العلماء والأتقياء . وأما 
العباد والزهاد والصالحون قلا شنك أن العلماء الأتقياء أفصل منهمء واليهم أشار َة بقوله: «قضل الْمَالم على العابد 
كفضلى على ادتاک . وكذلك الأحاديث التى وردت فى تفضيل العلماء. وأما العارفون بالله فهم أعظم العلماء؛ لأن 
علمهم متعلق بذات الله كشفاً وذوقاء وعلماء الظاهر علمهم متعلق بأحكام الله . مفرقون عن الله» يل هم أشد حجايا 
من غيرهم عن الله. قال يعض الأولياء: اشد النأس حجاباً عن الله: العلماء ثم العباد ثم الزهاد. هلان حلدوة 
ما هم فيه تمنعهم عن الانتقال عده» وقد تقدم الكلام عند قوله؛ «كنعم خير أمة أخرجت للناس4() بأبلغ من 
هذا . وائله تعالى أعلم. 

ثم رد الحق تعالى على اليهودء حيث ادعوا أن الملك سيصير إليهم؛ فقال: 

وو ت سے م س اکر سے لے 1 :1 

2 مطح المت فَإِذًا ل يوب نَ الاس تَا €9 4 

قلت : «أم» : منقطعة» بمعنى بل» والهمزة للإنكارء رهو إنكار وجحد لما زعمت اليهود من أن الملك سيصير 
لهم» و(إذا) إن فصل بينها وبين المضارع ب ٠١لا‏ ففيها الإهمال والإعمال» وقد قرئ : (وإذآ لا يليخوا) » والنقير: 
النقرة التى فى ظهر الدواةء وهو هنا كناية عن نهاية بخلهم . 

يقول الحق جل جلاله مدكرأ على اليهود: أيحصل لهم «تصيب من الملك4 والرياسة؟ هيهات» لا يكون 
هذا أبداء فكيف يكون لهم الملك وهم أبخل الناس؟. فإذا أُوتوا شيك من الملنك لا يعطون الناس نقيرأء فما بالك 
بأكثرء وإلملك والدنصر لا يكوتان إلا لأجل الكرم والجود والشجاعة» وإصابة الرأى وحسن التدبيرء وهم بعداء من 
هذه المكارم . 





الإشارة: لا يمكن الله من العز والنصر والتصرف الظاهر أو الباطن إلا أهل السخاء والجود» فمن جاد بماله 
حتى لا يبالى كم أعطى ولا لمن أعطىء مكّنه الله من العز والتصرف الحسى» ومن جاد بنفسه وجاههء ويذلهما 
فى مرضاة ربدء مكّنه الله من العز والنصر والتصرف المعنوى؛ يتصرف يهمته فى الوجود بأسره» من عرشه إلى 
فرشهء ويدوم عزه ونصره إلى أبد الأبد. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رأجع إشارة الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران. 


:ذه 
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ولما كان الحسد والبخل رذيلتين متناهيتين فى الذم وصفهم ألحق ‏ تعالى ‏ أيضا به(')ء فقال: 
ليون لر ١‏ سے سے ين سر ا ل سرج عاسم 
$ ۸ - و دوا تاس عل ءار E‏ له من هد ”7 0 عاتينا ا 
1 یکم وای کا ر اد چس الى اک چ سے سے سے سے مر ت اسر ااا ر سے ا 
2 وءأنيتتهم ملاع ظظيما 09 م نودم کیمک نه جهن ستعييرا 


اي کا سرک یلیک کے جلو دہ کا 2 











لدو 1 سے يل ا 0 س ر ص تم سر ار # 
فا لْعَدَابَ رك أله کارا کیا وَالَدِنَءًا ONE‏ 9 نجام 
0111 فا أ کر 26 وو رہ مط و ١ E‏ 
جنات ری من تحبا ا ل پر رر خرن فبها بد فا فا أزواج مطهره و زد هلي لا ظليلا 7 ! 





قلت : (أم) بمعنى بل؛ و(سعيرا) تمييز 

يقول الحق جل جلاله توبيخاً لليهود على الحسد: «أم يحسدون الناس»»: أى؛ العرب حيث اتتقلت النبوة 
إليهم» وقد كانت فى أسلافهم» «على ما آتاهم الله من فضله»» وهوظهور ألنبوة فيهم» أر رسول الله 282؛ 
لأنه اجتمع فيه ما افترق فى سائر الناس؛ حسدوه على ما آتاه الله من فصله» من النبوة وغيرهاء وقالوا ‏ لعلهسم 
الله : ماله هم إلا اللساء؛ ولو كان ذبياً لشغله أمر النبوة عن النساء . 

فكذّبهم الله تعالي ‏ ورد عليهم بقوله: «فقد آتينا آل إبراهيم> وهم: يوسف وداود وسليمان» *الكتاب 
والحكمة» أى: النبوة» «وآتيناهم ملكا عظيما»» فقد اجتمع لداود يلك مائة امرأة. ولسليمان ‏ كاه ألف 
امرأة: ثلاثمائة مهيرة» - أ بالمهر ‏ وسبعمائة سرية» فقال لهم عليه الصلاة والسلام ‏ حين نزلت الآية: ألف 
امرأة عند رجلء ومائة امرأة عند آخرء أكثر من تمع نسوة» فسكتوا(") . 

«فمنهم» أى: اليهودء «من أمن به» أى: بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كعبد الله بن سلام وأصحابه؛ 
«ومتهم من صد عنه4 أى : أعرض عله ء أو: من آل إبراهيم من آمن بابراهيم» ومنهم من صد عنه؛ ولم يكن 
فى ذلك توهين لقدر إبراهيم؛ قكذلك لا يوهن كفر هؤلاء أمرك» أو: من أسلافهم من آمن بما أوتى آل إبراهيم من 
الكتاب والحكمة والملك» ومنهم من صد عنه» كما فعلوا مع سليمان وغيره . (وكفى بجتهم سعير|4 لمن كفر بما 
جاء به أحد من الرسل» أى: فإن لم يعاجلوا بالعقوبة فقد كفاهم ما أعد لهم من سعير جهنم. 


)١(‏ أى بالحسدء فقد ذكر البخل فى الآية السابقة. (؟) راجع تفسير البغوى. 


65١ه‎ 
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ثم بين مال من كفرء فقال: «إن الذين كفروا بآياتتا» المدزلة على رسلناء أو الدالة على وحدانيتناء «سوف 
نصليهم نارا4 أى؛ نحرقهم بها ونشويهم» كلما نضجت جلودهم» أى: لانت واحدرقت <بدلناهم جلودآ 
غيرها»» قال ل : «تبدل فى ساعة مائة مرّة» . وقال الحسن: (تأكلهم الدارٌ فى كل يوم سبعين ألف مرة؛ كلما 
أكلتهم وأنضجتهم قيل لهم: عودوا فيعودوان كما كانوا) . وقال مجاهد: (مأ بين جلده ولحمه دود» لها جلبة ‏ أى 
حركة ‏ وهرير كجلبة حمر الوحش) . روى أبو هريرة لاعن النبى با قال: « غاظ جلد ألكافر أثنان وأريعون 
ذراعا وضرسه مثل أحد» ؛. 

وإنما بدلت جلودهم 7 ليذوقوا » ألم العذاب 4: أى: يدوم لهم ذلك بخلق جلد آخر مكانه» والعذاب فى الحقيقة 
للنفس العاصية لا لآلة إدراكها » فلا محذورء «إن الله كان عزيزا4 لا يمتنع عليه ما يريد «حكيما» يعاقب 
على قدر حكمته. 


ثم ذكر مقابل هؤلاء فقال: «وائذين آمنوا وعمئوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أيدا لهم فيها أزواج مطهرة» مما يستفذر (وندخلهم ظلا ظليلا» أى: دثئمآ 


لا تنسخه شمسء ولا يصحبه برد. قدم وعيد الكفار على وعد المؤمنين» لأن الكلام فيهم» وذكر المؤمنين 
بالعرض . وائله تعالى أعلم . 


الإشارة : الحسد خلق مذمومء لا يتطهر منه إلا الصديقرنء وكل من بقى فيه بقية من الحسد لا يشم رائحة 
المعرفة؛ إذ لو عرف الله لم يجد من يحسدء وقد قيل : الحسود لا يسود . وفى الحديث عله د أنه قال: « الحسد 
يأكل الحستات كما تأكل الثار الحطب» . وقال سفيان: (بلغنى أن اثله تبارك وتعالى يقول: الحاسد عدو نعمتى: غير 
راض بقسمتى ألتى قسمت بين عيادى) ٠‏ وأنشدوا: 
ألا قل لمن كان لى حاس دا أتدرى على من أسأت الأدب 
سأ على الله فى فيه إناأفتلممرْضلى مارهب 
جزاؤك منه الزيادة لى ولا تتال الذى تلب 
وقال أخر: 
إن تحسدونى فإنى غير لاثمكم قبلى من الناس آهل الفضل قد حسدرا 
فسدام لى ولم ماكان بى وبهم ومات أكذرناغيشًابم ايج د 
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ثم إن الحسود لاتزول عداواته» ولا تنفع مداواتهء وهو ظالم يشتكى كأنه مظلوم. ولقد صدق القائل: 
كل العدارة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك من حسد 
وقال حكيم الشعراء : 
اله £ ¥ ي“ r‏ ب جاتب م ّي اا اا 2 
وقال أخر: 
إنى لأرحم حاسدى لفرط ما ضمت صدورهم مسن الأوغار 


ہے ارط ر 


مم 8 : 1 ١‏ 8ك 1 ي ف ار 
نظروا صنيع الله في فعيونهم فى جلة وقلوبهم فى تار 
قال بعض الحكماء: (الحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات؛ إحداها: اكتساب الذنوب؛ لأن الحسد حرام . الدانية: 
سوء الأدب مع الله تعالى ‏ فإن حقيقة الحسد: كراهية إنعام الله على غيره» واعتراض على الله فى فعله . الثالثة ؛ 
تألم قلبه وكثرة همه وغمه) . عاقانا الله من ذلك كله» فالحاسد لا يتفك عن نار الحجاب وغم الحساب» والمتطهر 
تعالى أعلم . 
ولما كان حفظ نظام الدين لا يقوم إلا بالجهادء ولا يددظم ألجهاد إلا بدصب الإمام؛ تكلم الحق. جل جلاله - 
على ما يتعلق بالأمراءء ثم بعد ذلك يتكلم على الجهادء فقال: 


کے س2 ق سر 
ظط چن ألله يأ مركم أن نود 
ل عراس سر © واي 
إن الله يظح یوز ده 
قلت : «ماء فى (نعمًا ) تمييزأوفاعل؛ والمخصوص محذوفء أى تعم شيدًا شىء يحظكم بهء أو نعم الذى 
يعظكم به ذلك الأمرء وهو رد الأمانات والعدل فى الحكومات. 


ع قزر و سر ا ود ارقو و جرس يرس اث 
اکم تم بين الاس أن تمو ايا مدل 





قال زيد بن أسلم وشهر بن حوشب: نزلت الآية فى شأن الأمراء .اه قلت : وإن نزلت في شأن عكمان بن 
طلحة ‏ سادن الكعبة فهى عامة. والمخاطب بذثك أولا الرسول ك وهو سيد الأمراءء أمره الحق ‏ تعالى - أن يرد 
المفاتح إلى عثمانء وذلك أن عذمان أغلق باب الكعبة يوم فتح مكةء وأبى أن يدفعها إلى رسول الله جد ليدخل 


0¥ 
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الكعبةء وقال: لو علمت أنه رسول الله (') ما متعته: فلوي على بده ؛ وأخذها هته : فذخل رسول الله ع وصلىّ 
ركعتين» فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح؛ ويجمع له السدانة والسقاية؛ فأمره الله تعالى - أن يرده إليهء 
فأمر علا پان يرده ويعتذر إليه: وكان ذلك سيا لإسلام عثمان › وثزل الأمر بان السدانة فى أولاده أيدا . 

يقول الحق جل جلاله : «إن الله يأمركم) ء يا معشر الأمراءء أن تردوا «الأمانات إلى أهلها» من 
أتفسكم , أو من رعيتكم فتنصفوا المظلوم من الظائم > حتى يؤدى ما ائتمن عليه من دين؛ أو وديعةء أو غصب» أو 
سرقة أو غير ذلك من سوق لادء يممنتهم ر من يعض » وان تؤدوأ الزكاة إلى من يستحقهاء وتصرقوا د بيت المال 

<و٤‏ يأمركم «إذ! حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» فى من ينْفْدُ عليه حكمكم, «إن الله تعبا 
يعظكم به4 أى: إن الله يعظكم بأمر نعم ما هر؛ «إن الله كان سميعا بصيرا» لا يخفى عليه أحكامكي 
ولامأ أخفيتم من أمائات غيركم. 

الإشارة: أمر ألحق ‏ جل جلاله ‏ شيوخ التربية أن يؤدوا السر إلى من يستحقه من الفقراءء إذا تحدّقوا أهليتهم 
لهء بحيث تخلوأ عن الرذائل» كالحسد والكير وغيرهما ء وتحلوا بالفضائل» كسلامة الصدر وسخاوة التفوس وحسن 
الخلقق» وخير ذللك من أوصاف الگمال» فان تقو ١ TE‏ بالتخارة والتحلية» استحقوا الاطلاع عنى أسرار الربوبية» التى 
هى أمانات عند آهل الصو صية» وأمرهم أن يحكموا بين الفقراه بالعدل ؛ فيمدوا كلا على قدر صدقه وخدمته» 
والله تعالى أعلم . 

ثم أمر الحق تعالى بطاعة الأمراء ألذين أمرهم بالعدل وأداء الأمانةء فقال: 


e 


ل نَا موا ايعو له وا يعو السو وأؤلى الس کیان تم سیو هر دوه 
لاه والرسول نهم ومنو يانه واوو ادك خير وا جسن اوی (69 

أعاد العامل فى قوله: (وأطيعوا الرسول) › إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة» ولم يعده فى «أرلى الأمر» 
إشارة إلى أنه يوجد مدهم من لا تجب طاعته؛ ثم بيّنه بقوله: «قإن تنازعتم فى شىم4 كأنه قيل؛ فإن لم يعملوا بالحق 
فلا تطيعوهم: وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله . قاله الطيبى» وسيأتى تحرير ذلك إن شاء الله تعالى. 





)1( أى: أنه مرسل من علد الله . 


كرات 


الجزء الخامس سوره التساء / الآية: 5ه 





يقول الحق جل جلاله : *يا أيها الذين آمئوا أطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عدهء (وأطيعوا 
الرسول» كذلك. «وأولى الأمر منكم> أى: من ولى أمركم. من ولأة العْدل كالخلقاء والأمراء بعدهم؛ تهب 
طاعتهم فيما أمروا به من الطاعة دون المعصية إلا لخوف هرج. قال عليه الصلاة والسلام: «إِنّما الطّاعة فى 
المعروف» » فإن لم يعدل: وجبت طاعته خوقاً من الفتئة. وهذا هو الأصح. لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - : 
«سيليكم ولاةء فيليكم البرٌ ببره » والفاجر بفجوره ؛ فاستمعوا لهم؛ وأطيعوا فى كل ما وافق الحق»ء فصلوا وراءهم» فإن 
أحسنوا فلهمء وإن أساءوا فلكم وعليهم» . رواه أبو هريرة . 

وفى حديث آخر: « لا أن تروا كفراً بواحآء لكم عليه من الله برهان» . أى: فيجب عزلهم . وقال أيضا َا لما 
سأله أبو وائل فقال: يا رسول الله؛ أرأيت إن كان عليدا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألون حقهم؟. فقال ل : « أسمعوا 
وأطيعواء فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم» . 

وقال جابر بن عبدالله والحسن والضحاك ومجاهد: أولو الأمر هم الفقهاء والعلماء» أهل الدين والفضل» يعلمون 
الناس معالم دينهم › ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء دليله. قوته تعالى: # ولو ردوة إلى الرسول وإ 
أولى الأمر منهم . . . © الآية. قال أبو الأسود: ليس شىء أعز من العلم؛ الملوك حكام على الداس؛ والعلماء حكام 
على الملولك ‏ شه 

«فإن تنازعتم)» أنتم وأولو الأمرء أو بعضكم مع بعض ۔ أى: اختلفتم فى حكم شىء من أمر الدين فلم 
تعلموا حكمهء «فردوه إلى الله» أى: إلى كتاب اللهء «و4 إلى «الرسول» فى زمانته» أو سنته بعد موته› 
فإن لم يوجد بالنص فبالقياس. فالأحكام ثلاثة: مثبت بالكتاب؛ ومثبت بالسنة» ومثبت بالرد إليهما على وجه 
القياس. وعن إبراهيم بن يمار قال: قال التبى يِه «اعملوا بالقرآن: أحأوا لاله وما حرامه: وآمئوا به 
ولا تكقروا بشىو منه» وما اشدبه عليكم فردُوه إلى الله تحال وإلى أولى العلّم من بعدىء كيما يخبرونكم به 
ثم فال: «وليسعكم القرآن وما فيه مز البيان؛ فإنه شافع مشفع» وماحل مصدّق230 وا وإن له بكل حرف نورا يوم 
القيامة» . 

فردوا! الأحكام ! ليه وإلى الرسول» «إن كنتم تؤمئون بالله اليوم الآخره فإن الإيمان يوجب ذلك . <ذلك» 
الرد #خير» تكم «وأحسن تأويلا» من تاويلكم بالرأى من غير ردء وأحسن عاقبة ومآلاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ماحل مصدق : أى خصم مصدق. وللمعنى: أنه شافع لمن عمل بما فيهء ومصدّق عليه فيما يرفع من مساويه إذ! ترك العمل به. انظر النهاية. 


د۹٩۹‎ 
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الإشارة: أولو الأمر عند الصوفيةء هم شيوخ التربية العارفون باللهء فيجب على المريدين طاعتهم فى المنشط 
والمكره» وفى كل ما أمروا بهء فمن خالف أوقال: «لمء لم يفلح أبداء ويكفى الإشارة عن التصريح عند الحذاق آهل 
الاعتداءء فإن تعارض أمر الأمراء وأمر الشيوخء قدم أمرالشيخ إلا لفتدة فادحة» فإن الشيخ يأمر بطاعتهم 
أيضا لما يؤدى عن الهرج بالفقراء» فإن تنازعتم يا معشر الفقراءء فى شىء من علم الشريعة أو الطريقةء 
فردوه إلى الكتاب والسنة. قال الجديد وة : طريقتنا هذه مؤيدة بالكتاب والسنةء فمن لم يقرأ القرآن ويتعام 
الحديث لا يقتدى به فى هذا الشأن. ه. ويكفى المهم من ذلك؛ وهو ما يتوقف عليه أمر عبادته. وإلله 
تعالى أعلم . 
کے ا ا سے ك2 0 سے چ ا لے سے اريم i‏ رس ص سے کے کے 
2 1 إِلَ ادت عون َم ميم ردك بك وا نر ون قي رید عد 

سی بر ارسي سل ايت ر سیت و الرس 2 1 7 7 
أن ينها موا إل الوت و کد اکا کر 2 وي لطن 0 
ییا © کک الول ماسر شرل وت الوقن بشو 
منك مذو () کت لدا امتهم تُصِيبَة يا ايه با ل 
لفون َياسَه إن رد تا ل ادبت © ای ای نلق E‏ لوبهم 

بن سای سے ت ا و م 

عرص عَم وهم ول له وت آنس هم قو 

قلت : (رأيت المنافقين)» وضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا عليهم بالنفاق وذما لهم به. وكان 
القياس: رآیتهم» و(صدودا) : محسلر؛ أو أسم مدر الذي هو الصدء والفرق بيئه وبين المصدر: أن المصدر 
اسم للمعنى الذى هو الحدث» وإسم المصدر اسم للفظ المحسوسء ر(يحلفون) حال . و (فى أنفسهم) يتعلق 
بقل؛ وقيل ببليغا. وهو ضعيف؛ لأن الصفات لا يتقدم عليها معمولها؛ اللهم إلا أن يتوسع فى الظروف. 








يقول الحق جل جلاله : (ألم ترك يا محمد «إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك4 وهم المنافقون: «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت)؛ كعب بن الأشرف لفرط طغيانه. 
وفى معناه كل من يحكم بالساطل؛ «وقد أصروا أن يكفروا به4؛ ويؤمئوا بالله ويرضوا يحكمه. فويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالة بعيدا4؛ بأن يصرفهم عن حكم الله ورسوله. 
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قال اين عباس: إن متافقاً خاصم يهوديا فدعاه أليهودي إلى النبى يليه ودعاه المدافق إلى كعب بن الأشرف, 
ثم اختصما إلى رسول الله َء فحكم لليهودى بالحق؛ فلم يرض المنافق» وقال: نتحاكم إلى عمرء فقال اليهودى: 
نعم فذهبا إلى عمر تة فقال اليهودى: قضى لى رسول الله َي قلم يرض بقضائه وخاصم إليك. فقال عمر 
للمنافق: أكذلك؟. قال: نعم ؛ فقال: على رسلكما حتى أخرج إليكماء فدخل وأخذ سيفه فخرج» فضرب به عدق 
المنافق حتى برد( ')» وقال: هكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء الله وسولهء فنزلت الآية .. وقال جبريل طلي5: إن 
عمر فرّق بين الحق والباطل. فسمى القاروق. 

«وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين» أى: بعضهم» (يصدون 
عنك4 غير راضين بحكمك «صدودا» عظيما. «فكيف> يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة) كقتل عمر 
المنافق؛ يسبب ما قدمت «أيديهم» من عدم الرضى بحكم الله «ثم جازوك) يطلبون ديّة صاحبهم: 
(يحلفمون بالله إن أردنا» بالإنصراف إلى عمر إلا إحساتا» منه بالخصمين» «وتوفيقا» بينهماء قطعأ 
للدزاع بينهماء قال تعالى ؛ «أولئك الذين يعلم الله ما فى قلويهم) من النفاق» فلا يغنى عنهم الكتمان 
والحلف الكاذب من الله شيكاء أو يعلم الله سا فى قلوبهم من الطمع فى الديةء «فأعرض عنهم»: أى: عن قبول 
معذرتهم ولا تمكنهم من طمعهمء «وقل لهم فى أنفسهم»»: أى: خاليا بهم <قولا بليغا» يبلغ إلى قلوبهم» ويؤثر 
. فيهم» لينزجروا عن طلب دم صاحبهمء وإنما أمر أن يعظهم خالياً بهم لأن النصح فى ذلك أنجح؛ وأقرب للقبول» 
ولذلك قيل: من نصحك وحدك فقد تصحك؛ ومن نصحك مع الناس ققد فضحك. وإلله تعالى أعلم. 

الإشارة: كل من دخل تحت ولاية شيخ الدربية» وجب أن يرد حكرماته كلها إليهء ويرضى بما قضى عليه؛ 
وترى بعض الفقراء يزعمون أنهم فى تربية الشيخ وتحت أحكامه؛ ثم يتحاكمون إلى حكام الجور وقضاة الزمان فى 
أمر الدنيا وما يرجع إليهاء فهؤلاء قد لوا ضلالا بعيدا. إلا أن.يتوبوا ويصلحوا ما أفسدواء بإصلاح قلب الشيخ حتى 
يجبر كسرهم» فالمرید الصادق لا يصل إلى الحاكم» ولو ذهب ماله كله . فإن كان ولابد. فليوكل عنه فى ذلك. 

فكيف إذا أصابت هؤلاء مصيبة وهى ظلمة القلب» وفتنة الدنيا بسيب ما قدمت أيديهم من تخطى حكم شيخهم 
إلى حكم غيره» ثم جاؤوك يحلفون يالله ما أردنا إلا إحسانا وهو حفظ مالناء وتوفيقاً بينئا وبين خصمناء فيجب 
على الشيخ أن يعرض عن عتابهم ويذكرهم حتى يتويواء. فإن تابوا فإن الله غفور رحيم. 


)١(‏ أى : مادت. 
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ثم أعاد الأمر بطاعة الرسول وتحكيمه فى جميع الأمور ترهيباً وترغيباء ققال: 
وَمَآأَرسَلْسَامِن رَسُول إلا لطاع بذ الله وَلَوَ سد طلْموا أَنَضْسَهُمٌ 
اء وك فَاسَحَعْفَ رو الله واسکع مر لهسم الرسول لو جدوا الله واا ہیا 9 مک 
0 ومنو > کی یک مولام شر تھ رم لا کی دوا ف انس ھم سما 
فصيت وسَلْموا ليما 99 ولو انا کیت اعام أن ملوأ نفک اوا حر واس 


_ نے سے سے و 
سے ا اھ ےل ار سے 


7 اتور ق و وا ااا 2 كادي لد 














قلت : (تواباً رحيما) مفعولا 507 إن كانت علمية: 57 حال؛ و(رحيما) بدل مذه» أو حال من ضميره 
إن فسرت بصادف . 


يقول الحق جل جلاله: «وما أرسلنا من رسول4 من لدن آدم إلى زمانك: «إلا ليطاع بإذن الله» 
رأمره بطاعته؛ فمن لم يطعه ولم يرض بأحكامه فهو كافر به. ولو أنهم» أى: المنافقون حين «ظلموا 
أنفسهم» بالترافع إلى غيرك؛ والتحاكم إلى الطاغوت «جاؤوك) تائبين «فاسغفروا ائله4 بالتربةء «واستغفر 
لهم الرسول» حين اعتذروا إليه حتى انتصب لهم شفيعاء (لوجدا الله أى: تحققو! كونه (تواباً رحيماه, 
قابلاً لتوبتهم متفضلا عليهم بالرحمة والغفران. وإتما عدل عن الخطاب فى قوله: [ واستغفر لهم الرسول ج 
ولم يقل: واستغفرت لهمء تفخيماً لشأنه» وتنبيهآ على أن من حق الرسول أن يقبل اعتذار التائبين؛ وإن عظم 
جرمهم» ويشفع لهم» ومن جلالة منصبه أن يشفع فى عظائم الذثوب وكبائرها. 

ثم أقسم بربوبيته على نفى إيمان من لم يرض بحكم رسوله» فقال: «فلا وريك لا يؤمتون> أيمائاً حقيقيا 
«حتى يحكموك» أى:؛ يدرافعوا إليك» راصين بحكمك» «فيما شجر بينهم» أى: اختلط بيدهم واختلفوا فيه <ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا أى: ضيقاً وشكاً «مما قضيت»» بل تنشرح صدورهم لحكمك؛ لأنه حق من عند 
الله. (ويسلموا» لأمرك #تسليما». أى: ينقادوا لأمرك ظاهراً وياطنا. 


<ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم»» توبة من ذثویکم؛ كما كتبناه على بلى إسرائيل» أر فى الجهاد 
فى سبيل الله» «أو اخرجوا من دياركم» كما خرج بدو إسرائيل حين أمرناهم بالهجرة من مصرء <ما فعلوه 
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إلا قليل منهم» وهم المخلصون. قال أبو بكر الصديق تبثت : (لو كتب ذلك عليئا لكنت أنا أول خارج) . قال ثابت 
بن قيس بن شماس: (لو أمرنى رسول الله يك أن أقتل نفسى لفعات) . وكذلك قال عمر وعمار بن ياسر واين 
مسعود وناس من أصحاب رسول الله َة : لو أمرنا لفعلنا. قبلغ ذلك التبى ب فقال: «إن من أمتى رجالاً: 
الإيمان في فلربهم ابت من الجبال الرواسي» . فهزلاء من القليل. 

وسبب نزول قوله: قلا وريك ..4 إلخ: قضية الزُبيِرٍ مع حاطب فى شراج الحرة(') '"كانا يسقيان به التَخل: 
فتخاصما إلى رسول الله 255 فقال ج : «اسق يا زبير وأرسل إلى جارك»» فقال حاطب: : لأن كان ابن عممتك. 
فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «اسق يازبير» واحيس الماء حكّى يبلغ الجذر( ") وأستوف حقك» . وقيل : نزلت فى 
اليهودى مع المتافق المتقدم» وهو أليق بالسياق. ٠‏ 


<ولو أتهم فعلوا ما يوعظون به من طاعة الرسول؛ والرضى بحكمه» «لكان خيرا لهم فى آجلهم 
وعاجلهم» «وأشد ثثبيتاه فى دينهم وقوة فى إيمانهم؛ أو تثبيتا لثواب أعمالهم؛ «وإذا4 لو فعلوا ذلك الآتيناهم 
من لدئا أجرًا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما» يصلون بسلوكه إلى حضرة القدس» ودوام الأنس» ويفتح 
لهم أسرار العلوم» ومخازن الفهومء قال يُكِ: «من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلمء. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: كما أمر الله بطاعة رسوله ب فى حياتهء أمر بطاعة ورثته بعد مماتهء وهم العلماء الأتقياء الذين 
يعدلون فى الأحكام» والأولياء العارفون الذين يحكمون بوحى الإلهام» فالعلماء حكام على العموم: والأونياء حكام 
على الخصوصء أعلى من تعلق بهم من أهل الإرادة؛ فمن لم يرض بحكم العلماء» ووجد فى نفسه حرجا مما 
قضوا به عليه» ففيه شعبة من النفاق: وخصلة من المنافقين. ومن لم يرض بحكم الأولياء فقد خرج من دائرتهم» ' 
ومن عش ترييتهم» لأن حكم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وحكم ورثته هو حكم الله» ومن لم يرض بحكم الله 
خرج عن دائرة الإيمان . 

فلا يكمل إيمان العبد حتى لا يجد فى نفسه حرجا من أحكام الله القهرية والتكليفية» ويسلم لما يبرز من عنصر 
القدرة الأزليةء كيفما كان» فقراً أو غدى» ذلا أو عز منعا أو عطاءء قيضا أو بسطاء مرضاً أو صحة:» إلى غير ذلك 
من اختلاف المقادير. ويرضى بذلك ظاهرا وباطتا » وينساخ من تدبيره واختياره؛ إلى اختيار مولاه فهو أعلم 
بمصالحهء وأرحم به من أمه وأبيه: وبالله التوفيق. وهو الهادى إلى سواء الطريق. 


)١(‏ الشراج: جمع شرجةء وهى مسيل الماء من الحرة إلى السهل؛ والحرة: هى الأرض نات الحجارة السوداء. 
(؟) الجدر: أى: الجدار الذي يحيط بالمزرعة؛ وهو أصقر من الجدار. 
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ثم وعد المطيعين وعدا جميلاء وخیرا جزيلا. ترخييا فى امال ما أمربه من طاعة ١‏ الرسول: فقال: 
سے سے الل 2 س و کر ل قاو ااذ آعم الله 7 لست وأ س ت 


ہہ ج سے سر ا ہے 6 


سين سس“ ن زكري 0 8 يلك انمض مرج بر ۲ 


اهل 9 4 


قلت : «رفيقاء: تمييز لما فى (حسن) من معلى التعجب أو المدح» رلم يجمع؛ لأن فعيلا يحمل على الواحد 
والجمع» أو لانه أريد حسن كل وأحد متهم . 

يقول الحق جل جلاله : (ومن يطع الله والرسول) ويرضى بأحكامهما ويمدثل أمرهما ويجتلب 
نهيهماء (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم»» وهم أكرم الخلق عند الله وأعظمهم قدراً (من النبيين>» 
والمرستين «والصديقين» وهم من كثئر صدقهم وتصديقهم وعظم يقينهم؛ وهم الأولياء العارفؤن باللهء 
(والشهداء» الذين ماتوا جهادا فى سبيل اللهء (والصالحين» وهم العلماء الأتقياء» ومن صلح حاله من عامة 
المسلمين. 

قال البيضاوى: قسمهم أربعة أقسام» بحسب منازلهم فى العلم والعمل» وحث كافة الداس على ألا يتأخروا عتهم. 
وهم: الأتبياع الفائزون بكمال العلم والعمل» المتجاوزون حد الكمال إلى درجة التكميل. تم الصديقون الذين 
صعدت نفوسهم تارة بمراقي النظر فى الحجج والآيات» وأخرى بمعارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان» 
حتى اطلعوا على الأشياء وأخبروا عنها على ما هى عليها. ثم الشهداء الذين أدى بهم الحرص على الطاعة وإلجد 
فى إظهار الحق» حتى بذلوا مهجهم فى إعلاء كلمة الله ثم الصالحون الذين صرفوا أعمارهم فى طاغته: 
وأحوالهم فى مرضاته . ولك أن تقول: المنعم عليهم هم العارفون باللهء وهؤلاء إما أن يكونوا بالغين درجة العيان. 
أو واقفين فى مقام الاسددلال والبرهان؛ والأولون إما أن يتالوا مع العيان القرب» بحيث يكونون كمن يرى الشىء 
قريباء وهم الأنبياء» أو لاء فيكونون كمن يرى الشىء يعيداء وهم الصديقون» والآخرون إما أن يكون عرفانهم 
باليراهين القاطعة» وهم العلماء الراسذون الذين هم شيداء | الله قى أرصه. وإما أن يكون يأمارات وإقناعات تطمكن 
إليها نفوسهم» وهم الصالحون. انتهى كلامه. 


وفيه نظر من وجهين: أحدهما: أنه أطلق على أهل الاستدلال أنهم عارقون» ولا يقال عند الصوفية فيه عارف, 
حتې بترقى عن مقام الاستدلال» وإ فهو عالم فقط والثانى: أنه جعل الصديقين بمنزلة من يرى الشيع بعيداء 


Af 


أتجزء الخامس سورة النساء / الأيتان: 59 . ۷٠١‏ 





وأهل الفداء لم يبق لهم بعد » بل غابوا فى القرب حتى امتحى أسمهم ورسمهم. فأئ بيئونة وأئ بعد يبقى للعارف؟ 
لولا فقدان الذوق» ولكن لكل فن أريابه» وسيأتى فى الإشارة تحقيق ذلك إن شاء الله . 


ثم قال جل جلاله : «وحسن أولئك رفيقاه أى: ما أحسنهم رفقًا فى الفراديس العلى» فهم يتمتعون فيها 
برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهمء وإن کانو! أعلى منهم؛ فلا يلزم من كونه معهم أن تستوى درجته معهم؛ قال 
فى الحاشية: وتعقل مرافقة من دون النبى فى المدانات من حاله وكشفههء بحيث لا يحمجب عنهء وإن كان 
لا مطمع له فى مدزلته» واعتبر برؤيه البصائر له وعدم غيبته عدهم وأنسهم به والاستفادة منه» وروی عنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «يزور الأعلون من أهل الجدة الأسفلين: ولا يزور الأسفلون الأعئين؛ إلا من كان يزور 
فى الله فى الدنياء فذلك يزور فى الجنة حيث شاء» . 


”+ ي2 باس تين 


روعي أن ثوبان مولى رسول الله ع أتاء وها وقد تغير وجهه ولحل جسمه: فسأله عليه الصلدة والسلام عن 
حاله؛ ققال: ما بی وجعء غير تى إذا لم أرك اشدفقت إليك» واسلوحشت وحشة شديدةحتى تى ألقاك» ثم ذكرت الآخرة 


فذفت ألا آراك هداك؛ لأنى عرفت أنك ترفع مع الثبيين . ران دخلت الجئة ٠‏ كنت فى متزل أدون من متزلك» وإن 
أ شيكة د ريا ار أبدا. فنزلت الآية ومن يطع الله والرسول ...> إلخ. 


(زلك الفضل من الله) إشارة إلى ما للمطيعين من الأجورء ومزيد القرب والحضورهء وأنه فطل تفضل على 
عباده » «وکفی بالله عليما» بمقادير الأعمال والمقامات» فيجازى كل على حسب مقامه. والله تعالى أعلم. 


الإشارة : أعلم أن الطاعة التى توجب المعية الحسية فى التعيم الحسى الجسمانى هى الطاعة الظاهرة الحسية. 
والطاعة التى توجب المعية المعنوية فى النعيم الروحانى هى الطاعة الباطنية القلبية. فالمعية الحسية صاحبها 
مفروق» والمعية المعتوية صاحبها مجموع» لا يغيب عن حبيبه لحظة. هؤلاء هم الصديقون المقربون. وفوقهم 
الأنبياء؛ وتحتهم الشهداء والصالحون. 

وبيان ذلك أن العلم يالله تعالي: إما أن يكون عن كشف الحجاب وانقشاع السحاب؛ أعنى سحاب الأثر: وهم 
أهل الشهود والعيان. وإما أن يكون من وراء الحجاب» يأخذون أجرهم من وراء الباب» يستدلون بالآثار على 
المؤثر. وهم أهل الدليل والبرهان. والأولون إما أن يرتقوا إلى مكافحة الوحى ورؤبة الملائكة الكرام . . وهم الأنبياء 
والرسل _ عليهم الصلاة والسلام ‏ ء وإما أن يقصروا عن درجة الوحى ويكون لهم وحى إلهام» وهم الصديقون ؛ أهل 
الحال والمقام» فقد اشتركوا فى مقام العيان. لكن مقام الحضرة فضاؤه واسعء والترقى فى معارج أسرار التوحيد غير 
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متئاه » فحيث انتهى قدم الرلى ابتدأ ترقى النبي» وأما أهل الحجاب فإما أن يكون علمهم يالله بالبراهين القطعية 
وألدلائل السمعية» وهم العلماء الراسخون؛ وهو مقام الشهداء» وإما أن يكون علمهم بالرياضات والمجاهدات وتواتر 
الكرأمات» وهم العياد والزهاد. وهو مقام الصالحين؛ ويلدحق بهم عوام المسلمين: لأن كل مقام من هذه المقامات 
فيه درجات ومقامات لا يحصرها إلا العالم بها والله تعالى أعلم , 


م رشب فى الجهار الذي هو المقصودء فقال: 


ا KT‏ ا منوا ب ترس سد و دار م 5 ص ب 
7 


سے . 
ال 
1 2 = 


e 
9 ا شیا ا اعد لراک مَمَهُمَ ہیا‎ 


كال ل سرف س لسع ا ص لل ت ہم م چ کر سر مر کے 7 ل سے 8 رچ لر سے 
فضل ون أله لیقولن 5 د لمتكا ینمی کن مہ معهم فَأَفُورٌ 
سے و 2 سے RI‏ ا لے لے ر ر 
فوزاعظِيما 9 # فَلْيفيِل فى سی لآ ایی مترو الْكيَةَ لديا 
ا ہے ا سرس ت سے یرے ر س اپ رسو عسل ارس 000 
يا لاحر وَمَن يَمََل فى سبل اک کل يدب موق د وا راع 4 
قلت : الحذر والحذر واحدء كالشبه والشبه: ريطا يستعمل لازما بمعنى ثقل؛ ومتعذياً ۔ بالتضعیف ۔ أى: بطاً 
ع عر ۴ . كك ا 
غيره؛ وزلمن ليبطتن) اللام الاولى نلابتداءء والثانية للقسم» أى: وإن متكم ‏ اسم بالله ‏ لمن ليبطئن. وجعلة: 
(كأن لم يكن) : اعتراضية بين القول والمقول» تذييهاً على ضعف عقيدتهم» وأن قولهم هذا قول من لا مواصلة 
بينكم وبيئه. 
يقول الحق جل جلاله: يا أيها الذين أمنوا» تأهبوا واستعدوا نجهاد الأعداءء و«خذوا حذركم4 منهه؛ 
بالعدة والعددء ولا تلقوا بأيديكم إلى الدهلكة» ولا حجة فيه للقدرية؛ لأن هذا من الأسباب التى ستر الله بها أسرار 
القدرة . وقد قال لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ٠:‏ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا © وقال ‏ عليه الصلاة السلام: 
«اعقلها وتوكل» . وفى ذلك طمأنيئة للقلوب التى لم تطمدن وتشريعاً للضعفاء؛ فإذا تأهبتم واستعددتم «فانقروا» 
أى: أخرجوا إلى الجهاد (شبات4 أى: جماعات متفرقةء سرية بعد سرية, (أو أانقروا جميعا» أي : مجتمعين مع 
تبيكم» أو صع أميركم. 
«وإن منكم4 يا معشر المسلمين «لمن لييطثن) الداس عن الجهاد» أو ليتثاقلن ويتخلفن عنه» وهو عبدالله بن 
أب المنافق» وأشباهه من المنافقين» «فإن أصابتكم مصيبة4 ؛ كقتل أوهزيمة قال قد أنعم الله علئ» 





لا 
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حين تخلفت (إذ لم أكن معهم شهيدا4 فيصيبتى ما أصابهم. (ولئن أصابكم فضل من الله)» كدصر 
وغنيمةء (ليقولن» لفرط عدارته: (يا ليتنى كنت معهم فأقوز فوزاً عظيما)ء بالمال والعز. كأن ذلك 
المنافقء لم يكن بيدكم وبينه مودة ولا مواصلة أصلاء حيث يتريص الدوأئرء يفرح بمصيبتكم ويتحسر بعزكم 
ونص ركم . 

فإن تفاقل هذا عن القتال أو بط غيره» «فليقاتل فى سبيل الله4 أهل الإخلاص والإيمان «الذين 
يشرون)» أى: يبيعون «الحياة الدنيا بالآخرة»» فيؤثرون الآخرة الباقية على الدنيا الفائية » «ومن يقاتل فى 
سبيل ائله» لإعلاء كلمة الله «فيقتل» شهينا «أو يغلب» عدوه وينصره الله «فسوف نؤتيه أجرا 
عظيما) : وإنما قال تعانى: <فيقتل أو يغلب» تدبيهاً على أن المجاهد ينبغى أن يدبت فى المعركة؛ حتى يعز 
نفسه بالشهادة» أو الدين بالظفر والنصر. وألا يكرن قصده بالذات القتل» بل إعلاء الحق وإعزاز الدين. قاله 
البيضاوى . 

الإشارة: يا أيها الذين آمنوا إيمان الخصوص؛ خذوا حذركم من خدع اللفوسء لكلا تعوقكم عن حضرة 
القدوسء فانفرو! إلى جهادها ثبات أو جماعة؛ «فإن يد الله مع الجماعة»» فالصحبة عند الصوفية شرط مؤكد وأمر 
محتم. والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح؛ فالنفس الحية لا تموت مع الأحياء» وإنما تموت مع الأموات: 
قهى كالحوت مادامت فى البحر مع الحيتان لا تموت أبدأء فإذا أخرجتها وعزلتها عن أبداء جذسهاً ماتت سريعا. 
كما قال شيهنا سره , 

وإن من نفوسكم لمن ليبطئئكم عن السير إلى حضرة قدسكم؛ تفر من مواطن الشدة والمحنء وفى ذلك حياتها 
لو تعقل وتفطن» فإن أصابتكم ‏ أهل النسبة ‏ نكبة» أو تعرف من التعرقات» ولم يصادفها فى ذلك الوقت شىء من 
تلك النكيات» قال: قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيداء ولان أصابكم بعد ذلك قضل من الله كنفحات رياتية 
وخمرات أزليةء قالت: يا ليتلى كنت معهم فأفوز كما فازواء فليجاهد نفسه فى سبيل الله من أراد الظفر بحضرة 
الله يقدمها إلى المكاره» وهو كل ما يفقل عليهاء ويجنبها الشهوات» وهو كل ما يخف عليهاء هكذا يسير معها 
ويقاتلهاء حتى يموت أو يغلبها ويظفر بها. 

قال بعض المشايخ: انتهى سير السائرين إلى الظفر بنفوسهم . قإن ظفروا بها وصلوا. ه. وحيكذ تذهب عته 
المتاعب والأئكاد؛ وتصير الأزمنة كلها عدده مواسم وأعياد» ويقال له حينكذ: 


لك الدهر طوع والأنام عبيد فعش كل يوم من أيامك عيد 
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ويقال له أيصا: 


بدالك سرطال عثك اكتتامه ولأح صباح كنت أنت ظلأمه 
فأنت حجاب القلب عن سر غيبه ولولاك لم يطبع عليه ختامه 
إذا غبت عنه حل فيه وطتيت) على موكب الكشف المصون خيامه 
جاع لينو اة ق اترا 
إذا سمعته النفس طاب نعيمها وزال عن القلب المعنى غرامه(") 

ثم عاتب العياد على عدم النهوض إلي الجهاد؛ فقال: 
$ رما لكر لانقيلودَق سبي لاله وَالْمسيصعَفينٌ موه 53 وَالِنْسَاء والو لدان لذن يفُولُون ربا 
مر ریو سے ر مرف عر س و م 


ار جتامن هذ والقریة الا ل أهلها وا جعل لاس لد نك ولاو اجَعل ناس دنك نَصِيًا 9 


قلت : (ما) مبتدأ. و(لكم) خبر. و(لا تقاتلون) حال؛ و([المستضعفين) عطف على اسم الجلالة» أي: أئ شىء 
حصل لكم حال كونكم غير مجاهدين فى سبيل الله وفى تخليص المستضعفين؟ و(الظالم) نعت القرية» وإنما ذكر 


ولم يؤنث» لأنه أسند إلى المذكر. واسم الفاعل إذا جرى على غير من هوله أجرى مجرى الفعل» فيذكر ويؤنث 
باعتبار الفاعل. 





يقول الحق جل جلاله : (وسا لكم4 يا معشر المسلمين «(لا تقاتلون فى سبيل الله)ء وفى تخليص 
إخوانكم «المستضعفين» بمكة؛ الذين حبسهم العدو أو أسرهم ومنعهم من الهجرة؛ «من الرجال والنساء 
والولدان» » فهم فى أيديهم مغللون ممتحئون . قال البيضاوى: وإنما ذكر الولدان مبالغة فى الحث وتنبيها على 
تناهى ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم الصبيان؛ وأن دعوتهم أجييت بسبب مشاركتهم فى الدعاء؛ حتى تشاركرا 
فى استدزال الرحمة واستدفاع البلية 000 

ثم ذكر دعاءهم فقال: (الذين يقولون رينا أخرجنا من هذه انقرية» أى: مكة (الظالم أهلها» بالشرك 
والطغيان حتى تعدى إلى النساء والصبيان. *واجعل لنا من لدنك ولي)» يصوتنا عن آذاهم» «ونصير)4 يمنعنا 





)١(‏ الطنب - بضمتين-: الحبل الذى تشد به الخيمة ونحوها. << )١(‏ الأبيات لأبى العباس العريف» انظر: إيقاظ الهمم. 


oA 


الجزم الخامس سور التساع / الآية: ٦‏ 





من التخلف عن الهجرة إلى رسولك ياء فاستجاب الله دعاءهم بأن يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة» رجعل لمن 
بقى منهم أعظم ولى وناصر» بفتح مكة على ثبيه بء فتولاهم ونصرهم»ء واستعمل عليهم عتاب بن أسيد: 
فحماهم وأعزهم حتى صاروا أعزاء أهلهاء كما هى عادته سبحانه فى إجابة دعاء المضطرين. 

الإشارة: ما لكم يا معشر الحباد» وخصوصا المريدين من أهل الجد والاجتهاد » لا تجاهدون تفوسكم فى طريق 
الوصول إلى اللهء كى تنالوا بذلك مشاهدة جماله وستاهء وتخلصوا ما كمن فى نفوسكم من الأسرار» وما أحتوت 
عليه من العلوم والأنوار. فإن قرية البشرية قد احتوت عليها وأسرتها بظلمات شهواتهاء واستضعفتها يتراكم غفلتها 
وتكثيف حجاب حسها. فمن جاهدها استخاص جوإهر تلك العلوم والأسرار من صدفها. وقي ذلك يقول ابن البدا فى 


مباحثه: 
ولم تزل كل الُنفوس الأحيا عتلأمة دراكة للأثغيا 
فكل من أذاقهم جهاده أظهر القاعد خرق العاده 
وقال أيصاء 
وهى من النفرس فى كمسون كما يكرن الحب فى الغصون . 


فالرجال: الأسرار والأنوارء والنساء: العلوم والأذكارء والولدان: الحكم بنات الأقكار. فكل هؤلاء مستضعقون 
تحت قهر البشرية الظالم أهلها. من الأنفس النزع والشياطين المغوية» فكل من جاهد هؤلاء القواطع أظهر تلك 
العلوم والأنوار السواطع؛ واستخلص روحه من أسر حجاب الأكوان؛ وأفضى إلى فضاء الشهود والعيان. وبالله 
التوفيق. وهو الهادى إلى سواء الطريق. 


ثم حث أولياءه من أهل الإيمان أن يقاتلوا أولياء الشيطان» فقال: 


ِ 0 سے ہے جلي ري في تخ مي کا سجن الى سل م تر م برس ر ر م 7 31 1 2 كت TH‏ 
3 الاموا یودن م لاله وازن كرو يقللونفى سبي ل الطنغوت فمؤلوا أولياء 
جر سن يل چا ساس ل ےس سر سے ر 
سط إن کد الْسَيْطنَكانَصَعِيفًا (3) 4 
يقول الحق جل جلاله فى مدح المخلصين: «الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله) » وابتغاء مرضات 
أله ؛ وأعلاء لكلمة اللهء (والذين كقروا4», من أهل مكة وخيرهم؛ (يقائلون فى سپیل الطاغوت* وشو 


لف 
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الشيطان: <فقاتلو يا أولياء الله «أولياء الشيطان» ولا يهولكم كيده؛ «إن كيد الشيطان كان ضعيفا». 
وكيد الله للكافرين كان قويا متيناء فلا تخافوا أولياءه؛ فإنهم اعتمدوا على أضعف شىء وأوهنهء وأنتم اعتمدتم على 
أقوى شىء وأمتنه . 

الإشارة: كل ما سوى الله طاغوت» فمن قصد بجهاده أو عمله رضى الله والوصول إلى حضرته دون شىء 
سواه » كان من أولياء الله» ومن قصد بجهاده أو أعماله حظأ دنيوياً أو أخرويا خرج من دائرة الولايةء فإما أن يكون 
مع عامة أهل الإيمانء أو من أولياء الشيطان. قال بل : «إنّما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها او امرأة يتكحهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» . وقال فى الحكم: « لا ترحل من کون إلى کونء فتكون كحمار الرحى» يسير والذى 
ارتحل منه هو الذى ارتحل إليه» ولكن ارحل من الأكوان إلى المكرن > (وأن إلى ربك المنتهى»>». 


ثم عاتب الحق جل جلاله قوماً طلبوا فرض الجهادء قلما فرض عليهم خطر ببالهم شىء من طبع البشرء الذى 
هو الخوف من الموت؛ فعال: 


20 ع س مر لے سے ب 


ا كدو أيدِيَكم وآقیموا آلصَلَرهَ واوا ارک ا کیب عل م انال دار 


مم مسون الاس ية آنه اواد شی وقا لوا ریالم کت علیتا لقتال لو ار جل 


ا ا فپ مير سل ور لیر تي ر اق ساك Cr‏ 1 عسي ر کي چ ر سے 
امتا دوا خر قلطمو ییک 69 یما کو نوا ید رککم 


درو عرس مساك 
:. روچ مُسَيَدَوَ ٠‏ & 


r 





قلت : (أو أشد) عطف على الكاف النائية عن المصدرء أى: خشية مثل خشية الله أو أشد» وهو من إضافة 
المصدر إلى المفعول» أى: مكل خشيتهم الله 

يقول الحق جل جلاله : «ألم تره يا محمد إلى الذين4 طلبوا منك فرض الجهاد حرصا على أن 
يجاهدواء فقيل لهم على لسان الرسول: «كفوا أيديكم» عنه إلى أوان فرضه؛ واشتغلوا بما أمرتم به من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاةء «فلما كتب عليهم القتال4 دخلهم الخوف (إذا فريق منهم يخشون الناس> أى: 
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الكفارء أن يقتلوهم مثل خشية عقاب الله4 أو أشد خشية منه.«وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال4 فى هذا 
انوقت <لولا» : هلا (أخرتئا إلى أجل قريب» نتمتع فيه بحياتدا أو إلى أن نموت بآجالنا. قلت : والظاهر أنهم 
قالوا ذلك فى نفوسهمء خواطر خطرت لهم» رلم يفوهوا بهء إن نزلت فى الصحابة ‏ رضى الله علهم -؛ وإن كانت 
فى المنافقين فيمكن أن ينطقوا بها. 

«قل متاع الدنيا قليل» وعيشها ذليل» وأجلها قريب» «والآخرة خير لمن اتقى)ء وحياتها خير وأبقى؛ 
وستقدمون على مولاکم» فيكرم مشواكم؛ ويوفيكم جزاء أعمالكمء «ولا تظلمون فتيلا» من ثواب أعمالكم: 
ولا تنقصون من أيام أعماركم؛ جاهدتم أو قعدتم . 
«أينما تكونوا يدرككم الموت> عند انقضاء أجالكمء «ولو كنتم فى بروج مشيدة) عالية محصنة. 
فان كان الموت لابد منه ففى الجهاد أنضل, لأيْه حياة لا موت بعده . قال الكلبى: نزلت فى قوم من الصحابةء 
منهم: عبدالرحمن بن عوف» والمقداد وقدامة بن مظعون وغیرهم» كانوا يؤذون بمكة, ويستأذنون النبى ب فى 
القتال» فيقول لهم: كفرا أيديكم حتى يؤذن فيه لكم؛ » قلما هاجروا إلى المديدة وأمروا بهء كرهه بعضهم كراهية 
الطبع البشرى» فخطر يبالهم شىء مما حكى الله علهم. فلما كانوا فى عين العناية ومحل القرب والهداية عوقبوا 
على تلك الخواطر. ولو كان غيرهم من أهل البعد لسومح له فى ذلك؛ وقيل: تزلت فى قوم من المؤمنين أمروا 
بالجهاد فنافقوا من الجين» وتخلفوا عن الجهادء وهذا أليق بما يعده من قوله: إت تصبهم حسنة4 . والله تعالى 
أعلم. ٠‏ 

الإشارة: نرى بعض الفقراء يبطشون إلى مقام التجريد ومجاهدة نفوسهم قبل كمال يقينهم» فإذا أمروا بذلك: 
ورأوا ميادين الحروب واشتعال نيران قتل النفوس» وأمروا بالصبر على المكارهء من مواجهة الإتكار ولحوق الذل 
والافدقارء جبدوا وكلُوا ورجعوا القهقرى؛ ٠‏ فيقال لهم: متاع الدئيا قليل وعزيزها ذليل» وغنيها فقير» وكبيرها حقيرء 
وما تنالرن من الله فى جزاء مجاهدتكم خير وأبقی» ولا تظلمون فتيلا من مجاهدتكم لنفوسكم؛ ؛ فلو صبرتم الفزتم 
بالوصول إلى حضرة : ريكم» فلما جبنتم ورجعتم» كان جزاؤكم الحرمان» عما ظفر به آهل العرفان. 


وفى مثل هؤلاء يقول ابن الفارض کرت : 
تعرّض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحتى فيه واعتلرا 
رضوا بالأمانى» وابتلوا بحظوظهم>-2 وخاضوا بحار الحب»ء دعوىء فما أبتلوا 


فهم فى السّرى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا فى السير عنهء وقد كلوا 


o 
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ثم حكى مقالتهم الدالة على تفاقهم؛ ققال: 





يقول الحق جل جلاله فى وصف أهل النفاق: وإنهم إن «تصبهم حسثة4 كخصب ورخاء وئعمة ظاهرة, 
قالوأ: «هذه من عند الله4» ونسبوها إلى الله بلا وأسطة» (وإن تصبهم سيلة) كقحط وجوع وموت وقتل»؛ 
قالوا للرسول .. عليه الصلاة والسلام -: هذه من عندك» بشؤم قدومك أنت وأصحايك» كما قالت اليهود ‏ لعذهم 
الله : منذ دخل محمد المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارها. 


قلت : بل زكت ثمارها » ورخصت أسعارهاء وأشرقت أنوارهاء ولاحث أسرارهاء وقد دعا به للمدنية بمقل ما 
دعا إبراهيم لمكة؛ وأضعاف ذلك» فمازالت الخيرات تقرادف إليها حمسا ومعنى إلى يوم القيامةء وهذه المقالة قد 
صدرت ممن كان قبلهم؛ فقد قالوا لسيدنا صالح عت : «قالوا اطيرنا بك وبمن معك» ‏ رقال تعالى: «وإن 
تصبهم سيّئة يطْيّروا بموسئ ومن مه < ما يقال لَك إلا ما قد قيل للرّسل من قبلك) . قال تعالى مكذبا 
لهم: اقل كل من عند الله4؛ الحسدة بغضله» والسيئة بعدله . ثم عيرهم بالجهل فقال: «فمال هؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهون حديثاه ؛ فهم كالبهائم أوأضل سبيلاء أو لا يفقهون القرآن ويتدبرون حديثه؛ ولو تدبروا لعلموا 
أن الكل من عند الله » وأنه خالق كل شىء» المقدر لكل شىء. 

ثم علُمنا الأدب بنسبة الكمالات إليه سبحانه بلا واسطة» ونسبة التقائص إلى شوم ذنويناء فقال: ما أصايك من 
حستة) أى: نعمة «فمن الله4 فصلا وإحساناء وأما طاعة العيد فلا تفى بشكر نعمة واحدة؛ ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : «لن يذخل أحدكم الجنة بعمله»» قيل: ولا أت يارسول اله ؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برْمته» . 
وما أصابك) أيها الإنسان ١من‏ سيئة» أى: بلية «فمن نفسك» أى: شرم ذنبك» وعته ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أنه قال: «ما من خَدْش بعود ولا اختلاج عرق ولا غيره إلا بذنب؛ وما يعفوالل عده أَكثرٌ» . فلا ينافى قوله: قل 
كل من عند الله ؛ فإن الكل منه إيجاد) واختراعاء غير أن الحستنة إحسانء والسيكة مجازاة وانتقام. كما قالت 
عائشة - رضي الله عنها : «ما من مسلم يصيبه رصب ولا تصب » حتى الشوكة يشاكهاء وحدى انقطاع شع 
نعله» إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر» . 


قرت 
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والآيتان كما ترى لاحجة فيها للمعتزلة . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ثلاث خصال لا ينجو منها إلا القليل كما فى الحديث: الطيرة » والحسدء والظن . فقال ‏ عليه الصلاة 
السام : «إذا تطيرت فامض» وإذا حسدت فلا تبغ» وإذا ظئلت فلا تحقق قق» . فيتأكد على المريد أن يتطهر من هذه 
الخصال»ء ويصفى مشربه من التوحيدء فلا يرى قى الوجود إلا مولاه: ولا يتسب التأئير إلى شىء سواه » إذا رأى 
نعمة به أو بغيره» قال: من الله» وإذا رأى مصيبة كذلك تأدب مع الله» فيعتقد فى قلبه أنها من قدر الله» يقول: 
قل کل م عند النه», ويلسب النقص إلى نفسه وهواه » قالاقس والشيطان متاديل الحضرة» تمسح فيهما أوساخ 
1 امك ر پار ار اس لس ےا عرس چ ير 8 
الأقدارء <وربك يخلق ما يشاء ويختار). والله تعالى أعلم . 
كمأ صدر من المنافقين ؛ فقال: 

ہے س سے کے لیے سے 8 

9 ... موأ أَرسَلْتكَ تاس رسو وکیا شهِيدٌ , 
ولد هما اسل عله حَفِيفلًا 7 

قلت : إن تعلق الجار بالفعل كان (رسولا) حل مؤكدة» ون تق الاسم کان الا مؤصمة تي امعم 


أطاع اله ومر 








يقول الحق جل جلاله : «وأرسلئاك» يا محمد «للناس رسولا؟ تعلمهم التوحيد وتدلهم على الأدب» 
فالتوحيد محله البواطن» فلا يرى الفمل إلا من الله والأدب محله الظراهرفينسب بلساته النقص إلى نفسه 
وهوأه . وإذا شهد الحق ‏ جل جلاله ‏ لرسوله بالرسالة أغنى عن غيرهء *وكفى بالله شهيد!» . وشهادة الحق له 
بالمعجزات الواضحات» والبراهين القطعيات. والدلائل السمعياتء فإذا ثيتت رسالته وجب على الناس طاهته» 
ولذلك قال: < من يطع الرسول فقد أطاع الله 4؛ ؛ لأنه مبلغ عن الله لا ينطق عن الهوى . روى أنه که قال: 
«من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن أحبني فقذ أحب الله» ققال بعض المنافقين: ما بريد هذا الرجل إلا أن تتخذه 
رباء» كما اتخذت النصارى عيسى . فدزل: «من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى» وأعرض «فما 
أرسلناك عليهم حفيظا» تحفظ عليهم أعمالهم» وتحاسبهم عليهاء إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. 
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الإشارة: كما شهد الحق ‏ جل جلاله ‏ لرسله بالرسالة؛ بما أظهر لهم من المعجزات» شهد لأولياثه بالولاية بما 
منحهم من الكرامات . والمراد بالكرامة : شى تحقيق العرفان؛ ومعرفة الذوق والوجدان؛ واستقامة الظواهر والبواطن. 
وتهذيب الأخلاق وهداية الناس على يديه إلى العليم الخلاق» فهذه الكرامة المعتبرة عدد المحققين» فمن أطاعهم 
فقد أطاع الله رمن أعرض عنهم فقد أعرض عن معرفة الله» ومن أحبهم ققد أحب الله» ومن أبغضهم فقد أبغض 
الله؛ لأنهم نور من أنوار اللهء وعين من عيون الله» إذ لم ييق فيهم بقية مما سوى اللهء أقدامهم على قدم رسول 
الله» ٠إن‏ الذين يبايعونك إنما يبايعون اللهء ‏ فافهم» والله تعانى أعلم . 

ثم ذكر أحوال أهل النفاق» فقال: 


$ تروت اسان نك 





سس 7 7 لاس و چ e‏ رو ا پر ار تہ مر ر ر 
يكيب ما تون فا عرص عنهم ولو 

قلت : (طاعة): خب أى: أمرنا طاعةء وأصله الدصب على المصدرهء ورفع للدلالة على الذبوت؛ وبيت 
الشىء: دبره ليلا وأضمره فى نفسمه. 

يقول الحق جل جلاله فى شأن المنافقين: *ويقولون» لك إذا حضروا معك: أمرنا وشأتنا «طاعة4 لك 
فيما تأمرنا به ذفإذا برزوا» أى: خرجوا «من عثدك بيت طائفة منهم» أى: دجرت ليلا وأخفت من النفاق 
(غير الذى تقول»4 لك من قبول الإيمان وإظهار الطاعةء أوزورت خلاف ماقلت لها من الأمر بالطاعة: 
«والله يكتب ما يبيتون>» أى: يثبته فى صحائفهم فيجازيهم عليه » («فأغرض عنهم» ولا تبال بهم <وتوکل 
على الله4 يكفك شرهمء #وكفى بالله وكيلاً» عليهم؛ فسينتقم لك متهم. 

الإشارة: هذه الخصلة موجودة فى بعض العوام؛ إذا حضروا مع أهل الخصوصية أظهروا الطاعة والإقرار 
وإذا خرجوا عنهم بيتوا الانتقاد والإنكار» فلا يليق إلا الإعراض عدهم» والغيبة فى الله عنهم» فإن الله يكنى شرهمٍ 
بكفالته وحفظه . والله تعالى أعلم . 

ثم دهم على ما فيه دواء مرض قلوبهم» فقال: 


کے سرحي ے ا تی ای ا سے س 8 بي 
١‏ اھک َدَجَو الماد ونون ریا یدوا فه حدما كَيِا © 
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يقول الحق جل جلاله : أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون «القرآن» » وينظرون ما فيه من البلاغة والبيانء 
ويتبصّرون فى معانى علومه وأسرارهء ويطلعون على عجائب قصصه وأخباره. وتواقق أياته وأحكامه» حتى 
يتحققوا أنه ليس من طوق البشرء وإثما هو من عند ألله الواحد القهارء «ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا4 بين أحكامه وآياته» من تقاوت اللفظ وتناقض المعنى؛ وكون بعضه فصيحاء وبعضه ركيكا 
ودعضه تصعب معارضته ويعطه تسهل» وبعصه توافق أخباره المستقبلة للواقع» وبعضه لا يوافق» وبعضه يوافق 
العقل؛ وبعضه لا يوافقه» على ما دل عليه الاستقراه من أن كلام البشرء إذا طالء قطعا يوجد فيه شىء من الخال 
والتناقض . 

قال البيضاوى: ولعل ذكره للتنبيه على أن اختلاف مآ سبق من الأحكام ليس للتناقض فى الحكم: بل لاختلاف 
الأحوال من الحكم والمصالح. ه. قال أبن جزى: وإن عمرضت لأحد شبهة وظن اختلاقًا فى شىء من القرآن؛ 
فالواجب أن ينهم نظره» ويسآل أهل العلم ويطالع تآليفهم؛ حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف. ه . 

الإشارة: تدبر القران على حسب صسفاء الجئان: فبقدر ما يتطهر القلب من حب الدنيا والهوى تتجلى فيه 
أسرار كلام المولى» ويقدر ما يتراكم فى مرآة قلبه من صور الأكوان» يدحجب عن أسرار معانى القرآن؛ ولو كان 
من أكابر علماء اللسان. فلما كان القرآن هو دواء لمرض القلرب» أمر الله المنافقين بالتدبر فى معانيه؛ لعل ذلك 
المرض ينقلع عن قلوبهم؛ لكن الأقفال التي على القلوب مئعت القلوب من فهم كلام علام الغيوب؛ فحلاوة كلام 
الله لا يذوقها إلا أهل الدجريد» الخائضون فى تيار بحار التوحيد» الذين صفت قلوبهم من الأغيار» وتطهرت من 
الأكدار» يتمتعون أولاً بحلاوة الكلام» ثم يتمتعون ثانياً بحلاوة شهود المتكلم . والله تعالي أعلم . 


ومن مساوئ المنافقين إفشاء أسرار المؤمنين» كما قال تعالى: 


7 وإذاجاءَ هم مم نَالَأَمَنِ أوالْحوف أذاعوأبهء ولور ردو هال ِل ايسول وات أل 
لدم رتح مه الذي لبط وك تع ...)4 


قلت : استبط الشىء: استخرجه من غیره»› وأصل الاستتباط: إخراج النبط» وهو الماءء يخرج من البكر أول 
ما يحفرء والجار فى (منهم): إما بيان للموصول» أى: لعلم المستنبطون الذين هم أولو الأس أو يتعلق ب (علم) ء أى : 
لعلمه الذين يستخرجونه إلى الناس من أولى الأمر. 
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يقول الحق جل جلاله : فى ذم المنافقين أو ضعفة المسلمين: <وإذا جاءهم أسر> أي: خبر عن السرايا 
الذين توجهوا للغزوء من نصر وغئيمة وأمن أوخوف» وقتل وهزيمة» (أذاعوا به4 أى: تحدثوا بهء وأشهروهء 
وأرجفوا به قبل أن يصل إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأكابر الصحابة» الذين هم أولو الأمر وأهل البصائرء 

ولو ردوا ذلك إلى الرسول» وأخبروه به سرأء أو سكتوا حتى يصل إلبه؛ أو يردوه (إلى أولى الأمر4 مل 
أكابر الصحابةء لعلمه الذين يسخرجونه إلى الناس «منهم»» فينقلونه على وجههء ويعرفون كيف يتحدثون به من 
غير إرجاف ولا تخويفء أو (لعلمه الذين يستدبطونه4 وهم أولو الأمر أولاء ثم يعلم التاس» فلا يكون فيه 
إرجاف ولا سوه أدب. أو؛ وإذا جاءهم أمر من وحى السماء: من تخويف أو تأمين» أذاعوا به قبل أن يظهره 
اتلرسول ‏ عليه الصلاة والسلام » ولو سكتوا وردوا ذلك إلى الرسول حتى يتحدث به للداس» ويظهره أ ولو الأمر من 
أكابر أصحابه» لعلمه الذين يست خرجون ذلك الوحى من أصلهء وهو الرسول ‏ عليه الصلاة السلام ‏ وأكابر 
أصحابه» كما فعل عمر فة : إذ سمع أن رسول الله ية طلق نساءه » فدخل عليه فقال: أطلقت نساءك؟ قال: 
«لا» » فقام على باب المسجدء فقال: إن رسول الله َل نم يطلق نساءهء فأنزل الله هذه القصة» قال: وأنا الذى 
استنبطته . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : قالت الحكماء: قلوب الأحرار قبور الأسرارء وهذه الخصلة التى ذصها الله تعالى توجد فى كثير من 
العوام؛ مهما سمعوا خبراً: خيراً أو شراء بادروا إلى إفشائه» ولا سيما إذا سمعوه على أهل النسبة أو أهل الخصوصيةء 
وقد توجد فى بعض الفقراء» وهى غفلة ونوع من الفصولء فالفقير الصادق غائب عن أخبار الزمان وأهله» وقد 
ترك الناس وما هم فيه» وقد تغلب عليه الغيبة فى الله حتى تغيب عته الأيام» وأما الفقير الذى يتسمع الأخبار 
ويبحث عنها فلا نسبة له فى الفقرء إلا اسم بلا مسمى» وقد ترى بعض الفقراء؛ يبلغ مساو إخوائه إلى المشايخ: 
وهو سبب الطرذء والعياذ بالله. وقد كان َة يقول: «لا تبلغونى مساوئ أصحاب, » )١1(‏ ؛ لأن ذلك يسؤوهمء 
والخير كله فى إدخال السرور على قلوب المشايخ. 

وتنمحب الآية على من يفشى أسرار الريربية» ويطلع الفقراء على الحقيقة؛ ولو ردرا ذلك إلى شيخهم حتى 
يكون هو الذى يطلعهم لكان أحسنء لأن الحقيقة إذا حت من الشيخ كان فيها سر كبير بخلاق ما إذا أخذت من 
غيرهء إلا إذا كان مأذونا له فى ذلك فكأنه هو. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ» وورد عنه 275: دلا يبلفدى أحد من أصحابى عن أحد شيكاً) فإتى أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر.. 
أخرجه أيوداود فى (الأدب؛ باب رقع الحديث من المجلس) والترمذى فى (المناقب؛ باب فطل أزواج النبى) من حديث أبن مسحود . 
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وقال الورتجبى: قال أبو سعيد الخراز: إن له عباداً يدخل عليهم الخال» ولولا ذلك لفسدوا وتحطلواء وذلك أنهم بلغوا 
من العلم غاية. صاروا إلى علم المجهول» الذى لم يلصه كتابء ولا جاء به خبرء لكن العقلاء العارفون: يحتجون له 
من الكتاب وألسئةء بحسن استنباطهم ومعرقتهم. قال الله تعالى : «(لعلمه الذين يستبطوته منهم) . ه 


قلت : ومعنى كلامه: أن الله - تعالى ‏ أشغل علماء الظاهر بتقرير علم القرق» ولولا اشتغالهم بذلك لتعمللوا 
وتبطلواء إذ لا قدرة لهم على عمل القلوب من الفكرة والنظرةء لكن العارفون يقرون لهم ذلكء ويحتجون لهم بما 
فى نشر العلم من الأجورء من الكتاب والسئة؛ لأنهم قاموا بنظام علم الحكمة ورفعوا علم الشريعة؛ ولولا قيامهم 
بذلك لتعين على أهل الباطن» فتتشرش عليهم قلوبهم؛ وكان شيخ شيوخنا سيدى على الجمل العمرانى نة يقول: 
جزاهم الله عدا خيرا؛ رفعوا لذا علم الشريعة» نحن نغرق فى البحرء ثم ترفع رأسنا فدرى العلم قائمأء ثم نرجع إلى 
البدر. ه . بالمعتىء والله تعالى ألم . 


ثم إن الهداية بيد اللهء قوم أقامهم فى الغرق؛ وقوم هداهم إلى الجمعء كما قال تعالى: 
م و رة عة اا 
م .. وک لاقل الوک ور حت ل عالطإ لا لیلد 09 


يقول الحق جل جلاله: رل أن لله تفل عابكم ورحدكم نب الرحمة راکم من مدابمةاشيطان 
وعبادة الأوثان» لبقيتم على كفركم وصلالكم» ولاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الكفر والعصيان. إلا قليلا ممن 
أهتدى قبل بعذته» كقس بن ساعدة؛ وزيد بن نفيل» وورقة بن توفل» رزقهم الله كمال العقل؛ فنظروا وتفكروا 
يعقولهم ؛ فوجدوا الله واعتزلوا ما كان يعبد آباؤهم وإخوانهم. أما قى فاعتزل قومه» وعبد الله وحده + وكان يخطب 
على الناس ويأمرهم بالتوحيد» ويعيب عليهم عبادة الأصنام . وعاش سبعمائة عام . وأما زيد فتعلق بالحذيفية؛ دين 
إبراهيم» حتى مات قبل البعكة. وأما ورقة . فأخذ بدين النصرانية النى لم تير وأدرك أول البعكة» وآمن 
بالرسول قبل أن يؤمر بالإنذار. قال عليه الصلاة والسلام -: «رأيئه فى الجنة عليه ثياب خضر». 
وأئله تعالى أعلم . 


الإشارة: لولاافضل لله عليك بأن بعث اکم من يدلكم على لله ويمرفكم له ور همده بان رجگ من 
ضيق الفرق» إلى قضاء الجمعء » لا تبعتم الفرق علماً وعملاء لکن الله تعالى بفضله ورحمته غييكم عن شهود القرق 
بشهود الملك الحق. إلا فرقاً قليلاً تقيمون به رسم العبوديةء وتظهرون يه الآداب مع الربوبية. 
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قال الورتجبى: الفضل والرحمة منه للعموم؛ ومحبته للخصوص,. الذين هم مستانئون بقوله: دإلا قليلاء . ه . قال 
القشيرى: «ولولا فصل الله مع أوليائه نهاموا فى كل واد من التفرقة كأشكالهم فى الوقت . ه. فخص الإشارة 
ش بالأولياء» وعليه فقوله: : إلا قليلا» أى: إلا تفرقة قليلة تعرض لهم» تربية لهمء وإبقاء لرسمهم ومناط تكليفهم . 
وألئه تعالى أعلم . قاله فى الحاشية. 


ولا يظهر هذا كله إلا بالجهاد الأكبر والأصغرء كما قال تعالى: 


74 فزن لاله الاتكلت, 





لبت تتا ری کک تما يتك کن ينم 16 ةن 


سے سر سی رر او س مسر 
خی یاحسن مھا أو رد وها إن لَه کان 
قلت : (نفسك) : مفعول ثان؛ والأول نائب» أى: لا يكلفك الله إلا نفسك . 


يقول الحق جل جلاله : «فقاتل) يا محمد «فى سسبيل الله ولو وحدك إن تثبطوا عن الجهادء لانكلفك 
إلا أمر نفسك ‏ و4 لكن «حرّض المؤمئين4 على الجهادء إذ ماعليك إلا التحريض. فجاهدوا حتى تكون كلمة 
الله هى العليا. #عسى الله أن يكف>» بجهادكم <يأس الذين كفروا4 ويبطل دينهم الفاسد. والثه أشد 
بأساه منهم (وأشد تنكيلا» أى : تعذيبآ لهم. وقد حقق الله ذلك ففتح الله على نبيه قبائل العرب» فلم يبق فيه 
مشرك» ثم فتح على الصحابة سائر البلادء وهدى الله بهم جميع العباد» إلا من قر من الكفار إلى شواهق الجبال . 





وإنما أمرتك بالتحريض على الجهاد؛ لأن الدال على الخير كفاعله؛ وذلك كالشفاعة بين الئاس ودلالتهم على 
إصلاح ذات البينء قمن «يشفع شفاعة حسنة» بأن يدفع المشفوع له؛ بدفع ضرر أو جلب نفع» ابتغاء وجه الله 
(يكن له نصيب منها4»: أى: حظ كبير من الدواب؛ لأنه دل المشفوع عنده على الخيرء وأوصل الدقع إلى 
المشفوع له» فله من الأجر مثل ما لهماء ومدها: الدعاء بظهر الغيبء ققد قال عليه الصلاة والسلام: «من دعا 
امسلم بظهر الغيب استجيب لهء وقال له الملك: لك مثل ذلك» . 

«ومن يشقع شفاعة سينة٤ء‏ يريد بها فساداً بين الناس؛ ؛ كنميمة وزور وإحداث بدعةء يكن له كقل» أى: 
نصيب <منهاه أى: من وزرهاء وفى الحديث: «من سن سنة حسنة» فله أجرهاً جر من عمل بها إلى يوم 
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2 الس حمس لخ اس ي ان 3 3 
القيامة» ومن سن سنة سيدة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» . «وكان الله على كل شىء 
مقيتا» أى: مقتدراً من أقات على الشىء: إذا قدر عليه؛ أو شهيداً حافظاً فيجازى على قدر الأعمال. 
ومن هذا أيضا: السلام» فإنه سبب فى ثواب الردء لذلك ذكره الحق فى سلك الدلالة على الخير فقال: <وإذا 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» بأن تقولوا: وعليكم السلام والرحمة والبركة؛ «أو ردوها» بأن تقولوا:. 
وعليكم السلام. 
وفى الخبر: «من قال لأخيه المسلم: السلام عليكم» كتب الله له عشر حسدات» فإن قال: السلام عليكم ورحمة 
الله» كتب الله له عشرين حسنة؛ فإن قال: وبر كانه » كتب الله ثلاثين» ء وكذلك لمن ردء فإن اقتصر على السلا 
فعشرء وهكذا .. فإن ذكر المسلم الرحمة والبركة » قال الراد“: وعليكم» فقط؛ إذ لم يبق ما يزادء ورد السلام واجب 
على الكفايةء حيث يكون مشروعاء فلا يرد فى الخطبة» وقراءة القرآن» والذكر والتفكرء والاعتبار: ونظرة الشهود 
والاستبصار»؛ لأته يفتر ويشوش» وفى الحمام إذا كانوا عراة: وفى حال الجماع والأكل والشرب وغيرها من المسائل 
المستثناة . وقد نظمه بعضهمء فقال: 
رد السسلام وأجمب إلا على من فى الصصلاة أو بأكل شغلا 
أو شرب أو قراءة أو أدعيه أو ذكر أو خطبة أو ټل ر 
والسلام من تحية أهل الإسلام» خاص بهم. لذلك استغرب الخضر عليه السلام ‏ سلام سيدتا موسى ا 
فقال له: «وأتى بأرضك السلاي ء وكذلك خليل الله إبراهيم عليه السلام» إنما أنكر الملائكة حيث سلموا عليه بتحية 
أهل الإسلام؛ لأنه كان بين أظهر قرم كفارء أما سلام أبى ذر على النبى ب بتحية أهل الإسلام» قبل أن يسل 
فلعله سمعه من بعض الصحابة قبل أن يسلم» أو إلهام من الله . والله تعالى أعلم . 


إن الله كان على كل شىء حسيبا» يحاسبكم على التحية وغيرها. وبالله التوقيق. 


الإشارة: فجاهد أيها الإنسان نفسك فى سبيل اللهء لا تكلف إلا إصلاحها وتزكيتهاء وحرض من يسمع قولك 
من المؤمدين على جهاد أنفسهم» عسى الله أن يكف عنهم القواطع والعلائق» فيدأهلون لإشراق قلويهم بأنوار 
الحقائق» فإن الله لا يغلبه شىء» فمن ذكر عباد الله؛ ودسهم إلى حضرة الله كان حظه كبيراً عند الله . ومن دلهم 
على غير الله فقد غشهم وكان مهاناً عند الله» وإذا وقع السلام على الفقراء؛ فإن كانوا سالكين غير مشتغلين بالذكر 
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وجب عليهم الرد بأحسن, راذا كاتوا ذاكرين أو متفكرين أو سكارى فى شهود الحبيب سقط عنهم السلام» وكذلك إذا 
سلم عليهم اختباراً وتعديتاً لم يجب الرد. وألله تعالى أعلم. 


ولما ا ذكر أمرالعساب ذكر وقته؛ فقال: 
و کا سے کے و a‏ بأد شيك عر زه 1 ل بر اياك 5 اسي سير ار ی سر ل سے تھ ا 
IEE‏ هو لیمک إل يوم الْفَياحَةَ لريب فيه وَمَنٌ أَصَدَقٌمِنّ اسه حَديعًا 99 f‏ 
قلت : : (ائله) : مبتدأ» و( إله) : خبر» أو اعتراض؛ و(ليجمعنكم) : خبر» وهو أوفق بالسياق؛ ر(لا ريب فيه) 
حال» أو صفة لمصدرء أى : جمعاً لاريب فيه. 
يقول الحق جل جلاله : الاه لا إله إلا هو) أى: لا مستحق للعبادة إلا هو والله «ليجمعنكم؟> أى: 
ليحشرنكم من قبوركم «إلى يوم الشيامة4 للحساب الذى وعدكم بهء لاشك فيه» فهو وعد صادق» ومن 
أصدق من الله حديثا»: أى: لا أحد أصدق من الله حديكاً؛ لأن الكذب نقصء وهو على ألله محال. 
الإشارة: الحق تعالى واحد فى ملكه» فلا يذوق وحدانيته إلا من كان واحداً فى قصده وهمهء فكل من وحد 
قلبه وقصذه وشمته فی طلب», وانجمع بكليته إليه؛ ‏ جمعه الله لحضرته؛ ونعمه بشهود ذاته» وعدا حقا وقولاً صدقاء 
لاريب فيه ولا اشتباه؛ إذ لا أحد أصدق من ع الله , 
حم 
Ti‏ و ا س سے لسن i‏ رر سم ات سے عو 
۾ چ لف اتوي وت وا هيما كسبوا آتریڈرد ان تھ ذُواسن 
ع 
او ا ف سے سے تی ہے لہ م ایی س ا ده - 
أضل الله ومن صلل کون س اسیک جا ودوالو كھ ون كما کف وا فو ون 
ا 


قلت : (فئتين) : حالء والعامل فيه: الاستقرار فى الجرء وأركس ألشىء: نكسه 





يقول الحق جل جلاله معاتبآ الصحابة حين اختافوا فى إسلام بعض المنافقين, فقال: «فما لكم» افترقتم 
«فى4 شأن «المنافقين> فرقتين؛ ولم تتققوا على كفرهم: والحالة أن الله تعالى ‏ «أركسهم»: أى: نكسهم وردهم 
إلى الكفر بعد أن أظهروا الإسلام بسبب ما كسبوا من الآثام. «أتريدون أن تهدوا من أضل اللهء وسبق لهم 
الشقاء فى علم الله؟ ومن يضال الله فلن تجد له طريقاً إلى الهدى. قال ابن عباس رضى الله عتهما ‏ : (نزلت 
فى قوم كانوا بمكة من المشركين» فزعموا أنهم أمئوا ولم يهاجرواء ثم سافر قوم منهم يتجارات إلى الشام؛ فاختلف 
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اجيزم الخامين ااا ا کا ا س 
المسلمون» هل يقتلونهم ليغنموا تجارتهم› لأنهم لم يهاجرواء أو يتركونهم لأنهم مؤمتون؟) . وقيل: : فى قوم أسلموا ثم 
اجتورا المديئة!”؟ ؛ وأستأذنوا رسول ب فى الخروج إلى البدوء فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة حدي لحقوا 


ثم حكم بكفرهم فقال «ودوا لو تکفرون» أى: يتمنون كفركم «كما كفروا فتكونون؟ محهم «سواء» فى 
الضلال وألكفر. ) 


الإشارة: من دخل فى طريق المخصوصين الأبرار ثم لم تساعده رياح الأقدار» فلا ينبغى ألكلام فيه 
ولا الخوض فى شأنهء لأن أمره بيد ربهء (من يهده الله فلا مضل له) ؛ ومن يضلل فلا ناصر لهء وبالله التوفيق» 


وهو الهادى إلى سواء الطريق. 
ثم نهى عن موالاتهم» فقال: 
٠.‏ بي کے ات رد کے ا سے ال وا 3 س 2 سے سے ا لل ا AE‏ 
$ .. .. وا تسل وام مهم أولياة حي ا حر واف سَبيلأ وَلَوَا خد وهم واف لوهم 


۹ 


سے اپاق 


سرو اکر سے سے لت شق ج ات : ج بے سر 
حت و جد تمو هم ولا خد وا منم و لکا و لا ت رالا 


سس 





: 00 مینک 
وبنه م قق اء وكم کیت شو ا کو يكيو مف وسا آله 


اتکی متخ متتكلرة كا تکرک تورم تاباسھ کا2 
قلت : (حصرت) : أى: ضاقت» والجملة حال من الواو» بدليل قراءة يعقوب (حصرة) . 
يقول الحق جل جلاله : «فلا تتخذوا» من هؤلاء الكفرة «أولياء» وأصدقاء حتى يتحقق إيمانهم» بأن 

يهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام «قى سبيل الله» وابتغاء مرضات الله لا لمرف دنيوىء «فإن تولوا» 
عن إظهار الإيمان بالهجرة «فى سبيل الله> : <«فخذوهم» أسارى «واقتلوهم حيث وجدتموهم» كسائر 
الكفرة » وجانبوهم «ولا تتخذوا منهم وليآ ولا نصيرا» أى: لا تستعيئوا بهم فی جهادكم؛ (إلا الذين يصلون 
إلى قوم بينكم ويينهم4 عهدء و «ميثاق) أى: مهائدة» فلهم حكم المعاهدين الذين وصلوا إليهم» ودخلوا معهم 

فى الصسلح» فلا تقتلوهم ولا تأسروهم. 








1 أى أصابهم الجوى: وهو المرض وداه الجوف إذا تطاول . ,ذلك د لم يرافقهم هواؤهاء واستوخموها؛ ودقال: اجكريت البئد : إذا 
كرهت المقام فيهء وإن كنت فى نعمة . انظر الدهاية فى غريب الحديث (جوا) . 
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وكانت خزاعة وادعت النبى َة وعقدت معه الصلحء فجاء بلو مدلج فدخلوا معهم في الصلح» فنهى الله عن 
قتالهم ماداموا معهمء فالقوم الذين بين المسلمين ربينهم ميثاق هم خزاعة:؛ والذين وصلوا إليهم هم بدو مدلج. 
فالاستثناء على هذا منقطع» لأن بنى مدلج حيندذ كانت مظهرة للكفرلا منافقة» ويحتمل أن يكرن متصلة أى: إلا 
الذين يصلون مدهم... الخ» فتأمل. وكان هذا فى أول الإسلام؛ ثم نسخ بقوله: «فافتلوا امش ر كين حيث 
وجدتموهم» الآية. 

ثم ذكر قوم آخرين نهى عن قتالهم: ققال: (أى جاءوكم» أى: إلا قرما جاءوكم» قد «حصرت صدورهم» 
أى: ضاقت عن «أن يقاتلوكم أويقاتلوا قومهم؟» يعلى أنهم كرهوا قتالهم» وكرهوا قتال قومهم الكفار, فلا 
تقدلوهم أيضأء لأن الله كف شرهم عدكم» «ولو شاء الله لسلطهم عليكم4 بأن قوى قلوبهم وأزال رعبهم 
«فلقاتلوكم» ولم يكفوا عنكم» «فإن اعتزلوكم» رلم يدعرضما لكم «وألقوا إليكم السلم» أى: الاستسلام 
والانقياد «فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» أى: طريقاً إلى قتالهم. 


الإشارة: نهى الله تعالى عن مساكدة اللقوس وموالاتهاء حتى تهاجر عن مواطن شهواتها إلى حضرة ريهاء 
فإن تولت عن الهجرة وألفت البطالة والغفلة فليأخذها ليقتلها حيثما ظهرت صورتهاء ولا يسكن إليها أبدا أو يواليهاء 
إل إن وصلت إلى حضرة الشيخ» وأمره بالرفق بهاء أو كفت عن طغيانهاء أوكفى الله أمرها؛ بجذب أخرجها عن 
عوائدها؛ أو وارد قوی دقع شهوانها؛ فإنه يأتى من حطرة قهار. لا يصادم شيداً إلا لھ شا ۽ وهذه عذاية هن 
الرحمن» ولو شاء الله تعالى لسلطها على الإنسان يرخى لها العنان» فتجمح به فى ضحضاح للنيران» فإن 
كفت النفس عن شهواتهاء وانقادت إلى حضرة ربهاء فما لأحد عليها من سبيلء وقد دخلت فى حمى الملك الجليل. 
والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر صدفاً آخر من المنافقين» ققال: 
ل سے ا رص کے س غ ل کوس له كر م اا وس سه وروس چ ج سے چ 8 
ستچ دوت ٤ا‏ خرن رند ون ان یامن و ریامنوا فو مهم کل مارد وا لل ایند ا ردسوأ 


رح : سح ب ار ا سرا رھ سے سے ا ا لے 8 بے عم چ 
فيها فان لم یرلو د ویلم واک السام وت موا آيد يفخ دوهشم رفوه حَيَتُ 
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يقول الحق جل جلاله : «ستجدون» قرماً «آخرين4 مذافقين» وهم أسد وغطفانء قدموا المديئة» وأظهروا 
الإسلام نفاقاً ورياء ؛ إذا لقوا النبى َة قالوا: إنا على ديدك» يريدون الأمنء إذا لقوا قومهمء وقالوا لأحدهم: لماذا 
أسلمت؛ ومن تعبد؟ فيقول: لهذا القرد ولهذا العقرب والخدفساءء «يريدون) بإظهار الإسلام «أن يأمئوكم 
ويأمتوا قومهم» كلما رُدوا إلى الفتنة أركسوا فيها4» أى: كلما دعوا إلى الكفر رجعوا إليه أقبح ردء «فإن 
نم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم>» أى: ولم يلقوا إليكم المسالمة والصلحء ولم «يكفوا أيديهم» يأن تعرضوا لكم 
«فاقتلوهم حيث ثقفتموهم» أى: وجدتموهمء <وأوللكم جعلنا لكم عليهم سلطاتا»؛ أى: تسلطأ «مبيتا» 
ظاهرأء لظهور كقرهم وثبوت عداوتهم . 

الإشارة: النفوس على ثلاثة أقسام: قسم مطلقة العنان فى الجرائم والعصيانء وهى النفوس الأمارة» وإليها 
الإشارة بالأية قبلهاء وألله أعلم . . وقسم مذبذبة؛ تارة تظهر الطاعة والإذعان» تريد أن يأمنها صاحيهاء وتارة ترجع 
إلى الغى والعصيان؛ مهما دعيت إلى فتئة وقحث فيهاء فإن لم تدته عن ذلك؛ وتكف عن غيهاء فالواجب جهادها 
وقتلها؛ حتى تنقاد بالكلية إلى ربها » وأما النفس المطملدة فلا كلام معها لتحقق إسلامهاء فالواجب الكف عنها 
وحبها. وألله تعالى أعلم. 

ولما فرغ من حفظ الأديان؛ تكلم على بقية حفظ الأبدان؛ فقال: 

ع اس رت 


وَأ كا لِمَومِنٍ أن یغ ١‏ مهما لا خَطكاو من ككل مَؤّمِنًا خَطعًا فت رد 
وة ديه كسا ا هوم | لَّهآن یسک فوا كارت ين فوم دول 


Kf 


سے ار سل ر ان رَرَكَةٍ کر چ سے اسیو جار اسن 

وهو ڙوت فتحربررفبة مكو ون ڪات من وم م بتڪم و ننه م ميش 
سے ےہ ر ام - ا سے 

فة دة ڪڪ و قرز وق کن لمج فصسيام هر سمھ ری 





فلت : (وما كان لمؤمن) النفى 0 گان لكم أن تؤذوا رسول الله 4 , 
و(إلا خطأ) : استاناء منقطع» و(خطأ) : حالء أو مفعول من أجله» أو صفة لمصدر محذوف» أى: لا يحل له أن 
يقتل مؤمناً فى حال من الأحوالء لكن إن وقع خطأ فحكمه ما يأتى. وقيل: متصل. انظرابن جزى. أو؛ إلا قتلا 
خطأء وللا أن يصدقوا) : حالء أى: إلا حال تصدقهم؛ و(توبة): مقعول من أجلهء أى: شرح ذلك لأجل التوبة. أو 
مصدرء أى: تاب عليكم توبة. 
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يقول الحق جل جلاله: وما كان» ينبغى «لمؤمن أن يقتل مومنا4 مثلهء أى: هو حرام عليهء 
«إلأ> أن يقتله «خطأ4 بأن ظده كافرآء أو رمى غيره فصادفه. والآية نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة 
للمارث بن زيدء وكلن الحارث يعذبه على الإسلام؛ ثم أسلم الحارث؛ وهاجرء ولم يعلم عياش بإسلامه» 

ثم ذكر حكمه فقال: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة» أى: فعليه تعرير رقبة «مؤمنة» سالمة من 
العيوب» ليس فيها شوب حرية؛ تكرن من مال القاتل؛ «ودية مسلمّة4» أى: مدقوعة «إلى أهله» وهى على 
العاقلة كما بين الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » وهى عند مالك: مائة من الإبل على أهل الإيل؛ وألف ديئار 
شرعية على أهل الذهب» واثنا عشر ألف درهم» على أهل الورق» مقسطة على ثلاث سذين» قإن لم تكن العاقلة 
فعلى بيت المال» وتقسم على أهله» على حسب المواريث» إلا أن يتصدقوا بالدية على القاتل فتسقط» أى: تسمح فيها 
الورئة أو القتيل قبل موته. 

«فإن كان» المقتول «من قوم عدو لكم» أى: محاربين لكمء «وهو) أى: المقتول «مؤمن» فعلى القائل 
«تحرير رقبة مؤمنة» ولا دية؛ لأنهم محاريون فيتقووا بها على المسلمينء ورأى مالك أن الدية فى هذا واجبة 
لبيت المالء «وإن كان» المقتول مؤمداً وهو «من قوم بينكم وييتهم ميثاق) أى: عقد الصاح أو الذمةء فعلى 
القاتل «دية مسلّمة إلى أهله»»: رعليه أيضاً «تحرير رقبة مؤمنة4 كفارة لخطئه. فإن كان غيرمؤمن فلا 
كفارة فيه. وفيه نصف دية المسلم» «فمن لم يجد» الرقبة» أو لم يقدر عليها؛ فعليه «صيام شهرين متتابعين» 
عوضاً من العتق» جعل الله ذلك توبة من الله4 على القاتل لتفريطه. «وكان الله عليمة بما فرض› 
«حکیماه فيما قذر ودبر. رالله تعالى أصلم . 

الإشارة: اعلم أن الحق ‏ جل جلاله ‏ قد رغب فى إحياء النفوس» حسا ومعنىء ونهى عن قتلها حسا ومعنى, 
وما ذلك إلا لخصوص محبة له فيهاء ومزيد اعتناء له بشأنها؛ فليس فى الوجود أعز عند الله من مظهر هذا الآدمى 
إن استقام فى العبودية لربهء فهو قلب الوجودء ومن أجله ظهر كل موجودء وهو المنظور إليه من هذا العالم السفلى: 
والمقصود باخطاب التكايفى: جزئى وكلى» فهو المقصود من بيت القصيدء وهو احبوب إليه» دون سائر العبيدء قال 
تعالى : $ واصطعتك لنفسى 4 . 
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ومعنى إحيائها حسا: انقاذها من الهلاك الحسى» ومعنى إحيائها معنى: إنقاذها من الهلاك المعدوى كالجهل 
والغفلةء حتى تحيا بالعلم والإيمان واليقظة» ومعلى قتلها حساً: إهلاكهاء ومعنى قتلها معنى: إيقاعها فى 
المعاصى والكفر وحملها على ذلك؛ وكذلك إهائتها وذلهاء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « لعن المؤمن 
كلد . فأمر من قدله خطأ أن يحيى نفساً أخرى فى مقابلتها بإخراجها من موت إهانة الرقء فَإنْ لم يقدر. 
فليحى نفسه بقتل صولتها بالجوع حتى تنكسرء فتحيا بالتوبة واليقظة» ويجبر كسر أهل المقتول بالدية 
المسامة . 


هذا كله فى تفريطه وقلة حزمه حتى قتل خطأء وأما إن قتله عمداء فأشار إليه الحق جل جلاله بقوله:. 


مرس سرح بر ابس > ر سے کر ہے کے اس ر ا ما 
ا متعيدافجراوؤم ۲ 4 جهنم افيا وحِست 
آله عله وَأَمَنَه وأعد لمَعَدَايَاحَظِيمَا 3 





يقول الحق جل جلاله : «وهن يقتل مؤمتا تعمد مستحل لقتله «فجزازه جهنم خالذا فيها 
وغضب الله عليه ولعثه) أى: طرده «وأعد له عذابا عظیما»؛ وقولنا: مستحلا لقتلهء هر أحد الأجوبة عن 
شبهة المعتزلة القائلين بتخليد عصاة المؤمدين فى النار. ومن جملتهم: قاتل النفس. 

ومذهب أهل السئة: أنه لا يخلد إلا الكافرء ويؤيد هذا الجواب سيب نزول الآيةء لأنها نزلت فى كافرء رهو 
(مقيس بن ضبابة الكنائي) ؛ جد ااه هشاما قتيلاً فى بی النجار - وكان ملعا - فذكر ذلك للنبى بال فار معه 
رجلا من بتى فهرء وقال له: «انت نت بدى النجار: وقل لهم: :إن علمثم اتل هشام فادقعوه لمقيس يقدص منه؛ وان لم 
تعلموا فادفعوا إل الذية» . فقالوا: سمعاً وطاعة» لم نعلم قاتله» فجمعوا مائة من الإبل: فأخذهاء ثم انصرفا راجعين 
إلى المديدة» فوسوس إليه الشيطانء وقال: أ شی« صلعت؟ تقبل دية أخيك فتكون عليك سبّةء اقعل الرجل الذى 
معك فتكون نفس مكان نفس وفضبل الدية؛ فق فقتله وخ الدية» فنزلت فيه الآية. 


أر يكون الخلود عبارة عن طول المكث» والجمهور على قبول توبته» خلاقًا لابن عياس» ونقل عله أيضناً 
قبولهاء ولعله تعالى استغدى عن ذكر الدوية هنا اكتفاء بذكرها فى الفرقان» حيث قال: «ومن يفعل ذلك يلق 
أناما4 ثم قال: ل إلا من تاب 46 . وأما من قال: إن تلك منسوخة بهذه فليس بصحيح؛ لأن النسخ لا يكون فى 
الأخبار. أو فجزاؤه إن جوزىء ولابذع فى خلف الوعيد لقوله: #ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» ؛ لأن الوعيد 
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مشروط بعدم العفوء لدلائل منقصلة أقتضت ذلك كما هو مشروط بعدم التوبة أيضاء والحاصل : أن الوعد لا يخلف 
لأنه من باب الامتنان؛ والوعيد يصح إخلافه بالعفو والغقران» كما فى بعض الأخبار عن رصول الله كه قال: 
«من وعده الله - عز وجل على عمل ثواباً فهو منجزه له لا محالة» ومن أوعده على عمل عقاباً فهو بالخيار» إن 
شاء عفا عنه, وان ن شاء عاقيه» . ه. ذكره فى ألقوت. 
فالصحيح أنه يسقط عده العقاب؛ لقول الدبى ية ؛ « من أصاب ذبا فعوقب به فى الدنيا فهو له كقارة» . ويه قال 
الجمهور» وكذلك إذا سامحه ورثة الدم؛ لأنه حق ورثوه . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: الإيمان محله القلوب» فالقلب هو المتصف بالإيمان حقيقة . فالمؤمن الحقيقي هر القلب» فمن قتله 
بتتبع الشهواتء وتراكم الغفلات» فجزاؤه نار القطيعة فى سجن الأكوان» والبعد عن عرقان الشهود وإالعيان» وفي 
الحكم: « سبب العذاب وجود الحجاب» وإتمام النعيم بالدظر إلى وجهه الكريم» . والله تعالى أعلم. 

ثم إن اللسان ترجمان القلب» قمن أظهر الإيمان حرم اض لہ كما أشار إلى د ذلك الحق جل جلاله بقوله: 

سر چا 2 س لله ريس س ہے ہے کے . 76 او سول 
ت ص ماک 00 دأ ید أده سے 
يي : 7 10 +« س ا ر 

کش تی ا کا د امتح كار بين 
رو سے کر ی 
تعملور م کک حا 3 4 

قلت : (السلم) بالقصر: الانقياد والاستسلاام» وبالمد: التحية. وجملة (تبحخون): حال من الواوء مشعرة ہما شو 
الحامل على العجلة. 


يقول الحق جل جلاله : «يا أيها الذين آمنوا إذا ضريتم>» أى: سافرتم وسرتم تجاهدون ١فى‏ سبيل 
الله ء «فتبينوا» الأمور وتدبتوا فيها ولا تعجلواء فإن العجلة من الشيطانء <ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلم4 أى: الانقياد والاستسلام؛ أو سم عليكم تحية الإسلامء (لست مؤمئا» ؛ إنما فعلت ذلك متعوثا خائفاء 
فتقتلونه طمعاً فى ماله «تبتغون عرض الحياة الدنياه وحطامها الفانى: «فعتد الله مغائم كثيرة» وعدكم 
بهاء لم تة تقدروا الآن عليهاء فاصبرو! وازهدوا فيما تشكٌُون فيه حتى يأتيكم مالا شبهة فيه «كذلك كنتم من قبل» 
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هذه الحالء كلتم تخفون إسلامكم خوفاً من قومكم» «فمن الله عليكم» بالعز والنصر والاشتهارء «قتنبينوا» 
وتخبتوا ولا تعجلواء وافعلوا بالداخلين فى الإسلام كما فعل الله بكم» حيث حفظكم وعصعكمء ولاتبادروا إلى قثلهم 
ظا يأنهم إنما دخلو! فيه اتقاء وخوفاء فإن إيقاء ألف كافر أهون عند الله من قتل مؤمن» وتكريره تأكيد لتعظيم 
الأمر. ثم هددهم بقوله +إن الله كان بما تعمئون خبيرا» مطلعاً على قصدكمء فلا تتهافتوا في القتل؛ 
واحتاطوأ فيه . 

روى أن سريةً لرسول الله باه غزت آهل فدك فهربواء وبقى مرداس ثقة بإسلامه» لأنه كان مسلماً وحدهء فلما 
رأى الخيل ألجأ غدمه إلى عاقول من للجبل!')؛ وصعد عليهء فلما تلاحقوا وكبرواء كبر وتزل يقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله السلام عليكم» فقتله أسامةء واسداق غنمه؛ فنزلت الآية. فلما أخبر- عليه الصلاة والسلام - وجد 
وجداً شديداً: وقال لأسامة: «كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟! » قالها ثلاثاء حتى قال أسامة: ليتني 
لم أكن أسلمت إلا يومكذء ثم استغفر ئه بعدء وقال له: «اعتق رقبة» » وقيل: نزلت فى المقداد» مر يرجل فى غدمه 
فأراد قتله فقال: لا إله إلا الله فقتله وظفر بأهله وماله» وقيل: القاتل: محلم بن جثامة؛ والمقدول: عامر بن 
الأضبط. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : يستفاد من الآية: الترغيب فى خصلتين ممدوحتين وخصوصا عند الصوقية: 

الأولى: العأنى فى الأمور والرزانة والطمأنينة: وعدم العجلة والحفة والطيش. وفى الحديث: «من تأني 
أصاب أو كادء ومن استعجل أخطأ أو كاد» . ولا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فیه» ويفهم عن الله أنه 
مراد الله فى ذلك الوقت. 

والثانية : حسن الظن بعباد الله كافة» واعتقاد الخير فيهم» وعدم البحث عما اشتمل عليه بواطنهم. فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أحكم بالظواهر والله يتولى السرائر»") وقال لأسامة: «هلا شققت عن 
قلبه» » حين قتل من قال: لا إله إلا الله أو لغيره . وفى الحديث: «خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير: حسن 
الظن بالله» وحسن الظن بعباد الله» وخصلتان ليس فوقهما من الشر شىه: سوء الظن بالله» وسوء الظن 
بعباد الله» . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أى: منعطف من الجبل. 
)۲( لم يرد بهذا اللفظ . راجع كشف الخفا لفق والمقاصد الحسدة / 41 
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ولما نهى عن العجلة نهضهم إلى الجهاد لئلا يتوهم أنها مذمومة حتى فى الجهادء فقال: 


۳ ر pF‏ ایر ر„ E‏ سے ب اير ب على و عر ل 4 سي _ ٣‏ ل له ار 2 
“9 یسوی عدوت المي عورأو لي الصَّرَرِوَلْبكهِرُونَ في سيلا با وله رواشم 
ی سے کے ر سے رر ےر و ا س ع عر ر ere‏ 


ا ا ا ق سر r‏ چ رچ کر رک 7 برع و مرت ر 
فصل امه اجه دي يأموالهم ۲ نشم علا معدن د رجه و وعد الله الحسي وفصّزائه الممحتهدين 


قلت : (من المؤمنئين) : حال من (القاعدين) » و(غير) بالرفع: صفة للقاعدين» وبالنصب: حال؛ وبالجر: بدل 
من المؤمنين» و(درجة): نصب على إسقاط الخافضء أو على المصدرء لأنه مكتضمن معنى التفضيلء أو على 
الحال» أى: ذوى درجة. و(أجراً عظيما): مصدر لقضل» لأنه بمعنى أجراء أو مفعول كان لفصلء لأنه بمعنى 
أعطىء أى: أعطاهم زيادة على القاعدين أجراً عظيماء و(درجات) وما يعدهء كل واحد بدل من (أجِر)) : 
و(درجات): نصب على المصدرء كقولك: ضريته أسواطاء و(أجرا): حال» تقدمت عليها؛ لأنها نكرة؛ و(مغفرة 
ورحمة) : على المصدر بإضمار فعلهما. 





علا لْمََحِدِنَ أجراعظيما لوب 





E‏ سے بي کے ا ل ساسا 0 ر سے ت کے د وي خلل ار 0-2 جم 
0 د رجت هنه ومغفرة ورحمة وکا ن الله هفورارجيما 0 


يقول الحق جل جلاله ترغيباً فى الجهاد: ذلا يستوى القاعدون» عن الجهاد (من المؤمنين» مع 
المجاهدين فى سبيل الله فى الدرجة والأجر العظيم . ولما نزلت أتى أبن م مكتوم وعبدالله بن جحش: وهما 
أعميان فقالا؛ يا رسول الله ذكر الل فضيئة المجاهدين على القاعدين؛ وحالنا على ما ترى» ونحن نشتهى, 
الجهادء فهل من رخصة؟ فأنزل الله: «غير أولى الضرر»» فجعل لهم من الأجر ما جعل للمجاهدين؛ 
لزمانتهم وحسن نياتهم. 
| ثم ذكر فصل من خرج على من قعد لعذر فقال: «فضل الله المجاهدين بأموالهم»: مراساة للمجاهدين؛ 
(وأنفسهم» بيذلها فى سبيل رب العالمين» «على القاعدين» لعذر »«درجة» واحدةء لمزيد مشقة السفر والغزو 
والخطر بالدفس للموت» < وكلا > من القاعدين لعلة والمجاهدين فى سبيل الله؛ «وعد الله الحسنى» أى: 
المثوبة الحسنىء وهى الجنة. «وفضل الله المجاهدين على القاعدين» من غير عذر «أجرا عظيما» وخيراً 
جسيما. وفى البخارى: إن لله ماثة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل اللهء ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض». الحديث. ثم بينها بقوله «درجات مثه4 أى: من فضله وإحسانه» «ومغفرة» لذنوبهء «ورحمة4 ' 
تقرّبه إلى ريهء «وكان الله غفور» لما عسى أن يفرط منهء «رحيما) بما وعد له. 
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الإشارة: لا يستوى القاعد مع حظوظه وهواه» مشتغلا بتربية جاهه وماله وتحصيل مناه» غافلاً عن السير 
إلى حضرة مولاهء مع الذى سل سيف العزم فى جهاد نفسه وهواه؛ ويذل مهجته وجاهد نفسه قى طلب رضاه؛ 
حتى وصل إلى شهود أنوار جماله وستاه» هيهات هيهات» لا يستوى الأحياء مع الأموات» فإن قعد مع نفسه لعذر 
يظهره : مع محبته لطريق القوم وإقراره لأهل الخصوصية» فقد فضل الله عليه المجاهدين لنفوسهم بدرجة الشهود 
رمعرفة العيان للملك الودود» وإن قعد لغير عذر مع الإنكار لأهل الخصوصية؛ فقد فضل الله عليه المجاهدين أجرأ 
عظيماء درجات منه بالترقى أبداء ومغفرة ورحمة؛ وفى البيضاوى: التفصيل بدرجة فى جهاد الكفار» وبدرجات 
فى جهاد التفس؛ لأنه الأكبر للحديث. والله تعالي أعلم. 

ثم ذكر حكم من تخلف عن الهجرة والجهاد حتى مات» فقال: 


7 


سے 


جر ار ل 


پا“ 


سیا کا ای اسر ي ر سے 1 ر و ص سے ر جم الي ا عسل اسر 
0 الس توكو الملتيكه ظالمى انس الوأ فيم كم قا قالوا كنا مستضعفن فى الارض الوا 


. 
اسان 


r TE o 2 e‏ ل 1 5 ۴ س وا سر س 
أَلَىَ تکار الله واميعة فنباجرواً فا EE‏ ونهم جَهم وساء ت مَصِيرا 


سے کاو اس کے ا ار ایر ا ا سے لك کے 


ِت ارال السا وال ودن ل يسطيعو ن جيلة ولام دون سيلا 


يقول الحق جل جلاله: (إن الذين؟ تترفاهم (الملائكة» أى: ملك الموت وأعرانهء يعلى: تقّبضص 
أرواحهمء <ظائمى أنفسهم» بترك الهجرة ومرافقة الكفرة »«قالوا) أى: الملائكة فى توبيخهم: (فيم كنتم» أى: 
فی أى شىء كتتم من أمر دينكم: أعلى الشك أو اليقين؟ أو: فى أى بلد كنتم: فى دار الكفر أو الإسلام؟ (قالوا كنا 
مستضعفين فى الأرض» فعجزنا عن الهجرة وإظهار الدين خوفاً من المشركين: +قالوا» أى: الملائكة تكذيبا 
لهم وتبكيتا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها4 إلى قطر آخرء كما فعل المهاجرون إلى الحبشة 
والمديئة؛ لكن حبستكم أموالكمء وعرّت عليكم أنفسكم, «فأونكك مأواهم جهنم) لتركهم الهجرة الواجبة فى ذلك 
الوقت» ومساعدتهم الكفار على غزو المسلمين» #وساءت مصير!>» أى: قبحت مصيراً جهنم التى يصيرون ليها . 

نزلت ؛ فى ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجرواء فخرجوا يوم بدر مع المشركين فرأوا قلة المسلمين؛ 
فقألو!: غر هؤلاء ديلهم» فقتلواء فضر بت الملاائكة وجوههم وأديارهم» كما يأتى؛ فلا تجوز الإقامة تحت تحت حكم الكفر 
مع الامتطاعة» بل تجب الهجرة؛ ولا عذر فى المقام» وإ مئعه مانع فلا يكون رايا بحاله معلمئن النفس بذلك. 
وإلا عمه البلاےء كما وقع لأهل الأندلىء حتى صار أولادهم كفارا والعياذ باللهء وكذلك لا تجوز الإقامة فى موضع 
تغلب فيه المعاصى وترك الدين . 





ع ا | جنك تي 
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قال البيصضاوى: فى الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن فيه الرجل من إقامة دينه» وعن 
النبى يل: «من فر بدينه من آرض» ولو كان شبراً من الأرض. أسدوجب الجدة» وكان رفيق إبراهيم ومحمد ‏ 
عليهما الصلاة والسلام» . )١(‏ قلت: ويدخل فيه على طريق الخصوص - من فر من موضع تكثر فيه الشهوات 
والعوائدء أو تكثر فيه العلائق والشواغل» إلى موضع يقل فيه ذلك؛ طلياً لصفاء قلبه ومعرفة ريهء بل هو أولي» 
ويكون رفيقاً لهما فى حضرة القدس عدد مليك مقتدر. والله تعالى أعلم. 

ثم استثنى من تحقق إسلامه وحبسه العنرء فقال: «إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» أى: 
المماليك والصبيان» وفيه إشعار بأتهم على صدد وجوب ألهجرةء فإنهم إذا بلغو وقدروا على الهجرة» فلا محيص 
عنهاء وأن قومهم يجب أن يهاجروا بهم متى أمكنت الهجرة . قال ابن عباس رضى الله عدهما۔: دكنت أنا وأبى 
وأمى ممن استثنی الله بهذه الايةه. 

ثم وصفهم بقرله: لا يستطيعون حيلة» أى: قوة على ما يتوقف عليه السفرء من ركوب أو غيره ولا 
يهتدون سبیلا٤‏ أى: لا يعرفون طريقا» ولا يجدرن دليلا «فأوئئك عسى الله أن يعقو عنهم». ٠‏ وعبر 
بحرف الرجاء إيذاتا بأن ترك الهجرة أمر خطيرء حتى إن المضطر من حقه أن لا يأمن» ويترصد الفرصة» ويعلق 
بها قلبه» «وكان الله غفورا رحيما» فيعفو ويغفر لمن غلبه العذر. وبالله التوفيق. 

الإشارة: كل من لم يتغلغل فى علم الباطن» مات ظالما لنفسه؛ أى: ياخسا لها؛ لما فوتها من لذيذ الشهود: 
ومعرفة الملك المعبودء ولا يخلو باطئه من الإصرارعلى أمراض القلوب» التي هى من أكبر الذنوب» فإذا توقئه 
الملائكة على هذه الحالةء قالت له: فيم كدت حتى لم تهاجر إلى من يطهرك من العيوب: ويوصلك إلى حضرة 
علام الغيوب؟ فيقول : كنت من المستضعفين فى علم اليقين: ولم أقدرعلى صحبة أهل عين اليقين وحق اليقين؛ 
حبسنى عنهم حب الأوطان, ومرافقة النساه والولدان. فيقال له: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها إلى من 
يخلصك من الحجاب» ويدفى عدك الشك والارتياب؟ فلا جرم أن مأواه سجن الأكوان» وحرمان الشهود والعيان» 
إل من أقر بوجود ضعفه» واضطر إلى مرلاء فى تخليصه من نفسه؛ فعسى ريه أن يعطف عليه؛ فيوصله إلى 
عارف من أوليائه» حتى يلتحق يأحبايه وأصفيائه. وما ذلك على الله بعزيز. 


ثم رغب فى الهجرةء فقال: 


ہے کے كر م كذ TET‏ زر جر سے کے سر سيل عت ر سے 
ظ ف ومن ماجرف سيب لله جد ف ١‏ لارض مراعما ودرا وسعة ومن رح مر يديد 
و سے کے 


مهاجرا ل الله و رسو لی ثم یذ رالوت ققد وق روصل او وكا اعرا دا 4 





. ٠٠١ / ۲ أخرجه التعلبى فى التفسير من حديث الحسن مرسلاً. انظر الفتح السماوى‎ )١( 
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قلت : المراغم: المهرب والمذهب. قاله فى القاموس. وقال البيضاوى: يجد متحولاء من الرغام وهو التراب. 
وقيل: طريقا يراغم قومه بسلوكه فيهاء أى: يفارقهم على رغم أنوفهم: وهو أيضا من الرغام . 

يقول الحق جل جلاله : «ومن يهاجر فى سبيل الله4 لإعلاء كلمة الله وإقامة دينهء (يجد فى 
الأرض» فضاء كثيراء ومتحولا كبيراً يدحول إليه» وسعة بدلاً من ضيق ما كان فيه» من فهر العدو ومنعه من 
إظهار ديده » أوسعة فى الرزق» وبسطأً فى المعيشة؛ فلا عذر له فى المقام فى مكان مضيق عليه فيه فى أمر دينه؛ 
«ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله رسوله» وجهاد فى سبیله» «ثم يذركه الموت» قبل وصوله فقد . 
ثبت اجره ؛ ووجب على الله - وجوب امتنان ‏ أن يبلغه قصده بعد موته؛ #وكان الله غفورًا» لما سلف له من: 
عدم المبادرةء «رحيما» بهء حيث بلغه مأمونه. 


نزلت فى جندع بن صَمّرة» وكان شيخًا كبيراً مريضاء فلما سمع مانزل فى شأن الهجرة قال: والله ما أا ممن 
أستثنى اللهء ولى مال ييأغنى المدينة» والله لا أبيت الليلة بمكة؛ أخرجوا بی» فخرجوا به على سريره حتى أتوا به 
التنعيم» قأدركه الموت بهاء قصدّق بيميده على شمالهء وقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك» أبايعك على ما بآيعك 
عليه رسولك» قمات حميدا. فقال الصحابة: لو وافى المديدةء كان أثم أجراء وضحك المشركون» وقالوا: ما أدرك 
ماطلب . فدزلت: «ومن يخرج من بيته ..> إلخ. 

وقيل: نزلت فى خالد بن حزام» فإنه هاجر إلى أرض الحبشة؛ فنهشته حية فى الطريق» فمات قبل أن 
يصل . والله ثعالی أعلم . 

الإشارة: ومن يهاجر من وطن حظوظه وهواه؛ طلبآ للوصول إلى حضرة مولاه» يجد فى أرض نفسه متسعا 
للعلوم» ومفتاحا لمخازن القهوم» وسعة الفضاء والشهود» حتى يدطوى فى عين بصيرته كل موجود؛ ويتحقق بشهود 
وأجب الوجود. ومن يخرج من بيت نفسه وسجن هيكله إلى طلب الوصول إلى الله ورسوله؛ ثم يدركه الموت قبل 
التمكين» فقد وقع أجره على الله» ويلّغه الله ما كان قصده وتمثاهء فيحشر مع الصديقين أهل الرسوخ والتمكينء 
التى تلى درجتهم درجة النبيين» وكذلك من مات فى طلب العلم الظاهر رلم يدركه فى حياته» حشر مع العلماهء 
قال عليه الصلاة وانسلام: «من جاءه أجله وهو يطلب العلم ثم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة واحدة» . قلت : 
وهذه الدرجة التى بينه وبين النبوة هى درجة الصديقين المتقدمة قبله . 


وكل من مات فى طلب شىء من الخيرء أدركه بعد موته بحسن نيته» كما فى الأحاديث الابويةء قال 
القشيرى: المهاجر فى الحقيقةء من هاجر نفسه وهواهء ولا يصح ذلك إلا بانسلاخه عن جميع مراداته وقصوده» 
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فمن قصده ‏ أى قصد الحق تعالى ثم أدركه لجل قبل وصولهء فلا ينزل إلا بساحات رصله؛ ولا يكون محط 
رفقته إلا مكان قريه. ه . وفى بعض الأآثار: الهجرة هجرتان: هجرة صغرىء وهجرة كبرى» فالصغرى: انتقال 
الأجسام من وطن غير مرضى إلى وطن مرصسىي؛ والكبرى: أنتقال النفوس من مألرفاتها وحظوظها إلى معرفة 
ربها وحقوقها.ء ه. 


ثم ذكر ما يتعلق بالسقر؛ من قصر وغيره: فقال: 
2001 ا ا ۶ 200 ا ا ر 
وإذاصرد ص فا الارض 5 فليس عك جتاح1 9 فصر وا منالصلوة خف آن فیک 


ل سَكمَرةَنَ لكي کاو رواسا 9© ) 

يقول الحق جل جلاله: «وإذا ضربتم فى الأرض»: أى: سافرتم للجهاد أو غيره من السفر المباح؛ أو 
المطلوب : «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الرباعية إلى ركعتين ٠‏ ونفى الجناح يقتضى أنها 
رخصة» وبه قال الشافعی» ويؤيده أنه . - عليه الصلاة والسلام ‏ أتم قى السفرء وأن عائشة - رضی الله عنها ‏ قالت: 
يا رسول الله قصرت ؛ وأتممت» وصمت وأفطرت؟ فقال: «أحسنت(١)‏ يا عائشة» ‏ وأوجيه أبو حئيفة؛ لقول 
عمر وة : (السفر ركعتان؛ تمام غير قصر » على لسان تبيكم) . ولقول عائشة: (أول ما فرصت الصلاة ركعتان› 
فأقرت صلاة السفرء وزيدت فى الحضر) . 

وقال مالك كه : القصر سدة؛ لكونه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دام عليه فى كل سقرء ولم يدم إلا مرة لبيان 
الجواز. 

وقوله تعالى: إن خفتم أن يفتئكم الذين كفرواه ظاهره أن الخرف شرط فى القصرء وبه قالت عائشة 
وعثمان ‏ رضی الله عنهما؛ والجمهور على عدم شرطه؛ وإنما ذكره الحق - تعالى ۔ لكونه غالبا فى ذلك الوقت» 
فلا يعتبر مفهومه؛ أو يوخذ القصر فى الأمن من ن السدة . ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية» قلت لعمر بن الخطاب: ؛ إن 
الله يتول: (إن خفتم٤»‏ وقد أُمن الناس؟ . فقال؛ عجبت مما تعجبت منه. فسألت رسول الله بل فقال: «صدقة 
تصدق بها الله عليكم» فاقبارا صدقته.. وقد ثبت أن النبى لا قصر الصلاة ره وآمن. 

وليس فى الآية ما يدل على تحديد المسافة التى تة تقصر فيها الصلاةء بل ذكر مطلق السفرء ولذلك أجاز الظاهرية 
القصر فى كل سفرء طال أو قصر. ومذهب مالك والشافعى: أن المسافة أريعة بردء واحتجوا بآثار عن ابن عمر 
وابن عبان. وقال أبو حنيفة: ستة بردء وكذلك لم يقيد الحقّ السقر بمباح ولاغيره» ولذلك أجاز أبو حديفة القصر 








)١(‏ فى الأصول: سندت. 
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فى كل سفر. ومدعه مالك فى سفر المعصية. ومنعه ابن حذبل فى المعصية والمباح. والمراد بالفتنة فى قوله: «إن 
خفتم أن يفتكم : الجهاد والتعرضى لما يكرهء وعداوة الكقار معلومة . 
الإشارة: وإذا ضربتم فى ميادين النفوس؛ وتحقق سيركم إلى حضرة القدوسء فلا جاح عليكم أن تققصروا 
على المهم من الصلاة ة الحسية؛ وتدوموا على الصلاة القلبية» التى هى العكوف فى الحضرة القدسية» إن خفتم 
تشغلكم عن الشهود حلاوة المعاملة الحسية. قال بعض العارفين: اتقوا حلاوة المعاملةء فإتها سموم ا 
قال القطب ابن مشيش فى المقامات كالرضاء والتسليم: أخاف أن تشغلنى حلاوتها عن الله. والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر صلاة الخوف» فقال: 

م سے سے اہ ر سر ارك سے ت سے سے ر ارہد 
« وَإِذَا كنت فم فأقمت ت کم الکو انغ ای عه من مَحَكَ ولاخدوا 
3 اس سی سے لیے سے ر لر ج ٤‏ رت عاك أ 7 

أيهم داسك وأقل تک نوا يِن رآ يڪم ولات به احرف لمملا 


ر سے ج اک الق 


َلصَلُواْمَعَكَ وَليَأَحْدَوأْحِذْرَهَمَ وا متم وَدََلَدينَ ستوب عن اسیک 
سم ون َل 0 ىون مأو 
م ع ص ا 3 E‏ عر سے کی زر 


يقول الحق جل جلاله : <وإذا كنت فيهم» اا الرسول «فأقمت له لهم الصلاة»: أى: م :صلاة الخوف؛ ' 
وكذلك الأمراء النائبون عنهء <فلتقم طائفة منهم معك)» وطائفة تقف وجاه العدو للحراسةء «وليأخذوا 


أسلحتهم» أى: المصلون معك» «فإذا سجدوا فليكونوا4» أى: الطائفة الحارسة من ورائكم»» فإذا صأت 
نصف الصلاة مع الإمام» قضت فى صلبه ما بقى لها وذهبت تحرس. 





«ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك4 الدصف الباقىء إذا سلمتء قضوا ما بقى لهم فإذا كانت 
ثنائية: صلی بالأولى ركعة» وثبت قائمآ ساكتآ أو قارئاً؛ ثم تصلى من صلت معه ركعة وتسلمء وتأتى الثانية فتكبر» 
فيصلى بها ركعة ويسلم وتقضى ركعة . وإذا كانت رياعية» أوثلاثية صلى بالأولى ركعتين» ثم تقوم الأولى فتصلى 
ما بقى لها وتسلم وتأتى الثانية فتكير وتصلى معه ما بقى له» ثم تقضى ما بقى لها. هكذا قاله مالك والشافعى ‏ 

وقال أبو حديفة: : يصلى بالأونى ركعة» ثم تتأخر وهى فى الصلاة» وتأتى الثانية فيصلى بها ركعة» فإذا سم 
ذهبت مكان الأولى قبل سلامهاء فتأتى الأولى فدصلى ركعة ثم تسلم» وتأتى الذانية فتصلى ركعة ثم تسلم ٠‏ وى 
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صلاة الخوف عشرة أقوال على حسب الأحاديث النبوية» لأنها تعددت منه ك فكل واحد أخذ بحديث: وما قاله 
مالك والشافعى هو الذى فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى غزوة ذات الرقاع. 

ثم أمر الطائفة الحارسة بأحذ السلاح» والحذر من العدو فقال: «وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم»: ثم ذكر علة 
الحذر فقال: «ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة» أى: 
تمنوأ أن ينالوا مدكم غرةء فيشدون عليكم شدة واحدة فيستأصلونكم. 

روى أن المشركين لما رأوا المسلمين صلوا صلاة الظهر ندموا أن لو كانوا أغاروا عليهم فى الصلاةء ثم قالوا: 
دعوهم فإن لهم صلاة هى إليهم أحب من أبائهم وأبتائهم ‏ يعنون صلاة العصر.ء فلما قام النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لصلاة العصر نزل جبريل بصلاة الخوف. 

ثم رخص لهم فى وضع السلاحء لعذر فقال: #ولا جناح عليكم4 أى: لا إثم «إن كان بكم أذى من مطر 
أو کنڌم مرضی أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم؟ منهم بالحراسة ٠‏ روی أنها نزلت فى عبدالرحمن بن 
عوف»ء مرض فوضع سلاحه؛ فعذفه فعلفه أصعابه» فنزلت الآية . 

ثم هون شأن الكفار بعد أن أمر بالحذر منهم فقال: إن ألله أعد للكافرين عذابا مهيثئاً» فى الدنيا والآخرة. 

قال البيضاوى: وعد المؤمنين بالدصرة على الكفارء بعد الأمر بالحذرء ليقوى قلوبهم؛ وليعلموا أن الأمر بالحذر 
ليس لضعفهم وغلبة عدوهم» بل إن الواجب أن يحافظوا فى الأمور على مراسم التيقظ والتدبير. ه. 

الإشارة: إذا كنت فى جند الأئوارء وأحدقت بك حضرة الأسرارء ثم نزت إلى سماء الحقوق أو أرض الحظوظ 
فلدقم طائفة من تلك الأنوار معك؛ لتحرسك من جيش الأغيار وجند الأكدار» حتى يكون رجوعك إلى الآثار 
مصحويا بكسوة الأنوار وحلية الاستبصارء فيكون رجوعك إليها بالله لابنفسكء فإذا سجد إلقلب فى الحضرة كانت 
تلك الأنوار من ورائه والأسرار من أمامه» ١‏ والله من ورائهم محيط &› ولقأت طائفة أخرى لم تصل هذه 
الصلاة؛ لأنها لم تبلغ هذا المقام» فلتصل معك اقتباساً لأنوارك: لكن تأخذ حذرها وتستعد من خواطر الأشغال» کی 
لا تميل عليهم فتقتنهم عن الحضور مع الكبير المتعال» فإن كان مريض القلب بالهرى وسائر العلل» فلا يكلف من 
الحصور إلا ما يطيقهء لأن القط لا يكلف يحمل الجمل. والله تعالى أعلم . 

ثم ذكرما يعين على الحضورء ويتحصن به من العدو الكفور؛ وهو ذكر الله, فقال: 

س کہ غرم 


7 قذاق الوه آذ ڪرو آل قي تاوداو ج ویم متم 
فَأقيمواًأ الک٠‏ نَالصَلَوْه كانت عل الْمُومِنِير كتنبا ورتا 9© 





caf 
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يقول الحق جل جلاله : فإذا فرغتم من الصلاة «فاذكروا الله» في جميع أحوالكم قياماً وقعودآ 
وعلى جتويكم> إن أردتم حراسة قلويكم؛ والنصر على عدوكم: أوإذا أردتم قضاء الصلوات وأداء فرضهاء وأنتم . 
فى المعركة؛ فصلوا كما أمكنكمء «قياما» راجلين أو على خيولكم إيماه» وحل الشرورة حينكذ مشى وركض 
وطعن وعدم توجهء وإمساك ملطخء وتنبيه وتحذير: هذا تللصحيح: » (وقعودآ وعلئ جنوبكم»: للمريض أو 
الجريح» هكذا قال جمهور الفقهاء فى صلاة المسايفة(')* وقال أبو حئيفة: لا يصلى المحارب حتى يطمئن. 

(فإذا اطمأتنتم) وذهب الخوف عدكم «فأقيموا الصلاة» على هيأتها المعلومة؛ واحفظوا أركانها 
وشروطهاء وأتوا بها تامةء <إن الصلاة كاتنت على المؤمنين كتابا موقوتا» أى: فرصا محدود الأوقات؛ 
لا يجوز إخراجها عن وقتها فى شىء من الأحوال . قال البيضاوى: وهذا دليل على أن 1 المراد بالذكر الصلاة 
وأنها واجبة الأداء» حال المسايفة» والاضطراب فى المعركةء وتعليل للأمر بالإتيان يهاء كيف أمكن. 

الإشارة : إذا فرغتم من الصلاة الحسيةء فاستغرقوا أحواكم فى الصلاة القلبية» حتى تطمئن قلويكم فى الحضرة 
القدسية» فإنا اطمأئنتم فى الحضرة: فأقيموا صلاة الشهود رالدظرةء وهى الصلاة الدائمة» قال تعالى: الّذين هم 
على صلاتهم دائموت 4 . وقال الورتجبى: إذا كنتم فى حالة التمكين وامتلأتم من أنوار ذكره؛ فيدبغى أن تخرجوا 
من أبواب الرخص» والاستراحة فى سعة الروحء وترجعوا إلى مقام الصلاة» فإن آخر سيركم فى ربوبيتى: أول 
بدايتكم في عبوديتى. ه. ظ 

ثم حذرهم من الوهن فى أمر الجهادء فقال 


جرعي ساس رج سل اا اا 
3 ولا هوا أ فى ابتِعاء ا لعو م إن مكو وا 
سے ا ل سے سے ی بے 


5 سے م‎ r 
٤ وجوت من الله ما لا رجور مت وکا ناته علیمًا كما‎ 


مور 





قلت : الوهن : الفشل والضعف . 


بقول الحق جل جلاله : ولا تمشعفوا فى طلب #القوم»؛ أى: الكفارء قتجاهدوهم فى سبيل الله فإن الحرب 
دائرة بينهم وبينكم؛ قد أصابهم مثل ما أصابكم» فإن ل تكونوا تأكوت 4 › أى: تتوجعون من الجراح؛ 9# فإنهم 
يالمون كما تألمون © . وأنتم ترجون من الله النصر والعز فى الدنياء والدرجات العلا فى الآخرةء وهم لا يرجون 


)١(‏ المسايفة: المبارزة بالسيوف. 


ني ت شه 
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ذلك» فحقكم أن تكونوا أصبر وأرغب فى للجهاد منهم» «وكان الله عليما» بأعمالكم وضمائركم» «حكيما4 فيما 
يأمركم به وينهاكم . 


الإشارة: لا تهدوا عن طلب الظفر ينفوسكم؛ ولا تفشلوا عن السير إلى حضرة ريكمء فإن كنتم تألمون حال 
معاربتها ومخالفة شهواتهاء فإنها تألم مللكم» مادامت لم ترتض فى حضرة ربكم فإذا ارتاضت وتحلت صار المر 
عندها حلواء وذلك إنما يكون بعد موتها وحياتهاء فدرموا على سياستها ورياضتهاء قإنكم ترجون من الله الوصول» 
وبلوغ المأمولء وهى ترجو الرجوع إلى المألوفات وركوب العادات» فاعكسوا مراداتهاء حتى تطمئن فى حضرة 
ربهاء فتأمن غوائلهاء فايس بعد الوصول رجوع» ولا إلى العوائد نزوع» والله غالب على أمره . 


ثم ذكر ما يتعلق بحفظ اللسانء وهو الأمر الخامس من مضمون السورةء فقال: 


« ارا ت آل کتبا نکی اتک ہے اکا ہا ارک اک رک تک ابی 


AL E 


6 وأمسمعفر سد رحج الله كان وديا a‏ 








چ رہ در س 


ناه ا یت سکن حَوَانا ًا 
من الہ وهو مھم اد یشون ما لابرطئ میا 
3 انسر © جد شر كن اليو اداد 
RS‏ 





يقول الحق جل جلاله لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام - حين هم أن يخاصم عن طعمة بن أَبِيْرِقَء وذلك أنه 

سرق درعا من جاره قتادة بن النعمان» فى جراب دقيق: فجعل الدقيق يسقط من خرق فيهء وخيأها عند يهودى: 
فالدمس الدرع علد طعمة؛ فلم توجد» وحلف ما أخدهاء وما له بها علمء فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهئ إلى 
منزل اليهودى فأخذوهاء فقال اليهودى: دفعها إلى طعّمةء وشهد له ناس من اليهودء فقال رهط طعمة من بنى 
ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله ك فنسأله أن يجادل عن صاحبناء وقالوا: إن لم يفعل هلك وافتضح» ويرئ 
اليهردى؛ فيم رسول الله بَا اعتماداً على ظاهر الأمرء ولم يكن له علم بالراقعة » فدزلت الآية: 


دنه 
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جرع هال اسم مخ مم 


(إنا أنزلتا اليك الكتاب بالحق) أى: ملتبسآ بالحق «لتحكم» بما فيه من الحق بين الناس) يسبب 
ما «أراك» آی : عرقك «الله) بالوحى؛: أو بالاجتهاد» ففيه دليل على إثيات القياس» ويه قال الجمهور. وفى 
اجتهاد الأنبياء خلاف. <ولا تكن للخائئين خصيما4 أى: علهم للبرآءء أو لأجلهم رالذب عنهم. 


(واستغفر الله) مما همعت بهء إن الله كان شفورً رهحيما»., وفيه دليل على منع ألوكالة عن الذميء وبه 
قال أبن شعبان ‏ وقال ابن عات: لعله أراد التدب. وقال مالك بن دينار: : كفى بالمرء خيانة أن يكون أميداً للخرنة . 
والوكالة من الأمانةء والمصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام- لم يقصد شيكا من ذلك ولا علم له بالواقعة؛ لولا أطلعه 
تعالى» قلا تقص فى اهتمامه؛ ولادرك( ) يلحقه . وبالجملة» فالآية خرجت مخرج التعريف يحقيقة الأمرفى النازلة . 


ثم نهاه عن الذب عنهم: فقال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم» وهم رهط ابن أبيرق السارق» 
قال السهیلی: هم بشر وبشير ومبشر وأُسيْر إن الله لا يحب من كان خوائا» أى: كدير الخيانةء «أثيما» أى: 
مصرا عليهاء رى أن طعمة هرب إلى مكة؛ وارتدء تقب حائطأ بها ليسرق ليسرق أهله» فسقط الحائط عليه فقتله . 
ويستفاد من الأية امتناع الجدال عمن علمت خيائته بالأحرىء أو كان مظدة الخيانة؛ كالكافر ونحوه . وكذا قال أبن 
العربى فى أحكام القرأن فى هذه الآية؛ إن النياية عن المبطل المتهم فى الخصومة لا تجوزهء بدليل الآية. ه 


ثم فضح سرهمء فقال: (يستخفون من الناس» أى : يترون منهم؛ ولا يستخفون من الله وهوأحق أن 
يستحيا منه ويخاف وهو معهم) لا يخفى عليه شىء؛ فلا طريق لللجاة ة إلا ترك ما يستقبح» ويؤاخذ عليه 
سرأ وجهرا. ا3 يبيتون4 أى: يديرون ویژورون «ما لا يرضى من القول» من رمى البرىء» والحلف الكاذب: 
وشهادة الزور» «وكان الله بما يعملون محيطا» لا يفوته شىءء (هاأئتم هؤلاء جادلتم عتهم فى الحياة 
الدنيا4 ودفعتم عدهم المعرة» «قمن يجادل الله عنهم>» أى: من يدافع عنهم عذابه «يوم القيامة؛ أم من يكون 
عليهم وكيلا» يحميهم من عقاب الله» حين تفضح السرائر» ولا تنفع الأصحاب ولا العشائر. 

الإشارة: فى الآية عقاب للقضاة والولاة إذا ظهرت صورة الحق بأمارات وقرائن؛ ثم تجمندوا على ظاهر 
الشريعةء حمية أو رشوة» فإن القضاء جه فراسة» وذيها عداب لشيوخ التربية» ء إذا ظهر لهم عيب فى المريد ستروم 
عليه حياء أو شفقة» ولذلك قالوا: شيخ التربية لا تليق به الشفقةء > غير أنه لا يعين» بل يذكر فى الجملة؛ وصاحب 
العيب يفهم نفسهء وفيها عتاب للفقراء إا راقبوا التاس» وأظهروا لهم ما يحبون» وأخفوا عدهم ما لا يرضون؛ لقوله - 





)١(‏ الدرك: التبعة 


يحمت 
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سبحانه_: «(يستخفون من الناس ...4 الآية» بل ينبغي أن يكونوا بالعكس من هذاء قال بعضهم: إن الذين 
تكرهون مئيء هو الذى يشتهيه قلبى . والله تعالى أعلم . 
نم حصهم على ألتويةء فقال فقال 
سے سے ل 0 س ا رار رس مله 2 
ومنتعمل سو 7 2 ١‏ أويظلم ةئ تفر ال يج دان “عفرا صما 2 


يقول الحق جل جلاله : (ومن يعمل سوع)]4 أى: ذنبا قبيحا يسوه به غیره» «أو يظلم نفسه» بذئنب 
يختص به» أو من يعمل سوءاً بذتب غير الشرك: أو يظلم تفسه بالشرك؛ أو من يعمل سوءا بالكبيرةء أو يظلم نفسه 
بالصغيرةء «ثم يستغفر الله) بالتربة (يجد الله غفورا» لذنوبه («رحيما» بقبول توبتهء وفيه حث لطعمة 
وقومه على التربة والاستغفار. 

الإشارة: ومن يعمل سوءاً بالميل إلى الهوى» أو يظلم نفسه بالالتفات إلى السوىء أو عن يعمل سوءا بالهفوات 
والخطرات» أو يظلم نفسه بالغفلات والفترات» أو من يعمل سوم بالوقوف مع الكرامات وحلاوة الطاعات؛ أو يظلم 
نفسه بالقداعة من الترقى فى الدرجات والمقاماتء ثم يستغفر الله من حيئه يجد الله غفورأ رحيماء حيث لم 





ار 


يخرجه من حضرته؛ ولم يدركه مع غقلته. 
ئم عاتب رهط السارق على رميهم الغير بالسرقةء فقال: 


3 ومن ا ماک 20010 وکات الله ع عَلمعا2 مأ 13 و 


کیلب آرت رتب اکر اک کا ینای 4 

يقول الحق جل جلاله : «ومن يكسب إثماه كسرقة أو يمين فاجرة» أو رمى غيره بجريمة» «فإنما 
يكسبه على نفسة؛ لا يتعدى ضررها إلى غيرهء «وكان الله عليما» بسرائر عباده (حكيما» فى إمهالهم 
وسترهم» «ومن يكسب خطيئة» أى: جريمة تتعدى إلى ضرر غيره؛ (أو إثما» يختص بنفسه؛ (ثم يرم به 
برلا منه؛ كما رمى طعمة زيدا البهودئ» <فقد احتمل بهتانا؟ وهو أن يبهت الرجل بما لم يفعلء «وإثما 
مييتاً» أى: : ذنباً ظاهراء لا يخفى قبحه وبشاعته. 

الإشارة : الإئم: ما حاك فى الصدر وتلجلج فيدء ونم يدشرح إليه الصدرء وضده البر؛ وهو ما ينشرح إليه 
الصدر ويطملن إليه القلب» فكل من فعل شيداً قد تلجلج قلبه مده ولم يقبله؛ نقص من نورهء وأظلم قلبه منهء وإليه 





SoA 
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الإشارة بقوله: (ومن يكسب إنسا..) الآية» أى: فانما يسود به نور نفسه وروحه» ومن تلبس يذنب أو عيب» ثم يرم 
به غيره من باب سوء الظن (فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا) لأن انواجب على المريد السائر أن يشهد الصفاء من 
غيره؛ ويقصر النقص على نفسه» والواصل یری الكمال قى كل شيء لمعرفته فى كل شىء. والله تعالى أعلم . 
ثم شهد لرسوله بالهداية والعنايةء فقال: 
E‏ ما ال کے سرا اک سے وار ر ا کے س لے لر ۾ چ فر ا سے 
0 ولول فَصِل أله عك ورمته همت طايفسة منهراكن يضلوك ومایض لور 
عدا کات و چ لس قر اس اح (rat‏ سے س ا ل ل سمه 
إلا نفسهم وَمَايصْرُوئلكَمِن شَيْءٍ وَأَنْرَّلَ لله عك التب والكمة وعلمد مأ 
لسر سر سسالا سے اساي الس ال ا سے 1 
قلت : الجارٌ فى قوله: (من شىم) » فى موضع تصب على المصدرء أى: لا يضرونك شيا من الضرر. 
يقول الحق جل جلاله: «ولولا فضل الله عليك4 بالعصمة ورحمته بالعناية» «لهمت طائفة منهم» 
وهم رهط السارق «أن يضلوك4 عن القضاء بالحق» مع علمهم بالقصة» لكن سبقت العنايةء وحفت الرعاية »> فلم 
تخرج من عين الهداية. وئيس المراد نفى همهم لأنه وقعء إنما المراد نفى تأثيره فيه» (وما يضلون إن 
أتفسهم» لعو ده عليهم ؛ وما يضرونك من شی ؛ لأن الله عصمك : وما خطر ببالك من المجادلة عنهمء 
كان اعتمادا متك على ظاهر الأمرء وإثما أمرت أن تحكم بالظواهرء وائله يتولى السرائر. 
«رأنزل الله عليك الكتاب» أى: القرآن» «والحكصة» ما نطقت به من الحكم» «وعلّمك ما لم تكن 
تعلم من خفيات الأمورء التى لم تطلع عليهاء أو من أمور الدين والأحكامء #وكان فضل الله عنيك عظيما» 
ولا فصل أعظم من النبوة؛ لا سيما وقد فضله على كافة الخلق وأرسله إلى كافة الناسء وهدى اللهعلى يديه مالم 
يهد على يد أحد من الأنبياء قبله» إلى غير ذلك من الفضائل التى تفوت الحصر. 


2 





الإشارة : لولا أن الله تفصل على أوليائه بسابق العناية» وحفت بهم مده الكلاءة والرعاية؛ لأضلتهم العمرم عن 
عين التحقيق» ولأتُفتهم القواطع عن سلوك الطريق» لكن من سبقت له العناية لا يصيبه سهم الجناية» فثبت 
أقدامهم على سير الطريق» حتى أظهر لهم معالم التحقيق» فكشف عن قلوبهم رين الحجاب» حتى فهموا أسرار 
الكتاب» ونبع من قلوبهم يدابيع الحكم والأسرارء واطلعوا على علوم لم يحط بها كتاب ولا دقدرء فحازوا قى الدارين 
خيرا جسيماء وكان فطل الله عليهم عظيما. 


۹ دد 
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ولما ظهرت السرقة على طعمة؛ كثر في شأنه التتاجي والخوض فيما لا يعنى» فنهاهم الحقّ عن ذلك فقال: 

۳ اسان 34 5 لے س م کے سے ٣‏ عي اي سے 
ص 2# لاخر خير فى سك ةيرون تجو ملا من رور أو مَعْروفٍ أو إضلا بتک 
الاس ومن َل ذَلِلكَ اسحا م صضات اللو فُسَوفٌ وه راع يرا 0 3 


قلت : إن كان المراد باللجوى الكلام الخفى ؛ فالاستكناء مذقطع؛ وقد يكون متصاا على حذف مضاف؛ أى: إلا 
نجوى من أمر... الخ. وإن كان المراد بالتجرى الجماعة المتداجين» فالاستكداء متصل . قاله اين جزى 





يقول الحق جل جلاله محرضاً على الصمت: (لاخير فى كثير) مما يتداجون به فى شأن السارق أو 
غيره» بل لا خير فى الكلام بأسره «إلا من أمر بصدقة4 واجبة أو تملوعيةء فله مثل أجره؛ <أو معروف> 
وهو: مأ يستحسنه الشرع» ويوافقه العقلء كالقرض» وإغاثة الملهوفا؛ وتعليم الجاهل» وإرشاد الصالء» وغير ذلك من 
أنواح المعروف . أو أمر بإصلاح «بين النامل»» أى: إصلاح ذات البينء كإصلام بين طعمة واليهودى وغيرهما. 
قال مجاهد: (هى عامة للناس)» يريد أنه لاخير فيما يتداجي فيه الناس» ويخوضون فيه من الحديث» إلا ما كان 
من أعمال الخير. 

(ومن يفعل ذلك4 أى: الصدقةء والمعروف والإصلاح: «ابتقاء مرضات الله4 أى: مخلصا لله +فسوف 
نؤتيه أجرأ عظيما» وخيراً جسيما. قال البيضاوى: : بنى الكلام على الأمرء ورتب الجزاء على الفعلء ليدل على 
أنه لما دخل الآمر فى زمرة الخيرين كان الفاعل أدخل فيهمء وأن العمدة والغرض هو الفعل؛ واعتبار الأمر من 
حيث إنه وصلة إليه. وقيد الفعل بأن يكون لطاب مرضاة ألله؛ لأن الأعمال بالليات؛ وأن من فعل خير) رياء 
وسمعة. لم يستحق بها من الله آجراًء ووصف الأجر بالعظم تنبيهاً على حقارة مافات فى جلبه من أغراضص 
الدتيا. ه . 

الإشارة: فى الآية حث على الصمت؛: وهو ركن قوى فى طريق التصوفء وهو أحد الأركان الأربعة؛ التى 

هى: العزلة والجوع والسهرء فهذه طريق أهل البداية؛ ومن لايداية له لانهاية له. وقالوا: بقدر ما يصمت اللسان؛ 
يعمر الجنان: ويقدر ما كان يتكلم اللسان يخرب الجدان . وقالوا أيضاء إذا كثر العلم قل الكلام: وإذا قل العلم كثر 
ألكلام . وقالوا أيصا: من عرف الله كل لساته . وقيل لبعض العلماء: هل العلم فيما سلف أكثرء أو اليوم أكذر؟ قال: 
العلم فيما سلف أكثر» والكلام اليوم أكثر. 


وفى قوله: ومن يفعل ذلك..4 إشارة إلى أن العمل أشرف من العلم بلا عمل. والله تعالي أعلم. 


د © 
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ثم زل فى خان ملسست فا هریب ورا ررر 
ومن ياقي آل ر سول من بعر مالبين له الهدى وسَيع عير سيل الْمرمین وو 
لمن کا و كشك با َد صَلَّ صَكَلا بيدا 


قلت : المشاقة: المخالفة والمباعدة» كأن كل واحد من المتخالفين فى شق غير شق الآخر. 





إا 





يقول الحق جل جلاله : (ومن» يخالف «الرسول» ويتباعد عنه (من بعد ما تبين له الهدی) أى: 
بعد ما تحقق أنه على الهدى؛ بالوقوف على المعجزات»؛ فيترك طريق الحق «ويتبع غير سبيل المؤمنين» 
أى: يسلك غير ما هم عليه؛ من اعتقاد أو عمل «نوله ما تولى» أى: نتركه مع ما تولى» ونجعله وليآً له» 
وتخلى بينه وبين ما اختاره من الضلالة» فونصله جهئم» أى: ندخله فيهاء ونشويه بهاء (وساءت مصيرا» 
أى: قبحت مصيراً جهدم ألتى يصير إليها. والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماعء لأن الله رتّب الوعيد الشديد 
على مشاقة الرسول» واتباع غير سبيل المؤمئين» وكل منهما محرمء وإذا كان اتباع غير سبيلهم محرما؛ كان اتباع 
سبيلهم واجباء انظر البيضاوی . 

ثم نزل فى طعمة لما لرتد مشركاً: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ 
وقيل: كرر للتأكيد تقبيحا لشأن الشرك» وقيل: أتى شيخ إلى رسول الله يك فقال: إنى شيخ منهمك فى الذنوب إلا 
أنى لم أشرك بالله شي منذ عرقته وآمنت به وام أنخذ من دونه ولياء ولم أوقع المعاصى جرأة؛ وما توهمت طرفة 
عين أنى أعجز الله هرياء وإئى تنادم تائب» فما ترى حالى عند الله؟ فدزلت. «ومن يشرك باللهء فقد ضل» 
عن الحق (ضلالا بعيدا4؛ لأن الشرك أقيح أنواع الضلالةء وأبعدها عن الذواب والاستقامة» وإنما ذكر فى الآية 
الأونى. «فقد افترى)؛ لأنها متصلة بقصة أهل الكتاب» ومنشاً شركهم نوع افتراء» وهو دعوى الشىء على الله . 
قاله البيضاوى . 


الإشارة: كل من خالف شيخهء وسلك طریقاً غير طريقه؛ ولاه الله ما تولى» واستدرجه من حيث لا يشعرء 
وقد تؤخر العقوبة عنه فيقول: لو كان هذا فيه سوء أدب مع الله» لقطع الإمداد وأوجب البعاد» وقد يقطع عنه من 
حيث لا يشعرء ولو لم يكن إلا وتخليته وما يريد. وبالجملة: فالخروج عن مشايخ الدربية والانتقال عنهم؛ ولو إلى 
من هو أكمل فى زعمه؛ بعد ما ظهر له الفتح والهداية على يديه؛ طرد ويعدء وإفساد لبذرة الإرادة» فلا نتيجة له 
أصلا , والله تعالى أعلم . وبالله التوفيق. 


o“ 
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ثم قبح شأن الشرك؛ وشنع قبحه» فقال: 





رقا لخدن ا a‏ مہ مم ولا مره 


مه الى بن سر IK ET‏ + سے سے ما 
ابص ا5ا لانم ولام 7 هم مريت ك لك توصي ولط 











# ا اا ¥ سے کے بچ ال ِ 
سر سے سير 1 ا 2 تار سي مو ىل ير 8 سر وم عا عا 
008 دن إلاعرورا 2 مق عوجر ا جهنم ولا يتمدو نعنها حيصا 





قلت : المريد وامارد؛ هو الذئ لا يعلق بشير؛ وأصل التركيب ألما بسة » و سلة : صرح معر د وشادم أمرد: 
وشجرة مردىء أى: سقط ورقها. قاله البيضاوى . ه . وقیل : المريد: الشديد العاتى» الخارج عن الطاعة . 


يقول الحق جل جلاله: (إن يدعون) : ما يعبدون ذمن دونه» تعالى «إلا إناثاه؛ كاللات والعزى 
ومتاة» فإن ألفاظها مؤنثة عندهمء أو لأنها جرامد لا تعقل» فهى منفعلة لا فاعلةء ومن حق المعبود إن يكون فاعلا 
غير ملفعل» أو يريد الملائكة؛ لأنهم كانوا يعبدونهاء ويزعمون أنها بنات الله؛ وما يعبدون فى الحقيقة إلا 
شيطانا مريدا» عاصياء لأنه هو الذى أمرهم بهاء وأغراهم عليهاء وكان يكلمهم من أجوافها. 

ثم وصفه بأوصاف توجب التنفير عده فقال: «لعله الله٤‏ أى: أبعده من رحمته؛ «وقال لأتخذن من 
عبادك نصيبًا مفروضا» أى: مقطوعا فرضته لنفسيء من قولهم: فرض له فى العطاءء أى: قطع: 
«ولأضلنهم>» عن الحق <ولأمنينهم>» الأمائى الباطلة» كطول الحياةء وألا بعث ولاعقاب» «ولآمرنهم 
فليبتكن آذان الأنعام» أى: يشقونها لتحريم ما أحل الله؛ وهى عبارة عما كانت العرب تفعل بالبحائر 
والسوائب» وإشارة إلى تحريم كل ما أحل الله» ونقص كل ما خلق الله كاملا بالفعل أو بالقوةء «ولآمرنهم 
فليغيرن خلق الله4؛ صورة»؛ أوصفةء فيندرج فيه خصاء العبيد والوشم» والتلمص ‏ وهو نتف الحاجب . 


زأد البيضاوى: واللواط , والمساحقه: وعبادة الشمس والقعر» وتغبيير قطرة الله التى شی الإسلام» وأستعمال 
الجوارح والقوى فيما لا يعود على النقس كمالاً ولايوجب لها من الله زلفى. وعموم اللفظ يقتضى ملع الخصاء 
مطلقاء لكن الفقهاء رخصوا فى خصاء البهائم للحاجة» والجمل الأربع حكاية عما ذكره الشيطان نطقاء أوأتاه 
فعلد. هف. 


الجزء الخامس ۴ سورة النسام / الاية: ا 





ثم حذر منه فتال: «ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله) باتباعه فيما أمره به دون ما أمر الله به 
«فقد خسر خسرانآ مبيئا» وامضحا؛ حيث ضيع رأس ماله» وأبدل بمكائه من الجدة مكانه من الدار. (يغعدهم» 
أى: الشيطان» أمور) لاتدجز لهم < ويعنيهم © أمانى لا تعطى لهم © وما يعدهم ‏ أى؛ ‏ الشيطان إلا 
غرورا #»ء وهو إظهار النفع فيما فيه الضررء فكان يوسوس لهم أنهم على الحق وأنهم أولى بالجنة» إلى غير ذلك 
من أنواع الغرورء «أولئك4 المغرورون (مأواهم جهنم>» أى: هى منزنهم ومقامهم؛ (ولا يجدون عنها 
محخيصاة أى : مهربآ ولا معدلا . من حاص يحيص : اذا عدل , 

الإشارة: ما أحببت شيئاً إلا كنت له عبداء فاحذر أن تكون ممن يعبد من دون الله إناثاء إن كنت 
تحب نفسك» وتؤثر هواها على حق مولاهاء أو تكون عبد المرأة أو الخميصة) أو البهيمةء أو غير ذلك من 
الشهوات التى أنت تحبهاء واحذر أيضا أن تكون من نصيب الشيطان بإيحاشك إلى الكريم المنان» وفى الحكم: 
برإذا علمت أن الشيطان لا يفل عدك» فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيدد» . فاشتفل بمحبة الحبيب» يكفيك 
عداوة العدوء فاتخذ الله وليآ وصاحباء ودع الشيطان جائباء غب عن الشيطان باستغراقك فى حضرة العيان. 
وبالله التوفيق. 


ثم ذكر ضد أهل الشركء فقال: 


ا ماعو 


ر س ر کے کا ر کر ا سے ر ر رج ر لے سي ا ما ع لت 

1 والذرت ءأمنوا وعملواالص لحت سند لهد جلت ری من تھا ا لا نهر 
لو ير AE‏ 2 سے مر کے عر لا مدي ل کو 
لدی فا ابد اوعد أسَحَفَاوَمَنَ أَصَدَدٌمِنَأس قلا 69 4 

قلت : (وعند اللمم) مصدرء مؤكد لنفسه» أى: وعدهم وعداء و(حقا )مؤكد لغيره» أى: لمضمون الجملة قبله. 
انظر البياوى. 

يقول الحق. جل جلاله : (والذين أمنواأ > بالله ورحدوءء (وعملوا4 الأعمال <الصالحات) التى كلفوا بها 
(سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين قيها أبدا4 وعدهم بذلك وعدا حقاء (ومن أصدق 
من الله قيلا أى: لا أحد أصدق من الله فى قوله. والمقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذية 
لقرئائهء بوعد الله الصادق لأولياته؛ ترغيباً فى تحصيل أسبابه ‏ وائله تعال أعلم. 

فى ئی أعلم 





)١(‏ الخميصة: ثوب خزء أو صوف. 


سورة النسام / الاية: 7 ١‏ ألجزه الخامس 
الإشارة: والذين جمعوا بين توحيد عظمة الربوبية والقيام بوظائف العبودية سندخلهم جنة المعارف» تجرى 
من تحتها أنهار العلوم» خالدين فيها أبداء وعدا حقا وقول صدقا . ومن أصدق من الله قيلا؟ 


وهذا الوعد لاينال بالأماني مع البطالة والتوانى؛ وإئما يئال بالأعمال الصالحة والمقاصد ألخائصة:؛ كما قال 


تعالى : 
ل لَيسبامانيكج و آمان آهل الصكتي من یسمل سوا ريه ولا جد 
لَمَمِن ذو ن أنه و لاو لا نصا 7 





قلت : اسم ليس صمير الأمرء أى: ئيس الأمر بأمائيكم . 


يقول الحق جل جلاله: «ليس» هذا الوعد الذى تكرت لأهل الإيمان ينال «بأمانيكم» أى: تمديكم أيها 
المسلمون؛ ولا بأمانى «أهل الكتاب»» أى: لا يكون ما تتمتون ولا ما يكمنى أهل الكتاب؛ بل يحكم الله بين عباده 
ويجازيهم بأعمالهم. روى أن المسلمين وأهل الكداب تفاخرواء فقال أهل الكتاب: نبيدا قبل نبيكم» وكتابنا قبل 
کتابکم» ونحن أولى بالله منكمء وقال المسلمون: نحن أولى منکم» نبینا خاتم النبيين » وکتابنا يقعضى على الكتب 
المتقدمة»ء فنزنت. وقيل: الخطاب مع المشركين» وهو قولهم: لاجنة ولا نارء أو قولهم: إن كان الأمر كما يزعم 
هؤلاء لذكوتن خيرا منهم وأحسن حالا. 

وأمائى أهل الكتاب: قوتهم 8 لن تمستا الثار إلا أياما معدودات 4 و8 أن يدخل الْجنة إلا من كان هودا 
أو نصارئ > ثم قرر ذلك فقال: «من يعمل سوا يجز په» عاجلا أوآجلا؛ لما روى أنه لما نزلت قال أبو بكر: 
من يدجو مع هذا يارسول اللهء إن كنا مجزيين بكل سوء عملناه ؟ فقال له عليه الصلاة والسلام-: «أما تحزن؟ 
أما تمرض ؟ أما يصيبك اللأواء؟7١)‏ قال: بلى يارسول أللهء قال: هو ذلك» . قكل من عمل سوءا جوزى بهء «ولا 
يجد له من دون الله وليا» يليه ويدفع عده» «ولا تصیرا» يئصره ويمنعه من عذاب الله. 

الإشارة: لاتدال المراتب بالأمانى الكاذبة والدعاوى الفارغة» وإنما تنال بالهمم العالية» والمجاهدات القوية» 
إئما تنال المقامات العالية بالأعمال انصالحة» والأحوال انصافية؛ وأنشدوا: 


)١(‏ اللأواء: الشدة وضيق العيش. 


o£ 


الجزء الخامس سورة الثساء / الآيات؛ ITT E‏ 


يد عدَمم امت يفوص البحر من طاب اللالى 


ولما نزل قوله تعنالى: «ليس بأمائكيم ولا أمانى أهل الكتاب ...4 الآية. قال أهل الكتاب؛ نحن وأنتم 
سواءء فأنزل الله تعالى: 


سے س سے کک کے ہے لے ج ES‏ سرس الا مس 
0 ومرن قينا ليڪٽ من تكو د اني وهو ڙن ونيا و 


سے ا ی وو سے کے E‏ حب مل سے ہے سے کے يد س لخر سس ارسي ١‏ ا ملح ل مه عسل 
الجنّة و لا يظلمون عبرا من اسم وجرنو وشو يسن واتبع 
لر 
سر حير سے سملي کے سے ا کا سے ت سے سي ۱ سے سے 
مزه أراهيم حنيغا وا تخد وما نالک کوب ان لض وسكا 





قلت : (من ذكر أو أنثى): حال من الضمير فى (يعمل) » وكذا قوله: (وهو مؤمن4 و(حتيفا)؛ حال من 
(إبراهيم) ؛ لأنه جزء ما أضيف إليه. 

يقول الحق جل جلاله: (ومن يعمل» شيئآ «من) الأعمال #الصالحات4 وهو المهم من المكلف بهء إذ 
لاإطاقة للبشر على الإتيان بكلها . حال كون العامل ذمن ذكر أو أتثى»؛ إذ النساء شقائق الرجال فى طلب 
الأعمال» والحالة أن العامل «مؤمن) لأن الإيمان شرط فى قبول الأعمال؛ فلا ثواب على عمل ليس معه إيمان. 
ثم ذكر الجواب فقال: <«فأولئك يدخلون الجنة» أى: يتصفون بالدخول» أو يدخلهم الله ألجنةء ذولا يكللنمون» 
أى: : لا يدقصون من ثواب أعمالهم <نقيرا»4 أى: مقدارهءء وهو النقرة فى ظهر الدواة . قال البيضاوى: وإذا لم ينقصس 
ثراب المطيع فيال حرى ألا يزيد فى عقاب العاصى ؛ لأن المجازى أرحم الراحمين.ه 


(ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله> أى: لا أحد أحسن ديتاً ممن انقاد بكليكه إلى مولاه وهو 
محسن* أى : :مم مد أحسن فيما بينه وبين اللهء وفيما بيته وبين عباد اللهء «واتبع ملة إبراهيم حنيفا» بأن 
دخل فى الدين المحمدى الذى هر موافق لملة إبراهيم بل هو عينه؛ فمن ادعى أنه على ملة إبراهيم هيم ولم يدخل فيه 
فقد كذنا. 
ثم ذكر ما يحث على اتباع ملته› فقال: : (واتخذ الله إبراهيم خنيلا» أى: : أصطفاه وخصه بكرامة تشبه 
كرامة الخليل عند خليله» وإنما أعاد ذكره رلم يضمر؛ ؛ تفخيماً له وتنصيصاً على أنه الممدوح» وسمى خليلا لأنه قد 
تخالت محبة الله فى جميع أجزإئه . 


سورة النساء / الأية: ٠۲۷‏ الجزء الخامس 





روى أن إبراهيم كا كان يضيف الناس» حتى كان يسمي أبا المشيفانء وكان منزله على ظهر الطريق: 
فأصاب الناس سنةء جهدوا فيهاء فحشد الناس إلى باب إبراهيم؛ يطلبون الطعام» وكانت الميرة كل سنة تصله من 
صديق له بمصرء فبعث غلمانه بالإبل إلى الخليل الذى له بمصر يسأله الميرةء فقال لغلمانه: لوكان إبراهيم يريد 
لنفسه احتملت له ذلك» ولكنه يريد للأضياف» وقد أصابنا ما أصاب التاسء» فرجع الرسل إليه» ومروا ببطحاء ليذةء 
فملاًوا منها الغرائر حياء من الناس» وأتوا إيراهيم فأخبروهء فاهتم إبراهيم لمكان الناس ببابهء فتام» وكانت سارة 
نائمة فاستيقظت؛ وقالت: سبحان الله! آما جاء الغلمان ؟ فقالوا: بلى» فقامت إلى الغرائر فإذا فيها أجود الحوارى ‏ 
أى: الخالص من الدقيق ‏ فخبزوا وأطعموا؟ فاستيقظ إبراهيم » وشم رائحة الخبزء فقال: يا سارة؛ من أين هذا؟ 
فقالت: من عند خليلك المصرىء فقال: هذا من عند خليلى الله . عز وجل -» فحينئذ سماه الله خليلا(') . 

قال الزجاج: ومعنى الخليل: الذى ليس فى محبته خلل؛ أو لأته رد خلته؛ أى: ققره إلى الله مخلصا .ه 

«ولله ما فى السموات وما فى الأرض) ملكا وخلقاً وعبيداء فالملك لهء والعبيد عبيده؛ يختار ما يشاء كما 
يشاء من خلة ومحبة وخدمةء (وكان الله بكل شىء محيطا» علما وفدرة : فيجازى كلا على قدر سعيه 
وقصده . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : على قدر المجاهدة والمكابدة تكون المعاينة والمشاهدة» على قدر البدايات تكون النهايات» من أشرقت 
بدايته أشرقت نهايده ء والجزاه على العمل يكون على قدر الهمم؛ فمن عمل لجنة الزخارف متع بهاء ومن عمل لجنة 
المعارف تنعم بهاء # ولا يظلم ربك أحدا 4 ؛ فمن انقاد بكليته إلى مولاه فلا أحد أحسن منه عند الله؛ ومن تمسك 
بالملة الحنيفيةء وهى الانقطاع إلى الله بالكلية فقد استمسك بالعروة الوثقى» وكان فى أعلى ذروة أهل التقى» من 
تخاق بخلق الحبيب كان أقرب إلى الله من كل قريب. وبالله التوفيق؛ وهو الهادى إلى سواء الطريق. 


ومما يتعلق بحفظ اللسان الغتوى بما يطابق الحق» ولذلك ذكره يعد الأمر بالحكم بالعدل» رما بينهما اعتراض 


سے عسل يي يل عع سير 5 ان لست غر ا "ت 3 پو سیر سے لي 2 
وستفتو نكف ال ء قل الله يفير كم فيه وما سل ع ڪمف الكتتب 


٠‏ سح سمل نے م مر 7 سل تس ا ر 7 كس 1 ہے س 
فش السا الى لانو نو دهن ما كنب لَهِنّ ورطبون أن تک خوهن وا لمعف 


یر نی 


م 


1 م E AT‏ ل ل تی 
مر لدان وات تفوموا اللي با سط وَمَاتَفْعَلُوا مِنّ حير فان الله کان ہے علی ما 3 1 





)١(‏ قال ابن كتير: فى صحة هذا ووقوعه نظر. وغايته أن يكون خيراً اأسرائيلى» لايصدق ولا يكذب » وإثما سمى خليل الله لشدة 
محبته لربه ‏ عز وجل - مما قام له به من الطاعة» التى يحبها ويرصاها. 


كم 
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قلث : و(ما يتلى): عطف على (الله): أى: يفتيكم الله» والمتلو عليكم فى الكتاب» أى: فى القرآن. «وترغبون 
أن تنكحوهن» حذف الجارء وهو فى أو عن» ليصدق النهى بالراغب فيها إذا كانت جميلة؛ والراغب عنها إذا كانت 
دميمةء و«المستضعفين» عطف على (يتامى النساء) أى؛ والذى يتلى فى المستضعقين من الولدان» وهو قوله 
تعالى: (يوصيكم الله ...4 الخ» أو على الضمير قى (فيهن) أى: يفتيكم فيهن وفى المستضعفين» و(أن تقوموا) 
عطف على (المستضعفين) » أو منصوب بمحذوف» أى: ويأمركم أن تقوموا... الخ. 

يقول الحق جل جلاله : «ويستفتوتك؟ يا محمد <فى4 شأن «النساء» من الميراث وغيرهء «قل الله 
يفتيكم فيهن»» فيأمركم أن تعطوهن حقهن من الميراث؛ «و» يفتيكم أيضا فيهن ما يتلى عليكم فى 
الكتاب» فى أول السورة إذ قال: ‏ للرجال نصيب ما اكتسيرا وللنساء نصيب مما اكتسبن © ثم بينه فى تقسيم 
الميراث فى ل يوصيكم الله فى أولادكم وقال فى اليتامي: © وآتوا اليعامى أمرالهم © « وإن خفتم ألا 
تقسطوا فى اليعامى . . . © الآية» فقد أفتاكم فى اليتامى «اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن4 من الصداق 
«وترغبون أن تثكحوهن» بدون صداق مثلهنء فأمركم أن تتكحوا غيرهنء ولاتنكحوهن إلا أن تقسطوا لهن فى 
الصداق» إذا كانت جميلةء أو لها مال» أو ترغبون عن تكاحهن إذا كانت دميمة» قتعضلوهن لترثوهن» فلا تفعلوا 
ذلك: بل تزوجوها أو زوجوهاء وكانوا فى الجاهلية» إذا كانت اليتيمة ذات مال وجمال؛ رغبوا فيها وتزوجوها بدون 
صداقهاء وإن كانت دميمة ولا مال لها رغبوا عنها وعضلوهاء أو زوجوها غيرهم. فنهى الله تعالي القريقين معا. 


(و4 يفتيكم أيضا فى المستضعفين من الولْدان» وهم الصغار؛ أن تعطوهم حقهم من الميراث مع الكبار؛ 
وكانوا لا يورتونهم؛ روى أن عيينة بن حصن أتى النبى ب فقال: أخبرنا انك تورث النساء والصبيان» وإنما كنا 
ر 5 جام : 

نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة ؟ فقال له 55 : « كذا أمرت»ء فنزلت الاية 


وه يفتيكم أيضا ويأمركم «أن تقوموا لليتامى بالقسط؛ أى: العدل. وهو خطاب للأئمة أن ينظروا لهم 
بالمصلحة ويستوثقوا حقوقهم؛ ويحتاطوا لهم فى أمورهم كلها. ثم وعدهم بالئواب على ذلك فقال: «وما تفعلوا 
من خير فإن الله كان به عليما4»» فيجازيكم على قدر إحسانكم. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: يستفتونك عن نساء علوم الرسمية» وعن يتامى العنوم القابيةء وهن نتائج الأفكار» وهى العلوم 
اللدنية؛ والأسرار ألريانية؛ التى هى من علوم الحقيقة ؛ء ولا تليق إلا بالمستضعفين عند الخليقة؛ وقى الخبر: جر ألا 
رکم بأهل الجئّة؟ هو كل سیف مستت لو اشم على الله لابه فى شسه» . أو كما قال َة . قل الله يفتيكم 
فيهن فيأمركم أن تأخذوا من العلوم الرسمية ماتتقنون به عبادة ريكم» وترغبوا فى علم الطريقة؛ التى هى غلم 


”م 
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القلوب» ما تحققون به عبوديتكم: ومن نتائج الأفكار ماتشاهدون به عظمة ربكم» ويأمركم أن تقوموا يالعدل فى 
المحسثين. 
ثم أمر بالصلح بين الزوجين عند خوف النشوزء فقال: 


از وَإِنأس رخات مها نشو ا اسا فل جاح عا أن صل حا ا 


لاو الصاح کر وا حورت آل نشی اشح و إن شی واو موا بوک اکا 
بماتعملورے حيرا 4 

قلت : امرأة: فاعل بفعل يفسره ما بعده» وأصل (يصالحا) : يتصالحاء فأدغمت» و(صلْسا) مصدر. وقراً 
الكوفيون: يُصلحا؛ من الرياعى» قتنصب صلَّحًا على المفعول يهء أو المصدرء و(بينهما) ظرف: أو حال منه» 
وجملة (الصلح خير) : معترضة» وكذا : ل(وأحصرت الأنفس الشح»» ولذلك اغتفر عدم تجانسهما. 





يقول الحق جل جلاله : (وإن امرأة خافت» وتوقعت من زوجها «تشوز!» أى: ترفعاً عن صحبتهاء 
وتحافيا عنهاء كراهية ليها ء ومنعا أحقرقهاء «أو إعراأضا) عنهاء بأن یتراک مجاأستهاء ومحادثتهاء (فلا جتنا 
عليهما» أن يتصالحا «بيتهما صلحاء بأن تحط له من مهرهاء أو من قسمها مع ضرتهاء أو تهب له شيكا 
تستميله به. 


نزات فى سعد بن الربیع» تزوج على آمرأته شابة» وآثرها عليها. وقيل: فى رجل كبرت امرأته؛ وله معها 
أولاد» فأراد طلاقها ليتزوج» فقالت له؛ دعذی على أولادی» واقسم لی فى كل شهرين أو أكثرء أو لا تقسم. فذكر 
ذلك للنبى َر فقال له: « قد سمع الله ما تقول» فإن شاء أجابك» » فنزلت . . وقيل: نزلت فى سودة زوج النبى 325 ؛ 
لما كبرت؛ أراد - عليه الصلاة والسلام - أن يفارقهاء فقالت: أمسكنى فى نسائك ولا 7ة تقسم لى» فقد وهبت نوبتى 
لعائشة؛ فإنى أريد أن أبعث فى نسائك. 

ثم رغب فى الصاح فقال: «والصلح خير4 من المفارقة» أو من سوء العشرة والخصومة:ء أو خير فى نفسه؛ 
ولا يكون إلا مع ترك بعض حق النفس من أحد الخصمين» فلذلك ثقل على الئفس فشحت به» وإليه أشار يقوله: 
«وأحضرت الأنفس الشح» أى: جعلته حاضرا لديها لا يفارفهاء لأنها مطبوعة عليه» فالمرأة لا تكاد تسمح 
لازوج من حقهاء ولا تسخو بشىء تعطيه لزوجهاء والزوج لا يكاد يصبر على إمساكها وإحسان عشرتها إذا كرهها؛ 


۸ت 
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<وإن تحسئوا4 العشرة «وتتقوا4 النشوز والإعراض ونقص حق المرأة مع كراهة الطبع لهاء «فإن الله كان 
بما تعملون خبيرا4» لا يخفى عليه إحساتكم ولانشوزکم» فيجازى كلا بعمله؛ وفى بعض الأثر: .من صبر على 
أذى زوجته أعطاء الله ثواب أيوب عليه السلام؛ . وكذلك المرأة . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: اعلم أن النقس كالمرأة حين يدزوجها الرجل» فإنها إذا رأت من زوجها الجد فى أموره والانقباض 
عدماء هابته وأتقادت لأمره» وإذا رأت مده الليونة والسيولة استخفت بأمره وركبدهء وسقطت هيبته من قلبهاء فإذا 
أمرها ونهاها لم تحتفل بأمره» وكذلك النفس إذا رأت من المريد الجد فى بدايئه والصولة عليهاء هابته وانقادت 
لأمره وكائت له سميعة مطيعة»: » وإذا رأت منه الرخو والسهولة معهاء ركبته وصعب عليه انقيادها وجهادهاء فإذا 
صال عايها وقهرها فأرادت الصئح معه على أن يسامحها فى بعش الأمور» وتساعفه فيما يريد منهاء فلا جناح ۰ 
عليهما أن يصالحا بيدهما صلحاء والصلح خيرء فإن دوام التشديد قد يقضى إلى المللء وأن تحسذوا معها بعد 
معرفتهاء وتدقرا الله فى سياستها ورياضتها حتى ترد بكم إلى حضرة ربهاء فإن الله كان بما تعملون خبيرا. 


ثم أمر بالعدل بين التساءء فكال: 
ہر کے کرای سے 5 س سے اع 7 ار اش 
# ون طيغ وان يلوا ؛ السا واو سرصم کک کم وأ ڪل 
2007 سے سر سے فر ت ا ر 2 n‏ سے گے ا 
الميلل سد وها عة وان تصلحوَأو - موا إت اده هَ کان عفورا رَحِيما و ¢ 


يقول الحق جل جلاله : <ولن تستطيعوا): يا معشر الأزواجء «أن تعدلوا بين النساء؛ العدل الكامل 
التام فى الأقوال والأفعال والنفقة والكسوة والمحبة» «ولو حرصتم4 على ذلك لضعف حالكم؛ وقد خففت عدكم؛ 
وأسقطت الحرج عنکم» فلا يجب العدل فى البيت فقطء وكان يق يسم بين نسأئه يدل ويقول: : «اللهم هذه 
قسمتى فيما أُملّكء فلا تَوَاخذنى فيماً لا أملك» ء يعلى؛ ميل القلب› وكان عمر كنا يقول: (اللهم قلبى قلا أملكه؛ 
وأما سوى ذلك فإنى أرجو أن أعدل)» وأما الوطم فلا يجب العدل فيهء إلا أن تتحرك شهوتهء فيكف لتتوفر لذته 


لللاخرى . 





(فلا تميلو4 إلى المرغوب فيها لجمالها أوشبابهاء كل الميل» بالنفقة والكسنوة والإقبال عليهاء وتدعوا 
الأخرى «كالمعلقة» التى ليست ذات بعل ولا مطلقة: كأنها محبوسة مسجونة؛ وعن النبى يكيّ: «من كانت له 
امرأتان يميل مع إحداهماء جاء يوم القيامة» وأحد شقيه مائل» ؛ «وإن تصلحوا» ماكنتم تفسدون فى أمورهن 
بالعدل بيدهنء «وتتقوا4 الجور فيما يستقبل» «فإن الله كان غفورآ رحيما»» يغفرلكم ما مضي من ميلكم. 


كمه 
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الإشارة: من شأن العبودية: الضعف والعجزء فلا يستطيع العبد أن يقوم بالأمور التى كلف يها على العدل 
والتصامء ولو حرص كل الحرص» وجد كل الجدء فلا يليق به إلا التحقق بوصفه والرجوع إلى ربهء فيأتى بما 
يستطيع ولا يحرص على مالا يستطيع» فلا يميل إلى الدعة والكسل كل الميل» ولا يحرص على مالا طاقة له به 
كل الحرصء فان التعقيد ليس من شأن أهل التوحيدء بل من شأنهم مساعفة الأقدار» والسكون تحت أحكام الواحد 
القهارء فلا تميلوا إلى التعمق والتشديد كل الميلء فتتركوا أنفسكم كالمعلقة؛ أى: المسجونةء وهذا من شأن أهل 
الحجاب» يحيسون فى المقامات والأحوالء تشغلهم حلاوة ذلك عن الله تعالى . فإذا فقدوا ذلك الحال أو المقام سلبوا 
وأفلسوا. وأهل الغنى يالله لا يقفون مع حال ولا مقام» هم مع مولاهم» وكل ما يبرز من عنصر القدرة قبلوه: 
وتلوئوأ بلونه؛ وهذا مقام التلوين بعد التمكين. 

وفى إشارة أخرى: اعلم أن القدرة والحكمة كالزوجين للقلب» يقيم عند هذه مدةء وعند هذه أخرىء فإذا أقام 
عند الحكمة كان فى مقام العبودية من جهل وغفلة وضعف وذلة» وإذا أقام عند القدرة كان فى مقام شهود الريوبية 
فيكون فى علم ويقظة وقوة وعزة . ولا قدرة له على العدل بينهماء فلا يميل إلى إحداهما كل الميل بل يسير بيتهماء 
ويعطى كل ذى حق حقه» بأن يعرف فضلهماء ويسير بكل واحد منهما. وإن تصلحوا قلوبكم وتتقوا ما يشغلكم عن 
ريكم؛ فإن الله كان غفوراً رحيما؛ يغفر لكم ميلكم إلى إحدى الجهتين والله تعالى أعام. 


فإذا تعذر الإصلاح بين الزوجينء وأراد الفراق ففى الله الغنى عن كل شىه: كما أشار إلى ذلك بقوله: 





5 رس ر بی سے رج یر کے خخ كد 8 . 00 ہی اھ 2-5 س پک 
ونی رقا ین آنه كلا من ست وکن هه و سیا كما 62 


سے ٭ لي سے سے سے سے صر الى اخ ی الى 3 
ماف السَمئوات وماق الارض ...4 

يقول الحق جل جلاله : <وإن يتفرقا4 أى: يغارق كل واحد منهما صاحبهء (يغن اللهة كل وأحد منهما 
عن صاحيهء ببدل أو سلويقوم يأمره من رزق أو غيره» من سعة غناه وكمال قدرته»› «وكان الله واسعا» 
بقدرته #حكيما4 أى: متقتآ فى أحكامه وأفعاله. ثم بين معنى سعته فقال: «ولله ما فى السموات وما فى 
ْ الأرض» أى: كل ما استقر فيهما فهو تحت حكمه ومشيدئته؛ قائما يحفظه وتدبيره» يعطى كل وأحد ما يقوم 
بأمزه ويغنيه عن غيره . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: اعلم أن الروح مادامت مسجونه تحت قهر البشرية» محجوبة عن شهود معانى الربوبية» كانت فقيرة 


پان 
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وخرجت فكرتها من سجن الأكوان» أغناها الله بشهود ذاته ؛ وأفضت إلى سعة فضاء الشهود والعيان: وملكت جميع 
الأكوانء «أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون؛ فإذا شهدت المكون كانت الأكران معك»» وكذلك البشرية يغنيها 
الله عن تعب الخدمة وتستريح فى ظل المعرفة» فلما تفرقا أغنى الله كلا من سعة فضله رجوده» لآنه واسع العطاء 
. والجودء حكيم فى تدبير إمداد كل موجود. 

وفى قوله: ظ ولله ما فى السموات وما فى الأرض 4 إشارة إلى أن من كان بالله؛ ووصل إلى شهود ذاتهء 
ملكه الله ما فى السموات وما فى الأرضء فيكون خليفة الله فى ملكهء (وما ذلك على الله بعزين) .2 - 

ولمّا جرى الكلام على شأن النساء» وهن حبائل الشيطان» تشغل فتئتهن عن ذكر الرحمن» حذر الحق تعالى من 
فتنتهن » کا می عدت الى فى كتايد عند ذكرهن؛ وأ باتوى الى فى حصن من كل نه ل 





قلت : (من قبلكم) : يتعلق بأوتوا أو بوصيناء و(إياكم): عطف على الذين؛ و(أن اتقوا) : على حذف الجارء أى: 
بأن اتقواء أو مفسرة؛ لأن التوصية فى معتى القرل» و(إن تكفروا) على حذف القول» أى: وقلنا لهم ولكم: وإن 
تكفروا ... الخ. 

يقول الحق جل جلاله : <ولقد وصينا4 الأمم المتقدمة الذين أنزلنا عليهم «الكتاب من قبلكم4 كأهل 
التوراة والإنجيل والزيور» وغيرهم من الأمم» ووصيناكم أنتم «أن اتقوا الله4 بأن تمتثلوا أواسره» وتجتتيوا 
نواهیهء ظاهراً وباطناء وقلنا لهم ولكم : کوان تكفروا!» فإن الله غنى عن كفركم وشكركم؛ فقد استقر له (ما فى 
السموات وما فى الأرض) ملكا وعبيداء فله فيهما من الملائكة من هو أطوع منكمء فلا يتضرر بكفركمء كما 
لا ينتفع بشكركم وتقواكم؛ وإنما أوصاكم رحمة يكمء لا لحاجة إليكم »ثم قرر ذلك بقوله: «وكان الله غنياً 
حميدا» أى؛ غذياً عن الخلق وعبادتهم» محموداً فى ذاته» حمد أو لم يحمد. 


اكلام 
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«ولله ما فى السموات وما فى الأرض» كرره ثالدا؛ للدلالة على كونه غنياً حميداء فإن جميع 
المخلوقات تدل يحاجتها على غناه» ويما أفاض عليها من الوجودء وأنواع الخصائص والكمالات على كونه حميداً. 
قاله البيضاوى. «وكفى بالله وكيلا» أى: حافظاً ومجيرا لمن تعلق به من أهل السموات والأرض. «إن يشا 
يذهبكم أيها الناس» إن لم تتقوه» ويأت بقوم آخرين» هم أطوع منكم وأتقى» «وكان الله على ذلك 
قديرا» أى: بليغ القدرة لا يعجزه مراد. 

قال البيضاوى: وهذا- أى قوله: (إن يشا يذهبكم..) ‏ أيضاً تقرير لغناه وقدرته؛ وتهديد لمن كقر وخالف أمرهء 
وقيل: هو خطاب لمن <الف الرسول ود من العرب؛ وهو معني قوله: «وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم» لما 
روی: انها لما نزات رب رسول يك يده على ظهر لمأن وقال: «إنّهمْ قرم هذا» . 

الإشارة : التقوى أساس الطريق ومنهاج أهل التحقيق» عليها سلك السائرون» وبها وصل الواصلون» قد وصى 
بها الحق تعالى المتقدمين والمتأخرين» وبها قرب المقربين وشرّف المكرمين. ولها خمس درجات: أن يتقى العبد 
الكفر؛ وذلك بمقام الإسلام» وأن يتقى المعاصى والمحرمات؛ وهو؛ مقام التوية» وأن يتقى الشبهات؛ وهو مقام 


الورع. وأن يتق المباحات» وهو مقام الزهد» وأن يتقى شهود السوى والحس؛ وهو مقام المشاهدة . 


ولها فضائل مستديطة من القرآن» وهى خمس عشرة: الهداية؛ لقوله تعالى: ظ هدى للمتقين 4 : والنصرة + 
لقوله؛ ا إن الله مع الذين اتقوا ) : والولاية؛ لقوله: إا واللّه ولي الْمتَقين ‏ والمحبة؛ لقوله: ا إن الله يحب 
المتقين 4 » وتنوير القلب؛ لقوله: :9 إيا أيها الّذين آمنوا إن قرا الله يجعل لكم فرقانا 4 , والمخرج من الغم 
والرزق من حيث لا يحتسبء لقوله: ظ ومن يق الله يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحعسب 4 , 
وتيسير الأمور؛ لقوله: هل ومن يق الله يجعل له من أمره يسرا 4 وغفران الذتوب وإعظام الأجر؛ لقوله: م رمن 
يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا © » وتقبل الأعمال؛ لقرله: 8 نما يتقبل الله من المتقين © والفلاح؛ 
لقوله: ف وَانَّهُوا الله لعلّكُمْ تفلحون > والبشرى؛ لقونه: ل لهم السشرئ في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 : 
ودخول الجنة؛ لقوله: إن للْمُقِينَ عند رهم جنات التُعيم 4 , والنجاة من ألنار؛ لقوله: ثم ننْجى الین 


اتقوا © . ه. من ابن جزى. 


oy 
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ومما ينسب للقطب ابن مشيش رة : 
عليك بتقوى الله فى السر والج هر ذا شت توفي ق إلى سيل الخير 


لأن الشُقى أصل إلى البرٌ كئه فكذه تفزيكل نوع من البر 
وخير جميع الزاد ما قال ردا فكن ياأخىللهممئتنل لأر 


ولما ا الئاس فى رفع وا إليه» فقال: 


ر ا س سے سے 


0 اي Cc‏ اا سے ا ا 





قلت : (من): شرطية» وجوابها محذوف؛ دل عليه الكلام؛ أى: من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه مندء فعتد 
الله ثواب الدنيا والآخرة» أو من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة. فعدد الله ثواب الدثيا والآخرة . 

يقول الحق جل جلاله : (من كان يريد ثواب الدتيا) والتوسع فيهاء فليطليه منا؛ فعند ألله ثوأب 
الدارين» أو من كان يريد ثواب الدنياء فليطلب مع ذلك ثواب الآخرة أيضاء ونيقل: 8 ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة ‏ ؛ «فعند الله ثواب الدثيا والآخرة»» فيعطيهما معا لمن طلبهماء والثانى أتهض من 
الأول وأكمل منهما من أعرض عنهما وطقب مولاه, (وكان الله سميعا يصيراه» لا يخفى عليه مقاصد 
خلقه ؛ فيعطى كلد على حسب قصده . 

الإشارة : الهمم ثلاثة: همة دنية تعلقت بالدنيا الدنية» وهمة متوسطة تعلقت بنعيم الآخرة؛ وهمة عالية تعلقت 
بالكبير المتعال. والله تعالى يرزق العبد على قدر همتهء ويالهمم ترفع المقادير أو تسقط» فمن كانت همته دنية كان 
دنيا خسيساء ومن كانت همته متوسطة؛ كان قدره متوسطاء رحل من كون إلى كون؛ كحمار الرحاء يسيرء والذي 
أرتحل منه هو الذى عاد إليه؛ ومن كانت همته عالية كان عالی المقدارء كبير الشأنء حاز الكونين يما فيهماء وزاد 
مشاهدة خالقهما. جعاتا الله منهم بمنه وكرمه. 

ولما أمر بالعدل بين النساء؛ أمر بالعدل فى الأحكام كلهاء فقال؛ 


کے ع ن سے قو عي سير سم 


Bı‏ ا دين ٠‏ ا ونأ ومين يالف جل 000 له وع 1 ' . و 
أ 


سے وہ & r‏ ر ر 1 تک حم 


شرا ا5 





o 
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قلت : (شهداء ) : خبر ثان لكان » أوحال» (فالله أولى) : علة للجواب؛ أى: إن يكن المشهود عليه غنياً عليه فاد 
تمننعوا من الشهادة عليه تعظيماً لهء وإن يكن فقيراً فلا تمتنعوا من الشهادة عليه إشفاقاً عليه» ذإن الله أولى بالغنى 
والفقير منكم» والضمير فى (بهما) راجع إلى مادل عليه المذكور؛ وهو جتسا الغنى والفقيرء لا إليه وإلا لوحد؛ لأن 
,أو لأحد الشيئين. و(أن تعدلوا): مفعول من أجله: ومن قرأ : تلوا- بضم اللام ‏ فقد تقل ضح الواو إلى اللام 
وحذف أحد الواوين» وقيل: من الولاية. 

يقول الحق جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» أى: مجتهدين فى إقامة العدل 
مواظبين علي الحكم به وكونوا «شهداء لله بالحق» تقيمون شهادتكم لوجه الله؛ وابتغاء مرضاتهء بلاطمع أجر 
ولا عوض» وهذا إن تعينت عليه؛ ولم يكن فى تحملها مشقةء رالا أبيح له أجر تعبه» فأدوا شهاداتكم «ولو4 كانت 
«على أنفسكم4 بأن تقروا بالحق الذى عليهاء لأن الشهادة بيان الحق» سواء كان عليها أو على غيرهاء «أو4 
كانت الشهادة على «الوالدين والأقربين»» فلا تمنعكم الشفقة والتعظيم من إقامة الشهادة عليهماء وأحرى.. 
غيرهما من الأجانب» إن يكن» المشهود عليه «غنيا أو فقيرا4 فلا تميلوا عن الشهادة بالحق عليهماء تعظيماً 
للغنى أو شفقة للفقيرء فإن «الله أولى بهما4 وبالنظر لهماء فلو لم تكن الشهادة عليهما صلاحاً لهما ما شرعهاء 
<فلا تتبعوا الهوى» فتميلوا مع الغنى أو الفقير» فقد نهيتكم إرادة «أن تهعدلوا» فى أحكامكمء فتكونوا عدولا أو 
كراهية أن تعدلوا عن الحق أى: تميلواء «وإن تلووا» ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدل «أو تعرضوا» 
عن أدائها فتكتموها فان الله كان بما تعملون خبيرا» ؛ فيجازى الكاتم والمؤدى. 

قال بي عند نزولها: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قليقم شهادته على من کانت» ومن كان يؤمن بالل 
وأليوم الآخرء فلا يجحد حقأ هو عليه: وليؤده عفوأ ولا يلجثه إلى السلطان وخصومته» ليقتطع بها حقه» وأيما 
رجل خاصم إلى فقضيّت له على أخيه بحق ليس له عليه؛ فلا يأخده» فإنما أقطع له قطعة من التآر» . 

الإشارة : قد أمر الحق تعالى عباده بإقامة العدل فى الأمور كلهاء ونهى عن مراقبة الخلق فى الأشياء كلهاء 
فيتآكد على المريد ألا يراقب أحدا من الخلق؛ وإنما يراقب الماك الحق» فيكون قوياً فى الحق» يقيمه على نفسه 
وغيرد» فلا تجتمع مرائبة الحق مع مراقبة الخلقء: من راقب الحق غاب عن الئاس» ومن راقب الناس غاب عن 
الحق» وعاش مغموماً من الخلق » ولله در القائل حيث قال؛ 


من راقب النأس مات غم فارز باالذات الجسور 


بام 
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وكان شيخ شيخنا نيه يقول: (مراقبة الخلق عند أهل الظاهر شىء كبيرء وعدم المراقبةعند الباطن أمر 
كبير) فإقامة العدل على النفس؛ ألا يتركها تميل إلى الرخص رالتأويلات» وإقامته على الوالدين تذكيرهما بالله 
ودلالتهما على الله بلطف ولين» وإقامته على الأقربين بنصحهم وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم» كانوا أغنياء أو 
فقراء؛ وإقامته على الأجانب كذلك . وبالله التوفيق 
ولما فرغ مما يتعلق بحفظ اللسان» تكلم على حفظ الإيمانء وهو الأمر السادس مما تضمنته السورة؛ فقال: 
« عا لدی ءَامَنُوَاءًَا موا یاه ورس ولوا لككب الى درل عل رَسُولِهِ 
والحكتب الد ی انل من اومن يكف هه و مکی کے كيه ءوسلو وا لوو 


ك 


<< ل 





يقول الحق جل جلاله : مخاطباً من أسلم من اليهود . وهو عبد الله بن سلام وأسد وأسيد ابنا كطْبٍء وثعلبة 
بن فَيْء ولام بن أخت عبد الله بن سلام» وسلمة ابن أخيه ويامين- قالوا يا ررسول الله تمن بك ويكتابك 
ويموسى والتوراة وعزيرء وذكفر بما سواه من الكتب؟ فقال النبى وة : «آمذو! بالله ورسولةه محمد ا وبكتابه 
القرآن» وبكل كتاب قبله» » فنزات الآية . 


فقال لهم جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا» بمحمدء بعد أن آمدوا بموسى؛ «أمنوا بالله ورسوله 
والكتاب الذى نزّل على رسوله» القرآن <والكتاب الذى أنزل من قبل» أى: جس الكتاب» فتدخل 
الكتب المتقدمة كلهاء «ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخره أى: ومن يكفر بشىء من 
ذلك <فقد ضل ضلالا بعيدا4» أى: أخطأ خطأ بعيداً لا يكاد يعرد إلى الطريق» فلما نزلت قالوا: يا رسول الله؛ إنا 


نؤمن بالجميع؛ ولا نفرق بين أحد منهع» كما فركت اليهود والتصارى. 


وقيل: الخطاب للمنافقين» أى: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم آمنوا بقلويكم» كما آمنتم بألسنتكم؛ وقيل: للمؤمنين؛ 
أى: دوموا على إيمانكم + وائبترا عليه . 

الإشارة : أمر الحق جل جلاله ؛ أهل الإيمان أن يجددوا إيمانهمء فيكبتوا على ما هو حاصل» ويسترشدوا إلى 
ماليس بحاصلء فإن أنوار الإيمان تتزايد وتترادف على القلوب بحسب التصفية والنظرء وبقدر الطاعة رالتقرب؛ 
فلا يزال العبد يتقرب إلى اللهء وأنوار التوجه تتوارد عليه» حتى تشرق عليه أنوار المواجهة؛ وهى أثوار الشهود: 
فشروق الأنوار على قدر صقاء الأسرارء وورود الإمداد على حسب الاستعداد؛ فبقدر التفرغ من الأغيار ترد على 


اد 
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القلوب المواهب والآسراره وهذا كله لمن صحب العارفين وأخذ عنهم» وملك زمام نفسه لهمء وإلا فحسبه الإيمان 
بالغيب» ولو عمل ما خملء وبالله التوفيق . 
ثم دكر وعید من ارتد عن الإيمان؛: فقال: 


إا لذي اموا روأ كم منوا وروا 
عفر ولا بيهم س 5 2 : 
ارين اول عن بون ألم مني اتخوت عِندهم 


يقول الحق جل جلاله : «إن الذين أمنوا ثم كفروا4 ثم تكرر متهم الإيمان والكفرء ثم أصروا على 
الكفر وهم المنافقون؛ «لم يكن الله ليغفر لهم ؛ لما سبق لهم من الشقاء؛ أو<إن الذين آمنواه بموسى «ثم 
كفروا4 بعبادة العجل ثم أمنوا» حين تابوا (ثم كفروا» بعيسى (ثم ازدادوا كفرا» بمحمد بء «لم يكن 
الله ليغفر لهم>4» وهم اليهودء والأول أظهر؛ لأن الكلام بعده فى المنافقين؛ فقال تعالى فى شأنهم: الم يكن 
الله ليغفرلهم ولا ليهديهم سبيلا» أى: طريقا توصلهم إلى الحق. ٠‏ إذ يستبعد مذهم أن يتوبواء فإن قلويهم أشريت 
الكفرء وبصائرهم عميتء لا ينتفع علاجهاء لا أنهم لو أخلصوا الإيمان لم ينفعهم» وقد يكون إضلالهم عقاباً لسوم 
أفعالهم . 

ثم ذكر وعيدهم فقال: #بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما». وهم «الذين يتخذون الكافرين 
أولياء» أى: أحبابا وأصدقاء «من دون المؤمنين»» وقد كان الكفار قبل ظهور الإسلام لهم الصولة والجاه؛ 
فطلب المنافقون أن ينالوا بولايتهم ومصادقتهم العرٌّ منهم» فرد الله عليهم بقوله: (أيبتغون عندهم العزة» 
بولايتهم؟ (فإن العزة لله جميعا) ولرسوله ولأوليائه؛ ولا عزة لغيره؛ إذ لا يعباً بعزة لا تدوم ويعقبها الذل. 

الإشارة: : من كان ضعيف الاعتقاد فى أهل الخصوصية» ضعيف التصديقء تراه تارة يدخل وتارة يخرج. 
وتارة يصدق وتارة يدكرء لا يرجى فلاحه فى طريق الخصوصء فإن ضح إلى ذلك صحبة أهل الإتكار وولايتهم» 
فبشره بالخيبة والخسران؛ فإن تعزز بعزهم أعقبه الذل والهوان» والعياذ بالله من الخذلان» فالعز إنما يكون بعز 
التوحيد والإيصان: وعزة المعرفة والإحسانء وبصحبة أهل العرقان» الذين تعززوا بعز الرحمن» فمن تعزز بعز يقنى 
مات عزه» ومن تعزز يبعز يبقى دام عزه» والشبكة التى يصطاد بها العز هو الذل للهء يظهره بين عباد الله. قال 
بعضهم: والله ما رأيت العز إلا فى الذل. وقال الشاعر: 

تذل امن تهسوى لتكسب عَرَةَ ‏ فكم عمزة قد نالها المرء بالل 


وبائله التوفيق 








۷د 


الجزء الخامس سورة النساء / الآيتان: ١41 14٠‏ 





ثم نهى عن صحبة أهل الخوض» فقال: 
rE‏ ہے سے ہے 1" سے سے کے امت 08 ر ہے و راا سے بے 
وور عمف الكتتب ب أنإذا یع ءايلي ت اللو يُكفريها و ستبرًا يها فلا 
عدوا محر کی وضو اق حر یٹ عر واک اس ...4 


قلت : ف مخفف: نافيةء قاعل نزلء و(يكفر) ر(یستهزا)› حالان من الأآيات؛ وضمير (معهم): يعرد علي 
الكقار المفهوم من (يكفر) ؛ وضمير (غيره) ؛ يعود على الكفر والاستهزاءء وهما شىء وأحد. 

يقول الحق جل جلاله فى التجذير من مجالسة أهل الكفر والمعاصى: وقد نزل عليكم» يا معشر 
امسلمين فى القرآن فى سورة الأنعام؛ أنه (إذ!ا سمعتم أيات الله» حال كونها <يكفر بهاء ويستهزأ يهاء 

تقعدوا معهم) بل قوموأ عنهم : ؛ إن لم تقدروا أن تذكروا عليهمء ء والآية التى فى سورة الأنعام قوله تعالى: 

ر ا الْذين يخوضون في آياتنًا فأعرض عنهم حت يخوضوا في حَدِيث غيرِه 4 الأية .فما داموا في 
الخرض فاعرضوا عنهم حتى يخوضوا فى حديث غير الخوض» فإن جلستم معهم فى حال الخوض فإنكم (إذ1 
مثلهم> فى الإثمء إن لم ترضواء أو فى الكفرء إن رضيتم بخوضهم. 

نزات فى قوم من المتافقين كانوا يجلسون إلى أحبار اليهودء فيسخرون من القرآن». ويكذبون به ويحرفونه؛ فنهى 
المسلمين عن مجالستهم؛ قال ابن عباس: ودخل في هده الآية كل محدث فى الدين ومبتدع إلى يوم القيامه ا 

الإشارة : أولياء الله ايات من أيات الله: فمن استهزاً بهم فد استوجب المقت من الله , وكل موطن يقع فيه 
الإنكار عليهم أو الغض من مرتبتهمء يجب الفرار منه لأنه موطن الغضب ومحل الهلاك والعطب» فان لحوم 
الأرلياء سموم قاتلةء واللعنة على من يقع فيهم حاصلة» فمن جلس مع أهل الخوض من غير عذر» كان من 
الخائضين» ومن فر منهم كان من الناجين» ومن أنكر على من يقع فيهم كان من المجاهدين. والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر وعيد الخائضين ومن رضى بخوشهمء فقال: 
0 ... أنه جَامِعٌ الْمَتْفْقِينَ والكفرن فى جَمَممَجِيعًا ( 
1 5 ہج ار ی ا 3 اس سس م بن ١‏ ا سر لیے ب ا 
فان کان کک فت من الله ال ais‏ تی کتک دك لكي دب اس تصديت قا لو أل 
مم ار اک سي جب حر سے 11 ا ع ا سے سس و مين سے و ہے رسن سے E.‏ 

سحو یکم وتک امون اه کم دحك م نوم الفيلمة ولن جحل 

ص ی سے سے کے م -- و 
یکرت عل امن سبیلا 9 4 





پات 


سورة النساء / الأيتان: ١1-١17‏ الجزء الخامس 





قلت : (ألذين) : صقة المنافقين» أو صب على الذم: و(نستحوذ): تغلب ؛ استحوذ: غلب»؛ جاء على أصله› ولم 
يعل كاستعاذ والقياس: استحاذ» يستحيذ» كاستعاذ يستعيذ» لكنه صحح تنبيهاً على الأصل . 


يقول الحق جل جلاله : «إن أللهه سيجمع «المنافقين والكافرين»» أى: الخائضين رالقاعدين معهم: 
(فى جهنم جميعا» خالدين فيها. «الذين يتريصون بكم» أى: ينتظرون بكم الدوائرء أى: ما يدور به الزمان 
والدهر عليكم» وهم المتافقون» «فإن كان لكم فتح من الله4 كالنصر والغنيمة «قالوا» للمؤمئين: «ألم نكن 
معكم4 على دينكم؛ فأعطونا مما غنمتم؛ «وإن كان للكافرين نصيب»؛ دولة أو ظهور على المسلمين» «قالوا» 
لهم: «ألم تستحوذ عليكم» أى: نغلبكم ونتمكن من قتلكم؛ وأبقينا عليكم فمتعلاكم من قتل المسلمين لكمء بأن 
خذلناهم بتخييل ما ضعفت به عزيمتهم عليكم» وتوانينا فى مظاهرتهم عليكم: فأشركونا مما أصبتم. وإئما سمى 
ظفر المسلمين فتحأء وظفر الكافرين نصيباً؛ لخسة حظهه فإنه حظ دنياوى»؛ استدراجاً ومكراء بخلاف ظفر 
المسلمينء فإنه إظهار الدين» وإعانة بالغنيمة للمسلمين. 

<فالله يحكم بينهم يوم القياسة4 ؛ فيدخل أهل الحق الجنة» ويدخل أهل الخوض الناره (ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا» أى: حجة» أو غلبة في الدنيا والآخرة؛ وفيه دليل على عدم صحة ملك الكافر 
للمسلم» فيباع عليه إن اشتراه» ويفسخ نكاحه إن تزوج مسلمة. والله تعالى أعلم 

الإشارة: (المرء مع من أحب) ؛ من أحب قوما حشر معهم» فمن أحب أهل الخوض حشر مع الخائضين؛ ومن 
أحب أهل الصفا حشر مع المخلصين» وإن كان مذبذباً يميل مع كل ريح؛ حشر مع المخلطين» وهو من خف عقله 
وضعف يقينه» إن رأى بأهل الدسبة من الفقراء عزآ ونصراً وفتحآ انحاز إليهم» وقال: ألم نكن معكم» وإن رأى لأهل 
الإنكار من العوام صولة وغلبة جع إليهم: وقال: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من دعاء الصالحين عليكم» فما لهذا 
عند الله من خلاق. وفى الحديث: «ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهاء. فالله يحكم بيتهم يوم القيامةء فيرفع 
أهل الصفا مع المقريين» ويسقط أهل الخوض مع الخائضين» وليس لأهل الخوض من أهل الإنكار سبيل ولا حجة 
على أهل الصفا من الأبرارء فإ إن الله مع اين انوا وَالْذِين هم محسنوت 6 . 

ثم ذكر أحوالهم الشنيعة؛ فقال: 

9 إِنَاْلْمتفْقَينَ نيعون الله وهو حتديعهم وَإِذَافَاموَاإلَ الصََلُوْةَ اموأ كسالا 


ر E:‏ گے سے سے اس سی سی ی سے کے حملي اتليس قيلي ين ا بين ا ليس ا 
ون لاس لیڈ کوت ملا كيلا 9 6 لا ولال 


أ مذ بذ بین بين ذدلك لا إل هو لاء و 
سے ور سے سر اع 
هو لاء وَمَن صلل الله فلن عد 


سے 






4 


ارات 


الجزء الخامس . سورة البساء / الآيتان: ١5721417‏ 





قلت : جملة: (ولا يذكرون الله) ؛ حال من واو (يراءون) » وكذلك (منبذبين) أى: يراءون حال كرنهم غير 
ذاكرين مذبذبين» أو منصوب على الذم» والمذبذب: المضطرب المتردد. 


يقول الحق جل جلاله : «إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإيمان وإخفاء الكفرء (وهو 
خادعهم»» أى: مجازيهم على خداعهم؛ بأن يظهر لهم يوم القيامة توراً يمشون به على الصراطء كما يعطى 
المؤمدین» فإذا مضوا به طفئ نورهم وبقى نور المؤمدین» فينادونهم: #انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورا»» فيتهافتون فى النار. فسمى هذه العقوبة خداعا تسمية للعقوية باسم الذنب. 


وكانوا «إذ! قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» أى: متثاقلين» لا يريدون بها وجه الله» قإن رءاهم أحدء 
صلواء وإلاّ انصرفواء فلم يصنواء +يراءون) 4بأعمالهم «الناس» أى: المؤمدين؛ ولا يذكرون الله إلا قليلا ؛ 
لأن المرائى لا يذكر إلا بحضرة الناس» وهر أقل أحوالهء أو لايذكروئه فى صلاتهم إلا قليلا: لأنهم لا يذكرون إلا 
التكبير والتسليم» وقال ابن عباس: إنما ذلك لأنهم يفعلونها رياء وسمعة؛ ولو أرادوا بذلك وجه الله تعالى لكان كثيرا. 
وقال قتاده: إنما قل ذكرهمء لأنه لم يقبل» فكل ما رد من العمل فهو قلیل؛ وکل ما قبل فهو كذير. 


ركانرا أيضا «مذبذبين» أى: مترددين ومتحيرين بين الكفر والإيمان» <لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» 
أي : لا صائرين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. قال قتادة: ما هم بمؤمدين مخلصين» ولا مشركين مصرحين 
بالشرك» هكذا سبق فى علم الله» «ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) أى: طريقاً إلى الهدىء ومثله قوله 


تعالی: ‏ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور »© . 

الإشارة: كل من أحب أن يرى الناس محاسن أعماله وأحواله» ففيه شعبة من النفاق وشعبة من الرياء» 
وعلامة المرائى: تزيين ظاهرة وتخريب باطنه؛ يتزين للناس بحسن أعماله وأحواله » يرآقب الناس ولا يراقب اللهء 
وكان بعض الحكماء يقول: يقول الله تعالى _؛ دیامرائی: أمر من ترائى بيد من تعصيهه. فمثل هذا أعماله كلها 
قليئة» ولو كثرت فى انحس كالجبال الرواسي؛ وأعمال المخلصين كلها كثيرة ولو قلت فى الحس» وأعمال المرائين 
كلها قليلة ولو كثرت فى الحس. قال فى القوت: وصف الله تعالى ذكر المنافقين بالقلةء لكونه غير خالص» كما قيل 
فى تفسير قوله تعالى : 9 ذكرا كيرا 46 أى: خالصاء فسمى الخالص كذيرا.ه . 

قونه تعالى: (مذبذبين بين ذلك4 : هذه صفة أهل اندعوى. المستشرفين على الحقيقة بالعلم» ليسوا من 
النصوص ولا من العموم» مترددين بين الفريقين» ومن يضلل الله عن طريق التحقيق» فلن تجد له سبيلا. 


ذا بات 


سورة النساء / الأيات: ١21.755‏ الجزء الخامعى 





ثم نهى المؤمنين عن موالاة الكفار لثلا يتشبهوا بالمنافقين» فقال: 
ر Xi‏ 5-90 منوا N‏ ھر ت سے سے 
ن وأا لد دوا لكيس اولي من خون ال بنذ تدلوت 
أن نلوا وو 12 َو سلْطكنا میا و 
قلت : اتخذ؛ يتعدى إلى مفعولين؛ وزمن دون): حال. 


يقرل الحق جل جلاله: <يأيها الذين أمنوا4 لا تتشبهوا بالمنافقين فتتخذوا «المكافرين أولياء» وأصدقاء 
«من دون المؤمنين> ؛ لأن الله أعزكم بالإيمان والنصرء فلا تطلبوا العز من أحد سواهء «أتريدون أن تجعلوا 
لله عليكم سلطانا مبيئا» أى: حجة واضحة على تعذيبكم وسيبا فى عقابكم . 





الإشارة: قد تقدم فى كدير من الإشارات اللهى عن موالاة أهل الإنكار على الأرلياء» وعن مخالطة أهل 
والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر وعيد المنافقين؛ فقال: 

9 ناين فى لرك الأستفل مِنَآلثَار ولن شد 

سے سے ج سے س حي سے ٹہ 

امم : 2201 ر سے ر و ا 

إلاالذرت وأواصتحوادا عنصمو ا بألل 

سی سے ی ا کے ر 2 ا الا ای 

و 6 ا سا 09 

قلت : الدرك : وألدرلك فغتان» كالظعن والظعن› والنهر والثهرء والنشر والتشرء رهى الطبقة السفلى؛ وسميت 
طبقاتهم دركات؛ لأنها متداركة متتابعة: وهى ضد الدرجات» فالدرجات للعلوء والدركات للسفل. 





گر 


نهلك مع المؤمييت 
بعَذابحكم أت سک تو 








يقول الحق جل جلاله : «إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الثاره أى؛ فى الطبقة السقلى فى قعر 
جهنم؛ لأنهم أخبث الكفرةء حيث ضموا إلى الكفر الاس تهزاء بالإسلام وخداع المسلمين. قال ابن مسعود ماده : 
(هم فى توابيت من النار مقفلة عليهم فى النارء مطبقة عليهم) . وعن ابن عمر تة : (إن أشد الناس عذاباً يوم 
القيامه ثلاثة: المنافقون؛ ومن كفر من أصحاب الماتدة» وآل فرعون لقوله: «إن المنافقين في الدرك الأسفل 


+ رت 


الجزع الخامس سورة التساء / الآيات: ٠٤١ ١44‏ 





من الثاره وقال فى أصحاب المائدة: فإني أعذبه عذابا لأ أعذبه أحدا من الْعالّمين &. وال أدخلو اآل 
فرعون شد : العذاب ي > «ولن تجد لهم نصيراأ» يمنعهم من ذلك العذاب. «إلا الذين تأيوا» عن النفاق 
«وأصلهوا4 ما أفسدوا فى سرائرهم وأعمالهم فى حال النفاق» «واعتصموا بالله» أى: وثقوا به وتمسكوا بهء ذون 
أحد سواه *وأخلصوأ دينهم لله) لا يريدون بطاعته إلا وجه الله لا رياء ولا سمعة <فأولئك مع المؤمتين» 
فى الدين. قال القراء: من المؤمئين» وقال العتبى: حاد عن كلامهم غيظأ عليهم» ولم يقل هم المؤمنون .ه. قلت: 
إثما قال: مع المؤمنين) ولم يقل: مدهم» لأن التخلص من النفاق صعبء ولا يكون من المؤمفين؛ > حتى يتخلص 
من جميع شعبهء وهو عزيز؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاث من کن فيه فهو منافق» وان صام وصلّی 
وزعم أنه مسلمء من إذا حدّث كذب» ودا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان» . 


«وسوف يوت الله المؤمتين) المخلصين «أجرآ عظيما» فيساهمونهم فيه إن تابوا وأصلحواء فإن الله 
غنى عن عذايهمءولذلك قال: ذها يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم> أى: لا حاجة له فى عذابكمء فلا : 
يشفى به غيظا ولا يدفع به ضرراء أو يستجلب به تفعا؛ لأنه غنى عن المناقع» وإثما يعاقب المصر بكفره» لأن 
إصراره عليه كسوء المزاج يؤدى إلى مرضء فإن زال بالإيمان والشكرء ونقى مله قلبه» تخلص من تبعته. وإنما 
قدم الشكر؛ لأن الناظر يدرك النعم أولاً فيشكر شكرآً مبهماء ثم يمعن الدظر حتى يعرف الملعم فيؤمن به. قاله 
البيضاوي . وقال الذعلبي: فيه تقديم وتأخير؛ أى إن آمندم وشكرتم» لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان. *وكان 
الله شاکرا» لأعمال عبادهء يقل اليسير ويعطى الكثير: (عليما» بحقيقة شكرهم وإيمائهم» ومقدار أعمالهم, 
فيضاعفها على قدر تخليصها. والله تعالى أعام . 

الإشارة : لاشىء أصعب على النفس من الإخلاص؛ كلما اجتهد العبد فى قطع الرياء؛ نبت على لون آخر؛ فلا 
يتطهر العيد منها إلا بتحقيق الفناء والغيبة عن السوى بالكلية . كما قال الششترى مرك : 

طهر العين بالمدامع سكبًا من شه ود السوى تزل كل عله 

قال بعضبهم: : آلا ينبت الإخلاص فى القلب؛ حتى يسقط من عين الناس» ويسقط الناس من عينه] . والإخلاص 

من أعمال القلوب» فلا يطلع عليه إلا علأم الغيوب. فلا يجوز أن يحكم على أحد بالرياه یمیرد ما یری عليه من 
الإظهارء وقد تدخل الرياء مع الإسرارء وتتخلص من القلب مع الإظهار» وفى الحكم: «ريما دخل الرياء عليك 
حيث لا ينظر الخلق اليك» . فإذا تخلص العبد من دقائق ی الزياء؛ وأصلح ما بينه وبين الله واعتصم به دون شىء 
سواه » كان مع المخلصين المقربين؛ فيكون عمله موفورآء وسعيه مشكورا. ربالله التوفيق . 


oA 
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وقد تكلم فى الإحياء على هذه الآية فقال: إنما كان المنافقون فى الدرك الأسفل؛ لأنهم جحدوا بعد العلم: وإنما 
تضاعف عذاب العالم فى معصيته؛ لأنه عصى عن علم قلت: وافهم منه قوله يَككيدِ فى أبى طالب؛ «ولولا أنا 
لكان فى الذرك الأسفل من التآر . وذلك لإعراصضه مع العلم. وقال فى الإحياء أيضا: شدد أمرالمنافقين؛ لأن الكافر 
كفر وهر والمنافق كفر وسترء فكان ستره لكفره كفرا آخرء لأنه استخف بنظر الله إلى قلبهء وعظم أمر 
المخلوقين .ه. والحاصل : أن التشديد فى الرياء والنفاق؛ نما فى ذلك من تعظيم نظر الخلق على نظر الخالق» 
فكان أعظم من الكفر الصريح .ه. من الحاشية. 
ومن علامة تصفيته الباطن من الرياء فاق تبس الظاهر بأحسن الأخلاق؛ رلذلك ذكر. بإثرهء فقال: 
ے2 هال جھر با لشوب ل و مسا کر چک 


To‏ مي A‏ ار س 


إن یدوا ځا او او تعقواعن سو وو 

قلت : (إلا من ظلم) : استثناء منقطع؛ أى: لكن من ظلم فلا بأس أن يشكو بظالمه ويدعو عليه» وليس المراد 
أن اثله يحب ذلك منه» إذ العفو أحسن كما يقوله بعد» وقرئ: (إلا من ظلم) بالبناء للفاعلء أى: ولكن الظالم يفعل 
مالا يحبه الله. 








يقول الحق جل جلاله : <لا يحب الله الجهر» أى: : الإجهار «يالسوء من القول»؛ لأنه من فعل أهل 
الجفاء والجهل (إلا من ظلم» فلا بأس أن يجهر بالدعاء على ظالمه: أو بالشكوى به. نظيرها: ولمن انتصر 
بعد ظلمه فأولك ما عليهم من سبل © .قال مجاهد: هذا فى الضيف النازل إذا لم يضف ومقع حقه» أو سىء 
قراه» فقد رخص له أن يذكرما صدع به ٠‏ وزعم أن ضيغآ تضيف قومآ فأساءوا قراهء فاشتكاهم» فنزلت الآية 
رخصة فى شكواه . «وكان الله سميعا4 لدعاء المظلوم» ورده على الظالم؛ فلا يحتاج إلى جهره. «(عليما» 
بالظالم فيعاقبه على قدر جرمه . 

ثم رغب فى العفو فقال: إن تّبدوا خيرَا4: طاعة وير كحسن الاق ولين الجانب» أو تُخْفُوه» أى: 
تفعلوه سراء أو تعفوا عن سوء» يأن لا تؤاخذوا به من أساء إليكم» وهذا هو المقصود بالذكر» وإنما ذكر إبداه 
الخير وإخقازه سبباً ووسيلة لذكرهء ولذلك رتب عليه «فإن الله كان عقوا قديرا أى: كذير العفو عن الحصاة: 
مع كمال قدرته على الانتقام؛ فأنتم أولى بذلك» وهو حث للمظلوم على العفوء بعدما رخص له فى الاتتصار. 
حملا على مكارم الأخلاق. 


OA 
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اجر يا کک سيم 


الإشارة؛ أعلم أن الياطن إذا كمل تطهيره وتحكق تنويره؛ ظهر أثر ذلك علي الظاهر من مكارم الأخلاق» 
ولين الجانب» وحسن الخطاب» وترك العتاب» فما كمن فى غيب السرائر ظهر فى شهادة الظواهر؛ وما كمن فيك 
ظطلهر على فيك . وهذه أخلاق الصوفية ‏ رصى الله عينهم وأرضاهم ۔ ويذلك وصفهم القائل فيهم ؛ فكال: 


هيئون ليون أيسار ينويسر سواس مكرمة أبناء يسار 
لفون بغر الق إن افوا ملايْسَادوْنَإن ماري بكْمَار 
من قلق مثهم تقل هذاك سيدهم مل التُجوم التى يهدى بها السّار 
ومن شأن الحضرة التهذيب والتأديب» فلا يبقى معها لغر ولا تأثيم؛ لأنها جدة معجلةء قال تعالى: 
«لا يسمَعُونَ فيها لَْرًا ولا تَئِمًا إلا قيلاً سلاما لاما 4 , 
وأيضا أهل الحضرة حصل لهم القرب من الحبيب» فهم فى حضرة القريب على بساط القرب على الدوام» ولا 
يتصور منهم الجهر بالكلام؛ وهم فى حضرة الملك العلاّم. قال تعالى: # وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع 
إلا همسا ) » فرقم الصوت عند الصوفية مذموم شنيع» يدل على بعد صاحبه كيف ما كان؛ وتأمل قضية 
الصديق حيث قال له عليه الصلاة والسلام : «مالك تقرأ سرا؟؛ فقال؛ (إن ألذى نناجيه ليس ببعيد) . أو كما قال؛ 
وإنما قال له يَكِ: «إرفع قليلا» ) إخراجاً له عن مراده» تربية له. والله تعالى أعلم . 


ولما قَدم أقبح الكفرء وهو كفر المنافقين» ذكر ما يليه » وهو كفر اليهردء فقال: 


چ اراي ع # ع سر سر لر اہ سے + کر ماس للد م سے ر ا و 
# إن ا لز رت يكفرون اده ورس لوو رید ونت ان يغرهوا بين الله ورسلا 


سے 


ل سر ا لي س بے سے 


رہ اہ سے ار ل ا > ي ر عر سح الت سدم a‏ 
وتفولورت دوه عض وت ڪر سض و يدون | تخد وابین 
ع 
2A o ROTO o a‏ کر وک 
وليك همال كرون حقا وأعتد نالل کھریں عذايأ مهم مَهِيمًا 033 * 
قلت : (حقاً) : مصدر مؤكد للجملة» أو صفة لمصدر الكافرين» أى: كفروا كفراً محققأ يقيناً. وأصل (أعتدنا) : 
أعددناء أبدلت الدال تاء؛ لقرب المخرج. 








يقول الحق جل جلاله : «إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» 
بأن يؤمنوا بائله ويكفروا برسله» «ويقولون نؤمن بیعض) الأنبياء «ونكفر ببعض»» کالیهود» أمنوا بمرسى 


لاخرث 
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وعزير والدوارة» وكفروا بعيسى ومحمد يلد «ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا4» أى: طريقا 
وسسطا بين الإيمان والكفرء ولا واسطة» إذ الحق لا يختلف؛ فإن الإيمان بالله إنما يتم برسله وتصديقهم قيما بلغوا 
عنه» تفصيلا وإجمالاء فالكافر بالبعض كالكافر بالكل فى السلال. ولذلك حكم عليهم بصريح الكقر فقال: «أولنك 
هم الكفرون حقا» أى: هم الكاملون فى الكفر حة حقيقة؛ وإثما أكد كفرهم لأنهم تحكمرا على اللهء واتخذوا إلههم 
هواهمء حيث جعلوا الاختيار لهم دون اللهء وفى ذلك منازعة للقدرء وتعطيل له وهو كفر وشرك» ثم ذكر وعيدهم 
فقال: <وأعتدنا» أى: هيأنا «للكافرين» منهم «عذابا مهيئا» أى: يخزيهم ويهينهم» حين يكرم أوليابه ويرفع 
أقدارهم . جعلنا الله منهم . أعين . 

الإشارة : الأولياء على قدم الأنبياء مفمن فرق بينهم حرم بركة جميعهم» ومن صدق بجميعهم وعطّمهم 
اقتبس من أنوارهم كلهم؛ والله ‏ تعالى ‏ غيور على أوليائه» كما كان غيورا على أنبيائه» فطرد من فرق بيتهم: 
فكذلك يطرد من يقع فى بحض أوليائه ويعظم البعض» لأن البعض هو الكل. والله تعالى أعلم 


ثم ذكرمن لم يفرق» فقال: 
راء ا ا در فا 12“ سے ا ع رع 
وا لین اموا أ أله ور سلو ولم دفر فوا بین حينم اولك سف تيه أجورهة 
کا آله عنمو را ریا 
قلت : (بين ) : من الأمور اللسبية» قلابد أن تدخل على متعدد؛ 5 تقول: جلست بين فلان وفلان: وإئما دخلت 
هذا على (أحد) ؛ لأنه يقتضى متعدداأً لعمومه» لأنه وشّع في سياق التفى . قأله البيضاوى. 


يقول الحق جل جلاله : «والذين أمنوا بالله4 وما يجب له من الكمالات؛» ( ورسله) وما يجب لهم 
كذلك: ولم يفرقوا بين أحد منهم4 بأن آمنوا بجميعهم؛ وصدقوا بكل ما جاءوا به من عند ریهم» «أولنك 
سوف نؤتيهم(!) أجورهم4 الموعودة لهم؛ بأن نجل مقدارهم» ونرفع مقامهمء رنبرئهم فى جنات الدعيم. 
وتصديره بسوف؛ لتأكيد الوعد والدلالة على أنه كائن لا محالة وإن تأخر وقتهء ولمًا كان العبد لا يخلو من نقص» 
رفع الخوف عنهم بقوله: «وكان الله غفورأ» لما فرط منهم (رهيما» بهم بتضعيف حسلاتهم. 





الإشارة: والذين صدقواأ بأولياء الله : وعظمواأ جميعهم» واقتبسوا! من أنوارهم كلهم أولكك سوفا نؤتيهم 
أجورهمء بان أنعمهم فى جنات المعارف فی دار الدنياء فان هاتوا أسكناهم : فى الفراديس العلى (فى مقعد سدق 
عند مليك مقتدر) . وألله تعالى أعلم . 


r.‏ رم 
)١(‏ قرأ حفص عن عاصم (يوتيهم) بالياء» وقرأ الباقون باللون. 


لكت 
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ثم ذكر مساوئ اليهود فقال: 


ہتکلک اهلا لكت ب أن لمکمان الس ماو ققد ساو موموحأ كبر 
بعد 





ہے سر یسرم کک ا ا ا سے یو سے کی لي انا م ورخ 
من ذلك فقا لوأ أرنا الله جهرة فأخذ مم الصّلعقة ا تدوأ ا ليجل من بعد 
ا س ا سے م وی ےک يا سے سے سوسم ا ل 
ماجاء نهم اليتئنت فع فو تاعن ذلك وء ایتا موسو ورفعتافو قهم الطور 
کے معن بج ااا تمہ وکت کے آذ د وأفي اَلسَبت وذ امم ترک 
بميتقهح وقلنا هم دلوا اباب مدا وَقَلْنا هب لا تعد واف السَبْت واخذ نام م ميقا 





قلت : من قراً: إلا تعدوا) بالسكون» قماضيه: عدأء ومن قرأ بتشديد الدال» فماضيه اعتدی» وأصله: لا تعتدواء 
فرّقات حر كة التاء إلى العين وأذخمت التاء فى الدالء ومن قرأ بالاختلاس أشار إلى الأصل. 


يقول الحق جل جلاله : «يسأنك آهل الكتاب»» رهم أحباراليهودء «أن تنزل عليهم كتابا من 
السماء» جملة واحدة: كما قزل التورأة؛ أوكتابا بخط سماوى على ألواح كما كانت التوراة » والسائل هو كسب بن 
الأشرف وقتحاص بن عازوراء وغيرهم: قالوا للنبى 6: (إن كنت نبي فأتدا بكتاب من السماء جملة» كما أتى به 
موسى)» قال تعالى فى الرد عليهم: (فقد سألوا موسى أكبر من. ذلك4 ؛ وهو رؤية ذات الحق - تعالي - جهرا 
حساً . والمعنى: إن استعظمت ماسألوا منك ققد وقع متهم ما هو أعظم من ذلك. 

وهذا السوال» وإن كان من آبائهم» أسند إليهم؛ لأنهم كانوا آخذين بمذهبهم تابعين لهديهم» فما اقترحوا عليك 


ا ے ار الل 


ليس بأول جهالاتهم وتشغيبهم؛ بل عرفهم راسخ فى ذلكء فلا تستغرب ما وقع مهم . 
ثم فسر سوالهم بقوله: «فقالوا أرنا الله جهر > أى: عياناً فى الحسء «فأخذتهم الصاعقة»» بأن جاءت 
نار من السماء فأهلكتهم» فماتوا ثم بعقوا بدعوة موسى كا وذلك بسبب ظامهم. وهو تعندهم وسؤالهم لما 
استحيل فى تلك الحال التى كانوا حليها. وذلك لا يقتضى امتناع الرؤية محثلقا . وسيأتى فى الإشارة تحرير ذلك . 
«ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات» على وحدانيته تعالى. وهذه جناية أخرى اقدرفها أيضا 
أوائلهم» «فعفونا عن ذلك4 حين تابواء ولم نعاجلهم بالعقوبةء «وآتينا موسى سلطاتا مبيئا» أى: تاطا ظاهراً 
عليهم» حين أمرهم أن يقتلوا أنفسهم توبة من اتخاذهم العجل إلهاء وحجة واضحة على نبوته كالآيات التمع . 


نت 


سور النساع ل الآيات: 2 ے مرخ ١‏ الجزء السادس 
كا ا يي لس يس ل مسب ااا سس 


«ورفعتا فوقهم الطورة حين امتدعوا من قبول أحكا م التوراة» بسبب ميثاقهم الذى أخذناه عليهم» وهو التزاء 
أحكام التوراة؛ وقلنا لهم على لسان موسى: «ادخلوا الباب سجداه أى: باب بيت المقدسء فدخلوا يزحفون على 
استاههم عتادا و استهزاء: وقلنا لهم: لا تعدوا فى السيت؟ على لسان دارد ياء فاعتدوا فيه بالاصطياد. 
فمسذناهم قردة وخنازيرء +وأخذنا منهم ميثاقا غليظا4 على ذلك كله؛ فنقضوا جميع ذلكء أو ميثاقا غليظا 
فى التوراة؛ لان أدركوك ليؤمدن بك» وليبيدن صفتك للناس؛ فنقضوا وكتموا. والله تعالى أعام . 

الإشارة: اقتراح الآيات وطلب الكرامات من الأولياء» سدة ماضيةء لأنهم على قدم الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
ما يقال لهم إلا ما قيل للأنبياء قبلهم» فلا تكاد تجد أحداً يصدق بولى حتى تظهر عليه الكرامة؛ وهو جهل كبير؛ 
لآن الكرامة قد تظهر على من لم تكمل له استقامةء وقد تكون استدراجا ومكرا. وأ كرامة أعظم من العلوم اللدنية 
والأخلاق النبرية؟ كما قال شيخنا نة . وقد ظهرت الكرامات على المتقدمين ولم يتقطع الإنكار عليهم. 

واعلم أن طلب الرؤية فى الدتيا ليس يممتنع؛ وإنما عاقب الله بتى إسرائيل على طلبها؛ لأنهم طلبوها قبل 
إبانهاء طلبوها من غير اتصاف بشروط حصولهاء وهو كمال التهذيب والتطهير من دنس الحس» فمن كمل تهذيبه 

تحقق تطهيره ه حصل له شهود الحق» حتى لو كلف أن يشهد غيره لم يستطع؛ > وذلك حين تستولى البصيرة على 
یسر فيشهد البصر ما كانت ند تشهده البصيرة» وذلك بعد كمال فتحها . ولذلك قال فى الحكم: ؛ برشعاع البصيرة 
يشهدك قرب الحق منك: وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده» وحق البصيرة يشهدك وجود الحق» ... إلخ 
كلامه . وهذه المشاهدة لا تحصل إلا لمن اتصل ب بشيخ التربيةء وألإ فلا مطمع فيها. والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر عقوبة اليهود حيث نقضوا العهود, ققال: 


اکر عرسم ل کے ایی سے سين 


قم ا سيا هع وك نرهم بِكَاِينَتِ تافو يلوم لاني برح و قو له ر لوا 
1 اي ليطي 9 رهي فلا ونا لا ليلد 699 7 ریک رھم درلم عل رہ 
5ت عت( كلو كلت میتی اتم رش لماكو وماس : 


و - 


بین أحكلفو افو ل یش نه نالك بودي دفر لا زياع لظن وم فئلوه 








oA" 
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فلت : : ق : صلة زيدت لتأكيد؛ و[نقضهم) | مصدر مجزور پاليام وی ا . أى : 
يدهم : فيكو التحري يسبب النقضء وما عطف عليه. والاستشاء فى قوله: (إ تاع الظن) متقطع ؛ د العلم 
يداقض الظن. 


يقول الحق جل جلاله : فلما أخذنا على بنى إسرائيل العهد والميكاق خالفوا ونقضواء » ففعلنا بهم ما فعلناء 
بسبب نقضهم ميثاقهم: أو بسبب نقضهم وكفرهم «حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم4؛ ويسبب كفرهم أيضا 
(يايات الله٤‏ ؛ القرآن» أو بما فى كتبهمء «وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوينا غلف» أى: مغلفة 
لا تفقه ما تقول . 


قال تعالى فى الرد عليهم: <بل طبع الله عليها بكفرهم»؛ فجعلها محجوية عن العلم» بأن خذلها ومنعها 
الدوفيق للتدبر فى الآيات رالتذكر بالمواعظء <فلا يؤمئون إلا قليلا4 منهم كعبد الله بن سادم وأصحابه؛ أو 
إيمانا قليلا لا عبرة به لنقصانئه» «وبكفرهم» أيضا بعيسى عاقبناهم وطبعنا على قلويهم» «وقولهم على مريم 
بهتانا عظيما4 أى: نسيدها للزنى وبقولهم: «إتا قتئنا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله» أى بزعمه؛ 
ويحتمل أنهم قالوه استهزاءء ونخليره :إت رصولكم م اذى أ أرسل إليكم لمجنون ١4‏ أو يكون استكنافا من الله 
بمدحهء أو وضعا للذكر الحسن موضع قولهم القبيح . قاله البيضاوى . 


ثم رد الله تعالى عليهم فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شّبه لهم4؛ روى أن رهطا من اليهود سبوه 
هو وأمهء فدعا عليهم» فمسخوا قردة وخنازير» فاجتمعت اليهود على قتله؛ فقال لهم: :يا معشر اليهودء إن الله 
ببخسكم ) ؛ فخضيوا واروا ليقتلوهء فبعث الله تعالى جيريل قأدخله خوخة فيها كوة فى سقفهاء ورفعه الله إلى السماء 
من تلاك أالكرة؛ فأمر اليهود رجلا مدهم يقال له : طيطائوسء أن يدخل الخوحة ويقتلهء فلما دخل الخوخةء لم ير 
عیسی» فألقى الله تعالى شيه عيسى عليه» فلما أبطأ عليهم دخلوا عليه: » فظتوه عیسی» فقتلوه وصلبوه . 


وقال قتادة: ذكر لدا أن عيسى که قال لأصحابه: أيكم يقذف عليه شبهى فيقتل؟ فقال رجل: أنا يا رسول 
اللهء فقتل ذلك الرجل» ورقع عيسى اء وكساه الريش وألبسه التورء وقطع عله لذة المطعم والمشرب وصار مع 
الملائكةء فهو معهم فى السماء إثسياً ملكيأء أرضيا سماويا. 

(وإن الذين اختلفوا فيه نفى شك مته4 فقال بعض اليهود: إن كان هذا عيسى فأین صاحبنا؟ وإن كان 
صاحبنا فأين عيسى ؟ ويقال: إن الله تعالى ألقى شبه وجه عيسى على صاحبهم ولم یلق علږه شبه جسدهء فلما 


“ارتم 
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قتلوه ونظروا إليه» فقالوا؛ الوجه وجه عيسى والجسد جسد صاحبدا. «مالهم به من علم إلا اتباع الظن؟ أى: 
لاغلم لهم بقتلهء لكن يتبعون الظن فقط. (وما قتلوه) قنلا (يقينا» كما زعموا بقولهم: إنا قتلدا السعم: <بل 
رفعه الله إليه4 فهو فى السماء الثانية مع يحيى عليها السلام؛ «وكان الله عزيرَا حكيما» أى: قويأ بالنقمة 
على اليهودء حكيما فيما حكم عليهم من اللعنة والغضب. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: نقض عهود الشيوخ من أسباب للمقت والبعد عن أللهء وكذالك الإنكار عليهم والطعن فيهم› وكذلك 
البعد عن وعظهم وتذكيرهم؛ وضد هذا من موجبات القرب والحب من اللهء كحفظ حرمتهم؛ والوقوف مع 
أوأمرهمء والذب علهم حين تهتك حرهتهمء والدنو منهم؛ والسعى في خدمتهم . وبالله التوفيق 

ثم ذكر نزول عيسى فى أخر الزمان» فقال: 

سے اس چ سباح سے > را aa‏ لکد ھر لز ر ي چ 
} وَإِنَمِنَ اهل كنبإ لا لوم يو قبل موت - ودوم الفيلمة يكون عَلَيسِم سيدا و 

يقول الحق جل جلاله: «وإن من أهل الكتاب» أى: ما من يهودى ولا نصرانىء أى: الموجودين حين 
نزوله إلا ليؤمنن» بعيسى قبل موته> أى: عيسى» وذلك حين نزوله من السماء؛ روى أنه يدزل من السماء 
حين يخرج الدجال فيهلكه؛ ولا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بهء حتى تكون الملة وأحدة» وهى ملة 
الإسلام» وتقع الأمدة حتى يرتع الأسود مع الإبل؛ والدمور مع البقرء والذئاب مع الغدم» ويلعب الصبيان بالحيات» 
ويلبث فى الأرض أريعين سنة» ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ويدفئونه . 





وقيل الضمير فى (به) إلى عيسىء وفى (موته) إلى الكتابى» أى: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن بعيسى 
بأنه عيد الله ورسوله؛ (قيل موته4 أى: قبل خروج نفس ذلك الكتابى إذا عاين الملكء فلا ينفعه حيتكذ إيمانه؛ 
لأن كل من تزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل. ويؤيد هذا قراءة من قرأ: «ليؤملن به 
قبل موتهم» بضم النون؛ لأن (أحدا) فى معلى الجمع؛ وهذا كالوعيد لهم والتحريض على معاجلة الإيمان به من 
قبل أن يضطر إليه ولم ينفعه إيمانه؛ (ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا» يشهد على اليهود بالتكذيب؛ ٠‏ وعلى 
النصارى بأنهم دعوه ابن الله. وإلله تعالى أعلم 

الإشارة: عند الموت تتحقق الحقائق» ويدميز الحق من الباطل» ويحصل اللدم» ولا ينفع حين تزل القدم: 
فالمطلوب المبادرة بتحقيق الإيمان» وتحصيل مقام العرفان» قبل أن يسقط إلى جنبه؛ فينفرد رهيناً قى قبره بذنبه . 
والله تعالى أعلم . 


OAA 
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الجزهالسادس ااا ا 
م ذكر وول لهم وم فقال: 
١‏ فطل وبري نادت عَامُوا تاعا بدي أت َم ومر هم عن سو یلاو 


اي ا ل اوها 


ES‏ مو اعت وا لھم آمو اناس با کل وَأعمَدَنا لفرت مِم 





يقول الحق جل جلاله : فبسبب ظلم (من الذين هادوا»؛ وهو نقممهم الميكاق» وكفرهم بأيات الله؛ 
وقتلهم الأنبياء» «حرمئا عليهم طيبات» كانت «أحلئت لهم» كالشحوم» وكل ذى ظفرء وغير ذلك من لذيذ 
الطيبات: وكانوا كلما ارتكبوا كبيرة حرّم عليهم شيئاً من الطيبات» وحرمنا ذلك أيضا عليهم بصدهم» عن طريق 
(الله» صذا <كثيرا» أى * ؛ بإعراضهم عنه إعراضاً كثيراء أو بصدهم عله ناسا كديرا كانوا يحذلونهم عن الدخول 
فى دين اللهء وبأخذهم الريا «وقد ثهو) عنه4»: فهو محرم عليهم وعلي الأمة المحمديةء وبأكلهم «أموال الثاس 
يالباطل» كالرشوة وما كائوا يأخذونه من عوامهم» «وأعتدئا للكافرين منهم؟ بمحمد 6 «عذابا أليما» » 
دون من تاب وأمن به. 

الاشارة : : اعلم أن كل غفلة ومعصية وسوء أدب يحرم مرتكبه بسيبه من لذيذ الطاعات وحلاوة المشاهدات 
على قدره » شعر أو لم يشعرء وقد يبعده من الحضرة وهو لا يشعر؛ مكر! واستدراجاء فإذا أصر عليه سلب من مقام 
الولاية بالكلية» ولارزال ينقص إيمانه شيئا فشيكأء » حتى يتفلت منهء والعياذ بالله» وإذا بادر بالتوبة رجى قبوله» وکل 
يقظة وطاعة وحسن أدب يوجب نصاحبه الزلفى والقرب من الحضرة» ويزيده فى حلاوة المعاملة والمشاهدة 
على قدرهء فلا يزال يتقرب إليه بدرافل الخيرات» حتى يحبه فيتولاه؛ فيكون سمعه ويصره» كما فى الحديت. 
وبالله الترفيق ظ 


فقال : 


سرت عو وى 5 ل اسیا سے رصع ب راسد کے سر ر ت 
سر عر سے ای r e‏ ييا ا : 2 
و را ا كر ةك يقر ۇك سنوت 


کے سپ سے ا 





o^ 
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قلت : والمؤمئون عطف على الراسذينء و(يؤمتون) : حال منهم. و(المقيمين): نصب على المدح؛ لأن العرب 
إذا تطاولت فى مدح شىء أو ذمه خالفوا بين إعراب أوله وأوسطه» نظيره: # والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
رالصابرين 4 . وقالت عائشة رضى الله عنهما: هو لحن من الكتّاب7١)‏ ؛ وفى مصحف أبن مسعود: (والمقيمون) 
بالرفع على الأصل. 

يقول الحق جل جلاله : ليس أهل الكتاب كلهم كما ذكرناء «لكن الراسخون فى العلم منهم4 كعبدالله 
ابن سلام» ومخيريق» وغيرهما ممن له علم بالكتب المتقدمةء «والمؤمنون4 متهم بمحمد ياء من عوامهم حال 
كونهم «يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك4 أى؛ يؤمدون إيمانا كاملا بلا تفريق؛ وأخص ل المقيمين 
الصلاة © , المتقنين لهاء «المؤتون الزكاة» المفروضةء والمؤمنون) منهم بالله واليوم الآخر»: على 
صفة ما جاء به القرآن من ألبعث بالأجسام والحساب وغير ذلك؛ مما هو مقرر فى السنةء (أولنك سنؤتيهم أجرا 
عظيما4 »فتكون الآية كلها فى أهل الكتاب.. 

أو يقول الحق جل جلاله : (لكن الراسخون فى العلم» من أهل الكتاب» «والمؤمنون» بمحمد يكل من العرب» 
«والمقيمين الصلوة» منهم» والمؤتون الزكاة والمؤمئون بالله واليوم الآخر أولنك سلؤتيهم أجرا عظيما» . 

الإشارة: كل من نحققت توبته بعد عمصيانه؛ وظهرت يقظته بعد غفلاته» ورسخ فى العلم بالله وبصقاته 
وأسمائه؛ التحق بالسابقين؛ وحشر مع المقربين؛ وكان ممن أوتى أجراً عظيما وخيراً جسيماء والحمد لله رب العالمين؛ 

تح أجاب أهل الكتاب عن سؤالهم أن يتزل عليهم كتاباً من السماء فقال: 


چ چ سے رود صر م و لمم م اقل 7 کا ري : س ی سے ر ر سے 
* # ا واا یك کا اوسی اال و وَالييَسن من نرو ااا اهي 


3 
وس س ا وس کا ت ص ےی کے س ص چو سے ر ر ل ل ا 
و إأسمتويل و إسحق ویعقوب والاأسباط وعسی وایوب ودوس وطلرون وسک 


س رہ س س ھر سے ب ل چ م کے کے لجر عر + عرس 
و ءا ینا داور د ردورا 


بو ص کے پو کے اقرا سا کے 








سے 6 الي سے س س : از یر ےس سيد سے سر کے سے ا سے ےہ لے سے 
a‏ سے ب لر لے سے 5 1 3 ق س - - ا عبن 
علجلكت و الله مو سی تکل ما 5 رسلا مبشرس و مندر ين كلاد ل 


سروك 
سے کے ےچ سے کے 8 3 ج الس 5 ۴ 


لتاس عل الہ ج بح د اسل وَكَانَ اعرا کی 69 





ا ا ا 

() رد العلماء والمفسرون على هذا الخبرء ومنهم الإمام ابن جرير الطبرى الذى تال: لو كان ذلك خط من الكاتب لكان الواجب أن يكرن فى كل 
المصاحف: غير مصحفدا الذى كتبه فنا الكاتبء الذى أخطأ فى كنابه. وفى اتفاق مصحنتا ومصحف أبى فى ذلك ما يدل على أن الذى فى 
مصحقدا من ذلك صواب غير خطأ. مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذين أحَذ علهم القرآن من أصحاب رسول الله كه يسلمرن مب 
علموا ذلك من المسلمين على وجه لللحن» ولأصاحوه ولقنوه الأمة تعليما على وجه الصواب. وفى نكل السلمين جميعاً ذلك قراءة على ماهو به 
في الخط مرسوماًء أدل الدليق على صحة ذلك وصوابه؛ وأن لا صلع فى ذلك للكاتب. انظر: تفسير الطبرى بتعليق الشيخ شاكر. والإتقان للسيرظى» 
وتفسير الرازى . 


0۹۰ 
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الجزه ادس سس تس 
قلت : من قرأ (زيور) ) بالفتح» فالمراد يه كتاب الزيور» ومن قرأ بالضم؛ فجمع فجمع «زيره؛ بكسر الزاى وسكون 
الباء» بمعنى مزيوراء أى: : مكتوباء أى: : آتينا داود كدباً متعددة» و(رسلا) : : منصوب بمحذوف دل عليه «أرحيناء؛ 
أى: أرسانا رسلاء أو يفسره ما بعده» أى: قصصنا عليك رسلاًء و(رسلا مبشرين): : منصوب على البدل» أو على 
اح أو يضما أرما ر على الحال الموطة لم بعده؛ كقرلك: : مزرت بزيد رجلا صالحا. 


يقول الحق جل جلاله: «إنا أوحينا إليك4 يامحمد «كما أوحينا إلى توح والنبيين من بعده؛ تلم 
کن ينل علهم لكاب جملة وإحدةء كما سأك آمل الكتاب تعنيتا؛ بل كان ينزل حليهم الوحى شین فشي فأمرك 
كأمرهم . . وقدم نوحًا اا لأنه أبو البشر بعد آدم» وأول نبي من أنبياء الشريعةء وأول نذير على الشرك؛ وأول 
رسول عذبت أمته بدعوته وأطول الأنبياء عمراء وجعات معجزته فى نفسهء فإنه عمر ألف سدةء ولم تنقص له ۰ 
سنء ولم تنقص له قوة» ولم تشب له شعرة؛ ولم يبالغ أحد فى تأخير الدعوة ما بالغ هو ياء ولم يصير أحد 


على أذى قومه ما صبر هوء کان يشتم ويضرب حتى يغمى عليه . 


ثم قال تعالی: :«وأوحيتا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» أى: الأحفادء وهم 
أنبياء بتى إسرائيل؛ (وعيسى ‏ وأيوب وهارون وسليمان»» وإنما خصهم بالذكر مع اشتمال النبيين عليهم 
تعظيما لهمء قإن إبراهيم أول أولى العزم منهم ؛ وأخرهم عيسى يكن » والباقون أشراف الأنبياه ومشاهيرهمء 
«وآتيتا داود زيورا4» أى: كتاب الزيور: أو زبورا أى: صحفا متعددة؛ وأرسلنا «رسلا قد قصصناهم عليك 
من قبل4 أى: من قبل هذه السورة؛ أو قبل هذا اليوم: «ورسلا لم نقصصهم عليك4؛: وفى الحديث: 
«عددهم ثلاثمائة نة وأربعة عش» «وكلم الله موسى تكليما» حتيتياء حص به من بين الأتبياء» وزاد نبينا 
محمد تيد بالرؤية مع الكلام . 
قال الورتجبى: بادر موسى كله من بين الأنبياء لسؤال الرؤيةء فأوقفه الحق فى مقام سماع كلامهء ومنعه من 
مشاهدة رؤيته صرفاء وتحمل نبينا محمد اة أثقال السر بمطايا أسراره؛ ولم يسأل مشاهدة الحق جهرا بالانيساطء 
فأوصله الله إلى مقام مشاهدته» ثم أسمعه كلامه بلا واسطة ولا حجاب. . قال تعالى: ذإ فَأوحئ إلَْ عبدة ما أوح 
ما كذب الفؤاد ما رای # . ه. وقال أبن عطية: : كلامه تعالی لموسى دون تكييف ولا تحديد» وكما أن الله تعالى 
موجود لا كالموجودات علوم لا لعلو ات کک 


بعده بعث «الرسل» فيقولون : ولا أرسلت إليئا رسولا ينيهدا ا ا حون من أمر وجي والقيام بعبوديكك» 


245 
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فقطع عذر العباد ببعث الرسلء وقامت الحجة عليهم» > وفى الحديث عته ‏ عليه الصلاة والسلام-: «ما أحد أغيرّ 
من اله ولذلك حرم م الفواحش ما ظهر مها وما بطن» وما أحد أحب إِيْهِ المذح من اللهء ولذلك مدح نفسهء وما أحد 
أحب إليه العذر من الله تعالىء وتذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب» . 


«وكان الله عزيزأ» لا يغلب» فلا يجب عليه شىء» «حكيما» فيما دير من النبوة» وخص كل نبى بذوع من 
الوحی والإعجاز على ما يليق به فى زمانه. والله تعالى أعلم. 
الإشارة: علماء هذه الأمة كأئبياء بنى إسرائيل: العارفون منهم كالرسل منهمء قال ابن الفارض تنزئت: : 
فعالمنا منهم نبى» ومن دعا إلى الحق مدا قام بالرسليّ:(١)‏ 
وعارفنا فى وقتنا الأحمدئ من أولي العزم مهم أخذ بالعزيمة 
فإنهم يشاركونهم في وحى الإلهام؛ ويحصل لهم المكالمة مع المشاهدة؛ فيسمعون من الحق كما ياطقون به. كما 


قال الششترى: 
أنا بالله أثمشغسهسق ومن‌الله انمع 
فتارة يسمعون كلامه بالوسائطء وتارة من غير الوسائط؛ يعرف هذا أهل الفن من أهل الذوقء وشأن من لم يب" 
مقامهم: التسليم . 
إن لم تر الهلال قسام لأناس روه بالأيَصَار 


وفى الورتجبى: وإن الله تعالى إذا أراد أن يسمع كلامه أحدا من الأنبياء والأونياء يعطيه سمعا من أسماعه. 
فيسمع به كلامهء كما حكى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عنه ‏ تعالى » قال: (فإذا أحببته كنت سمعه ....)» الحديث. 
أسمعه كلامه» وليس هناك الحروف والأصوات»؛ بل أسمعه بحرف القدرة وصوت الأزلية؛ ألذى هو منزه عن 
هصهمة الأنفاس وخطرات الوسواس» وليس فى ولاية الأزل من رسوم أهل الآجال شىء؛ حتى هناك السامع 
والمسمع وأحد من حيث المحبةء لا من حيث الجمع والتفرقة . انتهى كلامه. 


واعلم أن أهل الجمع لا يشهدون إلا متكلماً واحداء قد انتفى من نظرهم التعدد والائنيدية» غير أنهم يفرقون بين 
كلام القدرة وكلام الحكمةء كلام القدرة يبرز من غير اختيار, بل يكون المتكلم به مأخوذآ عله غائباً عن اختياره: 





)١(‏ فى الأصول: بالرسألة قلت: والرسلية: تأدية الرسالة. 


¥ 
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وكلام الحكمة معه شرب من الاختيارء وقد يسمعون كلام القدرة من الهراتف الغيبية؛ ومن الجمادات على وجه 
الكرامةء وكله بحرف وصوت. نعم مايقع من الهواتف القابية والتجليات الباطنية» قد يكون بلا حرف ولاصوت؛ 
وقد تحصل لهم المكالمة بالإشارة بلا صوت ولا حرف» فقوله؛ (بل أسمعه يحرف القدرة وصوت الأزلية ... )إل . 

إن أراد به التجليات الباطدية فمسلّم» نكن ظاهره أن كلام الحق الذى يسمعه لأنبيائه وأوليائه محصور فى ذلك: 
وأنه لا يكون إلا بلا حرف ولا صوت. وليس كذلك. 

وقوله: (وليس فى ولاية الأزل من رسوم أهل الآجال شىم) إلخء معتاه: لم يبق فى ولاية أهل مشاهدة الأزل 
من رسوم الحوادث شىء. قلت : لكنهم يكبتونها حكمة؛ ويمحونها قدرة ومشاهدة» ولا يلزم من محرها عدم 
صدور الكادم مدها بالحرف والصوت؛ فإن البشرية لا تطيق سماع كلام الحق بلا واسطة الحكمة؛ كما هو معلوم. 
والله تعالى أعلم. 

ثم شهد لرسوله بالوحى والرسالة» فقال: 


< لك اکت ہد ہا انَل لن آرم ہی لیے وَاْمكهكة ہدوت وگن 


EER, سے‎ 





قلت : (لكن) : حرف استدراك» وهو عن مفهوم ما تقدمء وكأنه قال: إنهم لا يشهدون بوحينا إليك. لكن الله 


يقول الحق جل جلاله فى الرد على اليهود لما قالوا للنبى يِه لا نشهد لك بما أوحى إليك. 
فقال تعالى: «لكن الله يشهد بما أنزل إليك4 إن لم يشهدوا بهء «أنزله يعلمه4 أى: متلبسا يعلمه 
الخاص يهء وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كل بليغ. أو متلبساً بعلمه الذى يحتاج الناس إليه فى 
معاشهم ومعادفم . أو بعلمه المتعلق بمن يستأهل نزول الكتب إليهء «والملائكة4 أيضا يشهدون بذلك. وفيه 
تنبيه على أن الملائكة يودون أن يعلم الاس صحة دعوى النبوة» على وجه يستغئى عن النظر والتأمل؛ 
وهذا النوع من خواص الملك» ولا سبيل للإنسان إلى العلم بأمثال ذلك سوى التفكر وإلنظرء فلو أتى هؤلاء 
بالنظر الصحيح لعرفو! نبوتك» وشهدوا بها كما عرفت الملائكة وشهدوا. قاله البيضاوى» وقد يخلق الله العلم 
فى قلب الإنسان من غير تفكر ولا نظرء بل هداية من المالك القدير. «وكفى بالله شهيدا» لرسوله عن 


شهادة غيره. 


ا 
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الإشارة: كما شهد الحق تعالى لرسوله بالنبوة والرسالةء شهد امن كان على قدمه من ورثته الخاصة بالولاية 
والخصوصيةء وهم الأولياء العارفون بالله» وشهادته لهم بما أظهر عليهم من العلوم اللدنية والأسرار الربانية» ويما 
أتحفهم به من الأخلاق النبوية والمحاسن البهيةء وبما أظهر على أيديهم من الكرامات الظاهرة مع الاستقامة 
الشرعية:» لكن لايدرك هذه الشهادة إلا من سيقت له العناية» وكان له حظ فى الولاية. « سبحان من لم يجعل 
الدليل على أولياته إلا من حيث الدليل عليه! ولم يوصل إليه إلا من أراد أن يوصله إليه» وبالله التوفيق. 


ذم ذكر وعيد من اعرش عن هذه الشهادة» فتال: 


3 إِنَالَدينَ كفروا وَصَدٌ وأعن سیل ا قد صا 





اس 


ا ا اس لمعيفر لھم ولک لهد يهم ظر 





قلت : (خالدين): حال مق 

يقول الحق جل جلاله: <إن الذين كفروا» بما أنزلت على رسولنا من اليهود أوغيرهمء (وصدوا» 
الناس عن طريق الله الموصئة إليه» ١قد‏ ضلوا ضلالة بعيدا4 ؛ لأئهم جمعوا بين الضلال والإضلالء ولآن 
المضل يكون أغرق فى الشلال وأبعد عن الانقلاع. (إن الذين كفروا وظلموا4 الناس يصدهم عما فيه 
صلاحهم وخلاصهمء أو ظلموا رسول الله بإنكار نيوته وكتعان صفته» أو ظلموا أنفسهم بالانهماك فى الكفرء «لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا؛ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداه» فجرى حكمه السابق 
ووعده الصادق على أن من مات على الكفر مخاد فى الدارء «وكان ذلك على الله يسيراه لا يصعب عليه 
ولا يتعاظمه. 


الإشارة: إن الذين كفروا بالخصوصية وأنكروا على أهلهاء وصدو! الناس عن القصد إليها والدخول في حزيها؛ 
قد ضلوا عن طريق الوصول صلالا بعيداء إذ لا وصول إلى الله إلا على يد أولياء الله؛ لأنهم باب الحضرة؛ فلابد 
من الأدب معهم والخضوع لهم . إن الذين كفروا بأولياء اللهء وظلموا أنفسهم؛ حيث حرموها الوصولء وتركوها فى 
أودية الخواطر تجولء لم يكن الله ليسدر مساوئهم ويقدس سرائرهمء ولا ليهديهم طريق المشاهدة ولا كيفية 
المجاهدةء وإنما يمكنهم من طريق التعب والنصب حتى يلقوا الله بقلب سقيمء والعياذ بالله. 


a: 
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ولما قرر أمر النجوةء وبين الطريق للموصل إلى العلم بهاء وأوعد من أنكرهاء خاطب الناس بالدعوة إليها فقال: 
ص ر کر 


ارس ق دس سے کور ري كر ل را سے ا ہے سے عر عر مم س تسر سح ر 


الي سيد ك ر ca f E‏ 
اد یہ ماف السو ت وآ رض وکا نآ علا حكيما زه 9« 


سی سے 





قلت :+ (فآمدوا خيراً ذكم) ؛ وزانتهوا خيراً لكم) : قال سيدوناه 1 هو متصوب بقعل مضمرء تقديره : وائتوا خيراً اکم 
وقال الخليل : ملصيو نا بأمئوا ويائتهواأ على المعلى . أى: أقصدواء وقال الفراء: صقة أمحسدر » أى : آمدرا إيماناً خيراً 
ر 
لكم . وقال بعض الكوفيين؛ هو خبر كان المحذرفةء وتقديره ‏ ليكن الإيمان خيراً لكم. 


قلت : وهو أظهر من جهة المعنى» وإن متعه البصريونء قالوا: لأن (كان) لاتحذف مع أسمها إلا فى مواضع 


مخصوصة؛ قال أبن مالك: 
ويح ذوفوتها ويُسْقون الخبن وبعْدإِنء ولوّء كثير اذا اشتهر 
ونعل هذا الموضع أتى على غير المشهور تنبيهاً على الجواز. 
يقول الحق جل جلاله: *يأيها الئاس قد جاءكم الرسول بالحق من ريكم» وهو محمد بد 
«فآمئوا به4 يكن «خيرا لكم) مما أنتم فيه من الضلال؛ (وإن تكفروا قإن لله ما فى السموات 


والأرض» وما تركبتا منهء ملكا وخلقاً وعبيداً» فهو غنى عدكمء لا یتضرر بكفركم؛ كما لا ينتفع بإيمانكم» (وكان 
الله عليما» بأحوالكم. «حكيما» فيما دبر لكم. 


الإشارة : الذي جاء به الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو إتقان مقام الاسلام» وتصحيح مقام الإيمان» الذى 
من أركاته: الإيمان بالقدر خيره وشرهء حلوه ومره» وتحقيق مقام الإحسان الذى هو مقام الشهود والعيان» ولا يكمل 
هذا إلا بصحبة أهل العرفان» الذين صححوا مقام القناءء وخرجوا إلى البقاء» خاضوا بحار التوحيد» وانفردوا بأسرار 
التفريدء ورسخ فيهم مقام الرضى والتسليمء فتلقوا المقادير كلها بقلب سليم» فمن لم يصحبهم ويتأدب بادايهم بقى 
ايمانه ناقصاء وحقه العتاب» فكأن الحق ‏ تعالى ‏ يقول على لسان الإشارة: قد جاءكم وليى» وهو خليفة رسولي؛ 
قآمنوا بخصوصيته: وأذعتوا لأمره وتربيته؛ يكن خير لكم مما أنتم فيه من المساوئ والأمزاض» لكلا تلقوني بقلب 


سقيمء ويالله التوفيق. 


040 
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ثم خص أهل الكتاب بالخطاب والعتاب» فقال: 


آ ا مك س لن 2 رح ی کک لك ف سے م ب سے ت 
۶ ڀا هل ا ڪڪ ني لا ناوا ی ادن ! إل الق رتم 


ر بن ہس مك رسو ور نر بير ديا سے ایی اس سے سے لے ی 
4 و کے PE‏ ا 0 وو ر ر م E‏ 
ی س سے 1 ا 
57 سمو 5002 7 وڪيل © 4 

قلت : أصل الغلو: مجاوزة الحد فى كل شىءء يقال: غلا بالجارية لحمها وعظمهاء اذا أسرعت إلى الشباب 
فجاوزت لداتها؛ أى: أقرانهاء تغلو غلوا. 

يقول الحق جل جلاله فى عتاب التصارى ‏ بدليل ما بعده: «يا أهل الكتاب» الإنجيل <لاتغلوا فى 
دینکم٤‏ فتجاوزوا الحد فيه باعتقادكم فى عيسى أنه الله أو اين الله قصدوا تعظيمه فغلوا وأفرطواء ولا تقولوا 
على الله إلا الحق» ؛ وهو تدزيه عن الصاحبة والولد. 

ثم بين الحق فيه فقال: (إنما المسيح عيسى أبن مريم رسول الله4؛ لا كما قالت اليهود: ليس برسرل» 
ولا كما قالت النصارى: إنه ائله » أو ابن اللهء وإنما هو عبد الله ورسولهء (وكلمته ألقاها إلى مريم» أى: 
أوصلها إليها وحصلها فيهاء وهى كلمة: كن . فتكون بها فى رحم أمه فسمى بهاء [ وروح منه ‏ وهو تفخ جبريل 
فى جيبها فحملت بذلك النفخ: وسمى النفخ روحأ؛ لأنه ريح يخرج عن عن الروح؛ فكانت روحه صادرة من روح 
القدسء كما قال فى آدم: ‏ ونفخت فيه من ررحی ‏ , وقد قال: [ إن مثل عيسئ عند الله كمفل آدم 4 نفخ 
جبريل فى الحقيقة لما كان بأمر الله صار هو نفخ الحق؛ لأن الواسطة محذوفة عند المحققين» فلذلك أضاف روحه 

«فأمنو بالله ورسله» أى: رحدوا الله فى ألوهيده »«ولاتقولوا ثلاثة» أى: الألهة ثلاثة: اللهء والمسيح, 
ومريمء «انتهوا4 عن التثليث يكن (خيرأ لكم إنما الله إله واحد4 فى ذاته وصفاته وأفعاله» (سيحانه» 
أى: تنزيهاً له أن يكون له ولد لأنه لايجانس ولا يتطرقه الفناء» (له ما فى السمساوات وما فى 
الأرض». ملكا وخلقاً وعبيدأء والعبودية تدافى البنوةء «وكفى بالله وكيلا فلا يحتاج إلى ولد؛ لأن الولد 
يكون وكيلا عن أبيه وخليفته؛ والله تعالى قائم بحفظ الأشياء كاف لهاء مستغن عمن يعيده أو يخلقه لوجوب 
بقائه وغتاه . 


ت 





0۹7 
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واعلم أن النصارى انقسموا على أريع فرق: نسطورية» ويعقوبية؛ وملكائية» ومرقوسيةء ومنهم نصارى نجران› 
فالنسطورية:؛ قالوأ فى عيسى هر ابن اللهء واليعقوبية والملكانية» قالوا هو الله» والمرفوسية قالوا: هو ثالث ثلاثةء 
وکلهم ضالون. 

الإشارة : الغلو كله مذمومء وخير الأمور أوساطهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلا تطرونى كما أطرت 
التصارى عيسى بن مريمء ولكن قولوا: عبد الله ورسوله»» ويرخص للفقير أن يتغالى فى مدح شیخه» ما لم يخرجه 
عن طورهء أو يندنقص غيره بمدحه؛ وفى الإشارة حث على حفظ مقام التوحيد» وتنزيهه تعالى عن الأضداد 
والأنداد. وفى ذلك يقول الشاعر: 


| موي" ”مداو 1 ۾ بي ت ۳ ۳ = 
أرب وعبد ونفى ضسد قلت له: ليس ذاك عندى 
00 ۶ اك ي > م * ”ام به ” *# 9 


فإثبات العبودية مستقلة تضاد الريوبية» ولذلك أنكرها الشاعرء أى: أثبت ريأ وعبداء وأنت تقول بدفى المند عنه 
وفى الحكم: «رالأكوان ثابتة بإثياته ممحوة بأحدية ذاته». 

ولما قالت نصارى نجران للتبى يَليةِ: إنك تعيب صاحبنا؟ فقال ‏ علية الصلاة والسلام - ومن صاحبكم؟ قالوا: 
عيسى. قال: وأى شىء أقول؟ قالو: تقول إنه عبد الله. قال لهم عليه الصلاة والسلام - «ليس بعار أن يكون 


عيسى عبدا لله» » أنزل الله تعالى: 
سر و سے سے ل ماع ار سے ا سے سے 
ا 0 بداد و ل ماگ الروت ون 
نیک عن بأد يهو 5 م ع 7 سی | و E‏ 
مرس ارت حو ره ر سرو ع 0007 ر سے 
و ر الوه و5 لہ POE‏ 





قلت : أصل الاستذكاف : التنحية» من قولهم: تكفت الدمع؛ إذا نحيته بإصبعك كى لا يرى أثره عليك» ثم أطاق 
على الأنفة» والاستكبار دون الاستنكاف؛ ولذا عطف عليه؛ لأن الاستئكاف لا يستعمل إلاحيث لا استحقاق» 
بخلاف الاستكيار فأئه يكون باستحقاق . كاله البيضاوى. 


بذ 
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يقول الحق جل جلاله فى الرد على التصارى: لن يستنكف» أى: لن يأنف «المسيح أن يكون عيذ 
لله4 ؛ فإن عبوديته لله شرف يتباهى بهاء وإنما المذلة والاستنكاف فى عبرديته لغيره» (ولا الملالكة 
المقريون» لا يستنكفون أيضآ أن يكونوا عبيدا لله بل ما كانوا مكرمين إلا بعبوديتهم لله» واحتج بالآية من فضل 
الملائكة على الأتبياءء لأن المعطوف يقتضى أن يكون أرفع درجة من المعطوف عليه» حتى يكون عدم استتكاف 
الملائكة كالدليل على عدم استدكاف ألمسيح. 

والجواب: أن عطف الملائكة نما أريد يه التكشير والمبالغة» كقولهم: أصبح الأمير الیوم لا يخائفه رئيس 
ولا مرؤرس» والرئيس أفصل من المرؤوسء والتحقيق فى المسألة؛ أن الأنبياء والرسل أفضل من خواص الملائكة 
كالمقربين؛ وخواص الملائكة؛ ‏ وهم المقريون ‏ أفضل من خواص البشر كالأولياء» وخواص البشر أفضل من عوام 
الملائكة» وعوام الملائكة أفضل من عوام البشرء ولذلك قيل: من غلب عقله على هواه ء كان كالملائكة أو أفضل» 
ومن غلب هواه على عقلهء كان كالبهائم أو أضل. والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر وعيد من أستنكف عن عبوديته ‏ تعالي ‏ فقال: (ومن يستنكف عن عيادته ويستكبر 
فسيشرهم إليه جميعاه فيجازيهم؛ «فأما الذين آمنو وعملوا الصالحات» رلم يستنكفوا عن عبادته 
(فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» مالا عين رأت ولا أن سمعت» ولا خطر على قلب بش «وأما 
الذين استتكفواه عن عبوديته «*واستكيروا» عن عبادته «فيعذبهم عذابا أليما» أى: موجعاء وهو النار, 
وقال القشيرى: العذاب الأليم: هو ألا يصلوا إليه أيداً بعد ما عرفوا جلاله» إذ صارت معرفتهم ضرورية ‏ أى 
قهرية ‏ فح_سراتهم حينكذ على ما فاتهم أشد عقوية لهم. ه . «ولا يجدون لهم من دون الله ولي 
ولا تصيرا» . 

فإن قلت: هذا التفصيل أعم من المفصلء لأن الحشر إنما ذكر للمتكبرين والتفصيل أعم» فالجواب : أن عموم 
المفصل يفهم من قوة الكلامء فكأنه قال: فسيحشرهم للمجازاة يوم يجازى عباده جميعاء (فأما الذين آمتوا...» 
الخء نظيره: قولك: جمع الأعير كافة مملكته: فأما العلماء فأكرمهم» وأما الطغاة فقطعهم. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: العبودية أثسرف الحالات وأرفسع المقاصاتء بها شرف من شرف» وارتغع من أرتقع؛ عند الله. 
وما خاطب الله أحباءه إلا بالعبودية» فقال تعالى: و صبحان الذى أسرى بعبده ليلا 4 ؛ وقال :و واذكر عبادنا 


إبراهيم وإسحاق ويعقوب » ؛ ل واذكر عبدنا داوود » 8 واذكر عبدنا أيوب 4 > َعم الْعَبد إن 
واب # . ء. إلى غير ذلك . 


الجزء السادس سورة النساه / الأيتان: ١5‏ هاا 


اا ا ا سسس 


وأوصاف العبودية أريعة: الذل» والفقره والضعف والجهل. ومقابلها من أوصاف الربوبية أريعة: العزء والغنى 
والقوة والعلم» فبقدر ما يُظهر العيد من أوصاف العبودية يمده الحق من أوصاف الريوبية؛ فبقدر ما يظهر العبد 
من الذل يمده من العزء ويقدر ما يظهر من الفقر يمده بالغدى» وبقدر ما يظهر من الضعف يمده من القوة» ويقدر 
ما يظهرمن الجهل يمده من العلمء تحقق بوصفك يمدك بوصقفهء ولا يتحقق ظهور هذه الأوصاف إلا بين عباده 
لتمكحق بذلك أوصاف النفس. 

ثم دعا الكل إلى كتابه والإيمان برسوله» فقال: 


2 اچ فد جا کک کان یرن واو ر 


ال 


5-9 00 بم ۱ 5 1 

يقول الحق جل جلاله : <يأيها الناس قد جاءكم برهان من ريكم) وهوالرسول عليه الصلاة والسلام 
وها اقترن به من المعجزات الواضحات» «وأتزئتا إليكم* على لسانه (تورا مبيتا» وهو القرآن . أو جاءكم يرهان 
من ربكم: المعجزات الظاهرة » (وأنزلنا إليكم نورا مبينا4 : القرآن العظيمء أى: جاءكم دلبل العقل وشواهد النقل» 
فلم يبق لكم عذر ولا علة. 

«قأما الذين أمئوا بالله» أى: وحدوه فى ربوبيته» (واعتصموا» أى: تمسكوا بدينه أو يكتابه: «فسيدخلهم 
فى رحمة منه4 وهى الجدةء «(وفضل» : النظر لوجهه الكريمء قال البيضاوى: *فى رحمة؟ أى: ثواب قذره 
بإزاء إيمانه وعملهء رحمة مذه» لا قضاء لحق واجبء وقضل إحسان زاند عليهما. ء گے . وقال التشيرى : سيحقظ عليهم 
إيمانهم فى المال عدد التوفى» كما أكرمهم به وبالعرفان فى الحال. ه . (ويهديهم إليه» أى: إلى الوصول إليه» 
(صراطا مستقيما» أى: يبيّن لهم الوصول إليه؛ وهو طريق السير الذى لا عوج فيه؛ العلم والعمل والحال» 
وقال البيضاوى: هو الإسلام والطاعة فى الدنياء وطرد يق الجتة فى الآخرة.ء ه 





5 





الإشارة: قد جاءكم من يعرفكم بالله؛ ويدلكم على الله» وهم أولياء الله» ببرهان واضح لا يخفى إلا على من 
کان خفاشياء وأنزلكا اليكم من سر قدسئاء وبحر جبروثناء نورا مبيئاء تشاهدون فيه أسرار الذات وأنوار الصفات» وهو 
ما ظهر من التجليات من القيضة الأولية المحمديةء «قأما الذين أمئى بالله واعتصموا به4 فى حال سيرهم 
إليه «فسيدخلهم فى رحمةمنه4 وهى حضرة القدس» (وفضل) وهو الترقى فى أسرار المعارف إلى مالا نهاية له؛ 


259 





ويهديهم إلى الوصول إليه» وهو شهوده فى ذلك التورء طريقا مستقيما توصل إليه في أقرب زمان. ولعل الآية فيها 
تقديم وتأخيرء أى: فسيهديهم إليه طريقاً مستقيماً يسيرون فيه حتى يصلوا إليه» ثم يدخلهم فى رحمة حضرته 
وفضل زيادة معرفته . والله تعالى أعلم . 

ثم ختم السورة بميراث الكلالةء لأن آخر أحوال الإنسان الموت فيورث ماله وكان المناسب ذكر يوصيكم هذا 
لكنه أدرجه فى حفظ الأموال لكونه أنسب؛ فقال: 





قلت : (فى الكلالة) ء يدعلق بيفتيكم» ويسكدفتوتك؛ فيكون من باب التنازع» وأعمل الشانى على اختيار 
البصريين؛ وعمل الأول في الضمير المجرور حذف» أى: يستقتونك فيهاء أو عمل الأول وحذف مير الثائى» أو 
يكون يستفتونك مقطوعاً فيوقف عليه » أو حذف متعلقه لدلالة الجواب عليه» أى: يستفتونك فى الكلالةء وهو أظهر: 
وتقدم تفسير الكلالة(')» «إن امرؤ هلك : ارتفع بفعل مضمر عند البصريين؛ من باب الاشتغال فى المرفوع. 


يقول الحق جل جلاله : «يستفتونك» فى الكلالة؛ والمستفتى هو جايربن عبدالله» كان مريضآً فعاده 
رسول الله َة فقال: يا رسول الله . إنى كلالة» فكيف أصنع فى مألى؟ فنزلت؛ وهى آخر ما نزل من الأحكام. 
«قل الله يفتيكم فى الكلالة»» ثم بين الفتوى فيها فقال: (إن امرؤ هلك ليس له ولد4 ولا والدء بل انقطع 
نسبه من الجهتين» «وله أخت» شقيقة أو لأب <فلها نصف ما ترك» والباقى للعصبة» ولا ميراث لها مع الأب 
أو الابنء *وهو يرثها» إن ماتت ولم يكن لها ولد ولا والد. 

فإن استقل فله المال؛ وإن كان معه ذو سهم أخذ الباقى: «فإن كانتا اثنتين»4 فأكذر شقائق «فلهما الثلثان 
مما ترك4 » وإن كانت شقيقة مع الأب أخذت التبقيقة النصف؛ والتى لأب السدس تكملة الثلكين؛ وإن كانت لأب 





. رأجع تفسير الآية ؟١ من نفس ألسورة‎ )١( 


الجزه السادس سورة النساء / الآية: ١7‏ 


مع الشقيقتين فلاشىء لهاء (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء» شقائقء مات أخوهم» (فللذكر مثل حظ 
الأنشيين>: ولا شىء للحوة لأب من الشقائق. «يبين الله لكم الحق» كراهية «أن تضلواء والله بكل 
شىء عليم»؛ فهو حالم يمسصالح العباد فى المحيا والعمات. اللهم أحينا حياة طيبة وأمتنا موتة حسدة» فى عافية 
وستر جميل» يا أرحم الراحمين» يارب العالمين. 

الإشارة : الكلالة من الأولياءء هو الذى مات ولم يخلف ولدا يرث حاله؛ فإن لم تكن له تلاميذ؛ فإن كان له 
أخ يقارب حاله» ورثهء وقد يرث سره أخته فى النسبة؛ » لگن لا تسنوجب ذلك كله؛ نحكمة الله تعالى. يشير إليه 
قوله تعالى: *فلها نصف ما ترك»» وإن ترك إخوة فى الشيخ اقتسموا سره كله؛ كل على قدر صذقه؛ والنساء 
الصادقات شقائق الرجال فى نيل أسرار الولاية . وقد تقدم أول السورة أن مدد الشيخ كنهر أوكبحر يصب فى 
القواديسء فإذا انسدت قادوس انتقل ماؤها إلى الأخرى. والله تعالى أعلم. 
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لأبى العباس أحمد بن محمد بن عجيبة 
۱ هھ 1774 ها 


تحقيق وتعليق 


أحمد عبدالله القرشى 


المجلد التثانى 
من أول سورة المائدة حعى آخر سورة يوسف 


طبع على نُْعْمَه د . هن عباس رک 


الاھ 114١م‏ 444١م‏ 


ويمنع طبع هلا الختاب» أو أى جر غنيك ۾ 
أو نقله على أى نحو › وبأية طريقة 
١ 84‏ ه- ٩۹۹۹م‏ 


شارك فى استخراج هذا الجزء من الأصول البخطية 


دا بر کات أحمد أبو عوف د / أحمد شحائه الغزالى 





مدنية. وهى مائة وعشرون آيةء وألفان وثمان مائة وأزيع كلماتء وقرأها النبى م فى حجة الوداعء وقال: 
«ياأيها النأس» إن سورة المائدة من آخر القران نزولا قأحلوا حادذلها وحرموا حرامها» () : وقال أبن عمر: (أنزلت 
سورة المائدة والنبى َة على راحلته: فلم تستطلع أن تعمله حتى نزل) . وهى مكملة لما تعشمنته سورة الدساء من 
عفود الأحكام الستةء ونذلك افتتحها بالتوصية على الوفاء بهاء فقال: 

م کا ل عن صر الأو صر م مه . 
© کان ھا ادر ءاصيواً أرهوابا فود ...4 
أى: بالعهود التى عهدت إليكم أن تحفطوهاء وهى حفظ الأموالء وحفظ الأنساب» وحفظ الأديانء وحفظ 
الأبدان: وحفظ اللسانء وحفظ الأيمان: ثم مر معها على الترتيب» فما ذكرء هناك مستوقى» لم يعذ منه هدا إلا 
أصنهء وما بقى هناك فى أصل من الأصول الستة كمله هناء ولمّا ذكر فيما تقدم فى أول السورة حكم الأموال 
باعتبار الملك» ولم يتكلم على مايحل منها وما يحرمء تكلم هنا على ذلك؛ فقال: 


کے سس سس ر ت ص ال ا ر بيج عم لي ا ج ت ی 

« ... أجلت لک ية الأتعن م الا مایت لیک عر ل الصَيد وأنسم حر مناه 
کد ) 

قلت : إضافة (بهيمة الأنعام) : للبيان» كنوب خر أى: البهيمة من الأنعام» و (غير محلى الصيد) : حالء قال 
الأخفش: من فاعل «أوفواء» وفيه معنى النهى» وقال الكسائى: من ضمير (لكم)؛ كما تقول: أحل لكم الطعام غير 
مفسدين فيه» فان قلت: الحال قيد لعاملها »والحلية غير خاصة بوقت حرمة الصيد؟ قلت؛ لما كانت الحاجة إنيها فى 
ذلك الوقت أكدر؛ خص الحلية به ليكون أدعى للشكر؛ ويؤخذ عموم الحلية من سورة الحج(؟) . 

يقول الحق جل جلاله : «أحلت لكم بهيمة الأنعام» أى: الأئعام كلهاء وهى الإيل والبقر والغد إلا 
مايتلى عليكم» بعد فى قوله: «حرمت عليكم الميتة والدم. . .€ الآية(")ء حال كونكم «غير محلى الصيد» 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك (الكفسير )۳٠١/١‏ موقوفآ على (أم المؤمدين عائشة) رضى الله عنها. وصسحعه ووافقه الذهبي. 

وفى الفتح السماوى (007/7) تقلا عن الحافظ ابن حجر: لم تقف عليه مرفرعاً. 


(؟)فى قول الله تعالى: * وأحلت كم الأنعام إلا مايتلى عليكم . .> الآية/ ٠١‏ . 
(۳) الآبة الثالئة من السورة نقفسها. 


سورة المائدة / الآية : ۲ الجزء السادس 





فى حال الإحرام» ومعنى الآية فى الجملة: أحلت الأنعام كلها إلا مايتلى عليكم من الميتة وأخواتهاء لكن الصيد فى 
حال الإحرام حرام عليكمء «إن الله يحكم مايريده من تحليل أو تحريم. 

الإشارة: يأيها الذين آمذوا أوفوا بالعقود التى عقدتموها على تفوسكم فى حال سيركم إلى حضرة ربكم؛ من 
مجاهدة ومكابدةء فمن عقد عقدة مع ريه فلا يحلهاء فإن النفس إذا استأنست بحل العقود لم ترتبط بحال» ولعبت 
بصاحبها كيف شاءت» وأوفوا | بالعقود التى عقدتموها مع أشياخكم بالاستماع والاتباع إلى مماتكم: وأوفوا بالعقود 
التى عقدها عليكم الحق تعالى؛ من القيام بوظائف العبرديةء ردوام مشاهدة عظمة الربوبية؛ فإن أوفيتم بذلك؛ فقد 
أحلت لكم الأشياء كلها تتصرفون فيها بهمتكم؛ لأنكم إذا كنتم مع المكون كانت الأكوان معكم . إلا مايتلى عليكم مما 
ليس من مقدوركم مما أحاطت به أسوار الأقدارء «فإن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدارء» غير متعرصين لشهود 
السوى وأنتم فى حرم حضرة المولى . والله تعالى أعلم . 

وما تهى عن التعرض للصيد فى الحرم؛ نهى عن تغيير المناسك والتعرض للحجّاج؛ لأنه من تعظيم حرّمة 
الحرم: فقال 


١«‏ يلما نموا سمت راص وکا اتہر کرم اذى نکی ک لای 


ج سے کے ار ساب و سے 


اليب ا م یسون فصلا من ره ر 2 ولاججرمتك تاد رر 


سے سر کر اسر فر ره ع 1 3 
مڌو ڪڪ نالسر لرام أن عدوا وَصَاوَنوعَلَ اروا قوی وم دوأ على الاثم 
لصح وس ہے ررم عه کے وی رع ب م جد ر 722 چت 
والعدوان ن واتفوااً إن أله سید لقاب 979 6 


قلت : الشعائر: جمع شعيرةء وهى اسم ما أشعرء أى: جعل علامة على مناسك المج وموأققهء و(لايجرمنكم) 
أى: يحملتكمء أو يكسبدكم» يقال : جرم فلان قلانا هذا الأمرء إذا أكسبه إياه وحمله عليه . والشنأن : هو البمخضص, 
والحقدء يقال: بفتح الدون وإسكانهاء و (أن صدوكم) مفعول من أجلهء و(أن تعتدوا) مفعول ثان ليجرمئكم . ومن 
قرأ: (إن صدوكم) » بالكسر فشرطء أغنى عن جوابه: (لا بجرمتكم) . 

يقول الحق جل جلاله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله) أى: لاتستحلوا شيداً من ترك 


المناسك» وذلك أن الأنصار كانوا لايسعون بين الصفا والمروة» وكان أهل مكة لايخرجون إلى عرفات: وكان أهل 
اليمن يرجعون من عرقات: فأمرهم الله ألا يتركرا شيئاً من المناسك» أى: لاتحلوا ترك شعائر الله (و لاه تحلوا 
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«الشهر الحرام) بالقتال أوالسبى: وهذا قبل النسخء ولا تح لوا «الهسدى»: أى: ما أهدى إلى ألكعبة؛ فلا 
تتعرصوا له ولو من كافرء *ولا4 تحلوا «القلائد» أى: ذوات القلاتدء وهى الهدى المقلدة؛ وعطفهأ على الهدى 
للاختصاص؛ فإتها أشرف الهدى» أى: لاتتعرضوا للهدى مطلقا . والقلائد جمع قلادةء وهى: ما قلد به ألهدى من 
نعل أو لحاء الشجرهء أو غيرهما. ليعلم به أنه هدى فلا يتعرض لهء «ولا4 تحلوا «آمين4 أى: قاصدين البيت 
الحرام» أى: قاصدين لزيارته» «يبتغون فضلا من ريهم ورضوانا» أى: يطلبون رزقا بالتجارة التى قصدوهاء 
ورضواتاً بزعمهم؛ لأنهم كانوا كفارا. 

وذلك» أن الآية نزلت فى الحطم بن ضبيْعة؛ وذلك أنه أتى المديدة» فخلف خيلّه خارج المديدةء ودخل وحلده 
إلى النبى از فقال: إلام تدعو التاس إليه؟ فقال له: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيداء الز كاةٌ» . 
فقال: حسن» إلا أن لى أمراء لا أقطع أمرا دوتهم» ولعلّى اسم فخرج وغار على سرّح المديئة فاستاقه» فلما كان في 
العام المقبل خرج حاجًا مع أهل اليمامة» ومعه تجارة عظيمة» وقد قكد الهذىء» فقال المسلمون للدبى عكل: هذا الحطم 
قد خرج حاجا فخل بیندا وبينه؟ فقال النبى 206 : : «اته قلد الهدی» : فقالو! يارسول الله: هذا شىء كنا نفعله فی 
الجاهلية ‏ أى: تقية » فأبى عليهم النبى مء فنزلت الآية(') . 

وقال ابن عباس: كان المشركون يحجون ويهدون» فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم» فنهاهم الله تعالى بالآية . 

«وإذا حللتم» من الحج والعمرة «فاصطادوا». أمر إباحة؛ لته وقع بعد الحظر» (ولا يجرمنكم» أى: 
لايحماتكمء أو لا يكسبنكم «شنآن قوم٤‏ أى: شدة بغضكم لهم لأجل «أن صدوكم عن المسجد الحرام» عام 
الحديبية «أن تعتدوا > بالانتقام منهم؛ بأن تحلرا هداياهم وتتعرضوا لهم فى الحرم . قال ابن جزى: نزلت عام 
الفتح حين ظقر المسلمون بأهل مكة» فأرادوا أن يستأصلرهم بالقتل؛ لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عا عام 
الحديبيةء فنهاهم الله عن قتلهم؛ لأن الله علم أنهم يؤمتون . ه . ثم نسخ ذلك بقوله: فاقتلوا المشركين حيث 


ر از # ج 


r 


رجدتموهم # 1 

ثم قال تعالى : «وتعاوئوا على البر والتقوى) كالعفوء والإغضاءء ومتابعة الأمرء ومجانبة الهوى. وقال 
ابن جزى: وصية عامة» والقرق بين البر والتقوى؛ أن البر عام فى الواجبات والمندوبات» فالبر أعم من التقوى ه. 
١ولاتعاونوا‏ على الاتم والعدوان؟ كالتشفى والانتقام. قال ابن جزى: الإثم: كل ذنب بين الله وعيده؛ 
والعدران: على الئاس . ه . ذواتقوا الله إن الله شديد العقاب)؛ فانتقامه أشد. 

الإشارة : قد أمر الحق جل جلاله يتعظيم عباده» وحفظ حرمتهم كيقما کانواء «فالخلق كلهم عيال الله 
وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله؛ فيجب على العبد كف أذاء عنهم وحمل ألجفا منهم» وألا ينتقم لنفسه ممن آذاه 


(1) أخرجه اين جرير عن عكرمة. وذكره الواحدى فى الأسباب» عن أبن عباس. 
(۲) من الآية © من سورة الثوبة. 
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منهم؛ ولا يحمله ما أصابه متهم على أن يعتدى عليهم ولو بالدعاء؛ بل إن وسّع الله صدره بالمعرفة قايلهم 
بالإحسان» ودعا لعدره بصلاح حاله؛ حتى يأخذ الله بيده» وهذا مقام الصديقية العظمى والولاية الكبريء وهذا 
غاية البر والتقوى الذى أمر الله تعالى ‏ بالتعاون عليه» والاجتماع إليهء دون الاجتماع على الإثم والعدوان» وهو 
الانتصار للنفس والانتقام من الأعداء» فإن هذا من شأن العرام؛ الذين هم فى طرف مقام الإسلام. رالله تعالى أعلم . 


ثم بين ماوعد به فى قوله: «إلا مايتلى عليكم» ء فقال 
ج ہے کر ہے ار 


سر م سی صر کک a‏ مر رس ۳ س ت کے YEE‏ 
مت علت كم الميتة والدم ولسم افير وما آهل لع را لتو بوء والمتحيْقة والموقودة 


جرا 
بير 
م لړ ج 


ج کے اد ا ہے کار اس سے سے اس ر ar‏ سے اس سے سے آل د 
ااا e‏ علا لصي وان دسفي موا 
قري سي er‏ سر ل 
بار لے ودل شق . 

يقول الحق جل جلاله : «حرمت عليكم الميتة4 أى: ما ماتت حتف أنفها بلا ذكاة» «والدم» المسقوح» 
أى: المهروق» وكانت الجاهلية يصبونه فى الأمعاء» ويشوونهاء ورخصر فى الباقى فى العروق بعد التذكية؛ (ولحم 
الخنزير»: وكذا شحمه وسائر أجزائه المدصلةء بخلاف الشعر المجرى (وهما أهل لغير الله په4 أى: رقع 
الصموت عليه عدد ذبحه بغير الله » كقولهم: باسم اللات والعزى؛ وكذا ماترك عليه اسم الله عمداء عند مالك 
(والمنخنقه» بحبل وشبهه حتى ماتت» «والموقوذة» أى: المضروبة بعصا أو بحجر أو شبهه» من: وقذته وقذا: 
ضريتهء <والمتردية4 أى: الساقطة من جبل أو فى بار وشبهه فماتتء «والنطيحة» التى نطحتها أخرى فماتت 
فإن لم تمت؛ فإن كان فى المصران الأعلى فكذلكء لا فى الأسفل أو الكرش. 


«وما أكل السيع» أى: أكل بعضه وأنفذ مقتله؛ والسبع: كل حيوان مفترس كالذئب والأسد والدمر والذعلب 
والنمس والعقاب والنسر إلا ماذكيتم أى: إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من ذلك. قاله البيضاوى. 
وقال ابن جزى: قيل: إنه استثداء منقطعء وذلك إذا أريد بالمدخنقة وأخواتها: مامات من ذلك بالختق وما بعدهء 
أى: حرمت عليكم هذه الأشياء؛ لكن ماذكيتم من غيرها فهر حلال» وهذا ضميف» وقيل: إنه استثناء متصلء وذلك 
إن أريد بالمنخدقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركت حياته . والمعدى: إلا ما أدركتم حياته من هذه الأشياهء 
فهو حلال» واختلف أهل هذا القول؛ هل يشترط أن يكون لم تدفذ مقاتله» أم لا؟ فالأئمة كلهم على عدم الاشتراط 
إلا مالكاً . رحمه الله » وأما من لم تشرف على الموت من هذه الأسباب» فذكاتها جائزة باتفاق. ه. 

(و4حرم عليكم أيضا : «ماذيح على التصب»»؛ وهى أحجار كانت منصوية حول البيت» يذبحون عنيها 
ويعذون ذلك قرية؛ وليست بالأصنام؛ لأن الأصنام مصورة؛ والنصب غير مصورة» وقيل: (على) بمعلى اللام» 
أى: وماذبح للدصبء والمراد: كل ماذبح لغير الله . 
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«وأن تستقسموا بالأزلام» أى: تطلبوا ما قسم لكم فى الأزل من المقادير بالأزلام» جمع زلم بشم الزاى 
وفتحها- وهى الأقداح على قدر السهام. وكانت فى الجاهلية ثلاثة ثةء قد كب على أحدها: افعل» وعلى الآخر: 
لاتفعل» وعلى الكالث: مهملء فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمر) جعلها فى خريطة؛ وأدخل يده وأخرج أحدهاء فإن 
خرج له الذى فيه «افعل»؛ فعل ما أراد» وإن خرج الذى فيه ءلاتفعل»» تركه» وإن خرج المهمل أعاد الضرب: 
ويقاس عليه كل مايدخل فى علم الغيبء كالقريعة والحظ والنصبة والكهانةء وشبهها. 

(ذلكم فسق»» الإشارة إلى المحرمات المذكورةء أو إلي الاستقسام بالأزلام؛ وإنما كان فسقاً؛ لأنه دخول فى 
علم الغيب الذى انفرد ألله بهء وفيه تجسس على سر الملك؛ وهو حرامء ولا يعارض ماثبت جوازه من القرعة» فى 
أمور مخصوصة كتمييز الأنصبة فى القسمة» «رقد كان - عليه الصلاه والسلام يقترع بين نسائه:: وغير ذلك 
مما تفيد تطييب القلوب» دون الاطلاع على علم الغيوب . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: حرمت عليكم يامعشر المريدين طلب الحظوظ وألشهواتء وه اتموت به قلويكم من الآنهماك فى 
الغفلات؛ وتداول ما أعطيكم لغير وجه الله » وقبضتموه من غير يد الله» بأن نظرتم حين قبضه إلى الواسطة ء وغفلتم 
عن المعطى حقيقة؛ فمقتضى شريعة الخواص: إخراجه عن الملك: وحرمان النفى من الانتفاع بهء كما وقع لبعض 
الأولياء. ولا تتناولوا من الطعام إلا ماذكيتموه بأن شهدتم فيه المدعم دون الوقوف مع الدعمة؛ وتزاتم إليه بالإذن» دون. 

قصد الشهوة والمتعة» وهذا يحتاج إلى تيقظ كبير ومراقبة قوية . والله يتجاوز عن أمثالنا بحلمه وكرمه . آمين. 

وما حرم الله تعالى هذه الأشياء حصل للمشركين الإياس من موافقة المسلمين لهم فى ديئهم» فلذلك ذكره 
الحق تعالى بإثر تحريمهاء فقال: 

2 .لوئيس الذي گنروا ون ری ا وهم کون لبوأ كلت لكر ديت 


ری 7 لہ ااا رار کسی کے ...4 


ومنت نِعْمَت وَرَضِيتٌ [ الإسلمدينا 

يقول الحق جل جلانه : <اليوم٤‏ الذى أنتم فيهء وهو يوم الجمعةء ويوم عرفة فى حجة الوداع» «يئس الذين 
كفرو! من دينكم٤‏ أن يبطلوه ؛ أويظهروا عليه بحصول المبايئة لهم فى أمورهم كلهاء ولظهور الإسلام فيه وكثرة 
امسلمين» قيل: إنه رقف معه اة فى هذه الحجة: مائة ألف وأربعة عشر ألفاء ويحدمل أن يريد باليوم الزمان 
الحاضرء وما يتصل به من الأزمنة الأتية؛ <قلا تخشوهم» أن يظهروا عليكم: وا خث خشون) وحدى؛ قأمرهم بيدى. 

<اليوم أكملت لكم دينكم» بالدصر والإظهار على الأديان كلهاء أو بالتدصيس على قواعد العقائد» والتوقيف 
على أحوال الشرائع وقوانين الاجتهادء «وأتممت عليكم نعمتى» بالهداية والتوفيق؛ أو بإكمال الدين» ويالفتح 
الأديان, الذى لا نرتضی غيره ولا ذقبل سوأه ‏ 
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الإشارة ؛ إذا حصل المريد على أسرار التوحيدء وخاض بحار التفريدء وثاق حلاوة أسرارالمعانىء وغاب عن 
شهود حس الأواتى؛ وحصل له الرسوخ والتمكين فى ذلك » أيس منه الشيطان وسائر القواطع؛ فلا يخشى أحدا إلا 
الله؛ ولايركن إلى شىء سواه وأمن من الرجوع فى الغالب» إلا لأمر غانب» ل واللّه غالب على أمره ) . ولذلك 
قال بعضهم: (والله مارجع من رجع إلا من الطريق» وأما من وصل قلا يرجع) . 

والوصول هو التمكين فيما ذكرناء فإذا حصل على كمال المعرفة» ورقف على عرفة المعارف؛ فقد كمل دينه 
واستقام أمرهء وظهرت أنواره » وتحققت أسراره » ومابقى إلا الترقى فى الأسرار أبداً سرمداء رالسير فى المقامات 
كسير الشمس فى المتازل» ينتقل فيها من مقام إلى مقام» بحسب مايبرز من عنصر القدرةء فتارة يبرز معه ما 
يوجب الخوفء وتارة مايوجب الرجاء» وتارة مايوجب الرضا والتسليم» وتارة مايوجب التوكل» وهكذا يتلون مع 
كل مقام ويقوم بحقه» ولا يقف مع مقام ولا مع حال لأنه خليفة الله فى أرضهء وقد قال تعالى: [ كل يوم هو 
فى شأن )١(#‏ : وهذا هو التلوين بعد التمكين. والله تعالى أعلم. 

ثم استثني من تلك المحرمات حالة المضطرء فقال: 


٠ 0‏ فمن أضطر في عص ص عر م انی لوحم قان اه عهور يجيه ) 4 

قال البيضاوى: هو متصل بذكر المحرمات؛ وما بينهما اعتراض مما يوجب التجنب عتهأًء وهو أن تذاولها 
فسوق» وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام المرضى. ه. 

يقول الحق جل جلاله : «فمن اضطر) إلى تنارل شىء من هذه المحرمات «فى مخمصة» أى: مجاعة 
حال كونه (غير متچائف) أى: مائل للإثم وقاصد له» بأن يأكلها تلذذا أو متجاوزا حد الرخصةء قيل: هو سد 
الرمقء وقال ابن أبى زيد: يأكل منها ويتزود؛ فإن استغنى عنها طرحها . ه . فإن تناولها الضرورة «فإن الله 
غفورة له ارحيم4 بدا حيث أبلحها له فى تلك الما" 

الإشارة: قال يعض الحكماء: الدنيا كلها كالميدة؛ لا يحل منها للذاكر إلا قدر الضرورة أكلا وشرباء ومليسا 
ومركباء حتى يتحقق له الوصول» فما قى لأحد حياذ ما يقول؛ وعلامة الوصول: هو الاكتفاء بالله دون الاحتياج 
لشىء سواه» إن افتقر اغتنى فى فقره» وإن ذل عز فى ذله» وإن فقد وجد فى فقده؛ وهكذا فى تقلبات الأحوال 
لايتضعضع ولا يتزلزل» ولو سقطت السماء على الأرض. وإلله تعالى أعلم . 

وما ذكر ماحرم عليهم؛ ذكر ما أحل لهمء فقال: 


)١(‏ من الآية/ 75 من سورة الرحمن. 
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ا ا اسان ا رس 2 م عط عر و کہ س ی بے سے را سے ا 7 یر ع راو ع 
اوك مَا دآ اھ فل أل کک ایت وَمَاعَلّمْشُم نا لواح ليون لون 
کے عه سس وھ ی ےل ١‏ واچ ریت مله ہے رہ رھ چو م ع ر 2 2 r2‏ 
صَعتَ هوام تسكن یک ودروا سے انعد افوا ادا سَرِي اساي 9 
اا ب عبر ص لے و سرس سے م ر قر وس عير چ ےار سرس کے ت 
المأ الطيبنت وما مالين أونوا الكتبحل لكر وطعا مح جلع ... 4 
قلت : لم يقل ماذا أحل لنا؛ لأن «يسألونك؛ بلفظ الغيبةء وكلا الوجهين شائع فى أمثاله. قاله البيضاوى . 


يقول الحق جل جلاله : (يسألونك؟ يامحمد عن الذى «أحل لهم> من المآكل؛ بعد الذى حرم عليهم من 
الخبائث» فقل لهم. «أحل لكم الطيبات4 وهو عند مالك: مالم يدل دليل على تحريمه من كثاب ولا سنة؛ وعند 
الشافعى: ما يستلذه الطبع السليم ولم يقر عنهء فحرم الختافس وشبههاء «و» أحل لكم صيد «(ماعلمتم من 
و ۴ 2 و 
وطير؛ ولحوهشاء حال كونكم (مكليينث» أى: معلمين لها الاأصحلياد»ء اى: م٠ؤكذدسن‏ لهاء (تعلموتهن مما علمكم 
الله4 من الحيل وصدق التأديب» فإن العلم بها إلهام من الله» أو مكتسب بالعقل الذى هو مدحة من الله لابن أدم . 
وعحد التعليم عند ابن القاسم: أن يفهم الجارح الإشادم والزجرء وقيل: الإشلاء؛ أى: التساط ‏ فقذء وقيل: الزجر 
فقطء وقيل: أن يجيب إذا دعى. 
(فكلوا مما أمسكن علیکه» ولم يأكل مذه؛ لقرله کل : «دوإن أكل؛ فلا تأكل: فإنما أمسك على نفسه»(١).‏ 
97 4 دع تب 3 
وهو مذهب الشافعى» وقال مالك: يؤكل مطلقًا لما فى بعض الأحاديث: دوإن اکل فكل:(")ء وقال يعضهم: لا 
يشترط ذلك فى سباع الطير؛ لأن تأديبها إلى هذا الحد متعذر . 
«واذكروا اسم الله عليه أى: على ماعلمتم عند إرسالهء ولو لم ير المرسل عليه وكذا عند الرمى بالمحدد 
ونحوهء؛ فان سمي على شىء معين ووجد غيره لم يؤكل» أو التبس مع غيرهء وإن سمى على ما وجد أكل الجميع: 
ولابد من نية الذكاة عند الإرسال أو الرمىء» واختلف فى حكم التسمية»ء فقال الظاهرية: إنها واجبة مطلقاء فإن 
تركت عمذا أو سهواً لم تؤكل عتدهم » وقال الشافعى: مستحبة؛ حملا للأمر على الندب»: فان تركت عمذا أو سهواً 
أكنت لدم ء 
)١(‏ بعض حديث أخرجه البخاري في (الذبائح والصيدء باب إذا أكل الكلب) ومسلم فى (الصيد والثبائح» باب الصيد بالكلاب 
للمعلمة) من حديث عدى بن حاتم . 
(؟) أخرجه ابو داود فى (الصيد؛ باب فى الصيد) عن أبى ثعليه الخشتي+ ‏ , . 
وفى التوفيق بين الحديثين قال الخطابى فى معالم السنن؛ يجعل حديث أبى ثعلبه أصلاً فى الإباحة؛ وأن يكون ألنهى فى حديث 
عدى على معني التدزيه دون التحريم. ويحتمل أن يكون الأصل فى ذلك: حديث عدى بن حاتم #ريكون النهى على التحريم 
البات» ويكون المراد بقوله: وإن أكل: فيما مضى من الزمان وتقدم عئهء لا فى هذه الجال؛ فکأنه قال: كل مده وإن كان قد أكل 


فيما تقدم؛ إذا لم يكن فد أكل فى هذه للحالة. انظر معالم السدن على هامش سدن أبى باود ١777/7‏ وإنظر أيضاءفتمح البارى 
2۹ 
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. وجعل بعضهم الضمير فى «عليه4ء عائداً على الأكل» فلي فيها على هذا أمر بالدسمية على الصيدء ومذهب 
مالك: أنه إن تركت التسمية عمدا لم تؤكل » وإن تركت سهوا أكلت» فهى عنده وإجبة بالذكر ساقطة بالنسيان؛ 
وهذا الخلاف جار فى الذكاة كلها. 
واتقوا الله) فى اجتناب محرماته» «إن الله سريع الحساب»». فيؤاخذكم على ماجل ودق. 
«اليوم أحل لكم الطييات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» فيتناول الذبائح وغيرهاء ويعم أهل 
الكتاب اليهود والنصارىء واستثلى على كرم الله وجهه . نصارى بنى تغلب» وقال: (نيسوأ على النصصرانية» ولم 
يأخذوا منها إلا شرب الخمر) . ولا يلحق بهم المجوس فى ذلك» وإن ألحقوا بهم فى الجزية» لقوله ييل «سنوا بهم 
سنة اَل الكتاب» غير ألا تدكهوا نساءهم» ولا تأكنوا ذبائحهم»7') وكذلك المرتد مطل لا تؤكل ذكاته. 
قال أبن جزى؛ وأما الطعامء فهو على ثلاثة أقسام: أهدها : الذبائح» وقد اتفق العلماء على أنها مرادة قى 
الآيةء فأجازوا أكل ذبائح اليهود والنصارى» واختلفوا فيما هو محرم عليهم فى دينهم» على ثلاثة أقوال: الجواز: 
والمنع؛ والكراهة» وهو مبتى على: هل هو من طعامهم أم لا؟ فإن أريد بطعامهم ماذبحوه» جازت» وإن أريد 
مايحل لهم» منع» والكراهة توسط بين القولين. الشائى: مالا محاولة لهم فيهء كالقمح والفاكهة» فهو جائز لذا 
اتفاقا. والثالث: ما فيه محاولة كالخبز وتعصير الزيت وعقد الجبن» وشبه ذلك مما يمكن اسدعمال النجاسة فيه 
فمنعه ابن عباس؛ لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة:؛ وأجازه الجمهورء لأنه رأوه داخلاً فى طعامهمء وهذا 
إذا كان استعمال النجاسة فيه محنملاء أما إذا تحققنا استعمال النجاسة فيه؛ كالخمر والخنزير والميكة؛ فلا يجوز 
أصلاًء وقد صنف الطرطوشى فى تحريم جبن التصارى» وقال: إنه يلجس البائع والمشترى والآلة؛ لأئهه 
يعقدونه على اتفحة الميتة .ه. 
«وطعامكم حل لهم». فلا بأس أن تطعموهم من طعامكم» وتبيعوه لهمء وأما ماحرم عليهم» فلا يجوز بيعه 
عنهم . والله تعالى أعلم. 
الإشارة: يسألونك أيها العارف الربانى ماذا حل للفقراء من الأعمال والأحوال؛ قل لهم: أحل لكم الطييات» 
أى: الخالص من الأعمالء والصافى من الأحوالء والتلذذ بحلاوة المشاهدة والمكالمة» وما اصطادت لكم أنقسكم من 
العلوم اللدئية والأسرار القدسية؛ بقدر تزكيتها وتربيتهاء فكلوا مما أمسكن عليكم؛ أى: تمتعوا بما أتث به لكم من 





)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ (الزكاة؛ باب جزية أهل الكتاب والمجوس) من حديث عبد الرحمن بن عوف» بدون ذكر: (غير ألا 
تنكحوأ نساءهم ولا تأكلوا ذبائحهم) وجاءت هذه العبارة بنحوها فى حديث أخرجه عبدالرزاق فى المصنف (5/م55 حم )٠١٠١74‏ 
والبيهقى فى الكبرى (۱۹۲/۹) عن الحسن بن محمد بن على قال: (كتب رسول الله 2 إلى مجوس هجر يعرض عليهم 
الإسلامء قعن أسلم قبل» ومن أصر ضريت عليهم الجزيةء على أن لا نؤكل لهم ذبيحة؛ ولا ينكح لهم امرأة) . 
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أبكار الحكم وعرائس الحقائق ؛ فإن أتت بشىه من علوم الحس» فاذكروا اسم الله عليه يلقلب معانيء وأتقوا الله أن 
تقفوا مع شىء سواه ء (إن الله سريع الحساب) ؛ فيحاسيكم على الخواطر والطوارق إن لم تعرفوا فيها. اليوم أحل لكم 
الطيبات» أى: حين دخلتم بلاد المعانى ورسختم فيهاء أحل لكم التمتع بالمشاهدات والمناجات» وطعام العلوم 
الظاهرة حل لكم تتوسعون بهاء وطعامكم حل لهم أى: وتذكيركم بما يقدرون عليه حل لهم؛ لأن العارف الكامل 
سیر كل وأحد على سيره » ويتلون معه بلونه» يقره فى بلده ويحوشه إلى ربه. نفعنا الله بذكره . آمين. 


ثم تكلم على مابقى من حفظ الأنساب؛» وهو جواز نكاح الكتابية؛ إذ لم يتكلم عليه فى سورة النساء» فقال: 
٠ 9‏ وحصت من لیکن وآمْخْصنَتُ م لين أو لكب من کلک لدا وهی 


وش شی عوجي امز ی ادا وسن یکر با لیکن فد حرط َمل 
E‏ 4 

يقول الحق جل جلاله : رأحل نكم (المحصنات؟ أى؛ الحرائر «من المؤمنات» دون الإماءء إلا لخوف 
العنت» أو العفيغات دون البغايا» فإن نكاحها مكروهء «و) أحل لكم <المحصنات» أى: الحرائر «من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم4 ء فأحل الله نكاح اليهودية والنصرانية الحرتين دون إمائهم» <إذا آتيتموهن أجورهن» أى: 
أعطيتموهن مهورهن. فلا يجوز تكاح الكتابية إلا يصداق شرعى . حال کونکم «محصنين»» أى: متعففين عن 
الزنى بنكاحهاء «غير مسافحين» أى: مجاهرين بالزني, <ولا متخذى أخداڻ» أى: أصحاب تسرون معهن 
بالزنى: والخدن: الصاحب» يقع على الذكر والأنثي . والمعنى: أحثلنا لكم تكاح الكتابيات» توسعة عليكم لتتعفقوا عن 
الزنى سرا وجهرا. 





ولما نزل إباحة الكتابيات قال بعض الناس: كيف أتزوج من ليس على دينى؟ فأنزل الله: «ومن يكشر 
بالإيمان> أى: بشرائع الإيمان «فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين» ؛ ومن الكفر به إنكاره 
والامتتاع هنه. 


الإشارة: قد تقدم أن علوم الحقائق أيكارء لأنها عرائس مخدّرة» مهرها النفوسء رما سواها من العلوم ثيبات 
وإماء؛ لرخص مهرهاء فإذا اتصل العارف بعلوم الحقائق ورسخ فيها؛ أحل نه أن يدكح المحصنات من علوم 
الطريقة ‏ وهى مبادئ التصوف» أى: التفنن فيها مع أهلها على وجه التركيز أو التعليم» والمحصنات من علوم 
الشريعة إا أعطاها مهرها؛ من الإخالاص وقصد التوسع بها وتعليمها لأهلهاء وهذه العلوم كلها مشروعة؛ والمشتخل 
بها متوجه إلى الله تعالى: «قد علم كل أناس مشريهم)ء فمن كفر بها فقد حبط عمله: وهو عند الله من الخاسرين. 


۱۲ 
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ثم تكلم على مابقى من حفظ الأديان» وهو الوضوء؛ إذ لم يتكلم عليه فى النساءء فقال: 
س رات سے لے رت لاط راص سے 5 8 لخ اس 
اي اجا ایت اناا قزل الکو غي لو ١‏ جوھک وَأيْدِ یکل 
کر سے سے 1 ےا سر کر سے ری صر ر سرو ی جر 
المرافق واء مسحو أ بره وسیک رآ رج اڪ إل الكعبين و | إن جنباقًا فأطهروا 


ن کت ری أَوَعَلَ سم رأوجَاء احدین کمن الاپ أ ولمستم السا فلم يدوأ م 
يصوي يداطيبا فاس مسحو ا بو جو ھ ا مه مارد EE‏ یج 


َا س من خرچ و لکن بريد ل ا وَل 1 رح حل سر يعمكم عا 6 4 
5K‏ ورج © 4 


قلت : <إذا قمتم» : أردتم القيامء كقوله: 8 فإذا قرأت القرآن فاستغد بالله 4( ء حذف الإرادة للإيجاز: 
وللتنبيه على أن من أراد, العبادة ينبغى أن يبادر إليهاء بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة؛ وقوله :بر ءوسكم» الباء 
اللصاق» تقول : أمسكات يقوب زيدء أى: ألصقت يدى بد أى: الصقوا المسح برؤوسكم: أو للتيعيض» وهذأ سبب 
الخلاف فى مسحه كله أو بعضه» فقال مالك؛ وأجب كلهء وقال الشافعى: أقل مايقع عليه اسم الرأس» ولو قلٌ. وقال 
أبو حئيفة : الريع. 

(وأرجلكم», من نتصب عطف على الرجهء ومن خفض فعلي الجوارء وقائدته: التتبيه على قله صب الماءء 
حتى يكون غسلا يقرب من المسح. قاله البيضاوى. ورده فى المغنى فقال: الجوار يكون فى النعت قليلاً» وفى 
التوكيد نادراء ولا يكون فى التسق؛ لأن العاطف يمنع من التجاورء وقال الزمخشرى: لما كانت الأرجل بين 
الأعضاء الثلاثة مغسولات» تغسل بصب الماء عليهاء كان مظنة الإسراف المذموم شرعاء فعطف على الممسوح 
لا لتمسح؛ ولكن لينبه على وجوب الاقتصار فى صب الماء عليهاء وجىء فيهما بالغاية إماطة لظن من يظن 
أنها ممسوحة؛ لأن المسح لم يضرب له غاية فى الشريعة. ه. 

يقول الحق جل جلاله : «يأيها الذين آمتوا4 إذا أردتم القيام «إلى الصلاة», وأنتم محدثون (فاغسلوا 
وجوهكم4 من منايت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن» ومن الأذن إلى الأذنء (وأيديكم إلى المرافق» أى: معهاء 
(وامسحوا برءوسكم» أى: جميعها أوبعضها على الخلافء وأرجلكم إلى الكعبين» العظمين الناتئين فى 
مفصلى الساقين» فهذه أربعة فراتض» وبقيت النية لقوله: 9 وما أمروا إلا يبدا الله مُخلْصِينَ 2(4) » ولقوله 





)١(‏ من ألآية : 318 من سورة الفحل. 
(7) من الآية: © من سورة البيدة. 
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عليه الضلاة السلام-: «إنما الأعمال بالديات» . والدلك؛ إذا لا يسمى غسلا إلا به» وإلا كان غمساء والفورا 
لأن العبادة إذا لم تتصل كانت عبثا. وما عطفت بالواوء وهى لاترتب» علمنا أن الترتيب سئة. 


«وإن كنتم مرضي» لم تقدروا على الماء أو على سفر» رلم تجدوه؛ أوفى الحضر؛ و<جاء أحد مثكم 
من الفائط أو لامستم النساء» بالجماع أرغيره «ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوجوهكم» أى: جميعه «وأيديكم منه4 ء وقيد الحضر بفقد الماء دون السفر؛ لأن السفر مظظلة إعوازه؛ فالآية نص 
فى تيمم الحاضر الصحيح للصلرات كلها قال البيضاوى: وإنما كرره ‏ يعني مع ما فى لللساء ‏ نيتصل الكلام في 
بيان أنواع الطهارة. ه 

ثم قال تعالى: «مايريد الله ليجعل عليكم من حرج حدى يكلفكم بالطهارة فى المرض أو الفقد من غير 
انتقال للتيمم» «ولكن يريد ليطهركم٤‏ أى: ينظفكم يالماء أو بدله؛ أو يطهركم من الذئوب» فان ن الذنوب تذهب مع 
صب ألماء فى كل عضوء كما فى الحديث؛: «وليتم نعمته عليكم» بشرعهء ماهو مظطهرة لأبدانكم» ومكفرة 

لذنوبكم» (ونلعلكم تشكرون؟> نعمه فيزيدكم من فضله . 

الإشارة : كما أمر الحق جل جلاله بتطهير الظاهر لدخرل حضرة الصلاةء التى هل محل المناجاة ومعدن 
المصافاةء أمر أيضا بتطهير الباطن من لوث السهو والغفلات» فمن طهر ظاهره من الأوساخ والنجاسات» ولوث 
باطنه بالوساوس والغقلات» كان بعيدا من حضرة الصلاة؛ إذ لاعبرة بحركة الأبدان» وإنما المطلوب حصور الجنان. 

قال القشیری: وكما أن للظاهر طهارة فللسرائر طهارةء فطهارة الظاهر بماء انسماء؛ أى: المطرء وطهارة القلوب 
بماء الندم والخجل؛ ثم بماء الحياء والوجل» ويجب غسل الوجه عند القيام إلى الصلاةء ويجب - فى بيان الإشارة ‏ 
صيانة ألرجه عن التبذل للأشكال عند طلب خسائس الأغراض» وكما يجب مسح الرأسء يجب صونه عن التواضع 
لكل أحد ‏ أى: فى طلب الحظوظ والأغراض ‏ وكما يجب غسل الرجلين فى الطهارة الظاهرة؛ يجب صونها ‏ فى 
الطهارة الباطنة ‏ عن التنقل فيما لايجوز ه. 

وقال عند قوله: (وإن كنتم جنب فاطهروا»: وكما يجب طهارة الأعلى» أى؛ الظاهرء فيقتضى غسل جميع 
البدن» فقد يقع للمريد فترة - توجب عليه الاستقصاء فى الطهارة الياطنية فذلك تجديد عقد وتأكيد عهدء وكما أنه 
إذا لم يجد المنطهر الماء قفرضه التيمم» فكذلك إذا لم يجد المريد من يفيض عليه صوب همتهء ويغسله ببركات 
إشارتهء اشتغل يما ينشر له من اقتفاء آثارهم» والاسترواح إلى ما يجد من سالف سيرتهم» ومأثور حكايتهم شه 

قلت : محصل كلامه أن من سقط على * شيخ التربية؛ كان كمن وجد الماء فاستعمل الطهارة الأصلية الحقيقية؛ 
ومن لم يسقط على شيخ التربية» كان كالمستعمل للطهارة الفرعية المجازية؛ وهى التيمم» وإلى ذلك أشار الغزالىء 
لما سقط على الشيخ؛ رلامه ابن العربى الفقيه على التجريد؛ فقال: 


من سَرَى مطبق الجفون وأمنلحى قاته الا يردها نذلسماء 
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1 7 كه 4۳“ ا اي سم یړ ار ر لر اقل 5 7 ل 
ثم قال لما طلع قمر السعادة فى ملك الإرادة وأشرقت شمس الوصول على أَذق الأصول: 


تركت هوی ليلى وسعدى بمعزل رمت إلى علّيا أول مذزل 
فنادتئى الاو طان اهل 1 مرحباآ أله ايها السارى ر زود بدك فائزل 
غزلت لهم غزلاً رقيقًا فلم أجد لغزلى نسًاجًا فكسرت مغزلى 


لم ذكرهم الحق جل جلاله العهد الذى أخذه علبهم فى الجهاد رالطاعة؛ حين بايعوا نبيه ‏ عليه الصلاة السلام . 


فى العقبة وشبرهاء فقال: 
2 وذ كُرُو عَم د الو ع وه ميكدقة الى واکشگہ اقلت معنا وأطعنا 


فوأ اتان عليطيدات الصّدُور © 

يقول الحق جل جلاله : *واذكروا نعمة الله عليكم4 بالهداية رالعز والنصرء و) اذكررا «ميثاقه الذى 
واثقكم به4 حين بايعتم نبيه فى بيعة العقبة وبيعة الرضوان على الجهاد وإظهار الدينء وعلى السمع والطاعة فى 
المنشط والمكره: حين «قلتم٤‏ له؛ «سمعتا وأطعنا» فيما تأمرنا به فى عسرنا ويسرناء فى منشطنا ومكرهناء 
(واتقوا الله فى نقض المهردء «إن الله عليم بذات الصدور» أي: خفياتهاء فيجازيكم عليهاء فصلا عن 
جليات أعمالكم: والمقصود: الترغيب فى الجهاد الذى هر من كمال الدين. 

الإشارة: يقال للفقراء الذين من الله عليهم بصحبة شيوخ التربيةء وأخذوا عنهم العهد ألا يخالفوهم: اذكروا 
نعمة الله عليكم؛ حيث يسر لكم من يسيركم إلى خضرة ربكم؛ ويعرفكم به وغيركم يقول: إنه معدوم» أو خفى 
لايعرفه أحدء وهذا الكدز الذى سقطتم عليهء قل من وجده؛ واذكروا أيضا ميثاقه الذى واثقه عليكم ألا تخالفرهي 
ولو أدى الأمر إلى حتف أنفكم. 

كان شيخ شيوخنا ‏ سيدى العربى بن عبد اللهء يقول: الفقير الصادقء هو الذى إذا قال له شيخه: ادخل فى 
عين الإبرة؛ يقوم مبادراً يحاول ذلك» ولايتردد. وقال أيضا: (صاحبى هو الذى نقتله بشعرة) ؛ وقد تقرر أن من 
قال لشيخه: لم» لا يفلع» وهذا أمر مقرر فى علم التربية؛ كما فى قضية الخضر مع سيدنا موسى ‏ عليه السلام -. 
وأتقوا الله فى اعتقاد مخالفتهم سرا؛ إن الله عليم بذات الصدور» فإن الاعتراض سرا أقبح؛ لأنه خيانةء 
فليبادر المريد بالتوبة منه ويغسله من قلبه . والله تعالى أعلم. 


١ 


الجزء السادس سورة المائدة / الآيات :۸ ٠١‏ 


ولما كان الجهاد لايقوم إلا بنصب الإمام» ذكر ما يتعلق به من العدل فى الأحكام؛ فقال: 
سے و ب ره 2 لخر سلسم سج وا ل د ساس لير 
6 اا ديت امبو عونأ وميه شد اء الوط ولا یج رمڪ ان 
ورڪ لتم يوأ آعَدٍ در أَفْرَبُ اة لتقو ارا اهرت آنه ر باتع موت 
وعدا لالد اموا ومو و لص لکت لثم عفر رة وأجرعظِيه 9 ولیس 
قروا وَكَدوَأْكَايجَئ] وؤ کرت اصح ا 0 


قلت : (وعد) : يتعدى إلى مفعولين» وحذف هنا ألثانى» أى: وعدهم أجراً عظيماء دل عليه الجمئة بعده . 

يقول الحق جل جلاله : «يآيها الذين آمو ؛ عام أريد به خاص؛ وهم أولوا الأمر مدهم» الذين يلون 
الحكم بين اللاس؛ وماتقدم في سورة التساء( ') باق على عمومه» أى : «(كونوا قوامين» على من تحت تحت حكمكم: 
راعين لهم؛ فإنكم مسئولون عن رعيتكم» وكونوا مخلصين «لله) فى قيامكم ورلايتكم, (شهداء» على أنفسكم 
بالعدل» تشهدون عليها بالحق إن توجه عنيهاء ولا تمنعكم الرئاسة من الإنصاف فى الحق» إن توجه عليكم» أو 
على أقاربكم وأصدقائكم؛ ولا على عدوكم ولا يجرمتكم؟ أى: ول يما کم فاا ن قوم» أى: شدة بغضهم 
لكم» «على ألا تعدلوا» فيهم» فتمنعوهم من حقهم» أوتزيدوا فى تكالهم؛ تشفياً وغيظا. 

«اعدلوا هوه أى: العدل «أقرب للتقوى»»: قال البيضاوى: صرح لهم بالأمر بالعدل» وبيّن أنه بمكان من 
التقوى بعد ما نهاهم عن الجور» ود بین أنه مقتضى الهورى . فإذا كان هذا العدل مع الكفارء فما بالك مع المؤمنين؟. 
ه «واتقوا الله)؛ ولاتراقبوا سواه » «إن الله خبير بما تعمذون» فيجازى كلا على عمله؛ من عدل أو جور. 

ثم ذكر ثواب من امتثلء فقال: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم؟ ؛ 

وأفضل الأعمال: اتعدل فى الأحكام. قال عليه الصلاة السلام : : «المفسطون على مدابر من نور يوم 
القيامة»(") ... الحديث: وهو من السبعة الذين يظلهم الله فى ظلله . 


ثم ذكر وعيد ضدهم» فقال: «والذين كقروا وكذبوا بآياتنا أولنك أصحاب الجحيم» كما هو عادته تعالىء 
يشفع بضد الفريق الذى يذكر أولاء وفاء لحق الدعوةء وفيه مزيد وعد للمؤمدين وتطييب تقلوبهم . وهذه الآية فى 
مقابلة قوله تعالى: 2 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل 1(4) وتكميل لها. وائله تعالى أعلم . 








. فى قوله تعالى : فيا أيه لذين آمنوا كرنوا قوامين بالقسط شهداء له ولد حلى اکم أ الرادين والأقربين ...4 الآية؟!‎ )١( 
من الآية ۸ من سور ة النساه.‎ )5( 


١١ه‎ 
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الإشارة : أمر الحق جل جلاله شيوخ التربية أن يعدلوا بين الفقراء فى النظرة والإمدادء ولا يحملهم سوه أدب 
أحدهم» أو قلة محبته وصدقهء أن يبعده أو يمقته ؛لأن قلوبهم صافية؛ لا تحمل الكدرء فهم يحسئون إلى من أساء 
إليهم من العوامء فضلا عن أصحابهم ؛ فهم مأمورون بالتسوية بينهم فى التذكير والإمداد . والله تعالى يقسم بينهم 
على قدر صدقهم ومحبتهم» كما قال كله «إنما أنا قاسم والله معطى» أى: إنما أنا أبين كيفية التوصل إلى الحق» 
وألله تعالى - يتولى إعطاء ذلك لمن يشاء من خلقه؛ فالأنبياء والأولياء مثلهم فى بيان الطريق بالوعظ والتذكير» 
كمن يبين قسمة التركة بالقلم» والحاكم هو الذى يوصل إلى كل واحد من الورثة ما كان يلوبه فى التركةء كذلك 
المذكر رالمريى» يبين المقامات؛ والله يعطى ذلك بحكمته وفضله . والله تعالي أعام. 


ثم أمر نبيه يكل بشكر نعمة حفظه ورعايتهء وتنسحب على الأمراه سن بعده: إذ لا يخلو أحد منهم من 
عدو أو حاسدء فقال: 


© اا الست منوا 0 6 کک أ ايڪ م م فم فوم ا اتسوا 


يقول الحق جل جلاله : ذيا أيها ذب 9 اذكروا نعمة الله عليكم» بحغظه إياكم من عدوکم؛ 
ل إذ هم قوم 4 أى: حين هم الكفار( أن يسسطوا إليكم أيديهم ) بالقتل؛ 8 فكف أيديهم عنكم ) + ولما 
. كانت مصيبة قتل الدبى د - لو قتل- تعمٌ المؤمنين كلهم؛ خاطبهم جميعاء وهى إشارة إلى ما همت به بنو 
تريظة» من قتله كله وذلك أنه يك أتى بدى قريظة؛ ومعه الخلفاء الأربعة؛ يستعينهم فى دية رجلين مسلمينء 
قدلهما عمرو بن أمية الضمرى؛ خطأًء يظنهما مشركين؛ فقالوا : نعم يا أبا القاسم» قد آن لدا أن نعيلك فاجئس حتى 
تطعمء فأجلسوهء وهموا بقئله؛ فعمد عمرو بن جحاش إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه؛ فأمسك الله يده» ونزل 
جبريل فأخبره» فخرج النبى ية إلى المديئة ولجقه أصحابه؛ وهذا كان سبب قتلهم قى غزوة بدى قريظة. 

وقيل: نزلت فى قضية غورثء وذلك أن النيى كيه كان ببطن نخلة حاصر) لغطفان» فقال رجل منهم: هل لكم 
فى أن أقتل محمداً فأفتك به ؟ قألوأ: وددنا ذلك. فأتى الدب عاق متقلداً سيقه» فوجد النبى 255 نازلاً تحت شجرة قد 
تفرق أصحابه عنه» وقد علق سيفه فى الشجرةء فسله الأعرابى وفال: من يمنعك منى؟ وفى رواية: وجد اللبى كا 
تائماً فاستل السيف» فما استيقظ النبى إلا والسيف فى يد الأعرابى» فقال: من يمنعك منى يأمحمد؟ ققال: «اللّه»ء 
فأسفطه جبريل من يدهء وأخذه التبى َي فقال: « رأنت؛ من يمنعك منى؟» فقال: كن خير أحذء فعفى عله 
عليه الصلاة السلاء(١)‏ _. زاد البيضاوى: أنه أسلم. 





(3) أخرجه القصة: البخارى فى (الجهادء باب من علق سيفه بالشجر) وفى مواصع أخرى: ومسلم فى [الفضائل» باب توكله يي 
على الله) عن جابر فة . 
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وقيل نزلت فى صلاة الخوف حين هم المشركون أن يغيروا على المسلمين فى الصلاة . فالله تعالى أعلم. 
ثم قال تعالى: «واتقو! الله فلا تشهدوأ معه سوام وتوكلوا عليه يكفكم أمر عدوكم» «*وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» فإنه يكفيكم أمرهم جلباً ودفعاء من توكل على الله كقاه . 
الإشارة: ماجرى على النبى يَف من قصد القتل والإذاية يجرى على خواص ورثتهء وهم الأولياء رضى الله 
عنهم ‏ والعلماء الأتقياءء فقد هم قوم بقتلهم وسجنهم وضربهم» وإجلائهم من أوطانهم؛ فكف الله أيديهم عنهم» وكفاهم 
شرهمء لما صححوا التوكل عليه» وأخلصوا الوجهة إليهء ومنهم من لحقه شىء من ذلك» كما لحق بعض الأنبياء ‏ عليهم 
السارم ۔ زياد فى شرقهم وكرامتهم: جمع الله لهم بين مقام الشهادة والصديفية د (واثنه ذو الفضصل العظيم». 
ثم ذكر وبال من تقض العهد ترهيبا وترغيباء فقال: 
« # ودا اكوب إت يل و بعت کا مته انی عرقي اال 
- وه س ل س سے ر س لے ر کے سل کے ع ار س 
إن متم ين امعم الصاو وء بشم كوه شل رهش 
7 ر 1000 ل 02 سے مہ 206 
وأقرض مم أنه رکا سا لأ ورن عدخ سیکاتکځ و لاد کم جت ری من 


پو اس ا اج 


تھا لتقن سے ایی سے سی سے به کمن ققد خرس ایر ر 


قم ية نقح لمكو مكاي مو کی روت الج راو 

ود 2 ص مم کے ق و سرت از بے 

1 ا کر ابی وک کال کرم عل کا مللا ومنو ۾ فافع 
وأحة صمح ناه له شی الم جیب بیت < 0 





قلت : النقيب: هو كبير القوم والمقدم عليهم» ينقب عن أحوالهم ويفتش عليها. رالخائدة: إما مصدر؛ كالعاقبة 

واللاغية» أو اسم فاعل» والتاء للمبالغة» مثل: راوية ونسابة وعلامة . 
يقول الحق جل جلاله : «ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل» على أن يجاهدوا مع موسى ‏ عليه 

السلام ‏ وقتعصسير وه ؛ ويلتزموا أحكام التوراة؛ «(ويعثنا منهم اتی عشر نقيبا» أخترتاهم وقد صناهم ؛ علي کل سبط 
نقيباً ينقب عن أحوال قومه» ويقوم بأمرهم» ويتكفل بهم فيما أمروا به . 

روى أن بنى إسرائيل لما خرجوا عن فرعون» واستقرو! بأوائل الشام» أمرهم الله تعالى بالمسير إلى بيت 
المقدس» وهي فى الأرض المقدسةء وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون» وقال: إنى كتيتها لكم دارأ وقراراء فاخرجوا 
إليهاء وجاهدوا من فيها من العدو › فإنى ناصركم. وقال لموسى ك : خذ من قومك اثلى عشر نقيباء من كل 


¥ 
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سبط نقيباً» يكون أميتا وكفيلاً على قومه بالوفاء على ما أمروا به. قاختار موسى النقياء؛ فسار بهم حتى إذا دنوا 
من أرض كنعان؛ وهى أريحاء بعث هؤلاء النقباء يتجسسون الأخبار» ونهاهم أن يعدثوا قومهم بما يرون» فلما 
قربوا من الأرض المقدسة رأوا أجراماً عظاماً وبأسأ شديدأء فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم» إلا كالب بن يوقنا - من 
سبط يهوذأ ‏ ويوشع بن نون من سيط إفراثيم بن يوسف ‏ ثم <قالوا ياموسى إن فيها قوما جبارين؟ إلى 
آخر ما يأتى من قصتهم. وأما ماذكره الثعلبى هناء رغيره» من قصة عوج بن عناقء فقال القسطلانى: هى باطلة 
من وضع الزنادقة» فلا يجوز ذكرها فى تفسير كتاب الله الصادق المصدوق. 

«وقال الله» لبذي إسرائيل: «(إنى معكم» بالنصر والمعونة؛ «لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم 
برسلى» التي أرسلت بعد موسى <وعزرتموهم) أى: نصرتموهم وقريتموهم» «وأقرضتم الله قرضًا حسنا» 
بالإنفاق فى سبل الخيرء (لأكفرن عنكم سيئاتكم4 أى: أستر عنكم ذنوبكم فلا نفضحكم بهاء (ولأدخلئكم 
جنات تجرى من تحتها الأتهارء فمن كفر بعد ذلك4 العهد المؤكدء المعلق عليه هذا الوعد العظيمء «ققد 
ضل سواء السبيل» أى: تلف عن وسط الطريق؛ نلف لا شبهة فيه ولا عذر معهء بخلاف من كقر قبل أخذ 
العهد؛ فيمكن أن تكون له شبهة» ويتوهم له معذرة. 

ثم إن بنى إسرائيل نقعضوا المواثيق التى أخذت عليهم» فكفروا وقتلوا الأنبياء؛ قال تعالى: «قبما نقضهم 
ميثاقهم لعتاهم» أى: طردناهم وأبعدناهم أو مسخناهمء (وجعلتا قلويهم قاسية» أى: : يابسة صلبة لا ينفع 
فيها الوعظ والتذكير» أو ردية مغشوشة بمرض الذنوب والكفر. 

ثم بين نتيجة قسوة قلوبهم فقال: «يحرفون الكلم عن مواضعه» لفظأ أو تأويلا. ولا قسوة أعظم من الجرأة 
على تغيير كتاب الله وتحريفه» *وتسوا حظ مما ذُكروا به٤‏ أى: تركوا نصيباً واجيا مما ذكروا به من التوراة. 
فلو عملوا بما ذكرهم الله فى التوارة مانقطوا العهود وحرّفوا كلام الله من بعد ماعلموه» لكن رين الذنوب 
والانهماك في المعاصىي» غطت قلوبهم فقست ويبست» «ولاتزال» يامحمد «تطلع على خائنة» أى: خيانة 
#منهم؟> أو على طائفة خائدة منهمء لأن الخيانة والغدر من عادتهم وعادة أسلافهم» فلا تزال ترى ذلك منهم إلا 
قليلً منهم4 لم يخوتواء وهم الذين أسلمرا مدهم» «قاعف عنهم واصفح> حتى يأتيك أمر الله فيهمء أو إن تابوا 
وأمنواء أو إن عاهدوا والتزموا الجزيةء «إن الله يحب المحسنين» إلى عباده كيفما كانوا. ومن الإحسان إليهم: 
جبرهم على الإيمان بالسيف وسوقهم إلى الجنة بسلاسل الامتحان, 

الإشارة: قد أحذ الله على هذه الأمة أن يلتزموا أحكام القرآن» ويحافظوا على مراسم الإسلام والإيمان: 
ويجاهدو! نفوسهم فى تحصيل مقام الإحسان؛ وبعث من يقوم ببيان شرائع الإسلام والإيمان» ومن يعرف الطريق 
إلى مقام الإحسانء وقال الله لهم؛ (إنى معكم) بالنصر والتأييد» لئن أقمتم شرائع الإسلام» وحققتم قوإعد الإيمانء 
وعظمتم من يعرفكم بطريق الإحسانء لأغطين مساوثكم» ولأ محقن دعاويكم» قأوصلكم بما منى إليكم من الكرم 


۸ 
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والجودء ولأدخلنكم جنة المعارف تجرى من تحتها أنهار العلوم وأنواع الحكم» فمن لم يفم بهذا » أو جحده فقد ضل 
عن طريق الرشادء ومن نقض عهد الشيوخ المعرفين بمقام الإحسان» فقد طرد وأبعد غاية الإبعادء وقسا ليه يعد 
اللين. وقد ذكرنا فى تفسير الفاتحة الكبير معنى النقباء والنجباء وساثر مراتب الاولياء؛ ويالله التوفيق» وهو الهادى 
ولما ذكر ثقضن اليهود ذكر تقض النصاريء ققال: 
# ت ا چ سے 7 م سے سے - 
ومر لذبت قَالْوَأإِناتصدر اذ نامهد 9 راڪ اماد ڪرو 
سر چا سے سے ری سر ھا سے سے ہے سي ی ا سے ی س ا مع سے سے 6 سے لیے سے E,‏ ا ب 
به فَأَغْيَبَا يِه الْعَدَاوَد والبغصاء إل وم ألْفِيمَةَ وَسَوْفت بهم َة يسا 


سر 


45 


ڪا ات كف سس 0 

يقول الحق جل جلاله : وأخذنا أيض) عهدا وميثاقا من النصارىء الذين سموا أنفسهم نصارى؛ أدعاء لنصرة 
عيسى َا ولم يقوموا بواجب ذلك عملا واعتقاداء أخذناه عليهم بالتزام أحكام الإنجيل؛ وأن يؤمنوا بالله وحده لا 
شريك له» ولا صاحية ولا ولدء وأن يؤمنوا بمحمد.. عليه الصلاة والسلام ‏ إن أدركوه ويتبعوهء «فنسوا حلا 
مما ذُكروا پ4٤‏ أى: تسوا ماذكرناهم به» وتركوا حظا وأجبا مما كلفوا به «فأغريتا) أى: سلطتا <بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة٤؛‏ فهم يقتتلون فى البر والبحر؛ ويتحاريون إلى يوم القيامة» فكل قرقة تلعن أختها 
وتكفرهاء أو بينهم وبين اليهود» فالعداوة بينهم دائمةء «وسوف يتبئهم الله بما كاتوا يصتعون» بالجزاء 
والعقاب. 





الإشارة: يؤخذ من الآية أن من نقض العهد مع الله؛ بمخالفة ما أمره به أو نهاه عنه؛ أو مع أولياء الله؛ 
بالانتقاد عليهم وعدم موالاتهم» ألقى الله فى قلب عباده العداوة والبغضاء له فيبغضْه ألله» ويبخضه عباد الله 
ومن أرفى بما أخذه الله عليه من العهد بوفاء ما كلفه به» واجتناب مائهاه عنه» وتودد إلى أوليائه» ألقى الله فى 
قلب عباده المحبة والودادء فيحبه الله ريحبه عباد الله» ويتعطف عليه أولياء الله »كما فى الحديث: «إذا أحب الله 
عبداً نادى جبريلء إن الله يحب فلاناً فأحبّه؛ فيحبه جبريل. ثم يتادى فى الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه . 
فيحبه أو ااسماء» ثم يلّقى له القبول فى الأرض» )١(‏ ... الحديث. 


(1) أخرجه البخارى فى (الأدب؛ باب المقة «المحيه» من ألله) ومسلم فى (البرو الصلة» باب إذا أحب الله عيدا حببه إلى عباده) من 
حديث أيى هريرة رضى ألله عنه. 


۹ 
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ثم دعا أهل الكتابين إلى الإيمان برسوله َء فقال: 


ف يتاه ل الڪگي كذ جا ا چو سانا م 
خم سے مر سرو کر ت يي کے ر 
وڪتَب یت © © تد یردان ا ر2 یلار 

ہے گر ج من : ۳ سے سے م r‏ 1 سر 


2 EE 

قلت : الصمير فى: (به)» يعود إلى النور والكتاب» ووحده؛ لان المراد به شىء واحد: لان الثور هو الكتاب 
المبينء أو لأنهما جنس واحد. 

يقول الحق جل جلاله: «ياأهل الكتاب» اليهود والنصارى قد جاءكم رسولناه محمد يله (يبين 
لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب» كصفة محمد وتو وآية الرجم التى فى التوراةء وكبشارة عيسى 
بأحمد التى فى الإنجيلء (ويعفو عن کثیر) مما تخفوئه وتحرفونه؛ فلم يخبر بهء ولم يفضحكمء حيث لم يؤمر 
به» أو عن كثكير متكم » فلا يؤاجذه بجرمه وسوء أدبه معه. 

«قد جاءكم» ياأهل الكتاب من الله تور وكتاب مبين>: عطف تفسيرء فالدور هو الكتاب الميين؛ أو 
النور: محمد عليه الصلاة السلام ‏ والكتاب المبين: القرآن؛ لأنه الكاشف لظلمات الشك والشلال» والواضح 
الإعجاز والبيانء (١يهدى‏ به الله هن اتبع رضوائه» أى ؛ من أتبع رضي الله بالإيمان به»ء والعمل بما فيهء 
سبل السلام» أى: طرق السلامة من العذاب؛ أو طرق الله الموصلة إليه» «ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور» من ظلمات الكفرء إلى نور الإسلام «يإذنه4 أى: بإرادته وتوفيقه» «ويهديهم إلى صراط مستقيم4 أى: 
طريق توصلهم إليه اعوج فيها. 

الإشارة: قد أطلع الله علماء الباطن على مقامات علماء الظاهر وأحوالهم وجل مساوئهم» ولا سيما من كان 
عالماً بالظاهر ثم انتقل إلى علم الياطن» كالغزالى وابن عباد وغيرهما. فقد تكلم الغزالى فى صدر الإحياء مع 
علماء الظاهرء ففضح كثيرا من مساولهم . وكذلك ابن عباد فى شرح الحكم» وعفوا عن كثير فهم على قدم رسول 
الله يآ وخواص ورثته؛ لأنهم حازوا الوراثة كلهاء كما فى المباحث: 


تيسعة العالم فى الأقوال والعابد الزّاهد فى الأفعال 
وقي هما الصوفى فى السباق لكئه ق زر بالأخسلاق 
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فالولى نور من تور الله» وسر من أسرارهء يخرج به من سبقت له العناية من ظلمات الحجاب إلى نور الشهودء 
ويهدى به من اصطفاه لحضرته تعالى طريق الوصول إليه. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر مساو آمل الكتاب وضلالتهم» تحريضاً على قتالهم إن لم يسلموا أو يعطوا الجزيةء فقال: 


iE‏ م2 و ج سے 4 اسر سے اا 
برج قا لوأ إن اكه هوالْمسيخ أبن ميم م قل فمن حملا من 


یر 






a 


١‏ نولک اليح ا Bs‏ رض 


ا 


ر سے لبي سي مسر بوه اموق 5057 
0 لمو ت رورض و ما بيه ما يلق ما دعل مل 


صب 


يقول الحق جل جلاله : «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أبن مريم»ء والقائل بهذه المقالة 
هى الطائفة اليعقوبية من النصارى» كما تقدم. وقيل: لم يصرح بهذه المقالة أحد منهم. ولكن لزمهم حيث قالوا 
بأن اللاهوت حل فى ناسوت عيسى ‏ مع أنهم يقولون الإله واحد» فلزمهم أن يكون هو المسيح» ولزمهم الاتحاد 
والحلول؛ فتسب إليهم لازم قرلهم» توضيحاً لجهلهم؛ وتقبيحا لمعتقدهم. 

ثم رد عليهم يقوله: *قل فمن يملك من الله شينا4 أى: من يمنع من قدرته وإرادته شيئاء إن أراد أن 
يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا4 ؛ وبيان الرد عليهم: أن المسيح مقدور ومقهورء 
قابل للفناء كسائر الممكنات» ومن كان كذلك فهو معزول عن الألوهية. ثم أزال شبهتهم بحجة أخرى فقال: «ولله 
ملك السموات والأرض ومابيثهما» ؛ يتصرف فيهما كيف شاءء «يخلق مايشاءء وإلله على كل شىء 
قدير» ؛ فقدرته عامة؛ فيخاق من غير أصل؛ كالسموات والأرض» ومن أصل؛ كخلق مابينهماء وينشئ من أصل 
ليس هو جنسه؛ كآدم وكثير من الحيوانات؛ ومن أصل يجاتسه» إما من ذكر وحده؛ كحواء؛ أو من أئثى وحدها: 
كعيسى» أو منهما؛ كسائر الناس. قاله البيضاوى. 

الإشارة :قد رمى كثير من الأولياء المحققين بالاتحاد والحئول؛ كاين العربى الحاتمى» وابن الفارض»› 
وابن سبعين» والششترى والجلاجء وغيرهم ‏ رضى الله عنهم ‏ وهم برءاء منه. وسبب ذلك أنهم لما خاضوا بهار 
التوحيد» وكوشفوا بأسرار التغريد» أو أسرار المعانى قائمة بالأواني» سارية فى كل شىءء ماحية لكل شيء: كما 
قال فى الحكم : «الأكوان ثابتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاته» فأرادوا أن يعبروا عن تلك المعانى فضاقت عبارتهم 
عنها؛ لأتها خارجة عن مدارك العقولء لاتدرك بالسطور ولا بالنقول. وإنما هى أذواق ووجدان؛ فمن عبر عنها 


۲١ 
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يعبارة اللسان كفر وزندق» وهذه المعاتى هى الخمرة الأزلية التى كانت خفية لطيفة؛ ثم ظهرت محاسنهاء وأبدت 
أنوارها وأسرارهاء وهى أسرار الذات وأنوار الصفات» فمن عرفها وكوشف بها. اتحد عنده الوجودء وأفضى إلى 
مقام الشهود. وهى منزهة عن الحلول والاتحادء إذ لاثائنى لها حتى تحل فيه أو تتحد معه؛ وقد أشرت إلى هذا 
المعنى فى تانيتى الخمرية ؛ حيث قلت: 


ا ٠‏ ع 


مَل ریسا فى می ماه راخت قور الك رياء لزت 
قماظاهر فى الكون غير بهائها وها احتجبت إلا لحمجب سريرتى 


فمن كوشفا بأسرار هذه الخمرة؛ لم ير مع الحق سواه. كما قال بعض العارفين: (لو كلقت أن أرى غيره له 
أستطع ؛ فإنه لاغير معه حتى أشهده) . ولو أظهرها الله تعالى للكفار لوجدو! أنفسهم عابدة لله دون سىء سواد 
وفى هذا المعنى يقول ابن الفارض على لسان الحقيقة: 


فما قصدوا غيره وإن كان قصدهم سواى وإن لم يظذهروا عقد نيّة 
والنصارى ‏ دمرهم الله فى مقام الفرق والضلال ‏ حملهم الجهل والتقليد الردىّ على مقالالتهم التى قالوا فى 
عيسى اک . 


ثم ذكر مقالة أخرى لليهود والنصارىء فقال: 


2 00 5100000( 
ا 


ته كرون ڪل یریم ا 9 9 ا موت وا رض و ماده 





يقول الحق جل جلاله: <وقالت اليهود والنصارى نحن أبثاء الله أى: أولاد بديه؛ فاليهود يقولون: 
نحن أولاد عزيرء والتصارى يقولون: نحن أشياع عيسى . أو فينا أبناء الله ونحن أحباؤه؛ أو: نحن مقربون عند الله 
كقرب الوند من والده . وهذه دعوى ردها عليهم بقوله: «قل٤‏ لهم: «فلم يعذبكم بذئويكم»»: وهل ا رادا 
يعذب أبنه؛ وقد عذبكم فى الدنيا بالمسخ والقتل والذلء وقد اعترفتم أنه يعذيكم بالنار أياما معدودة» يل أنتم 
ممن خلق) أى: ممن خلقه الله» (يغقر لمن یشاءه بفضله؛ وهو من آمن متهم بالله ورسله: (ويعذب من من 


۲ 
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يشاء بعدله؛ وهو من مات منهم على كفرهء فأنتم كسائر البشر يعاماكم معاماتهم» لامزية لكم عليهمء «ولله 
ملك السموات والأرض وما بينهما4 كلها سواء فى كونها ملكا وعبيدا الله سبحانه ‏ «وإليه المصير». 
فيجازى المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته؛ فلا فصل لأحد على أحد إلا بالتقى. 

الإشارة : قوله تعالى: (فلم يعذبكم بذنوبكم» أى: فلو كنتم أحياءه لما عذبكم؛ لأن الحبيب لا يعذب حبييهء 
حكى عن الشبلى کرای أنه كان إذا لبس ڈوباً جديداً مزقه» فأراد ابن مجاهد أن يعجزه بمحضر الوزيرء فقال له: 
ین تجد فى العلم فساد ما ينتفع به؟ فقال له الشبلى: : أين فى العلم: «فطفق مسحا بالسوق والأعناق»7١)؟‏ 
فسکت » فقال له الصبنى: أنت مقرئ عند الناس» فأين فى القرآن: إن الحبيب لا يعذب حييبه؟ فسكت ابن مجاهدء 
ثم قال: : قل يا أبا بكر فقراً له الشبلى قوله تعالى د وقالّت اليهود والنصارئ تحن أبتاء اله وأحباؤه قل فام 
يعذبكم بذنوبكم © » فقال ابن مجاهد: كأتى والله ماسمعتها قط . هھ . 


وفى الحديث : «إذا أحب الله عيداً لا يره ذَذب» » ذكره فى القوت . وفى المثل الشائع: (من سبقت له العذاية 
لاتضزره الجناية) ٠‏ وقفى الصحيح: لعل لله اطع على أل بذرٍ فقال. افعلرا |اماشنتم فقذ غفرت کب "أ وسین 
ل ونم قرب لل رف الق لایخ أبى الحمن الشاذلى - رض الله عند قال: يلغ الولى ملفا يقال له. 
أصحبناك السلامة» وأسقطنا عنك الملامةء فاصنع ماشتت. ه. 

رليس معناه إباحة الذنوب» ولكنه لما أحبه عصمه أو حفظه» وإذا قضى عليه بشىء ألهمه التوبةء وهى ماحية 
للذنوب» وصاحبها محبوب» قال تعائى: «إن الله يحب التوابين؟ . والله تعالى أعلم. ظ 


# اهل[ خا تككب ود اڭ ري سوأتا بي 2 


بس ہے رصع سے وور مو ا ع > 
م دشر و لا ندر قد جاه 5 دشر و ندر وأئله عن کل شو 


قلت : جملة (يبين) : حالء أى: جاءكم رسولتا مبينا لكم؛ و(على فترة) ؛ متعلق بجا 
فترة وأنقطاع من الوحىء و (أن تقولوا ) : مفعول من أجلهء أى: كراهية أن تقولوا. 

يقول الحق جل جلاله : *ياأهل الكتاب»؛ اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا» محمد اة (يبين 
لكم) ما اختلفتم فيهء أو ما كتمتم من أوامر الدين» أو مطلق البيان. جاءكم «على» حين (فترة من الرسل» 








)١ /‏ عن الآية ۲۲ من سورة زصن]. 
0 حديث صحيح أخرجه البخاری فى (المغازي_ باب قصل من شهد بدراً) رمسام فى (فصائل الصحابة؛ باب من فضائل أهل بدر) عن سيدنا على س . 


۳ 
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رانقطاع من الوحى» أرسلناه كراهية «أن تقولوا4» يوم القيامة: «ماجاءنا من بشير ولا نذير»؛ قتعتذروا ذلك 
«فقد جاءكم بشير ونذير» فلا عذر نكم (والله على كل شىء قدير4 فيقدر على الإرسال من غير فترة؛ كما 
فی أنبياء بنی إسرائيل؛ فقد كان بين موسى وعيسى ألف نبى» وبينهما ألف وسبعمائة سئة» وعلى الإرسال على 
الفترة؛ كما بين عيسى ومحمد َة . كان بيلهما ستمائة سنةء أو خمسماثة سئة وتسع وستون ستة . قاله البيضاوى. 

والذى فى الصحيح: أن الفترة ستماثة سدة(")ء وفى الصحيح أيضا عنه ‏ عليه الصلاة ة السلام -: دأنا أولى الثاس 
بعيسى فى الأولى والآخرة رليس بيددا نبى»7'. وهو يرد ماحكاه الزمخشرى وغيره: أن بينهما أربعة أنبياء: ثلاثة 
من بنى إسرائيل وواحد من العرب» وهو خالد بن سئان العبسى؛ لأن النكرة فى سياق النفى تعم. قاله المحشى. 

الإشارة: ظهور أهل التربية بعد زمان الفترةء وخمود أنوار الطريقة وأسرار الحقيقةء حجة على العباد» وئعمة 
كبيرة على أهل العشق والردادء من انتكب عدهم لقى الله بقلب سقيم؛ وقامت بهم الحجة عليهم عند الملك الكريم: 
ومن اتبحهم وحط رأسه لهم فاز بالخير الجسيم ؛ والنعيم المقيم؛ حيث تقى الله بقلب سليمء وقد ظهرو! فى زمائنا هذا 
بعد اندراس أنوار الطريقةء وخمود أسرار الحقيقة؛ فجدد الله بهم الطريقةء وأحيا بهم أسرار الحقيقة» منهم شيختا 
أبو المواهب صاحب العلوم اللدئية والأسوار الربانية؛ البحر الفياضصء: سيدى محمد بن أحمد البوزيدى الحسنى: 
وشيخه القطب الواضحء والجيل الراسخ» شيخ المشايخ؛ مولاى العربى الدرقاوى الحسنى» أطال الله بركاتهما للأتامء 
فقد تخرج على أيديهما الجم الغفير من الأولياء. وليس الخبر كالعيان . وياله التوفيق. 


ثم ذكرهم بالنعم على لسان تبیه مو عليه اا ق 


ا ص أ تعممة ا EK‏ سے سس 

| © ولذ قال موس ليقو اد کر نعمة ولیک د جعل فيكم آنا يا ومک 

ملو ونلک ب مالم و ا 5 چ 

يقول الحق جل جلاله د و اذكر |د قال موسي لقومه4ه» : يابنى إسرائيل «اذكروا تعمة الله عليكم 

اد جعل فيكم أنبياء» يسوسونكم؛ كلما مات نبى خلفه نبى: فقد شرفكم بهم دون غيركمء إذ لم يبعث فى أمة 

مابعث فى بنى إسرائيل من الأنبياء» «وجعالكم ملوكا» أى: جعل منكم ملوكاء وقد تكائر فيهم الملوك تكاثر 

الأنبياء» فكان كل ثبى معه ملك ينفذ أحكامهء قكانت دار النبوة ودار المملكة معلومة؛ يخلف بعضهم بعضاً فى النبوة 
وقيل: لما كانوأ مملوكين فى أيدى القبطء فأنقذهم الله وجعلهم مالكين لأنفسهم» سماهح ملوكا . 








)١(‏ جاء ذلك فيما أخرجه البخارى فى (مناقب الأنصمار باب إسلام سلمان الفارسى بزة) عن سلمان قال: : ( فكره بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما۔ 
ستمانة سدة) . 
(1) أخرجه البخارى فى (كتاب الأنبياء» باب: وإذكر فى الكتاب مريم) ومسلم فى (الفضائل؛ باب فضائل عيسى 222 ) عن أبى هريرة زك . 


۲٤ 
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(واتاكم مالم يز ت أحدا من العالمين؛ من فلق البحرء وتظليل الغما م؛ وإنزال المن والسلوى» ونحوهاء أو 
المراد عالمى زمانهم» وعن أبى سعيد الخدري قال التبى ا : «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة 
يكتب ملكا »(1) .وقال ابن عباس: (من كان له بيت وخادم وامرأة فهو ملك)ء وعن أبى الدرداء قال: قال 
لنبى يك «من أصبح معافى فى بدنه؛ آمنأ فى مسريه؛ عانده قوت يومه» فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرهاء 
يكفيك منهاء ياابن آدم» ماسد جوعتك: وار عورتك» فان كان بيت يواريك فذاك» وإن كانت دابة فبخ بخ : قلق 
الخبق وماء الجر(') وما فوق الإزار حساب عليك»(۴) . 

وقال الضحاك: (كانت منازلهم واسعة؛ فيها مياة جارية» قمن كان مسكنه واسعا وفيه ماء جار» فهو ملك) . 
وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم» وأول من سخر لهم الخدم من بلى أدم. ه. 

الإشارة : كل من رزقه الله من يأخذ بيده ومن يستعين به على ذكر ربه» فليذكر نعمة الله عليهء د فقد أسبغ 
الله عليه نعمه ظاهرة وياطئةه. وكل من ملك ئفسه وهوأه» وأغئاه الله عما سوامء فهو ملك من الملوك . وگل من 
خرجت فكرته عن دائر ة الأكوان؛ راتصل يفضاء الشهود والعيان» فقد أنه الله ما لم يت أحدأ من العالمين. وقد 
أنظر تجد مق امك فأعرضت عنه؛ فأعاد علء' الهاتف ثلاث مرات» قرفعته ونظرت» فإذا فى أول الورقة: 
«واتاكم مالم يؤت أحدا من العالمين», فحمدت الله تعالى وأثنيت عليه. 

ثم أمرهم بجهاد عدوهمء فقال: 

سے سرچ لے راق و کے سے رع لس سے سے ب سے ایی سے لين 8 2 ہے ل یی سے ا سے 
دنعو مآد لوا الارص المقدسة الى كنآ 2 ایارگ قدنملا 

ا کے کے ك جر و وم ےط 
بنّ ونا لن ند ها حون خر جوا مهتا فان 
سے 5 س کے چ سے 6د ی سے 2 Ke‏ 
ب و ار م2 ساس سام و ب 
تک غللبون ول الود 5 زى © 


سراح سل لے ا جد سے سے ر کے سے ی ا 
= ن اض 


١ 





بحم ا عن 


قالوابلمو سيچ انا لن ل لها اید اماداموأ قاذ هَبّ أنثكت ورئلك فَمَنيَلد إناههنًا 


(١ )‏ عزأه السيوطى فى الدر المنثور لابن أبى حاتم؛ عن أبى سعيد الخدرى. 

(١)الجر‏ والجرار: جمع جرة: وهو الإناء المعروف من الفخار. 

(۳) أخرجه إلى قوله: (حيزت له الدنيا) البخارى فى الأدب المفرد (باب من أصبح أمداً قى سربه) والترمذى فى (الزهد باب 4؟) 
وإبن ماجه في (الزهدء باب القداعة) 
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قافرة ہے سی سے کے ATT a‏ 


ف بينتأ و ا 
چ صر سے سے سے ۳ اي e‏ سر جر 
رئعان سمه 0000 سعل 





قلت : (فتنقلبوا) : منصوب بأن فى جواب الدهى» أو عطف على المجزومء و (ما داموا) : بدل من (أبدا) ؛ بدل 
بعضء و (أخى) يحتمل النصب عطف على (نفسى) » أو رفع عطف على (أن) مع اسمهاء أو مبتدأً حذف خبره: 
ار جر عطف على ياء المضاف › على مذهب الكوفيين. 


يقول الحق جل جلاله حاكياً عن موسى ‏ عليه السلام : «ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة) ؛ أرض بيت 
المقدسء قدسها الله» حيث جعلها قرار أنبيائه ومسكن المؤمدين. وفي مدحها أحاديث كشيرة. وقيل: الطور 
وماحوله» أو دمشق وفنسطين» أو أنشام» <التى كتب الله لكم» أى: التى كتب الله فى اللوح المحفوظ؛ أنها لكم 
مسكنا إن جاهدتم وأطعتم تبيكمء «ولاترتدوا على أدباركم» أى: لاترجعوا مدبرين هاربين خوفا من الجبابرة: 
أو: لا ترتدوا عن دينكم بالعصيانء وعدم الوثوق بالله» «فتنقئيوا خاسرين» الدنيا والآخرة . روى أنهم لما سمعوا 
حالمهم من النقباء بكواء وقأئوا :يعدا متكا بمصرء تعالوا نجعل عليدا رأساً يدصسرف بنا إلى مصرإثم (قالوا 
ياموسى إن فيها قوما جبارين» أقوياء ستغالبين» لا طاقة لتا بمقأومتهم» وهم قوم هن العمالقة: من بقية كوم 
عادء <وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها» بِأَمّر سماوی» أو يسلط عليهم من يخرجهم من غيرناء (فإن 
يخرجوا منها فإنا داخلون») فيها. ۰ 


«قال رجلان) ؛ كالب بن يوقتا» ويوشع بن نون ابن اخت موسى وخادمه ‏ «من الذين يخافون» الله أو 
رجلان من الجبابرة أسلما وصارا إلى موسى» وعليه قراءة #يخافان» بضم الياءء «أتعم الله عليهما) بالإسلام 
والتثبت» قالا: «أدخلوا عليهم الباب) أي: باب المدينة» أى: باغتوهم بانقتال: «فإذا دخلتموه فإئكم 
غالبون4 أى: ظاهرون عليهم» فإنهم أجسام لا قلوب فيها. يحتمل أن يكون علمهما بذلك من قبل موسى» أو من 
قوله تعالى: (التى كتب الله لکم٤»‏ أو من عادته سبحانه فى نصر رسله وأولیاته» وماعهدا من صنيعه تعالى 
مع موسى من قهر أعدائه . ثم قال: «وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين؟ بهء ومصدقين لوعده. 


(قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها)› وهذا من تعنتهم وعصيانهم» وأشنع مئه قولهم: 
«فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهتا قاعدون»: قالوه استهزاء بالله ورسوله وعدم مبالاة بهماء وانظر فضيلة الأمة 


أ 
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المحمدية» وكمال أدبها مع تبيها ‏ عليه الصلاة والسادم - فإن الدبى ع عه قال يوم الحديبية لأصحابه حين ضد 
عن البيت : إنى ذاهب بالهذى فناحره عند البيت» فقال المقداد بن الأسود: أما والله ما تقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
اسو سی : «قاذهب أنت وريك فقائلا إنا ها هنا قاعدون»؛ ولكن تقاتل عن يميتك وشماتك, ومن بين يديك 
ومن خلفكء ولو خضت البحر لخضناء صعلك؛ ولو تستمت جبلا لعلوناه معحك؛ ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد 
لتبعناك: فلما سمعها أصحاب الدبى عه تابعوه على ذلك» فسر ته بذلك وأشرق وجهه!') . ه. 

ولما سمع موسى 22 مقالة قومه له غضبء ودعا ريه فقال: «رب إنى لا أمئك إلا نفسى وأخى» أى: 
لا أثق إلا بنفسى وأخىء ولا قدرة لى على غيرهماء والرجلان المذكوران» وإن كانا موافقين لهء لكئه لم يوثة 
عليهماء لما كبد من تلون قومه» ثم دعا عليهم فقال: «قافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» أى: احكم بيددا 
وبينهم بما يستحق كل واحد منا ومنهم» أو بالتبعيد بيئدا وبينهم؛ وتخليصنا من صحبتهم . 


روى أنه لما دعا عليهم ظهر فوقهم الغمام» وأوحى الله إليه؛ ياموسى إلى متى يعصى هذا الشعب؟ لأهلكنهم 
جميعاء فشفع فيهم موسى + فقال الله تعالى له: : قد غفرت لهم بشفاعتكء ولكن بعد ماسميتهم فاسقين» ودعوت 
عليهم: بى حلفت لأحرمن عليهم دخول الأرض المقدسة» وذلك قوله تعالى: (قال فإنها محرمة عليهم 
أربعين سنة يتيهون فى الأرض» يحتمل أن يكون «أربعين؛ معلا بمحرمة؛ فيكون التحريم عليهم مؤقتا غير 
مؤبد فيوافق ظاهر قوله: «التى كتب الله لكم». 

ويؤيد هذا ماروى أن موسى ‏ عليه السلام ‏ لما خرج من التيه» سار بمن بقى معه من بنى إسرائيل» ويوشع 
على مقدمته» ففتح بيت المقدس» فبقى فيها ماشاء الله» ثم قبض. ويحتمل أن يكون «أريعين؛ متعلقاً ب (يتيهون) : 
فيكون التحريم مؤيدأ» وعلى هذا لم يبق أحد ممن دخل التيه إلا يوشع وكالبء ولم يدخل الأرض المقدسة أحد ممن 
قال له: (اذهب أنت وريك...)» بل كلهم هلكوا فى التيه» وإنما دخلها أشياعهم . 

روى أن موسى يته لما حضره الموت فى التيه أخبرهم بأن يرشع بعده ثبى» وأن الله أمره يقتال الجبابرة: 
فسار بهم يوشع» وقاتل الجبابرة» وكان القتال يوم الجمعة» فبقيت منهم بقية» وكادت الشمس أن تغرب ليلة ألسبت: 
فخشى أن يعجزوهء فقال: اللهم اردد الشمس على» وقال للشمس: إنك فى طاعة الله وأنا فى طاعتهء فوقفت مثل 
يوم حتى قتلهمء ثم قتل ملوك الأرمائيين: رفتل من ملوك الشام أحداً وثلاثين ملكاء فصارت الشام كلها لبنى 
إسرائيل» وفرق عماله فى نواحيهاء وبقيت بدو إسرائيل فى التيه أربعين سنة يتيهون فى الأرض فى ستة فراسخ» 
بين فلسطين وأيلة» متحيرين» يسيرون من الصباح إلى المساء جادين فى السيرء فإذا هم بحيث ارتحلوا عته» ثم 


(١)‏ المشهور أن قول المقداد كان يوم بدر. وقال العلامة أبن كثير: وهذا ‏ إن كان محفوظ أ يوم الحديبية ‏ فيحتمل أنه كرر هذه المقالة 
يومنذء كما قاله يوم بدر. أنظر: تفسير أبن كثير. 


¥ 
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يسيرون بالليل كذلك فيصبحون حيث ارتحلواء وكان الغمام يظلهم من الشمس وعمود من نور يطلع بالليل فيضىء 
لهم» وكان طعامهم المن والسلوى» ومازهم من الحجر الذى يحمله موسىء واختلف فى الكسوةء فقيل: أيقى الله 
كسوتهم معجزة لموسى» وقيل: كساهم مكل الظفر. والأكثر أن موسى وهارون كاتا معهم زيادة فى درجاتهماء 
وكان عقوبة لقومهما وأنهما ماتا فيهء مات هارون أولاً ودفته أخوه فى كهف» وقيل: رفع على سرير فى قبة» ثم 
مات موسى ‏ عليه السلام ‏ ودفن بقرب من الأرض المقدسةء رمية بحجرء كما فى الحديث» ثم دخل يوشع 
الأرض المقدسة بعد ثلائة أشهر. والله تعالى أعلم. ١‏ 


0 


ثم قال تعالى لموسى تيكام: «فلا تأس؟» أى: لاتحزن؛ «على القوم الفاسقين) ء خاطبه الحق تعالى بذلك 
لما ندم على الدعاء عليهم» فقال له إنهم أحق بذلك لفسقهم وعصياتهم . 


الإشارة: يقول الحق جل جلاله للمتوجهين إليه من المريدين: أدخلوا الحضرة المقدسة التى كتب الله لكم» إن 
دمتم على جهاد أنفسكم؛ وصدقتم فى طلب ربكم» ويقيتم فى تربية شيوخكمء ولا ترتدوا على أدباركم بالرجوع عن 
صحبة شيوخكم من الملل مع طول الأمل» فتنقلبوا خاسرين» فإن حضرتى محفوفة بالمكارهء والطريقة الموصلة 
إليها مرصودة القواطع والعوائقء فإن كان ممن لم يكتب له فيها نصيبء قال: لن ندخلها أبدا مادام القواطع فيهاء 
ورجع على عقبيه؛ يديه في مهامه شكوكه وأوهامهء وإن كان ممن سبقت له العناية وحقت به الرعاية قال: 
«ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمئين»» فيبادر إلى قتل نفسه» من 
غير تأن ولا خوف ولا قزع» فحضرة التحقيق لا ينالها إلا الشجعان» ولا يسكنها إلا الأكابر من أهل العرفان» وإلى 


ذلك أشار صاحب العيئية بقوله: 
راك جرعالا يه ويه أَمْرَهَا 2 فَمَاتَالَهَا ا الشمَاءلمُمَارِعَ 


وقال الورتجبى فى قوله تعانى: ظ لا أملك إلا نفسى وأخى 4 : من بلغ عين التمكين ملك نفسه وملك تفوس 
المريدين؛ لأنه عرفها بمعرفة الله» وقمعها من الله بسلطان سائس قاهرء من نظر إليه يفزع من اللهء لا يطيق 
عصيانه ظافرا وباطئاء فأخبر 24 عن محل تمكينه وقدرته على نفسه ونفس أخيه, وأعلمتا أن بينهما اإتحاداً: 

١‏ بس 8 اا ا 

بحيث إنه إذا حكم على نفسه صار نفس أخيه مطمئنة طائعة لله بالانفعال. قال ملد : «المؤمنون كنفس 
واحدة»(). ه. 

ثم تكلم الحق جل جلاله على بقية حفظ الأبدان» فبين أول من سن القتل ووبال من تبعهء فقال: 
)1 هكذا فى الأصول ركذا في تفسير الورتجبى »: وأرى أنها (صارث). 
(؟) أخررجه مسام في (للبر والصلة؛ باب تراحم المؤمدين وتعاطئهم) عن النعمان بن بشيرء بلفظ: (المزمنون كرجل وأاحد ..) . 


۲۸ 
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ر لے سرصم ا ا رس ا کاو عر نے لل سے ات ج ےی کرت سے کے سے ہے حي عير اسر سے سی ا ا سے سے سے سبع 
7 ## وات ل عم تیا ابی ٤اد‏ م يا لحق إد قربا قربانا فقيل من ا حد هھ ماولم هبل 


! عر عرو KR‏ ب ی 9 رر 4 کے ر کے a‏ 
إنما قبل اله م نالمئقين فقة لين بسطت إل يدك لنقئلى 


ر سے ہے 

ع مر I‏ لس a AS‏ 
قات ربالعالمين 9 ارد أن بو بإمى 

ایر یں سے سے لے د سي و الس م 


الك ج رؤا الظدامين (7) فطوّعت ل نفسه قذل أبخيه 
کا 





قلت : المشمير فى (عليهم) : لبدى إسرائيل؛ لتقدم شأنهم» ولاختصاصهم بعلم قصة ابئى آدم» ولإقامة الحجة 
عليهم بهمهم ببسط اليد إلى النبى ميد . 

يقول الحق جل جلائه : <واتل عليهم>» أى: على بنى إسرائيل؛ إذ الكلام كان معهم؛ أو على جميع الأمةء 
أو على جميع الناس» إذ هو أول الكلام على بقية حفظ الأبدان ۔ نا ابنى آدم٤‏ وهو قابيل وهابيل «يالحق» أى: 
تلاوة ملتبسة بالحق» أو نبأ ملتبساً بالحق مواققاً لما فى كتب الأوائل. 

<إذ قريا قريانا فتقبل من أحدهما» وهو هابيلء ولم يتقيل من الآخر4 وهو قابيل؛ وسبب تقريبهما 
القربان أن آدم ‏ عليه السلام ‏ كان يولد له من حواء توأمان فى كل بطن: غلام وجاريةء إلا شيتاء فإنه ولد منفرداًء 
وكان جميع ماولدته حواء أربعين؛ بين ذكر وأنثىء فى عشرين بطناء أونهم قابيل» وتوأمته أقليماء وآخرهم 
عبد المغیٹ» ثم بارك الله فى نسل آدم . قال ابن عباس: لم يمت آدم حتى بلغ ولده» وولد ولده» أربعين ألفاء ورأى 
فيهم الزنا وشرب الخمر والفسادء وكان غشيان آدم تحواء بعد مهبطهما إلى الأرضء وقال ابن اسحاق عن بعض 
العلماء بالكتاب الأول: إن آدم كان يغشى حواء فى الجنة؛ قبل أن يصيب الخطيكة» فحملت فى الجتة بقابيل 
وتوأمتهء ولم تجد عليهما وحمًا ولا غيره» وحملت فى الأرض بهابيل وتوأمته» فوجدت عليهما الوحم والورصب 
والطلق والدم. 

وكان آدم إذا كبر ولده يزوج غلام هذا البطن بجارية بطن آخرء فكان الرجل يتزوج أَىّ أخواته شاء إلا توأمته؛ 
لأنه لم يكن نساء يومكذء فأمر الله تعالى آدم أن يزوج قابيل لوداء توأمة هابيل» وينكح هابيل أقليما أخت قابيلء 
وكانت أحسن الداس» فرصي هابيل وسخط قابيل» وقال: أختى أحسن: وهى من ولادة الجنةء وأنا أحق بهاء فقال 
له أبوه: لا تحل لكء فأبىء فقال لهما آدم: قريا قرباتاء فأيكما قبل قرباته فهو أحق بها. 

ركان قابیل صاحب زرع؛ فقرّب حملا من زرع ردىء» وأضمر فى تفسه: لا أبالى قبل أو لاء لا يتزوج أختى 
أبداء وكان هابيل صاحب غلم » فقرّب أحسن كبش عنده» وأصمر فى نفسه الرضا لله تعالى» وكانت العادة حيكئذ 
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أن تنزل تار من السماء فتأكل القريان المقبول» وإن لم يقبل لم تنزلء فنزلت تار من السماء فأكلت قريان هابيل: 
وتركت قريان قابيلء فحسذه» وقال له: ‏ لأتلدك #, حسداً على تقبل قربائه دونهء فقال له أخوه: «إنما يتقبل الله 
من المتقين» الكفرء أى: إنما أوتيت من قبل نفسك بترك التقوىء لا من قبلی» قلم تقتلنى؟ 

قال البيضاوى: وفبه إشارة إلى أن الحاسد ينبغى أن يرى حرمانه من تقصيره ؛ ويجتهد فى تحصيل مايه صار 
المحسود محظوظاء لا فى إزالة حظه»ء فإن ذلك مما يضره ولا ينفعه؛ وأن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن متقى. ه. 
وفيه نظر؛ فإن تقوى المعاصى ليست شرطأ فى قبول الأعمال بإجماع أهل السنةء إلا أن يحمل على تقوى الرياء 
والعجب. انظر الحاشية۔ 

ثم قال له أخوه هابيل: «لئن بسطت إلى يدك لتقتلئى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف 
الله رب العالمين> أى: لكن بداتئى بالقتل لم أبدأك بدء أو لم أدفعك علی؛ وهل تركه للدفع تورعء وهو الظاهرء 
أو كان واجبًا عندهم» وهر قول مجاهد؟ وأما فى شرعنا: فيجوز الدفمء بل يجب» قاله ابن جزی۔ وقال البيضارى: 
قيل: كان هابيل أقوى منه؛ فتحرج عن قتله؛ واستسلم له خوقا من الله» لأن الدفع لم يبح بعد أو تحريا لم هو 
الأفضل . قال تة : «كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل» .)١7‏ وإنما قال: (ماأنا بباسط) فى جواب (لئن 
بسطت) ؛ للتبرى من هذا الفعل الشنيعء والتحرز من أن يوصف يهء ولذلك أكد النفى بالباء. ه 

ثم قال له هابيل: «إني أريد أن تبوء بإئمي وإثمك فستكون من أصحاب الثار» أى: إنى أريد 
بالاستسلام وعدم الدفع أن تنقلب إلى الله ملتبسا بإثمى؛ أى : حاملا لإثمى لو بسطت إليك يدى؛ وإثمك ببسطك 
يديك إلى» ونحوه قوله وة : «المستبان ماقالاً فعلى البادئ منهما مالم يعتد المظلُوم» () . أو بإثم قتلى وبإثمك 
الذى لم يتقبل من أجله قربائك؛ أو بسائر ذنوبى فتحملها على يسبب قتلك لى؛ فإن الظالم يجعل عليه يوم القيامة 
ذنوب المظلوم ثم يطرح فى النارء ولذلك قال: وذلك جزاء الظالمين؟» : يحتمل أن يكون من كلام هابيلء أو 
استدناف من كلام الله تعالى» أى: جزاؤهم يوم القيامة أن يحملوا أوزار المظلومينء ثم يطرحون فى النارء كما 
فى حديث المفلس . 

ولم يرد هابيل بقوله: 9 إنى أريد ‏ ؛ أنه يحب معصية أخيه وشقاوته؛ بل قصد بذلك الكلام أنه إن كان القتل 
لامحالة واقعاً فآريد أن يكون لك لا لى» والمقصود بالذات: ألا يكون له» لا أن يكون لأخيه. ويجوز أن يكون المراد 
بالإثم عقوبته . وإرادة عقاب العاصى جائزة . قاله البيضاوى. 

«فطوعت له نفسه قتل أخيه» أى: : سهلت له ووسعته ولم تضق منه؛ أو طاوعته عليه وزينته لهء «فقتله 
فأصبح من الخاسرين) دينا ودنياء فبقى مدة عمره مطرودا محزوتاً. قال السدى: لما قصد قابيل قتل هابيل» 





(3) أخرجه بنحوه أحمد فى المسدد (©/ ٠‏ من حديث خياب بن الارت. 
لق أخرجه مسلم فى (البر والصلة: باب أللهى عن السباب) عن أبي هريرة ييه » ومعنى الحديث: :أ ن إثم السباب الواقع من اثنين 
مختصس بالبادئّ منهما کله ؛ إلا أن يجاوز الثاني قدر الانتسار فيقول للبادى: أكثر سما قاله له 
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راغ هابيل فى رؤوس الجبالء .ثم أتاه يوما من الأيام» فوجده نائما فشدخ رأسه بصخرة فماتء وقال ابن جريج: لم 
يدر قابیل كيف يقتل هابيل؟ فتمكل له إبليس؛ وأخذ طيراً فوضع رأسه على حجر ثم شدخه بحجر آخرء وقابيل 
ينظرء فعلمه القتل» فوضع رأس أخيه على حجر وشدخه بحجر آخر. وكان لهابيل يوم قتل عشرون سنة؛ وقبره 
فيل: عند عقبة حراءء وقال ابن عباس: عند ثور» وقال جعفر الصادق: بالبصرة» فى موضع المسجد الأعظم . 


الإشارة :. قد تضمدت هذه الأية من طريق الإشارة ثلاث خصالء يجب التحقق بها على كل مؤمن متوجه 
إلى الله تعالى: أولها : التطهير من رذيلة الحسدء الذى هو أول معصية ظهرت فى السماء والأرض» وقد تقدم 
الكلام عليه فى اننسال/)الثانية : التطهير من الشرك الجلى والخفى» والتغلقل فى الكبرى من الذنوب التى توجب 
عدم قبول الأعمال» ويتحصل ذلك بتحقيق الإخلاصء والثالثة : عدم الانتصار للتفس والدفع عنها إلا فيما وجب 
شرعاء فقد قالوا: (الصوفى دمه هدر وماله مباح)؛ قاد تسر اتفه ولو ی ار را أن يسكتء أو يدعو لظالمه 


ج يع ف 


ولما قتل قابيل أخاهء لم يدر ما يقعل به؛ لأنه أول من مات من ؛ نی آدم» كمه الله كيفية دفنه؛ فقال: 


یت الله عا بايد فآلا رض ليرية 1 ؛توارف سَوّءَةٌ أشية قال نواه 


سے ےپ کے 


س اک سے ١‏ سين ع س 2 0 سے سے بے سے کے ر 
عست أن أ فونه مل هدا ا لعب هوري سَوءَةٌ خی فاص مِنّ لاد مين له 

قلت : (ليريه) أى: بعلمه» وضمير الفاعل يعود على الله أو الغراب» و (كيف): حال من الضمير فى 
(يوارى) والجملة مقعول ثان تيرى» أى: لبعلمه الله » أو الغرابء كيفية موارأة أخيهء و (ياويلتا) : كلمة جزح وتحسر؛ 
والألف فيها بدل من ياء المتكلم» كيا حسرتا ويا أسفاء و«أصبح: هنأ بمعذى صسار. 


يقول الحق جل جلاله : «فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض» أى: يحفر فيهاء (ليريه» أى: الله أو 

الغراب» «كيف يوارى> أى : يستر (سوءة أخيه» أى : جسده؛ لأنه مما يستقبح أن يرىء وخصت بالذكر لأثها 

أحق بالستر من سائر الجسد» عم الله قابيل كيف يصنع بأخيه؛ لأنه لم يدر ما يصنع بهء إذ هو أول ميت مات من 

بنى أدعء » فتحير فى أمرهء فبعث الله غرابين فاقتتلا» » فقتل أحدهما الأخرء فحفر له بمنقاره ورجليه» ثم ألقاه فى 
الحفرة وغطاه بالتراب . 


قال قابيل لما رأى ذلك: «ياويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى» ادى إلى 
ما اهتدى إليه» فحفر لأخيه ودفنه «قأصيح من النادمين>» على قتله؛ لما كابد فيه من التحير فى أمره» وحمله 
على رقبته سنة أو أكثرء وتلمذة الغراب له؛ واسوداد لوئه» وتبرى أبويه منهء اذ روى أنه لما قثله أسود وجهه» 
)١(‏ عند إشار 5 الآية ٥٤‏ . 
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فساله آدم عن أخيهء فقال: ماكنت عليه وكيلا. فقال: بل قتلته؛ فلذلك اسود جسدك» وتبراً منهء ومكث بعد ذلك 
مائة سنة لم يضحلك» وعدم الظفر بما فعله من أجله. قاله البيضاوى» فانظره مع ما سيأتى عن الاعلبى. 


واختلف فى كفره؛ ققال ابن عطية: الظاهر أنه لم يكن قابيل كافراء وإنما كان مؤمئاً عاصياء ولو كان كافرا 
ماتحرج أخوه من قتله إذ لا يتحرج من قتل كافر؛ لأن المؤمن يأبى أن يقئل موحد ويرضى بأن يظلم ليجازى 
فى الآخرة. ونحو هذا فعل عثمان وة لما قصد أهل مسر قتله مع عبد الرحمن بن أبى بكرء لشبهة » وكانوا 
أربعة آلاف» فأراد أهل المديئة أن يدفعوا عذهء فأبى واستسام لأمر الله. قال عياض: منعه من الدفع إعلام رسول 
الله د بأن ذلك سيق به القدر. حيث بشره بالجدة على بلوى تصيبه: كما فى البخارى('): ونقل عن بعض أهل 
التاريخ: أن شيتا سار إلى أخيه قابيل» فقاتله بوصية أبيه له بذلك» متقلدا بسسيف أبيه . وهر أول من تقلد يالسيف: 
فآخذ أخاه أسيراً وسلسلهء ولم يزل كذلك حتى قبض كافرا. هه . 

قلت : ولعل تحرّج أخيه من قتله؛ لأنه حين قصد قتله لم يظهر كفره؛ وظهر بعد ذلكء فلذلك قاتله أخوه شيت 
بعد ذلك وأسرهء وذكر الشعلبی: أن قابيل لما طرده أبره» أخذ بيد أخته أقليماء قهرب بها إلى أرض اليمن» فأتاه 
إبئيس فقال له: إنما أكلت النار قربان هابيل» لأنه كان يخدم الذار ويعبدهاء قفائصب أنت أيضا نار) تكون لك 
ولعقبك, فبدی بيت نار» وهو أول من عبد النار. ه . فهذاً صريح قى كفره . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : إذا كان الحق جل جلاله يدل العصاة من عياده إذا تحميروا على مايزيل حيرتهم» فكيف لا يدل 
الطائعين إذا تحيروا على مايزيل شبهنهم» إذا فزعوا إليه والتجأوا إلى حماه؟! فكل من وقع فى حيرة ديدية أو 
دنيوية وفزع إلى الله تعالى» مضطرا إليهء فلا شك أن الله تعانى يجعل له فرجاً ومخرج) من آمره» إما بواسطة أو * 
بلا واسطة. كن صادقا تجد مرشداء فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم . والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر وبال من قتل نفساً بغير حقء كما فعل قابيل» فقال: 


ل من أجل ذلك حسكسبناعل ب ىإسرو يل اتو من ل تسا برس وساد 
فالارض ڪَڪانماترَ آلا س معا ومن هاف كنا نما الاس 


قلت : (من أجل ذلك) : يتعلق بكتبداء فيوقف على ماقبله» وقيل: بالنادمين» فيرقف على (ذلك)»› وهو 
ضعيف» قاله ابن جزى» وأصل (أجل): مصدر أجل يأجل» كأخذ يأخذء أجلاء أى: جنا جئاية؛ استعمل فى تعليل 
الجنايات» ثم اتسع فيه فاستعمل فى كل تعليل . 


, ) انظر صحيح البخارى (كتاب أصحاب النبى» باب مناقب عثمان بن عفان - رضي الله عته‎ )١( 
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يقول الحق جل جلاله: «من أجل ذلك القتل الذى صدر من قابيل لأخيه هابيل» رما نشأ عنه من 
التجرئ على الدماء والمفاسدء حيث سنه أولاً ولم يكن يعرفه أحدء فاقتدى به من بعده» «كتيتا على بئى 
إسرائيل4 في التوراة الذى حكمه متصل بشريعتكم» «أنه من قتل نفس بغير نفس) أى: فى غير قصاص» 
وبغير فساد فى الأرضء كقطع الطريق والكفرء «فكأنما قتل التاس جميعا4 من حيث إنه هتك حرمة الدمأءء 
وسن القتل» وجرأ الناس عليه . 


فى م 7 


وفى البخارى عن ابن مسعود قال : قال 5 : : «لاتقئل نفس مسلمة بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمهاء لأنه أرل من سن القثل»(1١)‏ . أر من حيث إن قتل الواحد والجميع سواء فى استجلاب غضب الله 
والعذاب العظيم» أو يكون الناس خصماءه يوم القيامة ؛ لأن هتك حرمة البعض كالكل. 


(ومن أحياها» أى: تسبب فى حياتها بعفو أو متع من القتلء أو استبقاء من بعض أسباب الهلكة؛ كإنقاذ 
الغريق والحريق وشبه ذلك› «فكأنما أحيا التاس جميعاه ؛ أعطى من الأجر مثل ما لو أحيا الناس جميعاء وفى 
البخارى: «من أحياها - أى من حرم , قتلها إلا بحق حيى الناس منه جميعاء. قال ابن جزى: والقصد بالآية تعظيم 
قتل النفس والتشديد فيه » ليزدجر الئاس عنه وكذلك الذواب فى إحيائها كثراب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب 
فيه. ه ۔ فما كتبه الله على بنى إسرائيل هو أيصًا شرع لنا. قال أبو سعيد: (والذى لا إله إلا هو ماجعل دم بنى 
إسرائيل أكرم على الله من دماثنا) . 

وإنما خصهم بالذكر؛ لأنهم أول أمة تزل الوعيد عليهم فى قتل النفس فى كتاب» وغلظ عليهم بسبب طغيانهم؛ 
ولتلوح مذمتهم . انظر أبن عطية ‏ وعنه يَِ: «من سى موّمناً شربة ماء والماء موجود» فكأنما أعتق سبعين رقبة: 
ومن سقى فى غير موطنه فكأثما أحيا الناس جميعا» . 


الإشارة: كل من صد نفس عن إحياء قلبها وعوقها عن من يعرفها بريها قكأنما قتلهاء ومن قتل تفسا فكأنما 
قتل الناس جميعا؛ لأن المؤمئين كلهم كالجسد الواحدء كما فى الحديث» ومن أحياها بأن أنقذها من الغقلة إلى 
اليقظةء ومن الجهل إلى المعرفةء فكأتما أحيا الناس جميعاً؛ لأن الأرواح جنس واحدء فإحياء البعض كإحياء الكل. 


ويهذا يظهر “ شرف مقدار العار فين ؛ الدالين على اللهء الدعاة لی معرة فة ة الله الذين لحيا الله بهم البلاد د والعبادء 


الذين يحون لل إلى عباده» و ويحببون عباد الله إلى الله ء ريمن فى الأرض بالتصيحة» . 





0 أخرجه البخارى فى (كتاب الأنبياء؛ باب خلق آدم) ومسلم فى (القسامةء باب بيان إثم من سن القتل) . 


li : 
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وهذه حالة شيوخ التربية: يحببون الله إلى عباده؛ لأنهم يطهرون القلوب من دنس الغفلة حتى ينكشف لها 
جمال الحق فتحبه وتعشقه» ويذكرون لهم إحسانه تعالى والاءه فيحبونهء فإذا أحبوه أطاعوه فيحبهم الله ويقريهم؛ 
وانله تعالى أعلم ‏ وقال الورتجبى: فيه إشارة لطيفة من الحق سبحاته أن الئية إذا وقعت من قبل النقس الأمارة فى 
شیء» وباشرته: فكأنها باشرت جميع عصيان الله تعالى؛ لأنها لو قدرت على جميعها لفعلت» لأنها أمارة بالسوء 
ومن السوه خلقت» قالجزاء يتعلق بالنية . وكذلك إذا وقعت النية من قبل القلب الروحائى فى خير وباشره؛ فكأنه 
باشر جميع الخيرات؛ لأنه لو قدر لفعل .قال 205 : «نية المؤمن أبلغ من عمله» . 

وفيه إشارة أخرى أن الله سبحانه خلق النقوس من قبضة واحدة مجتمعة؛ بعضها من بعض وصرفها مختلفة ؛ 
وتعلقت بعضها من بعض من جهة الاستعداد والخلقة. فمن قتل واحدا مدها أثر قتلها فى جميع النفوس عالمة بذلك 
أو جاهلة» ومن أحيا نفس مؤمن بذكر الله وتوحيده» ووصف جلاله وجماله» حتى تحب خالقهاء وتحيا بمعرفته؛ 
وجمال مشاهدته» فأئر حياتها وتزكيتها فى جميع النفرس» فكأنما أحيا جميع النفوس. وفيه تهديد لأئمة الضلالةء 
وعز وشرف وثتاء حسن لأئمة الهدى. أنتهى كلامه. 

وقوله فى ألئفس الأمارة: (من السوء خلقت)» فيه نظرء فإن النفس هى الروح عند المحققين» فما دامت الطينية 
غالبة عليها » وهى ماثلة إلى الحظوظ والهرى» سميت نفساء فإن كانت منهمكة سميت أمارة؛ وإن خف عثارهاء 
وغلب عليها الخوف» سميت لرامةء فإذا انكشف عنها الحجاب» وعرفت ريهاء واستراحت من تعب المجاهدة: 
سميت روحاء وإن تطهرت من غبش الحس بالكلية سميت سراء وأصلها من حيث هی نور ربانى وسر لاهوتى, 
ولذلك قال تعالي فيها: 9 قل الروح هن أمر ربي ‏ . )١(‏ فالسوء عارض لهاء لاذاتي؛ فما خلقت إلا من نور 
القدس . والله تعالى أعلم. 

ثم عاتب بنى إسرائيل على سقك الدماء والإفساد فى الأرضء بعد ماحرم ذلك عليهم فى التوارة؛ فقال: 


سے تخت عل ابن م 


سے کا س ب س ج لے س س ج سے 
٠٠ . $‏ و لفل جاء تھ م رسلاپا لتت د تمن کا مهم بعد دلت ف رض 
لمترفوت © 4 
يقول الحق جل جلاله : «ولقد جاءتهم٤‏ أى: بدى إسرائيلء (رسلنا بالبينات» أى؛ بالمعجزات 
الواضحات» ثم إن كثيرا متهم بعد ذلك فی الأرض لهسرفون) بسفك الدماء وكثرة المعاصى . 
قال البيضاوى: أى: بعدما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من أجل إتيان تلك الجذاية؛ وأرسلنا إليهم الرسل 


بالآيات الواضحة تأكيدا للأمر وتجديدا تلعهد. كى يتحاموا عنهاء كثير منهم يسرفون في الأرض بالقتل ولايبالون. 
وبهذا اتصلت القصة بما قبلهاء والإسراف: التباعد عن حد الاعتدال فى الأمر. ه . 


)١(‏ من الآية ۸١‏ من سورة الإسراء. 


٤ 
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والباطن: وفى الخبر: وعلماع أمتى كأنيياء بنى إسرائيل؛: ۽ فلكل زمان رجال بفوسون بالشربعة ألظاهرة رشم ألعلماء ؛ 
ورجال يقومون بالحقيقة الباطنةء وهم الأولياءء فمن قصر فى الجهتين قامت عليه الحجة» ولله الحجة البالغة» فمن 
أسرف أو طغى أدبته الشريعة وأبعدته الحقيقة ‏ ويالله التوفيق . 

ثم ذكر وبال المسرفين من بنى اسرائيل وغيرهم» فقال: 


سے 


سے ہے سے r‏ سل ااا س ر جحي عير سے سر سے ي ا لے کے قر سر E‏ 
إثما حرأ الذي عار دوت الله ورسولمومَسَعَونَ ف الارض فسادا أن يوا 
4 ود ر چ ير ار ملسي سه وى ا اس 
وص لبوا أَوْتَفَطَلمَ آَيِد يهم وَأرِجَلهُم لخدف آوینموایے الأرض َلك 
ميرم اج ١‏ ع کے سے سے ر 2 ر کے س يانم و a‏ سے و 
له ر خر كلق اذالم ف ةما سوم : إلا ا لذت تابوا من فب أن 


دروا ع اعدو 

قلت : سبب نزول الآية عند ابن عباس: قوم من اليهود كان بينهم وبين رسول اله كل عهدء فنقضوا العهد 

وقطعوا السبيل . وهو مناسب لما قبله» وقال جماعة: نزلت فى تفر من عكل وعرينة: أظهروا الإسلام بالمدينة» ثم 

. ف ایت أ , .> َ هاه 5 3 . . 4 8 - 

خرجوا وقتلوا راعى الدبى بيد وأخذوا إبله» فبعث فى إثرهم» فأخذواء فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم (') › 

فماتواء ثم حكمها جار فى كل محارب» والمحارية عند مالك: هى حمل السلاح على الناس فى بلد أو فى خارج 

نة »۽ وقال أبو حديفة: لا يكون المحارب اله خارج البلدء و (فسادا) : منصوب على الطة » أو المصدرء أو على حذف 
الجا 

3 ل 





يقول الحق جل جلاله: «إثما جزاء الذين يحاربون الله4 حيث حاربوا عباده . فهو تغليظ ومبالغة: 
(و4» يحاربون <رسوله4 كما فعل العرينيون أو غيرهم» <ويسعون فى الأرض فسادا4 بالفساد كإخافة الناس: 
ونهب أموالهم . قال ابن جزى: هو بيان للحرابةء وهى درجاث؛ فأدتاها: إخافة الطريقء ثم أخذ الأموال» ثم قتل 
التفس . 


فجزاؤهم ذأن يقتلوا أو يصلبوا». قالصْب مضاف للقتل: فقيل: يقتل ثم يصلب »: إرهاباً لغيره : وشو قول 
أشهب» وقيل: يصلب حيا ويقدل فى الخشبةء وهو قول ابن القاسمء «أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف)؛ 





01 سمل أعينهم؛ أى + فقأها بحديدةٌ محماة» أو غيرها. 


۳ 
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فيقطع يده اليمنى ورجله اليسرى» وإن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليملى؛ وقطع اليد من الرسغء والرجل من 
المفصل كالسرفةء «أو ينقوا من الأرض» أى: يدفرا من بلد إلى بلدء ويسجنوا فيه حتى تظهر توبتهم. وقال 
أبوحنيفة: يسجن فى البلد بعينه. ومذهب مالك: أن الزهمام مخير فى المحارب بين ماتقدم» إلا أنه قال: إن كان فتل 
فلابد من قتله» وإن لم يقتل فالأحسن أن يؤخذ فيه بأيسر العقاب. 

أولكك المحاربون لهم خزى فى اندنيا» : ذل وفضيحةء «ولهم فى الآخرة عذاب عظيم؟» لعظم ذنوبهم. 
ظاهره أن العقرية فى الدنيا لا تكون كفارة للمحاربين بخلاف سائر الحدود. ويدتمل أن يكون الخرى فى الدنيا لمن 
عوقب» وفى الأخرة لمن لم يعاقب» إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» بأن جاءوا تائبين «فاعلموا 
أن الله غفور رحيم» » فيسقط عذهم حكم الحرابة» واختلف: هل يطالب بما عليه من حقوق الناس كالدماء أم لا؟ 
فقال الشافعى: : يسقط عنه بالتوبة حد الحرابة» ولا يسقط حقوق بتى أدم؛ وقال مالك: يسقط عنه جميع ذلك إلا أن 
يوجد معه مال رجل بعينهء فيرذ إلى صاحبهء أو يطلبه ولى دم بدم تقوم البينة فيه» فيقاد بهء وأما الدماء والأموال 
ألتى لم يطالب بهاء فلا يتبعه الإمام بشىء منها. 

وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة؛ يدل على أتها بعد القدرة لا تسقط الحد» وإن أسقطت العذاب؛ والآية فى فطاع 
المسلمين؛ لأن توبة المشرك تدرا عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها . ه. قاله البيضاوى . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : فرق كير بين من يرجع إلى الله بملاطفة الإحسان» وبين من يقاد إليه بسلاسل الامتحان؛ هؤلاء 
المحاربون لم يرجعوا إلى ألله حتى أخذوا وقتلوا وصلبوا أو قطعت أيديهم وأرجلهم. وإن رجعوا إليه اختياراً قبلهم: 
وتاب عليهم ورحمهم وتعطف عليهم, » وكذلك العباد: من رجع إلى الله قبل هجوم ميته قبله وتاب علیه» وإن جد 
فى الطاعة قربه وأدناه؛ وإن تقدمت له جنايات» وقد خرج من اللصوص كثير سن الخصوصء كالفضيل: 
وأبن أدهم؛ وغيرهماء ممن لا يحصى» سبقت لهم العناية فلم تضرهم الجذاية. وبالله الترفيق؛ وهو الهادى إلى سواء 


الطريق. 
ثم حض عل الى ای ھی مجمع لخر قوز من كل شر فل 
ا م ر هام عر م اا جوري سے سے لق سے و کے کے سے ایی سے ہے ہے ل 


> مه لد ني 
لمڪ نخر @ 
يقول الحق جل جلاله يا أيها الذين أعنوا اتقوا الله ء ولا تسلكوا سبيل بدى إسرائيل الذين جاءتهم 
الرسل» فعصوا وأفسدوا «وابتغوا إليه الوسيلة) أى: اطلبوا ما تتوسلون به إلى رضوانه» والقرب من جناب قدمه 





سن 
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من الطاعات» وترك المخالفات» «وجاهدوا قى سبيله» بمحارية أعدائه الظاهرة والباطدة «لعلكم تفلحون» 
بالوصول إلى ألله والفوز بكرامته . 


الإشارة : لا وسيلة أقرب مين صحبة العارفين» والجلوس بين أيديهم وخدمتهم» والتزام طاعتهم؛ فمن رام 
ة توصله إلى الحضرة غير هذه فهو جاهل بعلم الطريق. قال أبر عمرو الزجاجى تله : تر أن رجلا كشف له 
عن الغيب» ولا يكون له أستاذ لا يجىء مثه شيء. 


وقال إبراهيم بن شيبان نة : لو أن رجلا جمع العلوم كلهاء وصحب طرائف الناس» لا يبلغ مبلغ الرجال إلا 
بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدب تأاصح» ومن لا يأحذ أدبه من أمر له ونام بريه عيوب أعماله ورعونات نقسة ) 
لا يجوز الاقتداء بد فى تصحيج م . ها 


ل كل الف ا ا ا إليه شيم الاي قطء قاد يكمل كمال من تيد باشيخ المردى؛ لأن النفس 
أبداً كثيفة الحجاب عظيمة الإشراك» فلابد من بقاء شىء من الرعوئات فيهاء ولا يزول عنها ذلك» بالكليةء إلا 
بالا تفياد للغير وألدخول نحت الحكم والقهرء وكذلك لو كان سبقت إليه من الله عناية وأَحْدْه الحق أأيهء وجذبه إلى 
حضرته» لا يؤهل للمشيخة» ولو بلغ ما بلخء والحاصل أن الوسيلة العظمىء والفدح الكبير. نما هاه فى التحكيم 
العتاية ‏ والله تعالى أعلم . 
ر التقوى» فقال: 
رمأ 2 ل قلي سے a‏ ہے کے e‏ 
ج 10 


لنار 


سے 


کا ا 2 
سے سے ہے ا اچ سے ر ر سخ ل 
رماش مخروت ونه ا و هداب م م ل 
قلت: (لو أن لهم) : الجار متعلق بالاستقرارء لانه خبر دإن» مقدماء والضمير في (به) : يعود على ما ومثله» 
ووحده باعتيار ماذكر كقوئه: # عوان بين ذلك 4 .)١(‏ ظ 


اقول الحق + جل جلاله: ان الذين كفروا» حين يشاهدرن العذاب يتمنون ال الغداءء قار (أن لهم ما فى 


سے ١‏ سے لين 
له ٹور سے آن کد خر جو امن | 








. من الآية 78 من سورة ألبقرة‎ )١( 
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ولايتفعهم (ولهم عذاب صقيم4 لا خلاص لهم سته؛ وهذا كما ترى فى الكفار: وأما عصاة المؤمنين فيخرجور 
منها بشفاعة نبيهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولاحجة للمعنزلة فى الآية؛ خلافاً لجهالة الزمخشرى. 
الإشارة : كل من مات تحت قهر الحجاب» ونكبته المشيئة عن دخرل الحضرة مع الأحباب» حصل له الذد. 
يوم القيامةء فلو رام أن يفتدى منه بملء الأرض ذهبًا ما تقبل منه» بل يبقى مقيما فى غم الحجاب؛ معزولا عر 
رؤية الأحباب: يقسلى عئهح بالحور والولدان» وتفوته نظرة الشهود وألعيان فى كل حين وأوان؛ رلا حول ولا قو 
إلا بالله العلى العظيم , 
ثم ذكر حكم السارق الذى تقدم ذكره فى قضية طعمة بن أبيرق؛ لما تقدم أن هذه السورة مكملة لما قبلهاء فقال 
كد ماد م م س ا يي سر ر ا و ر 2 
# و 0 ف فاقط موا رھ اجر یما کمانکا كوفع 


5-07 س EY‏ رس خا مي ع 2 جح 





ہے ےی ا صر کے 


دتمم أن 0 ا شام 2000 
كلش وقَرِيِرٌ 9 4 
قلت : (السارق) : مبتدأ والخبر محذوف عند سيبويه: وهو الجار والمجرورء أى؛ مما يتلى عليكم حكم السارة 
والسارقة: وقال المبرد : الخبر هو جملة : (فاقطعرا) » ودخلت القاء لمعدى الشرط؛ ؛ لأن الموصول - وهو ,أل فيه 
معنى الشرط » ومثله؛ ل الزانية والزّاني فاجلدوا 1(4) , قلت: وهو أظهره فإن قلت: ما الحكمة فى تقد تقديم المذكر 
فى هذه الآية: وفى أية الزنا قدم المؤنث؛ ققال: «الزائية والزانى»؟ فالجواب: أن السرقة فى الرجال أكثرء والزنى 
فى النساء أكثر» فقدّم الأكثر وقوعاً. وقدّم العذاب هنا على المغفرة لأنه قابل يذلك تقدم السرقة على التوبة» أو لأن 
المرأد به القطع» وهو مقدم فى الدنياء و(جزاء) و (نكالاً): علة أو مصدر. 
يقول الحق جل جلاله : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» أى: أيمانهما من الرسغ؛ بشروط. 
منها: أل يكون مسصطراً بالجوع؛ على قول مالك فيقدم السرقة على الميتة؛ إن علم تصديقه. ومنها: ألا يكون 
السارق أب أو عبدأ سرق صال ولده أو سيده . ومذها: أن يكون سرق من حرزء وأن يكون نصايآً ؛ وهو زيم ديتارء أو 
ثلاثة درأهم» أو ما يساريهما عند مالك والشافعي؛ وقال أبوحنيفة: لا قطع فى أقل من عشرة دراهم» وقال عكمان 
البتى: يقطع فى درهم فما فوق. وفى السرقة أحكام مبسوطة فى كتب الفقه. ١‏ 





)١(‏ من الآية ٠‏ من سورة الثور. 


۳۸ 
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وعلة القطع: الزجرء ولذلك قال: #جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم». فإن قلت: ما الحكمة 
کی قطعها فى ربع دينار» مع أن ديتها إن قطعت» خمسمائة دينار؟ قلت: ذل الخيانة أسقطت حرمتها بعد عز 
الصيائة . فافهم حكمة البارى. 

فمن تاب من بعد ظلمه4 أى: بعد سرقته » كقوله قى سورة يوسف: #8 كذلك نجزي الظالمين 4 )١(‏ 
أى: السارقين» «وأصنح» بأن رد ما سرق» وتخلص من التبعات ما استطاعء وعزم ألا يعودء <فإن الله يتوب 
عليه إن الله غفور رحيم»»: فيتقبل توبته فلا يعذبه فى الآخرة؛ وأما القطع: فهل يسقطء وهو مذهب الشافعى 
لظاهر الآيةء أو لا يسقط»ء وهو مذهب مالكء لأن المدود لاتسقط عنده بالتوبة إلا عن المحارب ؟.. قاله 
ابن جزى» تبعاً لابن عطية» وفيه نظرء فإن مشهور مذهب الشافعى موافق لمالك» ولعله تصحف عدده الشافعى 
بالشعبى» كما تقل التعلبى عنه . والله أعلم . 


ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» يتصسرف فيهما كيف شساءء فالخطاب للرسول - 
عليه الصادة السلام ‏ أو لكل أحد؛ (يعذب مڻ يشاء ويغفر لمن يشاء4 قال السدى : يعذب من مات على 
كفره» ويغفر لمن تاب من كفره . وقال الكلبى: «يعذب من يشاء» على الصغيرة إذا أقام عليها (ويغفر لمن 
يشاء؟ على الكبيرة إذا تزع منهاء (والله على كل شيءقديركلا يعجزه شىء. 


الإشارة : كما أمر الحق - جل جلاله ‏ بقطع سارق الأموال» أمر بقطع سارق القلوبء وهو الشيطان» وجدوده؛ 
الخواطر الردية؛ فإن القلب بيت كنز السر- أى: سر الربوبية ‏ لأن القلب بيت الرب؛ والبعسيرة حارسة لهء فإذا 
طرقه الشيطان بجتودهء فإن وجد البصيرة متيقظة دفعده وأحرقته بأنوار ذكرها » وإن وجدها نائمة؛ فإن كان نومها 
خفيقًا اختاس منها وفطنت له» وإن كان نومها ثقيلاً؛ بتراكم الغفلات» خرب البيت ولم تفطن له؛ فيسكن فيه 
بجئوده الخواطر وهى نائمة. فالواجب على الإنسان حفظ قلبه؛ قبل أن يسكنه الشيطان؛ فيصعب دفعهء وحفظه 
بدوام ذكر الله القلبى» فإن لم يستطع فبدوام اللسانء فإن لم يستطع فبالنية الصالحة. وربنا المستعان. 

ثم تكلم على مايتعلق باللسان» وهو الأمر الخامس مما تضمنته السورةء فقال: 


جو ر 


« © ایا سول لايك ارت مُسرعُون فى الْكُثر مِنَ أل قارا 


ر ا تراك اقرا ج 
عَامَنَا يأ فواههم ولرد ومن لوه % 
قلت : الباء فى: (بأقواههم) ‏ متعلقة بقالوا. 





. من الأية كلا‎ )١( 


۳۹ 
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يقول الحق جل جلاله: يا أيهاالرسول لايحزتك؟4 صنع المنافقين, «الذين يسارعون فى الكفر» 
أى: يقعون فيه سريعأً» فيظهرونه إن وجدوا فرصة. ثم بينهم بقوله: (من الذين قالوا أمنا4؛ قالوه «بأفواههم 
ولم تؤمن قلويهم»» فلا يهولتك شأنهم ولا تحتفل بكيدهم: فإن الله سيكقيك أمرهم. 

الإشارة : من شأن العارفين بالله تذكير عباد الله؛ ثم ينظرون إلى مايفعل اللهء فلا يحزئون على من لم تنفعه 
الموعظة؛ ولا يفرحون بسبب نجاح موعظتهم. إلا من حيث موافقة رصا ريهم» فهم فى ذلك على قدم نبيهم: 


أخذين بوصية ربهم. والله تعالى أعلم . 

ثم رجع إلى عتاب اليهودء فقال: 
ورم تال ادوا کوت الذي کشو ر لوم ءا کین لزياثوه 
رون كلم من بعل راض يق ُو اشا ان 2 وه ادوا 
رسن یرداق ورفن میک کے آلو شیا اكيت لذن يردا أن يعر 





ويه م بهن اا عظيم ا ممع کر گی 
أكون إلسحت قان ساوک َأَحَكم بیت عرض عتم وان مض متهم ان 


سار کے تن 8 چ س جب سید بير ا م 
يضرو سيك کا تم بالقسط إِنَأْمَه يحت الْمْفْسِطينَ © ' 
سے ر ر سے سرخا سے سے 

حدمو نك وعندهر الور نه فيا كم اه ثم ولوت من بي للت وا 
الم نيرت 5 

فلت : : (وسن ألذين هادوا) : يحتمل أن يكون عطفا على (اثذين قالوا) أى: : لا يحزئك شن المنافقين واليهود» 
و(سماعون) : : خبر: أى: هم سماعون» ويحتمل أن يكون استلذافاء فيكون (سماعون) : ميتدأ على حدف الموصوف»ء 
و(من): حبر أى: ومن الذين هادوا قوم سماعون» واللام فى: (للكذب): إما مزيدة اأتأكيدء أو لتضمين السماع 
معنى القبول» وجملة (لم يأتوك) : صفة لقوم» وجملة (يحرفون) : صفة أخرى له. 








يقول الحق جل جلاله : ومن الذين هادوا» صنف «سماعون للكذب» أى: كثيروا السماع للكذب 
ظ والقبول له وهم يهود بنى قريظة: (سماعون لقوم آخرين» وهم يهود حيبز؛ لم يأتوك4 أى: لم يحضروا 
مجلسك؛ تكبراً وبغضاء «يحرفون الكلم من بعد مواضعه» أى: يميلونه عن مراضعه الذى وضعه الله فيهاء إما 
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تا الال قولوت : أى: لذن لم أو لنب يل وه يعد خيير: إن أوتيم هذا فخذره ) أى: إن ریم 
هذا المحرّف وأفتاكم محمد بما يوافقه فخذوه. ط[ وإن لم تؤتوه » بأن أفتاكم بغيره بإ فاحذروا 4 أن تقبلوا منه ْ 

وسبب نزولها: أن شريفاً من يهود خيير زنى بشريفة منهم» وکانا محصتين» ؛ وكرهرا رجمهماء فأرسلوا مع 
رهط مدهم إلى بى قريظة ليسألوا رسول الله لاب رقالوا لهم: ا إن أمركم بالج لد والتحميم! )١‏ اشارا ا1 
بالرجمٍ فاحذروا أن تقبلوه منه» فأتوا رسول الله يد بالزانيين» ومعهما اين صورياء فاستفتوه يد فقال لابن صوريا: 
أنشدك الله الذي لا إله إلا هوء الذى قلق البحر لموسى» ورفع فوفكم الطور, وأنجاكم م وأغرق آل فرعون, والذى 
أنزل عليكم كتابه؛ وأحل حلاله وحرم حرامه؛ هل تجد فيه الرجم على من أحصن؟ ققال: نعم» فوثبوا عليه فقال: 
خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب» فأمر رسول الله ا بالزّانيين فرجما عند باب المسجدء وفى رواية: دعاهم 
إلى التوراة فأتوا بهاء فوع ابن صوريا يده على أية الرجم؛ وقرأ ماحولهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارقع يدك 
فإذا أية الرجم تلوحء فرجما . وفى القصة أضطراب كثير. ولعل القضية تعددت. 

قال تعالى : ومن يرد الله فتنعه 4 أى : : ضلالته أو قضيحته فلن تلك له من الله شيا 4 أى: تقدر على 
دفعها عنه؛ « أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ) من الكفر والشرك» ظ لهم في الدتيا خزي © أى: 
هران وذل؛ بضرب الجزية والخوف من المؤمنين» # ولهم فى الآخرة عاب عظيم # وهو الخلود فى النيران. 

هم # سماعون للكذب 4 . كرر للتأكيدء وليرتب عليه قوله: پا أكالون للسحت 4 أى: الحرام» كائرشا وغيرهاء 
وسمى سحتا؛ لأنه يسحت البركة ويستأصل المالء كما قال ية : «من جمع المال من تهاوش أذهبه الله فى نهابر»7؟). 

ثم خير نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى الحكم بينهم فقال: # فإن جاءوك 4 متحاكمين إنيك # فاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم 4ء وقيل: نسخ بقوله: 9# وأن احكم بينهم ). والجمهور: أن ما كان من باب التظالم 
والتعدى فإن الحاكم يتعرض بهم ويبحث عنهء وأما التوازل التى لا طلم قيهاء وإنما هى دعارى» فان رضوا بحكمنا 
فالإمام مخيرء وإن لم يرضوا فلا نكعرض لهمء انظر أبن عطية» وقال البيضاوى: ولو تحاكم كتابيان إلى القاضى 
لم يجب عليه الحكم» وهو قول الشافُعى» والأصح: وجوبه؛ إذا كان المترافعان أو أحدهما ذمياء لأنا التزمنا الذب 
عنهم؛ ومذهب أبى حنيقة: يجب مطلقا.ه . 

ف وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا 4؛ لأن الله عصمك من الناس» ف( وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط 4 أى: العدل الذى أمر الله به # إن الله يحب المقسطين ١#‏ فيحفظهم ويعظم شأنهم. 

وكيف يحكمونك 4 وهم لا يؤمنون بك» ‏ وعندهم التوراة فيها حكم الله 4 أى: والحال أن الحكم 
منصسوص عليه فى الكتاب الذى هو عندهم # ثم يعولون من بعد ذلك #, أوثم يتولون عن حكمك 


)١(‏ التحميم: تسويد الوجه بالفحم. (؟) الدهاوش: المظالم. وإلنهابر: المهالك والأمور المتبددة. (؟) من الآية 44 من السورة 
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الموافق لكتابهم من بعد التحكيم» وفيه تنبيه على أنهم ماقصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع؛ وإنما قصدوا 
به مايكون عونا لهم على هواهمء وإن لم يكن حكم الله فى زعممهم؛ «وما أولكك بالمؤمنين) بكتابهم ولا 
بكتابك؛ لإعراضهم عذه أولاً» وعنك انيا بل أوئنك هم الفاسقون التابعون لأهوائهم . وألله تعالى أعلم ‏ 

الإشارة: كل من تعرض للشيخوخة وأدعي مقام التربية؛ وهو يأمر أصحايه باتباع رخص الشريعةء والبقاء 
مع العوائدء ويقول لهم: (إن أوتيتم هذا فخذوه) ويزعم أنه سنةء وإن لم تؤتوه » ولقيتم من يأمركم بقتل النفوس: 
وحط الرؤوس ودفع الفلرس»ء وخرق العوائد قاحذروه . فمن كان حاله هذاء فالآية تجر ذيلها عليهء لأنه تعرض لقتئة 
نفسه بحب الجاه وغرور أولاد التاس» «ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم 
يرد الله أن يطهر قنويهم» من ألهوى؛ ولا بصيرتهم من شهود السوى؛ لأن تطهير القلوب مشروط بقتل 
النفوسء وقتل الدفوس إنما يكون باتباع ما يقل عليها من خرق عوائدهاء كالذل والفقر وغير ذلك من الأعمال 
الشاقة عليهاء ومن لم يطهر قلبه من الهوى يعش فى الدنيا فى ذل الحجاب مسجوتًا بمحيط'نه» محصورا فى هيكل 
ذاته؛ وله فى الآخرة أشد العتابء حيث تعرض لمقام الرجال وهو عنه بمعذلء ويقال لمن تبعه فى اتباع الرخص: 
#سماعون للكذب أكالون للسحت> 

قال الشيخ أبوالعباس المرسى رة : من كان هن فقراء الزمان يسمع الغناء» ويأكل أموال الظلمة» ففيه نزعة 
يهودية» قال تعالى: «سماعون للكذب أكالون للسحتث» . ه 

فإن جاءوك أيها العارف» يستخبرونك » ويخاصمونك في الأمر يغرق العوائد» ويزعمون أنهم موإفقون للسنة» 
«فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط4»؛ وهو الأخذ بكل 
ما يقتل النفوس» ويجهز عليها ‏ إن الله يحب المقسطين) وكيف يحكمونك أو يخاصمونك» وعندهم القرآن فيه حكم 
الله بذلك» قال تعالى: # والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبانا #(0)؛ ولا يكون جهاد النفس إلا بمخالفتهاء وقتلها 
بترك حظوظها وهواها. وألله تعالى أعلم . 

ثم قرر صحة كتابه التوارةء ووبال من أعرض عنه من اليهود؛ فقال: 

سیل س 

© ااا الو رة فا هدى وور تک ااك لکش لذن اس لمو لذن هادا 

وا لصون وَالْأحَبَارَيمَا اس تحفظوا منکب آله وَصكانوا عليه شتا فلا تخشو 


سے 


الكاس واخسون ولا مروا ایی مالیل ومن لر کم يما أنزل الہ نا 7 





)١(‏ عن الأية 15 من سورة المذكبوت. 
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قلت : (للذين هادوا) : متعلق بيحكم؛ أو بأنزلناء أو بهدى ونور و ( الربانيون) : عطف على (اللبيون) + وهم 
العباد والزهاد منهم» والأحبار: علماؤهم» جمع حبر بكسر الحاء وقتحها » وهو أشهر استعمالاً؛ للفرق بينه وبين 
المدادء و(بما استحفظوا) :سببية متعلق بيحكم» أو بدل من (يها) والعائد إلى «ماء محذوف» أى: استحفظوه . 

بقول الحق جل جلاله : (إنا أنزلتا التوراة فيها هدى» أى: ما يهدى إلى إصلاح الظواهر من 
النواهى والأوامرء و «نور» تستدير به السرائر؛ وتشرق به القلوب والضمائرء من الاعتقادات الصحيحة والعقائد 
الراجحة» والعلوم الديدية والأسرار الريانية. «يحكم بها النبيون) الذين أتوا بعد موسى .. عليه السلام ‏ إلى 
محمد ج » وهح<الذين أسلموا» أى: أنقادوا بكليتهم إلى ربهم» ولم تبق بقية لغير محبويهمء وفيه تذويه بشأت 
الإسلام وأهله» وتعريض باليهود؛ فإنهم بمعزل عن دين الأنبياء واقتفاء هديهم» حيث لم يتصفوا به؛ يحكم بها 
«للذين هادوا» وعليهم؛ وهم اليهودء «و4 يحكم بها أيضا (الريائيون والأحبار» أى: زهادهم وعلماؤهم 
السالكون طريقة أنبياتهمء ذبما استحفظوا! من كتاب الله أى: : بسبب أمر الله تعالى لهم أن يحفظوا كتابه من 
التضييع والتحريف. «وكانوا عليه شهداء4 أى: رقباء» فلا يتركون من يغيرها أو يحرفهاء ولما طال المهد 
عليهم حرفوا وغیرواء بخلاف كتابناء حيث تولى حفظه الحق ربناء فلا يزال محفوظ لفظا ومعنى إلى قيام الساعة ؛ 
قال تعالى: اتا نحن نزلنا الذكر وإنا َه نحافظرن0(4) . : فلله الحمد . 


ثم خاطب الحكام» فقال: قلا تخشوا الئاس واخشون» أى: فلا تداهنوا فى حكوماتكم خشية ظالم أو مراقبة 
کبیرء فكل كبير فى جانب الحق صغير ,ولا تشتروا بآياتى ٹمنا قليلا» أى: لا تستبدلوا يالحكم بالحق ثمناً 
قليلاً؛ كالرشوة وإلجاه» «ومن لم يحكم بما أنزل الله4 مستهيتا به ومنكر له «فأولئك هم الكافرون>؛ 
لاستهانتهم به. 

قال ابن عباس: نزلت الكلاثة فى اليهودء الكافرون والظالمون والفاسقون» وقد روى فى هذا أحاديث عن النبى کا 
وقالت جماعة: هى عامة» فكل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهمء إلا أن الكفر فى حق المسلمين 
كفر معصية:؛ وقال الشافعى: ألكافرون فى المسلمينء وألظالمون فى اليهود؛ والفاسقون فى التصارى» وهو أنسب لسياق 
الكلام والله تعالى أعلم . 

الإشارة: قد وصف الله تعالى القرآن بأعظم مما وصف به التوراة. قال تعالى: #قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلنا إليكم نورا مبينا)") ؛ فجعل التوراة ظرفا للهداية والدور» وجعل القرآن نفس النور والهداية. وربانيو هذه 
الأمة: أولياؤها العارفون باللهء الذين يريون الناس ويرشدونهم إلى معرفة الشهود والعيانء وأحبارها: علمازها. 


)١(‏ الأية 5 من سورة الحجر. 
(؟) الأية ١٠4‏ من سورة النساء؛. 
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وقال الورتجبي: الريانى الذى نسب إلى ألرب بالمعرفة والمحية والتوحيد» فإذا وصل إلى الحق بهذه المراتب» 
واستقام فى شهود جلاله وجماله» صار متصفاً بصقات الله - جل جلاله » حاملا أنوار ذاته» فإذا فنى عن نفسه 
وبقى بربه؛ سار ربانیاء مثل الحدید فى التارء إذا لم يكن فى النار كان مستعداً لقبول النارء فإذا وصل إلى التار 
واحمرء هسار ناريّاء هكذا شأن العارف» فإذا كان منورا بتجلي الرب؛ صار ريانباً نورانيا ملكوتيا جبروتياً؛ كلامه 
من الرب إلى ألرب مع الرب» ثم قال: العارف مخاطب من الله فى جميع أنفاسهء وحركاته؛ ينزل على قلبه من 
الله وحي الإلهام» وربما يخاطبه بلفسه» ریکلمه بكلامه: ويحدثه بحديثهء لقوله - عليه الصلاة السلام -: «إن فى 
أمكى محدثين أو مكلمين وان عمر منهم»(1). ه. 


ثم بين الحق تعالى ما كتب على بفى إسرائيل فى التوراةء فقال: 


۾ رباعم فا أن لفسا لتقيس وا لع يا لمن وا لأف اَن 
رمع 6د +2 2خ ر ر ر ایس سے ب س 0 يم 
والاذمب با لاذن ليالس والجروح تماص فس تد بد فهوصكهارة 


رت - 2 سے ر 7 
ف ر سيل واي خر mm Moa o A e‏ راو م ت 
وسن َم کم ب ما أنزل الله قاؤلتیك هہالظلمون 60 

قلت : من تصب الجميع: قعطف على النفس» وقصاص: خبر إن» ومن رفع العين: قيحتمل أن يكون مستأنفا 
مرفوعا بالابتداء؛ و+«قصاص»: خبرء من عطف الجحمل؛ أو يكون عطفاً على موضم النقس؛ لان المعئى : قلنا لهم: 
النفس بالئفسء أو على الضمير المستكن فى الخبر» ومن رقع الجروح فقطء فعلى ما تقدم فى العين. 

يقول الحق جل جلاله: «وكتبناه على بنى إسرائيل: أى: فرضنا وألزمنا عليهم فى التوراة <أن النفس» 
تقتل بالنفس فى القتل العمد إن كان المقتول مسلماً حراء فلا يقتل مسلم بكافر إلا إن قتله غيئة» ولا حر بعيد: 
للحديث» «والعين؟ تفقاً «بالعين»: «والأنف» تجدع #بالأئف»: <والأذن) تصلم ٠يالأذن4:‏ «والسّن» تقلع 
«پالسر4› (والجروح قصاص> ؛ ینتس من الجارح بمثل ها قعل : ل هايكاف مله كالمامومة(") َ والجائقة: 
وكسر الفخذء فيعطى الدية» (فمن تصدق ب44 أى: بالدمء بأن عفى عن الجارح أو القاتل فلم يقتص. فهو 
كفارة له4 أى للمقتول» يعفر الله ذنوبه ويعظم أجره» أو كقارة للقاتل أو الجارح» يعفو الله بذلك عن القاتل؛ لان 
صاحدب الحق قد عفا عنه؛ أو كقارة للعافى؛ لأته مسامح فى حقه» أو من تصدق بنفسه ومكنها من القصاص فهو 
كفارة له؛ اقتص مده أو عفى عنه . 








ك6 أخرجه البخارى فی (أحاديث الأنبياء» ياب 6 ) ومسلم فى (فضائل الصحابة» باب فضائل عمر تثلتة) عن أبى هريرة» بلفظ: 
«إنه قد كان فيما مضي قيلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان فى أمتى هذه » فإنه عمرين الخطاب» 
(1) المامومة: هى الشجة ألتى تبلغ أم الرأس؛ وهى الجلدة التى تجمع الدماغ. 
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وفيه دليل على أن الحدود مكفرة لا زواجرء وزعم ابن العربى: أن المقتول يطالب يوم القيامة» ولو قذل فى 
الدنيا قصاصا؛ لأنه لم يدحصل للمقتول من قتل قاتله شىم؛ وأن القصاص إنما هو ردع» وأجيب بمدع أنه لم 
يتحصل له شىءء بل حصات له الشهادة وتكفير لذنوبهء كما فى الحديث؛ «السيف محاء للخطايا»(') . ولو كان 
القصاص للردع خاصة لم يشرع العفوء اله ابن حجرء وفى حديث البخارى: «من أصاب من ذلك شيا فعوقب به 
فى الدنياء فهو كفارة له؛ وإن ستره الله فهو فى المشيئة» . 

«ومن لم يحكم بما أنزل الله من القصاص وغيره «قأولئك هم الظالمون»؛ المدجاوزون حدود الله؛ 
وما كتب الله على بنى إسرائيل هو أيضا مكتوب عليتاء لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخء ولا ناسخ هذاء 
بل قررته السدة والإجماع. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : القصاص مشروع وهو من حقوق النفس؛ لأنها تطلبه تشفيا وغيظاء والعفو مطلوب ومرغب فيه؛ وهو 
من حقوق اللهء هو طالبه منك؛ وأين ما تطلبه لنفسك مما هو طالبه منك؟ ومن شأن الصوقية الأخذ بالعزائم. 
واتباع أحسن المذاهب» قال تعالي: ١‏ الَذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 74 » ومن شأنهم أيضا: الغيبة 
عن حظوظ النفسء ولذلك قالوا: (الصوفى دمه هدرء وماله مباح) ؛ وقالوا أيضا: (الصوفى كالأرضء يطرح عليها 
كل فبيح : وهی تنبت كل مليح) »- ومن أوكد الأمور عندهم عدم الانتصار لأنقسهم. ويالله التوقيق . 


ولما فرغ من الكلام مع اليهود شرع يتكلم مع النصارى, فقال: 


ی سے ر جار 
ا سے کے EL‏ سے ا ا اا ا کے سے بی ا ای سرچ ا سے سے ہے ب السك ا سے اچ ت لے ق لے 2 7ے 
# وققیتا عاج ۶ رھم بعیسی أبن عمسم مص د قا لمابین يد يه من التورطة وء اينه ا لحيل فيه 


اور رارع راو س ن کر ساس چس سے سے و قر ر ا ای ا کو س ا 
کے 


سے سے ص شح اک سے و اسه کے ر ا اسار 00 
هدى ونور ومصدقالمابين يديه من التورطة و هدیو موعظة للمتقين a‏ و لجچء أهل 
ره 1 ا سي ےآ سے س سے بے ر ہے ا کی کے عاو س م کرو 2 بعر واد يي 
ا لا یل يما انز ل الله فيه ومن لر ع كم بما أنزل ايله فاؤلتيك هم نموت مده 

قلت : ( قفينا) : اتبعنا »مشتق من القفا؛ كأن مجىء عيسي كان فى قفا مجىء النبيين وخلفهم؛ وحذف المفعول 
الأول» أى: أتبعناخم » ر#بعيسى» مفعول ثان» وجملة: ( فيه هدى وتور) : حال من ءالإنجيلهء و ( مصدقا) : عطف عليه. 

يقول الحق جل جلاله : وأتبعنا النبيين المتقدمين وجننا على إثرهم <يعيسى بن مريم مصدقا لما بين 
يديه4 أى: ما تقدم أمامه «من التوراة» وتصديقه للترراة؛ إما لكونه مذكورا فيها ثم ظهرء أو يموافقة ما جاء به 
من التوحيد والأحكام لما فيهاء أو لكونه صدق بها وعمل بما فيها. 








)1( جزء من حديث أخرجه أحمد فى المسند ۱۸/٤‏ . من حديتث عتبة بن عبد السلمي . 
(٦)‏ من ألاية : ١۸‏ من سورة الزهر. 
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(وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ؛ فالهدى لإصلاح الظواهر بالشرائع» والدور لإصلاح الضمائر بالعقائد 
الصحيحة والحقائق الربانيةء «ومصدقا لما بين يديه من التوراة4 بتقرير أحكامهاء والشهادة على صحتهاء 
«وهدى وموعظة للمتقين» أى: وإرشاداً وتذكيراً للمتقين؛ لأتهم هم الذين يتفع فيهم الموعظة والتذكير؛ دون 
المنهمكين فى الغفلة» قد طبع الله على قلوبهم فهم لا يسمعون. 

ثم أمر الله أهل الإنجيل بالحكم بما فيهء فقال: (وليحكم أهل الإنجيل يما أنزل الله قيه4 من الأحكام, 
وقرأ حمزة: (وليحكم) بلام الجر؛ أى: وآتيئاه الإنجيل ليحكم أهل الإتجيل بما فيه (ومن لم يحكم بما أتزل 
الله فأونئك هم الفاسقون؟ ؛ الخارجون عن طاعة إلحق. قال البيضاوى: : والآية تدل على أن الإنجيل مشتملة 
على الأحكام ؛ وأن اليهودية منسوخة بيعث عيسى كه وأنه كان مستقلا بالشرع . وحملها على: وليحكموا بما 
أنزل اللهء فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر. ه. 

الإشارة: قد جمع الله فى هذه الأمة المحمدية ما افترق فى غيرها فى الأزمئة المتقدمةء فعلمازها وأولياوّها 
كالأنبياء والرسل: كلما مات عالم أو ولى قفاه الله بآخرء أما العلماء فأمرهم متفق وحالهم متقاربء فمدار أمرهم 
على تحصيل العلوم الرسمية والأعمال الظاهريةء وأما الأولياء - رضى الله عنهم » فأحوالهم مختلفة» فمنهم من 
يكون على قدم توح تت فى القوة والشدةء ومنهم من يكون على قدم إبراهيم ج فى الحنانة والشفقة. ومذهم 
من يكون على قدم موسي كج فى ألقوة أيضاء ومدهم من يكون على قدم عيسى ك فى الزهد والانقطاع إلى 
الله تعالىء ومنهم من يكون على قدم نبينا محمد كد وهو أعظمهم لجمعه ما افترق قى غيره؛ وكل واحد 
يؤتيه الله نورا فى الباطن يجذب به القلوب إلى الحضرةء وهدى فى الظاهر يصلح به الظواهر في الشريعة . والله 
تعالى أعلم , 

ثم شرع يتكلم مع الأمة الإسلامية المحمدية» فقال: 


١‏ ا ایر یلیر سرو جلي رج 01 الح کر سے ہے کے س كك سے ا ر ی ہے کے 
وأنزلناإ ليك صد قا لما ديد ماڪ ب و مهيا علد 


سے ل (١‏ اسي 


وَأححكم يتھ م يما ا ا 2 أهواءَ هم عَمَّاجَاءَ لك من 1آ يحمت جعلتامیک 
سر اص 0 - ع2 


و س کا ا صر TATE‏ سے کے سے e‏ ا هو 
سرعة ومتهاما واوش لهستس س وامدة ا 31 
ارب ETE‏ سیر ھر 2 کہ س A0‏ 

قلت قلت + (مهيمة اه ٠‏ والشرعة والمتها: قال ا ابن عطية: معتاهما وأخذ+ وفال ابن عباس: آی: سبيلا 
وسنة. قلث: والظاهر: أن الشرعة يراد بها الأحكام الظاهرة» وهى التى تصلح الظواهرء والمنهاج يراد به علوم 


٤٦ 


الحزم السادس, سور المائدة ل الآية A:‏ 





يقول الحق جل جلاله : (وأنْرْئنا إليك» يامحمد <الكتاب4 أى: القرآن ملتبساً *يالحق مصدقا لما بين 
يديه من جنس الكتاب» أى: مصدقًا لما تقدمه من الكتب» بموافقته لهم فى الأخبار والتوحيد <ومهيمتا عليه» 
أى : شاهد) عليه بالصحة, أو راقبا عليه من التغيير فى المعنىء «فاحكم بيئهم بما أتزل أئله4 إليك «ولا تتبع 
أهواءهم>» منحرقا عما جاءك من الحق إلى مايشتهونهء لكل نبى (جعلنا منكم شرعة» ظاهرة يصلح بها 
الظراهر» *ومنهاجا4 أى: طريقاً واضح) يسلك منها إلى معرفة الحقء وهو ما يتعلق بإصلاح السرائر» واستدل به 
على أنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة. 

«ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» أى: جماعة وأحدة متفقة على دين واحدء ذولكن» عدد الشرائع 
وخالف بينها «لييلوكم» أى: يختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفةء أيكم يتقاد ويخضع للحق أيتما ظهرء فإن 
اختلاق الأحوال وتنقلات الأطوار فيه يظهر الإقرار والإنكارء «فاستبقوا الخيرات» أى: بادروا إلى الانقياد إلى 
الطاعات واتباع الحق والخضوع لمن جاء به أينما ظهرء انتهازأ لاقرصة:ء وحيازة لفضل السبق والتقدمء «إلى الله 
مرجعكم جميعا> فيظهر السابقون من المقصرين؛ «فيتبكم4 أى: يخبركم «بما كنتم فيه تختلفون» من أمر 
الدين بالجزاء الفاصل بين المحق والمبطل» والمبادر والمقصرء واختلاف الشرائع إنما هى باعتيار القروع» وأما 
الأصول كالتوحيد والإيمان بالرسل» والبعث» وغير ذلك من القواعد الأصولية» فهى متفقة؛ قال - عليه الصلاة 
السلام -: «نحن أبناء علات» أمهاتدا شتى وأبونا واحد»('). يعدى التوحيد. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : اعلم أن نبيدا - عليه الصلاة والسلام ‏ جمع الله نه ما افترق فى غيره»ء فذاته الشريفة جمعت 
المحاسن كلها ظاهرة وباطدةء وكتابه جمع ما فى الكتب كلها فهر شاهد عليهاء وشريعته جمعت الشرائع كلهاء 
ولذلك كان الولى المحمدى هو أعظم الأولياء. 

واعلم أن الحق ‏ جل جلاله ‏ جعل لكل عصر تريية مخصوصة بحسب مايناسب ذلك العصرء 
كما جعل لكل أمة شرعة ومنهاج) بحسب الحكمة» فمن سلك بالمريدين تريية واحدةء وأراد أن 
يسيرهم على تربية المتقدمين»: فهو جاهل بسلوك الطريق؛ فلو كان السلوك على نمط واحد ما جدد الله 
الرسل بتجديد الأزمدة والأعصارء فكل ثبى وولى يبعثه الله تعالى بخرق عوائد زمانه» وهى مختلفة جدأ » فتارة 
يغلب على ألنأس التحاسد والتباغضء فيبعث بإصلاح ذات البين والتالف والتوددء وتارة يغلب حب الرياسة والجاه 
فيربى بالخمول وإسقاط المنزلة» وتارة يغلب حب الدنيا وجمعها فيربى بالزهد فيها والتجريد والانقطاع إلى الله. 
وهكذا فليقس مالم يقل والنه تعالى أعلم . 





}11 أخرجه ننحوه اليخارى گی (أحاديث الأنبياءء باب «وإذكر فى الكتاب مریم 22 ومسدم فى (الفضائل»: باب فصائل ليسي (E‏ 
عن أبى هريرة . 
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ولما قصدت اليهود أن يفتدوا النبى َة بأن يحكم لهم بما يشتهون: أنزل ألله تعالى: 
اگ سے سرت سے اماس ا 


وَأ أن حك يبتكم يما 8 اند ع أقواة شم ادو اياون عن بعض 


کے 
ا سج ےو ہے ت مر ق ل 


ما رل لايك ان ولوا عل انار ر درد الله أن يصيبهم بض دو بپ وان کر أمن 1 لاس لفون 


اک ليون ومن سینا خخا لقو وود 07 1 

قلت : (وأن احكم) : عطف على الكتاب» أى: وأنزلنا إليك الكتاب والحكم بينهم بما أنزل الله؛ أو على الحق: 
أى: أنزاناه يالحق وبالحكم بما أنزل اللهء و (أن يفتنوك): بدل اشتمال من الضميرء أى: احذر فتنتهمء واللام فى 
قوله : (لقوم) : للبيان» أى: هذا الاستفهام لقوم يوفدون؛ فإنهم هم الذين يعلمون ألا أحسن حكما من الله. 

يقول الحق جل جلاله لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام .: <و) أمرناك «أن احكم بيئهم4 أى: بين اليهود 
«بما أتزل النه»» قيل هو ناسخ للتخيير المتقدمء وقيل: لاء والمعنى أنت مذيره فإن أردت أن تحكم بينهم فاحكم 
بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم؛ الباطلة؛ التى أرادوا أن يفتدرك بهاء «واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ها أنرّل الله إليك4: فيصرفوك عن الحكم يه. 

روى أن أحبار اليهود قالوا: اذهبوا ينا إلى محمد لعلنا نفتئه عن دينهء فقالوا: يامحمدء قد عرفت أنَا أحبار 
اليهود؛ وأنّا إن اتبعناك اتبعتك اليهود كلهم» وإن بيدنا وبين قومدا خصومة:؛ فدتحاكم إليك» فتقضى لنا عليهم» ونحن 
نؤمن بك ونصدقك» فأبى ذلك عليهم رسول الله َء وردهمء فنزلت الآية(١)‏ . 

قال تعالى لدبيه . عليه الصلاة السلام _: «فإن تولوا» عن الإيمان؛ بل وأعرضوا عن اتباعك؛ قاعم اشا 
يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنويهم» فى الدنياء ويدخر جلها للآخرةء وقد أنجز الله وعده» فأجلى بلي 
النضيرء وقتل بنى قريظة؛» وسبا نساءهم وذراريهمءوباعهم فى الأسواق» وفتح خيبرء وضرب عليه الجزيةء (وإن 
كثيرا من الناس لفاسقون)؛ خارجون عن طاعة الله ورسوله )/(أفحكم الجاهلية ييغوخ» أى: يطلبون منك 
حكم الملة الجاهلية التى هى متابعة الهوىء (ومن أحسن من الله حکما لقوم يوقنون» أى: لا أحد أحسنٍ 
حكما من الله تعالي عند أهل الإيقان؛ لانهم هم الذين يتدبرون الآامرء ويتحققون الأشياء بأنظارهمء فيعلمون ألا 
أحسن حكماً من الله عز وجل. 

الإشارة : إذا كشرت عليك الخصوم الوهمية أو الواردات القلبية؛ والتبس عليك أمرهمء وثم تدر أيهما تتبع؟ 
فاحكم بينهم بالكتاب والسنةء فمن وأفق كتاب الله وسئة رسول الله يا فاتبعه؛ فإن من أمر الككاب والسنة على 
نفسه نطق بالحكمة؛ وإن وافق أكثر من وإاحد الكتاب أو السنةء فانظر أثقلهم على النفس؛ فإنه لا يثقل عليها إلا ماهو 


)١(‏ أخرجه اين جرير فى تفسير الآية؛ والبيهقى فى دلائل الدبرة (باب ماجاء فى دخول عبدالله بن سلام على رسول الله ) عن 
ابن عياس. 


fA: 
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حقء ولا تتيع أهواء النفوس والخواطرء واحذرهم أن يفتنوك عن يعض ما أنزل على قلبك من العلوم والأسرار؛ فان 
متابعة الهوى يعمى القلب عن مطالعة الأسرارء إلا إن وافق السّنة. 

تيل لعمر بن عبدالعزيز: ما ألدُ الأشياء عندك؟ قال: حق رافق هواى. وفى الحديث عله ٤غا‏ «لايؤمن أحدكم 
حنّى يكون هواه تابعا لما جنت به»» وفى الحکم : « يخاف عليك أن تلتيس الطرق عليك» إنما يخاف عليك من 


غلبة إلهوى عليلك». 


فمن تولى عن هذا المتهاج الواضح؛ وجعل يتبع الهوى ويسلك طريق الرخص. فليعلم أن الله أراد أن يعاقبه 
ببعض سوء أدبهء حتى يخرج عن منهاج السالكين» والعياذ بالله» أو يؤدبه فى الدنيا إن كان متوجهاً إليه . 






ثم حذر من صحبة أهل الأهواء: ففال ٠‏ 
9 # لذن اموا سد وان لتر ولي تضم او لیا بض ومن توک تک َي 
ET IESE‏ يوون حت 
أن نویا د ابره فعس ی الله نيان بال موند و فيص بوا عل ما سوا ف آشیر مکوت 
21 جھد ایم م کک خبطت خبطت امهم 


قلت : (يقول الذين أمنوا) قرئ بغير واو؛ استثنافاء وكأئه جواب عن سؤال: أى: ماذا يتول المؤمنون حينئذ؟ 
فقال: يقول... إلخ» وقرئ بالواو والرفع؛ عطف جملة على جملة:وقرئ بالواو والنصب؛ عطف على (فيصيحوا) أو 
(يأتى) . 

يقول الحق جل جلاله : <يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء» تنتصرون بهم» أو 
تعاشرونهم معاشرة الأحباب» أو تتوددون إليهم» وأما معاملتهم من غير مودة فلا بأس» ثم علل النهى عن موالاتهم 
فقال: هم «يعضهم أولياء بعض) أى: لأنهم متفقون على خلافكم» يوالى بعضهم بعضاً لاتحادهم فى الدين؛ 
وإجماعهم على مضادتكم» «ومن يتولهم منكم فإئه منهم> أى: من والاهم متكم فإنه من جملتهم . 

قال ؟لبيضاوى: وهذا تشديد فى وجوب مجانبتهم» كما قال ا «المؤمن رالمشرك لاتتراءى نارهماء(') أو لأن 
الموالين لهم كاتوا متافقين. ه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى (الجهاد؛ باب النهى عن قكل من اعتصم بالسجود) والترمذى فى (السيرء باب كراهة المقام بين أظهر 


المشركين) من حديث جرير: أن رسول الله ت بعث سرية إلى خلعم: ه فاعتصم ئاس بالسجود.. الحديث؛ وفيه: وقال: فنا برئ من 
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا: ولم؟ دلا تترأى نارهما؛ . 


وفهتاء : لاينبغي لمستم أن يساكن الكفار حتي لِذا أوقدوا نارأ كان متهم بعيث يراها. أنظر معالم السدن للخطابي على هامش سدن أبى داود * / تلد ”7 


۹ 
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وقال أبن عطية: من تولهم بمعتقده ودينه فهو مذهم فى الكفر واستحقاق النقمة والخلود فى النارء ومن تولاهم 
بأقعاله من العضد ونحوه؛ دون معتقد ولا إخلال بإيمان» فهو مدهم فى المقت والمذمة الواقعة عليهم وعليه ف. 
وسكل ابن سيرين عن رجل أراد بيع داره لللصارى يتخذونها كديسةء فتلا هذه الأية: (ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم) . ه . وفى أبى الحسن الصغير: أن بيع غير السلاح للعدو الكافر فسق» وبيع السلاح له كفر. 

قلت: ولعله إذا قصد تقويتهم على حرب المسلمين» وأما القداء بالسلاح إذا لم يقبلوا غيرهء فيجوز فى القليل دون 
الكثير. وأجازه سحئون مطلقا؛ إذا لم يرج فداؤه بالمال. انظر الحاشية . 

<إن الله لا يهدى القوم الظالمين) أى: ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار. 

«فترى الذبن في قلوبهم مرض»وهم المنافقون» #يسارعون فيهم» أى: فى موالاتهم ومناصرتهم؛ 
«يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» أى: يعتذرون بأنتهم يخافون أن تصييهم دائرة من الدوائرء بأن ينقلب 
الأمر وتكون الدولة للكفار. روى أن عبادة بن الصامت قال لرسول الله ياة؛ إن لى موالي من اليهودء كذير 
عددهم؛ وإتى نی ابرا إلى الله ورسوله من ولايتهم: فتال ابن آبی: : أنفى امرو أخافف الدوائرء لا أبراً من ولاية موالى» 
فتزلت الآية» قال تعالى ردأ عليه: «فعسى الله أن يأثى بالقتح» لرسول الله 28 على أعدائه وإظهار المسلمين 
ونصرهمء (أو أمر من عندهء يقطيع شأفة اليهودء من القتل والإجلاءء «فيصيحوا4 أى: هؤلاء المنافقون, 
«على ما أسروا في آنفسهم4 من الكقر والنفاق: ومن مظاهرة اليهود «ثادمين». 


(ويقول الذين أمنوا» حينئذ ‏ أى: حين فتح الله على رسوله وفضح سريرة المنافقين _: (أهؤلاء الذين 
أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم» » يقوله المؤمتون بعضهم ليعض» تعجيا من حال المنافقين وتبجدا 
بما من الله عليهم من الإخلاصء أو يقولوته لليهود؛ لأن المنافقين حلفوا لهم بالمناصرة» كما حكى تعالى علهم 
وإن فقوتم لنتصرنُكم 14') قاله البيضاوى. وقوله: «حبطت أعمالهم قأصبحوا خاسرين». يحتمل أن 
يكون من كادم المؤمنين» أو من قول الله تعالى» شهادة عليهم بحبوط أعمالهم» وفيه معنى التعجب» كأنه قال: ما 
أحبط أعمالهم وما أخسرهم! والله تعالى أعلم. 

الإشارة: قد تقدم مراراً النهى عن موالاة الغافلين» وخصوصا الفجار متهم» ويلتحق بهم القراء المداهلون؛ وهم 
فسقة الطلبة؛ الذين هم على سبيل الشيطان» والفقراء الجاهلون؛ وهم من لا شيخ لهم يصلح للكربية:؛ والعلماء 
المتجمدونء فصحبة هؤلاء تقدح فى صفاء البصيرة» وتخمد نور السريرة» وكل من تراه من الفقراء يميل إلى 
هؤلاء خشية الدوائر؛ ففيه نزعة من المنافقين. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ من الأية ١١‏ من سورة الحشر. 
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ثم تكلم على بقية حفظ الإيمان» فقال: 


2 ےر سیر مر 1 یں پو سے 7+ ل كر لقاو چ 2 سی سے ای چ 
۾ ا ا ادن منوا من دمک عن د بت دسو یا أ و ونه أذ لوَعل المۇم 
0 سے سے اکر عي یر .خب سے ا سني ای الآ سم 5 2 ر سي وت سير 32 
أ 2011111 سیل الله ولا افون مه ذلك فضل! 54ت من د2 0 
د ر اس سے A‏ 2 دش اقل ر ا ررس س ا ل 
£ نماو لیک انه ورسو لالد ملوأالزين تشو دؤنو نو وه عون 





جب سے IK‏ 


و الان مام جم 
ومن سوا الله ه ودسولم ذس اموا قان حر ب اللو همالا 41 ون 


E es‏ ا 





قلت : (من): شرطية» و(يرتدد)('): فعل الشرطء فمن قرأه بالنفكيك فعلى الأصلء ومن قرأه بالإدغام ففتحه 
تخفيفا. وجملة (فسوف يأتى) : جواب» والعائد من الجملة محذوفء أى: فسوف يأتى الله بقوم مكانهم.. إلخ. 
و(أذلة): نعت ثان لقوم» جمع ذليل» وأتى يه مع على لتضمنه معدى العطف والحدرء و(لا يخافون): عطف على 
يجاهدرن» وجملة: (وهم راكعون) : حال إن نزلت فى على ته » أو عطف إن كانت عامة. 


يقول الحق جل جلاله: «ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه) ويرجع عنه بعد الدخول فيه 
فسيأتى الله بقوم مكانهم؛ «يحيهم» فيكبتهم على دينهم: «ويحبوئه4 فيجاهدرن من رجع عن ديئه» وهم أهل 
اليمن» والأظهر أنهم أبو يكر الصدّيق وأصحابه؛ الذين قاتلوا أهل الردة» ويدل على ذلك الأوصاف التى وصفهم الله 
بها من الجد في قتالهمء والعزم عليهء التى كانت من أوصاف الصذيقء وكذلك قوله: (أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين» فقد كان أبو بكر ضعيفًا فى نفسهء قوياً فى ذات اللهء لم يخف فى الله لومة لائم» حين 
لامه يعض الصحابة فى قتالهم . 


وفى الآية إخبار بالغيب قبل وقوعههء فقد ارقد من العرب فى أرأخر عهد رسول الله َي ثلاث فرق: بدو مدلج؛ 
وكان رئيسهم الأسود العنسى» تنبأ باليمن: واستولی على بلادهمء ثم قتله فيروز الديلمى» ليلة قبض رسول الله لا 
من غدهاء وأخبر يموته الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فسر المسلمون. وينو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب» تدبا 
باليمامة» وكتب إلى رسول الله وكو: : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول اللهء أما بعد: فإن الأرض نصفها لى 
ونصفها لكء فأجابه يك « من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكدّابء أمَا بعد: فإِن الأرض لله يررثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتّقين »: فحاربه أبو بكر بجند المسلمين؛ وقدله وحشى قاتل حمزة؛ وينو أسد قوم طليحة» تدبا 


ي بير اتير 


فبعث إليه رسول الله اة خالد بن الوئيد فقاتله» فهرب إلى الشام؛ ثم أسام وحسن إسلامه. 





)١(‏ قرأ نافع وابن عامر (يرتدد) بدالينء وقرأ الياقون (يرتد) بدال رأحدة. 


أ 
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وفى عهد أبى بكرء بنو فزارة قوم عيينة ين حصنء وغطفان قوم قرة بن مسلمةء وينو سليم» وينو يريوع قوم 
مالك بن نويرةء وبعضص تميم» قوم سجاح المتنبئة زوجة مسيلمة» وكندة قوم الأشعت بن قيسء وبنو بكر بن وائل 
بالبحرين؛ فكفى الله أمرهم على يديه. وفى مدة عمر نة غسان» قوم جبلة بن الأيهم؛ الذى ارتد من اللطمة. 
فهؤلاء جملة من ارتد من الحرب. فأتى الله بقوم أحبهم وأحبوه» فجاهدوهم حتى ردوهم إلى دينهم . ومحبة الله 
للعبد: توفيقه وعصمته وتقرييه من حضرته. ومحبة العبد لله: طاعته والتحرز من معصيته» وسيأتى فى الإشارة 
الكلام عليها. 

ثم وصفهم بقوله: «أذلة على المؤمنين» أى : عاطفين عليهم خافضين جناحهم لهم «أعزة على 
الكافرين؟ شداد متغالبين عليهم» وهذا كقوله فيهم: 07 أشداء على الكقار رحماء بينهم 4 0 (يجاهدون فى 
سبيل الله من ارتد عن دين اشّء ولا يخافون لومة لائم » لصلا بكهم فى دين الله؛ وفيه إشارة إلى خطأ من 
لام الصديق فى قتال أهل الردة» وقالوا له: كيف تقاتل قوما يقولون: لا إله إلا الله ؟ فقال: (والله لحقاتان من فرق 
بين الصلاة والزكاة) ‏ فلم يلتفت إلى لومهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»: الإشارة إلى ماخصهم الله 
به» من المحبة والأخلاق الكريمةء «والله واسع» الفصل والعطاء «عليم» يمن هو أهله. 

وھا نهى عن عوالاة الكفار ذكر من هو أهل للموالاة فقال؛ (إنما وليكم الله ورسوله والذين أمثوا» ؛ لم 
يقل: أولياؤكم بالجمع» تنبيها على أن الولاية لله على الأصالةء؛ ولرسوله وللمؤمنين على التبع؛ ثم وصغهم بقوله: 
«الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) أى: خاضعون للهء واعباده متوأضعونء منقادرن 
لأحكامهء أو يتصدقون فى حال ركوعهم فى الصلاة» حرصا على الخير ومسارعة إليهء قيل: نزلت فى على كرم 
الله وجهه _؛ سأله سائل وهو راكع فى صلاةء فطرح له خانمه» وقيل: عامة» وذكر الركوع بعد الصلاة؛ لأنه من 
. أشرف أعمانها. 

«ومن يتول الل ورسوله والذين أمئوا4»» أى يتخذهم أولياء» «فإن حزب اث هم الغالبون؟4 أى: فإنهم 
الغالبون؛ ووضع الظاهر موضع المضمر ليكون كالبرهان عليهء فكأنه قال: ومن يتول هؤلاء فهم حزب الله» وحزب 
الله هم الغالبون» وتئويهاً بذكرهم وتعظيما لشأنهم» وتعريضا بمن يوالى غير هؤلاء؛ فإنه حزب الشيطان» وأصل 
الحزب: القوم يجتمعون لأمر حزيهم. قاله البيضاوى. 

الإشارة: محبة ألحق تعالى لعبده سابقة قة على محبته له» كما أن توبته عليه سابقة لتربتهء قال تعالى: (بحهم 
ويحبونه», 8 ثم تاب عليهم ليتوبو! 4ء قال أبو يزيد کرش : غلطت في ابتداء أمرى فى أربعة أشياء: توهمت 
أنى أذكره وأعرفه وأحبه وأطليهء فلما انتهيت. رایت ذكره سبق ذكرىء» ومعرفته تعدمت معرفتى» ومحبته أقدم 
من محبتی؛ وطلبه لی من قبل طليى له. ه. 


(١)من‏ الآية ۲١‏ من سورة الفتح. 
(1) من الاية ١١6‏ من سورة التوبة. 
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وفى الحكم: برأنت الذاكر من قبل الذاكرين» وأنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين» وأنت الجواد 
بالعطاء من قبل طلب الطالبين» وأنت الوهاب ثم أنت لما وهبتنا من المستقرصين». 

ومحبة الله لعبده: حفظه ورعايته» وتقريبه واصطفاؤه لحضرته» وقال القطب ابن مشيش - رضى الله عله : 
المحبة أخذة من الله قلب من أحبء يما يكشف له من نور جماله؛ وقدس كمال جلاله» وشراب المحبة: مزج 
الأوصاف بالأرصاف» والأخلاق بالأخلاق: والأنوار بالأنوارء والأسماء بالأسماءء والنعوت بالنعوتء والأفعال 
بالأفعال. 

قلت: ومعنى ذلك: غيبة العيد فى شهود الحق» وهو مقام الفناء» ثم قال نة : والشراب ‏ أى: الشرب ‏ سقى 
اقلوب والأوصال والعروق من هذا الشراب» حتى يسكرء ويكون الشرب بالتدريب بعد التدريب والتهذيب» أى يكون 
شرب الخمرة شيئًا فشيئاء ووقدًا فوقنًا »حتى يتمكن من شهود المعانى بلا فترة» فذلك الرى» وذلك بعد كمال 
التهذيب: فيسقى كل على قدرهء فمنهم من يسقى بغير واسطةء والله سبحانه يتولى ذلك مدهء (قلت: وهو تادرء 
والغالب عليه الانحراف)؛ ومنهم من يسقى من جهة الرسائطء كالملائكة والعلماء والأكاير من المقريين» (قلت: 
قوله : كالملائكة... تمخيل للوسائط» فالملائكة؛ للأنبياء» والعلماء بالله وأكابر المقربين لغيرهم) » ثم قال: فمنهم من ٠‏ 
يسكر بشهود الكأس» ولو لم يذق بعد شيكآًء فما ظنك بعد بالذوق» ويعد بالشرب» ويعد بالرى» وبعد بالسكر 
بالمشروبء؟! ثم الصحو بعد ذلك على مقادير شتى» كما أن السكر أيضًا كذلك. انظر بقية كلامه مع شرحه فى 
شرحنا لخمرية ابن القارض . 

وقال شيخنا البوزيدى ك : المحبة لها ثلاث مراتب: بداية ووسط ونهاية؛ فبدايتها لأهل الخدمة؛ كالعباد 
والزهاد والصالحين والعلماء المجتهدين. ووسطها لأهل الأحوال؛ الذين غلب عليهم الشوق حتى صدرت مذهم 
شطحات ورقصات وأحوال غريبة ريما ينكرها أهل ظاهر الشريعة» فمنهم من يغلب عليه الجذب حتى يصطلمء 
ومنهم من يبقى معه شىء من الصحوء وهؤلاء تظهر عليهم كرامات وخوارق العاداتء ونهايتها لأهل العرفان؛ 
أهل مقام الشهود والعيان» الذين شربوها من يد الوسائط وسكروا بهاء وصحوا. ه . بالمعنى. 

وفی الورتجبى ماحاصله: أن محبتهم بعد المشاهدة» وإلا لم تكن محبة حقيقة؛ لأن صحبة الآلاء والنعماء 
معلولةء ولا كذلك هذه؛ لأن من رآه عشقه؛ وكيف يرجع عنه من كان مسلوب القلب بعشقه لجماله؟ ولذلك لم 
يرتدوا عن دينهم الذى هو المجبة. ه. 


وللمحبة علامات وثمرات» ذكر بعضها الحق تعالى بقرله: (أذلة على المؤمئين) أى: متواضعين 
عاطفين عليه (أعزة على الكافرين»» أى: القواطع» غالبين علیهم» (يجاهدون فى سبيل ال٤‏ أى: 
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أنفسهم وأهواءهم» ولا يخافون لومة لائم)؛ إذ لا يراقبون سوى المحبوب؛ وليس للمحبة طريق إلا محض 
الفضل والكرم. «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم»؛ لكن صحبة المحبوبين عند الله من 
أسبابها العاديةء وهم أولياء الله الذين هم حزب الله؛ فولايتهم والقرب منهم من أسباب القرب والمحبة؛ ومن 
موجبات النظر والغابة؛ (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون» 


لاس ر سر ص ر ي رھ ےہ لے م الل سے کے ی سے ع غم 
ااال ما کی ذو ليخد وا ویر هروا ویاو الد وتوا الكسبمن. 
ر zz‏ ر سر ایدو اي سے لك ت کل کر کے سے ک۱ 2 سے ررر ر ی 
کبک وا نمار او لاء واو ن دام مؤورنين یا و إذانا ديسم إل الصّلؤة أ عد وهاهروا ولعبا 





قلت: (والكفار) : من نصب عطف على الموصول الأول ومن جر فعلى الموصول الثاني . 
يقول الحق جل جلاله : «ياأيها الذين أمئوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هروا ولعبًا) من شدة 
كفرهمء وغلبة سفههم (من الذين أوتوا الكتاب من قيلكم 4 كاليهود والتصارى» و4 لا تتخذوا أيضا +الكفار» 
. من المشركين (أولياءه رأصدقاء» أو لاتتخذوا من اتخذ ديئكم هزوا ولعباً من أهل الكتاب ومن المشركين أولياءء 
«واتقوا ش4 فى موالانهم «إن كثتم مؤمئين)؛ فإن الإيمان يقتضى الوقوف عند الأمر والنهى. 
وكيف توالون من يستهزئ بدينكمء «وإذا تاديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا4؛ روى أن تصرانياً 
بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدا رسول اللهء قال: أحرق الله الكاذب . فدخل خادمه ذات ليلة 
بئارء وأهله نيامء فطارت شرارة فى البيت» فأحرقته وأهله) . وفى الآية دلالة على مشروعية ة الأذان من القرآن . ثم 
قال تعالى: <ذلك بأنهم قوم لا يعقلون»؛ فإن السفه يؤدى إلى الجهل بالحق رازه په والعقل يقتمنى الم" 
من الجهل والإقرار بالحق وتعذليمه ٠‏ وألله تعالى أعلم . 
الإشارة: قد حذر الحق جل جلاله من صحبة الأشرارء ويفهم منه الترغيب فى موالاة الأخيارء وهم الصوفية 
الأبرار» ففى صحبتهم سر كبير وخير كثير؛ لابن عباد تيد فى نظم الحكم: 
إن التواخى قفبضله لا يذكر وان خسلا من شرطه لا يشكر 
والشرط فيه أن تواخى العارقا عن الحظوظ واللحسوظ صارفا 
مقاله وخالة سيان مادعونا إلا إلى الر حصان 
أنواره دائمسة السراية فيك وقد حفت به الرعايه 
وفى الحكم: برلا تصحب من لا ينهضك حالهء ولا يدلك على الله مقالهي ‏ وبا التوفيق. 


ef 
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ثم ويخ أهل الكتاب» فقال: 
ہے لے س ےپ 7 م لیے اس 
3 يملكت تشمو ل ع 0 





قلت: نقم - بفتح القاف ‏ ينقم ‏ بالكسر-_» يمعنى: عاب وأنكرء وانتقم إذا كافأه على إنكاره» ويقال: نقم - 
بالكسر- ينقم ‏ يالفتح ‏ وقرئ به فى الشاذء و (أن أكثركم): عطف على (آمنا) أى: ماتعيبون مدا إلا أنا مؤمنون 
وأنتم فاسقون . 

يقول الحق جل جلاله: *قل ياأهل الكتاب هل تنقمون هنا4 أى: ماتنكرون عليئا وتعيبونه منا إلا 
أن آمنا باش وما أنزل إلينا وما أثزل من قبل4 من الكتب كلهاء *وأن أكثركم» خارجون عن هذا الإيمانء 
وهذا أمر لا ينكر ولا يعاب» ونظير هذا فى الاستثتاء العجيب قول النابغة: 


EF pm”‏ د کي ي ي # ل 


لاعيب فيم خبر أن سيوفهم ۾ بون فلول من فراع لكت ا ۾ 
الشريحة ممتورون فى إتكارهم: : إذ ذلك مبلغهم من العلم» فإن كان إنكارهم غيرة غلى ماقهموا من الدين فعذرهم 
صحيح» وإن كان حسدا أو حمية فهم ممقوتون علد الله . والله تعالى أعلم . 
ولما جاء إلى رسول الله بيد جماعة من اليهودء فقالوا يامحمد أخرنا بمن تؤمن من الرمل» فكلا عليهم' 
ل قل أمنا بالله © إلى قونه  :‏ وما أوتى موسى وعيسى 4() فلما سمعوا ذكر عيسى قالوا: مارأيئا شرا من 
دينك فأنزل الله تعالى فى الرد عليوم: 


ل كلهأ كل يتك ميقن كلل موند یمن متها ویب عله وَجَحَلَ م لقره 
سے سے حي نل عي سے ا اليه ا م عل یی سر اس کے کر 
راز ر وعبدالطخوتأۇ كك2 مَكَاناءَ أضل عن سواو السَّبيل ٠‏ لوليا 

قلت : مشاركة اسم التفضيل هنا يأعتيار زعمهم واعتقادهم» وإلا فلا مشاركة بين المسلمين وبيتهم فى الشر 
والضلال» و(مقوية) : تمييز عن شرء وضع موضع الجزاءء وأصل المشوبة؛ فى الخيره والعقوية: فى الشرء فوضع 
هنا المثوبة موضع العقوبة تهكما بهم» كقوله : 


تحيّة بينهم» سرب وجيع. 








)١(‏ إلأية 84 من سورة آل عمران. 
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ومن لعنة الله) : إما خبرء أى: هو من لعنه الله أو بدل من شرء ولابد من حذف مضاف» إما من الأول أو 
الكانى؛ أى: بشر من أهل ذلك الدين من لعنه ال أو دين من لعته الله . 


وهر قرأ : (عبد) بفتح ألياع؛ ففعل ماضى؛ صلة لمرصول محذوفاء أى : ومن عبدء و (الطاغرت): مقعول بى 
ومن قرا بضم الباءء فاسم للمبالغة » كيقظء أى: كثير اليقظة» وهو عطف على القردة؛ والطاغرت مضاف. 


يقول الحق جل جلاله : «قل) نهم: ذهل» أخبركم بأقبح من ذلك الدين الذى فلتم ما رأيتم شرا منهء هو 
دين ذمن لعنه الله4» أو نفى من لعنه الله » أى: أبعده من رحمته «وغضب عليه» بكفره وعصيائه؛ رهه 
اليهودء «وجعل منهم القردة والخنازير4 أى: مسخ بعضهم قردة وخنازيرء وهم أصحاب السبت» مسخ شيابهم 
قردة» وشيوخهم خنازيرء «و4جعل منهم أيضا من <عبد الطاغوت4: رهم عباد العجل:؛ أوالكهنة ؛ أو كل من 
أطاعره فى معصية الله «أولكك شر مكانا4 أى: أقبح مكاتاء أى: أقبح مرتبة وأخس حالاء جعل مكانهم شراء 
ليكون أبلغ فى الدلائة على شريتهم» (و4هم أيض) «أضل عن سواء السبيل» أى: عن وسط الطريق» بل حادوا 
عنه إلى طرق تفريط أو إفراط› حيث تركوا طريق الإسلام» الذى هو الصراط المستقيم. 
الإشارة: من كان متلطخاً بالمعاصى والذتوب» وباطته محشو بالمساوئ والعيوب؛ كالحسد والجاه وحب الدنيا 
وسائر أمراض القلوب» ثم جعل يطعن فى طريق الخصرصء يقال له: هل أنبفك بشر من ذلك» هو من أبعده الله 
بسيب المعاصى والذنوب» وغضب عليه بسيب أمراضص القلوب» ومسخ قلبه عن مطالعة أنوار الغيوب . فهذا قبح 
مكانا انآ وأضل سبيلا: فكل من أولع بالطعن على الذاكرين» يمسخ قلبه بالغفلة والقسوة» حتى يفضي إلى سوه 
الخاتمة . والعياذ بالل . 


ثم وسمهم الحق تعالى بالنفاق» أى: اليهود؛ فقال: 
ا r‏ 220 کرم ہے ا 
% ولد اجاء وك قالوا ءامنا وقد د لوا يا لكفر وهم فد حر جو اید وام اع باک ایکون 0 


قلت : جملة: (وقد دخلوا )» وجملة: (وهم قد خرجوا )؛ حالان من فاعل (قالوا) : ودخلت (قد) على دخلرا 
وخرجوا؛ تقريبا للماضى من الحال» ليصح وقوعه حالاً؛ أى: ذلك حالهم فى دخولهم وخروجهم على الدوام؛ 

وأفادت أيضاً ‏ لما فيها من التوقع ‏ أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم . 

يقول الحق جل جلاله فى ذكر مسارئ اليهود: (وإذ! جاءوكم>» ودختوا عليكمء أظهروا الوفاق لكم» و 
«قالوا أمنا» بديتكم (و4 هم «قد دخلوا4» عليكم ملنبسين <بالکفر4 فى تلوبهم: (وهم قد خرجوا» أي 
به ء فلم ينفع فيهم وعظ ولا تذكيرء بل كتموا الدفاق وأظهروا الوغاق» «والله أعلم بما كانوا يكتمون»؛ 
فيفضحهم على رؤوس الأشهاد. 
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الإشارة: من سبق له الطرد والإبعاد لا تنقعه خلطة أهل المحبة والوداد» بل يخرج من عندهم كما دخل 
عليهم > لا ينفع فيه وعظ ولا تذكيرء ولا ينجح فيه زاجر ولا نذيرء وأما من سبقت له العتاية فلا 2 يخرج عن عندهم 
إلا مصحوبا بالهداية والرعاية» إذا كان فى أسقل سافلين أصبح فى أعلى عليين؛ لأتهم قوع لا يشقى جليسهم. رال 


تعالى أعام . 
ثم ذكر بقية مساوئ اليهودء فقال: 
٭ از چ الي ر سير بست ۳ قر اله سے سر ل مين 
7 وزی كيرا منهج رغوت ف الإثر والعذ ون لهم السّحَتَ مسحت سی ماك نوا يعمو 


مم یر و2 


سرا ا ا س و م تراه مرج ا مر 


ليكوت وا لاح بارع ن قو ليما لوثم و وا لھم الست حت سحت لیس ماکاوا يصون 
و قا كت الود يد الله مغلولة عت أيد مم ولوا اکا لوا یلید ام مسوا کان ينف كين كا 

7 سے اج ی ساو ن ع سے مر سے سے 
ليرد رکا م شنم انرك من ريك طعی ا و ]قينا دتم م اندو TÎ‏ 
اقم ما او قَدَوأنَانا َلَحَرَ ب أطفاهاائة عون في الأرض فساد! وال مامت الا جم 0 

قلت : (لولا) : إذا دخلت على الماضى أفادت التوبيخ؛ وإذا دخلت على المستقبل أفادت التحضيض . 

يقول الحق جل جلاله : «وترى) يا محمد» أو يامن تصح مته الرؤية (كثيرا» من اليهود (يسارعون فى 
الإئم» أى : فى الذنوب والمعاصى المتعلقة بهم ١‏ فى أنقسهم: » «(والعدوان؟ المتعلقة بغيرهمء كالتعدى على أموال 
الغير وأعراضهم وأبدانهمء *وأكلهم السحت»: الحرام؛ كالرشا والربا وغير ذلك» «لبلس ماكائوا يعملون4 أى: 
قبح عملهم بذلك؛ وتناهى فى القبح. 

«لولا ينهاهم> أى؛ هلا ينهاهم «الريانيون4 أى: عبادهم ررهبانهم» (والأحبار) أى: علماؤهم وأساقفتهم: 
«عن قولهم الإثم> أى: الكذب؛ «وأكلهم السحث» : الحرام» «لبلس ماكانوا يصنعون) من السكوت عنهم؛ 
وعدم الإنكار عليهم» عبر أولاً بيعلمون وثائيًا بيصنعون؛ لأن الصنع أبلغ؛ ولأن الصنع عمل بعد تدريب وتدقيق 
وتحرى إجادته وجودتهء يخلاف العمل» ولا شك أن ترك التغيير والسكوت على المعاصى من العلماء وأولى الأمر 
أقبح وأشنع من مواقعة المعاصىء فكان جديرا بأبلق الذم؛ وأيضاً: : ترك التغيير لا يخلو من تصئع» فناسب التعبير 
بيصنعون ٠‏ وقى الحديث عله و2 : : «مامن رجل يجاور قوم فيعمل بالمعاصى بين أظهرهم إلا أوشك الله تعالى أن 
يعمهم مه بعقاب» . وقد قال تعالى : «وائقوا فتنة لأ تصيبن الّذِينَ ظُلَموا منكم خاصة 4( ء فالويال الذى 
يترتب على ترك الحسبة أعظم من الويال الذى يترتب على المعصيةء فكان التوبيخ على ترك الحسبة أعظم. 











)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الأنفال. 
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تم نعى عليهم مقالاتهم الشئيعة› التى هى من جملة قولهم الإثم» فقال:«وقالت اليهود يد الله مغلولة) أى: 
مقبوضة عن بسط الرزق . روى أن اليهود أصابتهم سدة جدبة بشم تكذيبهم للدبى َة فقالوا هذه المقالة الشنيعة؛ 
والذى قالها فنحاص» ونسبت إلى جملتهم؛ لأنهم رضوا بقوله؛ فغل اليد كناية عن البخل» وبسطها كناية عن 
اجرد رده ولا يدك ول إلى متك ولا سا كل سط 004 , 

ثم رد عليهم فقال: «غلت أيديهم»؛ يحتمل أن يكون دعاء أو خبرأ ويعتمل أن يكون فى الدنيا بالأسر 
والقبض. أو فى الآخرة بجعل الأغلال فيها إلى عدقهم فى جهنم» قال تعالى: # بل يداه مبسوطتان © أى: نعمه 
مبسوطة على عباده؛ سحاء عليهم, الليل والنهار وإتما ثنيت اليدان هناء وأفردت فى قول اليهود؛ ليكون أبلغ فى 
الرد عليهم» ومبائغة فى وصفه تعالى بالجود والكرم» كما تقول: فلان يعطى بكلتا يديه؛ إذا كان عظيم السخاءء أو 
كناية عن نعم الدئيا والآخرة؛ أو عن ما يعطيه استدارجاً ومايعطيه للإكرام. ثم أكده بقوله: «ينفق كيف يشاء» 
أى: هو مختار فى إثفافة» يوسع تارة ويضيق تارة أخرى؛ على حسب مشيئته ومقتضى حكمته . 

ولما عميت بصيرتهم بالكفر» وقست كلوبهم بالذنوب» كانوا كلما ازدادوا تذكيرا بالقرآن» زادو! قى العتو 
والطغيان؛ كما قال تعالى: (وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ريك طغيانا وكفرا4 ؛ إذ هم متعصبون 
بالكفر والطغيأن» ويزدادون طغيائاً وكفراً بما يسمعون من القران» كما يزداد المريض مرضا من تلاول الغذاء 
الصالح للأصحاء. 

ومن مساوثهم أيضا: تفريق قلوبهم بالعداوة والشحناء» كما قال تعألى: «وألقينا بيئهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة» ؛ فلا تتوافق قلوبهم ولا تجتمع آراؤهم؛ كلما أوقدوا تارا للحرب أطفأها إ4 أى: كنا 
أرادوا حرب الرسول ‏ عليه الصلاة السلام ‏ وإثارة شر عليه؛ ردهم الله وأبطل كيدهمء بأن أوقع بينهم منازعة 
كف بها شرهم, أو: كلما أرادوا حرب عدو لهم هزمهم اللهء فإنهم لما خالفوا حكم التوراة سلط عليهم بختنصر؛ ثم 
أفسدوا فسلط عليهم فطرس الرومي» ثم أفسدوا فسلط عليهم المجوس» ثم أفسدوا فسلط عليهم المسلمون. فكان شأئهم 
الفسادء ولذلك قال تعالى فيهم: (ويسعون فى الأرض فسادا4 أى: الفساد بإثارة الحروب وألفتن؛ رهتك 
المحارم» واجتهادهم فى الحيل والخدع للمسلمينء «والله لا يحب المفسدين» أى ؛ لا يرضى فعلهم فلا يجازيهم 
إلا شرا وعقوبة. 


)١(‏ من الأية ٠۹‏ من سورة الإسراء. 


ان 
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الإشارة : قال الورتجبى: فى الأية تحذير الربانيين العارفين بالله ويحقوق اللهء والأحبار العلماء بالل وبعذاب الله 
لمن عصاهء ويكواب الله لمن أطاعه؛ لكلا يسكدوأ عن الزجر للمبطلين والمغالطين, المائلين عن طريق الحق إلى 
طريق التفس» ويّين تعالى أن من داهن فى دينه عذب وإن كان ريانيا. ه. وقى بعض الأثر: ١إذا‏ رأى العالم 
المنكر وسكتء فعليه لعنة اللهء . والذى يظهر أن نهى الربائيين يكون بالهمة والحال» كقضية معروف الكرخى 
وغيره» ونهى الأحبار يكون بالمقال» وقد تقدم هذا. والله تعالى أعلم . 





ثم ندبهم إلى الإسلام فقال: 
© ولو أنَّ أه لّالمكتبءامنو وَأَنّقَوَأ كفنا عنم سسا ا تھ ولد خلت مت 
سے 55 ار ree Af‏ سے اسر سر چ يړا ا تپ ا . بے لس سس ٠.‏ 
النعيم ج ولوانهم لانو اسار ونبد 
لعو ا ل قسج لدعمل 20000 
حت أجل م اة فده و متهم سا يَعَمَلُونَ 9 4 


يقول الحق جل جلاله : «ولو أن أهل الكتاب4؛ هرد والنصاری» «آمئواه بمحمد ية وما جاء به: 
«واتقوا4 ماذكرنا من معاصيهم ومساويهم: «لكقفرنا عتهم سيئاتهم» المتقدمة؛ ولم نؤاخذهم بهاء «ولأد خلناهم 
جنات النعيم» مع المؤمنين؛ وفيه تنبيه على أن الإسلام يجب ماقبله ولو عظم: وأن الكتابي لا يدخل الجنة إلا أن 
يسام | 

«ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» بالإيمان بما فيهماء وإذاعة علمهماء والقيام بأحكامهماء من غير 
تفريق بيدهماء وآمدوا بما «أنزل إليهم من ريهم4؛ يعنى: بسائر الكتب المنزلة؛ ومن جملتها القرآن العظيم» فإنهم 
لما كلفوا بالإيمان بها صارت كأنها منزلة عليهم: فلوفعلوا ذلك <لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» أى: 
لوسعنا عليهم أرزاقهم؛ وبسطنا عليهم النعم؛ بأن يفيض عليهم بركات من السماء والأرضء أو: لأكلوا من فوقهم 

ة ثمرة الأشجارء ومن تحت أرجلهم بكثرة الزروع؛ أو من فوقهم مايجدون من ثمار أشجارهم» ومن تحت 
أرجلهم مايتساقط منهاء والمراد: بيان علة قبض الرزق علهم؛ وأن ذلك بشؤم كفرهم ومحاصيهم» لا لقصور القدرة 
عن ذلك . 

ولو أنهم أقاموا ماذكرنا لوسعنا عليهم» ولحصل لهم خير الدارين» *منهم أمة مقتصدة» أى : جماعة عادلة ٠‏ 
غير غالية ولا مقصبرةء وهم الذين آمدوا بمحمد يِه «وكثير منهم ساء مايعملون» أى: قبح عملهم» وفيه 
معنى التعجب» أى: ما أسؤا أعملهم! وهو المعاندة وتميف الجق والإعراض عده» والإفراط فى العمداوة. قاله 


۵۹ 
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البيضاوى. قال فى الحاشية: وفى الأية شاهد لما ورد من افتراق أهل الكتابين على فرقء كما أن شاهد افتراق هذه 
الأمة آية: ظ وممن خَلقنا أمة يهدون بالحق :)١١4‏ وهذه هى الناجية من هذه الأمة ه. يعلى التى تهدى بالحق 
إلى الحق» وتعدل به في جميع الأمور. 


الإشارة: كل من حقق الإيمان الكامل والتقوى الكاملة» وسع الله عليه فى أرزاق العلوم» وفتحت له مخازن 
الفهومء ودخل جدة المعارف» فلم يشتق إلى جنة الزخارف» وقال الورتجبى: لر كانوا على محل التحقيق فى 
المعرفة لأكلرا أرزاق الله بالله من .خزائن غيبهء كأصحاب المن والسلوى والمائدة من السماءء ويفتح لهم كنوز 
الأرض وهم على ذلك؛ بإسقاط رؤية الوسائط. ه. 


وقال القشيرى: لو سلكوا سبيل الطاعات لوسعنا عليهم أسباب المعيشة» وسهلتا لهم الحال» إن ضريوا يمنة: 
لايلقرن غير اليمن» وإن ضريوا يسرة» لا يجدون إلا اليسر, ه. 
ثح أمر رسوله و من غير مولا ار التشغيب:» فقال: 


على 


اتان سس 


93 ل 
فو 


6 سے ۴ کے یی سے کی ج کسیر الاو 
ا 


55 | ن IG a‏ هران | 
يقول الحق جل جلاله: يا أيها الرسول بلغ جميع «ماأنزل إليك من ريك4 غير مراقب أحداً 
ولاخائف مكروهأء (وإن لم تفعل»؛ بأن لم تبلغ جميع ما أمرتك وكتمت شيئاً منه؛ «فما بلغت رسالته» أى: 
كأنك مايلغت شيا من رسالة ريك؛ لأن كتمان بعضها يخل بجميعها » كترك بعض أركان الصلاة . وأيضا كتمان 
البعض يخل بالأمانة الواجبة فى حق الرسل» فتنتقض الدعوة للإخلال بالأمانة» وذلك محال. ولا يمنعك أيها 
الرسول عن التيليغ خوف الإذاية فإن «الله يعصمك من الناس) بضمان الله وحفظه: «إن الله لا يهدى 
القوم الكافرين» أى : لايمكنهم مما يريدونه منك. وقد قصده قوم القتل مراراء قمنعهم اله من ذلك كما في 
السير عن النبى کا : « بعثنى الله برسالته» فضقت بها ذرعاء قأوحي لله لی : إن لم تبلغ رسالتى عذبتك» وضمن 
لى العصمة فقويت»). 








)1( من الآبة IA‏ من سسوره ة الأعراف . 
32 كن أء المناوى فی القتح السماوى ۲ / محمد لاسحاق بن راهويه فى مسلده من حديث أبي هريرة. 


و> 
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وعن أنس: كان رسول الله اہ يحرس» حتى نزلت» فأخرج رأسه من قبة أدمء فقال: «انصرفوا يا أيها الناس؛ 
فقد عصمنى الله من الداس»7١).‏ وظاهر الآية يوجب تيليغ جميع ما أنزل الله ولعل المراد تبليغ مايتعلق به مصالح 
العبادء وقصد بإتزاله إطلاعهم عليهء فإن من الأسرار الإلهية مايحرم إفشاؤه . قاله البيضاوى . 

الإشارة : قال الررتجبى: أمره بإبلاغ ما أنزل إليه من الذى يتعاق بأحكام العبودية؛ ولم يأمرهم بأنه يعرفهم 
أسرار عابينه وبين الله » وها بين الله وبين أثيياثه وأولياثه . ثم قال: ( والله يعصمك ) أى: يعصمك أن يوقعك أحد فى 
التمويه والغلط والحيل فى طريقك إلىء وهذا لكونه مختاراً بالرسالةء وحقائق الرسالة فى الرسول: ظهور أنوار 
الربوبية فى قلبه» وبيان أحكام العبودية فى سره ‏ وقال الأستاذ» يعنى القشيرى: يقال فى قوله: ( والله يعصمك من 
الناس) أى: حتى لا تغرق فى بحر التوهم» بل تشاهدهم كما هم؛ وجودا بين طرفي العدم . انتهى نقل الورتجبى . 

وقال القشيرى أيضا: لا تكتم شيا مما أوحينا إليك ملاحظة غيرء إذ لا غير فى التحقيق إلا رسوما موضرعة» 
أحكام القدرة عليها جارية . ثم كال: ( وال يعصمك) أى: يعصم ظاهرك من أن يمسك من أذاهم شىء»ء فلم يتسلط 
عليه بعد هذا عدرء أى: وما وقع له من الشج وغيره كان قيل ذلك؛ وقيل: المراد عصمته من القتلء ثم قال: 
ونصون سرّك عنهم؛ حتى لا يقع على إحساسهم. وقال شيخنا السلمى: قيل: يعصمك منهم أن يكون منك إليهم 
التفات» أويكون لك بهم اشتغال. انتهى . 

قلت : صدق الباطن» لا ينقفك عنه من أول الامر؛ لأنه من ضصروريات كونه رسول الله باللّهء وهذا قد يتحقق 
للمأذون من أتباعه» فصلا عنهء والظاهر ماصدر به عن عصمة ظاهره» أو أن يقع خلل فى طريقه؛ بتمويه أو غلط 
أو حيئة » كما أشار إليه الورتجبى . فلله دره . قاله المحشى الفاسى . والله تعالى أعلم . 

ثم أبطل دين من حاد عن رسالة تبيه» فقال: 
نريم ...4 

يقول الحق جل جلاله : (قل4 يامحمد: «ياأهل الكتاب) ؛ اليهود والنصارى» «لستم على شىء> أى: 
لستم على دين يعتد به» «حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ريكم» على لسان محمد بَا 
ومن إقامتها الإيمان بمحمد ية رالإذعان لحكمه؛ فإن الكتب الإلهية بأسرهاء أمرت بالإيمان والإذعان: لمن 
صدقته المعجزةء وهى ناطقة بوجوب الطاعة له» والمراد بإقامة الكتابين: إقامة أصولهما ومالم ينسخ من فروعهماء 


)1( أخرجه الترمذى فى التفسير, سورة الماندة) والحأكم في |الحفسير ۲ ا (TIF‏ رصححه:» ووافقه الذهبى ؛ كما أخرجه البيهقي کی 
الدلاثل [باب قول الله عز وجل: # ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك4) من حديث السيدة عاثشة رضنى الله عذها. 


55 
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الإشارة : ماقيل لأهل الكتاب يقال تهذه الأمة المحمدية على طريق الإشارة» فيقال لهم: لستم على شىء يعباً 
به من أعمالكم وأحوألكم. حتى تقيموا كتابكم القرآنء فتحلوا حلالهء وتحرموا حرامه؛ وتققوا عند حدوده» وتمتكلوا 
أوامرهء وتجتنيوا نواهيه» وتقيموا ‏ أُيصنًا ‏ سئة ذبيكم؛ فتقتدو! يأفعالهء وتتأديوا بآدابه: وتمخلقوا بأخلاقه » على 
جهد الاستطاعة ؛ ولذلك قال بعض السلف: ليس على فى القرآن أشد من هذه الآية: «قل يا أهل الكتاب لستم 
على شىء الآية . كما فى البخاري!(!) . 
ثم ذكر عدو اليهود وطغيانهمء فقال: 
ل م ع سير سح نح ل حل سد وي سو اسه رحس عي سات أت سن کے لس دی عست رح پو 
8 ...و لزید د کیا نهم ما آنزل لك من رَبك طَعْيدًا وكفرا فَلَاتَاسع للعو لصفن ۵ 
يقول الحق جل جلاله : «وليزيدن كثيرا ) من اليهود «ما أنزل إليك» من القرآن والوحى «طغيانا 
وكفرا» على ماعندهمء فلا تحزن عليهم بزيادة طغيائهم وكفرهم بما تبلغه إليهم؛ فان ضرر ذلك لاحق بهم: 
لايتخطاهم» قال ابن عباس: جاء رسول الله يلي رافع بن حارثة وسلام بن مشكم وملك بن الصيف ورافع بن 
حريملة فى جماعة من اليهود» فقالوا: يامحصةء ألمت زعم أنك على ملة إبراهيم» وأنك موصن بالتورأة ويئيوة 
موسى» وأن جميع ذلك حق؟ قال: بلى» ولكنكم أحدثتم وكتمتم وغيرتم . فقالوا: إنا تأخذ يما في أيديدا فإنه الحق؛ 
ولانصدقك ولا نتبعك» فنزلت فيهم هذه الآية. 


FF 
0 





الاشارة: من شان أهل المحبة والاعتقاد:؛ الذين سبقت لهم من الله العناية والوداد؛ إذا أزداد على أشياخهم 
فيض علوم وأنوار وأسرار؛ زادهم ذلك يقيذا رإيماناً وعرفانا ء يجدون حلاوة ذلك في قلوبهم وأسرارهم؛ فيزدادون 
قربا وشهوداء وأهل العداد الذين سبق لهم من الله الطرد والبعاد؛ إذا سمعوا بزيادة علوم وأنوار على أولياء الله» زادهم 
ذلك طغياناً وبعداء فلا ينبغى الالتفات إليهمء ولا الاحتفال بشأنهم» فإن الله كاف شرهم؛ ويال التوفيق. 

ثم رغب أهل الملل فى الإسلامء فقال: 


2 2 ر ا ا ا جب عر لله 3 س الك سلا اعيرس 1 
© إِنَّالَدِينَ اموا وآ لیے اد واو الکو نوا ی ن٣‏ ام باه ولو ا لخر 





سے سے ا سين 2 و اسان سرع ار سك و ا کرپ ت و 4 


فلاخوف عليهم ولا هم يحزئون» والصابئون كذلك . انظر البيضارى وابن هشام. 


)١(‏ القائل هو سيدا سفيان بن عييدة ء وذكره البخارى فى (الرقاق ‏ باب الرجاء والخوف). 


ار 
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يقول الحق جل جلاله : (إن الذين أمنواه بمحمد َة «والذين هادوا والصابتون»: قوم بين 
اللصارى والمجوسء أو عباد الكواكبء أو قوم بقوا على دين نوح ‏ عليه السلام ‏ (والنصاري؟ : قوم عيسى» (من 
آمن» منهم «بالل» إيمانا حقيقيا؛ بلا شرك ولا تفريق؛ وأمن باليوم الآخر؛ «وعمل صالحا فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزئون» ء قال أبن عباس: نسخها: : ومن بيغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 4 ')» وقيل: أن هؤلاء 
الطوائف من آمن منهم إيماتاً صحيحا فله أجرهء فيكون فى حق المؤمنين: الثبات عليه إلى الموت؛ رفي حق 
غيرهم: الدخول فى الإسلام؛ فلا نسخ. وقيل: إنها فيمن كان قبل بعث النبى َة فلا نسخ أيضا. قاله اين جزى. 

الإشارة: الذى طلب الله من العباد ورغبهم فى تحصيله؛ وجعله سبيا للتجاة من كل هول فى الدنيا والآخرة 
ثلائة أمور: أحدها : تحقيق الإيمان باللّه» والترقى فيه إلى محل شهود المعيودء الثانى: تمقيق الإيمان بالبعث 
ومابعده» حتى يكون نصب عينيهء ويقربه كأنه واقع يشاهده؛ إذ كل أت قريب. والثالث: إتقان العمل إظهارا! 
العبوديةء وتعظيماً لكمال الربوبية» على قدر الاستطاعة من غير تفريط ولا إفراط؛ ويالله التوفيق . 


ثم خص اليهود بالعتاب لعظم جرأتهم» فقال: 
۶# قد اعد سامت بق اتک ی اراتا يوم مشلا سلاجم ليما 


سے ایر عل ر ا ا فاس عر اال ا 0 للك اق نس قر 71 ر 
ر ا 00 وسحتسيو اا لاتوت فنة فعمواوص موا 


اله عليه متم عمو عمواو صم اک تا ابی ما يعمو 

قلت: المضارع إذا وقع بعد العلم وجب إهمال (أن) معهء فتكون مخففة؛ وإن وقعت بعد الظن يصح فيها 

الوجهان» فمن قرأ: (وحسبوا ألا تكون) بالرفع» فأن مخففة» ومن قرأ بالنصب فأن مصدرية. والفرق بين العلم 

والظنء أن علم العبد إنما يتعلق بالحال» و (أن )تخلص للاستقبال» فلا يصح وقوعها بعد العلم» فأهملت وكانت 

مخففة من الثقيلة» بخلاف الظن؛ فيتعلق بالحال والاستقبال» فصح وقوع (أن) بعده. و (كلما): طرف لكدبوا 
أو يقتلون» و(كثير): بدل من فأعل عمو! وصموا. 


يقول الحق جل جلاله : «لقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل» أن يعملو! بأحكام التوراةء «وأرسلنا إليهم 
رسلا» يجددون العهد ويحكون على الوفاء به» ثم إنهم طغوا وعتوا؛ «كلما جاءهم رسول» من عند الله «بما 
لاتهوى أنفسهم» من الشرائع التى تخالف أهواءهم ومشاق الطاعةء «فريقا» منهم كذبوهم (وفريقا) يقتلونهم؛ 
أى: كذيوا فريقا كداود وسليمانء وفريقا قتلوهم بعد تكذيبهم كزكريا ویحیی› وقصدوا قتل عيسى َة فليس 
مافعلوأ معك ببدع منهم» قاهم سلف فى ذلك . 












)١(‏ من الآية ۸٥‏ من سورة آل عمران. 


` 
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(«وحسسبوا4 أى: ظنوا «ألا تكون فتنة» أى: لا يقع بهم بلاء وعذاب بقتل الأثيياء . عليهم السلام : 
وتخديبهم + (فعموا» عن أدلة الهدىء, أو عن الدين: «وصموا» عن استماع الوعظط والتدذكيرء كما قعلوا حين عبدوا 
العجلء «ثم تاب الله عليهم) لما تابواء «تم عموا وصموا» لما قتلوا الأنبيام وسفكوا الدماء؛ واستمر على ذلك 
«كثير منهم4 ؛ وقليل منهم بقوا على العهد «والله بصير بماً يعملون) فيجازيهم وفق أعمالهم . 


الإشارة : لقد أخذ الله العهد على جميع بتى آدم فى شأن حمل الأمائة؛ التى حملها أبوهم آدم» وبعث الأنبياء 
والأولياء يجددون العهد فى حملهاء ويعرفون الناس بشأنهاء وهى المعرفة الخاصة» التى هى شهود عظمة الريوبية 
فى مظاهر العبودية» وحملها لا يكون إلا بمخالفة الهوى وخرق عوائد التفوس» ولا يطيقها إلا الخصوصء, فلذلك 
كثر الإنكار على الأتبياء والأولياء؛ إذ لم يأت أحد بخرق العرائد إلا عودى وأتكرء قكلما جاءهم رسول أو ولى يما 
لاتهوى أنفسهم فريقاً منهم كذبوا وفريقًا يقتلون؛ وظنوا أن الله لا يعاقبهم على ذلك › ولا تصيبهم فتنة فى قلوبهم 
على ماهنالك: فعموأ عن مشاهدة أنوار الحق» وصموا عمن يذكرهم بالحق» وقد تلمع لهم تارة قبس من أنوارهم. 
فيتوبون: ثم يصرون على الإنكار. والله بصير بما يعملون. 


ثم ذكر مساوئ النصارىء فقال: 


« دمر اکت قال واړت اهو الځ انريم الځ ينمل 
عمش هر و رڪم سن - 
لما للم لک مِنأتصحار : 

إل الو ج 5 رن لم ينتهو 

اقلا یوون إ الله وس خرو 







سے پو کے اق 77 ر کر کر کر ا مم ار 


سبي 4 
کے ر ہے ار ےل اکر اص ازج ااي کر ر 0 ر عرست 
الله ماللا يملف لحسكم ضرا ولا ف اوااله هوا 


يقول الحق جل جلاله : «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح اين مريم» ؛ لما رأوا على يديه 
من الخوارق» «وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله ربى وريكم) المعنى: لقد كفر من اتخذ عيسى إلهآ 
مع أنه كان يتبرأ من هذا الاعتقاد» ويقول لبني إسرائيل: اعبدوا الله خالقى وخالقكم . 
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والمشهور فى الأخبارء أن النصارى هم الذين اعتقدوا هذا الاعتقاد دون بنى إسرائيل» نعمء أصل دخول هذه 
الشبهة على النصارى من يهودى يقال له: بولس» حسداً مندء وذلك أنه دخل قي دينهمء وفرق أموالهم» وتأهكب 
التعبد معهم؛ ثم سار إلى بيت المقدس وقطع نفسه تقريأ عند قبرى مريم وعيسى - عليهما السلام ‏ فى زعمهم: 
وكان معه رجلان اسمهما: يعقوب وناسورء فأخذ يعلمهما ذلك الفساد ويقول لهما : عيسى هو الل أو ابن الله فلما 
قطع نفسه صار الرجلان يفشيان ذلك عنه؛ فشاع مذهب الرجلين» ركان منهما الطائفة اليعقوبية والناسورية. 


ثم هددهم على الشرك فقال» أى: عيسى: «إنه من يشرك بالله4 فى عبادته: أو فيما يختص به من الصفات 
والأفعال: «ققد حرم الله عليه الجنة» أى: يمنع من دخولها؛ لأنها دار الموحدينء «ومأواه النار» أى: محله 
النارء لأنها معدة للمشركينء <وما للظالمين من أنصار» أى: ومالهم أحد ينصرهم من النار. ووضع المظهر 
موضع المضمرء تسجيلا على أنهم ظلموا بالإشراك؛ وعدلوا عن طريق الحقء وهو يحتمل أن يكون من تمام كلام 
عيسى اة › أو من كلام الله تعالى. 

ثم ذكر تعالى صدقا آخر منهم» فقال: «لقد كقر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» أى: أحد ثلاثة » عيسى 
وأمه وهو ثالكهمء أو أحد الأقائيم الثلاثة ء الأب والابن وروح القدس» يريدون بالأب الذات» وبألابن العلم؛ وبروح 
القدس الحياةء لكن فى إطلاق هذا اللفظ إيهام وإيقاع للغير فى الكفرء وهذه المقالة ‏ أعنى التثليث» هى قوله 
النسطورية والملكانية» وماسبق فى قوله: «إن الله هو المسيع» قول اليعقوبية» القائلة بالاتحاد» وكلهم ضالون 
مضلون» «وما من إله إلا إله واحد» فى ذاته وصفاته وأفعاله» لا شريك له فى ألوهيتهء متصلا ولا منفصلاء 
«وإن لم ينتهوا عما يقولون) ؛ ولم يوحدرا «ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم4 أى: ليس الذين 
بقوا منهم على الكفر ولم يتوبواء عداب موجع. 

«(أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه) أى: أفلا يرجعون عن تلك العقائد الزائفة والأموأل الفاسدةء 
ويستغفرونه بالتوحيد والتوبة عن الاتحاد والحلول» فإن تابوا غفر الله لهم؛ «والله غقور رحيم» . وهذا الاستفهام: 
تعجب من إصرارهمء مع كون التوبة مقبولة متهم . 

ثم رد عليهم بقوله: ما المسيح اين مريم إلا رسول» بشر قد خلت من قبله الرسل) » وخصه الله 
بآيات» كما خصهم بهاء فإن كان قد أحيا الله الموتى على يديه فقد أحيا العصيء وجعلها حية تسعي على يد 
موسي بل هو أعجبء وإن كان قد خلقه الله من غير آب» فقد خلق آدم من غير أب وأم» وهو أغرب» (وأصه 
صديقة» فقطء كسائر النساء اللاتى يلازمن الصدق أو التصديق» 9كانا يأكلان الطعام» ويفتقران إليه افتقار 
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الحيواتات» قال البيضاوى: بيّن أولاً أقصى مالهما من الكمال؛ ودل أنه لا يوجب لهما ألوهية؛ لأن كثيرا من التاس 
يشاركهما فی مثله» ثم نبه على نقصهماء؛ وذكر ما ينافى الربوبية ويقتضى أن يكون من عداد المركبات الكائنة 
الفاسدة» أى: القابلة للفساد, ثم عجب ممن يدعى الربويية لهما مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة» فقال: (انظر كيف 
بين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون» أى: كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمله؛ و (ثم) للتغارت بين 
العجبين؛ أى: أن بياننا للآيات عجب» وإعراضهم عدها أعجب. ه 


ثم أبطل عبادتهم لعيسى كي فقال: (قل أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعا» بل هو 
عاجز عن صرقه عن نفسه وجلب الخير لهاء فكيف يقدر أن يدفعه عن غيره ؟ وعبر عنه بماء دون (من) - إشارة 
. إلى أنه من جنس مالا يعقل» وماكان مشاركاً فى الحقيقة لجنس مالا يعقل» يكون معزولا عن الألوهية» وإنما قَدْم 
الضر؛ لأن التحرز منه أهم من تحرى النفع» ثم هددهم بقوله: <والله هو السميع العليم» بالأقوال والعقائدء 
فيجازى عليهماء إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. والله تعالى أعلم . 


الإشارة : ينبغي لبد أن يصفى مشرب توحيده » ويعتنى بتربية يقينه» بصحبة أهل اليقين؛ وهم أهل التوحيد 
الخاص» فيترقى من توحيد الأفعال إلى توحيد الصفات» ومن توحيد الصفات إلى توحيد الذات» فلهاية توحيذ 
الصالحين والعلماء المجتهدين تحقيق توحيد الأفعال» وهو ألا يرى فاعلا الا الله » لا فاعل سواه» وثمرة هذا التوحيد: 
الاعتماد على الله والثقة باللهء وسقوط خوف الخلق من قلبهء لأنه يراهم كالآلات» والقدرة تحرکهم؛ ليس بیدهم 
نفع ولا ضرر ء عاجزون عن أنفسهم فكيف عن غيرهم؟ وتهاية توحيد العباد والزهاد والناسكين المنقطعين إلى الله 
تعالى توحيد الصفات» فلا يرون قادرا ولا مریدا ولا عالم) ولا یا رلا سمیعا ولا بصیرا ولا متكلما إلا لله» قد 
انتفت عنه صفات الحدث وبقيت صفات القدم. وثمرة هذا التوحيد: الانحياش من الخلق والتأنس بالملك الحق» 
وحلاوة الطاعات ولذيذ المناجات . ونهاية توحيد الراصلين من العأرفين والمريدين السائرن: توحيد الذات؛ قاد 
يشهدون إلا الله » ولايرون معه سواه . قال بعضهم: لو كلفت أن أرى غيره لم أستطع. فإنه لاغير معه حتى أشهده . 
وقال شاعرهم: 

مذ عرقت اله لمأر غير وکا التسيسر عندنا مسمشوع 


> مم هك 


وقال فى التنوير: أبى المحققون أن يشهدما مع الله سواه ؛ لما حققهم به من شهود د الأحدية وإحاطة القيومية. ه. 
وفى الحكم: برالأكوان ثابتة بإثياته» ممحوة بأحدية ذاته» . وهؤلاء هم الصديقون المقربون. نفعنا الله بذكرهم» 
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ثم نهى آهل الكتاب عن الغلو فى عيسيء فقال: 


ج ا تي سے ی رچ سے ل سے 2 ج سے ا ا 


فتاهل السكتي لا نلوان في بتڪم غيرا لحي ولغوا أهواء قو مدد 
امن قل و الوا کد کنا اران سر لیر 7 4 


يقول الحق جل جلاله:< يا آهل“ الكتب> أى: النصارى › ۶لا تغلوا فى دینكم٤‏ وتقولوا قرلا «غير 
الحق» ؛ وهو اعتقادكم فى عيسى أنه إله: أو أنه لغير رشدة» ولاتفرطواء «ولاتتبعوا أهواء قوم سلفوا قبلكم : 
وهم أثمتكم فى الكفرء «قد ضلوا من قبل» أى: من قبل مبعث محمد يلد (وأضلوا» ناسا «كثيرا» ؛ حملرهم 
على الاعتقاد الفاسد فى عيسى وأمهء فقلدوهم وضارا معهم» (وضلوا عن سواء السبيل» أى: عن قصد السبيل 
المستقيم» وهو الإسلام بعد مبعكه كل ء وقيل: الضلال الأول إشارة إلى ضلالهم عن مقتضى العقلء والثانى إشارة 
إلى ضلالهم عما جاء به الشرع . قاله البيضاوى . 

الإشارة: الغلو كله مذموم كما تقدم» وخير الأمور أوسطهاء كما تقدم. وقد رخص فى الغلو فى ثلائة أمور: 
أحدها: فى مدح النبى ب فلا بأس أن يبالغ فيه مالم يخرجه عن طور البشريةء وهذا غلو ممدوح» مقرب إلى الله 
تعالي» قال فى بردة المديح: 

دع ما ادعته التصارى فى نبيهم ‏ واحكم بما شت مذحا فيه واحتكم 

الثانى: فى مدح الأشياخ والأولياء» مالم يخرجهم أيضا عن طورهمء أو يغض من مرتبة بعضهمء ققد رخصوا 
للمريد أن يبالغ فى مدح شيخه: ويتغالي فيهء بالقيدين المدقدمين؛ لأن ذلك يقريه من حضرة الحق تعالى. 
رالثالٹ: فى تعظيم الحق جل جلاله ‏ وهذا لا قيد فيه ولا حصر. حدث عن | لبحر ولا حرج:ء إذا كان ممن يحسن 
العيارة ويتقن الإشارة» بحيث لا يوهم نقص) ولا حلولا. وبالله التوفيق. 


ولما ذكر مساوئ النصارى ذكر مساوئ اليهرد؛ فقال: 





ل سس ا ر ص حمر بر 3 
$ لع لذبن کک قروا من بوت إشريه بل عل لان داو د وعسی أبن مر سرت 
e‏ ص عت ع عل ااا 
لِك يما عصوا وَسَكَانوايصمَد يمتدورت 3 © سك الاجكتاعزت م شسط رلا 
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يقول الحق جل جلاله: لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود4 أى: لعدهم الله فى 
الزبور على لسان نبيه داود كا <و) لعدهم الله أيضا فى الإنجيل على لسان +عيسى بن مريم»» فالأول: 
آهل أيلة؛ لما اعتدوا فى السبت لعنهم داود كا ؛ فمسذوا قردة وخنازيرء والثانى أصحاب الماثدة لما كقروا دعا 
عليهم عيسى: ولعنهم » فمسكوا ختازيرء وكأنوا < خمسة ألاف رجل؛ ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون) + ذلك 
اللعن الشليع المقتضى للمسخ بسبب حصيائهم واعتدائهم ماحرم عليهم. 

«كاتوا لا يتناهون عن مذكر قعلوه» أى: لا ينهى بعضهم بعصا عن معأودة متكر فعلوه» أو عن متكر 
أرادوا فعله وتهيأوا له» أو: لا يتكهون عته ولا يمتنعرن منهء «لېئس ماکانوا يفعلون» » وهو تعجيب من سوم 
فعلهم مؤكد بالقسم . 

١ترى‏ كثير] منهم> أى: من اليهود؛ (يتولون الذين كقروا4 أى: يوالون المشركين بغصا الرسول 345 
وللمؤمنين» «لبئس ماقدمت لهم أنفسهم» أى: لبئس شيا قدموه؛ ليردوا عليه يوم القيامةء وهو أن سخط 
الله عنيهم: وفي العذاب هم خالدون) أى: بنس ماقدموا أمامهم» وهو سخط الله والخلود فى الذارء والعياذ 
باللهء «ولى کانوا يؤمنون بالل والنبى» أى: نبيهم كما يزعمون» «وماأنزل إليه4 من الدوراة وغيره: 
«مااتخذوهم أولياء»؛ لأن النبى لا يأمر بموالاة الكفار» ولو آمدوا بمحمد ية وما أنزل إليه ... كما هو الواجب 
عليهم . ما اتخذوا الكفار أولياء» «ولكن كثير) متهم فاسقون» أى: خارجون عن ديدهم» أو خارجون عن الدين 
الحق الذى لا يقبل غيره ؛ وهو الإسلام . 

الإشارة: ذكر الحق جل جلاله فى هذه الآية ثلاثة أمورء وجعلها سببا للعن والطردء وموجية للسخط والمقت» 
أولها: الانهماك فى المعاصى والعدوان» والإصرار على الذنوب والطغيان . والكاني: عدم الإثكار على أفل المعاصى 
والسكوت عتهم والرضا بقعلهم» والثالث: موالاة الفجار والمودة مع الكفارء ولو كانوا آباءهم أو إخواتهم أو أزواجهم أو 
عشيرتهم ؛ وفى بعض الأخبار: (لو أن رجلا قام الليل رصام النهار؛ ثم تودد مع الفجار لبعث معهم؛ ولو أن رجلا 
عمل بالمعاصي ماعملء ثم أحب الأبرار لحشر معهم) أو كما قال ب ويعضده حديث: «المرء مع من أحب» . 
والله تعالى أعلم . 


ثم بين تفاوت عداوة الكفار للمسلمين» فقال: 


ار ا سي عبر 


شرکوا ولج درك 
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ل هډ الماح م ی سے ا ا سے ار جم نے اا ےت سے سے سی ر کی عن r‏ ت 

المع مكاعرو امنا لحی يوون ريام فا كنبنما مع الشلهدن ومال: لا تومن بال 

ا نا مره سے سے ہے ر اس سی کے ا سے ہے اھر سے ل ب ص 4 
وماجاء نايت الي و أطي الوا 


سے ات ےا ت و عسي 


جک ری ین الان رورا و وللت جرا ألم 
وك روأ أ اتتا أ لک ردت م لس اجيم ا 


قلت : القسيس: العالم» والراهب: العابد» و (مما عرفوا): سيبية: و (من المق): بيان أو تبحيض؛ وجملة : 
(لانؤمن) ؛ حال» والعامل فيها متعلق الجارء أى: أى شىء حصل لنا حال كوننا غير مؤمنين؛ و (تطمع): عطف 
على (نؤمن)» أو خبر عن مضمرء أى: ونحن تطمع . 

يقول الحق جل جلاله : «لتجدن أشد الناس عداوة) للمؤمدين؛ اليهود والمشركين» لشدة شكيمتهم 
وتضاعف كفرهمء وأنهماكهم فى اتباج الهوى: وركونهم إلى التقليدء وبعدهم عن التحقيق» وتمرنهم على تكذيب 
الانبياءء ومعاداتهم وعدوانهم لا يلقطع إلى الابد. 

«ولتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى4» للين جاتبهم؛ ورقة قلوبهمء وقنة 
حرصهم على الدتيا بالنسبة لليهودء وكثرة اهتمامهم بالعلم والعملء وإليه أشار بقوله: «ذلك بأن منهم قسيسين» 
أى: علماء؛ ومن جملة علمهم: علمهم بوصاية عيسى بالإيمان بمحمد ية » «ورهباتا» أى: عباداء (وأنهم 
لايستكبرون» عن قبول الحق إذا عرفوه » بخلاف اليهود؛ لكثرة جحودهمء وفيه دليل على أن التواضع والإقبال 
على العلم والعمل محمود» وإن كان من كافر. قاله البيضاوى 

(وإذا سمعوا ما أتزل إلى الرسول» محمد ية «ترى أعينهم تقيض من الدمع»؛ من البكاء؛ جعل 
أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأتفسها » وإنما يفيض دمعهاء وذلك «مما عرفوا من الحق» حين سمعوه؛ 
أو من بعض الحق» فما بالك لوعرفوا كله؟ (يقولون ربنا آمنا» بذلك؛ أو بمحمد يو «فاكتبنا مع 
الشاهدين» بأنه حقء أو يدبوة محمد َء أو من أمته الذين هم شهداء على الأمم . 

نزنت فى النجاشى وأصحابه» حين دعوا جعفر) وأصحابه» وأحضروا القسيسين والرهبانء وأمره أن يقرأ عليهم 
القرآن» فقراً سورة مريم» فبكوا وآمدوا بالقرآن ‏ وقيل: نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلا من قومه» وفدوا من عنده من 
الحبشة بأمره على رسول الله ية » فقرأ عليهم سورة (يس»: فبكوا وآمنواء فصدر الآية عام» فالنصارى كلهم أقرب 
مودة للمسلمينء من أمن» ومن لم يؤمن؛ وإنما جاء التخصيص فى قوله: (وإذا سمعوا4 › فالضمير إنما يرجع إلى 
من آمن منهمء كالنجاشى وأصحابه . وإثما جاء الضمير عاما؛ لأن الجماعة تحمد بقعل الواحد. انظر أبن عطية . 
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ا دخل الإيمان فى قلوبهم حين سمعوا القرآن» عاتبرا أنفسهم على التأخر عن الإيمان فقالوا: «ومالنا 

نؤمن بال وماجاءنا من الحق) و4 نحن «(نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين)› وهى أمة 
1 التى هى أفضل الأممء وهذا ملهم استفهام إنكار واستبعاد؛ لائتفاء الإيمان مع قيام الداعي» وهو الطمع 
فى الانخراط مع الصالحينء والدخول فى مداخلهم: <فاثابهم اه أنى: جازاهم (بما قالوا» واعتقدواء جنات 
تجرى من تحتها الأثهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين> الذى اعتادوا الإحسان فى جميع الأمور, 
أو الدين أحسئوأ النظر واتقنوا أتقنوا | العمل. 

ثم ذكر ضدهم فقال: «والذين كفروا وكذبوا بآيتنا أولئك أصحاب الجحيم>»» شفع بهم حال المؤمدين 
المصدقين» جمعا بين الترغيب والترهيب» ليكون العبد بين خوف ورجاء. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : اشد الناس إنكار؟ على الفقراء؛ وأشدهم عداوة لهم؛ من تقدم فى أسلافه رئاسة علم أوجاه أوصلاح 
أو نسبة شرف» وأقرب التاس مودة لهم من لم يتقدم له شىء من ذلكء فالعوام أقرب وأسهل للدخول فى طريق 

ولما تضمن الكلام مدح النصارى على ترهبهمء والحث على حبس الئفس» ورفض الشهوات» أعقيه بالنهى عن 
الإفراط قى ذلك والاعتداء عما حذه الله بجعل الحلال حراما: فقال: 


سے ظُُ 
اي بي ال ا و احلا ل r,‏ ا ا سے لر ا ملي يوس لس 
4 اا الذينءامنوا لاحرموأْط يبت مَآآحَلَ انه لک وا مم كد وات أله لاحت لمعدر 
مسَارر فک أن ہے سے کے لاطي & EF‏ 


يقول الحق جل جلاله: *ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللهه أى: لا تحرموا ماطاب 
ولذ مما أحله الله لكم» «ولاتعتدوا» فتحرسوا ما أحللت ذكم» ويجوز أن يراد: ولا تعتدوا حدود مأ أحل لكم إلى 
صاحرم عليكم ٠‏ فتكون الآية تاهية عن تحريم ما أحل وتحليل ماحرم؛ داعية إلى القصد بينهماء » والوقوف على ماحد 
دون التجاوز إلى غيره . روى أن رسول الله ب4 وصف القيامة يومأء وبالغ فى إتذارهم. فرقواء واجتمعوا فى بيت 
عثمان بن مظعون» › وأتقة | على ألا يزالوا صائمين قائمين» وألا يناموا على الهرّش» ولا يأكلوا الحم والزدك("): 
ولا يقريوا النساء والطيب» ويرفضوا الدنياء ويلبسوا السموح ؛ ويسيحوا فى الأرض» ويجبُوا مذاکرهم» فبلغ ذلك 
رسول الل يد فقال لهم: «إنى لم أومر بذلك» إن ) لأنفسكم عليكم حقاء قصوموا وأفطرواء وقوموا ونامواء فإنى قوم 
وأنام» وأصوم وأفطرء وآكل اللحم والدسم» وآتى النساء» فمن رغب عن سنتى فليس مدى»). وتزلت الآية . 








)١(‏ الودك: دسم اللحم وشهته ألذى يستخرج مله 
(؟) ذكره الواحدى فى أسياب االنزول عن المقسرين, بغير إسذاد» ويلحوه أورده الطبرى فى التفسير عن السدى. وهو متتزح من 
احاديث؟. وأصكه فى الصحيحين رأجع الفتح السماوى : }04~ oA‏ 1: 
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ثم قال تعالى: «وكلوا مما رزقكم اللہ حلالاً طيبا4 أى؛ كلوا ماحل لكم وطاب مما رزقكم اللهء «واتقوا الہ 
الذى أنتم به مؤمئون»؛ فأحلوا حلاله واستعملوه» وحرموا حرامه وأجتنيوه . 

الإشارة: طريقة العباد والزهاد: رفض الشهوات والمنذوذات بالكليةء زهدا وورعنا وخوفًا من اشتغال التغى 
بطلبهاء فيتعطل وقتهم عن العبادةء وطريقة المريدين السائرين: رفض ماتتعلق به الدفى قبل الحصول» وتشره إليه 
رياضة وتعففاًء لئلا تتعلق هممهم بغيرالله» فما جاءهم من غير طلب ولا شره أكلوه وشكروا الله عليه؛ ولا يقفون 
مع جوع ولا شبع . وطريقة الواصلين العارفين: تجتب ما يقبض من غير يد الله » فإذا أخذتهم سنة حتى غفلوا عن 
التوحيد فقبضوا شيثاء مع رؤية الواسطة؛ أخرجوه عن ملكهم , كما وقع لأبى مدين تة ويأخذون ماسوى ذلك 
قل أو ككرء ولا يقفون مع أخذ ولا ترك» وفى الحكم: « لاتمدن يديك إلى الأخذ من الخلائق: إلا أن ترى أن 
المعطى فيهم مولاك» فإن كنت كذلك فخذ ‏ ماوافةك العلم». 


واما صدر من بعض الصحابة يمين على ترك ماتقدمء ذكر لهم الكفارة؛ وفيما تجبء فقال: 

0 لابوا جد كم أله اللو ف اسیک و كن بان کم يمَامَفَّد لمكن لكر ف 
إطعام عرق م كينوس ان امثرة ایم تکوم تقس دين 
سيم تة يام درک كقدرة آي K‏ حلفم وح مطوا أب 0 کہ گذلك ناه 

قلت : (فى كم )+ عق بالخ أ لخا 

يقول الحق جل جلاله: «لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم» وهو ما يصدر من الإنسان بلا قصدء 
كقوله: لا والله؛ وبتى والله. وإليه ذهب الشافعى؛ وقيل: هو الحلف على ما يظن أنه كذلك ولم يكن» وإليه ذهب 


مالك وأبو حنيفةء «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» عليه؛ أى: بما جزمتم عليه بالنية والقعسدء 
«فكفارثه٤‏ أى: ماعقدتم عليه إذا حلفتم» ويجوز التكفير قبل الحنث لظاهر الآية. 





ثم بين الكقارةء فقال: «إطعام عشرة مساكين»: ف فمن أطعم غنيا لم تجزه؛ واشترط مالك أن يكونوا أحراراء 
وليس فى الآية مايدل على ذلك» ثم بين نوعه فقال: «من أوسط ماتطعمون أهليكم» أى: من وسط طعام 
أهليكم فى القدر أو فى الصغة» أما القدر فقال مالك: يطعم مدأ لكل مسكين يمد التبى ب إذا كان فى المدينة 
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المشرفةء وفى غيرها وسط من الشبع» وقال الشافعى وابن القاسم: يجزئ المد فى كل مكان» وقال أبو حنيفة: إن 
غذاهم وعشاهم أجزأء . قلت : وهو قول فى المدونة امالك أيضًا. وأما الصدف» فاختلف: هل يطعم من عيش 
نفسهء أو من عيش بلده وهو المشهور؟ 


فمعنى الأية على هذا؛ «من أو سط ماتطعمون) أيها الناس (أهليكم4 على الجملة «أوكسوتهم» ؛ فيكسو كل 
مسكين ماتصح به الصلاةء فالرجل ثوب» والمرأة قميص وخمارء «أو تحرير رقبة) مؤمنة على مذهب مالك؛ 
لتقييدها بذلك فى كفارة القكل. وأجاز أبو حنيفة عتق الكافرء لإطلاق اللفظ هناء واشترط مالك أيضا أن تكون 
مسلمة من العيوب» وليس فى الاية ما يدل عليه» فهذه الثلاثة بالتخيير. 


«فمن لم يجد4 واحداً من هذه الثلاثةء ولم يقدر على شىء منهاء بحيث لم يفضل له عن قوته وقوت عياله فى 
يومه مايطعم بهء «فصيام ثلاثة أيام4 يستحب تتابعها؛ واشترطه أبو حنيفة؛ لأنه قرئ: (أيام متتابعات)» والشاذ 
ليس بحجة» «ذلك4 المذكور هو <كفارة أيمائكم إذا حلفتم>» وحنثتم؛ «واحفظوا أيمانكم» أى: صونوا ألسنتكم 
عن كثرة الحلف» فيكون الله عرضة لأيمانكم؛ أو احفظوها بأن تبروا فيها ولا تحنثواء إلا إن كان فى الامتناع من 
الخيرء فالحنث فيها أحسن» كما فى الحديث. أر احفظوها بأن تكفروها إذا حنثتم؛ ولا تتهاونوا بهاء «كذلك يبين ال 
لكم آياته4 أى: مثل ذلك البيان يبين لكم أعلام شرائعه «لعلكم تشكرون» تعمة التعليم» أوتعمه الواجب شكرهاء 
فإن مثل هذا التبيين يسهل لكم المخرج من ضيق اليمين» فهو نعمة يجب شكرها. وال تعالى أعلم . 

الإشارة: ليس التشديد والتعقيد من شأن أهل التوحيدء إنما شأنهم الاسترسال مع مايبرز من عنصر القدرةء 
ليس لهم وقت دون الوقت الذى هم فيه قد حل التوحيد عقدهم ودك عزائمهم؛ فهم فى عموم أوقاتهم لا يديرون 
ولا يختارون؛ وإن وقع منهم تدبير أو اختيار رجعوا إلى مايفعل الواحد القهار؛ لايبشطون إلى شىء ولا يهربون من 
شىءء إلا إن كان فيه مخائفة للشرح. 

ولا يعقدون على ترك شىء من المباحات ولا على فعلهء لأنهم لا يرون لأنفسهم فعلا ولا تركاء إن صدرت 
منهم طاعة شهدوا المنة لله» وإن وقعت متهم زلة أو غقلة تأدبوا مع الله؛ وبادروا بالتويه إلى الله» وما صدر من 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فلعل ذلك كان حالاً غالبة عليهم » قد أزعجهم وعظ النبى ي وأنهضهم حالهء 
فلما رءاهم غلب عليهم الحال ردهم إلى حال الاعتدال؛ ولعل الحق - جل جلاله -ء إنما جعل كفارة اليعين جيرا 
لخلل ذلك التعقيدء الذى صدر من الحالف مع تفريطه بالحتث» فكأنه حاف على فعل غيره» ففيه قوع من التألى 
على الله . والله تعالى أعلم. 
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ولما أمر الحق جل جلاله بأكل الحلال الطيب أخرج صدهء فقال: 
6 ع سم سر ےر جد الو سے سے سر ل pre ve‏ س e‏ 
3 ينها الین امن واا ار وا المديمر وا لاتصاب ولاز ر > الور جع من عمل الشيطن فاج 3-4 
مع ا ر ارس ر ر دي ار ا ر قم س کاچ س سے اع ار ای ےی ر حرق جاه سے 
لعلکم تملحون یا إتما يريد يد الشيطنن أَنْبِوقِمَ م العداوة والبخضاء ا امیر 


م ع - گے 3 
س سے ل ل 0 سے سے کے سے کے ت 2 اخ سس سق ا اقل وص 


ودصد عند الهو 1 لوو ھل انم مہوت ل ر أ لله وأطِيعوا الرسول وأحَدّروأفإن 





بك 


اا ہے سے 


7 کے س سو لر ن ع ر وار 
ولتم فاع موا اسما ع رسولنا اليك الین ي 
قلت : )ا ار أنه سا حاف سا یا ا الس ار ف 
المعطوقات محذوفء أى: كذلكت . 

يقول الحق جل جلاله : (ياأيها الذين آمنوا إئما» تناول «الخمر»؛ وهو كل ماغيب السقل؛ درن 
الحواسء مع اللشوة والطربء «والميسر؟ وهو القمار «والأنصاب» وهو مائصب ليعبد من حجارة أو خشب» 
«(والأزلام» أى: الاستقسام بهاء وقد تقدم تفسيرها('), «رجس» قذر خبيث تعافه العقول السليمةء «من عمل 
الشيطان> أى : من تسويله وتزيينهء «فا جتثيوه>» أى: ماذكر من تعاطى الخمرء ومابعدهء (لعلكم تفلحون4 أى: 
تفوزون بالرضوان والدعيم المقيم . 

قال البيضاوى : أعلم أن الحق تعالى أكد دحريم الخمر والميسر فى هذه الأية: بان صدر الجملة يأنماء وقرنها 
بالانصاب والأزلام وسماهما رجساء وجعلهما من عمل الشيطانء تنبيها على أن الاشتغال بهما شر محض. وأمر 
بالاجتناب عن عينهماء وجعله سببأ يرجى منه الفلاح؛ ثم قَرّر ذلك بأن بين مافيهما من المفاسد الدنيوية والدينية 
المقتضية للتحريم فقال: < إِنْما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة والْبَغْضَاء ذ فى الخمر والميسر 4 ؛ وقد 
وفع ذلك فى زمن الصحابة؛ وهى كانت سيب تحريمهء (ويصدكم عن ذكر الل وعن الصلاة» ؛ إتما حص 
الخمر والميسر يإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الويال تنبيهاً على أنهما المقصودان بالبيان. وذكر الأنصاب 
والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما فى الحرمة والشرارة؛ لقوله َك : « شارب الخمر كعابد الوثن» 537), 

وخص الصلاة من الذكر بالإفراد؛ للتعظيم والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان؛ من حيث إنها 
عماده» والفارق بينه وبين الكفرء ثم أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستشهام مرتبًا على ماتقدم من أنواع 





)١(‏ راجح ت تفسير ألآية * من السورة نفسها. 
)۲( أخرجه بلفظه البزارء كشف الأستار (الآشرية: باب فى شارب الخمر) من حديث عبدالله بن عمروء وأخرجه ابن ماجه فى 
(الأشربة باب عدمن الخمر) بلفظ : (مدمن الخمر) . 
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الصوارف فقال: #فهل أنتم منتهون» ؟ إيذانا بأن الأمر فى المنع والتحذير بلغ الغاية» وأن الأعذار قد انقطعت. ه 
.ولذلك لما سمعها الفاروق وة حين نزلتء قال: (قد أنتهينا ياربئا) . 


وبهذا الآية وقع تحريم الخمرء وقد كان حلالا قبلهاء بدليل سكوته َة على شريها قبل نزول الآيةء فإن قلت: 
حفظ العقول من الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع على تحريمها؟ قلنا؛ لا حكم قبل الشرع» بل الأمر موقفوف 
إلى وروده» ولما طالت الفترة » وانقطعت الشرائع عند العرب» رجعت الأشياء إلى أصلها من الإباحة بمقتضى قوله 
تعالى: فإ خَلّق لكم ما في الأرض جميعا )١(4‏ . حتى جاءت الشريعة المحمدية فحرمتها كالشرائع قبلهاء فكائت 
حيتكذ حراماء ودحّلت فى الكليات الخمس التى هى: حفظ العقول والأبدان والأموال والأئساب و الآديان. 

ثم أكد ذلك أيضاً بقوله: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) فيما أمر ونهىء #واحذروا» غضيهما إن خالنتم: 
«فإن توليتم» أو أعرضتم عن طاعتهما «فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين» ؛ لاتضره مخالفتكم: 
إنما عليه البلاغ وقد بلغ . 

الإشارة : المقصود هو النهى عن كل ما يصد عن الله أو يشغل العبد عن شهود مولاه: وخص هذه الأريعة: 
لأنها أمهات الخطايا ومنبع الغفلة والبلاياء فالذمر فيه فساد العقل ألذى هو محل الإيمانء والميسر فيه فساد المال 
وفساد القلب بالعداوة والشحناء» وفساد القكر لاستعماله فى الهوى» والأنصاب فيه فساد الدين الذى هو رأس المال؛ 
والأزلام فيه انقضول والاطلاع على علم ألغيب» الذى هو سر الربوبية؛ وهو موجب للمقت والعطبء والعياذ بالل . 

ثم عفا عما سلف من الخمر والميسر قبل التحريعء فقال: 

# لیس عل الت اموا وع يلوا ألصَّلِحَنتِ جتاح فيمَاطْعِموأإِذًا مااتقوأوء اموا ويوا 
ا سے کر ےر ا ای حت سر سے ی ل سر ر ا حي . 
لصحت م اتقواوءامنوا م اتقوا وا سو واا سين 9 4 

يقول الحق جل جلاله : ليس على الذين آمتوا وعملوا الصالحات جناح> أى: إثم «فيما طعموا» 
من الخمر والميسر قبل التحريمء +إذ! ما اتقوا4» أى: إذا اتقوا الشرك: «وآمنوا وعملواالصالحات ثم اتقوا» 
المحرماث «وآمئوا» أى: حققوا مقام الإيمان»ء «ثم اتقوا4 الشبهات والمكروهات «وأحسنوا» أى: حصلوا مقام 
الإ حسان ؛ وهوإتقان العيادة» وتحقدق العيودية. ومشاهدة عظمة الريوبية ء وال يكب المحسنية؟ أى: نارهم 





)١(‏ من الأية ٠١۹‏ من سورة ألبقرة. 


VE 
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ويصطفيهم لحضرته» روى أنه لما نزل تحريم الخمرء قالت الصحابة ‏ رضى الله عتهم : يارسول الل؛ فكيف 
بإخواننا الذين ماتوا وهم يشريون الخمر ويأكلون الميسر؟ فنزلت. 
الثلاثة . فيستعمل التقوى فيما بيله وبين نفسه بالتزكية والتحليةء وفيما بيته وبين الناس بالكف عن التعرض لهم» 
وفيما بينه وبين الله بامتذال أمره واجتدكاب نهيه والغيبة عن غيرهء ولذلك بدل الإيمان بالإحسان فى الكرة الثاللةء 
أو باعتبار المراتب الكلاثة؛ المبدأ والوسط والنهاية؛ أو باعتبار مايتقى؛ فإنه ينبغى أن يتقى المحرمات توه 
العقاب» ثم يتقى الشبهات تحفظاً من الحرامء ثم يتقى بعض المباحات تحقظ للنفس عن خسة الشردء وتهذيبًا لها 
عن دنس الطبيعة؛ فال معتاد البيضاوى . 

الإشارة : المقامات التى يقطعها المريد ثلاث: مقام الإسلام؛ ومقام الإيمان» ومقام الإحسان» فما دام المريد 
مشتغلا بالعمل الظاهر؛ من صلاة وصيام وذكر اللسان؛ سمى مقام الإسلام» فإذا اندقل لعمل الباطن من تخلية 
وتحلية وتهذيب وتصفية» سمى مقام الإيمانء فإذا انتقل لعمل باطن الباطن من فكرة ونظرة وشهود وعيان سمى 
والضمائر : إبماناً, وما يتعلق بإصلاءح الأرواح والسرائر: أحساتا . وحمل الساحلى فى البغية گل مقاح مرکا من كلدثة 
مقاماتء فالإسلام مركب من التوية والتقوى والاستقامة»ء والإيمان مركب من الإخلاص والصدق والطمأئيئةء 
والإحسان مركب من مراقبة ومشاهدة ومعرفة. وأطال الكلام فى كل مقام» لكن من سقط على شيخ التربية لم 
يحتج إلى شىء من هذا التفصيل . ويال التوفيق . 

ثم تكلم على حرمة الصيد فى الإحرام تبييناً لقوله: ‏ غير محلي الصيد وأنتم حرم # , فقال: 

5161 سي از د ےر 7 سے 2 ہے س لر م نے کے 

٭ تاا الد ءامسو لوک اھ ھی َالدا اید یک ور ماک لِيَعْلرَاسَه من افد 
یر سے ہے ا سے ا نے س عل ا IAW ١‏ کر وار ری سر نے کر ry‏ 
بالغيب فمن اعتّدى بعد ذلك له د 201 أمنوا لا تفلو اليد e,‏ 
OS “2‏ ب ص وو کر ہے کاس نے بے ایی سے ا سے سے کے ت ر سر باق کک س اس 

ل میک می فجراء شل مقلم العم : یکم به د واعد ل ینک هد هديا بليع | کی أو كدر 
AA‏ و توآ عَدَلُ َك يام يدوق قو دبال أس دماح ل 

E 5‏ ج ا سے ا ل e‏ 
E‏ الت توت 46 








و 
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قلت : (فجزاء): مبتدأء والخبر محذوف؛ أى: فعليه جزاءء أو خبر عن ميتداً محذوف» أى: فواجبه جزاء: 
و (مثل): صفته» و (من النعم) : صفة ثانية لجزاء؛ أى: فعلية جزاء مماثل حاصل من الذعم» ومن قرأ (مثل) 
بالجرء فعلى الإضافة» من إضافة المصدر إلى المفعول» أى: فطيه أن يجزى مثل ماقتل؛ أو يكون (مثل) مقحمة 
كما فى قولهم: مثلى لا يقول كذا. وقرئ بالنصبء أى: فليجزاً جزاء مماثلا. وجملة (يحكم) صفة لجزاء أيضاء 
أو حال من صضمير الخبر. 


و(هدياً): حال من ضمير (يه)» أو من جزاء؛ لتخصيصه بالإضافة أو الصفة فيمن نون و (بالغ): صفة 
للحال؛ أو بدل من مثل باعتبار محله؛ أو لفظه فيمن نصبهء أو (كفارة) عطف على (جزاء) إن رفعته » وإن نصبت 
جزاء فهر خبر: أى: وعليه كفارة؛ و [طعام مساكين): عطف بيان» أو بدل مله؛ أو خبر عن محذوف: أى؛ هی 
طعام؛ ومن جرأ طعاماً فبالإضافة للبيان» كقوله : خاتم فصّة» أو (عدل) عطف على (طعام) فيمن رفعه؛ أو 
خبر فيمن جره» أى: عليه كفارة طعام» أو عليه عدل ذلكء و (ليذوق) : : متعلق بمحذوف» أى: فيجب عليه الجزاء 
أو الطعام أو الصوم ليذوق سوء عاقبة فعله» و(متاعا لكم ) : مفعول من أجله؛ و(خرما) : حال»ء أي: مادمتم 
محرمينء أو خبر دام على النقص» » ويقال: دام يدوم دذمت: كقال يقول قلتء ودام يدام دمت؛ كخاف يخافقه 
خفت. وبه قرئ فى الشاذ. 

يقول الحق جل جلاله: «ياأيها الذين آمنوا ليبلونكم» أى: والله ليختبرنكم الله بشىء» قليل (من 
الصيد4 يسلطه عليكم ويذأله لكم حدى «تثاله أيديكم4 بالأخذ «ورماحكم» بالطعن «ليعلم الله علم ظهور 
وشهادة تقوم به الحجةء (من يخافه بالغيب» فيكف عن أخذه حذرا من عقاب ربهء نزل عام الحديبية» ابتلاهم 
الله بالصید» كانت الوحوش تغشاهم فى رحألهم؛ بحيث يتمكنون من صيده؛ أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم؛ وهم 
محرمون» وكان الصيد هو معاش العرب ومستعملا عندهم؛ فاختبروا بتركه مع التمكن منهء كما اختبر بنو إسرائيل 
بالحوت فى السبت. 

وإنما قله بقوله: ‏ بشيء من الصيد ) إشعار) يإته ليس من الفتن العظام كيذل الأئفس والأموال؛ وإنما هو من 
الأمور ألتى يمكن الصبر عنهاء فمن لم يصبر عنده فكيف يصبر بما هو أشد منه؟ (فمن اعتدى بعد ذلك» 
الابتلاء بأن قتل بعد التحريمء «فله عذاب أليم» فى الآخرة؛ لأن من لا يملك نفسه فى مثل هذه فكيف يملكها 
فيما تكون النفس فيه أميل وعليه أحرص؟! 

ثم صرح بالحرمةء فقال: «ياأيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم» أى : محرمون جمع حرم» 
والمراد من دخل فى الإحرام أو قى الحرم » وذكر القتل ليفيد العموم » فيصدق بالذبح وغيره؛ وماصاده المحرم 


دبا 
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أو صيد له ميتة لايؤكل» والمراد بالصيد المدهى عن قتله: ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصادء وورد هنا الدهى 
عن قتله قبل أن يصادء وبعدهء وأما اللهى عن الاصطياد فيؤخذ من قوله: «وحرم عليكم صيد البر مادمتم 
حرم)4 » وخصص الحديث: الغراب والحدأة» والفأرة والعقرب والكلب العقور(')» فلا بأس بقتلهم؛ فى الحل والحرمء 
وأدخل مالك فى الكلب العقور كل ما يؤذى التاس من السباع وغيرهاء وقاس الشافعى على هذه الخمسة كل 
سالايؤكل لحمه. 


ثم ذكر جزاء قتله فقال: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل مثل ماقتل من التّعم» أى: فعليه جزاء مثل 
مايمائله من النعم؛ وهى الزبل والبقر والتلم» ففى الدعامة بدنة؛ وفى الفيل دات سذامين؛ وفى حمار الوحش وبقره 
بقرة» وفى الغزالة شاةء فالمثلية عند مالك والشافعى فى الخلقة رالمقدارء فإن لم يكن له مثل؛ أطعم أو صام» يقم 
بالطعام فيتصدق بهء أو يصوم لكل مد يومّاء ومذهب أبى حنيفه أن المثلية: : القيمة» يقوم الصيد المقتول» ويخير 
القاتل بين أن يتصدق بالقيمة أو يشترى بها من النعم مايهديه. وذكر العمد ليس بتقييد عند جمهور الفقهاء» خلافاً 
للظاهرية؛ بل المتعمدء والناسى فى وجوب الجزاء سواء؛ وإنما ذكره ليرتب عليه قوله: *ومن عاد فينتقم اله 
هنه4 » ولأن الآية تزلت فيمن تعمدء إذ روى أنهم عرض لهم حمار وحشىء فطعته أبو اليسر برمحه ققتله» فتزلت 
الأية , 

ولايد من حكم الحكمين على القاتل لقوله؛ (يحكم به ذوا عدل منكم»ء فكما أن التقويم يحتاج إلى نظر 
وأجتهاد» فكذلك تحتاج الممائلة فى الخلقة والهيأة إليهماء فإن أخرج الجزاء قبل الحكم عليه؛ فعليه إعادته؛ إلا حمام 
مكة؛ فإنه لا يحتاج إلي حكمين» ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت به الصحابة وفيما لم تحكمء لعموم الآية. 
وقال الشافعى: يكتفى فى ذلك بما حكمت به الصحاية» حال كون المحكوم به (هدي)» بشرط أن يكون مما يصح 
به الهدىء وهو الجذع من الضأن» وإلثني مما سواه » وقال الشافعى: يخرج المثل فى اللحمء ولا يشترط السنء 
بالغ الكعبة4 لم يرد الكعبة بعينهاء وإنما أراد الحرم» وظاهره يقتصضى أن يصنم به ما يصدم بالهدى؛ من سوق 

من الحل إلى الحرمء وقال الشافعى وأبو حنيفة؛ إن اشتراه فى الحرم أجزأه . 


(أو كفارة طعام مساكين؟> ؛ مد لكل مسكين» (أو عدل ذلك صياماً» ؛ يوم لكل مدء عدد الحق. تعائی ۔ 
مأيجب فى كتل الصيد؛ فذكر أولا الجزاء هرل التعحم» تح الطعام؛ نحم الصيامء ومدهب مالك والجمهور: انها على 


)١(‏ أخرج ذلك البخارى فى (جزاء الصيد: باب ما يقتل من الدواب) ومسلم فى (الحجره باب مايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب 


YY 
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التخيير» وهو الذى يقتضيه العطف بأوء ومذهب أبن عباس أنها مرتبة . وقد نظم ابن غازى الكقارات التى فيها 
التخيير أو الكرتيب؛ فقال: 


+ لوي و اس ت 


خير بصوم ثم صيّد وأذى وقل لكل خسصلة: ياحيّذا 
ورتب الظهار وال معا والقثل ثم فى اليمين اجتمعا 


وكيفية التخيير هنا: أن يخير الحكمان القائل؛ قإن أراد الجزاء عيدوا لله ما يهدى؛ وإن أراد الإطعام قوموا الصيد 
بالطعام فى ذلك المحلء » فيطعم مدا لكل مسكين؛ » وإن أراد الصيام صام يوم لكل مدّء وكمل لكسرهء فإذا قوم بعشرة 
مذلا ونصف مد» صام أحد عشر يوماً. 
ثم ذكر حكمة الجزاءء فقال: «ليذوق وبال أمره) أى: فعليه الجزاء أو الإطعام أو الصيام؛ ليذوق عقوية سوء 
فعله» وسوء هتكه لحرمة الإحرام» «عفا الله عما سلف٤‏ في الجاهلية أو قبل التحريمء (ومن عاد فينتقم. 
الله منه) فى الآخرةء وليس فيه مايمتم الكفارة على العائد؛ كما حكي عن ابن عباس وشريح. (والله عزيز 
ذو انتقاه» ممن أصر على عصيانه. 
ثم استثنى صيد البحر فقال: «أحل لكم صيد البحر4 وهو مالا يعيش إلا فى الماء؛ وهو حلال كله لقوله #7 
فى البحر: «هو الطهور مازه؛ الحل ميتته» )١(‏ . وقال أبو حنيفة: لا يحل مله إلا السمك؛ «وطعامه» أى: ماقذفه, 
أو طفا على وجهه؛ لأئه ليس يصيد إثما هو طعام. وقال اين عباس: طعامه: ما ملح وبقىء «متاعًا لكم 
وللسيارة»»؛ الخطاب بلكم للحاضرين فى البحرء والسيارة : المسافرون ١‏ فى البرء أى: هو متاع تأتدمون به فى البر 
والبحز: «وحرم عليكم صيد البر4 يحتمل أن يريد به المصدرء أى الاصطيادء أو الشىء المصيد؛ أو كلاهماء 
وتقدم أن ماصاده محرم أو صيد اله: مينةء وحد الحرمة: «مادمتم حرما» فإذا حللتم فاصطادواء (واتقوا اش 
فى ترك ماحرم عليكمء ذالذى إليه تحشرون) فيجازيكم على مافعلتم . 
الإشارة: إذا عقد المريد مع الله عقدة السير رالمجاهدةء قد يختبره الله تعالى - فى سيره بتيسير الشهوات: 
وتسليط العلائق والعوائق؛ يعلم ألكاذب من الصادق» فإن كف عنها وأعرض» هيأه لدخول الحضرة:» وإن انهمك 
فيهاء واقتدص فى شبكتهاء بقى مرهونا فى يدهاء أسيرا فى قبضة قهرهاء فإذا تهض حتى دخل حرم الحضرة 
قاصداً لعرفة المعارف؛ حرم عليه صيد البرء وهو كل مايخرج من بحر الحقيقة إلى شهود بر السوى» فرقا بلا 
جمع» كائتاً ماكان» رسوما أو علوم أو أحوالاً أو أقوالاء وحلٌ له صيد البحر وطعامه» من أسرار أو أنوار أو حقائقء 


(١)أخرجه‏ مالك قي (الطهارة؛ باب الطهور للوضوء) والبيهقى فى الكبرى  / ١(‏ ) وأبو داود فى (الطهارة؛ باب الوضوء يماء 
البحر) والترمدى فى (الطهارةء باب ماجاء فى ماء البحر) واللسائى فى (الطهارة» باب ساء البحر) وابن ماجه فى (الطهارة 
باب الوضوء بماء البحر) من حديث أبى هريرة تتالتة . 


۷۸ 
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متاعاً لروحه وسرهدء وللسيارة من أبتاء جنسهء يطعمهم من تلك الأسرارء بالهمة أو الحال أو التذكارء واتقوا الله فى 
الاشتغال بما سواه » الذى إليه تحشرون» فيدخلكم جدة المعارف قبل جدة الزخارف. والله تعالى أعلم. 

ولما عظم شأن الحرم عظم شأن الكعبة» فقال: 

چ مرانک الَيَتَالْكرَاءَ وان الوخد وله 





ر گر گر سے سے سی کے 


نای شو يدون و مات 
قلت : (البيت الحرام) : عطف بيان على جهة المدح؛ و(قياما) : مفعول ثان. 


يقول الحق جل جلاله: «جعل الله الكعية؟ التى هى البيت الحرام قياما للثاس» أى: سبب 
انتعاشهم » يقوم بها أصر معاشهم ومعادهم؛ يلود به الخاثف؛ ويأمن فيه الضعيف» ويريح فيه التجارء ويتوجه اليه 
الحجاج رالمان أو يقوم به أمر ديئهم بالحج إليهء وأمر دنياهم يأمن داخله؛ وتجبی ثمرات كل شوىم إليه . 





قال القشيرى: حكم الله - سبحانه - بأن يكون بيته أليوم ملجأ يلوذ به كل مؤملء ويستقيم يبركة زيارته ته كل حائد 
عن نهج الاستقامة» ويظفر بالانتقال هناك كل ذى أرب . ه . 


(والشهر الحرام٤‏ جعله الله أيضا قياما للناس؛ والمراد به ذو الحجة» فهو قيام لمناسك الحج» وجمع الوجود إليه 
بالأموال من كل جانبء أو الجدس» وهى أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» لأنهم كانون يكفون عن 
القتال» ويأمن الناس فيها فى كل مكان: «والهدى» ؛ لأنه أمان لمن يسوقه؛ لأنه لم يأت لحربء (والقلائد» : 
كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيك من السمرا')ء وإذا رجع تقلد شيئًا من شجر الحرم؛ ليعلم أنه كان فى 
عبادةء فلا يتعرض له أحد يشرء فالقلائد هنا: ماتقلده المحرم من الشجرء وقيل: قلائد الهدى. 


«ذلك لتعلموا أن الله يعلم مافى السموات وماقى الأرض» أى: جعل ذلك الأمورء قياماً للناس؛ 
لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل الأمورء فشرع ذلك دفعا للمضار وجلباً للمنافعء «وأن الله بكل شىء عليم» لا يخفى 
عليه محل مصمالح عباده ومضارهح ؛ وهو تعميح بعد تخصيص: وهبالغة بعد إطندق . 


(1) السمر.. بضم الميم والزاء: ضرب من الشجر» صغار الورق قصار الشرك. 


۹ 
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ثم قال تعالى : «اعلموا أن الله شديد العقاب4 لمن عصاءء «وأن الله غفور رحيم> امن أطاعه رأقبل 
عليه؛ وهو وعيد ووعد لمن انتسهك محارمه ولمسن حافظ عليهاء أو لمن أصرّ ورجع. <سا على الرسول 
إلا البلاغ» وقد بلغ؛ فلم يبق عذر لأحصدء وهو تشديد فى إيجاب القيام بما أمرء (واله يعلم ماتبدون 
وماتكتمون) من تصديق وتكذيب وفعل وعزيمة . 

الإشارة : كما جعل الله الكعبة قياماً للتاس»› يقوم به أمر دينهم ودنياهم ٠‏ جعل القلوب» ألتى هى كعية الأتوار 
والأسوارء قياما للسائرين. يقوم يها أمر توحيدهم ويقيذهمء أو أمر سيرهم ووصولهم . وفى الحديث :إن فى الجسد 

مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسددت فسد الجسد كلّه؛ ألا وهى القلب» . وكما جعل الشهر الحرام والهدى 
والقلائد حرمة لأهلهاء جعل النسبة والتزيى بها حفظاً لصاحبهاء من تزيا بزى قوم فهو منهم» يجب احترامه 
وتعظيمه لأجل الدسبةء قإن كان كاذباً فعليه كذبه؛ وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكمء وقد أخذ اللصوص 

بعض الفقراء» وانتهكوا حرمده؛ وأخذوا ثيابه. فاشتكى لشيخه فقال له: هل كانت عليك مرقعتك؟ قال: لاء فقال له: 

أنت فرطت؛ والمفرط أولى بالخسارة . ه . والله تعالى أعلم . 

وامًا كان مدار الأمر كله على صلاح القلوب وفسادها ذكره بإثره ؛ فقال: 


6 قل لاسموى ا ليت والطيب وَلَوْاَعْجَبَكَ كيه ليث فاقوا اه اولي 
آل 50-8 ه35 دنم 





يقول الحق جل جلاله: (قل لا يستوى الخبيث والطيب>» عند اله فى القلوب والأحوال والأعمال 
والأموال والأشخاصء فالطيب من ذلك كله مقبول محبوب؛ والردىء مردود ممقوتء فالطيب مقبول وإن قل 
والردىء مردود ولو جلء وهو معنى قوله: «ولو أعجبك كثرة الخبيث؟4 ء فالعبرة بالجودة والرداءة» دون القلة 
والكثرة؛ وقد جرت عادته تعالي ‏ بكثرة الخبيث من كل شىء؛ وقلة الطيب من كل ثسىء» قال تعالى : 
7 وقليل ما هم 4( وقليل من عبادي الشكور 4() ء وفي الحديث الصحيم: «الئاس كإبل مائة ة لا تكاد 
تجد فبها راحلة»7): وگال الشاعر: 

ی لأفتح عَيْنِى حين أَفْفَحَها ‏ على كير ولكن لاكرى أحدا 

فأهل الصفا قليل فى كل زمانء ولذلك خاطبهم بقوله؛ (فاتقوا اله ياأولى الألباب» أى: القلوب الصافية 
فى تجنب الخبيث وإن كثرء وأخذ الطيب وإن فل «لعلكم تفلحون» بصلاح الدارين. 
)١(‏ من الآية ۲١‏ من سورة صس. (1) من الأية ١‏ من سورة سبأ. 
(۳) أخرجه البخارى فى (الرقاق باب رفع الأمانة) ومسلم فى (فصائل الصحابة» باب قوله 3 : الئاس كإبل مالة ..) من حديث 

أبن عمر تة ومعنى الحديث: أن الزاهد فى الدنياء الكامل فى الزهد ذيها قليل جداء كقلة الراحلة فى الإبل. 


ل 
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الإشارة: لاعبرة بالأحوال الظلمائية وإن كذرت؛ وإنما العبرة بالأحوال الصافية ولو قلت» صاحب الأحوال 
الصافية موصول» وصاحب الأحوال الظلمانية مقطوعء مالم يتب عنهاء قال بعض الحكماء: (كما لا يصح دفن 
الزرع فى أرض ردية؛ لا يجوز الخمول بحال غير مرضية) . ظ 

والمراد بالأحوال الصافية: هى التي نوافق مراسم الشريعة؛ بحيث لا يكون عليها من الشارع اعقراض» بأن 
تكون مباحة فى أصل الشريعة؛ ولو أخلت بالمروءة عند العوامء إذ المروءة إنما هى التقوى عند الخواصء والمراد 
بالأحوال» كل مايكقل على النفس وتموت به سريعاء كالمشى بالحفا وتعرية الرأس» والأكل فى السوق» والسؤالء 
وغير ذلك من خرق عوائدهاء التى ھی شرط فى حصول خصوصيتها» وقى الحكم: «كيف تخرق لك العوائد؟ 
وأنت لم تخرق من نفسك العوائد». وبالله التوفيق 


ومن جملة الأحوال الرديئة: كثرة الخوض فيما لا يعنى» التى أشار إليه بقرله: 


از ع سس 


سر ار ھت > ال # ے2 الرس س سب سر 0 س سے 
0 كايا لدت اموا لا سلوا بو سوک اهايو 
001 لقره گر سر ريل ا e‏ ا ھور ا سے م سے ر دح الول ہے 








قلت : الجملة الشرطية صفة لأشياء؛ وأشياء اسم جمع لشىء؛ أصله عند سيبويه : شيلاء» مثل فعلاءء قلبت إلى 
افعاءء أى: قلبت لامه إلى فائه؛ لثقل اجتماع الهمزتين» وقال أبو جاتم: أشياء وزنها أفعال» وهو جمع شىءء وترك 
العرف فيه سماعء وقال الكسائى: لم يتصرف أشياءء لشبه آخره بآخر حمراءء انظر ابن عطية. وجملة (عفا الله 
عنها) : صفة أخرى لأشياء» أى: عن أشياء عفا الله عنهاء ولم يكلف بها. 

يقول الحق جل جلاله: «ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ليس نكم فيها نقع» (إن تبد لكم 
تسؤكم» أى: إن تظهر لكم وتجابوا عنها تسؤكم ؛ بالأخبار بما لا يعجيكم ويما يث يشق عليكم؛ قيل: سبب نزول الأية: 
كثرة سؤال الئاس له ية من الأعراب والمنافقين والجهال: فكان الرجل يقول للنبى ‏ عليه الصلاة السلام -؟ أين 
ناقتى؟ وأخر يقول: ماذا ألقى في سفرى؟ ونحو هذا من التعليت» حتى صعد المدبر با مخضباء فقال: «لا 
تسألونى اليوم عن شىء إلا أُخْبرتكم به» . فقام رجل فقال: : أن أنا؟ فقال: فى ألنار, وقام عبد الله بن حذافة - 
وکان يطعن فى نسبه فقال: من أبى؟ فقال؛ «أبوك حذافة» » وقال آخر: من أبى ؟ قال: «أبوك سالم مولى شيبة» , 
فقام عمر بن الخطاب» فجثا على ركبتيهء فقال: رضينا بالله ريا وبالإسلام دينأً؛ وبمحمد نبي نعوذ بالله من الفتن. 
فنزلت هذه إلاية(') . ۰ 0 ١‏ 7 


)١(‏ أخرج بعضه البخاري فى: (مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال) عن أنس» وأخرجه مختصرآً فى (التفسير.. سورة 
المائدة) حن أبن عباس»ء وانظر فتح البارى (خ 0١‏ ) والفتح السماوى (" ر 54ه _ دقه ) 


أ 
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وقيل: سبب نزولها: أن رسول الله يبي خطب فقال: : «أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجواء فقالوا: 
يارسول الله أفى كل عام ؟ . فسكت» فأعادواء فكال: لاء لو قُلْت؛ نعم» لوجبتء ولو وجبت لم تطيقوه» ولو تركتموه 
لهلكتم» فاثركونى ماتركتكم»7١):‏ قال أبو ثعلبة الخشنى ك : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وثهى عن 


أشياء فلا تنتهكوها) وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وعفا - من غير نسيان ‏ عن أشياء» فلا تبحثوا عنها . 

ثم قال تعالى: «وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن» أى زمنه «تبد لكم4 أى: تظهر لكم؛ وفيه معنى 
الوعيد على السوال» كأنه قال: لا تسألواء وإن سألتم أيدى لكم ما يسؤكم. والمراد بحين ينزل القرآن: زمان الوحى. 
فلا تسألوا عن أشياء قد «عفا الله عنها) ولم يكلف بها أو عفا الله عما سلف من سوالكمء فلا تعودوا إلى مثلهاء 
<والله غفور حليم٤‏ لا يعاجلكم بعقوبة مافرط منكم ويعفوعن كثير. *قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا 
بها كفرين» ؛ حيث لم يأتمروا بما سألوا» وجحدواء وذلك أن بدى إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء؛ فإذا 
مروا بها تركوهاء فهلكوا. فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمرو! به . وقال الطبرى: كقوم صالح فى سؤالهم ألثاقةء 
وكبتى إسرائيل فى سؤالهم المائدة. زاد الشلبى: وكقريش فى سؤالهم أن يجعل الله الصفا ذهبا. ه . وكسؤالهم 
انشقاق القمرء وغير ذلك من تعديتاتهم , والله تعالى أعلم. 

الإشارة: مذهب الصوفية مبنى على السكوت والتسليم والصدق والتصديق: مجاسهم مجلس حلم وعلم وسكيدة 
ووقارء إن تكلم كبيرهم أنصتوا ء كأن على رءوسهم الطير» كما كان الصحابة ‏ رضى الله عنهم _: ولذلك قالوا: من 
قال لشيخه: : (لم) لم يفلح أيداً. وقال الشيخ أبو المسن رة : إذا جلست مع الكبراء فدع ما تعلم ومالا تعلم؛ لتفوز 
بالسر المكنون. ه. 

وفى الحديث عته هة : «إن الله ينهاكم عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال») . وقال الورتجبى: 
فى ألاية تحذير المريدين عن كثرة سؤالهم فى البداية عن حالات المشايخ. ه. قلت : وغلة النهى: نعله يطلع . 
بكثرة البحث عن حالهم» على أمور توجب له نفرة أو غضا من مرتبتهم قبل تربية يقينه» فالصواب: السكوت عن 
أحوالهم واعتقاد الكمال فيهمء وكذلك يجب عليه ترك السؤال عن أحوال الناس» والغيبة عما هم فيه؛ شغلا بما هو 
متوجه إليه؛ وإلاضاح وقتهء وتشتت قليهء وللّه در القائل: 

ولس بسائل انمت حا سار اليش ام ركب الأَمِيرً؟ 


والله تعالى أعلم . 





(١)أخرجه‏ أحمد فى السدد ۲ / ٥٠۸‏ ومسلم فى (الحجء » باب فرض الحج فى العمر)_ عن أبى هريرة مح . 
() أخرجه البخارى فى (الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر) ومسلم فى (الأقضية؛ » باب النهى عن كثرة المسائل من غير 
حأاجة , ) عن حديث أبى هريرة تزلتة . 


AY 
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ومن جملة ما وقع السؤال عنه : البحيرة وما معهاء فأجابهم الحق ‏ تعالى ‏ بقوله: 
ہے کے 2 سے اس سے 


8 ماجحلا َه من جيرة و لاسا يقو وصيلة و لاام وکن لک تروا يترون عل اله 
بوا رهم یاود © و داقر ر اوا ل مآارد اه وإ اسول َال أ 


سرچ ےل ا کے 


س 93 ماو جدناعله ابا تا واو اباۇخ لایع مون شتاو ل تون هآ 


قلت : البحيرة: فعيلة بمعنى مفعولة» من بحر إذا شق» وذلك أن التاقة كانت إذا رلدت عندهم فى الجاهلية 
عشرة أبطن: شقوا أذتهاء وتركوها ترعى» ولا ينتفع بهاء وأما السائبة فكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفرى»› 
أوبرئت من مرضىء فناقتى سائبة» فإذا قدم أو برئ سيّبها لآلهتهم؛ فلا تحلب» ولا تركب» ولا تمنع من شجرء 
وقد يسيبون غير ألناقةء فإذا سيبوا العبد فلا يكون عليه ولاء لأحدء وإن قال ذلك اليومء فحمله على العتق» وولاؤه | 
اللمسلمين» وفعل ذلك اليوم - فى فى الحيوان حرام؛ كما يفعله جهنة النساء فى الديك الأبيض؛ يحرر حتى يموت قإذا 
فعل ذلك ذبح وأكل . 

وأما الوصيلة : فكانوا إن ولدت اناق ذکرا وأنثى متصلين » قالوا : وصلت | الناقة أخاهاء فلم يذبحوهاء وأما الحام: 
فكانوا إذا نتج من الجمل عشرة أبطنء قالوا : فد حمى ظهره » فلا يركب ولا يحمل عليه. 


بقول الحق جل جلاله فى إبطال هذه الأشياء: (ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولاحام» أى : ما شرع الله شيتا من ذلك؛ ولا أمر بهء «ولكن الذين كفروا يفترون على الل الكذب؟ بتحريم 
ذلك ونسبته إليه» «وأكثرهم لا يعقلون»: أى: جلهم لا عقل لهمء بل هم مقلدون غيرهم فى تحريم ذلك» وتقليد 
الآباء والرؤساء فى تحريم ما أحل الله تعالى ‏ شرك؛ لأنهم نزلوا غير الله منزلته فى التحريم والتحليل» وهو كفر: 
«وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول» من الحلال والحرامء «قالوا حسبئا» أى: يكفينا 
«صاوجدنا عليه آياءنا»» وهذا بيان لقصور عقولهم وانهماكهم فى التقليدء قال تعالى : أيتبعونهم «ولوكان 
أباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون> سبيلا. 


قال البيضاوى: الواو للحالء وإلهمزة دخلت عليها؛ لإتكار القعل على هذه الحال؛ أى: أحسبهم ماوجدوا عليه 
أباءعهم ولو كانوا جهسلة ضالين ؟ والمعنى: أن الاقنداء إنما يصح لمن علم أنه عالم صهتدء رذلك لا يعرف 
إلا بالحجة» فلا يكفى التقليد . ه. 


الإشارة: قد نفى الله تعالى الخصوصية عن أربعة أنفس من أنفس المدعين» منها: نفس دخلت بحر الحقيقة 


بالعلم» وتبحرت فى علمها دون الحال والذوقء وأهملت مراسم الشريعة حتى سقطت هييتها من قلبهاء فانسل منها 
الإيمان والإسلام انسلال الشعرة من العجين. ومنها نفس سائية أهملت المجاهدة وانسابت فى الغفلةء وأخذت 








AY 
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الولاية بالوراثة من أسلافهاء دعوىء أو ظهرت عليها خوارق» استدارجاء مع إصرارها على كبائر العيوب» ومنها: 
تفس وصلت إلى الأولياء وصحبتهمء وخرجث عنهم قبل كمال الترييةء وتصدرت للشيخوخة قبل إيانهاء ومنها: 
نفس حمت ظهرها من التجريدء ووفرت جاهها مع العبيدء وادعت كمال التوحيد وأسرار التقريدء لمجرد مطالعة 
الأوراق؛ من غير صحبة أهل الأذواق» وهؤلاء بعداء من حيث يظئون القرب» مردودون من حيث يظتون القبولء 
والعياذ بالله من الدعوى وغلبة الهوىء فإذا قيل لهؤلاء: تعالوا إلى من يعرفكم بربكم» ويخرجكم من سجن نفوسكم» 
قالوا ؛ نتبع ماوجدنا عليه أسلافناء فيقال لهم: أتتبعونهم ولو كانوا جاهلين بالله؟ 

ثم نهى الله تعالى أهل التحقيق عن التعرض لمثل هؤلاء بعد نصحهم» فقال: 

خم مراع سے ل اع وط ل ر سے لھ با سے ل ص عرس ار 
٤‏ يتأمها ا لذن ءامو اعا لیک اشک / لایضش رکم من صل ادا هدیم إل أله َك 
حاب وس پناک ا اا سے لے سر تعملون (0-0 4 

قلت : عليك): اسم فع وفاعله ورف يه شك :مقع به عل عد مضاف؛ أى: الزموا 
شأ أنفسكم ‏ قاله الأزهرى . 

يقول الحق جل جلاله : (ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم4 : احفظوها والزموا صلاحهاء (لايضركم 
من ضل إذا اهتديتم» انتم أى: : لا يضركم ضلال غيركم إذا كنتم مهتدين؛ ومن الاهتداء أن يلكر المدكر حسب 
طاقتهء قال 285: « من رأى مذكم مذكراء واستطاع أن يغيره بيده» فأيغيرء فإن لم يستطع فبلساته» فان لع 
يستطع فبقلبه» . والآية نزلت حيث كان المؤمنون يحرصون على الكفرةء ويتمئون إيمانهم» وقيل: كان الرجل إذا 
أسلم قالوا له: سفهت أباوك: قلامودء هنزلت . 

ون أبى ثعلبة الخشنى قال: سأنت رسول الله 4 عن قوله تعالی: دياأيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم» ؟ 
فقال: « أنتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكرٍ؛ فاذ! رایت دنيا مؤثرة؛ وشحاً مطاعاء وإعجاب كل ذى رای برأيه. 
فعايك بخويصة تفسك: وذرعوامهم! فان رامک أيأما العامل فيها كأجرٍ خذبين بتكم( . 
المنبر: فقال: (يأأها الناس: : لاد تغتروا بقول الله تعالى: «عليكم أننسكم» فيقول أحدكم: على نفسى» والله لكأمرن 
بالمعروف» ولتنهونٌ عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فليسومنكم سوء العذاب) . وعن أبن مسعود مايه قال: 
(ليس هذا بزمان هذه الآية» قولوا الحق ماقبل منكمء فإذا رد عليكم فعليكم أنقسكم) . 





}( أخرجه الترمذى في: (التفسيرء باب: ومن سورة المائدة) وابن ماجه فی (الفتن» باب قوله تعالى «ياأيها الذين آمدوا عليكم 
أنفسكم» وأبو دأود فى (المللاحم باب الأمر والنهى) وصححه الحاكم فى المستدرك 4 / ۳۲١‏ ووافقه الذهبى. 


Af 
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قال ابن عطية: وجملة ما عليه أهل العلم فى هذا: : أن ن الأمر بالمعروف متعين متى رجى القبول» أورجى رد 
لمظالم» ولو بعاف, مالم يخف الآمِرْ ضرر) يلحقه فى خاصته؛ أو فتنة يدخلها على المسلمين؛ إما بذ بشق عصاء وإما 
بضرر يلحق طائفة من الناسء فإذا خيف هذا فعليكم أنفسكم, » حكم واجب أن يوقّف علده. ه. 


ثم هدد من لم يتتهء فقال: إلى الله مرجعكم جميعا فييئيئكم ہما كنتم تعملون) وفيه تنبيه على أن 
أحدأ لا يؤاخذ بذنب غيره: وتسلية عن أمور الدنيا؛ مكروهها رمحبوبياء ؛ بذكر الحشر ومابعده؛ وعن بعض 
الصالحين أنه قال: ما من يوم إلا يجييئتى الشيطان فيقول: ما تأكل؟ وما تلبس؟ وأين تسكن ؟ فأقول له: آكل 
الموت» وألبس الكفن» وأسكن القبور. ه. 


الإشارة: فى الأية إغرام وتحضشيض على الااعتناء باصلاح التفوس وتطهيرها من الرذائلء وتعحليتها 
بالفضائل. قال تعالى: «ياأيها الذين أمدوا» عليكم بإصلاح أنفسكم أولأً» فإذا صلحت فأصلحوا غيركم» فعلى العبد 
أن يشتغل بشأن نفسه ولا يلنفت إلى غيره» حتى إذا كمل تطهيرهاء وفرغ من تأديبهاء قإن أمره الحق - جل جلاله 
- بإصادح غيره على لسان شيخ کامل؛ ؛ أو هاتف حقيقىء فليتقدم لذلك: فإنه حينكذ محمول محفوظ مأذون» إلا 
فعليه بخاصة نفسه, كما تقدم . وألله - تعالي - أعلم . 

ولما جرى ذكر المرجع ومابعده؛ رلا يكون إلا بالموت؛ تاسب أن يذكر الوصية» التى من شأنها أن تكون 
عندهاء فقال: 

1 ر ےر ار ل ت رص ر قل سے کا و“ سی ایر سے مر لبح سے 5-7 
چ تاها الْذِيءامنوا شرم ب إذ اضر أ لموت حِين الوص َة امان دوا 
ر لر 2 بے مم س عل 

عَذلِ منک أو مَاحَران ب يع فا لْأرْضٍ ست مهالو دونه مًا 

د جل چ ص ا چ سرج ار سل ر ر ار ر هده 
من يعدا الوه VO‏ ارت لادش ری يسناو 5 ولا 0 


عينم عله لير 2 
لا 


سا لا 2 ر E”‏ و سر سے ا ال سے سے وريد سور 

و اتی علمهم اومن 61 فيقسمانٍ بأئله لشهدد ناا حت من شلد ته ماو ما عَنَدينا 
0 سر خو ˆ چ ص ج ر د اق کاس سے سے چ ا ا الک کے کے يس قرخ سبع سر 
إناإذا لم نالظدلمين ي © أتيأنوا با لشّهددة و ع وجه ها او افوا أن ردان بد 


آکیر ۳ کے ی کے کے ا سے 


ناکە واشتغرا لتر ى لاقي 4 
قلت : (شهادة) : ميتدأً» وخبره: (أثتان) › أى: مقيم شهادة بينكم أثنان» أو حذف الخبرء أى: فيما أمرتكم شهادة 
بينكم» و(اثنان) على هذا : فاعل شهادةء و(إذا) : ظرف لشهادة» و(حين الوصية): بدل منه؛ ويجوز أن يكون 
(إذا): شرطية حذف جوابهاء أى: إذا حضر الموت فينبغى أن يشهد حين الوصية أثنان؛ و(ذوا عدل): صفة 


عوسي 

ار 25 
سساو 
ححا 
1 

| دخ 

ين" صب 
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مر ااا ست 
لاثنان؛ أو (آخران) : عطف على (اثدان) » (إن أنتم): شرط حذف جوابه؛ دل عليه ماتقدمء أى: إن سافرتم؛ 
فأصابتكم مصيبة الموت فى السفرء فشهادة بيتكم اثنان. 

و(تدبسونهما): قال أبو على الفارسى: هو صفة لآخران؛ واعترض بين الصفة والموصوف قوله: ( إن أنتم) 
إلى قوله: (الموت)» ليفيدا العدء لأن (آخران) من غير الملة» إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول الموت 
فى السفر. وقال الزمخشرى: هو أستثناف كلام: (إن ارتبتم): شرطيةء وجوابها محذوفء دل عليه (يقسمان) + و(لا 
نشترى) هو المقسم عليه؛ وجملة الشرط معترضة بين القسم والمقسم عليه؛ والتقدير: إن ارتبدم فى صدقهما فأقسما 
بالله لانشترى به» أى: بالقسمء ثمتا قليلاً من الدنياء و(الأوليان): خبرء فيمن قرأ بالبناء للمفعولء أو قاعل» فيمن قرأ 
بالبناء للفاعل» ومن قرأ (الأولين) - تلدية أول ‏ فبدل من الذينء أو صفة له. قال مكى: (هذه الآية أشكل آية فى 
القرآن؟ إعراباً ومعني) . 

وسبب فزولها: أن تميمآ الدارى وعدي بن بداء.. وكانا أخوين -» خرجا إلى الشام للتجارة ‏ وهما حيناذ 
نصرانيّان - وسعهما بديل مولي عمرو بن العاص؛ وكان مسلماء فلما قدما الشام مرضن بديل» فدون مامعه في 
صحيفة» وطرحها فى متاعه؛ وشدّ عليهاء ولم يخبرهما بهاء وأوصمى إليهما بأن يذفعا متاعه إلى هله ومات؛ 
ففتشاه» وأخذا منه إِناء من خصّةء قيمته: ثلاثمائة مخقالء منقوشآ بالذهب: فجتباه ودقعا الماع إلى أله فأصايوا 
الصحيفةء فطالبوهما بالإثاءء فجحداء » فترافعوا إلى رسول الله ا فنزات: «ياأيها الذين آمئوا شهادة بينكم» 
إلى قونه: «من الآثمين» فدآفهما رسول الله اة ؛ بعد صلاة العصرء عند المنبر» وخلا سبيلهماء ثم عثر بعد مدة 
على الإناء بمكةء فقيل لمن وجد عنده: من أين لك هذا؟ قال؛ اشتريته من تميم الدارى وعدى بن بداء؛ فرفع 
بتو سهم الأمر إلى رسول الله و قتزلت: «فإن عثر على أنهما استحقا إثما فأآخران يقومان 
مقامهما4 › فقام عمرو بن العاص والمطئب بن أبى وداعة السهميان» فحلفا واستحقا الإناء(') . 

ومعنى الآية: يقول الحق جل جلاله: يا أيها الذين آمئواه ؛ مما نأمركم به: أن تقع «شهادة بينكم 
إذا حر أحدكم الموت4 ؛ وأراد الوصية فيحضر عدلان مذكم» فإن كنتم فى سفر وتعذر العدلان منكم» فليشهد 
«آخران من غيركم؟» ممن ليس على ديئكم ؛ ثم إن وقع ارتياب فى شهادتهماء تحبسونهما؟ يعد صلاة العصر 
(فيقسمان بالشِ4 ماكتمناء ولا خا ولانشترى بالقسم أو بالله عرضا قليلاً من الدنياء ولو كان المحلوف له قريبا 
مناء «ولانكتم شهادة اشه <إنا إذ!4» إن كتمناء «لمن الآثمين» . 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى: : (التفسير» سورة المائدة) عن أبن عباس عن تميم الدارى» وقال الترمذى: ليس إسناذم بصعيهةه. وأخرجه 
مختصراً البخارى فى (الوصاياء باب قول الله تعالى: فياأيها الثين آمنوا شهادة بينكم») عن ابن عباس قال: خرج رجِل من بلى سهم 
مع تميم الدارى وعدى بن بداء. وذكره مختصرا. 


A۸1 
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فنإذا حلفا خلى سبيلهماء «فإن عثر» بعد ذلك «على» كذيهما و(ائهما استحقا إثما» بسبب كذبهماء 
«فآخران» من رهط الميت «يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم» المال المسروقء اللذان هم 
(الأوليان» أى: الأحقان بالشهادةء «فيقسمان باه فيقولان: والله «لشهادتنا أحق من شهادتهما», 
وأصدق؛ وأرلى بأن تقبل؛ «ومااعتديناه: وما تجاوزنا فيها الحق» (إنا إذا لمن الظالمين»؛ فإن حلفا غرم 
الشاهدان ما ظهر عليهماء وتحليف الشهود منسرخء وهذا الحكم خاص بهذه القضية. 


قال البيضاوى : الحكم منسوخ إن کان الاثدان شاهدين: فإنه لا يحلف الشاهدء ولا تعارض يمينه يمين الوارث. 
وثابت إن كانا وصبين. ه . وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة أيصناً» وأعثبار صلاة العصر للتغليظ؛ وتخصيص 
أ الحلف فى الآية بائنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة. قاله السيرطى. 

قال تعالي: <ذلك٤‏ أى: تحليف الشهودء «أدنىي» أى: أقرب (أن يأتوا بالشهادة على وجههاءه كما 
تحملوها من غير تحريف ولا خيانة فيهاء دأو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم» أى : أو أقرب لأن يخافوا أن 
ترد اليمين على المدعين بعد أيمانهم» فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذية: وإنما جمع الضميرء لأنه حكم يعم 
الشهود كلهمء ذواتظوا الله وأاسمعوز» ماتوصون بهء قان لم تتقوا تتقوا ولم تسمعوا كنتم قوما قاسقير + وال لا يهدى 
القوم الفاسقين» أى: لايهديهم إلى حجة أو إلى طريق الجنة . 

الإشارة : أمر الحق ‏ جل جلاله ‏ فى الآية المتقدمة؛ بالاعتداء بشأ. ن الأنفس» بتزكيتها وتحليتها؛ وأمرفى هذه 
الآية بالاعتناء بشأن الأموال؛ بحفظهاء والأمر بالإيصاء عليها ودفعها لمستحقها؛ إذ كلاهما يقربان إلى رضران 
الله » ويوصلان إلى حضرتهدء وقد كان فى الصحابة من قربه ماله وشيهم من قريه فقرء» وكذلك الأولياء» منهم 
من نال الولاية من جهة المال أنفقه على شيخه فوصله من حينه؛ ومنهم من نال من جهة فقره أنفق نفسه قى 
خدمة شيخاء وقد روی أن سيدى يوسف الفاسى أنفق على شيخه قناطير من المال ٠‏ کیل : أربعين. وقيل : أقل . وألله 
تعالى أعام. 

ولما أمرهم بالتقوىء ذكر الب بم لی تجنى فيه ثمرانها» فنا فقال: 

اوا مر ر فا 0 ر ام 
قلت : : (يوم) يدل من (لق)ء ء» بدل اشتما أ اتقو نقوا يوم الجمع أو ظرف لار وزماذ): : منصوب على 
المصدرء أى: أئ إجابة أ أجبتم , 
أجبتم»؟ أى: ما لذ أجابكم به ق ٠‏ هل هو كفر أو إيمان: طاعة أو عصيان ؟ والمراد. بهذا السؤال توبيخ من 
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كفر من الأممء وإقامة الحجة عليهمء فيقولون نه فى الجواب: «لاعلم لنا4 مع علمكء تأدبوا فوكلوا العلم إليهء أو 
علمنا ساقط فى جنب علمك؛ «إثك أنت علام الغيوب» ؛ لأن من عام الخفيات لاتخفى عليه الظواهر والبواطن» 
وقرئ بنصب علام» على أن الكلام قد تم بقوله: «إتك أنت4 أى: إنك الموصوف بصغقاتك المعروفة» وعلام نصب 
على الاختصاص أو التداء . قاله البيضاوى. 

الإشارة: من حجة الله على عبادهء أن بعث في كل أمه نذيرأ يدعو إلى الله » إما عارفا يعرف باللهء أو عالما 
يعلم أحكام الله» ثم يجمعهم يوم القيامة فيسألهم: : ماذا أجيبواء وهل قوبلوا بالتصديق والإكرار: أو قوبلوا بالتكذيب 
والإتكار؟ فتقوم الحجة على العوام بالعلماء» وعلى الخواص بالعارفين الكبراء» أهل التربية الذبوية» فلا يدنجو من 
العتاب إلا من أرتفع عله الحجاب»؛ بصحبة العارفين وتعظيمهم وخدمتهمء إذ لا يتخلص من العيوب إلا من 
صحبهم وأحبهم وملك نفسه إليهم. والله تعالى ألم . 


ثم خص عيسى عل بتذكير العم يوم الجمع توطئة لتوبيخ من عبده من دون الله فقال؛ 


ساس و اھ اسر ن ي ل یر حي ع ايل ا سے سے لعي 


إذ قال أنه بتعيسى أبن مسيم أصكر زعم ليك وع و' لد يك اد ادت بروج 


1 القدیسں ككلم الحا سس فى١‏ المع ل 0 5 سڪ ها وَإِذ عل 0 1s‏ اأككتب و الل كمة والورنة 
e‏ ا 71 


Arr سعد د‎ < ٣ 
الالو إلى مِنّألطينٍ لطر باذ تتفم فيها فت کون طارا بإذنى وتيرى‎ 


كمه والارصب باد ولور الموف: ادق و إذ حك ففت بیس وپل عنلف 


الع ۴ س لل کے 11 اا ر 1 ےم ج از 2 


إذ جه رايت فقال أ الس ETE‏ بت 02 





يعس و ہے سر د 


الحوارتڪنأن ا مِنُواٍ ورسولي قالوا اراد ارو ظ 
قلت : (إذ): بدل من (يوم يجمع)ء أو باذكر؛ وجملة (تكلم): حال من مفعول (أيدتك) . 





يقول الحق جل جلاله: واذكر (إذ4 يقول الله جل وعذز- يوم القيامة: «ياعيسى ابن مريم اذك 
نعمتى عليك» بالنبوة والرسالة» وعلى أمك بالاصطفائية والصديقية؛ وذلك حين «أيدتك4 أى: قويتك برو 
القدس) » وهو جبريل 82 كان لا يفارقك فى سفر ولا حطر أو بالكلام الذى تحيا به الأنفس والأرواح» الحيا 
الأبدية . كنت ١‏ تكلم الناس فى المهد» أى: كائناً فى المهد ذوكهلا» أى: تكلم فى الطفولة وإلكهولة بكلام يكور 
سببا فى حياة القلوب؛ وبه استدل أنه ينزلء لأنه رفع قبل أن يكتهل؛ <و) اذكر «[ذ علمتك الكتاب4 أى: الكتابة 
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(والحكمة»: النبوة «والتوراة والإنجيل؛ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون 
طيرا بإذنى » وتبرئ الأكمة والأبرص بإذنى» وإذ تخرج الموتى بإذلى» وتقدم تفسيرها فى آل عمران. 
وكرر «بإدّنى» مع كل معجزة؛ |بطالاً لدعوى الربوبية.فيهء إذ قد عزله عن قدرته ومشيئته مع كل معجزة . قال 
ابن جزى: الضمير المؤنث ‏ يعلى فى «فيها؛ - يعود على الكاف» لأنها صفة الهيكةء وكذلك المذكور فى آل عمران . 
«فأنفخ فيه» يعود على الكاف؛ لأنها بمعني مثل» وإن شكت قلت: هو فى الموضعين يعود على الموصورف 
المحذوف الذي وصق به كهيئة» قفتقديره فى التأنيث: : صورة» وفى التذكير: : شخصاء أ وخلقاً وشبه ذلاك فاء 


«(و» اذكر أيضا (إذ كففت بنى إسرائيل عنك4 حين همرا بقتلك؛ «إذ جئنتهم بالبينات فقال الذين 
كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين» أى: ما هذا الذى جلندا به إلا سحراء أو: قالوا فى شأنك حين جلتهم: ما 
هذا إلا ساحر مبین» 9و4 اذكر أيضًا «إذ أوحيت إلى الحواريين» أى: آنهمتهم» أوأمرتهم بأن «آمنوا بى 
ويرسولى>» عيسى: نأمتثلواء «وقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون» أى؛ منقادون ومخلصون. 

الإشارة: قال الورتجبى: من تمام نعمة الله تعالى - عليه صيرورة جسمه بدعت روحه فى المهد على شبابه 
بالقوة الإلهية» بأن نطق بوصف تنزيه الله وقدسه وجلاله؛ ورهويته وفلاء العبودية فيهء ود بقيت تلك القدرة فيه إلى 
كهولته؛ حتى عرّف عباد الله تنزيه الله وقدس صقات الله وحسن جلال الله وهذا معنى قوله تعالى: (تكلم الئاس 
فى المهد وكهلا4 › وزاد فى وصفه بقوله: (وإذ علمتك الكتاب؟4 ؛ تجلى بقدرته بيده حنى يخط بغير تعلم. 
شه + فانظرهء مع ماورد فى التاريخ أنه كان يذهب مع الصبيان للمكتب. 


لم ذكر معجزة المائدةء فقال: 





سے سے فر ےل ا س سے سے سے سے سے ار سے بے e‏ سے “سه سے سم عم و 
ہے سانب س ت م غ کے ور ر م ا قل سس سر اساچ لے اک 
الما ال موا امون ڪن م مُوَمِنينَ € ا 
2 ال سے TI‏ کت سے س ی سے اس سے یی سے نے کے A‏ 
فلو سا تعلم أن نقد صد تنأو ف ون عذتها مر لحيس ى ىمرم الهم 


سر سییر سے رت صر کے س ا س سے اق سے 


يس 090 میک تارا ىڭ ارا 


سے ہیی إل لق 





حيرا لررَقِينَ 4 قال سداق من لها کتک فمن تفرد د منک وان عدبم عذَ ام لاع ليه 
دامن لمن 609 4 








)١(‏ راجع تفسير الآية 43 من سورة آل عمران. 
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قلت : (ياعيسى ابن مريم): ابن هنا بدل؛ ولذلك كتب بالألف»؛ و(أن ينزل): مفعول (يستطيع) » ومن هرأ 
بالخطاب» فمفعول بالمصدر المقدر» أى: سؤال ربك إنزال مائدة» و(لأولنا وآخرنا) : بدل كل» من ضمير (لدا): 
لإفادته الإحاطة والشمول كالتوكيدء و(ذلك) : شرط إبدال الظاهر من ضمير الحاضرء وأعيدت اللام مع البدل 
للقصلء وضمير (لا أعذبه) :2 نائب عن المصدرء أى: لا أعذب ذلك التعذيب أحدا. 


يقول الحق جل جلاله : واذكر إذ قال الحواريون ياعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل 
علينا مائدة من السماء» أى: هل يطيعك ربك فى هذا الأمرء أم لا؟ فالاستفهام عن الإسعاف فى القدرة» فهو 
كقول بعض الصحابة لعبد الله بن زيد: هل تستطيع أن نرينا كيف كان يتوصأً رسول الله َة ؟ مع جزمهم بأن 
عبد الله كان قادرا على تعليمهم الوضوء. فالحواريون جازمون بأن الله تعالى ‏ قادر على إنزال المائدة» لكنهم 
شكوا فى إسعافه على ذلك . 

قال ابن غباس: كان الحواريون أعلم بالله من أن يشكوا أن الله تعالى يقدر على ذلك» وإنما معناهء هل يستطيع 
لك؛ أى: هل يطيعك» ومثله عن عائشة» وقد أثنى الله تعالى ‏ على الحواريين» فى مواضع من كتايه» فدل أنهم 
مؤمنون كاملون قى الإيمان. 

قال لهم عيسى اة : (اتقوا الله من أمثال هذا السوال واقتراح الآيات؛ «إن كنتم مؤمنين» بكمال قدرته 
وصحة تبوتى» فإن كمال الإيمان يوجب الحياء من طلب المعجزةء «قالوا تريد أن نأكل منها» أكلاً نتشرف به 
بين الناسء وليس مرادهم شهوة اليطنء «وتطمئن قلوينا» بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال؛ أى: نعاين 
الآية ضرورة ومشاهدة» فلا تعرض لنا الشكوك التى فى الاستدلال: (ونعلم أن قد صدفتثن علما ضروريا 
لا يختلجه وهم ولاشك» «ونكون عليها من الشاهدين» أى: نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس؛ أو من 
الشاهدين للعين؛ دون السامعين للخبرء وليس الخبر كالعيان؛ والحاصل: أنهم أرادوا الترقى إلى عين أليقين» دون 
الاكتفاء بعلم اليقين. 


«قال عيسى ابن مريم» مسعفًا لهم لما رأى لهم غرص) صحيحاً فى ذلك» روى أنه لبس جبة شعرء ورداء 
شعرء وقام يصلى ويدعو ويبكىء وقال: «اللهم رينا أنزل عليتا مائدة من السماء تكون لنا عيد؟ لأولنا 
وآخرنا» أى: لمتقدمنا ومتأخرناء يعود علينا وقت نزولها كل عام بالفرح والسرورء فدتخذه عيداً نحن ومن يأتى 
بعدناء <و) يكون نزولها «آية منك4 على كمال قدرتك وصحة نبوتى» «وارؤزقنا4 المائدة والشكر عليهاء (وأتت 
خير الرازقين» أى: خير من يرزق؛ لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا عوضء ونسبة الرزق إلى غيره مسجاز.«قال 
الله إنى منزلها عليكم» كما طلبتم» «فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذيه أحدا من 
العالمين4 أى: من عالمى زمائهم» أو مطلقا. 


الجزء السابع سورة المائدة / الأيات ٠٠١ 1١١7:‏ 





قال ابن عمر: (أشد الئاس عذابا يوم القيامة: من كفر من أصحاب المائدة؛ وآل فرعونء والمثافقون.) روى أنها 
نزلت سفّرة حمراء بين غمامتين» وهم ينظرون إليهاء حتى سقطت بين أيديهم: فبكى عيسى وقال: اللهم اجعلتى 
من الشاكرين» اللهم اجطها رحمة» ولا تجعلها مثلة وعقوبة» ثم قام وتوضأ وصلى وبكىء» ثم كشف المنديل» وقال: 
بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية» تسيل دسماً وعثد ذنبها خلء وحولها من أنواع البقول ماخلا الكراثء 
وخمسة أرغفةء على واحد منها زيتون» وعلى الثاني عسلء وعلى الثالث سمن» وعلى الرابع جبنء وعلى الخامس 
قديد . قال شمعون: : ياروح الله أمن طعام الدتيا أم من طعام الآخرة؟ قال: ليس منهماء ولكنه اخترعه الله بقدرته, 
كلوا ما سألتم» واشكروا الله يمددكم ويزدكم من قضله: » فقالوا: ياروح الشّهء لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى» فقال: 
ياسمكة؛: احيى بإذن الله ء فاضطربت؛ ثم قال لها: عردی» فعادت كما كانت؛ فعادت مشوية» ثم طارت الما ندة » ثم 
عصوأ بعدها فمسخوا. 


وقيل: كانت تأتيهم أربعين يوماء غبًا(١)؛‏ يجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار والكبارء يأكلونء فإذا فرغواء 
طارت وهم ينظرون فى ظلهاء ولم يأكل منها فقير إلا غذى مدة عمرهء ولا مريض إلا برئ ولم يطزض أبداء ثم 
أوحى الله إلى عيسى: أن اجعل ماثدتى فى الفقراء والمرضي دون الأغنياء والأصحاءء فاضطرب ألذاس» فمسخ 
منهم ثلائة وثمانون. وقيل: لما وعد الله إنزالها بهذه الشريطة؛ استخفرو! وقالوا: لانريدء فلم تنزل. كلت: المشهور 
أنها نزلت» ويحكى أن أرجلها باقية يجزيرة الأندلس. والله تعالي أعلم . 

الإشارة: فى سؤال الحواريين لسيدنا عيسى شإ قلة أدب من وجهين: أحدهما: خطابه بقوله: (ياعيسى ابن 
مريم) ؛ وقد كانت هذه الأمة المحمدية تخاطب رسول الله يك يارسول الله يانبي الله ء لكمال أدبهاء رونا شرفت 
وعظم قدرهاء فالأدب عند الصوفية ركن عظيمء بل هو روح التصوف وقطب دائرته؛ قال بعضهم: (اجعل عملك 
ملحاء وأدبك دقيقا) » والكلام فيه عندهم طويل شهير. ظ 


والوجه الثاتى: ما فى قولهم: (هل يستطيع ريك) من بشاعة التعبير» وسوء اللفظء حتى اتهموا بالكفر من أجله. 
وقد تقدم تأويله» وأما سؤالهم المائدة» فقال بعض الصوفية: هى عبارة عن المعارف والأسرار الربانية التى هى 
فوت الأرواح السماويةء فقوت الأشباح الأرضية مايخرج من الأرض من الأقوات الحسيةء وقوت الأرواح السماوية 
ماينزل من السماء من العلوم اللدنية والأسرار الربانيةء ينزل على قلوب العارفين» ثم يبرز منها إلى قلوب عائلة 
المستمعين» ولما طابوها قبل إبانها وقبل الاستعداد لهاء قال لهم: (اتقوا الله إن كنتم مؤمئين»: فلما ألحوا فى 


. 7١ أى: يوم بعد يرم» ليكون أشهى وأحدب+ - أنظر حاشية الشهاب ۳ / ؟‎ )١( 
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السؤال؛ بين الحق لهم أن إنزالها سهل على قدرته» نكن فيه خطر وسوء عاقبة» لأن الحقائق قد تضر بالمريد إذا لم 
يكمل أدبه واستعداده» فلما بينوا مرادهم من كمال الطمأئية واليقين؛ دعا الله تعالى - فوعدهم بالإنزال ضع دوام 
الإيمان وكمال الإيقان» فمن كفر بهاء ولم يعرف قدرهاء عذب بعذاب لم يعذبه أحد من العالمين» وهو الطرد والبعد 
من ساحة حضرة رب العالمين. والله تعالى أعلم. 

ثم ويخ من عبد عيسى من الكفرة»ء فقال : 

عر چ ساس رعس اھ لے سے سے سے سے سے سے سے کاچ سے م2 م سبل سير 
1 إذ قال الله ا ا هنين دور 
506 خم اح ی ر عر سے ہے ع ا سے ا سے 


آ ا 00 


ف یی د ا ا ® 


١ 





سے بيك و لاحي ری سن سل ل ل سر 011 ر e‏ 
دای ال عتم روعت ارال( 6 


ومافھ ن شولک شیع 20 هزه 





قلت : (من دون الله): صغة لإلاهين؛ أو صلة (اتخذونى)؛ و(أن اعبدوا ) : تفسيرية للمأمور به» أو بدل من 
ضمير به» وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل منه مطلقًا؛ لكلا يلزم منه بقاء الموصول بلا راجع؛ أو عطف 
بيان له» أو خبر عن مضمرء أى: هوء أو مفعول بهء أى: أعنى: ولا يجوز إبداله من (ما) ؛ لأن المصدر لا يكون 
مفعولاً للقول؛ لأنه مفرد» والقول لا يعمل إلا فى الجمل أو مافغى معناه . 
(يوم ينفع) ؛ من نصب جعله ظرفا لقال أو ظرف» مستقر خبر (هذا ) والمعتى : هذا الذى مرٌ من كلام عيسى : 
واقع يوم ينفع؛ إلخ» وأجاز ابن مالك أن يكون مبنيا» قال فی ألفيته: 
وقبل قعل معرب أو مبتدا أعرب» ومن بتا فلن يفئدا(١)‏ 


ومن رفعء فخبرء وهو ظرف متصرف. 





6 أنظر الألفية » باب الإضافة . 


۹۲ 
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يقول الحق جل جلاله : واذكر (إِذْ قال الله ياعيسى» بعد رفعه إلى السماءء أو يقوله له يوم القيامة» رهو 
الصحيحء بدليل قوله؛ «قال الله هذا » إلخء فإن اليوم الذى «ينفع الصادقين صدقهم» هو يوم القيامةء فيقول له 
حينكذ: (أنت قلت للتاس اتخذوئى وأمى إلهين من دون ابه يريد به توبيخ الكفار الذين عبدره 
وتبكيتهمء وفيه تنبيه على أن من عبد مع الله غيره فكأنه لم يعبد الله قطء إذ لاعبرة بعبادة من أشرك معه غيره . 

(قال» عيسى اث مبرما نفسه من ذلك وقد أرعد من الهيبة: (سبحانك» أى: تدزيهاً لك من أن يكون لك 
شريك» (مايكون لی أن أقول ماليس لى بحق» أى: ماينبغى لى أن أقول مالا يجوز لى أن أقوله؛ «إن 
كنت قله فقد علمته4ء وكل العلم إلى الله لدظهر براءته؛ لأن الله علم أنه لم يقل ذلك؛ <تعلم مافى نفسى 
ولا أعلم ما فى تفسك» أى: تعلم ما أخفيته فى نفسى» كما تعلم ما أعلنته» ولا أعلم ماتخفيه من معلوماتك» 
سلك فى أللفظ مسلك المشاكلة» فعبر بالدفى عن الذات. «إتك أنت علام الغيوب» لا يخفى عليك شىء من 
الأقوال والأفعال. 

«ماقلت لهم إلا ما أمرتنى به4 وهو عبادة الله وحدهء فقلت نهم: (اعبدوا الله ربى وريكم » وكنت 
عنيهم شهيدا4 أى: رقيبا عليهم» أمدعهم أن يقولوا ذلك أويعتقدوه . «مادمت فيهم؛ فلما توفيتني» بالرفم 
إلى السماءء أى: توفرث أجلى من الأرض. والتوقى أخذ الشئ وافياء فلما رفعتنى إلى السماء «كنت أنت الرقيب 
عليهم» أى: المراقب لأحوالهم «وأتت على كل شىء شهيد»: مطلع عليه مراقب له. 

<إن تعذبهم فإنهم عبادك» وأنت مالك لهم؛ ولا اعدراض على المالك فى ملكه» وفيه تنبيه على أنهم 
استحقوا العذاب» أى: لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك» «وإن تغغر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم٤ء‏ فلا عجز 
ولا استقباح؛ فإنك القادر والقوى على الثواب والعقاب بلاسبب» ولا تعاقب إلا عن حكمة وصواب» فإن عذبت 
فعدل» وإن غفرت ففصل » وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيدء فلا أمتناع فيه لذاته ليمتئع الترديد والتعليق بإن. 
قاله البيضاوى. 

وقال ابن جزى : فيه سوالان : الأول: كيف قال: «إن تغفر لهم4 وهم كفارء والكفار لا يغقر لهم؟ 
فالجواب: أن المعنى تسليم الأمر إلى الله» وإنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه؛ لأن الخلق عباده» وانمالك يفعل 
مايشاءء ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة لكفارء ونما يقتضى جوازها فى حكمة الله وعزته» وقرق بين الجواز 
والوقوع» وأما على قول من قال : إن هذا الخطاب وقع لعيسى كك حين رفعه الله إلى السماء فلا إشكال؛ لأن 
المعنى: إن تغفر لهم بالتوية» وكانوا حينئذ أحياء» وكل حيى معرض للتوية . 


السؤال الخاتى : ما مناسبة قوله : «العزيز الحكيم؟» لقوله : إن تغفر لهم». والأليق إن قال : فإنك أنت 
الغفور الرحيم؟ فالجواب: أنه لما قصد التسليم له والتعظيم» كان قوله : (فإنك أنت العزيز الحكيم) أليق؛ فإن الحكمة 





۹۳ 
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تقتحصى التسليم» والعزة تقتضى التعظيم» فإن العزيز هو الذى يفعل ما يريد» ولا يغلبه غيره؛ ولا يمتنع عليه شىء 
أراده فاقتصني الكلدام تفوبيض الأمر إلى الله فى المغفرة لهم أو عدمها؛ لأنه قادر على كلا الأمرين لعزتهء وأيهما 
فعل فهو جميل لحكمته . وقال أبر جعفر بن الزبير: إنما لم يقل الغفور الرحيم؛ ئلا يكون شفيعا لهم بطلب المغفرة: 
فاقتصر على التسليم والتفويض» دون الطلب. إذ لا نصيب فى المغفرة للكفار. أنظر بقية كلامه 


قال التفتازاتى : ذكر المغفرة؛ يوهم أن القاصلة: (الغفور الرحيم) ؛ لكن يعرف بعد التأمل أن الواجب هو العزيز 
الحكيم؛ لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فرقه أحد يرد عليه حكمه» رهو العزيزء أى: الغالب » ثم وجب 
أن يوصف بالجكمة على سبيل الاحتراس؛ لكلا يتوهم أنه خارج عن الحكمة. ه. 


قال الله تعانى: هذا أى: يوم القيامة «يوم ينقع الصادقين صدقهم؟> أى؛ هنا ينتفع الصادقون فى الدنيا 
بصدقهم؛ ريفتضح الكاذبون على الله بكذيهم . والمراد بالصادقين؛ أهل التوجيد؛ الذين نزهوا الله تعالى عما لا يليق 
بجلاله وجمالهء فصدقوا فيما وصفوأ به ريهم . 


ثم ذكر ماوعدهم بهء فقال: لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبد! رضى الله عنهم 
ورضوا عنه4 حيث رضوا بأحكامه القهرية والتكليفيةء <ذلك الفوز العظيم › لله ملك السموات والأرض 
ومافيهن وهو على كل شىء قدير › وهذا تنبيه على تكذيب النصارىء وفساد دعواهم فى المسيح وأمه؛ وإنما 
لم يقل: ومن فيهن» تغليبَاً لغير العقلاءء وإنما غلب غير أولى العقل للإعلام بأنهم في غاية القصور عن معنى 
الربوبية» وإهانة لهم وتنبيهاً على أنهم جنس وإحدء فمن يعقل منهم لقصورعقله ونظره كمن لا يعقل؛ فييعد 
استحتاقهم للأنوهية التى تنبئّ عن تمام الحكمة وإحاطة العلم. والله تعالى ألم . 

الإشارة : كل من صدّر نفسه للش يخوخة من غير إذن ء وأشار إلى تعظيمه بلسان الحال أو المقال يلحقه 
العتاب يوم القيامة فيقال له : نت قلت للناس عظموني من دون الله ؟ قإن كان مقصوده بالأمر بالتعظيم الوصول 
إلى تعظيم ألحق تعاليء والأدب معه فى الحضرة دون الوقوف مع الواسطة» وبدّل جهده فى توصيل المريدين إلى 
هذا المقام» يقول: سبحاتك مايكون لی أن أقول ما ليس لی بحت إلى تمام ماقا اليد عیسی اء فيقال له 
(هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) . وإن کان مقصوده بالتصدر للتعظيم والأمر به» حظ نفسهء وفرح بتربية جاه 
والإقبال عليه؛ افتصضح وأهين بما افتضح به الكاذبرن المدعون . نسأل الله تعالى الحفظ والرعاية بمنه وكرمه. 
وسيدنا محمد رسوله ونییه - صلی الله عليه وسلم؛ وعلى أله وصحبه وسلم -. 
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مكية غير ست أيات أو ثلاث» وقال الكليى : الأنعام كلها مكية إلا آيتين نزلتا بالمديئة فى فتحاص اليهودى؛ 
وشفى: < قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ 4) مع ما يرتبط بهذه الآية. 

وهى مائة وخمس وستون أية» قاله البیضاوی . قال ابن عياس: (نزلت سورة ة الأنعام وحولها سبعون الف ملك: 
لهم زجل!') يجأرون بالتسبيح) . وقال كعب: (فاتعة الأنعام هى فاتمة الدوراة؛ © الحمد لله . ٠‏ إلى 
$ . . .يعد لون © > وخائمة تمة التوراة خاتمة هود؛ طإ وما ربك بغَافل عما تعملون )0)) ٠‏ وقيل: خاتمتها: : الخمد 
لله الذي لم يتخذ ولّدا. .. 04( إلى # ...تکبیر! ) . وقال سيدنا على كرم الله وجهه : (من قرأ سورة 
الأنعام فقد انتهى فى رضا ريه) . قاله ابن عطية. ٤‏ 

ومناسبتها لما قيلها: الاستدلال على قدرته تعالى ألتى ختم بها ماقبلهاء ومضمنها : التعريف بالذات المقدسة» 
دلالة وعياناء والاستدلال على وحدانيكها وما يجب لها من صفات الكمال؛ والرد على طوائف المشر 4 وذم 
أحوانهم وأفعالهم» ومدح أهل التوحيد من العارفين أو المؤمدين؛ قال الشيخ زروق بت فى شرح الرسالة: ماذكره 
الشيخ ابن أبى زيدء فى عقائدٌ رسالتهء هو ماتضمتته سورة الأنعام. ه. بالمعنى . 

قال جل جلاله : 

سے سے سے ور م اباس سے صر اک م 


و و لارض وجرا لظت والنور نو الد مروا 
تيقوت 400 


2 : (ثم الذين كفروا) : عطف على جملة الحمد؛ على معنى: : أن الله حقيق بالحمد على ماخلقه» نعمة على 
العياد» ثم الذين كفروا بريهم الذى رياهم بهذه النعم, يعدلون به سواه من الأصنام: يقال ؛ عدلّت فلانًا بفلان؛ 
جعلته نظيره . أو عطف على «خلق؛ وجعل»: على معنى أنه خلق وقدّر ما لا يقدر عليه غيره؛ ثم هم يعدلون به 
مالا يقدر على شىء. ومعتى (ثم) : أستبعاد عدولهم بعد هذا البيان . والباء فى «بربهم؛ متعلقة بكقرواء على الأول» 
وبيعدلون على الثائى . قاله البيضاوى . 

يقول الح جل جلاله : المد لله چ أى : جميع المحامد إنما يستحقها الله» إذ مابكم من نعمة فمن الله. 
ل[ الذي خلق السموات 4 التى تظلكم » مشتملة على الأنوار التى تضشىء عليكم» ومحلا لدزول الرحمات والأمطار 


. زجلء أى: صوت رفيع عال‎ )١( من سورة الأنعام.‎ 39١ الآية‎ )١( 
من سورة الإسراء.‎ ١١١ من سورة هود. (5) آلآية‎ 1١١ (؟) الآية‎ 
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ر 
عليكم» ١‏ و خلق ‏ الأرض ‏ التى تفلكم» وفيها نبات معاشكم فى العادةء وفيها قراركم فى حياتكم وبعد مماتكم؛ 
مشتملة على بحار وأنهارء وفواكه وثمار:؛ وبهجة أزهار ونوار»ء ‡ وجعل الظلمات 4 التى تستركمء راحة لأبدانكم 
وقلوبكم» كظلمات الليل الذي هو محل السكون. # و © جعل # النور» الذى فيه معاشكم وقوام أبدانكم وأنعامكم . 
ل تم الذين كفروا © بعد هذا كله ل يعدلون > عنه إلى غيره» أو يعدلون به سواه » فيسوونه فى العبادة معه 

قال البيضاوى: وجمع السموات دون الأرض وهى مذثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة الآثار 
والحركات؛ وقدمها؛ لشرفها وعلو مكانها . ثم قال أيضًا: وجمع الظلمات؛ لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة لهاء أو لأن 
المراد بالظلمة: الضلال» وبالتور: ألهدى . والهدى واحد والضلال متعدد. وتقديمها لتقدم الإعدام على الملكة . . ومن 
زعم أن الظلمة عرض يضاد النور احتج بهذه الآية؛ ولم يعلم أن عدم الملكة كالعمى ليس صرف العدم حتى 
لايتعلق به الجعل. ه. 

الإشارة: أثنى الحق ‏ جل جلاله ‏ على نفسه بإنشاء هذه العوالم» التى هى محل ظهور عظمته وجلاله 
وجماله ويهائه . فأنشأ سموات الأرواح» التى هى مظهر لشروق أنوار ذاته وصفاته» ومحل لظهور عظمة ريربيتهء 
وأئشَأ أرض النفوسء التى هى مظهر لتصرف أقداره » ومحل نظهور آداب عبوديتهء وتجلى بين الضدين؛ بين 
الظلمات والنورء ليقع الخفاء ه فى الظهورء كما قال بعض الشعراء: 

ظ ...لقد تكاملت الأضداد فى كامل البها 

ثم بعد هذا الظهور التام» عدل عن معرفته جل الأنام» إلا من سبقت له العناية من الملك العلام. وبالله التوفيق 

ثم برهن على كمال قدرته. فقال: 

رس ر و سے ر ی سر ا س کو کر سے ا ر 4 رڪ اعت کے 

۶ هوالزى حَلْقَكم مِّن طن ثم قطوح أ جلا وأجل مسمى عند ةد مانتو تمارون 0 4 

قلت : (أجل): مبتداً. و(مسمى) : صفته. و(عنده) : خبرء وتخصيصه بالصفة أغتى عن تقديم الخير. 

يقول الحق جل جلاله : ظ هو الذى خلقكم من طين 4 أى: ابتداً خلقكم منهء وهو آدمء لأنه المادة الأولى» 
وهو أصل البشر. © ثم قضى أجلا © تنتهون فى حياتكم إليه؛ وهو الموت. # وأجل مسمى € معين للبعث» 
لا يقبل التغييرء ولايتقدم ولا يتأخر؛ # عن استأثر يعلمهء لا مدخل لغيره فيه بعلم ولا قدرة؛ وهو المقصود 
بالبيان: # ثم أنتم تمترون 4 أى: تشكون فى هذا الأجل المسمى الذى هو البعث. 

ر «ثم) : لاستبعاد امترائهم بعد ما ثبت عنه أنه خالقهم؛ وخالق أصولهم ومحييهم إلى آجالهم» فإن من قدر 
على خلق المواد وجمعهاء وإيداع الحياة فيها وإبقائها ما شاءء كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها ثانيا. قاله 
البيضاوى . 
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الإشارة : القوالب من الطين» والأرواح من نور رب العالمين: فالطيئية ظرف لنور الربوبية» الذى هو الروح؛ 
لأن الروح نور من أنوار القدسء وسر من أسرار الله» فمن نظف طينته ولطفها ظهرت عليها أسرار الربوبية والعلوم 
اللدنية؛ وكشف للروح عن أنوار الملكوت وأسرار الجبروت» وأنخنست الطينية؛ وأستولت عليها الروح الدورأنية» ومن 
تطخ طينته بالمعاصى وكدّفها باتباع الشهوات» انحجبث الأنوار واستترت» واستولت الطينية الظلمانية على الروح 
الثورائية» وحجيتها عن العلوم اللدنية والأسرار القدسية» بحكمته تعالى وعدله وظهور قهره . وبالله التوفيق. 


ثم برهن على وحداتيته الخاصةء فقال: 


هوا الک کوت رف آلا ل يتخ مجهي ويل تاتكيوة © > 


قلت : (هو) : مبتدأء و(الله) : خبره . و(فى السموات): خبر ثان؛ أى: وهو الله كائن أو موجود فى السموات وفى 
الأرض بتوره وعلمه ‏ قال تعالى: # الله نور السموات والأرض 4 . و(يعلم سركم وجهركم): تقريرله. 


يقول الحق جل جلاله : هذا الذى اختص بالحمد وأبدع الكاثنات كلها <( هو الله 4 ظاهر8 فى السموات 
وفي الأرض 4 بئوره وقدرته وعلمه وإحاطتهء فلا شريك معه ظ يعلم سركم وجهركم ويعلم ماتكسبوك © من 
خير أو شرء قيثيب عليه ويعاقب» ولعله أراد بالسر والجهر مايظهر من أحوال النفسء وبالمكتسب أعمال الجوارح. قالآية 
الأوتى دليل القدرة التى ختم بها السورة»ء والآية التانية دليل البعث. والأية الثالتة دليل الوحدة . 


الإشارة: قال بعض العارفين: الحق تعالى منزه عن الاين والجهةء والكيفء والمادةء والصورة؛ ومع ذلك 
لايخلو منه أين» ولا مكان. ولا كمء ولا كيفاء ولااجسم ولا جوهرء ولا عرض. لأنه للطفه سار فى كل شىء» 
ولنوريته ظاهر فى كل شىءء ولإطلاقه وإحاطته متكيف بكل كيفء غير متقيد بذلك؛ فمن لم يعرف هذا ولم يذقه 
ولم يشهدهء فهو أعمى البصيرة» محروم من مشاهدة الحق تعالى . ولابن وفا : 


هوالحق السح يط بكل شىء هوالرحمن ذوانُمرش المجبيد 
هرامش هود فى الأثلهاد يبدو قيمّفيه الشهود عن ن الشه يد 
جميع العالمين له ظلال سجود فى القريب رفى العيد 


وهذا القذر فى الكحقيق كاف فكف النفس عن طلب المزيد 
)١(‏ من الأية: 75 من سورة الدور. 
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ثم ذم من أعرض عن دلائل ترحيده؛ فقال: 
0 ا 2 ب ي bis‏ 

ظ وَمَاتَايھ رسن ءار يرن ابت رم لاعن ممتي ا قد کد واي لحق 
2 ر س ' کے سے ل اسر س ی اا ا د ق 
لَمَاجَاءَهُم فَسَو ف يأتيو انبا ما انوا بد يسمَهزْء ونال 

قلت : (من) الأولى: مزيدة للاستغراقء واثثانية للتبعيض . 

يقول الحق جل جلاله: < وما تأتيهم من آية ‏ دالة على توحيد الله وكمال صفاتهء إلا أعرضوا عنهاء أى: 
الكفار؛ أو: ماتأتيهم معجزة من المعجزات الدالة على قدرة الله وصدق رسولهء أو: ما تأتيهم آية من آيات القرآن 
تدل على وحدانيته وكمال ذاتهء # إلا كانوا عنها معرضين 4 ؛ تاركين للنظر فيهاء غير ملتفتين إليها. 

فقد كذبوا باحق 4 وهو القرآن طلا جاءهم 4 وهو كالدليل لما قبلهء لأنهم لما كذبوا بالقرآن - وهو أعظم 
الآيات ‏ فكيف لا يعرضون عن غيره من الآيات؟ ثم هددهم بقوله: س فسوف يأتيهم أنباء # أى: أخبار 
ماكانوا بد يستهزئون © أى: سيظهر لهمء عند نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرةء ما كانوا يستهزئون به من 
البعث والحساب» أو عند ظهور الإسلام وارتفاعه. 





الإشارة: من سبق له الخذلان لاتنفعه الأدلة وتواتر البرهان» ولاتزيده ظهور المعجزات أو الكرامات إلاالتحاسد 
وظهور العداوات» ولايزيده الذهاء إلى الله والتناد؛ إلا الإعراضص عنه وأليعاد؛ نعود بالله مل الشقاء وسوع القضاء . 

ثم أمر أهل الإنكار بالنظر والاعتبارء فقال: 

7 س ب چ چ س 7 r‏ . س قر مم ي 1 a‏ لر ر م ر ا 

ال یروا کہ أهلكامن كله ممن درن ھم فا لَارَض مال تمك لك و ارس 
7 حير ر ا TES I‏ ا سرج س 
اسما عام يذ راداو جَعلتاا لأنهدر ری من کم م فاه لكنهم ڈو پم نانا من 

ي ی سے ص 

بعد هم قرنا خرن 2 

قلت : (كم) : خبرية» مقعول «أهلكناه أى : كثيرا أهلكتا من القرون؛ والقرّن؛ مدة من الزمان تهلك أشياخها 
وتقوم أطفالهاء واختلف في حدهاء قيل: مائةء وقيل: سيعون» وقيل: ثمانون» وقيل: القرن: أهل زمان فيه نبي أو 
فائق فى العم قلت المدة أو كذرت» مشتق من قرين الرجل. والمطر المذرار هو الغزير» وهى من أمئلة المبالغةء 
كمذكار وميناث:. 

يقول الحق جل جلائه : ل ألم يروا 4 بيصائرهم روية أعتيارء 9 كو أهلكنا من قبلهم 4 من أهل عصر 
ل مكناهم فى الأرض ‏ أى: جعلتاهم متمكدين فيها بالقرار والسكدى والطمأنيدة فيهاء أو أعطيناهم من القوة والآلات 
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مائمكنوا بها من أنواع التصرف فيها؛ فقد ظ مكناهم مالم نمكن لكم ‏ يا أهل مكة؛ فقد جعلنا لهم من السعة وطول 
المقام مالم نجعله لكم» أو أعطيتاهم من القوة والسّعة فى المال والاستظهار على الئاس بالعدة والعدد وتهيّؤ الأسباب 
مالم نجعله لكمء . 
«وأرسانا السماء 4 أى: المطر أو السحاب ظ عليهم مدرارا 4 أى: مغزار) على قدر المتفعة بحسب الحاجةء 
وجعلنا الأنهار بحري من نحتهم © أى : : أجريدا الأودية من تحت تحت ديارهم وأراضيهم»؛ فماشرا فى الخصب وإلريف. 
بین الأنهار والثمار؛ فعصوا وطغوا ويطروا التعمة› فلم ين ذلك عنهم شيئاً . ( فأملكناهم بذتوبهم وأنشأنا 4 أى: 
أحدثناء از من بعدهم قرنا اخرين ‏ بدلا ملهم. والمعتى: أنه تعالى كما قدّر أن يُهلك من تقدم من القرون. بعد أن 
مكنهم فى اليلاد واستظهروا على العیادء كعاد وثمودء وأنشأ بعدهم آخرين عمر بهم یلادہء يقدر أن يفعل ذلك بكم 
يامعشر الكفار المعاصرين لمحمد ميد . 

الإشارة: التظر والاعتبار يوجب للقلب الرقّة والانكسار. وهى عبادة كبرى عدد العباد والزهاد» أولى العزم 
والاجتهاد. وفوقها: فكرة الشهود رالعيان؛ وهى الفكرة التى تطوى وجود الأكوان؛ وتغيب الأوانى بظهور المعانى؛ 
أو تريها حاملة لها قائمة بهاء فالأرلى فكرة تصديق وإيمان» والثانية فكرة شهود وعيان. وبالله التوفيق. 

ثم ذكر عنادهم» وأنهم لاتنفع فيهم المعجزة» فقال: 


« وَلَودلنا حك 1 فى قرطاس فلمسوه بايد لقال الذي كرون هد1 ا لس ا وو 


لا 
ہے 
سے 


سر لزق اس سر “i‏ 1 2 2 ار س ت 00 r‏ 
لاود عليه ملك ولوأ نامك دس 2 ر 0 201 جعلنله 
لجعلئئه رخال و لل سے 5 


يقول الحق جل جلاله: ا ولو نزلنا عليك »# ا مكنوي) «[ في قرطاس » أى: رق» فرأوه بأعينهم: 
ولمسوه بأيديهم» حتى لا يبقى فيه تزويرء لعاندواء ولقال ظ الذين كفروا منهم © بعد ذلك: ١‏ إن هذا إلا سحر مبين 4 ؛ 
تعنمًا وعناداء وتخصيص اللمس؛ لأن النزوير لا يقع فيه؛ قلا يمكنهم أن يقولوا: (إنما سكرت أبصارنا»: وتقييده بالأيدى 
لدفع التجون فإنه قد يتجوز فيه فيطلق على الفحص كقوله: ف وأَنَا لمسنا السماء #(1). 

ثم اقترحوا معجزة أخرى, 9 وقائوا لولا أتزل عليه ملك ) يكلمنا أنه نبىء أو يكون معه نذيرا 4 ار شهيدا 
ته بالرسالةء روى أن العاص بن وائل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود هم الذين سألوا ذنك. قال تعالى: 


)١(‏ من الآية ۸ من سورة الجن. 





۹۹ 


سورة الأنعام / إلآية: ٠١‏ الجزء السايع 





ف رلو أنزلنا ملكا ) , كما طلبوا ه لقضى الأمر ) بهلاكهم ء إن سنة الله جرت بذلك فيمن قبلهم؛ مهما اقترحوا 
آيةء فظهرت ثم كفرراء عجّل الله هلاكهم» ثم لاينظرون 4 أى: لا يمهلون بعد نزولها ساعة. 

وعلى تقدير لو أنزلنا عليهم الملك - كما اقترحوا ‏ فلا يمكن أن يظهر إلا على صورة البشر ليطيقوا رؤيته؛ 
ل[ ولو جعاناه ملكا جعاناه رجلا 4 ليتمكنوا من رؤيتهء كما مق جبريل فى صورة دحية؛ قإن القوة البشرية لا تقوى 
على رؤية الملائكة . وإنما رأوهم كذلك الأفراد من الأنبياء لامتلاء أسرارهم بالأنوار القدسية » فإذا ظهر على صورة 
البشر القبس الأمر عليهم فقألوا: إنما هر بشر لا ملك. فهذا معنى قوله :ل وللبسنا عليهم مايلبسون © أى: : لخلملنا 
عليهم مايخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم»أولفطنا لهم فى ذلك فعلا مابس يطرق ثهم إلى أن بأيسوا يه على 
أنفسهم وضعفائهم؛ فإن عادة الله فى إظهار قدرته أن تكون مرندية برداء حكمته؛ ليبقى سرالربوبية مصوتاً؛ فمن 
سبقت له العناية خلق الله فى قلبه التصديق بهاء حتى علمها ضرورة» وغيره يلبس الأمر عليه فيها. ويالله التوفيق. 

الإشارة : كرامات الأرلياء كمعجزات الأنبياء» لاتظهر إلا لأهل الصدق والتصديقء ولا يتحقق بولايتهم إلا من 
سبق له الوصول إلى عين التحقيق. « سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه» ولم يوصل 
إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه»؛ فأهل الإنكار عليهم لا يرون إلا مايقتضى البعد عدهم. وأهل الإقرار لايردن 
إلا ما يقتضى القرب منهم والمحبة فيهم. والله تعالى أعلم . 

سلى رموه علي الصلة دلا 


7 وَلَمَدِ أستهز: ا یا ترج سخ روا متو راکادا 





قلت: حاق يحيق حيقاً: أى: فزل وأحاط» و (منهم) : يتعلق بسخرواء و(ماكانوأ): الموصول اسمى أو حرفي . 

يقول الحق جل جلاله فى تسلية رسوله يَكدِِ: ل ولقد استهزئ برسل 4 كثير ‏ من قبلك 4 فصبروا 
على أذى قومهم حتى أهلكهم الله # فجاق ‏ أى: أحاط و بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستهزءون » أى: 
نزل بهم العذاب الذس کانوا يستهزءون به ويستبعدونه: أو : نزل بهم وبال استهزائهم وهو الهلاك. 

الإشارة: كل ما سليت به الرسل تسلّى به الأولياء» فما من ولى صديق إلا ابتلاه الله بتسليط الخلق عليه ؛ حتى 
ترحل روحه عن هذا العالم لضيقه عليها؛ ونتمكن من شهرد عالم الملكوت» فإذا طهرت مده اليقاياء وكملت فيه 
المزاياء رده إليهم غنيًا عنهم» وغائباً علهيې ٠‏ جسمه مع الخلق وقليه مع الحق . هذه سنة الله فى أوليائه» فكل و1 " 
يتسلى بمن قبله فى إيذاء الخلق له . غير أن أولياء هذه الأمة إذا كمل مقامهم صاروا على قدم نبيهم » يكونون رحمة 


«+ 


الجزء السابع سورة الأنعام/ الآيات: ٠١ 1١‏ 





للعبادء من آذاهم لا يعاجل بالعقوبة غالباء كما كان نبيهم رحمة للعالمينء فقال: «اللهم اغفر لقومى فإنهم 
لايعلمون» . والله تعالى أعلم . 

ثم جدد الأمر بالاعتباں فقال: 
ظٍ قل سيروأفى ا لأرضُ تُرَأنظرو أ کیت رّعنقية 

قلت : قال الزمخشرى: فإن قلت: أ فرق بين قرله؛ (فانظروا) ٠‏ ردين قوله: ۰" انظروا) ۴ فالجواب: أنه جعل 
النظر مسببا على السير فى قوله: «قانظرواة كأنه فال: سيروا لأجل النظر, وأما قوله: # قل سيروا في الأرض ثم 
انظروا 4 : فمعناه : إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع: وإيجاب النظر فى الهالكين. ه . ولم يقل: كانت؛ لأن 
العاقبة مجاز تأنيكها. 

يقول الحق جل جلاله : < قل) لهم: ‏ سيروا في الأرض » وجولوا فى أقطارهاء « ثم انظروا كيف 


كاب عاقبة المكذبين 4 فبلكم؛ كعاد وثمود وقوم لوط وأصمهاب مدين» كيف أهلكهم الله بعذاب الاستتصال»؛ کی 
تعتبروا وتتزجروأ عن تكذيب محمد عليه الصلاة السام -. 





الإشارة: يقال لأهل التدكير على أهل الذكر والتذكير: سيرو! فى الأرض؛ وانظروا كيف كان عاقبة المنكرين 
على المدوجهينء؛ كانت عاقبتهم الخذلان» وسوء الذكر بعد الموت والخسران كابن البراء وغيره من أهل التلكير. 


نعوذ بالله من التعرض لمقت الله. 

لکن الأمر كله بيد الله» كما قال تعالى: 
١‏ لس اتوت الاين شرو کر تی واا مکیل يو الي 
بے اليرت یروا اشم مم رَلابوم بو ويا چ وکر ما سکیف الل وا لہا وعو 





اک اليه © 

فلت : جملة (ليجمعنكم) : مقطوعة؛ جواب لقسم محذوف» وقيل: بدل من الرحمة؛ وهو ضعيف؛ لدخول النون 
الثقيلة فى غير مومس عها. و هإلى»: هنا, للغاية, كمأ تقول: جمعت القوم إلى دارى . وقيل: بمعلى افى 1غ و(الذين 
خسروا): ميتدأء وجملة: (فهم لا يؤمنون): خبرء و (له ماسكن) : عطف على (لله) ؛ وهو إما من السكدى فلا 
حذفء أو من السكون» فيكون حذف المعطوف. أى: ما سكن وتعرّك. 


١٠١١ 


سورة الأنعام/ الآيات: ٠١ ١١‏ الجزء السايع 





يقول الحق جل جلاله: 8 قل € للمشركين يا محمد؛ #لن ما فى السموات والأرض 4 خلقًا وملكا 
وعبيدا؟.ط قل »© لهم هو: ل لله © لا لغيرهء والقصد بالآية: : إقامة البرهان على التوحيد وإبطال الشرك. وجاء 
ذلك بصيغة الاستفهام؛ لإقامة الحجة على الكقارء فسأل أولأء ثم أجاب عن سؤاله بنفسه؛ لأن الكفار يوافقون 
على ذلك ضرورة؛ فثبت أن الإله الحق هوالذى له ما فى السموات والأرض» وإنما يحسن أن يكون السائل مجيباً 
إذا علم أن خصمه لا يخالفه قى الجواب الذى يقيم به الحجة عليه 

ثم دعاهم إلى الإيمان والتوبة بتلمّف وإحسان فقال: [ كتب على نفسه الرحمة 4 ؛ ۽ أنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة تم تاب من يعده رأصلح فأئه غفور رُحيم )١(4‏ كما فى الآية الأخرى, والكتابة هدا عبارة عن القضاء السابق ؛ 
وقد فسرها رسول الله ا بقوله: : «إن الله كقب كتاباً قبل أن يخلق السّموات والأرض فهو عنده» وفيه: «أن 
رحمتى سبقت غضبی»7) وفى رواية: تب غضبى»7). 


قال البيصاوى: «كتب على تفسه الرحمة» أى: التزمها تفصلا وإحساناًء والمراد بالرحمة: ما يعم الدارين» 
ومن ذلك: الهداية إلى معرفتهء والعلم بتوحيده » بنصب الأدلة» وإنزال الكتب والإمهال على الكفر.ه. 


ثم ذكر محل ظهور هذه الرحمةء فقال: وإلله © ليجمعنكم إلى يوم القيامة # أى: ليجمعنكم من القبور 
مبعوثين إلى يوم القيامة فيجازى أهل التوبة والإيمان» ويعاقب أهل الشرك والكفران» «لاريب» فى ذلك اليوم؛ أو 
فى ذلك الجمع» فيظهر فيظهر أهل الخسران من أهل الإحسان» ولذلك قال: 8 الذين خمروا أنفسهم © بتضييع رأس 
مالهم : وهو النظر الصحيح الموجب للإيمان والتوحيد <! فهم لا يؤمون © حتى أدركهم الموت؛ فلا خسران أعظم 
من ذلك . ودخلت الفاء و فى الخبر؛ للدلالة على أن عدم إيمانهم مسجب عن خسرانهم؛ فإن إبطال النظرء والانهماك 
فى التقليد واتباع الوهمء أدى يهم إلى الإصرار على الكفرء والامتناع من الإيمان إلى الممات. فخسرو! أولاً بتضييع 
النظرء فتسيب عنه عدم الإيمان. 


ثم تمم جوابه فقال: $ وله ما سكن © أى: قل لهم: ما قى السموات والأرض لله؛ وله أيضا ماسكن © في الليل 
والنهار» أى: ما استقر فيهما وما اشتملتا عليهء أو ماسكن فيهما وتحرك: / وهو السميع 4 لكل مسموع. 
ظ العليم > بكل معلوم؛ فلا يخفى عليه شىء فى الليل والنهارء فى جميع الأقطار. 
(1) الآية ٠١‏ من السورة نفسها. 
)"( أخرجه البخارى فى (التوحيدء باب قول الله تعالى: «ولقد سبقت كلمتدا لعبادنا المرسلين») من حديث أبى هريرة. 


)۳( أخرجها البخارى فى (التوحيد؛ باب قوله تعالى «ويحذركم الله نفسه») ومسلم فى (التوبةء باب: فى سعة رحمة الله) من حديث 
أبى هريرة . 


1۲ 
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الإشارة : إذا عام العبد أن الخلق كلهم فى قبضة اللهء وأمورهم كلها بيد إللهء أحاط بهم علما وسمعًا وبصراء لم 
ببق له على أحد عتابء ولاترتيب خطأ ولا صواب» إلا ما أمرت به الشريعة على ظاهر اللسان ٠‏ بل شأنه أن يدظر 
إلى ما يفعل المالك فى ملكه» فيتلقاه بالقبول والرضى؛ وفي الحكم :«ما ترك من الجهل شيدا من أراد أن يظهر فى 
الوقت غير ما أظهره الله فيه»» هذا أن أهل التوحيد؛ يدورون مع رياح الأقدار حيثما دارت» غير أنهم يتحندون 
بقلوبهم إلى رحمة الكريم المنان» وينهضون بهمتهم إلى مظان السعادة والغفران» ويرجون منه الجمع عليه فى 
روح وريحان» وجئة ورسوان» بمحض فصل منه وإحسان . جعلنا الله منهم بغضله وكرمه . آمين. 
ثم أقام الحجة على أهل الشرك» فقال: 
دح Cig E a‏ مر کرم کل و 5س ل 
}$ قل اغراد أذ : ولا قاطرا لسََملوَات وال رض وهو د 8 چ ولام ل إن امت 
أن کوت اول من أ تروک کر نالم کی © زی اف نعم 2 


ہے اسا ا سے ری اوس یق یر AOE‏ 
ر عذاب بو وعظیر 0 نيصف عَنَه يوم زفق رَحمه ولك القوزالمین 69 


وإن يمسسسك الله بضر ت صر لاش ف له هو ونیم مر ردیر ھول كل سو یر 
وه وا لقاهرفوقعبادوء وشو کم لیر (09 

قلت: : (فاطر): نعت لله» ومعناه: خالق ومبدع. قال ابن عباس وة : (ما كنت أعرف معدي فاطره حتى 
أتانى أعرابيان يختصمان فى يكرء فقال أحدهما: أنا فطرتها بيدى) . وجملة: (وهو يطعم): حأل, وقرئ بعكس 
الأول؛ ببناء الأول للمغعول» والكاني للفاعل» على أن صضمير زهو) رأجع لغير الله. وببنائهما للفاعل؛ على معنى 
يطعم تأرة» ويمنع أخرى» كقوله: © يقبض ويبسط 4( ؛ وجملة (إن عصيت) : : معترطضة بين الفعل والمفعول» 
والجواب: محذوف دل عليه ما قبله ؛ أى: :إن عصيت فإنى أخاف عذاب يوم عظيم. 

يقول الحق جل جلاله: 8 قل ) لهم يامحمد: أغير الله أتخذ وليا» أى : معبود) أوأليه بالعيادة والمحبة؛ 
وأشركه مع الله الذى أبدع السموات والأرضء» 8 وهو 4 الغدى عما سواهء الصمدانى» « يطعم ) عباده 
رلا( يطعم ولا يحتساج إلى من يطعمهء فهو يرزق ولا يرزق» وتخصيص الطعام؛ لشدة الحاجة إليه ل{ 
نهم : ( إنى أمرت أن أكون أول من أسلم  ٠‏ وأنقاد بكليتى إلى هذا الإله الحقيقى: » الغنى بالإطلاقء وأرفض كل ما 
سواه » معن عمّه الققر ابتداء ودواما . فكان عليه الصلاة والسلام هو أول سابق إلى الدين . ثم قيل له: © ولاتكونن 

من المشركين # ؛ تنفيراً لغيره من الشركء وإلاً فهو مبراً منه ‏ عليه الصلاة والسلام -. 


)١(‏ من الآية: 745 من سورة البقرة. 











°۳ 
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قل إنى أخاف إن عصيت ربى 4 بالشرك وغيره عاب يوم عظيم # ء وهذه مبالغة أخرى فى قطع 
أطماعهم؛ وتحريض لهم بأنهم عصأة : متو جيولن للعذاب, © من يصرف عنه ) ذلك العذابء ل[ يومئذ ) أى: ذوم 
القيامةء آ فقد رحمه 4 أى: نجاه» وأنعم عليه» [ وذلك الفوز المبين » أى: وذلك الصرف أو الرحمة هو الفلاح المبين. 

ثم ذكر حجة أخرى على استحقاقه للعبادة والولاية؛ فقال: ل وإن يمسسلك الله بضر 4 كمرض أو فقرء ف فلا كاشف له 
إلا هو ) ؛ إذ لإ يقدر على صرفه غيره: $ وإن يمسسككك بخير # ؛ ينعمة» كصحة وغنى ومعرفة وعلىء # فهو 
على كل شیء قدیر ) ؛ فهو قادر على حفظه وإدامتهء ولا يقدر أحد على دفعه» كقوله تعالى: لإ فلا راد 
نفضله ,)١(4‏ ظ وهو القاهر ‏ لجميع خلقه؛ كلهم فى قبضتهء إ فوق عباده 4 بهذم القهرية وألغلية وألقدرة؛ # وهو 
الحكيم 4 فى صنعه وتدبيرمء ‏ الخبير © بخفايا أمور عباده ء لا يخفى عليه شىء من أحوالهم الباطدة والظاهرة . 

الإشارة: فى الآية حض على محبة الحق» وولايته على الدرام» ورفض كل ما سواه ممن عمه الفقر من 
الأنام: وفيها أيضآ : حث على المسابقة إلى الخيرات» والمبادرة إلى الطاعاتء اقتداء بسيد أهل الأرض والسموات؛ 
فكان ‏ عليه الصلاة السلام - أول من عبد الله» وأول من توجه إلى مولاء» قال تعالى: ف قل إن كان للرحمن ولد 
انا ول العابدين 94) , فلو جاز أن يتخذ ولداء لكنت آنا أولى بهء لأتى أنا أول من عيده . 

قال الورتجبى: قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم» أى: أمرنى حين كنت جوهر فطرة الكون ‏ حيث لم يكن 
غيرى فى الحضرة ‏ أن أكون أول الخلق فى المحبة والعشق والشوق» وأول الخلق له منقادا بنعت محبتى له» راضيا 
يربوبيته » غير منازع لأمر مشيئته . وقال بعضهم: أكون أول من انقاد للحق إذا ظهر. ف . 

ولما قالت قريش للدبى يَلكّْةِ: يامحمد: لقد سألنا عنك اليهود والنصارى» فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر 
اام 

22 ار سے ل ره سے 0 رم ال 2 سر 
© قل ای سی ءا كبرشيلد هل آل كبيد ين و ییک وأو که آل ان لذ رک به 

و م 3 

قلت: (قل الله شهيد) : يحتمل الميتداً والخبرء أر يكون (الله) خبراً عن مضمرء أو ميكداً حذف بز د ٤‏ و١«شهيده:‏ ؛ 
خبر عن مضمرء أى: قل هو اللهء أو الله أكبر شهادة؛ وهو شهيد بينى ويينكم» و(من بلغ) : عطف على مفعول؛ 
«أنذرهء أى: لأنذركم يا أهل مكة» وأنذر من بلغه القرآنء وحذف مفعول (يلغ) . 
)١(‏ من الآية: ٠٠۷‏ من سورة يونس. 


(؟) من الآية: ۸١‏ من سورة الزخرف. 


E: 
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يقول الحق جل جلاله: طقل يامحمد للذين سألوك من يشهد نك بالنبوة: 8 أي شيء 4 عندكم هر 
« أكبر شهادة ) ؟ فإن لم يجيبوا فقل لهم: هو <الله) ؛ فإئه أكبر الشاهدين» وهو الذى يشهد لى بالتبوة والرسالة؛ 
بإقامة البراهين وإظهار المعجزات» وهو( شهيد بيني وبينكم ¢ وكفى به شهيدا. 
ل وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به » أى: لأخوفكم به: إن أعرضتم عنه: وأبشركم به إن آملتم به» واكتفى يذكر 
الإنذار عن ذكر البشارة؛ لأنه مصرح به فى موضع آخرء و ن الأهم هنا هو الإنذار؛ لغلبة الكفر حيئلذ» وأنذر به 
أيضا كل من بلغه القرآن من الأحمر والأسودء والجن والإنس إلى يوم القيامة. وفيه دليل على أن أحكام القرآن تعم 
الموجودين وقت النزول ومن بعدهمء وأنه لا يزاخذ بها من لم تبلغهء وهو نادرء قال سعيد بن جبير: (من بلغه 
القرآن فكأنما رأى محمد جَكِةِ) . 

الإشارة: فى الآية حث على الاكتفاء بعلم الله والاستغناء به عما سواهء وعلامة الاكتفاء بعلم الله ثلاث؛ 
استواء المدح وإلذمء والرضى بالقليل والكثيرء والرجوع إلى الله وحده فى السراء والضراء. 

واعلم أن الحق تعالى إذا شهد لك بالخصوصية» ثم اكتفيت بشهادته فأنت من أهل الخصوصية؛ وإن لم تكتف 
بشهادته» وتطلعت إلى أن يعلم الناسى بخصوصيتك: فأنت كاذب فى دعوى الخصوصية . وأطلاع الحق تعالى 
على ثبوت خصوصيتك هو شهادته لكء قاقنع بعلم الله ولا تلنفت إلى أحد سواه» لذلا ينزعها من قلبك» حيث لم 
تقنع بعلم الله فيك. وبالله التوفيق. 


ولم أتى قوم من الكفار إلى رسول الله يك فقالوا: يا محمد؛ أما تعلم أن مع الله إلهاً آخر؟ أنزل الله تعالى؛ 





رس سے و سس رت ا عل 2 قر ملل ل رت ےس فر افر سل لخر ع 
ویو أرب ماله ة أخری قل اشد فل ماهو اله وکود وای ری 
r‏ د 
: قلت: الاستفهام للإنكار والتوبيخ . 


يقول الحق جل جلالهء فى الإنكار على المشركين: ظ أندكم تعشهدون أن مع الله آلهة أخرى 4 تستحق أن 
تعبد قل( لهم يا محمد: أنا [ لا أشهد ) بما تشهدون به. طقل 4 لهم: إنما هو إله واحد 4 ؛ بل أشهد ألا إله 
إلا هو ل وإنتى برىء مما تشركون 4 به من الأصنام . 


٠١ 
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س2 
الإشارة: لم يبرا من الشرك الخفى والجلى إلا أهل الفداء؛ الذين وحدوا الله فى وجوده؛ قلم يروا معه سواه . قال 
يعض من بلغ هذا الترحيد: (لو كلفت أن أرى غيره لم أستطع؛ فإنه لا غير معه حتى أشهده) وقال آخر: محال أن 
تشهده وتشهد معه سواد . وگال شاعرهم: 
مذعرفت الإله لم أرغيّرا 2 وكذاالميرعندتاممطدوع 
إلى غير ذلك من مقالاتهم الدالة على تحقيق وجدائهم. نفعنا الله بذكرهم ومحبتهم . آمين. 


ولما قالت قريش: قد سألنا اليهود والنصارى عنكء فلم يجدوا لك عندهم ذكراء رد الله عليهمء فقال: 


س A‏ تلب يحرفو ته رکم ايع رفو راس 0 سے عم سےا و" الرس اا 5-9 n‏ 
الین ملكتب يترم كدايت رفست انيرو أشي فک مثو ( 
9 ا سے د ب 2 ع بم 
ومن خلا ممن أفترى عل 59 أذ ب اوعنم لاني بعلم ےل ل ١ o‏ 


يقول الحق جل جلاله « الذين اتيداهم الكتاب ) من اليهود واللصارى» ‏ يعرفوته » أى: محمد يلق 
بحليته المذكورة فى الكوراة والإنجيل: 8 كما يعرفون أبناءهم 4 أو أشد, وإتما ككموه؛ جحد وخوفًا على 
رياستهم . .ل الذين خسروا أنفسهم 4 من أهل الكتاب؛ حيث كذّبوا وكتمواء ومن المشركين حيث كفروا وجحدراء 
ل فهم لا يؤنون 4 ؛ لتضييعهم مابه يكتسب الإيمان من النظر والتفكير والإنصاف الحق» فقد ظلموا أنفسهم 
وبخسوها. ظ 
لإ ومن أظلم من افترى على الله كذبا 4 ؛ بأن كتم شهادة الحق» وهى صفة الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أو 
ادعاء الملائكة بنات الله » وهؤلاء شفعاؤنا عتد اللهء فإ أو كذاب بآياته )؛ كالقرآن والمعجزات وسمُوها سحراء أى: لا 
أحد أظلم ممن فعل هذاء وإنما عبر ب:أوء» وهم قد جمعوا بين الأمرين؛ تنبيها على أن كل وأحد منهما وحده بالغ 
غاية الإفراط فى الظلم على النفس» < إنه 4 أى: الأمر والشأن 9 لا يفلح الظالمون 4 , فضلا ع لا أحد أظلم مده. 

الإشارة: أقبح الناس منزلة عدد الله من تحقق بخصوصية ولى من أولياء الله ثم كتمها وجعدها؛ حس) 
وعنادا» رجعل يتكر عليه» فقد آذن بحرب من الله فالتسليم عناية» والانتقاد جدايةء والاستنصاف من شأن الكرام: 
والتعصب من شأن اللكام. وبالله التوفيق 
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ثم ذكر وعيد أهل الشرك» فال 


7 د 7 ا 





م ا مي 


و e‏ 
6 يرون ا 





قلت : (لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا4» من قرأ بالرفع والتأنيث: ففتنة اسمهاء و(إلاً أن قالوا ) : خبرهاء ومن قرأ 
بالنصب: فخبر مقدمء والتأنيث لأجل الخبر» ومن قرأ بالتذكير والدنصبء فخبر مقدم» و(إلاً أن قالوا) : اسمها. 

يقول الحق جل جلاله:8 و 4 اذكريامحمد # يوم نحشرهم 4 أى: المشركين: ا جميعا ثم نقول للذدين 
أشركوا أين شركاؤكم 4 أى: آلهتكم التى جعلتموها شركاء لله » # الذين كنحم ) تزعمونهم شركاء؛ وتودونها 
وتنتصرون لهاء فيحال بينهم وبينهاء ويتيرأون متهاء كما قال تعالی: ظ ثم لم تكن فتتعهم إلا أن قالوا والله ربنا 
ماكنا مشر کين أى: لم تكن عاقبة كفرهم الذى افتتنوا به» إلا الدبرؤ منه بعد الانتصار له والتعصب عليه» أو: لم 
يكن جواب اختبارهم إلا التبرؤ من الشرك» فيكذبون ويحلفون عليه مع علمهم بأنه لا ينقع من فرط الحيرة والذهشة. 

فإن قلت: كيف يجحدون مع قوله: بولا یکتمون الله حدیدا ۱(4 فالجواب: أن ذلك يختلف باختلاف 
الطوائف والمواطن» فيكتم قوم ويق رآخرون, ويكتمون فى موطن ويقرون فی موطن آخر؛ لأن يوم القيامة طويل» . 
وقال اين عباس لما سئل عن هذا: (إنهم جحدراء طمما فى النجاةء فختم الله على أفواههم وتكلمت جوإرحهم» فلا 
يكتمون حديتا) . 

قال تعالى: «انظر كيف كذبوا على أنفسهم» بنفى الشرك عنها بعد تحققها به ونظيره » قوله؛ ظ يوم يبعثهم 
الله جميعا فيُحلفون له كما يحلفون لكم 14" ۾ وضل عنهم ماكانوا يفترون ې أى: غاب عنهم ماكانوا 
يعبدونه من الشركاء افتراء على الله . 

الإشارة: من أحب شيئاً فهو عبد لهء ويوم القيامة يتبراً منه» ويرى وبال فتدته والاشتغال به» فينبغى لمن أراد 
السلامة من القتنة» أن يفرد محبته لله» ويتبراً من كل ما سواهء ويفرد وجهته للهء ولا يشتغل ظاهراً ولا باطلنا إلا 





1( من الآدة £ من سوزه م النساع . 


7 من الاية IA:‏ عن سور 5 المجادلة . 
)١(‏ من الآية: 47 من سورة يونس . 
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یما يقربه من الله ويبحده عما سواه وفى الحديث:«تعس عبد الدينار والدرهم والخميصةء يعس واتتكس» وإذا شيك 
فلا انتقش»(1), 
ثم ذكر أحوالهم فى الدنيا باعتيار الكفر والعداد؛ فقال: 


ہے ا شين اليس “الاين 


۶% و متم ومالك وجعلناعل قلو چا كن أن يفقهوة و اوقا ون روا ڪل ءاي 


کی سے 


ر ر ر لر ل و 


لوو حل دجاو جنر أوتك يول ذبن مروا إن هدا إل سنا اولي 9 


نه يتقو > 4 وإ یلکن شب وها اشد 07 4 

قلت ؛ هن : لفظها مفرد ومعناها جمّع؛ فيجوز فى الضمير مراعاة اللفظ فيفردء كقوله هنا: : ومهم من يستمع 
إليك4» ويجوز مراعاة المعلى فيجمع» كقوله فى يونس: ل[ ومنهم من يستمعون ليك 4( والأكنة: الأغطية» 
جمع كئان» و(أن يفقهود) : مفعول له؛ أى: كراهية أن يفقهوهء و (حتى): غايةء أى: : انتهى التكذيب حتى وصلوا 
إليك يجادلونك» والجملة بعدها : إما فى محل جر بها ويجادلونك جواب لهاء و (يقول) : تبيين لهاء وإما لامحل 
لها؛ فتكون ابتدائية . والأساطير: ۽ جمع أسطورة:» أو أسطار؛ جمع سطرء فيكون جمع الجمع . 

يقول الحق جل جلاله: ومن الكفار من يستمع إليك © حين تقرأ القرآن» والمراد: أبو سفيان والوليد 
واللضر وعتبة وشيية ة وأبو جهل وأضرايبهم؛ اجتمعوا فسمعوا رسول الله َه يقوأء فقالوا للنضشر: ماتقول؟ فتال: 
والذى جعلها بيدنا وبينه ما أدرى ما يقولء إلا أنه يحرك لسانه؛ ويقول أساطير الأولين؛ مثل ماجدتكم به “قال 
السهيلى: حيث ماورد فى القرآن: «أساطير الأولين؛ فان قائلها هو التضر بن الحارث؛ وكان قد دخل بلاد فارس 
وتعلم آخيار ملوکهم» » فكان يقول حديثى أحسن من حديث محمد فنزلت فيه وفى أصحابه : 


( وجعلا على قلوبهم أكثة أى. : أغطية؛ كراهة فإ أن يفقهوه )؛ لما سبق لهم من الشقاء» < و 4 جعننا <( في 
آذانهم وقرا 4 أى: ثقلاً وصمما فلا يسمعون معانيه» ولايددبروئها. فإ وإن يروا كل آية > ومعجزة < لايؤمنوا 
بها # ؛ لفرط عنادهمء واستحكام التقليد فيهم؛ وسبق الشقاء لهم؛ فلا يزال التكذيب والشك يعظم فيهم <[ حتى إذا 
جاءوك يجادلونك © أى: حتى ينتهى بهم التكذيب إلى أن يجيؤوك يجادلونك؛ لإ يقول الدين كفروا إن 4 أى: 
ما ب هذا إلا أساطير 4 أى: أكاذيب ذإ الأولين 4 ٠‏ فإن نجل أصدق الحديث خرافات الأولين غاية التكذيب. 


سے اال ی يال ےو ک۱ 


وهم تهون 








)١(‏ إذا شيك فلا انتقش: أى: إذا شاكته شركة فلا يقدر على اندقاشها؛ وهو إخراجها بالمدقاش.. والحديث أخرجه البخارى معلولا فى 
(الجهاد والسيره باب الحراسة) . من حديث أبى هريرة رة , 
(5) من ألاية: ٤١‏ عن سورة يونس. 


1٩۸ 
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ر( أيضا 0 ع ى: ينهون الاس عن القرآن» أو عن الرسول والإيمان به( ریتاون عنه © أى: 
رمن كان معه؛ يحمى رسول اله 2 وهو فى مكة. وفى (يتهون) مشر من ضروب التجنيس من عام البلاغة. 
قال تعالى: (وإن »4 أى: : ما ل يهلكون 4 بذلك 9 إلا أنفسهم ومايشعروت © أن شررهم لايتعداهم إلى خدرهم . 

الإشارة : اعلم أن القاب تحجبه عن تدبر كلام الله والتمدع بحلاوته أربعة حجب: 

الأول : حجاب الكفر والشرك ويندفع بالإيمان والإسلام.. 

والثانئى: حجاب المعاصى والذنوب» وينخرق بالكوبة والانقلدع. 

والثالث: حجاب الانهماك فى الحظوظ والشهوات واتباع الهوي» ويتخرق بالزهد والورع والتعفف ونوع من 
الرياضة. 

والرابع: حجاب الغفلة والخوضص فيما لايعنىء والاشتغال بالبطالة» ويدخرق باليقظة والتوجه إلى الحقء 
والانقطاع إلى الله يكليته؛ فإذا انخرقت هذه الحجب عن القلب» تمتع بحلاوة القرآن» ومناجاة الحق على نعت 
القرب والمراقبة. 

وبقى حجابان آخران» إذا خرقهما العبد أفضى إلى مشاهدة المتكلم درن واسطة» أولهما: حجاب حلاوة الطاعة 
والمعاملة الظاهرةء وألوقوف مع المقامات أو الكرامات» فإنها عند العارفين سموم قائئة . وثانيهما: حجاب الوهم 
والوقوف مع ظاهر الحس» دون الوصول إلى باطده» فيقف مع الأوانى دون شهود المعانى؛ وقد قال الششترى: 

وقال الغزالى: الموانع التى تحجب القلب عن الفهم أريعة: الأول: جعل ألفهم مقصور)ً على تحقيق الحروف؛ 
بإخراجها من مخارجهاء قهذا يتولى حفظه شيطان وکل بالقراء» يصرفهم عن معانى كلام الله تعالى. الثائى: أن 
يكون مقاداً لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه» من غير وصول إليه ببعسيرة. الثالث: أن يكون مسرأ على ذثب» 
أو متصفا يكبرء أو مبتلى بهوى فى الدنيا مطاع» فإن ذلك سبب ظلمة القلب» وهو كالخبء على ألمرآة؛ فيمنع جلية 
الحق فيه؛ وهو أعظم حُجب القلب» وبه حجب الأكثرونء الرابع: أن يكون قد قرأ تفسيراً ظاهراً » واعدقد أنه لا معلى 
لكلمات القرآن إلا ما يتأوّل عن أبن عباس» ومجاهد وغيرهما » و أن ماوراء ذلك تفسير بالرأى متهى عنهء فهذا 
أيضاً من الحجب العظيمة:» فإن القرآن بحر لا ساحل له» وهو مبذول لمن يغرف منه إلى يوم القيامةء كل على قدر 
سعته وصفاء قلبه..ف. بالمعنى . 


5م 
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ثم هددهم بما أعد لهم يوم القيامةء فقال: 
” کے لر واا ع ار وس سے ر ار کراس ر وس اس سے م سے AI.‏ 
ومین ل 


ق ولوتركإذ قوع لالثار اليجنا نرد ولا يت ماود نن 
بیدا انوا فوت من قبل ولورد والعادوالماپواعنة ولمم لكوت ) 

قلت: (لو): شرطيةء وجوابها محذوف: أى اریت أ فقي انا را حتف فى م هناليكن یع 
مأيقدره السامع. و(لا تنكذب) و(نكون) : قرئ بالرفع» على الاستكناف والقطع عن التمدىء » ومثله سيبويه بقولك: 
(دعنى ولا أعود) أى: وأنا لا أعودء ويحتمل أن يكون حالاً» أى: غير مكذبين» أو عطفًا على: (ترد)؛ وقرئ 
بالنتصب؛ على إضمار »أن: ‏ بعد واو المعية فى جراب التمنى. 

یقول الحق جل جلاله: 9 ولو ترى 4 يامحمدء أو: يا من تصح منه الرؤية؛ حال الكفار 8 إذ وفوا على 
النار 4 حين يعايئونها أو يطلعون عليهاء أو يدخلونهاء فيعرفون مقدار عذابهاء لرأيت أمراً شديعاً وهولاً فظيعا؛ 
فقالواً # حينكذ: ياليتنا نرذ 4 إلى الدنياء © ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين 4 , تدموا حين لم ينفع 
الندمء وقد زُلّت بهم القدم » قال تعالى: فإ بل بدا لهم أى : ظهر لهم يوم القيامة فى صحائفهم ط ماكانواٍ يخفون 
هر قبل »© فى دار الدنيا من عيوبهم وقبائح أعمالهم» أو بدا لهم حقية الإيمان وبطلان صدهم : عيأناً لما وققوا 
على التوحيد وعرفوه ضرورة: » وقد كانوا فى الدنيا يخفوته ويظهرون الشرك» عیاذاً بالله . قال تعالى :ل رلو ردوا» 
إلى الدنيا بعد الوقوف والظهورء < لعادوا لما نهرا عنه 4 من الكقر والمعاصي؛ لأنهم من قبضة الشقاءء والعيادٌ باللهء 
9 وإنهم لکاذبون 4 فيما وعدوا من أنفسهم من ليان وعدم التكذيب. وفي هذا: الإخبار با لايكوتء ولو كان كيف 
يكون, وهو مما اتقرد الله بعلمه. 

الإشارة: يوم القيامة هو محل ظهور حقائق الأشياء على ما هى عليهء فإن كانت حقآأ ظهرت حقيقتها 
وصحتهاء وإن كانت باطلةء ظهر بطلانها عياتاء لكن لا تنفع المعرفة حيندذ» لرفع حجاب الحكمة وظهور القدرة, 
فلم يق غيبء وإنما المزية فى الإيمان بالغيب» والمعرفة فى النكران: والشهود خلف رداء الكبرياء» بشهود المعانى 
خلف الأوانى» فإن ظهرت المعائى فلا إيمان» وإنما يبقى العيان» لأهل العيان» والخيبة لأهل الخذلان. 








قال الورتجبى: القوم لم يعرفوا حقائق الكفر فى الدنياء ولو عرفوه لكانوا موحدين» فيظهر لهم يوم القيامة حقيقة 
الكفر» ولايتقعهم ذلك؛ لفوتهم السير فى النكرات» التى معرفتها توجب المعارف» وذلك المقام فى أماكن صدورهم: 
وهم كأنوأ يخغونه بمتابعة صورة الكفر وشهوة العصيان بغير اختيارهم؛ ' لقلة عرفانهم بهء ولا يكون قلب من العرش 
إلى الكرى إلا ويطرقه هواتف الغيب» بإلهام الله الذى يعرف به طرق رضى ألحق» وصاحبه يعلم ذلك ويسمع 
ويخقيه فى قلبهء لأنه أدق من الشعرة» وحركته أخفى من دبيب النمل» ومع ذلك يعرفه من نفسه» ولكن من غلبت 
شهوات نضه عليهء لا يتبع خطاب الله بالسر» فأبدى الله لهم ماكانوا يخفونه» تعييرا لهم وحجة عليهم . أنتهى . 


١١ 
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قلت : قوله: ولايكون قلب... إلخء حاصل كلامه: أن القلب من حيث هو لابد أن يطرقه الخصم إن حاد عن 
الحق» وهو المراد بهواتف ألغيب, لكته أخفى من دبيب الدمل فى حق الغافلين. فإن كان القلب حي متيقظاً تتبع 
ذلك الخصم؛ حتى يزيله بظهور الحقء وإن كان ميت بغلبة الشهوات أخفاه حتى يموت» فيبدو له ما كان يخفيه من 


قبل . والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر أعتقادهم الفاسدء وما أداهم إليه: فقال: 
< وَقَالُواإنَ. اح لد نوما نحن معو متخو © کک ئو 
الح كا لوأب 00000000 كي کرو © د لدی ن كََوأ لق 
اله یادا جا ته ألضّاعَة َة قا لوا تناع ماق اهاوه نهم عل 


سے 


ا 7 م الى Tt‏ و نال سے re‏ 2 ااا ال جا ت ی 
ظُهُوره آلا مار 2 وما الحيزة الذ نبال لعب لعو وللدارا لاخر حير لادن. 1 





يقول الحق جل جلاله : ظ وقالوا 4 أى: الكفار فى إنكار البعث: © إن هی أى: الحياة ا إلا حياتنا الدنيا 4 
لاحياة بعدهاء ل ومانحن بمبعوثين 4 , قال جل جلاله: [ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ) » كناية عن حبسهم للسؤال 
والتوبيخ » أو: وقفوأ على قضاء ربهم بين عباده ؛ وعرفوه حق التعريف»؛ قال لهم الحقٌق جل جلاله: 9 أليس هذا 4 
الذى كنتم تدكرونهء فإ باحق . قالوا بلى وربنا ) إنه لحق؛ ولكنا كنا قومًا ضالينء وهو إقرار مؤكد باليمين: 
لانجلاء الأمرغاية الجلاء» قال تعالى لهم: خ فذوقوا # أى: باشروا ظ العذاب ا كنم تكفرون 4 أى: بسبب 
كفركم . 

ظ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله © » حيث فاتهم التعيم» واستوجبوا العذاب المقيمء والمراد بلقاء الله: البعث وما 
يتبعه ‏ فاستمروا علي التكذيب ف حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة 4 أى: فجأة ل قالرا ياحسرتنا 4 أى: ياهلكتدا ™ على 
مافرطنا » أى:: قصرنا < فيها 4 أى: فى الحياة الدنياء أو فى الساعة» أى: فى شأنها والاستعداد لهاء < وهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم ) ء كناية عن تحمل ألذنوب» لأن العادة حمل الأثقال على الظهورء وقيل: إنهم 
يحملونها حقيقة» وقد روى : : أن الكافر يركبه عمله؛ بعد أن يتمثل له في أقبح صورة» وأن المؤمن يركب عمله؛ 
بعد أن يتصور له فى أحسن صورة . قال تعالى فى شأن الکفار: ‏ ألا ساء مايزرون 4 أى: بكس شيكا يزرونه 
ويرتكبونه فى الدنيا وزرهم هذا الذي يتحملونه على ظهورهم يوم القيامة . 


1 
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وسبب هذا: الركون إلى دار الغرور» ونسيان دار الخلودء ولذلك قال تعالى بإثره: < وما اسفياة الدنيا إلا لعب 
ولهو © أى : وما أعمالها إلا لعب ولهوء تلهى الئاس وتشغلهم عما يعقب منفعة دائمة ولذة حقيقية؛ وما مدة بقائها مع 
مايعقبها من الفناء إلا كمدة التعب والنهوء إذ لا طائل تحته لمن لم يعمرأوقاتها بطاعة ربهء ظ وللدار الآخرة خير 
للذين يتقون ) ؛ لدوامها وخلوص نعيمها وصفاء لذاتهاء © أفلا تعقلون 4 أى الأمرين خير؛ هل دار الخراب 
والفناء أو دار التعيم والبقاء» وفى قوله: 8 للذين يتقون 4 : تدييه على أن ما ليس من أعمال المتقين كله لعب ولهو. 


الإشارة: إذا كمل نور العقل حصل لصاحبه التمييز بين الحق والباطلء وبين الضار والدافع» فنظر بعين 
اعتباره إلى الدنياء فوجدها ذاهبة فانية» ونظر إلى الآخرة: فرآها مقبلة باقية دائمةء فصدف عن الدنيا مولياء 
. وأعرض عن زهرتها مدبراء وأقبل بكليته إلى مولاه» غائياً عن كل ما سواه» فجعل الموت وما بعده نصب عيئيه» 
وخلف الدنيا وراء ظهره أو تحت قدميه. وفى الحكم: برل و أشرق نور اليقين فى قلبك» لرأيت الآخرة أقرب من أن 
ترحل إليهاء ولرأيت الدنياء وكمدفة الفئاء ظاهرة عليها » وقال بعض الحكماء: (لو كانت الدنيا من ذهب يفنى» 
والآخرة من طين يبقى ؛ لاختار العاقل عايبقى على مليظى. ولاسيما والأمر بالعكس» الدنيا من طين يقنى؛ 
والآخرة من ذهب يبقى) . . فلا يختار هذه الدار إلا من لاعقل له أصلا . وفى الحديث عنه عة : «الذنيا دار من 
لادار له ومال من لامال له لها يجمع من لاعكل له وعليها يعادى من لا علم عنده» (1) . أو كما قال عليه 


الصلاة والسادم : 

ثم سلى رسول الله 22 على ما لقى من قومه» فقال: 

سر رواو اال 500 الي 7 سے ل سيم 
۶ د هيرك الى شووت م پم یکر بو تلت ولک الادا سی كايا آنه یح دون 


ا 


ترا ب سے 0 اراس ہے کے یا از یی وا ا ا 
لقذ كذ بت رسل من كبك قصار ااا انمتا ولا مب 





سے ال سے برسم 4 م سے کر کے قر سے س 
متام ولقد جال ك من نبإ الْمرَسَِيتَ ا وان كان برعليك إعساضهم 1 ب 
کے م 
س ار 
ذلىه 


اي 


1 2 ل اك سس ۾ 0 جر عر يم > ع اة و‎ IEE e أن تی‎ AOA! 
ر‎ ١ 7 رہ‎ 


ا کے سے سے او یی راس ا ار کے 
قفلت: ؛ قد للدحقيق» وإنه ضمير الشأن؛ وقرأ نافع يُحزن»» بضم الياء حيث وقع؛ إلا قوه: : لا يحزنهم 
الفرع الأكبر 04) والباقون: بفتح الياءء وفيه لغتان: حزن يحزن» كنصر ينصرء وأحزن يحزن . والأول أشهر. 





)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد فى المسند ۷١/١١‏ من حديث السيدة عائشة ‏ رضى الله عدها. 
ف من الأآية ١ ١7“‏ من سيور م ة الأنبياء : 


١١ ؟‎ 
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ل 20 
ومن قرأ : «يكذبرتك, بالتشديد؛ فمعناه: لايعتقدون كذبك» وإثما هم يجحدون الحق مع علمهم به؛ ومن قرأ 
بالتخفيف فمعناه: لا يجدونك كاذباء يقال: أكذبت الرجل إذا وجدته كاذباء وقيل: معناهما واحد» يقال: كذب فلان 
فلاناء وأكذبهء بمعنى واحدء وفاعل (جاءك): مضمر, أى: نبأ أو بيان» وقيل: الجار والمجرور. وجواب (فإن 
استطعت) : محذوف» أى: فافعل . 

يقول الحق جل جلاله : لإ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون » أى: : الكفار في جاتبك؛ من أنك شاعر أو 
كاهن أو مجنون أو كاذب ظ فإنهم لا يكذبونك 4 فى الحقيقة؛ لجزمهم بصحة نبوتك» ولكنهم يجحدون بآيات 
الله حسدا وخوفًا على زوال الشرف من يدهم . نزلت فى أبى جهل؛ قال لرسول الله و : إت لا كذيك» ولكن 
نكذّب بما جت به(١)‏ . وقال الأختس بن شريق: والله إن محمد لصادق» ولكنى أحسده على الشرف. ووضع 
(الظالمين) موضع المضمر؛ لادلانة على أنهم ظلموا لجحودهم؛ أو جحدوا لتمرنهم على الظام. 

ثم سلاه عن ذلكء فقال: : ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ماكذبوا وأوذوا» أى: صبروا على تكذيبيهم 
وأذاهمء ظ حتى أتاهم نصرنا #, فاصبر كما صبروا حتى يأتيك نصرنا كما أتاهم» وفيه إيماء بوعد النصر 
للصابرين؛ ولذلك قيل؛ الصير عنوان الظفر. ولا مبدل لكلمات الله السابقة بدصر الصابرين» كقوله تعالى: 
( وقد مبقت كامتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون 4 الآية. ل ولقد جاءك عن تبأ المرسلين © أى: من 
قصصهم» وماكابدوا من قومهم حتى نصرهم الله فتأنس بهم واتتظر نصرنا. 


وإن كان كبر © أى: عظم وشق ل عليك إعراضهم 4 عنك وعن الإيمان بما جنت بهء ط فإن استطعت أن 
تبتغي نفقا ) أى: سريا ل في الأرض ي فتدخل فيه لتطلع لهم آية؛ « أو سلما فى السماء » لترتقى فيه 
ول فتأتيهم بأية © حتى يعاينوها فافعل؛ ولكن الأمر بيدى» فإنما أنت نذير. 

قال البيصاوى: المقصود: بيان حرصه البالغ على إسلام قومه» وأنه لو قدر أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو 
من فوق السماء لأتى بها ؛ رجاء إسلامهم» 9 ولو شاء الله لجمعهم علي الهدى 4 أى: لو شاء الله جمعهم على 
الهدى لوققهع للإيمان حتى يؤمنواء ولكن لم تتعلق به مشيئته . وفيه حجة على القدرية. أو: لو شاء الله لأظهر لهم 
ية تنجكهم إلى الإيمان» لكن لم يفعل؛ لخروجه عن الحكمةء فإ فلا تكونن من الجاهلين ) أى: : من الذين 
يحرصون على ما لم تجر به المقادير: أى : دم على عدم كونك منهمء ولاتقارب حالهم بشدة التحسر ه . 

وقال في نوادر الأصول: إن الخطاب يه تربية له وترقية من حال إلى حال» كما يريى أهل الحقريب 
ويتقلون من ترك الاختيارء فيما ظاهره بر وقرية. ه .قلت: تشديد الخطاب على قدر علو المقام» كما هو معلوم 





 ههجو أخرجه الترمذى فى: (تفسير سورة الأنعام) عن سيدنا على كرم الله‎ )١( 
من سورة الصافات.‎ ٠۷۲ ١1/١ الاآيتان:‎ (") 
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J‏ ل 


من الأب الشفيق أو الشيخ الناصح؛ وقد قال لنوح كه: « ني أعظك أن تكرت من الجاهلين 74 . وهذ 
الخطاب أشد لعلو مقامه . 


الإشارة: كل ما سليت به الرسل تسلّى به الأولياء؛ لأنهم ورثكهم الخاصة؛ وكل ما أمرت به الرسل تؤمر به 
الأولياء» من الصبر وعدم الحرص. فليس من شأن الدعاة إلى الله الحرص على التاس؛ ولا الحزن على من أدبر 
عدهم أو أنكرء بل هم يزرعون حكمة الدذكير فى أرض القلوب» وينظرون مايئيت الله فيهاء اقتداء بما أمر به 
الرسول ‏ عليه الصلاة السلدام؛ وما تخاق به» فمن أصول الطريقة: الإعراض عن الخلق فى الإقبال رالإدبارء 
والرجوح إلى الله فى السراء والضراء ‏ وائله تعالى أعلم . 
و 
ثم ذكر علة إعراضهم؛ وهو موت ارواحهمء فقال: 
سب و س ج ار س مھ سای سے سے سے رر جر ا ار سے عرس چا سے س اپ 
0 8 إنماستجيب | لذبن سمعون والموقٌ يعم أله شم [لس4د 4 رجعون له 
يقول الحق جل جلاله: © إغا يستسجيب 4 لكء ويجيب دعوتك إلى الإيمان» 9 الذين يمسمعون 4 سمماع 
تفهم وتدبرء وهو من كان قلبه حياء وأا الكفارفهم موتى لا يسمعون ولا يفقهون» ‏ والموتى 4 » وهم الكفار الذين 
ماتت أرواحهم بالجهل حتى ماتوا حسأء «إ يبعفهم الله ) , فيظهر لهم حيلكذ الحق» ويسمعون حين لا ينفع الإيمانء 
أو يبعكهم الله قى الدنيا بالهذاية؛ أو الموتى حقيقة حساً » يبعثهم الله للحساب» 8 ثم إليه يرجعون #4 للجزاء. 
الإشارة : إنمأ يستجيب لدعوة الخصوصية؛ ويجيبون الدعاة إلى السير لشهود عظمة الربوبية» الذين سبقت لهم 
العتاية: وأحدا الله قلويهه بالهدأية » قيسمعون ب بسمع القلوب والأرواح» ويترقون من حضرة عالم الأشباح إلى حخصر م 
عالم الأسرار والأرواح؛ والموتى بالخفلة والجهل يبعثهم الله ببركة صحبة أهل اللهء فتهبُ عليهم نفحات الهداية؛ لما 
سبق لهم من سر العناية» ثم إليه يرجعون فيتدعمون فى حضرة الشهودء فى مقعد صدق عند الملك الودود. 





ثم عاتبهم على أقتراح الآيات» فقال: 


i 


ا کرت ری ر راا ل عا ص سے کک ا ر 


0 2 1 4 رل عليه ءاية من ريهء قلات اله قاد ر عاج أن يتزل ءاية ولیک اڪ 
: ا َم تون لاني دلبلاو لاا مال سس 


ت س ن الور ت و 


الكتب منت سن ع تم تمل رمم سرود 


ت 








(١)‏ من الآية 56 مر سورة هوډ. 
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يقول الحق جل جلاله: ا وقالوا 4 حين سمعوا ذكر البعث والرجوع إلى الله -: «[ لولا نزل عليه آية من ربه 4 
تدل على ما ادعاه من البعث والرجوع إلى اللهء وعلى أنه رسول من عند ألله, 8 قل © لهم: «9 إن الله قادر على 
أن يتزل آية 4 خارقة للعوائدء يرونها عيانء وتضطرهم إلى الإيمان» 9 ولكن أكفرهم لايعلمون © أن إنزالها 
وبال عليهم؛ لأنهم إن عايتوها ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقاب؛ أو: : لا يعلمون أن الله قادر على أكثر مما طلبوا؟. 

وهذا الطلب قد تكرر منهم فى مواضع من القرآن» وأجابهم الحق تعالى بأجوية مختلفة منهاً: : ما يقتضى الرد 
عليهم فى طلبهم الآيات؛ لأنهم قد أتاهم بآیات» وتحصیل الحاصل لاينبغى» كقوله: 4 قاد بينا الآيات 6 ,)١(‏ 
ل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 4 (1) ومنها: مايقتضى الإعراض عنهم ؛ لأن الخصم إذا تبين 
عناده سقطت مكالمته. ويحتمل أن يكون منه قوله هنا: ‏ فل إن الله قادر. .. © الآية. 

فإن قيل: كيف طلبوا آية وهم قد رأوا آيات كثيرة» كانشقاق القمرء وإخبارهم بالغيب» وغير ذلك؟ فالجواب: 
أنهم لم يعتدوا بما رأوا؛ لأن سر الريوبية لا يظهر إلا ومعه شىء من أردية القهرية» وهم قد طلبوا آية يدركونها من 
غير نظر ولا تفكرء وهو خلاف الحكمة. 

ثم ذكر دلائل قدرته على البعث وغيره» فقال: « وما من دابة ) تدب ظ فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه © 
فى الهوامء إلا أم أمشالكم »© ؛ مقدرة أرزاقهاء محدردة آجالهاء معدودة أجذاسها وأصنافهاء محفوظة ذراتهاء 
معلومة أماكنهاء كلها فى قبضة الحق» وثحت قدرته ومشيئتهء فدل ذلك على كمال قدرته وشمول علمه وسعة 
تدبیره» قيدل على قدرته على أن ينزل آيةء وعلى يعلهم وحشرهم؛ لأنه عالم يما تنقس الأرض منهمء كما قال 
تحالي: فز مافرطنا فى الكتاب 4 أى : اللوح المحفوظ؛ ذإ من شىء 4 ؛ فإنه مشتمل على ما يجرى فى العالم من جليل 
ودقيق» لم يهمل فيه أمر حيوان ولاجمادء ظاهر ولا باطنأ ء أو القرآن؛ فإنه قد اشتمل على كل ما يحتاج إليه من 
أمر الدين مفصلا ومجملاء حتى قال بعض السلف: : (لو ضاع لى عقال لوجدته فى كتاب الله) أى: باعتبار العموم 
وأصول المسائل . 

قال تعالي : ثم إلى ربهم يحشرون 4 أى: الأمم كلهاء فينصف بعضها من بعض .كما روى أنه يؤخذ للجماء 
من القرتاء('): وعن أبى هريرة وة أنه قال فى هذه الآية : (يحشر الخلق كلهم يوم القيامة ؛ البهائم والدواب 
والطير وکل شىء فيبلغ من عدل الله تعالى أن يأخذ للجماء من القرناء؛ ثم يقول: : كونى تراباء فذلك حين يقول 
الكافر: ‏ يا أبعي كنت ترا وفى المسألة اضطراب بين العلماءء والصحيح هو حشرهاء كما قال تعالى: 
# رز إذا الوحوش حشرت 4() وعن ابن عباس كه : (حشرها موتها) . وائله تعالى أعلم . 
)١ /‏ من الآية ١١8‏ من سورة البقرة . (؟) من الأية ١ه‏ من سورة العلكبرت . 
(؟) كما فى حديث: «لتؤدُون الحقرق إلى أهلها يوم القيامةء حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناءء أخرجه مسلم فى (البر والصلة؛ 


باب تحريم الظلم) من حديث أبى هريرة . والجماء : التي لاا قرن فهاء 
(4) من الأية ٠‏ هن سورة ألفباًء ان الأية © من سورة التكرير. 
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الإشارة : قد تقدم مرإراً أن طلب الكرامات من الأولياء: عامقا يهم وق الصدق . وأكمل الكراصات: 
الاستقامة على التوحيد في الباطن؛ و تحقيق العبودية فى الظاهر. وبالله التوفيق 
اکر © عي ا ر م سے لق سحي م و 
$ ماک2 5 و مف الظلمامت سمتلا لله وس الد 
عل صَرَاط مسقيو © 
يقول الحق جل جلاله :8 والذين كذبوا بآياتنا € الدالة على كمال قدرتنا وتحقيق وحدانيتداء أو بآياتنا 
المنزلة على رسولناء هم ( صم ) لايسمعون مئل هذه الآبات ‏ الدالة على ربوبيته وكمال علمه وعظيم قدرته - 
سماعاً تتأثربه نقوسهمء ‏ و# هم أيضا یکم 4 لاينطقون بالحق؛ وهم < فى الظلمات ¢ أى : خائضون فى 
بحر ظلمات الكفر والجهل ؛ وظلمة إلعذادء وظلمة التقليد ؛ الوصيفهم بالصهم والبكم وألعمى» ويؤخذ العمى من قوله: 
ل فى الظلمات @ , وهذا كله داخل تحت مشيئته وعلمه السابق؛ 2 من يشأ الله يضلله 4 عدلة, < ومن يشا يجعله 
على صراط مستقيم 4 ؛ بأن يرشده إلى الهدى ويحمله عليهء فيتبع ألطريق الذى لاعوج فيه. 
الإشارة: أولياء الله فى أرضه آية من آيأت الله فمن كذب بهم بقى فى ظلمة الجهل بالله وظلمة حجاب 
التفس وحجاب الأكوان» محجوبا بمحيطاته» محصورا فى هيكل ذاته» قلبه أصم عن تَذَكْرٍ الحقائق؛ ولسانه أبكم 
عن التطق بحكم العلم والأسرار لم تسبق له فى مشيدة الحق عدايةء ولا هب عليه شىء من رياح الهدايةء عائذاً 
بالله من سوء القضاء ودرك الشقاء . 
afet A‏ 
ار یک کے ع بے ي یس ر 6 سے ملعن اکر ارم 
إن أت عَذَا بوتكم السَاعَة اراو عون إن تم 
رس ےر چ 
م لابا يترون يكشت ما تدعو نليو إن سَاء ودنسو ن مافشركون 6 ¢ 
قال فى المشارق: : أرأيتك: صحنأه : الاستخبار والاستفهام؛ أى: أخبرنى عن كذاء وهو بغت التاء في المذكر 
والمؤنث والواحد والجمع؛ تقول: : أرأيتك وأرأيتكما وأرأيتكمء وام تفن ما قبل علامة المخاطب ولم تجمعه: فإذا أردت 
معني الرؤية أي البصرية ‏ ثنيت وجمعت وأنكت» فقلت: أرأيتك قائماء وأرأيتك قائمةء وأرأيتكما وأرأيتموكم 
وأرأيتيكن. ه. وقال فى الإتقان: اذا دخلت الهمزة على «رأيت: أمتئع أن يكون من رؤية العين والقلب: وصار 
المعنى » أخيرئى: وهو خادف ما قال فى المشارق» گانظره وأنظر الحاشية الفاسية. 
تال البيضاوى: (أرأيتكم) ؛ استفهام تعجب» والكاف: حرف خطاب» أكد به الضمير للتأكيدء لكن لا محل له من 
الإعراب؛ لأنك تقول: أرأيتك زيدا ما شأنه» فلو جعلت الكاف مفعولا ‏ كما قاله الكوفيون ‏ لعذيت الفعل إلى ثلاثة 
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مفاعيل» ولزم فى الآية أن يقول: أرأيتكموكم» يل الفعل معلق» أو المفعول محذوفء وتقديره : أرأيتكم الهتكم تنفعكم 
إذ تدعونها إن أتاكم عذاب الله؛ ويدل عليه: (أغير الله تدعون) . ه . وجواب (إن) : محذوف؛ أى: إن أتاكم عذاب 
الله أو أتتكم الساعة فمن تدعون ؟ وجواب (إن كلتم) : محذوف أيضا؛ أى: إن كنتم صادقين فى أن غير الله ينقعكم 
فادعوه» ثم وصقهم بأتهم لا يدعون حيتئذ إلا الله . 


يقول الحق جل جلانه : # قل 4 لهم يامحمد: 8 أرأيتكم 4 أى: أخبرونى © إن أتاكم غلاب الله م فى الدنيا 
كما أتى من قبتكم؛ « أو أتتكم الساعة4 وأهوالهاء 8 أغير الله تدعون ) وتلدجدون إليه فى كشف ما نزل بكم 
إن كسم صادقين 4 أن الأصنام آلهة, لاء ج بل إياه تدعون € وحده» ‏ فيكشف ماتدعون إلبه © أى: ماتدعونه 
إلى كشفدء 9« إن شاء 4 أن يتفضل عليكم بالكشف فى الدئياء وقد لا يشاءء ا وتنسون ماتشر ن أى: وتتركون 
آلهتكم فى ذلك الوقت؛ لما ركز فى العقول من أنه قادر على كشف الضر دون غيره» أو تلسون من شدة الأمر 
وهوله . 


الإشارة: إنما يظهر توحيد الرجال عند هجوم الأحوال؛ فإن رجع إلى الله وحده ولم يلتفت إلى شيء سوأهء 
علمنا أنه من الأبطالء وإن فزع إلى شىء من السوىء عامنا أنه من جعلة الضعفاء. وعندهم من جملة أصول 
الطريق: الرجوع إلى الله فى السراء والضراء» فإن رجع إليه أجابه فيما يريدء وفى الوقت الذى يريدء وقد لايريد 
على حسب إرادة المريد. والله تعالى أعلم. 


ثم حض على الرجوع إليه فى حالة الضراءء فقال؛ 
کے ل ”ا 


کے ابعر مرحو سرک س 7 ر ا 2 1 8 لر ا 10 4 
قد ارس إلج مرن فبك فا خد تلهم يا ا و 
el HAO a‏ رار ازاز ج ورن لھم ال 


7 کک سماو تاتا :وكشن ۽ لدا ووا 


و کرک ل شر ارس بسب ر ي ا 07 


مهفاو إذاهم مبلسون 7 @ € قم دابرالقو مالين ظلموا وا تد مورب الْمَلمِينَ . 4 
يقول الحق جل جلاله » تخويفاً لهذه الأمة: # ولقد أرسلنا إلى أثم 4 مضت مض من قبلك © رسلا فأنذروهمء 
فكذبوا وكفروا فآ فأخذناهم بالبأساء © أى: الشدةء كالقحط والجوع: ١‏ والضراء > كالأمراض والموت وألفتن؛ 
تخويفًا لهم 8 لعلهم يعضرعون 4 أى: يتذللون ويتوبون من ذنوبهم» فلم يفعلواء ل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ¢ 
أى: هلا تذللوا حين جاءهم البأس فدرحمهم» وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائدء # ولكن قست قلوبهم 4 








11¥ 


سورة الأنعام/ الآيتان: 45 _ ٤١‏ الجزء السابع 


أى: صلبت ولم تان» © وزين لهم الشيطان ماكانوا يعملون © ؛ فصرفهم عن التضرع» أى: لا مانع لهم من التضرع 
إلا قساوة قلوبهمء وإعجابهم بأعمالهم التى زيتها الشيطان لهم. 


فلما نسوا ماذكرا به € أى: تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من البأساء والضراء» ولم يدزجرواء ‏ فتحنا عليهم أبواب 
كل شىء ‏ من أنواع الرزق وضروب النعم» مراوحة عليهم بين نوبتئ الضراء والسراءء وامتحائا لهم بالشدة 
والرخاء؛ إِلزامًا للحجة وإزاحة للعلة» أو مكراً بهم» لما روى أنه بي قال: « مكر بالقوم ورب الكعبة»(١):‏ ( حتى إذا 
فرحوا أى: أعجبوا # ما أوتوا © من النعم؛ ولم يزيدوا على البطر والاشتغال بالنعم عن المنعم والقيام يحقه . 
۾ أخذناهم بغنة ¢ أى: فجأة, © فإذا هم مبسلرن © متحيرون آيسون من كل خيرء ظ فقطع دابر القوم الذين 
ظلمرا 4 أى: قطع آخرهم» ولم ببق منهم أحدء وهى عبارة عن الاستنصال بالكلية؛ ‏ والحمد لله رب العالمين 4 
على إهلاكهم» فإن إهلاك الكفار والعصاة نعم جليلةء يحق أن يحمد عليها؛ من حيث إنه خلاص لأهل الأرض 
من شوم عقائدهم وأعمالهم . وبالله التوفيق. 

الإشارة: المقصود من إظهار النقم الظاهرة ؛ مايؤول الأمر إليه من النعم الباطنةء فإن الأشياء كامنة فى 
أضدادهاء النعمة فى النقمةء والرخاء ة فى الشدةء والعز فى الذل؛ والجمال فى الجلال» إن وقع الرجوع إلى الاه 
والانكسار والتذلل. «أنا عند المتكسرة ة قلوبهم من أجلى» . فانكسار القلوب إلى علام الغيوب عبادة كبيرة؛ ترجب 
نعم غزيرة» فإذا قست القلوب ولم يقع لها عند الشدة انكسار ولا رجوعء كان النازل بلا ونقمة وطردا وبعدا. فإن 
ما ينزل بالإنسان من التعرفات منها: مايكون أدبا وكفارة؛ ومنها: زيادة وترقية» ومنها: ما يكون عقوبة وطرداء 
فإن صحبها التيقظ والتويةء كان أدبا مما تقدم من سوء الأدبء وإن صحبه الرضى والتسليم» ولم يقع ما يوجب 
الأدب» كان ترقية وزيادةء وإن غضب وسخط كان طردأ ويعدا. أعاذتا الله من موارد النقم. 


ثم احتج عليهم بوجه أخرء ققال: 

رو اس کی r‏ و 7 ا ا م مس 57 فلو رر 8 سرح الم 17 خر لله 
للح چ عرس اراس ا ان e‏ 
0 1 اا عَذَا مت اله 





صگ ف اہ ے کر ر چ سے E e‏ 
سر سے ج سرو ر سے م او بي رح نے و ت 


بغتة جا لاء قيوست 


؛ )١‏ لم أقف عليه مرفوعا . وذكره السيوطى فى الدر موقوقاً على الحسن»ء وعزاه لابن أبى حاتم . لكن روى أحمد فى المسند ١40/4‏ 
والطبرانى ؛ فى الكبير ۲۳۱/۱۷ وأبن جرير فی التفسير: من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: (إن رأيت الله يعطى العبد فى الدنيا 
وهو مقيم على معاصيه ما يحب. فإنما هو استدراج . نم تلا رسول الل ع : (فلعا نسوا ما ذكروا به, ...) ألاية والتى بعدها) . 
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يقول الحق جل جلاله: ١‏ قل 4 لهم أيضناً: 9 أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأيصاركم ‏ أى: أصمكم وأعماكم: 
«إوختم على قلوبكم ) ؛ بأن غطی عليها بما يزول به عقلكم وفهمكم [ من إله غير الله يأتيكم به 4 أى: بذلك 
المأخوذ. # انظر كيف نصرف الآيات » أى: نكررها على جهات مختلقة: كتصريف الرياح» تارة من جهة 
المقدمات العقلية» وتارة من جهة الترغيب والترهيب, وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين» ١‏ ثم هم 
يصدفون 4 أى: يعرضون عنها ولم يلتفتوا إليهاء و( ثم) : لاستبعاد الإعراض بعد تصريف الآيات وظهورها. 


وظ قل © لهم أيضا: <( أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة 4 من غير مقدمة # أو جهرة © بتقديمهاء فالبغتة: مالم 
يتقدم لهم به شعورء والجهرة: ماقدمت لهم مخايله؛ وقيل: بغتة بالليل» رجهرة بالنهارء ف هل يهلك 4 أى: 
مايهلك به هلاك سخط وتعذيب» « إلا القوم الظالمون # بالكفر والمعاصي . 


الإشارة: إتما خلق الأسماع والأيصارء لسماع الوعظ والتذكار: ولنظرة التقكر والاعتيارء فمن صرفهما فى 
ذلك فقد شكر نعمتهماء ومن صرفهما في غير ذلك فقد كفر نعمتهما: ومن كفر نعمتهما يوشك أن تؤخذ مته تلك 
النعمة » وكذلك نور العقل› ماجعله الله فى العيد إلا ليعرفه به؛ ويعرف دلائل توحيده» ويتبصر به فى أمره. 
فإذا صرفه فى تدبير هواه وشهواته فقد كفر تعسته › فيوشك أيضا) أن يؤخذ منه». 

وإذا أتعم الله عليه باستعمال هذه الحواس فيما خلقت لأجله ؛ فليكن على حذر من أخذ ذلك منه أيضاء فلا 
يأمن مكر اللهء فإن الأسماع والأبصار والقلوب بيد اللهء يقليها كيف شاءء فإن أخذها لن يقدر على ردهاء 
ولذلك كان العارف لايزول اضطراردء ولا يكون مع غير الله قراره: والعذاب الذى يأتى بفتةء هو السلب بفتة؛ 
أى: ققد القلب فى مرة واحدةء والذى يأتى جهرة هو فقده شينا فشيئاء وسيب هذا الهلاك: هو ظلم العبد 
لنفصهد. إما بسوء أدب مع الله » أو نقض عهد الشيوخ العارقين بالله . ويالله التوفيق » وهو الهادى إلى سواء 
الطريق . 

ثم رغب فى الإيمان بالرسل؛ وحذّر من الكفر بهم» فقال: 

سے سے گرد ر ا ارم س کر ب ر اس اس سے سر س کی کہ مر اا ا کے و ع ال ر 
( وما نرس لالمرساين! لا مبشررين ومنذ رين فمن ءامن واصلح فلاخوف عام ولاهم 
سح سا جر ل نكي سر ی لسسع ا سر ر یوو و س ب و 
کر دول ل وَالْدِنَكَذبوابتَايدِيَنَا دمسهما لعذاب يما كانوا يفسقون لا 4 

يقول الحق جل جلاله : ل وماترسل المرسلين إلا مبشرين ‏ للمؤمنين بالنعيم المقيمء < ومنةرين 4 للكفار 
بالعذاب الأليم» ولم نرسلهم ليقترح عليهم ويتلهى بهم» فمن أمن 4 بهم ذ, وأصلح 4 ما يجب إصلاحه على 
ماشرع لهم» © فلا خوف عليهم © من العذاب»ء © ولا هم يحزنون 4 لفوات الثواب, # والدذين كفروا وكذبوا بآياتنا 





1۹ 
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سهم العذاب ‏ أى: يلحقهم» جعل العذاب ماسّآ لهم كأنه الطالب للوصول إليهم» واستغنى بتعريفه عن توصيقه. 
وذلك الس « با كانوا يفسقوت 4 أى: بسبب خروجهم عن التصديق والطاعة. 

الإشارة: مامن زمان إلا ويبعث الله أولياء عارفين» مبشرين لمن أطاعهم واتبعهم بطلعة أنوار الحضرة على 
أسرارهمء ومنذرين لمن خالفهم بظهور ظلمة الكون على قلوبهم: وأنطباع الأكوان فى أسرارهم؛ فمن آمن بهم 
وصحيهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» بدليل قرله: ألا إن أوليَاء الله لا حَوف عَلَيهِم ولا هم 
يحَزنون چ(). ومن كذب بهم ويما يظهر على أيديهم من أسرار المعارف يمسهم عذاب القطيعة» بما كانوا 
يفسقون» أى: بخروجهم عن طاعتهم والإذعان إليهم . 

وليس من شرط الداعين إلى الله ظهور المعجزات أو الكرامات؛ كما قال تعالى: 


عبى 
ص r ESE‏ ہے لل م 


( للا أو ل نكم عندى حر این اوو 0 للك إِنْ ملك إت اتی 


َك 


5 ينثت ر 0 


قا ب 1 
لي 


ع 





صوص س لر عر سے ےہ مر ”سي سر 

ما نوج إل قل هل يستوى الاعی وَالْبْصِيرٌ 

يقول الحق جل جلاله : #قل) لهم يامحمد: أنا قا اقول اکر عدي حرا اله فاتيكم متها بكل 

حون على من المعجزات» بل خزائن مقدوراته تعالى فى علم غيبه؛ ليس لی منها إلا مايظهره د منها بقدرته. 

فلا عل الني 4 حدر أخبركم بالمغييات؛ بل مقاتيج لتيب ملد لا امیا إلا هو إلا ما رحن لیے مها 

ط ولا أقول لكم إني ملك © فأستغنى عن الطعام والشرابء أو أقدر على ما يقدر عليه الملك» إن أنا إلا بشر أوحى 

إلى أن أنذركم» فأتبع مايوحى إلي؛ وأتبراً من دعوى الألوهية والملكية» وأدعى النبوة التى هى من كمالات البشر. 

ط قل ) لهم: هل يستوي الأعمى ) الذى هو سال جاهل, « والبصير © الذى هو مهتد عالم» أو: هل يستوى 

مدعى المستحيل؛ كالألوهية والملكية ومدعی الحقء كالتبوة والرسالةء ظفلا تتفكرون 4 فتميزوا بين ادعاء الحق 
والباطل؛ فتهتدوا إلى اتباع الحق وتجنب الباطل. 


الكرامات: وتقول لهم: إن ند نتبع إلا ما أمرنا به ريتا وسته لتا رسوا » فمن اهتدى وتبصر فلتفسه: 
ومن عمى فعليها . 


وقال الورتجبى ‏ يعد قوله _: (ولا أقول لكم إنى ملك»: تواضع َة حين أقام نفسه مقام الإنسائية» .بعد 
أن كان أشرف خلق الله من العرش إلى الخرىء وأظهر من الكروبيين والروحانيين على باب الله سبحائهء خضوعاً 


)١(‏ الآية 77 من سورة يونس. 
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لجبروته» وخنوعاً فى أنوار ملكوته؛ بقوله: ولا أقول لكم إنى ملك4» ولیس لی أختيار فى نبوتي» إن اتبع 
إلا مايوحى إلى» . هل يكون من هذا وصفه» بعد کوئه بصير)ً بنور الله ورأفته بهء كالذى عمى عن رؤية إحاطته 
بكل ذرة من العرش إلى الذرى؟ أفلا تحفكرون أن من ولد من العدم بصيراً بدور القدم؛ ليس كمن ولد من العدم 
أعمى عن رؤية عظمته وجلاله . انتهى كلامه. 


ثم أمره بالإتذار لمن ينتفع به» فقال: 


ا الم 000 


م ریو الین ادر ن أن وا إل رجه لیس لهم من دونو و ل وَلاسَفيع 


لب 





قلت : الضمير فى (به) : يعود على (ما يوحى) » وجملة (ليس) : حال من ضمير (يحشروا) . 


يقول الحق جل جلاله: ١‏ وأنذر» أى: خوف بما أوحى إليك» المؤمئين المقصرين فى العمل؛ ل الذين 
يخافون أن يحشروا إلى ربهم © بالبعث للحساب» حال كونهم فى ذلك الوقت 8 ليس لهم من دونه ولى © يتصرهم 
من عذابه: [ ولاشفيع © يرده عنهم بشفاعته: « تعلهم يتقون © أى: كى يصيروا بإنذارك متقين» وإتما خص 
الإتذار هنا بالذين يخافون؛ لأنه تقدم فى الكلام مايقتضى اليأس من إيمان غيرهمء فكأئه يقول: أنذر الخائفين؛ 
لأنه ينفعهم الإنذار» وأعرض عمن تقدم ذكرهم من الذين لا يسمعون ولا يعقلون؛ أو: أنذر من يتوقع البعث 
والحساب» أو يتردد فيه مؤمئاً أو كافرا. قاله البيضاوى. 

الإشارة: لا ينفع الوعظ والتذكير إلا من سبق له الشوف من الملك القدير؛ إذ هوالذى ينهضه الخوف المزعج 
أوالشوق المقاق» وأما من سردت قلبه الخطاياء وانطبعت فى مرآته صور الأشياء» فلا يدفع فيه زاجر ولا واعظء بل 
رإن على قلبه ما اقترقه من الماثمء والعياذ بالله . 

ثم أمره بالدئو ممن ينفعه التذكيرء ونهاه عن صدهىء فقال: 


س سرت ا سس سي ر 


« ولاتطرد اَذ دعو ل رھم با الخدۆووالعشى د ریدو 
س ي £ اک ل ا ا 
جو شن سی و وَمَامِنَ حساك لھم من شىء فتطرد هتون 
سے 2 ت ےر ر / شر 0000 220 ہے سے 
007 28 





۴ 





ET 
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قلث: (فتطردهم): جواب النفى» و (فتكون) : جواب النهى؛ أى: ولا تطرد فتكون من الظالمين؛ فليس عليك 
من حسابهم شىء قتطردهم . 

يقول الحق جل جلاله لنبيه - عليه الصلاة والسلام ..؛ حين طلب مته صناديد قريش أن يطرد عنه ضعفاء 
المسلمين ليجالسوه» فهم بذاك طمعا فى سلامهم» فدزات: فآ ولا تطرد الذين يدعون ربهم 4 أى: يعبدونه بالأكر 
وغيرهء أو يدعونه بالتضرع والابتهال: ظ بالغداة والعشي 4 أى: على الدوام. وخص الوقتين بالذكر؛ لشرفهما. 
وقى الخبر: «ياابن آدم» اذكرتي أول الدهار وآخره؛ أكفك ما بينهما»() . وقيل: صلاة الصبح والعصرء وقيل: 
الصلاة بمكة قبل فرض الخمس. 


قال البيضاوى: : بعد ما أمره بإنذار غير المتقين ليتقوا ‏ أى: : على التفسير الكانى فى الآية. المتقدمة ‏ أمره 
بإكرام المدقين وتقريبهم» وألا يطردهم: ترضية لقريش» روى أنهم قالوا: لو طردت هؤلاء الأعبد - يعنون فقراء 
المسلمين؛ كعمار وصهيب وخباب وبلال وسلّمان ‏ جلسنا إليك؛ فقال: :دما أنا بطارد المؤمنين» . قالوا: فأقمهم عناء 
قال: «نعم» وروی أن عمر قال له؛ :لو فعلت حثى تنظر إلى مايصيرون؟] قالوا: فاكتب بذلك كتاياء فدعا 
بالصحيفة وبعلى؛ ليكتبء فنزلت(1) .ه. وفى ذكر سلمان معهم نظر لتأخر إسلامه بالمدينة. 


ثم وصفهم بالإخلاص فقال: # يريدون وجهه ) أى؛ يدعونه مخلصين طالبين الدظر لوجهه؛ وفيه تنبیه على 
أن الإخلاص شرط فى الأعمال؛ ورتب النهى عليه؛ إشعار) بأنه يقتضى إكرامهم؛ ويناقى إبعادهم؛ ثم علل عدم 
طردهم فقال: : ف ماعليك من حسابهم من شىء وها من حسابك عليهم من شىء فتطردهم » أى: أنت لاتحاسب عنهم؛ 
وهم لا يحاسبون علك» فلای شىء تطردهم؟ وقيل: الضمير: للكفارء أى: أنت لا تحاسب عنهم؛ وهم لايحاسبون 
عنكء فلا تهتم بأمرهم؛ حتى تطرد هؤلاء من أجلهم» ۾ فتكون من الظالين 4 بطردهم» لكله ‏ عليه الصلاة السلام- 
لم يفعلء فلا ظلم يلحقه فى ذلك؛ لسابق العناية والعصمة. 


© وكذلك فتنا بعضهم ببعض 4 أى: ومثل ذلك الاختبارء وهو اختلاف أحوال الناس فى أمر الدنيا » « فتنا بعضهم 
ببعض © أى: ابتلينا بعضهم ببعض فى أمر الدين» فقدّمنا هؤلاء الشعغاء على أشراف فريش؛ بالسبق إلى الإيمان 
ل ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيندا © أى: أهؤلاء من أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق دونناء ونحن الأكابر 
والرؤساء» وهم المساكين والضعقاء » فنحن أحق منهم به إن كان حقاً؛ وهذا إنكار منهم لأن يخص هؤلاء من بينهم 
بإصابة الحق والسبق إلى الخير؛ كقولهم $ لو کان خيرا ما سبّقونًا چ( . واللام فى «ليقولواء : للحاقبة. قال تعانى 
1 أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء: عن أبى هريرة . . انظر كنز الممال / ۲۲۹٥‏ . 
) أخرحه بتحره ابن ماجه فى: (الزهدي باب مجالسة الفقراء) والطبراني في الكبير (٤/۸۷ح )۹1۹١‏ والواحدى فى أسباب 
الدزول؛ وابن جرير فى التفسير عن خباب؛ بدون ذكر سلمان؛ وكذلك بدون ذكر مشورة سيدتا عمر؛ وقد جاء ذكر مشورة سيدا 


عمر عند أبن جرير والرأحدى عن عكرمة. 
)۳( من الآية ١١‏ من سورة الأحقاف. 


فت 
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فى الرد عليهم: © أليس الله بأعلم بالشاكرين © أى: يمن يقع منهم الإيمان والشكر فيوفقهمء ومن لايقع منه 
فيخذله . وبالله ألتوفيق . 
الإشارة: فى صحبة الفقراء خير كثير وسر كبير» وخصوصا أهل الصقاء والوفاء منهم» وفى ذلك يقول الشيخ 
أيو مدين کا : 
مالكة العيش إلا صحبة الفقّرا همالسّلاطين والسادات والأمرا 
امهمو وبا فى الهم وخل حك مَهْمَا خلّفُوك ورا 
إلى آخر كلامه. 
فاا يحصل كمال التربية والتهذيب إلا بصحبتكهم ؛ ولاتصفو المعانى إلا بمجالستهم والمذاكرة معهم ) والمراد سن 
دخل متهم بااد المعاني» وحصل مقام الفئاء في أنذات» فالجلوس مع هؤلاء ساعة تعدل عبادة الثقلين سنين» ومن 
شأن شيوخ التربية: العطف على الفقراء والمساكين وتقريبهم» ولايطردون أحدا منهم ولو عمل ماعملء اقتداء يما 
أمر به نبيهم َة بل شأتهم الإقبال على من أقبل إليهم» عصاة كانوا أو طائعين» وإقبالهم على العصاة المذنبين 


ولما أمره يتقريب الصعقاء من المؤمذين؛ أمره بإكرامهم بالسلام والبشارة بغفران الأثام؛ فقال: 


( دا جك الس ومون یکات اھفل سکم ع کک رکم عل ننس د اله 

انومن یل ینک سو بي ھاو شر تاب صرب عدو صل ا 5 

قلت: من فدح (أنه)؛ جعله بدلاً من الرحمةء ومن كسرم؛ فعلى الاستكنافء و(بجهالة): حالء ومن قرأ (فإنه) 
بالكسر؛ فالجملة: جواب الشرط» ومن فتح؛ فخير عن مضمرء أى: فجزاؤه الغفران» أو مبتدأً؛ فالغفران جزاؤه . 

يقول الحق جل جلاله: لإ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا )؛ وهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى» 
خصهم بالإيمان بالقرآن» بعد ما وصفهم بالمواظبة على الطاعة والإحسانء فإذا أقبلوا إليك $ فقل © لهم: ١‏ سلام 
عليكم 4 ؛ ثحية منى عليكم: أو من الله أبلغه إليكمء ط( كتب ربكم على نفسه الرحمة » آى: حتمها عليه فصلا منه» 
رهی 8 أنه من عمل منكم سوءا © أى: ذنبا © بجهالة »4 أى : بسفاهة وقلة أدبء أو جاهلاً بحقيقة ما يتبعه من 
المضار والمفاسدء ثم تاب من بعده # أى: من بعد عمل السوء 8 وأصلح * بالتدارك والندم على ألا يعود إليه: 
9 فأنه غفور» اذنبهء ظ رحيم © به بقبول توبته. 
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قال البيضاوى : أمره أن يبدأ بالتسليمء أو يبلغ سلام الله ويبشرهم بسعة رحمته وفضلهء بعد التهى عن طردهم؛ 
إيذاناً بأنهم الجامعون لفضيلتى العلم والعمل؛ ومن كأن كذلك ينبغى أن يقرب ولا يطردء ويعز ولا يذل» ويبشر من 
الله بالسلامة فى الدنيا وبالرحمة فى الآخرة» وقيل: إن قوما جاءوا إلى النبى َة فقالوا : إنا أصيتا ذنوبا عظاما» 
فلم یرد علسيهم » فانصرفواء فنزلت 5 

فال القشَيّرى: أحله محل الأكابر والسادات» فإن السلام من شان الجائى إلا فى صفة الآگایںن فان الجائى 
رالآتى يسكت لهيبة المأتى» حتى يبتدئ: ذلك المقصود بالسؤال» فعند ذلك يجيب الآتى - ف - 


| الإشارة: من شأن الأكابر من الأولياء؛ الداعين إلى الله؛ إكرام من أتى إليهم بحسن اللقاء وإظهار المسّرة 
واليرورء وخصوصا أهل الانكسار فيزنسرنهم» ويوسعون رجاءهم؛ ويفرحونهم بما يسمعون متهم من سعة فضل الله 
وڪرمه . 


كان الشيخ أبو العياس المرسى رة إذا دخل عليه أحد من أهل العصيان - كأرياب الدولة والمخزن ؛ قام 
إليهم؛ وفرح بهم ء وأقيل عليهمء وإذا أتى إليه أحد من العلماء أو التاسكين لم يعتن بشأنهم» فقيل له فى ذلك» فقال: 
أهل العصيان يأتوننا فقراء منكسرين من أجل ذنوبهم: لا يرون لأنفسهم مرتبة: فأردت أن أجبر كسرهمء وهؤلاء 
أهل الطاعة يأتوننا أغنياء معتمدين على طاعتهمء فلا يعتاجون إلى ما عندنا. أوكلاما هذا معتاهء ذكره فى 
لطائف المدن . رألله تعالى أعلم. 

ين علة ماقام من انی عن اللرة م وغيره ؛ فقال: 


I :‏ سام و اس هج 
0 وَكَدَالِك سل علي ولد بين سيل المج هين 4 
قلت: قرئ بتاء الخطاب» ونصب السبيل؛ على أنه مفعول به؛ کر ایت رر ایل أنه ا 
مؤنثء وبالياء والرفع ؛ على تذكير السبيل؛ لأنه يجوز فيه التذكير وإلتأنيث . 
يقول الحق جل جلاله : لإ وكذلك نفصل لآيات ) أى: ومثل ذلك النفصيل الواضح نفصل الآيات» أى: شرح 
آيات القرآن ونوضحها فى صفة المطيعين والمجرصين؛ والمصرين والأوابين» ليظهر الحق؛ ولتستوضح يامحمد ف سبيل 
اجرمين چ فتعاملهم يما يحق لهم من الإبعاد إن بعدو!ء أو الإقبال إن أقيلوا. أو لتتبين طريقهم ويظهر فسادها ببيان 
طريق الحق . 


الإشارة: سبيل المؤمنين من أخل اليمين» هو التمسك بظاهر الشريعة المحمدية؛ بامتغال الأمر واجتناب اتنهى؛ 
والمبادرة إلى التوية؛ إن أخل بأحد الأمرين من غير تحر نما وراء ذلك وسبيل المتوجهين من السائرين والواصلين: 
تصفية القلوب وتهيؤها لإشراق أسرار علم الغيرب؛ بتخليتها من الرذائل وتعليتها بأنواع الفضائل؛ لتتهيأ بذلك 


Y4 
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لطلوع شموس العرفان» والدخول فى مقأم الكشف والعيان › الذى هو مقاح الإحسان» وها خرج عن هذين السبيلين 
فهو سبيل المجرمين: إما بالكفر» وإما بالإصرار على العصيان» والعياذ بالله . 
ثم نهى عن سلوك هذا السبيل- أعنى سبيل المجرمين - ققال: 
و مر ل ان خ اسم ہر سنا کر Ee‏ چ م کے س 
١ 0‏ فليم کک و : 7 سلا 


م فوس 10-0 

کا ر القتصاين 7 2 
1-7 71 7 4 7 سے سے کڑ ایی ا سے کے وي 30 ۽ ا 
ماس تعچلون وء لی آلا رميق وبي د ڪڪ مو لیے © ) * 
تعبدون من دون الله ¢ » أو ما تدعونها آلهة؛ أى: تسمونها بذلك؛ وتخضهون لها من دون اللهء ‏ قل لهم: 
فلا أتبع أهراءكم © الفاسدة وعقائدكم الزائغةء ‏ قد ضللت 4 عن الحق ظ إذا ) أى: إذا اتبعت أهواءكمء 9 وما أنا 
من المهتدين © أى: ما أنا فى شىء من الهدى حتى أكون من عدادهم إن اتبعت أهواءكم» وفيه تعريض بهم» وأنهم 
ضالون حائدون عن طريق الهدى» ليسوا على شىء منها. 
# قل إني على بيئة 4 أى: طريق واضحة فإ من ربي € ترصانى إلى تحقيق معرفته» واستجلاب رضواته» أتا ومن 
أتبعنى رج أنتم ۾ كذبتم به 4 أى: بربى؛ حيث أشركتم به وعبدتم غیره» أو كذبتم بطريقه؛ حيث أعرضتم 
عنهاء واستعجلتم عقابه فى الدنياء طز ماعندي ماتستعجلون به 4 من العذاب أو المعجزات, إن الحكم إلا لله » فى 
تعجيل العذاب وتأخيره» أو فى إظهار الآيات وعدم إظهارهاء « يقص ) القصص ۾ الحق © وهو القرآن» أى: يتزله 
على لأنذركم به» أو يقضى القضاء الحق من تعجيل ما يعجل وتأخير مايؤخرء فيحكم بيتى وبينكم إن شاء: 
وهو خير الفاصلين € أى: القاضين . 
© قل لو أن عتدى ې أى: فی فدرتی وطوقى 8 ماتستعجلون به چ من العذاب ل لقضى الأمر بيني وبيدكم ې 
أى: لأهلكتكم عاجلاً؛ غصبأ لربى؛ وانقطع ما بينى وبينكم» ولكن الأمر بيد خالقكم الذى هو عالم بأحوالكم» # والله 
أعلم بالظالمين 4 أى: عالم بما ينبغي أن يؤخذ عاجلاً» ويمن يلبغى أن يمهل» فمقاتح الغيب كلها عنده؛ كما سيذكره . 

الإشارة: قلء أيها العارف» المتوجه إلى الله المنقطع بكليته إلى مولاه» الغائب عن كل ما سواه: إنى نهيت أن 
أعبد الذين تدعون من دون الله؛ من حب الدنياء ومن الرياسة والجاه. قل: لا أتبع أهواءكم؛ لأنى قد اجتمعت 
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أهوائى فى محیوب راحد؛ حين وصلت إلى حضرته؛ وتنعمت بشهود طلعتهء فانحصرت محبتى فى محبوب 


كانت لقلبى أهواء أ مفرقة فاستجمعت مذ رانك ألعين أهوأئى 
فصار يحسدنى من كنت أحسده وصرت مولى الوري مذ صرت مولائي 
مركت للئاس دنياهم ودی هم شغلا بذكرك يادينى ودئيائى 
وقال آخر: 
تركت الناس» ماتهوى تفوسسهم من حب دنيا ومن عر ومن جاه 
كذاك ترك المقامات مناوهنا والقصد غييتنا ما سوى الله 
قل إني على بينة من ربي* أى: بحسددض ه نأفدة فى مشاهدة أسرار ربىء فقد كذّبتم بخصوصیتی» وطابتم 


دلاتل ولايتى» ماعندى ماتستعجلون له من ألكرأمات؛ لن الحكم إلا لله“ ET‏ السام الحقء فيظهر مایشاء» 
ویخفی من ) نضاء: (وهو خير الفاصلين» أى: الحاكمين بين عبادهء قل لو أن عندى ماتستعجلون به؛ من فود دعوتي 
فى إظهار کرامتی؛ لقضى الأمر بينى وبينكم ؛ الله أعلم بالمكذيين بأوليائه . 
ثم كال تعالی : 
ل ب ا سے الو ےا سے سے 


١‏ 4 رند ماتخ التي لامها اهو و اماف ال والبر وما مط 
مِنْوَرَكَةٍ! 900 وكيا كازلب لي لكر يج 9 





قلت: (مقاتح) : جمع مفتح ‏ بكسر الميم ‏ مقصبورء من مفتاحء وهو ألة الفتحم؛ وهو مستعار لما يتوصل به إلى 
الغيوب» أو يفتحهاء وهو المخزن ‏ 

يقول الحق جل جلاله: 9 وعنده مفاع الغيب © أى: علم المغيبات»؛ لا يعلمها غيره» إلا من ارتضى من 
خلقه» أو: عنده خزائن علم الغيوب لا يعلمها غيره» والمراد بها الخمسة التى ذكرها الحق تعالى فى سورة لقمان: 
ظ إن الله عنده علّم السّاعة 4) الآية؛ لأنها تعم جميع الأشياء: رسيأتى الكلام عليها إن شاء الله فقد اختص 


)١(‏ الآية 74 من سورة لقمان. 
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سبحانه بعلم المغيبات ظ لا يعلمها إلا هو ؛ فيعلم أوقاتها وما فى تعجيلها وتأخيرها من الحكم» فيظهرها على ما 
اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئتهء وفيه دليل على أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعهاء وهو أمر ضرورى. 


9 ويعلم ما فى البر وابحر 4 من عجائب المصتوعات وضروب المخلوقات؛ على اختلاف أجناسها وأنواعهاء 
حيها وجامدهاء فيعلم عددها وصفتها وأماكنهاء # وما تسقط من ورقة إلا يعلمها © كيف تسقطء على ظهرها أر 
بطنهاء وسا يصل منها إلى الأرض وما يتعلق فى الهواءء وهو مبالغة فى إحاطة عامه بالجزئيات» كما تعلق 
بالكليات؛ ‏ رلا حبة فى ظلمات الأرض 4 من حبوب الثمار ويذور سائر النبات» والرملء وغير ذلك من دقائق 
الأشياء وجلائلهاء # ولا رطب ولا يابس © من الأشجار والئبات والحيوانات التى فيها الحياة والتى قارقتهاء فهى 
من جنس اليابس» 9 إلا فى كاب مبين# أى: علم الله القديم» أو اللوح المصفوظ» فعلى الأول؛ يكون بدلا من 
الاستثناء الأول» بدل الكل من الكل» وعلى الثاني: بدل اشتمال. وقرئت بالرفع» على العطف على محل: 8 من 
ورقة 4# أر على الابتداءء و الخبر: # فى كتاب مبين 4 . 

الإشارة : مفاتح الفيب هى أسرار الذات وأنوار الصقات» أو أنوار الملكوت وأسرار الجبروت» لا يعلمها إلا هرء 
فما دام العبد محجوباً بوجود تفسه؛ محص ورا فى هيكل ذاته» لا يذوق شيدا من هذه الغيوبء فإذا أراد الحق 
جل جلاله أن يفتح على عبده شيئاً من هذه الغيوب» غطى وصف عبده بوصفه» ونعته بنعته؛ فغيبه عن وجرد 
نفسه؛ فصار هو سمعه وبصره وقلبه وروحه؛ قيعلم تلك الأسرار بهء لا بنفسهء فما علم تلك الأسرار غيره» ويحيط 
بأسرار الأشياء كلهاء برها وبحرها؛ لأنه يصير خليفة الله فى أرضه. وقال الورتجبى: غربه ذاته القدسية؛ وهى 
خزانة أسرار الأزل والآبادء ومفاتحها: صفاتها الأزلية» لايعلم صفاته وذاته بالحقيقة إلا هو تعالى بنفسه» فلفى الغير 
عن البين» حيث لا حيث ولا بين . انظر تمامه فيه . 

ومن جملة الغيوب التى اختص الله بها: انقضاء الأجل» كما أشار إلى ذلك بقوله: 


سے سے ا 


سے ا راع س ر ر سے ا سر ص و و سے ہے 
2 9 وال ىوق ڪم بالل ويه م ما جرحم بالنپار ثم شڪ م فيه كيك لم 
أجل سی | ل سر ر جک یک باک تہ تَعَمَلون ١‏ 3 4 


سے اع 8 ر سی س ای ق ر اوشم لا 
ود ڈگ ک5ا دک الموت توفته رسا 


+ ر رعا ہے سے رار سے ج r‏ 


8 انو مولنهم الي ألا له اکم وهو أَسْرَع لسوت 69 


ا 
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يقول الحق جل جلاله: ‏ وهو الذى يتوفاكم» أى: يقبض أرواحكم ل بالليل © إذا نمتم» وفى ذلك اعتبار 
واستدلال على البعث الأخروىء ظ ويعلم ماجرحتم 4 أى: ماكسبتم من الأعمال ظ بالنهار» . وخص الليل بالنوم 
والنهار بالكسب جريا على المعتادء ( ثم 6 إذا توفاكم بالليل # يمعككم فيه 4 أى: فى النهارء $ ليقضى أجل 
مسمى ‏ أى : يبلغ المتيقظ آخر أجله المسمى له فى الدئياء وهو أجل الموت» © ثم إليه مرجعكم # بالموت 
ل ثم يبتكم با“ كنتم تعملون © فيعاتب المسىء ويكرم المحسن. 


روى: : أن العبد إذا قيض عرجت الملائكة بروحه إلى سدرة المنتهى , فيوقف به هناك؛ فيعاتبه الحق تعالى على 
ما فرط منه حتى يرفض عرقا؛ ثم يقول له: : قد غفرت لكء اذهيوا به ليرى مقعده فى الجدةء ثم يرد إلى السؤال. 


وهو القاهر فوق عباده) بالقهر والغلبة »ل ريرسل عليكم حفظة 4 ؛ ملائكة تحفظ أعمالكمء وهم الكرام 
ألكاتيون» والحكمة فيه: أن العبد إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد» كان أزجر له عن 
المعاصىء ثم لاتزال الملائكة تكتب عليه أعماله # حتى إذا جاء أحدكم اموت توفته وسلنا ) أى: ملك الموت 
وأعوانه» فز وهم لا يفرطون 4 بالتوانى والتأخيرء ولايجاوزون ماحد لهم بالتقديم والتأخير. ظ ثم ردوا إلى الله 4 
أى : إلى حكمه وجزائه: أو مشاهدته وقربه؛ «( مولاهم # إلذى يتولى أمرهمء 9 ادق 6 أى: المتحقق وجوده» 
وماسواه باطل» 8 ألا له الحكم ) يومئذ» لاحكم لغيره فيه ظ وهو أسرع الحاسبين 4؛ يحاسب الخلائق فى مقدار 
حلب شاةء لا يشغله حساب عن حسابء ولا شأن عن شأنء سبحانه لا إله إلا هو. 


الإشارة: وهو الذى يتوفاكم» أى: يخلصسكم بليل القبض» ويعلم ماكسبتم فى نهار البسطء ثم يبعثكم من ليل 
القبض إلى نهار البسطء وهكذا؛ ليقضى أجل مسمى للإقامة فيهماء ثم إليه مرجعكم بالخروج عنهما؛ لتكونوا لله 
لاسىء دونه؛ وفى الحكم: دبسطك كى لا يبقيك مع القبض» وقيضك كى لا يتركك مع البمط» وأخرجك عنهماء 
کی لا تكون لشىء دونه» ۔ 

وقال فارس م : القبض أولا ثم البسطء ثم لا قبض ولا بسط؛ لأن القبض والبسط يقعان في الوجود؛ أى: 
فى وبجود النفس» وأما مع الفناء وألبقاء فلا. . ه . أى: : فلا قبضص ولا بسط؛ لأن العارف الواصل مقبوض فى بسحله ؛ 
مبسوط فى قبضهء لا تؤثر فيه هواجم الأحوال؛ لأنه مالك غير مملوك. والله تعالى أعلم . 

رمن علم أن الله قاهر فوق عبادمء انسلخ من حوله وقرتهء وانعزل عن تدبيره واختياره؛ لإحاطة القهرية بهء ومن 
تحقق عموم قهاريته تعالی؛ علم أنه لا حجاب حسى بيئه وبينه؛ إذ لو حجبه شىء لستره ماحجبه» ولو کان له ساتر لكان 
لوجرده حاصرء وکل حاصر لشىء فهو له قاهرء ( وهوالقاهر قوق عباده) » وإنما المحجوب: العبد عن ريه بوجود وهمه 
وجهله» ومن تحقق أن الملائكة تحفظ أعماله استحيا من ارتكاب القباتح» ئلا تعرض على رؤوس الأشهاد. 


۸ 





ثم أمر بالرجوع إليه عند الشدائدء فقال: 
کھت اع چ ت ى شر رک بے سر سے سے ی سے ارام ا 1 4 
«! قلمن یکمن ست البو الحو کد عور ترما وحقية لين دنامن مذو 
O‏ الا م يه سر ت 1 ار م چ 
رال وی فاه ییک نپا ومن کا ب ثم انتم رون ا 

يقول الحق جل جلاله: ظ قل من يتجيكم 4 أى: يخلصكم فإ من ظلمات البر والبحر 4 أى: من شدائدهماء 
أستعير الظلمة للشدة :؛ لمشاركتهما فى الهول؛ فقيل لليوم الشديد: يوم مظلمء ء أو من الخسف فى البر والغرق فى 
البحر» حال كونكم 9 تدعونه تضرعا وخفية 6 أى: جهرأً وسراً » قائثين: : ل كن أنجبتنا من هذه 4(') الظلمةء أى: 
الشدة, [ لنكونن من الشاكرين 4 بإقرارنا بوحدانيتك طقل الله ينجيكم منها ومن كل كرب » أى: غم سواهاء 
ل ثم أنتم تشركون 4 أى: تعودون إلى الشرك ولاتوفون فون بالعهدء وهذا شأن الس اللايمة؛ فى وقت الشدة ترجع جع إلى 
الحق وتوحده»؛ وفى وقت السعة تنساه وتشرك معهء كما قال تعالى: ظ وإذا مس التاس ضر دعوا ربهم منيبين إليه 
هذ أَذافهم مله رحمَةإذا ريق منهم برهم بعر ون 074 . 

الإشارة: ظلمات البر هو مايخوض القلب ويظلمه؛ من أجل مايدخل عليه من حس الظاهرء الذي هو بر 
الشريعة؛ وظلمات اليحر هو مايدهش الروح ويحيرها من أجل مايدهمها من علم الحقائق» عند الاستشراف عليها؛ 
أو مايشكل عليها فى علم التوحيد؛ فإذا رجع إلى الله فيهماء وتمسك بشيخ كامل فى علم الحقائق أنجاه الله منهماء 
فاذا شكر الله وأفرد النعمة إليه دامت نجاتهء وإن التفت إلى غيره خيف عليه العود إلى ماكان عليه . ويالله التوقيق . 

ثم هدد أهل الشركء أر: هم مع غيرهم» فقال: | 





ا ال ا 


« قز هی الاد راهان رور سے س ما € غاا كوك أو تحت أل أده شيعأ ويديف 
. م مه تالک صرف اديت عله مهو 27 رت 6 و ومک ووا لی 
م 2 رس سس e‏ لاس سر کے ا لے سے یی سر ل 

کے وکل 9 لکل بإمسىقروسوف تعلمون 


يقول الحق جل لاله : قل يا عمد هر ادر عل ان يبعث علركم عذابا من فوقكم 4 › كما قعل 
بقوم وح ولوط وأصحاب القيل» # أو من تحت أرجلكم 4 ء كما أغرق فرعون وخسف بقارون» وقيل: من فوقكم: 








)١(‏ قرأ نافع وابن كذير وأبو عمرو وابن عامر (أتجرتا) بالياء والناء بعد الجيم من غير ألف.. وقراً الباقون (أنجانا) بالف بعد الجيم 
من غير باء ولا تاء . إنظر الإتحافب .)1١3/5(‏ 
(۲) الآية ۳۳ من سورة ألروم. 
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بتسليط أكابركم وحكامكم عليكم؛ ومن تحت أرجلكم: سفلتكم وعبيدكم» ظ أو يلبسكم 4 أى: يخلطكم ظ شيعا أى: 
فرقاً متحزيين على أهواء شتىء فيدشب القتال بينكم؛ آ ويذيق بعضكم بأس بعض 4» بقتال بعكم بعضا. 

وفى الحديث عنه ك : أنه لما نزلت: : فأن يبعث عليكم عذايا من فوككم» قال:< «أعوذ بوجهك»» ولما نزلت؛ 
(أو من تحت أرجلكم) قال أيضا: «أعوذ يوجهك»؛ ولما نزلت: أو يلبسكم شيعا قال: «هذًا أهرن»(')» فقضى الله 
على هذه الأسة بالقتل والقتال إلى يوم الفيامة ؛ ذحوذ بألله من الفتن . 


قال تعالى: ‏ انظر كيف نصرف الآيات ) أى: نقلبها بورود الوعد والوعيد ط لعلهم يفقهون ) مائزل إليهم 


« وكاب به قومك » أى: بالعذاب» أوبالقرآن» $ وهو الق ) أى: الواقع لا محالة» أو الصدق فى أخباره 
وأحكامه # قل لست عليكم بوكيل 4 أى: وكل إلى أمركم فأمنعكم من التكذيبء أو أجازيكم» إنما أنا مئذرء والله 
هو الحفيظ .© لكل نا4 أى: خبر بعذاب أو إيعاد به» # مستقر 4 أى: وقت أستقراره ووقوعه» يعرف عند 

انقضائه ‏ صدقه من كذبه» # وسواف تعلموث € ما يحل بكم عند وقوعه فى الدئيا والآخرة . 
الإشارة: الخطاب للمريدين السائرين» أو الواصلين. خوفهم يأن يحول بينهم وبين شهود عظمته الفوقية 
والنحتية؛ فيئزل عليهم عذاب الفرق من جهة العو أو السقل؛ قلا يشهدون إلا الأكوان محيطة بهم» أو يخالف بين 
وجوههم ويلبسهم شيعاء فإذا تفرقت الوجوه تفرقت القلوب غالباء والعياذ بالله» لأن الفتح والنصر مرتب على 
الجمعء قال تعالي: ف قل يجمع بیدا رتا ثم يفعح بيننا بالحق 84" . قال القشيرى: فيه إشارة إلى أن الجمع 
مؤّذن بالفتح. ه. فينيغى للمريد أن يشهد الصفاء فى الجميع؛ ويتودد إلى الجميعء حتى لا يبقى معه فرق. والله 

تعالى أعلم . 
ثم حذر من صحبة أهل الخوض» فقال: 

سے ي سير ور م 


ج ودارا ابو وة ا ينا عرد ض عنهم ی 2 صُواق حديث غار اينيك ليطن 
قلا تفعد بعد زكر رك اموا ين 0 


زصڪڪر 


ت الس و لے ی ار 
وڪن و ودر 





(1) أخرجه البخارى فى: (تفسير سورة الأنعام؛ باب: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذايا) من حديث جابر وبكة . 
0 الأية 1 عن سوره 5 ميياً. 
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فلت : وولكن ذكرى؟: مفعول بمحدذوف؛ أى: يذخروتهم دکری › أو مبتدأء أى: عليهم ذكرى. 


يقول الحق جل جلاله: $ وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا » أى: القرآن؛ بالتكذيب والاستهزاء بها 
والطعن فيها 8 فأعرض عنهم # ولاتجالسهم» بل قم عنهم ( حتى يخوضوا فى حديث غيره 4 أى: غير القرآنء 
وإما ينسينك الشيطان ) النهى عن مجالستهم» وجلست نسياتاء «( فلا تقعد بعد الذكرى ) أى: بعد أن تذكر 
النهى : مع القوم الظالين 4 , ونسبة النسيان إلى الشيطان أدبا مع الحضرة $ قل كل من عند الله 4ء ووضع 
المظهر موضع المضمرء أى: معهمء للدلالة على أنهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والتعظيم. 

© وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء #4 أى: ماعلى المتقين الذين يجالسونهم شىء من حسابهم » بل 
عقابهم على الخرض خاص بهم: لإ ولكن 4 عليهم [ ذكرى 4 أي: تذكيرهم ووعظهم ومنعهم من الخوض إن 
قدرواء ركراهية ذلك إن لم يقدرواء فيعظونهم ط لعلهم يتقون )» فيجتدبون ذلك الخوض؛ حياء أو كراهية مساءتهم؛ 
وإنما أبيح للمؤمنين القعود مع الكفار الخائضين ومخالطتهم؛ لأن ذلك يشق عليهمء إذ لابد لهم من مخالطتهم فى 
طاب المعاش وفى الطواف» وغير ذلك» بخلافه ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الله أغناه عنهم بهء فنهاه عن 
مخالطة أهل الخوض مطلقا. 


ثم قال له: © وذر الذين اتخدوا دينهم لعبا ولهوا 4 أى : يدوا أمر دينهم على التشهىء وتديذو! بما لا يعود عليهم 
بنفع »عاجلاأوآجلاء كعبادة الأصئام وإتخاذ البحائر والسوائبء أواتخذوا ديدهم الذى كلفوا بالدخول فيه لعباً ولهراء 
حيث سخروا بهء أى: أعرض عنهم ولا تبال بأفعالهم وأقوالهم . ومن جعله منسوخا بآية السيف حمله على الأمر 
بالكف عنهمء وترك التعرض لهمء 8 وغرتهم الحياة الانيا » وزخرفهاء حتى نسوا البعث وأنكروه » والعياذ بالله. 

الإشارة: قد تقدم مرار) التحذير من مخالطة أهل الخوض وصحبة العوام» وكل من ليس من جس أهل الاسيةء 
فإن ألجأه الحال إلى صحبتهم ‏ فليذكرهم» ويعظهمء وينهضهم إلى الله بمقاله أو حاله ما استطاع . وبالله التوفيق. 


ثم أمرتبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالتذكيرء ققال: 


. من الآية: ۷۸ من سورة النساء‎ )١( 


۳۹ 


سورة الأنعام/ الآية: ٠٠١‏ الجزء الساب 


ی رن سر سر به و 2 چ اس چ سے ا سے سے 1 a‏ 
وڪره أن د £ تسل تفسن يما ت لیس امن دوت ا ذله نه ولي ولا شغيع 
الاسم مر اس بير 7 ا 


تانر اود 100 Oui‏ سه أله شَرات من 


جيم وعد اب ا یاک وایکفروت 09 
قلت: (تبسل) : تحبس وتسلم للهلكة؛ وفى البخارى: «تبسل: تفضحء أيسلوا: فضحوا وأسامواء(). 
يفول الحق جل جلاله لنبيه ‏ عليه الصلاة السلام.: ظ وذكر» بالقرآن ألناس؟ مخافة «[ أن تبسل نفس با 
کسبت 4 أى: لكلا تحبس كل نفس وترتهن يما كسبت أو تسلم للهلكة ؛ أو لكلا تنفضح على رئوس الأشهاد بم 
کسبت» لیس لها من دون الله ولى ولا شضيع »© يدفع عنها العذاب» 8 وإن تعدل كل غدل ) أى: وإن تفد كل 
فداء # لا يؤحذ منها 4 أى: لا يقبل منها. 


أوتك الذين أيسلوا ا كسبوا » أى: أُسلموا للعذاب بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الزائغة؛ أو افتضحوا بم 
كسبوا ١‏ لهم شراب من حميم ) وهو الماء الحار ل وعذاب اليم جا كانوا يكفرون » ٠‏ والمعنى: هم بين ماء مغلى 
يتجرجر فى بطونهمء ونار تشعل بأبدانهم بسبب كفرهم» والعياذ بالله. 

الإشارة: لا ينبغى للشيخ أو الواعظ أن يمل من التذكيرء ولو رأى من أصحابه غاية الصفاء» ولا يتبغى للمريد 
أن يمل من التصسفية والتشميرء ولو بلغ من تصفية نفسه ما بلغء أو أظهرت له من الاستقامة ما أظهرت؛ قال 
تعالى : ل وإن تعدل كل عدل لا يؤْخذ منها به . 

قال أبو حفص النيسابورى تة : من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات» ولم يخالفها فى جميع الأحوال؛ ولم 
يجرها إلى مكروهها فى سائر أيامهء كان مغرورا» ومن نظر إليها باستحسان شىء متها فقد أهلكهاء وكيف د 
لعاقل الرضا عن نفسه؛ والكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم» يقول: « وما رئ تفسي إن النفس لأمّارة 
بالسوء (7) . وقال أيضا: منذ أربعين سنة اعتقادى فى تقسى - أن الله ينظر إلى نظر السخط؛ :وأعمالى تدل على 
ذلك . وقال الجنيد يد : لا تسكن إلى نفسك؛ وإن دامت طاعتها لك فى طاعة ريك. وقال أبو سليمان الدارائنى 
2: : (ما رضيت عن نفسى طرفة عين) . إلى غير ذلك من مقالاتهم التى تدل على عدم الرضى عن الئفس 
وعدم القناعة منها بالتصفية التى أظهرت. 

ويحكى عن القطب ابن مشيش؛ أته لما بلغ قى تلاوته هذه الآيةء تواجد وأخذه حال عظيم اقتطعه عن حسه» 
حتى كان يتمايل؛ فيميل الجبل معه يمينا وشمالا. نفعدا الله يذكرهم أمين. 


٤ 





. أخرجه البخارى فى (تفسير سورة الأتعام) من قول أبن عباس. كرفت‎ )١( 
(؟) من الآية ؟0 من سورة يوسف.‎ 


ضيف 
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فإن قلت: العارف لم تبق له نفس يتهمها؛ لننائه فى شهوده وانطرائه فى وجوده ؟ قلت: العارف الكامل هو الذى 
لايحجبه جمعه عن فرقهء ولا فرقه عن جمعهء فإذا رجع إلى شهود فرقه» رأى نفسه عبد متصفاً بنقائص العبودية 
التى لا نهاية لهاء ولذنك قالوا: تلنفس من النقائص ما لله من الكمالات. فلو تطهرت كل التطهير لم يقبل متهاء 
وإذا نظر إلى نعت جمعه رأى نفسه مجموعا) فى الحضرةء متصفا بالكمالات التى لانهاية لهاء فيغيب عن شهود 
عبوديته فى عظمة ريوبيتهء لكنه لا يحجب بجمعه عن فرقه؛ لكمالهء وإلى هذا المعنى أشار فى الحكم بقوله: 
«لانهاية لمذامك إن أرجعك إنيك؛ ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك» . وبالله التوفيق . 


ثم أمر نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام بالتبرؤ من الشرك مطلقاء تشريعاء فقال: 


5 اس 5 ا . شر 1 مر سے لا سے ل سے ل نص ناو درد عه أا TE‏ سبي سے ا 31 
قل ددعو اهن د ول لل ما لا سفعتاو دصر نا ونرد عوج ل ينأ بعد اذ هد لله دی 
شل ر 
کے و ر 


07 ع علج 5-2 لبا سيك سر ر سے 7 س ا ا الى ص س ا ر ا 
ستهوَنه الین فى آذ رض سيران له رصحب بد عو نإل الهدى اتتا فل رک هدى 


وار پيا کي 





س ا اھ٠‏ 2 را 
اق ا سے ير وات سا ل عر عم وم ا اك 2 ال عراس (٣‏ 33 
3 يه 1 . 
ب العدليميمت اويا أن أقِيموا الصَلرة واتقوه وهوالزى 
سر اعم ٭ سے لفن سے سرو سے سے ال ار ر 





0 علوت أ سَمَلوَاتِ وا لا 


ل للكت و م شف اسر لر 


رض باحق ويوم يقول سكن 


قلي و sS‏ سر 


ڪون فوله | وله اله ملل ايوم ينفح ف الصور عدلما َيس 5 ولس دة وھ 
ال ڪيم الخد 9 ٤‏ 


قلت: (ونرد) : عطف على (ندعو) والهمزة للإنكار: والرد على الحقب: الرجوع إلى وراءء نعلّة فى المشى؛ 
واستعير المعانی» و(كالذى استهوته) : الكاف فى موضم نصب على الحال من الضمير فى (ترذ) أى: كيف نرجع 
مشيهين بمن استهوته الشياطين؛ أو نعت لمصدر محذوفء أى: ردأ كرد الذى... إلخ. واستهوى: استفعل» من 
هوی فى الأرض إذا ذهب» وقال الفارسى: استهوى بمعنى أهوىء مثل استزل بمعنى أزل» و(حيران): حال من 
مفعول استهوى . 

وهأن أقيموا »: عطف على «لنسلم»» أو «أمرناء. «قوله الحق»؛ مبتدأء وديوم يقول»؛ خير مقدمء أى: قوله الحق 
حاصل يوم يقول: كن فيكون؛ وفاعل «يكون»: صمير فاعل كن» أى: حين يقول للشيء: كن فيكون ذلك الشىء؛ 
وديوم يدفخ» : ظرف لقوله : «للملك:؛ كقوله: $ لمن الملك اليوم 4 (1) , 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة غافر. 


YT 


سورة الأنعام/ الآيات: ۷٣١ ۷١‏ الجزء الساي 


يقول الحق جل جلاله: 8 قل ¢ لهم يامحمد «أندعو من دون الله أى: نعبد م مالا ينفعنا رلا يضرنا # مر 
الأصتام الجامدة» ط ونرد على أعقابنا ‏ أى: نرجع إلى الشرك ظ بعد إذ هدانا الله © وأنقذناء ورزقنا الإسلام؛ وهذ 
على الصحابة . وآما النبى ية فلم يتقدم له شرك؛ لعصمتهء أى: كيف نرد على أعقابدا ردا # كالذي استهرة 
الشياطين » » أى: أضلته مردة الجن عن الطريق المستقيم» فذهب ظ فى الأرض يران ) ؛ متهير) ضالاً عر 
الطريق» 8 له أصحاب © أى: رفقة 8 يدعونه إلى الهدى 4 أى: إلى الطريق المستقيم: يقولون له: 8 ائتنا 4 وكر 
معنأ لكلا تتاف . وهو مثال نمن ترك الإسلام وضل عله. 


قل © لهم : ظط إن هدى الله © ؛ وهو الإسلامء # هر الهاءى © رحده» رما عداه ضلال. ر وقد ل أمرنا لنسد 
لرب العالين4 نكون على الجادة من الهدى. +[ و 4 أمرنا أن أقيموا الصلاة واتقوه 4 أى: أمرنا باقامة الصلا 
والتقوى» روى أن عبد الرحمن بن أبى بكر دعا أباه إلى عبادة الأوثان» فنزلت؛ وعلى هذا أمر الرسول بهذا القول 
إجابة عن الصديق ق تعظيماً لشأنه» وإظهار) للاتحاد الذى كان بينهما. قاله البيضاوى . وقال ابن جزى: ريبطل 
هذا قول عائشة: ما نزل فى آل أبى بكر شىء من القرآن إلا برانتى. ه.قلت : ليس يحجة؛ نصغر ستها وقت نزو[ 
الآية بمكة» والإسلام يمحر ما قبله. ثم قال جل جلاله: ل وهو الذى إليه تحشرون ) يوم القيامة؛ فيظهر من تب 
الحق من الباطل . 


طط وهو الذى خلق السموات والأرض باحق 4 ء أى: قائماً بالحق والحكمة؛ فهو أحق بالعيادة وحدهء © ويوم يقول 
كن فيتكون قرله احق € أى: قوله العدل حاصل يوم يقول للبعث والحشر: كن فيكون» 8 وله الملك يوم ينفخ في 
الصور ‏ أى: انفرد الملك له يوم ينقخ فى أنصور فيقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجاب» فيقول: لله الواحد القهار 
عل عالم الغيب والشهادة © أى: هو عائم يما غاب وما ظهر»ظ وهو الحكيم © فى صنعهء ف ابر 4 بأمر عباده . 
الإشارة: إذا توجه العيد إلى مرلاه» وانقطع بكليته إلى الله ؛ طالبا منه معرفته ورضاه؛ قد يمحن بشىء مر 
شدائد الزمان؛ كالفاقة وليذاء الخلق والأحزان» فيقال اختياراً له : تعلق فى دفع ما نزل يك بشىء من السوىء فيجب 
عليه أن يقول: $ أندعوا من دون الله ما لاينقعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا € بالالتفات إلى غير ريتاء ؛ بعد إذ هداذ 
الله إلى توحيده رمعرفته؛ ونكون كالذى استهوته الشياطين فى الأرضء حيران بالتفاته إلى غير الكريم المنان 
قل إن هدى الله » أى: هدايته الخاصةء رهى الانقطاع إليه وحده فى الشدائدء # هو الهدى4» وقد أمرة 
بالاتقياد بكليتنا إلى ريناء وأمرنا إذا حزينا شىء بإقامة الصلاة؛ لأتها مفتاح الفرج» وبالتقوى؛ لأنها سبب النصر 
© إن الله مع الّذين اتقوا € وآخر أمرنا الموت والحشر إلى ربناء والاستراحة إلى الروح والريحان. وبال 
التوفيق . 


17 
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ثم ذكر قصمة إبراهيم إيطالاً لدعوى الشرك؛ فقال: 
سكن 
7 إل سالا اللا 2 مر ا سر ا ر يس ای سے ا سيان 1 سر ا RY,‏ 
4 ولذ قا ل إ هيم لابه ءار أتتخذ أصتاما ء اله إن أرنك وَقَوملكتف سل من 099 
قلت : آزر: عطف بيان» أو بدل من أبيهء ومنع من الصرف؛ للعلمية والعجمة. وقرأً يعقوب بالضم ‏ على 
النداء؛ وقيل: إن آزر اسم صنم؛ لأنه ثبت أن اسم أبى إبراهيم ثارخ. فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به؛ لملازمته 
له» وقيل: هما علمان له كإسرائيل ويعقوب. 


يقول الحق جل جلاله: 9 و #4 اذكر $ إذ فال إبراهيم لأبيه آزر ) » حين دعاه إلى التوحيد: 8 أتتخذ أصناما 
آلهة 4 تعبدها من درن الله» وهى لاتنفع ولا تضرء إنى أراك وقومك فى ضلال مبين4 : بين الضلالة؛ ظاهر 


ار 


الخطا. 


الإشارة: كل من سكن إلى شىء دون اللهء أو مأل إليه بالعشق والمحبةء فهو صذم فى حقه»ء فإن لم ينزع عن 
محبته» ولم يقلع عن السكون إليه» كان حجاباً بينه وبين شهود أسرار التوحيد. وقى الحكم: «ما أحببت شين إلا 
وكنت عبداً لهء وهو لا يحب أن تكون لغيره عبداء . وقى الحديث: ,تعس عبد الدينار والدرهم؛ ... أى: خاب 
وخسر, فإذا اطلع الحق تعالى على قلب عبده فرآه مائلاً لقيره؛ حجب عنه أنوار قدسه» وفى ذلك يقول 
الششترى وة : 





لى حبيب إنماهوغيور» يطل فى القلْب كطير حذورء 
إذا رأى شيا امتشنع أن يزور. 
ربالله التوفيق. 


ثم ذكر احتجاج إبراهيم على قومه؛ وتبصره بأمرريهء فقال : 


ير 7 ر پیک س لي صرحب س جحي سے سے عر ي عر سار سا اق الى . 
3 وكذالك نر ئ هیر ملكو تالسَمئنواتٍ وا لارض ولب نَعِنَالْسُوقِيِينَ : 








رات ار ےی س س کر ہے س ر ر کا ر مرس چ رر سے کے e‏ - ر 7 سے م E‏ 

الل را كوصافَالَ عد ارق قَلَيَآأَفَلَقَالَ لہ اٹآ لیے 33 قَلْمَا را الْصَمَرَبَاِضَافَالَ 
ره 022001 س اسر ا ا سر ا 3 الى کے حم ار ا سر م : 

هنذا رف قال لين لم سهد في رف ڪور من‌القوم الضالين 9 

7 کور ص بے 7 ہے ا چ چ سے چو مرس عرصي حاص چ عل سے ام سحن ا سے گر راس يخ 

بَازِعَة قال هنذارق هنذا أحكير فلما أفلت قال یتقو م لی برىء ما دشركون 7 

سے چ س ا د سے ص سر کے سے مر ر و ج 

وجهى للذى فطرا کوت وآ لار حدقا ما مرب الم كير 





سورة الأنعاء/ الأيات: 1/٠‏ ۷۹ الجزء السايع 


قلت ؛ الملك: ما ظهر فى عالم الشهادة من المحسوسات» والملكوت: ماغاب فيها من معانى أسرار الريوبية: 
والجبروت: ما لم يدخل عالم التكوين من أسرار المعانى الأزلية . 

يقول الحق جل جلاله : # وكذلك ) أى: مثل ذلك التبصر الذى بصرنا به إبراهيم حتى اهتدى للرد على 
أببهء نريه # ملكوت السموات والأرض # أى: نكشف له عن أسرار التوحيد فيهماء حتى يشاهد فيهما 
صانعهماء ولا بقف مع ظاهر حسهماء وإنما فعلنا له ذلك < ليكون من الموقدين 4 بمعرفتداء عارفا بأسرار قدسنا. 

ولما كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والكواكب والقمر والشمس» أراد أن يرشدهم إلى التوحيد من طريق النظر 
والاستدلال؛ # فلما جن عليه الليل © أى: ستره بظلامهء ل رأى كوكبا © وهو الزهرة أو المشترىء ل قال هذا 
ربي © علي سبيل التدزل إلى قول الخصمء وإن كان فاسدا؛ فإن المستدل على فساد قول يحكيه على مايقوله الخصم» 
ثم يكر عليه بالفساد؛ لأن ذلك أدعى إلى الحقء وأقرب إلى رجوع الخصمء 8 فلما آفل ‏ أى: غاب؛ ج قال 
لا أحب الأفلين © ؛ فصلا عن عبادتهم؛ فإن التغير بالاستتار والانتقال يقتضى الإمكان والحدوّث وينافى الألوهية. 

© فلما رأى القمر بازغا 4 : مبتدئا فى الطلوح» ف قال هذا ربي » فلما أفل قال لثن لم يهدني ربي لأكونن 

من القوم الضالين # . استعجز نفسه واستعان ريه فى درك الحقء وأنه لايهتدى إليه إلا بكوفيقه؛ إرشاداً لقومه: 
وتنبيها لهم على أن القمر أيضا؛ لتخّير حالهء لا يصلح للأّلوهية» وأن من اتخذه إلهاء فهو ضال. 

# فلما رأى الشمس بازعة قال هذا ربى 4 » إنما ذكر الإشارة لتذكير الخبرء وصيانة للرب عن شبهة التأنيث 
# هذا أكبر 4 لكبر النور وسطوعه أكثرء ظ فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء ما تشر كون 4 من الأأجرام المحدثة 
المحسوسة ؛ المحتاجة إلى محدث يحدثهاء ومخصص يخصصها.ء 

ولما تبر من عبادتها توجه إلى موجدها ومبدعهاء فقال: # إني وجهت وجهي للذي فطر © أى: أبدع 
ذإ السموات والأرض ‏ حال كونى [ حنيفا 4 أى: مائلاً عن دنيكم 9 وما أنا من المشركين 4 مثلكم. وإنما 
احتج بالأقول د دون البزوغ؛ مع أنه تغير؛ لان الأفول أظهر فى الدلالة؛ ؟ لأنه انتقال مع اختفاء واحتجاب ولان 
حال طفواكه قبل التكليف فقد روى أنه اما ولدته أمه فى غار خوفًا من نمرود؛ إذ كان يقفل الأطفال؛ لأن 
المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صيى يولد فى هذا العصرء فكان يستدل بما رأى على توحيد ربه؛ وهو فى 
الغارء وهذا ضعيف لأن قوله: ل إنى برىء ما تشركون 4# يقتضى المحاججة والمخاصمة لقومه. 

وقوله ۵: هذا ربى ) مع قوله < إِنَى سقيم () و بإ فعله كبيرهم هذا 074 نيس بكذب؛ للعصمة: 

وإنما هو تورية. وفى الحديث: «ليس بكاذب من كاذب ظالماًء أودفع ضرراء أورعى حقاء أو حفظ قلبأ» . وفى 


(1) من الآية ۷۹ من سورة الصافات. (؟) من الآية “7 من سورة الأنبياء. 
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رواية أخرى: « ليس بكاذب» من قال خيرا أونواه» . وأما اعتذاره فى حديث الشفاعة؛ فلهول المطلع» فيقع الحذر 
من ادنيى شيء . والنه تعالى اعلم . 
الإشارة : لما كرشف إبراهيم بعالم الملکوت» رأى الله فی الأشياء كلهاء كما ورد فى بعض الأثر: (ما رأيت شيا 
إلا رأيت الله فيه) . وإنما قال: ذا لا أحب الأفلين )؛ حذرآ من الوقوف مع الحس دون شهود المعني» إذ بحر 
المعانى متصل داكم ليس فيه تغيير ولا انتقال. رإنما تتغير الأوانى دون المعانى» فشمس المعانى مشرقة على الدرام» 
ليس لها مغيب ولا تغير ولا انتقال» ولذلك قيل: 
طلعت سمس من أحب يليل وأستئارت فماتلاها غشروب 
إن شعس التهارٍ تقرب بِالَلِيّلِ وشمس القلوب ليس لها غيب 
أى : طلعت شمس نهار عرفانهم على ليل وجودهم؛ فامتحت ظلمة وجودهم فى شهود محبويهم؛ وفى الحكم: 
«رأنار الظواهر بأنوار آثاره » وأنار السرائر بأنوار أوصافهء لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهرء ولم تأفل أنوار القلوب 
والسرائر» . 
قال الجوزى: لما بدا لإبراهيم نجم العلمء وطلع قمر التوحيد؛ وأشرقت شمس المعرقة ‏ قال: «أنى برىء مما 
تشركون إنى وجهت وجهى ...> الآية. ه. قيل: لما نظر إبراهيم بكلا بعيون رأسه إلى نور النجم والشمس 
والقمر الحسى» نودى فى سره: يا إبراهيمء لا تدظر ببصرك إلى الجهة الحسية» وانظر ببصيرتك إلى الحقيقة 
المعنوية؛ لأن الوجود كله عين الأحديةء فافهم معائى الأسماء» ولا تقف مع جرم الأرض والسماء» فإن الوقوف 
مع الحس حجاب عن المعنى . فقال إبراهيم: 8 إني وجهت وجهى للدى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا 
من المشر كين © . ه . وفى ذلك يقول الششترى أيضا: 
لا تنظر إلى الأوانى وخض بحر المعاني لعلك ترانى . 
ول لحتج راهيم کا على قرم خم فى ذلك» كما قل تعالي' 


رہ سر ا رو ت سے یه س سیر ا 


يقول الحق + جل جلاله اواج اقومد) | أى: خاصموه فى الترحيد: فقال لهم: أتحاجونى فى الله ١‏ 
أى: فى وحدانیقه» أو فى الإيمان بهء وقد هدانى إلى توحيذه وأرشدفى الى معرفته» فلا ألتفت إلى غيره › ولا أعباً 
بمن خاصمنی فیه» والأصل: تحاجوتنی؛ فحذف نافع وأبن عامر د ئون الرفعء وأبقى نون الوقاية؛ وقيل: العكس» 
و أدغم الباقون إحدى النونين فى الأخرى. 

الإشارة: مخاصمة العموم لأهل الخصوصية سنة ماضية؛ (ولن تجد لسئة الله تبديلا)؛ لآن من أنكر شيدأً 
عادآه : فأهل الخصوصية يعذرون سر أنكر عليهم ؛ لان ذلك ميلغهح من العلم؛ والعامة لابعدرون آهل الخصوصية ؛ 
لخروجهم عن بلادهم؛ فلا يعرفون ماهم فيه. والله تعالى أعلم . 


ITY 
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ولما خاصموا اراهيم ع 7 يلتفت إليهمء خوفوه بأصتامهم. فقال لهم: 
arme‏ ل 5 کا دچ ر صم سے بے ر سے سے سے ا a‏ 

(... ولا أخاف مادشر درو إل ایکا ری کار ی کل م لمأ 

سے د سل اي ار سے . وت 2 لر 9 ج ا r‏ ر س کر ر ر ا 

ل سا م 0 1 سے 21 11 ٠١‏ | اک کر سے r‏ - عم 

بو 1ط سلطتافای ارقن حى 5 00 لذن 

117 ا سے سے ص سر ہے لير پس 

تاليش أإيتته ريطن كبك کا5 + وخم دون زا 

قلت : الاستثناء فى قوله: ([ل أن يشاء) : منقطع . كاله أبن جزى. وظاهر كلدم البيصاوى: أنه متصل » وشو 
المتبادر» أى؛ ولا أخاف ما تشركون فى حال من الأحوال إلا أن يشاء ربى أن يصيبنى بمكروه من جهتها؛ 
استدراجاً لكم؛ وفتئة . وقال الواحدى: لا أخاف إلا مشيكة ريى أن يعذبدى. 

يقول الحق جل جلائه:» حاكياً عن خلیله إبراهيم: ف ولا أخاف ماتشركون به © أى: لا أخاف معبوداتكم 
أن تصيبتى بشیء؛ لأنها جوامد لا تضر ولاتنفع: ل يشاء ربي شيكا 4 يصيبنى بقدره وقضائه؛ فإنه 
يصسيبنى لا محالة؛ لا بسبيها وسع ربي كل شيء علما )؛ كأنه عة الاستذناء؛ أى: : لا أخاف إلا ما سبق 
فى مشيئة الله لأنه أحاط بكل شىء علما فلا يبعد أن يكون فى علمه وقدره أن يحيق بی مكروه من جهتهاء 
«أفلا تتذ كروت »4 فتميزوا بين الصحيح والفاسد» والقادر والعاجز؟. 

د وكيف أخاف ما أشركتم 4 وهو جامد عاجز لا يتعلق به ضرر ولا نفع ؟ فل ولا تخافون أنكم أشركتم بالله 6 
وهر أحق أن يخاف منه كل الخوف» لأنه القادر على الاتتقام ممن أشرك معه غيره» وسوى بينه وبين مصلوع 
عاجزء لا يضر ولا ينفعء فأنتم أحق بالخوف؛ لأنكم (٠‏ أشركتم بالله مالم ينزّل به عليكم سلطانا 4 أى: لم 
ينزل بإشراكه كتاباً؛ ولم يدصب عليه دليلاء [ فاي الفريقين أحق بالأمن 4 : أفل التوحيد والإيمان» أو 17 
الشرك والعصيان؟ ف[ إن كحم تعلمون 4 ما يحق أن يخاف منه. 

ثم أجاب عن الاستفهام: الحق تعالى أو خليله» فقال: 8 الذين آمنوا ولم يسوا أى: يخلطوا « إيمانهم 
بظلم © أى: بشرك» بل آمنوا بالله ولم يعبدوا معه غيره» ‏ أولئك لهم الأمن 4 فى الآخرة؛ ‏ وهم مهتدون 4 
فى الدنيا. أما الطائع فأمنه ظاهرء وأما ألعاصى فيؤمن من الخلود وتحريم الجتة عليه. 

ولما نزلت الآية أشفق فق منها أصحاب رسول الله يك فقالوا: : أينا لم يظلم نفسه؟ لأنهم فهموا عموم الظلم ؛ فقال 
رسول الله اة : « لیس ما تظنونء إنما هو ماقال لقمان لابنه: [ يا بني لا 7 تشرك بائلّه إن الشرك طلم ى( 





4و 





)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة لقمان.... والحديث أخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى ٠ولقد‏ آتينا لقمان الحكمة...) 
ومسلم فى (الإيمان؛ باب صدق الإيمان وإخلاصه) من حديث أبن مسعود رَتَوظة . 
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وقد كان المشركون يقرُون بالصانع ويخلطون معه التصديق بربوبية الأصتام» ققد آمنوا بوجؤد الصانع؛ ولكنهم 
لبسوا إيمانهم بالشرك» قلا أمن لهم ولا هداية. وبهذا يرد جهالة الزسخشرى فى إنكاره الحديث الصحيح, ولو بقى 
الظلم على عمومه ‏ أى: ولم يخلطوا إيماتهم بمعصية ‏ نصحء ويكون المراد بالأمن أمنا خاصا وهداية خاصة:؛ لكن 
ماقاله .. عليه الصلاةوالسلام ‏ يوقف عنده . 


الإشارة : العارف بائلهء المتحقق بوحدانية ألله» لا يسكن خوف الخلق فى قلبهء رلا ينظر إلا إلى ما يبرز من 
عند ربدء فإن وعده بالعصمة أو الحفظ لم يترك بذلك التضرع والالتجاء إلى ريه؛ لسعة علمه تعالى» وقد يكون 
ذلك متوقفًا على أسباب وشروطء أخفاها الحق تعالى إظهارا لقهريدهء ونذلك قال الخليل كاد :م ولا أخاف 
ماتشر کون به إلا أن يشاء ريي شيا وسع ربي كل شيء علما © . وقال سيدنا شعيب کٹ 2 وما يكون لتا 
أن نُعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسح ربا كل شيء علْما ٠(4‏ قالعارف لايزول اضطراره؛ ولايكون مع 
غير الله قراره » وأما الأمن من التحويل والانقلاب» فاختلف فيه؛ فقال بعضهم: : يحصل للولى الأمن إذا تمقق تحقَوٌ 
بمقام القرّب» وحصل له الفتاء والبقاء» متمسكا بقوله تعالى: ل الّدين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم اوتنك لهم 
الأمن 4 ٠‏ وقال بعضسهم: لا يحصل الأمن إلا للأنبياء ‏ عليهم السلام ؛ للعصمة. 


قال الورتجيى: مقام الأمن لا يحصل لأحدء مادام هو بوصف الحدثية» وکیف يكون آمناً مته وهو فی رق 
العيودية ويعرف تفسه بهاء ریعرف الحق بوصف القدم رالبقاء وقهر الجبروت؟ وقال تعالى: 9 فلا امن مَكْرَ الله 
إل القره الخاسرون 4" . فإذا رأى الله تعالى بوصف المحبة والعشق والشوقء وذاق طعم الدنوء واتُصف 
يصفات الحق» بدا له أوائل الأمن» لأن فى صفة القدم لا يكون علة الخوف والرجاء؛ لأن هتاك جنة القرب 
والوصمال» وهم فيها آمنون من طوارق القهر؛ وهم مهتدون ماداموا متصفين بصفاته» وإن كانوا فى تسامح من 
مناقشة الله بدقائق خفايا مكره .ه . 


فظاهر كلامه؛ أن المتحق يمقام الفناء والبقاء» يحصل له الأمن من الشقاء» وكذلك قال أبر المواهب: من رجع 
إلى ألبقاء أمن من الشفاء. وقال فى نوادر الأصول: من حظه من أهل التقريب: الجلال والجمال» وقد أقيم فى 
الهيبة والأنس» قد غاب عن خوف العقوبة» ولكنه يخاف التحويل والهوى والسقوط لما ركب فى تفوس بنى آدم 
من الشهوات» فهن أبدا يهرين بصاحبهن عن الله إلى الإخلاد والبطء» وإنما يسكن خوف التحويل إذا حص إلى 
الفردانية وتعلّق بالوحدانية؛ لتلاشى ألهوى مده والشهوة؛ بكشف الغطاء؛ ولا يذهب خوف ذلك بالكلية عته؛ ون 


)١(‏ الآية ۸۹ من سورة الأعراف. 
(؟) الآية 55 من سورة الأعراف. 
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سكن؛ لبقاء خيال ذلك فى حق غير الأنبياء . وأما هم فلم يبق لهم ظلُ الهوى» فبشروا بالدجاة؛ فلم تغرهم البشرى؛ 
لأنهم لم يبق لهم نفوس» فتستبدٌ وتجور إذا أمنت السقوط؛ ومن بعدهم بى لهم فى نفوسهم شىء فمنعوا البشرى؛ 
وأبهم عليهم الأمر؛ صنعاً بهم؛ ونظر) لهم ٠‏ لتكون تفوسهم متقمعة بخوف الزوال . هذا هو الأصل قافهمه ۔ هھ 

وحاصل كلاه4: أن غير الأنيياء لا ينقطع عنه خوف التحويل: بل يسكن خوفه فقطء ولا يبشر بالأمن إلا 
الأنبياءء وهو الصواب» ليفاء فهر الربويية فوق ضعف العبودية: قال تعألى : ل وهو القاهر قوق عياده چ() . 
والله تعالى أعلم. 

ثم مدح خليله بما أظهر على يديه من الحجة والعلم فقال: 

لز ا ر س لعن مله ص ال اا سے عملة عي 

( ولك حجتتاء يتھ اوی عل ومو ترفع درجت من نشا إن ريك مک علي 

قلت : (على قومه) : متعاق بحجتناء إن جعل خبرا عن (تلك) ؛ ويمحذوف: إن جعل بدله» أى: وتلك الحجة 
آتيناها إبراهيم حجة على قومه . وسن قرأ: درجات و: بالتخوين؛ فمن نشاء: مقعول» ودرجات: ¦ لمددز ه 

يقول الحق جل جلاله: ل وتلك حجدا آتيناها إبراهيم على قومه #» إشارة إلى ماتقدم من استدلاله على 
وحدانيته تعالى بأفول الكوكب والقمر والشمسء واحتجاجه بذلك على قرمه» وإتيانه إياها: وإرشاده لها وتعليمه 
إياهاء قال تعائى: # نرفع درجات هن نشاء #» فى العلم والحكمةء أو فى اليقين والمعرفةء 32 إن ربك حكيم # 
فى رفعه وخفصهء # عليم © بحال من يرفعه ويخفضه» وبحال الاستعداد لذلك. 





الإشارة: رفع الدرجات فى جنات الزخارف يكون بالعلم والعمل وزيادة الطاعات؛ ورفع الدرجات فى جنة 
المعارف يكون بكبر اليقين» والترقى فى شهود رب العالمين. وذلك بحسب التبتل والانقطاعء والتفرغ من شواغل 
1 ۴ 
الحس ودوام الأأنس. والله تعالى أعلم . 
ومما خص به إبراهيم که وكان زيادة فى درجته؛ أن الأنبياء جلهم من ذريته؛ كما قال تعالى: 


سمي سمل سحب و ا ٍ يي لي ا کے ل ار لس 2 


ن وَدَ هيما لم 1 دا سی و دقوت صكلا هديا ونوك ديامن قبل ون دري مك 





س مر ھر کے ص سے مر ا سے اش ر یر سرا س : + . 6 و 

داو,د وسليملن وادوب ولو مسقب رموسی وَهَدرُونٌ وَكَددِكَ ری مسین و گرا 
ا 2 ف © راس 7 - سے حير سے ر مرس سے ےو سے سے کے 

ری تع ونيا لي ددجت ر ي نتم لوو لاوس 





2 1 سی کے T7‏ 


شت سے چا ص چ ا or‏ عر 





(1) من الآية 1١8‏ من سورة الأنعام. 


Nf 


الجزء السابع سورة الأنعام/ الأيات: 6م ٩۰‏ 





چ س 


ها 
6 ا ا سے کا لے نے ر ا الع سم ل جم مس لم حمس بي ليخ ا عبر 
| ولک ادن انه لكتب دادر دانير 7 بوه فان د قرسا تولا فد ونا افوا 

5-7 اقل سے سر ر ا ل سل س لز ص و بس آل 2ج 4 سار 01000 
0 © اوک اذب هد ی قهھ د ت م افد فلل اسک ملد 

جو کس 1 ع سبي 2-5 

َعَم هو وى لیے 42 

قلت: الصمير فى (ذريته) لإبراهيم تباغ ؛ لأن الحديث عليه» أو لنوح عَلْكَنا؛ لذكر لوطء وليس من ذرية 
إبراهيم» لكنه ابن أخيه فكأنه أبنه» و( داود) : عطف على (نوح) ؛ أى: وهديتا من ذريته داود؛ و(من أبائهم): فى 
مرضع نصب» عطف على (نوح) ؛ أى: وهدينا بعض أبائهم؛ وألهاء فى (اقتده): للسكت» فتحذف فى الوصل» 


8 ا 


سے سے اط کے سے جي اسي ي ج سے 
دك هد ی الہ دی يو ناء ون عب اوو وکو اشر الحبطعنهر اكوا 


ا ہے 












يقول الحق جل جلاله : ۾ ووهبدا © لإبراهيم # إسحاق © اينه س ويعقوب 4 حفيده؛ ¥ كلا 4 عثهما 
هديا £ ونوحا 4 قد هديناه # من قبل & إبراهيم» وعذه نعمة على إبراهيم؛ من حيث إنه أبوه؛ وشرف 
الوالد یتعدی إلى الولدء $ ومن ذريته © أى: إبراهيم »ف داود ‏ بن أيشا ل وسليمان » وأيوب € بن قوص بن 
رازح بن عيصو بن إسحاق # ويوسف ٭ بن يعقوب بن إسحاقء 8 وموسى وهاروت # ابنا عمران بن يصهر 
بن فاهث بن لاوى بن يعقوب. ل وكذلك نجزی امحسدين 4 أى: نجزى المحسنين جزاء مثل ماجازيتا إبراهيم ؛ 
برفع درجاته وكثرة أولاده» وجعل النبوة فيهم. 

© وزكريا چ بن آذن بن بركياء من ذرية سليمان» ويحيى 4 بن زكريا وعيسى 4 بن مریم بدت 
عمرأنء وفيه دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنتء 4 وإلياس 7# بن نسى ين فنحاص بن إلْعازر بن هارون. 
وقيل: هو إدريس جد نوح؛ وفيه بعد. « كل من الصاخين 4 الكاملين فى الصلاحء وهو الإتيان بما ينيغى 
والتحرز مما لا بثيغى . 

ل[ وإسماعيل 4 بن إبراهيمء قد هدينا أيضاء وهو أكبر ولد إبراهيم» وهو ابن هاجر؛ # واليسع 4 بن أخطوب 
بن العجرنء وقرئ: «والايسع» بالتعريف: كأن أصله : ليسعء وءأل؛ فيه: زائدة» لا تفيد التعريف؛ لأنه علم» 
۾ ويونس ڳ بن متى» اسم أبيه» وهو من ذرية إبراهيم» خلاقا للبيضاوى. قال القرطبى: لم يبعث الله نبياً من بعد 
إبراهيم إلا من صيليه . ه. ويونس مكاث النون كيوسفء يعلى بتقايث السين. ولوطا # هو ابن هاران أخى 
إبراهيم؛ فهو ابن أخيه» وقيل: ابن أخته» فقد يطلق على العم أب مجاز)؛ ل وكلاً فضانا على العالمين 4 أى: عالمى 
زمانهم بالنبوة والرسالة . فكل راحد فصل على أهل زماته . 
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ل ومن آبائهم وذرياتهم وإخوائهم 4 أى: فصلا هؤلاء وبعض آبائهم وذرياتهم» أو هديدا هؤلاء ويعض 
ابائهم وذرياتهم وإخوانهم» واجتبيناهم 4 أى : اخترتاهم للرسالة واصطقيناهم للحضرة» 5[ وهديناهم إلي 
صراط مستقيم © ؛ الذى يوصل إلى حضرة قدستا  .‏ ذلك هدى الله 4 أى: ذلك الدين الذى دانوا به هو هدى 
الله 4 يهدى به 4 أى: بسيبهء ‏ من يشاء من عباده ولو أشركوا لبط عنهم ماكانوا یعملون © . تحذير) من 
الشركء وإن كانوا معصومين منه . 

أولئك الذين آتيناهم الكثئاب ) أى: جنس الكتب» ظ والحكم 4 أى: الحكمة؛ أوالفصل بين العبادء على 
مايقتضيه الحق؛ ١‏ والعبوة ‏ ؛ الرسالة ا فإن يكفر بها هؤلاء ) : أهل مكةء ظط فقد وكّلئا بها 4 أى: بالإيمان 
بها والقيام بحقوقهاء 8 قوما ليسوا بها بكافرين +Ç‏ وهم الأنبياء المذكورون» وتابعوهم » وقيل: الصحابة 
المهاجرون والأنصارء وهو الأظهر. وقيل: كل مؤمن» وقيل: الفرس. والأول أرجح؛ لدلاثة ما بعده عليه» وهو 
قوله: 8 أولعك الذين هدى الله 4 » الإشارة إلى الأنبياء المذكورين» 8 فبهداهم اقتده 4 أى: اتبع آثارهم , 
والمراد بهديهم: ماتوافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين» دون الفروع المختلف فيهاء فإنها ليست هدى مضافا إلى الكل؛ 
ولايمكن التأسى بهم جميما؛ فليس فيه دليل على أنه عليه الصلاة السلام متعيّد بشرع من قبله. قاله البيضاوى. 

قل لا أسألكم عليه 4 أى: التبليغ أو القرآن, 8 أجرا 4# أى: جملا من جهتكمء كحال الأتبياء قبلى؛ اقتذاء 
بهم فيه»ء فهو من جملة ما أمر بالاقتداء بهم فيدء ‏ إن هو »© أى: ماهوء أى: التبليغ أو القرآن؛ إلا ذكرى 
للعالمين 4 ؛ إلا تذكرة وموعظة لهم . 

الإشارة : فصل هؤلاء السادات على أهل زمائهم بما هداهم إليه من أنوار التوحيد وأسرار التفريد؛ ويما خصهم 
بد من كمال العيودية والأداب مع عظمة الريوبية . وفى قوله أحبيبه: ذإ فبهداهم اقمده 4 قتح لباب اككساب 
التفصضيل» فكل من اقتدى بهم فيما ذكر شرف على أهل زمانه؛ وقد جمع فى حبيبه به ما افترق فيهم؛ وزاد 
عليهم بالمحبة ورفع الدرجات» فكان هو سيد الأولين والآخرين» فكل من اقتدى به فى أفعاله وأقواله وأخلاقه نال 
من السيادة بقدر اقتدائه» وأمره سبحاته له بالاقتداء بهم» إنما هو فى الآداب» وكان ذلك قبل أن يترفّى عتهم إلى 
مقامه الذى خصئه الله يه . فإن للأنبياء سيرا وترقَيا يليق بهم. كما للدُولياء سير ترق يليق بهم. 

قال الورتجبی: أمر حبيبه - عليه الصلاة والسلام ‏ بالاقتداء بالأنبياء والرسل قبله فى آداب الشريعة:؛ لآن 
هناك متازل الوسائط؛ فإذا أوصله بالكلية إليه؛ وكحل عيون أسراره بكدل الريوبيةء جعله مستقلاً بذاته مسدقيم 
بحالهء وخرج عن حد الإرادة إلى حد المعرفة والاستقامة؛ وأمره بإسقاط الوسائطء حتى قال: «لو کان موسى حي 
ها وسعه ا اتباعى» ‏ وغير ذلك .ه . وقال الشاذلى فته : أمره بالافتداء بهم فيما شاركوه فيهدء وإن انقرد 
عنهم بما خص به. ه . 


£۲ 
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ولم ذكر مشاهير الرسلء وما أتحفهم به من الهداية وإنزال الوحى» رد على من أتكر ذلك» فقال: 
ہے سے کر لر | ا کے ا سر ا کی ا و عر کی ی س سے لح سے سے کے و س و 
0 وماقدروا الله حى قد ر وعد قا لوأما أنزْلَ اله عل در من شی لم ْنَا لكت بَالَِى 


6 ماز کر سے پاات ع رق کر ارت ار سرس سے کر کے ا رک ر EE‏ 


جا به مو سی دورا وھد یللت اس تَحَعلوتم راطِيس بدو تیاو فون كثيرا ومر لمكم ماهوا 
ارول ءاباو کہ هل آنه مدره ف وض م لعو 407 

يقول الحق جل جلاله فى الرد على اليهود : فو وما قدروا الله حق قدره @ أى : ما عرفوه حق معرفته فی 
الرحمة والإنعام على العباد بالوحى وغيره: إذ لر عرقوه لهابوا أن يذكروا بعخة الرسلء أو ما جسروا على هذه 
المقالة» أو ما عظموه حق تعظيمه. حيث كذُبوا رسله وأنكروا أن يكون أنزل عليهم كتاباء إذ لو عظموه حق 
تعظيمه لصدقوا الرسول الوارد عنهء وهو معتى قوله: ل إذ قالو! ما أنزل الله على بشر من شيء # ء والقائلون هم 
اليهودء كفتحاص ومالك بن الصيف وغيرهماء قالوا ذلك مبالغة فى إنكار إنزال القرآن ونبوة محمد بء فرد الله 
عليهم بما لابد لهم من الإقرار به وهو إنزال التوراة على موسى؛ فقال؛ ط قل من أنزل الكعاب الذي جاء به 
موسى نورا وهدى للداس )» فالدور البواطن» والهداية للظواهرء ‏ تجعلونه 4 أى: التوراة؛ ( قراطيس 4 أى: 
تجزؤونه أجزاء متغرقةء ماوافق أهواءكم أظهرتموه وكتبكموه فى ورقات متغرقة» وماخالف أهواءكم كتمتموه 
وأخفيتموه . 

روى أن مالك بن الصيف قالهء لمَا أغضبه النبى بل بقوله: : وانشدك الله الذى أنزل التوراة على موسى» هل 
تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين» فأنت احبر السّمين» »فغضب» وقال: ما أنزل الله على بشر من شىء؛ فرد 
لله عليه بما تقدم!'. . رقيل ؛ القائلون ذلك: : المشركون» وإلزامهم بإنزال الدوراة؛ لأنه كان مشهور عندهم بقرُون به 
ولذلك قالوا: :أو تقولوا لو آنا أنزل علينا الكتاب لَكنًا أهدئ منهم 4( . 

« وعلّمتم 4 على لسان محمد يك ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم © » زيادة على مافى التوراة؛ ويياتا لما 
التيس عليكم وعلى آبائكم الذين كاتوا أعلم منكم. ونظیره :إن هذا ' القران يقص على بني إسرائيل أكثر الذي 
هم فيه يختلفون 94" أو: وعلّمتم من التوراة مالم تكونوا تعلمتم أنتم ولا أباؤكم قبل إنزاله؛ وإن كان الخطاب 
لقريش؛ فالذى علّموه: ماسمعوا من النبى با من القصص والأخبلر. 





. أخرجه الطبرى في التفسير. وذكره الوأحدى د فی أسباب النزول: عن سعيد بن جبير مرسلا‎ ١ 
من السورة نفسها.‎ ٠١١ الأية‎ 6 
من سورة الدمل.‎ ۷١ الآية‎ )6( 
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ثم أجاب عن استفهامه بقوله: © قل الله & أى: أنزله اللهء أو الله أنزله. قال البيضاوى: أمره يأن يجيب عدهم؛ 
إشعار) بأن الجواب بهذا متعيّن لا يمكن غيرهء وتتبيها على أنهم بهكوا بأنهم لا يقدرون على الجواب ه. 
لثم ذرهم فى خوضهم يلعبون » فى أياطيلهم. فلا عليك بعد التبليغ وإلزام الحجةء وأصل الحَوْض فى الماء» ثم 
استعير للمعائى المشكلة» وللقلوب المتقرقة فى أودية الخواطر. 

الإشارة: يفهم من الآية أن من أُقَرٌ بإنزال الكتب وآمن بجميع الرسل؛ فقد قدر الله حق قدره وعظّمه حق 
تعظيمه . وهذا باعتبار ضعف العبد وعجزه وجهله؛ وإلا فتعظيم الحق حق تعظيمه؛ ومعرفته حق معرفته؛ لا يمكن 
انتهماؤهاء ولا الوصول إلى عشر العشر منها. قال تعالى ( ولا يحيطوث به علّما 074 وقال: (٠‏ كَلا لما يض 
ما مره 4( فلو بقى العبد يترقى فى المعرفة أبدا سرمداء ماعرف الله حق معرفتهء حتى ينتهى إلى غأيتهاء 
ولو بقی يعبد أبد الأبد ما قام بواجب حقه. 


وقوله تعالى: ظ قل الله ) استشهد به الصوفيةء فى طريق الإشارةء على الانفراد والانقطاع إلى الله» رعدم 
الالتفات إلى ما عليه الناس من الخوض والاشتغال بالأغيار والأكدار» والخروج عنهم إلى مقام الصفاء وهو شهود 
الفردانية» والعكوف فى أسرار الوحدائية . قال ابن عطاء الله لما تكلم على أهل الشهود ‏ قال: (لأنهم لله لا لشىء 
دونه» 9 قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون )) . وقد ينكر عليهم من لم يفهم إشارتهم؛ تجمداً ووقوقا مع 
الظاهر» وللقرآن ظاهر وياطن لا يعرفه إلا الريائيون. نفعتا الله بهم» أمين. 

ثم قرر صحة إنزال كتابه» فقال: 


€ ص 
ا رور و ا اک ر س وروص ا | سے نے سے ر ا کے 
سے 


م 0 ار لي زر لر سر ے ارم 1 سے 
۶ وهاذا كتنب أنزلئته مارك مصد قآلذىبين يديد و زر آم القری ومن حوها والذن 


م اھ مال > عم 
بۇ مون با لاحره يؤمنون به . وهم عل صلا تیم حافظون 42 4 





يقول الحق جل جلاله : 4 وهذ! كتاب أتزلناه مبارك © أى: كدير البركةء حسا ومعني؛ لكثرة فوائده وموم 
نفعه» أو: كثير خيرهء دائم منفعته» قال القشيرى: مبارك: دائم باق؛ لا يدسخه كتاب» من قولهم: برك الطير 
على الماء.ه.. ‏ مصدق الذى بين يديه © من الكتب المتقدمة»ء 8 ولتسذر» أنت ‏ أم القرى ‏ أى: مكةء 


)١(‏ من الآية ١١١‏ من سوة طه. 
)۲( الأيدٌ ”.هن سورة عبس. 
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0 ومن حولها © من المشرق والمغرب أو لينذر القرآن أم م القرى ومن حولها أى: أنزلتاه البركة والإنذارء وإثما 
سميت مكة أم م القرى؛ لأنها قبلة أهل القرى وحجهم ومجمعهم» وأعظم القرى شأنا. وقيل : لأن الأرض دحيت من 
تحتها أولأنها مكان أول بيت وضع للناس. 

ل والذين يؤمنون بالآخرة © هم الذين 8 يؤمنون به؛ وهم على صلاتهم يحافظون 4 ؛ لأن من صدق 
بالآخرة» وخاف عاقيتهاء تحرى لنفسه الصواب» وتفكر فى صدق النجاةء فآمن بالدبى َة وصدّق بما جاء بهء 
وحافظ على مرأسم الشريعةء وأهمها: الصلاة؛ لأنها عماد الدين وعلم الإيمان» من حافظ عليها حفظ ما سواهاء 

الإشارة : مفتاح القلوب هو كتاب الله؛ وهو عنوان السيرء فمن فتح له قى قهم كتاب الله» عند سماعه والتدير 
فى معانيهء فهو علامة فتح قلبهء فلا يزال يزداد فى حلاوة الكادم: ؛ حتى يشرف على حلاوة شهود المتكلم من غير 
وأسطة ؛ وذلك غاية السيرء وابتداء الترقى فى أنوار التوحيد وأسرار التفريد» التى لانهاية لها. رالله تعالى أعام. 

ثم ذكر وعيد من كدب به أو عارصه: فقال: 

0 کو س مک رر أده كز يا اوخا أ کے س ر سے ہہ کک کہ ر و 
+ ومن اظلم ومن أفترى على ١‏ لذو ذياأ قا ل اوی إلى ولم إو و نىء ومن قالممسانرل 


آنل لور ادروت رصمو تلوت الج که باط وأ آي وتار 
کرو ا ار ل سے رر کر بر r‏ کے x‏ اک 

اف سكم اليو روت عدا ب الھون یما كعم فولون عل E‏ اليه 2 

س 72 سے سے ہے لار سر عم سے سر ر ا ا ر ري ا e‏ 

له یرون 09 ولعدجتدمو 0 تافرادی کماخلقت کم ول مر ورک کہ ورا 


ماربا امتا اعد فيك کا اک کر 








قلت: (كما خلقناكم): بدل من (فرادى)؛ أو حال ثاتية » و(تقد تقطع بيتكم) ؛ من قرأ بالرفع» فهو فاعل. أى: 
تقلع وصلكم؛ ومن قرأ بالنصب؛ فظرف» على إضمار الفاعلء أى: تقطع الاتصال بينكم» أورعلى حذف 
الموصول؛ لقد تقطع مابيلكم . 

يقول الحق جل جلاله: ظ ومن أظلم من افترى على الله كذبا 4 فزعم أنه يوحى إليه» كمسيلمة الكذاب 
والأسود العتسى» أو: غير الدين » كعمروبن لحيى وأمثاله. 8 أو قال أوحى إلى رلم يوح إليه شىء 4 كابن أبى ضرح 


١ 
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ومن تقدم» إلا من تاب» كاين ابی سرے. ومن قال سأنزل مغل ما أتزل الله 4 كالذين قالوا 8٠١‏ لو نشاء لقأد 
مثل هذا 0 كالنضر بن الحارث وأشباهه . 

ف ولو ترى إذ الظالموت ‏ من اليهود والكذابين والمستهزئين» حين يكونون ™ فى غمرات الوت # : شدائد 
ف والملائكة باسطو أيديهم © لقبض أرواحهم» أو بالضرب لوجوههم وأدبارهم» قائلين لهم: # أخرجو 
أنفسكم > من أجسادكم؛ تغليظاً عليهم» ‏ اليوم 4 وما بعده ‏ تحزون عذاب الهون 4 أى: الهوان» يريد العذاب 
المتضمن للشدة والهوان: وإضافته للهوان لتمكنه فيه. وذلك العذاب # ما كنتم تقولون على الله غير الحق 4 
كادعاء النبوة كذياًء وادعاء الولد والشريك لله # ر كنحم عن آياته تستكبرون © فلا تستمعون لهاء ولاتؤمنون بها 
فلو أبصرت حالهم ذلك ألوقت لرأيت أمر) فظيعاً وهولاً شنيعاً. 


يقول الحق سبحانه لهم: ف ولقاد جمعمونا ‏ للحساب والجزاء؛ ف( فرادى 4 . متفردين عن الأعوان والأوثان 
أو عن الأموال والأولاد؛ وهذا أولى بقرله: ۾ كما خلقناكم أول مرة 4 أى: على الهيئة التى ولدتم عليها مر 
الاتفراد والتجريد حفاة عراة غرلا(؟) ظ وتركتم ماخولناکم 4 أى ؛ تفضلنا به عليكم من الدنيا فشغلتم به عر 
الآخرة» ‏ وراء ظهوركم ) ؛ فلم تقدموا منه شیداًء ولم تحملوا معكم منه نقيرآء [ ومانرى معكم شفعاءكم 4 
أى: أصنامكم ا الذين زعمتم أنهم فيكم شر كاء 4 أى: أنهم شركاء مع الله فى ريوبيتكم واستحقاق عبادتكم 
<( لقد تقطّع بينكم 4 أى: تفرق وصلكم وتشتت شماكم» فإ وضل ) أى: غاب فإ عنكم ماكنتم تزعمون ) 
أتمسؤيفعاؤكم: أو لا بعث ولاحساب لظهور كذبكم . 

الإشارة: كل من ادعى حالاً أو مقاماء يعلم من نفسه أنه لم يدركه ولم يتحقق به؛ فالآية نَج ذيلها عليه . وقي 
قوله: # ولقد جنتمونا فرادى .  .‏ إلخ» إشارة إلى أن الدخول على الله والوصول إلى حضرقه» لا يكون إلا به 
قطع العلائق والعوائق والشراغل كلهاء وتحقيق التجريد ظاهرا وباطنا؛ إذا لاتتحقق الفردائية إلا يهذا. 

وقال الورتجيى : ولى هنا لطيفة أخرى؛ أى: ولقد جثتمونا موحدين بوحدانيتى؛ شاهدين بشهادتى» بوصف 


الكشف والخطاب» كما جكتموئا من العدم فى بدء الأمرء حين عرفتكم نفسى بقولى: 3 الست بربكم قالو 
بلئ :27 , بلا إشارة التشبيه وغلط التعطيل» كما وصفهم نبيه اة : وکل مولود يولد على الفطرة»: يعلى: علو 





)١(‏ من الأية ٠١‏ من سوزة الأنقال. 
(؟) أى غير مختونين. 
)( مر الاية 00000 من سموز_ه الأعراف 
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فطرة الأزل بازوم سمة العبودية بلا علة الاكتساب» عند سبق الإرادة . انتهى . قلت : وحاصل كلامه: أن مجيلهم 
فرادى» كناية عن دخولهم الحضرة القدسية بعد تقديس الأرواح وتطهيرهاء حتى رجعت لأهلهاء كما خلقها أرل 
مرة؛ أعني: مقدسة من شواهد الحس ؛مطهرة من لوث الأغيار» على فطرة الأزل؛ فشبه مجيئها الثانى بعد 
التطهير بيروزها الأول. حين كانت على أصل التطهيرء كأنه قال: ولقد جلتمونا فرادى من الحس رشهود الغير كما 
خلقناكم كذلك فى أول الأمر. والله تعالى أعلم. 


وقوله تعالى : # وت ركم ماخوناكم وراء ضھو ر کم © أى : من العلوم الرسمية:؛ والطاععات اليدنية 
والكرامات الحسية» قال شيخ شيوخذا سيدى عبد الرحمن القاسى العارف: كنت أعرف أربعة عشر علماء قلما علمت 
علم الحقيقة سرطت ذلك كلهء فلم يبق لى إلا التغسير والحديث والمنطق .ه. وقوله تعالى: # ومائرى معكم 
شفعاءكم © إشارة إلى أنهم دخلوا من باب الكرم لا من باب العمل . والله تعالى أعلم . 

ثم شرع يذكر دلائل توحيده وتعريف ذاتهء فغال: 


م 


2 
إنا 


3 


فا r‏ اسر سر رل امي لے سے تہ 
فلق هي ب و التو حرج ألم المت ج ألمت م نال دلا ق 

رس سے چ 1 سن سر ی سے سے ی يسان ر سے یں ا بے سا کر ی سے چ ير 7 اا 

وکن ی فا لیا لصاح وَحَعَلَ الكل سکاو ال والْفَمرَ انا ولك تددر 


العم زالعليم لدا 


سے 


ا 






3 دار 








قلت: (وسخرج): معطوف على (فالق) ؛ على المختار؛ لان (يخرج الحى) ‏ واقع موقع البيان له؛ و(سكنا)؛ 
مقعول بفعل محذوف: أى: جعله سكنذاء إلا ان يريد بجاعل: الاستمرار؛ فحينكذ ينصب المفعول. 
يقول الحق جل جلاله : ذل إن الله فالق الحب والنوى © أى: يفلق الحب تحت الأرض اخروج التبات منهاء 
ويفاق النوى اخروج الشجر منهاء ٠‏ يخرج الحى © أى: كل ما ينمو من الحيوان رالدبات ؛ ليطابق ما قيله؛ 
۾ من الميت 4# مما لا يدمو كالتطف والحب . © ومخرج الميت من الحى 4 أى: ومخرج الحب وإلتُطف من الحىء 
# ذلكم الله 4 أى: ذلكم المخرج والمحيى المميت هر الله المستحق للعبادة دون غيرهء « فأنى تؤفكون چ ؛ 
تصرفون عنه إلى غيره . 
فالق الإصباح © أى: شاق عمود النهار عن ظلمة الليلء ا وجاعل 7" الليل سكنا © أى: يسكن فيه من 
َب النهار للاستراحة؛ [ و ) جعل « الشمس والقمر حسبانا 4 أى: على أدوار مختلقة» يعلم بها حساب 


(1) قرأ عاصم وحمزة والكسائي ‏ وكذا خلف ‏ : (جعل) فعلاً ماضيا. وقرأ باقى السبعة (جاعل) باسم القاعل مصنافا إلى الليل. 


¥ 
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الأزمئة والليل والنهار» أو حسباناً كحسبان الرحا يدور بهما الفلك دورة بين الليل والنهارء 4 ذلك © التسيير 
بالحساب المعلومء هو تقدير العزيز العليم © الذى قهرهما بعزته؛ وسيرهما على ذلك السير اليديع بعلمه وحكمته. 

الإشارة: إذا أحب الله عبداً فلق حبة لبه بعشقه ومحبته؛ وفلق نوأة عقله بالتبصر فى عجائب قدرته؛ قاديزال 
قلبه يميل إلى حضشرته» وعقله يتشعشع أنواره بازدياد تفكره فى عجائب عظمته؛ حتى تشرق عليها شمس, 
العرفان» فيفلق عمود فجرها عن ظلمة ليل وجود الإنسان؛ فيصير حيا بمعرفته» بعد أن كان ميتا بجهله وغغلته؛ 
فيميته عن شهود نفسه» ثم يحييه بشهود ذاته» يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى» جاعل ليل العبودية 
سكن » وشمس العرقان وفمر الإيمان حسباناًء تدور الفكرة بأنرارهماء كما يدور ألفلك بالشسمس والقمر الحسيين» ذلك 
تقدير العزيز العليم . 


ر سرا ت حص بين لير عله کے م 


# وهواللرى-. م جل لالجو ل دوا م ف ظلُمتٍ ا لر وال رهد فصتا لَه لِمَوَرٍ 





يقول الحق جل جلاله :8 وهو الذي جعل لكم النجوم لتهعدوا بها 4 أئ: ببعضها © فى ظلمات البر 
والبحر © أى: فى ظلمات الليل فى الير والبحرء وأضاف الظلمات إليهما؛ لملابستها بهماء أو فى مشتبهات الطرق 
فى البر والبحرء وسماها ظلمات على الاستعارة؛ # قد فصلنا الآيات © ؛ بيناها # لقوم يعلمون © قإتهم 
المنتفعون بها. 

الإشارة: جعل الحق ‏ جل جلاله ‏ نجوم العلم يهتدى السائرون يها فى مشكلات أمور الشريعة وأمور 
الحقيقة» فلبر الشريعة علم يسير به أهله إلى جنئته ورضرانه» ولبحر الحقيقة علم يسير به أهلها الطالبون لها إلى 
معرفة ذاته وصفاتهء وشهودها فى حال جلاله وجماله» ولله در المجذوب كته » حيث قال: 

العلع مرايا من هتدء والجهل صندوق راشى من لا قرايش يعرف الله ما هو مبلی على شی() 


د عه شرم - يعبر 2 7 7 
واجلو مسق رومستودع قد فصلنا الات لموم 


ج 
سے لے 





ل 
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“قلت : من قرأ (مستقر) بفتح القاف؛ فمصدرء أو اسم مكان ومن قرأه بالكسر؛ فاسم فاعلء رعلى كل هو 
مبتدأء حذف خبره ؛ الجار والمجرورء أى: لكم مستكر. 

يقول الحق جل جلاله: 3 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 4# آدم ا ل فمستقر ومستودع 4 أى: 
فلكم استقرار فى الأصلاب أو فوق الأرضء واستيداع فى الأرحام أو تحت الأرضء أو موضع استقرار واستيداع 
فيهماء أو: فمنكم مستقر فى الأصلاب أو فى الأرض. أى: قار فيهماء ومنكم مستودع فى الأرحام أو تحت الأرض . 

وقيل : الاستقرار: فى الأرحام: والاستيداع: فى الصلب» بدليل قوله: 4 ونقر في الأرحام ما نشاء #(1): 

j‏ ثد فصلا الايات لقوم يفقهون چ أى : هعون دقائق أسرار القدرة, ذکر مع اللجوم: (يعلمون؟؛ لان 
أمرها ظاهرء وذكر مع تخليق بنى آدم: #يفقهون»؛ لأن إنشاءهم من نض واحدةء وتصريفهم على أحوال 
مختلفة ؛ دقيق يحتاج إلى زيادة تفهم وتدقيق نظر. 

الإشارة: بعض الأرواح مستقرها القناء فى الذات» ومستودعها القناء فى الصفاتء وهم العارفون من أهل 
الإحسان» ويعضها مستقرها الفناء فى الصقات؛ ومستودعها الاستشراقف على الفناء فى الذات؛ وهم أهل الإيمان 
بالغيب . وقال الورتجبى : يعض الأرواح مستقرها الصفات»؛ ومستودعها الذات؛ ينعت اليقاء فى الصفات» والقناء 
فى الذات؛ لان القدم منزه أن يحل فيه الحدث .ه . 


ثم ذكر برهاتاً آخر؛ فقال: 
عر f‏ سے سے سیم ا 0 >> ¥ 5 
( وڅوالزۍ انرون الما ما جت اپو تبات کل سي و ارجام حَضْرا رج 


ج لر کہ سے ا ر ا ر ی ی سے کل مير ااا عر عر ديت سے 


مته حا مراص حيكبا ومن لحل من طلْمها نوكيني وا زسون والرمان 
و ا 201 ہے ا ر سم سب کا حل نے سے مر 3 : 1 ج و کے ت 
مشتبهاأ و متشيه أنظرو إن مرو دإذا أتمرو وه عن فى کیک لذ 2 تلقو م مسون 00 

قلت : الضمير فى (منه ): يعود على ألنبات؛ و(خضرا ) : نعت لمحذرف» أى: شيف خضراء و( قذوان) ؛ مبتدأء 
و(من التخل): خبرء و(من طلعها): بدلء والطلع: أرل ما يخرج من التمر قى أكمامه» والقنوان: جمع قنوء وهو 
العنقود من التمرء و (مشتبها ): حال من الزيتون والرمان» أو من كل ما تقدم من النبات» و(جنات): عطفب على 
(نبات كل شىء) . و(ينعه) أى: نضجه وطيبه» يقال: ينعت الثمرة» إذا أدركت وطابت. 






)١(‏ من الآية © من سورة الحج. 


1٤۹ 
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يقول الحق جل جلاله :$ وهو الذى أنزل من السماء ‏ أى: السحاب أو جائب السماء »ل هاء 
فأخرجنا © فيه الالتفات من الغيبة إلى التكلم؛ # به © أى: بذلك الماء »ج نبات كل شيء ‏ أى: نبات كل 
صنف من التبات على اختلاف أتواعه» فالماء واحد والزهر ألوان» ‏ فأ خر جنا مه 4 أى: من النبات» شيكا 
خضرا © وهو ما يتولد من أصل النبات من الفراخ» # تخرج منه 4 أى: : من الخضرء بحا متراكبا 4 وشو 
السنبل؛ لأن حبه بعضه فوق يعض »› وكذلك الرمان والذرة وشبههاء # ومن الدخل من طلعها قران دأنية ‏ أى: 
ويخرج من طلع ألنخل عناقيد متدانية قريبة من المتداول؛ أو ملدفة؛ قريب بعضها من بعضء وإنما أقتصر على 
المتدذانى دون العالى؛ لزيادة النعمة والتمكن من النظر فيه : دون ضيده . 

# و # أخرجنا أيضا بذلك الماءء « جنات © أى: بساتين من أعناب © مختلفة الألوان والأصناف 
[ وڳ أخرجتا به $ الزيدون والرمان » على اختلاف أصنافهاء «( مشتبها وغير متشابه » أى: من النبات 
والثمار ما يشبه بعضه بعضاًء فى اللون والطعم والصورة» ومئه ما لا يشبه بعضه بعضاء وفى ذلك دليل قاطع على 
الصانع المختار القدير العليم المريد» ولذلك أمر بالنظر والاعتبار فقال: ظ انظروا إلى ثمره 4 أى: انظروا إلى 
ثمرة كل واحد من ذلك إذا أنصر #4 8 و € انظررا إلى 8 ينعه #؛ إذا ينع» أى: طاب ونضجء والمعتى: 
انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيةا لا منفعة فيه؛ ثم ينتقل من طور إلى طور» حتى يينع ويطيب. 

إن فى ذلكم لآيات © دالة على وجود الحكيم ووحدانيته؛ فإن حدوث الأجناس المختلفة والأنواع المتفنكة: 
ونقلها من حال إلى حالء لا يكون إلا بإحداث قادرء يعلم تفاصيلهاء ويرجح ما تقتضيه حكمته مما يمكن من 
أحوالهاء: ولا يعوقه عن فعله ند يعارضه» أو ضد يعانده» ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك ققال: # وجعلوا لله 
شر كاء . . . 4 إلخ. قاله البيضاوى, 

الإشارة: من كحل عينه بإثمد التوحيد» غرق الكائنات كلها فى بحر التوحيد والتفريد» فكل ما يبرز لنا من 
المظاهر والمطالع ؛ ففيه نور من جمال الحضرة ساطعء ولذلك قال اين الفارض رة : 

وقال الششقرى وه : 

انر جمالى شاه فسىكلإنسان 
كالماء يجْسرى نساقذآً ‏ فى أس الأغصان 


يسسقى بىمساع و أحسسد والزههمخير لون 


١6 
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وقال صاحب العينية: 
تَجلّى حبيبى فى مرائى جماله قفى كل مرئی لأحبيب طلائع 


فما تبدى حستكه متنوعا تسمى بأسماء فهن مطالع 
فما برز فى عالم الشهادة فو من عالم الغيب على التحقيق » فرياضصي الملكرت فائضة من بحر الجبروت؛ (كان 
الله ولا شىء معه؛ وهو الآن على ما عليه كان) ء ولا يعرف هذا ذرقا إلا أهل انعيان» ألذين وحدوا الله فى وجودهء 
وتخلصوا من الشرك جليه وخفيهء الذى أشار إليه بقوله: 






سے عر سے ار ا kr‏ ر رہ رجه عر مہہ یر 7 20101 ج وړ سے رو کے کے 

ل وجعلو ¢ ن وخلفهم وحرفو للم ون ویک يفرعا سیک وتک ل عم 
سے ATE‏ سره و ال ا 0 ر سا م 
دنصم او ر ن ل اموت رارضأ 0 ولرک رة شی 


کر عاي 1 اس 0 8 
يڪم انه هرک ل J‏ ا كيج سكل كيت 0 
1 5 2 کر 
وهو عل كل تيء وڪيل 9 


قلت : (الجن) : مفعول أول لجعلواء و(شركاء) : مفعول ثان» وقدّم لاستعظام الإشراك» أو (شركاء) : مفعول أولء 
و(لله) ؛ فى موضع المفعول الثانى» و(الجن) : بدل من شزكاء» وجملة (خلقهم) : حالء و(بديع): خبر عن مضمرء 
أو مبتدأ و جملة (أتى) : خبره» وهو من إضافة الصفة إلى مفعولها أى: مبدع السموات» أو إلى فاعلها؛ أى: بديع 
سمواته» من بدع؛ إذا كان على نمط عجيب» وشكل فائق؛ وحسن لائق. 


يقول الحق جل جلاله : توبيخا للمشرکین: ‏ وجعلوا لله شر کاء 4 فى عبادته؛ وهم < الجن »© أى: 
الملائكة؛ لاجتنانهم أى: استتارهم» فعبدوهم واعتقدوا أنهم بنات الله أو الجن حقيقةء وهم الشياطين؛ لأنهم 
أطاعوهم كما يطاع الله تعالى» أو: : عبدوا الأوثان بتسويلهم وتحريضهم: ققد أشركوا مع الله» لإ و الحال أن الله 
قد # خلقهم ‏ أى: الجن أى: عبدوهم وهم مخلوقون» أر الضمير للمشركين» أى : : عبدوا الجن؛ وقد علموا أن الله 
قد خلقهم دون الجن لعجزه» وليس من يخلق کمن لا يخلق. 

وخرقوا له € أى: اختلقوا وافترواء أو زوروا برأيهم الفاسد له < بنين 4 کالنصاری فى المسيحء واليهود قى 
عزيرء ا وبئات 4 كقول العرب فى الملائكة: إنهم بئات الله تعالى الله عن قوئهم ‏ قالوا ذلك (/ بغير علم »© 
أى: بلا دئيل ولا حجةء بل مجرد افتراء وكذب؛ ‏ سيحانه وتعالي 4 أى: تنزيها له» وتعاظم قدره 9 عما 





يصفون © من أن نه ولدا أو شريكا. 
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وكيف يكون له الولد أو الشريك» وهو بديع السموات والأرض 4 ؟. أى: مبدعهما ومخترعهما بلا مثال 
يحتذيه؛ ولا قانون يتتحيدء والمعنى: أنه تعالي ميدع لقطرى العالم العارى والسفلى بلا مادة؛ لأنه تعاتى مئزه عن 
الأفعال بالمادة . والوالد عنصر الولد» ومنفصل بانتقال مادته عنه» فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ . ولذلك قال: 
أنّى يكون له ولد 4 أى: من أينء أوكيف يكون له ولد [ ولم تكن له صاحبة > يكون منها الولدء فإن انتفاء 
الصاحبة مستلزم لانتفاء الولدء ضرورة استحالة وجود الولد بلا وألدة فى العادة» والتفاء الصاحبة مما لا ريب فيه 
وكيف أيضا يكون له ولد # ر 4 قد [ خاق كل شىء &» فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ 8 وهو 
بكل شيء عليم 4 أى: أحاط بما من شأنه أن يعلم كائ ما كان: فلا تخفى عليه خافية مما کان» ومما سيكون من 
الذوات والصفات؛ ومن جملتها: ما يجوز عليه تعالى وما يستحيل كالولد والشريك. 
# ذلكم 4 المتعوث بما ذكر من جلاثل الصفاتء هو #8 الله 4 المستحق للعبادة خاصة» 8 ربكم 4 أى: مالك 
أمركم لا شريك له صلا خالق كل شىء #؛ مما كان وسيكون؛ ولا تكرار مع ما قبله؛ لأن المعدبر فيما تقدم 
خالقيته لما كان فقطء كما تقتضيه صيغة الماضيء بخلاف الوصف يصاح للجميع› وإذا نه تقرر أنه خالق كل شىء 
ض فاعبدوه 4 ؛ فإن من كان خالقًا لكل شىءء جامعا لهذه الصفات؛ هوالمستحق للعبادة وحدمء # وهو على كل 
شيء و کیل © أى: هو متولى أمورجميع عباده ومخلوقاته؛ التى أنتم من جملتهاء » فكلوا أمركم إليه» وتوسلوا بعبادته 
إلى جميع ماريكم الدذيوية والأخروية» فإنه يكفيكم أمرها بقدرته وحفظه . 

الإشارة : كل من خضع لمخلوق فى نيل حظ دنيوى: إنسيا أو جتباء أو أطاعه فى معصية الخالق» فهو مشرك 
به مع ربهء # ومن يشوك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا (, فلذلك عمل الصوفية على مجاهدة نفوسهم فى 
مخالفة الهوى؛ لئلا تميل بهم إلى شىء من السوىء وتحرروا من رق الطمع» وتوجهوا بهمتهم إلى الحق وحده» 
ليتبراوا من أنراع الشرك كلهاء جليها وخفيها. حفظنا الله بما حفظهم به. أمين. 

ثم عرف بذاته المقدسةء فقال: 

ا عر کے کے سر کر ر رر م 3" 

لذ رڪ ال صر وهو يدرك ال صر وهو اللطيف الي ف 

يقول الحق جل جلاله : لإ لا تدركه الأبصار» أى: لا تحيط بهء ولا تناله بحقيقته؛ وعن ابن عباس: 
(لا تدركه فى الدنياء وهو يرى قى الآخرة) » ومذهب الأشعرية: أن رؤية الله فى الدنيا جائزة عقلة؛ لأن موسى 
52 سألهاء ولا يسأل موسى ما هو محالء وأحالته المعتزلة مطلقاء وتمسكوا بالآية؛ ولا دليل فيها؛ لأنه ليس 
الإدراك مطلق الرؤيةء ولا النفى فى الآية عامًا فى الأوقات» فلعله مخصوص ببعص الحالات» ولا فى 
الأشخاص؛ فإنه في قوة قولنا: لا كل بصر يدركه» مع أن النفى لا يوجب الامتناع. قاله البيضاوى. 





)١(‏ الآية ١١5‏ من سورة النساء 
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ثم قال تعالى: ظ وهو يدرك الأبصار ) أى: يحيط علمه بها؛ إذ لا تخفى عليه خافية» 8 وهو اللطيف 
الخبير 4 فيدرك مالا تدركه الأبصارء ويجوز أن يكون تعليلاً للحكمين السابقين على طريق اللف» أى: لا تدركه 
الأبصار لأنه اللعطيفء وهو يدرك الأبصار لأنه الخبيرء فيكون اللطيف مقابلاً للكثيف» لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع 
فيها. قاله البيضاوى وأبو السعود. ظ 


الإشارة: اعلم أن الحق جل جلاله قد تجلى لعباده فى مظاهر الأكوان» لكده لحكمته وقدرته؛ قد تجلى بين 
الضدين» بين الأنوار والأسرارء بين الحس والمعنى ٠‏ بين مظهر الربوبية وقالب العبودية . قالأنوارما ظهر من 
الأوانى: والأسرار ما حى من المعانى؛ فالحس ما يدرك بحاسة البصر, ؛ والمعنى ما يدرك بالبصيرة. فالحس رداء 
للمعنى» فمن فتح الله بصيرته استولى نور بصيرته على نور بصره» قأدرك المعانى خلف رقة الأوانى؛ قلم تحجبه 
الأوانى عن المعاني؛ يل تمتحق فى حقه الأوانى» ولا يرى حيددذ إلا المعاني. لذلك قال الحلاجء لما سئل عن 
المعرفةء قال: (استهلاك الحس فى المعنى)» فإذا فنى العبد عن شهود حسه بشهود معناهء غاب وجوده فى وجود 
معبوده» فشاهد الحق بالحق. فالعارفون لما قدوا عن أنفسهمء لايقم بصرهم إلا على المعاثى» فهم يشاهدرن الحق 
عيائا . واذلك قال شاعرهم: 

مذ عرقت الإله لم أَرَ يرا ركذا الغير عندنا ممنوع 


سر نا ب وي سير اقل 


وقال قى الحكم: برماحجيك عن الحق وجود موجود معه؛ إِذْ لا شىه معه» وإنما حجبك توهُم موجود معه» . 

وقوله تعالی: ‏ لا تدر که الأبصار 4 أى: الأبصار الحادثةء وإنما تدركه الأيصار القديمة فى مقام الفتاء. وقال 
الورتجيبى: لا تدركه الأبصار, 0 بأبصار مستفادة» من أبصار جلاله: وكيف يدركه الحدثان؟ ووجود الكون عند 
ظهور سطوات عظمته عدم .ه . أولا تحيط به» إذ الإحاطة بكثه الربوبية متعذرة. وعلى هذا حمل الآية فى نوادر 
الأصولء قال: إدراك الهوية ممتنعء وإنما يقع التجلى بصفة من صفاته . 

وقال اين عبد الملك فى شرح مشارق الصغانئى؛ ناقلاً عن المشايخ: إنما يدجلى الله لأهل الجدةء ويريهم ذاته 
تعالی» فى حجاب صفاتهء لأنهم لا يطيقون أن يروا ذاته بلا حجاب مرتبة من مراتب الصقات . وقال الورتجبى: 
التجلى لا يكون بكلية ألذاث» ولا بكلية الصفات» وإنما يكون على قدر الطاقات» فيستحيل أن يقال: تجلی كل الهوى 
لذرة واحدة؛ وإنما يتحلى لها على قدرها. ه.. 

وتتفاوت الناس فى لذة النظر يوم القيامة على قدر معرفتهم فى الدنياء وتدوم لهم النظرة على قدر استغراقهم 
هناء قمن كان هدا محجدربا لا يرى إلا الحس» كان يوم القيامة كذلك, إلا فى وقت مخصوص, د . يغيبه الحق تعالى 
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عن حسه» فيشاهد معانى أسرار الربوبية فى مظاهر أنوار صفاته . ومن كان هنا مفتوحا عليه فى شهود المعانى؛ 
كان يوم القيامة كذلك» لا تغيب عئه مشاهدة الحق ساعة. 


قال الغزالى فى كتاب الأريعين: إذا ارتفع الحجاب بعد الموت انقلبت المعرفة بعينها مشاهدة. قلت : ومعنى 
كلامه: أن ما عرفه به هنا من التجليات» صار بعينه هناك مشاهدة؛ لأن المعنى هناك غالب على الحس» بخلاف 
دار الدنياء الحس فيها غالب» إلا لمن غاب عنه واستهاكه . ثم قال: ويكون لكل واحد على قدر معرفته؛ ولذلك 
تزيد لذة أولياه الله تعالى فى النظر على لذة غيرهمء ولذلك يتجلى الله تعالى لأبى بكر خاصةء ويتجلى للناس 
عامة. 

وقال فى الإحياء: ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان التجلى على درجات متغاوتةء ثم ذكر 
حديث التجلى لأبى بكر المتقدم. ثم قال : فلا ينبغى أن يظن أن غير أبى بكر ممن هر دونه» يجد من لذة الدظر 
والمشاهدة ما يجده أبو بكر, بل لا يجدهء إلا عشر عشره» إن ع كانت معرفته فى الدنيا عشر عشره:؛ ولما فضل الذاس 
بسر وقر قى صدره » فضل لا محالة بتجل انفرد به. 

وقال أيمما: يتجلى الحق للعبدء تجليا يكون انكشاف تجليه» بالإضافة إلى ما علمه؛ كانكشاف تجلى المرئيات 
بالإضافة إلى ما تخيله ‏ أى: إلى ما وصفه له الواصف. ثم قال: وهذه المشاهدة والتجلى هى التى تسمى رؤية» ثم 
قال: المعرفة الحاصلة فى الدئيا هى الت تستكملء فتبلغ كمال الكشف والوصموح وتنقلب مشاهدةء ولا يكون بين 
المشاهدة فى الآخرة والمعلوم فى الدئيا اختلاف. إلا من حيث زيادة الكشف والوضوح. وقال أيضا: وبحر المعرفة 
لاساحل له؛ والإحاطة بكته جلاله محال وكلما كثرت المعرفة وقويت؛ كثر النعيم فى الآخرة؛ وعظم: كما أنه كلما 
كثر البذر وحسن؛ كثر الزرح وحسن.ء ولا يمكن تعصيل هذا البذر إلا فى الدنياء ولا يزرع إلا فى صعيد القلبء 
ولاحصاد إلا فى الأخرة ..ه 

قال شيخدا مولاى العربى َة : بل الرجال زرعوا اليوم وحصدوا اليوم. وفى تفسير الأقليشى لقوله: ‏ اهدنا 
الصراط المستقيم #(') : ليس لهذه الهداية مادام العبد فى الدنيا نهاية» حقى إذا حصل قى جوار الجبار» وتظر 
إلى وجهه العظيم؛ كان حغله من الدعيم بقدر مأ هدأه فى الدنيا لصراطه المستقيم A.‏ . وقال فى نوادر الأصول: : فى 
الحديث: : «إن من أهل الجنة من ينظر إلى الله عر وجل غدوة وعشياه ٠‏ وروی عن معاذ أنه قال: :صف من اهل 
الجتة من ينظ ر إلى الله عر وجل» لا يسكر الربُ علهم ولا يحتجب» فم قال: : وذكر أن الرضوان آخر ما ينال أهل الجنة؛ 
ولا شىء أكبر منه» وكل عبد من أهل الجنة حظه من الرضوان هناك فيها على قدر جوده بنفسه على الله فى الدنيا.ه. 


. الأية 5 من سورة الفاتحة‎ )١( 
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وقوله تعائى: (وهو اللطيف الخبير4 » قال الورتجبى: هو بلطف ذاته ممتئع عن مطالعة خلقه» مع علو شأن 
علمه وإحاطته إبجميعهم : وجودأ وعدماء أى: وإئعا دری بتورهء لا بالحوأس الخفاشية؛ فإنها نضعف عن مقاومة 
شعاعهء وتنخلس عند انكشاف سبحاته .ه. . على نقل الحاشية الفاسية . والله تعالى أعلم . 


وما كان الاطلاع على هذه الأسرارء به تنفتح البصائرء أشار إلى ذلك بقوله: 


« هدج باون رکفم ن أَبصَرَفَلِنَفْسد- ونی فعیه او ما اتاک 
حَفِيظٍ 63 » 

قلت : البصائر: جمع بصيرة» وهى عي القلب» كما أن البصر عين البدن» فالبصيرة ترى المعانى القديمة: 
والبصر دري الحسيات الحادئة 

يقول الحق جل جلاله: © قد جاءکم ‏ أيها الناس ل بصائر من ربكم 4 أى: براهين توحيده؛ ودلائل 
معرفته» حاصلة من ريكم» تتفتح بها البصائر: وتيصر بها أنوار قدسهء ‏ فمن أبصر & الحق» وأمن بهء واستعمل 
الفكر فيه حتى عرفهء ل فلتفسه 4 أبصرء ولها نفعء ‏ ومن عمى # عنهاء ولم يرفع بها رأساء وضل عن الحق؛ 
ل فعليها ) وباته وضررهء ولا يتضرر يها غيره» لإ وما أنا عليكم بحفيظ > أرقب أعمالكم وأجازيكم» » وإتما أنا 
منذرء والله هو الحفيظ عليكم» يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها. 

الإشارة : البصيرة كالبصرء أدنى شىء يقع فيها يضر بناظرهاء وهي على أقسام: منها ما تكون عمياء؛ 
والعياذ باللهء وهى التى فسد ناظرها بفساد الاعتقادء كبصيرة الكفار ومن قاريهمء ومنها ما تكون مريضة فقطء 
لاتقاوم شعاع شمس التوحيد الخاص» وهى بصيرة أهل الغفلةء ومنها ما يخفه مرضها فيكون لها شعاع: تدرك 
قرب نور الحق منها؛ وهى بصيرة المتوجهين من العباد والزهاد ونهاية الصالحين. 

ومنها ما تكون قريبة البْرّْء والصحةء قد انفتحت» لكنها حيرى؛ لما فاجآها من التور» وهى بصيرة المريدين 
السائرين من أهل الفناءء ومنها ما تكون صحيحة قويةء قد تمكنت من شهود الأتوار» ورسخت فى بحر الأسرار, 
وشى بصيرة العارفين المتمكنين فى مقام البقاءء وقد أشار فى الحكم إلى الثلاثة ثة فقال: رشعاع البصيرة يشهدك 
قرب الحق مذنكء وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده» وحق البصيرة يشهدك وجود الحق لاعدمك ولا وجودك» 
کان الله ولا شىء معد؛ وهو الآن على ما عليه كان» . 

وذكر هذه لآيات» سيب لضلال أهل الشقاء وهداية أهل العناية» كما بين ذلك بقوله: 


« وکلک کے صرف کټ و ليقو لوا درست وَلِبْييَنَهِ! ار عل 7 





١ هه‎ 


سررة الأنعام/ الآيتان: ٠١1/1١5‏ الجزء السابع 





قلت : تصريف الشىء: إجراؤه على أحوال متعاقبة وجهات مختلفة؛ ومنه: تصريف النوياح لهبوبها من جهات 
مختلفة؛ ونما كانت آيات القرآن تنزل على أنواع مختلفة فى أوقات متعاقبة» شبهت بتصريف الرياح على أنحاء 
مختلفة» ( وليقولوا) : متعلق بمحذرف» أى: وليقولوا: درستء صرقنا الآياتء واللام للعاقبةء وكذلك: ( ولنيينه) : 
المتعلق وأحد. 


يقول الحق جل جلاله : ومثل ذلك التصريف الذى صرفنا من الايات؛ من قوله: 0 إن الله فائق الحب 
والنوئ 4 () [ إلى قوله: ۾ قد جاء كم بصائر من ربكم 5(4) - تصرف الآيات © فى المستفيل لتكون عاقبة 
قرم الشقاء بها بتگذيبهم إياها ء# وليقولرا ف لك: و9 دارست 04 أهل الكتاب» وتعلمت ذلك منهمء 
ولیں بوحىء أر # درست ¢ هذه الأخبار وعقت» وأخبرت بها من إملاء غيرك عليك: كقرلهم: أساطير 
الأولينء وليكون عاقبة قوم آخرين الاهتداءء وإليهم الإشارة بقرله: # ولنبينه لقوم يعلمون © أى: وليتضح معتاه 
عند قوم آخرين» فيهتدوا به إلى معرفتى رتوحیدی ومحل رضوانی وکرامتی» فالخطاب متحد. رالأثر مختلف 
على حسب ألسابقة 


الإشارة: ظهور الآيات على يد أهل الخصوصية ‏ كالعلوم اللدنية والمواهب الربانية ‏ لا يوجب لهم التصديق 
لجميع الخلق؛ فلو أمكن ذلك لكان النبى َة أولى بهء بل لابد من الاختلافء فقوم قالوا: هذه العلوم... دارس فيها 
وتعلمهاء وقوم قالوا: بل هی من عند الله لا كسب فيهاء قال تعالى: # ولا يزالون مختلفين ©27) . 


شم آمر نبيه بالإعراض عن آهل الانكار: فقال: 


« َع ما اوی یل ایك مس ريلك لاک إلا هْوَوَآَغْرضْعَنِ المت رِكنَ €3 ولوا 


0 


الما شزوما ملک مھم حيطا ومآ ات عَلہم وکیل © > 

يقول الحق جل جلائه : # اتبع ما أوحى إليك من رباك # بالدوام على التمسك به والاهتداء بهدیه؛ ودم على 
توحیده» ظز لاا إله إلا هر ؛ فلا تصغ إلى هن يعبد معه غيره # وأعرض عن المش ر كين , فلا تحتقل بأقوالهم» ولا 
تلفت إلى رأيهم: وهذا محكم» أو: أعرض عن عقابهم وقتالهم» وهو منسوخ بآية السيف» لإ ولو شاء الله ما 
اشر کوا ٭ : لکن سبقت مشيكته بإشراكهمء ولو أراد إيمانهم لامنواء وهو حجة على المعتزلةء ِل وما جعلناك عليهم 
حفيظا ې : رقيباء أ وما أنت عليهم بوكيل که تقوم بأمرهمء وتلجتهم إلى الإيمان؛ < إن أنت ' إل تذير 0(4). 


)١(‏ الآية ۹۵ من سورة الأنعام. (۲) الآية ؛ ٠‏ من السورة نفسها. 

2( راجن كثير وأبو عمرو (دارست) يالف؛ وقد أبن عامر ويعقرب (درست) أى : قدمت وبليتء وقرأ الياقون (درست) أى : حقظت 
.. أنظر: إتعاف فسلاء البصّر. 

(4) الآبة ٠۱۸‏ من سورة هود. (ه) الآية 7 من سورة فاطر. 
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الإشارة: الإعراض عن الخلق والاكتفاء بالملك الحق ركن من أركان المطلريق» قال الشيخ زروق : أصول 
الطريقة خمسة أشياء: تقوى الله فى السر والعلانيةء واتباع الرسول فى الأقوال والأفمال» وال راض عن الخلق, فى 
الإقبال والإديارء والرجوع إلى الله فى السراء والصراعء والررضا لري الله فى القليل والكثير . ماه 


مر سل 2 11 لع لر حمل سر عر صمت 5 


j‏ ولا سوا أأزر مج يدعو من دون آله فيسو ااه كذ وا يكير عل ركذ لك رسا 
لکل اک ممل ريم ترجفهز مه يامارد 3 + 
يقول الحق جل جلاله: ‏ ولا تسبوا 4 أصنامهم لآ الذين »© يدعونها آلهةء ويخضسعون, لها -ن 
دون الله 4 أى : ولا تذكروا آلهتهم بسوءء أ فيسبوا الله عدوا ) أى: ظلمًا وتجاوز) عن الحق إلى ؟؟ اباطل؛ 
بغير علم # أى: على جهالة بالله تعالى؛ وبما يجب أن يذكر به من التعظيم؛ روى أنه يي كان ينعن فى 
آلهتهم؛ فقالوا: لتنتهين عن ألهتنا أو لنهجون إلهك ٠‏ فنزلت. وقيل: كان المسلمون يسبون آلهتهم» فنهوا؛ اكلا يكور 
سبهم سببأ لسب ألله تعالى؛ وأستد دل المالكية بهذا على سد الذرائع . قال البيضاوى: رفده ايل على أن الطاعة إن 
أدت نمعصية راجحة وجب تركهاء فان ما يؤدى إلى الشر شر .ه. وقال ابن العربى: وقاية العرض بترك سنة 
وأجب فى ألدينا. ه. 
قال تعالى: [ كذلك زينا لكل أمة عملهم ) من الخير والشرء نحملهم على ما سبق لهم توفيقا أو تخذيلاء 
أو يكون مخصوصا بالشرء أى: زينا لكل أمة من الكفرة عملهم السوء؛ كسب الله تعالى وغيره من الكفرء 9 ثم إلى 
ربهم مرجعهم فينبئهم بجا كانوا يعماون 4 من الخير فيجازيهم عليه؛ أو من الشر قيعاقبهم عليه . 
الإشارة: : العارف الكامل لا ينقص شين من مصنوعات اللهء ولا يصغر شيدًا من مقدورات الله» بل ينأدب مع كل. 
شىء؛ لرؤية صنعة الله فى كل شىء» وكذلك المريد الثبيب: يتأدب مع كل من ظهر بالخصوصية فى زمنهء كان صادقا أو 
كاذباً؛ لكلا للا يؤدى إلى تنقيص شيخه» حين يذكر غيره بنقص أو غض . وفى الحديث: دلعن الله من يمب والديهء فقالوا: 
وكيف سب والديه يأ رسول الله؟ قال : يس أبا الرجل فيسب الرجل ل أباه وأمه»(!') أو كما قال تقد 
م رد علههم فى اقتراح ارات فر 
( راق سمو باضه جد تمن لين جا له ومان انما ليت عند د 


ع 
سے اتی 


a‏ زر 131 ہے اکر ااي اي لين - ا ج 
ماشعر کہا 05 جت لاؤسو © ولب أفد هم ودر کال ومنو ا بدح 
اسار رس ر بے م سے رجه سر ر 4 
دس وندرهمقٍ د 


الرحل تبخاری: إن من أكبر الكبائر أن ر 


وماد 
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قلت : (جهد) : مصدر لعامل محذوف» أى: واجتهدوا جهد أيمانهم: وهو حال» ای : وأقسموا جاهدين أيمائهم: 
ومن قرأ: (أنها) ؛ بالفتحم: فهر مفعول بيشعركم: أى: وها يدريكم أن الآيات إذا جاءت لا يؤمتون» وقيل: (لا) : 
مزيدة» أى: وما يدريكم أنهم لا يؤمنون إذا رأوهاء وقيل: أن» هناء بمعنى لعل. ومن قرأ بالكمر فهو استاناف» رتم 
الكلام فى قوله: (وما يشعركم) أى: وما يشعركم ما يكون منهم» فعلى القراءة بالكسرء يوقف على: (ما يشعركم) ؛ 
وأما على القراءة بالفتح؛ قإن كانت أن - مصدرية لم يوقف عليه؛ لأنه عامل فيهاء وإن كانت بمعنى: لعل؛ فأجاز 
بعص الناس الوقت» ومنعه بعضهم . 

بقول الحق جل جلاله : * وأقسموا 4 أى: المشركون» $ بالله © واجتهدرا فى أيمانهم, ظ لثن جاءتهم آية 4 
ظاهرة يشاهدونها ٠‏ 8 ليؤمنن بها 4 ويمن جاء بهاء <1 قل چ لهم : مز إنما الأيات عند الله وفى قدرته وإرادته؛ 
يظهرها حيث شاء؛ ولیس فى قدرتى منها شىء › # وما يشعركم © أى : وما يدريكم أيها المومنون؛ لإ أنها إذا 
جاءت لا يؤمون 4 بها ء لما سبق لهم من الشقاء» وقد كان المؤمنون يتمتون إنزالها طمعًا فى إيمانهم» وفيه 
تنبيه على أنه تعالى إنما لم ينزلها؛ لعلمه بأنها أ إذا جاءت لا يؤعتوت ‏ بها. وقيل: الخطاب للمشركين» ويتأتى 
هذا على كسر دإنه؛ أو على قراءة اين عامر وحمزة: لا تؤمنون»؛ بتاء الخطاب» وقرئ: ™ وها يشعرهم & 
بالغيبة» فيكون إنكارأ لهم على حلفهم . 


ثم ذكر سبب عدم إيمانهم فقال: # ونقلب اففدتهم وأبصارهم © عند نزول الآية» أى؛ تصرف قلوبهم 
رنحولها عن الحق» فلا يفقهون بهاء ونقلب أبصارهم عن النظر والتفكر, فلا ييصرون بها الحق» فيصرقون عن 
الإيمان بما أنزل إليك ‏ كما لم يؤمنوا به 4 أى : بما أنزل من الآيات» ظ أول مرة ونذرهم فى طغيانهم © أى: 
فى كفرهم وجحدهم ف يعمهون © أى: يتحيرون» فلا نهديهم هداية المؤمنين. 


الإشارة : سألنى بجض العوام؛ فقال لى: ليس لكم ولا لأصحابكم كرامات تظهر فيمن آذاكم؛ فقد كان أصحاب 
سيدى فلان وفلان يظهرون الکرامات» وينفذون فى من آذاهم؟! فقلت له: : نحن على قدم نبينا يك أرسله الله 
رحمة للعالمين» فقد أوذى وضرب» لما خيّره ملك الجبال فى أن يطبق عليهم الأخشبين أى الجبلين د قال: «لاء 
لعل الله تعالى يفرج منهم من يعبد الله»: وقال حين أكغروا إيذامه : «اللهه افر لقومى فإتهم لا يعلمون», 
فالأولياء المحفقون' : : رحمة ة للعباد» يتحملون أذاهمء ويتوجهون لمن أذاهم فى ألدعاء له بالهداية والتوفيق» فهم قوم لا 
يشقى جليسهمء جالسهم بالإنكار أو بالإقرارء وقد ظهرت الكرامات على بعض الأولياء ولم ينقطع عنهم الإنكار: 
فان الايمان أو التصديق بالئیی أو الولى إنما هو محض هداية من الكبير العلى . كما بين ذلك بقوله : 


م ا بستنا موه يج 


١ خرث‎ 
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الل ا اسع سس سج سس سمس 
قلت: (قبلا) : بكسر القاف؛ معاينة» ويضمتين: جمع [قبيل](١)2‏ أى: ضمتاءء وهو حال . 


يقول الحق جل جلاله› فى الرد على المشركينء حين أقسموا: لان رأوا آية ليؤمنن بهاء فقال تعا 
ظ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ‏ تشهد لك بالدبوة كما اقترحواء / وكلمهم الموتى يه كما طلبوا بقولهم: E٩‏ 
بآبائنا 4(" )ع وقألوأ: إن ن قصيا كان شيخ صدق. فابعثه لنا تكلمتا ويشهد تلك بما تذعى . 


( و لوط حشرنا عليهم 4 أى: جمعنا عليهم: ‏ كل شيء 4# من الحيوانات والجمادات» معايئة؛ أد 
ضمناء؛ تشهد لك بالرسالة والديوةء هل ماكانوا ليؤمنوا ‏ بك فى حال من الأحوال» « إلا أن يشاء الله © إيمائهم 
فيمن لم يسبق له الشقاء؛ از ولكن أكثرهم يجهلون 4 أنهم لو أوتوا بكل أية لم يؤمنوا + فكيف يقس مون بالله 
جهد أيمانهم على ما لا يعلمون؟!؛ فالجهل بهذا المعنى حاصل لأكثرهم» رمطلق الجهل حاصل لجميعهم» أو: ولكن 
أكثر المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمدون» فيتمتون نزول الآية طمعا فى إيمانهم . قاله البيضاوى. 

الإشارة: فى الآية تسكين لقلوب الأولياء الداعين إلى الله حين يرون الخاق قد حادوا عن باب الله؛ وتعلقت' 
هممهم بالدنيا الدنية» وتشتقت قلوبهم» وضاعت عليهم أعمارهمء فيتأسفون عليهاء فإذا تفكروا فى هذه الآية 
وأمكالها سكنوا وردوا أمر عباد الله إلى مشيكته وإرادتهء فلو شاء الله لهدى الناس جميعاء ولايزالون مختلفين؛ 
(ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) . وبالله التوفيق. 

ومما تعلقت به المشيئة»: وجرت به الحكمة؛ أنه لابد أن يبقى للنبى من يحركه إلى ربهء كما أبان ذلك بقوله: 


© وکل لك جَحَلْمَا لِكلنَىَّ ا مدو شين ألو الجن يو بعص ھال بع حرف 


ارا ہے عو 10 گر عبر ل جود لے ر سح ر مي سر جحي یہ ا لص 2 11 سے 
الول عونا وَلَوْسَا کا ریا مورشم وماق 1 © لعجو أف من 


لا دو منوت يا رة و ول موصو ولي قروا ماهم 6 29 ترفوت 4 








قلت: (شياطين): بدل من (عدر) ؛ إذ هو بمعني الجمع؛: أو مفعول أول لجعلناء و(عدوا ): مفعول ثان: 
والصمير فى (فعلوه) : للوحىء أو للعداوة: و(غرورا): مقعول له» أو مصدر في موضع الحال (لتصغى) : عطف 
على غرورا أو متعلق بمحذوفء أى ؛ فعثنا ذتاك لتصغى ... إل . 

يقول الحق جل جلاله » فى تسلية نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ۔: : وكما جعلنا لك أعداء من الكقار» لز جعلنا 
لک ل نبى عدوا ې من شياطين ۾ الإئس وال جن أى: من مردة الفريقين» وشياطين الإنس أقبح؛ لأنه يأتى فى 





(1) فى الأصول : قبل. (؟) كما جاء فى آلآية ٠١‏ من سور الدخان 


104. 
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صورة ناصح لايدفع بدعوذ ولا غيره . «[ يوحى ‏ أى: یوسویں» ‏ بعضهم إلى بعض ) ؛ فيوسوس شياطين 
الجن إلى شياطين الإنس» ثم يوسوس شياطين الإنس إلى من يريد الحق اختباره وابتلاءهء يُلقى إليه ذلك الشيطان 
9 زخرف القول 4 أى: أباطيله؛ أى: قولاً مزخرفا مزرّقاً ظغرورا 4 أى: لأجل الغرورء فإن أراد الله خذلان 
ذلك العبد غره ذلك الشيطان بزخرف ذلك القول فيتبعه» وإن أراد توفيقه وزيادته أيده وعصمه»ء وکل شىء بقدره 
وقضائه © ولو شماء ربك # هدايتهم ما فعلو! ذلك الوحى: أرما ذكر من المعاداة للأنبياء؛ © فذرهم 
وما يغترون ې على الله من الكفر وغيره؛ فلا تهتم بشأنهم . 


وإنما قعلدا ذلك الإيحاء # لتصغى إليه أفندة الذين لايؤمنون بالاخرة په فيغتروا به؛ ل وليرضوه 4 
لأنفسهم: وليقترفوا ما هم مقعرفون 4 أى : : وليكتسبوأ من الإثم والكفر ما هم مكتسبون بسيب ذلك الوحى من 
الجن أو الإنس» وفى الاية دليل لأهل السدة فى أن الله خالق الكفر والإيصان. والطاعة والمعصبية» قالمعصسية 
خلقها وقدرهاء ولم يرضهاء # لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 04). 


الإشارة: كما جعل الله لكل نبى عدوا من شياطين الإنس والجن؛ جعل للأولياء كذلك؛ تحويشا لهم إليهء 
وتطهير) لهم من البقايا ليصلحوا لحضرته» قال فى الحكم: : وإنما أجرى الأذى عليهم کی لا تكون ساكتاً إليهمء أراد 
أن يزعمجك عن كل شىء حتى لا يشغلك عده شیء . وقال فى لطائف المنن: : أعلم أن أولياء الله حكمهم فى 
بدايتهم أن يسلط الخلق عليهم ليطهروا! من البقاياء وتكمل فيهم المزأياء كى لا يساكنوا هذا الخاق باعتماد» أو يمارا 
إليهم باستناد» ومن آذاك فقد أعتقك من رق إحسانه؛ ومن أحسن إليك فقد استرقك بوجود امتنانه» ولذلك قال كل4: 
«من أسدى إليكم نعما فكافلوه ؛ فإن لم تقدروا فادعرا له» . كل ذلك ليدخلص القلب من رق إحسان الخلق» ويتعلق 
بألملأك الحق. ه. 

وقال الشيخ أيو الحسن رره: : أثانى إنسان فضقت به ذرعاء فرأيت يقال قى : : من علامة الصديقية كثرة أعدائها 
ثم لا يبالى بهم . وقال بعضهم: الصيحة من العدوء سوط من الله يزجر يها القاوب ب إذا ساكنت غيره؛ وإلا رقد القاب 
فى ظل العز والجاهء وهو حجاب عن الله تعالى عظيم . ه. 

وقال شيخ شيوخنا سيدى على الجمل كَتْدْقَةِ: (عداوة العدو حقا: اشتغالك يمحبة الحبيب حقاء رأما إذا اشقغلت 
بعداوة العدو تال مراده منكء وفاتتك محبة الحبيب) .وقال بعض أشياخ الشعرانى فى بعض وصاياه له: لا تشتقل قط 
بمن يرذيك: واشتغل بالله يرده عثك؛ فإنه هو الذى حركه عليك؛ ليختبر دعواك فى الصدق. وقد غلط فى هذا الأمر 
خلق كثير؛ فاشتغلوا بأذى من آذاهم» قدام الأذى مع الإثمء ولو أنهم رجعوا إلى الله لردهم عدهم ركفاهم أمرهم. ه. 





1( الآية ۲١‏ من سورة الأتبياء . 
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وهذا كله انما يكون فى البداياتء كما قال الشاذلى د تو : (اللهم إن القوم فد حكمت عليهم بالذل حتى 
عزوا) .. فإذا تمت أنوارهم وتطهرت من البقايا أسرارهم؛ حكمهم فى العباد» وأذلهم لهم فيكون العبد المجتبى سيفاً 
من سيوف الله ينتصر الله به لنفسه؛ كما نيه على ذلك فى لطائف المئن. وذلك من أسرار عدم مشروعية الجهاد 
من أول الإسلام؛ تشريعا لما ذكرناء وتحذير) من الانتصار للنفسء وعدم تمحض النصرة للحق. وعند الرسوخ فى 
اليقين» والأمن من مزاحمة الصدق غيرهء وقع الإذن فى الجهادء هذا بالنسبة إلى الصحابة الكرام» وأما الدبى وخ 
فكامل من أول نشأته؛ وإنما ذلك 3 تشريع لغيره » وترفيع لرتبته . والله تعالى أعلم . 


ولما طلبوا من يحكم بيتهم وبينه تيد أنزل الله: 


عه سر ہے سے ر ای کک كما و ا 11 1 ارو 2 عر سے ا سے سے یرتا ر ا 
«أفعيرائر تَحَغحَكما وهو أَذِى ا ا اتهم 
سے ر مرج کر 0 ا ر 7 
الب يمون أو مرل س 78 لا تمر متريك 


صد یاوعد ا مَل ی وهوا کا @ 

قلت : (غير): مفعول» و( حا : حال: وهو أبلغ من حاكم؛ ولذلك لا يوصف به غير العادلء و[إصدقًا 
وعدلا) : تمييز» أو حالء أو مفعول له. 

يقول الحق جل جلاله : قل يا محمد: طإ أفغير الله 4 أطلب طإ حَكما 4 يحكم بينى وبينكم؛ ويفصل المحق مثا 
من المبطل» 8 وهو الذي أنزل إليكم الكتاب © أى: القرآن المعجزء © مفصلا ب ؛ سبيثاء قد بين فيه الحق من 
الباطل؛ بحيث انتفى به الالتباس» فهو الحاكم بينى وبيتكم» فلا أطلب حاكماً غيرء ء وفيه تدبيه على أن القرآن بإعجازه 
من عن سائر الآيات. ل والذدين آتيناهم الكتاب 4 كأحبار اليهود؛ 8 يعلمون أنه منزل من ربك باحق *#؛ 
لتصديقه ما عندهم؛ وسوافقته له فى كثير من الأخبار <! فلا تكونن من الممترين © فى أنهم يعلمون ذلكء أو فى أنه 
منزل من ربك» والمراد غيره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ممن يطرقه ارتياب» والمعتى : أن الادلة تعاضشدت على صحته؛ 

فإ وتمت كلمة ربك 4 ؛ آيات القرآن, بلغت الغاية فى التمام والكمال: لإ صدقا وعدلا 4 أى: من جهة الصدق 
رالعدل» صدقا فى الأأخبار والمواعيد» وعدلاً فى الأقضية والأحكام» فلا أصدق منها فيما أخيرت» ولا أعدل متها 
نیما حكمتء ١‏ لآ مبدل لكلماته © أى: لا أحد يقدر أن يبدل منها شيا بما هوأصدق وأعدلء ولا أن يحرف شيئ 
منهاء كما فعل بالتورأة» فهو ضمان من الحق لحفظ القرآن» كما قال؛ # نا تحن ترلتا الذكر وَإِنًا لَه َحافظوت 1(4) 








(1) الأية ١‏ من سورة الحجر. 
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أو: لا نبى ولا كتاب بعدها ينسذها ويبدل أحكامهاء # وهو السميع 4 لكل ما يقالء ظ العليم » بكل ما يضمر, 
فمن الحد أو يدل فالله علدم به. 


الإشارة: من قواعد أهل التصوف: الرجوع إلى الله قى كل شىء؛ والاعتماد عليه فى كل نازل» والتحاكم إلى 
لله فى كل أمرء إن توقفوا فى حكم رجعوا إلى كتاب الله قإن لم يجدره نصأء رجعوا إلى ستة رسول الله »» فإن لم 
يجدوه» استفتوا كلوبهمء وفى الحديث عنه : ««استفت ت قابك وان أفتاك المفتون وأَفْتوك» . رفى بعض الآثار قالوا: 
يارسول الله ؛ أرأيت إن اختلفتا بعداك» ولم نجد صما فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله؟ قال: «ردوه إلى 
صلحائكمء واجعلره شوری بينهم ولا تنعدوا رأيهم» . أو كما قال عليه الصلاة والسلام . 


ثم نهى عن الركون إلى الجهال» فقال: 

و د 172 چ ور اکر مع تم ا 
< وان تلع أحكا رمن ف الأرضٍ يض لوك عن سب امان عونل لا لظن و إن 
و0 سے شاي 0 ل ت عب سے ار مرج رج اہ o‏ 
هم لا خرصون ا نرك هوَأَعَلْمُ من بض لن سياه وھوآعلم يا لْمهحَرِتَ فنذة 

قلت : إمن يعئل): موصولة أر موصوفة فى محل نصب بفعل دل عليه أعلم؛» أى: يعلم من يتل قان أل 
التفضيل لا ينصب المفعول به إجماعا. أو مبتدأ؛ والخبر: ٠يضل»‏ على أن (من) استفهاصية:؛ والجملة: معلق عنها 
الفعل المقدر» كقوله تعالى: <إ لنعلم أي الحزبين أحصئ 4( . 

يقول الحق جل جلاله لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولمن كان على قدمه: $ وإن تطع أكثر عن في 
الأرض 4 ١‏ من الكفار أر الجهال أو من اتبع هواه ع يضاوك عن © طريق 9# الله © الموصلة إلى معرفته؛ وحلول 
رضواته» فإن الضال لا يأمر إلا بما هو فيه؛ مقالاً أو حالا. والمراد بهم؛ من لا يقين عندهمء بل إن يتبعون إلا 
الظن # ؛ وهو ما استحسنته عقولهم» إما تقليداء كظنهم أن آباءهم كانوا على الحق» أو ما ابتدعوه برأيهم الفاسد من 
العقائد الزائفة والآراء الفاسدةء طز وإن هم إلا يخر صو أى: يكذبون على الله فيما يلسبون إليه؛ كاتخاذ الولد. 
وجعل عبادة الأوثان وصلة إلى الله» وتحليل الميتة وتعريم البحائر: أو يقدرون فى عقولهم أنهم على شيء» وكل 
ذلك عن تخمين وظن لا يقين فيه /أثم قال لنبيه: ‏ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالهتدين 4 
أى: هو عالم بالقريقين» لا يخفى عليه أهل الحق من أهل الباطل. 

الإشارة: مخالطة العموم والركون إليهم والمعاملة معهم سموم قائلة, قال بعض الصرفية: قلت لبعض الأبدال: 
كيف الطريق إلى التحقيق والوصول إلى الحق؟ قال: لا تنظر إلى الخلق؛ فإن النظر إليهم ظلمة» قلت: لابد لى» 





)١(‏ عن الآية ١١‏ من سورة الكهف. 
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ل yg‏ خخخ 0 


قال: لا تسمع كلامهم؛ فإن كلامهم قسرة؛ قلت: لابد لى» قال: قلا تعاملهم» فإن معاملتهم خسران وحسرة روحشةء 
قلت: أنا بين أظهرهم؛ لابد لى من معاملتهم: قال: لا تسكن إليهم؛ فإن السكون إليهم هلكة ؛ قلت: هذا لعله يكرن؛ 
قال: يا هذاء تنظر إلى اللاعبين» وتسمع إلى كلام الجاهلين» وتعامل البطّالين» وتسكن إلى الهلكىء وتريد أن تجد 
حلاوة المعاملة قى قلبك مع الله عز وجل!! هيهات» هذا لا يكون أبدا .ه 


وفى الخبر المروى عن رسول الله كايا : «أَخُوف ما أخاف على أَمُتَى ضعف اليقين»('). وإنما يكون برؤية 
أهل الغفلة ومخالطة أرياب البطالة والقسوة: وتربية الرقين وصحته إنما تكتسب بصحبة أهل اليقين واستماع 
كلامهم؛ والتردد إليهم وخدمتهم. وفى بعض الأخبار: (تعاموا اليقين بمجالسة أهل اليقين)» وقى رواية: «فإِنَى 
أتعلّمُه؛ والحاصل: أن الخير كله فى صحبة العارفين الراسخين فى عين اليقين. أر حق اليقين» وما عداهم يجب 
اعتزالهم » كيفما كانواء » إلا بقصد الوعظ والتذكيرء ثم يغيب عحنهم؛ وإلى هذا أشار ابن الفارضص وة بقوئه: 


مسك بأذيال الموى راخلّع الحا ول سبيل التاسكين رإن جلو 
وبائله التوفيق ‏ 

وأصل تذوير القلب باليقين والمعرفة : مر أكن الحلال وتجنب الحرامء كما بينة الحق تعالى بقوله: 
< فحلوای کار انم ج ف حي ساس “ل اجر 
أ عو إن 5 م كيه موصن 4 و 
مي ب ص ہے سر ا ا سے حرم 1 ج م ١ : ESE‏ 
E‏ سے اله عله وقد فصل لک مار إلا ما أحمطرد: َم ليه وإِن كيرا يلون 
سے و سیر م يد سه ا کے 21 ارس ص : . د 
بأهوايه. يع ربت هو لمعيب 0 8 . 
ادس ت کس یو الم ١‏ سر سرون يمأ انوا رفون 7 © ا اداو وات 
OE CTT‏ سر م کم کے 
م ر ایی رایت لخر زیون لدد وون طعتموهم نکم 





0 8 








يقول الحق جل جلاله: : ظ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 4 عند ذبحه» ولا تتورعوا منه؛ ل إن كنتم بآياته 
مؤمنين 6 » فإن الإيمان يقتضى استياحة ما أحل الله تعالى» واجتناب ما حرمه؛ ‏ وما لكم ألا تأكلوا ھا ذكر 
اسم الله عليه © أي: ما يملعكم منه؛ وأى غرض لكم فى التحرج عن أكله ؟. وقد فصل لكم 4 فی ألكتاب» 





. شكره بلحر بلحره السيوطى فى الجامع الصفير؛ وعزاه للطبرانى فى الصغير والبيهقى فى الشعبء من حديث أبى هريرة» وحسنه‎ )١[ 
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أو فصل الله لكم ما جرم عليكم 4 ممالم يحرم بقوله: حرمت علسكم الميتّة... 4 الآية(١)‏ 
ل إلا ما اضطررة إليه مما حرم عليكم؛ فإنه حلال حال الضرورة. 


« وإ كغيرا ليُضلون 4 بححليل الحرام وتحريم الحلال فآ بأهرائهم 4 أى: بمجرد أهوائهم [ بغير علم 4 
ولادليل» بل پڌ بتشهى أنقسهمء # إن ربك هو أعلم بالمعتدين © المجاوزين الحق إلى الباطلء والحلال إلى الحرامء 
وذروا #أى: اتركوا ظ ظاهر الإثم وباطنه © أى: سره وعلانيقه؛ أو ما دعاق بالج وارح والقلب» ؤإت اللدين 
يكسبون الإثم ) سرا أو علانيةء 8 سيجزون بما كانوا يقترفون )؛ يكتسبون 

رأما أمرهم يأكل الحلال نهاهم عن الحراي فقال: ل ولا تأكلوا ها لم يذكر اسم الله عليه # » بأن ترك التسمية 
عليه عمدا لاسهوا؛ كما هو مذهب. مالك وأبى حنيفة!"!. وقال الشافعى: تزكل مطلقاًء لقوله - عليه الصلاة والسلام -: 
«ذييعة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه(" وقال أحمد وداود؛ لا تؤكل إن تركت مطلقًاء عمدا 
أو سهوا. 

وقال ابن جزى: إنما جاء الكلام فى سياق تحريم الميتة وغيرها مما ذُبح للذصب» قإن حملناه على ذلك لم 
يكن فيه دليل على وجوب التسمية فى ذبائح المسلمين» وإن حملئاه على عمومه كان فيه دليل على ذلك. وقال 
عطاء: هذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب .ه. 


ل وإنه 4 أى: الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه 9 لفسق 6 أو: وإنه - أى: عدم ذكر اسم الله على الذبيحةء 
لفسق ومن تزيين الشياطين» إن الشسياطين ليرحون 4 ؛ ليوسوسون ‏ إلى أوليائهم من الكفار 
ذإ ليجادلوكم 4 بقولهم: : إنكم تأكلون ما قتلتم أنتم وجوارحكم وتدعون ما قتله الله . وهذا يوید أن المراد بما لم 
يذكر اسم الله عليه هو الميتة» (إ وإن أطعتموهم 4 فى استحلال ما حرمت عليكم 6 إنكم لمش ركون © مثلهمء» 
لآن من أحل ما حرم الله فقد كفرء والجواب عن شبهتهم: أن الذكاة 5 تطهير لخبث ألميتةء» مع ضرب من التعبد. 


الإشارة: ليس المراد من التسمية على الطعام أو غيره مجرد اللفظ واتصا المراد حصور المسمي › وشو شهود 
المنعم فى تلك النعمة؛ لآن الوقت الذى يغلب فيه حظ النفسء ينبغى للذاكر المتيقظ أن يغلب فيه جاتب الحق» 


. الأية ۳ من سورة المائدة‎ )١( 
ْ فرق أبو حليفة بين العامد والناسى.‎ )١( 
اه أخرجه أبو داود فى مراسيله (باب في السشهايا والذبائم) من حديث الصلت السدوسى . . وهذأ المرسل يعصضده ما رواء الدارقفطنى‎ 
. فى السئنڻ : (الصيد والذبائح) عن ابن عباس قال: (إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل؛ فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله)‎ 
باب ذبيحة الأعراب) عن عائشة: أن تامنًا قالوا: يارسول الله‎ ٠ ريؤيد ما ذهب إليه أيعا ما أخرجه البخارى فى: (الصيد وللذبائح‎ 
إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكر اسم الله عليه آم لا؟ قال: «سموا أنتم وكلواء» . قالت: وكانوا حديكى عهد بالكفر. راجع تفسير:‎ 
. القرطبى وابن كثير.‎ 
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فيكون تتاوله اتلك النعمة بائله من الله إلى الله» وهذا هو المقصود من الأمر بذكر اسم اللهء لأن الاسم عين المسمى 

فى التحقيق؛ فإن كان الأكل أو غيره مما شرعت التسمية فى أوله؛ على هذا التيقظء فهر طائع لله وعابد له فى أكله 
وشريه» وسائر أحواله؛ وإن كان غافلاً عن هذاء فأكله فسق» قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
وَإِنّه آفسق ‏ . سبب ذلك: : غلبة الغقلة . والغفلة من وحى الشيطان» ظ وإن الشياطين ليوحون إلى أولياتهم #. 
أو: : ولا تنظروا إلى الأشياء بعين الفرق والغفلة» بل اذكروا اسم الله عليها وكلوها بفكرتكم ظ ولا تأكلوا ما لم يذ كر 
اسم الله #4 عليه من الأشياء؛ فإنه غفلة وفسق فى الشهردء وقوله تعسالي: © وذروا ظاهر الإثم 4 ؛ هو ما ظهر 
على الجرارح من الذنوب» وقوله: # وباطنه 4 ؛ هو ما كمن فى السرائر من العيوب. والله تعالى أعلم. 


پر سے س سے ابائ سے سے ل ل 00 5 , 

© أوَمَنكَنَ ميك اقا حه وجعلتا لور نوراب يمششى ب4ف ال 

سرچ سے رسي ےس 1 سر 00 و ' 

ییارچ يتا كد للك ين لغري نماک وایعملویت 

قلت ٠‏ (كمن): موصولة» و(مثله) : مبتدأ؛ و(فى الظلمات): خبره. وقيل: مثل ‏ هنا زائدة؛ أى: كمن هو فى 
الظلمات» و(ليس بخارج): حال من الضمير فى الخبر. 

:يقول الحق جل جلاله : ه أو من كان ميتا )١(#‏ بالكفر والجهل 1 فأحييناة © بالإيمان والعلم» $ وجعلنا له 

نررا 4 فى قلبه أى: نور الإيمان والعلم؛ <( يمشى به فى الناس ‏ , فيذكرهم بالله؛ ويدلهم على الله © كمن مله ) 


غريق 8 فى الظلمات »4 فى ظلمة الكفر والجهل والتقليد والذنوب» ف ليس بخارج مها 4 أى : لا يفارق صبلالته 
بخال. ‏ كذلك > أى: كما زين الإيمان لهزلاء «( زين للكافرين ما كانوا يعملرن) , 


قال البيضاوى: مكل به من هداه الله تعالى وأنقذه من الضلال» وجعل له نورالحجج والآيات يتأمل بها فى 
الأشياءء فيميز بين الحق والباطلء والمحق والمبطلء ثم قال: والآية نزلت فى حمزة وأبى جهل» وقيل: فى عمار 
رعمر وأبى جهل.ه . ونفظها أعم» وفى الآية من أنواع البيان: الطباق؛ في قوله: ط ميتا فأحييناه © . 


الإشارة: الروح تكون أولآ على القطرة التى فطرها الله عليهاء من العم والإقرار بالربوبية» فإذا بلغت قد تطرأ 
عليها موتات» ثم تحيا من كل واحدة على حسب المشيئةء فقد تموت بالكفرء ثم تحيا بالإيمان؛ وقد تموث بالذنوب 
والجرائم» ثم تحيا بالتويةء وقد تموت بالحظوظ والشهواتء ثم تحيا بالزهد والورع والرياضةء وقد تموت بالغفلة 
والبطالة ثم تحيا باليقظة والإنابة» وقد تموت برؤية الحس وسجن الأكوان والهيكل؛ ثم تحيا برؤية المعانى وخروج 
الفكرة إلى قضاء الشهود والعيان؛ ثم لا موت يعد هذا إلى أبد الأبد. والله تعالى أعلم . 








> )01 قرأ ناقع: میاه بالتشديد : وقرأ الآخرون: #ميتا» بالتهقيقا . 
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وسبب هذه الموتات: صحبة الغافلين؛ الموتى» وطاعتهم حتى يمكروا يصاحبهمء كما قال تعالى : 
1 
س ہے ر ر سے چ ل صر کے لے ا ا د سے ا ےو لار بي لے سے وز سے بے رور ب 

ع ےت دور 7 وی 
إ لايا و مادشع ون E‏ 

قلت: (جعلنا) بمعنى صيرناء يتعدى إلى مفعولين» و([مجرميها) : مفعول أول؛ مؤخرء و(أکابر): مقعول ٿان ۽ 
وفيه ضعف من جهة الصناعة؛ لآن أكابر جمع أكبرء وهو من أفعل التفضيل» فلا يستعمل إلا بالإضافة» أو مقرونا 
بمن. قاله ابن جزى. قلت: ويجاب بأنه لم يقصد به المفاصلة» وإثما المراد مطلق الوصف, أى: جعلناهم كبراءء 
فلا يلزم إفراده ولا اقترانه يمن . قتأمله . 

يقول الحق جل جلاله: 8 وكذلك 4 أى: كما جعلنا فى مكة أكابر مجرميهاء ليمكروا فيها بأهلهاء 
© جعلدا في كل قرية أكابر مجرميها # أى: مجرميها أكابرء # ليمكررا فيها # بمن فيهاء فيمكروا بالناس 
فيتبعوهم على ذلك المكر؛ لانهم أكابر تصعب مخالقتهم؛ فيحملوتهم على الكفر والعصيان؛ ريخذلونهم عن 
الإسلاح والإيمان. ۾ وما يمكرون إلا بأنفسهم چ ؛ لآن وبال مكرهم رأجع إليهم» # وما يشعرون ©: يذلك. 

هد e‏ 7 0 1 ۴ 1 ب - م 

الإشارة: إذا اراد أكله بكوم حيرا جعل الخير فى أكابرهم؛ فيجعل أمراءهم عدرلا حلماء : وعلماءهم زهادا أضفاء ء 
وأغتياءهم ر جساء أسخباء: وصلحاءهم فانعين أغنياء» وإدا أراد بهم شرا جعل الشر فى كبرائهم» فيجعل أمراءهم 
فجارا يحكمون بالهوى» وعلماءهم حراصا جامعين للدنياء وأغنياءهم أشحاء قاسية قلويهم؛ وصلحاءهم طماعين فى 
الناس» منتظرين لما فى أيديهمء فبهؤلاء يصلح الدين إذا صلحراء ويفسد إذا فسدواء وفى ذلك يقول ابن المبارك 
ر جمه ألله: 





مر ار ي غ اس ام س م كه جه م ل عاك يړ اماس 
وقد تقدم ثمامه فى تفسير سورة البقرة') . ربالله التوفيق . 
ثم بين حال تلك الأكابر المجرمين» فقال: 


سے ا المي 
اسر کے و رماي له 12خ 


کر ت سے ی ا 5 سے سے لمم ج ويم e‏ 
۶ وإذاجاءتهم ايه قا لوا لن ومن حى نوق مسل ما اوق رل الواله أعلمحيث 
سے ر ۸ ف رعو او في سے ب چک ر 
کل رالو سی صب ادن جروا عار عند او وعدا ب سد ید بم اکا وبکر 63 ) 
قلت (حيث) : مفعول بفعل مقدر؛ لا بأعلم؛ لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به» أى: يعلم حيث يجعل 





. وما بعدها من سورة البقرة‎ )١155( رأجع إشارة الأية‎ )١( 
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يكرن هذا منه؛ قال أبو حيان: ويحتمل أن تكون حيث على بابها من الظرفية المجازية» ويضمن أعلم معتى يتعدى 
إلى الظرف» والتقدير: الله أنقذ علما حيث يجعل رسالته . انظر المحشي. 


يقول الحق جل جلاله : $ وإذا جاءتهم 4 أى: هؤلاء المجرمين الأكابرء ١‏ آية ) نزلت على نبى: 
ل قالوا لن نؤمن 4 بها بإ حتى نؤتى > من النبوة ‏ مثل ما أوتى رسل الله ؛ فنكون أنبياء مثلهم» والقائل لهذه 
المقالة أبو جهلء قال: تزاحمنا: بدو عبد مناف.الشرف مع بنى هاشم» حتى إذا صرنا كفرسى رهان:ء قالوا: منا نبى 
يوحي إليهء والله لا نرضى به إلا أن يأتيدا وحى كما يأتيهء فنزلت الآية. وقيل: فى الوليد بن المغيرةء قال: أنا 
أولى بالنبوة من محمد( ') . فرد الله على من قال ذلك بقوله: ظ اله أعلم حيث يجعل رسالته 4. فعلم أن 
محمد يبيد أهل للرسالة؛ قخصه بهاء وعلم أنهم نيسوا بأهل لهاء فحرمهم إياهاء فإن النبوة ليست بمجرد النسب 
والمال» وإتما هى بفضائل تفسانية يحص الله بها من يشاء من عباده» بل بمحض الفضل والكرم» قيجكبي رسالته 
من علم أنه يصلح لهاء رهر أعلم بالمكان الذي فيه يضعها. 
ثم ذكر وعيد المدكرين» فقال: # سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله 4 أى: ذل وحقارة يوم القيامة» بعد 
تكبرهم وارتفاعهم فى الدنيا. روى ءأنهم يبعثون فى صورة الذّرء يطؤهم الناس فى المحشر . آ و يصيبهم 
عذاب شديد با کانوا يمكرون © أى: بسبب مكرهمء أوجزاء مكرهم . كما تدين تدان. 
الإشارة: ما حرم الناس من الخير إلا خصلتان: التكبر والحسدء فمن طهر قلبه من الحسدء وتواضع لكل أحدء 
نال الرفعة والشرف عدد الله فى ألدنيا والآخرةء ولا يضع الله سر الخصوصية إلا فى قلب طاهر متواضع؛ يحط 
صاحبه رأسه لأقدام الرجال» ويذل نفسه لأهل الصفاء والكمال» وفى ذلك يقول الشاعر: 
يامنيلوم خمرةالممبّة ‏ قولوالهعتىهى حلال 
وسن يرد يسقى منهاغبا خذديصسع لأقدامالرجال 
رأسى حطّطت بكل شَّيبه )2 هماموالى سقَوني زلال 
فكما أن الحق تعالى علم حيث يجعل رسالته؛ علم حيث يجعل سر ولايته» وهى النفوس المتواضعة المتطهرة 
من رذائل النفوس؛ كالحسد والكبر وسائر الأوصاف المذمومة. 
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نم ذكر علامة الهداية والشقاءء فقال: 
ر و کت ر سے ر ےک کے ےر ر ے و سرح سے م 
لستتيد N‏ لاو ودرا أ لل ذا رم 
س ا ہے بے اث رما کے 0 4 75 

صقا ا کڪ انمادق الما کد للت کل الله اجس عل )أ 

ر ير ؛ش : 31 مر رو ب س ہے س ا چ 
امنور ( ظ © دارط رَيَكَ مسقي فد فصتا | ك يټ لموم يد كرون اا 

قلت: : من قرأ حرجا 4 بالفتح» > فهو مصدر وصف به للمبالغة ومن قرأ بالكسر فرصف» أى؛ : شديد الضيق» 
ومن قرأ (يصعد4؛ بالشد و القصرء فأصله: : يتصعد» أدغم التاء فى الصاد» ومن قرأ: (يصاعد»؛ فأصله : يتتساهد ع 
فأدغم أيضا. 


يشول الحق جل جسلاله :فمن د يرد الله أن يهسديه © أى: يعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان 
ا يشرح صدره » أى: يوسعه مل للإمسلام چ , ؛ شفيتسع لهء ويقبله » ويغتبط به» ويبتهج» فرحا وسرورا. والشرح : 
كنأية عن جعل النفس قابلة للحق. مهيأة : لحلونه فيهاء مصفاة عما يمنعها منه» وإليه أشار النبى ي » حين سئل 
عته» فقال: : «نور يقذفه الله فى قب المؤمن» فينشرح له وينفسح ؛ قالوا: هل لذلك أمارة يعرف يها؟ قال: نعم 
الإنابة إلى دار الخلودء والتجافى عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل تزول»(') , 

ثم ذكر دہ فقال: ل ومن برد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا 4 ؛ شديد الضيق» بحيث ينبو عن قبول 
الحق» فلا يدخله الإيمانء ولا ياشرح صدره له» بل يفر منه؛ ويثقل عليه «إ كأ نما يصعد فى السماء > أى: 
يتكلف الصعود فيه . شبهه - على وجه المبالغة - بمن يحاول ما لا يقدر عليه» فإن صعود السماء غاية فيما يبعد 

عن الاستطاعة» تنبيها على أن الإيمان تمئّع عليه كما يمتئع عليه الصعود إلى السماءء لإ كذلك # أى : 
كما يضيق صدر الكافر ويبحد قلبه عن الحقء $ يجعسل الله الرجس 4 أى: العذاب والخذلان, 
على الذين لا يؤمنون 4 , ووضع الظاهر موضح المضمر للتعليل. 

# وهذا © البيان الذى جاء به القرآنء أو ما سبق من التوفيق والخذلانء ف صراط ربك © أى: الطريق الذى 
ارتضاد» إن قلتا: الإشارة للبيان» أو عادته وطريقه الذى اقتضته حكمته» إن قلنا ما سبق من التوفيق والخذلان؛ 
حال كونه [ مستقيما 4 لاعوج فيه أوعادلاً مطردا لاجور فيهء ® قد فصلا الآيات 4 أى ؛: بيئاها 
لقوم يذكرون © فيعامون أن الفاعل هو الله وحده» وأن كل ما يحدث من خير وشرء أو إيمان وكفرء بقضائه 
وخلقه» فإنه عالم بأفعال العبادء حكيم عادل فيما يفعل بهم من تقريب أو إبعاد. 








01 أخرجه البیهقی فى شعب الإيمان (۲۷۷/۳/۲) وأبن جرير فى تفسير الآية؛ والحاكم, : فى المستدرك :)١١/4(‏ وسكت عله 
وتعقبه الذهبى. من حديث أبن مسعود موصو . وأخرجه مرسلا من حديث بي جعفر: : ابن جرير فى التفسير؛ » واآبن الميارك فى 
الزهد/7 ٠١‏ والبيهقى فى الأسماء/ 155 . 
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الإشارة: فمن يرد الله أن يهديه لسر الخصوصية ونور الولاية يشرح صدره للدخول فى طريقهاء ويوفقه لبذل 
نفسه وروحه فى تحصيلهاء ويصبّره على حمل لأوائها(!!؛ وينهضه إلى السير فى ميدانهاء بعد أن يسقطه على 
شيخ كامل عارف بطريقهاء فيحققه بخصوصيته؛ ويطلعه على سر ولايته» حنی يلقى القياد إليه بكليته» فلا يزال 
يسايره حتى يقوله له: ها أنت وربك . ومن يرد أن يضله عنها يجعل صدره ضيف عن قبولهاء حرجا عن الدخول 
فيهاء حنى يثقل عليه حمل أعبائهاء أو ينكر وجود أهلهاء كذلك يجعل الله رجس حجابه على الذين لايؤمنون 


بطريق الخصوص» فإنه طريق مستقيم يوصل إلى حضرة النعيم فى ألدنيا والآخرة . وبالله التوفيق. 

م ذكر م أعذ لأهل التوفيق» قال 

00 ماس 5 سر اگل سے کرم ا سے کے ر e‏ 

»$ # م دار السار اسل عند رجهم وهو و لته ر يماک دوایعملون 5 + 

يقول الحق جل جلاله : 50 دار اسلام 4 التي هي اله . والسلام اسم الحق تعالى» وأضافها إلى تقسه 
تعظيما لها أو دار السلامة من المكارهء أو دار التحية؛ لإ تحيّتهم فيها سلام ي » # عند ربهم © ذخيرة لهم 
عنده حين يقدمون عليه؛ لايعلم كنهها غيرهء أو فى ضمانه وكقالتهء # وهو وليهم 4 أى: مولاهم وناصرهم فى 
الدارين: © ا كانوا يعملون » أى: بسبب أعمالهمء أى: تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة» فيحفظهم فى الدئياء هم 
رذريتهم؛ ويحفظهم فى الآخرة كذلك . 

الإشارة: من هداه الله لطريق الخصورصية: واستعمته فى الوصول إليهاء ووصله إلى من بسیره إليهاء فقد دخل 
دار السلام قبل موتهء فلله جنتان؛ جنة المعارف وجئة الزخارف ؛ 1[ من دخل جنة المعارف لم يشكق إلى جنة 
الزخارف)7)؛ لأن الله تولاه وأغناه عما سواه . 

ثم ذكر ما أعد لأهل الخذلان» فقال: 

وي لخر ر سرت ان 


س مرق ر ج ل ل ر سے م ی ا کا ای سے ور ر لر ھے 
( ووم یرھت ی و . 000 0 

95 1 ا 2ع ع کے له م قر سے ر ات 51 1 ATE‏ < سے ين سے 
سر ب س ر 222452 ر ا ص م سيره العم ات ری ع لحي عي 0 
کک فا لاما ماش ءَ ألله إن Aj E‏ و کرت مل بت لطي بن 


EE‏ سكين 








. من سورة يونس‎ ٠١ أى: شدتها. () من الآية‎ )١( 

0( وددت لوأن الشيخ المفسر - رحمه الله - ترك هذه العبارة المشعرة بدرنية ما أطلق عليه جنة الزخارف . رهى الدلر التى سمأها 
لله عز وجل «دار السلام؛ وفيها يتحقق للمومن رؤية الدبى ‏ وفوق هذا: رؤية الله تعالى . فكيف لا يشتاق المؤمن إلى هذه 
الجئة؟!. 
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قلت : (خالذين): حال مقدرة من الكافء والعامل فيه: «مثراكم٤؛‏ إن جعل مصدراء أر معنى الإضافة؛ إن 
جعل مكاناً. 


يقول الحق جل جلاله : 2و4 اذكرم يوم نحشرهم ١7#‏ أى: الثقلين» 8 جميعا 4 ونقرل: 8 يا معشر 
الجن © أى: الشياطين هو قد استكثرتم من الإنس 4 أى: من إغوائهم وإضلالهم؛ أواستكثرتم منهم بأن جعلتموهم 
فى أتباعكم ٠‏ فحشروا معكمء إ وقال أولياؤهم من الإتس > الذين أطاعوهم فى الكفر: ۾ ربنا استمتع بعضنا 
ببعض ) أي : أنتفع الإنس بألجن» يأن ن دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليهاء وانتفع الجن بالإنس بأن أطاعوهم 
رحصلوا مرادهمء وقيل: استمتاع الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم قى المفاوز وعدد المخاوف. كان الرجل إذا نزل 
راديا بقول: أعوذ بصاحب هذا الوأدى» يعنى كبير الجن» واستمتاعهم بالإئنس : اعترافهم بأنهم يقدرون على إجارتهم: 
طز وبلغنا أجلدا الذى أجلت لنا # وهو الموت أو البعث والحشرء » وهو اعتراف يما فعلوا من طاعة الشياطين واتباع 
الهوي» وتكذيب البعث؛ وتحسر على حالهم : وإظهار للاستكانة والضعف. أقروا بذنبهم لعله ينفعهم . 

فز قال النار مفواكم ‏ : منزلكم, و خالدين فيها إلا ما شاء الله )؛ إلا أوقات, ينتقلون فيها من النار إلى 
الزمهريرء وقيل: ليس المراد بالاستئداء هنا الإخراجء وإنما هر على رجه الأدب مع الله وإسناد الأمور إليه . وسيأتى 
فى الإشارة تكميله إن شاء اللهء # إن ربك حكيم © فى أقعاله» # عليم 4 بأعمال الثقلين. 

# وكذلك 4 أى: كما ولينا الشياطين على الكفرة, 9 نولي بعض الظالین بعضا ‏ أى: نكل بعضهم إلى 
بعضء أو نجعل بعضنًا يتولى بعض فيقويهم؛ أو: أولياءهم وقرناءهم فى العذاب» كما كانوا قرناء فى الدتياء وذلك 
التولى والتسليط ل بما كانوا يكسسبون 4 من الكفر والمعاصى . 

الإشارة: ليست الآبة خاصة بالكفارء بل كل من عرق الناس عن طريق الخصوص؛ واستكثر من العموم؛ بأن 
أبقاهم فى حزيه» يقال له: يا معشر أهل الرياسة قد استكثرتم من العموم» فيقول أهل اليمين من العموم: ربتا استمتع 
بعضنا ببعض فتيعتاهم فى الوقوف مع الحظوظ والعوائد؛ وتمتعوا بتكشير سوادهم بنا وتنعيش رياستهم» مع 
مأيلحقهم من الارتفاق سن قبلتاء فيقول الحق تعالى: نار القطيعة والحجاب مثواكم خالدين فيهاء إلا وقت الرئية مع 
عوام الخلق» وهذه عادته تعالى: يولى بعض الغافلين بعضا بسبب غفلتهم . 

وفى قوله تعالى: إلا ما شاء الله إرشاد إلى استعمال الأدب» ورد الأمور كلها إلى رب الأرياب» وعده 
التحكيم على غيب مشيلته وعلمهء وقوفا مع ظاهر الوعد أو الرعيد, فالأكابر لا يقفون مع وعد ولا وعيد. 


)١(‏ قرأ حفص (يحشرهم) بالياء؛ وقرأ الباقون (نحشرهم) بالئرن. 


شف 
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كقول عيسى 64: فإ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4ء ركقول إبراهيم كا :ولا أخاف ما 
َشْركُون به إلا أن يشاء ربِي شيعا 4( الآية» وكقوله: : # ومن عصاني فإنك غفور رحيم #('1. وكقول 
شعيب يبتام : ف وما يكون لا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا 4(4) وكاستغفار نبينا يديه للمدافقين قبل نزول 
النهى» وبعد نزولهء !إن تستغفر لهم سبعين مرة. . . 4 إلآية. وكقوله؛ يوم بدر: «إن تهلك هذه العصابة لن 
تعبده» » مع تقدم الوعد بالنصر؛ وكخوف موسى بعد قوله: ل لاتخافا إتني معكما . . . 74 الآية . 

ومله: حُوف الأكابر بعد تأمينهم ؛ لأن ظاهر الوعد والوعيد لايقضى على باطن المشيئة والعلم» ومثله يجرى 
فى سورة هود في قوله إلا ماشاء ربك 4 أ » رقى سورة يوسف: : © وظبوا أنهم قد كذبوا کی۸ بالتخفيف» 
رغير ذلك مما ورد فى الكئاب والستة» رانظر الورتجبى. فقد انفرد بمقالة» بعد حكاية اتفاق مذاهب المسلمين 
جميعًا على عدم غفرإن الشرك» ولكن قول عيسي تنه : ظ وإن تغفر لهم . .. # الآية» يشير إلى ما أشار إليه 
ابن عباس رابن مسعود فی قوله تعالى: ‏ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك » قال(): 
تؤمر الدار أن تأكلهم وتفنيهم؛ ثم يجدد خلقهمء ويرجى من كرم ألله ولطفه إدخالهم بعد ذلك الجنة؛ قال: وهذا 
مرجرء ليس بمعتقد أهل السنة .ه. 


قال فى الحاشية: وهو يرجم عند التحقيق إلى طرح الأسباب وعدم الوقوف معهاء نظراً إلى أن الحق تعالى 
لايتقيد فى وعيد ولارعد؛ فمن غلبه النظر إليه» سرى إليه الرجاء فى عين التخويف» كما أنه يسرى الخوف في 

عين الرجاء؛ لكونه اقتطع من الوقوف مع خصوص وصفء ولما كانت تلك الحالة هى عين الأدب اللائق 
بالعبودية مع الله تعالى أرشد تعالى إليها بقرنه: إلا ماشاء الله # , # إلا ما شاء ريك * » وهر حال أهل الحقيقة؛ 
والوقوق مع خصوص الوعد أو الوعيد حال أهل الشريعة . انتهى ببعض اختصار. وقد رد الثعالبى هذه المقالة التى 
حكاها الورتجبى. 


ثم وبخهم على عدم الايمان بالرسل: فقال: 

سس م ج م ر کہ دق سے سے جع م 7 1 رم 

يلمحت رانو والإنسالزيايك رسل ممصو عليحسكم ءا 8 یی وروند 

7 ر ن عر بے ع ر ال کر سے سے رس ل بک و ر ire‏ ا 
لاء ا و ايداع اشم د 

ي سے ر ا يه رر 7-1 








)١ )‏ الآية ٠١۸‏ من سورة المائدة . 0 الآية “لم سر سورة الأنعام . لق الآية 1 من سورة أبر أهيم . 
)٤(‏ الآية 85 من سورة الأعراف. )١(‏ الآية ٠‏ من سورة التوبة . () الآية 51 عن سود طا . 
(۷) من ألآية ٠١١‏ . (۸) من الاية 1۰ (5) أى: ألور تجبى . 


۱۷۹ 
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و لڪل درجت ملوأ و مارد بلك بِعَتفْلِعمًَا بعملورت 09 
ذو تَحَمَةَ | تابح وتيف e‏ سلف مر بعر ت ا 








1 کر 2 ' قصل 007 لر . ١‏ ص جو 
شض ذرة ت قور ءاخر © ت توع دور سس لذبت وما انشرب مغز 0 4 
قلت : (ذلك أن لم يكن ريك) : خبر عن مضمرء رأن على حذف لام العلة» أى: الأمر ذلك؛ لأجل أن لم يكن 


ريك متصفاً بالظلم . 


يقول الحق جل جلالهء يوم القيامه فى توبيخ الكفار: # يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 4 
أ : : من مجموعكم» أو رسل الجن: نذرهم الذين يبلغون لهم شريعة الإنس؛ إذ ليس فى الجن رسل على المشهور. 
وروى الطبرى من طريق الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك» واحتج بأن الله تعالى أخبر أن من الجن والإنس رسلا 
أرسلوا إليهم» يعنى ظاهر هذه الآية. وأجاب الجمهور بأن معنى الآية: أن رسل الإنس رسل من قبل الله إليهم» ررسل 
الجن يبلغون كلام رسل الإنس إليهم؛ ولهذا قال قائلهم: 8 إِنّا معنا كتابا أنزل من بعد موسئ 4 الآية(١),‏ 
فالرسالة إلى الجن خاصة بنبينا محمد ياء أى: مع الإنس. 


حال كون الرسل الذين أتوكم ظ يقصون عليكم آياتي ويئذرونكم لقاء يومكم هذا 4 يعنى يوم القيامة» قالوا 
فى الجواب: ل شهدنا على أنفسنا © بالكفر والعصيان» وهو اعتراف منهم بما فعلوا. 

قال تعالى: هو وغرتهم الحياة الدنيا # ؛ ألهتهم بزخرقها عن النظر والتفكرء ‏ وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين 4 » وهذا ذم لهم على سوه نظلرهم وخطأ رأيهم»؛ فإنهم اغتروا بالحياة الدنيوية واللذات الفانية» 
وأعرضوا عن الآخرة بالكلية» حتى كان عاقية أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام 
للعذاب المخند؛ تحذير) للسامعين وإرشادا لهم. قاله البيضاوى. 

ثم ذكر حكمة إرسال الرسل فقال: ‏ ذلك 4 الإرسال حكمته ل ظ أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلہ 
وأهلها غافلون 4 أى: إنما أرسل الرسل للا يكون ظالما لهم بإهلاكهم بسيب ظلم قعلره؛ وهم غافلون عن 
الإنذارء بحيث لم ينذرهم أحدء أو: لم يكن مهلك القرى ملتيسا بظلم حيث أهلكهم من غير إنذارء ففاعل الظلم : 
على الأول: القرى» وعلى الثانى: الله تعالى» على تقدير إهلاكهم من غير إنذار. والأول يتمشى على مذهب 
المعتزلة» والثانى على مذهب أهل السئة . انظرابن جزى. 


, من سورة الأحقاف‎ ٢ الآدة‎ (0١) 


لفن 
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لإ ولكل > من الإنس والجن « درجات 4 ؛ مراتبء ظ ما عملوا ) من أجل أعمالهم بالخير واثشر» فهم 
متفاوتون فى النعيم والعذاب» وظاهر الآية : أن الجن يثابون ويعاقيون؛ لأنهم مكلفون؛ رهر المشهورء واختلف: هل 
يدخلون الجذة أم لا؟ فروى الطيرى وابن أبى حاتم عن أبى الدرداء موقوقا: أنهم يكونون تراب كسائر الجيوانات؛ 
وروي عن أبي حديفة مثله» وذهب الجمهور ‏ وهر قول الأئمة الثلاثة والأوزاعى رأبى يوسفء وغيرهم؛ أنهم 
يثابون على الطاعة ويدخلون الجنة. ثم اختلفواء هل يدخلون مدخل الإئس» وهو الأكثرء أو يكونون فى ريض 
الجدةء وهو عن مالك وطاتفته؛ أو أنهم أصحاب الأعراف» أو التوقف عن الجواب؟ فى هذا أريعة أقوال؛ والله تعالى 
أعلم يغيبه . # وما ربك بغافل عما يعملون 4 فيخفى عليه عمل أو قدر ما يستحق عليه من ثواب أو عقاب. 

ل وربك الغني ‏ عن العباد وعبادتهمء © ذو الرحمة ) يترحم عليهم بالتكليف» تكميلاء ويمهلهم على 
المعاصى حلماًء وليس له حأجة فى طاعة ولا معصية؛ ل إن يشا يذهيكم 4 أيها العصاة: © ويسعخلف من 
بعد كم مايشاء 4 من الخلق» ا كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ‏ ؛ فأنشأكم قرن) بعد قرنء لكته أبقاكم رحمة 
بكمء إن ما توعدون # من البعث وما بعدهء 9 لآت ‏ لا محالةء # وما أنتم بمعجزين 4 ؛ تعجزون قدرة الله 
الطائب لكم بالبعث والحساب . 

الإشارة: كما أن الحق تعالى لم يعذب الكفار إلا بعد إرسال الرسلء كذلك لا يعاقب آهل الإصرار إلا بعد بعث 
الأطباء؛ وهم آهل التربية النبوية» فكل من لم يصحيهم وينقد إليهم مات مصر) على الكبائر- أى: كبائر القأوب - 
وهو لا بشعرء فيلقى الله بقلب سقيم؛ فيعاقبه الحق تعالى على عدم صحبتهمء وصعاتبته له: : بعده عن مشاهدته وعن 
مقام المقربين» فإذا رأى مقام المقربين وقريهم من الحضرةء قال: غرتنا الحياة الدنيا وزخارفهاء وجاهها ورياستهاء 
وشهد على نفسه أنه كان غافلا. 


فحكمة وجود الأولياء فى كل قرن؛ لتقوم الحجة على أهل الغفلة» فإذا وقع البعد تقوم لم يكن الحق ظالم) لهم 
فالدرجات على حسب المقامات؛ والمقامات على حسب الأعمال» وأعمال القاوب هى ألتى تقرب إلى حصرة علام 
الغيوب» بها يقع القرب» وبالخلو عنها يقع البعد. وعليها دلت الأولياء بعد الأنبياءء لأن الأنبياء جاءوا بالشريعة 
الظاهرة والحقيقة الباطنة؛ فمن رأوه أهلا لسر الحقيقه دلُوه عليهاء فكان من المتربين» ومن رأوه ضعيقاً عنها دلوه 
على الشريعةء فكان من أصحاب اليمين. ويالله التوفيق. 
ثم أمره بتهديد قريش وتخويقهمء فقال: 
سح صو 


« قليلقوم املاع مانيس إن كال سوق تيلمو رج من کوٹ 
و عقب الدَا راد تَمَلَايفْيح الظيلمورت 2 
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قلت: «من تكون»: إما مفعول (تعلمون)» أو مبتدأ» وهى إما موصولة أو استفهامية ؛ والمكانة: التمكن أو الجهة: 
بقأل: مکان ومكانة كمقام ومقامةه . 


يقول الحق جل جلاله : « قل © يا محمد: ؤيا قوم اعملوا على مكانتكم © أي: تمكنكم من هواكم 
وشهواتكم ألتى أنتم عليهاء أو على ناحيتكم وجهتكم التى أنتم عليها من الكفر والهوى» والمعنى: اثبتوا على ما أنتم 
عليه من الكفر والعداوةء ‏ إئي عامل © على ما أنا عليه من المصابرة والثبات على الدين الحق. والتهديد بصيغة 
الأمر مبالغة فى الوعيدء كأن الذى يهدده يريد تعذيبه لا محالة» فيحمله بالأمر على ما يفضى به إليه» وتسجيل 
بأن المهدد لا يأتى مته إلا الشرء كالمأمور به الذى لا يقدر أن يدقضى عنه. قاله البيضاوى. 

ثم صرح بالتهديد فقال: © فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار & أى: أينا تكون له العاقبة الحسنى التى 
خئق الله لها هذه الدار» أى: وهى الدار الآخرة» أو: فسوف تعرفون الذى تكون له عاقبة سكنى الدار الآخرة والئعيم 
المقيم» أو: من تكون له عاقبة هذه الدار بالنصر والظلهور على الأديان ‏ أنا أوأنتم» وفيه إنصاف فى المقال حال 
الإنذار؛ وحسن الأأدب» وتنبيه على وثوق الملذر لأنه محق. قال تعالى # إنه © , أى: الأمر والشأن؛ ١‏ لا يغاح 
الظالمون ¢ . والظلم أعم من الكفر» ولذلك وضع موضعه؛ تعمومه. 

الإشارة: إذا انكب الناس علي الدنياء وأخذتهم الغفلة» وغلب عليهم الهوى» ثم وقع الوعظ والتذكير من أهل 
الإنذار؛ فقابلوهم بالإبعاد والإنكار» يقول لهم المذكر والواعظ؛ «ياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون 
من تكون له عاقبة الدار ...> الآية, 

تم ذكر جهالة الجاهلية وحمقهمء فقال: 

سر 0 سل حل کے جر لص له سر ياي ہے اس 

7 رجح لوا یہ اذ رام آل رٹ رالا نے تیافک أ هدذالله رعمهم 
e‏ س س سے سے ا و س ےو ےت اا م 
وهدذا لشركاينا فمأحكارت إشرحكايه م فلا صلا | 
کک ر نے سے كر ص 1 سے سم ےت مر سس حار 5-9 
لو فهويع ل إن شر كايهم ساء مايخ ڪڪ وت () » 

يقول الحق جل جلاله : 8 وجعلوا © أى: مشركر العرب» 8 لله ماذراً © أى: خلق» # من الخرث 
والأنعام نصيبا © , وهم حى من خولان؛ يقال لهم الأديم: كأنوا يجعلون من زروعهم وثمارهم وأتعامهم نصيباً: 
© فقالوا هذا لله بزعمهم © أى: بدعواهم من غير دليل؛ وأكثر ما يس دعمل الزعم فى الكذب» 8 وهذا 
لش ر کائناء فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم 4 . 


ب 


Yt 
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روى أنهم كانوا يعينون شيئاً من حرث أو نتاج إلى الله فيصزفوئه إلى الضيفان والمساكين» وشيئاً منها إلى 
آلهتهم» فینغقونه على سدئتهم ‏ أى: خدامهم › والقيام يأصدامهمء ويذبحون عندهاء ثم إذا رأوا ما عيدوا لله أزكى 
وأكضرء بدلوه لآلهتهم وقالوا: الله غدى عنه؛ وإذا رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها؛ حبا لألهتهم؛ واذا هبت ريح 
فحملت شيثًا من الذى لله إلى الذى للأصدام أقروه» وإن حملت شيئا من الذى للأصنام إلى الذى لله ردوهء وإذا 
أصابتهم سنةء أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم» تعظيما لها. 

رفی قونه: 8 ثما ذراً © : تدبیه على فرط جهالتهم» فإنهم أشركوا الخالق فى خلقه؛ جمادا لا يقدر على شىء ثم 
رجحوه عليه بان جعلوا الزاكى لهء وفى قوله: [ بزعمهم ‏ : تنبيه على أن ذلك مما اخترعوه؛ ولم يأمرهم الله 
تعالی به .«ساء» أى: قبح 9 مايحكمون ) حكمهم هذا الذى اخترعوه من عند أنقسهم . 

الإشارة : مما ينخرط فى سلك الآيةء وتجر ذيلها عليه» » ما يفعله بعض الناس من التساهل فى حقوق الله 
الواجبة» والمسارعة إلى حقوق الناس التى ليست بواجبة عليه؛ قترى يعض العوام يقدمون مد أبى العباس السبتى» 
ويتساهل فى الزكاةء رترى بعض الناس يسارع إلى إطعام الطعام وقرى الأضياف» رهو لا يفى زكاته . ويعضهم 
يجعلون للصالحين شيكاً من أموالهم لتصلح وتنمو ويعتئى يشأنهاء وقد لا يعتنى بزكاته ولا ينرجهاء وهذا كله 
شعبة من فعل أهل الشرك ؛ وعلامة اتباع الهوى . وبالله التوفيق. 


ثم ذكر نوعا آخر من کقرهم؛ فقال ؛ 
0 کڪ دت ذا تسبح اکر د كت RD‏ ل 
ر - ¥ هم 7 14 معد فد ااا 
رچ رر سے یی 
رماو له 1 





قلت : قرأ الجمهور: #زين»؛ باليناء للفاعل ونصب فتل» على أنه مقعول بةه: وخقضصض (أولادهم) بالإضافة» 
ورقع (شركاؤهم) ؛ فأعل (نين)» فالشركاء على هذه القراءة هم الذين زينوأ القتل » وقراً أبن عامر: بصم الزاى؛ 
على البناء للمفعول؛ ورفع «قتل؛؛ على الذيابة عن الفاعل؛ ونصب «أولادهم؛ على أنه مفعول يقتل؛ وخفضص 
«شركائهم: بالإمشافة إلى قتل» إضافة المصدر إلى فاعله» أى: زين لهم أن يقتل شركازهم أولادهم» ففصل بين 
المضاف والمضاف إليه بأولادهمء وهو معمول للمصدرء وهو جائز فى العربية» قال ابن مالك فى الألفية: 

فصل مُضاف شبه فعل ما صب مقغولا أُوَظرْقا أجزء ولم يعب 

وهذا من فصل المفعول؛ فهو جائز فى السعة؛ خلافاً للزمخشرى ومن تبعهء وقد شنع عليه الشاطبى فى حرز 

الأمانى . 


نادف 
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يقول الحق جل جلاله : ومثل ذلك التزيين الذى وقع لهم فى الحرث والأنعام» $ زين لكثير من المشركين 
قعل أولادهم # ؛ زين لهم ذلك شركاؤهم من الجن أو من السدنةء وحملوهم عليهء خوفًا من الجوع أو من العار, 
وكاتوا يقتلون البدات دون البدين» زيدوا لهم ذلك 8 ليردوهم 4 أى: ليهلكوهم بالإغواء. 8 وليايسوا عليهم 
دينهم 4 أى: ليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل» أو ما وجب عليهم أن يتدينوا ب : </ ولو شاء الله 
مافعلوه ‏ أى: ما فعل المشركون مازين لهم أو ما فعل الشركاء التزيين؛ أو الفريقان جميع ذلك ل فذرهم 
ومایفترون 4 أى: اتركهم مع افترائهمء أو: والذى يفترونه من الإقك» وهذا قبل الأمر بالسيف؛ ثم تسخ به. ٠‏ 

الإشارة: مما يدخرط فى سلك الأية: إهائة الينات وتعظيم البدين» وقد نهى الشارع عليه الصلاة السلام ‏ عن 
تخصيص الذكور بالوصية» وقال للذى أراد أن يفعله: « لاتشهدنى على جور»» وهنا إشارة أرق من هذاء وهو أن 
يراد بالأولاد ما تنتجه الفكرة الصافية من العلوم والمواهب؛ وقتلها: إهمال الفكرة عن استهراجها حتى ضاعت 
عليه؛ وألذى زين له ذلك هو شرك القلب؛ واشتغاله برسوم الفرق» حتى تعطلت الفكرةء وماتت تلك العلوم من قلبه: 
وقع ذلك التزيين بأهل الفرق ليسقطوهم عن درجة المقريين؛ أهل العلوم اللدنية والأسرار الريائيةء وليلبسوا عليهم 
دينهم بالخواطر والشكوك؛ والأوهام؛ ولو شاء الله تهدى الناس جميعا. 


ثم ذكر أيضا نوعا آخر من جهالتهم» فقال: 
« الا وور سے سے ےھ + وو ی و سے کہ سے سے 7 
< وقالوا هذه نعم وسرت ب حجر لايطعمها | لامن ےا ذا وغمه وام 


حم مت هور هاوان ا کرو 2 سماد عله أفعراك عله سز يهم ڪاڪ انوا 


”3 ام سے ا 
دم رور و 


قلت: (حجر) : فعل؛ يمعنى مفعولء يستوى فيه الواحد والكثير؛ والمذكر والمؤنثء» ومعداه: حرام» و(افتراء) : 
حال» أو مفعول من أجله؛ أو مصدر. 


يقول الحق جل جلاله : ج وقالوا 4 أيضا: ل هذه 4 الأشياء التى جعلوها لأصنامهم؛ وهى $ أنعام 
وحرث  #‏ هی 8 حجر » أى : : حرام محجرء طإ لا يطعمها 4 ؛ لا يأكلها إلا من نشاء 4 ء وهم خدام الأوثان 
وسدنتهاء والرجال دون النساء. قالوا ذلك ل بزعمهم 4 وافترائهم من غير حجة» وأنعام © أخرى لإ حرمت 
ظهورها © ؛ وهى البحائر والسوائب رالحوامى» ‏ وأنعام © أخرى < لا يذ كرون اسم الله عليها ) فى الذبحء 
وإنما يذكرون عليها اسم آلهتهم؛ ([ افتراء © على الله؛ لأنهم قسموا أموالهم على هذه القسمة» ونسبوا ذلك إلى 
الله؛ افتراء وكذبا > # سيجزيهم جا كانوا يفترون »4 أى: بسببه فيعذبهم عليه. 





۷ 


الجزء السايع سورة الأنعاء/ الآيتان: ٠٤١ ١15‏ 





الإشارة: ما عاب الله على المشركين إلا الشرك والتحكم على اللهء فالواجب على من أراد السلامة أن 
يوحد ريهء وينفرد بكليته إليه > ويخلص أعماله لله» ويصرف أمواله فى مرضاة الله » ويقف فى 
أموره كلها عند ما حدد له اللهء وبينه رسول الله ؛ يكون من أولياء الله . والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر جهالة أخرى لهمء فقال؛ 
الاسم ثر ۾ س 


چ £ 
١‏ الوأ ماف بطو ن كد و المت حَالِصَة HH‏ 
وان . سے چ من فم ؤم تر ڪاه سيرد 1 دهج و ضِنَهْ ا ڪيڊ غلم 49 


على لفظ «ماء؛ ويحتمل أن تكون الحاء لأمبالغةء ومن قرأ رشك )ل بايث ارادا الأجئة؛ ومن قرأ بالتذكير 
فراعى لفظ دماه.ء 


يقول الحق جل جلاله : <إ وقالوا ما ) استقر © في بطون هذه الأنعام © » يعنى: البحائر والسوائب» من 
الأجدةء # خائصة لذ كورنا © لا يشاركون فيه © ومحرم علي أزواجنا # أى: تساتناء يعنى: أن ما يولد للبحائر 
والسوائب» قالوا هو حلال لذكورهم دون نسائهم؛ هذا إن ولد حي © وإن يكن ميتة #؛ بأن ولد مرت # فهم فيه 
شركاء ) ؛ فالذكور والإناث سواء. ف سيجزيهم وصفهم 4 أى: سيجزيهم على ما وصفوا و افتروا على الله من 
الكذب فى التحايل والتحريم؛ فهو كقوله: : 9 وتصف السنعهم الكذب 0(4, ٠‏ ل إنه حكيم © فى صلعه؛ 
څ عليم © بخلقه؛ فقيجزى كلا على قدر جرمه. 

الاشارة: اعام أن جيفة الدنيا اشترا ك النساء مع الرجال فيهاء » لقوله تعالى: 8 وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء # . 
والزهد فى النساء قليل بالتسبة إلى الرجالء وإعلم أيضا أن الحق تعالى يجازى عبده جزاء موافقا لوصفهء فإن كان 
وصفه التعظيم لكل شىء عظمه ألله؛ ومن كان وصغه التصغير صغره الله» ومن كان وصفه الإحسان أحسن الله 
اليهء ومن كان وصفه الؤساءة أساء الله إليه» ومن كان وصفه الفرق فرقه الله» ومن كان وصفه الجمع جمعه الله 
وهكذا: كما تدين تدان» كما تقابل الأشياء تقابلك» قال تعالى: :© سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم 4 . 


لمع شع عليهم قتل الأولاد» فقا 2 
صر سن 00 سے ارده سے سے اس قر ا ل r‏ 


رس چ لات ل سے 


عىالله ا راس مهتربت ل 
قلت: (سفها) : حال أو شستسصكدز_ء وكذلك: (افتراء) + 


. من سورة النحل‎ ٠۲ من الآية‎ )١( 








YY 


سورة الأنعام/ الآية: ١4١‏ الجزء السابع 





يقول الحق جل جلاله : ۾ قد خسر الذين قعلوا أولادهم 4 ؛ يعلى: العرب الذين كانوا يقتلون بناتهم 
مخافة السبى أو الفقرء «بغير علم» ولا دليل؛ لخفة عقلهم وجهلهم بأن الله رازق أولادهم كما يرزقهمء وليسوا هم 
الرازقين لهمء $ وحرموا ها رزقهم الله # من البحائر والسوائب ونحوهما؛ ل افتراء على الله © من عند أنفسهم. 
قد ضلوا وما كانوا مهتدين © إلى الحق والصواب. 

الإشارة: قد خسر الذين ضيعوا قلوبهم فلم تنتج لهم شيدا من أبكار الحقائق وأسرار العلوم؛ بل اشتغلوا بالسفه من 
القول والفعل؛ بغير علم ولا بصيرة نافذة؛: وحرموا ما رزقهم الله من العلوم والأسرارء لو طهروا قلوبهم: وخربوا 
ظواهرهم وخرقوا عوائدهمء لكنهم حكموا على فعل ذلك بالتحريم؛ تجمدوا على علم الرسوم وحقظ المروءة: 
والمروءة إنما هى التقوى والدينء كما قال الإمام مالك سء قد ضلوا عن طريق الوصولء وما كائوا مهتدين إلى 
طريق الخصبوص:. ما داموا على ماهم عليه من زى اللصوص. 

ثم بين أن الأشياء كلها لله» ليس لأحد فيها شىء حتى يحلل منها أو يحرم» فقال: 

س کر سے ر ر ييه تسر ل کے ا ا ر و س ا 2 


4 وهوالډدئ اشا ست عرست 9 شت وغور مع رو شنب والنخل وألزرع زا اڪ 


ص م أل ر سر ا ر سے ا کے رہ ا ر سے ہے ر لر ا سے يي ر ر سے 


والرسورت والرتارت ك متش پاوغر کی کوت راي کرو امراف نوم 
حصاد و ولاش رف راک لا یب المت ردت 6 

قلت: (مختلفاً) : حال مقدرة؛ لأنه لم يكن كذلك عند الإنشامء.والضمير فى «أكله4: يعود على النخل» والزر ع 
مقيس عليه» أو للجميع؛ على تقدير: كل واحد متهما. 

يقول الحق جل جلاله : © وهو الذي أنشأ »© أى: خلق ظ جنات 4 ؛ بساتين مشتملة على كرورم أى: 
دوالى ‏ # معروشات ‏ أى: مرفوعة بالعرشان والدعائم» # وغير معروشات ‏ أى: ميسوطة على وجه 
الأرضء فيل قيل: المعروشات: ماغرسه التاس فى العمران» وغير المعروشات؛ ما أنبته فى الجبال والبرارى. 

#و» أنشاً # الدخل والزرع مختلفا أكله > أى: ثمره الذى يوؤكل منهء واختلاقه فى اللون وألطعم والرائحة 
والحجم والهيكة والكيفية؛ وذلك دليل على عظمة القادر المريدء # و 4 انشا و الزيتون والرمان متشابها وغير 
متشابه © أى: تتشابه بعض أفرادهما فى اللون والطعمء ولا يتشابه بعضها . ل كلوا من ثمره ې أى: من ثمر كل 
واحد متهماء # إِذا أثمر © وإن لم يطبء قيل: فائدة الأمر بالأكل: رخصة المالك فى الأكل مده قبل أداء حق الله 
منه قبل الطيب» أى: قبل أن تجب زكاتهء وأما إذا طاب فلايد من التخريص!١).‏ 


لاسسي يس 2 پر 
)١(‏ خرص النخلة والكرمة بخرصها خرسا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمراء ومن ألعنب زبيباء فهو من الخرص أى: الظن؛ لأن 
الحزر إنما هو تقدير يظن . انظر النهاية (مادة: خرص) . 


Y۸ 


الجزء السايع سورة الأنعام/ الأيات: ١44 ١437‏ 
لھ ي يسيس 

لإ رآتوا حقه يوم حصاده ) ؛ يريد: ما كان يتصدق به يوم الحصادء لا الزكاة المقدرة؛ لأتها فرضت 
بالمدينةء وكان ذلك واجبًا ثم نسخ بالعشر. وقيل؛ الزكاة حقيقة» والآية مدنية؛ وقيل: مكية» ولم يعين قدرها إلا 
بالمديئة» والأمر بإتيانها يوم الحصاد؛ ليهتم به حيئكذء حتى لايؤخر عن وقت الأداءء خلاف ما يفعله العامةمن 
خزتها مع ماله» حتى يدفعها فى نوائب المخزن!' ء وليعلم أن الوجوب بالإفراك والطيبء » لأ بالتصفيةء 
ولذلك شرع التخريص» ظ ولا تسرفوا 4 بصرفها فى غير محلهاء ولا تتعدوا ما أمرتم يه فتجعلوا ما أنشأ الله 
للأصاام» أو: لا تسرفوا فى التصدق بالكل» كقوله: :ولا تبسطها كل البسط 04)  »‏ إنه لا يحب 
المسرفين 4 أى: لا يرضى فعلهم . 

الإشارة: وهو الذى أنشأ جنات المعارف لمن خرق عوائده» معروشات بشهود أسرار الجبروت؛ وغير معروشات 
يشهرد أنوار الملكوت, أو معروشات بشهود المعائى مم الأرانى؛ وغير معروشات بشهود الأوانى فقط» أو معروشات 
بشهود المؤثر والأثر» وغير معروشات بشهود المؤثر فقط» وكلها ترجع لمعنى واحد» والمعروش أرقع من غيره 
وأكمل» رالأرل: مقام البقاء والصحوء والثانى: مقام الفذاء والسكرء والدخل والزرع: الحقيقة والشريعة على اختلاف 
علومهماء والزيتون والزمان: الأعمال والأحوال: متفقة وغير متفقةء وثمره: حلاوة الشهودء فليأكل منها المريد إذا 
طاب وقته» ولا تسرفوا فى الأحوال؛ إنه لا يحب المسرفين. 


ثح دغر إنشام الأنعام. فقال: 


« ور لني 90 مو رسا ڪ لوا رفک ا آلو تَ تتبعو خم سيط 








2 ر لر پچ ع سر SS‏ سے ٤‏ اکا رچ غا لري نے 
26 ْ کک ةبت الها اتويت تدر زر َي فل لكين 


ر 
0 و اء ا 


۴ سے 


ذا ایاگ بتارو ري 7 1 


چ ا ايل 





قلت : (حمولة وفرشاً) : عطف على جتاتء و#ثماتية أزواج»: بدل من حمولة: و([من الضان آثنين) : بدل من 


)١(‏ أى: جامع الضرائب. (؟) من الآية ۲۹ من سورة الإسراء. 





۷4 


صورة الأنعام/ الأيات: ٠١٤ . ٠٤١‏ الجزء السابع 





يقول الحق جل جلاله : 9و4 أنشأ أيضا من الأنعام 4 أنعام) (( حمولة 4 ؛ مايحمل الأثقال > كالكبار 
منهاء 9 وفرشا 4 ؛ ما لا يحمل» كالصغار لدنوها من الأرض. أو حمولة للإبل؛ وفرشاً للغدم» لأنها تفرش للذبح: 
ويفرش ما يدسج من صوفهاء « كلوا غا وزقكم الله © أى: كوا ما أحل الله لكم منهاء # ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان ¢ فى التحليل والتحريم من عند أنفسكم» ج إنه لكم عدو مبين # ؛ ظاهر العداوة . 

ثم فصلها فقال: ل ثمائية أزواج 4 ؛ ذكر وأنلى من كل صنفء والصدف: مامعه آخر من جنسه يزاوجه؛ ثم 
بينها فقال: [ من الضأن اثدين» ؛ ذكر وأنثى؛ كبش ونعجةء ظ ومن المعز انين 4 ؛ التيس وهو الذكر» والعنز وهى 
الأنقى © قل © لهم «( الذكرين »4 أى: ذكر العشأن والمعزء 9 حرم أم الأنشيين ) مئهما؟ چ أما اضتملت عليه 
أرحام الأننيين © من الأجنة: ذکرآ كان أو أنكى؟ © نبشونى بعلم © يدل على أن الله تعالى حرم شيكًا من ذلك: 
إن كنتم صادقين ) فى دعوى التحريم عليه. 

9 ومن الإبل انين أ ؛ ذكر وأنٹی؛ # ومن البقر اثنين 4 كذلك . © قل الذ كرين حرم ام الأنثيين © أم حرم 
ما # اشتملت عليه أرحام الأنشيين # من الجنين مطلقا؟ وهذا تقسيم على الكفار حتى يتبين كذيهم على الله؛ 
وتوبيخ لهم؛ حيث حرموا بعض الذكور مرة وبعض الإناث مرةء فألزمهم تحريم جميع الذكورء إن كان علة 
التحريم وصف الذكورة:؛ أو تحريم جميع الإناث؛ إن كانت العلة الأنوئة» أو ثحريم الجميع إن كان المحرم ما 
اشتملت عليه الأرحام» ولا وجه للتخصيصء فالاستفهام للإنكار؛ وأكده بقوله: ظ أم كنتم شهداء © حاضرين 
حين © وصاكم الله بهذا © التحريم» ولا طريق لكم إلى معرفة هذا إلا المشاهدة والسماعء ولیس لكم شىء 
من ذلك وإنما انتم مفترون على الله . 

ف فمن أظلم تمن افترى على الله كذبا 4 ؛ فنسب إليه تحريم ما لم يحرم والمراد: : كبراؤهم الأوائل كعمرو أبن 
لحى وأمخاله: أى: : لا أحد أظلم ممن كذب على الله» فإ ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين 4 
إلى مراشدهمء أو إلى ما ينفعهم . 

الإشارة: ومن الأحوال ما تحمل صاحبها إلى مقام الحرية؛ بشهود الربوبية؛ فيغلب عليه العز والاستظهار 
ومنها ما تحمله إلى مقام العبودية؛ فيغلب عليه الذل والاتكسارء وإليه الإشارة بقوله: (حمولة وفرشا4» فليتمتع 
المريد يما يظهر عليه منهماء ولا يتبع خطوات الشيطان فيتعدى طوره » ولا يعرف قدره . 
وهذه الأحوال ثمانية أنواع؛ أربعة سفلية تناسب العبودية» وأربعة علوية تناسب الربوبية . فالأريعة السفلية: الذل: 
وألفقرء والعجز: والضعف: والأريعة العلوية: العز والغنىء والقدرة» والقوة . فمن أراد التعلق بهذه الأرصاف فليتاد 
من كوة الذل: يا عزيز من للذليل سواك؟: ومن كوة الفقر: يا غنى من للفقير سواك ؟: ومن كوة العجز؛ يا فدير من 
للعاجز سواك؟ ومن كوة الضعف: يا قوى من للضعيف سواك ؟؛ ير الإجابة طوع يديه: ومن أراد التحقق بهاء 
فليتحقق بذله يمده بعزه» وليتحقق بفقره يمده بغناه» وليتحقق بعجزه يمده بقدرته» وليتحقق بضعفه يمده بقوته: 
دتحقق بوصفك يمدك بوصفه: . وبالله الترفيق. 


الجزء السابح سورة الأنعام/ الآية: ه4١‏ 





ثم بین ما حرم عليهم ليقفوا عنده » فقال: 


د سے س ج ا 
درط ما ن کرت م ميتة أَوَدَ مأ 
۳1 


يز يدث أدبو کسان عرب 





بقول الحق جل جلائه : قل 4 لهم : < لا أجد فيما أرحى إلى 4 فى القرآن أو مطلق الوحىء 
ل محرما 4 أى: طعاما محرماء ل[ على طاعم يطعمه ‏ . أو يطعم منه غيره» لأ أن يكون © الطعام ل ميتة 6 , 
وفى قراءة بالتاء؛ لتأنيث الخبرء # أو ) يكون ج دما مسفوحا 4 أى: مصبوبا كدم المنحر ,أو لحم خنزير فإنه 
رجس 4 أى: خبيث؛ قيل: إنه يورث عدم ألغيرة بالخاصية # أو # يكون 9 فسقا 4 : ؛ من صفته: اهل لغير الله به چ 
أي: ذبح لغير اللهء وذكر عليه اسم الصنم» وإئما سمى فسقا؛ اتوغله فى الفسق. 

والآية تقتضى حصر المحرمات» فيما ذكرء وقد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هناء كلحوم الحمر الإنسية 
والكلاب» وغيرهاء فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصر. وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سببء فلا 
تقتضى الحصرء وذهب آخرون إلى أن ما عدا ماذكر: مكروه . 

وقال البيضاوى: والآية محكمة؛ لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحى إليه إلى تلك الغاية محرماً غير هذه ؛ 
ولا ينافى ورود التحريم فى شىء آخرء فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد؛ ولا على حل 
الأشياء غيرهاء إلا مع الاستصحاب!').ه . 


ثم استثنى المضطرء فقال: ‏ فمن اضطرٌ 4 إلى تناول شىء من ذلك؛ ط غير باغ » على مضطر مله 
ولا عاد أى: متجاوز تدر النرورة» 3/7 ربك غفور رحيم © لا يؤأخذه . 


الإشارة : الأحوال كلها تتقوت منها الروح» إلا ماكان غير مباح فى الشرع: فلا سير فيهء والمراد بالأحوال: 
خرق عوائدهاء بكل ما يدقل عليهاء وأما ما كان محرما فى الشرع فلا بركة فى تتاوله؛ لأنه رجس» وأجازه 
بعض الصوفية محتجا بقضية لص الحمامء وفيه مقال» فمن اضطر إلى تناوله» لغلية حال عليهء غير قاصد 
لمخالفة الشرعء فإن: الله غفور رحيمء وعليه حمل بعضهم قصة لص الحمًام(") . رالله تعالى أعام. 


(1) الاستصحاب - اصطلاحاً: : هو الحكم بوت أمر فى الزمن الثانى» بناء على ثيوته فى الزمان الأول . . (العريفات/ )٤ ٤‏ . 
0 راجع قصة لص الحمام فى التعليق على إشارة الآية ۲٠۷‏ من سورة البقزرة . 
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ثم ذكر ما حرم على بلى إسرائيل؛ فقال: 
< وغل انر هاد وأ ما ڪل ذى ظفر ووت لمر وَالْعْسَم رماع 
مهم امامت هورهما أو الْحوَايا تاوما لختلط يعظي ذلك جر ننه م به 


يد ْ 

قلت : الحوايا هى الأمعاءء أى: المصارين التى فيها البعرء وتسمى المباعرء جمع حوية» فعيلة» فوزنها على 
هذا: فعائل» فصنع بها ما صنع بهراواء وقيل: جمع حاوية» فوزنها: فواعل؛ كقوارب» وهو عطف على ما فى 
قوله: (إلا ما حملت؟,. 

يقول الحق جل جلاله : هو وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 4 ؛ ماله أصبعء كالإبل والأوز والنعام: 
وغيرها من الحيوان» الذى هو غير منفرج الأصابع وله ظفرء وقيل: كل ذى مخلب وحافرء وسمى الحافر ظفر) ؛ 
مجاز 
© ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما # كالثروب وشحوم الکلیء إلا ما حملت ظهورهما € أى: إن 
ما علق من الشحم بظهور البقر والغنم» فهو حلال عليهم: لكنهم اليوم لا يأكلونه» حدثنى شيخى الفقيه الجنوى أنه 
سال بعض أحبارهم: هل هو حرام فی كتابكم؟ فقال له: لاء لكنهم قاسوه سدا للذريعة .ه. فلما شددوا شدد الله 
عليهم: $ أو الحوايا © أى: ما احتوت عليه الأمعاء والحشوة مما يدحوى فى البطن من الشحومء فهو حلال عليهم 
أو ما اختلط بعظم 4 فى جميع الجسدء » فإنه حلال عليهم» لكنهم شددوا فحرموا الجميع عقوبة من أله 
و ذلك 4 التحريم جزاء غ جزيناهم ې به بسبب بغیهم؛ أى: : ظلمهم؛ ل وإنا لصادقون 4 فيما أخبرنا به من 
التحريمء وفى ذلك تعريض بكذب من حرم غير ما حرم الله. 





الإشارة: يؤخذ من الآية أن الذنوب والمعاصى تضيق على العبد لذائذ متعتهء وتقتر عليه طيب ررق بشّريته, 
وتعضيق عليه أيضا حلاوة المعاملة فى قلبه: ولد الشهود فى روحه وسرء ء لقوله تعالى : : ذلك جزيتهم ببغيهم 4 
وقال تعالى ولو أن أهل القرئ آمنوا انوا تفتحا لهم بركَات من السماء والأرض 14 ') وقال فى شأن 
القلب: «إ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 374) ؛ أى: : تور يفرق بين الحق والباطل» وقال تعالى: [ واتقوا الله 
ويعلمكم الله 4 أى: علماً لذتياء » فالمعصية كلها تبعد العبد من الحضرةء إن لم يقب» والطاعة كلها تقرب من 
الحضرة . والتنعم إنما هو على قدر القرب؛ ونقصانه على قدر البعد . والله تعالى أعلم . 

)١(‏ الآية 35 من سورة الأعراف (؟) الآية 73 من سورة الأنفال. 
(؟) من الآية 7807 من سورة البقرة . 





كما 
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وما كانت المعصية توجب تعجيل العقو بة أخبر تعالى عن سعة حلمه» فقال: 
سے ار کے رق » گر سے مسر بير ر ا ل لر ب ر ر اہ 
. فان صحكذبوك فقل لر ةوك ةوكر أُسْمعِن آلقو م المجرميت .مذي 


يقول الحق جل جلاله: ط فإن كذبوك » يا محمد؛ فقل # لهم: © ربكم ذو رحمة واسعة ) يمهلكم 
على التكذيب؛ فلا تغكروا بإمهاله؛ فإنه يمهل ولا يهمل . ولذلك أعقبه بقوله: 8 ولا يرد بأسه عن القوم 


امجرمين م حين ينزل بهم» أو ذر رحمة واسعة على المطيعين» وذوبأس شديد على المجرمين» فأقام مقامه: 
« ولا يرد بأسه عن القرم المجرمين » ؛ ۽ لتضمنه التنبيه على إنزال البأس عليهم» »مع الدلالة على أنه لازب لايمكن 
رده قاله البيضاوى. وفى ابن عطية: : ولكن لا تغتروا بسعة رحعته: فإن له بأ] لا يرد عن القوم المجرمين.ه. 


الإشارة: : يؤخذ من تقديم الرحمة الواسعة على البأس الشديد أن جانب الرجاء أقوى من جانب الخوف؛ لأن 
حسن الظن بالله مطلوب من العيد على كل حال؛ لأن الرجاء وحسن ع الظن يستوجبان محية العبد وإيحاشه إلى 
سيده بخلاف الخوف» وهذا مذهب الصوقية: : أن تغليب الرجاء هو الأفضل فى كل وقتء ومذهب الفقهاء أن حال 
الصحة يتبغى تغليب الخوف لينزجر عن العصيان» وحال المرض يغلب الرجاء؛ إذ لا يدقع حينكذ؛ فالصوفية يرون 
أن العبد معزول عن الفعل» فليس له قدرة على فعل ولاترك. وإنما ينظر ما تفعل به القدرةء فهو كحال المستشرف 
على الموت. والفقهاء يرون أن العبد له كسب واختيار. والله تعالى أعلم. 


ولا ينفع الاحتجاج بالقدر على كلا المذهيينء كما قال تعالى: 


مر ل ل 7 سر ا س و کے Kr‏ س ا مر سے ا د کے ر سے چ | 6 سے ا صر 
8 قول آذ اشا لَوْسَاء اما أشْرصكنا و لاء اتا ولا حرمتاینشی, مكنالك 








س0 سے ا سر سے ت 4 ق ےچ سے 1 > عي يرتشي 

كذ بألذت من قله رح ذ داقو اکتا فل هَل نڌ ڪم ترجه ان او 
کے إلى دجوو ع جه 2 2 417 AKO‏ م 
ا لظن وإِنْأنتم إلا خرصون (A)‏ قلفرله يمه الرقة اوسا أ لهد دك اجون جمعان لا 
و سے لے سے لر ہے r1‏ 2 4 و نج آنا سی سے ر سے سے مَكَوَ 





ولات : ی والس ا ا ا وهم ر م برهم بعل يرت 26 
: قلت: (هام) : أسم فعل» وهو عند البصريين بسيطء وعند الكوفيين مركب . انظر البيضاوى. 

يقول الحق جل جلاله : ل[ سيقول الذين أشركوا » فى الاحتجاج لأنفسهم: نإ لو شاء الله © عدم شركنا 

(ها أشركنا ولا أشرك (آباؤناء ولاحرمنا من شيء 4 من البحائر وغيرهاء فلو لم نكن على حق مرضى 
عند الله ما أمهلنا ولا تركنا عليه؛ فإمهاله لنا وتركه لنا على ما نحن فيه دليل على أنه أراده مئا. 


مم 
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والجواب عن شبهتهم: أنه خلاف ما أنزل الله على جميع رسله؛ والحق تعالى لم يتركهم على ذلك؛ بل يعث 
لهم الرسل يكلفهم بالخروج عنهء والإرادة خلاف التكليف؛ وأيضاً: قولهم هذا لم يصدر منهم على وجه الاعتذار؛ 
وإنما صدر منهم على وجه المخاصمة والاحتجاج. ولا يصح الاحتجاج بالقدر. والحاصل أنهم تمسكوا بالحقيقة 
ورفضوا الشريعة» وهو كفر وزندقة» إذ لابد من الجمع بين الحقيقة في الباطن» والتمسك بما جاءت به الرسل من 
الشريعة فى الظاهرء وإلا فهو على باطل. 

ولذلك رد الله تعالى عليهم بقوله: # كذلك كذب الذين من قبلهم © الرسل» فتمسكوا بالحقيقة الظلمائية: 
ول حتى ذاقوا باسنا © أى اعذابنا الذى أنزلناه عليهم بتكذيبهم 8 قل لهم: ل هل عند کم من علم ) يدل على 
أن الله أمركم بالشرك؛ وتحريم ما أحلء وأنه رضى ذلك لكمء #[فتخرجره ) أى: فتظهروه « لنا » , بل 
<1 إن تتبعسون »© فى ذلك 9 إلا الظن © ولا تحقيق عتدكم؛ «9 وإن أنتم إلا تخرصون 6 ؛ تكذيون على الله 
تعالیء وفيه دليل على أن ألظن لا يكفى فى العقائد. 

( قل © لهم: طإ فلله الحسجة 4 على عباده؛ ل البالغة 4 » حيث بعث الرسل مبشرين ومنذرين» وأمروا 
بتوحيد الله وطاعته؛ فكل من خالفهم قامت الحجة عليه؛ هذا باعتبار التشريع الظاهرء وأما باعتبار باطن الحقيقة: 
فالأمور كلها بيد الله؛ يضل من يشاء بعدله؛ ويهدى من يشاء بفضله؛ ‏ فلو شاء لهداكم أجمعين 4 
ولكن شاء هداية قوم وضلال آخرين: 3 لا يسأل عما يفعل وهم يسأَلُوت 4 )١(‏ فقول المشركين: لو شاء 
الله ...4 الخ حق فى تفسه» لكنهم لم يعذروا؛ لإهمالهم الشريعة. 
قل هلم 4 أى: أحضرواء ۾ شهداء كم 4 أى: كبراءكم وأنمتكمء ظ الذين يشهدون أن الله حرم هذا , 
أستحضرهم ليلزمهم الحجة» ويظهر بانقطاعهم ضلالهم, وألا متمسك لهم فى ذلك. ثم قال لنبيه ‏ عليه الصلاء 
والسلام  :‏ فإن شهدوا 4 بشىء من ذلكء 9 فلا تشهد معهم © أى: لا تصدقهم وبين لهم فساده ؛ ل ولا تتبع 
أهواء الذين كذبوا بأيتنا 4 , والأصل أن يقول: ولا تتبع أهواءهم» فوضع الظاهر موضع المصّمرء للدلالة على أن 
مكذب الآية متبع للهوى لا غيرء وأن متبع الحق لا يكون إلا مصدقا لها. 8 و4 تتبع أيضا < الذين لايؤمنون 
بالآخرة 4 ؛ كعبدة الأوئانء «! وهم بربهم يعدلون 4 ؛ يجعلون نه عديلا ومديلة. 

الإشارة: اعلم أن الحق جل جلاله كلف عباده فى هذه الدارء بالقيام بوظيقتين: الشريعة والحقيقة» الشريعة 
محلها الظواهرء والحقيقة محلها البواطن» الشريعة تقتضى التكليف» والحقيقة تقتضى التعريفء الشريعة شهود 
الحكمة»ء والحقيقة شهود القدرة. وجعل الشريعة رداء الحقيقة ولباساً لهاء ثم جعل سبحانه فى القلب عيذين » وتسمى 


)1( الاي ۲٣‏ من سورج الاتيياء . 
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البصيرةء إحداهما تنظر للحكمة فتقوم بالشرائع» والأخرى تنظر للقدرة فتقوم بالحقائق. فقوم فتحوا عين الحقيقة 
وأعموا عين الشريعة» وهم أهل الكفر والزندقة» ولذلك قالوا : # لو شاء الله ما أش ركنا » ؛ وقوم فتحوا عين 
الشريعة وأهملوا عين الحقيقة؛ وهم عوام المسلمين من أهل أليمين: ؛ قلذلك طال خصمهم للمقادير الأزلية مع 
إقرارهم بهاء فإن أتكروها فقد عميت بصيرتهم. 


وقوم أحبهم الله » ففتح لهم عين الحقيقة» فأسندرا الأفعال كلها إلى الله ولم يروا معه سواه » فتأدبوا فى الباطن 
مع الأشياء كلهاء وفتح لهم عين الشريعة فقاموا بوظاتف العبودية على المدهاج الشرعىء وهم الأولياء العارفون 
بالله» فمن تمسك بالحقائق العلمية دون الشرائع كان زنديقاء ومن تمسك بالشرائع دون الحقائق كان فاسقاء ومن 
تمسك بهما كان صديقًاء فمن رام التمسك بالشرائم» ولم تسعفه الأقدار» فإن كان عن سكر وجذب فهو معذور» وإن 
كان عن كسل فهو مخذول» وإن کان عن إنكار لها فهو مطرود معدود من حزب الشيطان» وألعياذ بالله . 
ثم بين لهم ما حرم عليهم» فقال: 
سے ر ا سے سے س سے م لے اکر چ e‏ 2 7 کے س کے ٣‏ َ“ 0 
١‏ 4 قل الوا اتل مارم رک ع كم ألا رابو شيعا دبالو 9 
کر کم کے Aa‏ 1 ہے ټ ور شري 
إحسدنا ولا تمطلو تسوا اوک د حم ين ني ن رڪم 
س حمر 7 سر سي ج ج ارک عجان عي لعي خب اف ا “6 سے م به 
تارونت مادعاب ر فلو ألنَهْسَآلتٍ حرم اة لا يا لی کلک 


11 تقون اه > ار ار عي ت سه للم ا لے ل‎ Ka 
ل ولاتمريوا مال اليم إلايا یھی حمسن يبع وراز ڪر‎ 
حر ہے لکرم ار بيبا ر ی‎ 


و ر مسر ”يع 1 ج سر ا 

ترات کن ل مهاه نو وآواڑ ڪا ا ر + 
چ کرب ر چ ا Pir‏ 1 کا ر ل ل 
e E‏ وأن هذاصضرجى مسدفيما عستفيها فاد حو 

اال > سوہ ر ل سف ساي ص || مر ر 

قت کال ایر ی ان رانا أن کر ر كان حلا ا ف لل ا اليم ف 
كل أمر بالقدوم» و(ألاتشركوا) : فيه تأويلات ؛ أحدها: أن تكون مفسرة لاموضع لهاء و(لا) : ناهية جزمت الفعلء أو 
تكرن مصدرية فى موضع رفعء أى: الأمر ألا تشركواء و(لا) : نافية حيتئكذ» أو بدل من :ماء و(لا): زائدةء أو على 
حذف الإغراء» أى: عليكم ألا تشركوا 

قال أبن جزى: والأحسن أن يكون ضمن #حرم» معثى وصى» وتكون «دأن» مصدرز دة ولا ثافيق 
ولا تفسد المعنى؛ لأن الوصية فى المعلى تكون بتحريم وتحليل وبوجوب وندب» ويدل على هذا قوله بعد ذلك: 


0 1 





١م‎ 
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«ذلكم وصاكم به » ولا ينكر أن يريد بالتحريم ‏ الوصية؛ لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاصء وتريد به العموم؛ 
كما تذكر أللقظ العام وتريد به الخصوصء فتقدير الكلام على هذا: قل تعالوا أتل ما وصاكم به ريكمء ثم أبدل منه» 
على وجه التفسير والبيان» فقال: آلا تشركواء ووصاكم بالإحسان بالوالدين» وهكذا .. فجمعت الوصية ترك الإشراك 
وفعل الإحصان بالوالدينء وما بعد ذلك. انظر بقية كلدمه . 


وإتما قال الحق سبحانه: (من إملاق) ء وقدّم الكاف فى قوله (نرزقكم)» وفى الإسراء قال: ‏ خشية إملاق 4()ء 
وخر الكاف؛ لأن ما هنا نزل فى فقراء العرب» فكان الإملاق نازلاً بهم وحاصلا لديهم» قلذلك قال: ‏ من إملاق . 
وقدم الخطاب لأنه أهم . وفى الإسراء نزلت فى أغنيائهم» فكانوا يقتلون خوفا من لحوق الفقرء لذلك قال: ١‏ خشية 
إملاق ©» وقدم الغيبة فقال: ‏ نحن نرزقهم 4 ؛ حين نخلقهم وإياكم . 


يقول الحق جل جلاله: قل € لهم: ل تعالوا 4 أى: هلموا » أل أى: أقرا ( ماحرم ربكم عليكم» . 
واجتمعت عليه الشرائع قبلكم» ولم ينسخ قط في ملة من الملل» بل وصى به جميع المئل» هو ألا تشركوا به شيئا ) 
بل توحدوه وتعبدوه وحده» [ و ) أن تحسنوا ف بالوالدين إحسانا 4 » ولا تسيئوا إليهما؛ لأن من أساء إليهما لم 
يحسن إليهما. 8 ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ‏ أى: من أجل الققر الحاصل بكم؛ وكانت العرب تقتل أولادها خوقاً 
من الفقر فنزلت فيهمء فلا يفهم مئه إباحة قتلهم لغيره» # نحن نرزقكم وإياهم € ؛ قلا تهتموا بأمرهم حتى تقتلوهم . 


ولاتقربوا الفواحش #4 ؛ كبار الذنوب # ما ظهر منها 4 للناس © وما بطن © فى خلوة» أو: ما ظهر منها 
على الجوارح» وما بطن فى القلوب من العيوب» ‏ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالق 4 ؛ كالقودء رقدل 
المرتد» ورجم المحصن . قال کا «لا يحل دم امرئ مسّلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان» وكفْر يعد إيمان؛ 
وقثل نفس بغير نش»0)  .‏ ذلكم © المتقدمء # وصاكم | به لعلكم تعقلون ‏ ؛ فتتدبرون فيما ينقعكم وما يضركم 


مو ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى © بالخصلة التى ل هى أحسن 4 ؛ كحفظه وتثميره. والنهى عن القرب: يعم 
وجوه التصرف» وفيه سد الذريعة؛ لأنه إذا نهى عن القرب كان الأكل أولى» # حتى يبلغ أشدة © وهو البلوغ مع 
الرشدء بحيث يعرف مصالح نفسه ويأمن عليه التبذير» فيدفع له # وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 4 ؛ بالعدل 
والتوقية, 9٠‏ لانكلّف نفسا إلا وسعها 4 ؛ إلا ما يسعها ولايعسر عليهاء ولما أمر بالقسط فى الكيل والوزن؛ وقد علم 
أن القسط الذى لا زيادة فيه ولانقصان مما يجرى فيه الحرج ‏ أمر بالوسع فى ذلك وعفا عما سواه . 





)١(‏ الآية "1١‏ من سورزة الأسراء. 
)۳( أخرجه اليحخاري كى (الدبات؛ يأب كول الله تعالى: وان الدفس بالنفس؛) ومسلم فی (القسامة» باب ما بباح به دم المسلم) ٠‏ عن 
أبن مسعود . رصي الله عنه. 


۱۸٩ 


الجزء الساببع سورة الأنعام/ الآية: ١54‏ 


$ وإذا قلتم ‏ فى حكومة وتحوها , خ فاعدلوا ولو كان المقول له فى شهادة أو حكومة 9 ذا قربى که ؛ 
فيجب العدل فى ذلك» 8 وبعهد الله أوفوا © أى: ما عهد إليكم من ملازمة العدل وتأدية أحكام الشرح؛ أو 
ماعاهدتم مع عبادهء $ ذلكم وصاكم به تعلكم تذاكروت # ؛ تتعظون به. 


وأن هذا أى: : ما تقدم في السورة كلها ۰ صراطى مستقيما فاتبعوه 4 ؛ لأن السورة بأسرها إنما هى فى 
إثبات التوحيدء والنبوةء وبيان الشريعة» # ولا تبعوا السبل » ؛ الأديان المختلفة والطرق التابعة للهوى؛ فإن 
مقتضى الحجة واحدء ومقتضى الهوى متعدد؛ لاختلاف الطبائع والعادات؛ ولذلك تفرقت. والمراد بالطرق: 
اليهودية والنصرانية وغيرهما من الأديان الباطلةء ويدخل فيه البدع والأهواء؛. وفى الحديث أن النبى ار خط خط » 
تم قال؛ « هذا سبيل الله» » ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله» ثم قال: «هذه سبل؛ وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليها»(')  .‏ ذلكم 4 الاتباع ‏ وصاكم ب به لعلكم : تعقوت © الضلال والتفرق عن الحق . ويالله التوفيق. 


الإشارة: قد وصى الحق - جل جلاله ‏ على التخلص من الشرك» جليه وخفيه» ولا يكون إلا بتحقيق الإخللاص 
والتوحيد الخاص. وهو مطلب الصوفية:» وبالإحسان بالوالدين الروحائيين والبشريين: أى: والد الأرواح - وهو 
الشيخ المربى - ووالد الأشباح» ولابد للمريد من طاعتهماء إلا أنه يقدم طاعة الشيخ» كما تقدم عن الجنيد فى 
(سورة النساء) . 

ووصى بعدم قتل الأولاد» وهم المواهب والعلوم بإهمال القلب فى الغفلة» وعدم قرب القراحش: الظاهرة الحسيةء 
والباطنية القنبية؛ كالحسدء والكبر» وحب الجاه والدنياء وسائر العيوب. وعدم قتل التفس بالانهماك فى الهوى 
والغفلة حتى نموت بالجهل عن المعرفة . وعدم قرب مال اليتيم؛ وهو الذى ليس له شيخ» فإن الغالب عليه عدم 
المسامحةء وسيأتى عند قوله تعالى: # قال رب أرني أنظر ليك 4 (") » إشارة لها أرق من هذه» وعلى التوفية فى 
الأمور كلها؛ لأن الصوفى من أهل الصفاء والوفاء؛ وعلى الصدق فى الأقوال والأفعال والأحوال. وعلى الوفاء 
بالعهد؛ وأعظمها عهد الشيوخ المريين» وعلى اتباع طريق السلوك الموصلة للحضرة وهى ما عينه الشيوخ 
للمريدين؛ فلا يتعدى نظرهم ولو لحظة . وبالله التوفيق . ) 


اتتام می لکد 


اسر ا سے کے ا ا عاض بے ارت ال 


ورحمة بلعَاء رده م مون 


Nt 7‏ عر ارس سے ار کے 0 
الزم- أ حسن و تيلا لكل شىء وهدى 





456/١ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
من سورة الأعراف.‎ ١47 من الآية‎ )1( 


١ بام‎ 


سورة الأنعام/ الآيات: ٠١١ ١58‏ الجزء السابع 


قلت: (ثم): هنا للترتيب الإخبارى؛ وقال ابن جزى: هذه الوصية قديمة لكل أمة على لسان نبيهاء فصح 
الترتيب. وقال البيضاوى: (أو) : للتفاوت فى الرتبة؛ كأنه قيل: ذلكم وصاكم به قديماً وحديقاء؛ ثم أعظم من ذلك: 
أتا أتينا موسى الكتاب... إلخ. وهو عطف على (وصاكم) » و(تماماء وتفصيلا): حالان» أر علتان» أو مصدران. 

يقول الحق جل جلاله: # ثم نخبرك أنا © اتينا موسى الكتاب 4 ؛ الترراةء تماما على الذى 
أحسن 4# القيام به من بنى إسرائيل؛ ويدل عليه قراءة: (أحسنوا)» أى: تماما للنعمة على العاملين به » أو تماما 
على موسى الذى أحسن القيام به» أى: أتيناه الكتاب تفضلا وإتماماً للنممة؛ جزاء على ما أحسن من طاعة ريه 
وتبليغ رسالتهء ففاعل أحسن: : ضعير موسى . .أو : < تماما © أى : : إكمالا على ما أحسن الله به إلى عياده» فالقاعل 
على هذ!: ضمير الله تعالى» ط وتفصيلا 4 أى: تبییدا © لكل شىء 4 يحتاجون إليه فى الدين. عر وهدى #4 
أى: هداية للظواهرء ل ورحمة © للقلوبء خ لعلهم ‏ أى: بتي إسرائيل» 8 بلقاء ربهم 4 للجزاءء 3 يؤمسون »© 
إيماناً صحيدا : وهو اللقاء بالأجسام والأرواح؛ وإلدعيم أو العذاب للأشباح . والله تعالى أعلم . 


الإشارة: كل من أحسن عبادة ريه فى الظاهر؛ وحقق عبوديته فى الباطنء أتم الله عليه نعمته بشهود ذاته 
وأنوار صفاته» ووهب له علوماً لدنية تفصل له ما أشكل» يكون له هداية لزيادة الترقى» ورحمة يتهياً بها قلبه 
لوحى الإلهاع والتلقى . ويالله التوفيق. 


7 رت ر رف ر ل سو ےہ جر د ےل اس يه ما 
١‏ واكك ب أنرلكة مارك ان توأ وود 229 أن تعولو إنما 
1 ني ست اي ار 


چ مره 00 2-2 ع سر 39 : سر رک ا 
9 ر الكتك ندچ د سيرك 
ر eg‏ سر دو مسرا سے سے ر ل الى سے ی 


4 7 alee ايتا‎ 





قلت : ( أن تقولو!) : مفعول له» أى: كرأهة أن تقولوا. 


يقول الحق جل -جلاله : # وهذا 4 القرآن و كعاب أنزلناه مبارك © كثير الدفع ف فاتبعوه ‏ فى الأصرل 
والفروع» # وات تقوا » الشرك والمعاصى» 9 لعلكم ترحمون »© ببركة اتباعه؛ فتحيا به قلريكم» وتنتعش به 


AA 


الجزء السابع سورة الأنعام/ الآية: ٠١۸‏ 


أرواحكم» وإنما أنزلناه؛ كراهة أن تقولوا يوم القيامة ) فى الحجة: «إإنما أنزل الكعاب على طائفتين من 
قبلا © ؛ اليهود والنصارى؛ وإنما خصهما بالذكر لشهرتهما دون الكتب السماويةء # وإن كنا 4 وإنهء أى: الأمر 
والشأن؛ كنا 4 عن دراستهم 4 أى: قراءتهم م لغافلين © أى: كنا غافلين عن قراءة أهل الكتاب» لاندرى ما هى 
ولا نعرف مثلهاء أو لم ندرس مثل دراستهم» ولم نعرف ما درسوا من الكتب» فلا حجة عليتاء فقد قامت الحجة 
عليكم بنزول القرآن. 

أو » كراهة أن لإ تقولرا ‏ أيضا: ط لو أنا أنزل علينا الكتاب > كما أنزل إليهم» < لكنا أهدى منهم 4 
لحدة أذهاننا وثقابة أفهامناء ولذلك تلقفنا فنوناً من العلمء كالقصص والأشعار والخطب والأتساب» مع كوتنا أميين» 
قال تعالى لهم: ل فقد جاءكم بينة من ربكم © وهو القرآن؛ حجة واضحة تعرفونها؛ 9 وهدى ورحمة 4 لمن 
تدذبره وعمل به: © فمن أظلم 4 أى: لا أحد أظلم ظ من كذب بآيات الله بعد أن عرف صحتهاء 
ظ وصدف »4 ؛ أعرض ١‏ عنهاء سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ‏ ؛ ألمه وقبحهء ل جا كانوا 
يصدفون 4 أى: يعرضون ويصدون عنها. 


الإشارة: جعل الله رحمة القلوب وحياة الأرواح فى شيئين: فى التمسك بالقرآن العظيم وتدبر معانيه» واتباع 
أوامره واجتناب نواهيه » وفى التحصن بالتقوى جهد استطاعته» فبقدر ما يتحقق بهذين الأمرين تقوى حياة قلبه 
وروحه وسرهء حتى يتصل بالحياة السرمديةء وبقدر ما يخل بهما يحصل له موت قلبه وروحهء والإنسان إنما قضل 
وشرف بحياة قلبه وروحهء لا بحياة جسمه» ولا حجة له أن يقول: كنت مريضا) ولم أجد من يعالجنى» ففى كل 
زمان رجال تقوم الحجة بهم على عباد اللهء فيقال لهم: قد جاءكم بينة من ريكم» وهو الولى العارف؛ وهدى 
ورحمة لأهل عصره» لمن تمسك به وصحبهء وأما من أعرض عنه بعد معرفته فلا أحد أظلم منهء ‏ فمن أظلم 
ممن كدب بآيات الله صف عنها. .. 4 الآية. 
س ر mT‏ سرچ ار کا سے لسر 2 "5 سا م کے کے سے د ېړ سرت ل ا صرح ع سے 
۶ هل طروت ل أن تأت هرا لم كه ارياق ريك أَوْسَاْقََ بعضءايني ريك يوم ياق 


بعص ايت ریک لاقع تقال یا رک امت من قبل أ وکس بت ف يمتها حَيرا كل انلظروأ 





يقول الحق جل جلاله: « هل ينظرون ‏ أى: ما ينتظر أهل مكة «[ إلا أن تأتيهم الملائكة 4 لقبض 
أرواحهمء أو بالعذاب» لأجل كفرهمء وهم لم يكوئوا ينتظرون ذلك: ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر شيهوا 
بالمنتظرين» # أو يأتى ربك ) أى: أمره بالعذاب» ظ أو يأتى بعض آيات ربك يعنى: أشراط الساعة. 


۱۸۹ 


سورة الأنعام/ الآية: ٠١۸‏ الجزم السابع 


وعن حذيفة والبراء بن عازب: كدا نتذاكر الساعة؛ إذ أشرق عليدا رسول الله مء فقال: ما تذاكرون ؟ قلدا: 
نتذاكر الساعةء فقال: «إنها لاتقوم حتى تروا قبنها عشر آيات: الدجال ودابة الأرض» وخسفا بالمشرق؛ وخسقا 
بالمغرب» وخسفاً بجزيرة العرب» والدخان»ء وطلوع الشمس من مغربها؛ ويأجوج ومأجوجء وتزول عيسى» وتارا 
تخرج من عدن»('). 

۾ يرم يأتي بعض آيات رباٹ #» , وهو طلوع الشمس من مغربهاء كما فى حديث الصحيحين")ء قال 
٠‏ الأقليشى: وذلك أن الله تعالى» إذا أراد طلوعها من مغربهاء حبسها ليلة تحت العرشء فكلما سجدت وأسقأذتت لم 
يجر لها جوأب» حتى يحبسها مقدار ثلاث ليال» فيأتيها جبريل كام فيقول: إن الرب تعالى يأمرك أن ترجعى 
إلى مغربك فتطلعى منه» وأنه لاضوء لك عندنا ولانورء فتبكى عند ذلك بكاء يسمعها أهل السبع سموات» ومن 
دونهاء وأهل سرادقات العرش وحملته من قوقهاء فيبكون لبكائها مما يخالطهم من خوف الموت» وخوف يوم 
القيامة» قال: فيبيت الئاس ينتظرون طلوعها من المشرقء فتطلع الشمس والقمر خلف أقفيتهم من المغرب» اسردين 
مكدّرين: كالقارتين» ولاضوه للشمس ولائور للقمرء فيتصايع أهل الدنياء وتذهل الأمهات عن أولادهاء والأحبة 
عن ثمرة قلوبهاء فتشتفل كل نفس بنفسهاء ولا يتفع التوحيد حينكئذ.ه . 

وهو معنى قوله تعالى: ‏ يوم يأتى بعض آيات ربك لا يتفع نفسا إيمائها © ؛ كالمحتضر إذا صار الأمر عياناء 
وإنما ينفع الإيمان بالغيب» وقد فأت يوملذء فلا ينفع الإيمان نفساً #8 لم تكن أمنت من قبل 4 ء ولا تنفع التوبة 
من المعاصى وترك الواجبات حينكذ؛ لقوله: 8 أو كسبت فى إيمانها خيرا © أى: لايدفع نفسا مؤمنة لم تكن 
كسبت خيراً قبل ذلك اليوم؛ حيث كانت فرطت فيه قبل؛ وينفع أكتسابه بعد. 

والحاصل: أن طلوع الشمس من مغريها يغلق بعده باب التوبة؛ فلا يقبل الإيمان من كافرء ولا الدوبة من 
عاص» وأما الإيمان المجرد عن العمل» إذا كان حاصلا قبل ذلك اليوم» فإنه ينفع على مذهب أهل السئةء وكذلك 
العاصى بالبعض ينفعه بعض الذى كان يعمله» كالزائى مثلاء إذا كان يصلىء قتنفعه صلاته ويعافب على 
العصيان» وهكذاء والمنفى قبوله: إنما هو الخير المتروك قبل ذلك اليوم» فلا ينفع استدراكه بعد. 

تم قال تعالى: $ قل أنعظروا © إتيان أحد الثلاثة؛ الملائكة بعذابكم» أو أمر الله تعالى بإهلاككم» أو يعض 
آياتهء ‏ إنا منتظرون 5 ذلك» لدا الفوز وعليكم الويل. 

الإشّارة: ما ينتظر الغافلون والمنهمكون فى اللذات والشهوات والإعراض عن الله إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض 
أرواحهم فجأة: فيصوتون على الغفلة» فتنزل بهم الحسرة والتدم» وقد زلت القدم بهم أو يأتى أمر الله بطردهم 
والطبع على قلوبهم؛ فلا ينفعهم وعظ ولاتذكير؛ أو يأتى بعض آيات ربك؛ مصيبة أو داهية تكقل قلوبهم عن 
)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم فى (الفتن» باب فى الأمارات الثى تكون قبل الساعة) . ٠‏ 
)١(‏ عن لبي هريرة رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغريها؛ فَإذا طلعت وراها 


الناس أمنوا أجمعين...» الحديث بطوله أخرجه البخارى فى (تفسير سورة الأنعام) ومسلم فى (الإيمان: باب: إتيان الزمن الذى 
لا يقبل الله فيه الإيمان) . ْ 
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الجزء السابع سورة الأنعام/ الآية: ١59‏ 


الترجه إلى الله» وجوارحهم عن طاعة الله . فالغافل والعاصى بين هذه القلاثة» إن لم يقلع ويتب . والله تعالى أعلم. 
ثم أمرهم بالإعراض عن أهل الإعراض» فقال: 

GLEE 

ما كنوا يلود ن لامك 

يقول الحق جل جلاله : 9 إن الذين فرقوا دينهم © ؛ فآمنوا بالبعض وكفروا بالبعضء وهم اليهود 

والنصارى» وقيل: أهل الأهواء والبدع» فيكون إخباراً بعيب» وفى الحديث أن رسول الله َد قال: «افترقت اليهود 


على إحدى وسبعين فرقة وافترقت اللصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة؛ 
كلها فى النار إلا واحدة . قيل: يا رسول ألنه» وما تلك الواحدة؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابى » . 





وقرئ : ه فارقوا » أى؛ تركوا ديدهم» 8 وكانوا شيعا # ؛ جمع شيعة» أى: فرقًا متشيعةء كل فرقة تتشيع 
لمذهبها وتتشيع إمامها؛ أى: تددسب إليه. # لست منهم في شيء »© أى: أنت بریء مدھم؛ فلست فى شیء من 
السؤال عنهم وعن تصرفهم» أو عن عقابهم» وقيل: هو نهى عن التعرض لهم؛ فيكون متسوحا بآية السيف؛ 
ف( إغا أمرهم إلى الله 4 يتولى جزاءهمء لإ ثم ينبئهم با كانوا يعملون 4 من التفرق فيعاقبهم عليه. 

الإشارة : الافتراق المذموم؛ إنما هو فى الأصول؛ كالتوحيد وسائر اتعقائد؛ فقد افترقت المعتزلة وأهل السلة فى 
مسائل متهء فخرج من المعتزلة أثناآن وسبعوين فرقةء وأهل السنة هى الفرقة الناجيةء وأما الاختلاف فى 
الفروع فلا بأس به» بل هو رحمة لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «خلاف أمتى رحمة:» كاختلاف القراء فى 
الروايات؛ واختلاف الصوفية فى كيفية التربية» فكل ذلك رحمة وتوسعه على الأمة المحمدية» إذ كل من أخذ 
بمذهب منها فهو سالمء مالم يتبع الرخص. وقال بعضهم: مادامت الصوفية بخير ما افترقواء فإذا اصطاحوا فلا 
خير فيهم. ومعنى ذلك: إنما هو فى التداصح والإرشاد والنهى بعضهم لبعض عما لا يليق فى طريق السيرء فإذا 
سكت بعضهم عن بحعض؛ مداهنة وحياء فلا خير فيهم» وأما قلوڊهم فلابد أن تكون متغفقة مترددةء لابغض فيها 
رلاتحاسد» وإلا لم يكونوا صوفية. والله تعالى أعلم . 

ثم رغب فى الخير قبل فوات إبانه» فقال: 
۶ من جا یا تة فم عر انت اھا وس جا يالسَيَكَة 905 را متك 


س پاک 
وهم لابظلمون ف 





سورة الأنعام/ الآيتان: ٠١١‏ ۔ ١5١‏ الجزء السابع 


يقول الحق جل جلاله : 9 من جاء بالحسنة 4 قولية أو فعلية أو قلبيةء # فله عشر أمثالها © من الحسنات» 
فصلا من أثله» وهذا أقل ما وعد من الأضعاف»؛ وقد جاء الوعد بسبعين وسيعمائة» وبغير حساب» ولذلك قيل: 
المراد بالمشر؛ الكثرة دون العددء © ومن جاء بالسيفة فلا يجزى إلا مثلها » ؛ قضية للعدل؛ ™ رهم 
لايظلموك 4 بنفس اللواب وزيادة العقاب. 

الإشارة: إنما تضاعف أعمال الجوارح وما كان من قبل النياتء وأما أعمال القلوب فأجرها بغير حساب» قال 
تعالی: ‏ إِنّمَا يوقّى الصابرون أجرهم بغير حساب 1(4), وقال ية : «تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين 
سئة» - وقال الشاعر: 


وقد تقدم هذا فى سورة البقرة") . 


ثم إن تضعيف الحسنات إنما يكون لمن تمسك بالدين القيم» وهو الذى أشار إليه بقوله: 


۴ 


ا کا ص م ج لے کی ا کے ر ر کاک سے ر کک س ہے سے 
هدض رن إل صراط مسقي م د ينا قيما ملة إثراهم حنيقا وَمَاكانَمِن 


ل 





قلت: (ديئا) : بدل من محل «صرأط ؛ لان الأصل: هدائى صراطاً مستقيما ديا قيماًء و(َيْمَا): فيعل من 
القيام» فهو أبلغ من مستقيم» ومن قرأ يكسر القاف: فهو مصدر وصف به؛ للمبالغةء و(ملة إبراهيم) + عطف بيان 
لدين» و(حتيفا) : حال من إبراهيم . ۰ 

يقول الحق جل جلاله : ف قل ) لهم: ‏ إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ¢ بالوحى والإرشاد إلى 
ما نصب من الحجج والآيات؛ ™ دينا قيما 4 ؛ مستقيماً يوصل من تمسك به إلى جوار الكريم» فى حضرة النعيم: 
وهو ل ملة إبرأهيم 4 أى: دینه» حال كونه ل حنيفا 4 : مائلاً عما سوى ائلهء ذل وما كان من المشركين 4ء وهو 
تعريض لقريش» الذين يزعمون أنهم على ديده» وقد أشركوا بالله عبادة الأوثان. 

الإشارة: قد أخذ الصوفية من هذا الدين القيم» الذى هدى الله إليه نبيه - عليه الصلاة والسلام - خلاصته 
ولبابه» فأخذوا من عقائد التوحيد: الشهود والعيان على طريق الذوق والوجدان؛ ولم يقئعوا بالدليل والبرهان؛ 
وأخذوا من الصلاة: صلاة القلوب» فهم على صلاتهم دائمون مع صلاة الجوارح» على نحت قوله: 8 الَّذين هم 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الزمر. 
(؟) راجع إشارة الاية 1۹۷ من سورة البقرة. 
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الجزء السابع سورة الأنعام/ الآيات: ١14 1١١7‏ 





فى صلاتهم خاشعون #(1) وأخذوا من الزكاة: زكاة نفوسهم بالرياضة والتأديب وإضاقة الكل إليه. (العبد وما 
كسب لسيده) » مع أداء الزكاة الشرعية لمن وجبت عليه . وكان الشيخ أبو العباس السبتى جوف يعطى تسعة أعشار 
زرعهء ويمسك العشر لنقسه. 

وأخذوا من الصيام: صيام الجوارح كلهاء مع صيام القلب عن شهود السوى. وأخذوا من الحج: حج القلوب إلى 
متحسل ث رة علام الغيوب » فالكعية تشتاق إليهم وتعلوف فنا كما تقدم فى آل عمران. ٠‏ دكن الجهاد: الجهاد الأكبر, وهو 

© يرن ادق وَمَْى وكيا رمتا ف يله بای‎ ١ 

ہے ع چ سے 2 م سر لے نے کے س اص نفس 
7 ا وشو رک شىء لكر ڪل دفیں 


1 عر مير سے فيك سا سر 


إ لاعلیا ول د روازره وزرا SS‏ چیک فک يما ت تخد غو 

قلت : (رباً): حال من (غير) . 

يقول الحق جل جلاله: 9 قل 4 لهم یا محمد؛ 5 إن صلاتى ونسكى © أى: عبادتى كلهاء وقریاتی أو 
حجى. #8 ومحياى ومماتي 4 أى: وعملى فى حياتى» وعند موتى من الإيمان والطاعة»ء أو الحياة والممات 
أنفسهماء ‏ لله رب العالمين, لا شريك له # أى: هي خالصة لله لا أشرك فيها غيرهء ظؤ وبذلك © أى: بذلك 
القول والإخلاصء أمرنى ربىء # وأا أول المسلمين 4 ؛ لأن إسلام كل نبى متقدم على إسلام أمته 

© قل 4 لهم: ‏ أغير الله أبغى ربا 4 فأشرك مع الله» وهو رب كل شيء 4 ؛ لأن كل شىء مريوب 
لايصاح للربوبية . وهو جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم. ولا تَكْسب كل نفس 4 من شرك أو غيره 
۾ إلا عليها چ وزره؛ فلا ينفعنى ضماتکم وكفالتكم من عقاب ربىء وهو رد على الكفار حيث قالوا له: اعبد الهتنا 
ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها فى دنياك وأخراك» ثم أوضح ذلك بقوله: ؛ ولاتزر» أى: تحمل نفس < وازرة © 
أى: آئمة # وزر 4 نفس ف أخرى ¢ أى: لا يحمل أحد ذنوب أحد ثم إلى ربكم مرجعكم ) بألبعث والحساب» 
ل فينبئكم 4 , ٠‏ أى : ؛ يخبركم جا كنتم فيه تختلفون 4 من أمر الدين؟ فيبين الرشد من الغى» والمحق من المبطل. 

الإشارة: الإخلاص سر من اسرار الله» يودعه قلب من أحب من عباده» وهو إخلاص العبودية لله وحده؛ 





ر عار ت اا ےھ 
مرت وأنا أو لابين 


"ي 








ولايتحقق ذلك للعبد إلا بعد تحرره من رق ألهوى وخروجه من سجن وجود نفسهء وهذا شىء عزيز. ولذلك فيل 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة المؤمئون. 


4۳ 


سورة الأنعام/ الآية: ٠٠١‏ الجزه السابع 


وقَان الشيخ أبو طالب المكى ر 2 : الإخلاص عند المخلميرن : إخراج الخلق من معاملة الخالق» وأول الخلق: 
النفى» والإخلاص عند المحبين : ألا يعمل عملا لأجل النفسء وألا يدخل عليه مطالعة العوضء أو تشوف إلى 
حظ طبع > والإ خلاص عند الموحدين: خروج الخلق من النظر إليهم؛ أى: لا يرون مع الله غيره فى الأفعال: وترك 
السكون إليهمء والاستراحة إليهم فى الأحوال ف 

وبالإخلاص تتفاوت الدرجات» كما أبان ذلك بقوله: 





١‏ ھار یکمک حلي الائس دنس کور یں ترك جوک 
ف ما اتک نرق 2 بك سرع لقاب وإِنَهِ تە لَعَفُوروٌ ج 4 


يقول الحق جل جلاله : ج وهو الذي جعلكم خلائف ا أي يناف بستكم پىتا ار ا الله 
فى أرضه؛ تتصرفون فيها بإذنهء على أن الخطاب عامء أو خلفاء الأمم السايقةء على أن الخطاب للمسلمين؛ 
0 ورفع بسضكم فرق بعص درجات ې في الشرف والغناء وللقوة والجاه؛ وى العلوم والأعمال والأحوال 
والإخلاص والمعارف» وغير ذلك مما يقع به التفاضل بين العبادء 8 ليبلوكم فيما اتاكم 4 أى: ليختير شكركم 
على ما أعطاكم؛ وأعمالكم فيما مكذكم فيه من الخلافة . 

© إن ربك سريع العقاب © لمن كفر نعمهء إما فى الدنيا لمن عجل أخذه؛ لأن كل آت قريبء (وإنه لغفور 
رحيم # لمن شكر نعمه وآمن وعمل بطاعته» جمع بين التخويف والترجية ليكون العبد بينهما. ويالله التوفيق. 

الإشارة: من شرف هذا الأدمى أن جعله خليفة عدهء فى ملكه» يتصرف فيه بنيابته عنه» ثم إن هذا التصرف 
يتفاوت على قدر الهمم » فبقدر ما ترتفع الهمة عن هذا العالم يقع للروح التصرف فى هذا الوجود» فالعوام إنما نما 
يتصركون فيما ملكهم الله من الأملاك الحسية . والخوإص يتصرفون بالهمة فى الوجود بأسره» وخوأاص الخواص 
يتصرفون بالله» أمرهم بأمر الله» إن قالوا لشىء :کن - يكون بإدن اللهء مع إرادة الله وسابق علمه وقدره ؛ وإلا 
فالهمم لا تخرق أسوار الأقدارء والحاصل: أن من بقى مع الأكوان شهوداً وافتقارا؛ كان محبوساً معهاء ومن كان 
مع المكون كانت الأكوإن معهء يتصرف فيها بإذن اللهء خليفة عنه فيهاء وهم متفاوتون فى ذلك كما تقد 

وقال تعالى: وهو الذى جعلكم خلائف الأرض؟ أى: خلفاء عذه تتصرفون فى الوجود بأسره بأرواحكم» وأنتم 
فى الأرض بأشباحكم» #ورقع بعطكم فوق بعض درجات»؛ من أقطاب وأوتاد ونجباء ونقباء وغير ذلك» مما هو 
مذكور فى محله. خرطنا الله فى سلكهم ومنحنا ما منحهم» بمنه وكرمه؛» وبسيدنا محمد يد حبيبه ونبيه. آمين ‏ 
والحمد لله رب العالمين . 


© © © 


1۹4 





هی مكية إلا ثمانى آيات؛ من قوله تعالى: *واسألهم4 إلى قوله تعالى: *وإذ نتقنا»: وقيل: إلى قوله: «وأعرض 
عن الجاهلين». وآياتها : مائتان وخمس. قاله البيضاوى. ومضعنها: ألحث على اتباع ما أنزله على نبيه من 
التوحيد والأحكام» والتحذير من مخالفته ومتابعة الشيطان؛ وذكر وبال من تبعه من القرون الماضية» وما لحقهم 
من الهلاك فى الدنيا والعذاب فى الأخرةء تتميما لقوله: إن رك سريع العقاب وإنّه أغفور رحيم 1(4) . 


وافتتح السورة بالرموز التى بينه وبين حبيبهء فقال: 


اما أن تكون مختصرة من المصطفى» على عادة العشاق: يرمزون إلى ذكر بعض حروف المحبوب» اتقاء 
الرقباء» أى: يا أيها المصطفى المختار لرسالتدا؛ هذا كتاب أنزل إليك» وإما أن تشير إلى العوالم الكلاثة: الجبروت 
والملكوت والملك. وزاد هدا الصادء إشارة إلى صدقه فيما يخبر به من علم الغيوب» ولذلك ذكر هنا جملة من 
القصص والأخبار. 

وقال الورتجيى: كان الله تبارك وتعالى ‏ إذا أراد أن يتكلم مع نبيه محمد َة بقصص الأنبياء؛ وما جرى 
عليهم فى الدهور والأعصارء وشأنه معهم فى الأسرار والحقائق والشراتع» وأراد أن يخصه ية بشريعتهء 
وما يكون من طريقته الخاصة إلى حضرتهء ويخبره بما كان وما يكون» أشار إلى هذه الأشياء بحروف التهجى؛ 
وأعلمه سر ذلك بخفى الإشارة ولطيف الخطابء وعلم تعالى أنه عليه الصلاة والسلام يعرف بتلك الإشارة مراده 
من علم سابق» وتبأ صادقء وعلم تعالى أن عموم أمته لا تحرف تلك الإشارة؛ فعبر عنها بسورة طويلة من 
القرآن؛ ليعرقوا مراده سبحانه من خطابه؛ وخواص أمته ربما تطلع على سر بعضهاء كالصحاية والتابعين 
والمتقدمين من العلماء والأولياء؛ كأن حروف المقطعات رصوز ومعاني سور القرآن» لايعرف تلك الرموز 
إلا الربانيون والأحبا رمن الصديقين. ه. 


)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 
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سورة الأعراف / الآيتان: ۲ - ٣‏ الجزء الثامن 





نم ذكر حكمة إنزال الكتاب ؛ ققال: 
کا لِك ایک فى صد ك حرج نه مه للنذر بو ؤكرئ لمت ل 4 


قلت : (كتاب): خبر» أى: هذا كتاب» 8 صفته» والحرج: الضيق؛ و(لتدذر) : متعلق بأئزل» أو بلايكن: 
لأنه إذا أيقن أنه من عند الله جسر على الإنذار» وكذا إذا لم يخفهم» و(ذكرى): يحتمل النصب بإضمار قعل» أى: 
اتنذر ولتذكر ذكرى؛ والجر عطف على (لتنذر) » أى: للإنذار والتذكير» والرفع عطف على (كتاب) . 

يقول الحق جل جلاله: هذا ظ كعاب أنزل إليك © من ربك؛ 9 فلا يكن فى صدرك حرج منه ) أى: 
ضيق وثقل من أجل تبليغه لمن يكذب بهء مخافة أن تكدّب فيهء أو مخافة أن تقصر على القيام بتبيلغه؛ أو بحقوقه: 
وتوجيه النهى إلى الحرج للمبالغة؛ كقولك: لا أرينك ها هناء كأنه قال: فلا يحرج صدرك منهء وإنما أنزئناه إليك 
لتنذر به من بلغهء ‏ وذكرى للمؤمنين © أى: وتذكير) وموعظة للمؤمدين؛ لأنهم هم المنتفعون بمواعظه ‏ 

الإشارة؛ تذكير أهل الإنكار ووعظهم يحتاج إلى سياسة كبيرة وحلم كبير وصبر عظيم» لا يطيقه إلا الأكابر 
من أهل العلم بالله؛ كالأنبياء والصديقين» لسعة معرفتهمء واتساع صدورهم لحمل الجقاء وتحمل الأذى؛ 
ونهيه تعالى لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام - عن ضيق صدره: تشريع لورثته من بعده ؛ الداعون إلى الله . عز وجل 
وإلاً فهو يي بحر واسعء لا تكدره الدلاء» كما قال البوصيرى. 

فهو البحر والأنام إضاء() 
والله تعالى أعلم . 
ثم حض على الإتباع» فقال: 


م آتبعواما انر لتک منرت ولا نعو بعوامن د ونوا و لاء لیا مات کر رون €9 € 


قلت : (قليلاً) : صفة لمصدر؛ أو زمان محذوف» أى : تتذكزون تذكراً قليلد: أوزماناً قليلاء والعامل فيه: 
تذكرون. و(ما): زائدة لتأكيد القلة. 





ل الإإضاءة: جسم إضادةء رغى: الغدران - جمع غدير قلت» وهدا شطر بیت ؛ أوله: لاتقس بالنبيى فى الفضل حلنا. 


۹٦ 
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يقول الحق جل جلاله : 8 اتبعوا » أيها الناس <3 ما أنزل إليكم من ربكم 4 من أحكام القرآن والسنة؛ إذ 
کله وحى يوحىء $ وما ينطق عن الهوئ ,)١(#‏ $ ولا تتبعرا من دونه 4 أى: الله 8 أولياء © من الجن 
والإنس يضلونكم عن ديده» أو: ولا تتيعوا من درن ما أنزل إليكم أولياء؛ تتبعونهم فيما يأمرونكم به ويلهونكم: 
وتتركون ما أنزل إليكم من ربكمء «! قليلا ما تذ كرون 4 : تدعظون حيث تتركون دين الله وتتبعون غيره» بعذ 
كمال إنذاره ووصيوح تذكاره ؛ وذللك لانطماس البصيرة وعمى القلوب؛ والعياذ بالله . 
الإشارة : اتباح الحبيب فى أمره ونهيه يدل على صحة دعوى المحبة» ومخالفته يدل على بطلانها. 
5 عار سى س 1 و ي رص ا ر ل ية .ي” 3 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعا'ا 
وجمع المحبة فى محبوب وأحد يدل على كمالها» وتفرق المحبة يدل على صضعفهاء ولذلك قال الشاعر: 
كان لي أو رة فَاسْتَجْمَت مَدْرائك لمن أفرائى 
فلا تجتمع المحبة فى محبوب واحد إلا بعد كمال معرفة المحبوب» وشهود أنوار جماله وكمال أسراره . والله 
تعالى أعلم . 








پوت ار 


ات اتیک يهم ولنستا 


قلت : (كم) : خبرية» مفعول (أهلكنا) » وهو على حذف الإرادة» أى: فى الحال أردنا إهلاكهاء و(بياتا أو هم 
قائلون) : حالان» أى: بائتين أو قائلين» وأغنى الضمير فى (هم) عن واو الحال. 
)١(‏ الآية © من سورة النجم. 
5 ألبيتان لعبد الله بن المبارك . 
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سورة الأعراف / الآيات: ٤‏ _ ۷ الجزء الثامن 





يقول الحق جل جلاله : كخيرا من القرى ۾ اھلکناها © لما عصت أمرناء وخالفت ما جاءت به رسلتاء 
فجاءها بأسنا 4 أى : عذابنا © بیاتا ) أى: ليلا كقوم لوط؛ قلبت مدينتهم» عاليها سافلهاء وأرسلت عليهم 
الحجارة بالسحرء 9 أو هم قائلون 4 نصف النهارء كقوم شعيبء نزات عليهم نار فأحرقتهم»: وهو عذاب يوم 
الظلة» وإنما خص الوقتين؛ لأنهما وقت دعة واستراحةء فيكون مجيىء العذاب فيهما أفظع . 

0 فما كان دعواهم 4 أى: دعاؤهم وإستغائتهم حين جاءهم بأسداء # إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ې أى: إلا 
اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه ويطلانه؛ تحسراء أو؛ ما كان دعاؤهم إلا قولهم: 3 . . يا ويلنا إنا كنا ظالمين, 

فما زالت تلك دعواهم حتئ جعاتاهم حصیدا خاهدين :)١(4‏ ميتين ميتينء فإذا أحييناهم وبعثناهم من قبورهمء فوالله 
# لدسألن الدين أرسل إليهم »© عن قبول الرسالة وإجابة الرسل: 5 ولدسألن المرسلين ) عما أجيبوا يهء والمراد 
بهذا السؤال: توبيخ الكفرة وتقريعهمء وأها وله تعالي: © ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون 4(") فالمنفى: سؤال 
استعلام؛ لأن أئله أحاط بهم علماء أو الأول فى موقف الحساب» وهذا عند حصول العقاب. 

ذإ فلنقصن عليهم 4 أى: على الرسل والأمم» فنقص على الرسل ما قوبلوا به من تصديق أو تكذيب» وعلى 
الأمم ما قابلوا به الرسل من تعظيم أو إنكار, أو فانقص على الرسل ما علمنا من قومهم حين يقولون :لا علم لنا 
إِنْكْ أنت علام الغيوب )١(4‏ . نقص ذلك عليهم ‏ بعلم © وتحقيق؛ لاطلاعتا على أحوالهم» وإحاطة علمنا 
بسرهم وعلا نتيهم  .‏ وما كنا غائبين © عنهم. فيحفى عليئا شی من أحوالهم؛ بل كنا حاضرين لديهم» محيطين 
بسرهم وعلانيتهم. 

الإشارة : ما أهلك الله قوماً وعذبهم إلا بتضييع الشرانع أو إنكار الحقائق» فمن قام بهما معأ كان مصحوباً 
بالسلامة» موصوفا بالكرامة فى الدارين» ومن ضيعهما أو أحدهما لحقه الوبال فى الدارين» فإذا لحقه إهلاك لم 

يسعه إلا الإفرار بالظلم والدقصيرء حيث فاته الحزم والتشميرء فإذا ندم لم بتقعة الندمىء حيث زلت به القدمء فالبدار 
البدات إلى التوبة والانكسارء والتمسك بشريعة النبى المقتار: والتحقق بمعرفة الواحد القهار: وصحبة الصالحين 
الأبرارء والعارقين الكبار» قبل أن تصير إلى قبرك فتجده إما روضة من رياض الجنةء أو حفرة من حفر الثار. 

وكما أن الحق تعالى يسأل الرسل عما أجيبوا به يسأل خلفاءهم ‏ وهم الأولياء والعارفون ‏ عما إذا قربلا من 
تعظيم أو إنكار» فيرفع من عظمهم فى أعلى عليين» ويحط من أنكرهم فى محل أهل اليمين. ويالله التوفيق 
)١(‏ الآيتان ٠١ - ١4‏ من سورة الأثبياء. 
(؟) الآية ۷١‏ من سورة القسصس. 
(۳) من الآية ٠٠١‏ من سورة المائدة. 


۹A۸ 
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ثم ذكر مقادير الأعمال ووزنهاء فقال: 
9 الوزن يو مين الى فمن تقلت موزِيسة فاۇلتيك هم ال 
موي ولك أل حرا سی زاھ شر 0 > 4 


قلت : (الوزن) : مبتدأء و(يومئذ) : خبرهء و(الحق): صفته» أى: الوزن العدل حاصل يومكذ. 





يقول الحق جل جلاله : ط والوزن > أى: وزن الأعمال؛ على نعت الحق والعدل: حاصل يوم القيامة» حين 
بسأل الرسل والمرسل إليهم. والجمهور على أن صحائف الأعمال توزن بميزان له لسان وكفتان؛ ياظر إليه الخلائق؛ 
إظهارا للمعدلة وقطعا للمعذرة؛ كما يسألهم عن أعمالهم: فتعترف بها ألسنتهم؛ وتشهد بها جوارحهمء ويؤيده 
ما روى: » أن الرجل يؤتى به إلى الميزانء فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا: کل سجلمد البصرء فدخرج له 
بطَاقة فيا كلمة الشهادة» فرع اللات فى كفةب والبطاقةٌ فى كفّة؛ فتتقل البطاقة: وتطيش انسجلات» (') . 

وفخيل: نوزن الأشخاص؛ لمأ روى عنه ا أنه قال: وإنّه لياتى العظيم السمين يوم القيامة ا يزن عدد الله 


رع ل رال 


تعالى جناح بحوضة»(") . والححقيق : أن المراد به الإهانة والتصغير» وأنه لا يساوى عند الله شیتا؛ لاتباعه الهوي. 


ثم فصل فى الأعمال فقال: #8 فمن تقلت موازينه ‏ أى: حسداته» أو الميزان الذى يوزن به حسداته» وجمعه 
باعتبار اختلاف الموزونات وتعدد الوزن» فعلى الأول هو جمع موزونء وعلى الثانى جمع ميزأن» فمن رجحت 
حسناته ب[ فأولئنك هم المفلحون 4 الفائزون بالنجاة والشواب الدائمء فإ ومن خفت موازينه فأولعك الذين 
خسروا أنفسهم 4 بتضييع القطرة السليمة النى فطروا عليهاء واقتراف ما عرصها للهلاك» ل جا كانوا بآياتنا 
يُظَلمُون » حيث بدلوا التصديق بها بالتكذيب» والعمل فيها بالتفريط. نسأل الله تعالى الحفظ . 


الإشارة: العمل الذى يذقل على النفس كله ثقيل فى الميزان؛ لأنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقأء والعمل الذى 
يخف على النفس كله خفيف؛ لأنه فيه نوع من الهوى؛ إذ لا يخف عليها إلا مالها فيه حظ وهوى. وقى الحكم: 





فى (الزهده باب ما يرجي من رحمة لل وم اقيم وصححه الحاكم 5/١‏ من حديث عبد بن عمرو ين العاص ‏ 
1 أخرجه البخارى فى (تفسير سورة الكهف؛ باب: «أولدك الذين كفروا بأيات ريهم ولقائه فحبطت أعمالهم . :) ومسلم فى ([ صقات 
المنافقين وأحكامهم: باب صفة القيامة ..) من حديث أبى غريرة. 
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««إذا التبس عليك أمرانء فاتظر أثقلهما على النفس فاتبعه؛ فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا» . وقال أبو بكر الصديق 
وة : والله ما تقل ميزان عبد إلا باتباعه الحقء وما خف إلا باتباعه الهوى . قال تعالى: «والوزن يومكذ الحق). 
ه . بمعناه؛: ذكره فى القوت. وهذا فى غير الئفس المطمئنة؛ وأما هى فلا يذقل عليها شىء» وقد يثقل عليها 
الباطل؛ ويخف عليها الحقء لكمال رياضتها. والله تبارك وتعالى أعلم . 

كم ذكرهم بالتعم» فقال: 

0 س ل غ2 Ha‏ س ر صر س سے ا سے رر ر ے مك 00 

م ولقد تڪ فیا لأرض وجعلنا کہ ضيبا عيبس قليلا ماف کرو 4 

يقول الحق جل جلاله : # ولقد مكناكم في الأرض 4 ؛ تتصرفون فيها بالبناء والسكن» وبالغرس والحرث 
والزرعء وغير ذلك من أنواع التصرفاتء ل وجعلا لكم فيها معايش 4 : أسباباً تعيشون بها؛ كالتجارة وسائر 
الحرف؛ ‏ قليلا ما تشكرون # على هذه النعم» قتقابلون المتعم بالكفر والعصيان»؛ فأنتم جديرون بسليها عتكم. 
وإبدالها بالنقم» لولا فضله ورحمته. 





ع ار 
0 
ا 


الإشارة : نعمة التمكين فى الأرض متحققة في أهل النجريدء المنقطعين إلى الله تعالى» فهم يذهبون فى 
الأرض حيث شاءواء ومائدتهم ممدودة يأكلون منها حيث شاءواء فهم متمكنون من أمر دينهم؛ لقلة عوائدهم؛ ومن 
أمر دنياهم؛ لأنها قائمة بالله» تجرى عليهم أرزاقهم من حيث لا یحتسبون» تخدمهم ولا يخدمونها؛ «يادنياى 
أخدمى من خدمنى: وأتعبى من خدمك». فمن فصر متهم فى الشكر توجه إليه العتاب بقوله: #ولقد مكناكم فى 
الأرض»4 إلى قوله: «قليلا ما تشكرون٤ء‏ ومن تحقق شكره فيل له: ‏ رنريد أن تمن على الْذين استضعفُوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين . ونمكن هم في الأرض 6 ٠ )١1(‏ والله تعالى أعلم . 


ولما ذكر نعمة الإمداد أتبعه بنعمة الإيجادء فقال: 


ا - م ر r‏ ر لر ر 2# ا سے سے ہے 4 e.‏ 
7 وقد لق کم صو رکم م فال میک سدوا لدم شد وا یلیس 





)( الأيئان : د = من سور اأقسصس . 
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e 6 211‏ سے س ا فى r‏ مون سب رسيم عه 
كيذ ا 5 ایبد ممن نااج 





6 

يقول الحق جل جلاله : ظ ولقد خلقناکم 4 أى؛ خلقنا أباكم آدہ طينا غير مصوں 2 ثم صورناكم 4 
أى: صورنا خلقة أبيكم آدم . نزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره؛ لأنه المادة الأصلية » أى: ابتدأنا خلقكم 
تم تصويركم بأن خلقنا أباكم آدم» ثم صورناءء ‏ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم © تعظيمآً له» حيث وجد فيه 
ما لم يوجد فيهمء واختبار) لهم ليظهر من بخضع معن لم يخسعء # فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 4 لآدم. 

ظ قال # له الحق تبارك وتعالى؛ 8 ما منعك آلا تسجد © أى: أن تسجدء قلا؛ زائدةء مؤكدة معتى القعل 
الذى دخلت عليه؛ ومنبهة على أن المويخ عليه ترك السجود؛ وقيل: الممنوع من الشىء كالمضطر إلى خلافهء 
فكأنه قال: ما اضطرك إلى ترك السجود # إذ أمرتك 4 . 

وفيه دليل على أن مطلق الأمر للوجوب والفور» فأجاب بقوله :قال أنا خير منه , أى: المانع لى من 
السجود هو كوئى أنا خير منه؛ ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمقضول؛ فكيف يحسن أن يؤمر به؛ فابليس هو الذى 
سن التكيرء وقال بالتحسين والتقبيح العقليين أولاً» وبهذا الاعتراض كفر إبليس؛ إذ ليس كفره كفر جحود. 

ثم بين وجه الأفضلية؛ فقال: 1 خلقتني من نار وخلقغه من طين » فاعتقد أن الثار خير من العلين» وقد غلط 
شى ذللك: فان الأفضلية انما تظهر باعتبار النتائج والخثمرأتء لا باعتبار العنصر والمادة فقط ع ولا شلك أن الطين يذخا 
منه ما لا يحصى من الخيرات؛ كالثمار والحبوب وأتواع الفواكه. 

قال البيضاوى : رأى الفصل كله باعتبار العنصرء وغفل عما يكون باعتبار الفاعل» كما أشار إليه بقوله 
تعالى: ¥ ما منعك أن تسجد لما خَلقت بدي 4() أى: بغير واسطةء وياعتبار الصورة» كما نبه عليه بقوله 
تعالى: # ونفخت فيه من روحى © وياعتبار الغايةء وهو ملاكهء ولذلك أمر الملائكة بالسجود له؛ لما تبين لهم 
أنه أعلم منهم» وأنه له خواصاً نيست لغيره . ه 
)١(‏ من الآية ۷١‏ من سورة ص . 


۲٠١ 
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ولما تبين عناده قال نه تعالى: [ فاهبط منها 4 أى: من السماء أو من الجدةء 8 فما يكون لك » أى: فما 
يصح لك ذإ أن تتكبر فيها ) وتعصى؛ فإنها موطن الخاشع المطيع» وفيه دليل على أن الكبر لا يليق بأهل الجدة 
فإنه تعالى إنما أنزله وأهبطه؛ لتكبره لا لمجرد عصيانه؛ 8 فاخرج إنك من الصاغرين ‏ أى: ممن أهاته الله 
عتد. .قل اام ماع د اللهء ومن تكير وضعه الع (') . 
تحقق (یلیس أنه مطروده سأل الإمهال فقال: «أنظرتى 4 أى: أخرنى. 9 إلى يوم يبعشو 4 فلا تمتنى» 
رلاتعجل بل ای قار إنك من المنظرين »© ؛ يقتضى أنه أجابه إلى ما سألء لكنه محمول على ما فى الآية 
الأخرى: # إلى يوم الوقت المعاوم 7) ؛ وهو نفخ الصور النفضة الأولىء © قال فبما أغويتنى »© أى: بعد أن 
أمهلتنى لأجتهدن فى إغوائهم بأى طريق يمكندى؛ بسبب إغراتك إياى, رالله 9 لأقعدثٌ لهم صراطك 
المستقيم ©» وهو الطريق الذى يوصلهم إليك» فأقعد فيه؛ وأردهم عدهء «8 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم 4 ؛ فاتيهم من الجهات الأربع؛ رذلك عبارة عن تسلطه على بلى آدم كيفما أمكنه . 


قال اين عباس : «من بين أيديهم»: الدنيا يزيّنها لهم» (ومن خلفهم٤:‏ الآخرة ينسيها لهم» (وعن أيمانهم) : 
الحسنات يثبطهم عنهاء «رعن شمائلهم4: السيئات يزينها فى أعينهم . ه. ولم يجعل له سبيلا من فوقهم؛ ولا من 
تحت أرجلهم؛ لأن الرحمة تنزل من أعلىء فلم يحل بيئهم وبينهاء والإتيان من تحت موحش؛ وأيضاً: السفليات 
محل للتواضع والخشوع» فتكثر فيه الأنوار فيحترق بها. وقال الشيخ أبو العياس المرسى تة : (لأن قوق: التوحيد؛ 

وتحت: الإسلام» ولا يمكن أن يأتى من توحيد ولا إسلام) . 


ثم قال تعالى: ل ولاتجد أكشرهم شاكرين )؛ مطيعين » قال بعض الصوفية : (لوكان ثم مقام أعظم من الشكر 
لذكره إيليس) ؛ فالشكر أعظم المقامات؛ وهو الطريق المستقيم الذى قعد عليه إبليس» والشكر: هو ألا يعصى الله 
بنعمهء أو “صر فا الجوارح كلها فى طاعة الله؛ أو رؤية المتعم فى التعمة. وإثما قال إبليس ذلك؛ ظتا لقوله: 
وقد صق هم ایس ظ14)» وأ فى الإثارة تیت 

ظٍ قال © تعالى لإبليس: 9 اخرج منها #؛ من السماء أو الجدةء ل مذءوما & أى: مذموماًء من ذامه؛ أى: 
سه مدحورا 4 أى: : مطروداً. والله 9[ لمن تبعك منهم » فى الكفر ل لأملان جهنم منكم أجمعين 4 أى: 
منك وممن تيبعلك . 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (الياب /ا5) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب ‏ ۔ رصى الله عنه .. 


(Y}‏ الآية 58 من سور ة الحجر. 
(9) من الآية لا من سورة سبأً. 
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تنبيه : ذكر الفخر الرازى» فى تفسيره» عن الشهرستانى أن إبليس جرت بينه وبين الملائكة مناظرة بعد الأمر 
بالسجود لآدم» فقال لهم: إنى أسلم أن الله خالقى وموجدىء وهو موجد الخلق» ولكن لى على حكمته أسكلة: الأول: 
ما الحكمة فى (يجاد خلقه » لاسيما وكان عالماً بأن الكافر لا يستوجب عند خلقه الآلام ؟ ألخاني: ما الفائدة فى 
التكليف؛ مع أنه لا يعود عليه نفع ولا ضررء وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من شير 
واسطة التكليف؟ الثالث: هب أنه كلفنى بطاعته رمعرفته»ء فلماذا كلقلى بالسجود لآدم؟ الرابع: لما عصيته فلم 
لعنتى وأوجب عقابىء مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه» وفيه أعظم الضرر؟ الخامس: لما فعل ذلك فلم مكننى من 
الدخول إلى الجئة ووسوسة آدم؟ السادس: ثم لما فعل ذلك؛ فلم سلطنى على أولادهء و من إغوائهم 
وإضلالهم؟ السابع: ثم لما استمهلته بالمدة الطويلة فى ذلك فلم أمهلنى: ومعلوم أن العالم لو كان خالياً من الشر 
لكان ذلك خیرا؟. ه . قال شارح الأناجيل: فأوحى الله إليه من سرادقات الكبرياء: إنك ما عرفتني؛ ولو عرفتنى 
لعلمت أنه لا اعتراض على فى شىء من أفعائي» فأنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل. 

قال الشهرستانى: اعلم أنه لو اجتمع الأوتون والآخرون: وحكموا بتحسين العقل وتقبيحه لم يجدوا عن هذه 
الشبهات تخلصاء أما إذا أجبنا بما أجاب به الحق ‏ سبحائه ‏ زالت الشبهات واتدفعت الاعتراضات. ه . قلت : من 
تشمرت فكرته بتور المعرفة: وعرف أسرار الحكمة والقدرةء لم يصعب عليه مثل هذه الشبهات»ء وسأذكر الجواب 
عنها على سبيل الااختصار: 

أما الحكمة فى إيجاد خلقه؛ فخلقهم ليعرف بهم. وفى الحديث القدسى: دكنت كنزا لم أعرف, فأحببت أن 
أعرف» فخلقت خلقاً لأعرف بهم ؛ وليظهر بهم آثار قدرته وأسرار حكمته . وأما تعذيب الكافر بالآلام فليظهر فيه 
مقتعسي أسمه المنتقم . 

أما فائدة التكليف؛ فلتقوم الحجة على العبيد؛ وليتميز من يستحق الإحسان ممن يستحق العذاب» قإذا عذبه لم 
يكن ظالما له؛ <1 ولا يظلم ربك أحدا ,)١(#‏ ولتظهر صورة العدل فى الجملة. وأما تكليقه بالسجود لآدم؛ فلأنه 
ادعى المحبة» ومقتضاها الطاعة للحبيب فى كل ما يشير إليه؛ ولا تصعب إلا فى الخضوع للجنس: أو من دونه 


فأمره بالسجود لمن دونه فى زعمه؛ ليظهر كذبه فى دعوى محبته؛ وأما لعنه وطرده؛ فهو جزاء من كذب 


)١(‏ من ألاية 59 من سورة الكهف. 
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وعصى . وهذا الطرد كان فى علمه تعالىء ولكن حكمته تعالى اقتضت ترتيب الأسباب وارتباطها بالمسبباتء 
فكان امتناعه واعتراضه سببا لإظهار ما سبق له في علم الله » كما كانت وسوسته لآدم سبياً فى إظهار خروجه من 
الجنة السابق فى عام الله . وأما تمكيده من دخول الجنة؛ فليتسبب عنه هبوط آدم الذى سبق فى علمه؛ لأن الحكمة 
أقتضت أن لكل شیء سببا . أما تسلطه على أولاده» فليكون منديلا تمسح به أو ساخ الأقدار؛ إذ إن الكفر والإيمان 
والطاعة والعصيان إنما هو بمشيكة الواحد القهارء ولا فعل لغيره ء لكن الحق تعالى علمدا الأدب» فخلق الشيطان 
والنفس والهوى متاديل» فما كان فيه كمال نسبه للهء وما كان فيه نقص نسبه للشيطان والنفس؛ أدبا مع الحضرة . 


وأها إمهاله؛ فليدوم هذا المنديل عندهم؛ يمسحون فيه أوساخ المقادير التى تجرى عليهم إلى انقضاء وجودهم. 
وقوله: (صعلوم أن العالم لو كان خاليًا من الشر لكان ذلك خيرا)» مغالطة؛ لأن حكمته تعالى اقتضت وجود 
اللضدين: الخير والشرء وبهما وقع التجلى والظهور؛ ليظهر آثار أسمائه تعالى؛ فإن اسمه المنتقم والقهار يقتضى 
وجود الشرء فيما نفهمء وليظهر انتقامه وبطشه للعيان؛ ومعلوم أن الملك إذا وصف بوصف جلالى أو جمالى لا 
يظهر شرف ذلك الاسم إلا بظهور آثاره فى مملكته. وقوله: (إنك ما عرفتنى..) الخ.. يقتضى أنه لو عرف الله 
حق معرفته لفهم أسرار هذه الأشياء التى اعترض بها على ما بيناها. والله تعالى أعلم. 


الإشارة : الأكران ظاهرها أغيارء وباطنها أنوار وأسرارء فمن وقف مع ظاهرها لزمه الاعتراض رالإتكاں 
ومن نفذ إلى شهود باطنها لزمه المعرفة والإقرارء ولعل إبليس لم يرب فى حال الأمر بالسجود ‏ من آدم إلا الأغيارء 
ولو رأى باطنه لكان أول ساجد لله الواحد القهار. 
ثم ذكر دخول أدم الجئة وخروجه منهاء فقال: 
ج نی یں سے ال لے رچ و 2 اا اسر عن رک صر ”7 ر كو a Nf‏ 
f‏ وكعادم اس ع انت وزوجك جك الجنة فكلا من حيث يشماو ول قرا والشجرة نان 
3 س کے و عر عر 17 کر وھ شیر اا لي 1 سے سے سی 
دمن € وسوس سا ليطن لدی فام اؤ ری عن همان سَوْءتَهِمَاوْكَالَ مانسلا 
17 سے 


ری ماعن هز و الج ةلل ان کا ملك ]كسمم لك لَمنَ 


الک 6 0 ی بور لما دافا سجر بدت 2 سو سس وَطفِقًا صقان 
ر ت م ول رچ کرس س ے سوہ ر 100 
عتما نورق ا ىة ونا دطهمار ما ااا عن تلَكماا ک رآفل کاک 


£ 
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رر او و کا و ہے سرس سے سے ار بك ر 1 2 
لکاعدوشین[ © الا ربتاظامتا ستاو إن ر مفرلتاو رمتا نين الحَسرين 9 
رو ا ب رس کا رو سے سے 


ال أطرطو أب ]عض عدو ولق ادر قر وسم إل جين €9 قا ماعود فبك 


کر ار ص ص ا n‏ ص N‏ 


تموتون ومنها خرجون! 








يقول الحق جل جلاله: ظ ويا آدم اسكن أنت وزوجك 4 حواء [ الجئة فكلاً من حيث شكتما ) من 
ثمارهاء 8 ولا تقربا هذه الشجرة 4 ؛ التين أو العنب أو الحتطةء # فتكونا من الظالمين © لأنفسكما بمذالفتكماء 
ف فوسوس لهما الشيطان ¢ أى: فعل الوسوسة لأجلهماء وهر الصرت الخقى» [ ليبدى 4 أى: ليظهر أ لهما 
م ووری 4 أى: ما غطى ۾ عنهما من سوآتهما چ أى: عوراتهماء واللام: تلعاقبة» أى: فعل الوسرسة لتكون 
عاقيتهما كشف عورتهماء وكانا لايريائها من أنفسهماء ولا أحدهما من الآخر. وفيه دليل على أن كشف العورة: 
ولو عند الزوج من غير حاجة ‏ قبيح مستهجن فى الطباع. 

$ وقال 4 لهما: ما تهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا 4 كراهية 8 أن تكونا ملكين» . واستدل به من 
قال يفضل الملاتكة على الأنبياء» وجوابه: أنه كان من المعلوم عندهما أن الحقائق لا تنقلب؛ وإنما كانت رغبتهما 
فيما يحصل لهما من الغنى عن الطعام والشراب؛ فيمكن لهما الخلرد فى الجنة» ولذلك قال: © أو تكونا من 
الخالدين # الذين يخلدون في الجنة . 

ويؤخذ من قوله تعالى: ما نهاكما ربكما»» أن آدم كتلاه لم يكن ناسيا للنهىء وإلا لما ذكره بقوله: ما نهاكما 
ريكما»» وقوله فى سورة هله: #فنسي»4» أى: تسى أنه عدو لهء وثذلك ركن إلى نصيحتهء وقبل مته حتى تأول أن 
النهى عن عين الشجرة لا عن جنسهاء فأكل من جنسها؛ رغبة فى الخلودء ولكنه غره من حيث الأخذ بالظواهر 
وترك الا حنياط . 

ولم يقصد إبئيس إخراجهما من الجئة؛ وإنما قصد إسقاطهما من مرتبتهماء رإبعادهما كما يعد هو؛ فلم يبلغ قصده 
رلا أدرك مرادهء بل ازداد سخينة عينء وغيظ نفس وخيبة ظن. قال الله تعالى: ثم اجعياه ربه قاب عليه 
وهدئ 44 :)١7‏ قصار عله خليفة لله فى أرضهء يعد أن كان جار له فى دارهء فكم بين الخليفة والجار؟ 


)١(‏ الآية ١77‏ من سورة طه. 
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ل[ وقاسمهما ) أى: حلف لهما 9 إني لكما لمن الناصحين ) فيما قلت لكما. وذكر قَسمَ إبايس بصيغة 
المفاعلة التي تكون بين اثذين مبالغة؛ لأنه اجتهد فيه» أو لأنه أقسم لهماء وأقسما له أن يقبلا نصيحته. 

( فدلأهما )» أى: أنزلهما إلى الأكل من الشجرة» [ بغرور) أى: بما غرهما به من القسمء لأنهما ظنا أن 
أحدا لا يحلف بالله كاذباء # فلما ذاقا الشجرة » أى: وجدا طعمهاء آخذين فى الأكل منهاء :9 بدت لهما 
سوآتھما 4. وتهافت عنهما ثيابهماء فظهرت لهما عوراتهما؛ أدبا لهما. وقيل: كان لباسهما توراً يحول بينهما 
وبين النظرء فلما أكلا اتكشف عنهماء وظهرت عورتهماء « وطفقا 4 أى: جعلا ™ يخصقان عليهما من ورق 
الجنة # أى: أخذا يرقعان ويلزقان ورقة فرق ورقة ليستقرا به» قيل: كان ورق التين. فآدم أول من لبس المرقعة: 
وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطات كما عدو مبين 6 ؛ هذا عتاب على 
المخالفة» وتوبيخ على الاغترار بالعدو. وفيه دليل على أن مطلق النهى للتحريم. 

ثم صرحا بالتوبة فقالا: © ربا ظلمنا أنفسنا © حين صذرناها للمعصية» وتعرضنا للإخراج من الجدةء 
لإ وإت لم تغفر لدا وترحبمنا لنكونن من الناسرين € ؛ وهذه هى الكلمات التى تلقاها من ريه قتاب عليه بها. 
قال البيضاوى : فيه دليل على أن الصغائر يعاقب عليها إن لم تغفرء وقالت المعتزلة: لا يجوز المعاقبة عليها مع 
اجتئاب الكبائر» ولذلك قالوا: إنما قالا ذلك على عادة المقربين فى تعظيم الصغير من السيئات» واستحقار العظيم 
من الحسئات. ش. 

۾ قال اهبطوا 4 ؛ الخطاب لأدم وحواء وذريتهماء أو: لهما ولإبليس؛ وكرر الأمر له تبعًا؛ ليعلم أنهم قرئاء له 
. أبدا. حال كونكم ل[ بعضكم لبعض عدر » أى: مدعادين» 8 ولكم في الأرض مسستقر 4 أى: استقرار 
( رمتاع 4 أى: تمتع» ف إلى حين 4 انقضاء آجالكم؛ قال فيها ) أى: فى الأرض < تحيون وفيها تموتون 
وممها تخر جون © للجزاء» بالنعيم» أو بالعذاب الأليم» على حسب سعيكم فى هذه الدار الفانية. 

الإشارة : قال بعض العارفين: كل ما نهى الله تعالى عنه فهو شجرة آدم» فمن دخل جذة المعارف» ثم غليه 
القدر فأكل من تلك الشجرة ‏ وهى شجرة سوء الأدب ‏ أخرج منهاء فإن كان ممن سبقت له العناية ألهم التربةء 
فتاب عليه وهداه» وأهبطه إلى أرض العبودية؛ ليكون خليفة الله فى أرضه» فأنعم بها معصية أورثت الخلاقة 
والزلفى . وفى الحكم؛ «رريما قضى عليك بالذنب فكان سبب الوصول» . وقال أيضا: «معصية أورشت ذلا وإفتقارا: 
خير من طاعة أورثت عز) واستكبارا» . وقال بعضهم: كل سوء أدب يثمر لك أدبا فهو أدب . والله تعالى أعلم . 


۲٠٦ 
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ثم ذكرهم بنعمة اللباس» الذى عوضهم به فى الدنيا عن لباس الجنةء فقال: 
© ن ٤َادم‏ دار ارت لاسا ری سو تک وردنا وَلْبَاسالتقوئ ذلك حير دک من 
ءات ألله َه لا ید کرو 0 
قلث : من قراً: (لباس)؛ بالرقع؟ فهو مبدداء والجملة: خبرء والرابط: الإشارة» والريش: لياس الزيدةء مستعار من 
ريش الطير. 


يقول الحق جل جلاله : فإ ياببي آدم قل أنزلنا عليكم لباسا 4 أى ؛ خاقناه لكم بددبيرات سماوية وأسباب 
نازلة؛ ونظيره: قوله تعائى:  :‏ وأنزل نكم من الأنغام تمانية أزواج »)١(4‏ وقوله تعالى: <9 وأنزلنا 
الحديد 4(') . من صفة ذلك اللباس: ظ يواوى 4 أى: يستر (إ سوآتکم > التى قصد إبليس إبداءهاء ويغنيكم عن 
خصف الورق۔ روى أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة» ويقولون: لا نطوف فى ثياب عصيدا الله تعالى فيهاء 
فدزلت. ولعل ذكر قصة آدم تقدمة لذلك؛ حتى يعلم أن انكشاف إلعورة أول سوء أصاب الإنسان من الشيطانء وأنه 
أغواهم فى ذلك كما أغوى أبويهم . قاله البيضاوى. 

© وریا ) أى : والباساً قاخراً تتجملون به ولباس » أى: وأنزلنا عليكم لباس ظ التقوى ‏ ؛ وهى خشية الله 
تعالى» أو الإيمانء أو السمت الحسنء وإستعار لها اللباس؛ كقولهم: ألبسك الله لباس تقواه» وقيل: لباس الحرب. ومن 
قرأ بالرفع؛ فخبره: ‏ ذلك خير © أى: لباس التقوى خير من لباس الدئيا؛ لبقائه فى دار البقاء دون لباس الدتيا؛ 
فإنه فان فى دار الغناءء # ذلك » أى: إنزال اللباس من حيث هو خير # من آيات الله الدالة على فضله 
ورحمته» $ لعلهم يذكّرون چ فيعرفون نعمهء فيشكرون عليهاء أو يتعظون فينزجرون عن القبائح. 


E: 





الإشارة : اللباس الذى يوارى سوءات العبودية ‏ أى: نقائصها ‏ هى أوصاف الربوبية ونعوت الألوهية؛ من عز 
وغنى» وعظمة وإجلال» وأنوار وأسرارء التى أشار إليها فى الحكم بقوله: «لو كدت لا تصل إليه إلا بعد فذاء 
مساوئك» ومحو دعاويك» لم تصل إليه أبداء ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه» ونعتك بتعته؛ 
فوصلك بما منه إليك؛ لا بما منك إليه». والريش هو بهجة أسرار المعائى التى تغيب ظلمة الأوانى» أو بهجة الأنوار 
التى تى الأغيارء ولباس التقوى هى حفظه ورعايته لأوليائه فى الظاهر والباطن مما يكدر صفاءهم أو يطمس أنوارهم. 
وإلله تعالى أعلم . 
(1) من الآية 5 من سورة الزمر. ٠‏ (؟) من الآية ٠١‏ من سورة الحديد. 
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تم حذرهم من الشيطان» وأعلمهم بسابق عداوتهء فقال: 


۶ يب قاذم لابفيدتكم ارط ر کا لخر ابویک اة یزرم عم لاس 


لاذ 


لمر حُمَاسَوْءَجهِمَا | انورک ريمن سے سے حت ادوچ ا اا“ ل أو ليا للذ 
O‏ 5 
لاومو 3 


يقول الحق جل جلاله : 9 يابتى آدم لا يفتكم الشيطان )؛ بأن يشغلكم عما يقريكم إلى الله» ويحملكم 
على ما يمنعكم من دخول جنته؛ ف كما أخرج أبويكم من الجنة © بسبب غررره» والدهى»؛ فى اللفظء لاشيطان: 
والمراد: نهيهم عن اتباعه. حال كون أبويكم ل ينع ) الشيطان ظ عنهما لباسهما 4 يسبب غروره لهماء وإستاد 
النزع إليه: مجاز؛ للسببية؛ © ليريهما سواءتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم )۰ وهو تعليل 
للنهي؛ وتحذير من فتنته» و(قبيله): جنوده . ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم فى الجملة لا يقتصى امتناح رؤيتهم 
وتمثلهم لناء وقد جاءت فى رؤيتهم أحاديث صحيحة؛ فتحمل الآية على الأكثر والغالب. قال تعالى: $ إنا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون © ؛ بما أوجدنا بينهم من التناسبء أو بإرسالهم عليهم» وتمكينهم من خذلانهم: 
وحملهم على ماسولوا لهم؛ والاية هى مقصود القصة وفذلكة الحكاية. قاله البيضاوی . 

ش الإشارة: الحكمة فى خلق الشيطان هى كونه منديلا تمسح فيه أوساخ الأقدار» وكوته يحوش أولياء الله إلى 
اللهء كلما نخسهم بنزعه فزعوا إلى مولاهمء فلايزال بهم كذلك حتى يوصلهم إلى حضرته» فحينكذ ينقاد إليهم: 
ويخدصهم بأولاده . وقى الحكم: «إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده» . 

قال محمد بن واسع: تمثل لى الشيطان فى طريق المسجدء فقال لى: يا ابن واسعء كلما أردتك وجدت بيتى 
وبينك حجاباء فما ذاك؟ قال: أقرأء كلما أصبحت: اللهم إنك سلطت علينا عدوا من أعدائتاء بصيراً بعيوبناء مطلما 
على عوراتنا » يرانا هو وقبيله من حيث لانراهمء اللهم آيسه منا كما أيسته من رحمتكء وقنطه منا كما قنطته من 
عفوك؛ وباعد بيننا وبيئه كما باعدت بين المشرى والمغرب ‏ وفى رواية: كما باعدت بينه وبين جنتك ‏ إنك على 
كل شىء قدير. هھ 


ثم ذكر مساوئ أولياء الشيطانء ققال: 
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ات 


ر ی 


سے کے ع کے ھک س ر ست 
ی اک سے ایی ی ای ات کے نأ وأئله 


0 وَإِدَافَعَلو و فليشة قالواوجد ناعلتها اا 
أتقولُونَ عل وكام َعَلَمُوت 
رادو ول ضير لَه ارين ماب 


رو 


همادا لسَّيطِينَ أَوْليَآء من دون اله وحسَموت 


6 رایت اہ باتک FEI‏ 
ی مل ب 8 وم ہے و 
HO‏ ل آم رى بالق وقي موأ وجوه سكل سيد 


7 








ا کم وو 0 فرِيقا هدك وري ی عل ألما 





يقول الحق جل جلاله » فى وصف المشركين: ظ وإذا فعلوا فاحشة ‏ أى: فعلة متذاهية فى القبح؛ كمبادة 
الصنم» وكشف العورة فى الطواف» احتجوا بفعل آبائهم فقالوا؛ 9 وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » فاعتذروا 
بعذرين باطلين: أحدهما: تقليد آبائهم» والآخر: افتراؤهم على اللهء فأعرض عن الأول؛ لظهور فساده» ورد الثانى 
بقوله: # قل إن الله ل يأمر بالفحتساء 4 لأن الله تعالى جرت عادته على الأمر بمحاسن الأفعال ومكارم 
الخلال. ولا حجة فيه للمعتزلة. انظر البيضاوى. 


والآية كأنها جواب سؤالين مترتبين؛ كأنه قيل لهم : لم فعلتم هذه القراحش ؟ قالوا: وجدنا عليها أباءناء فقيل: 
ومن أين أخذها اباؤكم ؟ قالرا: الله أمرنا يهاء فكذبهم الله يقوله: 99 إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله 
ما لا تعلمود #» أى: أتتقرلون على الله مالا علم لكم به؛ إنكار يتضمن النهى عن الافتراء على الله . 

قل أمر ربي بالقسط 4# أى: العدلء وهو الوسط من كل أمرء المتجافى عن طرفى الإفراط والتفريط: وأمر 
بأن قال: # وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ) أى: افعلوا الصلاة فى كل مكان يمكن فيه السجود إذا 
حضرتكم؛ ولا تؤخروها حثى تعودوا إلى مساجدكم. والمعنى: إياحة الصلاة فى كل موضع؛ فهو كقوله ا : 
#جعلت' لى الأرض مسهدا وطهور)». وقيل: المراد إحضار النية والإخلاص لله فى كل صلاة بدليل قوله: 
وادعوه #؛ أى: اعبدوه ظ مخلصين له الدين ‏ أى: الطاعة؛ فلا تعبدوا معه غيرهء فإنكم راجعون إليهء 
ذل كما بدأكم تعودون »© فيجازيكم على أعمالكم, فاحتج على البعث الأخروى بالبدأة الأولى؛ لاشتراكهما قى 
تعلق القدرة بهماء بل العود أسهل باعتبار العادة؛ وقيل: كما بدأكم من التراب» تعودون إليهء وقيل: كما بدأكم حفاة 
عراة غرلاء تعودون: وقيل: كما بدأكم مؤمنا وكافراً: يعيدكم. قاله البيضاوى . 

م فريقا هدى 4 ؛ بأن وفقهم للإيمان؛ * وفريقا حق عليهم الضلالة 4 ؛ بمقتضي القضاء السايق» أى: خذل 
فريقًا حق عليهم الضلالةء ظ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء © يطيعونهم فيما يأمرونهم به» ظ من دون الله © , 


۲۹ 
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وهذا تعليل لخذلانهم وتحقيق لضلالتهم» ل ويحسبون ) أى: يظلنون نهم مهتدون 4 ؛ فهم على جهل مركب 
وفيه دليل علي أن الكافر المخطئ والمعاند: سواء فى الذم واستحقاق العذاب؛ إذ لا يعذر بالخطأ فى أمر التوحيد. 

الإشارة: تقليد الآباء فى المساوئ من أقبح المساوئ؛ واحتجاج العبد بتخليته مع هواه هو ممن اتخذ إلهه هواهء 
إن الله لا يأمر بالفحشاءء فإذا قال العبد ‏ فى حال انهماكه ؛ هكذا أحبنى ربى» فهو خطأ فى الاحتجاج ؛ بل يجاهد 
نفسه فى الإقلاع» ويتضرع إلى مولاه فى التوفيق؛ فإن الحق تعالى إنما يأمر بالعدل والإحسان» ودوام الطاعة 
والإذعان» والخضوع لله فى كل زصان ومكان؛ والتحقق بالإخلاص فى كل أوان؛ وإفراد المحبة والولاية الكريم 
المنان . وبالله التوفيق . 


ثم أمرهم بستر العورة فى الصلاة والطواف؛ فقال؛ 
و 
: يكت 0 Acro Z2‏ سر م کرت اله ا 8 ر ' 
کے رس یی 
ترف 9 ل 


يقول الحق جل جلاله: «يابني آدم خذوا زیعکم 4 أى: ثيابكم التى تسدر عورتكم؛ عند كل 
مسجد 4 لطواف أو صلاة» واحتج به من أوجب ستر العورة فى الصلاةء ومن السئة أن يأخذ الرجل أحسن ثيابه 
للصلاة» وقيل: المراد بالزينة: زيادة على السترء كالتجمل للجمعة بأحسن الشياب وبالسواك والطيبء ‏ وكلوا 
واشربوا 4؛ أمر إباحة؛ لما روى أن بنى عام فى أيام الحج؛ كانوا لا يأكلون من الطعام إلا قوتآ» ولا يأكلون 
دسما؛ يعظمون بذلك حجهمء وهم المسلمون يذلكء فدزلت. 
ولا تسرفوا ‏ ) بتحريم الحلال أو بالتقدم إلى الحرام: أو بإفراط الطعام والشره إليهء وقد عد فى الإحياء من 
المهلكات: شره الطعام؛ وشره الوقاع» أى: الجماع . ل إنه لا يحب المسرفين # ؛ لا يرتضي فعلهم . وعن ابن عباس 
فة : (كل ما شلت» والبس ما شئت؛ ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة)7١)‏ أى: تكبر. وقال على بن الحسين 
بن واقد: جمع الله الطب فى نصف آية؛ فقال: «كلوا واشربوا ولا تسرفو!» . 





الإشارة : إنما أمرالحق ‏ جل جلاله ‏ بالتزين للصلاة والطواف؛ لأن فيهما الوقوف بين يدى ملك الملوك› 
وقد جرت عادة الناس فى ملاقاة الملوك: التهيىه لذلك بما يقدرون عليه من حسن الهيكة؛ لذن ذلك زيادة تعظيم 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شبية فى المصدف (الأدب واللباس) موقوقاً على ابن عباس اة . وأخرجه مرفوعاً النسائى فى (الزكاة» باب 
الاختيال فى الصدقة) وابن ماجه في [اللباس» باب البس ما شلت ما أخطأك شرف أو مخيلة) وأحمد فى المستد 141/7 عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: فال رسول الله ع دكلوا واشربوا وتصدقوا والبسوآ ما لم يخالطه إسراف أر مخيلة:. 


ا 
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للملك» وتزيين البواطن بالمحبة والوداد أحسن من تزيين الظواهر وخراب البواطن؛ «إن الله لاينظر إلى صوركم 
ولا إلى أموالكم» راما ينظر إلى قلود يكم وأعتمالكم» )١(‏ . وملاقاة الملك بالذل والانكسار أحسن من ملاقاته بالتكبر 
والاستظهار. والله تعالى أعلم. 


ولمأ تعاهدت قریش؛ ومن دان ديتهاء أنهم لا يأكلون أيام الحج دسا ولا سمت ,لا أقَطا ولا طعاما جام هر 
الحل» رد الله عليهم بقوله: 


لر رج ساد ہر اق ہے ر ا سے سے بے کہ 
۾ لمن حر له الى احرج( ادو والطيببِ من الرر 
ال كم 


ألدناحالصة يوم القيتمة كذلك فصل لبت لموم يامو و 





ا ا ا ا و ےک سس ا ا ا ر ر 9 اا لز و ع صر 
0 ر پو ا ارلا 


ا 


م شورس مر IONE‏ کاخ 7 


لكلا م أَجِل فإِذَاجَاءٌ أجلهم لا ر 





قلت : من قرأ: (خالصة) ؛ بالرفع» فخبر بعد خبر» أو خبر عن مضمر؛ ومن قرأ بالنصب» فحال. 


يقول الحق جل جلاله : طقل ) لهم : من حرم زينة الله ؛ وهى ما يتجمل به من الاياب وغيرهاء 
ل التى أخرج لعباده € من النبات؛ كالقطن والكتان؛ أو الحيوإن؛ كالحرير والصوف والوبرء والمعادن؛ كالدروع 
والحلى؛ $ و » قل أيضا: من حرم الطيبات من الرزق & أى؛ المستلذات من المآكل والمشارب» ويدخل فيها 
المناکح؛ إذ هى من أعظم الطيبات. وفيه دليل على أن الأصل فى المطاعم والملابس وأنواع التجملات؛ الإبياحة؛ 
لأن الاستفهام للإنكارء وبه رد مالك رحمه الله على من أنكر عليه من الصوفية» وقال له: اتق الله يا مالك؛ 
بلغنى أنك تلبس الرقيق» وتأكل الرقاق» فكتب إليه بالآية. 

قال تعالي: ا قل هی للذين آمنوا فى الحياة الدنيا  &‏ ويشاركهم فيها الكفار» ويوم القيامة تكون ج خالصة # 
لهم دون غيرهم. « كذلك نفصل الآيات © أى: كتفصيننا هذا الحكم نفصل سائر الأحكام ‏ لقوم يعلمون 4 
فينزلونها فى محلها بخلاف الجهال. ) 
)١(‏ أخرجه مسلم فى (البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره) من حديث أبى هرير هريره ر 


۲١1 
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[ قل إنما حرم ربي الفراحش 4؛ وهى ما تزايد قبحها من المعاصى» وقيل: ما يتعلق بالفروج» 8 ما ظهر 
منها وما بطن ې أى: جهرها وسرهاء أو ما يتعلق بالجوارح الظاهرة والعوالم الباطدية وهى القلوب» 99 والإاثم # ؛ 
كفطع الرحمء أو عام قى كل ذنب» $ وألبغى 4 ؛ وهو الظلم؛ كقطع الطريق وإلغصبء وغير ذلك من طلم العباد 
أوالتكبر على عباد الله؛ وقوله: 9٠‏ بغر احق : تأكيد له فى المعدی. © وأن تشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا 4 أى: حجة على استحقاق العبادة؛ وهو تهكم بالمشركينء وتتبية على تحريم مالم يدل عليه يرهان. 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون > من الإلحاد فى صفاتهء والافتراء عليه؛ كقولهم: 9 الله أَمَرنًا 1(4), 
رظ لو شاء الله ما أشركنا 1(4) . 

فإ ولكل أمة أجل أى: مدة ووقت لدزول العذاب بها إن لم يؤمدواء وهو تهديد لأهل مكةء 9 فإذا جاء 
أجلهم 4 أى: انقرضت مدتهم» أو دنى وقت هلاكهم؛ # لا يمسأ خرون ماعة # عنه # ولا يمستقد مون 4 
أى: لا يتأخرون ولا يتقدمون عده أَقُصر وقتء أولا يطيقون التقدم والتأخر لشدة الهول» وجعل يعضهم: 
(ولا يستقدمون) استكنافا؛ لأن الأجل إذا جاء لا يتصرر التقدم» وحيدكذ يوقف على: #ساعة»» ثم يقول: ولا هم 


نستقدمون عله قبي وصوله . 


الإشارة: قال شيخدا البوزيدى ت : زيدة الله التى أظهر لعباده هى نباس المعرفة؛ وهو ثور التجلىء 
والطيبات من الرزق هى حلاوة الشهود. ه. . وهى لمن كمل إيمانه وصبدقه فى الحياة الدنياء وتصفو له إلى يوم 
القيامة؛ فهى حلال على أهل التجريد؛ يتمتعون بها فى الدارين» وإنما حرّم عليهم ما يشغلهم عن ربهم من جهة 
الظاهرء وما يقطعهم عن شهوده من جهة الباطنء وسوء الأدب مع الله » والتعرض لعباد اللهء والشرك بالله؛ بأن 
يشهدوا معه سواه » وأن يقولوا على الله ما يوهم نقصا أو خالا فى أنوار جمأله وسناه . وإلله تعالى أعلم. 

ثم إن العباد والزهاد وأهل البداية من المريدين السائرين ‏ ينبغى لهم أن يزهدوا فى زينة الدئيا وطيباتها؛ لذلا 
تركن إليها نفوسهمء فيثبط سيرهمء وأما الواصلون فهم مع الله لا مع شىء سواه؛ يأخذون من الله بالله» ويدفعون 
باللهء وقد أتسعث دائرة علمهمء فليسوا مع لباس ولا أكل ولا شرب ولا جوع ولا شبع » هم مع ما يبرز فى الوقت 
من المقدورات . وألله تعالى أعلم . 
3 من الآية ۲۸ من سورة الأعراف. 
)١(‏ من الآية ۸ سن سورة 5 الأنعام . 


1۲ 
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ثم وصاهم على الإيمان بالرسل؛ عند ظهورهمء فقال: 
اي کے سرس لے 


مقا يدت رسل نک فصوت لای فمن اتن صاع لوف عام 


ر س ل ار چ س لے م 


وام عزون 


ا س ر کہ 


3 والذت ک داشاو اسک کرو أعنها اوكأ ج ہس ضحد التارهہ 








035 


قلت : ((ما): شرط مؤكد بما ذكره بحرف الشك؛ للتدبيه على أن إتيان الرسل جائز: غير واجب» كما ظنه' 
المعتزلة» وجوابه: (فمن اتقى ..) الخ» وإدخال الفاء فى الجواب الأول دون الكانى؛ للمبالغة فى الوعد والمسامحة 
فى الوعيد. قاله الييضاوى, 


يقول الحق جل جلاله : «إيا بنى آدم 4 مهما « يأتيدكم رسل مدكم يقصّون عليكم آياتى ) الدالة على 
توحيدى ومعرفتىء [ فمن اتقى ) الشرك والدكذيب: [ وأصلح 4 قيما بيدى وبيئه؛ منكم؛ بالعمل الصائح: 
[ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ڳ' : [ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولدك أصحاب النارهم 
فيها خالدون ) » فمن كمال الإيمان: أن يقدر الإنسان نفسه أن لو كان فى زمان كل رسول» لكان أول من تبعه: 
ولكان من خواص أصحابه؛ هكذا يسير بعقله مع كل رسول من زمان آدم کا إلى مبعٹ رسولنا محمد اد . 
والله تعالى أعلم ‏ 

الإشارة: قد جعل الله لكل نبى خلفاء يخلفونه فى تبليغ أحكامه الظاهرة والباطنة؛ وهم العلماء الأتقياء: 
والأولياء العارفون الأصفياء: فمن أراد أن يكون ممن لاخوف عليهم ولا هم یحزنون؛ فليتيع علماء آهل زمانه فى 
الشريعة ء وأولياء أهل عصره فى تربية الحقيقة . وبالله التوفيق. 


ثم ذكر وعيد من أستكير» فقال: 


* فمن اطا یکن افر ی لاوک بوكرب الهأو ليك يتاه نص مم مالكلاب 


ممم ل 


۴ سے 
2 ارس س ر 
سے م ع 


2 ري سس سرك 2 ص 7 مار ر ر ۾ بے دم 
کوب تیم تورم 6را اک شود ین وي اک اضلو 
اوی دواع اشم اتک كرت © 4 


يقول الحق جل جلاله: $ فمن أظلم من افترى على الله كذبا )؛ بأن نسب إليه الولد والشريك» أو 
| كذب بآیاته ) التی جاءت بها الرسل من عنده» أى: لا أحد أظلم مدهء أو: تقول على الله ما لم يقلهء ركذب يما 


ا 


فت 
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قال <1 أولنك ينالهم نصيبهم من الكتاب » أى: يلحقهم تصيبهم مما كتب فى اللوح المحفوظ؛ من الأرزاق 
رالآجال» ل حتى إذا 4 انقضت أعمارهم وه جاءتهم رسأنا يعوفونهم ) أى: يتوفون أرواحهم» «( قالوا 4 لهم 
توبيخًا: [١‏ أين ما كنتم تدعون من دون الله أى: أين الآنهة التى كنتم تعبدونها من دون الله؛ لتدقع عتكم 
العذاب؟ 8 قالوا ضلُوا عنا )؛ غابوا عدا ل وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين )» اعترقوا بأتهم كانرا 
ضالين فيما كانوا عليه؛ وندموا حيث لم يدقع الندمء وقد زلت بهم القدم . 

الإشارة: كل من أعرض عن خصوص أهل زمائه» واشتغل بمتابعة حظوظه وهوادء ينال تصسيبه من الدنيا 
الفائية وما قُسم له فيها؛ فإذا جاءت منيته ندم وتحسرء وقيل له: أين ما تمتعت به وشغلك عن مولاك؟ فيقول: قد 
غاب ذلك وفنى وانقضىء وكأنما كان برقا سری» أو طيف كرىء والدهر كله هكذا؛ لمن سدد نظراء وعند الصباح 
يحمد القوم السّرى» وستعلمء إذا انجلى الغبارء أفرس تحتك أم حمار. 

وقد قال ية في بعض خطبه: «لاتضدعتكم زخارف دنيا دتهة» عن مراتب جنات عالية؛ فكان قد كشف 
القناعء وارتفع الارتياب؛ ولاقى كل أمرىء مستقره» وعرف ملواه وملقلبه». وفى حديث آخر: دمن بدأ بلصيبه 
من الدنيا فاته نصييه من الأخرة؛ ولم يدرك منها ما يريدء ومن بدأ بنصيبه من الآخرةء وصل إليه 


نصيبه من الدتياء وأدرك من الآخرة ما يريد . 


ثم ذكر عذاب أهل التكذيب: فقال: 


0 ت 
کے ی سے سے ہیں ر بی ا 


9 داوق 3 مرد حت من وڪم م الج نوالا ف َا 


1 


2 سے ف مر س سحل ر سے ا ص سے 
منت أخاهاحوح ڌا دا كوأ فيا يلاك لج لف E‏ صل 
ا ارال ضعف وك لاتعلمون 0 وكات أولدهم لدو 





لسه کور 


تر ر برد ر ا مء ت 
اکا 1 وَعَلِنَنَامِن فَضْلٍ قد وفوا العد اب یما کر تبون 





يقول الحق جل جلاله : ظ قال © الله تعالى أى: يوم التيامة للكفارء يواسطة ملكء أو بغيرها: ‏ ادخلوا فى 4 
جملة # آم كانوا من قبلكم؛ ‏ من اجن والإنس © متفقين معكم فى الكفر والضلال؛ فادخلوا مصاحبين معهم 
© فى النار» . قال تعانى» مخبراً عن حالهم: ‏ كلما دخلت أهة 4 منهم فى النار ظ لعدت أختها 4 التى ضلت 


الف 
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بالاقتداء بهاء ه حتى إذا أذّاركوا ) أى: تداركوا وتلاحقراء « فيها جميعا قالت أخراهم © ؛ دخرلا أر منزلة: 
وهم الأتباع السفلة» © لأولاهم » وهم المتبوعون الرؤساء ‏ أى: قالت لأجلهم؛ لأن الخطاب مع الله لا معهم؛ قالوا: 
© ربنا هؤلاء 4 الرؤساء © أضلونا ) ؛ حيث سدوا لدا الضلال فاقتدينا بهمء © فآتهم عذابا ضعفا 4 أى: ماعن 
ج من النار 4 ؛ لأنهم ضلوا وأضلوا. # قال » تعالى: [ لكل 4 واحد منكم ‏ ضعف 4 أى: عذاباً مضعفاء أما القادة؛ 
فلكفرهم وتضليلهمء وأما الأتباع؛ فلكفرهم وتقليدهم؛ ل ولكن لاتعلموت © ما لكم» أوما لكل فريق متكم. 

ظ وقالت أولاهم لأخراهم » أى: المتبوعون للأتباع: ‏ فما كان لكم علينا من فضل ) فى الإيمان والدقوى توجب 
أن يكون عذابنا أشد من عذابكم؛ حتى يتضاعف عليدا العذاب دونكم؛ فإنا وإياكم متساوون فى الضلال واستحقاق العذاب؛ 
ظ فدوقوا 4 أى: باشروا ض العذاب با كنحم تكسبون © ؛ هو من قول القادةء أو من قول الله تعالى ‏ لجميعهم. 


الإشارة : إذا قامت القيامة تحققت الحقائق» وتميزت الطرائق»: للخاص والعام» فيرتفع المقربون فى أعلى 
عليين» ويبقى أهل اليمين فى أسفل منازل أهل الجئة مع عوام المسلمينء فيتعلق عوامهم بخواصهمء فيقولون لهم: 
أنكم رددمونا عن صحبة هؤلاء» وأنتم خذلتمونا عنهم؛ ثم يقوئون: ربنا شزا ۽ أصلونا عن صحبة هؤلاء المقريين: 
ولكن لا تعلمون ما أعددت للمقربين حين صبروا على جفاكم؛ وتحملوا مشاق طاعتى ومعرفتى؛ لأن كل آية فى 
الكفار تجر ذيلها على أهل الغفلة من المؤمنين . والله تعالى أعلم. 
ثم حرّم على الكفار دخول الجئة؛ ققال: 
سے ی کت لے r r e‏ سرج ار کے سے 
و إا كدو انوأ كبرو انها تح هن أو لماي ودي لون 


الس ا ا 


الجنة حو يلح ا ممل فى ب مَلْفيَاز ور دلت زى الْمجْر من 
مها دومن فوقهِمعَواشٍ . وَكُذيِكَ 2 نحرى | التلدلمينَ © 








قلت : (سم الخياط): عين الإبرة» وفى السين: الفتح والكسر والصّمء والخياط: ما يخاط بهء على وزن حزامء 
والتدوين فى ( غواش): للعوض عن ألياء» عند سيبويه» وللصرف علد غيره . 

يقول الحق جل جلاله : © إن الذين كذبوا بایاتنا واستكبروا © عن: الإيمان بهاء« لا تفتح لهم 
أبواب السماء ؛ لأذعيتهم وأعمالهم؛ فلا تقبل؛ أو :۷ تفتع لأرواحهم إذا ماتواء بل تلق دونهاإذا وصلت بها 


۲۵ 
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الملائكة إليهاء فيطرحونها فتسقط من السماءء بخلاف أرواح المؤمنين؛ تفتح لهم أبواب السماء حتى يفضوا إلى 
سبدرة المنتهى . ظ ولا يدخلون الجنة حتى يلج # أى: يدخلء: 8 الجمل 4# وهو البعير 9 فى سم النياط © أى: 
فى ثقب الإبرةء والمعلى: لايدخلون الجئة حتى يكن ما ل یکین أيداء فلا يدخلون اہ باه وقر بن عماس 
ثم قال تعالى: # وكذلك نجي الجرمين» فى مال ذلك الجزاء الفطيع تجزى المجرمين: لھم من جهنم 
مهاد 4 أى: فراش» # ومن فوقهم غراش ‏ أى: أغطية من النار. # وكذلك نجزي الظالمين © عبر عتهم 
بالمجرمين تارةء وبالظالمين أخرى؛ إشعار) بأنهم بتكذيبهم الأيات» اتصفوا بالجرم والظلم» وذكر مع الحرمان من 
الجئة: الجرمء ومع التعذيب بالذار: الظلم؛ تنبيها على أن الظلم أعظم الإجرام . 
الإشارة: أهل التربية النبوية من الشيوخ العارفين: آية من آيات الله» من كدب بهم» واستكبر عن الخضوع 
لهم؛ لاتفتم تم لفكرته أبواب السماءء پل يبقى مسجوناً بمحيطاتة, محصورا فى هيكل ذاته؛ ولايدخل جنة المعارف 
أبداء يل بحيط يه الحجاب من فرقه ومن أسفله ؛ فتنحصر روحه فى الأكوان» ولم تفض إلى فضاء الشهود وألعيان . 
وفى الحكم: «رالكائن ة فى الكون؛ ولم تفتح له ميادين الخيوب؛ مسجون يمحيطاته؛ محصرر فى هيكل ذاتك». 
وقال أيضا: « وسعك الكون من حيث جذمانيتك؛ ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك»» فكل من لم تثبت له 
الروحانية: فهو محصور فى الكون: وكل من ثبتت ت ثبتت له الروحائية؛ بأن استولى معناه على حسه:؛ لم يسعه الكون» 
ولع يحصره عرش ولا فرش» وكذلك الصوفى؛ لاتظله السماء ولا تقله الأرض» أى: لا يحصره الكون من حيث 
فكرته. والله تعالى أَعلم . 
ثم شفع بحضشدهم؛ ققال: 
7 ا أ ا ما ا م ا 2 ل ب ا بس 
والذست ءامن راوع يلوا الصيدحت کلف ناوشا لا 
تت اهمها يدود و 
ع مدعا ا کا سرو سر يت ا ا 7 


و سملم 4 سو وم 42-7 سے 2 ا 








۲۳۹ 
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قلت ؛ جملة (لا نكلف) : معترضة بين المبتدأ والخبر؛ الترغيب فى اكتساب النعيم المقيم؛ بما تسعه طاقتهم؛ 
ويسهل عليهم» و (ما كنا لنهتدى) : اللام لتأكيد النفى» وجواب «لولاء: محذرف» أى: لولا هدايته إيانا ما اهتدينا . 

يقول الحق جل جلاله : ط والدین آمنوا » بالرسل؛ © وعملوا » الأعمال ل الصالحات © على قدر 
طاقتهم: 9 لا نُكلّف نفسا إلا وسعها ) أى: : ما تسعه طاقتهاء فمن فعل ذلك ف أوثتك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون ' ونزعنا ما في صدورهم من غل # أى: : نخرج من قلوبهم كل غل وعدواة؛ ونطهرها مله» حتی 
لايكون بيتهم إلا التوددء فيعسيزون أحباب) وإخوائاء وإنسا عبر بالماضى؛ أتحقق وقوعه؛ كأنه وقع ومعنسى؛ 
وكذلك ما يجىء بعدهاء ثم وصق الجنة ققال: 9 جري من تحتهم 4 أى: : من تحت قصورهمء 8 الأنهار» ؛ 
من عسل وخمر وماء ولبن؛ زيادة فى لذتهم وسرورهم» فالقصور مرتفعة فى الهواء» رالأنهار تجرى تحتها. 

بل وقالوا © حيدئذ: ب ا لحد لله الذي هدانا لهذا » أي: لما جزاوه هذا الدعيم من الإيمان فى الدنيا والعمل 
الصالح» « وما كنا لتهعدي © بأنفسنا ٠‏ لولا أن هدانا الله 4 بتوفيقه وإرادته» ‏ لتهد جاءت وسل ربعا باحق . 
فاهتديئا بارشادهم» يقولون ذلك اغتباطا وتبجحا بأن ما عملوه فى الدنيا يقينا ۽ صبار لهم عين اليقين فى الأخرة. 
فإ ونودوا 4 أى: نادتهم الملائكةء أو الحق تعالى' .أن تلكم الجنة » أى: : هذه الجنة ط اور مرها ي أى: 
أعطيتموها بإ پا كنتم تعملون 4 أى: : بسبب أعمالكم» رهذا باعتبار الشريعةء رأما باعدبار الحقيقة فكل شىء مله 
راليه . ولذلك قال ب : « أن يذخل الجئة أحدكم عملهء قالوا: ولا أنت؛» قال: ؛ ولا أناء إل أن يتغمدنى الله برحمته» (1) . 
فالشريعة تنسب العمل للعبدء والحقيقة تعزله عده» وقد آذنت يها الآية قبله بقوله: : رما كنا لنهتدى لولا أن هدانا 
الله»: فقّد نطقوا بما تحققوا به يوم القيامة. 


وقال القشيرى: إثما قال: ل أورتعموها با كنحم تعملون ) ؛ تسكينا لقلويهم؛ وتطييبًا لهم والأ» فإذا رأوا تلك 
الدرجات »علموا أن أعمالهم المشوبة لم تبلغ تلك الذرجات. ه. وعن ابن مسعود أنه قال: (يجوزون الصراط بعفو 
الله» ويدخلون الجنة برحمة الله ويقتسمون المنازل بأعمالهم) . ه 

الاشارة: والذين آمنوا بطريق الخصوص» وعملوا الأعمال التى تناسبهاء من خرق العوائد واكتساب الفوائد؛ 
والتخلية من الرذائل والتحلية بأنواع الفضائل على حسب الطاقة؛ أولتك أصحاب جنة المعارف» هم فيها خالدون 
فى الدنيا رالآخرة» قد نزع الله من قلوبهم المساوئ والأكدارء وطهرها من جملة الأغيار» حتى صاروا إخوانا 
متحابين؛ لا لَعْوَ بيدهم ولا تأثيم» تجرى من تحت أفكارهم أنهار العلوم» وتفتح لهم مخازن الفهوم» فإذا تمكدوا من 


(1) أخرجه البخارى في (الرقاق» باب القصيد ونلمداومة على العمل) من حديث السيدة عائشة ‏ رعشي الله عشها. 





511 
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هذه الحضرة (قالوا الحمد لله الذى هداتا لهذا وما كنا لدهتدى_لولا أن هدانا الله)؛ تحققوا أنهم محمولون بسابق 
العداية؛ محفوفون بعين الرعايةء فتحققوا بما جاءت به الرسل من عند الله» وما نالوه على يد أولياء الله من الذوق 
وألوجدان؛ وكشف الغطاء عن عين العيان؛ منحنا الله من ذلك حظا وأفراء بمنه وكرمه. 


ثم ذكر تبجح أهل الجنة على أهل الدارء فقال؛ 
2 59 سب اوا ألا اوبوت 


سے کا 
سر د 







ا رظ ص 


س سر سے ی گب مسي سے 5 0 
حدقا لوأتعم قادن مود ن ينتج أن نة اه 
ااا لے سرس 
تیراو عوج هما لحر كرو آ' : 
ال سرج ل ا و ارہ سو ت و سے ا هم سام عا 2 سرچ ارا اا ال 7 
رجال يعيثود سيم لشم وتاد وا أ صب اة أن رید خاوھاو هم بطمعون 


ای ا ا سے ا I‏ ا 


6 چ وَإِداصرِفَت أبصرهم لقا GA‏ لقويرالظ مين ١‏ 


اس سے 





قلث : (أن): فى هذه المواضع: مخففة من الثقيلة» أو : تفسيرية؛ وحذف مفعول: (وعد) الثانى؛ استغناء 

بمفعول وعد الأول: أو لإطلاق الوعد» فيتتاول الثراب والعقاب. 
يقول الحق جل جلاله : : 8 ونادى أصحاب الجئة أصحاب المارأن قد وجدنا ما وعدنا وينا 4 من 

حقاً فهل وجدتم ) أندم ما وعد ربكم ) من البعث والحساب ل حقاً 4ء شا قال لدل نة هه بجا 
بحالهم» وشماتة بأصحاب النارء رتحسيرا لهم فأجابهم أهل الثار بقولهم: [ نعم Ç‏ , قد وجدنا ما وعدتا ربنا حقاء 
ظ فأذن مؤذن بينهم 4 بين الفريفين: ط أن لعنة الله على الظالين ) ؛ الكافرين» ‏ اللدين يصدون 4 الناس 
عن سبيل الله 4 وهى الإسلام؛ [ ويبغونها ) أى: يطلبون لها لإ عوجاً 4 ؛ زيغًا وميل عما هوعليه من 
الاستقامةء أو يطلبونها أن تكون ذات عوج» #8 وهم بالآخرة كافرون ) أى: جاحدون . 

< وبينهما 4 أى: بين الفريقين ظ حجاب 6 أو بين الجدة والنار حجاب» يمدع دخول أثر أحدهما للأخرى. 
ط وعلى الأعراف 4 ؛ وهو السور المضروب بين الجدة والئارء # رجال 4؛ طائفة من الموحدين استوت حستائهم 
وسيكاتهم؛ كما فى الحديث . وقال فى الإحياء: يشبه أن فو من م لدوم الدحرة فى واف لاد ل کن لهم 
معرفة ولا جحود ولاطاعة ولا معصية:؛ فلا فلا وسيلة تقريهمء ولا جناية تبعدهم؛ ولهم السلامة فقطء لا تقرد 
ولا تبعيد.ه . قلت : لكن سيأتى أنهم يدخلون الجنة. 


TA 
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ثم وصغهم بقوله: © يعرفون ك4 من أهل الجنة واللارء ل بسيماهم 4 : بعلامتهم التى أعلمهم الله بها؛ 
كبياض الوجوه فى أهل الجدة؛ وسوادها في أهل النار» أو غير ذلك من العلامات. ا ونادوا أصحاب اجنة #ء إذا 
نظروا إليهم» فقالوا لهم: ط أن سلام عليكم 4 أى: نادوهم بالسلام عليهم» ( لم يدخلوها 4 أى: الجنة؛ 
وهم يطمعون # فى دخولها. 

ل وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار» أى: التفدوا إليهم على وجه القلةء تعوذوا من حالهم؛ 
ل قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين © فى التار. 

الاشارة : انا وصل أهل الجد والتشمير إلى حضرة العلى الكبير؛ نادوا أهل البطالة والتقصيرء فقالوا لهم: قد 
وجدتا ما وعدنا رينا؛ من كشف الحجاب والدخول مع الأحباب» حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا كما وجدنا 
نحن؟ قالرا على وجه الدعوى والغلط: نعم» فآذن مؤذن بيدهم» بلسان الحال: أن لعلة الله على الظالمين؛ الذين بقوا 
مع حظوظ أنفسهمء ولم يخرقوا شيئا من عوائدهم؛ مع تراميهم على مراتب الرجال؛ وادعائهم بلوغ غاية الكمال؛ 
الذين يصدون عن طريق الخصوص ويبغونها عوجاء وهم بالخصئة الآخرة ‏ وهى إشراق نور الحقيقة على أهل 
التربية ‏ هم كافرون» وييدهما حجاب كبيرء وهو حجاب الغفلة» قلا يعرفون أهل اليقظة + وهم أهل مقام الإحصانء 
بل بیدهما مفاوز ومهامه(١‏ )؛ كما قال الشاعر: 

ركنا البُحورالؤّخرات وراءنا ‏ فمن أين يذرى الئاس أين توجهنا 

وعلى الأعراف؛ وهو البرزخ الذى بين الحقيقة والشريعة» رجال من آهل الاستشرافء يعرفون كلد من العوام 
والخواص بسيماهم» ونادوا أصحاب الجدة أى: الواصلين إلى جنة المعارف: أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم 
يطمعون؛ لأنهم فى حالة السيرء وإذا صرفت أيصارهم تلقاء أصحاب الذارء أى: نار الحجاب والتعب» وهم العوام» 
قالوا: رينا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ٠‏ 


ثم ذكر شماتة أهل الأعراف بأهل النار» فقال: 





و چ اق ار ع م سر ل جو حمر شر الي سے 2 گے مو 
1 سے 4 ر عبر 11 0 سے ي ج لر سے ا 
اف رجا لايعرفوتهم يسيمله قالوأما آغی نکم > د وماشتم 


ےھ رر سے ا م ا و 
لهم ن : 


. المهامة: جمع مهمه: وهي المفازة البميدة . اثظر اللسان (مهه)‎ )١( 
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قلت : (ما أغدى): استفهامية أو نافية: و( ماكنتم) : مصدرية؛ و(ادخلوا): محكى بقول محذوف؛ أى: قيل لهم 
ادخلوا... الخ. 

يقول الحق جل جلاله : ا[ ونادى أصحاب الأعراف رجالاً) من رؤساء الكفرة؛ (إيعرفونهم 
بسيماهم 6 ؛ بعلامة فيهم من سوء حالهم: ف« قالرا 6 لهم: فإ ما أغنى عنکم جمعكم 4 أى: كثرتكم» أو جسم 
للمالء شید أو أىّ شىء أغنى عنكم جمعكم: © وما کحم تستكبروت © ؟ أى: : وأستكباركم ؟ </ أهؤلاء الذين 
أقسمتم لا ينالهم الله برححة © وهم ضعفاء المسلمين الذين كانت الكفرة تستحقرهم قى الدنياء ويحلغون أن الله 
لايدخلهم الجنةء قد فيل لهم: «( ادخلوا الجنة لاخوف عليكم ولا أنتم تحزتون 4 . أو تقول الملائكة لأهل 
الأعراف: هل ادخلوا الجئة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون 4 : يعد أن حبسوا على الأعراف حتى أبصروا 
الفريقين وعرقوهم» وقالوا لهم ما قالواء تفضل الله عليهم» فقيل لهم: ادخلوا الجدة. 

وقيل : لما عير أصحاب الأعراف أهل النار أقسموا ‏ أى: أهل النار أن أصحاب الأعراف لابدخلون الجلةء فقال 
.لهم الله تعالى: «أهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم برحمةء ادخلوا» يا أهل الأعراف «الجدة٤.‏ والله تعالى أعلم. 


الإشارة : أصحاب الأعراف: قوم من الصالحين حصل لهم محبة القوم» ليسوا من عوام أهل اليمين ولا من 
خواص المقريين؛ فإذا نظروا إلى أهل الطعن على الفقراء المتوجهين» والترفع عليهم: قالوا لهم: ما أغنى عذكم 
جمعكم واستكباركمء اهو ٠‏ ألذين كلتم تطعنون عليهم» وأقسمتم أنهم ليسوا على شىء؟ قد قيل لهم: ادخلوا جدة 
المعارف لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» وأنتم حصل لكم الخيبة»؛ والحرمانء والأسر فى أيدى النفوس» والحصر 
فى سجن الأكوان. عائذا بالله من ذلك . 


ثم ذكر استغاثة أهل النار بأهل الجدةء ققال: 





تاقالم نهر ی كي ةوكر 
ت ا ر لر ر س خيس جه سے 0 0 ر ` 
تيه NOE‏ دو نول ىر 


هَل رون | يوم يَأْقَ ناوي يفول الد شو من قز دات د ا 
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1 سر ر ی ب ر 151 ی سے سر 2 ر ا وم سر سے لي ر 


من شقعاء ۶ فيشفعوأ الا ونرد مكملع الى ما حمل فل سر | أنفسهم وض ل عنم ماڪان 
ا 0 4 

قلت : (هدى ورحمة) : حال من مفعول (فصاناه) » (فيشفعوا) : جواب الإستفهام» (أو ترد) ؛ بالنتصب: عطق 
عليه » وبالرفع: استئناف» فعلى الأول: المستول أحد الأمرين؛ إما الشفاعة أو الرد» وعلى الثاني: المسدول الشفاعة 
ققط . ٠‏ ظ 





يقول الحق جل جلاله : م ونادى € يرم القيامة» $ أصحاب الثار أصحاب الجنة أن أفيضوا ) أى: 
صبوا ‏ عليدا من الاء ‏ » وفيه دليل على أن الجدة فوق الذارء أو: صبوا عليدا مما رزقكم الله ؛ من سائر الأشرية› 
ليلائم قوله <أفيضوا)» أو: من الطعام؛ على حذف الفعل» أى: أو أعطونا مما رزقكم اللهء ج قالوا إن الله حرمهما 
على الكافرين 2# أى: منعهما عنهم؛ ‏ الذين اتخذوا دينهم لهرا ولعبا )؛ كتحريم البحاثر والسوائب» 
والتصدية حول البيت» والطواف به؛ عرياتاء وغير ذلك مما أحدثوه: واللهو: صرف القلب إلى ما لا يحصل به 
نفع أخروى . واللعب: طلب الفرح بمالا يحسن أن يطلب به؛ لخلره عن مدفعة ديديةء ‏ وغرتهم الحياة الدنيا ١#‏ 
بأن أنستهم القيامة؛ ظ فاليوم تنساهم كما تسوا لقاء يومهم هذا )» والكاف: للتعليل: أى: نتساهم؛ لأجل 
نسيانهم لقاء يومهم هذاء فلم يخطروه ببالهم؛ ولم يستعدوا لهء [ وماكانوا بآياتنا يجحدوت ‏ أى: تهملهم لأجل 
إهعالهم الاستعداد للقاء» وإهمالهم آياتنا حتى جحدوا أنها من عند الله . 

© ولقد جثناهم بكتاب فصلاه على علم 4 أى: : بيذا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ» مغصلة 
۾ على علم 4 أى: عالمين برجه تفصيله حتى جاء فى شاية الإتقان» [ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 قإنهم 
المنتفعون بهدايته ورحمته دون غيرهم . 

هل ينظروت > أى: ما ينتظر الكقار به إلا تأويله 4» أى: ما يئول إليه أمره؛ من تبين صدقهء بظهور 
ما نطق به من الوعد والوعيد» بقيام الساعة وما بعدهاء <[ يوم يأتى تأويله 4 ؛ بظهور ما نطق بهء # يقول الذين 
تسوه من قبل 4؛ ولم يؤمدوا به: # قد جاءت رسل ربنا باحق ) ی : قد تبين أنهم جاءوا بالحق؛ وحصل لهم 
اليقين حيث لم يدفع» ثم طلبوا من يشفع فيهم ققالوا: بإ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لتا ) اليومء أو نرد أى: 
وهل نرد إلى الدنيا [ فنعمل غير الذي كنا نعمل € فنستبدل الكفر بالإيمانء والعصيان بالطاعة والإذعان» أو: 
فيشفعوا لنا فى أحد الأمريت: إما السلامة من العذاب: أو الرد إلى الدنيا فدستبدل الكفر بالإيمان. قال تعالى : 
ظ قد خسروا أنفسهم )؛ أى: بخسوها بسوء أعمالهم وكقرهم: ا وضل عنهم ما كانوا يفترون & أى: غاب 
عنهم أفتراؤهم فلم ينقعهم . 
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الإشارة: إذا وصل أهل الجد والتشمير إلى حضرة العلى الكبيرء وأفاض عليهم من ماء غيبه؛ حتى امتلأت 
قلوبهم وأسرارهمء فأثمر لهم انطوم اللدنية والأسرار الربانية؛ ناداهم أهل البطالة والتقصير: أفيضوا علينا من الماء 
الذى سقاكم الله منه» أو مما رزقكم من العلوم والمعارف. قالوا: إن الله حرمهما على البطالين؛ الذين اتخذوا 
طريق القوم لهواً ولعباء وغرتهم الحياة الدنيا فقيبضتهم فى شيكتها؛ فيقول تعالى: قاليوم ننساهم من لذيذ مشاهدتي» 
وحلاوة معرفتىء كما نسوا لقائى بشهود ذاتىء وأنكروا على أوليائى وأهل معرفتى» وجحدوا وجود التربية وحجروا 
على قدرتی» ولقد جدناهم بكتاب فصلنا فيه كل شىء؛ فقلنا فيه: 8 ما ننسخ من آية أو ندسها تأت بخير منها أو 
مثلها 4( إلى يوم القيامة؛ هل ينظرون إلا تأويله؟ يرم يأنى تأويله بظهور درجات المقربين» فى أعلى عليينء 
حينتذ يحصل لهم اليقين بوجود المتربين؛ أو بالتربية النبوية فى كل زمان وحينء فيطلب الشفاعة فى اللحوق 
بهم» أو يرد إلى العمل بعملهم . . هيهات! قد يعثر ما فى القبور» وحصّل ما قى الصدور: فخسر المبطلون» وفاز 
المجتهدون السابقون. جعلنا الله منهم يمثه وكرمه. 


ثم عرف الحق ‏ جل جلاله ‏ بنفسه؛ ليعرفه من أراد معرفته فى الدنياء ققال: 


بير 


* کرک ان لی خی السمو ت رارض ف َة 
ل 3 آل بو ا سے ا سے کر می سے سے کے س ا 314 وار 
الل الماردطلبه حا والش مس وَالَْمروا جوم سس ت اء الق والس تار 
رتال ا 4 أدعوارد سے اقزر« سر شم / 


الأ بتک اض ک یاواد کارا رترت خی ق > 






ر ا 





ضرعا وخفية انه نه 


قلت : (حثيذًا ) أى: سريعا؛ صفة لمصدر محذوف» أى: طلبًا حثيفاء أو حال من الفاعلء أى: حاثاء 
و(مسهرات) حال فيمن نصب» وخير فيمن رفع؛ ر(إتضرعا وخفية) : مصدران» حالان من الوارء ركذلك (خوةا 
وطمعا) .. 

بقشول الحق جل جلاله : ات ربكم # الذى يستحق أن تعبدوه» هو $ الله که وخذه چ الذى خلق 
السموات والأرض ¢ أى: أظهرهما # فى ستة أيام 4 أى: مقدار ستة أيام من أيام الدنيا؛ إذ لم يكن ثم شمس» 
ولو شاء خلقهن فى لمحةء والعدول إليه؛ لتعليم خلقه التأنى والتثبت. 
(1) من الآية ٠١5‏ من سورة البقرة. 
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لإ نم استوى على العرش ‏ استواء يليق بهء والعرش: جسم عظيم محيط بالأكوان. سمى به؛ لارتفاعه؛ 
رللتشبيه بسرير الملك» فالأكوان فى جوفه ممحوقة؛ فقد استولى عليها ومحقهاء كذنك أسرار معانى الربوبية الأزلية 
.قد استولت عليه ومحقتهء فيمكن أن يكون الحق تعالى عبر بالاستواء عن هذا الاستيلاء؛ وسيأتى فى الإشارة تمامه 
إن شاء الله . 


وقال القضيرى: ثم استوى على العرش» أى : : توحد بجلال الكبرياء بوصف الملكوت؛ وملوكنا إن أرادوا 
وتعالى بما يقرب من ة قم الخلق؛ بما ألقى إليهم من هذه الكلمات: بأنه اسدوى على العرش. ومعنأه : اتصافه 
بعز الصمدية رجلال الأحدية» وانفراده بدمت الجيروت وجلاء الربوبية» رتقدس الجبار عن الأقطار, والمعبود عن 
الحذود. ه. 


يغشى الليل النهار 4 أى: يغطى تور النهار بظلمة الليل» #إ يطلبه حشيثا 4 أى: يعقيه سريعا؛ كالطائب له› 
لا يفصل بينهما شىء» و » خلق 8 الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 أى: بقضائه وتصريفه: 
ومن عجائب تسخيرها أن جعلها مقرونة بأمور غيبية » دالة على ظهور شىء منها. 

والنهى عن النظر فى التجوم أوتصديق المنجمين؛ إنما هو لمن اعتقد التأثير لها مستقلة بنفسهاء أو تصديقهم فى 
تفصيل ما يخيرون به؛ لأنهم إنما يقولون ذلك عن ظن وتخمين وجهلء فإن علم النجوم كان معجزة ليعض 
الأنبياءء ثم اندرس ذلك العلم» فلم يبق إلا ما هو مختلطء لا يتميز فيه الصواب من الخطأء فاعتقاد كون الكوإكب 
أسباب) لآثار يخلق الله تعالى ‏ بها فى الأرض» وفى التبات والحيوان شيئاًء يعنى فى الجملة ليس قادحا فى الدين» 
بل هو الح وکن دحوى العلم باك الاتار على نسيل رع هي قادح فى الدين. فالكواكب ما خلقت عيثاء 


انظر: الإحياء للغزالى . 

ثم قال تعالى: ف آلا له اخاق والأمر ) أى: الإيجاد والتصرف بالأمر رالنهى» ا تبارك الله رب العالين ‏ 
أى: تعاظم فى ألوهيته» وتعالی فى ربوبيته» رتفرد في وحدأنيته. 

قال البيضاوى : (وتحقيق الآية ‏ والله أعلم أن الكفرة كانوا متخذين أرياباء فبين لهم أن المستحق للربوبية 


واحد ‏ وهر أثله تعالی؛ لأنه الذى له الخلق والأمرء فانه تعالى خاق العالم على ترتيب قويم» وتدبير حكديم ؟ قأبدع 
الأفلاك العلوية» والأجرام السفلية» ثم بعد تمام خلق عالم الملك أخذ فى تدبير تدبيره ؛ كالملك الجالس على عرشه 





)١(‏ الآية 191 من سورة آل عمرأن. 
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وسريره لتدبير مملكتهء فدبر الأمرمن السماء إلى الأرضء؛ يتحريك الأفلاك وتسيير الكواكب» وتكوير الليالى 
والأيام» فله الخلق والأمر. وكذلك قال فى آية السجدة بعد ذكر الخلق: 9 ثُمّ اسشوئ على العرش يدير 
الأمر ()؛ فرب الخلائق: من هذا صفتهء لا غيره . انتهى بالمعنى. 

ثم أمرهم بأن يدعوه» متذللين مخلصينء فقال: ‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ¢ أى: ذوى تضرح وخفاء؛ 
فإن الإخفاء دليل الإخلاصء 2 إنه لا يحب المعتدين € المتجاوزين ما أمروا به فى الدعاء وغيره» وثبه على أن 
الداعى ينبغى ألا يطلب مالا يليق به؛ كرتبة الأنبياء» وقيل: الاعتداء فى الدعاء؛ هو الصياح به والتشدق؛ أو 
اختراع دعوة لا أصل لها فی الشرج؛ وعن النبى : « سيكون قوم ي يعتدون فى الأعاء؛ وحسب المرء أن يقول: 
الهم إنى أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. ثم قرأ: (إنه لا يحب المعتدين»» (1) . 

ولا تفسدوا فى الأرض © بالكفر والمعاصىء لإ بعد إصلاحها ‏ ببعث الأنبياء» وشرع الأحكام» أو: 
ولا تفسدوا فى الأرض بالمعاصى الموجبة لفساد العالم بالقحط والفتن» بعد إصلاحها بالخصب والأمان, ظ وادعوه 
خوقا وطمعا © أى: خوقا من الرد لقصور الأعمال؛ وطمعًا فى القبول بالفضل والكرم؛ إن رحمت الله قريب 

من اللحسدين © المخلصين. 


قال البيضاوى: هو ترجيح للطمع؛ وتنبيه على ما يتوصل به إلى الإجابة» وتذكير قريب؛ لأن الرحمة 
يمعنى الدرحمء أو لأنه صفة محذوف! أى: أمر قريب» أو على تشبيه فعيل الذى هو بمعنى مفعولء أو للفرق بين 
القريب من النسب» والقريب من غيره . ه. قلت : والأحسن أنه إنما ذكره ؛ لأن المراد بالرحمة هتا: سر 
الخصوصية؛ وهو مذكرء فراعى معنى اللفظء كأنه قال؛ إن سر الولاية ‏ وهى الخصوصية ‏ قريب من المحسنين. 
والله تعالى أعلم . 


الإشارة: قوله تعالى: (فى ستة أيام) : قال الورتجبى: فى كل يوم من هذه الأيام: ظهور صفة من صفاته 
أللست: أولها: العلم : والثانى: القدرة» والثالث: السصع > والرابع : البصرء والخاصس : الكلام؛ والسادس: الإرادةء كملت 
الأشياء بظهور أثوار الصفات الستة ؛ ولا مها صارت الحدثان؛ کجسد آدم بام روحم فتكجلى هن صدفت»ه السابعة _ 


. الآية 4 من سورة السجدة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبويعلى فى مسنده ٠۲/۲:‏ من حديث سعد بن أبى وقاص. وصدر الحديث إلى قوله (فى الدعاء) أخرجه أبو داود في 
(الطهارة . باب الإسراف: قى الماء) وابن ماجه في (الدعاءء باب كراهية الاعتداء فى الدعاه) والحاكم فى المستدرك ١/١١‏ 4ه 
وصححه ووافقه الذهبی؛ من حديث عبدالله بن مغفل. 


۲3 
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وهى حياته القديمة الأزلية الباقية؛ المنزهة عن همهمة الأنفاس والمشابهة والقياس ‏ فقامت الأشياء بصفاته 
القائمة بذاته » ويكون إلى الأبد؛ لحياتها بروح حياته؛ المقدسة عن الاتصال والانفصال. قلت: وهى المعبر عنها 
بالمعانى القائمة بالأوانى . ثم قال: وفى أدق الإشارة: السموات؛ الأرواح» والأرض: الأشباحء والعرش: القلوب» بدأ 
بكشف ألصفات للأرواح» وبدأ بكشف الأفعال للأشباح؛ ثم بدأ بكشف الذات للقلوب؛ لأن مناظر القلوب للغيوب» 
والغيوب من القلوب محل تجلى استواء القدم؛ استوى فهر القدم» بنعت الظهور للعدم» أى: فتلاشى العدم؛ ثم 
استوى تجلى الصفات على الأفعال» واستوى تجلى الذات على الصفاتء فاستوى بنقسه لنفسهء المنزه عن المباشرة 
بالحدثان والاتصال والانفصال عن الأكوان . قلت : أى: إذ لا حدئان ولا أكوان؛ لأنها لما قرنت بالقدم تلاشت؛ 
وما بقى إلا تحت القدم . 


ثم قال: خص السموات والأرض بتجلى الصفات؛ وخص العرش بتجلى الذات. قلت: لأن المعائى المستولية 
على العرش باقية على أصلهاء وهى أسرار الذات لم تترد برداء الكبرياء» وهو حجاب الحس الظاجرء بخلاف 
المعانى القائمة بالأوانىء وهى أنوار الصفات» تجلت مرتدية بحجاب القهرية؛ فقيل لها: تجلى السفات. 


ثم قال: السموات والأرض جسد العالم؛ والعرش قلب العالم» والكرسى دماغ العالم» خص الجميع بالأفعال 
والصفات؛ وخص العرش بظهور الذات؛ لأنه قلب ألكل» وهو غيب الرحمن وعلمه وحكمته» رأيته فى المكاشفة 
أنوار) شعشعانياء بلا جسم ولا مكان ولا صورةء يتلألأء فسألت عن ذلكء فقيل لى: هذا عالم يسمى عرشا. انتهى . 

قلت : وأقرب من هذا كله: أن العرش قد استولى على ما في جوفه من العوالم» حتى صارت فى وسطه كلا 
شىء» ومعانى أسرار الربوبيةء وهى العظمة الأصلية ‏ قد استولت عليه» وأحاطت بهء ومحت وجوده» فعبر الحق - 
جل جلاله ‏ عن استيلاء هذه العظمة ‏ التى هى أسرار الربوبية ‏ على العرش بالاستواء. وإلى هذا أشار فى الحكم 
العطائية بقوله: يا من استوى برحمانيته على عرشه: فصار العرش غيباً فى رحمانيته؛ كما صارت العوالم غيبا 
فى عرشه» محقت الآثار بالآثار» ومحوت الآثار. وهى العرش وما احتوى عليه بمحيطات أفلاك الأنوار» وهى 
أسرار الذات المحيطات بالآثارء من العرش إلى الفرش» فعبّر عن المعانى المستولية على العرش بالرحمانية؛ لأن 
الرحمانية صفة الذات» والصفة لاتفارق الموصوف» قافهم. 

قلت: ومن كحل عينه بإثمد توحيد الذات لايستبعد أن يكون الحق ‏ جل جلاله - يتجلى بتجل خاص من أسرار 
ذاته وأنوار صفاته » يستوى بتلك العظمة على العرشء كما يتجلى يوم القيامة لفصل القضاء بين عبادهء إذ تجلياته 
لا تدحصرء بل كل ما ظهر فى عالم الشهادة فإنما هو نور من تجلى ذاته وصفاته . وهذا القدر كافف لمن شم شيئا 


ها 
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من أسرار الدوحيد» وقد تكلم ابن جزى هدا على الخوف والرجاء؛ وأطال فيهماء ولكنه يجنح لتصوف أهل الظاهر: 
وقد تقرر فى محله . 

وقوله تعالى: «إن رحمة الله قريب من المحسنين»: هو تقييد لقوله: ليختص برحمته من يشاء٤؛‏ فالمختمس 
بالرحمة هم المحسنون. انظر لفظ الحكم . والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر الحق . جل جلاله - تصاريف قدرته المفهوم من قوله: (آلا له الخلق والأمر) ؛ فقال: 


کے 


زهو ای سل ارح را بي دی رميو إا قلت سَحَابا ییا لا سفت 
لمت لابه الما قا رجابو منک اله ټ دلت عوج اموق ل 32 روت( 


م رو "و ر را ر سے او ر لے ہے کر e‏ 
یکی ب ویوا ب نی اتک کڪ درك ن رفا لایب 
لقوم يقر ١‏ 

قلت : (نشرا) : حال من الرياح» وهو جمع نشورء بمعنى ناشر؛ ومن قرأ بسكون الشين: فهو تخفيف منه؛ ومن 
قرأ بفتح النون» فمصدر فى موضع الحالء بمعنى: ناشرات» أو مفعول مطلق؛ فإن الإرسال والنشر متقاربان؛ ومن 
قرأه بالباء وسكون الشين فهو جمع بشيرء مخفف» و(أقلت) : مشتق من القلة؛ لأن الحامل للشىء يستقله: و(ثقالا) : 

يقول الحق جل جلاله: [ وهو الذي يرسل الرياح 4 أو الريح ل نشرا 4 أى: تنشر السحابء رتغرقه إلى 
الأرض التى أراد الله أن تمطرء أو بشارة بالمطد(١)‏ هل بين يدي رحمته 4 أى: قبل نزول المطرء فهى قدامه؛ فإن 
الصدا تثير السحاب؛ والشمال تجمعه» والجدوب تدره › وألدبور تفرقه . كاله البيضاوى. 

ل حتى إذ أُقلّت ‏ أى: حملت سحابا ثقالا ) بالماء؛ لأنها تحمل الماء فتذقل بهء لإ سقناه ) أى: السحاب 
بما اشتمل عليه من الماء؛ ‏ لبلد ميت 4 أي: لإحيائه أو لسقيه بعد يبسهء كأنه ميت؛ 9 فأنزلنا به 4 أى: بالبئد» 
أو بالسحسابء أو بالسوق: أو بالريح: ‏ الماء © الذى فى السحابء ظإ فأخرجنا به 4 أى: بالماءء ل من كل 
الغمرات & من كل أنواعها وأصنافهاء ‏ كذلك نخرج الموتى ) من القبور: أى: كما نحيى البلد بإحداث القرة 








)1 هذا المعنى على قراءة وبشراء , جمع بسيرء وهي قراءة عاصم. وقرأ الباقون تشر بالنون . رأجع الإتحاف .)/Y(‏ 
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النامية فيه وتطريتها بأنواع النبات والثمرات ‏ كذلك نخرج الموتى 4 من الأجداث ونحبيها برد النقوس إلى مواد 
أبدانها بعد جمعها وتطريتها بالقوى الحسية. قاله البيضارى. 

وقال أبن جزى : هو كيل لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من الأرضء وقد وقع ذلك في القرآن 
فى مواضع مدها: 9 ذلك النشور»(١)‏ و طط كذلك الخروج #(") .ه. فل لعلكم تذكّرون 4 ؛ فتعلمون أن من قدر 
على ذلك قدر على إحياء الموتى: إذ لا فرق . 

ف والبلد الطيب © أى: الأرض الكريمة والتراب الجيد فإ يخرج نباته 4 بسهولة ٠‏ حسلاً قوي نضراء ف بإذان ` 
ربه © أى: بمشيدته وقدرته» ل والذى خبث ) من الأرض؛ كالحرة والسبخةء [ لايخرج إلا نكدا 4 ؛ قليلاً 
عديم النفع» أو عسيراً بمشقة» ل كذلك نصرف الآيات 4 ؛ نكررها ونرددها $ لقوم يشكرون ) نعمة الله 
فيتفكرون فيهاء ويعتبرون بها. 3 


قال البيضاوى: والآية مثل لمن تدير الآيات وانتقع بهاء ولمن لم يرفع إليها رأسا ولم يتأثر بهاء ومثله فى 
البخارى فى حدیث طویل() . وقال ابن عباس وغيره: هو ضرب مثل للمؤمن والكافر. وگال ابن جزى: 
يحتمل أن يكون المراد ما يقتضيه ظاهر اللفظ؛ فتكون مكممة للمعنى الذى قبلها فى المطرء وأن تكون تمثيلا 
للقلوب؛ فالطيب: قلب المؤمن» والخبيث: قلب الكافرء وقيل: هما للفهم والبليد. ه . 

الإشارة : وهو الذى يرسل رياح الهداية» تنشر سحاب الواردات الإلهية والنفحات الربانية » بين يدى معرقته؛: 
أو تبشر بها قبل وصولهاء حتى إذا قلت سحاباً قال بالعلوم اللدئية؛ سقئاه لقاب ميت بالجهل والهوىء فأنزلنا مما 
فيه من ماء ذلك الأمطارء فأخرجنا به من ثمرات العلوم وأزهار الحكم ونوار اليقين. وفى الحكم: «دلاتزكين واردا 
لم تعلم ثمرته» فليس المقصود من السحابة الأمطارء وإنما المقصود وجود الأثمار». (كذلك نخرج الموتى) أى: 
نحى القلوب الموتى بالجهل» (لعلكم تذكرون) . والباد الطيب» وهو القلب الطيب» إذا هبث عليه هذه الواردات: 
ونزلت فيه أمطار النفحات؛ يخرج نباته من العلوم والمعارف بإذن ربه؛ والذى خبث من القلوب لا يخرج ما فيه 
إلا نكدا ‏ أى: ضعيفاً ؛ لعدم تأثره بالواردات والمواعظ . 

وقال الورتجبى : ذكر- سبحانه ‏ القاب الذى هو باد الله الذى مطر عليه من بحر امتنائه؛ ويخرج نبات ألوان 
الحالات والمقامات. ثم قال: وكل قلب بذره الهوى فتباته الشهرات .د . 





)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة ق. 

5" من الآية 15من سورة قاطر. 

(؟) وذلك قول الرسول يك : :مل ما بعلدى الله به من العلم والهدى كمال أنفيث الكثير...» الحديث أخرجه اليخارى فى (الطم ‏ باب 
فضل من علم وعلم) ومسلم فى (القضائل ‏ ياب بيان ما بعث النبى 2 من الهدى والعلم) عن أبى موسي رضى الله عله . 


YY 
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ثم شرع فى ذكر قصص الأنبياء مع أممهم» ٠‏ تفصيلا لقوله: (وكم من 5 فرية أهلكناها ..) ... الآية: فقال: 
١‏ و ال ر الى ساب 2 “دس م سے ےہ ب 
۶ قد ار تاوا ل فقومو فقا لبقو و عبد وأ اة ماک من کے یرانق 
ر ر سر سےا ج سے ا ا سے ارو 
اخاف كمعد اب يوم عظيم 9 5 
کے - e‏ 
99 ال يف بلقو م لس بی صللة ول 
رسک ری وأنصح لكر راع ال 
a‏ ر 


ر َس عر سے سبلن 
٠‏ ذ كرسن ترک توللنة وکر 
ا ا غفا ررح ڪدوا يي 4 










قلت : (أو عجبتم) : الهمزة للإنكارء والواو للعطف» والمعطوف عليه محذوف» أى: أكذبتم وعجبتم؛ و(فى 
الفلك) : يتعلق بأنجيناء أو بمن معهء أو حال من الموصول. 

يقول الحق جعل جلاله : © لقدأرسلنا نوحا إلى قومه 4+ وهونوح بن لمك بن متوشلخ بن إدريسء ثبىء 
0 بعث وهو ابن خمسين سئة أو أربعين. وعاش ألفا وثلاثمائة سنةء ل فقال يا قوم ادوا الله 4 وحده 
ف مالكم من إله غيره 4 يستحق أن يعبدء 9 إني أخاف عليكم )» إن لم تؤمدوا وتوحدو الله [ عذاب يوم 
عظيم © وهو يوم القيامة؛ أو يوم نزول الطوفان. 

ظ قال اللا أى: الأشراف من قومه ¢ ؛ لأنهم يملاون العيون عند رؤيتهم› قالوا له: # إنا لنرالك 
في ضلال مبین ) أى: فى خطأ بين عن الحق» فإ قال يا قوم ليس بي ضلالة > أى: ليس بى شيء من الضلال؛ 
. بالغ لهم فى النفى كما بالغوا له قى الإثبات؛ وعرض لهم به؛ وتلطف لهم فى ألقول: # ولكني رسول من رب 
العالین چ أى: لست فى ضلال كما اعتقدتم؛ ولكنى فى غاية من الهدى؛ لأنى رسول من رب العالمين» 2 أبلغكم 
رسالات ربي # كما أمرتى» ™ وأنصح لكم 4 جهدى» ١‏ وأعلم من الله مالا تعلمون » من صفاته الجلالية 
والجمالية ومن رحمته وعذابه؛ أو من قدرته وشدة بطشه» أوأعلم من جهة وحيه أشياه لا علم لكم بهاء وجمع 
الرسالات؛ لاختلاف أوقاتهاء أو لتنوع معائيهاء كعلم العقائد والمواعظ والأحكام. 


A 


سورةٌ الأعراف / الآيات:٥٠‏ ب ٠.٦٩‏ الجزء الثاسن 


ثم قال لهم: فإ أو عَجّم 4 أى: أكذبتم رعجبتم من أن جاءكم ذكر 4 أى: تذكير ررعظ فإ من ربكم 4 
۾ على * لسان ۾ رجل منكم 4 أى: من جملتكم» أو من جنسكم؛ كانوا يتعجبون من إرسال البشر ويقولون: 
ل ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائدا الأولين 4 (١)؛‏ قال القشيرى: عجبوا من كون شخص 
رسولاء ولم يعجبوا من كون الصتم شريكاً لله هذا فرط الجهالة وغاية الغواية. ه. وحكمة [رساله؛ كوته جاءكم 
ذإ لينذركم 4 عاقبة الكفر والمعاصىء 2 ولتتقوا 4 الله بسبب ذلك الإنذارء از ولعلكم ترحمون ) بتك التقرىء 
وفائدة حرف الترجى! التدبه على أن التقوى غير مرجب للترحم بذاته» وإنما هو - أى: الترحم . فضل من اللهء وأن 
المتقى ينبغى ألا يعتمد على تقواه » ولا يأمن من عذاب الله . 0 
` ل فكذبوه فأنجيئاه والذين معه 4 هو ومن أمن بهء وكانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة» وقيل: عشرة؛ وقيل: 
ثمانيةء حملتاهم 8 في الفلك 4 أى: السفينة» ‏ وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا # بالطوفان؛ ©( إنهم كانوا قوما 
عمين 4 أى: عمى القلوب» غير مستيصرين» وأصله: عميين» مخفف. قاله البيضاوى. 

الإشارة: الشريعة المحمدية: سفيدة نوح يا فمن ركب بحر الحقائق وحاد عدها؛ حال بينه وبيدها المرج 
فكان من المغرقين فى بحر الزندقة والكفرء ومن تمسك بها فى ذلك كان من الناجحين القائزين. 


ثم ذكر قعسة هود عام فقال: 


: ر‎ I SU م كا کال س ست مأعبد وأا اا‎ ET 
هم هود عدوأ الله مالک م اللو عرد‎ 









gra 


e سے یں سار ب سے م‎ IS: 
i سے یی 1 سے د ۶ 1 سی سے س اسک‎ 
E ررد لنرڪ سنا‎ 

3 سے چ ا î‏ 1 كر سے 2 
ف الحلو علد اڈ گرو ۶ا لله لک تفل حون 
)١(‏ كما جاء فى الآية ٠١‏ من سورة (المؤمدون) . 
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ر او سر ا حلي کر م 20 f‏ سے ی اس 7 2 1 س0 2 الك 
آله وده ودر مَاسكان د سند ءاود َأَننَايِمَابِدَنا إن كنت من ألصَددِيِينَ 


ج ا سے سے سے بے سے کس لیے سے کے د سے ر سے 
٤کرس‏ بدي رجش دک ائ 


سے چ لر کے ال ل سے سے کے سے لر ۳ kS‏ لس 
و مارلا 7 ن و ر 5 


لله د 





5-95 سر س سرا نب معا ر م چ ر ر ا 11 ر 
دو 


ا احا أ مني 4 





قلت: (أخاهم) : عطف على توح» ر(هودا) : عطف بيان أو بدل» وكذلك (أخاهم صالحا) وما بعده؛ حيث وقع. 


يقول الحق جل جلاله : * و 4 أرسلنا إلى 4 قبيلة ف عاد أخاهم ¢ أى: راحد من قبياتهم» كقولهم: 
يا أخا العربء فإنه هود بن عبدالله بن رياح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» رقيل: هو هود 
بن شالح بن أرفخشذ ين سام بن نوحء فهو ابن عم أبى عادء وإنما أرسل إليهم منهم لأنهم أفهم لقوله؛ وأعرف 
بحاله؛ وأرغب فى اتباعه» ثم وعظهم فقال: جر ياقرم اعبدوا الله 4 وحده؛ © ما لكم من إله غيره أفلا تتقون 4 
عذاب اللهء © قال الملا الذين كفروا من قومه © , كان قومه أحسن من قوم نوح» إذ كان من أشرافهم من آمن به؛ 
كمرئد بن سعدء ولذلك قيد الملا يمن كفر بخلاف قوم نوح؛ لم يكن أحد منهم آمن به» فأطلق الملاًء قالوا لهود 
كك : <إنا لنراك فى سفاهة 4 أى: متمكنا فى خفة العقل؛ راسخًا فيهاء حيث فارقت دين قومك؛ 8 وإنا 
لنظنلك من الكاذبين ‏ فى ادعاء الرسالة , 

« قال ياقوم ليس بي سفاهة» ولكني رسول من رب العالين أبلغكم رسالات ربى» وأنا لكم ناصح 
أمين © ء يحتمل أن يريد أمانئه على الوحى» أوأنهم كانوا قد عرفوه بالأمانة والصدق قبل الرسالة. ثم قال: 
أو عجبتم ) من ل أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم 4 تقدم تفسيرها. 

قال البيضاوى : رفى ذكر إجابة الأنبياء الكفرة عن كلماتهم الحمقاء بما أجابوا به والإعراض عن مقالتهم: 
كمال النصح والشفقة؛ وهضم النفس»ء وحسن المجادلة: وهكذا ينبغي لكل ناصح: وفى قوله: *وأنا لكم ناصح 
أمين): تنبيه علي أنهم: عرقوه بالأمرين. ه. 

ثم قال لهم: # واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح © في مساكنهمء أو خافاء فى الأرض من بعدهم 
بأن جعلكم ملوكاً؛ فإن شداد بن عاد ممن ملك معمورة الأرضء من رمل عائج إلى بحر عمان: خوفهم أولاً من 


ضفن 
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عقاب الله» ثم ذكرهم بإنعامه؛ ‏ وزاد كم في الخلق بسطة ¢ أى: قامة وقوةء فكانوا عظام الأجسادء فكان 
أصغرهم: ستين ذراعاء وأطولهم: مائة ذراع. © فاذكروا آلاء الله 4 أى: نعمهء تعميم بعد تخصيصء $ لعلكم 
تفلحون 4 أى: لكى يقضى بكم ذكر النعم إلى شكرها المؤدى إلى الفلاح» ومن شكرها: الإيمان برسولهم. 

قالوا أجشتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا © من الأصنام» استبعدوا اختصاص الله بالعبادة 
والإعراض عما وجدوا عليه أباءهم؛ انهماكا قى التقليدء وحباً لما ألفوه مع اعترافهم بالربوبية؛ ولذلك قال لهم هود 
ا : «قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضي»»: بعد أن قالوا: ۾ فأتنا بما تعدنا 4 من العذاب إن كنت من 
الصادقين © فيه. 

© قال قد وقع# أى: وجب © عليكم من ربكم رجس 4 عذاب © وغضب 4 إرادة الانتقامء 
© أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم # أى: أتجادلوننى فى عيادة مسميات أسماءء قفى الكلام 
حذف. وأراد بقوله: ١‏ سميتموها أنتم وآباؤكم 4 أى: جعلتم لها أسماءء فدل ذلك على أنها محدثةء فلا يصح أن 
تكون آلهة » أو سميتموها آلهة من غير دليلء وهو معتى قوله: <[ مانزّل الله بها من سلطان © أى: حجة تدل على 
استحقاقها للعبادة» فالمجادلة يحتمل أن تكون فى عبادتهاء أو فى تسميتها آلهة» والمراد بالاسم ‏ على الأول - 
المسمى» وعلى الثانى: التسمية.. قاله ابن جزى. ج فانتظروا 4# نزول العذاب» الذى طلبتم حين أصررتم على 
العنادء < إني معكم من المنتظرين 4 نزوله . 

قال تعالى: # فأنجيناه والين معه برحمة منا 4 عليهم. قال القشيرى: لارتبة فرق رتبة الدبوة» ولا درجة 
أعلى من درجة الرسالةء وقد أخبر سيحانه: أنه نجى هود برحمته؛ وكذا نجى الذين آمنوا معه برحمته» نيعلم أن 
الدنجاة لاتكون باستحقاق العمل؛ رإنما تكون ابتداء فضل من الله ورحمةء فما نجا من نجا إلا بفصل الله سبحاته 
وتعالى .هف . 

ف وقطعبا دابر الذين كذبوا بآياتتا » أى: استأصلتاهم: ظ وما كانوا مؤمنين 4ء تعريض بمن آمن منهم» ` 
وتئييه على أن الفارق بين من نجا وبين من هلك: هو الإيمان. 

روى أنهم كانوا يعيدون الأصنام؛ فبعث الله إليهم هود فكذبوء » وزادوا عتواء فأصسك الله عنهم المطر ثلاث 
ستين حتى جهدهمء ركان الناس حيندذ» مسلمهم ومشركهمء إذا نزل بهم بلاء توجهرا إلى البيت الحرام وطلبوا من 
الله الفرج» فجهزوا إليه «قيل بن عنزه» ومرثد ين سعد» فى سبعين من أعيانهم» وكان إذ ذاك بمكة العمالقة؛ أولاد 
عمليق بن لاود بن سامء وسيدهم: معاوية بن بكرء فلما قدموا عليهء وهو بظاهر مكة, أتزلهم وأكرمهم»؛ وكاتوا 
أخواله وأصهارهء فليثرا عتده شهراً يشربون الخمرء وتغلى عليهم الجرادتان ‏ قيتتان له۔ قلما رأى ذهولهم عما 


رق 
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بعثوا له أهمه ذلك واستحيا أن يكلمهم فيه؛ مخافة أن يظدوا به ثقل مقامهم: فعلم المغنيتين بيتين من الشعرء 


وأمرهما أن تغنيا به وهما: 
ألا ياقيل ويحمك قم فهينم لعل الله يسسقيتا الغماما 
فيسقى ارش عاد إن عام قدامسوألا يبيتون الكلاسا 


فلما غنينا به أزعجهم ذلك؛ فقال مرئد: والله لأيسقون بدعانكم» ولكن إن أطعتم نبيكم » وتبتم إلى اللهء سقيتم: 
فقالوا لمعاوية: احبسه عتا ٬لايقدمن‏ معنا مكة؛ فإئه فد اتبع دين هودء وترك ديتناء ثم دخلوا مكة؛ فقال قيل: اللهم 
اسق عاداً ما كدت تسقيهم» فأنشأ الله سحابات ثلاثا؛ بيضاء وحمراء وسوداء» ثم اداه مناد من السماء: يا قيل ؛ 
اختر لتفسك ولقومك. فقال: اخترت السوداء؛ فإنها أكثرهن ماء؛ قخرجت إلى عاد من وادى المغيث» فاستبشروا 
بهاء وقالوا: هذا عارض ممطرناء فجاءتهم» فيها ريح عقيمء فأهلكتهم؛ روى أنها لما قربت من ديارهم حملت 
أنعامهم فى الهراء؛ كأنها جراد» فاستمرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام» شدخت رؤوسهم إلى الحجارة حتى هلكوا 
جميعاء ونجا هرد والمؤمدرن معدء فأتوا مكة وعبدوا الله حتى هلكوا. قاله البيضاري وغيره . 


وها هنا بحث؛ وهو أن البيت إنما بناه إيراهيم َا حسبما فى الصحيحء ولم تعمر مكة إلا بعد إنزال إسماعيل 
فيهاء وهود كان قبل إبراهيم » والبيت حينكذ خرب؛ كان خربه الطوفان » فكيف يتوجهون إليه وهو لم يكن؟. 

ويمكن الجواب : بأنهم كانوا يلتجئون إلى رسومه وخريته التي بقيت بعد الطوفان؛ لأن أول من بناه ادم 
يلم فلما خريه الطوقان بقى أثره» فكانوا يتبركون يهء وقى بعض التواريخ: أن العمائيق بنوه قبل إبراهيمء فكانوا 
یطوفون به ويتبركون» ثم هدم» وبئاه بعدهم خليل الله إبراهيم. وبهذا - إن صح - يزول الإشكال . والله تعالى أعلم . 
وأما من قال: إن هوداً تعددء فغير سديد. 

الإشارة: قد تضمنت موعظة هود يه لقومه خصلتين: بهما النجاة من كل هول وشر؛ والفوز بكل خيرء 
وهما: التوحيد والتقوى» وهى الطاعة آله ولرسوله فيما جاء به من أمر ونهى . فالتوحيد تطهير الباطن من الشرك 
الجلى والخفى: والتقوى: حفظ الجوارح من المخالفة فى السر والعلانية» وهاتان الخصلتان هما أساس الطريق 
ونهايته . والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر قصة صالح 5ل » فقال: 


TTY 
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« و ل مو ااه مدي كاقل قوم عبد وڪم ين 
وت کا تم بعت رکم هنزو تا او تڪ م ءايه فد رر 

اسل ف ار هوه اوماد نوو ادگ عَدَاب الیک € وذ حكروا إذ 
جک لاء من بشي ڪاڊ و وڪم في آلأرض دوت من سهوله- 


ا 0 


ونون أ ليسا ل ر مفیدجت 
أن صنلحاء ی گاب ا يرت 
ا منم بے كلق و سن ل فعقر تعقروا il‏ 

أَحَررَيهِمَوَقَا ال صر خٌأقيِتايماصَِدُمإنَهتَونَ لمر a‏ 


2 
3 





عور 


1 ا صبخواق دارهم کی تل 


اميه ج سے اس صو 


سے عسي سے سرام ی اس سے س ر 
بک شک رسا ری نسحت لك ولي ا ر لوست 09 4 
قلت: «أية4: حال» والعامل فيها: الإشارةء و #بيوتً»: حال من الجبال. 
يقول الحق جل جلاله: # ر4 أرسلدا ( إلى ثمود )؛ قبيلة أخرى من ألعربء سموا باسم أبيهم الأكبر: 
ثمود بن غابر بن إرم بن سامء وقيل: : سموا به؛ لقلة ما بهم من التثميدء ؛ وهو الماء القايل» وكانت مساكدهم الحجرء 
بين الحجاز والشام إلى وادي القرى» وقد دخلها رسول الله ا وأصحابه؛ فقال لهم 5ا دلا تدخلوا على هؤلاء 
المعذّبين إلا أن تكونوا باكين؛ مخافة أن يصيبكم مثل ¿ ما اساب (') . 
أرسلنا إليهء < أخاهم صالحاً 4 وهو صالح بن عييد بن أسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن ثمود. . وقال 
وهب بن متبه: بعث الله صالحاً حين راهق الحلم . وقال الكواشى: إنه مات ابن ثمان وخمسين سنةء وأقام فى قومه 
ينذرهم عشرين - ه 





)١(‏ أخرجه البخارى قى (أحاديث الأنبياء ‏ باب قول الله تعائى: #وإلى ثمود أخاهم صالحا)) ومسلم في (الزهد . ياب لاتدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أتفسهم إلا أن أن تكونوا باكين) من حديث سيدنا عبدالله بن عمر ليد . 


قرف 
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س سا ا لمحم ست لض 


چ قال ياقوم اعيدو! الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم )؛ معجزة ظاهرة الدلالة على صحة 
نبوتىء وهى: ‏ هذه ناقة الله لكم آية؟ ؛ لأنها جاءت من عند الله بلا وسائط وأسباب» على ما سيأتى: 
« فذروها ب أى: اتركوهاء $ تأكل في أرض ض الله 4 العشب: ظ ولا تمسوها بسوء #. » نهى عن المس» الذى هو 
مقدمة الإصابة بالسوء الجامع لأنواع الأذى»؛ مبالغة في الأمر وإزاحة للعذر. قائه البيضاوى. و فيأخل كم © إن 
ممستموها بسوء ‏ عذاب أليم )› وهو الهلاك بالصيحة. 


واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم 4 أى: هيأ لكم القرار 9 في الأرض ) أى: أرض الحجازء 
(« تعخذون من سهولها قصورا » أى: : تبنون مما انبسط منها قصوراء فالسهل ضد الجبلء ل وتتحكون الجبال 
بيوتا 4 أى: تنجرون بيوتاً من الجبال؛ وكانوا يسكدون القسور : فى ألصيف وإلجبال فى الشتاء۔ < فاذكروا آلا, 
الله ولا تعثرا في الأرض مفسدين ‏ بالمعاصى والكفر. 

قال الملا الذين استكبروا من قومه ‏ عن الإيمان, « لفدين استضهفوا © أى: للذين استضمفوهم 
واستذلوهم ‏ أعنى لمن آمن مدهم - : ( أتعلمون أن صاها مرصل هن ريه )۴ء قالوه على وجه الاستهزاء: 
د قالوا إلا ا أرسل به مؤمدون ) ء لم يقولوا فى الجواب: نعم؛ تنبيهاً على أن إرساله أظهر من أن يشك فيه عاقل 
أو يخقى على ذى رأى, وإنما الكلام فيمن آمن ومن كفر#إظذلك قال: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به 
كافرون 4؛ على المقابلةء ووضعوا! (آمنتم به موضع «ارسل به4؛ را لما جعلوه معلوماً مسلما . 


+ فعقروا الناقة 4؛ تحروهاء أسند إلى جميعهم فعل بعضهم كما يأتى؛ لأنه كان يرضاهمء $ وعتوا عن آمر ْ 
ربهم # أى: استكبروا عن امتثال أمرهء وهو ما يلغهم صالح بقوله: (فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها 
بسو ء٤»‏ $ وقالوا يا صالح اثتنا با تعدنا إن كدت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة )¢ أى: صيحة جبريل» 
< فأصبحوا فى دارهم جائمين )؛ بارکین على ركبهمء ميتين 

روى: أنهم بعد عاد عمروا بلادهم وخلفوهم» وكثروا » وعمروا أعمار) طوالا لا تفى بها الأبنية؛ فنحتوا البيوت 
من الجبال؛ وكانوا فى خصب وسعة:؛ فعتوا وأفسدوا فى الأرض» وعبدوا الأصدام؛ فبعث الله إليهم صالحاً من 
أشرافهم» فأنذرهمء فسألوه آية» فقال لهم: أى آية تريدون؟ فقالوا: اخرج معنا إلى عيدنا فتدعو إلهك وندعو آلهتناء 
فمن استجيب له أتبعء فخرج معهمء فدعوا أصنامهم فلم تجبهمء ثم أشار سيدهم «جندع بن عمروء إلى صخرة 
مدفردة يقال لها: «الكاثبةء؛ قال له: أخرج من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوقاء ويراء» فان فلت صدقناك: فأحذ 


Yt 
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ا ل ت 


٠‏ عليهم صالح مواثيقهم: لئن فعلت ذلك لتؤمدن؟ قالوا: تعم» فصلى» ودعا ربه» فتمخضت الصخرة تمخض النتوج 
ب بالك ا كنا واد ر رون لم جت رادا ملل فى امم تم 
به جندع فى جماعةء ومنع الناس من الإيمان: ذوَاب بن عمروء والحباب صاحب أصنامهم» ورياب كاهلهم . 


فمكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجرء وترد الماء غباء فما ترفع رأسها من البدر حتى تشرب كل ما فيهاء ثم 
تنفدج!')؛ فيحابون ما شاءوا حتى تمتلىء أوانيهمء فيشربون ويدخرونء وكانت تصيف بظهر الوادى فتهرب منها 
أنعامهم إلى بطنه؛ وتشتو بيطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهره؛ فشق ذلك عليهم» فزيدت عقرها لهم «عديزة أم غنم 
وصدقة بنت المختارء فعقروها واقتسموا لحمهاء وعاقرها: الأحمرء واسمه قدارء استعان برجل آخرء فلما شریت اختبأ 
لها فى جاتب تل» فضريها صاحبه بالسهم؛ وعقرها قدار بسيفه؛ واقتسموا لحمهاء فرقى ولدها جبلا اسمه: قارة؛ 
فرغى ثلاثاء ودخل صخرة أمه» فقال لهم صالح يك : أدركوا الفصيل؛ عسى أن يرفع عدكم العذاب» فلم يقدروا 
عليه حيث دخل الصخرة بعد رغائهء فقال لهم صالح كلل : تصبح وجوهكم غدا مصفرة؛ ويعد غد محمرة»ء واليوم 
اتذالث مسودة» ويصبحكم العذاب» فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه؛ فأنجاه الله إلى أرض فلسطين. ولما كان 
ضحوة اليوم الرابع: تحنطوا وتكفدوا بالأنطاعء فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا. 

م فتولي عنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الباصحين 4 » ظاهره: 
أن توليته عنهم بعد أن أبصرهم جائمين؛ ولعله خاطبهم به بعد هلاكهم: كما خاطب رسول الله ك أهل قليب 
بدرء» وقال لهم: «قد وجذنا ما وعدنا ريا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟»(') أو ذكر ذلك على سبيل 
التحسر عليهم . قاله البيضاوى. 

الإشارة: كل ما قص علينا الحق - جل جلاله ‏ من قصص الأمم الماصبةء فالمراد به: تخويف هذه الأمة 
المحمدية وزيادة فى يقيدهم» فالواجب على من أراد السلامة في الدارين أن يدمسك بما جاء به الرسول 5ة من 
غير زيادة ولا نقصان؛ ويتحرى فى ذلك جهده؛ يقصد بذلك رضا الله ورسوله. 3 ومن يعتصم باه ققد هدي إلى 
صراط مسقم ()ء ومن سلك الطريق المستقيم رصل إلى النعيم المقيم. والله تعالى أعلم. 





. الفحج : تباعد ما بين الفخذين. انظر النهاية (فحج)‎ )١( 
. ف جزء من حديث أخرجه البخارى ف (المفازى  باب قتل أبى جهل) عن ابن عمر كلل‎ 
من سورة آل عمران.‎ ٠١١ (؟) عن الآية‎ 


نالف 
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ثم ذكر قصة لوط فاه . فقال: 


الا ا کس چ ا سے ف سے ص يي ر کے سر حا عل 
ولوطا! د قال لقو وء تاوت اة ماسَممک با ناحرس الْملمِينَ 

و ب سرح کا سد و س کے سے را ب مساك بع € کے ےعیورورے ‏ و 
س إنحدكم لاون الجا سَهوَة من ذو اليسآء يل انتم قوم مسر ت 





ا اس لي 


سے سے سے ا سے ت IEE‏ غر ال 1 ل ع أ ع 
وماڪڪارت جواب فو مها لو حرجو هم بسن قر رڪم إنهم لی 
ھی چ کے ےھ کے عر ےوہ م ب ھٹک کے د ساي 

9 كأضيننه وأهله, إلا اترات كانت مت آالترین ي وأمطرتاعاتهم 
سرس اع ری ہے سے تبي سے ر ا سه ته صمح ر ع سے ارج ل 








فلت؛ (شهوة) : مفعول له؛ أو مصدر فى موضع الحال. 

يقول الحق جل جلاله : ™ و) أرسننا +[ لوطا إذ قال لقومه )؛ واعظا لهم: 8 أتأتون الفاحشة 4 أى: 
اللواط؛ توبيخا وتقريعًا على تلك الفعلة المتناهية فى القبح, [ ما سبقكم بها من أحد من العالمين 4 أى: ما فعلها 
أحد قبلكمء وبخهم على أمرين: إتيان الفاحشةء واختراعها أولاً؛ ثم قال لهم: # إنكم لتأتون الرجال شهوة من 
دون النساء ء وصفهم بالشهوة البهيميةء وفيه تنبيه على أن العاقل ينبغى أن يكون الداعى له إلى المباشرة: 
طلب الولد وإبقاء النوع لا قضضاء الوطرء ف بل أنتم قوم مسرفون 4 أى: حادتكم السرف فى كل شىء؛ حتى تجاوزتم 
ما أحل الله لكم من النساء إلى ما حرم عليكم من إتيان الذكور» وهو إضراب عن الإنكار إلى الإخبار بحالهم التى 
أدت بهم إلى ارتكاب أمكالها؛ وهى اعتياد الإسراف فى كل شىء» أو عن الإنكار عليها إلى الذم لهم على جميع 
معايبهم؛ أو عن محذوفء مثل؛ لا عذر لكم فيهء بل أنتم قوم عادتكم الإسراف. قاله البيضارى. 

مز وما كان جواب قومه © له حين وعظهم» إلا أن قالوا أخرجوهم > أى: لوط ومن آمن بهء من 
قريتكم 4 أى: ما أجابوه بشىء يصلح للجواب؛ لكن قابلوا نصحه بالأمر بإخراجه من قريتهم؛ والاستهزاء بهم: 
حيث قالوا: # إنهم أناس يتطهرون 4# من الفواحش. 
0 قال تعالى: 12 فأنجيناه وأهله 4 أى: من آمن معهء [ إلا امرأته 4 فإنها كانت تسر الكفر؛ ‏ كانت من 

الغابرين © أى: الباقين فى ديارهم فهلكوا وهلكت معهم. 

وأمطرنا عليهم مطرا » أى: نوع عجيباً من المطرء بينه بقوله: [ وَأمطْرنا علَيهِمْ حجارة من سجيل 4(), 
م فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 4 . 





)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الحجر. 


غرف 
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روی أن لوط بن هاران بن تارح لما هاجر عمه إبراهيم إلى الشامء وتزل بالأردن؛ وكان هاجر هو معه» أرسله 
الله تعالى إلى أهل سدومء ليدعوهم إلى اللهء وينهاهم عما أخترعوه من الفاحشة» فلم ينتهوا عذهاء فقلع جيريل 
مدينتهم؛ وجعل عاليها ساقلهاء وأمطر الحجارة على ماقربهم من القرى» وسيأتى فى سورة هود بقية قصتهم؛ 
إن شاء الله . والله تعالى أعلم . 


الإشارة : إنما أهلك الله قوم لوط حيث آثروا شهوة نفوسهم على عبودية ريهم» وغلبهم غلبهم الطبع البهيمى على 
مقتضى العقل الصافىء وقد تقدم قول الغزالى: إن الشره إلى الوقاع من جملة المهلكات. فعلى المريد أن يصفى قصده؛ 
ولاينزل إلى أرض الحظوظ إلا بالإذن والدمكين والرسوخ فى اليقين» ولاينزل بالشهوة والمتعة. وقد قال 8525 : 
«المؤمن يأكل بشهوة أهله»(') فلا يأتى ماأحل الله له من متعة النساء إلا قياما بحق الغير وطلباً للدسل. وبالله التوفيق . 


ثم ذكر قصة شعيب 22 ذقال: 
١‏ ورل کے اعام ايوم أ اال اسمن 


ا 110 و سر رف 


که وم قد جا تم ميته يفا مٽ رڪم اوهو ا[ ڪيل وَالمِيرَات 

لاسرا الاس آش ياء شع ولاق وا ف الازض بد إت جما 
لحك کرک إن ڪن مومت 09 ولاق دوا ي ڪلڪ ر 
ودود وبَصدو تعن مسري لاله نام بو ونوت اموا وآڏ ڪڪ روا 
3 نشد ليلا رڪم ا انظروا گیف کات عَقِبَة أَلَمْهَسِدهٍ 











نے ا کے ر o‏ 97 معلا e‏ سے ر ر" 0 
واکان طایفة رڪم ام واوا ی يمه ار اقا 
0 س IK‏ سر ر سا م سے حرج Parr. f‏ 1 سے ہے سس > عد 

E 


نرت کشم وز اموا قتا انااد 11 اكيت 


قد ارا عل انز با إن عُذنافى م یکم بعد إذ صتا انه مهاو ماين لتا أن 


)١(‏ أخرجه الديلمى فى الفردوس (ح 1547) من حديث أبى أمامة الباهلى؛ بلفظ «المؤمن يأكل بشهوة عياله» والمنافق يأكل أهله 
بسهدتك:. ۰ 





TY 


٠. 
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rid aT r, 2‏ و ر مر سے لکرم ر ا سے كبر AIA‏ الات سے ىت 
نعود فيها| أن يشا ع ناه ربا وسم دا 50 ء عِلْما عل اللو راربا أفشح بیت 

ال ا سات ا سے اا لا ر ا يدا 4 ٣‏ سك ت ري 

وبين ی وت ليح ولال الذي كرو أن قَوْمِهِ لين تعش 

شی اتک یرد © لمكت اة اران دار نمي 40 


ال کذوا شا کان e?‏ گد وشیا اام لسرت و 
نول عَتَهُهَ ع وق لق 06 وقد باغ سكم رم ترق نصحت لَك كك ءامن 


اسه ضاك 


علو م كفررت 59 
يقول الحق جل جلاله : $ ر أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا )» ومدين: قبيلة من أولاد مدين بن 
إبراهيم؛ شعيب بن ميكائل بن يشجر ين مدين بن إبراهيم الخليل؛ على ما قيل. وقد تقدم فى البقرة أن مدين 
ومدان من ولد ابراهيم 852/2 › وشعيب هذا يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته قومه. 
© قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم » يريد المعجزة التى كانت لهء 
وليس فى القرآن بيان ما هى معجزته. وحمل الواحدى البيئة على الموعظة . وقال فى الكشاف: ومن معجزات 
شعيب: ما روى من محارية عصا موسي التنين؛ حين دقع إليه غدمه» وولادة الغنم الدرع خاصةء حين وعده أن 
يكون له الدرع من أولادهاء ووقوع عصا آدم فى يده فى المرات السبع» وغير ذلك من الآيات. ه . وفيه نظر؛ لآن 
هذ وقعت بعد مقالته لقومه؛ وإنما كانت إرهاصات لموسىٍ 01-7 وفى حديث البخارى: «ما بعث الله نبي إلا وآناه 
ما مثله امن عليه البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحياء وأرجو أن أكون أكذرهم تابعا يوم القيامة»(١)‏ . وهو صريح فى 
أنه لايد من الآية لكل رسول» ولعل الله تعالى لم يذكر معجزة شعيب وهود : فى القرآن مع وجودها؛ لظاهر الحديث. 
ثم قال نهم: ‏ فأوفوا الكيل والميزان 4 , وكانوا مطففين: أى: فأوفوا المكيال الذى هو آلة الكيل» أى: كبروها؛ 
بدليل قوله: «والميزان؟ الذى هو الألة» ويحتمل أن يريد بهما المصدرء أى: الكيل والوزن. 
ولا خسوا الناس أشياءهم ) أى: لا تنقصوهم حقوقهم» وإنما قال: «أشياءهم»: للتعميم تنبيها على 











أنهم كانوا با يبخسون الجليل والحقير؛ والقليل والكثير» وقيل: : كانوا مكاسين لا يدعون شيا إلا مكسوه . 


ورلا تفسدوا فى الأرض ‏ بالكفر والظلم, © بعد إصلاحها » بإقامة الشرائع وظهور العدلء <( ذلكم خير لكم 


ظ إن كحم مؤمتين © أى: ذلك الذى أمرتكم به ونهيتكم عده هو خير لكم من إبقائكم على ما أنتم عليه؛ وصعنى 


ألخيرية: الزيادة مطل ؛ إذ لا خير فيمأ هم فيه؛ أو : فى الإنسانية وحسن الأحد رثة وجمع المال. قاله البيضاوى,. 
)١(‏ أخرجه بلحوه البخارى في (فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحى) من حديث أبى هريرة رة . 


۴A 


الجزء التاسع سورة الأعراف / الآيات: هم _ 4۳ 





© ولا تقعدوا بكل صراط 4 أى: ملريق ظ توعدون ) من أراد الإيمان بالعقوبة» وكانوا يجلسون على 
الطرقات والمراصدء يقولون لمن يريد شعيبًا؛ إنه كذاب قلا يفتك عن دينك؛ ويوعدون من آمن» وقيل: كانوا 
يقطعون الطريق. 

: 3 8 

# وتصدون عن سبيل الله © أى: تصدون اللاس عن طريق اللهء وهوالإيمان به وبرسولهء وهو الذى قعدوا 
لأجله فى كل طريقء وقوله: * من آمن به © ؛ من أراد الإيمان به أو من آمن حقيقة؛ كانوا يصدونه عن ألعمل؛ 
# وتبغونها عوجا » أى؛ وتطلبون لطريق الله عوجا بإلقاء الشبه فيهاء أوبوصفها للداس بأنها معوجة. 
و واذكروا إذ كنتم قلملا © عددكم وعددكم طإ فكشركم 4 بالبركة فى النسل والمالء «إ وانظروا كيف کان - 

> 5 505-20 
عاقبة المفسدين ‏ من الأمم قيلكم » فاعتبروا بهم . 
ف وإن كانت طائفة مسكم آمنوا بالذي أرسسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصيروا» أى: تريصوا 
# حتى يحكم الله بيننا © أى: بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين» فهو وعد للمؤمتين ووعيد للكافرين: 
© وهو خير الحاكمين © ؛ إذ لا معقب أحكمهء ولا حيف فيه. 


# قال الملا الذين استكبروا من قومه ‏ فى جوابه عن وعظه: 8 لتخرجتك يا شعيب والذين آمنوا معك 
من قريتدا أو لتعودنٌ في ملعا » أى: ليكوئن أحد الأمرين؛ إما إخراجكم من القرية أو عودكم في الكفر» وشعيب 
انل لم يكن فى ملتهم قط؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام ‏ لا يجوز عليهم الكفر مطلقآء لكنهم غأبوا الجماعة على 
الواحد؛ فخوطب هو وقومه بخطابهم: وعلى ذلك أجرى الجواب فى قوله: قال أو لو كنا كارهين 4. قاله 
البيضاوى. وقال ابن عطية: وعاد : قد يكون بمعنى صارء فلا يقتضى تقدم ذلك المحالء قلت: ويؤيده ما فى 
حديت الجهنميين: «قد عادوا حممأ»(١)‏ أى: صاروا. 

ثم قال شعيب 5ته: [ قد افترينا على الله ذبا إن عدنا فى ملتكم بغد إذ نجانا الله منها » أى: إن رجمنا " 
إلى ملتكم بعد الخلاص منهاء فقد اختلقنا على الله الكذبء وهذا كله فى حق قومه كما تقدم. # وما يكون لنا أن 
نعود فيها إلا أن يشاء الله ريغا ) خذلاننا وارتدادتاء وفيه تسليم للإرادة المغيبة» والعلم المحيطء فإن القلوب بيد 
الله يقلبها كيف يشاء. فإن قلت: هر معصوم فلا يصح فيه العود؟. قلت: قاله أدبا مع الربوبية؛ واستسلاما لقهر 
(1) جزه من حديث طريل أخرجه البخارى فى (الرقاق ‏ باب صفة الجنة والنار) ومسلم فى (الإيمان ‏ باب معرفة طريق انرؤية) 


من حديث أبى سعيد الخدرى تت . 


۳4 
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الألوهية؛ كقول نبينا ب « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك»7١)‏ . ل وسع ربنا كل شىء علما 4 أى: أحاط 
علمه بكل شىء مما كان وما يكون متا ومنكمء ظ على الله توكلدا © فى أن يذبتنا على الإيمانء ويخلصنا من 
الإشراك. ظ ربا افتح بيننا © أى: أحكم بينتا # وبين قرمنا باحق 4 بالعدل» بتمييز المحق من المبطل» # وأنت 
خير الفاتحين 4 أى: القاصلين . 

وقال الملا الذين كفروا من قومه لكن اتبعتم شعيبا 4 وتركتم دينكم ‏ إنكم إذا 4 أى: إذا اتبعتموه 
لناسرون 4 ؛ لاستبدالكم ضلالته بهداكم؛ أو لفرات ما يحصل لكم من البخس والتطفيف. ظ فأخذتهم 
الرجفة ) أى: الزلزلة. وفى سورة الحجر. ل الصيحة , ولعلها كانت من مبادئهاء 8 فأصبحوا في دارهم 4 
أى: فى مدينتهم # جاتثمين 4 : باركين ميتين . 

« الذين كذبوا شعيبا كأن لم يَعْنَوا فيها » أى: استؤصلوا كأنهم ثم يقيموا فيها ساعة. # الذين كذبوا 
شعيبا كانوا هم الخاسرين ) ديناً ودتياًء بخلاف الذين صدقوه واتبعوه كما زعموا؛ فإنهم الرابحونء ولأجل 
التنبيه على هذا والمبالغة فيه كرر الموصول» واستأئف الجملتين وأتى بهما إسميتين. 

( فنولى عنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالات وبي ونصحت لکم )» قاله يعد هلاکهمء تأسفاً علیهم» ثم 
أنكر على نفسه فقال: [ فكيف أسى على قوم كافرين # ليسوا أهلاً للحزن عليهم» لاستحقاقهم ما نزل بهم. 

الإشارة: يؤخذ من قوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» أن إقامة الشرائع» وظهور الدين من علامة 
إصلاح الأرض ويهجتها » وخصبها وعافيتهاء وترك الشرائع وظهور المعاصى من علامة فساد الأرض وخرابها. 
ويؤخذ من فوله: ولا تقعدوا يكل صراط...> الآية» أن حض الناس على الإيمان ودلالتهم على الله من أفضل 
القربات عند الله؛ وأعظم الوساتل إلى الله. 

ويؤخذ من قوله: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله4 أن الإنسان لايقف مع ظاهر الوعد والوعيد: 
ولعل الله تعالى علق ذلك الوعد أو الوعيد بشروط وأسباب أخفاها؛ ولذلك كان العارف لايزول اضطراره؛ 
ولا يكون مع غير الله قراره . وفى بعض الأثار القدسية: ديا عبدى لا تأمن مكرى وإن أمنتك» فعلمى لايحيط به 
محيط» . والله تعالى أعلم . : 


(؟) أخرجه معلولاً أحمد فى المسند ( 41/1) عن السيدة عائشة رضى الله عنها والترمذى فى (القدر ‏ باب ما جاء أن القلوب بين 


£ 
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ولمأ سرد قصص الأمم السالفة ذكر حاله معهم؛ فقال: 


وما سلتا ف رة نى إل ذا هابا لباس وَالضَّرٍَ على 


سر ا 


سے کک رت ای س سے سے سے سے یہ سے سے ہے سے کے ن 
GE‏ “أن انا یتو اسک سق هوأ الوأ ی 
کا کر وال اذ تم دوه جره 67 


َأَعَوالقَمَسناعَهم جرگ : داص لای ایکا ےا 


سرا کر 


)9 أن أه لالش آدبا تایا وه يشود‎ GEF 


ع 2 سے سر کر چ سے سے ر ا کے کے 


الفرئ أَنْبَأَتِيَهُم م سنا ضح وهم يلعبون ( 83 
سے ایر ام الحسرون لإ 4 


يقول الحق جل جلاله: # وما أرسلنا في قرية من نبي © أى: رسول 8 إلا أخذنا أهلها بالبأساء 
رالضراء 4 أى: بالبؤس والضرء كالقحط والأمراض» ۾ تعلهم يضرعون > أى :ايتضرعون ويتذللون» 2 ثم بدلنا 
مكان 4 الحالة # السيشة © الحالة مل الحسنة ‏ أى: أعطيناهمء بدل ما كانوا فيه من البلاء والشدة؛ السلامة 
والسعة» فز حتى عفوا 4 : : كثروا عددا وعدداء يقال: عفا النبات: إذا كثرء ومنه: «اعهوا اللحى»(١)‏ . © وقالوا قد 

مس آباءنا الضراء والسراء # ؛ كفراً لنعمة الله عليهم» ونسياناً لذكرهء واعتقادا بأنه من عادة الدهر يتعاقب فى 
الناس بين السراء والضراء» فقد مس آباءنا منه شىء مثل مامسناء 2 فأخذناهم بغتة ې :فجأة ® وهم 
لأيشعر ون © بنزول العذاب . 

ل ولو أن أهل القرى © المتقدمة فى قوله: وما أرسلتا فى قرية من نبى) وقيل: مكة وما حولها. وقيل: 
مطلقاء © آمنوا واتقوا 4 مكان كفرهم وعصيانهم: 8 لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض # ؛ لوسعنا 
عليهم الخيرء ويسرناه لهم من كل جانب. وقيل: المراد: المطر والنبات . ف ولكن كذبوا © بالرسل؛ وكقروا التعم؛ 
فأخذ ناهم بما كانوا يكسيون ب من الكفر والمعأصى . 

مل أفأمن آهل القرى 4 أى: أبعد ذلك أمن أهل القرى ١‏ أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون # ؟ أى: نيلاًء فى 
حال نومهم. 9 أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا © أيضاً ( ضحى 4 ؛ ضحوة النهار وهم يلعبون 4 من 


سے ا رہ 


(۱) جزء من حديث أخرجه اليخارى فى (اللباس۔ باب إعفاء اللحى) من جديث أبن عمر رة . 
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فرط الغفلة» أو يشتغلون بما لا ينفعهم )إل أفأمنوا مكر الله 4 وهو أن يستدرجهم بالنعم حتى يأخذهم بغته؟ ظ فلا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون # الذين خسروا أنفسهم» بترك النظر والاعتبارء حتى هلكواء فلم ينفعهم حينئذ الندم . 

الإشارة: إظهار المحن وإلمئن وتعاقبهما على الإنسان» حكمتها: الرجوع إلى الله؛ وتضرع العبد إلى مولاه؛ 
فمن قعل ذلك كان معتمداً عليه فى الحالتين» مغترفاً من ؛ بحر المئة بكلتا اليدين»: ومن نزلت به المحن ثم أعقبته 
لطائف المنن» فلم يرجع إلى مولاه» ولاشكرم على ما خوله من نعماهء بل قال: هذه عادة ألزمان؛ بتعاقب بالسراء 
وألضراء على الإنسان؛ فهذا عبد منهمك فى غفلته» قن أتسعت دائرة حسهء وأنطعست بصيرة قدسهء يصدق عليه 

وقال القشيرى فى قوله تعالى : طإ ولو أن أهل القرى آمدرا واتقوا .  ..‏ الآية: أى: لو آمنوا بالله واتقوا الشرك 
(لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) بأسباب العطاء؛ فإن سبق بخلافه القضاء فأبواب الرضاء والرضا أتم 
من العطاء . وبقال: ليس العبرة بالنعمة؛ العيرة بالبركة فى النعمة .ه . 

قوله تعالی: [ ولكن كذبوا # أى: شكُوا فى هذا الوعد فلم يتقوا بالإيمان والتقوى حتى يتركوا الأسباب: 
والشاك فى الصادق المصدوق مكذب. وقال الشيخ أبو العباس المرسى وة : للناس أسباب» وسبيذا الإيمان 
والتقوى» ثم تلا ا هذه الآية: «ولو أن أهل القرى آمنوا وأتقوا...4» الآيةء وقد تقدم عند قوله: # الذين آمنوا! ولم 
يلبسوا إانهم بظلم 4" . ما يتعلق بالأمن من مكر الله. 


ولما ذكر هلاك الأمم الماضيةء خوف من خلفهم بعدهم إلى يوم القيامة» فقال: 
Kk |‏ سے و 7 سے سے ار خر س سے ی ا سے اس ا 

0 اواو هد للزىن روت آالازض يبد هلها أن وتا أصبتهم 
ےا سے سے و رس کرک جر و OS‏ كار دشي جم عر 201 سر گے ہے سے 
0 ها امعو و ولاف شر ر قصلي دن 

آنا سر و 4 ر ج 501 مم 4 


َي يب بع وي لحكتفرينَ ا پک ڪي وان 
ودا رھ لفقت © 4 








(1) من الآية ١09‏ من سورة الأعراف. 
)١(‏ الآية ۸١‏ من سورة الأتعام. 
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قلت:: (أن لو نشاء) : «أن» مخففة» وهى وما بعدها: فاعل (يهد) أى: أو لم يتبين لهم قدرتنا على إهلاكهم لو 
نشاء ذلك؟ وإنما عدى «يهدى, باللام؛ لأقه بمعنى يتبين» و( نطبع) : استكناف؛ أى: ونحن نطبع على قلوبهم . 

يقول الحق جل جلاله : < أو لم يهد أى: يتبين # للذين يرثون الأرض من بعد أهلها # أى: يخلفون 
من قبلهم ويرثون ديارهم وأموالهمء ا أن لونشاء أصيناهم ڳ أى: أهلكناهم [ بذنوبهم © بسبب ذنوبهم» كما 
أهلكنا من قبلهم» لكن أمهلناهم ولم نهملهم» © و4 نحن دإ تطبع على قلوبهم » بالغفلة والانهماك فى العصيان» 
ظ فهم لا يسمعون © سماع تدبر واعتبار. 

ل تلك القرى 4 التى قصصنا عليك آنفاء لظ نقص عليك من أنبائها © من أخبارهاء أى: بعض أخبارهاء 
ولها أبناء غيرها لا نقصها عليك 8 ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات ‏ : بالمعجزات» 8 فما كانوا ليؤمنوا # عند 
مجيئهم» بها <[ عا كذبوا من قبل © مجيئهاء يعنى: أن ظهور المعجزات لم بنفعهم؛ بل الشىء الذى كذبوا به قبل 
مجيئهاء وهو التوحيد وتصديق الرسل؛ استمروا عليه بعد مجيذها. 


أو : فما كانوا ليؤمنوا» مدة عمرهم بما كذبرا به أولأ» حين جاءتهم الرسل» فلم تؤثر فيم دعوتهم المتطاولة 
والآيات المتتابعة . 4 كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ‏ فلا تلين شكيمتهم بالايات والتذر. 


ض وما وجدنا لأكخرهم ‏ أى: لأكثر أهل القرى ل من عهد #» بل جلهم نقضوا ما عهدناهم عليه من 


مخقغةه: واللام: فأرقة . 


الإشارة : يتبغى لمن فتح الله بصيرته أن ينظر بعين الاعتبار فيمن سلف قبله» كيف تركوا الدثيا ورحلوا عنهاء 
ولم يأخذوا منها إلا ما قدموا أمامهم؟ قدمرا على ما قدمواء وندموا على ما خلفواء ولم ينفعهم الندم وقد زلت بهم 
القدم» فالدهر خطيب يسمع القاصى والقريب» وهو ينادى بلس ان فصيعء عادلا عن الكناية إلى التصريح» 
قائلا: أمَا حصل لكم الإنذار؟ أما كفاكم ماتشاهدون فى الاعتبار؟ أين من سلف قبلكم؟. أو ما كانوا أشد منكم 
أو مثلكم؟ قد نما ذكرهم وعلا قدرهم» وخسف بعد الكمال بدرهم» فكأنهم ما كانواء وعن قريب مصوا وبانواء أقضوا 
إلى ماقدمواء وانقادوا قهراً إلى القضاء وسلمواء قيا أيها الغافلون» أنتم بمن مضى لاحقون» ويا أيها الباقون؛ أنتم 
إليهم تساقون» قضاء عبرم وحكم ملزم» ليس عنه محيد لأحدٍ من العبيد. 
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گس سے سے م م رجي سر سے جب سے سے حمسي ابن ر سے قفد رربي لر ا سے ل 
نے بعتا ون بعد ھم موس وا نالل عونو مید فطل يها فَانظ ركف 
کا عَنْقَيَةالْمَفسِدينٌ 7 09 €5 4 


يقول الحق جل جلاله: # ثم بعشا ¢ من بعد الرسل المتقدمين # موسى » بن عمران ظ بآیاتنا ‏ : 
بمعجزاتنا الدالة على صدقه»ء «إ إلى فرعون وملئه فظلموا بها 4 أى: طغوا بسببهاء وزادوا عتواً على عتوهم: 
ل فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ‏ كيف غرقوا عن أخرهم» وأكلهم البحر. 

الإشارة : إذا أراد الله تعالى ‏ أن يهلك قوما بعث إليهم من يذكرهم» فإذا زادوا فى العتو والطغيان عاجلهم 
بالعقوية . ذكر الشعرانى: أن مدينة بالمشرق صنعوا وليمة يتنزهون فيهاء فخرجوا إلى بستانء فلما صنعوا الطعام 
دخل عليهم فقير» فقال: أعطونى؛ فأعطوه: ثم قال: أعطونى فزادره » ثم قال: أعطونى» فجروه حتى أخرجوه: 
فأرسل عليهم من أخرجهم من تلك المدينة وخربهاء فهى خربة إلى اليوم. سبحان المدبر الحكيم الواحد القهار!. 


ثم ذكر دعوة موسى إلى فرعون» وما كان من أمره معه» فقال: . 


ص و سرڪ کی مے المي e‏ س ر عر 
قال مو سی فرعو نان رسو لمن رب اَلْعلَمین أن ل أقولَ 


ع الا الْحَقَّ قد ج گم يد ET‏ 5 0 4 

قلت؛ من قرأ: «علئ»؛ بشد الياء» فحقيق؛ ميتدأء ولي : متعلق به وآ أقول) : خبره؛ أى: حقيق على قول 
الحق. ومن قرأ: (على) ؛ بالتخفيف» فحقيق: صفة لرسول» و«على:: حرف جرء و(ألاً أقول) : مجرور» أى: إنى 
رسول حقيق على قول الحق» وعداه بعلى؛ لتضمنه معنى حريصء أو تكون (على) بمعنى الباء أى: حقيق بقول 
الحق» وقد يبقى على أصله لأمن الالتباس؛ والمعنى: حقيق على قول الحق أن أكون أنا قائله» لا يرضى إلا مثله 
ناطقا به . انظر البيصاوى . 

يقول الحق جل جلاله : # وقال موسى يافرعون إني رسول من رب العالمين» حقيق 4 راجب على أن 

لا أقول على الله إلا الحق # ؛ لأننى معصوم من النطق بغيره؛ فإن كذّبتنى فقد إ جتتكم ببينة من ربكم © أى: 
بمعجزة وأضحة؛ تدل على صدقىء وهى العصا . # فأرسل معي بني إسرائيل © أى: : فخل سبيلهم؛ حتى يرجعوأ 

معى إلى الأرض المقدسة: التى ھی وطن آبائهم» وكان قد استعبدهم واستخدمهم فى الأعمال الشاقة؛ وذلك أنه لما 

توفّى پوسف عه غلب عليهم فرعون وأستعيدهم حتى أنقذهم الله على يد موسى» وكان بين أليوم الذى دخل 
فيه يوسف مصر واليوم الذى دخله موسى رسولا إلى فرعون: أريعمائة عام. 


{4 
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شم طلب مذه إظهار المعجزةء فقال: 


7 








1 سے ل یہ ر ایی ای کی کے سے ار سے ا کی ل کے اسر يي اسم سے پر س ا ھت لے 0 
عَصَاه دای تبان کو ا کک ا 
ر سے س ر ا 1 CK‏ 





عو هر ر 595 ت 
1 تة 57 AE‏ 22 ير 9 4 


قلت: يقال: أرجاًء بالهمزء يرجىء بمعنى أخر؛ فمن قرأ بالهمزة فعلى الأصل» ومن قرأه بغير الهمزة فيحتمل 
أن يكون بمعنى المهموزء وسهلت الهمزة؛ أو يكون بمعنى الرجاءء أى: أطمعه» وأما ضم الهاء وكسرها فلغتان؛ 
وأما إسكانها فلغة؛ أجرى فيها الوصل مجرى الوقف. وقد تتيع البيضاوى توجيه القراءات» فانظره إن شئت . 

يقول الحق جل جلاله: ظ قال 4 فرعون لموسى #بتله: إن كدت جعت بآية 4 من عند من أرسلكء كما 
ذکرت» ‏ قات بها 4 وأحضرها ليثبت بها صدقك إن كنت من الصادقين » فى دعواك؛ # فألقى عصاه فإذا 
هي ثعبان مبين © أى * ظافر أمرهء لايشك فى أنه ثعيان » و هى الحية العظيمة . 

رى أنه لما ألقاها صار ثعبانا أشعرء فاغر) فاه » بين لحييّه ثمانون ذراعاء وضع لحيه الأسفل على الأرض 
والأعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون» فهرب منه وأحدث» وانهزم الناس مزدحمين» فمات منهم خمسة 
وعشرون ألفاء وصاح فرعون: ياموسىء أنشداك الذى أرسلك خذه » وأنا أومن بك» وأرسل معك بنى إسرائيل» فأخذه 
فعاد عصاً. قاله البیضاری . 


ثم أظهر له معجزة أخرى : ونع يده 4 من جيبه؛ ار من تحت تحت إبطهء ظ فإذا هي بيضاء للناظرين 4 أى: 
بيضاء بياضاً خارجا عن العادةء يجتمع عليها النظارة» أو بيضاء للنظارء لا أنها كانت بيصاء فی خلقتهاء بل كاتت 
شديدة الأدمة كلون صاحبها روك أنه كان شديد الادمة فأدخل يده فى جيبه أو تحت تحث إبطدهء ثم نزعهاء فإدا ھی 
بيصاء نورانية» غلب شعاعها شعاع الشمس. 

طقال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم 4 . قيل؛ قاله هر وأشراف قومهء على سبيل المشاورة فى 
أمره» قحكى عنه فى سورة الشعراءء وعنهم هتاء أو قاله هو ووافقوه عليهء كعادة جلساء الملوك مع اتباعهم. 
ول يريد أن يُخرجكم من اُرضکم ‏ بالحيلء أو بالقتال» أو بإخراج بنى سرائیل» وكانوا خداما لهمء فتخرب الباد 
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من يعذهم» لأنهم خدامها وعمارها. قال فرعون: # فماذا تأمرون » أى: تشضيرون على أن أفعل؟ 
من قالوا أرجه ب أى: آخره ۾ وأحناه چ أى : أخرهما حتى تنظر فى أمرهماء وقيل: أمروم بسجتهماء # وأرسل فى 
المدائن ب أى : مدائن عمالتك چ حاشرين 4 يحشر ون لك السحرةء # يأتوك يكل ساحر عليم » . 


ثم ذكر مجيلهم؛ وما كان من أمرهم مع موسى غللا فقال: 
ر جحي الل ا 


سے سکم اک سے سے کر ج ی س کے کے تعر سے ۳ ل یو ار کل ےر 
م وجاءالسحرہ وعووت قال و اتآ لذا إن کاک الکبی © 

اي ل س سے ا ال وس 20 > ع ا ر اس ریت چ سر مير رسي ےہ 7 جس ون 
قال تعم ولک لمن الْمعَربينَ ا قا لوأ يدمومو ما أن تَلْقى ومآ أن تكن ع 


a‏ سے جا سمس ج yA‏ رخ سرس ےہ کا سے 0 سه 0 331 ان ا ا ر 
مي إلى 09 ٠‏ ا سے سے 1 | ن 
3 سر ی سی سه ١‏ - 
E |. +‏ ب ع سه منت 1 اع لا 2+2 ل مر 
بسح رعظيم (9) # واو تاا ل مو سی آن القع صما كك فَإِذَاه لقف ماد 
ا r‏ سح ين ا ر لس ر فا سن سے ار ب قي کش ووه ر اس 00 د ا اما 
قلت : من قرأ: (أتن) بهمزتين» فهو أسم أستفهام» ومن قرأ بهمزة واحدة» فيحتمل أن يكون خبر؛ كأنهم قالوا: 
لابد لنا من أجرء أو استفهاما حذفت مته الهمزةء والتنكير للتعظيمء واستأنف الجملة؛ كأنها جواب عن سائل قال: 
نعم نعطيكم الأجر ونقريكم. 
يقول الحق جل جلاله ١:‏ وجاء السحرة فرعوت # بعد ما أرسل الشرطة فى طلبهم» 2 قالوا © لما وصلوا 
إليه: إن 4 أئن طز لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ) لموسى؟ (إ قال نعم © إن لكم أجرا ل وإنكم لمن 
المقربين 4 إلى . فأنعم لهم بالأجرء وزادهم التقريب منه والجاه عنده + تحريصنا لهم. واختلف فى عدد السحرة 
أختلافا متبايناء من سبعين رجلا إلى سبعين ألفاء وكل ذلك لا أصل له فى صحة التقل. 








ولمأ خرجوا إلى الصحراء لمقابلنه ظ قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين 4 ؛ خيّروا موسى 
مراعاة للأدب» رإظهار) للجلادة؛ ولكن كانت رغبتهم فى أن يلقوا قبله» ولذلك عبروا عن إلقاء موسى بالفعل 
وعن إلقائهم بالجملة الإسمية؛ وفيه إشارة إلى أنهم أهل الإلقاء المتمكنون فيه. ولذلك أسعفهم, ظ قال ألقوا 4 
أسعفهم كرما ومسامحة وازدراء بهم, «ل فلما ألقوا سحروا أعين الناس ي بأن خيلوا إليها خلاف ما فى حقيقة 
الأمر» # واسترهبوهم © أى: خوفوهم بما أظهروا لهم من أعمال السحرء # وجاؤرا بسحر عظيم 4 في قنّه. 
روى أنهم ألقوا حبالاً غلاظاًء وخشيا طوالاء كأنها حيات» ملت الوادى؛ وركب بعضها بعضا. 


3 
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ل[ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك 4 » فالقاهاء فصارت تعبانا عظيماء على قدر الجبل» وقيل: : أته طال 
حتى جاوز النیل» ظ فإذا هی تلقف ې أى: تبتلع # مأ يأفكون » ما يزورونه من إفكهم وكذبهم . روى أنها لما 
أيتلعت حبالهم وعصيهمء وكانت ملأت الوادى؛ فابتلمتها بأسرهاء أقبلت على الحاضرين» فهريوا وازدحموا حتى 
هلك منهم جمع عظيم؛ ثم أخذها موسى فصارت عصا كما كانت؛ فقال السحرة: لو كان هذا سحرا لبقيت حبالنا 
وعنصيتا. 


فوقع الحق 4 أى: ثبت بظهور أمره؛ «[ وبطل ما كانوا يعملون . فغلبوا هنالك وأنقلبوا صاغرين 4 أى: 
ولما رأى السحرة ذلك علموا أنه ليس من طوق البشرء وليس هو من السحرء فتحققوا أنه من عند الله » فامنواء 


سے ليق سيم عير سے بت 


7 وَألْقىَالسَّحَرَءسَِرِين | 9 قَالوَاء!مَتَار ت علي لز (()) رب موس 
ورون 09 قال فرعونء! 0 د محر مَحَرشسُوهُ في ليسا 


سے ھا ر س کی کے یی سي حبر سي ر 


لر جو اسا آهلهافسوف تعاموت 9 
یی 9 25-0000 


ا اس ریه ا چ سرا ا سور 


جاه نا ريسا أفرع علمناصيرا وتوفنا ملین 


SFE‏ ل 





یر سے پا سرا اک 5 


شه تاا ا AOE‏ نايت يريا لَه 


عي سے 








4 f 
لان ف‎ 


يقول الحق جل جلاله : ظ رألقى السحرة » على وجوههم ظ ساجدين 4 لما عرفوأ الحق وتحققوا به 
فآمنوا؛ لأن الحق بهرهم» واضطرهم إلى السجود بحيث لم يتمالكواء أو ألهمهم الله ذلك وحملهم عليه» حتى ينكسر 
فرعون بالذين أراد بهم كسر موسىء وينقلب الآمر عليه . 

جل قالوا أمنا برب العالمين . رب موسى وهاروت © ' أبدلوا الثانى من الأول؟ لكلا يتوهم أنهم أرادوا به فرعون . 
ل قال فرعون آمنتم به )4 أى: بالله أوبموسىء [ قبل أن آذن لكم إن هذا مکر مكرتموه چ أى: إن هذه أحيلة 
صنعتموها أنتم وموسى # فى المدينة # ؛ ؛ فى مصرء ودبرتموها قبل أن تخرجوا للميعاد؛ © لتخر جوا منها أهلها ‏ 
أى: القبط » وتخلص لكم ولبنى إسرائيل؛ ‏ فسواف تعلمون © عاقية ما صنعتم. 
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ثم فصل ما هددهم بهء فقال: ١‏ لأقَطعْن أيديكم وأرجلكم من خلاف > من كل : شق عضوء كيد ورجل من 

كل واحدء فإ ثم لأصلبتكم أجمعين 4 تفضيحا لكم وتنكيلا لأمثالكم: وليس فى القرآن أنه أنفذ ذلك» ولكن روى 
عن ابن عباس وغيره أنه فعله. قيل: إنه أول من سن ذلك أى: القطع من خلاف ‏ فشرعه الله للقطاع تعظيمًا 
تلجرمهم؛ فلذلك سماه الله محارية لله ورسوله . 

# قالوا 4 أى: السحرة لما خوفهم: 8 إنا إلى ربّنا منقلبون ي بالموت» فيكرم مئواناء فلا نبالى بوعيدك: 
كأنهم اشتاقوا إلى اللقاءء فهان عليهم وعيده ء أو إنا وأنت إلى ربنا منقلبون» فيحكم بيننا وبينك: ‏ وما ت تنقم منا » 
أى: وما تعيب علينا ل إلا أن امنا بآيات رما لما جاءتنا 4 وهو لا يعاب عند العقلايء لأنه خير الأعمال: وأصل 
المناقب ومحاسن الخلال؛ ثم فزعوا إلى الله فقالوا: ظ ربنا اقرغ علينا صبرا © أى: اصبب علينا صبراً يغمرناء كما 
يفرغ الماء على الشىء فيغمره» طإ وتوفنا مسلمين 4 ثابتين على الإسلام. قال البيصّاوى: قيل: إنه فعل بهم ذلك, 
وقيل: إنه لم يقدر عليهء لقوله: أنتمًا ومن اتبعکما الغالبون 4 . ه. وقد تقدم قول ابن عباس وغيره . وال 
تعالى أعلم . 

الإشارة: انظر من سبقت له العنايةء هؤلاء السحرة جاءوا يحادون الله فأمسوا أولياء الله» فكم من خصوص 
تخرج من اللصوصء وإنظر أيضا صبرهم وثباتهم على دينهم» وعدم مبالاتهم دوم هكذا يتبغى أن يكون من 
مراده مولاه؛ لا يلتفت إلى شىء سواه» وعند هذه التصرفات يغتضح المذعون وي بتيت الصادقون؛ عند الامتحان 

يعز المرء أو يهان. ظ ش 

ثم قال تعالى فى تتمة قصة موس كاخ : 

و ر بے کار سر ےا د عر سر سے سے ير 


0 الالام قوم ورْعَوْنَ أ تذرموسىوقومۇلىقيىدوا في ا لارّض ودر 
سر ر کے سک چک کرو س صر ی سے سے سے چو جر ر ا 
ولتك قال سحتو و فا هم ر اوق توو 076 





کاو اليه لتقت 9 
قال ء 0 


ہر چ سے ل سے ر f‏ 4 


حكيف تعملون لو لعل 





)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة القصص. 
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يقول الحق جل جلاله : 8 وقال اللا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه 4 أى: تتركهم يخالفون ديتك 
ل ليفسدوا فى الأرض # أى: يخريوا ملكك بتغيير دينك ودعوتهم إلى مخالفتك» ج ويذرك والهتك 4 أى: 
يترك موسى ديلك ومعبوداتك التى تعبدء قيل: كان يعبد الكواكب؛ وقيل: صنع لقومه أصناما وأمرهم أن يعبدوها 
تقريا إليه. ولذلك قال: فإ أنا ركم الأعلى 16 قال فرعون فى جوابهم: [ ستقمّل أبناءهم 4 أى: ذكورهم 
ونستحي نساءهم ‏ أى: بناتهم» كما كنا نفعل من قبل» ليعام أا على ما كنا عليه من القهر والغلبةء ولايتوهم 
أنه المولود الذى حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يديه .ظ وإنا فوقهم قاهرون ) غالبون» وهم مقهورون 
تحت أبذدنا . 


چ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا #. قاله تسكينا نهم حين سمعوا قول فرعون وما هددهم بهء ثم قال 
لهم : ظإ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده © وسيورثها لكم إن صبرتم وامتتم. # والعاقبة للمتقين 4 , فتكون 
العافبة لكم إن اتقيتمء وهو وعد لهم بالنصر والعزء وتذكير بما وعدهم من إهلاك القبط وتوريكهم ديارهم وملكهم . 


.ل قالوا 4 أى. يذو إسرائيل. «( أوذينا من قبل أن تأتينا 4 بقتل الأبداءء فز ومن بعد ما ججمعنا ) بإعادته؛ فلم 
عنه أو : اا ری أنهم لم يدساوا بذلك؛ ولعله أنى بحرف الطلمع» أى : الدرجى؛ لعدم جزمه بأنهم المستخلفون 
بأعيائهمء أو أولادهمء وقد روى أن مصر إنما فتح لهم فى زمن داود ال . قاله الييضارى . # فينظر كيف 
ال : فإذا استخلقكم يرى ما تعملون من شكر أو كفرانء أو طاعة أو عصيانء فيجازيكم على حسب 

الإشارة: ما رقم للأنبياء مع قومهم رتم مطل لأشباخ هذ الأمة وفقرائها مع أهل زمائهم» ولما كثرت 
الأحوال من الفقر أو خرق العوائدء وظهروا بتخريب ظواهرهمء وقعت بهم الشكاية إلى السلطان» وقالوا له: هؤلاء 
واشتغلوا بذكر الله. وغأبوا عمن سوادء قكانت العافية للمتقدن . 

ثم ذكر أبتلاءه لقوم فرعون» فقال: 

سر کر لے ی ا لساب رر ار سل عر عر سر و ر کے اا ر نے ذم 7 
# ولق أخذناءال فرعو باسنت ونقص نامرت لَعَلَهُمٌ 


سے 
8 سے ا و ر 


دا جاء تَهم اة قا لوا اهدو وان تصِيي سينفة طبر وا یمو سی ومر 





"سے 


E1‏ ظط رھ هم عند اده ولح اڪ هم لا تعلمون 


)١(‏ كما جاء فى الآية 74 من سورة النازعات. 
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قلت : عبر فى جانب الحسنة بإذاء المفيدة للتحقيق» وعرف الحسنة؛ لكثرة وقوعهاء وعبر فى جانب السيئة بإن 
المفيدة للشك » ونكر السيئة لددورها. 


يقول الحق جل جلاله: ظ ولقد أخذنا آل فرعوت بالسنين ‏ أى: يالجدب والقحط لقلة الأمطار والمياه ؛ 
ونقص من الغمرات 4 بكثرة العاهات, ا لعلهم يذكرون ‏ أى: لكى ينتبهوا أن ذلك من شرم كفرهم 
ومعاصيهم» ويتعظواء وترق قلويهم بالشدائد» فيفزعوا إلى اللهء ويرغبوا فيمأ عنده . 

فإذا جاءتهم الحسنة 4 ؛ من الخصب والسعة والرخاء. « قائوا لنا هذه 6 أى : قالوا: هذه لتا ولسعودناء 
ونحن مستحقون له .8 وإن تصبهم سيكة 4# : جدب وبلاء و يطيروا بموسى ومن معه © أى: يتشاءموا بهم: 
ويقولون: ما أصابتكا إلا ' بشؤمهمء وهذا إغراق فى وصقهم بالغباوة والقساوة؛ فإن الشدائد ترقق القلوب» وتذلل 
العرائك أى: الطبائع » وتزيل التماسك» سيما بعد مشاهدة الأيات» وهى لم تؤثر فيهمء بل زادو! عندها عتوا وانهماكاً 
فى الغى . 

قال تعالى :ألا إنما طائرهم عند الله ) أى: سبب طائرهم وشرهم عنده ؛ وهو حكمه ومشيله» أو سبب شؤمهم 

عند أللهء وهو أعمالهم المكتوبة عنده» فإنها التى ساقت إليهم ما يسوؤهم . قال ابن جزي : أى: حظهم ونصيبهم 
الذى قدر لهم من الخير والشر عند الله» وهو قأخوذ من زجر الطيرء ثم سمى به ما يصيب الإنسان» ومقصود 
الآية: الرد عليهم فيما نسبوا إلى موسي من الشؤم . ه . © ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 أن ما يصيبهم من الله 
تعالى بلا واسطةء أو من شؤم أعمالهم . 

الإشارة: هذه الخصلة جارية أيضا في هذه الأ مة؛ أعني التطايرء ترى العوام إذا نزل بهم بلاء أو شدة قالوا: 
بظهور هؤلاء وقع بنا ما وقع: ولقد سمحت ممن حكى لي هذه المقالة عن العامة وقت أبتداء ظهور الفقراء. وذلك 
أنهم آذرهم أذى شديداء فأرسل الله عليهم كترة الأمطار كادت أن تكون طوقاتاء ققالوا: ما أصابتا هذا إلا من شز م 
هذه المرقعات التي ظهرت؛ ولم يدروا أن ذلك متهم لإدآايتهم أهل الله . واثله تعالي أعلم . 


ثم ذكر عتو آل فرعون» وعقوبته لهم» فقال : 





ر گر سر س سبي م کے سر ا ا س کے سے سے ر سے و کس سے مج ا 
3 رقا لوا مماتايتاي وناي لنسحرنا اهما نحن لك یم وروی 0 
لالوم وکات اوہ الق دااع اکب شتک تاشر 


9 وَلْمَاوَقَعَ عليه ارح قالوأيلمو سی ادع ا ا 
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عھد عند لين كفت عن الجر ومن لك وَلرَسِكنّ مَعلكت بن سیل 


0 فلَمَاكمَفْمَاعَنهُمْ انإ أ جلي هم بللغوهإذاهم:: كنوت € اسم 
0 ا 9 








r‏ توا د ی ع رست سے سے 
کک ت شتی تیت ب عار 77 ا تع 


ا کے سے سج قو اق ا سے کے سے لے اا سے 4 


رعو وو وما ڪانوا دعرشوت 9 

: (مهما) : اسم شرط جازم؛ و(تأتنا) : شرطهاء وجملة (فما نحن) : جوأبهاء قيل: مركبة»ء وأصلها: .ما 
الشرطيةء ضمت اليا ما الزائدة. تكو: : أيثماء تح قلبت الألف مان والمشهور: أنها بسيطة ع ومحلها: : رقع بالابتداعء 
أو صب دقعل نفسر د : ,تأتنأ» » وألصمير فى : انم عائد على دمهماأه . 


يقول الحق جل جلاله: # وقالوا 4 أي: فرعون وقومه: # مهما تأتنا به من اية #؛ وإنما سموها آية 
على زعم موسىء لا لاعتقادهمء ولذلك قالوا: # لتسسحرنا بها © أي: لتسحر بها أعينتا وتشبه جليناء 
# فما نحن للك بمؤمنين 4# . وهذا من عظيم عتوهم وانهماكم فى الكفر . 

قال تعالی : 2 فأرسلنا عليهم الطوفان 6 وهو مطر شديد نزل بهم مع فيض ألنيل» حتى هدم بيوتهم وكادوا 
يهلكون» وامتنعوا من الزراعة» وقيل: الطاعون» وقيل: الجدري» وقيل الموتان» ا والجراد » وهو المعروف» أكل 
زروعهم وثمارهمء حتى اکل ثیابهم وأبوابهم وسقف بيوتهمء 7 والقمّل # قيل: أولاد الجراد قبل نبات أجتحتهاء 
وقيل: البراغيث, وقيل السوسء والتحقيق: أً نه صغار القرادء دخل ثيابهم وشعورهم ولحاهم» وقرىء: «القمل؛ بف 
القاف وهو القمل المعروف» دخل ثيايهم وامتلأت منهاء ™ والضفادع #. وهى المعروفة؛ كثرت عندهم حتى 
امتلات بها فروشهم وأوانيهم» وإذا تكلم أحدهم وثب الضفدع إلى فيه .8 والدم 4 صارت مياههم دماء فكان 
يستسقى من البئر القبطي والإپرائيلي في إناء وأحدء فيخرج ما يلي القبطي دماء وما يلي الإ سرأئيلي ماء . 

قال البيضاوي : روي أنهم مطروا ثمانية أيام قي ظلمة شديدة» لا يقدر أحد أن يخرج من بيته» ودخل الماء 
بيوتهم حتى كاموا فيه إلي تراقيهمء وكانت بيوت بني إسرائيل متصلة ببيوتهم؛ فلم يدخل فيها قطرةء وركب على 
أرضهم فمنعتهم من الحرث والتصرف فيهاء ودام ذلك عليهم أسبوعاء فقالوا لموسى ج: أدع لنا ريك بما عهد 
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عندك يكشف عنا ونحن نؤمن بك» فدعا الله فكشف عنهمء ونبت لهم من الكلا والزرع والثمار مالم يعهد مثلهء 
ولم يؤمنواء فبعث الله عليهم الجراد فأكلت زرعهم وثمارهم» ثم أخذت تأكل الأبواب والسقوف والثياب» ففزعوا إليه 
ثانياء فدعاء وخرج إلي الصحراء؛ وأشار بعصاه نحو المشرق رالمغرب» فرجعت إلى النواحي التي جاءت منهاء فلم 
يؤمنواء فسلط عليهم القمل وأكل ما أبقاه الجرادء فكان يقع في أطعمتهم ويدخل في ثيابهم وجلودهم فيمصهاء 
ففزعوا إليه فرفع عنهمء فقالوا: قدتحققنا الآن أنك ساحرء ثم أرسل الله عليهم الضفادع بحيث لاينكشف ثوب 
ولا طعام إلا وجدت فيه» وكانت تملاً مضاجعهم» وتثب إلى قدورهم وهى تغلي وأفواههم عند التكلم؛ ففزعوا 
وتضرعواء فاخذ عليهم المهود ودع فكشف إلله حتهم . » ثم نقصوأ العهد» فارسل الله عليهم الدم؛ فصارت مياههم 
دماء حتى يجتمع القبطي مع الإسرائيلي على الماء» فيكون ما يلي القبطي دماء وما يلي الإسرائيلي ماء» ويمص 
الماء من فم الإسرائيلى فيصير دم) فى فيه؛ وقيل: سلط عليهم الرعاف. ه.. 


. آيات 4 أى: حال كون ماتقدم آيات 4 مفصلات # » مبيتات؛ لا تشكل على عافل أتها آیات الله ونقمته‎ Ê 
قيل: كان بين كل واحدة منها شه وامتداد كل واحدة أسبوعاء وقيل: إن موسى ثبت فيهم» بعد ما غلب السحرةء‎ 
عشرين منة يريهم هذه الآيات على مهل»ء © فاستكبروا 4 عن الإيمان # وكانوا قوما مجرمين 4 أى:‎ 
عادتهم اللأجرام . ظ‎ 


ل وما وقع عليهم الرّجز > يعنى: الغذاب المفصلء أو الطاعون الذي أرسله عليهم بعد ذلك 9 قالوا 
يا موسى ادع لدا ريك با عهد عندك ‏ أى: بعهده عندك» وهو النبوة» أو بالذي عهده إليك أن تدعوه به 
فيجيبك كما أجابك فى آياتك. والمعنى: ادع الله متوسلا إليه بما عهد عندك من النبوة والجادء أو بدعائك إليه 
ووسائلك <إ لعن كشفت عنا الرجز 4 : العذاب ج لنؤمئن للك # أي: أقسمنا بعهد الله لذن كشفت عنا الرجز 
لنؤمن لك ظ ولنرسلن معك بنى إسرائيل كما طلبتء قال تعالی: فلما كشفنا عنهم الرّجز إلى أجل هم 
بالغوه 4 إلى حد من الزمان هم بالغوه ثم يهلكون» وهو وقت الغرق أو الموت؛ وقيل: إلى أجل عينوه لإيماتهم: 
إذا هم ينكثوت ) ؛ جواب «لماءء أى: فلما كشفنا عنهم جاءوا بالنكث من غير تأمل ولا توقف؛, ظ فانتقمنا 
منهم 4 أى: فأردنا الانتقام منهمء :ف فأغرقناهم فى اليم 4 أى: البحر الذي لايدرك قعره أو لجتد. ل بأنهم ©: 
أي: بسيب أنهم إل كذبوا بآياتنا 4 التى أرسلناها عليهم . # وكانوا عنها غافلين ‏ أي: أغرقتاهم بسيب تكذيبهم 
بالآيات وعدم فكرهم فيها حتى صاروا كالغافلين عنها . 

۾ وأورشنا القوم الذين كانوا يستضعفون 4 بالاستعباد وذبح الأبناء © مشارق الأرض ومغاربها 4 يعتى: 
أرض الشام» ملكها بدو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة» وتمكدوا من نواحيها و التى باركنا فيها © بالخسب وسعة 
العيش» وهى أرض الشام . وزاد ابن جزي: ومصر. 


Yor 


الجزء التاسع سورة الأعراف / الآيات: ۱۳۸ - ٠١١‏ 





© وتمت كلمة ربك الحسنى على بغى إسرائيل € أى: نفذت ومعدت وامتقرت» راکاد دات قعنى فى 
الأزل من إنقاذهم من عدوهمء وفيل: قوله : 8 ونريد ؛ أن تمن على الذين استضعضرا في الأرض ١(#‏ ) وكانت 
حصن ) نا فيه عن سد وام 7 ما صبروا © أي: ب يصن ررم علي داد لور 4 كا عن 
هامان» أو ما کاتوا رفون من الكروم فى البماتين على العرشان» فالأول من العرش» انی من المريق . 
الإشارة : قد جرت عادة الله في خلقه أن يظهر الخواص من عبادهء فيثكرو! أو يستضعقواء حتى إذا طهروا 
من البقايا وتمكنوا من شهود الحق» من الله عليهم بالعز والنصر والتمكين» فمنهم من يمكن من التصرف في الحس 
والمعدى؛ ويقره الوجود بأسره؛ ومنهم من يمكن من التصرف فى الكون بهمته» ولكنه تحت أستار الخمول: 
لا يعرفه إلا من أصطفاه لحضرته» وهذا من شهداء الملكوت» ضن به الحق تعالى فلم يظهره لخلقه . رالله تعالى 
أعلم وأحكم . 
ثم ذكر نجاة موسى يل وقومه من فرعون» وخروجهم إلى الشامء فقال: 
سر ر سم و کے س ما سے و سے = r‏ ي س ڪر 
وجلو ییک وی رر وَأَعَلَ قوم عقون عل اتام لهد 
أنلمومى جص 7 س ا ریب .چ مھا چ 3-1 
2 000 مار TAF‏ 
كيال 1 ا و 
علا ممست م دسو اا 








يقول الحق جل جلاله : ل[ وجاوزنا بني إسرائيل # أى: قطعنا بهم [ البحر )؛ روى أنهم عبرره يوم 
عاشوراءء بعد مهلك فرعون» فصاموه شكرا »ج فأتوا على قوم © أى؛ مروا على قوم من العمالقةء وقيل: من لخم 
۾ يعكفون على أصنام لهم * أى: يقيمون على عبادتهاء قيل: كانت تمائثيل البقرء وذلك أول شأن عبادة العجل» 
)١(‏ من الآية © من سورة القصصس. 


رفن 


الجزءع التاسع شوه الأعراف / الايات: م١١‏ £1 





وهؤلاء القومء قيل: هم الجبارون الذين أمر موسى بقتالهم بعد وصوله إلى الشامء ولما رآهم بنواسرائيل 
لإ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها » أى: من جد فز كما لهم الو 4 يعبدرنهاء لقال 4 لهم موسى ك8 : 
إنكم قوم تجهلون )؛ وصفهم بالجهل المطلق» وأكده بإن؛ لبعد ما صدر منهمء بعد ما رأوا من 
الآيات الكبرى . 

قال البيضاوى: ذكر ما أحدثه بنذو إسرائيل من الأمور الشنيعة بعد أن من الله تعالى عليهم بالنعم الجسام؛ 
وأراهم من الآيات العظامء تسلية لرسول الله بي عما كان يرى منهم ويلقى من التشغيب» وإيقاظاً للمؤمنين حتى 
لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم. ه. وذكر فى «القوت» أن يهود يا قال لعلى نة : كيف اختلفتم 
وضربتم وجوه بعضكم بالسيف» ونييكم قريب عهد بكم؟ فقال: أنتم لم تجف أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم: 
#أجعل إلها كما لهم ل ج 

تم قال لهم موسی عات ته : © إن هؤلاء مر 4 : مدمر هالك < ما هم فيه يعنى: أن الله تعالى يهدم دينهم 

الذى هم فيه» ويحطم أصنامهم ويجعلها رضاضا . :1 وياطل 4 : مضمحل # ماكانوا یعملرت ‏ من عبادتهاء وإن 
قصدوا بها التقرب إلى الله تعالى» وإنما بالغ فى هذا الكلام تنفيراً وتحذيراً عما طلبوا. ‏ قال أغير الله أبغيكم 4 
أطلب لكم 98 إلها 4 أى: معبودا فر وهو فضلكم على العالين ) أى: : والحال أنه قد خصكم بنعم لم يعطها 
غیرګم؛ وقيه تنبيه على سوء مقابلتهم حيث قابلوا ته تخصيص الله لهم بما استحقوه تقصنلاة. بان قصدوا أن يشركوا به 
أخس شىء من مخلوقاته وأبلده » وهو البقر. 

(وإذ أنجيناكم من آل فرعون © أى : واأذكروا صنعه معكم فى هذا الوقت حيت نجاكم من فرعون ورهطه 
٠‏ يسومونكم € أى: يذيقونكم [ سوء العذاب #. ثم بينه بقوله: (١‏ يقتلون أبناء كم ) 3كوركم ظ ويستحيون 
نساء كم # ای : بناتكم, # وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 أى: وفى ذلك القتل أمتحان عظيمء أو فى ذلك 
الإنجاء نعمة عظيمة وأمتنان عظيم . 

الإشارة: من جاوز بحر التوحيد وحاد عنه؛ ولم يغرق فيهء لا يخلو من طلب شرك جلى أو خفى؛ لأن التفى 
مادامت لم تغرق فى بحر الوحدة؛ ولم تسبها جمال المعانى» قطعا تميل إلى شىء من جمال الحسء لأن الروح فى 
أصلها عشاقة» إن لم تعشق جمال الحضرة تعشق جمال الحس» ومن ركن إلى شىء مما سوى الله فهو شرك عند 
الموحدين من المحققين؛ ويؤخذ من الآية أن شكر النعم هو تلخيص التوحيدء وانفراد الوجهة إلى الله تعالى؛ لأن 
بنى إسرائيل لما أنعم الله عليهم بالإنجاء وفلق البحر قابلوا ذلك بطلب الشرك» فسقطو من عين الله واستمر ذلهم إلى 
يوم القيامة . والله تعالى أعلم . 


Yat 


سورة الأعراف / الآية: ٠٤١‏ الجزء التاسع 





ولما استقر بنو إسرائيل بالشام طلبوا من نبيهم نزول الكتاب وتقرير الشرائع» كما أشار إلى ذلك الحق تعالى 
بقوله: 


سے د را اا سے سے كا 


3 چ تامو سی للخت ليل تمایق کروی ن 


َر 1 موس لے دروت لفن ف قوی وَأَصْلِحَ كاتني سلا لْمَقيِدٍ 

ا الحق جل جلاله: ث وواعدنا موسی ) ؛ لإنزال لكاب لل ثلاثين ليلة € مر من ذي القعدة؛ 
« وأتقمناها بعشر 4 من ذي الحجة» 9 فتم ميقات ربه ې بالغا © أربعين ليلة 4 روى أنه اس وعد 
بني إسرائيل» بمصرء أن يأتيهم بعد مهلك فرعون بكتاب من الله تعائى» فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك 
فرعون سأل ريه فأمره بصوم ثلاثين؛ قلما أتم أنكر خلوف فيه فتسوك. فقالت الملائكة: كنا نشم منك رائحة 
المسك فأفسدته بالسراك» تأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشراء ثم أنزل عليه التوراة . 

# وقال مرسى لأخيه هارون 4 عند ذهابه إلى الطور للمناجاة: ف اخافنى فى قومى 4 أي:كن خليفتي فيهم 
وأصلح 4 ما يجب أن يصلح من أمورهم» أو كن مصاحاء لإ ولا تتبع سبيل المفسدين 4 أي: لاتتيع سبيل 
من يسلك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه. ْ 





الإشارة : كل من انقطع إلى الله تعالى بكليته واعتزل عن الخلق: وأخلى قلبه عما سوى الحقء حصلت له 
المناجاة والمكالمة» كما وقعت الكليم يلاء وكل ما منحه الله للانبياء يكون منه نصيب للأولياء من هذه الآأمةء 
راه تعالى أحلم - وفى الحديث: دمن أخلص لله أَريمين سباح ظهرت يداب الحم من قله على لسأئه16١)‏ . 

قال بعض الحكماء: والسر في ذلك أن الله تعالى أمر بطينة آدم فخمرت فى الماء أريعين يوماء فتربى فيها أريعون 
حجاباً » فلولا تلك الحجب ما استطاع المقام في الأرضء فمن أيده الله على زوالها تشبه بالملاً الأعلى» وخرقت له 
العوائدء وأشرق النور من قلبه . ولهذا المعدى بقى داود ك ساجداً أريعين يوماء فقبلت تويتهء ومكث إبراهيم علا 
في نار النمرود أريعين يوما » » قاتخذه الله خليلاء وكان بعد ذلك يقول: ما رأيت أحلى من تلك الأيام» فمن قمن أخلص في 
عبادته وأزال تلك الحجب عن قلبه كان ريانيا . قال تعالى: © ولكن كونوا ربائيين 4(") . انظر الشطيبى . 

ويوخذ من الآ ية أن الشيخ إذا أراد أن يسافر من زاويته ينبغي له أن يخلف خليفة عنه ليقوم له بنظام الزاويةء 
إذ لا خير فى قوم ليس فيهم من يعظهم فى الله . وبالله التوفيق . 





(YE .( أخرجه أبوتعيم فى الحثية؛ بسند ضعیف عن أبى أيوب . وروأه أحمد بتحوه عن مكحول مرسلاً. رأجع كشف الخفاء‎ )١( 
قم من الأآية ۷۹ من سورة أل عمرأن.‎ 


ناا 


سورة الأعراف / الآية: 4 ١‏ الجزء التاسع 





ولما سمع سيدنا موسى ك كلام الحق بلا واسطةء طمع فى الرؤية بلا واسطة؛ كما قال تعالى: 


و َمَاجَاءَ مو 1 سى لميقليتا وَكلّمَمُ رکال رار نر لای مال لن ری و1 ر انظ 


م م 9 سے ہے ی سے سر راق کی سے یی سے کے ا ا ےک کے ا س سے سے 
ال الجبل فإن ١‏ ستفرمحكا نم فسوف ترياتى فلما جل ر م الیل ج اڪ 


سے 
یر سے سے رر ار 


وس وم عا فعا فاق ل بتكت كلك وان وَلَالْمُؤمنيت 89 4 


يقول الحق جل جلاله : ١‏ ولا جاء موسى لميقاتا ) الذي وقتدا له ط وكلّمه ربه ) من غير واسطة كما 
يكلم الملائكة . وفيما روى: أنه كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة؛ وفيه تنبيه على أن سماع كلامه القديم ليس 
من جنس كلام المحدثين . قاله البيضاوي . وقال الورتجبي: أني: أسمع عجائب كلامه كليمه ليعرفه بكلامه؛ لأن 
كلامه مفاتيح كنوز الصفات والذات. ه . وقال ابن جزي : لما سمع موسى كلام الله طلمع في رؤيته» فسألهاء كما 
قال الشاعر : 

وأبرح ما يكون الشوة يرا إذا دنت الديار من الديار. 

قال رب أرني أنظر اليك »© أي: أرني نفسك أنظر إليك؛ بأن تكشف الحجب عني» حتى أنظر إلى ذاتك 
المقدسة من غير راسطةء كما أسمعتني كلامك من غير واسطة . قال البيضاوي : وهو دليل علي أن رؤيته 
تعالى جائزة في الجملة؛ لأن طلب المستحيل من الأنبياء محال» وخصوص) ما يقني الجهل بالله» ولذلك رده 
بقوله تعالى: ‏ لن ترانى ‏ دون لن أ أرى و لن أريك» ولن تنظر إلىّ» تنبيها على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها 
على حال في الرأئيء لم توجد فيه بعد وجعل السؤال لتبكيت قومه الذين قالوا: ‏ أرنا الله جهرة )() خطأء إذ 
لو كانت الرؤية ممتدعة لوجب أن يجهلهم ويزيح شبههم؛ كما فعل بهم حين قالوا: < اجعَل لا إلا 9(:4), 
والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأ؛ إذ لا يدل الإخبار عن عدم رؤيته إياه على أنه لا يراه أبداء وألا 
يرأه غيره أصلاء فصلا عن أن يدل على استحالتها. ودعوى الضرورة فيه مكابرة وجهالة بحقيقة الرؤية. ه. 

وهو تعريض بالزمخشرى ورد عليه؛ فإنه هنا أطلق لسانه في أهل السنة ‏ عفا الله عنه ‏ . والتحقيق : أن رئيته 
تعالى برداء الكبرياء ‏ وهي أنوار الصفات ‏ جائزة واقعة -» وأما رؤية أسرار الذات - وهي المعاني الأزلية؛ التي هى 
كئه الربوبية ‏ فغير جائزة؛ إذ لو ظهرت تلك الأسرار لتلاشت الأكوان واضمحلت؛ ولعل هذا المعنى هو الذى طلب 
سيدنا موسى عا فلذلك قال له: [ لن ترانى ولکن انظر إلى الجبل فإن اسعقس مكانه ) عند تجلى هذه 


. من الآية ۲ من سوزة النساء‎ (١) 
من صورة الأعراف.‎ ٠١١ من الآية‎ )( 





ا 


الجزء التاسع سورة الأعراف / الآية: ١47‏ 


الأسرارله [ فسوف تراتى» فلما تحلى ربه للجبل > أى: أظهر له شيدًا من أنوار الريوبية التى هي أسرار 
المعانى الأزلية, ™ جعله دكا » أى: مدكوكا مفتتاء والدك والدق واحد. وقراً حمزة: «دكاء؛ بالمدء أى: أرضنا 
مستوية؛ ومده: ناقة دكاء لاسئم لها. [ وخَرموسى صعقا 4 مغشيا عليه من هول ما رأى: $ فلما أفاق قال 4 
تعظيما لما رأى: ظ سبحانك تبت إليك » من الجرأة والإقدام على السوال بغير إذن» وقال بعضهم: تَبِتْ إليك 
من عدم الاكتفاء بقوله: «لن ترانى٤حتى‏ نظر إلى الجبل؛ $ وأنا أول المؤمنين4 أنك لا ترى بلا واسطة نور 
الصفاتء أو أول أهل زماتى إيمانا . 


الإشارة : رؤية الحق جائزة واقعة عند الصوفية فى الدارين» ولكن لا ينالها فى هذه الدار إلا خواص الخواص» 
ويعبّرون عنها بالشهود والعيان؛ ولا يكون ذلك إلا بعد الفناء» وفناء الفناء بعد موت الدفس وفتلهاء ثم الغيبة عن 
حسها ورسمهاء تكون بعد التهذيب والتدريب والتربية على يد شيخ كامل؛ لايزال يسير به ويقطع به فى المقامات؛: 
ويغيبه عن نفسه ورؤية وجوده» حتى يقول له: ها أنت وريكء وذلك أن الحق جل جلاله تجلى تعباده بأسرار 
المعانى خلف رداء الأوانى» وهو حس الأكوان: فأسرار المعانى لا يمكن ظهورها إلا بواسطة الأوانى» أو تقول: 
أسرار الذات لا تظهر إلا فى أنوار الصفات» فلو ظهرت أسرار الذات بلا واسطة لاضمحلت الأشياء واحترقتء كما 


ٌ3 عض كير ال 


فى الحديث: «حجابه الور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه صر د من خلقه»(١).‏ 


راع 
جي 


فالمراد بالنور نور الصفات › وهو الأوانى الحاملة للمعانى» لو كشف ذلك النور حتى تظهر أسرار الذات لأحرقت 
كل شىء أدركه يصره. والواسطة عند المحققين هى عين الموسوطء فلايزال المريد يفنى عن عين الواسطة فى 
شهود الموسوط حتى يخيب عن الواسطة بالكلية» أو تقول: لايزال يغيب عن الأوائى بشهود المعانى حثى تشرق 
شمس العرفان؛ فتغيب الأوانى فى ظهور المعاتى» فيقع العيان على فقد الأعيانء «كان الله ولا شىء معه» وهو 
الآن على ما عليه كان»» دما حجبك عن الحق وجود موجود معهء إذ لا شىء معهء وإنما حجبك توهم موجود 
شا . 

والحاصل: أن الحق تعالى تكون رؤيته أولا بالبصيرة دون البصرء لأن البصيرة تدرك المعانى» والبصر يدرك 
الحسيات» فإذا انفتحت البصيرة استولى نورها على نور البصرء فلا يرى البصر حيئئذ إلا ما تراه البصيرة. قال 
بعض العارفين : هذه المزية العظمى ‏ وهى رؤية الحق تعالى ‏ فى الدنيا على هذا الوجه: خاص بخواص الأمة 
(1) أخرجه مسلم في (الإيمان- باب في قوله ه: إن الله لاينام) من حديث أبي موسى. 


يفنا 
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المحمدية . دون سائر الأمم ‏ وراثة عن تبيهم اة » فإنه حص بالرؤية دون غيره من الأنبياء . وإلى ذلك أشار 
ابن الفارص فى تائيته» مترجما بلسان الحقيقة المحمدية» حيث قال؛ 

ودوتك بحراً خضته, رقف الالى بساحلهء صسونًا اموضع حرمتى 

ولاتقٌّربوا مال اليفيمإشارة لكفايدصذت له إذ تصدت 

وما نال شيداً منه غيري سوى فتى على قدمي فى القبض والبسط ما فتى 


قال شارحه القاشانى: أراد بهذا البحر: الرؤية التى منع منها موسى لكا وخص بها محمد . عليه الصلاة 
السلام ‏ وأفراد من أتباعه. ثم قال: ورد فى الخبر: أنه لما أفاق موسي ا من صعقته قيل له: ليس ذلك لك› 
ذلك ليتيم يأتى من بعدك؛ ثم قال: سيحانك تبت إليك عما تعديت لما ليس لى» وأنا أول المؤملين بتخصيص 
محمد يد بهذا المقام. ه. 


وقيل فى فوله: ظ فلما تجلى ربه للجبل 4 أى: جبل العقل» بحيث طمس نوره بنور شمس العرقآن» وخر موسى 
صعقاء أى: ذهب وجوذه فى وجود محبوبه؛ وحصل له الزوال فى مكان الفناء والسكر» فلما أفاق ورجع إلى البقاء 
تمسلك بمقام العبودية والأدب مع الربوبية فقال: الصبحانك ت تبت إليك» من رؤية جبل الحس قبل شهود نور المعلى؛ 
وأنا أول المومئين پان نور المعانى خلف رداء الأوانى» لايدرك إلا بعد الصعقة؛ء والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر نزول التوراةء فقال : 
س صمل 5 ہے شر سر ھی سر ا ر ای ا کے د ا 
1 ہے م rr‏ لار ا ت et‏ سے چ - ونه دصلا 


عي ا 


ك ادوا ا 3 اه 12 


سے سے لوق 


1 





سے یی ےا سے یں ا سے سے 


E‏ يكو ف لاض بک الکن ونا ڪل ءار 

الاموا سپا وإنيروا 1 سیل الرشد ا تخد وه ه ميملاو إن سر وسيل الي 
دوہ سیا دل کرات کد بوا بکایدتتا واا نا فلت €9 والزِيت دبا 

ا و 1 رة حيطت أ . 1 اله هل سرت ارج ر زور ]لاما انوا ر ر ملو 69 4 


TOA 


٤ 
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قلت : الرشد والرشد: لغتان: قري بهما. 

يقول الحق جل جلاله: 8 قال يا موسى إني اصطفيتك ) اخترتك على الناس ) الموجودين في 
زمانك» وهارون»؛ وإن كان تبياء كان مأمورا باتباعه» ولم يكن كليما ولا صاحب شرع. فقد اصطفيتك على أهل 
زمانك # برسالتى ¢ لك إليهمء ومن قرأ بالجمع فالمراد: أوقات التبليغ يأنواع الأحكام أو أسفار الدوراة» ‏ و »© 
خصصتك ‏ بكلامى 4 » وقد شاركه نبيدا محمد َة مع زيادة الرؤية؛ 8 فخذ ما آتيعك ‏ أي: أعطيتك من 
الرسالة والتكليم» واقنع بهما ولا تطلب غير ذلك؛: ‏ وكن من الشاكرين © على هذه النعمةء وفيه نوع تأديب له. 
روى أن سؤال الرؤية كان يوم عرفة» وأعطاه التوارة يوم الدحر. 


: قال تعالى:</ وكتبئا له فى الألواح من كل شىء 4 يحتاجون إليه # موعظة 4 أي: تذكير) ا وتفصيلا 
لكل شىء 4 يتوققون عليه في الأحكام والوعظ. واختلف في الألواح: هل كانت سبعة أو عشرة أو اثنين» وهل 
كانت من زمرد أو زيرجد أو ياقوت أحمرء أو خشب» أو صخرة صماءء شقها الله تعالى لموسى ياج فقطعهاأ بيده 
وكان فيها التورأة . 

قال تعالى لموسى 22ل : ۾ فخذها # أي: الألواح أو الرسالة ل بقرة # أي: بجد واجتهاد. :9 وأمر قوملك 
يأخدذوا ا( بأحسن ما فيهاء فإن فيها ماهو حسن وأحسن مته كالقساص مع العفو وراو نها ان إن 
أن يراد بالأحسن: البالغ في المسن معطلا لا بالإمضافة إلى غير كقولهم: الصيف أحر من الشتاء؛ فيكون الأمر 
بأخذ كل ما فيها لأنه بالغ الحسن» ثم بشرهم بخراب ملك عدوهم: فقال: 8 سأوريكم دار الفاسقين » أى: دار 
e 1 5 1 1‏ م 
فرعون وقومه خاوية على عروشهاء أي: أريكم كيف أثفرت منهم لما هلكواء وقيل: مدازل عاد وثمود ومن هلك من 
الأممء لتعتبروا بها» وقيل: جهلم. 

وقراً ابن عباس : «سأورثكم. با لثاء المكلثة؛ كقرله: «[ وأورثناها بني إسرائيل 4(') . 

«( سأصرف عن آياتى © المنصوية فى الآفاق والأنفس الدالة على قدرتنا ووحدانيتدا من عجاتب المصنوعات 
١ -‏ . 00 00 1 5 1 + - :٠ه‏ 0 . 
فلا يتفكرون فيهاء أو القرآن وغيره من الكتب» أصرف عنها # الذين يتكبرون فى الأرض 4 بالطبع على قلوبهم 
فلا يتفكرون فيهاء ولا يعتبرون: ولا يؤمنون بهاء عقوبة لهم على تكبرهمء وقيل: الصرف: منعهم من إبطالها 


)١(‏ من الآية 5© من سورة الزمر. 
}( مث الأبة 8 من سورة الشعرآاء . 


Te" 
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وإطفاء نورهاء وإن اجتهدواء كما فعل فرعون وغيره؛ فعاد عليهم بإعلائها وإظهار نورهاء وذلك التكبر صدر منهم 
بغير احق » أى: تكبروا بما ليس بحقء وهو ديتهم الباطل . 

ا وإن يروا كل آية ) منزلة أو معجزة [ لا يؤهنوا بها ) لعنادهم» واختلال نظرهم؛ بسبب اتهماكهم في 
الهوى وحب الجاد؛ ‏ وإن يروا سبيل الرشد ) أى: طريق الصواب والحق 8 لا يتخذره سبيلا 4 لاستيلاء 
الشيطان عليهمء ا وإن يروا سبيل الغي 4 أى: الضلال إ يسخذوه سبیلا # أى: يسلكوئه ويتبعونه؛ لأن 
سجيتهم الضلالء ظ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين © أى: ذلك الصرف بسبب تكذيبهم وعدم 
تدبرهم الآيات . 

4 والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة4 أى: ويثقائهم الدار الآخرة» أو: ما وعد الله في الآخرةء ظ حيطت 
أعمالهم 4 لا ينتفعون بهاء 8 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون » أى: لا يجزون إلا مقنار أعمالهم . 
+ ولا يظلم ربك اح 0(4. 

الإشارة: كل من أقامه الله فى مقام من المقاماتء أو حال من الأحوال؛ كيفما كان؛ يقال له: حذ ما آتيتك: 
واقنع بما أوليتك» وكن من الشاكرين عليه؛ وإلا سلبناك ما أعطيئاك؛ قالرضا بالقسمة واجب؛ وطلب باب الفضل 
والكرم لازب» والأمر مبهم» والعواقب مغيبةء ومنتهى المقام على التعيين لا يعلم إلا بعد الموت. وقوله تعالى: 
ذإ فخذها بقوة » أى؛ بجد واجتهاد. قال فى الإحياء؛ الأخذ بالجد أن يكون القارئ متجرداً لله عند قراءتهء 
منصرف الهمة إليه عن غيرهء وهو يشير للحضور. 


وقوله تعالى: «يأخذوا بأحسئها» قال الورتجبى: يأخذون بأبيدها لهم» وهى المحكمات التى توجب العبوديةء 
ويأخذون بمتشابهها التى هى وصف الصفات بحسن الاعتقاد والتسليم فيهاء لأن علومها وحقائقها لاتكشف 
إلا للربانيين. قال تعالى: ظ وما يَعلّم تأويله إلا الله وائرَاسحُون في العلّم. . . 4(") الآية. ه. وقوله تعالى: 
فسأصرف عن آياتى الذين ينكيرون فى الأرض». قال القشيرى : سأحرم المتكبرين بركة الاتباع» حتى لايتلقوا 
الآيات التى يكاشفون بها بالقبولء ولا يسمعوا ما يخاطبون به بسمع الإيمان.ه. 
(1) من الآية ١‏ من سورة الكهف. 
)١(‏ الآية۷ من سورة آل عمران. 


1+ 
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ثم شرع في ذكر مساوئ بتى إسرائيل فبداً بعبادتهم العجل» فقال: 


ر تر سے ”7 25 


وأتحضن قوم م ١‏ موس س بعر ومن حای ھم ع جاک لادا 2 وا أل مرو أنه 
امھ اتید سبك اڈ ور سے ححا اروس @ كا 
فت اید یھ وَرَآوا تهج دلوا 6 نوا کین ل يدنار دفر کا کڪ وتن 
لیے 9 ٠‏ 9 


قلت : ؛ عجلا : مفعول أول لاتخذء و«جسداء؛ بدل منهء وحذف الثانى ‏ أى: «إلهاء ‏ ندلالة أوله» و(له خوار) : 


نهت لك . 


يقول الحق جل جلاله : ٠‏ واتخذ قوم موسى من بعده) أى: من بعد ذهابه للميقات, # من حليهم 4 
التى كانوا استعاروها من القبطء حين هموا بالخروج من مصرء وإضافتها إليهم؛ لأنها كانت تحت أيديهم» قصدم . 
لهم منها السامرى <( عجلا جسدا 6 بلا روحء فألقى فى جوفه من تراب آثر قرس جبریل» فصار له وار 
فقال لهم : < هذا إلهكم وإله مرسي &» فعكفو! على عبادته» واتخذوه إلها. 


قال تعالى: ظ ألم یروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سييلا 4 أى: ألم يرواء حين اتخذوه إلهاء أنه لايقدر على 
كلام ؛ ولا على إرشاد سبيلء» كاحاد البشرء حتى حسبوا أنه خالق الأجسام والقوى والقدر: وهذا تقريع على فرط 
ضلالتهم وإخلالهم بالدظر. قال تعالى: ل اتخذوه 4 إله) ل وكانوا ظالمين € فى اتخاذه: وضعوا الأشياء فى غير 
محلهاء أى؛ كانت عادتهم الظلم» فلم يكن اتخاذ العجل بدعاً منهم. 

م ولا سقط فى أيديهم > ؛ كتاية عن اشتداد ندمهم: فإن النادم المتحسر يعض يده غمأ» فنصير يده مسقوطا 
فيها. أو يسقط رأسه»ء أى: يطأملدها لبعض يده . وقال الدمياميدى: العرب تضرب الأمثال بالأعضاء؛ ولا تريد 
أعيانهاء تقول للنادم: يسقط فى يده وفى الذليل: رغم أنفه. ه. أى: ولَمّا ندموا على ما فعلواء 9 ورأوا 4 أى: 
علموا ‏ أنهم قد ضلوا > باتخاذ العجلء ل قالوا لثن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا > بالدجاوز عن خطيكتتاء 
[ لنكونن من الخاسرين ‏ دنيا وأخرى . 
الإشارة: كل من ركن إلى شىء وعكف على محبته من دون الله فهو في حقه عجل يعبده من دون الله 

”ما أحببت شيئًا إلا وكنت عبد له» وهو لايحب أن تكون عبد لغيره» . عافانا الله من ذلك . 
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ثم ذكر رجوع موسى عك من الطورء فقال : 
ولمارجع مو سى لل فَوَصِهِحَضْبْنَأسِعاقاليدْسَمَا حَلْمْتمُوفٍ من حدق أعبعلتء 

امہ ری کہ وآلقی الا لواح واد راس آخیه رما ليه قال ان نا قوم کک ضع 
يوت توت الكت ا مین 019 
رپ أعف رفي ولاش واد لتاق تيك نت تح اليرت 4 9 E‏ 
العجل سيت E EEE‏ لديا مَكَدَ 


رت کے 


وَأَلَّذنَ عَمِلوا أَلسَيعَاتِ ر نبوأ من بعد ها وا موان رك من بعد ها کال * م f‏ 4 

قلت : (بلسما): ٠ما»‏ نكرة عوصوفة؛ ييز تغمير للدمير المستكن في (بقس) : » والمخصوص: محذوف؛: أي: 
بكس شيئكاأ خلفتموني خلافتكم هذه › و«أبن أم»: منادى مضاق» منصوب بفتحة مقدرة قبل ياء المتكلم» وأصله: أبن 
أمى: فحذفت الياءء وفتحت الميم تخفيقا . 


يقول الحق جل جلاله: « ولا رجع موسى » من ميقاته « إلى قومه ضبان » على قومهء 8 أسفا ) 
أى: حزيئاً عليهم حيث ضلواء قال چ لهم أو لأخيه ومن معه من المؤمنين: # بئسما خلقتمونى.من بعدى 4 
أى: من بعد انطلاقى إلى المتاجاةء [ أعجأتم أمر ربكم » أى: أسابقتم قضاء ربكم ووعده» واستعجلتم إتيانى قبل 
الوقت الذى قدر فيهء أو أعجلتم عقوبة ريكم وإهلاكه لكم حيث عبدتم غيره . 

ل وألقى الألواح 6 ؛ طرحها من شدة الغضب حمية للدينء روى أن التوارة كانت سبعة أسغار فى سبعة ألواح: 
لما ألقاها انكسرتء فرفع ستة أمنباعهاء وكان فيها تفصيل كل شیء» وبقى سيْع کان فيه المراعظ نل والأحكام: [ وأخذ 
برس أخيه 4: بشعر رأسه 8 يجره إليه 4 ؛ توهمًا فى أنه قصر فى زجرهمء وهارون كان أكبر منه يثلاث سنين؛ 
وكان حمولا ليناء ولذلك كان أحب إلى بنى إسرائيل» ولما رأى هارون ما يفعل به أخوه ف( قال ابن أم 4, ذكر الأم 
ليرققه. وكان شقيقًا له 1# إن القوم استضعفورني وكادوا يقتلونني 9 حين أنكرت عليهم : ققد بذلت جهدى فى 
كفهم؛ وقهرونى حضی قاربوا قتلی قلم أَقَصئّرء ف فلا تشمت بى الأعداء )؛ فلا تفعل بی ما يشمتون بی أى؛ 
يستشفون بى لأجله» ل ولا تجعلنى مع القوم الظالمين © معدوداً فى عدادهم بالمؤاخذة» أو نسبة التقصير. 

ف قال4 موسى: رب اغفر لی ) ما صنعتٌ بأخى, (( ولأخي 6 إن فرط فى كقّهم؛ ف وأذخلنا فی 
رحمتك ‏ بمزيد الإنعام عليناء ل وأنت أرحم الراحمين 4 فأنت أرحم منا على أنفسنا. 


ا عملت 






ينض 
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قال تعالى: $ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم 4 ؛ وهوما أمرهم من قتل أنفسهم» أو 
الطاعون الذى سلط عليهم طإ وذلة فى الياة الدنيا 4 وهى ضرب الجزية والهوان إلى يوم القيامةء ف وكذلك 
زي المفحرين » على الله» ولا فرية أعظم من فريتهم؛ حيث «قالوا هذا إلهكم وإله موسى»» ولعله لم يفتر أحد 
مثلها قبلهم ولا بعدهمء حيث جعلوا البقر إلههم وإله الرسول» نسأل الله الحفظ. 

ثم ذكر توبتهم» فقال: ل والذين عملوا السيئات ) من الكفر والمعاصى» ‏ ثم تابوا من بعدها )؛ من بعد 
السيئات ظز وامنوا © واشتغلوا بما يقتضيه الإيمان من الأعمال الصالحات» 9 إن ربك من بعدها & من بعد التوبة 
«( لغفور رحيم € وإن عظم الذتب؛ كجريمة عيدة العجل ‏ وكثر؛ كجرائم بنى إسراتيل . 

الإشارة : الخغضب لله ويالله. والأسف على ذبن لله , عن أمارة الغيرة عنى دي الله لگن صاحب هذا المقام 
مالك نفسه» يظهر الغلظة ويبطن الرحمةء قياما بشهود الحكمة والقدرة؛ وأما ما صدر من سيدنا موسى - كاه 
فتشريع لأهل التشريع» لئلا يقع التساهل في تغيير المناكر. . وساق الإمام الهروي هذه الآية في منازل السائرين في 
باب المراد» » وهو المخصوص من ریه بما لم يرذه هو ولا خطر بباله؛ والإشارة بذاك إلى الضنائن الذين ورد فيهم 
الخبر: «إن لله ضنائن من خلقه: ألبسهم الدور الساطع؛ وغذاهم في رحمته؛ وقعل بهم وقعل. ۰ آورده الإمام 
أبونعيم ؛ في الحلية(') . 

وحاصله: أن المرادين هم قوم مخصرصون» ملطوف بهم ؛ محمول عنهم : ومنه: # وما كدث ترجو أن يلق 
إليك الكتاب إلا رحمة من ربك (") فقد خص- عليه الصلاة والسلام ‏ بما لم يخطر على باله قبل الدبوة . 

قال الهروي: والمراد: ثلاث درجات: الدرجة الأولى : أن يعصم العبد وهو مستشرف للجفا؛ اضطرار) 
بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذء وسد مسالك المعاطب عليهء إكراماء والدرجة الثاتية : أن توضع عن العبد 
عوراض النقص» ويعافيه من سمة اللائمة» ويملكه عواقب الهفوات» كما فعل لسليمان علا فى قتل الخيل؛ حمله 
على الريح الرخاءء فأغناه عن الخيل» وكما فعل لموسى يكاه؛ حين ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه لم يعتب عليه 
كما عتب على أدم ودوج وذاوت ويونس ‏ عليهم السلام .ف 

قال شارحه الإمام عبد المعطي السكددري: وهذه الدرجة أتم في الحمل علي الأعمال وركوب الأهوالء 
والتلطف في تعليم الإقبال مما قبلهاء فإن ما قبلها منع من الشهواتء» وصيانة عن الآفات؛ جبرأ وقهراً وحفظاء وهذا 
حفظ عنها؛ بإظهارصفح برفق وإكرام ولطف» فتقوى المحبة في القلب» فيحمل ذلك على سرعة الموافقة؛ ومتى 
)١(‏ الجزء الأول صا بدحوه عن ابن عمر ‏ مرقوعاً. 
(") من الآية ۸١‏ من سورة القصص . 


۳ 
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عرف العيد تقصيره في حق مولاه» ورأى مع ذلك تجاوزه عنه؛ وإحسانه إليهء فضلا عن ترك مؤاخذته بما جناه؛ 
انغرس في طبه محبته. وقوى بذلك نشاطه؛ وخفت عليه الأعمال» وقويت مته الأحوال» فكلاهما محقوظ معان ؛ 
إلا أن الأول قهر مع تعلقفهء وهذا إكرام ولطف بعد جريان هفوته؛ ثم ذكر الدرجة الثالئة › فالظره . ه. بنقل 
المحشى . 
وکل اقرز 

ول کے سے ص 4 E6 ie‏ م سے ید م ا 

لزن س خش بے سے ار س چو 
هم إريهم هبوت 6:9 4 


يقول الحق جل جلاله :ا وما سكت 4 أى: سكن « عن موسى الغضب )؛ لما كان الغضب هو الحامل 
له على مافعل صار کأته كان يأمره به ویغریه عليه» حتى عبر عن سكونه بالسکوت» أي: لما سكن غضيه ظ أخذ 
الألواح 4 التي ألقاهاء « وفي نسختها 4 أى: وفيما نسخ فيهاء أى: كتب ظ هدى ورحمة ‏ أى: بيان للحق 
وإرشاد إلى الصلاح والخيرء # للذين هم لربهم يرهبوت ‏ أى: للذين يخافون ربهم ويهابونه؛ لأنهم هم المنتقعون 
بهاء ودخلت إللام فى المفعول؛ لضعف العامل بتأخره . 


سير 








الإشاره: الغضب لأجل النفس يفسد الإيمانء كالحنظل مع العسلء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ‏ للذي 
قال له: أرصدى» قال: « لا تغضب»» ثم كرر عليه: أوصديء قال: «لا تغضب». ثلاثا؛ لأن الغضب المفرط يغطى 
“نور العقل» فيصدر من صاحبه أمور متكرة» قد يخرج بها عن الإيمان بالكليةء وقد يؤدى إلى قتل نفسه والعياذ 
بالله » والغضب معيار الصوفية؛ قال بعضهم: إذا أردت أن تعرف الرجل فغضبه وانظر مايخرج منه» إلى غير ذلك 
مما ورد فيهء قان كان غصبه لله أو بالله فلا كلام عليه؛ وهو حال الأنبياء وأكابر الأولياء - رضى الله عنهم ‏ 


ولما انقضت قضية العجل أراد سيدنا موسي يجاح أن يذهب بقوم» يعتذرون عن عبادة العجل؛ كما قال تعالى: 
کے س کے سے ا سے ی 2 E‏ ی TEE‏ 1 سے اسو اد 

« واتار مو مى قو مو سَبَعِينَ رجلا یتناما حدم اليَجَفَهُ َال رب 

> سے چ سی کہ لے صب سے سل ي کے کے 0 سے بے ل کی لق سے و 

شتت هلکه م من هبل ونی اتہب اماع َل السَهَآء هى اوتنك ثيل 


ع 1 
U‏ ر سے الرس مرف ع KAK‏ ی 0 سر 


يها من 5 ا وخ من کا نت ولينا قأعفِرانا وار ناوات حيرا لخدفرين 0 1 
و ارس مس 


هنزو! لدنيا حسح”: حسسَة وف الا ةن انك 0 


لكف 





ا 2 


الجرء التاسح سورة الأعراف / الأيتان: ©5 1١61 - ١‏ 


کا س 


يقول الحق جل جلاله : ل واختار موسى قومه ) من قومه [ سبعين رجلا) يعتذرون عن قومهم فى 
عبادة العجل» 8 لميقاتنا © الذي وقتدا لهم يأتون إليه؛ وقيل: إن الله تعالى أمره به بأن يأتيه فى سبعين من بني 
اسرائيل: فاختار من كل سبط ستة فزاد على السبعين اثنان» فقال: يتخلف منكم رجلانء فتشاجرواء فقال: إن لمن 
قعد أجر من خرج؛ فقعد كالب ويرشعء وذهب معه الباقون» فلما دنوا من الجبل غشيه غمام؛ فدخل عوسى بهم 
الغمام وخروا سجداء فسمعوه يكلم موسی؛ يأمره وينهاءء ثم اتكشف الغمامء فأقبلوا إليهء وقالو!: أن تؤمن لك حت 
نرى الله جهرة 4()ء هل فأخذتهم الرجفة 4 أى: الصعقة ء أو رجغة الجبل؛ عقاباً لهم على قولهم» فصعقوا منهاء 
يحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماء. والأول أظهر؛ لقوله: © ثم بعْنَاكُم من بعد موتكم 5(4) . ظ 

ب فلما أَحدَنْهُم الرَجْفَةٌ قال ) موسى: ا رب لو شعت أهلكتهم من قبل وای )» تمنى هلاكهم وهلاكه 
قبل ذلك الوقتء لأنه خاف من تشغيب بني إسرائيل عليه» إن رجع إليهم دون هؤلاء السبعين» ريما قالوا :عرضهم 
للهلاك» أو يكون قال ذلك على وجه الاستسلام والانقياد للقضاءء أى: لو دت أن تهلكنا من قبل ذلك لفعثت» فإنا 
عبيدك وتحت قهرك تفعل بنا ماتشاء» أو يكون قاله على وحه التضرع والرغبة؛ أى: لو شلت أن تهلكنا قبل اليوم 
لفعلت» لكنك عافيتدا ,أنقذتذا وأغرقت عدوناء فافعل بنا الآن كما عودتداء وأحى هؤلاء الذين أمتهمء إذ ليس ببعيد 
من عميم إحسانك» ‏ أتهلكنا ما فعل السفهاء منًا 4 من العناد والتجاسر على طلب الرؤيةء أو بما فعل السفهاء 
من عبادة العجل . | ١‏ 


( إن هى إلا فسمّك » أى: ابدلازك حين أسمعتهم كلامك» حتى طمعوا في الرؤية» أو فتنتك لهم بأن أجريت 
الصوت من العجل حتى افتتئوا به» وهذا اعتراف يالقدرء ورجوع إلى قوله: 8 فَإِنًا فد فنا قومك من 
بعدك . .. چ(") الآبةء ولذلك قيل: إنه قال له تعالى: نعم هی فتدتى یا حكيم الحكماء . ه. أى: ما هذه الأمور كلها 
التي صدرت من بني إسرائيل إلا فتنتك فإ مُصْلٌ بها من تشاء 4 مشلالته: باتباع المخايل فإ وتهادى من تشاء © 
هدايته» فيقوى بها إيمانه» وهو اعتذار عن فعل السقهاء فإنه كان بقضاء الله ومشيئته . 

انت ولا القائم بأمرناء أو ناصرنا من الوقوع في أسباب المهالكء ط فاغفرلنا 4 ما قارفنا من الذنوب» 
( وارحمنا » أى؛ اعصمنا من الوقوع فى مظلهء لإ وأنت خيرالغافرين 4؛ تغفر السيئة وتبدلها بالحسنة؛ 
لل واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة ‏ أى: حالة حسنة من حسن معيشة وتوفيق طاعة» <( وفى الآخرة ) حسنة ؛ 
نعيم الجدةء لإ إنا هدنا إليك 4 أى: تبنا إليك» من هاد يهود: إذا رجع» أى: رجعنا إليك يالتوبة مما سلف مدا ٠‏ 


ا ggg a‏ ع 
(1) من ألاية 55 من سورة البقرة. (1) من الآية ٥١‏ من سورة البقرة. 
(۳) الآية ۸١‏ من سورة طه. 


e 


سورة ة الأعراف / الآيتان: 0 _ بزاه١ا‏ الجزء التاسع 
n TT‏ ل o‏ 


الإشار 8: السلامة من العطب هو في مقام الهيبة والأدب» وتذلك قيل: : قف بالبساطء وإياك والاتبساط . وأما 
مقام الإدلال فلا يصح إلا من أكابر الأنبياء؛ والأولياء المحققين بمقام المحبوبية» المتحفين بغاية الخصوصيةء ومنه 
قول سيدنا موسى عَثَِ: «أتهلكنا يما فعل السفهاء ء منا»» كما قال في الإحیاء . والإدلال: هو انبساط يثور من مقام 
الأنس والنحقسق بالمحبة الخاصةء ولا يتفق إلا من محبوب مأخوذ عنه؛ ليس عليه بغية من نفسه؛ ولا 
شعور بوجوده وأتانیته؛ وال رد في وجهة وگان سبب عطيه. + وشل الإدلال: مأ وفع لأبي الحسن الشاذلي رل 1 
فی حزبه الكبيرء من قوله : وليس من الكرم ألا تحسن إلا لمن أحسن إليك. .. إلخ. وقد وقع لغيره من المحبوبين. 
والله تعالى أعلم. 

ثم أجاب الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ سؤال موسى للج فى قوله: (واكتب لنا فى هذه الدنيا حسدة) فقال: 


3 ” اعدا یٹ يه من اکا وخ کی وسح ت کک سء سے غ 
ينون يوت آل كرة ولذ هم يكاين وغ د 9 
آلرمَسُولَ آلّىَا لمج ألَزِى ٤‏ دو نَم مکوياعندشُم ف اور وآ لویل 

تاشر ميال رون تدهم عن الشسكر وجل لهم لباب و رانو 2 
لحنت ويضَع عله رهم وا لاغلل ال یکات َ1 ار ا مَنْوَا به 


ارا 


اسر سے ےہ س ا ا سر م > ا کے وجو 
وعرروه ودصسروه واتبعوأ الور آلَدِ ىأل ایک هم المفلحرت 





خسن ماو بدا ا 


م 





يقول الحق جل جلاله: فى جواب سيدنا موسى #ككلده: ف( قال عذابي أصيب به من أشاء 4 ممن أخذته 
الرجفة وغيرهم» ل ورحمتي وسعت كل شيء 4 فى الدئيا للمؤمنين والكافرين؛ وفى الآخرة مخصوصة 
بالمؤمدين»› 8 فسأكتبها 4 كتابة خاصة لا تليق بكم يا بلى إسرإئيل» إنما تليق بالأمة المحمدية الموسومة بالآداب 
المرضية » الذين # يتقون € الكفر والمعاصى؛ ,! رإن وقعت هفوة بادروا إلى التوبة 3٠‏ ويد تون الز كاة 4ء خصصها 
بالذكر لأئها كانت أشق ق عليهم. ۾ والذين هم بآياتنا يؤمنون # فلا يكفرون بشیء متهاء بل يؤمنون يجميع 
الكتب والأنبياء: وليس ذلك لغيرهم. ولذلك خصهم الله بهذه الرحمة؛ فلصرهم على جميع الأمم؛ وأعلى دينهم 
على جميع الآديانء ومكّن لهم مالم يمكن لغيرهم. 

۲۹٦ 


الجزء انتاسع سورة الأعراف / الآيتان: 155 - ٠١١‏ 


ا ا س 


ض الذين يتبعون الرسول 4# بل ف النبى الأمى 4 وهو تبينا ومولانا محمد بء وكونه أميّا شرف لهء إذ 
الكنابة وسيلة للعلوم؛ وقد أعطى منها ما لم يمْط أحد من العالمين» من غير تعب تعلمهاء ولارتفاع الارتياب فى 
نبوته يه ؛ فهى من جملة معجزاته؛ قال تعالى:  :‏ وما كنت تتلو من قبله من كعاب . . . # الآية(') , قال 
بعضهم: لما قال الله تعالى: : (ورحمتي وسعت كل شىء» طمع فيها كل أحدء حتى إہلیں؛ فلما قال: : (فسأكتبها 
للذين يتقون» يئس إبليس» وبقيت اليهود والنصارىء فلما قال: : فالذين يتبعون الرسول النبي الأمي> يلس اليهود 
والتصارى . ه 


ل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الترارة والإنجيل »© اسماوصفة؛ ونص ما فی الترراة على مافى 
مسميح الببخارى» عن عبد اله بن سلام: دياه تارسك شاه وميشر مبشرا وتذيراء وحرز) للأميين» أت 
عبدى ورسولی» سمييتك المتوكل» لیس بقظر ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق ولا يجازى بالسيكة السيّئة» ولكن 


يعفو ويصفح › م » ون يقَبِسَه الله حى يقيم به الم العوجاء؟ أن يقولوا: : لا إله إلا الله فيُفتح بها أعينا عميّاء وآذانا 
صما وقلوي) َلآ( , 


ومما فى التورأة أيضاء وهو مما أجمع عليه أهل الكتاب» وهو باق فى أيديهم إنى الآن؛ أن ألملك قد نزل على 
إبرأهيم» فقال له: : فى هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاقء فقال إبرأهيم: : يارب ليت إسماعيل يعيش يخدمك» فقال 
الله لإبراهيم: : ذلك لك» قد استجيب لك فى إسماعيل: وأنا أباركه؛ وأتميهء وأكثره» وأعظمه بماذماذ» وتفسيره: 


ومن ذلك مما فى التوارة أيضا: أن الرب ‏ تعالى ‏ جاء من طور سيناءء وطلع على ٠ساغين:؛‏ وظهر من جبل 
فاران» ویعلی بطور سيتاء: موضع مناجاة موسی» وساغين موضع عيسىء وفاران هی مكةء موضع مولد نبينا محمد 
35 وفى التوراة أيضا: :أن هاجر أم اسماعيل لما غضبت عليها سارة» تراءى لها ملك؛ فقال لها: : يا هاجرء أين 
تريدين؛ ومن أين أقبلت؟ فقالت: أهرب من سيدتى سارة» فقال نها: يا هاجرء ارجعى إلى سارة» وستحملين وتلدين 
ولدا اسمه إسماعيل» وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق الجميحء وتكون يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع.ه. 

وهذا الذى وحدها الملك إتما ظهر بمبعث النبى كيد وظهور دينه وعلو مكانه» ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا 


لغيره من أولاده» لكن الأصل يشرف بشرف فرعه؛ وفى الترراة أيضا: : أن الله أرحى إلى إبراهيم عجان : : قد أجبت 
دعاءك فى إسماعیل؛ وياركت عليه : وسيلد اثنى عشر عظيماء وأجعله لأمة عظيمة. . وقفى بعض كتبهم: لقد 





)1( الأية 8 من سورة العلكبوت . 
(؟) أخرجه البخارى فى (تفسير سورة الفتح؛ باب: «إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا») من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


1¥ 
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س يبي ست 


تقطعت السماء من بهاء محمد المحمود. وامتلات الأرض من حمذه ؛ لأنه ظهر بخادس أمته .ه . ونص مافى 
الإنجيل؛ أن المسيح قال للحواريين: إنى ذاهب عتكم؛ وسيأتيكم الفارقأيط» الذى لا يتكلم من قبل نفسه؛ إثما يقول 
كما يقال له. ه. والفارقليط بالعيرانية؛ أسم محمد كل , وقيل معتاه: الشافع المشفع . 


وعن شهر بن حوشب ‏ فى قصة إسلام كعب الأحبار وهو من اليمن من حمير-: أن كعباً أخبره بأمره» وكيف 
كان ذلك؛ وكان أبوه من مؤمنى أهل التوارة برسول الله وء قبل ظهوره» قال كعب: وكان أبى من أعلم الناس 
بالتوراة وكتب الأنبياء» ولم يكن يدخر عنى شيئا مما كان يعلم؛ فلما حضرته ألوفاة دعانى فقال: يا بدی» قد 
علمت أنى لم أكن أدخر عدك شين مما كنت أعلم؛ إلا أنى حبست عنك ورقتين فيهما ذكر نبى يُبعث؛ وقد أطل 
زمانه» فكرهت أن لُخبرك بذلك؛ فلا أمن عليك بعد وفاتى أن يخرج بعض هولاء الكذابين فتتبعهء وقد قطعتهما 
من کتابی؛ وجعلتهما فی هذه الكوة التى ترىء وطيئت عليهماء فلا تتعرض لهما حتي يخرج هذا التبى» فإذا خرج 
فاتبعه وانظر فيهماء فإن الله تعالى يزيدك بهذا خيراء فلما مات والدى لم يكن شىء أحب إلى من أن ينقضي المأثم 
حتي أنظر ما فى الورقتين» فإذًا فيهما: «محمد رسول الله ب ؛ خاتم النبيين لا نبى بعده؛ مولده بمكةء ومهاجره 
طيبة» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق؛ ولا يجزى بالسيئة السيئة؛ ولكن يجزى بالسيئة الحسنة» ويعفو 
ويغفر ويصفحء أمته الحمادون» الذين يحمدون الله على كل شرف وعلى كل حال» وتذال ألسنكهم بالتكبير: 
وينصر الله نبيهم على كل من ناوأه» يغسلون فروجهم بالماء ويتأزرون على أوساطهم» وأناجیلهم فى صدورهم: 
ويأكلون قربانهم فى بطونهم. ويؤجرون عايهاء وتراحمهم بينهم تراحم بنى الأم والأب» وهم أول من يدخل الجنة 
يوم القيامة من الأممء وهم السايقون المقربون: والشافعون المشفع فيهم .)١(.‏ ثم أسلم على يد عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. 

قال الح جل جلاله فى بقية أوصاف تبينا -عليه الصلاة السلام-: ل[ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر. ويحل لهم الطيبات 4 ممأ حرم على اليهرد؛ كالشحوم وغيرهاء ل ويحرم عليهم الخبائث > كالدم ولحم 
الخدزير وسائر الخيائث؛ أو كالربا والرشوة وغيرهما من المحرمات. قال أبن جزى : مذهب مالك أن الطيبات 
هى الحلال؛ وأن الخبائث هى الحرام . ومذهب الشاقعى: أن الطيبات هي المستلذات » إلا ما حرمه الشرع منهاء 
كالخمر والخنزيرء وأن الخبائث هى المستقذرات كالخنافس والعقارب. ه. 


و ويضع عنهم إصرهم 4 أى: الذقل الذى عليهمء وهو مثال لما كلفوا به أى: بدو إسرائيل ‏ فى شرعهم من 
المشقات؛ كقتل الأنفس فى التوبةء وقطع موضع النجاسة من الثوب» وتعيين القصاص فى العمد والخطأ.(*) 


0 أخرجه يتحو مختصرأ الدارمي فى (المقدمة ‏ باب صفة النبى 00 والبغرى فى تفسيرء ؛ (۲۸۹/۳) ولبن سعد فى الطبقات ر۳ 
(*) من هدا يبدأ سقط كبير فى المخطرطة الأصلية سيستمر حوالي عشرين صفحة. 
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وإ والأغلال التى كانت عليهم #؛ عبارة عما منعت مده شريعدهم» كتحريم الشحوم؛ وتمريم العمل يوم السبت» 
وشبه ذلك . < فالذين ١‏ آمنوا به وعزروه 4 أى: منعوه وحفظوه من عدوه» حتى لايقوى عليه » أو عظموه بالتقوية 
حتى انتصبرء وأصله: الملع؛ ومنه التعزيرء «/ ونصروه 4 حتى أظهروا دينه فى حياته وبعد مماته» $ واتبعوا 
النور الذي أنزل معه 4 وهوالقرآن» وإنما سماد نورا؛ لأنه بإعجازه ظاهر أمره ومظهر غيره» أو لأنه كاشف 
للحقائق مظهر لها . © أولك هم المغلحون ‏ الفائزون بالرحمة الأبدية؛ وهذا آخر جواب سيدنا موسي عام . 

الإشارة: : قوله تعانى # ورحمتي وسعت كل شيء ‏ , قال القشيرى: لم يعلقها بالمشيكة يعنى: كما قال 
فى العذاب ‏ لأنها نفس المشيثةء ولأنها قديمة» والإرادة لا تتعلق بالقديم» فلما كان العذاب من صفات الفعل علقه 
بالمشيدة ؛ بعكس الرحمة لأنها من صفات الذات. ويقال فى قوله تعالى: # وسعت كل شىء 4 : مجال لآمال 
العصاة؛ لأنهم» وإن لم يكونوا من جملة المطيعين العابدين والعارفين» فهم «شىء:. ه. 


قلت : وبهذا العموم تشبث إبليس فى قضية له مع سهلء وذلك أنه لما تراءى له» ضحكء فقال له: كيف 
تضحك وقد أباست من رحمة الله؟ ققال له: قال تعالي: «ورحمتى وسعت كل شىء» وأنا شى»» فسكت سهلء ثم 
تذكر تمام الآيةء فقال؛ قال تعالى: «فسأكتبها للذين يتقون»: فهى مقيدة لا مطلقةء فقال له: التقوى فعل العبدء 
والرحمة صفة الرب» ولا يتغير وصف الحق بفعل العبدء فعجز سهل. قلت : والجواب: أن إبليس جاء من جهة 
الفرق» ولو نظر للجمع لوجد الرحمة وصفه» والتقوى فعله؛ وقعله يغير وصفه» والكل مله وإليه . والله تعالى أعلم . 


وقال الورتجبى: جميع الخلائق مستغرقون فى بحر الرحمة» لأن إيجاد الحق إياهم» على أى وصف كانواء 
عين رحمته؛ حيث دخلوا د تحت نظره وسلطانه وريوبيته » ومباشرة قدرته فيهمء ثم إن الخلق بالتفاوت فى الرحمة 
فالجمادات مستغرقة فى نور فعله؛ وهى الرحمة الفعلية» والحيوانات مستغرقة في نور صفاته وهى الرحم 
الصقاتية:» والعقلاء من الجن والإتس والملائكة مستغرقون فى نور ذاته» وهى الرحمة القديمة الذاتية من جهة 
تعريفهم ربوبيته ووحدانيته» وهم من جهة الأجسام رما يجرى عليهاء فى الرحمة العامة؛ ومن جهة الأرواح وما 
يجرى عليهاء فى الرحمة الخاصةء وهم فيها بالتفاوت» فبعضهم فى رؤية العظمة ذابواء وبعضهم فى رؤية القدم 
والبقاء تاهواء وبعضهم فى رؤيه الجلال والجمال عشقوا وطاشواء ومن خرج من مقام الرحمة إلى أصل الصفة: 
ومن الصفة إلى أصل الذات استغرق فى الراحم؛ وفلى عن الرحمةء فصار رحمة للعالمين ء وهذا وصق نبيئا - 

عليه |الصلاة والسلام » لأنه وصل بالكل إلى الكل» فوصفه برحمة الكل بقوله: 8 وما أرسلتاك إلا رحمة دمة للعالمين 6 ,)١1(‏ 
ثم خص رحمته الخاصة الصفاتية» بعد أن عم الكل برحمته العامة للمنفردين بالله عن غير الله» القانتين بعظمته 
فى عظمة الذين بذلوا وجوههم لحق ربوبيته عليهم بقوله: # فساكتبها للذين يتقون .. . 4 .ه 





}1{ إلآية ۷ هن سورة الأنبياء. 
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قال فى الحاشية: واعتبر قوله: # فسأ كتبها © فإنه يقتضى كون الرحمة السابقة مطلقة» والتغيير طاري؛ء 
والطارئ لا ينافى الذات . ه.. قلت : فتكون على هذا الرحمة التى وسعت كل شىء رحمة عامة: إذ لا يخلو 
مخلوق من رحمته فى الدنيا والآخرةء أما فى الدنيا فالخلق كلهم مرحومون إيجادا وإمداداء وأما فى الآخرة فما 
من عذاب إلا وألله أشد مده فى قدرته؛ والرحمة التى كتيت المثقين رحمة خاصة؛ ويدل على هذا مافى القوت(١)‏ 
على قوله: ‏ فسأكتبها للذين يتقرن 4 قال: معناه خصوص الرحمة وصفوهاً لا كلهاء إذ لا نهاية للرحمة» لأنها 
صفة الراحم الذى لا حد له؛ ولأنه لم يخرج من رحمته شیء؛ كما لم يخرج من حكمته وقدرته شىء.ه. 

وقال السيوطي: فسأكتبها فى الآخرةء ووجه تخصيصها فى الآخرة بالمؤمتين: تمحضها هنالك من غير شوب 
بحضدء ولا كذلك فى الدنياء وإن كانت غالبة» والكافر عمته فى الدنيا عموم) ظاهراء وسلب منها فى الآخرة بحسب 
الظاهرء وإن لم يخل عنها فى الجملة» لان غضبه تعالى لا حد له لولا رحمته. 

وحاصله: أنه لم تفى جهنم بغضبه» لأنه لا يفى المتناهى بغير المتناهى ورحمته عمت الكافر فى ألدنيا لإمهاله 
وبسط نعمه عليه؛ وفى الإمهال فسحة فى الحال وأمل الإقلاع فى المال؛ وقد يتفق كثيراء أى: الإقلاع» فلا يتعين 
أن يكون الإمهال استدراجاًء على أنه إنما يتجلى تجلياً أولياً ذاتياً برحمة مطلقة من غير تفصيلء إذ لا تعدد فى 
الذاتء وإنما يظهر التفصيل بالصغات» وإن كان يسرى إليها من الذات» ولكن الرحمة تظهر أولاً من الثات» مع 
قطع النظر عن الصقات؛ لظهورهاء ولا تظهر اللقمة إلا من الصفات؛ وهى خفية فى تجلى الذات المطلق؛ ولذلك 
قال: ‏ ورحمتي رسعت كل شيء #» وعلق العذاب على المشيكة» فخص به دونها. ه . من الحاشية مع زيادة بيان. 


کے 


ثم أمره بالدعاء إلى الإيمان» فقال: 


۶ فز یاه آلا شرن رَسُو ل اہ رکم یک اآآزی رمف 
ار ر OT > r‏ > کرس رو ع سے ہے سے سرع قر سے ر 1 
السمدو توا لارض لا إل لاهو یی ویویت اما باو وَرَسُو ِو الک الأ الى 
£ سے حا صلل سر بي أ تساي اس عو 
تؤمِرت باد و لد وأتبعوه لمكم ته ند إبنية ب 


يقول الحق جل جلاله : [ قل 4 يا محمد: <[ يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جصيعاً 4؛ الأحمر 
والأسود» والعرب والعجمء والإنس والجنء خص بهذه الدعوة الحامةء وإنما بعفت الرسل إلى قومها ' 
خاصة. فادع الناس أيها الرسول إلى الله تعالى. ‏ الذي له ملك السموات والأرض 4 يتصرف فيهما كيفما 
شاء؛ ل لا إله إلا هو 4 ؛ لأن من ملك العالم كان هو الإله لا غيرء ( يحي وتيت 4 ؛ لعموم قدرته ونفوذ أمره: 
)١(‏ أي قوت القلوب لأبى طالب المكى. | 


۹ 
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« فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذي يؤمن بالله رکلماته 4 أى؛ ما أنزل عليه وعلى سائر الرسل قيله من 
كتبه ووحيه. وإنما عدل عن التكلم إلى الغيبة» أى: لم يقل: فآمنوا بالله وآمدوا؛ لإجراء هذه الصفات عليهء الداعية 
إلى الإيمان به واتباعهء ولذلك قال: ظ واتبعوه لعلكم تهتدون # إلى طريق الحق والرشدء جعل رجاء الاهتداء 
آثر الأمرين؛ تدبيهاً على أن من صدّقهء ولم يتابعه بالتزام شرعه فهو يعد فى خطط الضلالة . قاله البيضاوى. 
الإشارة : لاغدى للمريد عن متابعة الرسول يك ولو بلغ ما بلغ » لقوله تعالى: «واتبعوه لعلكم تهتدون»: وغاية 
الاهتداء غير متناهيةء لأن أدب العبودية مقرون مع عظمة الربوبيةء فكما أن الترقى فى مشاهدة الربوبية لا نهاية 
نهء كئلك أدب العبودية لا نهاية لهء ولا تعرف كيفية الأدب إلا بوأسطة تعليمه عليه الصادة والسادم؛ فواسطة 
النبى يآلا تفارق العبدء ولو عرف ما عرف» وبلغ ما بلغ . والله تعالى أعلم . 
تم رجع الحق تعألى إلى الكلام مع بثى إسرائيل» فقال: 
كر ار 
سرچ ار سے 0 اس 2 : 
3 ومن فوم موسی سى مه ہدوت باحق ويه يعد لون 


يقول الحق جل جلاله: ١‏ ومن قوم موسي #» يعلى بنى إسرائيل» «إ أمة ) طائعة فز يهدون © الداس 
بكلمة ألحق» أو متلبسين # باحق 4؛ وهم الذين ثبتوا حين افتتن التاس بعيادة العجلء والأحبار الذين تمسكوا 
بالتوارة من غير تحريقفء أو الذين آمدوا بمحمد َء ۾ وبه 4 أى: بالحق 9 يعدلوت 4 فى أحكامهم وقصّاياهم . 
قال البيضاوى : أتبع ذكرهم ذكر أمشدادهم على ما هو عادة القرآن؛ تلبيهآً على أن تعارض الخير والشر وتزاحم 
أهل الحق والباطل أمر مستمر گب , 

الإشارة : فى كل أمةء وفى كل عصرء أمة صالحةء يبصرون الناس بالحقء ويدعون إلى اللهء قمنهم من 
يهدى إلى تزيين الظواهر بالشرائع» وهم العلماء الأتقياء» ومنهم من يهدى إلى تنوير السرائر بالحقائق: وهم 
الصوقدة الأرلياءء المحققون بمعرفة الله . وبأنله التوفيق 

ثم ذكر أحوال بنى إسرائيلء فقالوا: 





مزعو عينم عر ص عر افر 


و r‏ ر عشم اس اطا مووي إل موسوج إذ ا ساسقاله فوم 


شرب بعصا الجر ” مَانحسَتٌ مجسنت مه كاعر عا َدَعَِمَ ڪل 
اناس مشر رھ بوعل عا تالتب وال وئ كا امن 


5 سے سے ا کے او ر ارہ 0 ي ر 
يبت مارڪ وما : تاو لکن ڪڪ اوا ڪاو نفس م يظلموت 9 
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قلت : أسباطا: : يدل لاتمييز؛ لأن تمييز العدد يكون مغرداًء والتمييز محذوق؛ أى: : فرقة أسباطا. وقال 
الزمخشرى: يصح تمبيز ؛ لأن كل قبيلة أسباط لاسبط شب . ذكأته قال : وقطعناهم اثنتى عشرة سبطا سبطا . والسبط 
فى بنى إسرائيل كالقبيلة عند العرب» و(أمما): بدل بعد يدل على الأول؛ وعلى الثانى بدل من أسباط. 


يقول الحق جل جلاله : / رقطعناهم 4 أى: بتى إسرائيل؛ أى؛ فرقناهم [ أثنتي عشرة أسباطاً 4 ؛ اثلى 
عشر سبطاء ل أنما 4 متميزة» كل سبط أمة مستقلة؛ <[ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه 4 فى التيهء «[ أن 
اضرب بعصاك الحجر فانبجست 4 ؛ انفجرت» إلا أن الاتبجاس أخف من الانفجار: أى: : فضرب فانيجست» 
وحذفه للإيماء إلى أن موسى لم يتوقف فى الامتثال» وأن ضربه لم يكن مؤثرأ يتوقف عليه الفعل من ذاته؛ بل 
سبب عادى وحكمة جارية» والفعل إثما هو بالقدرة الإلهية؛ أى: نبعت ‏ منه اثنها عشرة عيناء قد علم كل 
اناس 4؛ كل سيط ف مشربهم. وظللنا عليهم الغمام 4 لتقيهم من حر الشمسء 8 وأنزلها عليهم المن 
والسلوى 4 وقلنا لهم: ل كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) سبق فى 
سورة البقرة » وكذلك الإشارة(') . 


تم قال : 
ر کر م سوس 2 ساس قير عو ساني بحام 


0 وإذ لھم نواه ار و ڪاوأينهَاحَي قشر وفوا 
ج وان لوا ااب سك دار تک يكم سويد اخس 


کي ا 


9 الزذيت طلموامتم مچ قو اى فلل رسلا عليه رجا 
قول الحق جل جلاله :3 اكور 3اد قل ہی ری : و اسكموا هذه القسرية ©؛ بيت 
المقدس» 8 وكلوا منها حيث شئتم وقولوا 4 : أمرنا فإ حطةء وادخلوا الباب سجدا ) سجود انحتاءء ظا نغفر 
لكم خطيئاتكم 4 التى سلفت» ‏ منزيد انحستين )؛ وعد بالغفران والزيادة عليه» وإنما أخرج الثائى مخرج 
الاستلناف» يعنى: سلزيدء ولم يقل: وسنزيد؛ للدلالة على أنه تفضل محض» ليس فى مقابلة ما أمروا به» «فبدل 
الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم )؛ قالوا: حبة فى شعرةء مكان حطة:؛ لأنهم حملوا الحطة؛ على 
الخنطة . ٠‏ فأرسلدا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون ) قد مر تفسيره» وإشارتهء فى سورة البقر:( 5 









]١(‏ راجع تفسير الآية ٠١‏ هن سورة البقرة. 
(؟) رأجع تفسير الاية 5۸ من سورة البقرة. 


يفف 
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تنبيه : وقع اختلاف كثير فى اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة وبين سورة البقرةء فى انفجرت » 
و انبجست # » وقوله: طط وإذ قلعا ادخارا © و وإذا قيل لهم اسكدرا #؛ وقوله هنا : « وكلوا #, وهناك 
لإ كرا . فقال الزمخشرى: لا بأس باختلاف العبارتين» إذا لم يكن هناك تناقض. ووجّه بعضهم الفرق 
بأن ما فى هذه السورة سيق فى محل الغصُب والعقاب على عبادة العجل» وما فى سورة البقرة سيق فى محل 
الامتنان» فلذلك عبر هنا بانبحست؛ لأنه أقل من انفجرت» وعبر هنا بقيل؛ مبثيا للمجهول؛ تحقيراً لهم أن يذكر 
نفسه لهم» وعبر هنا بالسكنى؛ لأنه أشق من الدخول ويستلزمه» وعبر هنا يالواو؛ لأن السكنى تجامع الأكل : 
بخلاف الدخولء فإن الأكل مسبب عنه؛ فعبر بالقاء؛ وزاد فى البقرة الواو فى: # سنزيد 4 كأنه نعمة أخرىء 
بخلاف هذاء وزاد هنا # منهم )؛ لتقدم ذكرهم فى قوله: « وإذ قبل لهم وعبر هنا بالظلم؛ لأنه أعم من الفسق 
وغيره . والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر أعتداءهم فى السبت وما ترتب عليدء ققال: 


« وَسْعَلَهَحْ ع نالْقَرْصةَالق كانت حَاضْرَة ال ر إِذْيَحَدُوستف آلسَبَتِ 








اذا یکا یوم سيوم شک اوم لیسرت لا تيه رڪڪ دك 
لوهم باک وایقس قوت © وذ کات اة منم لم تمظون واا ټی کاوسم 
کی ییا لا مدر ار لاھک O û‏ ا أبوء أ يما 2 
لَدَبنَيَتْجَورج عن الشی وَأَحَدْنا اليرت ناتدای يديد وخا فشو س 
افلم اعرا صن تا مھواعنه قتا طب کون نوافردة -خايكيرمت 099 





قلت : (إذ يعدون): بدل من (القرية)؛ بدل اشتمال؛ أو منصوب بكانت؛ أو بحاضرة» و(إذ تأتيهم): منصوب 
بيعدون» و(سبتهم): مصدر مضاف للفاعلء يقال: سبت اليهود سبتا: إذا عظم يوم السبت وقطع شغله فيهء 
و(شرّعا): حال» ومعناه؛ ظاهرة قريبة منهم» يقال: شرع مته فلان إذا دنا منه. 

يقول الحق جل جلانه : ظز واسألهم عن القرية 4 أى: اليهود. سؤال تقرير وتوبيخ على تقديم عصيانهم 
وعما هو من معلومهم» الذى لا يعلم إلا بتعليم أووحى. وقد تحققوا أنك أمي؛ فيكون ذلك معجزة وحجة عليهم»ء 
عن القرية 4 أى: : عن خبرها وما وقع لهاء 8 التى كانت حاضرة البحر 4 قريبة منهء وهى «إيلة»: قرية بين 
مدين والطور» على شاطئ البحر» وقيل: مدين» وقيل: طبرية» ‏ إذ يُعْدُون فى السسّبت ): يتجاوزون حدود ألله . 


YY 
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بالاصطياد فى يوم السبت» وكان حرامًا عليهم لاشتغالهم عته بالعبادةء $ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 
شرّعا # : ظاهرة على وجه الماء» دانية منهمء ا ويوم لايَسْبِحُون لا تأتيهم 4 بل تغوص كلها فى البحر 
ب كذلك » أى: مثل هذا البلاء الشديد # نبلوهم با كانوا يفسقون © أى: بسبب فسقهم . وقيل: «كذلك؛: متصز 
بما قبله» أى: لا تأتيهم مكل ذلك الإتيان الذى تأتيه يوم السبت. 

ثم افترفت بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة عصت بالصيد يوم السبت» وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت القوم 
وفرقة سكتت واعتزلت فلم تله ولم تعص و قالت أمة منهم )» وهی التى لم تنه ولم تعصء لَمّا رأ 
مهاجرة الناهية رطغيان العاصية: لم تعظون قوما الله مهلکهم 4 بالموت بصاعقة» « أو معذبهم عذاب 
شديدا © فى الآخر 3 قالوا 4 : نهينا لهم ف معذرة إلى ربكم 4 أى: عذر) إلى الله تعالى؛ حتى لا نسب إلى 
تفريط فى النهى عن المدكرء # ولعلهم يتقوك © فيدزجرون عن الحصيان» إذ اليأس منهم لا يحصل إلا بالهلاك. 

چ فلما نسوا ما ذكَروا به 4 أى: تركوا ما وعظوا به ترك القاسىء ل أنحينا الذين ينهون عن السوء وأخذن 
الذين ظلموا ©؛ بالاعتياد ومخالفة أمر الله # بعذاب بئيس ) : شديدء من بؤس يبس بؤساً» وقرىء (بيتس) 
على وزن صيغم؛: وابلس» بالكسر والسكون» كحذرء وبيس بتخفيف ألهمزة» ومعناها واحدء أى: بما عاقبتاهء 
بالمسخ. ل بما كانوا يفسقوت © أى: بسبب فسقهم. 

قال ابن عباس: لا أدرى ما فعل بالفرقة الساكدة؟ وقال عكرمة: لم تهلك؛ لأنها كرهت ما فعلوه. ورجع إليه 
ابن عباس وأعجبه» لأن كراهيتها تغيير المدكر فى الجملةء مع قيام الفرقة الناهية به؛ لأنه فرص كفاية .قال تعالى: 
ل فلما عتوا عما نهوا عنه »؛ تكبر) عن ترك ما ثهوا عنهء [ قلنا لهم كونوا قردة خاستين » أذلاء صاغرين. 
قال السيضاوى: «قلنا لهم كوتوا»» هو كقوله: 3# إِنْمَا قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فَيَكُونْ 4 :)١(‏ والظاهر 
يقتضى أن الله تعالى عذبهم أولاً بعذاب شديد؛ فعتوا بعد ذلك» فمسخهم قردة وخدازير» ويجوز أن تكون الآية 
الثانية تقريراً وتفصيلا للدولى. 

روى أن الناهين لما أيسوا عن اتعاظ المعتدين: كرهوا مساكنتهم» فقسموا القرية بجدار فيه باب مطروق: 
فأصبحوا يومًا ولم يخرج إليهم أحد من المعتدينء فقالوا: إن لهم شأناء فدخلوا عليهم فإذا هم قردة؛ فلم يعرفوا 
أنسباءهم» ولكن القردة تعرفهم» فجعلت تأتى أنسباءهم وتشم يابهم» وتدور باكية حولهم» ثم ماتوا بعد ثلاثة أيام. ه. 

الإشارة : المسخ على ثلاثة أقسام: مسخ الأشباحء ومسخ القلوب؛ ومسخ الأرواح؛ فمسخ الأشباح هو الذى وقع 
لبنى إسرائيل» قيل: إنه مرفوح عن هذه الأمة؛ والصحيح: أنه يقع فى آخر الزمان» ومسخ القلوب يكون بالانهماك 
)١(‏ الآية ٤٠١‏ من سورة التحل. 


VE 
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فی الذثوب» والإصرار على المعاصىء وعلامته: القرح بتيسير العصيان» وعدم التأسف على ما فاته من الطاعة 
والإحسان» ومسخ الأرواح: الانهماك فى الشهوات» وإالوقوف مع ظواهر الحسيات» أو تكثيف الحجاب» والوقوف مع 
العرائد والأسباب» دون مشاهدة رب الأرياب. والله تعالي أعلم . 


ثم ذكر عقوبة بنى إسرائيل فى الدنياء فقال: 


تا ہے کے 508 


ر اد مويك ر ل وم الْقِيكمَةمَن مومهم سو اعدا إن 


علا س واو 0 ب ی ل 


قلت : تاذن: عل وى تقعل؛4 وشى من الإيدان معني الإعادم: كتوعد وأوعدء أو: عزمء لان العازم على 
الشىء يؤذن نفسه بفعله» وأجرى مجرى القسم كعلم الله وشهد اللهء ولذلك أجيب باللام القسمية . 


يقول الحق جل جلاله: «و» اذكروا © إذ تأذّن ربك > أى: : أعلم وأظهر ذلك فى عالم الشهادةء 
(( لمعن 4 على بني إسرائيل» أى: ليسلطن « عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ؛ كالإذلال 
وضرب الجزية»ء وقد بعث الله عليهم بعد سليمان غيل بختنصرء فخرب ديارهم» وقتل مقاتلتهم؛ وسيى نساءهم 
وذراريهم» وضرب الجزية على من بقى منهم» وكانوا يؤدونها إلى المجوس»ء حتى بعث الله نبينا محمد َي ففعل 
بهم ما فعل» فى بنى قريظة والنضير وخبيرء ثم ضرب الله عليهم الجزية إلى آخر الدهرء 8 إن ربك لسريع 
العقاب » فعاقبهم فى الدنياء ا وإنه لغفور رحيم 4 تمن تاب وآمنء وإتما أكد هنا الخبر باللام دون ما في آخر 
الأنعاء() ءلأن ماهنا فى اليهودء وما فى آخر الأنعام فى المؤمنين» فأكد ما هذا باللامء فقال: «لسريع العقاب؟) 
زيادة فى توبيخهم وتكاتهم. 





الإشارة: مواطن الذل رالهران هو الاتهماك فى المخالفة والعدوان» وقد يتسحب ذلك فى الذرية إلى آخر 
الزمان» فإن الله تعالى يقول: أن المتك الودودء أعاقب الأأحفاد بمعاصى الجدودء ومواطن العز والحرمة والأمان: هو 
الطاعة والتعظيم والإحسان؛ ينسحب ذلك على الأحقاد» إلى منتهى الزمان» فإن الله تعالى يحفظ الأولاد ببركة 
الأجداد. وقد تذاكر بعض التابعين ما يكون فى آخر الزمان من الفتن والفسادء فقال بعضهم: ياليتنى كنت عقيماً 
أو لم أتزوج» فقال له من هو أكبر منه : ألا أدلك على ما يحفظ الله به عقبك؟ قال: : نعم ؛ دلنيء قال: قوله تععالى: 
م وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا . . . 4 الآية(؟) ‏ وبالله التوفيق. 





. فى قوله تعالى: «إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم» الآية الأخيرة من سورة الأنعام‎ )١( 
(؟) الآية 9 من سورة النساء.‎ 
Ye 
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ثم قال تعالى فى شأن اليهود: 
ی ا ر کے سے ل 


2و HF‏ قط ف الأرض أمسمامَنهةُ م مَنْهُمُ لص دل خوت ومهم دون دل لت وی لو که 
مس فر 


سرس سے ر A‏ ل دومج 11 : 
اک ا والسََاتِ رجعون فخلف ن یدهم خلف ر ورتواا ا الكمر نبا يأهذون. 


سرس ار کے سے ا سے ا کے 


ر سے 3 اګرغر چ چ ر سے 
عرض کد لاہ ف ورف ولون سمغقر لا 3 ون یا تهج عرض لەيا دوه آل و د اتی 
2 فا هر 


آنا يقو لوا ع لاله إ للحي ود رسوا مافیة والدارا لأبيضرة دير للد رر تقون افلا عقون 
ليمت کوت لکت وَأْقَاموأآلصَلوةَ إن ايع 00 0 
قلت: (أُمما) : مفعول ثان لقطعناء أو حالء وجملة (منهم الصالحون): صفة؛ وجملة (يأخذون): حال من 
فاعل (ورثوا) » و(يقولون) عطف على (يأخذون) » أوحال» والفعل من (سيغفر) : مسند إلى الجار والمچروں أو إلى 
مصدر (يأخذون )» و(أن لا يقولوا ): عطف بيلن من (ميشاق الكتاب)ء أو تفسير له: أو متعلق بهء أى: : لأن 
لا يقولواء و(درسموا) : عطف على (ألم يؤخذ) من حيث المعدىء أى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ولم يدرسوا 
ما قيه؛ أوحالء أى: وقد درسواء و(الذين يمسكون) : مبتدأء وجملة: (إنا لانضيع أجر المصلحين) : خيره والرابط: 
ما فى المصلحين من العموم» فوضع موضع الضمير؛ تنبيهآ على أن الإصلاح كالمانع من التضييع» أوحذف 
العائدء أى: منهم» ويحتمل أن يكوت عطقا على (الذين يتقون) أى: خير للمتقين والذين يتمسكون بالكتاب. 
يقول الحق جل جلاله: ل وقطعناهم ) أى: فرقناهم ( فى الأرض أا 4 : فرقاء فقى كل باد من البدان 
فرقة منهم؛ فليس لهم إقليم يملكونه؛ تتمة لإذلالهم؛ حتى لاتكون لهم شوكة قطء فإ منهم الصاخون ) وهو من 
تمسك بدين التوراةء ولم يعرف؛ ولم يقرقء أو من أمن متهم بالدبی ية فى زمائه ويعدهء 8 ومنهم دون 
ذلك © أى: ومهم ناس دون ذلك» أى: منحطون عن الصلاح» وهم كفرتهم وفسقتهمء 8 وبلوناهم ‏ أى. 
اختبرناهم هو بالمسنات والسيئات 4 أى: بالنعم والنقم «إ لعلهم يرجعون ) ؛ ينتبهون فينزجرون عما هم عليه . 
[ فخلف من بعدهم خلف ) أى: فخلفء من بعد الأولين» خلف» أى: بدل سوء؛ وهو مصدر نعت به 
فَالْخلّف» بالسكون» شائع فى الشرء يقال: جعل الله منك خلفا صالحاً. والمراد بالخلف فى الآية: اليهود الذين أدركوا 
النبى يكل (١‏ ورثوا الكتاب # ؛ التوارة» من أسلافهم؛ يقرؤونها ويقفون على ما فيهاء ل يأخذون عرض هذا 
الأدنى 4 ؛ حطام هذا الشىء الحقيرء من الدنىو أو من الدناءة» وهو ما كانوا يأخذون من الرشا فى الأحكام» وعلى 
تحريف الكلام .© ويقولون سيغفر لنا ؛ لايؤاخذنا الله بذلك ويتجاوز عنه» اغترارأ و حمقاً. 


۲۷۹ 
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لإ وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ) أى: يرجون المغفرةء والحال أنهم مصرون على الذنب» عائدون إلى 
ملله» غير تائبين منه» 8 ألم يؤخ عليهم ميغاق الكتاب ‏ أى: فى الكتاب» وهو التوراةء ‏ أن لا يقولوا على 
الله إلا الحق 4؛ وهو تكذيب لهم فى قولهم: [ سيغفر لنا 4 , والمراد: توبيخهم على القطع بالمغفرة مع عدم التويةء 
والدلالة على أنه افتراء على الله وخروج عن ميثاق الکتاب» «[ ودرسوا ما فيه ) أى: وقد درسوا ما فيه وعلموا 
ما أخذ عليهم فيه من المواثيق ق» ثم تجرأوا على الله» ‏ والدار الآخرة خير للذين يعقون ) مما يأخذ هؤلاء من 
العرض الفانى .8 أفلا يعقلون )١(#‏ فيعلموا ذلك ولا يستبدلوا الأدنى الحقير المؤدى إلى العقاب بالنعيم الكبير 
المخلد فى دار الثواب»ء ومن قرأ بالخطاب فهو لهم» من ياب التلوين فى الكلام . 


« والذين يمسّكون بالكساب > أى: يتمسكون بالتوراةء <( وأقاموا الصلاة © المفروضة عليهم. 8 إنا 
لا نضيع أجر المصلحين © مذهم . وهذا فيمن مات قبل ظهور الإسلامء أو: والذين يمسكون بالقرآن», و وأقاموا 
الصلاة © مع المسلمين: 9 إنا لا نضيع أجر المصلحين 4 . 


الإشارة : تفريق التسب فى البلدانء إن كان فى الذل وألهوانء فهو من شؤم المخالفة والعصيانء وإن كان مع 
العز وحفظ الحرمة» فقد يكون لقصد الخير والبركةٌء أراد الله أن ينمى تلك البلادء بنقل ذلك إليهاء كأولاد الصالحين 
والعلماء وأهل البيت. ويؤخذ من قوله: «وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون؟: أن العبد مأمور بالرجوع 
إلى الله فى السراء والصّراءء قى السراء بالحمد والشكرء وقى الصراء بالتسليم والصبر. 

ويؤخذ من مفهوم قوله : «وإن يأتهم عرض مذله يأخذوه»» أن من عقد التوبة وحل عقدة,الإصرار غفر له 
ما مضى من الأوزار. وفى قوله: (ألم يؤخذ عليهم ميذاق الكتاب ...»> الآية؛ تحذير لعلماء السوء . وقوله: «والذين 
يمسكون بالكتاب. ٠‏ الآيةء أى: والذين يمسكون بظاهر الكتاب وأقاموا صلاة الجوارح» (إنا لا نضيع أجر 
المصلحين>» مع عامة أهل اليمين» والذين يمسكون بباطن الكتاب وأقاموا صلاة القلوب - التي هى العكوف فى 
الحضرة ‏ حضرة الغيوب - إنا لانضيع أجر المصلحين لقلوبهم؛ وهو شهود رب العالمين مع المقريين» فى حضرة 
الأنبياء والمرسلينء جعلنا الله منهم وفى حزيهم» امين. 

ولما ذكر من تمسك بانكتاب طوعا؛ ذكر من تمسك به كرها من أسلاف أليهودء فقال: 


© وإذنتقتا ابل فوقهم َنم ظله وظتوا نماقم يوسم حُدوأمَآءَانيِتكيفُوّو . 
سا ي سس ہے ایج ہے ا 
واد كر وأمافيه لعل تقون 603 


. )14/7( قرأ نافع وابن عامر وحخص وأبو جعفر ويعقوب :تعقلون ؛ يالخطاب» وقّرأ الباقون بالغيب . اتظر الإتحاف‎ )١( 





YY 
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قلت : جملة (خذوا) : محكية» أى: وقولدا لهم: خذوا. 


يقول الحق جل جلاله : و اذكر ظإِذ نقتا 4 أى: قلمنا ورفعنا ط( الجبل فُوقَهم 4 أى: قوق بنى 

اسرائیل» ف كأنه طُلَة » أى: سقيفة» وألظلة: كل ما أظلكء # وظنوا 4 أى ؛ تيقلوا ظز أنه واقع بهم 4 أى: ساط 

عليهم بسبب عصيانهم؛ لأن الجبل لا يثبت فى الجو؛ لأنهم كانوا يوعدون به وإنما عبر بالظن؛ لأنه لم يقع بالفعل 

حين ألظن؛ وسبب نتق الجيل أنهم امتنعوا من أحكا م التوارة» فلم يقباوها؛ لتقلهاء فرفع الله الطور فوقهمء وقيل لهم: 

إن قبلتم ما فيها وإلاً ليقعن عليكم» فقلتا لهم حين الرفع : ل خذوا ما آتيناكم ) من الأحكام <( بقوة» واذكروا 
مافيه 4 بالعمل يه» ولا تترکوه كالمنسىء # لعلكم تتقون ‏ قبائح الأعمال ورذاتل الأخلاق. 


الإشارة : من لم ينقد إلى الله بملاطفة الإحسانء قيد إليه بسلاسل الامتحان» عجب ريك من قوم يساقون إلى 
الجنة بالسلاسل. 


ولما ذكر الميثاق الخاصء ذكر الميثاق العام؛ فقال: 


مله س سر اقل سے ر سر سے س کے س 2 له عير برس م قر 
۶ وذ خد ريك من بن ءاد م منظه عرد ریم وأشهدهم ع اشيم الست بريكم 
EF ۴ ar‏ 


وة زنقولو اما اشر 


8 وای شهدت أت فووا اة ڪان هداغ لين 1 
باصن قي وڪ ماري ميحد هفهل کامافعل الط 1 


20 ت و لا ا و م عر 2-2-١‏ 
rr‏ 


درجعوت 2 
قلت : (من ظهورهم): بدل من (بنى آدم)» أى: من ظهرر بدی آدمء و(ذريتهم) : مفعول به» و(بلى) ؛ حرف 
جواب» يجاب بها عن الهمزة إذا دخلت على منفى» فخرجت عن الاستفهام إلى التقرير: وهو حمل المخاطب على 
الإقرار يما بعد النقىء نحو: ألم نشرح لَك صدرك ©1(7)؛ فيجاب ببلى» أى: شرحت» وكذا نظائرهاء ومته: 
(ألسث بريكم..) الآية. 
وقد يجاب بها الاستفهام المجرد عن النفى: كما فى الحديث: «أترضون أن تكونوا ريع أهل النّة؟ قالوا: 
بلى» ١"‏ . ولكنه قليل, » فلا يقاس علیه» بل يوقف على ما سمعء والكذير: أنها جواب للافى» ومعناها: إثيات مائفى. 
ورفع النفى؛ لا إثياته وتقريره» بخلاف «نعم؛؛ فإتها تقرر ما قبلها من إثبات أو نفى» ولذا قال ابن عباس : (ولو 
قالوأ: نعمء لكفروا) , وقد تقدم الفرق بينهما فى سورةالبقرةء(') ثم الكثير: مراعاة صورة النفى؛ فيجاب ببلى» وقد 
)١(‏ الآية الآولى من سورة الشرح. 


5 أخرجه مسلم فى (الإيمان ۔ باب كون هذه الآمة نصف أهل الجلة) من حدتث عبدالله تن هفسود ‏ ر سې أثله عثه . 
5 راجع تقسير الآية م من سورة أتيقرة , 











لكف 
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ينظر للمعنى وما يفيده الاستفهام الإنكارى من نفيه للنفى» فيصير الكلام إيجاباً » فيصح الجواب بنعم فى الجملة؛ 
لكن لما كان محتملا امتدع فى الآية . انظر المغنى ‏ وقوله: (أن تقولوا) : مفعول من أجله. 


يقول الحق جل جلاله: و ) اذكروا ط إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 4 ؛ من ظهور بئى آدم , 
فإ ذريتهم 4؛ وذلك أن الله تعالى لما خلق آدم » وأهبطه إلى الأرضء أخرج من صلبه نسيم بنيه» بعضهم 
من صلب بعض» على نحو ما يتوالدون؛ قرنا بعد قرن كالذرء وكان أدم بنعمان» وهو جبل يواجه عرقة؛ وقال 
لهم حين أخرجهم : الست بربكم 6 ؟ فأقروا كلهمء ول قالوا بلى ) أنت ريناء ( شهدنا 4 بذلك على أتفسناء 
لأن الأرواح حيئدذ كانت كلها على الفطرةء علامة دراكة؛ فلما ركيت فى هذا القالب نسيت الشهادة؛ فبعث الله 
الأنبياء والرسل يذكرون الناس ذلك العهدء فمن أَقَرَ به نجاء ومن أنكره هلك» ويحتمل أن يكون ذلك من باب 
الدمكيل: وأن أخذ الذرية من الظهر عبارة عن إيجادهم فى الذتياء وأما إشهادهم فمعناه: أن الله نصب لبنى أدم 
الأدلة على ربوبيته» وشهدت بها عقولهم» فكأنه أشهدهم على أنفسهم» وقال: (ألست بريكم) ؟ وكانهم قالوا بلسان 
الحال: أنت ربتا. 


والأول هر الصحيح؛ لتواتر الأخبار به فقوله: (شهدنا): هو من تمام الجواب؛ فهو تحقيق لربوبيته رأداء لشهادتهم 
بذلك» فينبغى أن يوقف عليهء وقيل: إن (شهدنا): من قول الله أو الملائكة» فيوقف على (بلى) + لكنه ضعيف. 

ثم ذكر حكمة هذا الأخذء فقال: # أن تقولوا © أن: فعلنا ذلك كراهة أن د تقولوا <! يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين # ؛ أو كراكية أن ة تقولو!: إتما أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم # فاقتدينا بهم» [ أفتهلكنا 
ما فعل المبطلوت )ء » يعلى ؛ آباءهم المبطلين بتأسيس الشركء ولابد من حذف كلام هنا لتقم الحجة» والتقدير: أَحَذنا 
ذلك العهد فى عالم الأرواح: ويعثدا الرسل يجددونه في عالم الأشباح؛ كراهة أن تقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين: 
ويدل على هذا قوله تعالى: وما كنا معذبين حى تبعث رسولا . .. # الآية(١)‏ . وقوله: $ رسلا مسثسرين 
ومنذرين دلا يكون للناس على الله حجة 1(4)» ولا يكفى مجرد الإشهاد الروحانى فى قيام الحجة؛ لأن ذلك 
العهد نسيته اللارواح حين دخلت فى عالم الأشباح؛ فلا تهتدى إليه إلا بدليل يذكرها ذلك . 

قال البيضاوى: والمقصود من إيراد هذا الكلام ها هدا: إلزام اليهود مقتصى الميثاق العام» بعد ما ألزمهم . 
بالميكاق المخصوص بهم» والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية» ومنعهم من التقليدء وحملهم على 
النظر والاستدلالء كما قال تعالى: # وكذلك نفصلا الآيات 4 الدالة على وحدانيتنا سممًا وعقلاء 
$ ولعلهم يرجعون 4 عن التقليد وأتباع الباطل . 
(1) الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. (؟) الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 


خف 
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الإشارة: أخذ الحق جل جلاله العهد على الأرواح أن تعرفه وتوحده مرتين» أحدهما: قبل ظهور الكائنات: 
والثاني: بعد ظهورها. والأول أخذه عليها في معرفة الريوبية؛ والثانى تجديد) له مع القيام بآداب العبودية . قال 
بعضهم: أخذ الأول على الأرواح يوم المقاديرء وذلك قبل السموات والأرض بخمسين ألف سنة» ثم أخذ القاني 
على النفوس بعد ظهورها فى عالم الأشباح» كما نبهت عليه الآية والأحاديث. 


وقال ابن الفارض فى تأئيته: 


وسابق عهد لم يحل مذ عهدته ولا حق عقد جل عن حل فترة 


قال القاشاني : أراد بالعهد السابق: ما أخذه الله على الأرواح الإنسانية المستخرجة من صلب الروح الأعظمء 
الذى هو آدم الكبيرء فى صور المثل» قبل تعلقها بالأشباحء وهو عقد المحبة بين الرب والمريوبء فى قوله سبحانه: 
«وإذ أخذ ريك...4 الآية . وبالعهد اللاحق: ما أخذه عليهم بواسطة الأنبياء» من عقد الإسلام بعد التعلق بالأبدان: 
وهو توكيد للعهد الأول» وتوثيقه بالتزام أحكام الريوبية والتزامها .ه. وقال فى الحاشية: كلام اين الفارض 
ينظر إلى العهد الأول؛ الروحانى» وكلام غيره ينظر إلى الثانى النفسانى» وهو ظاهر الآية .ه. قلت: وفيه نظرء فإن 
كلام أبن الفارض مشتمل على العهدين معاء الروحانى فى الشطر الأوليء والنفسانى فى الشطر الثانى . 


والحاصل مما تقدم: أن العهد أخذ على الأرواح ثلاث مرات» أحدها: حين استخرجت من صلب الروح الأعظم 
الذى هو آدم الكبير» وهو معدى القبضة النورانيةء التى أخذت من عالم الجيروت. والثانى: حين استخرجت من 
صلب آدم الأصغرء كالذرء والتالث: حيث دخلت فى عالم الأشباح؛ على ألسنة الرسل» ومن ناب عنهم» فالمذكور 
فى الآية هو الثانى» وهو أحمين من حمل القاشانى الآية على الأول. 

فالحاصل: أن الأخذ الأول كان على الأرواح مجردة عن مادة التطوير والتمثيلء بإقرارها إقرار النفوسء لا إقرار 
الأنسنةء والأخذ الفانى كان على الأرواح بعد خروجها من الوجود العلمى إلى الوجود العينىء فتطورت لأرواح 
بصفاتها الذاتيةء من سمع وبصر ولسان وغيرهاء فى عالم المثال؛ يصور مثالية؛ لتيصر بها ظهور الرب» وتسمع 
خطابه» وتجيب سؤالهء بإقرارها حيتدذ إقرار الألسنة» وهو الذى يقتضيه ظاهر الآية. وأما العهمد الذي أخذه 
بواسطة الأنبياء في ظهور عالم الأشباح فإنما هو تذكير للعهدين, وتجديد لهماء وهو الذي تقوم به الحجة 
غليها . فلابد من انضمامه إلى الأرلين فى قيام الحجة, كما تقدم . 


علو 


فالموجودات ثللاث: علمى ٠‏ » ثم خيالى مثالى؛ ثم نوعى حسى . فأخذ على كل وأحد عهد؛ من الاولين 
بلا واسطةء والثالث بواسطة الرسل. والله تعالى أعلم . 


كنيف 
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ثم ذكر ويال من نقض هذا العهدء مع تمكنه من العلم به. فقال: 


ف انز عا ای ٤ایک‏ تاا کح مها ام اَن کانمن 


irs a‏ وى 1 - مرس سے سے ےا سے س س سر ی نے سے سے ر ٦‏ س ای کو رک سے سے سے ريم سے 
اناوت € وَلَوْشِنْسَا تة ا و لاخدإ کا لا رض وأتبع هوبة ملم 





ای سے ليل ال بك ی ےه 
ص 


ر س ج e‏ ا اس ا چت 5 يه سر ت A a‏ : 
كك ل الحكني إن َل علو لهت وكوك يلت ذلك مكل المو م اليرت 
ی ار ےل سے تاس سا کے اا سے 2 ا ے سے اس ا اس اال 5 بير له ل اي ےق ی ی ا 
كَدَوْبِعَايَِا قَأقَضصْصٍ الْقَصص لَعَلَهم يتَفَكْرونَ سا مكلا القوم الین کذبوا 
سرا سے ال ص mı:‏ سے اس ا سر ا ال س س ای لے سر سے tr 1 r‏ - 
بِعَايئِئنَا وأنفس م كانوأظلموت داه هَهُوَاَلْمْهَتَدِى ومن يُضْلِل قأؤلهك 
از لر ى لعل م ا 
هم r‏ ون ا 4 | 

قلت : إتبعه الشيطان: أدركه» يقال: أتبع القوم: لحقهمء ومنه: ل فأتبعهم فرعو وجنوده 4 أي: لحق بلي 
إسرائيل. قاله فى الأساس . 

يقول الحق جل جلاله: « واتل عليهم # ؛ على الیھرد ‏ نباً 4 أى: خبر « الى آتيناه آیاتنا 4 ؛ علمًا 1 
بكتابناء ‏ فانسلخ منها © ؛ بأن كفر بهاء وأعرضء ظ فأتبعه الشيطان » فأدركه ظ فكات من الغاوين 4 . قال 
عبد الله بن مسعود: هو رجل من بدي إسرائيل بعنه موسى ك إلى ملك مدينء داعي إلى اللهء فرشاء الملكء 
وأعطاه الملك على أن يترك دين موسى» ويتايع الملك على دينهء فقعل وأضل الناس على ذلك . 





وقال ابن عباس : هو رجل من الكنعانيين» اسمة: «بلحم؛» كان عنده الإسم الأعظمء فلما أراد موسي قتل 
الكنعانيين» وهم الجبارونء سألوه أن يدعو على موسى باسم الله الأعظم» فأبى» فألحوا عليه حتى دعا ألا يدخل المديدة» 
ودعا موسى عليه . فالآیات التى أعطيهاء على هذا: اسم الله الأعظمء وعلى قول أين مسعود: هو ما علمه موسى من 
الشريعة . قيل: كان عنده من صحف إبراهيم . وقال عبدالله بن عمرو بن العاصس: هو أمية بن أبى الصلت الثقفى(؟) . 
وكان قد أوتى علما وحكمةء وأراد أن يسلم قيل غزوة بدر» ثم رجع عن ذلك ومات كافراء وكان قد قرأ الكتب» وخالط 
الرهبان» وسمع منهم أن الله تعالى مرسل رسولاً في ذلك الزمان» فرجا أن يكون هو قلما بعث الله محمدا 5 
حسده» وقال: ماكنت لأؤمن لرسول ليس من ثقيف . 





(1) من الآية 9١‏ من سورة يونس 
1( أخرجه النسائى في السئن الكبرى (التفسير ‏ 45/5 ؟) والطبرى فى تفسيره »)1١7١/5(‏ قال ابو حيان فى البحر: والاولى فى مثل 
هذأ إذا ورد عن المقسرين - أن تحمل أقاويلهم على التمثيل؛ لا على الحصر فى معينء فإنه يؤدى إلى الاضطراب والتنائض 2 


۸4 


٠ کے‎ 
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قال تغالی: ‏ ولو شعنا لرفعناه 4 إلى منازل الأبرار فإ بها أى: بسبب تلك الآيات وملازمتهاء بإ ولكنه 
أخلد إلى الأرض 4 أي: مال إلى الدنيا وجطامهاء أي: أخلد إلى أرض الشهوات» إ واتبع هواه فى إيثار الدنيا 
واسترضاء قومه؛ أو صيانة رأسته وجأهه . قال البيضاوي : وكان من حقه أن يقول: ولكنه أعرض عنهاء فأوقع 
موقعه: ف أخلد إلى الأرض واتبع هواه 6 مبالعة وتنبيها على ما حمله عليه» وأن حب الدنيا رأس كل خطيكة. ه٠‏ 
فمله 4 أي: فصفته التى هى مثل فى الخسة» 8 كمّفْل الكلب 4 أى: كصفته فى أخس أحواله» وهر 
9 إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 4 أى: يلهث دائماء سواء حمل عليه بالزجر والطرد؛ أو ترك ولم يتعرض 
له بخلاف سائر الحيوانات؛ لضعف فزاده » واللهث؛ إدلاع اللسان من التنفس الشديدء والمراد: لازم اللهث. وهو 
نفى الرفع ووضع المنزلة . 

قال ابن جزي : اللهث: هو تنفس بسرعة» وتحريك أعضاء الفم» وخروج اللسان» وأكثر ما يعتري ذلك 
الحيوانات عند الصر والتعب» وهى حالة دائمة للكلب» ومعفى »إن تحمل عليه:: أن تفعل معه ما يشق عليه» من 
طرد أو غیره» أو تتركه دون أن تحمل عليه فهو يلهث على كل حال. ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن وعظته 
فهو ضال؛ وإن لم تعظه فهو ضال» فضلالته على كل حال.ه . وقال الواحدي : وذلك أنه زجر فى المنام عن 
الدعاء على موسى:؛ فلم يدزجرء وترك عن الزجرء فلم يهتد. ه. وقيل: إن ذلك الرجل خرج لسائه على صدره: 
فصار مال الكلب» وصورته ولهثه حقيقة.ه . وفعل به ذلك حين دعا على موسى غك . وفى أبن عطية: ذكر 
«المعتمد: أن موسى قتله . 

قال تعالى: # ذلك مثل القوم الذين كذبوا بأياتنا 4 ؛ صفتهم كصقة الكلب في لهثه وخسته؛ أو كصفة الرجل 
المشبه بهء لأنهم إن أنذروا لم يهتدواء وإن تركوا لم يهتدوا. أو شبههم بالرجل فى أنهم رأوا الآيات فلم تدفعهم» كما 
أن الرجل لم ينفعه ما عنده من الآيات. وقال الواحدي: يعني: أهل مكة كانوا متمنين هاديا يهديهم: فلما جاءهم 
من لا یشگون فى صدقه كذبوه» فلم يهتدوا لما تركواء ولم يهتدوا یما لما دعوا بالرسولء فكانوا ضالين عن 
الرسول فى الحالتين. ه.. 

ل فاقصص القصص »4 المذكور على اليهودء فإنها نحو قصصهمء « لعلهم يعفكرون ) تفكر) يزدى إلى 
الاتعاظ؛ فيؤمنوا به» قان هذه القصص لا توجد عند من لم يقرأ إلا بوحيء فيتيقنوا نبوتك. [ ساء 4 أى: قبح 
ل مشلا مدل « القوم الذين كبوا بآياتنا 4 ؛ حيث شبهرا بالكلاب اللاهئة؛ لإ وأنفسهم كانوا يظلمون ) 
بتعريصها للهلاك. قال البيضاوي: إما أن يكون داخلا فى الصلة؛ معطوفاً على 8 الذين كذبوا 4 , بمعنى: الذين 

YAY 
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اا ‏ ا ا سسس 


جمعوا بين تكذيب الآيات وظلم أنقسهم» أو منقطعًا عذهاء بمعتى: وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهمء فإن رياله لا 
يتخطاها ولذلك قدم المفعول. ه. 


من يهد الله فهو المهعدى» ومن يضلل فأولنك هم الناسرون 4» هو تصريح بأن الهدى والضلال بيد الله 
تعالى. وأَنْ هداية الله يخص بها بعضا درن بعض» وأنها مستازمة للاهتداء» والإفراد فى الأول والجمع فى الثائي؛ 
لاعتبار اللفظ والمعنى» تنبيهًا على أن المهتدين كواحد؛ لاتحاد طريقهم» بخلاف الضالين. والاقتصار فى الإخبار 
عمّن هداه الله بالمهتدي: تعظيم لشأن الاهتداء» وتنبيه على أنهء في نفسه» كمال جسيم» ونفع عظيم؛ لولم يحصل 
له غيره لكفاهء وأنه المستلزم للقوز بالتعم الآجلة والعنوان لها . قاله البيضاوي . 

الإشارة: فى الحديث: «َأَشدٌ الئاس عذاب) يرم القيامة عالم لم يتفحه علّمه1(6) . والعلم النافع هو الذى تصحبه 
الخشية والمراقبة والتعظيم والإجلال» ويوجب لصاحبه الزهد والسخاء والتواضع والاتكسارء وهو علم التوحيد 
الخاصء الذى هو مشاهدة الحق.وقال الورتجبى فى قوله: ‏ أتيناه أياتنا فا نسلخ منها ©: ذكر أنه تعانی أعطاه 
أياتهء ولو أعطاه قرب مشاهدته ما انسلخ منهء لان من رآه أحبه» ومن أحبه استأنس به وإستوحش معأ سواه فمن 
ذلك تبين أنه كان مستدرجا بوجدان آياته» وتصديق ذلك ما أخبر سبحانه من ارتداده عن ديئهء واشتغاله بهواه 5 
وعداوة كليمه بقوله: 8 فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين » ولو ذاق طعم حبه لم يلتفت إلى غيرهء مكر به في 
الأزل» فكان مكره مستداماً إلى الأبد» فالكرامات الظاهرة عارضة للامتحان بين الأزل والأبدء وعند الأصل القديم 
لا يعتبر العرض الطارئ. ه. 

وقال فى الإحياء: إن بلعم أوتى كتاب الله تعالى فأخلد إلى الشهوات» فشبه بالكلب» أي: سواء أوتى الحكمة أو لم 
يؤتها فهو يلهث إلى الشهوات. ه. وفى ذكر قصته تحذير لعلماء هذه الأمة وصلحائها. وقال الشيخ أبو الحسن 
تفه : من أخلدت نفسه إلى أرض الشهوات؛ وغلبته عن النهوض إلى الطاعات» فدرأؤه فى حرفينء أحدهما: أن 
يذكر منة الله عليه بدعمة الإيمان والإوسلام. ويقيد هذه النعمة بالشكرء لكلا تفلت من يدهء والثائى: أن يتوجه إلى 
الله بالتضرع والاضطرارء آناء الليل والدهار» وفى رمضان راجيًا الإجابةء قائلا: اللهم سلم سام . قإن أهمل هاتين 
الخصلتين فالشقاوة لازمة له .ه. بالمعنى لطول العهد به . ريا التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الشعب (باب فی نشر ناعلم ‏ ح )١0778‏ وزاد السيوطى فى الجامع الصغير (ح )٠٠١‏ عزوه لابن عدى في 
الكامل والطبرائى فى الصغير عن أبى هريرة. ومنعقه. 





TAT 
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ثم ذكر علامة أهل الضلالة والخسرانء فقال: 


ہے 
¥ 


۶ وقد رآ جک ورا امن وا ونر کی رن تمھ ودارا 


ت کر م کس م و سے 7 ر یر ر راا ل ا 00 2 ار e hs‏ 
لایب صر ون اوشم اذان لایسہعوں يبا اولك 6 لانو بل هم أضلأؤليك هم الْعنْفْلُوتَ 3 4 


يقول الحق جل جلاله : « ولقد ذرأنا 4؛ خلقدا # لجهدم كثيرا من الجن والإنس ‏ ؛ كتبنا عليهم الشقاء 
فى سابق الأزل» قهم من قبضة أهل الذارء كما قال: «هولاء إلى الجنة ولا أبالىء» وهؤلاء إلى النار ولا أبال © 17) . 





ثم ذكر علامتهم فقال: إ لهم قلوب لايفقهون بها © المواعظ والتذكير؛ نلأكنة التى جعلت عليهاء [ ولهم 
أعين لا يبصرون بها ې دلائل وحدانيتنا وكمال قدرتناء فلا ينظرون بها نظر اعتبارء 8 ولهم آذان لا يسمعون 
بها 4 الآيات والمواعظ؛ سماع تأمل وتدبرء # أولئك كالأنعام © فى عدم التفقه والاستبصارء أو فى أن هممهم 
ومشاعرهم متوجهة إلى أسباب التعيش» مقصورة عليهاء فهممهم فى بطونهم وفروجهمء # بل هم أضل 4 من 
الأنعام؛ لأنها تطلب منافعها وتهرب من مضارهاء وهؤلاء يقدمون على النار معاندة» وأيضاً: الأنعام رفع عنها 
التكليف فلا تعذب» بخلاف الكافرء وأيص): البهائم تقبل الرياضة وإلتأديب لما يراد بهاء والكافرعاص على الدوام: 
أولئاك هم الغافلون & الكاملون فى الغفلة المنهمكون فيها. 

الإشارة: النار على قسمين: حسية ومعلويةء كما أن الجنة كذلك, فالنار الحسية لتعذيب الأشباحء والتار 
المعنوية لتعذيب الأرواحء والجئة الحسية لنعيم الأشباح.ء والمعدوية لنعيم الأرواح. التار الحسية معلومة. والنار 
المعنوية هى نار القطيعة وغم الحجاب؛ وأهلها هم أهل الغفلة؛ وهم كثير من الجن والإنسء ليس لهم قلوب تجول 
فى معائي التوحيد» وليس لهم أعين تنظر بعين الاعتبارء وليس لهم آذان تمع المواعظ والتذكارء إن هم إلا 
گالانعام» غير أن الله تعالى تفضل عليهم برسم الإسلام. والجنة الحسية هى جنة الزخارف» والجئة المعنوية هى 
جنة المعارف» وأعدها الله لقلوب تجول فى الأنوار والأسرارء ولأعين تنظر بعين الاعتبار والاستيصارء حت 


تشاهد أتوار الواحد القهارء ولآذان تسمع المواعظ والتذكارء وتعي ما تسمع من الحكم والأسرارء وبالله التوفيق. 





)١(‏ أخريع أحمد في. المسئد (۲۳۹/۰) عن معاذ بن جيل: أن رصول الله 2 تلا هذه الآية: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» فقبض 
بيديه قيضتين فقال: «هذه في الجنة ولا أبالى وهذه فى التار ولا أبالى» . 


لك 


۴ 
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تعر بف أسمائدء فقال:- 


سے ا 


a‏ ری ع سے ر کے 8 ۳ نر 4 ے سرصم ا سے یر سر بے سے 
> ءاسيم فا دوه پا ودر روا لذن لودو ف أسمنيوء سرون 





يقول الحق جل جلاله : © ولله الأسماء الحسنى © تسعة وتسعين» # فادعوه بها © أى: سموه بها . قال . 
ابن جزى : أى: سموه بأسمائه» وهذا إباحة لإطلاق الأسماء على الله سبحانه؛ فأما ما ورد منها فى القرآن 
والحديث فيجوز إطلاقه على الله إجماعاء وأما ما لم يردء وفيه مدح ولا تتعلق به شبهة ؛ فأجاز أبو بكر بن الطيب 
إطلاقه على الله؛ ومنع ذلك أبو الحسن الأشعرى وغيره» ورأوا أن أسماء الله تعالى موقوفة على ماورد فى القرآن 
والحديث. وقد ورد فى حديث الترمذى عدتها') » أعني: تعيين التسعة والتسعين. 

واختلف أهل الحديث: : هل هى مرفوعة أو موقوفة على أبى هريرة؟ والذى : فى الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين 
أسماء مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة»7') . وهل الإحصاء بالحفظ أو بالعلم أو بالتخلق أو بالتعلق 
أو بالتحقق ؟ أقوال. قلت : كونها موقوفة بعيد جد)؛ إذ ليس هذا مما يقال بالرأى. 


وسبب نزول الآية : أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يقرأء فيذكر الله مرة» والرحمن أخرى؛ فقال: : يزعم محمد 
أن الإله واحدء وها هو يعبد آلهة كفيرة» فنزلت الآية مبينة أن تلك الأسماء الكذيرة هي لمسمى وأحدء و(الحسنى): 
مصذدر وصقفب بهء أو تانيث أحسن» وخسن أسماء الله هي أنها صفة مدح وتعظيم وتحميدهء وقيل: : الدعاءع بها: 
التوسل بكل وأحد منها. 

قال تعالى: # وذروا # أى: اتركوا # الذين يلحدون © أى: يميلون # فى أسمائه 4 عن الكمال؛ إما 
بتعطيلهاً, أو إنكار شىء منهآء وإهاً بزيادة قيهاء معا يوهم نقصا أو فساد). 

قال القشيري: الالحاد: هو الميل عن القصد؛ وذلك على وجهين: بالزيادة والنقصان؛ فأهل التمثيل زادوا 
فألحدواء وأهل التعطيل نقصوا فالحدو! - و . قال اليضاوي : أى: أتركوا 3 تسمبة الزائغين فيهاء الذين بسموته بما لا 
توقيف فیه» إذ ريما يوهم معنىّ فاسداء كقولهم: يا أبا المكارم» يا أبيض الوجه» أو لا تبالوا بإتكارهم ما سمى به 
تفسه؛ كقولهم: ما نعرف ألا رحمان اليمامة» أو: وذروهم وإلحادهم فيها باطلاقها على الأصنام: واشتقافها منهء 
كاللات من اللهء والعزى من العزيزء فلا توافقوهم عليه أو أعرضوا عتهم ولا تحاوروهم. ه. 
(1) أخرج حديث الأسماء الحستى الترمذى فى (الدعوات باب 85) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه البخارى فى (الدعوات ‏ ياب لله مائة اسم غير واحد) ومسلم فى (الذكر والدعاء ‏ باب فى أسماء الله تعالى وقضل من 
أحصاها) . من حديث أبى هريرة ‏ رضي الله عنه مرقوعا. 


A0 
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فال ابن جزي: قيل: معنى (ذروا): اتركوهم فلا تجادلوهم ولا تتعرضوا لهم» فالآيةء على هذاء منسوخة 
بالقتالء وقيل: معنى (ذروا) للوعيد والتهديد» كقوله: ‏ ذرنى والمكذبين ‏ ()ء وهو الأظهر. ه . قلت: وهر أليق 
بقوله بعده : (سيجزون ما كانوا يعملون» من الإلحاد وغيره . 

الإشارة: قال القشيرى بعد كلام: ويقال إن الله سبحانه وقف الخلق بأسمائه» فهم يذكرونها قالة» وتعز: 
بذاته » والعقول ‏ وان صفت - لا تهجم على حقائق الإشراف؛ إذ الإدراك لا يجوز على الحق» قالعقول عند يراد 
الحقائ ئق متقئعة بنقاب الحيرة ة عن التعرض للإدراك؛ وطلبه فى أحوال الرؤية. والحق سبحانه عزيز باستحقاق 
نعوت التعالى متفرد ف . 


قلت : وأسماء الله الحسنى كلها تتجلى فى مظاهر الإنسانء وتتوارد عليه انفراداً واجتماعاء وقد تجتمع فى وأحد. 
إذا كان عارفاء كلهاء بحيث يتخلق بهاء غير أن تجلياتها تختلف عليه تارة ملكا قدوساء وتارة رحمانيا رحيماء 
وهكذا. وقد تقدم بيان كيفية التعلق والتخلق والتحقق بهاء فى شرحنا: الفاتحة الكبيرء والله تعالى أعلم . 

ولماً ذكر فيما تقدم خواص قوم سيدنا موسى» ذكر هنا خراص هذه الأمة المحمدية؛ فقال؛ 

ر سرا ری ری کر لر 0 سر بن 2 سڪ اا سس جم 

م ومن خلقنا أ پد ون يا لحق ويه يعر لورت. ry‏ 

يقول الحق جل جلاله : ل وممن خلقنا © أى : ومن جملة ما خلقنا: © أمة 4 : طائفة م يهدون ‏ الناس 

باحق © ويحملونهم عليه ٠‏ #8 وبه يعدلون ) فی حكوماتهم وقضاياهم . روي عن الدبى که أنه قال: « هذه 
الآية لكم» وقد تقدم مثلها لقوم موسى»( ١‏ 

قال امضاوى. ذكر ذلك بعدما مابين أنه خلق للنار طائفة ضالين؛ ملحدين عن الحق» للدلالة على أنه خلق 


طائفة بهذه الصفة؛ القوله 2ق : دلا من انى طائفةٌ على الحق » إلى أن يأتى أَمرٌ الله PT‏ 
الرسول أو غيره لم يكن لذكره فائدة» فإنه معلوم. ه 


الإشارة: هذه الأمة التى خلقها الله لهداية خلقهء وهى الطائفة التى لاتزال على الحق» وهى مؤلفة من العلماء 
الأتقياء على اختلاف أصنافهم وعلومهمء ومن الأوا لياء العارفين» فالعلماء يهدون إلى التمسك بالشرائم وإتقانهاء 
وألأو لياء العارفون يهدون إلى التحقق بالحقائق وأذواقهاء فالطماء داعون إلى أحكام اللهء والعارفون داعون إلى 
)١(‏ الأية ١١‏ من سورة المزمل. 
5 أخرجه بتنحرد الطبرى في التفسير (5ر(2؟7١).‏ 
5 أخرجه اليخارىي فى (الاعتصام - باب گول النبى: : لاتزال طانفة من أمتتى ذاهرين على الحق) ومسلم فى (الإمارة ب باب کول 
النبى 5: لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق) من حديث المغيرة. 


A 
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معرقة ذات الله ؛ العلماء لصاح الظواهرء والأولياء ااا جح البواطنء ولا يقوم هذا 1 بهذا ؛ فالظاهر من غير باطن 
فسق» والباطن هن غير ظاهر إلحاد, وسيأتى عند قوله: # فلولا نفر من كل فرقة. . . #(') الآيةء تمثيل منزلتهم 
عند الله . والله تعالى ألم . 


ثم ذكر ضدهم؛ فقال: 





كيدى مين 2-6 


قلت : أصل الاستدراج: الاستصعادء أو الاستنزال درجة بعد درجة» ومعناه: نسوقهم إلى الهلاك شيا فشيدا. 


يقول الحق جل جلاله : < والذين كذبوا بآياتنا 4 ؛ وألحدوا فى أسمائناء « سنستد رجهم » أى: : ندرجهم 
إلى الهلاك شيا فشيئاء ‏ من حيث لا يعلمون #: ما نريد بهم» وذلك أن تتواتر النعم عليهم ؛ فيظنوا أنها لعلف من 
الله بهم؛ فيزدادوا بطر وانهماكا فى الغي؛ حتى تحق عليهم كلمة العذاب :ل وأملي لهم © أى: وأمهلهم؛ أى 
وأمدهم بالأموال والبنين والعدة والعددء حتى تأخذهم بختةء إن كيدى مین 4 أى: أخذي شديدء وإنما سماد 7 
لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. 

الإشارة: قال الشيخ زروق ل لاسرا هر ون ةن عين المنة» وهو من درج الصبي؛ إذا أخذ 

فى المشى شيكا بعد شىء» ومنه : الدرج الذى يرتقى عليه إلى العلوء كذلك المستدرج هو الذى تؤخذ منه الذعمة 
شيئًا بعد شىء وهو لا يشعر. قال تعالى ستستدرجهم من حيث لا يعلمون 4 ھ۔ فالاستدراج ليس خاصا 
بالكفارء بل يكون فى المؤمنين؛ خواصهم وعوامهم . 

قال في الحكم : «رخف من وجود إحسانه إليك» ودوام إساءتك معه؛ أن يكون ذلك استدراجا لك؛ # سنستدرجهم 
من حيث لا يعلمون 4» . وقال سهل بن عبد الله كرف : نمدهم بالنعمء وننسيهم الشكر عليهاء فإذا ركنوا إلى النعمة 
وحجبوا عن المتعم: أخذوا . 

وقال ابن عطاء ت : كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة؛ وأنسيناهم الاستغفار من تلك الخطيكة . وقال الشيخ 
ابن عباد وة : الخوف من الاستدراج بالفعم من صفة المؤمنين» وعدم الخوف منه مع الدوام على الإساءة من 

صفة الكافرين. يقال: من أمارات الاستدراج: ركوب السيئة والا غترار بزمن المهلة» وجمل تأخير العقوبة على 

استحقاق الوصلةه وهذا من ألمكر الخفى . قال تعالى: ف( ستست رجهم من حيث لا يعلمون 4 أى: لا يشعرون بذلك» 
)١( |‏ عن الآية ٠١١‏ من سورة التوبة. 
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وهو أن يلقى فى أوهامهم أنهم على شيء: وليسوأ كذلك» يستدرجهم فى ذلك شيا فشيئاء حتى يأخذهم بغتة» كما 
قال تعالى: ذل فلما نسوا ماذكروا به #؛ إشارة إلى مخالفتهم وعصيانهم» بعدما رأوا من الشدةء $ فتحنا عليهم 
أبواب كل شىء 4 أى: فتحنا عليهم أسباب العوافى وأبواب الرفاهيةء # حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الحظوظ 
الدنيوية» ولم يشكروا عليها برجوعهم منها إليتاء # أخذناهم بغتة ) أى: فجأة ظط فإذا هم مبلسون 4(١)؛‏ آيسرن 
قانطون من الرحمة.ض. 
چ کک مہ بس و د م ر : ج ارس ر وو غر جد ق 2 

0 أو و ذهو إلا يردت | OA‏ أولم نظرواق 

ل مسلا فر سے سے ص اليب لے سے ہے ا أن عسي م ر م ل سي مس 


ا 


ي س حي ر بک ر ج ہ کی E‏ ع0 سے ر 2 8 
بای دی بعد ودوم مونل من صلل امف 2-00 4 





۹ 





قلت : (وما خلق ) :.عطف على ( ملكوت) » 57 عسى): مخففة: و(أن يكون): مصدرية» أو عطف على 
(ملكوت) أيضاً. 

يقول انحق جل جلاله : : [ أو لم يعفكروا 4. فى أمر محمد وي حتى ب يتحققوا أنه ظز ما بصاحبهم من 
جنة ڳ ؛ ؛ يعنى : نبينا محمدا 232 . روى أنه ا لما أمر بالإنذار صعد الصّفاء فدعاهم» فخا فخذاء يحذرهم بأس 
الله تعالى: فقال قائلهم: إن صاحبكم لمجنونء» بات يصوت إلى الصباحء فنزلت(") . 

ل إن هو إلا نذير مبين © أى: بين الإنذار واضح أمرهء لا يخفى على ناظر. # أو لم ينظروا #(*) نظر 
استدلال © في ملكوت السماوات والأرض 4 أى: فى عظمتهما وما اشتملتا عليه من العجائب: ‏ وما خلق الله 
من شيء 4 أى: وينظروا فيما خلق الله من شىء من الأجذاس التى لا يمكن حصرهاء لتدلهم على كمال قدرة 
صاتعها ووحدة مبدعهاء وعظم شأن مالكها ومتولى أمرهاء ليظهر لهم صحة مايدعوهم إليه. 

ط وأن عسى أن يكون قد اقعرب أجلهم © أى: أو لم ينظروا أيضا فى اقتراب أجلهم وتوقع حلول الموت 
بهم > فيسارعوا إلى طلب الحق؛ والتوجه إلى ما ينجيهم من عذابه» قبل مفاجأة الموت ونزول العذاب. © فبأى 
حيث بعده 4 ای بعد القرآن؛ ف يؤضون 4 إن لم يؤمنوا به» وهو النهاية فى البيان؟ كأنه إخبار عنهم بالطبع 
(؟) أخرجه الطبرى فى التفسيرء.(7/4١)‏ بإسناد صحيح إلى قتادة . 
(*) إلى هنا ينتهى السقط الموجود فى المخطوطة الأصلية. 
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على القلوب والتصميم على الكفر» بعد إلزام الحجة والإرشاد إلى النظرء وقيل: هر متعلق بقوله: $ وآن عسى أن 
يكون قد اقترب أجلهم 4 ؛ كأنه قيل: لل أجلي قد اقترب» فما لهم لايبادرون بالإيمان بالقرآن» وماذا ينتظرون 
بعد وضوحه؟ وإن لم يؤمنوا به فبأى حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا به؟!.. قاله البيضاوى. 


ثم بین أن أمرهم بیده» فقال؛ظ رمن يضلل الله فلا هادى له 6 أصلاء ولايقدر أحد عليه؛ ظ[ وندرهو(') في 
طغيانهم يعمهوت » : يتحيرون. ومن قرأ بالياء فمناسب لقوله: (من يضلل) » ومن جزمه فعطف على محل: (فلا 
هادى له) ؛ لأنه جواب الشرط. 

الإشارة: قد أرشد الحق -تعالى- عباده إلى التفكر والاعتبارء وقد تقدم الكلام عليه في «آل عمران»(')ء وقد 
علم هنا أهل الاستدلال كيفيته؛ وهو أن ينظر الإنسان فى أمر الرسول يبد وما ظهر على يديه من المعجزات 
وخوارق العادات» وأعظمها القرآن العظيمء ثم ما أتى به من العلوم اللدنية والأسرار الريائية» وما نطق به من الحكم 
العجيبة» وما أخبر به من قصص الأمم الدارسة والشرائع المتقدمة» مع كونه میا لم يقرأ ولم يكتب» ولم يجالس 
أحداً ممن له خبرة بذلك» فتطلع عليه شمس المعرفة به حتى لا يخالطه وهم» ولا يخطر بساحته خاطر سوء؛ ثم 
يتفكر فى عجائب ملكوت السموات والأرض» وما اشتملتا عليه من ضروب المصنوعات» وعجائب المخلوقات» 
فيتحقق بوجود الصانع القادر على كل شيءء هذا إن لم يجد شيخًا يخرجه من سجن الدليل» وإن وجده أستغنى 
عن هذا بإشراق شمس العرفان» والخروج إلى فضاء الشهود والعيان . 


نم ذكر أمر الساعةء التى خوفهم بها بقوله: (وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم»» فقال: 


اا کے سے 1 سے ای سے قرس سے ری ہے ارس ہی ہے د اک سید او س ر سم 
$ أذ رای 9 اع انان مهال ! إتماعلمهاعند رف لاعلا 1 هو نفلت 
| ا س سی حمس م سے و کے ES‏ بو سے لے اا 24 سے ر ھا سے کے ا r SH‏ 
ف و رضلا اتاو عونك انك حفىعنها قل (تماعلمهاعند أله 
یر سے ر 





قلت : إنما سميت القيامة ساعة: لسرعة حسابهاء أو وقوعهاء لقرله: فإ رما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 4() . 


)١(‏ قرأ نافع واين كثير وابن عامر وابو جعفر (نذرهم) بنون العظمة ورفع الراء على الاستلداف» وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب 
بالياء على الغبية ورفع الرام: وقرأ حمرة والكسائى پالیاء وجزم الرآاه عطفا على محل كول تعالی لفلا هادى له» راجع الإتحاف 
(/*). 
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يقول الحق جل جلاله : طز يسألونك 4 أى: قريش» لوعن الساعة 4 أى: قيام الئاس من قبورهم 
للحساب؛ « يان مُرْسَاها 4 أى: متى إرسازهاء أى: ثبوتها ووقوعها؟ فإ قل إما علسهها عند ربي ) ؛ استأثر 
بعلمها. ل عل علها ملا متريا» ولا نبا مرسل [ لا جاه لوقت » ای : لا يظهرها عند وقت وقوعهاء < إلا 
هو 4 ؛ والمعنى أن إخفاءها يستمر إلى وقت وقوعهاء تقلت فى السموات والأرض ‏ ؛ عظمت على أهلها من 
الملائكة والذقلين لهولهاء وكأئه إشارة إلى الحكمة فى إخفائها. أ و تقلت على السموات والأرض أنقسهما؛ لتبدلهما 
وتفيرحالهماء <[ لا تأنيكم إلا بغت 4 : فجأة على غفلةء كما قال © : 3 إن الساعة تهيج بالئاس» والرجل يصلح 
حوضه. » والرجل يسقى ماشیتهء والْجل يقوم سلّمته فى سوقه؛ والرجل يخفض ميزاته ويرفعه» .() . والمراد: 
النفخ فى الصور للصعق» لأن الساعة مرتبة عليه وقريبة منه. 


ذل يسألونك كأنك حَفى عنها © أى: عالم بهاء من حقى على الشىء؛ إذا سأل عنه» فن من بالغ في السزال 
عن الشيءء والبحث عنه:؛ استحكم علمه فيه؛ أى: يسألونك عن وقت قيامهاء كأنك بليغ فى السؤال عنها فعلمتهاء 
ولیس كما يزعمون. وأما قوله : فيم أنت من ذكراها 4(") : فقيل: معناه : التعجب عن كذرة اهتمامه بالسوال؛ 
أى: فى أى شغل أنت من ذكراها والسؤال عدها؟ ولا يعارض ما هنا؛ لأنه استغنى عن ذلك بتلك الآية وبعدها 
نزلت هذه » وألله أعلم . 


وقيل: «عنها +: يتعلق ب(يسألونك) » أى: يسألونك عنها كأنك حفى بهمء أى: شفيق بهم» قيل: إن قريشا قالوا: 
إن بيننا وبينك قرابة» فقل لنا: متى الساعة؟ فقال له الحق تعالى: ‏ قل ] نما علمها عبد الله ) ؛ لا يعلمها غيرهء 
وكرره؛ لتكرر «يسألونك؛  .‏ ولكن أكثر الئاس لا يعلموت ‏ أن علمها عند الله لم يزه أحدا من خلقه . 

الإشارة : إذا أشرق نور اليقين فى القلب صارت الأمور المستقبلة حاصلة ؛ والغائبة حاضرة, والاجلة عاجلة: 
فأهل اليقين الكبير قدّموا ما كان آنياء فحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبواء ووزنوا أعمالهم قبل أن توزن عليهم» وجازوا 
الصراط بسلوكهم المنهاج المستقيم و جد الماك حل و جا ال ار ا ما ل ل 
انتقال من حال إلى حال» ومر مقام إلى مقام؛ و شر دار الغرور إلى دار الهناء والسرور. رفي الحكم : «لو أشرق 
تور اليقين فی کیا ارأرت ارآ ال أن موحل الب ارا ا ایا ی 
عليها» . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن جرير فى التفسيرء (4/3 )١٠١‏ من حديث قتادة» وفى البخاري» عن أبى هريرة رفعه: «لتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان ثويهما بيدهما فلا يتبايعانه رلا يطويانه» . أخرجه البخارى فی (الرقاق . ياب )٤‏ وبتحوه مسلم فى (الفتن ‏ 
باب قرب الساعة) . 

(؟) الآية 47 من سورة التازعات. 
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قال الشيخ ابن عباد يمد : نور اليقين تتراءى به حقائق الأمور على ما هى عليهء فيحق به الحق» ويبطل به 
الباطل» والآخرة حقء والدنيا باطل؛ فإذا أشرق نور اليقين فى قلب العبد أبصر به الآخرة التى كانت غائية عنه 
حاضرة لديه» حتى كأنها لم تزلء فكانت أقرب إليه من أن يرتحل إليهاء فحق بذلك حقها عنده» وأبصر الدنيا 
الحاضرة لديه» قد انكسف تورها وأسرع إليها الفناء والذهاب» فغابت عن نظره بعد أن كانت حاضرة:» فظهر له 
بطلانهاء حتى كأنها لم تكن» فيوجب له هذا النظر اليقينى الزهادة فى الدئيا والتجافى عن زهرتهاء والإقبال على 
الاخرة»ء والتهيوء لنزول حعشرتهاء ووجدان العبد لهذا هو علامة انشراح صدره بذلك النور. كما قال التبی صلی 
الله عليه وسلم - . : دن التور إذا دحل القلب انشرح له الصّدر واتقسح» قيل يارسول الله : هل لذلك من علامة 
يعرف بها ؟ قال: ذعم . . التجافى عن دار الغرورء والإتابة إلى دار الخلود» والأستعداد اد لمت قبل تُزولهع 17 . أو كما 

قال صلى الله عليه وسلم . 


وعند ذلك تموت شهواته وتذهب دواعى نفسه؛ فلا تأمره بسوءء ولا تطالبه بارتكاب منهي» ولا تكون له همة 
إلا المسارعة إلى الخيراتء والمبادرة لاغتنام الساعات والأوقات؛ وذلك لاستشعاره حلول أجل وفوات صالح 
العمل» وإلى هذا الإشارة بحديثى حارثة ومعاذ -رضى الله عنهما- . . روى أنس بن مالك يق قال: بيتما رسول 
الله ل يمشى إذ استقبله شاب من الأنصارء فقال له النيى جا : كيف أصبحت يا حار ٹ؟ قال: أصيحت مؤمنا 
بالله حةاء قال: انظر ما تقول» فإن لكل قول حقيقة؟ فقال: يا رسول الله عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليْلى 
رأظْمات نهاری» وكأنى بعرّش ربى بارزآء وكأنى أنظر إلى أل الجنّة يتزاورون فيهاء وكأنى أنظر إلى أَهل النار 
يتعاوون فيهاء فقال: أبصرت فالزم» عبد نور الله الإيمان فى قَلبه..» إلى آخر الحديث(') . 

وروی انس منت أيضاً: أن معاد بن جبل دخل على النبى ب وهو يبكى» فقال له: كيف أصبحت يا معاذ؟ 
فقال: : أصبحت بالله مؤمنأء قال النبى 5 :«إن لكل قول مصداقاء ولكل حق حقيقة» فما مصداق ما تقول؟» فقال: 
يان الله» ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أنى لا أم و تست قا إلا قت ای سر م 
خطوة قط إلا ظدنت أنى لا أْبعها أخرىء وكأنى أنظر إلى كل أمة جاثية تَدُعى إلى كتابهاء معها نبيها وأوثانها 
التى كانت تعبد من دون الله وكأنى أنظر إلى عقوية ؛ أل لتر وثواب أل ال الجنة. قال رسول الله ل :« عرفت 
فالزم» . أنظر بقية كلامه ليت . 





(1) أخربجه للبيهقى فى شعب الإيمان (۳۲/۷). 
0 سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية +٦‏ من سورة الأنعام . 
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ثم أمر نبيه له بالاعتراف بالتقصير عن علم الغيب» الذى اختص الله به؛ كعلم الساعة وغيرهاء فقال؛ 


0 لامك فی تفار اضرا لد ماسساه اھ ولو کیت أعَلمالْيَيبَ س رث 
من الْحَيرِوَمَامَسَ یسون أذ ل زیر وكثير لقو م مود € 4 
قلت : «وما مسلى السوءه: عطف على «استكثرت»» أى: لو علمث الغيب لاستكثرت الخير واحترست من السوء» أو 
لستكذأافء فيوقف على ما قيله؛ ويراد حيتئد بالسوء: : الچذور؛ والأول أحسن» لاتصاله بمأ قبله؛ و(لقوم) : يجوز أن 
يتطق ببشير ونذير؛ ی ؛ أبشر المؤمنين وأنذرهم؛ وخصهم بالبشارة والنذارة لانتفاعهم بهماء ويجوز أن يتعلق بالبشارة 
وحدهاء فيوقف على (نذير): ويكون المتعلق بدذير محذوف. أى: نذير للكافرين» والأول أحسن. قاله أبن جڑی . 


يقؤل الحق جل جلاله : # قل © لهم يا محمد: أنا < لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا » أى: لا أجلب لها 
نفعا ولا أدفع عنها ضرراء ظ إلا ماشاء الله Ç‏ من ذلك؛ فيعلمدى بهء ويوقفنى عليهء وهو إظهار للعبودية والتبرى 
من ادعاء العلم بالغيوب؛ ۾ ولو كنت أعلم الغيب لاستكئرت من الخخنير وما مسنى السوء ‏ أى: لو كنت أعلم 
ما يستقبلنى من الأمور المغيبة؛ كشدائد الزمان وأهراله» لاستعددت له قبل نزوله باستكثار الخير والاحتراس من 
الشرء حتى لايمسنى سوءء ل إن أنا إلا نذدير وبشير © أى: ما آنا إلا عبد مرسل بالإنذار واليشارة « لقوم 
يؤمدون ‏ + فإنهم المنتفعون بهماء أو نذير لمن خالفني بالعذاب الأليم: وبشير لمن تبعتى بالنعيم المقيم. 

الإشارة: العبودية محل الجهل وسائر النقائصء والربوبية محل العلم وسائر الكمالات» فمن آداب العبد أن 
ف اد ٿيا هني دود ان وود عليه شيم من الات فهر وارد من ل ليه وان ورد عليه شیم من 
وشحملا . أو كلام هذا معناءء قال متشراف إلى الاطلاح على عل لقي فى أكبل اوا ی 4 ل 

ثم ذكر أصل النشأةء ليدل على نقص العبد وجهله؛ فقال: 


# 4 مْوَأْلَذِى لَه من تقس رجدو وَجَعَلَ ہار وج ھا لسك( امَك 
سے سے سے يه رحبل سر بست عن ا لصيل موسر لیس کے اال 


تشن ھا حملت حَمَلَا وما رتو لانت دعو | آله رهه لین ءا تيتا صلا 
ed EDA HHT 9‏ × جا سس عر ر 3 سے 
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يقول الحق جل جلاله : طز هو الذى خلقكم من نفس واحدة )؛ آدم تاا 9 وجعل منها زوجها 4 
أى: خلق من ضلعها زوجها حواء» سلها منه وهو نائم؛ ! ليسكن إليها 4 ؛ ليستأنس بهاء ويطمئن بها اطمئئان 
الشىء إلى جزئه أو جنسه. 

« فلما تغشاها 4 أى: جامعها حين ركيت فيه الشهوة؛ ! حملت حملا خفيفا » أى : خف عليهاء ولم تلق 
منه ما تلقى بعض الحبالى من حملهن من الأذى والكرب؛ أو حملا خفيقاء يعنى النطفة قبل تصورهاء (٠‏ فمرت 
به 4 أى: ذهبت وجاءت بهء مخففة» واستمرت إلى حين ميلاده, ا فلما اقلت 4 أى: ثقل حملها وصارت به 
ثقيلة لكبره فى بطنهاء [ دعوا الله ربهما 4 آدم رحواءء قائلين: ‏ لشن آتيتنا ‏ ولذا ‏ صالخا © أى: سويا سالماً 
فى بدنهه تام الخلقة؛ # لنكونن 4 لك # من الشاكرين © على هذه النعمة المجددة. 

فلما آتاهما 4 ولدأظ صاحا 4 كما سألاء جعل أرلادهما له شركاء فيما آتاهما )» فسموا عبد العزى 
وعبد مناقا وعبد الدار. فالآية إخبار بالغيب فى أحوال بدى آدم ممن كفر منهم وأشرك» ولا يصح فى آدم وجواء 
هذا الشرك؛ لعصمة الأتبياءء وهذا هو الممحيح . وقد يعاتب الملك الأب على ما فعل أولاده» كما إذا خرجوا عن 
طاعته فيقول له: أولادك فطوا وفعلوا؛ على عادة الملولك. 

وقيل: لما حملت حواء أتاها إبايس فى صورة الرجل» فقال لها: وما يدريك ما فى بطتك لعله بهيمة أو كلب» 
وما يدريك من أين يخرج؟ فقخافت من ذلك ثم قال لها: إن أطعتينىء وسميته عبد الحارثء فسأخلصه لك؛» وكان 
اسم ابليس فى الملائكة : الحارث؛ وإن عصيتنى قتلته» فأخبرت بذلك آدم» فقال لها: إنه عدونا الذى أخرجنا من 
الجنة؛ فلما ولدت مات الوندء ثم حملت مرة أخرى» فقال لها إيليس مثل ذلك» فعصتهء فاما ولدت مات الولدء ثم 
حملت مرة ثاللةء فسمياه عبد الحارث؛ طمعا فى حياته!'!» فقوله: هل جعلا له شركاء فيما آتاهما ) أى: فى 
التسمية لا غيرء لا فى عبادة غير الله. 

والقول الأول أصحء لثلاثة أوجه: أحدها: أنه يقتضى براءة آدم وحواء من الشركء قليله وكثيره» وذلك هو حال 
الأنبياء - عليهم السلام . والثاني: أن جمع الضمير فى قوله  :‏ فتعالى الله عما يشركون * . يقتضى أن الشرك 
وقع من أولادهما > لا منهما. الثالث : أن هذه القصة تفتقر إلى نقل صحيح» وهو غير موجود. انظر: ابن جزى. 

الإشارة: قال الورتجبى : فى قوله «ليسكن إليها»: لم يجد أدم عيام فى الجنة إلاسنا تجلى الحق» فكاد أن 
يضمحل ينور التجلي» لتراكمه عليهء فعلم الله سبحانه ‏ أنه لا يتحمل أثقال التجلى» وعرف أنه يذرب فى نور 


(1) هده لت يظهر عليما أنه من أثار أهل الكتاب» وقد أحله أل الحديث؛ رش ورودها فى كف الحديث وغيرها. راجع تضير: 


نموذجاً لأى زرجين بشريين يريدان الإنجاب من الله . بإلماح: وعندما يطيهما الله تعالى ما سألا: ينسبان ذلك اغير الله تما . 


4r 


سور 5 الأعراف 1 الآيات: 95 - 42 الجزم التاسع 





حسته» وكل ما فى الجئة مستغرق فى ذلك النورء فيزيد عليه ضوه الجبروت والملكوت؛ فخلق مده حواء ليسكن 
آدم إليهاء ويستوحش بها سويّعات من سطوات التجلى» ولذلك قال بء لعائشة -رضى الله عنها-: «كلمينى 
ياحميراء» . ثم قال: وقال بعضهم: خلقها ليسكن آدم إليهاء فلما سكن إليها غفل عن مخاطبة الحقيقة؛ بسكونه إليهاء 
قوقع فيما وقع من تناول الشجرة .ه . فكل من سكن إلى غير ألله تعالى كان سكونه بلاء في حقه» يخرجه من 
جنة معارفه . والله تعالى أعلم. 


م ود على من أشرك من نى آدم؛ قل 
ج اا ےہ اگ عأ وه ذاه ت a‏ س SF‏ چ“ سر ar‏ 
دک س اسا ہے ر اوور سمه ورت 7 سر چ سر اع اا 1 ا 
سلا د تفت لك دیکات IT‏ َم نسم 
© انالد دعوت س دون اہ عاد اسا الحكم تادر خیچ جو 
0 0 لیت 9 ا م طسوت اام ل 
ج - سی لے سیر عي عل ممير ثبي r,‏ 
م موري يها آم ھر ء ادات معو مغو ن يها قل ادعو شرا کم شی کید 
بقول الحق جل الشركة ل ان ا لاب DO‏ 
مخلوقة غير خالقة. والله تعالى خالق غير مخلوق» # ولا يستطيعون لهم نصرا 4 أي: لا يقدرون أن ينصروا 
من عبدهمء # ولا أنفسهم ينصرون 4# فيدفعون عنها ما يعتريهاء فهي في غاية العجز وإلذلة» فكيف تكون آلهة؟ 
ضف وإن تدعوهم إلى الهدى لا يبع وكم ‏ أي: وإن تدعو الأصنام إلى الهدى لا تجيبكمء فلا تهتدى إلى 
مادعيت إليه؛ لأنها جمادات» أو: وإن تدعوهم إلى أن يهدوكم إلى الحق لا تجيبكم» ٠‏ ل سواء عليكم أدعوتموهم 


ام أنتم صامتون # عن دعائهم› فاٹدعاء في حنفهع وعدمه سواءء رإنما لح بقل: م صمكم ؛ ليفيد الاستمرار على 
عدم إجابتهم؛ لأن الجملة الإسمية تقتضي الاستمرار. 










ثم قال تعانى: * إن الذين تدعون من درن الله © أي: تعبدونهم وتسمونهم آلهة من دون اللهء هم غ عباد 
أمقالكم © من حيث إنها مسخرة مملوكةء فكيف يعبد العبد مع ربه» [ فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين ‏ فى أنها تستحق أن تعبدء والأمر للتعجيز؛ لأن الأصتام لا تقدر أن تجيب فلا تستحق أن تعبد 

ثم عاد عليهم بالتقض فقال: ظ ألهم أرجل یشون بها آم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم 
لهم آذان يسمعون بها €» ومعناه: أن الأصنام جمادات عادمة للحس والجوارح والحياةء ومن كان كذلك لا يكون 
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إلهاء فان من وصف الإله الإدراك والحياة والقدرة . وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام؛ لأن المشركين مقرون 
أن أصنامهم لا تمشي» ولا تبطش» ولا تبصرء ولا تسمعء فلزمتهم الحجةء والهمزة في قوله: ج ألهم © : للاستفهام 
مع التوبيخ» و(أم) » قى المواضع الثلا لذا نة : : تضمنت معنى الهمزة ومعنى بل؛ وليست عاطفة . قاله ابن جزى. ل قل 
ادعوا شركاءكم #؛ استعينوا بهم فى عداوتي» ثم كيدون فلا تنظروت © أى: لاتؤخرون» فإنكم وأصنامكم 
لا تقدرون على معشرتى وكيدى» ومفهوم الآية: الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم قدرتها على المضرة. 

الإشارة: كل ما سوى الله قد عمه العجز والتقصير. ٠‏ فليس بيده نفع ولاضرء وفى الحديث : «لو اجتمع الإئلى 
والجنّ على أن ينفعوك بد بشيء لم يتقعوك إل بشيم قذ كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يمشروك بشم لم 
يضروك إلا بشيء قدره الله عليك» . أو كما قال كَل فالخاق كلهم فى قبصة القهر؛ مصروفون بقدرة الواحد 
القهارء ليس لهم أرجل يمشون بهاء ولا أيد يبطشون بهاء ولا أعين يبصرون بهاء ولا آذان يسمعون يهاء وإتما هم 
مجبورون فى قوالب المختارین؛ فلا تركن إليهم أيها العبد فی شیء؛ إذ ليس بيدهم شیء؛ ولا تخف منهم فى 
شيءء إذ لا يقدرون على شيء . قال ابن جزى : وفيها ‏ أى: فى الآية ‏ إشارة إلى التوكل على الله والاعتصام به 
وحدهء وأن غيره لا يقدر على شىء. 

ثم أقصح بذلك. فقال؛ 

و 1 عن لح حي ع 5-2 سے قر سے ر ر ا 5 س سے ال 

ص إِنَّولتى1 لله لدی رل آل کنب وهو سول ادلی / 

يقول الحق جل جلاله: قل لهم أيضًا يا محمد: 8 إن ولبى الله © أي: هو ناصري وحافظي منكم» فلا 
تضرونني ولو حرصتم أنتم وألهتكم ج الذى تزل الكتاب ي أي : القران وهر یتولی الصالين © أى: ومن 
عادته تعالى أن يتوتى الصالحين من عباده فضلا عن أتبيائف ة فلا أخافكم بعد أن تولى حفظي منكم. 

الإشارة : قال القشيري: من قام بحق الله تولي أموره على وجه الكفاية» فلا يموجه إلى أمثاله» ولايدع شيا 


من أحواله إلا أجراه على ما يريد بحسن إفضاله» فإن لم يفعل ما يريده جعل العبد رايا بما يفعله, فرح الرضا 
على الأسرإر أت من رأحة العطاء على القلرب 0 








ثم قال تعالي : 
j‏ د 0000 8 من دوزو لاج کیم سج دص سے و“ نسم ر م رک 9 (١‏ 


مخ الو اے اس 1 1 و- لامعا وکر سے ا 34 ف سے لار سے سے 
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يقول الحق جل جلاله» فى إتمام الرد على المشركين: * والذين تدعون من دونه 4 أي: تعبدونها من 
دونه [ لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون » فلا تبال بهم أيها الرسول» ظإ وإن تدعوهم إلى الهدى 
لا يسمعوا چ يحتمل أن يريد الأصنام» فيكون تحقيرا لهاء وردا على من عبدها؛ فإنها جماد موات لا تسمع شيئاء 
أو يريد الكفار» ووصفهم بأتهم لا يسمعون» يعنى: سمعاً ينتفعون به: لإفراط نفورهمء أو لأن الله طبع على قلوبهم. 
ع( وتراهم > أي: الأصنام» [ ينظرون إليك وهم لا ييصرون 4 ؛ لأنهم مصورون بصورة من ينظرء فقوله: 
وتراهم ينظرون إليك ) : مجازء © وهم لا يبصرون 4 حقيقة : لأن لهم صورة الأعين» وهم لا يرون بها شيكاء هذا 
إن حعلناه وصفا للأصنام» وإن كان وصفاً للكفار فقوله: «وتراهم ينظرون إليك 4 حقيقة: ذل رهم 
لا ييصروت 4 مجازء لأن الإيصار وقع منهم فى الحس» لكن لما لم ينفعهم؛ لعمى قلوبهمء نفاء عنهم كأنه لم يكن 


قال نحشي : شاهدوا بأبصار رؤوسهمء لكنهم حجبوا عن الرؤية بيصائر أسرارهم وقلوبهم» فلم يعتد برؤيتهم .ه . 


الإشارة: فى الآية تحويش للعبد إلى الاعتماد على الله واستنصاره به فى جميع أمورهء فلا يركن إلى شيء 


سواد ؛ ول يخاف أذ - مولاه؛ اد ا شيع مم الله . 


وقوله تعالى: ‏ وتراهم ينظرون إليك ... € الآية. قال المحشى: يقأل: رؤية الأكابر ليست بشهود 
أشخاصهم» لكن لما يحصل للقلوب من مكاشفة الغيوب» وذلك على مقدار الاحترام وححضور الإيمان.ه. 
يعني: أن النظر إلى الأكابر» من العارفين باللهء ليست مقصودة لرؤية أشخاصهم» وإنما هى مقصودة لفيضان 
أمدادهمء وذلك على قدر التعظيم والاحترام» وصدق المحبة والاحتشامء فكل واحد من الناظرين إليهم يغرف 
على قدر محبته وتعظیمه . روى أن بعض الملوك زار قبر أبى يزيد البسطامی» فقال : هل هنا أحد ممن أدرك 
الشيخ أبا يزيد البسطامي ؟ فأتى بشيخ كبير» فقال: آنا أدركته, فقال: ما سمعته يقول؟ فقال* صمعته يقول: (من 
رآنى لا تأكنه النار) . فقال الملك: هذا لم يكن للنبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ؛ فقد رأه كثير من الكفار فدخلوا 
النار» فكيف يكون لغيره ؟ فقال له الشيخ: يا هذاء الكفار لم يروه َة على أنه رسول الله وإتما رأوه على أنه 
محمد بن عبد اللهء فسكث . والله تعالى أعلم. 


أده مه بمكارم الأخلاق» فقال : 
ر الج سے سے ر 5 ل 1 اك كدي + 4 ه* 2 
و 58 ْم وَأغْرضعر ج ا . 1 : : . . ذه 


| 
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الس ااام سا0 


يقول الحق جل جلاله لنبيه 55: « خذ العفو أى: اليسر من أخلاق التاس ولا تبحث عدهاء أو: خذ من 

التاس» فى أخلاقهم وأموالهم ومعاشرتهم» ما سهل وتيسر مما لا يشق عليهم؛ لتلا ينفروا. فهو كقول الشاعر؛ 
خذ العفو منى تستديمي مودتى(١)‏ مه 

أو: : خذ فى الصدقات ما سهل على الناس من أموالهم وهر الوسطء ولا تأخذ كرائم أموالهم مما د يشق عليهم» أو 
تمسك بالعفو عمن ظلمك ولا تُعاقيه؛ وهذا أوقق لنفسير جبريل الآتى» ‏ وأمر بالعرأف 4# أي: المعروف: وهو 
أفعال الخيرء أو العرف الجارى بين الناس. واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعرف الذى يجري بين التاس. 
ل[ وأعرض عن الجاهلين 4 أى: لا تكافئ السفهاء على قولهم أو فعلهم؛ واحلم عليهم. وما نت سأل رسول الله 
يك جبريل عله » فقال: :<ل دري حثى أسَأل» فعرج» ثم رجع فقال: يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من 

قطعلك» قطعك» وتعطى من حرمك» وتعفو عمن. من لم (3) . . وعن جعفر الصادق: (أمر الله نبيه ينه فيها بمكارم 
الأخلاق)» وهى على هذا ثابتة الحكم؛ وهو الصحيح. وقيل: كانت مداراة للكفارء ثم نسخت بالقتال. 


' # وإما يتزعتك من الشيطان تزغ © ؛ يدخستك منه نخس» أى: : وسوسة تحملك على خلاف ما أمرت به؛ 
كاعتراء غضب» ومقابلة سفیه» 8 فاستعذ بالله 4 والتجئ إليه؛ لإ إنه سميع عليم ) يسمع استعاذتك» ويعلم ما 
فيه صلاح أمركء فالاستعاذة عند تحريك النفس مشروعة؛ وفى الحديث: أن رجلا اشتد غضبه»ء فقال 25 : «إنّی 
لأعلم كلمة لو قَالها ذهب عنه ما به؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»(") . 


الإشارة : : كل ما أمر به الرسول يك تؤمر به أمته؛ وخصوصا ورئته من الصوفية؛ فهم مطالبون بالتخاق 
بأخلاقه و أكذر من غيرهم: لأن غيرهم لم يبلغ درجتهم. وقال الورتجبى: #خذ العفو»: أى: فاعف عنهم من 
قلة عرفانهم حقك» «وأمر بالعرف) أى: تلطف عليهم فى أمرك ونهيك لهم» فإنهم ضعفاء عن حمل وارد أحكام 
شرائعك وحقائقك؛ «وأعرض عن الجاهلين؟ الذين ليس لهم استعداد النظر إليك» ولا يعرفون حقوقك. فإن مذكر 
معجزات أنبيائى وكرامات أوليائى لا يبلغ إلى درجة القوم. قال بعض المشايخ -حين ذكر أهل الظاهر-: دع 
هؤلاء الثقلاء. ه . فوصف علماء الظاهر بالثقلاء؛ لذقل ظهورهم بعلم الرسومء فلم يتهضوا إلى حقائق العلوم 
ودقائق الفهرم» وفى تائية ابن القأرض: 
(1) هذا شطر بيت تمامه: (ولا تنطقى فى سورتى حين أغضب) وهو لحاتم» راجع: تفضير ابی حيان (444/64). 
(1) أخرجه الطبرى فى الكتفسير )١66/5(‏ عن سفيان بن عييئه عن أبى المرادی» وقال الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف: ( هذا 
منقطع ء وأخرجه این مردويه موصولاً من حديث جابر وحديث قيس بن سعد) . انظر تفسير اليفوى (؟/7١؟)‏ مع حاشية المحقق. 


ف أخرجه بدحوه البخارى فى (بده الخلق- باب سفه إبليس وجتوده) ومسلم فى (البر باب فضل من يملك نفسه عند القضب) 
من حديث سليمان بن صرد. 
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“بي كرس ج لي ي اق 


وج مثقلاً لوخف طف موكلا بمتقول أحكام ومعقول حكمة 
قال شارحه: أمره بالمجاوزة عن المثقلين بأثقال العلوم الظاهرة؛ من الفقهاء» والمتكلمين بأحكام المدقولات؛ 
والفلاسفة الموكلين بالمعقولات والحكمةء ووصف ملقلا بأنه: لو خف طفاء أى: لأنه لو كان خفيفاً بوضع الأثقال 
عنه كان طفيفاء لا يري لتفسه قدراء واللازم منتف فالملزوم مثله.ه. 
ثم إن البشر لابد أن تعتريه أحكام البشرية» كالغضب وشبههء كما بينه الحق تعالى بقوله: 
زر ل 


$ اک آزز راہ تَغَوَأً دام 1 مسَجَمْ ِف مالين ڪرو فإذاهم مَبْصِرَونَ 
EE‏ 2 ےم ت 


0 4 و إسكو ١‏ «اشهسم د يمد وهم فالغ شر ل صروت 0 
قلت : الطيف ‏ بسكون الياء : مصدر طاف به الخيال يطيف طيفاء أو مخقف؛ من طيّف؛ كهين ولين وميت. 
ومن قرأ (طائف) : فاسم فاعل» والمراد به: لمة الشيطان ووسوسته . وحذف مفعول (تذكروا)؛ للعمرم على ما يأتى 
فى المعنى . وقوله: (فإذا هم مبصرون) : : أتى بإذا الفجائية؛ ليقتضى سرعة تيقظهم» وبالجملة الإسمية ولم يقل: 
تذكرو! فأبصروا؛ ليفيد أنهم كاتوا على البصرى, وإنما السنة طرقتهم كم رجعوا عنها. 

يقول الحق جل جلاله : ف إن الذين انق تقوا ) الشرك والمعاصىء $ إذا مسّهم طائف من الشيطان 4 أى؛ 
لمّة منه؛ كما فى الحديث: « إن للشيطان لم وللملك لمّة. J4.‏ ') إلخ» فإذا أخذتهم تلك السدة وغفلوا [ تذكروا » 
عقاب الله وغضيه؛ أو ثواب الله وإنعامه: أو مراقبته والحياء متهء أو مذننه وإحسانه؛ أو طرده وإبعاده؛ أو حجبه 
وإهماله» أو عدواة الشيطان وإغواءه» كل على قدر مقامه؛ فلما تذكروا ذلك لإ فإذا هم مبصروت ) بسبب ذلك 
التذكرء أى: فإذا هم على بصيرة من ريهم التي كانوا عليها قبل المسء أو؛ : فإذا هم مبصرون مواقع الخطأ ومكائد 
الشيطان فيحترزون منهاء ولا يعودون إليها بخلاف المنهمكين فى الغفلة» كما قال تعالى: ™ وإخواتهم يمدونهم 

فى الغى © أى: وإخوان الشياطين: الذين لم يتقواء يمدونهم؛ أى: : ينصرونهم؛ ويكونون مددا لهم فى الضلال 
والغي؛ بالتزيين والحمل عليه؛ # ثم لايقصرون 4 ؛ لايمسكون عن إغوائهم حتى يوردوهم الداء أو: لا يقصر 
الكفار عن غيهم وضلالهم حتى يهلكوا. 

الإشارة: البصيرة حارسة للقلب» الذى هو بيت الرب» فإذا نامت طرقها الشيطان» فإن كان نومها خفيقًا 
أحشت به وطردته؛ وهذه بصيرة المتقين» الذين ذكرهم الله تعالي بقوله: «إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا». 
وإذا كان نومها ثقيلا سرق الشيطان ما فيهاء ولم تفطن بهء وهذه بصيرة الغافلين» الذين هم إخوان الشياطين. 





| 1) أخرجه الدترمذى فى (تفسير سورة البقرة» آية: ؛ #الشيطان يعدكم الفقر. 5 من حديث عبدائله ين مسعود . والمراد باللمة؛ 
اللزول والقرب؛ والمراد بها: ما يقع فى ألقلب بواسطة الشيطان أو الملك . قأما كان من خطرات الخير فهو من الملك؛ وما كان من 
خطرات الشر فهو من الشيطان ‏ راجع: اللهاية (ثمم ٤‏ /؟7؟) . 


1۹۸ 


الجزء التاسع [ سورة الأعراف / الآيتان: ٠٠١ >١7‏ 


اا اام ااا ملل اذا 


قال القشيرى : : إنما يمس المتقين طيف الشيطان فى ساغات غفلتهم عن ذكر الله ولو أنهم استداموا ذكر الله 
بقلوبهم لما مسّهم طائف الشيطان» فإن الشيطان لا يقرب قلب فى حال شهوده الله؛ لأنه يخنس عند ذلك» ولكل 
عازم فترة» ولكل حالم هفوة؛ ولكل عابد شدةء ولكل قاصد فترة» وأكل سائر وقفة» واكل عارش جب . . قال عليه 
الصلاة والسلام : : «الحدّة تعترى خيار أمتى»( ) . فأخبر بأن خيار الأمة» وإن جلت رتبتهمء لا يتخلصون عن 
حدة تعتريهم في بعض أحوالهم» فتخرجهم عن دوأم الحلم. هه . وكأنه يشير إلى أن طائف الشيطان يمس 
الواصلين والسائرين» وهو كذلك بدليل أول الآية فى قوله: 8 وإما ينزغنك ... ) الآية» ومسه للسائر أو 
الواصل زيادة بهء وترقية نه» وتحويش له إلى ربه» والله تعالى أعلم . 
ثم رد الله على من طلب الآيات» فقال: 


لا عي اران 


م ردام اتی م یترتا واولا اتيا : 
بص رمن يڪم وَهُدَى و رة قوم دونو 2 

يقول الحق جل جلاله : ظ وإذا لم تأتهم 4 أى: : الكفار» < بآية 4؛ يمعجزة مما أقترحواء أو من القرآن 
حين يتأخر الوحى» ا قالو! لولا 4 ؛ ملا «( اجتبيتها © أى: تخيرتها وطلبتها من ربك؛ أو هلا اخترعتها وتقولتها 
من نفسك كسائر ما ڌ تقرأ ؟ ل قل إتما أنبع ما يوحى إلى من ربى € فلا أطلب مده آيةء فإ فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فيكفر 4(")» أو : لا أخترع القرآن من عند نفسىء بل أتبع ما يوحى إلى من ربي . 

ف هذا » القران « بصائر 4 للقلوب ل من ربكم # ء أى: من عند يكم ها تیر المق وتترك اسراب 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ©؛ وإرشاد أو طمأنيئة لقلوب المؤمنين 

الإشارة : قد تقدم مرا ما فى طاب الآيات من مشعف لليقين؛ وعدم الصدق بطريق المقربين: » وإثما على 
الأولياء أن يقولوا: (هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يزمنون> بطريق المخصوصين . ويالله التوفيق. 

تم أمر بالإنصات للقرآن» الذى هوأعظم الآيات» فقال: 


# وَإِدَافْرِمءَ ک لقان کاس معا لم وَأَنصِدوا لعا نوو لعل تر مون 9 


يقول الحق جل جلاله ا رئ اراچ ؛ مطلقأء (فاستمعوا له وأنصتُوا 4 ؛ لكى تعتبرءا 
وتئذبرواء فانما تزل لذلك». وهل على الوجوب أو الاستحباب ‏ وهو الراجح؟ قولانء وقيل: الاستماع المأمور به 











(۱) أخرجه الطيراتى فى الكبير )”4/11١(‏ عن ادن عباس رضي الله عنه» وضعفه السيوطى فى الجامع الصسغیر( ج۸ ٠)۸۰‏ 
(؟) من الآية 68 عن سورة م إلكهف . 


خض 
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لقراءة الإمام فى الصلاة؛ وفيل: فى الخطبةء والأول الراجح؛ لوجهين: أحدهما : عموم اللفظ؛ ولادليل على 
تخصيصهء والثانى : أن الآية مكيةء والخطبة إثما شرعت بالمدينة . وقوله تعالى: «[ لعلكم تر حمون » أى: يسبب 
ما تكتسبه القلوب من الرقة والخشية عند استماع القرآن؛ قال بعضهم: الرحمة أقرب شىء إلى مستمع القرآن؛ لهذه 
الآية. قآنه ابن جزى. 

الإشارة: الاستماع لكلام الحبيب أشهى للقلوب من كل حبيب» لاسيما لمن سمعه يلا واسطةء فكل واحد ينال 
من لدة الكلام على قدر حضوره مع المتكلم» وكل واحد ينال من لذه شهود المتكلم على قدر رفع الحجاب عن 


المستمع؛ والله تعالى أعلم . 
ثم أمر بالذكر القلبى؛ فقال: 
س کے کر سے ا 
وڈ رر ف ر و ا لغدو وا لتصّال 
وکاک یا لکنا © دلويس دیلک انتک رو نباد ت وش خوت 
| اڪ لال ا سے 
جد و لی 





يقول الحق جل جلاله ؛ لنبيه ية ولمن تبعه؛ © واذكر ربك في نفسك ‏ أى: فى قلبك؛ بحركة لسان 
القلب» أو فى نفسك؛ سرا بحركة لسان الحسء ‏ تضرعا وخيفة 4 أى: متضرعا وخائفاء ل[ ودود الجهر من 
القول 4 أى: متكلمًا كلاماً فوق السر ودون الجهرء فإنه أدخل فى الخشوع والإخلاص» ولا حجة فيه لمن مدم 
الذكر جهرا؛ لان الآية مكية حين كان الكفر غالباء قكانوا يسبون الذاكر والمذكورء ولما هاجر المصطفى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ إلى المدينة» جهر الصحابة بالتكبير والذكر. فالآية منسوخة. انظر؛ الحاوي فى الفتاوي للإمام 
السيوطي. فقد أجاب عن الآية بأجوية. 

فقوله: [ بالغدو والآصال 4 أى: فى الصباح والعشى» حين تتيقظ من تومك الشبيه بالبعث؛ وحين تريد الدوه 
الشبيه بالموت» وقيل: المراد صلاة العصر والصبح» وقيل: صلاة المسلمين» قبل فرض الخمس» وقيل: للاستغراق: 
وإنما خص الوقتين؛ لأنهما محل الاشتغال» فأولى غيرهما. © ولا تكن من الغافلين ) عن ذكر الله. 

إن الذين عند رباك 4 ؛ يعنى ملاتكة الملا الأعلى» «١‏ لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه )؛ يدزهونه 
, عما لا يليق بهء ل وله يسجدون © أى: يخصوئه بالعبادة والتذلل؛ لا يشركون به غیره» وهو تعريض بالكفار, 


Ye ¢ 
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وتحريض للمؤمنين على التشبه بالملاً الأعلىء ونذلك شرع السجود عند قراءتها. وعن الدبى اة قال: «إذا قرأ ابن 
آدم السجدة؛ فسجدء أعتزل الشيطان يبكى: يقول: ياريله) أمر هذا بالسجود فسجد قله الجئة» وأمررت بالسجود 
فعصيت فلى النان» )١(‏ , 

الإشارة: اعلم أن الذكر على خمسة أقسام: ذكر اللسان فقط؛ لعوام المسلمين» وذكر اللسان مع القلب؛ لخواص 
الصالحين وأول المتوجهين؛ وذكر القلب فقط؛ للأقوياء من السائرينء وذكر الروح؛ لخواص أهل الفناه من 
الموحدين؛ وذكر السر؛ لأهل الشهود والعيان من المتمكنين » وفى قطع هذه المقامات يقع السير للسالرين» فيترقى 
من مقامء إلى مقامء حتى يبلغ إلى ذكر السرء فيكون ذكر اللسان فى حقه غفلة . 

وفى هذا المقام قال الواسطى تة : الذاكرون فى حال ذكره أشد غفلة عن التاركين لذكره؛ لأن ذكره سواه. 
وفيه أيضا قال الغزالى: ذكر اللسان يوجب كذرة الذنوب. وقال الشاعر: 


م إن نک رتك إلا هسم يأعتدسى سری؛ وقلبى» وروحىء عند ذكراك 


ہے سے 


ما َرَى الحق قا لای“ شواهدة وواصل الكل من معتاه مكعناك 
وقوله تعالى: ‏ إن الذين عمد ربك © ... الآية, قال القشيرى : أثبت لهم عندية الكرامة» وحفظ عليهم أحكام ` 
العبودية؛ كى لا ينفك حال جمعهم عن نعت فرقهمء وهذه سئة الله تعالى مع خواص عباده» يلقاهم بخصائص 


غين الجمعء ويحفظ عليهم حقائق عين القرق» لكلا يخلوا بآداب العبودية فى أوان وجود الحقيقة. ه. 
94 4 


)١(‏ أخرجه مسلم فى (الإيمان ‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة) من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه. 


5 








مدتية. وأياتها: ست وسبعون آية» نزت كلها فى غزوة بدر الكبرى» حين اختلف الصحابة ‏ رضى الله عتهم ‏ 
فى قسمة الغنائم» وهى الأنفال. ووجه المناسبة لما قبلها: تحريض المؤمنين على الطاعة؛ والانقياد في شأن 
الغنائم وغيرها حدى يتشبهوا بالملائكة فى سرعة الانقياد والخضوع لله تعالى» فى قوله: < إن الذين عند ربك 
لا يستكبرون عن عبادته » الآية(١)‏ . 

سے و ر از ساسا د يا سد چ دش و كن عي ال کے نے هم کے س 

قال الحق جل جلاله  :‏ وتك عن تال قل انال الرسول فَاتَفوا انه وأصلحوا 
جو ی ري پر جل 2 ل ا سے ا ر لي 
اتم واطيغوا الله ورش وان مسر مُؤْمِينَ 6 نما زمرت 
عب عسل 7 ج اه و ا ٣‏ ار 2 
أله وجات ريم ودا تیت علوم ای راد 3 ڪل رجهم يتو 0 ت 
کے EOE‏ سے کم ر ت سے او ہے سے س س سے سے 

يموت ألم وة ركهم فمو 6 ولك هم الم ومون حقا هع درجت عند 


سے سر س رر کل کے 
رجهم ومغفرة ورزق ڪرو ڪريم ن 4 


ك 
3 
۹ ج 


١ 


يقول الحق جل جلاله : © يسألونك عن © قسمة 9 الأنفال 4 وهي الغتائم» سميت الغنيمة نقلا لأنها 
عطية من الله تعالى» وزيادة فضل» كما يسمى ما يشترطه الإمام للشجاع المقتحم خطراء نفلاً؛ لأنه عطية له 
زيادة على سهمهء وكما سمى يعقوب كلك ناقلة؛ لأنه عطية زائدة على ولد إبراهيم عا حيث كان حفيده. ثم 
أجابهم الحق تعالى فقال: © قل الأنفال لله والرسول 4 أى: أمْرها إلى الله ورسوله؛ يقسمها رسول ية حيث 
يأمره الله تعالى» وفى الوضع الذى يعيته له. 

وسبب نزولها: اختلاف المسلمين في غدائم بدر كيف تقسمء هل قى المهاجرين لفقرهم» أو فى الأنصار 
لنصرهمء أو فيهما معا قال ابن جزى : وذلك أنهم كانوا يوم بدر ثلاث فرق: فرقة مع النبى ية فى العريش 
تدرسه وتؤنسه؛ وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهمء وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكرهم لما أنهزمواء فلما 
انجلت الحرب واجتمع التاسء ورأت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرهاء اختلفو! قيما بينهم. فنزلت الآية. ه. 


)١(‏ الآبة: ٠٠٠‏ من سورة الأعراف. 
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وقيل: شرط رسول الله َي لمن كان له غناء أن ينفله» قتسارع شبابهم حتى قڌلوا سبعين وأسرو! سبعين» ثم 
طلبوا تفلهم» وكان المال قليلاء فقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا عدد الرايات: كنا رد لكم» وفئة تنحازون إليداء 
فلا تختصوا بشيء دونئاء فنزلت» فقسمها رسول الله يد بينهم على السواء. ولهذا قيل؛ لا يلزم الإمام الوقاء بما 
وعدء وهذا قول الشافعي كر . 


٣ 8 5‏ 1 1 7 م يفط تي 2 1 بكي ړت ي اس اس و ي “م ي 

وعن سعد بن أبى وقاص دوه قال: لما كان يوم بدر فتل أخى عمير؛ وقتلت سعيد بن العاص» وأخذت نه ۽ 
وأتيت به رسول الله يكيو واستوهبته منهء فقال: «ليس هذا لى» ولكن ضعه فى القيضى(! )> ۰ فطرحته» وفى قلبى 
مالا يعلمه إلا الله من قثل أخى وأخذ سلبى؛ فما جاوزتها إلا قليلاً حتى نزلت سورة الأثفآل» فقال لى رسول الله 


ا : « سألتنى السيف ولیس لى: ونه قد صار لی ادهب فخذه»(), 

#فاتقوا الله چ في المشاجرة والاختلاف؛ « وأصلحوا زات بيدكم ې أى: أصنحوا الحال التی بیذکم 
بالمواساة والمواددة وسلامة الصدورء والمساعدة فيما رزقكم اللهء وتسليم أمره إلى الله تعالى ورسولهء $ وأطيعوا 
الله ورسوله © ذيما يأمركم به # إن كنحم مؤمدين #؛ فإن الإيمان يقتضى الاستماع والاتباع» أو إن دتم كاملى 
الإيمان؛ فإن كمال الإيمان يقدضي التمسك بهذه الخصال الثلاث: امتثال الأوامر؛ وإجتناب النواهىء» و[صلاح ذات 

ثم ذكر شروط كمال الإيمانء فقال: ظ إنما المؤمنون 4 الكاملون فى الإيمان: [ الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم © ؛ خافت واقشعرت لذكره ؛ استعظاماً له وهيبة من جلالهء وقيل: هو الرجل يهم بالمعصية فيقال له: اتق 
الله» فيتزع عدها خوفا من عقابهء # وإذا تليت عليهم آياته » القرآئية 8 زادتهم إيانا ¥ أى: يقيئاً وطمأنيدة 
بتظاهر الأدلة التى اشتملت عليهاء أو بالعمل بموجبها. وهو دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: 
بناء على أن العمل داخل فيهء والتحقيق: أن العمل خارج عله»ء لكن نوره يتقوى به وينقص بنقصانه أو بالمعصية 
وسيأتى فى الإشارة الكلام عليه. 

ومن أوصاف أهل الإيمان: التوكل على الله والاعتماد عليه كما قال: <9 وعلى ربهم يتوكلون © وقد تقدم فى 
آل عمرات: الكادم على التركل("), تم وصقهم ياقامة الدين فقال: ڇ الذين يشيموت الصلدة وش رزقناهم 
(1) القبض ‏ بالتحريك: بمعدى المقبرض» وهو ما جمع من الغليمة قبل أن تَقسم. انظر: النهاية (قبض) . 
(۲) أخرجه أحمد فى المسند ٠۸١ /١‏ وأين أبى شيبة (17/ )۳۷١‏ وسعيد بن منصور (784؟) والطبرى فى التقسير» وبدحوه أخرجه 


أبو داود فى (الجهاد» باب فى النقل) والترمذى فى (الدفسير- سورة الأنفال) . 
2 راجع إشارة الاية ٠١۹١‏ من سورة آل حمران . 


+£ 
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ينفقون ¶ فى الواجب والتطوع. طإ أركك هم المؤمنون حقا )؛ لأنهم حققوا إيمانهم بأن ضموا إليه مكارم أعمال 
القلب» من الخشية والإخلاص والتوكل؛ ومحاسن أعمال الجوارح التى هى العيار عليهاء كالصلاة والصدقة؛ < لهم 
درجات عند ربهم چ أى: كرامات وعلو منزنة» أو درجات الجنة يرتقونها بأعماليم» ‏ ومغفرة 4 لما فرط من 
ذنوبهم: # ورزق كريم ) أعده لهم فى الجنة؛ لا ينقطع مددهء ولا يتتهى أمده » بمحض الفضل والكرم. 


الإشارة: الأنفال الحقيقة هى المواهب التى ترد على القلوب؛ من حضرة الغيوب؛ من العلوم اللدئية والأسرار 
الربانية» لاتزال تتوالى على القلوب» حتى تغيب عما سوى المحبوب» فيستغئى غناء لا فقر معه أبداء وهذه غنائم 
خصوص الخصوصء وغنائم الخصوص: هى القرب من الحبيب» ومراقبة الرقيب؛ بكصال الطاعة والجد 
والاجتهادء وهذه غنائم العباد والزهادء وغنائم عوام أهل اليمين: مغفرة ألذنوب» والستر على العيوب» والنجاة من 
النارء ومرافقة الأبرارء وفى الحديث عنه اة أنه قال: «من قال علد ثومه: أستفر الله العظيم الذي لا إله إلأهو 
الح القيوم وأتُوب إليّْهء غفر الله ذنوبه؛ وإن كانت مفل زيد البحرء وعدد الرمال وعدد أيام الدُنياه(') . 

قال الشيخ زروق: وهذه هى الغديمة الباردة» وهذه الأمور بيد الله وبواسطة رسول الله َة وهو معنى قوله ن 
قل الأتفال لله والرسول # » ثم دل على موجباتها فقال: ١‏ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. . . 4 الاية؛ وقوله 
تعالى: 8 زادتهم إيانا 4 : اعلم أن الإيمان على ثلاثة أقسام: إيمان لايزيد ولا ينقصس» وهو إيمان الملائكة» وإيمان 
يزيد وينقصء وهو إيمان عامة المسلمين؛ وإيمان يزيد ولا ينقص وهو إيمان الأنبياء والرسل» ومن كان على قدمهم 
من العارفين الروحانيين الراسخين في علم اليقين؛ ومن تعلق بهم من المريدين السائرين» فهؤلاء إيمانهم دائما 
فى الزيادةء وأرواحهم دائماً فى الترقى فى المعرفة» يزيدون بالطاعة والمعصية؛ لتيقظهم وكمال توحيدهم؛ء وفى 
الحكم: رروريما قضى عليك بالذنب فكان سبب الوصول». وقال أيضا: «رمعصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة 
أورتت عزا واستكياراً» والله تعالى أعلم . 

ثم تكلم على الخروج إلى غزوة بدرء فقال: 


ل کنا لرک رك ريك يني رامین لْكَرهُونَ ی 


٠ 





ر 1 


جاخ جب عن ري عي حر ل عر I‏ يب ع ری ےر ر ”ل پااج 
ف الْحقّ بع دماین اتم اماف نا الوت وهم طروت ا 






. أخرجه الترمذى فى (الدعوات ۔ باب ۱۷) من حديث أبي سعيد سب‎ )١( 


بسن 
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قلت : (كمأ أخرجك): خبر عن مبتداً محذوف» أى: هذه الحال» وهى عزلهم عن تولية الأنفال فى كراهتم 
لهاء كحال إخراجك فى الحرب فى كراهتهم لهاء أوحالهم فى كراهية ما رأيت من تنقيلك للغزاةء مثل حالهم ذ, 
كراهية خروجك» أو صفة لمصدر الفعل المقدر فى قوله: لله والرسول»» أى: الأنفال تثبت لله وللرسول يبيد م 
١‏ كراهتهمء ثباتاً مثل ثبات إخراجك ربك من بيتك؛ يعلى المديدة؛ لأنها مسكنه أوبيته منهاء وجملة: : (وإن فريقا) 
حال من أخرجك. أى: أخرجك فى حال كراهية فريق من المؤمنين. 


يقول الحق جل جلاله لنبيه يد : قد كره أصحابك قسمتك للأنفال كما كرهوا إخراجك 9 ربك من بيتاء 
بالحق ‏ لقتال العدوء والحال أن فريقا من المؤمنين لكارهون »© خروجك لذلك» وتلك الكراهية من قبل التفر 


وطبع البشرية» لا من قبل الإنكار فى قلوبهم لأمر الله ورسوله» فإئهم راضون مستسلمون» غير أن الطبع ينزه 
لحظه والعيد مأمور بمخالقته وجهأذه . 


وذلك الفريق الذى كره خروجك لقتال <( يجا دلونك في الحق © أى: يخاصمونك فى إيقارك الجهاد لإظهار 
الحق» حيث أرادوا الرجوع للمديدةء وقالوا: إنا لم نخرج لقتال؛ قانوا ذلك ل بعد ما تبن » لهم أنهم متصورى: 
أيئمأ توجهواء بإعلام الرسول لهمء لكن الطبع البشري ينزع إلى مواطن السلامةء «إ كأ نما يساقون إلى الموت وهه 
ينظر ون © أى : : يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت» وهو يشاهد أسبابه» وكان ذلك لقلة عددهم وعده 
تأهبهم؛ إذ روى أنهم كانوا رجالة» وما كان فيهم إلا فاررسان؛ وذلك أن رسول الله يك لم يخرج لقصد الجهاد» وإتم 
لملاقاة عير قریشء لما سمع أنها قدمت من الشام» وفيها تجارة عظيمة» رمعها أربعون رأكباء فيهم أبو سفيان: 
وعمرو بن العاصٍ ؛ ومخرقة بن نوقل» وعمرو بن هشام» فأراد رسول لله ب أن يتعرض لها ويأخذها غذيمةء 
حيث أخبره جبريل بقدومها من الشام» فأخبر رسول الله َي المسلمين» فأعنجبهم تلقيهاء لكثرة المال وقلة الرجال: 
لما خرجواء بلغ الخبر أبا سفيان» فسلك بالعير طريق الاجل؛ واستأجر من يذهب إلى مكة يستدفرهاء فلما بلنهم 
خروج رسول الله و لعيرهم» نادى أبو جهل فوق الكعبة: يا آهل مكة» الذجاء النجاء؛ على كل صعب وذلول» 
عيركم وأموالكم إن أصابها محمد لن تقلحوا بعدها أبد). 

وقد رأتء قبل ذلك بثلاث ليالء عاتكة بدت المطلب» رؤيا؛ وهو أن رجلا تمثل على جبل قبيس فتادى: 
يا آل لكع» اخرجوا إلى مصارعكم؛ ثم تمثل على الكعبة, فنادى مثل ذلك؛ ثم أخذ حجرا فضرب يهء قلم يبق 
بيت فى مكة إلا دخله شىء من ذلك الحجرء فحدثت بها العباس؛ ويلغ ذلك أبا جهل» فقال: أما ترضى رجالهم أن 
ظ يتتبؤوأ حتى تتنباً نساؤهم؟ لنتريص ثلاثاء فان لم يظهر ما 5 تقول نکتہن عليكم يا بنى هاشم أنكم أكذب بيت فى 
العرب» فلما مضت ثلاث ليال جاء رسول أيى سفيان ليستنفرهم. 


۳٦ 
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فخرج أبو جهل بجموع أهل مكة؛ ومضى بهم إلى بدرء وهو ماء كانت العرب تجتمع عليه لسوقهم يوما فى 
السنة» وكان رسول و بوادى ذفران؛ فنزل عليه جبريل بالوعد بإحدى الطائفتين: إما العير وإما قريش» فاستشار 
فيه أصحايهء فقال بعضهم: ما خرجدا لقتال ولا تهيأنا له وردد عليهم وقال: إن العير قد مضت على ساحل 
البحر» وهذا أبر جهل قد أقبل» فقالوا: : يا رسول اللهء ليك بالعير ودع العدو» فغضب رسول الله اء فقام أبوبكر 
وعمر فأحستاء ثم قام سعد بن عبادة فقال: انظر : فى أمركء وأمض» فوالله لو سرت إلى عدن ما تخآف رجل من 
لأنصار» ثم قام المقداد بن عمو فقال: : نض يا رسول الله لما أمرك ريك فإنا معك حيثما أحيبت» لا نقول كما 
قالت ينو إسرائيل: # فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون 4 »)١‏ ولكن اذهب أنت وريك فقاتلاً إنا معكما 
مقاتلون» فتبسم رسول الله َة » فقال: أشيروا على أيها الناس, يريد الأتصار؛ لأنهم كانوا عددهمء وقد شرطوا 
حين بايعوه بالعقبة انهم برءاء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم. فتخوف ألا يروا نصرته إلا على عدو دهمه 
بالمدينة؛ فقام سعد بن معأ وقال: : كأنك ف تريدتا يا رسول الله ؟ فقال: أجل» فقال: قذ آمنا بك وصدقداك. وشهدنا أن 
ماجلت به هو الحق» فأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على المع والطاعة: قامض يارسول الله لما أرذت» 
فوالذى بعقك بالحق لو نسْتَرَضت ين هذا البَّخْرَ فخضده لخضناء ه معك» ما تخلف متا رل واحدء وما قر أن 
قى بنا عندوتاء وإنا لصبر عند انرب صدق عدد اللقاءء ولعل الله يريك مدا ما تقر تقر به عيدك» قسر بدا على يركة 
الل فنشطه قله ثم قال: «سيروا على بركة الله» وأبشروا؛ فإنَ الله قد وعدتى إحدى الطائفتين؛ ؛ والله لكأئى أنْظر 
إلى مصارع القم» . 


ثم مضى رسول الله يك حتى نزل بأصحابه آخر مياه من مياه بدرء فبنى له هناك عریش» فجلس فيه هو 
وأبو بكرء فلما انتشب القتال أخذ قبضة من تراب قرمى بها وجوه القوم» وقال: شاهت الوجوهء فلم تبق عين من 
الكقار إلا وقع فيها شىء منهاء ونزلت الملائكة فى العذان» أى: السماء» فقتل منهم سبعون» وأسر سيعون» وقيل: إن 
رسول الله اة لما فرغ من غزوة بدرء قيل له: عليك بالعيرء فقال العباس ‏ وهو فی رثاقه: لا يصلح؛ فقيل له: لم؟ 
فقال له: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما وعدك؛ فكره بدضهم قوله» ثم رجع َة إلى المدينة 


منصوراً فرحا مسروراء وقد أنجرّه الله ما وعده . 


الإشارة : من حكمته تعالى الجارية فى عباده أن كل ما يدقل على النفوس ويشق عليها في بدايته تكون 
عاقبته الفتح والنصرء والهتاء والسرور؛ فكل ما تكرهه النفوس فغايته حضرة القدوس» وما تحقق سير السائرين إلا 





00 إلآية f‏ مر سوز 2 المائدة . 
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بصحاربة تفوسهم ومخالفة عوائدهم . وقی الحديث عنه بء قال لابن عباس فى حديث طويل: : «وفى الصبر على 
ما تكره خير كثير» . وائله تعالى أعلم . 


اطع مه - 


U 


م س ا ا ا س ری ا ری ا کا سے عر ر ر چ و ا ت سے 
ولد يعد كمال اله إحدى | لطابفين 1 تمأ ٣‏ ونود ورت أنغير ذا ټاو َة 


ب ہے کے ہے 


ا 0 خیب کلم ویقطع دایرالگفرین 7 ایی لی 
ططِلَ ْنل وَلوَكَرِ الْمُجْرمُوَ @ )4 


قلت : (وإذ): ظرف لاذكرء محذوفة. و(أنها لكم) : بدل اشتمال من (إحدى الطائفتين) ؛ والشوكة: الحدة» 
مستعارة من وأحد الشوك» وسميت الحرب شوكة لحدة سلاحها. 


يقول الحق جل جلاله: لإ و اذكروا و إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين )+ قريشاء أو عيرهم» وعدكم 
۾ أنها لکم» وتودون ې ؛ وتتمنون $ أن غير ذات الشوكة ي أى : ذات الحرب ذإ تكون لكم 4 وهی العير, 
فإئها لم يكن فيها إلا أربعون رجلاء وتكرهون ملاقاة النفير لكثرة عددهم وعددهم» ا ويريد الله أن يحق الحق 4 
أى: : يظهر الحق» وهو الإسلامء بقتل الكفار وهلاكهم فى تلك الغزوةء # بکلماته ‏ أى: بإظهار كلماته العلياء 
أو يكلماته التى أوحى بها فى هذه الحال» أو بأوامره للملائكة بالإمدادء أو بنقوذ كلماته الصادقة بهلاكهم: 
ف ويقطع دابر الكافرين ) أى: يستأصلهم ويقطع شوكتهم . 

ومعنى الآية: أنكم تريدون أن تصيبوا مالأ ولا تلقوا مكروهاء والله يريد إعلاء الدين وإظهار الحق؛ وما يحصل 
لكم من فوز الدارين. : وإنما فعل ما فعل من سوقكم إلى القتال؛ 9 ليحق الحق ويسطل الباطل # أى: ليظهر الدين 
ويبطل الكفر. 


قال البيضاوى: وليس بتكرار؛ لأن الأول لبيان المرادء وما بيئه وبين مرادهم من الدفاوت؛ والثاثى لبيان 
الداعى إلى حمل الرسول ب على اختيار ذات الشوكة وقصره عليها. ه . وقال اين جزى: ليس تكرار) للأرل؛ 
لأن الأول مفعول يريدء وهذا تعليل لقعل الله تعالى؛ ويحتمل أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصرة» وبالحق الثاني 
الرسلام » فيكون المعدى: أنه نصرهم ليظهر الإسلامء ويؤيد هذا قوله: ( ويبطسل الباطل ب أى : يبعلل الكقرء 
هي ولو كره المجرمون © ذلكء فإن الله لابد أن يظهر ديئه على الدين كلهء ولوكره الكافرون. 


۸ 
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الإشارة: وعد الله المتوجهين إليه بالوصول إلى سر الخصوصية:» وهى الولايةء لكن بعد المجاهدة والمحارية 
للنفوس؛ لأن الحضرة لايدخلها إلا أهل التهذيب والتدريب؛ وترى كذيرا من الناس يتمتون أن تكون لهم من غير 
حرب ولا قتال» ويريد الله أن يحق الحق بكشفه الحجب عن القلوب» حتى لايشاهدوا إلا الحق» ويبطل الباطل» وهو 
السوىء ولا يكون فى العادة إلا بعد موت النفوس وتهذيبها وتطهيرها بالرياضة على شيخ عارف. قال الششترى 
مترجما عن لسان الحقيقة: 

إن ترد وصلدا فموئك شرط ل يدال الوصال من فيه فضله 
ثم ذكر إمدادهم بالملائكةء فقال: 
ج سر کے کی سے س صب الأ اا ابي صنل ی ٦‏ ا اا 

$ د خی شون ري فاسدجاب لحكم EC‏ م بأَلَقٍ الماک م دوز 
سے سے و سے س 4 سے وس نے سے ا 

باجعلا سه E‏ ف ولتطمء EN‏ اال إلامنْعن داش إت اله 


َد @ © 


قلت : (إذ) : بدل من (إذ يعدكم) » أو متعلق يقوله: (ليحق الحق) » أو باذكر. 


يقول الحق جل جلاله: واذكروا حين كنتم © تستخيدون ربكم © وتدعون بالغوث والنصصرء وذلك أن 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ لما علموا ألا محيص لهم عن القتال أخذوا يقولون: رينا انصرئا على عدوك» ياغياث 
المستغيثين أغثنا . 

وعن عمر؛ کوت (أنه ب نظر إلى المشركين وهم ألفء وإلى أصحايه وهم ثلاثمائةء فاستقيل القبلة وعد يدر 
يدعوه: : «اللهم اجر لى ما وعدتيى» الهم إن تولك هذه العصابة لم تمبد فى الأرْض»؛ فمازال كذلك حتى سقط 
رداؤه» فقال أبو بكر: يا نیی الله كفاك مداشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدك)(١).‏ وقد تقدم أن الأنبياء وكبراء 
الأولياء لايقفون مع ظاهر الوعد والوعيد» لسعة دائرة علمهمء بل لايزول اضطرارهمء ولا يكون مع غير الله 
قرارهمء ولعل ذلك الوعد يكون متوقفاً على شروط أخفاها الحق تعالى؛ لتظهر قهريته وانفراده بالعلم المحيط. 

ولما استغاثوا بالله وأظهروا الحاجة إليه أجابهم فقال: 8 فاستجاب لكم أني ممدكم #؛ مقويكم ومكثركم 
بالف من الملائكة مردفين » يتبع بعضهم بعضاء ويتيع المؤمئين» قكانوا خلفهم رِذم) لهمء فمن قرأ بفتح الدال 
)١(‏ أخرجه مسلم فى (الجهاد - باب الإمداد بالملائكة قى غزوة بدر) . 





قمر 
0 


عد 

0 

6ش 
بحم 


رخ 
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فهو اسم مفعول؛ ومن قرأه بالكسر فاسم فاعل؛ وصح معلى القراءتين» لأن الملائكة المنزلين يتبع يعضهم بعضاء 
فمنهم تابعون ومتبوعون» ومن قرأ بالفتح فالمراد مردقين بالمؤمنين» فكانوا مقدمة الجيشء ومن قرأ بالكسر فالمراد 
مردفين للمؤمتين تابعين لهم» فكانوا ساقة للجيش. 

ثم ذكر حكمة الإمداد بقوله: [ وما جعله الله 4 أى: الإمدادء [ إلا بشرى ) أى: بشارة بالنصرء $ ولتطمئن 
به قلربكم © فيزول ما بها من الوجل لقلتكم, « وما النصر إلا من عند الله )؛ لا يتوقف على سببء لإ إن الله 
عزيز © لا يغلبء # حكيم 4 فى تدبير الأسباب وترتيبها رداء للقدرة الأزنية» فإمداد الملائكة» وكثرة العددء 
والتأهب» وسائطء لا تأثير لهاء فلا تحسبوا النصر منهاء ولا تيأسوا منه بفقدهاء فحكم الأزل جل أن يضاف إلى العلل . 


الإشارة: إظهار الفاقة والابتهال لايقدح فى صحة التركل على الكبير المتعالء بل هو شرف للإنسان» وتقريب 
من الكريم المتان؛ بل من شأن العارف الكامل الرجوع إلى الله في كل شيءء والتعلق به فى كل حالء ولو وعده 
بالنصر أو الإجابةء لايقطع عله السؤال» عبودية وتملقاً بين يدى الحبيب. 
وقد اختلف الصوفية: أى الحالين أشرف: هل الدعاء والتضرع؟ أو السكوت والرضى تحت مجارى الأقدار؟ وقال 
بعضهم: يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلساته» صاحب رضى بقلبهء ليجمع بين الأمرين. قال القشيرى : 
والأولى أن يقال: إن الأوقات مختلفة» ففى بعض الأحوال الدعاء أنضل» وفى بعض الأحوال السكوت أفضلء وإثما 
يعرف ذلك فى الوقت؛ لأن علم الوقت يحصل فى الوقت» فإذا وجد فى قلبه إشارة إلى الدعاء؛ قالدعاء منه أولى؛ 
وإذا وجد إشارة إلى السكوت فالسكوت أتم. ه . وقد تقدم فى آل عمران إشارة الإمداد() . وبالله التوفيق 
تم ذكر تأميدهم» فقال؛ 
لے اسر أمتذمنة is‏ : م 
3 اسیک ألتما سأَمَبَدَيَنَهُ ورل ع کم ما ماو ما یط چ رکم ن بدو ذهب 
3 ا ل ی ص i r2‏ لر ب ا 
ر كد وني ينيز 30 رادل ل الم 
ی ل 31 7 2 
مرک ج 7 ا سے چ 
الاق IE‏ 2 لبان 9 C2‏ 





)١(‏ راجع إشارة إلآية ٠۲۵‏ من سوة آل عمران. 


1م 
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قلت : (إذ ) : بدل ثان من (إذ يعدكم)ء أو متعلق بالنصرء لما فى (عتد الله) من معلى الفعل» أو بإضمار 
اذكروا. ومن قرأ بضم الياءء فهو من أغشى؛ أى: غطى» ومن قرأ بالتشديدء فهو من غشي المضعف» وكلاهما 
يتعدى إلى مفعولين» الكاف الأول والتعاس ألثائى» ومن قرأ بالفتح والتخفيف» فهو من غشى يغشى؛ المتعدى إلى 
وأحد» و(أمئة) : مفعول من أجله. 


يقول الحق جل جلاله : واذكروا ‏ إذ يغشيكم #» أى: حين كان يغشيكم + النعاس ‏ وأنتم فى القتال» 
حين ينزل عليكم الأمن من العدو بعد شدة الخوفء وذلك لأجل الأمن الذى نزل من الله عليكم بعد شدة خوفكم. 
قال ابن مسعود نة : النعاس عند حضور القتال علامة أمن من العدو. 


ثم ذكّرهم بمئة أخرىء؛ فقال: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به © من الحدث والجدابةء 
ويذهب عنكم رجز الشيطان # أى: وسوسته وتخويفه إياهم من العطش: روى أنهم نزلوا فى کشیب رمل 
دهس» تسوخ فيه الأقدام» على ماء قليل» وناموا فاحتلم أكثرهم» فوسوس إليهم الشيطان» وقال: كيف تنصرون وأنتم 
تصلون محدثين مجدبين» وتزعمون أنكم أونياء الله وفيكم رسوله؟ء فأشفقواء فأنزل الله المطرء فمطروا ليلا حتى 
جرى الوادى» فاتخذوا الحياض على عدوته» وسقوا الركاب» واغتسلوا وتوضؤواء وتلبد الرمل الذى بينهم وبين 
العدوء حتى ثبتت عليه الأقدام وزالت الدهوسة» وهذا معنى قوله: [ وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام 4 
أى: وئيربط على قلويكم بالوثوق على لطف الله وزوال ماوسوس إليهم الشيطان» وذهاب الكسل عنها. «( ويثبت به 
الأقدام © حتى لا تسوخ فى الرملء أو بالريط على القلوب حتى تثبت فى مداخص الحرب. 

واذكررا أيضا: [ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم » أى: أثبت أقدامكم حين أوحي إلى الملائكة أنى 
معكم فى نصر المؤمنين وتخبيتهمء $ فثبتوا الذين آمنوا ؟ بتكثيرعددهمء أو بالبشارة لهم» أو بمحارية أعدائهم: 
على قول من قال؛ إنهم باشروا القتال. إ سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » والجزع» حكى لايكبتوا 
لقتالكم» يحتمل أن يكون من خطاب الله للملاتكة» أو أستلتاف؛ إخباراً للمؤمنين عما يفعله بعدوهم عاجلا وأجلا. 
ثم قال للملائكة أو للمؤمنين: ‏ فاضربوا فوق الأعناق 4 أى: أعاليها التى هى المذابح والرؤوسء 12 واضربوا 
منهم كل بتان 4 أى: أصابعهم» أى: جزوا رقابهم واقطعوا أطراقهم . 

الإشارة : كان شيخ شيخدا يشير على الفقراءء إذا كثرت عليهم الخواطر والهراجس» بالنوم» ويقول: من تشوش 
خاطره فليرقد حتى يشبع من اللعاس» فإنه يجد قلبه؛ لأن النعاس أمئة من الله يذهب به رجز الشيطان وثقله» 
ريريط على القلوب فى الحضرة؛ لأنه زوال» وإذا زال العبد ظهر الحق وزهق الباطل . 


كس 
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وقوله تعانى: 9 وينزل عليكم من السماء ماء 4 : هو ماء الغيب الذى يطهر القلوب من شهود السوى» ويذهد 
به رجز الشيطان» وهى ظلمة الأكوانء التي تنعقد فى القلب من حب الهوى الذى هو من تزيين الشيطان» ويقب: 
به الأقدام» حتى تكبت عتد مصادمة أثوار الحضرة» التى هى تجلى الذاتء فلا يكبت لها إلا الشجعان رالأبطا 
وأكابر الرجال. والله تعالى أعلم . 
تم ذكر علة أمرهم بقتل الكفار» فقال: 


کے 


و باکر 000 11 ر سے وم سرس فو 4 ر r‏ 


سے کے رارم 


7 ر سے ع 
و لصت قوف رأ لكي 

قلت : ( ذلكم ): مبتدأ حذف خيره » أى: دالكم العقاب ا لابا حير أي: الأمر ذلكم: أو منصوب يمضه 
يفسره فذوقوه» و(أن للكافرين) : عطف على (ذلكم)ء و نصب على المقعول معد » وقرئ بالكسر؛ استكنافا , 


کر 
56 





يقول الحق جل جلاله: 8 ذلك € الضرب لأعداق الكفار, أو الأمر به ۾ بأنهم © ؛ بسيب أنه 
# شاقوا © أى: خالفرا © الله ورسوله ©, وصاروا كأنهم فى شق وهو فى شق؛ مبالغة فى المخالفة والمباعدة 
۾ ومن يشاقق الله ورسوله © ويبعد عنهما < فإن الله شديد العقاب )4 لكل من خا أو خالف رسوله؛ وه 
تقرير للتعليل» أو وعيد بما أعد الله لهم فى الآخرة بعد ماحاق بهم فى الدنياء # ذلكم © العذاب ج فدوقوه ) 
وباشروا مرارته» « وأن للكافرين عذاب النار» » والمعنى: ذوقوا ماعجل لكم من النقمة فى الدتيا مع ما يدا 
عليكم فى الآخرة من عذاب النارء ووضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على أن الكفر سبب العذاب العاجا 
والاجل. 


اللإشارة ١‏ مخالفة الله ورسونه توجب الطرد والبعاد. وموافقة الله ورسوله توجب القرية والودادء وهن 
الموافقة التي توجب للعبد المحبة والوداد تحصل بخمسة أشياء: امتثال أمره. واجتناب نهيه. والإكثار مر 
ذكره: والاستسلام لقهره؛ والاقتداء بنبيه مَك والتادب بآدابهء والتخلق بأخلاقه, وبأضداد هذه الأشيا. 
يحصل للعبد المخالفة التي توجب طرده وبُعدهء وهي مخالفة أمره» وارتكاب تهيه» والغفلة عن ذكره 
والتسخط عند نزول قهره. وعدم الاقتداء بنبيه يَكلْةِ؛ بارتكاب البدع المحرمة والمكروهة؛ حتى يُفضى با 
الحال إلى المشاققة والمباعدة, # ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب . وبالله التوطيق. 


نحنف 
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ثم تهى عن الفرار فى الحرب؛ فقال: 
سے ر را ر بے اا آله ا سر ارام i‏ چا سرس رمم 
3 يكأنها الد این ۶ ام وال دا قاری 6 قروا زحقافلا نولوهم ا بار 22 ومن وهم 
سے 7 سي اکر ر سے ے 2 م ا سس 

بومی ار دبرموا لامح مرا وتال أو مت زد فِتَوَفَفَدَ کید كمون 
ا ر ر 0 س ال 
جَيَنَ وش انی ر 4 

قلت : (زحف)) : مصدرء وزحف الصبى إذا دب على مقعده قليلا قليلاء سمى به الجيش المقابل تلقتال؛ لأنه 
يتدفع للقتال شيئًا فشيئاء ونصيه على الحال من فاعل «لقيتم»؛ أوهمن الذين كفرواه» و(متحرقا) و(متحيزا): 
حالان» و(إلا) ملغاة» ووزن متحيز: متفيعل» لا متفعل» وإلا لكان متحوزا؛ لأنه من حاز يحوز. 

يقول الحق جل جلاله : «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ‏ زاحفين لهم تدبون إليهم ويدبون 
إليكم» تريدون فتالهم متوجهين إليهمء لفلا تولوهم الأدبار» بالانهزام عتهمء فإنه حرامء وهو من الكبائر: 
ونفيد بألا يكون الكفار أكثر من ثلثى المسلمين؛ فإن زادوا على ثلثى المسلمين حل الفرارء وأن يكون المسلمون 
مسلحين» وإلا جاز الفرار ممن هو بالسلاح دونه ظ ومن يولهم يوم دبره إلا متحرفا لقعال )؛ وهو أن يكر 
راجحا أمام العدو ليرى عدوه أنه منهزم ثم يعطف عليهء وهو من مكائد الحرب» © أو متحيزا إلى فة أى: 
منحازا إلى جماعة من المسلمين ليستعين بهم؛ فإن كانت الجماعة حاضرة فى الحرب» أو قريبة» فالتحيز إليها 
جائز باتفاق» واختلف فى التحيز إلى المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن شىء من ذلك حاضرا. 
ويروى عن عمر بن الخطاب كرفت أنه قال: : أنا فئة لكل مسلم. وروى عن ابن عمر: أنه كان فى سرية بعثهم 
رسول الله يد ففروا إلى المديئةء فقلت: : يارسول اللهء نحن الفرارون» فقال: «أنتم الكرازون؛ رأنا فلتكم» )١(‏ . 

فمن فر من الجهاد بالشرط المتقدم ‏ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهدم وبئس المصير ) ء ومن هذا يفهم 
أنه من الكبائر. قال البيضاوى: وهذا إذا لم يزد العدو على الضعفء لقوله: « الآن حَقف الله عنكم... 1(4) 
الآأيةء وقيل: الآية مخصوصة بأهل بيته والحاضرين معه فى الحرب. ه. 

الإشارة: يقول الحق جل جلاله للمتوجهين إليه بالمجاهدة رالمكابدة: إذا لقيتم أعداءكم من القواطع؛ 
كالحظوظء والشهواتء وسائر العلائق» فائيتوا حتى تظغرواء ولا ترجعوا وتولوهم الأدبار فيظفروا يكمء إلا متحرقا 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (7/ )۷١‏ وأبو داود فى (الجهاد باب فى التولى يوم الزحف) والترمذى وحسته فى (للجهاد باب 
ماجاء فی الفرار يوم الزحف) . 
)0 الاية 5" من سورة الانفال . 


۳1۳ 
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لقتال؛ بإيثار بعض الرخص» ليقوى على ما هو أشد منها مشقة عليهاء أو متحيزا إلى جماعة من أكابر العارقينء 
فإنهم يغنونه بالمشاهدة عن المجاهدة: إِذا ملكهم زمام نفسهء وفعل كل ما يشيرون به عليهء فإن ذلك يفضي به إلى 
الراحة بعد التعب؛ والمشاهدة بعد المجاهدة: إذ لا تجتمع المجاهدة في الظاهر مع مشاهدة الباطن عند أهل الذوق. 


قال القشيرى بعد كلامه على الآية: فالأقوياء من الأغنياء ينفقون على خدمهم من تعمهم» والأصفياء من 


الأولياء يلفقون على مريديهم من هممهم؛ يجبرون كسرهم ويذويون عنهم؛ ويساعدونهم بحسن إرشادهمء رمن 57 
همل مريدا وهر يعرف صيدقه, أو خالف شیخا وهو يعرف فضله وحقّهء فقد ياء من الله بسخط. والله تعالى 





ثم عزلهم عن الحول والقوةء فقال: 
م لوهم ول ا کات لر اپ سے سر سے ت سے ا ا سے عي 
۾ َل لک الہ قكلهم وهار 7 میک درمت ولب الہ للدرى ولسييل 
کہ وريس الله مو هن کد 


کی سے ع ا ا fS‏ 
زيرك ہن ع عسئاً ای عد 09 1 


ال سے 
قث 





يقول الحق جل جلاله: فلم تقكلوا الكقار بحولكم وقوتكم وذلتكم» وقلة عدتكم وعددكم» وكثرة ععدد عدوكم 
وعدتهم» فإ ولكن الله قعلهم 4 بواسطة مباشرتكم» حيث أيدكم وسلطكم عليهم» وإمداد الملائكة لكم» وإلقاء 
الرعب فى قلوب عدوكم . 

قال البيضاوى : رُوى أنه لما أَطلَتَْ قريش من العقدقل ‏ اسم جبل- قال يَك: «هذه فُريش جاءت بخيلائهاً 
وفخرهاء يكذّيون رسولك. الهم إنى أسالك ما وعدتني» » فأتاه جبريلء وقال له: خد قبضة من تراب فارمهم بها 
فلما التقى الجمعان تناول كفا من الحصباء فرمى بها فى وجوههم» وقال: «شاهت الوجوه» ‏ فلم يبق مشرك إلا 
شغل بعينيه» فائهزموا. وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهمء ثم نما انصرقوا أقبلوا على التفاخرء فيقول الرجل: 
فتلت وأسرت» فدزلت الآية» وإلغاء جواب شرط محذوف: تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم» ولكن الله قتلهمء 
#[ وما رميت 4 يا محمد رما توصلها إلى أعينهم؛ ولم تقدر عليه 9 إِذْ رميت »© أى: حين ألقيت صورة الرمى: 
< ولكن الله رمى 4. أتى بما هو غاية الرمى» فأوصلها إلى أعينهم جميعًاء حتى اتهزموا وتمكلدم من قطع 


دابرهم . ه . فالرمى» حقيقة ء إنما وقع من الله تعالى» وإن ظهر حسا من النبى 35 . 


لالض 
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وإنما فعل ذلك ليقطع طرفا من الكفار» ويحد شوكتهمء فإ وليبلى المؤمنين منه بلاء حستا © أى: ليختير 
المؤمئين منه اختبار) حسناء ليظهر شكرهم على هذه الدعمة:» أو ليلعم عليهم نعمة عظيمة؛ بالنصر والغئيمة 
ومشاهدة الأيات», ل إن الله سميع © لاستغائتهم ودعائهم» $ عليم # بدياتهم وأحوالهم . ل ذلكم ۾ أى : ألبلاء 
الحسنء أو القدل» أو الرمىء واقع لا محالةء أو الأمر ذلكمء 8 وأن الله موهن كيد الكافرين 4 أى: مضعف كيد 
الكافرين» ومبطل حيلهم» أى: المقصود بذلك القتل أو الرمى إبلاء المؤمنينء» وتوهين كيد الكافرين وإيطال حيلهم . 

الإشارة : يقول الحق جل جلاله للمريدين المتوجهين لحضرة محبويهم: فلم تقتلوأ نفوسكم بمجاهدتكم؛ إذ 
لامطاقة لكم عليهاء ولكن الله قتلها بالنصر والتأييدء حتى حبيت بمعرفتهء ويقول الشيخ : وما رميت القلوب بمحبتى 
ومعرفتى» ولكن الله رمى تلك القلوب بشىء من ذلك وإنما أنت واسطة وسبب من الأسباب العاديةء لا تأثير لك 
فى شىءه من ذلك . 

حكى أن الحلاجء لما كان محبوساً للقتلء سأله الشبلى عن المحبةء فقال: الغيبة عما سوى المحبوب» ثم قال: 
يا شبلى» ألست تقرأ كتاب الله ؟ فقا الشبلى: بلى» فقال: قد قال الله لنبيه. عليه الصلاة والسلام : وما رميت إِد 
رميت ولكن الله رمى»» يا شبلى؛ إذا رمى الله كلب عبده بحبة من حبّه؛ نادى عليه مدى الأزمان بلسان 
العتاب.ه. والمقصود بذلك: تخصيص أوليائه المقربين بالمحبة والمعرفة والتمكين» وتوهين كيد الغافلين المنكرين 
لخصوصية المقريين . والله تعالى أعلم. 

ولما أرادات قريش الخروج إلى غزوة بدرء تعلقوا بأستار الكعبة» وطلبوا الفتح» وقالوا: اللهم انصر أعلى الجلدين؛ 
وأهدى الفنتين» وأكرم یتک تعالی بقوله: ) 


مي سانا 2 : بور ا و عة 
م إنستعيحوا جَآء حكم الفتتح وا وان نوا فهو “ون وواد 

و نشی E‏ ر کارت اددع التزمنين ©) 7 
يقول الحق جل جلاله لكفار مكة على جهة التهكم: فإ إن تستفتحوا 4 أى: تطلبوا الفتح؛ أى: الحكم على 
أهدى الفئتين وأعلى الجندين وأكرم الحزيين: ظ فقد جاءكم 4 الحكم كما طلبتم» فقد نصر الله أعلى الجندين 
وأهدى الفئيتن وأكرم الحزيين؛ وهو محمد بل وحزيه» ف وإن تنتهوا 4 عن الكفر ومعاداة الرسول» لإ فهو خير 
لكم 4؛ لتضمته سلامة الدارين وخير المدزلينء # وإن تعودوا » لمحاربته #8 نعد © لتصرهء 9 ولن تغني © ؛ 
تدفعظ عدكم فنتكم ) ؛ جماعتكم [ شيئاً 4 من المضار فإ ولو كثرت ) فنتكمء إذ العبرة بالنصرة لا بالكثرة: 

وإن الله مع المؤمنين © بالنصر والمعونة. 


۳1٥0 
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ومن قرأ بالفتح؛ فعلى حذف الجارء أى: ولأن الله مع المؤمنين» وقيل: الخطاب للم ؤمذين»ء والمعنى؛ إن 
تستنصروا فقد جاءكم النصرء وإن تنتهوا عن التكاسل فى القتال» والرغبة عما يختاره الرسول» فهر خير لكم» ون 
تعودوأ إنيه تعد عليكم بالإنكارء أو تهييج العدوء ولن تغنىء حينكذء عنكم كثرتكم؛ إذ لم يكن الله معكم بالنصرء فإنه 
مع الكاملين فى إيمائهم . قاله الييضاوى . ْ 

الإشارة : إن تستفتحوا أيها المتوجهون؛ آی: تطلبوا الفدح من الله فى معرفتهء فقد جاءكم الفتح: حيث صع 
توجهكم وتركتم حظوظكم وعلائقكم» لأن البدايات مجلاة النهايات» من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو علامة القيول 
أجلاً» وإن تنتهوا عن حظوظكم وعرائقكم فهو خير لكمء وبه يقرب فتحكمء وإن تعودوا إليها نعد إليكم بالتأديب 
والإبعادء ولن تغني عنكم جماعدكم شيك فى دفع التأديب» أو البعدء ولو كثرت» وأن الله مع المؤمنين الكاملين فى 
الإيمان؛ بالنصر والرعاية . 

ثم أمر بالسمع والطاعةء فقال: 

«9 تاا الاموا أوليحوا الله وروم ولا ولو عة وش مره © 

رکا تکۇ ئۇ كاك قالوا تارم لمر »4 

يقول الحق جل جلاله : با أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ) فيما أمركم به ونهاكم عته» 8 ورصوله ) 
فيما ندبكم إليه» من الجهاد وغيره» ١‏ ولا تولوا > أى: تعرضوا عن الرسول 8 وأنتم تسمعوت ) القرآن يأمركم 
بالتمسك بهء والاقتداه بهديه . والمراد بالآية: النهى عن الإعراض عن الرسول. وذكر طاعة الله إما هو للدوطئة 
والتنبيه على أن طاعة الله فى طاعة الرسولء لقوله: 9 من يطع الرسول فقد أطاع الله :)١(4‏ ثم أكد النهى 
بقونه: 8 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ‏ بآذاتناء كالكفرة والمنافقين: لدعوا السماع: © وهم لا يسمعرن 4 
سماعاً ينتقعون بهء فكأنهم لا يسمعون رأسا . 

الإشارة : لما غاب عليه الصلاة والسلام بقى خلفاؤه فى الظاهر والباطن؛ وهم الطماء الأتقياءء والعارفون 
الأصفياء. فمن تمسك بهمء واستمع لقولهم: فقد تمسك بالرسول بء ومن أعرض عنهم فقد أعرض عنه اء 
فمن تمسك بما جاءت به العلماءء فاز بالشريعة المحمدية؛ وكان من الناجين الفائزين. ومن تمسك بالأولياء 
المارفين» واستمع لهم وتبع إرشادهمء فاز بالحقيقة الربانية » وكان من المقربين. ومن سمع منهم الوعظ والتذكيره 


ام 
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ثم صرفه عن نفسه إلى غیره » يسدق عليه قوله تعالى: ولا تکونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون>» وكان من 
شر الدواب التي أشار إليهم تعالى يقوله: 
سے د س ل بي خسم ا ”اس عل ل ر 
فن شر ادوا عنصم الم الت لايعَقلود (@ لولم ا 


رر ت و 


فی يرا لمعه ولو اس ممه م توووم مُعرشورت 7) 4 

يقول الحق جل جلاله: ل إن شر الدواب عند الله 4؛ وهو كل من يدب على وجه الأرض» ظ الصم 4 
عن سماع الحق» ‏ البكم ج عن النطق بهء ذإ الذين لا يعقلرن 6 الحق ولا يعرفونه؛ عدهم من البهائم ثم 
جعلهم شرها؛ لإبطالهم ما ميزوا به وفضلوا لأجله» وهو أستعمال العقل فيما ينقعهم من التفكر والاعتبار. قال 
ابن قتيبة : نزلت هذه الآية فى بنى عبد ألدارء فإنهم جدوا فى القتال مع المشركين؛ يعلى يوم بدر؛ وحكمها عام. 

ل[ ولو علم الله فيسهم خيرا )؛ سعادة كدبت لهمء أو انتفاًا بالآيات, ‏ لأسمعهم 4 سماع تقهم؛ 
ل ولو أسمعهم»» مع كونه قد علم الأخير فيهم» لعولا » علهء ولم يندفعوا به؛ وارتدوا بعد التصديق 
والقبول: 9١‏ وهم معرضون #عنه. لعنادهم» وقيل: إنهم طلبوا من النبى با أن يحيي لهم قصى بن كلاب» 
ويشهد له بالرسالة» حتى يسمعوا منه ذلك» فأنزل الله؛ وإ ولو عام الله فيهم خيرا لأسمعهم ‏ كلامه يعد 
إحيائه» ا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 4 ؛ نسبق الشقاوة فى حقهم . 

الإشارة: اعلم أن الأمرالذى شرف يه الآدمى وفضل غيره هو معرفة خالقه» واستعمال العقل فيما يقربه إليه: 
وسماع الوعظ الذى يزجره عن غيهء فإذا فقد هذا كان كالبهائم أو أضل» ولله در ابن البناء حيث يقول فى مباحكه: 


واعلم أن عصببة الجهال ‏ بهائم فى صور الرجال 
واعلم أيضا أن بعض القلوب لا تقبل علم الحقائق» فأشغلها بعلم الشرائعء ولو علم فيها خير) لأسمعها تلك 
الأسرارء ولو أسمعهاء مع علمه بعدم قبولهاء لتولت عنها وأعرضت؛ لضيق صدرها وعدم التفرغ لها. 


ثم دل على ما فيه حياة القلوب» فقال: 
1 تمه الي ءامنا ا ررر AEFI‏ 
ك 2 حول په بت المرء وَقلْيهء واه راه تحشر بت 09 4 


1¥ 


سورة الأنفال / الآية : ۲٤‏ الجزء التاسع 





يقول الحق جل جلاله: <ايا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله »© أى: أجيبوه فيما دعاكم إليه» 
و وللر سول > فيما دلكم عليه من الطاعة والإحسان: 8 إذا دعاكم لما يحييكم ) من العلوم الدينية؛ فإنها حياة 
القلب» كما أن الجهل موتهء أو إذا دعاكم لا يحييكم 4 الحياة الأبديةء فى الدعيم الدائم» من العقائد والأعمال: 
أو من الجهاد» فإنه سبب بقائكم؛ إذ لو تركتمره لغلبكم العدو وقتلكم» أو الشهادة؛ لقرله تعالى: ف أحياء عند رهم 
يرَزْقُوت 4(')» ورحد الضمير في قرله: 9 إذا دعاكم » باعتبار ما ذكرء أو لأن دعوة الله تسمع من الرسول. 

وقی البخارى: أن الرسول ی دعا أبى بن كعبء وهر فى الصلاة» فلم يجبء فلما فرغ أجابء فقال له 4: 
«ما منعك أن تجيبنى؟ فقال: : كنت أصلَىيء فقال: : ألم تمع قوله: «استجيبوا لله وللرسول». »') فاختلف فيه 
العلماءء فقيل لأن إجابته ل لا تقطع الصلاة؛ فيجيبء ويبقى على صلاته» وقيل؛ إن دعاءه کان لأمر لا يقبل 
التأخيرء وللمصلى أن يقطع الصلاة لمثله؛ كإنقاذ أعمى وشبهه. 

ثم قال تعالى: ‏ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) ؛ فينقله من الإيمان إلى الكفرء ومن الكفر إلى 
الإيمان» ومن اليقين إلى الشكء ومن الشك إلى اليقين» ومن الصفاء إلى الكدرء ومن الكدر إلى الصفاء. قال 
البيضاوى : هو تمديل لغاية قريه من العبد؛ كقوله تعالى: 8 وتحن أَقْرب إِلَيه من حبل الوريد 74)؛ وتنبيه 
على أنه مطلع على مكنوئات القلوب» مما عسى أن يغفل عدها صاحبهاء أو حث على المبادرة إلى إخلاص 
القلوب وتصفيتهاء قبل أن يحول الله بينه وبين قابه بالموت أو غيرهء أو تصوير وتخييل لتملكه على العبد قلبه؛ 
فيفسخ عزائمه؛ ويغير مقاصده؛ ويحول بينه وبين الكفر» إن أراد سعادتهء وبينه وبين الإيمان» إن قضي 
شقاوته. ه. < و » اعلموا أيض) أنه إليه تحشرون )؛ فيجازيكم بأعمالكم وعقائدكم . 

الإشارة: قد جعل الله» من فضله ورحمته؛ فى كل زمان وعصرء دعاة يدعون التاس إلى ما تحيا به قلوبهم: 
حثى تصلح لدخول حضرة محيوبهمء فهم خلفاء عن الله ورسوله» فمن استجاب لهم وصحبهم حيى ثلبه. 
وتطهر سره ولبه؛ ومن تنكب عتهم ماتت روحه فى أودية الخواطر والأوهام. 


. من الآية 5 من سورة آل عمران‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى فى (تضير سورة الأنفال . باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمدوا استجيبوا لله وللرسول..) وفيه أن المدعو هو 
«أبو سعيد المعلى» ونيس «أبى: أما حديث أبى فأخرجه الترمذى فى: (فضائل الغرأن - باب ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب) 
رأحمد فى المستد ١١4/2‏ وألدرامى فى (فضائل القرآن _ باب فعمل فأتحة الكتاب) والحاكم فى المستدرك )268/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبى ‏ وقال الحافظ ابن حجر: وجمع البيهقى بأن القصة وفعت لأبى بن كعب ولأبى سعيد بن المعلى . . راجع الفتح 
خماركرة ؟ . 

(1) الآية ١7‏ من سورة ق. 
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وقوله تعالى: ‏ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ؛ حيلولة الحق تعالى بين المرء وقلبه هو تغطيته 
وحجبه عن شهود أسرار ذاته وأنوار صفاته» بالوقوف مع الحسء وشهود الفرق بلا جمع» ويعبر عنه أهل القن بفقد 
ألقلبء فاذا قال أحذهم: فقدت قلبى» فمعتاه : أنه رجع لشهود حسه ووجود نفسه؛ ووجدان القلب هواحتضاره 
بشهود معانى أسرار الذات وأنوار الصفات» فيغيب عن نفسه وحسهء وعن سائر الأكوان الحسية؛ وققدان القلب يكون 
بسبب سوء الأدبء وقد يكون بلا سبب؛ أختباراً من الحق تعالىء هل يفزع إليه فى فقده أو ييقى مع حاله. 

وقد تكلم العزالى على القلب فقال؛ فى أول شرح عجائب القلب من الإحياء: إن المطيع بالحقيقة لله هو القلب» 
وهو العالم باللهء والعامل للهء وهو الساعى إلى الله والمتغرب إليهء المكاشف بما عند الله ولديه؛ وإثما الجوارح 
أتباع» والقلب هو المقبول عفد اللهء إذا سلم من غير الله» وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقاً فى غير اللهء 
وهو المطالب والمخاطبء وهو المعاتب والمعاقبء وهو الذى يسعد بالقرب من الله؛ فيقلح إذا زكاه» ويخيب ويشقي 
إذا دنسه ودساه. ثم قال: وهو الذى إذا عرقه الإنسان فقد عرف نفسهء وإذا عرف نفسه فقد عرف ريهء وإذا جهله 
فقد جهل نفسهء وإذا جهل نفسه» جهل ربهء ومن جهل قلبه فهو لغيره أجهلء وأكثر الناس جاهلون بتلريهم وأنفسهم 
وقد حيل بينهم وبين أنفسهمء فإن الله يحول بين المرء وقلبهء وحيلولته بأن يمدعه عن مشاهدته ومراقبته؛ ومعرفة 
صفاته؛ وكيفية تقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمنء إلى أعلى عليين: ويرتقى إلى عالم الملاتكة المقريين» ومن 
لم يعرف كلبه ليراقبه ويراعيه» ويترصد ما يلوح من خزائن الملكوت عليه وفیه» فهو ممن قال الله تعالى فيهم 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم 4(") الآية. ه. 


وقد أنشد من وجد قلبه» وعرف ريهء وغنى بما وجدء فقال: 


آنا القران والسبع المشانسى وروح السروح لاروح الأوانى 
فؤأدي عند معل وم هقيم تناجيه وعذدكم لسائى 
فلا تنظر بطرفك نحو جسمى وعد عن انتنسعم بالأوانى 
فاسّراری تراءت مبهمات مس سكرة بأثوار المعائى 
ممن هم الإشارة فلب مذ وال سوف يقتل بانسسدان 
كحلا المحبةإذْتبِدّتْ له شمس الحقيقة بالندانى 


() الأية ١9‏ من سورة الحشر. 
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ومر أسباب تشتت القلب وفقده دخول الفتدة عليهء الذى أشار إليه بقوله: 


س ت پک اا ر کر ہے ا ص ق و ره کے رھ 5 
و وات قوافتتة لانصیین الزن ظلموأ منک حاص ة واع لمو ات اله کید 


اسي اک 





م بے ارپ اکت 


قلت : دخلت النون فى (لاتصيبن) ؛ لأنه فى معنى أللهى» على حد قوله: ‏ لا يحطمتكم سنيمان 04 
انظر الييضاوي . 


يقول الحق جل جلاله: $ واتقوا فة )» إن تزلتء 9 لا تصيبن الذين ظلموا مدكم خاصة ©. بل تعم 
الظالم وغيره» ثم يبعث الناس على نيتهمء وذلك كإقرار المنكر بين أظهركم: والمداهدة فى الأمر بالمعروف؛ 
وأقتراف الكبائر» وظهور البدع» والتكاسل فى الجهادء وعن الفرائضء وغير ذلك من أنواع الذترب» وفى الحديث: 
«لتأمرن بالمعروف ولتتهون عن المذكرء أو ليعمتكم الله بعذابه»(") . أو كما قال اة . قالت عائشة ملك : أثهلك 
وفينا الصالحون ؟ قال: «تعمء إِذَا كثر الخيث»(؟). 0 

قال القشيرى » فى معدى الآية: احذروا أن ترتكبوا زْلّةً توجب لكم عقوبة لا تخص مرتكبهاء بل يعم شؤمها 
من تعاطاها ومن لم يتعاطاها. وغير المجرم لا يزخ بجرْم من أذئب؛ وتكن قد ينفرد واحد بجرم فيحمل أقوام من 
المختصين بقاعل هذا الجرم» كأن يدعصبوا له إذا اد بحكم ذلك الجرم» فبعد ألا يكونوا ظالمين يصيرون ظالمين 
بمعاونتهم وتعصبهم لهذا الظالم؛ فتكون فتنة لا تختص بمن كان ظالمًا فى الحال؛ بل تصيب أيضًا ظالماً فى 
المستقبل؛ بسبب تعصبه لهذا الظائم؛ ورضاه به. ه . وسيأتى تمامه فى الإشارة . 

وحكى الطبرى أنها نزلت فى على بن أبى طالب وعمار بن ياسر وطلحة والزبيرء وأن الفتدة ما جرى لهم يوم 
الجمل .ه . قال تعالى: ‏ واعلموا أن الله شديد العقاب © لمن ارتكب معاصيه وتسبب في فتنة غيره . 

الإشارة: فى القشيرى. لما تكلم على تفسير الظاهرء قال: وأما من جهة الإشارة فإن العبد إذا باشر زلٌة 
بنقسه عادت إلى القاب مدها الفتئة» وهى العقوبة المعجلة» وتسيب النفس من الفتئة العقوبة» والقلب إذا حصلت 
)١(‏ من الآية ١4‏ من سورة النمل. 
(؟) أخرجه بلقظ مقارب الإمام أحمد فى المسند (788/5) . والترمذى فى (الفتن- باب ما جاء فى الأمر بالمعروف والنهى عن 

المذكر) وحسنه . من حديث حذيفة بن اليمان. ولفظ الدرمذى: :والذى نقسى بيده لكأمرن بالمعروف ولتنهون عن للمنكر: أو 

ليوشكن الله أن يبعث حليكم عقاباً منهء ثم تدعونه فلا يستجاب لكم:. 


(؟) أخرجه البخارى فى (المداقب» باب علامات النبوة فى الإسلام) عن أم المؤمنين زيلب يلت جحش مطولا. وفيه السائلة: 
زينب» وليست عائشة ‏ رضي الله عن أزواجه نبيدا الطاهرات. 


فض 
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منه فتنة» وهو همه بما لا يجوزء تَعَدت فتنته إلى السر وهى الحجبة. وكذلك المقدم فى شأنهء إذا فعل مالا يجوز, 
انقطعت اليركات التى كانت تدعدى مته إلى مدّبعيه وتلامذته» فكان انقطاع تلك البركات عنهم نصيبهم من 
الفتدةء وهم لم يعملوا ذنبّاء ويقال: إن الأكابر إذا سكتوا عن التدكيرعلى الأصاغر أصابتهم فتلة بتركهم الإنكار 
عليهم فيما قعلوا من الإجرام . 

ثم قال: ويقال: إن الزاهد إذا انحط إلى رخصة الشرع فى أخذ الزيادة من الدنيا بما قوق الكفاية ‏ وإن كانت من 
وجه حلال تعدت فتنتّه إلى من يتخرج على يديه من المبتدئينء فيحمله على ما رأى مده على الرغبة قى 
الدنياء وترك التقللء فيؤديه إلى الانهماك فى أودية الغفلة فى الأشغال الدئيوية. والعابد إِنَا جنح إلى سوء ترك 
الأوراد تعذى ذلك إلى ما كان ينشط فى المجاهدة به» ويتوطن الكسل؛ ثم يحمله الفراغ وترك المجاهدة على 
متابعة الشهوأت» فيصير كما قيل: 


إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أى مفسدة(!) 
فهذا يكون نصيبهم من الفتنة» والعارف إذا رجع إلى ما فيه حظ لهء تر إليه المريد فتتداخله فتدة فذرة فيما 8 
هر به من صدق المنازلة؛ فيكون ذلك نصيبه من فتدة العارف. وبالجملة: إذا غفل الملك» وتشاغل عن سياسة 
رعيته» تعطل الجدد والرعيةء وعظم فيهم الخلل والبلية» وفى معتاه أنشدوا: 
رعاتك ضيعوا ‏ بالجهل منهم 2 غنيمات فساستها ذئاب. 
انتهى كلامه سرف . 
ثم ذكرهم بالنعم» فقال: 
سے ای i‏ 2 لاعس ت 
3 وأنحكرو اذ تفیل مستضعفونق لاض 
ارس سس سے سے لیے سے سرا ا سي سے سے اب 
فتاونکم وا اید ص روو ررق کم نالطبب سڪ 
يقول الحق جل جلاله : ظ واذكروا إذ أنعم قايل 4 أى: اذكروا هذه السا یٹ كنم بک رانم قي 
عددكم مع كثرة عدوكم» ل مستتضعفون في الأرض 4 أى: أرض مكةء يستشعفكم قريش ويعذبوتكم ويضيقون 


ا 


عليكمء © تخافون أن يتخطفكم الناس 4 أى: قريش» أو من عداهم» # فأواكم ‏ إلى المديدة» وجعلها لكم مأوى 
)١(‏ البيت لأبى العتاهية.. أنظر: (نهاية الأرب 2١/5‏ وسعاهد التنصيص 87/7) . 
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کے 

تتحصنون بها من أعدائکم» ‏ وأَيّد كم 4 أى : قراكم 9 بنصره © على الكفار» أو بمظاهرة الأنصارء أو بامدا 

المادئكة يوم بدرء 9 ورزقكم من الطيبات 4 ؛ من الغدائم» 8 لعلكم تشكرون # شده النعم . 


والخطاب للمهاجرين» وقيل: للعرب كافة؛ فإنهم كانوا أذلاء فى أيدي قارس والرومء يخافون أن يتخطفهم النامر 
من كثرة الفتن» فكان القوى يأكل الضعيف منهمء فآواهم الله إلى الإسلام» فحصل بينهم الأمن والأمانء وأيده 
بنصره؛ حيث نصرهم على جميع الأديانء وأعزهم بمحمد بيد ورزقهم من الطيبات» حيث فتح عليهم البلاد 
وملكوا ملك فارس والروم؛ فمتكوا ديارهم وأموالهم» ونكحوأ نساءهم وبناتهم» لعلهم يشكرون. 


الإشارة: التذكير بهذه النعمة يترجه إلى خصوص هذه الأمة» وهم الفقراء المتوجهون إلى الله؛ فهم قليل فى 
كل زمان» مستضعفون في كل أوانء حتى إذا تمكنوا وتهذبواء وطهروا من البقاياء من عليهم بالدصر والعز والتأييد 
كما وعدهم بقوله: ل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض . . . 4 الآية(' )» والغالب عليهم شكر هذ 
النعم: لما خصهم به من كمال المعرفة. والله تعالى أعلم . 
ثم نهاهم عن ألخيانةء فقال : 
DR AGIA OAL‏ 2 سك عم ساسع ع 
$ ا الین ءا منوا لا حونو الله والرسول وتخونوا أمنما يكم وانتم تع لمون 
ik‏ رھ ا ت بأو سس ف چ س ی سے ار ر ج ر r‏ رچ سے ار سے گے 0 وو جات 
02 وأعلموا ائما أموالحك وأول دكم فة وأ له عند ها حر عظي م ا 
يقول الحق جل جلاله : <يا أيها الذين آمنوا لا تخونرا الله ©؛ بتضييع أوامره وارتكاب نواهيه. 
* 8 والرسول #؛ بمخالفة أمره وترك سنته؛ أو بالغلول فى الغتائم: أو بأن تبطنوا خلاف ما تظهرون. 








قيل: نزلت فى أبى لبابة في قصة بنى قريظة . روى أنه ب حاصرهم إحدى وعشرين ليلةء فسألوا الصاح كما 
صالح إخوانهم بنى الضيرء على أن يصيروا إلى إخوانهم بأذْرِعَات وأريحا من الشّامء فأبي إلا أن ينوا على حك 
سعد بن معاذء فأو وقالوا: أرسل لدا أبا ثبابة» وكان مناصح) لهم؛ لان عياله وماله فى أيديهم؛ فيعنه ليم فقالوا: 
ما ترى؟ هل زل على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه: أنه الذبح» فقال أبو ليابة: فمازالت قدماى حتى علمت اتی 
قد خذت الله ورسوله» قنزل وشد نفسه إلى سارية فى المسجدء وقال: والله لا أَذُوقَ طعامًا ولا شراب) حتى أموت» ار 


یر لس اق ب ع 


0ك سن 2 7o‏ لم 2 سن 5 بي سات ل ا م ساي ي 
يتوب الله على» فمكث سبعة أيام حتى خر مغشيا عليه» ثم تاب الله عليهء فقيل له : قد تيب عليك فحل تفسك» فقال: 
(1) الآية © من سورة القصصس. 


فض 
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لا والله لا أحلها حتى يكون رسول الله كك هو الذى يحلنى» فجاء رسول الله َة فحلّه» فقال: إِنْ من تمام توبتي 
أن أهجر دار قرمى التى أُصيّت فيها الأذب؛ وأن أنخلع من مالىء فقال لة: « يجزيك الثّلث أن تتصدق به» )١(‏ . 

تم قال تعالى: ‏ وتخوبو؛ “ماتاتكم ) فيما بيقكم» أو فيما أسر الرسول إليكم من السر فتفشوه» ل وأنتم 
تعلمون 4 أن الخيانة يست من شأن الکرام» بل هى من شأن الام كما تال الشاعر: 

لا يكتم السرٌ إلا كل ذى ثقة ثقة فالسر عند خيار الاس مكتوم 
أو: وأنتم علماء تميزون الحسن من القبيح. 
ه 8 افر تي 1 لان 8 1 

واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فة 4 ؛ لأنه سبب الوقوع فى الإثم والعقاب» أو محنة من الله تعالى 
يباوكم فيهم» فلا يحملنكم حبهم على الخيانة؛ كما فعل أبو لبابة [ وأن الله عنده أجر عظيم ‏ لمن آثر رضا الله 
ومحبته عليهم» وراعی حدود الله فيهم: فعلقوا همعكم بما يؤديكم إلى أجره العظيمء ورضاه العميمء حتي تفوزوا 
بالخير الجسيم . 


الإشارة : خيانة الله ورسوله تكون بإظهار الموافقة وإبطان المخالفة» بحيث يكون ظاهره حسن وباطئه قبيح: 
وهذا من أقبح الخيانة» وينخرط فيه إبطان الاعتراض على المشايخ وإظهار الوفاق: وهو من أقبح العقوق لهم» وأما 
خيائة الأمائة فهى إفشاء أسرار الريوبية لغير أهلهاء فمن فعل ذلك فسيف الشريعة فوق رأسه» إذا كان سالكا غير 
مجذوب» لأن من أفشى سر الملك استحق القتل» وكان خائتاء ومن كان خائدًا لا يؤمن على السرء فهو حقيق أن 
ينزع مه إن لم يقتل أو يتبء ولله در القائل: 

سأكتم علمي عن ذَوى الجهل طاقتى() ولا شر اندر الدفيس على الهم 
فإن ق دراك ال كريم باطفه ولاقيت أهلاً للعل وم وللحكم 


عن کے ” 


0 ق #م واس اس يك شير gr‏ 
بذلت علومى واستفدت علوم هم إلا فمخزون لدى ومكتتم 


)1( أخرجه عن قتادة ‏ مرسلا ‏ ابن جرير فى التفسيرء وعزاه السيوطى فى الدر المنثور لسعيد بن منصور واب المنذر وابن أبى حاتم 
وایی الشيخ وابن جرير. 
)١(‏ إذا لم يعلم الجاهل وكتمدا عده العلم» فما قائدة العلم إدْن..؟! 


يلف 
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ثم دلهم على ها فيه دواء القلوب ومحو ألعيوب» فقال: 
ا سے سے ب سا ااي شرح ره سے رس د ر بي جر 
0 كا مها أ لد . اءأمتوأ نتنهوا ١‏ َمل لم فرق ىما ود تڪ يعاق 


وتعقرا < وَأندَّهُ ذو الفضل] العظيم ل 

يقول الحق جل جلاله : < يا أيها الذين آمنرا إن د تتقوا الله 4 كما أمركم يجعل لكم فرقانا 4 ؛ قورا 
فى قلويكم » » تفرقون به بين الحق والباطل» والحسن والقبيح . قال أبن جزی : وذلك دليل على أن التقرى تدور 
القلب» وتشرح الصدرء وتزيد فى العلم والمعرفة. ه . أو: نصر) يفرق بين المحق والمبطل؛ بإعزاز المؤمنين وإذلال 
الكافرين» أو مخرجا من الشبهات: أونجاة مما تحذرون فى الدارين من المكروهات» أو ظهور) يشهر أمركم ويثبت 
صيتكم؛ من قولهم: سطع فرقان الصبحء أى: وره[ ویکقر عنکم سيئاتكم 4 أى: يسترهاء فلا يفضحكم 
يوم القيامة» طط ويغفر لككم ) ؛ يتجاوز عن مساونکم» أو يكفر صغائركم ويغفر کبائرکم» أو يكفرما تقدم ويغفر 
ما تأخرء ف والله ذو الفضل العظيم 4ء ففضله أعظم من كل ذنب» وفيه تنبيه على أن ما وعده لهم على 
التقوى تفصل منه وإحسان؛ لا أن تقواهم أوجبت ذلك عليه » كالسيد إذا وعد عبده أن يعطيه شيئاً فى مقابلة عمل 
أمره بهء مع أنه واجب عليه لا محيد له عده. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: الفرقان الذى يلقيه الله فى قلوب المتقين من المدوجهين هو ئور الواردات الإلهية» التى تزد على 
القلوب من حضضرة الغيوب؛ وهى ثلاثة أقسام : وارد الانتباه : وهو نور يفرق به بين الغفلة واليقظة ؛ وبين البطالة 
والنهوض إلى الطاعة» فيترك غفلته وهواه» وينهض إلى مولاهء ووارد الإقبال : وهو نور يفرق به بين الوقوف 
مع ظلمة الحجاب وبين السير إلى شهود الأحبابء ووارد الوصال : وهو نور يفرق به بين ظلمة الأكوان» ونور 
الشهود» أو بين ظلمة سحاب الأثر وشهود شمس العرفان. 

وإلى هذه الواردات الشلاثة أشار فى الحكم بقوله: «إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا؛ أورد عليك 
الوارد ليسلمك من يد الأغيارء ويحررك من رق الأثارء أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء 
شهودلك» . 





ثم ذكر نبيه َا بما فعل معه من الحفظ والرعاية من أعدائه الللام: فقال: 


ودیمک يك الذي مرا توك يفوا قحلو اور جوك وي" وَيَسَكرون و تیه 
ادرا دران ڪر 00 4 7 


۳4 
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ا ا ا سسس 


يقول الحق جل جلاله : 8 و اذكرء يا محمدء عمة الله عليك بحفظه ورعايته لك « إذ يمكر بك الذين 
كفسروا ) من قريش» حين اجتمعوا فى دار الندوة ‏ ليشبتوك ) أى: يحبسوك فى الوثاق والسجنء 
ل أو يقتلوك 4 بسيوفهم» أو يخرجوك ) من مكة. 

وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار ومبايعتهم للدبى ياء خافوا على أنفسهم» واجتمعوا قى دار الندوة 
متشاورين فى أمرهء فدخل عليهم إبليس فى صورة شيخ: وقال: أنا من نجدء سمعت اجتماعكم فأردت أن 
أحضركم؛ ران تعدموا منى رأ ونصمًاء فقال أبو البحترى: أرى أن تحبسوه فى بیت» وتسدوا منافذهء غير كوة 
تلقون إليه طعامه وشرابه فيهاء حتى يموت» فقال الشيخ: بئس الرأىء يأتيكم من يقاتلكم من قومهء ويخلصه من 
أيديكم . فقال هشام بن عمرو: أرى أن تحملوه على جمل» فتخرجوه من أرضكم» فلا يضركم ما صنعء فقال الشيخ: 
بس الرأى» يُفسد وما غيركم ويقاتلكم بهم. فقال أبو جهل: أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاماء وتعطوه سيقاء 
فتضريوه ضربة واحدة» فيتفرق دمه فى القبائل» فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم: فإن طلبوا العقل 
عقلناه . فقال الشيخ: صدق هذا الفتى» فتفرقوا على رأيه؛ فأتى جبريل النبى َة وأخبره الخبرء وأمزه بالهجرة؛ 
فبيت علا رة على مضجعه؛ وخرج مع أبى بكر إلى الغارء ثم سافر مهاجرا إلى المدينة(١)‏ . 


قال تعالى: # ويمكرون وکر الله ؛ برد مكرهم عليهم؛ء أو مجازاتهم عليه» أو بمعاملة الماكرين معهمء بأن 
أخرجهم إلى بدرء وقلل المسلمين فى أعيدهم» حتى تجرءوا على قتالهم» فقتلوا وأسرواء طإ والله خير الماكرين 4 ؛ 
إذ لا يؤبه بمكرهم دون مكره» وإسناد أمثال هذا مما يحسن» للمزاوجة؛ ولا يجوز إطلاقها ابتداء؛ لما فيه من إيهام 
الذم . قاله البيضاوى. 


الإشارة ؛ وإذ يمكر بك أيها القلب الذين كفرواء وهم القواطع من العلائق والحظوظ والشهوات» ليحبسوك فى 
سجن الأكوان» مسجونا بمحيطاتك» محصور) فى هيكل ذاتك» أو يقتلوك بالغقلة والجهل وتوارد الخواطر والأوهام؛ 
أو يُخرجوك من حضرة ريك إلى شهود نفسكء أو من صحبة العارقين إلى مخالطة الغاقلين» أو من حصن طاعته 
إلى محل الهلاك من موطن معصيته: أو من دائرة الإسلام إلى الزيغ والإلحادء عائذا بالله من المحنء والله خير 
الماكرين» فيرد كيد الماكرينء وينصر أولياءه المتوجهين والواصلين. ويالله التوفيق. 





)01 أخرجه ابن جرير فى التفسيرء وأبو نعيم فى الدلائل (باب عصمة رسول الله & حين تعاهد المشركون على ققله) عن ابن 
عباس» وأخرجه عبدالرزاق» فى المسدف: (المغازى: باب من هاجر إلى الحيشة) عن عروة بن الزيير. وأخرجه ابن سعد فى 
الطبقات (باب خروج رسول الله لله وأبى بكر إلى المديدة) عن عائشة رضى الله علها.. 


Yo 
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ثم ذكر مساو أهل المكر, فقال: 


2 َال يهم يدن قا لواد سََمِعْمًا لَوَ كَمَاء لقنا د ََلْتَامِغْلَ مدان هدا 


ل اا 
قلت : «إذاه : ظرقية شرطية ؛ .خافصة لشرطلهاء معمولة لجوابهاء أى: قالوا وقت تلاوة الآيات: لو نشاء ... إلخ. 
يقول الحق جل جلاله: © وإذا تعلى عليهم آياتنا © القرانية # قالوا قد سمعنا © ما تتلوه عليناء 

# لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين» أى؛ أخبارهم المسطورة أو أكاذيبهم المختلقة. قال 

البيضاوى: وهذا قول التضر بن الحارث: وإسناده إلى الجمع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم ؛ فإنه كان قاصهمء 
أى: يقص عليهم أخبار فارس والرومء فإذا سمع القرأن يقص أخيار الأنبياء قال: لو شتت لقنت مثل هذاء أو قول 
الذين اثتمروا فى شأنه: وهذا غاية مكائدهم؛ وفرط عنادهمء إذ لو استطاعوا ذلك لسارعوا إليه» فما منعهم أن 
يشاوءا وقد تحداهم وقرعهم بالعجز عشر سنينء ثم قارعهم بالسيف» فلم يعارضواء مع أنفتهم وفرط استقكافهم أن 
يغلبواء خصوصا فى باب البيان؟ ه . بالمعتى. 





الإشارة: هذه المقالة بقيت سدة فى أهل الإنكار على أهل الخصوصية» إذا سمعوا متهم علوم لدنية » أو أسرار) 
ربائية» أو حكماً قدسيةء قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذاء وهم لا يقدرون على كلمة واحدة من تلك الأسرارء وهذا 
الغالب على المعاصرين لأهل الخصوصية» دون من تأخر عنهم. فإنهم مغرورون عنده» / لن تجد لسنت الله 
تحويلا 4(). 


ثم ذكر استعجالهم للعذاب؛ عداد) وعتواء فقال: 








)١(‏ من الآبة 47 من سورة فاطر. 


۳۹ 
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TTT TTT Terra ل سس‎ 


يقول الحق جل جلاله : ظ و4 اذكر ‏ إذ قانوا اللهم إن كان هذا ) الذى أتى به محمد ظ هو الق من 
عندك د فأمطر علينا حجارة من السماء 4 ؛ كأصحاب لوط أو انتما بعذاب أليم ‏ » قيل: القائل هذا هو النشر بن 
الحارثء وهو أبلغ فى الجحود. . روى أنه لما قال: .إن هذا إلا أساطير الأوئين:: قال له التبى يكخْدِ: « ويلك إنه كلام 
الله» فقال هذه المقالة. والذى فى صحيحى البخارى ومسلم: : أن القائل هو أبو جهل(')' وقيل: ساتر قريش لما 
كذبوا النبى تكله دعوا على أنفسهم؛ زيادة فى تكذيبهم وعدرهم. وقال الزمخشرى: ليس بدعاءء وإنما هو جحود؛ 
أى: إن كان هذا هو الحق فأمطر عليئاء لكنه ليس يحق فلا نستوجب عقابا. بالمعنى. 





الإشارة: قد وقعت هذه المقالة لبعض المنكرين على الأولياءء فعجلت عتوبتهء ولعل ذلك الولى لم تتسع دائرة 
حلمه ومعرفته» وإلا لكان على قدم تبیه کد ؛ حيث قال الله تعالى فى شأنه: 
سر و وکا اا 212 سے 3 ر صر ہے ت ا ارا ا ال 
رما ڪا آله لِيعدّجهم کشوم واا ر مهم رشم ونورو 
@ 9 آلا“ دما ل سے یر افر سے عي 002 
5 0 ال ی ا م 
إن ولاوما المتقون ] ريعست وف | لاساو ® 00 
يقول الحق جل جلاله : 8 وما كان الله ليعذبهم وأنت © موجود ل فيهم » ونازل بين أظهرهم» وقد 
جعلتك رحمة للعالمين» خصوصا عشيرتك الأقربين» ظ[ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 قيل: كانوا 
يقولون: غفرانك اللهم: فاما تركوه عذبوا يوم بدره وقيل: وفيهم من يستغفرء وهو من بقى ذيهم من المؤمنين» فلما 
هاجروا كلهم عذيواء وقيل: على الفرض والتقدير» أى: ما كان الله ليعذبهم لو آمدوا واستغفروا. 





قال بعض السلف: كان لنا أمانان من العذاب: النبى ك والاستغفارء فلما مات النبى ييه ذهب الأمان الراحد 
وبقى الآخر('): والمقصود من الآية: بيان ما كان الموجب لإمهاله لهم والتوقف على إجابة دعائهم؛ وهو وجوده 
ثم قال تعالى: ا وما لهم ألا يعذبهم الله € أى: وأى شىء يمنسع من عذابهم؟ وكيف لايع ذبون 

وهم يصدون € الناس < عن المسجد ارام 4 ؟ أى: : يمنعون المتقين من المسجد الحرام» ويصدون رسوله عن 





IE 6 ١‏ ا الأنقال) ومسلم فى (صفات المناققين: باب فى قوله تعالی: وسا كان الله ليعذبهم وأئت 
ف رول الله که ياق فيئا بهديه وسنتهء الوأعلموا أن فيكم رسول الله». 


فض 
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الوصول إليه. # وما كانو! أولياءه 4 المستحكين لولايته مع شركهم وکفرهم؛ وهو رد لما كانوا يقولون: نحن ولاة 
البيت الحرام؛ فنصد من نشاء وندخل من نشاء. قال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون 4 أى: ما المستحقون لولايته 
إلا المنقونء الذين يتقون الشرك والمعاصيء ولا يعبدون فيه إلا الله؛ ويعظموئه» حق تعظيمه. / ولكن أكثرهم 
لايعلمون © أن لا ولاية لهم عليه؛ وإتما الولاية لأهل الإيمان» وكأنه نبه بالأكثر على أن منهم من يعلم ذلك 
ويعاندء أو أراد به الكلء كما يراد بالقلة العدم. قاله البيضاوى. 

الإشارة : قد جعل الله رسوله َا أمانا لأمته مادام .حيّاء فلما مات 32 بقيت سلنته أمات) لأمتهء فإذا أميتت 
سنته أتاهم ما يوعدون من البلاء والفتن» وكذلك خراص خلفائه» وهم العارفون الكبارء فوجودهم أمان للناسء» ققد 
قالوا: إن الإقليم الذى يكون فيه القطب لا يصيبه قحط ولابلاء؛ ولا هرج ولا فتن! لأنه أمان لذلك الإقليم» خلافة 
عن رسول الله جَتيبدِ . والله تعالى أعلم . 


نم دكر تارحبهم بالدين؛ فقال: 
ر 4 1 ر سے ی و سے س بے 7 کہ ر کک في ضرع ع سے ١‏ 
وماکان صلا نهم ء : عندالمي|! الامحكا وتصدية فذوقوأ!ا زاب 
7 





يقول الحق جل جلاله: ‏ وما كان صلاتهم 4 التى يصلوتها فى بيت الله الحرام» ويسمونها صلاة» أو 
ما يضعون موضعهاء [ إلا مكاء © أى: تصفير؟ بالفم» كما يفعله الرعاة» لإ وتصدية 4 أى: تصفيقاً باليدء الذى 
هو من شأن النساء؛ مأخوذ من الصدىء وهو صوت الجبال والجدران. قال ابن جزى : كانوا يفعلون ذلك إذا 
صلى المسلمون» ليخلطوا عليهم صلاتهم . 

وقال البيضاوى : روى أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة؛ الرجال والنساء؛ مشبكين بين أصابعهم» يصفرون 
فيها ويصفقون؛ وقيل: كانو! يفعلون ذلك إذا أراد النبى بيه أن يصلى؛ يخلطون عليه ويرون أنهم يصلون أيضاء 
ومساق الاية: تقرير استحقاقهم العذاب المتقدم فى قوله: </ وما لهم ألا يعذبهم الله 4ء أو عدم ولايتهم للمسجد» 
فإئها لا تليق بمن هذه صلاته . ه. 

قال تعالى : ل فذوقو! العذاب 4 الذى طليتم؛ وهو ألقتل والأسر يوم بدرء فاللام للعهد؛ والمعهود: (أو اثتنا 
بعذاب أليم) ء أو عذاب الآخرةء ل با كنتم تكفروت © أى: يسبب كفركم اعتقادا وعملا. 

الإشارة: وما كان صلاة أهل الغفلة عند بيت قلوبهم إلا ملعبة للخواطر والهواجس: وتصفيقًا للوسواس 
والشيطان» وذلك لخراب بواطنهم من التورء حتى سكنتها الشياطين واستحوذت عليهاء والعياذ باللهء فيقال لهم: 
ذوقوأ عذاب الحجاب والقطيعة؛ بما كنتم تكفرون يطريق الخصوص وتبعدون عنهم. والله تعالى أعلم . 


A 
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ولما سامت عير قريش من التبى َة » ووقعت غزوة بدرء وكان مات فيها صناديدهم» حبس أبو سفيان ذلك 
المال؛ وأنفقه فى حرب رسول الله ينيب ه فأنزل الله فى ذلك وفى غيره» ممن أنفق فى إعانة الكفار على حرب 


المسلمين قوله: 
2 7س # ےر کے کہ م ر لر ار راس ار سے 
إن الذي كهروأ قفون أموالهم لي دواع سیل انفقو تھ انم کر 

e‏ م و سے ا وا ےہ ےد م ور ر 
عله وسر تلۇ ا قروا ل جهنم شروت ل مير اله ألْحیت 
سر لے سے س سے OES‏ سے ر ار سرس سی 6 
لطي تمر اليب 7 بعضا عل يعور في كمه عاف ج عله فيجهمأ تمد 
هرال 





يقول الحق جل جلاله : إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا) بذلك عن سبيل الله , 
0 الله ورسوله . قيل: نزات فى أصحاب العير؛ فإنه لما أصيب قريش ببدر قيل لهم: أعينوا بهذا المال على 
حرب محمد لعلنا ندرك منه ثأرناء ففعلواء وقيل: في المطعمين يوم بدرء وكانوا اثنى عشر رجلا من قريش» يطعم 
كل راحد منهم» كل يومء عشر جزرء وقیل: فی أبى سفيان؛ استأجر ليوم أحد ألفين من العرب» وأنفق عليهم 
أربعين أوقية . 

قال تعالى: # فسينفقونها 4 بدمامهاء 8 ثم تكوت عليهم حسرة » يتأسفون على إنقاقها من غير فائدة» 
فيصير إنفاقها ندم وغماء لفواتها من غير حصول المقصودء وجعل ذاتها تصير حسرة» وهى عاقبة إنفاقها؛ مبائغة. 
قال انبيضاوى : ولعل الأول إخبار عن إنفاقهم فى تلك الحال؛ وهو إنفاق بدرء والثانى عن إنفاقهم فيما يستقيل» 
وهو إنفاق غزوة أحد» ويحتمل أن يراد بهما واحد» على أن مساق الأول لبيان غرض الإنفاق» ومساق الثانى لبيان 
عاقبته+ وهو لم يقع بعد.ه . قلت : وهذا الأخير هو الأحسن. 


ثم ذكر وعيدهم فقال: 2 والذين كفروا 4 أى؛ الذين ثيتوا على الكفر ملهم؛ إذ أسلم بحضهم» © إلى جهنم 
يحضروت 4؛ يضمون ويساقون» ل ليمير الله الخبيث من الطيب 4 ؛ الكافرين من المؤمنين؛ أو الفساد من 
الصلاحء أو ما أنفقه المشركون فى عدواة رسول الله مَك وما أنفقه المسلمون فى نصرتهء أى: حشرهم إليه ليفرق 
بين الخبيث والطیب» ا ويجعل النبيث بعضه على بعض في ركمه © أى: يجمعه؛ أو يضم بعضه إلى بعض» 
حتى يتراكموا من فرط ازدحامهم» 8 فیجعله فى جهنم 4 كله 8 أولتك هم الناسرون ) الكاملون فى 
الخسرانء لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم؛ والإشارة تعود على الخبيث؛ لأنه بمعنى الفريق الخبيثء أو على 
المنفقين ليصدوا عن سبيل الله . والله تعاتى أعلم. 


۳۲۹ 
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الإشارة: كل من أنفق ماله فى لهو ألدنيا وفرجتهاء من غير قصد حسنء يل لمجرد الحظ وألهوىء» تكون عليه 
حسرة ونداصة» تنقضى لذاته وتبقى تبعاته» وهو من كفران نعمة المال» فهو معرض للزوال» وإن بقى فهو 
استدراجء وعلامة إنفاقه فى الهوى: أنه إن أتاه فقير يسأله درهمًا متعهء وينفق فى الازهة والفرجة الدلاثين 
والأريعين» فهذا يكون إنفاقه حسرة عليهء والعياذ يالله . 


ثم ندب إلى التوبة» فقال: 
ا CS‏ ا ا اسر ج کے عي سب ا 7 ا ا ليساب شم م ا ا 
4 لري ڪ فر وان ي نه واي مر هم تاقد سلف ون يووا فقد مضت 
آل 2 


سنت الأوليت. @ 4 


يقول الحق جل جلاله: « قل للذين كفررا)؛ كقريش وغيرهم: « إن ينتسهوا ) عن الكفر ومعاداة 
الرسول بالدخول فى الإسلام» ل يغفر لهم ما قد سلف ) من ذنوبهم» ولو عظمتء ظإ وإن يعودوا 4 إلى الكفر 
وقتاله [ فقد مضت سدّت الأولين 4 أى: مضت عادتى مع الذين تحزيوا على الأنبياء بالتدمير والهلاك» كعاد 
وثعود وأضرأبهم» وكما فعل بهم يوم بدره فليتوقعوا مثل ذلك؛ وهو تهديد وتخويف. 

الإشارة: قل للمنهمكين فى الذنوب والمعاصى: لا تقنطوا من رحمتىء فإنى لا يتعاظمني ذنب أغفرهء فإن 
تنتهوا أغفر لكم ما قد سلف . وأنشدوا: 





ل ا 
(AJ‏ 
E -‏ 3 


يستوجب العفو الفتى» إذا اعترف بما جنى؛ وما أتي» وما اقترف 
لقوله: (قل نلذين كفروا إن يدنهو يغقر نهم ما قد سلف 
وللشافعى مر : 
فلما قما ری وضاقت مذاهبي جعت الرجا مذى لعفوك سلما 
تعاظمنى ذنبىء فلما قرئته بعقوك زجي كان كان عفوك اع 
فإن لم ينئه المنهمك فى الهوى فقد مضت سدة الله فيه؛ بالطرد والإبعادء ويخاف عليه سوء الختا 
والعياذ بالله . 
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ثم أمر بجهاد من لم ينته عن كفرهء فقال: 
ا کر ي س 2 د سے 120000 ر 1 کر ر و ام 0 
# فلو همح لات تة ويڪو ن الین حك ليون انهو 
ر سے ا سے ا سے م کم سے يل قر انم عم ا “ماي و اسم OE‏ مع او س 
فت اله ب مایع لوت بصير ا وإنتولوا فاعلموا ناله مولدكم يعم امول ویعم 
اليد © 4 
يقول الح جل جلاله : وقاتلوا من لم يئئه عن كفره # حتى لا تكون فتنة € ء أى: حنى لايوجد منهم 
شرك» فهو كقوله عليه الصلاة السلام: «أمرت أن أقائل الئاس حتى يقولوا: لا إله إلا الثد» )١(‏ . ل ويكون الدين 
كله لله © بحيث تضمحل الأديان الباطلة ويظهر الدين الحقء $ فإن انتهوا ‏ عن الكفر رأسلمواء # فإت الله جا 
يعملون بصير © ؛ فيجازيهم على انتهائهم؛ وقرأ يعقوب بتاء الخطاب؛ على معنى: < فإن الله بما تعملون © 
يا معشر المسلمين؛ من الجهادء والدعوة إلى الإسلام» والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمانء ل بصير 4 
9 وإن تولّوا )ولم يندهوا عن کفرهم» ظ فاعلمو! أن الله مولاكم 4 ؛ ناصركم؛ فدقوا به ولا تبالوا ` 
بمعاداتهم» ل نعم المولى 4 ؛ فلا يضيع من ترلاه» «[ ونعم الدصير 4 ؛ فلا يغلب من نصره. 
الإشارة: يؤمر المريد بجهاد القواطع والعلائق والخواطرء حتى لا يبقى فى قلبه فتنة بشىء من الحس» ويكون 
قلتت كلد لله فان أنتهت: القواطع فان الله بصيدر نذكى>) يجازبه على جهاده 3 وهمجازاته: إدخاله الحضرة المقدسة ؛ شع 





المقريين؛ وإن لم ينته فليستمر على مجاهداته وأنقطاعه إلى ازنك :۽ وليستنصر بيه فى مجاهدتهء فان الله مولاه 
وناصره» وهو نعم المولى ونعم التصير. 


تم ذكر قسم الغدائم التى تنشأ عن القتال؛ فقال: 
و # اموا آنماع متم من سیو فاد تو مسح وَلارسُول لدی لر وای 
تسكن وآ ب الکیی رین کہ اشم یاک را ارال بدي لكان 
بوم ایالج مان که ڪل ی ررر 





)١(‏ أخرجه البخارى قى (الاعتصام ‏ باب الاقتداء بسدن النبى &) ومسام فى (الإيمان ‏ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا آلله) من حديث أبى هريرة نظ . 
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قلت : (فآن تله): مبتداً حذف خبره» أى: فكون خمسه لله ثابت» أو خبرء أى: فالواجب كون خمسه لله. 


يقول الحق جل جلاله: ١‏ واعلموا !نما غدمتم من شيء 4 مما أخذتموه من الكفار؛ قهر) بالقتال» لا الذى 
هربوا عنه بلا قتالء فكله للإمام فىء: يأخذ حاجته ويصرف باقيه فى مصالح المسلمين؛ ولا الذى طرحه العدو 
خوف الغرق» فلواجده؛ بلا تخميسء وكذا ما أخذه من كان ببلاد العرب على وجه التلصيص: فأما ما أخذه 
بالقتال: قلله هي خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ©؛ الجمهور على أن ذكر الله 
للتعظيم كقوله: 8 واللّه ورسوله أحق أن يرضوه )(')ء وإنما المراد: قسم الخمس على الخمسة الباقية. 

واختلف العلماء فى الخمسة» فقال ماللك: الرأى للإمامء يلحقه ببيت ألفىء» ويعطى من ذلك البيت لقرابة 
رسول الله كو ما رءاه» كما يعطى منه اليتامى والمساكين وغيرهم: وإنما ذكر من ذكر على جهة التنبيه عليهم» 
لأنهم من أهم ما يدفع إليهم. وقال الشافعي : يعطى للخمسة المعطوفة على (الله): ولا يجعل لله سهما مختصاء 
وإنما ذكر ابتداء تعظيماء لأن الكل ملكه» وسهم الرسول يأخذه الإمام» يصرفه فى المصالح؛ فيعطى للأريعة 
المعطوفة على الرسول» ويفصل أهل الحاجة. وقال مالك: لا يجب التعميم» فله أن يعطى الأحوج» وإن حرم غيره؛ 
ومبتى الخلاف: هل أللام لبيان المصرف أو للاستحقاق؛ كما فى آية الزكاة . 

وقال أبو حديفة : على ثلاثة أسهم» لليتامى والمساكين وابن السبيلء قال: وسقط الرسول وذرو القربى بوفاته 
عليه الصلاة والسلام. وقال أبو العالية: يقسم على ستة» أخذا بظاهر الآية» ويصرف سهم الله إلى الكعبة» وسهم 
الرسول فى مصائح المسلمين» وسهم ذوى القربى لأهل البيت الذين لا تحل لهم الزكاةء ثم يعطى سهم اليتامى 
والمساكين وابن السبيل. 

قال البيضاوي: وذوو القربى: بدو هاشمء وبكو المطلبء لما روى: أنه يد قسم سهم ذوى القربى عليهماء فقال 
عثمان رجبير بن مطعم: هؤلاء إخوانك بدوهاشم لاننكر فحشلهم لمكاتك الذى جعلك الله مذهمء أرأيت إخوائنا من 
بنى المطلب» أعطيقهم وحرمتناء وإّما تحن وهم بمكزلة وإحدة؟ قال عليه الصلاة والسلام: «إِنّهم لم يقارقونا فى 
جاهلية ولا إسلام» وشبك بين أصابعه(؟) . وقيل: بدو هاشم وحدهم . قلت : وهو مشهور مذهب مالك وقيل: جميع 
قريش , ه, 
)١(‏ من الآية 7" من سورة التوبة. 


(؟) أخرجه أيو داود فى (الخراج ‏ باب فى بيان مواضع قسم الخمس) وأبن ماجه فى (الجهاد ‏ باب قسمة الخمس) من حديث 
جبير بن مطعم. وقى اليخارى يعضه؛ راجع صحيح البخارى (فرض الخمس.. باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام) . 


TTY 
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ثم قال تعالى : إن کنعم آمنعم بائله 6 , أى: إن كندم آمنتم بالله فاعلموا أنه جعل الخمس لهؤلاء» فسلموه 
ايه قنعو بالأخماس الأريعة: ف( وما » وکذا إن كنتم آمنتم ہما ل أنزنا على عبدنا 4 محمد لل من القرآن» 
فى شأن الأنفال» ومن النصر والملائكة» 8 يوم الفرقات © ؛ يوم بدرء فإنه فرّق فيه بين الحق والباطل» 
ط[ يوم التقى الجمعان 4 ؛ المسلمون والكفار ن وائله على كل شىء قدير 4 ؛ فيقدر على نصر القليل على الكثيرء 
بالإمداد بالملائكة» ويلا إمدادء ولكن حكمته اقتضت وجود الأسباب والوسائطء والله حكيم عليم 


الإشارة: واعلموا أنما غدمتم من شىء من العلوم اللدنيةء والمواهب القدسية» والأسرارالربانية» بعد مجاهدة 
العلائق والعوائق» حتي صار دين القلب كله للهء فلله خمسه؛ فذاء؛ وللرسول؛ بقاءء ولذى القربى واليتامى 
والمساكين واين السبيل؛ تعظيما وآداباً . يعني: أن العلم بالله يقتضى القيام بهذه الوظائف: الفناء فى الله بالغيبة 
عما سواه : وشهود الداعي الأعظمء وهو رسول اللهء والأدب مع عباد الله » ليتحقق الأدب مع الله. والله تعالى أعلم 
بأسرار كتابه. 


ثم بين يوم الفرقان؛ فقال: 


لاس 


د 6 بالْْدوَةالدئيا وهم اعدا اند 2 ڪب أسَمَلَء ڪه 


ليسم 


عبني ہے جزل ر مم ليه 


re 0‏ ج سے اب 
ولو راکد ا 0 حش في الميعدد وَلَبحن أيقضى الله ا 
من هالت عن بينق يحي من ون لصم 
EN‏ كام لیک ولوار کشم ڪيا ۴ حكيرا فشاو وللتترعتم 


E‏ ۳ ووم ر ار 75 ہے سر اڪ و سک کے اال ااا 
اس ميات ال دور( راع و إد ذ درد ر 


مفعولا هللف 
e‏ سے 





ہے چک سے بے لے ل ج سير ل 7 





قلت : (إذ): يدل من (يوم الفرقان)؛ أو ظرف لالدقى» أو لاذكرء محذوفة:» والعدوة مثلث العين: شاطى 
الوادى» و(الدتيا) أى: القربى» نعت لهء و(القصوى): تأنيث الأقصىء وكان قياسه: قلب الواو ياءء كالدنيا والعليا؛ ' 
تفرقة بين الإسم والصفة» فجاء على الأصل.كالقود: وسمع فيه: «القصياء على الأصلء وهو شاذ. و(الركب) : 
مبتدأء و(أسفل) : ظرف خبره. . 
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يقول الحق جل جلاله: واذكروا 9 إذ أنتم بالعدوة الدنيا » أى: بعدوة الوادى القريبة من المديدةء 
# وهم > أى: كفار قريشء 8 بالعدوة القصوى ) أى: للبعيدة منهاء [ وال ركب 4 أى: العير التى قصدتكم؛ 
أسفل منکم 4 أى: فى مكان أسفل من كم: يعنى الساحلء ثم جمع الله بينكم على غير ميعساد: 
طإ ولو تواعدتم ‏ لهذا الجمع» أنتم وهم للقتال؛ ثم علمتم حالكم وحالهم طإ لاختلفتم في الميعاد 6 ؛ هيبة متهم؛ 
لكثرتهم وقلتكمء لتتحققو! أن ما اتفق ق لكم من الفتح والظفر ئيس إلا صتيعا من الله تعالى خارقا للعادة» فتزدادوا 
یمان وشكراء ا ولکن 4 الله جمع بيتكم من غير ميعاد؛ [ ليقضى الله أمرا كان مفعولا 4 ؛ سابقًا فى الأزل. 
وهو نصر أوليائه وقهر أعداته فى ذلك اليوم» لا يتخلف عنه ساعة. 

# ليهلاك من هلك عن بيئة ويحبى من حى عن بينة ‏ » أى: قذر ذلك الأمر العجيب ليموت من يموت عن 
بينة عاينهاء ويعيش من يعيش عن حجة شاهدهاء لئلا يكون له حجة ومعذرة؛ فإن وقعة بدر من الآيات الواضحةء 
فكل من عاينها ولم يؤمن قامت الحجة عليه. أو ليهلك بالكفر من هلك عن بينة وحجة قائمة عليه ويحيى 
بالإيمان من حى به عن بينة من ربهء فإ وإِنّ الله لسميع عليم ) بكفر من كفر وإيمان من آمنء فيجازى كلا 
على فعله . ولعل الجمع بين وصف السمع والعلم؛ لاشتمال الأمرين على القول والاعتقاد. 

وأذكر أيضما إذ يريكهم الله في منامك قليلا 4 كان ية قد رأى الكفار فى تومه قليلاء فأخبر بذلك 
أصحابه» فقويت نفوسهم وتجرءوا على قتالهم؛ وكانوا قليلا فى المعنى» ولو أراكهم كشيرا © في الحس 
لفشلتم ) لجبنتم: ط ولتتازعتم فى الآمر )؛ فى أمر القتال وتفرقت آراؤكمء «[ ولكن الله سلم # أى: أنعم 
بالسلامة من الفشل والتنازع؛ :9 إنه عليم بذات الصدور 4 أى: يعلم ما يكون فيها من الخواطر وما يغير أحوالها. 

إ و اذكر أيضا ا إِذْ يريكموهم 4 أى: يريكم الله الكفار, © إذ النقيتم في أعينكم قليلا © . حتى قال 
ابن مسعود لمن إلى جلبه: أتراهم سبعين؟ فقال: أراهم مائة؛ تثبكاآ وتصديقا لرؤيا الرسول يليد # ويقذلكم 
گی أعينهم #: : حتى قال أبو جهل: إن محمدا وأصحابه أكلة جزور ‏ بفتح الهمزة والكاف ‏ جمع أكل _: أىئ: قدر 
ما يكفيهم جذور فى أكلهم 

قال البيضاوى: قللهم فى أعينهم قبل التحام القنال؛ ليجترءوا عليهم ولا يستعدوا لهم؛ ثم كثرهم حين رأوهم 
سثليهم ؛ لتفجأهم الكثرةفتبهتهم وتكسر قلربهم» وهذا من عظائم أيات الله فى تلك الوقعة » فإن البصرء وإن كان قد 
يرى الكثير قليلا والقليل كثيراً» لكن لا على هذا الوجه ولا إلى هذا الحد وإئما يتصور ذلك بصد الله الأبصار عن 
ابصار بعض دزن بعض؛ مع التساوى فى المرئى. ه. 


ب 
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سسب سل جه عه هط 0ك 


وإنما فعل ذلك فى الجهتين؛ < ليقضى الله أمرا كان مفعولا 4 أى: ليظهر الله أمر) كان سبق به القضاء 
والقدرء فكان مقعولا فى سابق العلم؛ لا محيد عنه» ومن شأن الحكمة إظهار الأسباب والعلل؛ كما أن من شأن 
القدرة إبراز ما سبق فى الأزل» وإنما كرره؛ لاختلاف الفعل المعلل به؛ لأن الأول علة لالتقائهم من غير ميعادء 
رهنا لتقليلهم فى أعين الكفرةء أو للتدبيه على أن المطلوب من العبد هو النظر إلى سابق القدرء ليخف عليه ما يبرز 
منه من الشدائد والأهوال؛ ولذلك قال أثره: [ وإلى الله ترجع الأمور )» وإذا كانت الأمور كلها راجعة إلى الله 
تعالى قلا يسع العبد إلا الرضا والتسليم لكل ما يبرز منهاء فكل ما يبرز من عند الحبيب حبيب . وإلله تعالى 
أعلم . 

الإشارة: الأرواح والأسرار بالعدوة القريبة من بحر الحقائق: ليس بينها وبيته إلا إظهار أدب العبودية» وهو 
الذى بين بحر الحقيقة والشريعة؛ والأنفس وساتر القواطع بالعدوة القصوى منهء والقلبء الذى هو الركب المتدازع 
فيهء بينهماء أسفل من الروح: وفوق مقام الدفس» الروح تريد أن تجذبه إليها ليسكن الحضرةء والنفس وجذدودها ثريد 
أن تميله إليها ليسكن وطن الغفلة معهاء والحرب بينهما سجالء تارة ترد عليه الواردات الإلهية؛ التى هى جند 
الروح» فتنزل عليه بغتة من غير ميعاد» فتجذبه إلى الحضرة. 


وتارة ترد عليه الخواطر والهواجم الردية فتحطه إلى أرض الحظوظ بغتة» ليقضى الله أمرا كان مفعولاً في 
سايق علمه» فاذا أراد الله عناية عبد فلل عنه مدد الأغيار؛ حتى يراها كلا شیء» وقواه بمدد الأنوار حتى يخيب 
عنه كل شىء» فتذهب عنه ظلمة الأغيارء وإذا أراد الله خذلان عبد قطع عنه مدد الأنوارء وقوى عليه مدد 
الأغيار» حتى ينحط إلى الدرك الأسفل من الذارء والعياذ بالله من سوء القضاء والقدرء وإليه الإشارة بقوله: (ليهلك 
من هلك عن بيئة ويحيى من حى عن بيئة) الآية. والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر ما يقوى مدد الأنوارء وهو الصبر وألذكرء فقال: 


سر ج کا اوا 


ر ا 1 سے سر سس ريسم رار 7251 ا کر س 
© يكأيها نیت امو ادا تیر فة فاق توا وا ذصكروا اله كوا مل 
کے ر ا ل ر ماكر ام 21001 - 9 ا 
مه وَأطيعوا لله ورسو له ولااتدلزعموا 51 وأصار . صفرواإنائنله 

. ر ا سے لز 2 / س ی بل ب 
ولاک وا زین حَرَجواْمِن ديدرهم بط را ر راء الاس دوک 





د 


یلآ راا لے يط 693 4 


ع ا 
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قلت : (بطرا ورثاء) : مصدران فى مومع الحال» أى: بطرين ومراءين» أو مفعول لأجله, و(يصدون): عطف 
على (بطرا) ؛ على الوجهين؛ أى : صادينء أو للصد . 


يقول الحق جل جلاله : <يا أيها الدين آمنوا إذا أقيتم فشة 4؛ جماعة من الكفار عند الحرب» 
«( فاثبتوا 4 للقائهمء ولا تفرواء [ واذكروا الله ) فى تلك الحال سرا داعين له؛ مستظهرين بذکره» متوجهين 
لنصره؛ معتمدين على حوله وقوته» غير ذاهلين عنه بهجوم الأحوال وشدائد الأهوال؛ إذ لا يذكر الله تعالى فى 
ذلك الحال إلا الأبطال من الرجالء « لعلكم تفلحون € بالظفر وعظيم النوال. قال البيضاوي : وفيه تنبيه على 
أن العبد ينبغى ألا يشغله شىء عن ذكر الله وأن يلتجئ إليه عند الشدائد» ويقبل عليه بشراشره(')ء فارغ اليالء 
واثقاً بأن نطفه لا يلفك عنه فى جميع الأحوال. ه.. 


ف وأطيعوا الله ورسوله © فيما يأمركم به وينهاكم عنه؛ فإن الطاعة مفتاح الخيرات» 9 ولا تنازعوا 4 
باختلاف الأراء» كما فعلتم فى شأن الأتفال» « فتفشلوا ) وتجبدواء (( وتذهب ريحكم © أى: ريح تصركم 
باتقطاع دولتكمء شبه النمر والدولة بهبوب الريح؛ من حيث إنها تمشى على مرادهاء لا يقدر أحد أن يردهاء 
وفيل: المراد بها الريح حقيقة» فإن الدصرة لا تكون إلا بريح يبعثه الله من تاحية المدصور تذهب إلى تاحية 
المخذول. وفى الحديث: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالذور» 7؟). 8 واصبرُوا إن الله مع الصابرين 4 
بالمعونة والكلاءة والنصر . ۰ 


ى 7 اسىء #0000 / : " 
ولاتكونوا كالذين خرجوا من ديارهم )» يعنى: أهل مكة؛ خرجوا # بطرا # أى: فخر) وأشر) # ورثاء 
الناس ؛ ليثتوا عليهم بالشجاعة والسماحة» وذلك أنهم لما بلغوا الجحفة أتاهم رسول أبى سفيان» يقول لهم: ارجعوا 
قد ماعن حيري تال و جول: لا اله حتي ایی بدواء وفظرب بها الخمور» وتغنى مادا لآيان» ونطعم ها من 
من العرب: فتسمع بنا سائر العرب» فتهابناء فوافوهاء ولكن سقوا بها كأس المناياء وناحت عليهم الدوائح؛ 
مما نزل بهم من البلاياء فته الله المؤمتين أن يكونوا! أمثالهم بطرين مراءينء وأمرهم أن يكونوا أهل تقوى 
وإخلاصء لأن ألنهى عن الشىء أمر بعضده . <( ويصدون عن سبيل الله # أى: خرجوا ليصدوا الناس عن طريق 
اللهء باتباع طريقهم: # والله جما يعملون محيط 4 فيجازيهم عليه. 
الذكر عند ملاقاة القواطع والشراغب» وكل ما بصدهم عن طريق الحضرة؛ وذلك بالغيبة عنه والاشتغال بالله عنه» 
)١(‏ أى: بجملته؛ وأحده: : شرشرة. 


عن ابن عباس وة . 


الجزء العاشر سورة الأنفال/ الآية ٤۸:‏ 





وعدم الإصغاء إلى خوضه وتكديره» فمن صبر ظفرء ومن دام على السير وصل» وأمرهم أيضا بطاعة الله 
ورسوله: ومن يدلهم على الوصول إليه» ممن هو خليفة عنه فى أرضه»ء وأمرهم بعدم المنازعة والملاججةء فإن 
التنازع يوجب تفرق القلوب والآبدانء ويوجب القشل والوهن»؛ ويذهب بريح اللصر والإعزازء كما أن الوفاق يوجب 
التصر ودوام العز. 

ونهاهم عن التشبه بأهل الخوض والتكديرء ممن أولع بالطعن والتدكيرء بل يكونون على خلافهم مخلصين فى 
أعمالهم رأحوالهم» دالين على الله؛ داعين إلى طريق الله» يحببون الله إلى عباده» ويحببون عباد الله إلى الله؛ 
وهذه صفة أهل الله . نقعنا الله بذكرهم. أمين . 


ثم ذكر الباعث على خروج الكفار لغزوة بدرء فقال : 
ر وا ر e‏ ور ل مَمَالَ ل 1 سر 7 
ِ وذ َم ليطن أَعْمتلْهُمَ وَقَالَ لاعَاإب مالم يرب لتاس وف 


ر کے ر ہے ر 


جَار لْحكم فلا راء ت لفان تکص عل عقبيه بيو رالا بری وڪم إن ریما ل لاتروب 
ااانه واه ديد أله اب( 4 

يقول الحق جل جلاله : : 8 وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم 4 السيدةء ومن جملتها: خروجهم إلى حريك؛ 
بن وسوس لهم . وقال لا غالب لکم اليوم من الناس وإنى جار لكم 4 ٠‏ قيل: قال لهم ذلك مقالة نفسائية؛ يأن 
ألقى فى روعهم؛ وخيل إليهم أنهم لا يغليون ولا يطاقون»› لكثرة عددهم وعددهم» وأرشمهم أن اتباعهم إياه فى 
ذلك قرية عجيرة لهم من المكاره ‏ 

8 فلما تراءات الفئتان 4 أى: تلاقى الفريقان؛ ورأى بعضهم بعضاء ب[ نكص على عقبيه )؛ رجع 
القهقهری» أى: بطل كيدهء وعاد ماخيل لهم أنه مجير لهم سبب هلاكهم» ل وقال إني برىء منكم إنى أرى 
مالا ترون إنى أخاف الله © , أى: تبرأ منهم وخاف عليهم»› وأيس من حالهم؛ لما رأى إمداد المسلمين بالمادئكة . 


سد 


وقيل: إن هذه المقالة كانت حقيقة تسائية .روى أن قريشاء لما اجتمعت على المسير إلى بدر؛ ذكرت ما بينهم 
وبين بنى كدانة من العداوة» فهموا بالرجوع عن المسيرء ؛ فمثل لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك الكتانى» وقال: 
لا غالب لكم اليوم وإنى جار لكم» وإنى مجيركم من بدى كنانة» فلما رأى الملائكة تنزل تكص على عقبيه» وكائت 
يده فى يد الحارث بن هشاءء فقال له: إلى أين؟ أتخذلنا فى هذه الحالة؟ فقال: إنى أرى مالا ترون» ودفع فى 
صدر الحارثء فاتطئق وانهزمواء فلما بلغرا مكةء قالوا: هزم الئاس سراقة» فبلغه ذلك» فقال: والله ماشعرت بسيركم 
حتى بلغنى هزيمتكم! فلما أسلموا علموا أنه الشيطان . 
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وعلى هذاء يحتمل أن يكون معدى قوله: 9 إنى أخاف الله © أى: أخاف أن يصيبدي مكروها من الملائكةء أو 
يهلكنى؛ ويكون هذا الوقت هو الوقت الموعودء إذ رأى فيه ما لم ير قبله. والأول: ما قاله الحسن» واختاره ابن 
حجر. وقال الورتجبى: أى: إتى أخاف عذاب اللهء وذلك بعد رؤية البأس» ولا ينفع ذلك؛ ولو كان متحققاً فى خوفه 
مأ خصى الله طرفة عين. ه. 

وذكر ابن حجر عن البيهقى: عن على کرم الله وجهه » قال: هبت ريح شديدةء قلم أرمثلهاء ثم هبت ريح 
شديدةء وأظنه ذكر ثالتة؛ فكانت الأولى جبريل» والثانية ميكائيل» والثالثة إسرافيلء وكان ميكائيل عن يمين النبى 
> وفيها أبوبكر, وإسرافيل عن يسارهء وأنا فيها . وعن علي أيضا: قيل لى ولأبى بكر يوم بدر: مع أحدكما 
جبريل» ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يحضر الصف ويشهد القتال. انتهى. 

وقوله تعالى: ف والله شديد العقاب #. يجوز أن يكون من كلام إبليس؛ وأن يكون مستائفا. 

الإشارة : عادة الشيطان مع العوام أن يغريهم على الطعن والإنكار على أولياء الله» وأيذائهم لهمء فإذا رأى 
غيرة ألله على أوليائه تكص على عقبيهء وقال: إنى منكم برىء؛ إنى أرى مالا ترون» إنى أخاف الله؛ والله شديد 
العقاب . 

ثم ذكر مقالة المنافقين فى شأن المسلمين» حيث خرجوا لغزوة بدر» فقال: 


2 ر ا ار حل ار مرا ہے کو ص 
7 0 مووا زف قلوبهم سرض ره :دهم ومنو ڪل 





يقول الحق جل جلاله واذكروا لإ يقول المنافقون © من أهل المدينة» أو نفر من قريش كانوا أسلموا 
ويقوا يمكة» فخرجوأ يوم بدر مع الكفار؛ ملهم: قيس بن ألوليد بن المغيرةء وأبو القيس بن الفاكه بن المغيرةء 
والحارث بن ربيعة بن الأسودء وعلى بن أمية بن خلف. ظ و # هم الذين في قلوبهم مرض © أى: شك؛ لم 
تطملن قلوبهم» بل بقى فيها شبهة» قالوا: ل غر هؤلاء دينهم 4 أى: اغتر المسلمون بدينهم؛ فأدخلوا أنفسهم قيما 
لا طاقة لهم به» فخرجوا وهم ثلاثمائة ويضعة عشر إلى زهاء ألف. فأجابهم الحق تعالى بقوله: # ومن يتوكل 
على الله فان الله عزيز 4 أى: غالب لايذل من استجار به وإن قل لإ حكيم € يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده 
العقل» ويعجز عن دركه الفهم . 

الإشارة: إذا عظم اليقين فى قلوب أهل التقى أقدموا على أمور عظام» تستغربب العادة إدراكهاء أو يغلب 
العطب فيهاء فيقول المنافقون والذين فى قلوبه م مرض: غر هؤلاء طريقتهم: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز 


كرس 
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لايُغلب؛ ولا يغلب من انتسب إليه؛ وتوكل فى أموره عليه؛ حكيم فلا يخرج عن حكمته وقدرته شيء» أو عزيز 
لايذل من استجاربهء ولا يضيع من لاذ بهء والدجأ إلى دٌمار(')ء حكيم لا يقصر عن تدبير من توكل على 
تدبيره» قاله فى الإحياء. ثم قال: وكل ما ذكر فى القرآن من التوحيد هو تنبيه على قطع الملاحظة عن الأغيارء 
والتوكل على الواحد القهار. ه . وبالله الترفيق . 

ثم ذكر عاقبة أهل التفاق والريب» فقال: 

3 رَو رديوق ڌنڪ قروا الملتيكة صروت وجوههم و سرهم 

وذوفواعد اتال ن ا لك يمامت ایر يڪم رات اله لس بطر لد € 4 

قلت : جواب (لو) محذوفء أى: لرأيت أمرا عظيماء و(الملائكة) : فاعل (يتوفى) فلا يوقف على ما قبلهء 
ويرجحه قراءة ابن عامر بالتاء» ويجوز أن يكون الفاعل ضمير (الله)؛ و(الملائكة) : مبتدأء و(يضربون): خبرء 
والجملة: حال من (الذين كفروا) » والرابط: ضمير الواوء وعلى هذا فيوقف على ما قبلهء وعلى الأول (يضربون) : 
حال من الملائكة» و(ذوقوا): عطف على (يضريون) على حذف القول» أى: ويقولون ذوقوا. و(ذلك) : ميدأ 
و(يما قدمت) : خبرء و(أن آلله) : عطف على دماء؛ للدلالة على أن مقيدة بائضمامه إليه . انظر البيضاوى. 





يقول الحق جل جلاله: ظ ولو ترى 4 يا محمد أو يا من تصح متكم الرؤية» حال < الذين كفروا ) حين 
تتوفاهم 8 الملائكة 4 ببدرء أومطلقآء وهم # يضربون وجوههم وأدبارهم 4, أو حين يدوفاهم الله ويقبض 
أرواحهم» حال كونهم الملائكة يضريون وجوهم وأدبارهم» أى: يضريون ما أقيل مذهم وما أدبرء فيعموتهم 
بالضرب» أو يضريون وجوههم وظهورهمء أو أستاههم» لرأيت أمر) فظيما. «[ و4 يقولون لهم: طإ ذوقوا 4 أى: 
ياشروا ‏ عذاب الحريق ‏ يوم القيامة؛ بشارة لهم بما يلقون من العذاب فى الآخرة . وقيل: تكون معهم مقامع من 
حديدء كلما ضريوا التهبت النار منهاء ج ذلك © العذاب إنما وقع بكم ظ بما 4 ؛ بسبب ظط قدمت أيديكم 4 أى: 
بما كسبتم من الكفر والمعاصىء ل وأ الله ليس بظلام للعبيد ) ؛ حتى يعذب بلا سبب؛ أو يهمل العباد بلا جزاء. 

الإشارة: قد ذكر الحق جل جلاله حال الكاملين فى العصيان فى هذه الآية» وذكر فى سورة النحل الكاملين 
فى الطاعة» بقوله 8 الّذين تَوفاهم الْمَلائكَة طيبين ... # الآية(') وسكت عن المخلطين» ولعلهم يرون طرقا 
من هذا أو طرقاً من هذا. والله تعالى أعلم. 
(1) الذمار: الحوزة والحرم والأهل.. اتظر: اللسان (دمو)  )١(‏ الآية 7 من سورة الدحل. 
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ثم ذكر حال المتقدمين من الجبابرة» فقال؛ 


سر س ا ا ر اب ليل غ ي ار ت ر لر - 
1 ا 1 | سے ی ا . ف 2 سا ور ال ب 

١‏ 5 ا 
لذبن من ول 5 بعاين الله الله بد موبهم 
م مش 7 مرس ا سے ل 0 


1 سے سے چا سم ا لاص سم کسر 
€ حكدآب ءال فرعو ت وا لذن من قله ركذا 





کا ر ت ےا و لھ ےر ےس کہ دسم سے ےر و م 1 ۱ 
کات ر م قأهذكتهم ڈو بھ ر و اغ رقنا ءال رعو ت وكل انوأ ظلییت (9© 


قذث : (كداب): خبر عن مصضمر: أى: دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون, وهو عملهم وطريقتهمء ألتى دأبوا 


فيهاء أى: داموا عليهاء (ذلك) مبتدأً» و(بان الله) : کیر؛ وقال سيبونه: حير ۽ أى: الأمر ذلاك وألفام سيبية . 


يقول الحق جل جلاله : عادة هؤلاء الكفرة العاصين المعاصرين لك»ء فى استمرارهم على الكفر والمعاصى» 
كعادة آل فرعون والذين © مضوا ا من قبلهم )»ثم فسر دأبهم فقال: ‏ كفروا بآيات الله 4 الدالة على 
توحيده » المدزلة على رسلهء طإ فأخذهم الله بذنوبهم ) كما أخذ هولاء, 9 إن الله قوى شديد العقاب ) ؛ 
لا يغلبه فى دقعة شیء. 

فإ ذلك > العذاب الذى حل بهم؛ بسب ذنويهم وكفرهم؛ لأن ‏ الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم ) 
فيبدلها بالنقمةء [ حتى يغيّروا ما بأنفسهم » أى: حتى يبدلوا ما بأنفسهم» من حال الشكر إلى حال الكفرء أو من 
حال الطاعة إلى حال المعصية:؛ كتغيير قريش حالهم: من صلة الرحم» والكف عن التعرض لإيذاء الرسول ومن 
تبعه» بمعاداة الرسولء والسعي فى إراقة دم من تبعه» والتكذيب بالآيات والاستهزاء بهاء إلى غير ذلك مما أحدثوه 
بعد البعثة» ذإ وأ الله سميع © لما يقولون ‏ عليم > بما يفعلون. 

دأبهم فى ذلك الدغيير 8 كدب آل فرعرن والدين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم قأهلكناهم بذنوبهم 
وأغرقما آل فرعون > لما بدلوا وغيرواء ولم يش كروا ما بأيديهم من الدعم» # ول من الفرق المكذبة 
هل كانوا ظالمين 4 ؛ فأغرقنا آل فرعونء وقتلنا صناديد قريش؛ بظلمهمء وما كنا ظالمين. 

الإشارة : إذا أئعم الله على قوم بنعم ظاهرة أو باطدةء ثم لم يشكروا الله عليهاء بل قابلوها بالكغران؛ ويارزوا 
المنعم بالذنوب والعصيان» قاعلم أن الله تعالى أراد أن يسلبهم تلك النعم» ويبدلها بأضدادها من النقم» فمن شكر 
النعم فقد قيدها بعقالهاء ومن لم يشكرها فقد تعرض لزوالها. فالشكر قيد الموجود وصيد المفقودء فمن أعطى ولم 


۳t 
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يشكرء سلب مدها ولم يشعرء والشكر: ألا يغصى الله بتعمه؛ كما قال الجديد رت . والله تعالى أعلم 


ومن جملة كفران النعم» نقض العهدء كما أبان ذلك بقوله: 


بهم م حاقهح ا ل ےت أ 
ر ر ہا ا ل # ] 7 E‏ 
سوا إن الله لامب 26 داولا 
يي يي ى 
تحقق المعطوف» و(الذين عاهدت) : بدل بعض من (الذين كفروا)ء و(فشرد): جواب (إما)ء والتشريد: تفريق على 
أضطر أب . ٌْ 


يقول الحق جل جلاله : إن شر الدواب عند الله 4 منزلة 8 الذين كفروا ١4‏ تحقق كفرهم» وسبق 
به القدرء 8 فهم لا يؤمسون 4 أبدا؛ لما سبق لهم من الشقاء . نزلت فى قوم مخصوصين» وهم بلو قريظة؛ 
ل الذين عاهدت منهم ‏ أى: : أخذت عليهم العهد ألا يعارنوا عليك الكفار» (٠‏ ثم ينقضون عهدهم في كل مرة) 
أى: يخوئون عهدك المرة بعد المرةء فأعائوا المشركين بالسلاح يوم أحدء وقالوا: نسيناء ثم عاهدهم» فنكثوا 
ومالؤوهم عليه يوم الخلدق+ وركب كعب بن الأشرف فى ملا ملهم إلى مكة» فحالقوا المشركين على حرب رسول 
الله َء فخرج إليهم رسول الله ايء فقتل مقاتلتهم وسبا ذراريهم» 9 وهم لا يتقون € شؤم الغدر وتبعته» أو: لا 
يتقون الله فى ذلك الغدر ونصرته للمؤمدين وتسليطه إياهم عليهم . 


قال تعالى لنبيه عليه الصلاة السلام: : ل فإما تتقفنهم ‏ أى : : مهما تصادفهم وتظفر بهم لإ في الحرب فشْرّد بهم ) 
أى: فرق عنك من يناصبك بسبب تنكيلهم وقتلهم» » أو نكل بهم # من خلفهم 4 ؛ بأن تفعل بهم من النقمة ما 
يزجر غيرهم) 2 لعلهم يذكرون 4 أى: لعل من خلفهم يتعظون فينزجروا عن حريك. 


ل وإما تحاف من قوم 4 معاهدين إخيانة 4 أى: نقض عهد بأمارات تلوح لك إ فانبذ إليهم ) أى: 
فأطرح إليهم عهدهم ا على سواء € أى: على عدل وطريق قصد فى العداوةء ولاتناجزهم بالحرب قيل العلم 
بالنبذء فإنه يكون خيانة متك » أو على سواء فى العلم يتقض العهد ؛ فتستوي معهم فى العلم بنقض الحهد» «ل إن الله 
لا يحب الخائنين 4 أى: لا يرضى فعلهم» وهو تعليل للأمر بالدبذ والنهي عن متاجزة القتال المدلول عليه بالحال. 





۳١ 
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8 رلا تحسين 4 , يامحمدء 8 الذين كفروا سبقوا 4 قدرتناء ونجوا من تكالتا؛ فإ إنهم لا يعجزون © أى. 
لا يفوتون فى الدنيا والآخرةء فلا يعجزون قدرتناء أو لايجدون طالبهم عاجز) عن إدراكهم؛ بل الله محيط به 
أينما حلوا. وألله تعالى أعلم . 

الإشارة: شرف الإنسان وكماله فى خمسة أشياء: الإيمان باللهء ويسائر ما يتوقف الإيمان عليه؛ والوقاء 
بالعهود» والوقوف مع الحدود؛ والرضى بالموجود» والصبر على المفقود. وذله وخسته فى خمسة أشياء: الكفر 
والجحود؛ ونقض العهودء وتعدى الحدود» وعدم الرضى بالموجودء والجزع على المفقود. 

وقال القشيرى فى قوله تعالى: فاا تشقفتهو فى ارب . f.‏ الاية: أى: إن صادفت وأحد) من هؤلاء الذين 
دأبهم تقض العهد» فاجعلهم عبرة لمن يأتي بعدهم؛ لكلا يسلكوا طريقهم؛ فيستوجبوا عقربتهم . كذلك من فسخ حقده 
مع الله بقلبهء برجوعه إلى رخص التأويلات: ونزوله إلى السكون مع العادات» يجعله الله نكالاً لمن بعده: 
بحرمان ما كان خوله وتنغيصه عليه . ثم قال عند قوله: ذو[ما تخافن من قوم خيانة4: يريد» إذا تحقّفت خيانة قوم 
منهم؛ فصرح بأن لا عهد بينك وييدهم» فإذا حصلت الخيانة زال سمت الأمانة؛ وخيانة كل أحد على ما يليق 
بحاله. ش. 


ثم أمر بالاستعداد للحرب لمن تقض العهدء فقال: 


2 ل 5 فى و کے ا ر ج ل 7 م بم يسك قل را په 
© واو دوا لھم ماس طحت موو ومس رہاط الیل رجور بے عدو 
ل ق کرپ ع 


م سے ا اظ 3 5 ر سدس ر سخ م يا وسح عو يعر سر ع عام 3 5 2 
اللدوعدو وء أخرين من دونهم لا تعلمو. نهم الله يعلمهج وماتنقفوامن شىء ف سبيل 
تر رر ا 1 ر رم سے 20 4 چا 

اله دوف ]يتك ونم لانظلموت. 7 


يقول الحق جل جلاله: خ وأعدوا لهم 4 أى: لناقضى العهد: أولمطلق الكفار, $ ما استطعتم من 
قوة ؛ أى؛ ماقدرتم عليه من كل ما يتقوى به فى الحرب. وعن عقبة بن عامر؛ قال: سمعت رسول الله ل يقول 
على المنبر؛ «ألا إن القوة الرمي» )١(‏ قالها ثلاثاً؛ ولعله عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر؛ لأنه أعظم القوى» 
فو 4 أعدوا لهم أيضا 8 من رباط اليل 4 أى: من الخيل المربوطة للجهادء وهو اسم للخيل التى تربط فى سبيل 
الله » بمعنى مفعولء أو مصدرء أو جمع ربيط؛ كقصيل وفصال. 
)١(‏ أخرجه مسلم فى (الإمارة ‏ باب فصل الرمى) عن عقبة بن عامر فة . 
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والمراد : الحث على استعداد الخيل العتاق التى تربط وتعلف بقصد الجهاد» وهو من جملة ألقوة ؛ فهو من عطقف 
الخاص على العامء للاعتناء بأمر الخيل لما فيها من الإرهاب. ولذلك قال: :8 ترههون به 4 أى: تخوفون بذلك 
الأعداءء أو يما ذكر من الخيل المريوطةء 2 عدو الله وعدوكم 2# ؛ يعلى ! إكقار مكة: ل وآخرين من دونهم & 
أى: من غيرهم من الكفرة؛ كقارس والروم وسائر الكفرة: <[ لا تعلمونهم ) أى: لاتعرفونهم اليوم؛ 
الله يعلمهم 4 » وسیمکنکم مدهم» فتقاتاوذهم وتملكون ملكهم؛ $ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله 4. فى شأن 
الاستعداد وغيره؛ مما يستعان به على الجهادء < يوف ' إليكم 4 جزازه؛ ا وأنتم لا تظلمون ) بتضييع عمل أو 
نقص أجرء بل يضاعفه لكم أُضعافا كثيرة؛ بسيعمائة أو أكثر. والله تعالى أعلم . 


الإشارة: وأعدواء تجهاد القواطع والعلاتق التى تعوقكم عن الحضرة؛ ما استطعتم من قوةء وهو العزم على 
السير من غير التفات» ومن رياط القلوب فى حضرة الحق» ترهبون به عدو اللهء وهو الشيطان» وعدوكم» وهى 
النفس: وآخرين من دوثهه: الحظوظ واللحوظ وخقايا خدع النفوس» لا تعلمونهمء الله يعلمهم؛ كالرياء والشرك 
الخفي» فإنه يدب دبيب النمل؛ وما تنفقوا من شىء يوف إليكم أضعافاً مضاعفة » بالعز الدائم والغنى الأكبرء وأنتم 
لا تظلمون. 


وقال الورتجبى : أعلم الله المؤمنين والعارفين استعداد قتل أعداء الله» وسمى سمى آلة القتال بقوة» وتلك القوة قوة 
الإلهية» التى لا ينالها العارف من الله [لا بخضوعه بين يديهء بذعت القناء فى جلالهء فإِدَا كان كذلك يلبسه الله 
لباس عظمته وتور كبريائه وهيبته» ويغريه إلى الدعاء عليهم؛ ويجعله منبسطاء حتى يقول فى سره: إلهى خذهم: 
فيأخذهم بلحظة؛ ويسقطهم صرعى بين يديه بعونه وكرمه؛ ويسنى قلب وليه يتفريجه من شرور معارضيه 
ومنكريه» وذلك سهم رمى نفوس الهمة عن كنائة الغيرة» كما رمى نبى الله َة إلى مذكريه حين قال: « شاهت 
الوجوه»» وهذا الرمى من الله بقوله: *وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟. 

سمعت أن ذا النون المصرى تله كان فى غزوء وغلب المشركون على المؤملئين» فقيل له: لو دعوت الله» 
فنزل عن دابته وسجدء فهزم المشركون فى لحظةء وأخذوا جميعآء وأسرواء وقتلوا. 

وأيضا؛ وأعدوا: أى؛ اقتيسوا من الله قوة من قوی صفاته لنفوسكم حتى يقويكم فى محاريتها. قال أبو على 
الروذبارى» فى قوله: # وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة #. فقال: القوة هى الكقة باللهء قيل ظاهر الاية: إنه 
الرمي يسهام القسى . رفى الحقيقة: رمى سهام الليالى فى الغيب؛ بالخضوع والاستكانةء ورمى القلب إلى الحق؛ 
معتمد) عليه» راجعا إليه جما سواه .ه. 
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ثم بين أن المعول على الله ونصرته؛ لا على السلاح والآلات بقوله: ‏ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤ منين # , أى : 
قواك بقوته الأزلية» ونصرك بدصرته الأبدية» ووفق المؤمدين بإعانتك على عدوك. ثم بين سبحانه أن نصرة 
المؤمنين لم تكن إلا بتأليقه بين قلوبهم» وجمعها على محبة الله ومحبة رسوله؛ بعد تباينها بتفرقة الهموم فى 
أودية الامتحان» بقوله: « واف بين قلوبهم 4 . وقال القشيرى: الإشارة يقوله: : « ترهبون ې : إلى أنه لا يجاهد 
على رجاء غنيمة ينالهاء أوإشفاء صدر عن قضية حقد بل قصده أن تكون كلمة الله هى العليا. ه. 


ثم دل على الصلح لمصلحة؛ فقال: 


3 ون ج ا ا للم اسح اوو کل ل أله YE‏ سمي أل 
ر 
أ 


ن یلعو 8 د فار EEA‏ وألزى اک و روو وبالممر ' : 


لیے سم ب سا سے افر 


لوانت قت مان لار جیما الت بے كو بهو رسڪ 


يقول الحق جل جلاله: [ وإن جتحوا لسم أى: وإن مالوا للصلح 8 فاجتح لها ) أى: فصالحهم: 
ومل إلى المعاهدة معهم» وتوكل على ألله؛ فلا تخف مدهم أن يكونوا أبطنوا خداعاً؛ فإن الله يعصمك من مکرهم؛ 
« ولا يحيق المكر السب إلا بأهله 4 ٠ )١(‏ إنه هو السميع »© لأقوالهم, 9 العليم ‏ بأحوالهم. 

8 وإن يريدوا أن يخدعوك 4 بعد الصلح فإ فإن حبك الله © أى: فحسبك الله وكافيك شرهم» هر الذى 
أيدك 4 أى: قواك ونصرك ل بتصره ©4؛ تحقيقاء <( وبا مۇمنین © ؛ تشرية > أو ل بنصره © قدرة ل وبالمومنين © 
حكمة والقدرة والحكمة مله وإليهء فلا دليل عليه للمعتزلة حيث نسبوا القعل للعبدء وقالوا: العطف يقتضى 
المغايرة . 





ف وألف بين قلوبهم ) مع ما كان فيها فى زمن الجاهلية من المعصية والضغائن والتهالك على الانتقام؛ حدى 
لايكاد يأتلف فيهم قلبان» ثم صاروا كدفس واحدة» وهذا من معجزاته بكو . قال تعالى: © لو أنفقت ما فى الأرض 
جميعا #, » فى إصلاح ما بينهم» « ما لفت بين قلوبهم 6 ؛ نتداهى عدواتهم إلى حد لو أثفق منفق فى إصلاح 
)١(‏ من الأية ٤١‏ من سورة فاطر. 
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ذات بينهم ما فى الأرض من الأموال لم يقدر على الألفة بيهم ا ولكن الله آلف بينهم 4 بقدرته البالغة؛ فإنه 
المالك للقلوب يقلبها كيف يشاء. إنه عزيز 4 تام القدرة» لا يعصى عليه ما يريده» 8 حكيم ) يعلم كيف 
ينبغى أن يفعل ما يريده . 


قيل: إن الآية نزئت فى الأوس والخزرج» كان بينهم إحن وضغائن لا أمد لهاء ووقائع هلدت فيها ساداتهم› 
فأنساهم الله ذلك» وألف بيئهم بالإسلامء حتى تصادقوا وصاروا أنصار الدين. ويالله التوفيق. 


الإشارة: وإن مالت النفس وجدودها إلى الصلح مع صاحبها؛ يأن ألقت السلاح» رمالت إلى فعل كل ما فيه 
خير وصلاح» وعقدت الرجوع عن هواهاء والدووب على طاعة مولاهاء فالواجب عقد الصئح معهاء وتصديقها 
فيما تأمر به أو تنهى عنه» مما يرد عليهاء مع التوكل على مولاهاء قإن خدعت بعد ذلكء أر رجعت إلى مالوقها. 
فالله يكفى أمرهاء ويقوى صاحبها على ردهاء إما بسبب شيخ كامل» أوأخ صالحء فإن الصحبة فيها سر كبير: 
لاسيما مع أهل الصفاء» الذين صفت كلوبهمء وألف الله بينهم بالمحبة والوداد؛ وحسن الظن والاعتقادء وإما بسابق 
عناية ريانية وقوة إلهية . وبالله التوفيق 


ثم أمر نبيه بالاكتفاء بالله وعدم الالتفات إلى ما سواه » فقال: 


$ 1 لو حك أله ومن عك من لمؤمئيرت 669 





قلت : ( حسبك) مبتدأء و(اله): : خبرء ويصح العكسء و(من اتبعك) إما عطف على (اله)» أى: : كفاك الله 
والمؤمدون» أو فى محل نصب على المفعول معه؛ أو فى محل جر؛ عطف على الضمير؛ على مذهب الكوفيين؛ 
أى: حسدك وحسب من اتبعك اللهء والأول: أصح. 


يقول الحق جل جلاله : $ يا أيها النبى حسبك الله 4 أى: كافيك الله» فلا تلتقت إلى شىء سواه» أ : لم 
مَنَنْتَ عليك بانتلاف قلرب المؤمين فى نصرتكء فلا تلعفت إليهم فى محل التوحيدء فإنى حسبك وحدى بغير معاونة 
اخلق ؛ فينبغى أن تفرد القدم عن الحدوث فى سيرك منى إلى» وأنا مسب المؤمنين عن كل ما دونی؛ وان كان ملكا مقر 
أو نبيا عرسا ولا ينبغى فى حقيقة التوحيد النظر إلى غيرى» وإتما أيدتك بواسطة المؤمئين» وذكرتهم معى ؛ ؛ تشريفا 
لأمتك» وستر) لقدرتى» وإظهار) لكمال حكمتىء وإلا فقدرتى لا يفوتها شىه» ولا تتوقف على شىء! «جل حكم 
الأزل أن يضاف إلى العلل». 


قال البيضاوى: نزلت الآية تأييداً فى غزوة بدرء وقيل: أسلم مع النبى ييا ثلاثة وتلاثون رجلا وست نسوةء 
ثم أسلم عمر يليد فدزلت. ولذلك قال ابن عباس رصى الله عنهما : نزلت فى إسلامه . 
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الإشارة: ماخوطب به التبى 2 يخاطب بد ورثته الكرام» من الاكتفاء بالله وعدم الإلتفات إلى ما سواه : 
وتصحيح عقد التوحيد» والاعتماد على الكريم المجيد. وإلله تعالى أعلم. 


ثم أمره بالتحريض على الجهادء فقال 
1000 7 ر ا ص اص لض 7 
0 تاپا لی جر سن میت :واماد كن کوش رود مسر 
لوا مات لدیک تڪ ائه ملوأ العام الد کنر وایانھ قرم اقھور 


ا 3 


9 لن حف امک وَل سكوك نار دیک ر 1 مالين 
ون يكن يسك الف يفوا ألْفَينِ َمَيْنِ بدن آنه وة مح لرن 


قلت : التحريضص: هو الحث على الشىء والمبالغة في طلبه» وهو من الحرضء الذى هو الإشفاء على الهلاك. 

يقول الحق جل جلاله : $ ياأيها النبي حرض المؤمنين » أى: حثهم ا على القتال © أى: الجهاد. ثم 
أمرهم بالصبر والكبات للعدو بقوله: إن يكن منكدم عشرون صابرون يغلبوا مائتين: وإن يكن مدكم مائة 
يغلبوا ألفا من الذين كفروا € وهذا خبر بمعنى الأمرء أى: يقاتل العشرون مذكم المائتينء والمائة الألفء وليكيتوا 
لهمء ولا يصح أن يكون خبرا محضا؛ إذ لو كان خبراً محا لما تخلف فى الواقع» ولو فى جزئية؛ إذ خبره تعالى 
لا يخلف. 








قال الفخر الرازى: حسن هذا التكليف لما كان مسبوقا بقوله: [ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين #. فلما 
وعد المؤمنين بالكفاية والتصر كان هذا التكليف سهلا؛ لأن من تكفل الله بدصره فإن أهل العالم لا يقدرون على 
إذايته. ه. 

وإنما كان القليل من المومنين يقاوم الكثير من الكقار 8 بأنهم 4؛ يسبب أنهم 8 قوم لا يفقهون 4 أى: لأنهم 
جهلة بالله وإليوم الأخرء فلا يثبتون ثبات المؤمنين؛ رجاء الشواب والترقى فى الدرجات» قتلوا أو ماتواء بخلاف 
الكفار»؛ فلا يستحقون من الله إلا الهوان والهذلان. 


ولما كلقهم بهذا ا فى أول الاسلام؛ و شق ذلك عليهم؛ خفف عدهم فقال. الان خفف الله عنکم وعلم أن 
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وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 4 ؛ أمرهم بمقاومة الواحد لاثدين. وقيل: كان فيهم قلةء فلما كذروا 
خفف عنهم» وتكرير المعدى الواحد بذكر الأعداد المتناسبة؛ للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد» والضعف: 


قال بعض الصحابة ‏ رصي الله عنهم -: لما نزل التخفيف ذهب من الصبر تسعة أعشار» ويقي العشر. ولذلك 
قال تعالى هنا: ‏ والله مع الصابرين 4ء أى: بالنصر والمعونة: فكيف لا يغلب من يقاومهم ولو كثر عدده ؟. 


الإشارة : ينبغى لأهل الدذكير أن يُحرضوا الناس على جهاد نفوسهم» الذى هو الجهاد الأكبرء وإنما كان أكبر؛ 
لأن العدد الحسى يقابلك وتقابله؛ بخلاف النفس فإتها جاء تحت الرماية خفية عدو حبيب؛ فلا يتقدم لجهادها إلا 
الرجال» فيديغى للشيوخ أن يحصٌوا المريدين على جهادهاء ويهونوا لهم شأنها؛ فإن النفس لا يهول أمرها إلا قبل رمى 
اليد فيهاء فاذا رميت يدك فيها بالعزم على قطها ضعقت ولاتت» وسهل علاجهاء وإذا خقت منهاء وسوفت, لهاء طالت 

عليك وملكتك. ولابد فى جهادها من شيخ يريك مساوئهاء ويعينك بهمته على قتلهاء ولا بقيت فى العتت معهاء 
والشغل بمعاناتها حتى تموت بلا حصول نتيجة جهادهاء وهى المعرفة بسيدها وخالقها. والله تعالى أعلم . 


ثم عاتبهم على أخذ الفداء من الأسارى» فقال: 
عير : بن عر أل بي مير 
م ۶ تیان کون لهم سر حو ترب ف ا لاض تريذ ودس حرط لديا 
را إن 1 وأو سر عر بجت و سس ر 5-07 کے ر ر عر ر کے 27 ما 
اه معي رسكم 7 لوک کت ن أله سبق مک ويم حدم 


م 20 وما ع لاطبا وأتقوأ امت اله عقو رر 09 

يقول الحق جل جلاله: ماكان لنبى أن يكون لله أسرى » يقيضها ل حتى يشخن » أى: يبالغ 
لإ في الأرض ‏ ؛ بالقدل حتى يذل الكفر ويقل حزيه ويعز الإسلام ويستولى أهله. ف تريدون ) بقبض الأسارى 
© عرض الدنيا 4؛ حطامها بأخذ الفداء مدهم» ا وائله يريد الآخرة » أى: يريد لكم ثواب الآخرة؛ الذى يدوم 
ويبقى» أو يريد سبب نيل الآخرة من إعزاز دينه وقمع أعدائهء # والله عزيز ې يغلب أولياءه على أعداثهء 
ل حكيم ) يعلم ما يليق بكمال حالهم ويخصهم بهاء كما أمر بالإثخان؛ ومذع من أخذ الفداء حين كانت الشوكة 
للمشركين» وخير بينه وبين المن لما تحولت الحالء وصارت الغلبة للمؤمنين. 








1 0 ثم > ّم َّ عي الل جم 0 في و 3 0 5 
روى أنه عليه الصلاة والسلام أتى يوم بدر بسبعين أسيراء فيهم العباس وعقيل بن أبى طالب . فاستاذن فيهم؛ 


فقال أبو بكر يشت : قومك وأهلك؛ استبقهم» لعل الله يتوبه عليهم: » وحَد مثهم فذية تَقَوَى بها أصنحابك. وقال عمر 


PEY 
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الك : اضرب أعناقهم» فإنهم أئمة الكفر» وإن الله أغناك عن الفداءء فمكنى من فلآن- لتسيب له - ومن لي 
وحمزة من أخويهماء فلنضرب أعناقهم» فلم يهر ذلك رسول الله يك » وقال: «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون 


جر ے۸ ای س ا ي2 


لين من كَل لين» ون الله ليشدة قوب رجالٍ حتّى كن أ من الحجآرة» وان مكلك يال بكر مل إبراهيم» قال: 


ع ار جراعم 


«فمن تبعنى فاته منى ومن عصائى فإنك غفور رحيم»74')؛ ومكلك يا عمر ملل نوح؛ قال: فرب لاتذرٌ على 
الأرض من الكافرين ديار)»»() . فخير أصحابه» فأخذوا الفداءء فنزلت: فدخل عمر رة على رسول الله َكل 
فإذا هو وأبویکر يبكيان» فقال: يارسول الله: أخبرنىء قإِن أجد بكاء بكيت» وإلا تباكيت؟ فقال: «أبكى على 
أصحابك فى أخذهم الفداء » ولقد عرض على عذابهم أذني من هذه الشجرة» (5) لشجرة قريبة. 

والأية دليل على أن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يجتهدون» وإنه قد يكون الخطأء ونكن لا يقرون عليه. قاله 
البيضاوى. قال القشيرى: أحذ النبى 3 يوم بدر منهم القداء» وكان ذلك جائرًا لوجوب العصمة» ولكن لو قتلهم 
كان أولى .ه. وقال ابن عطية ؛ إنما توجه العتاب للصحابة على استبقاء الرجال دون قتلهم؛ لاعلى الفداء؛ لأن 
الله تعالى قد كان خيرهم, فاختاروا الفداء على أن يقال منهم سبعين: كما تقدم فى سورة آل عمران(؟) . ثم قال: 
والنبى عليه الصلاة والسلام خارج عن ذلك الاستبقاء . انظر تمامه فى الحاشية. 


فإن قلت: إذا كان الحق تعالى خيرهم فكيف عاتبهمء وهم لم يرتكيوا محظورا؟ فالجواب: أن العتاب تابع لعلو 
المقام» فالخواص يعاتبون على المباحء إن كان فعله مرجوحاء والحق تعالى إنما عاتبهم على رغبتهم فى أمر 
دنيوىء وهو الفداء» حتى آثروا قتل أنفسهم على أخذهء وبدل عليه قوله  :‏ تريدون عرض الدنيا 4 وهذا نما 
كان فى بعضهم» وجلهم إتما اختاروا الفداء استيقاء لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام . وألله تعالي أعلم. 


ثم قال تعالى فى تمام عتابهم : لا لولا كتاب من الله سبق »4 أى: : نولا حكم الله سبق إثباته فى اللوح المحفوظ› 
وهو ألا يعاقب المخطئ ة فى اجتهاده؛ أو أنه سيحل لكم الغنائم؛ أوما سبق فى الأزل من العقو عنكم: 8 لمسكم 
فيما أخدتم 4؛ من الفداء أو من الأسارى, طإ غذاب عظيم ي ٠‏ روى أنه عليه الصلاة والسلام قالء حين تزلت: 
«لو نزل العذاب ما نجا منه غير عمر وسعد بن معاذ» ؛ وذلك لأنه أيضا أشار بالإئخان. 


)١(‏ الآية 77 من سورة إبراهيم 

(؟) الآية 7 من سورة نوح. 

() أخرجه أحمد في المسند )۳۸۳/١(‏ والترمذى ببعض الاختصار فى (تفسير سورة الأنفال) رالحاكم وصححه ووافقه الذهبى فى 
(المغازی؛ */١؟)‏ وكذلك أخرجه البيهقى فى الدلائل )١78/7(‏ كلهم عن أبن مسعود. وأخرجه بئحوه مسلم فی (الجهاد ‏ باب 
الإمداد بالملائكة) من حديث ابن عباس عن سيدنا عمر- رضي الله عن أأجميع . 

. 178 عند تفسير قوله تعالي: (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مذليها قلدم أنى هذا) الآية‎ )٤( 


TEA 
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ثم أباح لهم الغنائم وأخذ الفداء فقال: فإ فكلوا ما غنمتم ‏ من الكفار» ومن جملته: الفدية» فإتها من الغنائم» 
حالالا طيبا 4 أى: أكلا حلالاء وفائدته: إزاحة ما وقع فى نفوسهم بسبب تلك المعاتبة؛ أوحرمتها على 
المتقدمين . روی أنه لما عاتبهم أمسكوا عنها حتى نزلت: : ل فكلوا ما غدمتم #, ووصفه باندايب؛ تسكينا لقلربهم ؛ 
وزيادة فى حايتها . وفي الحديث عنه يكي: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبداء قبلى : : حلت لى الغنائم؛ 
ونصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلتا لى الأرض ممسجدا وطهوراء وأعطيت الشفاعةء وخصصت بجوامع 
الكلم» )١(‏ . أو كما قال عليه الصلاة والسلام . 


ثم قال تعالى: ذ! واتقوا الله © في مخالفته؛ 92 إن الله غفور رحيم # أى: يغفر لكم ما فرط» ويرحمكم بإباحة 
ما حرم على غيركم: توسعة عليكم . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ما ينبغى للفقير المتوجه أن يكون له أتباع يتصرف فيهم ويستفيد منهم؛ عوضا عن الدئياء حتى 
يبالغ فى قتل نفسه وتموت» ويأمن عليها الرجوع إلى وطنها من حب الرئاسة والجاهء أو جمع المال» والتمتع 
بالحظوظ» فإن تعاطي ذلك قبل موت نفسه كان ذلك سبب طردهء وتعجيل العقوية لهء» حتى إذا تداركه الله بلطفه؛ 
سبقت له عنابة من ريدء فيقال له حيكذ: لولا كتاب من الله سبق أمسك فيما أخذت عذاب عظيم , 

0 


« يمه اليل لمن ادیک ب آلاشری نی کرک ف فلو یکم کارا يكم 


أ تفلك وال او لم و 0 
الله من قبل قا سک متهم يي ونه علب م كيم ( 7 


قلت : (أسرى): جميع أسيرء ويجمع على أسارى . وقرئ بهمأء: و(خيرا ممأ): أسم تفضيل» وأصله : أخير, ٠.‏ 
فاستغنى عنه بخيرء وكذلك شر؛ أصله : أشرء قال فى الكافية: 


ا 0 


© و لن ريد وأخياتك ققد انا 


س 








وغالباً أغتاهم خير وشر عن قولهم: أخير منه وأشر. 
يقول الحق جل جلاله : لزيا أيها النبى قل من فى أيديكم من الأسرى ‏ الذين أخذتم مدهم القداء: 
ل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا » أى: إيماناً وإخلاصا يكون فى المستقبلء ظ يؤتكم خيرا # أى: أفضل وأكثر 
لاما أخد منكم ) من الفداء. 


)1( أخرجه اليخارى فى (أول كتاب التيمم) ومسلم فى (المساجد) من حديدثه جابر بن عبدالله . بلفظط: دوكان النبى يبعث إلى قوم 
خاصة وبعثت إلى الباس كافة» بدل: : (وخصصت بجواأمع الكلم: 1 وقد جاوت شذه إلعبارة بتحوها فى روأية عند معسلم عن 
أبى هريرةء وفيها: (فضلت على الأنبياء بست) وساق الخمس السابقة. 


۳t4 
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روى أنها نزات فى العباس عزلتة؛ : كلفه رسول الله يه أن يفدى نفسه: وابئى أخويه: عقيل بن أبى طالب 
ونوفل بن الحارث» فقال: يا محمد؛ تركتدى أتكفف قريشً ما بقيت» فقال له عليه الصلاة ة والسلام: وأين الذهب 
الذى دفعته نه لأم الفعدل وقت خروجك؛ وقلت لها: :لا أنرى ما يصيبنى فى وجهي هذاء فإن حدث بی حدث فهر 
لك ولعبد الله وعبيد الله والقشلء وقَُم قال له وما يذريك؟ قال: أخبرنى به ربى تعالی» قال: فأشهد أنك 


صادق» وأن لا إله إلا الله وتاك رسول الله ء وألله لم يطلع عليه أحد إلا الله؛ ولتد ذفعته إليها فى سواد الآيل. 

قال العباس: قأبدلني الله خير) من ذلك» أعطانى رسول اله اة من المال الذى قدم من البحرين ما لم أقدر 
على حملهء ولى الآن عشرون عبداء إن أدناهم يضرب. أى: يتجر ‏ فى عشرين ألفاء وأعطانى زمزمء ما أحب أن 
لی بها جميع أموال أهل مكة» وأنا أنتظر المغقرة من ربكم يعلى : الموعود بقوله تعالى: (يغفر لكم وألله غقور 
رحیم)('). 

$ وإن يريدوا 4؛ الأسارى ف خيانتك )؛ بنقض ما عهدوك بهء ا فقد خانوا الله من قبل ) ؛ بالكفر 
والمعاص ىؤل فأمكن منهم © وأمكتلك من ناصيتهم, ٠‏ فقَيصًوا وأسروا بہدرء ‏ والله عليم # لا يخفى عليه شیء؛ 
حكيم 4 فيما دير وأمصمى , 

الإشارة: يقال للفقراء المتوجهين إلى اللهء الذين بذلوا أموالهم ومهجهم؛ وقتلوا نفوسهم فى طلب محبوبهم: 
إن يعلم الله فى قلويكم خيراًء كصدق وإخلاص» يؤتكم أفضل مما أخذ مذكم» من ذيح النفوس وحط الرؤوس ودفع 
الفلوس . وهو الغتاء الأكير, والسر الأشهرء الذى هو القناء فى ألله » والغيبة عما سواهء وثمرته: المشاهدة التى 
تصحبهأ المكالمة»؛ وهذا هو الإكسير والغنا الكبيرء فكل من باح نفسه في طلب هذا ققد ربحت صفقته وزكت 
تجارتهء مع غفران الذنوب؛ وتغطية المساوئ والعيوب . ويالله التوفيق 

ثم بين ضائل المهاجرين والأنصارء ومدزلة من آمن ولم يهاجرء والذين هاجروا بعد الحديبية» تتميمًا 
للتحريض على الجهاد» فيدا أولية بالمهاجرين والأتصارء فقال: 


# الین اموا وماج رواو ج د وای امو لھم رأنفسم فی سيل لله وَألذِينٌ 
کے س 9 امم اا2 س 1224 . ر ا م ا 8 
عأووا وتصروأ اوليك بعصم وياد عض ښ‌والزین ء منوا ولم مپاجروا م کمن وتم شىء 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى (المستدرك )۳۲١/ ٣‏ وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبى . والطبرى فى تفسير الأية» عن السيدة عائشة 
ار سی ألذاء عنها. 


To: 


الجزء العاشر سورة الأنقال / الآيتان : ؟/1 ۷۳ 





ين نات ک وکن دسفم الم إلا قوم يتك ونم يمك 
رامال 0 ل وان کر ابص چ او لیا ب دمع لوه كن فة 
ETE‏ 


يقول الحق جل جلاله : 9 إن الذين أمنو وهاجروا # أوطائهم فى الخروج مع رسول الله بء لنصر 
الدين بالجهادء 8 وجاهدوا بأمرالهم © فصرؤرها فى الإعداد للجهاد» كالكراع والسلاح» وأنفقوها على المجاريح» 
9 وأنفسهم في سبيل الله ؛ بمباشرة القتال» ‏ والذين آووا »4 رسول الله ومن هاجر معه؛ وواسوهم بأموالهم» 
ل ونصروا © دين الله ورسوله» [ أولئك بعضهم أولياء بعض ) فى التعاون والنناصرء أو فى الميراث. 

وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة واللصرةء دون الأقارب»ء حتى نسخ بقوله: « وأولوا الأرحام 
هم أو بن 

ثم ذكر من لم يهاجر فقال: ظ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء )؛ لا فى النصرة؛ 
ولا فى الميراث» ا حتى يُهاجروا » إليكم» ‏ وإن اسستسصروكم ) على المشركين <[ في 4 إظهار 
ل الدين فعليكم التصرٌ 4 أى: فواجب عليكم نصرهم وإعانتهم: لدلا يستولى الكفر على الإيمانء [ إلا على 
قرم # كان ل بيدكم وبينهم € عهد و ميثاق )» فلا تدقضوا عهدهم يدصرهم» فإن الخيانة ليست من شأن آهل 
ا بصير 4 لا يخفى عليه من أوفى ومن نقض . 

والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 4 فى الميراث . ويدل بمفهومه. على ملع التوارث والمؤازرة بينهم 
وبين المسلمين. ‏ إلا تفعلوه » أى: إلا تفعلوا ما أمرتم به من موالاة المؤمثين ونصرتهم؛ أو نصرة من استتصر 
بكم ممن لم يهاجرء ‏ تكن فتةٌ في الأرض )؛ با سديلاء المشركين على المؤمدين: «إ وفساد كبير ) بإحلال 
المشركين أموال المؤمنين وفروجهم: أو: إلا تفعلوا ما أمرتم به من حفظ الميكاقء تكن فتدة فى الأرضء فلا يفى 
أحد بعهد أبداء وفساد كبير بنهب الأموال والأنفقس. 

الإشارة : أهل التجريدء ظاهر) وباطنا» هم الذين آمنوا وهاجروا حظوظهمء وجاهدوا نفوسهم بسيوف المخالفة: 
وآووا من نزل أو التجاً إليهم من إخوائهم أو غيرهم» أو آووا أشياخهم وقاموا بأمورهم» ونصروا الدين بالتذكير 





)1( الآية آهن سورة الأحزاب. 


0 
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ال ااا 
والإرشاد والدلالة على اللهء أينما حلوا من البلادء أولنك بعضهم أولياء بعض قى العلوم والأسرارء وكذلك فى 
الأموال. فقد قال بعض الصوفية: (الفقراء: لا رزق مقسومء ولا سر مكتوم) . وهذا فى حق أهل الصفاء من 
المتحابين فى الله . 
والذين أمنو ولم يهاجروا هم أهل الأسباب من المنتسبين» قد نهى الله عن موالاتهم في علوم الأسرار وغوامض 
التوحيد؛ لأنهم لا يطيقون ذلك؛ لشغل فكرتهم بالأسباب أو بالعلرم الرسمية» نعم» إن وقعوا فى شبهة أوحيرة» وجب 
نصرهم يما يزيل إشكالهمء لكلا تقع يهم فتنة أو قساد كبير فى اعتقادهم . والله تعالى أعلم. 
ثم أثنى على المهاجرين ا فقال: 
CZ‏ سرو م ر وا ر ا بي يه بير سے مع جك عل صر 
0 والذر > عأمنوا 1 جروا و دوا سَبيِلِاسَهِوَالَدينَاووا و نصروأأ اليك 
و و سے ع لضا 
هم اممو ت حقاط مَعْفْره 9 00 4 
قال البيضاوي: لما قسم المؤمنين ثلاثة أقسام؛ ‏ أى: مهاجرين: وأنصارء ومن آمن ولم يهاجر ‏ بين أن 
الكاملين فى الإيمان منهم هم الذين حققوا إيمانهم ؛ بتحصيل مقتضاه من الهجرةء والجهادء ويذل المال» ونصرة 
الحق؛ ووعد لهم الوعد الكريمء فقال: لهم مغفرة ورزق كريم»؛ لا تبعة لهء ولا فتنة فيه. ثم ألحق بهم فى 
الأمرين من يلتحق بهم ويتسم متم ق 
سر ا عم جر س اق ار س اس سے رس ا 1 2 
ناتوان بعد وھاجروا وجه دوا معکم اوليك منک 
ی : من .جماتكم أيها المهاجرون TT‏ 
شح سخ الميراث المتقدم ‏ فعال: 
رع ا م سح ارول هخ وه ور ص سر الع 
۰ واولواا لا رجام ر 0 حص اول عض ف كذ افو ناله ر سىء 
يقول الحق جل جلاله ١‏ وأولوا الأرحام 4 من قرابة النسب» ل بعضهم أولى ببعض ‏ فى التوراث من 
ورأى أن الآية ملسوخة بآية المواريث التى فى الدساءء أو يراد بالأولية: غير الميراث؛ كالدصرة وغيرها. وقوله: 


فإ فى کتاب الله © أى: فى القرآن» أو اللوح المحفوظ . 9 إن الله بكل شىء عليم # من أمر المواريث وغيرهاء 
أو عليم بحكمة إناطتها بنسبة الإسلام والمظاهرة أولآً» وبالقرابة ثائياء والله تعالى أعلم. 
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الإشارة النأس ثلا ثة: عوام؛ وخواص؛ وخواص الخواص . فالعوام: شم الذي لا شيخ لهم يصلح للدربية. 
والخواص: هم الذين صحبوا شيخ التربية؛ ولم ينهضوا إلى مقام التجريد. وخواص الخواص: هم الذين صحبوا شيخ 


التربية وتجردوا ظاهراً وباطناء خريوا ظواهرهمء وعمروا بواطنهم؛ وهم الذين خاضوا بحار التوحيد؛ وذاقوا أسرار 
التفريد. وهم الذين أشار المجذوب الى مقامهم بقوله: 
ياقارئين علم التوحيد هذ البحور إلى تغبى 
هذا مقام أهل التجريد الوائفسين مع ريبسى 
فاهل التجريدء كالمهاجرين والأنصارء وأهل الأسباب من أهل الاسبة؛ كمن لم يهاجر من الصحابة؛ ومن تجرد 
ودخل صعهم» التحق بهم. قال تعالى: ‏ والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم #4 
ومن لا نسبة له كمن لا صحبة له» وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق. وصلى الله على سيدتا ومولانا 


محمدء وآله وصحبه»؛ وسلم تسليماًء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين* . 


© © © 


« كتب فى آخر المجلد الأول من النسخة الأصلية: هذا آخر السفر الأول من (البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد) » ووأفق الفراغ من 
تبييضه سادس عشر من جمادى الأونى: سدة ست عشر ومائتين وألف: بتلوه سورة ألتوية بحول الله وقوته. 
أنتهى: بحوله رقوته؛ عشية يوم اسكخرأجه من مبيضكئه؛ الجمعة ثالث وعشرين من جمادى الأولى» أيضاء من تلك السنة 
المذكورة قبل ونسأله الإعانة على التمام؛ بجاه النبى ‏ علبه السلام ‏ صلى الله عليه على مر الليالى والأيام. 


or 








کر شیا ا 
E OE‏ ب ال 


(مدنية) . ولها أسماء أخر: سورة براءة؛ تتبرثها من المناففين؟؛ والمقة ةشة . أى: المبرئة من النفاق» والبحوث؛ 
لبحثها عن أحوال المنافقين؛ والمبعثرة والمئقرة والمكيرةء والحافرة؛ لأنها بعثرت ونقرت وأثارت وحفرت عن 
أحوال المنافقين» والمخزية والفاضحة: والمنكلة» والمشردة؛ والمدمدمةء وسورة العذاب؛ لأنها أخزت المنافقين» 
وفضحتهمء ونکلتهم» وشردتهم» ودمدمت عليهم» وذكرت ما أعد الله لهم من العذاب. 

وأياتها : مائة وثلاثون: وقيل: وتسع وعشرون. ومناسبتها : فوله: 8 ا علئ قوم بینکم وبينهم مياق والله بما 
تعملوت بصير #(١)ء‏ فذكر فى هذه السورة تقض ذلك الميثاق. 

واتفقت المصاحف والقراء على ترك البسملة فى أولها: فقال عثمان رة : أشبهت معانيها معانى الأنفال» 
أى: لأن فى الأنفال ذكر العهود وفى براءة تبذها. وكانتا تدعى القرينتين فى زمن رسول الله يكل فلذلك قرت 
بينهما ووصعتهما فى السبع الطوال7؟)؛ وكان الصحابة قد اختلفوا: هل هما سورة واحدة أو سورتان؟ فتركت 
البسملة بيئهما لذلك. وقال على بن أبى طالب َة : البسملة أمان؛ وبراءة نزلت بالسيفء فلذلك لم تبداً بالأمان. 
وقال البيضاوى: لما اختلقف الصحابة فى أنهما سورة وإحدةء وهى سابعة السبع الطوالء أو سورتان» تركت بينهما 
فرجة» ولم تكتب يسم الله. ه . 


ثم ابندأً بنقض عهود المشرکین» فقال: 


ر ر r‏ ا ر 2 3 ار ت ل ا يا 31 ت ا “ل 4 ٠‏ - چ س سے 
براءة من! به ورسو لو إلى! زان عله د من 7 كين 7 5 فس حوافى | لارض أريعة 





E‏ مر ت س ا س وور و 1 م سك سرغ يه ير اما سے الل ااه 
اشر واعلمو أن عير مُعْجِرَى َه واناه ری ا لْكفْرسَ 9 4 
قلت : (براءة) : خبر عن مضمرء أى: هذه براءةء و(من): ابتدائية» متعلقة بمحذوف» أى: واصلة من الله؛ 
و(إلى الذين) : متعلقة به أيضنا؛ أو مبتداً لتخصيصها بالصفة » و(إلى الذين) : خبر. 
* بدأية المجلد الثانى فى النسخة الأصلية. )١١‏ من الآية ۷١‏ من سوة الأنفال. 
() أخرجه أحمد فى المسدد )٥۷/١(‏ وأبو داود فى (الصلاة» باب من جهر ببسم الله الرحمن الرعيم) والترمذى فى (التغسير: سورة الدوية) 
والحاكم فى (1/7؟؟) وصححة ووافقه الذهبى. 


ناوا 
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يقول الحق جل جلاله: هذه © براءة © أى: تبرئة # من الله ورسوله ¢ واصلة # إلى الدذين عاهدتم 
من المشر كين ©» فقد تبرأ الله ورسوله من كل عهد كان بين المشركين والمسلمينء لأنهم نكثوا أرلاء إلا أناساً منهم 
لم ينكثواء وهم بئو ضمرة وينو كنانةء وسيأتى استثناؤهم. قال البيضاوى: وإنما علقت البراءة بالله وبرسولهء 
والمعاهدة بالمسلمين؛ للدلالة على أنه يجب عليهم نبذ عهود المشركين إليهم» وإن كانت صادرة بإذن الله واتفاق 
الرسول؛ فإتهما برئا مذها.ه. 

وقال أبن جزى: وإنما أسدد العهد إلى المسلمين؛ لأن فعل الرسول ية لازم للمسلمينء وكأنهم هم الذين عاهدوا 
المشركين» وكان النبى ع فد عقد العهد مع المشركين إلى آجال محدودة؛ فمنهم من وفيء فأمر الله أن يتم 
عهده إلى مدته؛ ومنهم من تقض أو قارب النقضء» فجعل له أجل أريعة أشهرء وبعدها لا يكون له عهد. ه. وإلى 
ذلك أشار بقوله: ‏ فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 4 آمنين لا يتعرض لكم أحدء ويعدها لا عهد بينى وبينكم . 
وذكر الطبرى: أنهم أسلموأ كلهم فى هذه المدة ولم يسح أحد.ه. 

وهذه الأريعة الأشهر: شوال؛ وذو القعدة» وذو الحجةء والمحرمء لأنها نزلت فى شوال؛: وقيل: هى عشرون من 
دی الحجةء والمحرمء وصغرء وربيع الأول وعشر من الآخرء لأن القبليغ كان يوم النحر؛ لما زر (أنها لما تزلت 
أرسل رسول الله يك علي ايه راكب العضباء نيقرأها على أهل الموسم, وکان قد بعث أبا بكر مزلت أميراً على 
الموسم؛ فقيل: لو بعفْت بها إلى أبى بكر؟ فقال: «لا يؤدى على إلا رجل مثى» فلمًا فلم لما دنا حلى مول تة سمع أبوبكر 
الرغاءء فوقفء وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله يكيو فوقف» فلم لحقه قال: مير ار مأمور ؟ قال: مأمور فلما 
. كان قبل التروية خطب أبو بكركتلتة. وحدّثهم عن مناسكهمء وقام على - كرم الله وجهه - يوم النحر؛ عند جمرة 
العقبة, فقال :يا أيها التاس» إنى رسول رسول الله وك إليكمء فقالوا: : بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية من 
أول السورةء ثم قال: أمرت بأريم : ألا يقرب البيت بعد هذا مشرك» ولايطوف بالبيت عريان: ولا يدذخل الجئة إلا 
ن یمد وان يم کل ذى عد حر 0 

ولعل قوله بة: «ولا يؤدى عنى إلا رجل منى» خاص بنقض العهود؛ لأنه قد بعث كثيراً من الصحابة 
ليؤدوا عنهء وكانت عادة العرب ألا يتولى العهد ونقضه على القبيلة إلا رجل منها. قاله البيضاوى مختصرا. 
' ثم قال تعائى لأهل الشرك: ظ واعلموا أنكم غير معجزى الله © أى: لا تفوتونه» وإن أمهلكم: ظ وأن الله 
مخزى الكافرين © فى القتل والأسر فى الدنياء والعذاب المهين فى الآخرة . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى (الصلاة ‏ باب ها يستر من العورة) ومسلم فى (الحج - باب لا يحج البيت مشرك) كلاهما من حديث 


أبى غريرة» وليس فيه ذكر قورله ع : (لا يزدى عنى إلا رجل مدی)» وقد جاءت فى رواية عند أحمد فى المسند )۳/١(‏ 
والترمذى فى ( تفسير سورة التوبة) . 


0٦ 
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الإشارة : قد وقع التبرؤ من أهل الشرك مطلقاء أما الشرك الجلى فقد تبرأ منه إلإسلام والإيمان» وأما الشرك 
الخفى فقد تبرأ منه مقام الإحسانء ولا يدخل أحد مقام الإحسان حتى لا يعتمد على شیء» ولا يستئد إلى شىء إلا 
على من بيده ملكوت كل شىء فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب» ويرفض النظر إلى العشائر والأصحابء حتى لا 
يبقى فى نظره إلا الكريم ألوهاب. : فمن أصر على شركه الجلى أو الخفى فإن الله يمهل ولا يهمل» فلابد أن يلحقه 
وياله: إما خزى فى الدنياء أو عذاب فى الآخرةء كل على ما يليق به. 

وقال القشيرى : : إن قطع عنهم الوصلة فقد ضرب لهم مدة على وجه المهلةء فأمنهم قى الحال؛ ليتأهبوا 
لتحمل مقاساة البراءة فيما يستقبلونه فى المآل . والإشارة فيه: أنهم إن أقلعوا فى هذه المهلة عن الغى والضلال: 
وجدوا فى المآل مافقدوا من الوصال» وإن أبوأ إلا التمادى فى ترك الخدمة والحرمة» انقطع ما بينه وبينهم من 
الوصلة .ه . والله تعائى أعلم. ۰ 

ثم أمر بإظهار تلك البراءة للناس» فقال؛ 


رک یر ب و سے 95 سر مك كو اس 


3 وأذان مرج الله ورسولهء د إل التاسيوما الڪ رانا رى نامر كين 
ورس ولم کان ت تھ و رڪم ون تو اع موا کک مغج ری اورک رالا لن 
57 © لا لزي عمد تمي َالفتركين م مْضوکم شياو 

تھ وا ماک ادارا کین َه دشا مم اداه عب امین 


قلت : (وأذان): مبتدأء أو خبرء على ما تقدم فى براءة» وهو فعال بمعنی إفعال؛ كالعطاء بمعدى الإعطاءء أى: 
وإعلام من الله ورسوله واصل إلى الناسء ورفع «رسولهء؛ إما عطف على ضمير برىءء أو على محل ٠إن؛‏ 
واسمهاء أو مبتداً حذف خبره؛ أى : ورسوله كذلك. 

يقول الحق جل جلاله  :‏ وأذان من الله ورسوله © واصل إلى الناسء يكون ا يوم المج الأكبر 4# وهو 
يوم النحر؛ لأن فيه نمام الحج ومعظم أفعاله» ولأن الإعلام كان فيه. ولما روى أنه عليه الصلاة والسلام - وقف 
يوم النحرء عند الجمرات؛ فى حجة الوداع: فقال: :هذا يوم الحج الأكبرء(')» وقيل: يوم عرفه؛ لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام : «الحج عرفة:(") . ووصف الحج بالأكبر؛ لأن العمرة تسمى الحج الأصغر. 








)١(‏ أخرجه البخارى فى (الحج- باب الخطبة أيام منى) عن تافع عن ابن عمر 
(Y}‏ أخرجه أحعد فى المسند (1/5١؟)‏ وأبو داود فى (المناساك » پاب من لم يدرك عركة) والترمذى فى (ألحج؛ باب عا جاء فير 
أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج) » كذلك أخرج الحديث النسائى وابن ماجه من حديث عبدالرحمن بن يعمر. 


o 
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وذلك الإعلام بأن © الله برىء من المشركين ورسوله 4 عليه الصلاة والسلام ‏ كذلك. قال 
البيضاوى : رلا تكرار؛ فإن قوله: #براءة من الله4: إخبار بثبوت البراءة» وهذا إخبار بوجوب الإعلام بذلك» 
ولذلك علقه بالناس ولم يخص بالمعاهدين. ه. 8 فإن تبتم 4 يا معشر الكفار ورجعتم عن الشرك» <[ فهو 4 
أى: الرجوع خير لكم © , ذا وإن توليعم 4 أى؛ أعرضتم عن التوية وأصررتم على الكفر ™ فاعلموا أنكم 
غير معجزى الله )؛ لا تفوتونه طلباء ولا تعجزونه هربا فى الدنياء 8 وبشتر الذين كفروا بعذاب أليم 4 فى 
الأخرة. 


ولما أمر بنقض عهود الناكثين استثنى من لم ينقض فقال: 98 إلا الذين عاهدتم 4 أى: لكن الذين عاهدتم 
بإ من المشركين 4» وهم بنو ضمرة وبنو كنانة» فإ ثم لم ينقنصوكم شيئا © من شروط العهد» ولم ينكثواء ولم 
يقتلوا منكم» ولم يضروكم قطء 9 ولم يظاهروا عليكم أحدا © أى: لم يعاوتوا عليكم أحدا من أعدائكمء ‏ فأتموا 
إليهم عهدهم إلى 4 نمام ل( مدتهم #. وكانت بقيت لهم من عهدهم تسعة أشهر. ولا تجروهم مجرى الناكثين ؛ 
د إن الله يحب المتقين 4 وهو تعليل وتنبيه على أن إتمام عهدهم من باب التقوى. قاله البيضاوى . 


الإشارة : من أعظم شؤم الشرك: أن الله ورسوله تبرآ من أهله مرتين: خاصة وعامةء فيجب على العبد التخلص 
منه خفيا أوجلياء ويستعين على ذلك بصحبة أهل التوحيد الخاص» حتى يخلصوه من أنواع الشرك كلهاء فان صدر 


ثم أمر بجهاد المشركين» بعد الأربعة الأشهر التى أمهلهم فيهاء فقال : 
ی ی سے کر ت او ا ماع ارش وص ولي سے رم كرام سر ار ق کل عماس م 
«[ انحا لاشرام افوا لمر کن حت ودنم وهر ود و هزوا روش 


وقد وأ لم ڪل ص دان تاو ارا اما الکو اا يكوه محلو اسي هه 
ير 4 
يقول الحق جل جلاله : < فإذا انسلخ الأشهر € أى: انقضى الأشهر ظ الحرم 4 وهى الأريعة ألتى 
أمهلهم فيهاء فمن قال: إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرمء فهى الحرم المعروفةء زاد فيها شوال» ونقص 
رجبء وسميت حرما؛ تغليبًا للأكذرء ومن قال: إنها ذو الحجة إلى ربيع الثانى» فسميت حرماً؛ لحرمتها ومنع 
القتال فيها حينكئذ. وغلط من قال: إنها الأشهر الحرم المعلومة ؛ لإخلاله بنظم الكلام ومخالفته للإجماع؛ لأنه 
يفتضى بقاء حرمة الأشهر الحرم. أنظر البيضاوى. 


ار ا ا 
ان‌الله عموررحيم 


ہے 





۳A 
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فإذا انقضت الأربعة التى أمهلتهم فيها # فاقتلوا المشر كين 4 الناكثين # حيث وجدتموهم ¥ من حل أو 
ترم + ۾ وخذوهم 4 أسارىء ويقال للآسير: أخيذء $ واحصروهم 4% وأحيسوهمء »ل واقعدوا لهم كل 
مرصد 4 ؛ كل ممر وطريق؛ دلا ينيسطوا فى البلادء هز فإن تابوا چ عن الشرك وآمنواء © وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة 4؛ تصديةا لتوبتهم وإيمانهم؛ # فَخْلُوا سبيلهم 4 أى: فدعوهم ولا تتعرضوا لهم بشىء من ذلك. 

وفيه دليل على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يخلى سبيله» بل يقاتل؛ كما فعل الصديق نة بأهل الردة . 

ر ي ق ” و شك م ي ص ي يل 7 ي م سا م معد اام ماس 
والاية: فى معنى قوله َة : :أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولواأ لا إله إلا أنه ويقيموا الصلاة : ويوتو! الزكأة ...: 
الحديث(') . 

إن الله غفور رحيم ©» هو تعليل لعدم التعرض لمن تاب: أى: فخلوهم؛ لأن الله قد غفر لهحء وزحمهح 
بسیب لوبهم . 

الإشارة: فإذأ أنقصضت أيام الغفلة وألبطالة التى أحترقت ت النفس كبهاء فافقتلوا التفوس والقواطم والعادئق حنتث 
وجدتموهم: وخذوا أعداءكم من النفس والشيطان والهوى؛ واحصروهم» واقعدوا لهم كل مرصد يتعرضون فيه لكم› 
فإن أذعنواء وأنقادواء وألقوا السلاح» فخلوا سبيلهم» إن الله غفور رحيم. 

ونما أمر بقتال المشركين وأخذهم أينما تققواء استثنى من أتى يطلب الأمان. فقال: 


eK‏ ر ر امه سے کے سے ا 


ولنمد لمش رکیے اجار اجره حیسم کک ماو یغه مام 


٦م‏ وک ا لموک 
قلت : ٠أحده:‏ فاعل بفعل يفسره: «استجارك: . 





يقول الحق جل جلاله  :‏ وإن © أتاك © أحد من المشركين 4 المأمورين بالتعرض لهمء حيثما وجدواء 
$ استجارك #؛ يطلب جوارك» ويستأمنك» چ قأجرة © أى: فأمنه؛ © حتى يسمع كلام الله © ويتديره » ويطلع 
n © 1 1 #‏ + 1 , 
على حقيقة الأمرء لعله يسلمء 45 ثم أبلغه مأمنه © أى: موضع أمده إن لم يسلم» ولا تترك أحدا يتعرض له حتى 
بحقيقة الإيمان» ولا ما تدعوهم إليهء فلابد من إيجارهم» لعلهم يسمعون ويتدبرون؛ فيكون ذلك سبب إيمانهم . 


(1) أخرجه البخارى فى (الاعتصام ‏ باب الاقتداء بسنن رسول الله ع) ومسلم فى (الإيمان ‏ باب الأمر بققال الناس حتى يقولوا 
لاله إلا إلله) . من حديث أبى هريرة ترد . 


۳0۹ 
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الإشارة : وإن استجارك ‏ أيها العارف ‏ أحد من عوام المسلمين ممن لم يدخل معكم بلاد الحقائق» وأراد أن 
يسمع شيئاً من علوم القوم» فأجره حتى يسمع شيئاً من علوسهم وأسرارهم» فلعل ذلك يكون سبياً فى دخوله فی طريق 
القوم . ولا ينبغى للفقراء أن يطردوا من يأتيهم من العوامء يل يتلطفوا معهم؛ ويسمعوهم ما يليق بحالهم؛ لأن العوام 
لاعلم لهم بما للخواصء؛ فإِن أطلعرأ على ما خصهم الله به من العلوم دخلوا معهم» إن سبق لهم شىء من 
الخصوصية . 

وقال شيخ شيوخنا سيدى على الجمل ت : لا ينيغى لأهل الخصوصية أن يدخلوا بلد العموم إلا فى جوار أحد 
منهم» وإلا أتكرته البلد؛ لأن البلد أم تغير على غير أبنائهاء ولا ينبفى أيضا للعموم أن يدخلوا باد الخصوص إلا فى 
جوار رجل منهم» وإلا أنكرته البلد.ه. بالمعنى . 


ثم استبعد الحق أن يكون للمشركين عهد مع المسلمين» فقال: 
# ڪيب که بكي كود رصحو مهود اوور رسو لها لا الیک 
سے کے م سے سے س ار 2 م فرع ها ر 
شد چيا ا فما اسسقم Fa‏ َب الْمتقِيرت 


هم[ mF‏ 
سے و 0 سے 


کو لک اش کقی شالك ا 
8 کو إن هروا کم لد ا ا 








ل كر لا ج e‏ رش ع ق کس م ا ج 

. راتا کیشر ا اسشترواء کت اله تافللا فصدوا عن سوي لدع‎ EN 
ا‎ 6E اسر رار 2 8< سل س سل‎ 

سا ماكانوابع ملون لاترفبوت فى مومن !لا ولاؤمّة و الیک فاد ر 


الا ا ےو کک ا س عي ق ف ر ا بے 

92 إن تاوا وأ اموا الصلوة واوا كر قلخو فك في الین ونفصل1 3 
لِعَوِْيعَلَمُونَ © 4 

قلت : (إلا الذين): محله التصب على الاستلتاء؛ أو جر على البدل من امشرکین.؛ أو رقع على الانقطاع؛ ى 
للعلم به بما تقدم» أى: كيف يكون لهم عهد والحال أنهم إل يظهرو! عليكم: . إلخ 

يقول الحق جل جلالهء فى استيعاد العهد من المشركين والوفاء به: 2 كيف يكوت للمشر کین عهد عند 
الله وعند رسوله » ؟ مع شدة حقدهم وعداوتهم للرسول وللمسلمين» » مع ما تقدم لهم من النقض والخيانة فيهء 
طلا الذين عاهدثم عند المسجد الحرام © قيل: هم المستثنون قبل . وقال أبن اسحاق: هی قبائل بتى بكرء كانوا 
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دخلوا وقت الحديبية؛ فى المدة التى كانت بين رسول الله َة وبين قريش؛ فلم يكن نقض إلا قريش وينو الديل من 
ينی بكرء فأمر المسلمون بإتمام العهد لمن لم يكن نقض. وقال ابن عباس: هم قريش» وقال مجاهد: خزاعة» وفى 
هذين القولين نظر؛ لأن قريشاً وخزاعة كانوا أسلموا وقت الأذان؛ لأنهم أسلموا فى الفتح» والأذان بعده بسنة. 

قال تعالى فى شأن من استثنى: 8 فما استقاموا لكم © على العهد ولم يغدرواء # فاستقيموا لهم 4# على 
الوفاء» أى: تريصوا بهم وانتظروا أمرهمء فإن استقاموا لكم فاستقيموا لهمء # إن الله يحب المتقين 4 الذين إذا 
عاهدوا وفواء وإذا قالوا صدقوا. 

ثم رر استيعاد وفائهم فقال: (٠‏ كيف ) يصح منهم الوفاء بعهدكم (إ و ) هم إن يظهروا عليكم 4 
ويظفروا بكم فى وقعة 8 لا يرقبوا ) أى: لا يراعوا فيكم إلا ؛ قرابة أو حلفاء وقيل: : ربوبيةء أى: : لا يراعون 
فيكم عظمة الريوبية ولايخافون عقابهء # ولا ذمّة 4 أى: عهداء أو حقًا يعاب على إغغاله؛ 8 يرضونكم 
بأفواههم 4 ؛ بأن يعدوكم بالإيمان» والطاعة» والوقاء أبالعهدء فى الحالء مع استبطان الكفر والغدرء © وتأبى © 
أى: تمنع ‏ قلوبهم 4 ماتفوه به أفواههم: ظ وأكشرهم فاسقون 4 متمردون؛ لإعقيدة تزجرهم» ولا مروءة 
تردعهمء وتخصيص الأكثر؛ لما فى بعض الكفرة من التمادى على العهدء والتعفف عما يجر إلى أحدوثة السوء. 
قاله البيضاوى . 1 

#اشعروا بآيات الله چ أى: استبدلوا بها «! ثمنا قليلا © أى: عرضنا يسيراء وهو اتباع الأهواء والشهوات: 
© فصدوا عن سبيله )؛ ديئه الموصل ليه أو بيته بصد الحجاج عنه. 8 إنهم ساء ما كانو! يعملون © أى: قبح 
عملهم هذاء أو ساء ماكانوا يعملون من كونهم ¥ لايرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ) ؛ فيكون تفسير) لعملهم السوء» 
لا تكريراً. وقيل: الأول فى الناقضين العهدء وهذا خاص بالذين اشترواء وهم اليهودء أو الأعراب الذين جمعهم 
بوسفيان وأطمعهم . 

وقوله تعالى: ظ في مؤمن ) : فيه إشارة إلى أن عداوتهم إنما هى لأجل الإيمان فقطء وقوله أولاً: (فيكم»» كان يحتمل 
أن يخن ظان أن ذلك للإحن التي وقعت بينهمء فزال هذا الاحثمال بقوله: (فى مؤمن». قاله ابن عطية. 

ظ وأولئك هم المععدون © فى الشرارة والقبح  .‏ فإن تابوا 4# عن الكفرء © وأقاموا الصلاة واتوا الز كاة 
فإخوانكم فى الدين 4؛ لهم ما لكم وعليهم ماعليكم» ظ ونفضل الآيات لقوم يعلمون )» حث على تأمل 
مافصل من أحكام المعاهدين وخصال التائبين. قاله البيضاوى . ' 

الإشارة: لا ينبغى للخواص أن يثقوا بمحبة العوامء ولا يغتروا بما يسمعون من عهودهم؛ فإن محبتهم على 
الحروفء مهما رأوا خلاف ما أملوا من حروفهم» وأطماعهم» نكثوا وأدبرواء قللعارف غنى بالله عنهم . وفي ذلك 


۳۹ 
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يقول سيدنا على - كرم الله اوجهه -: 
مأ لخر إلا لأهل اللي نهم على الهدى لمن أستهدى أدلاء 


ودر كل أمرئ ما كان يحسده 22 و/الجاهلون لأهل العم أعداء 

ثم ذكر حكم من نقض العهدء فقال: 

3 وَإنَتَّكنوا يمهم س بد عدون وطعنواقٰ د يڪم فقياوأ أ ر 
تك اين کے لمكو نے 7 آلا تیلو رما نیمهد ونوا 
پاراج الرسو E‏ مرق اضر و 1 ال احق أن وه 
انکر زمرت وا تيوه يعد مھا يڪم وم SSS‏ 


+ سے س ی لرا سر سے قر‎ i 
ؤي‎ 


ونڏ هت IES‏ عل ندعاو وأشمعليم 


ای سن 


الصجكفر 








د ساك 


ڈور كوو مومنیرک 





يقول الحق جل جلاله: 9 وإن نکثوا أيمانهم # أى: نقضوها ‏ من بعد عسهسدهم © أى: من بعد 
۰ ماأعطؤكم من العهود على الوفاء يهاء لإ وطعنوا فى دينكم 4 يصريح التكذيب وتقبيح الأحكام» (( فقاتلوا أئمة 
الكفر ‏ أى: فقاتلوهم لأنهم أئمة الكفره فوضع أئمة الكفر موضع الضمير؛ للدلالة على أنهم صاروا بذلك ذوي 
الرئاسة والتقدم فى الكفرء فهم أحقاء بالقتل» وقيل: المراد رؤساء المشركين؛ والتخصيص: إما أن لهم أهمء ردم 
أحق بهء أو للمنع من مراقبتهمء 8 إنهم لا أيمان لهم © على الحقيقة:» وإلا لم يقدروا أن يتكثرهاء واستشهد 
الحلضية على أن يمين الكافر لاتلزم» وهو ضعيف؛ لأن المراد نفى الوثوق ق عليهاء لا أنها ليست بأيمان . قاله 
البيضاوى. قلت : وما قالته الحنفيّة هو مذهب المالكية» إذا حنث فى حال الكفرء ثم أسلم» فلا يلزمه شىء. وقرأ ابن 
عامر بكسر الهمزةء أى: لا إيمان لهم صحيحاً يعصم دماءهم. 

ل لعلهم ينتهرت 4 أى: ليكن غرضكم فى مقاتلتهم أن ينتهوا عما هم عليه» كما هى طريقة أهل الإخلاص؛ 
لا إيصال الإذاية لهم؛ أو مقابلة عداوة . 


ثم حض على قتخالهم فقال: « ألا تقاتلون قوما نكفوا أيمانهم 4 التى حلفوها للرسول بي وللمؤمنين على 
ألايعاوتوا عليهم» فعاونوا بنى بكر على خزاعةء 9 وهمرا بإخراج الرسول ) حين تشاورو! فى أمرء بدار الندوة 


TY 
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على ما مر 8 وهم بدءوكم أول مرة 4 بالمعاداة والمقاتلة؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بدأهم بالدعوة» وإلزام 
الحجة بالكتاب والتحدى به» فعدلوا عن صعارضته إلى المعاداة والمقاتلة» فما يمنعكم أن تعارضوهم وتصادموهم, 
أتحشونهم © أى: أتهابون قتالهم حتى تتركوا أمرىء دإ فالله أحق أن تخصوه إن كنتم مؤمنين ١#‏ فإن قضية 
الإيمان ألا يخاف إلا منه. ظ 

ثم وعدهم بالنصر فقال: لإ قاتلوهم يُعدَبْهُم الله بأيديكم ويخزهم )؛ يهنهم بالقتل والأسرء ( وينصركم 
عليهم ) » فيمكنكم من رقابهم» ويملككم أموالهم ونساءهمء [ ويشف صدور قوم هؤمنين © , يعلي: بنى خزاعة 
شفوا صدورهم من ينى بكر؛ لأنهم كانوا أغاروا عليهم وقتلوا فيهم . وقيل: بطوناً من أليمن قدموا مكة وأسلمواء قلقوا . 
من أهنها أذى شديداء فشكوا إلى رسول الله يي فقال: أبشرواء فإن الفرج قريب: «( ويذهب غيظ قلوبهم 4 ؛ بما 
لقوا منهم حين أغاروا عليهم» وقد أوفى الله بما وعدهم؛ بفتح مكة وهوازن. 


والآية من المعجزات. قاله البيضاوي. وهذا يقتضي أن هذا التخصيص كان قبل الفتح» فيلتكم مع ما بعده 
ويبعد اتسامه مع ما قبله من البراءةء ونبذ العهد والإعلام بذلك؛ لكونه بعد الفتحء والله أعلم ‏ قاله المحشي. ويمكن 
الجواب بأن يكون صدر السورة نزل بعد الفتح» ويعضها؛ من قوله: (وإن أحد من المشركين..) إلخ نزل قبل الفتح؛ 
فان الآيات كانت تنزل متفرقة فيقول ية : «اجعلوا هذه الآية فى محل كذا» . والله تعائى أعلم . 


ثم أخير تعالى بأن بعض المشركين يتوب من كفره بقوله: هل ويتوب الله على من يشاء »© هدايته: فيهديه 
للإيمان: ثم یدوب عليه وقد كان ذلك فى كثير منهم. < والله عليم © بما كان ويكون: # حكيم € لا يفعل ولا 
يحكم إلا على وفق حكمته . ظ 


الإشارة: من رجع عن طريق القوم» ونقض عهد الأشياخء ثم طعن فى طريقهمء لا يرجى فلاحهء لا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة» أعني فى طريق الخصوص؛ لأنه جمع بين نقض العهد والطعن على الأولياء؛ وقد قال 
تعالى: «من آذى لى وليآ فقد آذننى بالحرب» . ومن رجع عنها؛ لضعف ورهن» مع بقاء الاعتقاد والتسليم» فربما 
تقع الشفاعة منهم فيلحق بهم» بخلاف الأول» فقد تقدم عن القشيري» فى سورة آل عمران» أتهم يريدون الشفاعة 
فيهء فيخلق الله صورة على مقلهء فإذا رأوها تركوا الشفاعة فيهء فيبقى مع عوام أهل اليمين. فانظرء(”) . وبالله 
التوفيق . ظ 


يلض 
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ثم عاتبهم على تأخر يعشهم عن الجهاد» فقال: 
سے عن رس 8 سے کک سے سے ر م 2 ا لد ر ن 
$ ابش حي أن نار و لمایع یا الین جھ دوا مکو ولخد وایند ونآ 
۳ 
ر ر رچ و ر صر م ا سر ار E‏ 
ولارسوله ولا الم ميان و 9 ليجة والله حور بات ده 


قلت : ام ' : منقطعة:؛ د بمعنى الممزة؛ للإنكار والدوبيخ على الحسبان: والخطاب للمؤمنين أو المنافقين› 
والوليجة: البطانة والصحبة . 


يقول الحق جل جلاله: [أم حسبعم 4 أى: أظنتم أن تُْركُوا 4 من غير اختبار» ظ وا يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم 4 أي: : ولم يتبين الخلص منكمء وهم الذين جاهدواء من غيرهم» والمراد: علم ظهور؛ ' أي : 
أظننتم أن 3 تتركوا ولم يظهر منكم المجاهد من خيره .قال البيضاوي : نقى العلم: وأراد نفى المعلوم؛ للمبالغةء فانه 
كالبرهان عليه من ححيث أن تعنق العلم به مستلزم لوقوعه .ه. بل يختبركم حتى يظهر الذين جاهدوأ منكم. 
س ولم يسخذوا من دون الله ولا رسوله ولاالمۇمنين وليجة © بطانة» أي: جاهدواء وأفردوا محبتهم لله 
ولرمموله وللمؤمنينء ولم يتخذوا من دونهم بطانةء أى: أصحاب سر يوألونهم ويبكون إليهم أسرإرهمء بل اكتفوا 
بمحبة الله ومودة رسول الله والمؤمنين» دون موالاة من عاداهم؛ والتعبير ب(لما) : يقتضي أن ظهور ذلك متوقع» 
طلا رالله خبير جا تعملون ) : تهديد لمن يفعل ذلك . 
الإشارة: إفراد المحبة لله ولأولياء الله من أعظم القريإت إلى اللهء وأقرب الأمور المرصلة إلى حضرة الله؛ 
والالتفات إلى أهل الغفلة؛ بالصحبة واله.ودةء من أعظم الآفات والأسباب المبعدة عن الله والعياذ بالله. وفي 





و سے سا اكير ا اس ص سے ش۳ ص 


الحديث: « المرء على دين خليله» : و«المرء مع من أحب»» و«من أحب قوم حشر معهم . يبلل إلى غير ذلك من 
الاثار فى هذا المعنى . 
ثم نهى عن دخول المشركين المساجدء فقال: 
لے عر 


م مالم رون أن يع مر 2 روا مسجد آله سهد 1 ينع أنثييهم یال أوْلتيك ک 
سح الى اک ار س 7 ر ہے سے ا رای ی 
حيطت مله 7 فا ارم دوت 00 انما بعمر مسجد ومن ءام بألل 


َالَو لاخر اماک کو وا لكر و ل اهمس اولك أن تدا 


4 0 


سے ا 7 


من المهتدت 





4 
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يقول الحق جل جلاله : لما كان للمشركين ) أى: ما صح لهم 8 أن يعمروا مساجد الله » أى: شيئاً 
من ألمساجدء فضلاً عن المسجد الحرامء وقيل: هو المزادء وإنما جمع؛ لأنه قبلة المساجد وإمامهاء فأمره كأمرهاء 
ريدل عليه قراءة من قرأ بالتوحيد» أى: ليس لهم ذلك؛ وإن كانوا قد عمروه تغلبأ وظلما؛ حال کونهم ‏ شاهدين 
على أنفسهم بالكفر 4 ؛ بإظهار الشرك وتكذيب الرسول» أى: ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متبايتين: 
عمارة بيت الله» وعبادة غير اللهء « أولنك حبطت أعمالهم » فى الدنيا والأخرة؛ لما قارنها من الشرك 
والافتخار بهاء هل وفى النار هم خالدون )؛ لأجل كفرهم. 

إنغا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 4 . أى: إنما تستقيم عمارتها 
بهؤلاء الجامعين للكمالات العلمية والعملية + ومن عمارتها: تزييدهابالفرش» وتدويرها بالسرج» وإدامة العبادة والذكر 
ودروس العلم فيهاء وصياتتها مما لم تبن له؛ كحديث الدنيا. 

وعن النبى ل قال: قال الله تعالى: «إن بيوتى فى أَرْضى المساجدء وإن زوارى فيها عمارهاء قطوبى لعبد 
تطهر فى بیته» ثم زارنى فى بيتيء فحق على المزور أن یکرم زائره» . ووقف عبد الله بن مسعود على جماعة 
فى المسجد يتذاكرون العلم فقال: بأبى وأمى العلماء؛ بروح الله أتتلفتم : وكتاب الله تلوتم: ومسجد الله عمرتم: 
ورحمة الله انتظرتمء أحيكم الله وأحب من أحبكم. ه . 

وإنما لم يذكر الإيمان بالرسول بجاة؛ لما علم أن الإيمان بالله قرينه وتمامه الإيمان به ولدلالة قوله: وأقام 
الصلاة وأتى الزكاة» عليه . قاله البيضاوي. 

ظ ولم يخش * فى أموره كلها © إلا الله #, فهذا الذى يصلح لعمارة بيت اللهء # فعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتدين ¢ ؛ وعير بعسى» قطعاً لأطماع المشركين فى الاهتداء والانتفاع بأعمالهمء وتوبيخا لهم على القطع 
بأنهم مهتدون؛ فإن كان أهتداء هؤلاء؛ مع كمالهمء دائراً بين عسى ولعل» فما ظنك بأضدادهم؟» ومتعا للمؤمنين 
أن يغتروا بأحوالهم فيتكلوا عليها. وفى الحديث عنه يَكلُ: «من رأيتموه يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»» ثم 
تلا الآية(١)‏ . 

الإشارة: مساجد الحضرة محرمة على أهل الشرك الخفي والجلي؛ لا يدخل الحضرة إلا قلب مغردء فيه توحيد 
مجردء لا يعمر مساجد الحضرة إلا قلب مطملن بالله» غائب عما سواه» قد رفض الركون إلى الأسباب. وأفرد 


)١(‏ أخرجه الترصذى فى (التفسير ‏ سورة التوبة) وأبن ماجه فى (المساجد ‏ باب نزوم المساجد وأنتظار أنصلاة) والدارمى فى 
(الصلاة ‏ باب المحافظة على الصلوات) من حديث أبى سعيد الخدرى. 
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الوجهة لمسبب الأسباب» قطع الشواغل والعلائق حتى أشرقت أنوار الحقائق. إثما يعمر مساجد حضرة القدرس من 
آمن بالله واليوم الآخرء وأقام صلاة القلوب» وآتى زكاة النفوسء ولم يراقب أحداً من المخلوقين: فعسى أولنك أن 
يكونوا من المهتدين إلى حضرة رب العالمين. 

ولما افتخر قرم من قريش بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» بين الله تعالى أن الجهاد أفضل من ذلك» فقال: 


سی ا ا مرا ار ر 


١م‏ © ماستاي لع رار سيوك کی وا“ مياه وار وا لاخر 


پک ےل سے ل ااا اسر را 
0 ين امنوأوه اجر 


EW‏ کر 








و ۳ ر کات و اس سک و سے کاس غر س عر ی 
جنهدوا يرا د ئی كما لك هالا رو 20 ار 
- 3 پاش ع رحسي سخ د ب 

ميا دعي م مقبكر 0 کور ف أبداإِنَاللَه 





قلت : ألسقاية العمارة؛ مصدران؛ فلا يشيهان بالجثة: قلايد من حذف أى: أجعلتم أهل سقاية الحاج كمن 
آمن» أو أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن. 

يقول الحق جل جلاله: ل أجعلتم 4 أدل ظ سقاية الحاج و » أهل فإ عمارة المسجد الحرام 4 من أهل 
الشرك المحبطة أعمالهم» © كمن آمن بالله واليوم الآخر > من أهل الإيمان, ‏ وجاهد فى سبيل الله 4 ءلإعلاء 
كلمة الله النتيتة أعمالهمء يل ف لأيستووت عمد اله أب لان ل الشرك الذين حيطت أحمالهم فى أسفل 
ساقلين: إن لم يتوبواء وأهل الإيمان والجهاد فى أعلى عليين. 

ونزنت الاية فى على كرم الله وجهه - والعباس وطلحة بن شيبة؛ افتخرواء فقال طلحة: أنا صاحب البيت»: 
وعندى مفاتحهء وقال العباس: أنا صاحب السقاية» وقال على َة : لقد أسلمت وجاهدت مع رسول الله جد 
فبين الله تعالى أن الإيمان والجهاد أفضلء وويخ من افتخر بغير ذلك فقال: ‏ والله لا يهدي القوم الظالمين ي 
أى: الكفرة الذين ظلموا أنفسهم بالشرك ومعاداة الرسول يليه وداموا على ذلكء وفيل: المراد بالظالمين: الذين 
يسوون بينهم وبين المؤمذين. 

ثم أكد ذلك يقوله: # الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمرالهم وأنفسهم أعظم درجة 4 
وأعلى رتبةء وأكثر كرامةء 8 عند الله » ممن لم يستجمع هذه الصفات؛ أو من أهل السقاية والعمارة عندكم, 


م 
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© وأولتك هم الفائزرن ‏ بكل خيرء الظافرون يديل الحسنى والزلفى عند الله» دون من عداهم ممن لم يفعل 
ذلك . 

ثم زاد غى كرامتهم فقال: 1 يبشرهم ربهم برحمة هنه 4 أى: تقريب وعطف منه / ورضوان وجنات لهم 
فيها 4 أى: فى الجدان ظ نعيم مقيم 4 ؛ دائمء لانفاد له ولا انقطاع . وتلكير الميشر به؛ إشعار بأنه وراء ألتعيين 
والتعريف. حال كونهم خالدين فيها أبدا # » أكد الخلود بالتأبيد؛ لأنه قد يطلق على طول المكثء ظ إن الله 
عند ه أجر عظيم » د يستحقر دونه مشاق الأعمال المستوجبة لهء أو نعيم الدنيا؛ إذ لا قدر له فى جانب نعم الآخرة . 

الإشارة: لا يستوي من قعد فى وطنه مع عوائده وأسبابه» راكنا إلى عشائره وأحبابه؛ واقفأ مع هواه» غافلاً 
عن السير إلى مولاه؛ مع من هأجر وطته وأحبابه» وخرق عوائده وأسيابه. رجاهد نفصه وهواهء سائر) إلى حخضرة 
مولاه» لا يستوون أبدا عتد الله؛ لأن هؤلاء مقريون عند للهء والآخرون فى محل البعد عن اللهء ولو كثر علمهم 
وعملهم عند الله » شتان بين من همته القصور والحور: وبين من همته ألحضور ورفع الستورء ببشرهم ريهم برحمة 
منه ورضوإنء وجنات المعارف لهم فيها نعيم لأرواحهم» وهو الشهود والعيان» لا يحجب عنهم طرفة عينء إن الله 
عنده أجر عظيم» لا يخطر على قلب بشر. لا حرمنا الله من ذلك . 

ثم نهى عن موالاة أهل الغفلة وإن قريوا نسباء فقال: سر 


$ اا آذ ٢ا‏ 4 منوا لاتَتَِدواء ا باء كم و 9 بوتکم ولا إن سبوا سبوا 
الْحكُترَع اليس کو ولک حم الظییشوت 9 شین 6ن 


ر کا سے ص 7 رو ل قر مج سبج عر هه سر ر عه اسم م 
ءا بَاؤْكم أبن َس 1 7 كر ولخو 1-0 ومول افترفتموهاو رة ه شون 
كاده وم ا 11 لیے ارو و سولو وجهاد فى سيه يلك 


کاس ہے ر 


فر بوا ییاو افد بای ووا کہ هری التو الست 9 4% 

يقول الحق جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اياء كم وإخرانكم *؛ الذين يقوا على كفرهم 
«( أولياء 4 ؛ توالونهم بالمحبة والطاغةء إن استحبوا الكفر ‏ واختاروه على الإيمان. نزلت فى شأن 
المهاجرين؛ فإنهم لما أمروا بالهجرة قالوا: إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبداءنا وعشائرناء وذهبت تجارتناء ويقيذا 
ضائعين . وقيل: نزلت فيمن ارتد ولحق بمكةء فنهى الله عن موالاتهم  .‏ ومن يسولهم مدكم فاولئك م 
الظالموث # ؛ بوضعهم الموالاة فى غير موضعها. 


ننس 
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قل إن كان آباؤكم وأيناؤكم وإخوانكم رأذداجكم وعشيرتكم 4 أي: أصحابكمء أو أقرياؤكم. 
ل وأموال اقترفتموها )؛ اكتسبتموهاء ! وتحارة تد تخشون كسادها چ أى: فوات وقت إنفاقها, 8 ومساكن 
ترضوتها Ç؛‏ لمسنها وسعتهاء فإن كان ذلك ل أحب إليكم من الله ورسوله > أى: من الإيمان بالله وصحبة 
رسولهء (إ وجهاد فى سبيله © » فآثرتم ذلك وتخلفتم عن الإيمان والهجرةء/ فتربصوا حتى يأتى الله بأمره 4 
أى: بعفوبة عاجلة أو آجلة» أو بنصر وفتح على المؤمنين» كفتح مكة وغيرهاء والمراد بالمحبة: الاختيارية دون 
الطبيعة؛ فإنها لاتدخل تحت التكليفء والتحفظ عنها؛ لأن حب الأوطان والعشائر طبيعى» والحب المكلف به 
اختيارى: بحيث يجاهد نفسه فى إبدال الطبيعى بالاختيارى. 


ثم هدد من وقف مع حب الأوطان بقوله: # والله لا يهدى القوم الفاسقين © لايرشدهم ولا يوفقهم. وفى 
الآية تهديد عظيم» وقل من تحفظ عنه. کاله البيضاوى . 
الإشارة : الهجرة من أوطان الغفلة وأجبة؛ ومفارقة الأصحاب والعشائر؛ الذين لا يوافقون العبد على النهورضص 
إلى الله فريضة» فيجب على المريد أن يهاجر من البلد التى لا يجد فيها قلبهء ولا يجد فيها من يتعاون به على 
ربهء كائنة ما كانت» وما رأينا ويا قط أنتج فى بلده إلا القليل» فلما هاجر يك من وطنه إلى المدينة. وحيتئذ 
نصر الدين» بقيت سنة فى الأولياء» لا تجد ولياً يعمر سوقه إلا فى غير بلده؛ ويجب عليه أيضاً أن يعتزل من يشغله 
عن الله من الآباء والأبناء والأزواج والعشائر» وكذلك الأموال والتجارات التي تشغل قلبه عن الله؛ بعد أن يقيم 
فى أولاده حقوق الشريعةء فاللبيب هو الذي يجمع بين الحقيقة والشريعةء فلا يضيع من يعول, 
ولا يشرك حق من يتعلق به من الزوجة أو غيرهاء ويذكر الله مع ذلك فيخالطهم بحسه. 
ويفارقهم بقليه » فإن لم يستطع وأراد دواء قلبه فليخير الزوجة؛ ويوكل من ينوب عنه فى القيام بحقوق العيال» 
حتي يقوى قلبه ويتمكن مع ربه» ظ ومن يني الله يجعل له مخرجاء ويرذقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه 1(4) . 
ولإبراهيم بن أدهم كرشت : 
هجرت الخلّق طراً فى رضاكا ‏ وأيتمت البنين لكى أراكا 
فلو قطعتدسی إريا فار لما حر الفواد إلى سواكا 


ويائلله التوفيق 


* . الايدان: ” - ؟ من سورة الطاادق‎ )١( 


الجزء العاشر رة التوبك الآيات: 2 TY‏ 
در 2 





ثم ذكرهم بالنعم» فقال: 


ج َد ترڪ یی سے م سے عي لاا ج ااا يه 5 
00 اکن مون ڪرم IS‏ 
او م 7 سے و سر ارس ي ا 

7 





قلت : (ويوم حنين) : عطق على (مواطن) » أو منصوب بفعل مضمرء وهذا أحسن؛ لأن قوله: (إذ أعجبتكم 


كثر ن 


تكم) خاص بيوم حنين . انظر: ابن جزى. 
يقول الحق جل جلاله» فى تذكيرهم بالدعم: لإ لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة 4 أى: فى مواقف 
الحرب ومداحضها فى مواضع كثيرةء # و نصركم أيضنا ل يوم حنین # , وهی غزوة كانت بعد فتح مكةء 
متصلة بهاء فى موضع يقال له: حنينء» سمى باسم رجل كان يسكنهء وهو واد بين مكة والطائف؛ حارب فيه 
رسول الله َة والمسلمون» وكانوا اثنى عشر ألفا: عشرة آلاف من الذين حضروا فتح مكة» وألفان انضموا إليهم من 
الطلقاء» قاتلوا هوازن وثقيف ومن انم إليهم من قبائل العرب . وكانوا ثلاثين ألفأء فلما التقوا مع يعض المشركين 
قال بعض المسلمين: لن نغلب اليوم من قلةء إعجاباً بكثرتهم» واقتتلوا قتالاً شديدا» فأدرك المسلمين إعجابهم» 
واعتمادهم على كثرتهم» فانهزموا حتی وصل جلهم إلى مكةء ويقى رسول الله يديه فى مركزه؛ ليس معه إلا عمه 
العياسء آخداً بلجامه: وابن عمه أبو سفيان بن ألحارت» وناهيك شهادة على تناهى شجاعته ج » فقال للعباس ‏ 
وكان صيمًا ‏ : صح بالنأس» فنادى : ياعباد الله » يا أصحاب الشجرةء يا أصحاب سورة البقرة» قكروا عنقا وأحداء 
يقولون: لبيك لبيكء ونزنت الملائكةء فالتقوا مع المشركين:؛ فقال -عليه الصلاة والسلام- ؛ هذا حين حمى 
!)ثم خذ کا من تراب قرماهم؛ وقال: شات الوجوه » تم قال: انهزموا ورب الكعبةء فانهزموا(؟) . 
)١(‏ الوطيس: حفرة تحتقر تحت الأرض» فتوقد فيها النار ويصمّر رأسهاء ويخرق فيها خرق للدخان. ثم يوضع فيها اللحمه ويسدء ثم 
يؤتى من الغد واللحم غاب لم يحترق» ولحمها شواء» وهي مجاز فى شدة الحرب. 
(؟) أخرجه بذحوه مسلم فى (الجهاد ‏ باب غزوة حذين) من حديث سيدنا العباس نول . 
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شار تعالى إلى مقالتهم معاتباً لهم عليها بقوله: 9 إِذْ أعجبتكم كدر نكم فلم تغن عنکم شیئا ‏ أى: فلم تغن 
تلك الكذرة عنكم شيئاً من الإغناء» أو من أمر العدو. وهذه المقالة صدرت من غير الدبى يديد كما تقدم؛ لأنه 
معصوم من الإعجاب» وإن ثبت أنه قال ذلك فليس على وجه الإعجاب» يل على وجه الإخيار» وعلى ذلك جرى 
الحكم فى المذهب: من حرمة الفرار عند بارغ اثنى عشر ألقاء وكان المسلمون يومكذ اثنى عشر ألفاً بالطلقام؟ وهم 

مسامة الفتح: وكانوا ألفينء وسموا بالطلقاء؛ لمن الدبى اة عليهمء يقال لمن أطاق من أسر: طليق» وجمعه على 

طلقاء نادر؛ لآنه يشترط فى فعیل» الذى يجمع على فعلاء» أن يكون بمعنى فاعل» كظريف وشریف» لا بمعنى 
مفعول؛ كدقين ودكتى» وسخين وسخنى؛ ومله . طليق . 

ثم قال تعالى: ©( وضاقت عليكم الأرض مما رحبت 4؛ برحبهاء أى: ضاقت على كثرة اتساعهاء فلم تجدوا 
فيها مكاناً تطمئن إليه نفوسكم من الدهشء ل ثم وليتم مدبرين 4 ؛ هاريين عن رسول الله َء ج شم أنزل الله 
سكينته 4 أى: طمأنينته ظ على رسوله وعلى المؤمنين © بعد انهزامهم؛ فرجعوا وقاتلواء أو على من بقى مع 
الرسول ية ء ولم يقروا . وإعادة الجار؛ للتنبيه على اختلاف حالهما. 

«( وأنزل جدودا 4 من الملائكة ‏ لم ثروها ‏ بأعيتكمء وكانوا خمسة آلاف» أو ثمانية؛ أوستة عشرء على 
اختلاف الأقوال. [ وعذب الذين كفروا 4 بالقتل والأسر والسبيء 9 وذلك جزاء الكافرين 4 أى: ما فعل بهم 
هو جزاء كفرهم فى الدنياء ([ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ) منهمء بالترفيق للإسلامء ا والله 
غفور رحيم © يتجاوز عنهم ويتفضل عليهم بالتوفيق والهداية. 


روى أن أناساً منهم جازؤا إلى رسول الله َة وأسلصواء وقالوا؛ يارسول الله أت خير الناس وأبرهمء وقد سبى 
أهلونا وأولادناء وأخْذت أموالنا -وقد سبى يومدذ ستة آلاف نفسء وأخذ من الإبل والغنم مالا يحصى» فقال: 
«اختارواء إما سبيكم؛ وإما أموالكم» . فقالوا: : ماكتا نعدل بالأحساب شياً. فقال رسول الله يكله: ؛ «إن هؤلاء جاعونا 
تائبين» وأنا خيرتهم بين الذَّارِى والأموال» فلم يعدلوا بالأحساب شيئاًء فمن کان بيده ده سبى فطابت تفسله أن يرده 
فشاته» ومن لاء فليعطناء وليكن رض علينا حنّى نصيب شیا فنمطيه ملله» ؛ فقالوا: رضيئا وسلمناء فقال: «إنى 
لا أدرى» لعل فيكم من لا يرضی» فارجعوا حتى يرفع إلى عرقاوكم أمركم» فرفعوأ إليه أمرهم. وقالواً: قد رضواء 
فرد السبى إليهم» وقسم الأموال فى المؤلفة قلوبهم(')» ترغيباً فى تسكين قلوبهم للإسلام. والغزوة مطولة فى كتب 
السيرة» والله تعالى أعلم . 
)١(‏ القصة أخرجها البخارى فى (المغازى باب قول الله تعالى : ويوم حنين إد أعجبتكم كثرتكم) عن عروة عن المسور ومروان. 
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الإشارة: لقد نصركم الله» يا معشر المريدين» على جهاد نفوسكم وتيسير أموركم» فى مواطن كثيرة:» إذا 
رجعتم إلى ربكمء واعتزلتم من حولكم وقوتكم فى جميع أموركم» فمن علامة النجاح فى النهاية الرجوع إلى الله 
فى البداية» ما تعذر مطلب أنت طالبه بربك» ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. فمن رجع إلى نفسهء أو استند 
إلى عقله وحدسهء لم تغن عنه شيكاء وضاقت عليه الأرض بما رحبتء ورجع من حيث جاءء فإن انتبهء ورجع 
إلى ريه» أنزل سكينة عليهء وأيده باليقين» ورجا أن يدرك أمله من رب الحالمين. 

قال الورتجبى: قوله تعالى: (ثم أنزل الله سكينته على رسوله)ء سكيئته -عليه الصلاة والسلام- زيادة أنوار 
كشف مشاهدة الله له» حين خاف من مكر الأزلء» فأراه الله اصطفائيته الأزليةء وأمنه من مكرهء لا أنه ينظر من 
الحق إلى نفسه طرفة عينء لكن إذا غاب فى بحر القدم لم ير للحدث أثراء ورأى الحدثان متلاشية فى فيض 
العظمة» ففزع منه بهء فاواه الله منه إليه» حتى سكن به عنه. ه. 

ثم أمر بمفع المشركين من دخول البيت الحرام» فقال: 


مه ا س 2 ی سے ل ل کس اي فة س لر ا ا سے و سے ملم بير 
لحأ ر سے ی ر 1 سے ی ام لو 1 ا ات 


ك2 71 س سے مم ل 





يقول الحق جل جلاله : ظإ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس أى: عين الخبث» صبالغة فى 
خبثهم» إما لخبث باطنهم بالكفرء أو لأنهم لا يتطهرون من النجاساتء ولا يتوقون منهاء فهم ملابسون لها شالباً. ' 
وعن ابن عباس 5ة : أن أعيانهم نجسة كالكلاب. قاله البيضاوى. فإ فلا يقربوا المسجد الحرام © وهو نص 
على منع المشركين ‏ وهم عبدة الأوثان ‏ من المسجد الحرامء وهو مجمع عليهء وقاس مالك على المشركين جميع 
الكفار من أهل الكتاب وغيرهم؛ وقاس على المسجد الحرام سائر المساجدء ومنع جميع الكفار من جميع المساجد. 

وجعلها الشافعى عامة فى الكفارء خاصة بالمسجد الحرام» فمنع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام خاصة؛ 
وأباح دخول غيرهء وقصرها أبو حئيفة على موضع النهى» فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد الحرام وأباح 
لهم دخول سائر المساجد» وأباح دخول أهل الكتاب فى المسجد الحرام وغيره . قاله ابن جزى . 

فونه تعالى: # بعد عامهم هذا 4 يعنى: سنة تسع من الهجرةء حين حج أبو بكر بالناس» وقرأ على رة 
عليهم سورة براءة. 
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لإ وإن خفتم عيلة 4 أى: فقراً بسبب منع المشركين من الحرمء وكانوا يجلبون لها الطعام» فخاف الناس قلة 
القوت منهاء إذا انقطع المشركون عنهمء فوعدهم الله بالغني بقوله: ف فسوف يغنيكم الله من فضله 4 ؛ من عطائه 
وتفضله بوجه آخرء وقد أنجز وعده بأن أرسل السماء عليهم مدراراء وأسلمت العرب كلهاء وتمادى جلب الطعام إلى 
مكةء ثم فتح عليهم البلاد؛ وجلبت لهم الغنائم؛ وتوجه الناس إليهم من أقطار الأرضء ومازال كذلك إلى الآن. 


وقيده بالمشيئة؛ لتنقطع الأمال إلى الله ولينبه على أنه متفضل فى ذلك؛ وإن الغنى الموعود يكرن لبعض 
دون بعضء وفى عام دون عام» ف إن الله عليم 4 بأحوالکم» [ حكيم ) فيما يعطى ويمنع. 

الإشارة : بيوت الحضرة - وهى القلوب المقدسة - لا ينبغى أن يدخلها شىء من شرك الأسبابء أو الوقوف 
مع رفق الأصحاب» أو الركون إلى معلوم حتى يغرد التعلق يالحى القيوم» ولاينبغى أيضا أن يدخلها شىء من 
نجاسة حس الدنيا وأكدارها وأغيارهاء فيجب على أربابها اتفرار من مواطن الكدرء والعزلة عن أريابها؛ لكلا يدخل 
فيها شىء من نجأستهاء فتموت بعد حياتهاء وكان عيسى -عليه الصلاة والسلام- يقول لأصحابه: (لاتجالسوا 
الموتى فتموت قلوبكم, قالوا: من الموتى ياروح الله؟ قال: المحبون للدنيا الراغبون فيها) . فإن خفتم عيلة؛ بالفرار 
منهم واعتزال نجاستهم؛ فسوف يغنيكم الله من فضل غيبه إن شاء» فى الوقت الذى يشاء» إذ لا يخفى عليه شىء 
في الأرض ولا فى السماء . والله تعالى أعلم. 


قال بالقشيرى: «إث المشركون و ىن لأنهم ف فقدوا واطهارة الأسرار. فبقوا فى مزابل الظنون والأوهام. 


فيما ينشيه من الأمر يميه من الم .هف . 
ثم أمر بجهاد أهل الكتاب» فقال: 
33 #الأسرسن | ا عبن 1-4 اکر لسن 
537 قدیاوا ا ت امسوت باه و : ايوم الايخرولار موت مارم 
سرع و چو س ادر م م و0 سح 08 2ے 
ا ری اسل کر 

عن يل وهم صطتعروت 
يقول الحق جل جلاله للمؤمدين: ل قاتلوا # أهل الكتاب من اليهود والتصارى « الذين لايؤمنون بالله »4 
على مايجب له؛ لإشراكهم عزير وعيسى؛ ولتجسيمهم, # ولا باليوع الآخر € ؛ لأنهم ينكرون المعاد الجسمائى»› 
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قإيمانهم فى الجانبين كلا إيمان» # ولا يحر مون ما حرم الله ورسوله © محمد يلد لأنهم يحلون الخمر والميتة 
والدم ولحم الخنزيرء وغير ذلك مما حرمته الشريعة المحمديةء ‏ ولا يدينون دين الحق # أى: لا يدخلون فى 
الإسلام» الذى هو الدين الحقء الناسخ لسائر الأديان ومبطلها. 


i »” +‏ 4 1 
ثم بين الذين أمر الله بقتالهم بقوله: ‏ من الذين أوتوا الكتاب 4 ؛ رهم اليهود والنصارى. وحين نزلت خرج 
رسول الله َو لغزوة تبوك لقتال النصارى؛ ووصل إلى أوائل يلد العدرء فصالح أهل أدرج وأيلة» وغيرهماء على 

الجزية وانصرف» وذلك امتكال للآية. 


قال تعالى : فقاتلوهم ظ حتى يعطوا الجزية 4: أى: ما تقرر عليهم أن يعطوه » وقذرها عند مالك: أربعة دتائير 
على أهل الذهب» وأريعون درهما على أهل الورق» يؤخذ ذلك من كل رأس» واتفق ق العلماء على قبول الجزية من 
اليهود والنصارىء ويلحق بهم المجوس؛ لقوله يَكيِ: «سنُوا بهم سئة أل الكتاب» (١)؛‏ لأن لهم شبهة كتاب» 
فألحقوا يهم. واختلفوا فى قبولها من عبدة الأرثان؛ قال مالك: تؤخذ من كل كافر إلا المرتدء ولا تؤخذ من النساء 
والصبيان والعجانين. 

وقوله تعالى: # عن يد ې أى: يباشر إعطاءها بيده ء لايبعثها مع أحدء أر لا يمطل بهاء كقولك: يدا بيدء أو عن 
استسلام وانقياد: كقولك: ألقى فلان بيده . ™ وهم صاغرون 4# ؛ أذلاء محقورون. وعن أبن عباس م : تؤخذ 
الجزية من الذمى» وتوجأ عذقه» أي: تصفع . 

الإشارة: يومر المريد يقتل نفسه وحظوظه وهواه» وأعظمها: حب الدتيا والرئاسة والجاه» ولايزال يخالف 
هواها؛ ويعكس مراداتهاء ويحملها مايثقل عليهاء حتى تنقاد إليه بالكلية» بحيث لايثقل عليه شىء؛ ويستوى عندها 
العز والذل» والفقر والغنى» والمدح والذم» والمنع والعطاءء والفقد والوجدء فإن استوت عندها هذه الأحوال فقد 
أسلمت وأعطت مايجب عليهاء فيجب حفظها ورعايتهاء وتصديقها فيما يرد عليها. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر الباعث على جهاد أهل الكتاب» وهو فساد اعتقادهم» فقال: 
9 12 یھو راا تھ وَقَا لمي جالتصدرى الم ا أله 
فول عمط عر صم e‏ 


(1) أخرجه مالك فى الموطأ (الزكاةء باب جزية أهل الكتاب والمجوس) والشافعى فى مسنده (الجزية) والبيهقى فى السدن الكبرى 
(1۸4۹/۹)ء والبخوی فى شرح السئة (1كرة115١1)‏ عن عبدالرحمن بن لو اء 


اک کے 
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س 

اا ڪرت 9 انت دوا اح رشم وَرهْبكتهم أربحا امن د دوت 
ر سل سے ا س سر سر ر سر کک و ر اص صر ر ي 
شبك کا کے © ویڈو ت أَنيُظيئوا رمه قحم 





وَيَأَوَت مدل نورسكي الكنرب هُوَأْلزِك ارسلرسولم 
پال دى ودين الح لظهرَمعَلَ الدين محكزه_واوصكره المت رور 

قلت : (عزیز) : (مبتدا) » و(ابن الله): خبرء فمن نونه جعله مصروفا؛ لأنه عنده عريى» ومن حذف تتوينه: 
٠‏ إما لمنعه من الصرف؛ للعلمية والعجمة عنده» وإما لالتقاء الساكنين؛ تشبيها للنون بحروف اللين؛ وهو صعيف» 
والأول أحسن: 

يقول الحق جل جلاله : 8 وقالت اليهود عزير ر ابن الله , قال ابن عباس: هذه المقالة قالها أربعة منهم. 
وهم: : سلام بن مشكم» ونعمان أولقمان بن أرفى» وشاس بن فيس» ومالك بن الصيّف(١)‏ . وقيل: لم يقلها إلا 
فنحاص؛ ونسب ذلك لجميعهم؛ لسكوتهم عنه. قال البيضاوى : إنما قال ذلك بعضهم من متقدميهم. »أو ممن 
كانوا بالمدينةء وإنما قالوا ذلك؟ لأنه لم يبق فيهم بعد وقعة بختنصر من يحفظ التوارةء وهو أى عزير- لما أحياه 
الله بعد مائة عام» أملى عليهم التوارة حفظأء فتعجبوا من ذلك» وقالوا: ما هذا إلا أنه ابن اللهء والدليل على أن هذا 
القول كان فيهم أن الاآية فرئت عليهم فلم يكذبوا مع تهالكهم على التكذيب. ه. 

وقالت النصارى المسيح ابن الله © هو أيضاً قول بعضهم» وإنما قَالَوه أستحالة أن يكون الولد بلا أب» أو لما 
كان يفعل من إبرام الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» وتقدم الرد عليهم» وسبب إدخال هذه الشبهة عليهم» فى سورة 
المائدة .(") 

قال تعالى : # ذلك قولهم بأفواههم » من غير دلیل ولا برهان» بل قالوا به من عندهم يضاهئوت 4 
أى: يشابهون فى هذه المقالة # قول الذين كفروا من قبل 4 . یعنی: قدماء‌هم» على معنى أن الكفر قديم فيهم. 
قال ابن جزى : فإن كان الضمير لليهود والنصارى » أى: المتقدمين» فالإشارة بقوله: ( الذين كفروا من قبل) 
للمشركين من العربء إذ قالوا: الملائكة بنات أللهء وهم أول كافرء أو للصابدين» أو لأمم تقدمت؛ وإن كان الضمير 
للمعاصرين للنبى َة ؛ من اليهود والتصارىء فالذين كفرو! من قبل هم أسلافهم المتقدمون. ه 


[ . انظر تفسير البغوى (5/4؟)‎ )١( 
عند تفسير قوله تعائى : (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم...؟ الاية ؟/.‎ )١( 
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« قاتلهم الله 4 أى: أهلكهم ودمرهم؛ لأن من قاتله الله هلك؛ فيكون دعاءء أو تعجباً من شناعة قولهم « أنّى 
يؤفكون 4 أى: كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل. 

ظ اتخذوا أحبارهم 4 أى: علماءهم ل ورهانهم 4؛ عيادهم ظ أربابا من دون الله 4؛ بأن أطاعوهم فى 
تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله» وفى السجود لهم» 3 والمسيح ابن سريم 4 ؛ بأن جعلوه ابن اللهء 
ل رما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا # وهو الله الواحد الحق» وأما طاعة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وسائر 
من أمر بطاعته؛ فهو فى الحقيقة طاعة لله 8 لا إله إلا هو 4 ؛ تقرير للتوحيدء # سبحانه عما يشركون 4 ؛ 
تنزيهاً له عن أن يكون معه شريك. 

يريدون أن يطفئوا > أى: يخمدوا طط نور الله 4 ؛ القرآن أو الإسلام بجملته؛ [ بأفواههم © كقولهم فيه: 
سحرء وشعرء وغير ذلك وفيه إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما أرادواء ل ويأبى الله 4 ؛ لا يرضى ظ إلا أن يتم 
نوره ‏ بإعلاء التوحيدء وإظهار الإسلام» وإعزاز القرآن وأهله. 8 ولو كره الكافرون 4 ذلك فإن الله لا محالة 
يتم نوره؛ ويظهر دينه. ظ 

ظط هو الذي أرسل رسوله ) محمداًظ فإ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله )» الضمير فى 
»يظهره»: للدين الحق» أو للرسول ييه واللام فى «الدين»: للجنس» أى: على سائر الأديان فينسخهاء أو على أهلها 
فيخذلهمء وقد أنجز وعده» وأظهر دينه ورسوله على الأديان كلهاء حتى عم المشارق والمغارب» 8 ولو كره 
المشركون © ذلك الإظهارء فيظهره الله رغماً عن أنفهم. وقيل: يتحقق ذلك عند نزول عيسى ع حتى لا 
يبقى دين إلا دين الإسلامء والله تعالى أعلم ‏ 

الإشارة: من انطمس نور بصيرته نسب لله مالا يليق بكمالاته» ومن أم تنهضه سوابق العناية وقف مع 
الوسائطء ولم ينفذ إلى شهود الموسوطء وقد عير الله قومأ وقفوا مع الوسائط فقال: # اتخذوا أحبارهم ورهيبانهم 
أربابا من دون الله 4 وقالء فى شأن الواسطة العظمى؛ غيرة على القلوب أن تقف مع غيره: 8 ليس لك من 
الأمر شىء 4 ()ء إِنّما أنت نَذيرٌ 4)ء ودخل بعض العارفین على إنسان وهو يبكى» فقال: وما يبكيك؟ فقال 
له: مات أستاذى: فقال له ذلك العارف: ولم جعلت أستاذك من يموت؟. 

فالوساتط؛ كالأنبياء والأولياء؛ إنما هم موصلون إلى الله» دالون عليه» فمن وقف معهم ولم يتقذ إلى الله فقد 


)١(‏ من الآية.1748 من سورة آل عمران. (؟) من الآية ١١‏ من سورة هود. 


ع ايحن 
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وقال الورتجبى على هذه الآية: عير الحق تعالى من بقى فى رزية المقتدى به دون رؤية الحق» وإن كان وسيلة 
منه» فإن فى إفراد القدم من الحدوث,. النظر إلى الوسائطء وهو شرك وتصديق ذلك تمام الآية؛ # وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلها واحدا ) . غيرة الوحدانية ما أبقت فى البين غيراً من الشواهد والآيات وجميع الخلق. قال الله تعالى: 
فل الله ثم ذرهم 174). ولما رأى ية غيرة القدم على شأن استهلاك الغير زجر من مدحه وتجاوز فى المدح 
فقال: «لا تطرونى كما أطرت النصارى المسيح» . 

ثم قال الورتجبى: قال بعضهم فى هذه الآية: سكنوا إلى أمثالهم» فطلبوا الحق من غير مظانه؛ وطرق الحق 
واضحة لمن كحل بنور التوفيق» وبصر سبل التحقيق» ومن أعمى عن ذلك كان مردوداً عن طريق الحق إلى 
طرق الضالين من الخلق» وقد رقع أنهم معيرون وموبخون بقلة عرفانهم أهل الحقائق» وركونهم إلى أهل التقليد: 
وسقطوا عن منازل أهل التوحيد في التفريد» وهكذا شأن من اقتدى بالزواقين من أهل السالوس المتزيدين يزى 
المشايخ والعارفين المدحققين؛ وتخلف خلف الجامعين للدنياء الذين يقولون: : تحن أبناء المشايخ ونحن رؤساء 
الطريقة؛ يضّحك الله الدهر من جهلهم حيث علموا أن الولاية بالنسبء حاشًا أن من لم يذق طعم وصال الله» وقلبه 
معلق بغير الله » هو من أولياء الله . 


قال الجنيد: إذا أراد الله بالمريد خيرا هداه إلى صحبة الصوفيةء ووقاه من صحبة القراء. ولو اشتغلوا بشأنهم 
وجمع دنياهمء ولم يتعرضوا لأولياء الله» ولم يقصدوا إسقاط جاههم؛ لكفيهم شقاوتهم» لا سيما ويطعنون على 
الصديقين العارفين. قال الله فى شأنهم: إ يريدون أن يطفموا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم توره ولو 
كره الكافرون 4» كيف تطفاً بدراب حسبائهم أثوار شموس الصفات» التى تبرز من جباه وجوههم» ولدالىء 
خدودهم» وأصلها ثابت فى أفلاك الوحدانية وسموات القيومية» ويزيد نورهم على نور؛ لآنه تعالى بلا نهاية ولا 
متنتهى لصفاته . 

قوله تعالى: (هو الذى أرسل رسوله يالهدى ودين الحق ): إن الله سبحانه سن سنة أزلية: ألا يجد أحد سبيله إلا 
من يقيض له أستاذ) عارقا بالله» ويسر دينه وريوبيقه» فيدله إلى منهاج عبوديته» ومعارج روحه وقلبه؛ إلى 
مشاهدة ريوبيتهء ويكون هو واسطة بينه وبين الله» وإن كان الفضل بيد الله» يؤتيه من يشاء بغير علة ولا سبب؛ 
جعله واسطة للتاديب لا للتقريبء وصيره شفيعاً للجنايات؛ لا شريكا فى الهدايات» هداه نور القرآن؛ وبينه حقيقة 
البيانء مع إظهار البرهان. قيل: جعل الله الوسائط طريعًا لعباده إليه» وبعثهم أعلاماً على الطرق وئوراً يهتدى 
بهم» وعرفهم سبل الحق وحقيقة ألدين» قال الله تعالى: (أرسل رسوله بالهدى ودين الحق) . انتهى كلامه. 
(1) من الآية ٩١‏ من سورة الأنعام. 


۳Y٦ 
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ثم ذكر مساوئ الأحبار والرهبان» تنفيراً من طاعتهمء وذماً لمن اتخذهم أرياباء فقال: 


سے شا ليم سے سے 2 ع 
3 الد مَنْوَأإنَ کنر تالش بار والرهبان لا طون 
امول اکا ا ر تعن سیل اللو رالد کرو ت الذَّهَبٌ 


اھر ا کے 


وَالفْضَة ولا سقو سا ف سني لله فب رھ بِعَدَاب اليم 9 دم م سي يھا 


عد 


في تارجھ ترقت کروی هاج اههم وجوم وظهورهم ها هدذاماصڪ د شم ,906 
وفوا ما كم تکار کوت 9 4 


قلت : (يحمى عليها ): الجار والمجرور: ناتب الفاعل» وأصله: يوم تحمى النأر الشديدة الحمى عليهاء فجعل 
الإحماء تلثار؛ مبالغة » ثم حذفت الفارء وأسند الفعان إلى الجار والمجرور؛ تئبيها على المقحصود ؛ فانتقل من صبغة 
التأنيث إلى صيغة التذكير. 


يقول الحق جل جلاله : # يا أيها الذين امنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 
بالباطل ‏ ؛ يأخذونها بالرشا فى الأحكام» وسمى آخذ المال أكلاً؛ لأنه الغرض الأعظم منهء ل ويصدون عن 
سبيل الله 4 أى: يعوقون الداس عن الدخول فى ديتهء # والذين يكنزون الذهب والضة > أى: يدخرونها 
ل[ ولاينفقونها 4 أى: الأموال المفهوصة من الذهب والفضة» أو الكنوز أو الفضةء راكتفى بذكرها عن الذهب؛ إذ 
الحكم وا حدء ‏ فبشرهم بعذاب أليم ) ؛ وهو الكى بهاء وهذا الحكم يحتمل أن يرجع لكثير من الأحبار والرهيان, 
فيكون مبالغة فى وصفهمء بالحرص على المال وجمعهء وأن يراد به المسامون الذين يجمعون الأموال» ويقتنونها 
ولا يؤدون حقهاء ويكون اقترانه بأكلة الرشا من أهل الكتب؛ للدغليظ . ويدل عليه: أنه لما نزلت على رسول الله 
ياء ذكر ذلك عمر لرسول الله يد فقال: «إِنْ الله لم يفرض الزكاة إلا نيطيب بها ما بقى من أموالكم.»(١)‏ 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «ما أدى زكاته فليس بکتن» (5) . وقال أبو ذر وجماعة من الزهاد: كل ما فضل 
عن حاجة الإنسان فهو كذزء وحمل الآية عليه . 


)1 أخرجه أبو داود فى (الزكاة: باب فى حة حقوق المال) والحاكم فى المستدرك ۹/١(‏ 6( من حديث اين عباس» والحديث صبجححه»ه 
الحاكم ووافقه الذهبى ۔ 

(Y)}‏ أخرجه البيهقى فى الكيرى (كتاب الزكاة ٤‏ وابن عدى فى الكامل فى (ترجمة سويد بن عبد العزيز؟/57؟١)‏ من حديث 
أبن عمر مرفوعا وأخرجه موقوقاً البخارى ( ۹/۲ ). 
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ثم ذكر وعيدهم فقال: 8 يوم يحمى عليها © أى: على الأموال المكنوزة (١‏ في نار جهنم © أى: يوم توقد 
لنار ذات الحمى الشديد عليهاء حتى تكون صفيحة واحدةء $ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 4 
خصهم بالعذاب» لأنهم كاتوا يعرضون عن السائل» ويولون ظهره؛ فيعرضون عنه بجباههم وجلويهم. أولأنها 
أشرف الأعضاءء لاشتمانها على الدماغ والقلب والكبد. أو لأنها أصول ألجهات الأربع» التى هى مقادم الإنسان؛ 


مؤخره وجكبتاه . 


يقال لهم: هذا ما كنزتم لأ نفسكم ‏ أي: لمدفعتهاء وكان عين مضرتها وسبب تعذيبهاء (٠‏ فذوقوا ما كنتم 
تكنزوت 4 أى: وبال کدزکم» أو سا كنتم تكنزونه. وعن أبى هريرة يقي قال: قال رسول الله يَكِ: «ما من 
صاحب ذهب ولا فمّة لايؤدى مدها حقّها إل إذا كان يوم القيامة صفَحت له صفائح من ذارء فأحمي عليها في نار 
جهنم ) فيكوى بها جبيئه وجنبه وظهرهء كلمأ بردت أعيدت لهء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سلة؛ حتى 
يقضى بين العياد» فيرى سبيله: إما إلى الجدة رإما إلى النار» . رواه مسلم بطوله(١)‏ . 
قال ابن عطية: روى أن أصحاب الذبي ب قالوا: قد ذم الله تعالى كسب الذهب والفضة» قلوعلمنا أىّ المال 
خير حتى نکسبه؟ فقال عمر؛ أنا أسأل لکم رسول الله اء فسأله فقال: «لسان ذاكرء وقلّب شاكر؛ وزوجة تعين 
المرء على دينه»7("). وروي أن النبى يك قال لما نزلت الآية: «تبًا للآهب والفضة»7) . فحينئد أشفق أصحابه؛ 
وقالوأ ما تقدم . ه . ولابن حجر: 
من خيرهايتخذ الإنسان فى دنياه كيما يستقيم دينه . 
قلب شكور؛ ولسان ذاكرء < وزوجة صالحة تعينه. 
وهو نظم لهذا الحديث؛ وقد تكلم عليه فى الجامع وشرحه . قاله المحشى. 
الإشارة: هذه الآية تغير فى وجوه علماء السوم: الذين يتساهلون فى أكل الدنيا بالعلم؛ كقبض الرشاء وقبض 
ما فوق أجرته فى الأحكام» فترى بعض قضاة الجور يقبضون المثاقيل على إنزال يده على الحكم» مع أنه وأجب 
عليه» حيث تعين عليه بنصب الإمام له» وتجر ذيلها على أغنياء الدنياء الذين يجمعون الأموال ويكنزونهاء فترى 
)١(‏ أخرجه مسلم فى (الزكاة» باب إثم مانع الزكاة) من حديث أبى هريرة مزل . 


(1) أخرجه أحمد فى المسدد (8/5؟؟ - 47؟) والترمذى فى (النفسير. سورة التوبة) وابن ماجه فى (الكفاح باب أفضل النساء) عن ثوبان. 
0 أخرج هذه الروابة الإمام أحعد فى إلمسثد )11°( عن غبدالله بن أبى الهذيل. 


YA 
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ر r‏ ا 


أحدهم ينفق فى نزهته وشهوة نفسه الأموال العريضة: وإذا أتاه فقير يسأله درهما أو درهمين تمعر( أأوجهه 
وتغير لونهء فبشرهم يعذاب أليم . وبالله التوفيق. 
ولما اکر وحيد من ام بل كنزهء ذكر الحول ل التى تجب به الزكاة» فقال: 
7 لشو 0 ڪش ا ا ا ا رو سے 27 


س 2 


وال صر اک ما اڈ اکا اش وقي 5 یلو 
لمر ڪڪ وک ڪا فيلوت ڪافة وأعلموا ان ا لَه مم الْمنَقَيتَ © 





قلت : (عند الله): معمول لعدة؛ لأنها مصدرء و(فى كتاب الله): صفة لاثنى عش و(يوم): متعلق بالفبوت 
المقدر فى الخبرء أى: ثابتة فى كتاب الله يوم خلق الأكوان والزمان؛ وقوله: (منها) : أى: الأشهرء ثم قال: (فيهن) . 
وضابط الضمير إن عاد على الجماعة المؤنثة» حقيقة أو مجازآء إن كانت أكثر من عشرةء قلت: منها وفيهاء وإن 
كانت أقل من عشرة»ء قلت: منهن وفيهن» قال تعالى : «إ يأكلهن 6(") وقال هنا: (فيهن) . انظر الإتقان. و(كافة) : 
حال من الفاعل أو المفعول. 


يقول الحق جل جلاله: إن عدّة الشهور» فى كل سنة « عند الله )؛ فى علم تقديره» « اثنا عشر 
شهرا 4 : أولها المحرم» وآخرها ذو الحجة. وأول من جعل أولها المحرم: عمر بن الخطاب رر 


وهذه العدة تابتة ل في كتاب الله # ؛ اللوح المحفوظ؛» أو فى حكمه» أو القرآن» ‏ يوم خلق السموات 
والأرض 4. أى: هذا أمر ثابت فى نفس الأمر منذ خلق الله الأجرام والأزمنةء © منها ‏ أى: الأشهر ‏ أربعة 
حرم ؛ وأحد فرد» وهو رجب وثادثة سرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ۾ ذلك الدين القيم 4 أى : تحر يم 
الأشهر الحرم هو الدين القويم» دين إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام ‏ وتمسكت يه العرب حتى غيره بعضهم 
بالنسیء ا[ فلا تظلموا فر فيهن آنفسكم ) ؛ بهتك حرمتها والقتال فيهاء ثم نسخ يقوله: 8 وقاتلوا المشركين 
كافة € أى: فى الأرمنة كلها؛ [ كما يُقاتلونكم كافة 4 ؛ لأنهم» إن قاتلتموهم فيها قاتلوكم فهذا نسخ لتدرده 
القتال فى الأشهر الحرم. 
)١(‏ أى يتغيرء وأصله: فلة النضارة وعدم إشراق اللون» من قولهم: مكان أمعره وهو الجدب الذى لا خصب فيه ... أنظر النهاية فى 

يب ألحديث ( معر) ء واللسان (معر) . 


98 من ألآية ٣‏ من سورة يوسفا. 


۳% 
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وقال عطاء: لا يحل للناس أن يغزوا فى الأشهر الحرم؛ ولا فى الحرم» إلا أن يبدأوا ڊالقتال» ويرده غزوه ا 
حنيئاً والطائف فى شوال وذى القعدة . ! واعلموا أن الله مع المتقين © بالنصر والمعونةء وفيه بشارة وضمان لهم 
بالنصر بسبب تقواهم . 

الإشارة : أهل الفهم عن ألله: الأزمنة كلها عندهم حرم» والأمكنة كلها عندهم حرام» فهم يحترمون أوقاتهم: 
ويغتئمون ساعاتهم لكلا تضيع. قال الحسن البصرى : أدركت أقواماً كانوا على ساعاتهم أشفق منكم على دنانيركم 
ودراهيمكم: يقول: كما لا يخرج أحدكم ديناراً ولا درهماً إلا فيما يعود عليه نفعه» كذلك لايحبون أن يخرجوا ساعة 
من أعمارهم إلا فيما يعود عليهم نفعه وقال الجنيد مني : الوقت إذا فات لايستدرك» وليس شئ أعز من الوقت. ه. 


ي 

وكل جزء يحصل له من العمر غير خال من عمل صالح» يتوصل به إلى ملك كبير لا يفنى؛ ولا قيمة لما 
يُوصل إلى ذلك؛ لأنه فى غاية الشرف والنفاسة؛ ولأجل هذا عظمت مراعاة السلف الصالح لأنفاسهم ولحظاتهم» 
وبادروا إلى اغتنام ساعاتهم وأوقاتهم؛ ولم يضيعوا أعمارهم فى البطالة والتقصيرء ولم يقنعوا من أنفسهم لمولاهم إلا 
بالجد والتشميرء وإلى هذا الإشارة بقوله: (فلا تظلموا فيهن أنفسكم) ؛ بتضييعها فى غير ما يقرب إلى الله. ثم أمر 

ثم عاب على المشركين ما أحدثوا من النسىءء فقال: 
م2 رع ره وجو به مم وم ا ا س لخر س رو سے ےر سر 
0 نما السيء زياد في الڪ فر يض[ به الزرب ' أ يجلونمعاما وحرمونم 


٠‏ سمس اک يي سے سے ی E‏ ساس ی ی لر ج لمر 2 ردم 
إِعَامَا لَْوَاطْوأْعِدَة ما حرم اله فسِلواما حرم اهز لهسو أغمدلهم واد 


ن ي اسي 


لام دی القوم الكفريت © 
قلت : (النسىء) : التأخير: يقال بالهمزة وبقلبها ياء . 





يقول الحق جل جلاله  :‏ إا التسىء ). وهو تأخير حرمة الشهر الحرام إلى شهر آخرء وذلك أن العرب 
كانوا أصحاب حروب وإغارات» وكانت ممرمة عليهم فى الأشهر الحرم؛ فيشق عليهم تركهاء فيجعلونها فى شهر 
حرام ؛ ويحرمون شهرا أخر بدلا منه: وربما أحلوا المحرم وحرموا صفرء حتى يكملوا فى العام أربعة أشهر محرمة؛ 
وإثما ذلك مل زيادة في الكفر #؛ لأنه تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله وهو كفر آخر ضموه إلى كفرهم: 
طا يضل به الذين كفروا 4 عن الحقء ضلالاً زائداً على ضلالهم» أو يضلهم الله بذلك: ل[ يحلونه عاما 4 أى: 
يحلون الشهر الحرام عامأء ويحعلون مكانه آخره / ويحرمونه عاما #. فيتركونه على حرمته» فكانوا تارة ينسئون 
وتارة يتركون. 


كل 


الجزء العاشر سورة ألتوية / الآيتان: ۳۸ _ ٠۹‏ 


فيل: أول من أحدث ذلك: جنادة بن عرف الكنانى؛ كان يقوم على جمل فى الموسم فينادى: إن آلهتكم قد 
أحات لكم المحرم فأحلوه» ثم ينادى من قابل: إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه» فتتبعه العرب. 

ثم حرموا شهرأ آخر مكان المحرم # لبواطئوا » ؛ ليوافقوا «عدة ما حرم م الله : وهى الأربعة الحرم. 
<[ فيحلوا ما حرم الله 4 عليهم من القتال فى الأشهر الحرم» زين لهم سوء أعمالهم » أى: : خذلهم وأضلهم» 
والمزين حقيقة: اله ء أو الشيطان؛ حكمة وأدباً. ا والله لا يهدى القوم الكافرين 4 إلى طريق الرشدء ماداموا على 

الإشارة: إنما تأخير التوبة واليقظة» وترك السير إلى مقام التصفية والترقية؛ زيادة فى البعد والقسوة» يضل به 
الذين هجروا طريق التربية والتصقية؛ عن مقام أهل الإحسان والمعرفة؛ فتارة يحلون المقام مع النفس الأمارة؛ 
ويقولون: قد انقطهت التربيةء وعدم الطييب الذى يدأويها ويخرجها عن وصغهاء وتارة يحرصون المقام معها 
والاشتغال بحظوظها وهواهاء ويقولون: البركة لا تنقطعء والمدد لا ينعدم» ليوافقوا بين الأمر بمجاهدتها فى قوله: 
[ والذين جاهدوا فينا #؛ وبين من قال: قد اتقطعت الترييةء زين لهم سوء أعمالهم؛ والله لا يهدى القوم 
الكافرين إلى السير والوصول إلى ربهم. 


ثم عاتبهم على التأخر عن الجهاد فى غزوة تبوك» فقال: ‏ 
م بای اا لزت ١‏ انوا ما لک دال کان ر واف سيب لام اناق 

إل الارض ار ےش با لیوو لڈام ]ل رو ًامتح ال يووا نياش 
ولاک © .لی راز نسم دآ ی اوی برل کر 
رص وکات دوا يناوأ ع ڪل توق زیر ر لو 


قلت : : (اتاقلتم) : أصله : تفاقلتم» أدغمت التاء فى القاءء وجلبت الهمزة للساكن» وقرئ على الأصل» وضمن 
معنى الإخلادء فعدى بإلى . 

يقول الحق جل جلاله: < يا أيها الذين أمنوا مالكم إذا قبل لكم انفروا فى سبيل الله ؛ للجهاد مع 
رسول الله ع اتاقلتم 4 أى : تياطأتم وأخلدتم ‏ إلى الأرض ¢ كسلا وقشلا وكان ذلك فى غزوة تيوك 
أمروا بها بعد رجوعهم من الطائف» فى وقت عسرء وحرء ويعد الشقةء وكثرة العدرء فشق عليهم ذلك» # أرضيت 








سين 
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بالحياة الدنيا چ وكدرهاء ‏ من الآخرة © , بدل الآخرة ونعيمهاء # فما متاع احياة الدنيا © أي: التمتع بها فى 
جائب الآخرةء © إلا قليل © ؛ مستحقرء لسرعة فنائه ومزجه بالكدر. 


إلا ١‏ تتشروا » مع رسوله إلى ما تفرم إليهء 9 يعذيكم عذابا أليما # فى الدنيا والآخرة؛ فى الدنيا: 
بالإهلاك بأمر فظيعء كقحط وظهور عدوء وغير ذلك من المهلكات» وفى الآخرة: : بعذاب الذار. ويستبدل ) 
مكائكم © قوما غير کم فى الدنياء يكونون مطيعين لله ورسونه؛ كأهل اليمن وأمثالهمء > ولا تضروه شينا 4؛ 
إذ لا يقدح تفاقلكم فى نصر ديته شیداء فإنه الغنى عن كل شيءء فى كل وقت. وقيل: الضمير للرسول َة ؛ فان 
الله وعده بألعصمة والنصرة؛ ووعده حق» # والله على كل شيء كدير # لا يعجزه شىء: فيقدر على التبديل 
وتغيير الأسباب والنصرة بلا مددء كمافعل معه فى الغار والهجرة؛ على ما يأتى . 

الإشارة: : ما لكم إذا قيل لكم: انفروا إلى من يعرفكم بالله؛ ويعلمكم كيف تجاهدون تفوسكم فى طلب مرضاة 
اللهء أثاقلكم وأخلدتم إلى أرض الحظوظ والشهوات» أرضيتم بالحياة الدثيا الدنية» بدل الحيأة الأيدية» ة فى الحصّرة 
القدسية ؟ ار ضيتم بحياة الأشباح بدل حياة الأرواح ؟ قما متاح الحياة الدنيا الفانية فى جائب الحيأة الأبدية فى 
الحضرة العلية» إلا نزر قليل حقير ذليل» إلا تلفروا لجهاد نفوسكمء يعذبكم عذاباً أليماً: بغم الحجاب» وشدة التعب 
والنصب» وتوارد الخواطر والهموم» وترادف الأكدار والغموم» ويستبدل قومآ غيركم يكونون عارفين باللهء 
مرّضيين عند الله» راضين عن الله؛ والله على كل شىء قدير. 


ثم ذكر نصرته لرسوله بلا سببء فقال: 


إلا تة کد تمس الوذ آنه ال کر واکان أي دهم 


ف آلار إد کول لصحيه انات آله معتافآن رل الهس جسكيهم 
ETE‏ وجل ڪل از ڪڪ مروا السفل 


س ا 7 س ںاو عن يز ع دم 
امه الله « وب الْعْل ا وأسَهْعري رق کد 59 





قلت : ؛إن»: شرط» وجوابه محذوف» دل عليه قوله: #فقد نصره الله4 أى؛ إن لم تنصروه فسيدصره الله الذى 
نصره حين أخرجه الذين كفرواء حال كونه انی أثنين؛ فدل بنصره فى الماضى على نصره في المستقيل»؛ وإسناد 
الإخراج إلى الكقرة؛ لأن همهم بإخراجه أو قتله كان سببا لإذن الله له فى الخروجء و(إذ هما) : بدل من (أخرجه) ؛ 
بدل البعضء و(إذ يقول) : بدل ثان» و(كلمة الله) : مبكدأء و(العليا) : خبر. وقرأ يعقوب: بالنصب؛ عطقا على 
(كلمة الذين كفرو؛؟ء والأول: أحسن؛ للإشعار بأن كلمة ألله عالية فى نفسهاء فاقت غيرها أم لا. 


TAY 
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بقول الحق جل جلاله : $ إل تمصروه 4 ؛ تنصروا محمداًء وتثاقلتم عن الجهاد معه» فسيتصره ألله» كما 
نصره حين ۾ أخرجه الذين كفروا © من مكة؛ حال كونه 8 ٹائی انين أى: لم يكن معه إلا رجل رأحد» وهو 
الصديق؛ 9 إذ هما في الفار» ؛ نقب فى أعلى غار ثور» وثور جبل عن يمين مكةء على مسيرة ساعة. « إذٌ 
يقول لصاحبه : أبى بكر تة : < لا تحزن إن الله معنا 4 بالعصمة والنصرة. 

روى أن المشركين طلعوا فوق الغار يطلبون رسول الله َء حين فقدوه من مكةء فأشفق أبو بكر على رسول 
الله يك فقال عليه الصلاة والسلام: «ما طك باثدين الله ثالثهماً» )١(‏ فأعماهم الله عن الغارء فجعلوا يترددون 
حوله فلم يروه . وقيل: لما دخل الغار بعث الله حمامتين؛ فباضتا فى أسفله؛ والعتكبوت نسجت عليه. 


« فأنزل الله سكينته © أى: أَمنْه الذى تسكن إليه القلوب» ‏ عليه 4 أى: على رسوله اة أو على صاحبه: 
م[ وأيده بجنود لم تروها )ء يعنى الملائكة» أنزلهم ليحرسوه فى الغارء أو يوم بدر وأحد وغيرهماء فتكون على 
هذا: الجملة معطوقة على: (فقد نصره الله) . 8 وجعل كلمة الذين كفروا » وهى الشركء أو دعوى الكفرء 
السفلى ‏ وكلمة الله 4 التى هى التوحيدء أو دعوة الإسلام» 9 هى العليا )؛ حيث خلص رسوله يكل من بين 
الكفار» ونقله إلى المديدة؛ ولم يزل يدصره حتى ظهر التوحيد وبطل الكفرء ١‏ والله عزيز 4 ؛ غالب على أمره: 


لإ حكيم » فى أمره وتدبیره. 


الإشارة: ماقيل فى حق الرسول م يقال فى حق ورثتهء الداعين إلى الله بعده؛ من العارفين بالله» فيقال 
لمن تخلف عن صحبة ولى عصره وشيخ تربية زمانه؛ إلا تدصروه فقد نصره الله وأعزه؛ وأغناه عن غيره» قمن 
صحبه فإنما يتفع نفسهء فقد نصره الله حين أنكره أهله وأبناء جنسهء كما هى سنة الله فى أولياته» لأن الداخل 
على الله منكورء والراجع إلى الناس مبرورء فمن دخل مع الخصوص قطعاً أنكرته العموم» فدخرجه ثانى اثنين هو 
وقلبه» فيأوى إلى كهف الأنس بألله؛ والوحشة مما سواه ء فيقول لقلبه: لا تحزن إن الله معداء فيدزل الله عليه سكيدة 
الطمآنينة والتأييدء ويدصره بأجناد أنوار التوحيد والتفريدء فيجعل كلمة أهل الإنكار السفلى» وكلمة الداعين إلى الله 


شى العلياء والله عزيز حكيم . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (فضائل أصحاب الدبى؛ ياب مناقب المهاجرين) ومسلم فى: (قضائل الصحابة؛ باب فضائل أبى بكر 
تة ) . 


TAF 
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ثم نهضهم إلى الجهاد» فقال: 

0 آنضروأخمًافاوژ ثا لدو رجلهدوا با :1 کم وفك ف سي لاله 5ا کس 
لْكْوإِنَ ترتع کو رت © وکا تع ساق اوسر اصدا لعو ولک بدت 
عراشو سج حیشرت اک لواش کطغکا مركا تسكع يزيكؤ نشم واک 
کھت لکوت €9 4 

قلت : (يهلكون) : حال من فاعل (يحلفون) أو يدل منه. قال فى القاموس: (الشقة)- بالضم والكسر؛ البعد 
والناحية يقصدها المسافرء والسفر البعيد والمشقة. ه . 





يقول الحق جل جلاله: ظ انفرًوا » للجهاد مع الرسول كك حال كونكم لإ خفافاً 6 ؛ نشاطا 
ظ وثقالاً 4 ؛ كسالى امشقته» أو (خفافا) لمن قل عيالهء (وثقالا) لمن كثر عيالهء أو خفافآ امن كان فقيرآء وثقالاً 
لمن كان غنياء أو خفافاً ركباناء وثقالا مشاة؛ أو خفاقاً بلا سلاح» وثقالاً بالسلاح» أو خفافاً شباباًء وثقالاً شيوخاء أو 
ا خفافا أصحاءء وتقالا مرضى . ونذللك قال ابن أه مكتوم لرسول الله به : أعلى الغزو يارسول الله؟ قال: « ثعم» ؛ 
احتى نزل: ليس ) عليكم تاح () . $ وجاهدوا بأموالكم وأتفسكم في سبيل الله أى: بما أمكن؛ إما 
بهما أو بأحدهماء 8 ذلكم خير لكم چ من تركهء ‏ إن كنتم تعلمون ) ما فى ذلك من الأجر العظيم والخير 
الجسيم» أي: لو علمتم ذلك ما قعدتم خلف سرية. 

ثم عاتب من أراد التخلف) فقال : لو كان عرضا قريبا ی من اندئياء :2 وسفرا قاصدا 4 ؛ متوسطأ أو قريبا» 
# لاتبعوك 4 أى: لو كان مادعوا إليه أمرأ دنيوياء كغئيمة كبيرة أو سفرا متوسطاء لاتبعرك ولوافقوك على 
الخروج» # ولكن بعدت عليهم الشقّة 4 أى: المسافة التى تقطع بمشقةء وذلك أن الغزوة ‏ أى: تبوك ‏ كانت إلى 
أرض بعيدة» وكانت فى شدة الحر» وطيب الثمارء فشقت عليهم. # وسيحلفون بالله © أى: المتخلفون إذا رجعت 
من تبرك» معتذرين؛ يقولون: $ لو استطعنا © الخروج ف لنرجنا معكم #, لكن لم تكن لنا استطاعة من جهة 
العدة والبدن وهذا إخبار بالغيب قبل وقوعه. [ يهلكون أنفسهم 4 بوقوعها فى العذاب» ‏ والله يعلم إ: 
لكاذبوت 4 فى ذلك؛ لأنهم كانوا مستطيعين الخروج» وإنما قعدوا كسلا وجبداء والله تعالى أعلم . 


ان 
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الإشارة : انفروا إلى جهاد أنفسكم وقطع علائقكم وعوائقكم؛ لكى تستأهلوا لدخول حسرة ريكم» وسافروا إلى 
من يعينكم ويقوى مدد أجناد أنواركمء وهم المشايخ العارفون» فسيرو! إليهم خفافاً وثقالاء نشاطاً وكسالاء والغالب أن 
النفس يشق عليها ما يكون سبباً فى قتلهاء فلا ينفر إليها خفاقا أول مرة إلا النادر. 

ثم أمر ببذل الأموال والمهج فى طريق الوصول إلى حمشرة الله» وعاتب عن تخلف عن ذلك وطلب الراحة 
واليقاء قى وطن دقسة . قال القشيرى : أمرهم بالقيام بخشة؛ والبدار إلى أداء أمره على جميع أحوالهم؛ لخقافا» 
أى: فى حال حضور قلوبكم» فلا يكم نصب المجاهدات» (وثقالا» أى : إذا رددتم إليكم فى مقاسأة نصب 
المكابدات. فإن البيعة أَخدَت عليكم فى المنشط والمكره. ه ه. ومثله عند الورتجبى عن أبى عكمان قال: خفاقًا 
وثقالاً؛ فى وقت النشاط والكراهية؛ فإن البيعة على هذا وقعت» كما روى عن جرير بن عبد الله أنه قال: بايعنا 
رسول الله على المنشط والمكره. هه 

ثم عاتب رسوله َه لشدة قربه» وعظيم مدزلتهء وتلطف له على إذنه للمنافقين فى التخلف» فقال: 

ہے سر ا ر تله ى سی سم ا م اللا . 
و عتا عند کر يأك آليت مد ًَ تاكن الكرويت 0 6 
سی 31 سے - 8 1 2 ا َم 


ر ا س الل لم : لاي يد Si‏ مي ر سے و 
واه کی لمدقين 7 





©) اتاو عق 2 لازز یرال یراز بت 
ارقت ف تی لتقت @ 4 


فهم فى ريُبه م باترددورست 
يقول الحق جل جلاله ؛ لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ ملاطفا له فى الكلام: لعفا اله عدك لم أذنت 
لهم #. لم بادرت إلى الإذن إلى المتافقين فى التخلف» واستكفيت بالإذن العام فى قولنا: 0 فأذن لمن شئت شعت 
منهم () » فإن الخواص من المقربين لا يكتضرن بالإذن العامء بل يتوقفون إلى الإذن الخاص. ولذلك عوتب 
يونس با۵ والمعنى: لأى شىء أذنت لهم فى القعود حين استأذنوك واعتذروا لك بأكاذيب؟ وهلا توقفت 42 حتى 
يتبين لك الذين صدقوا © فى الاعتذار, ‏ وتعلم الكاذيين © فيه 


لط وتعلم الكاذبين ‏ يريد؛ أنهم استأذنوك يظهرون لك أنهم يقفون عند حدك» وهم كذبةء قد عزموا على 








)١(‏ من الآبة 77 من سورة الدور. 


FAS 
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العصيان» أذنت أو لم تأذن. ه. قال ابن جزى: كانوا قد قالوا: استأذئره فى القعود» فإن أذن لنا قعدناء وإن لم يأذن 
قعدناء وإنما كان يظهر الصادق من الكاذب لو لم يأذن لهم؛ فحيددذ كان يقعد العاصى والمنافق» ويسافر السليع 


الصادق .ه. 


ل لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 4 أى: ليس من عادة 
المؤمنين أن يستأذنوك فى أن يجاهدواء بل الخلّص منهم يبادرون إليهء ولا يوقفونه على الإذن فيه؛ فصلا عن أن 
يستأذنوا فى التخلف عنه؛ ب[ والله عليم بالمتقين ‏ ؛ فيثيبهم ويقريهم» وهى شهادة لهم بالتقوى وعدة لهم يثوايه . 

# إغا يستأذنك » فى التخلف $ الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر €» وخصص ذكر الإيمان بالله واليوم 
الآخر؛ إشعار) بأن الباعث على الجهاد والوازع عنه: الإيمان وعدم الإيمان بهماء ‏ وارتابت قلوبهم 4 أى: كت 
فى الإيمان والبعث» 8 فهم في رهم يتردّدون ©: يتحيرون. ونزلت الآية فى عبدالله بن ابی والجدٌ بن قيس 
وأمثالهما من المنافقين. 

الإشارة: لا ينبغى للعارفين بالله؛ الداعين إلى الله » أن يأذنوا لمن استأذنهم فى التخلف عن الجهاد الأكبرء 
ويرخصون له فى البقاء مع النفس رالهوى» وجمع حطام الدنياء شفقة ورحمة؛ لأن الشفقة فى هذا المعنى لا تليق 
بأهل التريية؛ فقد قالوا: الشفقة والرطوية لا تليق بشيوخ التربية؛ بل لا يليق بهم إلا الأمر بما تموت به النفوس: 
وتحيا به الأرواحء وإن كان فيه حتفهم. وفد قانوا أيضاً: إذا كان الشيخ يحرش على المريد(') ‏ ويقدمه للمهالك فى 
نفسه أو ماله أو جاههء فهو دليل علي أنه يحبه وينصحه:؛ وإذا كان يرخص له فى أمور نفسه؛ ويأمره بالمقام معهاء 
فهو غير ناصح له . 

وأما الإذن فى التجريد وعدمه: فإن رآه أهلا له؛ لنفوذ عزمه؛ فيجب عليه أن يأمره بهء وإن رآه لا يليق به؛ 
لعوارض قامت به» منعه مله حتى ينظر ما يقعل الله به» وسأل رجل القطب ابن مشيشء فقال له: ياسيدى؛ 
أستأذتك فى مجاهدة تفسى؟ فقال له: <لا يستأئتك الذين يؤسدون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» 
والله عليم بالمتقين . إنما يستكذئك الذين لايؤمدون بائله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم بترددون». 


}( أى: يدقعه . 


۳۸٦ 
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< ذكّر سبب تخلقهم » وهو عدم الإرادة: فقال: 


$ © رورا دوا آل لع لمال معدو ری 


وقیل اه تدواع اليرت 3 4 


خا لک سو سج کے ر رر ألْفْنْتَةَ وف 1 م A‏ ا 
تنیز كقو الك الورک - 


قلت : (همازادوكم إلا خبالاً)قال بعصهم: هو استثنام منقطع؛ أى: مازادوكم شیتاء لکن خبالاً يحدثونه فى 
عسكركم بخروجهم . قال ذلك؛ لكلا يلزم أن الخبال واقع فى عسكر المسلمين؛ لكن خروجهم يزيد فيه . وفيه نظر؛ 
لأن الاستثناء المفرغ لا يكون منقطعاًء ويمكن هنا أن يكون متصلا لأن غزوة تبوك خرج فيها كثير من المنافقين» 
فحصلل الخبال» فلو خرج هذلاء المستأذنون فى التخلف: القاعدون» لزاد الخبال بهم . 

وقوله: (ولأرضعوا) أى: أسرعواء والإيضاع: الإسراعء و(خلالكم): ظرف» أى: لأسرعوا بينكم بالمشى 
بالتميمة» وجملة: (يبغونكم) : حال من فاعل +أوضعواء. 

يقول الحق جل جلاله  :‏ ولو أرادوا )؛ أراد المنافقون ذا الخروج ) إلى الغزر معكم؛ وكانت لهم نية فى 
ذلك لأعدوا له عدة 4 أى: لاستعدوا له أهبتة قبل أرانه . فما فعلواء # ولكن © تديطوا؛ أنه تعالى كره 
# انبعاثهم 4 » أى: تهوضهم للخروج» [ فنبطهم © أى: حبسهم وكسر عزمهم» كسلاً وجبداء [ وقيل 4 لهم 
غ اقعدوا مع القاعدين © من النساء والصبيان وذوى الأعذارء وهو ذم لهم وتوبيخ. والقائل فى الحقيقة هو 
الله تعالى» وهو عبارة عن قضائه عليهم بالقعود. وبناه للمجهول تعليماً للأدب. قال البيضاوى : هو تمثيل لإلقاء 
الله كراهة الخروج فى قلوبهم» أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعودء أو حكاية قول بعضهم لبعضء أو إذن 
الرسول لهم. ه. 

لو خرجوا فيكم © مازادكم خروجهم شيعا « إلا خبالا 4 ؛ فساداً وشرا. والاستثناء من أعم للأحوال» فلا 
يلزم أن يكون الخبال موجوداً وزاد بخروجهم؛ أو إذا وقع خبال بحضور بعضهم معكم مازادكم هؤلاء القأعدون 
بخروجهم إلا خبالاً زائداً على ما وقع . :9 ولأوضعوا 4 أى : لأسرعوا هلإ خلالكم » أى: فيما بينكم؛ فيسرعون فى 
العشى بالنميمة والتخليط والهزيمة والتخذيل يغونكم الفحة 4 أى: حال كوتهم طالبين لكم الفتنة؛ بإيقاع 
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اخال بينكم؛ حتى تخدلف قوبكم ورأيكم؛ فيذهب ريح نصرکم» «( وفيكم ) قوم ط سمّاعون لهم )؛ فيقبلون 
قولهم؛ إما بحسن الظن بهم» أو لنفاق بهم» فيقع الخال بسبب قبول قولهم» أو فيكم سماعون لأخباركم فينقلونه إلى 
غیرکم» ظ رالله عليم بالظا مين 4 ؛ فيعلم ضمائرهم» وما ينشأ عنهم» وسيجازيهم على فعلهم . 

لقد ابتغوا الفسة 4 أى: تشتي- تشتيت أمرك ونقريق أصحابك من قبل ) أى : من قبل هذا الوقت» كرجوعهم 
عنك يوم أحدء ليوقعوا الفشل فى الناس, ر وقأبوا للك الأمرر» أى: دبروها من كل وجه؛ فديروا الحيل؛ ودوروا 
الآراء فى إبطال أمرك» قأيطل الله سعيهمء © حتى جاء الحق وظهر أمر الله أى: علا دينهء وهم 
كارهون 4 أى: على رغم أنفهم» والآيتان تسلية للرسول 4 والمؤمنين على تخلفهم» وبيان ما ثبطهم الله لأجله 
وكره أنبعائهم نهء وهتك أستارهم» وكشف أسرارهمء وإزاحة اعتذارهم . انظر البيضاوى. 

الإشارة: الئاس على ثلاثة أقسام: قسم أقامهم الحق تعالى لخدمة أنفسهم وحظوظهم؛ عدلاً. وقسم أقامهم الحق 
تعالى لخدمة معبودهم؛ فضلا . وقسم اختصهم بالترحه إلى محبوبهم؛ رحمة وفضلا . 

فالأولون: أثقلهم بكثرة الشواغل والعلائق» ولو أرادوا الخروج منها لأعدوا له عدة بالتخفيف والزهدء ولكن كره 
الله انبعاثهم فتبطهمء وقيل: اقعدوا مع القاعدين» أقامهم لإصلاح عالم الحكمةء وأما أهل الخدمة: فراهم لم يصلحوا 
لصريح معرفته» فشغلهم بخدمتهء ولو أرادوا الخروج من سجن الخدمة إلى فضاء المعرفة لأعدوا له عدة؛ بصحبة 
أهل المعرفة الكاملة. وأما أهل التوجه إلى محبته وصريح معرفته فلم يشغلهم بشىءء ولم يتركهم مع شىء» بل 
اختصهم بمحبته؛ وقام لهم بوجود قسمته» :[ يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم .)١74‏ وكل قسم 
لو دخل مع من فوقه على ما هو عليه لأفسده؛ ومازاده إلا خبالاً وشرا. والله تعالى أعلم . 

ولما دعا النبى يد الناس إلى غزوة تبوك » قال له الجد بن قيس من كبار المنافقين ‏ : اذن لى فى القعودء ولا 
تفتنى برؤية بدات بنى الأصفرء فإنى لا أصبر على التساء» فأنزل الله فى شأنه(؟) : 


رونم قول دنل لاني فلاف الفِتَنَوَسَقَط أو 
EA‏ کم ية اا 2 فرت ل إن کے کس سے مہ ا بے ور ۔ سوه وان ثم a‏ 
2 ا عدن ات این ڈو ستولا کشم کر ورت © 4 
)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة آل عمران . 


() أخرجه معلولاً ابن جرير فى النفسير (١٠/4؟1١)‏ وذكره الواحدى فى الأسباب (۲١٠٠)؛‏ من طريق على بن أبى طلحة؛ عن ابن 
عباس تلد . 


AA 
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يقول الحق جل جلاله: « ومنهم من يقسول ائذن لی 4 فى القعودء 9 ولا تفتتي )؛ ولا توقعنى فى 
الفتفةء أى: فى العصيان والمحالفةء بأن تأذن لى» وفيه إشعار بأنه لا محالة متخلفء أذن أو لم يأذن» أو فى الفتدة؛ 
يسبب ضياع المال والعيال؛ إذ لا كافل لهم بعدىء أو فى ألفتنة بنساء الروم» كما قال الجدٌ ين قيس: قد علمت 


الأنصار أثى مولع بالنساء» فاا تفتلی ببنات بنى الأصفر» ولكنى أعينك بعال؛ وإتركنى ‏ 


قال تعالى: « ألا فى الفسة سقطوا ) أى: إن الفتدة هى التى سقطوا فيهاء وهى فتنة الكفر والنفاق» لا ما 
احترزوا عنهء # وإن جهنم خيطة بالكافرين © » أى : دأئرة بهم دوم القيامة» أو الان؛ لان إحاطة أسبابها لهم 
كوجودهاء ومن أعظم أسيابها: بغضك وانتظارهم الدوائر بك. 


إن تصباك حسنة ‏ ؛ كنصر أو غنيمة فى بعض غزوائك» «و تسؤهم ©؛ لفرط حسدهم وبغصهمء © وإن 
تصبّك ‏ فى بعضها لإ مصيبة )؛ ككسر أو شدة كيوم أحدء طإ يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 4 أى: يتبجحوا 
بتخلفهم أو انصرافهمء واستحمدوا رأيهم فى ذلكء «[ ويتولوا © عن متحدثهم ومجمعهم. أو عن رسول الله و 
وهم فرحون © مسرورون بما صنعوا من التخلف عن الجهاد. 

الإشارة: ومن ضعفاء اليقين من يستأذن المشايخ فى البقاء مع الأسباب وفتنة الأموال» ويقول: لا تفتنى 
بالأمر بالتجريدء فإنى لا أقدر عليه» ويرضى بالسقوط فى فتنة الأسباب والشواغلء فإن صم إلى ذلك الإنكار على 
أهل التجريد» بحيث إذا رأى منهم نكبة أو كسرة من أجل ألتجريدء والخروج عن عوائد الناس وما هم عليه» فرح 


وإذا رأى منهم نصراً وعزاً انقبضء ققيه خصلة من النفاقء والعياذ بالله . 


ثم رد عليهم» بقوله : 
عي ل حسم علا سے 5 و لسر 0200 ا سر سے سے ہے ر ع 5 
وبا لاما ڪب آله لاهو مو للتاو. ولرل 


1 رج يي ور ا ص کے سرس غا اہ الى ع لح نس بيد کے 
اليه قلهل ترنصوردتب ب 086 لادی یا لح سينو ا أن بصت 
مي 


٣ :‏ , کہ ٥‏ سرك ب ےہ ررم م کے سے و ر سے 
أب م1 عنل و أويأيد ينا فتريصواإنامعحكم متريصوت" © 1 





۳۸۹ 
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بقول الحق جل جلاله: ط قل 4 لهم يامحمد: لن يصيبنا © من حسنة أو مصيبةء إلا ماكتب الله 
ندا © في اللوح المحفوظء لا يتغير بموافقتكم ولا بمخالفتكم» * هو مولانا # ؛ متولى أمرنا وناصرناء ‏ وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون © أى: وإليه فليفوض المؤمئون أمورهم؛ رضاً بتدبيره؛ لأن مقتضى الإيمان ألا يتوكل إلا على 
الله؛ إذ لا فاعل سواه (١‏ قل © لهم: طإ هل تربصون 4 أى: تنتظرون ذإ بنا إلا إحدى المستيين 4 أى: إلا إحدى 
العاقبتين اللتين كل منهما حستى: إما النصر وإما الشهادة؛ $ ونحن نعريص بكم أيضاً إحدى العاقبتين 
السوأتين: إا ج أن يصيبكو الله بعذاب من عنده ې بقارعة من السماءء ۾ أو بأيدينا 4 أى: أو بعذاب بأيديناء 
وهو القتل على الكفرء (٠‏ فتربصوا ‏ ما هو عاقبتداء ل إنا معكم مَُربّصون © ما هو عاقبتكم. 
الإشارة: ثلاثة أمور توجب للعبد الراحة من التعب» والسكون إلى رب الأرباب»ء وتذهب عنه حرارة التدبير 
والاختيارء وظلمة الأكدار والأغيار: أحدها : تحقيق العلم بسبقية القضاء والقدرء حتى يتحقق بأن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه؛ وما أصابه لم يكن ليخطفه . قال تعالی: أ قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا 4 6 وإن يمسساك الله 
يضر قلا كاشف لَه لأ هو 0174 وليتأمل فول الشاعر: 
مالا يقر لايكون بحيلة بدا وما هو كائن سيكون 
سرون ما هر كان فى وه وأخو الجهالة متعب محزون 
وقد ورد عن سيدنا على كرم الله وجهه - أنه قال: سبع آيات: من قرأها أو حملها معه؛ لو انطبقت السماء على 
الأرض؛ لجعل الله له فرجاً ومخرجاً من أمره: فذكر هذه الآية: هل قل لن يصيبنا 4 وآية فى سورة يونس: 
«وإن يمسسك الله بضر. ٠‏ الآية ()ء وآيتان فى سورة هود: فإ وما من دابة . . > الآية(")ء 8 إِنَى 
توكلت على الله ربي وربكم . ٠.‏ © الآية(؟)) وقوله تعالى: : از وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم 
وهو السميع العليم 4(*) . 9 ما يفتح الله اناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده 
وهو العزيز الک و ل[ ولئن سألتهم... 4 فى الزمر إلى قوله: عليه يوگل المعو ڭلون 4 (1), 





)١(‏ من الاية 1١۷‏ من سورة الأنعام . (؟).الآية ٠١١۷‏ من سورة يونس. 
(۳) الاية "١‏ من سوة هود. )٤(‏ الأية ۵١‏ من سورة هود. 
(د) الآية ٠٠‏ من سورة العتكبوت. () الآية ١‏ من سورة فاطر 


(7) الآية 7 من سورة الزمر. 


۳۹۰ 
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عليك بقل» وإن» وماء إئى؛ فى هود وكأين» ما يفتح» ولئن؛ مكملا 


وإنما أشار تة إلى معنى الآيات لا إلى لقظها؛ لأنها كلها تدل على النظر لسابق القدرء والتوكل على الواحد 
القهار. 
الأمر الثائى : تحقق العبد برأفته ‏ تعالى - ورحمتههء وأنه لايفعل به إلا ما هر فى غاية الكمال فى حقهء إن 
كان جمالا فيقتصى منه الشكرء وإن كان جلالا فيقتضى منه الصبرء وفيه غاية التقريب والتطهير وطى المسافة 
بينك وبين الحبيب. وفى الحكم: «خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك» وتردُ فيه إلى وجود ذلتك» إن أردت 
بسط المواهب عليك فصحح الفقر والفاقة لديك» الفاقة أعياد المريدين». إلى غير ذلك من كلامه فى هذا المعلى . 
الأمر الثالث : تحققه بخالص التوحيد؛ فإذا علم أن الفاعل هو الله ولا فأعل سواه؛ رضى بفعل حبييه» كيقما 
كانء كما قال ابن الفارض رة : 
أحباى أنتم» أحسن الدّهر أم أسا ‏ فكونوا كما شلتم أنا ذلك الخل 
وكما قال صاحب العينية: 
تلد لى الآلام إذ كنت ممقمى وان تختبرنی فهى عندی صتائع 
فهذه الأمور الثلاثة» إذا تفكر فيها العبد دام حبوره وسروره » وسهلت عليه شكونه وأموره . 
وقوله تعالى: (قل هل تربصون بنا...) الآية» مثله يقول أهل النسبة لأهل الإنكار: هل تريصون بنا إلا إحدى 
الحسنينء إما حسن الختام بالموت على غاية الإسلام» يموت المره على ما عاش عليه»ء وإما الظفر يمعرفة الملك 
العلام على غاية الكمال والتمام» ونحن نتربص بكم أن يصييكم الله بعقوبة من عنده؛ بسبب إذايتكم» أو بدعوة 
من عندنا إذا أذن لنا. ويالله التوفيق . ظ 


ثم* ذكر سبب إبطال عملهم وصدقاتهم؛ فقال: 


سے لے و لړ الور اص 


مر م سے مر ت ار سے ا 0 TS‏ سي 231007 
و باون آل وة إ لاوهم حكساك ولا سففون! لا وهه كدرهون ١‏ 


* تفسير قوله تعالى: <قل أنفقوا طوعاً أو كرها .. الآية ۳د .لايوجد فى النسخ الخطية القى بين أيديدا. 





۳۹۱ 
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قلت : (أن تقبل) : بدل من عسمير (منعهم) : أو على حذف الجارء و(إلا أنهم كفروا ) : فاعل» أى: وما مئع قبول 
نفقاتهم» أو من قبول تفقاتهم؛ إلا كفرهم بالله وبرسوله؛ ويحثمل أن يكون الفاعل ضميراً يعود على الله تعالى 
يقول الحق جل جلاله : ج وما منعهم ¢ ؛ وما مع المنافقين من قبول نفقاتهم وأعمالهم © إلا أنهم كفروا 
الله وبرسوله ) ؛ إلا كفرّهم بالله ويرسوله: أر: ما منعهم الله من قبول تفقاتهه إلا لأجل كفرهم بالله وبرسوله: 
وكونهم 9 لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى 4 ؛ متداقلين: [ ولا ينفقون إلا وهم كَارهون > أُى: لا يعطون 
المال إلا فى حال كراهيتهم للإعطاء؛ لأنهم لايرجون ثواباً ولا يخافون بتركها عقاباًء فهم يعطون ذلك رياء وئفاقا. 
(الإشارة: لا يتقبل الله إلا عمل المخلصين» إما إخلاص العوام؛ لقصد الكواب وخوف العقأاب» أوإخلاص 
الخراص؛ لإظهار العبودية وإجلال الريوبية» وعلامة الا خلاص: وجود النشاط والخفة حال المباشرة للممل) أو 
قبلهاء والغيبة عنه بعد الوقوع » والله تعالي أعلم . 
ثم نهى عن الاغترار بحال المدافقين» فقال: 
سے سے رچ عر کر و e‏ یہ کے ا س ی عر ر ل شك جم پار ميو عمل 
© مَل تيك حك امو له مول أ وَلَددهمإِدَ مأبر بيد لله لبعد بهم قا حرو آل 


ا ر 1 کر ھر ےو سر خر سے ا م 


وتزهی وشم د هرون له 





يقول الحق جل جلاله : ظفلا تعجباث ‏ . أيها الناظر إلى المدافقين» كثرة ل أموالهم ولا أولادهم )؛ قإن 
ذلك استدراج وويال لهم «إ إنما يريد الله ليعذبّهم بها في الحياة الدنيا )؛ بسبب ما يكايدون فى جمعها 
وحفظها من المتاعب» وما يرون فيها من الأمراض والمصائب: أو ما ألزموا به من أداء زكاتهاء مع كونهم لا 
يرجون خلفها ‏ وترهق أنفسهم وهم كافرون ©؛ فلا يستوفون التمتع بها فى الدنيا؛ لقصر مدتهاء ولا يجدون 
ثواب ما أعطوا منها؛ لعدم إيمانهم. وأصل الزهوق: الخروج بصعويةء لصعوية خروج أرواحهم» والعياذ يالله . 

الإشارة: ينبغى لمريد الآخرة ألا يستحسن شيئًا من الدنياء التى هى مذرجة الاغترارء بل يليغى له أن يدظر 
إليها وإنى أهلها بعين الغض والاحتقارء حتى ترتفع همته إلى دار القرار» وينبغى لمريد الحق - تعالى ‏ ألا يحقر 


T4۲ 


الجزء العاشر / سورة التوبة / الأيات: 27 1ه 





شيا من مصنوعاتهء ولا يصغر شيئاً من تجلياته: إذ ما فى الوجود إلا تجليات العلى الكبيرء إما من مظاهر اسمه 
الحكيم» أو اسمه القدير؛ فيعطى الحكمة حقها والقدرة حقهاء ويتلون مع كل واحدة بلونهاء ويالله التوفيق. 


ثم ذكر وصف نفاق المنافقين»: فقال: 
سے سے ہے 7 رج کے ہی سے سے ا لے عالق کک سے لے 0-03 
# وکیلفو ر با ا 2 ا وللكتهم قوم رورت ام 
و ڈو تت ملجعًاأومعرت وماد لوراکو وش تخرد 9© 4 


قلت : الفرق: الخوف؛ :اسه متدخلاء مفتعل من الدخول» قلبت التاء دالا وأدغمت. 





يقول الحق جل جلاله: 2 ويحلفوت # لكم ظ بالله إنهم لمدكم ‏ أى: من جملة المسلمين» ظ وما هم 
مدكم © ؛ لكفر قلوبهم» # ولكنهم قوم يفرقوب 4 : يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين؛ فيظهرون 
الإسلام تقية وخوفا 8 لو يجدون ملجا © أى: حصنا ياتجكون إليهء # أو مغارات ‏ ؛ غيراناًء «إ أو مدخلا »؛ 
ثقباً أو جحراً ينجحرون فيه. وقرأ يعقوب: ٠مخلا؛‏ ؛ بصم الميم وسكون الدال»: أى: دخولاء أو مكاثاً يدخلون فيه. 
طإ لولوا إليه وهم يجمحون ) أى: يسرعون إسراعا لايردهم شيء كالفرس الجموح. 
الإشارة: قد يتطفل على القوم من ليس منهم» فيظهر الوفاق ويبطن النفاق» كحال أهل النفاق» فينيغى أن يستر 
ويحلم عليه» كما فعل عليه الصلاة والسلام ‏ بالمنافقين» تلطف معهم فى حياتهم. والله يحولى سرائرهم: 
ويالله التوفيق . 
ثم شرع يتكلم فى مساوئ المنافقين» فقال: 
ج ہے سےا او ر 4 سو ر 
0 لك ک فى الصَّدَ منت ان أَمَظُو اها وا إن يلاما 


ساس راج سے 


َو نهر ضجوا ماء اه اله ورسو لو وَفَالو أْحسيسَا أده 
ا کے سے ص 
سیک لمن فص لیے ورسو لاتا اه بوت 0093 4 
قلت : (لو) : شرطيةء و(أنهم) : قال سيبويه : مبتداء والخبر محذوف: ولو رضاهم ثابت أو موجود. . ألخج. وقال 


تیر د : فاعل يفعل محذو ف ؛ ولو ثبت ر صضاهم› و جوا (لو): مجذوف »؛ أى: ولو انهم رضوا لكان خيراً لهم . 








۳4۳ 


سورة التوبة/ الأية: ٠‏ الجزء العاشر 


يقول الحق جل جلاله : </ ومنهم % :ومن المنافقين # من يلمزك 4 أى: يعيبك» ويعترض عليك $ فى © 
قسم 8 الصدقات 8,4 فإن أعطوا منها رضوا» وفرحواء #8 وإن لم يعطوا منها» شينا $ إذا هم 
يسخطوت چ . والآية نزلت فى ابن أبي؛ رأس المنافقين. قال: ألا ترون إلى صاحبكم نما یسم صدقاتكم فى رعاة 


الغنم» ويزعم أنه يعدل. وقيل: فى ذى الخويصرة رأس الخوارج» كان رسول الله مب يقسم غنائم حنين» 


فاستعطف قلوب أهل مكةء فآثرهم بالعطاء: فقال: اعدل يارسول الله؛ فقال: «ويلك» إن لم أعدل فمن يعدل؟» )١(‏ . 
قال تعالى : ظ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله » أى: بما أعطاهم الرسول من الغنيمة» وذكر الله؛ 
للتعظيم وللتنبيه على أن ما فعله الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان بأمر الله ووحيهء فكأنه فعله هو. # وقالوا 
حسينا الله © أى: كفانا فضلهء ® سيؤتينا الله من فضله ورسرله © صدقة أو غنيمة أخرى:» فيوّتينا أكثر مما 
أتاناء # إنا إلى الله راغبوان 4 فى أن يغنينا من فضله وجوده . فلو فعلوا هذا لكان خيراً لهم من اعتراضهم عليك» 
الموجب لهم ألمقت والعذاب. 
الإشارة : لا يكون المؤمن كاملا حتى يستوى عنده المنع والعطاء والفقد والرجد؛ والفقر والغني» والعز والذل. 
وأما إن كان فى حالة العطاء والوجد يفزحء وفى حالة المنع والققد يسخطء فلا فرق بينه وبين أهل التفاق؛ إلا من 
حيث التوسم بالإيمان» ولو أنه رضى بما قسم الله له واكتفي بعلمه» ورغب الله فى زيادته من فصلهء لكان خير) 
له وأسلم . والله تعالى أعلم وأحكم. 
ثم بين مصرف الصدقات الواجبة؛ قطعاً لأطماع من لايستحقهاء فقال: 
0 ب سد لغ فر ا رس لس سحت سي سي ةو ا وو ےھ 
2 # إِنّما الصدفت للف قرا وَالْمسدكين و الع ملين عله اوالمولفة فلوج 


سر اہ ل ی سے 


سر س ماج ا سے سے کر یر ے ص عر 
وف آل رکاپ وال رم یہ وف سیل کے وای الیل دة تت موا 


کے 
ا 





يقول الحق جل جلاله : # إغا 4 تدفع ظ الصدقات ‏ الواجبة - أى: الزكاة ‏ لهؤلاء النمانية» وهذا 

يرجح أن لمزهم كان فى قسم الزكاة لا فى الغنائم» واختصاص دفع الزكاة بهؤلاء الثمانية مجمع عليه واختلف: 

)١(‏ أخرجه البخارى فى (المناقب» باب علامات التبرة) ومسلم فى (الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم) من حديث أبى سعيد 
الخدرى ‏ رصى الله عته ,. 


ان 


الجزء العاشر ! سورة التوبة / الآية: ٠٠‏ 





مخيرء وبه قال أبو حنيفة وأحمدء وأفتى به بعض الشافعية» وقال الشافعى: يجب أن تقسم على هذه الأصئاف 
بالسواء؛ إن وجدت. 


أونها: الفقير: وهو من لاشىء لهء وثانيها: المسكين: وهو من له شىء لا يكفيه. فالفقير أحوج» وهو مشتق من 
فقار الظهرء كأنه أصيب فقاره. والمسكين من السكون» كأن العجز أسكنه . ويدل على هذا قوله تعالى: ظ أمًا 
السفينة فکانت لمساكين ,)١(#‏ قسماهم مساكين مع ملكهم السفينة» وأنه هة سأل المسكدة؛ وقيل بالعكس» لقوله 
تعالى: ‏ أو عسكينا ذا متربة 4(") . وقيل: هما سواء. ل والعاملين عليها ‏ أى: الساعين فى تحصليها وجمعهاء 
ويدخل فيهم الحاشر والكاتب والمفرق» ولابأس أن يعلف خيلهم منهاء ويضافون منها بلا سرف. 8 والمؤلفة 
قلربهم 4 قال مالك: هم كفار ظهر ميلهم للإسلام؛ فيعطون ترغيباً فى الإسلام۔ وقيل: قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة 
فيعطون ليتمكن الإسلام فى قلبهم» وحكمهم باق» وقيل: أشراف يترقب يإعطائهم إسلام نظائرهم. 

فإ وفى الرقاب 4 أى: فى فك الرقاب» يشترون ويعتقون. ‏ والغارمين 4ء أى: من عليهم دين فيعطى 
ليقضى دينه» ويشرط أن يكون استدانه فى غير فساد ولا سرف» ولیس له ما يبيع فى قضائه. ™ وفى سبيل 
الله © يعنى: الجهاد؛ فيعطى متها المجاهدون وإن كانوا أغنياء؛ ويشترى منها آلة الحرب» ولا يبنى منها سور ولا 
مركب. # وابن السبيل © وهو الغريب المحتاج لما يوصله ليقدهء ولم يجد مسلقاء إن كان ملي ببلده: وإلا أعطى 
محللقا. 

فرض الله ذلك ( فريضة من الله © أى: حقاً محدوداً عند الله. قال أبن جزى: ونصبه على المصدر- 
يعنى: لفعل محذوف كما تقدم ‏ فإن قيل: لم ذكر مصرف الزكاة فى تضاعيف ذكر المنافقين؟ قالجواب: أنه خص 
مصرف الزكاة فى تلك الأصناف؛ ليقطع طمع المنافقين فيهاء فاتصلت هذه الآية فى المعلى بقوله: (ومتهم من 
يلمزك فى الصدقات..) . ه.. $ والله عليم حكيم 4؛ يضع الأشياء فى مواضعها. 

الإشارة: إنما النفحات والمواهب للفقراء والمساكينء الذين افتقروا من السوى؛ وسكنوا فى حضرة شهود 
المولى. وفى الحكم: «ورود القاقات أعياد المريدين» ريما وجدت من المزيد فى القاقة مالاتجده فى الصوم 
والصلاة» الفاقات بسط المواهب. إن أردت بسط المواهب عليك فصحح الفقر رالفاقة لديك (إنما الصدقات للفقراء 
والمساکین)». ظ 


(1) من الآية ۷۹ من سورة ألكهف. (؟) ألآية ٠١‏ من سورة البلد. 
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وقال الهروى: الفقر صفة مهجورة: وهو أَلدٌّ ما يتاله العارف» لكونها تدخله على ألله؛ وتجاسه بين يدى أللهء 
وهو أعم المقامات حكما؛ لقطع العواتق» والتجرد من العلائق؛ واشتغال القلب بالله . قيل: الفقير الصادق لا يملك ولا 
يملك. وقال.الشبلي: الغقير لا يستغنى بشيىء دون الله . وقال الشيخ ابن سبعين مب : الفقير هو الذى لا يحصره 
الكون . هد يعنى: لخروج فكرته عن دائرة الأكوان . وقال القشيرى: الفقير الصاددق عندهم: من لا سما تظله: ولا 
أرض تفه ولا سهم يتناوله» ولا معلوم يشغله» فهو عبد الله بالله. ه . 


وقال السهروردى فى عوارقه: الفقر أساس التصوفء ويه قوامهء ويلزم من وجود التصوف وجود الفقر؛ 
لأن التصوف اسم جامع لمعائى الفقر والزهد» مع زيادة أحوال لايد منها للصوفيء» وإن كان فقيراً زاهداً. 
وقال بعضهم: نهاية الفقر بداية التصوف؛ لأن التصوف اسم جامع لكل خلق سنيء والخروج من كل خلق 
دنى» لكنهم اتفقوا ألا دخول على الله إلا من باب الفقر» ومن لم يتحقق يالفقر لم يتحقق بشييء مما أشار 
إليه القوم . 


وقال أبو إسحاق الهروى أيضًا: من أراد أن يبلغ الشرف كل الشرف؛ فليختر سبعاً على سبعء فإن 
الصالحين اختاروها حتى بلغوا سنام الخير. اختاروا الفقر على الغنى» والجوع على الشبع؛ والدذون على 
المرتفعء والذل على ألعزء والتواضع على الكبرء والحزن على الفرح» وإلموت على الحياة. ه. وقال بعضهم: 
إن الفقير الصادق ليحترز من الغنى؛ حذراً أن يدخله؛ فيفسد عليه فقرهء كما يحترز الغنى من الفقر؛ حذراً أن 
يفسد عليه غناه . 

قال بعض الصاحين: كان لى مال فرأيت فقيراً فى الحرم جالساً منذ أيام» ولا يأكل ولا يشرب وعليه أطمار رثةء 
فقلت: أعينه بهذا المال؛ فألقيته فى حجره» وقلت: استعن بهذا على دنياك» فنفض بها فى الحصباءء وقال لى: 
اشترد يت هذه الجلسة مع ربى بما ملکت» وأنت تفسدها على؟ ڈ ثم انصرف وتركنى ألقطها. فوالله ما رأيت أعز منه 
لما بددهاء ولا أذل منى لما كنت ألقطها. ه.. 


وكان بعضهم إذا أصبح عنده شيىء؛ أصبح حزيداً؛ وإذا لم يصبح عنده شيىء؛ أصبح فرحا مسروراًء فقيل له: 
إنما الناس بعكس هذاء فقال؛ إنى إذا لم يصبح عندى شىء فلى برسول الله ل أسرة» وإذا أصبح لى شىء لم يكن 
لى برسول الله ية أسوة حسنة. ه. وجمهور الصوفية: يفضلون الفقير الصابر على الغنى الشاكرء ويغضلون الفقر 

فى الجملة على الغنى؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اختاره» وما كان ليختار المفضول . وشذ منهم يحيى بن معاذ 
الوأعظ وأحمد بن عطاء. 


۳۹٦ 
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قال القشيري: كان اين عطاء يفضل الغنى على الفقرء فدعا عليه الجديد فأصيب عقله ثلاثين سنة» فلما رجع 
إليه عقله قال: إنما أصابنى ما أصابنى بدعاء الجنيد. وتكلم يحيى بن معاذ» ففضل الغتى على الفقرء فأعطاه يعض 
الأغنياء ثلاثين ألف درهمء فدعا بعض المشايخ عليهء فقال: لابارك الله له فيهاء فخرج عليه اللص فنهبه إياها. 
ه. وحكى عن أبى يزيد البسطامى: أنه قال: أسرى بروحىء فرأيت كأنى واقف بين يدى اللهء فسمعت قائلة 
يقول: يا أبا يزيد إن أردت القرب منا فأتنا بما ليس عندناء فقلت: يامولاى وأى شيىء ليس عتدك» ولك حزائن 
السماوات والآرض؟ فسمعت: ياأيا يزيدء ليس عندي ذل ولا فقرء فمن أتانى بهما بلغته. ه. 


وقال فى الإحياء: الفقر المستعاذ منه: فقر المضطرهء والمسئول هو: الاعدراف بالمسكدة وألذلة والافتقار إلى الله 
عز وجل. ه. قلت : والأحسن أن المستعاذ منه هو: فقر القلوب من اليقين؛ فيسكنها الجزع والهلم» والفقر المسكول 
هو: التخفيف من الشواغل والعلائقء والله تعاتى أعلم . 


وقد تكلم القشيرى هنا على أخذ الزكاة وتركهاء فقال: من أهل المعرفة من رأى أن أذ الزكاة المغروضة أولى» 
قالوا: لأن الله - سبحانه ۔ جعل ذلك ملكا للفقيرء فهو أحل له من المتطوع به. ومنهم من قال: الزكاة المقروضة 
لأقوام مستحقةء ورأو! الإيثار على الإخوان أولى» فلم يزاحموا أرباب السهمان؛ وتحرجوا من أخذ الزكأة؛ ومنهم من 
قال: إن ذلك وسخ الأموال»ء وهو لأصحاب الضرورات. وقالوا: نحن آثرئا الفقراختياراً. . فلم يأخذوا الزكاة 
المفغروضة. ه . 

وقوله تعالى: (والعاملين عليها) : هم: المستعدون للمواهب بالتفرغ والتجريدء (والمؤلفة قلوبهم) على حضرة 
محبوبهم» والجادون في فك الرقاب من الجهل والغفلة؛ وهم أهل التذكيرء الداعون إلى اللهء (والغارمين) أى: 
الدافعون أموالهم ومهجهم فى رضى محبويهم» فافتقروا قاستحقوا حظهم من المواهب والأسرارء و(في سبيل الله) 
أى: والمجاهدون أنفسهم فى مرضاة اللهء (وابن السبيل) : السائحين فى طلب معرفة الله. والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر نوعا آخر من مساوئ المنافقين» فقال: 


روه مدو سے 


0 لذبت دود وت ای وقول رسج هنو هوأذن قل أذن خر [ڪم ومن 


ی 55 9 سے عل سے حت سس 2ل 2 ا سے رت کر ر ہے س ر ر ا ر e‏ 
باه و دومن ل ممن وة للنمنء! موا متك وال وون سولا دهم 
ی 
عداتت 
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قلت : (فل أذن خير): من قرأ بالإضافة؛ ف(لكم): متعاق بالاستقرار» أى: هو أذن خير كائن لكم. ومن قرا 
ظ بالتنوين؛ ف( خير): خبر عن «أذن»؛ خبر ثان» ومن قرأ: «ورحمة»؛ بالرفع فعطف على (أذن خير) » ومن قرأ 
بالجر؛ فعطف على دخين » المجرور. ظ 

يقول الحق جل جلاله : [ ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون » فيه: هو أذن 4 يسمع كل ما يقال له 
ويصدقه؛ حقاً كان أو باطلاء فإذا حلفنا له أنا لم نقل شيئأ صدقنا . والقائل لهذه المقالة: قيل: هو نبقل بن الحارث: 
وكان من مردة المنافقين. وقيل: عتاب بن قشيرء فى جماعة؛ قالوا: محمد أذن سامعه» نقول ماشئناء ثم نأتيه 
فيصدقنا فيما نقول. قال البيضاوى: سمى بالجارحة للمبالغة؛ كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة السماع؛ كما 


سمى الجاسوس عيداً. ه.. 


قال تعائى فى الرد عليهم: ‏ قل أَذْنْ خير لكم 4 أى: هر لكم سماع خير وحقء فيسمع الخير والحق ويباغه 
لكم» أوقل: هو أذن خير لكم من كونه غير أذن؛ لأن كونه اڌنا يقبل معاذيركم؛ ولو كان غير أن لكذبكم 
وفضحكم . وفى (الوجيز) أى: مستمع خير وصلاح» لا مستمع شر وفساد. 

قال البيضاوى: وهو تصديق لهم بأنه أذن» لكن لا على الوجه الذى ذموا به - يعنى من تنقصه بقلة 
الحزم والانخداع ‏ بل من حيث إنه يسمع الخير ويقبله. ثم فسر ذلك بقوله: 8 يؤمن بالله 4؛ يصدق بالل 
ويما له من الكمالات» ريؤمن للمؤمنين © ؛ ويصدقهم؛ لما يعلم من خلوصهمء واللام مزيدة؛ للتفرقة بين 
إيمان التصديق وإيمان الإذعان والأمان» ‏ ورحمة للذين آمنوا منكم » أى: هو رحمة لمن أظهر الإيمان 
منكمء بحيث يقبله ولايكشف سره ‏ وفيه تنبيه على أنه ليس يقبل قولكم؛ جهلا بكم» بل رفقاآً بكم وترحماً 
عليكم. قاله البیضاوی . 

وفى ابن عطية: وخص الرحمة بالذين آمنوا؛ إذ هم الذين نجوا بالرسول وفازوا. وفى الوجيز: وهو رحمة لهم 
لأنه كان سبب إيمانهم. ه. فظاهره أن الإيمان الصادر منهم كان حقيقياًء وهو حسن خلاف ظاهر. قال 


البيضاوى: أى: هو رحمة لمن وفقه الله للإيمان منكم . 


مإ والذين يؤذون رسول الله > بأى نوع من الإيذاءء لإ لهم عذاب أليم » موجع بسبب إيذايته. 


۳۹۸ 
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الإشارة : تعظيم الرسول يتل ومدحه وذكر محاسنه, من أجل القربات وأعظم الطاعات ؛ لآن تعظيمه ناشئ 
عن محبته» ومحيته عقد من عقود الان لا يتم الإيمان إلا بهاء والإخلال بهذا الجانب من أعظم المعاصي عند 
الله ء و لذلاك قبح كفر المنافقين واليهود› الذين كانوا يؤذون جانب النبوة, وماعابه به المنافقون في هذه ألاية هو 
عين الكمال عند أهل الكمال . 


قال القشيرى : عابوه بما هو أمارة كرمه» ودلالة فضلهء فقالوا: إنه؛ لحسن خلقهء يسمع ما يقال لهء وقد 
55 مي نض او سے الى يماض لا قر اص اس 8 أ" 
قال يكل : « المؤمن غر كريمء والمنافق خب لفيم»(') . قالوا: من الفاضل؟ قالوا؛ الفطن المتغافل» وأنشدوا: 
وإذا الكريم أتيته بخديعة فرأيته فيماتروم يسسارع 
فاعلم باتك لم تخادع جاهلا ان الكريم - بغصطله - يتخادع(") .شه 
وكل ولى يتخلق بهذا الخلق السني؛ الذى هو التغافل والانخداع فى الله» وكان عبد الله بن عمر يقول: (من 
خدعنا فى الله انخدعنا له) . ورأى سيدنا عيسي ع رجلا يسرقء فقال له: سرقت يافلان؟ فقال: والله ماسرقت› 
فقال عَحَنِنِ: (آمنت بالله وكذبت عينى) . فمن أخلاق الصوفي أن يؤمن بالله» ويؤمن للمؤمئيئء كيفا كانوا؛ 
ورحمة للذين آمنواء فمن أذى من هذا وصفه فله عذاب أليم . وبائله التوفيق 


ومن مساوئ المتافقين أيضا: أنهم يرضون التاس بسخط اللهء كما أبان ذلك الحق تعالى بقوله: 


س ° یر ار الو د ساد 2 ج 
$ لعو وله رو 2 وَألدمو رسو ل لهأ حو حقل أنيرضوهةإن صكاوأ 
ممیت ل ألم اموا آم من + من اود اه ور سو وئاک تار جه کد افیا 
يلكت الهزى لْمَظلِيع 69 5 
قلت : إنما و كد الضمير فى (يرضوه) أما لان رضی أحدهما رضشى الآخرء فكآنهما شىء واحد» أو لأن الكلام 


إنما هو فى إيذاء االرسول . عليه الصلاة والسادم - وإرضائهء فذكر الله تعظيما لجانب الرسول» أو لأن التقدير: والله 

أحق أن يرضوهء ورسوله كذلك؛ فهما جملتان. والسمير فى (أنه من يحادد) : ضمير الشأن؛ و[قأن): إما تأكيد 

)١(‏ أخرجه أبوداود فى (الأدب» باب فى حسن العشرة) والترمذى فى (البر والصلة؛ باب ما جاء فى البخيل) عن أبى هريرة 
بلفظ : ؛الفاجر: بدل المناكق 

(؟) البيتان منسويان إلى عبدالمجيد بن إسماعيل الرومى» رإاجع النجوم الزاهرة ۲۷۲/١‏ . 
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اث 1 1 1 1 , اء 
لدان الاولى: وجملة (فله) : جواب: او ذنكون بدلا منهاء او فى موصع خبر عن میتدا محدوف؛ أى: فحق؛ أو ولجب 
له نار جهنم . 
يقول الحق جل جلاله: © يحلفون بالله» أى: المنافقون, ط لكم # أيها المزمنون» حين يعتذرون فى 
التخلف عن الجهاد وغيره» « ليرضوكم » ای : لنرضوا عنهم وتقبلوا عذرهم» 2 والله ورسوله أحق أن 
يرضوه 4 بالطاعة والوفاق» واتباع ما جاء به يإ إن كانوا مؤ مدين 4 صادقين فى إبمانهم . چ ألم يعلموا أنه بك 
أى: الأمر والشأن» لإ من يحادد الله ورسوله 4 يعاديهما, ويخالف مرها فأن a‏ 4 ؛» فواجب أن له ناو 
جهنم خالدا فيهاء ذلك الخزى 4 ای : الهول # العظيم # » والهلاك الدائمء والعياذ بالله . 
الإشارة: من أرضى الناس بسخط الله أسخطهم عليه وسخط عليه؛ ومن أسخط الناس فى رضى الله أرضاهم 
عليه» ورضى عنهء فمن أقر منكراً؛ حياء أو خوفاً من الناس» فقد أسخط مولاه» ومن أنكر منكرأء ولم يراقب أحداء 
فقد لأرضى مولاهء ومن راقب ألداس لم يراقب اللهء ومن راقب الله لم يراقب الناس» (وائله ورسوله أحق أن بر وه 
إن كانوا مؤمنين) . وتأمل قول الشاعر: 
من راقب الئاس مات غا وفاز باللذات الجسور 
وبالله التوفيق. 
ومن أخلاقهم أيضا: الخوف من الفصيحة» والاستهزاء بالدين: كما أبان ذلك بقوله: 
سر و ی و ل 8 ا رم : >. 0 
0 يحَدَ را لمتيقوت. أن رل علجهرسوره ل نيهم يماو بهم قلا : 2 أ 
ع ا 


کال جا ت 9 وكين سا ترز کا کا وش 


O,‏ سے اسا ت ر کے ار ی سو سے 





ا ب اراس 0 قل عم I‏ 
سے ار م سے 8 صر ي کا ا ا سے اكرام ر 
قلت : الضمائر فى دعليهم:ء وددذبتهم: ودقلوبهم: . تعود على المنافقين؛ خلافاً للزمخشرى فى الأولين» فقال* 
يعود على المؤمنينء وتبعه البيضاوى . 


يقول الحق جل جلائه : # يحدر المنافقون أن تنزل عليهم © أى: فى شأنهم؛ ل سورة 4 من القرآن على 
النبى کی ل تنبعهم 4 أى: تخبرهمء أى: المنافقينء © با في فلويهم * من الشك والنفاق: وتهتك أستارهم: 
{ee‏ 
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وكانوا يستهزؤون بأمر الوحى والدين» فقال تعالى لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام: ‏ قل © لهم: طز استهزءوا ي ؛ 
تهديداً لهمء « إن الله مخرج ما تحذ روت 4 من إنزال السورة فيكمء أو ما تحذرون من إظهار مساوئكم 
ل ولثن سألحهم 4 عن استهزاتهم, « ليقوان إتما كنا تخوض ونلعب » فيما بيننا. روى أن ركبا من 
المنافقين مروا على رصول الله َة » فى غزوة تيوك» فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل» يريد أن يفتح قصور الشام 
وحصونه: هيهات هيهات!! فاخبر الله نبيهء فدعاهم ققال: «قلتم: كذا وكذا؟: فقالوا: لاء وإلله» ما كتا فى شىء 
من أمرك» ولا من أمر أصحابكء ولكنا كنا فى شىء مما يخوض فيه الركب» ليقصر بعضنا على يعض السفر') . 


قال تعالی : قل أبالله وآیاته ورسوله کنحم تستهزءون © » توبيخاً لهم على استهزائهم بما لایصح 
الاستهزاء به # لا تعتذدروا © أى: لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة؛ فو قد كفرتم بعد | عانكم 4 أى : قد أظهرتم 
الكفر بإيذاء الرسول والطعن عليه؛ بعد إظهار إيمانكم الكاذب . إن نعف عن طائفة منكم 4؛ ؛ بكويكهم : 
رإخلاصهمء حيث سبق لهم ذلك؛ كان منهم رجل اسمه مَخْشئ» تاب ومات شهيداً. أو لكفهم عن الإيذاء, ' 
لإ نعدب طائفة بأنهم كانوا © فى علم الله لإ مجرمين 4 ؛ مصرين على النفاق» أو مستمرين على الإيذاء 
والاستهزاء . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: الاستهزاء بالأولياء والطعن عليهم من أسباب المقت والبعد من ألله» والإصرار على ذلأك شومه سوع 
الخاتمة؛ وترى بعض الطاعنين عليهم يحذر منهم أن يكاشفوا بأسرارهمء وقد يطلع الله أولياءه على ذلك وقد 
لايطلعهم؛ وبعد أن يطلعهم على ذلك لا يواجهوهم بكشف أسرارهم لتخلقهم بالرحمة الإلهية . والنه تعالى أعلم. 


ومن مساوئ المنافقين أيضا: أمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف» كما قال تعالى: 


0 المتفة مون والمکفقت اکر سے کر کر س عه مم بعض اور الم ڪر وتسور 

لسغو قيشر ب كر > e‏ س سوا اله نيهم ! ارہ لوقيس هه 

e E 5‏ فقت وَالْمَسقِعَت وال کار تار جھ گے رین 

سے سے عله ر سے ا ر و لر 0201 م 0 ار 0 
فياه حسبهم ولعتهمالله ولهرعد داب مَقِيمٌ کلذ کک من یلک ڪاو 








فد 


. عن قتادة‎ )1۷۳/٠١( أخرجه أبن جرير فى تفسيره‎ )١( 


4:١ 
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ادیک كوا کک اتوك راردا اتترا لهو اک علو 
و مو اظ واو 2 
سے اس ا اکت ا 2 سر الى ج ری سر بيه 
ڪڪ ما ا ن ےہ تک ا تایه 
سے 5 کے 5 دم لا ج ر حسم 11 - ا 


کلت : ال فی اما : رمن الجاز: میت یترک( له سي ل ف المشارق» ونس بم 
تركء معناه مشهور فى اللغةء ومنه: (نسوا ألله فنسيهم) أى: تركوا أمره فتركهم. وقوله: (كالذين من قبلكم) : خيرء 
أى: أنتم كالذينء أو مفعول بمحذوف» أى: فعلتم مثل فعل من قبلكم . 

يقول الحق جل جلاله : $ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض © أى: متشابهة فى الكفر والبعد عن 
الإيمان» لا فرق بين ذكورهم وإنائهم فى النفاق والكفرء وهو نفى لأن يكونوا مؤمنين. وقيل: إنه تكذيب لهم فى 
حلفهم بالله : (إنهم لمنكمة و تقرير لقوله: وما هم منكم4» وما بعده كالدئيل علیهء فانه يدل على مضادة حالهم 
لحال المؤمدين. وهو قوله: ل يأمرون بالمنكر 4؛ كالكفر والمعاصى؛ وينهون عن المعروف 4 ؛ كالإيمان 
والطاعة؛ ا ويقبضون أيديهم ) عن الإعطاء والمبار» وهو كناية عن البخل والشح. نسوا الله 4 أى: غقلواء 
أى : أغفلوا ذكرهء وتركوا طاعتهء #فنسيهم #؛ فتركهم من لطفه ورحمته وفصلهء 4 إن المنافقين هم 
اغود :ماين فى التمرد والفسوق عن دائرة الخير. 
الختود . فال اين جزى: الأصل فى الشر أن يقال: أوعدء راذنا قال فيه: ,وعد إنا صرح بالشؤ. هد وھ ي 
أى: جزاؤهم عقاباً وعذاباء وفيه دليل على عظم عذابهاء # ولعنهم الله 4 ؛ أبعدهم من رحمتد: وأهائهم: # ولهم 
عذاب مقيم #: لاينقطعء وهو العذاب الذى وعدوهء أو ما يقاسونه من تعب التقاق» والخوف من المؤمئين 
ظ ظ كالذين من قبلكم 4 أى: أنتم كالذين من قبلكمء أو فعلتم مثل فعل الذين من قبلكمء # كانوا أشد منكم 
قوة وأكثر أموالا وأولادا 2# وهو بيان لتشبيههم بهم. وتمتيل حالهم بحالهم» # فاستمتعوا بخلاقهم © أى: 
ماقاتهم رجعواء ‏ فاستمتعتم © أنتم د بخلاقكم © أى: بنصيكم مما خلق الله لكم وقدرء لكم فى الأزل؛ ٢ڑ‏ كما 
استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم #., ثم تركوا ذلك ورحلوا عنه» كذلك ترحلون انتم عنه وتتركونه . 

قال البيضاوى : ذم الأولين باستمتاعهم بحظوظهم المخدجة من الشهوات الفانيةء والتهائهم بها عن النظر 
فى العاقبة ء والسعى فى تحصيل اللذائذ الحقيرة؛ تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء أثارهم. ه . 

۲ 
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وخضتم 4 فى الباطل 5 كالذى خاضوا © أى: كخوضهم» أو كالخوض الذی خاصوهء وقيل: كالذين 
خاضوا فيه» فأوقع الذم على الجمع . © أولعك حبطت أعمالهم في الدنيا والأخرة © أى: لم يستحقوا عليها ثواباً 
فى الدارينء © وأولئاث هم الخاسروت # ؛ الكاملون فى الخسران»ء خسروا الدنيا والآخرة. 

الإشارة: ينبغى لأهل الإيمان الكامل أن يتباعدوا عن أوصاف المنافقين؛ فيأمرون بالمعروف ويئهون عن 
المنكرء ويمدون أيديهم بالعطاء والإيتارء ويذكرون الله على سبيل الاستهتارء حتى يذكرهم برحمته. ويتشبهون 
بمن قبلهم من الصالحين الأبرارء فقد استمتعوا بلذيذ المناجاة؛ وحلاوة المشاهدات» وبلطائف العلوم والمكاشفات؛ 
أولنك الذين ثبتت لهم الكرامة من الله فى ألدنيا والآخرة: وأولتك هم الفائزون. 


تم هدد المنافقين بإهلاك من گیلهم › فقال: 
جي ساد سس و کر ہے ا ق سے ر سيو ۳ 31 
ا لمت ون سه قوج 26 0 نسهمودق م إنراهيم 
ا و کے سر 1 e‏ | یس عط متك س صر ب 
س ر us‏ کا ر بويا ع r‏ کک 
ف 58 اتش يديشر 2 4 


يقول الحق جل جلاله ء فى شأن المنافقين: ألم يأتهم نبأ : خبر 8 الذين من قبلهم #: كيف دمرهم 
الله وأهلكهمء حيث خالفوا رسلهم» ع قوم نوح #؛ أغرقهم بالطوفان» < و € قرم عاد ؛ أهلكهم بالريح, 
لإ ولمرد )+ أهلكهم بالصيحة: ذإ وقوم إبراهيم ‏ ؛ أهلك نمرود ببعوضء وأهلك أصحابه به أرسل عليهم 
سحابة من البعوض فخرطتهمء ودخلت بعوضة فى دماغه فأكلت دماغه» حتى هلك 9 وأصحاب مدین » ؛ وهم 
قوم شعيبء أهلكوا بالتار يوم الظلة» 8 والمؤتفكات ) ؛ مدائن قوم لوطء ائتفكت بهم» أى: انقلبت» فصار عاليها 
سافلهاء وأمطروا حجارات من سجيل. « أتتهم رسلهم » أى: كل واحدة منهن أتاها رسول ا بالبسيدات » ؛ 
بالمعجزات الواضحة» ل فما كان الله لیظلمهم ‏ أى: لم يكن من عادته ما يشابه ظلم الناسء كالعقاب بلا جرم. 
لإ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4؛ حيث عرضوها للعقاب بالكفر والتكذيب. 

الإشارة: ينيغى للمؤمن المشفق على نفسه أن يتحرى مواطن الهلكة» فيجتنبها بقدر الإمكان؛ فينظرما فعل 
الله بأهل المخالقة والمعاصىء فيهرب منها بقدر إمكانه» وينظر ما فعل بأهل طاعته وطاعة رسوله من النصر 
والعز فى الدارين: فيبادر إليها فوق ما يطيقء ويعظم الرسلء ومن كان على قدمهم ممن حمل الأمانة بعدهم» ويشد 
يده على صحبتهم وخدمتهم؛ فهذأ يسعد سعادة الدارين . وبالله التوفيق . 





ir 
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ثم ذكر أضداد المنافقين» فقال: 
«( لمزم لمتشم ریا بتو ناموت امرون وَيِتهوَتعنٍ 
ار سم ار 7 7 لس کے نے ھی ریو کے 
الم کر وبقي موت الصلوة ويؤنو تالز كوه بورج م دیو ¥ يك مت 
EA‏ عر كي 4 وعد ان الْمُومنيرب والْمُومِئتِ جت وى من سیا 


ر ۳ کو 


سے سے بی ےا سے ا مر حا 
الانهنرخ ار نفا رک کیک ف کت نس اکر 


مر os ATE‏ 
ذلك هوالفورزر لْعْظِيم فده 

يقول الحق جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات يعضهم أولياء چ أى: أصدقاء ۾ بعض © وهذأ فی 
مقابلة قوله: 8م المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4 وخص المؤمنين بالوصف بالولايةء 9 يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر )؛ ضد ما فعله المنافقون: © ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة © ؛ ضد قوله: 8 ويقبضون 
يديهم < ويطيعون الله ورسوله 4 فى سائر الأمور» ضد قوله: $ نسوا الله فسيهم 4ء ل أولئك سير حمهم 
الله لا محالة؛ لآن السين مؤكدة الوقوعء ل إن الله عزیز )؛ غالب على كل شىء: لايمتنع عليه ما يريده. 
۾ حكيم 4 يضع الأشياء مواضعها. 

ثم ذكر ما أعد لهم فقال: إ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طيبة 46 أى: تستطيبها النفس' أو يطيب فيها العيش. وفى الحديث: «إنها قصور من اللؤلؤ والزيرجد والياقوت 
الأحمر» ('). وفى حديث آخر: «إن في الجئة غرفاً يرى ظاهرهاً من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن 
عم الطعامء وآلان الكلام: وبل السلام؛ وتابع الصيام» وص بالل والكاس نيام ). ۰ 








وذلك نإ فى جنات عدن #, أى: إقامة وخلود. وعنه ‏ عليه الصلاة والسلام -: « جنات عدن: دار الله» التى لم 
ترها عينء ولا تخطر على قلب بشرء لا يسكنها غير ثلاثة: النبيون» والصديقون.ء والشهداء. يقول الله تعالى: 
طويى لمن دخلك. »() فاله البيضاوى. ثم قال: ومرجع العطف فيها ‏ أى: فى قوله: (ومساكن طيبة4 ۔ يحتمل 
)١ )‏ أخرجه بسياق أخر مطولة, البزار كما فى كشف الأسدار (21/5): وعزام و فى الفتح السماوىق )۸1^( ین أبى حائم وابن 
مردويه كلهم عن الحسن عن عمرأن بن حصين وأبى هريرة . 
5( أخرجه الامام أحمد فى المسند (ع/2:") والطيرانى ٤‏ فى الكبير "٤۲/٣‏ وعبدالرزاق فى المصنف A)‏ 5) والبغفوى فى 


التفسير )4/5 )٠‏ عن أبى مالك الأشعرى. 
(۳) أخرجه البزار ٠(كشف‏ الأستار )١97/4‏ وابن جرير فى التقسير ( م ) من حديتث أبى الدرداء. 


د 
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أن يكون نتعدد الموعود لكل واحد له» أى: فكل مؤمن ومؤمنة له جنات ومساكن. أو للجميع؛ على سبيل 
التوزيع» أى: فالجنات والمساكن معدة للجميع» ثم يقسمونها على حسب سعيهم فى الدنياء أو إلى تغاير وصفه - 
أى: الموعود ‏ فكأنه وصفه أولاً بأنه جنس ما هو أبهى الأماكن التى يعرفونها؛ لتميل إليه طبائعهم أول مايقرع 
أسماعهم . ثم وصفه بأنه محقوف بطيب العيشء؛ معرى عن شوائب الكدرات التى لاتخلو عن شىء منها أماكن 
الدنيا؛ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. تم وصفه بأنه دار إقامة وثبات فى جوار رب العالمين»ء لايعتريهم فيها 
فتاء ولا تغيير . 

ثم وعدهم يما هو أكبر من ذلك فقال: ‏ ورضوان من الله أكبر #؛ لأنه الميداً لكل سعادة وكرامة؛ والمؤدى 
إلى نيل الوصول والفوز بالنقاء. وعنه ياة: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنّة: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا 
لانرضى وقد أعطيتً ما لم تمْط أحدا من خلفك» فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: أي شىء أفضل من 
ذلك ؟ قال: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم أبدا»(١).‏ ذإ ذلك # أى: الرضوانء أو جميع ماتقدم» 9 هو 
الفوز العظيم 4 الذى تستحقر دونه الدنيا وما فيها. ه . 

الإشارة: قد أعد الله لأهل الإيمان الحقيقى؛ الذين بذلوا مهجهم وأمواتهم فى مرضاتهء جنات المعارفء 
تجرى من تحت أفكارهم أنهار العلوم والحكمء ومساكن طيبةء هى: عكوف أرواجهم فى الحضرة» متلذذين بحلاوة 
الفكرة والنظرة» فى محل المشاهدة والمكالمة» والمساررة والمناجاة» ورضوان من اللهء الذى هو نعيم الآرواح» كبر 
من كل شيىء؛ لأن نعيم الأرواح أجل وأعظم من نعيم الأشباح» حتى ! ن المقربين ليضحكون على أهل اليمين» 
حين يرونهم يلعبون مع الولدان والحور» كما ذكر الغزالى. وأما المقربون فيشاركونهم فى ذلك؛ ويزيدون عليهم 
بلدة الشهودء 

قال القشیری» عند قوله تعالى: :إن أصحاب الجئة ايوم في شغل فاكهون 4(") : إنه لا تنافى بين اشتغالهم 


لذاتهم مع أهليهم وبين شهود مولاهم» كما أنهم اليرم مستلدون بمعرفته بای حالة هم فيهاء ولا يدح اشتغالهم 
بحظوظهم فى معارفهم . إنتهى لفظه » وشو کسر . والله تعالى أعلم . 





الجنة) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه -. 


.:نسي٠» الآية 25 من سورة‎ )١( 
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ثم أمر نبيه بالإغلاظ على المدافقين» خقال: 





ر اجه د امار لتقن واغلظ عَم وَمَأوَسهُحَ جَهَدَدٌ 
وَيْسَالْمَصِيرٌ لو لفوت ياف مانا لوأ ولق قالوا كمه ال کر وڪ فروا اسه 
َهَعُوأيمَا ْمَلَأ اتهم اورم ن مضيو" نشو ایك جتنا لد 
و يوادم هدابا الي اف الدُيَاَا رة وَمَا مرف لض من ولي 


(r 
4 9 
يقول الحق جل جلاله : + يا أيها النبى جاهد الكشار» بالسيف» ظ والنافقين  باللسان؛ بإلزام الحجة‎ 
وبإقامة الحدود؛ ما لم يظهر عليهم مايدل على كفرهم» فإن ظهر عليهم ذلك فحكمهم كحكم الزنديق» فيقتل على‎ 
» المشهور. ذإ وأغاظ عليهم # بالقول والفعلء إن استوجبوا ذلك؛ ولاتراقبهم» 8 ومأواهم جهنم وبدس المصير‎ 
أى : المرجع » مصيرهم.‎ 

م يحلفون بالله ما قالوا © روى: أنه هة أقام فى غزوة تبوك شهرين» ينزل عليه القرآن» ويعيب المنخلفين 
فقال الجلاس بن سويد: نكن كان ما يقول محمد فى'إخواننا حقاً لنحن شر من الحميرء فبلغ التبى #كة؛ فاستحضره» 
فحلف يأئله ما قال» فنزنت» فتاب الجلاس وحسنت توبته(1) . 

قال تعالى: # ولقد قالوا كلمة الكفر #» يعنى: ما تقدم من قول الجلاس» أو قول ابن أبى: سمن كلبك يأكلك: 
أو: #لئن رجعنا إلى المدينة4... الآية. #؛ وكفروا بعد إسلامهم 4 ؛ وأظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام ولم يقل: 
بعد إيمانهم؛ لأنهم يقولون بألسنتهم: آمناء ولم يدخل فى قلوبهم» <! وهمو! بما لم ينالوا © من قتل النبى يد وهو: 
أن خمسة عشر منهم توافقواء عند مرجعه من تبوكء أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادى» إذا وصل إلى العقبة بالليل» 
فأخذ عمّار بن ياسر بخطام رإحلته يقودهاء وحذيقة خلفها يسوقهاء فبينما هم كذلك إذ سمع حذيفة تقعقع أخفاف 
الإبل وقعقعة السلاحء فقال: إليكم إليكم إليكم يا أعداء اللهء فهريوا(") . أو: هموا بإخراجه من المدينةء أو إخراج 
المؤمنين؛ أو هموا بأن يتوجوا عبد الله بن ابي وإن لم يرض رسول الله لد فلم يدالوا شيا من ذلك . 





, أخرجه البيهقى فى الدلائل (باب مرجم التبى 25 من تبوك) عن عروة بن الزبير‎ )١( 
عن ابى الطفيل . والبيهقى فى الدلائل [باب رجوع النبى ب من تبوك) عن عروة.‎ ٤١/١ (؟) أخرجه بنحوه أحمد فى | لمسند‎ 


1<“ 
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« وما نَقَمُوا 4 أى: وما عابوا وكرهوا ٠‏ إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) الذى حقهم أن يشكروا 
عليه» وذلك أن أكثر أهل المدينة كانوا محاويج» فى ضنك من العيش» فلما قدمهم رسول الله ب استغنوا بالغنائم؛ 
وفتل نلجلآس مولى» فأمر رسول الله ب بديته اثنى عشر ألفء فأعطيت لهء فاستغنى . 

« فإن يعربوا يك خيرا لهم ) » وهذا حمل الجلاس على التوبة؛ والضمير يعود على الرجوع المقهوم من 
التوبةء <# وإن يتولوا » عتك؛ بالإصرار على النفاق» هل يعذبهم الله عذابا أليما فى الدنيا والآخرة 4 ؛ بالقتل 
واندارء مل ومالهم فى الأرض من ولى ولا نصير 4 ينجيهم من العذاب. 

الإشارة: كفار الخصوصية على قسمين : قسم أظهروا الإنكار على أهلهاء وقسم أبطنوه وأظهروا الوفاق؛ ففيهم 
شبه بأهل النفاق» فينبغى الإعراض عن الجميعء والاشتغال بالله عنهم؛ وهو جهادهم والإغلاظ عليهم» فعداوة 
العدو حقا هو أشتغالك يمحبة الحبيب حقاً. وقد تصدر عنهم فى جائب أهل الخصوصية مقالات ثم ينكرونهاء وقد 
يهُموا بما لم ينالوا من إذايتهم وقتلهم» لو قدروا. والله يتولى الصالحين. 


ونزل فى ثعابة بن حاطب قوله تعالى: 
سے ت اشا سے سے سے ی 00 a‏ بيس اي 
3 وه م َه لوث ادنا من فضله لتصِدقن و لتکو نن من 


e‏ يني ایی ع سے سر 2 ل او 


| ءاھ رمن قصلو علو ایو وت ولوا وهم معرضوت لو : 
لو ېځ ال دوم يلقو تم يلموا اه مَاوَعَدُوهُ وراڪ انوا یکذ وت 








أ أله يَعَلَمْ یھو تجو نھ وات اله ع2 علد ليوب 2 

يقول الحق جل جلاله : $ ومنهم من عاهد الله »# وقال: : لإ لن آتانا من فضله لتصّدكن ولنكونن من 
الصالحين » وهو تعلبة بن حاطب» أتى النبى وة وقال : اذع الله أن يرزقنى مال . فقال له النبى كَية: ديا تعلبة: 
لیل تؤدى شكره خير من كذير لاتطيقه؛ . فراجعه» وقال: والذى بعك بالحقء لكن رزقنى الله مالا لأعطين كل 
ذى حق حقّهء فدعا لهء قائخذ غنماء فنمت كما تنمو الدودء حتى ضاقت بها المديدةء فنزل وادياء وانقطع عن 
الجماعة والجمعة» فسأل عنه النبى كد ققيل: كثر ماله حتى لايسعه وادء فقال: «ياويح ثعلبة, .فبعث له مصدقين 
لأخذ الصدقات؛ فاستقبلهما الناس بصدقاتهمء ومروا بكعلبة فسألاه الصدقة, وأقرآه الكتاب الذى فيه الفراثض› 
فقال: ما هذه صدقةء ماهذه إلا أخت الجزية» فارجعا حتى أرى رأيى» فنزلت فيه الآية» فجاء ثعلبة بالصدقة؛ 
) فقال: إن الله منعنى أن أقبل منكء فجعل يحفو التراب على رأسه» فقال له يك «هذا منك؛ فقد أمرتك فلم 


يد 
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تطعنی» » فقبض الرسول ی فجاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلهاء ثم جاء بها إلى عمرٌ فى خلافته» فلم يقبلها منهء 
وهلك فى زمن عثمان؛ بعد أن لم يقبلها مته(١)‏ . 

وهذا معنى قوله: ف فلما آتاهم من فضله بخلوا به 4 أى: منعوا حق الله مده» فإ وتولُوا © عن طاعة الله 
ف رهم معرضون ) أى: وهم قوم عادتهم الإعراض عنهاء [ فأعقّبهم 4 أى: فأردفهم [ نفاقا فى قلوبهم 4؛ 
عقوية على العصيان بما هو أشد منه» أو فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقاً متمكتاً فى كلوبهم وسوء اعتقاد. قال 
البيضاوى: ويجوز أن يكون الضمير للبخلء والمعنى: فأورتهم البخل نفاقاً متمكذا في قلوبهم ل إلى يوم يلقرنه 4, 
أى: يلقون الله بالموت» والمراد: يلقون جزاءه أو عقابه. وذلك ظ بما أخلقوا الله ما وعدوه » أى: بسبب إخلافهم 
ماوعدوه من التصدق وألصلدحء ۾ رعا کانوا يكذبون ‏ أى : وبكونهم كاذبين فيه؛ فإن خلف الوعد متضمن 
للكذب» مستقبح من الوجهين . < 

« ألم يعلموا » أى: المنافقون» أو من عاهد اللهء فل أن الله يعدم سرهم 4 أى: ما أسروا فى أنفسهم من 
النقاقء # ونجواهم © ؛ ما يتناجون فيهء فيما بينهم» من المطاعن وتسمية الزكاة جزية» # وأن الله علام 
الغيوب 4 ؛ فلا يخفى عليه شىء من ذلك» والله تعالى أعلم. 

الإشارة: فى الحكم العطائية: «من تمام النعمة عليك: أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك». وقال 
أبو سعيد الخدرى مَنَة: سمعت رسول الله اة يقول: «خير الرزق ما يكفى» وخير الذْكْر الخفئ»(") وقال صلى 
الله عليه وسلم: «ما طلعت شس إلا وبجنبيها منكان يناديان, يسمعان الخلائق: أيها التاس» هامُوا إلى ربكم ما قل 
وكفى خير مما كثر وألهمى»7). وقال بعض العارفين: كل من لا يعرف قدر ما زوى عنه من الدنياء ابتلى بأحد 
وجهين: إما بحرص مع فقر يتقطع به حسرات. أو رغبة فى غنى تنسيه شكر ما أنعم به عليه. 





)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير (8/ )٠١‏ والبيهقى في الدلائل( باب قصة ثعلبة بن حاطب 5/ )1٠‏ وابن جرير فى التفسير 
)۱۸۹/٠١(‏ . كذلك البغوى وغيره» كلهم عن أبى أمامة الباهلى: وذكر للحافظ ابن الحجر فى ألكافى الشاف: أن إسناد هذه القصة 
ضعيف جدا. راجع: الكافى الشاف (۲۹۲/۲) والإصابة (407/15) والحاوى للسيوطي (۱۸۳/۲) , 
وثعلبة بن حاطب المذكور فى القصة شهد بدرأ. وقد قال 26 : «لايدخل الثار أحد شهد بدرأ والحديبية؛ . وحكى 22 عن رب ألعزة 
أنه قال لأهل بدر: «أعملوا ما شلتم فقد غفرت لكم؛ فمن هذا شأنه؛ كيف يؤول به الأمر إلى ما آل إليه مانزلت فيه الآيات؟ وقد 
أستشهد تعلبة يوم حد؛ وقى القصة المذكورة أنه هلك في عهد عكمان. وهذا دليل على أن القصة غير صحيحة أصلاً» راجع في 
هذا : الشهاب الثاقب فى الذب عن الصحابى ثعلية بن حاطب. . 

(1) أخرجه أحمد »١177/١‏ عن سعد بن مالك. وأخرجه اين حبان ‏ بتقديم وتأخير. عن سعد بن أبى وقاص (الإحسان ۸۹/۲ ح 
كدمل, 

١‏ حرا أحمد فى المسند (۱۹۷/۵) وابن حبان (477؟ موارد) والحاكم (456/1)» وصححه ورافقه الذهبى كلهم عن أبى 
الدرداء ‏ وقآل الهيقمى (7/2؟١١):‏ رجاثه رجال الصبحيح. ' 
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وقد ثبت عن التبى ب أنه قال: «ليس الغنى بكثرة العرضء إنما الغتى غنى النّفْس؛. وغدى النفس عن الدنيا: 

شرف الأولياء المختارين» وعز أهل التقوى المؤمئين المحسنين . ولقد صدق قول الشاعر 
غنى النْفْسٍ ما يغنيك عن سد خلّة فإن زدت شيكآ عاد ذلك الغنى فقرا. 

وقد قيل: من أُخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أعمى الله عينى قلبه . وقالت الجارية المجئونة لعبد الواحد بن زيد: با 
عبد الواحد؛ اعلم أن العبد إذا كان فى كفاية؛ ثم مال إلى الدنياء سلبه الله حلاوة الزهدء فيظل حيراناً رالهاء فإن 
كان له عند الله تعالى نصيبء عاتبه وحياً فى سره»› فقال: عبدى؛ أردت أن أرفع قدرك عند ملائكتى وحملة 
عرشى: وأجعلك دليلاً لأونيائي وأهل طاعتى فى أرضىء فملت إلى عرض من أعراض الدنيا وتركتنى؛ فورثتك 
بذلك الوحشة بعد الأنسء والذل بعد العزء والفقر بعد الغنى» عبدى؛ ارجع إلى ماكنت عليه أرجع بك إلى ما كنت 
تعرقه.ه. وقد تقدمت الحكاية . وفى بعض الكتب: إن أهون ما أصنع بالعالم» إذا مال إلى الدنيا أن أسلبه حلاوة 
مناجاتى . ه . 


تح ذم المنافقين بسب آخرء فقال: 
ل لمرو ت الْمُطوَعِيك ص لْمُوْمِنِيتَ ف لکت 


ي ت اس مرو سر لے سے ر ر ی سے ار ت 5 ار چ س ار س 3 
وآ ک لای ورک کرس یوجر رایت کد آل © انور 


7 ع وس سے سے ا کے ران ی اا ۳ 

أو فرشم إن حفر احق رهم سبعان عه فلن يمه الله 2 لك با نج حكعروأيا 

مر ا عل لارا سے ی سے اھ سے ور 

وریسو لو “واه ته لا يهدى الْعَوم الْمَنْسِقِينَ ويا 
قلت : (الذين) : ميتدا حذف خبره» أى: : منهم الذين» أو خبر عن مبتدأء أو منصوب على الذم: أو بدل من 

ضمير سرهم . وأصل المطوعين: المتطر عيبن ؛ فأدغمت التاء فى الطاءء و(جهدهم): مصدر جهد فى الأمر: بالغ 


قا , 


ج 








يقول الحق جل جلاله : ومنهم فإ الذدين يلمزوت 4 أى: يعيبون «[ المطرعين من المؤمدين في الصدقات 4 , 
روى أنه يك حث على الصدقة, فجاء عبد الرحمن بن عوف بأريعة آلاف درهمء وقال: : كان لى ثمانية آلاف: 
فأقرضت ريي أربعة» وأمسكت لعيالى أربعة. فقال رسول الله اة : : «بارك الله لك فيماً أعطليت وفيما أَمْست» . 
فبارك الله له حتى صالحته إحدى زوجتيه عن نصف الثمن على ثمانين ألف درهم . وتصدّق عاصم بن عدى 
بثمانية أوسق تمرآء وجاء أبو عقيل الأنصارى بصاع تمرء فأمره رسول الله با أن ينذره على تمر الصدقات؛ 
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فلمزهم المدافقون» وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء» ولقد كان الله ورسوله تغنيين عن صاع 
أبى عقبل» فتر ت الآية(١)‏ . 


ونزلت فى أبى عقيل: [ والذين لا يجدون إلا جهدهم )؛ إلا طاقتهمء (٠‏ فيسخرون منهم ) ؛ يستهزءون 
بهم. قال تعالى: [ سخر الله منهم )؛ جازاهم على سخريتهم؛ كقوله: 9 الله يستهزئ بهم 5(4), [ ولهم 
عذاب أليم 4 على كفرهم. 

<( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم »» يريد به التساوى بين الأمرين فى عدم الإفادةء كما نص عليه بقونه: 
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) ؛ روى أن عبد الله بن عبد الله بن أبئ ‏ وكان من خيار 
المسلمين ‏ سال رسول الله يك فى مرض أبيه؛ أن يستغفر له؛ ففعل» قنزلت: <( سواء علَيهم أستغفرت لهم أم َم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم )(") , وذلك لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فهم من السبعين العدد المخصوص» وقال: 
ولو علمست أنى إن زدت على السبعين غفر له» لزدت7؟)» فبيّن له أن اامراد به التكذير» دون التحديد؛ وقد 
شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة فى التكشر؛ لاشتمال السبعة على جملة أقسام العددء فكأنه العدد بأسره 
قاله البيضاوى. 


ذلك > أى: عدم قبول استغفارك بسيب انهم كفروا بالله ورسوله © أى: ئيس لبخل مناء ولا تقصير فى 
حقك؛ بل لعدم قابليتهم ؛ بسبب الكفر الصارف علها. ج والله لا يهدى القوم الفاسقين © ؛ المتمردين فى كفرهم» 
وهو كالدليل على ألحكم السابق؛ فإن مغفرة الكاقر بالإقلاع عن الكفرء والإرشاد إلى الحق» والمنهمك فى كفره. 
المطبوع ‏ عليهء لا ينقلع ولايهتدى؛ والتنبيه على عذر الرسول فى استغفاره » وهو عدم يأسه من إيمانهم؛ مالم يعلم 
أنهم مطبوعون على الصلالة» والممنوع هو الاستغقار بعد العلم؛ لقوله: ما كان للتبي والدين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين. . . » الآية(*) . قاله البيضاوى . 


الإشارة: من نصب الميزان على العؤمئين فيما يصدر منهمء أو على الصالحين أو الأولياء فيما يظهر عليهم: 
حتى يسخر منهمء سخر الله منهء وأبعده من رحمتهء فلا تفع فيه شفاعة الشافعين ولا استغفار المستخغرين . وفى 
)١(‏ ذكره الواحدى فى أسباب الدزول )۲٠١(‏ عن قتادة . () من الآية ٠١‏ من سورة ألبقرة. 
(*) من الآية “ من سورة المناققون. 


)<( أخرجه بسياق آخر» البخارى فى (تفسير سورة التوبة) . ومسلم فى ([فضائل الصحابةء باب من فسائل عمر) عن أبن عمر. 
)°( الابة ١١۳‏ من سورة التوبة. 
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بعض الأخبار: «من تتبع عورة أخيه المؤمن تتيع الله عورته حتى يفضحه؛ ولو فى جوف بيته» . ومن اشتقل 
بإذاية الأولياء» ولم يتب» مات على سوء الخاتمة» وذلك جزاء من حارب الله والعياذ بالله . 
ثم ذكر تخلف المنافقين عن والجهاد. فقال: 
© مرح الْمُكَلَقوْتَ بِمَقْهَ عمق رَسُول انر هوأ أن نهد وأبام ويز 
7 سر سی كر 1 سے سے ير 2 ہے سے : 
ینوی اکا لمهم حرا لوکادا يمهو OE‏ 
حك فيلا و لکا کیا جَرَآءيمَا کا نو يحون € فإن يجَعَلف انرک طَابِمَةٍ 


چ کی سا اش ر و r‏ 


ی ادو وشرو كثل ل یرام ی آیدا وکن ٹکیا ی عذ کک ریف 
© 4 

قلت : (خلاف رسول الله) : منصوب على الظرفية: أى: بعده» يقال: أقام خلاف الحيء أى: بعدهم» وقيل: 
مصدر خالف؛ فيكون مفعولاً لأجلهء أو حال. 








1 سے ار ست کر کے #۴ سے ص 


اشد ل مما لين 


يقول الحق جل جلاله : بإ فرح الخلفرت 4 أى: الذين خلفهم الله عن الغزوء وأقعدهم عده» ولذلك عبر 
بالمخلفين دون المتخلفين» فرحوا « بمقعدهم خلاف رسول الله 4 أى: بعده فى غزوة تبوك» #8 وکرھوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله )؛ إيثارا للراحة والدّعة على طاعة الله ورسوله. وفيه تعريض 
بالمؤمنين الذين أثروا عليها تحصيل رضاه؛ ببذل الأموال والمهج» وأما المنافقون فآثروا الراحة وقعدواء 
© وقالوا لا تنفروا فى ار 4 » كانه بعضهم لبعضء أو قالوه للمؤمنين تذبيطاً لهم. قال ابن جزى: قائل هذه 
المقالة رجل من بنى سليم» معن صعب عليه السفر إلى تبوك فى الحر.ه. «( قل نار جهنم أشد حرا #, وقد 
أثرتموها بهذه المخالفةء 99 لو كانوا يفقهون 4 أن مآلهم إليهاء أو كيف هى؟... ما اختاروها بإيثار الدعة 
على الطاعة. 

ط فليضحكو! قليلاً ولیبکوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون )» وهو إخبار عما يدول إليه حالهم فى الدنيا 
والآخرةء أى: سيضحكون فليلاً؛ ويبكون كثيرأ؛ لما يرون من سوء العاقبةء وأتى به على صيغة الأمر؛ للدلالة 
على أنه حتم واجب وقوعه. قال ابن جزى: أمر بمعتى الخبرء فضحكهم القليل فى الدنيا مدة بقائهم قيهاء 
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ويكاؤهم الكثير فى الآخرةء أى: سيضحكون قليلاً فى الدنياء ويبكون كثيرا فى الآخرة؛ وقيل: هو بمعنى الآمر: 
أى: يجب أن يكونوا يضحكون قليلاً ويبكون كذيراً فى الدنياء لما وقعوا فيه .ه. 


لإ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم » أى: فإن ردك الله من الغزو إلى المدينة؛ وفيها طائفة من المتخلفين - 
يعني منافقيهم ‏ وكانوا اثنى عشر رجلا ممن تخلف من المنافقين؛ وإنما لم يقل: إليهم؛ لآن منهم من تاب من 
النفاق: وندم على الكخلف؛ «9 فاستأذونك للخروج »4 معك إلى غزوة أخرى بعد تبوك» هز فقل لن تخرجوا معي 
أبدا ولن ثقاتلوا معي عدوا ؛ عقوية لهمء وفيها خزى وتوبيخ لهم: 9 إنككم رضيتم بالقعود أول مرة )» يعنى: 
عن تبوك» وهو تعليل لعدم خروجهم معه فى المستقبل» ا فاقعدوا مع الخالفين & أى: المتخلفين» أى: لعدم تأهلهم 
لتجهاد كالنساء والصبيان. 

الإشارة : من قل إيقانه» وضعف نور إيمانه؛ فرح ببقائه: مع متابعة هواه وتيسير أمور دنياه» وكره ارتكاب 
مشاق المجاهدةء واقتحام حر المخالفة والمكابدةء وثبط من رآه يروم تلك الوجهة» ويريد أن يتأهب لدخول ميدان 
تلك الحضرة؛ فسيندم قريباً» حين يفوز الشجعان بحضرة الوصالء ويتأهلون لمشاهدة الكبير المتعال؛ ولا يتفع الندم 
وقد زلت القدم» و إنما الصبر عند الصدمة الأولى .ل والسّابقون السابقونء أولعك الْمَقَرَبوت؛ فى جثات 
النعيم 4 (') . وبالله التوفيق 


ثم نهى نبيه عن الصلاة على المتافقين» فقال: 


بک سے س Tt r‏ س < ر 5 عله اال عمل لسر م سے سیر سين ا کے بي سرصم قر 
و ولال عمل م تادا دهم ١‏ رودأ مروا بأ 2 ( نسو کے 
و کر ٥س‏ رم کہ 5-3 ور کو اب رو و ر 


سے سے س سے سے کو سے لئے ہے 


وترهق أنضسهم وهم 


كلت : (أبداً): ظرف لمات أى : مات فى مدة لا حياة بعدها؛ قان حيأة الكاقر التعذيب» وشى كلد حبأة . 





يقول الحق جل جلاله لنبيه يد ولا تصل على أحد 4 من المدافقين إذا مات على كفره؛ بحيث 
(مات أبدا) أى: موتة لا حياة بعدها. نزلت فى عبدالله بن أب رأس المنافقين؛ فإنه لما مرض» دعا رسول الله 
5 فسأله أن يستغفر له ويكفنه فى ثوبه الذى يلى جسده» ويصلى علیه» فلما مات أرسل قميصه ليكفن فيه 
وذهب ليصلى علیه» ننزلت. وروی أن رسول الله ب لما تقدم للصلاة عليه جذبه جيريل بذوبه» وتلى عليه الآية 


. من سورة الواقعة‎ ١١ ١١ الآيات‎ )١( 
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الحدرت(). 


قال البيضارى: وإئما لم يده عن التكفين فى قميصه؛ ونهى عن الصلاة عليه؛ لآن الضنة بالقيمص كانت 
مُخلة بالكرم» ولأنه كان مكافأة لإلباس العباس قميصه حين أسر ببدر(")؛ والمراد من الصلاة: الدعاء للميت 
والاستغفار له» وهو ممنوع في حق الكافرء ولذلك رتب النهى على قوله: (مات أبدا) ؛ يعنى: الموت على الكفرء 
فإن إحياء الكافرين للتعذيب» دون التمتع» فكأنه لم يحيى.ه . 


واستدل ابن عبد الحكم؛ بهذه الآيةء على وجوب الصلاة على المؤمئين؛ وقرر اللخمئ وجه الدليل منها يطريق 
النهى عن الشىء أمر بضده؛ لأن ضد النهى عن الصلاة أمر بها. وأبطله المازرى قائلاً: وإنا هو من دليل 
الخطاب» ومفهوم المخالفة» وبيان عدم صحة كونها من باب النهى عن الشىء: أن شرط ذلك اتحاد متعلق الأمر 
وألنهى» كقولك لزيد: لا تسكن» ومعتاه تحركء ومتعلقهما هنا مختلف؛ فمتعلق النهى: المنافقون › ومتعلق الأمر: 
المؤمنون . وكذا رد كونها دالة مفهوم المخالفة . انظر الحاشية الفاسية. 


نم قال تعلى: لإ ولا تَهُْ على قبره ‏ أى: ولا تقف على قبره للدفن» أو الزيارة؛ ثم عال النهى فقال: ل إنهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوأ #. والحال أنهم * فاسقرن 4 ؛ خارجون عن دائرة الإسلام ‏ 

ثم نهى عن الاغترار بمالهم فقال: ‏ ولا تعجبك أموالهم دار يريد الله أن يعذبهم بها فى الدنيا 
وتزهق أنفسهم وهم كافروك » وقد تقدمء وإنما كرره؛ للتأكيدء وهو حقيق بهء فإن الأبصار طامحة إلى الأموال 
والأولادء والنفوس مجبولة على حبهماء قكرر النهى عن الاغترار بهماء ويجوز أن تكون هذه فى فريق آخر غير 
الأرل. والله تعالى أحلم . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (الجنائزء باب ما يكره من الصلاة ة على المنافقين) ومسلم فى (فضائل الصحاية» باب من فضائل عمر) 
وتمام الحديث :«إنما خيرنى الله فقال: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ..) الآية؛ وسأزيد على سبعين» فصلى عليه رسول الله عل 
وأنزل ألله عز وجل: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدأً رلا تقم على قبره4. 

(؟) أخرج البخارى فى (الجهاد. ٠‏ باب الكسوة للأسارى) عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما س قال: (لما كان يوم بدر تی 
بالعباسء ولم يكن عليه توب و قلظر النبى + له . قميصأء فوجدوا قميص عبدالله بن أب يقدر عليهء فكساء النبى +2 إياهء فلذلك 
نزع الدبى لله قميصه الذى ألبسه) . 
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الإشارة: إذا حصل للعبد القرب من الحبيب قربت مده الأشياء كلهاء ورغبت فى خلّته الملائكة والجن والإئس 
- والروحانيون» فإذا مات صلت على جسده أجتاد الأرض» وعلى روحه أجتاد السماءء وفرحت يقدومه الملائكة 
والروحانيون: وريما شفعه الله فى أهل عصره أجمعين؛ وإذا حصل للعبد البعد من ريه بعدت عنه الأشياء كلهاء 
ورفضت جسده وروحه الجن والإنس والملائكة» فلا يصل عليه أحدء ولا يقف على قبره بشرء فالحذر الحذر من 
كل مايبعد من حضرة الحبيب من المخالفات والإصرار على الزلات» فإنه بريد الكفرء الذى هو البعد الكبير. 
والعياذ بالله . والبدار البدار إلى مايقرب من الحبيبء من أنواع الطاعات» والمسارعة إلى الخيرات» وسائر 
الأخلاق الحسنة والشيم المستحسنة. وبالله التوفيق. 


م أشار إلى تخلفهم عن الجهاد مع قدرتهم عليه فقال: 
1 1 زت 9 ج کے کے سے سے ھر سے سے يلف 
0 وإذا لمت سورة ةن اموا باه وجه دوا مم رسو اشد 
e4‏ ج لپ ص ¥ کر بی ر ا 77 أ ادي 
رانء وك اناك : لوریت © رسوا ران يَكوْنامَ الْكَوَالِفٍ 


مح کک لوی هر ل سس ا 





A‏ کیک نال سول ولد امومع 
هايمو ایی ويك ك الکو ت ويك هخ و ر“ A‏ 
أعد اه هم جت جب ری نت الان ررد كرك تالم 9 

يقول الحق جل جلاله : « وإذا أنزلت مورة 4. أو بعضهاء فى شأن الجهاد قائلة: « أن آمتوا بائله 4 
وحده» ف وجاهدوا مع رسوله 4 يك 9( اسحاذنك 4 فى التخلف 8 أولوا الطوّل منهم 4 أى: أولوا الغنى 
والسعةء 8 وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين # ؛ الذين قعدوا لعذرء « رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 4 ؛ مع 
النساء» جمع خالفةء وقد يقال: الخالفة؛ للذى لاخير فيه  .‏ وطبع على قلوبهم # بالكفر والدفاقء 2 فهم 
لايفقهوت © ما في الجهاد وموافقة الرسول من السعادةء وما فى التخلف عنه من الشقاوة . 

ف لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم © أى: إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدواء فقد 


جاهد من هو خير متهم؛ # وأوكاك لهم اخيرات ؛ مدافع الدارين: النصر والغنيمة فى الدتياء والجنة والكرامة 
فى الآخرة . وقيل: الحور؛ لقؤله: <( فيهن خيرات حسان ,)١(:4‏ # وأولتك هم المفلحون + ؛ القائزون بالمطالب 








 نمحرلا من سورة‎ ۷١ الآية‎ )١( 


££ 


الجزء الحادى عشر سورة التوبة / الآية: +8 





ألبهية والمراغب السنية . أعد الله لهم جنات تجرى من تمتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ؛ بيان 
لبعضن الخيرات الأخروية. 

الاشارة: إذا ظهر الدعاة إلى الله يشوقون الناس إلى حضرة الله؛ ترى من صرف عنه عنآن العناية» ولم 
يضرب له مع السابقين بسهم الهدايةء يميل إلى التقاعد إلى وطن الراحة؛ والميل إلى ما ألفه من سيىء العادة؛ 
يستأذن أن يتخلف مع النساء والصبيان» ويتنكب طريق الأقوياء من الشجعان» فإن تخلف هذا مع عوام الضعفاء 
فقد تقدم لهذا الأمر من يقوم به من الأقوياءء اختارهم الله لحضرته؛ وقواهم على مكافحة مشاهدته ومحبت»ه؛ 
جاهدرا نفوسهم فى معرفة محبويهم» وبذلوا أموالهم ومهجهم فى الوصول إلى مطلوبهم» (وأولئك لهم الخيرات 





وأولئك هم المفلحون) . 
ثم ذكر اعتذار الأعرابء فقال: 
و ياء اء الْمَحَذْ رون مرب الأغرَاب لبود موقا 2 ذَکد ا 0000 
سيو ب آل َسكَدَروأْمهمْعَدَابُ يد 9© 4 


كلت : (المعذرون) : أصله : المعتترون»ء نفلت حركة التاع إلى العين › وأدغمت التاء کی الدال. وقرأ يعقوب: 
«المعذرون؛ : اسم مفعول» من أعذرء اذا بالغ فى العدر.ء 


يقول الحق جل جلاله: ‏ وجاء المعدّرون من الأعراب © يعتذرون فى التخلف عن الغزو؛ < ليودن 
لهم © فى القعودء قيل: هم أسد وغطفان؛ استأذنوا فى التخلف؛ معتذرين بالجهد وكثرة العيال. قيل: كاذبين: 
وقيل: صادقين. وقيل: هم رهط عامر بن الطفيلء قالوا: إن غزونا معك غارت طيّىء على أهاليدا ومواشيناء» وفیل : 
نزلت فى فوم من غفار. 9 وقعد الذين كذبوا الله ورسوله »4 من غير هؤلاء» وهم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا 
فى تخلفهم؛ ؛ قكذبوا فى دعواهم الإيمان بالله ورسولهء يقال: كذبت فلات بالتخفيف» أى: أخبرته بالكذب. ثم ذكر 
وعيدهم فقال :ل سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم 4 ؛ فى ألدنيا بالقتلء وفى الآخرة بالنار. 

الإشارة: المتخلفون عن طريق الخصوص على ثلاثة أقسام؛ 

قسم: أقروا بهاء وعرفوا صحتهاء ثم شحوا بأنفسهم وبخلوا بأموالهم» فاعتذروا فى التخلف عنها بأعذار باطلة؛ 
فهؤلاء لا حجة لهم عند الله» وقوم أقبح منهمء لم يلتفتوا إلى من جاء بها ولم يرفعوا بذلك رأسا. قال تعالى فى 
مثلهم: #وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم4. 
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وقسم: أقروا بهاء وطلبوا الدخول فيهاء لكن غلبتهم الأقدارء وأظهروا غاية الاعتذار» وتحقق عذرهم عند الواحد 
الفهار؛ وإليهم الإشارة بقوله تعالى : 


8 الشف اضعا ولاعل لمر ی ولاعل ليت کاک دوت ما فقوت 
کے انوا ر ورسولدہ تال اتی نونک من سی ی اله ع فو ررم ي 
لاعلا یاو تےکر ڈنک کک جذ المڪ يوووا 
1 ا 


فير 





يبي 


5 





IS‏ ل جطة اسا سن لكلف ف ری کیره ی 
لاأجد.. إلخء ويحتمل أن يكون الجواب: دقلت»؛ و(تولوا) استكناف لبيان حالهم حينكذء و(من الدمع) : للبيان: 
وهى» مع المجرورء فى محل نصب على التمييزء فهو أبلغ من تفيض دمعها؛ لأنه يدل على أن العين صارت 
دمعاً فياضاً: و(حزنا) : علة» أو حالء أو مصدر لفعل دل عليه ما قبلهء و(ألا يجدوا) : متعلق به؛ أى: حزناً على آله 
يجدوأ ماينفقونء و(إنما السبيل) راجع لقوله: (ما على المحسنين من سبيل) . 


يقول الحق جل جلاله : .لإ ليس على الضعفاء )؛ كالهرمى» 8 ولا على المرضی 4 ؛ كالرُمتَى ومن أضناء 
المرض» 3 ولا على الذين لايجدون ماينفقون € فى الغزو 9 حرج 4 أى: لا حرج على هؤلاء فى التخلف عن 
الغزوء ط9إذ! نصحوا لله ورسوله > بالإيمان والطاعة فى السر والعلانية. قيل: نزلت فى بنى مقرن؛ وهم ستة 
أخوة صحبوا النبى ياء وقيل: فى عبدالله بن مغفل . 

چ ها على الحسدين من سبيل 4 أى: ليس عليهم جناح؛ ولا إلى معاتبتهم سبيل» وإنما وضع المحسئين موضع 
المضمر؛ للدلالة على أنهم منخرطون فى ساك المحسدين» غير معاتبين فى ذلك؛ فإ والله غفور رحیم چ 
بالمسييء فكيف بالمحسنين؟ ؟ ولا على الذين | إذا ما أتوك لتحملهم ‏ معك إلى الغزوء وهم البكاؤون؛ سبعة 

من الأنصار: معقل بن يسار وصخر بن خنساء» وعبدالله بن كعبء وسالم بن عمير, وثعلبة بن غنمة(١),‏ 
)١(‏ فى الأصل: ذثمة. 
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وعبدالله بن مغقّل(!'): وعذية بن زيد. أتوا رسول الله يلي فقالوا: نذرنا الخروج فاحملتا على الخفاف المرقوعة» 
والتعال المخصوفة» نغزوا معك؛ فقال: لا أجدء فتولوا وهم يبكون") . وقيل: هم بنو مقرنء وقيل: أبو مرسى 
وأصحابهء وعليه اقتصر البخارى 


« قلت لا أجد ما أحملكم عليه ) ؛ ولیس عندى ما أحملكم عليه» # تولّوا 4 عنك ظ وأعينهم تفيض من 
الدمع 4 أى: يفيض دمعهاء © حزنا # على يإ ألا يجدوا ما ينفقون 4 فى غزرهم. 

زاد البخارى: قلما رجع أبوموسى وأصحابه » أتى ‏ عليه الصلدة والسلام ‏ بتهب إبل(") ‏ فدعاهم وسملهم 
عليهاء فقاوا: يارسول الله» إنك حلفت ألا تحملناء فخفنا أن نكون أغفلناك يمينك: فقال: «ما أنا حملتكم» ولكن الله 
حملکم» وإنّى والله» ما أحلف على یمین فأرى خيراً مثها إل كقّرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير» (2) . أو كما 
قال عليه الصلاة والسلام . ٠‏ 

قال تعالى : إنها السبيل 4 أى: الحرج والمعاتبة ا على الذين يسعأذنونك ) فى القعود» «( وهم 
أغنياء 4 ؛ واجدون للأهبةء 99 رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 4 ؛ كالنساء والصبيان» وهو استثناف لبيان ما هو 
السبب لاستكذانهم من غير عذر؛ وهو رضاهم بالدناءةء والانتظام فى جملة النساء والصبيان؛ إيثاراً للدعة والكسل؛ 
وطبَع الله على قلوبهم € بالكفر والغفلة؛. حتى غقلوا عن وخامة العاقبة» 8 فهم لايعلموت > ما يؤرل إليه 
حالهم من الندم والأسف. 

الإشارة: كل من لم ينهض إلى صحبة الخصوص ؛ الذين جعلهم الله أدوية القلوب» توجه العتاب إليه يوم 
القيامة» إذ لا يخلو من لم يصحبهم من عيب أو نقص أو خاطر سوء»ء حتى ربما يلقى الله بقلب سقيم . 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى سر : من لم يتغلغل فى علمنا هذاء مات مصرا على الكبائر وهو لايشعر. وقال 
الغزالى : دواء القلوب واجب عيناً على كل مسلم» فكل من قصر فى ذلك عوقب يوم القيامة» إلا من حبسه عذر 
صحيح: من مرض مزمنء أو كبر سنء أو فقر مدلق. قال تعالى: (ليس على الضعفاء رلا على المرضى ولا على 
الذين لايجدون ماينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله) » فإن أحيوا أولياء اللهء وصدقوهم وعظموهم» ودلوا الناس 
على صحيتهمء فهؤلاء محسنون؛ (ها على المحسنين من سبيل وألله غفور) لضعقهم» ( رحيم) بهم. 


. فى الأصول : معقل‎ )١( 
. وذكره الوأحدى فى الأسباب (17؟) عن محمد بن كعب القرظى‎ ٠ ( (؟) أخرجه الطبرى فى التغسير‎ 
نهب أى: غليعة . )2 أخرجه البخارى في (المغازى؛ باب لدوم الأشعر دين وأهل اليمن).‎ )۳( 
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وقال الورتجبى: (إذا نصحوا لله ورسوله) أى: إذا عرّفوا عبادٌ الله طريق اللهء والأسوة بسنة رسوله الله. ه. وقد 
قال الحواريون: ياروح الله ما النصيحة لله؟ قال: تقديم حق الله على حق الناس. ه. ولاحرج أيضا على من لم 
يجد ما ينفق على الأشياخ من الأموال» فإن من أعطى نفسه كفته عن إعطاء المال. قال تعألى: (ولا على الذين 
إذا ما أتوك لتحملهم) إلى الحضرة (قلت لا أجد ما أحملكم عليه) ؛ فإن بذل الأموال مع المهج أنهض من أحدهماء 
(تولوإ وأعينهم تفيض من الدمع حزن ألا يجدوا ما ينفقون) ؛ ليتحببوا به فى قلوب المشايخ. قال بعض المشايخ: 
اردتا أن تجعل من يسوق مع من لايسوق على حد سواء» فلم يعتدلوا.ه . 

وقوله تعالى: (حزنا ألا يجدوا ما ينفقون) » ليس حزنهم على فوات الدنياء وإنما حزنهم على تخلفهم عن رسول 
الله» وعن صحبة أهل الكمال . وقال القشيرى: شق عليهم أن يكون على قلب الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
منهم» أو بسببهم» شغل» فتمتوا أن لو أزيحت علتهمء لا ميلا إلى الدنيا؛ ولكن لكلا يعود إلى قلب الرسول من فعلهم 


كراهة»ء ولقد قيل: 
من عف خف على الصديق لقاؤه وأخوالحوائج وجهه مملول. ه(١)‏ 
ولما رجع ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من غغزوة تبرك» جاء المنافقون يعتذرون بالأعذار الكاذبةء ففضحهم الله 
بفوله: 


لار عب 
م سے سے ا ع ڪر ل 2 8 


م عَتَدِروست إل إِذَارْحَعتم 35 قل لا تعتذروا أ نوم لحكم ود نَا 
بي جوا اس سی س سر س سے اتر ہیر ی کر ار رہ مر مي چ سے لے 
َه نابا رڪم ری | کاک وتوا رر کل بو الیب 
ا ویک يما لون 99 سلون 0 باک لحكم لدا اقل 


و 





لل 5 ملت مرضواً و نهم فَأعرصوأ نھ ا ع ب 5 ماو rr o,‏ جرا یما 2 اوا 
© رش اراتم اد كوأ اه یری 








)١(‏ فى القشيرى: (ممجج مملول) قلت: والبيت ورد غير منسوب فى عيون الأخبار(111/7١)‏ وورد: (أنشد ثعلب) فى أدب الدنيا 
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قلت : مفعول (نباً) الكافى: محذوفء أي: تبأنا جملة من أخباركم: و(جزاء): مصدر لمحذوف» أى: يجازون 
جزاءء أو علة» أى؛ للجزاء ہما كسبوا. 


يقول الحق جل جلاله : # يععذرون إليكم © يعنى: المنافقين» # إذا رجعتم إليهم ‏ من بوك 
هذ قل 4 لهم: طلا تعتذروا » بالمعاذير الكاذبة؛ لأنه لن نؤمن لكم ) أى: لن نصدقكم فيها؛ لأنه قد 
نبأنا الله من اخبا رکم 4 ؛ أعلمنا بالوحىء على لسان نبيه يه بيعض أخباركمء وهو ما فى ضمائركم من 
الشّر والفساد . 


وسَيرَى الله عملكم ورسوله ): هل تتوبون من الكفرء أم تلبتون عليه؟ ركأنه استتابة وإمهال للتوبة: ‏ ثم 
تردون إلى عالم الغيب والشهادة ¢ وهو الله والأصل: ثم تردون إليه؛ فوضع هذا الوصف موضع الضمير؛ 
الدلالة على أنه ملع على سرهم وعلانيتهم: لا يعزب عن علمه شىء من ضمائرهم وأعمالهمء 8 فينبئكم # 
أى: يخبركم ف بجا كنتم تعملوت © ؛ بالتوبيخ والعقاب عليه . 

سيحلفون بالله لكم إذا انقليتم إليهم 4 من غزوكم؛ [١‏ لتعْرضوا عنهم ) أى: عن عنابهم؛ 3 فأعرضوا 
عنهم 4؛ لاتوبخوهم؛ [ إنهم رجس ) ؛ لخبت قلوبهم لا ينفع فيهم التأنيب» فإن المقصود من العتاب: التطهير 
بالحمل على الإنايةء وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهيرء فهو علة للإعراض وترك المعاتبة» ف ومأواهم جهدم 4 
أى: منقلبهم إليهاء والمعنى: أن النار كفتهم عتاباء قلا تتكلفوا عتابهمء وذلك ص جزاء یما كانوا يكسبون 4 من 
الكفر والنفاق. ظ 


م[ يحلفون لكم لَتَرضوا عنهم 4 بحلفهم» فتستديموا عليهم ما كنتم تفعلون بهم من الستر والإرفاق؛ وإشراكهم 
فى الغنائمء ل فإن ترضو! عنهم 4 بذلك ا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ) أى: فإن رضاكم لا يستازم 
رضى اللهء ورضاكم رحدكم لا ينفعهم إذا كانوا فى سخط الله وبصدد عقابه» أو إن أمكنهم أن يلبسوا عليكم 
لايمكنهم أن يلبسوا على الله؛ فإنه يهتك سترهم ويتزل الهوان بهم. والمقصود من الآية : النهى عن الرضا 
عنهم والاغترار بمعاذيرهمء يعد الأمر بالإعراض عتهم وعدم الألتفات نحوهم. قاله البيضاوى. 

الإشارة: قد يظهر لهذه الطائفة منافقونء إذا ظهر على أهل الله عز أو نصر جاءوا يسثذرون عن تخلفهم 
عنهء ويحلفون أنهم على محبتهم؛ فلا ينيغى الاغترار بشأنهم» ولا مواجهتهم بالعتاب؛ بل الواجب الإعراض 
عنهم رالفيبة فى الله عنهمء فسيرى الله عملهم ورسولهء ثم يردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبؤهم بما كانوا 


عت 
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ثم ذكر منافقى البادية » فقال: 


م و م 


2 س7 هر Ea‏ و اص ا tt‏ 5 کے کے شاك کی ر نے 4 
8 لااب اشد کڪ مرا ون اقا واج درا لاسلموا حذود مآ أل ا دعل رش له 
١‏ 1 34 1 سے ا سے کی س سے لے اق اا E‏ 
© 57 اراي ميد ماي مَاسْفْقّ 0 معرماو بار کد ل و 
ہر ار م رع جم 2 e‏ 
ر السو الله س عله 
سے سے س ا I‏ عر 
مسي مشا لەي ر rs‏ ا 
يقول الحق جل جلاله: ظ الأعراب )ء وهم سكان الباديةء قال ابن عزيز: يقال: رجل أعرابىء إذا كان 
بدوياً. وإن لم يكن من العرب؛ ورجل عريى» إذا كان منسوباً إلى العرب» وإن لم يكن بدويا. أهل البوادى من 
المنافقين هم أشد کفرا ونفاقا 4 من أهل الحاضرة؛ وذلك لتوحشهم وقساوتهم» وعدم مخالطتهم لأهل العلمء 
وقلة استماعهم للكتاب, 8 وأجدر أى: أحق « ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 4 من الشرائع 
وقرائضها وسلنهاء لبعدهم عن مجالس العلمء © والله عليم حكيم ) ؛ يعلم كل وأحد من أهل الوبر والمدر» حكيم 


فيما يدبر من إسكان الباذية» أو الحاضرة؛ ويختار لكل وإحد بحكمته البالغة ما يليق به» وسياتى بقية الكلام على 
سكنى الحاصرة أو البادية فى الإشارة» إن شاء الله 





ومن الأعراب من يتخذ ) أى: يعد ب[ ما ينفق » من الزكاة وغيرها فى سبيل اللهء 8 مغرما 4 أى: غرامة 
وخسرانا؛ إذ لا يحتسبه عند اللهء ولا يرجو عليه ثوابأ» وإنما ينفقه لرياء أو تقية؛ فيثقل عليه ثقل المغرم الذى ليس 
بحق؛ ‏ ويعربص بكم الدوائر © أى: دوائر الزمان ونوبه؛ أو ينتظر بكم مصائب الزمانء لينقلب الأمر عليكم؛ 
فيتخلص من الإنفاق الذى كلف به. 

قال تعالى: ص عليهم دائرة السوء 4 وهو دعاء عليهم بدحو ما يتربصونه ‏ أى: عليهم يدور من الدهر ما 
يسوءهم - أو جعل الله دائرة السوء نازلة بهم . فال ابن عطية: كل ما كان بلفظ دعاء من جهة الله عر وجل 
فإنما هو بمعنى إيجاب الشیء؛ لأن الله تعالى لا يدعو على مخلوقاته وهی فى قبضته؛ ومن هذا قوله: # ويل 
لكل همزة لمزة 4 ض ويل للمطففين 4(")ء وهى كلها أحكام تامة تضمدها خبره تعالى ه . أوإخبارعن 
)١(‏ الآية الآولى من سورة الهمزة . 
)۲{ الاية ألارلى من سورة المطففين. 
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وقوع ما يتريصونه عليهم . قال البيضاوى: الدوائر فى الأصل: مصدر أضيف إليه السوء؛ للمبالغة, كقرلك: رجل 
صدق. وقراً ابن كثير وأبو عمرو: «السوه» هناء وفى الفتح(!) بضم السين. ه. ظ والله سميع 4 لما يقولونه عتدد 
الإنفاق, # عليم © بما يضمرونه من الرياء وغيره . 

ثم ذكر ضدهم» ققال: لإ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويدخذ ما ينفق 4 أى: يعد ما ينفقه 

من الزكاة وغيرها فو قربات, عند الله 4 ؛ تقريهم إليه زلفى؛ لإخلاصهم فيها. ا وصلوات الرسول 4 أى: 
ويتخذ ما ينفق سبب صلوات الرسول؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يدعو للمتصدقين؛ ويقول: اللهم صل على 
فلان» ويستغفر لهم . ولذلك سن للمصدق عليه أن يدعو للمتصدق عند أخذ صدقته؛ لكن ليس له أن يصلى عليه 
كما كان يفعل يَكِدِ؛ِ لأن ذلك منصبهء فله أن يتفضل به على غيره . 


ألا إنها چ أى: تفقاتهم» ل[ قربة لهم »4 تقربهم إلى حضرة ريهمء وهذا شهادة من الله لصحة معتقدهم 
وكمال إخلااصهم» ( سيد خلهم الله فى رحمته 4 وعد من الله لهم بإحاطةالرحمة بهم» أو سيدخلهم فى جتته 
التى هي محل رحمته وكرامته؛ والسين لتحقق وقوعه .ل إن الله غفور رحيم 4 + يغفر ما فرط من الخلل» 
ويتفصل برحمته على ما نقص عن درجات الكمال. قيل: إن الآية الأولى نزلت فى أسد وغطفان وبثى تميم؛ فهم 
الذين يتخذون ما ينفقون مغرماً. والفانية نزلت في عبد الله ذى اليجادين وقومه؛ فهم الذين يتخذون ما ينفقون 
قريات عند الله وصئوات الرسول. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: قد ورد الترغيب فى سكنى المدن؛ لأنها محل العلم وسماع الوعظ؛ وفيها من يستعان بهم على 
الدين. وورد الترغيب أيضًا فى سكنى الجبال والفرار بالدين من الفتن» وخصوصما فى آخر الزمان. ولهذا اختار 
كثير من الصحابة والتابعين سكنى البوادى؛ كأبى ذرء وسلمة بن الأكوعء وغيرهما ‏ رضى الله عنهم -. 

والتحرير فى المسالة : أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والمقاصدء فمن كان مراده تحقيق الشريعة» وتحرير 
مسائل العلم الظاهرء والقيام بوظائف الدين» ولم يجد فى البادية من يعيئه على ذلك؛ فسكنى المدن أفضل له وهن 
كان مراده تصفية قلبه وتحقيق علم الطريقة» وتهيدة القلب لإشراق أذوار الحقيقة فالاعتزال فى البوادىء وقرون 
الجبال» أوفق لهء إن وجد من يستعين بهم على ذلك؛ لأن شواغل المدن وعرأئدها كثيرةء وقد كثرت فيها الحظوظ 
والأهوية؛ فلا تجد فيها إلا من هو مفتون بدنيا أو مبتلى بهوى» بخلاف أهل البادية» هذه العوائد فيهم قليلة» وجل 


أهلها على الفطرة . 
وأيضاً: هم مغة مفتقرون إلى من يسوسهم بالعلم أكثر من شيزهم؛ فمن تصدى لتعليمهم وتذكيرهم لا يعلم قدره لا 
الله . قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى تة : [أرحم الناس بالئاس: من يرحم من لا يرحم نقسه) . أى: من يرحم 


)١(‏ فى قوله تعالي: الويعذب المنافقين والمتافقات والمشركين والمشركات الظانيين بالله ظن السوه > الآية 1 من سورة الفتم. 
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الجاهل الذي لا يرحم نفسه؛ بأن يعلمه ما ينفع به نفسه ويرحمها. وقال الغزالى فى الإحياء: يجب على العلماء أن 
يبعثو! من يعلم الناس فى البوادى؛ فإن أخلوا بذلك الأمر عاقبهم الله فمن تعرض لتعليمهم قاح بهذا الواجب. والله 
تعالى أعلم. وأما ما يذكر حديثاً: « أمتى فى المدن» وفليل قى البادية» » فلم يصحء بل قال عليه الصلاة والسلام - 
للرجل الذى أرأد أن ينتقل إلى المديئة: « اعبد الله حيتما كنت؛ فإن الله لن يترك من أعمالك شيئاً» . وكذلك قوله: 
إذا أراد الله بعبد خيراً نقله من البادية إلى الحاضرة؛ لم أقف عليه حديثا. ويالله التوفيق 

ثم ذكر فصل السابقين إلى الإسلام» فقال: 


رك چ 0 سے مر صما لي 11 7 عن اااي 
و وال قورت آل ولون من لوروا لاسا الزن ابعر تبعوهم بحسن رفوک 
عاق اتترا کن گن ری کت الان کڈ كي نآ 
ذلك ا لْعور آل لعظے 6-23 4 


قلت : (السابقون) : مبتدأء (وانذين اتبعوهم) : عطف عليه؛ وجملة (رضى الله عنهم) : خبر. 





يقول الحق جل جلاله : # والسابقوت الأولوت 4 إلى الإسلام # من المهاجرين # ؛ وهم الذين صلوا إلى 
القبتين» أرالذين شهدوا بدرآ أ الذين أسلموا قبل الهجرة» ف( د من «[ الأنصار) ,وهم أهل برعة العقبة 


© والذين اتبعوهم بإحسان 4؛ اللاحقين بالسابقين من الفريقين» أو من ألذين اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى 
يوم القيامة: ف رضى الله عنهم © يقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم» # ورضوا عنه © بما نالوا من نحمه الدينية 
والدنيوية؛ ‏ وأعد لهم جنات تجرى تّحتها الأنهار ‏ وقرأ ابن كثير: «من تحتها؛ كما هى فى مصحف أهل 
مكة . ب خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ‏ أى: الفلاح الدائم الكبير. 

الإشارة: لكل زمان سابقون» قد شمروا عن ساق الجد والاجتهاد» ورفضوا كل ما يقطعهم عن محدويهم من 
العشائر والأولادء قد خرقوا عوائد أنفسهمء فأبدئوا العز بالذل» والجاه بالخمولء والغنى بالفقرء والرفعة بالتواضع: 
والرغبة بالزهد؛ وشغل الظاهر بالتفرغ؛ ليتغرغ بذلك الياطن. وسافروا فى طلب محبوبهمء وصحيوا المشايخ: 
وخدموا الإخوان» حتى أرتفعت عنهم الحجب والأستارء وتمتعوا بمشاهدة الكريم الغفار؛ فتهيئوا لتذكير العبادء 
رحيت بهم الأقطار والبلاد. وفى مثلهم يقول الشاعر: 
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a”‏ 8 ار 5 ا و 1 5 و“ 
تحيسا بكم کل أرض تنزلون بها كانكم فى بقاع الارض امطسار 
e‏ ر 5 41 ر 06 
وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا كأنكم فى عيون الناس أقمار. 
(فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) . 


سے 7 و ع کے 


رَمِكَنْحَوْلومِ رس آلاراب * مقون وض مدي مردر 

EAE‏ ر موو ا بيه ر ا 0“ ع 

يقول الحق جل جلاله : +[ ومن حولكم »يا أل امدينة» من لأعراب افقون 4 ساکنون حولکم» 

وهم: جهيدةء ومزينة؛ وأسلمء وغفار» وأشجع: كانوا ناز لین حول المدينة: أما أسلم وغفار فتابواء ودعا لهم عليه 
الصلاة والسلام ‏ فقال؛ «أسلم سالمها الله» وغفار غفر الله لها» وأما الباقى فأسلم بعضهم. 





قال تعالى: 8 ومن أهل المدينة ) قوم «إ مردوا 4 أى: استمروا ل على النفاق 4 » واجترءوا عليهء وتمرنوا 
وتمهروا فيه. 9 لا تعلمهم 4 أى: لا تعرفهم يا محمد بأعيائهم؛ وهو بیان لمهارتهم وتنوقهم فی تحرى مواقع 
التهم إلى حد قد خفى عليك حائهم؛ مع كمال فطنتك وحدّق فراستاك» ف نحن نعلمهم 4 ونطلع على أسرارهمء 
ان قدروا أن يلبسوا عليك فلا يقدرون أن يلبسوا عليناء [ سنعةبهم مرتين 4 بالفضيحة والقتل؛ أو بأحدهما وعذاب 
القبره أو بأخذ الزكاة ونهك الأبدان فى الحرب» أو بإقامة الحدود وعذاب القبر, أو بتسليط الحمى عليهم مرتين فى 
السنة. ‏ ثم يردون إلى عذاب عظيم © بعد الموت» وهو عذاب النار. 


الإشارة: قد جعل الله سبحانه ۔ بحكمته وقدرته؛ فى كل عصر وأوان بحرين: بحرأ من النور وبحرا من 
الظلمة» من عصر النبى 25 إلى قيام الساعة» فلابد فى كل عصر من نور وظلمة»ء وإيمان وكفران» ونفاق 
وإخلاص» وصفاء وخوضء فأهل التور نورهم فى الزيادة إلى قرب قيام الساعة ؛ وأهل الظلمة كذلكء إذ لا تعرف 
الأشياء إلا بأضدادهاء ولا يظهر شرف النور إلا بوجود الظلمة» ولا شرف الصقاء إلا بوجود الخوض» ولا فضل 
العلم إلا بوجود الجهل» وهكذا جعل الله من كل زوجين اثنين» ليقع الفرار إلى الواحد الحق» فمن رام انفراد أحدهما 
فى الوجود فهو جاهل بحكمة الملك الودود. والله تعالى أعلم. 


۴۳ ظ 
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ولما ذكر من كمل صفاؤه من السابقين: ومن كمل خوصه من المنافقين» دكر من جمع بين الصقاء والخوضء فقال: 


ل رت رل کے و WAKE‏ س ہے ل کیو و اس کے 0 حم الي سے عي کے 
8 وا حرفت عل أو يوم حاطو اعلا وار تاعس یاه أن نیوب عل 





يقول الحق جل جلاله: و قوم ل آخرون اعترفوا بذنوبهم 6 ؛ وهو التخلف عن الجهادء ولم يعتذروا 
عن تخلفهم بالأعذار الكاذية» وهم طائفة من المتخلفين لما بلغهم ما نزل فى المتخلفين أو: ثقوا أنفسهم على سوارى 
المسجدء وقالوا: لا تحل أنفسنا حتى يحلتا رسول الله بء فلما قدم رسول الله يه دخل المسجدء فصلى فيه 
ركعتين» على عادته» فرآهم وسأل عنهم؛ فذكر له سيبهمء فنزلت الآية فأطاقي () , 

نإ خلطوا عملا صالخا 4 بعمل سيىء لإ وآخر سيشاً 4 يعمل صالحء خلطوا العمل الصالح الذى هو إظهار 
الندم والاعتراف بالذنب؛ بآخر سيىء وهو التخلف وموافقة أهل النفاق؛ أو خلطوا عملا صالحاء وهو ما سبق لهم 

من الجهاد مع الرسولء وغيره من الأعمال» بآخر سييء» وهو تخلفهم عن تبوك. # عسی الله أن يبوب 
عليهم ‏ أى: يقبل توبتهم المدلول عليها بقوله: (اعترفوا بذتوبهم»؛ والرجاء فى حقه تعالى واجب. إت الله 
غفور رحيم 4 يتجاوز عن التائب ويتفضل عليهم. 

قال بعضهم: ما فى القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه الآية . وقأل القشيري: قوله: : از واخر سيا بعد 
قوله : علا صا 4, دليل على أن الزّلة لاتحبط ثواب الطاعة؛ إذ لو أحبطته لم يكن العمل صالحاء رهو كذلك. 
أنتهى . قلت : :وما ذكره من عدم الإحباط هو مذهب أهل السنة؛ خلافاً للمعتزلة؛ ولايعارضه حديث مسلم: أن 
رجلا قال: والله لايغفر الله لفلآنء وإِنْ الله قال: من الذى يتأنّى(؟) على ألا أغفر لفلان» وإتى غفرت له وأحبطت 
عملك١(‏ ") أو كما قال؛ لأن هذا الرجل كان من بنى إسرائيل» ولعل شرعهم مخالف لشرعنا؛ لأن هذه الأ 
المحمدية قد وضع الله عنها أثقال بنى إسرائيل: فهى ملة سمحة؛ ولعل هذا الرجل أيضا كان فانطاً من رحمة ألله 
ومكذباً بهاء فهو كافر. انظر الحاشية الفاسية. 

الإشارة: التاس ثلاثة: سابقون ومخلطون ومنهمكون. فالسابقون فائزون؛ والمخلطون راجون؛ والمنهمك د 
هالكون: إلا من تاب وعمل صالحاء فالسابقون هم الذين غلب إحسانهم على إساءتهم» وصفاؤهم على كدرهم؛ إن 
هفو رجعوأ قريباء فقد تمر عليهم السنين الطويلة ولايكتب عليهم ملك الشمال شيئأ؛ وذلك ليقظتهخ؛ لا لعصمتهم: 


)3( أخرجه البيهقى فى فى الدلائل (باب حديث أبى لبابة وأصحابه ©/077) وابن جربر فى ألتفسير )١١/11١(‏ عن أبن عباس س ا 
(؟) يتألى: يحلف. والألبة: اليمين.. انظر الدهاية (ألى )17/١‏ . 
(۳) أخرجه مسلم فى (البر والصلةء باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله) من حديث جلدب رضى الله عنه. 
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ولمخلطون هم الذين يكذر سقوطهم ورجوعهم» عسى الل أن يوي عاي . والمذهمكون هم امرون على 


ولما تاب الله على المتخلفين» وأطلقهم رسول الله له ل من الوثاق» قالوا: يأرسول الله» هذه 5 التى خلفتناء 
خذها فتصدق بها وطهرتاء فقال عليه الصلاة السلام: «ما أمرت أن آحَد من أموالكم شيكآ» . قأنزل الله فى ذلك: 


صكقة 5 رھم ورکیم ا صل علو | إنََصَلْوْتَكَ لك سکن ف وأ 
7 بلا أن الله هو قل ال رہد عن عاو و وتا خد الْصَّد قت وأ 








يقول الحق جل جلاله؛ لنبيه ‏ عليه الصلاة السلام: [ خذ من أموالهم 4 التى عرضرها عليك: 
بذ صدقة 4, وهو الذلث ؛ فأخذ عليه الصلاة السلام من أموالهم الثاثء وترك لهم الثلثين» أو : خذ من أموالهم 
صدقة» وهى الزكاة المفروضصة» والضمير لجميع المسلمين. من صفة تلك الصدقة: تطهرهم 4 أنت يا محمد يها 
من الذنوب؛ أو حب المال المؤدى بهم إلى البخلء الذى هو أقبح االذنوب. وقرئ بالجزم؛ جواب الأمر. 


# وتركيهم > أى: تنمى بها حسناتهم» أو ترفعهم # بها © إلى درجات المخلصينء ط( وصل عليهم » أى: 
ترحم عليهم؛ وأدع لهم بالرحمة» فكان عليه الصلاة السلام يقول لمن أتاه بصدقته :الهم صل على آل فلان؛ . 
فأتى أبو أوفى بصدقته فقال: «اتلّهم صل على آل أبى أُوفى» ( 0١‏ 

ف إن صلاتك سكن لهم )؛ تسكن إليها نفوسهم؛ وتطمئن بها قلوبهم, لتحققهم بقبول دعائه عليه الصلاة 
السلا مح . قال القشيرى : اتتعاشهم بهمتك معهم أتم من استقلالهم بأموالهم . الب . وجمع الصلوات؛ لتعدد الموعد 
لهمء وقراً الأخوان وحفص بالتوحيد . © والله سميع عليم 4 أى: : سميع باعترافهم حليم بندامتهم . 

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 4 إذا صحتء والضمير إما للتوب عليهم» والمراد أن يمكن فى 
قلوبهم فيول توبتهم والااعتداد بصدقتهم: أو لغيرهم. والمراد به التحضيض على التوبة؛ ف و أنه هو الذى 
بإ يأخذ الصدقات 4؛ يقبلها قبول من يأخذ شيئاً ليؤدى بدلهء [ وأن الله هو العواب الرحيم 4 أى: من شأنها 
قبول توية ألتائبين» والمتفضل عليهم بجوده وإحسانه . 
(1) أخرجه البخارى فى (الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة) ومسلم فى (الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته) 
من حديث عبدالله بن أبى أوقى ‏ 


{o 
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الإشارة: أخذ المشايخ من أموال الفقراء سبب فى غناهم» واتساع حالهم حساً ومعنى» وقد قالوا: إذا أراد الله 
أن يغنى فتيرا سلط عليه ولياً بأخذ ماله» أو أمره شيخه بإعطاء مالهء فإن ذلك عنوان على غناه . وقد ذكر ذلك 
شيخ أشياخنا سيدى على الجمل العرانى فى كتايه. وقد رأيت فى مناقب شرفاء وزان: أن الشيخ مولاى التهامى 
أرسل إلى أخيه مولاي الطيب» وكان من خواص تلامذته؛ أن يدفع إليه جميع ماله ليصنع به كسوة للمرابطين؛ 
فأرسل له جميع ما يملك» حتى كسوة الدار وأثاث البيتء فكان ذلك سببآ فى قيضان مالهء فلا تجد مدينة ولا 
قبيلة إلا وفيها ملك من أملاك مولاى الطيب» حتى إلى بلاد الجزائر وما والاهاء وذلك بسبب تجارة شيخه له. 
والله تعالى أعلم . 
ا 
FEF‏ ا کیک ور سو ل و ا من ونور 1 
و عد س ار سے ا ہے لے : ا 
4 نَع Ê‏ فت 7 
يقول الحق جل جلاله : # وقل اعملوا © ما شكتم من خير أو شرء 9 فسيرى الله عملكم 4؛ فإنه لا 
يخفى عليه؛ خيراً كان أو شراء # و سيرى ذلك أيضا © رسوله والمؤمنون 4ء فيظهر لهم ما يبدو متكم» فإن 
مړ اسع ٠‏ 1 : 1 2 
الطول يفضح صاحبه. و وستردون إلى عالم الغيب والشهادة #؛ بالموت» 9١‏ فينبشكم با كتحم تعملون © ؛ 
فيخبركم بما عملتم؛ بالمجازاة عليه. 





الإشارة: كل من ظهر بدعوى أو تعرض لمقام من المقامات يقال له: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمتون) » فإن كان أمره مبدياً على أساس الإخلاص والتقوى ثبت وانتهض؛ وشعشع نوره» وإن كان مبتياً على 
غير أساس» افتضح وكسف ثوره» وسيرد الجميع إلى عالم الغيب والشهادة» فيجازى كلا بعمله. 


ثم نزل فى شأن الثلاثة الذين خلفوا قرله تعالى: 





و ےا خرو کے مجو لش اه اعد ج و ماسوب عم و 

قلت : الإرجاء هو التأخرء يقال: أرجاه ‏ بالهمز وتركه -: آخره . 
يقول الحق جل جلاله : © واخرون € من المتخلفين» تخلفوا من غير عذرهء ولم يعتذروا بشىء؛ 
ف مرجوت © أى: مؤخرون مإ لأمر الله 4 فى شأنهم؛ 2 إما 4 أن ظ يعذبهم 4 على تخلفهم عن الجهاد مع 


أ 
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رسولهء $ وإما چ | ن ‏ يدوب عليهم ) حيث تابوا وندمواء والترديد باعتبار العباد» وفيه دليل على أن كلا 
الأمرين بإرادته تعالى» ظ والله عليم » بأحوالهم» 4 حكيم * فيما فعل بهم . 

والمراد بهؤلاء الثلاثة: كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» أمر رسول الله يك الناس ألا يسلموا 
عليهم ولا يكلموهم؛ 1 فلما رأوا ذلك أخلصوا نياتهم» وفوضوا أمرهم إلى الله» فرحمهء! )۽ وسيأتى تمام قصتهم وتوبة 
الله عليهم بعد إن شاء الله . 

الإشارة : وآخرون مؤخرون عن صحبة المشايخ العارفين: حتي ماتوا مفروقينء إما أن يعذيهم على ما أصروا 
من المساوئ والذنوب» وإما أن يتوب عليهم بقضله وكرمه: إنه عليم لايخفى عليه ما أسرواء حكيم فيما قضى 
عليهم من أمر الحجاب بعدله وقضائه . 

تم ذكر أهل مسجد الضرارء فقال: 

س 2 خر ماس بي ا سے سے عي f‏ 

Ê‏ از ادوا مسج دَاضْرَارَا وسک مرا ومر ہاب الْمُؤْمِنِيت وإرصسادا 
ال ا کے آ ر کک سر و و کار دا كنوت 
لمن حار آله ورس ولو من قل ومین أردنا] لا الحسو واه دم کزذوت 
کے سے اا سے سے 7 سے سے اس ا کے عب مهاعد ر 2 8 8 
097 ل دهم في هابا گا عل ایرآ بوم احق أن تهوم فيه يد 


لك 
2 کے 


قر خر ار کے ای کسیر 5 ري ا 5 لاس 
يج اتوت ان واه عب أ 


سر ا ال ير دك د عر و عرسم 





ير سے ل ل کے ميم ١‏ عمس 
لظدلييرت اعد ايرا ل دنهم الى بتوَاْرِيَةٌ 


ویرک تله ف فط أنه علي 





قلت : قرأ نافع وابن عامر: : بغير واو( ")؛ مبتدأ حذف خبره» أي: معدبونء أو فى: (لاتقم فيه أيداً) » أو فى قوله: 
(لايزال)» أو صفة لقوله: (وآخرون) » على من يقول: إن «المرجون؛ غير الثلاثة المخلفين» بل فى المنافقين الذين 
كانوا معرضين للتوبة مع بنيانهم مسجد الضرار. ومن قرأ بالواو فعطف على قوله: (آخرون)؛ أو مبتداً حذف 

(1) أخرج قصتهم البخارى فى (المغازى؛ باب حديث كعب بن مالك) ومسلم فى (التوبة؛ باب حديث تربة كعب بن مالك) من 


حديث عبدالته بن كمب عن أبيه, 5 في قونه تعالى : #والذين أتخذوا... ٤.‏ ۔ 


{YY 
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خبره» أى: وممن وصفنا: الذين» أو منصوب على الذم؛ وإضرارا) وما بعده: علةء وأصل (هار) : هائرء فأخرت 
الهمزةء ثم قلبت ياء» ثم حذفت؛ لالتقاء الساكنين. 

يقول الحق جل جلاله: # رڳ منهم ‏ الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا » أى: لأجل المضارة 
بالمؤمدين وللكفر الذى أسروه؛ وهو تعظيم أبى عامر الكافرء ‏ وتفريقا بين »© جماعة 2# المؤمدين 4 الذين كانوا 
يصلون فى مسجد قباء. 

/ وى أن بلبى عمرو بن عوف لما بنُوا مسجد قباء سألوا رسول الله و أن بأتیهم فيصلى فيه» فأتاهم فصلّى 

فيه قحسدتهم إخوانهم ؛بنو غثم بن عوف» قبنوا مسجداً على قصد أن يزمهم فيه أبو عامر الراهب» إذا قدم من 
اشاب قا آمب أتوا رسول الله تل فقالوا؛ : إنا قد بنينا مسجداً لذى الحاجة والعلة والليلة المطيرةء فصل لنا فيه 
حت نتخذه مصلى» وكان ذك قبل خروجه لتبوك» فقال لهم: «إنى على جتاح سفرء وإذا قدمتاء إن شاء الله» 
صلينا فيه» . فلما قدم أتوه؛ فأخذ ثوبه ليقوم معهم؛ فتزلت الآية» فدعا مالك بن الدُخشم» ومعن بن عدى, 
وعامر' بن السكنء فقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه؛ فقعلواء واتخذوا مكائه كناسة(') . 

ثم أشار إلى قصدهم الفاسد؛ فقال: ل وإرصادا لن حارب الله ورسوله )+ أى: واتخذوه انتظاراً ليؤمهم فيه من 
حارب الله ورسوله» يعتى: أبا عامر الراهب» فإنه قال لرسول الله َه يوم أحد: لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتنك 
معهمء فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين» فانهزم مع هوازن» ثم هرب إلى الشام؛ ليأتى من قيصر بجنود يحارب بهم 
رسول الله اة » فمات بقنسرين7؟) طريداً وحيداً. وكان أهل المدينة يسمونه قبل الهجرة: الراهبء فسماه رسول الله 
3 الفاسق . 0 

وقونه: # من قبل > : متعلق بحارب» أى: : حارب من قبل هذا الوقت. أو باتخذواء أى: اتخذوا مسجدا من قبل 
أن ينافق هؤلاء بالتخلف؛ لأنه قبيل غزوة تبوك وليحلفن إن أردنا إلا الحسنی 4 أى: ما أردنا ببنيانه إلا 
الخصلة الحسنى» وهي الصلاة والذكر والتوسعة على المسلمين. ا والله يشهد إنهم لكاذبون © فى حلفهم. 


ثم نهاه عن الصلاة فيه فقال: لاتقم فيه بدا » للصلاة ؛ إسعاقا لهم لسجد اس على التقوى من أول 
يوم 4 من أيام وجوده» <[ أحق أن تقوم فيه » أى: : أولى بأن تصلى فيهء وهو مسجد قباءء أسسه رسول الله ا 
فى أيام مقامه بقباء» حين هاجر من مكةء من الاثنين إلى الجمعة؛ وهذا أوفق للقصة . وقيل: مسجد الرسول اة ؛ 
لقول أبى سعيد: سأنت رصول الله 2 عنه؟ فقال: «مسجدكم هذا؛ مسجد المدينة»("). 


)١(‏ انظر تفسير البغوى 4/؟ 5‏ 44 وأسباب النزول للواحدى (3215؟), 
() قنسرين: مديئة قريبة من حلب من جهة حمعن. , 


3A 
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© فيه رجال يحبون أن يتظهروا #» كانوا يستنجون بالماء» ويجمعون بين الماء والحجرء أو يتطهرون من 
المعاصى والخصال المذمومةء طلباً لمرضات الله تعائى» أو من الجنابة؛ فلا ينامون عليها لإ والله يحب 


ارين ) ؛ يرضى عنهم؛ ويذنيهم من جنابه إدناء المحب لحبيبه . 

وقيل: لما رلت مشى رسول الله يك ومعه المهاجرون؛ ححتى وقف على باب مسجد قَبَاء» فإذا الأنصار 
جلوس» فقال: «أمؤمنون نم ؟ فسكتواء فأعادهاء ققال عمر: إنهم مؤمنون وأنا معهم» فقال عليه الصلاة والسلام: 
أترضون بالقضاء؟ فقالوا: نعمء قال: أتصبرون على البلاء؟ قالوا؛ نعم» قال: أتشكرون فى الرّخاء؟ قالوا: نعم» فقال 
عليه الصلاة والسلام: مُؤمئون ورب الكعية . فجلس» ثم قال: ايا شر الأنصار إن الله عر وجل قد انى ليم 
فما الذى مون عند الوه ود الغائط؟ فقالوا: يارسول الله» نقبع الغائط الأحجار اللا ثةء ثم نتبع الأحجار 


اسر اني ار 


الماء . فال : : «رجال يحبون أن يتطهروا»» .)١(‏ 

ذ أفمن أسّس بنیانه على تقوى من الله ورضوان # ؛ بأن قصد به رجه الله وابتغاء مرضاتهء فحسنت النية 
فى أوله» ل خير أم من أسس بنيانه على © قصد الرياء والمنافسة» فكأنه بنى على <! شفا 4 أى: طرف 
ف جرف ي : حفزرة هار 4 أى: واه ضعيفء أشرف على السقوطء أو ساقطء 95 فانهار به في نار جهنم أى: 
طاح فى جهنمء وهذا ترشيح للمجازء فإنه لما شبهه بالجرف وصفه بالانهيار» الذى هو من شأن الجرف» وقيل: إن ' 
ذلك حقيقةء وإنه سقط فى جهنمء وإنه لم يزل يظهر الدخان فى موصعه إلى قيام الساعة . 


والاستفهام للتقرير» وإلذى أسس على التقوى والرضوان: هو مسجد قباءء أو المدينةء على ما تقدم» والذى أسس 
على شقا جرف هار هو مسجد الضرارء وتأسيس البناء على التقوى هو تحسين النية فيهء وقصد وجه اللهء 
واظهار شرعدء والتأسيس على شفا جرف هار هو فساد الئية وقصد الرياء» والتفريق بين المؤمنين» 
وذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البالغ. قاله ابن جزى. 8 والله لا يهدى القوم الظالمين © إلى ما فيه 
صلاح ونجاة . 


# لايزال بديانهم 4 أى: مبليهم: مصدر بمعنى المفعولء فإ الذى بوا ريبّة 4 أى: شكا ونفاقا [ في 
قلوبهم 4 » والمعنتى: أن يناءهم هذا لايزال سيب شكهم وتزايد نفاقهم» فإنه حملهم على ذلكء ثم لما هدمه الرسرل 
َة رسخ ذلك في قلوبهم وازداد» بحيث لايزول رسمه من قلوبهم؛ © إلا أن تقطّع 4 أى: : نتقطع $ قلربهم 4 





)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الكافى الشاف : لم أجذه هكذاء وكأنه ملفق من حديثين» فان صدر الحديث أخرجه الطبرائى فى 
الأوسط من حديث ابن عباس إلى قوله زورب الكعبة) ٠‏ وروى بقيته أبن مردويه انظر الفتح السماوى ٤/٣‏ فا" 


۹ 
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بالموت؛ بحيث لا يبقى لها قابلية الإدراك؛ أو لايزال بنيانهم ريبةء أى: شكا فى الإسلام بسبب بنيانه» لاعكقادهم 
صواب فعلهم؛ أو غيظأً بسبب هدمهء # والله غليم © بنياتهم» # حكيم # فيما أمر من هدم بتيانهم . 

الإشارة : من أراد ان يؤسس بئيان اعماله واحواله على التقوى والرضوان: فليؤسسه على الاخللاس 
والثية الحسئة: ومتابعة السنة المحمدية؛ فإنها لا تنهدم ابدا ومن اراد ان يؤسسها على شفا جرف هار 
فليؤسسها على الرياء والسمحة: وقصد الكرامات وطلب الأعواض: فإنها تتهدم سرد بها ولا تدوم فما کان ثله 
دام واتصل؛ وما كان لغير الله انقطع وأنفصل. وبالله المتوفيق. 

ثم ذكر كرامة أهل الإخلااصء» فقال: 

و 0 هشر سر نت الم مينست ريج أنفس في کہ سے ر س وأ 00 ار وال 
امات ل سے عي رم 1 97 1 ا 


کے سے سرس اکر 


بر لس “7 سرصم سي و 3 
5 د ا er‏ يتخ بولك م 
11 
التو زا ميم © 4# 


قلت : جملة (يقاتلون) : حال من (المؤمنين) ؛ بيان للشراءء أو أاستلدافا؛ لبيان مالأجله الشراء» رقيل: 
يقاتلون:: بمعنى الأمرء و(وعداً): مصيدر لما دل عليه الشراء» فإته فى معتى الوعدء أى: وعدهم وعدا حقآ 
احتف فيه . 

يقول الحق جل جلاله : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة © أى: عوضهم 
فى بذل مهجهم وأموالهم فى سبيله الجدة ونعيمهاء ومن جملته: النظر إلى وجهه الكريم. قال بعضهم: فانظر.. 
ماأكرمه سبحانهء فإن أنفستا هو خلقهاء وأموالنا هو رزقهاء ثم وهبها لتاء ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغاني؛ فإنها 
لصفقة رأبحة. ه . 

ثم بين وجه الشراء فقال: ل يقاتلون فى سبيل الله 4 لإعلاء كلمة الله <# فيّقتلون ) الكنان © ويُقتلون 4 
شهداء فى سبيل الله. وقرأ الأخوان بتقديم المبنى للمفعول؛ لأن الواو لا ترتبء وأن قعل البحض قد يسند إلى الكل» 
أى: فيموت بعضهم ويجاهد الباقى. وعد ذلك لهم # وعدا عليه حقا 4 ؛ لا خلف فيه» مذكوراً ذلك الوعد 9 فى 
التوراة والإتجيل والقرآن © أى: إن الله بين فى الكدابين أن الله اشترى من أمة محمد أنفسهم وأموالهم بالجدةء 


08 
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كما بينه فى القرآنء أو كل أمة أمرت بالجهاد ووعدهم هذا الوعد. ™ ومن أوفى بعهده من الله 4 ؟ هو مبالغة فى 
الإنجازء أى: لاً أحد أوفى منه بالعهدء طإ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 4 أى: فافرحوا به غاية الفرح» فإنه 
أوجب لكم أعظم المطالب» كما قال: ل وذلك هو الفوز العظيم ) . قال يعضهم: ناهيك من بيع» البائع فيه رب 
العلاء والتمن جنة المأوى» والواسطة محمد المصطفى تي . 

الاشارة: قد اشترى الحق جل جلاله مدا أنفسنا وأموالنا بالجنة» فمن باع نفسه لله؛ بأن خالف هواها وخرق 
عوائدهاء وسعى فى طلب مولاهاء عوطه جنة المعارف» معجلة» وزاده جنة الزخاف» مؤجلة. ومن باع ماله؛ بأن 
أنفقه فى مرضاة الله وبخل بنقسهء عوضه جنة الزخارف» مؤجلة. 


قال فى الإحياء ‏ فى باب الذكر وفضيلته : وأنه يوجب الأنس والحب» فإذا حصل الأنس بذكر الله انقطع عن 
غير الله وما سوى الله هو الذى يفارقه عند ألموت» فلا يبقى معه فى القبر أهل» ولا مال» ولا وندء ولا ولاية 
ولايبقى معه إلا ذكر اللهء فإن كان في أنس به تمتع بهء وتلذذ يا نقطاع العوائق الصارقة عنهء إذ ضرورات 
الحاجات فى الحياة تصد عن ذكر الله» ولا يبقى بعد الموت عائقء فكأنه خلى بينه وبين محبوبهء فعظمت غبطته: 
وتخلص من السجن الذى كان ممتوعاً فيه» عما به أنسه . 

ثم قال: ولأجل شرف ذكر الله عظمت رتبة الشهادة؛ لأن المطلوب هو الخاتمة؛ ومعتى الخاتمة: وداع الدنيا 
كنهاء والقدوم على اللهء والقلب مستغرق بالله» منقطع العلائق عن غيره» والحاضر صف القتال قد تجرد قلبه لله 
وقطع طمعه من حياتهء حبآ لله وطمعاً فى مرضاتهء وحالة الشهيد توافق معنى قولك: (لا إله إلا الله) » فإنه 
لامقصود له سوى الله. ه. فما يجده أهل التملق من لذيذ الحلاوة فى مناجاتهم»ء وأهل الشهود فى حال غييتهم 
فى محبويهم» ايس هو من نعيم الدنياء بل من نعيم الجنةء قدمه الله لأوليائهء وهو صعنى جنة المعارف المعجلة؛ 
عرصاً لمن باع نفسه لله. 

قال يعض العارفين: النفوس ثلاثة: نفس معيبةء لا يقع عليها بيع ولا شراء» وهى نفس الكافر» ونفس تحررت؛ 
لا يصح بيعهاء رهي نفس الأنبياء والمرسلينء لأنها خلقت مطهرة من البقاياء ونفس يصح بيعها وشراؤهاء وهى 
نفس المؤمن» فإذا باعها لله راشتراها الحق تعالى منه» وقع عليها التحريرء وذلك حين تتحرر من رق الأكوان» 
وتتخلص من بقايا الأثر. 

وقال بعض أهل التحقيق: اشترى الله تعالى أعز الأشياء بأجل الأشياءء وإنما اشترى الأنفس دون القلوب؛ لأن 
القنب حر لا يقع عليه البيع؛ لأنه لله؛ فلا يباع ولا يشترىء أما سمعت قول رسول الله يليه «القلب بيت الرب» . 
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أى: لأنه محل متاجاته. ومعدن معرفته» وخزانة سرهء فليس للشيطان عليه من سبيل . قال تعالى : ول إن عبادي 


تح بين أوصاف البائعين» فقال: 
8 سے کے د ع ۴ کے 3 ب ألم 
# لیہو آل کہ ڈو الہ ڈور اکم ر اآلکسے کور 
م ر ر خا س نے ST‏ ا ےھ مم كر ر اص 
الستجدويت ٠‏ لامرون يالمعروفى والشاهورت عن ال ڪر وال فيظون دود 





قلت : (التائبون) : خبر :ء أى: شح التأئبون؛ أو مبقداً حذفا خبره» أى: التائيون فى الجدة وان لح يجأهقدواء لقو ڏه 
تعالى: ل و كلا وعد الله الحستى 4 (5), أو خبره ما بعدهء أى: التائبون عن الكفر» على الحقيقة: هم الجامعرن 
لهذه الخصال. 


يقول الحق جل جلاله» فى وصف البائعين أنفسهم وأموالهم: هم 9 التائبون 4 عن الكفر والمعاصى 
والهفوات والغقلات: ظ العابدون © للهء مخلصين له الدين» $ الحامدون 4 إلله فى السراء والضراء وعلى كل 
حال» # السائحوت 4 أى: الصائمون» لقوله عليه الصلاة والسلام : «سياحة أمتى الصوم»(")» شبه بها من 
حيث إنه يعوق عن الشهوات» أو لأنه رياضة نفسانية يتوصل بها إلى الاطلاع على خقايا الملكوت والجبروت. أو 
السائحون للجهادء أو لطلب لعلم؛ أو لزيارة المشايخ والإخوان. 


الراكعون الساجدون ي فى الصلاةء ‏ الآمرون بالمعروف © أى: بکل ما هو معروف محمودء كالايمان 
والطاعةء ‏ والناهون عن المدكر © أى: كل ما هو مذكر فى الشرعء كالكفر والمعاصىء # والحافظون خدود 
الله © أى: لكل ما حده الشارع وعينه من الحقائق والشرائع. قال البيضاوى: وعطف قوله: «والناهون عن 
المنكر +4 دون ما قُبله؛ للد اله على أنه بها عطف عليه فی حکم خصل» وأحدةء كأنه قال : الجامعون بين الوصفين» 
وعطف أيضًا قوله: #والحافظون لحدود الله»؛ للتتبيه على أن ما قبله مفصل النضائل؛ وهذا مجملهاء وقيل: 
)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 
(*) من ألاية 56 من سورة النساء. 
(؟) أخرجه ابن جرير فى التفسير (15/11) موقوفاً على السيدة عائشة؛ بلفظ «سياحة هذه الأمة الصيام»» وأخرجه مرفرعاً عن 
عبيد بن عميرء بلفظ: (سكل النبى # عن السائحين فقال: دهم الصائمون) . 
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للإيذان بآن التعداد قد تم بالسابع» من حيث إن السبعة هو العدد التام» والثامن أبتداء لعدد آخر معطوف عليه؛ 
ولذلك سمى رار الثمانية. ه . بالمعنى . 


$ وبشر المؤمنين ‏ الموصوفين يهذه الفضائلء ووضع المؤمنين موضع ضميرهم؛ للتتبيه على أن إيمائهم 
دعاهم إلى ذلك وأن المؤمن الكامل من كان كذلك» وحذف المبشر به ؛ للتعظيم» كأنه قيل: وبشرهم بما يجل عن 
إحاطة الأفهام وتصير الكلام . قاله البيضاوى . 

الإشارة: قد جمعت هذه الآية معارج الترقى من البداية إلى النهاية» فأول المقامات: التوبة؛ فإذا تابت النفس 
ورجعت عن شواها كصدت السير إلى حطرة مولاهاء فاشتغلت بالعبادة الظاهرة» التى هى عمل الشريعةء فإذا ظهر 
عليها أمارات التوفيق»ء ولاحت لها أنوار التحقيق» حمدت الله وشكرته؛ تقييداً نتلك النعمة» ثم تسيح فكرتها فى 
ميادين الغيوب من الملكوت إلى الجبروتء ثم ترد إلى مراسم الشريعة. إذ هنتهى الكمال: التزام الشرائع, 
فتركع وتسجد البشرية» أدياً فى عالم الأشباح» ويركع القلب ويسجد في مسجد الحضرة فى عالم الأرواح» فحينكذ 
تصلح للوعظ والتذكيرء فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الظاهرين؛ لأهل التشريعء والباطنين؛ لأهل التحقيق» 
فالأول يسمى وعظأ وتذكيراًء والثانى يسمى تربية وترقية؛ ولا يقبل ذلك إلا ممن وقف مع الحدودء ووفى بالعهودء 
فيبشر حينكذ بالسعادة العظمى والمقام الأسنا. 


قال القشيرى: قوله تعالى: # السائحون 4 أى: الصائمون» ولكن عن شهود غير الله الممتلعون عن خدمة 
غير اللهء المكتفون من الله بالله ‏ ويقال: السائصون الذين يسيحون فى الأرض على جهة الاعتبار؛ طلبآ 
للاستبصار» ويسيحون بقلوبهم فى مشارق الأرض ومغاريها؛ بالتفگر فى جوانبها ومناكبهاء والاستدلال بتغيرها 
على متشدهاء والدحقق بحكم خالقها بما يرون من الآيات التى فيهاء ويسيحون بأسرارهم فى الملكوت؛ فيجدون 
روح الوصال؛ ويعيشون بنسيم الأنس؛ بالتحقيق بشهود الحق. انتهى . 

وانظر الورتجبى؛ فقد جعل وصف الإيمان يحمل على التوبة» ثم التوبة الصادقة تستدعى العبادات والمجاهدات 
المؤدية للعبودية» فإذا تمت له نعمة العبودية اقتضت حمد الله تعالى» فيحمده تعالى معترفاً بعجزه عن القيام 
بحمده؛ كما فى حديث: «أنت كما أَنْدِيت على نفسك»(١)؛‏ ثم الحمد والذكر يقتضى حبس النفس عن مألوفاتها 
حين عاين حمى هلال جماله فى سماء الإيقان. ألا ترى كيف قال عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته»: 
)١(‏ أخرجه مسلم فى (الصلاةء باب: ما يقال فى الركوع والسجود) من حديث السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها. 
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ولايكون فطره إلا على حلاوة مشاهدته لقوله: «وأفطروا لرؤيته» ء فالسائحون طيارون بقلوبهم فى أقطار الغيب: 
وذلك يقتضى الخضوع بتعت الفناء عند مشاهدة العظمةء فيركم شوق لجماله؛ وخضوعا لجلاله» وعذد ركوعه 
وخضوعه تحيط به أنوار الصفات» فيسجد لكل الجهات؛ (فأيئما تولوا فكم وجه الله)(١)‏ . وهذا السجود يقتضى 
الغربة؛ والغربة تقتسى المشاهدة ؛ والمشاهدة تصير شاهدها متصفاً بصفاتهاء ذ فمن وقع فى نور أسماء الله وصفاته 
صار متصفاً بوصف الربويية› متمكناً فى العبوديةء فيحكم بحكم الله » ويعدل بعدل الله؛ فيصفهم الله بهذه النعوت» 
قال: (الأمرون بالمعروف) الداعون الخلق إلى الحقء والناهون لهم عن متابعة الشهواتء والحافظون أحدود اللهء 
القائمون فى مقام العبودية بعد كشف صفات الريوبية لهم» فلا يتجاوزون عن حد العبودية» وإن ذاقوا طعم حلاوة 
الربوبية؛ لأنهم فى محل التمكين على أسوة مراتب النبى يد مع كمالهء قال: «أنا العبد لا إله إلا الله . انتهى. 


ثم نهى تبيه عن الاستغفار للمشركين» ويدخرط فيهم من تخلف عن تبوك من المنافقين؛ فقال: 

رد 1 ر سیر بی اسو سیو ت Az‏ 
«ا ماک ت لای وآ راان روا لمر كين وک ڑ کے رای 

سو ر Te‏ ےم کے سے کچ کے سے سے اد و 2 عب 
فق من بد ماب فان 2 أصعحب اجيم ا ومأمارت. اسَحَنْقَاراَهِيمَلاَيِ 

ہے ای a‏ سر لز کہ اس ل ج ل ا ےت چ ۶ پار 
إلاعن تَوِْدَوَوَعَدَهَآإيَاة فلما نن له واه عدو د ک رامن هادا ر ھی لول 0 4 
يقول الحق جل جلاله : # ما كان 4 يتبغى ل للتبى والذين امنوا أن يستغفروا للمش ر كين © الذين ماتوا 
على الشرك؛ ف ولو كانوا أولى قربى 4 أى: من قرابتهمء # من بعد ماتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم 4 ؛ 
لموتهم على الشرك. روى أنه عليه االصلاة والسلام قال لأبى طالب؛ لما حضرته الوفاة: «قل: لا إله إلا ألله» كلمة 
أحاح لك بها عند الله» . فأبى؛ فقال: «والله لأستغفرن لك ما لم أنه عدك» » فكان يستغفر له حتى نزلت الآية(") . 
وقيل: إن النبى ية استأذن ريه أن يستغفر لأمهء فنزلت؛ وقيل: إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآيائهم» فنزلت» 
وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم ؟ إن لم د يتحقق أنهم أصحاب الجحيم ٠‏ فإنه طلب توفيقهم لالريمان. 

ثم رفع إيهام النقض باستغفار إبراهيم جاه لأبيه الكافرء فقال: بإ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 


موعدة وعدها إيا 6. وقيل: إنه خط قال فى شأن عمه: «لأستغفرن لك» كما استغفر إبراهيم لأبيه» » فنزلت: 

. من سورة ألبقرة‎ ٠٠١ من الآية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخارى فى (مناقب الأنصارء باب: قصة أبي طالب) ومسلم فى (الإيمان؛ باب: الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت). 
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«وما كان استغفار إبراهيم لأبيه4. والموعدة التى وعدها إياه قوله: «! لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من 
شيء #(1) . أى : لأطنبن المغفرة لك بالتوفيق للإيمان» فإنه يجب ما قبله. 
والمعنى: لا حجة لكم فى استغفار إبراهيم لأبيهء فإن ذلك لم يكن إلا لوعد د تقدم بقوله: ذل لأستغفرن للك . .4 
إلخ. ل فلما تبيّن له أنه عدو لله 6 ؛ بأن مات على الكفرء أو أوحى إليه بأنه لن يؤمن» ل تبرأ منه )؛ بأن قطع 
استغفاره له, ذإ إن إبراهيم لأواه © أى: لكذير التأوهء وهو كتاية عن فرط ترحمهء أو كثير الدعاء» أو مؤمن» أو 
فقيه؛ أو كير الذكر للهء أو كثير التأوه من خوف اللهء ‏ حليم ©؛ صبور على الأذىء والجملة: لييان ما حمله 
على الاستغفار. 
الإشارة : الشفاعة لاتكون فيمن تحقق غضب الله عليهء فإن ذلك من سوء الأدب» كالدعاء بالمحالء وأما من 
لم يتحقق غضبه عليه فالشفاعة فيه مرغب فيها. قال عليه الصلاة والسلام: «اشفعوا تؤجروا»")ء والاستغفار 
شفاعة. وقد ورد فى الخبر: «من استغفر للمؤمئين والمؤمنات خمسا وعشرين مرة كتب من الأبدال» . 
والشفقة مطلوبة› مالح يبظهر مراد الله من حلعد؛ فان برز من عنصر ألقدرة شىء من القهريات» كا لتسليم لمر اذه 
تعالى أحسنء فالله أرحم بعباده مدك أيها الشفيق؛ وسيأتى عند قوله تعالى: فإ يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد 
جاء أمر ربك 4 7(")؛ ويالله التوفيق 
ثم عذر تبيه فى استغفاره لعمه قبل النهى؛ أو من استغفر من المسلمين لأسلافهم المشركين» فقال: 
لر ار ےا ل چ کے ا اي کے مه له € 
1 اڪاڪ أله ل بعد [ذ هد نهم حو ی ت ھر ماسقوت! 
اا کر اس 2 7 0 ا سے ای ع کے سے لے بي سے 
الله د 6 ع عاسم ين 9 ملك السَموات والأارض يق وتيت وما کم ين 





م ی 2 سرجه 





يقول الحق جل جلاله : ل وما کان الله ليضل قوم ؛ أى: سرهم شلال ويزاختهم مؤاخذتهم» ( بعد 
إذ هداهم ) للإسلام ظ حتى يبين لهم ما يتقوت 4 أى: حتى يبين لهم خطر ما يجب اتقازه» فإن خالفوا بعد 
)١(‏ من الآية 4 من سورة الممتحنة. 
(؟) أخرجه البخارى فى (الأدب؛ باب: تعاون المؤمئين) ومسلم فى (البر والصلةء باب: استحباب الشفاعة) من حديث أبى موسي 


الأشعرى» وبقية الحديث: ( ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء) . 
(؟).الآية ۷٦‏ من سورة هود. 


{۳۵ 
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البيان؛ أضلهم وآخذهم إن لم يتوبوا. قال البيضاوى : وكأنه بيان عذر الرسول فى قوله نحمه: «لأستغفرن لك.. 
ولمن استغفر لأسلافه المشركين قبل المدع . وقيل: إنه فى قوم محضوا على الأمر الأول فى القبلة والخمرء ولم يعلمو 
بالنسخ والمنع. وفى الجملة : دليل على أن الغاقل غير مكلف. ه . وقال ابن جزى : نزلت فى قوم من المسلمين 
استغفروا المشركين من غير إذن» فذافوا على أنقسهم من ذلك؛ فنزلت الآية تأنيسأ لهم: أى: ما كان الله ليؤاخذك 
بذلك قبل أن يبيّن لكم المنع من ذلك. ه. ط إن الله بكل شىء عليم 4 ؛ فيعلم أمرهم قبل النهى ويعده . 

ل إن الله له ملك السموات والأرض 4 يتصرف فيهما وفى ساكنهما كيف يشاءء $ يحبى ‏ من يريد 
إبرازه لعالم الشهادة؛ ف رييت € من يريد رده لعالم الغيب» أو يحيى قلوياً بالإيمان والمعرفة» ويميت قلوبأ 
بالكفر والغفلة. < وما لكم من دون الله من ولبى ولا نصير © . 

قال الببضاوى: لما منعهم من الاستغفار للمشركينء ولو كانوا أولى قربي» وتضمن ذلك وجوب التبرى منهم 
رأسأء بين لهم أن الله تعالى مالك كل موجود» ومتولى أمره والغالب عليه ولايتأتى لهم ولاية ولاتصرة إلا منه: 
ليتوجهوا إليه ويتبرؤوا مما عداه» حتى لايبقى لهم مقصود فيما يأتون ويذرون صواه. ه. 

الإشارة: وما كان الله ليضل قرماً عن السير إلى حضرته؛ أو الترقى فى العلوم والمعارف بعد الوصول» حتى 
بين لهم مايتقون من سوه الأدب على لسان الشارع أو المشايخ» فإذا تبين لهم ذلك ثم ارتكبوه وأصروا عليه: 
أضلهم ؛ وأتلغهم عن الوصول إلى حضرة قدسه؛ فإن كل طاعة وحسن أدب يقرب من الحضرةء وكل معصية وسوء 
أدب يبعد عن الحضرة؛ وقد قالوا: من أساء الأدب على البساطء طرد إلى الباب» ومن أساء الأدب فى الباب» مرد 
إلى سياسة الدواب. ويالله التوفيق . 


شم ذكر تويته على الثلائة المرجون» فقال: 


سحاعة | لبه ۳ مر بعل 


کر س سس الى باكيم 
مانت 0 ت وضافت عله 





٦ 


الجزء الحادى عشر سورة التوبة / الأيتان: ۹۷ - ٠١۸‏ 





قلت : فى ,كاد» ضمير الشأن» أو يرتفع بها قلوب. 


يقول الحق جل جلاله : ظ لقد تاب الله على النبى 4 أى: برأه وطهره من الذنوب» كقوله: [ يعفر لك 
الله ما ققدم من ذَنْبكَ وما تَآخْرَه(١)ء‏ 8 و» تاب على 8 المهاجرين والأنصارٍ» مما عسى أن يكون ارتكبوه؛ إذ 
لا يخلو العبد من ذنب أو عيب. وقيل: هو حض على التوبة؛ وإظهار لفضلهاء يأنها مقام الأنبياء والصالحين. 
وقيل؛ ثاب عليهم من نقص المقامات التى ترقوا عنهاء إلى ما هو أكمل منهاء فما من أحد إلا وله مقام يستلقص 
بالنسبة إلى ما فوقه. 


وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى مته : ذكر ترية من لم يذنب؛ لكلا يستوحش من أذنبء لأنه ذكر النبى َء 
والمهاجرين والأنصارهء ولم يذنبواء ثم قال: ل وعلى الثلاثة الذين خلفوا 4: فذكر من لم يذنب؛ ليؤنس من قد أذنبء 
فلو قال أولاً: لقد تاب على الثلاثة اتفطرت أكبادهم. ه. 


ثم وصفهم بقوله: [ الذين اتبعوه فى ساعة العسرة € يعنى: حين محاولة غزوة تبوك. والساعة هدا بمعنى 
الحين والوقت: والعسرة: الشدة والضيقء أى: الذين خرجوا معه وت العسرة والشيقء فقد كانوا فى عسرة الظهرء 
يعتقب العشرة على بعير واحدء وفى عسرة الزاد؛ حتى قيل: إن الرجلين كانا يقتسمان تمرة واحدة. 99 من بعد 
ما كاد يزِيعْ قلوب فريق منهم ‏ عن الثبات على الإيمان» أو عن اتباع الرسول يل لما رأوا من الشدة والضيق 
وشدة الحرء ‏ ثم تاب عليهم # ؛ كرره للتأكيدء رللتدبيه على أنه تاب عليهم لأجل ما كابدوا من العسر؛ 4 إنه 
بهم رؤوف رحيم 4؛ حيث قَبلهم؛ وتاب عليهم» وتاب على الثلائة» وهم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية؛ 
ومرارة بن الربيع» تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ولا نفاق» ولاقصد للمخائفة؛ فلما رجع رسول الله بار 
عتب عليهمء وأمر الناس ألا يكلموهم» وأن يعتزلوا نساءهم» فبقوا على ذلك خمسين ليلةء ثم أنزل الله توبتهم. وقد 
وقع حديثهم فى البخارى ومسام(") وكتب السير. 


ومعنى قوله: « الذين خَلفرا © أى: تخلفوا عن الغزو. وقال كعب بن مالك: خلفوأ عن قبول العذرء وليس 
بالتخاف عن الغزوء ويقوى ذلك كونه جعل: #حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ) غاية للتخلف» أى: خلفرا عن قبول 
العذرء وأخروا « حتى إذا ضاقت عليهم الأرض جا رحبت © أى: برحبها وسعتهاء وذلك لإعراض الناس 





)١(‏ من الآية ۲ من سورة الفتتح. 
(۲) انظر البخارى فى ( تفسير سورة الكوبةء بلب: : قوله تعالى: (وعلي الثلاثة الين خلفوا. ء) » ومسلم فى (الدوبة» حديث توبة كب 
ابن مالك وصاحبيه) . 


{TY 


سورة التوبة / الأية: ١١5‏ ' الجزء الحادى عشر 





عدهم بالكلية» وهو مثل لشدة الحيرة. ل وضاقت عليهم أنفسهم © ؛ من فرط الوحشة والغمء ا وظترا > أى: 
علموا © أن لا ملجأ من الله © أى: من سخطه ظ إلا إليه 4 أى: إلا إلى استغفاره والرجوع إليه؛ ج ثم تاب 
علمهم 4؛ بالتوفيق بالتويةء # ليتوبوا ج بإظهارها والدوام عليهاء وليعدوا من التوابين» $ إن الله هو التواب 4 
لمن تاب» ولو عادرا فى اليوم سبعين مرةء 9 الرحيم ‏ ؛ متفضل عليهم بالنعم التى لا تعصى. 
الإشارة : قال الورتجبى: التوية توبتان: توبة العبدء وتوية اللهء توبة العبد: الرجوع من الزلات إلى الطاعات» 
وتوبة ألله: رجوعه إلى العبد بنعت ألوصالء وفتح باب المأب: وكشف النقاب عن الاحتجاب. وطلب العتاب. 
إذا مرضنا أتيناكم نعودكم ‏ وتذنيون فأتيكم ونعتذر. 
انظر لطف الله ينبيه وأصحابهء كيف تاب لأجلهم مكان توبتهم» رجع إليهم قبل رجوعهم إليهء تيسهل عليهم 
طريق الرجوع إليهء فرجوعه إلى نبيه بكشف المشاهدة؛ ورجوعه إليهم يكشف القربة؛ فتوبته للنبى َم من غيبته 
عن المشاهدة؛ باشتغائته بأداء الرسالة؛ وثوية ه القوم من غيبتهم عن ملاحظة الحضرة» فلما ذاقوا طعم الجذايات؛ 
واحتجبوا عن المشاهدات؛ أدركهم فبض, الوصال» والكشف هم ان أنوار الجمال؛ وهكذا سئة الله فى الأثبياء والأرلياءء 
أمرارهم نور شرف القدم؛ فيؤنسهم بعد إياسهم» ويوصلهم بعد قنرطهم قال تعالی  :‏ وهو الذى يتل الث 
من بعد ما قنطوا 4( »)١‏ وقال تعالى  :‏ حى إذا استيأس الرسل . .. © الآية(؟) . ثم قال عن يعضهم: توبة 
الأنبياء فى مشاهدة الخلق في وقت الإبلاغ؛ إذ الأتبياء لا يغيبون عن الحضرة:؛ بل لا يحضرون فى مواضع 
الغيبة؛ لأنهم فى عين الجمع أيدا. ه ‏ 
قال انخشي: وحاصله: نوية الله المذكورة وهبية» وهى فى كل أحد على حسب ما يليق يمقامهء وإنما يليق يمقام 
الرسل ترقيته عن مقام إلى أعلى» أومن شعور بخلق؛ لأجل الإبلاغ: إلى الغيبة عن ذلك. وكذلك أبداً كأهل 
ألجتة. ه . 
ثم حض على الصدق» فقال: 
11 بيد ر 
٭ يتما الزرے اموا اتقو 
يقول الحق جل جلاله : 0 قو اله ۲ بالمحافظة على میرک بالكلا ع 
نهاكم عنهء #8 وكونوا مع الصادقين © فى إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم وعهودهم. 








)١(‏ الآية ۲۸ من سورة الشورى. (؟) الآية ١١١‏ من سورة يوسفا. 
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قال اين جزى : ويحتمل أن يريد به صدق اللسان؛ إذ كان هؤلاء قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب» فتفعهم الله 
بذلك: ويحتمل أن يريد أعم من صدق اللسان؛ وهو الصدق فى الأقوال والأعمال والمقاصد والعزائم» والمراد 
بالصادقين: المهاجرين» نقوله فى الحشر: للققراء المهاجرين . .. . 4 : إلى قوله « وأولئنك هم الصادقرن )١(4‏ . وقد 
احتج بها أبوبكر الصديق على الأنصار يوم السقيفة» فقال: (نحن الصادقونء وقد أمركم الله أن تكونوا معنا) ؛ 
أى: تابعين لنا. ه زاد السهيلى: رلما استحق الصادقون أن تكون الخلافة فيهم؛ استحق الصديق أن تكون الخلافة 
لهء مادام حيا؛ إِذ كان صديقاً. ه. 


ولو أدى إلى التلف. وقى الأقعال» وهو صيانتها من الرياء وطلب العورض. وفى الأحوال» وهو تصفيتها من قصد 
فاسدء كطلب الشهرة ؛ أو إدراك مقام من المقامات» أو ظهور كرامات» أو غير ذلك من المقاصد الدذية. قال 
القشيرى : الصادقون هم السابقون الأولون» كأبى بكر وعمر وغيرهماء والصدق : استواء السر والعلائية: 
وهو عزيزء وكما يكون فى الأقوال يكون فى الأحوال» وهو أتم. ه. 
ثم عاتب الحق تعالى أهل المديدة ومن جاورها على التخلف عن الغزوء فقال: 
سيم ا ا a‏ سے ا ا سب ا 0007 ےک ا a‏ رس س لے چ سے ار ا 

$ ماك ان لا هلل المدينة ومن حو فر من لااب أن يتخلفواعن رسو ل الله 
ع يي لس سير ع 4 خم ےت بم عر ار سے ےہ سے کس چ سے س 
ولا ترعيوايا دسم عن دف 4 دلت اتر کک يبه ظمأ ولا نصب ولا عة 
31 ب سو ص سر وی ر کل یھ ال لي سے سے ليسا مر ر اا 
ف سیل الله ولا يطشورت مو مايخ يبظ الصسكفارولااينا لوت من عدو نيلا 


عم 


اع 
کے 





7 06 
يي ولاسففورت 

کے کی سے ا سے کی سے م 7 ا سے س ف شر س برس ع سين روت وچ واس سر 
صعاره ولاسسسكيارة ولا“بقطعورت راديا | ڪب لح لجر جه ماه اسن 


ما کاو يموت ا 


قلت : (ولا يرغبوا): منصوب بالعطف» أر مجزوم بالنهى» والوادى : أصله: فاعل» من ودي» ذا سال وهو 
منفوصء وهو فى اللغة: كل منفرج بين جبال وآكام يكون منفذأ للسيل. 





)١(‏ الآية ۸ من سورة الحشر. 
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يقول الحق جل جلاله : © ما كان 4 يصح ظ لأهل المدينة ¢ ولا لمن ذل حولهم من الأعراب, أن 
يتشخلفوا عن رسول الله 4 فى غزوة ولا سرية ولا غيرهماء وهو نهى يصيغة النفى؛ للمبالغة. #8 ولا ينبغى 
لهم أن إ يرغبوا بأنفسهم عن نفسه )؛ بأن يصونوها من اقتحام المشقات والمتاعب التى تحملها نبى الله کا 
حيث قعدوا عنه؛ ولم يكابدوا معه ما كابده من الأهوال. 

روى أن أبا حَيّئمة دخل بستاته» بعد خروجه -عليه الصلاة والسلام- لتبوك: وكانت له امرأة حسناءء فرشت 
له فى الظل» وبسطت له الحصيرء وقريت إليه الرطب والماء الباردء فنظر فقال: ظلّ ظليل» ورطب يائع» وماء 
باردء وامرأة حسناءء ورسول الله بيه فى الضح(١)‏ والريح» ما هذا بخيرء فقامء قرحل ناقته؛ وأخذ سيفه ورمحه؛: 
ومر كالريح» فمدّ رسول الله َة طرفه إلى الطريق؛ فإذا براكب يقطع السراب» فقال: كن أبا خيثمة؛ فكاته(؟). 
ففرح به رسول الله َء واستغفر له(" . 

ثم عال النهى بقوله: « ذلك ©؛ إشارة إلى النهى عن التخاف المفهسوم من الكلام ٠‏ 8 بأتهم 4 ؛ أى: 

بسسبب أتهم ‏ لايصيبهم) فى سفرهم 9 هما » من حر العطش» أو عطش؛ ولا تصب )؛ تعمبء 
ف ولامخمصة)؛ مجاعة فی سبيل الله ولا يطئون 4 يدوسون بأرجلهم أو بدوابهم موطنا 4 مكاتاً 
$ ي يغيظ الكفار4 أى : يغيظهم ذلك الوطء. «إ ولا ینالون من عدو نيلا ؛ كالقتل, والأسرء وألنصب؛ وكل ما 
دم > إلا كتب لهم به عمل صالح 4. أى: إلا استوجبوا به ثواياً جزيلا . وذلك مما يوجب النهوض إلى الغزو 
ڪا يي فإن ا الله لا يضيع أجر انحسنن 4 على إحساتهم . وهوتعليل لقوله: ‏ إلا كتب لهم . . © الخ. 

فيه به على أن الها امان لما ف یی اكفارة اگل یی فى کرای باش ها یکی كموي 
المداوى للمجنون» وأما فى حق المؤمنين؛ فلأنه صيانة لهم عن سطرة الكفار واستيلائهم على الإسلام. قاله 
البيضاوى. 

ولا يفقون نفقة صغيرة # فى أمر الجهادء ولو علاقة سيفء 8 ولا كبيرة 4؛ مثل ما أنفق عثمان زت 
فی جيش العسرة؛ [ ولا يقطعون واديا 4 فى سيرهم؛ وهو كل منفرج ينفذ فيه السيل؛ « إلا كنب لهم © ذلك. 
ولم يضع منه شىءء ١‏ ليجزيهم الله 4 بذلك <9 أحسن ما كانوا يعملون )» أى: جزاء أحسن أعمالهم» أو أحسن 
جزاء أعمالهم. قاله البيضاوى. 
)١(‏ الح بالكسر: موه الشمس إنا استمكن من الأرض... رأجع الدهاية ۸۷ . 


0 أى: : فكان ظى . 
(؟) أخرجه بدعوه البيهقى فى الدلائل ( باب لحوق ابی ذر وأبى خيامة برسول الله يلد بعد خروجه) . وانظر الفتح السماوى -1١97/5(‏ م .)7١‏ 
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الإشارة: لا ينبغى للفقراء أن يتخلقوا عن أشياخهم إذا سافروا لحج أو غزو أو تذكير أو زيارة؛ ولا يرغبوا 
بأنقسهم عن نفسه؛ كيتعدورن و فى الراحة حة والدعة ؛ وشيخهم فى التب والتصتب»؛ لأن مأيصيبهم من مشاق السفر 
زيادة فى ترقيهم ومعرفتهم» وتقوية لمعانيهم» إلى غير ذلك من فوائد السفرء فهو فى حق السائرين أمر مؤكد» 
فكلما سار البدن قى عالم الشهادة سار القلب فى عالم الغيب» كما هو مجرب. والله تعالى أعلم. 


بقوله : . 


سر ر رد عر لے سوس سه ب کا ماک جا حي سے م سس اراس 
([ چ وم اکا تتا لم ومنو نوزوا اة او لاتق رمن گل وو نطاب 

سے سے ر 1 7 ی ر اا س کے ی الل 2 سے ر و ج ار رور 1 
لتفمهوأف الديِن ولسن دروا فو مه م لدا رج موا ل لم لله رَد ت 4 

يقول الحق جل جلاله : ™ وما كان المؤمنون 4 يستقيم لهم أن ينفروا « كافة 4 ؛ جميعاً لدنحوغزى أو 
طلب علمء كما لا يستقيم لهم أن يقعدوا جميعآء فإنه بخل» ووهن للإسلام. قال ابن عباس : هذه الآية فى البعوث 
إلى الغزو والسراياء أى: لا يتبغى خروج جميع المؤمنين فى السراياء وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله با بنفسه 
ولذلك عاتبهم فى الآية المتقدمة على التخلف عنه. فالآية الأولى فى الخروج معه يَككِدّه وهذه فى السرايا التى كان 
يبعثهاء وقيل: هى ناسخة لكل ماورد من ألامر بخروج الجميع؛ فهى دليل على أن الجهاد فرض كفاية . 

فلولا ©: فهلا 8 نفر من كل فرقة É؛‏ جماعة كبيرة» كقبيلة أو بلدة» # طائفة ) قليلة منها؛ # ليتفقَّهوا 
في الدين 4. أما إذا خرجوا للغزو؛ فإنه لا يخلو الجيش من عالم أو عارف يتفقهون» مع أن مشاق السقر تشحذ 
الأذهان» وترقق البشرية» فتستفيد الروح حينئذ علوماً لدنية» وأسراراً ربائيةء من غير تعلم» وهذا هو العلم ألذى 
يصلح للإتذار. 

كال فى الإحياء: التققد: الفقه عن الله؛ بإدراك جلاله وعظمتهء وهو العام الذى يورث الخوفه والخشية والهيبة 
والخشوح؛ ويحمل على التقوى وملازمتهاء وهذا مقتضى الآية. فإن معرفة صفاته تعالى المخوفة والمرجوة هو 
الذى يحصل به الإتذاء لا الفقه المصطلح عليه. ه . وأما إذا وقع الخروج لطلب العلم فالتفقه ظاهر. 

ثم قال تعالى : # ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم )» أى: وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من 
التفقه إرشاد القوم وإنذارهم. وتخصيصه بالذكر؛ لأنه أهمء وفيه دليل على أن التفقه والتذكير من فروض الكفاية» 
وأنه ينبغى أن يكون غرض المتعلم فيه أن يستقيم ويقيم» لا الترفع على الئاس والتبسط فى البلاد ‏ قاله البيضاوى. 
وقوله: # لعلهم يحذرون ‏ » أى: لعلهم يخافون مما حذروا منه. 
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قال البيضاوى: وقد قيل: للآية معنى آخرء وهو أنه لما نزل فى المتخلفين مانزل؛ تسابق المؤمنون إلى الدفير» 
وانقطعوا عن التفقه» فأمروا أن يدفر من كل فرقة طائفة إلى الجهادء ويبقى أعقابهم يتفقهون؛ حتى لا ينقطع التفقه 
الذى هو الجهاد الأكبرء؛ لأن الجدال بالحجة هو الأصلء والمقصود من البعثةء فيكون الضمير فى ظ ليتفقهوا © . 
و ليدذروا 4 : للفرق البواقى بعد الطوائف النافرة تلغزوء وفى « رجعوا #: للملوائف النافرة؛ أى: ولينذروا البواقى 
من قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم بما حصلوا أيام غيبتهم من العلوم ه. وتقدير الآية على هذا: فلولا نقر من كل 
فرقة طانؤة. وجلس طائقة ليتفقهوا فى الدينء ولينذروا قومهم الخارجين للغزو إذا رجعوا إليهم من غزوهم. والله 
تعالى أعلم. 

الإشارة: قال القشيرى: لو اشتغل الكل بالتّفقّه فى الدين لتعطل عليهم المعاشء ولمتعهم الكافر عن درك 
المطلوب» فجعل ذلك فرضا على الكفاية. ويقال: المسلمون على مراتب: قعوامٌهم كالرعية للملك؛ وكتبة الحديث 
كخزنة المللك. وأهل القرآن كحقاظ الدفاتر ونفائس الأموال. والفقهاء يمنزلة الوكلاء؛ إذ الفقيه يوقع الحكم عن الله. 
وعلماء الأصول كالقواد وأمراء الجيوش . والأولياء كأركان الباب . وأرباب القلوب وأصحاب الصقاء كخواص الملك 
وجلسائه. فشغل قومآً بحفظ أركان الشرع» وآخرين بإمضاء الأحكام» وآخرين بالرد على المخالفين» وآخرين 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وجعل قوماً مقردين لحضور القلب؛ وهم أصحاب الشهودء ليس لهم شغل: 
يراعون مع الله أنفاسهم» وهم أصحاب الفراغ: لايستفزُهم طلب » ولا يهرُّهم أمرء فهم بالله لله» بمحو ما سوى 
الله» وأُما الذين يتققهون فى الدين فهم الداعون إلى الله وإنما يفهم الخلق عن الله بمن كان يفهم عن الله. ه . 

قوله: وأما الذين يتفقهون .. إلخ» الداعون إلى الله علي الحقيقة هم العارفون بالله› وهم أصحاب الشهودء الذين 
وصفهم قبلء وأما ألققهاء فى الدين فإنما يدعون إلى أحكام اللهء وتعلم دينه دون معرفة ذاته وصفاته؛ فدعواهم 
ضعيفة التأثيرء فلا يدهض على أيديهم ما ينهض على أيدى اتعارفين. 

وقال الورتجبى » فى قوله تعالى: (ليتفقهوا فى الدين): قال المرتعش: السياحة والأسفار على ضربين: سياحة 
لتعلم أحكام الدين وأساس الشريعة» وسياحة لأداب العبودية ورياضة الأنفس» فمن رجع عن سياحة الأحكام قام 
بلسانه يدعو الخلق إلى ربهء ومن رجع من سياحة الأدب والرياضة قام فى الخلق يهديهم لأخلاقه وشمائله. 
وسياحة هى سياحة الحق؛ وهى رؤية أهل الحق والتأدب بأدابهم» فهذا بركته تعم البلاد والعباد. ه . 
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ثم أمر بجهاد الأقرب فالأقربء فقال: 
سر ور Kf‏ ان 7 اا سي ا ر 2 595 - ل 
0 ااا لز مسو يلوا ال اس آلڪفار ولج د واف یک فاش 

سر ہے ار ورو AK‏ لت 2 
واعلموا ن الله مع القت 37 ا e‏ 

يقول الحق جل جلاله: چ يا أيها الذين أمنو قاتلوا الذين يلونكم من الكفار». أى: جاهدوا الأقرب 
فال قرب بالتدريج» كما أمر رسوله اة بإنذار عشيرته الأقربين» فإن الأقرب أحق بالشفقة رالاستصلاح ٠‏ ,فلل : هم 
الشات وكات عاق حيط بي ولیجدوا فيكم ملفا ده سير على قا واعلموا أن الله 

الإشارة : ينبغى لأهل الوعظ والتذكير أن يبدأوا بالأقرب فالأقرب على التدريجء قال الرفاعى شي : إذا أراد اله 
أن يرقى عبداً إلى مقامات الرجال؛ كلفه بأمر نفسه أولاً» فإذا أدب نفسه واستقامت معهء كلفه بأهله؛ فإن أحسن إليهم 
وساسهمء كلفه يأهل بلده» فإن أحسن إليهم وسأسهمء كلفه جهة من البلادء فان هو نصحهم» وساسهمء وأصلح سريرته 
مع الله » كلفه رتبة ما بين السماء والأرضء فإن لله حلقاً لا يعلمهم إلا الله» ثم لا يزال يرتفع من سماء إلى سماء حتى 
يرتفع ويصل إلى محل القطب الغوث» وهتاك يطلعه الله علي بعض غيبه . انتهى . 
٠‏ والغلظة التى تكون:قى المذكرء إذا رأى متكراً » أوذكر له وأراد النهى عنه . وأما فى الترغيب والإرشاد فينيغى أن 
يغلب جانب اللطافة واللين . والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر حال المناققين عند نزول الوحى» لأن السورة جلها فى فضيحتهمء فقال 





2 


«9 وَإِدَامَآأنِلتَ سْورَء نهر تقول يلسع انه ری ا كم لد 
ءام نوا راد هم إيمثنا وهم دستبیشره 1 





ير سمل الى 








إل جر ر وم اواو وروت dD‏ ا م کا شوو سے ف کک ار 

سے سر يي “سرحي ر ا سے ار مم سر لسر : 

EE‏ مرت م م اتویوت ولاه يڌ ڪرو ۾ لعل امت سورة تَر 
19 م کے 


يض مَل رڪم ين اکر شم آنص رفوا صرت آنه فلو مهم بام قوم 
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يقول الحق جل جلاله: ظ وإذا ما أنزلت سورة» من القرآن» ‏ فمنهم » ؛ فمن المنافقين ا من 
يقول )؛ إنكاراً واستهزاء: < أيكم زادته هذه > السررة ‏ إهانا 4 كما يزعم أصحاب محمد: أن القرآن يزيدهم 
إيماناء فلا زيادة فيه ولا دليل أنه من عند الله . قال تعالى فى الرد عليهم: # فأما الذين اموا فزادتهم إيمانا 4 ؛ 
لتنوير قلوبهمء وصفاء سرائرهمء فتزيدهم إيماناً وعلماً؛ لما فيها من الإئذار والإخبار؛ ولانضمام الإيمان بها وبما 
فيها إلى إيمانهم» # وهم يستبشروت 4 بنزولها؛ لأنها سبب ازيادة إيمانهم» وإرتفاع درجاتهمء بخلاف قلوب 
المنافقين ؛ فلظلمانيتها وخوصها لم تزدهم إلا خوضاء كما قال تعالى: 

«( وأما الذين فى قلوبهم مرض )؛ كفر وشك» [ فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) أى: كفرآً بهاء مضموماً إلى 
الكفر بغيرهاء الذى كان حاصلا فيهم» 8 وماتوا وهم كافرون 4 أى: وتحكم ذلك فى قلوبهم حتى ماتوا عليه. 

« أو لا يرون ) أى: المدافقونء © أنهم يفتنون ) أى: يبتلون ويختبرون بأصناف البليات» كالأمراض 
والجوع» أو بالجهاد مع رسول الله باد ء فيعايدون ما يظهر عليه من الآيات» أو يفضحون بكشف سرائرهم . يفعل 
ذلك بهم © فى كل عام مرة أو مرتينء ثم لا يتوبون ): لا يدثهون من نفاقهم وكفرهمء <( ولا هم یذكُرون 4 ؛ 


| 


« وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 4 » يريدون الهرب» يقولون: ‏ هل يراكم من أحد 4 إذا 
قمتم» فإن لم يرهم أحد قاموا وانصرفوا. قال البيضاوى؛ تغامزوا بالعيوب: إنكاراً لها وسخرية»ء أو غيظأ؛ لما فيها 
من عيوبهم. ه . قال ١بن‏ عطية : المعنى: إذا ما أنزلت سورة فيها فضيحتهمء نظر بعصمهم إلى بعض على جهة 
التقرير» يفهم من تلك النظرة: التقرير: هل معكم من ينقل عنكم؟ هل يراكم من أحد حين تدبرون أمركم؟ وقوله: 
ثم انصرفوا 4 ؛ أى: عن طريق الاهدداء؛ وذلك أنهم حينما بين لهم كشف أسرارهم» يقع لهم لا محالة ‏ 
تعجب وتوقف ونظرء فلو اهتدوا لكان ذلك الوقت مظلة لهم فهم» إذ يصممون على الكفر؛ ويرتبكون فيه» كأنهم 
أنصرفوا عن تلك الحال» التى كانت مظدة النظر الصحيح والاهتداء. ه 

والتحقيق: أن معدى 8 انصرفوا 4: قاموا عن مجلس النبى يَكه؛ِ مخافة الفضيحة. ‏ صرف الله قلوبهم # 
عن الإيمان؛ دعاء عليهم. أو إخبارء فيستوجبون ذلك؛ 92 بأنهم # ؛ بسبب أنهم # قوم لا يفقهوت &؛ لا يفهمون 
عن الله؛ ولا عن رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام _» أو لا يفقهون سوء فهمهم أو عدم تديرهم. 

الإشارة: زيادة الإيمان عند سماع القرآن يكون على حسب التصفية والتطهير من الأغيارء فبقدر ما يصفو 
القلب من الأغيار يكشف له عن أسرار القرآن. قال بعضهم: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوةء فجاهدت نفسى 
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وطهرتهاء فصرت كأنى أسمعه من النبى يليد ؛ يتلوه على أصحابه؛ ثم رفعت إلى مقام فوقه» فكنت أتلوه كأنى 
أسمعه من جبريل يلقيه على رسول الله ية » ثم من على الله بمدزلة أخرىء فأنا الآن أسمعه من المدكلم به: 
فعندها وجدت له نعيمآ لا أصبر عليه . ه . بلفظه . 


مكل هذا يزيده القرآن إيقاناء ويستبشر قلبه عدد سماعه» وأما من كان مريض القلب بحب الدنياء مغمورا 
بالشكوى والأوهام والخواطرء فلا يزيده القرآن إلا بعدً؛ حيث لم يتدبر فيه» ولم يعمل بمقتضاهء و ذا حضر مثل هذا 
الغافل مجلس وعظ أو تذكير أو ذكر لم يطق الجلوسء بل نظر: هل يراه من أحد؟ ثم انصرف» صرف الله قلبه عن 
حضرة قدسه؛ لعدم فهمه عن ريه . والله تعالى أعلم. 
ثم ختم السورة بذكر محاسن نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لما ظهر عليه فى هذه السورة من الرحمة وإلرأفة 
بالمؤمنين» ومن ألعفو والصفح عن المعتذرين» فقال: 
؛ يكو ما 22 2س 


3 لد جاء سکم ر شولك ون أن سكم ویر عه : يمسو حر لتر 
0 اميت ر هوف تحسم 11 0 





9 00 لوا قشل تيوس أن إله 


قلت : ٠عزيز‏ : صفة «لرسول»؛ ودما عنتم؛ : فاعله؛ 59 مصصدرية: آي عزيز عليه علتكمء أو عزيز: خبر 
مقدم؛ ودما علتم» مبتداء والعدت: المشقة والتعب. ْ 


. يقول الحق جل جلاله» مخاطباالعرب» أو قریش» أوجميع بنى آدم: 8 لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم ) ؛ محمد يك أى: من قبينتكم؛ بحيث تعرفون حسبه وصدقه وأمائته» وتفهمون خطابه» أو من جنسكم 
من البشر. وقراً ابن نشيط: بفتح الفاء. أى من أشرافكم . قال جه : «إن الله اصمطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
راصطفى ريشا من كتاتة» واصطفى بَنِى هاشم من فريش» واصطقإنى من ببى هاش فأنا مصطفى من 

عزيرٌ عليه )» أى: شديد شاق عليه ما عنتم 4 أى: عنتكم ومشقتكم ولقاؤكم المكروه فى دينكم 
ودنياكم. ‏ حريص علیکم ) أى: على إيمانكم وسعادتكم وصلاح شأنکم» ا بالمؤمنين © منكم ومن غيركم 
رؤوف رحيم 4 أى: شفيق بهمء قذم الأبلغ منهما؛ لأن الرأفة شدة الرحمة؛ للفاصلة. وسمى رسوله هنا 
باسمين من أسمائه تعالى . 
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# فإن تولُوا ) عن الإيمان بك بعد هذه الحالة المشهورة» التى من الله عليهم بهاء ‏ فقل حسبى الله » أى: 
كافيتي أمركم: فإن قلت ذلك؛ فإنه يكفيك شأنهم ويعينك علیهم» أو فان أعرضوا فاستعن بالله وتوكل عليه» فإنه 
كافيك. # لا إِله إلا هو )؛ فلا يتوكل إلا عليه, ل عليه توكلت 4 ؛ فلا أرجو ولا أخاف إلا منهء 8 وهو رب 
العرش العظيم ‏ ء أى: الملك العظيمء أو الجسم الأعظم المحيط» الذى تدزل مده الأحكام والمقادير. 

وعن أبى: آخر مانزل هاتان الآيتان. وعن النبى َل : “ما نزل القرآن على إلا آية آية» وحرفا حرفا ما خلا 
سورة براءة؛ وإقل هو الله أحد) فإنهما أنزئتا على ومعهما سبعون أنف صف من الملائكة, )١('‏ قاله البيضاوى. 
وهاتان الآيتان أيضاً مما وجدتا علد خزيمة بن ثابت» بعد جمع المصحف» فألحقتا فى المصحف» بعد تذكر 
الصحابة لهما وإجماعهم عليهما. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: ينبغى لورثته -عليه الصلاة والسلام- الداعين إلى الله» أن يتخلقوا بأخلاقه با فيشق عليهم 
ماينزل بالمؤمنين من المشاق والمكاره » وييسرون ولا يعسرون عليهم؛ ويحرصون على الخير للناس كافةء وييذلون 
جهدهم فى إيصاله إليهم؛ ويرحمونهم ويشفقون عليهمء فإن أدبروا عنهم استغنوا بالله وتوكلوا عليه؛ وفوضوا أمرهم 
إليهء من غير أسف ولا حزن. 

وقال الورتجبى: قوله تعالى: ‏ عزيز عليه ما عنعم © , اشتد عليه مخالقتنا مع الحقء ومتابعتتا هوانا واحتجاينا 
عن الحق. كال بعضهم: شق عليه ركوبكم مراكب الخلاف. قال سهل: شديد عليه غفلتكم عن الله ولو طرفة عين. 
ثم قال فى قوله تعالى: (فإن تولوا فقل حسبى ألله...) الآية: سلى قلبه باعراضهم عن متابعته؛ مع کونه حريصآ 
على هدایتهم» أى: ففی الله كقاية عن كل غير وسوى. 

قال القشيرى: أمره أن يدعو الق إلى التوحيد؛ ثم قال له: فان أعرضوا عن الإجابة فن بنا؛ بذعت 
التجريد . ويقال: قال نه: 8 يا أيها النبي حسبك الله »ثم أمره أن يقول: حسبى الله . قوله تعالى: ا حسباث # : 
عين الجمعء وقوله: ® حسبى الله © فرق» بل هو الجمع ٠‏ أى: قَلء ولكن با تقول» فتحن المدولون عدك وأنت 
مستهلك فی عين التوحيد؛ فأنت بناء ومحو عن غيرنا. ھ 


وبالله العوفيق . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 
2 7 ج 


)"( عزاه في الغنح السماوىء للتعلبى» من حديث السيدة عائشة؛ و قال الحافظ أبن حجر فى الكافى الشاف: (إسداده وأه)ء وقال 
الولى العراقى: هو مذكر جداً. وقال التفئازانى فى حاشيته على الكشاف : هذا يخالف ما ثيت فى أحاديث صحيحة وردت فى 
الثلاثة الذين خلفوا » لكفى. ه.را جع الف السمارى (۷۱۱/۴) 
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کی 3 س 7 


مكية . رهى مائة وتسع أيات. وملاسبتها لما قبلها: قوله تعالى: لقد جاء كم رسول من أنفسكم 4() مع 
قوله : ب أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم © : ققد تعجبوا منه مع كونهم يعرفون أمانته وصدقه . 





لم س “7 سے ہے و جا 7 کے ت م وى ع > قزرا 
الْرَيَلْكَ ءاي الكتب ا لفكي 9 ادالاس عا أن او إل رليم 


e 7 24‏ چم رعسم ص 


یذ رالاس وك لزت منوا آنل دم صد عند رم الآ[ کک فر إت هنذا 

قلت : (عجباآً ) خبر كانء واسمها: (أن أوحينا)» ومن قرأ بالرفع فالأمر بالعكس» أو كان تامةء واللام متعلقة 
بعجباً» وهو مصدر للدلالة على أنهم جعلوه أعجوبة لهمء يتوجهون نحوه بإنكارهم واستهزائهم . 

قال في المغني: المصدر الذى ئيس في تقدير حرف الموصول وصلته لايمدع التقديم عليهء على أن السعد قال 
فى المطوّل: إن معمول المصدر إذا كان ظرفا أو شبهه» الأظهر أنه جائز التقديم» قال تعالى: م فلما بلغ معه 
السعى 4 ("). ل ولا تأخذكم بهما رأفة ٦(4‏ ومثل هذا كثير فى الكلام؛ وليس كل ما أول بشىه حكمه حكم ما 
أول بهء مع أن الظرف مما يكيفه رائحة الفعل؛ لأن له شأنا ليس لغيره؛ لتنزله من الشىء منزلة نفسه؛ لوقوعه فيه 
وعدم اتفكاكه عنه؛ ولهذا اتسع في الظروف ما لم يتسع فى غيرها. ه. 

يقول الحق جل جلاله : أيها الرسول المجدبى المختار فإ تلك » الآيات التى تنزل عليك هى إآيات 
الكتاب الحكيم ‏ ؛ الذى اشتمل على الحكم الباهرة والعبر الظاهرة» أوالمحكم الذى لم ينسخ منه شىء بكتاب آخر 
بعدہ »او کلام حكيم ١.‏ اكت للناس » أى: كفار قريش وغيرهم « عجبا أن أوحينا إلى رجل عنهم 4 ولم يكن من 
عظمائهم؟ والاستفهام للإنكارء والرد على من استبعد النبوةء أو تعجب من أن يبعث الله رجلا من وسط التاس. 





(1) الآية 174 من سورة التوبة. 
(؟) من الآية ٠١١‏ من سورة الصافات. 
(؟) من الآية ۲ من سورة اللور. 
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قيل : كاتو! يقولرن: العجب أن الله تعالى لم يجد رسولا يرسله إلى الئاس إلا يتيم أبى طالب. وهذا من فرط 
حماقتهم؛ وقصور نظرهم على الأمور العاجلة؛ وجهلهم بحفيقة الوحى والتيوة . 


هذا .. وأئه ‏ عليه الصلاةوالسلام - نم يكن يقصر عن عظمائهم فيما يعتبرونه؛ إلا فى المال» وخفة الحال 
أعون شىء فى هذا الباب» ولذلك كان أكذر الأنبياء قبله كذلك ‏ أى: خفافًا من المال ‏ وقيل: تعجبوا من أنه بعث 

ثم فسر الوحى المذكور فقال: أن أنذر الناس 4 أى: أرحينا إليه بأن أنذر الناس أى: خوفهم من غضب 
ربهمء # وبشر الذين امنوا )ء عمم الإنذارء إذ ليس من أحد إلا وفيه ما ينبغى أن ينذر منه» وخصص البشارة إذ 
ليس للكفار ما يصح أن يبشروا يهء قاله البيضاوى. 

أى: بشر المؤمدين بأن ل لهم قدم صدق عند ربهم 4 أى: سابقة ومنزلة رفيعة؛ سميت قدمًا لأن السبق 
يكون بهاء كما سميت النعمة يدا لأنها تعطى باليدء وأضيفت إلى الصدق لتحققها وللتنبيه على أنهم إنما ينالونها 
بصدق القول وإلئية. قال ابن جسزي: أى: عمل صالح قدموه؛ وقال ابن عياس: السعادة السابقة لهم فى اللوع 
المحفوظ . ه وقال ابن عطية : والصدق فى هذه الآية بمعنى الصلاح؛ كما تقول: رجل صدق ورجل سوء. ه 

بل قال الكافرون إن هذا © الكتابء أو ما جاء به الرسول: ‏ لسحر(') مبين )» أى: بين ظاهرء وقرأ ابن كذير 
وألكوفيون: (لساحر)؛ على أن الإشارة إلى الرسول ؛ وقيه اعتراف بأنهم صادقوأ هن الرسول أمور] خارقة للعادم: 
معجزة لهم عن المعارضة» وكلامهم هذا يحتمل أن يكون تفسيرا لما ذكره قبل من تعجبهم» أو يكون مستأن. 

الإشارة : تعجب الناس من أهل الخصوصية سنة ماضية» فكما خفى عن أعين الكفار سر التبوة: خفى عن 
أعين الخفافيش سر الخصوصية؛ فلا يطلع عليها إلا من سبق له قدم صدق عند ربه» فسبحان من ستر سر 
الخصوصية بظهور وصف البشرية؟ فلم يدل عليها إلا من أراد أن يوصله إلى مشاهدة عظمة الربوبية. 

قال فى لطائف المنن: فأولياء الله أهل كهف الإيواء: فقليل من يعرفهم» وسمعت الشيخ أبا العباس رة 
١‏ يقول: معرفة الولى أصعب من معرفة الله» فإن الله تعالى معروف بكماله وجماله» ومتى تعرف مخلوقاً مثلك يأكل 
كما تأکلء ويشرب كما تشر ب؟» وإذا أراد الله أن يعرفك بولى من أوليائه طوى عدك وجود بشريته+ وأشهدك وجود 
خصو تة . هش . 


)١(‏ قرأ ابن كثير وعاصم وجعزة والكسائى «لساأحر: بالألف وكسر الحاء . وقراً الباقون «أسبحزه بفير ألف : إشارة إلى الوحى ‏ انظر 
الإتحاف (5// 4 .)٠١‏ 


A۸ 
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ثم فسر عظمة ربوييته؛ فقال: 
وا عبر #2 00 ال اب ان 


0 ارتا الى حالسو ت لار فس 2 العرش يدير 
ج ي E‏ 

١‏ م ج“ 0 اف ر “ey‏ کے 
لْأَمْرمَامِن شَفِيع لام بعد لذن د یکمن عدو آنا د كرويت ل٤‏ 


اه مرجم جیما وعداو حمالم بدو ال اء اموا وي ولحت 
الط وَالْذِبنَ حكهروا لھ ر سراب من یم وعد اب الیم ما اوا يكفرورب () 4 

يقول الحق جل جلاله : إن ربكم ) الذى يستحق العبادة وحده هو ظ الله الذى أظهر الكائنات من 
العدم إلى الوجود» ويه رد على من أنكر التبوة» كأنه يقول: إنما أدعوكم إلى عبادة الله الذي خلق الأشياء» فكيف 
تنكرون ذلك وهو الحق المبين؟ ثم فستل ذلك فقال: ل الذى خلق السماوات والأرض ‏ التى هى أصول 
الکائناتء ظ فى يه مقدار ‏ ستة أيام © من أيام الدنياء ولم يكن حيدنذ ليل ولا نهارء والجمهور: أن ابتداء الخلق 
يوم الأحد. وفى حديث مسلم؛ يوم السبت» وأنه خاق الأرضء ثم استوى إلى السماه فسواهن سبع سموات» ثم دحا 
الأرض بعد ذلك. ج ثم استوى على العرش 4 استواء يليق به كاستواء الملك على سريره ليدب ر أمر مملكتهء 
ولذلك رتب عليه: 8 يدبر الأمر 6 , وقد تقدم الكلام عليه فى الأعراف('). 

قال البيضاوى : يدبر أمر الكائنات على ما تقتضيه حكمته» وسبقت به كلمتهء بتحريك أفلاكها؛ وتهيىء 
أسبابهاء والتدبير: النظر فى عواقب الأمور لتجىء محمودة العاقبة. ه. 


ف ما من شفيع 4 تقيل شفاعته ‏ إلا من بعد إذنه 4 له فى الشفاعة؛ وهو تقرير لعظمته وعزة جلاله 
ورد على من يزعم أن آلهتهم تشفع لهم عند اللهء وفيه إثبات الشفاعة لمن أذن له؛ كالأتبياء والأولياء 
والعاماء الأتفياء. $ ذلكم الله 4* أى: الموصوف بتلك الصفسات المقتضية للألوهية والربوبية هو الله 
ربكم © لا غير؛ إذ لايشاركه أحد فى شىء من ذلك: 2 فاعبدوه 4 : أفردوه بالعبادة # افلا تذكروت 4 أى: 
تتفكرون أدنى تفكرء فتعرفون أنه المستحق تلربوبية والعيادة» لا ما تعبدونه من الأصنام. 

ظ إليه مرجعكم 4 بالبعث ا جميعا © فيجازيكم على أعمالكم» ويعاقيكم على شرككم» ف وعد الله حقا 4 : 
مصدر مؤكد لتفسه؛ لأن قوله: # إليه مرجعكم © وعد من الله . 4 إند يبدأ الخلق 4 بإظهاره فى الدنيا © ثم 
يعيده > بعد إهلاكه فى الآخرة . ف ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات # : > تعليل للعودة؛ وهي البعثة؛ 


. راجع تفسير الآبة: 4 من صورة الأعراف‎ )١( 


{£4 
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وقونه: 8 بالقسط 4 أى: بالعدل؛ بأن يعدل فى جزائهمء فلا يظلم مثقال ذرة» أو بعدلهم وقيامهم على العمل في 
أمورهمء أو بإيمانهم؛ لأنه العدل القويم» كما أن الشرك ظلم عظيم . وهوالأوجه لمقابلة فوله: ‏ والذين كفروا لهم 
شراب من حميم وعذاب أليم ) بسبب كفرهم وشركهم. الذى هو الظلم العظيم- لكنه غير النظم تلمبالغة فى 
استحاقهم العذاب والتثبيه على أن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة » وأما العقاب فإنما هو واقع بالعرضء 
وأنه تعالى يتولى إثابة المؤمنين يما يليق بلطفه وكرمه؛ ولذلك لم يعينه؛ وأما عقاب الكفرة فإنه إنما ساقه إليهم سوء 
اعتقادهم وشؤم أفعالهم . 

وألآية كالدليل لقوله : © إليه مرجعكم جميعا 4 » انه لما كان المقصود من الإبداء والإعادة مجازاة الله المكلفين 
على أعمالهم. كان مرجع الجميع إليه لا محألة؛ ويؤيده قراءة من قرأ: ,أنه يبدأء بالفتح؛ أى: لأنهء ويجوز أن يكون 
متصوباً بما تصب :وعد ألله» . قاله البيصاوى. 

الإشارة : تقدم بعض إشارة هذه الآية فى الأعراف» وقال الورتجبی هنا: جعل العرش مرآت تجلى قدسه ومأوى 
أرواح أحبابه لقوله: # ثم استوى . . . 4 الأية» ثم فال: ثم دعاهم إلى عبادته بعد معرفته بقوله: (فاعبدوه» . وقال 
القشيرى: «ذكم الله ريكم» تعريف» وقوله: 9 فاعبادوه 44 تكليف» فحصول التعريف بتحقيقه» والوصول إلى ماورد به 
التكليف بتوقيقه . ه . وقال فى قوله : ظ إليه مر جعكم جميعا #4 : الزجوع يقتضى ابتداء» والأرواح قبل حصولها فى 
الأشباح كان لها فى مواطن التسبيح والتقديس إقامة؛ والغائب إذا رجع إلى وطنه من سفره فلقدومه أثر عند محبيه 
وذويهء وأنشدوا: 

أيا قادما من سفرة الهجر مرحبا أنا داك لا أنساك ما هبت الصببا. ه. 

فى الإحياء: كل من نسى الله أنساه ‏ لا محالة نفسهء ونزل إلى رتبة البهائم؛ وترك الترقى إلى أفق الملا 
الأعلى» وخان فى الأمانة التى أودعها له تعالي» وأنعم بها عليهء وكان كافر) لنعمته ؛ ومتعرضا لنقمته ؛فإن البهيمة 
تتخلص بالموت» وأما هذا فعنده أمانة سترجع لا محالة إلى مودعها ؛ فإليه مرجع الأمانة ومصيرهاء وتلك الأمانة 
كا لشمس الزاهرةء وإنما هبطت إئى هذا القالب الفانى وغربت فيهء وستطلع هذه الشمس عدد خراب هذا القالب من 
مغريهاء وتعود إلى بارئها وخالقهاء إما مظلمة مذكسة» وإما زاهرة مشرقة» وألزاهرة المشرقة غير محجوبة عن حضرة 
الريوبية» والمظلمة أيضا راجعة إلى الحضرة؛ إذ المرجع ومصير الكل إليه؛ إلا أئها ناكسة رؤوسها عن جهة أعلى 
عليين؛ إلى جهة أسفل سافنين: ولذلك قال تعالى: 2 ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند رهم )١(4‏ 
فبين أنهم عند ريهم منكسون منحوسون, قد انقلبت وجوههم إلى أقفيتهم » وأنتكست رؤوسهم عن جهة فوق إلى جهة أسقل» 
وذلك حكم الله تعالى فيمن حرمه توفيقه » ولم يهده طريقه » فنعوذ بالله من الضلال والنزول فى منازل الجهال. ه . 


)١(‏ من ألآية ١١‏ من سورة السجدة. 


وت £ 


الجزء الحادى عشر سورة يونس / الآيات 5 ۸ 


قلت : ظاهر كلامه: أن الروح لاترجع إلى رطنها وتتصل بحضرة ريها إلا بعد خراب هذا اليدنء والحق 
أنها ترجع لأصلهاء وتتصل بحمضشرة ريها مع قيام هذا البدن؛ إذا كمل تطهيرها وتمت تصفيتها من بقايا الحس: 
وانقطع عنها علائق هذا العالم الجسمانى» فتتصل حيئئذ بالعالم الروحاني؛ مع قيام العالم الجسمانى»؛ كما هو مقرر 
عند أهل التحقيق؛ وألله تعالى أعلم . 
ثم ذكر حكمة إيجاد الديرين» فقال: 
3 ا هواألْزِى جَعلَ اسمس سيا والفمرنورا وقد رم مکار ل لع موا عد د الس نين 
سے حبر ر اھ ا راع کے ار د سے ہی صر 25 5 1 
وَالْحِسَاب مَاسَلَقَ ننه ذلك لَابالْحَقَيِفَصِلُ الات س ب لقو م یعلمون 8 
8 ت ہے سيل 8 سے ہر 5 , 
آل و انار وما لی آم :ف الوت وَالارض لیت لقو و سمو , 
85 سس مر الى عير مس لا م سي 5 E,‏ سر # ل سے سے۱ ر ص 
ف و ا وا ا ا وا لیے ھم عن ایتا مو ن 
لدت ما ا نف التاريماصكا: وأ يسور 2 % 
قلت : «ضياء:» : مقعول ثان» أى: ذات ضياءء وهو مصدر كقيام» أو جمع ضوء كسياط؛ والياء مذقلبة عن 
الواو؛ وفى رواية عن ابن كثير بهمزتين فى كل القرأن على القلب» بتقديم اللام على العين» والضمير فى «قدره؛ 
الشمس والقمرء كقوله: <# والله ورسوله أحق أن يرضوه &(")ء أو للقمر فقط . 
يقول الحق جل جلاله : « هو الذي جعل الشمس ضياء » أى: ذات ضوء وإشراق أصلى» 8 والقمر 
نورا © أى: ذا نور عارض» مقتبس من نور الشمس عند مقابلته إياهاء ولذلك يزيد نورة وينقصء» فقد نبه سبحانه 
بذاك على أنه خلق الشمس نيرة فى ذاتهاء والقمر نورا بعرض مقابلة الشمس والاكتساب منهاء فالذور أعم من 
الضياءء و,الضياء أعظم من النور. # وقدره منازل 4 أى: در سير كل وأحد منهما مثازل» أو القمر فقطء 
ورخصصه بالذكر لسرعة سيره»؛ ومعاينة منازله» وإناطة أحكام الشرع به. ولذئك علله بقوله: 8 لتعلموا عدد 
السنين والحساب ‏ أى: حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالى فى معاملتكم وتصرقاتكم: 











يه ماخلق الله ذلك © الذى تقدم من أنواع المخلوقات # إلا با حق # أى؛ ملتبسا بالحقء مراعياً فيه مقتضى 
الحكمة البالغةء لا عب عاريًا عن الحكمةء أو ما خلق ذلك إلا ليعرف فيهاء فما نصبت الكائدات لتراها» بل لترى 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 
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فيها مولاها. وقال الشيخ أبو العباس المرسى تكد : الحق الذى خلق الله به كل شىء كلمة دكن». قال سبحانه 
ف ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك 6( . ه. وهو بعيد هنا. 

لإ نفصّل الآيات لقوم يعلمون )١()‏ قإنهم المنتفعون بالنظر فيها والاعتيار يها. 

ثم بين وجه الاعتبار فقال: غ إن فى اختلاف الليل والتهار» أى: تعاقبهما بالذهاب والمجئء أو بالزياد 
والنقصانء إ وما خلق الله فى السموات والأرض ‏ من أنواع الكائنات وضررب المخلوقات؛ # لآيات 4 دال 
على وجود الصانع ووحدته؛ وكمال علمه وقدرتهء # لقوم يتقون *؟ الله» ويخشون العواقب» فإن ذلك يحملي 
على التتقكر والتدبر» بخلاف المنهمكين فى الغفلة والمعاصى » الذين أشار إليهم بقوله: 

فإ إن الذين لا يرجون لقاءنا © أى : لا يتوقعونهء أو: لا يخاقون بأسه لإنكارهم البعثء وذهولي 
بالمحسوسات عما وراءهاء لإ ورضوا بالحياة الدنيا : قنعوا بها بدلاً من الآخرة لغقلتهم عنهاء طإ واطمأنوا بها 4 
أى: سكدوا إليها مقصرين هممهم على لذائذها وزخارفهاء وسكنوا فيها سكون من يظن أنه لا ينزعج عدها 
# والذين هم عن اياتدا © المتقدمة الدالة على كمال قدرتناء # غافلون 4 : لا ينفكرون فيها ولا يعتبرون 
لانهماكهم فى الغفلة والذنوب, 

قال البيضاوى : والعطف إما لتغاير الوصفينء والتنبيه على أن الوعيد على الجمع بين الذهول عن الايا 
رأساء والانهماك فى الشهوات» بحيث لا تخطر الآخرة ببالهم أصلا» وإما لتغاير الفريقينء والمراد بالأولين: مد 
أنكر البعث ولم يرد إلا الحياة الدنياء ويالآخرين من ألهاه حب العاجل عن التأمل فى الأجل والإعداد له. ه. 

.8 أوئك مأواهم النار بما كانو! يكسبوت 4 أى: بما واظبوا عليه وتمرنوا به من المعاصي . قال ابن عطية : 
وفى هذه اللفظة رد على الجبرية» ونص على تعلق العقاب بالتكسب. ه 

الإشارة: هو الذى جعل شمس العيان مشرقة فى قلوب أهل العرفان: لاغروب لها مدى الأزمان» وجعل قمر 
توحيد الدليل والبرهان نور يهتدى به إلى طريق الوصول إلى العيان» وقدر السير به منازل ‏ وهى مقامات اليقيد 
ومنازل السائرين ‏ ينزلون فيها مقاما مقاما إلى صريح المعرفة؛ وهي التوية والخوف» والرجاء والورعء والزهد 
والصيرء والشكر والرضى والتسليم والمحبة» والمراقبة والمشاهدة . ما خلق الله ذلك إلا بالحق» ليتوصل به إلى 
الحق. إن فى اختلاف ليل القبض ونهار البسط على قلب المريد لآيات دالة له على السير؛ لقوم يتقون السوى؛ أ 
شواغل الحس. 
)١(‏ من الآية ۷۳ من صورة الأتعام. 


ف قرأ ابن كثير وأبو عمزو وحفس ويعقوب بياء الغيب ( يفصل) . والباقون بدون العظمة (نقصل) انمثر الإتعاف (4/7 .)٠١‏ 


fe 
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إن الذين لا يرجون الوصول إلينا لقصر همتهم ورصوا بالحياة الدنيا وشهواتهاء واطمأنوا بها ولم يرحلوا عنهاء 
إذ لا يتحقق سير السائرين إلا بسجاهدة تركها والرحيل بالقلب عنهاء والذين هم عن آياتنا غافلون؛ لانهماكهم فى 
الهوى والحظوظء أونئك مأواهم نار القطيعة وغم الحجاب» يما كانوا يكسبون من الاشتغال بالحظوظ والشهوات. 
وبالله التوفيق. 

ثم ذكر أضدادهمء فقال: 


ع عر 8 سر 2 ت ر ر چ ےق 
إن الزيست امو نوأ ا تكو للحت ریو ری تيد ر 
کی ر , 


شح ر ا دهف ا م و فپ 

' 58 عر ” رت لكايس 2 4 
قلتث: (تجرى): جملة أستكئنافية؛ أو خبر ثان لإن» أو حال من أ امد المنصوب فى (يهنيهمه» . و(دعواهم) : 

مبتداء و(سبحاتك) : مقول للخبر ‏ أى : قولهم سيحاتك . والتحدية ماخوذة من تمنى الحياة والدعاء بهاء يقال: حبأة 

تحية» ويقال للوجه : محياً لوقوع التحية عند رؤيته» و(آخر) : مبتدأء و(أن الحمد لله): خبر» وأن مذففة. 


يقول الحق جل جلاله : 8 إن الذين آمنوا وعملوا الصاللات يديهم ربهم > أى: يسددهم «بإيمانهم»؛ 
بسيب إيمانهم إلى الإستقامة والنظرء أَوَ إلى سلوك سبيل يؤدى إلى الجنة» أو إلى إدراك الحقائق العرقانية؛ كما قال 
عليه الصلاة والسلام -: «من عمل بما عام أورئه الله علم ما لم يعلم»» أو لما يشتهوته فى الجئة: [ تحرى من 
تحسهم الأنهار 4 الأريعة: لإ في جنات النعيم # > ف دعواهم فيها 4 أى : دعاؤهم فيها: # سبحانك اللهم © 
ای :الهم إنا بحل تبي . وروى: أن هذه الكلمة هى ثمر أهل الجنة» فإذا اشتهى أحدهم شيا قال: سبحاتك . 
اللهم؛ فينزل بين يديه رواه أبن جريج وسفيأن بن عييذة ) 

ظ وتحيتهم فيها سلام ) أى: ما يحيى به بعضهم بعضاء أو تحية الملائكة إياهم» أوتسليم الله تعالى عايهم 
فيها سلام» # وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين © أى: وخاتمة دعائهم فى كل موطن حمده تعالى 
وشكره . والمعني: أنهم إذا دخلوا الجدة وعايدوا عظمته وكبرياءه مجدوه ونعتوه يكعوت الجلال» وقدسوه عند 
مشاهدته عن كل تمائيل وخيالء» فحياهم بسلام من عنده» وعند ما منحهم سلامه وأحل عليهم رضواتهء وأدام 
لهم كرامته وجراره؛ وأرأهم وجههء حمدوه بما حمد به نفسه» فكائت بدايتهم بالتدزيه والتعظيم» وخاتمة دعائهم 
فى كل موطن حمده وشكره على ما مكلهم فيهء من رؤية وجهه الكريم» ودوام الدعيم المقيم» وسمى دعاء لأته 
يستدعى المزيد من فضله . قاله المحشى. 





for 
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الإشارة: إن الذين أستكملو! الإيمان» وأخلصوا الأعمال» يهديهم ريهم إلى من يوصلهم إلى جنة حضرته: 
يبركة إيمانهم؛ تجرى من تحت أفكارهم أنهار العلوم» فى جنات مشاهدة طلعته: والتنعم بأنوار معرفته؛ فإذا عأيئوا 
ذلك أدهشتهم الآنواں فبادروا إلى التذزيه والتقديس › فد فيجيبهم الحق تعالى باقباله عليهم بأنوار وجهه: وأسرار ذاتهء 
فيحمدونه ويشكرونه على ما أولاهم من سوابغ نعمته؛ *؛ والسكون فى جوار حضرته» منحنا الله من دلك الحظ 
الأوفرء آمين . 

ولما تعجب الكفار من بعث الرسول منهم» وكفروا به» استعجلوا ما خوفهم به من العذاب» فأنزل الله جواباً لهم : 

رر س NE‏ د 1 ان ا | و سر رو 
۾ چ ووی عل اسلاس اشر أسْعَعْجَالَه مِاْلْخَي ر لقضىإ م الهم 


فد رال ع کاو فهك فى تك ب بت €9 4 

قلت : (استعجالهم) : نصب على المصدرء أى: استعجالاً مقل استعجالهم بالخير. قال البيضاوى: وضع 
موضع تعجيله لهم بالخير إشعاراً بسرعة إجابته لهم فى الخيرء حتى كأن استعجالهم به تعجيل لهم ه.. (فنذر) : 
عطف على فعل محذوف دلت عليه الشرطية» كانه قيل: ولكن لا نعجل ولا نقصى بل نمهلهم فنذر .. الخ. 

يقول الحق جل جلاله : ف( ولو يعجل الله للناس الشرّ » حيث يطلبونه» كقونهم: ف فَأَمطر عليتا حجارة 
من , السماء أو ائتنا بعذاب اليم( #١‏ ائعنا ب ہا تعدنا (") ل استعجالهم بالخير »؛ كما يعجل الله لهم الخير 
حين يسألونه ‏ لقضى إليهم أجلهم 4 أى : لأميتوا وأهلكوا من ساعتهم» وقرأ ابن عباس ويعقوب: ٠لقضى,‏ 
بالبناء للفاعل» أي: لقضى الله إليهم أجلهم؛ ولكن من حلمه تعالى وكرمه يمهلهم إلى تمام أجلهم: لإ فنذر الذين 
لايرجون لقاءنا 4 استدراجا وإمهالاً # فى طفيانهم يعمهون 4: يتحيرون. والعمه: الخبط فى الضلال» وهذا 
التفسير أليق بمناسبة الكلام. وقيل: نزلت فى دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده بالششرء أى: لو عجل الله للناس 
الشر كما يحبون تعجيل الخير لهلكوا سريعاء فهو كقوله «[ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير 4(") ويكون قوله: 
© فنذدر. . . . © الخ استكناقا . والله تعالى أعلم . 





الإشارة: من حلمه تعالى وسعة جوده أنه لا يعامل عبده يما يستحقه من العقاب» ولا يعاجله بما يطلبه إن لم 
بكن فيه سداد وصواب» حكى أن رسام قال لبعض الأنبياء . عليهم السام ۔ : قل لربى: كم أعصيه وأخالفه ولح 
يعاقبتى» فأوحى الله إلى ذلك النبى: ليعلم أنى أنا وأنت أنت . ه. بل من عظيم كرمه تعالى أنه قد يعامل 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأثفال. (؟) من الأية ١١‏ من سورة الإسراء . 
(؟) من الأية ۷۷ من سورة الأعراف. 
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السائرين بعكس ما يستحقونه فى جانب المخالفة؛ فقد تهوى بهم أنفسهم إلى مقام الخقض فيرتفعون» وإلى مقام 
البعد فيقتربون» وهذا فى قوم سبقت لهم العناية» فلم تضرهم الجناية» وحفت بهم الرعاية» فلم تستهوهم الغوايةء إذا 
صدرت منهم المخالفة ندموا واتكسروا. والغالب فيمن كان تحت جناح الأولياء الكبار أن يسلك به هذا المسلك 
العظيم وما ذلك على الله بعزيز. 

وإذا كان الحق تعالى يعجل الخير ويمهل الشرء كان الواجب على العبد شكره على الدرام» لا الإعراض عذه 
ونضیانهء كما نبه عليه تعالى بقوله: 


سر س ا کو ا سے سي حم ا س سس ہے f‏ چ کت اا ا سي ال ا انبا لاس 
# ودام اوسن لصي دعانا ل يهاز قاع دا أوقاپما فما كق فتاعتە ضرم مر 
© ا A AEC TG 72 AEF‏ 
كان لم يدعنا إن ضر مَس كنالك رين للمسرفين معانو يَصمَلورت. ل 9 
قلت : (لجنبه) : متعلق بحال محذوفة» أى؛ مسطحءا لجتبه؛ و(كأن) مخكفقة 


يقول الحق جل جلاله: $ وإذا مَس الإنسان الضر » فى بدنه أو ماله أو أحبابهء لإ دعانا 4 لإزالته 
مخلصا فيه » وتضرع إلينا حال كونه مضطجا ا لجنبه أو قاعدا أو قائما 4 وفائدة الترديد تقسيم الدعاء لجميع 
الأحوال أو لأصناف المضارء ل فلما كشفنا عنه ضر مر ) أى: مضى على طريقه واستمر على كفره» ولم يشكر 
الله على دفعه» أو مرٌ عن موقف الدعاء» ولم يرجع إليه. بإ كأن لم يدعتا » أى: كأنه لم يدعدا ل إلى © كشف 
ف صر مسّهُ ) قط ل نمي ما كان يدعو إلَْهِ من قبل )١(4‏ ظ كذلك زين للمسرفين» أى: مثل هذا التزيين زين 
للمسرفين ‏ ماكاتو! يعملوت © من الانهماك فى الشهوات» والإعراض عن شكر المنعم عند المسرات وذهاب 
ألعاهات . 


وفى الآية تهديد لمن تشبه بهذه الحالةء بل الواجب على العبد دوام التجائه إلى ربه» والشكر له عئد ظهور 
إجابته وإسدال عافيته . 

الإشار 5: من حسن الأدب؛ السكون تحت مجارى الأقدارء والتسليم لأحكام الواحد القهارء «فليس الشآن أن 
ترزق الطلب ؛ إنمأ الشأن أن تزرق حسن الآأدب:ء وحسن الأدب: هو القهم عن الله؛ فإذا شرح صدرك للدعاء؛ قادع 
ولا تكثره فإن المدعو قريب» ليس بغافل فيدبه» ولا ببعيد فتنادى عليه فإذا دعوته وأجابك فاشكرهء وإن أخر عدك 





)١(‏ الاية ۸ من سورة الزمر. 


{o0 
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الإجابة فاصبر؛ فقد ضمن الإجابة فيما يريدء لا فيما تريدء وفى الوقت الذى يريد لا فى الوقت الذى تريد . والله 
تعالى أعلم . 
ثم هدد من أساء الأدبء ففال : 
a‏ کے عضيل س ر 7 8 م سرس عر عب رع 
# ومد هلكا قرو من قب لْمَاظْلموا وجا تب هم رساله بالينت وماكاوا 
و ر 77 کے ےر چ سے عر 4 ای 
ونوا U‏ ممیت ا م جعلتكم سلف فالارض من بعد هم لتنظر 
09 ملو O‏ 
يقول الحق جل جلاله : © ولقد أهلكنا القرون من قبلكم 4 يا أهل مكةء إا ظلموا 4 بالكفر وتكذيب 
الرسلء ‏ وجاءتهم رسلهم بالبينات : بالمعجزات الواضحاتء الدالة على صدقهمء 8 وما كانوا ليؤمتوا # 
أى: ما استقام لهم أن يؤمنواء لما سبق لهم من الشقاء ولفساد اس تعدادهمء أو ما كأنوا ليؤمئوا بعد أن هلكوا 
لفوات محله» جل كذلك © أى: مكل ذلك الجزاء ‏ وهو إهلاكهم بسيب تكذيبهم الرسل وإصرارهم عليهء بحيث 
تحقق أنه لا فائدة فى إمهالهم ‏ # نري القوم المجرمين # أى: نجزى كل مجرمء أو نجزيهم؛ ووضع المظهر 
موضع المضمر؛ للدلالة على كمال جرمهم؛ وأنهم أعلام فيه. قاله البيضاوى. 





ثم جعلناكم © يا أمة محمد ف خلائف في الأرض من بعدهم © من بعد إهلاكهم؛ ققد استخلفتاكم فيها 
بعد القرون التى أهلكناهاء استخلاف من يختبر ظ لننظر € أى: لنظهرما سبق به العلم؛ فيتبين فى الوجود» 
© كيف تعملون #» أخيرا أم شرا؟ فدعاملكم على مقتضى أعمالكم . 

وكان سيدنا عمر بن الخطاب نة يقول: وإنما جعلنا خلفا لينظر كيف عملناء فأروا الله حسن أعمالكم فى 
السر والعلانية؛ وكان أيضا يقول: (قد استخلفت يا ابن الخطاب؛ فانظر كيف تعمل) . 

الإشارة: ما هلك من هلك إلا لإخلاله بالشرائع أو بالحقائق» فالشرائع» صيانة للأشباح» والحقائق صيانة 
للأرواح» فمن قام بالشرائع كما ينبغى صان نفسه من الآفات الدئيوية والأخروية» ومن قام بالحقائق على 
ماينبغى: صان روحه من الجهل بالله فى هذه الدارء وفى تلك الدار» ومن تام بهما معا صان جسمه وروحهء وكان 

من المقربين: ومن قام بالشرائع دون الحقائق صان جسمه وترك روحه معذبة فى هذه الدار بالخواطر والوساوس 
والأوهام» وفى تلك الدار بالبعد والمقام مع العوام. ومن قام بالحقائق دون الشرائع فان گان دعوی عذب جسمه 
وروحه لزندقتهء وإن کان حقاً عذب جسمه هنا بالقتل؛ كما فعل بالحلاج: والتحق بالمقربين فى تلك الدار. 


£٦ 
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ويقال لأهل كل عمصر: ولقد أهلكتا القرون من قبلكم بالبعد وغم الحجاب» لما ظلموا بالوقوف مع الحظوظ 

والشهوات» وجاءتهم رسلهم التى توصلهم إلى ربهم- وهم أولياء زماتهم ‏ بالآيات الواضحة على صدقهمء ولو لم 

يكن إلا هداية الخلق على يديهم فأنكروهم» وما كاتوا ليؤمنوا بهم لما سبق لهم من البعد» ثم جعلناكم خلائف فى 

الأرض من بعدهمء للنظر كيف تعملون مع شيوخ التربية فى زمانكم» هل تذكرونهم أو تقرونهم. والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر حال أهل الإنكارء فقال: 

3 لاله مءَآيَاننا بدي قال أذ 

غَيرِهدَا اود لھ قل مات کرٹ لے آنا سق 


0 ع کسر سے بے ال سےا ااا سے ےی سے 


لما تا فان عضت رق عدا ب يوم 7 





Libs 


طلم ار 
1 ادرک بد ف ققد ت فر ڪڪم ع مرا مر ای لاکد کت وس 9 2 

يقول الحق جل جلاله  :‏ وإذا ثتلى عليهم ) يعنى كفار قريش 9 آياتما بینات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا ) من المشركين ات بقرآن غير هذا ) أى: بكتاب آخر ليس فيه ما نستبعده من البعث والحساب» 
والعقاب بعد الموت» أو ما ذكره من سب آلهتتاء وعيب ديئناء أواجعل هذا الكلام الذى من قبلك على اختيارئاء 
فأحل ما حرمته» وحرم ما أحللته؛ ليكون أمرنا واحدا وكلمتنا متصلةء 89 أو بُدله چ بأن تجعل مكان الآية المشتملة 
على ذلك أيه اخرى. 

«ؤ قل © لهم يا محمد: ظ ما يكون ©: ما يصح ١‏ لی أن أبدله من تلقاء نفسى 4 : من قبل نفسی» وإنما 
اكتفي بالجواب المذكور عن التبديل؛ لاستلزام امتتاعه امتتاع الإتيان بقرآن آخرء قل لهم: }إ4 أى: ما أتبع 
إلا مايوحى إلى ) , لا أقدر أن أقول شيا من عندى. قال البيضاوى : هو تعليل لما يكون» فإن المتبع لغيره فى أمر 
لم يستبد بالتصرف فيه بوجه؛ وجواب للنقض بنسخ بعض الآيات لبعضء ورد لما عرّضوا له بهذا السؤال من أن 
القرآن كلامه واختراعهء ولذلك قيد التبديل فى الجواب وسماه عصياناً فقال: # إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب 
يوم عظيم © يوم القيامة» وفيه إيماء بأنهم استوجبوا العذاب بهذا الاقتراح. ه. 

طقل لو شاء الله» ما ) أرسلنى إلیکم» ولا ظ تلوته عليكم» ولا أدراكم 4 أى: أعلمكم به ) على 
لسانى. وفى قراءة ابن كثير: «ولأدراكم»: بلام التأكيدء أى: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولأعلمكم به على لسان 
زی + 
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والمعنى أنه الحق لا شك فيه لولم أُرسل به أنا لأرسل به غيرى. وحاصل المعنى: أن الأمر بمشيكة الله 
لا بمشينتى» حتى أجعله على نحو ما تشتهون. ثم قرر ذلك بقوله: ل فقد لبدت فيكم عمر! 4 منذ أريعين سدة 
فل من قبله 6 أى: من قبل نزول هذا القرآنء لا أتلوه ولا أعلم منه شيكاء وفيه إشارة إلى أن القرآن معجز خارق 
للعادة» قإن من عاش بين أظهرهم أربعين سنة لم يدرس فيها علماء ولا يشاهد عالماء ولم ينشد قريضا ۔ أى شعرا ‏ 
ولا خطبة» ثم قرأ عليهم كتابأ أعجزت فصاحته كل متطيق: وفاق كل منظوم وملثور» واحتوى على قواعد علمی 
الأصول والفروعء وأعرب عن أقاصيص الأولين وأحاديث الآخرين على ما هى عليهء علم أنه معلم به من عند 
الله . قاله البيضاوى. 


فكل من له عقل سليم أدرك حقيته» ولذلك قرعهم بقونه: # أفلا تعقلون » أى: أفلا تستعملون عقولكم 
بالتدير والتفكرء فتعلموا أنه ليس من طوق البشرء بل هو من عند الحكيم العليم الواحد القهار. 

الإشارة: إذا ظهر أهل االتربية الداعون إلى الله بطريق صعبة على النفوس» يسيرون الناس عليهاء كخرق 
العوائد وتخريب الظواهر والتجريد» قال من لا يرجو الوصول إلى الله لغلبة ألهوى عليه: أثتونا بطريق غير هذا 
لنتبعكم عليه؛ يكون سهلا على النفوسء موافقا لعوائدناء أو بدلوا هذا بطريق أسهلء وأما هذا الذى أتيتم به فلا نقدر 
عليهء وريما رموه بالبدعة» فيقولون لهم: ما يكون لنا أن تبدئه من تنقاء أنفستاء إن نتبع إلا ما سلك عليه أشياخنا 
وأشياخهمء فما ريِونا به نربى به من تبعناء فإن خالفنا طريقهم خفتا من عقاب الله» حيث غششنا من اتبعناء وقد 
مكثنا معكم قبل صحبة أشياخنا سذين؛ فلم تروا علينا شيثاً من ذلك حتى صحبناهم» فدل ذلك على أنه موروث عن 
أشياخهم وأشياخ أشياخهم» أفلا تعقلون؟. 


ثم سجل بالظلم على من كذب أو كدّبء فقال: 


اطا نآ فت ری ملآ كربا ركد کڪ كار كم لايفْيح 

ی ی يا ی قق وق 

الج رمت ل ودوت ون د دويت! وا يسرمو ولا فهر ار ار سے قورت 
ج و سس ا سے ارج 


هکو لاء شفعتو تا ند الله قل ار شو آنا لا لايعَلمف 
بح سبحو وت ع ماسر كت © 4 


يقول الحق جل جلاله : ۾ فمن أظلم # لا أحد أظلم © من افترى على الله كذبا © بأن تقول على الله ما 
لم يقل» وهذا بيان ليراءته « مما اتهموه به من اختراعه القرانء وإشارة إلى كذبهم على الله فى نسبة الشركاء له 


کار 
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والوندء ظ أو كذّب-بآياته 4 فكفر بهاء فلا أظلم منه # إنه 4 أى: الأمر والشأن ظ لا يفلح المجرمون 4 أى: لا 
يظفرون ببغيتهم» ولاتنجح مساعيهم ؛ لاشراكهم بالله. كما قال تعالى: # ويعبدون من دون الله عالايضرهم ولا 
يشعهم ‏ من الجمادات التى لا تقدر على ضر ولا تفعء والمعبود ينيغى أن يكون عيبا ومعاقباً حتى تكون عبادته 
لجلب نفع أو دفع حشر. © ويقوئون هؤلاء 4 الأوثان # شفعاؤنا عند الله © تشفع لتا فيما يهمنا من أمور الدنياء 
أو فى الآخرة إن يكن بعث؛ وكأنهم كانوا شاكين فيه » وهذا من فرط جهالتهم» حيث تركوا عبادة الموجد للأشياءء 
الضار النافع؛ إلى عبادة ما يعلم قطعا أنه لايضر ولاينفع . 8 قل تښون الله © أتخبرونه 2 با لا يعلم ‏ وجوده 
# فى السموات ولا في الأرض & وهو أن له شريكاً فيهما يستحق أن يعبد. وفيه تقريع وتهكم بهم , 

قال ابن جزى : هو رد عليهم في قولهم بشفاعة الأصدام» والمعذى: أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله 
الذى هو عالم بما فى السموات والأرض؛ وکل ما ليس بمعلوم له فهو عدم محض» ليس بشىء» فقوله: 8 أتنبئون 
الله © تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكم» أى: كيف تعلمون الله بما لا يعلم. ه . قال ابن عطية: وفى التوقيف 
على هذا أعظم غلبة لهمء إذ لا يمكنهم إلا أن يقولوا: لا نفعل ولا نقدر أن نخبر الله بما لا يعلم. 

ثم ذرّه نفسه عن ذلك فقال: ل سبحانه وتعالی 4 أى: تنزيهاً له وتعاظم ‏ عما يشركوت ) أى: إشراكهم: 
أو عن الشركاء ألذين يشركونهم معه . وقرأ الأخوان: بالتاء» أى: عما تشركون أيها الكفار. 

الإشارة: فى هذه الآية زجر كبير لأهل الدعوى» الذين ادعوا الخصوصية افتراءء ولأهل الإنكار الذين كذبوا 
من ثبتت خصوصيته» وتسجيل عليهم بالإجرام» ويعدم النجاح والفلاح: وفيها أيضاً: زجر لمن اعتمد على مخلوق 
فى جلب نفع أو دقع ضرء أو اغتر بصحبة ولى يظن أنه يشفع له مع إصراره وعظيم أوزاره . والله تعالى أعلم. 


ثم إن اختلاف الئاس على الأنبياء وتكذيبهم وإشراكهم؛ إنما هو أمر عارض» حصل لهم باندراس العلم وقلة 


الإنذاره كما قال تعالي: 
کک ا ل اقيم کر ص جر کر ريا کر أ سر ع 8 - ان م کے 
وماکان آلتاش إلا أمّة ونجِدة فاخت فوا ولو لاك لمة سيقت من بیت 


56 و اف و کے 
سے دلہې رقِيمافيه : مك رت9) #4 
يقول الحق جل جلاله: ظ وما كان الناس إلا أمة واحدة 4 موحدين؛ على القطرة الأصايةء أو متفقين 

على الحقء وذلك فى عهد آدمء إلى أن قتل قابيل أخاه هابيل» أو بعد الطوفان إلى زمان اختلافهم: أو الأرواح 


4 


صورة يونس / الآيتان : 7١ - 7١‏ الجزء الحادى عشر 


حيث استخرجهم واستشهدهم» فاتفقوا على الإقرارء ثم اختلفوا فى عالم الأشباح باتباع الهوى والأباطيلء أو ببعثة 
الرسل فتبعتهم طائفة وكفرت أخرى. $ ولولا كلمة سبقت من ربك ) فى اللوح المحفوظ؛ بتأخير الحكم» أو 
العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة» فإنه يوم الفصل والجزاءء ا لقضى بينهم ) عاجلاً لإ فيما فيه يختلفون © 
بإهلاك المبطل وإبقاء المحق . 

الإشارة: اختلاف الناس على الأولياء كاختلافهم على الأنبياء» أمر سبق به الحكم الأزني لا محيد عدهء 
فمن طلب اتفاقهم عليه فهو جاهل بالله ويطريق أهل الله . والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر اقتراحهم الآيات: فقال: 
سے کک ا سے مط ما ال ب عر سل مر 
رتشو لوت لول نز ل مھ ءايه من دید هقل إا الیب و انظ روا 


مكخ ت ے انکر 4 

يقول الحق جل جلاله: ‏ ويقولون 4+ يقول الكفار : $ ولا )؛ هلا إل أتزل عليه آية » ظاهرة [ من ربه 4 
تدل على صدقه» يعايئها الناس كلهم؛ فتلجدهم إلى الإيمان به؛ وهذا الأمر على هذا الوجه لم يكن لنيى قط إنما 
كانت الآية تظهر معرّضة للنظرء فيهتدى بها قوم؛ ويكفر بها آخرونء لإ فقل 4 لهم: <[ إنما 4 عام «إ الغيب 
لله مختص به» فلم أَطْلِع عليه حتى أعلم وقت نزولهاء ولعله علم ما فى تزولها من الضرر لكم قصرفها عنكم: 
فانتظروا © نزول ما اقترحتموهء # إنى معكم من المنحظرين ‏ لذلك. وهذا وعد قد صدقه الله ينصرته ‏ عليه 
الصلادة السلام ‏ وأخذهم ببدر وغيره »> أو من المنتظرين لما يفعل ألله بكم لعنادكم وجحودكم ألايات . 

الإشارة: مازالت العامة تطلب من مشايخ التربية الكراماتء فجوابهم ما قال تعالى لتبيه بكي : (قل إنما 
الغيب لله) فانتظروا ما يظهر على أيديهم من الهداية والإرشادء وإحياء البلاد والعباد بذكر الله» وهذا أعظم 
الكرامة؛ قإن إخراج الناس عن عوائدهم وعن دنياهم خارق للعادة: سيما فى هذا الزمان الذى احتوت فيه ألدنيا 
على القلوب» فلا ترى عالم) ولا صالحا ولا منتسبًا إلا وهو مغروق فى بحر ظلماتهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

شم کر جزنيات من الات لمن في وأعير» ررر 


ر ب حت الي عه _ فل اد ا 


2012000142 مات 5-35 هوا رای i IG‏ کش 
رع رت ہے سے ای س نے س کے و ی سے سے ب e‏ ر 
لفاك ورين ہم ريح طْيْبَةَ وفرحوأ باجا تاریخ عاف وجاءَ هم الموج عن کل مان 


اميا 





5 


الجزء الحادى عشر سورة يونس / الآیتان :۲۲ ۔ 77 





Reg‏ سر ر ع 2 كرس 1 سے ر ا ت چ و اس سے ال م رس ار س 
وظنوأ انهم 2 حيط بهم دوا ) عنص ين له لين لين جي نتان هدز و و تکرک ن 


ال کرد © اا مھ داهم تخود في ا لارض بعر الْحَنْ یاب الاش (کمابیک 
علا Ka‏ اكير ا لاص جک فیک بم شرح مرج اھ سے تمثرت 0 4 
قلت : (جاءتها): جواب ١إذاء»‏ وجملة (دعوا) : بدل من «ظنواء بدل اشتمال؛ لأن دعاءهم من لوازم الظن. 


يقول الحق جل جلاله: < وإذا أذقنا الئاس رحمة )» كصحة وعافية وخصب لآ من بعد ضراء 
متهم )» كمرض أو قحط إذا لهم مكر فى آياتنا ‏ بالطعن فيهاء والاحتيال فى دفعهاء ققد قحط أهل مكة 
حتى أكلوا الجلود والميتة» ثم رحمهم بالغيث؛ فطعدوا فى أياته بالتكذيب» وكادوا رسونه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فط قل الله أسرع مكرأ 4 منكمء فقد دير عقابكم قبل أن تدبروا كيدكم» ووصف مكر الله بالسرعة وإن كان 
الاستدراج يمهلهم؛ لأنه متيقن واقع لا محالةء وكل أت قريب. 

بإ إن رسكا 4 الحفظة ل يكتبون ما تمكرون © فدجازيكم عليه. قال البيضاوى: هو تحقيق للانتقام» وتنبيه 
على أن ما يدبرون فى إخفائه لم يخف على الحفظة فصلا أن يخفى على الله . وعن يعقوب: «يمكرون: بالياه 
ليواقق ما قبنه. ه . قال ابن جزى: هذه الآية للكفارء وتتضمن النهى لمن كان كذلك من غيرهم: والمكر هنا: 
الطعن فى آيات الله وترك شكره» ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم» سماه مكرا مشاكلة لفعلهم » وتسمية 
للعقوبة باسم الذنب. ه. 

فنزول الرحمة بعد الشدة آية تدل على كمال قدرته. وقد ورد أنه لما نزل بهم القحط التجكوا إليه يد وقالوا: 
يا محمد؛ إنك جنت تأمر بمكارم الأخلاقء وإن قومك قد هلكواء فاد ع الله يغيثناء فدعاء فنزل عليهم الغيثء فكائت 
معجزة له عليه الصلاة والسلام . 


ثم ذكرآية أخرى فقال: < هو الذي يسيركم 4 بقدرته 8 فى البر والبحر, حتى إذا كنحم فى الفلك © : 
السقن [ وجرين بهم ) بمن فيهاء عدل عن الخطاب إلى الغيبة للمبالغة» كأنه تذكرة لغير ليتعجب من 
حالهم» قفيه ففيه التفات . ومقتضى القياس: وجرين بكم «9 بريح طيبة 4 : ليئة الهيوب» 9 وفرحوا بها 4 لسهولة السير 
بهاء © جاءتها ريح عاصف »4 أى: شديد الهبوب؛ ١‏ وجاءهم الموج من كل مكان 4 من كل جهة لهيجان البحر 
حينكذء # وظنوا أنهم أحيط بهم أى: أهلكواء أو سدت عليهم مسالك الخلاص» كمن أحاط به العدر. 


5١ 


/ 
سورة يونس / الايتان :77 ۲۳ الجزء الحادى عشر 





قال ابن عطية: ركوب البحر وقت حسن الظن به للجهاد والحج متفق على جوازه؛ وكذا لضرورة المعاش 
بالصيد ويتصرف للتجرء وأما ركوبه لطلب الدنيا والاستكثار فمكروه عند الأكثر. قلت : ما لم يكن لبلد تجرى فيه 
أحكام الكفار على المسلمين وإلا حرم. ثم قال: وأما ركوبه وقت ارتجاجه فممدوع؛ وفى الحديث: «من ركب البحر 
فى ارتجاجه فقد برئت مده الذمة» وقال النبى يلي : «البحر لا أركبه أبذا» , 


وعن على كرم الله وجهه ‏ أنه قال: لولا هذه الآيةء لضريت عدق من يركب البحر. فقال ابن عباس: إئى 
لأعلم كلمات من قالهن عند ركوب البحر وأصابه عطب فعلىّ ديثهء قيل؛ وما هى؟ قال: اللهم يا من له السموات 
خاشعة» والأرضون السبع خاضعة: والجبال الراسية طائعة» أنت خير حفظا وأنت أرحم الراحمينء ظ وما قدروا 
لله حق قادره والأرض جميعا فَيِضئه يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتَعَائَى عم يشر كون 4 )١(‏ 
صلى الله على محمد النبى المصطفىء وعلى أهل بيتهء وأزواجه وذريته» وعلى جميع الثبيين والمرسلين» 
والملائكة المقربين» لإ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن رني لغفور رحيم () . قال بعض الفضلاء: 
جريته لصح. ه. 

ثم قال تعالى فى وصف الكقار عند إحاطة البحر بهم: فل دعوا الله مخلصين له الدين #© من غير إشراك؛ 
لتراجع الفطرة وزوال المعارض من شدة الخوفء قائلين: # كن أنميتنا من هذه »© الشدة ذإ لدكونن من 
الشاكرين ي . © فلما أنجاهم 4 إجابة لدعائهم < إذا هم يبغون فى الأرض » بالكفر والمعاصى: 8 بغير الحق & 
أى: سارعوا إلى ما كاتوا عليه من البغى والفساد فى الأرض بغير الحق» واحترز بقوله: 8 بغير الحق »4 عن 
تخريب المسلمين ديار الكفرة» وإحراق زروعهم» وقلع أشجارهم» فإنها إفساد بحق. قاله البيضاوى. قلت : وفى 
كونه بغي نظرء والأظهر أن قوله: ل بغير احق 4 تأكيد لا مفهوم له. 

<ياأيها الاس إها بغيكم على أنفسكم 4 فإن وباله عائد عليكم؛ أو على أبتاء جنسكم» وذلك ف متاع الياة 

الدنيا Ç‏ تتمتعون به ساعةء فإ ثم إلينا مرجعكم 4 فى القيامة» ل[ فنتبئكم با كنحم تعملون 4 بالجزاء عليه. 

الإشارة: وإذا أذقدا الناس حلاوة المعرفة والعلم» بعد ضرر الجهل والغفلة» إذا لهم مكر فى آياتنا وهم الأولياء 
والمشايخ» الذين فتح الله بسيبهم عليهم ‏ بالطعن عليهم والانتقال عنهم» كما يفعله بعض المريدين» أو جل طلبة 


(1) الآية ٠۷‏ من سورة الزمر. 
5 الأية ٤١‏ من سورة هود. 
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العلم» بنسيان مشايخهم ونسيان العهد إليهمء قل الله أسرع مکراً بهمء فيريهم أن الأمداد باقيةء تجرى عليهم 
استدراجاء ثم يحبس ذلك عنهم فتييس أشجار معانيهم: وتظلم قلوبهم . 


ثم قال تعالى: ‏ هو الذي يسي ركم # إليه فى بر الشريعة» وبحر الحقيقة» قيقع السير بيدهماء فإذا كانت 
الشريعة أقوى نقص له منها وزاد فى حقيقته» وإذا قويت حقيقته نقص له منها إلى شريعته» هكذا حتى تعتدلاء 
فتكمل تربيته» فإذا ركبوا سفن الأفكار وساروا بأرواحهم فى تيار البحارء فخاضوا بأقكارهم بحار التوحيد وأسرار 
التفريدء وجرت أفكارهم فى عالم الملكوت بريح طيبة ‏ رهی ريح السلوك ‏ جاءتها ريح عاصفء وهی الواردات 
الإلهيةء تأتى من حضرة القهار» لا تصادم شيثا إلا دمغته» فإذا خافوا علي نفوسهم صدمات الجذب أو المحو؛ دعوا 
الله مخلصين له الدينء فلما ردهم إلى السلوك اشتغلوا برياضة نفوسهم بالمجاهدة والمكابدة » فبغوا عليها كما بغت 
عليهم فى أيام غفلتهم . ويالله التوفيق. 
تم حدر من زهرة الدنيا: فقال: 
سے سے سے لے غ ا سے ا ا رال سے کی کے ل ر ی یک سار م عي - 37 رک 
3 تما مكل ال كوو آلدیا كماو أله مِنَالسَمَاءِ فأختلط بو اث الأرضٍمِمَايا كل الاس 
سے س کے و ا اکر ج ا شی سے ا سے ی یا کسر سے ی سے کے 
وا لانم هادا ُهَدَي لارض تخرفهاوازتتتده اسل هلها : 
ا ا کاک ا کے 


اسنا یاد آوہارا فَجَعَلْئَهَا حي حوبا انلم تنس وا لاون كذ 
ا و برا دارا ومهدىم 





يقول الحق جل جلاله : ا مغل الحياة الدنيا 4 فى سرعة تقضيهاء وذهاب نعيمها بعد إقبالهاء 

واغترار التاس بها وو كماء أنزلناه من السماء فاختلط » أى: اشتبك $ به نبات الأرض # حتى اختلط بعضه 

ببعض» ا ما يأكل الناس والأنعام ) من الزرع والبقول والحشيش» ل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 4 أى: 

زينتها وبهجتها بكمال نباتهاء # وازّينت »4 أى: تزيدت بأصداف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة؛ كعروس أخذت 
من ألوان الثياب والحلى فتزينت بها. 


ظا وظن أهلها 4 أى: : أهل الأرض ا أنهم قادرون عليها 4 متمکنون من حصدها ورفع غلتهاء ۽ و أتاها 
أمرنا ‏ أى: بعض الجوائح؛ كالريح والمطرء , ليلا أو نھارا فجعلناها 4 أى : زرعها « حصيدا 4 : شبيها بما 
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حصد من أصلهء ذل كأن لم تغن 4: كأن لم تقم 8 بالأمس ). أو كأن لم يغن زرعهاء أى: لم ينيت . والمراد: 
تشبيه الدنيا فى سرعة انقضائها بنبات احضرٌ ثم صار هشيماء ل كذلك نفصّل الآيات لقوم يتفكرون 4 
ويتدبرون عواقب الأمورء فيعلمون أن الدنيا سريعة الزوال» وشيكة التغير والانتقال: فيزهدون قيها ويجعلونها 
مزرعة لدار السلام؛ التى هى دار أليقاء. 


وهى التى دعا إليها عباده بقوله: © والله يدعو إلى دار السلام © أى: السلامة من الفناء وجميع الآفات› 
أو دار الله الذى هو السلام. وتخصيص هذا الاسم للتنبيه على ذلك» أو دار يسلم الله والملائكة فيها على من يدخلهاء 
وهی الجنة» ‏ ويهدى من يشاء © توفيقه [ إلى صراط مستقيم € التى توصل إليها وإلى رضوانه فيهاء وهو 
الإسلام والتدرع بلباس التقوى» وقى تعميم الدعوة وتخصيص الهداية بالمشيكة دليل على أن الأمر غير الإرادةء 
وأن المصرّ على الضلالة لم يرد الله رشده. قاله البيضاوى. 


الإشارة: ماذكره الحق تعالى فى هذه الآية هو مثال لمن صرف همته إلى الدنياء وأتعب نفسه فى جمعهاء 
فبنى وشيد وزخرف وغرس» فلما أشرف على التمتع بذلك اختطفته المديةء فلا ما كان أَمل أدرك» ولا إلى ما فاته 
من العمل الصالح زجح . 


رفى بعض خطبه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «أما رأيتم المؤاخذين على الغرةء المزعجين بعد 
الطمأنينةء الذين أقاموا على الشبهات› وجتحوا إلى الشهواتء حتى أنه تتهم رسل ربهم, قلا ما كانوا اموا أدركواء 
ولا ما فاتهم رجعواء قدموا على ما قدمواء وندموا على ما خلفواء ولم ينفع الندم وقد جف القلم» . وقال أيضا 306: 
«لا تخدعلكم زخارف دنيا دئية عن مراتب جنات عاليةء فكأن قد كشف القناع» وارتفع الارتياب ولاقى كل 
امرىء مستقرهء وعرف مثواه ومتقلبه» . 

وروی عن جابر سه أنه قال: شهدت مجلس من مجالس رسول الله يل إذ أتاه رجل أبيض» حسن الشعر 
واللون» فقال: السلام عليك يا رسول اللهء قال: وعليك السلام. قال: يارسول الله؛ عا الدنيا؟ فقال: حلم الائم» وأهلها 
مجازون ومعاقبون. قال: يارسول الله فما الآخرة؟. قال: الأبدء فريق فى الجنةء وفريق فى السعيرء قال: يارسول 
اللهء فما الجنة؟ قال: ترك الدئيا بنعيمها أبداء ثم قال: فما خير هذه الأمة؟ قال: الذي يعجل بطاعة أللهء قال: 
فكيف يكون ألرجل قيها؟- أى فى الدنيا ‏ قال: متشمر) كطالب قافلة» قال: وكم القرار بها؟ قال: كقدر المدخلف عن 
القافلةء قال: فكم ما بين الدنيا والآخرة؟ قال كغمضة عين. ثم ذهب الرجل فلم يرء فقال كله «هذا جيريل» أتاكم 
يزهدكم فى الدنيا» . 
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وقال الورتجبي عند قوله: 8 والله يدعو إلى دار السلام #: الله تعالى يدعو العباد من هذه الدار الفانية إلى 
الدار الباقية» لكلا يفتتنوا بزخرفها وغرورهاء وليصلوا إلى جواره ونعيم مشاهدته. ه. 

قال المحشى: قلت : وذلك أن أعلى اللذات التحقق بصفات الربوبية؛ وهى محبوبة للقلب والروح بالطبعء لما فيه 
من المناسبة لها. ولذلك قال: < قل الروح من أمر ربٔی 4( !)2 ثم المداسب إنما هو بقاء لافناء فيه» وعز لا ذل 
فيه وغنى لا فقر فيه؛ وكمال لا نقص فيه وأمن لا خرف فيه» وهذا كله من أوصاف الريوبية» وحق كل عبد أن 
يطلب ملكا عظيما لا آخر نه؛ ولا يكون ذلك فى الدنيا لانصرافها وشوبها بآلام مكدّرات,؛ وإنما ذلك فى الآخرةء 
ولكن الشيطان بتلبيسه وحسده يدعو إلى مالا يدوم من العاجئة» متوسلا يما فى الطبع من العجلة » والله يدعو إلى 
الملك الحقيقى؛ وذلك بالزهد فى العاجل والراحة مده عاجلاً» ليكون ملكا فى الدنياء ويالقرب من الله والرغبة فى 
التحقق به وبأوصافه ليكون ملكا فى الآخرة. 

وفى الطيبى: قيل لابن أدهم: مالنا ندعو فلا نجاب؟ فقال: لأنه دعاكم فلم تجيبوه» ثم قرأ چ والله يدعوأ 
إلى دار السلام چ > ویستجیب ؛ الذين آمنوا 4(؟) . هه 

ثم فسر ما دعا اليه › فقال: 


۵ راغلی رج اة راک وج رکم قار ول وليك أب 
َة وِش ھم فا دون ی 
يقول الحق جل جلاله : © للذين أحسنوا 4 فيما بينهم وبين ربهم بتوحيده وعبادتهء وفيما بيذهم وبين 
عباده بكف أذاهم وحمل جفاهم» لهم © الحسنى 4 أى: المقوبة الحسنى»ء وهى الجنة وزيادة» وهي النظر إلى 
وجهة الكريم» أو الحسنى: ما يشيب به على العمل» والزيادة: ما يزيد على ما يستحق العبد تفعشلا كقوله: 
م ويزيدهم من فضله ١174‏ ؛ أو الحسنى: مثل حسناتهمء والزيادة: التضعيف بعشر أمثالها إلى سبعمائة أو أكثر, 
ولا يرهق وجومهم 4 :لا يغشاد! « فر : غبرة فيها سواد تغير الوجه ‏ ولا ذلّة 4 أى: هوان» والمعنى 
لايرهقهم ما يرهق أهل التارء أو لا يرهقهم ما يوجب ذلك من خزى وسوء حال؛ ‏ أولتك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون 4 : دائمون» لا زوال لهم عنهاء ولا انقراض لنعيمهاء بخلاف الدنيا وزخارفها فقد تقدم مثالها . 





)١(‏ من الآية ۸١‏ من سورة الإسراء . (؟) من الآية ٠۷١‏ من سورة النساء. 
(؟) الآية ٠٠‏ من سورة الشورى, 
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الإشارة : للذين أحسنوا بالانقطاع إلى الله والزهد فيما سواه ؛ الحسني: وهي المعرفة» وزيادة» وهى الترقى 
فى المقامات: والعزوج قى سماء المشاهدات» والازدياد من الأسرار والمكاشقات », وترداف المناجاة والمكالمات» 
ولايغشى وجوههم قتر ولا ذلة» بل وجوههم بنور البقاء ضاحكة مستبشرة ؛ وهم خالدون فى نعيم ألفكرة والنظرة. 


ثم ذكر أضدادهم» ققال: 

ب سر اس کے ار 7 ی ا لحيل 
0 وَألَذِيِنَ كسبوا لمات ت حم 53 سخ ول هاوتره غه م ماشہ مَنَّ أ و منعاوسم 
ا 


د 


ادما أعْشيت وجوش ف قلعا امن ليل مُعظِلِمً] أو ليك حصب مص بآ لتَارهَ فا دون 9 

قلت : (والذين) : مبتداً على حذف مصضاف» أى: جزاء الذين كسبواء و(جزاء): خير. أو على تقدير لهم أو 
معطوف على (للذين أحسنوا) على مذهب من يجوز: فى الدار زيد والحجرة عمرر. أو (جزاء) : مبتدأء و(بمثلها) : 
خبرء والجملة حيئئذ كبرى. ومن قرأ (قطعاً) بفتح الطاء فجمع قطيع» وهو مفعول ثان» و(مظلماً): حال من الليل؛ 
ومن قرأ (قطعا) بالسكون فمصدرء و(مظلماً) نعت له» أو حال منه أو من الليل . 

يقول الحق جل جلاله: ‏ والذين كسبوا السيئات © كالكفر والشركء وما يتبعهما من المعاصى» 
جزاؤهم # سيئة بمثلها © لا يزاد عليهاء فلا تضاعف سيئاتهم؛ عدلاً منه سبحانه» ‏ وترهقهم ذلة 4 أى: هوان 
عند حشرهم للنار, ظ مالهم من الله من عاصم) يعصمهم من عذاب الله وغضبهء هو كانتا أغشيت وجرههم 

َه 

قطعا من الليل مظلما ‏ أى : يحشرون مسودة وجوههم» كأنما أكسيت وجوههم قطعا كثيرة من الليل المظلمء أو 
قطعاً مظلماً من الليل» 9 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون © . 

قال البيضاوى: هذا مما يحتج به الوعيدية ‏ يعنى المعتزلة ‏ فى تخليد العصاة. والجواب: أن الآية في الكقار؛ 
لاشتمال السيكئات على الكفر رالشرك ولأن الذين أحسنوا يتناول الكذير من أهل القبلةء فلا يتناوله 


قسبعه . کے ي 





الإشارة ٠:‏ جزاء المعاصضى الرعد وألهوان ؛ وتسويد وجوه القلوب والأيدان» كما أن جزناء الطاعة التقريب 
والإيرارء وتذوير وجوه القلوب والأسرار والإحسان؛ وفى ذلك يقول ابن النحوى فى منفرجته: 


: ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السّمع(١)‏ 
رلطاعته وصباحتها أتسوار ص باح متبلج 
)١(‏ سماجتها: من سمج بالضم ‏ أى: قبح وتزدان» أى؛ تتزين وئحسن» والسمج: القبيح. 
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قيل لبعض الصالحين: ما بال المجتهدين من أحسن الناس خلقا؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم تور من 
نوره . ه ثعم؛ إن صحب المعصية توبة وانكسار» وصحب الطاعة عز واسككبار: انقابت حقيقتهماء فقد تقرب 
المحصية وتيعد الطاعة. وفى الحكم: «معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عز) واستكبارء وقال أيضا: 
«وريما قضى عليك بالذنب فكان سبب الوصول؛. 
ثم ذكر موطن وعد المحسئين ووعيد العسيكين : فقال: 
سر ری سے ب ر EO‏ 2 ا ra‏ 
سے سر سر مهم سے جر س ر ایی سے نے ا سے ےی ت 
e‏ را ا شرا وهم م ers‏ 4 سیکا شتاو دت 507 


955 سیر ر ی ر سے بے ےن رس ےا 2 
هتالك لوا تی اانا ورد واا لاد مو لهم 
ص سے اھ ہے سرو ا 20 


الح وص ل عنهم 27 یروت ل 
قلت : (مكاتكم) : مفعول» أى: الزموا مكانكم» و(أنتم) تأكيد للضمير المنتقل إليه» و(شركاؤكم) عطف عليه. 


يقول الحق جل جلاله  :‏ و4 اذكر يوم تحشرهم جميعا 4 يعلى فريق الحسنى؛ وفريق النارء لإ ثم 
نقول للذين أشركوا : الزموا © مكانكم 4 من الخزى والهوان» حتى تنظروا ما يفعل بكمء ([ أنتم 
وشركاؤكم 4 معكمء تمثل حيدئذ معهم, <[ قرا ) : رقنا (٠‏ بينهم ) وقطعنا الوصل التی كانت بينهم» ‏ وقال 
شركاؤهم » ينطقها الله تعالى تكذيباً لهم فتقول: # ما كنتم إيانا تعبدوت #» وإنما عبدتم فى الحقيقة أهواءكم؛ 
لأنها الأمارة لكم بالإشراك. وقيل المراد بالشركاء: الملائكة والمسيح. 

ا فكفى بالله شهيدا بيننا وبيدكم » فإنه العالم بحقيفة الحالء ‏ إن كنا 4 أى: إنه الأمر والشأن كتا 
# عن عبادتكم لغافلين » نم نأمركم بها ولم نرضها. قال ابن عطية : وظاهر هذه الآية أن محاورتهم إنما هي 
مع الأصنام دون الملائكة وعيسىء بدليل القول لهم: ‏ مكانكم أنتم وش ركا ؤكم . ودون فرعون» ومن عبد 
من الجن؛ بدليل قوله : # إن کنا عن عبادتكم لغافلرن ‏ وهؤلاء لم يغفلوا قط عن حبادة من عبدهم. ه. 

هنالاك تبلوا# : فى ذلك المقام تبلوا ‏ كل نفس ها أسلفت 4 أى: تختبر ما قدمت من الأعمال خيرا 
أو شراً؛ فتعاين تفعه وصرره» وقرأ الأخوان: «تتلوا» من التلاوةء أى: تقرأه قى صحائف أعمالهاء أو من التلوء أى: 
تتبع عملها فتقودها إلى الجدة أو إلى التار. والمعنى: تفعل بها فعل المختبر لحالها المعرف لسعادتها وشقاوتهاء 
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فتعرف ما أسلفت من أعمانهاء ‏ وردوا إلى الله 4: إلى جزائه إياهم بما أسلفواء ‏ مولاهم الحق 4 أى متولى 
أمورهم على الحقيقةء لا ما اتخذوه مولى بافترائهم, ‏ وضل 4 أى: ضاع وغاب # عنهم ما كانوا يفتروت © 
من أن آلهتهم تشفع لهم» أو ما كانوا يدّعون أنها آلهة. 
الإشارة: من أحب شيئا كان عبدا له» ومن عبد شيئاً حشر معه. روى: أن الدنيا تبعث على صورة عجوز 
شمطاء زرقاء» تنادى: أين أولادى وأحبابى؟ ثم تذهب إلى جهنم فيذهبون معها. فمن عبد دنياه وهواه وقف 
موقف الهوان» ومن أحب مولاه ولم يحب معه شيئاً سواه» وقف موقف العز والتقريب فى مواطن الإحسان. قهناك 
تفضح السرائر؛ وتكشف الضمائر وتظهر مقامات الرجال» ويفتضح من أسر النقص وادعى الكمال فيرتفع 
المقربون إلى شهود مولاهم الحق» ويبقى المدعون مع حظوظهم في حجاب الحس والخلق. والله تعالى أعلم . 
ثم عرقهم من يستحق الع دة ل 
سے سر ا ا سے سے و سرچ ال سر سے ص م سر مر ر سے حرج ی 
قل من يروفك الما و وآلارض أن يرك المع وا لا مص لر ومن مرج 
ل ا لي ”9 مم کرت او ا سے کے صر Ta‏ رارع سے سے سے لر لے سے ت ی ر لبر ا 
الحىّ م نالميتٍ ظحالي وس تآ لحي ومن ندرا س فسمقولون أله فقل أفلا تلقو 


9 كلك 
عت تس 


او کار کک راس سے سے سے ت سے اين سے ار سے الام" 
90 ملک اش رکا ل اکا تہ ای إل الک دل کا ہے 


ا ا 


حت کیم ت دی لازت مسقو آم لازم ود Ç9‏ 4 

يقول الحق جل جلاله : # قل لهم من يرزقكم من السماء © بإنزاال الأمطارء وإنبات الحبوب» 
فار الأرزاق تحصل بأسباب سماوية وهواد أرضية؛ أو من كل وأحد مذهما؛ لبو لدا ة عليكم» أو من السماء لأهل 
التوكلء ذ و 4 من الأرض 4 لأهل الأسباب.. وقل لهم أيضا: ذإ أمن ملك السمع والأبصار) أى: من يستطيع 
خلقهما وتسويتهما؛ أو من يحفظهما من الآفات مع كثرتهماء وسرعة انفعالهما من ادنى شیء» أو من أمرهما بيده. 
1 إن شاء ذهب بهما؟ وقل لهم أيضا: : ومن 4 يقدرأن ل يخرج الى من الميت ويخرج ج الميت من الى ي 
فيخرج الحيوان من النطفةء والنطفة من الحيوان؟ وهكذا. 





وقل لهم أيضا: # ومن يادبر الأمر ‏ أى: ومن يلي تدبير العالم» من عرشه إلى فرشه؟ وهو تعميم بعد 
تخصيص . # فسيقولون الله © . لا محيص لهم عن الإقرار بسواه ؛ اذ لا يقدرون على المكابرة والعناد فى ذلك؛ 
لفرط وضوحه. فز فقل أفلا : عقون 4 عقاب الله وغضبه؟ بسبب إشراككم معه ما لا يشاركه فى شىء من ذلك 
فذلكم الله ربكم الحق ‏ أى: المتولى لهذه الأمور هو ريكم» الذى يستحق أن تعبدوة: الثابت ريوبيته؛ لأنه هو 
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الذى أنشأكم وأحياكم ورزفكم ودبر أموركم» دون من تعبدونه من الأوثان. ‏ فماذا بعد الحق إلا الضلال © أى: 
ليس بعد الحق إلا الضلال» فمن تخطى الحق ‏ الذى هو عبادة الله - وقع فى الضلال. 

قال ابن عطية : حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والضلال منزلة ثالثة فى هذه المسكلة ‏ التى هى توحيد 
الله تعالى ‏ وكذلك هو الأمر في نظائرهاء وهى مسائل الأصول التى الحقّ قيها فى طرف واحدء لأن الكلام فيها 
إئما هو فى تقرير وجود ذات كيف هی» وذلك بخلاف مسائل الفروع ألتى قال تعالى فيها: ا لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا #(0).ه. 

فأنى تصرفوت > عن الحق إلى الضلال. 

«« كذلك حقت كلمت ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون # أى: كماكق الحق فى الاعتقادات؛ 
ل كذلك حقت ‏ أى: وجبت وثبحت كلمت ربك € فى اللوح المحفوظ « أنهم لا يؤمعون 4ء وذلك فى 
قوم مخصوصين . قال البيضاوى : أى: كما حقت الربويية للهء أو أن ألحق بعده الضلال» أو أنهم مصيروفون عن 
الحق» كذلك حقت كلمة الله وحكمه © على الذين فسقوا #: تمردوا فى كفرهمء وخرجوا عن حد الإصلاح 
# أنهم لا يؤمنوت © ؛ وهو بدل من الكلمة» أر تعليل لهاء والمراد بها الجدة بالعذاب : وقرأ نافع واين عامر: 
كثمات: بالجمع هناء وفى آخر السورة؛ وفى غاقر( ).ده 

الإشارة : قل من يرزقكم من سماء الأرواح علوم الأسرار والحقائق» ومن أرض النفوس علوم الشرائع 
والطرائق؟ أمن يملك السمع والأبصار فيصرقهما إلى سماع الوعظ والتذكارء ونظر التفكر والاعتبار؛ أيأتحق 
صاحبهما بالمقربين الأبرار؟وقدم السمع لأنه أنفع لإيصال النفع إلى القاب من البصر. أم من يخرج الحى من 
امیت فيخرج العارف من الجاهل» والذاكر من الغافل؛ أو يخرج القلب الحى من الميت؛ بحيث يحييه يالمعرفة بعد 
الجهل؟ ومن يدبر الأمر لخراص عباده ۴ أى: تدبيرا خاصاً؛ بحيث يقوم لهم بتدبير شئونهم؛ حيث لم يدبروا معه 
فمن لم يدبر دبر لهء فالفاعل لهذه الأمور هو الحق المنقزد بالرجود» قكل ما سواء باطلء كما قال القائل: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل وکل تعيم لا محالة زائل 

د لسن كن قن سا علد ند ألا شرام ...الا قل من مرف حن شیر انق 
إلى نظر السوى فهو فى ضلال. قال تعالى 8 فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون #., لكن من حقت عليه 
(1) الآية ٤۸‏ من سورة المائدة . (؟) فى قوله تعالى : «وكذلك حقت كلمت ريك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار» الآية ١/‏ . 
(؟) رإجع إشارة الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 
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كلمة الشقاء لا يؤمن بأهل القناء والبقاءء فلا يزال فى تعب وشقاءء إذ لا طريق إلى شهود الحق وإفراده بالوجود 
إلا بصحبة أهل الفتاء والبقاء؛ الموصوفين بالكرم والجودء واعلم أن كل من لم يصل إلى مقام الشهودء فهو ضال 


عندهم فى مذهبهم؛ ويالله التوفيق 
نم ذكر عجز ألهتهم» احتجاجاً عليهم؛ فقال: 
E‏ 
ل سے ع عرب کہ ےر وی کے کے و رو اک 
© قل طل من شر کیرش دوا الخلق م عيدو قل 


ا 


200 كوه( ميدي ِلَلْحَقَ قلا الله اوی لیاف 
ادل دت لكت كرب © 


قلت : من قرأ (يهدّى)') بفتح الهاء» فأصله: يهتدىء نقلت حركة التاء إلى الهاء» وأدغمت فى الدال. رمن 
قرأ بكسر الهاء فعلى التقاء الساكنين: حين سكنت التاء لتدغم. ومن كسر ألياء فعلى الاتباع» ومن قرأ بالاختلاس 
فإشارة إلى عروض الحركةء رمن قرأ: «يهدى؛ بالسكون» قمعداه يهدى غيره . 
يقول الحق جل جلاله: «( قل» لهم: هل من شركائكم من يبدا الخلق ) بإظهاره للوجود ثم 
يعيده # بالبعث. فإن قلت كيف يحتج عليهم بالإعادةء وهم لا يعترفون بها؟ فالجواب: أنها لظهور برهائها وتواتر 
أخبارها كأنها معلومة عندهم» فلو أنصفوا ونظروا لأقروا بهاء ولذلك أمر الرسول بأن يدوب عليهم فى الجواب» 
فقال : قل الله يبدأ الخلق ثم ب يعيده )؛ لأن لجاجهم وجحودهم لا يتركهم يعترفون بهاء رلذلك قال لهم: / فأنى 
تؤفكوت چ : تصرفون عن سواء السبيل . ول قل # لهم أيضا: ۾ هل من شر كائكم من يهدى إلى الحق © بنصب 
الدلائل: وإرسال الرسل؛ والتوفيق للنظر والتدير؟ ‏ قل الله يهدى للحق 4 . قال البيضاوى: وهدى كمأ يعدى 
بإلى؛ لتضمنه معنى الانتهاء» يعدى باللام للدلالة على مدهي غاية الهداية . انظر تمامه . 
ل أفمن يهدى إلى الحق 4 وهو الله <( أحق أن يتبع من لا يهدى © إلى شیءء فأولى آلا يهدى غيره ظ إلا 
أن يهدى #؟ أى: إلا أن يهديه غيرهء وهي معبوداتهم» كالملائكة والمسيح وعزيرء فلا يستطيعون أن يهدوا أنفسهم 
إلا أن يهديهم الله. وحمل ابن عطية الآية على الأصنام» وقال: معنى قوله: ‏ امن لا يهدى إلا أن يهدى ) هی 





)١(‏ فى قوله نعالي: ءامن لا يهدى؛ . وقد قرأ حفص ويعقوب بفقح الباء وكسر الهاء وتشديد الدال: وقرا ابن كذيروابن عامر وؤورش 


بفتح ألياء والهاء وتشديد الدال. وقرأ أبو بكر بكسر الياء والهاءء وقرأ حمزة والكسائى يفتح الياء وإسكان ألهاء وتخفيف الدال. وقرأ 
قالرن وأبو عمرو بفتح الياء وتشديد الدال» واخذلف فى ألهاء عنهما .. انظر الإتحاف (۲ 7 (٠‏ 
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عبارة عن أنها لا تنتقل إلا أن تنقل. قال: ويحتمل أن يكون ما ذكره الله من تسبيح الجمادات؛ هو اهتداؤه . 
ويحتمل أن يكون الاستثناء فى اهتدائها إشارة إلى مناكرة الكفار يوم القيامة حسيما مضى في هذه السورة. ه. 
ل فما لكم كيف تحكمون 4 أى: أَىْ شیء حصل لعقولكم؛ فكيف تحكمون بشىء يقتضى العقل بطلانه بأدنى 
تفكر؟ . 

الإشارة: فى الآية تحريض على رفع الهمة عن السوىء إلى من بيده البدء والإعادةء والإرشاد والهداية؛ 
إلا من جعل على يديه الإرشاد والهداية» وهم الأنبياء والأولياء والعلماء الأتقياء؛ء فالخضوع إليهم خضوع إلى الله 
على الحقيقةء واتباعهم اتباع لله على الحقيقة» وكل من تبع غيرهم فإنما يتبع الظن والهوى دون الحق» كما أبان 
ذلك بقوله تعالى: 

ل ماما کرش العا لط تلاق ی ی سیا شه عل یمایفلود 

يقول الحق جل جلاله : « وما يتبع ) أكذر المشركين فى اعدقادهم إلا ظا مستندا إلى خيالات 
فارغة وأقيسة فاسدة»ء كقياس الغائب على الشاهد» والخالق على المخلوق» بأدنى مشاركة عوهومة . والمراد بالأكثر: 
الجميع؛ » أو من ينتسب منهم إلى تمييز ونظرء ولم يرض بالتقليد الصرف, ل إن الظن لا يغنى من احق # ؛ من علم 
التحفيق ‏ شيئا 4 أو طإ من > الاحتقاد ل الحق شيئا 4 من الإغناء. قال البيضاوى: وفيه دلبل على أن تحصيل العلم 
فى الأصول واجب» وأن الاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز. ه. وعدم الاكتفاء بالظن إنما هو فى الأصول» وأما 
الفروع قالظن فيها كاف. 8 إن الله عليم با يفعلون ©. هذا وعيد لهم على اتباعهم الظن » وإعراضهم عن النظر 
والاستدلال» وعلى عدم اتباعهم من يدلهم على الحق. والله تعالى أَعثم , 

الإشارة: الناس على قسمين: أهل تصديق وإيمان» وأهل شهود وعيان. فأهل التصديق والإيمان هم عامة 
أهل اليمينء وهم أكثر المسلمين من العلماء والصالحين» يستددون في معرفتهم بالله إلى الدليل والبرهان: فتارة 
يقوى عندهم الدليل فيترقون عن اتباع ألظن إلى الجزم والتصميم» وتارة يضعف فيرجعون إلى اتباع الظن الراجح 

وأما أهل الشهود والعيان» فقد غابت عنهم الأكوان فى شهود المكون» فصاروا يستدلون بالله على وجود غيرهء 
فلا يجدونه؛ حتى قال بعضهم: لو كلفت أن أرى غيره لم أستطع» فإنه لا غير معه حتى أشهده: محال أن تشهده 
وتشهد معه سواه . وقال شاعرهم: 


ف 3 ب 
ن 0 
EF‏ د 





9 “و ا س يړ ت لس ع ماس دي الله ت دوك ار 
مذ عرفت الله لم ارخ ير وكذا الفير عندثا ممنوع 
ا ےت یں 2 ا اپ ع ىا را 


مذ تجمعت ماخشيت افتراق) فأنا اليوم واصل مجموع 
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وقال آخر: 
عجبت لمن يبغى عليك شهادة 2 وأنت الذى أشهدته کل شاهد 

وقال فى الحكم: «شتان بين من يسددل به أو يستدل عليه» المسددل به عرف الحق لأهلهء فأثبت الأأمر من 
وجود أصلهء والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه» وإلا.. فمتى غاب حتى يستدل عليه » ومتى بعد حتى تكون 
الآثار هى التى توصل إليه!» . 

: ولا مطمع لأحد فى التطهير من الظنون والأوهام إلا بصحبة شيخ كامل عارف باللهء فيلقى إليه تفسهء 

فلايزال يسير به» حتى يقول له: ها أنت وربك» فحيددذ ترتفع عنه الشكوك والظنون والأوهام» ويبلغ فى مشاهدة 
الحق إلى عين اليقين وحق اليقين. وأما قول الجنيد ,وله : (أدركت سبعين صديقاء كلهم يعبدون الله على الظن 
وألوهمء حتى الشيخ أبا يزيدء ولو أدرك صبياً من صبياندا لأسلم على يديه) . فقال الشيخ أبو العباس المرسى كت : 
معنى كلامه: أنهم ظنوا وتوهموا أتهم بلغوا إلى مقام النهايةء بحيث لا مقام فوق ذلكء ولو أدرك أحدهم صبيا 
لنبههم على أن ما فاتهم أكثر مما أدركوا ولا نقادوا له . ه بالمعنى . والله تعالى أعلم . 

ولما ذكر أن اتباع الظن غير كاف» ذكر ما يجب اتباعه وهو القرآن» فقال: 

س سر اسر سے رت ال ا کب سر ر م ل الال ا سے کي 
0 وماکان هذا لمان أن يترون دون اتو ولک تمر دق ألْذى بين يديه وتفْصيل 


بات يي عبن e‏ 5 م ر اال ار لي 600 دس ااا ۴اک 
١‏ لکشب لار سب ف سه شر 27 1 Ai‏ الم ال 1 2 


وأو نير اما دِسُورَة َل وادعوأ من 
E E‏ فان بل كبوا یما و یطو ولم ولماياعة اك 
اج ہہ عر م ر 


003 لد من قله فأنظء كي کار ء ع اتيت و ومنهم من دومن بوم 
لايور بيدءوريُك ىاع الْمَفُسِيدِين ١‏ 

قلت : «تصديق»: مصدرء والعامل فيه «كان؛ محذوفة» أو «أنزل»» وهلا ريب»: خبر ثالث لهاء ومن رب 
العالمين؛ : خبر آخرء أى: كائئاً من رب العالمين» أو متعلق بتصديق أو بتفصيل» ودلا ريب»: اعتراضء أو بالفعل 
٠‏ المعلل بهما ‏ وهو «نزل؛ . ويجوز أن يكون حالاً من «الكتاب»» أو من الضمير فى «فيهه» ودأم»: منقطعة بمعنى بل 
مع الاستفهام الإنكارى: ودكيف»: خبر كان. 

يقول الحق جل جلاله : وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » أى: ما صح له أن يقترى من 
الخلق؛ إذ لا قدرة له على ذلك. 8 ولككن > كان ظ تصديق الذى بين يديه 4 من الكتب؛ أر: ولكن أنزله تصديقاً 











{YY 


الجزء الحادى عشر سورة يونس / الآيات :77 _ ٠‏ ؟ 





لما سلف قبله من الكتب الإلهية» المشهود على صدقها؛ لأنه مطابق لهاء فلا يكون كذباء كيف وهو لكونه معجزأ 
عيار علیهاء شاهد على صحتها؟ # وتفصيل الكتاب 4 أى: وأنزله تفصيل ما حةق وأثبت من العقائد رالشرائع› 
التى تضمنها الکتاب» 8 لا ريب فيه 4 : لا ينيغى أن يرتاب فيه؛ لما احتقّت به من شواهد الحقء وارتياب الكفار 
فيه كلا ريب. کائتا # من رب العالمين 4 أو تزل منه. 


<[ أم 4 : بل يقولون افترأه 4 محمد من عند نفسه؟ قل فأتوا 4 أنتم 8 بسورة مثله ) فى البلاغة وحسن 
النظم» وجودة المعنى» فإنكم مثلى فى العربية والفصاحةء ‏ وادعوا من استطعتم 4 : من قدرتم عليه من الجن 
والإنس» يعينكم على ذلك, ط من دون االله 4 فإنه وحده قادر على ذلك فإ إن كنتم صادقين ) أنه مفترى. 

بل كذبوا » أى: سارعوا إلى التكذيب 9 بما لم يحيطوا بعلمه » وهو ألقرآن؛ بحيث لم يستمعوه: ولم 
يتدبروا آياته ريحيطوا بالعلم بشأنه: حتى يعلموا أحق هو أم لاء أويما جهلوه ولم يحيطوا به علماء من ذكر البعث 
والجزاء » وساثر ما يخالف دينهم» # ولما يأتهم تأويله » أى: ولم يقفوا بعد على تأويله» ولم تبلغ أذهانهم معائيه: 
أولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب» حتى يتبين لهم أنه صدق أو كذب» والمعنى: أن القرآن معجز 
من جهة اللفظ والمعنى» ثم إنهم فاجئوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه» ويتصفحوا معناد . 

ومعنى التوقع فى 2 لما #4 : أنه قد ظهر بالآخرة إعجازه؛ لما كسرر عليهم التحدى؛ فزادوا أُذُهانهم فى 
معارضته؛ فتضاءلت درنهاء أو لما شاهدوا وقوع ما أخبر به طبق ما أخبر مرار] فلم يقلعوا عن التكذيب 
تمردا وعتاذا. قاله البیضاوی. قال ابن جزى: نم يأتهم مافيه من الوعيد لهم» أى: وسيأتيهم يوم القيامة أو قبله. 
ل كذلك كلاب الذين من قبلهم 4 أنبياءهمء ١‏ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 4 . فيه وعيد لهم بمثل ما 
عوقب به من قبلهم . 

ومنهم > من المكذبين # من يؤمن به 4 أى: يصدق به فى نفسه ويعلم أنه حق ولكن يعائد؛ أو من يؤمن 
به ويتوب عن كفرهء # ومنهم من لا يؤمن به © فى نفسه لفرط غباوته وقلة تدبره» أولا يؤمن قيما يستقبل 
فيموت على كفرهء </ وربك أعلم بالمفسدين © : بالمعاندين أو المصرين. 

الإشارة : إذا تطهرت القلوب من الأغيار» وتصفت من الأكدارء أوحى إليها بدقائق العلوم والأسرار» وما كان 
لتلك العلوم أن تفترى من دون الله؛ ولكن تكون تصديقاً لما قبلها من علوم القوم وأسرارهاء ألتى يهبها الله لأوليائه: 
وفيها تفصيل طريق السيرء وما أوجبه الله على المريدين من الآداب: وشروط المعاملة » فمن طعن فى ذلك فليأت 
بشىء من ذلك من عند نفسهء ويستعنٌ على ذلك بأبناء جنسه» بل كدب بمالم يحط به علمه» ولم يبلغه عقله 
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١‏ وفهمه؛ فإن كشفت عند الله الحقائق ظهر تأويل ما ينطق به أهل الحقائقء ومن ن الاس من يؤمن بهذه الأسرارء 
ومنهم من لا يؤمن بها ويطعن على أهلها ٠‏ حتى ربما رموهم بالزندقة لأجلهاء وربك أعلم بالمفسدين. 
ثم أمر نبيه باليراءة ممن كذبهء فقال: 
سے کر ا کے سے سے سے کر وما 2 ہہ عم EAE‏ 
3 ملد شل ی انتم يعو نِم مَااعَمَلوا آتابری 
رین يا ص سے اوقل علي حش ن” رج سے کر کے ر تر ف سے 50 
انعم لون اومن سیم يعون يكنات 5 يع لصم ولوک نوا لايع قلون ل 


خم برضن 


بردت تي ال ولو انوا لاببهروريت. HG‏ انه لابظلمالتاس 
سیکا و کی التاس نسم م يظلمو د ) 

قلت : ءمن» الموصولة لفظها مفردء ومعداها واقع على الجمع أو غيره» فقإن عاد الضمير عليها جاز فيه 
مراعاة المعنى ومراعاة اللفظء فقوله: «ومنهم من يستمعون) راعى جاتب المعلى»؛ وقوله: #ومنهم من ينظر) راعى 
جانب الافظء فإن راعى أولا اللفظ جاز أن يرجع إلى مراعاة المعدى» كقوله: [ ومنهم من سمح َك حى إذا 
خرجوا 4") وأما إن راعي أولا المعنى فلا يرجم إلى مراعاة اللفظء لأن مراعاة المعنى أقوى. انظر الإتقان. 

يقول الحق جل جلاله: ا وإن كذبوك )؛ كذبك قومك بعد إلزام المجة لهم #إفقل 4 لهم: إلى 
عملى ولكم عملكم » أى: فتبرأً منهم وقل لهم؛ لى جزاء عملىء ولكم جزاء عملكم» حقا كان أو باطلاء 8 أنتم 
بريدون ما أعمل وأنا برئ ما تعملون 4 , لا تؤاخذون بعملى ولا أؤاخذ يعملكم: ولأجل ما فيه من إيهام 
الإعراض عنهم وتخلية سبيلهم قيل: إنه منسوخ باية السيف. 

جز ومنهم من يستمعون إليك ك إذا قرأت القرآنء أو علمت الشرائع» ولكن لا يقبلون» كالأصم الذى لا يسمع 
أصلاً, إ أفأنت تسمع الصم > تقدر على إسماعهم ‏ ولو كانوا لا يعقلون 4 أى: ولوانضم إلى صممهم فد 
عقولهم» فهو أحرى فى عدم الاستماع . 

قال البيضاوى: وفيه تذبيه على أن حقيقة استماع الكلام هو فهم انمعدى المقصود منهء ولذلك لا توصف به 
أى: بالاستماع ‏ البهائم» وهو لا يتأتى إلا باستعمال العقل وتدبره . وعقولهم لما كانت مؤوفة ‏ أى: قاصرة 
بمعارضة الوهم ومشايعة الإلف والتقليد يعدت أفهامهم عن فهم الحكم والمعانى الدقيقة» فلم ينتفعوا بسرد الألفاظ 
عليهم غير ما ينتفع به اليهائم من كلام الناعق. ه. | 








. من سورة سيدنا محمد بتيل)‎ 1١ من الآية‎ )١( 


£44 


الجزء الحادى عشر سورة يونس / الأيات + 45 - ٤۸‏ 


ومنهم من ينظر إليلك ¢ أى: يعايدون دلائل نيوتك. ولكن لايصدقونء كأنهم عمى عدهاء فإ أفانت تهدي 
العمى ب : ر تقدر على هدايتهم ‏ ولو كانوا لا يبصروت 4 أي: وإن انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة؛ فإن 
المقصود من الأبصار هر الاعتبار والاستبصار, والعمدة فى ذلك البصديرةء فإذا فة ققدت فلا أعتبار ولا استبسار: 
ولذلك يحدس الأعمى المتبصرء ويتفطن لما لا يدركه البصير الأحمق . والآية كالتعليل للأمر بالتبرى. 
© إن الله لا يظلم العاس شيعا © بسلب حواسهم وعقولهم» $ ولكن الناس أنفسهم يظلمون © بإفسادها 
وإهماتهاء وتفويت منافعها عليهم . وفيه دليل على أن للعبد كسبا؛ وأنه ليس مسلوب الاختيار بالكلية؛ كما زعمت 
الجبريةء ويجوز أن يكون وعيداً لهمء بمعتى: أن ما يحيق بهم يوم القيامة من العذاب عدل من اللهء لا يظلمهم به 
ولكنهم ظلموا أنفسهم باقتراف أسبايه . قاله البيضاوى. 
الإشارة : إدا رآی أهل الوعظ والتذكير قوما غرقوا فى بحر الهوى, وأخذتهم شسبكة الدنيا واستحوذت 
عليهم الغفلةء فذكروهم وبذلوا جهدهم فى نصحهم: فلم يقلعواء فليتبرزا متهم : وليقولوا: تحن براء مما 
تعملون» وأنتم بريكون مما نعمل. ومنهم من يستمع إلى وعظك أيها الواعظء ولكن لا يتعظء أفأئت تسمع الصم 
ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من يشاهد كرامتك وخصوصيتك ولكن لا يهتدى» أفأئت تهدى العمى ولو كائرا 
لاييصرون؟ «إن الله لا يظلم الناس شيئًا»؛ بل فى كل زمان يبعث من يذكر ويداوى أمراض القلوب» (ولكن 
الناس أتفسهم يظلمون) » حيث حادوا عذهم» وأساءوا الظن بهمء ويالله التوفيق. 
_ 0 
ع ی یی بے م عو ا 7 سمه س کے ایی اسر ف ای ا سے سے سے لے سر س و کے کا 
0 ووم شرك ندمو لتر َتاَم هد کیزن 
ہے کے كر ي ص ا ر کر سے سے س سے A efe‏ قل ا ا 2 ا 
اء أئله وما كنوا مهدي 0 ول اريتك ب صاز ینیدم ولو قنك فالشنا مجعهم که 
ا سرح سے سق ع کے 0 سر کے ل سے صر یو بم ج 
یدل مایقعاوت )وز لحكل ام مود بجحاء رسولهم فى تهر يال ألْقِسَطوهٌِ 
ب سرع کر اکر سے ع سے سے کی کے ا ار 2# 
كن @ ربع مق دا لوعن گر صدِقِيكَ 079 1 
قت :کان لم يلمقوا» : حال آی: نحشرهم مشبهين بسن لم بیت إلا ساعة. أو صفة ایر رادا 
محذوف. أى: كأن لم يلبكوا قبله» أو لمصدر محذوفه. أى: حشرا كأن لم يلبثوا قبله. وجملة: #يتعارفون»: حال 
أخرى مقدرةء أو بيان لقوله: «كأن لم يلبخوا4ء أو لتعلق الظرف» والتقدير: يتعارفون يوم نحشرهم . ودإما»: شرط. 


ا 1 
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و9نرينك» فعله؛ «أو نتوفينك»: عطف عليه . (فإليناة جواب (ثتوفينك4»: وجواب الأول محذوف» أى: إن أريتك 
يقول الحق جل جلاله 3 تعر يم تحشر د اب ا 

يول ار حال کرد (یسارنون نهم( أى: يعرف بعمنهم بعضاء كأن لم يتفارفوا إلا تیل رهذا فى 

ا 3 ادنس فاه 5 : 7 ج 

اول حشرهمء ثم ينقطع التعارف؛ لشدة الآمر عليهم لقوله: ولا يسبل حميمٌ حميما . يصرونهم 4(') . 

ف قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ) حسرانا لاربح بعده» لإ وما كانوا مهتدين ‏ إلى طريق الريح أصلاء 
أو إلى طريق توصلهم إلى معرفة الله ورضوانهء لترك استعمال ما منحوه من العقل فيما يوصل إلى الإيمان بالله 
ورسله؛ فاستكسبوا جهالات أدت بهم إلى الرّدى والعذاب ألدائم. 

م وإما نريتك 4 أى: مهما تبصرنك ظ بعض الذى نعدهم » من العذاب فى حياتك» كما أراء يوم بدال. 
ل أوتتوفينك © قبل أن نريك # فؤليدا مرجعهم # فنريكه فى الآخرةء © تم الله شهيد على ما يفعلون # › 
فيجازيهم عليه حيدئذء فالترتيب إخبارى. 

وقال البيضاوىء تبعاً للزمخشرى: ذكر الشهادة وأراد نتيجتها ومقتضاهاء وهو العقاب» ولذلك رتبها على 
الرجوع بثم؛ أو مؤد شهادته على أفعالهم يوم القيامة. ه. 

# ولكل أمسة 4 من الأمم الماضية و رسول © يبعكه إليهمء يدع وهم إلى الحقء © فإذا جاء 
رسولهم »> بالمعجزات «فكذبوهء $ قضى بينهم بالقسط ‏ : بالعدل» فأنجى الرسول ومن تبعه» وأهلك المكذبين 
© وهم لا يظلمون 4, حيث أعذر إليهم على ألسنة الرسل . وقيل معتاه : لكل أمة يوم القيامة رسول تنسب إليه. 
كقوله: يوم ندعو كل أناس بإمّامهم 4( فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر أو بالإيمان ™[ قضى 
بينهم © بإنجاء المؤمنين وعقاب الكاقرين» كقرله: 7 وجىء بالتبيين والشهداء وقضى بينهم 4( . 

ل ويقولون متی هذا الوعد © الذى تعدناء استبعاداً له واستهزاء به # إن كنتم صادقين 4 فيه. وهو خطاب 
)١(‏ من الآيتين ١١ - ٠١‏ من سورة المعارج. 

ف الآية ۷١‏ من سورة الإسراء. 
(۳) الأية 55 من سورة الزمر. 
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الإشارة : أهل الغفلة إذا بعثوا أو ماتو! ندموا على ما فوتواء وقصر بين أعينهم ماعاشو! فى البطالة والغفلة» 
كأن لم يابثوا فى الدنيا إلا ساعة من نهار. فالبدار البدار أيها الغافل إلى التوبة واليقظة» قبل أن تسقط إلى جنبك: 
فتئفرد رهينا بذنبك. 

فأما أهل أليقظة ‏ وهم العارفون بالله ‏ فقد حصل لهم اللقاءء قبل يوم اللقاء» قد خسر الوصول من كذّب بأهل 
الوصول» وما كان أبدا ليهتدى إلى الوصول إلا بصحبة أهل الوصول. وإما نرينك أيها العارف بعض الذى تعدهم 
من الوصول لمن تعلق بكء أو نتوفيتك قبل ذلك» فإلينا مرجعهم فنوصلهم بعدك يواسطة أو يغيرها . ولكل أمة 
رسول يبعثه الله يذكر الئاس ويدعوهم إلى الله قإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط؛ فيوصل من تبعه ويبعد من 
انتكبه . والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 


ثم أجاب عن قولهم متى هذا الوعد» فقال: 


کے لخر سج ری رسج ا ا ت م یور کے سم عر اس اله عر اک لس ا او ب 

0 قل ا املك لتفسىضرا ولاتفعا | لاماشاء الله لکل ام أجل إذاجاء فلا تنس خرون 
کر م سی سے ار ور ا حر ر م لخر سد عر الت كي حرص ل اک س لے ری لخر اولح ان ص ارس 

1 عه ولا 1" مرن فلآرء سّمإن! عذايم بسا أو پارا ماداس تعجل مه المجرمون 


سر وو في ر اخراص 


ذوقوأ 


نے 
لک الى سم 5 کے 


لیا ثم فيل الزن د 


ورس م 
Î‏ 


ون) أَمَإِذَامَا وَقمْء! منام باودم] لن وود که بوء سلون 
عاب اشد هل رودل لایما کم ككس بون 79 4 

قلت : قدّم فى الأعراف[١)‏ النفع» وهنا الضر؛ لأن السؤال فى الأعراف عن مطلق الساعة المشتملة على النقع 
والضرء وهتا السؤال عن العقاب الذى وعدهم به» بدليل قوله: «قل أرأيتم إن أتاكم عذابه» . وقوله: «إلا ما شاء الله4 
منقطع» ويصح الاتصال . وقوله (ماذا يستعجل منه المجرمون» وضع المظهر موضع المضمرهء أى: ماذا تستعجلون 
منه ؟. والجمئة الاستفهامية جواب الشرط؛ كما يقال: إن أتيتك ماذا تعطينى ؟» أو محذوف: أى: إن أتاكم ألكم عنه مئعة 
أو به طاقة فماذا تستعجلون منه؟ 

وقال الواحدى: الاستفهام للتهويل والتقظيع؛ أى: ما أعظم ما تستعجلون منه» كما تقول: أعلمت ماذا تجنى 
على نفسك ؟. «أثم إذا ما وقع٤ء‏ دخلت همزة التقرير على «ثم» العاطفة؛ أى: إن استعجلتم ثم وقع بكم العذاب أمنتم 
به حين لا ينفعكم . 








. 184 فى قوله تعالى : #قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا..4 الآية‎ )١( 
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يقول الحق جل جلاله: < قل 4 لهم: 8 لا أملك لنفسسى ضرا ولا نفعا )› فكيف أملك لكم ما 
تستعجلون من طلب العذاب؟ 9 إلا ما شاء الله > : لكن ما شاء الله من ذلك يكون» أو: لا أملك إلا ما ملكنى ربى 
بمشيكته رقدرته» [ لكل أمة أجل ) مضروب إلى هلاكهم: ف إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون4 عنه 
طإ ساعة 4, ٠‏ فإ ولا 4 هم لز يستقدمون ) عنه, فلا تستعجلواء فسيحين وقتكم وينجز وعدكم؛ لإ قل أرأيتم إن 
أتاكم عذابه © الذى تستعجلون 9 بياتا 4 أى: وقت بيات واشتغال باللوم» # أو نهارا 4 حين تشتغلون بطلب 
معاشكمء و ماذا يستعجل منه المجرمون © ؟ أىّ شىء من العذاب يستعجلونه وكله مكروره لا يلائم الاستعجال؟ 
وهو متعلق بأرأيتمء لأنه فى معنى أخبروئى» و«المجرمون؛ وضع موضع المضمر؛ للدلالة على أنهم لجرمهم 
ينبغى أن يفزعوا من مجىء العذاب» لا أن يستعجلوه . قاله البيضاوى, 

ف أثم إذا ما وقع آمنعم به 4 أى: أَنم تؤمنون إذا وقع العذاب وعاينتموه» حين لا ينقعكم إيمانكم» [ آلآن ي 
ى: فيقال نكم الآن آمنتم حين فات وقته» ‏ وقد كنتم به به تسععجلون ) تكذيبًا واستهزاء» ([ ثم قي ل لين 
ظلموا ‏ بعد هلاكهم: لإ ذوقوا عذاب الخلد 4 ا ی : العذاب المؤلم الذى تخلدون فيهء ‏ هل تجَزوان إلا جا كنم 
تکسبون 4 من الكفر والمعاصى . 

الإشارة: لا يشترط فى الونى أن يكاشف بالأمور المغيبة حتى يحترز من المكاره أو يجاب المنافع: إذ لم يكن 
ذلك للنبىء فكيف يكون للولى؟ بل هو معرض للمقادير الجارية على الناس» يجرى عليه مايجرى عليهم» نعم.. 
ياطته محفوظ من السخط أو القدط» يتلقى كل ما يلقى إليه بالرضا والتسليم. فمن شرط ذلك فيه فهو محروم من 


بركة أولياء زمانه. والله تعالى أعلم . 
ا 
ش ر سے ظ 
ودسسدو نلک TIE‏ کج سال کا 
سی ای اا سے سے تم سے ا سے کر 


الس ظُلْمتٌ ت نالا لاقت رن انز ا وأ التدامة لمارا وأألعدَات 
د ر ر لھم بالق ر لظام 


قلت : ایا والضمير فاعله سد مسد الخيرء و(إف): حرف جواب؛ بمعلى نعمء وهو من لوازم 
القسم ؛ ولذتلك توصل بوأوه » فيقال: ی والله؛ ولا يقال دإف» وحده. 





YA 


الجزء الحادى عشر سورة يونس / الأآيتان : هه جه 


يقول الحق جل جلاله: 8 ويستبؤتك 4 أى: يستخبرونك « أحق هو 4 أى: ما تقول من الوعد أو 
ادعاء النبوة. قيل: قاله حيى بن أخطب لما قدم مكة . قل لهم: 9 إى وربى إنه لحق 4 أى::العتاب 
الموعود لحق» أو ما ادعيته من النبوة لقايت» والأول أرجح لقوله: < وما أنتم بمعجزين #: بقاتتين العذاب 
الموعود . 

وولو أن لكل نفس ظلمت 4 بانشرك أو التعدى على الغيرظ ما فى الأرض # من خزائدها وأموالها 
لافئدت به © : : لجعلته فدية لها من العذاب» ¥ وأسروا الندامة ه أى: أخقى رؤساء عؤلاء الكفار الندامة خوف 
الشماتة والتعيير من سفلتهم» ‏ لما رأوا العذاب 4 , أو جميعهمء لأنهم بهدوا بما عايتواء مما نم يمتسبوأ من 
فظاعة الأمر وهولهء فلم يقدروا أن ينطقواء وقيل أظهروهاء من قولهم: أسر الشىء: أظهره» ومنه: أسأرير الوجه؛ 
ظ وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون # : ليس تكرار) ؛ لأن الأول قضاء بين الأنبياء ومكذبيهم؛ والثانى فى 
جزاء المشركين على شركهم . قاله البيضأوى . 

الإشارة: كثير من التاس من يستخبر عن شيخ التربية» أحق وجوده أم لا؟ قل؛ إي وربى إنه لحق» ولا يخلو 
منه زمانء إذ القطب والعدد الذى يقوم الوجود بهم لا ينقطعء والقطبائية لاتدرك من غير تربية أصلاًء وما أنتم”. 
بغائتين عنه إن طلبتموه بصدق الاضطرار. ولو أن لكل نفس ظلمت نفسها ‏ حيث بقيت بعيبها وغم حجابها 
حتى لقيت مولاها ‏ ما فى الأرض جميعا لافتدت به من البعد وغم الحجاب» وقوات القرب من الأحباب» وقد 
قصى بين الخلائق بالحق» فارتفع المقربون الذين لقوا الله بقلب سليم» وانحط الغافلون» الذين لقوا الله بقلب سقيم؛ 
وندموا على ترك صحبة من يخلصهم من عيبهم» فإن كانت لهم رئاسة علم أو صلاح أضمروا ذلك عمن قلدهم؛ 





ولذلاك قال : 
اسم خم لل 1 ر رصح رف لله اك عه ر سے سے ا ا را 5 
اليما ف الوت وَالأرض لايد وعد اله سق ولكنا كثرهم لایعلمون 
ارس ارچ مر خر اک سے 





هوي رومیت وکو سرت © 4 


يقول الحق جل جلاله : ٠‏ لإ ألا إن لله ما فى السموات والأرض 4 خلقاً رما وعبيداء يتصرف فيهم 
تصرف المالك فى ملكه» فلا يتطرقه ظلم ولا جور. ويحتمل أن يكون تقرير) لقدرته على الإثابة وإلعقاب» 9 ألا 
إن وعد الله حق » أى: ما وعد به من الثواب والعقاب» لاخلف فيه ©[ ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 لقصور 


اد 


سورة يونس / الايتان : لاه .8ه الجزء انحادى عشر 
کلم اكت عر 
عقولهم» فلا يعلمون إلا ظاهر) من الحياة الدنياء # هو يحبى ويميت # يحيى من يريد إظهاره للدنياء ويميت من 
يريد نقله للآخرة؛ ل وإليه ترجعون ‏ بالموت والنشور؛ لأن من قدر على الإيجاد والإعدام فى الدنيا قدر عليها 
فى العقبى؛ لآن القادر لذاته لا تزول قدرتهء والمادة القابلة بالذات للحياة والموت قابلة نهما أبداً. ه. من 
البيضاوى . ش 

الإشارة: ما وعد به الحق سبحانه القاصدين إليه من الوصول والمعرفة به حقء إن وفوا بشرطه» وهو صحبة 
من يوصل إليدء مع الصدق والتعظيم» وإخلاص القصدء هو يحيى فلويا بمعرفته» ويميت قلوبا بالغفلة والجهل بهء 
وإليه ترجعونء فيظهر العارف من الجاهل والذاكر من الغافل . 

فهذه موعظة لمن اتعظء كما قال تعالى: 


ر ع جه سر لخد 


ks‏ ان 7 مم 07 س لر ر 
كامها ا لتاس قر اء موعظة من ب وشفاء #“لمافى الصدور وهدى ورمة 
چ ر هح r‏ ر 2ے < وار سے کے سے ب ور اا 
سال ریا قل يعض ل الله ور متو فب داك ف و خر مما معو 
قلت : ( بفضل الله) يتعلق بمجدوف» بقسرد سا بعدهء أى : تتقرحوا بقضل الله أو بقوله دفليفرحواء . وكرر 
قوله: ( فبذلك) تأكيداء والفاء بمعنى الشرط. كأنه قال: إن فرحوا بشىء فيهما فليفرحوا. 
يقول الحق جل جلاله : يا أيها الداس قد جاءتكم موعظة من ربكم 4 يعنى القرآن العظيمء « وشفاء 
لما فى الصدور» من الشك والجهلء [ وهدى ورحمة للمؤمدين » هداية فى بواطنهم بأنوار التحقيق» ورحمة فى 
ظواهرهم بأداب التشريع. 





قال البيضاوى: قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية!!!» الكاشفة عن محاسن الأعمال رقبائحهاء والراغية 
قي المحاأسن»› والزاجرة عن القبائحء والحكمة النظرية التى هى شفاء لما فى الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد؛ 
وهدى إلى الحق واليقين» ورحمة للمؤمتين؛ حيث أنزلت عليهم فدجوا من ظلمات الضلال بئور الإيمان: وتيدلت 
مقاعدهم من طبقات النيران بمصاعد من درجات الجنان . والتنكير فيها للتعظيم. ه . 

# قل بفضل الله وبرحمته © أى: يمطلق بمطلق الفضل والرحمة؛ ف( فبذلك فليفرحوا 6 لا بغيرهء أو الفضل: 
الإسلامء والرحمة: القرآن. وقرأ يعقوب بتاء الخطاب» وروی مرفوعا؛ ويؤيده قراءة من قرأ: «فافرحواءء # هو خير 





)١(‏ فى الأصول: «الطمية؛ والمثبت هو الذى فى البيضاوى؛ وهر أنسب بالسياق. 


{A 


الجزء الحادى عشر سورة يونس / الأيتان : 59 5٠‏ 


ما يجمعوت © من حطام الدنياء فإنها إلى الزوال» وقراً ابن عامر: «تجمعون» بالخطاب» على معنى: فيذلك فليفرح 
المؤمنون» فهو خير مما تجمعون أيها المخاطبون . | 

الإشارة: قد جعل الله فى خواص أولياته موعظة للتاس بما يسمعون منهم من التذكير والإرشادء وشفاء لما 
فى الصدورء لما يسرى منهم إلى القاوب من الإمدادء وما يكتسبه من صحبهم من أنوار التحكيق: وهدى إلى ٠‏ 
صريح العرفان وإشراق أنوار الإحسان» ورحمة يسكون القلوب والطمأنينة بذكر علام الغيوب» قل بفضل الله 
ويرحمته فبذلك فليفرحواء ففضل الله: أنوار الإسلام والإيمان» ورحمته: أنوار الإحسان» أوفضل الله: أحكام 
الشريعة» ورحمته: الطريقة والحقيقة» أو فضل الله: حلاوة المعاملة: ورحمته: حلاوة المشاهدةء أو فضل الله: 
أستقامة الظواهرء ورحمته: استقامه البواطن: أو فضعل ألله: محبتة » ورحمته: معرفته . إلى غير ذلك مما 
لا ينحصرء ولم يقل: فبذلك فلتفرح يا محمد؛ لأن فرحه بل بالله» لا بشىء دونه . 


ولمأ كانت موعظه القرآن العظيم مشتملة على التحليل والتحريمء رد الله تعالى على من افترى خلافه؛ فقال: 


- سے اس سے سے کے 


سے وا e‏ سے يي 00110 الوسر 

سر کے رر محعاتم منه 7 حراما وساد سلاد قل مآد 
سر ل مر ا ہے ج ر لے جحي سبلن اک ہے ا يبي سر الى ۳ ج سے رک 
ومان يتشد َهأألكزب دومالقيلمة 





قلت : (ما أنزل) : نصب بأنزل أو بأرأيتم؛ لأنه ا 

يقول الحق جل جلاله : «[ قل أرأيتم 4 : أخبرونى ل ما أنزل الله لكم من رزق 4 بقدرته» وإن سترها 
بالأسباب العاديةء وقوله: #لكم4 دل على أن المراد منه: ما حل» ولذثك وبخ على التبعيض بقوله: # فجعلتم منه 
حراما وحلالا » كالبحائر وأخواتهاء ( وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا .)١(#‏ 

قل 4 لهم: © آلله أذن لكم ‏ فى التحريم والتحليل» فدقولون ذلك عته؛ © أم على الله تفتروت © فى 
نسبة ذلك إليه؟, <إ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة #» أى شىء ظذهم يغعل بهم؛ أيحسبون 
)١(‏ من الآية ١7‏ من سورة الأذعام . 


م١‎ 


سورة يونس / الآية ‏ 51 الجزء الحادى عشر 





أنه لا يجازيهم عليه؟ وفيه تهديد عظيم لهم إن الله لذو فضل على الناس )» حيث أنعم عليهم بالعقل: 
وهداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وشرح لهم الأحكام» $ ولكن أكثرهم لا يشكروت © هذه النعمة. 

قال ابن ععلية: ثنى بإيجاب الفضل على الناس فى الإمهال لهم مع الافتراء والعصيان؛ والإمهال داعية إلى 
التوبة والإنابة» ثم استدرك من لا يرى حق الإمهال ولا يشكره» ولا يبادر فيه على جهة الذم لهم» والآية بعد هذا 
تعم جميع فصل الله وجميع تقصير الخلق فى شكره» لا رب غيره. ه 

الإشارة: الوقوف مع حدود الشريعة:؛ والدسسك بالسسنة اللبوية قولاً وفعلا وأخذا وتركاء والاهتداء 
بأنوار الطريقة تخلية وتجلية؛ هو السير إلى أسرار الحقيقة» فمن تخطى شيئًا من ذلك فقد حاد عن طريق السير. 
وبالله التوفيق 


نم هددهم بمراقبته عليهمء فقال: 
اا اي 7 اا ا س ا للم 0 
# وَمَاتَكونق انو ماو أمنةون شرا امون عل الاڪ 
ف ألسَما 


ماما 00 


جنل اي م ل ال 


م ٠:‏ 
إِذْ تَقِيِضُون فِيهِ ی مایت رب نروك وََْال كدو ف الأرضه 5 
من دَلِكَ ولا كير ریک مين ل 6 
قلت : الضمير فى «مده٤‏ يعود على القرآن؛ ران لم يتقدم ذكره؛ لدلالة ما بعده عليه؛ كأنه قال: وما نطو شي 
من القرآنء وقيل: يعود على الشأن»› والأول أرجح؛ لأن الإضمار د قبل ألذكر تفخيم للشىء . فاله ابن جِرّى . قلت: 
والأحسن أن يعود على الله تعالى؛ لتقدم ذكره قبل» ومن قرأ: «ولا أصغر»؛ (ولا أكبر» بالفتح فعطف على 
«مثقال) ممنوع من الصرف» أو مبنى مع «لاا» ومن قرأ بالرفع فعطف على موضعه؛ أو مبتدأًء و#إلا فى كتاب»! 
بقول الحق جل جلاله : # وما تكون فى شان 4 أى: أمر من الأمورء والخطاب للتبى ية والمراد هو 
وجميع الخلق؛ ولذلك قال في آخرها. ولا تعملون من عمل)؛ ومعتى الآية: إحاطة علم الله تعالى بكل شى»: 
و وما تتلو منه من قرآن © أى: وما تتلو شيمًا من القرآن» أر وما تتلو من الله من قرآن» أى: تأخذه عنه 
ول ولاتعملون من عمل # أى عمل كان؛ وهو تعميم للخطاب بعد تخصيصه يمن هو رأسه!!)» ولذلك ذكر الحق 
تعالىء حيث خص بالذكر ما فيه فخامة وتعظيم» وذكر حيث عممم ما يتتاول الجليل والحقير؛ أى: لا تعملون شيا 


.- أى: رأس المخاطبين:» وهو رأس الوجود» سيدا محمد عليه الصلاة والسلام‎ )١( 


E‏ سر حير 





AY 


الجزء الحادى عشر سورة يونس / الأية ؛: 5١‏ 





ظ إلا كنا عليكم شهودا #: رقباء مطلعين عليه ظاهر) وباطناء © إذ تفيضون فيه € : حين تخوضون فيه 
وتندفعون إليه؛ يقال: أفاض الرجل فى الأمر: إذا أخذ فيه بجد واتدفع إليهء ومنه: 8 فإذا أفضتم هن 
عرفات ,)١(#‏ « وما يعزب عن ربك © أى: ما يغيب عنه < من مشقال ذرة #: ما يوازن ثملة؛ ‏ فى الأرض 
ولا فى السماء © والمراد: لا يغيب عته شىء فى الوجود بأسره» وخصهما لأن العامة لا تعرف غيرهماء قال فى 
الكشاف: فإن قلت : لم قَدم هتا الأرض بخلاف سورة سبال" ؟ فالجواب : أن السماء قدمت فى سبأ لأن حقها 
التقديم» وقدمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض. ه . ١‏ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى 
كعاب مبين © أى: اللوح المحفوظ» أو علمه تعالى المحيطء المبين للأشياء على ما هی عليه . 

الإشارة: هذه الآية وأمثالها هى أصل المراقبة عند القوم» وهى على ثلاثة أقسام: مراقبة الظواهر» ومراقية 
القلوبء ومراقبة السرائر. فالأولى للعوام» والثانية للخواصء والثالثة لخواص الخواص . 

فأما مراقبة الظواهر: فهى اعدقاد العبد أن الله يراهء ومطلع عليه فى كل مكانء فيلتج له الحياء من الله 
فيستحيى أن يسئ الأدب معه وهو بين يديه» وفى بعض الأخبار القدسية؛ «إن كتتم تعتقدون أنى لا أراكم: فالختل 
فی إيماتكم» وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟» . 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أفصْل الناس إيماناً من يعلم أن الله معه فى كل مكان» أو كما قال كإن: 
وروی أن عبد الله بن عمر َة مر براعى غنمء ققال له: أعطدا شاة من غنمكء فقال له: ليست لى . فقال له : قل 
لصاحبها أكلها الذئب» فقال له الراعى: وأين الله ؟!. وروى أن رجلا خلا بجارية فراردها على المعصية» وقال لها: 
لا ترانا إلا الكواكبء فقالت له: وين مكوكبها؟. 

وأما مراقبة القلوب فهى: تحقيق العبد أن الله مطلع على قلبهء فيستحي منه أن يجول ذيما لا يعني» أو يدبر 
مالا يفيد ولا يجدىء أو يهم بسوء أدب؛ فإن جال فى ذلك استغفر وتاب. ظ 

وأما مراقبة السرائر فھی: كشف الحجاب عن الروح؛ حتى ٹری الله أقرب إليها من كل شیءء فتستحى أن 
تجول فيما سواه من المحسوسات» فان فعلت بادرت إلى التوية والاستغفار» فالتوبة لاتفارق أهل المراقبة مطلقاًء 
وقد تقدم فى أول سورة النساء(") بعض الكلام على المراقبة؛ فمن لم يحكم أمر المراقبة» لم يذق أسرار 
المشّاهدة . 
)١(‏ من الآية 154 من سررة أليقرة. (”) فى قوله تعالى ١‏ عالم الفيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السعوات ولا فى الأرض ٠...‏ الآية: 7 


(9) داجع إشارة الآية الأولى من سورة النساء. 


{AY 
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فالمراقبة مفتاح المشاهدة+ والمشاهدة مفتاح المعرفة» والمعرفة هى الولاية» التى أشار إليها بقوله: 





ل 5 لے ايه ا سرع 8 مر ا س ر سے کے ال ج صر 
9 الآإركت' وا أنه لحز مهت 0 بويت © ار 2اا 
سے سے ر ت سقو ر ا ۴ سر م 52 ا 2 01 


4 4 LIA 

قلت : «الذين آمنوا»: صقفة للأولياء: أو منصوب على المدح» أو مرفوع به على تقدير: «هم؛ء أو مبقداًء والهم 
البسرى: : خبر. 

يقول الحق جل جلاله  :‏ ألا إن أولياء الله © الذين يتولونه بالطاعة؛ وهو يتولاهم بالكرامة 9 لا خوف 
عليهم © من لحوق مكروه؛ 9 ولا هم يحزئون ) بغوات مأمول. 

ثم فسرهم بقوله : # الذين امنوا وكانوا يشقون ٠)‏ فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو ولى ‏ أعلى 
الولاية العامة وسيأتى بقية الكلام فى الإشارة إن شاء الله؛ ‏ لهم البشرى في الحيأة الدنيا © وهو ما بشر به 
المتقين فى كتابه» على لسان نبيه به من الحفظ والعز والكفاية» والنصر فى الدنيا وما يثيبهم به فى الآخرة؛ أو ما 
يريهم من الرؤيا الصالحة يرأها أو ترى له. روى ذلك عن رسول الله ك( > أو محية الاس للرجل الصائح» أو ما 
يتحفهم به من المكاشفات: أو التوفيق لأنواع الطاعات» أو يشرى الملائكة عند النزعء أو رؤية المقعد قبل خروج 
الروح» # وفى الآخرة ) هى الجنة أو تلقى الملائكة إيأهم عند الحشر بالبشري والكرامة. 

© لاتبديل لكلمات الله » أى: لا تغيير لأقواله ولا اختلاف لمواعيدهء واستدل ابن عمر بالآية على أن 
القرآن لا يقدر أحد أن يغيرهء ذلك هو الفوز العظيم ) الإشارة إلى كونهم مبشرين فى الدارين» أو لانتفاء 
الخوف والحزن عنهم مع ما بشروا بهء وإلله تعالى أعلم . 

الإشارة: الولاية على قسمين: ولاية عامة» وولاية عرفية خاصة» فالولاية العامة » هى التى ذكرها الحق 
تعالى: فكل من حمق الإيمان والتقوى؛ فله من الولاية على قدر ما حصل منهاء والولاية الخاصة خاصة بأهل 
الفناء والبقاء» الجامعين بين الحقيقة والشريعةء بين الجذب والسلوك؛ مع الزهد التام والمحبة الكاملة» وصحية من 


(1) عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله وو عن قوله: (لهم البشرى فى الحياة الدنيا) قال: :هى الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أوترى له» أخرجه أحمد فى المسدد (©/5١؟):؛‏ والترمذى فى: (الرؤياء باب ذهبت التبوة وبقيت المبشرات) وابن ماجه 
فى (الرؤيا (TAA‏ والحاكم وصدحه ووافقه ااذدهبى (/ : )0 والدارمى فى: (الرؤيا) : 


نك 
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تحققت ولايته . فقد سلل - عليه الصلاة السلام - عن أولياء الله الذين لا خرف عليهم ولا هم يحزنون» فقال: «الذين 

تظر وا إلى باطن الدثياء حير نظر الاس إلى ظاهر هاء واهتموا بآجل اليا حين اهت التاس بعاجلها؛ فأماتوا 
منها ما خشوا أن يميتهم؛ رترکوا مذها ما علموا أن سیتركهم» فما عارضهم من ثائلها عارض إلا رفضوه؛ 
ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا وضعوه » خلقت الدنيا فى قلوبهم فما يجددونها وخربت بينهم قما يعمرونهاء وماتت 
فى صدروهم قما يحيونهاء بل يهدمونهاء فيبنون بها آخرتهم» ویبیعونها فيشترون بها ما يبقى لهم؛ نظروا إلى أهلها 
صرّعى قد حلّت بهم المثلات» فما يرون أماناً دون ما يرجون؛ ولا خوفاً دون ما يجدون, ' 

وفى حديث آخر: قيل: يارسول الله من أولياء ألله؟ قال «المتحابُون في الله» . وقال القشيرى مَبَنيَه: علامة 
الولى ثلاث: شقغله باللهء وفراره إلى الله» وهمه الله . ه 

وقال أبو سعيد الخراز َة : إذا أراد الله أن يرالى عبدا من عياده فتح عليه باب ذكره؛ فإذا اشتد ذكره فتح عليه 
باب القرب» ثم رفع إلى مجلس الأنسء ثم أجلسه على كرسى التوحيدء ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردائية؛ 
وكشف له عن الجلال والعظمةء فإذا عاين ذلك بقى بلا هوء فحيتئذ يفنى نفسه ويبرأ من دعاويها. ه. 

فأنت ترى كيف جعل الفناء هو نهاية السير والوصول إلى الولايةء فمن لا فناء له لا محبة له» ومن لا محبة له 
لا ولاية له . وإلى ذلك أشار ابن الفارض ##نت: » فى تائيته بقوله: 

فلم تهونى ما لم تكن فئ فانيًا ولم تفن ما لم تجدل فيك صورتى 

وقوله تعالى: «الذين آمنوا» أى: إيمان الخصوص» #وكانوا يتنقون» ما سوى الله؛ فلا يطمئنون إلى شىء 
سواهء #لهم البشرى فى الحياة الدنيا» حلاوة الذوق والوجدان؛ مع مقام الشهود والعيان» «رفى الآخرة» 
بادراك ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» :ولا خطر ببال من المعارف والأسرارء فمن أدرك هذا فليوطن نفسه 
على الإنكار. ) 

ولذلك سلّى تبيه» وينسحب على ورثنه مما يلقونه من أهل الإنكارء فقال: 


3 و e‏ 7 فوأ 27 ن آله له ج ًا ر هوالت ا الل کر 0 ۴ 
قلت : (إن) استدداف» ومن قرأ بالفتح فعلى إسقاط لام العلة . 


يقول الحق جل جلاله لنبيه 8:5 ولا يحزنك قولهم © فى جانب الربويية» أو فى جائبك بالطعن 
والشتم والتهديد. فالعاقبة لك بالنصر والعز؛ فإن الله يعز أولياءم, ‏ إن العزة لله جميعا 4 أى: إن الغلية لله جميعاء 





ممع 
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لا يملك. غيره منها شيثاء فهو يقهرهم وينصرك عليهم» # هو السميع ‏ لأقرالهمء «العليم» بمكائدهم؛ فيجازيهم 
عليها. 

الإشارة : الداخل على الله منكورء فكل من رام الخصوصية فليعول على الطعن والإنكارء وليدسل بما تسلى به 
النبى المختار» ولينتظر العز والدصر من الواحد القهارء فإن الأمر كله بيده كما قال: 
ا رلته من فالس م وټ وس د لاض ومَا يشيع أَلْذَِ 


ت ار لے 


ہے ا ار سر مہ سے ج ار o‏ 

شرحكاء إن خو تالا آل وان شم إلايخرصورك رک 
حمل 5 ج ا ہے ر اک 
دحك وافيه وَألنّهحا رمب ان ف ذلك لاټ 





قلت : (وما يتبع): يحتسل الأستفهام» فتكون منصوبة بيتبع:؛ أى: أىئ شىء يتبعون ما يتبعون ؟ إلا 
الظنء ويحتمل الئفى ؛ أى: ما يتبع الذين يدعون الشركاء يقينا؛ إن يتبعون إلا الظنء أو تكون ١إن؛‏ تأكيدا لهاء 
و«إلا الظن؛ إيطال لنفى :ما . 

يقول الحق جل جلاله: ألا إن لله من فى فى السموات ومن فى الأرض ‏ من الملائكة والفقلين ملكا 
وعبيداء فلا يصلح أحد منهم للألوهية» وإذا كان هؤلاء الذين هم أشرف الممكنات لا تصلح للربوبية؛ فأحرى 
الجامدات التى يدعونها آلهةء © وما يبع الذين يدعون من دون الله شركاء 4 أى: أي شىء يتبعرن» تحقير) 
لهمء أو ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يقينآء طإ إن يتبعون إلاالظن 4 وما سولت لهم أتفسهم. وإن 

هم إلا يخرصون 4 : يكذبون فيما ينسبون إلى الله أو يحزرون! ') ويقدرون أنها شركاء تقدير) باطلاء بل الواجب 
أن يعبدوا من عمت قدرته ونعمه على خلقه» ولذلك قال :وهر الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 4 راحة 
لأبدانكم [ والنهار مبصرا ) طلبًا لمعاشکم» وفيه تنبيه على كمال قدرته وعظيم تعمته؛ ليذلهم على تفرد 
باستحقاق العبادة # إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 سماع تدبر وأعتبار. 

الإشارة: كل من ركن إلى شىء دون الله» محبة أو خوفا أو طمعا فيه» فقد أشرك مع الله» ولم يتبع إلا الظن 
وألوهمء وفى الحكم: : ماقادك شىء مثل الوهمء أنت حر مما أنت عنه آيس» وعبد لما أنت فيه طامع» فكيف يدرك 
العبد سيده الذى بيده ملك السموات والأرضء ويتعلق بعبد مثله حقير؟. يترك الملك الكبير ويتعلق بالعبد الصغير: . 


)1( حزر الشيم؛ قذر د تخميذا. 


۸ 
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هو الذى جعل ليل القيض لتسكنوا فيه عن التعلق بالغيرء ونهار البسط لتبصروا فى انتشاركم الحقائق العرفانية 






5 ب 
اسر “j‏ ولد ر غ ر سر سر رس لس . و سی سے لل 
الوا اداه ودا سبحتتهم 2 وما الس ملو 


ر ےر فر 


عند ڪمن ساط ردا انقو ور ا 
ریو ار سے صر اي ر واد رج و 


دفتروبت عل انلها ذب لا حورت , ١‏ 


تعرس" اک سے 


لدا بآ لکد يد ماڪ اناب 


ONEN‏ فاعل به؛ لأن المجرور والظرف إذا نفى يرقع القاعل 
. بالاستقرار: و(متاع): خبر؛ أى: ذلك متاح ... الخ. 
يقول الحق جل جلاله : < قائرا ‏ أى: المشركون ومن تبعهم: ‏ اتخذ الله وئدا 4 أى: تبناه كالملائكة 
رغيرهم» # سسيحانه 4» أى: تنزيهًا له عما يقول الظالمون؛ فإن الدبنى لا يصح إلا ممن يتصور مئه الولدء 
ي هر الغنى » عن كل شىء » مفتقر إليه كل شىء والولد مسبب عن الحاجة» والحق تعالى 99 له ما في 
السموات وما فى الأرض ‏ ملكا وعبيداء فلا يفتقر إلى اتخاذ الولدء وهو الغنى بالإطلاق؛ لا يحتاج إلى من 
يعينه: واجب الوجود لا يفتقر إلى من يخلفه فى ملكه. [ إن عند کم 4 أى: ما عندكم ل من سلطان) أى: 
برهان 2 بهذا © » بل افكريكموه من عتدكمء [ أتقولون على الله مالا تعلمون 4 › ؛ وهو توبيخ وتقريع على 
اختاتتهم وجهاهم؛ وفيه دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة؛ وأن العقائد لابد فبها من قاطع» وأن 
قلت : والتحقيق أن إيمان المقلد حرم وأن تقليد الأتبياء والرسل والكتب السماوية صحيح مكتف عن الدليل: 
ثم هدد أهل الشرك فقال: قل إن الذين يفترون على الله الكذب 4 باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه» 
لا يفلحون » : لا ينجون من النار ولا يفوزون بالجتة» إنما ذلك الاقتراء 8 متاع في الدنيا ‏ يقيمون به 
رثأستهم د فى الكقرء قيتمتعون به قليلاًء أو لهم تمئع فى الدنيا مدة أعمارهم» «إ ثم إلينا مر جعهم 4ه بالموت» فيلقون 
الشقاء المؤبدء ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون 4 . ) 
الإشارة : إظهار لكائنات من النيب إلى الشهادة كلها علي حد سواء ء فى الاختراع والافتقار لين يعضها ار 
نی حفظه رکفالته مفتقرون إليه فى إيصال المادةء كافتقا رالولد إلى أبيه. 


{AY 
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وأما قرب العيسد من ربه بطاعته فمعتاه ترب محبة ورضا لا قرب مسافة أو ننسب؛ إذ أوصاف 
العبودية خير ممجانسة لأوصاف الربوبيةء بل هى بعيسدة منها مع شدة قربهاء وزذلك قال ة فى الحكم: بإلهى ما 
أقربك منى وما أبعدنى عنك.. » الخ:؛ وقد تشرق على العبد أنوار الربوبية فتكسره ه حتى يغيب عن حسه ور سه 
قار یری إلا أنوار ريه فريما تغلبه الأنوارء فيدعى الاتحاد أو الحلول» وهو معذور عند أهل الباطن لسكره ؛ وقد رقع 
التكليف عن السكران» فإذا صحى وبقى على دعواه قتل شرعا. والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر يعض قصص الأنبياء عليهم السلام؛ تسلية لرسوله بء فقال: 


3 © انلعم تمدقا لود قور إن E‏ ممَامىوتكيرىيكاكىي! 
مانو سكنت ٤ا‏ جیغرا اک وشک خا کیک اک ا شاا 


کسر سی ہے 


: لجا ان5 شرفماسالت ین آجران آجری! دعل آنه 
23 اسمن 003 كنوه مهومن ترف افر 


اس ساسع بخ ا > ال ا سے حمل ر ر سر ر 7 ا ا سے جا نيم 
أرقا الین کد بوا ایوا انظ رگ عة اندر 07 
قلت : (وشركاءكم) : مفعول معدء أو بفعل محدّوف أى : اعزموا أمركم وأجمعوا شركاءكم ومن قرأ: «اجمعوا. 


ہے و ق 


بهمزة رصلء فشركاءكم : معطوف. وو«غمة:» : خْفَياً؛ رفى الحديث: « قان غم عليكم فاقدروا له» . 

يقول الحق جل جلاله : واتل عليهم نبأ نوح # أى: خبره مع قومه» قيل: اسمه عبدالغفار» وسمى نوحا 
لكثرة نوحه من هيبة ربهء < إذ قال لقومه ياقوم إن كان كبر 4 أى: عم وش ل عليكم مقامى © أى: كونى 
بين أظهركم» وإقامتى بينكم مدة مديدة أذكركم بالله» أو قيامى عليكم لوعظكمء أو نفسى ووجودى معكمء كقولك: 
فعلت كذا لمكان قلان» أى: له أى: : لو صعب علیکم وجودى بينكم: «ل وتذ كيرى 4 لكم # بآيات الله © أدعوكم 
بها إلى الله ا فعلى الله توكلت > : وثقت بهء فلا أبالى ببحدكم عنى وتخويفكم إیای» ف فأجمعوا ام رکم ) 
أى: اعزموا علیه» ‏ وشركاءكم 4 مع شركائكمء أو وأمر شرکائکم» أو أجمعوا أمركم واتفقوا عليه وأجمعوا 
شركاءكم. والمعنى: أنه أمرهم بالعزم والإجماع على قصده؛ والسعى فى إهلاكه؛ على أى وجه يمكنهم؛ لشدة 
نقته بالله وعدم مبالاته بهم . 

ثم لا يكن أمركم 4 فى قصد إهلاكى 8 عليكم عمّة ) : مستور قيا بل اجعلوه ظاهر؟ مكشوفاً تتمكدون 
فيه» لأن من يکتم أمراً ويخفيه لا يقدر أن يفعل ما يريد أو ثم لا يكن حالكم عليكم عمًاء أى: لايلحقكم غم إذا 


AA 








0 





الجزء الحادى عشر سورة يونس / الأية : ٠14‏ 


أهلكتمونى وتخلصتم من ثقل مقامى وتذكيرى. ثم افضوا ) أى:أنفذوا قضاءكم إلى ) فيما تريدون. وقرأ 
السرى بن يذعم: «أفضواء يالفاء وقطع الهمزةء أى: انتهوا إلى بشركمء ولا تنظرون ‏ : ولاتمهلون. 

فإ فإن توليتم 4 : أعرضتم عن تذكيرى, لإ فما سألتكم من أجر» يرجب توليكم وإعراضكم للقله عليكم. 
واتهامكم إياى لأجنه» أو يفوتئى إذا توليتم عدى» ظ[ إن أجرى 4 : ما ثوابى على الدعوة والتذكيرظ إلا على الله 4 
لا تعلق لی بشىء دونه؛ أمنتم أو توليتم» «[ وأمرت أن أكون من المسلمين # المنقادين لحكمهء لا أخالف أمره؛ 
ولا أرجو غيره . 

فكذبره © : فأصروا على تكذبيه بعد إلزامهم الحجة» وتبين أن توليهم ليس إلا لعتادهم وتمرّدهم فلا 
جرم حقت عليهم كلمة العذاب» فهلكوا بالغرق؛ ‏ فنجيئاه ومن * آمن <( معه فى الفلك 4. وكاتوا ثمانين» 
وجعلناهم خلائف © عمروا الأرض بعد الهالكين وخلفوهم فيهاء ولم يعقب متهم إلا أولاد نوح عَكبئلاة. 
8 وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا © بالطوفان› فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 4 . تعظيم لما جرى عليهم: 
وتحذير لمن كذب الرسول» وتسلية له. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: لا يكون الرجل كامل اليقين حتى يسقط من قلبه خوف المخلوقين» فلا يبالى بهم ولو أجمعوا على 
كيدهء إذ ليس بيدهم شىءء وإنما أمرهم بيد الله ويقول لهم كما قال نوح 22ه: (فأجمعوا أمركم وشركاءكم. ) 
وكما قال هود كأكَاه: ظ فكيدونى جميعا ثم لا تتظرون إنى توکلت على الله ربى وريكم (). وقى 
الحديث: «لو اجتمع الخلق كلهم على أن يروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قدره الله عليك: جقت الأقلام 
وطويت الصحف» . وقال أيضا يَك: «لا يكمل إيمان العبد حتى يكون الناس عثده كالأباعد» . يعنى: لا يهابهم 
ولا براقيهم. ويالله التوفيق. 

ثم ذكر ما بين نوح وموسى ‏ عليهما السلام. من الأنبياء» على سبيل الإجمال» فقال: 


اکر سے عر سر ب ہے سو 18 سا 8 rs au‏ اا ا 3 2 عر راق 
ثم بعتنامن بعد ورسلا إل قرم ھم جاء وھ يليت فما كانوأ لیویو یما کد بوایوے 
ر ر کا ا ر سیر کے م عبن "للا 59 چ . 
نج لكَدَِكَ طبع لوب الْمْمَكَيينَ 9© 4 





)١(‏ الأيتان ده - 5 من سورة هود. 
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قلت : (بما كذبوأ به) ذكر هذا الرابط» وحذفه في سورة الأعرافء إشارة إلى جواز الأمرين» وإليه أشار فى 
الالفيةء بقوله: 
كذ الذى جر ہما المرُصول جر ك ممر بالّذى مررت فهر ير.(١)‏ 
يقول الحق جل جلاله : «( ثم بعثنا من بعده ) : من بعد نوح ا۵ [ رسلا 4 ؛ كهود وصالح وإبراهيم 
وغيرهم « إلى 'قومهم 4 ؛ كل رسول إلى قومهء # فجاءوهم بالبينات © : بالمعجزات الواضحات المثبتة 
لدعواهم» # فما كانرا ليؤمنوا © ؛ فما استقام لهم أن يؤمنوا لشدة شكيمتهم في الكفر؛ ولسبق شقاوتهم» فما آمدوا 
ل بجا كذبوا به من قبل © مجيثهم المعجزاث» يعنى أنهم طلبوا المعجزات ليؤمنواء فلما جاءتهم استمروا على 
تكذببهم: ل كذلك نطبع على قلوب المعتدين © فلا تنفع فيهم معجزة ولا تذكيرء وفيه دليل على أن الأفعال 
واقعة بقدرة الله: مع إثبات كسب العبدء لقيام عالم الحكمة ‏ الذى هو رداء لتصرف القدرة . والله تعالى أعلم. 
الإشارة: كما بعث الله فى كل أمة رسولا يذكرهم ويدعوهم إلى الله» بعث الله فى كل عصر ولي عارقًاء 
يدعو الخلق إلى معرفة الله وتوحيدهء الخاصس» فمن سيقت له العناية أمن به من غير طلب اية» ومن سبق له 
الخذلان لا يصدق به ولوراى الف برهان. ويالله التوفيق. 
ثم ذكر بعثة موسى وهارون - عليهما السلام ؛ مفصلة لما فيها من التأسى والتسلية» فقال: 
دبعتتا من بعد هم موی ورو رت إل فرعوت وما ئه ایتا فاس سکرو 
کاو ارما حرمت 9 اجا شما حَقٌّ من عند تا کال وازن هلدا لحر مین 6 دا مو 


اوو للاج کڪ أل +4 ر اراقع لحرو teqa‏ 
عرص ا سے سے رار حل ر م م 834 و ررر 
علو ءابَاءَنا ویون لحم الكاريا ء ف الارض وماس کار سرمت @ 4 

يقول الحق جل جلانه: ل ثم بعنا4؛ من بعد هؤلاء الرسل لإ موسى وهارون إلى فرعون وملده بآياتا ‏ 
التسعء و فاستكبررا ‏ عن اتباعهاء لإ وكانوا قوما مجرمين4 محتادين الإجرام» فلذلك تهاونوا برسالة ربهم» 
واجترؤوا على ردهاء ل فلما جاءهم الحق من عددنا © رعرفوه؛ وهو بعثة موسى تَُأصَلا:؛ لتظاهر المعجزات على يديه؛ 
القاهرة المزيحة للشك» #2 قالوا © من فرط تمردهم: 39 إن هذا © الذى جلت به # لسحر مبين 4 : ظاهر. 

ف قال © لهم # موسى أت تقولون للحق لما جاء كم إنه سحرء فكيف يقدر السحرة على مثله؟ # أسحر 
هذا 4 : أيتوهم أحد أن يكرن هذا سحر)؟ # ولا يفلح الساحروت 4 أى: لو كان سحرا لاضمحل» ولم يبطل سحو 





(1) انظر باب الموصول (حذف العائد) . 
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السحرةء والعالم بأن الساحر لا يفلح لا يستعمل السحرء فهذا كله من كلام موسى كا أو من تمام قولهم؛ إن جعل 
قوله: «أسحرٌ هذاه محكيا لقولهم» كأنهم قالوا: أجئتنا بالسحر لتطاب به الفلاح ولا يفلح الساحرون» والأول أرجح . 
قالو! أجبتنا لتلفتا € ؛ لتصرقا ف عما وجدنا عليه آباءنا # من عبادة الأصتامء ‏ وتكون لكما الكبرياء 
فى الأرض 4 : الملك فيهاء سمى الملك كبرياء لاتصاف الملوك بالتكبر, # وما نحن لكما بمؤمنين © : بمصدّقين. 
الإشارة: السحر على قسمين: سحر يسحر القلوب الى حضرة الرحمن» وسحر يسحرها إلى حضرة الشيطان؛ 
فالسحر الذى يسحر إلى حضرة الرحمن: هرما جاءت به الانبياء والرسل» وقامت به الاولياء بعدهم من الامور 
التى تقرب إلى الحضرة: ِا ما يتعلق بالظواهر, كتبيين الشرائع؛ وإما ما يتعاق بالبواطن» كتبيين الطرائق والأمور 
التى تشرق بها أسرار الحقائقء وأما السحر الذي يسحر إلى حضرة الشيطان : فكل ما يشغل عن ذكر الرحمن: 
ولذلك قال ع : : «اتقوا الذنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت» . 


ثم ذكر معارضة فرعونء فقال: 





سی واج نر اسن جنل جحل لے سني 


هلما أْلْمَوَأ قال مومئ ما 
rs 2‏ سے سے اا“ 
حى الله دل لمرو ا 


قلت : (ما جكتم به) وسر عل من قرأ الع بل نهار ومن قرا بانیم قا مبتدأ» و(جلتم) 
خبرهاء و(السحر): بدل مته» أو خبر لمحذوفء أى: أهر السحر؟ أو مبتدأ حذف خبرهء أى: السحر هو. 

يقول الحق جل جلاله : © وقال فرعون 4 لما أراد معارضة موسى :8ت8: ل ائتونى بكل ساحر 4 وفى 
قراءة الأخوين: ٠سحارهء‏ ا عليم Ç‏ : حاذق في فنه: ف[ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم 
ملقون : , لإ فلما ألقرا ‏ حبالهم وعصيهم» فانقلبت حيات في أعين الناس» يركب بعضها بعضاء قال © نهم 
موسى ماجشتم به السحر 4 أى: : الذى جثتم به هو السحرء ؛لاماسماه فرعون وقومه سحرا من معجزات 
ألعصا. وقرأ البصرى: «آلسحر أى: : أىّ شىء جلدم به السحر هو؟ إن الله سيبطله 4 : سيمحقه» أو سيظهر 
بطلانه» فإ إن الله لا يصالح عمل المفسادين 6 لا يثبته ولا يديمه» وفيه دليل على أن السحر تمويه لا حقيقة له 
ا ويحق الله احق بكلماته 4 السابقه الأزلية؛ أو بأوامره وقضاياء» ل ولو كره المجرمون 4 ذلك . 

الإشارة : الأكوان كلها عند أهل التحقيق شعوذة سحريةء خيالية كخيال السحر الذي يظهره المشعوذء تظهر ثم 
تبطن» وليس فى الوجود حقيقة إلا الواحد الأحد الفرد الصمدء فهى ثابتة بإثباتهء ممحوة بأحدية ذاته. وهي أيضا 
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أشبه شىء بالظلال» والظلال لا وجود لها من ذاتهاء وإنما تابعة لشواخصهاء ولذلك قالوا: ظلال الأشجا رلا تعوق 
السفن عن التسيار» فظلال الأكوإن وأجرامها لا تعوق سفن الأفكار عن الدسيار فى بحار معائى الأسرارء بل تغيب 
عن ظلال حسها إلى فضاء شهود معائيهاء فالعارف لا يحجبه عن الله شىء؛ لدفوذه إلى شهود أسرار الربوبية فى 


كل شىءء وألله تعالي أعلم . 
ثم ذكر من تبع موسىء فقال: 
سيار ا مر ور سه ل 3 
ات سےا س سے کر ا بيس املاس > ا ي ص ےی سے یی سے سے لیے لیے # ge‏ ال ی 
هَمَآءَامَنَ لموس | لَاذْرَية نقرو لل حو من فرعون وَمَلايْهم أن ينهم 


سے الى ت اسن سي یر ي ی ممايرى راص 
دَإِذَفرَعَوْبَلْمَالٍ ف الْأرْضِ نالسر 9 4 

قلت : الضمير فى «ملكهمء يعود على فرعون» وجمعه على ما هو المعتاد فى ضمير العظماءء أو باعتبارآل 
فرعونء كما يقال: ربيعة ومصرء أو على الذرية» أو على ءقومه»ء و(أن يفتنهم) بدل من فزعون؛ أومفعول 
بخوفاء وأفرث ضمير الفاعل ؛ كلم يقل: أن يفتنوهم ؛ للدلالة على أن ألخوف من الملا كان بسيب فرعون . 

يقول الحق جل جلاله : 8 فما آمن لموسى 4 أى: صسدقه فى أول مبعده إلا ذرية 4: إلا شباب 
وفتيان # من قومه ) : من بدى إسرائيل؛ آمدوا أ على خوف من فرعون ومهم © أى: مع خوف من 
فرعون وقومهء أو على خوف من فرعون وملا بتى [سرائيل؛ لأن الأكابر من بدى إسرائيل كانوا يمنعون 
أولادهم من الإيمان خوفاً من فرعون» وهذا أرجح. خافوا [ أن يفتنهم »: يعذبهم حتى يردهم عن دينهم. 
لإ وإن فرعون لعال فى الأرض »© : لغالب فيهاء « وإنه لمن المسرفين 4 فى الكفر رالعتو حتى أدعى 
الريوبية: واسترق أسباط الأنبياء . 

الإشارة: أهل التصديق بأهل الخصوصية قليل فى كل زمانء وإيذاء المندسبين لهم سنة جارية في كل أوان» 
فكل زمان له فراعين يؤذون المنتسبين؛ والعاقبة للمتقين . 

ثم أمرهم بالتوكل والابات» فقال: 

کک ا ا چ سے it‏ م کیہ م 2 ا N‏ 
ل وتال مومع يلقو إن کے منت باه فع ایو توکو أن کم مُسَلِِينَ ( 

e. عر اس کک کک ت ا ی ي الس‎ e 
تو لمارا لا عاف َة لموم الل(‎ 
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يقول الحق جل جلاله : « وقالٍ موسى ) لقومه لما رأى خوفهم من فرعون : يا قوم إن كنحم آمنتم 
بالله فعليه توكلوا > أى: ثقوا ثقوا به واعتمدوا عليه؛ ولا تبالوا بغیره , # إن كنتم مسلمين Ç‏ مستسلمين لقضاء اللهء 
أو منقادين لأحكامه» قائمين بطاعته بعد تحصيل الإيمان به» وقال لهم ذلك مع علمه بإيمانهم وإسلامهم؛ إنهاصاً 
لهم وتحريصا على الصبرء كما تقول: إن كنت رجلا فافعل كذا . 

فقالوا على الله توكلنا # لأنا مؤمنون مخلصون: # وبنا لا علا فتنة 4 أى: موضع فتئة ج للقوم 
الظالمين © أى: لا تسلطهم عليئا فيغتنوناء [ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين © أى: من كيدهم؛ أو من شزم 
مشاهدتهم. وفى تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعى ينبغى أن يتوكل أولاً لتجاب دعوته؛ لأنه يتسبب 
فى نجاح أمرهء ثم يدعوء وإلله تعالى أعلم. 

الإشارة : التوكل هو ثمرة الإيمان ونتيجته» فكذما قوى الإيمان واشتدت أركانه قوى التوكل وظهرت أسراره؛ 
وكلما ضعف الإيمان ضعف التوكل» فالتوغل فى الأسباب نتيجة ضعف الإيمان» والتقلل منها نتيجة صحة التوكل 
والإيقان» والتوكل: أن تكون بما فى يد الله أوثق مما فى يدك. قال تعالى: :لها عند کم يتفد وما عند الله باق چ( 
والتوكل قد يوجد مع الأسباب» ومع التجريد أنقع» وقد تقدم الكلام عليه فى آل عمران(") . ويالله التوفيق . 


ثم أمر بني إسرائيل باتخاذ المساجد» وجعلها فى البيوت خوقاً من فرعونء فقال: 


ا وسال مو مو واخه أن وا لوی مص سر سو ا وا 7 لوأ سود ار ج سے كر 


کہ ااا س i‏ ۳ ا 
700 ودر لمم / 

يقول الحق جل جلاله : ط وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا 4 أى: اتخذا هو لقومكما بمصر بيوتا 4 
للتصلاة والعبادة وقيل : أراد الإسكددرية سكندرية؛ وهی من مصرء لإ واجعلوا » أنتما وقومكما < بيوتكم # التى تشكنون 
فيها $ قبلة 4 : مصلَّى ومساجد. روى أن فرعون أخافهم: وهدم مواضع كانوا اتخدوها للصلاةء فأمروا بإخفائها 
وجعلها فى بيوتهم» وتكون متوجهة نحو القبلة - يعنى مكة - وكان موسى يعسلى إليها. 

فإن قلت: لم خص موسى وهارون بالخطاب فى قوله: 9 أن تبوءا )› ثم خوطب بها بدوإسرائيل فى قوله: 
ضٍ واجعلوا بيوتكم © ؟؛ فاجواب: أن التبوأ واتخاذ المساجد مما يتعاطاه رووس القوم للدشاورء بخلاف جعل 
البيوت قبلة فمما يتبغى أن يفعله كل أحد . 





. 151 عتد إشارة قوله تعالى : #فإذا عزمت فتوكل على الله4 الآية‎ )١( الآية 57 من سورة الدحل.‎ )١( 
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$ وأقيموا الصلاة 4 فى تلك البيوت» أمرو! يذلك أول مرة لكلا تظهر عليهم الكفرة ويفتلونهم عن دينهم: 
هل وبشر المؤمتين ‏ بالنصر والعز فى الدنياء وبالجنة فى العقبى . 

الإشارة : اتخاذ الأماكن للعبادة والعزنة مطلوب عند القوم» وفى الحكم: «ما نفع القلب شىء مثل عزلة يدخل 
بها ميدان فكرة»؛ وأصلهم فى ذلك: اعتزاله ل فى غار حراء فى مبداً الوحىء» فالخلوة للمريد لابد منها فى أبتداء 
أمره » فإذا قوى نوره ودغل مقام الغناء؛ صلح له حيندذ الخلطة مع الناس؛ بحيث يكون جسده مع الخلق وقلبه مع 
الحقء فإن لله رجالا أشباحهم مع الخلق تسعى» وأرواحهم فى الملكوت ترعي. وقال بعضهم: (الجسد فى الحانوت 
والقلب فى الملكوت]ء فإذا رجع إلى البقاء لم يختر حالاً على حال؛ لأنه مع الله على كل حالء وهذا من أقوياء 
الرجال . تفعنا الله بهم . 

ثم ذكر دعاء موسى على فرعون» فقال: 


۶ ا موسي ى راتت انیت فرعوت وملا وز 5 سے واو لاف اليو 
عن سیر ایس عل انویر ا وو و 
و سے لے سم 9 س ب ےت 





قلت : اللام فى (ليضلوا) لام كىء متعلقة بآتيت محذوفةء أو بالمذكورةء ولقظ (رينا) تكرارء أو تكون لام 
الأمرء فيكون دعاء عليهم بلفظ الأمرء بما علم من قرائن أحوالهم أنه لا يكون غيره . فلا يؤمنوا»: جواب الدعاء. 
أو عطف على (ليضلوا) . 

يقول الحق جل جلاله : 8 وقال موسى ربدا إنك آتيت تيت فرعون ومله زيئة 4 : ما يتزين به من الملابس 
والمراكب ونحوهاء < وأموالاً > : أنواعًا من المال فى الحياة الدئيا > استدرإجّاء 9 ربنا 4 آنيتهم ذلك 
ل ليضلوا عن سبيلك 4 طغياتا وبطرا بهاء وصرفها فى غير محلهاء أو ربنا اجعلهم ضالين عن سبيلك. كقول 
فوح عاج :9 ولا تزد الظالمين إلا ضلالا 4(') لما أيس من إيمانهم ء [ ربدا اطمس على أموالهم 4 أى: أهلكها 
وامحقهاء ظ واشدد على قلوبهم 4 بالقسوة؛ واطيع عليها حتى لا تنشرح للإيمان» © فلا يؤمدوا حتى يروا 
العذاب الأليم © أى: إن تطمس على أموالهم وتشدد على قلوبهم لا يؤمدوا إلا قهرا. 


)۹( الأية 5 من سورة نوح. 


الجزء الحادى عشر سورة يونس / الآية : 1١‏ 





وفى الآية دليل على جواز الدعاء على الظالم بالمعصية: أو إلكفر» وقد فعله سعد بن أبى وقاص على الذى شهد 
فيه بالباطل؛ ووجّه جوازه مع استلزامه وقوع المعاصى: أنه لم يعتبر من حيث تأديته إلى المعاصى» ولكن من 
حيث تأديته إلى نكاية الظالم وعقوبته: وهذا كما قيل فى تمنى الشهادة أنه ه مشروع؛ وإن كان يؤدى إلى قتل الكافر 
. للمسلم» وهو معصية ووهن فى الدين» ولكن الغرض من نمني الشهادة ثوابهاء لا نقفسها . 

إقال4 تعالى: ظ قد أجيبّت دعوتكما » يعنى موسى وهارون» وكان يَرْمّن على دعاء أخيه» 
ل فاسشيما © أى: الب على ما أنما حليه من الاستامة ولدعوة رازا الحجة ولا تستعجلا إن ما طلبتماكائن 
ولكن فى وقته» روى أنه مكث فيهم بعد الدعاء أربعين سدةء 8 ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون #: طريق 
الجهئة فى استعجال الأشياء قبل وقتهاء أو فى عدم الوثوق والاطمتنان بوعدناء وقرأ ابن ذكوان: دولا تتبعان» بالنون 
الخفيفة وكسرها لالتقاء الساكنينء وهو قليلء قال ابن مالك: 
ولم تقع خفيفة بعد الألف(١).‏ 

ويحتمل أن تكون نون الرفعء ودلاء نافية » أى: والأمر لاتتبعان سبيل الذين لا يعلمون ‏ 

الإشارة: دعاء الأولياء على الظالم مشروح بعد الإذن الإلهامي على ما يفهمونهء وقد مكث الشيخ أبو الحسن 
سدين لم يدع على ابن البراء(")؛ حدى كان سدة فى عرفةء فقال: الآن أذن لى فى الدعاء على أبن البراء.... الخ. 

فإن لم يكن إذن فالصبر أولى» بل الأولى الدعاء له بالهداية؛ حتى يأخذ الله بيده ؛ وهذا مقام الصديقين؛ قإذا 
وقع الدعاء مطنقًا وتأخرت الإجابة فلا يستعجل» فيكون تبع سبيل الذين لا يعلمون» وقى الحكم: :لا يكن تأَخْر أمد 
الحطاء مع الإلحاح فى الدعاء موجبا ليأسك» فقد ضمن لك الإجابة قيما يختار لك لا فيما تخقار أنت لنفسك» وفى 
الوقت الذى يريد لا فی ألوقت الذى تريد» وقال أيضا: دلا يشككتك فى الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين 
زمنه ؛ لفلا يكون ذلك قدحا فى بصيرتك وإخمادا لذور سريرتك. . ويالله التوفيق. 

تم أجاب دعاءهماء؛ فقال: 


0 © وای إت ي لاخر اهف عون و جود و اوعدا حَىإةا 


اسک ارقا ل مت امک ل إلا وى ءامست بو وام ےیل ونا من انس لیت 9 








)١(‏ عجز البيت: لكن شديدة وكسرها ألف. 
(5) هوأبو القاسم ابن البراءء قاضى توتس عند دخول الشيخ الشاذلى إليها. وقد رأى ابن البراء إقبال الناس على الشاذلى؛ فسعى فى 
الكبد له وأتهامه عند السئطان بالعمل على قلب نظام الحكم . ولكن الله نجاء من كل هذه المكائد. 
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“ال وقد عصيت قبل وک كسك مِنَالْمَفسِيِين ج نا يمني ديك تكست لم 
م سم ايه و إن كيرا ما لاس عن ایا ولوت 699 4 


قلت : (فأتبعهم) أى: تبعهم» يقال: تبح وأتبع» لغتان . 

يقول الحق جل جلاله: «[ وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر 4 أى: جوزناهم فى البحر يبسا؛ حتى بلغوا الشط 
الآخر حافظين لهم. «نوى أن بتى إسرائيل حين جاوزوا البحر كانوا سخمائة ألف» وكان يعقوب يام قد دخل 
مصر فى نيف وسبعين من ذريته» قتناسلوا حتى بلغوا وقت موسى العدد المذكور. 

( فأتبعهم چ : فأدركهم لإ فرعون وجنوده 4 : روى أنهم كانوا ثمائمائة ة ألف أدهم» سوى ما يداسبهأ من أواسط 
الخيل . تبعهم 9 بغيا وعدوا 4 : باغين وعادين عليهم . مستمراً على بغيه ذإ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه 4 
أى : بأنه ‏ لا إله إلا الذى آمنت به بدو إسرائيل وأنا من المسلمين 4 فآمن حين لا ينقع الإيمان بمعاينة الموت» 
ومن قال بصحة إيمانه فغلط؛ كالحاتمى" فإته قال فى الفصوص؛ إنه من الناجين» وذلك من جملة هقواته. 

قال تعالى لفرعون: :$ الآن 4 أى : أتؤمن الآن وقد أيست من نفسك؛ <إ وقد عصيت قبل 4 مدة عمرك [ وكنت 

من المفسدين ‏ : الضالين المضصلين» ل فاليوم نسجيك ‏ أى: : نلقذك مما وقع فيه قومك من قعر البحر: ونجعلك طافي) 
على وجه الماءء أو تلقيك على نجوة من الأرض ليراك الناس» فيتحققوا بغرق من معكء حال كوتك ظ ببدنك ) عاريا 
عن الروحء أو عریاتاً بلا لباس» أو بدرعك» وكانت له دروع من ذهب يعرف بهاء وكان مظاهراً بيتها. 

ل لتكون لمن خلفك آية € : لمن وراءك علامة يعرفون أنك من الهالكين: والمراد: بدو اسرائيل؛ اذ كان في 
نفوسهم من عظلمته ما خيل إليهم أنه لا يهلك: حتى كذبوا موسي عك حين أخبرهم بغرقه» إلى أن عايتوه 
منطرحًا على ممرهم من الساحل» أو لمن يأتى بعدك من القرون إذا سمعوا مآل أمرك» فيكون ذلك عبرة وتكالا 
للطغيان: أو حجة تدلهم على أن الإنسان على ما كان عليه من عظيم الشأن وكبرياء الملك مملوك مقهورء بعيد 
عن مظان الريوبية» أوآية تدل على كمال قدرته وإحاطة علمه وحكمته» فإن إفراده بالإلقاء إلى الساحل دون 
غيره ؛ يفيد أنه مقصود لازاحة الشك فى أمره . 

وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون )؛ لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بهاء والإخبار بهذا الأخذ الذى 
رقع فى قعر البحر من أعلام التبوة؛ إذ لا يمكن أن يخبر بها إلآ علام الغيوب الذى لا يخفى عليه شىء ولا يخلو 
مته مكان ‏ والله تعالى أعلم . 


)1( أى: الشيخ محيى الدين بن خربى ‏ 
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الإشارة: كل من دحل بحر التوحيد علما - وهو فرعون برؤية نقسه » ولم يصحب من يغييه عنها 
غرق فى بحر الزندقة والدعوىي: فان رجع إلى الإيمان بعد معايئة أليلاك بسيف الشريعة قيل له: الان وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ فإن تاب حقيقة رجى له النجاةء وإن قكل كأن آية ونكالاً لمن خلقه. 
والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر بلى إسرائيل بما أنعم عليهم» فقال: 


سے کے ر سرس سه سم و عن 2 0 1 ف س اي لے ا رو رق 
لد بوتا بی سے يل موأ دق ور فته م مُنَالطيبات فما ا حتلفوا حى جاءهم 


ی ال انى @ 4 

قلت : (مبواً) : ظرف يمعلى متزل 

يقول الحق جل جلاله: « ولقد بوأنا ) أى: أنزلنا « بي إسرائيل مبواً صدق ) أى: منزل صدق» أى: 
منزلاً صالحاً مرضياً يصدق فيه ظن قاصده وساكنه: فما ظن فيه من الكمالات وجدها صدقا وحقا؛ والمراد به ؛ الشام 
وقراهاء لإ ورزقناهم من الطيبات 4 من اللذائذء وكانوا متفقين على ديدهم» وعلى ظهور دين الإسلامء 9 فما 
اختطفوا 4 فى أمر دينهم ‏ حى جاءهم العلم © ؛ بأن قرؤوا التوراة وعلموا أحكامهاء ثم طغوا وعصسواء أو فى أمر 
محمد بل إلا من بعد ما علموا صدقه بنعوته وتظاهر معجزاته: إن ربك يقضى بيهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون ٠‏ فيميز المحق من المبطل بالإنجاء والإفلاك. 

الإشارة: قد يمد الله عباده بأنواع النعم» ثم يبعث لهم من يذكرهم بأيام الله» ويعرفهم به»ء فإذا اختلفوا عليه 
ظهر الشاكر من غيره» فيغير عليهم تلك اللعم» فيوصل إليه أهل التصديق والاستماع والاتباع؛ ويبعد أهل الإنكار 
والابتداع . وبالله التوفيق. 

ثم أمر بالسؤال لأهل العلم لمن وقعت له شبهةء فقال: 

# إن كتف سك ومانراک د کلک اک 

جلك الحقّ م ميك هات نون مرن و اتون م نالرت کدب اكات 





چ 


الله ر من آل رين أ 
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يقول الحق جل جلاله: « فإن كدت 4 يا محمد < فى شلك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤن الكتاب 
من قبلك » الخطاب للرسول ككل والمراد به: من وقع له شك» فإن الملك إذا أراد أن يعرض بأحد؛ خاطب كبير 
القوم وهو يريد غيره» فهو كقول العامة: الكلام مع السارية وافهصى ياجارية. ١‏ 
وأما التبى يأ فهوبعيد من الشك؛ لأنه عين اليقين» وهوالذى علّم الناس البقين: ونذلك قال عليه الصلاة السلام - 
لما نزنت : «لا شك ولا أسّل» )١(‏ والمراد بالذين يقرهون الكتاب: من أسلم منهمء كعبد الله بن سلام وغيره» أو فان 
كنت أيها المستمع فى شك مما أنزلنا إليك على لسان فاسأل... الخ» وفيه تنييه على أن من خالجته شبهة فى الدين 
ينبغى أن يسارع إلى حلهاء بالرجوع إلى أهل اليقين إن كانت فى التوحيد» أو إلى أهل العلم إن كانت فى الفروع . 
قال ابن عطية: الخواطر التى لا ينجو منها أحد؛ هى خلاف الشك الذى يحال فيه على الاستشفاء بالسؤال. ه. 
أى: فإنها معفو عنها. 
ثم قال تعالي: 5 لقد جاءك احق من ربك 4 وأضحا لا مدخل للمرية فيه بالآيات القاطعة ‏ فلا تكوئن من 
الممترين 4 : الشاكين بالتزلزل على ما أنت عليه من الجزم واليقين» ! ولاتكونن من الذين كبوا بآيات الله 
فتكون من الناسرين 4 » وهذا كله يجرى على ما تقدم من أنه لكل سامع . وقال البيضاوى: هو من باب التهييج 
والتثبيت» وقطع الأطماع عله » کقوله: $ فلا تکوتن ظهيرا للكافرين 4(" )ى. 
الإشارة : لا تنقطع عن العبد الأوهام والشكوك والخواطرء حتى يدخل مقام الإحسان ويكاشف بمقام الشهود 
والعيان» بالغيبة عن حس الأكوان» بسطوع أنوار المعانى عند غيبة الأوانى» ومن غاب عن حس نفسه غاب عنه 
حس جميع الاكوان؛ وذلك بصحبة اهل العرفان: الذين سلكوا الطريق حتى أفصوا إلى عين التحقيق» فزاحت 
عنهم الشكوك والأوهام» وانحلت عنهم الشبهء وزالت عن قلوبهم الأسقام» واطلعوا على تأويل المتشايه من القرآن: 
فبصحبة هولاء ترتفع الخواطر والشكوك» ويرتقع العبد إلى حعسرة ملك الملوكء فجلوس ساعة مع هؤلاء تعدل 
عبادة سنين. وفى بعض الآثار: (تعلموا اليقين بمجالسة أهل اليقين) قلت: وقد من الله عليدا بمعرفتهم وصحبتهم: 
بعد أن تحققنا بخصوصيتهمء فلله الحمد وله الشكر. 
ثم أخبر عمن سبق له الشقاءء فلا ينفع فيه سؤال ولا صحبة؛ فقال: 
ر ص سے 7 سے 8 الى 
« نا حَقّت عَم لمث ريك یوم وت (©) و وجا تم ڪل 
ای یروا اعدا ب الاير (07) 4 


00 أخرجه ابن جریر فی تفسيره (178/11)»؛ عن قتادة وسعيد بن جبیر؛ وزاد المدآری فی الفتح السماوى )۷١١/۲[‏ عزو 
لعبدالرزاق فى تفسيره . 
)١(‏ عن الاية ۸١‏ من سورة القصص . 
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يقول الحق جل جلاله: 9 إن الذين حقت ) أى: ثبعت « عليهم كلمت ربك 4 بأنهم لا يؤمدون » أو 
بأنهم مخلدون فى العذاب ‏ لا يؤسون 4 أبدا؛ إذ لا يكذب كلامه ولا يننقض قضاوه , ( ولر جاءتهم كل آية» 
رعاينوها فإن السبب الأصلى لإيمائهم هو تعلق إرادته تعالى؛ وقد راد خلافه؛ فلا يؤمنوا هل حتى يروا العداب 
الأليم 4 وحينكذ لا ينفعهم» كما لم يلفع فرعونء ربالله التوفيق. 

الإشارة: من انتكبه الدوفيق لا يصدق بأهل التحقيق؛» ولو رأى منهم ألف كرامة:؛ فلا ثدفك عده الشكوك 
والأوهام؛ حتى يغضى إلى شرب كأس الحمامء فيلقى الله بقلب سقيم» وريما مات على الشك؛ فيلمقه العذاب 
الأليمء عائذا بالله من ذلك . 

ثم ويخ من فوت إيمانه عن وقته» فقال: 

:3 اول گات قَرِيَةءَامَنتَ فاا یتال لا قوم يوش لا اموا مشضاعتهم 

عذاب الح بي ف الحیوةالد ومغن إن 62 


قلت : : (فلولا) تحصيصيةء و(إلا قوم يونس) : : استثناء ملقطع؛ ويجوز الاتصال؛ فيكون الاستثناء من معتى اللفى 
الذى تضمنة حرف الدحضيض؛ لأن المراد بالقرى: : أهنهاء كأنه قال: ما آمن أهل قرية من القرى الماضية فنفعها 
إيمانها إلا قوم يودس» ويؤيده قراءة الرقع . وديونس:: عجمى مثلث النون. 


يقول الحق جل جلاله: « فرلا كانت » هلاً وجدت ‏ قرية ) من القرى التي أهلكناها ( آمدت 4 قبل 
معاينة العذاب» ولم تؤخر الإيمان إلى نزوله كما فعل فرعون: < فنقعّها ‏ حيندذ « إيانها 4 بأن يقبله الله منهاء 
فيكشف عنها العذاب» 9 إلا 4 لكن « قوم يونس نا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى اخحياة الدنيا # » قرقعنا 
عتهم العذاب حين أمنوا بعد أن ظهرت مخايله» فنجوا أ ومتعناهم إلى حين © : إلى تمام آجالهم. 

رُوى أن يونس كه بعث إلى أهل نينوى من الموصلء فكذبوه وأصروا على تكذيبه» فوع دهم بالعذاب إلى 
دلاثء فلما دنا الموعد وأغامت السماء غيماً أسود ذا دخان شديد فهبط حتى غشى مدينتهمء فهابواء فطليوأ يونس 
فلم يجدوه فأيقتوا صدقهء فليسوا المسوح ويرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيائهم ودوابهم» وقرقوا بين كل 
والدة وولدهاء فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات والضجيجء وأخلصوا التوبة والإيمان؛ وتضرعرا إلى الله 
تعالى» فرحمهم وكشف العذاب عنهمء وكان يوم عأشوراء ويوم الجمعة. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : ينبغى للعبد أن يعتنى بتربية إيمانه وتقوية إيقانه قبل فوات إيانه» وهو انصرام أجله. وتربيته تكون 
بصحية أهل اليقين» فإن لم يعثر بهم فبمطالعة كتبهم» والوقوف على أخبارهم ومناقبهم؛ مع دوام التفكر والاعتباره ‏ 
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والإكثار من الطاعة والخضوع والافتقارء والتمسك بالذل والانكسار. قال تعالى فى بعض الأخبار: «أنا عند 
و 1 1 - 
الماكسرة قلوبهم من اجلى: ويألله التوفيق . 
كما أشار إلى ذلك بقوله: 





سے ¢ 

يقول الحق جل جلاله: 8 ولو شاء ربك 4 هداية الخاق كلهم لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً 4 
بحيث لا يتخلف عنه أحدء لكن حكمته اقدضشت وجود الخلاف» فمن رام اتفاقهم على الإيمان فقد رام المحال» 
ولذلك قال: و[ أفانت تكره الناس 4 بالقهر على ما لم يشأ الله مدوم [ حتى يكونوا مؤمئين 4 كلهم. 

قال البيضاوى : وترتيب الإكراه على المشيذة بالفاء» وإيلاوها حرف الاستفهام الإنكارى» وتقديم الضمير على 
الفعل» للدلالة على أن خلاف المشيكة مستحيل» فلا يمكنه تحصيله بالإكراه فضلا عن الحث والتحريض عليه؛ إذ روى 
أنه عليه الصلادة ه السادم - كان حربصا على إيمان قومهء شديد الاهتمام بهء فلزلت. ولذلك قرره بقوله :م وما كات 
لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله © ؛ بمشيئته وألطافه وتوقيقه؛ فلا تجهد نقسك فى هداهاء فإته إلى الله تعالى. ( ويجعل 
اجس 4 : العذاب أو الخذلان فإنه سببه «إ على الذين لا يعقلرن 4 : لا يستعملون عقولهم بالنظر فى الحجج والآيات» 
أو لا يعقلون دلائل القرآن وأحكامه؛ لما على قلوبهم من الطبع ء ويؤيد الأول قوله «قل اثظرو!...» الخ. ه. 

الإشارة: فى الآية تسلية لأهل التذكير حين يرون الناس لم ينفع فيهم تذكيرهم؛ وفيها تأديب لمن حرص على 
هداية الناس كلهمء أو يتمنى أن يكونوا كلهم خصوصاء فإن هذا خلاف حكمته تعالى .قال تعالى ملم يزالون 
يفعل الله أقتداء بنبى الله بعد أن علمه الله كيف يكون مع عباد الله . وإلله تعالى أعلم . 


ثم أمر باستعمال العقل فى التفكر والاعتبارء فقال: 
رار ار غي ر و عرض که لي حسم 7 
0 لار اوو وا و ا 


1 م 
جيه 





ع و سر 


كد ا ب رر سے سے سے ی 00 - 
لر 9 e‏ ءا 7 0 


(1) من الأية ١١۸‏ سرن سور شود . 





Û + ەھ‎ 
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قلت : (ماذا) إن كانت استفهامية علقت (انظروا )عن العمل» وإن كانت موصولة فمفعول بهء و(ما تغلى . 
الآيات) : : يحتمل الاستفهام فى محل نصب بتغتى؛ أو النفى. :ثم ننجى» معطوف على محذوف دل عليه: (إلا مثل 
أيام) أى: : قكانت عادتنا معهم أن نهنك المكذبين > ثم ننجى رسلدا ومن آمن معهم . ودكذلك»؛ مصدر معمول 
لننجى» و(حقاً) اعتراض بينهماء وهو مصدر لفعل محذوفء أى: مثل ذلك الإنجاء ننجى المؤملين يحق ذلك حقاء 
وعلى هذا يوقف على: (الذين آمنوا) » ثم يبتدأ يقونه؛ (كذلك حقا ..) الخ. وقيل: خبر عن (الذين آمنوا) أى: والذين 
أمنوا مثلهم فى الإنجاء : وهو شعيف ‏ 

يقول الحق جل جلاله: : قل ) للمشركين الذين طلبوا مدك الآية: طز انظروا ماذا فى السموات 
والأرض ‏ من الآيات والعبره وعجائب الصنع ليدلكم على وحدانية الله تعالى» وكمال قدرته» ثم بين أن الآيات 
لا تفيد من سبق عليه الشقاءء فقال: : ( وما تغنى الآيات والنْذرٴ عن قوم لا يؤمنوث 4 فى علم الله وحكمه: م 
هددهم يالهلاك فقال: ( هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) أى: مثل وقائعهم ونزول العذاب 
بهم؛ إذ لا يستحقون غيره» فهو من قولهم: أيام العرب» لوقائعها. 

قل 4 نهم + فانتظروا ) هلاككم (( إنى معكم من المنتظرين € لذلكء أو فانتظروا هلاكى إتى معكم من 
المدتظرين هلاككمء 9 ثم ننجي رسأنا 4 أى: عادتنا أن ندجی رسلنا 9 والذين آمتوا ) معهم من ذلك الهلاك› 
ظ كذنك حقا علينا ننج المؤمنين ) من أصحاب محمد َة حين نهلك المجرمين؛ حقا واجبا علينا كما هی 
عادتنا مع من تحبب إليدا بالإيمان والطاعة. 

الإشارة: : أمرالحق ‏ جل جلاله ‏ أهل الدظر والاستبصار بأن ينظروا ماذا فى السموات والأرض من الأسرار 
والأنوارء أمرهم أن بشاهدوا أسرار الذات وأنوار الصفات» دون ألوقوف مع الأجرام الحسيات» أمرهم أن ينظروا 
المعانى خلف رقة الأوانىء لا أن يقفوا مع الأوانى» وإليه أشار ابن الفارض فى خمريته » حيث قال: 

ولف الأوانى ‏ فى الحقيقة . تابع للطف المعانى» والمعانى يها تمو 

فالأكوان كلها أرانى حاملة للطف المعانى» وأصل الأوانى معائي» تحسست وتكثفت فمن اطّف الأوانى وذوبها 
بفكرته رجعت معانی» واتصات المعائی بالمعانی» وغايت حيتكذ الأوانى» ولا يعرف هذا إلا من صحب أهل 
المعانى» وهم أهل الفناء والبقاءء ومن لم يصحبهم فحسبه الوقوف مع الأجرام الحسية» ويستعمل فكرة التصديق 
والإيمان» وهى عبادة التفكر والاعتبار والأولى فكرة أهل الشهود والاستبصارء وفى أمثالهم قال الشاعر: 

هم الرجال وغبن أن يقال لمن لم يقصف بمعائی وصقهم رجل 

وقد ذكر فى الحكم هذه الإشارة فقال؛ «أباح لك أن تدظر ما فى المكرّنات» وما أباح لك أن تقف مع ذوات 
المكرنات» (قل انظروا ماذا فى السموات) فتح لك باب الأفهامء ولم يقل: انظروا السموات؛ لكلا يدلك على وجود 
الاجرام» . 
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ومن سبق له فى الع لم القديم الخذلان لا يخرج عن دائرة الأكوان؛ فلا يومن بوجود أهل الشهود والعيان؛ 
فما ينتظر مثل هذا إلا ما نزل يأمثالهء من هجوم الحمام قبل خروجه من سجن الأجرام؛ فإنه لا يدجو من سجن 
الأكوان إل هال اقسات اهل العرفان» الذين أقصصنوا إلى فقضاء الشهود والعيان» وقليل ما شم ؛ 


م أمر نيه لقره من شرك وأله» فلا 


3 ياس ینځ نے 
ا وات ك قم نين 3 7 وَأَنأقِمَ وَجهَكَ للدين : 


سیر سے ی سے سے سے س کے حرسي کو سے 


اله ما ليقع ك ولايضر ك وان عت 


و 7 


1 سرس کر ال اس ا ج 
ذبن تعيد بد ومن دون أ ولك 





یہ ل لے با 21 لے اس 


ا ايض سكاينت لها لاخو ديت 





سے ت کے کس ی سرا یہ سے پاد 
فاتك 5ا اشامت © 
یریږ اي لض سے لر م اھا سے کے لے 


ردك ارفلا راد لِمَضلد یب بوء من كا من‌عبادهء وهو العفو ر ريص 5 

قلت : (وأن أقم) : عطف على (أن أكون) وإن كان بصيغة الأمر؛ لأن الغرض وصل «أن؛ يما يتضمن معتى 
المصدر ليدل معه عليهء وصيغ الأفعال كلها كذلك؛ سواء الخبر منها والطلب» والمعلى: وأمرت بالإيمان والاستقامة. 

يقول الحق جل جلاله: : قل ) يا محمد لأهل مكة أو لجميع الناس: يا أيها الناس إن كنعم فى شك 

من دينى 4 ؛ بأن شككتم فى صحته حتى عبدتم غير اللهء فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد 
الله الذى يتوفاكم ¢ فهذا خلاصة دينى اعتقادا وعملاء فاعرضوها على العقل السليم» وانظروا فيها بعين 
الإنصاف» لتعلموا صحتهاء وهو أنى لا أعبد ما تخلقونه وتعبدونهء ولكن أعبد خالقكم: الذى هو يوجدكم ويتوفاكم. 
وإنما خص التوفى بالذكر لأنه أليق بالتهديد» انظر البيضاوى. ل وأمرت أن أكون من المؤمدين » بالله وحده: 
الذى دل عليه العقل ونطق به الوحى. 

<( وأن أقم وجهاك للدين حديفا ي ؛ مائلاً عن الأديان الفاسدة» أى: أمرت بالاستقامة بذاتى كلها فى الدين 
والتوغل فيه» بأداء الفرائض والانتهاء عن القبائح؛ أو: أن أقيم وجهى فى الصلاة باستقبال القبلة ۔ وقيل لى :ولا 
تكونن من المشركين » بالله فى شىء؛ ف ولا تدع من دون الله مالا يىفعك ولا يضرك ) بدفسه ولابدعوته, 
فإن فعلت » ودعوته ‏ فإنك إذا من الظالمين 6 , وهر تنفير وتحذير للغير من الميل أليه. 

ثم بين من يسنحق العبادة والدعاء » وهو الله تعالى فقال: ون يمسسك الله أى: يصيبك «بضر فلا كاشف 
ل : لا رافع له © إلا هو # أى: الله <[ وإن يردك بخير فلا راد 4 : لا دافع ‏ لفضله 4 الذى أرادك به. 





ده 
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ل لل ل ال امم Tk oss‏ 


قال البيضاوى : ولعله ذكر الإرادة مع الخيرء والمس مع الضرء مع تلازم الأمرين للتنبيه على أن الخير مراد 
بانذات» وأن الضر إنما مسهم لا بالقصمد الأول؛ ووضع الفضل موضع الضمير تلدلالة على أنه متفضل بما يريد 
بهم من الخير لا لاستحقاق لهم عليه» ولم يستثن لأن مراد الله لا يمكن رده. ه. 


لإ يصيب به » بذلك الخير ظ من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ٠‏ فتعرّضوا لخيره بالتضرع والسؤال» 
ولا يمنعكم من ذلك ما اقترفتم من العصيان والزللء فإنه غفور رحيم. 

الإشارة: ينبغى لمن تمسك بطريق الخصوصء وانقطع يكليته إلى مولاه» أن يقول لمن خالفه فى ذلك: إن 
كلثم فى شك من دينى ‏ من طريقى ‏ فلا أعيد ما تعيدون من دون الله» من متابعة الهوى والحرص على الدنياء 
ولكن أعبد الله الذى يدوفاكمء وأمرت أن أكون من المؤمدين» وأن أقيم وجهى للدين حذيقًا مائلاً عن ديئكم 
ودنياكم » كما كال القائل: 

تركت للناس دنياهم ودينهم شعلا بذكرك يادينى ودنیائی 
وقال آخر: 
ترکت لاس ما تهوى نفوسهم من حب دذيا ومن عر ومن جاء 
كذاك ترك المقامات هذا وهنا والقصد غييتدا عمًا سوى اللّه. 

فل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك )» وهو ما سوى اللهء فليس بيد أحد ضر ولا تفع» ولا جاب 
ولا دفعء قال فى الحكم: دلا ترفن إلى غيره حاجة هو موردها عليك» فكيف يرفع إلى غيره ۾ ماکان هو له 
واضعا؟! من لا يستطيع أن يرفع حاجته عن نقسه؛ فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره راقعا؟!» . 

قال بعضهم: من اعتمد على غير الله فهو فى غرور؛ لأن الغرور ما لايدومء ولا يدوم شىء سواه؛ وهو الدائم 
القديم» لم يزل ولا يزال: وعطاؤه وفضله دائمان» فلا تعتمد إلا على من يدوم عليك مئه القضل والعطاء» فى كل 
نفس وحين وأوان وزمان. ه. 

وقال وهب بن منبّه: أوحى الله إلى داود ©كّ: يا داود أما وعزتی وجلالى وعظمتى لا ينتصر بي عبد من 
عبادى دون خلقىء أعلم ذلك من نيته فتكيده السموات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهنء إلا جعلت 
له منهن فرجا ومخرجاء أما وعزتی وجلالى لا یعتصم عبد من عبادى بمخلوق» دونى» أعلم ذلك من نيته 
إلا قطعت أسباب السموات من يده ؛ وأسخطت الأرض من تحته ولا أيالى قى أى واد هلك. ه 

وقال بعضهم: قرأت فى بعض الكتب: أن الله عز وجل يقول: [وعزتى وجلالی» وجودى وكرمىء 
وارتفاعى فوق عرشى فى علو مكاتى» لأقطعن آمال كل مؤمل لغيرى بالإياس» ولأكسونه ثوب المذلة بين 


“ا ني 
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الناس» ولأنحيئه من قربى» ولأقطعنه من وصلىء أيؤمل غيرى فى التوائب» والشدائد بيدىء وأنا الحىء 
ويرجي غيرى ويقرع بالفكر باب غيرىء وبيدى مفاتح الأبواب» وهی مغلقة وبابى مفتوح لمن دعاتی» ومن 
ذا الذى أملنى لنائبة فقطعت به دونها؟ ومن ذا الذي رجاني بعظيم جرمه فقطعت رجاءه منى؟ ومن ذا الذى 
قرع بابی فلم أفتح له؟ جعلت آمال خلقي بيتى وبينهم متصلة؛ فقطعت بغيرى: وجعلت رجاءهم مدخور) لهم 
عندى؛ فلم يرضوا بحفظيء وملأت سمواتى بمن لايملون تسبيحى من ملائكتى» وأمرتهم ألا يغلقوا الأيواب 
بينى وبين عبادی» فلم يدقوا بقولی» ألم يعلم من طرقنّه نائبة من نوائبى أنه لا يملك كشفها أحد غيرى؟ فا 
لی أراه بآماله معرضنا عنى؟ ومالى أراه لاهيًا إلى سوای» أعطيته بجودی ما لم يسألنى؛ ثم اتتزعته مده فلم 
يسألنى ردهء وسأل غیری؛ أفترانى أبداً بالعطية قبل المسألة ثم أُسأل فلا أجيب سائلى؟ أبخيل آنا فيبخلئى 
خلقى؟ أليس الدنيا والآخرة لى؟ أوليس الفصل والرحمة بيدى؟ أوليس الجود والكرم لى؟ أُوئيس أنا محل 
الآمال؟ فمن ذا الذى يقطعها دوني؟ وما عسى أن يؤمل المؤملون لو قلت لأهل سمواتى وأهل أرضى: أملونى: 
ثم أعطيت كل واحد منهم من الفكر مثل ما أعطيث الجميع؛ ما انتقص ذلك من منكى عضو ذرةء وكيف 
ينقص ملك كامل أنا فيه؟. فيا بؤس القائطين من رحمتی» ويابيؤس من عصاني ولم يراقبني؛ وب على 
محارمى ولم يستح ملى. ھ 
ثم أزاح عذرهم بإرسال النذير: فقال: 


َ2 سے سے يكت امور سے 


9 د قد ر لی ينيځ 1 ا 


ا زمر صر کا سر کر ر روا د کے 1 
5 حير الت من ل 4 


يقول الحق جل جلاله: قل يا آيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم 4 الرسول أو القرآن. ظ فمن 
اهتدى © بالإيمان والمتابعة <إ فإ نما يهتدى لنفسه # ؛ لأن نفعه لهاء ل ومن ضل فإنما يضل عليها ) ؛ لأن وبال 
الضلال عليهاء 9 وما أنا عليكم بوكيل 4 أى: موكل عليكم: فأقهركم على الإيمان» وإنما أنا بشير ونذير. وهو 
منسوخ بآية السيف. ‏ واتبع ما يوحى اليك © بالامتثال والتبليغ: ‏ واصبر حتى يحكم الله 4 بينك وبين 
عدوك» بالأمر بالقتال ثم بالنصر والعزء ؤ وهو خير الحاكمين 4 إذ لا يمكن الخطأ فى حكمه» لاطلاعه على 
السرائر كاطلاعه على الظواهر. 








ده 
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الإشارة: ياأيها الناس'قد جاءكم من يعرفكم بالحق من ربكمء فمن اهتدى بمعرفته واتباعه تفع نفسه» حيث 
أخرجها من غم الحجاب» وشفاها من سقم الشك والارتياب» ومن ضل عن معرفته فوياله عليهء حيث ترك تفه 
فى أودية الخواطر تجول» وحرمها من الله حقيقة الوصول. ويقال للعارف إذا أعرض الخلق عنه؛ ولم ينقع 
فيهم تذكيره ووعظه: اتبع ما يوحى إليك من وحي الإلهام» فإنه حق فى حق الخصوص؛ إذ لا يتجلى فى 
فلويهم إلا ما هو حق؛ حيث نطهرت من خواطر الخلق. واصير حتى يحكم الله يإرسال ريح الهدايةء وهو خير 
الحاكمين . وبالله التوفيق؛ وهو الهادى إلى سواء الطريق . 





مكيسة إلا قوله تعالى: ل إن الحسنات يذهبن السيئات # ؛ نزلت فى نبهان التمار بالمديدةء وهى مائة 
وثلاث وعشرون آية. ووجه المناسبة لما قبلها: قوله تعالى: 8 واتبع ما يوحى إلياك #(١)؛‏ وهو كتاب أحكمت 


أياته . 


قال فى ألقوتء فى تفسير 8 الر 4 : هذه ثلاثة أسمام: (الله» لطيف» رحيم) . وقيل: هى حرف من اسم الرحمن. 
قلت: أو مختصرة من الرسول؛ خطابأ للنبى ية . ويمكن أن يشير بالحروف للعوالم الفلاثة؛ فالألف لوحدة 
الجيروت. واللام لتدفق أنوار الملكوت» والراء لسريان إمداد الرحموت فى سائر الموجوداتء وأعظمها وعنصرها: 
نزول الكتاب العزيز . ولذلك بدأ بذكره ء فهال: 


امس بير 2 ا ركه ا بي ل e‏ سے : 
Ê‏ ا كلست كنم تمادن کم خير را 

2 سے 
سفوا ونیک 


دا 7 الى e‏ کیان ر 








شیو در IO‏ 1 ا خف رار تفشو يق َنَم 
ا علي م بذات‌الص دور( 4 
قلت : (کناب) : خبر: أى: هذا كتاب. و(أحكمت) : صفة . و(من لدن): خبر ثان» أو خبر «كتاب» إن جعل 
مبتدأء أو صفة لهء إن كان خبراً. و(أآلاً تعبدوا) : ٠أن؛:‏ مفسرة؛ أو مصدرية فى موضع مفعول لأجله؛ أو بدل من 
الآيات» أو مستأتف. و(أن استغفروا): عطف عليه . و(حين): متعلق بمحذوف» أى: ألا إنهم يثنونها حين 
يستغشون ... إلخ , و( يعلم) : استكتاف لبيان التقض عليهم . 


يقول الحق جل جلاله : أيها الرسول المصطفىء هذا الذى تقرزه # كعاب أحكمت آیاته © ؟ أتقنت 
ونظمت نظمآ محكماء لا يعتريه خلل من جهة اللفظ ولا المعنىء أو أحكمت من النسخ بشريعة أخرىء أو أحكمت 


)١(‏ من الآبة ٠٠۹:‏ من سورة يونس. 


پا 


سورة هود / ألآيات : ١‏ هت الجزء الحادى عشر 





بالحجج والبراهين» أو جعلت حكيمة؛ لأنها مشتملة على أمهات الحكم العملية . ثم فصلت 4 ؛ بيدت لاشتمالها 
على بيان العقائد والأحكام والمواعظ والأخبار. أو فصلت سورة سورة ؛ ليسهل حفظهاء وفصلت بالإتزال نجماً نجماًء 
فى أزمنة مختلفة . أو فصل فيها ولخص ما يحتاج إليه من الأحكام . و(ثم) : للتفاوت فى الحكم؛ لأن الأحكام صفة 
ذاتية» والتفصيل إتما هو بحسب من يفصل له. نزل ذلك الكتاب #8 من لدن حكيم خبير &» ولذلك كان محكماً 
مفصلا بالغاً فى ذلك الغاية؟ لأن الحكيم الخبير لايخفى عليه ما يخل بنظم الكلام . 

اثلا ذلك الكتاب: ألا تعبدوا معه غيره . وقال فى القوت: ا كتاب أحكمت آياته 4 يعلى: بالتوحیدء « ثم 
فصلت 4 أى ؛ بالوعد والوعيد. ثم قال: © من لدن حكيم 4 أى: بالإحكام للأحكام: ظ خبير 4 بالتفصيل للحلال 
والحرام. # آلا تعبدوا إلا الله 4؛ هذا هو التوحيد الذى أحكمه. ل إنني لككم منه نذير © بالعذاب» # ويشير © 
بالثواب لمن آمن به. هذا هو الود والوعيد. قال البيضاوى: # إنني لكم منه © أى: من الله» (نذير ويشير) 
بالعقاب على الشرك والشواب على التوحيد. ظ وأن استغفروا ربكم ): عطف على دألا تعبدواء, ثم توبوا 
إليه © ؛ ثم توصلوا إلى مطلبكم بالتوية؛ فإن المعرض عن طريق الحق لابد له من رجوع. وقيل: استغفروا من 
الشرك؛ ثم توبوا إليه بالطاعةء ويجوز أن يكون «ثم : للتفاوت بين الأمرين. ه . 


قال ابن جزى : (استغفروا ريكم) مما تقدم من الشرك والمعاصىء ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة .ه. 
وقآل الواحدى: (استغفروا ربكم) من ذنويكم السابقة؛ (ثم توبوا إليه) من المستأئفة متى وقعت .ه. 8 يمتعكم 
متاعا حستا 4 ١‏ يحييكم حياة طيبة بالأرزاق والنعم والخيرات؛ فتعيشوا ذ فى أمن ودعة. إلى أجل مسمى 4 ؛ 
تمام أجلكم» فلا يستأصلكم بالعذاب» أو يمتعكم بالرجاء فيه والرضا بقضائه؛ لأن الكافر قد يمتع بالأرزاق فى 
الدنيا؛ استدراجاء [ ويؤت 4 فى الآخرة فإ كل ذي فضل 4؛ عمل صالحآ » « فضله ) أى: جزاء فضلهء فيوفى 
ثواب عمله؛ أو يعطى كل ذی فضل في ديله جزاء فضله فى الدنيا والآخرة. وهو وعد للمؤمن التائب بخير الدارين. 


م[ وإن تولُوا ) أى: وإن تتولوا عما أمرتكم به. © فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 ؛ يوم القيامة؛ أو يوم 
الشدة بالقحط والجوعء وقد ثزل بهم حتى أكلوا الجيف. أو يوم بدر ٠‏ إلى الله مر جعكم ب أى: رجوعكم فى ذلك 
اليوم الكبيرء أو بالموت؛ ‏ وهو على كل شيء قدير 4 ؛ فيقدر على بعثهم وعذابهم أشد العذاب. وكأنه تقرير لكبر اليوم . 

ألا إنهم يشدون صدور هم #؛ يلوونها عن الحق وينحرفون عنه؛ أو يعطفونها على الكفر وعدارة النبى َء 
أو يولون ظهورهم إلى الدبى ب ؛ لدلا يروه من شدة البغض والعداوة: © ليستخفوا منه © أى: من الرسول - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أو: من الله بسرهم» فلا يطلع رسوله والمؤمدين عليه. قيل: إنها نزلت فى طائفة من 
المشركين» قالوا: إن أرخيئا سدورناء واستغشينا ثيابناء وطوينا صدورنا على عداوة محمد 226 كيف يعلم ذلك؟ 


فر + تق 
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والحاصل : إن الإثناء إن كان عن الحق ‏ فالضمير فى: (منه) ء يعود على الله» وإن كان عن النبى َة فالضمير 
يعود عليه؛ وفی البخارى عن ابن عباس: (أتها نزلت فيمن كان يستحى أن يتخلى أو يجامع فيفضى إلى السماء) . 


وقوله: © ألا حين يستغشون ثيابهم # : يحتمل أن يكون عند النوم: فيكون الإثداء عن الحق» أو عن الله» أو عند 
مواجهة الرسولء فيكون الإثناء عن رؤيته ‏ عليه الصلاة السلاءء أو عن سماع القرآن. قال تعالي: جخ يعلم 
ما يسرون © فى قلوبهم, ل وما يعلئون # بأفواههم؛۔ فقد استوى فى علمه سرهم وعلاتیتهم» فكيف يخفى عليه أمرهم 
واستخقاؤهم منه؟ ظ إنه عليم بذات الصدور 4 أى: بالأسرار صاحبة الصدورء أو بحقائق الصدور وما احتوت عليه. 

الإشارة : يقول الحق جل جلاله: هذا كتاب أحكمت آياته بالتعريف بالذات؛ ثم فصلت ببيان الصفات: أو: 
أحكمت بتبيين الحقائق» ثم فصلت بتبيين الشرائع . أو: أحكمت بييان ما يتعلق بعالم الأرواح من التعريفء ثم 
فصلت ببيان ما يعاق بعالم الأشباح من التكليف؛ أو: أحكمت ببيان أسرار الملكوت» ثم فصلت ببيان أحكام 
الملك . ثم بين ما يتعلق بالذات فقال: ألا تعبدوا إلا الله ) » وبين ما يتعلق بالصفات من التفصيل فقال: (وأن 
استغغروا ريكم ثم توبوا إليه) ؛ أو: بين ما يتعلق بالحقائقء ثم ما يتعلق بالشرائع» وهكذا. فإن جمعتم بين الحقائق 
والشرائع يمتعكم متاعاً حسناً؛ بشهود ذاته؛ والتدزه فى أنواز صفاته : إلى أجل مسمىء وهو: النزول فى مقعد صدق 
عند مليك مقتدرء ويؤت كل ذى فصل من المعرفة جزاء فضله من الشهودء فمن تولى عن هذا خاف من عذاب 
يوم كبيرء وهو: غم الحجاب» والتخلف عن الأحباب. ثم عاتب أهل الشهود حيث تركرا مقام المشاهدة وتنزلوا إلى 
مقام المراقبةء بقوله: (ألا إنهم يثنون صدورهم...) الآية. 


ثم بین كمال علمه تكميلاً لقوله: (يعلم ما يسرون وما يعلنون) ؛ فقال: 


ا سے اس ب علي عر ا ا اام 


70007 200 2 بر م 
ا 4# وما من دَآبَّة ف الارض إلا عل الله رر قهاو لقره وَمِسْتَوْدَعَهَا کلف ص ڪب عبن 63 


يقول الحق جل جلاله : # وما من دابة في الأرض © أى: كل ما يدب عليها؛ عاقلا أو غير # إلا 
على الله رزقها 4 ؛ غذاؤها ومعاشها؛ لتكقله إياه بذلك؛ تفضلا وإحساناً. وإنما أتى بعلى التى تقتضى الرجوب؛ 
تحقيقاً لوصوله؛ وتهييجاً على التوكل وقطع الوساوس فيهء 9 ويعلم مستقرها ومستودعها 4 ؛ أماكنها فى الحياة 
والمعات؛ أو الأصلاب والأرحام. أو مستقرها فى الأرض بعد وجودهاء ومستودعها: موادها قبل إيجادها. أو 
بالعكس: مستقرها: موادها فى العلم قبل الظهورء ومستودعها: إقامتها فى الدنيا بعد الوجود. 8 كل 4 واحد من 
الدواب على اختلاف أجناسها وأصنافها ع في كتاب مبين 4 ؛ مذكور فى اللوح المحقوظء أو فى العلم القديم 
المبين للأشياء» قال البيضاوى: وكأنه أريد بالآية كونه عالماً بالمعلومات كلهاء وبما بعدها بيان كونه قادراً على 
الممكتات بأسرهاء تقريرآ للتوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد. ه . 





مجم 
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الإشارة : هم الرزقء وخوف الخلق» من أمراض القلوب » ولا ينقطعان عن العبد حتى يكاشف بعلم الغيوب 
وهو النوحيد الخاص؛ أعنى: الرسوخ فى الشهود والعيان. وإنما يضر العبد ما كان ساكتا؛ وأما الخواطر التى تلمع 
وتذهب» فلا تضر؛ لأن الإنسان خلق ضعيفاً. 

واعلم أن الرزق على قسمين: رذق الأرواح» ورزق الأشباح. فرزق الأرواح معلوىء وهو: قوت الروح من 
المعرفة وعلم اليقين. ورزق الأشباح حسىء رهو: الطعام والشراب. وقد تكفل الله بالأمرين معاًء وأمر بالتسبب 
فيهماء قيامأ برسم الحكمة. فالتكفل حقيقة» والتسيب شريعة» قالعامة اشتغلوا بالتسبب فى الرزق الحسى والبحث 
عنهء ولم يعبأوا بالرزق المعلوى» ولا عرقوه؛ من شدة إعراضهم عذه»ء مع أنهم لو فقدوا الرزق المعدوى لماتت 
أرواحهم . والخاصة اشتغلوا بالتسبب فى الرزق المعتوى والبحث عته» ولم يعبأو! بالرزق الحسى من شدة إعراضهم 
عنه؛ مع أنهم لو فقدوا الرزق الحسى لهلكت أشباحهم . وخاصة الخاصة يتسببون فى الرزق الحسى والمعنوى» 
وليس هم مع إرادتهم فى واحد منهماء وإنما هم أبداً مع إرادة مولاهم راتعين أبدأء حيث دفعتهم إرادة سيدهم فى 
الحسى أو فى المعنوى من غير تبرم ولا التفات لغيره » كما قال القائل(!) . 

أراني كالآلات وشو محرا کی آنا قلم؛ وا الاقتدار أصابع 

العامة قد حجبوا عن الله بإرادتهم للرزق الحسى» حيث صار الرزق الحسى هو حظ النفوس. صاروا مع حظ 
نفوسهم لاغيرهء والخاصة وجدوا الله فى طابهم للرزق المعنوى؛ لأنه حق الله » لا حظ للنقس فيهء لأجل ذلك لما 
كانوا لله كان الله لهم. وخاصة الخاصة ليس هم مع إرادتهم فى شىء؛ بل هم بالله فى الأحوال كلها لا بنقوسهم. 
قد انمحت إرادتهم فى إرادة الله» فصارت إرادتهم إرادة الله» وفعلهم فعله. وهذا المقام يقال له: التمكين بالتلوين. 
ه . قاله شيخ شيوخنا سيدى على الجمل العمرائى موه فى كتابهء ثقعنا الله بهم جميعاً. 

قوله تعالى:ل ويعلم مستقرها ومستودعها € أى: يعلم مستقرها فى العلم؛ ومستودعها فى العمل؛ أو مستقرها في 
الحال؛ ومستودعها فى المقام» أو مستقرها فى الفئاء؛ ومستودعها فى البقاءء أو مستقرها فى التلوين ومستودعها فى التمكين» أو 
مستقرها فى عالم الأشباح: ومستودعها فى عالم الأرواح. وأنشدوا: 

ضع قميصي عن العيون ترى ما غاب عنك فقد أتاك ال شير 


(1)وهو الشيخ عبدالكريم الجيئى» فى العيئية . 


لت 
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فالمراد بالقبضتين: الحس والمعتي» وإن كاتا فى الأصل قبضة واحدة» لكن لما تجلت بالضدين سماها قبمضتين. 
فالحس رداء للمعاتى . وسماه هنا قميصاً؛ لأنه يستر كالرداءء فإذا رفع القميص عن عيون البصيرة رأت ما غاب عنها 
من أنوار الملكوت وأسرار الجبروث» وهذا معلى قوله: ضع قميصى عن العيون. إلخ... ورقع حجاب المعنى عن 
البصيرة هو بشير الولاية وعنوانها. والله تعالى أعلم . 


ولما بين كمال علمه ذكر كمال قدرته: فقال: 
سے راس ف ل سر ر سير 82 عسي 2 
رالناق الوت وَالارسّف توا 3 و وکات عرشم الماء 
2۹ حسما وله عو ¢ اع ب _- 
-. 00 ر 
س أن هذا لايخ 4 من 9 2 
بقول الحق جل جلاله : $ وهو الذى خلق السموات رالأرض 4 وما بيدهما وما فيهما </ فى 
مقدار ‏ سنة أيام ‏ من أيام الدنياء أو خلق العالم العلوى والسفلى فى مقدار ذلك . وجمع السموات دون الأرض؛ 
لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون السفليات. ظ و كان عرشه على الماء © قيل: لم يكن بينهما حائلء وكان 
موصوعاً على متن الماء . واستدل به على إمكان الخلاء: وعلى أن الماء أول حادث بعد العرش من أجرام هذا 
العالم. وقيل: كان الماء على متن الريح . والله أعلم بذلك . قاله البيضاوى. 
قلت : الخلاء هو الفضاء الخارج عن دائرة الأكوان. وهر عدد المتكلمين من جملة الممكنات؛ ووجه الاستدلال 
من الآية على إمكانه: أن العرش والماء لما كانا محصورين لزم أن يكون ماخرج عنهما خلاء: وكل ما سوى الله 
فهر ممكن. وعند الصوفية: هر أسرار الذات الأزلية الجبروتية: كما أن الأكوان هى أنوار الصفات الملكرتية؛ 
ولاشىء معه» # مبحانه وتعالي عما يشركون 4 . ونقل بعض أهل التاريخ: أن الله تعالى خلق بعد العرش ياقوتة 
صفراءء ذكروا من عظمتها وسعتهاء ثم نظر إليهاء فذابت من هييته» فصارت ماءء فكان العرش مرتفعاً فوقهاء ثم 
اضطرب ذلك الماء؛ فعلته زيدةء خلق منها الأرضء ثم ارتفع من الماء دخان خلق منه السموات('). ه. 
خاق ذلك ف ليبلوكم يكم أحسن عملا أى: ليختبركم اختباراً تقو م به ألحجة عليكم؛ © أيكم أحسن 
عملا 4 بالزهد في هذا العالم القانى» وتعلق الهمه بالعالم الباقى قال البيضاوى: أى: يعاملكم معاملة المبتلى 
لأحوالكم» كيف تعملون؟ فإن جملة ذلك أسباب ومواد لوجودكم ومعاشكم؛ وما تحتاج إليه أعمالكم: ودلائل 





)١(‏ كلام أهل التاريخ لابرهان عليهء والأصح: أن يرجع فى هذا إن أمكن معرفته ‏ إلى علماء الطبيعة.. وإلا فإن الله تعائى يقول 
(ما أشهدتهم خلق السمرات والأرض. .> الآية ١‏ سن سورة الكهفاه. 


215 


سورة هود / الآية : ٠‏ الجزء الثانى عشر 





وأصارات تستدلون بها وتستنبطون منها. ثم قال: فالمراد بالعمل ما يعم عمل القلب والجوارح . ولذلك قال يك : 
«أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرح فى طاعة الله.» والمعنى: أكمل علماً وعملاً. ه. 


قال المحشى: ويتجه كون المعنى: أيكم أكثر شكر؟ لله على تمهيد تلك المنافع والمصالح. والشكر يشمل الطاعات 
القلبية والبدنية ويحتمل أنه كآية: لإ وما خلت الجن والإنس إلا ليعبدون 74') . وأن بقاء الدتيا وخلقها إنما هو 
للتكنيفء فإذا نم يبق في الأرض من يعبد ألله انقضت الدئياء وجاءت الساعةء كما تقتضيه الأحاديث الصحاء(”) 
والمتبادر ماقدمنادء وحاصله: أنه خئق الأشياء من أجل ابن آدم» ولتدله على خالقه فيجنى بها ثمار معرفته تعالى» 
ويعترف بشكره » وإفراد عبادته. وقد جاء. «خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلى». 


قلت : فيكون المعدی : هو الذى أظهر الوجود من عرشه إلى فرشه» ليختبركم أيكم أحسن عملا بالاشتغال باش 
والعكوف فى حضرته دون الوقوف مع ظاهر الكونء والاشتغال بحسه؛ مع كونه خلق من أجله. ثم قال: وقوله 
تعالى: (ولذن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت...) الآيهء هو: تنبيه على أن إنكار الكفار للبعث بعد إقرارهم بأن 
الله تعالى خالق العالمء الذى هو أعظم من البعث؛ تداقض مدهم؛ لأن إقرارهم بقدرته على الأكبرء ثم إنكارهم لما 
هو أيسر تداقض ه أى: وللن ذكرت لهم البعث بعد الموت لقالوا ما هذا إلا سحر ظاهر. أى: ما البعث أو القول بهء 
أو القرآن المتضمن لذكره إلا كالسحر فى الخديعة أو البطلان. وقرأ حمزة ساحر أى: القائل بهذا. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: فی صحيح البخارى قال ب: «كان الله ولا شىء معهء وكان عرشه على الَمّاء» الحديث. 
فأخبر َة أن الحق جل جلاله كان في أزله لاشىء معهء ثم أظهر الأشياء من نوره بدوره لذوره» فهو الآن على 
ما كان عليه. وعن أبى رزين: قلئا: يا رسول الله! ین كان ربنا قبل أن يخلق حلقه؟ قال: «كان فى عماء مافوقه 
هواءء وما تحته هواء» وخلق عرشه على للماء»7؟) والعماء هو الخفاء» قال تعالى: ف( فعميت عليهم الأنباء 04) 
> أى: خفيت . ويقال للسحاب عماء؛ لأنه يخفى ما فيهء وقال الششترى: فى المقاليد"): كان فى عمى » ما فرقه 
هواء وما تحته هواء هى الوحدة المصمتة للصمدية: البحر الطامس(') الذى هو الأزل والأبدء فلم يكن موجود غير 
الوجود الذى هوهو. ه. 
)١(‏ الآية 51 من سورة للذاريات. 
(۲) ومنها قوله غ2 : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض: الله الله:. أخرجه مسلم ( كتاب الإيمان؛ باب ذهاب الإيمان آخر الزمان) . 
(۴) أخرجه الترمذى فى سلدهء (كتاب تفسير القرآن؛ باب : رمن سورة هود) » وحسنه , وأخرجه لبن ماجه (المقدمه؛ باب فيما أنكرت 

الجهمية) . قلت: وهذا عن حديث الصفات. تؤمن به وتكل علمه إلى الله تعالى. 


0 من سورة القصمى.‎ ٠١ من الآية:‎ )٤( 
. اسمه كاملا: المقاليد الوجودية فى أسرار الصوفية . (1) يقال؛ طريق طامسء أى: بعيد لامسلك فيه‎ )5( 
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الجزء الثانى عجشم سورة هود / الاآية :۷ 





والحاصل: أن الحق جل جلاله كان فى سابق أزله ذاتا مقدسة» لطيفة خفية عن العقولء نورانيه متصفة 
بصفات الكمالء ليس معها رسوم ولا أشكال؛ ثم أظهر الحق تعالى قبضة من نوره حسية معنوية؛ إذ لا ظهور 
للمعئنى إلا بالحسء فقآل لها: كونى محمدأء فمن جهة حسها محصورة:» ومن جهة معناها لا نهاية لهاء متصلة 
ابن الفارض إلى وصف هذه الخمرة الأزلية - وهو تفسير للعماء المذكور قبل فقال: 
مسفاء ولا ماء» ولطذف ولا رم ونور ولا نأر؛ وروح ولا جسم 
وقامت بها الأشياءٌ ثم نحكمة بها احتجبت عن کل من لا له فهم 
فالأشكال والرسيوم متفرعة من تلك القبضصة المحمدية؛ والقبضة متدفقة من بحر الجبروت الذى لا نهاية لهء 
ورظاهرها متحذوذ محصورزر > فالأشكال كلها غريقة فى بحر الجبروت» ولذلك قال صاحب العينية(١):‏ 
هو العرش والكرسى والمنظر البهىي هو السدرة التى إليها المراجع 
هو الموجد الأشياء وهو وجودها وعين ذوات الكل وهو الجوامع 
فأرُصافه والاسم والأثر الذى هو الكون عين الذّات والله جامع 
فالأكوان ثارت“ بإتباته» ممخو ن 5 بأحدية ذأته ء» فالحق تعالى كما كان لاشىم فن ۽ فهو الان كما كان. 4 التغير 


فى حقه تعالى محال» ولا يعلم هذه الأسرار إلا من صحب أهل الأسرارء وحسب من لم يصحبهم التسليم. . كما 


رمزوا وأشاروا إليه: 
دي صمي 7 | سان # م 7 3 
وإن لم تر اله لال فسلم لاناس رأوه بالابنصار 
وقوله تعالى: ‏ ليبلوكم أيكم أحسن عملا © أى: ليظهر منكم من يقف مع الأكوان» ومن ينفذ إلى شهود 
المكون . وهو ألذى حسن عمله؛ وارتنعت همته . وللن قلت أيها العامي: إنكم تحيون بالمعرفة من بعد موث قلوبكم 
بالجهل والغقلة إن صحيتمونى » ليقولن أهل الإتكار: إن هذا الا سحر مبين. 


)١(‏ غفرإلله له. ولولا الأمانة العلمية لحذفت هذه الأبيات 
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شح خوفهم بالعذاب الذى استعجلوه ؛ فقال: 
27 > ر رو و ر لړ بر تا الل ر لا عر عبر N1 a‏ 
وين ارا هتايك ومع دودو قول ماس ها لاوم باهر لش 


ممصم قاع اسل مل 


7 ع سه جم 
١‏ قلت: یی ۲ مول اخير ليس» وهو دایل جواز تقديمه إن كان ظوق. 
يقول. الحق جل جلاله : ١ط‏ ولئن أخرنا عنهم العذاب 4 الموعود فى الدنياء أوفى الآخرة؛ إلى 
أمة © أى: أوقات معدودة قلائل» <ل ليقولن 4# ؛ استهزاه: ‏ ما يحيسه © ؟ أى: ما يمنعه من الوقوع الآن؟ خ ألا 
يوم يأتيهم 4 ويذزل بهم كيوم بدرء أو يوم القيامة # ليس مصروفا عنهم © ليس مدفوعا عنهم حين ينزل بهمء 
م وحاق © ؛ نزل وأحاط #8 بهم ما كانوا به يستهزءون © ٠‏ وضع الماضى موضع الاستقبال؛ تحقيقاً للوقوع: 
ومبالغة في التهديد. 
الإشارة: إمهال العاصى ليس بإهمال له؛ فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل. فإمهاله إما استدراجء أو انتظار 
لتوبتهء فليبادر العبد بالتوبة قبل ألغوات» وبانعمل الصالح قبل الممات. فما أبعد ما فاث» وما أقرب ما هو آت» وبالله 





التوفيق . 
ومما وقع به الاختبار: الوقوف مع النعم دون شهود المنعمء كما أبان ذلك بقوله؛ 
9 سے و سے بے و ی کی کے بے کے لل ر ر ار 1 
© وَلَينَأ دقاا لاسن اة تم نرعتهامنة إن لوس ڪڪ قور و 


ي ےپ ا کر ری سے سد ص ج ر فا ا ر بے م وو کی ت 
لين فته مء بقل صر 9 مه لق هب السات إن فر فور( 
س صت م سے صر سے سكل 7 . مر ر 
إلا الذ اروا وعم لوا للحت اولك لهو فر د وأ 
قلت : (ولن) : شرط وقسم؛ ذكر جواب القسم؛ واستفتى به عن جواب الشرط: ‏ . 
بقول الحق جل جلاله : ١‏ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة 4 أى: أعطيناه نعمة يجد لذتها. # ثم نزعناها 
منه © أى: سلبنا تلك النعمة منه 8 إنه ليڙس 4 ؛ قنوطء حيث قل رجاؤه من فضل الله ؛ لقلة صبره» وعدم ثقته بربه: 
كفور ؛ عبالغ فى كفران ما سلف له من النعم؛ كأنه لم ير نعمة قط. ‏ واشن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ي ؛ 
كصحة بعد سقمء وغنى بعد فقرء أو علم بعد جهل» ل ليقولن ذهب السيئات 4 . أى: المصائب التى مستنى»› 
# عنى 4ء ونسى مقام الشكر. هل إنه لفرح ‏ أى: بطر متعزز بهاء «9 فخور 4 على الناس» متكبر بهاء مشغول بذلك 
عن شكرهاء والقيام بحقها. قال البيضاوى: وفى لفظ الإذاقة والمس تنبيه على أن ما يجدء الإنسان فى الدنيا من اللعم 





ہہ از چ 
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والمحن كالأتموذج نما يجده فى الآخرة» وأنه يقع فى الكفر رالبطر بأدنى شيء؟ لأن الذوق: إدراك المطعم» والمس مبداً 
الوصول إليه. ه. 

© إلا الذين صبروا © على الضراء؛ إيماناً بالله» راستسلاماً لقضائه» م وعملوا الصالحات »© شكرآ لآلائه: 
سابقها رلاحقهاء ظ أولئك لهم مغفرة © نذنويهم, # وأجر كبير 4 أقله الجدةء وغايته النظرة . والاستثناء من 
الإنسان؛ لأن المراد به الجنس. ومن حمله على الكافر ‏ لسبق ذكرهم ‏ جعله منقطعاً. والله تعالى أعلم. 


الإشارة : ينبغى للعبد أن يكون شاكراً لللعم» صابراً عند النقم» واقفاً مع المنعم دون النعم . إن ذهبت من يده 
نعمة رجئ رجوعهاء وإن أصابته نقمة أنتظر انصرافها. والحاصل: أنه يكون عبدا لله فى جميع الحالات. 

حكى أن سيدنا موسى کله قال: يارب دلدى على عمل إذا عملته رضيت عدى. قال: إنك لا تطيق ذلك» فخر 
موسى ساجدأ متضرعاء فقال: ياابن عمران؛ إن رضاى فى رسائك بقضائى . ه , وقال ابن عباس کو أول 
شىء كتبه الله فى اللوح المحقوظ؛ أنا الله لا إله إلا أناء محمد رسولى» فمن استسلم لقضائى: وصبر على بلائى» 
وشكر نعمائى» كقبته صديقأء ويعثنه مع الصديقين» ومن لم يستسام لقعنائى. ولم يصبر على بلاكى؛ ولم يذكر 
نعمائی › فليتخذ ريا سوائى . ه . وروی عن أبن مسعود که نيتم أنه قال: ثلاث من رزقهن رزق خير الدنيا والاخر 
الرضا بالقضامء والصبر على الأذى» والدعاء في الرخاء . ه . 

من جملة الأذى: التكذيب والإنكارء كما أبان ذلك بقوله تعالى لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام _: 


ا ا ا سر س ار ر سمس 6و 
« لماك تارك بعس ماو > للك وم ایی صد رك أَنيفُولوالوكأَنرِل عليه كم 


ر ر سے سرس ےہ سر اص ا 


فل 
کے سے 7 ا ا جج ج 7 عر 2 
اوسا معة ملك انما نت مولعلل خی وڪيل 0 م يقولورت افتربه قل 
ره ہے او سے ان ا اھ یر رارج ا ار کر چ ی 7 
فاتوایعشرسور مشه عفترت واد عوا من اس طعت ممن دو اللو إن كم دقن 2 





َال سحي بوا ل هاعمو فاع علموا تما آنل بعل الله ران لاله إَاهْوَفَهَلَأَشُرقت! 7 رک 0 


يقول الحق جل جلاله انبيه يكل ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك )» فلا تبلغه وهو ما فيه تشديد 
على المشركين» مخافة ردهم واستهزائهم به. ولا يلزم من توقع الشيء وقوعه . قالعصمة مانعة من ذلك. فالرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ لم يدرك شيك من الوحي إلا بلغه» ولكن الحق تعالى شجعه وحرضه على التبليغ فى 
المستقبل . ولو قويل بالإنكار. 
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ثم قال له: ل وضائق به صدرك )؛ أى: ولعله يعرض لك في بعض الأحيان ضيق فى صدركء فلا تتلوه 
عليهم مخافة «إ أن يقولوا لولا أنرل عليه كنز € ينفقه للاستتباع كالملوك» أو يستغنى به عن طلب المعاش؛ 
# أو جاء معه ملك »© يشهد له» والقصد تسليته يل عن قولهم حتى يبلغ الرسالة ولا يبالى بهم . وإنما قال: 
#*ضائة ق4؛ ليدل على اتساع صدره َء وقلة ضيقه فى الحال © إنما أنت نذير # ليس عليك إلا الإنذار يما 
أوحى إليك ولا عليك» ردوا أو اقترحواء فلا يضيق صدرك بذلك . © والله على كل شىيء دكيل 4 فتوكل عليه, 
فإنه عاتم بحالهم ومجازيهم على أقوالهم وأقعالهم . 


© أم ؛ بل © يقولون افتراه 4 أى: ما يوحى إليهء 8 قل ) لهم: 8 فأتوا بعشر سور مثله € فى البيان 
وحسن النظم . تحداهم أولاً بعشر سورء فلما عجزوا سهل الأمر عليهم وتحداهم بسورة. وتوحيد المثل باعتبار كل 
واحد. ظ مفتريات © ؛ مختلقات من عند أنفسكم» إن صح أنى اختلقته من عند تفسى؛ فإنكه عرب فصحاء مثلى. 
١‏ وادعوا من استطعتم من دون الله © للمعاونة على المعارضةء # إن كنتم صادقين © أنه مفترى. ذأ فإن لم 
يسعجيبوا لكم + فإن عجزوا عن الإتيان» ظ فاعلموا ‏ أيها الرسول والمؤمنون ظ أنما أنزل بعلم الله » ؛ 
بإذنه» أو يما لا يعلمه إلا الله من الغيوب. والمعنى: دوموا على إيمانكم» وزيدوا يقتا فيه. 


قال البيضاوي: وجمع الضمير؛ إما لتعظيم الرسول مادء أو لأن المؤمتين كانوا يتحدونهم» فكان أمر الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ متناولاً لهم من حيث إنه يجب اتباعه عليهم فى كل أمر إلا ما خصه الدليل. أو للتئبيه 
على أن التحدى مما يوجب رسوخ إيمانهم وقوة يقينهم. ولذلك رتب عليه قرله: ( فاعلموا أنما أتزل بعلم الله ؛ 
ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله؛ لأنه العالم والقادر بما لا يعلم ولا يقدر عليه غيره. ‏ وأن لا إله إلا هو ؛ لظهور 
عجز آلهتهم. # فهل أنتم مسلموت 4 ؟ ثابتون على الإسلام؛ راسخون مخلصون فيه إذا تحقق عندكم إعجازه مطلقاً. 

ويجوز أن يكون الكل خطاباً للمشركين: والصمير فى ظ يستجيبوا ¶ لمن استطعتم؛ أى: فإن لم يستجيبوا لكم» 
أى: من استعنتم به على المعارضة لعجزهمء وقد عرفتم من أنفسكم القصور عن المعارضصة:ء ظ# فاعلموا © أنه نظم 
لا يعلمه إلا الله وأنه منزل من عندهء وأن ما دعاكم إليه من التوحيد حق» فهل أنتم داخلون فى الإسلام بعد قيام 
الحجة القاطعة؟ وفي مثل هذا الاستفهام إيجاب بليغ؛ لما فيه من معنى الطلبء والتنبيه على قيام الموجب» وزوال 
العذر. ه . وقال فى الوجيز: فإن لم يستجيبوا لكم؛ من تدعون إلى المعاونةء ولا تهيأ تكم المعارضة فقد قامت 
عليكم الحجةء ل فاعلموا أنما أنرل بعلم الله » أى: أنزل والله عالم بإنزالهء وعائم أنه من عندمء ظ فهل أنتم 
مسلمرن © ؟ استقهام» معناء الأمرء كقوله: # فهل أنتم منتهون 4(') . ه. 


. من سورة المائدة‎ ٩١ من الأية‎ )١( 


E 


الجزء ألثاثئى عشر سورة هود / الآيتان : ١5 ١6‏ 
اک کا ا اام لماك 


الإشارة: ينبغى لأهل الوعظ والتذكير أن يعممو! الناس في التذكيرء ولا يفرقوا بين أهل الصدقء وأهل 

التتكير. بل ينصحوا العباد كلهم» ولا يتركوا تذكيرهم» مخافة الرد عليهم؛ ولا تضيق صدورهم بما يسمعون ملهم؛ 

اقتداء ينبيهم كيد وقد قال لقمان لابنه حين أمره بالتذكير: © واصبر على ما أصابك إن ذلك هن عزم الأموري(')ء 

فإن طلبوا من المذكر الدليل فليقل: إنما أنا نذيرء والله على كل شييع وكيل. فإن قالوا: هذا الذى تذكر كلنا نعرفهء 
فليقل: فأتوا بسورة من مثله » أو بعشر سور من مله . وألله تعالى أعلم. 

7 9 و ج سے کا اک پو سے ا سے ل اکر بن کے س ا اال 

3 کان یرید الحيوة شتا رای کناچا ق 

5 7 0 س ر ت سے ر ار © 

ليس لج فآ لر إلا آلتار وحرط ما ا 








قلت : دما صنعوا فيهاء: الضمير يعود على الدنياء والظرف يتعلق بصنعوا. أو يعود على الآخرة» ويتعلق الظرف 
بحبط» أى: حبط فى الآخرة ما صنعوا من الأعمال فى الدنيا. 


يقول الحق جل جلاله : # من كان يريد © بعمله ل الحياة الدنيا وزيتها #, فكان إحسانه ويره رياء 
وسمعة» « نوف إليهم أعمالهم فيها ‏ أى : نوصل إليهم جزاء أعمالهم فى الدنياء من الصحة والرئاسة» وسعة 
الأرزاق؛ وينالون ماقصدوا من حمد الناس» وإحساتهم وبرهم» # وهم فيها لا يبخسون © لا ينقصون شيك من 
أجورهم» فيحتمل: أن تكون الآية نزلت فى أهل الرياء من المؤمئين الذين يراؤون بأعمالهم؛ كما ورد فى حديث 
الغازى والغنى القارئ المرائين» وأنهم أول من تسعر بهم جهنم. ويحتمل أن تكون نزلت فى الكفارء وهو أليق 
يقوله: : از أولنك الذين ليس لهم في الآخرة إلا التار» ؛ لأنهم استوقوا ما تق تقتصيه صور أعمالهم الحسذة» ويقيت 
لهم أوزار العزائم السيكة . ظ وحبط ما صنعوا فيها # أى: فى الدنياء فكل ما صنعوا فى الدنيا من الإحسان حيط 
يوم القيامة؛ لأنهم لم يريدوا به وجه الله . والعمدة فى انتظار ثواب الأعمال هو الإخلاص, 8 وباطل ما كانوا 
يعملون © ؛ لأنه لم تتوفر فيه شروط الصحة التى من جملتها الإخلاص. 


ووم ا ٌ کے 0 


الإشارة : فى الحديث: «من كانت الدنيا همه : قرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه؛ ولم يأته من الدُنيا 
إلا ما قسم له . ومن كانت الآخرة نيته: : جمع الله عليه أمره؛ وجعل غتاه فى قلبه» وأتته الذّنيا وهى صاغرة»() . 





(1) الآية : ١١7‏ من سورة لقمان. 
(۲) أخرجه الترمذى فى [صفة القيامة» باب ۰] من حديث أنس بن مالك .؛ وإبن ماجه : (الزهدء باب أنهم بالدنيا] من حديث زيد بن ثأبت. 
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قلت : + ومن كان إل شمف كفاه هم الدارين . فطالب الدتبا أسير: وطالب الأخرة أجير: وطالب أالحق أمير. فارفع 
همتك أيها العبد عن الدار الفانيةء وعلق قلبك بالدار الباقيةء ثم ارفعها إلى شهود الذات العاليةء ولا تكن ممن قصر 
شمتف على هذه الدار فتكن مسن ليس له کی الآخرة 1 النار. وحصي أعمالك بالإخادصس» وأبالك وهلا حظة الناس ؛ 
فتبوأ بالخيبة والإفلاس» وبالله التوفيق. 

نم ذكر صد من تقدم ؛ فقان: 


:5 أفمر کان عل ییون روو توه ناه هدمه وه 2000 لے مو إمامًا 


ر را رر ر ر ص ص 


وَنَحَمَة وليك مون به وميك 1 پء نا لانحزاب فالت ار موچ دولا تلك فى یغ 
irs‏ لک وتک کڪ الئاس لا موت . 
ْ قلت : (أفمن كان) : مبتدأء والخبر محذوف» أى: كمن كان يريد الدنيا وزيتتها. 

يقول الحق جل جلاله : < أفمن كان على بينة 4 ؛ طريقة واضحة « من ربه 4 وهو الذبى بل 
والمؤمنون»ء كمن ليس كذلك» ممن همه الدنيا؟! والمراد بالبينة: ما أدرك صحته العقل والذوق» أي: على برهان 
واضح من ربهء وهو الدليل العقلى؛ والأمر الجلى. أو برهان من الله يدله على الحق والصواب فيما يأتيه ويذره» 
$ ويتلوه 6 ؛ ويتبع ذلك البرهان ‏ الذى هو دليل العقل» شاهد مته © أى: من الله يشهد بصحته؛ وهو: القرآن› 

لأنه مصباح البصيرة والقلب؛ فهو يشهد يصحة ما أدركه العقل من البرهان. 

«[ ومن قبله 4 أى: من قبل القرآن» ف( كتاب موسى ) يعنى: التوراة» فإنها أيضا متلوة شاهدة بما عليه 
الرسول ومن تبعه من البيئة الواضحة . أو البيتة: القرآن» والشاهد: جبريل كاه أر على . كرم أله وجهه -» 
أو الإنجيل. وهو حسن. لقوله :ومن قبله كعاب موسي 4 ؛ فإن التوراة قبل الإنجيل. قال ابن عطية: وهنا 
اعتراض؛ وهو أن الضمير فى «قبله: عائد على القرآن؛ فلم لم يذكر الإنجيل ‏ وهو قبله ‏ بينه وبين كاب موسی ؟ 
فالانقصال عته: أنه خص التوراة بالذكر؛ لأن الملتين متفقتان على أنهال') من عند الله والإنجيل قد خالف فيها. 
فكان الاستشهاد بما تقوم به المجة على الكتابين أولى. وهذا كقول الجن: / إا سمعنا كتابا أنزل من بعد 
موسئ 4( . وقول النجاشى : دإن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة وأحدة؛ . ه. وإذا فسرنا الشاهد 
بالإنجيل سقط الااعتراضص. 


() فى ابن عطية؛ مجتمعتان أنهما. 
(؟) من الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف. 
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ثم وصف التورأة بقوله: :}ماما . أى: : مؤتمآ به فى الدين, لأجله, فإ ورحمة » على المنزل عليهم. 
چ أولتك © أى: من كان على بينة من ربهء $ يؤمتون به أى: بالقرآن» ومن يكفر به من الأحزاب # ؛ 
كأهل مكةء ومن تحزب منهم على رسول الله يكل ([ فالنار موعده )چ يدخلها لا محالة فلا تلك فى مرية ؛ 
شك ظ مده أى: من ذلك الموعد؛ أو القرآن» # إنه الحق من ربك الفابت وقوعهء # ولكن أكدر الناس 
لا يؤمنون 4 ؛ لقلة نظرهمء وإخلال فكرتهم. 


الإشارة : لا يكون العيد على بيدة من ربه حتى يتحقق فيه أمرإنء أولهما : التوبة النصوحء والثائى : الزهد ‏ 
التام . فاذًا تحقق فيه الأمران كان على بيئة من ربه. وهى درجات؛ أولها: بيدة ناشكة عن صحيح النظر والاعتبارء 
وهى لقوم نظروا فى الحجج والبراهين العقلية والدلائل السمعية» فأدركوا وجود الحق من طريق الإيمان بالغيب» 
وهم: أهل الدليل والبرهان. وثانيها : بيئة ناشئة عن الرياضات والمجاهدات والاعتزال فى الخلواتء فخرقت لهم 
العوائد الحسيات فرأوا كرامات وخوارق عادات» فأدركوا وجود الحق على وجه التحقيق والبيان» مع رقة الحجاب 
والوقوف بالباب. وهم: العْبّاد, والزهادء والصالحون من أهل الجد والاجتهاد. وثالثها : بينة ناشكة عن الذوق 
والوجدانء والمكاشفة والعيان: وهى لقوم دخلوا فى تربية المشايخ» فتأدبوا وتهذبواء وشربوا خمرة غيبتهم عن 
حسهم ورسمهم؛ فغابوا عن الأكوان بشهود المكون . فهم يستدلون بالله على غيره . قدسوا الحق أن يحتاج الى دليل» 
وهؤلاء هم الأقراد وخواص العبادء وإليهم أشار الشاعر بقوله: 

الطرق شتى وطريق الحق مقفرة» والعىالكون طريق الحق أفراد 


٣ 


لا يعرفون ولا تدرى مسالكهم فهم على مهل يمشون قصاد 
رالاس فى غفلة عما يراد بهم فجلهم عن سبيل الْحق رقاد 
وقال فى القوت: «[ أفمن كان على بينة من ربه © أى: من شهد مقام الله عز وجل بالبيان؛ فقام له بشهادة 
الإيقان» فليس هذا کمن زین له سوء عمله» واتبع هواه» فآثره على طاعة مولاه. بل هذا قائم بشهادته» مدبع 
أشهيدهء مستقيم على محبة معبوده . ه . وقال الورتجبى: تقدير الآية على وجه الاستفهام: أفمن كان على بينة سن 
ربه؛ كمن هو فى الضلالة والجهالة۴ أفمن كان على معرفة من ربه؛ وولاية وسلامة وكرامة» وكل عارف إذا 
شاهد الحق سبحانه بقلبه وروحهء وعقله وسره» فأدرك فيض أنوار جماله» وقربهء يؤثر ذلك فى هيكله حتى يبرز 
من وجهه نور الله الساطع» ويراه كل صاحب نظر: قال تعالى: # ويتلوه شاهد منه © ؛ والبيدة: يصيرة المعرفةء 
والشاهد: بروز نور المشاهدة منه . وأيضا: البينة: كلام المعرفة . والشاهد: الكتابه والسدة . ثم قال عن الجتيد: البينة: 
حقيقة يؤيدها ظاهر العلم . ه . 
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والحاصل؛ أن البيتة أمر باطنى» وهى: المعرفةء إما بالبرهانء أو بالعيان» والشاهد الذى يتلو هو العلم الظاهر؛ 
فيتفق ما أدركه العقل أو الذوق مع ما أفاده اللقل؛ فتتفق الحقيقة مع الشريعة > كل فى محلهء الباطن مثور 
بالحقائقء والظاهر مؤيد بالشرائع . وشذا غاية المطلوب والمرغوب . رزقنا الله من ذلك الحظ الأوفر بمئه وكرمه . 


ثم ذكر وعيد من كذب يها فقال: 

وسن أَظَامممَِ قمعل الله كزيل ير مرت لنت 
وقول الا سهد هدر الت كَدَيْوأْ عل رد يمألا لمهأ علاطي 9 
بصو عن سبد ل اهويبَباعوا همل كد قي 
مجرت ف الارضر وَمَأكَانَلميّن ار يصعت لبماك تيون 
المح وما كوا يروت © وكيك لي ةا اشم وکل عت اڪاو 
متروت لاجر ام ف الأبَخْرَةَ وَشما لارو بج 40 رتاو سحت 
0 اولوق ا 4 السك 0 9 # مثلالفریغین 


سكا لق وَالاْصر وا EEE‏ مک ألا ددرو 2 


قلت : (مثلا) : تمييز. 

يقول الحق جل جلاله : © ومن أظلم 4 أى: لا أحد أظلم ٠ل‏ ممن افعرى على الله كذبا )؛ بأ بان أسكد 
إليه مالم يقلهء و كذب بما أنزلهء أو نسب لله ما لا يليق بجلاله . ف أولتك يعرضون على ربهم ) يوم القيامة؛ بأن 
يحبسوا فى الموقف» وتعرض عليهم أعمالهم على رؤوس الأشهادء [ ويقول الأشهاد ) من الملائكة والنبيين» أو 
كل من شهد الموقف: ل هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالين © وهو تهويل عظيم لما يحيق 
بهم حيذئذء.لظلمهم بالكذب علي الله ورد الناس عن طريق الله . 

. م ثبي ١‏ ديم 

. 8 الذين يصدون عن سبيل الله 4؛ عن ديدهء «[ وييغونها عوجا #؛ يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب. 
أر يبغون أهلها أن يعوجوا عنها بالردة والكفرء أو يطلبون اعوجاجها بالطمن فيها. ذإ وهم بالآخرة هم كافرون ‏ أى: 
والحال أنهم كافرون بالبعث. وتكرير الضمير؛ لتأكيد كفرهم واختصاصهم به. 








ر قز ا کے لاسا 
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فإ أولئك لم يكونوا معجزين فى الأرض ‏ أى؛ ما كانوا ليعجرو الله فى الدنيا أن يعاقبهم. بل هو قادر على 
ذلكء وأخرهم ليوم الموعودء ليكون أشد وأدوم. ف وما كان لهم من دون الله من أولياء 4 يمنعونهم من العقاب؛ 
:© يضاعف لهم العذاب 4 بسبب ما اتصفرا به كما ذكرء بقوله: 9 ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا 
يصرون #؛ لتصاممهم عن الحق» وبغضهم اهله. # أولئك الذين خسروا أنفسهم © حين اشتروا عبادة 
الأصنام بعبادة اللهء © وضل عنهم ها كانوا يفتروت # من أن الأصنام تشفع لهمء أو خسروا بما يدلوا وضاع 
عنهم ما أملواء فلم يبق لهم سوى الحسرة والتدامة. 8 لا جرم # لا شكء أو لابد 8 أنهم في الآخرة هم 
الأخسرون 4# : فلا أحد أكثر خسراناً منهم؛ حيث حرموا النعيم المخلد» واستبدلوه بالعذاب المؤبد. 

ثم ذكر ضدهم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا » أى: اطمأنوا أو خشعواء أو تابوا ‏ إلى 
رهم . أولغك أصحاب الجبة هم فيها خالدوت © ؛ دائمون . 

ب مَل الفريقين ‏ المتقدمين؛ فريق الكافرء وفريق المؤمن: ل كالأعمى والأصم والبصير والسميع 4 فمثل 
الكافر كمن جمع بين العمى والصسمم؛ ومثل المؤمن كمن جمع بين السمع والبصر. فالواو لعطف الصفات» ويجوز 
أن يكون شبه الكافر يمن هو أعمى فقطء ويمن هو أصم فقط » والمؤمن بضدهماء فهو تمثيل للكافرين بمثالين» قاله 
ابن جزى. وقال البيضاوى: يجوز أن يراد به تشبيه الكافر بالأعمى؛ لتعاميه عن يات الله وبالأصم لتصاممه عن 
استماع كلام الله وتأبيه عن تدبره معانيه. وتشبيه المؤمن بالسميع والبصير؛ لأن أمره بالضد» فيكون كل منهما 
مشبها باثتين باعتبار وصفين. أو تشبيه الكافر بالجامع بين العمى والصمم, والمؤمن بالجامع بين ضديهماء 
والعاطف لعطف الصفة على الصفة ء كقوله: فالأيب الصابح فالغائم(') فهذا من بيان اللف والطباق. ه. © هل 
يستويان ڳ : هل يستوى الفريقان؟ «[ مغلا 4؛ أى: من جهة التمذيل؛ بل لا استواء بينهماء ا أفلا تذ كروت ) ؛ 
تتعظون بضرب الأمثال فترجعون عن غيكم. 

الاشارة : كل من ترامى على مراتب الرجال؛ أوادعى مقامآ من المقامات وهو لم يدركهء يريد بذلك إمالة 
وجوه الئاس إليه» يفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهادء ويقال له: # هؤلاء الذين كذبوا على ربهم . . . »© 


الآية . فكل آية فى الكفار تجر ذيلها على عصاة المؤمنين . وقد تقدم أمارات من كان عل بنية من ربهء ة فمن أدعى 
مقاما من تلك المقامات وهو يعلم أنه لم يصله نادت عليه الآية. 


)١(‏ فى الأصول : (القائم والصالح والأديب) . والمثبت هو الذى فى البيضاوى. والشاهد فيه عطف صقات موصوف واحد بالقاء. 
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ثم شرع فى ذكر قصص الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ تسلية لنبيه بيأوتتميماً لقوله: (فلعلك تارك) ؛ (وضائق) . 
فقال: 
ہے کاک و " ايان -” ا 
ولقد ارسا و 


ر 
افع ج عَذَاب نو مأليم 2 
کے 


ا نوماي هل 1 3 عل * ا 


کک فک 


قلت: من قرأ : إنى؛ بالكسرء فعلى إرادة القرل. ومن قرأ بالفتح» فعلى إسقاط الخافض› أى: بأنى» و (بادى الرأى): ظرف 
د (اتبعك)؛ على حذف مضاف أى: وقت حدوث أول رأيهم. وهو من البده أى: الحدوث» أو من البدى أى: الظهور. أى: 
اتبعوك فى ظاهر الرأى دون التعمق فى النظر 

يقول الحق جل جلاله : لإ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) فقال لهم: «إني لككم )۰ أو بأنى لكم إ نذير 
مبين © أى: بين ظاهرء أو أبين لكم موجبات العذاب: ووجه الخلاص منه» قائلا: $ ألا تعبدوا إلا الله 4 ولا 
تعبدوا معه غيرهء ا إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم) ؛ مؤلم» وهو فى الحقيقة صفة للعذاب» ووصف به 
زمانه على طريقة اجد جدّهء ونهاره صائم] ؛ للمبالغة . 

# فقال اللا الذين كفروا من قومه ما تراك إلا يشرا مللا ) ؛ لا مزية لك علينا تخصك بالثبوءة ووجوب 
الطاعة» 8 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 4 ؛ أخساؤنا وسقاطنا؛ جمع أرذل. ل بادى الرأى ©؛ من أول 
الرأى من غير تفكر ولا تدبرء أي: اتبعك هؤلاء بادى الرآى من غير ترو. أو ظاهراً رأيهم خفيقًا عقلهم. وإتما 
استرذلوهم» لأجل فقرهم» جهلاً منهم؛ واعتقادا أن الشرف هر المال والجاه. وليس الأمر كذلك. بل الشرف إنما هو 
بالإيمان والطاعة: ومعرفة الحق. وقيل: إنهم كانوا حاكة وحجامين. وقيل: أراذل فى أفعالهم» لقوله: # وما علمي 
ما كانوا يعملون .)١(74‏ ثم قالوا: # وما نرى لكم 4 أى: لك ولمتبعيك <[ علينا من فضل 4 يؤهلكم للنبوءة: 
واستحقاق المتابعة. # بل نكم كاذبين © ؛ أنت فى دعوى النبوءةء وهم فى دعوى العلم بصدقك. فغلب 
المخاطب على الغائبين . 








)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة الشعراء. 
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الإشارة : تكذيب الصادقين سنة ماضية» وأتباع الخصوص موسومون بالذلة والقلة» وهم أتباع الرسل والأولياءء 
وهم أيضا جل أهل الجدة ءءلأن المصطفى َة قال: «أهل الجتة كل ضعيف مستضعف» )١(‏ وقالت الجنة: مالى 
لا يدخلنى إلا سقط الناس؟ فقال لها الحق تعالى: «أئت رحمتى أرحم بك من أشاء» حسبما في الصحيح. 

ثم أجابهم بقوله: 


K Gl ا ر‎ 


قال تلقو م هوم أرء يم إن ن کت عل سرن رق و اللنى رة من عند فعيميت عل 

ولع سي ر ر کي 
26 وهاو نشم ھا كرهون € 4 

قلت : «أئاز مكموها ؛: يصح فى الشمير الثاني الوصل والقصل؛ لتقدم الأخض . 

يقول الحق جل جلاله: ظ قال © نوح لقومه: يا قوم أرأيتم © : أخبروئى؛ 8 إن كنت علي بيئة من 
ربي © ؛ علي طريقة واضحة من عند ريى» أو حجة واضحة شاهدة بصحة دعواى» # وآتاني رحمة من عنده # 
التبوة» ‏ فعميت 4 ١‏ خفيت ل عليكم 4 فلم تهتدوا إليهاء © أنلزمكموها # ؛ أنكرهكم على الاهتداء بها ظ رأنتم 
لها كارهون 4 لا تختارونها ولا تتأملون فيها. ولم يؤمر بالجهادء بل تركهم حتى نزل بهم العذاب. 

الإشارة : طريقة أهل التذكير- الذين هم على بينة من ريهم -: أنهم يذكرون الناسء ولا يكرهون أحدا على 
الدخول فى طريقهم» إذا عميت عليهم . والله تعالى أعلم. 





يقول الحق جل جلاله› حاكيآ عن نوح كلك :م ويا قوم لا أسألكم عليه © ؛ على التبليغ المفهوم من 
السياق: 2 مالا © : جعلا أنتفع بهء $ إن أجرى إلا على الله ) ؛ فإنه المأمول منه. ثم طلبوا مئه طرد الضعفاء 
ليجالسوهء فقال لهم: و وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم © فيخاصمونى إن طردتهم؛ أو: إنهم ملاقوه 


1( أخرجه ابن ماجه فى (الزهد؛ باب من لا يؤيه له من حدبث صعاذ ين جبل. 


o 
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فيفوزون بقريهء فكيف أطردهم؟ # ولكني أراكم قوما تجهلوت © لقاء ريكم» أو بأقدارهم؛ أو تسفهون عليهم 
فتدعوهم أراذل؛ أو قوماً جهالاً أستحكم فيكم الجهل وشختم فيهء فلا يدفع فيكم الوعظ والتذكير. #8 وياقوم من 
ينصرني من الله © : من يدفع انتقامه عنى # إن طردتهم € وهم بتلك الصفة الكاملة من الإيمان والخوف منه؟ 
ت أفلا تذ كرون © قتعلموا أن التماس طردهمء وتوقيق الإيمان عليه نيس بصواب. 

الإشارة : قال القشيرى: قوله تعالى: ظ لا أسألكم عليه مالا © , فيه تنبيه للعاماء ‏ الذين هم ورئة الأنبياء أن 
يتأدبوا بأنبيائهم» وألا يطلبوا من الناس شيئاً فى بث علومهمء ولا يرتفقوا منهم بتعليمهم؛ والتذكير لهم؛ وما ارتفق 
من المستمعين فى بث فائدة يذكّر بها من الدين» ويعظ بها المسلمين فلا يبارك الله فيما يسمعون به عن الله 
ولا ينتفعون به) ويحصلون به على سخط من الله ها'ا), 

قلت : هذا إن كان نه تشوف وتطلع بذلكء بحيث لولم يعط لم يعلم» أولم يذكر. وأما إن كان يعلم ويذكر لله؛ ثم 
يتصدق عليه لله فلا بأس به إن شاء الله . ومازالت الأشياخ رالأولياء يقبضون زيارات الفقراء» وكل من يأتيهم: 
ويذكرونهم ويعرفونهم بالل لأن ذلك ريح للمعطى وتقريب له. وما ربح الناس إلا من فلسهم ونفسهم؛ بذلوها لل 
فأغناهم الله . وقد تقدم عند قونه: فل خذ من أموالهم صدقة ‏ ... )١(‏ بعض الكلام على هذا المعنى» والله تعالى أعلم . 

ولما قالوا له: لو كنت نبي اللهء لأغناك الله عن التكسبء ولأعلمك بما يفعل أتباعك؛ فإنهم ما اتبعوك إلا فى 
الظاهر دون الباطن»؛ قال لهم: 

ع سمخ ا رسیم ا 1 
3 ولا قول کم ونی را نه ولا غلم لخبت ولا 

3 سے د ا کرت ری و ی س س 1 ع - 

اریت تدرف ایک یرم امیا آسَهأعلَمْبمَا ف أنشِهمٌ إن 
es 2 1 1 :‏ 0 

يقول الحق جل جلاله : قال نوح لقومه: ل ولا أقول لكم عندى حنرائن الله © حتى أنفق منها متى 
شئت» فأستغلى عن مباشر 5 الأسباب» بل ما أنا إلا بشرء أو لا أدعى ما ليس لی فتنكروا قولى: أى: لا أقوه لكم؛ ولا 
أتعاطى غير ما ألهمنى الله له» فلست أقول: عندى خزائن اللهء أى: القوة التى توجد بها الأشياء بعد عدمها. أو: 
عندى خزائن الله التى ينزل منها الأشياءء كالريح والمياه ونحوهاء كما قال تعالى: #8 وإن من شيء إلا عندنا 
خراشسه ©() فدبرأ عا من هذه الدعرى . 





(1) بالمعنى. (؟) من الآية: ٠١7‏ من سورة التوبة. 
)١(‏ من الآية ١‏ من سورة الحجر. 


كن 
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فسبيلى دبول ما ظهر منهم . أو: لا أعلم أنهم اتبعونى فى بادى الرأى من غير بصيرة وعقد قلب ط ولا أقول | 1 
ملك 4 حتى تقولوا: ما نراك إلا بشراً مثلنا. ل ولا أقول للذين تزدري أعيدكم # أى: تحتقرهم. من زريت على 
الرجل: قصرت به ۔ قليت تازه دالاً؛ لتجانس الزای للتاء7')» والمراد بهم ضعفاء المؤمنين» أى: لا أقرل فى شأن من 
احتقرتموهم» لفقرهم: #5 لن يؤتيهم الله خيرا € ؛ فإن ما أعد الله لهم فى الآخرة خير مما آتاكم فى الدئيا, $ الله أعلم 
ما فى أنفسهم 4 من خير أو غيره. ‏ إنى إذا م أى: إن قات شيئاً من ذلك ظ لمن الظالمين 4 . 

قال البيضاوي : وإسناده إلى الأعين؛ للمبالغة» والتنبيه على أنهم استرذلوهم بادى الرأى من غير روية» مما 
عاينوه من رئاثة حالهم وفلة منالهم»› دون تأمل فى معانيهم وكمالاتهم. وقال أيصضًا؛ وإنما استرذلوهم لفقرهم؛ 
لأنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا كان الأحظ١')‏ بها أشرف عندهمء والمحروم منها أرذل. ه 

الإشارة: لا يشترط فى وجود الخصوصية ظهور الكرامة؛ فقد تظهر الكرامة على من لم تكمل له الاستقامة؛ 
فلا يشترط فيه الاطلاع على خزائن الغيوب؛ وإنما يشترط فيه التطهير من نقائص العيوب؛ لا يشترط فيه الإنفاق 
من الغيبء وإنما يشترط فيه الثقة بما ضمن له فى الغيب . والله تعالى أعلم . 

ثم استعجلوا العذاب» كما قال تعالى: 

و 2 اة 0 سے ا ر ر سے اص 


مر 85 سر ر سیر سے سے ر کے ر ہے 5 ف 
ا6 ا ر E‏ 


ج 


1 سے سے ا و و ر ر اک سر بے کر 
ناصح لك دكا نأل بريد أن يعوب م شو رد وله 
قثت : ان أردت»: شرط حذف جوابه؛ لتقدم ما يدل عليهء وكذا (إن كان الله يريد أن يغويكم) ؛ والتقدير: إن 
كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم . أى: فكذلك . فهو من تعليق الشرطء كقولك: إن 
دخات الدارء إن كلمت زيداء فأنت طالق. فلا تطلق إلا بهماء ثم استأئف: (هو ربكم) . 
يقول الحق جل جلاله : <[ قالوا يا نوح قد جاداسا 4 : خاصمتنا ‏ فأكثرت جدالنا 4 : خصامنا 
ومخاطبتناء 8 فأتنا بما تعدنا » من العذاب» إن كنت من الصادقين ) فى الدعوى والوعيد» فإن مناظرتك 





)١(‏ لأن الزاى مجهورة والتاء مهموسة:؛ فأبدل من التاء حرف مجهور من مخرجها. 


oo 
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ووعظك لا يؤثر فینا. ‏ قال 4 نوح اج  :‏ إنها يأتبكم به الله ) دونى إن شاء 4 عاجلا أو آجلا وما أنتم 
بمعجزین ‏ بدفع العذاب عذكمء أو الهرب منه حتى تعجزوا القدرة الإلهية؛ 8 ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح لكم 4 وأراد الله ل أن يغويكم 4 » فإن اللصح مع سابق الشقاء عنت. وهذا جواب لما أوهموا من أن 
جداله كلام لا طائل تحتهء وهو دليل على أن إرادة الله تعالى يصح تعلقها بالإغواء؛ وأن خلاف مراد الله تعالى 
محال. ولذلك قيل: : مراد الله من خلقه ما هم عليه. ثم قال: هو ربكم 4؛ خالقكم والمتصرف فيكم وفق إرادته. 
وإليه ترجعوت 4 فيجازيكم على أعمالكم . 


الإشارة : ينبغى لأهل الوعظء والتذكير أن لا يملوا ‏ ولو أكدروا ‏ إذا قابلهم الناس بالبعد والإنكارء وليقولوا: ولا 
ينفعكم نصحنا إن أردنا أن ننصحكم ظ إن كان الله يريد أن يغويكم . . . © الآية. 
ولما كان المقصود من القصة تسلية رسوله َه خاطبه فى أثنائها بقوله: 


یی ا 


کے ديع و سے عمس باع | مح سطع سير الس م : 
أ يفو لور أفريلة فان كريحم فع اج رای وانابرئ مما رون 0 





يقول الحق جل جلاله : ام يقولون 4 ؛ أى: كفار قريش: هذا الذى يقرؤه محمد عليناء ويقصه من خبر 
من قبلنا 9( افتراه 4 من عنده. ™ قل 4 لهم: ل إن افعريته 4؛ تقدير1 8 فعلى إجرامي 4 ؛ أى: وياله على 
دونکم» ل وأنا برىء ما تجرمون 4 ؛ مما ترتكبون من الإجرام بتكذيبكم وكفركم . 

الإشارة: ينبغى لمن قول بالتكذيب والإنكار أن يكتفى بعلم الله» ويقول لمن كذبه ما قال نبيه َد لمن كذبه: (إن 
افتريته فعلى إجرامي... ) الآية .وفى الحكم: «متى آلمك عدم إقبال الناس عليك؛ أو توجههم بالذم إليك» فارجع إلى عام 
الله فيك؛ فإن كان لإ يقنعك علمه فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مص يبتك بوجود الأذى منهم... 

قال الشيخ زروق رة : وذلك لأن عدم قناعتك بعلمه يصيبك فى قلبك ودينك؛ وأذاهم يصييك فى 
عرضك ويدنك ودنياك» وأيضا: أذاهم يردك إليهء فهو فاثدتك» وعدم القناعة بعلمه يردك إليهم؛ فهى مصيبة 
توجب ثلاثاء هى علامة عدم القداعة بعلمه: أولها؛ التصنع والمراءاة» الثاني: طلب رضاهم بما أمكن فى جميع 
الحالات. الثالث: إظهار علمه وعمله وحاله» ليعلموا برتبته. 


والقناعة بعلمه علامتها ثلاث: أولها: قصد الإخلاص فى كله بحيث لا يبالى أين رآه الخلق: وكيف رأوه. 
الثاني: طلب رضاه بالعمل بطاعته؛ وترك مالا يرضيه؛ رضوا بذلك أو سخطوا. الثالث: الإكتفاء بعلمه فيما 
يجرى عليه من حكمه وحكمتههء قال إبراهيم التيمى طرف لبعض أصحابه: ما يقول الناس فى ؟ فقال: 
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سورة هود / الآيات : 375 ۳۹ الجزه الثانى عشر 


يقولون إنه مرائى» فقال: الآن طاب العمل قال بشر الحافى: اكتفى ‏ والله ‏ بعلم الله. قلم يحب أن يدخل مع 
علم الله غيرهء وقال أيضا: سكون النفس لقبول المدح لها أشد عليها من المعاصى . وقال أحمد بن أبى الحوارى 
د : من أحب أن يعرف بشىء من ألخير» أو يذكر به» : فقد أشرك مع الله فى عبادته؛ لأن من عمل على 
المحبة لا يحب أن يرى عمله غير محيويه. 
وقال الشيخ أبو الحسن َة . لا تدشر علمك» ليصدقك الناس» وانشر علمك ليصدقك الله . وإن كان لام العلة 
موجوداء فعلة تكون بينك وبين الله من حيث أمرك؛ خير لك من علة تكون بينك وبين الناس؛ من حيث نهاك. 
ولعلّةَ تردك إلى الله خير لك من علة تقطعك عن الله. ه . المراد مده . 
ثم تمم قصة نوح كيا فقال: 
7 ر عر ر r a‏ 
2 وأو ہے ل ف انكس ع قرمة اندم قلا دن سيم کار 


و3 AS‏ ىلر لل مساج وا ا فى ف انظ اموا erk‏ 


ر بے م ري رص سے کے م 


ر الاك سلما 2000 KEJE‏ 0 0 


ر اک سے ر سے 2 ري 5-7 ص الى 
کا نرو 7 سوق کرت سباي عدا ت ریو ووعد ِء © 4 








يقول الحق جل جلاله : ل وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك ) بعد هذا إلا من قد آمن © قبل: 
وكان هذا الوحى بعد أن مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله تعالى. فكان الرجل منهم يأتيه 
بابته؛ ويقول: يابتى لا تصدق هذا الشيخ» قهكذا عهد إلى أبى وجذى. فلما نزل الوحى وأيس من إيمانهم دعا 
علیهم» وقال: 9 رب لا تدر على الأرض من الْكَافرِين ديّارا (1) . قال له تعالى: فلا تبس 4 : تحزن وتغتم 8 جا 
كائرا يفعلرت © من التكذيب والإيذاء» أقنطه أولاً من إيمانهم» ونهاه أن يغتم لأجلهم . 

ثم أمره بصتع السفينة» فقال: واصنع القلك بأعيندا 4 ؛ بحفظئا ورعايتناء أو بمرأى منا ومسمع غير محتاج 
إلى آلة حفظ وحرسء ذإ ووحينا ) إليك ٠‏ كيف تصدعهاء روى أنه لما جهل صنعها أوحى الله إليه: أن اصدعها على 
مثال جؤجؤ الطائر. وروى أيضًا: أنها كانت مريعة الشكلء طوينة فى السماءء ضيقة الأأعلى؛ وأن المراد منها إتما كان 
الحفظ» لا سرعة المشى . والأول أرجح ‏ أعنى: على صورة ظهر الطائر. قال فى الأساس: عملت سفيدة نوح عملم 


)١(‏ من الآية 57 من سورة نوح. 


oY 


عر 
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من ساج؛ وهو خشب أسود» رزان» لا تكاد الأرض تيليه» يجلب من الهند .ه . وفى رواية أخرى: صنعها نوح تا : 
وجبريل يصف لدء فكان أسقلها كأسفل السفن رأعلاها كااسقف» وداخلها كالبيتء ولها أيواب فى جوأنيها. ه . 


ثم إن نوحا ككلم لما تحصقق هلاك قومهء رق عليهم» »فم أن يراجع الله فى شأنهم» فقال له تعالى :م ولا 
تخاطبنی ) ؛ ولا تراجعنى ظ فى الذين ظلموا #» ولا تدع باستدفاع العذاب عدهم؛ <[ إنهم مغرقون 4 : محكوم 
عليهم بالغرق لا محالة. فلا سبيل إلى كفه . 

# ويصنع القلك 4 ».حكى ما وقع بصيغة الحال؛ استحضا را لتلك الحال العجيبة $ وكلما مر عليه ملا 4 : 
جماعة # من قومه مسخروا منه که : استهزعوا بهء لأنه كان يعمل السفيئة فى برية بعيدة من الماء . أو أن عزته تنفى 
صنعته» فکانوا يضحكون منه؛ ويقولون له: :صرت نجاراً بعد أن كنت نبياً.8 قال © لهم : إن تسخروا منا فإنا 
نسخر منكم كما تسخرون 4. فلسخر مذكم حين يأخذكم فى الدنيا الغرقء وفى الآخرة الحرق . 8 فسوف تعلمون 
من يأتيه عذداب يخزيه ) ؛ وهو: الغرق» والحرق بعدهء [ ويحل ) أى: يدزل فإ عليه عذاب مقيم 4: دائم, وهر 
الناريوم القيامة . 


الإشارة: إذا تحقق الولى بإعراض الخاق عنه» وأيس منهم أن يتبعوه . فلا يحزن» ولا يغتم منهم» ففى الله غذى 
عن كل شیء» ولیس يغنى عنه شىء وفى إعراض الخلق راحة لقلب الولى ولبدنهء فإذا سخروأ منه فليقل فى تفسه : 
إن تسخروا منا اليوم» فلسخر منكم حين تحقق الحقائقء فير تفع المقريون » وينسفل الباطلون» وكان شيخ أشياخدا سيدى 
على العمرانى وف كيرا ما يقول: ليت القيامة قامت» حتى يظهر الرجال من غيرهم. أو ما هذا معناه ‏ 


ثم ذكر میداً الطوفان» فقال: 
سے ا ا کے سے ا و کاس مرم ا رو سے ل سے 
ود اجاء آم 1 تاو قارا لور قاتا ملفا من ڪل رو جين ابن واه 
ا صر مه عر سے ر ومن ءامن و ماء امن می م 
لامن سبي عله اقول ومن ءامن وما مَحَدُمَإ ليل 4 
قلت : حنى: غاية لقوله: (ويصنع الفلك)ء أو ابتدائية . و(اثتين) مفعول باحملء و(أهلك) : عطف عليه . 


يقول الحق جل جلاله : 8 حتى إذا جاء أمرنا € بغرقهم» أو أمرنا للأرض بالغوران ولاسحاب بالإرسال: 
ل وفار'التتور»؛ نيع الماء مده وارتفع كالقدر تغور. والتنور؛ تنور الخبزء إبكدأ منه النبوع؛ على خرق العادة: 
أرادت ابنته أن تسجره قفار الماء فی التارء روى أنه کان تتورآدمء > خلص إلى نوحء فكان يوقد فيه» وفيل: كان فى 
الكوقة فى موضع مسجدها. وقيل: فى الهندء وقيل: التدور: وجه الأرض(') . قاله ابن عباس. 


)١(‏ ورجح الطبرى القول الأول؛ لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب. 


o۸ 
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ا ار اء ل قلدا احمل فبها )؛ فى السفينة؛ ل من كل زوجين اننین ) ؛ من كل نوج من الحيوان؛ ذکرا 
شماله» وهو يدخل فى السقيدة . رآخر ما دخل الحمارء فتمسك الشيطان بذنبه؛ فزجره نوح فلم ينعقء فدخل معه» 
فجلس عند مؤخرالسفيئة . وروى أن توحاً يمان آذاه نتن الزيل والعذرة» فأوحى الله إليه: : أن امسج على ذثب اليل 
ففعل فخرج من أنفه كنزبر وحنزيرة ء) فكقيام أمر ذلك الأذى . وروی أن الفأ رآذى الناس: فأوحى الله إليه: : أن أمسح 
على جبهة الأسد ففعلء فعطس فخرج مده هر وهرة. فكفياه أمر الفأر(') . انظر ابن عطية. 

و احمل أيضأ < أهلك 4 أى: امرأتك وبنيك ونساءهم: 9 إلا من سبق عليه القول » أنه من المغرقين 
يريد : ابنه كنعان وأمه واعلةء فإنهما كانا كافرين . 8 و 4 احمل # من آمن © بك. قال تعالى: © وما آمن معه إلا 
قلیل 4 ؛ قيل: كانوا تسعة وسبعين: زوجته المسلمة : ويذوة الذادنه : حام وسام ویافت› وتساؤهم» وأشقان, وسيعون 
رجلا وأمرأة من غيرهم. . وفى بعض الآثار: أن النبى يي قال: « سام أبو العرب »ء ويافث أبو الروم؛ وحام أبو الحبش»!") . 
قاله اين عطية . وسيأتى خلافه فى سورة الصافات. وهو الراجح. وقال البيضاوى: روى أن نوحاً كا اتخذ 
السفينة فى سلتين» وكان طولها ثلاثماثة ذراع» وعرضها خمسينء وسمكها ثلاثين. وجعل لها ثلدثة ة طون . فحمل 

فى أسفلها الدواب والوحش» وقى وسطها الإنس» وفى أعلاها الطير. قب . وألله تعالى أعلم , 

الاشارة: حتى إذا جاء أمرنا بكمال الطهارة من العيوب» وفار تنور القلب بعلم الغيوب: وجرت سفينة الفكرة 
فى بحار التوحيدء وأسرار التفريد» قلئا: أحمل فيها من كل زوجين أثنين؛ علم الشريعة والحقيقة» وعلم الحكمة 
والقدرة؛ وعلم الحس والمعنىء وعلم الأشباح والأرواح» وعلم الملك والملكوت. وتحمل من تمسك بها من أهل المحبة 
والوداد» إلا من سبق عليه القول بالمكث فى مقام البعادء وتحمل من امن بحُصوصيتها من العبادء قتقريه من مسلك 
التوفيق والتسديدء حين يمن الحق تعالى عليها بالقرب من أهل المحية والوداد. وياله التوفيق. 

ثم أمرهم بالركوب في السفيئة» فقال: 

ر ب سے ہے کک کے لسن جايو ہے 
j‏ وتال رسڪ وا يوا ها دسي اله جر دهاومرستها انرق لممور بحم راوه 


ع سے لے لم ا رر سے سے یر سے 


ری يهم في موج كالْجبال وتادى و أبنو وسكا مھ اوه جف 0 :ازب معنا 


ولات کن مما لکفريَ آلا 


قرو 6 قال سکاو یال جل یحص من مر الما 7 
م ران إلا من رج وال الموج کات عِسَالْمْغْرَقِيتَ 
)١ )‏ هذه الأخبار ذكرها الطبرى وغيره؛ وهي من الإسرائيليات التى يدبغى تنقية كتب التقسير منهاء 


09 أخرجه الإمام أحمد فى المسند 6/9 والترمذى وحسته فى (المناقب» باب قصل العرب) والحاكم فى المستدرك (؟/541) 
وصححة ووافقه الذهبى» عن سمرة بن جندب ‏ رصي الله عذه. 





۹4 
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قلت : (مجريها ومرساها) : مشتقان من الجرى والإرسال» أى: الثبوت» وهما إما ظرقان زمانيان» أو مكائيان؛ 
وإما مصدران» والعامل فيهما: ما فى (بسم الله) من معنى الفعل. وإعراب «بسم الله؛: إما حال مقدرة من الضمير 
فى »اركبواءء أى: اركبوا متبركين بسم الله» أو قائلين: بسم اللهء وقت إجرائها وإرساثها. أو (مجراها ومرساها) : 
مبتداء و(يسم الله) : خبر. فيوقف على (قيها) ؛ أى: إجراؤها وإرسازها حاصل بسم الله . 

يقول الحق جل جلاله : 8 وقال » وح لمن كان معه: # اركبوا # فى السفينة وسيروا فيها. روى أنهم 
ركبوا أول يوم من رجب» وقيل: يوم العاشر منه» واستوت على الجودى يوم عاشوراء؛ ‏ بسم الله مجريها 
ومرساها ‏ أى: متبركين بسم الله وقت إجرائهاء أو قائلين بسم الله وقت إجرائها وإرسائهاء روى: أنه يك كان 
إذا أراد أن يجرى السفينة قال؛ بسم اللهء فتجرى» وإن أراد أن يوقفها قال: بسم الله فتوقف. # إن ربي لغفور 
رحيم 4 » قلولا مغفرته لما فرط منكم؛ ورحمته إياكم؛ لما أنجاكم. فركبوا مسلمين وساروأ . 

ب وهي تجصري بهم في موج كا سال #؛ والموج: ما يرتفع من الماء عند اضطرابه» أى: كل موجة من 
الطوقان كالجبال فى تراكمها وارتفاعهاء وما قيل من أن الماء أطبق ما بين السماء والأرض» وكانت السفينة تجرى 
فى جوفه» لم يثبت. وكيف يكون الموج كالجبال؟ والمشهور أنه علا شوامخ الجبالء خمسة عشر ذراعأء وإن صح 
ذلك فلعل ارتفاع الموج كالجبال كان قبل التطبيق . 

و ونادى نوح انه كان كنمان وقيل: کان لخير رشدةء وهو خططا؛ لأن الأنبياء عصمت من أن تزنى 
فيها عن أبيه؛ أو عن ديه فقال له أبوه :ياي اركب معن 4 فى افيه ل ول تكن مع الكافرين ) فر 
الدين: أو فى الاعتزال عناء وكان يظته مؤمنأء لإخفاء كفره . # قال ساوي إلى جبل يعصمني 4 ؛ يمنعنى # من 
الماء © , فلا أغرقء» # قال لا عاصم اليرم من أمر الله إلا من رحم © أى: إلا الراحمء وهو اللهء فلا عاصم إلا 
أرحم الراحمين. أو: «لا عاصهم»؛ لا ذو عصمة إلا من رحم اللهء فلا معصوم إلا من رحمه الله . فالاستثناء حينكذ 
متصل. أو: لا عاصم اليوم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم. أو: لا ذو عصمة لكن الرأحم يعصم من 
شاء» والاستثناء منقطع. 

# وحال بينهما الموج #؛ بين نوح وإبنهء م فكان من المغرقين 4 ؛ قصار من المهلكين بالماء. روى أنه صتع 
بيتأ من زجاج» وحمل معه طعامه وشرابه» وصعد على وجه الماء فسلط الله عليه البول حتى غرق فى بوله(") . 
والله تعالي أعلم بشأنه. 


1$( من الاية 5*٠‏ من صسوره التحريم ‏ 
(؟) الآية صريحة فى أن الولد أراد أن يأرى إلى جبل يعصمه من الماء .. فماذا ينفع الزجاج هنا. وماذكره الشيخ ألمفسر لا دليل عليه . 


O" + 
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الإشارة: إذا دخل العارف فى بحر الفئاءء وغاب عن حسه ورسمه» واتصل معناه ببحر معانى الأسرار؛ جرت 
سفينة فكرته فى بحر الذات وأتوار الصفات» فقال لأصحايه: اركبوا فيهاء بسم الله مجريها ومرساهاء إن ربى اغفور 
رحيم: حيث غطى وصفكم بوصقه» ونعتكم بنعته. فوصلكم بما منه إليه» لا ما منكم إليه. فصارت سفن الأفكار 
تجرى بهم فى موج كالجبال؛ وهى تيار بحر الذات. فالخمرة الأزلية الخفية الصافية بحر لا ساحل له» وما ظهر 
من أنوار الصفات أمواجه . فأنوار الآتار هى أمواج البحار» وما عظم من أمواجه يسمى التيارء ولذلك قيل: العارفون 
يغرقون فى بحر الذات؛ وتيار الصغات» فتراهم إذا غرقوا فى بحر الأسرار وتيار الأنوارء وساروا فيها بمدد أسرارهم؛ 
تلاطمت عليهم أمواجه. وهی تجرى بهم فى موج كالجبال؛ قلا عاصم الي وم من أمرالله إلا من رحمء فاواه إلى 
حبل السنة المحمدية . فكان من التاجين . 


وآخرون حال بينهم الموج» فكائوا من المغرقين» فالتبس الأمر عليهم» ققالوا بالحلول والاتحاد» أو تفى الحكمة 
والأحكام . وهذا فى حق من رکب بلا رئيس ماهر وإلا رده إلى سفينة النجاة» وهى: التمسك بالشريعة المحمدية 
فى الظاهرء والتحقق بالحقيقة الأصلية . وبالله التوفيق. 

ثم ذكر انتهاء الطوفان» فقال: 

اھ e‏ سے مر اسر سے ی کے وا عبات 
# قر کا رض الع ما٤‏ لو وما فل وغیصآلماء وفنى] لامر وا سو عل 

i‏ 0 عي اوي 
3 ډیوصل بعد الْلَعَوَماَلظَيلِمِينَ ل 4 

قلت : (بعدأ) : منصوب على المصدرء أى: أبعدوا بعداً. 

يقول الحق جل جلاله : # وقيل # أى: :قال الله: نإ يا أرض ابلعي ماءك 4 الذى خرج منك» فانقتحت 


أفواهاًء فرجع إليها ما خرج منهاء ( وياسماء أقلعى : أمسكى عن الأمطار. روى أنها أمطرت من كل موضع؛ 
فبقی ما نزل منها بحا رأعلى وجه الأرض 


قال ) اليبيضاوى: : نوديا بما ينادى به أولو العلم» وأمرا بما يؤمرون به» تمثيلاً لكمال ؛ .رتهء وأنقيادهما لما يشاء 
تكوينه فيهماء بالأمر المطاع ؛ الذى يأمر المنقاد تلحكمهء المبادر إلى امتكال أمره : مهابة من عظمتة؛» وخشيه من 
أليم عقابه . والبلع: النشف» والإقلاع: الإمساك .ه . 


4 : رغيض الاء ‏ ؛ نقص ولم ينشفه ما خرج منها» وقضى الأمر 4 : وأنجز ما وعد من إهلاك الكافرين› 
وإنجاء المؤمنين ؛ واستوت 4: : استقرت السفينة 8 على الجودى 4 ؛ جبل بالموصل . وقيل: : بالشام . وتقدم أنه 


ترف 
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نزل يوم عاشوراء» فصامه شكراً. وبقى ستة أشهر على الماء. ظ وقيل بعدا للقرم الظامين # ؛ هلاكا لهم . يقال: 
بعدء إذا بعد بعدا بعيدآء بحيث لا يرجى عوده؛ ثم استعير للهلاك. رخص بدعاء السوع. 

والآية - كما ترى ‏ فى غاية الفصاحة؛ لفخامة لفظها وحسن نظمهاء والدلالة على كنه الحال مع الإيجاز 
الخالى عن الإخلال. وإيراد الأخبار على البئاء للمفعول دلالة على تعظيم الفاعل» وأنه متعين فى نفسه» مستغن 
عن ذكره؛ إذ لا يذهب الوهم إلى غيره؛ للعلم به» قان مل هذه الأفعال لا يقدر عليها سوى الواحد القهار. قاله 
البيضاأوى . 

فإن قلت: قد عم الغرق الدنيا كلها مع أن دعوة نوح يتاج لم تكن عامةء وقد قال تعالى: #5 وما كنا معذبين 
حتئ بعث رسولاً 4()؟ فالجواب: أن الكفر قد كان عم الموجودين فى ذلك الزّمان» مع تمكتهم من النظر 
والاستدلال على الصائع وتوحيده؛ ومع قدرتهم على الإتيان إلى نوح فى أمر الشرائعء فقصروا فى الجهتين. 
وأيضاً: لم تكن الأرض كلها معمورة بالناس» فكل من كان موجودا سمع بدعوة توح فجحدها. والله تعالى أعلم. 
واتظر ابن عطية عند قوله: ‏ واصنع الفلك © . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: إذا توالت على القلب الواردات الإلهية السماويةء والأحوال النفسائية المزعجةء خيف على العفل 
الاختطاف والاصطلامء فقيل يا أرض النفس ابلعى ماءك وأسكنى» ويا سماء الواردات أقلعى» وغيض الماءء أى: 
نقص هيجان الحال» وقضى الأمر بالاعتدال» واسترت سفيئة الفكرة على جبل العقل» فحاز الشرف والكمال؛ لكونه 
برزخا بين بحرين: يعطى | لحقيقة حقها والشريعة حقهاء فيعطى كل ذى حق حقه» ويوفى كل ذى قسط قسطه . 
وقيل: بعدأ امن تخلف عن هذا المقام» وظلم نفسه بإلقائها فى سجن الهوى وغيهب الظلام. والله تعالى أعلم. 

وا خرق كنمان مع من خرق ؛ استفهم نوح عل ريه عن الوعد الذى وعده باه مهه كما قال ای 


ا , 0 aî fe‏ هخ سس 


3 


14 


EY ^‏ ہے کے لر ا عبر اس کے ا 
7 کرمز 9 7 لمان مالس ا 





(1) من الأية: ٠١‏ من سورة الاسراء. 
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قلت : : (ون وعدك) : عطف علي (إن ابنى) . و(أتنت أحكم) : حال من الكاف. و(إنى أعظك) : مفعول من 
أجلهء أى: كراهية أن تكون من الجاهلين . | 

يقول الحق جل جلاله : ظ[ ونادى نوح ربه © بعد تعميم الغرق» أى: أراد النداء بدليل عطف قوله: 7 فقال 
رب إن ابنى من أهلي © > فإنه هو النداء» أو تكون فصيحة؛ جواباً عن مقدرء كأن قائلا قال: ماذا قال فى ندائه ؟ 
فقال: | إن أبنى من أهلى وقد وعدتنى أن تنجينى وأهلى .$ وإت وعدك الحق 4 لا يتطرقه الخلف؛ فما باله غرق؟ 
# وأنت نت أحكم الحاكمين 4 ؛ لأنك أعلمهم وأعدلهم: فلم أعرف وجه حكمك عليه بالغرق. أو لأنك أكثر حكمة 
من ذوى الحكمء فلم أقهم حكمة غرقه . 

«ة قال 4 تعالي: ظ يا توح إنه ليس من أهللك 4؛ لأنه خالفك فى الدين, ولا ولاية بين الكافر والمؤمن. # إنه 
عمل غير صالح 4 أى: ذو عمل فاسد. جعل ذاته نفس العمل؛ مبالغة. وقرأ الكسائى ويعقوب: : (عمل) بافظ 
الماضى . أى: عمل عملا فاسداء استحق به البعد عنك. أو: إنه ‏ أى سؤالك ‏ عمل غير صالح. ويقوى هذا قراءة 
ابن مسعود: «إنه عمل غير صالح أن تسألنى ما ليس لك به علم». وقراءة الجماعة؛ ‏ فلا تسألن ما ئيس للك به 
علم 4 أصواب هو أم لاء حتى تققه على كنهه. وإنما سمى ئداءه سؤالاً؛ لتضمنه معنى السؤالء بذكر الوعد 
واستنجازه واستقسار الماع . 


ثم وعظه بقوله : ل إنى أعظك أن تكون من الجاهلين» أى: إنى أعظك؛ كراهة أن تكون من الجاهلينء 
. الذين يسألون ما لا يوافق القدر. وقد استثديته بقولى: إلا من سبق عليه القول ‏ . وليس فيه وصفه بالجهل» بل 
وعظه لللا يقع فيه والحامل له على السؤال» مع أنه استثنى له؛ غلبة الشفقة على الولدء مع كونه لم يدحقق أنه 
ممن سبق عليه القول. 

# قال 4 نوح: يا طإ رب إني اعود بك أن أسالك ) فى المستقيل ظ ما ليس لي به علم )؛ ما لا عام لی 
بصحته. 8 وإلا تغفر لى » ما فرط ملى من السؤالء ‏ وترحمنى > بالتوبة؛ تفصلاً وإحسائاً» وبالتوفيق 
والعصمة فى المستقبل» 8 أكن من اخاسرين ‏ بسوء أدبى معك . 

الاشارة: قال الورتجبى: أدب تبيه نوحآ ی بأن لا يسأل إلا ما رافق القدر. وکل دعاء لم يوافق مراده تعالى 
فى سابق علمه لم يؤثر فى مراد الداعى . وقوله: (إئه عمل غير صالح) أى: ليس عمله على موافقة السئةء ثم وعظه. 
وقال: (إنى أعظك أن تكون من الجاهلين) ؛ الجاهل: من جهل قدر الله أى: أنزهك عن سرء الأدب فى السؤال؛ على 
غير قاعدة عرادك . ه . وقال فى الحكم: «رليس الشأن وجوب الطلب؛ إنما الشان أن ترزق حسن الأدب». 
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ثم أمره بالنزول إلى الأرض من السفيئة» فقال: 
ك 


قل وم أه + 1 ا سم ای ر کر ی م م سر وو 
«1 قلي أطيط سر متاو رکټ عك وع أمرممن معدت وام 
3-5 چ ات اله 


سے ر س س لر کے و اک ہے لر ۳ ت 00 9 سر کر سے عل ا 
سمت عھ م م یمس ھم متا عدا ب أليم (2) یللت من أنباء الیب وجاك ما کت )ا 


ر جمس ا کو سر 


نت ولا رمك نبل هد اأص مدلوت © 4 

قلت : «تلك : مبتداً. وه من أنباءء: خبر. ودنوحيهاء : خبر ثان» وما كنت تعلمهاء: خبر ثالث» أو حال من 
ألهاء. أى؛ حال كوثها مجهولة عندك وعند قومك. 

يقول الحق جل جلاله : < قيل يا نوح اهبط 4 من السفينة إلى عمارة الأرض ظ بسلام متا )» أى: 
متابساً بسلامة من المكاره» من جهة حقظدا ورعايتنا. أو مسلماً عليك ,ل وبر كات عليك # ؛ وزيادات فى نسلك 
حتى تصير أدما ثائيا. فالبركة هى: الخير الدامى. أو مباركا عليك: لإ وعلى أثم تمن معك © أى: هم الذين معك: 
أو نأشكئة ممن معك؛ فقد تشعيت الأمم ممن معه من ذريته. والمراد: المؤمنونء بدليل قوله: # وأثم ستمتعهم # 
فى الدنياء ونوسع عليهم فيهاء ل ثم يمسهم منا عذاب أليم © فى الآخرة» وهم الكفار ممن نش من ذريته. وقيل: 
هم قوم هود وصالح ولوط وشعيبء والعذاب: ما نزل بهم فى الدنيا. 

: تلك 4 القصة» أو خبر نوح يكن » هې # من أنباء الغيب # أى؛ بعض أخبار الغيب 8 نوحيها إليك 4؛ 
لا طريق إلى معرفتها إلا الوحىء فإ ما كنت تعلمها أنت رلا قومك من قبل هذا الوقت لولا إيحاؤنا إليك بهاء فهى 
من دلائل نبوتك؛ لأنك لم تغب عتهمء ولم تخالط غيرهم: فتعين أنه من عند الله فإن كذبوك 2 فاصبر إن العاقبة 
للمتقين 4 وأنت أعظمهم . فالعاقبة لك فى الدنيا بالنصر والعزء وفى الآخرة بالرفيق الأعلى. أو فاصبر على مشاق 
التبليغ مع إيذأية قرمك؛ كمأ صبر نوح لام . إن العاقبة للمتقين بالنصر فى الدئياء والجنة فى الآخره. 

الإشارة: يقال للمريد إذا تمكن من الفناء؛ وارتفعت فكرته عن عالم الأكوان: اهبط إلى مقام البقاء؛ لخقوم 
باداب العبودية بعد مشاهدة عظمة الربوبية» انزل إلى سماء الحقوق» أو أرض الحظوظ بالإذن والتمكين» والرسوخ 
فى اليقين: لا بقصد متابعة الشهوة والمتعة . اهبط بسلام متا؛ أى: يسلامة من الرجوع أو الشقاءء وبركات عليك 
وعلى من تبعك . ولذلك قيل: من رجع إلى البقاء أمن من الشقاء. وأمم قد ضلوا عن متابعتك» سنمتعهم فى الدئيا 
بمتابعة الهوى. ثم يمسهم منا عذاب الحجاب وسوء الحساب. تلك الواردات الإلهية نوحيها إليك» ما كنت تعلمها أيها 
العارف من قبل هذاء أنت ولا من تبعك» فاصبر؛ فإن الجمال مقرون بالجلال؛ والعاقبة للمتقين. والله تعالى أعلم. 
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م قال » هود :$ إا ني أشهد الله # على براءتي من شرككمء واشهدوا أني برىء ما : تشر كوك من 
دونه فكيدوني 4 أى: أقصدوا كيدى وهلاكى؛ جميعا 4 ء أنتم وشركاوكم .نم لا تنظرون) ؛ لا تؤخرون 
ساعة . وهذا من جملة معجزاتهء فإن مواجهة جهة الواحد الجم الغفير من الجبابزة؛ والفتاك العطاش إلى إراقة دمه» بهذا 
الكلام؛ نيس إلا لتيقئه بالله» ومنعهم من إضراره ليس إلا لعصمته إياه . . ولذلك عقيه بقوله: «إني توكلت على الله 
ربى وربکم 4» فهو تقرير له. والمعنى: أنكم وإن بذلتم غاية وسعكم لم تضروئی؛ فإنى متوكل على الله واثق 
بكلاءته» وهو مالكى ومالككمء لا يحيق یی ما لم یرده» ولا تقدرون على ما لم يقدره . 


ثم برهن عليه بقوله: فإ ما من دابة إلا هو آخد بداصيتها : إلا وهو مالك لهاء قادر عليهاء يصرفها على 
مايريد بها. والأخذ بالتواصى تمذيل لذاك. قاله البيضاوى. وقال ابن جزى: أى: هي فى قبضته وتحت قهرهء 
هذه الجملة تعليل لقوة توكله على اللهء وعدم مبالاته بالخلق. ه. 2 إن ربي علي صراط مستقيم چ أى: إته على 
الح وألعدل» ولا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم . وقال فى القوت: أخبر عن عدله فى محله؛ وقيام حكمته » 
وأنه وإن كان أخذاً بنواصى العباد فى الخير والشرء والنفع والضر؛ لاقتداره» فإن ذلك مستقيم فى عدله؛ وصواب 
من حكمه . ه. 


# فإن تولا 4 أى: فإن تتولوا وتعرضوا عما جنتكم به: ظ فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ) . أى: فقد 
أديت ما على من الإبلاغء ف فلا تفريط مذى؛ ولا عذر لكم؛ فقد جاءكم النذيرء وقامت الحجة عليكمء وما بقی إلا 
هلاككم . ف ويس خلف ربي قوما غي ركم يسكتون دیارکې ويعمرون بلادكم» فإن عتوا وطغوا سلك بهم 
مسلککم؛ ولا تضرونه # بتوليكم عن الإيمان بهء [ شيعا 4 من الضرر. أو لا تضروئه شيدا إذا أهلككم 
واستخلف غيركم. ( إن ربي على كل شىء حفيظ ې ؛ رقیب» فلا يخفى عليه عمالکم» ولا يغفل عن مجازاتكم. 
أو حافظ مستول علیه» فلا يمكن أن يضره شىء. قاله البيضاوى. 

الاشارة : ما يقال للأولياء إلا ما قيل للرسلء فإذا توجه العبد إلى مولاهء وسقط على من هو أهل للتربية» وترك 
ما كان عليه قبل من الاتتساب إلى غيرهء وخرق عوائد نفسهء أو أصابه شىء من المكاره» قال الناس: مأ اعتراه 
إلا بعض الصالحين بسوء» فيقول لهم: إنى أشهد الله؛ واشهدوا أنى برىء مما تشركون من دونه . فإن أجمعوا على 
إضراره أو قتله قال لهم: فكيدوني جميعاً ثم لا تتظرون ۔ 

إن توكلت على الله ربى وربكم » ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها #» وأنتم دواب مقهورون تحت قبضة 
الحق؛ 2 إن ربي على صراط مستقيم )؛ لا ينتقم إلا من أهل الانتقام» «من عاد لى وليا فقد أذنته بالحرب»ء 
فإن ذكرهم بال ودلهم على الطريق» فكذبوه وأعرضوا عنهء قال: عسى أن يذهب بكم؛ ويسدخلف قوم غيركم: 
يكونون متوجهين إليه أكثر مذكم» ولا تضرونه شيكا. وبالله التوفيق 
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ا العذاب الذى و به فقال: 

اور سے سے يي سرا ا صر ےد 5-9 س اا م 

ويك عاد جحد وا الت ب ريهوم وعصوا عصوارسله وأتبعوأ ا ار عند ل 
OE‏ ا ا لر ل چ ل سد اتر 
ا ادنا عة ومَوْءا ل يلم ايعاد کرو ريب ألا يعدا لعا دقر هود و یا 
قلت : إنما قال هنا وفى قصة شعيب؛ (ولما)ء بالواوء وفى قصة صالح ولوط: (فلما) بالفاء؛ لأن قصة صال 
ولوط ذكرهما بعد الوعيدء فى بالفاء التى تقتصى التسبب» كما تقول: وعدته فلما جاء الوعيد كان.. الخ» بخلاف 


يقول الحق جل جلاله : 8 وما جاء أمرنا 4 : عذابداء أو أمرنا بالعذاب» 9[ تجحينا هودا والذين آمنوا معه 
يرحمة منا 4 وكانوا أربعة آلاف؛ ‏ ونجيناهم من عذاب غليظ #» وهو ريح السموم» وكانت تدخل أنوف الكفرة 
وتخرج من أدبارهم فتقطع أمعاءهم. والتكرير؛ لبيان ما نجاهم مذهء وإعلاما بأنه عذاب غليظ؛ وتعديداً للنحمة فى 
نجاتهم . ويحتمل أن يريد بالنجاة الأولى: من عذاب الدنياء وهو الريح الذى نزل بقومهم, ويالدجاة الكانية: عذاب 
الآخرةء وهو العذاب الغليظء ولذلك عطفه على النجاة الأولى التى أراد بها النجاة من الريح. 


© وتلك عاذ ؛ ؛ الإشارة إلى القبيلة» أو إلى قبورهم وآثارهم؛ تهويلا وتهديداء $ جحدوا بآيات ربهم که ؛ 
کفروا بها وعصوا رصلّه », ؛ والجمع إما لأن من عصى رسولاً فكأنما عصى الكل؛ لأتهم متفقون فى الدعوة: 
مع أنهم أمروا بطاعة كل رسول . وما على إرادة الجنس» كقولك: فلان يركب الخيل؛ وإن لم يركب إلا فرسا 
واحداً. 8 واتبعوا أمر كل جبار عديد 4 يعنى: كبراءهم الطاغين» والعنيد: الطاغى» والمعنى: عصوا من دعاهم 
إلى الإيمان وما يدجيهم. ؛ وأطاعوأ من دعاهم إلى الكفر وما يرديهم» ‏ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ج 
أى؛ جعلت اللعنة تابعة لهم فى الدارين؛ فى الدئيا أهلكتهم: وفى الآخرة أحرقتهم . 


ألا إن عادا كفروا رهم 4؛ جحدوه؛ أو كفروا نعمه . وفيه تشنيع لكفرهم وتهويل لأمرهمء بالإتيان بحرف 
التنبيه» وتكرار اسم عاد؛ ذل ألا بعدا لعاد 4 أى: هلاكاً لهم دعا عليهم يانهلاك بعد أن هلكوا؛ للدلالة على أنهم 
كانوا مستحقين لهء مستوجبين لما نزل بهم؛ بسبب ما حكى عنهم. وإنما كرر «ألاء» وأعاد ذكرهم؛ تفظيعاً لأمرهم, 
وحقا على الاعتبار بحالهم . تم بيهم بقوله: # قوم هود 6 . فهو عطف بیان لعاد؛ وفائدته: تمييزهم عن عاد 
الثانية » التي هى عاد إرمء والإيماء إلى [استحقاقهم للبعد](') بما جرى بينهم ويينه . قاله البيضاوى. 





)١(‏ في الأصول: [استحقارهم له] . والمثبت هو الذى فى تغسير البيضاوى. 
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الإشارة: من أراد سلامة الدارين والظفر بقرة العين» فليتمسك بالإيمان باللّهء ويكل رسول أتى من عند الله؛ 
وليتبع من يدعو إلى الله . وهم أهل المحبة والوداد» السالكون مناهج الرشاد والسداد. وليتجنب كل جبار حنيدء وهو: 
كل من يحول بينك وبين الله ويغفلك عن ذكر الله . وقوله تعالى: (ألا بعد لعاد) وأخواتهاء فيها تخويف لأهل 
القرب والوصال. 

قال فی الإحياء: ولخصوص المحبين مخاوف فى مقام المحبة» ليست لغيرهم: وبعض مخاوقهم اشد من بعض؛ 
قأرلها: خوف الإعراضء وأشد منه: خوف الحجاب» وأشد منه: خوف الإبعاد؛ وهذا المعنى من سورة هود هو الذى 
القرب وذاقه؛ وتنعم به. ثم قال: ثم خوف ألوقوف وسلب المزيدء فإنا قدمنا: أن درجات القرب لا نهاية لها.ه . 

00 

ا ر 1 
يع مرك ی ص ج مس مل 5 يقاس قرو ر رة 1 
الارّض و کت ر ا 


فنا مرحوا 2 َل 1 هلدا ريما أن تشد ماد مامتإل 


قو 








ا 0 سان رمن | 0 م عا 3 2 ر ر ر واس کر کے ص 2 
ج سے grr‏ اش 
اون 9 €( 


قلت : قال الشطيبى: صالح: هو ابن عبيد بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح. وثمود هم أولاد ثمود بن 
عوص بن عاد بن إرم بن سام بن نوح . ه. وفيه نظر؛ فقد ذكر البيضاوى فى سورة الأعراف أن بين صالح 
ونوح تسعة أجداد» فانظره . 

يقول الحق جل جلاله : 8و أرسانا © إلى ثمود أخاهم صالحاء قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره هو أنشأكم من الأرض ) كونكم من الأرض؛ لأئه خلق آدم منهاء والنطف التى هى مواد نسله أصلها منهاء 
ظٍ واستعم ركم ) ؛ عمركم « فيها » وجعلكم تعمرونها بعد من مضى قبلكم» ثم تتركونها لغيركم. أو استبقاكم 
فيها مدة أعماركم. ثم ترحلون عنها. © فاستغفروه ثم توبوا إليه, إن ربى قريب » من كل شىء؛ مب 
لمن دعاه . 
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لإ قالوا يا صالح قد كنت فيا مرجوا قبل هذا © أى: كنا نرجو أن تنتفع بك؛ لما نرى فيك من مخايل الرشد 
والسدادء فتكون لنا سيداء أو مستشارا فى الأمورء وأن توافقنا على ديتناء فلما سمعنا هذا القول منك أنقطع رجاؤنا 
متك؛ [ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا 4 فبلئا لتصرفتا عن دينتاء فآ وإننا فى شاك مما تدعونا إليه 4 من 
التوحيدء والتبرى من الأوثان» ™ مريب © : موقع فى الريبة؛ مبالغة فى الشك» أ قال ياقوم أرأيتم إن كنت على 
بيئة © ؛ طريقة وأضحة # من ربي چ وبصيرة نافذة مده» [ وآثاني منه رحمة ‏ : نبوة» 9 قمن ينصرنى من 
الله ؛ من يمنعنى من عذابه # إن عصيته # وأطعتكم فى ترك التبليغ؛ وموافقتكم فى الدين الفاسدء 8 فما 
تزيدوننى ‏ باستتباعكم ‏ غير تخسير » بترك ما منحنى الله به» والتعرض لغضبهء أوفما تزيدوننى بما تقولون 
لى غير تخسير لكم؛ لأنه يجركم إلى الخسران. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: كل من وجهه الحق تعالى يدعو إلى الله فإنما يدعو إلى خصلتين: إفراد الحق بنعوت الألوهية؛ والقيام 
بوظائف العبودية؛ شكراً لنعمة الإيجادء وتوالى الإمداد. فقول صالح طباه : (اعيدوا الله مالكم من إله غيره)ء هذا 
إفراد الحق بالربويية؛ وقوله: (هو أنشأكم من الأرض)» هذه نعمة الإيجاد. وقوله: (واستعمركم فيها) هى: ذعمة 
الإمدادء وقوله: (فاستغفروه ثم توبوا إليه) » هو القيام بوظائف العبودية؛ شكراً لتلك الدعمتين. وفى قوله: (إن ربى 
قريب مجيب) : ترشيب وترغيب . 

وقوله تعالى: (قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا) : يوخذ من الآية: أن شعاع الخصوصية: وآثارهاء 
تظهر على العبد قبل شروق أتوارهاء وهو جار فى خصوص النبوة والولاية» فلا تظهر على العبد فى الغالب حتى 
يتقدمها آثار وأنوارء من مجاهدة أو أنسء أو اضطرار أو انکسار؛ أو عرق طيب . وألله تعالى أعلم. وكل من واجهه 
منهم تكذيب أو إنكار يقول: (أرأيتم إن كنت على بينة من ربى . .. ) الآية . وبالله التوفيق. 


ثم ذكر معجزة الناقة» فقال: 


سے سے م ار ي سر ر کے س اع 58 م ١‏ ل * 3152 ھر ر س اص م ی کے 
وم ا2 © اکا کن ن ارک ای رس 


که سے ص ےل عل حر ‏ سر ر ا مع موي 
ر امم : سے ا سرا 
وين خري يوي ف بيك مارا مراد ساليل 


> و | 


في دماره رھم ریت ل کان لم افا ا لا إن تمو د اڪ مروا رم الابعدالت مود 
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قلت : «آيةء: نصبت على الحالء والعامل فيها: معنى الإشارة. و(لكم): حال منهاء تقدمت عليها لتنكيرها. 
و(من خزى يومكذ) - حذف المعطوف» أى: ونجيناهم من خزى يومئذ» ومن قرأ بكسر الميم أعريه» ومن قرأ بالفتح 
بثاه ؟ لاكتساب المضاف البتاء من المضشاف إليه , قاله الييضاوى . وقال فى الألفية: 

وابن» أو اعرب ما كاذ قد أجريا واختر بدا متلو فل بنيا 


ہے ا" 


وقبل فعل معرب أو ميكدا أعرب» ومن بنى فلن يفندا 


وتمود: : اسم قبيلة» يصح فيه الصرف باعتبار الحى أو الأب الأكبرء وعدمه باعتبار القبيلة. ٠‏ وقد جام بالوجهين ش 
فى هذه الأية. 


يقول الحق جل جلاله : قال صالح لقومه بعد ظهور آية الذاقة» وقد تقدم فى الأعراف قصتها: : ل هذه ناقة 
الله لكم آية 4 تدل على صدقىء ظ فذروها تأكل في أرض الله 6 ؛ أى: ترعي نباتها وتشرب ماءفاء 
«إولاتمسوها بسوءء فيأخذكم عذاب قريب 4 : عاجل» لا يتأخر عن مسكم لها بالسوء إلا ثلاثة أيام. 
يز فعقروها ) وقسموا لحمها؛ طز فقال © لهم : (تمتعوا»: عيشوا # في داركم ؛ منازلكم <[ ثلاثة أيام 4 
الأريعاء وألخميس والجمعة. وقيل: عقروها يوم الأريعاءء وتأخروا الخميس والجمعة والسبت» وهلكوا يوم الأحد. 
يز ذلك وعد غير مكذدوب 4 فیهء بل شو حق . 


ف فلسا جاء أمرنا 6 : : عذابناء أوأمرنا يهلاكهمء 8 نينا صالحا والذين آمبوا معه » ٠‏ قيل: كانوا ألفين 
وثمانمائة رجل وامرأة . وقيل: أربعة آلاف» وقال كعب: كان قوم صالح أربعة عشر ألفآء سوى النساء وألذرية ؛ ولقد 
كان قوم عاد مثلهم ست مرات . انظر القرطبى . قلت: وقول كعب: كان قوم صسالح... إلخ» لعله يعنى الجميع: من 
أمن ومن لم يؤمن؛ فآمن ألفان وثمائمائة» وهلك الباقى . وكذا هودء أسلم أربعة آلاف: وهلك الباقفى. 

قال تعالى: فنجينا طلصاحاً4 ومن معه ا برحمة هنا 4 ونجيناهم [ من خزي يومثا. ‏ وهو: هلاكهم 
بالصيحة» أو من هران يوم القيامة» ل إن ربك هو القوي العزيز 4 ؛ القادر على كل شىءء الغالب عليهء «[ وأخذ 
الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين )؛ باركين على ركبهم» ميتين» [ كأن لم يغنوا : : يعرشواء 
أو يقيموا # فيها ه ساعة: ل ألا إن ثمود كفروا ربهم )؛ جحدرهء « ألا بعدا لغمود 4؛ هلاكاً وسحقاً لهم . 

الإشارة: ما رأينا أحدا ربح من ولى وهو يطلب مته إظهار الكرامة؛ بل إذا أراد الله أن يوصل عيدا إليه كشف 
له عن سر خصوصيته؛ بلا توقف على كرامة. وقد يظهرها الله له بلا طلب؛ تأييدا له؛ وزيادة فى إيقائه» فإن 
طلب الكرامة؛ وظهرت له» ثم أعرض عن ؛ فلا أحد أُبعد منه. قال تعالى» فى حق من رأى المعجزة ثم أعرض: 
(ألا بعدا لكمود) . وياله التوفيق. 
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خم ذكر قصة لول مع ما تقدمها من بشارة إبراهيم تاا فقال: 


55 س س ب | ا ا 
# ولقد جات رسكا لهم ری الوأ فال سام الت أن جَآء بعجَلٍ 
کی رک کے ر رص جنوس .ل ر 


بير جب 
نيل ا 
صر سه كير 







فما رأ تلاکو تڪ رهم وَأَوجَسَ منم خْيفَة 
1E‏ مان قا س سے ا اي اسي ر ر سے 
7 یم میک تھا یکی رین ورا إن 


- 
ا ا الال ی سے ل ےی 


سو کر 2 0 س ا hy‏ 
2 کان کے هلدا لشئء عَجِيِب لوا 
الس الت 70 وک VS‏ م 57 ر 00 عه 
من ماله رمت او ۴ کو عد اهل ناته د کو 


قلت : سام منصوب على المصدره آی: سلا سلاما. ويجوز تیه لر لتعشمنه معني ذكروا قال 
سلام): إما خبرء أى: أمرنا سلام» أو جواب سلام» وإما مبتدأء أى: عليكم سلام . وكسر السين: لغة. وإنما رفع 
جوابه ليدل على ثبوت سلامه؛ فيكون قد حياهم بأحسن مما حيوه به. (فما ليث أن جاء) ؛.دماء: نافية ودأن جاء: : 
فاعل «لبث:. ونكر وأنكر بمعنى واحد. والإيجاس: الإدراك أو الإضسار. و(من وراء إسحاق يعقوب): من قرأ 
بالنتصب فبفعل دل عليه الكلام؛ أى: ووهبنا لها يعقرب. ومن رفعه فمبتدأً» أى: ويعقوب مولود من بعده . و(شيخا) : 
حالء والعامل فيه: الإشارة, أى: أشير إليه شيخا. و(أهل البيت) : نصب على المدح والاختصاصء أو على النداء. 

يقول الحق جل جلاله : ف[ ولقد جاءت رسلنا إبرأهيم © ) وهم الملائكة؛ قيل: ثلاثة: جبريل وميكاثيل 
وإسرافيل . وقيل؛ تسعةء جاموه فإ بالبشرى 4 ؟ بالولد . فلما دخلوا عليه« قالوا سلاما 4 أى : سلمنا عليك سلاماء 
أو ذكروا سلامأء ل قال سلام © أى: عليكم سلام؛ # فما لبث 4 أى: أبملأء لإ أن جاء بعجل نیا 4 ؛ مشوى 
بالرضف» أى: بالحجر المحمى. وقيل: حديذ بمعنى يقطر ودكه(١).‏ كقوله : (إ بعجل سمين 04')ء فامتنعوا من 
أكله. ظ فلما رأى أيديهم لا تصل إلبسه 6 ؛ لا يمدون إليه أيديهم > © نكرهم # أى: أنكر ذلك منهم: 
# وأوجس # : أدرك» أو أضمر «إ منهم خيفة € أى: خوقاء خاف أن يريدوا به مكروها؛ لامتناعهم من طعامه 
وكان من عادتهم إذا مس من يطرقهم طعامهم أمنوه » وإلا خافوه . 

والظاهر أنه أحس بأنهم ملائكة ونكرهم؛ لأنه تخوف أن يكون نزولهم لأمرأتكره الله عليه قأمنوه؛ وقالوا: 
# لاتخف إنا 4 ملائكة «إ أرسلنا إلى قوم لوط تنحذبهم. وإنما لم نأكل طعامك؛ لأا لا تأكل الطعام . ™ وامرأته 
قائمة © من وراء ستر تسمع محاورتهم» أو على رؤوسهم للخدمةء 9 فضحكت »4 سرورا يزوأل الخيفة» أو بهلاك 











(1) الودك: دسم !للحم , 


(Y)‏ من الاية 595 سن سوزه الذاريات. 
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سورة هود / الأيات ؛ 4 ۷۹ الجزء ألثائنى عشر 


أهل الفصادء أو ياصابة رأيهاء فإنها كانت تقول ل لإبراهيم يم: اضمم إليك لوطاء فإنى لأعلع أن العذاب نازل بهؤلاء 
القوم. وقيل: معنى ضحكت؛ حاضت. يقال: ضحكت الشجرة: إذا سال صمغها . وقيل: ضحكت سرورا بالولد الذى 
بشرت به . فيكون فى الكلام تقديم وتأخير: أى: فيشرتاها فصحكت» وهو ضعبف . 

قال تعالى: $ فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 ولد ولدها. وتوجيه البشارة إليها؛ لأنه من 
نسلهاء ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولدء «[ قالت ياويلتا ؛ يا عجباء وأصنه فى الشر» فأطلق على كل أمر 
فظيع . وقرئ بالياء على الأصلء أى: ياويلتي ا أألد وأنا عجوزج أبلة تسعين» أو تمع وتسعين # وهذا 
بعلى که : زوجی» وأصله : القائم بالأمر» ظ شيخا #؛ ابن مائة أو مائة وعشرين سنةء « إن هذا لشيء عجيب 4 
يتعجب: منه؛ لكونه نشأ الولد من هرمين. 

وهو استغراب من حيث العادة» لا من حيث القدرة» ولذلك قالوا: ا أتعجبين من أمر الله 4؛ منكرين عليهاء 
فان خوارق العادات باعتبار أهل بيت النيوة؛ ومهبط الوحى ومظهر المعجزات. وتخصيصهم بمزيد الذعم 
والكرامات ليس يبدع» ولذلك قالوا: ل رحمة الله ويركاته عليكم أهل البيت # أى: بيت إبراهيمء فلا تستغرب 
ما يظهر منهم من خوارق العاداتء لا سيما من نشأت وشابت فى ملاحظة الآيات» # إنه # تعالى ا حميد 4؛ 
قاعل ما يستوجب به الحمد» أو محمود على كل حال؛ ل مجيد # ؛ كذير الخير والإحسان. أو ممجد بمعنى العلو 
والشرف التام. قال ابن عطية هنا: إن فى الآية دليلا على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق. وفيه نظر(') . وسيأتى 
فى سورة الصافات ما هو الحق» إن شاء الله تعالى. 

الإشارة : من شأن أهل الكرم والاستنان: المبادرة إلى من أتاهم بالبر والإحسان؛ إما بقوت الأرواح» أو بقوت 
الأشباح . من أتاهم. لقوت الأرواح بادروه بإمداد الروح من اليقين رالسعرفة› ومن أتاهم لقوت الأشباح بادروه 
بالطعام والشراب» كلا ما يليق بهء ومن شأن الضيف اللبيب المبادرة إلى أكل ما قدم إليه» من غير اختيارء إلا 
لمانع شرعى أو عادى. ومن شان أهل التحقيق والتصديق ألا يتعجيوا مما يظهر من القدرة من الخوارق؛ إذ القدرة 
صالحة لكل شىء؛ حاكمة على كل شىء؛ هى تحكم على العادة» لا العادة تحكم عليها . وهذا شأن الصديقين؛ 
لا يتعجبون من شىء؛ ولا يستغربون شيداء ولذلك توجه الإنكار إلى سارة من الملائكة؛ ولم يتوجه إلى مريم؛ 
حيث سألت؛ استفهاماً؛ ولم تتحجب» ووصقته بالصديقية دون سارة. والله تعالى أعلم . 


ولما تحقق إبراهيم علس بهلاك قوم لوط أسف عليهمء كما قال تعالى: 
# فَلَمَادَهَب ع برهي الروع ست اده مرلو 904 نھ لسلم اوہ 


2 عي 
و لي عن هذا ِنَم دجا آم ر ب سرس ار 
3 5 
چ 


م أتيهم عَذَ أب عبرم دودر ف 








(1) راجع » مع تقريرتا بأن الذبيح هو إسماعيل عبتم . 
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قلت : «لماء: حرف وجود لوجودء تفتقر للشرط والجواب. فشرطها: «ذهب»» وجوابها؛ محذوف» أى: جعل 

يجادلنا. والتأوه: التفجع والتأسفء ومنه قول الشاعر. 
إا ما قمت أرحلها بليل تأوّه آهة الرجل الحزين() 

يقول الحق جل جلاله: # فلما ذهب عن إبراهيم الرّوع 4 وهو ما أوجس فى نفسه من الخيفة: 
# وجاءته البتشرى 4 بدل الروع» جعل 9 يجادثنا 4 أى: يخاصم رسلنا 8 في # شأن ل قوم لوط ؛ ويدافع 
عنهم» قال: # إت فيها لوطا قالوا : نحن أَعلّم بمن فيهًا 04) » إن إبراهيم ليم 4 ؛ غير عجول من الانتقام 
إلى من أساء إليه؛ لإ أواه 4 ؛ كثير التأوه والتأسف على اللاس» أ منيب 4 ؛ راجع إلى الله والمقصود من ذلك؛ 
بيان الحامل له على المجادلةء وهى: رفة قلبه وفرط ترحمهأقال تعالى على لسان الملائكة: ايا إبراهيم أعرض 
عن هذا © ؛ الجدال؛ 2 إنه قد جاء أمر ربك چ بهلاكهمء ونفذ قضازه الأزلى فيهم» ولا مرد لما قضىء ج وإنهم 
آتيهم عذاب غير مردود # ؛ غير مصروف بجدال ولا دعاءء ولا غير ذلك. 


الإشارة: قال الورتجبى: قوله تعالى: (إن إبراهيم نحليم أواه) ؛ حليم بأنه كان لا يدعو على قومهء بل قال: 
ف فم تبعبي فإ مني ومن عصان فك غفور رُحيم 4 . وتأوه زفرة قلبه من الشوق إلى جمال ربه؛ هكذا 
وصف العاشقين ‏ ثم قال: ومجادلته كمال الائبساط؛ ولم يكن جهلاء ولكن كان مشفقاء بارآ کریماًء رأى مكاتة نذسه 
فى محل الخلة والاصطقائية القديمةء وهو تعالى يحب غضب العارفينء وتغير المحبين» ومجادلة الصديقين» 
وأنبساط العاشقين حتى يحثهم على ذلك . 


. 1-7 3 1 7 
وفى الحديث المروى عن النبى كنيد قال: «لما أسرى بى رايت رجلا فى الحضرة يتذمرء فقلت لجبريل: من 
هذا؟ فقال: : أخرك مرس يدذمر على رده ۔ أى: يجترئ عليه انبساطً ۔ فقلت : وهل يليق له ذلك؟ فقال: بعرقه؛ 


تنكر له وأَوعده . قاله المحشى. 

والحاصل أن ابراهيم عسل حملته الشفقة والرحمة؛ حتى صدرهء منه ما صدر مع خلته واصطفائيتهء فالشفقة 
والرحمة من شأن الصالحين والعارفين المقربين» غير أن العارفين بالله مع مراد مولاهم» يشفقون على عباد اللهء مالم 
يتعين هراد الله: فالله أرحم يعباده من غيره . ولذلك قال لخليله؛ لما تعين قضازهء: 8 ياإبراهيم أعرض عن هذا 4 . 
)١(‏ عزاه القرطبى فى تفسيره إلى المثقب العيدئ. 


3( من ألآية: 77 من سورة العنكبوت. 
(؟) من الآية: 75 من سورة ابراهيم. 
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فالشفقة التى تؤدى إلى معارضة القدر لا تليق بأهل الأقدارء وفى الحكم «ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن 
يحدث فى الوقت غير ما أظهره اللهء . ولهذا قالوا: الشفقة لا تليق بالأولياء. 

قال جعفر الصادق ‏ رحمه الله : ست خصال لا تحسن يستة رجأل: لا يحسن الطمع قي العلماء» ولا العجلة فى 
الأمراء؛ ولا الشح فى الأغدياء؛ ولا الكبر في الفقراءء ولا الشفقة فى المشايخء ولا اللؤم فى ذوى الأحساب. وقولنا: 
الشفقة لا تليق بالأولياء» يعنى إذا تعين مراد الله أو إذا ظهرت المصلحة فى عدمهاء كأمر الشيخ المريد بما تموت 
به نفسهء فإذا كان الشيخ يحن على الفقراء فى هذا المعنى لا تكمل تربيته . والله تعالى أعلم . 


ثم ذكرقصة هلاك لوطء فقال: 








ص ا وک 
0 وَلَمَّا جات رسلنًا سا بسنا لوطا سی بيهم 2 فوم د عا 


الى > عار رس س كير بي 


سے س سرچ سے کے ا او کر ” ا 
ل نود ك6 فا کاو ألسََّاتة قال دقوم 


شی منک ر 





إت مصيبها مآ صاب مو اش اش ر قرب ل د 
97 ع کاشماداتان اعيا ڃجارة من سيل مَنضُودٍ 


بعك 





قلت : 'سىء': مبنى للمفعول؛ صله: سوئ» تقلت حركة الواو إلى السين بعد ذهاب حركتهاء ثم قلبت الواو 
ياع. و(ذرعا): نمييز محول عت القاهل أى: ضاق ذرعه» وهشوكناية عن شدة الانقياض عن مدافعة الأمر 


المكروهء وعجزه عن مقاومته . و(لو أن لى يكم قرة) : إما للتمنى فلا جواب له» أو محذوف» أى: لدفعت . 


بج ت 


الجرء الثانى عشر سورة هود / الأيات : /ا/7 الم 





وى (أسر) لغتان: قطع الهمزةء من الإسراءء ووصلها من السرى» وقرئ بهما معاء و(إلا امرأتك) بالرفع؛ بدل 
من (أحد)» وبالنصب؛ منصوب بالاستثناء من (فأسر بأهلك) . ومنشأ القراءتين: هل أخرجها معهء فالتفتت أم لا؟ 
فمن رفع ذهب إلى أنه أخرجها. ومن نصب ذهب إلى أنه لم يسر بهاء وهما روايتان. 


يقول الحق جل جلاله: 8 ولا جاءت رسلا )» وهم الملائكة المتقدمون: ( لوطا سىء بهم 4 ساءه 
مجيئهم؛ لأنهم أتوه فى صورة غلمان حسان الوجوه» فظن أنهم بشرء فخاف عليهم من قومه أن يقصدرهه 
للفاحشة؛ ولا يقدر على مدافعتهم» ‏ وضاق بهم ذرعا 4 أى: ضاق صدره بهم» © وقال هذا یوم عصيب 4 : 
شديدء من عصبه: إذا شده» وروي أن الله تعالى قال لهم: لا تهلكوا قومه حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات. 
فلما مشى معهم منطلقاً بهم إلى منزلهء قال لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: وما أمرهم ؟ قال: أشهد بالله أنها 
شر قرية فى الأرض عملا . قال ذلك أريع مرات. فدخلوا منزله » ولم يعلم بذلك أحدء فخرجت امرأته فأخبرتهم» 
# وجاءه قومه يهرعون &؛ يسرعون [ إليه © كأنهم يدفعون إليه دفعاء لطلب القاحشة من أضيافه .8 ومن قبل 4 
ذلك الوقت # كانوا يعملون السيكئات © ؛ الفواحشء كاللواطة وغيرهاء مستمرين عليها مجاهرين بهاء حتى لم 
يستحيواء وجاءوا يهرعون إليها. 

# قال يا قوم هؤلاء بئاتي © تزوجوهنء وكانوا يطلبونهن قبل» فلا يجيبهم لخبثهم» وعدم كفاءتهم» لا لحرمة 
المسلمات على الكفارء فإنه شرع طارئْ؛ قال أبن جزى: وإنما قال لهم ذلك؛ ليقى أضيافه بيناته. قيل: أن اسم 
بئاته» الواحدة: ريثاء والأخرى: غوئا . ه . ولم يذكر التالثة» فعرضهن عليهم!')) وقال: 8 هن أطهر لكم ؛ أحل 
لكم» أو أقل فحشاء كقولك: الميتة أطيب من المغصسوبء ‏ فاتقوا الله © بترك الفواحش» ل ولا تخزون ې ؛ 
لا تفضحونى # فى ضيفي #؛ فى شأنهم؛ فإن افتضاح ضيف الرجل خُزى له. 8 أليس منكم رجل 
رشيد ‏ ؛عاقل يهتدى إلى الحق ويرعوى عن القبيح. 

ل قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق4؛ من حاجةء ظ وإنك لتعلم مانريد ‏ وهو إتيان الذكران: 
ل قال لو أن لى )؛ ليت لى ا بكم قوة )؛ طاقة على دفعكم بنفسىء 9 أو آوي إلى ركن شديد )؛ أو ألجأ إلى 
أصحاب أو عشيرة يحموتني منكمء شبه ما يتمتع بهم بركن الجبل فى شدته» قال َة ؛ « رحم الله أخى لوطا لقد 
كان يأوى إلى ركن شدید»0) يعنى : الله تعالى . 


)١(‏ قال مجاهد وغيره: إن المراد بيئاته غين نساء أمتهء وأضافهم إليه؛ لأن كل نبى أب لأمته. 
() أخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياء» باب: «ولوطأ إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون») , 


A" 
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روى أنه أغلق بابه دون أضيافه؛ وأخذ يجادلهم من وراء الباب» فتسوروا الجدار فلما رأت الملائكة ما على 
لوط من الكرب: © قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك #: لن يصلوا إلى إضرارك يإضرارناء فهون عليك 
ودعنا وأياهم . فخلاهمء فلما دخلوأ ضرب . جبريل 25 بجناحيه وجوههم» فطمس أعينهم » وأعماهم؛ خر جوا 
يقولون : : النجاء؛ النجاء فى بيت لوط سحرةء فقالت الملائكة للرط ع : ل فأسر بأهلك #؛ سر بهم # بقطع 

من الليل © : بطائفة منه ‏ 8 ولا يلعفت منكم أحد ي : لا يتخلفه أو لا ينظر إلى ورائه؛ لفلا يرى ما يهوله. 
والنهى فى المعنى يتوجه إلى لوطء وإن كان قى اللفظ مسنداً إلى أحد . 

إلا امرأتك 4 » أسمها: واهلة . أى: فلا تسر بهاء أو: ولا ينظر أحد منكم إلى ورائه إلا امرأتك؛ فإنها تنظر. 
روف أنها خر جت معهه فلما سمعت صوث العداب التفتت وقالت : ياكوماه ؛ ؛ فأدركها حجر فقتلهاء ولذلك قال: 
إنه مصيبها ما أصابهم 4 من العذاب. م إن موعدهم »# وقت ل الصبح که فى نزول العذاب بهمء فاستبطاً. 
لوط وقت الصبحء وقال: هلا عذبوا الآن؟ فقالوا: # أليس الصبح بقريب 4 . 

فلما جاء أمرنا 4 ؛ عذابناء أو أمرنا به ذأ جعلنا © مدائئهم 5 عاليها سافلها 4 : روى أن جبريل اه أدخل 
جناحه تحت مدائنهم: ورفعها إلى السماء؛ حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب؛ وصياح الديكة» ثم قلبها يهم. 

9 وأمطرنا عليهم 4 ؛ على المدائنء أى: أهلهاء أو على ما حولها . روى أنه من كان منهم خارج المدائن 
أصابته الحجارة من السماءء وأما من كان فى المدائن» فهلك لما قليت. فأرسلنا عليه # حجارة من سجيل 4 : من 
طين طبخ بالنارء أو من طين متحجر كقوله: # حجارة من طين )۽ وأصلها: سنكين(") ؛ ثم عرب» وقيل: إنه 
من أسجله إذا أرسلهء أى: من متل الشىء المرسل» وقيل: أصله من سجين» أى: جهنمء ثم أبدلت نونه لامأ 
© منضود ©: مضموم بعضه فوق بعض ؛ معدا لعذابهم» أو متتابع يتبع بعضه بعضا فى الإرسال »> كقطر الأمطار. 

مسومة 4 أى: معلمة للعذاب» وقيل: معلمة ببياض وحمرة:؛ أو بسيما تتميز به عن حجارة الأرضء أو باسم 
من يرمى به؛ فكل حجارة كان فيها اسم من ترمى بهء وقوله: ©# عند ربك ©. أى: فى خزائن علمه وقدرتهء 
ظ وما هی من الظالمين ببعيد #. بل هى قريبة من كل ظالم. 

قال ابن جزى : الضمير للحجارة» والمراد بالظالمين: كفار قريش» فهذا تهديد لهمء أى: ليس الرمى بالحجارة 
ببعيد منهم؛ لأجل كفرهم» وقيل: الضمير للمدائن» أى: ليست مدائنهم ببعيد منهم؛ أفلا يعتبرون بها. كقوله: 


)۲( مر الآية TT‏ من سوردم ع الذاريات. 
2 فى البيضارى : وسثاك کل 
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فإ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت م مطر السوء 0174 . وقيل: الظالمين على العموم. ه. وقال البيضاوى: وعنه 


عليه الصلاة والسلام: أنه سال جبريل» فقال: : يعنى : : ظالمى أمتك» »ما من ظألم منهم؛ إلا وهو معرض لحجر 
يسقط عليه من ساعة. إلى ساعةء('1. ه 


الإشارة : الاعتناء بشأن الأضياف» وحفظ حرمتهم: من أن الكرام» والاستخفاف بحقهم» والتجاسر عليهمء 
من فعل اللثام. وفى الحديث: «من كان يمن بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفة» . والإسراع إلى الفواحش من علامة 
الهلاك؛: لا ليما اللواط والسفاح . والإيواء إلى الله والاعتصام به من علامة الفلاح؛ والبعد عن ساحة أهل الفساد 
من شيم أهل الصلاح» وكل من اشتغل بالظلم والفساد فالرمى بالحجارة إليه بالمرصاد. 


ثم ذكر قصة شعيب» فقال: 

ف © وال مَنينَأَسَاهر اال آغ وأا مالحكم مَنْإِلْهعيره 

راصال ميال الي اق از تر صر وَإَِلَمَاكُْ ع1 ا 
چ ااي مير لیے ج سے صا 





أا المسخا يراتخت الاس 


سے ل 5 


EY‏ فأ لار ض مسدب 059 َب 


دسب 








رما ناکم محَفِيظٍ 9 

قلت : «مفسدين» : حال مؤكدة لمعتى عاملهاء وهو: هلا تعثواء . وفائدة نکر خا ماس ب الإصلاح؛ كما 
فعله الخصر عك . 

يقول الحق جل جلاله : [ و ) أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا )» أراد أولاد مدين بن إبراهيم لكل 
أو أهل مدين: وهی بلدهء فسمیت باسمهء 2 قال يا قوم اعبدوا الله ) وحده؛ ل[ مالكم من إله غيرهء ولا تنقصوا 
المكيال والميزان 4, وكانوا مطففين. أمرهم أولا بالتوحيد؛ فإنه رأس الأمرء ثم نهاهم عما اعتادوه من: البخس 
المنافى للعدل؛ المخل بحكمة المعاوضة: ثم قال لهم: # إني أراكم بخير #؛ بسعة كرخص الأسعارء وكثرة 
الأرزاق» فينبغى أن تشكروا عليهاء وتتعفغوا بها عن البخس» لا أن تنقضوا الئاس حقوقهم» أو بسعة ونعمة» فلا 


. من الأية: *4 من صورة الفرقان‎ )١( 
عزاء فى الفتح السماوى (؟71/5) للتلبى مرفوعاء بغير إسناد.‎ )۲( 
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تزيلوها بما أنتم عليه؛ فإن من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ء 9 وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط © ؛ يوم 
القيامةء فإنه محيط بكل ظالم» أو عذاب الاستتصمال فى الدنياء ووصف اليوم بالإحاطة» وهى صفة العذاب؛ 
لاشتمأله عليه . 

ظ وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ¢ ؛ بالعدل من غير زيادة ولا نقصان. صرح بالأمر بالاستيفاء بعد 
النهى عن ضده؛ مبالغة» وتنبيهاً على أنهم لا يكفيهم الكف عن تعمد التطفيف» بل يلزمهم السعى فى الإيفاء ولو 
بالزيادة» حيث لا يتأنى دونهاء وقد تكون الزيادة محظورة» ولذلك أمرهم بالعدل فى قوله: ( بالقسط) » بلا زيادة 
ولا نقصان . 

ولا تبخسوا الئاس أشياءهم »© لا تنقصوهم حقهم» وهو تعميم بعد نخصيصء فإنه أعم من أن يكون فى 
الميزان والمكيال وفى غيره» وكذا قوله: 8 ولا تعقوا في الأرض مفسدين ‏ ؛ فإن العثو وهو الفساد - يعم تنقيص 
الحقوق وغيره من أنواع الفساد. وقيل: المراد بالبخس: المكسء كأخذ العشور فى المعاملات» والعثو: السرقة وقطع 
الطريق والغارة. وأكده بقوله: # مفسدين © وفائدته: إخراج ما يقصد به الإصلاحء كما فعل الخصر غاا وقيل: 
معذاد : مفسدين امر ديتكم ومصالح اخرتكم. قاله البيضاوى. ظ 

ل بقيت الله ¢ ؛ أى: ما أبقاه لكم من الحلال بعد التنزه عن الحراي 8 خير لكم » مما تجمعون بالتطفيف: 
و إن كنحم مؤمنين © ؛ فإن الإيمان يقتضى الاكتفاء بالحلال عن الحرام. أو إن كنتم مؤمنين فالبقية خير لكم» فإن 
خيريتها تظهر باعتبار الثواب والنجاة من العذاب» وذلك مشروط بالإيمانء أو: إن كنتم مصدقين لى فى قولى لكم. 
وقيل: البقية: الطاعةء كقوله: ‏ والباقيات الصالحات .)١(4‏ وقرىء»ء «تقية اللّهه؛ بالتاء المثناةء وهى تقواه التى 
تكف عن المعاصىء # وما أنا عليكم بحفيظ )؛ أحفظ عليكم أعمالكم» وأجازيكم عليهاء إنما أنا نذير وناصح 
مبلغ؛ وقد أعذرت حين أنذرت. أو: أحقظكم عن القبائح وأمنعكم منها. أو لست بحافظ عليكم نعم الله إن سلبت 
عنكم بسوء صنيعكم. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : كما أمر الحق تعالى بالوفاء فى الموازين أمر بالوفاء فى الأعمال والأحوال والمقامات. ولذلك قيل 
للجنيد فى النوم: [أفضل ما يتقرب به إلى الله عمل خفىء بميزان وفي)ء فالوفاء فى الأعمال: إتقانها فى الظاهرء 
باستيقاء شروطها وآدابهاء وإخلاصها فى الباطن مع حضور القلب فيها. والوفاء فى الأحوال: ألا تخرج عن قواعد 
الشريعةء بأن لا تكون محرمة ولا مكروهة» وأن يقصد بها موت النفوس وحياة الأرواح» والوفاء فى المقام: ألا 
ينتقل عن مقام إلى غيره حتى يتحقق بالمقام الذى أنزل فيه . وفيه خلاف بين الصوفية: هل يصح الانتقال عن 
مقام قبل التحقق به» ثم يحققه فى المقام الذى بعدهء أم لا ؟ . 


)١(‏ من الأآية: ٤٠١‏ من سورة الكهف. 
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والمقامات التى يدزل فيها المريد: التوبة» والخوف» والرجاء» والورع» والزهده والتوكل؛ والصير» والرضى: 
والتسليمء والمحبة» والمراقبة؛ والمشاهدة بالفناء ثم البقاءء أو الإسلام» ثم الإيمان؛ ثم الإحسان. فلا ينتقل من 
مقام إلى ما بعده حتى يحقق المقام الذى هو فيهء ذوقاً وحالاً. وقيل: يجوز أن يدتقل إلى ما بعده إذا كان ذا 
قريحة فتحقق له ما قبله . واه تعالى أعلم. وطريق الشاذلية مختصرةء تطوى عن المريد هذه المقامات؛ فينزل 
فى أول قدم قى مقام الإحسانء شعر أم لاء ثم يحصل الفناء ثم البقاء» إن وجد شيخا كاملا تربى على يد شيخ 
كامل؛ وإلا فلا. 

وقول الجئيد نة : (عمل خفي) » اعلم أن الخفاء على ثلاثة أقسام: خقاء عوام الصالحين» وهو: إخفاء الأعمال 
عن الناس مخافة الرياء. وخفاء المريدين؛ وهو: الإخفاء عن ملاحظة الخلق ومراقبتهم» ولو كانوا بين أظهرهم» 
فإخفاؤهم قلبى لا قالبي. وخفاء العارقين الواصلين» وهو: الإخفاء عن رؤية النقسء فهم يخيبون عن أتفسهم 
ووجودهمء فى حال أعمالهم» فليس لهم عن نفوسهم إخبارء ولا مع غير الله قرار. والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر ما أجابه به قرمه فقال: 

( هَالْواْستُعيْتأْصلويلك ماس أن تترك مايعيد ءاباؤتا أؤآن شَعلَى 

رعا مَامعَكوٌأ إت لذت ليغ سيد © 

قلت : «تأمرك أن نترك»: على حذف مضاف» أى: تأمرك يتكليف أن نحرك؛ لأن الرجل لا يؤسر بفعل 
غيره . و(أن نفعل): عطف على (ما)؛ أي: أو نترك فعلتا فى أموالنا ما نشاء. 


يقول الحق جل جلاله: 8 قالوا يا شعيب أصلواتك 4 التى تكثر منها هى التى $ تأمرك > أن تأمرنا 
أن ندرك ما يعبد اباؤنا # من الأصنام: وندخل معك في دينك المحدث؛ أجابوا به ما أمرهم به من الدوحيد 
بقوله: ظ مالكم من إله غيره )› على وجه التهكم والاستهزاء بصلواته. وكان كثير الصلاةء ولذلك جمعرها وخصوها 
بالذكر. وقرأ الأخوان وحفص بالإفراد المراد به الجدس. 


ثم أجابوه عن نهيهم عن التطفيف وأمرهم بالإيفاء؛ فقالوا: 8 أو » نترك < أن نقعل في أمواننا ما نشاء # 
من اليخس وغيره ؟ وقيل: كانوا يقطعون الدراهم والدتاتير؛ فنهاهم عن ذلك.. ‏ إنك لأنت الحخليم الرشيد 2# 
تهكموا به وقصدوا وصفه بضشده» من خفة العقل والسقه؛ لأن العاقل عندهم هو الحريص على جمع الدثيا 
وتوفيرهاء وهو الحمق عند العقلاءء أوإنك موسوم بالحلم والرشد؛ فلا يلبغى لك أن تنهانا عن تنمية أمواننا 
والتصرف فيها . والله تعالى أعلم . 
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الإشارة: الإنكار على من أمر بالخروج عن العوائد والتقئل من الدنيا من طبع أهل الكفر والجهل» وكذلك 
رميه بالحمق والسفه. فلا تجد الناس اليوم يعظمون إلا من أقرهم على توفير دنياهم ورئاستهم؛ والتكاثر منهاء وأما 
من زهدهم فيها وأمرهم بالقناعة ء فإنهم يرفضونهء ويحمقونه . وهذا طبع من طبع الأمم م الخالية ء الجاهلة بالله» ويما 
أمر بهء وفى الحديث: «لتتبعن سنن من قبلكم؛ شبر) بشبر» وذراعا بذراع؛ > حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» 





ويالله التوفيق 
0 
$ مال - ١‏ لخر ار س 0 5 يز سحي عي جحي ص ج لاز س ا سرس ر ا ار ج“ 
هووا ره سم إن وك عل بدو من ري وررقن مه ررد حا مأأريدان 
raa Ek‏ ر لے سر 4 او مم چ ا ر عو ت ر ج يك مارم 
ظ الكل م11" ر مااستطفت ومانوذيقي! باه علو 
س ر ع الل 
سے س ل ۳ س ا ب 
نوطت وید ادیب ریا ريقو لا 
اوم ودراوم ميج وما 
> 1 س سے 7 ور س ر کار چ 





توب و الله إن رف رحب ودود 9 
قلت : جواب :إن كنت؛: محذوفء أى: فهل ينبغى أن أخون فى وحيه وأخالفه فى أمره . 
يقول الحق جل جلاله : ظط قال 4 شعيب لقومه: # يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي 4ء وهى 
النبوة والعلم والحكمةء # ورزقني منه ©؛ من عنده» ويإعانته؛ د بلا كد فى تحصيلهء 9 رزقا حسنا ڳ : حلالا 
إشارة إلى ما آتاه من المال الحلال. فهل يسع لى بعد هذا الإنعام؛ الجامع للسعادات الروحانية والجسمانية» أن 
أخون فى رحیه» وأخالفه فى أمره ونهيه» حتى لا أنهاكم عن عبادة الأوثان: والكف عن العصيان» والأنبياء 
لا يبعثون إلا بذلكء وهذا منه اعتذار لما أنكروا عليه من الأمر بالخروج عن عوائدهم؛ وترك ما ألفوه من دينهم 
الفاسدء أى: كيف أترك ما أمرني به ربي من تبليغ وحيهء وأنا على بينة منه» وقد أغنانى اله عنكم وعن غيركم. 
ولذلك قال إثره: # وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 4 أى: وما أريد أن آتى ما أنهاكم عنه؛ لأستبد به 
دونکم» فتتهمونى إن اردت الاستبداد به . يقال: خالفنى فلن إلى كذا: إذا قصده وأنت مول عنه» وخالفنى حثه: 
إذا ولى عنه وأنت قأصذه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت # أى: ما أريد إلا أن أصلحكم بأمرى لكم 
بالمعروف: ونهيى لكم عن المنكر جهد استطاعتى . 


قال البيضاوى : ولهذه الأجوية القلاثة على هذا النسق شأن» وهو التنبيه على أن العاقل يجب أن يراعى في 
كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق تلائة: أهمها وأعلاها: حق الله تعالى . وثانيها: حق النفس» وثالثها: حق الناس. ه . 
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قلت : فحق الله: كونه على بيئة من ربه» وحق النفس: تمكينه من الرزق الحسن. وحق الناس: نصحهم من غير 
طمع» ولاحظ. 

ثم قال: <9 وما توفيقي إلا بالله © ؛ وما توفيقى لإجابة الحقء والصواب؛ إلا بهدايته ومعونته. « عليه 
تو کلت 4 ؛ فإنه القادر على كل شىء؛ وما عدأاه عاجز بل معدوم» ساقط عن درجة الاعتبار. وفيه إشارة إلى 
محض التوحيدء الذى هو أقصى مراتب العلم بال . © وإليه أنيب 4 ؛ أرجع فى جميع أمورى. # وياقوم 
لايجر مدكم ©: لا يكسبنكم ٭ شقاقي # : معاداتى» # أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح © من الغرق, 
# أو قوم هود © من الريحء ‏ أو قوم صالح © من الصيحة؛ والمعنى: لا تخالفونى فيجركم ذلك إلى الهلاك كما 
هلك الأمم فبلكمء ف وما قوم لوط منكم ببعید # ؛ زماناً ولا مكاناء فإن لم تعتبروا بمن قبلكمء فاعتبروا بهم؛ إذ 
هم ليسوا ببعيد منكم فى الكفر والمساوئ» فلا يبعد عتكم ما أصابهم ‏ وإثما أفرد «بعيده؛ لأن المراد: وما إهلاكهمء 
أو وما هم بشىء بعيد. 

© واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه © عما أنتم عليه؛ ۋ إن ربي رحيم © ؛ عظيح الرحمة للتائبين» 
# ودود 4 ؛ متودد إليهم» فاعل بهم من اللطف والإحسان مأ يفعل البليغ المودة يمن يودهء» وهو وعد على التوبة 
بعد الوعيد على الأصرار. قاله البيضاوى. 

الإشارة: قد تضمئت خطبة شعيب اة ست خصال» من اجتمعت فيه فاز بسعادة الدارين: 

الأولى: فتح البصيرة» ونفوذ العزيمةء وتنوير القلب بمعرفة اللهء حتي يكون على بينة من ريه. 

الثائية : تيسير الرزق الحلال؛ من غير تعب ولا مشقة» يستعين به على طاعة ربهء ويقوم به بمؤنة أمره . 

الثالشه : السعى فى إصلا م عباد الہ وإرشادهم: ودعاڙهح إلى الله من غير طمع ولا حرفا ويكون حاله يصحم 
مقالهء فلا يترك ما أمر بهء ولا يفعل ما نهى عنه. 

الرابعة : الاعنماد على الله والرجوع إليه فى توفيقه وتسدیدهء وفى أمر دنياه ودینه» بحيث لا يرجو إلا ايل ولا 
يخاف إلا منه. 

الخامسة: الحذر والتحذير من مخالفة ما جاءت به الرسل من عند الله » والتمسك بما أمروا به من طاعة الله 

السادمة : تحقيق التوبة والاثكسارء والاكثار من الذكر والاستغفار. فذلك سبب المودة من الكريم الغفار. ولأجل 
هذه الخطبة سمى شعيب خطيب الأنبياء. والله تعالى أعلم. 
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قلت : ٠أخاهمه:‏ عطف على نوح فى قوله؛ (ولقد أرسلنا نوحاً ٠)‏ و(هوداً): بدل. 

يقول الحق جل جلاله :4و # أرسلنا © إلى © قبيلة © عاد أخاهم هوداء » قال ياقوم اعبدرا الله يك 

رخ ل مالك من اله غيرة 4 حدق أن يعبدء ظ إن أنتم إلا مفعرون 4 على الله باتخاذ الأوثان آلهة. 
بج ياقوم لا أسألكم عليه 4 : على التبليغ ‏ أجرا # حتى يثقل عليكم» أو تتهمونى لأجله» إن أجرى إلا على 
الذي فطرنى © ؛ خلقنى. بهذا خاطب كل رسول قومه؛ إزاحة للتهمة» وتمحيصاً للنصيحةء فإنها لا تنجع مادامت 
مشوية بالمطامع . ظ أفلا تعقلوت 4 : أفلا تستعملون عقولكم؛ فتعرفوا المحق من المبطل» والصواب من الخطاً. 





© وياقوم استغفروا ربكم # من الشركء # ثم توبوا إليه 4» كم أرجعوا إليه بطاعته فيما أمر وذهيى . أو: ثم 
توبوا من المعاصى؛ لأن التوية من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان» والتطهير من الشركء 8 يرسل السماء 
عليكم مدراراً 4 أى: كثير الدره أى النزول؛ <! ويُزدكم قرة إلى قرتكم 4: يضاعف قوتكم» ويزدكم قيها. وإنما 
دعاهم إلى اللهء ووعدهم يكثرة المطر وزيادة ''قوة؛ لأنهم كانوا أصحاب زروع وعمارات. وقيل: حيس الله عثهم 
المطرء وأعقم أرحام نسائهم ثلاثين سنة؛ فوعدهم هود بك على الإيمان والتوبة بالأمطار وتضاعف القوة 
بائتتاسل . قاله البيضاوى . 


وقال ابن جزي: وفى الآية دليل على أن التوية والاستغفار سبب لنزول المطر. روى: أن عاداً كان المطر قد 


حبس عتهم ثلاث سنين» فأمرهم بالتوبة والاستغفار» ووعدهم على ذلك بالمطر. ه. ف ولا تتولوا ©: ولا تعرضوا 
عما أدعوكم إليه: ني مجر هين © ؛ مصرين على إجرامكم . 


الإشارة : فى تكردر الغصص.ر والأأخبار وعظ وتذكير لأهل أل تيار وزنادة إيقانن لأهل الاستيصار: وتهدبد 
وتخويف لأهل الإصرار» وحث على المباد .ة إلى التوبة والاستغفار. قوله تعالى: (وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا 
اليه) ؛ أى؛ استغفروا ريكم من الشرك :نخفىء ثم تويوا إليه من النظر إلى وجودكمء ورؤية أعمالكم؛ يرسل سحاب 
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الواردات الإلهية والعلوم الإلهامية على قلويكم وأسراركمء مدرارآء ويزدكم قوة فى شهود الذات إلى قوتكم فى 
شهود الصفات» ولا تتولوا عن شهوده بشهود أثره؛ مجرمين معدودين فى زمرة المجرمين المصرين على 
الكبائر» وهم لاا يشعرون. 

وقال الورتجبى: استغفروا من النظر إلى غيرى» وتوبوا إلى من تفوسكم» ورؤية طاعتكم وأعواضهاء يرسل سماء 
القدم على قلوبكم مدرار أنوار تجليهاء ويزدكم» أى: يزد قوة أرواحكم فى طيرانها. انظر تمامه . 


ثم ذكر ما أجابه به قومه: فقال: 


واوا 


أ“ 
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تالاش انرم انلم رر نكنم وه ل 
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قلت : (إن نقول إلا اعتراك) : الاستكتاء مغرة؛ و«اعتراك»: مقول لقول محذوف؛ أى: ما تقول إلا قولتا 
اعتراك. و(ما من دابة) : مأ نافيةء وءمن» صلة وعدابة» مبتدأ مجرور بمن الزائدة» وجملة (إلا هو آخذ) : خبر. 

يقول الحق جل جلاله : < قالوا ياهود ما جتنا بينة 4 ؛ بمعجزة واضحة تدل على صدق دعواكء وهذا 
كذب متهم وجحود؛ لفرط عنادهم وعدم اعتدادهم يما جاءهم من المعجزات . وفى الحديث: : «ما من نبى إلا أوتى 
من المعجزات ما مثله آمن عليه البشرء وما كان الذى أوتيته وحياً أوحى إلىء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة»(١)‏ . كما فى الصحيح. ويحتمل أن يريدوا: ما جكتنا بآية تضطر إلى الإيمان بكء وإن كان قد أتاهم بآية 
نظرية . ولم يذكر فى القرآن معجزة معيئة لهود كاه » مع الاعتقاد أنه لم يخل من معجزة؛ لما فى الحديث. 

ثم قالوا : # وما نحن بتاركي آلهتنا 4 ؛ بتاركى عبادتهم # عن قولك © أى: بسبب قولك» أو صادرين عن 
قولك, ‏ وما نحن للك بمومنين © أبدأء وهو إقناط له عن الإجابة والتصديق. # إن نقول إلا اعتراك © ؛ أصابك 
وي بعض الهسا بسوء ©؛ بجنون؛ لما سببتهاء ونهيت عن عبادتهاء ولذلك صرت تهذر وتتكلم بالخراقات. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (الاعتصامء باب قول النبى بد بعت بجوامع الكلم) ومسلم فى (الإيمان» ياب: وجوب الإيمان برسالة 
نبينا دهد 36( مر حذبنت أبى هریر 3 وة 
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ثم ذكر جواب قومه» فقال: 
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چو کر سے سے ا 


سے سے سَوْفَ 0 ب اوعدا زیو هو کد و 7 رتقسوااف م 2 





المحمدية» فأتى بالفاء لمطلق السببية؛ وهنا مع قوم شعيب كلكا فحذفها ؛ لأنه أبلغ فى التهريل. فكأن الجملة 
بيانية لجواب سائل قال؛ فما يكون بعد ذلك؟ فقال: : سوفا تعلمرن ... 


التبخيس؛ وما ذكرت ۾ من الدليل عليها؛ وذلك لاتهماكهم ة, فى الهوىء؛ وقصور عقلهم» وعدم م تفكرهم وقيق: الوا 
ذلك استهائة بكلامهء أو لأنهم لم يلقوا إليه أذهانهم لشدة نفرتهم. ثم قالوا: © وإنا لنراك فينا ضعيفا © ؛ لا قرة لك 
تمتنم بها منا إن أردنا بك سوءاأء أو: نراك ناحل البدن» أو: ضرير المبصر. وضعفه ابن عطية('). © ولولا 
رهطك 46 أى: قومك» الذين هم باقون على ملتنا » وكونهم فى عزة عندناء / لرجمناك © ؛ لقتلناك بالحجارة. 
أو بأصعب وجهء # وما أنت علينا بعزيز ؛ فتمنعنا عزتك من رجمك. 


قال البيضاوى : وهذا ديدن السفيه المحجوج. يقابل المجج والآيات بالسب والتهديد. وفى إيلاء ضميره 
حرف النقى تنبيه على أن الكلام فيه لا فى تبرت العزةء وأن المانع لهم من إيذائه عزة قومه. ولذلك قال: 
ظايا قوم أرهطى أعز عليكم من الله واتخذ تموه وراءكم ظهريا 4 رجعلتسوه كالمنسى المتبوذ وراء النظلهرء 
بإشراككم به؛ والإهانة لرسوله. وهو يحتمل الإنكار والتوبيخ والرد والتكذيب . والظهرى: منسوب إلى الظهرء والكسر 
من تغيير البناء . ه . قال ابن جزى: فإن قيل: إنما وقع الكلام قيه وفى رهطهء بأنهم هم الأعزة درنهء فكيف طابق 
جوابه كلامهم؟ فالجواب: أن تهاونهم به؛ وهو رسول اللهء تهاون بالله . قلذلك قال: #8 أرهطى أعر عليكم من 
الله © . ه. 


۳ فى قوله تعالى : (قال ياقوم إعملراً على مكاتتكم فسوف تعلمون من نكون له عاقبة الدار إنه لايفلح الظالمون) الأية:‎ )١( 
(؟) قال أبن حطية : وهذا ضعيف؛ لاتقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنهء والظاهر من قُولهم ٠صعيقا أنه صَعيف الانتصار‎ 


والقدرة. 
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إن ربى با تعملون محيط © فلا يخفى عليه شىء مثهاء فيجازى عليها بتمامها. </ ويا قوم اعملوا على 
مكانتكم ©: على حالتكم من تمكنكم فى الدنياء وعزتكم فيهاء «9إني عامل © على حالى: طز سوف تعلمون 
من يأتيه عذاب يخزيه #. يهينه فى الدنيا والآخرةء #و» سوف تعلمون © من هو كاذب ې ملى وملكم: 
وارتقبواً ‏ ؛ وانتظروا ما أقول لكمء «إنى معكم رقيب ©: مرتقب لذلك. وهو فعيل بمعنى فاعل» كالصريح 
والرفيع . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : لا يفقه المواعظ والعذكير إلا أهل الإيمان والتنوير . وأما القلب القاسى بالكفر والمعاصى فلا يسمع إلا 
ما تسمعه البهائم من الناعق والراعى ‏ فبقدر ما يرق القلب يتأثر باللواعظ , وبقدر ما يغلظ باتباع الحظوظ والهوىء 
يغيب عن تدبر المواعظ . وسبب توير القلب ورقته : قربه من الله » وتعظيمه رمات الله وتعظيم هن جاء من عند 
الله من أتبيانه ورسله » وورثتهم القائمين بحجته ء كالأولياء والعلماء الأتقياء . وسبب ظلمة القلب وقساوته : بعده 
من اله » وإهانته لحرمات الله » واتخاذه أمره ظهرياء وجعل ذكره نسيا منسيا , وباللم التوفيق, 


ثم ذكر هلالك قوم شعيب؛ فقا 
© ولاه ارتا شاوی او امع ةما وَأْعَدتِ 
َأَضْبَحوأ ف درد کان ريستو افا لابه ر المدنكابو دت 


يقول الحق جل جلاله له طون جاء أمرنا » : عن لوم شيب فیا شع رای وا س ری 
مناه » لا بعمل استحقوا به ذلك؛ إذ كل من عندهء $ وأخذت الذين ظلموا الصيحة 4 قيل: صاح بهم جبريل 
فهاكواء ( فأصبحوا في ديارهم جائمين ) : ميتين. وأصل الجثوم: اللزوم فى المكان. (( كأن لم يغنوا فيها » كأن 
لم يقيموا فيها ساعة» ظ ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود &ء شبههم بهم؛ لأن عذابهم كان أيصا بالصيحةء غير 
أن صيحة ثمود كانت من فوق» رصيحة مدين كانت من تحت؛ على ما قيل+ ويدل عليه : التعبير عنهما بالرجفة 
فى آية أخرى'ء والرجفة فى الغالب إنما تكون من ناحية الأرض. وفى البيضاوى خلاف هذا؛ وهو غير جيد. 





قال قتادة: بعث الله شعيبا إلى أمتين: أصحاب الأيكة؛ وأصحاب مدين» فأهلك أصحاب الأيكة بالظلة» على 
ما يأتى» وأما أهل مدين قصاح بهم جبريل صيحة؛ فهلكوا أجمعين. قيل: وآمن بشعيب من الفدتين: تسعماثة 
إنسان. وكان أهل الأيكة أهل غيطة وشجرء وكان شجرهم الدوم(") ‏ وهو شجر المقل. 


. ٠1ء۷۸ كما فى قوله تعالى :7 فأخذتهم الرجغة فأصبحوا فى دارهم جاثمين). الأعراف‎ )١( 
. الدوم: اشجر ديه الخخلة‎ 5 
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الإشارة : سبب النجاة من الهلاك فى الدارين: توحيد اللهء وتعظيم من جاء من عند الله . وسبب الهلاك: 
الإشراك باله؛ وإهانة من عظمه الله . واللّه تعالى أعلم . 


ثم ذكر رسالة موسى غاا بعد شعيب؛ لأنه من تلامذته» فقال: 


و مر له و قد أَرَسَلنا مو می اتناو سام ن مين | قد © فزعت کے وَمَليه التعوا 





سر و سے کر ا ع چو ہج کر کر نے س ار ر ی ہے َة أو ات 
عون وما لس رودت کے شی | يقد ریم ا و 
ج ر سے د چ س بي ٣‏ 1 سرو مده 





بقول الحق جل جلاله : 3 ند أرسلنا موسي اتا )۲ بسسجزاتنا الا على صدقة؛ ۾ وسلطات 
مبين 4 ؛ وتسلط ظاهر على فرعونء أو برهان بين على نبوته . قال الببيضاوى: والفرق بيتهما: أن الآية تعم الأمارة 
والدليل القاطعء والسلطان يخص بالقاطع؛ والمبين يخص بما فيه جلاء. ه . أرسلناه # إلى فرعرن ومائه ب ؛ 
جماعته, 8 فاتبعوا أمر فرعون 4 أى: اتبعوا أمره بالكفر بموسى: أو: فما اتبعوا موسى الهادى إلى الحق» المؤيد 
بالمعجزات القاهرة الباهرةء واتبعوا طريقة فرعون المنهمك فى الضلالة والطغيانء الداعى إلى ما لا يخفى قساده 
على من له أدنى مسكة من العقل؛ لفرط جهالتهم» وعدم استبصارهم» لإ وما أمر فرعون بر شید أى: ليس أمره 
برشد وصوابء وإنما هو غى ولال . 


لإ يقدم قومه يوم القيامة ‏ إلى النارء كما يتقدمهم فى الدنيا إلى الضلال» < فأوردهم 4 : أدخلهم ‏ الدار 4 
ذكره بلفظ الماضي؛ مبالغة فى تحققهء ونزّل النار لهم مذزلة الماء» فسمى إتيانها موردا . ثم قال: ل وبئس الورد 
المورود 4 أى: بكس المورد الذى وردوهء فإن المورد إنما يراد لتبريد الأكبادء وتسكين العطش» والتار بضد ذلك. 
وألآية كالدليل على قوله: وز وما أمر فرعون برشيد # ؛ فإن من هذا عاقبته لم يكن فى أمره رشدء أو تفسير لهء 
على أن المراد بالرشيد: ما يكون مأمون العاقبة حميدها . قاله البيضاوى . ظ واتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة 4 
أى: تتبعهم اللعنة فى الدارين ‏ بشس الرفد المرفود : بئس العون المعانء أو العطاء المعطى . قاترفد: العطاءء 
والأرقاد: المعونة» ومنه: رفادة قريشء أى: : معونتهم للفقراء فى الحج بالطعام . والمخصوص بالذم محدذوف. أى: 
رفدهم؛ وهو اللعنة فى الدارين. 


الإشارة : إذا أرذت أن تعرف قدر الرجل فى مرتيه الخصموصية؛ فاسال عن أمامه الذى يقتدى به ؛ فان کان 
من أهل الخصوصية قصضصاحية من الخصوص » ان دامثت صبحيته معه: وإن كان من الحموم فصاحيه من العموع . 
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والمراد بالخصوصية: تحقيق مقام الفتاء. ودخول بلاد المعانى . فكل من لم يحصل مقام الفتاء؛ ولم يشهد إلا 
المحسوسات فهو من العوام؛ ولو بلغ من العلم والعمل ما بلغ؛ ولو رأى من الكرامات أمثال الجبال. فمن صحب مثل 
هذا الذى لم يفن عن نفسه» ولم يخرج عن دائرة حسه:؛ لم يخرج من العمومية؛ لأن نفسه فرعونية. قال تعالى: 
عل وما آمر فرعون برشيد © وفى الخبر: «المرء على دين خليله» وقال الشاعر: 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن یقتدی(') 
وألله تعالى أعلم . 
م رعذ نيه ما جرى على الم لمقدمة نذا فل 
ا هاا تقض ع م به وحصلد 


ولک 1-0 انش 1 ات پء م لی ید غور 9 حون 1 سے ےرہ 
لك »تع يي 








5 ر ر ى ااا اسار سام 22 g2‏ 1 
دري ا ير سي اکال ةلكد 


01 
93 ر كلل ا 0 ا سے ا - 7 2 
نف ذلك ية ا ف عذابالاخرة د 4 ذل اش 


ا ص سے اکر تات 
0-1 نو سا ورا آذ لجل معدو ر و 

قلت : (ذلك): 8 وز(من أنباء) : خبر: و(نقصه): خبر ثان. وجملة: (منها قائم وحصيد) : أستاذافية 
ل حالية؛ لعدم الرابط. 


يقول الحق جل جلاله  :‏ ذلك 4 النبأ الذى أخبرناك به فى هذه السورة؛ هو ظ من أنباء القرى »4 
الماضية المهاكة, # نقصه علك ې » ونخبرك به؛ تهديدا لأمتك وتسلية لك. ۾ مھا ما هو ١‏ قائم 4 البداء 
باقى الأثر, # و © منها ۾ حصید 4 أى : محصود عافى الأثرء كالزرع المحصود . أو: منها ما هو ساكن بقوم 
أخرين,: قائم العمارة بغير من هلك؛ وهنها ما هو دارس عفى أثره» واندرست أطلاله. 


. قال تعالى: © وما ظلمناهم ) بإهلاكنا إياهم؛ ‏ ولكن ظلموا أنفسهم 4 بأن عرضوها له؛ بارتكابهم ما 
يرجب هلاكهم: فعبدوا معى غیری» « فما أغدت عنهم #: ما نفعتهمء ولا قدرت أن تدفع عنهم العذاب» 
# الهتهم التى يدعون من دون الله من شيء 4 من ذلك العذابء 8 لما جاء أمر ربك ©؛ حين جاءهم عذابه 








)١(‏ البيت منسوب إلى عدى بن زيد. انظر: نهاية الأرب 15/7 والعقد الفريد ؟5971/5. 
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« وكذلك أخذ ربك 4 أى: مثل ذلك الأخذ الوبيل أخذ ربك ف إذا أخدٍ القرى وهى ظالمة 4 فلا يمهلهاء وقد 
يمهلها ثم يأخذها. فكل ظالم معرض لذلك. وفى الحديث عنه يه : « «إن الله ليملى للظالم, حتى إذا أخذه لم يقلته» . 
ثم قرأ: # وكذلك أخذ ربك . . . . # الآية . فالآية تعم قرى المؤمنين؛ حيث عبر بظالمة دون كافرة . قاله ابن 
عطية . © إن أخذه ألم شديد 4 ؛ وجيع عظيم»: غير مرجو الخلا ص منه؛ وهو مبالغة فى التهديد والتحذير. 

إن في ذلك ) الذى نسرده عليك من قصص الأمم الدارسةء ‏ لآية # ؛ لعيرة لمن خاف عذاب 
الآخرة »© فيعتير به ويتعظ؛ لعلمه بأن ما حاق بهم أنموذج مما أعد الله للمجرمين فى الآخرة. وأما من أنكر 
الآخرة فلا بتفعه هذا الوعظ والتذكير؛ لفساد فلبهء وموت روحه. 

© ذلك 4 أى: يوم القيامة الذى وقع التخويف به» # يوم مجموع له الاس : محشورون إيهأينما كاتا 
وعبر باسم المفعول دون الفعل؛ للدلالة على الذبوت والاستقرار» ليكون أبلغ؛ لأن «مجموع. أيلغ من ٠يجمع‏ 
# وذلك يوم مشهود 4 أى: تشهده أهل السموات وأهل الأرض ؛ لفصل القضاء؛ ويحضره الأولون الآ 
لاقتضاء الثواب والعقاب . فاليوم مشهود فيه». فحذف الظرف اتساعاً..# وما ئۇخره إلا لأجل معدود چ أى : إلا 
لاأنتهاء مدة معدودة فى علم اللّهء لا يتقدم ولا يتأخر عنهاء قد أختص الله تعالى يها . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : التفكر والاعتبار من أفضل عبادة الأبرار؛ لأنه بزهد فى الدنيا الفانيةء ويشوق إلى الدأر الباقيةء 
ويرقق القلب؛ ويستدعى مخافة الربء فلينظر الإنسان بعين الاعتبار فى الأمم الخالية؛ والقرون الماضيةء والأماكن 
الدارسة ؛ كد كيف رحل أهلها عن الدنيا أحوج ما كانوا إليهاء وتركوها أحب ما كانت إليهم؟ وفى بعض الخطب 
الوعظية : أين الفراعيت ين المتكبرة» وأين جنودها المعسكرات؟ أين الأكاسير المنكسرة ؟ وأين كنوزها المقنطرات؟ أين 
ملوك قيصر والروم؟ وأين قصورها المشيدات؟ أين ملوك عدن: أهل الملايس والحيجان!')؟ وأين ملوك اليمن» أهل 
العمائم والتيجان؟ قد دارت عليهم ‏ والله ‏ الأقدار الدائرات: وجرت عليهم برياحها العاصغات, وأسكنتهم تحت 
أطباق الرجاء(') المنكرات» وصيرت أجسامهم طعمة للديدان والحشرات» وأيمت منهم الزوجات؛ وأيتمت منهم 
البنين والبنات. أفضوا إلى ما قدمراء وانقادوا هرا إلى القصساء وسلموا. فلا ما كانوا أملوا أدركواء ولا إلى 
ما فاتهم من العمل الصالح رجعوا. وبالله التوفيق. 

ثم ذكر شأن ذلك اليوم المشهود. فقال: 


و يوم يأ 





)١(‏ الحيجان: جمع غير قياسى للمحجنء وهر: عص؛ معقفة الرأس كانصولجان. 
5 أى: : الححارة , 
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© # الین عدوأ نیا رین نہاماداست الکو ٹوا کس 
ما ا 001 49 








قلت : (يوم يأتى) : العامل فى الظرف: هلا تكلم ء أو: اذكرء محضمر. والضمير فى «يأتى»: يعود على اليوم. 
وقال الزمخشرى: يعود على «الله» ؛ لعود الضمير عليه فى فوله: (إلا بإذنه)؛ وضمير «منهم» على أهل الموقف 
المفهوم من قوله: ( لا تكلم نفس) . 

يقول الحق جل جلاله  :‏ يوم يأتى چ ذلك اليوم المشهودء وهو: يوم الجزاء © لا تكلم © ؛ لا تتكلم 
© نفس © بما ينفع وینجی فى جواب أو شفاعة +9 إلا بإذنه © تعالىء وهذا كقوله: $ لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن )١(#‏ , وهذا فى موقف» وقوله: 2 هذا يوم لا يتطقنون ولا يؤذن لهم فيعتذرون 04), فى موقف آخر. 
والمأذون فيه هي الجوابات الحقية» أو الشفاعات المرضيةء والممدوع منه هى الأعذار الياطلة. 


ثم قسّم أهل الموقفء فقال: # فمنهم شقي © وجبت له النار بمقتضى الوعيد؛ لكفره وعصيانه. ‏ و © منهم 
سعيد © وجبت له الجنة بمقتضى الوعد؛ لإيمانه وطاعكه. ١‏ فأما الذين شقوا ففى الار لهم فيها زفير 
رشهيق 4» الزفير: إخراج الدقس» والشهيق: رده . ويستعملان فى أول اللهيق وآخره . أو الزقير: صوت المحزون: 
والشهيق: صوت الباكى . أو الزفير من الحلقء والشهيق من الصدر. والصراد بهما: الدلالة على شدة الكرب والغى: 
وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبهء وانحصرت فيه روحه؛ أرتشبيه حالهم بأصوات الحمير. فاه 
البيضاوى . 


ل خالدين فيها مادامت السموات والأرض © أى: سموات الذار وأرضها. وهى دائمة أيداء ويدل عليه قوله 
تعالى: # يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 74). أويكون عبارة عن التأبيد: كقول العرب: ما لاح 
كوكب وما ناح الحمام» وشبه ذلك بما يقصد به الدوامء وهذا أصح. 

وقوله: $ إلا ما شاء ربك © » للداس هنا كلام واختلاف. وأحسن ما قيل فيه؛ ما ذكره البقاعى» قال: والذى 
ظهر لى ‏ والله أعلم ‏ أنه لما تكرر الجزم بالخلود فى الدارين؛ وأن الشرك لا يغفرء والإيمان موجب للجنةء فكان 


)١(‏ من الآية: 78 من سورة النبأً. 
3( الأيتان: : ۵ ۳١‏ من سوزة المرسلات . 


0 من الآية ٠‏ من سورة أبراهرم . 
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ريما يظن أنه لا يمكن غير ذلك» كما ظنه المعتزلة» لاسيما إذا تأمل القطع فى مثل قوله: 9 إن الله لا يغفر أن 
يشرك به 74 » مع تقييد غيره بالمشيئة فى قونه: #8 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء #('!, جاء هذا الاستثناء 
معلما أن الأمرفيه إلى الله كغيره من الأمور» له أن يفعل فى كلها ما يشاءء وإن جزم القول فيه» لكنه لا يقع غير 
ما أخبر به وهذا كما تقول: اسكن هذه الدار عمرك إلا ما شاء زيدء وقد لا يشاء زيد شيدا. فكما أن التعليق بدوام 
السموات والأرض غير مراد الظاهر؛ كذلك الاستثناء» فلا يشاء الله قطع الخلود لأحد من الفريقين» وسوقه هكذا أدل 
على القدرة وأعظم فى تقليد المنة. ه. 

وقال الجلال السيوطىء فى ؛البدور السافرة فى أمور الآخرة»: اعلم أن للعلماء فى هذا الاستتثناء أقوالاً؛ أشبهها 
بالصواب: أنه ليس باستثناء» وإنما ٠إلاه‏ بمعنى «سوى»» كما تقول: لى عليك ألف درهم إلا ألفان» التى لى عليك» 
أى: سوى الألفين: والمعنى: خالدين فيها قدر مدة السموات والأرض فى الدنيا سوى ما شاء ريك من الزيادة 
عليهاء فلا منتهى له. وذلك عبارة عن الخلود. والنكتة فى تقديم ذكر مدة السموات والأرض: التقريب إلى الأذهان 
بذكر المعهود أولاً» ثم أردفه بما لا إحاطة للدهر به. والجرى على عادة العرب فى قولهم فى الإخبار عن دوام 
الشىء وتأبيده؛ لا آتيك مادامت السموات والأرض. ه. ومثله لابن عطية. قال ويؤيد هذا التأويل قوله بعد: 
ظ عطاء غير مُجذوذ ) أى: غير مقطوع» رها قول الفراءء فإنه يقدر الاستثناء المنقطم بسوى»› وسيبويه بلكن . 
ه. وقال الورتجبى: قال ابن عطاء: (إلا ما شاء ربك) من الزوائد لأهل الجنة من الشواب . ومن الزوائد لأهل النار 
من العقاب. ه . (إن ريك فعال لما يريد) من غير حجر ولا اعتراض. 0 

ل وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » كما تقدم. 
ف عطاء غير فجذوذ 4 : غير مقطوع» وهو تصريح بأن الثواب غير مقطوعء وتنبيه على أن المراد من الاستتناء 
اتعليم الأدب فقط . والله تعالى أعلم . 

الإشارة؛ السعادة على قسمين: سعادة الظاهرء وسعادة الباطن. والشماوة كذلك . أما سعادة الظاهر ففى الدنيا 
بالراحة من التعب» وفى الآخرة بالنجاة من العذاب. وأما سعادة الباطن ففى الدنيا براحة القلب من كد الهموم 
والأحزان» باليقين والاطمئنان» فى حضرة الشهود والعيان» وفى الآخرة بدوام النظر» فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. وشقاوة الظاهر باتصال الكد والتعب. وشقاوة الباطن بالبعد عن الله» وافتراقه عن حضرة مولاه . 

قال فى نوادر الأصول: الشقاوة: فراق العبد من الله » والسعادة اندساسه إليه. ه . وقال الشيخ أبو الحسن رة 
فى حزيه الكبير: والسعيد من أغنيته عن السؤال منك» والشقي حقاً من حرمته مع كثرة السؤال لك. 


)1( الآية: ٤۸‏ من سورة النساء. 
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قال شيخ شيوخنا ‏ سيدى عبد الرحمن الفاسى ‏ فى حاشيته عليه: ومدار السمادة: الجمع على الله والغيبة عمن 
سواه» فيفتى العبد عن وجوده» ويبقى بربه» فيشغله استغراقه فى شهوده عن الشعور بغيريته وینمحی عنه أمل 
شی يرجى؛ أو خوف شىء يتقى؛ فليس له عن سوى الحق إخبار, ولا مع غيره قرار. وعندما حل بهذه الحضرة» 
وظفر بقرة جينه؛ وحياة روحه؛ وسر حیاتهء لا يتصور مئه سول» ولا فوات مأمول .:أنت مع الأكوان مالم تشهد 
المكون» فإذا شهدته كانت الأكوان معك» » «اشتاقت الجنة إلى على وعمار وسلمان وصهيب وبلال» كما فى الأثر. 
نعم» إن رد إليه تصور منه الدعاء على وجه العبوديةء وأداء الأصر وإظهار الفاقة: لا على وجه الاقتصاء والسببية. 
«جل حكم الأزل أن يدضاف إلى الأسباب والعال» . 


ثم قال: وعلى ها تقرر فى السعادةء فالشقاوة : احتجاب العبد بوجوده عن شهوده؛ فلا يفك عن أملء ولا عن 
خرف عطب. فيستحثه الطبع للسؤال جاباً أو دفعا. وهو فى ذلك فى شقاء» سواء أعطى أو مثع؛ لفقده قّرة عمينه 
وراحة قلبهء لأسره فى طبعهء ومكابدة أمره وهلعه. كما قال تعالى: ل إن الانسان خلق هلوعا ؛ إذا مسه الشر 
جزوعاء وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين ڳه() . فلم يستئن من كد الطبع ومكابدته غير أهل الصلاة الدائمةء 
وهم أهل الوجهة لله ء المواجهين بعناية اللهء المتحققين بذكر الله . وقد ورد: : دهم ألقوم لا يشقى جليسهم» فصا 
عنهم . وعلى الجملة: فالمراد بانسعادة والشقاوة فى كلامه ‏ أى: الشاذلى الباطئة لا الظاهرة ؛ والقلبية لا القالبية. 
وإن كان قد تطاق على ذلك أيضاء لكن لكل مقام مقال. وقد فال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
يشقئ 04). 


قال فى توادر الأصول: تابع القرآن قد أجير من شقاء العيش فى الدنيا؛ لراحة قليه من غموم الدنيا رظلماتها؛ 
وسيره فى الأمور يقلبه فى راحة؛ لأنه منشرح الصدر راسعه» وبدنه فى راحة؛ لأنه ميسر عليه أمور الدنياء تهيا 
له کی بسر ؟ لضمان الله »راکتنافه له . ركذأ يجار فى الآخرة من شقاء العيش گی سجون الفيران . أعاذنا الله من 
ذلك. ه. 


ثم حذر من الشرك؛ الذى هو سيب الخلود فى النار؛ فقال: 


عر عبن سے لے سے سمل لوجر سي 
فلا تك فى مرد ده مما مایسد هو 





اا ج لے بي حر اا کک کک 
لموقوهم نیم غار موص لزيا 


)1 الأيات: 1۹ _ YY‏ هن هبوره المعارج . 
59 من الآية ١77‏ من سورة طه - 


الجزء الثانى عشر سورة هود / الآيتان: 1١١-1١١‏ 


يقول الحق جل جلاله: « قلا تك 4 يا محمد « في مرية © . فى شك « ثما يعبد هؤلاء 4 المشركون» 
أى: لا تشك في فساد ما هم فيهء بعد ما أنزل عليك من حال الناس» وتبيين ما لأهل السعادة الموحدين» مما لأهل 
الشقاء المشركين, ها يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ) » وهو تعليل للنهى» أى: ما يعبدرن عبادة إلا 
كعبادة إبأتهم . أو ما يعبدون شيكآ إلا مثل ما عبلد آباؤهم من الأوثان؛ تقليدامن غير برهان: وقد يلغنك ما لحق 
آباءهم من العذاب فسيلحقهم مثل ذلك؛ لاتفاقهم فى سبب الهلاك. <# وإنا لموفوهم نصيبهم © حظهم من العذابء 
كابائهم : ۾ غير منقوص 4 من نصيبهم شىء . فالتوقية لا تقتصى التمام . تقول: وفيته حقهء وثريد وقاء بعضه. 
وأنّمتعالى أعلم . 

الإشارة: فلا تكن أيها العارف فى مرية مما يعبد هؤلاء العوام» من جمع الدنياء والنكاثر منهاء وصرف الهمة 
إلى تحصيلهاء واستعمال الفكر فى أسباب جمعهاء وانهماك النفس فى حظوظها رشهواتها. ما يعبدون إلا كما يعبد 
أباؤهم من قبلء ممن سلك هذا المسلك الذميم؛ وإنا لموفوهم نصيبهم غيرمدقوص: بالحطاط درجتهم عن درجة 
المقربين. قال بعض الحكماء: دار الدنيا كأحلام المنام» وسرورها كظل الغمامء وأحداثها كصوائب السهام: 
وشهواتها: كمشرب الشعام» وفتئتها كأمواج الطوام. ه. 

ولما ذكر رسالة موسي كا » وشأن فرعون وويال من تبعهء ذكر نزول التوراة عليه فقال: 
سر عر سمس يه 


کے ا عع صم صرت سر سے ج ی کک 2 
0 ولقد اتتا مو سی ا[ ڪت فان 0 سشت قن من ريك لفضی 
تو ا یسم ما لومم ريك اعم 100 








قلت : (وإن كاذ لما ليوفيئهم) : إن: مخففة عاملة؛ والتنوين فى (كلا) عوض عن المضاف . وءها)»: موصولةء 
واللام: لام الابتداء؛ و(ليوفينهم): جواب لقسم محذوف» وجعلة القسم وجوابه: صلة ما » أى: وإن كل الفريقين 
للذين» واللهء ليوفينهم ربك أعمالهم. ومن قرأ: «لماء ؛ بالتشديدء فعلى أن (إن) تافية؛ ودلماء بمعنى إلاء وقيل: غير 
هذا. 

يقول الحق جل جلاله : ١‏ ولقد آتيئا موسى الکتاب ‏ : التوراة, © فاختلف فيه ) ؛ فآمن به قوم وكفر به 
قومء كما اختلف هولاء ة فى القرآن» # ولولا كلمة سبقت من ربك 4 وهي: كلمة الإنظار إلى يوم القيامة» 
و لقضى بيهم © بإنزال ما يستحقه الميطل من الهلاك» ونجاة المحق. $ وإنهم 4 أى: قوم موسی» أو كفار 
قومك. « لفى شلك منه 4 أى: التوراة» أو من القرآنء 8 مريب ): موقع في الريبة. وإ كلاً» من 
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سورة هود / الأيات: ٠١١ - 1١7‏ ' الجزء التانى عشر 


الفريقين المختلسفين» المؤمنين والكافرينء للذين # ليوفيئهم ربك © جزاء أعمالهم» ولا يهمل منه شيئا ‏ 
# إنه جا يعملون خبير © فلا يفوته شىء منه وإن خفى. 

الإشارة: الاختلاف على الأنبياء والأولياء سنة ماضية. ولولا أن الله سبحانه حكم فى سابق علمه أنه 
لا يفضح الضمائر إلا يوم تبلى السرائرء لفضح أسرار البطالين» وأظهر منار الذاكرين من السائرين أو الواصلين. 
لكنه سبحانه أخر ذلك بحكمته وحلمه»ء إلى يوم الدين . والله تعالى أعلم. 

كم بين أصل الأعمال وأفضلهاء وهى الاستقامة» فقال: 


3 سيب سر ا بے اک س ر کا ا 2 سے ا ر عمو رت جع 
73 مرت ومن باب ك ولاتطغوا ر ویاو ٹب امال 
2 


إل ال 


بر ظاموأ aS‏ ل 7 وم لحك : ن 7 ماو 





ر ع و چ I‏ کے ج هي 
وا صا شي 4 

قلت : ( ومن تاب): عطف على فاعل (استقم)؛ للفصلء (فتمسكم) ؛ جواب التھی۔ ويقال: ركن يركن؛ 
الظرفية . و(زلفا) : جمع زلفةء؛ كقرية» أزلفه: قربه. 

يقول الحق جل جلاله: وم یام أمرت )د 4 ليتقم من تاب > معلك 4 من 
ولا أقراط . وهی فى غاية العسر . ولذللك فال عليه الصادة اك 0 . قاله الييضاوى . 

قال المحشى الفاسى: واللائق أن إشفاقه - عليه الصلاة والسلام - من أجل أمته لا من أجل نفسه؛ لأجل 
عصمثهء ونما فق ق عليهم لتوعد اللعين لهم بقوله : « لأفعدث لهم صراطك المستقيم 04 . ه . قلثت: و انيعد 


)0 الحديث كاملا : «شيبننى هود» والوافعك؛ والمرسللات». وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت:. أخرجه النرمذى وحسنه فى (كتاب 

التفسير ‏ سورة الواقعة) والحاكم فى المستدرك (745/7) وصححه ورافقه الذهبى» وأخرجه البيهقى فى الدلائل )۳١۷/١(‏ واليغوى ي 
فى شرح السنة (7/7/14؟) وفى التفسيرء كلهم من حديث ابن عباس ,نة . 

(؟) من آلابة: ١١‏ من سورة الاعرافا. 


تعد 


الجزء الثاني عشر سورة هود / الآيات: ١١۵ - ١١١‏ 


أن يكون أشفق ‏ عليه الصلاة والسلاح ‏ من صعوبة أستقامته التى تليق بهء فبقدر ما بعلو المقام يطلب بزيادة 
الأدب» وبقدر ما يشتد القرب يتوجه العتاب. ولذلك كان الحق تعالى يعاتبه على ما لا يعاتب عليه غيره . وقد 
قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقد تقدم كلام الإحياء فى قرنه: © ألا بعدا لعاد ©(') , 


ثم قال تعالى: ظ ولا تطغوا ) ؛ ولا تخرجوا عما حد لكمء ظ إنه بما تعملون بصير #, فيجازيكم علي النقير 
والقطمير: وهو تهديد لمن لم يستقم؛ وتعليل للآمر والنهى. # ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 4 : لا تميلوا إليهم 
أدنى ميل» فإن الركون: هو الميل اليسير: كالتزيى بزيهم» وتعظيم ذكرهم: وصحبتهم من غير تذكيرهم ووعظهم . 
© فتمسكم اار4 ؛ لركونهم إليهم. قال الأوزاعى: ما من شىء أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور عاملا شه 
وقال سفيان: فى جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك .ه . وقال رسول الله 385 : «من دعا لظالم بالبقاء - 
أى : بأن قال: بارك الله فى عمرك ‏ فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه»") وسئل سفيان عن ظالم أشرف على 
الهلاك فى برية» هل يسقى شربة ماء؟ فقال: لا. فقيل له: يموت؟! فقال: دعه يموت. ه . وهذا إغراق» ولعله فى 
الكافر المحارب؛ وإلله أعلم . 


قال البيضاوى: وإذا كان الركون إلى من وجد منه ما يسمى ظلماً موجبا للنارء فما ظتك بالركون إلى الظالمين 
الموسومين بالظلمء ثم بالميل إليهم» ثم بالظلم نفسه» والانهماك فيه . ولعل الآية أبلغ ما يتصور فى النهى عن الظلم 
والتهديد عليه . وخطاب الرسول يياو ومن معه من المؤمنين بها؛ للتثبيت على الاستقامة التي هى العدل؛ فإن 
الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفى إقراط أو تغريطء ظلم على نفسه أو غيرهء بل ظلم فى نفسه. ه. 

ومالكم من دون الله من أولياء © ؛ من أنصار يمنعون العذاب عنكي» ثم لا تتصرون »: ثم لا 
ينصركم الله إن سبق فى حكمه أنه يعذبكم . 

ولما كان الركون إلى الظلم» أو إلى من تلبس به فتنةء وهى تكفرها الصلاة؛ كما فى الحديثا) ء أمر بها إثرهء 
فقال: 8 وأقم الصلاة طرفي النهار» غدوة وعشية» 8 وزلفا من الليل 4 ؛ ساعات منه قريبة من النهار. 
والمراد بالصلاة المأمور بها: الصلوات الخمس . فالطرف الأول: الصيحء والطرف الثاني: الظهر والعصرء والزلف 
من الليل: المغرب» والعشاء » 8 إن الحسنات يذهبن السيكات © ؛ يكفرنها قال ابن عطية: لفظ الآية عام فى 


)١(‏ راجع إشار ده الآيات :م2 2 ٠١‏ من سورة نقسسها. 

(؟) المراد بالعامل هنا: : الحاكم أو الوالى. ٍ ٍ [ 

ف قال الحافظ العراقى د فى فى المغنى: لم أجده مرقوعاء وإثما أورده ابن أبى اندنیا فى كناب الصمت: من كول العسن البصيرى . 
(4) سيذكر الشيخ الحديث بعد قليل. 
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سورة هود / الأيات: ٠٠١ - ٠١١‏ الجزء الثانى عشر 





الحسنات خاص فى السيكات؛ لقوله بال : «ما اجننبت الكبائر» ؛ ثم قال : وروی أن رسول الله ا قال: «الجمعة إلى 
الجمعة كقارة» والصلوات الخمسء ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر»7' انظر نمامه فى الحاشية . 


قال ابن جزى: روى أن رجلا قبل امرأةء قلت: هو نبهان التماراء فذكر ذلك للنبى د وصلى معه 
الصلاةء فنزئت الآيةء فقال حه : «أين السائل؟» فقال: ها أنا ذاء فقال: «قد غفر الله لك بصلاتك معنا » . فقال 
الرجل: ألى خاصة» أو للمسلمين عامة؟ ققال: « للمسلمين عامة»(") , والاية على هذا مدئية . وقيل: إن الاية كانت 
قبل ذلك وذكرها النبى مو لزرجل مستدلا بها. والاية على هذا مكية كسائر السورةء وإنما تذهب الحسنات ‏ عند 
الجمهور ‏ الصغائر إذا اجتنبت الكبائر . ه . قلت: وقيل: تكفر مطلقاً؛ اجتنبت الكبائر أم لاء وهو الظاهرء لأنه إذا 
حصل اجتناب الكبائر كفرت بلا سبب؛ لقوله تعالى: 9 إن تجتنبوا كبائر .... 4 الآية. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: « ما اجتنبت الكبائر» . معناه: أن الصلوات والجمعة مكفرة لما عدا الكبائر. 


والحاصل: أن من اجتنب الكبائر كفرت عنه الصغائر پلا سبب؛ لنص الأية . ومن ارتكب الكبائر والصغائر 
وصلى» كفرت الصغائر دون الكبائرء ويهذا تتفق الآية مع الحديث. والله تعالى أعلم. 

قال ابن عطية فى قوله تعالى: 8 إن الله اشترئ. . . 4( الآية: الشهادة ماحية لكل ذنب إلا لمظالم العباد. وقد 
روى: »أن الله يتحمل عن الشهيد مظالم العباد» ريجازيهم عنههء . ختم الله لذا بالحسنى. انتهى. 

ل ذلك © أى: ما تقدم من وعظ ووعد ووعيدء وأمر الاستقامة؛ أو القرآن كله ® ذكرى للذاكرين 4 : عظة 
للمتقين . وخص أالذداكرين؛ لمزيد اتتفاعهم بالوعظ؛ تصقفالة فلوبهم . وفى الخير: « لكل سىء مصفلة؛ ومصهلة 
القلوب ذكر الله» . # واصمر © على مشاق الاستقامة» ودوامها ‏ فإن الله لا يضيع أجر الحسنين © وهم: أهل 

الإشارة: الاستقامة على ثلاثة أقسام: استقامة الجوارح» واستقامة القلوب» واستقامة الأرواح والأسرار. 
أما استقامة الجوارح فتحصل بكمال التقوبيء» وتحصقيق المتايعة للسنة المحمدية. وأما استقامة القلوب 


)١(‏ أخرجه مسلم فى : (الطهارة: باب الصلوات الخمس واتجمعة إلى الجمعة .. مكفرات) عن أبى هريرة رضى الله عته. 

69 أخريجه دتنخوة البخارى فى [التقسيرء مسو ز_ت تة هود) ومسلم فى (التوبة» باب قرله: إن الحستات يذهبن السيكات) من حديت 

ابن مسعود ‏ رصصى الله عدة . ألما قول المقسر : (هو نبهان التمار) فقد جاء فى سياق أخر؛ للتلبى فى تفسيرهء وثال الحافظ أبن حجر 
في الفتح ۷۸ ۰ : و هذا إن ثبت حمل على واقعة أخري. لما بين السياق من المغايرة . 

)۳( من الآية: 5 هن سورة التساء . 


(4؛) من الأية: ١١1‏ من سورة التوبة. 
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فتحصل بتطهيرها من سائر العيوب؛ كالكبر والعجب» والرياء» والسمعة:؛ والحقد والحسدء وحب الجاه والمالء 
وما يتفرع عن ذلك من العداوة والبخغضاء؛ وترك الثقة بمجىء الرزق؛ وخوف سقوط المنزلة» من قلوب الخلق؛ 
والشح والبخل» وطول الأمل؛ والأشر والبطرء والغل والمباهاةء والتصتع والمداهنة» والقسوة والفظاظة 
والغلظة» والغفلة والجغاء» والطيش» والعجلةء والحميةء وضيق الصدرء وقلة الرحمة. إلى غير ذلك من أنواع 
الرذائل. 


فإذا تطهر القلب من هذه العيوب اتصف بأضدادها من الكمالات: كالتواضع هه والخشوع بين يديه» والتعظيم 
لأمره؛ والحفظ لحدوده» والنذلل لربوبيته؛ والإخلاص فى عبوديته» والرضى بقضاتهء ورؤية المنة له فى منعه 
وعطاته. ويتصف فيما بين خلقه بالرأفة والرحمة:؛ واللين والرفق» وسعة الصدر والحلم» والاحتمال والصيانة؛ 
والنزاهة والأمانة» والثقة والتأنى» والوقار» والسخاء والجودء وألحياءء والبشاشة والنصيحة. إلى غير ذلك من 
الكمالات , 


وأما استقامة الأرواح والأسرار» فتحصل بعدم الوقوف مع شىء سوى الله تعالى: وعدم الالتفات إلى 
غيره حالا كان أو مقاما أو كرامة» أو غير ذلك: كما قال الششترى موه : 


فلا تأتفت فى السير غيرا؛ وكل ما سوى الله غيرء فاتخذٌ ذكره حصنا 
وكل مقام لاتقم فيه إِنه حجاب» فجد السير واستاجد العونا 


۴ 5 چ تم 4 - 0 تبي 

وصهما ترى كل المراتب تجن لي عليك فحل علهاء فعن مثلها حلنا 

وقل: ليس لى فى غير ذاتك مطلب فلا صورة تجلى ولا طرفة تجدا 
وقوله تعالى: (ولا تركتوا إلى الذين ظلموا): هو نهى عن صحبة الغافلين والميل إليهم. قال بعض الصوفية: 
قلت لبعض الأبدال: كيف الطريق إلى التحقيق؛ والوصصول إلى الحق؟ قال: لا تنظر إلى الخلق؛ فإن النظر إليهم 
ظلمةء قلت: لابد لىء قال: لا تسمع كلامهم؛ فإن كلامهم قسوةء قلت: لابد لى» قال: لا تعاملهم؛ لأن معاملتهم 
خسران وحسرة ووحشةء قلت: أنا بين أظهرهم لابد لى من معاملتهم؟ قال: لا تسكن إليهم؛ فإن السكون إليهم 
هلكة . قلت: هذا لعله يكون ؟ قال: يا هذا؛ أتنظر إلى اللاعبين؛ وتسمع كلام الجاهلين» وتعامل البطالين» وتسكن إلى 
الهلكى؛ وتريد أن تجد حلاوة الطاعة؛ وقلبك مع غير الله عز وجل!! هيهات! هذا ما لا يكون أبدا . ه . ونقل 

الورتجبى عن جعفر الصادق: ولا تركدوأ إلى نفوسكم فإنها ظلمة. ه. 


ت 


سورة هود / الآيتان: ١١١ - 1۱٩‏ الجزء الثانى عشر 


ثم ذكر سبب هلاك الأمم الماضية» وهو فشو الظلم» وعدم تغيير المدكرء فقال: 
کوک کات من افر ون من لک أولوأيقيّة هوت عر 
لاقلا َكانه متهم داتعا اریت كماما أترف فيد وکا 
را ڪا رَبك لهاك الف ری بط لی وَأَهْلْهَا مص لوت 09 


قلت : ١‏ ل تعسيضية؛ ويقترن بها هنا مع اتنج والتأسفء كقوله: يا حسرة على العباد الى 
وءإلا قليلاء: منقطع» ولا يصح اتصاله » إلا إذا جعل استثتاء من النفى اللازم للتحضيض. أى: ما كان فى القرون 
الماضية أولو بقية إلا قليل. يقال: فلان من بقية القوم» أى: خيارهمء وإثما فيل فيه «بقية»؛ لأن الشراشع والدول 
تقوى أولاً ثم تضعف. فمن ثبت فى وقت الضعف على ما كان فى أوله» فهو بقية الصدر الأول. قاله ابن عطية . 
وقوله: ٠بظلمء:‏ حال من «ريك»؛ أى: ما كان ربك ليهلك القرى ظالماً لهم» أو متعلق بيهلك. 


يقول الحق جل جلاله: ١‏ فلولا # : فهلا هل كان من القرون من قبلكم 4 ؛ كقوم نوح وعاد وثمود ومن 
تقدم ذكرهم» # أولو بقية © من الرأى» والعقل ينكرون عليهم؛ أى: فهلا وجد فيهم من فيه بقية من العقل والحزم 
والشبوت. ‏ ينهون عن الفساد في الأرض # > لكن قليلا ممن أنجيتا منهم كاتوا كذلك » فأتكروا على أهل القسادء 
واعتزلوهم فى دينهم ؛ فأتجيناهم . وفى هذا تحريض على النهى عن المنكر والأمر بالمعروف» وأنه سيب النجاة فی 
الدارين. ذإ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه 4 : ما أنعموا فيه من الشهوات؛ واهتموا بتحصيل أسبابهاء وأعرضوا 
عما وراء ذلكء # وكانوا مجرمين 4 كافرين. قال البیضاوی: كأنه أراد أن يبين ما كان السبب لاستتصال الأمم 
الماضية» وهو: فشو الظلم فيهمء وأتباع الهوى» وترك النهى عن المنكرات مع الكفر. ه. 

يذ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم > أى: متلبساً بظلمء 8 وأهلها مصلحون , فيعذيهم بلا جرم: أى: ما 
كان ليعذبهم ظالماً لهم بلا سبب أوما كان ليهلك القرى بشرك رأهلها مصلحون فيما بينهم» لا يضمون إلى 
شركهم فساداً وبغيآء وذلك لفرط رحمته ومسامحته فى حقوقه . ومن ذلك قدم الفقهاءء عند تزاحم الحقوق» حقوق 
العباد. وقال بعصهم: [الذنوب ثلاثة: ذنب لا يغفره الله» وهو الشرك . وذتب لا يعبأ الله به» وهو ما كان بيته وبين 
عباده» وذنب لا يتركه اللهء وهو حقوق عباده] . وقالوا: قد ييقى ألملك مع الشرك ولا يبقى مع الظلم. 








الإشارة: أولو البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض هم: أهل النور المخزون المستودع فى قلوبهم من نور 
الحق» إذا قابلوا منكر) دمغوه بالحال أو المقال» وإذا قابلوا فسادا أصلحوه» وإذا قابلوا فتنة أطفأوها . وإذا قابلوأ بدعة 


)١(‏ من الأية: 7١‏ من سورة يس. 
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أخصدوها. وإذا واجهوأ ضالا أرشدوه » أو غافلا ذكروهء أو طالباً للوصول وصلوهء يمشون فى الأرض بالنصيحة» 
لا يخافون فى الله لومة لائم. أولتنك لهم الأمن وهم مهتدون. 

قال رسول الله اة : «والذى نفس محمد بيده لئن شكتم لأقسمن لكم: إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله 
إلى عباده» ويحببون عباد الله إلى اللهء ويمشون فى الأرض بالنصيحة» أما كونهم يحبيون الله إلى عباده؛ فلأنهم 
يذكرون لهم آلاءه وإحسانه ويره . والنفس تحب بالطبع من أحسن إليها. وأما كونهم يحيبون عباد الله إلى الل 
قلأنهم يردونهم عن غيهم وحظوظهم» التى تبعدهم عن ريهم . فإذا رجعوا إليه أحبهم. 

وسئل ذو النون المصرى رة عن وصف الأبدال» فقال: سألت عن دياجى الظلام؟ لأكشف لك عنهم ) هم قوم 
ذكرو! الله بقلوبهمء تعظيمًا لربهم؛ لمعرفتهم بجلالهء فهم حجج الله تعالى على خلقهء ألبسهم الله تعالى ‏ النور 
الساطع من محبته» ورفع لهم أعلام الهداية إلى مواصاته؛ وأقامهح مقام الأبطال لإرادتىك وأفرغ عليهم من 
مخافتهء وطهر أبدانهم بمراقبته: وطيبهم بطيب أهل معاملته» وکساهم حللاً من نسج مودتهء ووضع على رؤوسهم 
تيجان مبرته» ثم أودع القلوب من ذخائر الغيوب» فهى متعلقة بمواصلته» فهممهم إليه ثائرة» وأعينهم بالغيب 
ناظرة» قد أقامهم على باب النظر من رؤیته» وأجلسهم على كراسى أطباء آل معرفتهء ثم قال لهم: إن أتاكم عليل ر 
من فقدى فداووه؛ أو مريض من فراقى فعالجوه: أو خائف منى فانصروه: أو آمن منى فحدّروه؛ أو راغب فی 
مواصاتي فُمئُوه أوراحل نحوى فزودوه» أو جبان فى متاجرتى فشجعوهء أوآيس من فضلى فرجوه» أو راج 
لإحسانی فبشروهء أو حسن ألظن بی فباسطوه» أو محب لى فواصلوه؛ أو معظم لقدرتى فعظموه» أو مسىء بعد 


إحساتنى فعأتيوه » أو هسترسّد فأرشدوه . ه . 





وهدأ بقدر الله ومشيكته ء كما قال تعالی : 
ا کر ص سس رہ ای م ا ا ص 1 
ولزضاء رەك تملا تاس هة وعد د ولازالون ختلفيت © إلا 


لچ و تمت کلمة ر ل امان جهمَممِنَ! لْجِنَة والتاء 


قلت : الاستثناء من ضمير ءیزالون» . 


يقول الحق جل جلاله : ا ولو شاء ربك جعل الناس أمة راحدة ‏ ء متفقين على الإيمان» أو الكفران: لكن 
مقتصيى الحكمة وجود الاختللاف؛ ليظهر مقتصيات الإسماء فى عالم الشهادة؛ #أسمه: الرحيم والكريم يقتضی 
و جود من د يستحق الكرم والرحمة؛ وهم : أهل الإيمان . وأسمه: : المنتقم والقهار يقتضى و جود من د يستحق الا نتقام 


وا 
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والقهرية؛ وهم أهل الكفر والعصيأن. قال البيضاوى: وفيه دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادة» وأنه تعالى لم 
يرد الزيمان من كل أحد؛ وأن ما اراد بجنا وقوعهة . شاء 


ولا يزالون ممختلفين ې ؛ بعضهم على الحق» وهم أهل الرحمة والكرم: ؛ وبعضهم على الباطلء وهم أهل 
القهرية والانتقام . أو مختلفين فى الأديان والملل والمذاهب» ظ إلا من رحم ريك ي؛ إلا ناسا هداهم الله من فضله: 
٠٠‏ فاتفقوا على ما هو أصل الدين والعمدة فيهء كالتوحيد والإيمان بجميع الرسل وبما جاءوا به» وهم المؤمنون. 

وقوله: ‏ ولذدلك خلقهم # ؛ إن كان الضمير للناس» فالإشارة إلى الاختلاف. واللام للعاقبةء أى: ولتكون 
عاقبتهم الاختلاف خلقهمء وإن كان الضمير يعود على «من:؛ فالإشارة إلى الرحمة؛ أى: إلا من رحم ربك 
وللرحمة خلقه . ل وتمت كلمة ربك الأزلية على ما سبق له الشقاءء أى: نفذ قضاؤه ووعيده فى أهل الشقاء» أو 
هى قوله للملائكة: ظ لأملأن جهنم من الجنة رالناس أجمعين # ؛ أى: من أهل العصيان منهماء لا من جميعهما. 

الإشارة : الاختلاف بين التاس حكم أزلىء لا محيد عنه. وقد وقع بين أهل الحق وبين أهل الباطل. فقد 
اختلفت هذه الأمة فى الأصول والفروع. أما الأصول فأهل توحيه الدليل وقع بينهم تخالف في صفات الحق؛ 
كالمعتزلة والقدرية والجهمية والجبرية مع أهل السنة . وأما الفروع فالاختلاف بينهم شهير. فقد كان فى أول 
الاسلام اثنا عشر مذهبا. ولا تجد علما من علم الفروع إلا وبين أهله اختلاف» إلا أهل التوحيد الخاصء وهم: 
المحققون من الصوفية» فكلهم متفقون فى الأذواق والوجدان» وإن اختلفت طرقهم» وكيفية سيرهم . فهم متفقون فى 
النهايات: التى هى معرفة الشهود والعيان؛ على طريق الذوق والوجدان» وفى ذلك يقول ابن البتا- رحمه الله : 

مذاهب الناس على اختلاف ومذهب القوم على انتلاف 


وأما قول من قال: [مازالت الصوفية بخير ما اختلفواء فإذا أتفقوا فلا خير فيهم] ء فالمراد بالاختلاف: تغيير 
بعضهم على بعضء» عند ظهور نقص أو عيب أو ذنب. فإذا اتفقوا وسكت بعضهم عن بعض خلا خير قيهم . وقوله 
عليه الصلاة والسلام: « خلاف أمتى رحمة» . المراد: الاختلاف فى الفروع كاختلاف المذاهب؛ ففى ذلك رخصة 
لأهل الاضطرار؛ لأن من قلد عالما لقى الله سالما. والله تعالى أعلم . 


قلت : توكلا مغعول ٠‏ نقص ١:‏ »و دمأ نثبت بث»: : بدل» أو وما مفعول نفص : “و دكاك : ممسد رن : أى: ونقص 


3 
الْحَق وَمَوْعِظَه 


1" س کر و ارح سے سرا ہے ہے سے سے 


آنآ لالد يو هواد و : هذه 


لا 





۸ 


الجزء الثانى عشر سورة هود / الأيات: ۱۲۱ - ٠۲۳‏ 


عليك كلا من الاقتصاص ما تثبت به فؤادك . 

يقول الحق جل جلاله :رك نبا(« نقص عليك ) من أخبار الرسل» ونخبرك به ما نغبت به فؤادك #. 
ليزيدك يقينا وطمأنينة وثباتاً بما تسمع من أخبارهم» وما جرى لهم مع قومهمء وما لقوا من الأذى منهم» فتتسلى 
بهم» وتثبت على أداء الرسالة» واحتمال أذى الكفار. ١‏ وجاءك في هذه © السورة» أو الأنباء المقتصة عليك: 
© الحق © أى: ما هو حق. # وموعظة وذكرى للمؤهدين #, فيتحملون» ويصبرون لما يواجههم من الأذى والإنكار. 

الإشارة: ذكر أحوال الصالحين» وسيرهم وكراماتهم؛ جند من جنود القلب» وذكر أشعارهم ومواجيدهم جند من 
جتود الروحء وقد ورد: أن عند ذكرهم تنزل الرحمة» أى: رحمة القلوب باليقين والطمأنينة . والله تعالى أعلم . 

ثم أمره بتهدید من خالفه. فقال: 





رر سي ۴ ا ا سے ر س ا ہے کے 
ص وقل لالا وون اموا عل مَكَانَيكة نا عیي و (ي) واننظرواإنا مننظرون 6003 
2 و لزع ا عر سر صرح 


7 0 سرس سر کے 
رلته عيب َلسَموتَ وا لاض و اليه حم لذت کله اعد وکر ڪل عله وَمَارَيكَ يفل 


عَمَانمَمَلُونَ € 4 1 
٠‏ يقول الحق جل جلاله : # وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم 4: حالكم 8 إنا عاملون على 
حالناء © وانتظروا ‏ وقوع ما نزل يمن قبلكم ممن خالف رسوله؛ فإنه نازل بكمء 9 إنا منتظرون © ما وعدنا 
ربنا من النصر وألعز. 

٠‏ لول غيب المسموات والأرض ‏ لا يعلمه غيره؛ فلا يعلم غيب العواقب» ووقت وقوع المواعد إلا هو. 

لا وإليه ير - جع الأمر کله 4 فيرجع لا محالة أمرهم وأمرك إليهء © فاعبده وتوكل عليه ©؛ فإنه كافيك أمرهم 
وأمر غيرهم . رفي تقديم العبادة على التوكل تنبيه على أنه إنما ينفع التوكل العابد دون البطال. ج وما ربك بغافل 
عما تعملون © أنت وهمء فيجازى كلا ما يستحقه . أو عما يعمل الكافرون» فيمهلهم ولا يهملهم . 

الإشارة: (فاعبده وتوكل عليه): يقول تعالى: يا عبدى؛ قم بخدمتى أقم لك بقسمتی» قف ببابى وانتسب 
لجنابى ؛ أكفك شدونك» وتكن من أحبابى. أأدعوك لدارى» وأمنعك من وجود إبرارى» أأكلفك بخدمتىء ولا أقوم لك 
بقسمتی» فذق بی کفیلاء واتخذنى وكيلاء أعطك عطاء جزيلاء وأمنحك فخرأ جليلا. قال القشيرى: ويقال : إن 
التوكل: سكون القلب بضمان الرب. ويفال: : سكون الجآش فى طلب المعاش»› ويقال: الاكتفاء بوعده عند عدم تقده؛ 
أوالاكتفاء بالوعد عند فقد النقد . وسيأتى تمامه فى سورة الفرقان؛ إن شاء الله . وبالله التوفيق . وهو الهادى إلى سواء 
الطريق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 

© £ § 
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سس ]11 اه وه اب اه سو ارال و 


I ANI 7‏ 
ار یدد ا 


مكية . وهى مالة وإحدى عشرة آية. وكأنها تتميم لما ذكر قبلها من قصص الأنبياء» فهى من جملة ما يليت 
به الفؤاد, اده ويقع به التسلية» مما براجه به الم من الأتكاد. وإنما أفردت بالسورة؛ لمزيد شرح وطول. 
هدار مرا جيم 
2 گے سر 2 ايل سے 
0 الَر يلك ءاب تا لكي الْمبين رین ر َم نعي لهرت و 
Ss‏ س سے سے حمس ]لهم ا 58 سے اسل کے سر e‏ 
قلت : (قرةن : حال» و( عرد : نعت له . وإلعكم): يتطق بأنزاناء ار بعريياً. و (أحسن) : مفعول (نقص)› 
يقول الحق جل جلاله : أيها الرسول المجتبىء والمحبوب المتتقى» ‏ تلك 4 الآيات التي تتلى عليك هى 
آايات الكتاب 4 المتزل علبك من حضرة قدسناء # المبين چ أى : : الظاهر صدقه» الشهير شأنه 1 و الظاهر أمره 
فى الإأعجاز والبلاغة» الراضح معانيه في الفصاحة؛ والبراعة . أو المبين للاحكام الظاهرة والباطنة. أو البين لمن 
تدبره أنه من عند الله . أو المبين لمن سأل تعد من أحبار اليهود سؤالهم؛ إذ روى أنهم قالوا لكبراء المشركين : سلوا 
محمدا: لم انتقل يعقوب من الشاح؟ وعن قصة يوسف. فنزلت السورة. 
© إنا انز لناه © أى: الكتأيء لا قرآنا ‏ أى: مقروءاء أو مجموعاء © عربيا 4 بلغة العرب لعدكم 
تعقلون © أى: أنزلناه بلغتكم كى تفهموه وتستعملوا عقولكم فى معانيه ؛ فتعلموا أن اقتصاصه كذلك ممن لم يتعلم 
القصصس» ولم يخالط من يعلم ذلك معجز ؛ إذ لا يتصور إلا بالإيحاء . 
م نحن نقص عليك أحسن القصص ) ؛ أحسن الاقتصاص؛ لأنه اقتص على أبدع الأساليب؛ أو أحسن 
ما يقص؛ لاشتماله على العجائب والحكم والآيات والعبرء ا بجا أوحينا إليك هذا القرآن © مشتملا على هذه 
السورة التى فيها قصة يوسف» التى هى من أيدع القصص, ذإ وإن كنت من قببله لمن الغافلين 4 عن هذه 











م 
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القصيةه > لم تخطر ببالك»ء ولم 3 تقرع سمعك . قال البيضاوى : وهو تعليل لكونه مرحی؛ و:إن: شد : مخففة. واللام شى 
القارقة . فلآ + 

الإشارةٌ: مانزل القرآن بلسان عربى مبين إلا لنعقل عظمة ربنا ونعرفهء وذلك لا يكون إلا بعد استعمال 
العقول الصساقية. والأفكار المئورةء ة فى الغوص على درر معانيه . فحينكذ تطلع على أنوار التوحيد وأسرار التفريد» 
وعلى أنوار الصفات» وأسرار الذات» وعلى توحيد الأقعال وتوحيد الصفات وتوحيد الذات. قال تعالى: # مافرطنا 
فى الكتاب من شىء #(1), لكن لا يحيط بهذا إلا أهل التجريدء الذين صفت عقولهم من الأكدارء وتطهرت من 
الأغيارء وملنت بالمعارف والأسرار. قال تعالى: 8 لديروا آياته وليَْدَكْرَ أولوا الألبَاب (") . وهم: أهل العقول 
الصافية المتفرغة من شواغل الحس. والله تعالى أعلم. 

ثم شرع فى ذكر القصة»ء فقال؛ 
a‏ ر ۾ ر ا - 2 مر را - 
ذقال دوم سكلا یه کات إن رات دع رک کا وال سی‌والقمر ران تلم لی سمرت 
سر ل اک " سے اسر ا یی ار ا سس سے س 1 7 1 
فل بج لانقصص رة ياك عل 1 ومني نکن 


مح چ لھ عم عير ا 


43 كلك صي ر تك و لك لمك من تأود لآلا حاو یت وة م تعمتكم 
الک وعاہ ال عقو iL‏ هطق ريك ملك 4 


قلت : (إذ قال) : معمول لا ذكرء أو بدل من (أحسن القصص)؛إن جعل مفعولاًء بدل اشتمال؛ و(يا أبت) : 
أصله: يا أبى؛ عوض من الياء تاء التأنيث؛ لتناسبهما فى الزيادة» ولذلك قلبت فى الوقف هاءء فى قراءة ابن كثير 
وأبى عمر ويعقوب.. وإنما أعاد العامل فى ٠رأيتهم‏ ؛ لطول الكادمء وجصع الشمس والقمر والكواكب جمم العقلاع؛ 






لوصفهم بصفاتهم. ١‏ . 

يقول الحق جل جلاله: 9 إذ قال يوسف لأبيه © يعقوب بن اسحق بن ابراهيم: 8 ياأبت إني رأيت 4 
فى النوم احا عشر کو کبا والشمس والقمر رأيتهم لی ساجدين ) . وقد ذكر البيضاوى حديئاً فى تفسير 
هذه الكواكب فانظره . قيل: إن بوسف لي كان نائما فى حجر أبيهء فتظر فيهء وقال فى نفسه: أترى هذا الوجه 
)١(‏ من الآية ۳۸ من سورة الأنعام . (؟) من الآية ۹ من سوه ص 


ov 


الجزء الثائى عشر سورة يوسف / الأيتان :۷ ۔ ۸ 


أحسن أم الشمس أم القمر؟ فإذا بيوسف قد انتبه من نومه؛ وقال: 9 يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا... 4 
الخ» فلما قص الرؤيا على أبيه بكى» فقال یوسف: لم تبكى ياأبتى؟ قال؛ يابنى لم يسجد مخلوق لمخلوق إلا عند 
المحنةء والبلاء» ألا ترى الملاتكة لما أسجدهم الله لآدم» كيف ابتنى بالخروج من الجنة؟ ثم قال له: يابنى؛ الشمس 
والقمرأنا وخالتك ‏ وكانت أمه قد ماتت ‏ والإحدى عشر كوكبا إحوتك . ه. 

قال يا بن &» وهو تصغير أبن؛ صغر للشفقة أو لصغر السن» وكان أبن ثنتى عشرة سنةء ظ لا تقصص 
رؤياك على إخوتك فيكيدو! لك كيدا 4 ؛ فيحتالوا لإهلاكك حيلة. فهم يعقوب كال من رؤياه أن الله يصطفيه 
لرسالته: ويفوقه على إخوتهء فخاف عليه حسدهم. ومن خاف من سىء سلط عليه. 


والرؤيا تختص بالنوم؛ والرزية ء بالتاء بالبصر. قال البيضاوى: وهى انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة 
إلى الحس المشدرك» والمصادفة مذها إنما يكون باتصال النفس بالملكوت؛ لما بينهما من التناسب عند فراغها من 
تدبير البدن أدنى فراغ. انظر تماءه فيه . وأخرج الحاكم فى المستدرك؛ والطبرائى فى الأرسطء عن ابن عمر قال: 
لقى عمر علي - رضى الله عنهما ‏ فقال: يا أبا الحسن» الرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدقء ومنها ما يكذب » قال: 
نعم سمعت رصول الله ب يقول: «ما من عبد ولا أمة ينام فيمتلى نوما إلا عرج بروحه إلى السماء. فالتى لا تستيقظ 
إلا عند العرش فتلك الرؤيا التى تصدق»؛ والتى تستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التى تكذب»(') .ه. فمدها ما تكون 
وأضحة المعنى لا تحتاج إلى تعبير» ومنها ما تكون خفية تحتاج إلى تعبير. والمعبر يحتاج إلى علم وفراسة وزيادة 
إلهام؛ فعلم التعبير علم مستقل» قد أعطي الله منه ليوسف اخ حظاً واقرا. 

ولما قال يعقوب لابده : [ لا تقنصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قال: يا أبت؛ الأنبياء 
لايكيدرن» قال له: « إن الشيطان للإنسان عدو مبين )؛ ظاهر العداوة؛ لأجل ما فعل بآدم وحواءء فلا يألوا 
جهدا فى تسويلهمء وإثارة الحسد فيهم؛ حتى يحملهم على الكيد. قيل: لم يسمع كلام يوسف فى رؤياه إلا خالته ‏ أم 
شمعون ‏ فقالت لإخوته: التعب عليكم» والإقبال على يوسف. فحركهم ذلك حتى فعلوا ما فعلوا. وقيل: أخبرت 
بذلك ولدها شمعون» فأخبر شمعون إخوته؛ فخلوا به وقالوا له: إنك لم تكذب قط. فأخبرنا بما رأيت فى نومك» 
فأبى. فأقسموا عليه» فأخبرهم . فوقعوا فيما فعلوا به. 

ثم قال له: 8 وكذلك ‏ أى: وكما اجتباك لهذه الرؤيا الدالة على شرف وعز وكمال نفس» $ يجتبيك .. 
رباك > للنبوة والملك» أولأمور عظامء 8 ويعلمك 4 أى: وهو يعلمك من تأويل الأحاديث ) ؛ من تعبير' 


)١( :‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك (45/4" و اة؟). 


e 


صورة يوسف / الایکان :1 ۸ ' الجزء الذائي عشسر 





الرؤيا؛ لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة:» وأحاديث الشيطان إن كانت كاذبة. أو يعلمك من تأويل غوامض 
' علوم كتب الله وسن الأنبياء وحكم الحكماء. < ويتم نعمته عليك 4 بالدبوة» أو بأن يجمع لك بين نعمة الدنياء 
ونعمة الآخرة: $ وعلى آل يعقوب ‏ يريد: سائر بنيه. ولعله استدل على تبوتهم بضوء الکراکب» 98 كما أتمها 
على أبويك من قبل 4؛ من قبلك؛ أو من قبل هذا الوقث. فأتمها على [براهيم بالرسالة والخلة والإنجاء من النار, 
وإسحاق بالرسالة الة بات من شی( رمد فإ إبراهم وإسححاق 6 » فهما عطف بيان لأ بويك: إن ريك 
عليم € يمن يستحق الاجتباء» # حكيم © لا يذلو فعله من حكمة» نعمة كانت أو ثقمة. 

الإشارة: البداية مجلاة النهاية؛ يريف لكا نزلت له أعلام النهاية فى أول البداية. وكذلك كل من سبق 
له شىء من العناية» لابد تظهر أعلامه فى أول البداية؛ :من أشرقت بدايته أشرقت نهايته.. من كانت بال بدايته 
كانت إليه نهايته . 

وأوصاف النهاية تأتى على ضد أوصاف البداية؛ فكمال العز فى الدهاية لا يأتى إلا بعد كمال الذل فى البداية. 
وتأمل قول الشاعر: 

تذلل لمن تهوى لتكسب عرَة ‏ فكم عزة قد نالها لمزء بالل ظ 

وتأمل قضية سيدنا يوسف يي ما نال العز والملك حتى تحقق بالذل» والملك وكمال الغنى فى النهاية لا يأتى 
إلا بعد كمال الفقر فى البدايةء وكمال العلم لا يأتى إلا بعد إظهار كمال انجهل؛ ركمال القوة لا يأتى إلا يعد كمال 
الضعف.. وهكذا جعل الله تعالى بحكمته الأشياء كامدة فى أضدادها؛ «تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه . فالاجتباء 
يكون بعد الابتلاء» وإتمام اللعم يكون بعد تقديم النقم» وذلك لتكون أحلى وأشهى» فيعرف قدرها ويتحقق منه 
شكرهاء وهذا السر فى تقديم أهوال يوم القيامة على دخول الجنة؛ ليقع نعيمها فى الدفس كل موقع . ولا فرق بين 
جنة الزخارف» وجنة المعارف. (حقت الجنة بالمكاره : ء وحقت الثار بالشهوات). وال تعالى أعلم. 


ثم قال تعالی: 
ا وقد اتلس يليت وي إِذ قالوا ليوسف وا خو 
آمب الک تاا غص كد بای كرشي @ 4 


(1) الثابت أن الذبيح هو سيدنا إسماعيل عليه السلام. راجع التعليق على تفسيرالآية ١74‏ من سورة البقرة. 


قد 


الجزء الثاني عشر سورة يوسف / الآيكان :4 ١٠١‏ 


قلت : (يوسف): عجمىء وفى سينه ثلاث لغات: الضم ‏ وهر الأشهر- والفتح » رالكسر. 

يقول الحق جل جلاله : لقد كان فى يوسف وإخوته 4 أى: قى قصصهم ۾ ايات © ؛ دلائل قدرة الله 
وحكمته» وعلامة نبوتك» حيث أخبرت بها من غير تعلم. ففى ذلك آيات ظ للسائلين » أى: لمن سأل عن 
قصتهم . والمراد بإخوته: علاته العشرة؛ والعلات: أبناء أمهات لأب واحدء فكانوا إخوته لأبيه» وهم: يهوذاء 
وروبيلء وشمعون» ولاوىء وريالون: ويشجرء ودئية من بنت خالته ليا تزوجها يعقوب أولاً» فلما توفيت تزوج 
رأحيلء فولدت له بتيامينء ويوسف . وشيل: جمع بيئهما: ولم يكن الجمع حيتكذ محرما. وأربعة أخرون من 


اھ ا ري 


سريتين» وهم: دان» وتفثالی» وجادء وأشر. 

إذ قالوا ليوسف وأخوه 4 بديامين؛ وخص بالإضافة؛ لأنه شقيقهء طإ أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة 4 
أى: والحال أنا جماعة أقوياء؛ فدحن أحق بالمحبة؛ لأنهما لا كفاءة فيهما. رالعصبة: العشرة ففوق. إن أبانا لفى 
ضلال 4 ؟ خطأ مين 4 ؛ ظاهر؛ لتفضيل المفضول. روى أنه كان أحب إليه؛ لما كان يرى فيه من مخايل 
الخير» وكان إخوته يحسدوئه» قلما رأى الرؤيا ضاعف له المحبة؛ بحيث لم يصير عنه؛ فتنأفى حسدهم حتى 
حملهم على التعرض لقتله. وهكذا شأن الحسد يبلغ بصاحبه أمرا عظيما. 


الإشارة : كان يعقوب كث لا يفارق يوسف يلا ولا نهارا. وهكذا شأن المحيين. وأنشدوا: 


ولى كيد يسرى إليهم سلامه يجمر تلظىء والفؤاد ضرامه 
4 3 0 م مام 2 1 م 5 
فأنتم سرورىء أنتم غاية المنى وقلبى إليكم والغرام زمامه 


فوالله ما أحببت ما عشت غيركم الأن اشتياقى لا يحل اكتتامه. ه. 
قال الجنيدء كَيْفْيَة : رأيت غلاماً حسن الوجه يعنف كهلا حسناء فقلت: ياغلام» لم تفعل هذا؟ قال: لأنه يدعى 
أنه يهوائى» ومنذ ثلاث ما رآنى» قال: فوقعت مغشيا علىء فلما أفقت ما قدرت على النهوضء فقيل لى فى ذلك» 
فقلت: ينبغى للمحب ألا يفارق باب محيوبه على أى حال. وأنشدوا: 
لازم الباب إن عشقت الْجمالا 2 واهجسر اتوم إن أردت الوصالا 


واجعل الروح منك أُوّل نقد لمبيب أثواره تالالا 


يلوك 


سورة يوسف / الأيتان :۹ . ٠١‏ الجزء ألثانى عشر 


قلت : فالحبيب غيور؛ لا يحب أن یری فى قلب حبيبه غیره . فإذا رأى فيه شیا أخرجه منهء وفرق بينه وبينه؛ 
غيرة مته واعتناء بهء وهو السر في افتراق يوسف من أبيه . والله تعالى أعلم . 


نم تعرضوا ليوسف. فقالوا: 


3 فلو جرخت آ راط رخو از مال لي رجه ایک وکر امن بعد وما ملین 
(2أ) قال فال مجم لد دلوا بو سف ولق وه ف عيبت الج بيط بم السار إن 
كر َمل 9© 4 


يقول الحق جل جلاله : قال إخوة يوسف لما حركهم الحسد :3 اقتلوا يوسف 4؛ قيل: إنما قاله شمعون 
ودان؛ ورضى به الآخرون» « أو اطرحوه أرضاً»؛ أى : فى أرض بعيدة يأكله السباعء أو يلدقطه أحدء فإن 
فعلتم ظ يَخْل لكم وجه أبيكم 4 أى: يصف إليكم وجه أبيكم؛ فیقبل بكليته عليكم؛ ولا يلتغت عنكم إلى غيركم: 
ولا ينازعكم فى محبته أحدء #8 وتكونوا من بعده 4 ؛ من بعد يوسفء أو الفراغ من أمرهء أوقتله؛ أو طرحه» 
قوما صاخين ‏ تائبين إلى الله عما جنيتم» مع محبة أبيكم. أو صالحين فى أمور دنياكم» فإنها تنتظم لكم بخلو 
وجه أبيكم لكمء ل قال قائل منهم ) هو يهوذاء وكان أحسلهم فيه رأياء وقيل: روبيل: <( لاتقتلوا يوسف 4؛ فإن 
القتل عظيم : بل وألقوه فى غيابة(١)‏ اجب #: فى قعرهء سعى به لغيبته عن أعين الداظرين. ومن قرأ بالجمع, 
فكان بتلك الجب غيابات: ١‏ يلتقطه 4 : يأخذه ل بعض السيارة ) أى: الذين يسيرون فى الأرضء ظ إن كنتم 
فاعلين © ما يفرق بينه وبين أبيه ولابدء أو كنتم فاعلين بمشورتى. 

الإشارة: إن أردت أن يخلو لك وجه قلبك فيخلو لك وجه حبيبك» حتى تشاهده عياتا وتعرفه إيقانا؛ فاقتل 
كل ما يميل إليسه قلبك ويعشقه من الهوىء واطرح عن عين بص_يرتك رؤية السوى» ترى من أنوار 
وجهه وأسرار محاستهء ما تبتهج به القلوب والأسرارء وتتنزه فى رياض محاس دنه البصائر 
والأبصار.وأنشدوا : 


إن تلاشى الكون عن عين كشفى شاهد القلب غيبه فى بيان 
فاطرح الكوْن عن عيّائك وامّح 2 نُقْطَة الفين إن أرذث ترانى 


)١(‏ قرأ الجمهور »غيابة؛ بالإفراد هنا وقي الموضع التالى فى الآية (1) وقرأ نافع «غيابات» بالجمع فى الموضوعين» وقد سار المفسر 
هنا على قراءة الجمهورء وسار فى الموضع التالى على قراءة تافع . 


ياي 


الجزء الثائى عضر سورة يوسف / الأيات 11 ٠١‏ 
1202020202 1 ا ی و ی ی س ر 


ثم احتالوا على أبيهم فى إرسال يوسف معهمء كما قال تعالي: 





قلت : (تأمنتا): اجتمع نونان» فيجوز الإدغامء ويه قرأ أبو جعفر؛ وقرأ الجماعة بالإشمام. وقوله: (يرتع 
ويلعب) : جواب الأمرء فمن قرأ بكسر العين فجزمه بحذف الياءء وهو من رعى الإيل؛ ومن قرأ بالإسكان فهو من 
الرتع؛ وهى الإقامة فى الخصب والتنعم » والتاء على هذا أصلية . ووزن الفعل: يقعل» ووزنه على الأول يفتعل: قال 
ابن عطية: فيرتع على قراءة نافع من رعى الإبل» أى: يتدرب فى رعى الإبل وحفظ المال. قال أبو على: وقراءة 
ابن كثير: (نرتع) بالنون (ويلعب) بألياء» فنزعها حسن؛ لإسناد النظر فى المال والرعاية إليهم: واللعب إلى يوسف 
نصباه» وقرأً أبوعمر وابن عامر: (نرتع ونلعب) ؛ بالدون فيهماء وإسكان العين والباء» من الرتوع: وهو؛ الإقامة فى 
الخصب وإلمرعى فى أكل وشرب» وقرأ عاصم والأخوان: (يرتع ويلعب) بإسناد ذلك كله إلى يوسف. ه . قلت : 
وكذا قرأ نافع» غير أنه يكسر العين وهم يسكنون. 

(ونحن عصبة) : حال؛ والرابط الواوء والعصبة: الجماعة من العشرة إلى فوق. 


يقول الحق جل جلاله : قال إخوة يوسف لأبيهم: يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف © إى: لم تخافنا 
عنيه ؟ # وإنا له لناصحون 4 نشفق عليه» ونريد له الخير. أرادوا أن يستنزلوه عن رأيه فى حفظه منهم لما تنسم 
من حسدهم. قلت : قد نصحوه فى الحقيقة حيث تسببوا فى ملكه وعزه . روى أنهم لما قالوا له: (مالك:٠..)‏ إلخ: 
اهتزت أركائه؛ واصقر لونه» واصطكت أسنانه» وتحركت جوائبهء كأنه علم بما فى قلوبهم بالفراسة . ثمأقالوا: 
بذ أرسله معنا غداً يرتع 4 : يتسع فى أكل الفواكه ونحوها. أو يتعلم الرعايةء لإ ويلعب > بالاستباق والإنتضال؛ 
به وإنا له لحافظوت © أن يناله مكروه . 

و قال © يعتوب : لإ إنى ليحزتى أن تذهبوا به € لشدة مفارقته على؛ وقلة صبرى عله ل وأخاف أن 
يأكله الذئب وأنعم عنه غافلون ‏ : لاشتغالكم بالرتع واللعبء أو لقلة اهتمامكم بهء وإثما خاف عليه من الذيب؛ 


oyy 
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لأن الأرض كانت مذأية» وقيل: رأى فى المنام أن الذئاب أحدقت بيوسف فكان يخافهء وإنما كان تأويلها: إحداةٍ 
أخوته به حين أرادوا قتله . قالوا لين أكله الذئب ونحن عصية 4: جماعة» 9 إنا إذا خاسروت ‏ : مغيوتوو: 
من ألقوة والحزم؛ أو مستحقون بأن يدعى عليهم بالخسارة . 

الإشارة : لم يسمح يعقوب عا بفراق حبيبه ساعةء وكذلك العبد لا ينبغى أن يغفل عن سيده لحظة؛ لأر 
الغفلة فراق» والذكر انجماع؛ والعيد لا صبر له عن سيده . وأنشدوا: 


فلأبكين على الفراق كما بكى سفا لفرقة يوسف يعقوب 
ولأدعونك فى الظلام كمادعا عند اليلية ريه ييو ب 


وأنشدوا أيضاً فى ذم الغفلة: 


غفلت عن الأياميا أخى قائَبه ١‏ وشّمرفإن الموت لاشك واقع 
على أي شىء هو حزنك قاثيم جنود المدايا تأتيك فانهض وسارع 


قيل : إن بعض الصالحين رأى أستاذه فى المنام؛ فقال له: ياأستاذء أى الحسرات عددكم أعظم ؟ قال: حسرة 
الخافلين. وأنشدواء 
تيقظ إلى التذكار فالعمر قد مضى ورحتى متى ذا السكر من غفلة الهوى 
ورای ذو التون المصرى بعض الصالحين فى المنام؛ فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفلى بين يديه» وقال: 
بامدعی ؛ أدعيت محبتى ثم غقلت عنى . وأنشدوا: 


۴ ف ايل 5 اق ے۱ ا 
تغاقلت عن فهم الحقيقة بالهري فلا انن تصغى ولا عين تذرف 
ضعفت ولكن فى أمانيك قَرة فيا تابع اللذات كم تضاف 


ورأى عبد الله بن مسلمة والده فى النوم؛ فقال له: يا أبت» كيف ترى حالك؟ فقال له: يأولدى عشنا غافلين. 
وأنشضدوا ؛ 


غفلت وحادى المودت يحدرك للبلا وجسمك يا مغرور أصبح معتلا 
وحتى متى ياصاح بابك مغسلق أتاك نذير الموت والعمر قد ولى 


OVA 
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قيل : ما أصاب يعقوب ما أصابه فى ولده إلا من أجل خوفه علیه» وغفلته عن استيداعه ربه» ولو استودعه 
ربه لحفظهء لکن لا ينفع حذر من قدر. (وكان أمرالله قدر) مقدورا) . 
ثم ذكر انصرافهم بیوسف» وما كان من شأئه» فقال: 
3 كماد هبو أبوء وا جع وا أن جعلوه فى عيبي الب EI‏ اله لته مر 
0 وجا E‏ :5ك قَا لوا کا با اتاد ھا 9 
وسک تاوسشی عند م متا اڪله IEEE‏ و مش مدق 


و ا 


ميل والله 








لنت : نا حرف وجود لوجودء يطلب الشرط والجواب» وجوابيا هنا محذوف)» أى: فعلوا به ما فعاو!. 
وقيل؛ جوابها : (أجمعوا) » وقيل: (أوحينا)؛ على زيادة الواو فيهما. وجملة: (وهم لا يشعرون): حال من 
(تنبئنهم)؛ فيكون خطاباً ليوسف اة أو من (أوحينا)؛ أى: وهم لا يشعرون حين أوحيدا إليه. فيكرن 
حيتئذ الخطاب لسيدنا محمد ع ٠‏ و(صببر جميل) : ميتدأًء والخبر محذوف» أى: مقل . أو: خير عن مبحداء أى: 
أمرى صبر جميل. و (على قعيصه) : فى موضع تصب على الظرف» أى: فوق قميصه . أو: حال من الدم؛ إن 
جوز تقديمها على المجرور. 

يقول الحق جل جلاله : © فلما ذهبوا © بيوسف معهم $ وأجمعوا 4 أى: عزموا أن يجعلوه فى 
غيابات(1) الجب کې ؛ وهو بكر بأرض الأردن» أو بين مصر ومدينء أو على ثلاثة فراسخ من مقام يعقوب. 

قال الفراء: كان حفره شداد بن عاد. فانظره . قال السدى: ذهبوا بيوسف وبه عليهم كرامة؛ قلما برزوا فى 
البرية أظهروا له العدارة» وجعل أخود يضربه فيستخيث بالآخر فيضربه» فجعل لا يرى منهم رحيما. فضريوه حتى 
كادوا يقتلوثه؛ فجعل يصيح: ياأبتاه با يعقوب» لو تعلم ما صئع بابنك بدو الإهاء. ه . وكان إخوته سبعة من خالته 
الحرةء والباقون من سريتين له» كمأ تقدم . 

وقال ابن عباس كته : كاء:, يعقوب اھ ينظر إلى يوسف لث حتى غاب عنه» وعن نظرهء فلما علمو!ا 
أنهم غيبوه عنه؛ وضعوه فى الأرض وجروه عليهاء ولطموا خده» فجرد شمعون سكينه وأراد ذبحه؛ فتعلق بذيل 
)١(‏ رإجم التعليق على تفسير الآية 23٠‏ من نفس ألسورة ء 


الح 
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روييل وضربهء وكذلك جميع إخوته؛ إذا لجأ لواحد مذهم طرده» قصضحك عند ذلك يوسف عا فقال له يهوذا. 
يس هذا موضع الضحك يأ یوسف؛ فقال: من تعزز بغير الله ذل ظحت أنه لايصيبنى رانا بينكم مكروه لما رأيت 
من قوتكم وشدتكم ؛ فسلطكم الله على ب بشؤم تلك الفكرة؛ حتى لا يكون التوكل إلا عليه والتعزز إلا به. ه . بالمعنى. 


وقال الفراء: كانت زينب بنت يعقوب کا ۔ أخت يوسف ‏ وكانت رأت فى متامها كأن يوسف وضع بين 
الذثاب وهم ينهشون» فانتبهت فازعة» ومضت إلى أبيها باكية» فقالت يا أبت؛ أين أخى يوسف ؟ قال: أسلمته إلى 
إخوته؛ فمصضت خلفه حتى لحقت به» فأمس كته» وتعلقت بذيله» وقالت: لا أفارقك اليوم يا أخى أبداء فقال لها 
إخوتها: يا زينب» أرسليه من يدكء فقالت: لا أفعل ذلك أبدا؛ لأنى لا أطيق فراق أخى؛ فقالوا: بالعشى ذرده إليك 
ويأتيك. ثم أقبل يوسف كاه يقبل رأسها ويديهاء ويقول لها: ياأختاه دعينى أسير مع إخوتى أرتع وألعب» قذهب؛ 
وجلست تشيعه بعينهاء ودموعها تتنائر مما رأت؛ خوفاً عليه. ه . 


فلما غابوا به عنها فعلوا به ما تقدم؛ وهموا بقتله» فقال لهم يهوذا: أما عاهدتمرنى ألا تقتلوه؛ فأتوا به إلى ابر 
فدلوه فيها فتعلق بشفيرهاء فربطوا يده؛ ونزعوا قميصه ليلطخوه ه بالدمء ويحتالوا به على أبيهم؛ فقال: ياإخوتاه ردو 
على قعيصى أتوارى بهء فقالوا: ادع الأحد عشر كركيا والشمس والقمر يلبسوك ويؤنسوك . قاما بلغ نصفها ألقوه: 
ركان فيها ماء» فسقط» ثم آری إلى صخرة كانت فيها فقام عليها يبكى: فجاءه جبريل بالوحی» كما قال: 
# وأوحينا إليه ٠٠٠‏ الخ. وكان ابن سبع عشرة سنةء وقيل: كان مراهقا. وقال ابن عطية: كان أبن سبع ستنين: 
أرحى إليه فى صغره كما أوحئ إلى يحي وعيسي - عليهما الملام .. 

وفى القصص؛ أن ابراهيم كا حين ألقى في الذارء جرد من ثيابه؛ فأتاه جبريل بقميص من حرير الجنة قألبسه 
إياه » فدفعه إبراهيم إلى إسحق» وإسحق إلى يعقوبء فجعله فى تميمة علقها على يوسفء فأخرجه جبريل وألبسه 
يوسفب. 

ثم قال له فيما أوحى إليه: < لتتبئنهم 4 أى: اتحدثنهم فإ بأمرهم هذا 4 ؛ بما فعلوا بك» 8 وهم 
لا يشعروت © أنك يوسفء لعلو شأنك وبعده عن أوهامهمء وطول العهد المغير للحال والهيئات. وذلك إشارة إلى 
ما قال لهم بعصرء حين دخلوا عليه ممدارين؛ فعرفهم وهم له منكرونء إلى أن قال لهم: < هل عَلِمُكُم ما َم 
بيوسف وأخيه إِذْ أنتم جاهلون 04 وفى رواية: أوحى إليه: يا يوسف لا تحزن على ما أصابك» فإنك تصل إلى 
ملك كبير؛ ويقف إخوتك بين يدرك. بشره يما يؤول إليه أمردء إيئاسا وتطبيباً لقلبه . وقيل: ‏ وهم لايشعرون ‏ 
متصل بقوله: © وأوحينا © أى: آنسناه بالوحى وهم لا يشعرون ذلك. 
)١١(‏ الأية ۸١‏ من سورة يوسف. 


١‏ ار 
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چ وجاءوا أباهم عشاء » آخر النهار» وقرئ چ عشى 4 بضم العين والقصرء جمع أعشي» أى: عشى من 
البكاء. قجاءوا إليه ج ييكون #4 أى: متباكين. روى أنه لما سمع بكاءهم فزع وقال: يابتى» أين يوسف؟ فقالوأ: 
هيا أبانا إنا ذهبنا نستبق ©؛ أى: نتسابق بأقدامنا فى العذوء أو الرمى 8 وتركنا يوسف عند مشاعنا فأكله 
الذئب وما أنت بمؤمن لنا © : بمصدق للا › ل ولو كنا صادقين # ؛ لسوء ظتك؛ وفرط محبتك ليوسف. 


ل وجاءوا على قميصه 4 : فرق قميصه 8 بدم كذب . أى: ذى كذب بمعلى مكذوب فيه؛ لأنهم ذبحوا 
جديا ولطكوا قميصية بدمه. روى انه لما سمع حير نوس صاح ودعا لتمناسه فأخذه: وألقأه على وجهةف: 


هر 


كمنخنصضية , 


وفى رواية أخرى: أنه لما رأى صحة القميص ضحكء فقالوا له: الضحك والبكاء من فعل المجانين! فقال: أما 
يكائى فعلى يوسف لما رأيت الدم» وأما ضحكىء فإنى اما رأيت صحة القميص رجوثت أن الحديث غير صحيح؛ 
ولذلك # قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا 4 أى: سهلت لكم» وهونت فى أعيئكم أمر) عظيما حتى أقدمتم 
عليه . وقيل: لما سمع مقالهم غشى عليه إلى الصباح؛ وهم يبكون بأجمعهم؛ ويقولون بينهم: باس ما فعلتاه بيوسف 
ووالدهء وأى عذر تنا عند الله . فلما أقاق نظر إلى أولاده وقال: هكذا يا أولادى كان ظنى فيكم» بئس ما فعلتم؛ وبئس 
ماسولت لكم أنفسكم ظ فصبر جميل 4 أى: فأمرى صبرى جميل. وفى الحديث: «الصبر الجميل الذى لا شكوى 
فيه إلى الخلق»(') . ظ والله المستعان على ما تصفون ي أى: على احتمال ما تصفونه من هلاك ابئى يوسف. 
وهذه الجريمة كانت قبل استنبائهم» إن صح أنهم تنبأوا. وقد تقدم فى سورة البقرة الخلاف في تبوة الأسباط 
فراجعه(؟) . 

الإشارة : فى هذه الآية رجاء كبير لأهل العصيان» وبشارة وتأئيس لمن أراد مقام الإحسان» بعد الإساءة والغفلة 
والنسيان» وذلك أن هؤلاء السادات فطر! بيوسف َل ما فعلواء فلما تابوا بعد هذا الفعل العظيم اجتباهم الحق 
تعالى» وتاب عليهم: وقربهم حتى صاروا أنبياء» على جد قول بعض العلماء. ولذلك قيل: [كم من خصوص 
خرجوا من اللمصوص» وكم من عابد ناسك خرج من ظالم فاتك] . وفى الحكم: «من استغرب أن ينقذه الله من 


(1)أخرجه أبن جرير فى التفسير(١17/1١)‏ عن حبان بن أبى جبلة» مرسلا. 
() راجع تفسير الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 


o۸1 
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شهوته» وأن يخرجه من وجود غفلته» فقد استعجز القدرة الالهيةء وكان الله على كل شىء مفتدرا» . وللشافعى 
ر : 
لبمار تي سا ي مت عه مم ام ي ل بن ا و م ب اف ي 


َحَاضََى ذَِى قلا قَرَكُهُ 2 بعقوك رى كان عَفوكَ اع 


وهذا إنما يكون بالتوبة التصوحء واللهوض التام» والمجاهدة الكبيرة» كما فعل إبراهيم بن أدهم؛ والفضيل ابن 
عیاض » والشيخ أبو يعزي؛ وغيرهم ممن كانوا لصوصا فصاروا خصوصًا. قال النبى کیا : « من لم يغلب نفسه 


عن ابن اقل ایس ہے كك 


وشوأن فليس له حظ فى عقباه» . وأنشدواء 


جنينا على النفس التى لك رشّدها 22 بطبع الهسوى فيها وتيه من الحجا 


جزى ی الله خيرا من أعد لدائه دواء التقى فاستعمل ألخوف والرجا 
س لډ جي في و اسي ت تھے ابي جم الس و" اداو ا امس وا“يسن م 
جيان وترجو أن تلقب ارس متى شابه العضب اليمانى دملجا 


وفيها أيضا: تنويه بمقام الصابرين وعاقبة المتقين» فإن يعقوب كاي لما استعمل الصبر الجميل: جمع الله شمله 
بولده مع ما أعد له من الثواب الجزيل. ويوسف يكام لما صبر على ما أصابه من المحن؛ عوضه العز الدائم 
بترادف المنن. وفى الخبر: «أعلى الدرجات درجات الصابرين». لكل عمل ثواب محدودء وثواب الصيرين غير 
محدود ولا معدود. قيل: إن الله تعالى أعطى لكل صابر قصر) فى الجنة مسيرة الشمس أربعين يوماء من درة 
بيضاء معلقة فى الهواء» ليس تحته دعامة» ولا فوقه علاقة» وله أربعة آلاف باب» يدخل من كل باب سبعون آلف 
منك؛ يسلمون على صاحبه ولا ترجع النوية إليهم أبدا. ه. 


نم ذكر خروج يوسف من الیلر؛ وبيعه؛ ودخوله مصرء فقال: 


د 


سر سے ی “i‏ ہر ر ابت ص عر | }ت 1 
7 ا ت ساره اناا رشم ادلاو ر قال م ری هد 2 وأسروه يضلعة 
ل ل لا تيل ہے 
رق لسن رن دراوم مد ود وڪ وانیو 


rt‏ اا سے سے 0 سے ہے 





e 


ل ا ور ر سے ر سر ا اا سے ص سر 
أن ينفى: أَوَنسجِدَم و ارا وك ةلك > 020112 ف الارّض نويل 


SAY 
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مح 2ه او ^ ۹ م س ل ا س کے چ 
1 ماديث و آله عالت عل آم روہ ولیک أصكر الناس لایور / 6 





گے و س کج ر ر 
سك 


ا چ و سے ا م ت ار سه 
شده: ء ندنه سے وعلمًا وكدلك نجرى المحسنت 699 4 
قلت : (بضاعة) : حال من المفعول» أى: وأخفوه مبضعا به للتجارة. و(لدعلمه) : عطف على محذوف» أى: 
مكناه فى الأرض ليتصرف فيها بالعدل ولنعلمه .. إلخ. و(دراهم): بدل من (ثمن) . قال الهروى: الأشد: من 
خمسة عشر إلى أربعين سنة . وهو جمع شدةء مثل: نعمة وأنعم» وهى: القوة والجلادة فى البدن والعقل .ه . 


يقول الحق جل جلاله : © وجاءت سيارة ©؛ رفقة تسير من مدين إلى مصره فنزلوا قريبا من ألجب؛ 
وكان ذلك بعد ثلاث من إلقائه فيه. ظ فأرسلوا واردهم ‏ الذى يرد الماء» ويستقى لهم» وهر: مالك بن ذعر 
الخزاعىء ‏ فأدلى دلوه > أرسلها فى الجب ليملأهاء فتعلق بها يوسفء فلما رآه قال يا بشرى هذا غلام ‏ ) 
نادى البشرى» بشارة لنفسه» أو لقومهء كأنه قال: تعال هذا أوانك. وقيل: أسم لصاحبه» ناداء ليعينه على إخراجه 
فأخرجوهء « وأسّروه © أى: أخفاه الواردء وأصحابه عن الرفقة؛ وقالوا: دفعه إلينا أهل الماء لابيعه بمصرء حال 
كونه # بضاعة )؛ أى: متاعا مبضعا به للتجارةء أى: يباع ويتجر بلمئه. ل والله عليم بما يعملون © لم يخف 


« وشروه 4 أى: باعه السيارة من الرفقة» أرإخوته؛ فيكرن الضمير راجع لهم. روى أن يهوذا كان يأتيه كل 
يوم بالطعام » فأتاه يومئذ فلم يجده فيهاء وأخبر إخوته فأتوا الرفقة وقالوا: هذا غلامنا فاشتروه» وسكت يوسف خوفا 
من أن يقتلوه . أو اشتروه من إخوته؛ لأن شرى قد يستعمل بمعنى أشترى . فاشتراه الرفقة منهم «! بشمن بخس # ؛ 
أى: مبخوس» لزيفه أو نقصاته. دراهم معدودة ) قليلة ؛ فإنهم يزنون ما بلغ الأوقية» ويعدون ما دونها . قيل: 
كان عشرين درهمًا. وقيل؛ اثنين وعشرين. روى أن الذى اشتراه منهم مالك بن ذعر المتقدمء وكان صعلوكاء 
فسأل بوسف أن يدعوله فدعا له فصار غدیًا. روى أنه قال لهم: بكم تبيعونه؟ فقالوا له: إن اشتريته بعيويه بعناه 
لك. فقال: وما عيوبه؟ فقالوا: سارق كذاب» يرى الرؤيا الكاذبة . فقال لهم: بكم تبيعونه لى مع عيوبه؟ ويوسف 
تيت ينظر إليهم ولا يتكلمء وهو يقول فى نفسه: ما أظنه يقوم بثمنى؛ لأنهم يطلبون أموالاً كثيرة . قال نهم مالك: 
معى درأهم قليلة تعد ولا توزن» فقالوا له: هاتها. فاشتراه منهم بتلك الدرأهم المعدودة . قال أبن عباس: كانت سبحة 
عشر درهمّاء جعل له ذلك جزاء لما قوم نفسهء وظن أنهم يطلبون فيه الأموال. ه. «و وكانوا فيه من 
الزاهدين 4 : الراغبين عنه. يحتمل أن يكون الضمير لإخوته» وزهدهم فيه ظاهر. أو يكون للرفقة» فإن كانوا 
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بائعين فزهدهم فيه لأنهم التقطوه والمادقط للشىء متهاون به خائف من اندزاعه؛ وإن كانوا مبتاعين فلانهم 
اعتقدوا أنه أبق. 

قال الفراء: لما اشتراد منهم مالك؛ قال لهم: اكتبوا لی كتابا بخطكم بأنكم بعتم منى هذا الغلام بكذا وكذاء فكتبوا 
نه ذلك» فاما أراد الرحيل قالوا له: اربطه لكلا يهرب» فلما هم بربطه قال نه يوسف: خلدى أودع ساداتى؛ فلعلى 
لاألقاهم بعد هذا اليوم. فقال له مالك: ما أكرمك من معملوك؛ حيث يفعل بك هذا وأنت تتقرب منهم. فقال له 
يوسف: كل أحد يفعل ما يليق به؛ فقال له: دونك فقصدهم وهم قيام صفاً واحداء فلما دنا منهم بكوا ویگی يوسف 
يكلا ثم قالوا: والله لقد ندمنا يايوسف على ما فعلناء ولولا الخشية من والدئا لرددناك. ه. ثم ذهيوا به إلى مصر 
فباعوه؛ فاشتراه العزيز الزى كان على خزائن مصر. وأسمه: «قطفير» » وكان الملك يومئذ دريان بن الوليد 
العلقمى:؛ وقد امن بيوسف» ومات فى حياته. 


ل وقال الذى اشتراه من مصر لأمرأته Ç‏ راعيلء أو زليخاء © أكرهى متواه4 ؛ اجعلى مقامه عندنا كريما: 
والمعنى: أحسنى تعهدهء ل عسى أن يمفعنا © فى ضياعنا وأموالناء نستظهر به فى مصالحناء ظ أو نعخذة 
ولدا # أى: تتبناه» وكان عقيماء اما تفرس فيه من الرشد. ولذلك قيل:(أفرس الناس عزيز مصرهء وابئة شعيب 
التى قالت: 3 يا أبت استأجره © ,2١(‏ وأبو بكر حين استخلف عمر) (؟) . 

قال البيضاوى: روى أنه اشتراه العزيز وهو ابن تسع عشرة سئةء ولبث فى مدزله ثلاث عشرة سنة» وأستوزره 
الريان وهو أبن ثلاث وثلائين سدة؛ وتوفى وهو ابن مائة وعشرين سئة. واختلف فيما اشدراه به من جعل شراء 
غير الأول» فقيل: عشرون دينار؟ء وزوجا نعل» وثوبان أبيضان. وقيل: ملؤه . أى وزنه ‏ فصة» وقيل: ذهبا. ه. 
وقيل: مسكا وحريرا. 

«( وكذلك مکنا لیوسف فى الأرض 4 أى: وكما مكنا محبته فى قلب العزيز؛ أو كما مكناه فى منزله؛ أو كما 
أنجيته؛ وعطفنا عليه العزيزء مكناء فى الأرض» ليتصرف فيها بالعدل؛ <« ولنعلمه من تأويل الأحاديث )؛ أى: 
من تأويل كتب الله المتقدمة» أو من تأويل الأحكام الحادثة بين الناس ليحكم فيها بالعدل؛ أو من تعبير المنامات؛ 
ليستعد لها قبل حلولها. أى: كان القصد في إنجائه وتمكينه: إقامده العدل» وتيسير أمور الناسء وليعلم معانى كتب 
الله وأحكامه فينفدهاء 32 والله غالب على أمره 4 : لا يرده شىءء ولا ينازعه فيمأ يريد جبار ولا عنيدء أو: غالب 
)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة القصص. 


(؟) أخرجه الحاكم فى المستدرك (47/5؟) وصححه على شرط الشيخين ووإفقه الذهبىء عن أبن مسعود وكذلك أخرجه الطبرائى 
فى الكبير [ ۱۸٥/۸‏ ح ۸۸۲۹). 
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على أمر يوسفء فيدبر أمره بالحفظ والرعاية: والنصر وألعز فى عاقبة أمره» خلاف ما أراد به إخوته: $ ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون # أن الأمر كله بيده؛ أو لا يفهمون لطائف صنعهء وخقايا لطفه . 


وما بلغ أضده > ؛ منتهى اشتداد جسمه»ء وكمال عقله. وتقدم تفسير الهروى له؛ وحده. وقيل: ما بين 
الثلاثين والأريعين» © آتيناه حكما 4 : حكمة» وهى النبوة. أو العلم المؤيد بالعمل. أو حكمًا بين الناس بالعدل. 
# وعلما 4 يعني: علم تأويل الأحاديث: أو علصا بأسرار الربوبيةء وكيفية آداب العبودية. # وكذلك مجزى 
المحسنين © إذا كمل عقلهم؛ وتوفر آدابهم» وكمل تهذيبهم» أتيناهم الحكمة وكمال المعرفة. وفيه تنبيه على أنه 
تعالى إنما تاه ذلك جزاء على إحسائه وإتقانه عمله فى عنفوان شبابه. 

الإشارة : من ظن أنفكاك لطف الله عن قدره ؛ فذلك لقصور نظرد»ء لاسيما نطفه بالمتوجهين إليهء أو العارفين به 
الواصلين لحضرته . فكل ما ينزل بهم فإنما هوأقدار جارية؛ وأمداد سارية» وأنوار بهيةء وألطاف خفية؛ تسبق لهم 
الأنوار قبل نزول الأقدارء فلا تحوم حول قلوبهم الأكدار ولا تغير لوبهم رؤية الأغيار عند نزول شدائد الأقدار» يحفظ 
عليهم أسرار التوحيدء ويدزل عليهم أنوار التأييد» عند نزول القضاء الشديد» وألبلاء العتيد. ولابن الفارض رة : 


أحبائى أنثمء أحسن الدهر أم أا فكوتوا كمسا شثتم أنا ذلك الخل 


وقال صاحب العدنية: 
59 بدا اوه 2 »4 الى > 0 م 
تلد لى الالام إذ كلت مس هسمي وإن تختبرنى فهى عندى صنائع 


3 ۴ َ. ا . ا ا 1 اماس : و 
تحكم بما تهواه فى فإتنى فقير لساآطان المحتسة طائع 


وقد جرت عادة الله تعالى أن يعقب الجلال بالجمال» والمحن بالمئن» والذل بالعز؛ والفقر بالغنى» فبقدر ما تشتد 
المحن تأتى بعدها موأهب المدن» وبقدر ما ينزل من الجلال يأتى بعده الجمال. سنة الله فى خلقهء ولن تجد اسذة 


اله تبديلا. لاراد لما قضىء ولا معمّب لما به حكم وأمضى. 

قال تعالى: 8 والله غالب على أمره ‏ : قال بعض المفسرين: هذه الآية هى قطب هذه السورة» ثم قال: أراد 
أدم البقاء فى الجنةء وما أراد الله ذلك فكان الأمر مراد الله. وأراد إبليس أن يكون رأس البررة الكرام» وأراد الله أن 
يكون إمام الكفرة اللثام» فكان الأمر كما أراد الله . وأراد التمرود هلاك إبراهيم لاء ولم يرده الله؛ فكان الأمر كما 
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أراد الله. وأراد فرعون هلاك موسى سا فأهلكه الله؛ ونجى موسى. وأراد دأود أن يكون الملك لولده ميشاء وأراد 
الله أن يكون لسليمان ك فكان كما أراد الله . وأراد أبو جهل هلاك سيدنا محمد َج ونيوة الوليد بن المغيرةء 
فأهلك الله أبا جهل والوليد وتباً محمدا 246 . وأراد المنذر بن عاد البقاء فى الدنياء فأهلكه الله وخرب ملكه. وأراد إرم 
العاتى » الذى بضی ارم ذأت العمان» يحاكى بها الجنةء أن يسكنها خالداً فيهاء فكذيبه المع وحال بيته وددنهاء وغببها 


عا حتى مات بحسرتها. شل ء, 
ثم ذكر مراودة زليخا لیوسف» وما کان من شأنهماء فقال: 


سے سے سے سے سے سے رت کا سے سے س س ا چ ا 


ور ودنه ای خرف تا ننسو ملق آلا ولت مت ا 
ل عي 4 رهط ب ب م2 ET‏ س نه يعجار كه نه 


١ 





سے 
کے ا سے سے ر ر 2 کر سے عسل سے لي ا 


3 ن رعا برهلن رید کال رر نار 16 امتا اء امن عبار تا 








ا ا 0 سوال نجاو زا 22 € قا ردص 


اع ج 0 س ج سے سے سے ا سے 





ا س ا سج سے لے سے 


ن قمبصسة ق من دار ست وهو ليق 59 فلم 


ٽون ڪير كم 





قلت : المراودة: المطالبةء من راد يرود إذا جاء وذهب لطاب الشىءء ومنه الرائد. و(هيت): اسم قعل معناه: 
تعالء أو أقبل» مبلى على الفتح كأين؛ راللام للتبيين؛ كالتى قى: سقيا لكء وقرا بن كثير: بالضم؛ تشبيها بحیٹ» 
وناقع وابن عامر بالفتح» وهى لغة فيه . وقرئ: : «هثت؛ بالهمز؛ كجنت: من هاء يهىء: : إذا تهياً . و(معاذ الل) : 
مصدر لمحذوف؛ أى: أعوذ بالله معاذا. و(إنه) : ضمير الشأن. و(لولاً): حرف امتفاع؛ وجوابها محذوفء أى: 
لخالطهاء ولا يجوز أن يكون (وهم يها) جوابها؛ لن حكمها حكم الشرط؛ فلا يتقدم عليها جوابها. قاله البيضاوى. 
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قلت : وبهذا يرد على من وقف على (همت به)» كالهبطى ومن تبعه» إلا أن يحمل على أنه ابتداء كلام مع 
حذف الجواب ‏ واستحسته البعض؛ ليكون هم يوسف خارجا عن القسمء ( وكذلك) : فى موضع المصدرء أى؛ ثبتناه 
مكل ذلك التثبيت لنصرف.. الخ» و(المخلصين) بالفتح: أسم مفعول من: أخلصه الله. وبالكسر؛ اسم فاعل يمعلى: 
أخلص ديته لله . 

يقول الحق جل جلاله : ا وراودته »4 للفاحشة» أى: تمحلت وطلبت منه أن يوافقها ‏ التى هو فى 
بيتها # ؛ وهى زليخا. وترك التصريح بها؛ استهجاناً. فراودته عن نفسه؛ 8 وغلقت الأبواب )۰ قيل: كانوا 
سبعة . والتشديد للتكثيرء أو للمبالغة فى الإيئاق؛ $ وقالت هيت لك أى: أقبل وبادرء أو تهيأت لك. روى أنها 
تزينت بأحسن ما عندهاء وقالت: تعال يا يوسفء <3 قال معاذ الله © ؛ أى: أعوذ بالل معاذاء « إنه » أى: الشأن, 
# ربى أحسن منواى © ؛ سيدى أحسن إقامتى وتربيتىء إذ قال لك أكرمى متواىء فما جزاؤه أن أخونه فى أهلهء 
أو أنه تعالى ريبى أحسن منزلي؛ بأن عطف على قلب سیدی» ولطف بی فى أمورى؛ فلا أعصيه؛ ( إنه لا يفلح 
الظالمون )؛ المجاوزون الإحسان إلى الإساءة» أو الزناة؛ فإن الزنى ظام على الزائى والمزنىّ بأهله. 

ولقد همت به وهم بها #, قال ابن جزى: أكثر الناس الكلام فى هذه الأية» حتى ألفوا فيها التآليف؛ قملهم 
مفرط ومفرط؛ وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذى أرادته. وذكروا من ذلك 
روايات من جلوسه بين رجليهاء وحله للتكةء وغير ذلك مما لا ينبغى أن يقال به؛ لضعف تقله ولنزاهة الأنبياء عن 
مثله» ومنهم من قال: همت به أتضريه على امتتاعه» وهم بها ليقتلها أو يضربها؛ ليدفعها. وهذا بعيد يرده قوله: 
نولا أن رأى برهان رَه 4 . ثم قال: والصواب- إن شاء الله : أنها همت به من حيث مرادهاء وهم بها كذلك: 
لكنه لم يعزم على ذلك» ولم يبلغ إلى حد ماذكر من حل التكة» بل كان همه خطرة خطرت على قلبه» ولم يتابعهاء 
ولكنه بادر إلى التوية والإقلاع عن تلك الخطرة» حتى محاها من قلبه» لمآ رأى برهان ربه. ولا يقدح هذا فى 
عصمة الأنبياء؛ لأن الهم بالذنب ليس بذنب» ولا نقص فى ذلك؛ لأن من هم بذنب ثم تركه كتب له حسنة. ه. 

قلت : وكلامه حسن؛ لأن الخطرات لا طاقة للبشر على تركهاء وبمجاهدة مخالفتها فضل البشر على جس 
الملائكةء وقال اللبيضاوى: والمراد بهسمسه: ميل الطبع؛ ومنازعة الشهرة: لا القصد الاختيارىء وذلك مما 
لايدخل تحت التكليف» بل الحقيق بالمدح والأجر الجزيلء لمن يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهم أو مشارفتهء 
كقوله: قتلته لولم أخف الله.ه. ومدله فى تفسير الفخرء وأته مال إليها يمقتضى الطبع؛ وملع مده بصارف 


yr” 


العصمة كالصائم بشتاق ألماء البأرد؛ ويمئعه منه صومه. ومثله أيضا گی لطائف المذن: همت به هم [رادةء ومع 
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بها هم ميل لا هم [رادة . قال المحشى الفاسى: وفيه نظر؛ لأن ذلك لا يتصور فى النفوس المطمئئة . وإنما ذلك شأن 
أرياب التلوين والمجاهدة» دون أهل التمكين والمشاهدة؛: وخصوصاً الأنبياء؛ إذ صارت نفوسهم مشاكلة للروح» 
مندرجة فيهاء ولذلك صارت معلمئدة» وميلها حيئئذ إنما يكون للطاعة؛ وأما غير الطاعة؛ فهى بمنزلة القذر والنتن 
تشمئز منهء ولا يتصور بحال ميلها إليه. ثم أطال الكلام فى ذلك. 


قلت : أما تفسير الهم بالميل فلا يليق بالنقس المطمكنة. وأما تفسيره بالخاطر فيتصور فى المطمئنة وغيرها. 
وإنما سماه الله تعالى هما في حق يوس ف غْلِمَنه؛ لأن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لعلو منصبهمء وشدة قربهم من 
الحضرة؛ يشدد عليهم فى مطالبة الأدب» فيجعل الخاطر فى حقهم هماء وظنا. كما قال تعالى: < حن إذا استيأس 
الرسل وظنوا انهم قد كذبوا 74') فيمن خفف الذال» أو كما قال تعالى فى حق يونس غلك : < فض أن أن 
نقدر عليه (")؛ على أحد التغاسزر. والله تعالى أعلم . 

ثم قال تعالى: 8 لولا أن رأى برهان ربه 4 نخالطها. والبرهان الذى رأى: قيل: ناداه جبريل: يا يوسف تكون 
فى ديوان الأنبياءء وتفعل فعل السفهاء. وقيل: رأى يعقوب عاضا على أتامله» يقول: إياك يايوسف والفاحشة. 
وقيل: تفكر فى قبح الزنى فاستيصر. وقيل: رأى زليخا غطت وجه صدمها حياء منه؛ فقال: آنا أولى أن أستحى من 
ربى. ظ كلك © أى: مثل ذلك التدبيت تبتناه؛ # لتصرف عنه الموء ؛ خيائة السيدء «(( والفحشاء #: 
الزنى؛ ظ إنه من عبادنا اخلصين ‏ الذين أخلصناهم لحضرتنا. أو من الذين أخلصوا وجهتهم إلينا. 

# واستبقا الباب ‏ أى: تسابقا إلى انياب؛ وابتدرا إليهء وذلك أن يوسف 25/2 فر مدها؛ ليخرج حين رأى 
البرهان» وأسرعت وراءه لتمذعه الخروج. «( وقّدات قميصه من دبر 4 أى: شقت قميصه من خلف لما اجتذبته 
لترده . والقدُ؛ الشق طولاء والقط : الشق عرضاء ظ وألفيا سيدها »: وصادفا زوجها © لدى الاب )؛ وفيه 
إطلاق السيد على الزوجء وإنما أفرد الباب هناء وجمعه فى قوله: ظ وغلقت الأبواب 4 لأن المراد هنا الباب البرانى 
الذى هو المضرج من الدار. 8 قالت ) لزوجها: لاما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب 
أليم © ؟ قالته إيهاما أنها فرت منه؛ تبرئة لساحتها علد زوجهاء وإغراء له عليه؛ انتقاما لنفسها لما امتنع منها. 
© قال هی راردتنى عن نفسى #: طالبتنى بالمواقعة بها. قال ذلك تبرئة لساحته؛ ولو لم تكذب عليه ماقاله. 


)١(‏ من الآية: ١١١‏ من سورة يوسف. 
(؟) من الآية/ ۸۷ من سورة الأتبياء. 
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وشهد شاهد من أهلها )ء قيل: ابن عمها. وقيل: ابن خالها صبياً فى المهد. وكونه من أهلها أوجب للحجة 
عليهاء وأوثق لبراءة يوسف. وكونه لم يتكلم قط ثم تكلم كرامة ليوسف ڪا وعن النبى و : « تكلم فى المهد 
:اين ماشطة ابدة فرعون» وشاهد يُوسف؛ وصاحب جرج وعيسى». وذكر مسلم فى صحيحه ‏ فى قصة 
الأحدود _: «أن امرأة أتى بها لتطّرح فى الناره ومعها صبى يرضعء فقال لها يا أُمَّهُء أصبرىء لا نجزعى . فإنك 
على الحق..ے() وعد بعضهم عشرة تكلموا فى المهد. فذكر إبراهيم َء ويحيى أبن زكرياء ومريمء ونبينا 
محمد يك وطفلا فى زمنه 052 وهو: مبارك اليمامة؛ وقد نظمهم السيوطىء وزاد واحداء فقال: 


تكلم فى امود الثبى محمد ويحيى وعيسى والخليل ومردم 

وصبى جریم : ثم ثم شاهد يوسف رطقل لدى الأحدود يرويه مسلم 

وط فل عليه مرّبالأمة الى يقال لهاتزنى ولا تتكقلم 

وماشطة فى عهد فرعون طفلها وفى زمن الهادى المبارك تتم 
وذكر ابن وهب عن أبى لهيعة قال: بلغني أن المولود فيما تقدم كان يولد فى الليل» فيص بح يمشى مع 
أمه.ه وضعف ابن عطية كون شاهد يوسف صييا بالحديث: «لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة»ء وبأنه لو كان 
الشاهد صبياً لكان الدليل نفس كلامه» دون أن يحتاج إلى الاستدلال بالقميص . ه . وقد يجاب بأن الحصر باعتبار 
بنى إسرائيل» مع أن الوحى يتزايد شيدًا فشيئاً» فأخبر بثلائةء ثم أخبر بآخرين, وبأن الاستدلال وقع بهما تحقيقاً 


ثم ذكر الحق تعالى ما قاله الشاهدء فقال: 9 إن كان قميصه قُدّ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين )؛ لأنه 
يدل على أنها قدت قميصه من قدامه بالدفع عن نفسها. أو لأنه أسرع خلفها فعثر بذيله فانقد جيّيه. ( وإن كان 
قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين4 ؛ لأنها جذبته إلى نفسها حين فر منها. والجملة الشرطية 
محكية بالقول» أى: قال: إن كان... إلخ. وتسميتها شهادة؛ لأنها أدت مؤداها. والجمع بين :إن؛ و«كان؛: على 
تأويل: إن يعلم أنه كان» ونحودء ونظيره: قولك: إن أحسنت إلى فقد أحسدت إليك من قبل. قإن معناه: إن تمدن 
على بإحسانك أمنن عليك بإحساني . ومعناه: إن ظهر أنه كان قميصه .. الخ. 
)١(‏ أخرجه مسلم فى (الزهد والرقائقء باب قصة أصحاب الأخدود...) من حديث صهيب رضى الله عته. 
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© فلما رأى © زوجها قميص يوسف ‏ قد من دبر قال إنه 4 أى: قولك: اما جزاء... * الخ, ۾ من 
كيد كن 4؛ من حيلتكن . والخطاب لها ولأمثالها ولسائر النساءء 2 إن كيد كن عظيم )؛ لأن كيد النساء ألطف 
وأعلق بالقلب» وأشد تأثير؟ من النفس والشيطان؛ لأنهن يواجهن به الرجال» والدفس والشيطان يوسوسان مسارقة. ثم 
التفت العزيز إلى يوس ف إفال:8 يوسف ) أى: يا يوسف. وحذف النداء؛ إشارة إلى تقريبه وملاطقتهء 
« أعرض عن هذا الأمر واكتمهء ولا تذكره؛ 8 واستغفرى4 يازليخا 8« لذنبك إنك كنت من 
الخاطتين # ؛ من القوم المذنبينء من خطأ؛ إذا أذنب متعمداً. والتذكير للتغليب. قاله البيضاوى. 


الإشارة : إذا أراد الله أن يصافى عبده بخصوصية النبوة أو الولايةء كله بعين الرعاية» وجذيه إليه بسابق 
العنابة؛ فاذا امتحته أيده إحصمتة ۽ وسابق حفظه ورعايته. ولا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية؛ 
فالشهوة فى البشر أمر طبيعي» ويمجاهدتها ظهر شرفه . لكن النفس المطمئنة لا تحتاج فى دفعها إلى كبير مجاهدة. 


والنفس اللوامة لابد فى دقعها من المكابدة والمجاهدة؛ فالهواجم والخواطر ترد على القلوب كلهاء لكن النفس 
المطمئنة لها قوة على دفعهاء وقد تتصرف فيها بإمضاء ما قدره الله الواحد القهار عليها. ج وكان أمر الله قدرا 
مقدورا 4 . وذلك كمال قى حقهم لا نقصان؛ إذ بذلك تتميز قهرية الريوبية من ضعف العيودية؛ فما ظهرت 
كمالات الربوبية إلا بظهور تقائص العبودية. أما الإصرار على العيوب فلا يوجد مع الخصوصية مطلقاء وأما 
هجومها على العبد من غير إصرار فيكون مع وجود خصوصية التبوة والولاية» وقد تقع بها الزيادة إن صحبها 
الانكسار والإنابة. وفى الحكم؛ «ربما قصمى عليك بالذنب فكان سبب الوصول» . والله تعالى أعلم . 

واعلم أن ما امتحن به الصديق كا مع العصمة:؛ قد وقع مثله كثيرا فى هذه الأمة المحمدية مع الحفظ 
والامتناع؛ ذكر الرصاع فى كتاب التحفة: أن بعض الطلبة كان ساكثاً فى مدرسة فاس» فخرجت امرأة ذات يوم 
إلى الحمام يابتتهاء فتلقّت البنت وبقيت كذلك إلى الليلء فرأت بابا خلفه ضوءء فأتت إليه؛ فوجدت فيه رجلا ينظر 
في كتاب» فقالت: إن لم يكن الخير عند هذا غلا يكون عند أحد. فقرعت الباب» فخرج الرجل فذكرت له قصتهاء 
وأنها خافت على نفسها. فرأى أنه تعين عليه حفظهاء فأدخلها وجعل حصير) بينه وبيئهاء وبقى كذلك ينظر فى 
كتابه» فإذا بالشيطان زين له عمله» فحفظه الله ببركة العلم» فأخذ المصباح» وجعل يحرك أصابعه وأحدا بعد وأحد 
حتى أحرقهاء والبنت تنظر إليه وتتعجبء ثم خرج ينظر إلى الليل فوجده مازال؛ فأحرق أصابع اليد الأخرىء ثم 
لاح الضوءء فقال: اخرجى» فخرجت إلى دارها سالمةء فذكرت القضية لوالديهاء فأتى أبوها إلى مجلس العلم» وذكر 
القصة للشيخ» فقال للحاضرين: أخرجوا أيديكم وأمئوا على دعائى لهذا الرجل؛ فأخرجوا أيديهم» وبقى رجل» فعلم 
الشيخ أنه صاحب القضية: فناداه» فأخبره» فذكر أنه زوجه الأب منها. ه. مختصرا. 
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فمن ترك شيدا لله عوصه الله مثله» أو أحسن منه. وكذلك فعل الحق تعالى بيوسف كته قد زوجه زليخا على 
ما يأتى إن شاء الله . 

وحدتلى شيخ شيخى مولاى العربى سه . أنه وقف على حكايات تناسب هذا؛ وهو أن رجلا صالحاً تعلق قلبه 
بابنة الملكء فلما رأى تفسه أنه لا يقدر على تزوجها تلطف حتى دخل عليها فى قبتها ليلاء فوجدها نائمة على 
فراشها ملقى على وجهها رداؤهاء وشمعة تشعل عند رأسهاء وأخرى عند رجلها؛ وطعام موضوع عئدها. فكشف: 
عن وجهها فرأى من الجمال ما أبهر عقله؛ فجعل يتردد فى نفسه» ويخاصمها على فعل الفاحشة؛ فبيئما هوكذلك 
إذ أبصر لوحا فوق رأسها مكتوبا قيه « ومن ق الله يجعل لَه مخخرجا #(1)' فتاب لله تعالى عليه» وزجر نفسه 
عن هواهاء فوضع يده فى ذلك الطعام ايأكل منهء وترك فيه أثراء فلما أفاقت البدت رأت أثر اليد فى الطعام» فسألت 
أهل الدار» فكلهم قالوا: ما دخل عليك أحد مناء فتيقنت أن رجلا دخل عليهاء وكان يخطبها كذير معن له الرئاسة 
والجاهء فخافت على نفسها من أن يطرقها أحد منهم فيغضيهاء فقالت لأبيها: لابد أن تزوجدى: فقال فى نفسه: والله 
لا أزوجها الا لرجل صالح» فخرج مختفيا إلى المدرسة» فأتى بعض الناس» فقال: سمعت هنا برجل صالحء فأردت 
أن أزوره ؛ فأشار إلى ذلك الرجل الذى دخل على بنته ثم سأل ثانياء وثالذّاء فكلهم أشار إليهء فأتى إليه فقال له: إن 
. لى بنتا جميلة خطبها مذي كثير من الناسء فأردت أن أزوجكهاء فجهزها بما يليق بهاء وزوجها إياه. ه . 


وذكر ابن عرضون: أن رجلا كان بالقيروان من العلماء الأتقياء؛ يقال له شقران» وكان جميل الصورة» فهوته 
امرأة؛ فأرسلت إلى عجوزهء وأسرت إليها أمره على أن توصله إليهاء فأتت إليه العجوزء وقانت: عندى ابدة مريضة» 
وأرادت أن توصىء وعسي أن تصل إليها وتدعو لهاء فلبس ثيابهء ومشى معها إلى أن رصلت إلى الدارفأدخلده: 
فوجد صبية جميلة» فقالت له: هلمّ» فقال: إنى أخاف الله رب العالمين. فقالت له العجوز: هيهات ياشقران: واب 
لان لم تفعل لأصيحن. وأقول: إنك دخلت علينا وعارضتناء فقال لها: إن كان ولابد فدعيئى حتى أدخل الحجرةء 
فقالت له: افعل ما بدا لكء فدخل الحجرة» فقال: اللهم إنها ما هرت منى إلا صورتى فغيرهاء فخرج من الحجرة؛ 
وقد ظهر عليه الجذام . فلما رأته» قالت: اخرج» فخرج سالما . وهذه الحكاية مشهورة ببلاد القيروان. ه. 

قلت : وقد نزل بنا فى حال شبابدا كثير مما يشبه هذاء فحفظنا الله بمنه وكرمه وحسن رعايته. فلله المنة 
والحمدء لا أحصى ثناء عليه . 


)١(‏ من الآية ۲ من سورة الطلاق. 
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ولما شاع خبر زليخا مع يوسف عَِلهِ.عاب عليها بعض النسوة» كما قال تعالى: 


2 اس سے اس س سا رسن اس ای کے ييل 


0 5 وقال دسو ١‏ وة ف الْمَديسَةَ أمرأت الْعرير ود مدا عن نفسهء قل شغفها 









11 سی مرس سے ب 
انها کل َكل مين َأجست يسكرص نسل لون فتن ارات 
ل ع عر Wë‏ 1 مک و5 طمن اند“ ھ2 7 س 
احاود كز 5 6 ايان 
سے ر ر سے e‏ سر سے مره اک اه 


الس موق روكت 
2 آ ا سر نے ار أدرية فص و و رهن 7 سوا 
(نسوة): 6 نسم جمع لامرن ونای غير حقيقىء ولذلك جرد فعله من التاء. و(فى المدينة) متعلق 
بقال؛ أى: أشعن الخبر فى المدينة؛ أو: صفة لنسوة؛ فيتعلق بالاستقرار. و(حبا) : تمييز. و(حاش ش): قال أبو على 
الفارسى: هى هنا فعل» والدليل على ذلك من وجهين» أحدهما: أنها دخلت على لام الجرء ولا يدخل حرف على 
حرف. والآخر: أنها حذف منها الألف» على قراءة الجماعةء والحروف لا يحذف منها شىء . وقرأها أبو عمرو 
بالألف على الأصلء والفاعل بحاش ضمير يوسف» أى: بعد يوسف عن الفاحشة لخوف الله , 
وغال الزمخشرى: حاش: وصضع موصح المصدر؛ كأنه قال: تنزيها 7 وحذف مناه التذوين ؛ مراعاة لأصله من 
كما فى قولك: سقيالك. ه. و(ليكوئن): نون التوكيد الخفيفة كتبت بالألف؛ لشيهها بالتنوين . 


يقول الحق جل جلاله  :‏ وقال نسوة فى المدينة 4: مص وكانوا خمسا: زوجة الحاجبء والساقىء 
والخبازء والسجان؛ وصاحب الدواب. قلن: ‏ امرأت العزيز تراود فتاها 4: خادمها عن نفسه ‏ أى: تطلب 
مواقعة غلامها إياهاء 4 قد شغفها حبأ # ؛ قد دخل شغاف قلبها حبّه؛ وهو غلافه. 9 إنا تراها فى ضلال 
مبين © ؛ فى خطأعن الرشد بين ظاهر. 8 فلما سمعت بمكرهن )؛ باغتيابهن. وسماه مكرا؛ لأنهن أخفيته كما 
يخفى الماكر مكره . وقيل: كانت استكتمتهن سرها فأفشيته. فلما بلغها إفشاؤه ‏ أرسلت إليهن ) تدعوهن. قيل: 
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دعت أربعين امرأة فيهن الخمس. 8 وأعددت 4: أعدت 2 لهن متكا 4 ؛ ما يتكئن عليه من الوسائد ونحوها. 
وقيل: المتكأ: طعام ؛ فإنهم كانو! يتككون للطعام عند أكله» وقرئ فى الشاذ: «متكا » بسكون القاء وتنوين الكاف› 
وهو الأترج. فآ وآتت كل واحدة منهن سكينا © ليقطعن به. وهذا يدل على أن الطعام كان مما يقطع بالسكاكين 
كالأترج . وقيل: كان لحما. 


« وقالت اخرج عليهن #» فأسعفها؛ لأنه كان مملوك زوجهاء فخرج عليهنء 9 قلما رأينه أَكُبرنّه 6 : 
عظمن شأنه وجماله الباهرء وعن النبى َك أنه قال: «رأيت يوسف ليلة المعراج كانقمر ليل البدذر» . وقيل: كان 
يرى تلأاو رجهه على الجدران. لإ وقطعن أيديهن 4 : جرحنها بالسكين؛ لقرط الدهشة . اشتغان بالنظر إليه: 
وبهئن من جماله حتى قطعن أيديهن؛ وهن لا يشعرن» كما يقطع الطعام. 8 وَقُلْنَ حاش لله )؛ تنزيها له عن 
صفات العجز عن أن يخلق مله أوتدريها له أن يجعل هذا بشرا. اعتقدوا أن الكمال خاص بالملائكة؛ وكونه فى 
البشر فى حيز المحالء أو تعجباً من قدرته على خلق مثله. ما هذا بشرا )؛ لأن هذا الجمال غير معهود 
للبشر.ء إن هذا إلا ملك كرم ‏ على الله؛ لأن الجمع بين الجمال الرائق» والكمال الفائق» والعصمة البالعة, 
من خواص الملاتكة . 

ظ[ قالت > لين: 8 فذلكن الذى تى فيه )؛ تربيخاً لهن على اللوم» أى: فهو ذلك الغلام الكنعاني؛ الذى 
لمتننى فى الافتتان به قبل أن ترونه . ولو كنتن رآیتنه لعذرتتنی» $ ولقد راودته عن نفسه فاسععصم 4 : 
فامتنع طلباً للعصمة. أقرت لهن 'حين عرفت أنهن يعذرنها؛ كى يعاونها على إلانة عريكته» لإ وكن لم يفعل 
ما آمره 4 به ليسجان وليكونا من الصاغرين © الأذلاءء وهو من صغرء بالكس»؛ يصغر صغار؟. فقان له: 
أطع مرلاتك. 

۾ قال رب السجن أحب إلى مما يدعونتى | ليه من فعل الفاحشة؛ بالتظر إلى العاقبة . وإن كان مما تشتهيه 


النفس. لكن رب شهوة ساعة أورتت حزنا طويلا . قيل: إنما ابتلى بالسجن لقوله هذاء وإئما كان اللائق به أن بسأل ‏ 
الله العافية» فالاختيار لنفسه أوقعه فى السجن» ولو ترك الاختيار تكان معصوما من غير امتحان بالسجن: كما گان 
معصومًا وقت المراودة $ وإلا تصرف عتى 4: وإن لم تصرف على كيدهن ) من تحبيب ذلك إلى 
وتحسينه عندى بالتثبيت على العصمة؛: « صب إليهن © ؛ أمل إلى جاتبین بطبعى ومقتضى شهوتى» 
و وأكن من الجاهلين © ؛ من السفهاء يارتكاب ما يدعوتئى إليه. فإن الحكيم لا يفعل ما هو قبيح . أو من الذين لا 
يعملون بما يعلمون» فإنهم جهالء وكلامه هذا: تضرع إلى الله تعالى» وأستغاثة به 


o4۲ 
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فاستجاب له ربه ‏ : أجاب دعاءه الذى تضمنه كلامه ‏ فصرف عنه كيدهن 4 حيث ثبته على العصمة 
حتى وطن نفسه على مشقة السجنءواثرها على اللذة القانية؛ 9 إنه هو السميع » لدعاء الملنجكين إليه: 
© العليم © بإخلاصهم أو بما يصلح بهم. 

الإشارة: الحب إذا كان على ظاهر القلب» ولم يخرق شغافه؛ كان العبد مع دنياه؛ وآخرتهء بين ذكر؛ وشخفلة . 
فإذا دخل سويداء القلب» وخرق شغافه نسي العبد دنياه وأخراه» وغأب عن نفسه وهواه؛ وضل فى محبة مولاه. 
ولذلك قيل لعاشقة يوسف: (إنا لئراها فى ضلال مبين) أى: فى استغراق فى المحبة حتى ضل عنها ما دون 
محبويها. ومنه قوله تعالى: 9 وَوَجَدَكَ ضَالاً فُهَدئ 1(4) أى: وجدك ضالا فى محبته» فهداك إلى حضرة 
مشاهدته ومقام قريه» فكان قاب قرسين أو أدنى. وعلامة دول المحبة شغاف القلب أربعة أشياء: الاستيحاش: 
والإيناس» وذكر الحبيب مع الأنفاس: وحضوره مع الخواطر والوسواس. وأنشدوا؛ 


E‏ ما طعت شش ولا غريت إلا وذكرك مفرون بأثقاسى 
واج ت إلى فوم أحدثهم إلا وأنت حديكئي بین لاس 
ولاش ربت لذيذ الماء من ظا إلا رت حَبَالاً منك فى انكاس 
إن كسان اناس ونوس يوسرسهم أت والله وسواسى وخثئاسي 
ولا نسسيم بذكراكم أفيق به لکت ممترقا من حر أتقاسى 

وقال أخر: 
خيالك فى وهمىء وذكرك في فهُمى وم راك فى قلبى؛ فأین تغيب؟ 


قوله تعالى؛ (فلما رأيئه أكبرنه وقطعن أيديهن....) الآية: أدهشتهم طلعة يوسف» وجماله الباهر. وزليخا لما 
استمرت معه لم تفعل شيا من ذلك . كذلك المريد إذا استشرف على أثوار الحضرة وجمالهاء أدهشته وحيرتهء فلولا 
التأييد الإلهى ما أطاقهاء فإذا صبر على صدماتها واستمر مع تجليات أنوارها ذهب دهششه واطمان قلبه بشهود 
محبوبه من وراء أردية العز والكبرياء» وهذه هي الطمآئينة الكبرى والسعادة العظمى. 

وقوله تعالى : (قال رب السجن أحب إلى)» هكذا ينبغى للعبد أن يكون؛ يختار ما يبقى على ما يفنى؛ قرب 
شهوة ساعة أورثت حزنا طويلاً» ورب صبر ساعة أورثت نعيماً جزيلا . وبالله التوفيق. 
(1) االآية /ا من سورة الضحى. 


o۹ ¢ 
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ثم ذكر سجن يوسفاء وما يتبعه من إخراجهء وتمليكه وتمکیله؛ فقال: 


001 


اخ کے سسا و اس مس سر سو : ار او اال سے ا پد 
ا ثم بدا هم من بی مأ أو الابنت ليسجشئّم حوّحِين ل 
ر 1 1 


9 سے کے 







ع3 51 رارکت ملة فوم 
ا واشت مله اء ر هرشق 





قلت : ( لد 3 ليس جنئه) : مسر للفاعل» أى: ظهر لهم سجته؛ إذ الجملة لا تكون فاعلاً على المشهورء وجوزه 
يعضهم مستدلا بالآية . وقيل: محذوف» أى: بدا لهم رأى ليسجئنه . وقال الإمام القصارء الفاعل هو القسم المفهوم. 


من اللام الموطفئة لهء أى: بدا لهم قسمهم ليسهننه. 


يقول الحق جل جلاله : +8 ثم بدا لهم أى: ظهر للعزيز وأهلهء 2 من بعد ما رأوا الآيات ‏ الدالة على 
براءة يوسف» كشهادة الصبى» وقد القميص ؛ وقطع الأيدى» واستعصامه منهنء فظهر لهم سجنه. وأقسموا 
لإ لیسجنته حتى حين # : : حتى يظهر ما يكون منه؛ ليظن الئاس أنها محقة فيما ادعت عليه . فخدعت زوجها 
حتى وافقها على سجته. وروى أنه لما أدخل السجن ندمت زليخا على سجته: وعيل صبرها على فراقه» فأرسلت 


إلى السجان ليطلقهء فأبىء فليث فيه سبع سئين. 

© ودخل معه السجن فتيان © أى: فسجنوه واتفق أنه دخل معه فى ذلك اليوم رجلان آخران» من عبيد 
الملك: ساقيه وخبازه» اتهما أنهما أرادا أن يسمامء # قال أحدهما ‏ وهو الساقى: # إنى أرأنى © فى المتام 
ده أعصر خمرا © أى: عتبا . وسماه خمرا: ياعتبار ما يؤول إليه. زوق أنه کال رایت کان ألمللك دعائى وزدنى 
إلى قصرهء فيينما أنا أدور فى القصرء وإذا بثلاثة عناقيد من العنب» فعصرتهاء وحملت ذلك إلى الملك لأسقيه له. 


۵ ۹د 
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وقال الآخر ي وهو الخباز: ‏ إنى أراني احمل فوق رأسى خبزا تأكل © : تدهش ا الطير منه »: قال؛ 
رأيت كأن العزيز دعانىء وأخرجدى من السجن» ودفع لى طيفورة عليها خبزء فوضعتها على رأسى» والطير تأكل 
منه. # نبنا بعأويله إنا نراك من النحسدين 4# ؛ من ألذين يحسنون تأويل الرؤيا. وإنما قالا له ذلك؛ لأنهما رأياه فى 
السجن يعظ الناس ويعبر رؤياهمء أو من المحسئين إلى أهل السجن» كان كان إذا رأى محتاجا طلب لهء وإذا رأى 
مضيقاً وسع عليه؛ فقالا له: فأحسن إليئا بتأويل ما رايا إن كنت تعرفه. 

© قال لا يأتيكما طعام ترزقانه 4 فى النوم» # إلا بأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 4 تأريله فی الدنيا. 
أو: لا يأتيكما طعام ترزقانه فى اليقظة؛ لتأكلاه إلا أخبرتكما به» ما هو؟ وما لونه ؟ وماصفته؟ وكم هو؟ قبل أن 
يأتيكماء إخبار) بالغيب» فيأتيهما كذلك؛ معجزة . وصف نفسه بكثرة العلم والمكاشفة؛ ليكون وسيلة إلى دعائهما إلى 
التوحيد. 

ثم قال لهما: ‏ ذلكما ما علمنى ربى ) بالوحى والإلهام. وليس ذلك من قبيل التكهن أو التنجيم. روى أنهما 
قالا له: من أين لك هذا العلم» وأنت لست بكاهن ولا منجم؟ فقال لهماءظ ذلكما ما علمنى ربى إنى تركت 
ملّة 4 ؛ طريقة ا قوم لا يؤمدون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 4 أى: علمنى ذلك لأنى تركت ملة أهل الكفرء 
:ل واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحق ويعقوب 4 وإنما قال ذلك؛ نمهيدا للدعرةء رإظهار) أنه من بيت النبرة؛ 
لتقرى رغبتهما فى الاستماع إليه» والو ثوق به. $ ما کان لنا 4 : : ما صح لنا معشر الأنبياء © أن تشر بالله من 
شىء 4 أى شرك كان ظ ذلك © التوحيد © من فضل الله علينا © بالوحى # وعلى الناس © ببعثنا إليهم. 
وإرشادنا إياهم وتثبيتهم عليه» [ ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4 هذا الفضل؛ فيعرضون عده. أو من فضل الله 
علينا بالوحى والإلهام» وعلى الناس بتصب الدلائل وإنزال الآيات. ولكن أكثرهم لا يدظرون إليهاء ولا يستدلون 
بهاء فيوحدون خالقهاء فهم كمن كفر النعمة ولم يشكرها. 

) الإشارة : جرت عادة الحق ‏ تعائى ‏ فى خلقه أنه لا يأتى الامتكان إلا بعد الامتحان؛ ولا يأتى السلوان إلا بعد 
الأشجان» ولا يأتى العز إلا بعد الذل» رلا يأتى الوجد إلا بعد الفقد. فبقدر ما يضيق على البشرية تتسع ميادين 
الروحانية» ويقدر ما تسجن النفس وتحبس عن هواهاء تد تتسع الروح فى مشاهدة مولاها. 


041 
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وقوله تعالى: # ودخل معه السجن فيان #: إشارة إلى أن امتحانه بالسجن كان لتكميل حقيقته وشريعته: 
فمن رأى أنه يحمل الطعام فإشارة إلى حمل لواء الشريعة» ومن رأى أنه يعصر خمرا فإشارة إلى تحقيق خمرة 
الحقيقة» فيكون من أهل مقام الإحسان» ولذلك قال: ‏ إنا نراك من المحسدين #. ثم ذكر نتيجة مقام الإحسان ‏ وهو 
التوحيد الخاص ‏ فقال: ‏ ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء # . وذكر أن ذلك ناله من باب الكرم لا من باب 
العمل» فقال: #8 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس © . واه تعالى أعلم. 


ثم دعاهم إلى التوحيدء فقال: 


ہے 7ج 5 5-07 ل a r‏ سر 27 5 
ص حى الجن ءأرباب مُتَفْرَفورت حبر أو | َه الو جد القه ار ل مَاتَعَبَدُوتَ 


7 0000 سے بر سے لچ ر سر‎ eG 
من د ون4 ءالا أسماء سمي تموهاانتم ا ال امن سلطن إن ال کم‎ 


1 
سر اس سر ص رھ ماس و س ص جر ر يباين ی ال ص 1 
إلاننه أمرالاسيد لياه ذلِك أ لزن اليم ولل کار الاس لايعلمورت ل $ 
قلت : الإضافة فى (صاحبى السجن) : على معني (فى) ؛ كقولك: 


با سار الأيلة أل الدار. 


يقول الحق جل جلاله: # يا صاحبى السجن 4 أى: ياساكنيه؛ أو يا صاحبى فيه؛ ظ أأرباب 
متفرقرت چ : متعددون» ف خير أم الله الواحد ‏ المتوحد فى الألوهيةء < القهار»: الغالب على أمرهء لايقاومه 
غيره» ما تعبدون 4 أنتم ومن على دينكم من أهل مصرء من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم © أى: ما تعبدون إلا مسميات أسماء من الحجارة والخشب» سميتموها ألهة من غير حجة تدل على 
استحقاقها للعبادة . والمعنى: سميتم آلهة مالا يستحق الألوهية» ثم عبدتموها. # ما أنزل الله بها 4 أى: بعبادة 
# من ساطات 4 : من حجة ولا برهان. ول إن الحكم » فى أمر العبادة م إلا لله © ؛ لأنه المسنحق لها 


ا 


دون غيره؛ من حيث إنه الواجب لذاته؛ الموجد للكلء هو المالك لأمرهء # أمر ‏ على لان أنبيائه 9 ألا 
تعبدوا إلا إياه 6 ولا تعبدوا معه سواه ظ ذلك الدين القيم 4 القويم الذى لا عوج فيه # ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون © دلائل توحيده؛ فيتخبطون فى جهالتهم. قال البيضاوى: وهذا من التدرج فى الدعوة وإلزام الحجة؛ 
بين لهم أولا: رجحان التوحيد على اتخاذ الألهة على طريق الخطابةء ثم برهن على أن ما يسمونها آنهة: 


امه 
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ويعيدونها لا د تستحق الألوهية» ثم دل على ما هو الحق القويم؛ والدين المستقيم؛ ؛ الذى لا يقتضى العقل غيرهء 
ولا يرتضى العلم دوشة . اه . 


الإشارة : كل من لم يجمع قلبه على مولاه» واتبع حظوظه وهواه؛ فله أرباب متفرقون بقدر ما يميل إليه قلبه 
من هذا العرض الفانى. قال أبن عطية: وقد ابتلى بأرباب متفرقين من يخدم أبناء الدنيا ويؤملهم .ه . وفى 


چې سي 3 “پگ ع کج ص 


الحديث: «خاب من رجى غير الله وضل سعيه» وطاب وقت من وثق بالله» . ولله در القائل: 


حرام على من ود اب ره وأقرده ا يجتدى أ أحدا ر قدا 
فيا صاحبى قف بى على الحق وقفة موت بها وجدا وأخيا يها وجْدا 
وخل ملوك الأرض تجهد جه دها << فقذاالملك ملك لا يباع ولا ييدى 
ثم فسر لهما الرؤياء فقال: 
١‏ ك E‏ خم کر يه ع سر لا ف فا كت اليل 
اج ار سم 
من راسد ییا لای فيد کک انر 200 تاج نهاڏ ڪن 
ندري فَأَضْسَدهُ له الط زر بقلب تف الْسَجْنِ يصع سيين ا سنت ل 4 
قلت : (منهما) : يتعلق بظن» والظن يحتمل أن يكون بمعنى اليقين؛ لأن قوله: (قصى الأمر) يقتضى ذلك 
أو يبقى على بابه. 
يقول الحق جل جلاله : قال يوسف: :يا صاحبى الجن المستفتيان عن الرؤياء فإأما أحدكما # 
وهو الساقىء فيسقى ربه خمرا چ كما كان يسقيه قبل» ويعود إلى ما كان عليه وأما الآخر فيصلب فتأكل 
الطير من راه © . فقالا: كذبنا ما رأينا شيكاء فقال: # از قضى الأمر الذى فيه : : د سبق به القضاء فى 
٠‏ وقال ل للدى طرٌ أنه ناج هما چ يوس أى تيف أو خاب على تلن أنه ناح منهماء ما عن رجي على 
الأول» أو باجتهاد بسبب الرؤيا: © اذكرنى عند ربك © ؛ عند سيدك وهو الملكء وقل له: غلام سجن ظلْماء 


بغر يك © 
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لعله يخلصنى. قال ابن عطية: يحتمل أن يذكره بعلمه ومكانئكه: ريحتمل أن يذكره بمظلمكه وما امتحن به 
بغير حق. أو يذكره بهما. ه. وقال الورتجبى: يحتمل أن قوله: $ اذكرني عند ربك ې : عرف له طريقتي مع الله 
حتى يعرفنى أنى رسول الله » ويطيعلى قى طاعة الله» وينجو بذلك من عذابه» ويصل إلى ثوأبهء ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المذكرء وليوحد الله تعالى؛ ويتخلص من كيد الشيطان» وما معه من الإنسان. ه 

فأنساه الشيطان ذكر ربه © أى: فأنسى الساقى أن يذكر يوسف لربه. أو أنسى يوسف ذكر الله حتى 
استغاث بغيرء فأدبه» 8 فلبث فى السجن 4 , وفى الحديث عنه كل «رحم اله أخى يوسف» لو لم يقل: اذُكرنى 
عند ربك» تما ليث فى السجن سبعا بعد الُخمس» . 

روى أن جبريل ٠#‏ أتاه بعد المقالة: فقال له: من أخرجك من الجب» وخنّصك من القتل» وعصمك من 
الفاحشة؟ فقال: الله . فقال: كيف تعتصم بغيرهوء وتثق بالمخلوق» وترفع قصتك إليهء وتترك ربك؟! فال: 
باجبريل؛ كتمات جرت عتى لسانى, وأتا تائب لا أعود لمثلها. ه . والاستعانة بالمخلوق؛ وإن كانت جائزة 
شرعاء لكنها لاتليق بمقام الأقوياء. ظ فلبث فى السجن بضع سنين € البضع: من الثلاث إلى التسع. روى 
أن يوسف عا سجن خمس سنين أولاًء ثم سجن بعد المقالة سبع سنين. 

الإشارة: النسيان والغفلة التى لا تذبت فى القلب» والخواطر التى ترد وتذهب من أوصاف البشرية التى 
لاتنافى الخصوصيةء إذ لا انفكاك للعبد عنها. قال تعالى: إن الذين انوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكُروا 
إذَا هم مبصروت )١(4‏ فالطيف لا يدجو منه أحد؛ لأنه من جملة أوصاف العبودية التى بها تعرف كمالات 
الربوبية. وقد قال تعالى فى حق سيد العارفين: ظ وإما يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه 4()؛ 
فالعصمة اتی تجب للانبياء إنما هى مما يوجب نقصا أو غضاً من مرتيتهم. وهذه الأمور إنما توجب كمالا؛ 
لأنها بها يتحقق كمال العبودية التى هى شرف العبد. فافهم وسلم» ولا تنتقد؛ فإن هذه الأمور لايفهمها إلا 
العارفون باللهء دون غيرهم من أهل العلم الظاهر. 

وقال الورتجبى: إن يوسف سل لم يعلم وقت إيمان الملك؛: ولم يأت وقت دخوله فى الإسلامء قأنساه 
الشيطان ذكر ربه» فى سابق حكمهء؛ على تقدير وقت إيمان الملك؛ فلبث فى السجن إلى وقت إيمان الملك؛ 
فنسيان يوسف: احتجابه عن النظر إلى قدره السابق. ه . 


(1) عن الآية ۲٠١‏ من سورة الأعراف. )١(‏ من الآية 7١١‏ من سورة الأعراف 
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ثم ذكر سبب خروجه من السجن؛ فقال: 

اس ا ر ت ۱ اسر حب لیے لیے كله سے لك س ا ار ار 

9 وََالَالْمَلِكَ إن ری سبح بقرت مان اهن جات وس شن دي 

A a EY مح ر مرک‎ 

حص وخر ياست يتأي الملا نتوی نییان م رللرة يا جرفت" 0 
م سے خر کے سر عل لے ہے ا ضح کے ا اام 

اضغلكث ا حلم ومان بد LD‏ 7 

ia‏ قر دوس ج 
أ ایخ ماريلو ا لون @: 

سے ل لهم مسب قر سر 5 2 
165 


ت س سے و ا عير 
سے یاو OTE‏ مادم 














ر 


بعد ذ ل ذلك عام فيه يخا تالاس وَفِيهِ فيه دعص رون ( 





قلت :يله عبرت نا بالتخفيف ‏ عبارةء وهو أفصح من عبرت بالتشديد ‏ تعبير). واللام للبيان: 
أو لتقوية العامل؛ لضعف الفعل بتأخيره عن مفعوله . والأصل: تعبرون الرؤيا. وأصل (ادكر) : اذتكر» فقلبت التاء 
دالا مهملة: وأدغمت المعجمة فيها فبقيت دألاً. وإليه أشار ابن مالك بقوله : 

فى ادان وازدد وادكر دالا بقى(١)‏ 
ب( حال» أى: داتبين؛ أو مصدر بإضمار فعله» أى: تدأبون دأبا. وفيه لختان: السكون؛ والفتح. 

يقول الحق جل جلاله: # وقال الملاك ې ؛ وهو ملك مصر الذى كان العزيز وزيرا لهء واسمه: «ريان بن 
الوليده. وقيل: «مصعب بن الريان»» وكان من الفراعنة ‏ روى أن يوسف كله لما لبث فى السجن سبع ستين 
سجدء وقال : إلهىء خلصنى من السجن . فكلما دعا يوسف أمنت الملائكة؛ فاتفق فى الليلة التى دعا فيها يوسف أن 
رأى المنك تلك الرؤيا التى ذكرها بقرله: : نی أرى 4 فى المنام « سبع بقرات سمان) خرجن من نهر 
يابس» وسبع بقرات عجاف , مهازيل - خرجن بأثرهن فابتلعت المهازيل السمان» 9 وسبع سبلات خضر ‏ قد 
انعقد حبها > و سبعا أخر يابسات 4 قد أدركت» فالقوت اليابساث على الخضر ختى غلبن عليها . فلما رأى 


(1) صدر البيت : (طاتا افتعال رد إِثّر مطبق) . انظر باب الإبدال. 
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ذلك أنتبه مرعوباء وجمع ندماءه» ودعا المفسرين: فقال: یا أيها الملا أفمونى فى رؤياى )؛ اعبروهاء © إن 
كنتم للرؤيا تعبروت € أى: إن كنتم عالمين بعبارة الرؤيا. 

ا قالوا »: هذه 9 أضغاث أحلام ‏ ؛ تخاليطهاء جمع صََعْتْء وأصله: ما جمع من أخلاط التبات وحزم؛ 
فاستعير للرزيا الكاذبة . وإنما جمعوا ل أحلام # ؛ للمبالغة فى وصف الحلم بالكذب. ثم قالوا: لإ وما نحن بتأويل 
الأحلام بعالمين )ء والمعنى: ليس لها تأويل عتدنا؛ لأنها أكاذيب الشيطان» وإنما التأويل للمنامات الصادقة. 

«ذ وقال الذى نجا منهما 4 من صاحبى السجن» وهو الساقىء وكان حاضر) فل واذَّكْر بعد أمة 4 أى؛ وتذكر 
بعد جماعة من السنين» وهى سبع سنينء 9 أنا أنبتُكم بتأويله فأرسلون 4 إلى من عنده علمهاء أر إلى السجن. 
رُوى أنه لما سمع مقالة الملك بكى» فقال الملك: مالك تبكى؟ قال: أيها الملك؛ إن رؤياك هذه لا يعبرها إلا الغلام 
العبرانى الذى قى السجنء فتغير وجه الملكء وقال؛ إنى نسيته» وما ذكرته منذ سبع سنينء ما خطر لى ببال. فقال 
الساقى: وأنا مخلكء فقال له الملك: وما يدريك أنه يعبر الرذيا؟ فحدثه بأمره» وأمر الساقى فقال له: امض إليه 
وسلهء فقال: إنى والله أستحى منه؛ لأنه أوصانى ونسيتء» فقال له: لاتستح منه؛ لأنه يرى الخير والشر من مولاه 
قلا يلومك . فأتاه . 

فقال: ل يوسف 4 أى: يا يوسف» ظ أيها الصديق 4 : المبالغ فى الصدق. وإنما وصفه بالصديقية تما جرب 
من أحواله» وما رأى من مناقبه» مع ما سمع من تعيير رؤياه ورؤيا صاحبه» [ أفتنا فى سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبع عجاف» وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ) أى: أفتنى فى رؤيا ذلك واعبرها ني» « لعلى 
أرجع إلى الناس 4 أى: أعود إلى الملك ومن عتده» أو إلى أهل البلد؛ إذ قيل: إن السجن كان خارج البلد. 
«ز لعلهم يعلمون » تأريلها. أو يعلمون فضلك ومكانتك. وإنما لم يجزم بعلمهم؛ لأنه ريما اخترم دونه» أو لعلهم 
الا يفهمون ما يقول لهم . 

ف قال ¶ فى تعبيرها: « تزرعون مسبع سنين دأبا © أى: على عادتكم المستمرة من الخصب والرخاء. 
و فما حصدتم فَدَرُوهُ : اتركوه لإ فى سنبله 4؛ لكلا تأكله السوس» وهى نصيحة خارجة عن عبارة الرؤيا. 
ل إلا قلیلا مما تأكلون ې فى تلك السنين» أى: لا تدرسوا منه إلا ما تحتاجون إلى أكله خاصة:» وذلك أن أرض 
مصر لا يبقى فيها الطعام عامين. فعلمهم حيلة يبقى بها السنين المخصبة إلى السئين المجدبةء وهو أن يتركوه فى 
سنبله غير مدرّس؛ فإن الحبة إذا بقيت فى غشائها حفظت بإذن الله. 
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«( ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد ¢ أى : دات دة وجوع س یکن ما قدمتم لھن ‏ أى: يأكل أهتهن 
ما ادخرتم لأجلهن. أسند الأكل إلى السنين مجاز)؛ تطبيقًا بين المعبر والمعبر به 9[ إلا قليلاً نما تحصنون 4 أى: 
مما تخزنون وتخبدون للزراعة والبذر.' ط ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 4 أى: يغيثهم الله بالفرج 
من القحطء أو يغاث بالمطرء لكن مصر إنما تسقى من النيل. ‏ وفيه 4 أيضا ا يعصرون ‏ العنب والزيتون؛ 
لكثرة الثمار. أو يعصرون الضروع لحلب اللبن؛ لأجل الخصب. وهذه بشارة بشرهم بها بعد أن أل البقرات السمان 
والسنيلات الخضر بسئين مخصبة. والعجاف راليابسات بسنين مجدبة» وابتلاع العجاف السمان بأكل ما جمع فى 
السنين المخصبة فى السنين المجدبة. ولعله علم ما فى السنة الثامنة من الخصب والرخاء بالوحىء أو بأن انتهاء 
٠‏ الجدب لا يكون إلا بالخصس» ؛ وبأن سنة الله الجارية أن يوسع على عباده بعد ما ضيّق عليه » لقوله 5! قان مع 
العسر يسرا © )١(‏ . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : الروح فى أصل نشأتها جلامة دأركةء تكاشف بالأمور قبل وقوعهاء إذا غابت عن إحساسها الذى 
حجبها عن ذلك العلم» ولو كانت من كافر إذا غابت عن حسها بنوم» أو اصطلام عقل. فمن طهرها من دنس 
الشرك بالتوحيد؛ وغيبها عن شواغل الحس بالتفرغ والتجريدء رجعت إلى أصلهاء وفاضت عليها العلوم التى كانت 
لها قبل التركيب فى هذا القالب الحسى» علما وكشفا. ولا شىء أنفع لها فى الرجوع من السهر والجوع. وقى الجوع 
أسرار كثيرة حسيةء ومعذوية» وبسببه جمع الله شمل يوسف بأبيه وإخوته . وبه أيضا ملك الله يوسف ونصره ومكنه 
فى الأرض حتى ملك مصر وأهلها. ولذلك قال نبينا عليه الصلاء والسلام ..: «اللهم أعنى عليهم ‏ أى على قريش ‏ 
بسبع كسبع يوسف»( *. 

وذكر الغزالى فى الإحياء؛ فى أسرا ر الجوع» أربعين خصلة . وفى بعض الأثر: (أن الله تعالى عذب النفس 
بأنواع من العذاب» ومع كل عذاب يقول لها: من أنا؟ فتقول هى: ومن أنا؟ حتى عذبها بالجوع» فقالت: أنت ربى 
سبحاتك الواحد القهار) . والممدوح منه؛ هو المتوسط دون إفراط ولاتفريطء كما قال البوصيرى: 


ا 0 5 58 


وبالله التوفيق. 


}1{ الأية 2 مهن سور الشرح. 
(۲) أخرجه البخارى فى أكثر من موضع؛ منها: إكئاب التفسير- سورة الروم) . 
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تم ذكر خروجه من السحن وتمكينه من ألملك» فقال : 


CN 
(\ 


# وَكَالَكلْل اتون اء يملل ريت مما 
اس ا ا 5 س ”اق ا 7 سیت سے اسے کر سے 
آلنسوو AES‏ د اودش دوست 
کن سے قر حدر ا ماح ا ا من الي اترا اا مزير _ ححص 
aT‏ لحف أما رو ر سل 1 AEE‏ 





راود نه عن نضيي4ءو 


ا الع على اکر eG‏ 


و وان اہ لادی كنا نا خاينين م 





ع ا نے ہے TY‏ وو اک کہ ہے کسر ےا سے 


رتا إن رف غفور رصم e e‏ وقال املك انو بد 






ال أبحعلى عل سراب الأَرَّض! 
f‏ ا ر سر ار عا ےوک 


برا مہا حي 


0 سے ی اس لے 


ولخد ف رن مشأ وك 





ف رض , 


يقول الد" 2202 لله: ولما جاء الرسول من عند يوسف بالتعبير» وسمعه الملك» تعجب منهء واستعظم 
علمه وعقله . ..: لا ينبغى لمثل هذا أن یسجن» ا ائتونى به فلما جاءه الرسول ‏ ليخرجه؛ ظ قال ارجع 
إلى وناك داساله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن 4 : ما شأنهن حتى قطعن أيديهن؛ وهل رأين منى ميلا 
إليهن . وإنما تأنى فى الخروج؛ وقدم سؤال النسوة؛ والفحص عن حاله؛ ليظهر براءة ساحته» وليعلم الملك أنه سجن 
ظلماء قلا فلا يقدر الحاسد أن يتوسل به إلى تقبيح أمره . وفيه دليل على أنه ينبغى أن يتقى مواضع التهم» ويجتهد فى 
نفيهاء وفى الحديث: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف الثهم» . 

وفيه دليل على حلمه وصيره؛ وعدم اهتباله يضيق السجن؛ إذ لم يجب الداعى ساعة دعي بعد طول سجنه . 
ومن هذا المعدى تواضع معه نبينا َة حيث قال: «لو لبخت فى السجن ما ليث يوسف لأجبت الداعى»(') . ولم 
يذكر امرأة العزيز كرماء ومراعاة للأدب» ورعيا لذمام زوجهاء وسترا لها. بل ذكر النسوة اللاتى قطعن أيديهن. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (تفسير يوسف . باب فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ريك ...) عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
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ثم قال: ‏ إن ربى بكيدهن عليم © حين قلن لى: أطع مولاتك. وفى عبارته تعظيم لكيدهن, والاستشهاد عليه 
بعلم الله وبراءته مما قذف به» والوعيد لهن على كيدهن ثم جمع الملك النسوة؛ وکن سما أو سبعاء مات منهن 
ثلاث ويوسف فى السجن» ويقى أريع ومعهن امرأة العزيز. وظ قال € لهن: 9 ما خطبكن 4: ما شأنكن 
© إذ راودتن > أى: حين راودتن (إ يوسف عن نفسه © وأسند المرأودة إلى جميعهن؛ لأن الملك لم يتحقق أن 
امرأة العزيز هی ألتى راودته وحدها. ا قلن حاش لله )؛ ننزيها لله أن يعجز عن خلق عفيف مكله؛ أو تنزيها 
ليوسف أن يعصيه؛ لأجل خوف الله. وهذه تبرئة ليوسف ولهنء أو لهن فقط. وتكون تبرئة يوسف فى قولهن: 
ذإ ما علمنا عليه من سوء 4 : من ذنب. 

لإ قالت امرأة العزيز الآن حص حص الحق 4 أى: تبين ووضح» أو ثبت واستقش ‏ أنا راودته عن نفسه وإنه 
لن الصادقين © فى قوله: #راودتنى عن نفسی) فلما رجم إليه الرسول؛ وذكر ما قالته النسوة؛ وما أقرت به 
امرأة العزيزء قال: ظ ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ‏ أى: فعلت ذلك التثبت والتأنى فى الخروج نيعلم العزيز 
أنى لم أخنه فى زوجته 8 بالغيب © فى حال غيبته؛ أو بظهر الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة» بل تعقفت 
عنها. ١‏ وأن الله لا يهدى كيد الخائدين ) أى: لا ينفذه ولا يسدده. أو لا يهدى الخائنين لكيدهم. وأوقع الفعل 
على الكيد؛ مبالغة. وفيه تعريض بامرأة العزيز فى خيانكها زوجهاء وتوكيد لأمانته. 

روى عن ابن عباس أنه لما قال؛ 8 لم أخنه بالغيب » قال له جبريل 922 ولاحين هممت. فقال: 
وما أبرئّ نفسى 4 لا أنزهها في عموم الأحوال» أو لا أزكيها على الدرام. قاله تواضعًا وإظهارا للعبودية: 
وتنبيها على أنه لم يرد بذلك تزكية نفسهء وار العجب بحالهء بل إظهار) لنعمة العصمة والتوفيق. 

ثم قال: إن النفس لأمارة بالسسوء ) بحيث إنها مائلة بالطبع إلى الشهوات» فتهم بهاء وتستعمل 
القوى والجوارح فى نيلها فى كل الأوقات., ‏ إلا ما رحم ربى © : إلا وقت رحمة ربى بالعصمة والحقظء 
أو: إلا ما رحم الله من النفوس فيعصمها من ذلك . وقيل: الاستثناء منقطع» أى: لكن رحمة ربى هى التى تصرف 
الإساءةء # إن ربى غفور رحيم #» يغقر ما همت به النفوسء ويرحم من يشاء بالعصمة. أو يغفر للمستغفر ذنبه 
المعترف على نفسه؛ ويرحمه بالتقريب بعد تعرضه للإبعاد. 


وقيل؛ إن قوله تعالى: ا ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ) إلى هتاء هو من كلام زليخا. والأول أرج(') . 


)١(‏ ورجح الحافظ ابن كثير القول الكانى؛ وقال: إنه الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة. 
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ل وقال الملك ائعونى به أستخلصه لنفسى 4 أى: أجعله خاصتى وخلاصتى» أو أجعله خالصا لنفسى. قال 
أولاً: ‏ اثتوني به 4 فقطء فلما تبين له حاله وظهر کماله» قال: 9 اثتونى به سشخلصه لنفسی 4 روى أنه لما 
أراد أن يخرجه أرسل إليه بخلعة يأتى فيهاء وكان بين السجن والبلد: أريعة فراسخ» فقال يوسف: لا أخرج من 
السجن حتى لا يبقى فيه أحدء فأمر الملك بخروج جميع من فيه. فلما خرج من السجن اغتسل وتنظف» وليس ثيابا 
جدداء فلما دخل على الملك؛ قال: اللهم إنى أسألك من خيرهء وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره . ثم سلم عليه ودعا 
له بالعبرانية» فقال: ما هذا اللسان؟. فقال: لسان آبائى . وكان الماك يعرف سبعين لساتاء فكلمه بها؛ فأجابه 
يجميعهاء قتعجب منهء فقال: أحب أن أسمع رؤياى» فحكاهاء ونعت له البقرات والسئابل وأماكنهاء فأجلسه على 
السريرء وفوض إليه أمره . وهذا معنى قوله تعانى: [ فلما كلمه قال إنك اليوم لديدا مكين أمين © أى: فلما أتوا 
به وكلمه وشاهد منه الرشد رالدهاءء [ قال إنك اليوم ‏ عندنا 9 مكين ‏ أى: في مكانة ومنزلة» ذإ أمين » : 
مؤتمن على كل شىءء ثم فوض إليه أمر المملكة . 

وقيل: توفى قطغفير ‏ أى: العزيز فنصبه منصيهء وزوجه من زليخا بعد أن شاخت» وافدقرت» فدعا الله تعالى 
فرد عليها جمالها وشبابهاء فوجدها عذراءء وولد منها إفراثيم وميشا. ثم قال له الملك؛ ما ترى نصئع في هذه 
المنين المخصبة؟. 

يل قال اجعلنى على خزائن الأرض 4 أى: أرض مص ر ألى أمرها. والخزائن: كل ما يخزن فيه طعام ومال 
وغيرهما. « إنى حفيظ ) لها ممن لا يستحقهاء ط عليم 4 بوجوه التصرف فيها. قال البيضاوى: ولعله ك 
لما رأى أنه يستعمله فى أمره لا محالةء آثرما تعم فوائده وعوائده » وفيه دليل على جواز طلب التونية» وإظهار أنه 
مستعد لهاء والتولى من يد الكاقرء إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة ألحق وسياسة الخلق إلا بالاستظهار به. وعن 
مجاهد: أن الملك أسلم على يديه .ه . قلت ؛ وقد تقدم عن الورتجبى مأ يدل عليه . 

وقال أبن عطية: وطلب يوسف للعمل إنماهو حسبة مته كك؛ لرغبته أن يقع ألعدل: وثحو هذا هو دخول أبى 
بكر يِه فى الخلافة؛ مع نهيه المستشير له من الأنصار عن أن يتأمر على أثنين. فجائز للفاضل أن يعمل ويطلب 
العمل إذا رأى ألا عرض مده . ه. وفى «الاكتفاء فى أخبار الخلفاء» : أن عمر أراد أبا هريرة على العمل» فامتنع: 
فقال له: أوليس يوسف خيراً متك» وقد طلب العمل؟ فقال: يوسف تبى بن نبىء وأنا ابن أميمةء فأنا أخاف ثلاث 
وائنين: أن أقول بغير علم» وأقضى بغير عدل» وأن يضرب ظهرى؛ ويشتم عرصىء ويؤخذ مالى. ه . 
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© ركذلك مكنا ليوسف ‏ أى: ومثل ذلك الصنع الجميل الذى صتعنا بيوسف مكناه #8 فى الأرض ؛ أرض 
مصرء ل يتبوأ منها حيث يشاء 4 : ينزل من بلادها حيث يريد هو أو يتزل ملها حيث نريد(١):‏ 8 تُصيب 
برحمتنا من نشاء » فى الدنيا والآخرة: <[ ولا نضيع أجر المحسنين )» بل توفى أجورهم عاجلا وآجلاً. ويوسف 
نضلهم فى زمانه فمكنه الله من أرض مصرء حتى ملكها بأجمعها؛ وذلك أنه لما فوض إليه الملك اجتهد فى جمع 
الطعام وتكتير الزراعات؛ حتى دخلت السئون المجدبةء وعم القحط مصر والشام» ونواحيهماء وتوجه التاس إليهء 
فباعهم فى السنة الأولى بالدراهم والدناتير حتى لم يبق لهم منها شىء» ثم فى السنة الذانية بالحلى والحلل؛ ثم فى 
السنة التالثة بأمتعة البيوت؛ ثم فى الرابعة بالدواب» ثم فى الخامسة بالرباع والعقار» ثم فى السادسة بأولادهم» ثم فى 
السابعة برقابهم حتى استرقهم جميعاء ثم عرض الأمر على الملك فقال: : الرأى رأيك. فأعتقهم ورد إليهم أموالهم . 

قال تعالى: ا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكاتوا يعقون 4 الشرك والفواحش» فهو أحق بالرغبة وأولى 
بأنطنبة . وقال اين جزى فى قوله: ( نصيب برحمتنا من نشاء ) ؛ الرحمة هنا المراد بها الدنياء وكذلك الأجر 
فى قوله: [ ولا نضيع أجر المحسنين &؛ بدليل قوله بعد ذلك: ا ولأجر الآخرة خير 4 فأخبر تعالى أن رحمته 
فى ألدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكاقرء وطائع وعاص» وأن المحسنين لابد من أجرهم فى الدئيا. فالأول 
فى المشيكة؛ والثانى واقّع لا محالة. ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله :8 للذين آمنوا وكانوا یتقون ©. 
وفيه إشارة إلى أن يوسف يلاه جمع الله له بين الدنيا والآخرة.ه. 

الإشارة: فى الاية ثلاث فوائد: الأولى : مدح التأتى فى الأمورء ولو كانت جلالية؛ لأنه يدل على كمال العقل 
والززائةء وطمأنينة القلب. وذم ألعجلة؛ لأنها من خفة العقل والطيش» وعدم الصبر والاحتمال. يؤخذ ذلك من تأنى 
يوسف اه فى السجن بعد طول مدته. وفى الحديث: «التأئى من الله » والعجلة من الشيطان» (1) : 

الثانية : عدم تزكية النفس» ودوام أتهامهاء ولو بلغت من التصفية ما بلغت. وقد تقدم فى قوله تعالى : ظ إن 
تعدل كل عدل لأ يؤخة منها 274)؛ وقال بعض الصوفية: وكيف يصح لعاقل أن يزكى تفه والكريم بن الكريم 
بن الكريم بن الكريم يقول: «[ إن النفس لأمارة بالسوء 4 ؛ والنفوس ثلاثة: أمارة؛ وكوامة» ومطمكتة. وزاد 

بعصهم: اللهامة من قوله تعالى : ل فَألْهُمَهَا فجورها ود تقواها #(4).. 





3 هذا المعلى على قراءة (نشاء) بالنون» وبها قرأ أبن كلير: انظر الإتحاف .)١543/5(‏ 

(1) أخرجه الترمذى فى (كتاب البر والصلة باب ما جاء و فی التأنى والعجلة) بلفظ «الأناة؛: من حيث سهل بن سعيد الساعدى؛ وأخرجه - 
بلفظ المفسر؛ البيهقى فى: شعب الايمان؛ من حديث أنس . وضعف السيوطى حديث البيهقى . انظر للجامع الصغير ([ح/ ۳۳۹۰) 

؟) من الآية ليا هن سوز د ة الأنعام . ل الأية: ۸ عن سور 5 5 الشعس . 
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التالدك : تسلية أهل البلاءء إذا صحيهم اللإحسان والتقوى» وبشارتهم بالعز بعد الذل؛ وألغلى بعد الفقر» والنصر 
والتمكين فى الأرض بعد الاستضعاف والهوان» يؤخذ ذلك من قوله: ل وكذلك مكنا ليرسف فى الأرض ينبواً 
بها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر انحسنين 6 . وفى ذلك يقول الشاعر: 
وکل ع د أراد لله عرته ۴ ١‏ فه والعزيز, وعز الله شاه 
كلاح عر له فى الأرْض مشر فه والمييب لمن تادا لاه 
يا حه ومتى قَدْ طال مطايسه تاج البرية والرحسمن صفاه. 


ولما أصاب أ, رض كنعان ما أصاب سائر البلاد» وسمع بعقوب اخ بأن ملك مصر يبيع الطعام» أرسل بنيه ‏ 
غير بنيامين ‏ إلى مصر للميرةء كما قال تعالى: 





اس کے سے ر لے سے سے بے چو سے جه ل اليس س 


ذو نلوا علو فعرفهم وهم له نیک رو ت لاو لما 
تنوف 50 7 55 آلاتروت أن أوف الْكيل وَأتَأسَيرٌ 
تمد ولاتفريون 7 ا دُعَنَدَأبَاهُ 


ہے ار ي 


أبس أبعت ف راهم لمر بارا كبوا إل 






يقول الحق جل جلا ل ل وجاء إخوة يوسف ‏ إلى مصر للميرة؛ ‏ فدخلوا عليه فعرفهم وهم له 
منكروت » إنما أنكرره ؛ لبعد العهد ولتغير سنهء ولأنهم فارقوه في مسن الحداثة» ولتوهمهم أنه هلك أو تقلة تأملهم 
فى حاله؛ لشدةهيبتهم إياه؛ أو لأنه كان مذْمًا. رُوى أنهم دخلوا عليه فى قصر ملكه وهو فى هيدة عظيمة من 
الملك» والتاج على رأسهء فقال لهم بعد أن عرفهم: من أنتمء وما أمركم» وما جاء بكم إلى بلادىء ولعلكم عيون؟ 
فقالوا: معاذ الله» نحن بئوا أب واحدء وهو شيخ صديقء تبى من الأنبياء» أسمه يعقرب. قال: كم أنتم؟ قالوا؛ كنا 
اتنی عشره فذهب أحدنا إلى البريةء فهلك. فقال: فكم أنتم هاهنا؟ قالوا؛ عشرة. قال: فأين الحادى عشر؟ قانوا: عدد 
أبيه يتسلى به عن الهالك» قال: فمن يشهد لكم؟ قالوا: لا يعرفنا هاهنا من يشهد لتا. قال: فدعوا علد بحضکم 
رهينةء وائتونی بأخ لكم من أبيكم حتى أصدقكم؛ فاقترعوا؛ قأصابت شمعون. . وهذا معنى قوله: 9 ولا جهزهم 
بجها زهم 4 أعطاهم ما اشتروا منه من الطعام» وأوقر ركابهم» < قال اثعونى باخ لكم من أبيكم 80 وهو: بنيامين 
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- بكسر الباء - على وزن إسرائيل؛ قاله فى القاموس. وقيل: كان يوسف اج يعطى لكل نفس حملا؛ ولا يزيد 
عليه؛ فسألوه جملا زائدا لأخيهم من أبيهم؛ فأعطاهم» وشرط عليهم أن يأتوا به؛ ليعلم صدقهم .ثم قال 
لهم ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خيرالمنزلين 4 للأضياف. قال لهم ذلك؛ ترغيبا في رجوعهم» وقد كان 
أحسن ضيافتهم غاية الإحسان. 

روى أنه يك نادى صاحب المائدة؛ وقال له: لا تنزل هؤلاء بدار الغرباء» ولا بدار الأضياف» ولكن أدخلهه 
دارى» وأنصب لهم مائدة كما تنصبها لى؛ واحفظهم وأكرمهم. فسأله عنهم» فلم يجب» فبسط لهم الفرش والوسائد: 
فلما جن الليل أمر أن توضع بين أيديهم الموائد» والشماع؛ والمجامرء وهم ينظرون من كوة إلى دار الأضياف» وقد 
بلغ بهم الجهد؛ فكانوا يعطونهم قرصة شعير لكل أحد من الغرياءء وهم يرون ما بين أيديهم من الإكرام والطعام؛ 
وقد بلغ الحمل من ألطعام ألقا ومائتى ديئار. ققال بعضهم لبعض: إن هذا الملك أكرمنا بكرامة ما أكرم بها أحداً من 
الغرياء! فقال شمعون: لعل الملك سمع بذكر آبائنا فأكرمتا لأجلهم . وقال آخر: لعله أكرم فقرنا وفاقتنا ٠‏ ونوسف 
ا يتظر إليهم من كوة ويسمع كلامهم؛ ويبكى . ثم قال لولده مد ميشا: أشدد وسطك بالمنطقة واخدم هؤلاء القوم؛ 
فقال له: من هم يا أبت؟ فقال: هم أعمامك يابنى» قال: يا أبت هؤلاء الذين باعوك؟ قال: نعم: بأعونى حتى 
صرت ملك مصرء ماتقول يابنى» أحسنوا أم أساءوا؟ قال: بل أحسنواء فما أقول لهم؟ قال؛ لا تكلمهم؛ ولا تفش تفش لهم 
سرا حتى يأذن الله بذلك» فبقوا فى الضيافة ثلا6 أوأكدر, ثم جهزهمء وأرسلهم» وشرط عليهم أن يأتوا بأخيه 

قال لهم: طإ فإن لم تأتونى به فلا كيل لكم عددى ولا تقربون ) . أى: لا تدخلوا ديارى ولا تقربوا ساحتی» 
# قالوا مسنرأود عنه أياه ې أنى ؛ سنجهد فى طلبه متهء 9 وإنا لفاعلون ج ذلك؛ لا نتوانى فيهء # وقال 
لفتيته چ ؛ لغلمانه الكيالين» وقرأ الأخوان وحصفص: 8 لفتيانه © , بجمع الكثرة: # اجعلرا بضاعتهم 4 أى: 
ثمنهم الذى اشتروا به غ فى رحالهم ) ؛ فى أوعيتهم ‏ فأمر أن يجعل بضاعة كل واحد فى رحلهء وکانت ثعلا 
وأدما. وإنما فعل ذلك يوسف تكرمًا وتفضلا عليهم» وترفقًا أن يأخذ ثمن الطعام ملهمء وخوفًا من أن لا يكون 
عند أبيه ما يرجعون به إليه. 

ل لعلهم يعرفونها 4 أى: لعلهم يعرفون هذه اليد والكرامة فى رد البضاعة إليهم» فيرجعون إليتا. قليس 
الضمير للبضاعة؛ لأن ميز البضاعة لا يعبر عنه بلعل» وإنما المعنى: لعلهم يعرفون لها يدا وتكرمةء ويرون حقها 
فإ إذا انقلبوا الى أعلهم لعلهم يرجعون 4+ أى: لعل معرفتهم بهذه الكرامة تدعوهم إلى الرجوع. وقصد بذلك 
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استمالتهم والإحسان إليهم . أو: لعلهم يعرفون البضاعة» ولا يستحلون متاعنا فيرجعون به إليناء وضعف هذا 
اين عطيةء فقال: وقيل: : قصد يوسف برد البضاعة أن يتحرجوا من أخذ الطعام بلا ثمن فيرجعوا لدفع الثمن. . وهذأ 
تضعيقفا من وجوة . ثم قال: ولسرورهم بالبضاعة» وقولهم: :هذه بضاعسا ردت إلينا » يكشف أن يوسف لم 
بقصد هذاء وإنما قصد أن يستميلهم ويصلهم كما تقدم 

الإشارة : قوله: ل فعرفهم وهم له منكروت 4 , كذلك أهل الخصوصية من أهل مقام الإحسان؛ يعرفرن 
مقامات أهل الإيمان ومرائههم» وأهل مقام الإيمان يتكرونهم ولا يعرفون مقامهم» كما قال القائل: 

سم 7 1 “ew‏ تن يو “يو ”ب 

کا علا برای ا خت عن أا رل مرف موقب الجا امن مكل معهمرشري مشريم 
بده : لف يقكه: إن م ای به فلا قبل قاع ولا قرب إلى حضرتي ٠‏ قال الى لا دان ال لتر 
إلى صوركم ولا إلى أعمالكم : وإتما ينْظر إلى قنوبكم ونيّاتكم» . أو كما قال عليه الصادة والسادع -- 


وقوله تحالی: # سنراود عنه أباه ‏ : كذلك ينبغى للعبد أن يحتال على قلبه حتى يرده إلى ربه؛ وذلك بقطع 
لعلائق» والفرار من الشراغل والعوائق: حتى تشرق عليه أنوار الحقائق 


وقوله تعالى: 8 اجعلوا بضاعتّهم فى رحالهم 4 ... الآية . كذلك ينبغى للواعظ والمذكر أن يبشر الناس؛ ويدمى 
بضاعتهم: وهو: الإيمان والمحبة لله ومعرفتهء ويجعلها فى لوبهم بحسن وعظهء وئور حاله» فيكون ممن يثنهضن 
الناس حالهء ويدل على الله مقاله. رلا يقنط الناس ويفلسهم من الإيمان والمحبةء بل ينبغى أن يجمع بين التبشير 
والتحذير؛ والترغيب والترهيب» ويغاب جانب الترغيب بذكر إحسان الله وآلائه .. لعلهم يعرفون ذلك إذا انقلبوا إلى 
أسبابهم» لعلهم يرجعون إلى الله فى غالب أحوالهم. وبالله التوفيق . 


# نَا ا لما نجَعو 11 


ی سے سے 


کے کل رک لوقل 
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أ حصي ع مص 


ا ا غر کے رم کے س و م 2 ص سے ر 
ب کے ا کی و و کس سے سے أهلناو ةد 
E‏ مسقي فى هلد كذ رارک تميرأهلنا فل أمانا 
ا سے مير 9-8 تك اکر س کے 
ارب ”7 سب ع کین دو تو مويه 
ت اتو تات ر وس * ٤ 4 EE, LÊ‏ 


وقال ہی لاد اومن باي ویو ام س سراق 





ل 
سور 


من سىء ن اک ر لته عله وکت ومد عله فلس وکل موسي أو 


قلت : انا اسه کی ن ل سی كن با ا را ف للساكنين. 
و(حفظا): تمييز» ومن قرأ بالألف فحالء كقوله: لله دره فارسا. أو تمييز» وهو أرجح. و(ما نبغى) : استفهامية؛ أو 





نافية. و(نمير أهلتا) : عطف على محذوف» أى: ردت فنستظهر بها ونمير.... إلخ. قال فى القاموس: مار يمير؛ 
بالكسر: جلب الطعام . ه . و (إلا أن يحاط) : استثئاء مفرغ من أعم الأحوال؛ أى: لتأتننى به على كل حال إلا حال 
الإحاطة بكم. 


يقول الحق جل جلاله : ل فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل 4 أى: حكم بملعه بعد هذاء 
إن لم نذهب بأخينا بنیامین» ‏ فأرسل معنا أخانا نكتل 4 أى: : نرفع المائع من الكيل» ونكتل ما نحتاج إليه . وقراً 
الأخوان بالياء: #٠‏ يكتل »4 لدفسه؛ فنصم اكتياله إلى اكتيالناء ف وإنا له خافظون 4 من أن يداله مكرورم . # قال 
هل امدكم عليه 4 أى: : ما آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل )» وقد قلدم فی يوسف: : (وإنا له 
لحافظون؟2 فالله خير حفظا #(١)؛‏ فأثق به» وأفوض أمرى إليه؛ ا وهو أرحم الراحمين #., فأرج و أن 
يرحمنى بحقظه» ولا يجمع على مصيبتين. 

بإ وما فتحوا متاعهم € : أوعيتهم: وجدوا بضاعتهم ردّت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغى 4 أى: ما نطلب» 
فهل من مزيد على هذه الكرامة؛ أكرمدا وأحسن مئواناء وباع مناء ورد عليدا متاعناء ولا نطاب وراء ذلك إحسانا. 
أو: ما نتعدى ة فى القول» ولا نزید على ما حكينا لك من حسانه . أو: ما نبغي على أخيتاء ولا نكذب على الملك. 
هذه بضاعسا ردت إلينا &: ٠‏ هو توضيح وبيان لقولهم :اما نبغي»»؛ أى: ردت إليدا فندقوى بها. 8 وغير 





,)1 6١ /9( قراءة حفر والکساٹی و حفس : تحافظا, بالألف» وقراً الأخرون: حف بغير الألفء على المسدر ء انظر الإتحاف‎ ١ 
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الا م ع م سه ا 


أهلنا € : تسوق لهم الميرة ‏ وهو: الطعام حين نرجع إلى الماك ل ونحفظ أخانا © من المكاره فى ذهابنا 
وإيابدا. . ل ونزداد كيل بعر # بزيادة حمل بعير أخيناء إذ كان يوسف اة لا يعطى إلا كيل بعير لكل وأحد. 


« ذلك كيل يسير ) أى: ذلك الطعام الذى أتينا به شیء قليل لا يكفينا يكفيئا حتى نرجع ويزيدنا كيل أخيدا . أو ذلك 
الحمل الذى يزيدنا ليعير أخينا . كيل قليل عنده» يسهل عليه لا يتعاظمه؛ فلا يمنعنا منه . كأنهم استقلُوا ما كيل لهم ؛ 
فأرادوا أن يضاعفوه بالرجوع إلى الملك» ويزدادوا إليه ما يكال لأخيهم. . وقيل: إنه من كلام يعقوب عة 
والمعنى: أن حمل بعير شىء قايل لا يخاطر لمثله بالولد. 


قال لن أرْسَِهُ معكم )؛ لأنى رأيت منكم ما رأيت لإ حتی تؤتون موثقا من الله ) ؛ حتى تعطوتی ما 
أثق به من عهد اللهء وتحلفوا لى الأيمان الموثقة ثقة ط لتأتتنى به فى كل حال: إلا أن يحاط بكم 4 ؛ إلا أن 
تغلبواء ولا تطيقوا الإتيان به. أو: إلا أن تهلكوا جميعا ويحيط يحيط المرت بكم فو فلما آتوه موثقهم ) ؛ عهدهم وحلفرا 
لهء ‏ قال ه أبوهم : الله على ما نقول # من طلب امو ئق وإنيان الولد # وكيل © أى: مطلع رقيب؛ لا 


بغديب عثه شىء . 


ثم وصاهم 8 وقال © لهم: : طياينى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة 4 . وكانت فى 
ذلك العهد خمسا: باب الشام؛ وباب المغرب؛ وباب اليمن: وباب الروم» وباب طيلون. فقال لهم؛ ليدخل كل أخوين 
من باب» خاف عليهم انعين؛ لأنهم أهل جمال وأبّهة؛ مشتهرين فى مصر بالقرية والكرامة؛ فإذا دخلوا كبكبة 
واحدة أصابكهم العين. ولعله لم يوصهم بذلك في المرة الأولى ؛ الأنهم كانوا مجهولين حينكذ: وللدفس أثار من 
العين؛ رقد قال عليه الصلاة والسلام: «العين حقا؛ تذخل ال جل القبر والجمل القدر ی( 

وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ منهاء بقوله: : الهم إن ُو بك من كل نس هم وين لامةء(") . ويؤخذ 
من الآية والحديث: التحصين ملها قياما برسم الحكمة. . والأمر كله بيد الله . ولذلك قال يعقوب ككل : ل وما أغنى 
عدكم من الله من شيء ) مما قضی عليكم بما أشرت به عليكم» والمعدی: أن ذلك لا يدفع من قدر الله شيئاء فإن 
الحذر لا يمئع القدر» طإ إن اکم إلا لله 4 فما حكم به عليكم لا ترده حيلة: طإ عليه توكلت وعليه فليتوكل 
المح وكلون © أى: : ما وثقت إلا به» ولا ينبغى أن يكق أحد إلا به. وإنما كرر حرف الجر؛ زيادة فى الاختصاص؛ 
ترغیبا فى التوكل على الله والتوثق د 


)1( فال في كشف الخفاء: :( 944( زواء أبو نعيم عن جابر مرفوعاً» وحديث ٠‏ العين حق: بدون الزيادةء متفق عليه. 
مكث أخرجه البخارى فى (الطبء باب العين حق) ومسلم فى (السلام؛ باب الطب والمرضنى) من حديث أبى هريرة. 
رصى الله عنه. 

(١‏ أخرجه البخارى فى (كتاب الأنبياء» يأب )٠١‏ من حديث أبن عباس» قال: كان النبى عله يعوذ ذ الحسن والحسين ويقول 
CE‏ . وذكر الحديث . 
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الإشارة: روى أن إخوة يوسف لما رجعوا عنه صاروا لا يدزلون منزلا إلا أقبل عليهم أهل ذلك المنزل 
بالكرامات والضيافات» فقال شمعون: لما قدمنا إلى مصر ما التغت إلينا أحدء فلما رجعدا صار الناس كلهم 
يكرموننا؟ فقال يهوذا: الآن أثرالملك عليكم؛ ونور حضرته قد لاح عليكم. ه. قلت: وكذلك من قصد حضيرة 
العارفين لايرجع إلا محفوفا بالأنوار» معمور) بالأسرارء مقصودا بالكرامة والابرار. 

قوله تعالى:8 فأرسل معنا أخانا . 4.٠‏ إلخوقال الأستاذ القشيرى: : المحبة غيور؛ لما كان ليعقوب تسل عن 
يوسف برؤية بنيامين: أبت المحبة إلا أن تظهر سلطائها بالكمال؛ فغارت على بئيامين أن ينظر إليه يعقوب بعين 
يوسف.ه . قلت: : وكذلك الحق تعالى غيور أن یری فى قلب حبيبه شيئًا غيره؛ فإذا رأى ذلك أزاله عنه؛ وفرق 
بينه وبين ذلك الشىء» حتى لا يحب شیا سوى محبويه . هذا مما يجده أهل الأذواق فى قلويهم . 

وفوله تعالى فى وصية يعقوب:8 لا تدخلوا من باب واحد )» فيه إشارة إلى أن الدخول على الله لا يكون من 
باب واحد بحيث يلتزم المريد حالة واحدة وطريقة واحدة 5؛ كالعزلة فقطء أو الخلطة فقطء أو الصمت على الدوام؛ 
أو ذكر الاسم على الدوام . > بل لابد من التلوين قبل التمكين وبعده؛ فالعزلة على الدوام: مقام المنعفء والخلطة من 
غير عزلة بطالة. . بل لا يكون عارفًا حتى يعرف اللهء ويكون قلبه معه قى العزئة والخلطةء والصمت والكلاي 
والقبض والبسطء والفقد والوجدء ويترقى من ذكر الاسم إلى الفكرة والنظرةء كما هو مقرر عند أهل القن . 

وقوله تعالى: و عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلوت 4 ؛ فيه تهييج على مقام التركل» وحث على الاقة 
بالله فى جميع الأمور. وفى ذلك يقول الشاعر: 


توكل على الرحمن فى كل حاجة وثق باللهء دبر الخسلق أجمسع 
وضع عنك هم الرزق؛ فالرب ضامن وكف عن الكونين والخلق أريسع 


قوله : «والخلق أربع؛: أراد العالم العلوى والسفلىء والدنيا والآخرة. وكلها أكوان مذلوقة يجب كف البصر 
والبصيرة عن الميل إليهاء والوقوف معها. والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر رجوعهم إلى مصرء واتصال يوسف ر إلى أن اتصل بأييهء فقال 


ر سے سے کے ج س مشا سے 4 سے ر 0 سے ر 
8 مر ب سے ی سن عر 3 C7‏ 5 م 


TY 
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مح ابت 1 سے سے ی 1 أ را سے ورت 
الناس لاع موت ولماد خلوا عل وشت وت اكه ااه قال یاد 
8 بک کا سج ر ول سے ای ا سے ا ا سے ی سے کے 


سے 





خوك قات HOE‏ تجتيسيماكانو ا عملوت ۵ كنا هرهم جهازهم جَعَل 
ا اس 3 ال ا س سے كَالُوا و أَقلواً 
العاف رخ لد ؛ مون أيه عير لک لس رفوت يج الوا قبلوا 
9 ققد تد شئ انتید و لمن جاء ر ژر 


٭ سے جت ا 







جر وه من ومدق رملد 


ھم مل وكاء آخيه 
س۱ سے 


اس 


شف مَاكَانَ | لاد خاد ف دين 
اکرب کک کا 000 دَق سكل زی لر مل َي 4 


قلت : (ما كان): جواب «لماءء و(إلا حاجة) : استثناء منقطع . و (جزازه) : مبتدأء ر (من) : شرطية أو موصولة» 
وخبرها: (فهو جزاؤه)» والجملة ؛ خبر (جزاء) الأول؛ أو (جزاؤه) : مبتدأء و(من): خبر» على حذف مضاف؛ أى: 
جزازه أخذ من وجد فى رحلهء وتم الكلام؛ و(فهو جزاؤه) : جملة مستقلة تقريرية لما قبلها. 

يقول الحق جل جلاله: 8 ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم 4 أى: من أبواب متفرقة فى البلد » طإ ما 
كان يغنى عنهم 4 أى: ما أغنى عنهم رأى يعقوب واتباعهم نه ظ من الله من شىء #مما قضى عليهم» فاثُهموا 
بالسرقة وظهرت عليهم» فأخذ بليامين الذى كان الخوف عليه» وتضاعفت المصيبة على يعقرب» ظ إلا 
حاجة : لكن حاجة فى نفس يعقوب 4 يعلى: شفقته عليهمء وتحرزه من أن يعائواء ‏ قضاها # ؛ أظهرها 
ووصى بها. ا وإنه لذو علم لما علمناه 4 بالوحى ونصب الدليل. ولذلك قال: #وصا أغنى عدكم من الله من 
شىء٤؛‏ فلم يغتر بتدبيره» ففيه تنزيه ليعقوب عن الوقوف مع الأسباب والعوائدء ورفع إيهام وقوفه مع عالم 
الحكمة . ( ولكن أكثر الناس لا يعلموت # سر القدرء وأنه لا يتفع منه الحذر. ) 

قال ابن عطية: قوله: ( ما كان يغنى عنهم من الله من شىء 4 › معناه: مادراً عنهم قدرا؛ لأنه لو قضى أن 
تصيبهم عين لأصابتهم» مفترقين أو مجتمعين. وإنعا طمع يعقوب ي أن تصادف وصيته القدر فى سلامتهم . 
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ثم أثنى الله عز وجل على يعقوب بأنه لقن مما علمه الله من هذا المعلى؛ واندرج غيره فى ذلك العموم» وقال: 
إن أكثر الناس ليس كذلك .ه. 

# وما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه € أى: ضم إليه بديامين على الطعام» أو فى المدزل. روى أنه 
أضافهم؛ فأجلسهم اثدين اثلين؛ قبقى بديامين وحيد) فبكى» وقال: لو كان يوسف حيا لجلس معی» فأجاسه معه على 
مائدته» ثم قال: تیتزل كل أثنين بيتاء وهذا لا ثانى له فيكون معی» فبات عنده وقال له: أتجب أن أكون أخاك بدل 
أخيك الهالك؟ قال: من يجد إا مثلك؛ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل: 8 قال إني أنا أخوك 4 وعرفه بنفسه. 
[ فلا تبتٹس ) لا تحزن ا بما كانوا يعمالون > فى حقنا من الأذى» أو: لا تحزن بما يعمله فتیانی» ولا تبالى 
یما تراه فى تحيلى فى أخذك. 

ل فلما جهزهم بجهازهم جعل السّقاية ية )» التى هى الصواع: فى رَحل أخيه )» وهى إناء يشرب بها 
الملكء ويأكل فيهاء وكان من فضةء وقيل: من ذهب. وقيل: كان صاعا يكال به . وقصد بجعله فى رحل أخيه أن 
يحتال على إمساكه معه؛ إذ كان شرع يعقوب أن من سرق استعبده المسروق منه .ك2 لم أذن مودت 4 بعد أن 
انصرفوا: ‏ أيتها العير إنكم لسارقرن © » والخطاب لإخوة يوسف؛ وإثما استحل رميهم بالسرقة مع علمه بأنهم 
أبرياء؛ لما فى ذلك من المصلحة فى المآل» وبوحى لا محالة» وإرادة من الله تعالى علتهم بذلك» يقويه قوله تعالى: 
كذلك كدنا ليوسف 4 ؛ ويمكن من أن يكون قيه تورية؛ وفيها متدوحة عن الكذب» أى: إنكم لسارقون يوسف 


من أبيه» حين باعوه . 


ط( قالوا وأقبلوا عليهم ماذا : تفقدون 6 أى: أى شىء ضاع منكم؟ والفقد: غيبة الشىء عن الحس. « قالوا 
نفقد صواح املك ) الذى يكيل به أو یشرب قيه. [ ومن جاء به حمل بعير» من الطعامء ٠ل‏ وأنا به زعيم 4 
كفيل أؤديه إلى من رده . وفيه دليل على جواز الجعلء وصمان الجعل قبل تمام العمل . قاله البيضاوى. 

قالوا تالله لقد علمتم ما جتنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين» فيما مضىء استشهدوا بعلمهم بديانتهه 
على براءة أنفسهم؛ لما عرفوا متهم من الديانة والأمانة فى دخولهم أرضهم» حتى كاتوا يجعلون الأكمة فى أفواه 
إبلهم ؛ لكلا تدال زرع الناسء ل قالوا فما جزاؤه 4 أى: : السارقء ۾ إن كنحم كاذبين € فى ادعاء البراءة. 8 قالوا 
جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه # ؟ يحبس فى سرقتهء ويسدرقّ للمسروق مته؛ ,هذا كان قصد يرسف 
عيملا » وهى كانت شريعة يعقوب» وكانت أيضا شريعتنا فى أول الإسلام ثم نسخ بالقطع. ثم قالوا: ‏ كذلك 
نجزى الظالين ‏ بالسرقة. 


“1¢ 
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فبدأ »© المؤدن أو يوسف ؛ لأنهم ردوا إلى مصر؛ أى: بدأ فى النفتيش؛: © بأوعيتهم قبل وعاء أخيه 4 
بنيامين» تقية للتهمة» 2 ثم استخرجها 4# أى: السقايةء أو الصواع؛ لأنه يذكر ويؤنٹء 2 من وعاء أخيه # 
© كدلك 4 أى: مثل ذلك الكيد © كدنا ليوسف ‏ أى: علمناه الحيلة بالوحى فى أخذ أخيه» ذا ما كان ليأخذ 
أخاه فى دين الملك 4 ملك مصر؛ لأن دينه كان الضرب وتغريم ضعف ما أخذ دون الاسترقاق .8 إلا أن يشاء 
الله © أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك. أو: لكن أخذه بمشيكة الله وإرادته. © نرفع دوجات من نشاء 4 بالعلم 
والعمل؛ كما رفعنا درجتهء $ وفوق كل ذى علم عليم # أرفع درجة منه. 

قال البيضاوى: وأحتج به من زعم أنه تعالى عالم بذاته؛ إذ لو كان ذا علم لكان فوقه من هو أعلم منه ‏ أى: 
لدخوله تعالى فى خموم الآية والجواب : أن المراد كل ذى علم من الخلق؛ لأن الكلام فيهم» ولأن العليم هر الله 
تعالى. ومعناه: الذى له العلم البالغء ولأنه لا فرق بينه وبين قولنا: فوق كل العلماء عليم» وهو مخصوص. ه. 

قلت: وقد ورد ثبوت العسام نه تعالى فى آيات وأحاديث. كقوله تعالى: 8 أنزله بعلمه ,)١(4‏ و8 ازل 
بعلم اللّه (") دوإنى على علم من علم الله علمنيه.(؟) إلى غير ذلك مما هو صريح فى الرد عليهم . 

الإشارة : يؤخد من قوله تعالى: ظ ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم #: امتثال أمر الأب فيما يأمر وينهى. 
ولا قرق بين أب البشرية وأب الروحانية ‏ وهو الشيخ » فامتكال أمره واجب على المريد؛ ولو كان فيه حتف أنفه: 
وأمره مقدم على أمر الأب كما تقدم فى سورة النسام. وقد قالوا: أركان التصوف ثلاثة: الاجتماع؛ والاستماعء 
والاتباع. وقوله تعالى: خ ما كان يغنى عنهسم من الله من شىء إلا حاجة . . . . #إلخ: فيه الجمع بين مراعاة القدرة 
والحكمة؛ فالقدرة تقتعشى التفويض؛ إذ لا فعل لغير الله » والحكمة تقتعشى الحذر» وإستعمال الأسباب؛ لأن الحكمة 
رداء للقدرة. فالكمال هو الجمع بينهما؛ سترا لأسرار الربوبية» فالباطن ينظر لتصريف القدرةء والظاهر بستعمل 
أستار الحكمة . 

وقوله تعالى؛ ظ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه... 4 الآية ‏ هذا من فعل أهل التصريف بالله. 
المأخوذين عنهمء لا يدخل تحت قواعد الشرع؛ لأن فاعله مفعول به» أو ناظر بتور الله إلى غيب مشيئة اللهء كأفعال 


01 من الأية 117 من سورة النسام . 
)1( من الأية ١4‏ من سوزرة هود. 
9 جزء من عديث موسي الخضر وأخرجه البخارى فى (أماديث الأثبيام» باب حديث الخضر) ؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
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الخصر اه . قال الورتجبى: إن الله سبحانه إذا خص نبياء أو ونيا ألبسه صفاته بتدريج الحال؛ ففى كل حالة له 
يكسوه نورا من صفتهء فمن جملة صفاته: كيد الأزل ومكر الأبد» فكسى علم كيده قلب يوسف» حقى كاد برؤية 
كيد الله الأزلى: فعرفه فيه أسرار لطف صدائعه؛ وعلم حقائق أفعاله وقدرته. ه. 

وقوله: «إ نرفع درجات من نشاء 4 : أى: بالعلم بالله؛ كالكشف عن أسرار ذاته وأنوار صفاته» والتخلق بمعانى 
أسمائه؛ والتحقق بمقامات اليقين» ومنازل السائرين. وهذه درجات المقربين؛ وليس فوقها إلا درجة الأنبياء 
والمرسلين . أو بالعلم بأحكام الله وشرائعه؛ كالعلم بأحكام العبادات والعادات؛ وسائر المعاملات. وهذه درجات عامة 
أهل اليمين من العلماء الأتقياء والصالحين» ومنتهى درجاتهم هى ابتداء درجات العارفين المقريين» ثم الأنبياء 
والمرسلين. طز وفوق كل ذى علم عليم )» ومنتهى العلم إلى الله العظيم . 


ع سمه ل سے ل ل سے چو ےوہ 
# چ قَالْوَا إن سرف فد سرت أ ومن کل قاس 







سرا ر صر 8 تااس سے کے سر 2 ار 1 اا 
وء ولي د ها لهرقال اسم من ركنا واه أعكَميمَا قور 
سر ال و سے و کک ر سے چ کی کے ر n‏ 

5 1 لزان 7 اسيم و فخدأمدتا مڪ انار سک مرا 


+7/ غ4 


لل 
5 


0 سر اا 2 ب ي چچ 
4 أن لد می ای إا کر ۹( 


يقول الحق جل جلاله : قال إخوة يوسفء لما ظهرت السرقة عليهم: إن يسرق ) بديامين ل فقد سرق 
أخ له » أخوه يوسف ل من قبل ) ؛ فهذا الأمرإنما صدر من ابْنَىْ راحيل؛ لا مناء قصدرا بذلك رفع المضرة عن 
أنفسهم» ورموا بها يوسف وشقيقه» وهذه السرقة التى رموه بها؛ قيل: كانت ورثت عمته من أبيها منطقة؛ وكانت 
تخص يوسف وتحبه» فلما شب» أراد يعقوب انتزاعه منهاء فشدت المنطقة على وسطهء ثم أظهرت ضياعهاء ففش 
عليهاء فوجدت مشدودة على وسطه؛ فصارت أحق به فى حكمهمء وقيل: كان لجده من أمه صنم من ذهب» 
فسرقه وكسره» وألقاه فى الجيف. وقيل: كان فى البيت عناق أو دجاجة فأعطاها السائل(١)‏ . 
(1) لم يرد نص ثابت عن الدبی ب فى تعيين المراد بالسرقة التى وصفوه بهاء فالله أعلم بالذى كان. 
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« فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم 4 أى؛ أخفى هذه الإجابة» ولم يكذبهم فيها. أو: الحزازة التى وجد 
فى نفسه من قولهم: «ققد سرق أخ له من قبل)؛ أى: أسر كراهية مقالتهم. أو: المقالة التى يفسرها قوله: ج قال 
أنتم شر مكانا )؛ أى: قال فى نفسه خفية: أندم شر مكاتاء أى: أنتم أقبح منزلة فى السرقة بسرقتكم أخاكم؛ أو 
بسوء صنيعكم بما فعلتم معى . 8 والله أعلم با تصفون )› وقد علم سبحاته أن الأمر ليس كما يصفون» فهو 
إشارة إلى كذبهم فيما نسبوا إليه من السرقة . 

چ قالوا ياأيها العزيز إن له أبا شيا كبيرا © فى السنء أو القدرء ذكروا حاله؛ استعطافا له» وكاتوا أعلمره 
بشدة محبة أبيه فيهء ‏ فخد أحدنا مكانه )؛ فإن أباه تكلانء أى: حزين على أخيه الهالك» يستأنس بهء 
<ل إنا نراك من المحسنين #إليناء فأتمم إحسانك» أو من المتعودين الإحسان فلا تغير إحسانك  .‏ قال معاذ الله أن 
نأخذ إلا من وجدنا متاعنًا عنده ‏ فان َد غيره ظلمء فلا أخذ أحدا مكانه؛ إنا إذا لظالمون 4 فى مذهبكم؛ 
لأن الله أمرئا باسترقاق السارق؛ فاسترقاق غيره ظلم . 

الإشارة : النفس الأمارة من شأنها الاتتصارء ودقع النقاتص عنها والعار. والنفس المطمكنة من شأنها الاكتفاء 
بعلم اللهء والرضا بما يجرى به القضاء من عند الله فإذا اختلجها شىء من الانتصار أَسرنّهء ولم تخرجه إلى حالة 
الإظهار. 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى نة : آداب الفقير المتجرد أربعة أشياء؛ الحرمة للأكابر: والرحمة للأصاغر؛ 
والانتتصاف من نفسه؛ وعدم الانتصار لها. ه . فالققير إذا أنتصرلنفسه فقد نقض العهد مع ريهء فيجب عليه 
التوبة . وقالوا: [الصوفى دمه هدر» وعرطه وماله مباح؟ . يعنى: أنه لا ينتصر لنفسه» فكل من أذاه لا يخاف من 
جاتبه؛ فكأنه مياح» مع کوته حراماً بالشريعة» بل هو أشد حرمة من غيره . والله تعالى أعلم . 


ثم قال تعالي: 
سک سے ا لے سے علي ړا چ سے ن سے ل س عير اجس ۹ سر ا 2 ل 
3 لسا اسو اة لصوأ ا قال کڪ رهم الم ته لموأ أركت أبا كم 
ا e RT‏ که اوو س سے لے سے س ر و کے سار ج ی سے سر ن سے م 
قا a‏ مود نآو نایار بوش ف هان ابع الس قيا 





اا ادل وهو ا کین 9 واا ایک فقو لوا ]انك تب ابتك 
سی راہ الیک انتا رامیب ووی 8 
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ا ا سر یا ا ع ر صا و ر ا ر ب اس ل چت سا سب اا ا اسل ا کر صا سات 
مكنا فا وَالْعِرَألَىَآملنَافِها وَإِنَ اروت 09 € قال یل سَوَلتَ لم انس كم آنا 
سای سای يودع د اھ لے © 4 


قلت : (نجيا) : حالء أى: انفردوا عن الناس مناجين. وما رده لأنه مصدره أويزنقه. ومن قبل م 
يحتمل أن تكون مزيدة ومصدرية مرفوعة بالابتداء» أى: تفريطكم فى يوسف واقع من قبل هذا. قاله اين جزى 
ر وفيه نظر؛ فإن الظرف المقطوع لا يقع خبراء أو منصوية بالعطف على مفعول (تعلموا) » أى: لم تعلموا أخذ ميثاق 
أبيكم : وتفريطكم فى يوسف قبل هذا . 

يقول الحق جل جلاله : دو فلما استيأسوا #؛ أى: يتسوا # منه © من يوسف أن يجيبهم إلى ما دعوه إليه 
من أخذ أحدهم مكان أخيهم, « خَلَصوا > أى: تخلصوا من الناسء وانفردوا عنهم ظ نيا 4 متناجين؛ يناجى 
بعضهم بعض : كيف وقع للصاع؟ وكيف يتخلصون من عهد أبيهم؟ ثم فسر تلك المداجاة: ‏ قال كبيرهم 4 فى 
السن؛ وهو رويبيلء أو فى الرأى» وهو شمعون؛ وقيل يهوذا:<! ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موقا من 
الله 4؛ عهذا وثيقاء وحلفتم له لتأتن بابده إلا أن يحاط بكم؟ فكيف تصنعون معه» لإ ومن قبل & هذا 9 فرطتم 
فى يوسف © واعتذرتم بالأعذار الكاذبة ؟ 9 فلن أبرح الأرض )؛ فلن أفارق أرض مصر ١‏ حى يأذن لى 
أبى © فى الرجوع, [ أو يحكم الله لي 4: أو يقضى لى بالخروج مدهاء أو بتخليص أخى منهم قهراء 7 وهو 
خير الخاكمين )؛ لأن حكمه لا يكون إلا بالحق. 





روى أنهم كلمو العزيز فى إطلاقه» فقال رويبيل» وقيل: يهوذا: أيها الملك؛ لتتركن أخاتا أو لأصيحن صيحة 
تضع متها الحوامل؛ ورقف شعر جسده؛ فخرجت من ثيابه؛ فقال يوسف لابته الصغيرء واسمه نائل: قم إلى جدبه 
ومسّه» فمسهء وكان بنو يعقوب إذا غضب أحدهم لا يسكن غضبه إلا إذا مسه أحد من آل يعقوب» لما مسه واد 
يوسف اڅ سكن غصبه» فقال: من هذا؟ إن فى هذا البلد لبذراً من بذر يعقوب. 

وقيل: إنهم هموا بالقتال؛ وقال يهوذا لإخوته: تفرقوا فى أسواق مصرء وأنا أصيح صيحة نشق مراريهمء فاذا 
سمعتم صوتی» فاخربوا يميئأ وشعالآء فلما غضبء وأراد أن يصيح؛ مسه ولد يوسف فسكنء فلما لم يسمعوا صوته 
اترا إليه فوجدوه قد سكن غضبه» فقال: إن هنا بذر؟ من آل يعقوب. 

ثم قال لهم: و ارجعوا إلى أبيكم فسقولوا يا أبانا إن ابدك مسرق »4 على ماشهدنا من ظاهر الأمر؛ 
ذل وماشهدنا إلا جا علمنا ) بأن رأيدا الصاع استخرج من وعائه. ذإ وما كنا للغيب حافظين» أى؛ ما كنا 
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تباطن الأمر حافظين» فلا ندري أسرق» أوأحد دسه فى وعائه؟ أو ما كنا حين أعطيناك العهد حافظين للغيب؛ 
عالمين بالقدر المغيب» وأنك تصاب به كما أصبت بأخيه .9 واسأل القرية التي كنا فيها # ؛ وهى القرية التى 
لحقهم فيها المنادى؛ أى: أرسل إليهم واسألهم عن القصة إن اتهمتنا. 7 و » سل أيضا ‏ العير & ؛ أهل العير؛ 
ظ التى أقبلنا فیها ‏ : والعير: جماعة الإيل. # وإنا لصادقون > فيما أخبرتاك به. هذا تمام وصية كبيرهم . قلما 
رجعوا إلى أبيهمء وقالوا له ما قال لهم كبيرهم؛. 


قال ) لهم أبوهم: بل سَولّت لكم أنفسكم أمرأ © أى؛ زيدت لكم أمراً فصنعتموهء وإلا فمن أين يذرى 
الملك أن السارق يؤخذ فى السرقة؛ إذ ليست بشريعته: 8 فصبر جميل 4 أى: فأمرى صبر جميل؛ ظ عسى الله 
أن يأتينى بهم جميعا #؛ بيوسف وبديامين: وأخيهما الذى بقى بمصر؛ $ إنه هر العليم 4 بحالي وحالهمء 
9 الحكيم 4 فى تدبيره. روى أن عزرائيل دخل دات يوم على يعقوب ‏ عليهما ألسلام ‏ فقال له يعقوب: جئت 
لقبض روحىء أو لقبض روح أحد من أولادى وأهلى؟. قال؛ إنما جذت زائراء فقال له: أقسمت عليك بالل إلا ما 
أخبرتني؛: هل قبضت روح يوسف ؟ فقال: لاء بل هو حى سوى: وهو ملك وله خزائن» وجنود وعبيدء وعن 


قريب يجمع الله شملك به.ه. 


الإشارة : فلما استيأس القلب من الدنياء والرجوع إليهاء وقطع يأسه من حظوظها وهواهاء خلصت له المناجاة: 
رصفت له أنوار المشاهدات» وأتواع المكالمات؛ والقلب هو كبير الأعضاء وملكهاء فيقول لها: ألم تعلموا أن الله قد 
أخذ عليكم موثمًا ألا تعصوه ولا تخالفوه» ومن قبل هذا؛ وهو زمان البطالة؛ قد قرطتم فى عبادته» فلن أبرح أرض 
العبودية حتى يأذن لى فى العروج إنى سماء شهود عظمة الربوبية» أو يحكم لى بالوصال؛ وهو خير الحاكمين. فإن 
رقعت من الجوارح هفرة فيقال لها: ارجعوا إلى أبيكم ‏ وهو القلب ‏ فقولوا: إن ابنك سرق» أى: تعدى وأخذ ماليس 
له من الهوى فيما ظهر لناء وماشهدنا إلا يما علمناء فرب معصية فى الظاهر طاعة فى الباطن» واسأل البشرية 
التى كنا فيها والخواطر التى أقبلنا على المعصية فيهاء فيقول القلب: بل زيدت لكم أنفسكم أمر الهوى» فدواؤكم 
الصير الجميلء والتوية للعظيم الجليل؛ عسي الله أن يأتينى بهم جميعاء فنصرفهم فى طاعة الله ومرضاته. وال 
تعالى أعلم بأسرار حكم كدايه » فعلم الإشارة يقبل مثل هذا وأكثر. وإياك والانتقاد؛ فقد قالوا فى باب الإشارة أرق 
من هذا وأغرب. ويال التوفيق . 
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ثم هال تعالى: 
7 وول عنم وکال یکا سی عل رسف وَايصسَتٌ عتا وس ال رن وک * 
2 سرج رق ي سر اکر ی ل رس له ف 
تاه اتش توان ریو یکو ت را ارنکودورے أله لللكيرج 0 


کے ساس 


ا 





قلت : يا أسفى» وياويلتى» وياحسرتى» مما عوض فيه الألف عن ياء المقكلم . والأسف: أشد الحزن. وقيل: شدة 
لمسرة )ا بسني مقمول» كقوله: (وهو مكظوم) ؛ أى: فهو مملوء غيظا على أولاده» ممسك له فى 
ل: كظم السقاء؛ إذا شد على ملنه. أو بمعنى فاعل؛ كقوله  :‏ والكاظمين الغيظ 4(١)؛‏ من كظم البعير 
ريإ رده فى جوف . و(تفتاً): من النواقص اللازم للنفى» وحذفه هدا لعدم الإلباس؛ لأنه لر كان مثبتا لأكد 
باللام والنون. والمرض: المريض المشرف على ألهلاك؛ وهو فى الأصل مسصدرء ولذلك لا يؤنث ولا يدنى 
ولايجمع . والبث: أشد الحزن. 
يقول الحق جل جلاله  :‏ وتولى 4 يعقوب عن أولادهء أى: أعرض 3 عنهم 4 لما لم يصدقهمء كراهة 
إما صادف منهم» ورجع إلى تأسفه ١‏ وقال يا أسفا »© أى: ياشدة حزنى على يوسف © . وإتما تأسف على 
يوسف دون أخويه لأن محيته كانت أشد؛ لإفراط محبته فيه؛ ولأن مصيبته سبقت عليهما. وابيضت عيناه 4 
من كثرة البكاء ل من الزن 4, كأَنْ العبّرة محقت سوادهاء وقيل: ضعف بصره» وقيل: عمى. وقد روى أنه: 
حزن يعقوب حزن سبعين تكلى» وأعطى أجر مائة شهيد» وما ساء ظكه بالل قل . 1 
رفيه دليل على جواز التأسف والبكاء عدد التقجع ولعل أمثال ذلك لا يدخل تحت التكليف؛ فإنه قل من يملك 
نفسه عند الشدائد» وقد بكى رسول الله يك وقال: «القاب يحزن» والعين تذمع؛ ولا تقول إلا ما يرْصى ريناء ونا 


على فراقك ياإبراهيم لمحزونون» . 
فهو كظيم ) أى: مملوء غيظا على أولاده؛ لما فعلوا. أو كاظم غيظه» ماسك له لم يظهر منه شيكاء ولم 
يشك لأحد. 





00 من الآية ٤‏ هن سورة آل عمران - 
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قالوا تالله تَمتوًا ): لا تزال « تذكر يوسف 4 تفجعًا عليه ط حتى تكون حَرَضًا 4 : مشرفا على 
الهلاك: أو تكون من الهالكين ) : من الميتين/(8 قال إنما أشكو بثى 4 أى: شدة همى 8 وحزني » الذى 
لاصبر علیه» ‏ إلى الله ) لا إلى أحد منكم ولا غيركم؛ فخلونى وشكايتىء فلست ممن يجزع ويضجر؛ فيستحق 
التعنيف» وإنما أشكو إلى الله ولا تعذيف فيه؛ لأن فيه إظهار الفقر؛ والعجز بين يديه؛ وهو محمرد. « وأعلم من 
الله ما لا تعلمون © أى: أعلم من لطف الله ورأفته ورحمتهء ما يوجب حسن ظلى وقوة رجائی» وأنه لا يخيب 
. دعائى» ما لا تعلمون, أو: وأعلم من طريق الوحى من حياة يوسف ما لا تعلمون؛ لأنه رأى ملك الموت فأخبره 
بحياته» كما تقدم . وقيل: علم من رؤيا يوسف أنه لا يموت حتى تخر له إخرته سجدا. 

« يابنى اذهبوا ) إلى الأرض انتى تركتم بها أخويكم» ‏ فتحسّسوا من يوسف وأخيه © أى: تعرفوا من 
خبرهماء وتفحصرا عن حالهما. والدمسس: طلب الشىة بالحواس . وإنما لم يذكر الولد الدالث؛ لأنه بقى هناك 
اختياراء وفى ذكر يوسف دليل على أنه كان عالم) بحياته. [ ولا تيأسوا من روح الله 4 : لا تقذطوا من فرجه 
وتنفيسه» أو من رحمته؛ وقرئ بطم الراء» أى: من ررحمته التى يحيى بها العباد» أى: ولا تيأسوا من حى معه 
روح الله؛ فكل من بقي روحه يرجىء أى: ويوسف عندى» فمن معه روح الله فلا تيأسوا من رجوعه . © إنه ‏ أى: 
الشأن 8 لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » بالله وصفاته؛ لأن العارف لا يقلط من رحمنه فى شىء 
من الأحوال. وإنما جعل اليأس من صفة الكاقر؛ لأن سببه تكذيب بالربوبية» أو جهل بصفة الله وقدرته؛ والجهل 
بالصفة جهل بالموصوف» فالإياس من رحمة الله كفر. 

وأما حديث الرجل الذى قال؛ (إذا مت فاحرقونىء ثم اأرونى فى البحر والبر فى يوم رائح» فلدن قدر الله على 
ليعذبنى عذاباً ما عذبه أحد من الئاس) » حسيما فى الصحيح(١)»‏ فليس فيه اليأس ولا تعجيز القدرة: لكن لما غلبه 
الخوف المغرط لم يتأمل ولم يبط حاله؛ إما لحقه من الخوف وغمره من الدهش والخشية» دون عقد ولا إصرا ر 
على نفى الرحمة واليأس منها. ويدل على ذلك قوله: [لما قال له الرب. تعالى : ماحملك على هذا؟ قال: 
مخافتك؛ فغفر له) . ولم يقل اليأس من رحمتك. انظر المحشى الفاسى . 

الإشارة : لم يتأسف يعقوب 05/2 على فقد صورة يوسف الحسيةء إثما تأسف على فقد ما كان يشاهد فيه من 
جمال الحق وبهائه» فى تجلى يوسف وحسن طلعته البهية؛ وفى ذلك يقول أبن الفارض: 
(1) أخرج قصة هذا الرجل البخارى فى (الرقاق؛ باب الخوف من الله) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 
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فلما فقد ذلك التجلى الجمالى حزن عليه؛ وإلا فالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أولى بالغتى بال عما سواه . 
فإذا حصل للقلب الغدى بال لم يدأسف على شىءء رلم يحزن على شىء؛ لأنه حاز كل شىء» ولم يفكه شىه. 
دهاذا فقد من وجدد»ء وما الذى وجد من فقده» . ولله در القائل: 

أنا الفقير إِليكم والغدئ بسكم ولیس لی بعدكم حرص على أحد 

وهذا أمر محققء مذوق علد العارفين؛ أهل الغنى بالله. وقوله: (إنما أشكو بكى وحزنى إلى الله) : فيه رفع ألهمة 
عن الخلق» والاكتقاء بالملك الحق» وعدم الشكوى فيما يدزل إلى الخلق.. وهو ركن من أركان طريق التصوف» بل 
هو عين التصوف . وبالله التوفيق. 


6 لاد لووقا 0 


عب سے 11 ا کا یی کے سے هنا اا 
الكل وتصدقعلينا 






قلت : OG‏ الموصول مجرى الشرط؛ لعمومه وإبهامه؛ فعطف على صلته 


بالجزم» ومنه قول الشاعر؛ 


كذلك الذى يبغى على الئاس ظألما ‏ تصبه على رغم عواقب ما صدع 
يقول الحق جل جلاله : <# فلما دخلوا عليه 4 علي يوسف حين رجعوا إليه مرة ثالئةء ظ قالوا يا أيها 
العزيز مسنا وأهأداً الضر ي شدة الجوع» ل وجكنا 4 إليك ا ببضاعة مرجاة : رديئة؛ أر كليلةء أو ناقصة» تدفع 
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وتردء من أزجيته دفعته. ومته: [ يرجي سَحابا 1(4) قيل: كاتت دراهم زيوفا وقيل: الصدوبر وحبة الخضراء. 
وقيل: سويق المقل أى: الدوم. وقيل: عروضًا. « فأوف لنا الكيل 4 : أتممه لداء ا وتصدق علينا ) 
بالمسامحة؛ وقبول المزجاة» أو بالزيادة على ثمنئا. وهذا يقتضى أن الصدقة كانت حلالاً على الأنبياء قبل نبينا 
كك وهو خلاف المشهور. أو برد أخيداء < إن الله يجزى المتصدقين 4 أحسن الجزاء. والتصدق: التفضل 
مطلقاء ومنه قوله يك فى القصر: «هذه صدقة تصدق الله عليكم بهاء فأقبلوا صدقته»(") . 

روى أن يعقوب اکا ما أرسلهم المرة الالكة ليدحسسوا أخبار يوسف وأخيه؛ أرسل معهم كتابً ونصه: يسم ال 
الرحمن الرحيم» من يعقوب الحزين إلى عزيز مصرء ولو عرفت اسمك لذكرتك فى كتابى هذاء يا من اعتز بعز 
الهء فالله يعز من يشاء ويذل من يشاء؛ وإنى أيها العزيز قد اشمأز قلبى» وقطع الحزن أوصالى» وإنى ناه إلى 
الإقراح» دائم البكاء رالصياح» وإنى من نطفة آباء كرام» فكيف يتولد اللمموص مني وأنا من الخصوص! وقد 
أخبرت أنك وضعت الصاء بالليل فى رحل ولدى الأصغرء وإنى حزين عليه كما كنت حزيذا على أخيه الفقيد: 
حزن دائماً سرمدا شدیداً. وإن كنت أفجعتنى فى الأخرء فإن قلبى لا محالة طائر. ثم ختمه بالسلام . 


فلما دفعوه ليوسف قرأهء وبكى بكاء شديداء ثم دفعه لأخيه بنيامين فقرأه وبكى أیضاً. ثم نزل عن سريره؛ ثم 
دفع لهم الكتاب الذى كانوا كتبوه لمالك بن ذعر لما باعوه بخطوط شهادتهم» كان أخذه من مالك حين باعه . فلما 
قرأوم تغيرت ألواتهم وتضعضشعت أركاتهم» وبهتواء فعَال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه )؛ من إيذاء 
يوسفاء وتفريقه من أبيه» ومضرة أخيه من بعده » فإنهم كانوا يذلونه ویشتمونه» أى: هل علمتم قبحه فتبتم منه؟ 
قاله نصحا وتحريضا لهم على التوبة. إذ أنعم جاهلرن » أى: و فعلتم ذلك حين كنتم جاهلين قبح ذلك. وإئما 
سماهم جاهلين؛ لأن فعلهم حيذكذ فعل الجهال؛ أو لأنهم حينئذ كانوا صبيانا طياشين» فعرفوه حيندذ على ظن» 
فقالوا: « أثنك لأنت يوسف 4 ؟ بالاستفهام التقريرى. وقرأ ابن كثير على الإيجاب. قيل: عرفوه بذوائبه 
وشمائله حين نزل إليهم وكلمهم . وقيل: تبسم فعرفوه بثناياه . وقيل: رفع التاج عن رأسه فعرفوه بشامة كانت فى 
رأسه بيضاءء وكانت لسارة ويعقوب مثلها. 

قال € لهم: انا يوسف وهذا أخى 4 من أبى وأمى. ذكره تعريقاً لنفسه بهء وتفخيم) لشأنهء وإدخالة له 
فى المنة بقوله: #8 قد من الله علينا 4 بالسلامة والكرامة والعزء <9إنه من يتق 4 الله [ ويصبر 4 على بلواه» 
وعلى طاعته وتقواه # فإن الله لا يضيع أجر الحسنين 4ء وضع المحسنين موضع المضمر؛ تنبيها على أن 
المحسن جمع بين الصير والتقوى . فمن اتقى الله وصبر فهو محسن.. 
(1) من الآية ٤١‏ من سورة الذور. ى 
(؟) أخرجه مسلم فى (صلاة المسافرينء باب سلاة السافرين وقصرها) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عته . 
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لإ قالوا تالله لقد آثْرَك الله علينا 4 بحسن الصورة وكمال السيرة» أو فضلك عليدا رغما على أنفتاء 9[ وإن كنا 
لخاطتين 4 أى: والحال أن شأندا أا كنا مذنبين فيما فعلنا معك. ظ قال لا تغريب 4: لا عداب <9 عليكم اليوم # 
أى: لا عقوبة عليكم فى هذا اليوم. ثم دعا لهم فقال: ا يغفر. الله لكم »» فيوقف على اليوم . وقيل: يتعلق بيغفر, 
فيوقف على ما قبله» وهو بعيد؛ لأنه تحكم على الله وإنما يصلح أن يكون دعاء: إذ هو الذى يليق بآداب الأنبياء؛ 
فكأنه أسقط حق نفسه بقوله: 8 لا تشريب عليكم اليوم 4 ثم دعا الله أن يغفر لهم الله حقه . قاله این جزى» 
وصدر به البيضارى. وبه تعلم ضعف وقف الهيطى . ثم قال فى تمام دعائه: # وهو أرحم الراحمين # ؛ فإنه 
يغفر الصغائر والكبائر» ويتفضل على التاتب. 

قال البيضاوى: ومن كرم يوسف كك أنهم تما عرفوه أرسلوا لهء وقالوا: إنك تدعوندا بالبكرة والعشى إلى 
الطعام؛ ونحن نستحى متك لما فرط متا فيك» فقال لهم: إن أهل مصر كانوا ينظرون إلى بالعين الأولى» ويقولون: 
سبحان من يلغ عبداً بيع بعشرين درهما ما بلغ؛ ولقد شرفت بکم» وعظمت فى أعينهم حيث إنكم | إخوتىء وإنى من 


حقذة إبراهيم عل ولب .+ 


الإشارة: من رام الدخول إلى حضرة الكريم الغفار» فليدخل من باب الذل والانكسار. وفى الحكم: يرما طلب 
للك شىء مثل الاضطرارء ولا أسرع بالمواهب مكل الذلة والافتقار» . فإذا قرعت الباب» ورمت الدخول مع 
الأحباب؛ فقل بنسان التضرع والانكسار: ياأيها العزيز الغقار مسنا الضرء وهو البعد والغفلة» وجكنا ببضاعة مزجأة؛ 
عمل مدخول» وقلب معلول» فأوف لذا ما أملناه من الجزاء المأمول» وتفضل عنينا بالقبول والوصول» وقل: اليوم 
نغفر لكم وتغطى مساوءكم» ونوصلكم بما منى إليكم من الإحسان» لا بما متكم إليذا من الطاعنة والإذعان. هؤلاء 
إِحُودٌ يوسف لما أظهروا فائتهمء واستقلوا بضاعتهم؛ وأحضروا شكايتهم؛ سمح لهم وقريهمء وكشف لهم عن وجهه 
الجميل؛ ومنحهم العطاء الجزيل؛ فما ظنك بالرب العظيم الجليلء الذى هو أرحم الراحمين» ومحل أمل القاصدين. 


ثم أمرهم بالرجوع إلى أبيهم؛ والإتيان به وبمن معه من أولادهمء فقال: 


© دمحما يم هدالو لعلف أي تاوف الڪ 


سے الور 






و سے وای س کے سے سے سے ا 4 
عسوو 2 ولمافصلت الم أن 
- 36 ا 4 چا سے و با 
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تت ا ما ا ا A‏ 
يكتابا ستغفر اذ ور 1 بر ستعيفرا 
لوداي @ 4 


قلت : جواب (لولا) : محذوف» أى: لولا أن تفنذون لقلت إنه قريب» أو لصدقتمونى . 





يقول الحق جل جلاله : قال يوسف لإخوته لما عرفوه» وأزال ما بينه وبينهم من الوحشة» وقد أخذ قميصه: 
© اذهيوا بقميصى هذا )» روى أن هذا القميص كان لإبراهيم الذى لبسه حين كان فى التارء وقيل: ألبسه له 
جبريل حين خرج من الدارء وكان من ثياب الجنة» ثم كان لإ سحاق ثم ليعقوب. ثم كان دفعه ليوسفء فكان عنده 
فى حفاظ من قصبء وكان فى عدقه فى الجب؛ وأمره جبريل بإرساله» وقال: إن فيه ريح الجنة» لا يلقى على 
مبتلى إلا عوفى. قال ابن عطية: وهذا كله يحتاج إلى ستدء والظاهر: أنه قميص يوسف الذى هو مذه بمنزلة 
قميص كل أحد. ويهذا تتبين الغرابة فى أن وجد يعقوب ريحه من بعدء ولو كان من قميص الجنة لما كان فى ذلك 


غرابة: ويجده كل أحد,ه. 


قلت: وما قاله لا ينهض؛ لأن ما ظهر من الجنة إلى دار الدنيا لا يبقى على حاله دائما؛ لأنه من أسرار الغيب» 
بل لا يجده إلا أهل الذوق من أهل القرب؛ كذور الحجر الأسود» وغيره مما نزل من الجئة. والله تعالى أعلم. 


ثم قال لهم اذهبوا به: ‏ فأئقوه على وجه أبى يأت بصيرا 4 أى: يرجع بصيراء علم ذلك يوحىء أو تجرية 
من القميص» ‏ وأتونى بأهلكم أجمعين © ؛ نسائكم وذارريكم وأموالكم . 

۾ ولا قصلت العير » من مصرء وخرجت من عمارتهاء ج قال أبوهم 4 لمن حضره: # إنى لأجد ريح 
يوسف 4 ؛ أوجده الله ريح ما عبق من قميصه حين أقبل إليه به يهوذا من ثمانين فرسخا؛ لأن يعقوب كان 
إذ ذاك ببيت المقدس» ويوسف بمصرء + لولا أن تفتدون 4 ؛ تنسبونى إلى الفئد» وهو: نقصان عقل يحدث من 
هرم. ولذلك لا يقال عجوز مفئدة؛ لأن نقصان عقلها ذاتى. أى: لولا أن تحمقونى لقلت إنه قريب» أو لصدقتمونى 
فى ذلكء أو لولا أن تلومونى» وتردوا على قولى لقلت إنه ريح يوسف. ‏ قالوا 4 أى: الحاضرون: ج تالله إنك 
فى ضلالك القديم ) أى: إنك لفى خطلك القديم بالإقراط فى محبة يوسف» وإكثار ذكره ؛ وتوقع لقائه. 
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© فلما أت جاء البشير ‏ أى: المبشر؛ وهو: يهوذا. روى أنه قال: كنت أحزنته بحمل قميصه الملْطّخ بالدم 
إليهء اليوم أفرحه بحمل هذا إليه. وفى رواية عنه قال: إنى ذهبت إليه بقميص التّرّحة» فدعونى أذهب إليه 
بقميص الفرحة. فلما وصل إليه « ألقاه على وجهه 4+ طرح البشيرٌ القميص على وجه يعقوبء أو؛ ألقاه 
يعقرب بنفسه على وجهه؛ © فارتد بصیرا 4 بقدرة الله وبيركة القميص. 2 قال ألم اقل لكم فى أعلم من 
الله مالا تعلمون ‏ من حياة يوسف» وإنزال الفرج. 


قالوا يا أبانا اسعغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطين ٠)‏ وقد اعترفنا بذنويناء وسألنا المغفرة. 8 قال سوف 
أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم #»: أخره إلى السحرء أو إلى صلاة الليل» أو إلى ليلة الجمعة؛ تحريا 
لوقت الإجابةء أو إلى أن يتحال لهم من يوسف» فإن عفو المظلوم شرط فى المغفرة؛ ويؤيده ما روى أنه لما 
اجتمع به؛ وتحال منه» استقبل يعقوب القبلة قائماً يدعو» ويوسف خلفه يؤمن» وقاموا خلفهما أذلة خاشعين» حتى 
نزل جبريل وقال: إن الله قد أجاب دعوتك فى أولادك» وعقد مواثيقهم بعدك على النبوة. وهوء إن صحء دليل 
نيوتهم» وأن ما صدر مدهم کان قبل نبوتهم» قاله البيضاوى. 


الإشارة : أعلم أن الحق ‏ جل جلاله ‏ جعل للبشرية عينين حسيين؛ تبصر بهما الحسيات» وجعل للقلب 
عينين معنويين يرى بهما المعانى . فالأول : يسمى البصرء والثانى: البصيرة. فأحد عيدى القلب تبصر أنوار 
الشريعة» والأخرى تبصر أسرار الحقيقة. وقد يغشى القلب ظلمة الكفرء فتغطيهما معاء وهو: عمى البصيرة . وقد 
يغشاه ظلمة المعاصى» واتباع الحظوظ والهوى» فتعمى عين الحقيقةء وتضعف عين الشريعة؛ ودواؤهما: إلقاء 
فميص المعرفة على وجه عين الحقيقةء وجلباب العصمة على عين الشريعة» فيرجع القلب بصيرا. ولابد من 
صحبة شيخ عارف يعطيه هذا القميصء ويقول: اذهبوا بقعيصى هذا فألقوه على وجه بصيرتكم؛ تأتى بصيرة 
عارقة؛ فإذا قرب منها هذا القميص هب عليها نسيم الوصال؛ وهاج عليها الوجد والحال. وأتشدت بلسان 
المقكال: 
سُوَيْاء فى بحت حرم نكم لوف بها الأسرارٌ من عَالَم اللطف 
وسائل ما بين المحبين أص بحت تجل عن التعريف والرسم والعرف 


رسسائل جاءتنا برؤذيا جنابكم عوارف عرفا فاق كن هذا عرف 
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ثم ذكر دخول يعقوب مصر› وجمع شمله بيوسف ‏ عليهما السلام ۔؛ فقال: 


# مسا دلوا عل مسف اوا که أ يه وَكَالَاد لاص إن شه أده 





سر a‏ ال اا سے سے أ أده ر کا کے سے ڪر ر 
مين 42 وشح بويد عل آل شو حرو لم شا وال کایڪداتار دل رمي 
سے کی صر م بے س aT‏ ر 


ره ار ال ل سبيت 2-2 سے سے 
صن قبل قد رف حقاوقد اخسن د هر ج م الجن وجاء ب کہ مال 


ار ا سے 0 سے 


م سے سے ت کے ا ر زا 0 70 خا سر : 

َر لمن ی ونو قان 23 کا ا رانء 9 @ 

يقول الحق جل جلاله : ۾ فلما دخلوا على يوسف اوی إليه 0 قبل هذا الكلام محذوفات» وهى: 
فرحل يعقوب بأهله حتى بلغوا إليهء ولما دخلوا على يوسف.... الخ. 





روى أن يوسف كا وجه إليه رواحل وأموالاً ليتجهز إليه بمن معهء وأرسل إليه مائة وثمانين كسوة من رفيع 
الثياب والعماتم لإخوتهء وقميصان مذهبان للإناث» فلما وصلت إلى يعقوب لبس» وألبس أولاده » وركبوا المراكب» 
وخرجوا من أرض كنعان يريدون مصرء فلما قريواء أمر يوسف عي العساكر أن تخرج معه للقائهم؛ فأول من 
لقيهم ثلاثون ألف فارس» كلهم يسجدون بين يدى يعقوب» وهو يتعجب من عظم تلك الأجذادء ويضحك من نصر 
الله تعالى؛ وعزه لابنه. ثم لقيهم البغالء والجوارى لنساء إخوته وأولادهم. ثم لقيهم أربعون ألف شيخ من الوزراء 
والكبراء. ثم استقيلهم يوسف يا مترجلا ماشيا على قدميهء متواضعا لأبيه» فى مائة ألف» كلهم على أرجلهم: 
معهم الملك «ريان» ثم سلم يوسف كا والملك على أبيه» ثم أقيلا يبكيان» وبكى إخوته وضع التاس بالیکاه» ثم 
ضم إليه أبويهء وقيل: أباه وخالته؛ «( وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين )؛ ثم حمل يعقوب ا فى هودج 
من الذهب» ويوسف که » وإخوته يمشون بين يديه مترجلين حتى دخلوا مصرهء ثم أتوا إلى قصر مملكته . 


قال أبن عباس: فجلس يوسف عاج على سريره» وأبوه عن يمينه؛ وخالته عن شماله» وإخوته بين يديه: 
فخروا له سجدا؛ لأنها كانت عادتهم فى ذلك الزمان ‏ يعنى تحيتهم على الملوك ‏ روى أنهم قالوا فى سجودهه: 
سبحان مؤلف الشتات بعد الإياس: سبحان كاشف الضر بعد البأس. فقال يوسف لأبيه: # يا أبت هذا تأويل 
رؤياى من قبل . . . © الخ هكذا ذكر القصة صاحب الزهر الأنيق فى قصة يوسف الصديق. وهذا معتى 
قوله: ۾ فلما دخلوا غلى يوسف 4 بلده ومملكته ۾ آوى إليه أبويه )؛ أى: اعتنقهماء وسلم عليهماء 
وضمهما إليه . قيل: الأبوين حقيقة. وقيل: أباه وخالته. وترّل الخالة منزلة الأم تنزيل العم منزلة الأب فى 
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قوله: انمد لهك وإ باتك إبراهيم وإسماعيل وإسلحاق (01.. 

ظ وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين 4 من القحط وأصناف المكاره . والمشيدة متعلقة بالدخول المكيف 
بتلك الهيئة لا بالأمن. وقال ابن جزى: راجعة إلى الأمن. قال البيضاوى: وكان أولاد يعقوب ألذين دخلوا مص 
اثنين وسبعين رجلا وامرأة: وكانوا حين خرجوا مع موسى ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وتسعين رجلا سوم 
الذرية» والهرمى.ه. 

ظ ورفع أبويه على العرش 4 أى: حين دخلوا قصر مملكته؛ 8 وخروا له سجدا #؛ تحية وتكرمة؛ فإر 
السجود كان عندهم يجرى مجرى التحية. وقيل: معناه: خروا لأجله سجدا لله؛ شكرا. وقول البيضارى: الرفع مؤخ 
عن الخرورء فيه نظر؛ لما تقدم عن صاحب الزهر الأنيق؛ ولا داعى إلى الخروج عن الظاهر إلا بنص صريح. 

قال ابن عطية: واختلف فى هذا السجود؛ فقيل: كان المعهود عندنا من وضع الوجه بالأرضء وقيل: بل دور 
ذلك؛ كالركوع البالغ ونحوه» مما كان سيرة تحيتهم للفلوك فى ذلك الزمان. وأجمع المفسرون أن ذلك السجود 
كيفما كان» إنما كان تحية لا عبادة . 

قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم؛ وأعطى الله هذه الأمة السلام تدية أهل الجنة. ثم قال: قال أو عمر 
الشيبانى: تقدم يوسف يعقوب 422 فى المشى فى بعض تلك المواطن» فهبط جبريل فقال: أتتقدم أباك؟ | 
عقوبتك لذلك ألا يخرج من نسلك نبى. ه. قال المحشى الفاسى: وما أظن لهذا صحةء وقد كان من ذريت 
«يوشع بن نون؛ ع ؛ ويوسف المذكور فى سورة الطول(") على قول. وقى البيضاوى: وكان عمر يوسف مائ 
وعشرين سنة؛ وقد ولد له من راعيل: إفراثيم وميشاء وهو جد يوشع بن تون ورحمة امرأة أيوب .ه. قلت: المذكو: 
فى قصة أيوب أن زوجه رحمة إنما كانت ابئة إفراثيم بن يوشع لابنته. 

ثم قال: یا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل 6 ؛ التى رأيتها أيام الصباء وهى: رؤيا أحد عشر كوكبا والشمر 
والقمر يسجدون لی» ‏ قد جعلها ربى حقا ): صدثا . وكان بين رؤياه وبين صدق تأويلها ثمانون عاماء وقيل 
أربعون: وهوالأصح. 9 وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن ) ؛ ولم يذكر الجب؛ لكلا يخجل إخوته؛ ولأن 
خرج من الجب إلى الرق؛ ومن السجن إلى الملك؛ فاللعمة هدا أوضح. إ وجاء بكم من البدو 4: من البادية 
لأنهم كانوا أصحاب المواشي وأهل البدوء فعد عليهم من النعم أنتقائهم للحاضرة؛ لأنها محل الراحة. 8 من بعد أد 
نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي 4: أفسد بيدنا وحرشء من تزغ الدابة إذا نخسها. إن ربى لطيف لما يشاء 4 


)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة ألبقرة. (؟) أى سورة غافر من الآية 4:؟. 


TTA 
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أى: لطيف التدبير لما يشاء من الأمور؛ إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته» ويتسهل دوئهاء # إنه هو العليم # 
بوجوه المصالح والتدابير» # الحكيم » الذى يفعل كل شىء فى وقته» على وجه تقتضيه الحكمة. 
روى أن يوسف يلكا طاف بأبيه ‏ عليهما السلام ‏ فى خزائته» فلما أدخله خزاتة القرطاس» قال: يابنى: 
ما أغفلك؛ عددك هذه القراطيس وما كتبت لی على ثماتی مراحل» قال: أمرنى جبريل: قال: أو ما تسأله؟ قال: 
أنت أبسط منىء سلهء فقال جبريل: أمرنى ربى بذلك؛ تلقولك: (إنى أخاف أن يأكله الذئب) ؛ فهلا خغتئى. ه. 
كاله البيضاوى. وزاد فى القوت: لم خفت عليه الذئب ولم ترجنی ؟ ولم نظرت إلى غفلة إخوته: ولح تنظر إلى 
حفظى له؟ فهذا على معتى قول يوسف اخ للساقى: (اذكرنى عند ريك) ء فهذا مما يعتب على الخصوص من 
خفى سكونهمء ولمح نظرهم إلى ما سوى الله عز وجل .ف. 
الإشارة: ما أحلى الوصالء بعد الفراق؛ وما ألذ شهود الحبيب على الإشتياق؛ فبقدر طول البين يعظم قدر 
الوصول» وبقدر حمل مشاق الطلب يظفربالمأمول. فجذ أيها العبد فى طلب مولاك» وغب في سيرك إليه عن 
حظوظك وهواك؛ تظفر بالوصل الدائم فى عزك وعلاك؛ وتتصل بكل ما كدت تأمله من مطالبك ومتاك. وأنشدوا: 
*" نرم > 4 م ا ي 2 ر عي 
وإن امرء سى بقربك تازلا فاهلا بيهء حاز الفصضائل كلها 
وألبسته حلى المحاسن فاكتسىي حلل الرضا فازداد قربا ما انتهى 
وياله التوفيق. 
ثم إن يوسف ت لما تمكن من الملك الفانى» اشكاق إلى الملك الباقى» فقال: 


سے کی ت سے سے ا 1 


:9 ھ رب قد اتی م لمك وَعَلَمَتَن من بأو ل اریت فَاطرَ آلسکوتِ 
لاض أنت ولى . ف الدنيا وا لاخر 2 وی َن سلما وَأَلَحِق نا لصََدلِحِينَ 2 4 


قلت : (فاطر): ذ نعت المتنادىء أو منادى بنننساه . 
يقول الحق جل جلاله ؛ حاكيا عن يوسف ليه : $ رب قد أتيتني من الملك © أى: من بعض الملك» وهو 
ملك مصرء 99 وعلمتنى من تأويل الأحاديث 4 ؛ الكتب المتقدمة:» أو تأويل الرؤيا. ودمن»: للتبعيض فيهما؛ إذ لم 
يعط ملك الدنيا كلهاء ولا أحاط بالعلم كله. $ فاطر السموات والأرض »© : ميدعهما ومنشئهماء © أنت ولبي فى 
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الدنيا والاخرة 4 : آنت ناصرى ومتولى أمرى فى الدارين» 5 توفنى مسلما 4: اقيضنى مسلماء 9 وألحقني 
بالصاحين © من آبائى» أو جماعة الصالحين فى ألرتبة والكرامة» أو بالصالحين لحضرة قدسك. 

روف أن يعقوب يلا أقام معه أربعا وعشرين سنة» كم توفىء فلقله يوسف كك إلى الشام ليدفن مع أبويه. 
هكذا ذكر بعض المفسرين. وقال فى الزهر الأنيق: بقى يعقوب 542 بمصر أربعين سنة فى أطيب وقت» وأكمل 
عافية؛ ثم أوحى الله إلى جبريل: : أن انزل إلى يعقوب» وقل له: يرحل إلى الأرض المقدسةء عتد قبور آبائه؛ 
يجاورهم حتى ألحقه بهم . فنادى يعقوب ا يوسفا ؛ وأولاده : وقال لهم: قد أمرنى رسى بمجاورة أبى ؛ ليقبضص 
روحى هناك؛ ثم ودعهم؛ وخرج إلى الأرض المقدسةء فزار قبور آبائه فيكى» فرأى في المذام إبراهيم على كرسى: 
وإسماعيل عن يمينه» وإسحق عن يساره؛ وهم يقولون: ألُحق ہنا يا یعقوب» فانتبه» ثم قام فوجد قبرا محفورا تخر 
منه رائحة المسكء فقال: لمن هذا؟ قال له ملك عنده: هو لمن يتمنى سكنأه: فقال: أناء فقبض روحه ملك الموت: 
ثم نزل جبريل وميكائيل ‏ عليهما السلام ‏ وكفناه؛ وصليا علیه» ودفناه . 

قال كعب الأحبار: توفى يعقوب وهو أبن مالتى سدة» ولما وصل نعيه يوسف بکی» ويكى معه إخوته 
١‏ قلت» : ظاهره أنهم لم يحضروا موته؛ وهو خلاف قوله تعالى: 8 أم كنحم شهداء إذ حضر يَعقُوب الموت إذ قال 
لبنيه ,)١(‏ إلا أن يؤول بمعنى: قرب» فتكون وصيته وقعت حين أراد الرجوع إلى الشام؛ وهو خلاف الظاهر. 

ثم إن يوسف تاقت نفسه إلى الملك المخلد؛ فتمنى الموت» فقال: ا رب قد آتيتني من الملك . ... 4 إلخ. روى 
أنه عاش بعد قوله هذا مدة ثم مانت زليخاء ولم يتزوج بعدهاء وعاش بعدها أربعين يوماء ثم اشتاق إلى الثقاء 
واللحوق بآبائهء فتوفاه الله طيبا طاهراء فتخاصم أهل مصر فى مدفنه» حتى هموا بالقتال» فرأوا أن يجعلوه فى 
صندوق من مرمر۔ أى: رخام ‏ فیدفدوه فى النيل بحيث يمر عليه الماء» ثم يصل إلى مصر؛ ليكونوا شرع فيه. 
وفى رواية: أنهم دفتوه على ضفة النيل؛ فخصبت وجدبت الأخرى؛ فنقلوه للأخرى؛ فخصبت وجدبت الأولىء 
فجعلوه فى صندوقء ودفنوه فى ألئيل؛ فاخضرت الجهتان» ثم نقله موسى می إلى مدفن أبائه. وكان عمره: 
مائة وعشرين سنةء وقد تقدم ذكر أولاده الثلاثة: إفرائيم؛ وميشاء ورحمة امرأة أيوب» وتقدم البحث فيهاء وذكر فى 
الزهر الأنيق أنه ولد له من زليخا عشرة أولاد» فانظره. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: إذا كان العبد فى زيادة من الأعمال» وفى الترقى إلى مقامات الكمال» فلا بأس أن يتمتى البقاء فى 
هذه الدار؛ لزيادة الزاد إلى دار القرارء وإذا كان فى نقصان من الأعمال» أوخاف النقصان بعد الكمال» فلا بأس 
بطلب الرحيل والانتقال؛ كما طلبه الصدّيق باه بعد الملك التام. وكما فعل عمر رضى الله عنهدحين انتشرت 


)١(‏ الآية 774 من سورة البقرة. 


ف 


الجزءع الكالث عفر 


رعيته» وخاف التقصير فى سيرته . وقد تقدم فى سورة البقرة تفصيل ذلك؛ ولقد أحسن الشاعر فى التحذيرء من 


الاغترار بزخرف هاه الدارء فقال: 


اقل ج ار 0 5 ا سس 
هوالحمام فلا تيعد زيارته 


سب ي ا ص 55002 ساي نك م كام 


يأويح من غره دهر فسر به 
انظر لمن باد تنظرآية عجِبًا 
بادوا فعمادوا حديفاء إن ذا عجب 
تنافس الاس قى الدنيا وقد علموا 


ا ا اي وي ر جين ي ا وق 
واعمل لأخراك لا تبخل بمكرمة 
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ولا تقل: لیتدی مته على حذر 
لم يخاص الصّفو إلا شيب بالكدر 
وعبرة لأولى الأبص ار واليصر 
ما أوضح الرشد لولا غفلة النظر 
أن المقام بها كاللمح باليصر 
ِن الزمان إذا فكرت ذو غير 


وصهد السذر؛ ليس العين کالاثر 


ثم نبه الحق تعالى أن الإخبار بقصة يوسف ية من أعلام النيوة لدبيدا بياذ فقال: 


0 4 2 ا خالا د کے سے کے + چ ر و م لي سے سے و 
و ذلك من سأ المج دوو ا لتك وما کت لدنم د عو مره وهم کون 


سے ل ا سے ار لا سے ی سے ا ع چ کل سے 
وما تله رعو من أججر إن هو 
کت ا کے س تھ سےا ي ا س سے سے لے ر ° 1 روہ سے ل ر سے لئے ٭ 
€ وصكأين من ءاي في السمنوي وا لا رض يمرويت علا وهم 
رن 4 أفامنواً أن تات 


و و ع 2 إلا ب © 


چ سے ر و م سے لہ ہچ سے كت سے کے یی سح کر کر 
44 وَبَأتَيَهالسَاعَة بعْسَةَ وهم لا شعروبت 





ر ر i‏ کہ ا کر ر 0 ہے ع 1 ا اليه 
9 1۶ الاس ولو حرصت بمؤميين ا 









قلت : (ذلك) : مبتدأ» وزهن أنباء الغيب) : خبر. و(نوحيه) : حال. 

يقول الحق جل جلاله : ۾ ذلك © أى: حبر يوسف وقصتهء هو هن أثباء © أخبار # الغيب © التى لم 
يكن لك بها علمء وإنما علمته بالوحى الذى ل نوحيه إليك # فأخبرتهم به. ‏ وما كنست لديهم 4 أى: وما 
حضرت عندهم» 9 إذ أجمعوا أصرهم #: حين عزمرا أمرهم على أن يجعلوه فى غيابة الجب» ا وهم 
يمكرون ¶ بهء وبأبيه؛ ليرسله معهم. ومن المعلوم الذى لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحذا من الأحبار 
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فتعلمت ذلك منه: فتحققوا أنه وحى من عند الله؛ ولكن جحدوا؛ 8 وما أكثر الئاس ولو حرصت » على [يمانهم؛ 
وبالغت فى إظهار الآيات لهم» [ بمؤمنين )؛ لعنادهم وتصميمهم على الكفرء «[ وما تسألهم عليه 4 على تبليغ هذا 
النبأ أو القرآن, لظ من أجر)؛ كما يفعله حملة الأخبار من الأحبار. إن هو إلا ذكر ): عظة من اللهء لظ للعالين ي 
من الجن والإتس. 

هل وكأين 4: كدير) فإ من آية فى السموات والأرض 4 الدالة على وجود صانعها وتوحيده» وكمال قدرته 
وتمام حكمته» (إيمروت عليها 4 ويشاهدرنهاء طإ وهم عنهسا مع رضصون ): لا يدقكرون فيهاء ولا 
يعتبرون. ‏ وما يؤمن أكثرهم بالله ) أى: وما يصدق أكثرهم بوجود الله فى إقرارهم بوجوده» وخالقيته للأشياء 
وأنه الرزاق المميت» © إلا وهم مش ر كون ‏ بعبادة الأصدام» أو باتخاذ الأحبار والرهبان أرباباء أو بنسبة الدبنى 
إليهء أو بالوقوف مع الأسباب» أو غير ذلك من أنواع الشرك الجلى والخفى. قيل: نزلت فى مشركى مكةء وكانوا 
يقولون فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. وقيل: فى أهل الكداب. ‏ أفأمدوا أن تأتيهم 
غاشية ): عقوبة تغشاهم وتشملهم» 2 من عذاب الله 4 المرسل على الأمم المدقدمةء # أو تأتيهم الساعة 
بغتة »: فجأة» # وهم لا يشعرون ) بإتيانها» غير مستعدين لها. 

الإشارة: قوله تعالى: # وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمدين # : مله يقال لأهل الوعظ والتذكير» الداعين 
إلى مقام الخصوصية:؛ وما أكثر الناس ولو حرصت على هدايشهمء بمهتدين إلى مقام الخصوصية؛ لأن أهل 
الخصوصية أفراد قليلون فى كل زمان؛ قال تعالى: < وقليل من عبادي الشكور» )١(‏ . وتقدم فى سورة هود(؟) 
ما يتعلق بقوله: ا وما تسألهم عليه من أجر © . ) 

وقوله تعالى: [ وكأين من آية ... ) الخ؛ فيه ذم الغظة؛ والإعراض عن التفكر والاعتبار؛ فإن الحق ‏ 
جل جلاله ‏ ما أظهر هذه الكائئات إلا ليعرف بهاء وتظهر فيها أسرار ذاتهء وأثوار صفاته. قال فى لطائف المتن: 
فما نصبت الكائنات لتراهاء ولكن لترى فيها مولاها؛ فمراد الحق منك أن تراها بعين من لا يراها؛ تراها من حيث 
ظهوره فيهاء ولا تراها من حيث كونيتها. فال(" : ولنا فى هذا المعنى: 

ما أثبك لك المعسالم إلا لتراهابعين من لأيراها 
فارق عذها رقي من ليس يرشي حالة دون أن یری مولاها.ه. 

1 .۲۹ عند إشارة الآية‎ )۲( ٠ من سورة سياه‎ ٠١ من الآية‎ )١( 
أى : الشيخ السكندريى صاحب اطائف المئن‎ )۳( 


TTY 
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وقوله تعالى: «وما يؤمن أكفرهم بالله إلا وهم مشركون € : لا ينجو من الشرك الخفى إلا أهل الترحيد 
الخاص» وهم الذين غابوا عن الأكوان جملة بشهود المكون» قد سقط من نظرهم وجرد الأغيار» وتطهرت سرائرهم 
من لوث الأكدارء ولم يبق فى مشهدهم إلا الواحد القهارء فلم يعتمدوا على الوسائط والأسباب» برؤية مسبب 
الأسباب» ولم يركدوا إلى العشائر والأصحاب» فإن التفتوا إلى غيره؛ غفلة» أدبهم؛ وردهم إلى حضرته. هذا شأنهم 
معه أبدا. جعلنا امه منهم» وخرطنا فى سلكهم . آمين. 


ثم أوصّح طريقهمء فقال: 
«« کل می سیآ غاا ل ار کک بير ةنوم نيبم شتک أي وا آنا 
قل هلزو سی لے ادعو اال اہ عل بيرق آنا ومن اتبعنى وسبحن ألنه واا 

ت ر ار 





. قلت : (أدعو): حال من الياءء و(على بصيرة) ؛ حال ثان؛ و(أنا ومن اتبعنى) : الضمير- تأكيد للمستكن فى 
(أدعو) » أو فى ( على يصيرة) ؛ أو مبدداً خبره: (على بصيرة) + مقدم . 


يقول الحق جل جلاله: 8 قل 4 يا محمد: < هذه سبيلى : طریقی الذى جلت به من عند ربى؛ وهی 
الدعوة إلى التوحيد؛ والتأهب ليوم المعاد. ثم فسرها يقوله: 8 ادعو إلى اللہ أو حال كونى داعيا إلى الله؛ أى: إلى 
ترحيده ومعرفته والأدب معه» < على بصيرة ©: حجة وإمضحة» وبيدة من ربىء لا عن تقايد أو عمى . دعر إلى الله 
ذل أنا ومن اتبعنى ) ؛ فمن كان على قدمى فهو يدعو أيطاً إلى الله على بصيرة وبيئة من ربه؛ ‏ وسبحات الله 4: 
وأنزهه عن الشركاء والأندادء # وما أنا من المشركين 4 به شركا جلا ولا خفياء بل مخلصاً موحدا. 


الإشارة: لا يصلح العبد أنيكون داعيا إلى الله حتى يكون على بصيرة من ربه. بحيث لا يبقى فيه تقليد 
بحت » ولا يختفنجه شك ولا وهم . والدعاة إلى الله على ثلاث مراتب : فمنهم من يدعو على بصيرة الأسلام ؛ وهم 
الدعاة إلى معرفة أحكام الله وشرائعه, ومنهم من يدعو علي بصيرة الإيمان؛ وهم الدعاة إلى معرفة صفات الله تعالى 
وكمالاته , ومعرقة ما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز على طريق البرهات الواضح . ومنهم من يدعو إلى الله 
على بصيرة الااحسات : وهم الدعاة إلى معرقة الذات العلية على نعت الشهود والعيات , من طريق الذوق والوجدات ؛. 
وهم العارقون بالله, أهل النور انخرق , بحيث كل من واجههم خرق النور إلى باطنه . وهذه الدغوة المحقيقية 
والبصيرة الدافذة » وأهل هذا المقام هم أهل التربية النبوية : فدعرة هؤلاء أكثر نفعا وأمجح تأثيرا؛ فى زمن يسير ؛ 
يهدى الله على أيديهم الم الغفير. 


1T 
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قال فى نوادر الأصول : الداعى إلى الله على بصيرة . أى معاينة ‏ هو الذى قلبه عند الله وعلى بصيرة فى الطريق. 
ومحل القلوب فى تلك المراتب ؛ ناطقا بالله» عن الله فلذلك يلج أذان المستمعين: مع الكسوة التى تخرق كل حجاب › 
وهو نورالله؛ لأنه خرج من قلب مشحون بالنور» فخرق كل حجاب قد تراكم على قلوب الخلطين» فخلصها إلى نور 
التوحيد. فأنارها؛ بمنزلة جمرة وصلت النفخة إليهاء فالتهبت تارا فأضاءت اللبيت . وهذا سبيل الناطق عن الله. ثم 
قال : و كيف يجوز الدعاء إلى الله لمن ليس عند الله وهو لله وإنما قلبه عدد نفسه ولنفسه, مشغول بتهمده وشهواته 
وأحواله . وإنما هذا لمن تفرغ من نفسهء واشتغل بالله. له . 


ثم رد على من زعم من الكفار أن الرسول من البشرء فقال: 


مر برس کا سے ج سے کپ سے ليه e E,‏ سس و 
وما رست امن قبل ت | لا رجا لا وی کہم تناه ل القرۍآفلر دی یروا 


1 5-5 3 سرمي ار يي سر صر 5 أل ف 2 1 ار ل سر ص اسم 8 سرح ی م 
ف الارض فمنظروا كي كارت علقبة ألذين من قله م وزرار ا خرو حر لاذ 
ا کاس سر ا حمر ار 


امه . ت سر پاک ساب ا ا n‏ سر س بل kK‏ س بسي 38 5 
انوا فلا تعملون ر حون أذا سکیس الرسل ود وأ نهم قد ڪڪ ذز بوا صاء هم 
بَأُسْتَاع نالفو الْمجريين 9© 4 

قلت : (يوحى) : نعت لرجالء وكذا (من أهل القرى) : نعت ثان» و(حتى) : غاية لمحذوف» أى: وما أرسلنا 
إلا رجلا يوحى إليهم فأوذرا مثلك» ودام عليهم» حتى إذا استيأسوا جاءهم نصرزا . 

يقول الحق جل جلاله: 8 وما أرسانا من قبلك © يامحمد إلا رجالا 4 ؛ بشر) لا ملالكةء وهو رد 
لقولهم: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ١74‏ )؛ وقيل: معناه: نفى استتباء النساء. وصفة أولتك الرجال: « يوحى 
إليهم 04( كمأ أوحى إليك: فتميزوا بالوحى عن غيرهمء وهم # من أهل القرى . وهم المدن والأمصار, 
والمداشر(" الكبار؛ لأنهم أحلم وأعلم؛ بخلاف أهل العمرد فإنهم أهل جقاء وجهالة. قال الحسن : (لم يبعث الله نبا 
من أهل البادية» ولا من النساءء ولا من الجن) . 

قال ابن عطية: والتبدى مكروه إلا فى الفتن» وحين ير بالدين؛ لحديث: «يوشك أن يكون خير مال المسلم 
غلما يتبع بها سعف الجبال...(4)» الحديث. وفى ذلك أذن رسول الله ا لسلمة بن الأكوع(*) .ه. 





سے سے ع 
ج 


ہے و س ر ار 5 س ےہ اال بن 
نص ثأ فج ع من اء ولاانرد 





)١(‏ من الأآية ٠٤‏ من سورة فصلت. (۲) قرأ حفص (نوحي) بون العظمة. (*) المداشر: القرى. 

)٤(‏ أخرجه البخارى فى (كناب الإيمان» ياب من للديين الفرار من الفتن) من حديث أبى سميد الخدريى, 

(#) أخرج البخارى فى (الفتن؛ باب التعرب فى الفتئة)» عن سلمة بن الأكوع: (أله دخل على الحجاج؛ فقال: يا أبن الأكوع: ارتددت على 
عقيبك؟ قال: لاء ولكن رسول الله تل أذن لى فى البدو) . 


٤ 
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قلت : والفتئة تتنوع بتنوع المقامات؛ ففتئة أهل الظاهر: تعذر إقامة الشريعة لكثرة الهرج والفتن» وفكنة أهل 
الباطن: تعذر جمع القلب بالله؛ لكثرة الحس» وتعرض الشواغل والعلائق. فمن وجد ذلك فى الحواضر فليئتقل إلى 
البوادى» إن وجد من يعيده على الدين. والغالب أن الحواضر فى هذا الزمان يغلب فيها العوائد والشهوات» وتعترى 
فيها الشواغل والشواغب» بخلاف البادية. فإذا كان عليه الصلاة والسلام أذن لسلمة: خوف فتدة الظاهرء فأولى 
خوف فتنة الباطن؛ لأنه إذا فسد القلب كسد الجسد كله . 


ثم قال ابن عطية: وقال 445 : «لا تعرب فى الإسلاء(')» . وقال: «من بدا جفا»(؟). وعن معاذ بن جيل أنه 
قال: (الشيطان ذب الأنسانء كذئب الغدم؛ يأخذ الشّاة القاصية؛ قإياكم والشعاب» وعليكم بالمساجدء والجماعات؛ 
والعامة) (؟) . 

ثم قال: ويعترض هذا ببدو يعقوب؛ وينفصل عن ذلك بوجهين: أحدهما: أن ذلك البدو نم يكن فى أهل العمود. 
بل بتقرٌ فى منازل وربوعء وللكائى: إنما جعله بدرا بالإضافة إلى مصرء كما هى بئات الحواضر الصغار بدو 
بالإضافة إلى الحواضر الكبار.ه. 


قلت : فالتعرب المدهى عنه هو اعتزال للرجل وحده فى جبل أو شعبء وأما إن تقرر فى جماعة يقيمون الدين» 
ويجتمعون عليه» فليس بتعرب ولا بدو. ويدل عليه جواب أبن عطية الأول عن يعقوب 55 . والحاصل : أن أهل 
القاوب يفتشون على مصائح قلوبهم» فأيدما وجدوها فهى حاضرتهم. وقد ظهر فى البوادى أكابر من الأولياء؛ ريما 
لم يظهرو! فى الحواضر. والله تعالى ألم . 


ثم قال تعالى: ‏ أفلم يسيروا 4 أى: كفار مكةء ط فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 4 
من المكذبين لرسلهم: كيف هلكوا وتركوا آثارهم يشاهدونها خرابا دارسةء فيحذرو! تكذيبك؛ ليؤمنوا ويتأهبوا للدار 
الآخرة؛ ل ولّدار الآخرة) أى: ولدار الحياة الآخرة ١‏ خير ثلذين اتقرا » الشرك والمعاصى: « أفلا تعقلون 24 
وتستعملون عقولكم لتعلموا أنها خير. أو: أفلا يعقلون الذين يسيرون فى الأرض ليعلمو! أن الدنيا فانية» والدار 
الاخرة خير؛ لانها باقية . 


)1( ورد : دلا تعرب بعد الهجرة:» أخرجه؛ مطولا؛ عبد الرزاق فى المصدقف» (باب: لا رضاع بمد القطام؛ ۷/ ٤٦٤ح‏ 1۳۸۹۹)ء من 
حديث جابر بن عبدالله رشی الله عنه .. 

(؟) أخرجه أحمد قى المسدد (9/9/9؟)» وأبو داود قى (الصيدء باب أتباع الصيد) والترمذى فى (الفتنء باب سكنى البادية) والنسسائى . 
قي (الصيد» باب اتباع الصيد) من حديث ابي هريرة» وصححه الترمدى. 

(") أخرجه أحمد فى المسند (7/5؟؟) من حديث معاذ بن جيل. 


fa 
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فإن آبیتم وكذيتم نبيكم فقد كذب من قبلکم رسلهم» وآذوهم» وتأخر نصرهم؛ ظ حتى إذا استيأس الرسل # 
من النصرهء أو من إيمان قومهم؛ لانهماكهم فى الكفرء وتماديهم من غير وازع» 8 وظنوا #أى: تيقنوا # أنهم قد 
كذبوا )١(4‏ أى: أن قومهم كذبوهم فيلسرا من إيمانهم ‏ أو: وظدوا أن من آمن بهم قد كذبوهم؛ لطول البلاء وتأخر 
النصر. وأما قرامة (كذبوا) ؛ بالتخفيف؛ فمعناه : وظنوا أتهم فد كذب عليهم فى وعد التصر.. وأتكرت عائشة ‏ 
رضى الله عنها ‏ هذه الرواية» وقالت: معاذ الله؛ لم تكن الرسل تظن بربها ذلك. كما فى البخارى7؟) . 


وقد يجاب بأن ذلك كانت خواطر وهواجس من وسواس النفسء يمر ولا يثبت» وهو من طبع البشرء لا يدخل 
تحت التكليف. وسماه ظتا؛ مبالغة فى طلب المراقبة:؛ كما تقدم فى قوله:<8 ولقد همت به وهم بها » . وقال 
أبن جزىء على هذه القراءة: الضميران يعودان على المرسل إليهم؛ أى: ظن الأتباع أن الرسل قد كذبو! عليهم فى 
دعوى الرسالة» أو فى مجىء النصر لما اشتد عليهم البلاء» وتأخر عنهم النصر. 

فلما يكسوا لإ جاءهم نصرنا فجّى من نشاء ) نجاتهء وهو: اليى والمؤمنون. وإنما لم يعينهم؛ للدلالة على 
أنهم الذين يستأهلون نجاتهم بالمشيئة القديمةء لا يشاركهم فيها غيرهمء $ ولا يرد باسنا عن القوم أمجرمين ‏ إذا 
نزل بهم. وفيه بيان المستكدين بالمشيئة؛ كأنه قال: ولا نشاء نجاة المجرمين. 


الإشارة: قد وجد كذير من الأولياء بالمدن والحواضرء وكثير منهم فى القرى رالمداشر. وفصل الله يؤتيه من 
يشاء » لا يختص بمكان ولا زمان» غير أن جلهم جمعوا بين علم المدن وتفرع البوادى؛ يعلى: جمعوا بين شريعة 
المدن وحقيقة البوادى؛ لأن أهل المدن شريعتهم قوية؛ وحقيقتهم ضعيقة. والبوادى بالمكس؛ لكثرة العلائق فى 
المدن وخفتها فى البوادى» والحقيقة تمتاج إلى تفرغ كبير وتفكر كثيرء والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالى: ل[ وظنوا أنهم قد كذبوا 4 بالدخفيف؛ معناه: أنهم لم يقفوا مع ظاهر الوعد؛ لسعة علمهم؛ لأن 
ذلك الوعد قد يكون فى علم الغيب متوقفًا على شروط خفية لا يعلمها ذلك النيى أو الولي» ليتحقق انفراده تعالى 
بالعلم الحقيقى» والقهرية الغالبة . فلذلك كان العارفون لا يزول اضطرارهم؛ ولا يكون مع غير الله قرارهم. 

وقال الورتجبى: إنهم استغرقوا فى قلزوء(؟) الأزلية. وغابوا تحت بحار الديمومية؛ ولم يروا الحق من كمال 
استغراقهم فى الحق. فلما لم يروه ناداهم لسان غيرة فهر القدم: أين أنكم؟ غبتم عنه وعن الحقيقة» فتطلع أتوار 
الحقيقة عليهم» ويأخذ لطفها عن شبكات امتحان القهر. وهذا دأب الحق مع الأنبياء والأولياء حتى لا يسكنوا إلى ما 
وجدوأ مندء بل يقدوأ به عن كل ماله إليهم. ه. 
)١(‏ قرأ «كذبواء يالتخفيف» عاصم وحمزة والكسائى وأبو جعفرء وقراً الباقون «كدّبواه بالتشديد. انظر القراءة وتوجيهها فى الإتحاف 


(1) كناب تیر باب سورة يرسق : (؟) أى: بحر. 


فين 
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قال المحشي الفاسي: وحاصل ما أشار إليه: أن قراءة التخفيف تشير إلى أخذهم عن الوقرف مع الوعد؛ 
والسكون إليه» غيبة فى الحق عن مقتضى وعدهء لا تكذيباً لوعده » بل ذلك أحوال غالبة آخذة عن الصفة» غيبة 
فى الموصوف. وهذا حال الصوفى كما يعرف ذلك أهله . وهو صحيح فى نفسه ولكنه بعيد عن مرمى الآية؛ فان 
صاحب الغيبة لا يوصف بظن خلاف الوعدء وإن كان غائبا عنه. وأقرب منه ما ذكره الترمذى الحكيم: من أن 
ظن ذلك كان لظن ققد شرط فى الموعود أوجب عدم القطع لوقوع الوعد. وإلله أعلم . 

وقد قال ؛ فى الحكم: درلا يشككنك: فى الوعد عدم وقوع الموعود؛ وإن تعين زمنه» . يعلى أنه قد يتخلف لفقد 
شرط؛ كما فى قضية الجرو الذى تخلف جبريل من أجله. أو لعدم تحقيق الوقت؛ لأن تعيينه كان من قبل أنفسهم 
من غير وحىء فلما تأخر ظذوا ذلك يأنفسهم. والله تعالى أعلم .ه. 

والحاصل : 9 الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ لما تأخر علهم الاصر هجس فى أنفسهم تخلف الوعد؛ خوقا 9 
يكون مكوققاً على شرط لم يعلموهء أو جعلوا له وقثاً فهموه من أمارات» فلما تأخر عنه ظنوا أنه قد تخلف. وأما 
قضية الجرو الذى أشار إليها: فكان جبريل ياه وعد نبيئا لك أن يأتيه فى وقت مخصوص» فدخل جرر البيت: 
فلم ينزل فى ذلك الوفت» فلما نزل بعد ذلك» قال: «إتما تخلفنا عن الوقت؛ لأن الملائكة لا تذخل بِيّكَآ فيه 
كلّب» ١7‏ * كما فى الصحيح. 

5 ثم قال تعالى: 

چ سے م وى المع ھی بتر 

$ تدكا ف صم عة لا ول آلا بتي ماکان حر مايق كك وآ کن 
9 7 ر سے سیر ج سے کے ع کر وء ر بتكم 
صد بی الى بين ديد وَتَفْصِيِلَ ڪن سي عء وهدى وة قوم ور دؤيسون ا 5 

يقول الحق جل جلاله : 8 لقد كان فى قصصهم ¢ أى: فى قصص الأنبياء وأممهمء أو فى قصة يوسف 
وإخوتهء $ عبرة لأولى الألباب ©: لذوى العقول الصافية الخالصة من شوائب الإنق والعادة» ومن الركون إلى 
الحس؛ لأن الإخبار يهم على يد نبى أمى آية واضحة لمن تفكر بقلب خالص. ( ما كان حدیٹا يفترى » أى: ما 
كان القرآن حديئًا مفترئ؛ ظ ولكن > كان ١‏ تصديق الذى بين يديه > من الكتب الإلهيةء ظ وتفصيل كل 
شىء © يحتاج إليه فى الدارين؛ إذ ما من أمر دينى إلا وله مستند من القرآن بوسط؛ أو بغير وسط . #8 وهدى # 
من الضلال؛ ‏ ورححمة © يال بها خير الدارینء $ لقوم يؤعنون © : يصدقون يه» ويتدبرون فى معأنيه . 

. أخرجه البخارى في (كتاب اللباس / باب: لا تدخل الملائكة بيكآ فيه صورة)‎ )١( 


TY 


سورة يوسف / الآية : ١١١‏ الجزء الثالث عشسر 


الإشارة : تفكر الاعتبار يشد عروة الإيمان» وفكرة الاستبصار تشد عروة الإحسان. قال فى الحكم: بر الفكرة 
فكرتان؛ فكرة تصديق وإيمان» وفكرة شهود وعيان. فالأولى: لأهل التفكر والاعتبار؛ والثانية: لأهل الشهود 
. والاستبصار». ومرجع الاعتبار إلى خمسة أمور: 


الأرل: التفكر فى سرعة انصرام الدئيا وانقراضهاء وذهاب أهلها. قرنا فقرناء وجيلاً فجيلاً. فيوجب ذلك الزهد 
فى الدنياء والإعراض عن زخارفها الغرارة» والتأهب للدار الباقية. 

الثاني : التفكر فى الدار الباقيةء ودوام نعيمهاء أو عذابها. وذلك مرتب على السعى فى هذه الدارء فيرجب ذلك 
انتهاز الفرصة فى الأعمال؛ واغتتام الأوقات والساعات قبل الفوات. 

الشالث: الدفكر فى النعم التى أنعم الحق ‏ تعالى ‏ بها على الإنسان؛ إما ظاهرة ؛ كالعافية فى البدن» والرزق 
الحلال؛ وما يتبع ذلك مما لا يحصي؛ قال تعالى؛ [ وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها )() . وإما باطنة: كنعمة 
الإسلام والإيصان» وصحيح العرفانء والاستقامة فى الدين» ولا سيما إن رزقه الله من يأخذ بيده من شيخ عارف. فهذه 
نعمة عظمى قل من يسقط عليها. فيوجب له ذلك الشكر الذى هو أعلى المقامات» ومتكفل بالزيادات» قال تعالى: 
« أن شكرتم لأَزيدنُكم 4 (5).. ولا يعرف العبد ما عليه من النعم إلا بالتفكر فى أضدادهاء والنظر إلى أهل البلاء. 

الرابح : التفكر فى عيوبه ومساوئهء لعله يسعى فى تطهيرهاء أو يشتغل بها عن عيوب غيره . 
وعظيم قدرته؛ وإحاطة علمهء وحكمته . فإن اتصل بشيخ عارف غيبه عنها بشهود مكونها. 

وبالله التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق. 
ooo‏ 


)١(‏ من الآية ۲١‏ من سورة إبراهيم.. 
(؟) من الاية ۷ من سورة إبراهيم. 
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مطابع الهينة المصرية العامة نلكتاب 


رقم الايداع بدار الكتي ۲۸۹ر۹۹۹٠‏ 
بب7ب7ب7 ا ل ل كك 
J.S.B,N 977 - 01 - 6070-9‏ 





لأبى العباس أحمد بن محمد بن عجيبة 
۱٦۱‏ هھ ٣٤‏ ۹ه 


تحقيق وتعليق 
أحمد عينذالله الشقربثى رسلان 


العمجلد الثالث 
من أول سورة الرعد حتى آخر سورة المؤمنون 


طبع على نُمْمَهَ د . من عباس زک 


القاصة ۱44۹ ۵۔ 4۹4۹ء 


تفسير أبن عجيبة 


والبحر المديد» 


حقوق الطبع محفوظة 
للد كتور/ جسن عباس ز کی 








مكية إلى قوله: ‏ ريقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه 4. والباقي مدنى» وقيل: مدئية كلها. وآيها : 
خمس وأربعون. ومناسبتها لما قبلها: قوله: ل ما كان حديثا يفترئ 4 ٠‏ مع قوله ظ تلك آيات الكتاب والذي أنزل 
إلباك من ربك الحق 4؛ فإنه كالدليل على كونه غير مفترى . 

4... دال الركوممز # المر‎ j} 

قيل : معناء: آنا أعلم؛ الله أعلم وأرى. وقيل: مختصرة من لفظ المرسلء على عادة رمز المحبين. أو إشارة إلى العوالم 
الأربعة: فالألف لوحدة الجيروت» واللام لتدفق أنوار الملكرت» والميم لس عالم الملك؛ وإلراء لسريان أمداد الرحموت. 

قال تعالى: % . . يلكَ إن ثالكتب وَأليى' رلك مِن رَيَكَ ألْحَقّ وکا دز 


يلَايؤْمئُونَ 09 4 


قلت : #تلك4: مبتدأء وفآيات»: خبر و#الذى أنزل»: ميتدأ: وفالحق4: خبرء والجملة الثانية كالحجة على الجملة الأرلى. 


يقول الحق جل جلاله : : أيها المرسل المعظمء والحبيب المفخم: جل تلك #الآيات التى تتلوها على النأس هى 
یات الكتاب ) المدزل من حضرة قدسنا. او الكتاب أى: القرآن فإ الذى ازل إليك من ربك 4 هو 
«( الحق € الذى لاريب فيه؛ ™ ولكن أكثر الناس لا يؤهنون > ؛ لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه. 

الإشارة: لر صقت القلوب من الأكدارء وملئت بالمعارف والأثرار؛ لفهمت أسرار الكتاب؛ وجواهر معانيه: ولأدركت 
معرفة الحق من كلامه؛ لأن الكلام صفة المتكلم؛ ولكن أكثر الداس اشتغلوا بمتابعة الهوى: فصرفرا عن فهم الكلايء 
وفاتهم معرفة المتكلم. ولذلك لم يكتف الحق تعالى بآيات الکتاب حتى ذكر دلائل توحيده وكمال قدرته؛ فقال: 


7 الى رھم موت ير عمد تروعها : شتوك فوسخ ورال مس والقم ر کل 
ری لجل سم دترا ل ل لع يلقل رم 4 0 


سورة الرعد/ الآية ١:‏ الجزء الثالف عشر 


الح الل ا سسس سم 


قلت : «الله4: مبتدأء و(الذى رقع» : خبره» ويجوز أن يكون الموصول صفةء والخبر: (يدبر الأمرء و(عمد»: 
أسم جمع ععود؛ وقياس جمعه: عمدء كرسول ورسل, وشهاب وشهبء ولیس جمعا خلافًا لأبي عبيد. قاله أبن 
عطية . وقال البيضاوى: جمع عمادء كإهاب وأهب. وجملة: (ترونها»: إما حال؛ أو أستكنافية؛ فالضمير للسماوات 
وإما صفة لعمد فالضمير نهاء أى: : ليس لها عمد مرئيةء فيفتضى بالمفهوم أن لها عمدا لا ترى. وقيل: إن عمدها جيل 
قاف المحيط بالدنيا. والجمهور: أنه لا عمد لها البتة . فالمراد نقى العمد؛ وتفى رؤيتها . قاله أبن جزی , 
يقول احق جل جلاله مستدلاً على وجوده؛ وكمال قدرته: ظ الله الذي رفع السموات ) فوقكم كالسقف 
المرفوع ظ بغير عمد 4 : أساطينء بل بقدرة أزلية؛ [ ترونها © مرفوعة فوقكم. أو بغير عمد مرئية» بل بعمد 
خفية» وهي؛ : أسرار الذات العلية؛ إذ لا فاعل سواه . 8 ثم استوى على العرش 4 استواء استيلاء وإحاطة» حتى 
صار العرش غيباً فى إحاطة قهريته وأسرار ذاته. وقد كانت العرب تجعل لملوكها سرير) يجلسون عليه لتدبير 
المماكةء فخاطبنا الحق تعالى بقدر ما نفهم!'4؛ ولذلك رتب عليه قوله: ل وسخر الشمس والقمر f‏ ؛ لأن هذا 
من تدبير ملكه؛ أى : ذللهما لما أراد منهما ٠‏ كالحركة المستمرة على حد من السرعة؛ ليلتفع بهما عباده فى معاشهم 
ومعالم دنهم . # كل > منهما 9 يجرى لأجل مسمى » : لمدة معيئة تتم فيها أدواره؛ أو لغاية مضروية ينقطع 
فيها سيرهما؛ وهى يوم القيامة حين تكرر الشمس والقمر. ا يدير الأمر» ؛ أمر ملكه من الإيجاد والإعدام» 
والإحياء والإماتةء وغير ذلك « يفصل الآيات 4 : ينزلهاء ريبين معانيها مفصلة» أو يحدث الدلائل وأحدا بعد 
واحد؛ ا لعلكم بلقاء ربكم توقنون 4 : لكى تتفكروا فيهاء وتتحققوا كمال قدرته؛ فتعلموا أنّ من قدر على خلق 
هذه الأشباء وتدبيرها قادر على الإعادة والجزاء. 


الإشارة: الله الذي رفع سموات الأرواح» وزينها ينجوم العلم وقمر التوحيد» وأشرق عليها شموس العرقان 
وأسرار التفريد» ثم استوى بأسرار ذاته وأنوار صفاته على العرش» وهو قلب العارف؛ لأنه سرير المعرفة» ومحل 
بيت الرب» وسخر شمس المعرفة وقمر التوحيد: يجريان بالترقى إلى محل التمكين» وهو الأجل المسمى لهماء يدبر 
أمر السير والترقى» ويفصل دلائل الطريق الموصلة إلى عين التحقيق؛ لعلكم بالوصال إلى ربكم توقنون؛ حين 
يكون ذوقاً وكشفا. والله تعالى أعلم . 


تم ذكر العالم السفلى» فقال: 


0000 را و e‏ 
} ووا زی مدا لار وجَعَلَ فا رو سی وأ: بنرا ومن کل مرت عل فها رْوْجَان شن یغشی 


عير 5-2 


أ الَا ذف دل ك لت لقو و كرون لو و فا لارضٍ طم جورت وت من 





)١(‏ سثل الإمام مالك؛ عن الاستواء على العرش: فقال: (الاستواء معلوم؛ والكيف مجهرل؛ رالإيمان به واجب. .)ء وإنا كان علم حقيقة السفات 
قرع عن حلم حقيقة الذات المقدسة؛ .اذا كنا لانحيط بالله علماء فإننا لن نحبط بصفات الله علماء كذلك؛ فنقرل : أمنا به : كل عند رينا. 


. 


الجزء الثائث عشر سورة الرعد/ الآيتان :7 > 


سل ےی لاز سے کے E‏ 


عتمي ودع وکیل توان روان يس يماو وولو وم ل بعصا عل عض 
في الأحكنإنّف يلت للت ليس إِمَوْ يورت © 4 


قلت : (رواسى»: جمع راسية؛ من رسى الشىء : ثبت» و(جنات من أعناب وزرع وثخيل صتنوآن وغير 
صنوان» من خفض عطف على «أعناب», ومن رفع عطف على #جنات؟4. و#صنوان»: نعت تابع ؛ و#غير»: 
عطفا عليه , 


يقول الحق جل جلاله: [ وهو الذى مد الأرض 6 ؛ بسلها طولاً وعرضا؛ للبت عليها الأقدام وتتقاب 
عليها الحيوان والأنام؛ ل وجعل فيها رواسى 4 : جبالاً ثوابت لتستقر وتثبت» ٠‏ قلا تميد كالسفيئة؛ (إ و جعل 
فيها ( أنهارا 4 مطردة دائمة الجرىء من غير نفاد ولا فتور. ضمها إلى الجبال؛ لأنها أسباب قتولدها فى العادة. 
ظ ومن كل الدمرات جعل فيها زوجين این 4 أى: وجعل فيها صنقين أثنين من كل الثمرات؛ فكل ثمرة فيها 
صنفان؟ أحمر وأسود, أو حلو وحامضء قال ابن جزى: فإن قيل: تقتضى الاية أنه تعالى خلق من كل ثمرة 
صنفين؛ وقد خلق من كدير من الثمرات أصنافاً كثيرة؟ فالجواب: أن ذلك زيادة فى الاعتبارء وأعظم فى الدلالة 
على القدرة بذكر الاثنين؛ لأن دلالة غيرهما من باب أولى. ه. 

ل يغشى الليل النهار), أى: : يجعل الليل غشاء على النهار ولباساً له فيصير الجو مظلمًا بعدما كان مضيت. 
ف إن فى ذلك لآيات ) ؛ دلائل وجوده وباهر قدرته < لقوم يتفكرون ) فيها؛ فإن وجودها وتخصيصها فى هذا 
الشكل العجيب؛ دليل على وجود صانع حكيمء دبر أمرهاء وهيأ أسبابها. 


لإ وفى الأرض قطّع معجاورت 4؛ قريب بعضها من بعض» مع اختلاف أوصافهاء بعضها طيبة وبعضها 
سبخة؛ وبعضها رخوة وبعضها صلبة» وبعصها يصلح للزرع دون الشجرء ويعضها بالعكس؛ ريعضها معادن 
مختلفة . ولولا تخصيص قادر مخصص اتلك الأفعالء على وجه دون وجه» لم يكن الحكم كذلك؛ لاشدراك تلك 
القطع فى الطبيعة الأرضية» وما يلزمها ويعرض لها بتوسط ما يعرض من الأسباب السماوية؛ من حيث انها 
متضامة متشاركة فى السبب والأوضاع. اله البيضاوى (إ وجنات من أعناب وزرع ونخيل » ؛ أى: وفى 
الأرض أيتا بساتين فيها أنواع من الأعناب والزروع؛ والتخيل» من صفة تلك النخيل: : ل صنوان 4 أى ؛ نخلات 
كثيرة متفرعة من أصل واحدء ف وغير صنوان أأى: : غير متفرعة» بل كل نخلة مدفردة بأصل واحد » "ل يسقى 
ماء واحد. ونفضّل بعضها على بعض فى الأَكلٍ © أى: فى الثمر المأكول؛ قدرا وشكلة, وطعماً » ورائد ولونا. 


يه 
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مع اتفاق الماه الذى تسقى به. . وذلك مما يدل أيمن) على الصانع القادر الحكيم» فإن إيجادهاء مع اختلاف الأصول 
والأسباب؛ لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار. وفيه رد على الطبائعيين . إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون #: 
يستعملون عقولهم بالتفكر والاعتبار» فيدركون عظمة الواحد القهار. 

الإشارة ذكرأولا سماء الأرواح: وما يناسبها من أنوار التوحيد وأسرار التفريدء وذكر هنا أرض النفوس؛ وما يلآئميا 
من جبال العقول وأنهار العلوم؛ فقال: وهر ألذى مد أرض النفرس؛ وجعل فيها جبالاً من العقول الشامخة؛ حلي أدركت 
الصانع» وتحققت بوجوده ووحدانيته: بالدلائل الواضحة:» والبراهين القطعية. وأنبع مدها أنهار؟ من العلوم الرسمية 
والرقائق الوعظية. وجعل فيها من كل صدف؛ من ثمار ما جات بمجاهدتها صتفين أثنين: قينا وبسطاء مذعأ ووجداء 
ذلا وعزاء فقرأ وغنی. ينشيائها غشاء الليل للنهار؛ اذا كان ليل القبض غشيه تهار البسط: فيزبله, وإذا كان المنع؛ 
غشيه الوجد:ء وإذا كان الذل غشيه العزء وإذا كان الفقر غشبه الغنى؛ وهكذا. ودوام حال من قضايا المحال. 

رفى أرض التفوس أيدناً قطع متجاورة؛ مع اختلاف ألوانها وطبائعهاء وعلومها ومعارفهاء ومواجدها وألسئتها. 
وفيها أيضا جنات المعارف ‏ إن اتصلت بطبيب عارف ‏ من ع أعئاب الحقائق الناشفة عن خمرة الأزل؛ وزرع 
الشرائع الناشكة عن الكسب والكتحصيلء ونخيل الأذواق والوجدان» صئوان وغير صلوان ۔ يعني من تعتريه 
الأحوال» ومن لا تعتريه لكمال رسرخه» تسقى بخمرة وأحدة؛ وهى الخمرة 5 الأزلية» على أيدى الوسائط؛ أو 
بلا وسائط؛ وهو نادر. وتفضل بعضها على بعض فى الأذواق والوجدان؛ فترى العارفين بعضهم قطب فى 
الأحوال؛ وبعضهم قطب فى المقامات؛ كان الجديد َة قطبًا فى العلوم» وكذا الشاذلى والجيلانى والغزالىء 
وأمثالهم . ركان الشيخ أبوزيد قطبا فى الأحوالء وكان سهل التسترى قطباً فى المقامات. والأولياء كلهم لا يخرجون 
عن هذا التقسيم» كل واحد وما یغاب علیه» مع مشاركته لغيره فى الثلاث(١)‏ . والله تعالى ألم . 

ولما ذكر دلائل قدرته ذكر وعيد من أعرض عنها حتى أنكر البعث؛ فقال: 

چ سے ی سر سے و . 0 دحك 1 87 اسر سے 

0 © و إن جب فعجت فو ااا ترا أوِنا لف یق جد يلر أولتهك یالدیک . رو 


ر ججح واا لر 


برب وَأَوْلتيكَ لعل فَأغناقهم وَأوْلَيِكَ ب تنب ألنا نارهم فيا يدون 4 


(1) هذه الإشارة ينبغى أن تتضمن توجيهاً: لدراسة الكون دراسة علمية؛ والاستفادة فى ذلك فى إعمار الأرض؛ وإنقاذ المسلعين من 
التخلف العلمى والحضارى» ومن التبعية لحضارة الغرب المادية؛ فانظر إلى قوله تعالى: (يتفكرون) : (يعقلون) ومتعلقهماء 
أعتى: الأرض» والرواسى: والأنهار: واللبات» والرى.. وغير ذلك: كيف غفلنا نحن المسلمين عن التفكرء رالتعقل فى هذه 
الموضوعات؟ وما العلم المطبيعى إلا مبنى على هذا الأصلء فلله الأمر من قبل ومن بعد. 


۸ 
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قلت : : (فعجب4: خبرء و(كولهم 4: مبتداء رأئذا كنا . .> الخ - محكي ډه . وأختلف القراء هناء وقى مواضع 

من القرآن» فمنهم من قرأ بالاستفهام فى الأول درن الثاثي» وملهم بالعكس؛ ومهم من قرأ بالاستفهام فيهما. فمن 
قرأ يالاستفهام فى الأول دون الثانى فانما القصد هو الثانى؛ لأنهم إنما أنكروا كون الإنسان يصير تراياً ثم يبعث: 
وأما كونهم يصيرون تراب فلا إنكار عندهم فيه . ومن قرأ بالاستفهام فى الثانى فعلى الأصل؛ ومن قرأ بالاستفهام 
فيهما فزيادة تأكيد . وألعامل فى *إذا € محذوف» دل عليه: (لفى خلق جديد4 أى: أتجدد إذا.. .. إلخ. 


يقول الحق جل جلائه : # وإن تعجب ‏ يامحمد من إنكارهم البعث لإ فعجب قرلهم ) أى: فقولهم 
حقيق بأن يتعجب منهء فان من قدر على إنشاء ما قص عليك من عجائب السمأوات والأرضء وأنواع الثمار على 
اختلاف أصنافها وألوانها. كانت الإعادة أيسر شىء عليه ؛ فالآيات المعدودة كما هي دالة على وجرد المبدأء فهى 
دالة على إمكان الإعادة؛ لأنها دالة على كمال قدرته تعالى . ثم فسر قولهم فى الإنكار: قالوا: أئذ! كنا ترابا آنا 
لفي خلق جديد ڳ أى: أنجدد إذا متناء وكنا تراياء م أولنك # القائلون ذلك أو المنكرون البعث: # الذين 
کغروا بربهم 4 ؛ لأنهم كفروا صفة القدرة» [ وأولئك الأغلال فى أعناقهم © أى: مقيدون بالضلال» قد أحاط 
بهم الشقاء» لا يرجى خلاصهم» أو يغأون يوم القيامة. # وأولنك أصحاب الدار هم فيها -خالدون © لا بتفكرن 
عنها. وتوسط ضمير الفصل؛ لتخصيص الخلود بالكفارء ففيه رد على المعتزلة . والله تعالى أعلم. 
الإشارة: إنكار بعث الأرواح من غفلاتها وجهلهاء كإنكار بعث الأشباح بعد موتهاء يتعجب من الأول كما 
يتعجب من الثاني ؛ فالقدرة صالحة؛ فمن قدر على بعث الأشباح بعد مرتها الحسى قدر على بعث الأرواح بعد موتها 
المعنوى ٠‏ «من استغرب أن ينقذه الله من شهوته» وأن يخرجه من وجود غفلته» فقد استعجز قدرة الإلهية؛ «وكان الله 
على كل شىء مقتدرا4» . وقد أحيا الله أرراحا كثيرة كانت ميتة بالجهل والمعاصى؛ فصارت عارفة بالله؛ من 
خواص س ف کا یر ر سوس ی ی کر ا فصاروا أبرارا. وبال الترفيق . 


سے ا مشاه ل اہ + ہے دود م ا و مر ى 


چ ا ت 2 
برقي تیت تدایق © 
قلت : «المثلات :٠‏ جمع مثلةء كسمرة» وهى العقوبة العظيمة» التى تجعل الإنسان مثلا لمن بعده . وفيها لغات 
رقراءات شاذة . و«(على ظلمهم»: حال؛ والعامل فيه: المغفرة . 
يقول الحق جل جلاله : © ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة © أى: بالنقمة قبل العافية» طلبوا نزول 
العذاب الذى أوعدهم به؛ استهزاءء # وقد خلت 4 : مضت من قبلهم اغلات 4 : عقويات أمثالهم من 


4 


سورة الرعد/ الآيات :1 ١١‏ الجزء الثالث عشر 
سوره لرعا/ 773 س 


المكذبين» أو المصيبات الدواهى» حتى صاروا مثلاً لمن بعدهم. فمالهم لم يعتبروا؛ ولم يخافوا حلول مثلها عليهم؟ 
بإ وإ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) أى: مع ظلمهم أنفسهم بالكفر والمعاصى» فسترهم وأمهلهم فى 
الدنبا. فالمغفرة هنا لغوية» وقيل: يغفر لهم بالتوبة . وقيل: بلا قيد التوبةء بل بمجرد الحلم. فال البيضاوى: وفيه 
جواز العفو قبل التوبة؛ فإن التائب ليس على ظامه ومن مدع ذلك خص الظلم بالصغائر المكفرة باجئناب 
الكبائر. هف وڈ ربك لشديد العقاب © لمن يريد تعذيبه أو للكفار. وعن النبى َة أنه قال: «لولا عفو الله 
وتجاوزه ما هنأ أحد العيشء رولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد» (') . قاله البيضاوى. 


الإشارة: ترى بعض المستهزئين بالأولياه يؤذيهم بلسانه؛ أر بغيره؛ ويقول: إن كان بيده ما يفعل يفعله بی ؛ 
وألله تعالى يقول: «من آذَى لی ولياً فقد أده بالحرب» . ولكن الحق تعالى يمهل ولا يهمل؛ رإن ريك لذو مغفرة 


للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب4 . 

ثم طلبوا المعجزة؛ كمأ قال تعالى: 

0١‏ ار خر س سرا و ت اق سر سر ص نر به هه عي سرصم ر ہے 

9 وقول ادنکر واولا نل عه ءاية راتما ات مذ وکر ماد 9 
اَل انیل ڪل ا الرس نو یار 


ع الیب ورالد و آ ڪر لمال ل س واک ماسر الول ومن جه ربد ومن 


مر ر ر F Dal‏ 


َيل وسار ب بالتهار فنا لم لم قبت عبت م بين يد يه ومن لِه دح ةغلونم 


و تشف ا 
وںں ير + قا 
شو ا ت 


5-5 ر 
من أمر أله عله 4 : 

قلت: الوسارب4 : عطف على جملة من هو أى: ومن هو سارب» ليكمل التقسيم أربعة: من أسرء ومن جهر 
به» ومن استخفىء؛ ومن سرب؛ أى: برز. انظر أبن جزى . وفالمتعال* : منقوصء يجوز فى الوقف عليه حذف الياء 
وإثياتهاء وكذلك: هاد؛ و وأقيء وشبهه» غير غير أن الراجح فى للمعرف بأل الإثيات؛ وفى المنون: الحذفف . قال ابن مالك: 


3 5 


وحَذّف يا المنقوص ذى التدوين ما م بتصب) وى من ثبوت فاعلما 


قاعم بي امس 
م يا سا 


وغير ذى التثوين بال سء » وقی تحصومر: : لزوم رد الها افُكفى 
وأثبتها ابن كثير فى الجميع؛ ووافقه يعقرب فى المعرف بألء وحذقها غيره مطلقا 


م أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١714(‏ عن سعيد بن المسيب: مرسلا» وؤاد فى الفتح السماوى (۷۳۸/۲) عزوه اللطبى. 





۰ 
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يقول الحق جل جلاله : ل ويقرل الذين كفروا # من أهل مكة: # لولا #: هلا 9 أنرل علبه آية چ 
أى: معجزة واضحة ذإ من ربه © كما أوتى موسى وعيسى . ولم يعتدوا بالآيات المدزلة عليه؛ كانشقاق القمر وانقياد 
الشجرء وتسليم الحجرء وأعظمها: القرآن العظيم . وذلك عتاد منهم- قال تعالى: ‏ إتما أنت منذر )؛ مرس إليهم 
لتنذرهم كغيرك من الرسل؛ وما عليك إلا الإتيان بما تصح به نبوتك من جنس المعجزات» لا مما يقترح عليك. 
* ولحل قوم هاد 4؛ رسول يهديهم إلى الحق والصواب؛ مخصوص بمعجزات من جنس مأ هو الغالب عليهم؛ 
ففى زمن موسى عك كان الغالب عليهم السحرء فأوتى بالعصا تنقلب حية؛ ليبطل سحرهم» وفى زمن غيسى 
ميلا كان الغالب عليهم الطب» فأوتى إبراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموتى الذى يعجزون عن مثله؛ وفى زمن 
نبينا محمد بُ كان الغالب عليهم البلاغة والقصاحة» بها كانوا يتهاهون ويتناضلونء قأوتى القرآن العظيم» أعجز 
ببلاغته البلغاء والغصحاء. أو: ولكل قوم هاد» يقدر على هدايتهم؛ وهو ان تعائی» أى: : إنما عليك الإنذار» واه هو 
الهادى لمن يشاءء أو: ولكل قوم واعظ ومذكر من نبى أو ولى ٠‏ روي أنها لما نزلت قال رسول الله الا : : «أنا المئذر 
وأنت يا علئ الهادى» ( . 

ثم أردف ذلك ما يدل على كمال عامه وقدرتهء وشمول قضائه وقدره ؛ تنبيها على أنه تعالى قادر على إنزال 
ما اقترحوه؛ وإنما لم ينزله؛ لعسامه بأن اقتراحهم كان عنان) لا استرشا) . أوأن وقت الإنزال لم يحضرء فقال: 
ف الله يعلم ما تحمل كل أنثى 4 هل هو ذكر أو أنثى؛ أو تام أو ناقصء أو حسن أو قبي(") ٠‏ وهو من الخمس التى 
اختص بها. [ وما تغيض الأرحام وما ترداد ) أى: ما تنقص فى الجذة بمرض الجنين أو إسقاطه؛ وما تزداد 
بنمو الجنين إلى أمده أو أكثر. قال البیضاری: : مدة الحمل علدنا أربع سئينء وخمس عند مالك» وستتان عند 
أبى حئيفة. ٠‏ روى أن الضحاك ولد لسنتين» وهرم بن حيان لأريع سنين . وأغلى عدده لا حد له. (؟) ۔ فلت: يعنى 
مع تحققه ‏ وقيل: المراد نقصان دم الحيض وزيادته . ه . # و کل شي لن بلمقدار #: بفدر محدود؛ ووفت 
مخصوصء لايجاوزه ولا ينقص عنه؛ فالحق ‏ تعالى ‏ قد خص كل حادث بوقت مخصوص معينء وهيا له أسبابا 
تسوفه إليه على ما تقتضيه حكمته. 





.)8/١5( عن أبن عباس. وانظر تفسيرأين كثير (؟/؟ *5) رالألوسى‎ )١١8/١7( أخرجه الطبرى فى تقسيره‎ )١( 

(؟) هذا النوع ألذى ذكره الشيخ للمفسرء من المعرفة, ليس هو النوع الذى اختص الله نفسه بعلمه ‏ وهو يعلمه أيضاً۔ قإن هذا العلم ممكن 
للإئسان: بل قد علمه فعلاً عن طريق الأشعة وغيرها. والأساس فى فهم الآية قوله تعالى فى الآية «ماء وهى التى تدل على الماهية. 
فقوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى» أى؛ يعلم ماهيته وحقيقته ء هل يكون شخصاً مؤمئأ أو كافرآء سعيدا أر شقياً فى الدنيا والآخرة, 
بعلم كنهه رهويته ومعتقده ؛ رإتجاهائه ومبوله؛ وفكره وعملهء ونيته ومصيره؛ علمأ كلباً وتفصيلياً. وهو ما يستحيل على العقل البشرى أن 
يعلمه: فالله هر المختص وحده بعلم ذلك كله فضلا على عامه: هل هو ذكر أو أنثى . الخ ما يعلمه الإنسان بأدوات اطم التجريبي. 

(۳) ما قاله الإمام البيضاوى عن مدة الحمل يرجم فيه إلى أهل الطب المختصين. «فاسألو! أهل الذكر»: وقد قال أهل الاختصاص: إن 
الجدين إذا ظل فى الرحم أكثر من مدتهء فإن الرحم قد يدفجر. الخ ما قالوا. 


١١ 
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ل عالم الغيب. والشهادة 4 أى: الغائب عن الحس» والظاهر فيه 9 الكبير ): العظيم الشأن» الذى يصغر كل 
شىء دون عظمته وكبريائه؛ فإ المتعال 4 : المستعلى عن سمة الحوادث؛ أو؛ المستعلي بقدرته على كل شىء. 
سواء مدكم من أسر القول » فى نقسه ا ومن جهر به © لغيره, 8 ومن هو مستخف بالليل ©: طالب 
للخفاء مستتر) بظلمة الليل؛ ( و ) من هو « سارب بالنهار 4 أى: بارز فيه. فقد أحاط الله بذلك» علما وسمعا 
وبصرا. فالآية مقررة لما قبلها من كمال علمه وشموله. 


له معقبات 4 أى: لمن اسر أو جهرء أواستخفى أو ہرز فإ معقبات #4 : ملائكة تعتقب فى حفظه»ء أى: 
يعقب يعضها بعضاء اثنان بالليل واثذان بالتهار» أو : لأنهم يحقبون أقواله رأفعاله فيكتيونها. أو: جماعة من 
الملائكة وكلهم لله بحفظ الأدمى: يعقب بعضهم بعضاء وهو مناسب لقوله: 2 يحفظونه من أمر الله 4 أى: 
يحرسونه من الآفات التى تنزل من أمر الله وإرادته . أو: يحفظرئه من عقرية الله وغضبه . إذا أذنب ذتبًا أمهلوه 
واستغفروأ له. أو: يراقيون أحواله من أجل أمر الله: إذ أمرهم اله بذلك» أو يكون صفة للمعقبات» أى: له معقبات من 
أجل أمرالله؛ حيث أمرهم بحفظه. وقيل: الضمير قى ل له : يعود إلى النبي يِه المتقدم فى قوله: «إنما أنت 
منذر»» فتكون نزلت فيمن أراد غدر اللبى جز سراء على ما يأتى فى الآية الآتية . والله تعالى أعلم . 


الإشارة: قد تقدم مرار) حال من طلب الكرامة من الأرلياءء وأنه جاهل بهم» ولا يعرفهم مادام يلتمس الكرامة 
مذهم. وأ كرامة أعظم من الاستقامة» والمعرفة بالله. على نعت الشهود والعيان؟!. وقوله تعالى: #ولكل قوم هاده 
أى: ولكل عصر عارف بالل يهدى الئاس إلى حضرة اله » وهم ورثة الهادى الأعظم والدبى الأفخم» نبيدا عليه 
الصلاة والسلام ‏ أولهم سيدتا على كرم لله وجهه؛ للحديث المتقدمء لأنه أول من أظهر علم التصوف وأفشاه؛ ثم 
أخذه عنه الحسن البصرّى وهذبهء ثم حبيب العجمى» ثم داود الطائی» ثم معروف الكرخى؛ ثم سرى السقطى؛ ثم 
إمام الطريقة: أبوالقاسم الجنيد؛ ثم انتشر فى الأرضء فلكل عصر رجال يحملون لواء الحقيقةء ويهدون الناس إلى 
لباب الشريعة. وهم العارفون بالله. قال رسول الله يَِ: «يبعث اله على رأس كل مائة سدة من يجدد لهذه الأمّة 
أَمْرَ ديتها»(!) أى: يجدد الطريقة بعد دروسهاء ويحيى الحقيقة بعد خمود أنوارهاء ويظهر الشريعة بعد خفاه 
أعلامها. وقد يكون واحدا ومتعددا. وقد بعث الله فى رأس هذه المائة اللالشة عشرء أريعة؛ أحيا الله بهم الحقيقة: 
وأظهر بهم أنوار الشريعة؛ يمشون فى الأرض بالنصيحة؛ ويهدون الناس إلى رب العالمين» والله ولى المشقينء 
وشهرتهم تغنى عن تعيينهم؛ وتقدم اثنان فى العقود. 


}'( أخرجه لبن دأود فى (الملاحم» باب ما يذكر فى قرن ألمآئة) من حديث أبى هريرة» رصححه السيوطي في للجامع الصفير (ح .)١848‏ 
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وقوله تعالی: الله يعلم ما تحمل كل أنكى»4: ما تحمل كل نفس من العلوم؛ وما تحمل كل روح من الأسرار. 
وما تغيض الأرحام» أى: القلوب» ققد تدقص أنوارها بمباشرة الأغيارء وقد تزداد بالتفرغ أو صحبة العارفين الكبار. 
وکل شىء عنده بمقدار» فالفتح له وقت معلوم؛ وحد محدودء والمرانب والمقامات مقسومة محدودة في الأزل: كل 
أحد يأخذ ما قسم له. وقوله تعالى: فسواء منكم من أسر القول...4 إلخ؛ فيه تحقيق المرأقبة وتشديد المحاسبة على 
الخواطر والقلوب. والله تعالى أعام . 

وإذا كان العبد على هداية من ريه أو نعمةء فلا تزول عنه إلا من جهتهء كما قال تعالى: 


00 1 


6 رو 22 


mF 


۶ ۰ کا يراشم و اد مو شو لامر 1 ۲ مومالهم 


ھال 





ارو وال گر من کی رانلاو يبتر 


س 1 9 7 ات سرڪ ر م 5 
من یت اء وهم جد رلور ف الو وهو يد اْلْحَالٍ UF‏ 


ہے 








قلت : «وإذاه: ظرف» والعامل فيه: مادل عليه الجواب» أي: لايرد ما قضى إذا أراد إنفاذه . ر«خرفا وطمعا»: 
منصوبان على العلة بتقدير المضافء أى: إرادة الخوف والطمع؛ ليتحد الفاعل. أو بتأريل: يجعلكم ترون البرق 
خرف وطمعاً. و «الثقال4 : نعت للسحاب» وجمعه؛ لأن السحاب جنس يمعنى الجمع. وجملة: وهم يجادلون»: إما 
استئنافية» أو حال من الموصول . وقالمحال4: المكر والخديعة . من محل بفلان إذا كاده وعرّصه للهلاك؛ ومنه 
تمحل إناتكأف استعمال الحيلة؛ فالميم أصلية؛ ووزنه : فعال» وقيل : مشتق من الحيلةء فالميم زائدةء ووزنه: مفعل؛ 
وأصله: محيل. 


يقول الحق جل جلاله : « إن الله لا يغير ما بقوم» من الدعم والعافية إلى النقمة والبلية ل[ حتى يغيروا 4 
هم «إ ما بأنفسهم 4 من الطاعة وترك المعصيةء إلى ارتكاب الذنوب. فلا يسلب النعم عن قوم إلا بارتكاب ذنبء 
ولو من البعض إذا سكت الكل. 9 وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مر له 4 أى: فلا راد له ولا معقب لحكمه, 
«[ وها لهم من دونه من وال 4 أى: ليس لهم من يلى أمرهم» ويدفع علهم السوء الذى قضاء الله عليهم» وأراد 
نزوله بهم؛ لأن وقوع خلاف مراد الله تعالى محال. 


وإ هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا 4 أى: خوفا مما ينشأ عن البرق من الصواعق والأمور الهائلةء وطمعا 
فى نزول الغيت الذى يكون معه غالياء « ويدشئ شئ © أى : يخلق #8 السحاب 4 ؛ الغيم المسحب» < الثقال 4 : 


۳ 
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المكتل بالمطر الحاملة لهء ويسبح الرعد حمل ة 4 أى: متلبساً بحمده؛ يقول: سبحان الله وبحمده. أو: يدل 
الرعد بنفسه على وحدانیته تعاٹی وكمال قدرتهء ملتبسا بالدلالة على كمال فضله؛ ونزول رحمته. وعن ابن عباس 
زه : سكل النبى اة عن الرعد؛ فقال: «ملك موكل بالسّحاب» له مخاريق من تار يسوق السّحاب» )١(‏ . 

« و تسبح أيضا 9 الملائكة من خيفته ) أى: من خوفه وإجلاله» ‏ ويرسل الصواعق )؛ نار تنزل من 
السماء وقت صرب الرعدء © فيصيب بها من يشاء 4 فيهلكه؛ / وهم يجادلون فى الله 4 أى: الكفار» حيث 
يكذبون رسوله فيما يصفه به من كمال العلم والقدرة» والتفرد بالألوهية» وبعث الداس وحشرهم للمجازاة» # وهو 
شديد المحال » أى: شديد المكر بأعدائه: الذين أرادوا أن يمكروا بنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام . 


روى أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة وفدا على رسول الله َة قاصدين لقتلهء فأخذ عامر بالمجادلة مع 
سيدنا رسول الله ية ليشغله» ودار أربد من خلفه؛ ليضربه بالسيف» فتنيه له الرسول . عليه الصلاة والسلام ‏ وقال: 
«اللّهمْ اكفنيهما بما شنت» ؛ فأرسل الله على أريد صاعقة فقتلته؛ ورمي عامر بغدة؛ فمات في بيت أمرأة سلولية, 
فكان يقرل؛ غد كغذة البعير» وموت فى بيت لمرأة ساولية! فنزلت الآية من أولهال' : وهر قوله: «له معقبات ...> 
إلغء على قول . 

الإشارة: من جريان حكمته تعالى فى خلقه أنه لا يسلب النعم عنهم إلا بسوء أدب منهم؛ كل على قدر مقامه» 
فالنعم الظاهرة يسلبها بترك الطاعة الظاهرة» أو بالمخالفة الظاهرة ؛ والنعم الباطنة يسلبها بترك المراقبة الباطنة 
أو المشاهدة الباطنة. فلكل مقام حقوق وآداب؛ فمن أخل بحقوق مقام نقص له منه؛ إلا أن يتوب. وقد يسىء الأدب 
قتؤخر العقوية عنه» فيظن أنه لم يسلب. ولو لم يكن إلا ترك المزيد. وقد يبعدء وهو لا يشعرء ولو لم يكن إلا وتركه 
وها يريد كما فى الحكم .؛ من الله لا يغير ما فى القلوب من أنوار الشهرد والعيان؛ حتى يغيروا ما بأنفسهم من 
حسن الأدب بسوء الأدب» . وهذا ما لم يتحقق له مقام المحبوبية والتمكن مع الله فى المعرفة. وإلا فالرعاية 
والعناية محفوفة بقلبه» ققد يبلغ الولى إلى معام يقال له: افعل ما شلت فقد غفرت لك» كما وقع لأهل بدر» وراج 
ما تقدم عند قوله: [ أُولئك لهم الأمن وهم مهتدون 74" ) وقد يفير الله قلب عبده اختباراً له» فيسلبه حلاوة 
المعاملة أو المعرفة؛ فإن هو اضطرب وتضرع رد له حاله؛ وإن لم يضطرب ولم يفزع إلى الله لم يرد له شيا وإليه 
الإشارة بقوله: ‏ وإذا أراد الله بقرم موءا فلا عرد له. . . 4 الآية . 
(1) أخرجه فى سياق طويلء أحمد فى المسند (1/ 174) والترمذى في (تفسير سورة الرعد)ء وقال: حسن غريب. 


(۲) أخرجه أبن جرير فى التفسير (1۲۹/۱۲) عن أبن عباس َة فى سياق أطول من هذا. وهو ضعيق لوجود السدى واأكلبى فى السند. 
(5) الآية 47 من سورة الأنعام. 


الم 
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هو الذى يريكم برق لمعان أنوار المشاهدة؛ عند الاستشر ستشراف على الحضرة القدسية» خوقا من الرجوع؛ لعدم 
إطاقة ذلك النورء وطمعاً فى الوصول إلى التمكينء فلا يزال تترادف عليه البروق حتى يستمر ذلك كبرق متصلء 
وهى أنوار المواجية . وينشئ سحاب الواردات ثقالاً بالعلوم والأسرار: ويرسل الصواعق تصعق وجود الحس عن 
أسرار المعانى» فيصيب بها من يشاء ممن سبقت له العئاية . وأهل الإنكار والتكذيب بطريق الخصوص يجادلون فى 
الله بتكذيب أرليائه وإنكار هذه الأثوار؛ وهو شديد المحال؛ ؛ فيمكر بهم ويتركهم فى مقام البعد: وهم لا يشعرون . 

ومن جملة التخيير الذى يساب النعم ويوجب النقم: الركون إلى غير الله بالدعاء وغيره ؛ كما قال تعالى: 


$ له دعوة و 1 دا لما ليلع ناه 


ہے ےل اال سے سس 3 ایی نے 10 7 8 8 اش اسر ابه ےه #2 لر KA‏ 
وماهو ب" سلعده مللغهءو مادعاء ا كين إلافى صل وله دس جد منف السملوات و نض طعا و ا 


هم با لخد و وا لصا 89( 4 


يقول الحق جل جلاله : 9١‏ له دعوة لحي #؛ لأنه الذي يحق أن يدعى فيجيب؛ دون غيره؛ فانما له 
الدعاء الباطل؛ لأنه يدعى فلا يسمع ولا ر يجيب . أر: : له دعوة الحقء وهي كلمة التوحيد؛ ١لا‏ إله إلا اللههء قمن دعا 
ايها فقد دعا إلى الحق . والأول أرجح؛ لمناسبة قر قوله: [ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء » , 
أى: والأصنام الذين يدعونهم من دونه لا يستجيبون لهم بشىء مما طلبواء أو: والمشركون الذين يدعون أصناماً 
من دون الله لا يستجيبون لهم بشىء؛ فحذف المفعول؛ للدلالة عليه فلا يستجيبون لهم « إلا كباسط كَفَيه إلى 
الماء مه ؛ إلا اسكجابة كاستجابة من بسط كفيه إلى الماء يشير إليهء « ليبلغ فاه ؛ أى: يطلب منه أن يصعد إليه 
ويبلغ فاه ف[ وما هو ببالغه ‏ أى : ليس ألماء يبالغ فاه ؛ ؛ لأنه جماد لا يشعر بدعائه؛ ولا يقدر على إجابته من حيث 
هی شبه إجابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء لمن بسط إليه كفهء وأشار إليه بالإقبال إلى فيهء ولا يبلغ فاه أبدأ؛ 
لأنه جماد لا يسمع ولا يعقل؛ وكذلك الأصنام لا تسمع ولا تجيب من بسط إليها يده ليطلب منها؛ لأنها خشب 
وأحجار. ۾ وما دعاء الكافرين # للأصنام 9 إلا فی ضلال 4 وخسران وضياع . 


ثم ذكر الحقيق بالعبادة والطلب» فقال: # ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها 4 يحتمل أن 
يكون السجود حقيقة:؛ فالملائكة والمؤمدون يسجدون طوعا فى الشدة والرخاءء والكفار يسجدون كرها فى الشدة 
والضرورة . أو يكرن مجاز)؛ وهو: انقيادهم لما أراد مدهم» شاءوا أوكرهوا. # و تسجد أيضا «( ظلالهم ‏ ؛ 
بانقيادها لله تعالى فى طولها وقصرهاء وميلها من جاتب إلى جانب» ( بالغدر والأصال #, أى: طرفي النهار. 
وخص هذان الوقتان . وإن كان سجودهما دائما_؛ لأن الظلال إئما تعظم وتكبرٌ فيهما. وقّال الوأحدى: كل شخص 
مؤمن أو كافر ظله يسجد لله تعالى» ونحن لا نقف على كيفية ذلك. ه. 
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وفال الفشيري: ذلك سجود شهادةء لا سجود عبادة؛ فإن امتنع من إقامة الشهادة قوم قالة فقد شهد كل جزء 
منهم من حيث البرهان واندلالة» فكل مخلوق من عين وأثرء حجر ومدر أو غير ذلك؛ فمن حيث البرهان لله 
ساجدء ومن هيث البيان للواحد شاهد. ٠‏ گے 


وقال أبو حيان: عن الفراء: :الل فى الأصل مصدرء ثم أطلق على الخيال الذى يظهر الجرم طول بسبب 
انخفاض الشمس؛ وقصره بسبب ارتفاعهاء فهو متقاد لله تعالى فى طوله وقصره وميله من جائب. ثم قال: 
والحاصل أنها جارية على مقتضى إرادته تعالى ومشيلتهء من الامتداد والتقلصء والفىء والزوال. ه . 

وقيل: لا يعلم تسبيح الجعاد والنبات والحيوان البهيمى وسجودها؛ إلا من كاشفه الله تعالى بحقيقة ذلك من تبى 
أو ملك أو صذيق. وأما حمدها لله تعالى وتسبيحها بلسان الحال فيعلمه العلماء . قاله المحشى الفاسى. 

الإشارة: : كل من تعلق فى توائبه بغیر اء أوركن فى حوائجه إلى غير مولاه» فهو كباسط كفيد إلى الماء 
ليبلغ فأه؛ وليس بواصل إليه» ولا ببالغ قصده وهثاد» بل دعاؤه فى تلف وخسران؛ وجزاؤد الخيبة والحرمان. 


فالواجب على العبد أن يقُصر حوائجه على مولاه؛ وينقاد إليه بكليته فى حال الطوع رالإكراه . إما أن ينقاد إليه 
بالإحسان» أو بسلاسل الامتحان. «عجب ريك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل» )١(‏ . 
ثم ذكر الحقيق بالدعوة: والعبادة» فقال: 
س بيك سر 


کرم سے اغف سے ر 16 س 2 ا م 
# قل امسو لسمنو'ات والارض لدم من دوو أزلياء مل لائ د î‏ 
لا 


1 


اس ا لاعن ج لے ر ر ا 


يه ا يل 5 تر الظامنت والنور آم جعلواینه شر 


كماقم AS‏ علب فل آله لی کسی 1 د وهو الود اهر 00 2 


يقول الحق جل جلاله: إقل »> يا محمد للمشركين: 8 من رب السموات والأرض ‏ أى: خالقهماء 
ومدبر أمرهماء # قل © لهم: هر © الله لا خالق سواه» ولا مدبر غيرهء أجاب عنهم بذلك» إذ لا جواب لهم 
سواه؛ لأنهم يقرون به» ولكنهم يشركون به. فأبطل ذلك بقرله: لإ قل أفاتخذتم من دونه أولياء )؛ ؛ أصناما جامدة 
تتولونها بالمحبة والنصرة والدفعء وهم جوامد 7 لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أى: لا يقدرون أن يجلبوا 
لأنفسهم تفعاء ولا يدفعون عتهم صضراء فكيف يقدرون أن ينفعوا غيرهم ممن عبدهم؛ أو يدفعون عنه ضرا؟!. وهو 
دليل على ضلالهم وفساد رأيهم: فى اتخاذهم الأصنام أولياءء رجاء أن يشفعوا لهم. 








(1) هذا لفظ حديث صحيح أخرجه البخارى في (كتاب الجهاب» باب الأسارى فى السلاسل) عن أبى هريرة 5رك . 
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قل هل يستوى الأعمى والبصير 4 أى: الكافر الجاهل؛ الذى عميت يصيرته بالجهل والشرك: والمزمت 
الموحد الذى انفتحت بصيرته بالإيمان والعلم. أو المعبود الغافل عن عبادة من عبده. والعالم بأسرار عباده . ظ أم 
هل تستوي الظلمات والتور4؛ الكفر والإيمان؛ أو الجهل والعلم. ف أم 4: بل [ جعلوا لله شركاء 4 من 
صفتهم, ظط خلقوا كخلقه, فتشابه # ؛ ابس الق عليهم ) قلم يدروا ما خاق الله مما خلق أصنامهم» وهذا 

كله داخل فی الإتكار. والمعنى: : هل خلق شركاوهم خلقا كخلق الله؛ فالتبس الخلق عليهم: فلم يميزوا خلق الله من 
خلق أصتامهم؛ حتى ظنوا أنها تستحق أن تعبد مع اللهء أو يطلب منها حوائج دون الله؟!. 


ثم أبطل ذلك بقوله: [ قل الله خالق كل شىء 4» قال البيضاوى: والمعلى أنهم ما اتخذوا له شركاء خالقين مئله 
حتى يتشابه الخلق عليهم؛ فيقولوا: هؤلاء حلقو! كما خلق الله: واستحقوا العبادة كما استحقهاء ولكنهم اتخذوا شركاء 
عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق» فضلاً عما يقدر عليه الخالق هه . قل الله خالق كل شىء »؛ 
لاخالق غيره فيشاركه فى العبادة. ٠‏ جعل الخلق موجب العبادة؛ ولازم استحقاقهاء ثم تفاه عما سواه ؛ ليتحقق أتفراده 
بالربوبية والقهرية كما أفاده قونه: ل وهو الواحد ) فى الألوهية < القهار) بتصريف أحكام الريوبية . ه. 


الإشارة: إذا علم العبد أن ريه قائم يأمر خلقه» مدبر لشآن ملكه» من عرشه إلى فرشه؛ جعل حرائجه كلها رقا 
عليه؛ وانحاش بكليته إليه؛ ورفع همته عن خلقه؛ إذ ليس بيدهم مشر ولا نفع ولا جاب ولا دفع» بل هم عاجزون 

عن إصلاح أنغسهم: ؛ فكيف يقدرون أن ينفعوا غيرهم؟! وفى الحكم العطائية؛ «لا ترفعن إلى غيره حاجة هو 
موردها عليك فكيف يرفع إلى غيره ما كان هو له واضعاء من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه: : فكيف 
يستطيع أن يكون لها من غيره رافعا» ٠‏ وقال بعض العارفين من المكاشفين - رضى الله عنهم : قيل لی في نوم 
كاليفظة» أو يفظة كالنوم: لا تبدين فاقة فأضاعفها عليك؛ مكافأة لسوء أدبك؛ وخروجك عن حد عبوديتك. 
نما ابتليتك بالفاقة تفزع بها إلى؛ وتتضرع بها لدى» وتتوكل فيها على . سبكتك بالفاقة لتصير ذهباً خالصاء فلا 
تزيفن بعد السبك؛ وسمتك بالفاقة وحكمت لنفسى بالغتى» فإن وصاتها بى وصلتك بالغنى» وإن وصلتها بغيرى 
قطعت علك مواد معونتى» وحسمت أسبابك من أسبابى: طردا لك عن بابى. فمن وكلته إلى ملك» ومن وكلته إليه 
هلك . ه. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى که : آيست من نقع نفسى لنفسىء فكيف لا آيس من نفع غيرى لهاء ورجوت 
لله لغيرى فكيف لا أرجوه لنفسى ؟. ه . فالبصير من اعتمد فى أموره على مولاهء والأعمى من ركن فى حوائجه 
إلى سواه . فأنوار التفويض والتسليم لا تستوى مع ظلمات الشرك والتدبير؛ «قل هل يستوى الأعمي والبصير أم هل 
تستوى الظلمات والنور». وبالله النوفيق . 
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ثم ضرب نمثلا لو ال مع ظلمات الجهل؛ فقال: 
ج اکت لے لل ا ر ماده 


© آنا 1 لا مات اود هاا الیل داريا وما فد ون عله 


ا سے ا سكن ھر کا لے ر سے ر ورت 
ا 
هب جشاء 


et 7‏ َة و أومتلع دل شرب یالط وما ۱ أزيد فيذ 


سے اي لر ار ار اعرا سر صر عون ا کے 
وَأَمَّامًا تفع اناس فَيتَكث في رض كز 1 بضرب ا 
وات لَمْيسْتَحِيج ا لمُ وات لهم تاف آلأرْض معا 





سے 7# سے چا سے ار 


يساما وهم جه ویس للها 

قلت: «جفاء: حال. وفالحسنى» ؛ مبتدأء واللذين»: خبر مقدم . و«الذين لم يستجيبوا4: مبتدأء و(لو أن): 
خبر» أو (للذين): متعلق بيضرب» و#الحسنى»: نعت امصدر محذوف» و«الذين»: معطوف على #الذين4 الأولى: 
أى: يضرب الأمثال للذين استجابو! الاستجابة الحسنى وللذين لم يستجيبواء ثم استأئف قوله: لو أن... إلخ. 

يقول الحق جل جلاله: 9 أترل من السماء » أى: السحاب» أو ناحية السماءء 8 ماء 4؛ مطراء 
بخ فسالت 4 به [أردية ) : أنهارء جمع رادء وهو الموضع الذى يسيل الماء فيه بكثرة؛ فاتسع واستعمل للماء 
الجارى فيه. # بقدرها » أى: : يقدر صغرها وكبرهاء كل يسيل على قدره » أو بقدرماقسم فى قسمة الله تعالى» وعلم 
أنه نافع غير ضا ل فاحتمل السيل زبدا 6 أى؛ رفعه على وجه الماء» وهو ما يحمله السيل من غذاء رنحوه؛ 
أوما يطفو على الماء من غليانهء 8 رابيا 4 : عاليا على وجه الماء» © وما توقدون عليه في التار( ') من ذهب 
وفوضة» وحديد ورصاص ونحاسء وغيره؛ ابتغاء 4 أى: لطاب مخ حلية 4 كالذهب والفضة؛ ۾ أو ماع # 
كالحديد والنحاس يصدم منه ما يتمتع به؛ من الأوانى وألات الحرب والحرث. والمقصود بذلك: بيان منافعهاء فكل 
واحد منهما له زَبَدُ مثله 4 أى: مثل زيد الماء» وهو خبثه الذى تخرجه الثار عند سبكه. 





بإ كذلك يضرب الله احق والباطل 4؛ فمثل الحق ‏ وهو العلم بالله وبأحكامه ‏ كمثل الأمطار الغزيرة» ومثل 
القلوب التى سكن فيهاء وجرت حكمه على ألسئة أهلها؛ كالأودية والأنهار والخلجان؛ كل يحمل منه على قدره:ى 
رسعة صدره . ومثل الباطل آلذى دمغه وذهب به؛ كالزيد وخبث الجديد رالنحاس» أو الذهب وألفضة . وسيأتى فى 
الإشارة تكمينه إن شاء الله. وروی مثل هذا عن ابن عباس . وإنكار أبن عطية له جمود؛ وتذكرٌ حديث البخارى: 





. )١12/7( قرأ حمزة والكساتى وحفص (يوقدون) بالياء. على أن الضمير لئاس وقراً الباقون بالئاء على الخطاب.. أنظر الإثحاف‎ )١( 
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«مثل ما بعثنى الله به من الهدى...>» الحديث(١)؛‏ فإنه يشهد لذلك التأويل. وتقدم له بنفسه فى قوله: © أأرباب 

متفرقون )١(74‏ ما يشير إلى تفسير أهل الإشارة والرموز. وراجع ما تقدم لذا فى خطبة الكتاب يظهر لك الحق 

والصواب. 
قال البيضارى: مل الحقٌ فى إفادته وثباته» بالماء الذى يدزل من السماء؛ فتسيل به الأودية على قدر الحاجة 

والمصلحة. فتنفع به أنواع المنافع؛ ويمكث فى الأرض» فيثبت بعضه فى منابعه؛ ويسلك يعضه فى عروق الأرض 

إلى العيون والأبار, ويالفلزٌ الذى ينتفع به فى صوغ غ الحلى؛ واتخاذ الأمتعة المختلفة, ويدوم ذلك مدة متطاولة. 

والباطل» فى قلة تفعه وسرعة ذهابهء بزبدهماء وبين ذلك بقوله : 8 فأما الز بد فيذ هب جفاء )» أى : مرميا به 

من جفاه: رمى به وأبعده؛ أى: : يرمى به السيل والفلز المذاب. ه. فز وأما ما ينفع الناس > كالماء» وخالص 
الذهب أو الحديدء ل فيمكث فى الأرض 4 لينتفع به أهلها. « كذلك يضرب الله الأمشال © لإيضاح 
المشكلات المعدوية » بالمحسوسات المرئية 

ذإ للذين استجابوا لربهم ) بالإيمان والطاعةء ظ الحسنى 4 أى: المثوية الحسني, أو الجنة. 8 والذين لم 

يستجييوا له 4 من الكفرة فإ لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ) من هول ذلك المطلع . أو: 

يضرب الأمثال للذين أسنجابوا الاستجابة الحسنى» وللذين لم يستجيبوا له. ثم بين مثال غير المستجيبين بقوله: 

#لو أن لهم ...4 إلخ: ل أوئاك لهم سوء الحساب 4 ؛ أقبحه وأشده؛ وهر أن يناقش فيهء بأن ¿ يحاسب العبد على 

كل ذنبء ولا يغفر منه شىءء # ومأواهم #: مرجعهم (( جهنم وبئس المهاد »؛ الفراش والمستقرء 

والمخصوص محذوف؛ أى: هذا , 
الإشارة: فد اشتملت الآية على ثلاثة أمثلة: مثال للعلم النافع؛ ومثال العمل الخالص» وللحال الصافى. فمثل 

الحق تعالى العلم النافع بالمطر النازل من السماء؛ فإنه تحيا به الأرض» وتجرى به الأودية والعيون والآبار, 

ويحبس في الخلجان والقدور لنقع الناس» وتتطهر به الأرض من الخيث؛ لأنه ترمى به السيول فيذهب جفاء؛ 

كذلك العلم النافع تحيا به النفوس بعد الموت بالجهل والشك؛ وتحيا به الأرواح بعد موتها بالغفلة والحجابء وتمتلئ 

به القلوب على قدر وسعها وسعتهاء وعلى قدر ما قسم لهم من علم اليقين؛ أو عين اليقين» أو حق اليقين؛ وتتطهر 

به اللقفوس من البدع وسائر المعاصى . 

)١(‏ لفظ الحديث كاملا: «مثل مابعتى الله به من الهدى رالعلم كمئل (لغيث الكثيرء أصابت أرضاً؛ فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت 
الك والعشب الكلير» وكائت منها أجادب» أمسكت الماء فلفع الله الناس: فشردوا وسقو! وزرعواء وأصاب ملها طائفة أخرى: إنما هى قبعان لا تك 
ماء ولا تنبت كلاء فذلك مال من فقه في دين الله رنفعه الله بهء فعلم وعم ٠‏ ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به؛ 
اخرجه البخارى فى (العلم» » باب فى من علم وعلم) ومسلم فى (الفضالل» باب بیان مابعث النبى به من الهدى رالعلم) من حديث أبى موسي کرات . 


)( من الآدة 2 عن سور و سقس . 
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ومكّل العمل الخالص الذى تصفى من الرياء والعجب وسائر العلل؛ بالحديد المصفى من خبثه؛ لتصنع منه 
السيوف والآلات» أو النحاس المصفى لتصنع مله الأوانى» وغيرها مما ينفع به الناس. 


رمل الحال الصافى من العلل بالذهب المصفي: أو الفضةء إذا صفيت وذهب خبثها؛ ليصلع بهما الحلى 
والحثل؛ ليتزين بها أهلهاء فأشار إلى المثال الأول وهو العلم ‏ بقوله: # أنزل من السماء ماء ) إلخ. وأشار الى الحال 
بقوله: ل وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية 4 » وأشار إلى العمل بقوله: أو ماع زبد مثله 4 . وقدم الحال» لشرقه» 
ومثله بالذهب والفضة؛ لزيادة الرغبة فيه؛ لأنه ثمرة العمل ومرجعه إلى الوجدان والأذواق» وهو عزيز لا يجده 
إلا المقريون. 


والحاصل: أن المراتب أريعة: العلم» والعمل» والحال» والمقام , وإنما لم يضرب الحق تعالي مذلا للمقام؛ لأن 
النزول فيه لا يكون إلا بعد التصفية؛ فليس فيه علةء يحتاج إلى التصفية منها. فمقامات اليقين كلها يجرى فيها 
العلم؛ والعمل» والحال» والمقام . فالنوبة مثلا: يتعلق العلم بمعرفة حقيقتهاء وفضليتهاء ثم يسعى فى العمل بالمجاهدة 
والرياضة حتى يذهب زيده وخبثه» حتى يذوق حلاوة الاستقامة مع بقية الخوف من السقوط؛ وهذا هو الحال؛ ثم 
تطمكن النفس؛ وترسخ التوية النصوح» وهذا هو المقام. وكذلك الصبرء يتعلق به العلم أولاً ثم يسعى فى مرارة 
استعماله حتى يذوق حلاوة الشدة وألفاقة ثم يرسخ فیه» وهكذا يجرى فى المقامات كلها.. وهی انا عشر مقاما: 
التوبة» والخوفء وألرجاء وألورع» والزهد» والصبرء والشكرء والرضىء والنسليم» والمحبة» والمراقبةء والمشاهدة . 
رهى: بروج شمس المعرفة؛ وقمر التوحيد. وكذلك معرفة الشهود والعيان: يتعلق العلم أولاً بأسرار التوحيدء ثم يعمل 
فى خرق عرائد نفسه حتى تموت؛ فيشرق عليها أنوار التوحيدء غير أنها تظهر وتخفى, ثم يصير الشهود مقاماً؛ 
رسوخاً وتمكيئا. 


وقد أشار فى الحكم إلى بعض هذا فقال: «حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال؛ وحسن الأحوال من التحقق 
بمقامات الإنزال:. وكل واحد من الثلاثة يحتاج إلى تصغية حتى يذهب زيده وخبثه؛ فتصفية العلم بالإخلاص 
والتحقيق؛ فيذهب عنه قصد الرئاسة والجاهء أوالتوصل إلى الدئياء ويذهب به الشكوك والأوهام؛ فهذا زيده. 
رتصفية العمل بالإخلاص فى أوله؛ والإتقان والحضور فى وسطهء والكتمان فى أخره» فيذهب عنه الرياء والعجب 
به» والتوصل به إلى حظ نفسانى. وتصفية الحال بصحة القصد وإفراد الوجهة؛ وإذا هاج عليه الوارد ملك نفسه 
وأمسكهاء فيذهب به قصد الظهورء وطلب المراتب الدئيوية والكرامات الحسية» التى هى من حظ النفس وتشتيت 
القلب» إن لم يفرد وجهته لله» وانحلال عزمه وخمود توره» إن لم يمسك نقسه عند هواجم الحال. فهذا زيد الحال 
الذى يذهب عنه بمجاهدة النفس: ويمكث فى أرض القلوب صقاء اليقين والمعرفة وخالص العمل فى مقام 
العبودية . وبال التوفيق. 


۲٠ 
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کر ل > ال حب 


تم ذكر حال من عرف هذا ام النازل» وحال من ذكره» فقال. 
ولوا لانن ويون 


( © اف یانما ری نراه اکن رض ألا 1 
سراي فک رر اق قش قو ت 


KN: 1‏ چ غل س کس سل جم عي ای س ی 
اا وا هي - نوصل وسور ربهم 


افون سوء لساب 4 وَألْذِين صيروا ابيسَاء وجو ريه . وأقاموا الصَارْةٌ 59000 


اک سي عي ر سے اک حبر مل قر 


يراوعلانية ویدرء وت پا ةا اة أو لچک ف عق ی الد ار 











پاش و3 و رو ري راس 


جنات عدن يدخلونها ا تی 
E. 5‏ يما ضيرم 






منْء ابابو وأزويجهح ود رتېم والمليكه يدلو 29 ت لمم 
نوكر © ) 


قلت؛ «أولكك ..» ألخ: جملة خبر الموصولات» إن رفعت بالابتداء» وإن جعلت صفات لأولى الألياب: فاستئناف 
بذكر ما استوجبوا بتلك الصفات. و«جنات؟: بدل من (عقبى الدار» . و#من صلح) : عطف على الوأو بفصل 
المفعول؛ و#سلام عليكم»: محكى بحال محذرفة» أى: : قائلين سلام عليكم: وحدّف الحال- إذا كان قولاً ‏ كخير 
مطرد. 

يقول الحق جل جلاله :ل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك © هر( الق 4 فيستجيب له» وينقاد له 

۾ کمن هو أعمي ) عمى القلب» لا يستجيب ولا يستبصر؟ أنكر الحق ‏ جل جلاله ‏ على من اشتبه عليه الحق 
من الباطل؛ بعدما ضشرب المثل» فإن الأمرر المعنوية ؛ إذا ضرب لها الأمخال المحسوسة؛ صارت فى غاية الوضرح 
لاتخفى إلا على الخفافشة» الذين أنطمس نور قلويهم بالكفر أوالمعاصي. ولذلك قال: ظ إنما يتسذكر أولوا 
الألباب Ç؛‏ ذوو العقول الصافية والقلوب المنورة» التى تطهرت من كدر العوائد والشهوات: ولم تركن إلى 
المألوفات والمحسوسات. 

ثم وصفهم بقوله: 9 الذين يوفرن بعهد الله ؛ ما عقدوه على نفوسهم من معرفة عظمة الريوبية والقيام 
بوظائف العبوديةء حين قالوا: [ بلى 4 .)١(‏ ظ ولا ينقضون الميغاق )؛ ما أوثقوه على نقوسهم» وتحملوه من 
الموائيق التى بينهم وبين الله؛ وبينهم وبين عباد الس. > وهو تعميم بعد تخصيص ؛ تأكيداً على الوفاء بالعهود. 
© والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل 6 من الرحم» وموالاة المؤمنين» وحضور مجالس الصالحين؛ والعلماء 
العاملين» والاقتداء بقولهم والاهتداء بهديهم. . © ويخشضون ربهم © : : غضيه وعذابه أو إيعاده وطرده؛ء 
# ويخافون سوء الحساب 4 : مناقشته فشته» فيحاسيون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. 


)١(‏ فى قوله تعالى: (وإذ أخذ ربك من بنى أدم..) الآية 177 من سورة الأعراف. 


۲١ 
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ل والذين صبرو! € على مشاق الطاعة وترك المخالفة؛ أر على ما تكرهه النفوس» ويخالفه الهوى. فعلرا ذلك 
8 ابتغاء وجه ربهم 4 ؛ طلبا لرضاه» أو لرؤية وجهه وشهرد ذاته؛ لا فخرا ورياءء وطلبًا لحظ نفسانى. $ وأقاموا 
الصلاة 4 المفروضة»ء بحيث حافظوا على شروطها وأركانهاء وحضور السر فيهاء ‏ وأنفقوا ا رزقناهم © من 
الأموال فرضًا ونفلاء <إ سرا وعلانية 4 ؛ إن تحقق الإخلاصء وإلا تعين الإسرار. أو سرا لمن لا يعرف بالمال؛ 
وجهرا لمن يعرف به؛ لثلا يتهم» أو ليقتدى به. ظ ويدرءون بالحسنة السيئة 4 أى: : يدفعون الخصلة السيدة 
بالخصلة الحسنة؛ فيجازون الإساءة بالإحسان؛ امتثالاً لقوله تعالى: ا ادفع بالّتي هى أحسن السيئة ب 1(4) 3 
يدفعون الشرك بقول: ١لا‏ إله إلا الله أو يفعلون ألحسنات فيدرءون بها السيئات؛ كقوله: ( إن الْحسنات يذهين 
السيئات 4('). قيل: نزلت فى الأنصار. وهى عامة. 


ثم ذكر جزاءهم» فقال: © أولئك لهم عقَبَى الدار» أى: عاقبة دار الدنيا وما يؤول إليه أهلها. وهى: الجنة 
التى فسّرها بقوله؛ ل جنات عدن أى: إقامة» ا يدخلونها 4 مخلدين فيها. والعذن: الإقاسة؛ وقيل: هى 
بطنان الجنة؛ أى: مداخلها لا ريضهاء فيدخلونها 8 ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم © أى: يلحق 
بهم من صلح من أهلهم؛ وإن لم يبلغ فى العمل مبلفهم» تبعاً لهم وتعظيما لشأنهم» أو بشفاعتهم لهم. وهو دليل على 
أن الدرجة تعلو بالشفاعة» وأن الموصوفين بتك الصفات يقرب يعضهم من بعض نما بيلهم من القرابة والرصلم 
فى دخول الجئة؛ زيادة فى أتسهم» لكن يقع التفاوت فى الدرجات والنعيم والقرب» على قدر اجتهادهم فى التحقق 
بتلك الصفات؛ والدءوب عليها. والتقييد بالصلاح يدل على أن مجرد الانتساب لا ينفع من غير عمل. 


غ والملائكة يد خلوت عليهم من كل باب 4 من أبواب المتازل؛: أو من أبواب الفتوح والتحف. قائلين: 
ملام عليكم #؛ بشارة بدوام السلامة؛ هذا #2 بما صبرتم 4 » أو سلامة لكم بسبب صبركم . ظ فنعم عقبي 
الدار © التى سكنوها ورحلوا عنها دارهم هذه . 

الاشارة: أفمن تصفت مرآة قلبه من الأكدار والأغيار» حتى أبصرت أمطار العلوم والأسرار النازلة من سعام 
الملكوت على النبي المختار: فتضلع منها حتى امتلاً منها ققبه وسرهء ونبع بأنهار العلوم لسانه وقكره» كمن هر 
أعمى القلب والبصيرة» فلم يرفع بذلك رأسا؟ إنما ينتفع بتلك العلوم أولوا القلوب الصافية التي ذهب خبثهاء فصغت 
علومها وأعمالها وأحوالها من زيد المساوئ والحيوب؛ الذين دخلوا تحت تريية المشايخ» فأوفوأ بحهودهم»؛ ووأصلوهم: 
)١(‏ من الأية 97 من سورة المؤمنرن. 
(؟) من آلاية ١١4‏ من سورة هود. 


يف 
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وخافوا ربهم أن يبعدهم من حضرته؛ أو يناقشهم الحساب؛ فحاسبوا أنفسهم على الأنفاس والأوقات» وصبروا على 
دوام المجاهدات» حتى أفضوا إلى فضاء المشاهدات» وأقاموا صلاة القلوب ‏ وهى العكوف فى حضرة الغيوب ‏ 
وأنفقوا مما رزقهم من سعة العلوم ومخازن الفهوم» ويقابلون الإساءة بالإحسان؛ لأنهم أهل مقام الإحسان. أوللك 
لهم عقبى الدار؛ وهى العكوف فى حضرة الكريم الغفاره تدخل على أيواب قلوبهم المواهب والأسرارء تقول بلسان 
ألحال: سلام عليكم بما صبرتم فى مجاهدتكمء فنعم عقبى الدار. 







وای ال راغ الا ر ف سرامو “ 9 0 من لزي ر ر اج 
EOE‏ لله من بيعل ماك . ما یوانیو صل ويف ودن 
فح ی لات س کاس ا کے و کے ^ ok‏ 1 
1 ل و سو الد ار 93 رزْق لمن سكام يقد ورا باي 
1 
الدياوما 


يقول الحق جل جلاله : 8 والذين يتقضون عهد الله .. . » الذى أخذه عليهم فى عالم الذرء حيث قال: 
© ألست بريكم قالوا بلئ ,)١(‏ ثم كفروا به بعد بعث الرسل المنبهين عليه. أو ينقضون العهود فيما بينهم وبين 
عباد اله » إن أعطوا ذلك من أنفسهم. ف( ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 من الأرحام» أو ممن يدل على الله 

من الأنبياء؛ والعلماء الأتقياء؛ فإن الله أمر بوصلهمء ٠‏ (إويفسدون في الأرض ) بالظلم والمعاصى » وتهييج 
الفتن» ب أولئك لهم اللعبة 4 : البعد والطرد من رحمة اللهء فإ ولهم سوء الدار ي : سره عافية الدأر؛ وهو العذاب 
والهوان » حيث ث اغتر وأ گی الدنياً بسعة ة الأرزاق: وظنوا أن ذلك من علامة إفيال الحق . 

ولم يدروا أن الله # يبسط الرزق لمن يشاء #, ولو كان من أهل الشقاءء 9 ويقدر 4 ؛ يضيقه على من يشاءء 
ولو كان من أهل السعادة والعناية » ظإ وفرحوا بالحياة الدنيا © وأطمأنوا بها » وقنعوا بنعيمها القاني: ذإ وما الحياة 
الدنما 4 فى جنب الآخرة إل مناغ 4 ؛ إل متعة لا تدوم» كعجالة راکب وزا ذادالراعي وفى الحديث عد يك 
فى جنبه زر قليل افع سريع ازوال. قال ا البيضاوى ‏ 
)١(‏ من الآية 107 من سورة الأعراف. 

١‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند (01/1؟) رالحاكم (4/؟ ٣‏ رصححه وروافقه الذهيى من حديث ابن عباس رصي الله عذه؛ 


قا دخل مر على رسول الله لله وهو على حصيرهء قد اثر فی جنبه» فقال: يانبى الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا؟ فقال: 
مالي وللدنيا..: الحديث 


۳ 
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الإشارة : لا شىء أفسد على المريد من نقض عهود المشايخ» والرجوع عن صحبتهم؛ فإنه لما دخل فى حماهم 
انقبض عنه الشيطان والدنيا والهوى» وأسفوا عليه» فإذا رجع إليهم» راتصلرا بهء فعلوا به مالم يفعلوا بغيره؛ كمن 
هرب من عندوه ثم اتصل به. وتنسحب عليه الآية من قوله: والذين ينقضون عهد الله4 إلى قوله: «أولئك لهم 
اللعنة4؛ أى: البعد عن الحضرة ( ولهم سوء الدار) وهو: غم الحجاب والبقاء من وراء الباب. فإذا رجعت إليه 
الدنيا يقال له: (الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) ؛ فلا تغتر ولا تفرح بالعرض الفانىء فما الحياة ألدنيا فى الآخرة 
إلا متاع قليل؛ ثم التحسر الوديل. 

ثم أجاب عمن طلب المعجزة ليؤمنء فقال: 


ور کسر کر سے سے ی ر ر ر ر ل ر ل 4 ی اس سے ال 1 


5 س کر صر 
4# وقول الَذينَ كفروأ للا ازل علتوءاية من رید قلت اللهيضِل منيشاء ودیل جه 





يقول الحق جل جلاله : ويقول الذين كفروا » من أهل مكة: ( لولا أنزل عليه آية ‏ ظاهرة 2 من 
ربه 4 كما أنزلت على من قبله فنؤمن حيندذ؟ لإقل 4 لهم: إن الله يضل من يشاء » بعد ظهور الآيات 
والمعجزات. وليس الإيمان والهداية بيد العبد فى الحقيقة. 8 ويهدى إليه من أناب ‏ أى: من أقّبل ورجع عن 
عناده من غير احتياج إلى معجزة. قال البيضاوى: وهو جواب» يجرى مجرى التعجب من قولهم» كأنه قال: قل 
لهم ما أعظم عنادكم! ل إن الله يضل من يشاء 4 ممن كان على صفتكم فلا سبيل إلى اهتدائه؛ وإن نزلت كل 
آبةء ويهدى إليه من أناب لما جدت به» بل بأدنى منه من الآيات. ه . 

الإشارة : تقدم مرارا أن من سبقت له من الله عناية الخصوصية؛ لم يتوقف على ظهور آية. ومن لم يسبق له 
شىء فى الخصوصية لا ينفع فيه ألف آية. فالله تعالى يصل من يشاء عن دخول حضرته. ولو رأى من أولياء 
زمانه ما رأى» ويهدى إلى حضرته من أناب» ورجع بلا سبب. وبالله التوقيق. 

ثم وصف أهل الإنابة» فقال: 





ص8 س ر و لي 25 ار ا س ل ی ر و ا 


كت “ل ا 


اموأ ووأ للحت طوی لهم وخسن مَعَابِ 3 
قلت : الموصول: بدل ممن أناب» أو خبر عن مضمرء أى: هم. والموصول الثانى بدل ثان» أو مبتدأء رجملة 
«طوبى» : خبر؛ وهى فعلّى» من الطيب» كبشرى من البشارة» قلبت ياؤها واواً؛ لضم ما قبلهاء ومعناها: أصبت 
خيراً وطيباً. وقيل: شنجرة فى الجنة. وسوغ الابتداء بها: ما فيها من معني الدعاء . 
۲٤‏ 
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يقول الحق جل جلالة ؛ فى وصف من سبقت له الهداية واتصف بالإنابة: هم 9 الفذين آمنوا 4 بالله 
وبرسوله إيمانا تمكن من قلوبهم؛ واطمأنت إليه نفوسهم؛ فإذا حركتهم الخواطر والهواجم» أو فتن الزمان وأهراله 
تطمئن قلوبهم بذ کر الله ) , وترتاح بذكر الله؛ انما به» واعتماداً عليه ورجاء منه؛ أو بذكر رحمته بعد القلق 
من حشيته: أود بذكر الائه ودلائله الدالة على وجوده ووحدانيتهء أو بكلامه القرآنء الذى هو أقوى المعجزات. قاله 
البيضاوى. وقال فى القوت: معنى تطملن بذكر الله: تهش وتستأئس به. قال شيخ شيوختا سيدى عبد الرحمن 
الفاسى بعد كلام: والحاصل أن المراد من الطمأنينة: السكون إلى المذكورء والأنس به» ووجود الروح والفرح 
والانشراح؛ وألغنى به. ه. 


قال تعالى: ظ آلا بذ كر الله تطمئن القلوب ‏ لا بغيره» فلا تسكن إلا إنيه؛ ولا تعتمد إلا عليه؛ فإن سكنت إلى 
غيره ذهب نورهاء وعظم قلقها. 8 الذين امنوا وعملوا الصاححات طوبى لهم 4 أى: لهم عيش طيب وحياة 
طيبة . أو الجنة؛ أو شجرة فيهاء # وحسن ماب 4 أى: مرجع يرجعون إليه بعد الموت. 


الإشارة: الطمائينة على قسمين: طمأنينة إيمان» وطمأنينة شهود وعيان , قوم اطمأنو! إلى غائب موجود» وقوم 
إلى آخر مشهود. قوم اطمانوا بوجود الله من طريق الإيمان على نعت الدليل والبرهان» وقوم اطمانوا بشهود الله من 
طريق العيان على نعت الذوق والوجدان . وهذه ثمرة الإكثار من ذكر الله . 

قال الشيخ الشاذلى م :حقيقة الذكر: ما اطمأن بمعناه القلب» وتجلى فى حقائق سحاب أنوار سمائه 
الرب. ه. وقال الورتجبى: إن كان الإيمان من حيث الاعتقادء فطمأنيئة القلب بالذكر: وإن كان من حيث 
المشاهدة فطمأنينة القلوب بالله وكشف وجوده . ه. فطمأنيئة الإيمان لأهل التفكر والاعتبار من عامة أهل الدمين. 
وطمأنينة العيان لأهل الشهود والاستبصار من خاصة المقربين. أهل الأولى يستدلون بالأشياء على الله» وأهل 
الثانية يستدلون بالله على الأشياء؛ فلا يرون إلا مظهر الأشياء. وشتان بين من يستدل به أو يستدل عليه؛ المستدل 
به عرف الحق لأهله؛ وأثبت الأمر من وجود أصلهء والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه . وإلا فمتى غاب حتى 
يستدل عليه! ومتى بعد حنى تكون الآثار هی التى توصل إليه ؟!. كما فى الحكم . 

وقال فى المناجاة: إلهى كيف يستدل عليك بما هر في وجوده مفتقر إليك؟!. أيكون لغيرك من الظهور ماليس 
لك؛ حتى يكون هو المظهر لك؟! متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى 
التى توصل إليك؟!؛. 

9 
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1 ۴ 5 ار اد 78 ل 0 
وقال الشبخ أبو الحسن نة : :كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف؟! ام كيف يعرف بشىء من 


ہے 


سيق وجوده کل شىء؟ أى: وظهر بكل شىء». وفى ذلك يقول الشاعر: 
عجبْت لمن بى عليك شَهادة . وات اذى أشهدته كل شاهد 
وقال آخر: 
لقد ظهرت فما تخفى على أحد إلا على أكمه لا ييصر القمرا 

وأهل طمأنيدة الإيمان على قسمين؛ باعتبار القرب والبعد: فمنهم من يطمئن بوجرد ألحق على نعت القرب 
والأنس: وهم أهل المراقبة من الزهاد والصالحينء والعلماء العابدين المجتهدين» وهم متفاوتون فى القرب على قدر 
تفرغهم من الشواغل والعلائقء وعلى قدر التخلية والتحلية. ومنهم من يطمئن إليه على نعت البعد من قلبه» وهم 
أهل الشواغل والشواغب» والعلائق والعوائق. وعلامة القرب: وجود حلاوة المعاملة» كلذيذ المناجاةء والآأنس به فى 
الخلوات» ووجود حلاوة القرآن والتدبر فى معانيه؛ حتى لا يشبع منه فى كل أوان. وعلامة البعد: ققد الحلاوة 
المذكررةء وعدم الأنس به فى الخلوةء وفقد حلاوة القرآن؛ ولو كان من أعظم علماء اللسان. 

وأهل طمأنينة الشهود على قسمين أيضا: فمنهم من تشرق عليه الأنوارء وتحيط به الأسرارء فيغرق فى الأنوار 
وتطمس عنه الآثار» فيسكر ويغيب عن الأثر فى شهود المؤثرء ويسمى عندهم هذا المفام: مقام الفناء. ومنهم من 
يصحو من سكرته: ويفيق من صعقتهء فيشهد المؤثر» لا يحجبه جمعه عن فرقهء ولا فرقه عن جمعه» ولا يضره 
فناوه عن بقائهء ولا بقاؤه عن فنائه» يعطي كل دی حق حقه» ويوفى كل ذى فسط فسطه؛ وهومقام البقاء؛ 
ولايصح وجوده إلا بعد وجود ما قبله: قلا بقاء إلا بعد الفناء؛ ولا صحو إلا بعد السكر. ومن ترأمى على هذا المقام ‏ 
أعنى مقام البقاء ‏ من غير تحقيق مقام السكر والفناء فهو لم يبرح عن مقام أهل الحجاب. 

واعلم أن طمأئينة الإيمان تزيد وتنقصء وطمأنينة العيان» إن حصلت» تزيد ولا تنقص. فمواد أسباب زيادة 
طمأنيدة الإيمان أشياء متعددة» فمنهم من تزيد طمأنينته بالتفكر والاعتبار» إما فى عجائب المصنوعات وضروب 
المخلوقات» فيطمئن إلى صانع عظيم القدرة باهر الحكمة, وإما بالنظر فى معجزات الرسول نة وباهر علمهء 
وعجائب حكمه وأسراره» وإخباره بالأمور الغيبية السابقة والآتيةء مع كونه نبي أميا. قإذا تحقق بمعرفة الرسول فقد 


۲۹ 
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ال سه للا 


تحفق بمعرقة اللهء واطمأن به؛ لأنه الواسطة العظمى» بين الله وبين عباده . ومنهم من تزيد طمأنينته بموالاة 
الطاعات وتكثير القربات» كالذكر وغيره . ومنهم من تزيد طمأئينته بزيارة الأولياء أحياء أو ميتين. ومادة الأحياء 
أكثر ونور طمأنينتهم أبهر, لاسيما العارفين: وفى الأئر: تعلموأ اليفين بمجالسة آمل اليقين. 

وأما طمأئينة أهل الشهود: فزيادتها باعتبار زيادة الكشف وحلاوة الشهودء والترقى فى العلوم والأسرار 
والاتساع فى المقامات إلى مالا نهاية لهء في هذه الدار الفانية وفى الدار الباقية» ففى كل نفس يجدد لهم كشوفات 
وترقيات ومواهب وتحف» على قدر توجههم وتحققهم. حققنا الله بمقامهم» وأتحفنا بما أتحفهم . آمين. 

ولابد فى تحصيل طمأنينة الشهود من صحبة شيخ عارف طبيب ماهر يقدح عين البصيرة حتى تنفتح؛ قما 

1 حجب الناس عن شهود الحق إلا طس البصيرة:» فإذا اتصل بشيخ عارف كحل عين بصيرته أولاً بإثمد علم 

اليقين؛ فيدرك شعاع نور الحق قريباً منهء ثم يكحل عيئه ثانياً بإثمد عين اليقين» فيدرك عدمه لوجود الحق» أى: 
يغيب عن حسه بشهود معناه القائم به .ثم يكحل عينه بإثمد حى أليقين؛ فيدرك وجود الحق بلا واسطة قدرة 
وحكمة» معنى وحساء لا يتحجب بأحدهما عن الآخر. وإلى هذا أشار في الحكم بقوله: : اشعاع البصيرة يشهداك 
قرب الحق منك وعين ين اليبصيرة يشهدك عدمك لوجوده: وحق البصسيرة يشهدك وجود الحق ۽ لا عنمك 
ولا وجودك. كان الله ولا شىء معه؛ وهو الآن على ما كان عليه . 


وأهل طمأنينة الشهرد هم خاصة ورثة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذى شار إليه ب بقوله : 


ذلك أَرَسَلَتَكَ ف أَمَوَصَدَ سَلَتْمِنكَيْلِهَا م لوا رالرى أ 
رم ر ا ل ر کے 





رون یا لمن قل‌هو ری لَه اهر عَلَيْهِ و ڪلت و لله ماب 3 
قلت : (كذلك4: مفعول مطلق بأرسلناك» أى: مل ذلك الإرسال المتقدم أرسلناك. وقال ابن جزى: الكاف 
تتعلق بالمعنى الذى فى قوله: ل يضل من يشاء ويهدى اليه من أناب € . ه. أى: كما أن الإضلال رالهداية بيده 
كذلك اختصاصك بالرسالة إلى أمة... إلخ: وجملة: وهم يكفرون؟: حال من ضمير «عليهم) أى: لتتلو عليهم 
فى حال كفرهم لعلهم يؤمنون. و#متاب؟: مفعل» من التوبة. 
يقول الحق جل جلائه : فد أرسلنا قبلك رسلا فأنذروا ويشروا قومهم» # كذلك أرسلناك ې أی: مثل ذلك 
الإرسال أرسلناك فى أمةء أو كما هدينا من أناب إلينا اختصصناك برسائتناء «إ فى أمة قد خلت ؛ مضت 
© من قبلها # أى: تقدمها 8 أم 4 أرسل إليهم رسلهم؛ فليس ببدع إرسالك إلى هذه الأمة الأمية < نتلا عليهم 
الذي أوحينا إليك ©: لتقرأ عليهم الكتاب» الذى أوحينا إليك» والحالة أنهم # يكفرون بالرحمن € أى: بالبليغ 
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الرحمة الذى أحاطت بهم نعمته؛ ووسعت كل شىء رحمته» فلم يشكروا ما أنعم به عليهم» وخصوصا إرسالك 
إليهم» وإنزال القرآن عليهم» الذى هو مناط المنافع الدينية والدنيوية . قيل: نزلت فى أبى جهل» وقيل؛ فى قريش 
حين قالوا: لا نعرف الرحمنء والمعني: أرسأناك إليهم رحمة لتتلو عليهم ما هو مناط الرحمة» # وهم يكفرون 
بالرحمن © , والحال: أنهم يكفرون بيليغ الرحمة. # قل هو ربى © أى: الرحمن خالقى ومتولى أمرىء 5 لا 
إله إلا هو ؛ لامستحق للعبادة غيره؛ # عليه توكلت » فى أمورى» ومن جملتها نصرى عليكم. < وإليه 
متاب 4 ؛ مرجعى فى أمورى كلهاء؛ لا أرجع إلى أحد غيره؛ ولا أتعلق يشىء سواه . 
الإشارة: قد بعث الله فى كل عصر حارفا بالله يحيى به الدين» ويعرف الطريق إلى رب العالمين؛ فالأرض 
لاتخلو ممن يقوم بالحجة؛ غير أنهم تارة يخفون؛ لفساد الزمان» وتارة يظهرون؛ رحمة للأنام. فإذا وقع الإنكار 
عليه أو استغرب وجودهم» يقال لهم: كذلك أرسلنا فى كل أمة نذيراء وداعياء فإرسالكم أنتم وإظهاركم ليس ببدع» 
لتعلموا الناس ما أوحى إليكم من طريق الإلهام؛ فإظهاركم رحمة:» وهم يكفرون هذه النعمة. فاعتمدوا على 
الرحمن» وثقوا بالواحد المنان: وارجعوا إليه فى كل حال وشأن. فمن توكل عليه كفاه؛ ومن التجأ إليه حماه . 
ثم رجع إلى تتميم الجواب عن قول الكفار: ( لولا أنزل عليه آية من ربه) : فقال: 
:ل ولوا اتا سرت يد لجال وفعت به الأرض أو يه الموق لوآ لأمْرجِيعًا 
لای رتاک ل کا اد ھی التَاسَجيمَوَلَايا لالد نک وا صم 
4 


ص ي سس ی ی 


بماصتعوا و صَمَعُوأ قارع واد امن دارهم حبق وعد اله انامه لعلف الميعاد ا 


قلت : جواب «لو4: محذوف» أى: لم يؤمنوا؛ لسابق الشقاءء أو: لكان هذا القرآن: وسيأتى بيانه . 





يقول الحق جل جلاله: < ولو أن قرآنا # أنزل عليك من صفته: # سيّرت به الجبال 4 أى؛ زعزعت 
عن مغارهاء 8 أو قُطَعبت به الأرض # : تصدعت وتشققت من حشية الله عند قراءتهء أو: تشققت فجعلت أنهارا 
وعيوناء + أو كلم به الموتى 4 ؛ فتجيب من قبورها جهراًء لما آمنوا؛ لعنادهم وغلية الحسد عليهم . فهذا كقوله 
ای طول نا رن نهم الملاتكة مهم الموتئ و حشرا لهم كَل َم قبلا انوا ليوا 014), 
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أو: ولو أن قرائاً بهذه الصفة : من تسيير الجبالء وتفطيع الأرض» وتكليم الموتى. لكان هذا القران؛ لأنه الغاية فى 
الإعجازء والنهاية فى التذكير والإنذار والأول أرجح؛ لمناسبة ما قبله وما بعده . 

جا بإ اله الم معا يران مد شي فهر قار ع ايان قدت ا 
الإرأدة لم تتعلق بذلك؛ ؛لانه عام أنه لا ينجع فيكم شىء من ذلك؛ لفرط عنادكم» فإذا رأيتموها قلتم: ل إنما 
سكرت أبصارنا بل نحن فوم مُسورون 1(4) . وبين ذلك قوله : ا أفلم بيأس الذين آمنوا © من إيمانهم مع ما 
رأوأ من أحوالهم» وفرط عنادهم» علما منهم « أن لو يشاء الله لهدي الناس جميعا 4ء أو: © أفلم ييأس © أى. 
يعلم # الذين أمنوا 4 أن الهداية بيد اللهء ومشيكته» فلو شاء لهدى الناس جميعا. وكون «ييأس؛ بمعنى «صلم»: لغة 


أمنوا » وهو يقوى تفسير بيأس بيعلم . 


قال البيضاوى : وإئما استعمل الياس ؛ بمعنى العلم  ٠‏ لأنه مسيب عن العلمى فان الميئوس مئه لا يكون إلا معلوماً. 
ولذلك علقه بقوله: # أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ©؛ فإن معتاه نقى هدى بعض الناس؛ لعدم تعلق ْ 
المشيئة باهتدائهم؛ وهو على الأول يتعلق بمحذوف تقديره: أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمانهم؛ علم) متهم أن 
و دشاع الله لهدى الئاس جميعا. أو : بآمنواء على حذف الجارء آی: بان الله... ألخ.ه . 


فإ ولا يزال الذين كفروا # من فريش والعربء [ تصيبهم بما صنعوا ‏ من الكفر والمعاصيء قارعة &: 
داهية تقرعهم؛ تقلقهم؛ وتصيبهم فى أنفسهم وأولادهم وأموالهم. أو غزوات المسلمين إليهمء إما أن تنزل بهم أو 
تحل قريبا من دارهم 4 فيفزعون منها وتتطاير إليهم شررها. وقيل: نزلت فى كفار مكةء فإنهم لا يزالون مصابين 
بما صنعوا برسول الله َد » كان لايزال يبعث السراياء فتغير حواليهم وتختطف أموالهم. وعلى هذا يجوز أن يكون 
ضمير 88 تحل 4 خطابا للرسول يب أى: تصل بجي ك قريباً من دارهم, ذإ حتى يأتى وعد الله © بالموت 
أو بالبعث أو فتح مكة. إن الله لا يلف الميعاد ب ؛ لامتناع الخلف في وعده تعالى. 





)١(‏ كما جاء فى إلآية ٠١‏ هن سورة الحجر. 
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الاشارة: لو أن عارقًا بالل سير الجبال عن أماكنهاء وفجر الأرض عيوناء وكلمه الموتى لما أمن بخصوصيته 
إلا من سبقت له عناية الخصوصية, فلو شاء الله لهدى الناس إلى معرفته جميعا. لكن الحكمة اقتضت وجرد 
الخلاف» قال تعالى: 8 ولايزالرن ممختلفين ,)١(4‏ فمن لم يهتد إلى معرقتهم لا يزال نطرقه قوارع الشكوك 
والأوهام» وخواطر السوء» أو نحل قريب من قلبه. إن ذم تتمكن فيه؛ حتى يأتى وعد الله بحضور مونه» فقد يتداركه 
القطف والرعاية» وقد يتسع الخرق عليه فيموت على الشك» والعياذ بلله. . بخلاف من صحب أهل الطمأنينة 
واليقين» لا يموت إلا على اليقين؛ لأن همة الشيوخ قد حلقت عليه؛ والعناية قد حفت به. والله ولى المتقين. 

قال الشيخ أبو الحسن الحسن رة : (والله لا يكون الشيخ شيخًا حتى تكون يده مع الفقير أينما ذهب) » والمراد باليد: 
الهمة والحفظ . ووقت الموت أولى بالحضورء وقد شاهدنا ذلك من إخواننا ممن حضره الموت منهم: أخبر أنه يرى 
شيخه حاصراً معه . ذلله الحمة والمنة. 

ثم سلّى رسول الله يي من إذاية قومه» فتال: 

سر ا س قرعو اس ٍ ا رع ا 
١‏ ود امز دسل منك اميت لان کتروا م أحذ تهم کی ڪان عقا 

1 - شيا ۳ بی # - ” 

يقول الحق جل جلاله؛ فى تسلية رسوله لادء [ ولقد استهزئ وسل من قبلك) ذأ فأوذوا وأهينواء 
« فأمليت للذين كفروا »: أمهلتهم فى دعة ورغد عيشء مدة من الزمان: © ثم أخذتهم 4 بالهلاك 
والاستنصالء ظ فكيف كان عقاب 4 ؟ أى: عقابى إياهمء وهو تهويل لما نزل بهم» وتخويف لغيرهم من 
المستهزئين بالرسول ب والمقترحين عليه الآيات. 

الإشارة: الا ستهزاء باهل ا لخصوصية فى بدايتهم سئة ماضية: ويتسلون بمن سلف من خصوص الأنبياء 
والأولياء. وماهدد به الكفار يهدد به أهل الإنكار. وبالله التوفيق. 





ثم وبخهم على الشرك وأوعدهم عليهء فقال: 


« أَفمَنّهُوْقَ كلتقي ِيمَاكت ملو يله سكا هل سمُوهم م ونيم ايلم 


فاليا بطر الوا ع بل زین لانن روم رودأ اسيل ومن يشل أله 


سے سے م 


ال عَدَابُ فاليا لديا وعدا ب ا لخر ة سی وما ينال ين داي © 








(1) من الآية ١١4‏ عن سورة هود. 
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قلت : أفمن» مع صلنه: مبتداً » والخبر محذوفء أى: أفمن هو رقيب على كل شىء أحق أن يعبد أم غيره : 


يقول الحق جل جلاله: ١‏ أفمن هو قائم على كل نفس 4؛ أى: : حفيظ رقيب على عمل كل نفس 
يما كسبت ) من خير أرشرء لا يخفى عليه شیء من أعمالهم؛ ولا يفوت عنده شىء من جزائهم؛ أحق أن 
عبد أم خيره ؟. أو كمن ليس كذلك ممن هو جماد لا يسمع» ولا يعقل!! . ف وجعلوا لله شر کاء ‏ بعد هذا البيان 
التام» ‏ قل © لهم: 9 سموهم 4 أى ؛ ٠‏ اذكروا أسماءهم؛ فلا تجدون إلا أسماء إناث؛ كاللات والعزى رمناة: 


أو أسماء أحجار وخشب؛ فباى و كك تستحق أن تعنذع وتشرك مع الله فى ألوهيته؟. 


أم تتبكونه بما لا يعلم فى الأرض ي » ؛ بل أتخبرونه بما لا يعلم وجوده فى الأرضء وهذا تهكم بهم؛ كأنهم 
علموا استحقاق الأصنام العبادة؛ ولم يعلمها الحق تعالى» وهو محال. والمعنى: أن الله لا يعلم لنفسه شركاء وإذا لم 
يعلمهم فليسوا بشىء» فكيف تفترون الكذب فى عبادتهم؟ ظ أم # تسمونهم شرکاء» © بظاهر من القول 4 ؛ من 
غير حفيقة وأعنبار معني» كتسمية الخبث مسكاء والبول عطرا. 


بل زین للذين كفروا مكرهم 4 أى: أنخداعهم وغرورهم حتى توهموا الباطل حقاء أو مكرهم بالإسلام 
وكيدهم لأهله: وصدوا( )عر ن السبيل # أى: : وصدوا الئاس عن طريق الحق؛ حيث منعوهم من الإسلام. 
ومن قرأ بضم الصاد مبئيًا للمفعول فمعتاه: : صدهم الشيطان عن طريق الحق وضلوا عنه . # ومن يضال الله فما 
له من هاد ‏ أى ؛ من بخذله الله فليس له من يوفقه غيره. ظ لهم عذاب فى الحياة الدنيا 4 بالقتل والأس 
وسائر ما يصيبهم من المصائب» ل ولعذاب الآخرة أشقا ؛ ©؛ لشدته ودوامه» # ومالهم من الله # أى: من 
عذابه # من واق )€ يقيهم بقيهم ويعصمهم منه . 

الإشارة: كل من تحقق أن الله قائم عليه استحيا منه أن يسىء الأدب بين يديه» يقول الله تعالى فى بعض 
الأخبار: إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم؛ وإن كنتم تعنقدون أنى أراكم فم جعلتمونى أهون 
الناظرين إليكم ؟» . . وكل من وقف مع الأسباب واعتمد عليهاء أو طمع فى الخلق وركن إليهمء فقد جعل لله شركاء: 
كيقال له: : سم هؤلاء تجدهم خلقاً عاجزين. لا قدرة لهم على شىء؛ ولا ينفعوك بشیء إلا ما َس اله لك فى الأزل. 
بل زين لضعفاء اليقين مكرهم» حتى انخدعوا وافتئنر! برؤية الأسباب» أى : كفروا كفراً دون کفر؛ بأن شكُوا فى 
)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكساني؛ بضم الصادء على اليناء المفعول» وقر الباقون بالقتح على البناء للفاعل.. انظر الإتحاف (175/90) . 


۳١ 





سورة الرعد/ الاية : ٠١‏ الجزء الثالث عشر 
سورة ال ا زا سس 
الرزقء والشلك فى الرزق شلك فى الرراق» وصدوا عن طريق اليقين» والغنى برب العالمين؛ لهم عذاب فى الحياة 
الدنيا بالذل والحرص والحرمان. 

قال بعض العارفين: لوقيل للطمع: من أبوك؟ لقال: الشك فى المقدور؛ء ولو فيل له: ماحرفتك؟ لقال: الذل 
والهوان؛ ولو قيل له: ما غايتك؟ لقال: الحرمان. وفى الدكم: اما سفت أغصان ذل إلا على بذر طمعء. وقال 
الشاعر : العيد حر ما قنع والح عبد ما طمع 

ولعذاب الآخرة أشق؛ حيث يسقط بضعف يقينه عن درجة المقربين على سبيل الدوام؛ ومالهم من الله من واق 


يقيهم من غم الحجاب» وعدم اللحوق بالأحباب الذين ترقوا إلى القرب من الحبيب. والله تعالى أعلم . 


ثم وصف الجنة؛ تشويقاً وترغيبا فى سلوك طريقها وهو الإيمان؛ فقال: 


سے ر رھ ا الى م ر س 


}¢ ا ادابم وَظِلَها تلك عق 


4 


قلث : (مثل الجنة»: مبتدأ . قال سيبريه: الخبر محذوف» أى: فيما يتلى عليكم صفة الجنة . وقال الفرأء: الخبر 
هو: «تجرى ...> إلخ: وعلى قول سيبويه يكون #تجرى4: حال من العائد المحذوف» أى: التى وعدها المتقون حال 
كونها تجری. .. إلخ. والمراد بالمثل هنا : الصفة» لا ضرب المثل. و «ظلها»: : مبتدأ حذف خبره؛ وظلها كذلك. 


والأكل بصم أتهمزة : الماكولء ويجوز فيه صصح الكاف وإسكانهاء وأما الأكل بالفتح فمصذر . 


ال ر SEE‏ 


لْنِسحَاتْفوأَرَعْبَى | بفرنَ لتار 9 





يقول الحق جل جلاله: صفة الجنة التى وعدها المتقون هى غرف وقصور ا تجري من تحتها الأنهار» 
من ماء وخمر وعسل ولبن؛ + أكلهًا دائم ڳ؛ ؛ ما يؤكل من ثمارها وأنواع أطعمتها لا ينقطع؛ » ظ وظلّها 4 دأئم» 
لا ينسخ بالشمس كظلال الدنياء 9 تلك 4 الجئة, الموصوقة بهذه الأوصاف هى :9 عقبى الذدين اتقوا ڳ الشرك 
والمعاصى» هى مألهح وعاقبة استقرارهم: #8 وعقبى الكافرين النار 4 لا محيد عنهاء هى مآلهم وإليها رجوعهم . 
وفى ترتيب العقبيين إطماع للمتقين» وإقناط للكافرين. 

الإشارة: مثل جنة المعارف التى وعدها المتقون لكل ما يشفل عن الله هى حضرة مقدسة»ء يتنعم فيها أسرار 
العارقين» تجرى من تحت قلوبهم أنهار العلوم والحكمء لذتها وقوٹ الأرواح فيها دائم» وهى الفكرة فى ميادين أنوار 


۳۲ 


الجرء الخائشف كسر سور الرعد/ الايتان VT:‏ 


التوحيد» وجرلان الروح فى قضاع أسرار التفزيد. وظل روحها وريحاتها دائع » وهو: سكون القلب إلى ا وفرح 
الروح بشهود الله. وإليه أشار ابن الفارض بقرلهء رحمه الله» فى وصف خمرتها: 


وإن خطر ت یوما على خاطرامرئ أقامت به الأفراح وارتحل الب 
تلك عقبى الذين اتقوا السوى» وعقبى المنكرين لوجود أهل هذه الجنة نار القطيعة والبعد. أعاذنا الله من ذلك. 


ثم ذكر حال الفريقين: أهل الفرح بألل وأهل الإنكار على أحباء اله فقال: 


عسل 


007 ا کے سے سر سے کے سے و سے ل سے لر ا ے ر 4 ره ا 

والزینء انيهم ا به مشر حورت د اا ای را کرت 7 
قر رك يهاه ادعوا و انه كما 07 
عت آهواء هم بعد ما جاه لدم نَل ماك €( 





قلت : (حكما»: حال من ضمیر «أنزلناه4. 


يقول الحق جل جلاله » فى حق من سبقت له السعادة: [ والذين آتيناهم الكتاب © ؛ كعبد الله بن سلام 
ومخيريق وأصحابهماء ومن أسلم من النصارى؛ وهم: ثمانون رجلا: أريعون بنجران؛ وثمانية باليمن؛ واثنان 
وثلاثون من الحبشة . أو: كل من أمن من أهل الكتاب» فإنهم كانوا فز يفرحون 4 بما يواقق كتبهم . ثم ذكر ضدهم 
ققال : ومن الأحزاب من يدكر بعضه 4 أى: ومن كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله َي بالعداوة 
والشحناء؛ ككعب بن الأشرف وأصحابه من اليهود والعاقب والسيد وأشياعهما من النصارى. عن يُنكر 
بعضه ©, وهو مايخالف شرائعهم التى نسخت به» أوما يواقق ما حرفوا منها. 

$ قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به 4 وهو جواب المنكرين؛ أى: قل لهم: إنما أمرت فيما أنزل إل" 
أن أعبد الله وأوحده ؛ وهو العمدة فى الأديان كلهاء فلا سبيل لكم إلى إنكاره . وأما إنكاركم ما يخالف شرائعكم فل 
ببدع مخالفة الشرائع والكتب الإلهية فى جزئيات الأحكام؛ لأنها تابعة للمصالح والعوائد؛ وتتجدد بتجددها . ظط إليه 
أدعو ) لا إلى غيره» ف وإليه مآب 4 أى: وإليه مرجعى بالبعث لا إلى غيره . وهذا هو القذر المتفق عليه من 
الشرائع» وهو الأمر بعبادة الله وحده» والدعاء إليه؛ واعتقاد المآب إليه؛ وهو الرجوع بالبعث يوم القيامة؛ فلا 
بخالف ما قبله من الشرائعء فلا معنى للإنكار حيناذ. 


سورة الرعد/ الايتان :78 79 الجزء الثالث عشر 


وز وكذلك أنز لياه چ أى: ومثل هذا الإنزال المشتمل على أصول الدين المجمع عليهاء أنزلناه حكما 
عربيا # أى: : يحكم فى القضايا والوقائعء بما تقتضيه الحكمة؛ مترجماً بلسان العرب؛ ليسهل عليهم فهمه وحفظه : 
ذل ولئن اتبعت أهواءهم 4 التى يدعونك إليها ؛ كتقرير دينهم» والصلاة إلى قبلتهم بعدما حولت عنهاء 
ل بعد ما جاءك من العلم 4 بنسخ ذلك» مالك من الله من ولى # ينصرك» ا ولاراق 4 يقيك عتابه. وهو 
حسم لأطماعهم؛ رتهييج للمؤمنين على الثبات فى دينهم. وبا التوفيق. 

الإشارة: : الفرح بما أنزل من عند الله هو مقدمات الفرح بالله, فإذا رفعت أكنة الغفلة عن القلب تلذذ بسماع 
الخطاب من وراء الباب» وذلك أمارة القرب . وهذا مقام أهل المراقبة من المحبين. . فإذا جد فى السير رفعت عنه 
الححب والأستار؛ وواجهته الأنوار والأسرارء فيكاشف. بأسرار ألذات وأنوار الصفات» فيتلذذ بشهود المتكلم؛ فيسمع 
حينئذ الكلام من المتكلم به بلا وأسطة. وهذا مقام أهل الشهود من المحبين المقربين. (ومن الأحزاب)» وهم أهل 
الرئاسة والجاه؛ من ينكر وجود بعض هذه المقامات؛ تعصباً وحمية. أو ينسبها لنفسه غلطا وجهلاء قيقول له من 
تحقق بهذا المقاء: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. ويغيب عنه بالاشتغال بالله» وبالدعاء 
اليه . فان غفل واشتغل به» أو ركن إلى قوله» قيل له: وأ ئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العام ؛ مالك من الله 
من ولى ولا واق- 

ولما قالت اليهود ‏ لعنهم الله لو كان محمد رسولآ لما أولع بالنساء؛ رد الله عليهم بقوله: 


57 تة الشاك ا ب أ رو چاو دري وَمَاكَانَ لرسول انيا اة | 


چ ارين 


باد ناش لکل اج لکنا ب 


ہے 





نر اناا وشت وَعِنْدَهُ أمُألحكتي © 4 
يقول الحق جل جلاله: ولقد أرسنا رسلا من قبلك © يامحمد؛ ظ وجعلنا لهم أزواجا 4 كثيرة: 
كداود د تبن ؛ كان له مائة امرأة» وابنه كان له له ألفء على ما قيل؛ وغيرهما من الأنبياء والرسل. # و 4 جعلنا لهم 
منهن ظ ذرية #, وأنت يامحمد منهم؛ فليس ببدع أن يكون الرسول بشراء يتزوج النساء» ويحتاج إلى ما يحتاج 
اليه البشر: إلا أنه لا يشغله ذلك عن أداء الرسالة» ونصيحة الأمة؛ وإظهار شريعة الدين؛ والقيام بحقوق رب 
العالمين . ولما أجابهم بشبهتهم قالوا: أظهر لنا معجزة كما كانت لهم؛ ؛ كالعصا وقلق البحرء وإحياء الموتى ؟ فأنزل 
الله # وما كان لرصول 4 ؛ ما صح له ولم يكن فى وسعه # أن يأتى باي تقتر تقترح عليهء ويظهرها 8 إلا بإذن 
الله © وإرادته؛ فإنه التادر على ذلك. © لكل أجل #4 من آجال بنى آدم وغيرهم؛ «كتاب>4 يكتب فيه وقت 

موتهء وانتقاله من الدنيا. 


أغن 


الجزء ألثالث عشر سورة الرعد/ الايتان :58 ۳۹ 





ليحو الله مايشاء 4 من ديوان الأحياء» فيكتب فى الأمراتء < ويشبت ) من لا يموت. قيل: إن هذا 
الكتاب يكتب ليلة القدرء أو ليلة النصف من شعبان» ويجمع بينهما بأن الكتابة تقع ليلة النصفء وإيرازه للملائكة 
ايلة القدر » ا وعدده أ الكتاب 4 أى: الأصل المنسوخ منه كتب الآجال» وهو اللوح المحفوظء أو العلم القديم . وهذا 
التفسير يناسب اقتراح الآيات؛ لأنهم إذا أجيبوا بظهور الآية ولم يؤمنواء عوجلوا بالهلاك» وذلك له كتاب محدود. قال 
الورتجبى: بين ألحق - سبحانه ‏ أن أوان إتيان الآية بأجل معلوم في وقت معروفء بقرله : (لكل أجل كتاب» أى: 
لكل مقدور فى الأزل فى قضية مرادة وقت معلوم فى علم اللهء لا يأتى إلا فى وقته ه. 

أو: # لكل أجل 4 أى: عصر وزمان ؛ ‏ كتاب © فيه شريعة مخصوصة على ما يقتضيه استصلاحهم. 
ف مجو الله مايشاء 4: ينسخ ما يستصوب نسخه من الشرائع: ۾ ويثبت 4 ما تقتضى الحكمة عدم نسخه. 
#وعنده آم الكتاب ©# وهو: اللوح المحفوظ؛ فإنه جامع للكائنات. وهذا يترتب على قوله: # ومن 
الأحزاب من ينكر بعضه 2# وهو ما لا يوافق شريعتهم. قال سيدى عبد الرحمن الفاسى: « يمحر الله ما 
يشاء 4 هأيستصوب نسخه: © ويثبت » ما تقتضيه حكمته؛ فلا ينكر مخالفته لشرام فى بعض الأحكام مع 
موافقته للحكم؛ وهو الأصول الثابتة فى أصول الشرائعء ولذا قال: # وعنده أُم الكعاب ‏ أى: لا يبدل ه. 
وقريب منه للبيضاوى. 

وقيل: إن المحو والإثبات عام فى جميع الأشياء. قال أبن جزى: وهذا ترده القاعدة المتقررة بأن القضاء 
والقدر لا بتبدل» وعلم الله لا يتغير. ه. قلت : أما القضاء المبرم وهو: علم الله القديم ألذى استأثرالله به فلا شك 
أنه لا يتبدل ولا يتغيرء وأما القضاء الذى يبرز إلى علم الخلائق من الملائكة وغيرهم» فيقع فيه المحو والإثبات» 
وذلك أن الحق تعالى قد يطلعهم على بعض الأقضية» وهى عنده متوقفة على أسياب وشروط» يخفيها عنهم 

ينه ليظهر اختصاصه بالعلم الحقيقى؛ فإذا أراد الملائكة أن ينفذوا ذلك الأمر محاه الله تعالى» وأثبت ما عنده 
فى علم غيبهء وهوأم الكتاب» حتى قال بعضهم: إن اللوح الحفوظ له جهتان: جهة تلى عالم الغيب» وفيه القضاء 
المبرم» وجهة تلى عالم الشهادة» وفيه القضاء الذى يرد ويمحى؛ لأنه قد تكتب فيه أمورء وهى متوقفة على شروط 
وأسباب فى علم الغيب» لم تظهر فى هذه الجهة ألتى تلى عالم الشهادة» فيقع فيها المحو والإثبات» وبهذا يندفع 
إشكالات كقوله فى الحديث: «لا يرد القضاء إلا الدّعاء» وصلة الرحم تزيد فى العمر»(١)‏ . 
)١ }‏ أخرجه بتحوه الترمذى. فى (كتاب القدر» باب: ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء)» من حيث سلمان . أخرج البخارى فى 


(الأدب باب» من بسط له فى الرزق) من حديث أبى هريرة قال عند : «من سره أن يبسط له فى رزقه وأن ینسا له فى أثره 
فليصل رحمه» . 


۳2 


سورة الرعد/م الايتان TA:‏ _ ۹ الجزء الثالث عشر 





وقول ابن مسعود؛ وعمر- رضى الله عدهما : اللهم إن كنت كتبتنا فى ديوان الشقاء فامحناء واكتبنا فى ديران 
السعادةء فإنك تمحو ماتشاء وتكبت. ه. أى: إن كنت أظهرت شقاوتنا فامحهاء وأظهر سعادتنا؛ فإنك تمحو 
ماتشاء. ..إلخ. وفى ابن عطية ما يشير إلى هذاء قال: وأصوب ما يفسر به أم الكتاب» أنه كتاب الأمور 
المجزومة التى سبق القضاء فيها بما هو كائن؛ وسبق ألا نبدلء ويبقى المحو والتثبيت فى الأمور التى سبق فى 
القضاء أن تبدل وتمحى وتثيت. قال نحوه قتادة . ه. . 

الإشارة : قوله تعالى: «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ...4 الآية» قد أثبت تعالى لأهل خصرصية الذبوة والرسالة 
الأزواج والذرية» وكان ذلك كمالاً فى حقهم. وكذلك أهل خصوصية الولاية؛ تكون لهم أزواج وذرية» ولا يقدح 
فى مرتبتهم» بل يزيد فيهاء وذلك بشرط أن يقع ذلك بعد التمكين؛ أو يكون فى صحبة شيخ عارف كامل عتد 
أمره ونهيهء يكون فعل ذلك بإذنهء فإذا كان هذا الشرط فإن التزوج يزيد صاحبه تمكينا من اليقين. 

قال الورتجبى فى هذه الآية: أعلم تعالى: بهذه الآية؛ الجهال أنه إذا شرف وليًا أو صديقًا بولايته ومعرفته لم 
يضر به مباشرة أحكام البشرية من الأهل والولد؛ ولم يكن بسط الدنيا له قدحاً في ولايته . ه. 


وقال الغزالى فى الإحياء؛ فى الترغيب فى التكاح: قال تعالى فى وصف الرسل ومدحهم: ‏ ولقد أرسلنا 
رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية )؛ فذكر ذلك فى معرض الامتنان وإظهار الفضلء ومدح أولياء, 
بسؤال ذلك فى الدعاءء فقال تعالى: ظ والّذين يقولون ربنا هب نا من أزواجنا وذرياتنا قَرَةَ أعين 1(4) الآية 
ويقال: إن الله تعالى نم يذكر فى كتابه من الأنبياء إلا المتأهلين. وقالوا: إن يحيى عي قد تزوج فلم يجامع. 
قيل: إئما فعل ذلك لديل القضل وإقامة السنة» وقيل: لغض البصر. وأما عيسي كه فإنه سينكح إذا نزل 
الأرض» ريولد له. 

وأما الأخبار فقوله بل ؛ «النكاح ستتى» فعن أحب فطرتى فليستن بسلنى» . وقال أيضا با : « تذاكدوا 
تكائروا؛ فإئى أباهى بكم الأمم يوم القيامة» حتى السقط» . وقال أيضا: «من رغب عن ستكى فليس منى؛ وان من 
سنتی النكاح فمن حر یستن يستتى» . وقال باد «من ترك التزوج مخافة العيلة فليس مثا» . وكال يِِ: 
« من نكم لله وأنكح لله استحق ولاية الله» . 


ا 


)١(‏ من الآية ۷٤‏ من سورة الفرقان. 


۳1 


الجزء الخالث هشر سورة الرعد/ الأيتان :578 وم 





ثم قال('): وقال أبن عباس لابئه: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج - وكان ابن مسعود يقول: لو لم يبق من عمرى 
إلا عشرة أيام لأحببت أن أتزوج: لا ألقى الله عزيا. وكان معاذ كز مطعوناً وهو يقول: زوجونىء لا ألقى ال 
عزيا. وكان ماتت له زوجتان بالطاعون. وكان عمر يكثر النكاح؛ ويقول: لا أتزوج إلا للولد. وكان لعلى رة أربع 


نسوة» وسبع عشرة سرية؛ وهو أزهد الصحابة . فدل أن تزوج التساء لا يدل على الرغبة فى الدنيا. 


قال سفيان: كثرة النساء ليس من الدنيا. واستدل بقضية على تي قال: وكان أزهد الصحابة . وروى أن بشر 
الحافى رئى فى المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: رفعت إلى منازلى فى الجنة فأشرفت على مقامات الأنبياى 
ولم أبلغ منازل المتأهلين. وفى روأية: قال لى: ما كنت أحب أن تلقانى عزياً؛ قال الرائى: فقلت له: ما فعل 
أبو نصبر التمار؟ قال: رفع فوقى بسبعين درجة؛ بصبره على بنياته وعياله. وقد قيل: فضل المتأهل على العزب 
كفضل المجاهد على القاعد؛ وركعة من متأهل أفضل من سبعين ركعة من عزب. ه. كلام الغزالى باختصار. 


وقوله تعالى: ل يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 ؛ من جملة ما يقع فيه المحو والإثبات الواردات الإلهية التى ترد على 
القلوب من تجليات الغيوب؛ فإن القلب إذا تطهر من الأكدار» وصفا من الأغيارء كان كل ما يتجلى فيه من الغيوب 
فهو حقء إلا أنه ينسخ بعضها بعضنا؛ فقد يخبر الولى بأمرء یکون» أو لا يكون على حسب ما تجلى فى قلبه» ثم 
يمحو الله ذلك» ويثبت فی قلبه خلافه . أو يظهر فى الوجود خلاف ما أخبر: وليس بكذب فى حقه» ولكن الحق 
تعالى يظهر لخلقه مورا من مقدوراته» متوقفًا رجودها على أسباب وشروط أخفاها الحق تعالى عن خلقه؛ ليظهر 
عجزهم عن إحاطة علمه . فالنسخ إنما يقع فى فعله لا فى أصل علمه. 

قال الأستاذ القشيرى: المشيئة لا تتعلق إلا بالحدوث» والمحو والإثبات لا يكون إلا من أوصاف الحدوث» 
فصفات ذات الحق ‏ سبحائه ؛ من كلامه وعلمه؛ لا يدخل تحت المحو والإثيات» إنما يكون المحو والإثبات من 
صفات فعله . ه . وقال سهل وة : #يمحو الله ما يشاه ويشبت» الأسباب» #وعنده 1 ألكتاب؟ ؟ القضاء المبرم . ه. 

وقال شيخ شيوخناء سيدى عبد الرحمن الفاسى: «وعنده أم الكتاب4: العلم الأول الثابت الذى لا يطرأ عليه تفيير 
ولا تبديل» ولا يقبل النسخ والتحريف. ومطالعته: بالفناء عن الحقيقة الخلقية؛ والبقاء بالأنوار الصمدانية؛ والأنفاس 
الرحمانية . قال فى القوت: والمحية من أشرف المقامات» ليس فوقها إلا مقام الخلةء وهو مقام فى المعرفة الخاصة؛ 
وهى: تخلل أسرار الغيب, فيطلع على مشاهدة المحبوب» بأن يعطى إحاطة بشىء من علمه بمشيئته؛ على مشيئته 


)١(‏ أى: الإمام الغزالى؛ رحمه الله ثعالى. 
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التى لا تتقلب؛ وعلمه القديم ألذى لا يتغير. وفى هذا المقام: الإشراف على بحار ألغيوب» وسرائر ما كان فى 
القديم» وعوأقب ما يدب. ومنه: مكاشفة العبد بحاله» وإشهاده من المحبة مقامه» والإشراف على مقامات العباد فى 
المآل. والاطلاع عليهم فى تقلبهم فى الأبد؛ حالا ومآلا . هف 

قلت: هذا الاطلاع إنما هو إجمالي لا تفصيلي» وقد يقع فيه المحو والإثبات؛ لأنه من جملة المعلومات التى 
دخلت عالم التكوين» التى يقع فيها التبديل رالتغيير. 

ثم قال صاحب القوت: وقد قال أحسن القائلين : ©( ولا يحيطون بشىء من علمه إلا ما شاء (١)ء‏ والاستثناء 
وأقع على إعطاء الإحاطة بشىء من شهادة علمهء بنور ثافب من وصفهء وشعاع لائح من سبحاته؛ إذا شاء؛ ودلك 
إذا أخرجت النفس من الروح» فكان روحانيً» خروج الليل من النهار. ه. 

ثم تمم الجواب عن افتراحهم الآيات» فقال: 


كم كم کی تھے سي المي د ان اک لے کے لے ر لسر 


م نماك بعص الى تدهأ ونوك ف فإنما عاياك البلع وعلينا ًا اسساب a‏ 


مروا أن قا رض فصا من اطرافھا و یکم لا معة عقب شك وشو سرد 
6 ود مکزا 0 - جما باتک بطل 








قلت : ذوإما»: شرطية » اتصلت ما الزائدة بأن الشرطية؛ للتأكيدء والجواب: «فإنما... ) إلخ: أو: فلا تحتفل 
فإنما ... الخ رالا معقب» : فى موضع الحال» أى: يحكم ناف حكمه؛ كقوله: جاء زيد لا سلاح معدء أى: حاسراً. 
و#من عتده٤؛‏ عطف على #بالله». 


يقول الحق جل جلاله لنبيه يب تسكين له: ‏ وإما ريتك بعض الذى نعدهم € من العذاب الذى 
استعجلوه» ظ أو نتوفينك 4 قبل أن ترى ذلكء فلا تحتفل بشأنهم؛ © فإ نما عليك البلاغ € للرسالة لا غير, 
ل وعلينا الحساب ‏ : المجازاة. والمعنى: كيفما دار الحال در معه» أريناك يعض ما أوعدتاهم فى حياتك: 
أو توفيناك قبلهء فلا تهتم باعراضهمء ولا تستعجل بعذابهم؛ فإنا فاعلون ذلك لا محالةء وهذا طلائعهء فقد فتحنا 
عليك كثيراً من بلادهم ونقصناها عليهم. 


)١(‏ من الآية: 725 من سورة البقرة, 


A 
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© أو لم يروا أنا نأتي الأرض 4 أى: أرض الكفرة, ل ننقصها من أطراقها © بما نفتحه على المسلمين منهاء 
فيخافوا أن نمكنك من أرضهم؛ وتنزل بساحتهم» منصور) عليهم» فإذا تزلت بساحتهم؛ ولم يخضعوا لك» فساء 
صباح المنذرين . وفيل: الأرض جنسء؛ ونقصها بموت الناس» وهلاك التمرات؛ وخراب البلاد» وشبه ذلك . وذلك 
مقدمات العذاب الذي حكم به عليهم : والله يحكم لا معقب كمه 4: لا راد له. والمعقب: الذى يعقب 
الشىء بالإبطال» ومنه قيل لصاحب الدين: معقب؛ لأنه يعقب غريمه للاقتضاء»ء والمعنى: أنه حكم للإسلام 
بالإقبال؛ وعلى الكفرة بالإدبارء وذلك كائن لا يمكن تغييره. لإ وهو سريع الحساب © فيحاسيهم عما قليل فى 
الآخرة؛ بعدما عدّبهم بالقتل والإجلاء فى الدنيا. 


بإ وقد مكر الذين من قبلهم 4 بأتبيائهم» ويمن تبعهم . وإ فلله المكر جميعا #, إذ لا يؤبه بمكر دون مكره. 
فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره . سمي العقوبة باسم الذنب؛ للمشاكلة: #يعلم ما تكسب كل نفس 
فينفذ جزاءها. © وسيعلم الكافر )١(#©‏ أى: جنس الكافرء بدليل قراءة: ؛الكفاره» # لمن 4 هی 8 عقبى 
الدار»© أى: لمن تكون العاقبة فى الدارين» دار الفناء ودار اليقاءء هل لأهل الإسلام المعد لهم دار السلام؟ 
أو للكفار المعد لهم دار البوار؟. قال البيضاوى: وهذا كالتفسير لمكر الله بهم» واللام تذل على أن المراد بالعقبى 
العاقبة المحمودة؛ مع ما فى الإضافة إلى الدار كما عرفت . ه. 


ويقول الذدين كفروا » من رؤساء اليهرد: ا لست هرسلا ؛ ولم نجد لك ذكراً فى كتابناء ولا ما يشهد لك 
عندنا. قال تعالى: 8 قل 4 لهم: 8 كفى بالله شهيدا بيى وبيدكم © ؛ فإنه أظهر من الأدلة على رسالتى مايغنى 
عن شاهد يشهد عليها منكم؛ ولا من غيركم. [ و4 يشهد لى أيضا: من عدده عدم الكتاب > الأول؛ العام 
الحقيقى» كعبد الله بن سلام؛ ومن أسلم من اليهود والنصارى الذين علموا صفته يبد من التوراة والإنجيلء وعلماء 
المؤمنين الذين عندهم علم القرآن؛ وما احتوى عليه من النظم المعجزء والعلوم الغيبية الدالة على نبوته لاد . 
أو علم اللوح المحفوظء وهو الله؛ أى: كفى بالل الذى لا يستحق العبادة غيره» ويمن لا يعلم ما فى اللوح المحفوظ إلا 
هو شهيدا بيننا. ويؤيده قراءة من قرأ: «ومن عنده٠؛‏ بكسر الميم. وعم الكتاب» على الأول: مرفوع بالظرف؛ فإنه 
معتمد على الموصول. ويجوز أن يكون مبتداء واللرف خبره. وهو متعين على الثانى. قاله البيضاوى. 

الإشارة : قد قال تعالى فى الحديث القدسى: «من آذى لى وليا فقد آذن بِالْحرّب» . وجرت عادة الله تعالى أن 
ينتقم لأوليانه؛ ويغار عليهم» ولو بعد حين» فإذا أوذى أحدهم» واستعجل ذلك يقول له الحق تعالى ما قال 
لنبيه ب : «فإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك4 قبل ذلك؛ فليس الأمر بيدك»؛ فإنما عليك بلاغ ما جاء به 
(1) قرا ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى :الكفار. جمع نكسير. وقرأ البافون. (الكافر) على الإفراد... انظر الإتحاف )١57/5(‏ , 


۳۹ 
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نبيك؛ من نصح العباد» وإزشادهم إلى صعالم دينهمء وتصفية بوأطنهم» وعلينا الحساب؛ فتجازى م من ) أقبل ومن 
أدبر. . ومن جملة الانتقام: : حبس الأمطار: ونقص الثمار» وتخريب البلاد؛ وكثرة موت العبادء فتتقص الأرض من 
أطرآفها . أفلم يعتبروا بذلك» ويقصروا عن مكرهم بأولياء الله؟. 

وقد مكر الذين من قبلهم بأولياء زمانهم» فلم يغنوا شيدًاء فمكر الله بهمء وخذلهم عن طاعته؛ وسيعلم أهل الإنكار 
لمن تكون عاقبة الدار. ويقول الذين كفروا بخصوصية ولي من أولياء الله: لست ولي . فيقول لهم؛ كفي بالله شهيداً 
بينى ويينكم» ومن عنده علم القصوصية» وهم : السادات الصوفيةء فلا يعرف الولى إلا ولىّ مثله» ولا يعرف أهل 
الخصوصبة إلا من له الخصوصية صية . ويالله التوفيق ‏ وهو ألهادى إلى سواء الطريق. 


© © © 





مكية. وهی إحدى وخمسون آية . ومناسبتها لما قبلها: قوله: (إ قل كفى بالله شهيد! 4(١)؛‏ مع قوله: ط؛ كتاب 
أنز لعاه © ؛ فإنه تصريح بالشهادة له. أو: # وهن عند ه علم الكتاب 4 ء على تفسيره بالقرآن» مع قوله: # کتاب 


أنز تناه إليك 4 . 
0 سو اج 
الألف: آلازه » واللام؛ لطفه» رالراء: رحمته . فكأنه يقول: بآلائنا ولطفنا ورحمتنا أنزلنا إليك كتابناء ولذلك رتب 
علئه قوله : 


سم لظلمدي إل الور بِإِذْنٍرَبهِمإلَ 
اط العريز | 1o‏ و ماق ) لض وول 


س س سے سے سے يكن 


: 0 لستحون ون الحزة الداع الاخرة 
وی دوت عن سبیل الله وين یرف كي 1 


قلت : (كتاب): خبرء أى: هذا كتاب» و (يإئن): متعلق بتخرج» أو حال من فاعله» أو مفعوله. و(إلى 
صراط): بدل من (الدور) . (الله الذى)؛ من رفعه فعلى الابتداء» والموصول خبره؛ أو خير عن محذوف» ومن 
خفضه فبدل من (العزيز) » و(الذين يستحبون): صفة للكافرين أونصبء أو رفع على الذم. 

يقول الحق جل جلاله : أيها الرسول المحبوب: هذا (إ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس ) بدعائك إياهم 
إلى العمل به # من الظلمات إلى النور4؛ من ظلمات الضلال والجهل إلى نور الهداية والعلمء ظ بإذن 
ربهم #؛ بتوفيقه وهدايته وتسهيله» ظ إلى صراط العزيز الحميد © أى: لتخرجهم إلى نور العلم الى هو سلوك 
طريق العزيز الحميد؛ التى توصل إلى رضوانه ومعرفته. وفى ذكر الوصفين إشارة إلى أنه لا يذل سالكه؛ ولا 
يخيب سائله » بل تحمد عافيته , 





ثم ذكر الموصوف بهما بقوله: $ الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض 4 أى: الموصوف بالعزة 
والحمد هو الله الذى استقر له ما فى السموات وما فى الأرض ملكا وعبيداً. ثم ذكر وعيد من كفر يكتابه أوبه: 


)١(‏ من الآية ”4 سورة الرعد. 


١ 
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فقال: # وويل للكافرين 4 بکتابه» ولم يخرجوا به من ظلمات کفرهم» هن عذاب شديد )؛ والويل؛ كلمة 
عذاب تقال لمن استحق الهلاك: أى: هلاك لهم من أجل عذاب شديد يلحقهم. وقيل: واد فى جهذم. 

ثم ذكر وجه استحقاقهم العذاب بقوله: ل الذين يستحبون الياة الدنيا )؛ يختارونها ا على الآخرة . 
إن من أحب شيئاً أختاره وطليه, ل ويصادون 4 الناس 8 عن سبيل الله ؛ بتعويقهم عن الإيمان: ‏ ويبغونها 
عوجا © أى: ويبغون لها زيغا؛ وتكويا عن الحق؛ ليتوصلوا للقدح فيهاء فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير 
و أولثك فى ضلال بعيد 4 أى: فى تلف بعيد عن الحق» بحيث ضلوا عن الحقء وبعدوا عله بمراحل. والبعد فى 
الحقيقة: للضال؛ ووصف به فعله؛ للمبالغة . 

الإشارة : قد أخرج َة أمته من ظلمات عديدة إلى أنوار ستعددةء أولها: ظلمة الكفر والشرك إلى نور الإيمان 
والإسلام» ثم من ظلمة الجهل والتقليد إلى نور العلم والتحقيق» ثم من ظلمة الذنوب والمعاصى إلى نور التوبة 
والاستقامة» ثم من ظلمة الغفلة والبطالة إلى نور اليقظة والمجاهدة ؛ نم من ظلمة الحظوظ والشهوات إلى نور الزهد 
والعفة» ثم من ظلمة رؤية الأسباب» والوقوف مع العوائد» إلى نور شهود المسبب» وخرق العواند» ثم من ظلمة 
الرقوف مع الكرامات وحلاوة الطاعات إلى نور شهود المعبودء ثم من ظلمة الوقوف مع حس الأكوان الظاهرة إلى 
شهود أسرار المعانى الباطنةء فيغيب عن الأكوان بشهود المكون. وهذا آخر ظلمة تبقى فى الئفس» قتصير حينئذ 
روحاً؛ وسر) من أسرار الله؛ ويصير صاحبها روحانيًا رياني عارفا ياللّه؛ ولا يبقى حيئئذ إلا الترقى فى شهود الأسرار 
أبدا سرمداً. وهذا محل القطبانية وألتهيؤ للتربية الئبويةء ويصير ولياً محمديا؛ يخرج الناس من هذه الظلمات إلى 
هذه الأنوار. 

وأما من لم يبلغ هذا المقام؛ فإنما له الإخراج من أحد هذه الأشياء؛ فالغزاة والمجاهدون يخرجون من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيمان؛ والعلماء يخرجون من غللمة الجهل إلى نور العلم؛ والعباد والزهاد د يخرجون من صحبهم من 
الذنوب إلى التوبة والاستقامة. وأما ما بقى من الظلمات فلا يحرج منها إلا الريانيون الروحانيون؛ أهل التربية 
النبوية؛ بإذن ربهمء يدلهم على صراط العزيز الحسميدء الموصل إلى العز المديد. وويل لمن أنكر هؤلاء» واشتغل 
بمتابعة حظوظه وهواه» واستحب حياة دنياه على أخراه» أوائك فى ضلال عن حضرة الحق بعيد. وبالله الترفيق. 

ولما كان الإخراج من هذه الظلمات لا يكون إلا بالمقال والحالء بعث الله الرسل» وورثتهم من الأولياء الداعين 


إلى الله بلسان قومهمء كما قال تعالى: 
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ای ےک ر سے ہے س ار ر سے رای سے 
: و اادد ”سلا م سول لا روسان ومو مکی شم ی لاه ريما" 
سر ام چ سے AE‏ ا 
وَسَهَدِىمن يشا هوالت لعزدز لحك 0 4 
يقول الحق جل جلاله: # وما أرسلدا من رسول چ قبتك © إلا بلسان قومه 4» وأنت بعثناك بلسان 
فُومك . وإنما قال: بلسان قومه ولم يقل باسان أمده؛ لأن الأمة قد تكون أوسع من قومهء كما فى حق نبيدا عليه 
الصلاة ت والسلام ‏ فقد بعث إلى العرب والعجم» والجن والإنسء فقرمه الذين يفهمون عده: : يترجمسون إلى من 
لا يفهم» فتقوم الحجة عليهم. وكذلك إعجاز القران يدركه أهل الفصاحة والبلاغة» فإذا وفع العجز عن معارضته منهم 
قامت الحجة على غيرهم؛ كما قامت الحجة فى معجزة موسى عي بعجز السحرة؛ وفى معجزة عيسى بعجز الأطباء. 


ثم بين الحكمة؛ فى کون الداعی لا يكون إلا بلسان قومه» بقوله: لیبن لهم » ما أُمروا به؛ فيفهمونه عده 
بسرعةء ثم يتقلونه ويترجمونه لغيرهم؛ فتقوم الحجة عليهم و لذلك أمر النبى كه بإنذار عشيرته أولا» فإذا فهموا 
عنه بأغوا إلى غيرهم. قال البيضاوى: ولونزل على من بعث إلى أمم مختلفة كتب على ألسنتهم استقل ذلك بدوع 
من الإعجازء لكن أدى إلى اخدلاف الكلمة وإضاعة فضل الاجتهاد فى تعلم الألفاظ ومعانيهاء والعلوم المتشعبة 
منهاء وما فى إتعاب القراتح وكد النقس من القرب المقتضية نجزيل الثراب. ه. 

فالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ إنما عليهم البيان يلسانهم؛ وإلهداية بيد ربهم: ولذلك قال تعالى: 8 فيضل 
لله من يشاء » إضلاله؛ فيخذله عن الإيمان» ا ويهدي من يشاء ) بالتوفيق نه» ‏ وهو العزيز)» الغالب 
على أمره» فلا یغاب على مشيئته؛ ( الحكيم 4 فى صنعه؛ فلا يضل ولا يهدى إلا لحكمة أرادها, والله تعالى أعلم . 

الإشارة: ما بعث الل وليا داعياً إلا بلسان فومه؛ وقد يخرق له العادة» فيطلعه على جميع اللغات» كما قال 
المرسى رة : من بلغ هذا المقام لا يخفى عليه شىء. وذلك من باب الكرامة؛ كما كان َي يخاطب كل قوم 
بلغتهم؛ معجزة له يَدي؛ فقد اتسع علمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فأحاط بحقائق الأشياء وأسمائها ومفهرماتهاء 
وأصول اللغة وفروعهاء فعلم ما علمه سيدنا آدم ك أو أكذرء وإلى ذلك أشارالقطب ابن مشيش فى تصليته 
المشهورة بقوله: «وتدزلت علوم آدم فأعجز الخلائق» . رقال اليوصيرى فى همزيته: 


ريا ار ا كل 


لك ذات العلوم من عالم الي ب ومئه الأدمالأماء 


ولما كان علاج موسى كاه فى إخراج أمته من الظلمات إلى النور قريبًا من علاج نبيدا عليه الصلاة 
والسلام ‏ ذكره بإئره؛ كما فعل فى سورة طه؛ فقال: 


۴ 
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سے اا سے ع ١‏ 


لد أزسسلنا موسو د تا اٿ أ حخيع فمك مرک 
نابي ب ي ^ م ت اک 2 سر سرک 
ا 2 هم ابم مكف للك لايل لكل مار شکور | 


۹ 





لي اه چ سس 0 }م e‏ ال س ج 
TEE‏ ا وا1 لله علتبصكم . ملتِحكم إذأ مد من ٤ا‏ فرعو 


سر 1 
سار ر ا رس ر ر مج لر 


لسو شود م وء لماي ودود أبنا نا وستخيوت ا ڪڪ مرو رڪم 
اين ريڪ عطي © و ٳڏاڏت ريک لين ڪرم لزيد ن وين 


۴ ب ل سر = E‏ 3 1 
سكف إن ع عدا شري 58 0 نوم في لأرْضٍ جيعَافإرت الله 








قلت ؛ (أن أخرج): إما تفسيرية لا محل لهاء أى: وقلنا: أن أخرج؛ لأن فى الإرسال معلى القول؛ أو على 
إسقاط الخافضء أى: يأن أخرج ؛ فان صيغ الأفعال سواء فى الدلالة على المصدر: فيصح أن توصل بها «أن» 


ap 


يقول الحق جل جلاله  :‏ ولقد أرمانا موسى بآياتنا 4 ؛ كاليد والعصاء وسائر معجزاته التسع؛ وقلنا له : 
# أن أخرج قرملك )؛ بنى إسرائيلء وفرعون ومله؛ 8 من الظلمات إلى النور» ؛ من ظامات الكفر إلي تور 
الإيمان» أما فرعون وملؤه فظاهرء وأما بنو إسرائيل فقد كان فرعون فتن جلهم» وأضلهم مع القبطء فكانوا أشياعا 
متفرقين؛ لم يبق لهم دين. فإن قلت: إذا كان موسى كا مبعوثا إلى القبط» فلم لم يرجع إليهم بعد خروجه عنهم 
إلى الشام؟ فالجواب: أنه لما بلُغهم الرسالة قامت الحجة عليهم» فيجب عليهم أن يهاجروا إليه للدين. 

ثم أمره بالتذكير فقال: ‏ وذکرهم بأيام الله : بوقائعه التى وقعت على الأمم الدارجة قبلهم» وأيام العرب: 
حرويها. أو ذكرهم بتعم الله وآلائه؛ وبنقمه ربلائه؛ فالأيام تطلق على المعنيئين. ظ إن فى ذلك لآيات لكل 
صبار 4 فى بللاثه؛ م شکور چ لنعمائه . وإنما خصه؛ لأنه إذا سمع مانزل على من قبله من البلاء؛ وأفيض 
عليهم من النعماء؛ اعتبر وتنبه لما يجب عليه من الصبر وانشكر. وقيل: المراد لكل مؤمن؛ وإتما عبر عنهم بذلك؛ 
تنبيها على أن الصبر والشكر عنوان الإيمان . قاله البيضاوى. 


يذ وإذ قال موسى لقوهه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم 4: حين أنجاكم ل من آل فرعوك ): رهطه» 
مونکم 4: يولوتكم ظ سوء العذاب © : أقبحه؛ يستعبدونكم ويكلفونكم مشاق الأعمال: ۾ ويذبحون 


2 
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أبناءكم ويستحيون نساءكم » قال البيضاوى: المراد بالعذاب هنا غير المراد به فى سورت البقرة والأعراف؛ 
لأنه هناك مفسر بالتذبيح رالقتلء ومعطوف عليه هناء فهو هنا إما جنس العذاب» أو استعبادهم راستعمالهم بالأعمال 
الشاقة. ه. #؛ وفى ذلكم © الامتحان ۾ بلاء # أى: ابتلاء # من ربكم عظيم » ؛ اختبركم به حقى أنقذكم 

منه؛ ليعظم شكركم» أو: فى ذلك الإنجاء بلاء؛ أى: نعمة واختبار عظيمء لينظر كيف تعملون فى شكر هذه اللعمة. 

ولذلك قال نهم موسى یکا ؛ ( وإذ تأذن ربكم 4 أى: آذن» بمعنى أعلم» كتوعد وأوعدء غير أن ) تأذن أبلغ 

من آذن؛ لما فى تفعل من التكلف وإلمبالغة» أى: أعلمكمء وقال: والله # لثن شكرتم © يابنى إسرائيل ما أنعمت به 
عليكم من الإنجاء وغيره» بالإيمان والعمل الصالح» وبالإقرار باللسانء وإفراد النعمة للمنعم بالجتان» 
٭ لأزيد نكم ¢ نعمة على نعمة. وهذا الخطاب؛ وإن كان لبتى إسرائيل؛ يعم جميع الخلقء رالزيادة إما من خير 
الدنياء أو ثواب الآخرة . وشكر الخواص يكون على السراء والضراء؛ فتكون الزيادة فى الضراء؛ إما فى الثواب أو فى 
اتقريب. ثم ذكر ضده فقال: ‏ ولئن كفرتم 4 ما أنعمت به عليكم؛ وقايلتموه بالكفر والعصيان» إن عذابى 
لشدید مُه ؛ فأعذبكم به على كفركم . قال البيضاوى: ومن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض 
بالوعيد. ه . فصرح بوصول الزيادة إليهم» ولم يقل: أعذبكم عذاباً شديداء بل عظم عذابه فى ألجملة. 

© رقال موسى )؛ فى شأن من لم يشكر: فإ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا 4 من الثقلين: ١‏ فان 
الله لغنى » عن شكركم, # حميد #: محمود على ألسنة خلقه؛ من الملائكة وغيرهم. فكل ذرة من المخلوقات 
ناطقة بحمده؛ حالا أو مقالاًء فهو غنى أيضا عن حمدكم» فما ضررتم بالكفر إلا أنفسكم؛ حيث حرمتموها مزيد 
الإئعام» وعرصتموها لشديد الانتقام . ويالله التوفيق. 


الإشارة: ذكر الحق تعالى فى هذه الاية مقامين من مقامات اليقين: الصبر والشكرء ومدح من تخلق بهما 
واستعملهما فى محلهماء فيركب أيهما توجه إليه منهما؛ ويسير بهما إلى ربه. فالصبر عتوان الظفر؛ 
وأجسره لاينحصر والشكر ضامن للزيادة» قال يعض العارفين: (لم يضمن الحق تعالى الزيادة فى مقام من 
المقامات إلا الشكر) » فدل أنه أفضل المقامات وأحسن الطاعات؛ من حيث إنه متضمن للفرح بالله» وموجب لمحبة 
لله . ولا شك أن مقام الشكر أعلى من مقام الصبر؛ لأن الشاكر يرى المنن فى طى المحن» فيتلقى المهالك بوجه 
ضاحك؛ لأنه لا يكون شاكرأ حقيقة حتى يشكر فى السراء والضراءء ولا يشكر فى الضراء حتى يرأها سراءء 
باعتبار ما يواجه به فى حال الضراء من الفتوحات الفلبيةء والمواهب اللدنية» فتنقلب النقمة نعمة. بخلاف مقام 
الصبرء صاحبه يتجرع مرارة الصبر؛ لآنه لم يت يترق إلى شهود المبلى فى حال بلاته؛ ولو ترقى إلى شهوده للات 
لديه البلاياء كما قال صاحب العيئية: 


e e ix - 10‏ 8 ° "ك ٠‏ 2 
تلد لی الالام؛ إذ كنت مسقمى وإن تختبرنی فهى عندى صنائع 


{۵ 
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لكن هذه الأحوال تختلف على العبد باعتيار القوة والضعف؛ فتارة تجده قويا يتلقى المهالك بوجه ضاحك» 
وتارة تصادفه الأقدار ضعيقا؛ فلا يبقى معه إلا الصبر وتجرع مرارة البلاءء والعياذ بالله . قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلى نة فى كتاب القصد: «رأيت كأنى مع النبيين والصديقين؛ فأردت الكون معهم؛ ثم قلت: اللهم اسلك بى 
سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم؛ فإنهم أقرى ونحن أُضعف مدهم» فقيل لى: قل؛ وما قدّرت من شيء فأيدنا كما 





أيدتهم: . 
ثم ذكرهم بمن سلف قبلهم» فقال: 
« ریا یک تبۇ أل من رڪم نوو وجو 
دهم يغام ا جا تهج رُسْلهم سيندت 
انا كرابما رتم بد و إا کی سل مقا عونا کو مرب 6 4 قات ر 


ساب قاط راسمو والارض ییوگ لعف راڪم ين وگه ر 


سے 


قلت : (شك) : فاعل بالمجرورء و(فاطر) : نعت له. 

يقول الحق جل جلاله » حاكيا عن نبيه موسى عك فى تذكير قومه؛ أو من كلامه؛ تذكيراً لهذه الأمة؛ 
س ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم #: ما جرى عليهم حين عصوا أنبياءهم؛ « قوم نوح وعاد وثمود والذين 
من بعسدهم ‏ كقوم شعيبء وأمم كثيرة طلا يعلمهم إلا الله ؛ لكثرة عددهم» وأندراس آثارهم . ولذلك قال 
ابن مسعود: كذب النسابون. ‏ جاءتهم رسلهم بالبينات )؛ بالمعجزات الواضحات» ‏ فردوا أيديهم في 
أفواههم #؛ ليعضرا عليها؛ غيظا مما جاءت به الرسلء كقوله: ط عضوا عليكم الأثامل من الفيظ .)١(4‏ أو: 
وضعوها عليها؛ تعجبًا منهم» أو: استهزاء بهم؛ كمن غلب عليه الضحك. أو إسكاتا للأنبياء؛ وأمرا لهم بإطباق 
الأفراهء أو: ردوها في أفواه الأثبياء» يمنعونهم من التكلمء أو: ردوا أياديهم» أى: نعم الأتبياء عليهم» وهى: مواعظهم 
والشرانع التى أتوهم بها من عند اللهء ردوها فى أفواه الأنبياء حيث كذبرها؛ ولم يعملوا بها كما تقو ل لمن لم يمتثل 
أمرك: ترك كلامى فى فمى وذهب. لإ وقالوا إنا كفرنا ا أرسلتم به 4 على زعمكمء ‏ وإنا لفى شك غا 


)١(‏ من الآية ١١3‏ من سورة آل عمران. 
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تدعوننا إليه © من التوحيد والإيمان» 8 مريب 4: موقع فى الريبة» أو؛ ذى ريبةء وهو: قلق اللفس بحيث 
لاتطمكن إلى شىء . 

فأجابتهم الرسل عن دعواه م الشك فى الربربية: لإ قالت رسلهم أفى الله شك 4 : أفى رجوده شك أو 
فى ألوهيته؛ أو فى وحدانيته شك؟ قال البيضاوى: أدخات همزة الإنكار على الظرف؛ لأن الكلام فى المشكوك فيه: 
لا فى الشك» أى: إنما ندعوكم إلى الله » وهو لا يجتمل الشك؛ لكثرة الأدلةء وظهور دلالتها عليه. ه. وأشار إلى 
ذلك بقوله: # فاطر السموات والأرض # أى: خالقهما ومبدعهما على هذا الشكل الغريب» رالإئقان العجيب؛ إذ 
لا يصدر إلا من إله عظيم القدرة؛ باهر الحكمةء واحد فى ملكه؛ 9 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا )١(74‏ , وهو 
«: يدعو كم © إلى الإيمان والتوحيد؛ ببعثه إياناء والتصديق بناء « ليغفر لككم من ذنوبكم 4 إن آمنتم: أى: بغفر 
كم بعض ذنويكم؛ وهو ما تقدم قبل الإسلام؛ ويبقى ما يذنب بعده فى المشيئة؛ أو: ما بينكم وبينه دون المظالم . 

والجمهور: أنه يغفر للكافر ما سلف مطلقاًء وقيل: «من»: زائدة» على غير مذهب سيبويه . قال البيضاوى: وجري 
بمن؛ فى خطاب الكفرةء دون المؤمنين فى جميع القرآن؛ تفرقة بين الخطابين» ولعل المعنى فيه أن المغفرة؛ 
حيث جاءت فى خطاب الكفار؛ مرتبة على الإيمانء وحيث جاءت فى خطاب المؤمئين مشفوعة بالطاعة, 
والتجنب عن المعاصى» ونحو ذالك؛ فيتناول الخروج عن المظالم. ه . « ويؤخركم إلى أجل مسمى 4 : إلى وقت 
سماه الله وجعله آخر أعماركم. وقال الزمخشرى تبعًا المعدزلة: يؤخركم إن آمنتم إلى آجالكم؛ وإن لم تؤمدوا 
عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقتء وهذا على قولهم بالأجلين. وأهل السنة يأبون هذا؛ فإن الأجل عندهم واحد 
محتومء والله تعالى أعلم . 

الإشارة: التفكر والاعتبار أفضل عبادة الأبرار» وفى الحديث: «تفكر ساعة أفصل من عبادة سبعين سنة» . 
فيتفكر العبد فيما سلف قبله من القرون الماضية والأمم الخالية؛ كيف رحلوا عن ديارهم المشيدة؛ وفروشهم 
الممهدة» واستبدلوها بضيق القبورء وافتراش التراب تحت الجنوب» وجاءهم الموت وهم غافلون» وتجرعما! 
كأسها وهم كارهون» فلا ما كاتوا أَسَلوا أدركواء ولا إلى مافاتهم رجعواء قدموا على ما قَدُموا؛ وندموا على ما خلفرا: 
ولم ينفع الندم وقد جف القلم . فيوجب هذا التفكر الانحياش إلى الله والمسارعة إلى طاعة الله والزهد فى هده الدار 
الفانيةء والتأهب للسفر إلى الدار الباقية؛ فيفوز فور عظيما. وفى تكذيب الصادقين تسلية للعارفين» وللمتوجهين من 
المريدين؛ إذا قوبلوا بالإيذاء والتكذيب» وبالله التوفيق. 





. من الآية 7 من سورة الأتبياء‎ )١( 
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ثم ذكرما أجاب به الكفار رسلهم» ذقال: 


سرك ت ا A‏ قر 


اران اس رالا تر ریدو ںان نص وتا عماکات يعد ابا 3 


ا | قال“ ا نک الم نش ولک 
مہ و سے سے 6 سے کے مہ ےا سے سے سے 
ا دراك اا ES‏ 
الله فلو حك ل ا لوينو ور 6 ااال ترک عل اه وقد هد تاش جا 


کے 


ولص یریک عل ماء اديشم ونا ولاقو فل E‏ 9 


يقول الحق جل جلاله : وقال الذين كفروا لرسلهم: إن أنعم إلا بشر مثلنا ) لا فضل لكم عليداء فلم 
تختصون بالنبوة دونناء ولو شاء الله أن يبعث رسلا إلى البشر لأرسلهم من جنس أفضل» كالملائكة؛ أو: ما أنتم إلا 
بشرء والبشر لا يكون رسولا. قال ابن جزى: يحتمل أن يكون استبعاد) لتقضيل بعض البشر على بعض باللبوةء أو 
يكون إحالة لتبوة البشرء والأول أظهر؛ لطلبهم البرهان بقولهم: فإ فأتونا بسلطان مبين) ولقول الرسل: فز ولكن 
الله یمن على من يشاء من عباده 4 . ه. ثم قالوا للرسل: ف( ثريدون أن تصدونا عما كان يعد آبالزنا 4 من 
الأصنام بهذه الدعوى, لظ فأتونا بسلطان مبين €: ببرهان بين يدل على فضلكم؛ واستحقاقكم لهذه المرتبة التى 
هى مرتبة التبوة. كأنهم لم يعتبروا ما جاءوا به من البينات والحجج» فاقترحوا عليهم آية أخرى؛ تعنتا ولجاجا . 

لإ قالت لهم رُسلُّهِم إن نحن 4: ما نحن إلا بشر متلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده 4 
بالنبوة والرسالة» فمن علينا بذلك» وإن كنا بشرا مثلكم؛ سلّصوا لهم مشاركتهم فى الجدس» وجعلوا الموجب 
لاختصاصهم بالنبوة فضل الله ومنّه عليهم. وفيه دليل على أن التبوة مواهب عطائية لا كسبية. ثم أجابوهم عما 
اقترحوا بقونهم؛ $ وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله چ فلیں لدا الإتيان بآيات: ولا فى قدرتنا أن 
. نأتيكم بما اقترحتموه» وإنما هو أمر متعلق بمشيئة الله يخص من يشاء بهاء على ما تقتضيه حكمته وسابق إرادته. 

ج وعلى الله فليتوكُل المؤمنون ) » فلنتوكل نحن عليه» فى الصبر على معاناتكم ومعاداتكم . عمموا الأمر بذكر 
المؤمئين؛ للإشعار بأن الإيمان موجب للتوكل؛ وقصدوا به أنقسهم قصداً أولياء ألا ترى قولهم: ‏ وهالنا ألا نتوكل 
على الله چ أى: أي عذر لتا فى ترك التوكل على اله؟ # وقد هدانا سبلنا » أى: طرقنا التى نعرفه بهاء 
فنوحدهء وئعلم أن الأمور كلها بيدهء 8 ولنصبرن على ماآذيعمونا ) : على أناكم حتى يحكم الله بيئتاء وهو 
جواب عن قسم محذرف؛ أكدوا به توكلهم؛ وعدم مبالاتهم بما يجرى من الكفار عليهم. وعلى الله فليشوكل 
المتوكلون © أى؛ فليثبت المتوكلون على ما استحدثوه من توكلهم» المسبب عن إيمانهم. قاله البيضاوى تبعا للزمخشرى. 
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قال ابن جزى: إن قيل: لم كرر الأمر بالتوكل؟ فالجواب عندى: أن قوله: ف وعلى الله فليتوكل المؤمدون ¢ 
راجع إلى ما تقدم من طلب الكفار: ل فاتونا بسلطان مبين © أى: : حجة ظاهرة؛ فتوكل الرسل فى ورود ذلك إلى 
اله. وأما قوله: ف[ فليتوكل المتوكلون © فهو راجع إلى قولهم : (ولنصبرن على ما آذيدمونا) أى: نتوكل على الل 
فى دفع أذاكم . ه. وهو حسن» لكن التعبير بالمتوكلين يقتضى أن التوكل حاصل» والمطلوب الدوام عليهء وقد يقال: 
نما عبر ثانيا بفظ المتوكلين؛ كراهية إعادة اللفظ بعيده» أى: : من كان متوكلا على الله فإنه الحقيق بذلك .وقال فى 
القوت: : أى : : ليتوكل عليه فى كل شىء من توكل عليه فى شىء . وهذا أحسن وجوهه . قال في الحاشية: والوجه 
الآخر: وعليه فلیتوکل» فى توكله من توكل عليه فى الأشياء؛ لأن الوكيل فى كل شىء واحد فينبغى أن يكون 
التوكل فى كل شىء وأحد. ه . 


الإشارة: سر الخصوصية مستور بأوصاف البشرية» ولا فرق بين خصوصية النبوة؛ والولاية . سترها الحق 
تعالى غيرة عليها أن يعرفها من لا يعرف قدرها؛ فلا يطلع عليها إلا من سبقت له من الله العناية» وهبت عليه ريح 
الهداية . وفى الحكم: : ؛سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية» وظهر بعظمة الربوبية فى إظهار 
العبودية» . وقال أيضاً: ؛ «سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه؛ ولم يوصل إليهم إلا من 
أراد أن يوصله إليه» . قال فى لطائف المئن: فأرلياء الله أهل كهف الإيواء, فقليل من يعرفهم» رلقد سمعت شيختا 
أبا العباس المرسى تة يقول: : معرفة الولى أصعب من معرفة الله؛ فإن ن الله معروف بكماله وجماله؛ وحتى متى 
تعرف مخلوقاً مثلك؛ يأكل كما تأكل» ويشرب كما تشرب؟ قال فيه: وإذا أراد الله أن يعرفك بولى من أوليائه طوى 
عنك وجود بشريته؛ وأشهدك وجود خصوصيته. ه.. 


فلت: ومعنی: «طوى عنك وجود بشريته؛ هو: عدم الوقوف مع أوصافها اللازمة للنقائس» بل تنقذ متها إلى 
شهود خصوصيته؛ التي هى محل الكمالات. فأوصاف البشرية الذاتية للبشر لا تزول عن الولى» ولا عن النبى 
كالأكل والشرب» وألنوم والفكاح» والضعف وألفقرء وغير ذلك من نعوت البشر؛ لأنها فى حقهم رداء وصوان لستر 
خصوصيتهم؛ صيانة لها أن تتبدل بالإظهارء وينادى عليها بلسان الاشتهار ولذلك أختغرا عن كثير من الخلق. 
وإلى هذا أشار فى الحكم يقوله : ٠لا‏ يلزم هن ثيوت الخصوصية عدم البصسرية». 

وقال صاحب كتاب (أنوار القلرب) : : لله سبحائه عباد ضر بهم عن العامة؛ وأظهرهم للخاصة:؛ قلا يعرفهم إلا 
شكل» أو محب لهم؛ ولله عباد ضن بهم عن الخاصة والعامة» وله عباد يظهرهم فى البداية ويسترهم في النهاية: 
وله عباد يسترهم فى البداية ويظهرهم فى النهاية؛ ولل عباد لا يظهر حقيقة ما بيئه وبينهم إلى المفظة فمن 
سواهم» حتى يلقوه بما أودعهم منه فى قلوبهم؛ وهم شهداء الملكوت الأعلى» والصفع(') الأيمن من ألعرش؛ الذين 


( ) الصفح: الجنب. 
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يتولى الله قبض أرواحهم بيده؛ فتطيب أجسادهم به» فلا يعدوا عليها الثرى؛ حتى يبعثوا بها مشرقة بنور البقاء الأبد 
مع الباقى الأحد عز وجل.ه . 


وقال أبويزيد وة : أولياء الله تعالى عرائس؛ ولا يرى العرائس إلا من كان محرما لهم وأما غيرهم فلا. ٠‏ وهم 
مخبأون عتده فى حجاب الأنس» لا يرأهم أحد فى الدنيا ولا فى الآخرة. ه . وجميع ما أجاب به الأنبياء قومهم 
يجيب به الأولياء من أنكر عليهم» من قوله: (إن أنتم إلا بشر مثنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد أباؤنا) » من 
التعلق بالأسباب والاتهماك فى الحظوظء ومتابعة الهوى؛ وحب الدنياء ومن قولهم: (فأتونا بسلطان مبين) إلى 
تمام ما أجابوا به. والله تعالى أعام. 


ثم ذكر تخويف الكفار للرسل باخراجهم من الديار: فقال: 


:يللي ڪڪ قر تر مشو لثفرعتسشويذ | يسك ولوك ف هليم 


سے 


قأو إل ر ا 5 © راتت تگال ارصم بعدهة 


E‏ © ت تفخ وکا ڪل جار ي 
r‏ چ م ر 





يأب اوش سز سكن اموي يديت آي ماب فلي © 
قلت : (وا ستفتحوا ): معطوف على (أُوحى) ؛ إن كان الضمير للرسل؛ واستلناف إن كان للكفار. و(يسقى) : 
معطوف على محذوف» أى: يلقى فيها ويسقى؛ و(صديد) : عطف بيان لماء» و(يتجرعه): صفة لماء؛ أو حال من 
ضمير (يسقى) . 
يقول الحق جل جلاله : # وقال الذين كفروا لرّسُلهم # ؛ تخويغاً لهم : وال ظ لنخرجتكم من أرضنا 
أو لعو دن فى ملّتدا Ç‏ , حلفرا ليكوتن أحد الأمرين؛ إما إخراج الرسل من ديارهم» أو عودهم إلى ملتهم؛ والعود هنا 
بمعنى الصيرورة؛ لأنهم لم يكونوا على متهم كما تقدم فى قصة شعيب ك4 . ويجوز أن يكون الخطاب لكل 
رسول» ولمن آمن معه» قغلب الجماعة على الواحد؛ وقال الذين كفروا فى كل عصر لكل رسول أتاهم: لنخرجذك؛ 
أو لتعودن فى ملتنا. ل فأوحى إليهم ربهم © أى: إلى رسلهم» مجتمعين أو مفترقين ‏ على القولين ‏ وقال فى 
إيحائه : والله « أنهلكنٌ الظالين 4 فتخلى بلادهم» ظ ولنسكتنكم الأرض من بعدهم # أى: أرضهم وديارهم 
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لقوله: (# وأورشا القوم الدين كانوا يستضعفون مثارق الأرض ومغاريها .)١(4‏ وإ ذلك » الميراث والإسكان 
# لمن خاف مقامى 4 أى: قيامه للحساب بين يدى فى القيامة؛ أو قيامى على عبادى»ء وحفظى لأعمالهم: 
راطلاعی على سرهم وعلائيتهم. أو خاف عظمة ذاتی وجلالی؛ # وخاف وعيد »© أى: وعيدى بالعذاب» 
أو عذابى الموعود للكفار. 


© واستفتحوا © أى: : استفتح الرسل: : طلبرا من لله الفتح على أعدائهم, أو القضاء بينهم وبين أعاديهم» كقرله: 
# ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 4(")؛ واستفتتح تح الكفرة واستنصروا على غلبة الرسل» على نحو قول أبى جهل 
فى غزوة بدر: : اللهمء أقطعنا للرحمء وآتانا بما لا يعرف» فأحته الغداة, أى: : أهلكه. أو: استفتح الفريقان معاء فكل 
واحد منهما سأل الله أن يهلك المبطل وينصر المحق. ء وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن: بكسر التاء؛ على 
الأمر للرسل بطلب الفتح. ۾ وخاب ې : خسر 8 كل جبار 4 : متكبر على الله » :9 عنياد # : معائد للحق ولمن جاء 
به. وهذأ هو الفتح الذى فتح لهمء وهوء خيبة المتكبرين وفلاح المؤمنين. 


م ذكر مال خيبتهم بقوله: # من ورائه جهنم 4 أى : : أمامه وبين يديه فإنه مرصد بهاء واقف على شفيرها 
فى الدنياء مبعوث إليها بعد الموت فيلقى فيها الإ ويسقى من ماء صديد 4 . وهو مايسيل من جلود الكفار من القيح 
والدم . #إ يتجرعه 4 : يتكلف جرعهء أى؛ زهوقه فى حلقه. نوف :أن الكافر يؤتى بالشربة منه فيتكرهها؛ فإذا 
انیت منه شوت وجههء وسقطت فيها فروة رأسه. قإذا شريها قطعت أمعاءه:(©) . فيتجرعه 8 ولا يكاد يسيغه 4 
أى : ی لا يقارب أن يميغه» أى: ؛ يبتلعه بصعوبة فكيف يسيغه؛ بل يكلف به ويطول عذابه ثم يبقلعه؛ لأن نفى «كاد, 

يقتضى الوقوع. والسوع : : جواز الشراب على الحلق بسهولة؛ وهذا بخلافه فه. # ويأتيه موث 4 أى: أسباب الموت 
من كل كان 1 ؛ من أجل الشدائد التى تحيط به من جميع الجهات. أو: من كل مكان من جسده حتى من 
أصول شعره وإبهام رجليه. [ وما هو بميت © فيستريح؛ «# ومن ورائه #: من بين يديه عذاب غليظ » 
أى : : يستقبل فى كل وقت عذابأ أشد مما هو عليه وقيل: : هو الخلود فى الذارء وقيل: حبس الأنفاس فى الأّجساد. قاله 
الفضيل بن عياض. وقيل: قوله: # واستفشحوا 4: : كلام منتطع عن قصة الرسل؛ بل نزل فى أهل مكة حين 
استفتحوا بطلب المطر فى السنة التى أخذتهم بدعوة الرسول ياء فخيب الله رجاءهم ولم يسقهم» وأوعدهم أن 
يسقدهم - بدلاً من سقياهم المطر - صديد ٠‏ أهل النار. قال معناه البيضاوى. 





)1( عل ألآية ۷ هن سورة 5 الأعراف. )( سن الاية ۹ من سورة 5 الأعراف. 
5 أخرجه أحمد فى المسند (Yo fo)‏ والشرمدى فى ا(أيواب صفة جهئم؛ باب ما جاء فى صفة شراب أهل النار) والحاكم فى 
المستدرك )11( و تسشخه وواققه الذهبى؛ عن أبى أمامة مرفوعاً. 
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الإشارة : ما خورفت الكفار به رسلهم خوفت به العوام فقراءهم وأرلياءهم» قال التجيبى» »قى الإنالة» لما تكلم 
على خفاء الأولياء» قال: ومعلوم أن العصمة لم تقيت إلا للنبيين والرسل ‏ عليهم الصلاة والسادع . وأن غيرهم 
يصيب ويخطئ؛ ويذنب ويتوبء لكن لما سطرت مناقب الرجال› وکراماتهم؛ ولم تذكر سيئاتهم؛ وطال العهد بهم؛ 
ظن أكثر الخلق أن ليس لهم سيدات» وقد كان لهم فى أزمانهم المحب والمبغض» والسأم والمنتقد. ثم قال: فمن 
يرضى يفول أحسن ما يعلم؛ ومن يسخط يقول أقبح ما يعام» وقد رأى أوللك فى أزمانهم من الأذى والتلقصس؛ 
وإساءة الظن بهم ما كان يقصر عنه صير غيرهم؛ وقد خرچ أبو يزيد البسطامى من بسطام مراراً: ورقع الشبلى 
والخواص والنورى للسلطان» وتستر الجذيد بالفقه حين ضيق على الفقراءء وقبض على الحلاج » وضرب ومثل 


به» على أنه ساحر زنديق . ه . المراد منه. 


قلت: :وقد وقع بدا فى مديئة تطوان ام التجريد أمثال هذاء فقد حُوفنا بالمنرب مراراء وسجنا وأخرجنا من 
زاويتناء وقال لتا محتسبهم: : وألله لنخرجنكم من مدينتناء ونركيكم فى سفينة إلى بر النصارى» فقلت له : حب 
وكرامة» ولعلنا نذكرهم الله حتى يسلمواء ولما وصل الخبر بهذه المقالة إلى شيخناء كتب لنا بهذه الآية: ذوقال الذين 
كفروا لرسلهم.... > الخ. وكل آية فى الكفار تجر ذيلها على من تشبه بهم» وإن كان مسلما . وبالله التوفيق. 

ثم ضرب مثلا لعمل الكقار» فقال: 


« تال كفَروايرَيّهُمْ عله رماو سند 
ا اساي كن 


لابه درون ماڪ سوال شي ء د ذال للت هو الالال 

قلت : (مثل) : مبتدأً: والخبر محذوف عند سیبویه» أى: ؛ فيما يتلى عليكم متهم . وقال الفراء: : الخدر ما بعده ؛ 
وهو جملة: (أعمالهم كرماد)ء أو (أعمالهم) : بدل» والخبر: (كرماد)ء وعلى قول سيبويه تكون جملة: (أعمالهم) : 
مستائفة لبيان مثلهم . 





يقول الحق جل جلاله : + مغل 4 أعمال <إ الذين كفروا بربهم ) ؛ فى عدم الانتفاع بها وذهابها: 
هذ كرماد اشتدت به الريح © فى الهوى بسرعة ط في يوم عاصف © : شديد ريحه . والعصف: اشتداد الريح. 
وصف به زمانه؛ للمبائغة» كتولهم: نهاره صاثم؛ وليله قائم. شبه صتائعهم ' ؛ من الصدقة» وصلة اأرحم› وأغاثة 
الملهوف؛ وعتق الرقاب» ونحو ذلك من مكارمهم؛ فى حبوطها - ۔ لبنائها على غير أساس من الإيمان بألله » والتوجه 
بها إليه ‏ بغبار طارت به الريح اتعاصفة في يوم عاصف» لا يقدرون 4 يوم القيامة ظ ما كسبوا » من 
أعمالهم ‏ على شىء 4 من الانتفاع بها؛ لحبوطهاء رتلاشيهاء فلا يقدرون منها على شىء؛ ولا يجدون ثرابهاء 


o 
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وحيل بينهم وبين النفعء كما حالت الرياح بينك وبين ما تنسفه؛ فهو كما قيل: فذلكة التمذيل. 9 ذلك ¢؛ إشارة 
إلى صُلالهم مع حسبانهم أنهم محسئون» [ هو الضلال البعيد © أى: هو الغاية فى البعد عن طريق الحق. 

الإشارة : العمل الذى يابت لصاحبه هر الذى يصحبه الإخلاص فى أوله» والإسرار فى آخره» والتبرى فيه من 
الحول والقوة» وفى الحديث عنه به أنه قال: «إن الإيقاء على العمل أَسَدُ من العملء وإن الرجل ليعمل العمل 
فيكتب له عمل صالح؛ معمول به فى السرء يضف يضعف أجره بسبعين ضعفاً؛ فلا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس 
ویطنه» فيكتب علانيته؛ ويمحى تضعيف أجره كله. ثم لا يزال به الشيطان حنى يذكره للتاس ويحب أن يحمد 
عليه؛ فيمحى من العلانية ويكتب رياء» فاتقى الله امرؤ صان دينه؛ وإن الرياء شرك» . رواه البيهقى(١).‏ 


وبهذا تظهر فضيلة عمل القلوب؛ كعبادة التفكر والاعتبار» أو الشهود والاستبصار: أو نية صالحة وهدى صالي 
أ زهد فى القلب؛ وورع وصبر؛ وشكر وحلم؛ وغير ذلك من أعمال القلوب» التى لا يطلع عليها ملك فيكتبهء 
ولاشيطان فیفسده» بل يتولى جزاءه أكرم الأكرمين. ولذلك قيل: ذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال 
من أعمال الجوارح . وقال عليه ااصلاة والسلام: «تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سلة» ولهذا أمربه ‏ أى: 
بالتفكر ‏ بعد ضرب المثل للعمل الظاهرء فقال: 


كك 





يقول الحق جل جلاله: ألم تر» يامحمدء أو أيها السامع؛ لإ أن الله خلق السماوات والأرض 
باحق # ؛ لتدل على الحقء أو بالوجه الذى يح ق أن تخلق لأجله» وهر التعريف بخالقهاء ريقدرته الباهرة التى 
تقدر على الإيجاد والإعدام» ولذلك قال: طإ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ). أى: إن يشا يعدمكم ويستبدل 
مكانكم خلقًا آخر. فإن من قدر على إيجاد صورهم» وما تتوقف عليه مادتهم» قادر على أن يبدلهم بخلق آخر؛ 
© وما ذلك على الله بعزيز 4 أى: بمتعذره أو ممتنع؛ لأن فدرقه عامة التعلق» لا تختص بمقدور دون آخرء ومن 
كان هذا شأنه كان حقيقًا بأن يفرد بالعبادة والقصد؛ رجاء لشوابه» وخوفا من عقابه يوم الجزاءء الذى أشار إلبه 
بقوله: «ويرزوا لله... 4 إلخ. 
(١)‏ فى شعب الإيمان إ باب قى إخلاا ص العمل لله وترك الرياء ح TAIT‏ ۾ (TATE‏ من حديث أبى الدرداء: مرة بلفظ (إِن الإبقاء) 


وهرة بلفظ دإن الاتقاء: , 


or 
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الإشارة : ألم ترأن لله خلق سماوات الأرواح» لشهود الحق فى مقام التعريف» وأرض اللفوس لعيادة الحق فى 
مقام التكليف. الأرواح مستقرها سماء الحقائق» والأشباح مقرها أرض الشرائع. عالم الأرواح محل التعريف» وعالم 
الأشباح محله التكليف. والأرواح لا تنفك عن الأشباح فى الصورة الخلقية؛ غير أنها تعرج عنها بالتصفية والذكرء 
حتى تترقى إلى عالم الأرواح» فلا تشهد إلا الأرواح في محل الأشباح؛ وهذا من أعظم أسرار الربوبية؛ التى يطلع 
عليها العارفون بالل فإذا أطلعهم الله على هذا المقام؛ كوشفوا بأسرار الذات العلية» وبعائم الأرواح الذى هو مظهر 
أرواح الأنبياء والرسل» فلا يغيبون عن الله ساعة؛ ولا عن رسول الله يك ولا عن مقام أرواح الأنبياء والأولياء . 
وفى هذا المقام قال الشيخ أبو العباس المرسى و : لى ثلاثون ستة» ما غاب عنى الحق طرفة عين. وقال أيضأ: 
لو غاب عنى رسول الله كي ساعة ما عددت نفسى من المسلمين. وقال شيخ شيوخنا سيدى على الجمل العمرائى 
تة : مما مد الله به على أنى ما ذكرت رسول الله ب ولا خطر على قلبى إلا وجدتنى بين يديه... الح كلامه 
نفعنا الله بهم 


وأهل هذا المقام موجودون فى كل زمان؛ فإن القادر فی زمانهم هو القادر فی زمانناء وفي قوله تعالى: 9إن يشا 
يذهبكم .. > الآيةء إشارة إلى هذاء أى: إن يشأ يذهبكم عن شهود أنفسكم, ويأت بخلق جديد؛ تشاهدون به أسرار 
ربكم؛ وماذلك على الله بعزيز. قال أبو المواهب التونسى تت : حقيقة الفناء محو واضمحلال» وذهاب عنك 
وزوال. ه . فيبرزون من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح؛ كما قال تعالى: 


رر ر سر ورم ت 7 هل 
رو 0 این اتر ى 
متو 02 ر سی ا 


25 1 س2 ضارا م / ره ١‏ حدقي 

قلت : لان على ملف ملف لي كناكم قاع و(زمن عذاب 
الله من شىء): منء الأولى؛ للبيان؛ والثانية زائدة» هذا المختار. و(محيص): إما مصدرء أواسم مكان. 

يقول الحق جل جلاله: ‏ وبرزوا لله 4 أى: لأمر الله [ جميعا . فيبرزون من قبورهم يوم القيامة حقاة 
عراة لفصل القضاء؛ أو: برزوا لله على ظنهم؛ فإنهم كانوا يرتكبون الفواحش خفية؛ ويظنون أنها تخفى على الله 
فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند أنفسهم. وأذما عبر بالماضى؛ لتحفق وقوعه . فيقول حيذاذ © الضعفاء )4 وهم: 
الأتباع؛ لضعف رأيهم عندهم» ‏ للذين استكيروا © وهم الرؤساء الذين استتبعوهم وغووهم: «إنا كنا لكم 


af 
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تبعا م فى الكفرء وتكذيب الرسل» والإعراض عن نصحهم. «٠ ٠‏ فهل أنتم مغنون عدا من عذاب الله من شىء 4 
أى: فهل أنتم داقعون عدا شيداً من عذاب الله؟. 

ف قالوا 4 أى : رؤساؤهم. »فی جوابهم واعتذارهم: $ لوهدانا الله لهديناكم © أى: لو هدانا الله للإيمان؛ ووفقنا 
اليه لهديناكم» ولكن ضللنا فأضئلداكم؛ أى : اخدرنا لكم ما أخدرنا لأنفسناء ولو هدانا الله لطريق النجاة من ألعذاب 
لهديناكم وأغنيناه عنكم. لكن سد دوننا طريق الخلاصء [ سواء علينا أجرِعًا أ صبرنا, فى . : مسقو عليدا الجزع 
والصبر؛ فإ مالنا من محيص ): : من مهرب ومنجى» ويحتمل أن يكون قوله  :‏ سواء علينا . ٠‏ © إلخ» من كلام 
الفريقين معاء ويؤيده ما روى أنهم يقولون: : نعالوأ أجزع» فيجزعون خمسمائة عام؛ فلا ينقعهم؛ فيقولون: تعالوا نصير؛ 
فيصبرون كذلكء سم يقولون : ل سواء عليدا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص 4 . نسأل الله العصمة بمئه وكرمه. 

الإشارة: : ذا قرقى العارفون» ومن تعلق بهم؛ عن عالم الأشباح إلى عالم الأرواح» وبرزوا لشهود الله فى كل 
تیء؛ وقجل كل شىء؛ وبعد كل شیء» وعند كل شیء؛ وتنزهوا فى حضرة الأسرارء ورفعوا يوم القيامة مع 
لمقربين الأبرار» بقى ضحفاء اليقين؛ الذين تعوقوا عن صحبتهم: ؛ فى غم الحجاب» وتعب الحس والخراط 
مسجونين فى سجن الأكوان؛ فيقولون لمن عوقهم عن صحبة العارفين من أهل الرئاسة والجاه: : إنا كنا لكم تبعاً؛ 
فهل نمنعون شيئاً مما نحن فيه من غم الحجاب» وسقوط الدرجة؟ فيقولون: ؛ لو هدانا الله لصحبتهم لهديناكم . اذا 
نظروا يوم القيامة إلى ارتفاع درجاتهم ضجواء وفزعوا على مافاتهم؛ قلا ينفعهم ذلك؛ فما لهم من محيص عن 
تخلفهم عن مقام المقربين . روى أن أهل عليين إذا أشرفوا على الأسفلين تشرة تشرق متازلهم من أنوار وجوههم. 
وسيأتى ‏ إن شاء الله الحديث عند قرله:  :‏ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فرة أعين 4). 

ثم ذكر خطبة الشيطان على أهل النار» فقال: 


«( وقالالسیطن لمافضی الاسر اه وعد ڪم وغد ا وود تک 


عر 


أله اج شير وي اسح حم ساس وو 


و ما ص مانا يمع بمعن سے ومااسر لھ عت اق كرت ا 
ا ڪڪ نمِن فلاا للم کے لد دایار کم : 





قلت؛ (إلا أن دعوتكم) : الاستثناء منقطع» ويجوز الاتصال؛ و(بما أشركتمون) : مصدرية؛ أو موصولة إسميةء 
و(من قبل) : يتعلق بأشركتمون؛ وعلى الثانى: بكفرت. 


(1) الأية ١١‏ من سورة ألسجدة. 


سورة إبراهيم / الآية :۲۲ الجزه الثالك عشر 


يقول الحق جل جلاله : رقا الشيطان © ء أى: :يليس الأقدم « لما قَضى الأمر » أى: أمر الحساب» 
وفرخ منهدء ودخل أهل الجئة الجنةء وأهل النار النار. روى أنه يتصب له منبر من ار؛ فيقوم خطيبا فى ألنار على 
أهل النار» يعلى على الأشقياء من الذقلين» فيقول فى خطيته: :إن الله وعدكم وعد الحق #» أى: وعدا حقا 
أنجزه لكم؛ وهو وعد البعث والجزاء؛ ف ووعدتكم © وعد الباطل؛ وهو : ألا بعث ولا حساب؛ وإن كان واقعا شىء 
من ذلك فالأصتام تشفع لكمء <[ فأخلفتكم 4 » أى: فظهر خلاف ما وعدتگم؛ جعل تبين خلف وعده كالاإخاذف 
منه؛ مجازاً . وما كان لئ عليكم من سلطان € ؛ من تسل فأجلكم إلى الكثر المعاصىء ط إلا أن دعوتكم 6 ) 
إلا دعائى إياكم إليها بتسويل وتزيين» إ فاستجبتم لى »Ç‏ وهو ليس من جنس التسلط؛ لكله تهكم بهم» على طريقة قرله: 

ية بيْنهم صرب وجيعط('). 

ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاء أى: ما تسلطت عليكم بالقهرء لكن دعوتكم فأسرعتم إجابتی خ فلا 
تلوموني ‏ ؛ فان من اشتهر بالعداوة لا يلام على أمذال ذلك» لإ ولوموا أنفسكم )؛ حيث أطعتعونى حين 
دعوتکمء ولم تطيعوا ربكم لما دعاکم .ولا حجة لامعتزئة فى الآية على أن العبد يخاق أفعاله؛ لأن كسب العبد مقدر 
فى ظاهر الأمرء لقيام عالم الحكمة؛ وهو رداء لعالم القدرة» فالقدرة تبرزء والحكمة تستره وهو ما يهر من اخنيار با 
رلا اختيار له فى الحقيقة؛ قال تعالى: لإ ولو شاء ربك ما فعلوه 1(4). ج وما تَشَاءوت إلا أن يشاء اللّه 0(4) , 

ثم قال لهم: ط ما أنا مع حَكُم 4 : بمغيثكم من العذاب» وما أنعم بمصرخئ 4: بمغيثى: ل إني كفرت بما 
أشركتمون من قبل 4 أى : : إنى كقرت إليوم بإشراككم إياى من قبل هذا اليوم فى دار الدثيا؛ بمعنى: تيرأت منه 
واستنکرته» كقوله تعالى: :$ ويوم القيامة يڪفرون بشرككم 4 . أو: إنى كفرت بالل الذى أشركتمونى معه فى 
طاعته سن قبل : حين أمتئعت من السجود, والأول أظهر. 

قال تعائى: « إت الظامين لهم عذاب أليم 4 . ويحتمل أن يكون من تتمة خطبة الشيطان: قال البيضاوي: وفي 
حكابة أمثال ذلك لطف السامعين» وإيقاظ لهم» حتى يحاسبوا أنفسهم ويتدبرو! عواقبهم. ه . 

الإشارة : ينبغى لك أيها العبد الصالح الناصح لنفسه أن تصغى بسمع قلبك إلى هذه المقالة؛ التى تصدر من 
الشيطان عند فرات الأوان» فتبادر إلى خلاص نفسك مادمت فى قيد حياتك» قبل حلول رمسك(*) » قبل أن تزل 





. عجز بيت أوله : وخيل قد دلفت» لها تجيع . (1) من الآية 117 من سورة الأنعام‎ )١ 
من سورة فاطر.‎ ١4 من سورة الإنسان» ومن الآية ۲۹ من سورة التكوير. (4) من الآية‎ ٠٠ من الآية‎ )1( 
(ه) أى: دخول القبر.‎ 


42١ 
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بك القدم» حيث لا ينفعك الندم؛ فتحاسب تقسك؛ وتتدبر فى عواقب أمرك» وتصحح عقائد توحيدك» وتعمل 
جهدك فى طاعة ربك؛ وتجتنب مواقع غرور الشيطان؛ وتعتمد على فضل الكريم المنان» وتجعل الموت نصب 
عينيك؛ وما هو مستقبل تجعله حاصلاء وما هو متوقع تجعله واقعا؛ فكل ما هو آت قريب, و(إن ما توعدون لآت 
وما أنتم بمعجزين)[١).‏ وفى الحكم: »لو أشرق نور اليقين فى قلبك لرأيت الآخرة أقرب من أن ترحل إليهاء ولرأيت 
محاسن الدنيا وكسفة الفناء ظاهرة عليهاء . ويالله التوفيق. 
ثم شفع بأضداد من خرهم الشيطان؛ ققال؛ 
رأدَخْر اذد سر ر ا م سے 6 3 و 
ي ي ي 8 چت 
یرل َي فاب إن ريه غيم با ©+ 
يقول الحق جل جلاله :ل وأدخل الذين آمثرا 4, أى: : أدخلهم الله على أيدى العلائكة ا جنات بحري من 
نها الأنهار خالدين فيها 4 , ٠‏ فيدخلوتها 8 بإذن ربهم ١4‏ بأمرهء فيأذن للملائكة أن تدخلهم حين يقضى بيلهم. 
تحيعهم فيها سلام 4 أى: : تحييهم الملاثكةء أو الخدام؛ حين بتلقونهم يسلمون عليهم؛ ويهنؤنهم» على ما فى 
الحديث. 





الإشارة: فى ذكر هذه الآية بعد خطبة الشيطان تنبيه على وجه الخلاص مثهء حتى لا يكون من أهل خطبته: 
وهو تصحيح الإيمان وتقوية مواده» وهو ماذكرنا قبل فى مواد طمأتينة أهل الإيمان. وإن أسعده الله بصحبة عارف 
رقاه إلى شهود العيان؛ فلا يكون للشيطان ولا لغيره عليه سلطان» لتحقيق عبوديته؛ وارتقاته إلى شهود عظمة 
ريوبيته؛ قال تعالى: # إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4(")ء وهم ألذين رسخت فى فلوبهم شجرة الإيمان: 
وأرتفعت أغصانها إلى الرحمن: الذى أشار إليها بقوله: 

2 2 ل 0 GSN‏ ا کے وَطَيَبَة أ لهات رس س ر ا ص 
2 ڪڪلها 0 ر 20 


yr,‏ 7 ا ¥ ا 





)١(‏ من الآية 114 عن سورة الأنعام. (") من الآية ٤١‏ من سورة الحجر. 


oy 
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قعل سے بے ر 
الالشرةٌ ونضل 


سے کر س 2 م ج س قي ييا 
| سیت آنه ال ءامنوابالعول 


لما ا 





١ 


ہر سج سے کے ہے د سم 


أله لیت وبقعل آله مايشاء 69 


FF 





قلت : (كلمة طيبة): يجوز أن يكون مفعولاً بمحذوف» أى: جعل كلمةء وتكون الجملة تفسيرية لضرب المثل؛ 
وأ تكون (كلمة) : بدلا من (مثلا) ؛ و(شجرة) : صفة لهاء أو خبرا عن مضمرء أى: هى شجرة. 

يقول الحق جل جلاله:<[ ألم تر» يا محمدء أو أيها السامع؛ 4 كيف ضرب الله ملا لأهل دلا إله 
إلاائله:ء وهم: : أهل التوحيد» الذين رسخ التوحيد فى قلوبهم» وعبروا عنه بألسنتهم. . فمثال الكلمة الطيبة التى نطقوا 
بهاء ورسخ معناش فى قلوبهم؛ # كشجرة طيبة # : كالنخلة مثلاء ل أصلها ثابت 4 فى الأرض» غائص بعروقه 
قيهاء ب وفرعها فى السماء م ؛ أى : : أعلاها . أو يريد الجئس» أى: : فروعها وأقتانها فى السماءء << تؤتى أكلها 4: 
تعطى ما يؤكل من ثمرها ‏ كل حين» وقته الله لإثمارهاء فقيل: سنة؛ وبه قال ابن عباس وجماعة من المفسرين 
وانفقهاء» واستدلوا بها على من حلف لا يكلم أخاه حينا لزمه سنة» وعن ابن عباس أيضا والضحاك وغيرهما: 
5 كل حين 4 ؛ أى : غدوة وعشية» ومتى أريد جناها. فلت: وهذا هو الظاهر. 

واختلف فى هذم الشجرة الطيبة؛ التى ضرب الل بها المثل لكلمة الإخلاص» فقيل: غير معينة؛ وقيل: انخلة 
وبه قال الجمهور. قال الشطيبى: : وقيل: جوزة ألهندء فإنها ثابتة الأصل» متصلة النفع» يكون طعمها أولاً لبنأء ثم 
عسلا؛ ثم تنعقد طعاماء ويصنع بلبنها ما يصنع بلبن المواشیء ثم يكون كالخلء ثم كالخمر: ثم کالزیت؛ كل هذا 
قبل عقد الطعمء وأما الدخلة فهى: ستة أشهر طلع رخصء وستة أشهر رطب طيب» فنفعه متصل. وقال أبو حنيفة؛ 
إنه ببلاد اليمن نوع من التمرء يقال له: الباهين؛ يطعم السنة كلها. ه. قلت: وقد ذكر ابن مقشب جوزة الهندء 
ووصفها كما قال الشطيبى» وقوله؛ فى النخلة ستة أشهر.. إلخ فيه نظرء وصوابه: ثلاثة» فإن المعاينة ترده . 

والمشبه بهذه الشجرة: المؤمن الكامل الدائم نفعه: المتصل علمهء أوقاته معمورة بذكر اللهء أو تذكير عباد الله 
وحركاته وسكناته فى طاعة اللهء حيث أراد بها وجه الله فكل حين وساعة يصعد منه عمل إلى الله . 

ثم قال تعالى: ل ويضرب الله الأمشال للناس لعلهم يتذكرون #؛ لأن فى ضربها زيادة إيضاح وإفهام 
وتذكير؛ فإنه تصوير للمعانى وتقريبها من الحسء لتفهم سريعا. 

ثم ذكر ضدها فقال: لول كلمة خبيئة 4؛ كلمة الكفر (كشجرة) كمل شجرة؛ لإ خبيثة 4 ؛ كالحنظلة مكلا 
۾ اجتغت چ ؛ استؤصلتء رأخذت جثتهاء وقلعت بالكلية (من فوق الأرض)» أى: قطعت من فوق الأرض؛ لآن 
عروقها قريبة مده» 8 ما لها من قرار 4: استقرار. وهذا فى مقابلة قوله: # أصلها ثابت © . قال البيضاوى: 


كرت 
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وأختلف: فى الكلمة والشجرة؛ ففسرت الكلمة الطيبة بكلمة الدوحيد ‏ أى: إلا إله إلا الله)؛ ودعوة الإسلام والقرآن, 
والكلمة الخبيخة بالإشراك با تعالى» والدعاء إلى الكفر» رتكذيب الحق ولعل المراد بهما ما يعم ذلك» فالكلمة 
الطيبة: : ما أعرب عن حق؛ أودعا إلى صلاح» والكلمة الخبيثة: ما كان على خلاف ذلك. وفسرت الشجرة الطيبة 
انخلة؛ وروى ذلك مرفوعاء ويشجرة فى الجنة؛ والخبيةة بالحنظلة؛ولعل اراد بهم أيضا ما عم ذلك .ه.. 


# يغبت الله ألذين امنوا بالشول الشابت 4 رهو: لا إله إلا الله أو كل ما يكبت فى القلب» ويتمكن فيه من 
الحقء بالحجة الواضحة $ فى الحياة الدنيا ‏ مدة حياتهم؛ فلا يزلون إذا افتتسنوا فى حياتهم» أو عند موتهم» 
وهى حسن الخائمة: 9 وفى الآخرة 4 عند السزالء فلا يلعثمين إذا سكلا عن محتقدهم فى القبر, وعنند 


از جر فل ر 


الموقف؛ خلا تدهشهم أهوال القيامة ٠‏ روى أنه کا ذكر قبض روح المؤمن فقا : : «ثم تعاد روحه فى جسدهء فيأتيه 
ملكان» فيجلسأنه فى قبره» ويقولان له له: من ربك ومادينك؛ ومن نبيّك؟ فيقرل: ريى الله» وديدى الإسلام؛ وثبيى 


محمد ل ٠.‏ فينادى متاد من السّما: :أن صدق عبدى. . فذلك قوله تعالى: (يشبت الله الذين آمتوا بالقول 
الثابت4»(١)‏ . قلت : والقدرة صالحة لهذا كله . قال الغزالى: هو أشبه شىء بحال الناثم. 


لإ ريضل الله الظالمين ب الذين لسرا نغسهم بالكدر واتقليد» فلا يهتدون إلى الحق ولا ينبنون فی مواقف 
الف ل ويفعل الله مايشاء 4 ؛ ؛ من تثبيت بعض؛ وإضلال آخرين ء من غير اعتراض عليه ولا تعة تعقيب لحكمة , 


الإشارة: الكلمة الطيبة؛ هى كلمة الترحيدء والشجرة الطيبة هي شجرة الإيمانء وأصلها هو: التوحيد الثابت فى 
القلب؛ وفروعها: الفرائض والواجبات» وأغصانها: السنن المؤكدات؛ وأوراقها: المددوبات والمستحبات؛ وأزهارها: 
الأحوال والمقامات: وأذواقها ؛ الوجدان وحلاوة المعاملات؛ وانتهاء طيب أثمارها؛ العلوم وكشف أسرار الذات: 
الذى هو مقام الإحسان» وهى معرفة الشهود والعيان. فمن لم يبلغ هذا المقام لم يجن ثمرة شجرة إيمانه. ومن 
نقص شيا من هذه لفروع تقص بقدرها من شجرة إيمانه: إما من فروعهاء أو من أعصانهاء أو من ورقهاء أو من 
حلاوة أذواقهاء أو من عرف أزهارهاء أو من طيب ثمرتها. ومعلوم أن الشجرة إذا نبتت بنفسها فى الخلاءء ولم تاقح 
كانت ذكارة ؛ تورق ولا تثمرء فهى شجرة إيمان من لا شيخ له يصلح للتربية» فإن الفروع والأوراق كقيرة؛ والامار 
صعيفة» أى ريع هاج عليها أسقطها. وراجع ما تقدم فى إشارة قوله تعالى: ل وابتغوا إِليّه الوسيلة 4 . وبال 





الثوفيق . 
)1( أخرجه پذحوڊ مطو أبو داود فى (السنة. پات المسألة فى القبر) والحاكم فى المستدراك (Y7)‏ آل بسو لبك من حديث البرام بن 
عازب . وأصل الحديث فى الصحيحين. (؟) من الآية 2 من سورة المائذة . 
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ثم ذكر ريال من أنكر هذه النعمة على نع لمان فت 


» 9 
سل 


سے سے ا ہے 


ا تر لذن دلوأ نعم يانه كفا 0 يا جهام 
0 حاورأ از آندادا لوعن سيل قا قل تمتعواً 








يقول الحق جل جلاله ا( يا محمد ظ إلى الذين دلوا شكر نعمت الله كفرا ؛ بأن 
وضعرا الكقر مكان الشكرء أو: :بدلوا نفس النعمة كفر)؛ فإنهم لما كفروها سلبت منهم» فصاروا تاركين لها محصلين 
لکفر مكانها؛ كأهل مكة؛ خلقهم الله من نسل إسماعيل 9ء وأمكنهم حرمه؛ رجعلهم خدام بيته؛ ووسع عليهم 
أبواب رزقه» وعطف عليهم قلوب خلقه» وتمم شرفهم ببعثة نبيه محمد ييه فكفروأ ذلك: فقحطوأء وجاعوا حتى 
أكلوا الميتةء وأسروا وقتلوا يوم بد وصاروا كذلك مسلوبى النعمة» موص وفين بالكفر: وعن عمر بن الخطاب 
وعلى بن أبى طالب رضى الله عتهما : :أأنها تزلت فى الأفجرين من قريش: بنى المغيرة» وبنى أمية؛ فأما بنر 
المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء رأما بنوأمية فمتعوا إلى حين. نآ وأَحلُوا قومهم #: من أطاعهم فى الكفر والتبديل؛ 
أى: أنزلوهم ا دار البوار»: دار الهلاك» بحملهم على الكفر معهم. ثم فسرها بقوله: (إ جهنم يصاوتها #: 
يحترقون فيهاء ‏ وبدس القرار ‏ ؛ وبس المستقر جهنم. 
شم بين كفيهم» فقال. ل وجعلوا لله أندادا 4: أشباهأ وأمثالاء يعبدونها معهء ا لیضلوا() عن سبيله 4 ؛ عن 
طريق التوحيدء أى: ليكون عاقبتهم الضلال ر الإضلالء على القراءتين» أى: : لنصلر! ة فى أنفسهم؛ أو ليحضلوا 
غيرهم . وليس الضلال أو الإضلال كان غرضهم فى اتخاا الأنداد؛ ولكن لما كان نتيجته وعاقبته جعل كالغرض. 
ف قل تمتعوا © بشهواتكم الدنيوية» فإنها فانيةء أو بعبادتكم الأرثان» فإنها من قبيل الهوى» والأمر للتهديد. 
وفى التهديد بصيغة الآمر ايذان بأن المهدد عليه كالمطلوب؛ لإفضانه إلى المهدد بهء وأن ع الأمرين كائئان لامحالة» 
فلابد من وقوح تمتعهمء ولابد من إفضائهم إلى النار. . ولذلك علقه بقوله:  :‏ فإن مصيركم إلى النار أ ٠‏ وأن 
المخاطبء لانهماكه فيه» كالمأمور به من آمر مطاع. قاله البيضاوى. 
الإشارة : ظهور أهل التربية فى زمان الغفلة والجهل نعمة عظيمةء لكن لا يعرفها إلا من سقط عليهاء ومن 
أنكرهاء رسد بابهاء وعرّق الناس عن الدخول فى طريقهاء فقد بدل نعمة الله كفراء وأحل الناس - من تبعه ‏ دار 





(1) قرأ ابن كدير وأبو عمرو: بقتح ألياء» وقرأ الباقون بضمهاء من أضل. انظر: الإتحاف )١14/5(‏ . 


۳ 
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البوار» وهى: الإقبال على الدنياء والانهماك فى الغفلة. وخراب الباطن من نور أليقين» وكثرة الخواطر والوساوس» 
والحرص والجزع وألهلعء وغير ذلك من أمراض القلرب. وأى عذاب للمؤمن أشد من هذا فى الدنيا؟ ويسقط فى 
الآخرة عن درجة المقربين؛ ومن لم يصحب أهل التوحيد الخالص لا يخلو من عبادة أنداد وأشبأء؛ بمحبته 
لهم والركون إليهم. ومن أحب شيئًا فهو عبد له. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى يَيْْيَةْ ذات يوم: إنا لا تحب 
إلا الله ولا ثحب معه شيكئا سواه . فقال له بعض الحاضرين: قال جدك رسول الله يَكلدّةِ: «اللقى مجبولة على حب 
من أحسن إليها» . فقال له الشيخ: إنا لا نرى الإحسان إلا من الله ولا نرى معه غيره . ه. بالمعنى . 

: م ذكر ند أهل الشرك» فقل ‏ 

$ قل لاد یال امَنْوأيقيمواً ال وة وه تُفْفُوامِمَارَرَفنهمْ سِرَاوْدَلَايَةٌ 
نيلان ياق يوم أ NS‏ 4 

قلت : : (يقيموا) : جواب شرط مقدر؛ يتضمنه قوله: (قل) ؛ تقديره : إن تقل لهم أقيموا يقيمواء ومعمول القول› 
على هذاء محذوف. وفيه تنبيه على أنهم لفرط مطاوعتهم للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام » بحيث لا ينفك فعلهم 
عن أمره؛ وأنه كالسبب الموجب له؛ أى: مهما قلت أقاموا وأنفقوا. وقيل: جزم بإضمار لام الأمر. ولايصح أن يكون 
جواب الأمر من غير حذف؛ لأن أمر المواجهة لا يجاب بلفظ الغيبة. انظر البيضاوى. وقال ابن عطية: ألا إن 
ضمن (قل) معنى : بلغ أوأدء فب فيصح أن يكون (يقيموا) : جواب أمره. و(سراً وعلانية) : حالان: أو ظرفان» ومن 
قرأ :هلا بيع؛؛ بالبناء() ققد بنى دلاه مع اسمها بثاء التركيب؛ ومن قرأ بالرفع فقد أهملها. 

يقول الحق جل جلاله: قل لعبادى الذين آمنرا چ ٠‏ خصهم بالإضافة إليه؛ تشريفا لهم» وتنويها بقدرهم: 
وتنبيه) على أنهم الذين قاموا بحقوق العبودية . قل لهم يامحمد :© يقيموا الصلاة کے إلتبى هی ححوان الإيمان؛ 
بإتقان شروطها وأركانها وآدابهاء $ ويفقرا مما رزقناهم 4 من الأموالء فرصا ونفلاء سرا وعلانية 4 أى: 
مسرين ومعلنين» أو فى سر وعلانية؛ والأحب: إعلان الواجب» وإخقاء المتطُوع بهء إلا فى محل الاقتداء لهل 
الإخلاص . [ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه 4 فيبتاع المقصر ما يندارك به تقصيره؛ أو ما يفدى به نفسهء 
چ ولا خلال 4 : ولا مخاللة ومودة تفع فى ذلك اليوم» حتى ينفع الخليل خليلّه؛ وإثما ينفع العمل الصالح؛ 
كالإئفاق لوجه الله وإقام الصلاةء وغير ذلك. 

الإشارة: قد مدح الله هاتين الخصلتين: الصلاة والإنفاق» وأمر بهما فى مواضع من القرآن؛ لأنهما عذوان 
الصدق» أحدهما: عمل بدنى» والآخر: عمل مالى. أما ألسلاة فإنها طهارة للقاوب» واسدفتاح لباب الغيرب؛ وهي 


(1) فرأابن كثير وأبن عمرو ويعقوب ءلا بيع فيه ولا خلال» وقرأ البافون دلا بيع فيه ولا خلال راجع الإتحاف (171/7) . 


5١ 


سورة إبراهيم / الأيات : ۲ - ٠٤‏ الجزء الثالث عشر 


محل المناجاةء ومعدن المصافاة» تتسع فيها ميادين الأسرار» وت وتشرق فيها شوارق الأنوار» كما فى الحكم . ٠‏ وفى 
بعض الأخبار: (إن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الحجب بيده وبينه؛ وواجهه بوجهه» وقامت الملائكة من لدن 

منكبيه إلى الهواء؛ يصلون بصلاتهء ويؤمنون على دعائه» وإن المصلى ليندر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق 
8 ويناديه مناد: لو يعلم المناجى من يناجى ما انفتل('؟. وإن أبواب السماء لتفتح للمصلى. وإن الله تعالى 
يباهى ملائكته بصغوف المصلاين) وقى التوراة؛ يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدى مصليًا باكياء فأنا الذى 
افكريت من قلبك؛ وبالغيب رأيت تورى . ه. فكائوا يرون أن تلك المراقبة والبكاءء وتلك الفتوح التى يجدها 
المصلى فى كلبه من دنو ألرب من القلب. 

وأما الصدقة فإنها برهان على إيمان صاحبها وفى الحديث: «الصدقة برهان»؛ فهى تدل على خروج حب 
الدنيا من القلب» وعلى اتصاف أصاحيها بمتفية 5 السخاءء التى هى أفضل الخصال؛ وفى الحديث: «السخي قريب 
من الله؛ قريب من الذّان» قريب من الجئة» بعيد من الثارء والبخيل بعيد من اللهء بعيد من الناس؛ بعيد من الجئة. 
قريب من الثارء ولجاهل سخى أحب إلى له من عالم بخيل» . 

ثم ذكرهم بالنعم» نيقيدوها بالشكر قبل أن تساب مدهم؛ كما سلبت ممن ذكر قبل» فقال: 


ا ۳ 


ا الس ماء ماو خي بد من 
ا الفزليت ت 

سخرلکم لفالف لجر ی في البخر بأمروء وس : سرک 

رل م امس والقمردابمان وسح رک مالیل والتہار ( 


بے لے 


ا ب حلا ارد وات ا لاوما( الاش 


وا 


الوم سرا 
حار 0 4 


قلت : 8 مبتدأء و(الذى) »وما بعده: خبر؛ و(رزقا لكم) : مفعول أخرجء و(من الامرات) : بيان لهء حال» 
ويجوز العكس» ويج وز أن يراد بالرزق؛ المصدر: فينصب على العلة أو المصدر؛ لأن (أخرج) فيها معتي 
«رزق»» و(دائبين) : حالء والدموب: الدوام على عمل واحد؛ و(من كل ما سألتموه): يحدمل أن تكون :ماء 
مصدريةء أو مرصولة؛ أو موصوفة. 

يقول الحق جل جلاله: ‏ الله الذى خلق السموات والأرض 4 من أجلكم» السماء تظلكم» والأرض 
تقلكمء 9 وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم © ءتعیشون به وتتفکهون منه. ويشمل الملبوس» 


۶ا اك 








)١(‏ أي: ما أنصرف. 
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كالقطن » والكتان» وشبه ذلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره #: بمشيدته وقدرته؛ إلى حيث 
توجههم مع أسباب حكمته ؛ تغطية لقدرته؛ وهو ما يتوقف عليه جريها وإرساؤهاء من الجبال والقلاع: ‏ وسخر 
لكم الأنهار# مطردة لانتفاعكم بالسفن والشرب» وسائر منافعهاء فجعلها معدة لانتقاعكم وتصرفكم. وقيل: 
تسخير هذه الأشياء: تعليم كيفية أتخاذها والانتفاع بها. 


# وسخرلكم الشمس والقمر دائبين 4+ متماديين ا فى الطلوع والغروب» يدأبان فى سيرهما وإنارتهماء وإصلاح 
ما يصلحانه من المكونات» بقدرة خالقهماء ظ وسخر لكم الليل والنهار ‏ يتعاقبان لسكناتكم ومعايشكم. ظ وآتاكم 
من کل ما سألتموه © أى: وآتاکم بعض جميع ما سألتموه» وهو مايليق بكمء وما سبق لكم فى مشيئته رعلمه. فل 
الببيضاوى: ولعل المراد يما سألتموه: ما كان حقيقًا بأن يسأل؛ لاحتياج الناس إليه» سدل أو لم يسأل.ه. وقرأ 
الضحاك وابن عباس: ٠من‏ کل ؛ بالتنوين» أى: وآتاكم من كل شىء احتجتم إليهء وسألتموه بلسان الحال. ويجوز 
على هذا أن تكون «ماء نافية» فى موضع الحال؛ أى: وآتاكم من كل شىء غير سائليه . 

# وإن تعدوا نعمت الله لا نحصوها » : لا تحصروهاء ولا تطيقوا عد أنواعهاء فضلا عن أفرادهاء فإنها غير 
متناهية؛ فمنها ظاهرة» ومنها باطنة؛ كالهداية والمعرفة. قال طلق بن حبيب: إن حق الله أنقل من أن يقوم به 
انعبادء ونعمه أكثر من أن يحصيها العياد» ولكن أص بحوا توابين» وأمسوا توابين. ه ‏ وقال أبو الدرداء : من لم ير 

نعمة الله إلا فى مطعمه ومشربه؛ ققد قل علمه؛ وحضر عذايه.ه ف إن الإنسان لظلوم 4 ؛ بظلم النعمة لما غفل 

عن شكرهاء أو بظلم نفسه لما عرضها للحرمان» بارتكاب المعاصىء 9 كار : شديد الكفران؛ وقيل: ظلوم فى 
الْسْدة پشكو ويجزع؛ كفار فى النعمة يجمع ويمنع. قاله البيضاوى. 

الإشارة: الله الذى أنزل من سماء الملكوت علوما وأسراراء تحيا به القلوب والأرواح» فأخرج به من أرض 
النفوس ثمرة اليقين والطمأنينة» رزفًا لأرواحكم . وسخر لكم فلك الفكرة تجرى فى بحر الترحيد» وفضاء التفريد 
بأمره. وسخر لكم أنهار العلوم» منها ما هو علم الرسوم لإصلاح الظواهر, ومنها ما هو علم الحقائق لإصلاح 
الضمائر. وسخر لكم شمس العرفان وقمر الإيمانء دائبين؛ يستضيىء بقمر التوحيد فى السير إلى معرفة أنوار 
الصفات» وبشمس العرفان إلى أسرار الذات. وسخر لكم ليل القبض لتسكنوا فيه؛ ونهار البسط لتنشروا فى أقتباس 
العلوم» وريما أفادك فى ليل القبض ما لم تستفده فى ثهار البسط؛ (لا تدرون أيهم أقرب نفعا) . وآتاكم من كل 
ماسالتموه حين كمل تهذيبكم» وصح وصلكم؛ فيكون أمركم بأمر الله . وإن تعدوأ نعمة الله لا تحصوها؛ إذ نعمة 
الإيجاد ونعمة الإمداد لا حد لهما فى هذه الدار وقى تلك الدارء ففى كل نفس يمدهم بمدد جدید» ومع هذا كله 
يففل العبد عن هذه النعم!! إن الإنسان لظلوم كفار. وشكرها: نسبتها لمعطيهاء وحمد الله عليها. وفى الحكم: 
الاتدهشك وإردات النعم عن القيام بحقوق شكرك؛ فإن ذلك مما يحط من وجود قدرك . 


YT 
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قال سهل بن عبد الله سره : : ما من ئعمة إلا والحمد أفضل منهاء والدعمة التي ألهم بها الحمد أفضل من 
الأولى؛ لأن الشكر يستوجب المزيد. وقي أخبار داود 85/2 أنه قال: إلهى» ابن آدم ليس فيه شعرة إلا وتمتها 
نعمة» وفوقها نعمة» فمن أين يكافتها؟ فأوحى الله تعالى إليه : ياداود» إنى أعطى الكثير وأرضى بالبسير» وإن شكر 
ذلك أن تعلم أن مابك من نعمة فمنى. ه . 

ومن جملة النعم التى يجب الشكر عليها ‏ وهى التى بذلها الكفار كفرً ‏ عمارة بيت الله الحرام» ودعاء إبرأهيم 
2ن , الذى أشار إليه الحق تعالى بقوله: 


د :روج ری ج جع جعل هنذا املد ء امناو اجنين ويد ند 


ار ب راسپ صر 4 لع لس 
لل کراس الاس فمن تعن فإ من وَمَنْ عصًا ا 
ساي نكت برد ردك ميد الميجرع ريا ایوا 


و چ ےکر جب ی ا 8 1 و 7 
فاجعل افر رالناس تهوم وارزقه م يلمت مله 7 هکون oF‏ 


رانك تع ماغخفی وما على و ماعخفی عل الله من شىء فِالْأَرضٍ ولاق السَمَاء 4 


قلت: قال هنا: ف اجعل هذا اليلد #6 بالتعريف:» وقال فى سورة البقرة: © بلدا 1(4) بالتتكيرء قال البيضاوى: 
الفرق بيتهما أن المسؤول فى الأول أى: فى التعريف ‏ إزالة الخوف وتصييره أمتاء وفى الثانى جعله من البلاد 
الآمنة . ه. وفرّق السهيلى: بأن النبى ج كان بمكة حين نزول آية إبراهيم؛ لأنها مكية؛ فلذلك قال فيه: ,البلده؛ 
بلام التعريف التى للحضورء بخلاف آية البقرةء فإنما هى مدنيةء ولم تكن مكة حاضرة حين نزولهاء فلم يعرفها 
بلام تعريف الحضور. ه. قال ابن جزى: وفيه نظر؛ لأن ذلك كان حكاية عن إبراهيم ع5 ولا فرق بين كونه 
بالمدينة أو بمكة. ه . 





ِن 
22 








قلت: لا نظر فيه؛ لأن الحق تعالى لم يحك لنا قصص الأنيياء بألفاظهم؛ وإنما ترجم عنها بلسان عريى» فيئزل 
على رعاية مقتضى الحال. ولذلك اختلفت الألفاظ فى قصص الأنبياء؛ لأن كل قصة تنزل على ما يقدضيه المقام 
والحال: من تعريف وتنكير» واختصار وإطناب. وقد ذكر أبو السعود فى سورة الأعراف ما يؤيد هذاء فانظره . والله 
تعالى أعلم. 

يقول الحق جل جلاله : [ و اذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد 4 يعدى: مكة» (آمنا © لمن 
فيها من أغدرة التاس عليهاء أو من الخسف والعذاب؛ أو من الطاعون والوباء» 99 واجتبنى 4 أى؛ امنعنى 


.٠١١ فى الآية‎ )١( 
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واعصمنى» ظ وبنى ) من بعدى؛ من $ أن نعبد الأصنام € أى: اجعلنا منهم فى جانب بعيد. قال البيضاوى: 
رفيه دليل على أن العصمة للأنبياء بتوفيق الله وحفظه إياهم؛ وهو بظاهره لا اول أحفاده وجميع ذريته؛ وزعم 
ابن عييدة أن أولاد إسماعيل لم يعبدوا الصنم» محتجا به وإثما كانت لهم حجارة يدورون بهاء ويسمونها الدوار؛ 
ويقولون: : البيت حجرء وحيئما نصبت حجر فهو بمنزلته. ه . قال ابن جزى: ولإ بني 6 يعلى : : من صلبه؛ وفيهم 
أجيبت دعوتهء وأما أعقاب بنيه فعيدوا الأصنام . ه . وقد قال فى الإحياء: عنى إبراهيم َي بالأصنام؛ الذهب 
والفضة؛ » بمحتى : : حبهما والاغترار بهما؛ والركون إليهما. فال عليه الصلاة والسلام : «تعس عبد الديتار 
والدرهم. .. » الحديث؛ لأن رتبة النبوة أجل من أن يخشى عليها أن تعتقد الألوهية فى شىء من الحجارة ٠‏ ف 


قلت: الظاهر أن يبقى اللفظ على ظاهره؛ فى حقه وفى حق بنيه . أما فى حقه فلسعة علمه وعدم وقوفه مع ظاهر 
الوعد؛ كما هو شأن الأكابرء لا يزول اضطرارهمء ولا يكون مع غير الله قرارهم وهذا كقوله: : ولا أخاف ما 
تشركرن به إلا أن يشاء ربي شيعا () . وتقدم هذا ألمعنى مرارا. وأما فى حق بذيه فإنما قصد العموم فى نسله. 
کن لم يجب إلا فيما كان من صلبه ؛ فإن دعاء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لا يجب أن يكون كله مجاباء فقد يجابون فى 
أشياءء وبمنعون من أشياء »وقد سأل نبينا ية لأمته أشياء؛ فأجيب فى البعض, ؛ وملع اليعض .كما فى 
الحديث(؟) . 


ثم قال إبراهيم لان : : [ رب إتهن أضللن كثيرا من الناس 4 أى: إن الأصنام أتلفت كثيرا من الخلق عن 
طريق الحق» فلذلك سألت منك العصمة. واستعذت بك من إضلالهن» وإسناد الإضلال إليهن باعتبار السببية» 
كقوله: فوغرتهم الحياة الدنيا 4("! . فمن تبعني © على دينى 9 فإنه منى )؛ لا ينقك عنى فى أمر الدين: 
م ومن عصاني فإنك غفور رحيم 4. تقدر أن تعفر له ابتداء» أو بعد التوفيق للتوبة . وفيه دليل على أن كل ذنب 
فلله أن يغفره» حتى الشرك. إلا أن الوعيد فرق بينه وبين غيره. قاله البيضاوى . قال ابن جزى: # ومن 
عصانى #؛ يريد: : بغير الكفرء أو عصاه بالكفر ثم تاب منه» فهر الذى يصح أن يدعى له بالمغقرة؛ ولكنه ذكر اللفظ 
بالعموم؛ لما كان فيه تمه من التخلق بالرحمة للخلق؛ وحسن الخلق. ه . 

8 ربنا إنى آسکنت من ذريتى © أى: بعض ذريتى؛ وهو: إسماعيل اة أو: أمكنت ذرية من ذريتى» وهو 
إسماعيل ومن ولد منه؛ فإن إسكانه متضمن لإسكانهم؛ © بواد غير ذي زرع © يعني: وادى مكةء لأنها حجرية 
)١(‏ من الآية ٠‏ من سورة الأنعام . 

(۷) قال : ,سألت ربى ثلاثاً» فأعطانى ثلتين» وملعلى واحدة . . سألت ربى أن لايهلك أمتى بالسنة فأعطانيها؛ وسألته أن لايهلك 
أمتى بالغرق قأعطانيهاء وسألته أن لايجعل بأسهم يينهم فمنعنيهاء أخرجه مسلم فى (كتاب الفتن رأشرأط الساعة؛ باب هلاك 


فده الأمة بعضهم ببعض) من حديث عامر بن سعد عن أبيه . 
{T)‏ من الآية ¥ من سوه ة الأتعام . 
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لاتنيت؛ والوادى: ما بين الجبلين» وإن لم يكن فيه ماء. ولم يقل: رلا ماءء ولعله علم بوحى أنه سيكون فيه الماء» 
ب عند بيتك امْحرّم » الذى حرمه على الجبابرة من التعرض له والتهاون به» أو: لم يزل محترماً تهابه الجبابرةء 
أو منم منه الطوقان؛ فلم يستأصله ويمح أثره . وهذا الدعاء وقع مته أول ما قدم؛ ولم يكن موجوداء فلعله قال ذلك 
باعتبار ما كان» أى: عند أثر بيتك المحرم» أو باعتبار ما يؤول إليه من بئاثه وعمارته واحترأمه. 


وقصة إنزاله ولده بمكة؛ أن هاجر كانت مملوكة لسارةء ومبها لها جبار من الجبابرة؛ وذلك أن إبراهيم كا 
دخل مديئة» وكان فيها جبار يغصب النساء الجميلات» فأخذهاء وأدخلها بيتاء فلما دخل عليها دعت عليه فسقطء 
ثم قالت: يارب إن مات قتلونى فيه؛ فقام. فلما دنا متها» دعت عليه» فسقطء فقال فى ألثالثة: ما هذه إلا شيطانة» 
أخرجوها عنى؛ وأعطوها هاجرء فعصمها الله منه؛ وأخدمها هاجرء ثم وهبتها لإبراهيم» فوطئها فحملت بإسماعيل» 
قلما ولدته غارت منهاء فتعب إبراهيم معها؛ ثم ناشدته سارة أن يخرجها من عندهاء فركب البراق» وخرج بها 
تحمل ولدها حتى أنزلها مكةء تحت دوحة» قريباً من موضع زمزم . فلما ولى تبعتهء وهى تقول: لمن نتركئا فى 
هذه البلادء ولیس بها أنيس؟ ثم قالت: ألله أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت؛ إذا لا يضيعنا. فرجعت تأكل من مزود» تم 
تركها نهاء وتشرب من قربة ماء» قلما فرغ الماء نشف اللبنء وجعل الولد يتخبط من العطش» فجعلت تطوف من 
الصفاء وكان جبلاً صغير) قريياً منهاء وتذهب إلى المررةء وتسعى بيتهماء لعلها ترى أحداء فلما بلغت سبعة أطواف 
وسمعت صوتا فى الهواه؛ فقالت: أغث إن كان معك غياث؛ فتبدذى جبريل بين يديها حتى وصل إلى موضع 
زمزمء فهمز بعقبه ففار الماء؛ فلما رأته دهشت» رخافت عليه يذهب؛ فجعلت تحوطه؛ وتقول: زم زم» فانحصر 
الماء. قال کی : «يرحم الله أم إسماعيلء لو تركثه؛ كان عيتا معينأ» ١7‏ . فشريت, ودر لبتها. 

ثم إن جرهم رأُوا طيورا تحوم » فقالوا؛ لا طيور إلا على الماء. فقصدو! الموضعء فوجدوها مع ابنهاء وعندها 
عين» فقالوا لها: أتشركيننا فى مائك؛ ونشركك فى ألباننا؟ ففعلت. وفى حديث البخارى: دقالوا لها: أتحبين أن 
نسكن معك؟ قالت: نعمء ولكن لا حق لكم فى الماء؛ . فرحلو! إليها؛ رسكنوا معهاء ثم زوجوا ولدها ملهم. وحديث 
إتيان إبراهيم يتعاهد ابنهء وبنائهما الكعبةء مذكور فى البخارى/') والسير 

ثم قال: ٠إ‏ ربنا ليقيموا الصلاة ) أى: ما أسكنتهم بهذا الوادى 58 من كل مرتفق ومرتزق» إلا لإقامة 
الصلاة عند بيتك المحرم. وتكرير النداء وتوسيطه» للإشعار بأنها المقصودة بالذات من إسكائهم ثمة . والمقصود من 
الدعاء: توفيقهم لهاء وقيل: اللام للأمر» وكأنه طلب منهم الإقامة؛ وسأل من الله أن يوفقهم لها. $ فاجعل أفعدة 





5 ذى الموضع السابق ذكره . mM‏ لبع؛ هى الأرض القفر التى لاشىء بها: أنظر: شان (بتن „(taj‏ 
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من الناس 4 أى: اجعل أفكدة من بعض الناسء [ تهوى إليهم 4 أى: تسرع إليهم شوفًا ومحبة:؛ و«منء: 
للتبعيض» ولذلك قيل: لو قال: أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم؛ ولحجت اليهود والنصارى . وقيل: للبيان؛ 
أى: أفكدة ناس . ج وارزقهم من الشمرات 4 مع كونهم يواد لا نبات فيه» # لعلهم يشكروت 4 تلك النعمة, 
فأجاب دعوته؛ فجعله حرم آمناً تجبى إليه ثمرات كل شىء؛ حتى إنه يوجد فيه القواكه الربيعية والصيفية 
والخريفية؛ كى يوم وإحد. 

« ربنا إنك تعلم ما تخفى وما نعلن 4 أى: تعلم سرناء كما تعلم علائيتناء والمعلى؛ إنك أعلم بأحوالتا 
ومصالحناء وأرحم متا بأنفسناء فلا حاجة لنا إلى الطلب» لكننا ندعوك إظهار) لعبوديتك؛ وافتقارا إلى رحمتك: 
واستجلاياً لنيل ما عندك . قاله البيضاوى. أى: فيكون مناسبًا لحاله فى قوله: ؛علمه بحالى يُغنى عن سؤالى: . 
وقيل: ما نخفى من ود الفرقة؛ وما نعلن من التضرع إليك والتوكل عليك. وتكرير النداء؛ للمبالقة فى التضرع 
واللجوء إلى الله تعالى. و وما يخفى على الله من شىء في الأرض ولا فى السماء 4؛ لأن علمه أحاط بكل 
معلوم . ودمن:: للاستغراق . 

الإشارة: ينبغى للعبد أن يكون إبراهيمياً؛ فيدعو بهذا الدعاء على طريق الإشارةء فيقول: رب اجعل هذا القاب 
أمناً من الضواطر والوساوس» واجنيدي وبنى» أى: بعدنى ومن تعلق بى» أن نعبد الأصنامء التى هى الدنائير 
والدراهم؛ وكل ما يعشق من دون اللهء (رب إنهن أضللن كثيراً من الناس) فتلفوا فى حبها والحرص عليهاء فلا 
فكرة لهم إلا فيهماء ولا شغل لهم إلا جمعهماء فمن تبعنى في الزهد فيهماء والغنى بك عنهماء فإنه منى» ومن 
عصانىء: واشتغل بمحيتهما وجمعهماء (فإنك غفور رحيم) . 

وقوله: «و ربدا إني أسكست من ذريتي بواد غير ذي زرع ‏ فيه: تعليم اليقين لمن طلب تربية اليقين. قال 
الورتجبى: فيه إشارة إلى تربية أهله بحقائق التوكل والرضا والتسليم» ونعم التربية ذلك» فأعلمنا بمتته القائمة 
الحنيفية السمحة السهلة» الخليلية الحبيبية» الأحمدية المصطفوية ‏ صلوات الله عليهما ‏ أن العارف الصادق ينبغى له 
ألا يكون معوله على الأملاك والأسباب ‏ فى حياته وبعد وفاته ‏ لتربية عياله؛ فإنه تعالى حسبه ء وزاد فى نربيتهم 
بأن يؤدبهم بإقامة الصلاةء إظهارا للعبودية؛ وإخلاصا فى المعرفة ؛ رطلبا للمشاهدة؛ ومناجاة فى القربة بقوله: 
«رينا ليقيموا الصلاةه . إلخ. 

وقال القشيرى: أخبر عن صدق توكله وتفويضه؛ أى: أسكنت قوم من ذريتى بواد غير ذى زرع» عند بيتك 
المحم . وإثما رد الرفق لهم فى الجوار فقال: «عند بيتك المحرم4؛ ثم قال: (ليقيموا الصلاة». أى: أسكنتهم لإقامة 
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حقك» لا لطلب حظوظهم . ويقال: اكتفى بأن يكونوا فى ظلال عنايته عن أن يكونوا فى ظلال نعيمهم. ثم قال: 
قوله: «بواد غير ذى زرع» أى: أمكنتهم هذا الوادىء ولا متعلق من الأغيار لقلوبهم؛ ولا متناول لأفكارهم 
وأسرارهه؛ فهم مطروحون ببابك» مقيمون بحضرتك» جار فيهم حكمك: »إن راعيتهم كفيتهم: وكانوا أعز خلّق الله 
وإن أقصيهم وأويقتهم كانوا أضعف وأذل خلقك. ھ. 

وقوله تعالى: (فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم4: قال القشيرى: ليشتغلوا بعبادتك» فأفرد قوماً يقومون لهم 
بكفايتهم؛ وارزقهم من الثمرات» فان من قام بحق الله تام الله بحمّه . فاستجاب الله دعاءه فيهم» فصارت القلرب من 
أهل كل بر ويحر كالمجبولة على محبة ذلك البيت؛ ومحبة أولنك المصلين من سكانه. وقال الورتجبى: سأل أن 
يجعلهم مرادى جلاله وجماله: ويجعلهم أية الصادقين والعاشقين» بقوله: (فاجعل أفددة من الئاس تهوى إليهم) ؛ 
تميل بوصف الإرادة والمحبة لك والاقدداء بهم فى إقامة سنتك» وألبسهم لباس أنوارك؛ وألق فى قلوب خلقك 
محبتهم بمحبتك. ه. ومعنى قوله: مرادی جلاله وجماله: أى: مظهراً لجلاله وجماله؛ يعشقهم البرٌ والفاجر؛ 
والكامل والناقص) فقد ظهر فيهم الجلال والجمال . والله تعانى أعلم . 


ثم ذكر بقية كلام إبراهيم 252 ققال: 


# الحمد انها لزى وهب لى الك نويل نحت ات 

بكي 7 ان ارس ا ا سے سر ااا ® 
رب أجعلى مقيم لصوو ومن دريّق ربسا ومسل دعا 6 
سے سيراي سير سي گر إن ود 


4 بوم يقوم الحسَّابت‎ A 


فلت: (لسميع الدعاء): من أضافة أمكلة المبالغه إلي مفغوله: أى؛ لسميع دعاء من ڊذعاه. وزمن ذریتی) : 


عطف على مفعول «اجعل:: أى؛ أجعلنى وبعض ذريتى مقيمين للصااة . 








يقول الحق جل جلاله؛ حاكياً عن خليله مييكيه: ف( الحمد لله الذى رهب لي على الكبر 4 أى: مع كبر 
سنى عن الولدء # إسماعيل وإسحاق #» روى أنه ولد له إسماعيل لقسع وتسعين سنةء وإسحاق لمائة وثنتى 
عشرة سدةء وقيل: غير ذلك. وإنما ذكر كبر سنه؛ ليكون أعظم فى إظهار النعمة؛ وإظهارا لما فيه من الآية» ولذلك 
قال : :يذ إن ربى لسمميع الدعاء © أى: يجيب من دعاهء من قولك: سمع الملك كلامىء إذا اعتني به وفيه إشعار 
بأنه تقدم منه سؤال الولد» فسمع منه؛ وأجابه حين وقع اليأس منه؛ ليكون من أجل النعم وأجلاها. 
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ثم طلب الاستقامة له ولولده بقوله: ‏ رب اجعلتي مقيم الصلاة ) أى : متقناً لهاء مراظبًا عليها © ومن 
ذريتي © فاجعل من يقيمها. والتبعيض؛ لعلمه بالوحى أن من ولده من لا يقيمهاء » أو باستقرار عادته فى الأمم 
الماضية أن منهم من يكون كفاراً ٠‏ ربا وتقبل دعاء 4 أى : استجب؛ أو تقبل عبادتى .ل ربنا اغقر لي 
ولوالدى 4 ٠‏ وكان هذا الدعاء قبل النهى؛ أو قبل تحقق موتهما على الكفرء أو يريد آدم وحواء. [ وللمؤمنين يوم 
يقرم الحساب © أى: : يثبت ويتحقق وجوده؛ مستعار من القيام على الرّجل؛ كقولهم: قامت الحرب على ساق. 
أو يقوم إليه أهله؛ فحذف المضاف» أى؛ يقوم أهل الحساب إليه؛ وأسند إليه قيامهم؛ مجازا. 


الإشارة: إتيان النسل البشرىء أو الروحانى: من أجل التعم وأكملها على العبد. وفى الحديث: «إذا مات العبد 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة ة جارية: أو علْم به فى صدور الرجال؛ أو ولد صالح يدعو له بعد موته» . والولد 
الروحانى أتم؛ ؛ لتحقق استقامته فى الغالب. وطلب ذلك محمود كما فعل الخليل وزكرياء وغيرهماء وقد مدح الله من 
فعل ذلك بقوله: © والذين يقولون ربنا هب لا من أزواجنا وذرياتدا قرة أعين 4(') . وقرة عين فى الذرية: أن 
يكونوا على الاستقامة فى الدين؛ وسلوك منهاج الصالحين. وكل ما أنوا به من الطاعة والإحسان فللوألدين حظ 
ونصيب من ذلكء ولا فرق بين الولد الروحانى والبشريء وفى ذلك يقول الشاعر("): 


”و af‏ م ا e Al‏ ل تامس 
والمرء فى ميزانه اتباءهه فاقدر إذن كدر النبى محمد 


والله تعالى أعلم . 
م هم فونه( يدم يقوم الحساب ) بذكر أهواله؛ فقال: 
1 چ سے 1 EOI‏ سی ر يعملا م 587 دص 


f‏ 1 روو سر عير سے 
للدت لقي نار لاه 1 9 فهر واف ولتم ضواء 


سے چ آذ في سر سے aT‏ لل ل 75 7 بپ عو رام 
انز رالناس يوم يائيهم! داب فقول لزن حل ريا أْحْرْيَاكَ لحل قريب 


ل اپ اا اسل کے سے ی ی سے e a‏ 


0 اسل او تڪ وآ افم ينل اڪ ىرال 9 : 


سر س الم 


5 حوفي مس 4 ن النين 1 70 اهروت کم کف ف تابهر ورا 





َك 








(1) من أية 4 من سورة الفرقان. )١(‏ وهوالإمام البوصيرى. انظر ديوأنه/7؟1١.‏ وفيه : فاقدر إذن فصل النبى محمد كث . 
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قلت: (يوم يأتيهم ) : مفعول ثان لأنذرء ولا يصح أن يكون ظرفا . وإنجب دعوتك) ؛ جواب الأمر. 


يقول ادق جل جلاله ولا تحسبن» أيها السامع» أن الله غافلاً عما يعمل الظالمون )» أو أيها 
الرسول» بمعنى: دم على ما أنت عليه من أن الله مطلع على أفعالهم» لا تخفى عليه خافية؛ غير غافل عنهم. وهو 
وعيد بأنه معاقبهم على قليله وكذيره لا محالة. وقيل؟ إنه تسلية للمظلرم؛ وتهديد للظالم؛ فالحق تعالى يمهل 
ولا يهمل. ‏ إنما يؤخرهم 4 , أى: يؤخر عذابهم 8 ليوم تشخص فبه الأبصار )» أى: تحد فيه النظرء من غير 
أن تطرفا؛ من هول ما ترى. 

:ا مهطعين 4 : مسرعين إلى الداعى؛ مذلة واستكاتة؛ كإسراع الأسير والذائف ونحوه. أو مقبلين بأبصارهم: 
لايطرفون؛ هيبة وخوفاء < مقنعى رؤوسهم #: رافعيها إلى السماء كرفع الإيل رأسها عند رعيها أعالي الشجر. 
وذلك من شدة الهول» أو من أجل الغل الذى فى عتقه؛ كقوته: ظ إنا جعلدا في أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان 
فهم مقمحون 4( . وقال الحسن فى هذه الآية: وجوه التاس يوج القيامة إلى السماء لا بنظر أحد إلى أحد. ه. 
لا يرتك إليهم طرفهم 4 بل تقف أعينهم شاخصة لا تطرفء أو: لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم؛ 
# وأفتدتهم هواء Ç‏ : خلاءء محترقة؛ فارغة من الفهمء لا نعى شيئأ؛ لفرط الحيرة والدهشة . ومله يقال للأحمق 
وللجبان: قلبه هواء؛ أى: لا رأى فيه ولا قوة . وقيل: خالية من الخيرء خاوية من الحق. 


© وأنذر الناس © يامحمدء أى: خوفهم هذا اليومء وهو: ظ يوم يأتيهم العذاب #» يعنى يوم القيامة» أو يوم 
الموت؛ فإنه أول مطلع عذابهمء 8 فيقول الذين ظلموا » بالشرك والتكذيب: ل ربنا أخرنا إلى أجل قريب © 
أى: أخّر العذاب عناء وردنا إلى الدنياء وأمهلنا إلى أجل قريب» 8 نجب دغوتك ‏ حيندذ 8 ونتبع الرسل 4, 
ونظيره: ا لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصا حين 74'). قال تعالى لهم: <[ أر لم تكونرا 
أقسمحم من قبل 4 أنكم بافون فى الدنياء © مالكم من زوال 4 عنها بالموت ولا بغيره» ولعلهم أقسموا بطر 
رغرورا. أو دل عليه حالهم؛ حيث بنوا مشيداء وأملوا بعيدا. أو أقسموا أنهم لا ينقلون إلى دار أخرى» وأنهم إذا ماتوا 
لا يزالون عن تلك الحالة» ولا ينقلون إلى دار الجزاء» كقوله: ا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من 
يموت (a‏ : 


هذ وسكنمّم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم 4 بالكفر والمعاصى؛ من الأمم السالفة كاد وثمود» ل وقد 
تبين لكو كيف فعلنا بهم © بما تشاهدون من أثارهم الدارسة» وديارهم الخربة» وما تواتر عتدكم من أخبارهم. 


. من سورة المنافقون. (۳) الآية 748 من سورة النحل‎ ٠١ الأية ۸ من سورة يس. (7) الآية‎ )١( 


يه 
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# و © قد ل ضربنا لكم الأمثال 4 من أحوالهم» أى: بيئا لكم أنكم مثلهم فى ألكفر واستحقاق العذاب» أو بينا لكم 
صفات ما فعلواء وما فعل بهم التى هى فى الغرابة كالأمثال المضروية. 

الإشارة: كما أمهل سبحانه الظالمين إلى دا رالشدائد والأهوال» أمهل عباده الصالحين إلى دار الكرامة 
والنوال؛ لأن هذه الدار لاتسع ما أراد أن يعطيهم من الخيرات؛ لأنها ضيقة الزمان رالمكانء فقد أجل مقدارهم أن 
يجازيهم فى دار لا بقاء لهاء وتلك الدار باقية لا نقاد لهاء ففيها يتمحض الجمال والجلال. فبقدر ما يدزل على أهل 
الجلال من الأهوال ينزل على أهل الجمال من الكرامة والنوال. وتأمل ما تمناه أهل الجلال حين نزلت بهم الأهوال 
من قولهم: (ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك وتتيع الرسل) ء ثم بادر إلى إجابةٌ الداعى» واتباع الرسول 
الهادى؛ فى كل ما جاء به من الأوامر والنواهى؛ واعتبر بمساكن الذين ظلموا أتفسهم» كيف فعل بهم الزمان؟ 
وكيف غرتهم الأماني وخدعهم الشيطان؛ حتى أسكنهم دار الذل والهوان؟ فشد يدك على الطاعة والإحسان. 
والشكرلله على الهداية لنعمة الإسلام والإيمانء وعلق قلبك بمقام الإحسان؛ فإن الله يرزق العبد على قدرنيته 
وبالله التوفيق. 

ثم ذكر ما فعل بأهل المكر والخذلان» فقال: 


وقد س ع سر ا لے ار سے 
کروامڪرھ وعند اه هوان 












TENET EST 4‏ 
لارض غترا یراون ورز وا وهالو د الْقَهَارٍ (ه) 
سم سَرَا يقرا وتفن 5-6 اجر 
نفس ما ل ناه سرع لساب ل هنذا بكم ناسو لن در 0 


ور ر ور ر ا 7 
0 إلهوجدوليد م ولو لأنبتب © 
قلت: (وإن كان مكرهم) ؛ ران نافية؛ واللام للجحوده ومن قرأ «لتزول»؛ بفتح اللام» فإن مخففةء واللام فارقة؛ 
وإيوم تبدل): بدل من (يوم يأتيهم) , أو ظرف للانتقام» أو مقدر باذكر: أو (بمخلف وعده) . ولا يجوز أن ينتصب 
بمخلف؛ لأن ما قبل ءإن» لا يعمل فيما بعدها. و(السماوات): عطف على (الأرض)ء أى: وتبدل السماوات. 
يقول الحق جل جلاله : ظ وقد مکروا 4 بك يامحمد فإ مكرهم ) الكلى؛ واستفرغوا جهدهم فى إبطال 
الحق وتقرير الباطل ف وعند الله مكرهم 4 أى: مكتوب عنده فعلهمء فيجازيهم عليه. أو عند الله ما يمكرهم به 





ا 
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جزاء لىکرهم » وإيطالاً له لإ وإن کان مكرهم 4 فى العظم والشدة طإ لتزول منه ابال ) الثوابت لوزالت؛ تقديراً 
أوما كان مكرهم لتزول منه الجبال» أى : الشرائع والنبوات الثابتة كالجبال الرواسى . والمعنى على هذا تحقير مكرهم؛ 
زول ون مكرهم لتزول مده لجبال من شدته؛ولكن ال عصم درق" 

فا سي الام مە ى ره رهد صر حل لأعاء. رقم امن اولأس 
مخلف رسله وعده فقدم الوعد؛ ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاً على الإطللاق؛ ثم قال: غ[ رسله © ؛ نيعلم أنه إذا 
لم يخلف وعد أحد من الناس» فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه؟! فقدم الوعد أولاً بقصد الإطلاق» ثم ذكر 
الرسل لقصد التخصيص. ف إن الله عزيز #»: غالب لا يماكرء قادر لا يدافع © ذو انتقام # لأوليائه من أعدائه. 

يظهر ذلك ل يوم تبدّل الأرض غير الأرض » أو اذكر [ يوم تبدل الأرض غير الأرض #» فتبدل أرض 
الدنيا يوم القيامة بأرض بيضاء عفراء!') ٠‏ كقرصة الثقىئ(")؛ كما فى الصحيح(27.# و4 تبدل 
# السماوات ‏ بأن تنه تنشق وتطوى كطى السجل للكتب؛ ويبقى العرش بارزاء وهو سماوات الجنة . 

قال البيضاوى: والتبديل يكون فى الذات» كقوله: بدلت الدراهم بالدئانيرء وعليه قوله: ‏ بدلناهم جلودا 
غيرها په( وفى الصفة» كقولك: بدلت الحلقة خاتماء إذا أذبتها وغيرت شكلها. وعليه قوله: ‏ يدل الله سيتاتهم 
حسنات #(*) . والآية تمتملهاء فعن على تة : تبدل أرضا من فضة وس_موات من ذهب» وعن أبن عباس 
رضى الله تعالى عنهما: هى تلك الأرضء وإنما تغير صفاتهاء ويدل عليه ما روى أبو هريرة فة أن رسول الله 
يد قال: «تيدل الأرض غير الأرض فتنيسطء وتمذ مد الأديم العكاظئ؛ هلا ترى فيها عوجأً ولا أمتا» 7 . 

9 ع" 0 3 ٣‏ ي ج لك ا ا 

قال أبن عطية: وأكثر المفسرين على أن التبديل يكون بارض بيضاء عفراء: لم يعص الله فيهاء ولا سفك فيها دم 
وليس فيها معلم لأحد. وروي أن النبى كيد قال: «المرّمن في وفت التبديل فى ظل العرش» . وروی عده کل 
أنه قال: «الناس» وقت التبديل؛ على الصراط»(') . وروى أنه قال: «الناس حيندذ أُضياف الله؛ فلا يعجزهم ما 
(1) العفرة: بياض ليس بالناصع .. انظر النهاية (عفر) . 
0 قرصة النقى: الدقيق التقى من الغش والنخال انظر فتح البارى (85/11؟) . 
(؟) قال ع : (يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراه» كقرصة الدقى, ليس فيها عم لأحد: . أخرجه البخارى فى (الرفاق» 

باب يقبض الله الأرض يوم القيامة) . ومسلم فى (صفات للمنافقين؛ باب فى البعث واللشور) من حديث سهل بن سعد الساعدى. 
(4) من الآية 57 من سورة النساء. () من إلآية ١‏ من سورة الفرقان. 
3 ؟) جزء من حديث الصور المشهور ألمروى عن أبى هريرة. 


(۷) أخرجه مسام فى (صفات المناققين وأحكامهم؛ باب فى البعث والنشور) من حديث السيدة عائشة ‏ رضى الله علها. 
00 أخرجه بذهوه ابن أبى حاتم في تفسيره (7719؟؟) من حديث أبى أيوب الأنصارى . وأنظر تفسير أبن كثير (7/ 2 24). 


¥۲ 
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وفى سراج المريدين لابن العربى: أن الله خلق الأرض مختلفة محدودبة؛ ويخلقها يوم القيامة مستوية» لا ترى 
فيها عوجاً ولا أمتأء متمائلة بيضاء كخبرة اللقى» كما فى الصحيحء وأما تبديل السموات فليس فى كيفيتها حديث: 
وإنما هر مجهول. وفى حديث مسلم: «أين يكون الناس يوم تبدل الأرض؟ قال: هم على الصراط» . قال: يحتمل 
أنه الصراط المعروف؛ ويحتمل أنه اسم لمرضع غيره؛ تستقر الأقدام عليه وكأنه الأظهر؛ للحديث الآخر. وقد 
سألته عائشة ‏ رضى الله عدها ‏ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض؟ قال يَكك: «هم فى الظلْمة دون الجسر» )١(‏ . 
والجسر: الصراط, هف. 

أما تبديل الأرض؛ فظاهر الآيات أنها قبل البعث والحشرء فلا يقع البعث والحشرء إلا على الأرض المبدلة؛ 
كقرله: ‏ ويوم نسي الجبال وترى الأرض بارزة وحشرتاهم 74). وقوله: [ ويسالونك عن الجبال فل يقي 
رني نفا فيذرها قَاعا صقصفا 0€ .. ثم قال: © يومد يتُبعون الذاعي 4( ) . وقوله: 8 إذا وقعت 
الواقعة 0(4)؛ ثم قال: © إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا ()ء إلى غير ذلك من الآيات. والأرواح 
حينئذ أضياف الله؛ أو فى ظل العرش؛ أر درن الجسرء حيث يعلم الله . وأما تبديل السماوات فظاهر الأخبار أنه وت 
وفوف الئاس فى المحشرء حيث تشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة تنزيلا . والله تعالى أعلم. 

© وبرزوا لله الراحد القهار» ؛ أى: وبرزر! من أجدائهم؛ لمحاسبة الواحد القهارء أو لمجازاته. وتوصيفه 
بالوصفين؛ للدلالة على أنه فى غاية الصعويةء كقوله: ل من املك اليوم لله الواحد القهار )(١)ء‏ رأن الأمر إذا 
كان لواحد غلاب لا يغالب فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجار, لإ وترى أمجرمين يومعذ مقرنين4»: قرن 
بعضهم إلى بعض ذإ فى الأصفاد 4: فى القيودء أوالأغلال» كل واحد قرن مع صاحبه؛ على حسب مشاركتهم 
فى العقائد والأعمال» كقرله: [ وإذا النفوس زوجت (). أو رتوا مع الشياطين» أو مع ما اكتسبوا من العقائد 
الزائفة والأهوية الناسدة؛ أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال. فقوله: 8 فى الأصفاد #: متعلق 
بمقرنين» أو حال من صميره . والصفد: القيد أو الغل. 

« سرابيلهم 4 : قمصانهم» والسريال: القميص, ظ من قطرانٍ 4» وهو الذى تهنأ به الإبل؛ أى: تدهن به. 
وللنار فيه اشتعال شديد» فلذلك جعل قميص أهل النار. قال البيضاوى: وهو أسود مدتن؛ تشتعل فيه الذار بسرعة؛ 


.6 أخرجه مسلم مطولاً فى (الحيضء باب بيان صفة منى الرجل والمرأة) من حديث ثوبان؛ مرلى رسرل الله‎ )١( 

(؟) من الآية ٤١‏ من سورة الكهف. 

(؟) الآيتان ٠١5-١١5‏ من سورة طه. (1) من الأية ١١8‏ من سورة طه. (2) الآية الأولى من سورة الواقعة. 
(1) الأيتان: ؛ ‏ © من سورة الواقعة. (۷) ألاية ٠١‏ من سورة غافر. (4) الآية ۷ من سورة التكوير. 


انف 


سورة أبراهيم / الآيات : 45 - لات الجزه الذالث عشر 


يُطلى به جارد أهل الناره حتى يكون طلازه لهم كالقميص: ليجتمع عليهم لذغ القطران ووحشة لونه ونتن ريحهء 
مع إسراع النار فى جلودهم . على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين, ه . 

بد وتغشى وجوههم النار». أى: تكسوها وتأكلها؛ لأنهم لم يتوجهوا بها إلى الحق» ولم يخضعوا بها إلى 
الخالق» كما تطلع على أفددتهم؛ لأنها فارغة من المعرفة والنورء مملوءة بالجهالات والظلمة. رنظيره قوله: 
با أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة )()ء وقوله تعالى: فإ يوم يمسحبون فى النار على 
وجوههم ©('). 

فعل ذلك بهم؛ © ليجزى الله كل نفس ما كسبت 4 من الإجرام» أو ما كسبت مطاقا؛ لأنه إذا بين أن 
المجرمين معاقبون لإجرامهم؛ علم أن المطيعين يثابون لطاعتهم . ويتعين ذلك إذا علق اللام ببرزوا. 8 إن الله 
سريع الحساب » فيحاسب الئاس فى ساعة واحدة؛ لأنه لا يشخله حساب عن حساب» قكل شخص يظهر له أنه 
واقف بين يديهء يحاسب فى وقت حساب الآخر؛ لأن ذلك وقت خرق العوائد. 

٠‏ هذا ي القرآن» أو ما فيه من الوعظ والتذكيرء أو ما ما وصفه من قوله: ظ ولا تسين الله غافلا. . . 4(") إلخ؛ 
م بلاغ للناس 4# ؛ أى : كفاية لهم عن غيره قى الوعظ ربيان الأحكام» يقال: أعطيته من المال ما فيه بلاغ له» أى: 
كفاية أو بلاغ ؛أى: تبليغ لهم كقوله :ل إن عليك إلا البلاغ 1204 وما على الرسول إلا البلاغ 4(°)ء 
وقوله: ولینذروا به ې : عطف على محذوف» أى: ليتصحوا بهء ولينذروا به» أو مثعلق بمحذوف» أى: وليدذروا 
به أنزلناد, ف وليعلموا أتما هو إله واحد # بالنظر والتأمل فيما فيه من الآيات الدالة على وحدانيته تعالى؛ أو 
المنبهة على ما يدل عليه . # ولذ گر # أى: ليتعظ به ل أولوا الألباب © أى؛ القلوب الصافية بالتدبر فى أسرار 
معانيه وعجائب علومه وحكمه» فيرتدعوا عما يرديهم؛ ويتذرعوا بما يحظيهم . واعلم أنه سبحانه ذكر لهذا البلاغ 
ثلاث فرائد هى الغاية والحكمة فى إِنْزَال الكتاب: تكميل الرسل للناس» واستكمالهم ألقوة التظرية التى منتهى كمالها 
التوحيد» وإصلاح القوة العملية التى هى التدرع بكمال التقرى. جعلنا الله من الفائزين بغايتها. قال معنأه البيضارى. 

الاشارة : قد مكر أهل الغفلة بالأولياء؛ قديعاً وحديكاء واحتالوا على إطفاء نورهم» فأبى الله إلا نصرهم وعزهم؛ 
(إن الله عزيز ذوانتتام) فينتقم لهم وينصرهم. ووقت تنصرهم هو حين يتحفق أناؤهم عن الرسوم والأشكال؛ 
فتبدل الأرض عندهم غير الأرض والسماوات؛ فتنقلب كلها نورا مجموعاً ببحر الأنوار» وبمحيطات أفلاك الأسرار» 





)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الزمر. (؟) من الآية 48 من سورة القعر. 
(۳) الآية ٤١‏ من سورة إبراهيم. (4) من الآية 4 هن سورة الشورى. 


)2 الآية 5 هري موز ة الذون. 


¥ 
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فتذهب ظلمة الأكوان بتجلى نور المكونء ل الله نور السمارات والأرض .)١(4‏ وبرزوا من سجن الأكوان لشهود 
الواحد الفهار. 

وقال الورتجبى: يريد أن أرض الظاهر وسماء الظاهر تبدل من هذه الأرصاف» وظلمة الخليقة» إلا أنها منورة 
بنور جلال الحق عليهاء وأنها صارت مشرق عيان الحق الخلق حين بدا سطوات عزته؛ بوصف الجبارية والقهارية 
بقوله: # وأشرقت الأرض بور ربها )() وهناك ياأخى يدخل الوجود تحت أذيال العدم؛ من استيلاء قهر أنوار 
القدم» قال: ‏ كل شئ هالك إلا وجهه #("). قيل: فأين الأشياء إذ ذاك؟ قال: عادت إلى مصادرها. وقال: متى 
كانوا یئا حتى صاروا لا شىء؟! لأنهم أقل من الهباء فى الهواء فى جتب الحق. هف. 

وترى المجرمين؛ وهم الغافلون» مقرتين فى فيود الأوهام» والشكوك» مسجوتين فى محيطات الأكوانء 
سرابيلهم ظلمة الخفلة» تغشى وجوههم نار القطيعة؛ لا تظهر عليها بهجة المحبين؛ ولا أسرار العارفين. فعل ذلك 
بهم؛ ليظهر فضيلة المجتهدين. هذا بلاغ تلناس» ولينذروا به وبال الغفلة والحجاب» وليتحقق أولوا الألباب أن 
الرجود إنما هو للواحد القهار. وبالله التوفيق» وهو الهادي إلى سواء الطريق. 


)١(‏ من الاية د من سورة النور. 
(5) من الآية 59 من سورة الزمر. 
5 من الآية قر من سورة القخصسيص.. 





کی للع )ا E‏ 


مكية. وهي تسع وتسعون أية. ومناس بتها لما قبلها: قونه تعالى: هذا بلاغ للناس ١7#‏ ؛ مع قوله 
جل جلاله: © تلك آيات الككتاب © ؛ فهى تتميم لعنوان القرآن؛ وتفسير له . 


كو ع ا ےہ Fr‏ 


29 عر سے ری کے فی ص م یو وا ر وو 

۶ ا لر لك اٿ الڪ ڪب وف نان مين فيا رما يود آلڏي حكهروأ لواو 

5 سي د الخو اع رچ الس ل ا ر جرس ا کے سي ےر سر رعو حير س مره ع سس عر 
مسلمان © در يڪو رمتعا وباه م ا لامل وف يَعَامُون | o‏ مأ 





قري إلا و ها کات اوه م لك ماق منْأمَة أَجَلْهَاوْمًا دست خرو 2 


ف ال اا ی لغات: التخفيف. والتثقيل مع ضم الراء وفتحها 
بالتاء» ودونها. وتدخل عليها (ما) فتكفها عن العمل» ويجوز دخولها حينئذ على القعل؛ ويكون ماضياء أو منزلا 
منزلنه فى تحقيق وقوعه وقد تدخل على الجملة الإسمية؛ كقول الشاعر: 

ربما الجامل المؤبل فيهم و عناجيج بينهن المهار 

وجملة: (إلا ولها): صفة لقرية. والأصل ألا يدخلها الواوء كقوله: ¥ إلا تھا منذرون 4(" ) لكن لما شايهت 
صورة الحال دخلت عليها؛ تأكيدا ترصفها بالموصوف. 

يقول الحق جل جلاله: أيها الرسول المعظمء * تلك © الآيات التى تتلوها هى # آيات الكتاب 4 الذى 
أن زلناه إليك. © و © آيات © قران :> عربى # مبين © ؛ واضح البيان» مبيناً لأرشد والصواب» فمن تمسك به وآمن بما 
فيه كان من المسلمين الناجين» ومن تنكب عنه وكفر به كان من الكافرين الهالكين؛ وسيئدم حين لا ينفع الندمء كما 
قال تعالى: # رعا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين © : متمسكين بما فيه حتى يكونوا من الناجين. وهذا التمنى 
فيل: ينون عند الموت؛ وقيل: فى القيامة» وفيل: إذا خرج العصاة من الذارء وهذا أرجح؛ لحديث فى ذلك" . ومعثى 
التقليل فيه: أنه تدهشهم أهوال يوم القيامةء فان حانت متهم إفاقة فى بعض الأوقات تمنوا أن لو كانوا مسلمين. 

)١(‏ من الآية ”© من سورة إبراهيم. )١(‏ من الآية ٠٠۸‏ من سورة الشعراء. 


(؟)عن أبى موسى الأشعرى عن النبى 2# قال: «إذا اجتمع أهل النار فى النار» ومعهم من شاء الله من أهل اثفبئة؛ قال الكفار لمن فى 
النار من أهل القبلة: ألستر عسلمين ؟ قانو!: بلى: قالوا: فما أغنى عنكم اسلا مكم وأنتم معنا فى النار؟ کالوا: كانت لذا ذنوب فأخذنا - 


بكيا 
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قال تعالى : طإ ذرهم 4 : دعهم اليرم ن[ يأكلرا ويتمتعوا » بدنياهم» ل ويلههم الأمل 4 : ويشغلهم توثقهم 
بطول الأعمار» واستقامة الأحوال» عن الاستعداد للمعادء ‏ فسوف يعلموك © سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءهم . 
والأمر للتهديد» والغرض: حصول الإياس من إيمانهمء والإيذان بأنهم من أهل الخذلان» وأن نصحهم بعد هذا تعب 
بلا فائدة . وفيه إلزام الحجة لهم. وفيه التحذير عن إيثار التنعم» وما يؤدى إليه طول الأمل من الهلاك عاجلا 
وآجلاًء ولذلك قال تعالى بعذ: 8 وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم # أى: أجل مقدر كتب فى اللوج 
المحفوظ, # ما تسبق من أمة أجلها #؛ أى: أجل هلاكهاء بل وما يستأخرون © عنه ساعة . وتذكير الضمير فى 
(يستأخرون4؛ للحمل على المعنى؛ لأن الأمة واقعة على الناس . والله تعالى أعلم . 
الإشارة : انظر هذا التهديد العظيم؛ والخطر الجسيم لمن تمتع بدنياه؛ وعكف على حظوظه وهواه: (ذرهم 
يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) . وله در ألقائل: 
تَفكّرت فى الدُنيا وفى شسهواتها ولذاتهما حستى أَطلت التفكرا 
وكيف يلد العيش من هو سالك سبيل المنايا راثا أو بكرا 
فلا خيّر فى الدّنيا ولافى نعيمها لحر مسقل كان أو مككرا 
ا الآيات» فقال: 
$ إوَقَالْوايَابها ىنر عليه الز در إنك لمجمون ل لَوْمَا 
مادق 03 مَأنعرْللْمتيِكةإ لايا ی وَمَأكانوا اء 0 6 












يقول الحق جل جلاله: ا وقالوا # ؛ أى: كفار قريش: ذا ياأيها الذين نزل عليه الذ كر © فى زعمهء أو 
قالوه تهكماء ‏ إنك نون © أى: إنك لتقرل فول المجانين» حين تدعى أنه ينزل عليك الذك أى: القرآن. 
ظ لو ما»: هلا ظز تأتينا بالملائكة ‏ ليصدقوك فيما تدعى» أو يعضدوك على الدعوى» أو للعقاب على تكذيبناء 
ذ إن كنت من الصادقين » فى دعواك؛ قال تعالى: أ ما نل الملائكة 4 ؛ لعذايهم أو لغيره © إلا بالحق © 
من الوحى» والمصالح الى بريدها الله لا باقتراح مقترحء أو اختيار کافر؛ أو: إلا تفزلا ملتبساً بالحق» أى: بالوجه 
- بهاء فيغصب الله تعالى لهم» بغضل رحمنه؛ فيامر يكل من كان من أهل القبئة فى النار فيخرجون منهاء فحيننذ يود الذين 
كفروا لو كانوا مسامين» . أخرجه ابن جرير فى التفسيره وابن أبى عاصم فى السنة (١/4*0؟)‏ ؛ وأبن أبى حاتم فى تفسيره 
(لارعة؟ ؟) والحاكم فى المستدرك (5"ر؟: :) وجسححة. 


YA 
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الذى قدره فى الأزل» وأفتضته الحكمه الإلهية» وهو أنه لا تنزل إلا باستنصال العذاب» وقد سبق فى العلم القديم أن 
من ذريتهم من سبقت کلمتنا له بالإیمان» أو يراد بالحق: العذاب» ويؤيده قوله: © وما كانوا إذا منظرين © + أى: 
ولو نزلت الملائكة لعوجلواء وما كائواء إذا نزلت» مؤخرين عن العذاب ساعة. 

ثم رد إنكارهم نزول الذكر وأستهزاءهم. فقال: © إنا نحن نزلنا الذذكر © ؛ آی: القرأآنء وأكده باز و صضمتر 
الفصلء وحفظه بعد نزوله؛ كما قال: # وإنا له خحافظون © من التحريفء والزيادة والنقص؛ بأن جعلناه معجزاء 
مباينا لكلام البشرء لا يخفى تغيير نظمه على أهل اللسان. فال القشيرى: نزل التوراة؛ ووكل حفظها إلى 
عزيزء لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلقه . ويقال: إنه أخبر أنه حافظ القران» وإنما يحفظه بقرائهء فقلوب 
القراء هى خزائن كتابه؛ وهو لا يضيع حفظة كتابهء فإن قى ذلك تضييع كتابه. ه. 

وقال ابن عطية على توله: # ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 7#'): ذهيت جماعة من العلماء إلى أنهم بدلوا ألفاملا 
من تلقائهم» وأن ذلك ممكن فى التورأة؛ لأنهم استحفظوهاء وغير ممكن فى القرآن؛ لأن الله تعالى ضمن حفظه. ه. 

الإشارة: كل ما جاء فى القرآن من الإنكار على الرسل على أيدى الكفرة وتنقيصهمء والاستهزاء بهم» ففيه 
تسلية لمن بعدهم من الأولياء. وكذلك ما ذكره الحق تعالى من مقالات أهل الجهل فى جانبه؛ كقوله: # لقد سمع 
الله قول الذين قالوا إن الله فقير *('!: رقوله: # وقالت اليهود يد الله مغلولة ©( , إلى غيرذلك من مقالات 
أهل الجهلء فكأن الحق تعالى يقول: لو سلع أحد من الناس» لسلمت أنا وأنبيائى» الذين هم خاصة خلقىء فليكن بى 

00005 "20 8 

وبرسلى اسرة تمن اوذى من أوليائي. وبانه التوفيق . 


ثم نمم تلك الت لتسنية » فقال: 


١‏ س و کے ا CES‏ ہہ یی سے سے ۴ ار 7 كرام 
8 ولقد أَرْسَلْنَا من لكف شيعا لين لي و مايا ن مم من رَسول إلا کانوایدے 


e عي‎ 


1 رسو cE,‏ چھلے کد ال ہے ل 04 
€ كدلك قا قلوب المحرمين ل ) لاد ؤمنون بدموقد خلت سنة لا ول 


يم ر مس ع لاه 92 و کک ا ا وص کے 
| ولوف ْحناعلتهم بابامن| لقالو ماسرت صرت 


کے 
۴ 











)١(‏ من الآية © من سورة البقرة. (”) من الآية ۸١‏ من سورة آل عمران. 
(؟) من الاية 54 من سورة المائدة . 


۷۹ 
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يقول الحق جل جلاله فى تسلية رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ظ ولقد أرسلنا من قبلك ‏ رسلا 
ل في شيع 4 : فرق «الأولين» أى: القرون الماضين» جمع شيعةء وهى: الفرقة المتفقة على طريق وأحد: 
ونتشيع لمذهب أو رجل» من شاعه إذا تبعهء أى: نبأنا رجالا فيهم؛ وجعلناهم رسلا إليهم؛ فكذبوهم واستهزءوا بهم» 
فكانوا: 9 ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءوت © كما يفعل بك هؤلاء المجرمون. 


ل كذلك نسلكه 4 أى: ندخل الاستهزاء # فى قلوب امجرمين 4 . والسلك: إدخال الشىء فى الشىء كالخيط 
فى المخيطه وفيه دليل على أنه تعالى يخلق الباطل فى قلوبهم. وإذا سلك فى قلوبهم التكدذيب # لا يؤمنون به# 
أبدا. أو: نسلكه» أى: القرآن ؛ مستهزءا بهء أى: مثل ذلك السلك نسلك الذكر فى قلوب المجرمين؛ مكدذباً غير مؤمن 
به» ثم هددهم على عدم الزيمان به؛ فقال: $ وقد خلت سنّة الأولين 4 أى: تقدمت طريقتهم على هذه الحالة 
من الكفر والاستهزاء» حتى هلكوا بسبب ذلك» أو مضت سنته فى الأولين بإهلاك من كذب الرسل منهم» فيكون 
وعبد) لأهل مكة . 


ظ ولو فتحنا عليهم » أى: على هؤلاء المقترحين المعاندين من كفار قريش» [ بابا من السماء فظلوا فيه 
يعرجوت €: يصعدون إليهاء ويرون عجائبها طول نهارهم لكذبواء أو فظلت الملائكة يعرجون فيها وهم 
يشاهدونهم لقالوا؛ من شدة عنادهم وتشكيكهم فى الحق: # !نما سكرت # : حيرت ل أبصارنا 2# فرأينا الأمر 
على غير حقيقته؛ من أجل السكر الذى أصابنا بالسحر. 

ويحتمل أن يكون مشتقاً من السكر بفتح السين؛ وهو السدء أى: سدت أبصارناء ومنعنا من الرؤية الحقيقية. 
# بل نحن قوم مسحورون 4 ؛ سحرنا محمدء كما قالوا عند ظهور غيره من الآيات. قال البيضاوى: وفى 
كلمتي الحصر والإضراب دلالة على جزمهم بأن مايرونه لا حقيقة له؛ بل هو باطل خيّل ما خيل لهم بنوع 
من السحر. ه. وذلك من فرط عنادهم؛ وشقاوتهم. والعياذ بال . 

الإشارة: هذا كله من تبيل التسلية لأهل الخصوصية» إذا قوبلوا بالإنكار رالاستهزاءء فيرجعون إلى الهء 
والاكتفاء بعلمه» والاشتغال بالله عنه . وقد قال شيخ شيوخنا سيدى على الجمل دنه : عداوة العدو حقًا هى اشتفالك 
بمحبة الحبيب؛ وأما إذا اشتغلت بعداوة العدو نال مراده منكء وفاتنك محبة الحبيب . وقال الولى الصالح سيدى 
أبر القاسم الخصاصى ينف لبعض تلامذته: لا تشتغل قط يمن يؤذيك؛ واشتغل بالله يرده عنكء فإنه هو الذى 
حركه عليك؛ ليختبر دعواك فى الصدق . وقد غلط فى هذا الأمر خلق كثير اش تَغلوا بإيذاء من آذاهم» قدام الأذى 
مع الإثمء ولو أنهم رجعوا إلى الله لردهم عنهم؛ وكقاهم أمرهم . ه . 


پار 
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ثم دلهم على المعجزة الحقيقية ء التى تدلهم على التوحيد الذى فيه نجاتهم: فقال: 

© ولد جعلتاق الماد قا هارت 9 وحفظتع مكل سين 
جيم ل لام نأسترقًأ سارف لسع اة عاش ہاب مبين وا لاض مدد تھا ولي اها 
I‏ ومنل ررر 9 
عرس ا 


وَِنْمَنْسَيْء | لاد للتاخزاينمو 00 








رؤامى واد تاپا من كل مي مَوَرُونٍ 057 





س ا 


مر الما ماقا 2 واا صرف 09 رار حر لحن 20-0 ر 


اس لح چ مل E‏ ا ی او سر و ر 


رو > رہ چک 22 رہ مج رو ریا 08 
ولودعا لمن هَل مونم ولقدعامناا جرال ا وإن ربك هو یٹ رهم ھر کے عل 0۶ 


يقول الحق جل جلاله: ا ولقد جعلنا فى السماء بروجا 4؛ اثنى عشر برجاء وهى: الحمل؛ والثور, 
والجوزاء» وانسرطان» والأسدء والسنبلة: والميزان» والعقرب» والقوس» والجدى: والدلوء والحوت» والبرج عبارة عن 
فطعة فى الفلك تقطعها الشمس فى شهر؛ فتقطع البروج كلها فى سنة؛ ستة يمانية؛ وستة شمالية؛ وهى مختلفة 
الهيئات والخواص» على ما دل عليه الرصد والتجربة. وكل ذلك بقدرة المدبر الحكيم. قال تعالى: ‏ وزيناها ب 
بالأشكال والهيئات البهية ظ للناظرين © المعتبرين؛ ليستدلوا بها على قدرة مبدعهاء وتوحيد صانعها. 
0 وحفظناها من كل شيطان رجیم : مرجوم» فلا يقدر أن يصعد إليها ليسترق السمع منهاء أو يوسوس أهلهاء أو 
يتصرف فى أمرهاء أو يطلع على أحوائها. 


م إلا من استرق السمع ج أى: حفظناها من الشياطينء إلا من استرق منها. والاستراق: الاختلاس؛ روى 
أنهم يركبون بعضهم بعضاً حتى يصلوا إلى السماءء فيسمعون أخبار السماء من الغيب» فيخطف الجن الكلمة قبل 
الرمى فيلقيها إلى الكهنةء ويخلط معها مائة كذبة؛ كما فى الصحيح وروی عن ابن | عباس: أنهم كانوا لا يحجيون 

عن السماوات» فلما ولد عيسى غت منعوا من ثلاث سماوات: فلما ولد محمد بد منعوا من كلها بالشهب. وقيل: 
الاستثناء منقطع» أى : ولكن من استرق السمعء ٠‏ 9 فأتبعه 4 لحقه شهاب مبين ©؛ ظاهر للمبصرين . والشهاب: 
شعلة نار يقتبسها الملك من النجم» ثم يضرب به المسترق» وقيل: النجوم هى التى تضرب بنفسها؛ فإذا أصابت 
الشيطان قتلته أو خبلته فيصير غولا. 








ثم ذكر معجزة الأرض فقال: # والأرض مددناها © : بسطناهاء ج وألقينا فيها رواسى »؛ جبالاً ثوابت» 
وأنبعما فيها ج ؛ ؛ فى الأرضء أو فيها وفى الجبال # من كل شىء موزون © ؛ مقدر بمفدار معين تقتصيه 


الم 
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حكمته. فالوزن مجازء أو ما يوزن حقيقة كالعشب النافعة» أو كالذهب والفضة وسائر الأطعمة . # وجعلنا لكم 
فيها معايش 4 تعيشون بها من المطاعم والملابسء # و »© خلقنا لكم أ من لستم له برازقين# من الولدان 
والخدمة والمماليك؛ وسائر ما تظنون أنكم ترزقونهم ظنا كاذبا؛ فإن الله يرزفكم وإياهم . 

قال البيضاوى: وفذلكة الأية: الاستدلال بجعل الأرض ممدودة بمقدار معين» مختلفة الأجزاء فى الوضع: 
محدثة فيها أنواع النباتات والحيوان المختلفة خلقة وطبيعة» مع جواز ألا تكون كذلك؛ على كمال قدرته: 
وتناهى حكمته» وإلتفرد فى ألوهيته » والامتنان على العباد بما أنعم فى ذلك ليوحدوه ويحبدره. ثم بالغ فى ذلك 
فقال: © وإ م: ن شىء إلا عندنا خزائنه © أى: وما من شىء إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه أضعاف ما 
وجد مندهء فضرب الخزائن مكلا لاقتداره» أو شبه مفدوراته بالأشياء المخزونة الثى لا يحوج إخراجها إلى كلفه 
واجتهاد. ه . قال ابن جزى: # وإن من شىء إلا عندنا خزائنه چ ؛ قيل: المطرء واللفظ أعم من ذلكء والخزائن: 
المواضع الخازنةء وظاهر هذا أ ن الأشياء موجودة قد خلقت .ه. # وما نتزرله 4 أى: نبرزه من عالم ألغيب إلى 
عالم الشهادة. © إل بقدر معلوم © : بمقدار محدود فى وفت معلوم اقتصّته الحكمة وتعلقت به المشيئة» لا يزيد 
ولا ينقص على ما سبق يه العلم. 

:© وأرسلنا الرياح لواقج 4 : حوأمل ثلماء فى أوعية السحاب؛: يقال: لقحت الناقة والشجرة إذا حملت» فهى 
لاقحة؛ والفحت الريح الشجر فهى ملقحة. ولوافح : جمع لاقحة» أى : حاملةء أو جمع ملقحة على حذف الميم 
الزائدة؛ فهى على هذا ملقحة السحاب أو الشنجر؛ ونظيره: الطوائح» بمعنى المطيحات فى قوله : 

ومقتبسط مما تطيح الط وانع(') 

والرياح أريعة : صباء ودب ور وجتوب» وشمال . والعرب تن تسمى الجنوب الحأمل واللافحة؛ وتسمى الشمال الحائل 
والعقيم . وفى البخارى نخ : « نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»("). وروى أبو هريرة ترككة. عنه يَف أنه 
قال: «الريح الجتوب من الجنةء وهي اللواقح التى ذكراش» وفبها منافع للناس»! ") ' وقى حديث: «الريح من نفس 
الرحمن»() . والإضافة هنا إضافة خلق إلى حالق» كما قال: # من روحى ‏ (*). ومعنى نفس الرحمن» أى: 





)١(‏ عحز بيت صدره : (لبيك يزيد ضارع لخصومة) . وينسب البيت لأككر س واحدء والمختبط ؛ طالب العرف المحتاجع. تطيح: 
نذهب وتهلك؛ والطوائح: جمع المطيحة ؛ يمعنى السنين أو الجوائج . انظر حاشية الشياب (</1895؟). 

) ") أخرجه البخارى؛ (كتاب الاستسفاء؛ باب إذا هبت ألريح) من حديث ابن عباس :سج -. 

5 أخرجه اہن جرير فى تفسيره . ووزأد السيوطىي؛ فى الد: رالمنتور (#/5ا١),‏ ۽ روجع لابن أبى الدنيا في كتاب السحاب» وأبى الشيخ 
فى العظمة» وألديلمى فى المسند» وأبن مردويه؛ من حديث أبى هريرة . 

(؟) أخرجه أبوداود فى (الأدب. باب: ما يقول إذا هاجت الريح) » عن أبى هريرة؛ مرفوعاء بلفظ: : (الريح من روع اللّه) ؛ مطرل., 

(5) من الآية 78 من سورة الحجر. 


AY 
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من تنفيسه وإزالة الكرب وإالشدائد» فمن التنفيس بالريح: النصر بالصباء وذر الأرزاق بهاء وجلب الأمطار» وغير 
ذلك مما يكثر هده . قاله أبن عطية . 


والمختار فى تفسير اللواقح: أنها حاملة للماء؛ بدليل قوله: © فأنزلدا من السماء ماء فأسقيباكموه ب أى: 
جعلناه لكم سقيا. یقال: سقى وأسقى بمعنى واحد عند الجمهور. ‏ وما أنتم له بخازنين 4 : بممسكين له فى 
الجبال» والغدران» وألعيونء والابارء فتخرجونه متى شئتم» بل ذلك من شأن المدبر الحكيم فإن طبيعة الماء 
تفتصى الغورء فوقوفه دون حد لابد له من مسبب مخصص: وجريه بلا انتهاء لا يكون إلا بقدرة السميم العليم؛ 
الذى لا تتناهی قدرته. أو: # وما أنتم له بخازنين #؛ بقادرين متمكنين من إخراجه وقت الاحتياج إليه. ثفى 
عنهم ما أثبته لنفسه بقوله: 19 عندنا خزائنه © . 

ف وإنا لتحن نحبي ونميت © أى : نحيى من نريد إحياءه بإيجاد الحياة فيه؛ ونميت من نريد إماتته بإزالة 
الحياة منه . وقد أول الحياة بما يعم الحيوان والنبات. وتكرير الضمير؛ للدلالة على الحصر. ‏ ونحن الوارثون © : 
الباقون إذا مات الخلائق كلهم. 

© ولقد علمنا املستقدمين مدكم ولقد غلما المستأخرين © أى: علمنا من تقدم؛ ولادة» ومن تأخر؛ أو من 
خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد أو من تقدم إلى الإسلام والجهاد وسبق إلى الطاعة؛ ومن تأخر 
لا يخفى علينا شىء من أحوالكم. وهو بیان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته؛ فن ما يدل على كمال 
فدرته دليل على كمال علمه . قيل: رغب رسول اله ج فى الصف الأول فازدحموا عليه. فنزلتء وقيل: إن أمرأة 
حسناء كانت تصلى خلف رسول اله يَِدٌء فتقدم بعض القوم؛ لكلا ينظر إثيهاء وتأخر بعض؛ ليبصرهاء فنزلت(') , 
فأله البيضاوى . 


# وإن ربك هو يحشرهم © لا محالة للجزاء؛ كأن هذا هر الغرض من ذكر العلم بالمتقدمين والمتأخرين؛ 
لأنه إذا أحاط بهم علماً لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم. # إنه حكيم 4 باهر الحكمةء © عليم ©؛ واسع العلم 
والإحاطة بكل معلوم. قال البيضاوى: وفى توسيط الضمير ‏ يعنى فى قوله: # هو يحشرهم © ؛ ثلدلالة على أنه 
القادر والمنولى لحشرهم لا غيره؛ وتصدير الجملة بأن؟ تتحقيق الوعيد والننبيه على أن ما سبق من الدلالة على 
كمال قدرته وعلمه بتفاصيل الأشياء يدل على صحة الحكم, ه. 


الإشارة: ولقد جعلنا فى سماء قلوب العارفين بروجاء وهى المقامات التى ينزلون فيها بشموس عرفانهم: 
وشى + ألتوبة؛ والخوف» والزجاء؛ والورخ. والزهد؛ والصير» والشكرء والرصضى»؛ والتسليم ؛ والمحيسة ؛ والمرأقبة: 
Af‏ 
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والمشاهدة . وزيناها للتاظرين؛ أى: السائرين حتى يقطعوها جملة محمولين بعناية الجذب» حتى يحو لهم ما كان 
مرا على غيرهم؛ وحقظنا سماء قلوبهم من طوارق الشيطان؛ إلا ما كان طيفا خياليا لا يثبت بثبت؛ بل يتبعه شهاب 
الذكر فيحرقه؛ وأرض النفوس مددناها لقيام رسم العبوديةء وظهور عالم الحكمة وآثار القدرةء وألقينا فيها جبال 
العقول الرواسىء لتعرف الرب من المربوب الذى اقتضته الحكمة . وأنبتنا فيها من العلوم الرسمية والعقلية؛ ما قدر 
لها فى العلم المكنون؛ وجعلنا لكم فيها من علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليفين ما تتقوت به فلويكمء وتعيش به 
أرواحكم وأسراركم» وتعولون به من لستم له برازقين من المريدين السائرين. 

سكل سهل رة عن القوت» فقال: هو الحى الذى لا يموت» فقيل: إنما سألناك عن القوام . فقال: القوام هو 
العلم» » فقيل: سألناك عن الغذاءء فقال: الغذاء هو الذكر» فقيل: سألناك عن طعام الجسدء فقال: مالك وللجسد؛ دع 
من تولاه أولاً يتولاه آخراء إذا دخلت عليه علة رده إلى صانعه» أما رأيت الصنعة إذا عيبت ردوها إلى صائعها 
حثى يصلحها. وأنشدوا؛ 


ااا 


يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته وتطلب الرئيم مما فيه خسران 
عليك بالنفى فاس_تكمل فضيئتها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 


واستكمال فضيلة النفى هو تزكيتها وتحليتها حتى تشرق عليها أنوار العرفان» وتخرج من سجن الأكوان. وبالله 
التوفيق. ثم قال تعالى: «وإن من شىء من الأرزاق المعنوية والحسيهء أو العلوم اللدنية» والفتوحات القدسيةء 
الا عندنا خزائنه4؛ فمن توجه بكليته إلينا فتحنا له خزائن غيبناء وأطلعناه على مكنون سرنا شينا فشيئاء *وما 
ننزله إلا بقدر معلوم» . وقال الورتهبى: لم اإشارة فى الآية: دعوة العباد إلى حقائق الدوكل» وهى: قلع 
الأسباب؛ والاعراض عن الأغيار: فيل: كان الجنيد يله إذا قرأ هذه الآية © وإن من شىء إلا عندنا / 
خزانه 4 , قال : فأين تذهبون؟. وقال حمدون: قطع أطماع عبيده عمن سواه بقوله: # وإن من شئ إلا عندنا 
خزائنه © » فمن رفع بعد هذا حاجته إلى غیره» فهو لجهله ولؤمه. ھ. 


وأرسلنا رياح الهداية نواقح» تلقح الطمأنينة والمعرفة فى قَلوب المتوجهين» وتلقح اليقين والتوفيق فى قلوب 
الصالحين» وتلقح الإيمان والهداية فى قلوب المؤمنين» فأنزلنا من سماء الغيب ماء العلم اللدنى» فاسقيناكموه على 
يذى ومائهاالشيوع» أدب بلا واسطة» وما أنتم له بخازنين» بل يفيض على قلوبكم عند غلبة الحال: أو لهداية مريد. 
عند الاحتياج إليه عند استفتاح القاوب: وإنا لنحن نحيى قلوباً بالمعرفة واليقين» ونميت قلوبا بالجهل والكفر؛ 

وحن الوارثون؟ لبقاء أنوارنا على الأبد. ولقد علمنا المستقدمين منكم إلى حضرة قدسنا بالاستعداد؛ وإعطاء الكلية 


A 
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من نفسهه ولقد علمئا المستآخرين عنها بسبب ضعف همته» وإن ريك هو يحشرهم؛ فيقرب قوما لسبقهم» ويبعد 
آخرين لتأخرهم. إنه حكيم عليم . 


ثم ذكر أول نشأة التقلين» ليدل بها على الحشر رالإعادةء فقال: 





حمر ی سے N‏ س ل اع 


« ولقدخلقتاا لإضدن منص لص لمن حا مَسَنَونٍ 


رو ا ایر ا ر ہے ایی ا سے ی ن کے ا 


وَالحان خلقتله من 


ت 


رر 9 
© من‌نار 





قلت : قال في الصحاح: الحما المسنون: : المنتن المتغير. وسئة الوجه : صورته؛ ذم قال: والمسنون : المصور؛ وقد 
سنه اسه سنا إذا صورته: والمسنون: المملس , وفى القاموس: الحماً المسنون: المئتن» ورجل مسنون الوجه: 


+ ي "د في ل nr dd kh‏ 


مملسه» حسنهء سهله . أو فى وجهه وأتّفه طول. وسنن ألطين: عمله فخارا. ه. وفى ابن عطية: هو من سننت 
السكين والحجر: إذا أحكمت تلميسه. انظر بقية كلامه. وموضم # من حمأ ©: نعت لصلصالء أى: كائن من 
حما. و([الجان) : منصوب بمحذوف يفسره ما بعده. 

يقول الحق جل جلاله : # ولقد خلقنا الإنسان )؛ أى: أصلهء وهو آدم» ف من صلصال ‏ أى: طين 
پابس يصلصل. أى : يصوت إذا نقر فيه وهو غير مطبوخ» فإذا طبخ فهو فخار, © من حماأ © : من طين أسود 
# مسئون © : متغير منتن» من سئئت الحجر على الحجر إذا حككته به؛ فإن ما يسيل بينهما يكون منتناء ويسمى 
سينأ . أو مسئون: مصور؛ أو مصبوب ليتصورء كالجواهر المذابة تصب فى القوالب» من السنء وهو الصب؛ كأنه 
أفرغ الحمأ فصور منها تمثال إنسان أجوف» فيبس حتى إذا نقر صلصلء ثم غير ذلك طوراً بعد طور حتى سواه 
ونفخ فيه من روحة. 

© وا لجان © وهو: ايليس الأول» ومنه تناسات الجن» # خلقناه من قبل © أى: من قيل خلق الإنسان» # من 
نار السّموم : من نار الحر الشديد النافذ فى المسامء ولا يمتنع خلق الحياة قى الأجرام البسيطةء كما لم يمتنع 
خلقها فى الجواهر المجردة» فصلا عن الأجساد المؤلقة» التى الغالب فيها الجزء الناريء فإنها أقبل منها لها من 
التى الغالب فيها الجزء الأرضى. وقوله : من نار : لاعنبار الغائبء كقوله: أ خلقكم من تراب )١(‏ . 
ومساق الآية كما هو للدلالة على قدرة الله تعالى» وبيان بدء خلق الثقلين؛ فهو للتنبيه على المقدمة الثائية التى 
يتوقف عليها إمكان الحشرء وهو قبول المواد للجمع والإحياء . قاله البيصارى . 





)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة فاطر. 


قم 
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الإشارة : اعلم أن الخمرة الأزلية» حين تجلت فى مرائى جمالهاء تلرنت فى تجليهاء فتجلت نورائية ونارية: 
ومائية وترابية» وسماوية وهوائية» إلى غير ذلك من ألوان تجلياتهاء فكانت الملائكة من النورء والجن من النارء 
والأدمى من التراب» إلا أن الأدمى فيه روح نورانية سماويةء فاجتمع فيه الضدان: النور والظلمة؛ فشرف قدره فى 
الجملةء فاستحق الخلافة » فإذا غلبت روحانيته على جسمانيته فضل على جميع التجليات» رما مثاله إلا كالمرأةالتى 
خلفها الطلاءء فينطبع فيه الوجود بأسره» إذا صقلت مرآة قلبه؛ فتكون معرفته بالحق أجلى وأنصع من معرفة 
غيره؛ لأن المرآة التى خلفها الطلاء يتجلى فيها ما يقابلها أكثر من غيرها. وأيضا بشرية الآدمى كاليافوتة السوداء 
إذا صقلت كانت أعظم اليواقيت. وسيأتى بقية الكلام عند قوله تعالى: # ولقد كرمنا بنى آدم »107 إن شاء الله . 


ثم ذكر تشريف أدم الملائكة بالسجود له؛ فقال: 


ف ولد قال رتك مکی خو م رامن صاصدل من مون €3 دا 
2 مسا فو 9 غر سے سیر سے ر ہے سے ا لر OK LE‏ 
سو ب بتو ودف خت فيه من 0 سج د الملهكة مكلف جمعون ا 


ا f‏ مواد 
إلا بيس یس اناد یکو 
سر ميا و2 


س وو 
لوا کی سد رقم من لمن تون قا اح نااك 





سجر لس 1 سے ر س د ا ^ ”ہے 1 
وإنعليلش نظ ری إل دوم عون 9 
له 
وجي ا 0 م ر و ی ا ل می 
كع مع ع 72 2 8 2 لي اي ي 
عرس 2 فى 


0 + | پر ي 0 
هلت : (وإذ قال): طرف لادكر؛ وقوله: اا ان ؛ قهو مما حذفت قاؤه . وقوله: 
(فسجدة معطوف على محذوف» أى» فخلقهء وأمر الملائكة كسجدوا. 


)١(‏ من الآية 7١‏ صن سورة الإسراء. 
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يفول الحق جل جلاله : 0 و4 اذكريا محمد ف إذ قال ربك للملائكة ى قبل خلق أدم: © إني خالق 
بشرا من صصال من حمأ مسنون »؛ وصفه لهم بذلك ليظهر صدق من يمقثل أمره؛ قال تعالى: ف! فإذا 
سويته © : عدلت خلقته وهيأتها لنفخ الروح فيهاء ونفخت فيه من روحى ‏ ؛ حين جرى آثاره فى تجاويف 
أعضائه فحيى» وأصل النفخ: إجراه الروح فى تجويف جسد أخر. ولما كان الروح يتعلق أولاً بالبخار اللطيف 
المنبعث من القلبء وتفيض عليه القوة الحيوانية فيسرى في تجاويف الشرايين إلى أعماق اليدن» جعل تعلقه بالبدن 
نفخا. قاله البيضاوى. وأضاف الروح إلى نفسه إضافة ملك إلى مالك أى: من الروح الذى هو لىء وخلق من 

فإذا نفخت فيه ط فقعرا 4 : فاسقطوا 8 له ساجدين . فسجد الملائكة به حين أكمل خلقته؛ وأمرهم بالسجود. 
وقيل: اكتفى بالأمر الأولء ‏ كلهم أجمعون 4. أكد بتأكيدين للمبالغة فى التعميم ومنع التخصيص» « إلا إبليس 
أبى :Ç‏ امتنع [ أن يكون مع الساجدين ). قال البيضاوى: إن جعل الاستثناء متقطعاً اتصل به قوله: ط أب أيه ؛ 
أى: لکن إبليس أبى أن يسجدط')» وإن جعل منصلا كان قوله 8 أَبَى ج : استدناقاء علی أنه جواب سائل قال: يهنا 
سحد؟ فقال: ابی ..الخ. قلت : والأحسن: أن يقدر السؤال بعد قوله :4 إلا إبليس أبى © أى: وما شأنه؟ فقال: أبى أن 
يكون مع الساجدين . 

قال تعالى: ذل يا إبليس مالك © ؛ أ شىء عرض لك, .لإ ألا تكون مع الساجدين ‏ لآدم ؟ # قال لم أكن 
لأسجد ‏ أى: لا يصح منىء بل ينافى حالى أن أسجد * لبشر 4 جسمانى كقيفء وأنا روحانى لطيفء وقد 
خلقته من صلصال من حمأ مستون © » وهو أخس العناصرء وخلقتنى من نار وهى أشرقها. استنقص آدم من 
جهة الأصل» وغفل عن الكمالات التى خصه الله بهاء منها: أنه خلقه بيديه بلا واسطةء أى: بيد القدرة والحكمة: 
بخلاف غيره» ومنها: أنه خصه بالعلوم التى لم توجد عند غيره من الملائكةء ومنها: أنه نفخ فيه من روحه 
المضافة إلى نفسه؛ ومنها: أنه جعله خليفة فى أرضه... إلى غير ذلك من الخواص التى تشرف بها فاستحة 
السجود. 





)١(‏ وهذا هر الصحيح؛ فإبليس: بنص الآية السابقة عن خلق الجان؛ قد خلق من نار السعومء فهدا نص فى اختلاف خلقته؛ وخلقه؛ 
عن الملائكة؛ فهو جنس أخر غير الملانكة التى خلقها الله من نورء ولا يعصون الله ما أامرهمء فهذان دليلان فطعيان في الثبوت 
والدلالة: على أن إبئيس ليس» ولم يكن من الملائكة» لاخلقأ ولاخلقاً؛ فالاستئناء منقطم . 


باكر 
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قال له تعالى لما أمتنع واستكبر: 8 فاخرج منها 4 أى؛ من السماء» أو من الجنةء أو من زمرة الملائكة 
ب فإنك رجيم ‏ : مطرود من الخير والكرامة؛ فإِنْ من يطرد يرجم بالحجرء أو شيطان يرجم بالشهب» فهو وعيد 
يتضمن الجواب عن شبهته؛ أى: ليس الشرف بالأصلء إنما الشرف بالطاعة والقرب. © وإن عليك اللعنة ): 
الطرد والإبعاد # إلى يوم الدين #؛ يوم الجزاءء ثم يتصل باللعن الدائم. وقيل: إنما حد اللعن لأنه أبعد غاية 
يضربها التاس» أو لأنه يعذب فيه بما ينسى اللعنء فيصير كأنه زال عنه ذلك اللعن. 


ا قال رب فأنظرنى # : أخرنى لط إلى يوم يبعشون 4 أراد أن يجد فسحة فى الإغواء؛ ونجاة من الموت » إذ 
لا موت بعد وقت البعث؛ فأجابه إلى الأول دون الخانى» ف قال فإك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم #: 
المعين فيه أجلك عند الله » وانقراض الناس كلهم» وهو النفخة الأولى عند الجمهور. 

وهذه المخاطبة:» وإن لم تكن بواسطة» لا تدل على منصب إبليس؛ لأن خطاب اله له على سبسيل الإهانة 
والإذلال. فاله البيضاوى. وجزم أبن العربى: فى سراج المريدين: بأن كلام الحق تعالى إنما كان بواسطةء قال: 
أن لل لا يكلم الكفار الذين هم من جند ایلیں» فكيف يكلم من تولى إضلالهم. ه. وتردد المازرئ فى ذلك 
وقال: لا قاطع فى ذلك» وإنما فيه ظواهر» والظواهر لاتفيد اليقين. ثم قال: وأما قوله: # ما منعك أن تسجد © : 
فيحتمل أن يكون بواسطة أو بغيرهاء تقول العرب: كلمت فلانا مشافهة؛ بالكلام؛ وتارة بالبعث. ه. قلت: الظاهر 
أنه كلمه بلا وأسطة من وراء حجاب» كلام عتاب وإهانة» كما يوبخ الكفار يوم القيامةء مع أن الواسطة محذوفة 


رك ر ي 2 


عند المحفقين ؛ وان وجدت:؛ صو ث ١‏ 


ثم قال: # رب ا أغويتنى © أى: يسبب إغوانك لى» م لزي لهم فى الأرض © , وقيل؛ الباء للقسمء أى: 
بقدرتك على إغوائى» لأزيئن لهم المعاصى والكفر فى الدنياء التى هى ذار الغرور. قال ابن عطية: قوله: 
رب : مع كفره؛ يخرج على أنه يقر بالربوبية والخلق» وهذا لا يدفع فى صدر كفره. وقال: على قوله: «ام 
أكن لأسجد4: ئيس هذا موضع كفره عند الحذاق؛ لأن إبايته إنما هى معصية فقطء أى: وإنما كفره لاعتراضه لامر 
الحق واستكباره . وأما قوله وتعليله فإنما يقتضى أن آدم مفضولء وقد أمره أن يسجد لمن هو أقضل منه؛ فرأى أن 
ذلك جورء فقاس وأخطأء وجهل أن الفضائل إنما هى حيت جعلها الله تعالى المالك للجميع. ه . مختصرا. وقال 
المازرى: أما كفر إبليس فمقطوع به؛ لقوله: « استکبر وکات من الكافرين #(') ثم قال: ويؤكده قوله: # رب 


ب ي 


ما أغويسى :4 , وقوله: ظ لأملأن جهدم منك . . . © الآية("!؛ وغير ذلك من ظواهر ما يدل على كفره . 





. من سورة (ص)‎ ۸١ من آية 54 من سورة البقرة . (5) الآية‎ )١( 


AA 
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وأما: هل حدث هذا الكفر بعد إيمان سابقء أو لم يزل كافر) منذ كان؟ فهذا لا يحصله إلا نص قرأن» أو خبر 
متواتر» أو إجماع أمة» وهی المحصلة للعلم؛ وهذه الثللاثة مفقودة هنا. ه. فلت: والظاهر أن كفره لم يظهر الا بعد 
الأمر بالسجود لآدم؛ وإنما سبق به العلم القديم» وكان قد أظهر الإيمان والعيادة والله تعالى أعلم. 


وقوله : ل ولأغوينهم أجمعين © ؛ أى : لأحمانهم على الغواية أجمعين» إلا عبادك منهم الخلصين 4 ؛ الذين 
أخلصتهم لطاعتك؛ وطهرتهم من الشهوات» فلا يعمل فيهم كيدى. رمن قرا بالكسر فمعنء : الذين أخلصوا دينهم 
لله» وتحصنوا بالإخلاص فى سائر أعمالهم. « قال ) تعالى: هذا صراط على مستقيم © الإشارة إلى نجاة 
المخلصينء أو إلى العبادة والإخلاصء أى: هذا الطريق الذى سلكه أهل الإخلاص فى عبوديتهم هو طريق وارد 
على » وموصل إلى جوارى؛ لا سبيل لك على أهله؛ لأنه مستقيم لا عوج فيه. وقيل: الإشارة إلى انقسام الناس إلى 
غاو ومخلصء أى: هذا أمر إلى مصيره. والنظر فيه لى على أن أراعيه وأبينه» مستقيم لا انحراف فيه . وقرأ 
الضحاك ومجاهد والنخعي؛ وغيرهم: »على ؛؛ بكسر اللام والتنوين؛ من العلو والشرف والإشارة حينكذ إلى 
الإخلاص» أى: هذا الإخلاص طريق رفيع مستفيم لا تنال أنت بإغوائك أهله يا إبليس. ١‏ 

الإشارة : إنما يصعب الخضوع للجنس أر لمن دونه: فى حق من يغلب حسه على معناه؛ وفرقه على جمعه: 
وأما من غلب معناه على حسه»ء حتى رأى الأشياء الحسية أوانى حاملة للمعانىء أى : لمعانى أسرار الربوبية: 
بل رآها أنواراً بارزة من د بحر الجبروت؛ لم يصعب عليه الخضصوع لشىء من الأشياء؛ لأنه يراها قائمة بالله 
ولا وجود لها مع اللهء فلا يخضع حينئذ إلا لله فالملائكة ‏ عليهم السلام ‏ نفذت بصيرثهم» فرأوا آدم ع قبلة 
للحضرة القدسية» فغلب عليهم شهود المعانى دون الوقوف مع الأوانى» فخضعوا لأدم صورة؛ وله حقيقة. وإبلیں 
رقف مع الحس» وحجب بالفرق عن الجمع» فلم ير إلا حس آدم دون معناه؛ فامتنع عن السجود. وفى الحكم 
العطائية: «دفمن رأى الكرن» ولم يشهد الحق فيه» أو عتده» أو قبلهء أو يعدهء أومعه» فقد أعوزه وجود 
الأنوار» وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار» . ولهذا المعنى صعب الخضوع للأشباح؛ لغلبة الفرق على 
الناس» إلا من سبقت له العناية؛ فإنه يخضع مع الفرق؛ محبة لله حتى يفتح الله عليه فى مقام الجمعء فيخضع لله 
وحده . والتوفيق لهذاء والسير على منهاجه - أعتى الخضوع لمن يوصل إلى الله هو الصراط الذى أشار إليه 
الحق تعالى بقوله: (هذا صراط على مستقيم) . والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر من لا تسلط الشيطان عليدء فقال: 


وا 27 0 لطر الاس اب r AR 7 AT‏ 
ف إنّعب اد ی للك علیہ سا لطن إِ لاسن اسعك من الغاوين ا ون 
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ا س سے شي سے کے 


ا اا ا کک ف یات وها یں و مر جا 9 
ET‏ 26 7 / 


قلت: (إلا من اتبعك)؛ يحتمل أن يكون منقطعاًء ويريد بالعباد: الخصوص من أهل الإيمان والإخلاص؛ أى: 
. إن عبادى المخلصين لا تسلط لك عليهم؛ لكن من اتبعك من الغاوين فهو من حزبك. ويحتمل الاتصال» ويريد 
بالعباد جميع الناس» أى: إن عبادى كلهم ليس لك عليهم سلطان. إلا من اتبعك من أهل الغواية» فإنك تتسلط عليه 
بالوسوسة والتزيين والتحريض فقط فيتبعك؛ لقوله يوم القيامة: # وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لی 4() . وعلى الإتصال يكون المس تثنى مته أكثر من المس كثنى» وإلا تناقض مع قوله: 
(لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين). قال أبو المعالى: كون المستثنى أكثر من المستثنى منه ليس 


معروقاً فى كلام ألعرب . انظر أبن عطية والييضاوى . 





و#منهم): حال من جزء مقدم» أى: لكل باب جز حاصل متهم مقسوم؛ أو من المستكن فى الظرف لا من 
مقسوم؛ لأن الصفة لا تعمل فيما تقدم موصوفها. و(إخواناً 4: حال من الضمير المضاف إليه؛ لأنه جزء ما 
أضيف إليه» والعامل فيه: الاستقرارء أو معنى الإضافة» وكذا: #على سرر متقابلين)٤ء‏ ويجوز أن يكونا صفتين 
لإخوان: أو حالين من ضميره . 

يقرل الحق جل جلاله : ظ إن عبادى » المتحققين بالعبودية لىء المخلصين في أعمالهم» ظ ليس لك © 
يا أبليس عليهم سلطان © أى: : غلبة وتساط بالغواية والإضلالء © إلا من اتبعك من الغاوين 4 الذين سبقت 


٣ 


لهم الغوايةء وتنكبتهم العناية . ظ وإن جهنم لموعدهم ©: لموضع إبعاد الغاوين أو المتبعين نك ظ أجمعين 4؛ 
# لها سبعة أبواب ‏ يدخلون فيها لكثرتهم» أو طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم فى المتابعة» وفى كل طبقة باب 
يسلك منه إليهاء فأعلاها: جهئم» رهى للمذنبين من الموحدين» ثم لظى لليهودء ثم الحطمة للنصارىء ثم السعير 


للصابئين» ثم سقر المجوس» ثم الجحيم للمشركين» وكبيرهم أبو جهلء ثم الهاوية وهي الدرك الأسفل؛ للمنافقين؛ 





)١(‏ عن الأية ۲۲ من سورة إبراغيم. 
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وعبر فى الآية عن النار؛ جملة؛ ؛ بجهنم؛ إذ هى أشهر منازلها وأولهاء وهو موضع العصاة الذين لا يخلدون؛ ولهذا 
روى أن جهنم تخرب وتبلى» يعد ؛ : حين يخرج العصاة منها. وقيل: أبواب الطبقات السبع كلها من جهنم ثم 
ينزل من كل باب إلى طبقته النى تفضى إليه . قاله ابن عطية. 


قال البيضاوى: ولعل تخصيص العدد بالسبعة؛ لانحصار مجامع المهاكات فى الركون إلى المحسوسات: 
ومتأبعة القوة الشهوية والغضبية . ه . فالقوة الشهوية محلها ست وهى : السمع والبصر والشم واللسان والبطن 
والفرج. والقوة الغضبية فى البطش باليد والرجل؛ فالمعاصى المهلكات جلها من هذه ادع وك تقب اصن 
صلحت. وأذا فسد فسدت . كما فى الحديث. ثم قال البيضاوى: أو لأن أهلها فرق سبع ٠‏ شساء لفرق التى 
دُقدمت الطبقات» قال نعالى: هل لكل باب منهم 4 أى: من الأتباع :8 جزء م مسوم أفرد له لا يدخل إلا مله 
ولا يسكن إلا فى طبقته . وقد تقدم أهل كل طبقةء من عصاة الموحدين إلى المنافقين. ظ 


ثم شفع بضدهم» على عادته سبحانه وتعالى فى كتابهء فقال: ظ إن المتقين 4 للكفر والفواحش» أو لمتابعة 
أبليس: فز في جنات وعيون 4, ' لكل وأحد جنة وعين» أو لكل واحد جنات وعيونء يقال لهم عند دخولهم: 
ف ادخلوها 4 وقرأ رويس عن يعقرب: «أدخلوها؛ بضم الهمزة وكسر الخاء؛ على البناء للمفعرل» فلا يكسر حدئئة 
التنوين: أى ٠‏ تقول الملائكة لهم: ادخلوهاء أو قد أدخلهم الله إيأها. ‏ بسسلام © أى: سالمين من المكاره والالاي أو 
مسلما عليكم بالتحية رالإكرام» ف آمنين 4 من الآفة والزوال. 

# ونزعنا ما فى صدورهم من غل © أى: من حقد وعداوة كانت فى الدنياء وعن على رة : (أرجو أن أكون 
أنا وعقمان وطلحة والزيير متهم) ء أو من التحاسد على درجات ومراتب القرب. 

قلت : أما التحاسد على مراتب القرب فلا يكون؛ لاستغناء كل أحد بما لديهء وأما التأسف والندم على فرات ذلك 
بالتفريط فى الدنيا فيحصل» ففى الحديث: «ليس يتحسر أهل الجتة على شىء إلا على ساعة مرت لهم لم يذكروا ال 
فيها»!'). ولا يحصل التحسر حتى یری ما فاته باعتبار وقوفه. قال اين عطية: ذكر هتا نزع الغل من قلوب أهل 
الجنة؛ ولم يذكر له موطناًء وجاء فى بعض الحديث أن ذلك على الصراط؛ وجاء فى بعضها: أن ذلك على أبواب 
الجنة» وفى بعضها: أن الغل يبقى على أبوابها كمعاطن الإبل. ثم قال: وجاء فى بعض الأحاديث: أن تزع الغل إنما 
يكون بعد أستقرارهم فى الجنة . والذى يقال فى هذا: أن الله ينزعه فى مرطن من قوم وفى موطن من آخرين. ه. 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (باب فى محبة الله عز وجل ) من حدييث معاد بن جبل؛ وعزأه السيوطى فى الجامم 
الصغير (117/5) للطبرانى والبيهقى فى الشعبء ورمز له بالحسن . 
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قلت: رالذى جاء فى الأحاديث الواردة فى أخبارالآخرة: أن أهل الجنةء إذا قربوا منها وجدوا على بابها عينين؛ 
فيغتسلون فى إحداهماء فتنقلب أجسادهم على صورة أدم عبتن ثم يشريون من الأخرى فنطهر قلوبهم من الغل 
والحسدء وسائر الأمراض» وهو الشرأب الطهور. قال القشيرى فی قوله تعالى: © وسقاهم ربهم شرابا طهورا 
4( ): يقال: يطهرهم من محبة الأغيار» ويقال: ويطهرهم من الغل والغش والدعوى ... الخ ما يأتى إن شاء الله 
تعالى . وال تعالى أعلم» وسترى وتعلم . 

ثم قال تعالى: © إخواناً 4 أى: لما نزعنا ما فى صدورهم من الغل صاروا إخواناً متوددينء لا تباغض 
بينهم ولا تعاسدء ‏ غلى سرر متقابلين ‏ ؛ يقابل بعضهم بعض) على الأسرةء لا ينظر أحد فى فناء صاحبه. وقال 
شيخ شير خنا سيدى عبد الرحمن الفاسى؛ المتجه أن المقابلة معنوية ؛ وهى عدم إضمار الغل والإعراض» سواء اتفق 
دلگ حسا ام لاء ومن أضمر لأخبه غلا فليس بمقابله؛ ولو كان وجهه إلى وجههء بل ذلك أخلاق نفاق» ولذلك 
شوأهد بذمه لا بمدحه. هش .طلا يمسهم فيها نمب 4 أى: : تعب: وما هم منها بمخرجين # ؛ لأن تمام النعمة 
لا يكون إلا بالخلود والدوام فيها. أكرمنا الله بتمام تعمته» ودوآم النظر إلى وجهه . أمين. 

الإشارة: لا ينقطع عن العبد تسلط الشيطان حتى يدخل مقام الشهود والعيانء حين يكون عبد خالصا لله؛ حرأ 
ممأ سواه وذلك حين ينخرط فى سلك القوم» ويزول عنه لوث الحدوث والعدم؛ فيفنى من لم يكن» ويبقى من لم 
بزل» وذلك بتحقيق مقام الفثاء؛ ثم الرجوع إلى مقأم البقاء . قال الشيخ أبو المواهب سر ؛ من رجع إلى البقاء أمن 
من الشقاء؛ وذلك أن العبد حين يتصل بنور الله» ويصير نورا من أنواره» يحترق به الباطل ويدمغ» فلا سبيل 
للأغيار عليه . ولذلك قال بعضهم: نحن قوم لا نعرف الشیطان» فقال له القائل: فكيف. وهو مذكور فى كتاب الله 
تعال ؛ قال تعالى: ظ إن الشيّطات کم عدو فَاتّخْذوه عدو 4() ؟. فقال: نحن قرم اشتغلنا بمحبة الحبيب» فكفانا 
عداوة العدو. وحين يتحقق العبد بهذا المقام ينخرط فى سلك قوله تعالى: #و إن المتقين فى جنات وعيون. 
ادخار ها بسلام آمنين. ونزعنا ما فى صدورهم من غل .. » الآية» وهذا لا ينال إلا بالخضوع لأهل الذور» حتى 
يوصلوه إلى تور الور فيصير قطعة من نو غريقًا فى بحر الدور. ومع هذا لا ينقطع عئه الخوف والرجاء؛ 








لقوله تعالي: 
چ ر ا ما ص کے ا ص ر ار رح سل پر ار مع ج ع يتاي 
توماو ۍ آنا فر رال (9) وَأّعداى شوالعداب الاأر لي 4 
)١(‏ من الآية ١؟‏ من سورة الإنسان. (؟) من الآية 1 من سورة فاطر. 
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يقول الحق جل جلاله : <[ نبئ 4: أخبرء ل عبادى أنى أنا الغضور الرحيم 4 لمن آمن بى» وصدق 
رسلى؛ ‏ ران عذابى هو العذاب الأليم 4 لمن كفر بى» وجحد رسلىء أو بعضهم. قال البيضاوى : هى فذلكة 
ما سبق من الوعد والوعيدء وتقرير له» وفى ذكر المغفرة دليل على أنه لم يرد بالمتقين متقى الذنوب بأسرهاء 
كبيرها وصغيرهاء وفى توصيف ذاته بالغفران والرحمة دون التعذيب ‏ أى: لم يقل وأنا المعذب المؤلم ‏ 
ترجیح الوعد. ه. 

وذكر ابن عطية أن سبب نزولها: أن رسول الله َو جاء إلى جماعة من أصحابه» علد باب بنى شيبة فى 
الحرم» فوجدهم يضحكون؛ فزجرهم ووعظهم؛ ثم ولىء فجاءه جيريل عن اللهء فقال: يامحمد أتقتط عبادى؟ وتلى 
عليه الآيةء فرجع بها رسول الله يد إليهم وأعلمهم(!) , ه. ثم قال: ولولم يكن هذا السيب لكان ما قبلها بقتضيها؛ 
إذ تقدم ذكر ما فى الئار وذكر ما فى الجنةء فأكّد تعالى تنبيه الناس بهذه الآية .ه. 


فيل : وهذه الآية أبلغ ما فى القرآن فى إثارة الخوف والرجاءء من الآى التى لا تشبهها فى الإجمال؛ لما فيها 
من التصريح» ثم الرجاء فيها أغلب؛ لأجل التقديم» مع ذكره فى آية الرجاءء لصقاته العلية وأسمائه الحسني؛ 
وذلك يؤذن بالتهمم به وترجيحه: وهو مذهب الصوفية فى حال الحياة وألممات. 

الإشارة : الخرف والرجاء يتعاقبان على الإنسان: قتارة يغلب عليه الخوفء وتارة يغلب عليه الرجاء. هذا قبل 
الوصول» وأما بعد الوصول فالغالب عليهم الاعتدال» قال فى التنبيه: أما العارفون الموحدون فإنهم على بساط 
القرب والمشاهدة ؛ ناظرون إلى ريهم» فانون عن أنفسهم» فإذا وقعوا فى ذلة؛ أو أصابتهم غفلة؛ شهدوا تصريف 
الحق تعالى لهم» وجريان قضائه عليهم . كما أنهم إذا صدرت منهم طاعةء أو لاح منهم لائح من يقظة؛ لم يشهدوا 
فى ذلك أنفسهم: ولم يروا فيها حولهم ولا وتهم؛ لأن السابق إلى قلوبهم ذكر ربهمء فأنفسهم مطمئدة تحت جريان 
أقداره» وقلوبهم ساكنة بما لاح لهم من أنواره» ولا فرق عندهم بين الحالين؛ لأنهم غرقى فى بحار التوحيد؛ قد 
أستوى خوفهم ورجاؤهمء فلا ينقص من خوفهم ما يجتنبونه من العصيانء ولا يزيد فى رجائهح ما يأتون من 
الإحسان. ه. قلت: بل طرق الرجاء عندهم أرجح؛ كما تقدم؛ لأن الرجاء ناشم عن غلبة المحبة؛ وهى غالبة. 
والله تعالى أعلم. ) 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبرى فى تفسيره )1١7/ ١4(‏ عن رجل من أصحاب النبى 22) وذكره الواحدى فى أسباب التزول (81؟) 
بذون سند . 
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ثم ذكر قصة إبراهيم مع أضيافه؛ لاشتمالها على الرحمةء وهى البشارة بالولدء وعلى النقمةء وهى الإعلام 


بتعذيب قوم لوط فقا 
5 رو م E‏ 7 98 





7 انرز فعكَأت مسي اڪ ر 200 
الوأ رتك يا ا ا 7 فيرخ 


سے می کے بے 
َلك 9 َالْواإنا ارسسا لوم 
لي 1 ا 


2 : 1 2 5 ت س # 3 
راک م مَرأتفرفدر نا! 1 2 






قلت : «سلاما4: مفعول بمحذرف. أى: سلما سلاماء أو نسلم عليكم سلاماً. والضيف يطلق على الواحد 
والجماعة» والمراد هنا: جماعة من الملائكة . و( تبشرون) : قرئ بشد النون؛ بإدغام نون الرفع فى نون الوقاية؛ 
وبالتخفيف؛ بحذف إحدى النوئين؛ وبالفتح» على أنها نون الرفع. و(يقئط) ؛ بالفتح والكسرء يقال؛ قدط كضرب 
وعلم . 

يقول الحق جل جلاله : ١‏ ونبُئهم ) أى: وأخبر عبادى ا عن ضيف إبراهيم # حين بشروه بالرلد 
وأعلمره بعذاب قوم لوط لعلهم يعتبرون فيرجون رحمته ويخافون عذابه. أو: ونبكهم أن من اعتمد منهم على 
كفره وغوايته» فالعذاب لاحق به فى الدنياء كحال قوم لوط. ثم ذكر قصتهم من أولها فقال: ل ونبئهم عن ضيف 
إبراهيم # ؛ وذلك حين # دخلوا عليه ©, وهم أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. 0 فقالوا سلاما 4 
أى: نسلم عليكم سلاماء قال: سلاءء ثم أتاهم بعجل حنيذء فلما قربه إليهم» قالوا: إنا لا نأكل طعاما إلا ثمن» فقال 
إبراهيم: إن له تمتاء قالوا: وما ثمنه؟ قال؛ تذكرون اسم الله على أرلهء وتحمدونه على آخره؛ فنظر جبريل إلى 
ميكائيل فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً؛ فلما رأى أنهم لا يأكلون فزع منهم . ومن طريق آخر: أن جبريل 
مسح بجناحه العجلء فقام يدرج حتى لحق بأمه فى الدار. ه . هكذا ذكر القصة المحشي الفاسى عن أبن حجر. 

فلما أحس إبراهيم يام بالخوف منهم ا قال إنا منكم وجلون 4 : خائفون؛ إما لامتناعهم من أكل طعامه» أو 
لأنيم دخلوا بغير إذن» أو فى غير وقت الدخول. والوجل: اضطراب النفس لتوقع مكروه . 8 قالوا لا توجل # : 
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لا تخف» ثم عللوا نهيه عن الخوف فقالوا: 5إ إنا نبشرك د بغلام 4 وهو إسحاق» لقوله: ‏ فبشرناها بإسحاق 4 ,)١(‏ 
ف عليم © إذا بلغ أوان العلم . #8 قال أبشرتمونى على أن م مستی الكبر © أى: : أبشرتمونى بالولد مع أن قد كبر 
سنى؛ وكان حيئئذ من مائة سنة وأكثره [ فبم تبشرون 4 ؟ أى: فبأى أعجوبه تبشرون؟ أو فبأى شى» تبشرون؟ 
فإن البشارة بما لا يتصور وقرعه عادة بشارة بغير شىء. قال ذلك على وجه التعجب من ولادته فى كبره . 

± قالوا بشرناك باحق © : باليقين الثابت الذى لا محالة فى وقرعه» فلا تستبعده؛ ولا تشك فيه؛ $ فلا تكن 
من القانطين 4 : من الآيسين؛ فان الله تعالى قادر على أن یخلق بشر) من غير أبوين» فكيف من شيخ فان وعجوز 
عاقر. وكان استعجاب إبراهيم باعتبار العادة دون القدرة؛ ونذلك 8 قال ومن يقنط من رحمة ربه © أى: لا بيأس 
من رحمة ريه © إلا الضالرت 4 : المخطئون طريق المعرفةء فلا يعرفون سعة رحمته تعالى» وكمال قدرته. قال 
القشيرى : أى: من الذى يقنط من رحمة الله إلا من كان ضالاً» قكيف أخطأ ظتكم بى» فتوهمتم أني أقنط من 
رحمة ربى؟. ه. وفيه دليل على تحريم القنوط؛ قال تعالى: 8 إن لا ياس من روح الله إلا القوم الكافرون 274) . 

+ قال فما خطبكم أيها المرسلون 4 أى: ما شأنكم الذى أُرسلتم لأجله سوى البشارة؟ ولعله علم أن كمال 
المقصود ليس هو البشارة فقط؛ لأنهم كانوا عدداء والبشارة لا تحتاج إلى عددء ولذلك اكتفى بالواحد فى بشارة 
زكريا ومريم أو لأنهم بشروه فى تضاعيف الحال؛ لإزالة الوجل؛ رلو كانت تمام المقصود لابتدروه بها. ثم 
أجابوه: ه قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 4 ؛ يعنى: قوم لوط؛ لأن شأنهم الإجرام بفعل الفاحشةء إلا آل 
لوط 4 أى: لکن آل لوط لم نرسل إلى عذابهم؛ إذ ليسوا مجرمين. أو أرسلنا إلى قوم أجرموا كلهم» إلا آل لوط 
انهلك المجرمين وننجى آل لوطء ويدل عليه قوله: [ إنا منجوهم أجمعين 4 من العذاب الذى يهلك به 
قوم لوط . 

قال ابن جزى: قوله: < إلا آل لوط © : يحتمل أن يكون استثناء من قرمه» فيكون متقطعا؛ لوصف القوم 
بالإجرام؛ ولم يكن آل لوط مجرمين. ويحتمل أن يكون استثناء من الضمير فى # مجرمين € ؛ فيكون متنصلاء 
كأنه قال: إلي قوم أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرمواء وقوله؛ © إلا امرأته 4 ؛ استثناء من آل لوطء فهو استفتاء 
من استثناء. قيل: وفيه دليل على أن الأزواج من الآل؛ لأنه استثنى امرأته من آله. وقال الزمخشرى: إثما هو 


)١(‏ من الأية ۷١‏ من سورة هود. (؟) سن الآية ۸۷ من سورة يوسف. 
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”ا سس ع سم سو سس سسس 


استثناء من الضمير المجرور فى قوله: <ل إنا لمنجوهم , وذلك هو الذى يفتضيه المعنى. ه. أى: إنا لمنجوهم من 
العذاب ف إلا امرأته قددّرنا إنها لمن الغابرين #؛ الباقين فى العذاب مع الكفرة؛ لتهلك معهم» وقرأ أبو بكر عن 
عاصم: «قدرنا بالتخفيفف: وهما لغتان» يقال: قدر الله كذا وقدره . قال البيضاوى: وإنما علقء والتعليق من خواص 
أفعال القلوب؛ لتضمنه معنى العلم» ويجوز أن يكون (قدرنا): أجرى مجرى قانا؛ لأن التقدير بمعنى القضاء قول؛ 
وأصله: جعل الشىء على مقدار غيره» وإسناد التقدير إلى أنفسهمء وهو فعل الله تعالى؛ لما لهم من القرب 
والاختصاص . ه . 

قلت : وفيه إشارة إلى حذف الوسائط؛ كما هو توحيد المحقفين۔ والله تعالى أعلم. 

الإشارة: لا يلزم من تبوت الخصوصية عدم وصف البشريةء فالوجل والخوف والفرح والحزن والتعجب 
والاستعظام للأشياء الغريبة» كل ذلك من وصف البشرء يقع من الخصوص وغيرهم» لكن فرق بين خاطر وساكن؛ 
فالخصوص تهجم عليهم ولا تقبت» بخلاف العمرم. 

ويؤخذ من الآبة :أن صحبة الخصوص لا تنفع إلا مع الاعتقاد والتعظيم» فإن امرأة : نبى الله لوط كانت متصلة به 
حساء ومصاحبة له» ولم ينفعها ذلك حبث لم يكن لها فيه عتقاد ولا تعظيم . وكذلك صحبة الأولياء: لا تنفع إلا مع 
الصدق والتعظيم. وقول ابن عطاء الله: .سبحان من لم يجعل الدليسل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه. 
ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليهء: مقيد بوصول التعظيم والاعتقاد» والاستماع والاتباع. والله تعالى أعلم. 








ةر سر 


رونلا قاراب شتلك 


یکی ہے 


لماجا کا 0 6 


7 ا ات وا یت ئۇمرون ( 9 راہ 


رخ ا حل صل 


اذم اا © 
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1 عدبا 


کے سر 5 


عا هحجان جل 9 انف ذلك رت ب لامتو مون (( ۹ 
ىف ذلك ية لمر 9© 4 
قلت : «وقضينا إليه ذلك الأمر», ؛ القضاء هنا بمعنى القدر السابق» وضمنه معتى أوحيناء فعداه بإلى و(أن 
0 : بدل من الآمرء وفى ذلك تفخيم الأمر وتعظيم له؛ و7مصبحين»: : حال من «هؤلاء»؛ أو من ضمير مقطوع, 
جمعه؛ للحمل على المعئى؛ لان دابر بمعتى دوابر, أى: : فطعتا دوابرهم حال كونهم داخلين فى وقت الصباح. 
امرف : مبتدأه والخبر محذوفء أى : : فسمىء قال أبن عزيز: عمر وعمر واحد ؛ ولا يقال فى القسم إلا مقتوحا ؛ 
وإتما فتح فى الفسم فقط ؛ لكثرة الاستعمال. 
يعرفهم› # قال نكم قوم كرون نعرفكم أو تتكركم نذ نفسى؛ مخافة أن تطرقونى بشی.. # قالرا بل جتنا 
ا كانوا فيه مرون © أى: : ما جكناك بما تنكرنا لأجله؛ بل جتناك بما يسرك: وهر: : قطع الفاحشة من بلدك. 


واشيان العذان لحدوك الذدى نوعدناهم؛ فكانوأ بعترون قنه ويسكور, فی أتيانهء 0 + وأتيناك باحق 5 باليقين الثأنت: 
وهو إتيان العذاب لا محالةء ® وإِنا لصادقون © فيما أخبرناك به. 








فأسر بأهلك 0 : فاذهب بهم # بقطع من الليل ‏ أى : فأخرج بهم قى طائفة من الليل» قيل: آخره: 
:© وات ع أدبارهم € أى: كن خلقهم فى ساقتهم؛ حتى لا يبقى منهم أحدء أو: : أمره بالتأخر عنهم؛ ليكونوا قدامه؛ 
فلا يشتغل قابه بهم لو كانوا خلفه؛ تخوفه عليهم؛ أى: ليسرع بهمء ويطلع على أحوالهم. # ولا يلعفت منكم 
أحد #خلفهء » لينظر ما وراءه» فيرى من الهول ما لا يطيقه» أو: : ولا يتصرف أحد منكم؛ ولا يتخلف لغرض 
فيصيبه ما أصابهم. وقيل: نھوا عن الالتفات ليوطنوا أنفسهم على الهجرة .© وامضوا حيث تؤمرون 4 أى: : إلى 
حيدث أمركم اللهء وهو الشام أو مصرء وقال يعضهم: : دما من نبى هلك إلا لحق بمكة؛ وجاور بها حتى مات . 

# وقضينا #: أوحينا # إليه ذلك الأمر ر ٠‏ وهو هلاك قومه» ذكره مبهماً ثم فسره بقوله: ف أن دابر هؤلاء 
مفطوع 4 وهو كتاية عن استلصالهم؛ والمعنى: : أنهم يستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى م: منهم أحد؛ حال كونهم 
وقت العذاب بف مصبحين ): داخلين فى الصباح . 


| رجا أهل ال اج وهی مدوم يستبشرون 3 بأضياف لوط لمعا فيهم فى قعل الفاحشة» رالظاهر 
ابن عحلية فلما جاموه يرأودونه عن یغه ل قال ل هلاه ضيف فلا درد ۲پ حرمة یی ار 


¥ 








ل و 


5 ا 8 3 8 56 ظ 3 5 م 9 5 8 م 0 
من فضح ضيفه فقد فضح هوء ومن أسىء إلى ضيقه فقد أسىء إليه, © واتقوا الله # فى ركوب الفاحشة» © ولا 
تخزوت #: ولا تهينوئى بإهانتهم. والخزى هو الهوان؛ أو: ولا تخجلون فيهم» من الخزاية وهو الحياء . 


أ قالوا أو لم نهك عن العا مين # : عن أن تجير منهم أحداء أو تحول بيننا وبينهم» وكانوا يتعرضون لكل 
أحده وكان لوط َك يمنعهم ويزجرهم عنه بقدر وسعه. وذكر السدى: أنهم إنما كانوا يفعلون الفاحشة بالغرياء. 
ولايفعلونها بعضهم ببعضء فكانوا يعترصون الطرق. ه. أو: أو لم ننهك عن ضيافة العالمين وإنزالهم؟ © قال 
هؤلاء بنانى : 4 تزوجوهن إياكم؛ وقد كان يمنعهم قبل ذلك؛ نکفرهم» فأراد أن يقى أضيافه بهن. ولعله لم يكن 
حراماً فى شريعته , أو يريد بالبنات نساء القوم؛ فإن نبى كل أمة بمنزلة أبيهي © إن كنتم فاغلين © قضاء الوطر: 
أو: ما أقول لكم من التزويجء فأبواء ولجوا فى عملهم. 

قا ل تعالى لنبيه محمد كت : ل لعمرك كك : نحياتك يامحمد» أقسم بحياته عليه الصلدة والسلام ‏ تسرف منرلته 
عنده . قال ابن عباس رضى الل عنهما ؛ .ما خلق الله خاقا أكرم عليه من محمد بء وما اقسم بحياة أحد إلا 
بحياته. فقال: « لعمرك إنهم في سکرتهم يعمهوت ‏ قال القرطبى: وإذا أقسم الله بحياة نبيه فإنما أراد 
التصريح أ لا أنه يجوز لتا أن تحلف بحياته . وقد قال الإمام أحمد فيمن أقسم بالنبى 895 : ينعفد به بميئهء وتحب 
الكفارة بألحنث» واحتج بكون النبى ية أحد ركنى الشهادة . فال أبن خويز متداد: هذا أذ أستدل من جوز الحلف 
به عليه الصلاة والسلام؛ بأن أيمان المسلمين جرت من عهده بأ حتى إن أهل المدينة إلى يومنا هذا إذا جاء 
صاحبه قال له: احلف لى بما حوى هذا القبر» وبحق ساكن هذا القبر؛ يعني النبى َد . ه/') , 

قلت : ومذهب مالك أنه لا ينعقد يمين بغير الله وصفاته» وأسمائه. وقيل: إن قوله تعالى: ® لعمرك # : هو من 
قول المادئكة للوطء أو لحياتك يا لوط © إنهم لفي سكرتهم يعمهون # : أى: لفى غوايتهم؛ أو شدة غلمتهم الى 
أزالت عقولهم وتمييزهم بين الخطأ والصواب» يتحيرون. والغلمة: شهوة الوقاع. والعمه: الحيرة؛ أى: إنهم لفى 
عماهم يتحيرون» فكيف يسمعون نصح من نصحهم؟ والضمائر لقوم لوط؛ وقيل: لقريشء والجملة: ؛اعتراضص ‏ 

قال تعالى: 8( فأخذتهم الصيحة #» يعنى: صيحة هائلة مهلكة . قال ابن عطية: هذه الصيحة صيحة الرجعةء 
وليست كصيحة ثمود. ه . وقيل: صاح بهم جبريل فأهلككهم الصيحة: # مشرقِين #: داخلين فى وقت شروق 
الشمس؛ فابتدئ هلاكهم بعد الفجر مصبحين» واستوفي هلاكهم مشركين. ب فجعلنا عاليها ‏ أى: عالى المدينةء 
أو قراهاء ل سافلها > فصارت منقلبة بهم . 





)١(‏ ملخصا. 


AA 
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روى أن جبريل چاه اقتلع المدينة بجناحيه و, رفعهاء حتى سمعت الملائكة صراخ الديكة ونباح الكلاب» ثم 
لها وأرسل الكل قي ن كان داخل المدينة أو الفرى مات؛ ومن كان خارج) عنها أرسات عليه المجارة؛ كما قال 
تعالى: :© وأمطرنا عليهم حجارة من سجيا ة © : من طين مفحجر مطبوخ بالنار. وقد تقدم فى سورة هود(') 
مزيد بيان لهذا. ١ط‏ إن في ذلك لآيات للمعوسمين 4 : : المتفكرين المعتبرين المتفرسين فى الأمورء الذين يتثبتون 
في نظرهم حتى يعرفرا حقيقة الشىء بسمته؛: :* وإنها 8 أى : المدينة أو القرىء ظ لبسبيل مقيم © : لفی طريق 
ثابت يسلكه الناسء ويمرون بهء ويرون آثارها . © إن فى ذلك لآية # : لعبرة © للمؤمنين © بالله ورسله؛ فإئهم 

هم المهتدون للتفكر والاعتبار: دون من غلبت عليه الغفلة والاغترار؛ كحال الكفار والفجار. وال تعالى أعلم . 

الإشارة : ما بعت أنه داعبا يدعو إليه إلا وكان أول ما يدعوهم إليه؛ بعد الإيمان» الخروج من العوائد والحظوظ 
النفسانية؛ وما هلك من هلك من الأمم إلا بائبقاء معهاء وعدم الخروج عنهاء وما نجى من نجى إلا بالخروج عنها. 
وكذلك فى طريق الخصوصية: ما بعت الله ولياً مربي إلا وكان أول ما يأمر: بخرقء العوايد؛ لاكتساب الفوائد: فلا 
طريق لخصوصية الولاية إلا منها. وفى الحكم: «كيف تخرق لك العوائد» وأنث لم تخرق من نفسك العوائد . فمن 
تربى فى الرئاسة والجاه فلا فلا مطمع له فى الخصوصية حتى يبدلهما بالخمول والثل؛ وكذلك من تعرد جمع الد 
وأحتكارهاء فلابد من الزهد فيها والخروج عنهاء ٠‏ وكدلك سائر العواند النفسائية» والحظوظ الجسمائية. فمن جاور 
قوماً منهمكين فيهاء ولم يجد من يساعده على خرقهاء فليهاجر منهاء ويقال له: : اسر با بأهلك بقطع من الليل واتبع 
ادبارهم» ولا يلتفت منكم أحد إلى الرجوع. إلا بعد الرسوخ والتمكين فى معرفة الحق تعالى» وليمض حيث يجد 
من ينهض معه إلى الله فى نقل عوائدها وعرائقها. 

وقوله تعالى: #وجاء أهل المديقة يستبشرون4: هذه عادة أهل الغفلة» إن جاءهم من يجدون فيه موافقة هواهي 
هرعوا إليه مستبشرينء وإن جاء من ينصحهم ويأمرهم بالخروج عن أهوائهم أدبروا عنه؛ وسقتوه» وريما أخرجوه 
من بلدهمء قال تعالى فى أمثالهم: (لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهرن) . وبالله التوفيق. 


ثم ذكر قصة شعيب لاء فقال: ' 


* وکا نالیکو ایی © مَاننَقَمَنَ نامو واد 


قلت: ان مخحففة : والادم فاركة , 





يقول الحق جل جلاله : # وإن كان أصحاب الأيكة لظالين + ء وهم قوم شعيب؛ كانوا يسكنون غيضة. 
وشی الأيكة . والأيكة ؛ الشجر الملثف» شيل: كانت من الدوح؛ وعيل: من السدر: فكانوا سكنون قيهاء ويرتفقون بها 





[1) رأجع تفسير الايأت ١1م‏ ۸۳. 
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فى معايشهم: فبحث الله لهم شعيبا عتا فكفروا بهء فسلط الله عليهم الحر سبعة ايام: ثم رأوا سحابة فخرجوا 
فاستظلوا تحتهاء فاضطرمت عليهم ناراء فاحترقوا. قال تعالى: # فانتقمنا منهم © بالهلاك بالحرء ® وإنهما چ 
يعنى: سدوم مدينة قوم لوط»› والأيكة كرية شحيب . وقيل: الأيكة ومدين؟ لان شعيبا ع كان مبعوثاً إليهما؛ 
وكان ذكر أحدهما مغن عن الأخرء # لبامام مين 4 : لبطريق واضح يسلك منه إلى الشام» فيعتبر كل من وقف 
باثارهم. والإمام: ما يؤتم بهء ويوصل إلى المقصود من طريق أو غيره . وقيل: *وإنهما» أى: لوط وشعيب» على 
طريق من الشرع واضح. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : ما أهلك ات قومأ إلا كانوا عبرة امن بعدهمء فالعاقل يبحث عن سبب هلاكهم» فيعمل جهده فى 
التحرز منه» والغافل منهمك فى غفلتهء لا يلقى لذلك بالأء حتى يأتيه ما بوعد. وبالله التوفيق. 

ثم ذكر قصة صالح جب فقال: 

. ی يل ع سل لر مد ے رع عر کے س سے س م ار لے م سے ا سی کر ت و رو سے 2 


7 رت ت څا کے سے کر رم ر سے ر رھ م ار سے رک م سے 
وكانو أ تحتون من الحبال سوتاء منوت ليها فا خد تم الصيحة مصيحين 





رست“ ل مر ممع قير 
Û‏ 









قلت: (بيوتا) : مفعول (ینحتون) ؛ بمعنى يتخذونء أو يصنعون. و(أمنين) : حال من فاعل ( ينحتون) . 

يقول الحق جل جلاله : # ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين # ؛ هم قوم ثمودء والحجر: واديهم الذى 
يسكنونه؛ وهو بين المدينة والشام. كذبوا صالحًا عبني ومن كدب واحدا من الرسل فكانما كذب الجميع؛ لأنهم 
جاءو! بأمر منص عليهء وهو التوحيد؛ أو يراد به الجنسء كما تقول: فلان يركب الخيل» وإنما يركب فرساً واحدأء أو 
يراد به صالح ومن معه من المؤمنين؛ لموافقتهم له فيما يدعو إليه .4 واتيناهم اياتنا © يعنى: الناقة» وما كان فيها 
من العجائب» كسقيها وشربها ودرهاء أو ماتزل على نبيهم من الكتب؛ أو ما نصب لهم من الآدلة. ۾ فكانوا عنها 
معر ضين 4 : لم ينظروا فيهاء ولم يعتنوا بأمرها. 

# وكانوا ينحتون © : يصنعون:؛ والنحت: النقر بالمعاول فى الحجر والعود وشبهه» فكانوا يتخذون © من 
الجبال 4# ؛ بالنقر فيهاء © بيوتا © يسكئوئها # أمنين > من الانهدام؛ ونقب اللصوص» وتخريب الأعداء؛ توثوقها. 
أو من العذاب؛ لقرط غفلتهمء أو حسبانهم أن الجبال تحميهم منه. # فأخذتهم الصيحة مصبحين 4 : داخلين فى 
وقت الصباحء # فما أغنى غنهم ما كانوا يكسبون # من بناء البيوت الوثيقة» واستكثار الأموال والعدد. 
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الإشارة: من علامة الغفلة عن الله: الإنكار على أولياء ال والإعراض عما خصهم الله تعالى به من الآيات 
وخوارق العادات؛ كالعلوم اللدنية والمواهب القدسية» وكمال المعرفةء والرسوخ فى اليقين» وشهود رب العالمين» مع 
الاشتغال بعمارة هذه الذارء ونسيان دار القرار؛ كأنه أمن من الموت؛ من شدة الاغترار. وسيب ذلك: عدم التفكر 
والاعتبار. ولذلك قال تعالى بإثر قصص من أهلكهم من الأمم الغافلة : 
سر سے سے سے کک سر اس سو ت سے س سے سیر ا صر د ا ہے 2 
[ وماخلقتاالسموت وا لار رامال للحن ورك د الساعة لأاثية فصقم 
الصَفح ميل ربت هو یاد رق : 
يقول الحق جل جلاله::# وما خلقنا السماوات رالأرض وما بینهما © من الكاننات ‏ إلا بالحق © أى: 
إلا خلقا ملتبسآ بالحق؛ وهو الدلالة على كمال قدرتنا وباهر حكمتنا؛ فمن كمال القدرة 5 إهلاك أهل الفساد؛ ودفع 
شرورهم وإبطال فسادهم؛ ومن باهر حكمته أنه لم يهلكهم إلا بسبب عتوهم وفسأدهم . > فالحكمة رداء للقدرةء القدرة 
تبرز؛ والحكمة تستره فإظهار الكائنات يدل على كمال القدرة؛ وترتيبها على أسباب وشروط يدل على باهر 
الحكمة . ومن مقتضيات الحكمة: ترتيب الجزاء على العمل» بحيث لا يهمل عمك فأهل الإكرام يترتب إكرامهم 
وإنعاصهم على عملهم الصالح» واعتقادهم الصحيح. وما قاسوه من المجاهدة والمكابدة . وأهل الانتقام يكرتب 
الانتقام منهم على عملهم الفاسد» واعتقادهم ألباطل» وعلى ما قالوا فى الدنياء ألتى هى مزرعة الآخرة» من الدعة 
والحظوظ الفانية. ولذلك رتب عليه قوله: 





وإن الساعة أ فيجازى فيا من بستحن اإكرام؛وياقب من يستحق لتقم يفقم لك رها ممن 
يكذبونك» فإ فاصفح © اليوم «| الصف | : لعجل © ولا تعجل بالانتقام» وعاملهم معاملة الصفوح الحليم ٠‏ وكان هذا 

قبل الأمر بالقنال إت ربك هو الخلاق 4 الذى خلقك وخلقهمء وبيده امرك وأمرهم, العلیم 4 بحالات 
وبحالهم : فهو الحقيق بان تتكل عليه حتى يحكم بينك وبينهم .أو : هو الخلاق لأشباحكم وأرواحكمء العليم بما هو 
الأصاح لكم فى الوقت» وقد علم أن الصفح اليوم أصلح . والخلاق أبلغ من الخالق باعتبار اثلغةء وأفعال الله تعالى 
كلها عظيمة كثيرة , 

الإشارة : ما نصبت لك الكائنات لتراها بعين الفرقء بل لترى فيها مولاها بعين الجمع. وما جعل لك هذه 
الدار لتتخذها دار القرار» وإنما جعلها قنطرة ومعبرا لدار القرار. إنما جعل لك الدنيا الفانية مؤزرعة للدار الباقية . وإن 
الساعة لأتية: فاصبر فى هذه الدار اللمحة اليسيرة على شدائد الزمانء وجفوة الإخوان: واصفح الصفح الجميل؛ 
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حتى ترد النعيم الباقىء والجزاء الجزيل . وتخلق باخلاق الحليم الكريم» إن ربك هو الخلاق العليمء فلا قدرة لك على 
سي ع إلا بقدرة السميع العليم. 


ثم أمر نبيه بالغنى بالل وبكلامه؛ عن التطلع إلى زهرة الدنياء والمراد: الأمر بدوامه على ما كان عليه؛ فقال؛ 
e‏ سے چ اسه 7 س ا ہے ای سس صن 
© ولقدء اك جلما والشزءا اليم( تمدن ينك إل مامتضنايم 
ہے لے ا نے سی سی مر پر راڪ چ لد 
اروج امهم ولا اک داخ تاك لزنن € وز إت أن لزي الْمِيتٌ 09 


كَمَآألنَ ھر سے جنل مير 22 خب ہے ار 95 





00 ان مجع لوا الف ان 
من ل الذين جعاوا الْفَرَءَانَعِضِين أل ريلك لا 
ا چ سرپ سے کر ا سرڪ سراگ سي چ کر جر جحي ميل 
يا انسل © ت بار ا نا كيتاك 
0 م 7 2 ر عد سے چ سے ا سے و م لار رصع مجو 


:8 تبت روش اليد دين رھ 00 2 لق حو 








قلت : السبع المثاتى: هى الفاتحة عند الجمهورء و(من المتانى): للبيأان» وعطف القرأن عليها من عطف العام 
على الخاص وأنزلا) : فعت لمفعول النذيرء أى: 8 | النذير عذال مث العداب الدى زل على المفقسمين . وقيل: 
على هذا أمل الكتاب. و(حضين). : جمع عضه. وأ : عضوة: من عضوت الشىء فيه حُذفت لاه 
وعوض منها هاء التأنيث فجمع على عضين؛ كعم وعزين. . وكيل ؛ أصله: عضة؛؟ من عصهته : رميته بالبهتان» 
فال فى الصحاح: عضهه غضها؛ ' رماه بالبهتان . وقد أعضهت؛ أى: جنت بالبهتان . فهما قولان فى أصل عضة. 
هل هو واوى أو هائى . والموصول مع صلته تعت للمقتسمين. 

يقول الحق جل جلالهء لنبيه عايه الصلاة والسلام: # ولقد آتيناك سبعا من المتانىي ©#. وهى فاتحة 
الكتاب؛ لأنها سبع آيات» وتثتى - أي: تكرر. فى كل صلاة: فالمثانى من التذنية ؛ وقيل: من الثناء؛ لأن فيها الثناء 
على الله تعالی؛ وقيل: السبع المثانى شی السبع الطوال؟ وهى اليقرة وآل غمرأن؛ والنساء. والمائدة, والأنعام» 
والأعراف, والأنفال مع براءة. ولذلك تركت البسمئة بينهما. وكونها مثانى؛ لتذئية قصصهاء أو ألفاظهاء وقيل: 
هى الحواميم السبع . # و آتيناك ذ القرآن العظيم 4 > ففيه الغتية والكفاية عن كل شىء . 
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لا عدن ينيك © : لا تطمح ببصرك طموح راغب © إلى ما متعنا به أزواجا منهم # أى: : أصنافا من 
الخفار؛ من زهرة الحياة الدنياء فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته. وفى جديث أبى يكر: .من أوتى القرآن؛ فراى . 
أن أحدا أوتى من الدنيا أفضل مما أوتى: فقد صغر عظيماً وعظم صغير), (') قال ابن جزى: أى: لا تنظر إلى 
ما متعناهم به فى الدنياء ومعنى الأية : تزهيد فى الدئيا» كأنه يقول : قد أتينااك السبع المثاني والقران العظيم ؛ فلا 
تنظر إلى الدنياء فإن الذى أعطيناك أعظم منها. ه. 


وروی أنه مي وافي مع أصحابه أذرعات» فرأى سبع كوافل ليهود بنى قريظة والنضير؛ ؛ فيها أنواع لبر 
والطيب والجوأهرء وسائر الأمتعة, فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقرينا بها ولأنفقناها فی سبيل ایل 
فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «قد أعطيتم سبع آيات هى خير من هذه السبع القوافل» ,(؟) . 


ولا تحرن عليهم #: لا تتأسف على كفرهم؛ حيث حيث أنذرتهم فلم ينزجروا ولم يؤمنوا. أو: حيث متعئاهم بالدنيا 
فلم ينتضشعوا بهاء ولم يصرفوها فى مرضاة اله © واخفض جناحك للمؤمنين 4 ؛ إى: تواضع وألن جانبك 
للمؤمنين؛ وارفق بهم. والجناح؛ هناء استعارة . # وقل إني أنا النذير المي # : البين الإنذارء أنذرتكم ببيان وبرهان 
أن عذاب اللہ نازل بكم إن لم تومنواء وفى الحديث: : «أنا النذيرء والموت مغيرء والقيامة الموعد» . أو كما قال عليه 
الصلاة والسلام؛ وفى حديث اخر: «أنا النذير العريان» . وكانت العرب؛ إذا راى أحدهم جيشاً يقصدهم: تجرد من 
ثيابه» ثم أنذر قومه ليصدقوه. أى؛ وقل: إنى انذرتكم أن ينزل بكم عذابه. 


# كما أنزلنا على المقسسمين #, أى: مئل العذاب الذى أنزل على المقتسمينء وهم أهل الكتاب» الذين أمنو! 
بيعض الكتب وكفروا يبعض» فاقتسموا قسمين . والعذاب الذى نزل بهم هو الذل والهوان وضرب الجزيةء أوتسليط 
عدوهم عليهم . وقيل: هم كفار قريش؛ اقتسموا أبواب مكة فى الموسم؛ فوقف كل واحد منهم على باب» وكانوا اثنى 
عشر رجلاء لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلامء يقول أحدهم: هو ساحر؛ والآخر: هو شاعرء 
فأهلكهم الله يوم بدر. وقيل: هم الرهط الذين اقتسمواء أى: تقاسموا ليبيتوا صالحاً؛ فأسقط الله عليهم الغار الذى كمنوا 
فيه فشدخهم . 


أو ؛ آتيناك القران؛ وأنزلناء عليأك كما أنزلنا الخوراة على المقتسمين› وهم اليهودء ‏ ألذين جصسعلوا القران 
عضين © أى: : أجزاء متفرقة, وقالوا فيه أقوالاً مختلفة » كقالوا؛ عناداً وكفرا: : بعصضه موافق للتورأة والانجيل؛ وبعضه 





)١(‏ قال الولى العراقى: لم أقف عليه؛ وقال الحافظ أبن حجر فى الكافى الشاف: لم أجده من حديث أبى بكر. 
وأخرجه أبن عدى فى الكامل (۷۸۷/۲)ء ولفظه: (من تعلم القرآن رظن أن أحداً...) فذكره من حديث ابن مسعود مرفوعا.. 
(؟) قال المناوى فى الفتح السعاوى: لم اقف عليه . وذكره الواحدي في الأسباب )٠۸۳(‏ عن الحسين بن الفضل؛ مرسلة. 
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باطل مخالف لهما. وإذا قلنا المقتسمين: هم كفار تريش» حيث اقتسموا أبواب مكة» فقد جعلوا القرآن عضين؛ أجزاء 
متفرقة» فقد قسموه إلى شعر وسحر وكهانة وأساطير الأولين» أو جعلوه بهتاناً متعدداء على تفسير العضة بالبهت. 
وفى الحديث: هلعن رسول الله بي العاضهة والمستعضهة» (') أى: الياهتةء والمستبهتة: الطالبة له. 


قال ثعالى فى وعيد المقنسمين: « قوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون © من التقسيم والتكذيب أو 
عن كل سا عملره من الكفر والمعاصى؛» وفى البخارى: « لنسألنهم عن لا إله إلا الل» . فإن قيل: كيف يجمع بين 
هذا وبين قوله: ‏ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 ؟(") فالجواب: أن السؤال المثبت هو على وجه 
الحساب والتوبيخ» والسؤال المنفى هو على وجه الاستفهام المحض؛ لأن الله تعالى يعلم الأعمال» فلا يحتاج إلى 
سؤال. وقيل: فى القبامة مواطن وخوارق» فموطن يقع فيه السؤال» وموطن يذهب بهم إلى النار بغير سؤال. 


و م" 


قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: # فاصدع جا تهر © : فاجهرء وصرح بهء وأنفذه» من صدع بالحجة: 
إذا تكلم بها جهاراً. أو: قرقء يما تؤمر به» بين الحق والباطل» وأصله: الشق والإبانة» و 9ما»: مصدرية؛ أو 
موصولة» والعائد محذوفء أى: بما تؤمر به من الشرائع . ل وأعرض عن المشر كين © فلا تلتفت إلى مايقولون. 
ولا يمنعك ذلك من تبليغ الوحى والصدع به وإظهاره . 

© إنا كفيناك المستهزتئين ن © بك ويما أنزلنا إليك؛ بأن أهلكنا كل راحد منهم بمصيبة تخصهء من غير سعى 

من النبى جج فى ذلك. وكانوا خمسة من أشراف قريش: الوليد بن المغيرة؛ والعاصى بن وائلء وعدى بن قيسء 
والأسود بن المطلب» والأسود بن يغوث؛ كانوا يبالغون فى إيذاء النبى بء والاستهزاء به فقال جبريل للنبی 809 : 
«أمرت بأن أكفيكهم» فأوماً إلى ساق الوليد فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم» فلم ينعطف لأخذهء تعظما؛ فأصاب عرق 
فى عقبه فمات. وقيل: خدش بأسفل رجله فمات من تلك الخدشة. وأومأ إلى أخمص العاص؛ فدخلت فيها 
شوكة» فانتففت حتى صارت كالرحى: فمات. وأشار إلى أنف الحارث فامتخط قيحا فمات. وأوما إلى الأسود 
ابن عبد يغوث» وهو قاعد فى أصل شجرةء فجعل ينطح رأسه بالشجرة؛ ويضرب وجهه بالشوك حتى مات. وقيل: 
استسقى بطنه فماتء ولعله جمع بينهما. وأوما إلى عيئى الأسود بن المطلب فعمي . وفى السيرة؛ بدل عدى بن 
قيسء الحارث بن الطلاطلةء وأن جبريل أشار إلى رأسه فامتخط قيحأ فقتله(؟) . 


, عزان ؛ فى الفتح السمارى (755/56) لابن عدي فى الكامل من حديث أبن عباس. وفى إسناده ضعف‎ )١( 
وقوله: العاضهة والمستعحصهة: : أى : الساحرة والمستسحرة .. انظر النياية (56/5؟).‎ 
| الآية 54 من سور الرحمن‎ )۲( 
والبيهقى‎ )۳١١/۲ أخرجه الطبرانى فى الاوسطء كما فى المجمع ([ 1/۷ )» وابونعيم فى الدلائل؛ (باب قوله: فاصدع بما تؤمر‎ 0 
. فى الدلائل (باب العستهزئون وأسماؤهم) من حديث ابن عباس تنوه‎ 
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وقيل: هم الذين قخلوا ببدر؛ كابى جهل؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبى 
معيط . والأول أرجح؛ لان الله تعالى كقاه أمرهم بمكة قبل الهجرة إلا أن يكون عبّر بالماضى عن المستقيل؛ 
لتحققه» أى: إنا سنكفيك المستهزئين ف الذين يجمعلون مع الله إلها آخر © بعبدونه من دون أن ۾ فسوف 
يعلمون © عاقبة أمرهم فى الدارين. 

ثم سلّى نبيه عن أذاهم فقال: # ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقرلوك © فى جانينا؛ من الشرك والطعن 
فى القرآن» والاستهزاء بك» فلا تعبا بهم» ولا تلتفت إليهم. # فسبح بحمد ربك © أى: فنزه أنت ذاتنا وصفتناء 
مكان مقالتهم فينا؛ فإن مثلك منزهنا لا غيرء # وكن من الساجدين © أى: المصلين» أو: فافزع إلى الله فيما ناباك 
وضاق منه صدرك بالتسبيح والتحميد.# وكن من الساجدين © ؛ من المصلين» يكفك» ويكشف الغم عنك؛ وعنه 
يَِيِ: .أنه كان إذا حزيه أمر فزع إلى الصلاة»!') أو: فنزهه عما يقولون» حامداً له على أن هداك للحق» ركن من 
الساجدين له شكرا. 

# واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 ى: المرت. فإنه متيقن لحاقه؛ وليس اليفين من أسماء الموت؛ وإنما العلم 
به يفين» لا يمترى فيه فسمى يقيناء تجوزا و : لما كان يحصل أليقين بعده بما كان نل غيباً سمى يقي . والمحعنى: 
فأعبده مادمت حيأء ولا تل بالعادة لحظة. وفى بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «إن الله 
ربك حتى يأتياك اليقيت» (9) ٠‏ أو كما قال عليه الصلاة ا السلا 

الإشارة : يقال للعابدء أو الزاهد: ولقد أتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم» تتمتع بحلاوته؛ وبالتهجد 
بتلاوتهء ففيه كفايتك وغناك؛ فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أصناقاً من أهل الدنياء الراغبين فيهاء المشتغلين بها 
عن عبادة خالقها. قيل: لما نزلت هذه الأية قال يِه «إياكم والنظر فى أبناء الدنياء فإنه يقسى القلب ويورث حب 
الدنياء ولا تكثروا الجلوس مع أهل الثروةء فتميلوا لزينة الدنيا؛ فوالله لو كائت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما 
سقى الكافر منها جرعة ماء» . وقال يد « من تواضع لغنى لأجل غناه أقترب من النار مسيرة سنة» وذهب ثلثا 
دینه» . هذا إن تواضع بجسمه فقط ؛ فإن توأضع بجسمه وقلبه ذهب دينه كله . 

ويقال تلعارف: : ولقد آتيناك شهود المعانى» وغيبناك عن حس الأوانىء حتى شهدت المتكلم بالسبع المثاني؛ فسمعت 
القرآن من منزله دون واسطة . وذلك بالفناءء عن الوسائط» فى شهود الموسوط؛ حتى يفنى عن نفسه فى حال قراءته . 
)١(‏ أخرجه بنحوه أو داود فى [الصلاة؛ باب وقت قيام النبى ¥ الليل) عن حذيفة؛ وأخرجه الإمام أحمد (0+/588) فى قصمة الخندق 


مطولة. 
(1) أخرجه أبن عدى فى الكامل (۱۸۹۷/۵) والواحدى: في الوسبط (؟/54) والبغوى فى تفسيره )۳۹۷/٤(‏ عن جبير بن نفيل» مرسلا.. 
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ويقال له: لا تمدن عينيك إلى شهود الحس» ولا إلى ما متعنا به أصنافاً من أهل الحسء الواقفين مع شهود 
الحس؛ فإن ذلك يحجبك عن شهود المعانى القائمة بالأوانى» بل المفنية للأواني عند سطوع المعانى. ولا تحزن 
عليهم حيث رأيتهم منهمكين فى الحس؛ فإن قيام عانم الحكمة لا يكون إلا بوجود أهل الحسء؛ واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين بخصوصيتك» وقل: إنى أنا النذير المبين من الاشتغال بالبطالة؛ والغفلةء حتى ينزل بأهلهما ما 
نزل على المقتسمين, الذين جعلوا انقرآن عضين؛ أجزاء متفرقة؛ فما كان فيه مما يدل على التسهيل لجواز جمع 
الدنيا واحتكارها والاشتغال بها أخذوا به وما كان فيه مما يدل على الزهد فيهاء والانقطاع إلى الله عنهاء والتجريد 
عن أسبابهاء رفضوه . فوربك لنسألئهم أجمعين عما كانوا يعملون. 


فاصدع» أيها العارف الواعظء بما تؤمر؛ من الأمر بالزهدء والانقطاع إلى الل ولرفض كل ما يشغل عن الله 
ولا تراقب أحدا فى ذات الله» وأعرض عن المشركينء الذين أشركوا فى محبة الث سواه » وشّهدوا الأكوان موجودة 
مع الله وهی ثأبته بإثياته» مسمحود بأحدية ذاته» فلا فلا وجود لهأ فى الحفيقة مع الل ٠‏ فإن استهزءوأ بك؛ وصغروا 
أمرك؛ فسيكفيكهم ال . . فاشتغل بالله عنهم» فلا يضيق صدرك بما فيه يخوضون؛ (فسبح بحمد : ربك) أى: نزهه 
عن شهود السوى معهء حامدا الله على ما أرلاك من نعمة توحيده» (ركن من الساجدين) له شكراء وقيامً برسم 
العبودية » أو: كن من الساجدين بفلبك فى حضرة القدسء حتى يأتيك اليقين') . 


وفى الورتجبى؛ فى قوله: (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك) ء قال: واسى الحق حبيبه بما سمع من أعدائهء وقال 
له: أنت بمرأى مناء يضيق صدرك؛ من لطافتك» بما يقول الجاهلون بنا فى حقناء مما لا يليق بتنزيهناء فتزه أنت 
صفتنا مكان مقالتهم فيناء فإن مثلك منزهنا لا غير وكن من الساجدين حتى ترانا بوصف ما علمت مناه وتخرج 
من ضيق الصدر بما تشاهد من جمالئاء فإذا كنت تعاينئا سقط عنك ضيق صدرك من جهة مقالتهم. ه. 


وبال التوفيق: وهو الهادى إلى سواء الطريق. 


4 @ 2 





(1) اليقين - هنا هو الموت. أى: اعبد ربك إلى آخر لحظة من عمرك. 


الملل 
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كك ل 1 الله ر دک‎ 
مكية» لا قوله: «إ وإن عاقبتم فعاقبوا غل ماعوقبتم به ...€ الآية» نزات فى غزوة أحد. وهى ماثة رشا‎ 


وعشرون أية. ومناسبتها لما قبلها قوله: بلحت يأتيك اليقين 4 )؛ وهو الموت وما بعده من البعث والحساب» وهو 
أمر انه الذى أشار إليه بقوله: 

يقول الحق جل جلاله : [ أتى أمر الله ) أى: البعث والحساب. وعبّر بالماضى؛ لنحقق رقرعه, أ : ف 
أمره وقضاؤهء وقد جف القلم يما يكون؛ لا عن سؤال واستعجال» وتدبير من الخلق» ولو كان كذلك لنافى اتفراده 
بتدبير ملكه؛ ولذلك نزه نفسه بقوله: ( سسحانه وتعالى عما يشر كون 4 . أر: إهلاك الله إياهم يوم بدر, 
وكانوا يستعجلون ما أوعدهم الرسول من قيام الساعة. وإهلاكهم ونصره عليهم, استهزاء وتكذيباً؛ ولذلك قال: 
فلا تستتعجلوه © والمعنى: أن الأمر الموعود به بمنزلة الماضى» لتحقق وفوعه من حيث إنه واجب الوقوع؛ 
فلا تستعجلوا وقوعه؛ فإنه لا خير لكم فيه ولا خلاص لكم مذه . 

ودی لما نزل قوله: تی سر اله )۰ وثب سول لمق قائًا؛ورقع دای رزوس هم فلا قال: لفلا 
تست جاره 4 سكن. وكان لمشركون يقولون: إن صح ما يقرل محمد من قيام الساعة؛ فالأصتام تشفم لنا وتخلصناء فقا 
تعالى: في سببحانه وتعالى عما یش رکون 4 أى: تنزه وجل عن أن يكون له شريك فیدفع ما أراد بهم. ه. 

وقرأ الأخوان بالخطاب» على وفق قوله: (فلا تستعجلوه) » والباقون بالغيب» على تلوين الخطاب» أو على أن 
الخطاب للمؤمنين» أى: أتى أمر الله أيها لمؤمدون فلا تستمجاره» سبحانه وتعالى عما يشركه به المشركون . أو له 
ولغيرهم . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: إذا أشرق نورٌ اليقين فى صميم القلوب تحقق وقوع ما وعد الله به من أمر الغيوب» قصار الماضى 
آتياء والمستقبل واقعا. وفى الحكم: «لو أ ل نور اليقين فى قلبك؛ لرأيت الآخرة أقرب من أن ترحل إليهاء وارأيت 
الدنيا وكسفة الفناء ظاهرة عليهاء. وكذلك المقادير المستقبلة والمواعيد الغيبيةء كلها عند أهل اليقين محققة الوقوع: 
واجبة الحصولء» ينتظرون وقوعها فى مرافيتهاء شيكا فشيئاء ويتلقونها بالمعرفة والأدب؛ فإن كانت جلالبة 
قبالرضى والتسليم» وإن كانت جمالية فبالحمد والشكر هكذا نظرهم دائماً إلى ما يبرز من عدصر القدرة؛ ليس لهم 


)١(‏ من الآية الأخيرة من سورة الحجر. 
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رقت دون ما هم فيه» ولا أمل دون ما أقامهم الحق تعالى فيه » ليس لهم عن أنفسهم إخبارء ولا مع غير الله قرار, 
ولا يستعجلون ما تأخر وقوعه من أقدارهء ولا يشركون مع الله فى تدبيره وأختياره. قد هجم عليهم اليقين»› فهم؛ 
فى عموم أوقاتهمء مستغرقون فى شهود المحبوب» غائيون عن كل مرغوب ومطلوب» سوى شهود وجه المحبوب؛ 
جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. آمين. 

وسبب وجود هذا فى قلوبهم حيأة روحهم بالإيمان التام؛ والمعرفة الكاملة؛ كما أبان ذلك الحق تعالى بقوله: 


چ م ب کر جب سي 


0 زد الملحيَكهيا لرو ينا مرو علی من اء مْعبَادِهء أذ روا أنه مل “إلا آنأ 


لسار 





قلت ؛ : (أن أنذروا): مقسرة؛ بمعنى أى؛ لأن الوحى فيه معتى القول. أو مصدرية فى موضع الجر؛ بدلا من 
الروح» أو اللصب بنزع الخافض. أو محففة من الثقيلة. . وقوله: (لا إله إلا أنا) : جرى على المعنى؛ رلم يجر على 
اللفظء وإلا لقال: لا إله إلا الله . انار ابن عطية. قال المحشى الفاسى: :وسر ذلك هنا ؛ التصريح بالمقصود؛ وأن الإله 
الواحد هو المتكلم لا غيره؛ كما قيل فى قوله: : إِنْمَا هو لَه واحد فإياي فارهبون »)١(4‏ أى: رلم يقل: فإياه 
فارهبواء بل ثقل الكلام من الغيبة إلى التكلم؛ مبالغة فى الترهيب» وتصريحا بالمقصود, كأنه قال: : فأنا ذلك الإله 
الواحدء فإياى فارهبون لا غير. ه. 

قات: وكأنه قال هنا: ينزل الملائكة بالوحى أن أعلموا أنه لا يعبد إلا إله واحدء وأنا ذلك الواحد. 


يقول الحق جل جلاله ؛ تحقيما لما وعدهم به » وأن ذلك الوعد؛ مع دنوه وقربه بالوحی» فلا خلف فيه؛ فقال: 
( ينرّل الملائكة € أى: : جبريل» جمعه ؛ تعظيماً» أو: لأنه قد ينزل معه غيره من الملائكة: فيحصرون الوحى ؛ حرا 
له. أو: لأنه قد يدزل بالوحى غيره من الملائكة؛ كما فى صحيح مسلم: «إن سورة الحمد نزل بها ملك لم ينزل إلى 
الأرض قبل ذلك» (). وقال عليه الصلاةوالسلام: «إن إسرافيل وکل بی فى ثلاث سدينء فكان يأتيدى بالكلمة 
والکلمتین» ثم كان جبريل يأتينى بالقرآن فى كل وقت» . وروی أن خالد بن سنان كان نبيّاء وكان يأتيه بالوحى 
مالك خازن النار» ركان بعد عيسى 5# ولم يبق فى النبوة إلا عشرين يومّاء ثم مات» فلقصر مدته لم يعد ثبيًا؛ 
بعد عيسى ونبينا محمد بء وإنما كانت فترة خمسمائة عام . وذكر ابن العربى أن ذا القرنين كان ينزل عليه ملك: 
يقال له: رفائيل» فكان يلقى إليه الوحيء ويطوى له الأرض. هكذا نقل الشطيبى عنه فى اللباب» فانظره . 





)1( عن الاي © هن سورة النحل. 
6 أخرجه يطوله مسلم فى (صلاة المسافريت: باب فصل الفائمة وخواتيم سورة البقرة) عن أبن عباس روات . 
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وقوله: 9 بالروح 4 أى: بالوحيء أو القرآن؛ فإنه سبب حياة القلوب والأرواح الميتة بالجهل والحجاب؛ أو سيب 
حياة الدين بعد موته واندراسه بالكفر؛ فإن الوحي يقوم فى الدين مقام الروح من الجسد. ينزل ذلك ظ من أمره © 
أى: من أجل أمره وبيان شأنه؛ أو بأمره وإذنهء # على من يشاء من عباده # أن يصطقيه للرسالةء قائلاً لهم: 
« أن أنذروا 4: : خوقوا أهل الشركء أو أعلموا عبادى ظ أنه 4 أى: الأمر والشأن؛ خ لا إله إلا أنا فاتقون ي ؛ 
بترك الكفر والمعاصى » أى؛ : اجعلوا بيتكم وبين غصبه وقاية» بأن توحدوه ؛ وتطيعوه فيما أمربه. 
قال البيضاوى: والأية تدل على أن نزول الرحى بواسطة الملائكة» وأن حاصله: التنبيه على التوحيدء الذى هو 
القوة العلمية؛ والأمر بالتقرى الذى هو أقصى كمالات القوة العملية. وأن النبوة عطائية - أى: لا كسبية -» رالآيات 
ألتى بعدها دليل على وحدانيته؛ من حيث إنها ندل على أنه تعالى هو الموجد لأصول العالم وفروعه؛ على وفق 
الحكمة والمصلحة؛ ولو كان له شريك لقدر على ذلكء فيلزم التمانع. ه. 
الإشارة : قوله تعالى: # بالروح 6 : قال الورتجبى: الروح: الوحي الإلهي» سماه بالروح؛ لأنه كلامه صدر من ذاتهء 
وهو حياة قلوب الصديقين من للمكلمين والمحدثينء وهوسبب حياة قلوب المؤمذين؛ يحبيهم بعطمه من موت الجهالة. ه. 
وقال القشيرى فى قوله : ل غلى من يشاء من عباده © : على الأنبياء بالوحى وإلرسالة؛ وعلى أسرار أرياب 
التوحيد؛ وهم المحدثون بالتعريف والعلم . فالتعريف للأولياء من حيث الإلهام والخواطرء أى: الوإردات. وإنزال 
الملائكة على قلوبهم غير ممدوع» ولكدهم لا يؤُمرون أن يتكلموا بذلك؛ ولا يحملون الرسالة إلى الخلق شد 
قلت؛ وكأنه ينظر إلى قوله ‏ عليه الصلاة وألسلام : « علماء أمتى كأنبياء ہنی إسرائيل» . فهم يشاركون الأنبياء 
فى الوحي الإلهامى» ولا يبلغون ذلك إلا لمن صدقهم وتبعهم فى طريقهم. والله تعالى أعلم. 
لم عر بض بم أهر من ت تجلياته العلوية والسفلية» فقال: 
2 سی سی سے الحى تانع مار 
لاس 0 وور غير برك ا یو سے ر ا کی کی ر سے و ل ار 
2 کاک ییوج رتا 
تي م ا ا ا غم ب ا 4 
5 ویر سس IT‏ 11 
9 20 ن ال ج14 عزف رحبو ® 
وعل الله ا قصد ليلو ممما 
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قلت : (والأنعام) : ملصوب بمحذوف. يفسره: : (خلقها)» أر معضوف على «الإنسان؛ و[خلقها لكم) : بیان 
لما خلقت لأجله؛ وما بعده تفصيل له. و(منها تأكلون) : : إنما قدم المعمول؛ للمحافظة على رؤوس الأنى, أ : :لان 
الأكل منها هو المعتمد عليه فى المعاش؛ وأما الأكل من غيرها من سائر الحيوانات المأكولات فعلى سبيل التداوى 
والتفكه . قاله البيضاوى. فلت: ولعله؛ عند مالك؛ للاختصاصء أي: منها تأكلون لا من غيرها؛ إِذ لا يؤكل عدد. 
غيرها من البهائم الإنسية. 

دوه : (لكم): يحتمل أن يعاق بما قبلها أو يما بعدهاء ويخظف الوقف باختلاف ذلك ٠‏ (إلا بشق): فيه لغتان: 
الكسر والفتح» بمعنى التعب والكلفة؛ وقيل: المفتوح مصدر : شق الأمر عليه» أى: : صعب والمكسور بمعنى: النصف» 
كأنه ذهب نصف قوته بالتعب. (والخيل): : عطف على «الأنعام: ٠‏ و(زيتة): : مفعول من أجله؛ عطف على مورضع 
«لتركبوهاء: أى: لأركوب والزينة ؛ أو مفعول مطلق» أى: لتتزينوا بها زينة. 

يقول الحق جل جلاله :ظز خلق السموات والأرض ): أوجدهما لإ باحق ) أى: ملتيسًا بالحق؛ لتدل 
على وحدانية الحق؛ء وكمال قدرته وياهر حكمته؛ حيث أوجدهما على مقدار مخصوصء وشكل بديع؛ وأوضاع 
مختلفة» وهيكات متعددة . أر: خلقهما بقضائه وتدبيره الحق؛ لا بمشاركة وتدبير أحد معه؛ ولا بمعاونة شريك 
ولا ظهيرء ولذلك نزه نفسه بقوله: تعالى عما يشر کون ې > كما نزه نقسهء أبتداء» لما نفى الاستعجال؛ لأنه 
من تدبير الخلق أيضا والصدور عن رأيهم؛ وفى معناه: : ننزيل الوحى على ما يشاء؛ لا على ما يشاء غيره؛ 
لانفراده أيضًا فى ملكه. الى إنرازه ذلكء علي ما يخائف آراء الخاق؛ أدل دليل على وحدانياته فى ملكه؛ وإنما 
وضع كل شىء وديره؛ دلالةٌ على وحدانيته وهدايته لخلقه إليه. 

ثم شفع بخلق الإنسان فقال: © خلق الإنسان »© أى: : جلسه 8 من لطفة 6 : : من ماء مهين يخرج من مكان 
مهينء ل فإذا هو خصيم مين 4 : : مجادل؛ » كثير الجدل والخصام» مبين لحجته» أو : : خصيم: مكافع لخالقه » قائل: 
(من يحيى العظام وهی رميم) . ٠‏ دوى أن أب بن خف أنى النبى يك بعظم رميم؛ فقال: :يا محمد أترى ال 
يحيى هذا بعد ما قد رم؟ فقال: : «نعم؛ . فنزلت, فعلى الأول: : تكون الآية عامة لكل إنسان؛ وعلى الثانى: خاصة 
بالكافر. والأول أظهر. 

ولم لكر نعمة الإيجاد ذكر نعمة الإمدادء فقال: ذإ والأنعام 4 رهى: الإبل والبقر والغدمء 9 خلقها 6 : أرجدها 
<( لكم فيها دفء 4 ؛ ما يذفاً به فيقى البرد يعنى؛ :ما يتخذ من جلود الأنعام وأصوافها من الثياب» ر € لى 
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فيها أيضا # مسافع 4 أخر؛ كنسلها وظهورها. وإنما عبر بالمتافع ؛ ليتنارل عوضها. # ومنها تأكلرن # أى: 
تأكلون ما يؤكل متها؛ من اللحسوم والشحوم والألبان. ظ ولكم فيهما جمال 4 أى: زيلة وبهجة ظ حين 
تریحون 4 تردونها من مراعيها إلى مراحها بالعشىء ‡ وحین تسرحون 4 ؛ تخرجونها إلى المرعى بالغداة؛ 
فإن الأفنية والمشارع والطرق تتزين بها فى الذهاب والرواح؛ ويجل أهلها فى أعين الناظرين إليها. وقد الإراحة؛ 
لأن الجمال فيها أظهر؛ لأنها تقبل ملأى البطون» حاملة الضررع؛ ثم تأوى إلى الحظائر حاضرة لأهلها. 

© وتحمل أثقالكم 4: أحمالكم عليها من الأمتعة وغيرها إلى بلد 4 بعيد. © لم تكونوا بالغيه > عليهاء 
فضلا عن أن تحملوها على ظهوركم» ل[ إلا بشق الأتفس ‏ ؛ إلا بكافة ومشقة فديحة؛ أر: إلا بذهاب شقهاء أى: 
نصف قوتها من التعب. 8 إن ربكم لرؤواف رحيم # ؛ حيث رحمعكم بخلقها وذللها للحمل؛ والركوب عليهاء وأنعم 
عليكم بالأكل من لحومها وألبائها. 

۶ د 4 خلق لكم الیل والبغال والحمير لتركبوها )و € تتزيدوا بها [ زیا 4 أرللركرب رالزيدة. 
فال البیضاوی: وتغيير الدظم ‏ أى: حيث لم يقل: وللزيئة ؛ لآن الزيدة بفعل الخالق؛ والركوب من فعل المخلوق ‏ 
أى: باعتبار الحكمة . ولأن المقصود خلقها للركرب, وأما التزين بها فحاصل بالعرض. وقرئ بغير وار فيحتمل 
أن يكون علة لركوبهاء أر مصدر) فى موضع الحال من الضمير, أى: منزيدين» أو متزينا بها. واسئدل به على 
حزمة لحومهاء ولا دليل فيه؛ إِذ لا يلزم من تعلیل الفعل بما يقصد مده غانياء ألا يقصد مده غيره أصلا؛ ويوق 
عليه أن الآية مكية. وعامة المفسرين والمحدئين أن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر. ه . ويخلق ما يه 
تعلمون 4 مما لا يحيط البشر بعلمها؛ من عجائب المخلوقات؛ وضررب المصدوعاتء مما يؤكل ومما لا يوكل: 
وها خلق فى الجذة والنارء مما لا يخطر على قاب بشر. 

ل رعلى الله قصد السجيل ¢ أى: وعلى الله بيان السبيل القصد أى: الطريق الموصل إلى المقصود. أر: عر 
ال نقويم طريق الهدى؛ بنصب الأدلة وبعث الرسل؛ فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أى: السبيل القصدء 
أى: القاصد المستقيم الموصل إلى المطلوب؛ كأنه يقصد الوجه الذى يقصده السالك لا يميل عنه. والمراد من 
السبيل: الجنس؛ ولذلك أضاف إليه القصد وقال: © ومنها جائرٌ 4 عن القصدء أو عن اللهء كطريق اليهود 
والنصارى وغيرهم. والسبيل بمعدي الطريق› يذكر ويؤنت»: وائٹ هنا. وتغيير الأسلوب ‏ أى: حيث لم يقل: قصيد 
السبيل والجائر-؛ لأنه ليس بحق على الله أن يبين طريق الضلالة» ولآن المقصود, بالأصالة» بيان سبيله؛ وتقسيم 
السبيل إلى القصد والجاتر إنما جاء بالعرض. $ ولو شاء لهداكم أجمعين ) أى: ولو شاء هدايتكم أجمعين لهداكم 
إلى قصد السبيل. هداية مستلزمة للاهتداء. قاله البيضاوى. 
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الإشارة: هذه العوالم من العرش إلى الفرش كلها نصبت للآدمى؛ رخلقت من أجله؛ السمارات تظله؛ والأرض 
تقله؛ والحيوائات تخدمه وتنفعهء يتصرف فيها؛ خليفة عن الله فى ملكه. فالواجب عليه شكر هذه اللعم؛ وألا يقف 
معهاء ويشتغل بها عن خدمة خالقها. يقول الحق تعالى» فى بعض كلامة بلسان الحال أو المقال: «یا ابن آدم» 
حلفت الأشياء من أجلك» وخلفك من أجلى» فلا تتفل بما خلق لأجلك عما خلقت لأجله» . والواجب عليه أيضاً 
من طريق الخصوص: ألا يقف مع حس أجرامهاء دون التفوذ إلى أسرار معانى خالقها ومظهرها؛ لنلا يبقى 
مسجوناً بمحيطاته» محصوراً فى هيكل ذاتهء بل يتفذ إلى فضاء شهود بحر المعاتى » المحيط بالأوانى؛ والمفدى لها 
بصحبة شيخ كامل؛ يخرجه من سجن الأكوان إلى فضاء شهود المكون . وبال التوفيق. 

وقرله: وعلى الله قصد السبيل ) : أعلم أن الحق. جل جلاله ‏ بين طريق الوصول إلى تعيمه الحسى والفوز 
برضوانه؛ وطريق الوصول إلى حضرة قدسه ومحل شهوده وعيانه؛ وأرسل الرسل ببيان الطريقين. فوكل ببيان الأولى 
العلماء» ووكل ببيان الثانية الأولياء. فالعلماء قاموا ببيان الشرائع الموصلة إلى نعيم الأشباح» والأولياء العارفون اموأ ببيان 
الحقائق الموصلة إلى نعيم الأرواح» وهو النعيم الأكبر؛ قال تعالى: فل ورضوان مَن الله أكبر )() . فالرضوان على قسمين: 
قوم نالهم الرضوان من طريق الخطاب مع سدل الحجاب ء وهم أهل الشرائع» وقوم نالهم الرضوان بمكافحة الخطاب ورفع 
الحجاب؛ وهم أهل الحقائق: وهم المقربون؛ نفعنا الله بهم وخرطنا فى سلكهم. أمين . 


ثم ذكر بقية التجليات» فقال: 
Oa f, ery‏ سار > لخر ٣‏ و سے ق ف 
۾ هوالزۍآنزل مر لسسماء مء روتک رور یمود 9 
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قلت : ؛ كم منه شرای): يعمل أن بق بأل أو يكون في موضع خبر (شراب)؛ أو صفة لماء؛ و(مواخر) : 
جمع ماخرة» يقال: مخرت السفينة الماء مخرأ: شقته؛ رقيل؛ المخر: صوت جرى القلك فى البحر من هبوب الريح. 
وقيل: معناه: تجيىء وتذهب بريح واحدة. و(لتبتغوا) : عطف على ,لتأكلوا »» و(أن تميد) : مفعول من أجله؛ أى: 
كراهة أن تميد بكم . و(أذهاراً وسبلة) : مفعول بمحذوفء أى: وخلق أو وجعل أنهاراء وقيل: معطوف على «رراسی,؛ 
لأن ألقى: فيه معنى الجعلء و(علامات): عطف على (أنهاراً وسبلا) » أو نصب على المصدرء أى: ألقى ذلك؛ 
لعلكم تعتبرون:؛ وعلامات دالة على وحداآنيته. 

يقول الحق جل جلاله : ل هو الذى أنزل من السماء & أى: السحابء أو جائب السماءء ل ماء 4: مطراً 
«إ لكم منه شراب تشريونه بلا واسطة؛ أر بواسطة العيون والأنهار والآبار؛ لأنه يحبس فيهاء ثم يشرب منهاء 
لقوله: ([ فسلَكه ينابيع في الأرض ,)١(#‏ وقوله: ‏ فأسكتاه في الأرض 4( ). و ومنه شجر) أى: ومنه 
يكون شجرء يعنى: الشجر الذى ترعاه المواشى؛ وقيل: كل ما نبت على الأرض فهو شجرء ل فيه تسيمون 4: 
ترعون مواشیکم» من أسام الماشية: رعاهاء وأصلها: السومةء ألتتى هى العلامة؛ لأنها تؤتر بالرعى علامات , 

« ينبت لكم به الزرع 4» وقرأ أبو بكر بالنون؛ على التفخيم ف والزيعون والدخيل والأعناب ومن كل 
الئمرات 4 أى: ومن بعض كل الذمرات؛ إِذْ لم ينبت فى الأرض كل مايمكن من الثمار. قال البيضاوى: ولعل 
تقديم ما يسام فيه على ما يؤكل منه؛ لأنه سيصير غذاء حيوانياً هو أشرف الأغذية ‏ يعنى اللحم .؛ ومن هذا: تقديم 
الزرعء والتصريح بالأجتاس الثلاثة وترتيبها. ه. 

إن فى ذلك لآية لقرم يتفكرون ؛ ؛ فيستدلون على وجود الصانع وباهر قدرتهء فإن من تأمل الحبة تقع 
فى الأرض يابسة؛ ويصل إليها نداوة تنفذ فيهاء فينشق أعلاهاء ويخرج منه ساق الشجرء وينشق أسفلها فيخرج منه 
عروقهاء ثم يدمو ويخرج منه الأوراق والأزهار؛ والأكمام والثمار» ويشتمل كل منها على أجسام مختلفة الأشكال 
والطبائعء مع اتماد الموادء علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار؛ مقدس عن منازعة الأصداد والأنداد» ولعل 
وصل الأية به؛ لذلك . قاله البيضاوى باختصار. 


وع 








)١(‏ من الأية ٠١‏ من سورة الزمر. (؟) من الآية 1۸ من سورة المؤمنون. 
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© وسر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم #(١)؛‏ بأن هيأها لمتافعكم» ف مسخرات بأمره #, 
أى: مذللات لما يريد منهاء وهو حال من الجميم» أى: نقعكم بها حال كونها مسخرات لله؛ متقادة لحكمه؛ أو لما 
خلقن له # إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون © أى: لأهل العقول السليمة الصافية من ظلمة الغفلة والشهوات» 
وإثما جمع هناء دون ما قبله وما بعده؛ لأن الأولى راجعة إلى إنزال المطرء وهو متحدء والثالثة راجعة إلى ما ذرأ 
فى الأرض» وهو متحد فى الجنس والهيدةء بخلاف العوالم العلوية» فإنها مختلفة فى الجئس والهيئة . وقال 
البيضارى: جمع الآية وذكر العقل؛ لأنها تتضمن أنواعاً من الدلالة ظاهرة لذوى العقول السليمة» غير محوجة إلى 
أستيفاء فكر: كأحوال الئبات. هش. 


ف وما ذرأ © أى: وسخر لكم ما ذرأء فهو عطف على الليل؛ ؛ أى: : سخر لكم ما خلق ل كم في الأزض من 
حيوانات ونبات؛ ل مخطفا ألوانه ) ؛ أبيض وأسودء أحمر وأصفرء مع اتحاد المادة» فالماء وأحد والزهر ألوانء 
ظ إن فى ذلك لآية لقوم يذ كرون © ؛ يتذكرون أن اختلافها فى الألران والطبائع؛ والهيلات والمداظر» ليس 
إلا بصنع صانع حكيم. 

أ وهو الذى سخر البحر » : ذلله بحيث هيأه للتمكن من الانتفاع به؛ بالركوب فيهء والاصطياد؛ وألغوص, 
چ لتأكلوا منه جما طريا 4 هو السمك: ووصفة بالطراوة ؛ لأنه أرطب اللحوم» فيسرع إليه الفسادء فيسارع إلى أكله 
طریاء ولإظهار قدرته فى خلقه؛ عذباً طرياً فى ماء زعاق(") جاج واحتج به مالك على أن من حلف ألا يأكل 
لحماً حنث بأكل السمك» وأجيب بأن مبنى الأيُمان على العرف» وهو لا يفهم منه عند الإطلاق؛ ألا ترى أن الله 
سمى الكافر دابةء ولا يحنث من حلف ألا يركب دابة بركوبه . قاله البيضاوى. ويجاب بالاحتياط للحثث؛ فالحنث 
يقع بأدنى شىءء بخلاف الب لا يقع إلا بأتم الأشياء . 

فل وتستخرجوا منه حلية 6 ؛ كاللؤلو والمرجان؛ 9 تلبسونها © ؛ يلبسها نساؤكم؛ وأسند اللباس إليهم؛ لأن 
لباس النساء تزين للرجال(؟): فكأنه مقصود لهم $ وتری الفلك ¢ : السفن # مواخر فيه ب ؛ ؟ جوارى فيه تمخر 
إلماء» أى: : تشقه» أو تصوت من هبوب الريحء ([ ولتبتغوا من فضله © : من سعة رزقه؛ بركوبه للتجارة» أو: وترى 
الفلك جوارى فيه؛ لتركبوها؛ ولتبتغوا من سعة رزقه. قال ابن عطية؛ فيه إياحة ركوب البحر للتجارة وطلب 
الأرياح.ه. 8 ولعلكم تشكروت 4 أى: تعرفون نعم له فتقوموا بشكرها. ولعل تخصيصه بتعقيب الشكر؛ لآنه 
أقوى فى باب الإنعام؛ من حيث جعل المهالك سيباً للانتفاع» وتحصيل المعاش. قاله البيضاوى. 

(1) قرأ حقص وابن عامر: (والاجوم مسخرات)؛ بالرفع على الابتداء؛ وقرأً الباقون بالنصب. . أنظر الإتحاف )1۸١/۲(‏ . 
(؟) الزّعاق من للماء : المر الغايظء لا یطاق شربه ... انظر: اسان العرب (زعق) . 


(T)‏ هذاه فى المنزل» وللأزواج فقط؛ وأما ماسوى ذلك فهو ۔ أى: اللباس للتسدر والاحتشام» تعيدأ للهء وطاعة لأمره؛ «وليضرين 
بخمرهن على جيوبهن..) الأية. 
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© وألقى فى الأرض رواسى #؛ جبالاً رواسى أرست الأرض؛ كراهة «إ أن تميد بكم )؛ تميل وتضطرب؛ ' 
لأن الأرض قبل أن تخلق فيها الجبال كانت كرة خفيفة بسيطة» وكان من حقها أن تتحرك كالسفيدة على اليح 
لما خلقت الجبال تقاومت جوانبها؛ بثقلها نحو المركزء فصارت كالأوتاد التى تمنعها عن الحركة . وقيل: لما خاق 
الله الأرض جعلت تمور ‏ أى: : تنحرك ‏ فقالت الملائكة: ما يستقر أحد على ظهرهاء فأصبحت وقد أرسيت بالجبال. 
وأنهارا # أى: وجعل فيها أذهاراً تطرد؛ لسقى الناس والبهائم؛ وسائر المنافع» وذكره بعد الجبال؛ لأن الغالب 
أنفجارها منهاء [ وسبلاً 4 أى: وجعل فيها طرق فإ لعلكم تهتدرن ) لمقاصدكم» إو لمعرفة ريكم؛ باللظر فى 
دلالة هذه المصنوعات المتقدمة» على صائعها. 

« د جعل فيها [ علامات 4: معالم يستدلُ بها السابلة على معرفة الطرق؛ من الجبال» والمناهل» والرياح: 
وغير ذلك طز وبانجم هم يهتدون 4 إلى الطرق بالليلء قى البرارى والبحارء والمراد بالنجم: الجنس؛ بدليل 
قراءة: :'وبالنّجمٍ؛ يضمتين؛ على الجمع . وقيل: المراد: الشرياء والفرقدان وبئات نعش7') » والجدى. والضمير 
لقريش؛ لأنهم كانوا كديري الأسفار للتجارة » مشهورين بالاهتداء فى مسايرهم بالنجوم» وإخراج الكلام عن سذن 
الخطاب» وتقديم النجم؛ وإقحام الضمير؛ للتخصيصء كأنه قيل: وبالنجم خصوصا,؛ هؤلاء خصوصا يهتدرن› 
يعنى: قريشاء فالاعتيار بذلك» والشكر عليهم ألزم لهم وأوجب عليهم. ه. وأصله للزمخشرى. 

الإشارة : هو الذى أنزل من سماء الغيوب ماءء أى: علمأ لدنيا تحيا به القلوب؛ وتتطهر به التفوس من أدناس 
العيرب. لكم منه شراب» أى: : خمرة نحيا بها الأرواح؛ وتغيب عن حضرة الأشباح؛ ريخرج منه على الجوارح 
أشجار العمل تثمر بالأذواق» فيه تسيمون:؛ أى: فى أذواق العمل ترعون بنفوسكم وقلويكمء ثم ترحلون عنه إلى 
حلاوة شهود ريكم؛ فمن وقف مع حلاوة العمل؛ أو المقامابت أر الكرامات» بقى محجوباً عن ريه» وعليه نبّه 
صاحب البردة بقوله: 

وراعهاء وهى فى الأعمال سائمة وإن هى استحات المرعى فلا تسم 
رقال فى الحكم: .ريما وقفت القلوب مع الأنوار» كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار.. 
وقال الششترى: 

وح روود بعد(" من إظلام تش حوس ضغنا . 





ERE) 
(؟) فى ديران الششترى: تقيد.‎ 
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ينبت بذلك العلم طعام نفوسكم من قوت الشريعةء ومصباح قلويكم من عمل الطريقة؛ وثمرة الأعمال فى عوالم 
الحقيقة» وفواكه العلوم من مخازن الفهوم. وسخر لكم ليل القبضء ونهار البسط؛ لتسكلوا فيه؛ لما خصكم فيه من 
مقام التسليم والرضاء ولتبتتوا من فضله؛ من فيضن العلوم وكشف الغطاء؛ فتشرق حينئذ شمس العرقان» ويستدير 
قمر الإيمان؛ وتطلع نجوم العلم» كل مسخر فى معلهء لا يستدر أحد بدور غيره؛ وهذا مقام أهل التمكين» يستعملون 
كل شىء فى محله. وما ذأرلكم فى أرض نفوسكم من أنواع العبادات وأحوال العبودية؛ متلونة باعتبار الأزمدة 
والأمكئة» وهو الذى سخر بحر المعائى؛ لتأكلوا مده لحعاً طريا؛ علماً جديدا لم يخطر على قلب بشر» وتستخرجوا 
منه جواهر ويواقيت من الحكم» تلبسونها وتتزين قلويكم وألسنتكم بها . 

وترى الفلك» أى: سفن الفكرةء فيه مواخر؛ عائمة فى بحر الوحدة» بين أنوار الملكوت وأسرار الجبروت؛ لتبتغوا 
من فضلهء وهى معرقة الحق بذاته وأسمائه وصفاته: ولعلكم تشكرونء فتقيدوا هذه النعم الجسام؛ لكلا تزول. وألقى 
فى أرض البشرية جبال العقول؛ لتلا يلعب بها ريح الهوى» وأجرى عليها أنهاراً من العلوم حين انزجرت عن 
هواهاء وجعل لها طرقاً تهتدى بها إلى معرقة ريهاء فتهتدى أولاً إلى نجم الإسلام» ثم إلى قمر توحيد البرهان؛ 
ثم إلى شهود شمس العرفان . وبائله التوفيق- 


ولما ذكر دلائل التوحيد. ا 





تھے ری اا او س ر ا لك اي 0 ص 2 0 سے سے ا 


منذونأ لا ود 2 ا کو 











9( حرا ا شو اا 0 
قلت : (وما يشعرون أيان يبعثون)» الضمير الأول 3 وألذائنى للكفار الذين عبدوهم» وقيل: للاصنام 
فيهماء وقيل: للكفار فيهماء و( لاأجرم) : إما أن يكون بمعنی لا شلك» أو لابدء أو تكون ل تفيا لما تُقدم . واجرم): 
فعل» بمعتى وجبء أو حق» و(أن الله) : فاعل بجرم. 

. يقول الحق جل جلاله: طإ أفمن يُحلّق ) كل شیء» ويقدر على كل شيء: فل کمن لا يخلق 4 شيا 
ولا يقدر على شيء» بل هو أعجز من كل شىء؟ وهو إنكار على من أشرك مع الله غيره»ء بعد إقامة الدلائل 
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ثرة على كمال قدرته» وباهر حكمته» بذكر ما تقدم من أنواج المخلوقات وبدالع المصدوعاتء وكان حق 

الكلام: أفمن لا يخلق كمن يخلق»؛ لكنه عكس؛ تدبيهاً على أنهم: بالإشراك باللهء جعلوه من جس المخلوقات 
العجزة؛ شبيهًا بها. والمراد يمن لا يخلق» كل ما عبد من دون الله وغلب أولى العلم منهم؛ فعبر بمن» أو يريد 
الأصنام؛ وأجراها مجرى أولى العلم؛ لأنهم سموها آلهة؛ ومن حق الإله أن يع لمء أو للمشاكلة بينه وبين من 
يخلق. « أفلا تذكروت 4 ؛ فتعرفوا فساد ذلك؛ فإنه لظهورء كالحاصل للعقل الذی یحضر عدده بأدنى تذكر 
وألتفات. 

ولما ذكر أنواعا من المخلرقات على وجه الاستدلال على وحدانيته ‏ وفى صُمنها: تعداد النعم على خلقه ‏ 
أعقبها بفوله: لإ وإن تعدرا نعمة الله لا تحصوها» أى: : لا تطيقوا عدهاء فضلا أن تطيقوا القيام بشكرها. ثم 
أعقبها بقوله: « إن الله لغفور رحيم ي تيا على أن المد فى محل التقصصيره لول أن الل قفر له تقصيره فيا 
أداء شكر نحمهء ويرحمه ببقائها مع تقصيره فى شكرها. 

< والله يعلم ما تسروف وما تعلنون » من عقائدكم وأعمالكم؛ وهو وعيد لمن كفر الدعم وأشرك مع اله غيره: 
سرا أو علائيةء ثم قال تعالى: ل والذين تدعون )١(#‏ أى: والأصنام الذين تعبدونهءظ من دون الله لا يخلقون 
شيئا 4 ؛ لظهور عجزهم. لما نفى المشاركة بين من يخلق ومن لا يخلقء بين أنها لا تخاق شيدًا) ليدحقق تفي 
الألوهية عنها؛ ضرورة. ثم علل عجزهاء وعدم استحقاقها للألوهية بقوله: «! وهم يخلقون ) أى: وهم مخلوقون 
مفتقرون فى وجودهم إلى التخليق؛ والإله لابد أن يكون واجب الوجود. 

وهمء أيضاء © أموات غير أحياء © أى؛ لم تكن لهم حياة قطء ولا تكونء وذلك أغرق فى موتها ممن 
تقدمت له حياةء ثم مات. والإله ينبغى أن يكون حيًا بالذات لا يعئريه الممات. وما يشعرون أيان 
ييعلون 4 أى: لا يعلمون وقت بعثهم؛ أو بعث عبدتهم؛ فكيف يكون لهم وقت يجازون فيه من عبدهم» والإله 
ينبغى أن يكون عالم) بالغيوب؛ قادرا على الجزاء لمن عبده؟ وفيه. تنبيه على أن البعث من ترابع التكليف. قاله 
البيضاوى. 

قال ابن جزى: نفى عن الأصنام صفة الربوبية؛ وأثبت لهم أضدادها؛ وهى أنهم مخلوقون غير خالقين» وغير 
أحياء؛ وغير عالمين وقت البعث» فلما قام البرهان على بطلان ربوبيتهم» أثبت الربوبية لله وحدهء فقال: $ إلهكم 
إله راحد © . ه. وهو تصريح بما أقام عليه الحجج والبراهين بما تقد 


)01 قرأ عاصم ويعقوب: ديدعون»: بالياء , على الالتفات . وقرأ الباقون «تدعرن: بتاء الخطاب انظر الإتحاف (187/5) . 
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ثم ذكر سبب إصرارهم على الكفر- وهو إنكار البعث والتكبر ‏ فقال: ‏ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم 
مذكرةٌ وهم مستكبرون 4 أى: فالمنكرون للبعث قلوبهم منكرة لوحدانيته تعالى» وهم مستكبرون عن اتياع 
الرسل فيما جاءوا به؛ والخضوع لهم؛ لأن المؤمن بالآخرة يكون طالب للدلائل؛ متأملا فيما يسمع؛ فينتقع 
به خاضعاً للحق؛ متبعا لمن جاء به» بخلاف الكاقرء يكون حاله بالعكس؛ منهمتا فى الغفلة؛ متبعاً للهوى؛ ينكر 
بقلبه ما لا يعرف إلا بالبرهان(١)؛‏ اتباع) للأسلاف» وتقليدا لهم» وركوتا إلى المألوف. 
قال تعالى؛ تهدينا امن هذا وصفه: « لا جرم 4 : لابد؛ أو لا شك أو حقّ أن الله يعلم ما يسرون 
وما يعلنون » فيجازيهم عليه؛ [ إنه لا يحب المستكبرين 4 مطلقاء فصّلا عن الذين استكبروا عن توحيده 
وأتباع رسوله . ومقهومه: أنه يحب المتواصعين الخاصعيين للحق» ولمن جاء به» وهم المؤمئون. والله تعالى أعلم. 
الإشارة : قد تضمنت الأية ثلاث خصال من خصال أهل التوحيد: الأولى : رفع الهمة عن الخلقء وتعلقها 
بالخالق فى جميع المطالب والمآرب؛ إذ لا يترك العبد من هو خالق كل شىء» قادر على كل شىء» دائم لا يموت» 
ويتعاق بعبد عاجز ضعیف» لا يقدر على نفع نقسه» فكيف ينفع غيره؟ (أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون) ؛ 
(والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء) . وأنشدو! فى هذا المعنى: 
حرام على من ود الله ريه وأفرده أن يحكذى أح نا رفا 
فيا صاحبى قف بى على الحق وققة أموت بها وجداء وأحيا بها وجندا 
ول لملوك الأرض تجهد جهدها قا الملك ملك لا يباع ولا يهدى 
والخصلة الثانية : تذكر البعث وما بعده؛ وتقريبه وجعله نصب العين؛ إذ بذلك يحصل الزهد فى هذه الدار 
الفانية؛ والاستعداد والتأهب لادار الباقية» وبه تلين القلوب؛ وتتحقق بعلم القيوب» وبه يحصل الخضوع للحق: 
والتعظيم لمن جاء به. بخلاف من أنكره» أو استبعده» قال تعالى: (فالذين لا يؤمدون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم 
)١(‏ هذا من سمات المژمدین؛ وليس الكافرينء فالكافرون: لا برهان لهم! (..لا برهان له به..): (قل هاتوا برهائكم..) .. (قل هل 


عندكم من علم..) (لولا يأتون عليهم بسلطان) . 
ويرحم الله أسلافناء علمونا ذلك؛ فذقلتا عدهم هذه القاعدة: (إن كنت نافلا فالصحة:؛ ران كنت مدّعيا: فالدليل) ؛ رالله ‏ تقدس 


وتعالى ‏ أمرنا ألا نتبع إلا ما قام عليه الدليل؛ ولا تقف مالي لك له علم)؛ والعلم هو ما قام عليه البرهان الجلي. 
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الخصلة الثالثة : التواضع والخضوع لله ولمن دعا إلى اللّهء وهو سبب المحبة من الله ورفع الدرجات عند 
الله؛ قال : : « من تواضع لله رفعه؛ ومن تكبر وضع اللد» . وقال أيصا: «هن تواضع دون قدره؛ رفعه الله فوق 
قدره» . . بخلاف المتكبر؛ فإنه ممقوت عند الله؛ مطرود عن باب الله؛ قال تعالى : (إنه لا يحب المستكبرين) . وفى 
الحديث: : «لا بذخل الجئة من فى قلبِه مثقال ذرَة من خردل من كبر( )ء أو كما قال هة والتكبر: بطر الحق 
وغمط الناس» أى: : جحد الحقء واحتقار ألناس . والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر وصف المتكبرين» ووبال تکڊرهم ؛ فقال: 


< مَإِذَاقِلَ کم ما اتر ریک الوا سی رآ لاوت 9 لی موا رارش 
كاملة د 7 ملقم ونا رسك بوهم بعَيْرع أل ماع مرت ( 3 
کک ایک یں لھ با الله شک تمن القوار علب ماقف لسَمَف 


سے سے 1 را "ص اق ام ر سر ا مړ سر لل 


من فوقهر وا وان 4 20100 سعرون شريو المت ریه م ويقول 
انشرڪ الزن شر دقوت فوح َال لے ووا ال رالرى ا 


عم عي سر ص لباك ا لير 7 20 1 1 
دا لاڪين 7 52 ایر 0 ا ا 
مج سال وي 


ته رعسم ب هك مسي 8 


50582 ارت 7 

قلت: (ماذا)» يجوز أن يكون اسمأ واحدآ مركياً منصوباً ب (أَنَزْل)» وأن تكون (ما): استفهامية فى موضع رفع 
بالابتداء» و(ذا) : بمعنى «الذى: :خبرء وفى أنزل ضمير محذرف» أى: ما الذى أنزله ريكم؟ واللام فى (ليحملوا) : 
لام الماقية والصيرورة» أى: قالوا: هو أساطير الأولين؛ فأوجب ذلك أن يحملوا أوزارهم وأوزار غيرهمء وقيل: لام 
الأمرء و(بغيرعلم) : حال من المفعول فى (يضلونهم)» أو من القاعل؛ و(تَشَانُون) : من قرأه بالكسر؛ قالمفعول: 
ضمير المتكلم؛ وهو الله تعالى» ومن قرأه بالفتح؛ فالمفعول محذوفء أى: تشاقون المؤمنين من أجلهم. و( ظالمى 
أنفسهم) : حال من ضمير المفعول فى ؛ « تتوفاهم» . 












)١(‏ أخرجه مسلم فى (الإيمان؛ باب تحريم الكبر وبيائه) ؛ من حديث أبن مسعود ‏ رضى الله عنه. 
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يقول الحق جل جلاله : و وإذا قبل لهم © أى: : كفار قريش: # ماذا أنزل ربكم #على رسوله محمد 
عليه الصلاة والسلام ؟ ‏ قالوا © : هو أساطير الأولين © أى: ماسطره الأولون وكتبوه من الخراةات. وكان 
النضر بن الحارث قد اتخذ كتب التواريخ؛ ويقول: إنما يحدث محمد بأساطير الأولين: رحديثى أجمل من حديثه. 
والقائل لهم هم المقتسمون» وتسميته؛ حيتكذ» منزلاً؛ إما على وجه التهكمء أو على القرض والتقدير: أى: : على نقدير 
أنه منزل» فهو أساطير لا تحقيق فيه . ويحتمل أن بكرن القائل لهم المؤمنين» فلا يحتاج إلى تأويل. 

يحملوا أوزارهم كاملة يوع القيامة به أى: قالوا ذلك؛ ليضلوا الناس»ء فكان عاقبتهم أن حملوا أوزار ضلالهم 
كاملة» # ومن أوزار الذين يضارنهم 4 : وبعض أوزار ضلال من كانوا يضاونهم ‏ وهو حصة التسيب فى الوقوع 
فى الضلال ‏ حال كونهم ظ بغي رعلم 4 أى: يضلون من لا يعام أنهم ضلال. وفيه دليل على أن الجاهل فى العقائد 
غير معذور ؛ إذ كان يجب عليه أن يبحث عن الحق وأهله» وينظر فى دلائله وحججه(١)‏ . 


قال البيضاوى: (يغيرعلم) : حال من المفعول؛ أى: يضلون من لا يعلم أنهم ضلأل» وفائدتها: الدلالة على أن 
جهليم لا يعذرهم؛ إذ كان عليهم أن يبحثراء ويميزوا بين المحق والمبطل. ه. وقال المحشى: ففيه ذم تقليد المبطل» 
وأن مقلده غير معذورء بخلاف تقليد المحق الذى قام بشاهد صدقه المعجزة؛ أو غير ذلك» كدليل العقل والنقل فيما 
تعتبر دلالته . ها . قلت ؛ ؛ ويجوز أن يكون حالاً من القاعل؛ أى: يلون فى حال خلوهم من العلم؛ فقد جمعوا بين 
الضلال والإصلال. 


قال تعالى فى شأن أهل الإضلال: ظ ألا ماء ما يزرون #, أى: بنس شيئأ يزرونه فعلهم هذا. 

+ قد مكر الذين من قبلهم 4 أى: دبروا أمور) ليمكروا بها الرسل» م[ فأتى الله بنيانهم من القواعد » أى: 
قصد ما ديروه من أصله؛ فهدمه طإ فر عليهم السّقف من فرقهم 6 . » وصار ما دبروه » وبكوه من المكر؛ سيب 
هلاكهم: # وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون # ؛ لا يحتسبون ولا يتوقهون» وهو على سبيل التمثيل. وقال 
أبن عباس وغيره ؛ لمراد به نمرود بن كنعان» بنى الصرح بيابل؛ سممكه خمسة آلاف ذراع؛ ليترصتد أمر السماء؛ 


فبعث الله ريحأ فهدمته» قخر عليه وعلى قومهء فهلكواء وقيل: إن جبريل عنم حلم هدمه؛ فألقى أعلاه فى البحر؛ 
وأنج نجعف[") من أسفله . 





(1) ما ذكر الشيخ هو كلام الممتزلة _ موسا أما كلام أهل السنة . فيما ينتص بمن ثبت له عفد الإملام ‏ فهو إعذاره بالجهل؛ وتبليخه 
الحجة حتى يتبين له الحق بيانأ لا يخيب على مئله؛ وحئى يعرف ألحق ويميزه؛ كما يميز الشمس.. . فإن أصر على فعل الشرك أو 
الكفر بعد هذا فهر كافر» لا عذر له؛ يقول الشوكانى تعليقا على حديث سجود معاذ للنبى 2 : «رفى هذا الحديث دليل على أن من 
سكك ہ حاشك خير النه؛ لم يكفرء وقال في السيل الجرار؛ «فلابد من شرح الصدر بالكفره فلا أعتبار بما يقع من طوارىء عقائد 
الشرك؛ لاسيما مع الجهل بمخالفتها لعقائد الإسلام: إلى غير ذلك مما قرره ابن العربىء والقاسمىء وابن القيم وغيرهمء فى هذه 
المسائل . فتأمنها؛ لأنها خطيرة جدأًء فعدم إحكام هذه الأصول يوقعئا فى جحيم تكفير جهلة المسلمين. والآمر لله . 

(؟) يقال: جعفه جعقاً: قلبه وقلعه. قانجعف. أنظر اللسان: (جعف) . 
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ثم يوم القيامة يخزيهم © : يذلهم ويعذبهم بالتاں # ویقول أين شر کائی )؛ أضافها إلى نقسه ؛ استهزاء, 
أو حكاية لإضافتهم إياها إليه فى الدنيا؛ زيادة فى توبيخهم» أى: ين الشركاء # الذين كنتم تشاقون فيهم 4 : 
تعادون المؤمنين فى شأنهم» أو تشاقوننى فى شأنهم؛ ؛ فإن مشاقّة المؤمنين كمشاقته. أو تحاربون وتخارجون, 
فتكونون فى شق والحق فى شق ظ قال الذين أوتوا العلم # ؛ وهم الأنبياء والعلماء الذين كانوا يدعونهم إلى 
التوحيد؛ فيشاققونهم ويتكبرون عليهم» أو الملائكة: ‏ إن الخزى اليوم والسوء #: الذلة والعذاب ‏ على 
الكافرين # . وفائدة قولهم ذلك لهم: إظهار الشماتة وزيادة الإهانة» وحكايته: ليكون لطفاً لمن سمعه من المؤمئين» 
فيزيد حذراً وحزما فى الطاعةء وقال الواحدى: إن الخزى اليوم والسوء عليهم لا علينا. ه . أى: فيقولونه؛ اعترافاً 
واستبساراً بإنجاز ما وعدهم الله كما قالوا: الحمد الله الذي هدانا لهذه الهداية . 


ثم وصفهم بقوله: © الذين تتوفاهم اللائكة ' 4 ؛ تقبض أرواحهم نر ظالمى اتفسهم © ؛ بأن عرضوها للعذاب 
المخد فألقوا السلم 4 أى: : استسلموأء وألقوا القياد من أنفسهم؛ حين عاينوا الموت؛ قائلين :ما كنا نعمل من 
سوء 4 : : من كفر وعصدوان؛ يحتمل أن يكون قولهم ذلك قصدو! به الكذب؛ اعتصاماً به» كق ولهم: إل واللّه رينا 
ما كنا مشر کین 4( 'أ؛ أو يكونوا أخبروا على حساب اعتقادهم فى أنفسهم. ؛ فلم يقصدوا الكذب؛ ولكنه كذب فى نفس 
الأمر. قال الحسن: هى مواطن» فمرة يقرون على أنفسهم» كما قال تعالى: فز وشهدوا على أنفسهم أنهُم كَانُوا 
كافرين #()» ومرة يجحدون كهذه الآية: فتجيبهم الملا نكة بقولهم: # بلى # قد كنتم تعملون السوء والعدران: 
فإ إن الله عليم با كعم تعملون © فهر يجازيكم عليه . وقيل: إن قوله: « فألقو! السُلم » إلى آخر الآية» راجع إلى 
شرح حالهم يوم القيامة؛ فيتصل فى المعنى بقوله عز وجل: :ذذ أين شركائى الذين كنم تخاقون فيهم © إلخ, فيكون 
الراد عليهم بقوله: (بلى)؛ هو الله تعالى: أو: أولوا العلم ويقوى هذا قوله بعده: # فادخلوا أبواب جهنم © ؛ لأن 
دخولها لا يكون إلا بعد البعث والحساب. لا بعد المرت؛ إذ لا يكون بعد الموت إلا العرض عليها غدرا وعشياء والمراد 
بدخول أبوابهاء أى: التى تفضى إلى طبقاتهاء التى هى بعضها على بعض» وأبوابها كذلك؛ كل صنف يدخل من بابه 
امعد له ذأ خالدين فيها فلبئس مثوى » أى: مقام .+ المشكبرين ٠‏ جهنم 

الإشارة: وإذا فيل لأهل الغقلة والإنكار: ماذا أنزل ريكم» على قلوب أولياء زمانكم؛ من المواهب وأسرار 
الخصوصية؟ قائوا: أساطير الأولين؛ ثم عفرا الناس عن الدخول فى طريقهم؛ لتطهير قلوبهم؛ فيحملوا أوزارهى 


. كما حكى عنهم اله تعالي في الآية 7 من سورد ؛ الأشعام‎ )١( 
. من الاية 7 من وزد 5 الأنعام‎ )"( 
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كاملة يوم القيامة؛ حيث ماتوا مصرين على الكبائر وهم لا يشعرون. ويحملون من أوزار الذين يضلونهم عن 
طريق الخصوص بغير علم» بل جهلا وعتاداً وحسداء آلا ساء ما يزرون. 
قلت : ألذى أتلف العوام عن الدين ثلاثة أصناف: علماء السوء» وفقراء السوه . وهم أهل الزوايا والنسبة ؛ 
وقراء السوء؛ لأن هؤلاء هم المقتدى بهمء والمنظور إليهمء فإذا رأوهم اقبلوا على الدنياء وفصروا فى الدين» تبعوهم 
على ذلك؛ فضلوا معهم» فقد لوا وأضلواء وإذا أنكروا على أولياء الله ومكروا بهم» اقتدوا بهم فى ذلك» فيتولي الله 
حفظ أوليائه؛ ويهدم مكرهم؛ قال تعالى: (فاتى الله بنيانهم من القواعد) .. الآيةء فإذا كان يوم القيامة أبعدهم عن 
حضرته» وأسكنهم مع عوام خلقه . فإذا أنكروا ما فعلوا فى الدنياء يقال لهم: [بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون) ؛ 
فيخلدون فى عذاب القطيعة والحجاب؛ فبئس مئوى المتكبرين . والله تعالى اعام . 
ثم ذكر اضدادهم؛ فقال: 
© وق لذن اتقو مادا رر تقالو حرا لذت أحسوافي هنذ والديا 
کے اکرو ورای © جلت عنوية و فر بدت 
نکم اما تاھ و ےکرک ری لیے یونم المتيكه 
کشو ا اد لوا الج ةيما كرد 
قلت : (خيراً): منصوب بفعل محذوفء أى: أنزل خيرأء فهو مطابق للسؤال؛ الأن الم المؤمنين معترفون بالإئزال؛ 
بخلاف قوله: (أساطير الأولين) ؛ فهو مرفوع على الخبر؛ لأنهم لا يقرون بالإنزال» فلا يصح تقدير فعله . وإنما 
عدلوا بالجواب عن السؤال؛ لإنكارهم له» وقالوا: هو أساطير الأولين ولم ينزله الله. و(للذين) : خبرء و(حسنة) : 
مبتدأ والجملة: بدل من (خيرا) » أو تفسير الخير الذى قالوه؛ والظاهر أنه اسئتناف من كلام الحق. (جنات عدن) : 
يحتمل أن يكون هو المخصوص بالمدح؛ فيكون مبتدأء وخبره فيما قبله» أو خبر أبتداء مضمرء أو مبتدأء وخبره: 
(يدخلونها)ء أو محذوف» أى: لهم جنات عدن. و( طيبين) : حال من مفعول ٠توفاهم.‏ . 
يقول الحق جل جلاله : # وقيل للذين اتقوا © الشرك» وهم المؤمئون: © ماذا أنزل ربكم قالوا 
خيرا ۰ أى: أنزل خيرأء مقرين بالإنزالء غير مترددين فيه ولا متلعثمين عنهء على خلاف الكفرة؛ لما ذكر 
الحق تعالى مقالة الكفار الذين قالوا: أساطير الأولين؛ عادل ذلك بذكر مقالة المؤمنين من أصحاب النيى ب 
رجب لكل فريق ما يستحق من العقاب أو التوأب»ء روى أن العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم باخبار 
النبى تي فإذا جاء الوقدء وسأل المقتسمين من ألكفارء قالوا له: أساطير الأولين» وإذا سال المؤمدين: ماذا انزل 
ربكم؟ قالوا: خيراً. فنزلت الآية فى شأن الفريقين. 
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ثم ذكر جزاء المؤمنين فقال: # للذين أحسنوا فى هذه الدنيا © بالإيمان والطاعة, # حسنة © أى: حالة 
من النصرء والعزء والتمكين فى البلادء مع الهداية للمعرفة والاسترشاد. * ولدار الآخرة خير أى: 
ولثواب الآخرة خير مما قدم لهم فى الدنیا؛ لدرامه» وصفائه؛ وعظيم أنه ء وعن انس قال : قال رسول الله َي 
«إن الله لا يظلم المرّمن حسنة» يقاب عليها اررق فى الذنياء ويجازى بها فى الآخرة» .)١(‏ مط ولنعم دار المنقين / 
دار رالأخرةء حذفت» لتقدم ذكرهاء أو هى : ل جنات عدت يدخلونها © على الأبدء © تجرى من تحتها 
الأنهار لهم فيها ما يشاؤون چ من أنواع المشتهيات؛ حسية ومعنوية؛ وفى تقديم الظرف فى قوله: (فيها) ؛ تنبيه 
على أن الإتسان لا يجد جميع ما يريد إلا فى الجنة . قاله البيضاوى 


# كذلك بجزی الله المتقين © الدين قالوا خير وفعلوا خيرأء وأحسنوا فى دار الدنيا حتى ماتوا على الإحسان» كما 
قال: فر الذين تتوفاهم الملائكة طيبين »: طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصى؛ لأنه فى مقابلة ظالمى أنفسهم: 
وقيل: فرحين؛ لبشارة الملائكة إياهم بالجنةء أو طيبين بقبض أرواحهم؛ لتوجه نفوسهم بالكلية إلى الحضرة القدسية. 
فاله الييضاوى. وقال أبن عطية: (طيبين): عبارة عن صلا حالهم, واستعدادهم للموت. وهدا بخلاف ما قأل فى 
الكفرة: ( ظالمى أنفسهم), والطيب لا خبث معه؛ ومنه قوله تعالى: طبتم فادخلوها 4(" .و 

وقال الترمذى الحكيم: (طيبين) أى: مستعدين للقاءء يسلّم عليهم» ويقال لهم: ادخلوا الجنة بلا هرل ولاحساب» 
بخلاف غير المستعد للقاء» فإنما يسلم عليه ويقال له: أدخل الجنة بعد أهوال القبر وأهوال ألقيامة. ه. وهذا معنى 
قوله: ‏ يقولون ملام عليكم © ؛ لا يلحقكم بعد مكروه . وهذا لأجل الاستعداد كما تقدم. ثم تقول لهم: ظ ادخلوا 
الجنة © بعد بعثكمء أو بأرواحكم فى عالم البرزخ» إن كانوا من الشهداء أو الصديقين, # ا كنم تعملون 4 فى 
دار الدنيا. 


فإن قلت: كيف التوفيق بين الأية وبين الحديث: «لن يدذخل أحدكم الجئة بعملهء قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أناء 
إلا ' أن يتغمدنى الله برحمته» ؟ فالجواب: : أن الهدابة لصالح العمل» والتوفيق له هو برحمة الله أيضاء فالعمل الصالح 
رحمة من رحمات الله فما دخل أحد الجنة إلا برحمنه؛ فرجعت الآية إلى الحديث. ومقصد الحديث: نفى وجوب 
ذلك على الله تعالى بالعقلء كما ذهب إليه فريق من المعتزلة. وهنا جواب آخر صوفى؛ وهو الجمع بين الحقيقة 
والشريعة؛ فنسبة العمل إلى العبد شريعةء ونفيه عنه؛ بإجراء الله ذلك عليه؛ حقيقة . فالآية سلكت مسلك الشريعة فى 





)١(‏ من الآية ۷١‏ من سمورة الزمر. 
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ا ا ا کے 
نسبة العمل للعبد؛ ؛ فضلاً ونعمة؛ ”من تمام تعمته عليك أن خلق فيك ونسب إليك؛ . . والحديث سلك مسلك الحقيقة؛ 
لأن الدين كله دائر بين حقيقة وشريعة» فإذا شرع القرآن حققته السّة وإذا شرعت السّنة حققها القرآن. . والله 
تعالى أعلم. 
الإشارة : وقيل للذين أتقوا قرا التقوى الكاملة: مادا أنزل ربكم من المقادير؟ قانوا: خيرأ ٠‏ فكل ما ينزل بهم من 
قدر الله وقضائه؛ جلائيا كان أو جمالياء جعلوه خیراء وتلقوه بالرضا والتسليم . يقونون: : إذا كنت أنت المبتلىء فافعل 
شئت؛ لا يتضعضعون ولا يسأمون: ولا يشسكون لأحد سوى محبوبهم؛ لأن الشكوى ثنافى دعوى آلمحبة؛ كما 
قال الشاعر: 
إن شكوت الهوى فما أنت متا احمل المد والجفا يا معنا 
تدعى مذهب ال وی ثم تشکو أين دعواك فى الهوى» قل لى: أينا؟ 
الو وجذناك صابر؟ لهوانا لأعطيناك كل ما تتمنى. 
وإثما قالواء فى كل ما ينزل بهم: خير أو جعلوه لطفا وبرا؛ لما يجدون فى قلوبهم؛ بسببه؛ من المزيد 
والألطاف. والتقريب وطى مسافة النقسء ما لا يجدونه فى كثير من الصلاة والصيام سنين؛ لآن الصلاة والصيام 
من أعمال الجوارح؛ وما يحصل فى القلب من الرضا والتسليم» وحلاوة القرب من الحبيب» من أعمال القلوب» 
وذرة منها خير من أمثال الجبال من أعمال الجوار-/'١‏ . 
وى الخبر: : «إذا أحب به عبد ابتلاه: فان صبر اجتباه؛ وإن رضي اصطفاء» . وفى صحيح مسلم أن رسول لله 
ب قال: : «عجبًا لأمر المرّمن؛ إن أمره كله له خير ولس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابقه سرّاء شكرء فكان 
خيرا له وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرا له»! ") وفى البخارى ومسلم أن رسول الل تا قال: «ما يصيب 
المؤمن من وصبء ولا نصبء ول سقمء ولا حزن ن» حنى الهم يوس إلا كقر له من سيئاته»! *أء وقال أيضا: 
:مما من سام يْصيبه أذ من مرض فما سواه» إلا حط به عنه سيئاته كما تحط الشّجرة ورقها» .(۶) .وروی 
ع ن عيسى تسل أنه كان يقول: لا يكون عالماً من لم يفرح بدخول المصائب والأمراض على جسده وماله؛ لما 
يرجو بذلك من كقارة خطاباه . ھ. فتحصل أن ما ينزل بالمؤمن كله خيرء فإذا سثل: ماذا أنزل ربكم؟ قال: خيرا. 





. لیس هذا مفيدا تنقنيل شان الصيلا 5 اتصوم . . إنخء وانما يريدك الشيخ أن نجعل عمل القلب مع عمل الجارحة‎ )١( 

}( رواه مسلم فى (الزهد باب المزمن ن امره کله خير)» عن صهيب سي 

(؟) رواد البخارى فى (امرض باب ماجاء فى کغارة المرض) ٠‏ ومسسلم فى (اثبر والصلةء باب ثرأب المؤمن فيما يصيبه) ء عن 
اہی هزيرة يه 

(؟( أخرجه البخارى فى (المرض؛ بأب فول المريض: انى وجع)؛ ومسلم فى (البر والصفة؛ باب راب المؤمن فيما بصيبه من 
مرض ..) من حديث أبن مسعود . رضي اله فة , 
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ثم قال تعالى: ف للذين أحسنوا في هذه الدنيا #؛ ؛أى: بالرضا عنى فى جميع الأحوالء والاشتغال بذكرى 
فى كل حالء لهم فى الدنيا # حسنة 4: : حلاوة المعرفة» ودوام المشاهدة # ولدار الآخرة خير ؛ لصفاء 
المشاهدة فيهاء واتصالها بلا كدر؛ إذ ليس فيها من شواغل الحس ما يكدرهاء بخلاف الدنيا؛ لأن أحكام البشرية لا 
ينقك الطبع عنهاء كغلبة النوم» وتشويش المرض وغيره؛ بخلاف الجنة؛ ليس فيها شىء من الكدر» ولذلك مدحها 
بقوله :ولعم دار المتقين © . 

ثم قال: # كذلك يجري الله المتقين © لكل ما يشغل عن الله ؛ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» طاهرين: مطهرين 
من شوائب الحسء ودنس العيوب» طيبة نفوسهم بحب اللقاء؛ قد طيبوا أشباحهم بحسن المعاملةء وقلوبهم بحسن 
المراقبةء وأرواحهم بتحقيق المشاهدة . تقول لهم الملائكة الكرام: سلام عليكمء ادخلوا جنة المعارف إثر موتكم 
وجنة الزخارف إثر بعثكم؛ يما كنتم تعملون من تطهير أجسامكم من الزلات» وتطهير قلوبكم من الغفلات؛ وتطهير 
أرواحكم من الفتراث . وبالله التوقيق. 


تم ذكر وعيد أضدادهم؛ الذين قالوا فيما أنزل لهم: (أساطير الأولين) » فقال. 
١ 8‏ هل ينظ رو إل أن تائيه الْمَكِكةُ ونأ قمر ريكَكدَلِكَ مکار ن لهم 
اا سير عات مام ملوأ 


2 لا کر سے ر ا 


وَمَاظلمهر ان ولک ڪڪ اني اسهم مورت ف( 








س سے ع 


اقيم مانيو يسمه ورت لك 20006 لذبب اش کا رسا آم “ماع دنامن 
دووءمن شىء نله ءاجاۇتاولاحرمَىًا من دونو من سی وکلک فعا َحَلَ لذت 
من قب لھ فھل عل اسل إلا الل المت ل ومد عاف كل امَو سول 
أت عدوا ات واج لوت رنھ تن کدی آن وَونه من حفن 
عه الصَدلَة مواقا لارض انظ وا کی کات علق قبة لمك بير 0 


إن عرض عل هد نهم وان أله ادى ميض ووم لصوتن صرت 3 

يقول الحق جل جلاله : © هل ينظرون » أى : ما ينظر هؤلاء اتكفرة ء الذين قالوا فيما أنزل الله من الوحى: هو 
أساطير الأولين» ‏ إلا أن تأتيهم الملائكة أ ؛ القبض أرراحهم» # أو يأتى افر رباث »: قيام الساعة:؛ أو العذاب 
المستأصل لهم فى الدنياء .ة؛ ٠‏ كذلك 4 أى: مئل ذلك التكذيب ,اشر ك فعل الذين من قلهم ©:. فاصابهم ما أصابهم. 
وما ظلمهم الله بإهلاكهم. # ولكن كانوا أنفسهم يظلمون #»؛ لكقرهم ومعاصيهم» المؤدية إلى عذابهم. 
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ل فأصابهم 4 جزاء ل سيئات ما عملوا 4 من الكفر والمعاصى» وهو العذاب» إ وحاق أ أى: وأحاط ف بهم ما كانوا 
به يستهرؤون # أى: نزل بهم العذاب الذى كانوا يستهزعون به. والحيق لا يكون إلا فى الشر. 

5! وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ولاحرمنا من دونه من شىء # ؛ 
كالبحائر والسوائب والحوامى . قالوا ذلك على وجه المجادلة والمخاصمةء والاحتجاج على صحة فعلهم: أى: إِنْ فعلنا 
هو بمشيكة الله » فهو صواب. ولو شاء الله ألا نفعله ما فعلناه . والجواب: أن الاحتجاج بالقدر لا يصح فى دار التكليف» 
وقد بعث الله الرسل بالنهي عن الشرك» وتحريم ما أحل الله ونحن مكلفون باتباع الشريعةء لا بالنظر إلى فعل الحقيقة 
من غير شريعة؛ فانه زندفة؛ فالشريعة رداء الحقيقة » فمن خرق رداء الشريعة » وتمسك بالحقيقة وحدهاء ققد اأستحق 
العقاب» ولذلك قال تعائى: # كذلك فعل الذين من قبلهم © ؛ فأشركوا بالل وحرموا ما أحل الله وردوا رسله. 
بذ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ‏ أى: الإبلاغ الموضح للحق؛ فمن تمسك بما جاءوا به فهو على صواب» ومن 
أعرض عنه فهو على ضلالء ولا ينفعه تمسكه بالحقيقة من غير أتباع الشريعة . والحقيقة هى أنه لا يقع فى ملكه إلا 
ما يريد» طاعة كان أو معصية؛ كفرآ أوإيماتاً: لكن الأمر غير تابع لإرادة؛ ونحن مكلفون باتباع الأمر فقط. 

ثم بين أن البعثة أمر جرت به السنة الإلهية فى الأمم الماضيةء جعلها سببًا لهدى من أراد اهتداءه: وزيادة 
الضلال لمن أراد إضلالهء كالغذاء الصالح» فإنه ينفع المزاج السوى أى : المعندل ‏ ويقويه» ويضر المزاج المنحرف 
ويعبيهء فقال: # ولقد بعننا في كل أمة رسولا ‏ از : ول أن اعبدوا الله واجعبرا الطاغوت ‏ ؛ أى: : يأمر 
بعبادة الك وحده واجتئاب ما سواه © فمنهم من هدى الله © ؛ وفقهم للإيمان وأرشدهم إليهء # ومنهم من حقت 
عليه الضلالة © ؛ فلم یوفقهم ولم يرد إرشادهم؛ فليس كل من تمسك بشىء وأُمْهل فيه يدل أنه على صوابء كما 
ظن المشركون» بل النظر إلى ما جاءت به الرسل من الشرانع» وكلها منفقة على وجوب التوحيد وإبطال الشرك. 

ثم أمرهم بالتظر والاعتبار بحال من أشرك وكذب الرسل؛ فقال: © فسیروا فى الأرض ٭ يا معشر قريشء 
# فانظروا كيف كان عاقة المكذبين ©: ؛ كعاد وثمود وغيرهم» لعلكم تعتبرون . 

ثم نهى نبيه عن الحرص عليهم فقال: # إن تحرص 4 يا محمد ل على هداهم فإن الله لا يهدى من 
يضل ٭ ؛ أى: من يريد إضلاله وقضى بشقائه؛ وهو الذى حقت عليه الضلالةء وقرأ غير الكوفيين بالبتاء 
للمفعول!!)؛ وهو أبلغ. أى: فإن الله لا يهدى من یضنهء أى: لا يهدى غير الله من يريد الله إضلاله. .م رمالهم من 
ناصرين © ؛ ليس لهم من ينصرهم؛ يدفع العذاب عنهم . 

)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والکسائی: ٠يهدى:‏ ؛ بقفح الياء وكسر الالء على البناء للفاعل؛ أى: لا يهدى الله من يضله. وقرأ الباقون: ٠‏ يهدى. 


بضم الياء وفتح الدال: عفى البناء للمفعول؛ يعنى: من أضله الله فلا هادى له . أنظر الإتحاف (144/5) والبحر المحيط (د/:) . 
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الإشارة : هل ينظر من عكف على دنياهء وأكب على متابعة حظوظه وهواه. إلا أن تنزل الملائكة لقبض 
روحه؛ فيندم حيث لا ينفع الندم» وقد زلت به القدم» فیتمنی ساعة تزاد فى عمره فلا يجدهاء أويأتى أمرربك؛أمر 
يحول بينه وبين العمل الصالح؛ كمرض مزمن: أو فتنة مضلة . كذلك فعل من قبله» اغتر بدنياه حتى اختطف 
لأخراه. وما ظلمهم الله بل بعث الرسل وأخلفهم بأهل الوعظ والتذكيرء فحادوا عنهي فأصابهم جزاء سيئات ما 
عملوأ من الغفلة والبطالةء وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون» من وبال التقصيرء وفوات مقام أهل الجد والتشمير. 

وقال الذين أشركوا فى محبة الله سواه؛ من الحظوظ وزهرة الدنيا: لو شاء الله ما فعلنا ذلك؛ محتجين بالقدر» مع 
الإقامة على البطالة والخذلان. كذلك فعل من قَبُلَهِم من أهل الغفلة» فهل على الرسل وخلفائهم إلا البلاغ 
المبين؟ فقد حذروا من متابعة الدنياء وبأغوا أن الله غيور لا يحب من أشرك معه غيره فى محبتهء فقد بعث فى كل 
أمة وعصر نذيراء يأمر بعبادة الله وحده» واجتناب كل ما سواه؛ فمنهم من هداه الله فاختاره لحضرته؛ فلم يحب 
سواه . ومنهم من حفت عليه الضلالة عن مقام الخصوص؛ فبقى فى مقام البعد؛ مكدباً بطريق الخصوص ‏ فسيرما 
فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين؛ كان عاقبتهم الحرمان ولزوم الخذلان. ويقال للعارف المذكر لمثل 
هؤلاء: (إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل) .. الآية . وبالله التوفيق . 

تم ذكر مقالة أخرى لأهل الشركء وهو إنكار البعث؛ فقال: 

انوا یا جمد توح ليث مس يمو ثبل داعب 


اس ا ی ون 


7 ھی رہ 
ول کڪ را لاء س لابعلموت 9 س مم ایی بیود مو دعام 
0 رور ار 
كفروا ا وكين € ماقرا لتو ےار ته انیقی لك مسرن © 4 
قلت : (وأقسموا ): عطف على (وقال الذين أشركوا)؛ إيذاناً بأنهم: كما أنكروا التوحيد» أنكروا البعث» مقسمين 
عليه؛ زيادة فى القطع على فساده؛ فرد الله عليهم بأبلغ ردء ققال: (بلى) . قاله البيضاوى. وتقدم الكلام على 
«بلى » , و فى البقرة والأعراف/ و (وعدا) : مصدر موكد لنفسه ؛ وهو ما دل عليه « بلى» : قان « داع و ید ۽ 
أى: يلى» وعدهم ذلك وعدا حقاء ونصب ابن عامرء فيكون عطفاً على «نقول» ؛ أو جواباً للّمر 
يقول الحق جل جلاله : # وأقسموا # أى: المشركون, # بالله جهد أبمانهم © أى: أبلخها وأوكدهاء 





06 زاجم تفسبر اللأية پار عن سورة البقرة ء والآية YY‏ هان بوره الأعراف. 
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اال ل #ككثككثكثكككثببا ی 


بل حقا ي لا يخلف؛ لامتناع الخلف فى وعده» أو: لأن البعث مقتضى حكمته؛ لتنزيه فعله عن العبث» # ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون © أنهم يبعثون؛ إما لعدم علمهم بأنه من موجبات الحكمة» التى جرت عادته بمراعاتهاء 
وإما لقصور نظرهم باعتبار المألوف» ووقوفهم مع العوائدء فتوهموا أمتناعه: وقالوا: :ف أئذا كنا ترابا نا لفي خلق, 
جديد 4(') ولم ينظروا إلى قدرة الله التي لا يعجزها شىء. 

م بين حكمة البعث» فقال: لين لهم © أى: يبعنهم؛ ليبين لهم« الذى يختافون فيه 4 ؛ وه الحق من 
الباطل؛ فإن الناس مختلفون فى أديانهم ومذأهيهم؛ فيد فيبعثهم أل ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه » فيظهر من كان 
على الحق ممن كان على الباطلء ف ١‏ وليعلم الدين كفروا أنهم كانوا كاذبين. © فيما كانوا يزعمون؟ من هدم 
البعث» وتمسكهم بالحق. وهو إشارة إلى السبب الداعى إلى البعث؛ المقتضى له من حيث الحكمة» وهو التمييز بين 
الحق والباطل» والمحق والمبطل. 

ثم بن كمال قدرته الموجبة للبعث وغيره فقال: نما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4ء 
فأمره بين الكاف والنونء فإذا كان إيجاد الأشياء من العدم بلفظ «كن» » فأولى إعادتها. وكون أمره بين الكاف 
والنون كناية عن السرعةء وإلاً فلايحتاج إلى لفظ «كن» . بل مهما أراد شيئاء أظهره ؛ أقرب من لحظ العيون» وإنما 
جاءت العبارة على قدر ما تفهم العقول» وعلى هدا فلا يحتاج إلى ما تعسفه أبن عطية وغيره؛ من کون القول فى 
الأزل» وإظهاره فيما لا يزال- يعنى: فى وقت إظهاره .؛ فإن الكلام إتما خرج مخرج الاستعارة أو المجازء فلا 
يتوقف إيجاد الأشياء على «كن» . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : ترى بعض الجهال يقسمون بالله جهد أيمانهم: أن الله لا يفتع على فلانء لما يرون فيه من الجهل 
والغباوةء أو من الطغيان والمعاصىء فلا يبعث الله روحه بإحيائها بعد مرتهاء وتلفها فى عاتم الحس» مع أن القدرة 
صالحة ؛ قال فى الحكم : ٠‏ من استغرب أ ن ينفذد الله من شهوته» وان يخرجه من رجود غفلته ء فقذ استعحز القدرة 
الالهية: وكان الله على كل شىء مقتدرا». فإن سبفت له العناية يقل الحق تعالى فى شأنه: بلى» يبعثه؛ ويحيى 
روحه بالمعرفة واليقين وعدا عليه حقاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن قذرته عامه . فكم من جاهل غبى يخرچ 
منه عالم ولي وكم من خصوص خرجوا من اللصوص: وال يختص برحمته من يشاء. يبعذ يبعفيم؛ ليبين لهم الذى 
يختلفون فيه؛ من نفوذ قدرته تعالى وعموم تعلقياء وليعلم الذين كفروا بطريق الخصوص أنهم كأنوا كاذبين فيما 
زعموا؛ (إنما قوئنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) . 


)١١‏ من الأية ‏ من سورة الرعد. 
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ئم ذكر الطريق الموصلة إلى إحياء الأرواحء فقال: 


چ لذبن ها روا فاه من يعر ماظاموا ر نَمف اَي جس م ول 
ألو اخرة ا کی لو کارا بعلمو 200 ا E‏ : 34 

قلت: (الذين صبروا ): نعت للذين هاجروا ؛ أو على تقدير؛ (هم)» أو تصب على المدح. 

يقول الحق جل جلاله: # والذين هاجروا فى الله »© أى: طلب رضا الله؛ أو: فى نصر دينهء أو: طلب 
معرفته» «ز من بعد ما ظلموا © ؛ من بعد ما ظلمهم الكفار بالإيذاء والتضييق؛ وهم: رسول اله بل وأصمابه 
المهاجرون. ظلمهم كريش وضيقوأ عليهمء فهاجر بعضهم إلى الحبشة؛ وبعضهم إلى المدينة. قال ابن عطية: الجمهور 
أنها نزلت فى الذين هاجروا إلى أرض الحبشة؛ لأن الآية مكية» وهجرة المديئة لم تكن وقت نزول الآية .ه . قلت : 
والمختار: !١‏ لعمومء ويكون من جملة الإخبار بما سيقع» أو: هم المحبوسون المعذبون بمكة» بعد هجرة رسول الله 
يق وهم بلال؛ وصهيب؛ وعمار, وخباب» وأبو جندل بن سهیل(')ء أو: كل من هاجر من بلده؛ لإقامة دينه . 

* لنبوئتهم فى الدنيا حسنة ي أى: لننزلتهم فى الدنيا بقعة حسنة؛ وهى المدينة» أو منزلة حسنةء وهى العز 
والتمكين : فى البلاد: وكل أمل بلغه المهاجرونء أر حياة حسنة ؛ وهى الاستقامة والمعرفة :ف ولأجر الآخرة أكبر * 
مما يعجل لهم فى الدنيا؛ من سعة الأموال» وتعظيم الشأن والحال» وهو النعيم الدائم. وعن عمر ميت : أنه كان 
إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاءه من قسم الغنائم يقول له: (خذء بارك الت لك فيه, هذا ما وعدك الله ف 
الدنياء وما ادخر لك فى الآخرة أقضل)") . وانضمير فى قوله: # لو كانوا يعلمون + نکفار قريشء أى: لو علموا 
أن الله يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين لوافقوهم. أو للمهاجرين؛ أى: كو علموا أن أجر الآخرة خير مما عجل 
لهم لزادوا فى اجتهادهم وصبرهم . 

ثم وصفهم بالصبر والتوكل فقال: ٠‏ الذين صبروا + على الشدائدء كأذى الكفرةء ومفارقة الوطن؛ ونزول 
الفاقة, © وعلى ربهم يتوكلون » فيما نزل بهم؛ منقطعين إلى أل مفوضين إليه الأمر كله؛ فأواهم إليهء وكفاهم 
كل مؤونة: ورزفهم من حيث لا يحتسبون. 


الإشارة: والذين هاجروا حظوظهم وهواهم. وكل ما نهى الله عنه؛ أبتغاء مرضات الله أو فارقوا أوطانهم 


. )50/5( (؟) ذكره البغوى في نفسيره‎ 22١ فى الاصول: وأبو جندل وسبيل.‎ )١( 
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وديارهم فى طلب معرفة للهء كما فعل كثير من الصوفية» فقل أن تجد ولي إلا وهاجر من بلده؛ لإقامة دينه وجبر 
قلبه» وإفراغ سره لريهء من بعد ما ظلمو ظلموا! بايذاء الختق ۔ كما هو سنة الله فى خواصه لنبوئنهم فى الدنيا حسنةء 
وهى معرفة الشهرد والعيان فى الباطن» واستقامة الدين والعافية فى الظاهر. هذا فى الدنياء ولأجر الآخرة أكبر 
وأكبر؛ إذ فيه مالا عين رأت؛ ولا أذن سمعت. ولا خطر على كلب بشر. الذين صبروا على مجاهدة النفوس؛ وحط 
الرءوس» ودقع الفلوسء أو على ضروب الفاقات» ونزول البليات» وركوب الأهوال والآفات» إذ لا يأنى الجمال 
إلا بعد الجلال ولا تأتى الحلاوة إلا بعد المرارة . 


لا تحب المجد تمر أنت أكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا(') 


وعلى ربهم يتوكلون» أى: مفوضين فى أمورهم كلها للهء ليس لهم مع اله أختيار: ولا لهم عن أنفسهم إخبار؛ 
بل هم كالميت بين يدى الغاسل. حققنا الله من هذا المقام بالحظ الأوفر.. آمين 


ولابد من الواسطة فى الوصول إلى هذاء إما رسول أو خليفته » كما قال تعالى: 


جم ل صر ص“ سے ل س الاب سل سس ب لاسا خم الى 
وا اتات تالا ا فَسمَلُواً أهل الد و إن 
ع و 0 لن سا یو نرت ر سے صن بے و ار کے ی ل کے ر لر 7 ر م 
لاتعامون ل نر ااك الزڪر لتبين لل س مار ل! ل ولعلهم 
یسیج 4ه : 
وت 





قلت: (بالبينات): يتعلق بأرسلنا الذى فى أول الآية» على التقديم والتأخيرء أى: وما أرسكا إلا رجالا بالبينات؛ 
فاسألوا أهل الذكر: أو بأرسلنا؛ مضمرا؛ وكأنه جراب سائل قال: بم أرسلوا به ؟ فقال: بالبينات» أو: صفة لرجال» أى: 
رجالا ملتبسين بالبينات» أو: بيوحى . انظر البيضاوى. 

يقول الحق جل جلاله ؛ فى آلرد على فريشس. .حيث قالوأ : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً: وما أرسلنا 
من قبلك +. ذا محمد + إلا رجالا » بشراء م يوحى إليهم .| ”) كما يوحى اليك . فليس بيدع أن يكون الرسول 
بشراء بل جرت السنة الانهية بأن لا يبعث للدعوة العامة إلا بشراً يوحى إليه على ألسنة الملانكة ؛ إذ لا بطيق كل 
البشر رؤية الملائكة ولا انتلقى منهم. فإن شككتم + فاسألوا أهلل الذكر # : أهل الكتاب» أو علماءهم الأحبار» أى 


الذين لم يسلمواء لأنهم لا يتهمون فى شهادتهم؛ من حيث إنهم مدافعون فى صدر ملة محمد بء وأنئم إلى 





٠ من قصيدة لأبى الطيب أحمد بن الحسين» المعروف بأنمنئبى‎ )١( 
.)١ ۸؟/٣( قرأ الجمهور: : (يورحى) بالياء وفتح الحاء؛ وقرأ حفص ( نوحى) بالنون وكسر الحاء .. إنظر الإتحاف‎ )١( 


۳۰ 
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تصديق من لم يؤمن من أهل الكتاب أقرب من تصديقكم المؤمنين منهم» فاسألوهم؛ ليخبروكم: هل كانت الرسل 
ملائكة أو بشراء # إن كنتم لا تعلمون ‏ ذلك . 

فال البيضاوى : وفى الآية دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا ملكا للدعوة العامة. وأما قوله: © جاعل 
الملائكة رسلا 4(')؛ فمعناه : رسلا إلى الأنبياء. وقيل: لم يبعخوا إلى الأنبياء إلا متمثلين بصورة الرجال. ورد بما 
روی أنه عليه َه رأى جبريل مين على صورته التى هو عليها مرتين. وعلى وجوب المراجعة إلى العلماء فيما 
لا يعلم. ه. ومفهوم قوله: ءالدعوة العامةء: أن الدعوة الخاصة؛ كالأنبياء - عليهم السلام » فإن الله يبعث إليهم 
الملك ليعلمهم أمر دينهم. 

ثم قال تعانى: ٭ بالبينات والزبر: © أى: أرسلناهم بالمعجزات وإلكتب. * وأنزلنا إليك الذكر # أى: القرآن؛ 
لأنه تذكير ووعظ. # لبون للناس ما نرل إليهم © من الأحكامء مما أمروا به ونهوأ عئه» ومما تشابه عليهم منه. 
والتبيين أعم من أن ينص على المقصود. أو يرشد إلى ما يدل عليهء كالقياس ودليل العقل قاله البييضاوى. قال 
ابن جزى : يحتمل أن يريد: لتبين القرآن بسردك نصنه وتعليمه: أو لتبين معانيه بتفسير مشكله: فيدخل فى هذا 
ما سنقه السنة من الشريعة. ه. # ولعلهم يتفكرون # فى عجائبه وأسراره؛ فيخوصون بسفن أفكارهم فى تيار 
بحر معائيه وأنواره » فينتبهون للحقائق والشرائع , 

الإشارة: كما لم يبعث الله فى الدعوة العامة وهى دعوة الرسالة ‏ إلا رجالاً من البشرء كذلك لم يبعث الل 
فى الدعوة الخاصة ‏ وهى دعوة الولاية إلى سر الخصوصية ‏ إلا رجالا من البشر أحياءء يريون التربية النبوية 
العرفيةء فلا يصلح للتريية النساء؛ لقلة عقلهن("] ء ولا انجن؛ لانحرافه عن الاعتدال الذى فى البشرء ولا الميت؛ 
عدم وجود بشريته؛ فإن بشرية الحى تمد البشرية؛ وألروحانية تمد الروحانية. فلا نتهذب البشرية إلا بشهود بشرية 
الشيخ, ولا تصفى الروحانية إلا بالقرب من روحانية الشيخ. ولذلك قالوا: الثدى الميتة لا ترضع. وقولنا: »التربية 
العرقيةء؛ أعنى: بالصحبة العرفية» وأما التربية ألفيبية» على وجه خرق انعادةء كطيران الشيخ إلى المريد. 
أو المريد إلى الشيخ» فلا تنجد صاحب هذه التربية إلا منحرفا لإحدى ال لجهتين» اما إلى الحفيقة أو إلى الشريعة: 

بخلاف التربية العرفيةء فلا يكون صاحبهاء فى الغالب» إلا معدلا كاملا . 





(1) من الأية الأولى من سورة خاطر. ' 

(5) هذا رأى الشيخ المفسرء لكن ناريخ المسلمين لايمنم من هذاء و سير الصالحات الزاهدات تبرهن على عك ذلك. إقرأ مثلاً كتاب 
دكر النسوة التعبذات الصوفيات: لأبى عبدالرحمن السلمى » ونراجم الصالحات فى سير أعلام النبلاء؛ وفى حلية الأولياء وى حسفةه 
الصفوة . وعلى أية حال: من يقوم بتربية الأولار د ی بيوت المملمين الصا نصألحين ؟ ورب ب أمراة صالحة ترب بی رجلا بل رجالاً. 


۱۳۱۹ 
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وشوله لماي ا(فاساوا هل للخم هم رن الله فإذا أشكل علينا أمر من أمر القلوب؛ كأسرار التوحبيدء 
عل السات إن ناه م لت ا وکا ا أشكل في ارز ادا من فعل تريد أن تله أ رکه فيقيضي 
الرجرع ایم ؛لأنهم يترون باورا فلا ينطقهم أن إلا یما هو حق سبق به القدر. و واما أمور الدين» فان كان له 
تجل حقیقی فلا يحتاج إلى سؤالهم؛ حيث صفت مرأة قلبه؛ ۽ فد يكون الول ذاكراء باعتبار قود وغيرذاكر: 
باعتبار آخرين: الذين هم أنهض منه حالأء وأصوب مغالاً. وابد تعالى أعلم . 
ثم هدد آهل المكر بأهل الخصوصية؛ فال : 
r RE‏ 7 


و ا سے و اڅ ےہ ر 55 E‏ سے نے 


E ET فتك ل‎ ES 
8 079 ركان ريك لوف يحم‎ 

قلت : (مكروا النسينات) : صفة لمحذوف, أى: المكرات السيكات» والتخوّف»ء قيل: معناه: التنقص؛ وهو أن 
تنقصهم شيئاً فشيئا. روى أن أمير المؤمنين عمر ين الخطاب ينيد توقف فى معناهاء فقال على المنبر: ما تقولون 
فيها؟ فسكتواء فقام شيخ من هدیل كقال: هذه لغتتاء التخوف: التنقص . فقال: هل تعرف العرب ذلك فى اشعارها؟ 
فقال: نعم. قال شاعرنا أبو كتير يصف ناقته: 

تخوف الرحل مثها تامكا قردا ‏ كما تخوف عود التبعة السفدً(') 

فقال عمر: عليكم بديوائكم؛ لا تضلواء قالوا!: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية ؛ فإن فيه تفسير كتابكم ومعانى 
كادمكم. ه. 

يقول الحق جل جلاله : < أفأمن الذين مكروا المكرات السيئات برسول الله ينه وبالمؤمنين. حيث 
قصدوا رد دينهء وصدوا الناس عن طريقى. + أن يخسف الله بهم الأرض : كما خسف بقارون» + أو يأنيهم 


العذاب من حيث لا يشعرون ه أي: يغتة من حيت لا يظنونء كما فعل بقوء لوطه ه أو يأخذهم فى 





)١(‏ اختلف فى نسبة البيت؛ تنسبه الزمخشرى فى تفسيره لزهير. وأبو حيان لأبى كتير الهذلىء ونسبه أبن منظور لابن هقبل» مرةء 


ولك ی الرمةء إخرىء وقرله : تامكأ كردا أو : سنامآ مرنفحاء ,التبعة : وأحصده ازيم ؛ وشم من شهر الشيال ا والسقن : العبر: ء 


TY 
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تقلبهم © ؛ فى متأجرهم ومسايرهم فی طلب معاشهمء © فما هم بمعجزين 4 ؛ بفائتين قدرتنا حنى نعجز عن 
أخذهم, # أو يأخذهم على تخواف *: على تنقص» بأن ينقص أموالهم وأنفسهم, شيئاً فشيناء حتى يهلكوا جميعء! 
من غير أن يهلكهم جملة واحدة. وعليه يترتب قوله: # فإن ربسكم لرؤوف رحيم ‏ حيث لم يهلكهم 
دفعة واحدة: أو: على تخوف: على مخافة بأن يهلك قوم قبلهم» فينخوفواء فيأتيهم العذاب وهم منخوفون. 
وهو فسيم قوله: (وهم لا بشعرون) » وقوله: # فإن ربكم لرؤوف رحيم # أى: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة. والله 
تعالى أعلم . 

الإشارة: ما خوف به أهل المكر بالأنبياء والرسل» يخوف به أهل المكر بالأولياء والمنتسبين؛ وقد تقدم هذا 
مراراً. 


ثم أمر بالتفكر والاعتبار؛ لأنه سبب النجاة من الاغترارء فقال: 






سے tT‏ الس و ر | 
ظ رق ناتو راف لضن 5 والتقيك؛ 
بارغ ای ا ےل اقل سے ہے 7 بے اا ساق ل سے م / 


ييا يحخافون ر َي من فوفَهِمٌ ويفعلون مادق دۇمروت Ê‏ 2028 

قلت : الاستفهام للإنكارء و(من شىء) : بيان ل ١ماء.‏ والضمير فى (ظلاله) يعود على (ما)» أو على (شىء) . 
و(سجدا) : حال من الظلال» وكذا جملة: (وهم داخر )۽ وجمعه بالواو؛ لأنه من صفة العقلاء . وقال الزمخشرى: 
هما حالان من الضمير فى (ظلاله) ؛ إذ هو بمعنى الجمع؛ لأنه يعود على قوله: (من شىء) » فعلى الأول يكون 
السجود من صفة الظلال. وعلى القانى يكون من صفة الأجرام. و (من دابة): يحتمل أن يكون بياتأ ل (ما فى 
السموات وما فى الأرض) معا؛ لآن كل حيوان يصح أن يوصف بأنه يدب؛ ويحتمل أن يكون بيات ل(ما فى 
الأرض) خاصة:ء فعلى الأوئى: يكون عطف الملائكة عليه» من عطف الخاص على العام؛ تشريقا لهم وعلى 
الثانى: من عطف المباين . 


اوه 





يقول الحق جل جلاله: + أو لم يروا » أى: أهل المكر والخدع بالرسل والمؤمنين» ‏ إلى ما خلق الله 
من شی 8 ؛ من الأجرام والأشكال؛ كالجبال والأشجار والبحار؛ ليظهر لهم كمال قدرته وقهرهء فيخافوا سطوته 
بطشه؛ حتى لا يمكروأ بخواص» . حال كون ما ختق من الأجرام ٠‏ يتفيْوًا ة أى: يميل + ظلاله عن اليمين 
والشمائة © أى: يرجم الظل من جانب إلى جانت» أ ى: يميل عن الابمان رالشمائلء وذتك 1 ن الظل من وقت 


۳ 
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طلوع الشمس إلى الزوال يكون إلى جهةء ومن الزوال إلى الغروب يكون إلى جهة أخرى. ثم يمتد الظل ويعم بالليل 
إلى طلوع الشمس. والتفيؤ من الفىء: وهو: الظل الذى يرجع بعكس ما كان غدوة. وقال رؤبة بن العجاج: يقال 
بعد الزوال: ظل وفىءء ولا يقال قبله إلا ظل. ففى لفظ «يتفيأه» هتاء تجوز. 

وقال فى سلوة الأحزان: فاء الظل: معناه: رجع بعكس ما كان من بكرة إلى الزوال؛ وذلك أن الشمس من وقت 
طلوعها إلى الزوال» إنما هى فى نسخ الظل العام قبل طلوعهاء فإذا زالت» ابتدأ رجوع الظل العام؛ ولا يزال ينمو 
حنى تغيب الشمس فيعم. والظل الممدود فى الجئة لم يذكر الل تعالى فيها فيثًا؛ لأنه لا مذهب لهء ولا تكون الفيأة 
إلا بعد ذهاب الظلء ولا ذهاب لظل الجدةء فلا يتعقل له فيأة. ه. وأستعمال اليمين والشمال» فى غير الإنسان. 
تجوز؛ فإنهما قى الحقيقة خاص بالإتسان. ه . 

حال كون تلك الأجرام» أو الظلال ‏ مدا لله ء قيل: حقيقة. قال الضحاك: إذا زالت الشمس سجد كل 
شىء قبل القبلة» من نبات أو شجرء ولذلك كان الصالحون يستحبون الصلاة فى ذلك الوقت. وقال مجاهد: إنما 
تسجد الظلال؛ لا الأشخاص . وقيل: هو عبارة عن الخضوع والطاعة» وميلان الظلال ودورانها بالسجود؛ كما يقال 
للمشير برأسه نحو الأرضء على جهة الخضوع: ساجداء ثم استشهد لذلك. ه. قال شيخ شيوخنا سيدى 
عبد الرحمن الفاسى؛ والمتجه: أنه خضوع وطاعة للمشيدة وانتيادء لا حقيقة؛ لأنه لا يقال فيهء كذلك: أو لم 
يرواء وإنما يرى الانقياد. وخص الظل؛ لأنه مشهود ذلك فيه» ولو حاول صاحبه عدمه أو ضده» لم يسستطع؛ 
بخلاف الأفعال الاختيارية» فإن الجبر فيها غير محسوس» فظهر سر الإشارة للظلال. والله أعلم. ه. 

قال البيضاوى : المراد من السجود: الاستسلام؛ سواء كان بالطبع أو الاختيارء يقال: سجدت الئخلة؛ إذا مالت 
لكثرة الحملء وسجد البعيرء إذا طأطاً رأسه ليركب, أو و سجدا ي : حال من الظلال # وهم داخرون 4 : حال 
من الضميرء والمعنى؛ ترجع الظلالء بارتفاع الشمس وانحدارهاء بتقدير الله تعالى؛ من جاتب إلى جاتبء منقادة 
إلى ما قدر لها من التفيؤء أو واقعة على الأرض» ملتصقة بهاء على هيئة الساجدء والأجرام فى أتفسها أيضا 
داخرةء أى: صاغرة متقادة لأفعال الله . ه. 

# ولله يسجد ما فى السسموات وما فى الأرض © أى: ينقاد لإرادته» وتأثير قدرته؛ طبعاًء ولتكليفه وأمره؛ 
طوعًا؛ ليصح إسناده إلى عامة أهل السموات والأرض. وقوله: # من دابة #: بيان لهما؛ لأن الدبيب هو الحركة 
الجسمانيةء سواء كأن فى أرض أو سماءء $ والملائكة # ؛ عطف على المبين به» عطف خاص على عام 


۳4 
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أو عطف المجردات على الجسمائيات» وبه أحتج من قال: إن الملائكة أرواح مجردة. قاله البيضاوى. قلث: وهو 
خلاف الجمهور. بل الملائكة : أجسام لطيفة نورائية متحيزة:؛ لها مادة نورانية وتشكيل مخصوص» غير أن الله تعالى 
أعطاها قرة التشكيل؛ لأنها قريبة من أسرار المعانى الأزئية. وعبر الحق تعالى ب «ماء؛ ليشمل العقلاء وغيرهم. 

ثم قال تعالى فى وصف الملائكة: © وهم لا يستكبرون © عن عبادنه, ظ يخافون ربهم من فوقهم 4 ؛ هو 
تقريرء وبيان؛ لنفى الاستكبار عنهم؛ أى؛ يخافون عظمة عظمة ريهم من فوقهم؛ إذ هم محاطون بأفلاك أسرار الجبروت» 
مقهورون تحت القدرة والمشيئة؛ أو؛ يخافون عذاب ربهم أن ؛ يرسل عليهم من قوقهم: أو: يخافون ريهم وهو من 
فوقهم بالقهر والغلبة . والجملة: حال من الضمير في (يستكبرون) » او بيان له وتقرير؛ لأن من خاف ريه لم يستكبر 
عن عبادته» # ويفعلون ما يؤمرون 4 من الطاعة وتدبير الأمور التى أمرهم بتدبيرها. وفيه دليل على أن 
الملانكة مكلفون مدارون بين الخوف والرجاء . قاله البيضاوى 

الاشارة: كل ما دخل نحت عالم التكوين لزمته العبوديةء وأحاطت طت به القهرية» فلابد من الخضوع لأحكام 
الواحد القهارء تكليفية كانت أو تعريفية؛ فمن لم ينقد لها بملاطفة الإحسان» قيد بسلاسل الامتحان. وبهذا أمتاز 
الخصوص من العموم» فالخصوص عاموا أن سلسلة الأقدار فى عنقهم» تجرهم إلى مراد ربهم» فاستسلموا لهاء 
وانقادواء وخضعواء وتأدبوا لهاء فاستحفوا التقريب والاصطفائية . والعموم جهلوا هذه السلسلةء أو علموهاء ولم يقدروا 
على الاستسلام لها؛ فاستحقوا البعد من حضرة الحق؛ إذ لا يدخلها إلا أهل التهذيب والتأديب . وبا الترفيق . 


تم نهى عن الشرك الجلى والخفىء فقال: 








ل وقال ال ا فذوأ !لج ين اين ٳ ماهو لله ونير دقای فار 
اد الات :الأ ا ینار ر e‏ 57 من فمرفون آله 
ماد كم ليختو شر إا كَمف]! د نكر يي 


ررد #9 یکرابم یکو ناسود تکشر + 
قلت : (إلهين اثنين)» إلهين: مفعول أولء واثنين: تأكيدء والثانى: محذوفء أ أى: معبودين لكم؛ وفائدة التأكيد: 
التنبيه على أن المقصرد هو النهى عن الاثنينية؛ تنبيهنا على أن الاثنينية تنافى الألوهية: كما ذكر الواحد فى قوله: 
4# ! نما هو إله واحد 8 ؛ إثبات الوحداتية دون الإلهية. قاله البيضاوى. وعبارة صاحب المطول: لفظ إلهين حامل 
لمعنى الجنسية ‏ أعنى: الإلهية ‏ ومعنى العدد. أعنى: الاثنينية ‏ وكذا لفظ «الله. حامل امعنى الجنسية والوحدة: 
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والغرض المسوق له الكلام فى الأول: النهى عن اتخاذ الاثنين من الإنه؛ لا إثبات جنسه» فوصف الإلهين باثنين 
وإله بواحد؛ إيضاحاً لهذا الغرض وتفسير) له. ه . ويحتمل أن يكون »اثنين: مقعولاً أولاء و.إلهين؛ مفعولا ثانياً. 

وقوله: (فإياى) : مفعول بفعل محذوف» أى: ارهبواء ولا يعمل فيه (ارهبون)؛ لأنه أخذ مفعولهء وهو: ياء 
المتكلم» و(واصباً): حال من (الدين) . و(ما بكم): إما شرطيةء أو موصولة متضمئة معنى الشرط؛ بأعتبار الإخبار 
دون الحصول؛ فإن استقرار النعمة بهم يكون سببأ للإخبار بأنها من الله لا سبباً لحصولها منه؛ لأن جواب الشرط 
يكون مسبباً عن فعلهء واستقرار النعمة بهم ليس سبباً فى حصولها من الله» وإنما هو سبب فى الإخبار بأنها من 
الله. فتأمله. وأصله للبيضاوى:ء والجملة: يحتمل أن تكون استئتافية» أو حالية؛ فيتصل الكلام بما قبله. أى: كيف 
تتقون غير الله والحال أن ما بكم من تعمة فمنه وحده ؟ راللام فى (ليكفروا): لام الأمر على وجه التهديد» كقوله 
بعد: (فتمتعوا)» فعلى هذا يبتداً بهاء وقيل: هى لام العاقبة» فعلى هذا توصل بما قبلها؛ لأنها فى الأصل لام كى» 
وهو بعيد . 

يقول الحق جل جلاله : # وقال الله لا تعخذوا إلهين اثين :. بأن تعبدوا الله تعالى» وتعبدوا معه 
الأصنامء !نما هو إله واحد © لا شريك له ولا ظهيرء ولا معين ولا وزيرء : فإياى فارهبون ©. عدل من 
الغيية إلى التكلم؛ مبالغة فى الترهيب» وتصريحأً بالمقصسوده كأنه قال: فأنا ذلك الإله الواحد؛ فإياى 
فارهبون. لا غيرىء ‏ وله ما في السمرات والأرض + ؛ خلقأ وملكأ وعبيدأء .8 وله الدين © أى: الطاعة 
والانقياد :© واصبا 4#: لازماء أو: واجبآ وتايتأ؛ لما تقرر أنه الإله وحده» والحقيق بأن يرهب منه؛ فلا يدان لأحد إلا 
هو. وقيل: # وله الدين © أى: الجزاء # واصبا :4 أى: دائماً فلا ينقطع ثوابه لمن آمن» ولا عقابه لمن كفر. 
أفغير الله تتقون © مم أنه ليس بيد غيره نفع ولا ضر؟! 

كما قال: :+: وما بكم من نعمة فمن الله :» أى؛ وأىَّ شىء اتصل بكم من نعمة فهو من الله وحدمء # ثم إذا 
مسکم الضر فإليه تجارون # أى: فلا تتضرعون عند آلشدة إلا إليه؛ ولا تستغيئون إلا به. والجؤار: رفع الصوت 
فى الدعاء والاستفاثة, + ثم إذا كشف الضر عبکم إذا فريق منكم بربهم يشر کون # وهم: گفارگم» ففی وقت 
الشدة ينسون أصنامهمء وفى الرخاء يرجعون إليها. فعلوا ذلك؛ © ليكتفروا جا أتيناهم # من نعمة الكشف عنهم. 
كأنهم قصدرا بشركهم كفران النعمة؛ أو يكون تهديدأء أى: نيكفروا ما شاءوا فسوف يعلمون» كقوله: .© فتمتعوا :+ 
بكفركم ©: فسوف تعلمون © عاقبة أمركم. 
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الإضارة: قال فى التنوير: أبى المحققون أن يشهدو! غير الله؛ نما حققهم به من شهود القيومية:» وإحاطة 
الديمومية. ه . فمن فتح الله بصيرته» لم يشهد مع الحق سواه ؛ إذ الأكوان ثأبتة بإثباته؛ ممحوة بأحدية ذاته» فعا 
حجبك عن الحق وجود موجود معه؛ إذ لا شىء معه؛ وإنما حجبك توهم موجود معه». فمن غاب عن ثنوية نفسه 
غاب عن ثئوية الأكوان» ووقع على عين الشهود وألعيان. فما ظهر فى الوجود إلا أسرار ذانه وأنوار صفاته. وبالله 
التوفيق . 
م ذكر جوال هل اشر وسداهة داهم فل 
1 سم تصن 0 و 


: ع ار لر ول لسر سم 

4 دجاوت لما لايع امون تويب ماررفتهر ت کاله لسار عا کم شرو ۵ 
وجکر ور امک مکی فلتو © واا ردخم الالو 
کر ج س ا سے و 


سر عر 8 سے 2 پیل سق و م 
مسوداوھو کظے لومي ا یکت هوب وسو 


الراب أ لاسا ماك د لدی مرت با لخر مكل السو ويه امكل لحمل 


وَهوَاَلْمَرِرالسكِمٌ © + 

قلت : الضمير فى (يجعاون) للكفاره رفى (يعملون) لهم أو للاصنام. و(لهم ما يشتهون)؛ يجوز أن يكون 
(ما يشتهون) مبتدأء وخبره: (لهم ٠)‏ وأن يكون مفعولاً بفعل مضمرء أى: ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون» وأن يكون . 
معطوقاً على اينات وهذا منعه البصريرن؛ لاتحاد الفاعل والمفعول؛ وهو الواوء وضمير لهم في الغيبةء فلا يقال 
زيد ضريهء وإنما يقال: ضرب نفس ». ولا يقال: أنا ضربتنى: ويجوز ذلك فى افعال القسلوب . وقال الييضاوى: 
ولا يبعد نجويزه فى المحعطوف» كما فى الأية. 

يقول الحق جل جلاله  :‏ ويجعلون ٠‏ إى: كقار العرب + لا لا يعلمون » إلاهيتهم ببرهان ولا حجة؛ 
وهم الأصنام. أو: لما لا عنم لهم من الجمادات النى يعبدونهاء ٠‏ نصيبا ثما رزقناهم » من الزرع والأنعامء بقولهم: 
هذا لله وهذا لشركائناء #: تالله لعسألن )+ : سؤال توبيخ وعتاب ٠.‏ عما كنحم تفتروت © من أنها آليئة بالنقرب 


إليهاء أو عما كنتم تفترون على ألله من أنه أمركم بذلك. 





م. ويجعلون لله البنات ٠#‏ ؛ من قولهم: الملائكة بنات الله ء وكانت خزاعة وكنانة يقولون ذلك. © سبحانه + ؛ 
تنزيهاً له عن ذلكء © وهم ما يشتهوت * أى: ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون: وهم البنون: والمعنى: أنهم يجعلون 


نله البنات التى يكرهونها . وهو منزه عن الولد .. ويخنارون لأنفسهم ما بسْتَهرِ ن من أ لدكور لأ وإذا بشر أحدهم بالأنثى أ 
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أى: أخبر بولادتها عند © ظل # أىي: صار 8 وجهه مسودا ©#: متغيراً تخير مغتم؛ من الكآبة وألحياء من 
الناس» © وهو كظيم 4: ممتلئ غيظأء :© يتوارى 4 ؟ يختفى # من القوم # أى: من قومه؛ حياء منهم: ‏ من" سوء 
ما يشر به چ ؛ من قبح المبشر به متفكرأ فى نفسهء # أيمسكه على هون أى: يتركه» عنده» على ذل وهوان؛ 
أم يدسه فى التراب © أى: يخفيه فيه ويئده؛ وهى: الموءودةء وتذكير الضمير؛ للفظ :ماه © ألا ساء #: بلس 
ما يحكمون 4 حكمهم هذا؛ حيث نسبوا لله تعالی البنات؛ ألتى هى عندهم بهذا المحل. 

© للذين لا يؤمنون بالأخرة مل السرء 4 أى: صفة السوءء وهى: الحاجة إلى الولد المنادية بالموت» واستبقاء 
الذكور؛ استظهاراً بهم» وكراهة البنات ووأدهن خشية الإملاق» # ولله امل الأعلى © أى: الصفة العلياء وهو 
الوجوب الذاتى والغنى المطلق» والجود الفائق؛ والنزاهة عن صفات المخلوقين» والوحدانية فى الذات والصفات 
والأفعال. وقال الأزهرى: المثل الأعلى» أى: التوحيد والخلق والأمرء ونفى كل إله سواه ويترجم عن هذا كله 
بقول:ءلا إله إلا اللهء. ه . # وهر العزيز © فى ملكهء « الحكيم # فى صنعهء أى: المنفرد بكمال القدرة 
والحكمةء فالقدرة مظهرة للأشياء فى أوقاتهاء والحكمة تسترها برداء أسبابها وشروطها. والله تعالى أعلم . 


الإشارة: ينبغى لأهل التوحيد الكامل أن يتنزهوا عن شيية الشرك فى أعمالهم وأموالهم؛ فلا يشركون فيما 
رزقهم الله من الأموالء أحدأ من المخلوقين: يجعلون لهم نصيبأ فى أموالهم» على قصد الحفظء أو إصلاح النتاج» 
كما تفعله العامة مع الصالحين؛ فإن ذلك مما يقدح فى صفاء التوحيد؛ إذ لا فاعل سواه . وقوله تعالى: 8 وإذا بشر 
أحدهم بالأننى . .. © الآية» فيه ذم وتهديد لمن يكره البنات» وينقبض من زيادتهن؛ لأن فيه نزغة من فعل 
الجاهلية؛ بل ينبغى إظهار البسط والبرور بهن أكثر من الذكورء ولا شك أن النفقة عليهن أكثر ثواباً من الذكورء 
وفى الحديت: « من ابتلى بهذه البئات » فأحسن إليهن؛ كن له حجابا من الثار» .(') إلى غير ذلك من أحاديث 
كثيرة ترغب فى الإحسان إليهن. والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر حكمة إمهاله تعالى للكفار: فقال: 


ا تا یورام مانت اك ؤخرهم إل 3 أجل 


Fz 
يي و‎ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (الزكاة؛ باب اتقوا النار ولو بشق تمرة). ومسكم هى (البر والصسئةء باب فضل الإحسان إلى البنات) عن 
السيدة عانشة ‏ رضي ألله عنها. 
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يقول الحق جل جلاله :لإ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم 4 أى: بكقرهم ومعاصيهم الصادرة من بعضهم» 
ك ماترك عليها 4 أى: على الأرض ظ من ذابة © : نسمة تدب عليهاء بشؤم ظلمهم. وعن ابن مسعود: (كاد الجعل(!) 
يهلك فى جحره بذنب أبن آدم) . وقيل: لو هلك الآباء بكفرهم لم يكن الأبناء» 5[ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى > 
سماه لأعمارهم؛ أو لعذايهى © فإذأ جاء أجلهم لا يستأخرون © عزه # ساعة ولايستقدمون © عليهء بل يهلكون. أو 
يعذبون حينئذ لا محالة؛ فالحكمة فى إمهال أهل الكفر والمعاصى؛ لكلا يعم العذاب» كقوله: # وانّقوا فتنة لا تصيين 
ألذين ظلموا سكم خاصة م( ؛ و( لعل الله تعالى يخرج من أصلابهم من يرحد الله) . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : إن الله يهم أن ن ينزل إلى أهل الأرض عذابً؛ لمايرى فيهم من كثرة الظلم والفجور فإذا رأى حلق 


وم م *» رك نام م ياي 


الذكر ومجالس العلم رفع عنهم العذاب. وفى بعض الأخبار: «لولا شيوخ ركعء وصبيان رضعء وبهاتم رتع؛ 
لصب عليكم العذاب صب .(") . 
نم ذكر وعيد الكفار» فقال: 
« ومورب ميرت بے وَتصِفٌ سم اكد ب نع لَه شی 
تتبصرء أن اروام فرطو © 
قلت: (أن لهم الحستى): بدل م (اکذب) وم قرأ (مفرطون) ؛ بالكسرء فاسم فاعل من الإفراط» وهو: تجاوز _ 
الحدء ومن قرأها بالفتح؛ قاسم مفعول؛ من أفرط فى طلب الماءء إذا قدمه . ومن قرأ بالتشديد؛ فمن التفريط. 





4 
۹ 


يقول الحق جل جلاله : © ويجعلون لله ما يكرهون © لأنفسهم من البنات» والشركاء فى الرئاسة وأراذل 
الأموال؛ 8؛ وتصف ألسنتهم الكدب # مع ذلك؛ وهو © أن لهم الحسني © عند اله وهى الجنة. وهذا كقوله: 
« ولين جعت إلى ري إن لي عبد لمحستئ ٠‏ . قال تعالى: < لا جرم أن لهم النار» أى: لاشك» أو حقا 
ان لهم النارء ' وأنهم مغر 3 ن # ؛ مقدمون إليهاء أو متركون فيها ,أو مفرطون فى المعاصى وألظلمء متجاوزون 
الحد فى ذنك. أو مفرطون فى الطاعة؛ من التفريط. 
(1) الجعل: حيوان كالخنفساء ... انظر: النهاية (جطلء .)503/١‏ 
(؟) من الآية ٠١‏ من سورة الأنفال. 
)۲( أخرجه البيهفى فى الكبرى حلا ة الاستسقاء. ہاب استحباب الخرو ج بالصعفاء وأتصبيان (Tso jr‏ والطبرانى فى الأوسط (ح 


53 وابن عدى فى الكامل (4/؟57١)‏ عن مالك بن عبيدة الديلي؛ عن ابيه» عن جدد 
(؟) من الآية 2١‏ من سورة فصلت. 
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الإشارة : الواجب فى حق الأدب أن مأ كان من الكمالات ينسب إلى ننه تعاليىء کائئاً ما كاإن؛ وما كان من 
النقانص ينسب إلى العبدء وإن كان»؛ فى الإيجاد والاختراع: كل من عند الّه؛ وهو بهذا الاعتبار فى غاية الحسن. 
كما فال صاحب العينية مخ : 


ي س و ت م 7 في 2*2 مس ان 8 8 
١‏ - 5 جا . + - ٣‏ 
رک فیح إن س لحمسنة أتتك معاني الحسن فيه تسار ع 
#. اماس 7+ اشر اش J‏ ل ي ا ك 7 أله س ساب 3 ر 


ثم سلى نبيه يايد بقوله : 


لیے جم حي سيل لي عملي فهرو روو 


8 7 م سے ف ت 
* تاه قد سلاا ممن ملك فرین شه الس طن أعملهم هوو e‏ 
ر سے ر و ي بدي وو یی ع ر م ر ر سر بے س م 
لوم وة عَذَابُ البح لوا وَمَآأنْرْلَْاعَلَيِكَ الكت بإ لا لشن هة الْزَى ا حتلفواضِة 
الي ا چا م ين رو لت الي جه 8 
وهدى ور هه لموم يورت 8 

قلت : زوهدى ورحمة) : معطوفتان على التبين:؛ وانتصبا على المفعولية من أجله » أى: لأجل البيان والهدى 
وألرحمة. 

9 7 / 5 8 58 1 9 ^ .15 ج 1 م و 8 . 0 

يقول الحق جل جلاله: 8 تالله لقد ارسلنا © رسلا © إلى أتم من قبلك © يامحمد. زا فزين لهم 
الشيطان أعمالهم + السوء» فرأوها حسنئة» فأصروا على قبائحهاء وكذبوا الرسل» فصبروا حتى نصروا. فاصبر كما 
صبرواء حتى تنصر كما انتصروا. فكان عاقبة من اتبع الشيطان الهلاك والوفوع فى العذاب» © فهو وليهم # أى: 
متولى أمورهم ف الوم * فى الدنياء. لهسم عمذاني اليم ت فى الآخرة» أو: فهو وليهم لوخ القيامة. على 
أنه حكاية حال آتيةء أى: لا ولى لهم غيره فى ذلك اليومء وهو عاجز عن نصر تفسه» فكيف يئصر غيره؟ 
ء وما أئز لنا عليك الكتاب #:: القرآن :م إلا لتبين لهم : للناس # الذى اختلفو! فيه :© ؛ من التوحيد, والقدر: 


وأحوال المعادء وأحكام الأفعال؛ :© وهدى ورحمة لقوم يو منوك .»© بهء فإنهم المنتفعون بإنزاله . 


الإشارة: كل من وقف دون الوصول إلى مشاهدة الحق» فهو مزين له فى عمله» مستدرج به وهو لا يشعر: 


وحظه يوم القيامة الندم والأسف. وفى ذلك يقول أبو المواهب(') : 
”ي I‏ و ٣‏ + . 00 8 = 5 3 5 > 7 َه ¥ ل 


. قوانين حكم الإشراق‎ ٠ التوئسىء صاحب‎ )١( 


12 


الجزء الرأيع عشر سورة النحل / الأيات : دت ٦۷.‏ 


وناظر فى سوى معناك حق له يقتص من جفنه بالدمع وهو دم 


+ ي اللا 


والسمع إن جال فيه من يحدته سوى حديتك أمسى وقره الصمم 

فهذه علامات الوصول إلى الحقء بحيث ترتفع همته إلى حضرة الحقء ويصرف نظره فى معانى أسرار 
التوحيد: وسمعه فيما يقرب إلى صريح التفريد؛ ومن لم يبلغ هذا المقام» لم ينقطع عنه تزيين الشيطان» فيزين له 
عملهء» فيقف معة . وبالله التوفيق. 

ثم ذكر دلانل توحيده وبأهر قدرتهء وفى معرقتهما معرفة ذانه؛ فقال: 

# و اله اد لمن الما مء اوا رض بعد موتها ْف ذلك ليه ة قوم دسم عون( 9 

يقول الحق جل جلاله: # والله أنزل من السماء ماء ١‏ ؛ مطرا + فأحيا به الأرض بعد مرتها © ؛ أتبت 
فيها أنواع النبات بعد يبسهاء فكانت هامدة غبراء؛ غير منبتة؛ شبيهة بالميت» فصارت» بعد إنزال المطرء مخضرة 
مهتزة رابية شبيهة بالحى. : إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون » سماع تدبر وإنصاف؛ فإن هذه الآية ظاهرة: 
تدرك بأدنى تنبيه وسماع؛ غير محتاجة إلى كثرة تفكر واعتبار. 

الإشارة : والله أنزل من سماء الغيوب ماء العلوم النافعة؛ فأحيا به أرض النفوس الميتة بالغفلة والجهل» فصا 


مبتهجة بأنوار التوحيد وأسر رار التفريد؛ وفى دلك يفول الشاعر: 


ن عرفان ل اذى البلال لعز وضصياء وهس جه وسرور 
قهنينًا من عرفكءالهى هی راش در مسر 
ثم ذكر دليلاً آخرء فقال: 
ا ۳ ل عن ڪر 1 تي له ا لړ ت ایر سے 0 
18 وإن الام لیر مک ف بطويه يه من بان شرب ود م مِلََاحَالِصَاسَايع 
ا / ص م ا ر ر سے ت سے 
رب ل ومن نمرت التخبل و لاعت ب دون مله سڪ اوررق خسنا إنّق ذلك 


س کے رټ کڪ مر 
ىقى + 2 

قلت : سقى واسقى؛ لغتان» على المشهو 2 ر. والضمير فى (بطونه) : للانعام وذكره باعتبار ما زكر ( ( ؛ كقوله: 
تة كلا إنها تذكرة » قمن شاء ذكره 51.0 أو: باعتبار الجنس؛ وعده سيبويه فى المفردات المبنية على: أفعا! 


. من سورة عبس‎ ١7 ١١ أتي: مما فى بطون ماذكرتا: . (؟) الأينان:‎ )١( 
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سورة النحل / الآيتان :57 ٦۷‏ الجزء الرابع عشر 


كأخلاق وأكباش» فهوء عندهء اسم جمع» كقوم ورشطء فلفظه مفرد ومعناه جمعء فذكره هنا؛ مراعاة للفظه» وأنثه» فى 
سورة المؤمنين؛ مراعاة لمعناه . ومن قال: إنه جمع »نعم جعل الضمير للبعض ؛ قإن اللبن لبعضها دون جميعها. 

و(من) فى قوله : «مماء؛ للتبعيضء و «من بين فرث» ؛ لابتداء الغاية» ومن ثمرات): يتعفق بمحذوفء أى: 
ونسقيكم من ثمرات النخيل؛ يدل عليه (نسقيكم) الأول. و(تتخذون) : استئناف لبيان الإسقاء» أو يكون (ثمرات) : 
عطفاً على (مما فى بطونه) »أو يتعلق (من ثمرات) بنتخذون» أى: تتخذون من تمرات النخيل سكراً. وكرر (منه) 
للتأكيدء أو يكون ( تتخذون) : صفة لمحذوف»؛ أى: شىء تتخذون منه سكرا. 

يقول الحق جل جلاله : ل وإِنّ لكم » أيها التاس» 5 فى الأنعام ي وهى: الإبل والبقر والخنم» # لعبرة ب 
ظاهرة ند تدل على كمال قدرتهء وعجائب حكمته؛ وهی أنا # نسقيكم ما فى بطونه © أى: بعض ما استقر فى 
بطونه من الغذاء؛ من بين فرث # ؛ وهو ما فى الكرش من القذر © ودم # ؛ وهو ما نولد من لباب الغذاءء 
# لبعا خالصا » من روائح الفرث؛ صافياً من لون الدم. والمعنى: أن الله يخلق اللبن متوسط بين الفرث والدم 
يكتنفانه: ومع ذلك فلا يغير له لوت ولا طعما ولا رائحة. وعن ابن عباس: ( إن البهيمة إذا اعتلقت؛ وانطبخ العاف 
فى كرشّهاء كان أسفله فرثاء وأوسطه لبناء وأعلاه دماً) . ثم وصفه بقوله؛ # سائغا للشاربين 8 ؛ سهل المرور. فى 
حلقهم» حتى قيل: لم يغص أحد قط من اللبن. وروى ذلك عن النبى جي( ") , 

وۋ نسقيكمء أيضاء 4# من ثمرات البخيل والأعتاب ¢ أى: من سعصير همأ , ثم بين كيفية الاسقاه فقفال: 
ب تمخذون مه أى: مما ذكر # سكرا © يعن :ى الخمره سميت بالمصدر؛ ونزل قبل تحريم الخمر» فهى 
منسوحة بالتحريم. وقيل: هى على وجه المئة بالمنفعة التى فى الخمرء ولا تعرض فيها لتحليل الخمر ولا تحريمء وهذا 
هو الصحيح ٠‏ وفى دعوى النسخ نظرء لأن النسخ إنما يكون فى الأحكام المشروعة المقررة؛ وهنا ليس كذلكء إنما فيه 
امتنان واعتبار فقط. # و # تتخذون من ثمراتها ‏ رزقا حسنا :4 ؛ كالتمرء والزييبء والدبس ‏ وهو ما يسيل من 
الرطب؛ والخلٌ؛ والرب(') ؛ وقيل: السكر : المائع من هاتين الثسجرتين؛ كالخل؛ والرب» والرزق الحسن: العنب 
والتمر. # إن فى ذلك لأية :8 دالة على كمال قدرته تعالى. © لقوم يعقلون 4 ؛ يستعملون عفولهم بالتأملء والنظر 
فى الآيات:. 


)١(‏ روى ذلك بلفظ: -ماشرب أحد لبنأ فيشرق-. عزاه السبوطى, فى اندر (۲۸/5]ء لابن مردويه عن يحيى بن أبى كبشة عن أببه 
عن جده؛ مرفوعا. 


0( ألرب: ما بطبخ من الثمر... انظر؛ النهاية (ربب ؟75/١18).‏ 


١غ‎ 


الجزء الرابع عشر سورة النحل / الأيتان : 38 _ 1۹ 


الإشارة : كما استخرج الحقء جل جلاله؛ من بين فرث ردم لبن خالصا سائغا للشاربين: استخرج مذهب أهل 
السنة؛ القائلين بالكسبء من بين مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة» بين قوم أفرطواء وقوم فرطوا. واستخرج أيضاً 
مذهب الصوفية ‏ أعنى: المحققين منهم ‏ من بين الواقفين مع ظاهر الشريعة والمتمسكين بمجرد الحقيقة؛ بين قوم 
تفسقوا وقوم تزندقواء بين قوم وففوا مع عالم الحكمة؛ وقوم وقفوا مع شهود القدرة من غير حكمةء وهوء إن لم يكن 
عن غلبة سكر» كفر. واستخرج. أيضأء مذهب أهل التربية من بين سلوك محض وجذب محضء فأهل السلوك 
المحض محجوبون عن أللهء وأهل الجذب المحض غائبون عن طريق الله وأهل التربية برزخ بين بحرين» الجذب 
فى بوأطنهم : والسلوك على ظواهرهم. ولا يعرف هذا إلا من شرب مشربهم, قد أخذوا من ثمرات نخيل الشرائع 
وأعناب الحقائق» سكراً فى قلوبهم» بشهود محبوبهم؛ ورزقا حسناً؛ معرفة فى أسرارهم» وعبودية فى ظوأهرهم: 
فصاروا جامعين بين جذب الحقائق وسلوك الشرائع؛ كل واحد فى محله. ويالله التوفيق. 
ثم ذكر دليلاً آخرء فعال: 
١د‏ س ر کی جم مت , ال رق کس رک ر رھ لر سس ر 
© وأوحى ربكال الل أَنِاتَجِذِى ا 0 بس 
م کالم ر تالک سبل م ا رَبك دل ”ر حر من بطونھا َا ار ماش تلف لونم فيه ش۶ 


ی ی 8 چ 

قلت : (أن اتخذى) : مفسرة للوحى الذى أوحى إلى النحل؛ أو مصدرية» أى: بأن اتخذى . و(من) : للتبعيض 
فى الثلاثئة مواضع؛ (ثم كلى ): عطف على (اتخذى) . و(من): للتبعيض؛ لأنها لا تأكل من جميع الشجرء وقيل 
من كل الثمرات التى تشتهيهاء فتكون للبيان. و (ذئلا) : حال من السبل: أو من انضمير قي (اسلكى) . 

يقول الحق جل جلاله : ف وأوحى ربك إلى النحل أ أو ى: ألهمهاء وقذف فى قلوبها ذلك. والوحى على 
ثلاثة أقسام: وحى إلهام» ووحى مناه » ووحى أحكام. و . وقال الراغب: أصل الوحى؛ الإشارة السريعة؛ إما بالكلام؛ 
رمزاء وإما بصوت مجرد عن التركيب» أو بإشارة ببعض الجوارح» والكناية. ويقال للكلمة الإلهية التى تلقى إلى 
الأنبياء: :وحىء ودذلك أضرب ما برسول مشاهد وإما بسماع كام من غير معاينة. كسماع موسى كلام اء وإما 
بإلقاء فى الروع., وإما بإلهامء نحو: :8 وأوحينا إلى أم مو سى :ج( ء وإما تسخير» كقوله: * وأوحى ربك إلى 
النحل © . أو بمنام» كقوله ب : «انقطع الوحى؛ وبقى المبشرات: رؤيا المؤمن»7') . 





)°( مر الاي لا من سورة القصس . 
(1) أخرجه اثيخارى فى (التعبير» باب المبشرات)» ينفظ: ٠لم‏ يبق من النبوة إلا المبشرات ٠‏ قالوا؛ رما المبشرات ؟ قال: الرؤيا الصالحة. 
من حديث أبى هريرة یذ . 


£۳ 


سورة التحل / الأيتان :112-548 الجزء الرابع عشر 
ل لحك إ اال ا کے 
ثم بين ما أوحى إليها فقال: بث أن اتخذى ف أو بأن اتخذى # من الجبال بيوتا # تأوين إليهاء كالكهوف 
ونحوهاء # ومن الشجر * بيوتاء كال جبا-(١)‏ وتحوهاء © وما يعرشرن © أى: يهيئونء أو يبنون لك الناس من 
الأماكن؛ وإلا لم تأو إليها. وذكرها بحرف التبعيض؛ لأنها لا تبنى فى كل جبل؛ وکل جره وکل ما يعرش؛ من 
کرم أوسقف» ولا فى كل مكان مني .وإنما سمي ما تبنيه» لتتعمل فيهء بيتأ؛ تشبيها ببناء الإنسان؛ لما فيه من 
حسن الصنعة وصحة | لقسّمة» التى لا يقوى عليها حدق المهندسين إلا بآلات وأنظار دقيقة . ولعل ذكره : للتنبيه 
على ذلك . قاله البيضاوى. قلت : ليس للنحل عل فى الحقيقة» وإتما هو صنع العليم الحكيم فى ماهر النحل. ٠‏ 


ثم قال لها :ثم كلى من کل النمرات » التى تتستهبهاء > حلوها ومرها. قيل: إنها ترعى من جميع النوار 

الا الدفلة(") . © فامسلكى به أى : : ادخلى # سبل ربك :4 ؛ طرقه فى طلب المرعىء أو: فاسلكى؛ راجعة إلى 
بيونك. سيل ريك لا نتوعر عليك ولا تلتبس . وأضافها ! ليه؛ لأنها خلقه وملكه ا ذللا #: : مطيعة منقادة لما يراد 
منك أو اسلكى طرقه؛ مذللة مسخرة لك فار فلا تعسر عليك وإن توعرت. ولا تضل عن العود منها وإن بعدت. فال 
مجاهد: لم يتوعر على النحل قط طريق. 
يخرج من بطونها شراب © وهر العسل» عدل عن خطاب التحل إلى خطاب الناس: لأنه محل الإنعام عليهم: 
والمقصود من خلق النحل وإلهامه؛ لأجلهم. وسماه شرابا؛ لأنه مما يشرب. وظاهر الآية أن العسل يخرج من بطون 
النحل: وهو ظاهر كلام سيدنا على بن أبي طالب مزه فى تحقيره لندنياء قال: (أشرف لباس ابن آدم فيها نفثة 
دود» وأشرف شراب فيها رجيع نحلة - أو قيء نحلة » وأشرف لذة فيها مبال فى مبال) . وجمهور اناس على أن 
العسل يخرج من أفواه النح. قاله ابن عطية . قلت: والذى ألفيناه » ممن ينعاطاهم؛ أنه يخرج من دبرهم. 

وقوله : © مختلف ألوانه : # أى: أبيضء وأحمرء وأسودء وأصفرء بحسب اختلاف سن النحل؛ ومراعيها. وقد 
يخنلف طعمه ورائحته نحته باختلاف مرعاه. ومنه قول عانشة للنبى - عليه الصلاة والسلام: (جرست نحله 


3 
١ و"‎ 


العرفط)") وهو نبت منتن الرائحة؛ شبهت رائحته برائحة المغافير(؟) . 
ثم قال تعالى: © فيه شفاء للناس :+ إما ينف كما فى الأمراض البلغمية» أو مع غيره؛ كما فى سائر 
الأمراض. إذ قلما ما يكون معجون إلا والعسل جزء منه. فأله البيضاوى. قال السيوطى: قيل: تلبعضهاء كما دل 





)١ 1‏ الجبح ؛ شي موان لفحل فى الجبل» وذبها : تعسلء وضشل: : الأجبا- : حجازرة اتحدل. . أنظر اللسان . جبحج. 
() الدفلة ؛ نبت مر ء أخصثر ٠‏ حسن المنظر أنظر.. اللسان (دخل. .)'"٠۷/ ١‏ 
0 لك فى حديث شرب ألنبى له أ لعسل . وإخرجه البخارى فى الطادق , داب لر تحرم ما أحل الله للك) . ب العر فط . يأنُصم - 
شجر الطلح. ونه صمغ كريه ال لرأئحةء فإذا أكثه النحلة حمل في عسلها من ريده يحه . انظر اننهابة (عرفط) . 
) :) المغافير جمع معفور وصغفار ۾ وکو صمغ حلوء له ١‏ رائلحة كريهة تسيل من حر العرقط ؛ ياكن: أو یوضع فى توب ثم يضح 
بألمأي. فيشرب . اأنظر الان ( غفرة درم "). 
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الجزء الرابع عشر سورة النحل / الآياة : ٠٠١‏ 
لط ا 2 سم سسا ر 
عليه تنكير شفاءء أو لكلها بضميمة إلى غيره ‏ أقول : وبدونهاء بذية . وقد امر به 2 من أستطلق بطته؛ روآه 
الشيخان. ه.. قال ابن جزى: لان أكثر الأدوية مستعملة من العسل؛ كالمعاجن؛ والأشربة النافعة من الأمراض 
وكان اين عمر يتداوى به من كل شىء؛ فكأنه أخذه من العموم . وعلى ذلك يدل الحديث عن النبى يَقةِ: «أن 
رجلا جاء إليه فقال: أخى يشتكى بطنه »فقال: اسقه عسلاء قذهب ثم رجع؛ فقال: قد سقيته فما نفع قال: فاأهب 
فاسقه عسلاً» فقد صدق الله وكذب بطن أخيك؛ فسقاه: قشفاه الله عز وجل» ( . 
4 إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ي ١‏ فإن من تدبراختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حق 
التدبر» علم» قطعأًء أنه لابد له من قادر مدبر حكيمء يلهمها دلك ويحملها عليه : وهو الحق تعالى. 

الإشارة: إنما كان العسل فيه شفاء للناس؛ لآن التحل ترعى من جميع العشبء فتأخذ خواص منافعها. وكذلك 
العارف الكامل يأخذ النصيب من كل شىء» ويعرف اله فى كل شیءء فإذا كان بهذه المنزئة» كان فيه شفاء 
للقلوب» كل من صحبهء بصدق ومحبةء شفاه الله وکل من رآه؛ بتعظيم وصدقء أحياه الله . وقد قالوا فى صفة 
العارف: هو الذي يأخذ النصيب من كل شىء.؛ ولا يأخذ النصيب مته شيئاً؛ يصفو به كدر كل شىءء ولا يكدر 
صقو ه شىء؛ قد شغله واحد عن كل شىء؛ ولم يشغله عن الوأحد شىء. .إلى غير ذلك من نعوته . وقال الورتجبى: 
قال أو بكر الوراق: النحلة لما تبعت تبعت الأمر؛ وسلكت سبيلها على ما أمرت بهء جعل لعابها شفاء للناس» كذلك 
المؤمن؛ إدا اتبع الأمرء وحفظ الس واقبل على مولاه؛ جعل رؤيته وكلامه وهمجا حالسته شفاء للخلق: ومن نظر اليه 
اتير ومن سمع امه اتم ومن جانلسةه نيالك + + 


7 سر سے ےر 7 1 ير سم ر ع اي ا 5 7 
کرت ر 11 ذل العمر لك لایع ا بعد عِلرسَيكا إن 





يقول الحق جل جلاله : ٠:‏ والله خلقكم :م *: أظهركم إلى عالم الشهادة؛ ‏ تم يتوفاكم © : يردكم إلى عالم 
الغيب عند انتهاء أجالكي « وميكم من يره إلى أرذل العمر 4 أى: أخسهء يعنى : الهرم والخرف. ألذى يشابه 
الطفولية فى نقصان القوة واتلعقل . وقيل: : شو اكمس وتسعون سنة ؛ وقيل : حمس وسيبعون سنه والتحقيق: : أن ذلك 
لا ينضبط يسن . # لكي لا يعلم بعد علم شيا ©: ليصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية» فى نقصان العقل 
والتسيان وسوء الفهم. وليس المراد نفى العلم بانكلية؛ بل عبارة عن قلة العلم؛ لغلبة النسيان. وقيل: المعنى: لكلا يعلم 
زيادة على علمه شيئأ. قال عكرمة؛ (من قرأ القرآن لم يصر بهذه المنزنة) . 
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سورة النحل / الأية : ۷1 الجزء ألرابع عشر 
لول ب سم سم سيت خخ لد 


قلت: جاء فى بعض الأحاديث ما يقتضى تخصيص القارئ للقرآن بالمتبع له» وأنه الذى يمتعه الله بعقله 
حتى بموت» وهو الذى يشهد له الحس» أى: الوجود فى الخارج» بالصدق؛ لوجود الخرف فى كثير ممن يحفظه . 
قاله فى الحاشية . 

ب إن الله عليم قدير 4 أى: عليم بمقادير الأشياء وأوقاتهاء قدير على إيجاد الأشياء وإعدامهاء عند انتهاء 
آجالهاء فيميت الشاب التشط عند تمام أجله» ويبقى الهرم الفاتى إلى انقضاء أجله . قال البيضاوى: وفيه تنبيه على 
أن تفاوت أعمار الناس ليس إلا بتقدير قادر حكيم» ركب أبئيتهم» وعدل أمزجتهمء على قدر معلوم» ولو كان ذلك 
بمقتضى الطبائع لم يقع التقارت إلى هذا المبلغ . ه . 

الإشارة: الخلق رالتوفى هو من جملة الظهور والبطونء عدد أهل التوحيد الخاص: والرد إلى أرذل 
العمر لا يلحق العارفين يالله. وقد قيلء فى استثناء قوله: 9 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )١(4‏ من الرد 
إلى أسفل سافلين: إن الصالح لا يدركه الخرف وإن أدركه الهرم. وذلك دليل على سعادته» وعدم تشريه صورته 
فى الآخرة:؛ والله تعالى قادر على وقاية أوليائه مما يشين به أعداءه عاجلاً. وفى الحديث: «إذا قرأ الرجل 
القرآن: وأحتشى من أحاديث رسول الله اة - أى: أمثلاً ‏ وكانت هناك غزيرة ‏ يعنى: فقه نفس ومعرفة _» كان 
خليفة من خلقاء الأنبياءء(") . 

E)‏ الدلائل: فقال: 

رسك رك 8 


ہے ر - |11 افر ہے کر ر ۶ے ري سی سے کے 77 5 
وَأنكَه فضل بعص زع بعض ف ارفا نيت فضِلواً. اذى رزقھ عل ماملصكت 


عر 


2 
يقول الحق جل جلاله: 9 والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق ©» فمنكم غتى ومئكم فقير؛ ومنكم 
ملوك مستغئون عن غيرهم؛ ومئكم مماليك محتاجون إلى غيرهم: ذا فما الذين فضلوا 4 ؛ وهم الموالى؛ أى : 
السادات, 9 براذى رزقهم 4 : بمعطى رزقهم ظإ على ما ملكت أيمائهم 4 : على مماليكهم؛ أى : ليس الموالى 
بجاعلى مارزقناهم من الأموال وغيرهاء شركة بينهم وبين مماليكهم؛ ل فهم 4 أى: المماليك <) فيه سراء © مع 


سے سر کر 


44 ارس ءاف 2 م آله دوک 








)١(‏ من الأية 5 من سورة البلد. 
)5 عزاه السيوطى فى الجامع الصغير )۷۹٤(‏ للرإفعى فى تاريخه» عن أبى أمامة؛ وضففه . وانظر؛ فيض القدبر؛ للمداری (١/١١؟)‏ ؛ء 
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الجزء الرابع عشر سورة اللحل / الآية : ۷ 


ساداتهم. رهو احتجاج على وحدانيته تعالى» وإنكار ورد على المشرکین» فكأنه يقول: أنتم لا تسوون بين أنفسكه 
ربين مماليككم فى الرزقء ولا تجعلونهم شركاء لكمء بل تأنفون من ذلك؛ فكيف تجعلون عبيدى شركاء لی فى 
ألوهيتى ؟! وهذا کقوله :ل ضرب لكم ملا من أنفسكُم ھل اکم بن ما مَك أُیمانگم من راء فيما 
رزفناكم فأنعم فيه سواء تخافونهم كخيقتكم أَنفْسَكُم 4 (1). ويحتمل أن يكون ذم وعتاباً لمن لا يحسن إلى 
مملوكه؛ حتى يرد ما رزقه الله عليه؛ كما فى الحديث: « أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون»(") . 


أفبعمة الله يجحدون 4 ؛ حيث يجعلون له شركاء فإنه يقنضي أن يضاف إليهم بعض ما أنعم الله عليهم: 
ويجحدوا أنه من عند الله؛ أو حيث أنكروا هذه الحجج؛ بعد ما أنعم الله عليهم بإيضاحهاء أو حيث بخسوا مماليكهم 
مما يجب لهم من الإنفاق . على التفسيرالثائى. 

الإشارة : والله فصل بعضكم على بعض فى أرزاق العلوم» والأسرار والمواهب, ؛ كمنكم غنى باللهء وملكم فغير 
منه فى قلبه» ومنكم عالم به ومنكم جاهل؛ ومنكم رى اليقين ومنكم ضعيف» فما الذين فصوا بالعلوم اللدنية 
والأسرار الربائية برادى تلك العلوم على الجهلة وضعفاء البقين» بأن يطلعوهم على أسرار الريوبية قبل استحتاقها ‏ 
إن ذلك بخس بحقها ‏ حتى يزونهم أهلاً لها؛ بأن يبذلوا لهم أنفسهم وأموالهم» ويملكون لهم رقابهم يتصرفون فيها 
تصرف المالك فى مملوكه؛ فحينئذ يشاركونهم فيما منحهم الله من أرزاق العلوم وأسرار الفهوم؛ وقد قيل: لا تؤتوا 
الحكمة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم , 

وفى هذا المعنى يقول الشاعر: 

مأكتم على عن ذری الجهل طاقتى ولا أنشر الدر التفيس على الهم 
فإن قد رالَه الكريم بلأفه ولاقيت أمسلا للعلسوم وللحكم 
بذلت علومى واستفدت عسلومهم وإ فمخزون لدی ومكتتم 
فمن منح الجهال علماً أضاعه ومن مع امس توجبين ققد ظام 
ثم ذكرهم بالنعم ألتى لا قدرة لأحد عليهاء ذقال ؛ 


9 والله جع ل اي وش لير 16 جا وَبِحَعَلٌ لک NOG‏ 
نانف یک ارو ر بين وسحفد . 


سے و 


سر ر ر مسد سر ا 2 لزج 75 سيك ي 
ورزر ايب E‏ ونب و 





(1) من الآية ۲۸ من سورة ألروم. 
(7) أخرجه مسلم فى (الزهد؛ باب حديث جابر الطويل) » من حديث أبى أليسر. 
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سورة النحل / الأيتان ۷٤ ۷١١:‏ الجزء الرابع عشر 
لالس سوسم ا o woe‏ س ا 


قلت : الحفدة: جمع حافدء وهو الخديم المسرع فى الخدمة؛ والحفد فى اللغة: الخدمة» ومئه فى القنوت: «وإليك 
نسعى ونحفده؛ أى: نسرع فى خدمتك. وسموا أولاد الأولاد حفدة؛ لأنهم يسرعون فى خدمة جدهم» حين كبر 
ولزم الداره وقيل: هم البنات؛ لأنهن يخدمن الدار. 

يقول الحق جل جلاله : لإ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا 4 ؛ حيث خلق حواء من لع آدم؛ وسائر 
التساء من نطفة الرجالء والنساء خلقهن لكم؛ لتتأنسوا بهن؛ ولدتمتعوا بهن فى الحلال» وليكون أولادكم مثلكم . 
وجعل لكم من أزواجكم بنين ) من صلبكم ل[ وحفدة 4 ؛ أولاد أولادكم أو بناتكم؛ فإن البنات يخدمن فى 
البيوث أشد الخدمة؛ أو الأصهار من قبل النساء» أو الخدم؛ # ورزقكم من الطيبات ‏ ؛ من اللذائذ والمشتهيات؛ 
كأتواع الثمار والحبوب والفواكه» والحيوان؛ أكلاً وركوياً وزينة» أو الحلالات؛ و«من:: لاتبعيض؛ فإن طيبات الدنيا 
أنموذج من نعيم الآخرة . 8 أفبالباطل يؤمنون 4 وهو أن الأصنام تنفعهم؛ لأن الأصنام باطلة لا حقيقة حقيقة لوجودهاء 
وإضافة النفع لها: كفر بنعمة الله؛ ولذلك قال: «[ وبنعمة الله هم يكفرون © ؛ حيث أضافوها إلى أصتامهم؛ أو 
حيث جرّموا منها ما أحله الله لهم كالبحائر والسوائب. وألله تعالى أعلم. 

الإشارة : والله جعل لكم من أنفسكم المطهرة أصنافاً من العلوم اللدنية . فال أبو سليمان الدارائى: (إذا اعتقدت 
النفوس على ترك الآثام» جالت فى الملكوت؛ ثم عادت إلى ذلك العبد بطرائف الحكمةء من غير أن يؤدى إليها 
عالم علماً) . وجعل لكم من تلك العلوم بنين روحانيين؛ وهو التلامذة؛ يحملون تلك العلوم» وحفدة: من ينل ذلك 

عنهم إلى يوم القيامةء ورزفكم من الطيبات» وهي حلاوة المعرفة عند العارفين» وحلدوة 5 الطاعات عند المجتهدين, 

أفبالباطل ‏ وهو ما سوى الله يؤمترن» فيقفون مع الوسائط رالأسباب» ويغيبون عن مسبب الأسباب» وينعمة الله 
التى هى شهود الحق بلا وسائط ‏ هم يكفرون. 

ثم عاب على من وقف مع غير الله ؛ فقال: 


لے ف 


وبعب دون من د و ناله ما ما ايلك له ردق لسوت والارض شيا رلا تطيعون 


انرب واو اتا ِن لله يعار وانترلانعامون 5 4 


قلت : ١‏ رزقاً 4: مفعول بيملك؛ فيحتمل أن يكون مصدرأء أو اسماً لما يرزقء فان كان مصدرأء فشيئاً مفعول 
نے٤‏ لان المصدر يتصب المفعول؛ وإن كان اسما فشيئاً بدل منه. وجمع الصمير فى يستطيعون)؛ وأفرده فى 
(يملك4؛ لأن (ما) مفردة ؟ لفلا رأقعة على الألهةء فراعى أولاً اللفظ؛ وفى الثاني المعتى ۹ 
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الجزء الرابع عشر سورة ألنحل / الأينان : ه/ا. ۷١‏ 


يقول الحق جل جلاله: ‏ ويعبدون من دون الله 4 أى: غيره لإ مالا يلك لهم رزقا من السموات 4 ؛ 
بالمطر [ والأرض 4 ؛ بالنبات؛ فلا يرزقونهم من ذلك [ شيعا ولا يستطيعون 4: لا يقدرون على شىء من 
ذلك؛ لعجزهم وهم الأصدام» 3 فلا تضربوا لله الأمنال ) ؛ لا تجعلوا له أشباها تشركونهم به» أو تقيسونهم 
عليه فان رب المثل تشبيه حال بحال» إن الله يعسلم 6 ألا مثل له أو فساد ما يقولون عليه من القياس. 
وأنتم لا تعلمون ¢ ذلك ولو علمتموه لما تجرأتم عليه فهو تعليل للدهى» أى: إنه يعلم كنه الأشياء وأنتم 
لاتعلمونء قدعو! رأيكم» وققوا عندما ما حد لكم. 

الإشارة : كل من ركن إلى شىء دون الحق تعالى؛ أواعتمد عليه فى إيصال المنافع أو دفع المضار» تصدق 
عليه الآية؛ وتجر ذيلها عليه» فلا تجعلوا لله أمثالاً تعتمدون عليهم وتركنون إليهم: فالله يعلم من هو أولى بالاعتماد 
عليه والركون إليه؛ وأنتم لا تعلمون ذلك أو تعلمون ولا تعملون» ولقد قال من علم ذلك وتحقق به؛ 


0 و مان 


بے بے ا س 


حرام على من وح د ال ره وأفرده أن يجمدى أحاا رقدا 

فيا صاحيى» قف بي على الحق وف أموت بها وجداء وأَحيَا بها وجدا 

وقل لملوك الأرض تج ه سد ٠‏ فذا الملك ملك لا يباع ولا يهلدى 

قال سهل مر : هما من كلب ولا نفس إلا والله مطلع عليه فى ساعات الليل وإلدهارء فأيما نفس أو قلب رأى 

فيه حاجة إلى غيره: سلط عليه إيايس». وقال الأستاذ أبر على الدقاق نة : من علامة المعرفة؛ ألا تسأل حوائجك: قت 

أو كثرت؛ إلا من الله سبحانه؛ مثل موسى علا ؛ اشتاق إلى ألرؤية» فقال: رب أرنى أنظر إليك. واحتاج مرة إلى رغيف. 

فقال: رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير. ه. وقال فى التنوير: اعلم؛ رحمك الله أن رفع الهمة عن المخلوقين؛ وعدم 
التعرض لهم؛ أزين لهم من الحلى للعروس» وهم أحوج إليه من الماء لحياة النفوس... إلخ كلامه يقي . 

ثم ضرب مثلاً لنقسه؛ ولمن يعبد معه» فقال: 
م ل ا 7 سل ع عر س سج م قير ر بر 
# ضرب الله مشلاعب دا موه لايق زىء وَمَن رَرَفْسهُ مارد قاحسا 


ل سے ر ٍ1 سے سر ا سے کو ےا : سے ل سرح ار ترات | “كت لس 2 ر مل 0 
فَهوسْفِقَ ينه هرا وهر هلين ورت امه ينه بل اڪره لا يعلمون 
و م ر ا ر ار م سے ار 


وضرب 1 ل - يلين أحد هما أبحكع لابَفْدِرْعلَ عن ۽ وهوصحكل ع 


: 
رھ سے سے اا 


توک اھ لاکوی وون یام رامت ل وخ وع ر 


تیر © 4 
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قلت : «عبداً ٠؛‏ بدل من «مكلا»: و«من»: ذكرة موصوفة» أى: عبداً مملوكأء وحر) رزقناه منا رزقاً حسئاء وقيل: 
موصولة . ودسرا وجهراء: على إسقاط الخافض» وجمع الضمير فى «يستوون»؛ لأنه للجنسين؛ و«رجلين»؛ بدل من: 

يقول الحق جل جلاله :صرب الله مغلا لضعف العبودية؛ وعظمة الربوبيةء ثم بينه فقال: طإ عبدا 
ملو کا 1 يقد ر على شيء 4 › وهذا مثال للعبدء ظ ومن رزقناه 4 أى: وحراً رزقتاه ه منا رزقا حسناء فهر 4 
يتصرف فيه كيف يشاء» 8 ينفق هنه سرا وجهرا ) › وهذا: مثال الرب تبارك وتعالى؛ مثل ما يشرك به من 
الأصنام بالمملوك العاجز عن التصرف رأسّاء ومثل لنفسه بالحر المالك الذى له مال كذيرء فهو يتصرف فيه 
وينفق منه كيف شاء. 

وقيل: هو تمثيل للكافر للمخذول رالمؤمن #موفق. وتقييد العبد بالمملوك؛ للتمييز من الحر؛ فإنه أيضا عبد لله. وبسب 
القدرة عن المكاتب والمأذون في التصرف» فإن الأصنام إنما تشبه العبد الْن7!) الذى لا شوب حرية فيه؛ بل هی 
أعجز منه بكثيرء فكيف تساهى الواحد القهارء الذى لا يعجزه مقدور؟ ولذلك قال: ‏ هل يستوون 4 ؟ أى: العبيد 
العجزة» والمتصرف بالإطلاى. © الحمد لله » على بيان الحق ووضوحه؛ لأنها نعمة جليلة يجب الشكر عليها؛ أو 
الحمد كله لله لا يستحقه غيره » فصلا عن العبادة؛ لأنه مولى النعم كلها. # بل أكثرهم لا يعلمون # أى: لا علم لهم: 
فيضيفون النعم إلى غيره ويعبدونه لأجلهاء أو لا يعامون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون به. 

ثم ضرب الله مثلاً آخر فقال: ( وضرب الله مئلا 4 ؛ ثم بینه بقوله: # وجلين أحدهما آبگم 4 ؛ ولد أخرس؛ 
لا يفهم ولا يفهم, <! لا يقدر على شىء © من الصنائع والتدابير؛ لنقصان عقله؛ # وهو كل © أى: ثقيل عيال 
«على مولا ) الذى يلى أمره» 8 أيئما يرجهه ): يرسله فى حاجة أو أمرظ لا يأت بخير ‏ ؛ بنجح وكفاية 
مهم. رهذا مثال للأُصنام. هل يستوى هو » أى: الأبكم المذكورء ا ومن يأمر بالعدل #: ؛ ومن هر منطيق 
متكلم بحوائجه؛ ذو كفاية ورشد؛ يئفع الناس ويحثهم على العدل الشامل لمجامع الفضائلء: $ وهو على صراط 
مستقیم ‏ أى: وهر فى نفسه على طريق مستقيم؛ لا يتوجه إلى مطلب إلا ويحصله بأقرب سعى؟ 

وهذا مثال للحق تعالى» فضرب هذا المثل لإبطال المشاركة بينه وبين الأصنام» وقيل: للكافر والمؤمن. 
والأصوب: كون المثلين معنا فى الله مع الأصنام؛ لتكرن الآية من معتى ما قبلها وما بعدها فى تبيين أمر الله 
والرد على أمر الأصتام . والله تعالى أعلم 


. الذى ملك هو درن أبويه . اتظر: الدهاية (قدن)‎ ٠ العبد العَنْ: الذى ملك هو رأبواهء ويقابله: عبد المملكة‎ )١( 
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الإشارة : الحق تعالى موصوف بكمالات الربوبيه» منعوت بعظمة الألوهية» وعبيده موسومون بنقائص 
العبودية؛ وقهرية الملكية. فمن أراد أن يمده الله في باطنه بكمالات الربوبية؛ من قوة وعلم» وغنى وعز» وتصر 
ملكء فليتحفق فى ظاهره بتقائص العبودية؛ من ذلء وفقر؛ وضعف» وعجزء وجهل. فبقدر ما تجعل فى ظاهرك 
من نقائص العيودية يمدك فى باطنك بكمالات الريوبية؛ «تحقق بوصفك يمدك بوصفه» » والتحقق بالوصف إثما 
يكون ظاهراً بين خلقهء لا منفرداً وحده؛ إذ ليس فيه كبير مجاهدة؛ إذ كل الناس يقدرون عليه وإنما التحقق 
بالوصف - الذى هو ضامن للمدد الإلهى ‏ هو الذى يظهر بين الأقران. وبالله التوفيق. 

ثم بين كمال علمه وقدرتهء بعد أن ذكر كمالات ذاته؛ فقال: 


« ولعي اسملوب والأرض وما أمرالسَاعة إلا كمع البصر اوهو 

اک أنه سك[ کیرک رڈ © وله نیک تی رد مکی کے 

سیت اوجعل کم المع والا بصدر وأ لاف دہ لعلّكم نش کروت 079 ۰ 

قلت : أمهات: جمع أم» زيدت فيه الهاء؛ فرقأ بين من يعقل ومن لا يعقل» فاله ابن جزى. والذى لغيره حتى 
اين عطية: إنما زيدت؛ للمبالغة والتأكيد. وقرئ بضم الهمزةء وبكسرها؛ إتباعا للكسرة قبلها. 


قرت 






يقول الحق جل جلاله : [ ولله غيب السموات والأرض ‏ أى: يعلم ما غاب فيهماء كان محسوساً أو غير 
محسوس؛ قد اختص به علمه؛ لا يعلمه غيره. ثم برهن على كمال قدرته فقال: لإ وما أمر الساعة 4 أى: قيام 
القيامة؛ فى سرعته وسهولته؛ « إلا كلمح البصر #؛ كرد البصر من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء (( أو هو 
أقرب 4: أو أمرها أقرب منه؛ بأن يكون فى زمان نصف تلك الحركة؛ بل أقل؛ لأن الحق تعالى يحيى الخلائق 
دفعة واحدة؛ فى أقل من رمشة عينء و «أو» للتخيير؛ أو بمعنى بل. © إن الله على كل شىء قدير © ؛ فيقدر 
على أن يحيى الخلائق دفعة» كما قدر أن يوجدهم بالتدريج. 

ثم دل على قدرته فقال: [ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمرن شيئا ) ؛ جهالا (( وجعل لكم 
السمع 4 أى: الأسماع 8 والأبصار والأفئدة ‏ أى: القلوب؛ فتكتسبون» بما تدركون من المحسوسات» العلوم 
البديهية؛ ثم تتمكئون من العلوم النظرية بالتفكر والاعتبار» ثم تدركون معرفة الخالق ا لعلكم تشكروت ) نعمة 
الإيجاد ونعمة الإمدادء أظهركم أولاً من العدم» ثم أمدكم ثانياً بضروب النعم» طوراً بعد طور؛ حتى قدمتم عليه. 
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وقدم فى جميع القرآن نعمة السمع على البصر؛ لأنه أنفع للقلب من البصرء وأشد تأثيراً فيه رأعم نفعاً منه فى 
الدين؛ إذ لو كانت الئاس كلهم صماء ثم بعقت الرسلء فمن أين يدخل عليهم الإيمان والعلم؟ وكيف يدركون آداب 
العبودية وأحكام الشرائع ؟ إذ الإشارة تتعذر فى كثير من الأحكام. وإئما أفرده» وجمع الأبصار والأقئدة؛ لأن متعلق 
السمع جنس واحد؛ وهى الأصوات» بخلاف متعاق البصرء فإنه يتعلق بالأجرام والألوان» والأنوار والظلمات: 
وسائر المحسوسات؛ وكذلك متعاق القلوب؛ معائى ومحسوسات: فكانت دائرة متعلقهما أوسع مع متعلق السمع. 
وألله تعالى أعلم. 

الإشارة: ما غاب فى سماوات الأرواح من علوم أسرار الربوبيةء وفى أرض النفوس من علوم أحكام العبوديةء 
هو قى خزائن الله يفتح منهما ما شاء على من يشاء؛ إذ أمره تعالى بين الكاف والنون. وما أمر الساعة» التى يفتح 
الله فيها الفتح على عبدهء بأن يميته عن نفسه» ثم يحييه بشهود طلعة ذاته» إلا كلمح البصر أو هو أقرب. نكن 
حكمته اقتضت الترتيب والتدريج؛ فيخرجه إلى هذا العالم جاهلا » ثم يفتح سمعه للتعلم والوعظ وبصره للنظر 
والاعتبارء وقلبه للشهود والاستبصار؛ حتى يصير عالماً عارفاً بربه» من الشاكرين الذين يعبدون الله » شكرأ وفبامآ 
برسم العبودية. وبالله التوفيق. 

ثم حض على التفكيرء الذى هو سبب المعرفة وشبكة العلوم» فقال: 


اسر اة اص 


ل أرقإ ليره رټ ف جر و الما مابمسكهر إلا ان وا 
اَّمَل نکم بورکم سکاو جل رمن جلوږ 
لع ع شیاس م يل شرم 5 - 


بوكر نووسي وأشعارها 
ا کا کک اا يكار س1 تک ايل 


ای 


۹ 









5-2 
ص اه سے سے ا ا 


1 3 لک رول كم الح ر وسربيل تق راڪم کب لك 71 
سر نعمت ع1 يڪم ل < 0 نووا ان ا بلح المييث ي 


ر 





سي 
لے لورت 
س رر ور - ا 


شیتآ كم كروما وأحكارهواً 


کلت : #مسخرات»: حال من فالطير»؛ وکت : مصدر صف به آی: شیا سكا أ ق پس مشر 
و(أثاثاً»: مفعول يمحذوف» أى؛ وجعل من أوبارها أثاثاً . 
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يقول الحق جل جلاله : ظ ألم يروا 4 » وفى قراءة: 9 ألم تروا 74')؛ بتوجيه الخطاب لعامة الناسء ظ إلى 
الطير مسخرات #4 : مذللات للطيران يما خلق لها من الأجنحة والأسباب المواتية؛ # فى جو السماء 4 ؛ فى 
الهواء المتباعد من الأرض. ما يمسكهن 4 فيه [ إلا الله 4 ؛ فإن ثقل جسدها يقتضى سقوطهاء رلا علاقة 
فوقها ولا دعامة تحتها تمسكهاء ط إن فى > تسخيره [ ذلك 4 لها بإ لآيات 4 ؛ لعبر) ودلالة على قدرته تعالى؛ 
إذ لا فاعل سواه؛ فإن إمساك الطيران فى الهواء هو على خلاف طباعهاء لولا أن القدرة تحملهاء ففيه آيات ظ لوم 
يؤمنوك ‏ ؛ لأنهم هم المنتفعون بها. 

ل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا 4: موضعا تسكنون فيه وقت إقامتكم» كالبيوت المتخذة من الحجر 
والمدر. وەمن؛ للبيان» أى: جعل لكم سكنأً؛ أى: موضعاً تسکنونه؛ وهو بيوتكم: ۾ وجعل لکم من جلود الأنعام 
بيوتا 4 » هى القباب المتخذة من الأدم» ويجوز أن يتناول المتخذة من الوير والصوف والشعر؛ فإنهاء من حيث إنها 
نابتة على جلودهاء كأنها من جلودهاء ظز تستخفونها © أى: نجدونها خفيفةء يخف عليكم حملها وثقلها 
«يوم ظعدكم 4 أى: سفركمء وفيه لغتان: الفتح والسكون(!)؛ ١‏ ويوم إقامتكم ) : حضرركم» أو نزولكم: 
ر4 جعل لمن أصرافها © أى: الغنم؛ [ وأوبارها 4 أى: الإبل» لإ وأشعارها 4 أى: المع ط أثانًا 4 : 
متاعاً لبيوتكم؛ كالبسط والأكسية؛ لإ ومتاعا 4 تمتعون به $ إلى حين ؛ إلى مدة من الزمان» فإنها لصلابتهاء 
تبقى مدة مديدة: أو: إلى مماتكم» أو: إلى أن تقضوا منها أوطاركم» أو: إلى أن تبلى. 

لإ الله جعل لكم ما خلق 4 من الشجر والجبال والأبدية» وغيرهاء ظ ظلالاً »© تتقون بها حر الشمس: 
ل وجعل لكم من الجبال أكنانا 4 ؛ جمع: كنء ما تكنون» أى: تستترون به من الحر والبرد» كالكهوف والغيران 
والبيوت المجوفة فيهاء ‏ وجعل لكم سرابيل ‏ جمع: سريال؛ ثيابأ من الصوف والكتان والقطن وغيرهاء 
© تقيكمالحرج والبرد؛ وخص الحر بالذكر؛ اكتفاء بأحد الضدين, أو لأن وقاية الحر كانت أهم عندهم. 
وسرابيل تقیکم بأسكم 4 : حربكم» كالطعن والضرب. وهى: الدروع» وتسمى؛ الجواشن» جمع جوشن» وهو 
الدرع؛ ل كذلك ) ؛ كإتمام هذه النعم؛ بخلق هذه الأشياء المحقدمةء ظ يتم نعممّه عليكم € فى الدنيا؛ بخلق 
ماتحتاجون إليه, ا لعلكم 4 يا أهل مكة ا تسلمون ) أى: تنظرون فى نعمه؛ فتؤمتون به» أو تتقادون لحكمه. 
وفى قراءة: بفتح التاء» أى: تسلمون من العذاب بالإيمان؛ أو تلظرون قيهاء فتوحدون؛ وتسلمون من الشرك» أو من 
الجراح؛ بلبس الدروع. 


00 وشى قراءة أبن حامر وحمزة وتعقورب. رقرأ الباقون,: (يروا) ؛ بالغيب لقوله ديعيدون: . أنظر الإتحاف ( 1( . 
(؟) قرأ أبن عامر وعاصم وحمزة والكسائى بإسكان العين» والباقون بفتحها. 
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فإن تولوا 4 : أعرضواء ولم يقبلوا منك ٠‏ أولم يسلمواء 8 فإنما عليك » يامحمد « البلاغ المبين 4 أى: 
الإبلاغ البين؛ فلايضرك إعراصهم حيث بأغتهم . 

ل يعرفون نعمت الله » أى: يقرون بأنها من عنده» لإ ثم ينكرونها ) بإشراكهم وعبادتهم غير المنعم بهاء 
وبقولهم: إنها بشفاعة آلهتناء أو بسبب كذاء أر بإعرأضهم عن حقوقها. وقيل: نعمة الل نبوة نبينا محمد او 
عرفوها بالمعجزات: ثم أنكروها؛ عنادا. « وأكغرهم الكافرون © ؛ الجاحدون؛ عناداً. وذكر الأكثر؛ إْما لأن 
بعطضهم لم يعرف الحق؛ لنقصان عقله» أو لتفريطه فى النظرء أو لم د تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف» أو 
كان فيهم من داخله الإسلام» ومن أسلم بعد ذلك. وإما لأنه أقام الأكخر مقام الكل» كقوله: 8 بل أكشرهم لا 
يعلمون 4() . قال بعضه البيضاوى ' 

الإشارة: قال الورتجبى: بين الحق تعالى قدرته فى إمساكه أطبار الأرواح فى هواء الملكوت وسماء الجبروت» 
حتى ترفرفت بأجنحة العرفان والإيقان» على سرادق مجده وبساط كبريائه؛ مسخرات يأنوار جذبه؛ ما يمسكهن إلا 
الله يكشف جماله لهاء أمسكها به عن قهر سلطانه وسبحات جلاله؛ حتى لا تفنى ‏ أى: تتلاشى - فى بهائه . ه. 

وألله جعل لكم من بيوتكم سكا وهى العبودية » تسكئون فيها وتأرون إليها. بعد طيران الفكرة فى جو أنوار 
الملكوت» وميادين أسرار الجبروت. أو الحضرة تسكن فيها قلوبكم؛ فتصير م معشش أرواحكمء إليها تأوون» وفيها 
تسكئون . وجعل لكم منازل تنزلون فيها عند السير إلى حضرة ربكم؛ وهى المقامات التى يقطعها المريد» ينزل فيها 
ويرتحل عنها. وجعل لكم من أردية الأكوان وألوانها واختلاف أصتافهاء تمتعًا بشهود أنوار مكونها فيهاء إلى 
انطوائها وظهور أضدادها يقيام الساعة» فتظهر القدرة وتبطن الحكمةء ويظهر المعنى ويبطن الحس. 

والله جعل لكم مما خلق من الأكوان ظلالاً والظلال لا وجرد لها من ذاتهاء فكذلك الأكوان لا رجود لها مع 
الحق» وإنما هى ظلال. والظلال ليست بموجودة ولا مفقودة . وجعل لكم من جبال العقل أكناتًء تستترون بتوره من 
جذب الاصطلام؛ بمواجهة أنوار الحضرة. وجعل لكم سرابيل الشرائع تقيكم حر الحقيقة» وسرابيل الحقائق تقيكم 
أ سهام الأقار» فان من عرف الهء حقيقة؛ هان عليه مايواجه به من المكان. وفى هذا لملى أنشد يعمنهم' 

ويس من الك لج برنس إإاحمت‌القرا لل 
ونشعل من الريح قنديل ومن أن اليْاب ققائل!؟) 


)١(‏ من الآية ۷١‏ من سورة الدحل. 
أوقات الظهيره . ويقية الزجل واضح المعنى . 


0k 
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ولعراد بعمامة الماء: كناية عن الحقيقة؛ لأنها كالماء لحياة النفوس. وميل شدها: كناية عن قوتها. ؛ وتكبيرها؛ على 
الشريعة . والمراد ببرنس الثلج: برد التشريع؛ فإذا قريت الحقيقة» وخاف من الاحنراقء نزل إلى برد التشريع . والمراد 
الريح: هيوب نسيم الرأردات الإلهية؛ يشعل متها ديل الفكرة ‏ التى هى سراج الب _» فإ ذهيت فلا ر له 
وهذه حاة الائر» واا الواصل ققد سكن اتور فی قلبهء فلا يحذاج إلى سراج غيره تعاى . ٠‏ وفى ذلك يقول الشاعر: 
كل بيت أنت ساكته غير محتاعٍ إلى سرج 
وجهك محمد حجنا يوم ياتى الاس بالحجج 
والمراد بالضباب: وجود السوى. فإنه يحترق عند اشتعال ل الفكرة . . والله تعالى أعلم. وياقى الآبة ظاهر إشارته. 
ثم ذكر وعيد من أعرض عن هذه النعم» التی هی دلائل قدرته: فقال: 


ھر ریچ سے ریو سے ار ر سے 2 ر ل لاا سي مر کے ج ر 
$ دبوم بعت ينكلم لوس و ت لزي كانتي 0 


تحدم ر ي ي ر رار ا 
0 الذي ظ موا أ العذاب فاد عت ٣‏ عنم وا نظروت او لیے 
7 6 مر <a‏ مر ار س ایا 


3 ساسكا شر الوأ را مک ء شرڪ اوزنا لين كدعوا من دونك ألما 
اھ لرک ڪرو مت ها والقوا انو بوم و الاو وسل عنم 
20001 ن 5 ادر کے كوأ أوصسدواء اعن سي أله زد نهم عذَابا هوق العذاب 
ماڪ اوايقي دوت لاوم متف کل موسي داعو ينأش ريق 
اک کک راموك لك ال کیب نينا ی سی و ودی ر 1 
وش ری سيین 69 

قلت : اس ر : والتبيان: مصدر شاذ. وفى أبن عطية: 


وألتبيان :اسم لا مصدر. . والمصادر فى مثله مفتوحه» كالترداد والتكرار. ه. وقال فى الصحاح: لم يجئ على 
الكسر إلا هذاء والتلقاء. ه 
يقول الحق جل جلاله : و 4 اذكر(إ يوم نبعث من كل أمة ) من الأمم [ شهيدا 4 أى: رسرلا شيد 
لها أو عليها؛ بالإيمان أو بالكفر» وهو يوم القيامة» لإ ثي 3 يؤذن للذين كفروا ي فى الاعتذار؛ إذ لا عذر لهم . 
)١(‏ فى باب أحوالهم عدد الخروج من الدنياء حكى القثيرى فى الرسالةء عن أبى محمد الهروى ,أنه قال: ومكفت عد اللى؛ ال 
اتی مات فيهاء فكان يقول ‏ طول ليله ؛ هذين البيتين : 


كل بيت أنت ساكنة غير محتاج إلى السرج 
وجهك المأمول حجتنا ١‏ يوم يأتى الناس بالحجج 
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أر: فى الرجوع إلى الدنيا . وعجر بكم لزيادة ما يحيق بهم من شدة المنع من الاعتذار» مع ما فيه من الإقناط 
الكلي رلا هم يستعتبون 4 : لايطلب متهم العتبى» أى: الرجرع إلى ما يرضى الله . رالمعدى: أنهم لا يزذن لهم 
فى الاعتذار عما فرطوا فيه مما يرضى الله ولا يطلب متهم الرجوع إلى تحصيله. 8 وإذا رأى الذين ظلمرا 4 : 
كفروا (٠‏ العذاب 6 ؛ جهنم ظفلا ُخفف عنهم ) الحذاب طإ رلا هم ينظرون )؛ يمهلون عنه إذا رأوه , 

وإذا رى الذين أشركرا شركاءهم ) : أوثانهم التى دعوها شركاء لله أر الشياطين الذين شاركوهم فى 
الكفر؛ بالحمل عليهء 9 قالوا ربعا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك ) أى: نحبدهم ونطيعهم من 
دونك . وهر اعدراف بأنهم كانوا مخطنين فى ذلك. ١‏ فألقرا إليهم القرل ) قالوا لهم؛ ( إنكم لکاذبون) أى: 
أجابوا بالتكذيب فى أنهم شركاء الله أو أئهم عبدوهم حقيقة؛ وإنما عبدرا أهواءهم؛ كقوله: ف( كلا سيكفرون 
بعبادتهم 1(4)) وقوله: «} ما كاثوا إيانا يعبدون 4 أو لأنهم؛ لما كانو! غير راضين بعبادتهم؛ فكأن عبادتهم 
لم تكن لهم )0 وألقرا إلى الله يومعذ السلم © أى: الاستسلام أى: استسلموا لحكمه (يومئذ)؛ بعد أن تكبررا عنه 
فی الدنياء ولا ينفع يومكذء $ وضل عنهم 4 أى: غاب وضاع ربطل «ما كانوا يفعرون 4 من أن آلهتهم 
تلصرهم وتشقع لهم. 

[ الذين كفروا وصدوا 4 الناس © عن سبيل الله ؛ بالمنع من الإسلام» والحمل على الكفرء <( زدناهم 
عذابًا 4؛ بممدهم» فوق العذاب 4 المستحق بكفرهم. قال ابن مسعود: «عقارب» أنيابها كالدخل الطوال؛ 
تلسعهم» . وعن عبيد بن عمير: عقارب كالبغال الدُلّم ‏ أى: السود جداء والأدلم: الشديد السوإد. رذلك العذاب ا جا 
كانوا يفسدون © أى: بكوئهم مفسدين؛ بصدهم عما فيه صلاح العالم. 

لو اذكرأيضا: يوم تبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم 4 ؛ يعنى؛ نبيهم؛ إن نبى كل أمة 
بعث مدها. فإ وجفنا بك » يامحمد (إ شهيد! على هؤلاء 4 ؛ على أمتك» أر على هؤلاء الشهداء؛ فإ ونزلنا 
عليك الكتاب # : القرآن ط تبيانا 6 ؛ بيانا بيغا (إ لكل شىء» من أمور الدين على التفصيل؛ أو الإجمال؛ 
بالإحالة على السنة أو القياس. فإ وهدى» من الضلالة؛ ‏ ورحمة # ينور الهداية لجميع الخلق. وإثما حرم 
المحررم؛ اتقريطه: :9 وبشرى 4 بالجدةء رغيرهاء 8[ للمسامين # الموحدين خاصة. وبالله التوفيق. 

الإشارة: قد بعث الله فى كل دهر وعصر شهيدا يشهد على أهله؛ ويكرن حجة عليهم يوم القيامة؛ وهم 
صلفان: صلف يشهد على من فرط فى أحكام الشريعة؛ وهم: العاماء الأتقياء» وصنف يشهد على من فرط فى 
)١(‏ من الآية ۸١‏ من سورة مريم, (؟) من الآية ۲ من سورة القصص. 
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أسرار الحقيقةء وهم؛ الأولياء الكبراء ؛ أعدي: العارفين بالله ؛ فمن فرط فى شىء ملهما قامت عليه الحجة؛ فإذا 
اعتذر لا ينفعه؛ وإذا طلب الرجوع لا يجده» وإذا أحاط به عذاب الحجاب لا ينفك عله . وكل من أحب شيئا من 
دون الله» تبرأ منه يوم القيامةء وكل من أنكر الخصوصية على أولياء زمانه؛ رصد الناس عنه؛ تضاعف عذأبهء 
وكئف حچابه يوم القيامة . والله تعالى أعلم 

ولما ذكر أن القرآن فيه تبيان كل شیء» ذكر آية تضمنت أصول الأحكام: فيها تبيان كل شىء! إجمالاً» فقال: 


م ےی مرم ا صر ا 1 رجت داقر عد عن حبر بق لے سے لير کے عن م 
4# إن انه یا مر بالعدلي وأ لحسدن وتاي ذىالفرضس وش عن الفحشاء 


يقول الحق جل جلاله : إن الله يأمر بالعدل © أى؛ التوحيدء أو الإنصاف» أو فعل الفرائض؛ نإ والإحسان © 
وهر؛ فعل المندوبات. وذلك في حقوق الله تعالى» وفى حق عباده ء أو العدل فى الأحكامء كل وأحد فيما ولى فيه؛ «كلكم 
راع . والإحسان إلى عباد الله برهم وفاجرهم. قال اين عطية: العدل: هو فعل كل مفروض؛ من عقائد وشرائع» وسير مع 
الئاس فى أداء الأمانات؛ وترك الظلم؛ والإنصاف» وأعطاء الحق. والإحسان هو: قعل كل مندوب إليه. 

وقال البيضاوي: «إن الله يأمر بالعدل4: بالتوسط فى الأمور؛ اعتقاداًء كالتوحيد المتوسط بين التعطيل والتشريك» 
والقول بالكسبء المتوسط بين محض الجبر والقدر وعملةء كالتعبد بأداء الواجبات؛ المتوسط بين البطالة وإلترهب» 
وخلقاء كالجود المترسط بين البخل والتبذي والإحسان: إحسان الطاعات» وهو إما بحسب الكميةء كالتطوع 
بالنوافل» أو يحسب الكيفية؛ كما قال عليه الصلاة والسلام؛ «الإحسان أن تعيد الله كأتك تراه؛ فإن لم تكن تراه 
فإنه يراكم . ظ وإيتاء ذى القربى #: وإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه؛ وهو تخصيص بعد تعميم؛ للمبااغة. 

ظز وينهى عن الفحشاء» : عن الإفراط فى متابعة القرة الشهوية؛ كالزنى؛ فإنه أقبح أحرال الإنسان رأشئعهاء 
© والمنكر 4 : ما يدكر على متعاطيه فى إيقاره ألقرة الغضبية؛ ظ والبغى ي : الاستعلام رالاسديلاء على اللاس» 
والتجبر عليهم؛ فإنها الشيطنة للتى هى مقتضى القوة الوهمية؛ ولا يوجد من الإئسان شر إلا وهو ملدرج فى هذه 
الأقسام» صادر بتوسط إحدى هذه القوى الثلاث؛ ولذلك قال اين مسعود رة : «هى أجمع آية فى القرآن للخير 
والش . وصارث سبب إسلام عثمان بن مظعون:ء فلو لم يكن فى القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل 
شىء» وهدى ورحمة للعالمين» ولعل إيرادها عقب قوله: (ونزلنا عليك الكتاب.تبيانا لكل شيء»؛ للتنبيه عليه.ه. 

وفى القوت: هى قطب القرآن. ه. وعن.عكمان بن مظعون: أنه قال: ما نزلت هذه الآية؛ قرأتها على أبى 
' طالب كعجب وقال: آل غالب: أتيعوه تفلحواء فوالله إن الله أرسله ليأمر يمكارم الأخلاق. ه. قال ابن عطية: 
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(وإيتاء ذى القربي»: لفظ يقتضى صلة الرحم» ويعم جميع إسداء الخير إلى القرابة؛ رتركه مبهما أبلغ؛ لأن كل 
من وصل فى ذلك إلى غاية ‏ وإن علت ‏ يرى أنه مقصرء وهذا المعنى المأمور به فى جانب ذى القريى داخل 
تحت العدل والإحسان؛ لكنه تعالى خصه بالذكر؛ أهتماماً به وحطا عليه. ه. 

ل يعظكم ‏ بما ذكر من التمييز بين الأمر والنهى؛ والخير والشء [ لعلكم تذ كرون 4: تتعظون فتنهضون 
إلى ما أمرتكم به وندبتكم إليه؛ وتنكفوا عما نهيتكم عنه وحذرتكم منه. 

الإشارة: (إن الله يأمر بالعدل) ؛ بالتوسط فى الأمور كلهاء كالتوسط فى السير والمجاهدة؛ فإن الإسراف يوقع 
فى الملل» قال . عليه الصلاة والسلام -: «لا يكن أحدكم كالمنبت؛ لا أرضاً قطعء ولا ظهراً أبقي» ‏ وقال يا 
أيضاً؛ «إن الله لا يمل حتى تملوا» . والله ما رأيت أحداً أسرف فى الأحوال فوصل إلى ماقصد, إلا التادر» وخير 
الأمور أوسطها. ويأمر بالإحسان» وهو مقام الشهود والعيان. (وإيتاء ذى القربى) ؛ قرابة الدين؛ وهم: الإخران 
فى الله» ما يستحقونه من النصح والإرشاد؛ (وينهى عن الفحشاء) : الركون لغير الله» (والمتكر) : التكبر على عباد 
الله » (والبغى) ؛ ظلم أحد من خلق ألله» من الفيل إلى الذرة . 

وقال فى الإحياء: بين التبذير والإقتار المذمومين وسط؛ وهو المحمود المأمور به؛ والواجب مله شيئان؛ واجب 
بالشرعء وواجب بالمروءة. والسخى هو الذى لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءةء فإن منع واحداً منهما قهو 
بخيل» كالذى يمنع أداء الزكاة؛ ويمنع أهله وعياله النفقة؛ أو يؤديها لا بطيب نفسه؛ بل بتكلف ومشقة. وكالذى 
يتيمم الخبيث من ماله» ولا يعطى من أطيبه وأوسطه» فهذا كله بخل. وأما واجب المروءة فهر: ترك المضابفة 
والاستقصاء فى المحقرات؛ وذلك يختلف؛ فيستقبح من الغنى ما لا يستقبح من الفقير؛ ويستقبح من الرجل مع 
أقاريه مالا يستقبح مع الأجانب وكذلك الجار والمماليك والضيف. ه . 

وقال الورتجبى: إن الله تعالى دعا عباده إلى الاتصاف بصفته: منها: العدل والإحسان والشفقة والرحمة 
والقدس» والطهارة عما لا يليق به. فهو العادل والمحسن؛ والرحمن الرحيم؛ غير ظالم جاثر؛ وهو متزه عن جميع 
العلل» فمن كسى أنوار هذه الصفات» بنعت الذوق والمباشرة؛ واستحلى تربيتها يخرج عادلاً محستاًء رؤوقاً رجيماً: 
طاهراً مطهراً؛ صادقا مصدقاء وليأء حبيباً محبوباً » مريداً مرادأًء مراعى محفوظاً؛ يعدل بنفسه فيدقعها عن الشك 
والشرك» ورؤية الغير وطلب العرض فى العبوديةء ويأخذ منها الإنصاف بينها وبين عباد الله» ويحسن إلى من 
أساء إليه» ويعبد الله بوصف الرؤية وشهود غيبه» ويراعى ذوى القرابة» فى المعرفة والمحبة؛ من المريدين 
والصادقين» ويرحم ألجهال من المسلمينء ويئهى نفسه عن مباشرة فوأحش الأنائية؛ ومباشرة الهوى والشهوة: 
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ويدفعها عن الظلم؛ باستكباره عن العبودية» ويأمرها بإذعائها عند تراب أقدام أولياء الله؛ لتكون مطمكئة فى 
عبودية الحق» ذاكرة لسلطان ربوبيته» وقهر جبروته وملكوته وإحاطته يكل ذرة» وفناء الخليقة فى حقيقته. ه. 
ومن مكارم الأخلاق الداخلة تحت العدل: الوفاء بالعهد؛ كما كال تعالى: 
ص , فوأ بعهدآ لإا عدم ولا لنقضو أ يمسن بد راڪرد ها ر لماه 
میک كنل ان یع وماق علوت في) ولا کرو كلت تَقَضَت زهان بعر 
و السك لجرت کڈ تک ونس ألا قينا 


نع 






3" 
5 







ر f‏ ا س ا 0 1 ا س م رم 7 0 اتير سے لسر ر عه 
ملو كم آله به و بیان کر بو لقم ما كت رفيو لقو LN‏ و 7 اه 
ار ایی تھے کے لر چ 2 ر کے ر ر ر سے سے اک سے سے سے سے ر سر ر کہ ل 
جڪ مامه وده ولح یل من کا دی موق e le?‏ 
ری سر سے ا عمل چا ہہ 5 س ر ا سس چ کے 7 م رم م در ر ر ر 





لاس e‏ 4 
السَبماصددترعن سيل E‏ عط 9 ENO‏ اک 
رام سے س اا 7 ا 0 ہے نے ر 

کیا اند انه مورک إن کش نکر 9 اندر وماعند الله 
و س سے سے کر م چ ب سے کہ اج ر سے 


باق ول جرت لذن صب روا أجرهر بحسن ماڪ ا واي موت 








قلت : فوقد جعلتم4: حال؛ نك مال ن شزا رهن جمع تت اسر مط عر أ 
منقوض. و/أن تكون»: مفعول من أجله» و(تتخذون): جملة حالية من ضمير «تكونو! . 

يقول الحق جل جلاله: م وأوفوا بعهد الله © ؛ كالبيعة للرسرل عليه الصادة السلام- وللأمراء: 
والأيمان: والنذور» وغيرهاء 8 إذا عاهدتم 4 الله على شىء من ذلكء «آ ولا تتقضوا الأيمان 4 ؛ أيمان البيعةء 
أو مطلق الأيمان: فإ بعد تو كيدها ؛ بعد توثيقها بذكر الله؛ أوصفتهء أو أسمائه: لإ وقد جعلتم الله عايكم 
كفيلاً 4 ؛ شاهد) ورقيباء بتلك البيعة؛ فإن الكفيل مراع لحال المكفول رقيب عليه طن الله يعلم ما تفعلون ‏ فى 
نقض الأيمان والعهود. وهو تهديد لمن ينقض العهد؛ وهذا فى الأيمان التى فى الوفاء بها خيرء وأما ما كان تركه 
أولى يقر عن يمينه» وليفعل ألذى هو خير؛ كمأ فى ألحديث. 

ولا تكونوا کالتی نقضت غزلها ): أفسدته 8 من بعد قوة 4 أى : إبرام وإحكام؛ ‏ أنكاثا 4 أى : 
طاقات» أى: صيرته طاقات كما كان قبل الغزلء بحيث حلت إحكامه وإبرامه» حتى صار كما كان» والمراد : 
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تشبيه الناقض بمن هذا شأنه؛ وقيل: هى «ريطة بنت سعد القرشية» ؛ فإنها كانت خرقاء ‏ أى: حمقاء ‏ تغزل طول 
يومها ثم تنقضهء فكانت العرب تضرب بها المثل لمن قال ولم يوفء أو حلف ولم يبر فى يمينه. ل تتخذون 
أبمانكم دخلا بيتكم 4 أى: لا تكونوا متشبهين بامرأة خرقاء» متخذين أيمائكم مفسدة ودخلا بينكم . وأصل 
الدخل: ما يدخل الشىء؛ ولم يكن منهء يقال: فيه الدخل والدغلء وهو قصد الخديعة . 

تفعلون ذلك النقض؛ لأجل أن تكون أمة هى أربى من أمة ): بأن تكون جماعة أزيد عددا وأوفر مالا من 
جماعة أخرى» فتنقضون عهد الأرلى لأجل الثانية؛ لكثرتها. نزلت فى المرب» كانت القبيلة منهم تحالف 
الأخرىء فإذا جاءها قبيلة أقوى منهاء غدرت الأرلى» وحالفت الثانية. وقيل: الإشارة بالأربى هنا إلى كفار 
قريش؛ إذ كانوا حيلئذ أكثر من المسلمين» فحذر من بايع على الإسلام أن يدقضه لما يرى من قرة كفار قريش. 

«(إغا يبلوكم ) : يختبركم ل الله به ) ؛ بما أمر من الوفاء بالعهد؛ لينظر المطيع منكم والعاصى. أو بكرن 
أمة هى أربىء لينظر أتنمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله؛ أم تغترون بكثرة فریش وشوكتهم» وقلة 
المؤمنين وضعفهم؟ وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيد تختلفون © فى الدئيا؛ حين يجازيكم على أعمالكم 
اشراب راقاب ل ولو شاء الل لعلكم آم واحدة ‏ ؛ لهل دين واحد من على الإسلام؛ ( ولكن يل 
من يشاء € بعدله» فإ ويهدى من يشاء € بفضله» « ولعسألن يوم القيامة € ؛ سؤال تبكيت ومجازاة »ل عما 
كنتم تعملون ) فى الدنيا؛ لتجازوا عليه . 

#ولا تعخسذوا أيمانكم دخلا بيسكم )» كرره؛ تأكيدا؛ مبالغة فى قبح المنهى عنه من نقض العهرد, 
فتزل قدم 4 عن محجة الإسلام © بعد تبوتها 4 : استقامتها عليه » والمراد: أقدامهم؛ وإنما رحد رنكر؛ للدلالة 
على أن زال قدم واحد عظيم؛ فكيف بأقدام كثيرة؟ ظ وتذوقوا السّوء 4: العذاب فى ألدنيا 9 بما صددتم عن 
سبيل الله © أى: يصدكم عن الوفاء بعهد الله أويصدكم غيركم عنه؛ فإن من نقض البيعةء وارتدء جعل ذلك 
سثة لغيرهء [ ولكم عذاب عظيم € فى الآخرة. 

رلا تشتروا بعهد الله 4 أى: لا تستبدلوا عهد الله وبيعة رسوله ية بأخذكم ثمنا قليلا : عرض ا 
يسيراً من الدنياء بأن تنقضوا العهد لأجله. قيل: هو ما كانت قريش يعدونه لضعفاء المسلمين» ويشترطرن لهم على 
الارتدادء © إنما عند الله ) من النصر والعزء وأخذ الغنائم فى الدنياء والشواب الجزيل فى الآخرة» 9( هو خير 
لكم © مما يعدونكم» ظ إن كنتم تعلمون ‏ ذلك فلا تنقضواء أو إن كنتم من أهل العلم والتمييز. 
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«إما عندكم © من أعراض الدنيا لإ ينقد ) ؛ ينقضى ويفتى» فإ وها عند الله ) من خزائن رحمته» وجزيل 
نعمته ظ باق © لا يفنىء وهو تعليل للنهى عن نقض العهد؛ طمعا في العرض الفانى: $ وليجزين(') الذين 
صبروأ 4 على الوقاء بالعهودء أو على الفاقات وأذى الكقارء أو مشاق التكاليف؛ # أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون © بما يرجح فعله من أعمالهم» كالواجبات والمندوبات؛ أو بجزاء أحسن من أعمالهم . ويالله التوفيق. 

الإشارة: الوفاء بالعهودء وألوقوف مع الحدودء من شأن الصالحين الأبرار» كالعباد والزهاد؛ والعلماء الأخيار. 
وأما أهل الفناء والبقاء من العارفين: قلا يقفون مع شىء» ولا يعقدون على شىء؛ هم مع مأ يبرز من عند مولاهم 
فى كل وقت وحينء ليس لهم عن أنفسهم إخبار ولا مع غير الله قرار . يتلونون مع المقادير كيفما تلونت» وذلك 
من شدة قريهم وفنائهم فى ذات مولاهم. قال تعالى: إ كل يوم هو فى شأنِ4(')؛ فهم يتلونون مع الشدون 
البارزة من السر المكتون؛ فمن عقد معهم عقداء أو أخذ منهم عهداء فلا يعول على شىء من ذلك؛ إذ ليست أنفسهم 
بيدهم؛ بل هی بيد مولاهم. وليس ذلك نقصا فى حقهم؛ بل هو كمال(")؛ لأنه يدل على تغلغلهم فى ألتوحيد 
حتى هدم عزائمهم؛ ونقض تدبيرهم واختيارهم. ولا يذوق هذا إلا من دخل معهم» وإلأ فحسبه التسليم» وطرح 
الميزان عنهمء إن أراد الانتفاع بهم . وأئله تعالى أعلم . 

وهذه الحالة التى أقامهم الحق تعالى فيها هى الحياة الطيبة» ألتى أشار إليها الحق تعالى بقوله ؛ 

و خی سان کر وق وھ وزی ی و به وجرد 
رشم اخسن تاڪ اتن © 


يقول الحق جل جلاله :من عمل صالخا ) ؛ بأن صحبه الإخلاص» وتوفرت فيه شروط القبول؛ 
ف من ذكر أو أنشى وهو مؤمن 4 ؛ إذ لااعتداد بأعمال الكفرة في استحقاق الثواب» وإنما المتوقع عليها تحقيق 
العقاب» 8 فلنحيينه حياة طيبة > فى الدئياء بالقناعة رالكفاية مع التوفيق والهداية. قال البيضاوى: يعيش عية) 
طيباء فإنه؛ إن كان موسراء فظاهرء وإن كان معسرا يطيب عيشه بالقناعة؛ والرضا بالقسمةء وتوقع الأجر 
العظيم» بخلاف الكافر» فإنه إن كان معسراء فظاهرء وإن كان موسر لم يدعه الحرص وخوف الفوات أن يهنا 
بعيشه» وقيل: فى الآخرة» أى: فى الجدة .ه. / ولدجزينهم أجرهم بأحسن ما كانرا يعملون © من الطاعة» 
فيجازيهم على الحسن بجزاء الأحسن . ويالله الترفيق. 
)١(‏ قرأابن كثير وعاصم وأبو جعفر: (ولدجزين) ؛ باللون» وقرأ الباقون بالياء على الغيب. 


(؟) من الآية ٠١‏ من سورة الرحمن. 
(؟) العارف الحق هو ألذ عى يلتزم أمر الله ويجتنب مناهيه» وهو شاهد بقليه مولاه» فان عما سوأه , 
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الإشارة : الحياة الطيبة إتما تتحقق بكمالها عند أهل التجريد؛ حيث انقطعت عنهم الشواغل فى الظاهر: 
والعلائق فى الباطن» فاطمأنت قلوبهم بالله» وسكنت أرواحهم فى حصرة الله وتحققت أسرارهم بشهود الله؛ ذدأم 
سرورهمء واتصل حبورهم بحلاوة معرفة محبوبهم» وهذه نتيجة شرب الخمرة الأزليةء كما فال ابن الفارض فى 
مدحها: 

وان خطرت یوما على خاطر امريء أقامت به الأفراح: وارتحل اله 
هذا فى الخطور, فما بالك بالسكون ودوام الحصور؟ وقال أيضا فى شأنها: 
فما سكتت والهم» يوماء بمرضع كلك لا يسكن مع الذقم الغم 
وإتعا د تحقق لهم هذا الأمر العظيم؛ لرسوخ قدمهم فى مقام الإحسان؛ وسكونهم فى جنة العرفان» فهب 

عليهم نسيم الرضا والرضوان؛ وترقت أرواحهم إلى مقام الروح والريحان» فقلوبهم بحار زاخرة لا تكدرها الدلاء: 
وأرواحهم أنوار ساطعة لا يؤثر فيها ليل القبض والابتلاء؛ وأسرارهم بأنوار المواجهة مشرقة؛ فدام سرورها بكل 
ما يبرز من عنصر القضاء. والحاصل: أن أهل هذا المقام عتدهم من الإكسير والقوة ما يقلبون به الأعيانء فيقلبون 
الشريات خيريات» والمعاصى طاعات. والإساءة إحساناء والجلال جمالا.. وهكذاء فأئى تغير تلوب هؤلاء الأكدار؟ 
وأنى تنزل بساحتهم الأغيار, وهم فى حضرة الكريم الغفار؟ نفعنا الله يذكرهم» وخرطتا فى سلكهم» آمين 

ومن جملة الحياة الطيبة: الننعم بحلاوةالقرآن؛ ولا يتحقق ذلك إلا بالبعد والحفظ من خوض الشيطان؛ ولذلك 
أمر بالتعوذ مله عند قراءته » فقال: 

۾ اقات الان فاس تو دياه مِنَال بطر ار ملتسن لم سلطا 
سے سے ار سے ا سر ا سے ر عر سے سے ا ر سے ص بيه ررس مھ 
عل الذرتءامنوا وع ربيهم سوكاون 1 انما سلطديم عل الزرت ولنم 
َال همد نیرکوی 9 

يقول الحق جل جلاله : 9 فإذا فرأت القرآت ) ؛ أردت قراءتهء كقرله: ظ إذا قمعم إلى الصّلاة 1(4) 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4 أى: فسل الله أن يعيذك من وسواسه؛ لكلا يوسوسك فى القراءة» فيحرمك 





حادوة التادوة؛ فانه عدو لا يحب لابن آدم الريح ادا والجمهور على أنه ف ندر كد عند التكادوةء وحن عطاء : أنه 
واجب. ومذهب مالك: أنه لا يتعوذ فى الصلاة . وعند الشافعى وأبى حنيفة: يتعوذ فى كل ركعة؛ تمسكا بظاهر 


0 من إلآية ٦‏ عل سور هُ المائدة . 
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الآية؛ لآن الحكم المرتب على شرط يتكرر بتكررهء وأخذ مالك بعمل أهل المديئة فى ترك التعوذ فى الصلاة. 
وهو تابع للقراءة فى السر والجهر؛ وعن ابن مسعود: قرأت على النبى جلا فقلت: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم؛ فقال: «قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»!١).‏ 

ثم قال تعالى: م إنه ليس له مسلطان 4 أى: تسلط وولاية عل على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكاون » أى: 
لا تسلط له على أولياء الله المؤمنين به» والمتوكلين عليه؛ فإنهم لا يطيعون أوامره؛ ولا يصغون إلى وساوسه: 
إلا فيما يحتقرء على ندور وغفلة. «[ ]نما سلطائه ) أى: تسأطه لإ على الذين يتولونه ): يحبوته ويطيعونه: 
ف والذين هم به © أى: بالله أو: بسبب الشيطان» # مشركوت ‏ ؛ حيث حملهم على الشرك فأطاعوه , 

الإشارة : الاستعاذة الحقيقية من الشيطان هى: الغيبة عنه فى ذكر اله أو شهودهء فلا ينجح فى دفع الشيطان 
إلا الفرار منه إلى الرحمن. قال تعالى :8 فهروا إلى الله 4(؟) . فإن الشيطان كالكلب: كلما اشتخلت بدفعه قوى 
نبحه عليك؛ فإما أن يخرق الثياب» أو يقطع الإهاب؛ فإذ رفعت أمره إلى مولاه كفه عنك. وقد قال شيخ شيوخنا 
سيدى على الجمل كَوْندَةْ : عداوة العدو حقنًا هو اشتغالك يمحبة الحبيب حقاء وأما إذا اشتغلت بعدارة العدرء فائتك 
محبة الحبيب» ونال مرادد مذك . ه. 

فالعاقل هو الذى يشتغل بذكر الله باللسان؛ ثم بالقلب؛ ثم بالروح؛ ثم بالسرء فدينكذ يذوب الشیطان ولا يبقى له 
أثر قطء أو يذعن له ويسلم شيطانهء قإنما حركه عليك؛ ليوحشك إليه. وفى الحكم: «إذا علمت أن الشيطان لا يغفل 
عنك؛ فلا تغفل أنت عمن تاصيتك بيده؛. فإذا تعلقّت بالقوى المتين: هرب عنك الشيطان اللعين. وسيأتى مزيد 
كلام إن شاء الله عند قوله تعالى: #8 إن الشيطان لكم عدو. . 5(4) الآية. وبال التوفيق. 

ومن أقبح وسوسة الشيطان: الطعن فى القرآن» كما أبان ذلك الحق تعالى بقوله: 


لل ہے سے 


$ وَإِذَابدانَا ءابه ڪات ايج وده ألم مار قلاا 
e TE‏ چ و رع ر = 

مقرلا كته لا يامو € فلت رلو روح الد س من ربدت بای ْج 

لمك اشوا مکی وبتر ملي © لدعم مار اتا 


بعلم دد مر کاٹ الى يلْجدو تله ]مت وهددالسانء عرب 





(1) عزاه المناوى فى الفتح السمارى (7548/7) للتعلبى , 
(؟) من إلاية ٥١‏ من سورة الذأريات. 
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قلت : «والله أعلم بما ينزّل4: معترض بين الشرط؛ وهو: «إذاه وجوابه؛ وهو: «قالوا؟؛ لتوبيخ الكفار» والتنبيه 
على فساد سندهم. و(هدى ويشرى»: عطف على: «ليثبت» . 

يقول الحق جل جلاله ١‏ هر وإذا بدلنا آية مكان آية ڳ ؛ بأن نسخنا الأولى؛ لفظا أو حكماء بعلنا 
انان انها کاله أعلم م برل 6 من المصال فلمل م يكرن فى وقتء يصير مفسد؛ بعذه » كنتسخى 
ومالا يكون مصلحة حينئذ: يكون مصلحة الآن» فيثيته مكانه. فإذا نسخ: لهذه المصلحة» <آ قالوا © أى: الكفرة : 
إنما أنت مفتر 4 : كذاب متقول على الل تأمر بشىء ثم يبدو لك فتنهى عته» قال تعالی: بل أكثرهم لا 
يعلمون © حكمة التسخ ولا حقيقة القرآن» ولا يميزون الخطأ من الصواب. 

قل نله روح القدس ‏ يجنى: جبريل. والقدس: الطهر والتدزيه؛ لأنه روح منزه عن لوث البشرية . نزله # من 
ربك ج ملتبسا ل باحق چ ؛ بالحكمة الباهرة» أو مع الحق فى أمره ونهيه وإخباره: أو أنزله حقاء ف ليثبت الذین آمضنوا ) على 
الإيمان؛ لأنه كلام الله» ولأنهم إنآ سمعرا الداسخ والمنسوخء وتدبروا ما فيه من رعاية المصالح» رسخت عقائدهم؛ واطمأنت 
قوبهم. إو € أنزله (! هدى وبشرى للمسلمين ) المنقادين لأحكامه ء أى: نزله؛ تثبياً وهداية وبشارة للمسلمين. 

[ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر ‏ يعنون: غلامًا نصرانياً اسمه: جبرء وقيل: يعيش . قيل: كانا 
غلامين» أسم أحدهما: ٠‏ جبل»؛ والآخر يسار وكانا يصلعان السيرف: ويقرآن التوراة والإنجيل؛ فكان النبى ككل 
بجاس إليهماء ويدعوهما إلى الإسلام» فقالت قريش : هذان هما اللذان يعلمان محمدا ما يقول. قال تعالى فى الرد 
عليهم : لإ لسان الذى يلحدون إليه أعجمى » أى : لغة الرجل الذى يميلون قولهم عن الاستقامة إليه؛ وينسبون 
إليه تعليم القرآن؛ أعجمى» # وهذا 4 القرآن « لسان عربى هبين © ؛ذو بر ان وفصاحة. قال البيضاوى: 
والجملتان مستأتفتان؛ لإبطال طعئهم:؛ وتقريره يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن ما سمعه منه كلام أعجمى لا يفهمه 
هو ولا أنتمء والقرآن عربى تفهمونه بأدنى تأمل» فكيف يكون؛ ‏ أى: القرآن ‏ ما تلقفه منه؟ وثانيهما: هب أنه 
تلقف منه المعنى باستماع كلامه: لكن لم يتلقف منه اللفظ؛ لأن ذلك أعجمى وهذا عربىء والقرآن» كما هو ععجز 
باعتبار المعنى» معجز باعتبار اللفظ؛ مع أن العلوم الكثيرة التى فى القرآن لا يمكن تعلمها إلا بملازمة معلم فائق 
فى تلك العلوم مدة متطاولةء فكيف يعلم جميع ذلك من غلام سوقى» سمع منه؛ بعض أوقات؛ كليمات عجمية: 
لعله لم يعرف معناها؟! فطعنهم فى القرآن بأمثال هذه الكلمات الركيكة دليل على غاية عجزهم. ه. 

الإشارة: كما وقع النسخ فى وحى أحكام؛ يقع فى وحي إلهام؛ فقد يتجلى فى قلب الولى شىء من الأخبار 
الغيبية» أو يأمر بشىء يليق» فى الوقت» بالترييةء ثم يخبر أو يأمر بخلافه؛ لوقوع النسخ أو المحوء فيظن من 
لامعرفة له بطريق الولاية أنه كذب» فيطعن أو يشكء فيكون ذلك قدحا فى بصيرته؛ وإخمادا لنور سريرته؛ إن كان 
داخلاً تحت تربيته . والله تعالی أعلم . 
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ثم ذكر وبال من طعن فى كلام الله؛ فقال: 

« ناین لاومو اکت يالام نَم وله اتيم 
الکذب ادن اوم منورج ب كانت الله وأ و لِك د هم السسكاذ بوت 0 
باه من بعد ای مزه لمن اڪره وَكَلبَم طمن تتا یکی ولتو الکن 


00 لل ي راس 








92 1 صد را فَعلِهِمْ عضب : قر أنه ودار ع 5 للب انهم 
لي دَأَلدََاءَلَ انرو وَأ ال لاه دی الْفومالصكفرين 9 


و م 


لز زوت طبع أله عل لوه ومهم دادرهم اوليك هم لی 
لاجر اتر ف الْآفْرَةَ هع الكسِرورت 9 

قلت : «من كفر» : شرطية مبتدأء وكذلك #من شرح4, و(فعليهم غضب»: جواب عن الأولى والثانية ؛ لأنهما 
بمعئى وأحدء ويكون جوابا للثانيةء وجواب الأولى: محذوف يدل عليه جواب الثائية . وقيل: (من كفر4: بدل من 
«الذين لا يؤمنون»» أو من المبتداً فى قونه:8 أولئنك هم الكاذبون ‏ ؛ أو من الخير. و«إلا من أكره»: استلناف 
من فوله: (من كفر» , 

يقول الحق جل جلاله : ل إن الذين لا يؤمنون ) ؛ لا يصدقون [ بآيات الله 4 » ويقولون: هی من عند 
غيرهء ظ لا يهديهم الله 4 إلى سبيل الدجاة أو إلى اتباع الحقء أو إلى الجنة. ‏ ولهم عذاب أليم © فى 
الآخرة. وهذا فى قوم علم أنهم لا يؤمنون؛ كقوله: ظ إن الّذين حَقّت عَليِهِم كلمت رَبك لا يؤمنون 1(4). 
وقال ابن عطية: فى الآية تقديم وتأخير؛ والمعنى: إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بالل . ولكنه قدم وأخر؛ تهمماً 
بتقبيح أفعالهم . ه . 

قال البيضاوى: هددهم على كفرهمء بعد ما أماط ش بهتهم؛ ورد طعنهم فيه» ثم قلب الأمر عليهم» فقال: 
«إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله )؛ لأنهم لا يخافون عذابًا يردعهم عنهء ‏ وأولئنك هم 
الكاذبون »© على الحقيقة:؛ أو الكاملون في الكذب؛ لأن تكذيب آيات الله » والطعن فيهاء بهذه الخرافات أعظم 
الكذب. وأوللك الذين عادتهم الكذب لا يصرفهم عنه دين ولا مروءة. أو الكاذبون فى قولهم: ل إغا أنت مفتر #, 
«(إنما يعلمه بشر # . ه . والكلام کله مع كفار قريش. 








. من الآية 45 عن سورة يونس‎ )١( 
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ثم ذكر حكم من ارئد عن الإيمان؛ طوعا أو كرهاًء فقال: فإ من كفر بالله من بعد إيمائه © فعليهم غضب من 
لله ل إلا من أكره © على التلفظ بالكفر؛ أو على الافتراء على الله وقلبه مطمئن بالإيمان 4 ؛ لم تدغير 
عقیدته» [ ولكن من شرح بالكفر صدرا © أى: فتحه ووسعهء فاعتقده » وطابت يه نفسه» (٠‏ فعليهم غضب من 
الله ولهم عداب عظيم © ؛ إن لا أعظم من جرمه. 

زوى أن قريشا أكرهوا عممار) وأبويه - وهما ياسر وسمية -على الارتدادء فربطوا سمية بين بعيرين؛ وطعنوها 
بحربة فى قلبهاء وقالوا: إنك أسلمت من أجل الرجال» فماتت ‏ رحمة الله عليها ‏ وقتلوا ياسر) زوجها؛ وهما أول 
قيلين قى الإسلام. وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا؛ مكرهاً؛ فقيل: يا رسول الله؛ إن عماراً كفر؛ فقال: « كلا) 
إن عمار) ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمهء واختلط الإيمآن بلحمه ودمه» . فَأََى عمار رسول الله چ وهو يبكى : 
فجعل رسول الله ا يسح عيئيه» ويقول: «مالك» إن عادوا لك فعد لهم بما قلّت» )١(‏ . 

وهو دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه . وإن كان الأفضل أن يجتنب عده» إعزازا للدين؛ كما فعل أبواه. 
لما روى أن مسيلمة أخذ رجلين» فقال لأحدهما: ما تقول فى محمد فقال: رسول الله . وقال؛ ماتقول ف ؟ ذقال: 
أنت أيضاء فخلى سبيلهء وقال للآخر: ما تقول فى محمد؟ فقال: رسول الله؛ فقال: ما تقول فى؟ فقال: أنا أصهء 
فأعاد عليه ثلاثاء فأعاد جوابه» فقتله فبلغ رسول الله يكبي . فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله؛ وأما الآخر فقد 
صدع بالحق» فهنيثاً له("). ه. قاله البيضاوى. 

قال ابن جزى: وهذا المكم فيمن أكره على النطق بالكفرء وأما الإكراه على فعل وهو كفر؛ كالسجود للصئمء 
فاختلف؛ هل يجوز الإجابة إليه أو لا؟ فأجازه الجمهور؛ ومنعه قوم. وكذلك قال مالك: لا يلزم المكره يسين»› 
ولاطلاق؛ ولا عتاق؛ ولا شىء فيما بينه وبين الله ويلزمه ما كان من حقوق الناسء ولا تجوز له الإجابة إليه؛ 
كالإكراه على قتل أحد أُوأَخْذ ماله . ه. وذكر ابن عطية أنواعا من الأمور المكره بهاء فذكر عن مالك: أن القبد 
إكراه؛ والسجن إكراه» والوعيد المخوف إكراه ؛ وإن لم يقع» إذا تحقق ظلم ذلك المتعدى» وإنفاذه فيما يتوعد به. ثم 
ذكر خلافاً فى الحنث فى حق من حلف؛ لل درء عن مالهء لظالم؛ يخلاف الدرء عن النفس والبدنء فإنه 
لايحنث؛ قولاً وأحذاء إلا إذا تبرع باليمين: ففى لزومه خلاف. وانظرالمختصر فى الطلاق. 


(1) ذكره الواحدى فى أسباب النزول )١74(‏ عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه الحاكم فى المستدرك (01/7؟) من حديث محمد بن 
عمار بن ياسر» وصححه؛ ووأفقه الذهبى. وأنظر تغفسير الطیری .)180/١4(‏ 
(۲) عزاه السيوطى في الدر (4/ ١5؟)‏ لابين أبى شيية عن الحسن؛ مرسلا, 
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ثم علل نزول العذاب بهمء فقال: ‏ ذلك ) الوعيد [ بأنهم استحيو! الحياة الدنيا على الآخرة ) أى: بسبب 
أنهم آثروها عليهاء < وأن الله لايهدى القوم الكافرين € الذين سبق لهم الشقاءء فلا يهديهم إلى ما يوجب 
ثبات الإيمان فى قلوبهم: ولا يععصمهم من الزيغ. 8 أولكك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم ‏ ؛ قغابت عن إدراك الحق والتدبر فيه ظ وأوائك هم الغافلون 4 الكاملون فى الغفلةء حتى أغفلتهم 
الحالة الزائفة عن التأمل فى العواقب. #8 لاجرم #: لاشك 98 أنهم فى الآخرة هم الخاسرون 4 ؛ حيث ضيعوا 
أعمارهم؛ وصرفوها فيما أفضى بهم إلى العذاب المخلد. قاله البيضاوى. 

الإشارة : من سبق له البعاد لا ينقعه الكد والاجتهاد؛ رمن سبقت له العناية لا تضره الجناية . ففى التحقيق: 
ماثم إلا سابقة الترفيق. فمن كان فى عداد المريدين السالكين» ثم أكره على الرجوع إلى طريق الغافلين» (فمن 
أكره وقليه مطمكن بالإيمان»؛ أى: بالتصديق بطريق الخصوص» وهومصمم على الرجوع إليها؛ فلا بأس عليه أن 
ينطق بلسانه» ما يرى أنه رجع إِلْيهم . فإذا وجد فسحة فر بديده . وكذلك إذا أخذه ضعف أو فشل وقت القهرية؛ ثم 
أنهضته العنايةء ذ فر إلى الله التحق بأولياء الله» وأما من شرح صدره بالرجوع عن طريق ألقوم؛ وطال مقامه مع 
العوام» فلا يفلح أبدا فى طريق الخصرص» وألتحق بأقبح العوام» إلا إن بقى فى قلبه شىء من محبة الشيوخ 
رالققراء» فلعله يحشر معهم؛ ودرجته مع العوام . 

قال القشيرى: إذا علم الله صدق عبده قلبه» وإخلاصه فى عقّده» ثم احقته ضرورة فى حالهء خف عنه 
حَكْمّهء ورفع عنه عناءه» فإذا تلفظ بكلمة الكفر؛ مكرها؛ وهر بالتوحيد محقق؛ عذر فيما بيئه وبين ربه . وكذلك 
الذين عقدوا بقلوبهم» وتجردوا لسلوك طريق الله ثم اعقرضت لهم أسبابء فاتفقت لهم أعذارء فلفذ ما يوجبه 
الحال» وكان لهم ببعض الأسباب اشتغالء أو إلى شىء من العلوم رجوع:؛ لم يقدح ذلك فى حجة إرادتهم» ولا يعد 
ذلك منهم شكا وقسَّخاً لعهودهم؛ ولا تنتفى علهم سمة ألفيلة إلى الله. ه. قلت: هذا إن بقوا فى صحبة الشيوخ: 
ملازمين لهمء أوواصلين إليهم» وأما إن تركوا الصحبةء أو الوصول» فلا شك فى رجوعهم إلى العمومية. 

ثم قال فى قوله: # ولكن من شرح بالكفر صدرا 4 :من رجع باختیاره» ووضع قدا فى غير طريق الله بحم 
هوام » فقد نقض عهد إرادته لله» وشخ عقد قصده إلى اللهء وهو مستوجب الحجبةء إلى أن نتداركه الرحمة .ه. قال شيخ ٠‏ 
شيوخناء سيدى عبد الرحمن الفاسى» ما نصه: وفى مكاتبة لشيخنا العارف أبى المحاسن يوسف بن محمد؛ فإن اختلفت 
الأشكال؛ وتراكمت الفتن والأهرال؛ وتصدعت الأحوال» ريما ظهر على العارف وصف لم يكن معهوداء وأمر لم يكن 
بالذات مقصوتاء فيكون معه قصور فى جائب الحق» لا فى جانب الحقيقة؛ قلا يضرء إن رجع فى ذلك لمولاه؛ فرار؟ء 
وإلى ربه؛ اضطرار) . (قفررا إلى الله . ه . 
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ثم رغب فى التوبة؛ فقال: 
رابک ریت لدی ها کردا من بعد مَافْ سوام بج دوا 

ةك رک ردبد عالط کے ۵ 

قلت : إن الثانية: تأكيدء والخبر للأول . 

يقول الحق جل جلاله : ثم إن ربك للذين هاجروا » من دار الكفر إلى المديدة © من بعد ما فتنوا 4 
أى؛ عذبوا على الإسلام؛ كعمار بن ياسرء وأشباهه؛ من المعذبين على الإسلام. هذا على قراءة الضم. وقرأ اين 
عامر: «فتدواه؛ بفتح التاء» أى: فتنوا المسلمين وعذبوهم؛ فتكون فيمن عذب المسلمين» ثم أسلم وهاجر وجاهدء 
كعامر أبن الحضرمى: أكره مولاه جبرا حتى ارتدء ثم أسلما وهاجرا ثم جاهداء وصبرا على الجهاد وما أصابهم من 
المشاق, إن ربك من بعدها 4 ؛ من بعد الهجرة والجهاد والصبرء ظإ لغفور رحيم ‏ أى: لغفور لما مضى قبل؛ 
رحيم؛ يجازيهم على ما صنعوا بعد. 






الإشارة: من نزلت به قهرية؛ أو حصات له فترة» حتى رجع عن طريق القوم؛ ثم تاب وهاجر من موطن 
حظوظه وهراه» وجاهد نفسه فى ترك شواغل دنياه» واستعمل السير إلى من كان يدله على الله؛ 9إن ربك من 
بعدها لغفور رحيم»؛ يغفرله ما مضى حن فترته» ويلحقه بأصحابه وأبناء جنسه . وبالله التوفيق. 
ثم ذكر يوم الجزاء لمن صبر وهاجرء أو الخسران لمن جحد وكفرء فقال؛ 
سر سم سے و کر سے ر سر س9 س م شر ا مرج س سے سر و ع لال كن 
ا ھچ ص EE‏ 
NY a A be‏ 
لايظلموت 6 4 
قلت : (يوم»: منصوب باذكره أو بغفور رحيم . 
يقول الحق جل جلاله : واذكر ذإ يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها #؛ عن ذاتهاء وتسعى فى خلاصهاء 
لايهمها شأن غيرها؛ 9 يوم يفر المرء من أحبيه, وأمّه وأبيه, وصاحيته وبنيه ,)١(#‏ بل وتوقى كل نفس 4 جزاء ما 
عملت © على التمام» هل وهم لا يظلموك © : لا ينقصون من أجورهم مثقال ذرة . 
الإشارةٌ: النفس التى تجادل عن نفسهاء وتوفى ما عملت من خير أو شرء إنما هى الدفس الأمارة أو اللوامة. 
وأما النفس المطمئنة با ء الفانية فى شهود ذات اله لا ترى وجودا مع الله؛ قلا يتوجه عليها عتاب» رلا يترتب 
عليها حساب؛ إذ لم يبق لها فعل تحاسب عليه. وعلى تقدير وجوده فقد حاسبت قبل أن تحاسبء بل هی فى عداد 


00 الآيات: 1ن شايون من هور هة حبس .. 
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السبعين ألفاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وهم المتوكلون . أو تقول: هى فى, عداد من يلقى الله يالل فليس لها 
شىء سو ی الله » فححت4 ءا بوم تجادل النقوس» هر ألله . كما قال الشاعر: 
وبال التوفيق. 
س اص ر اوک اص کے سے ےو ين ا۴ا سے س کے ص ع اراس سے س ر 
وَصَر ب الهم ريه ڪان امت مطمب تة يأتيهارد ههار عدا من 
رب ای رر ا ا ا ا ل صا صمل ر ارا ےو سے 0 
کل کان وڪ فرت ر نحي اهمها أله ميا جوع وا لخو ف بماصحكحانوا 


سے کی ر ت از ےپ سے ا ا منم فک او ر و کے کے و ےنس ہے عر راس 


نصتعوركٌ 0 ولقد جاء هم رسوا بوه فاخذ هم العذاب وهم 





قلت : (قرية؟: بدل من: #مثلا», 

يقول الحق جل جلاله : 8 وضرب الله مضلا ) » ثم فسره بقوله: ل قرية 4: مكةء وقيل: غيرها. 
ل كانت آمسة4 من الغاراتء لا تهاج, (إ مطمغنة 4 لا تحداج إلى الانتقال عند الضيق أو الخوف: 
© يأتيها رزقها 4 : أقوانها « رغدا 4 : واسعا طز من كل مكان © من نواحيها فكفرت بأنعم الله 4 ؟ بطرت 
بهاء أو بنبى الله » سيدنا محمد يد © فأذاقها الله لباس الجوع والخرف ) ؛ استعار الذوق لإدراك أثر الضررء 
واللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع والخوفء أما الإذاقة فقد كثر استعمالها فى البلايا حتى صارت 
كالحقيقةء وأما اللباس فقد يستعيرؤفه لما يشتمل على الشىء ويستره؛ يقول الشاعر: 

غمر الرذاء إذا تبسم؛ ناحكا غلقت لضحكته رقاب المال 


جح عي عل 


فقد استعار الرداء للمعروفء فإخه يصون عرض صاحبه صون الرداء؛ لما يلقى عليه» والمعني: أنهم لما كقرو! النعم 
أنزل الله بهم النقم» فأحاط بهم الخوف والجوع إحاطة الثوب يمن يستتر به؛ فان كانت مكة؛ فالخوف من سرايا النبى 
َا وغاراته عليهم؛ وإن كان غيرهاء فمن كل عدوء وذلك بسبب ما كاثوا يصنعون من الكفر والتكذيب . 

۾ ولقد جاءهم رسول منهم 4 يعنى: محمدا َء والضمير لأهل مكة. عاد إلى ذكرهم بعد ذكر مثلهم. 
ل فكذبوه فأخذهم العذاب 4 : لللجوع والقحطء ووقعه بدرء 9 وهم ظالمرن ) ؛ ملتبسون بالظلم» غير تائبين 
منه . والله تعاتى أعلم. 


1۹ 


سورة النحل / الآيات ١١81١14:‏ الجزء الرابع عشر 





الإشارة: صرب الله مثلاً؛ قلبا كان آمناً مطمئناً بالله؛ تأتيه أرزاق العلوم والمواهب من كل مكان؛ فكفر نعمة 
الشيخ» وخرج من يده قبل كماله» قأذاقه الله لباس الفقر بعد الغنى باله» والخوف من الخلق» وفوات الرزق» بعد اليقين؛ 
بسبب ما صنع من سوء الأدب وإنكار الواسطة» ولو خرج إلى من هو أعلى مذه؛ لأن من بان فضله عليك وجبت 
خدمته عليك» ومن رزق من ياب لزمه. وهذا أمر مجرب عد أهل الذوق بالعيان» وئيس الخبر كالعيان؛ هذا إن كان 
أهلاً للتربية؛ مأذرتا له فيها؛ جامعا بين الحقيقة والشريعة؛ وإلا انتقل عله إلى من هو أهل لها. وبالله التوفيق. 


ثم أمر بالشكرء الذى هو قيد النعمء فقال: 
0 سے عل سيل ا لخر و OSE‏ 7 سس سس ر 
۶ وام ما ررکم املاط با وآ كت روا يعت لون كش 
7 سے ر 8 ا ات سے ر سے يكبب ل ت 
سے 0 ص 4 کسر ا سے لر ا پر 1 کر الم 0 


لماه EEE‏ ا ا ةر ذو اراگ 
ا ی ع انه الكذ ب لايش حون 099 'ي) مع لیل و و عدا أ 52 E‏ دعل 
و ييه صر عر افر ام دار سرس کا ت ر چ 4 نسم ب 0 
ازن هادوا حرمنامافصصناعلك د نبل وما مهم ون نو یمون 9 4 











حلال وهذا حرام)ء و«ما) فى قوله: لما تصف)٤؛‏ موصولة» ويجوز أن ينتصب الكذب ب (تصف»» ويكون « ما 
مصدرية. ويكون قوله: #هذا حلال وهذا حرام معمولاً لتقولواء أى: لا تقولوا: هذا كذا وهذا كذا؛ لأجل وصف 
الستتكم الكذب. 

يقول الحق جل جلاله: © فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ) أمرهم بأكل ما أحل لهم؛ وشكر ما 
أنعم عليهم» بعد ما زجرهم عن الكفرء وهددهم عليه؛ بما ذكر من التمثيل والعذاب الذى حل بهم؛ صدا لهم عن 
صنيع الجاهلية ومذاهبها الفاسدة. قاله الب يضاوى. ظ واشكروا نعمت الله 4 ؛ لتدوم لكم ل إن كنهم إياة 
تعبدون ) فلا تنسبوا نعمه إلى غيره» كشفاعة الأصنام وغيرها. ( إنما حرم عليكم اليتة والندم وسم ازير 
رما أهل لغير الله به ذ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم چ تقدم تفسيرها فى البقرة 


hE 
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والمائدة(١)‏ قال الببضارى: أمرهم بتناول ما أحل لهم» وعدد عليهم محرماته» ليعام أن ما عداها حل لهم . ثم أكد ذلك 
بالنهى عن التحريم والتحليل بأهرائهم بقوله : [ ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال رهذا حرام 4 لمالم 
يحله الله ولم يحرمه؛ كما قالوا : لما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أرواجنا. .. J‏ ۳( الآبة.ه . 
تقولون ذلك ؛ ل نتفتروا على الله الكذب © بنسبة ذلك إليه . # إن الذين يفتترون على الله الكذب لا يفلحون # أبرا؛ 
لأنهم تعجلوا فلاح الدئيا بتحصيل أهوائهم؛ فحرموا فلاح الآخرة؛ ولذلك قال: ف متع قليل © أي لهم تمتع فى الدنيا 
قليل» يفنى ويزول. ‏ ولهم عذاب أليم © فى الآخرة . 
(أوعلى الاين هادوا سرا ما قصصنا عليك من قبل 4 ئی سور العام قو :ل على الذي قار 
فطلا ما عرقيرا به عليه.ذكر الح تمالى ما حرم على الین وما حرم على الهو لوم أن تعره ما جد 
ذلك افتراء على الله . والله تعالى أعلم . 
الإشارة: يقول الحق ‏ جل جلاله ., لمن بقى على العهد؛ من شكر الدعم؟ بالإقرار بفصل الواسطة: #فكلوا مما رزقكم 
الله من قوت اليقين وفواكه العلوم» «واشكروا نعمة ال إن كنتم تخصوته بالعبادة وأقراد الوجهة . إنما حرم عليكم 
مايشغلكم عنه» كجيفة الدنيا والتهارج عليهاء ونجاسة الغفلة» وما يورث القساوة وإلبلادة» وقلة الغيرة على الحق» وما قيض 
من غير يد الله أو ما قصد به غير وجه اللهء إلا وقت الضرورة فإنها تبيح المحذور. وال تعالى أعلم. 
ثم حض على التوبة لمن وقع فى شىء من هذاء فقال: 
اسم سر سر ا 
0 مل رتت لازت عيثوأ لشو مهدا هونا من ب ذلك وأص لحرا 


مه ر کر کے O‏ 
إن ريك من من بعر ها لغمور ڑحے لو 4 
يقول الحق جل جلاله : © ثم إن ربك للذين عملوا السوء #؛ كالشرك. والافتراء على اللهء وغير ذلك. 
© بجهالة 4 أى: ملتبسين فى حال العمل بحهالة ۽ كالجهل بالل ويعقابه, وعدم التدبر فى عرواكبه؛ تقابة الشهوة 
عليه » لل ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا © عملهمء إن ربك من بعدها 4 أى: التربةء أو الجهالةء 
# لغفور اذلك السوءء ‏ رحيم © بهم؛ يثيبهم على الإنابة. 


)١(‏ راجع تغسير الأية ۳ من سورة ألبقرةء والآية ٣‏ من سورة المائدة. (۲) من الآية 175 من سورة الأنعام. 
(1) من الآية ٠۳١‏ من سورة الأنعام. 
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الإشارة: كل من أساء الأدب» ثم تاب وأناب؛ التحق بالأحباب. قال بعضهم: «كل سوه أدب يثمر أدبا فهو 
أدب». والتوبة تتبع المقامات؛ فتوبة العوام: من الهقوات» وتوبة الخراص: من الغفلات» وتوبه خواص الخواص: 
من الفترات عن شهود الحضرات. ويالله التوفيق . 

ولمّا رب فى الشكر ذكر أنه من ملة خليله إبراهيم اكلا ودين حبيبه ‏ عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ؛ 
تحریضا عليه» فقال تعالى: 


001 ر کے ر ہے ر# اس سے ر سے رم چ کی لص 7 
« ات ھی یگات ام فاا نیما ور یك من الہک لو سشاصيكرا عه 


ج س لے س ر ا 1 8 ارم ا ی سر سے ر چ م ر بف لھ پچ سر ع سے کر سے ل ا ایی سن سےا عير 
جتدلهوهدنه إل صراط مسقم لإ وء ا تنه فى الد نياحستة وإتمف لحرو لمن‌الصّللحي 





ا 


O 
يِذ‎ 


گے 
ا ا ا 


© وبال کا ِا مھم نیما وما نالمش رين 

يقول الحق جل جلاله : إن إبراهيم كان أمة # أى: إماما قدوة؛ قال تعالی: ‏ إني جاعلك للناس 
إمَامًا )(/ء قال ابن مسعود: «الأمة: معلم الئاس الخير؛» أو أمة وحده» اجتمع فيه ما أفترق فى غيره؛ قكان رحده 
أمة من الأمم؛ لكماله واستجماعه لخصال الكمال التى لا تكاد تجتمع إلا فى أشخاص كذيرةء كقول الشاعر: 





ولیس على الله بسب تذكر أن يجمع العالم فى واحدأ") 

وشو رئيس الموحدين: وفذوة المحققين. جادل فرق المشر كين › وأبطل مذاهبهم الزائفه بالحجج الذامغة. 
رلذلك عقب ذكره يتزييف مذاهب المشركين. أو: لأنه كان وحده مؤمتاً وسائر التاس كفارا. قاله البيضاوى. وكان 
قانتا لله 4 ؛ مطيمًا قائما بأوامره» [ حنيفا 4 ؛ مائلاً عن الباطلء ل ولم يك من المشركين )» وأنتم يا معشر 
تريش تزعمون أنكم على ديله» وأنتم مشركون . 

ركان 9 شاكرا لأنعمه ‏ : لا يخل بشكر قليل منها ولا كذير. ولذلك ذكرها بافظ جمع القلة, فز اجتباه # : 
اختاره للنيوة والرسالة وألخلة , # وهداه إلى صراط مستقيم 4 ؛ التى توصل إلى حصرة النعيم ؛ ودعا إليهاء 
ل وآتيناه فی الدنيا حسنة #؟ بأن حببناه إلى كافة الخلق» ورزقناه الثناء الحسن فى الملل كلهاء حتى إِنْ أرياب 


/ من سورة البقرة.‎ ١74 من الآية‎ )١( 
البيت للحسن بن هأئئ بهو لمعروف بابى نواس.‎ )7( 


ha 
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الملك والجبابرة ينولونه ويثئون عليه . ورزقناه أولادا طيبةء وعمراً طويلا فى الطاعة والمعرفة؛ ومالاً حلالا. 
وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ¢ لحضرتناء المقربين عندناء اللذين لهم الدرجات العلا؛ كما سأله ذلك بقوله: 
ف وألحقني بالصالحين 4(), 

© ثم أوحينا إليك 4 يا محمد $ أن اتبع ملة إبراهيم » ؛ ديله ومنهاجه فى التوحيدء والدعوة إليه بالرفقء 
والمجادلة بالتى هى أحسنء كل واحد بحسب قهمة . وكان ل( حديفا ي ؛ مائلاً عما سوى إل # وما كات من 
المشركين 4» بل كان قدوة الموحدين. كرره؛ ردا على اليهود والنصارى والمشركين فى زعمهم أنهم على دينه 
مع إشراكهم . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : كل من نمسك بطاعة الله ظاه رأ أو مال عما سوى الله باطئاًء وشكر الله دائماً» ودعا الداس إلى هذا 
الأمر العظيم: كان ولياً إبراهيمياًء محمدياً» خليلا حبيباأً؛ مقرباء قد أجتباه الحق تعالى إلى حضرته؛ وهداه إلى 
صراط مستقيم؛ وعاش فى الدنيا سعيداًء ومات شهيداء وألحق بالصالحين. جعلنا الله منهم بعنه وكرمه. 

ولما اذعت اليهود أنها على ملة إبراهيم دون غيرهاء رد الله عليهم يأن السبت ليس من ملته» فقال: 

يقول الحق جل جلاله: $ إنما جعل السبت ‏ أى: فرض تعظيمه وإفراده للعبادة © على الذين 
اختلفوا فيه © على نبيهم؛ وهم: اليهود؛ أمرهم موسى كاه أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة» فأيوا وقالوا؛ نريد يوم 
السبت؛ لأنه تعالى فرغ فيه من خلق السموات والارض» فألزمهم الله السبت؛: وشدد عليهم فيه . وقيل: لما أمرهم 
بيوم الجمعةء قبل بعضهم» وأبى أكثرهمء فاختلفوا فيه. وقيل: اختلافهم: هو أن منهم من حرم الصيد فيه؛ ومنهم 
من أحله» فعاقيهم الله بالمسخ . والتقدير على هذا: إنما جعل ويال السبت ‏ وهو المسخ» (على الذين اختلفوا) ؛ فأحلوا 
فيه الصيد تارة؛ وحرموه أخرىء أو أحله بعضهم» وحرمه بعضهم» وذكرهم هنا؛ تهديداً للمشركين: كذكر القرية 
التى كفرت بأتعم الله» # وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون © ؛ فيجازى كل فريق بما 
يستحقه» فيثيب المطيع؛ ويعاقب العاصى . 

الإشارة: الاختلاف على الأكابر؛ كالشيوخ والعلماءء والتقدم بين أيديهم بالرأى والكلام؛ من أقبح المساوىء: 
وسو الدب يوجب لصاحبه العطب؛ كالقطع عن الله والبعد من ساحة حضرته. قال بعضهم: إذا جالست الكبراء؛ 
فدع ما تعلم لما لا تعلم؛ لتفوز بالسر المكئون. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ عن الآية 47 من سورة الشعرأء. 
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ثم أمر نبيه بالدعوة إلى الله فقال: 


١‏ آدغ لل سبي ل ريك ياليكمة والموعظة اة َح كمامأ سق 
کے ےا م ہیل س ل ر ر لے ار ر بن 507 





ريك هواع او ب من صل عن سلو وهر أعلم لمهم 


يقول الحق جل جلاله: ادع » يامحمد الناس إلى سبيل ل رك إلى طريقه الموصل إليه؛ وهو: 
الإسلام رالإيمان» والإحسان؛ لمن قدر عليه؛ # بالحكمة 4 ؛ بسياسة ألنبوة: أو بالمقالة المحكمة» وهو الدليل 
الموضح للحق المزيح للشبهة» 9 والموعظة الحسنة 4 ؛ مواعظ القرآن ورقائقه› أو الخطابات المقنعة والعبر النافعة؛ 
رجادلهم # أى: جادل معاندتيم ‏ بالتى هى أحسن #4 ؛ بالطرق التى هى أحسن طرق المجادلة؛ من الرفق 
واللين» وإيثار الوجه الأيسرء والمقدمات التى هى أشهر؛ فإن ذلك أنفع فى تليين لهبهم؛ وتبيين شغبهم» فالأولي: 
لدعوة خواص الأمة الطالبين للحق. والثانية: لدعوة عوامهم؛ والثالثة: لدعوة معاندهم. 

قال ابن جزى؛ الحكمة هى: الكلام ألذى يظهر جوابه: والموعظة: هى: الترغيب والترهيب. والجدال هو: الرد 
على الخصم. وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدلء وهذه الأية تقتضى مهادنة 
نسخت بالسيف. وقيل: إن الدعاء بهذه الطريقةء من التلطف والرفقء غير متسرخ» وإثما السيف لمن لا تنفعه هذه 
الموعظة من الكفارء رأما العصاة فهى فى حقهم محكمة إلى يوم القيامة باتفاق. ه . 

ظط إن ربك هو أعلم عن ضل عن سميله وهو أعلم بالمهعدين © أى: إنما عليك البلاغ والدعوة. وأما حصول 
الهداية والضلال والمجازاة عليهما فليس من شأنك» بل الله أعلم بالضالين والمهتدين؛ وهو المجازى للجميع. 

الإشارة : الدعاء بالحكمة هو الدعاء بألهمة والحالء يكون من أهل الحق رالتحقيق؛ لأهل الصدق والتصديق. 
والدعاء بالموعظة الحسنة هو الدعاء بالمقال من طريق الترغيب والتشويق» يكون لأهل النردد فى سلوك الطريق. 
والدعاء بالمجادلة الحسنة هو الدعاء بالوعظ والتذكير. وذكر بيان الطريق؛ وفضيلة علم التحقيق؛ يكون لأهل 
الإنكار؛ إن وصلوا إلى أهل التحقيق . والحاصل: أن الدعاء بالحكمة: لأهل المحبة والتصديق. والدعاء بالموعظة: 
لأهل التردد فى الطريق. والدعاء بالمجادلة: لأهل الإنكار؛ حتى يعرفوا الحق من الباطل. وإن شكت قلت: الدعاء 
بالحكمة هو للعارفين الكبارء والدعاء بالموعظة الحسنة هو لأهل الرعظ والتذكار من الصالحين الأبرار» والدعاء 
بالمجادلة الحسنة هو للعلماء الأخيار. وقد تجتمع فى واحد؛ إن جمع بين الظاهر والياطن . والله تعالى أعلم. 
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وما أمره بالدعوة العافة أمره بالصبر العام ؛ لان الدعوة از تتفقك عر الأذى» فيحتاج صاحبها إلى صبر گبیر» 


شقا : 
ل وإِنْعافستم روا فعاقوایمٹل ماعوف نمید ولین صم غير لکوت 
34 ہے ایی كسك 


وا وأصا روم ماص را ب إلَابالله ولا عون علتهم ولات ف صنق َناڪ رون 
200 4 

يقول الحق جل جلاله: وإن عاقبتم 6 من آذإ فعاقبوا مغل ما عُوقبتء به ) أى: إن صنع بكم 
صنيع سوء فافعلوا مثلهء ولا تزيدوا عليه . والعقوبة» في الحقيفة: إنما هي في الثائية . وسميت الأولى عقربة؛ 
لمشاكلة اللفظ وقال الجمهور: إن الآية نزلت في شأن حمزة بن عبدالمطاب لما بقر المشركون بطنه يوم أحدء قال 
النبى وَل «لان أظفرنى الله بهم لأمئان بسبعين منهم» . فدزلت الآية(١)»‏ فكقرالنبى ي عن يمينه؛ وترك ما 
أراد من المكلة . ولأ خلاف أن المثلة حرام؛ وقد وردت أحاديث بذلك . ومقتضى هذا: أن الآية مدنية . ويحتمل أن 
تكون الآية عامة» ويكون ذكرهم حمزة على وجه المثال. وتكون»؛ على هذاء مكية كسائر السورة . 

واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل فى مالء ثم ائتمن عليهء هل يجوز خيانته» فى القدر الذى ظلمه فيه؟ فأجاز 
ذلك قوم؛ لظاهرالآية» ومدعه مألك؛ لقوله ب : «أد الأمانة لمن أتتمنك؛ ولا تخن من خانك»( . قاله ابن جزی. 

ط ولان صبرتم ولم تعاقبوا من أساء إليكم, ط لهو » أى: الصبر ل خير للصابرين » ؛ فإن العقربة مياحة: 
والصبر أفضل من الانتقام» ويحتمل أن يريد بالصابرين هنا العموم؛ أو يريد المخاطبين؛ كأنه قال: فهو خير لكم, 

ثم صرح بالأمر لرسوله به؛ لأنه أولى الناس به؛ لزيادة علمه بالله؛ فقال: لإ وأصبر وما صبرك إلا يالله 4 ؛ 
إلا بتوفيقه وتثبيته . روى أنه ل قال لأصحابه: «أما أنا فأصبر كما أُمرت؛ فماذا تصنعون؟» قانوا: نصير كما 
ندبنا لإ ولا تحزن عليهم 4 ؛ على الكافرين؛ حيث لم يؤمنوا؛ حرصا عليهم . أو على المؤمدين؛ لأجل ما فعل 
بهم. (إ ولا قك في ضيق ا يمكرون 4 أى . : لا يضيق صدرك بمكرهم؛ ولا تهتم بشأنهم» فأنا ناصرك عليهم. 
والضيق ‏ بفتح الضاد مخفقاً- من ضيق؛ كميت وميت. وقرئ بالكسر؛ وهو مصدر. ويجوز أن يكون الضيق 
رالضيق مصدرين» معاء لضاق. 


کرم ہے و # | صا ارس “ت سر ده رھ لور سے ےک د سے 







> 





)0 أخرجه الواحدى فى أسباب التزول (ص ۲۹۱) عن لبن عباس. رأخرجه البزار (كشف الأستار» ۳۲۷/۲) فى سياق أطول؛ عن 
اہی هريرة؛ وراجع طبقات ابن سعد (؟/>١  )١١‏ وتفسير أبن كثير (5/؟051). 

ف أخرجه أبو داود فى (البيوع والإجارات؛ باب فى الرجل يأخذ حقه من تعت يده)» رالترمذى فى (البيوع؛ ح )٠١١١‏ عن 
أبى هريرة رة . 
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ظ إن الله مع الذين اتقوا ‏ الكقر والمعاصىء» ا والذين هم محسنون ‏ فى أعمالهم» فهو معهم بالولاية 
والنصر والرعاية والحفظ. أو مع الذين اتقوا الل بتعظيم أمره . والذين هم محسئون بالشفقة على خلقه . أومع الذين 
اتقوا ما يقطعهم عن الله؛ والذين هم محسنون بشهود الله كما قال النبى مَكْينَدِ : «الإحسان أن تعبد الله كأنك ترأه» . 
٠‏ فهو معهم بالمحبة والوداد؛ «فإذأ أحببته كنت له . والله تعالى أعلم . 


الإشارة. من أن ا الصوفية: الأخذ برام والتمسك الأحمن في كل شیء؛ ممتثلين لقوذه عالى: 3 این 
يدفع بالتى هى أحسن السيدة. فالصبر دأبهم» والرضى والتسليم خلقهم . 

حقيقة الصبر هى: حبس القلب على حكم الرب» من غير جزع ولا شكرى. وموااطئه أريعة : الطاعة 
والمعصية»ء وإلنعمة» والبلية. فالهمبر على الطاعة: بالمبادرة إليها» وعن المعصية؛ بتركها» وعلى الئعمة: بشكرهاء 
وأداء حق الله فيهاء وعلى البثية: بالرضى وعدم الشكوى بها. 

وأقسام الصبر سئة : صير فى الله؛ وصير فه؛ وصير مع الله وصبر بالله؛ وصبر :على الله؛ وصبر عن الله. 
أما الصبر فى الله: فهو الصبر فى طلب الوصول إلى اللء بارتكاب مشاق. المجاهدات والرياضات. وهو صبر 
الطالبين والسائرين. وأما الصبر لله: فهو الصبر على مشاق الطاعات وترك المئهيات ونزول البليات؛ يكون ذلك 
أبتفاء مرضاة الله لا لطلب أجر رلا نيل حظ. وهو صبر المخلصين. وأما الصبر مع الله؛ فهو الصبر على حضور 
القلب مع الله؛ على سبيل الدوام؛ مراقبة أو مشاهدة. فالأول: صبر المحبين» والثانى: صبر المحبوبين 

وأما الصبر بالله: فهو الصبر على ما ينزل به من المقاديرء لكنه بألله لا بنفسه؛ وهو صبر أهل الفناء من 
العارفين المجذويين السالكين. وأما الصبر على الله: فهو الصبر على كتمان أسرار الربوبية عن غير أهلهاء أو الصبر 
على دوام شهود الله . وأما الصبر عن الله: فهو الصبر على الوقرف بالباب بد جفاء الأحباب ؛ فإذا كان العبد فى 
مقام القرب وأجداً لحلاوة الأنس» مشاهدا لأسرار المعانى» ثم فقد ذلك من قابه» وأحس بالبعد والطرد ‏ والعياذ بالله - 
فليصبرء وليلزم الباب حتى يمن الكريم الوهاب» ولا يتزلزل؛ ولا يتضعضعء ولا يبرح عن مكانه» مبتهلا؛ داعياً 
إلى اللهء راجيا كرم مولاه» فإذا استعمل هذا فقد استعمل الصبر؛ قياما بأدب اللعبودية . وهو أشد. الصبر وأصحبه, لا 
يطيقه إلا العارفون المتمكنون: الذين كملت عبوديتهم» فكانوا عبيدا لله فى جميم الحالات» قربهم أو أبعدهم. 

روى أن رجلا دخل على الشبلى رة » فقال: أى صبر أشد على الصابر؟ فتئال له الشبلى: الصبر فى اللهء تال: 


)١(‏ من الآية 14 من سورة الزمر. 
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لاء قال: الصبر لل قال: لاء قال: الصبر مع الله قال: لاء فقال له: وأي شىء هو؟ فقال: الصبر عن الله . فصاح 
الشبلى صيحة عظيمة» كادت تتلف فيها روحه. ه. لأن الحبيب لا يصبر عن حبيبه. لكن إذا جفا الحبيب لا يمكن 
إلا الصبر والوقوف بالباب» كما قال الشاعر: 
إن شكوت الهوىء فما أنت متا احمل الصد والجفاء يا معنا 
وقال رجل لأبى محمد الحريرى ب : كنت على بساط الأنس» وفتح على طريق البسطء فزللت زلة» فحجبت 
عن مقامىء فكيف السبيل إليه؟ دلنى على الوصول إلى ما كنت عليه . فیکی أبو محمد وقال: يا أخىء الكل فى 
قهر هذه الخطة» لكنى أنشدك أبيائا لبعضهم» فأنشأ يقول: 
قف بالديار؛ زه ذه أثارهم تبكى الأحبة؛ حسرة وتشوقًا 
كم قد وففت بربعها هس كيرا عن اهلها أو سائلاء أو مش فقا 
فأجابتى داعی الهوی فى رسمها فارقت من تهوى؛ فعز الملتقى 
ومن هذا المعنى قضية الرجل الذى بقى فى الحرم أربعين سلة يقول: لبيك. فيقول له الهاتف؛ لا لبيك ولا 
سعديك؛ وحجك مردود عليك. فقيل له فى ذلك فقال: هذه بابه؛ وهل ثم باب أخرى أقصده منها؟ فقبله الحق 
تعالى؛ ولبي دعوته . وكذلك قعشية الرجل الذى قيل له» من قبل الوحى: إنك من أهل النار؛ فزاد فى العبادة 
والاجتهاد. فهذا كله يصدق عليه الصبر عن الله. لكن لا يفهم كماله إلا من كملت معرفته؛ وتحقق بمقام الفتاء: 
فحينئذ قد يسهل عليه أمره ؛ لكمال عبوديتهء كما قال القائل: 
وكنت قديمًا أطلب الوصئل متهم قلمًا تانی العم وار تقع الجهل 
يقتت أن ال لا ضاف نه إن قريوا: فضل» وإن بعدوا: عذال 
و fre pf‏ 
وإن أظهروا لم يظهروا غير وصفهم إن ستروا فالسثر م من أجلهم يحاو 
وأما ص لم تكمل معرفته فقد ينكره ويذمه: كالعباد والزهاد والعشاق؛ فإنهم لا بطدقوته ؛, قاما أن يختل عفلهم, 
أو يرجعون إلى الانهماك فى البطالة . والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدتا محمد وآله وصحبه وسلم. 


09090 


YY 


شو ا سرا O‏ 


مكيةء إلا قوله: # وإن كادوا ليفسونك . © الآيات اللمان. . وهى: مائة وعشر أيات . وكأن وجه المناسبة لما 
قبله قوله: ف إن الله مع الین اتقوا 4 )١(‏ إشارة إلى أن من اتقى الله» وحصل مقام الإحسان» أسرى بروحه إلى 
عالم الملكوت وأصرار الجيروت . وأفتتح السورة بالتنزيه؛ لكلا يتوهم الجهال أنه عليه انصادة والسارم . شرج فه 
للقاع ألحق تعالى فى جهة مخصوصة:» فنزه الحق تعالى نشسة ع فى افتتاح سورة الإسراء ؛ دفها لهذا الإيهام : فقال: 





ٍ ا و سیل سر 
ا فار جکر 


سے ارتو 
سے ۲7~“ سے 


9 - سبح نَأزِىأسْرن عدو لاہ ١‏ المسجد لحرا إلالمسجد 


هو الس الب . ر ر 1 4 

قلت : «سبحان» : مصدر غيز متصرف: متصوب بفعل وأجب الحذف» أى: أسبم سبحان . وهو بمعنى ألتسبيح؛ 
ای ايه وقد دل ده نه قلع عن رة ونع بع الصرف» كقول الشاعر: 

و«ليلاه: منصوب على الظرفية لأسرى. وفائدة ذكره؛ مع أن السرى هر السير بالليل» ليفيد التقليل؛ رلذلك تكر.. 
كانه كَال: أسرى بعيده مسيرة أربعين ليلة فى بعض ألليل» وذلك أبلغ فى المعجزة. ويقال: أسرى وسرىء رباعياً وثلاثيا. 

يقول الحق جل جلاله: # سبحان الذى أسرى بعبده 4 وهو؛ نبيدا محمد ل أى: تنزيهًا له عن 
الأصاكن والحدود والجهات» إذ هو أقرب من كل شىء إلى كل شىء. ونما رقع الإسراء برسوله . عليه الصلاة 
والسلام . ليفتبس أهل العالم العلويء كما أقتبس منه أهل العالم السفليء أسرى به ف ليلا من السجد ارام ) 
بعینه؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: : « بينما أنا فى المسجد الحرام قى الحجرء عند البيت» بين التائم 
واليفظانء إذ أتانى جبرد يل بالبراق»( 5 
ا ا .انر ديوانه؛ ص45 : ولسان العرب (ب. 


© أخرجه بطوله البخارى فى موأ مضع » منها: (مناكب الأنصار باب المعراج) ؛ ومسلمم فى (الإيمان. باب الإسراء)» مرن سنیٹ أنس 
أبن مالك عن مالك ل تسباستسيية , 


و لر 


عراف واج سي E7‏ ار ا ا ٠‏ لل عر چ ا 
الأقصالذِىبدركنا ولد ديم من ایتا هو 
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أو: من الحرم؛ لما روى أنه كان نائما فى بيت أم هانئ بعد صلاة العشاء؛ فأسري به؛ وسماه مسجداً؛ لان 
الحرم كله مسجد. قاله البيضاوى. قلت: والظاهر أنه وقع مرتين: مرة بجسده من البيت؛ ومرة بروحه من 
بيت أم هانئ . والله تعالى أعتم بما كان. 

قال فى المستحرج من تفسير الغزنونى وغيره: قيل: كان رؤيا صادقة؛ وقيل؛ أسرى بروحه؛ وهو خلات 
القرآن؛ وإن أسند إلى عائشة ‏ رضى الله عدها ؛ والجمهور على ما رواه عامة الصحابةء دخل كلام بعصّهم فى 
بعضء عن رسول الله ييه آنه قال: «أتانى جبريل طك رإذا دابة فوق الحمار ودون ألبغل» خطوها مد يصرهاء 
مر بى بين السماء والأرض إلى بيت المقدس» فنشر لى رهط من الأنبياءء فصليت بهم. وإذا أنا بالمعراج؛ وهو 
أحسن ما رأيت» فعرج بى؛ فرأيت فى سماء الدنيا رجلا أعظم الناس وجها وهيكلاًء فقيل؛ هذا أبوك آدم؛ وفى 
السماء الخائية شابين» فقيل: هما يحيى وعيسى؛ وفى الثالثة رجلا أفضل الناس حستاء فقيل: أخوك يوسف؛ وفى 
الرابعة إدريس» وفى الخامسة هارونء وفى السادسة موسيء وفى السايعة إبراهيم ‏ صلوات الله على جميعهم. 
فانتهيت إلى سدرة المنتهى» فَعَشيتْهاً ملائكة كأنهم جراد من ذهبء فرأيت جبريل ك۵ يتضاءل كأنه صعوة - 
أى: عصفور فتخلفء وقال: وما منا إلا له مقام معلوم؛: فجاوزت سبعين حجابآء ثم احتملئى الرفرف إلى العرش» 
فتوديت: حي ربك. فقات: لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثديت على نفسك»7١)‏ . فلما أخبر بما رأى كذبه أل 
مكة» ولو كان فى النوم ما أنكره المشركون . وقيل: كانا معراجينء بمكة والمديدةء فى النوم واليقظة .ه. 

قلت: وقوع المعراج بالمدينة غريب. قال المهدوى: مرتبة الإسراء بالجسم إلى تلك الحضرات العلية خاصة 
بنبيناء لم يكن لغيره من الأنبياء . وعذه السيوطى من الخصائص . قال ابن جزى: وحجة الجمهور: أنه لو كان 
منامآء لم تدكره قريشء ولم يكن فى ذلك ما يكذّب» ألا ترى أن أم هانئ قالت له - عليه الصلاة والسلام: 
(لا تخبر بذلك أحدا) . وحجة من قال إنه كان مناماً: قوله تعالى: ‏ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك (؟), وإنما 
يقال: الرؤياء فى المنام» ويقال؛ فيما يرى بالعين: رزيةء وقونه؛ فى آخر حديث الإسراء: « فاستيقظت وأنا قى 
المسجد الحرام» . ثم قال: وقد يجمع بينهما بأنه وقع مرتين(؟). ه. 

وقوله تعالى: ‏ إلى المسجد الأقصى 4 هر: بيت المقدس؛ لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجدء © الذى باركنا 
حوله # ببركات الدين والدنيا؛ لأنه مهبط الوحى ومتعبد الأئبياء» ومحفوف بالأنهار والأشجار والثمار . أسرينا 





)١(‏ أخرج حديث الإسراع والمعراج» بروآياته المتعددة ؛ وطرقه؛ البخارى فى (الصلاة: باب كيف فرصت الصلاة ة فى الإسراء)» 
وإبدء الخلق» باب ذكر الملائكة) ؛ وزم الأنصار: باب المعراج) . ومسلم فى (الإيمان؛ باب + ا 
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به ۽ ظ نريه من أياثنا © ألدالة على عجائب قدرتناء وتكشف له عن أسرار ذاتداء فأطلعه اه على عجائب الملكوت؛ 
وأراه سا الجبروت. روی عكرمة عن ابن عباس: أنه قال: قد رأى محمد ربه» قلت: أليس الله يقول: ( لا تد رکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار 4(")ء قال: ريحك» ذلك إذا تجلى بئوره الذى هو نوره» وقد رأى ربه مرتين.ه. 
قلت: معنى كلامه: أنه إذا تجلى بنوره الأصلى» من غير واسطةء لا يمكن إدراكه» وأما إذا تجلى بواسطة المظهر 
فإنه يمكن إدراكه» والحاصل: أن الحق تحال إتما ينجلى على قدر الرائى» لا على قدره؛ إذ لا يطيقه أحد. وسيأتي» 
فى الإشارة» بقية الكلام عليه» إن شاء الله .8 إنه هو السميع البصير € أى: السميع لأقوال حبيبه فى حال 
مناجاته: البصير بأحواله؛ فيكرمه ويقريه على حسب ذلك. 
الإشارة: قال بعض الصوفية: إنما قال تعالى: # بعبده © : ولم يقل؛ بنبيه: ولا برسوله؛ ليدل على أن كل 

من كملت عبوديته كان له نصيب من الإسراه. غير أن الإسراء بالجسد مخصوص به عليه الصلاة والسلام .: 
وأما الإسراء بالروح فيقع للأولياء؛ على قدر تصفية الروح» وغيبتها عن هذا العالم الحسى» فتعرج أفكارهم 
وأرواحهم إلى ما وراء العرشء وتخوض فى بحار الجبروت» وأنوار الملكوتء كل على قدر تخليته وتحليته. رإذ 
خص الإسراء بالليل؛ لكونه محل فراغ المناجاة والمراصلات» ولذلك رتب بعثه مقاما محمودا على التهجد بالليل 
فى هذه السورة . قاله المحشى . 

وقوله تعالی: # سبحان الذى أسرى ٠)‏ قال الورتجبي: أى: تنزه عن إشارة الجهات والأماكن قى الفوقية» 
وما يشوهم الخلق؛ من أنه إذ أوصل عبذه إلى وراء الوراءء أنه كان فى مكان: أى: لا تدوهموا برفع عبده إلى 
ملكوت السموات) أنه رفع إلى مكان» أو هو فى مكان؛ فإن الأكوان والمكان أقل من خردلة فى وادى قدرته؛ أى: 
فى بحر عظمته؛ ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «الكون في يمين الرحمن أقل من خردلة» . والعندية 
. والفوقية منه» ونرّه نفسه عن أوهام المشيّهات؛ حيث توهموا أنه أسرى به إلى المكان؛ أى: سبحان من تنزه عن 
هذه التهمة . ه. وقال القشيرى: أرسله الحق تعالى؛ ليتعلم أهل الأرض مته العيادة» ثم رقّاه إلى السماء ليتعلم منه 
الملائكةً ‏ عليهم السلام - آداب العبادة؛ قال تعالى: ‏ ما زاغ البصر وما طَغَئ 4('), رما التفت يمينا ولا شمالاء 
ما طمع فى مقام» ولا فى إكرام؛ تحرر عن كل طلب وأرب» تلك الليلة. ه. 


. من سورة الأنعام‎ ٠٠١ من الآية‎ )١( 
من سورة إ!لنجم.‎ ٠١ (؟) من الاية‎ 
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قات: ولذلك أكرمه الله تعالى يالرؤية» التى منع منها نبيه موسى 850: حيث وفع مله الطلب ٠‏ ريما دلهم 
الأدب على ترك الطلب »؛ وقال الورتجبى : أسرى به عن رؤية فعله وأياتهء إلى رؤية صفاته؛ ومن رؤبة صفاته 
إلى روبة ذاته : وأشهده مشاهد جماله؛ فرأى الحق بالحق» وصار هتاتلك موصوقا بوصفا الحقء فكا 2 صورته 
روحه؛ وروحه عقله» وعقله قلبه: وقلبه سيره فرأى الحق بجميع وجوده؛ لأن وجوده فان بجميعه؛ فصار عيئاً من 
عيون الحق» فرأى الحق بد بجميع العيون»؛ وسمع خطابه بجميع الأسماع› وعرف الحق بجميع القلوب .ه . 

وقال» فى قوله تعالى: # إلى المسجد الأقصي 4: سبب بداية المعراج بالذهاب إلى المسجد الأقصىء لأن هناك 
الآية الكبرى؛ من بركة أنوار تجليه لأرواح الأنبياء وأشباحهم؛ وهناك بقريه طور سيناء؛ وطور زيتاء والمصيصة: 
ومقام إبراهيم وموسى وعيسى؛ وفى تلك الجبال مواضم كشوف الحق؛ ولذللك قال: (باركنا حوله)؛ انظر نمامهء 

ولما كان لسيدنا موسى عة مزيد كلام ومراجعة مع نبينا. عليه الصلاة والسلام . فى قضية الإسراء؛ ذكره 
باثره » فقال: 


ا 


مم س سے سس سے ت ا 
وءاتينا تتامو سیا لک و HAG‏ 7 ىنإ تيلا لار من دون 


کر عَيَدَاضكونا 0 4 


قلت: (ذریة): منادی أى: يا ذرية من حملا مع و والمراد: بني أسراكيل. رفي ندائهم بذلك: تلطف 
وتذكير بالاعم» وقيل؛ مفعول أول بتتخذواء أى : لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دونی وكيلاء فتكون كقوله: 
«( ولا يأمركم أن تتخذو! الملائكة والتبيين أربابا 4 (1). 

يقول الحق جل جلاله : واتينا موسى الكتاب ‏ الترراة ف وجعلناه م أى: الخورأة © هدى لبنى 
إسرائيل 4 وقانا: ألا تعخذوا من دونى وكيلا ) تفوضون إليه أموركم» وتطيعونه فيما يأمركم. بل فوضوأ 
أموركم إلى اللهء واقصدرا بطاعتكم رجه الله, يا [ ذرية من حمملنا مع نوح 4 » فاذكرو! نعمة الإنجاء من الغرق؛ 
وحمل أسلافكم فى سقيتة توح . انه كان عبدا شكورا 4 ؛ يحمد الله ويشكره فى جميع حالاته. وفيه إيماء بآن 
إنجاءه ومن معه كان ببركة شكرهء وَحث للذرية على الاقتداء به . وألله تعالى أعلم . 

الإشارة: المقصود من إرسال الرسل وإنزال ألكتب هى إفراد الوجهة إلى الحق» ورفع الهمة عن الخلق» حتى 
لا يبقى الركون إلا إليهء ولا الاعتماد إلا عليهء وهو مقتضى التوحيد. قال تعالى: # لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيلا 2"14. وبالله التوفيق. 





) 3 من الأية ۸٠‏ من سورة أل عمران. 
(؟) من الآية 4 من سورة المزمل. 


كما 
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ثم ذكر ما أحدث بئو إسرائيل؛ وما جرى عليهم فى القضاء السابق؛ فقال: 


ام لسيها رب بي 


١‏ وَفَصِيسا قَصِيسًا لب سروه بل فال کب فی دىق اک رض مسن ونان اوا كيم ي 


عر 


سي له كس سي ار 


ادا جا a‏ ما تا يڪم باد ا ولاس دید فجاسوأخ ل 
وَعَ امعو 9ے 5 A‏ 
2 ا لي سنت ر لاک ون سام اھا داسجا وتاخ رة سنو 
رڪم ريد شالس ڪاڪ 7 3 اموا 9 
سی انرک وان مدش مد تایا جه کی خی 4 

يقول الحق جل جلاله: © وقضينا إلى بنى إسرائيل © أى: أخبرتاهم وأوحينا إليهم طإ فى الكتاب )؛ التوراةء 
وقانا: وله ل فسان فى الأرض مرتين 4 الخ ٠‏ أو: قضينا عليهم ظ في الكتاب 4 ؛ اللوح المحفوظ؛ «( لتفسدن 
في الأرض مرتين 4 أى : افسادتين» أولاهماً: مخالفة أحكام التوراة وفكل أشعياء» وقيل ؛ أرمياء. وثانيكهما: قتل 
زكريا ويحيى» وقصند قتل عيسى كاف [ ولتعلن علوا كبيرا 4؛ ولتستكبرن عن طاعة اله أو لتظلمن الناس 
وتستعلون عليهم علواً كبيرا. 

ول فإذا جاء وعد 4؛ عقاب «[ أولاهما ) أى: أول مرتى الإفساد؛ بأن أفسدوا فى الأرض المرة الأولى ل بعثنا عليكم 
عبادا اتا )؛ بختدصر وجنوده ا أُولى باس شدید )؛ ذوى قوة وبطش فى للحرب شديدء لإ فجاسوا 4؛ قترددرا لطلبكم 
۳ خلال الديارج؛ وسطه؛؛ للقتل أو الغارة: فقتلوا كبارهم وسبوا صغارهمء وحرقوا التورلة» وخربوا المسجد. وفى التذكرة 
لترطبى: أنه سّط عليهم في المرة الأولى بخادصرء فسباهمء ونقل ذخائر بيت المقدس على سبعين ألف عجلةء وبقوا فى 


يده مائة ستة . ثم رحمهم الله تعالى وأنقذهم من يده؛ على يد ملك من ملوك فارسء» ثم عصواء فسلط عليهم ملك الروم 
فيصر. شه . قال تعالى: : وكان وعدا مفعولا 4 أى: وكان وغد عقابهم وعدا مقضياً لابد أن يفعل. 


« ثم رددنا لكم الكرة ‏ أى: الدرلة والغلبة ظ عليهم > أى: على الذين بعكوا عليكمء فرجع الملك إلى بنى 
إسرائيلء واستدقذوا أسراهمء فقيل: على يد «بهمن بن اسفنديار»؛ ملك فارس» قاستنقذهم؛ ورد أسراهم إلى الشاي 
وملك داثيال علیهم» فاستولوا على من كان فيها من أتباع بختدصرء وقيل: على يد داود کم حين قتل جالوت. 
قال تعالى: © وأمددناكم بأسوال وبئين وجعلناكم أكشر نفيرا © أى: عددا مما كنتم. والنقير؛ من يلفر مع 
الرجل من قومه؛ وقيل: جمع نفر؛ وهم: المجتمعون للذهاب إلى الغزو. 


ا 
15 
2 











AT 


سورة الإسراء/ الأيات؛ ؛ - ۸ الجزه الخامس عشر 





ثم قال تعالى لهم: إن أحسنتم » بفعل الطاعة والعمل الصالح» ل أحسنتم لأنفسكم # ؛ لأن ثوايه لها 
لإ وإن أساتم فلها ) ؛ فإنّ وبالها عليها. وذكر باللام للازدواج. ف( فإذا جاء وعد الآخرة & أى: وعد -مقوية المرة 
الأخيرة» بأن أفسدرا فى المرة الآخرة؛ بعلدا عليكم عبادا لا آخرين» أولى بأس شديد (إ ليسرؤزا وجرهكم 4, 
يجعلوها تظهر فيها آثار السوء والشرء كالكابة والحزنء كقوله: (( سيعت وجوه الْدين كفروا للد ل وليد خلوا 
المسجد 4 ؛ بيت المقدس < كما دخلوه أول مرة وليتبروا )؛ وليهلكوا ل ما علرا 4 عليه [ تتبيرا 4 ؛ إملاكاء أو 
مدة علوهم, قال البيضاوى: وذلك بأن اله سط عليهم الفرس مرة أخرى» فغزاهم ملك بايل؛ اسمه «حردون», 
وفيل: دحردوس»» قيل: دخل صاحب الجیش مذبح قرابيلهم؛ فوجد دما يغلى؛ فسأل عده» فقالوا: دم قريان لم يقبل 
متا فقال: ماصدقتمونيء فقتل عليه ألوفًا منهم: فلم يهداً الدم. ثم قال؛ إن لم تصدقونى ما تركت متكم أحداء 
فقالوا: دم يحيىء فقال: لمثل هذا ينتقم منكم ريكمء ثم قال: يا يحيى» قد علم ربى وريك ما أصاب قومك» قاهدأ 
بإذن الله » قبل ألا أبقى منهم أحداء فهداً. ه 


وقال السهيلى فى كتاب «التعريف والإعلام : المبعوث فى المرة الأولى هم أهل بأبلء وكان إذ ذاك عليهم 
«يختنصر»: حين كذيوا أرمياء وجرحوه وحبسوه . وأما فى ألمرة الأخيرة: ققد اختلف فيمن كان المبعوث عليهم» 
وأن ذلك كان بسبب قتل يحيى بن زكريا. فقيل: بختنصرء وهذا لا يصح؛ لأن قتل يحيى كان بعد رفع عيسى: 

ا ا 2 1 

وبختنصر كان قبل عيسى بزمان طويل.ه . وقول الجلال السيوطى: وقد أفسدوا فى الأولي بقدل زكريا؛ فبعث 
عليهم جالوت وجنرده» ولا يصح؛ لأنه يقتضى أن داود تأخر عن زكرياء وهو باطل. 

ثم قال تعالى لبنى إسرائيل: ‏ عسى ربكم أن يرحمكم 4 بعد المرة الأخرى ويجبر كسركم» ‏ وإن عدتم 
عدنا © إلى عقربتكم؛ وقد عادوا بدكذيب نبينا محمد ية » وقصد قتله؛ فعاد إليهم بتسليطه عليهم» فقتل من 
بنى قريظة سبعمائة فى يوم وأحد؛ وسبى ذراريهم» وباعهم فى الأسراق» وأجلى بنى النضيرء وضرب الجزية على 
الباقين . هذا فى الدنياء ا وجعلنا جهنم للكافرين ) منهم ومن غيرهم © حصير؛ 4؛ محبساًء لا يقدرون على 
الخروج منهاء أبد الآباد. وقيل: بساط) كبسط الحصيرء كقوله: [ لهم من جهنم مهاد 6( ) . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : قد قضى الحقّ جل جلاله ما كان وما يكون فى سابق علمه» فما من تفس تبديه إلا وله قدر فيك 
يمضيه . فالواجب على ااعبد أن يكون ابن وقتهء إذا أصبح نظر ما يفعل الله به. فأسرار القدر قد استأثر الله بعلمهاء 
)١(‏ من الآية ١1‏ من سورة المللك , 


)5 من الآبة ١‏ من سورة الأعراق. 


كما 


الجزء الخامس غشر سورة الإسراء/ الآيتان: 3 ٠١‏ 


وأبهم على عباده أمرهاء فلو ظهرت لبطل سر التكليف. ولذلك لما سكل عنه سيدنا على . كرم الله وجهه ‏ قال للسائل: 
(بحر عميق لا تطيقه) » فأعاد عليه السؤال؛ فقال: (طريق مظلم لا تسلكه)؛ لأته لا يغهم سر القضاء والقدرء إلا من 
دخل مقام الفناء والبقاءء وفرق بين القدرة والحكمة؛ وبين العبودية والربوبية» فإذا تحقق العارف بالوحدة» علم أن 
الحق تعالى أظهر من خلقه مظاهر أعدهم للإكرام؛ وأظهر حلفا أعدهم للانتقام: وأبهم الأمر عليهم» ثم خلق فيهم كسباً 
واختيار؟ فيما يظهر لهم» وكلفهم؛ لتقوم الحجة عليهمء وتظهر صورة العدل فيهم. ١‏ ولا يظلم ربك أحدا ‏ . فالقدرة 
تبرزما سبق فى الأزل» رالحكمة تسر أسرار القدر. لكن جعل للسعادة علامات كالتوفيق والهداية للإيمان» وللشقاوة 
علامات؟ كالخذلان والكفران . تعوذ بالله من سوم القصًام وحرمان الرصا. أمين . 
ومن علامة السعادة: التعسك بما جاء به القرآن العظيمء كما قال تعالي: 

( نهدا قران ہد یلق مت افو و المؤينَلَيتمَوْ الح أن 

ا 46 


ای ا ہے ا ا 


وي ودين لاؤسو نيا لأجرة أعتدتاهم عذابا اليما 
قات: دوأن الذين»: إما عطف على أن الأولى» أو على «ويبشي يا ضمار يخير. 


يقول الحق جل جلاله: [ إن هذا القرآن يهدى للتى )؛ للطريق التى هى أقوم 4 الطرق وأعدلها؛ 
ويبشّر المؤمنين الذين يعلمون ) الأعمال ظ الصالات أن لهم أجرا کبیرا © وهو: الخلود فى اللعيم المقيم: 
وزيادة النظر إلى وجهه الكريم . و ) يخبر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا 4 أى: أعددنا إ لهم عذابا 
أليما 4 ؛ أو ويبشر المؤمنين يبشارتين: ثوابهم» وعقاب أعدائهم . 


الإشارة: لا شك أن القرآن يهدى إلى طريق الحق؛ إما إلى طريق توصل إلى نعم جتانه» أو إلى طريق توصل إلى 
شهوده ودوام رضوانهء فالأولى طريق الشرائع والأحكام» والثائية طريق الحقائق والإلهام: لكن لا يدرك هذا من القرآن 
إلا من صفت مرا قلبه بالمجاهدة والذكرالدائم» ولذلك أمر شيوخ التربية المريد بالاشتغال بالذكر المجردء حتى يشرق 
قلبه بأنوار المعارف؛ ويرجع من ألقناء إلى البقاءء ثم بعد ذلك يمر بالتلاوة» ليذوق حلاوة القرآن؛ ويتمتع بأنواره 
وأسراره» وقد أنكر بعض من لا معرقة له بطريق التربية على الفقراء هذا الأمر. أعدى: ترك الئلاوة فى بدايتهم ؛ 
محتجا بهذه الآية؛ ولا دليل فيها عليهم؛ لأن كون القرآن يهدى للتى هى أقوم يعنى: التمسك والتدبر فى معانيه» 
ولا يصح ذلك على الكمال إلا بعد تصفية القلوب» كما هو مجرب» ولا يذكر هذا إلا من لا ذوق له فى علوم ألقوم: 
وريما يذكر وجود التربية من أصلهاء ويسد الباب فى وجوه للناس؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


سر ت 





1A9 


سررة الإسراء/ الآيات: ١5-11١‏ الجزء الخامس عشر 





فإذا اتصل العبد بأهل هذا ألطريقء ثم تأخر الفتح عنه» فلا يقنط ولا يستعجل» كما أبان ذلك الحق تعالى بقوله: 


اس اس چ 1 - خر لوس اص کے ل یر سے عرقي ارا سے عي عل ر یی لت 
3 وتدع أل حت بال ر د امیر وان وض بوک انين 
2 حوناءاية الل وسا اا تارمم 1 ا | = ر من ریک رول 1 ا سے ال 5 
ا ری سر ال 007 ۳ ا 


وسات و شیو فص لته تصنأ 9 رڪ ای اتیک 211111101111 ولم 
ألْفمَةٍ كتنبا يلقنه منشويًا 9 1 قرا كبك کی يتيك الوم عليك حسما ١‏ 4 


قلت : (دعاءه) : مفعول مطلق. والإضافة فى قوله: (آية الليل) و (آية النهار) : بيانية» أى: فمحونا الآية التى 
هى الليل» وجعلنا الآية التى هى اللهار مبصرة. وإذا أريد بالآيتين الشمس والقمر؛ تكون للتخصيصء أى: وجعلنا 
تيرى الليل والنهارآيتين» أو: وجعلنا الليل والنهار ذوى آبتين.. الخ؛ و (كل شىء): منصوب بفعل مضمر؛ يقسره 
ما بعدهء وكذا: (ركل إنسان) و (يلقاه منشوراً) : صفتان لكتاب. 

يقول الحق جل جلاله : ل ويدع الإنسان » على نفسه وولده وماله 8 بالشر» عند الغضب رالقدط. 
« دعاءم بالخير ) ؛ مدل دعائه بالخير. وهو ذم له يدل على عدم صبره؛ وربما وافق وقت الإجابة فيهلك؛ 
ل وكان الإنسان عجولاً 4 ؛ يسارع إلى كل ما يخطر بباله؛ لا يدظر عاقبته. ويجوز أن يريد بالإنسان الكافر: 
وبالدعاء استعجاله بالعذاب؛ استهزاه» كقول النضر ين الحارث: اللهم أنصر خير الحزيين؛ الهم إن كان هذا هر 
احق من عددلة فأمطر لين حجارة من السسماء.. 4 الآية(١).‏ وقيل: المراد بالإنسان: آدم كاه فإنه لما انتهى الروح 
إلى سرّته ذهب ليقوم؛ فسقط؛ وهو بعيد . فإذ! نزلت بالإنسان قهرية فلا يقنط ولا يستعجل ؛ فإن وقت الفرج 
محدود» فالليل رالتهار مطيتان؛ يقربان كل بعید» ويبليان كل جدید؛ ويأتيان بكل موعود. 

ولذا قال تعالى إثره: ‏ وجعلنا الیل والنهار آیتین 4 دالتين على كمال قدرتناء وباهر حكمتناء يتعاقبان على 
الإنسانء يقربان له كل بعد ويأتيان له بكل موعود. ا فمحونا آية الليل 4 أى: فمحونا الآية التى هى الليل؛ بأن 
جعلناها مظامة؛ لتسكدوا فيه» < وجعلدا آية النهار مبصرة 4 أى: مضيدة مشرقة لديتغوا؛ من فضله؛ أو: وجعلنا 
نيرى الليل والدهار آيتين» وهما: الشعس وإلقمرء 4 فمحونا آية الليل ¢ ء وهو القمر؛ بأن جعلناه أطلس» لا نور فيه 
من ذاأته؛ بل ذوره مستمد من نور الشمس» طٍ وجعلنا آية النهار »؛ وهى الشمس مبصرة 4 للناس» أو مبصرا 
فيها بالضوء الذاتى» ‏ لتبتغوا فضلا من ربكم 4 ؛ لتطلبوا فى بياض التهار أسباب معاشكم» 9 ولتعلموا ي ؛ 


)١(‏ الآية ٠۲‏ من سورة الأنفال. 





1۸٦ 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآيات: ١ _ ١5‏ 


باختلافهما ويحركتهماء ب( عدد الستين والحساب )؛ وحساب الأرقات من الأشهر والأيام» فى معاملتكم وتصرقاتكم: 
( وکل شیء 4 تفتقرون إليه فى أمر ألدين والدنيا [ قصلناه تفصيلا ) ؛ بينام تببينآً لا لبس فيه لو: وكل شىء يظهر 
فى الوجود؛ فصلناه وقدّرتاه في اللوح المحفوظ تفصيلا» فلا يظهر فى عالم الشهادة إلا ما فصل قى عالم الغيب. 
«وكل إنسان الزمناه طائره 4 أى: حظه وما قدرله من خير وشرء فهو لازم ل فى عدقه ) ؛ لايدفك عنه. 
ويقال لكل ما لزم الإنسان: قد لزم عدقه. وإنما قبل للحظ المقدر في الأزل من الخير والشر: طائر؛ لقول العرب: 
جرى لفلان الطاتر يكذا من الخير والشرء على طريق الفأل والطيرةء فخاطبهم الله بما يستعملون» وأعلمهم أن ذلك 
الأمر الذى يجعلونه بالطائر هو مئزم لأعناقهم:؛ لا محيد لهم عنه؛ كالساسلة اللازمة للعنق؛ يجر بها إلى ما يراد 
منه. وماله: فل ألا لما طائرهم عند الله :)١4‏ وقال مجاهد ؛ دما من مولود يولد إلا فى عدقه ورقة» مكترب فيها 
شقى أو سعيدء. أو: وكل إنسان ألزمناه عمله؛ يحمله فى عدقه» [ ونخرج له يوم القبامة كتاباً» مكتوب فيه 
عمله» وهو صحيفته. ا يلقاه منشورا ) ويقال له؛ فا اقرأ كتابك كفى بسفسك اليوم عليك حسييباً # ؛ 
محاسباء لا تحاسبك إلا نفسك؛ أو: رقيباً وشهيداً على عملك» أر؛ لا يعد عليك أعمالك إلا نفسك . والله تعانى أعلم . 


الإشارة: ينبغى للإنسان أن يكون داعياً بلسانهء مفوضا لله فى فلبهء لا يعقد على شىء من الحظوظ والمآرب» 
فقد يدعو بالخير في زعمه؛ وهو شر فى نفس الأمر فى حقه؛ وقد يدعو بالشر وهو خير. وقد تأتيه المضار من 
حيث يرتقب المسارء وقد تأتيه المسار من حيث يخاف الضرر؛ ظ والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 . قالتأنى والسكون 
من علامة العقل؛ والشرة والعجلة من علامة الحمق. فما كان من قسمتك لابد يأتيك فى وقته المقدر له» رما ليس 
من قسمتك لا يأتيك؛ ولو حرصت كل الحرص. فكل شىء سبق تفصيله وتقديره؛ فمن وجد خير؟ فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه؛ كما قال تعالى: 


يي لوي عبر سے 4 سے سر سے سے سے 2 مل لور جد مسر چ عن ر 
4 مَنَاهمَدَى ف اتد مسد نفسو ومن صل ونم مَايضِلٌ علا ولائزروازدة وزدأخرفئ 
س رار چ ت ر 2 م ساس کر و م 





وما کامعدیاں حي تک ر شولا ارد فة ارتا مغر اقفسقوافیا فحن 


سرس عر ال ع لخر م کے مر سے سے ےس ما سے عرو عله في 7 
عَلَيها الول فد مَرَدَهَاتَدمِيرا 09 رکم أهلكنا مرح ارون ن بعد نوج و ريك یدوب عبّاده 





)١(‏ من الأية ١١‏ من سورة الأعراف. 


AY 


سورة الإسراء/ الآيات: ١7-15‏ الجزء الخامس عشر 


يقول الحق جل جلاله؛ © من اهتادى # وآمن بال وبما جامت به الرسل ذإ فإ تما يهتدى لنفسه 4 ؛ لأن 
ثواب اهتدائه له» لا ينجى اهتدازه غيره؛ ومن ضل 4 عن طريق الله إ فإنما يضل عليها 4؛ لأن إثم إضلاله 
على نفسه» لا يضر به غيره في الأخرةء #ولا تزر» أى: لا تحمل نفس فإ وازرة € ؛ آثمة $ وزر) نقس 
فل أخرى 4 أى: ذنوب نفس أخرى, بل إنما تحمل وزرهاء إلا من كان إماما فى الضلالة؛ فيحمل وزره ووزر من 
تبعه» على ما يأتى فى آية أخرى: ل وليحمأن أثقالهم وأثقَالا مع الهم .)١(4‏ 

ومن كمال عدله تعالى: أنه لا يعذّب حتى ينذر ويعذر على ألسنة الرسلء كما قال تعالى: ل وما كنا 
معذبين ) أحدا فى الدنيا ولا فى الآخرة «حتى نبعث رسولاً 4 يبين الحججء ويمهد الشرائع» ويلزمهم الحجة. 

وفيه دليل على أن لا حكم قبل الشرع: بل الأمر موقوف إلى وروده؛ قمن بلغته دعوته» وخالف أمره» واستكبر 
عن اتباعه» عذبناه بما يستحقه. وهذا أمر قد تحقق بإرسال آدم كا ومن بعده من الأنبياء الكرام ‏ عليهم السلام 
- فى جميع الأممء قال تعالى: ط ولقد ْنَا في كل َم رسولاً 174), 9 وإن س اة إلأ خلا فيها نذير 4(؟) , 
فان دعوتهم إلى الله فد انتشرت»› وعمت الأقطارء واشدهرتء أنظر إلى قول قريش الذين لم يأتهم نبى بعد 
إسماعيل #كله: ما سمعنًا بهذا في الْملة الآخرة )()؛ فإنه يفهم منه أئهم سمعوه فى الملة الأولى» فمن بلغته 
دعوة أحد ملهم» بوجه من الوجوهء فقصرء فهو كافر مستحق للعذاب. فلا تغتر بقول كثير من الئاس بنجاة أهل 
الفحرةء مع إخبار النبى َا أن آباءهم الذين مضرا فى الجاهلية» فى النارء وأن ما يدحرج من الجعل(*) خير 
منهمء إلى غير ذلك من الأخبار. قاله البقاعى. 

وقال الإمام أبو عبدالله الحليمى ‏ أحد أجلاء الشافعية» وعظماء أئمة الاسلام ‏ في أول منهاجه؛ فى باب: :من 
لم تبلغه الدعوة : وإنما قلنا: إن من كان منهم عاقلا مميز) إئا رأى ونظرء إلا أنه لا يعتقد ديا فهو كافر؛ لأنه» وإن 
لم يكن سمع دعوة نبينا محمد يلد فلا شك أنه سمع دعوة أحد من الأنبياء قبله» على كذرتهم وتطاول أزمان 
دعوتهم» ووفور مدد الذين آمنوا راتبعوهم» والذين كفروا بهم وخالفوهم» فإن الخبر قد يبلغ على لسان المخالف» كما 
(؟)من الاية 5 من سورة التحلى. 
(9؟) من الآية ۲١‏ من سورة قفاطر. 


)٤(‏ من الآية ۷ من سورة ص. 
(5) الجعل: حيوإن معروف كالخنفساء ... أنظر: النهاية فى غريب الحدبث (جعل) ٠‏ 
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يبلغ على لسان الموافق» وإذا سمع أَيّة دعوة كانت إلى الله تعالى؛ فترك أن يستدل بعقله» كان معرضا عن الدعوة 
فكفرء والله أعلم. وإن أمكن أن يكون لم يسمع قط بدين» ولا بدعوة نبى؛ ولا عرف أن فى العالم من يلبت إلهاًء 
وما نرى أن ذلك يكونء فأمره على الاختلاف» يعتي: عند من يوجب الإيمان بمجرد العقل؛ ومن لا يوجيه 
إلا بائضمام النقل.ه. 


وقال الزركشىء فى آخر باب النيات» من شرحه على المنهاج: وقد أشار الشافعي إلى عسر تصور عدم بلوغ ' 
الدعوة» حيث قال: وما أظن أحدا إلا بلغته الدعوة» إلا أن يكون قوم من وراء النهر. وقال الدميرى: وقال الشافعى: 
ولم يبق أحد لم تبلغه الدعوة, انتهى؛ على نقل شيخ شيوخنا سيدى عبدالرحمن الفاسى رة . 

نم قال تعالى: ل وإذا أردنا أن نهلك قرية > أي: تعلقت إرادتدا بإهلاكها؛ لإنفاذ قضائدا السابق؛ ودنا وقت 
إملاكهاء ل أمرنا مثرفيها 4؛ منعميهاء بمعنى رؤسائها؛ بالطاعة على لسان رسول بعثاه إليهم؛ ويدل على ذلك 
ما قبله وما بعدهء فان الفسق هو الخروج عن الطاعةء لقرله: <إ ففسقوا فيها 4؛ خرجوا عن أمرتا. وقيل: أمرناهم: 
أنهمناهم القمق وحملناهم عليه؛ أو: جعلنا لهم أسباب حملهم على القسق؛ بأن صيبنا عليهم من التعم ما أبطرهمء 
وأقضى بهم إلى الفسوق» ظ فحق عليها القول ) ؛ وجب عليها كلمة العثاب السابق بحلوله» أو بظهوز معاصيهم. 
ل فدمرناها تدميرا ) ؛ أملكتاها بإهلاك أهلها وتخريبها . ا وكم أهلكنا 4 أى: كديرا أملكدا من القرون ) 
أى: الأمم لإ من بعد نوح 4؛ كعاد وثمود وأصحاب الأيكة؛ ( وكفى بربك بلانوب عباده خبيرا بصيرا )؛ 
عالما ببواطنها وظواهرهاء فيعاقب عليها أو يعفو. وبالله التوفيق. 


الإشارة: من اهتدى إلى حضرة قدسنأ قإثما يهتدى ليدعم تفسه بأسرار قدسناء ومن ضل علها فإنما يضل 
عليها؛ حيث حرمها لذيذ المعرفة. قإن كان فى رفقة السائرين» ثم غليه القضاءء فلا يتعدى ويال رجوعه إلى 
غيره؛ بل ما كان يصل إليه من المدد يرجع إلى أصحابه؛ وما كنا معذبين أحدا؛ بإسدال الحجاب بيئك وبينه؛ 
حتى تبعث من يعرف بناء ويكشف الحجاب بيننا وبين من يريد حضرتنا. والمراد يالحجاب: حجاب الوهم؛ بإثبات 
حس الكائنات» فلو انهتك حجاب الوهم لوقع العيان على فقد الأعيان» ولو أشرق نور الإيقان لغطى وجود الأكوان. 
وإذا أردتا أن نتلف قلوبآ أمرنا أربابها بالتدعم بالحظوظ والشهوات» فخرجوا عن طريق المجاهدة والرياضة؛ فحق 
عليها القول بغم الحجاب» قدمرناها تدميراء أى: تركداها تجول فى أودية الخواطر والشكوك؛ فتلفت وهلكت» نعوذ 
بالله من شر الفتن ودرك المحن. 
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وسبب اليلاك هو حب الدتياء كما قال تعالى: 


7 سے سر افد سے 1 EH r‏ جير سملن ا ا ج 2 ت ی یی ا کے 4 کے بي ار إساا کے 
$ من كان يريد العاجلة عجلنا اوفيها مانشاء لمن رید ثم جعانالوجهم يصللها 
سا و ب سے ہے سے سے ا سے لر ب کر و 


7" کر ار عرسي ل چا کم ی ا ر سے سے ی کے وو 2 ہے سے 2 
مذ مو مامد حورا ل وم نأراد الاخرة وسعنلماسعيها وهوموٌمِن فَأَوْليك كان 





ر ر ا ر Fs‏ ا څپ 4 ال غير کو سے سے اس سے ا سی ار ر ا س اس ر سپآعے س سے سے جين و سر س لر 5 
EY e‏ 5 4 ۳ 1 
یھ ممشكورا ل انمد هتؤلاء وهكؤلاء منعطاء ريك وماکان عطاء ريك عظورا ي 





7 سي سي هر عاص عم ی م ع کو ا لل ا لع . 0 
انط ر کف فضانا بعصم عل بعض وللدخرة أ کیرد ركنت وأ كبر نميلا 
وي 1 1 
ويا + 


مع انیل کھاءا کر معد مَذْمُومَا عدولا 

قلت : [امن نرید) : بدل من ضمير (له) ؛ بدل بعض من كل. و (كلأ): مفعول (نمد) ؛ و (هؤلاء) : بدل مله. 
و[كيف) : حال» و (درجات) و(تفضيلا): تمييز. 

يقول الحق جل جلاله: من كان يريد 4 بعمله الدنيا <[ العاجلة 4 مقصورا عليها همه ط( عجلنا له 
فيها ما نشاء لمن نريد » الدعجيل له. قيّد المعجل والمعجل له بالمشيكة والإرادة؛ لأنه لا يجد كل مدمن ما 
يتمناهء ولا كل واحد جميع ما يهواه . قاله البيضاوى. ظ ثم جعلنا له © فى الآخرة ‏ جهنم يصلاها © ؛ يدخلها 
ويحترق بهاء حال كونه مذموما مد حورا )؛ مطرودا من رحمة لله . والآية فى الكفارء وقيل: فى الملافقين› 
الذين يغزون مع المسلمين لقصد الغتائم. والأصح: أنها تعم كل من اتصف بهذا الرصف. 

ظ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها > ؛ عمل لها عملها اللائق بهاء وهو: الإتيان بما أمر به والانتهاء عما 
نهى عنه؛ لا التقرب بما يخترعون بأرائهم. وفائدة اللام فى قوله: «لهاء: اعتبار الدية والإخلاص . والحال أن 
العامل ١‏ مزن إيماناً صحوحة لا شرك معه ولا تكذيب» فإنه العسدةء $ فأوائات © الجامعون للشروط الكلاثة 
ذل كان سعيهم مشكورا © عدد الله مقبولاً مثاباً عليه؛ فإن شكر الله هو الاواب على الطاعة. 








« كلا نمسد 4 أى: كل واحد من الفريقين تمد بالعطاء مرة بعد أخرى» 9 هؤلاء » المريدين للدنيا؛ 
« وهؤلاء 4 المريدين للآخرة؛ نمد كلا" من عطاء ربك > فى الدنياء وما كان عطاء ربك 4 فيها 
«( محظورا 4 ؛ ممنوعا من أحدء لا يمنعه فی الدنيا مؤمن ولا کافر» تفضلاً مده تعالى. 9 أنظر كيف قضلنا 
بعضهم على بعض ) فى الرزق والجاه؛ ‏ وللآخرةٌ أكبر درجات وأكبر تفضيلاً 4 من الدنياء فيدبغى الاعتناء 
بها دونهاء وألتفاوت فى الآخرة حاصل للفريقين؛ فكما تفاوتت الدرجات فى الجنة تفارتت الدركات فى النار. 
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وسبب التفاوت: زيادة اليقين» والترقى فى أسرار التوحيد لأهل الإيمان» أو الانهماك فى الكفر والشرك لأهل 
الكفران . ولذلك قال تعالى: فإ لا تجمعل مع الله إلها آخر © تعبده. والخطاب ذكل سامع؛ أو للريمول َة ؛ والمراد 
أمنه؛ ‏ فتقعد © ؛ قتصير حيئئذ 1 مذموما مخذولا € ؛ جامعا على نفسك الذم من الملائكة والمؤمنين: والخذلان 


من الله ومغهومه: أن الموحد يكون ممدرحاً منصورا فى الدارين. 
الى ا چ مال سي جح اي 


الإشارة: قال 5 : «من كانت اليا همه؛ فرق اله عليه أمره؛ وجعل فقره بين عينيه؛ ولم بأته من الذنها إل 
ما قسم له . ومن كانت الآخرة نيته» جمع الله عليه أمره» وجعل غتاه فى قليه, ونه الذي وهى صاغرة» ( ١‏ 
واعلم أن الئاس على فسمين؛ قوم أقامهم الحق لخدمته؛ وهم: العياد والزهاد: وقوم أختصهم بمحيته» وهم: العارفون 
بالل ؛ أهل الفناء والبقاء؛ قال تعالى: فكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك» وما كان عطاء ريك محظورا). انظر 
كيف فضلنا بعضهم على بعض)؛ فى الكرامات والأنوار: وفى المعارف والأسرار. وفضل العارفين على غيرهم 
كفضل الشمس على سائر الكراكب» هذا فى الدنياء (وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا»» يقع ذلك بالترقى فى 
معارج أسرار التوحيد؛ وبتفارت اليقين فى معرفة رب العالمين. وقال القشيرى فى تفسير الآية: منهم من لا يغيب 
عن الحضرة لحظة» ثم يجتمعون فى الرؤية؛ ويتقاوتون فى النصيب لكل. وليس كل أحد يراه بالعين الذى يرأه به 
صاحبه . وأتشدوا: 

لو يسمعون- كما سمعت حديخها خروا لعرَّة ركماً وسجردا ("( 

وقال الورتجبى : فضل العابدين بعضهم على بعض فى الدنيا بالطاعات» وفضل العارفين بعضهم على بعض 
بالمعارف والمشاهدات, فالعباد فى الآخرة فى درجات الجنان متفاوتون» والعارفون فى درجات وصال الرحمن 
متفاوتون . وال القشيرى أيضاآً: من كانت مشاهدته اليوم على الدوام» كانت رؤيته غداً على الدوامء ومن لا فلا. ه. 
وقد تقدم قفاوت الناس فى الرؤية بأبسط من هذاء عند قوله تعالى: « لا تدركه الأبصار 4(") . والله تعالى أعلم. 


ثم بين السعى للآخرة؛ ققال: 
سر کے سے ہے ا و 7 سر بي کل سے 
© وق ربك ألانعبدو 1 لا إياه لرن ِمْسَحَاِنًا عند اآ ڪر 
اا رت سے مر رالا سو ا 


أحد هما یدھم افد تقل ا أ ولا نہ رهما ول لھ مار لاڪ ريسا وَأَحَفِض 


1 ١)أخرجه‏ الإمام أحمد فى المسند (85/2١)؛,‏ وابن ماجة فى (كتاب الزهدء باب الهم في الدنيا) من حديث زيد بن نابت؛ 
وأخرجه الترمذى في (القيامة» باب )*٠‏ من حديث أنس بن مالك ية . 

) ") ألبيت لكثير عرة . انظر اديوائه (545)+ ونزيين الأسواق (41//1). 

(؟) الآية ١7‏ 1 من سوزه الأنعام . 
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لهُسَاجَنَاحَ الذلمَالرَحََةٍ ول رت اھ ما ریاف سرا( 1 
و رت ر ۹ 
إن کر نوا لین فانم کان لاو بے عمو ی 


١‏ فده رقش )ءاد بض حك أربي أ لا بس اسابل كا كفك اشد يرط ور 
مصحف أبن مسعود: «ووصی ريك ألا تعيدواء . و(أن): مفسرة؛ أو مصدرية؛ أى: بأن لا تعبدواء و(إما): إن 
الشرطية دخلت عليها .ماه المؤكدة. و (فلا تقل): جرابها. وتوحيد ضمير الخطاب فى (عندك) ؛ وفيما سيق مع 
أن ما سبق ضمير الجمع ؛ للاحتراز عن التباس المرادء فإن المقصود نهى كل أحد عن تأفيف والديه ونهرهما. 
ولو قوبل الجمع بالجمع» أو بالتثئية» لم يحصل هذا المرام. 

و«أف»: اسم فعل» معناها: قول مكروه» يقال عند الضجر وئحوه. قال الهروى: أى: لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى 
تبرم» ويقال لكل ما يضجر منه ويستثقل: ف له. وقال فى القاموس؛ أف يؤف» ويئف؛ تأفف من كرب أو ضجر. 
وأفة: كلمة تكره» وأفف تأفيفاء وتأقُّف» قالهال')؛ ولغتها أربعون» ثم ذكرها. وحركتها للبناءء وتئوينها للتنكير. 

يقول الحق جل جلاله: 8 وقضى ربك )؛ أمر أمراً مقطوعنًا به ب« ألا تعبدوا إلا إياه 4؛ لأن غاية 
التعظيم لا يكون إلا لمن له غاية العظمة ونهاية الإنعام» وهو الله وحدهء # و © أحسنوا ‏ بالوالدين إحسانا ؛ 
لأنهما السبب الظاهر فى وجرد العبدء وبهما مامت نعمة الإمداد من التربية والحفظ فى مظاهر الحكمة: وإلا فما ثم 
إلا تربية الحق تعالى» ظهرت فى مظاهر الوالدين؛ لكن أمر بشكر الواسطة؛ «من لم يشكر الناس لم يشكر الله:. 

ثم أمر ببرهماء فقال: غل إما ييلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ) أى: مهما بلغ زمن الكبرء وهما عندك 
فى كفالتك» هما أو أحدهماء 9[ فلا تقل لهما أف 4 أى: : فلا تصجر فيما يستقذر منهما ويستثقل من مؤنتهماء 
ولاتنطق يأدنى كلمة توجعهماء فأحرى ألا يقول لهما ما فوق ذلك. فالنهى عن ذلك يدل على المنع من سائر أنواع 
الإيذاء؛ قياساً بطريق الأحرى . وقال فى الإحياء: الأف: وسخ الظفرء والتف: وسخ الأذنء أى: لا تصفهما بما تحت 
الظفر من الوسخ» فأحرى غيره» وقيل: لا تتأدٌ بهما كما يتأذى يما تحت الظفر-ه . 

» ولاتنهرهما #؛ ولا تزجرهما عما لا يعجبك بإغلاظء فإن كان لإرشاد دينى فبرفق ولين. ل وقل لهما 
قرلا كرا #؛ جميلا لينا لاغلظ فيهء تل واخفض لهما جناح الذل 4 ؛ ألن ليما جانبك الذليل» وتذلل لهما 
وتواضع . استعار للذل جتاحاء وأضافه إليه؛ مبالغة؛ فإن الطير إذا تذلل أرخي جناحه إلى الأرض؛ كزلك الولد» 

ينبغي أن يخضع لأبويه» ويلين جانبه: ويتذلل لهما غايه جهده . وذلك ذأ » من الرحمة 4 أى: من إفراط الرحمة 





)١(‏ أى: قال كلمة «أف». 
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الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآيات: 27 ه؟ 


لهما والرقة والشفقة عليهما. 8 وقل رب أرحمهما € أى: وادع الله أن يرحمهما برحمئه الباقية؛ ولا تكتف 
برحمتك ألفانية» وإن كانا كافرين؛ لأن من الرحمة أن يهديهما للإسلام» فقل: اللهم ارحمهما # كما ربياني 
صغيرا 4 أى: رحمة مثل رحمتهما على وتربيتهما رإرشادهما لى فى صغرى؛ وفاء بعهدك للراحمين. قالكاف فى 
محل نصب؛ على أنه نحت لمصدر محذوف»؛ أى: رحمة مثل تربيتهماء أو مثل رحمتهما لى؛ على أن الدربية 
رحمة. ويجوز أن يكون لهما الرحمة والتربية معأء وقد ذكر أحدهما فى أحد الجانبين والآخر في الآخرء كما يلوح 
له التعرض لعنوان الربوبيةء كأنه قيل: رب أرحمهماء وريهما كما ربياني صغيرا. ويجوز أن يكون الكاف للتعليل: 
كقرنه: 9 واذكروه كما هداكم 1(4). 
ولقد بالغ الحق تعألى فى الترصية بالوالدين؛ حيث شفع الأحسان إليهما بتوحيده سبحانه» ونظعهما في ساك 
القضاء بعبادته؛ ثم ضيق فى برهما حتى لم يرخص فى أدنى كلمة تتفلت من المتضجرء وختمها بأن جعل رحمته 
لتى وسعت كل شىء مشبهة بتربيتهما . وعن النبى يكب أنه قال؛ «رضا الله فى رضا الوالدينء وسخطه فى 
سخطهما» ("). وروى: أن رجلا قال ارسول الل كله : إن أبوى بلغا من الكبر إلى أنى ألى منهما ما وليا منى فى 
الصغرء فهل فضيتهما حقهما؟ قال: « لا؛ فإنهما كانا يفعلان ذلك رهما يحبان بقاءك؛ وأنت تفعل ذلك وأنت تريد 
موتهما» . وروی أن شبخا أتى النبى بی فقال: إن ابدى هذا نه مال كثيرء ولا يدفق على من ماله شيئاء فنزل 
جبريل وقال: إن هذا الشيخ أنشأ فى ابنه أبياناء ما قرع سمع بمثلهاء فاستنشدهاء فأنشدها الشيخ؛ فقال: 
غذرتئك مولوداء ومثتك بافعاء تعل بما أجخرى عل يك وتذهل 
إذآ ليل ضاف تك بالسقم لم أبت ؛ لسقمكء إلاباكيااتململ 
كَأنَى أنا المطروق دوتك بالذى << طرقت به دوني» وعيلى تهمل 
نوعني فى إيْماْص مت يداك 


و ع ٣‏ ص ا 


جعلت جزائى غلنظة وفظَاظَة كاك أنت المنعم 
معو م الو مام وم مام تمدام . 
فليتك,إذ لم ترع حق أبوتى.؛ فعلت كما الجار المجاور يفْعل(؟) 


١‏ |) من اا م1 ١‏ من سورة ألبقرة. 
المستدرك (151/4) من حديث عبدالله ين 

فيه أخرجه انوه البيهقى فى الدلائل والمليرائي فى الأرسط عن جابر بن عبداللله . وفى آخره : فأخذ النبى کا بتلابيب أبته 
وقال: دانته و 
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سورة الإسراء/ الأيات: 75 ٣١‏ الجزء الخامس عشر 





ومن نمام برهما: زيارتهما بعد موتهماء وألدعاء لهماء والتصدق عليهماء ففى الحديث: « إنما الميت فى قبره 
كالغريقء ينتظر دعوة تلحقه من ابئه أو أخيه أو صديقه» فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها» ‏ وروى 
مالك فى الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال: (كان يقال: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده؛ وأشار بيده نحو 
السماء)» وهو مرفوع إلى النبى يأْةِ: من طريق أبي هريرة قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجةء فيقول: ياربء اتی 
لی بها؟! فيقول: باستغفار ابتك لك»(١):‏ وسأل رجل النبى ی هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما بهء يعد 
موتهما؟ فقال: «نعم.. الصلاة عليهما ‏ أى: الترحم والاستغفار لهما » وإنفاذ عهدهما من بعدهماء رصلة 
الرحم التى لاتوصل إلا بهماء وإكرام صديقهما»(") . 

قال تعالى: ف[ ربكم أعلم با فى نفوسكم 4 من قصد البر إليهماء وأعتقاد ما يجب لهما من التوقير. وكأنه تهديد 
على أن يضمر لهما كراهة واستثقالاء © إن تكونوا صاحين © ؛ قاصدين للصلاحء أو طائعين بء © فإنه كان 
للأرابين © : النوابين» أو الرجاعين إلى طاعته؛ # غفورا © لما فرط منهم عند حرج الصدر؛ من إذاية ظاهرة أو باطنةء 
أو تقصير فى حقهما. ويجوز أن يكون عاما لكل تائب؛ ويندرج فيه الجانى على أبويه اندراجا أوليا. والله تعالى أعلم. 

الاشارة : كل ما أوحى لله تعالى به فى حق والدى البشريةء يجرى مثله في والد الروحانية» وهو الشيخء 
ويزيد؛ لأنه أوكد منه؛ لأن أب البشرية كان السبب فى خروجه إلى دار الدنياء معرضا للعطب أو السلامةء وأب 
الروحاتية كان سببا فى خروجه من ظلمة الجهل إلى نور العلم والوصلة» وهما السبب فى التخليد فى التعيم الذى لا 
بفنى ولايبيد. وقد تقدم فى سورة النساء تمام هذه الإشارة('! . والله تعالى أعلم. 


ثم أمر بالإحسان إلى القرابة؛ لقربهما من الرالدين» تعظيماً لهماء فقال: 
. سر قاع لري 2 ر I‏ بر سر الو س 2 جر ا 
8 وءات ذا ذا لفق حَقم وال من و أبن السَبيل ولان د ردا( إن الم درت 


حمل رټ چ عر اس 21 خا حل سم توو رد صل ا 
كدو اوا نال طبن وک زرو © ويك ترد 
ا ج 52 سرک ااب ا اس ۴2 چ ی سے علس 0 ر ” 00 ١‏ 


”ج کل س ےار وا کسر سے س سے ل rE‏ ی ا 27 


كل لبط عد 1 فقعد ملو ما یسو رال إن ريك يد وق ا 28 


ہے سم صمل م 3 


. 





)١(‏ أخرجه أحمد فى المسئد (۹/۲١٥)ء‏ وأبن ماجة فى (الأدبء باب بر الوالدين) من حديث أبى هریر ا 

(؟) أخرجه ابو دلود فى (الادب؛ باب فى بر الوالدين) وابن ماجة فى (ألادب؛ باب صل من كان بوك يصل) ' والحاكم في المستدرك 
(75/5١؟)ء‏ وصححه ووافقه الذهبى من حديث مالك بن ربيعة الساعدى الأنصاري. 

5 رأجم إشارة الابية ۴١‏ من سورة النساء, 
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الجزء الخامس عشر سورة الإسرام/ الآيات: ٠١ _ ۲١‏ 


يقول الحق جل جلاله: ل وآت ذا القربى حقه ‏ أى: أعط ذا القربة حقّه؛ من البرء وصلة الرحم» وحسن 
المعاشرة . وقال أبو حديفة: إذا كانوا محاويج فقراء: أن يدفق عليهم. وقيل: الخطاب للرسول يها أن يؤتى قرابته من 
بيت المال؛ 9 و آت ظ المسكين 4 حقّه ظ وابن السبيل 4 ؛ الغريب» من برهما والإحسان إليهماء 8 ولا تبذر 
تبذيرا 4 ؛ بصرف المال فيما لا ينبغى: وإنفاقه على وجه السرف. قال ابن عزيز: التبذير فى النفقة: الإسراف 
فيهاء وتفريقها فى غير ما أحل الله. ه. وأصل التبذير: التفريق . روى عن النبى َة أنه قال لسعدء وهو يتوضاً: 
«ما هذا السرف؟ فقال: أو فی الوضوء سرف؟ فقال: تعم» وإن كنت على نهر جار» )١(‏ . 

إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين » أى: أمخالهم فى الشر؛ فإن التضييع والإتلاف شر. أو: على 
طريقتهم؛ أو: أصدقازهم وأتباعهم؛ لأنهم يطيعونهم فى الإسراف» روي أنهم كانوا ينحرون الإبل ويتياسرون عليها 
أى: يتقامرون ‏ من الميسرء وهو القمار ويبذرون أموالهم فى السمعة؛ فنهاهم ال تعالى عن ذلك» وأمرهم 
بالإنفاق فى القرابات. ‏ وكان الشيطان لربه كفورا ) ؛ مالا فى الكفرء فينبغى ألا يطاع . 

<( وإما تعرضن عنهم »© أى: وإن أعرضت عما ذكر من ذوى القربى والمسكين وابن السبيل؛ حياء من الردء 
حيث لم تجد ما تعطيهم» ظ ابتغاء رحمة من ربك ترجوها #أى: لطلب رزق ندتظرء يأتيك لتعطيهم منهء ل فقل 
لهم قولاً ميسورا 4؛ فقل لهم قولا لينا سهلاء بأن تعدهم بالعطاء عند مجئ الرزق» وكان ب إذا سأله أحدء ولم 
يجد ما يعطيه؛ أعرض عنه؛ حياء منه. قأمر بحسن القول مع ذلك» مثل: رزقنا الله وإياكم والله يغنيكم من فضله ‏ 


وشبه ذلك . 


ثم أمره بالتوسط فى العطاء؛ فقال: 8 ولا تمعل يدك مغلولة إلى عنقاك» أى: لا نمسكها عن الإنفاق كل 
الإمساك» 9 ولا تبسطها كل البسط € ؛ وهو استعارة لغاية الجود» فنهى الحقّ تعالى عن الطرفين» وأمر بالتوسطة 
فيهماء كقرله: ‏ إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا. .. 1(4) الآية, فتقعد ملوما محسورا 4 أى: فتصيرء إذا 
أسرفت» ملوما عند لله وعند الناس؛ بالإسراف وسوء التبذيرء محسورا: منقطعاً بك؛ لا شىء عندك. وهر من 
قولهم: حسر السفر بالبعير: إذا أتعبه» ولم يبق له قوة. وعن جابر مويه بيئا رسول الله ب جالسء أتاه صبى» 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند (7/١؟؟)؛‏ وأبن ماجة فى (الطهارة» باب ماجاء فى القصد فى الوضوء) من حديث عبدالله 


بن عمرو. 
(؟) من الاية 1١‏ من سورة الفرقان . 
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سورة الإسراء/ الآيات: 075 7١‏ الجزء الخامس عشر 
فقال له: إن أمى تستكسيك الدرع الذى عليك؛ فدخل داره ونزع قميصه رأعطاه» وقعد عرياناء ودن بلالء 
وانتظره للصلاة» فلم يخرج فأنزل الله: 8 ولا تجعل يدك. . . > الآية(١)‏ . 

ثم سله بقوله: © إن ربك يبسط الرزق ) ؛ يوسعه 9 لمن يشاء ويقدر )؛ يضيقه على من يشاء. فكل 
ما يصيبك من الضيق فإئما هو لمصلحة باطديةء [ إنه كان بعباده خبيرا بصير! ) ؛ يعلم سرهم وعلائيتهم» فيعام 
من مصالحهم ما يخفى عليهم؛ فيرزقهم على حسب مصالحهم»؛ ويضيق عليهم على قدر صبرهم. والحاصل: أنه 
يعطى كل وإاحد ما يضلح به» والله أعلم . 

الإشارة: أمر الحق ‏ جل جلاله ‏ رسوله َة وخلفاءه ممن كان على قدمه» أن يعطوا حق الواردين عليهم من 
قرابة ألدين والنسبء والمساكين والغرياءء من البر والإحسان حساً ومعنى؛ كتعظيم ملاقاته »م وإرشادهم إلى ما يتفع 
بواطنهم» والإنفاق عليهم؛ من أحسن ما يجدء حساً ومعدى» وخصوصاً الإخوان فى الّ. فكل ما ينفق عليهم فهو قليل 
فى حقهم؛ ولا يعد سرقاء ولو أنفق ملء الأرض ذهبا . قال فى القوت : دعا إيراهيم بن أدهم الخورئ وأصحابه إلى 
طعام» فأكثر منهء فقال له سفيان: يا يا أبا اسحاق؛ أما تخاف أن يكون هذا سرقأ؟ فقال إبراهيم: ليس فى الطعام 
سرف. ه. قلت : هذا إن قدمه إلى الإخران الذاكرين الله؛ قاصدا وجه الله وأما إن قدمه؛ مفاخرة ومباهاة دخله 
السرف. قاله فى الحاشية الفاسية» ومثله فى تفسير القشيرى. وأنه لاسرف فيما كان لله ولو أنفق ما أنفق. بخلاف 
ما كان لدواعى النفس ولو فلسًا. ه. وأما الخروج عن المال كله فمذموم؛ إلا من قوى يقينه: كالصديق؛ ومن كان 
على قدمه. وكذلك الاستقراض على الله واشتراؤه بالدين من غير مادة معلومة؛ إن كان قرى أليقين» وجرّب 
معاملته مع الحق» فلا بأس بفعل ذلك؛ وال فليكف؛ لئلا يتعرض لإتلاف أموال الناس فيتلفه الله . وبال الترفيق . 

SD 
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)1( ذكره البغرى فى تفسيرهم (5/ 5١‏ والراحدى فى أسباب النزول ص )٤‏ . وقال الحافظ ابن حجر في الكافى الشاف: لم أجده . 
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الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الأيات: ١1‏ هم 


قلت : (خشية): مفعول من أجله؛ لأن الخشية قلبيةء بخلاف الإملاقء فإنه حسى؛ فجر بمن فى سورة 
الأنعام .") وهذه الآية فى أغدياء العرب» الذين كانوا يخشون وقوع الفقرء وما فى الأئعامة نزلت فى فقرائهم» الذين 
كان الفقر واقعا بهم: ولذلك قدم هناك كاف الخطاب» وأخره هناء فتأمله. و«خطأه يقال: خطئ خطأ؛ كأثم إثما. وقرأ 
ابن عامر: «خطأ؛ بفتحتين» فهو إما اسم مصدر أخطأء أو لغة فى خطئ» كمثل ومثل» وحذر وحذر. وقراً ابن كثير: 
اخطاء ؛ بالمد؛ إما لخةء أو مصدر خاطا. انظر البيضاوى. 


يقول الحق جل جلاله: $ ولا تقتلوا أو لاد کم 4 مخافة الفاقة المستقبلة» وقد كائوا يقظون البتات ‏ وهو 
الوأد مخافة الفقرء فلهاهم عن ذلك» وضمن لهم أرزاقهمء فقال: 9 نحن نرزقهم وإياكم » إن قتلهم كان 
خطاً ؛ إثمآ [ كبيرا ) 4 لما فيه من قطع التناسل وانقطاع النرع وإيلام الروح. [ ولاتقربوا الزنا 4؛ نهى عن 
مقاربته بالمقدمات. کالعزم» والنظر وشبهه» فأحرى مباشرته؛ 9 إنه کان فاحشة ) أى: فعلة ظاهراً فحشها 
وقبحها وساء سبيلا 6 ؛ قبح طريقا طريقه» وهو غصب الأبضاع؛ لما فيه من أختلاط الأنساب وهتك محارم 
الناس» وتهييج القتن . 


لإ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق 4 ؛ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنى بعد إحصانء وقتل 
عؤمن معصوم؛ عمداء كما فى الحديث(") . ويلحق بها أشياء فى معناها: كالحرابة؛ وترك الصلاةء ومنع الزكاة. 
لإ رمن قتل مظلوما ) أى: غير مستوجب للقتل ل فقد جعلنا لوه 4 أى: الذى يلى أمره بعد رفاته» وهر 
الوارث: ظ سلطانا 4؛ تسلطا بالمؤاخذة بمقتضى القتل بأخذ الدية؛ أو القصاص» وقوله: #مظلوما»: يدل على أن 
القتل عمد؛ لأن الخطأ لا يسمى ظلما. أو: جعلنا له حجة غالبةء لإ فلا سرف فى القتل 4 ؛ بأن يقتل من لا يحق 
قتلهء أو بالمظلةء أو قتل غير القاتل» ظ إنه 4 أى: الولى ظ كان منصورا € ؛ حيث وجب القصاص له؛ وأمر الولاة 
بمعونته . أو: إنه» أى: المقتولء كان منصوراً فى الدنيا؛ بثبوت القصاص ممن قتله؛ وفى الآخرة بالثواب. 


« ولا تقربوا مال اليتيم » فضلا عن أن تكصرفوا فيه < إلا بالتى هى أحسن ) ؛ إلا بالطريقة التى هي 
أحسنء كالحفظ رالتتمية»ء ۾ حتي يبلغ أشده # ؛ حتى يتم رشده: ثم يدفع له فإن دفعه لمن يتصرف فيه 
بالمصلحة فلا بأسء © وأوفوا بالعهد > إذا عاهدتم الله أو الناس» ظ إن العهد كان مسثولا 4 أى: مطلوياً الوفاء 
(١)فى‏ قوله تعالى: #قل تعالوا أتل ما حرم ريكم عليكم ...4 الآية ٠١١‏ . 
(؟) أخرجه البخارى فى (الديات» باب قول الله تعالى: «أن النفس بالنفس:...الخ) » ومسلم فى (القسامة؛ باب مايباح به دم المسلم) 


عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله يد يحل دم أمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول ألله؛ إلا بإحدى 
ثلاث؛ الثيب الزانيء وألنفس بالنفس» وألتارك لدينه المفارق للجماعة: , 
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به» فيطلب من المعاهد ألا يضيعه؛ أو: مسئولاً عنه؛ فيسأل عده الناكث ويعاتب عليه» أو: يسأل العهد نفسه لم 
نكفت» تبكيتًا للناكث؛ < وأوفوا الكيل إذا كلتم 4 ولا تبخسوا فيهء ‏ وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 ؛ بالميزان 
السوى. والقسطاس: لغة رومية» ولا يقدح ذلك فى عربية القرآن؛ لأن غير العربيء إذا استعملته العرب» فأجرته 
مجرى كلامهم فى الإعراب والتعريف والتنكير» صار عربيا. قاله البيضاوى. © ذلك خير وأحسن تأويلا © أى: 
أحسن عاقبة ومالاً. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: ولا تقتلوا ما أنتجته الأفكار الصافية من العلوم؛ يإهمال القلوب فى طلب رزق الأشباح؛ خشية لحوق 
الفقرء فإن الله ضامن لرزق الأشباح والأرواح. ولا تميلوا إلى الحظوظء ألتى تخرجكم عن حضرة الحق؛ فإن ذلك 
من أقبح الفواحش . ولا تقتلوا النفس بتوالى الغفلة والجهل» ألتى حرم لله قتلها وإهمالهاء وأمر بإحيائها بالذكر والعلم» 
ومن قتل بذلك مظلوماً؛ بحيث غلبته نفسهء ولم تساعده الأقدارء فقد جعلنا لعقله سلطانأء أى: تسلطاً عليها؛ 
بمجاهدتها وقتلها رردها إلى مولاهاء فلا يسرف فى قتلهاء بل بسياسة وحيلة؛ كما قال القائل: 

واحمستل على النفس فرب حسيله أنفع فى اللصسرة من قبيله 

إنه كان متصررا » إن اتتصر بمولاه؛ وأوى بها إلى شيع كامل» قد فرغ من تأديب نفسه وهواه. وقد تقدم باقى 

الإشارة فى سورة الأنعام (") وغيرها. وبال التوفيق . 


ثم قال تعالى : 
ج ا م ہے 


( تایا ر یکاک لسر وق بك ومنل 
لتر ال > اا ت رقا رض و و كل : 

عندريك وها دك ما او ىإ ليك د AEC‏ ك لكلو 
وھک ماواد خر اتک رضم بان واد من الماک کا نک قوی مراک 


تی0 4 


)١(‏ راجع إشارة الآيتين: ٠١١ - ٠١٠‏ من سورة الأنعام. 
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قلت: قفا الشىء يقفوه: تبعه . والضمير فى «عنه:: يجوز أن يعود لمصدر «لاتقف»: أو لصاحب السمع والبصر. 
وقيل: إن «مسئولاة مسند إلى «عنه» كقوله تعالى: غير الْمَُضوب عليهم ولا الضّالين 4(١)؛‏ والمعنى: يسأل 
صاحبه عنه؛ وهو خطأً؛ لأن الفاعل وما يقرم مقامه لا يتقدم. كَاله البيضاوى. 

قال ابن جزى: الإشارة فى «أولئك»: إلى السمع والبصر والفؤاد؛ وإنما عاملها معاملة العقلاء فى الإشارة 
بأرلدك؛ لأنها حواس لها إدراك؛ والصمير فى «عله»: يعود على «كل»؛ ويتعلق «عده» يمسئولا. ه. وضمير الغائب 
يعرد على المصدر المقهوم من «مسلولا؛ . و(مرحا): مصدر فى موضع الحال. و( مكروهاً): نعت لسيكة» أو بدل 
منهاء أوخبر ثان لكان . 

يقول الحق جل جلاله: ظ ولا تقف 4؛ تتبع ما ليس لك به علم ) فلا تقل مالا تحقيق لك به؛ من ذم 
الناس ورميهم بالغيب. فإذا قلت: سمعت كذاء أورأيت كذاء أو تحقق علدى كذاء مما فيه نقص لأحدء فإنك تسأل يوم 
القيامة عن سند ذلك وتحقيقه . رهذا معني قوله: ف إن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسولا . قال 
البيضاوى: ولا تتبع ما كم يتعلق علمك به؛ تقليداء أو رجماً بالغيب. واحدج به من مدع اتباع الظن» وجوابه: أن المراد 
بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سندء سواء كان قطعياً أو ظليًا؛ إذ استعماله بهذا المعدى شائع . وقيل: إنه 
مخصوص بالعقائد. وقيل: بالرمى وشهادة الزورء ويؤيده قوله بل : «من قفا مؤّمنأ بما ايس فيه؛ حبسه الله فى 
رغ لبان(" اء حى ياتى بلسَمْرجِ»97). 3 إن السمع والبصر والفؤاد كل ولاك ) أى: كل هذا الأعضاء 
الثلائة چ كان عنه مسغولا © ؛ كل وأحد منها مسلول عن نفسة» يعلى: عما فعل به صاحبه. ه مختصرا . 

لإولا تمش فى الأرض مرحأ ) أى: ذا مرح» وهو: التكير والاختيالء [إنك لن تخرق الأرض )؛ لن تجعل 
فبها خرقاً؛ لشدة وطأتك ا ولن تبلغ الجبال طُولاً )؛ تتطاول عليها؛ عا وعلوا؛ وهو تهكم بالمختال؛ وتعليل 
للنهى؛ أى: إذا كنت لا تقدر على هذاء فلا يتاسبك إلا التواضع والتذلل بين يدى خالقك » ل كل ذلك 4 المذكور, 
من قوله: «لا تجعل مع الله إلهاً آخر» إلى هناء وهى: خمس وعشرون خصلة» قال ابن عباس: (إنها المكتوبة في 
الواح موسى)» فكل ما ذكر كان سيئة عند ربك 4 (4) أى: خصلة قبيحة 9 مكروها » أى: مذموماً مبغوضا. 
والمراد بما ذكر: من المنهيات دون المأمورات . 

(1) من الآية ۷ من سورة الفاتحة. ' | 
(؟) قال ابن الآثير؛ وردغة الخبالء جاء فى الحديث أنها عصارة أهل النار.., انظر الدهاية (خبل . ردغ) . 
(۴) أخرجه أحمد فى المسدد )7١/1(‏ وأبوداود فى (الأقضية؛ باب قيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها) » من حديث 


ابن عمرء بلفظ : «من قال فى مؤمن ماليس فيه سكذه الله ردغة الخبال: حتى يخرج مما قال» , 


ىف 


بفتح الهمزة ونصب تاء الثانيث مع أنتلوين على التوحيد خبر كان ...1 نظر الإتحاف )١99/92(‏ والبحر المحبط .)١5/5(‏ 
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لإ ذلك ما أوحى إليك ربك هن الحكمة ) ؛ التى هى علم الشرائع؛ أو معرفة الحق نذاته؛ والعلم للعمل به. 
لإ ولا تجعل مع الله إلها آخر 4ء كررهء للتنبيه على أن التوحيد مبدأً الأمر ومنتهاه» وأنه رأس الحكمة وملاكهاء 
ومن عدمه لم تتفعه علومه وحكمه؛ ولو جمع أساطير الحكماء؛ ولو بلغت عنان السماء. والخطاب للرسول باد 
والمراد؛ غيره ممن يتصور مئه ذلك. ورتب عليه أولأً: ما هو عاقبة الشرك فى الدنياء وهو: الذم والخذلان؛ وثانيا: 
ما هو نتيجته فى العقبى . قتال: <[ فتلفى فى جهدم ملوما ؛ تلوم نفسك» وتلومك الملائكة والناس. 2ل مدحرراً 6 ) 
مطرودا من رحمة الله. 

ثم شبح رأيهم في الشرك؛ فتال: «أفأصفاكم ربكم بالبنين 4. وهو خطاب لمن قال: الملائكة بئات الله . 
والهمزة للإنكارء أى: أفخصكم ربكم بأفضل الأرلادء وهم البدون » لإ واتخة من الملائكة إناثا 4 ؛ بئات لنفسه: 
« إنكم لتقولون قولاً عظيما ) أى: عظيم الدكر والشناعة لا يقدر قذره فى إيجاب العقوبة؛ لخرمه لقضايا 
العقول: بحيث لا يجترئ عليه أحد؛ حيث تجعلونه تعالى من قبيل الأجسام المتجانسة السريعة الزوال؛ ثم تضيفون 
إليه ما تكرهونه » وتفضلون عليه أنفسكم بالبتين» ثم جعلتم الملائكة؛ الذين هم أشرف الخلق؛ أدونهم» تعالى الله عن 
قولكم علوا كبيرا. 


الإشارة: ينبغى للإنسان الكامل أن يكون فى أموره كلها على بيدة من ربه» فيحكم على ظاهره الشريعة 
المحمديةء وعلى باطنه الحقيقة القدسية؛ فإذا تجلى فى باطنه شىء من الواردات أو الخواطر فليعرضه على الكتاب 
والسئة» قإن قبلاه أظهره وفعله؛ وألا رده وكتمه» كان ذلك الأمر قولياً أو فعليآء أو ترك أو عقداً؛ فقد انعقد الإجماع 
على أنه لا يحل لامر مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيهء وإليه الإشارة بقوله: «( ولا تقض ما ليس 
لك به علم #؛ فإن لم يجد نصاً فى الكتاب أو السدة فليستفت ثلبه» إن صفا من خوض الحس» وإن لم يصف 
فليرجع إلى أهل الصفاءء وهم أهل الذكر. قال تعائی: طفَاسألوا أهل الذكر إن كم لا لمرن 4 ,)١(‏ ولا يستفت أهل 
الظدون» وهم أهل الظاهرء قال تعالى: إن القن لا يغني من الحق شيا (") . 

وقال القشيري فى تفسير الآية هنا: ولا قف ما ليس لك به غلم € أى: جانب محاذاة الظدون؛ وما لم يطلعك 
الله عليه ؛ فلا تتكلف الوقوف عليه من غير برهان. فإذا مكل عسليك شیء فى حكم الوقت» فارجع إلى الل 
)١(‏ من الآية ٤١‏ من سورة الدحل» ومن الآية ۷ من سورة الأنبياء. 


)"( من الاية 55 من سررة يونس . 
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فان لاح لقلبك وجه من التحقيق فكن مع ما أريدء وإن , بقی الحال على حد الالتباس فكل علْمه إلى الل رق حيثما 
وقغت. ويقال: الفرق بين من قام بالعلم؛ ومن قام بالحق: أن العلماء يعرفون الشىء أولأه ثم يعملون بعلمهم: 
رأصحاب الحقائق يجنرى» بحكم التصريف عليهم. شی»» ولا علم لهم به على التنفصيل؛ وبعد ذلك يكشف لهم 
وجهه؛ فريما بجری على لسانهم شىء لا يدرون وجهه؛ ثم بعد فراغهم من النطق به يظهر لقلوبهم برهان 
ما قالوه من شواهد العلم؛ إذ يتحقق ذلك بجريان الحال فى ثانى الوقت. أنتهى. قلت : وإني هذا المعنى أشار فى 
الحكم العطائية بقوله: “الحقائق ترد فى حال التجلى مجملة» وبعد الوعى يكون البيان» ‏ فإذا قرأناه فاتبع قرأنه»". 
قوله تعالى: $ ولا تمش ة فى الأرض مرحا )» ورد فى بعض الأخبار» فى صفة مشى الصوفية : أنهم بدبون على 
أقدامهم دبيب النملء مترأضعين خاشعين: ليس فيه إسراع مخل بالمروءة» ولا اختيال مخل بالتواضع . رال تعالى أعلم. 


ثم أمر بالرجوع إلى كتابهء فقال: 
9 ولق صرؤنا فى هذا لْقدءَان دروا ومایرید تاقوا 42 
يقول الحق جل جلاله: [ ولقد صرفنا )؛ بيدا فى هذا القرآن ) من الأمثال والعبرء والوعد والوعيد؛ 
ل ليذكروا 4؛ ليتعظوا به» ‏ وما يزيدهم > ذلك ١‏ إلا نفورا » عن الحق وعنانا له. 
الإشارة: من شأن القلوب الصافية: إذا سمعت كلام الحبيب فرحت واهكزت؛ أو خشعت وافشعرت من هيبة 
المتكلم؛ كل على ما يليق بمقامه» ومن شأن القلوب الخبيدة المكدرة: نفورها من كلام الحق؛ إذ الباطل لا يقاوم 
الحق» ولا يطيق مواجهته . والله تعلى أعلم. 


ثم أبطل مذاهب أهل ألشرك» ققال : 





ع عراس 


ص قل لوكا معده ايل لَه كمايِمولونَ!ذا دنعو إل ذِى العش سید ل 
ا ١‏ جيرا( ضيح لها لوت التَبعٌوَالارْضٌ ومن فن ونين 
كن لاه نفو لیما 4 

يقول الحق جل جلاله: طقل 4 يأ مسحهد: :لو كان معه) فى الوجود «[آلهة 4 تستحق أن تعبد. 
ل كما تقولون4 )١(‏ أيها المشركون: أو كما يقول المشركون أيها الرسول؛ 8 إذا لا بسَعُوا #؛ لطلبوا 


7 لس ب سے ا س کے ای سے 
1 


مسب حنمو تعلن 


ر لر ہر کے أن 
ع ا لا سیم يله 


هډ پر ا اا 








. )1۹۹/۲( قرأ حفص وابن كذير: (يقولون) بالياء؛ وقرأ الآخرون بالتاء» انظر الإتعاف‎ )١( 
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لإ إلى ذى العرش سبيلا )؛ طريقًا يقاتلونه. وهذا جواب عن مقالهم الشتعاء . والمعنى: لطلبوا إلى من هو ملك 
الملك طريقاً بالمعاداةء كما تفعل الملوك بعضهم مع بعض . وهذا كقوله: # إذا ذهب كل إِلَهِ بم خلق ولعلا 
بعضهم على بض .)١(4‏ وقيل: لا بتغوا إليه سبيلا بالدقرب إليه والطاعة؛ لعلمهم بقدرته» رتحققهم بعجزهم: 
كقوله: 8 أُولّئك الذي يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة 4("). ثم نزه نفسه عن ذلك فقال: [ سبحاته )؛ 
تنزيها نه وتعالى )؛ تراقع [ عمًا يقولون 4 من الشركاءء إعلواً )؛ تعاليا ( كبيرا » لاغاية وراءه. كيف 
لا؛ وهو تعالى فى أقصى غاية الوجود! وهو الوجوب الذاتى» وما يقولونه؛ من أن له تعالى شركاء وأولاناء فى أبعد 
مراتب العدم؛ أعنى: الامتناع؛ لأنه من خواص المحدثات الفائية. 


يسبح له السموات السبع 4() أى: تدزهه» ‏ والأرض ومن فيهن » كلها تدل على تنزيهه عن الشريك 
والولدء فآ وإن من شىء إلا يسبح بحماده 4 ؛ ينزهه عما هو من لوازم الإمكان؛ وتوابع الحدوث؛ بلسان الحالء 
حيث تدل بإمكانها وحدوثها على الصانع القديم» الواجب لذاته. قاله البيضاوى. وظاهره: أن تسبيح الأشياء حالي 
لا مقالى؛ والراجح أنه مقالی. ثم مع كونه مقالهاً لا يختص بقول مخصوص» كما قال الجلال السيومطى: أى: 
تقول: سيحان الله وبحمده. يل كل أحد يسبح بما يذاسب حاله. وإلى هذا يرشد كلام أهل الكشف» حتى ذكر 
الحاتمى: أن من لم يسمعها مختطفة التسبيح لم يسمعهاء وإنما سمع الحالة الغالبة عليه. وورد فى الحديث: 
دما اصطيد حوت فى البحر؛ ولا طائر يطيرء إلا بما ضيع من تسبيح الله تعالى»47). وفى الحديث أيضا: «ما 
تطلع الشمس فيبقى خلق من خلق الله إلا يسبح الله بحمدهء إلا ما كان من الشيطان وأعتى بئى آدم» . 


ومذهب أهل السنة: عدم اشتراط البنية للعلم والحياة» فيصح الخشوع من الجمادء والخشية لله والتسبيح منه له. 
وقد قال ابن حجر على حديث حدين الجذع: فيه دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكا كالحيوانء بل 
كأشرف الحيوان» وفيه تأييد لمن يحمل قوله: ظ وإن من شىء إلا يسبح بحمدة »© على ظاهره . ه 

وقال ابن عطية: اختلف أهل العلم فى هذا التسبيح؛ فقالت فرفة: هو تجوزء ومعناه: أن كل شىء تبدو فيه صفة 
الصانع الدالة عليهء فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المعتبر. وقالت فرقة: قوله: من شيء»: لفظه ععموم: 
)١(‏ من الآية 4١‏ من سورة المؤمنون . 

2( من الآية ۷ من سورة الإسراء , 
9( قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى وحفص ويعقوب: : (تسبح) بالكاء ؛ وقراً الآخرون بالياء؛ إنظر: الاتحاف۲/ ۱۹۹ . 


)٤(‏ عزاء السيوطى فى الدر (2©*/4)) لأبى الشيخ عن مرئد بن أبي مرثد. 
(5) ذكره السيوطى بتحوه فى الدر ( 7”27/4) وعزاه لاين مردويه» عن عمرو بن عبسة؛ عن الدبى و . 


1۲ 
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ومعناه الخصوص فى كل حى وتام وليس ذلك فى الجمادات الميتة. فمن هذا قول عكرمة: الشجرة تسيح؛ 
والاسطوانة لا تسبح. قال يزيد الرقاشى للحسن ‏ وهما فى طعام» وقد قَدّم الخران : أيسبح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ 
فقال: قد كان يسبح مدة, يريد أن الشجرة؛ فى زمان نموها واغتذائهاء تسبح. وقد صارت خواناً أو نحوه» أى: صارت 
جمادا. وقالت فرقة: هذا التسبيح حقيقة» وكل شىء» على العموم» يسبح تسبيحا لا يسمعه البشر ولا يفقههء ولو كان 
التسبيح ما قاله الآخرون؛ من أنه أثرالصنعة» لكان أمرأ مفهرماء والآية تنطق بأنه لا يفقه: وينفصل عله؛ بأن يريد 
بقوله: [ لا تفقهون 4 : الكفار والغفلةء أى؛ أنهم يعرضون عن الاعثبار؛ فلا يفقهون حكمة الله فى الأشياء. ه. 

قال شيخ شيوخنا؛ سيدى عبد الرحمن العارقب: وريما يدل للعموم تسبيح الحصى فى بده عليه الصلاة السلام۔ء 
وكذا حلين الجذع ومحبة أحدء وكذا تسبيح الطعام. وأما التخصيص بالناميات؛ من نبات غير يابس؛ وحجر متصل 
بموضعه » فهو خصوص تسبيح بالاستمداد إلى الحياة» ولا ينتفى مطلق الاستمداد؛ لأن الجماد يستمد الوجود وبقاءه من 
ألله؛ فهو عام» وقد قال تعالى: # يا جیال أوبي معه 4 ,)١(‏ وتدبر حدين الجذع.ه. وسيأتى فى الإشارة بقية كلاه 
عليه؛ وقال البيضاوى أيضا فى قرله: ‏ ولكن لا تفقهون تسبيحهم € أيها المشركون؛ لإخلالكم بالنظر الصحيح الذى 
به يفهم التسبيح. ويجوز أن يحمل التسبيح على المشترك من اللفظ والدلالة؛ لإستاده إلى ما يتصور مله الافظء وإلى 
مالا يتصور منه؛ وعليهماء أى: ويحمل ‏ عند من جوز إطلاق اللفظ على معلييه .ه. 

فل إنه كان حليما ) ؛ حيث لم يعاجلكم بالعقويةء مع ما أنتم عليه من موجباتها؛ من الإعراض عن النظر فى 
الدلائل الواضحة» الدالة على التوحيد» والانهماك فى الكفر والإشراك. < غفور' © لمن تاب منكم. وبالله التوفيق. 

الإشارة: كل ما دخل عالم التكوين من العرش إلى الفرشء أو ما فدر وجوده من غيرهما؛ كله قائم بين حس 
ومعنى» بين عبودية وربوبية» بين قدرة وحكمة. فالحس محل العبودية» فيه تظهر قهرية الربوبية؛ والمعلى هر 
أسرار الربوبية القائمة بالأشياء؛ فالأشياء كلها تنادى بلسان معناهاء وتقول: سبحانه ما أعظم شأنه» ولكن لا يفقه 
هذا التسبيح إلا من خاض بحار التوحيدء وغاص فى أسرار التفريد. 

فالأشياء ثابتة بإثياته؛ ممحوة بأحدية ذاته؛ قائمة من حيث حسهاء ممحوة من حيث معناهاء ولا وجود للحس 
من ذاتهء وإنما هو رداء لكبرياء ذاته. وفى الحديث؛ فى وصف أهل الجنة: « وليس بينهم وبين أن ينظروا إلى 
الرحمن إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن» . فمن خرق حجاب الوهم» وفنى عن دائرة الحس في دار 


)1( من الآبية ٠‏ من سررة سباً. 


Y۳ 


سورة الإسراء/ الآيات: 44 45 الجزء الخامس عشر 





الدنياء لم يحتجب الحق تعالى عله فى الدارين طرفة عين. قتحصل أن الأشياء كلها تسبح من جهة معناها 
بلسان المقالء ومن جهة حسها بلسان الحال؛ وتسبيحها كما ذكرنا. ولاينوق هذا إلا من صمحب العارفين 
الكبارء حثى يخرجوه عن دائسرة حس الأكوان إلى شهود المكون. وحسسب من لم يصدبهم التسليم؛ كما 
فال القائل؛ 
إذالم ترائهلال قسلم لأناس رأوه بالأعم سار 
والله تعالى أعلم . 
وسبب عدم فقه تسبيح الأشياء: غفلة القلوب» وطبع الأكنة عليهاء كما قال تعالى: 


ی ای ا سے ا ال ص و ےھ کر کے پور 


e aT‏ ا 
0 وإذاقرات الفرءان حَعلنابيْنك وبين لذن لادؤمنونيا لاخرة ججابا مستورا[؛ 


سے 





سر ا م رر ا e‏ ج م لر وز ر ر ر م سرک سے سر کرس ب سے سے سے م لے مر ہے سر ا سے ا اھ سے ہے 
وحعلتاعل فلو مما كنَة أن يفقهوه وق ادانيم وقرا وإِذاذكرت ربك ف القرء ان ومد وولو عل 
و س وت ورا ع و ساود ی وق عد جا 
يمأ فس تمعون به إذ نستمعون ايك وإذه جوی إذيقول ال امون إن 
2 پک 2 2 ج ا مرم یڑ سه 2 ی م ر ور م ار ا کا 
0 انظر كرف صريوأ لك | لأمثا ل فض لوا فلا ستطیعو سمیلا ا 


قلت: (أن يفقهوه) : مفعول من أجله؛ أى: كراهة أن يفقهوه » و(نفورا): مصدر فى موضع الحال. والضمير فى 
(به): يعود على «ماه؛ أى: نحن أعلم بالأمر الذى يستمعون به من الاستهزاء والسخرية . 

يقول الحق جل جلاله: ٠‏ وإذا قرأت الفرآن ) الناطق بالتدزيه والتسبيح» ودعوتهم إلى العمل بما فيه؛ من 
التوحيد؛ ورفض الشرك؛ وغير ذلك من الشرائع» «جعلنا 4 بقدرتنا ومشيكتنا المبذية على دواعى الحكم الخقية 
« بيتك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة )؛ حص الآخرة بالذكر من بين سائر ما كغروا به؛ دلالة على أنها 
معظم ما أمروا بالإيمان به؛ ونمهيدا لما سينقل عنهم من إنكار البعث» أى: جعلنا بينك ويينهم ظ حجابا 4 يمنعهم 
عن فهمه والتدبر فيه» 8 مستورا 4 عن الحس» خفيّاء معنوياء وهو الران الذى يسح على قلوبهم من الكفرء 
والانهماك فى الغفلة. أو: ذا سترء كقوله: 4 وعده ماتيا 4 ). أى: أتياء فهو ساتر لقلوبهم عن الفهم والتدبر. 











ا ار ا کے مر 


سر ر ساو سر سرس جر 8 ا ا 


)١(‏ هن الأية ١‏ من سورة مريم. 
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نفى علهم فقه الآيات؛ بعد ما تفى عدهم فقه الدلالات المنصوبة فى الأشياء؛ بيان لكونهم مطبوعين على الضلالة: 
كما صرح به فى قوله: بإ وجعلنا غلى قلوبهم أكئة 4 ؛ أغطية تكنهاء وتحول بينها وبين إدراك الحق وقبوله . قطنا ذلك 
بهم؛ كراهة أن يفقهره 4 $ ر ) جعلدا (٠‏ فى آذانهم وقرأ4؛ ثقلا وصمما يمنعهم من استماعه. ولم كان القرآن 
معجزاً من حيث اللفظ وإلمعتى» أثيت لمتكريه ما يمنع عن فهم المعنى وإدراك اللفظ . قاله البيضاوى. 

© وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده» أى: واحداً غير مشفوع به آلهدهم» [ لوا على أدبارهم تفورا 4 ؛ 
هربا من استماع التوحيد؛ والمعلى: : وإذا ذكرت فى القرآن وحدانية الله تعالى؛ : فر المشركون عن ذلك؛ لما فى ذلك 
من رفض آلهتهم وذمها. قال تعالى: © نحن أعلم جا يسعمعون به » أى: بالأمر الذى يستمعون به؛ من 
الاستهزاءء وكانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء» ١‏ وإذ هم نجوى »© أى: ونحن أعلم بغرضهم» حين هم 
جماعة ذات نجوى» يتناجون بيلهم ويخفون ذلك. ثم فسر نجواهم بقوله :اذ يقول الظالمون 4 ؛ وضع الظالمين 
موضع الضمير؛ للدلالة على أن تناجيهم بقولهم هذا محض ظلم؛ أى: إذ يقولون: إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورا 4 ؛ مجدوناً قد سحر حتى زال عقله. 

انظر كيف ضربوا لك الأمغال 4 مشلوك بالساحرء والشاعر, والكاهن» والمجدون, $ فضلّرا 4 عن الحق 
فى جميع ذلك؛ م فلا يستطيعرت سبيلا » إلى الهدى» أر إلى الطعن فيما جلت به برجه؛ فهم يتهافتون: 
ويخبطون؛ كالمتدير فى أمره لا يدرى ما يفعل. ونزلت فى الوليد بن المغيرة وأصحابه من الكفار. 

مل وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنالمبعرثون خلقا جديدا © أنكرو! البعث» واستبعدوا أن يجعلهم خلقاً جديداء بعد 
فنائهم وجعلهم ترابا. والرفات: الذى بلي» حتى صار غبار) وفتانًا. و «أئذا»: ظرفء والعامل فيه: ما دل عليه قوله: 
(لمبعوثون) » لا نفسه؛ لأن ما بعد «إن؛ والهمزة» لا يعمل فيما قبله؛ أى: أنبعث إذا كنا عظاما.. الخ. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: قد تقدم فى سورة «الأنعام :(') تفسير الأكنة ألتى تمدع من فهم القرآن والتدبر فيه؛ والتى تمنع من 
الشهود والعيان» فراجعه؛ إن شئت. وفى الآية تسلية لمن أوذى من الصوفية فرمى بالسحر أو غيره . وبال التوفيق. 

ثم أمر نبيه بالجواب عما أنكروه من البعثء فقال: 


ا 7 ل ا ا لك 
40 © فلكو ا فام ًا تك رف فر ون من 
م و 00 061 ل مخ لر لس عع سرخرس مسج ير ا سر ر 


0 5-7 
ی 


ا ل ی سے سے و سے کا لے سے 


« RE دوم يدعو‎ r 


(1) راجع إشارة الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 
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قلت ( قریبا) : خبر كان؛ أو طرف له؛ على أن «كان: تامة» أى: عسى أن يقع فى زمن قريب. و(أن يكون) : 
إما: اسم «عسى» وهى تامة» أو خبرهاء والاسم مضمرء أى: عسى أن يكون البعث قريباًء أو: عسى أن يقع فى زمن 
قريب. و(يوم يدعوكم ) : منصوب بمحذوف؛ اذكروا يوم يدعوكم. أو؛ بدل من «قریب»؛ على أنه ظرف. انظر 
أبا السعود. و(بحمده) : حال من ضعير ( تستجيبون)؛ أى: منقادين له؛: حامدين له؛ لما فعل بكم. 


يقول الحق جلا جلاله: قل ) يا محمد لمن أنكر اليعث: < كونوا حجارة أو حديداء أو خلقا 4 آخر 
لما كبر » أى: يعظم فى صدوركم © عن قبول الحياةء فإنكم مبعرثون ومعادون لا محالة؛ أى: لو كنتم 
حجارة أو حديداء أوشيدآ أكبر عندكم من ذلك» وأيعد من الحياة» لقدرنا على بعثكم؛ إذ القدرة صالحة لكل ممكن. 
ومعنى الأمر هنا: التقدير» وليس للتعجيزء كما قال بعضهم. انظر ابن جزى: ل فسيقولون من يعيادنا 4 إلى الحياة 
مرة أخرىء مع ما بيئئا وبين الإعادة؛ من متل هذه المباعدة؟ هو قل الذى فطركم أول مرة 4 رلم تكونوا شيكاً؛ 
لأن القادر على البدء قادر على الإعادة» بل هى أهون؛ « فسينغضون 4 ؛ يحركون « إليك رزو سهم ي ؛ 
تعجباً واستهزام 8 ويقولوت 4 ؛ استهزاء؛ ل متي هر » أى: البعثء طقل عسى أن يكون قرييا 4 : فإن كل 
ما هوأت قريب. 
واذكروا 8 يوم يدعوكم )؛ يناديكم من القبور على لسان إسرافيل» «إ فتستجيبون 4 أى: فتبعثون من القبور 
بحمده 6 ؛ بأمره؛ أو ملتبسين بحمده؛ حامدين له على كمال قدرته» عند مشاهدة أثارهاء ومعاينة أحكامهاء 
كما قيل: إنهم يقومون ينفضون التراب عن رؤرسهم» ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدكء # وتظنون إن لبنتم ي؛ 
ما لبثتم فى الدنيا © إلا قليلا » ؛ لما ترون من الهول» أو تستقصرون مدة لبثكم فى القبورء كالذى مر على قرية. 
واه تعالى أعلم . 
الإشارة: من كان قلبه أقسى من الحجارة والحديد؛ واستغرب أن ينقذه اله من شهونه. وأن يخرجه من وجود 
جهالته وشفظاتا . ٠‏ فقل لهم؛ كوتوا حجارة أو حديداء أو < خلقا أكبر من ذلك» فإن الله قادر على أن يحيى قلوبكم 
فته» ويليئها بعد القساوة؛ بسبب شرب خمرته . فسيقولون: من يعيدنا إلى هذه الحالة؟ قل: الذى فطركم على 
توحيده أول مرة» حين أقررتم بربوبيتهء يوم أخذ الميثاق . فسيلغضون إليك رؤوسهم؛ تعجباً واستغرابأً» ويقولون: 
متى هو هذا الفتح؟! قل: عسى أن يكون قريبا؛ يوم يدعوكم إلى حضرته بشوق مقلق؛ أر خوف مزعجء بواسطة 
شيخ عارف» أو بغير واسطة» فتستجيبون بحمده ومنكه» وتظئون إن لبثتم فى أيام الغفلة إلا قليلا؛ فتلين قلوبكم: 
وتطملن نفوسكم» وتنشرح صدورکم» وتحسن أخلاقكمء فلا تخاطبون العباد إلا بالتى هی أحسن» كما قال تعالى: 


امن 
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. خخ ب 5006 چ سے لوت بے ا سه مه قر مح سيو ل ا سمه - 

* وقلليبادىيقوڵواالى ى اسن إن ليطن ينرم ينهم إن اسمن ت لسن 
ا EKSE‏ ت 
چ کی ا چک ری سے ا م ا ی 0 


۴ بد کوت وال رکذ قابسا ر دد ا 





يقول الحق جل جلاله :موقل لمبادی ‏ المؤمنين: «( يقولرا 4 للمشركين الكامة الى هى أحسن 4 
ولا تخاشنوهم؛ © إن الشيطان ينزغ بينهم 4 ؛ يهيج بينهم الجدال والشرء فلعل المخاشنة لهم تفضى إلى العناد 
وأزدياد الفساد . وكان هذا بمكة ٠‏ قبل الأمر بالقتال» ثم نسع(') . وقيل؛ فى الخطاب من المؤمنين بعضهم لبعض. 
أمرهم أن يقولواء فيما بيتهم» كلام لين حسنا . #إن الشيطان ينزغ بيهم 4 العداوة والبغضاء؛ لإ إن الشيطان 
كان للانسان عدوا مبيئا 4؛ ظاهر العدأوة . 


يقولون لهم فى المخاطبة الحسنة : ربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم 4 بالتوبة والإيمانء 9 أو إن يشأ 
يعذ بكم ب بالموت على الكفر. وهذ! تفسير للكلمة التى هى أحسن» وما بينهما اعترأض» أى: قولوا هذه الكلمة 
ونحوهاء ولا تصرحوا بأنهم من أهل التار؛ فإنه يشير الشر. مع أن ختام أمرهم غيب . ف وما أرسلناك عليهم 
وكيلا ته ؛ موكولاً إليك أمرهم؛ فتجبرهم على الإيمان» وإنما أ أرسلناك مبشراً ونذيراً» فدارهم: ومر أصحابك 
باحتمال الأذى منهم . روى أن المشركين أفرطوا فى إيذائهم؛ فكوا إلى رسول الله َه فنزلت» وقيل: : شتم رجل 
حمر جک ؛ فهم به؛ ذأمره الله بالعفو. 

وربك أعلم بمن فى السصوات والأرض 4 وبأحوالهم؛ فيختار منهم لتبوته وولايته من يشاء. وهو رد 
لاستبعاد قريش أن يكون يتيم أبى طالب نبياء وأن يكون العراة الجياع أصحابه . # ولقد فضانا بعض النبيين على 
بعض + بالفضائل النفسائية؛ والتفرخ من العلائق الجسمانيةء لا بكثرة الأموال والأتباع» حتى يستبعدوا نيوة سيدتا 
محمد َة لقلة مالهء وضعف أصحابه؛ فإن سيدنا داود عْكه كان مثله فى قلة ماله وأتباعه» ثم قواه بالملك 
والنبوة . ولذا قال: دز وآتينا داود زبورا 4؛ وقيل: هو إشارة إلى تفضيل نبينا محمد يار ؛ فإنه مذكور فى الزبورء وهو 
أنه خاتم الأنبياء» وأمته خير الأمم» وأنهم يرثون الأرض بالفتح عليهم؛ قال تعالى: ل ولقد كتبنا في الزبور من 
بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصّالحوت 04 ). وال تعالى أعلم. 
)١(‏ دعوى النسخ هناء لابرهان عليهاء ولامجال لها؛ فالأخلاق لاتنسخ. 
(؟) اليه ٠١5‏ من سورة الانبياء. 


¥ 
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الإشارة: من أوصاف الصوفية ‏ رضى الله عنهم ‏ أنهم هينون ليئون كلفة حريرء لا ينطقون إلا بألكلام 
الحسن؛ ولا يفعلون إلا ما هو حسن؛ ويفرحون ولا يحزنون: وينبسطون ولا ينقبضون. من رأوه مقبوضا بسطوه؛ 
ومن رأوء حزينئاً فرّحوه؛ ومن رأوه جاهلا أرشدوه بالتى هى أحسن. وهم متفاوتون فى هذا الأمرء مفضل بعضهم 
على بعض فى الأخلاق والولاية فكل من زاد فى الأخلاق الحسنة زاد تفصضيله عند ألله. وفى الحديث: «إن 
الرجل ليدرك؛ بحسن الخاقء درجة الصائم النهار» القائم اللَيْل+('). وبالله التوفيق. 


ثم رجح إلى الكلام مع المشركين والرد عليهم؛ فقال : 





١‏ وع س 7 م ت 0 اکرو ت ا سار ر 


ر سے سے فرت سے سے ر ےل لے ل و سم و ہے س م و و سے 
EE‏ دعو ری غو کے 2 ر ریا اقرب وترجون زا حمتم وعنافورت 


سے سی راو تيل لين ہے ع ل ۴ و 


عدذايه: إِنَّعَذَاب ريك کان محدورا 1 





قلت: (أولدك): مبتدأء و(الذين يدعون): صفته؛ و( يبتغون) : خبره. وضمير «يدعون:: للكفار» وفى » يبتغون»؛ 
للآلهة المعجودين. وقيل: الضمير فى «يدعون؛ وديبتغون»: للأتبياء المذكورين قبل فى قوله: (فضلنا بعض النبيين 
على بحض)؛ والوسيلة: ما يتوسل به ويتقرب إلى الله و(أيهم): بدل من فاعل (يبتغون) ؛ و«أي»: موصولة؛ أى: 
يبتغى من هو أقرب إليه تعالى ‏ الوسيلة؛ فكيف بمن درنه؟ أو ضمن معنى يبتغون: يحرصون» أى: يحرصون أيهم 


يكون إليه تعالى أقرب؟ 


يقول الحق جل جلاله: 9 قل 4 لهم: «ادعوا الذين زعمتم 4 أنهم آلهة تعبدونهم [ من دونه # 
كالملائكة والمسيح وعزيرء أو كالأصنام والأوثان» ط فلا يملكون 4 ؛ لا يستطيعون ل كشف الضر عنكم ٠4‏ كالمرض 
والفقر والقحطء طإ ولا تحويلاً ) لذلك عنكم إلى غيركم» قال تعالى: ط أوانك الذين يدعون ) أنهم آلهةء هم فى 
غاية الافتقار إلى الله والتوسل إليه؛ كلهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة 4 أى: التقرب بالطاعةء ويحرصون 8 أيهم 
أقرب © إلى الله من غيره؛ فكيف يكرئون آلهة؟ أر: أولئك الذين يدعونهم آلهة» يطابون إلى ريهم الوسيئة 
)١(‏ أخرجه؛ بدحوه أحمد فى المسند (5/3؟1) وأبو دارد فى (الأدب» باب فى حسن الخلق) عن عائشة تة وأخرجه الحاكم فى 


المستدرك /١(‏ 1( عن أبى طز بره وصسككة ؟ روأفقه الذهبي. 


A 
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بالطاعةء يطلبها أيهم أقرب: أى: الذى هو أقرب» فكيف بغير الأقرب؟ آ ويرجون رحمته ويخافون عذابه 4 
كسائر العباد؛ فكيف يزعمون أنهم آلهة؟ إن عذاب ربك كان محذورا ) ؛ مخرقاء أى: حقيقاً أن يحذره كل 
أحدء حتى الرسل والملائكة. أعاذنا الله من جميعه . آمين. 

الإشارة: كل ما دخل عالم التكوين لزمته القهرية والعبوديةء فهو عاجز عن إصلاح نفسهء فكيف يصلح غيره؟ 
رلا يستطيع أن يدفع عن نفسه؛ فكيف يدفع عن غيره ؟ فارفع همتكء أيها العبدء إلى مولاك» وأنزل حوائجك كلها به 
دون أحد سواه » فكل ما سواه مغتقر إليهء والفقير المضطر لا ينفع نفسه» فكيف يدفع غيره ؟ والله يتولى هداك. 


ثم بين قهريته تعالى؛ فقال 
1 
ےپ سے سے لے ےا سے س عن سح م لل َ 
0 ونين رولا شن میرک ابر الْفِي'مَة ا ومعدنو عذاباسدیدا 





كان ذلك فا 


يقول الحق جل جلاله: :ران من قري أى: أملهاء ( إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة 4 ؛ بالموت 
والاستتصال؛ [ أو معذبوها عذابا شديدا» ؛ بالقتل وغيرهء $ كان ذلك فی الكتاب # ؛ : فى اللوح المحفوظ 
لإ مسطورا )؛ مكتوباً. وقال في المستخرج: وإن من قرية إلا نحن مهاكوها؛ الصالحة بالإفناء؛ والطالحةٌ بالبلاء؛ 
أو معذبوها بالسيف؛ إذا ظهر فيهم الزنى والربا. ه . قال ابن جزى: روى أن هلاك مكة بالحبشةء والمدينة 
بالجوع» والكوفة بالترك» والأتدلس بالخيل. ثم قال: وأما هلاك قرطبة وأشبيلية وطليطلة وغبرهاء فبأخذ الروم لها . 
ه . قلت: قد استولي العدر على الأندلس كلها فهو خرابها. أعاد الله عمارتها بالإسلام . آمين. 


وقال فى حسن المحاضرة: وأخرج الحاكم فى المستدرك عن كعب قال: الجزيرة آمدة من الخراب حتى تخرب 
أرمينية ‏ والجزيرة أرض بالبصرة» وموضع باليمامة» لا جزيرة الأندلس ‏ ثم قال: ومصر آمئة من الخراب حتى 
تخرب الجزيرة: والكوفة امنة من الخراب حتى تخرب مصرء ولا تكون الملحمة حتى تخرب الكوفة» ولا تفلح 
مدينة الكفر حتى تكون الملحمة» ولا يخرج الدجال حتى تفتح مديئة الكفر. قال: وأخرج الديلمى فى مسند 
الفردوسء وأورده القرطبى فى التذكرة من حديث حذيفة مرفوعاً: يبدو الخراب في أطراف الأرضء حتى تخرب 
مصرء ومصر أمنة من الخراب حتى تخرب البصرة»ء وخراب البصرة من العراق» وخراب مصر من جفاف النيل› 
وخراب مكة من الحبشةء وخراب المدينة من الجوع» وخراب اليمن من الجرادء وخراب الأبلّة من الحصارء وخراب 
فارس من الصعاليك؛ وخراب الترك من الديلمء وخراب الديلم من الأرمن» وخراب الأرمن من الخرزء وخراب 


۰۹ 
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الخرز من الترك» وخراب الترك من الصواعق» وخرأب ألسند من ألهندء وخراب الهند من الصين؛ وخراب الصين 
من الرمل؛ وخراب الحبشة من الرجفة» وخراب العراق من القحط. ه . 

قلت : : وسكت عن المغرب» ولعله المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام: دلا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق حتى يأتى أمر اش( .)١‏ زاد فى رراية: وهم أهل المغرب» ورجحه صاحب المدخل(؟)» قال: : لأنهم متمسكون 
بالسنة أكثر من المشرق (). رال تعالی أعلم بريه , 

الإشارة: القرية محل تقرر السرء وهو القلب» فإما أن يهلكه الله بالتلف والضلالء رإما أن يعذبه عذاباً شديداً؛ 
بالمجاهدات والمكابدات» ثم ينعمه نعيماً كبيراً بالمشاهدات والمناجات. كان ذلك فى الكتاب مسطوراء فريق فى 
الجئة وفريق فى السعير. 

ثم أجاب عن تأخر الآيات بعد اقتراحهاء ققال: 


3 و مامتان دس لبا ليت َإِلآآه كد ب يها ولون وعاتيناكمور الاه مبصرة 
موا باو ما رمل يليت ب اریگ 4 


قلت: (أن نرسل): مفعول ؛منعناه؛ و( إلا أن کذب): قاعل ۰ 

يقول الحق جل جلاله: وما صرفنا عن إرسال الآيات التى اقترحتها فريش يقولهم: اجعل لنا الصا ذهيأء 
إلا تكذيب الأولين بهاء فهاكواء وهم أمثالهم فى الطبع؛ كعاد وثمودء وأنها لو أرسلت لكذبوهاء فيهلكوا أمثالهم» كما 
مضت به سنتناء وقد قضينا فى آنا آلا نستأصلهم؛ لأن فيهم من يؤمن» أو يلد من يؤمن. 

ثم ذكر بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقدرحة فقال: 8 وآتيئا ثمود الناقة ) يسيب سؤالهم: 
(١‏ مبصرة )؛ بينة ذات إبصارء أو بصائر واضحة الدلالة؛ يدركها كل من يبصرها. 99 فظلموا بها ) ؛ فكفروا بهاء 
أو: فظلموا أنفسهم بسبب عقرهاء فهلكواء [ وما نرسل بالآيات 4 المقترحة إلا تخويفا 4 من نزول العذاب 
المستأصلء فإن لم يخافو! نزل بهم» أو: وما نرسل بالآيات غير المقترحة» كالمعجزات وآيات القرآن» إلا تخويفاً 
بعذاب الآخرة؛ فإن أمر من بعث إليهم مؤخر إلى يوم القيامة . كانه البيضاوى . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (المداقب. باب 14) ومسلم فى (الإمارة؛ باب قوله 6: لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» من 
حديث ععاوية وبق . 

(1) هو ابن الحاج العبدرى صاحب «المدخل إلى الشرع الشريف». 

(؟) فى تعيين هذه الطائفة يقول الإمام اللووى: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلرن؛ ومنهم 
ففهاء محدثرنء رملهم زهاد: وأمرون بالمعروف وتاهون عن المتكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخيرء ولايلزم أن يكونوا 
مجتمعين؛ بل قد يكونون متفرقين فى أقطار الأرض. ه. 
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قال فى الحاشية: ومقتضى حديث الكسوفء وقوله فيه: «ذلك يخوف بهما عبادهه: أن التخويف لا يختص 
بالخوارق؛ بل يعم غيرهاء مما هو معتاد نفيه؛ ويأتى غبا. وفى الوجيز: (بالآيات) أى: العبر والدلالات. وفى 
الورتجبي: الآيات هى: الشباب والكهولة والشيبةء وتقلب الأحوال بك لعلك تعتبر بحال» أو تنعظ بوقت . ه. 
الإشارة: إمساك الكرامات عن المريد السائر أو الولى: رحمة وأعتناء بهء فلعله؛ حين تظهر لهء يقف معها ويستحمن 
حاله؛ أويزكي نفسه ويرفع عنها عصا التأديب» فيقف عن السير؛ ويحرم الوصول إلى غاية الكمال» وفى الحكم: :ما 
أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لهاء إلا نادته هوائف الحقيقة: الذى تطلب أمامك» . وقال الششترى سك : 
ومهمًا ترى كل المراتب تجتلى عليك؛ فحل عنهاء فعن مثلها حلا 
وقل؛ ليس لى فى غيرذاتك ملب فلا صررة تجلى؛ ولا طرفة تَجُلى 
ولما نرّه تعالى تفسه فى أول السورة عن الجهة؛ التى توهمها قضية الإسراء؛ صرّح هنا بأنه محيط بكل مكان 
وزمان» لا يختص بمكان دون مکان» فقال: 


9 
1 
> سے 
د 5 
ع 
0 
يز تسبي 


ر سے لوس ت ب ر چ e‏ 2 عي عر عي 
را یہ ا یح رح کے ی ر فاق ےم کا م کے لے ر خر کر ا ل سل ر کک 
والشحرة الملعونة ف الق ران ور فه م فم ارد هع إلا طغيدا ار 





يقول الحق جل جلاله: ل وإذ قلغا لك ) فيما أوحينا إليك © إن ربك أحاط بالناس 4 علماً وقدرة: 
رأسراراً وأنواراء كما يليق بجلاله وتجليهء فلا يختص بمكان ولا زمان» بل هو مظهر الزمان والمكان» وقد كان 
ولا زمان ولامكان»ء وهو الآن على ما عليه كانء ج وما جعلنا الرؤيا التي أريناك © فى قضية الإسراء: قال 
ابن عباس: «هى رؤيا عين» حيث رأى أنوار جبروته فى أعلى عليينء وشاهد أسرار ذاته أريناك ذلك فى ذلك 
المكان ج إلا فسة للناس #؛ أختياراً لهم: من يصدق بذلك ولا يكيف» ومن يجحده من الكفرة. ومن يقف مع 
ظاهره؛ فيقع فى التجسيم والتحييز» ومن تنهضه السابقة إلى التحشق؛ فيجاهد نفسه حكى تعرج روحه إلى عالم 
الملكوت» فتكاشف بإحاطة أسرار الذات بكل شىء. 

وإنما خص الحق تعالى إحاطته بالناس؛ مع أنه محيط بكل شىء؛ كما فى الآية الأخرى: $ ألا إنه بكل شيم 
محيط (١)؛‏ لأنهم المقصودون بالذات من هذا العالم» وما خلق إلا لأجلهم. فاكنفى بالإحاطة بهم عن إحاطته 
بكل شیء. 


)١(‏ من الآية ٤‏ من سورة فصبلت. 


سور الإسراء/ الآأيات: 5١‏ 54 الجزه الخامس عشر 


ثم قال تعالى: ا والشجرة الملعونة فى القرآن © وهى: شجرة الزقوم؛ أى: ما جعلناها إلا فتئة للناس. وذلك 
أن قريشاً لما سمعوا أن فى جهنم شجرة الزقوم» سخروا من ذلك فافتتنوا بها حيث أتكروهاء وكفروا بالقرآن: 
وقالوا: كيف تكون شجرة في النار» والنار تحرق الشجر؟! وقفوا مع الإلف والعادة» ولم يدفذوا إلى عموم تعلق 
القدرة. ومن قدر على حفظ وبر السمندل(') منهاء وهو يمشى فيهاء قدر على أن يخلق فى النار شجرة؛ ولم 
تحرقها. وقال أبو جهل: ما أعرف ألزقوء إلا التمر بالزبد. فإن قيل: أين لعنت ؟ شجرة الزقوم فى القرآن؟ فالجواب: 
أن المراد لعنة آكلهاء وقيل: إن اللعدة هنا بمعنى الإبعاد» رهي فى أصل الجحيم . 

قال تعالى: لإ ونخوفهم 4 بأنراع التخويفء أو بالزقوم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 4 ؛ عتواً مجارزاً للحد. 

الإشارة: الأكوان ثابتة بائياته» معحوة بأحدية ذاته. فإذا انلمحت الأكوان ثبتت وحدة المكون. دكان الله 
ولاشىء معه» رهو الآن على ما كان عليه»» من قامت به الأشياء» وهو وجودها ونور ذاتهاء ومحيط بهاء كيف 
تحصرهء أو تحيزه+ أو تحول بيته وبين موجوداته ؟ فيل لسيدئا على - کرم انه وجهه.: يا ابن عم رسول لل و 
أين كان ربنا قبل خلق الأشياء؟ فتغير وجهه؛ وسکت» ثم قال: قولكم: أين؟ يقتضى المكان» وكان الله ولا زمان 
ولامكان» وهو الآن علي ما عليه كان. ه 

وقال الشيخ الشاذلى: (قيل لى: يا على؛ بى قل» وعلى دل» وأنا الكل) . وفى الحديث: هلا تسبو! الدهر؛ فإن الله 
هو الذهرء بيده الليّل والثهاره» ولا يفهم هذا على التحقيق إلا أل الذوق» بصحبة أهل الذوق. وإلا فسام تسلمء 
واعتقد التنزيه وبطلان التشبيه. وياله التوفيق: وهو الهادى إلى سواء الطريق 

ثم بين عداوة إبليس المتقدمة فى قوله: $ إن الشيطان كان للإنسان عدوا هبينا », فقال: 


سے ج س سے از ا بلس سسي 250 


م ولد قاتا للم رة اسجدوا لادم سبدو 1 إبليس قال ءأسجد سجد لمن خلقت 


طا ا € ا أربت لای ڪرم ت ع نارن إل يوم اميم لاک 
اھب فم تيمك متهم فب هب محراو جرا مونو 69 
ریات ر وتك للب علوم يلك ودیک و شارك الأول 
وادور و وش اي عورا 4 


)١(‏ السمندل: طائرء إذا انقطع نسله؛ وهرم» ألقى نفسه فى الجمرء فيعود إلى شبابه . وقيل: هر دابة؛ يدخل النار فلا تحرقه.. انظر 
اللسان (سمتدل6/5١1؟)‏ 






Ahi 
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قلت: (طينا) : منصوب على إسقاط الخافض؛ أو: حال من الراجع إلى الموصول» و(أرأيتك) : الكاف للخطاب» 
لاموضع لها. وتقدم الكلام عليه فى سورة الأنعام('). و(هذا): مفعول «أرأيت» » و(جزاء) : مصدر؛ والعامل فيه: 
«جزارگم؛» فان المصدر ينصب بمثله أر فعله أو وصقهء وقيل: حال موطلة لقو له :؛موقورأ» . 


يقول الحق جل جلاله: و4 اذكر « إذ قلنا للملائكة اسجدو! لآدم فسجدر! إلا إبليس 4 امتدي» 
و قال أأسجد لمن خلقت طيئا 4 أى: من طين؛ فهو أصله من الطينء وأنا أصلى من النارء فكيف أسجد له وأنا 
خير منه؟! ثم 8 قال € إبليس: 8 أرأيتك هذا الذى كرمت على 4 أى: أخبرتى عن هذا الذى كرمته على؛ 
بأمرى بالسجود له لم كرمته على؟ © لثن أخرتن ) أى: والله لكن أخرتن إلى يوم القيامة لأحشكن ‏ ؛ 
لأستأصلن؛ من احتنكت السّندٌ أموالهم؛ أى: استأصلتها. أى: لأهلكن فآ ذريته ) ؛ بالإغواء والإضلال: 
ل إلا قليلا » ؛ أو: لأميلنهم وأقودتهمء مأخوذ من تحديك الدابة» وهر أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد. أى: 
لأقردنهم إلى عصيانك» إلا قليلاء فلا أقدر أن أقاوم شكيمتهم؛ لما سبق لهم من العناية. 

قال اين عطية: وحكم إبليى على ذرية آدم بهذا الحكم؛ من حيث رأى الخلّقة مجوفة مختلفة الأجزاء؛ وما 
اقترن بها من الشهرات والعوارض؛ كالغضب ونحوه» ثم استثنى القنيل؛ لعلمه أنه لابد أن يكون فى ذريته من 
يصلب فى طاعة الله. ه. قلت: إنما يحتاج إلى هذا: من وقف مع ظاهر الحكمة فى عالم الحس» وأما من تفذ إلى 
شهود القدرة فى عالم المعانى: فلا . 


# قال 4 تعالى: 8 اذهب 6؛ امض لما قصدته» وهو؛ طرد وتخلية لما بينه وبين ما سولت له نفسه. # فمن 
تبعيك منهم فإن جهنم جزاؤكم 6 ؛ التفت إلى الخطاب؛ وكان الأصل أن يقال: جزاؤهم» يضمير الغيبة؛ ليرجع إلى 
(من تبعك)؛ لكنه غلب المخاطب؛ ليدخل إبليس معهم» فتجازون على ما فعلتم 7 جزاء موفورا )؛ وافر مكملاء لا 
نقص فيه . ل واستفزز4؛ استخففء أو اخدع 8 من استطعت منهم ) أن تستفز ل بصوتك 4 ؛ بدعائك إلى 
الفساد؛ «( وأجلب عليهم 4 أى: صح عليهم» من الجابةء وهى: الصياح. ‏ بخيلك ورجلك # ؛ أى: بأعولنك؛ من 
راكب ورأجل» قيل: هو مجازء أى: افعل بهم جهدك. وقيل؛ إن له من الشياطين خيلا ورجالاً. وقيل: المراد: بيان 
الراكبين فى طلب المعاصىء والماشين إليها بأرجلهم. ل وشاركهم في الأمرال ) ؛ بحملهم على كسبها وجمعها من 
الحرام» والتصرف فيها على مالا ينبغى» كإنفاقها فى المعاصى: ‏ والأولاد 4 ؛ بالحث على الترصل إلى الولد 
بابب الحرام؛ كالزنى وشبهه من فساد الأنكحة؛ وكتسمية الولد عبد شمس وعبدالحارث وعبدالعزى. 


)01 راجح تفسير إلاية + من سورة الأتعام ‏ 
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وقال فى الإحياء: قال يونس بن زيد: بلغتا أنه يلد مع أبناء الإ من أبداء الجن شم ينشأون معهم. فا .فال 
أبن عطية : وما أدخله النقاش؛ من وطء الجن» وأنه يحبل المرأة من الإنس: فضعيف كله . ه. قال فى الحاشية 
و ادر ولب مشیر ارد ماما لبت مشار ف قر لف اللا فاه لم رد و يل 
لكان ذريعة لفساد كبير» ولكان شبهة يدرأً بها الحد؛ ولا قائل بذلك. وانظر الثعالبى الجزائرى؛ فقد ذكر حكاية فى 
المشاركة فى الوطء عمن اتفق له ذلكء فال أعلم. وأما عكس ذلك؛ إيلاء الإنسى الجنية» فأمر لا يحيله العقل» وقد 
جاء الخبر به فى أمر بلقيس!') . قاله المحشى الفاسى. 

ل وعدهم) بأن لا بعث ولا حساب: أو المواعد الباطلة؛ كشغاعة الآلهةء والاتكال على كرامة الآباء؛ وتأخير التوبة, 
وطول الأمل» # وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 4 وباطلا. والغرور: تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب. قاله البيضاوى. 

الإشارة: ينبغى لك أيها الإنسان أن تكون مانا للشيطان» فإذا أمتدع من الخضوع لآدم فاخضع أنت لأولاد آدم؛ 
بالتواضع واللين؛ وإذا كان هو مجتهداً فى إغواء بنى آدم بما يقدر عليه فاجتهد أنت فى نصحهم وإرشادهم؛ وتعليمهم 
ووعظهم وتذكيرهمء بقدر ما يمكنك؛ واستعمل السير إليهم بخيلك ورجلك» حتى تنقذهم من غروره وكيده . وإذا كان 
هو يدلهم على الشرك الجلى والخفى» فى أموالهم وأرلادهم» فدلّهم أنت على التوحيدء والإخلاص» فى اعتقادهم 
وأعمالهم وأموالهم . وإذا كان يعدهم بالمواعد الكاذية؛ فعدهم أنت بالمواعد الصادقة؛ كحسن الظن بالل إن صحبه 
لعل ما برضي آن ات هذا کیت من عب لين ایں ف عله ملدان» كما شار هم يق 


3 إّعِبَادَى ليس للك عله سلطا وَكقول ر ريك وڪيا 
بی لحكم لفات ف الح رِلَِِعُوأ من فَضٍوء م ا ل 
صرف ا اناب فور ال أفأء 









¥ سے به 


ان2 يف کاب جَانب الب اور سل کڪ م حاصبا: ثم لا دوا لك وصكيلا نا 

4 اس‎ E 
گي تاره أخرئ فرسل ل عل کم فَاصِفَامْنالريج عر اك 2 ل‎ 
. قلت: (أفأمنتم): الهمزة للتوبيخ» والفاء للعطف على محذوفء أى: أنجوتم من البحر فأمتكم‎ 





. قصة سيدنا سليمان من أكثر القصص أمتلاء بالإسرائيليات» قعليك بما هو فى القرآن» وما صح من حديث رسولنا الكريم جك‎ )١( 


1£ 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآيات: 1١‏ _ 1۹ 


يقول الحق جل جلاله: 9 إن عبادى » المخلصين, الذين یتوکلرن على فى جميع أمورهم: ذإ ليس لك 
عليهم سلطان 4 أى: د تسلط وقدرة على [غوائهم؛ حيث التجأوا إلى؛ وأتخذونى وكيلا؛ # وكفى بربك وكيلا ‏ ؛ 
حافظاً لمن توكل عليه» فيحفظهم مئك ومن أتباعك. 


' ثم ذكر ما يحث على التعلق يه» والتوكل عليه فى جميع الأحوال الدينية والدنيوية» فقال: ظ ربكم الذي 
يزجي © ؛ يجرى # لكم الفلك ‏ ويسيرها م في البحر لعبتغو! من فضله ‏ بالتجارة والربح» وجلب أنواح 
الأمتعة التی لا تكون عتدكم» # إنه كان بكم رحيما ) فى تسخيرها لكم؛ حيث هيأ لكم ما تحتاجون إليه فى 
سيرها؛ وسهل عليكم مأ يعسر من أسباب معاشكم ومعادكم . 


ف وإذا مسكم الضر فى البحر ‏ يعنى: خوف الغرقء ‏ ضل 4 ؛ غاب عنكم فإ من تدعون 44 من تعبدون 
من الآلهة . أو: من تستغيكون به فى حوادتكم, فل إلا إیاه # رحدهء فإنكم حينئذ لا يخطر يبالكم سواه ولا تدعون, 
لكشفه؛ إلا إياه؛ فكيف تعبدون غيره؛ وأنتم لا تجدون فى تلك الشدة إلا إياه؟ «إ فلما نجاكم ) من الفرق إلى 
البر أعرضتم ي عن التوحيد؛ أو عن شكر النعمة, وكان الإنسان كفورا 4 بالتعم؛ جحو لهاء إلا القايل» وهو 
كالتعليل للإعراض 


ل أفأمنتم 4 أى : أنجوتم من اليحرء وأمنتم أن يخسف بكم جانب الّر ‏ ؛ بأن ¿ يقلبه عليكم وأنتم عليه؛ أو 
يقسف بكم فى جوفه» كما قعل بقارون» أو يرسل عليكم حاصبا ‏ أى: ریحا حاصباء يرميكم بحصباء كقرم 
لوط ف ثم لا تجدوا لکم وكيلا )4؛ حافظا لكم منه» فإنه لاراد لفعله ظأم أمنتم أن يعيد كم فيه تارة أخرى ې ؛ 
بأن يخلق فيكم دواعى تحملكم إلى أن ترجعوا لتركبوا فيه ؛ ظ فير سل عليكم قاصفا من الريح 4 أى: ریحاً 
شديدة» لا تمر بشیء إلا قصفته» أى: کسرته» 8 فیغرقکم که : وعرن بعقوب : «فتغرفكم: ؛ على إسناده إلى ضمير 
الريح . وقرأ اين كثير وأبو عمرو: بنون التكلم فى الخمسة . يفعل ذلك بكم چ ہا کفرتم 4؛ بكفركم» أى: بسبب 
إشراككم» أو كفراتكم نعمة الإنجاي # ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا 4 ؛ مطالبًا يتبعنا بتأركم؛ كقوله: طاولا 
يخاف عقباها 4(), أو: لا تجدرا نصيراً يتصركم منه. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: العباد الذين ليس للشيطان عليهم سلطان؛ هم الذين أضافهم إلى نفسه؛ بأن اصطفاهم لحضرة قدسهء 

ا 2 8 
وشغلهم بذكره وأنسه؛ لم يركنوأ إلى شىء سواه ؛ ولم يلتجئوا إلا إلى حماه , فلا جرم أنه يحفظهم برعايته ؛ ويكلؤهم 
بسابق عنايته . فظواهرهم قائمة بآداب العبودية» وبواطنهم مستغرقة فى شهود عظمة الربوبية. فلما قاموا بخدمة 
الرحمنء حال بيتهم وبين كيد الشيطان: وقال لهم: ربكم الذى يزجي لكم فلك الفكرة في بحر ألرحدة؛ لتيتغوا 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الشعس. 
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الوصول إلى حضرة الأحديةء إنه كان بكم رحيماً. ثم إذا غلب عليكم بحر الحقيقة» وغرفتم فى تيار الذات»: غاب عنكم 
كل ما سواه وطلبتم منه الرجوع إلى بر الشريعة؛ فلما نجاكم إلى ألبر أعرضتم عن شهرد السوى. وجحدتم وجودهء 
لكن القاوب بيد الرحمن؛ يقلبها كيف شاء؛ فلا يأمن العارف من المكر, ولو بلغ ما بلغ؛ ولذلك قال: أفأمنام أن يخسف 
بكم جانب البر؛ فتفرقون فى الحس؛ وتشتقلون بعبادة الحص» ؛ أويرسل عليكم حاصبًا: وارادا قهاريا؛ يخرجكم عن حد 
الاعتدال: أم أمنتم أن د يعيدكم فى بحر الحقيقة» تارة أخرىء بعد الرجوع للبقاء؛ فيرسل عليكم راردا قهارياً يخرجكم 
عن حد الاعتدال» ويحطكم عن ذروة الكمال» ثم لا تجدرا لكم علينا به تبيعا. والله تعالى أعلم. 
ثم ذكر كرامة بئى آدم» وتفضيلهم؛ ردّأ لقول الشيطان «أرأيتك هذا الذى كرمت علي؛» فقال : 
yr. 0 .‏ سر ایر س شيل ری عبن ر ع لير ايا سے ي الس نے ال ےم 
$ ولقد كراب ادم ولتم ف الي واليحر ورركتتهم ير الطيْبات وفص اهدع 


سے و ا راسي چ 


ڪر يبن َلدَْفْضِيا 09 


سے > عي ص 





يقول الحق جل جلاله: [ ولقد كرمنا بني آدم Ç‏ قاطبة» برهم رفاجرهم؛ أى: كرمناهم بالصورة الحسنةء 
والقامة المعتدلة» والتمييز بالعقل» والإقهام بالكلام» والإشارة رالخط؛ والتهدى إلى أسباب المعاش رالمعادء والتساط 
على ما فى الأرض» والتمتع به» والتمكن من الصناعات» وغير ذلك ممالا ياد يحيط به طاق العبارة . ومن 
جملته: ما ذكره ابن عباس م ؛ من أن كل حيوان ¿ يتنارل طعامه بفيه؛ إلا الإنسان يرفعه إليه بيده ؛ وأما القرد 
فيده بمنزئة رجله؛ لأنه يطأ بها القاذورات؛ فسقطت حرمتها. 

ا وحملناهم ‏ أى: بتى آدم؛ 82 فى البر والبحر # ؛على الدراب والسفن؛ فيمشون محمولين فى البر واليحر. 
يقال: حملته حملاً: إذا جطت له ما يركب. ظ ورزقناهم من الطيبات 4 ؛ من فنون النعم» وضررب المستلذات مما 
يحصل بصنعهم وبغير صنعهم , # وفضاناهم > بالعلوم رالإدراکات؛ مما ركبنا فيهم [ على كثير ممن خلتقنا ی 
وهم: من عدا الملائكة ‏ عليهم السلام . 8 تفضيلا 4 عظيماء فحق عليهم أن يشكروا هذه النعم ولا يكفروها؛ 
ويستعملوا قواهم فى تحصيل العقائد الحقية؛ ويرفضوا ما هم عليه من الشرك, الذى لا يقبله أحد ممن له أدنى 
تمييزء فضلاً عمن فصل على من عدا الملا الأعلى» والمستثنى جنس الملائكة؛ أو الخواص منهم» ولا يلزم من 
عدم تفضيل الجنس؛ عدم تفضيل جنس ينى آدم على الملائكة؛ عدم تفضيل بعض أجزائه؛ كالأنبياء والرسل, 
فإنهم أفضل من خواص الملائكة؛ وخواص الملائكة ‏ كالمقربين مثلا ‏ أفضل من خوأص بنى أدم» كالأولياء؛ 
والأولياء أفضل من عوام الملائكة . رالله تعالى أعلم. 
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الإشارة: فد گرم اله هذا الآدمى» وشرفه على خلقه؛ بخصائص جعلها فيه هنها: أنه جعله نسخة من الوجود؛ 
قيه ما فى الوجود»ء وزيادة» قد أنطوت فيه العوالم بأسرهاء من عرشها إلى فرشهاء وإلى هذا المعنى أشار أبن اليناء 
فى مباحثه؛ حيث قال: 


ياسابقافى مركب الإلداع ولاح قا فى جيش الامتراع 
اعقل فأئت تسخة الوجود شماأعلاك هن مرجود 


الس فيك المرش والكرسئ' ‏ والعالم العلوئ وال قلي 
ماالكون إلارجبلكبير ٠‏ ونت كون مئه صغير 
وقال آخر : 
إذاكنت كرسي وعرشاء رجئة؛ ونار وأفلاكاً تدررء رأملاكا 
وكذت من لسر المصون حَقيقة وَدْرَكُت هذا بالحقيقة إِذْركا 
ففيم التأئى فى الحضيض؛ تلطا مقيما مع الأسرى. أما آن إسراكا؟! 
ومنها: أنه جعله خليفة فى ملكه» وجعل الوجود بأسره خادما له؛ ومنتفعا به؛ الأرض تقلهء رالسماء تظله. 
والجهات تكتنفه؛ والحيونات تخدمه؛ والملائكة تستغفر له» إلى غير ذلك مما لا يعلمه الخلق. قال تعالى: 9 وَسَخْر 
كم ما في السموات وما في الأرض جميعا مه ,)١(‏ 
ومنها: أن جعل ذاته مشتملة على الضدين: الترر والظلمة» الكذافة راللطافة» الروحانية والبشرية؛ الحس 
والمعنى» القدرة والحكمة؛ العبودية وأسرار الربوبيةء إلى غير ذنك. ولذلك خصه بحمل الأمانة. 


ومنها: أنه جعله قلب الوجودء هو المنظور إليه من هذا العالم» وهو المقصود الأعظم من إيجاد هذا الكرنء فهو 
المنعم دون غيرهء إن أطاع الله ألا ترى قوله تعالى: * وترى الملائكة حافين من حول العرش 4(") , فلعيم 
الجتان خاص بهذا الإنسان» أو: من التحق به من مؤمنى الجان. وقال الورتجبى: كرامة الله تعالى لبنى آدم سابقة 
)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الجاثية. 


[) من الآبة ۷١‏ من سورة الزمر. 
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على كون الخلق جميعا؛ لأنها من صفاته؛ واختياره ؛ ومشيئته الأولية. أوجد الخلق برحمته» وخلق آدم وذريته 
بكرامته؛ الخلق كلهم فى حيز الرحمة؛» رأدم وذريته فى حيز الكرامة. الرحمة للعمومء والكرامة للخصوص. خلق 
الكل لآدم وذريته» وخاق آدم وذريته لتفسهء ولذلك قال: 8 واصطعحك التفسى ٠ )١(#‏ جعل آدم خليفته؛ وجعل 
ذريته خلفاء أبيهمء الملائكة وألجن فى خدمتهم؛ والأمر والنهى والخطاب معهم؛ والكتاب أنزا ل إليهم» والجدة والتار 
والسموات والأرض والشمس والقمر والنجوم» وجميع الآيات: خلق لهم . والخلق كلهم طفيل لهمء ألا ترى الله يقول 
لحبيبه يِه «لولاك ما خلقت الكون»؟ ولهم كراصة الظاهرء وهى: تسوية خلقهم؛ وظرافة صورهم؛ وحسن 
نظرتهم» وجمال وجوههم» حيث خلق فيها السمع والأبصار رالألسنة ء واستواء القامة: وحسن المشىء والبطش» 
وإسماع الكلام: والتكلم باللسان» والنظر بالبصر؛ وجميع ذلك ميراث فطرة أدمء التى صدرت من حسن اصطناع 
صورته. الذى قال: خَلقَت بِيَدَي» ()» قنور وجوههم من معادن ترر الصفة؛ رأنوار الصفات نورت آدم 
وذريته» فتكون نورا من حيث الصفات والهيئات؛ والحسن والجمال» متصفون متخلقون بالصفات الأزلية لذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «خلق آدم على صورته» ؛ من حديث التخلق لا من حيث التشبيه. اتظر تمامه. 
والحاصل أنه فضلهم بالخلق رالخلق؛ وذلك يجمع محاسن الصورة الظاهرة والباطنة .ه. قاله المحشى الفاسى. 
ثم ذكر محل ظهور كرامة بنى أدم؛ وهو يوم القيامة» فقال: 


4 E 


۳ 


ڪب هر ولط SEO‏ و و ا 2006 

سیا 4 

قلت: يجوز فى (أعمى) ‏ الثانى : أن يكون وصفاً كالأرلء وأن يكون من أفعل التفضيل» وهر أرجح؛ لعطف 
«وأضل» عليه ؛ الذى هو للتفضيل . رقال سييويه: لا يجوز أن يقال: هر أعمى من كذاء وإنما يقال: هو اشد عمى ؛ 
لكن إنما يمتئع ذلك فى عمى أالبصرء لا فى عمي القلب . قاله ابن جزى . 

م 7 و # ” 2 

بقول الحق جل جلاله : واذكرط يوم ندعو كل أناس بإمامهم +Ç‏ بنييهم. فيقال: يا امة فلآن» يا أمة فلانء 
احضرو! للحساب. أو: بكتاب أعمالهم؛ فيقال؛ يا صاحب الخير وياصاحب الشرء فهو مناسب لقوله: (فمن أوتى...) إلخ. 
)١١(‏ من الآية ٤١‏ من سورة طه. 


(؟) من الاية ۷١‏ من سورة اقاس . 
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3 وال محمد ين كصب الترظى؛ بأسماء أمهاتهم. فيكون جمع داب کے كخفا رخف ف لكن فى العو‎ ٠ 


يب ي ا ص 


قيل: اناتب والحكمة قر فى ذلك: إجلال ء عيسى رإظهار شرف الحسن والحسين؛ وألا يفتضح 5 الزنى. ه. 


وقال أبو الحسن الصغير: قيل لأبى عمران: هل يدعى الناس بأمهاتهم يوم القيامة أو بآبائهم؟ قال: قد جاء فى 
ذلك شىء أنهم يدعون بأمهاتهم فلا يفتضحوا وفى البخارى ۔ باب يدعى التاس بأبائهم: وساق حديث أبن عمر: 
«يتصب لكل غادر لواء يوم القيامة. يقال: هذه غذرة فلآن ابن فلآن»7')ء فظاهر الحديث أنهم يدعون بآبائهم: 
وهو الراجح» إلا فيمن لا أب له . وإلله تعالى أعلم . 


ثم قال تعالى: # فمن أوتى كتابه بيمينه 4 أي: فمن أوتى صحيفة أعمالهء يومئذء من أولئك المدعويين 
بيميله؛ إظهاراً لخطر الكتاب» وتشريفا لصاحبهء وتبشيرا له من أول الأمرء (١‏ فأولئك يقرأون كتابهم © المؤتى 
لهم. والإشارة إلى «من»: باعتبار معناها؛ لأنها واقعة على الجمع؛ إيذانا بأنهم حزب مجتمعون على شأن جليل: 
وإشعار] بأن قراءتهم لكتبهم يكون على وجه الاجتماعء لا على وجه الانفراد؛ كما في حال الدنيا. وأتى بإشارة 
البعيد؛ إشعارا برقع درجاتهم؛ أى: أوللك المختصون بتلك الكرامة» التى يشر بها الإيتاء المذكور, يقرأون كتابهم 
« ولا يظلمون فعيلا 4 ؛ ولا ينقصرن من أجور أعمالهم المرسومة فى صحيفتهم أدنى شىء: فإن الفتيل - رهر: 
قشر النواة ‏ مثل فى القلة والحقارة . 


ثم ذكر أهل الأخذ بالشمال فقال: ظ ومن كان فى هذه # الدنياء التى فعل بهم ما فعل من فلون التكريم 
والتفضيلء ‏ أعمى 4 ؛ فاقد البصيرة؛ لا يهتدى إلى رشده؛ ولا يعرف ما أوليناه من نعمة التكرمة والتفضيل: 
فضلاً عن شكرها والقيام بحقوقهاء ولا يستعمل ما أودعنا فيه + من العقل والقوى؛ فيما خلق له من العلوم والمعارف: 
ل فهو فى الآخرة أعمى 4 كذلكء لا يهتدى إلى ما ينجيه مما يرديه ؛ لأن الدجاة من العذاب والتنعم بأتواع النعم 
الأخروية مرتب على العمل فى الدنياء ومعرفة الحقء ومن عمى عنه قي الدنيا فهو فى الآخرة أشد عمى عما 
ينجيه» :ل وأضل سبيلا # عده؛ لزوال الاستعداد الممكن لسلوك طريق النجاة. وهذا بعينه هو الذى أخذ كتابه 
(1) أخرجه أحمد فى المسدد (1354/5) ء وأبو داود فى (الأدب؛ باب فى تغيير الأسماء) عن أبى الدرذاء» وسححه الهيشمى فى 


المجمع (59/9). 


1( أخرجه البخارى فى (كتاب الأدب» يأب ب يدعى الناس بأبائهم) . 
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بشماله» بدلالة ما سيق من القبيل المقابل» ولعل العدول عن التصريح به إلى ذكره بهذا العدوان؛ للإشعار بالعلة 
الموجبة له؛ فان العمى عن الحق والضلال هو السبب فى الأخذ بالشمال» وهذا كقوله فى الواقعة؛ 9 وأما إن كان 
من لدبي الضّانين )()ء بعد قوله: ف وأما إن کان من أصحاب اليمين ©" . والله تعالي أعلم . 

الإشارة: يدعو الحق تعالى» يوم القيامة» الأمم إلى الحساب بأنبيائها ورسلهاء ثم يدعرهم» ثانياء للكرامة 
بأشياخها وأئمتها التى كانت تدعوهم إلى الحق على الهدي المحمدى. فيقال: يا أصحاب فلان؛ ريا أصاحب فلان» 
اذهبوا إلى الجئةء لا خرف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وهذا فى حق أهل الحق والتحقيقء الدالين على سلوك 
الشريعة» والتمسك بأنوار الحقيقة؛ ذوقًا وكشفاء فكل من تبعهم: وسلك منهاجهم؛ كان من السبعين ألفا الذين 
يدخلون الجدة بغير حسابء وهم: أوئياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من لم يكن من حزيهم؛ 
ولم يدخل تحت تربيتهم فإن استعمل عقله وقواه فيما ينجيه يوم القيامة؛ كان من الذين يزتون كتابهم بيمينهم: ولا 
يظلمون فتيلا. ومن أهمل عقله واستعمل قواه فى البطالة رالهوى؛ كان من القبيل الذى عاش فى الدنيا أعمى؛ 
ويكرن في الآخرة أعمى وأضل سبيلاء والعياذ بالله. 

ثم ذكر نوعا من هذا القبيل: الذى أعمي اله بصيرته: ققال: 
# وإنكادوا لتوک عن لدی اوس للك لفرى عن عيرم وَإِذَا لذو 


ر ا ال 


1 0 ف اا OG‏ كررة + راو کر 5 ص ر ت ت احا TE‏ چ سم 
خيلا € ولول أن تبسك لفدكدتٌ رركن اتر ساي €9 إذا لأذفتالك ضعت 


ص سا ل يس ص ا ر م کے e‏ 8 سيت با سے 1 
: و وضعف الممات ثم لاد لك علنان وير 9 و إن ڪڪادوا لِسَتَفْرُونك من 
TH‏ وح ع جح سال اس سل جم عسل ا 0 
/! لارض إيخرجوك ينهاو إذا لا يلسكور . لامكإ لا قليلا ا 55 








قلت: دوإن؛: مخففة من الثقيلة فى الموضعين» واسمها: ضمير الشأن؛ راللام هى الفارقة بينها وبين النافية؛ 
أى: إن الشأن قاريوا أن يفتنوك. و(سئة): مفعول مطلقء أى: سن الله ذلك سنة. 

يقول الحق جل جلاله: ا وإن كادوا ب أى: كفار العرب» # ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك 4 ؛ من 
أمرنا ونهيناء ورعدتا ووعيدناء « لتفترى علينا غيره © ؛ لتقول ما لم أقل لك» مما أقترحوأ عليك. نزلت فى ثقيف؛ 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الواقعة (۲) الآية +1 من نفس السورة . 
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سا کر ک۱ 


إذ قالوا للثبى يْ: لا ندخل فى امرك حتى تعطينا خصالاً تفتخر بها على العرب: لانعشرء ولانحشر ولا تحنى 
فى صلانناء وك ریا لد فهو لاء وکل ريا لين قهو موصضوعء وأ معدا باللات سه وأن تحرم وأدينا كما حرمت 
مكةء فإذا قالت العرب: لم فعلت؟ فقل: الله أمرنى بذلك. فأيى عليهم رسول الله يَيك(')؛ ويب سعيهم . فالآية؛ 
على هذاء مدنية. وقيل: فى قريش» قالوا للنبى :لا تمكتك من استلام الحجر؛ حتى تلم بآلهتناء وتمسّها 
بيدك! "2 . وقيل: قالوا: اقبل بعض أمرناء نقبل بعض أمرك» والآية» حينئذء مكية كجميع السورة . 

<[ رإذا لا تخذوك خليلا 4 أى: لو فطت ما أرادوا منك لصرت لهم وليًا وحبيبًاء ولخرجت من ولايتى؛ 
8 ولولا أن ثبتناك 4 على ما أنت عليه من الحق؛ بعصمتنا لك, ا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلاً 4 من 
الركون» الذى هو أدنى ميل. أى؛ لولا أن عصمتاك؛ لقاريت أن تميل إليهم؛ لقوة خدعهم: وشدة أحتيالهم . لكن 
عصمتنا منعتك من المقارية . وهو صريح فى أنه عليه الصلاة السلام ‏ ما هم بإجابتهم» مع قوة الداعى إليهاء ولا 
قارب ذلك. وهو دليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه. قاله البيضاوى. وفيه رد على ابن عطيةء حيث قال: 
قيل: إنه هم بموافقتهم؛ لكن كان ذلك خطرة» والصواب: عدم ذلك؛ لأن التثبيت والعصمة مانع من ذلك. 


وقد أجاد القشيرى فى ذلك؛ وتصده: ضرينا عليك سرادقات العصمة؛ رآريناك فى كنف الرعاية: وحفظناك عن 
خطر اتباع هواك» فالزلل منك محال؛ والافتراء فى نعتك غير موهوم؛ ولو جِدَحّت لحظة إلى جانب الخلاف 
لتضاعفت عليك شدائد البلاء؛ لكمال قذرك وعلو شأنك؛ فإن كل من هر أعلى درجة فذنبه ‏ لوحصل ‏ أَشدٌ تأثيراً. 
لإ ولولا أن تبتناك . . . 4 الآية: لو وكلناك ونفسك؛ ورفعنا عنك ظل العصمة» لقاربت الإلمام بشىء مما لا يجوز 
من مخالفة أمرناء ولكدًا أفردناك بالحفظء بما لا تتقاصر عنك آثاره ولا تفرب عن ساحتك أنراره . 2ل إذا لأذقناك 
ضعف الهياة وضعف الممات هبوط الأكابر على قدر صعودهم . ه. 


8 


چ إذا ‏ أى: : لو قاربت أن تركن إليهم أدنى ركون « لأذقاك ضعف + عذاب هذ اعحياة © , وضعف ‏ عذاب 


##الممات » أى: مخلى ما يعدب غيرك فى الدنيا والآخرة؛ لأن خطاً الخطير أخطر. وكأن أصل الكلام: عذابا 
ضعفاً فى الحياةء وعذابا ضعفا فى الممات» أى: مضاعقاء ثم حذف المرصرفء وأقيمت الصفة مقامهء ثم أضيفت 
( ل اظ ر فى في الش اف : نام لم أجدهء وذكره التطبى عن أبن عباس من غير سند . وذكره الوأحدى فى 


(5) أخرجه ی( ۰) عن سعيد بن جبير؛ بسند ضعیف . 
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إضافة موصوفها. وقيل: الضعف من أسماء العذاب, وقيل: المراد بضعف الحياة: عذاب الآخرة؛ لأن حياته دائمة 
وبضعف الممات: عذاب القبر. 8 ثم لاتجد لك عليئا نصيرا © يدقع عنك العذاب. 


هذ وإن كادوا 4 أى: كاد أهل مكة « ليستفزونك 4 ؛ ليزعجوتك بعداوتهم ومكرهم من الأرض ) التى 
أنت فيها. وهى: أرض مكة؛ ‏ ليخرجوك منها وإذا لا يلبشون خلافك إلا قليلا» ؛ إلا زمدا فليلا. وقد كان 
كذلك» فإنهم أهلكوا بيدر بعد هجرته بء وقيل: نزلت فى اليهود؛ فإنهم حسدوا مقام النيى ياد بالمدينةء فقالوا: 
الشام مقام الأنبياء» فإن كنت نبي فالحق بها حتى نؤمن بك. فوقع ذلك فى قلبه كه فخرج مرحلة؛ فنزلت(١):‏ 
فرجع يي ثم قتل منهم بتى قريظة» وأجلى بنى النضير بقليل؛ ل سئة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا © أى: 
عادته تعالى: أن يهلك من أرجت رسلهم من بين أظهرهمء فقد سن ذلك فى خلقه؛ وأضافها إلى الرسل؛ لأنها 
سنت لأجلهم . 9 ولا تجد لستتنا تحويلا 4 أى: تغييراً وتبديلا. 

الإشارة : من شأن العارف الكامل أن يأخذ بالعزائم» ويأمر بما يقتل النفوس» ويوصل إلى حضرة القدوس» 
وهو كل ما يثقل على النفوس؛ فإن أتاه من يفتنه ويرده إلى الهوى» حفظته العناية» واكتدفته الرعاية ؛ فيقال له: 
وإن كادوا ليفتنوثك عن الذى أوحينا إليك؛ وحى إلهام» لتفترى علينا غيره؛ فتأمر بالنزول إلى الرخص 
والتأريلات» وإذ) لاتخذوك خليلا. ولولا أن تبتناك؛ بالحفظ والرعايةء لقد كدت تركن إليهم شيئأ قليلاً» وهى: 
خواطر تخطر ولا تذبت. إا لأذقناك ضعف الحياة؛ وهو: الذل والحرص والطمع . وضعف الممات» وهو: السقوط 
عن مقام المقربين» أهل الروح والريحان. وإن كادوا ليستفزونك من أرض العبودية؛ ليخرجوك منها إلى إظهار 
الحرية»؛من العز والجاه ؛ وإ لا يليثون خلافك ممن اتبعك إلا قليلا؛ لأن من رجع إلى مباشرة الدنيا والحس قل 
مددهء يقل انتفاعه» فلا يتبعه إلا القليل. هذه سنة الله فى أوليائه» ولن تجد لسنة الله تعريلا. 


ثم أمر بمراسم الشريعة» الثى هى عنوان العناية؛ فقال: 
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سل سے سے الى سے اا سے mal.‏ 


0 أق اة دلوك انسإ سق الل و قران الف جر لن ران الج ركا ت 
سرح ار “اا ا ا 
منوا 3 وم َال مهد ياوه َك عَم أن بعك ريك مَقَآمَا تحْمُودا 7 )4 


)١(‏ أخرجه أبن أبى حاتم فى تفسيره (41/7؟) والبيهقى فی الدلائل (باب ماروى في سبب خررج النبى ) إلى تبوك عن 
عبدالرحمن بن غنم؛ وضعف الحافظ ابن كثير فى تفسيره (57/5) هذا القول؛ لأن هذه الآية مكية . وسكني المدنية بعد ذلك. 
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قلت: الدلوك: الميل. واشتقاقه من الدلك؛ لأن من نظر إليها حيدئذ يدلك عينه. راللام للتأقيت بمعنى: عند. 
و(قرآن): عطف على (الصلاة) › أو منصوب بفعل مضمر» أى: اقرا قران الفجر: أو على الإشراء . 


يقول الحق جل جلاله: إأقم الصلاة لدلوك » أى: عدد زوال $ الشسمس )» وهو إشارة إلى إقامة 
الصلوات الضمس» فدلوك الشمس: زوالها؛ وه وإشارة إلى الظهر والعصرء وغسق الليل: ظلمته؛ وهو إشارة إلى 
المغرب والعشاءء # وقرآن الفجر #؛ صلاة الصبح: ٠‏ وإنما عبر عن صلاة الصبح بترآن الفجر؛ لأن القرآن يقرأ 
فيها أكثر من غيرها؛ لأتها تصلى بسورتين طويلتين؛ ثم مدحها بقوله: © إن قرآن الفجر كان مشهودا ) ؛ 
تشهده ملائكة الليل وملائكة النھاں أو: يشهده الجم الغفير من المصلين» أو فيه شواهد القدرة؛ من تبدل أنظلمة 
بالضياء» والتوم» الذى هو أخو الموت: بالانتباه. 


ثم أمر بقيام الليل فقال: «[ ومن الليل 4 أى: بعض الليل لإ فتهجاد. به 4 أى: اترك الهجود؛ الذى هو النوم 
فيه للصلاة بالقرآن» :ل نافلة لك أى: فريضة زائدة لك على الصلوات الخمسء أو فريصة زائدة لك؛ 
لاختصاص وجوبها بك أو نافلة زائدة لك على الفرائض؛ غير واجبة. وكأتهء لما أمر بالفرائضء أمر بعدها 
بالنوافل. وتطوعه ‏ عليه الصلاة والسلام؛ لزيادة الدرجات» لا لجبر خلل أو تكفير ذنب؛ لأنه مغفور له ما تقدم وما 
تأخر. ودمن:: للتبعيض» والضمير فى هبهه: للقران. والتهجد: السهرء وهو: ترك الهجود؛ أى: النوم. فالتفعل هنا 
للإزالة؛ كالتأئم والتحرج؛ لإزالة الإثم والحرج. 

ثم ذكر ثوابه فى حقه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: ( عسى ان ييعنك ربك مقاما محمودا 4 عندك وعند 
جميع الناس: وشى: : الشفاعة العظمى . وفيه تهوين لمشقة قيام الليل. روى أبو هريرة طت أن رسول الله يد قال: 
«المقام المحمود هو المقام الذى أشقع فيه لأمتى( 'أ» . وقال ابن عباس ریہ : مقاماً محموداً يحمده فيه الأولون 
والآخرون» ويشرف فيه على جميع الخلائق؛ يمأل فيعطى» ويشفع فيشَقُ. وعن حذيقة : يجمع الناس فى صعيد 
وأحده» فلا نتكلم فيه نفس إلا بإذته؛ فأول مدعو محمد َء فيقول: «لبيك وسعديك . والشر ليس إليك؛ والمهدى من 
هديت؛ وعبدك بين يديك» وبك وإليك: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت» . 
ثم يأذن له فى الشفاعة . والله تعالى أعلم. 

وقال ابن العربى المعافرى فى أحكامه: واختلف فى وجه كون قيام الليل سيا للمقام المحمود على قولين» فقيل: 
إن البارئ تعالى يجعل ما يشاء من فضله سببآ لفضله» من غير معرفة مدا بوجه الحكمة. وقيل: إن قيام الليل فيه 


(1) أخرجه أحمد فى المسند (؟/١44)»‏ والترمذى وحسله فى (التفسيرء سورة الإسرام)» والبيهقى فى الدلائل (2/ 484) ؛ وأصل 
الحذنيث عند البخارى ومسلم . 


اروا 
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الخلوة به تعالى» والمناجاة محه دون الناس: فيعطى الخلوة به والمداجاة فى القيامة» فيكون مقاماً محموداء ويتفاضل 
فيه الخلق بحسب درجاتهم. وأجلهم فيه؛ درجة: نبينا محمد ك » فيعطى من المحامد ما لم يعط قبل» ويشفْع 
فيشفع به . . قال شيخ شيوخنا سيدى عبدالرحمن الفاسى: وقد يقال: إن ذلك مرتب على قوله: (أقم الصلاة..) الآيةء 
ولا يخص بقيام الليلء والصلاةء مطلقاً مفاتحة للدخول على الله رمناجاة لهء ولذلك جاء فى حديث الشفاعة 
افتتاحه بأن «يخر ساجذا حامداء فيؤذن حيتلذ بالشفاعة» . ومن تواضم رفعه الله. ه. 


الإشارة: قوم اعتئوا بإقامة صلاة الجوارح؛ وهم: الصالحون الأبراره وقوم اعتنوا بإقامة صلاة القلوب» التى 
هى الصلاة الدائمة» وهم العارقون الكبارء وقوم اعتئوا بسهر الليل فى الركوع والسجودء وهم العباد والزهاد 
والصالحون؛ أولوا الجد والاجتهاد. ٠‏ وقوم أعتنوا بسهره فى فكرة العيان والشهودء وهم المقربون عند الملك الودود. 
الأولون يوفون أجرهم على التمام بالحور والولدان؛ والآاخرون يكشف لهم الحجاب ويتمتعون بالتظر على الدوامء 
الأولون محبون» والآخرون محبوبون» الأولون يشفعون فى أقاريهم ومن تعلق بهم» والأخرون قد يشفع وأحد منهم 
فى أهل عصره . وما ذلك على الله بعزيز. 

ولما أمره .بالقيء بوظائف العيودية؛ أمره بالتعلق فى أموره كلها بالربربية » فقال: 


8 وَكَلِربٌ أدَخلنى مُدْخَلَّصِدقٍ و احرج عر صق وجل لمن x‏ 1 ا ءا 


ر س تع مرگ اہی سے سے سے ر 


ا 6 و قل جا ا لی ودی آل طز إن الیل کان رهوا € 4 

يقول انحق جل جلاله: # وقل € يا محمد: 8 رب أذخلنى 4 ا صدق 4 ؛ بأن 
أدخل فيها بك لا بنفسىء إ وأخرجنى 4 منها 8 مخرج صدق € كذلك؛ مصحوبا بالفهم عنك؛ والإذن منك 
فى إدخالى وإخراجى. وقيل: أدخلنى قبرى مدخل صدق راضيا مرضيا؛ وأخرجنى منه عند البعث مخرج صدقء 
أى: إخراجاً مرضي ملقى بالكرامة. فيكون تلقيئاً للدعاء بما وعده من البعث» المقرون بالإقامة للمقام المحمود: 
التى لا كرامة فوقها. وقيل: المراد: إدحال المدينة» والإخراج من مكة . وقيل: إدخاله ‏ عليه الصلاة والسلام - مكة؛ 
ظاهراً عليهاء وإخراجه منها؛ آمناً من المشركين . وقيل: إدخاله الغارء وإخراجه منه سالماً. وقيل: إدخاله فيعا حمله 
من أعباء الرسائةء وإخراجه منه مؤدياً حقه. وقيل؛ إدخاله فى كل ما يلائمه من مكان أو أمرء وإخراجه منه 
بالحفظ والرعاية» بحيث يدخل بالله ويخرج بالله . وهو ألراجح كما قدمناه. 





+ واجعل لى من لدنك 4 أى: من مستبطن أمورك؛ / سلطانا نصيرا 4 أي: حجة ظاهرة» تنصرنى على 
من يخالفتى ويعاديني؛ أو : عزا ناصر) للإسلام» مظهراً له على الكفر. فأجيبت دعوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 


نعف 
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بقوله: # ألا إن حزب الله هم الغالبرث #4 ,)١(‏ مل يظهره على الدين كله 4" © وعد الله الذين آمنوا عنكم وعملوا 
الصالحات ليست خلفتهم في الأرض ... 4(") الآية» ويقوله: 8 وقد سيقت كلمعنا لعبادنا المرملين إنهم لهم 
المنصورون. . . #(4) الآية. وذلك حين يظهر الحق» ويزهق الباطل؛ كما قال: ۾ وقل جاء احق أى: الإسلام أو 
الوحني؛ # وزهق الباطل 4 ؛ ذهب» وهلك الكفر والشرك» وتسويلات الشيطان؛ إن الباطل 4 كائنا ما كان 
زهوقا 4 أى: شأنه أن يكون مضمحلا غير ثابت . وعن ابن مسعود طرف تة أن رسول الله يا دخل مكة يوم الفتح؛ 


لا - ہے 


وحول البيت ثلاثمائة وسنُون صما فجعل يطعن بمخصرة(*) كانت بيده فى عين كل راحد؛ ويقول: جاء الح 


ہے سے س ري ير عن 


وزهق الباطلء فيتكب لوجهه؛ حتى لي جبيدها؛ وى صلم خزاعة فق الكنة؛ وكان من صقر ) فقال: 


ہے سے ع تا 


يا لي ار به؛ فصعد إليه» ورم بف فکسرد(") . ه 
م مي 


الإشارة: إذا تمكن العارفون من شهود حضرة القدس ومحل الأنس؛ وصارت معشش قلوبهم؛ كان نزولهم إلى 
سماء الحفوق وأرض الحظوظ بالإذن والتمكينء والرسوخ فى اليقين. فلم ينزلوا إلى سماء الحقوق بسوء الأدب 
والغفلة» ولا إلى أرض الحظوظ بالشهوة والمتعة؛ بل دخلوا فى ذلك بال ولله؛ ومن الله وإلى الله» كما فى الحكم. ثم 
قال: يي وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخر جنى مخرج صدق 4 ؛ ليكون نظرى إلى حولك وقوتك إذا أدخلتئي: 
وانقيادى إليك إذا أخرجتنى. ذا واجعل لی من لدنك سلطانا نصيرا ‏ ينصرني ولا ينصر على؛ ينصرئى على شهود 
نفسى» حتى أغيب عنها وعن متعتها وهواهاء ویفنینی عن دأئرة حسى»؛ حتى تتسع على دائرة المعانى عندى: 
وأفضى إلى فضاء الشهود والعيان» فحيتئذ يزهق الباطل؛ وهو ما سوى الله؛ ويجىء الحق؛ وهو وجود الحق وحده؛ 
فأقول حينلذ: « وقل جاء احق وزهق الباطل إن الباطل كان زهرقا 4 , وإنما أثبته الوهم والجهل؛ وإلا فلا ثبوت له؛ 
ابتداء وأنتهاء . 

وثبوت الوهم والجهل فى القلب: صرض من الأمراض» وشفاؤه فى التمسك بما جاء به القرآن العظيم؛ كما قال 
تعالى: 

( راشان مرا نمرون رار ارا © © 

)١(‏ سن الآية "من سورة المائدة . (؟) من الآية 77 من سورة ألتوبة. (؟) من الآية ٠١‏ من سورة الذور. 
)£( الآيتان. : ١/5 _ ١11‏ من سورة الصافات. 


(0) المخصرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه؛ من عصاً ونحوها... انظر: مختار الصحاح» (خصر). )١(‏ أى: من تحاس. 
(۷) أخرجه البخارى فى (التفسير» سورة الإسراء) » ومسلم فى (الجهاد؛ باب فتح مكة) . 


Ye 


سورة الإسراء/ الأيتان: ۸۳ ۸٤‏ الجزء الخامس عشر 





قلت : (من) ؛ للبيان؛ قدمت على المبيّن؛ اعتناء» فالقرآن كله شفاء. وقيل: للتبيعضء والمعنى: أن منه ما يشفى 
من المرض الحسى» كالفاتحة وآية الشفاءء ومن المرض المعنوى» كأيات كثيرة . 
يقول الحق جل جلاله: ١‏ ونل من القرآن ما هو شفاء # لما فى الصدورء ومن سقام الريب والجهل؛ 
وأدواء الأوهام والشكوك ظ ررحمة للمؤمنين» به العالمين بما احتوى عليه من عجائب الأسرار وغرائب العلومء 
الستعملين أفكارهم وقرائحهم فى الفوص على درره ويواقيته » أى: ونئزل ما هو تقويم ديئهم واستصلاح نفوسهم؛ 
ورشع الأوهام والشكوك عنهم؛ كالدواء الشافى للمرضء وعن النبى ا : « من لم يستشف بالقرأن لا شفاه 
اله»() . ظ ولا يزيد الظالين ‏ ؛ الكافرين المكذبين» الواضعين الأشياء فى غير محلهاء مع كونه فى نفسه شقاء 
| من الأسقام» ها خسارا ؛ إلا هلاك بكفرهم وتكذيبهم به. ولا يفسر الخسران هنا بالنقصان؛ فإن ما بهم من داء 
الكفر والضلال حقيق بأن يعبّر عنه بالهلاك» لا بالنقصان المنبئ عن حصول بعض مبادئ الإسلام» فهم فى 
الزيادة فى مراتب الهلاك» من حيث إنهم: كلما جِدّدوا الكفر والتكذيب بالآيات النازلة ازدادوا بذلك هلاكا. 
وفيه إيماء إلى أن ما بالمؤمتين من الشّبه والشكوك المعدرية لهم فى أثناء الاهتداء والاسترشادء بمنزلة 
الأمراضء وما بالكفرة؛ من الجهل والعناد بمنزلة الموت والهلاك؛ وإسناد زيادة الخسران إلى القرآن؛ مع أنهم هم 
المزدادون فى ذلك بسوء صنيعهم؛ باعتبار كونه سببًا لذلك» حيث کذبرا به؛ وفيه تعجيب من أمره؛ حيث جعله 
مدار الشفاء واليلاك. قاله أبو السعود. 
الإشارة: لا يحصل الاستشقاء بالقرآن إلا بعد التصفية والتطهير للقلب» بالتخلية والتحلية؛ على يد شيخ كامل: 
عارف بأدواء النفوس» حتى يتفرغ القلب من الأغيار والأكدار» ويذهب عنه وساوس النقوس وخواطر القلوب؛ 
ليتفرخ لسماع القرآن والتدبر فى معانيه. وأما إن كان القلب محسّواً بصور الأكوان» مصروقا إلى الخواطر والأغيار: 
لا يذوق له حلاوة؛ ولا يدرى ما يقول: فلا يهتدى لما فيه من الشفاءء إذ لا يستشفى بالقرآن إلا من له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. ولأجل ذلك كان من شأن شيوخ التريية أن يأمروا المريد بالذكر المجردء حتى تشرق عليه 
أنواره» وتذهب به عنه أغياره . وحينكذ يامره بتلاوة القرآن؛ ليذوق حلاوتهء فإذا كمل تطهيره ؛ تمتع بحلاوة شهود 
المتكلم؛ فيسمعه من الحق بلا واسطة» وهو المراد بالرحمة المذكورة بعد الشفاء. والله تعالى أعلم . 
إذا أدرك العبد هذه النعمة العظمى: وجب عليه دوام الشكرء كما نبّه عليه تعالى بذكر ضدهاء فقال: 
5 8 امسا لونک ارس ر اهاوس 0 
2 م 7 os‏ 
كم أَعلم يمن 


)1( عزاه 7 110 نط قطن في لقان عن لي مرن م ٠‏ 





عل شا کته 





عرف 
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يقول الحق جل جلاله: [ وإذا أنعمنا على الإنسان 4 ؛ بالصحة والعافية والنممة» [ أعرض » عن 
ذكرناء فضلاً عن القيام بالشکرء ‏ ونای )4 أى: تباعد 8 بجانبه ) ؛ لوی عطفه وبعد بنفسه. فالنأى بالجائب: أن 
يلوى عن الشىء عطفه ويوليه عرض وجههء فهو تأكيد فللإعراض. أو عبارة عن التكبر؛ لأنه من ديدن 
الممتكبرين» ‏ وإذا ممه الشر 4 ؛ من فتر, أو مرض. أو نازئة من الاوازل» « كان يؤوسا »؛ شديد اليأس من 
روحنا وفرجنا. وفى إسناد المس إلى الشرء بعد إسناد الإنعام إلى مير الجلالة؛ إيذان بأن الخير مراد بالذات: 
والشر ليس كذلك. وهذا الرصف المذكور هذا هو وصف للإنسان باعتبار بعض أفراده ممن هو على هذا الوصف. 
ولا بنافيه قوله تعالى: ‏ وَإِذا مُسّه الشر فذو دعاء عريض 4(')» ونظائره؛ فإن ذلك فى نوع آخر من جنس 
الإنسان. وقيل: أريد به الوليد بن المغيرة . 

قال تعالى: ف قل كل © أى: كل واحد منكم وممن هو على خلافكم [ يعمل على شاكلته ) ؛ على طريقته 
التى تشاكل حاله من الهدى والضلالة, ‏ فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً 4 أى: فريكم, الذى يراكم على هذه 
الأحوال والطرقء أعلم يمن هو أسذ طريقا وأبين منهاجا. وقد فسرت الشاكلة أيضا بالطبيعة والعادة والدين والنية. 
وأ تعالى أعلم. 

الإشارة: ينبغى للمؤمن المشفق على نفسه أن يمعن النظر فى كلام سيده» فإذا وجده مدح قوم بعملء بادر إلى 
فعله » أو بوصف» بادر إلى التخلق بهء وإذا وجده ذم قوماًء بسبب عمل» تباعد عله جهده» أو بوصف تطهر منه 
بالكلية. وقد ذم الحق تعالى هنا من بطر بالنعمة وغفل عن القيام بشكرهاء ومن جزع عند المصيبة وأيس من 
ذهابهاء فليكن المؤمن على عكس هذاء فإذا أصابته مصيبة أو بلية تضرع إلى مولاه» ورجى فصله ونوالهء وإذا 
أصابته نعمة دنيوية أو دينية أكثر من شكرها؛ وشهد المنعم بها فى أخذها وصرفهاء ولا سيما نعمة الإيمان 
والمعرفة؛ وتصفية الروح من غبش الحس والوهم» حتى ترجع لأصلهاء الذى هو سر من أسرار الله » الذى أشار إليه 
بعوله تعالى: 

* وفك م الوح ذل لوعن آم ر دی واوش نایار لای ن5 © 

يقول الحق جل جلاله : # ويسألونك عن الروح # أى: عن حقيقة الروح» الذى هو مدير البدن 
الإنسانی» ومبدأ حياته . روى أن اليهود قالوا لقريش: سلوه عن أصحاب الكهف» وغن ذى القرنين» وعن الروح؛ 





)١(‏ من الأية 2۹ من سورة فصلت. 


يفف 
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فإن أجاب عنها كلها أو سكت فليس بلبى» وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي . فبين لهم القصتين 
وأبهم أمر الروحء وهو مبهم فى الدورأة» فقال: © قل الروح من أمر ربي 4 أظهر فى مقام الإضمار؛ إظهاراً 
لكمال الاعتناء بشرفه؛ أى: هو من جنس ما استأثر الله بعلمه من الأسرار الخفية؛ التى لا يكاد يحوم حولها عقول 
البشر. ط وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 لا يمكن تعلقه بأمثال هذه الأسرار. 

وى أنه ب لما قال لهم ذلك» قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب» قال عليه الصلاة والسلام: «بل نحن 
وأنتم» . فقالوا: ما أعجب شأنك» ساعة تقول: 8 ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كشيرا 74'), وتارة تقول هذا 
فتزلت: 2 قُل أو كان الجر مدادا لكلمات رَبِي )١(4‏ الآية. ‏ ولو نما فى الأرض من شجرة أقلام. .. 4(") الآية. 
وهذا من ركاكة عقولهم؛ فإن من الحكمة الإنسائية أن يعلم من الخير ما تسعه الطاقة البشرية» بل ما نيط به المعاش 
والمعاد» وذلك بالإضاقة إلى ما لا نهاية له من متعلقات علمه سبحانه» قليل ينال به خير: كثير فى نفسه. 

وقال ابن حجر: أخرج الطبرانى عن ابن عباس أنهم قالوا: أخبرنا عن الروح» وكيف تعذب الروح فى الجسد؛ 
وإنما الروح من الله ؟. ه. قلت: يجاب بأنها لما برزت لعالم الشهادة لحقتها الحبوديةء وأحاطت به القهرية. وقال 
القشيرى: أرادوا أن يغالطوه فيما به يجيب؛ فأمره أن ينطق بأمر يفصح عن أقسام الروح» لان ما يطّلق عليه لفظ 
«الروح: يدخل تحت قوله: قل الروح من أمر ربى»» ثم قال: وفى الجملة: الروح مخلوقة:» والحق أجرى العادة 
بأن يخلق الحياة للعبد» ما دام الروح فى جسده» والروح لطيفة تقرب للكثافة فى طهارتها ولطافتها. وهى مخلوقة 
قبل الأجساد بألوف من السنين. وقيل: إن أدركها التكليف؛ كان للروح صفاء التسبيح؛ رضياء المواصلة» ويمن 
التعريف بالحق. ه. وقيل : المراد بالروح : خلق عظيم روحانى من أعظم الملائكة» وقيل: جبريل عك ٠‏ وقيل: 
القرآن. ومعنی (من أمرربى)؛ من وحيه وكلامه؛ لا من كلام البشر. والله تعالى أعلم بمراده . 

الإشارة: قد أكثر الناس الكلام فى شأن الروح: فرأى بعضهم أن الإمساك عنها أولى؛ لأن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يجب عنها. وبين الحق تعالى أنها من أمر الله وسر من أسراره. ورأى بعضهم أن النهى لم يرد 
عن الخوض فيها صريحاء فتكلم على قدر فهمه. فقال بعضهم؛ حقيقة الروح: جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك 
الماء بالعرد الأرطب» وقال صاحب (الرموز فى فتح الكدوز) على حديث: «من عرف نفسه عرف ريه»؛ قد ظهر 
)١(‏ من الأآية 758 من سورة البقرة. 


(1) من الآية ٠١5‏ من سورة الكهف. 
(؟) من الاية ۲۷ من سورة لقمان: وغزاء الحافظ ابن حجر فى الكافي الشاف للتعفبى فى التفسيرء بغير سند ولا رأو. 


TTA 
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لى من سر هذا الحديث ما يجب كشفه ويستحسن وصفه؛ وهو: أن الله» سبحانه» وضع هذا الروح فى هذه الجثة 
الجثمانية؛ لطيفة لاهوتية» فى كثيفة نأسوتية» دالة على وحدانيته تعالى وريانيتهء ووجه الاستدلال من عشرة 
أرجه: الأول: أن هذا الهيكل الإنسانى لما كان مفتقرا إلى محرك رمدبرء وهذا الروح هو الذى يدبره ويحركه: 
علمنا أن هذا العالم لابد له من محرك ومدبر. الثانى: لما كان مدبر الجسد واحداءً علمنا أن مدير هذا العالم وأحد 
لا شريك له فى تدبيره وتقديره . قال تعالى: :9 لو كان فيهما آلهة إلا الله نفسدتا ,)١(4‏ الثالث: لما كان لا 
يتحرك هذا الجسم إلا بتحريك الروح وإرادته؛ علمدا أنه لا يدحرك بخير أو شر إلا بتحريك الله وقدرته وأرادته . 
الرابع: لما كان لا يتحرك فى الجسد شىء إلا بعلم الروح وشعورهاء لا يخفى على الروح من حركة الجسد شىء» 
علمنا أنه تعالى لا يعزب عله مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. الخامس: لما كان هذا الجسد لم يكن فيه 
شىء أقرب إلى الروح من شیء؛ عمتا أنه تعالى قريب إلى كل شىء؛ ليس شىء أقرب إليه من شىء: ولا شىء 
أبعد إليه من شىءء لا بمعنى قرب المسافة؛ لأنه منزه عن ذلك. السادس: لما كان الروح موجودا قيل الجسدء 
ويكون موجودا بعد عدمه؛ علمنا أنه تعالى موجود قبل خلقه» ويكون موجودا بعد عدمهم؛ ما زال؛ ولا يزال: 
وتقدس عن الزوال. السابع: لماكان الروح في الجسد لا تعرف له كيفية؛ علمنا أنه تعالى مقدس عن الكيفية. 
الثامن: لما كان الروح فى الجسد لا تعرف نه كيفية ولا أينية» بل الروح موجود فى سائر الجسد» ما خلا مذه 
شىء فى الجسد. كذلك الحق سبحانه موجود فى كل مكان» وتدزه عن المكان والزمان. التاسع: لما كان الروح 
فى الجسد لا يحس ولا يجس ولا يمسء علمنا أنه تعالى منزه عن الحس والجس والمس.. العاشر: لما كان الروح 
فى الجسد لا يدرك بالبصرء ولا يمثل بالصوره علمنا أنه تعالى لاتدركه الأبصارء ولا يمثل بالصور والآكار, 
ولا يشبه بالشموس والأقمارء « ليس كمثله شيء وهو السّميع البصِيرَ 4() .ه. وحديث دمن عرف نفسه..., 
الخ» قال النووى: غير ثابت» وقال السمعانى: هو من كلام يحيى ابن معاذ الرازى .والله تعالى أعلم. 

وسئل أبو سعيد الخراز عن الروح» أمخلوقة هى؟ قال: نعم. ولولا ذلك لما أقرت بالربوبية حتى قالت: «بلى». 
قلت : لما انفصنت عن الأصل كستها أردية العبوديةء فأقرت بالربوبية. وقال الورتجبي: الروح: شعاع الحقيقة؛ 
يختلف آثارها فى الأجساد. قال: ومن خاصيتها أنها ميل إلى كل حسن ومستحسن» وكل صوت طيب: وكل 
رأئحة طيبة؛ نحسن جوهرها وروح وجودهاء ظاهرها غيب الله؛ وباطنها سر اللهء مصورة بصورة آدم» فإذا أراد الله 


)5( مر الآية Y۲‏ من سورة الأنبياء. 
(؟) من ألآية ١١‏ من سورة الشورى. 


۹ 


سورة الإسراء/ الآیات: ۸٩‏ ۸۹ الجزء الخامس عشر 





خلق آدمى أحضر روحه» فصور صورته بصورة الروح؛ فلذلك قال عليه الصلاة والسلام؛ إشارة وإبهاما: « خلق 
الله آدم على صورته» . ه . قلت : يعلى: أن إظهار الروح من بحر الجبروت» فى التجنى الأول؛ كان على صورة 
آدم؛ ثم خلق آدم على صورة الروح الأعظم» وهو التجلى الأول من بحر المعانى» فكانت أول التجليات من ذات 
الرحمن؛ فقال فى حديث آخر: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» . والله تعالى أعلم. وقيل: الصموت الطيب 
روحاني» ولتشاكله مع الروح» صار يهيج الروح ويحثها للرجوع لأصلهاء إذا كان صاحبها له ذوق سليم؛ يسمع من 
صوت طيب كريم. سمع أبو يزيد نغمةء فقال: أجد النغم نداء منه تعالي. وقيل: إن الروح لم تدخل فى جسد آدم إلا 
بالسماع؛ فصارت لا تخرج من سجنه إلا بالسماع. والله تعالي أعلم . 


ثم بين قوله: ‏ وما أو تيتم هن العلم إلا قليلا © فقال: 
ما سر 


ف وَلَينَ شاد هين لد یسالک م لا يداك دعتبن كيلا (©) 
ا لي 


ا رمن یسکات یک سک أ نا معت اونش والجنْ عل أن ياتا 


ہے عل اس سر بر ار سے 


م - س حم ل فرع امم ۴ ومسا ار ی 
بمثل هنذا لمران لايأتون بمشله وکات يحض عض له 09 ولد صَرَّفا لاس فى هنذا 
چ ik‏ ۳ 
القرءان نکل مكل فاق ا رالتاي | لامك مو م CY‏ 4 

قلت ؛ قال ابن جزى: هذه الآية متصلة المعتى بقوله: 8 وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 أى: فى قدرتدا أن 
نذهب بالذى أوحينا إليك» فلا يبقى عددكم شىء من العلم.ه . (إلا رحمة): يحتمل أن يكون متصلا؛ أى: لا تجد 
من يتركل برده إلا رحمة ربك. أو منقطعاء أى: لو شكنا لذهبنا بالقرآن» لكن رحمة من ريك تمسكه من الذهاب؛ 
و(لا يأتون) : جواب القسم؛ الدال عليه اللام الموطئة» وسد مسد جواب الشرط. ولولا اللام لكان جواباً للشرطء ولم 
يجزم؛ لكون الشرط ماضيا؛ كقول زهير: 

فان أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب ما لی ولا حرم () 

و(إلا كفورا) : استثناء مغرغ منصوب بأبی؛ لأنه فى معنى التفىء أى: ما رضى أكثرهم إلا الكفر به. 

يقول الحق جل جلاله : ولان شهدا لنذهين بالذي أوحينا إليك 6 أى: بالقرآن الذى هو مدبع العلوم 
التى أوتيتموهاء ومقتبس بس الأنوار؛ فلا يبقى علدكم من العلم إلا قليلا. والمراد بالإذهاب: المحو من المصاحف 


.۹١/ انظر ديوائه‎ )١( 


خرف 
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والصدور. وعن أبن مسعود َة : (أول ما تفقدون من ديلكم: الأمانةء وآخر ما تفقدون الصلاة» وليصلين قوم 
ولادين لهم. وإن هذا القرآن تصبحون يوما وما فيكم منه شىء. فقال رجل: كيف ذلك» وقد أثبتناه فى قلوبنا؛ 
ودوئاه فى مصاحفناء وعلمناه أبنامناء وأبنازنا يعلمه أبنامهم ؟! فقال: يسرى علیه» ليلا فيصبح الناس منه فقراء؛ 
ترفع المصاحف؛ ويدزع ما فى القلوب)(١). «١‏ ثم ) إن رفساء < لا تجد للك به 4 أى؛ القرآن ۾ علينا وكيلا » 
أى: من يتوكل علينا استرداده مسطوراً محفوظاً؛ إلا رحمة من ربك # ؛ فإنها إن تأتك لعلها تسترده» أو: لكن 
رحمة من ربك أمسكته؛ فلم يذهب. إن فضله كان عليك كبيرا )» كإرسالك للداس كافةء وإنزال الكناب 
عليك : وإنعامه فى حفظك»› وغير ذلك مما لا يحصى. 


ثم نوه بقدر الكتاب الذى أنزله فقال: ا قل ئن اجتمعت الإنس والجن 4 واتفقوا ط( على أن يأتوا بمثل هذا 
الفران »© المنعرت بما لا تدركه العقول من النعوت الجليلة قى البلاغةء وحسن النظم» وكمال المعنى» © لا يأتون 
بمثله 4 أبدأ؛ لما تضمنه من العلوم الإلهية» والبراهين الراضحة؛ والمعانى السجيبة» ألتى لم يكن لأحد بها علم» ثم 
جاءت فيه على الكمال» ولذلك عجزوا عن معارضته . وقال أكثر الناس: إنما عجزوا عنه؛ لفصاحته: وبراعته. 
وحسن نظمه. ووجوه إعجازه كثيرة. وإنما خص الثقلين بالذكر؛ لأن المدكر كونه من عند الله منهماء لا لأن 
غيرهما قادر على المعارضة. وإنما أظهر فى محل الإضمار؛ رلم يقل: لا يأتون به؛ للا يتوهم أن له مثلا معينا؛ 
وإيذاتا بأن المراد نفى الإتيان بمثل ماء أى: لا يأتون بكلام ممائل له فيما ذكر من الصفات البديعة» وفيهم العرب 
العاربة» أرباب البراعة والبيان. فلا يقدرون على الإتيان بمثله ! ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) أى: ولو 
تظاهروا وتعاونوا على الإتيان بمثله ما قدروا. وهو عطف على مقدرء أى: لا يأتون يمثله لولم يكن بعضهم ظهيراً 
لبعض» ولو كان.. الخ. ومحله النصب على الحالية» أى: لا يأتون بمثله على كل حال مفروضء ولو علي هذه 
الحاثة , 


ثم قال تعالی: ل ولقد صرفنا 4 أى: كررنا ورددنا على أنحاء مختلفة؛ توجب زيادة تقرير وبيان؛ ووكادة 
رسوخ واطمئدان» ل للناس فى هذا القرآن € المدعوت يما ذكر من النعوت القاضلة» «9 من كل مثل #؛ من كل 
معنى بديع» هوء فى الحسن والغرابة وأستجلاب الأنقس» كالمثل؛ ليتلقوه بالقبول» أو بيا لهم كل شىء محتاجون 
إليه من العلوم النافعة؛ والبراهين القاطعة؛ والحجج الواضحة . وهذا يدل على أن إعجاز القرآن هو بما فيه من 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (باب فى الأمانات../0177) ببعض الاختصار؛ موقوقاً. 


۳ 
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المعانى والعلرم؛ فأبى أ أككر الناس إلا كفورا ) ؛ إلا جحودا وامتلاعا من قبوله . وقيه من المبالغة ما ليس فى 
نفى مطلق الإيمان؛ لأن فيه دلالة على أنهم لم يرضوا بخصلة سوى الكفور والجحودء وأئهم بالغوا في عدم الرضا 
حتى بلغوا مرقبة الإباء. وبال التوفيق. 


الإشارة: كما وقع الدخويف بإذهاب خصوصية النبوة والرسالة؛ يقع الدخويف بإذهاب خصوصية الولاية 
والمعرقة العيانية» فإن القلوب بيد اللهء يقلبها كيف يشاء. والخصوصية أمانة مودعة فى القلوب» فإذا شاء رفعها 
رقعهاء ولذلك كان العارف لا يزول اضطراره . وما زالت الأكابر يخافون من السلب بعد العطاء؛ ويشدون أيديهم 
على الأدب؛ لأن سوء الأدب هر سيب رفع الخصوصيةء والعياذ بالله. 


قال القنشيرى: سه لحق مع خيار خواصه؛ أن يديم هم شهود افتقارهم إليه؛ ليكرنوا فى جميع الأحوال 
متقادين بجريان حكمه. ثم قال: والمراد والمقصود: إدامة تفرد سر حبيبه به؛ دون غيره .ه. وأما سلب الأولياء 
بعضهم لبعض فلا يكون فى خصوصية المعرفة بعد التمكين! إذ لا مانع لما أعطى الكريم؛ وإنما يكون فى 
خصوصية التصريف وسر الأسماء؛ إذا كان أحدهما متمكناً فيه: وقابل من لم يتمكن» قد ينجذب إلى القوى بإذن 
لله وقد يزال مده إذا طغى به. والله تعالى أعلم. 


ثم أظهر الحق تعالى جحودهم وعتوهمء فقال: 


و :5ف لشيس ل عق قاين الس يلو © زنک لد ميجير 
وون لجرالا نهر درخ ھا نجرا أَوْشنقِط السماء كما رَعَمْتَ ت ما کس عا وة ابا 


ا كد فيلا 69 اد که کن لك ست تی جف ارود ألتما وک از لرقيّك حى 
ر اکتا ردول شاي م کٹ لا تر رول و ومامتح لتاس أن يووا 
ا ئلا 0 مكار فى رض م ڪة مشو 

2 اھر بج اا سے © ملكي يان سهیدابتی 


وبڪ نم کان بعاد و حيرا بصيرا 5 2 4 





ضف 
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قلت: من قرأ «كسفأ»؛ بالتحريك: فهو جمع . ومن قرأ بالسكون: فمفرد . و(قبيلاً) : حال من «الله». وحذف حال 
الملائكة؛ لدلالة الأول عليه . و(أن يؤمتوا): مفعول ثان لمئع. و(إلا أن قالوا) : فاعل «متع؛. 

يقول الحق جل جلاله: ‏ وقالوا 4 أى: کفار قريش» عند ظهور عجزهم» ووضوح مغلوبيتهم بالإعجاز 
التنزيلى؛ وغيره من المعجزات الباهرة» معللين بما لا يمكن فى العادة وجوده» ولا تقتضى الحكمة وقوعه؛ من 
الأمور الخارقة للمادة» كما هو ديدن المبهوت المحجوج؛ قالوا للذبى عليه الصلاة والسلام - في جمع من أشرافهم: 
إن مكة قليلة الماءء ففجر لنا فيها عينا من ماء؛ وهو معنى قوله تعالى :لن تؤمن لك حتى تقجر لنا من 
الأرض 4 ؛ أرض مكة ل ينبوعا # ؛ ؛ عينا لا ينشف ماؤها. وينبوع: يفعول: من نبع الماء إذا خرج. 

ل[ أو تكون لك جِنّة 4 أى: بستان يستر أشجاره ما تحتها من العرصةء من نخيل وعنب فتفجر الأنهار» 
أى: تجريها بقوةء «إخلانها 4 فى وسطها 9 تفجيرا 4 كديرا: والمراد: إما إجراء الأنهار خلالها عند سقيهاء أو 
إدامة إجرائهاء كما ينبىء عنه «الفاء»ء أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا(') ¢ ؛ قطعا متعددة؛ أو قل 
واحداء و(كما زعمت): يعدون بذلك قوله تعالى: إن شأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من 
السماء 4(؟), ظ أو تأتي بالله والملائكة فيلا أى: مقابلا؛ نعأينه جهراء أر صامتا وكفيلا يشهد بصحة ما 
تدعيهء « أو يكون لك بيت من زخرف 4 أى: ذهب. وقرئ به. وأصل الزخرفة: الزينة؛ « أو تَرَقَى فى 
السماء 4 أى: فى معارجها؛ فحذف المضاف . $ ولن نؤمن لرقيك » أى: لأجل رفيك فيها رحده © حتى : 
تنزل 4 منها و( علينر كتابا 4 فيه تصديقك» فو ترژه © نحنء من غير أن يتلقى من قبلك . وعن اين عباس 
ر : قال عبدالله بن أمية لرسول از ۔ وكان ابن عمته - :لن أزمن لك حتى تدّخذ إلى السماء سلّماء ثم ترفى فيه 
ونا أخاره حتى تأنيهاء وتأثى معك بعك منشور؛ معه أربعة من الملائكة شهدون أك كما تقول. ه. ثم ألم 
عبدالله بعد ذلك. ولم يقعصدوا بتلك الاقتراحات الباطلة إلا العناد واللجاج. ولو أنهم أرتوا أضعاف ما اقترحوا من 
الآيات» ما زادهم ذلك إلا مكابرة. وإلا فقد كان يكفيهم بعض ما شهدوا من المعجزات؛ التى تخر لها صم الجبال. 

قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام.: 8 قل ؛ تعجبا من شدة شكيمتهم. وفى رواية «قال؛: ‏ سبحان 
ربى © ؛ تنزيها له من أن يتحكم عليه أويشاركه أحد فى قدرته. أو تلزيها لساحته ‏ سبحانه ‏ عما لا يليق بهاء من 
مثل هذه الاقدراحاث الشليعة» التى تكاد السموات يتقطرن منهاء أوعن طلب تلك تنبيهاً على بطلان ما قالرهء 
هل كنت إلا شرا لام حتى ينصور متی الرقی فى السماء وتعوه؛ ومول مأمورا من قبل د 
)١(‏ قرأنافع رابن عامر وعاصم: : (كسفا) يفتع السين؛ أى: قلماء جمع كسفةء وقرأ البافون: بسكرن السين؛ على التوحيد» جمع 


كسفة: ] كسدرة وستر. انظرد شرح ألهداية ("/ ۹۰ )+ والإتحاف (؟/5١٠).‏ 
(1) من الآية 4 من سورة سبأً. 


اروف 
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بتبيلغ الرسالة؛ كسائر الرسل. وكانوا لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله على أيديهم؛ حسبما يلائم حال قومهم: ولم 
يكن أمر الآيات إليهم» ولا لهم أن يتحكموا على ربهم بشىء مذها. 

وها مع الناس + أى: الذين حكيت أباطيلهمء « أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 4 أى: الوحىء وهو ظرف 
لمنع» أو يؤمنواء أى: وما منعهم وقت مجييئ الوحى المقرون بالمعجزات المستدعية للإيمان» أن يؤمنوا بالقرآن 
وبنبوتك»؛ « إلا أن قالوا ي أى: إلا قونهم: 9 أبعث الله بشرا رسولا 4 ؛ مدكرين أن يكون الرسول من جنس 
البشر. وليس المراد أن هذا القول صدر من بعصهم؛ فمنع بعصا آخر منهمء بل ألمانع هو الاعتقاد الشامل للكل» 
المسنتبع بهذا المقول منهم. وإنما عبر عله بالقول؛ إيذانا بأنه مجرد قول يقولونه بأفواههم من غير رويةء 
ولامصداق نه فى الخارج. وقصر المانع من الإيمان فيما ذكرء مع أن لهم موانع شتى» إما لأنه معظمهاء أر لأنه 
لمانع بحسب الحال؛ أعنى: عند سماع الجواب بقوله تعالى: هلل كنت إلا بشرأ رسولا #) إذ هو الذى يتشبثون 
به حيئئذ» من غير أن يخطر بيالهم شبهة أخرى من شبههم ألواهية. 

قل 4 لهم من قبلنا؛ تكبيثًا للحكمةء وتحقيقًا للحق المزيح للريب: ط لو كان 4 أى: لو وجد وإستقر 
في الأرض ‏ ؛ بدل البشر ل ملائكة يشون مطمئثنين 4 قارين ساكنين فيهاء « لنزَّلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولا » يهديهم إلى الحق؛ لتمكتهم من الاجتماع به والتلقى مته. وأما عامة البشر فهم بمعزل من استحقاق 
المفاوضة مع الملائكة؛ لأنها منوطة بالتناسب والتجانسء فبعث الملائكة إليهم مناقض للحكمة التى يدور عليها أمر 
التكوين والتشريع. وإنما يبعث الملك إلى الخواص» المختصين بالنفوس الزكية» المؤيدة بالقرة القدسية» فيتلقون 
منهم ويبلغون إلى البشر . 

ظ قل كفى بالله ) وحده ا شهيد! 4 على أنى أديت ما على من مواجب الرسالة؛ وأنكم فعلتم ما فعلتم من 
التكذيب والعئاد. فهو شهيد # بيني ربيدكم 4 . وكفي به شهيداً؛ ولم يقل: بيئنا؛ تحقَيقًَاً للمفارقةء وإبائة للمبايدة؛ 
لإ إنه كان بعباده 4 من الرسل والمرسل إليهم» [ خبير! بصيرا )+ محيطاً بظواهر أعمالهم وبواطنهاء فيجازيهم 
على ذلك . وهو تعليل للكفاية . وفيه تسلية للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وتهديد للكفارء والله تعالى أعلم. 

الإشارة: طلب الكرامات من الأولياء جهل بطريق الولايةء وسوء الظن بهم إذ لا يشترط فى تحقيق الولاية 
ظهور الكرامة؛ رأى كرامة أعظم من كشف الحجاب بينهم وبين محبوبهم» حتى عاينوه وشاهدوه حقاً» وارتغعت 
عنهم الشكوك والأوهام؛ وصار شهود الحق عندهم ضرورياًء روجود السرى محالاً ضرورياًء فلا كرامة أعظم من 
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هذه ؟وكلامنا مع العارفين» وأما الصالحون والعباد والزهاد فهم محتاجون إلى الكرامة؛ ليزداد إيقانهم» وتطمئن 
نفوسهم؛ إذ لم يرتفع عنهم الحجاب» ولم تلقشع عنهم سحابة الأثر. 
والهداية بيد الله كما قال تعالي: 


١‏ ومن اانه فهو الم همَر ومن يشل لفن جد هم ويا مندوندء وش رهم بوم اة 
ووم بوتأو ج ڪام بت رذ كز سر 9 درك رازم 
واوا لول دا کاو اورقا ألمب وون لما جردا 8:0 » 

قلت: ( على وجوههم): حال من ضصضمير «نحشرهم و(عميًا..) الخ؛ حال أيضأ من ضمير :وجوفهم:. 
و(عأراهم) : استلناف» وكذا: (كلما..) الخ. 


يقول الحق جل جلاله: ط ومن يهد الله 4 إلى الحق الذى جاء من قبله على أيدى الرسل» ل فهو المهتد 4 
إليه؛ وإلى ما يؤدى إليه من الثواب» أو فهر المهتدى إلى كل مطلوب» لإ ومن يضلل ‏ أى: يخلق فيه الضلال: 
كهزلاء المعاندين: م فلن تجد لهم أولياء من دونه 4 ينصرونهم من عذابه» أو بهدوتهم إلى طريقه؛ ويوصلوتهم 
إلى مطالبهم الدنيوية والأخروية. ووحد الضمير أولاً فى قوله: (فهو المهتد): مراعاة للفظ «من؛؛ وجمع ثانياً فى 
(لهم) ؛ مراعاة لمعتاها؛ تلويحاً بوحدة طريق الحق» وتعدد طرق السلال. 


«( ونحشرهم )» فيه الدفات من الغيبة إلى التكلم؛ إيذانً بكمال الاعتناء بأمر الحشر؛ أى: ونسوقهم ل يوم القيامة 
على وجوههم 4 أى: كابين عايها؛ سدباء كقوله: [ يوم يمسحبون فى النار على وجوههم (')» أو: مشياً إلى 
المحشر بعد القيام» فقد روى أنه قيل لرسول الله يك : كيف يمشون على وجوههم؟ قال: «الذى أمشاهم على أقدامهم 
قادر على أن يعشيهم على وجوههم»(!). حال كونهم اعا وبكما وصما » ؛ لا يبصرون ما يق رأعينهم: 
ولاينطقون بما قبل منهمء ولا يسععون ما يلذ مسامعهم» لما کانوا فى الدنيا لا يسنبصرون بالآيات والعبر» ولا ينطقون 
بالحق ولا يستمعونه . ويجوز أن يحشرراء بعد الحسابء من الموقف إلى النارء مؤوفي(") القوى والحواس. وأن يحشروا 
كذلك» ثم تعاد إليهم قواهم وحواسهم» إن إدراكاتهم بهذه المشاعر فى بعض المواطن مما لا ريب فيه . 
)١(‏ من الآية 44 من سورة القمر. 
)١(‏ أخرجه أحمد فى المستد (5524/5) ء والترمذى وحسنه فى (إلتفسير سورة الإسراء) من حديث أبى هريرة كك . 


(؟) سؤوفى: صيغة جمع مسافة؛ من الآفة» رهى العاهة . وإيف الزرع: أصايكه آفةء فهو مؤرف؛ على وزن: معوف. أنظر مخقار 
السحاح (أوف) . 
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مأواهم جهنم چ ؛ هی مسكنهم: © كلما خبت ) ؛ خمدت 9 زدناهم سعيرا )؛ توقداء أى: كلما سكن 
لهبهاء وأكلت جلودهم ولحومهم» ولم يبق فيهم ما تعلق به الدار وتحرقه؛ زدناهم توقدا؛ بأن بدلناهم جلوداً غيرها 
فعادت ملتهبة ومسعرة. ولعل ذلك عقوبة على إنكارهم البعث مرة بعد مرة؛ ليروها عياتآًء حيث لم يعلموها برهاناء 
كما يفصح عنه قوله: [ ذلك 4 أى: ذلك العذاب 8 جزاؤهم بأنهم » ؛ بسبب أنهم ‏ كفروا بآياتنا 4 العقلية 
والنقلية» الدالة على وقوع الإعادة دلالة واضحة . $ وقالوا 4 ؛ مذكرين البعث أشد الإنكار: < أئذا كنا عظاما ورفاتا 
أئنا مبعوثون خَلقَا جديدا > أى: أنرجد خلمًا جديدا بعد أن صرنا ترابا؟ و0 خ!ق]): إما مصدر مؤكد من غير 
لفظه ؛ أى: لمبعوثون ميعثا جديداء أو حال: أى: مخلوقين مستأنفين. 

الإشارة: من يهده الله إلى صريح المعرفة وسر الخصوصية فهو المهتد إليهاء يهديه أولاً إلى صحبة أهلهاء فإذا 
تربى وتهذب أشرقت عليه أنوارها. ومن يضلله عنهاء قلا ينظر ولا يهتدى إلى صحبة أهلهاء فيحشر يوم القيامة 
محجو) عن الله» كما عاش محجوياً. يموت المره على ما عاش عليه؛ ويبعث على ما مات عليه لا يبصر أسرار 
الذات فى مظاهر النعيم؛ ولا ينطق بالمكألمة مع الرحمن الرحيم» ولا يسمع مكالمة الحق مع المقربين؛ وذلك بسبب 
إنكاره لأهل التربية فى زمانه؛ وقال: لا يمكن أن يبعث الله من يحيى الأرواح المينة بالجهل؛ بالمعرفة الكاملة . 
وفيه إنكار لعموم القدرة الأزلية» وتحجير على الحق. والله تعالى أعلم . 


ا وا ر n‏ سے سے سے رر م سر ق اسمس ٣‏ الپ سار ی اک 9 
2 و1 لمیر وأأنألله لى خلى الس موت والارض قاور عاج أن لق متاهم رجت هراجا 
1 ا ل ج اريت کل اس سحي ست سحي سے الوا مر سين انك ات 
یودای مو ا لذ كنورا لا قل لوانتم تمل کون زاین رم رولا لا 


اس 


5-3 7 3 1 





قلت: وجعطل): عطف على قادن أنه فى قوة قر أواستقناف. وإلوأنت): المضمير: فاع يفل يفره 
مابعده؛ كقول حائم: 


وفائدة ذلك الحذف والتفسير؛ للدلالة على الاختصاصص والمبالغة . وقيل فى إعرابه غير هذا. 


)1( مثل لحاتم الطاني؛ أنظر ديرانه (5؟) . 


ضف 
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ل 





يقول الحق جل جلاله : 8 أو لم يروا ) أى: أو لم يدفكروا ولم يعلموا أن الله الذى خلق السموات 
رالأرض » من غير مادةء مع عظمهاء ظ قادر على أن يخلق مثلهم 4 فى الصغر والحقارة . على أن المثل 
مقحم؛ أى: على أن يخلقهم خلقاً جديدأً؛ فإنهم ليسوا أشد خلق) منهمء ولا الإعادة بأصعب من الإبداء: # وجعل 
لهم أى: لموتهم وبعدهم ‏ أجلا 4 محقَقًا «( لاريب فيه 4 وهو القيامة. © فأبى الظالمون إلا كقورا ي ؛ إل 
جحودا؛ وضع الظاهر موضع الضمير؛ تسجيلاً عليهم بالظلم وتجاوز الحد فيه. 

قل 4 لهم: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي )؛ خزائن رزقه وسائر نعمه التى أفاضها على كافة 
الموجودات» «( إذا لأمسكتم 4 ؛ لبخلتم» ل خشية الإنفاق 4 ؛ مخافة التفاد بالإتفاق» إذ ليس فى الدتيا أحد 
إلا وهو يختار النفع لنفسه؛ ولو آثر غيره بشىء فإنما يؤثره لغرض يفوقه؛ فهو إذآ بخيل بالإضافة إلى جود ال 
سبحاته» إلا من تخلق بخلق الرحمن؛ من الأتبياء وأكابر الصوفية. فآ وكان الإنسان قتورا 4؛ مبالمًا فى البخل؛ 
لأن مبدى أمره على الحاجة والضنة بما يحتاج إليهء وملاحظة العوض فيما يبذل. يعدى: أن طبع الإنسان ومنتهى 
نظره: أن الأشياء تتناهى وتفنى؛ وهو لو ملك خزائن رحمة الله لأمسك خشية الفقرء وكذلك يظن أن قدرة الله تقف 
دون البعث» والأمر ليس كذلك؛ بل قدرته لا نتناهىء فهو بخترع من الخلق ما يشاء» ويخترع من الأرزاق مايريد 
فلا يخاف نفاد خزائن رحمته. ويهذا النظر تتصل الآية بما قيلها. انظر ابن عطية. ظ 

قلت: ويمكن أن تتصل فى المعلي بقوله: (أبعث الل بشرا رسولا)ء فكأن الحق تعالى يقول لهم؛ ار كانت بيدكم 
خزائن رحمته» لخصصتم بالنبوة من تريدون؛ لكن ليست بيدكم» ولو كانت بيدكم؛ تقديراً: لأمسكتم خشية الإنفاق؛ 
لأن طيع الإنسان البخل وخوف الفقرء فهو كقوله تعالى: 8 أم عددهم خزائن رحمة ربك الْمَزِيز الْوَهّاب 4(١)؛‏ بعد 
قوله: ™ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم 4 (") , والله تعالى أعلم. 

الإشارة: الحق تعالى قادر على أن يخلق ألف عالم فى لحظة» وأن يفنى ألف عالم فى لحظة» فلا يعجزه شىء 
من الممكنات. وكما قدر أن يحيى الإنسان بعد موته الحسى؛ هو قادر على أن يحييه بعد موته المعنوى بالجهل 
والغفلةء على حسب ما سبق له فى المشيئة» وجعل لذلك أجلا لاريب فيدء فلا يجحد هذا إلا من كان ظالماً كفورأ, 
قل لمن يخصص الولاية بنفسهء أو بأسلافه» ويلكر أن يفتح الله على قوم كانوا جهالاً: لوأنتم تملكون خزائن رحمة 
ربى إذآ لأمسكتم الخصوصية عندكم؛ خشية أن يدفد ما عندكم؛ وكان الإنسان قتوراء لا يحب الخير إلا لنفسه. 


(؟) الآبية هن سورة صر . 
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ثم سلى رسوله بی عما اقترحوا عليه من الأيات؛ تشغيبا وعداداً؛ بما جرى لموسى علبلا مع قومه؛ بعد 
ظهور الأيات؛ فلم تنفعهم شيئاء فقال: 


ب حر بو ر اس با سے 2520 


۴ 7 وا لع عه اي م سما بي 
ص ولقَدءانينا موسئ دسم اينت, نلك سكل ب اسر 


سين عسل الب م لي عي عو عسي عي سر فى س ار ر ر ا ے تم 
س - 


اس ب . 
سے لجرل جم عر ص عام وک حش د مدع سه ل ی مل لوي اک کک الى 
سا ےا ا لس س وو مد لو کے کی س ےک م چ ج ق س ر سدق خب مم 
بصايرو ت مشمورا لر فأراد أن يستفرهم من لأرض فاغرفنله ومن 
ای ر سیر ہے لے و ا 50" 


جم عم رع بر 95 ر 0 ارت ا 0 ی اي 
79 وقلنا من بعد لب اویل ا سكو لاض قدا جاه وعدا لاخر و شتا بم 








ساو ا مر 75 








قلت: قال فى الأساس: ثبره الٹ: أهلكه هلاكا دائساء لا يندعش بعدهء ومن ثم يدعو أهل النار؛ وأثبوراء . وما 
تبرك عن حاجتك: ما ثبطك عنها. وهذا مثبر فلانة: لمكان ولادتهاء حيث يذبرها التفاس. وفى القاموس: الثبر: 
الحبس والمنع؛ كالتثبير والصرف عن الأمر وعن الحبيب» واللعن والطرد. والثبور: الهلاك رالويل رالإهلاك .ه. 
و(إذا جاءهم) : إما متعلق بآياتناء أو بقلنا محذوف. 

يقول الحق جل جلاله: ل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات # ؛ واضحات الدلالة على نبوته؛ وصحة 
ما جاء به من عند الله . وهى: العصاء واليدء والجرادء والقمل» والضفادع» والدم» والطوفان» والسئون؛ ونقص 
الثمرات. وقيل: انفجار الماء من الحجرء ونتق ألطورء وانفلاق البحرء بدل الثلاث. وفيه نظر؛ فإن هذه الثلاث لم 
تكن لقرعون» وإنما كانت بعد خروج سيدنا موسى كُلِكَا. وعن صفوان بن عسال: أن يهوديأ سأل النبى َة عنها 
فقال: «ألاً تشركوا به شيكأء ولا تسرقواء ولا تَزّئواء ولا تفتلوا اللفس التى حرم اله إل بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا 
الرياء ولا تمشوا ببريء إلى ذى سلطان ليقئله؛ ولا تقذفوا المحصكة؛ ولا تفروأ من الزحف» وعليكم» خاصة اليهودء 
ألا تعدوا فى السبت» . فقبل اليهودى يده ورجله ‏ عليه الصلاة والسلاء(١)‏ . 

قلت: ولعل الحق تعالى أظهر لهم تسعاء وكلقهم بتسع»ء شكر) لما أظهر لهم» فأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - 
السائل عما كلفهم به؛ لأنه أهم؛ وسكت عما أظهر لهم؛ لأنه معلوم. وإتما قيل السائل يده؛ لموافقته لما فى التورأة: 
وقد علم أنه ما علمه رسول الله ب إلا بالوحى؛ وقوله عليه الصلاة والسلام: «وعليكمء خاصة اليهود» ألا تعدوا» . 
حكم مستأنف زائد على الجواب» ونذلك غير فيه سياق الكلام . 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى (الاستتنذان: باب ما جاه فى قيلة اليد والرجل)؛ رقال: حسن صحيع. رالنسائی فى (تحريم الدم» باب 

السحر) » والإمام أحمد (754/4) والحاكم وصححه فى (الإيمان5/1) . 


۳۸ 
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قال تعالى : © فسل(') بنى إسرائيل ) أى: سلء يا محمد: بدي إسرائيل المعاصرين لك عما ذكرنا من 
قصة موسى؛ لتزداد يقيدا وطمأئيدة ؛ أو :ليظهر صدقك تعامة الناس» أو: قلذا لموسي: سل بنى إسرائيل من فرعون: 
أى: أطليهم مذه؛ ليرسلهم معكء أو سل بنى إسرائيل أن يعضدوك ويكوئواأ مطك . ويؤيذ هذا: قرأءة رسول الله کا 
«فسّال»؛ على صيغة الماضی» بغير همز وهی لغة قريش. ‏ إذ جاءهم » أى: آتينا موسى تسع أيات حين 
جاءهم بالرسالةء أو قلنا له: سل بنی إسرائيل حين جاءهم بالوحى . ط( فقال له فرعون » حين أظهر له ما آتيناء 


من الآيات» وبلغة ما أرسل به: #إنى لأظنك يا موسى مسحررا 4 أى: سحرت فتخبط عقلك. 


قال ) له موسى:8 لقد علمت ) يا فرعونء ل ما أنزل هؤلاء 4 الآيات التى ظهرت على يدى 
إلا رب السموات والأرض )؛ خالقهما ومدبرهماء ولا يقدر عليها غيره؛ حال كونها © بصائر ؛ بيتات 
تبصرك صدقىء ولكلك تعاند وتكابر» وقد استيقنتها أنفسكم؛ فجحدتم؛ ظلمًا وعلواء [ وإني لأضدك يافرعون 
مشبورا ) أى: مهلكا مقطرعا دابرك» أو مظربا مقهوراء أو مصروفا عن الخير. قابل موسى كا قول فرعون: 
بإ إنى لأظك يا موسي مسحورا» بقوله؛ (إوإني لأظدك يا فرعرن مشبورا )؛ وشتان ما بين الظنين؛ ظَنُ قرعون إقك 
مبين» وظن موسى حق اليقين؛ لأنه بوحى من رب العالمين» أو من تظاهر أماراته . 

۾ فأراد فرعون أن يستفزهم 4 أى: يستخفهم ويزعجهم ل من الأرض 4 ؛ أرض مصرء ١‏ فأغرقناة ومن 
معة جميعا 4 ؛ فعكسنا عليه علمه ومكره؛ فاستغززناه وقومه من بلده بالإغراق.# وقلنا من بعده © من بعد 
إغراقه 8 لبنى إسرائيل اسكدوا الأرض 4 التى أراد أن يستفزكم هو منها. أو أرض الشام. وهوالأظهرء إذ لم 
يصح أن بدى إسرائيل رجعوا إلى مصر بالسكدى. وانظر عتد قوله: ( وأررشاها بني إسرائيل 4(؟) (٠‏ فإذا جاء 
وعد الآخرة 4 أى: الحياة الآخرة, أو الدار الآخرةء أي: قيام الآخرة, 8 جنا بكم لفيغا ؛ مختلطين إياكم 
وإداهمء ثم نحكم بيلكم ونميز سعداءكم من أشقيائكم . واللفيف: الجماعات من قبائل شتى. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: لا ينفع فى أهل الحسد والعناد ظهور معجزة ولا آية؛ ولا يتوقف عليها من سبقت له العناية؛ لكنها 


تزيد تأييداً؛ وطمانيئة لأهل اليقين: وتزيد نفور) وعناداء لأهل الحسد من المعاندين. وبالله التوفيق. 


. 705/7 قرأ ابن كثير والكسائى: «فسل»؛ بدقل حركة الهمزة إلى السين. وقرأ انبافون: (قاسأل) . انظر الإتحاف‎ )١( 
الآية 54 من سورة الشعراء.‎ )١( 


۳۹ 
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ولما ذكراية موسى ع2 ذكر آية نبيدا محمد ميد وهر القرآن: فقال: 
ا ر کے و ی عبر ير ل 


عل لخر ر 
وبل وقرء انا فرقننه لنقرام على التاس 








هوسق و ل وه E‏ وال رد LÎ‏ ع مخ ب RI‏ 
عل مكحت ونَرْلنده لنزيلا ل قلع منوايه أولا تومنو إنَالذين ونوا الجلم من فلو إذايت لن عم مخرون 


اھ 
لي سر اا 


2 و ا ی COT‏ ا سے 
لوا وفرون كلا دقان حورت 


الى 


لدان سجدا لوا وشولُون سبح تان ن وعد رتا مفو 
شر 8© ) 

قلت: تقديم المعمول» وهو ( بالحق) : يؤذن بالحصر. و(قرأناً) : مفعول بمحذوف يفسره ما يعذه . 

بقول الحق جل جلاله فى شأن القرآن :$ وباق أنزلياه وبالححق نزل 4 أى: ما أنزلنا القرآن إلا ملتيسآ 
بالحق» المقتضى لإنزاله؛ وما نزل إلا بالحق الذى اشتمل عليه من الأمر واللهى؛ والمعنى: أنزلناه حقاً مشتملا على 
ألحق. أو: ما أنزلناه من السماء إلا محفوظا بالرصد من الملائكةء وما نزل على الرسول إلا محفوظا من تخليط 
الشياطين. ولعل المراد: عدم اعتراء البطلان له أولاً وآخراً. ‏ وما أرسلناك إلا مبشرا » المطيعين بالشواب: 
ل وتذيرا € للعاصين بالعقابء وهو تحقيق لحقية بعكه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إثر تحقيق حقية إنزال القرآن. 





وقرآنا َرقْنَاه چ أى: أنزلتاه مفرة) منجما فى عشرين سئةء أو ثلاث وعشرين. قال القشيرى: فرق القرآن؛ 
ليهون حفظه؛ ويكثر تردد الرسول عليه من ريهء وليكون نزوله فى كل وقت؛ وفى كل حادثة وواقعة؛ دليل على 
أنه ليس مما أعانه عليه غيره. ه. «١‏ لعقرأه على الناس على مث 4؛ على مهل وتؤدة وتشبت؛ فإنه أيسر 
للحفظ؛ وأعون على الفهم» # ونزلداه تنزيلا 4 على حسب ها تقتصيه الحكمة والمصلحةء والحوادث الواقعة. 

طقل ) للذين كفروا: 9آمنوا به أو لا تؤمنوا #: إن إيمانكم لا يزيده كمالاًء وامتناعكم منه لا يزيده 
نقصاتا . أو: أمر ياحتقارهم وعدم الاكتراث بهمء كأنه يقول: سواء أمنتم به أو لم تؤمدوا؛ لأنكم لستم بحجة» وإنما 
الحجة لأهل العلم» وهم: المؤمدون من أهل الكتاب» الذين أشار إليهم بقوله: إن الذين أوتوا العلم من قله 4 
أى: العلماء الذين قرأوا الكتب السالفة من قبل تنزيله؛ وعرفوا حقيقة الوحى وأمارات النبوة» وتمكتوا من التمييز بين 
الحق والباطل» والمحق والمبطلء ف( إذا يتلى عليهم ) القرآن « يَخْرون للأذقان 4 أى: يسقطون على رجوههم 
م سجدا ) ؛ تعظيما لأمر لء أو شكر) لإنجازه ما وعد فى تلك الكتب؛ من نعنك» وإظهارك» وإنزال القرآن عليك. 
والأذقان: جمع ذقن» وهو؛ أسفل الوجه حيث اللحية. وخصها بالذكر؛ لأنها أول ما تلقى فى الأرض من وجه 
الساجد. والجملة: تعليل لما قبلها من قوله: (آمنوا به أو لا تؤمنوا) ؛ من عدم المبالاة. والمعنى: إن لم تؤمنوا 
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فقد آمن من هو أعلى منكم وأحسن إيمانا منكم. ويجوز أن يكون تعليلا لقلء على سبيل التسلية للرسول ‏ عليه 
الصلاة السلام» كأنه يقول: تسل بإيمان العلماء عن إيمان الجهلةء ولا تكثرت بإيمانهم وإعراضهم. 

۾ ويقوئون » فى سجودهم: # سبحان ربنا ) عن خلف وعده؛ إن کان وعد وبنا لمفعولا 4 أى: إن 
الأمر والشأن كان وعد ريذا مفعولا لا محالة؛ [ ويخرون للأذقان 4 كرره؛ لاختلاف السببء فإن الأول: : لتعظيم 
لله وشكر إنجاز وعده . والذائى: لما أثر فيهم من مواعظ القرآنء فإ یکرت ): حال» أى: حال كونهم باكين من 
خشية الل ظ ويريدهم 4 القرآن 9 خشوعا > ؛ كما يزيدهم عاما بالله تعالى. 


الإشارة: وبالحق أنزلئاه» أى بالتعريف بأسرار الربوبية» وبالحق نزل؛ لتعليم آداب العبودية. أوء بالحق أنزلنامء 
يعنى: علم الحقيقة؛ وبالمق نزل علم الشريعة والطريقة. وما أرسلناك إلا مبشرا لأهل الإخلاص بالوصول 
والاختصاص» ونذيرا لأهل الخوض بالطرد والبعد. وقرآنا فرقناه» لتقرأه تيابة عناء كى يسمعوه منا بلا واسطةء 
عند فناه الرسوم والأشكالء وتَزّلناهء للتعريف بنا تنزيلا؛ قل آمدوا به؛ لتدخلوأ حضرتناء أو لا تؤمتراء فإن أهل الطم 
بذا قائمون بحقه» خاشعون عند تلاوته» متلعمون بسشهودنا عند سماعه مذا . وبالله التوفيق. 

ولما كان القرآن مشتملاً على أسماء كثيرة من أسماء الله الحسلىء وكان عليه الصلاة والسلام يقول فى دعائه: 
ديا أللهء يارحمن»ء قالوا: إنه ينهانا عن عبادة إلهين» وهو يدعو إلهاً آخر. وقالت اليهود؛ إنك لتقل ذكر الرحمن» وقد 
أكثر الله تعالى ذكره فى التوراة: فأنزل الله ردا على الفريقين : 


ل و از فاو ت صرق اشع چ هي 7 ت اع 
قل ادعوأآئةأوادعواالر من أياماندغوافله الد سما سى ...»4 
قلت: «أى»: شرطية؛ و(ما): زائدة؛ تأكيدا لما فى أي من الإبهام» وتقدير المضاف: أ الأسماء تدعو به فأنت مصيب. 


يقول الحق جل جلاله: إقل» يا محمد للمؤمتين: [ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن )؛ نادوه بأيهما 
شكتم؛ أو سموه بأيهما أردتم. والمراد: إما التسوية بين اللفظين؛ فإنهما عبارتان عن ذات واحدء وإن اختلف 
الاعتبار» والتوحيد إنما هو للذات؛ الذى هو المعبود بالحق» وإما أنهما سيان قى حسن الإطلاق والوصول إلى 
لمقصردء فاذلك قال: ل أيا ما تدعوا ) ؛ أى اسم تدعوا به تصب» ظ فله الأسماء الحستى © فيكون الجواب 
محذوقاء دل عليه الكلام . وقيل؛ التقدير أياما تدعو به فهو حسن؛ فوضع موضعه: فإ فله الأسماء الحستي # ؛ 
للمبالعة والدلالة على ها هو الدليل عليه؛ إذ حسن جميع الأسماء يستدعي حسن ذينك الاسمين» وكونها حستى! 
لدلالتها على صفات الكمال من الجلال رالجمال؛ إذ كلها راجعة إلى حسن ذاتهاء ركمالها؛ جمالاً وجلالاً. 
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قال فى شرح المواقف: ورد فى الصحيحين: «إن له تسعة وتسعين اسماء مائة إلا وأحداء من أحصاهاً دخل 
الجئة»[)؛ وليس فيها تعيين تلك الأسماء. لكن الترمذى والبيهقى عيتاها. وهى الطريقة المشهورة؛ ورواية 
الترمذى: «الله الذى لا إله إلا هو: الرحمنء الرحيم؛ الملك؛ القدرس» السلام؛ المؤمن» المهيمن؛ العزيزء الجبار؛ 
المتكبر» الخائق؛ البارئ المصورء الغفار القهارء الوهاب الرزاق؛ الفتاح العليم» القابض الباسطء الخاقض الراقع: 
المعز المذل؛ السميع البصيرء الحكم العدل» اللطيف الخبيره الحليم العظيم» الغفور الشكورء العلى الكبير» الحغيظ 
المقيت؛ الحسيب ألجليل» الكريم الرقيب؛ المجيب: الواسع الحكيم» الودود المجيدء الياعث الشهيدء الحق الوكيل» 
القوى المتين» الولى الحميد؛ المحصي المبدئ المعيد» المحيى المميت» الحى القيوم؛ الواجد الماجد» الواحد» الأحد 
الصمدء القادر المقتدر؛ المقدم المؤخرء الأول الآخرء الظاهر الباطن» الوالى المتعالى» البر التواب؛ المنتقم العفو 
الرؤوف. مالك الملك ذو الجلال والإكرام» المقسط الجامع» الغنى المغنى المانع» الضار النافع؛ النور الهادى» البديع 
الباقى» الوارث؛ الرشيدء الصبور»(؟) , 

وقد ورد التوقيف بغيرهاء أما في القرآن؛ فكالمونى» والنصير والغالب؛ والقاهر والقريب؛ والرب والأعلى؛ 
والناصر والأكرم» وأحسن الخالقين» وأرحم الراحمين» وذى الطول» وذى القوةء وذى المعارج؛ وغير ذلك. وأما فى 
الحديث» فكالمتان؛ والحنان» وقدر ورد فى رواية ابن ماجة(") أسماء ليست فى الراوية المشهورة؛ كالقائمء والقديم» 
والوتر؛ والشديد» والكافى» وغيرها. 

وإحصازها: إما حفظها؛ لأنه إتما يحصل بتكرار مجموعها وتعدادها مرارأء وإما ضبطها؛ حصر) وعلما وإيمانا 
وقياما بحقوقهاء وإما تعلدًا وتخلقًا وتحققاً. وقد ذكرنا فى شرح الفاتحة الكبير كيفية التعلق والتخلق والتحقق بها. 
رفى ابن حجر: أن اسماء الله ماثةء استأثرالله بواحدء وهو الاسم الأعظمء فلم يطلع عليه أحداء فكأنه قيل: مائة نكن 
واحد منها عند الله . وقال غيره: ليس الاسم الذى يكمل المائة مخفياء بل هو الجلالة. وممن جزم بذلك البيهقى: 
فقال: الأسماء الحسئى مائةء على عدد درجات الجنةء والذى يكمل المائة: اللهه» ويؤيده قوله تعالى: # ولل 
الأمماء الحسنئ 4(4). فالتسعة والتسعون لله فهى زائدة عليه وبه تكمل المائة. ه. 
)١(‏ أخرجه البخارى (الدعوات: باب لله مائة اسم غير وأحد)؛ ومسلم فى (الذكر؛ باب فى أسماء الله تعالى.) من حديث أبى 
ب ينيو سيت بد۳ . وأخرج البيهقى روايته فى (السئن الكبرى؛ كئاب الإيمان» باب أسماء الله عز وجل 

نناؤه) من حديث بى 


) 4) من الآية ر من سو[ ت ة الأعراف. 
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قلت: ولعله ذكر اسما آخر يكمل النسعة والتسعين. وإلا فهر مذكور في الرواية المتقدمة من التسعة والتسعين. 
والله تعالى أعلم. 

الإشارة: (قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن)؛ قال الورتجبى: إن الله سبحانه دعا عباده إلى معرفة الاسمين 
الخاصينء اللذين فيهما أسرار جميع الأسماء وألصفات والذات» والنعوت والأفعال؛ فالله اسمه: وهواسم عين جمع 
الجمع» والرحمن اسم عين الجمع؛ فالرحمن متدرج تحت اسمه: «الله» ؛ لأنه عين الكل» وإذا قلت؛ الله؛ ذكرت عين 
الكل. ثم قأل: وإذا قال ,الله ؟ يفني الكل؛ وإذا قال: «الرحمن: ؛ يبقى ألكل: من حيث الاتصاف والاتعاد» فالاتصاف 
بالرحمانية يكون؛ والاتعاد بالألوهية يكون. ثم قال: عن الأستاذ: من عظيم نعمه سبحانه على أوليائه: أنه ينزههم 
بأسرارهم فى رياض ذكره ؛ بتعداد أسمائه الحسنى» فيتنقلون من روضة إلى روضة: ومن مأنس إلى مأنسء ويقال: 
الأغنياء تنزههم فى بساتينهم» وتنزههم فى منابت رياحيلهم. والفقراء تدزههم فى مشاهد تسبيحهم» ويستروحون 
إلى ما يلوح لأسرارهم من كشوفات جلاله وجماله.ه. قلت: والعارفون تلزههم فى مشاهدة أسرار محبوبهم: وما 
يكشف لهم من روض جماله وجلاله . وبال التوفيق. 

ثم أمره بإخفاء قراءته عن المشركين؛ لالا يسيوا القران ومن جام به» فقال: 

« ولاه ربصلازك ولاخافت با وان بن ذلك سببياا و 
وراو لسر بك فى الملك ویک لر الد وک کا 0 

يقول الحق جل جلاله: [ رلا تجهر) بقراءة صلاتك؛ بحيث تسمع المشركين؛ فإن ذلك يحملهم على 
السب واللغو فيهاء ولا تخافت ) أى: تسر بها احتی لا تسمع من خلفك من المؤمنين؛ وابتغ بين ذلك 
سبيلا ) ؛ وأطلب بين المخافتة والإجهار طريقًا قصداء فان خير الأمور أوسيلها . والتعبير عن ذلك بالسبيل باعتبار 
أنه طريق يتوجه إليه المتوجهون؛ ويؤمه المقندون ليوصلهم إلى المطلوب. روى أن أبا بكر وة كان يخفت؛ 
ويقول : أناجى ربي؛ وقد علم حاجتى ٠‏ وعمر نة كان يجهر؛ ويقول: أطرد الشيطان ؛ وأوقظ الرسنان. فلما نزنت: 
مر رسول ال يك أا بكر أن يجهر قليلاء وعمر أن يخفض قليل(1) . 

وقيل: المعدى: ‏ ولا تجهر بصلاتك 4 كلهاء $ ولا تخافت بها بأسرهاء ‏ وابتغ بين ذلك سبيلا 4 
بالمخافتة نهار والجهر ليلا. وقيل: (بصلاتك) ؛ بدعائك. رذعب قوم إلى أنها منسوخة؛ لزوال عنة السب واللغو؛ 


)١(‏ أخرجه بتحوه أبوداود فى (التطوع؛ باب في رفع الصوت بالقرامة فى صلاة الليل) ؛ والدرمذى فى (المواقيت» باب ما جاء فى 
قراءة الليل) عن أبى قتادة . 
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باظهار الدين وإخفاء الشرك وبطلانه؛ فالحمد لله على ذلك كما قال تعالى: ظ وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا 4 
كما يزعم اليهود والنصارى وبدو مداج؛ حيث قالوا: عزير ابن الله والمسيح ابن الله والملاتكة بنات الله . تعالى الله 
عن قولهم علو كبيراء ظ ولم يكن له شريك فى الملك 4 ؛ فى الألرهية؛ كما تقول الثنوية القائلون بتعدد الالهة. 
ل ولم يكن له ولي من اذل چ أى: لم يكن له ناصر ينصره (من الذل) أى: لم يذل فيحتاج إلى ولي يواليه؛ 
ليدفع ذلك عده . وفى التعرض فى أثناء الحمد لهذه الصفات الجليلة؛ إيذان بأن المستحق للحمد من هذه نعرته› 
دون غيره؛ إذ بذلك يتم الكمال؛ وما عداه ناقص حقير ولذلك عطف عليه: [ وكبّره تکبیرا ) عظيما؛ وفيه 
تنبيه على أن العبد وإن بالغ في التدزيه والتمجيد, واجتهد فى العبادة والتحميد» ينبغى أن يعترف بالقصور عن 
حقه فى ذلك. روى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أفصح الغلام من بنى عبدالمطلب علّمه هذه الآية: (وقل 
الحمد لله...) الخ( . والله تعالى أعلم. 


الإشارة: الإجهار بالذكر والقراءة والدعاء؛ مباح لأهل البداياتء لمن وجد قلبه فى ذلك» وأما ألذهى الذى فى 
الآية فمدسوخ؛ لأن الصحابةء حين هاجروا من مكة؛ رفعوا أصواتهم بالقراءة والتكبير. لكن المداومة عليه من شأن 
أهل البعد عن الحضرة» وأما أهل القرب فالغالب عليهم السكوت أو المخافتة؛ قال تعالى: « وخشعت الأصوات 
للرْحَمَنٍ فلا ْم إلا همسا () . وأما أمر الرسول عليه الصلاة والملام لأبى بكر كب بالإجهار قايلاء وعمر 
بالخفض قليلا؛ فإخراج لهم عن مرادهم؛ تربية لهم. وختم السورة بآية العز؛ إشارة إلى أن من أسرى بروحه» 
أو بجسده إلى الملا الأعلى كان عاقبته العز والرفعة فى الدارين. 


¢ ¢ ¢ 


. أخرجه ابن السنى في عمل ليوم والليلة باب ما يلقن الصبى إذا أقصح بالكلام) ؛ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده‎ )١( 
من سورة طه.‎ ٠١۸ من الآبة‎ )1( 
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مكية . وهى مائة وإحدى عشرة أآية» أو خمس عشرة. ووجه المناسبة لما قبلها: أنه لما أمرئبيه ,د بالحمد لله 
على كمال تنزيههء أخبر أنه يستحق ذلك لإنعامه بأجل النعم» وهو إنزال الكتاب العزيزء الذى هو سبب الهداية 
الموصلة إلى اللعيم المقيم . أو تكون تتميما لقوله: « وقرانا فرقتاه . . . )١(#‏ الخ. 


, ام : ر صعة ر ار ےر رص # من 
ف إن يهن ج کن رار ءاولل عر ,الكت رليمل ورج 


سے د اس کی کے 


ار سے ا کد سی ليها 


سا ی و ال و م 1 چ ع رل ر ا سے الل لاس 
مالسد رياس سد یدامن لدنه وس ر ارهن الین بع ملو ت الم لحان 
ام اک عر عر 7 1 1 8 ا ر ار ممت ع 
لهم جا کک فيدابدا(5):. يذ را لزي قا لواد اه ولد201) 
4 عي ۳ ےش سی و م 18 ر و 3 f‏ س 
ماه به من‌عار ولا لباه رک رٽ صكيمة حرم من أفواههع إن بقولوت إِلَاكذِيا () ) 
قلت : (قيما) : حال من الكتاب» والعامل فيه: «أنزل»: ومذمه الزمخشرى؛ للفصل بين الحال وذى الحال» واختار أن 
العامل فيه مضمر, تقديره: جعله فيّمّاه ودليئذر»: يدعلق بأتزلء أو بقيّما. والفاعل: ضمير الكتاب» أو النبى ب ؛ 
و«بأسأء: مفعول ثان: وحذف الأول» أى: لينذر الئاس بأسآء كما حذف الثاني من قوله: (ويدذر الذين قائوا...) الخة 
لدلالة هذا حيليه, وإمن علّم): مبدأ مجرور بحرف زائدء أو فاعل بالمجرور؛ لاعتماده على النقى؛ و«كلمة؛: تمبيز. 
يقول الحق جل جلاله: « الحمد لله) أي: الثناء الجميل حاصل لله والمراد: الإعلام بذلك؛ للإيمان به: 
أو الثناء على نفسهء أو هما معا. ثم ذكر وجه استحقاقه له» فقال: 8 الذى أنزل على عبده الكتاب ج أى: الكتاب 
الكامل المعروف بذلك من بين سائر الكتب؛ الحقيق باختصاص اسم الكتاب» وهو جميع القرآن. رتب استحقاق 
الحمد على إنزاله؛ تنبيها على أنه أعظم نعمائهء وذلك لأنه الهادى إلى ما فيه كمال العبادء والداعى إلى ما به 
ينتظم صلا ح المعاش والمعاذ . 
وفى التعبير عن الرسول بَا بالعبدء مضافا إلى ضمير الجلالة تنبيه على بلوغه ية إلى معاريج العبادة وكمال 
المبودية أقصى غاية الكمال» حيث كان فانرا عن حظوظهء قائما بحقوقه» خالص) فى عبوديته لربه. 


() الأبة ١١5‏ من سورة الإسراء. 
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© ولم يجعل له # أى :لكاب لإ عوجا ؛ شيا من العرجء باختلاف فى اللفظء وتناقض قى المعنى» وانحراف 
فى الدعوة. قال القشيرى: صانه عن التناقض والتعارض. فهر كتاب عزيز من رب عزيزه ينزل على عبد عزيز. 

ل فما 4 : مستقيماً متناهياً فى الاستقامة؛ معتدلا لا إفراط فيه ولا تفريط» فهو تأكيد لما دل عليه نفى العوجء 
مع إفادته كون ذلك من صفاته الذاتية» حسبما تنبئ عله الصيغة. أو قيْمآ بالمصالح الدينية والدنيوية للعباد؛ على 
ما ينبئ عنه ما يعده من الإنذار والتبشير» فيكون وصغاً له بالتكميل؛ بعد وصفه بالكمال» أو: قيما على ما قبله من 
الكتب السماوية» وشاهدا بصحتها ومهيمناً عليها. 8 ليدذر ): ليخرّف الله تعالى به؛ أو الكتاب» رالأول أولى ؛ 
لتناسب المعطوفين بعده » أى: أنزل الكتاب ليدذر بما فيه الذين كفروا [ بأسا ) : عذاباً ل شديدا من لدنه 6 أى: 
صادرا من عنده» نازلاً من قبله؛ فى مقابلة كفرهم وتكذيبهم. 

«ربيشر» يالكش ديد وال خقشيف؛ المؤمنين 4: المصدقين بى < الذين يعملوت 4 أى: العمال 
الصالحات ۾ التی تذبٹ فى تعضناعيفه 8 أن لهم 4 أى: يأن لهم فى مقابلة إيمانهم وأعمالهم [ أجرا حسنا )) 
هو الجدة وما فيها من المثوبات الحسنى ١‏ ماكثين فيه 4 أى: فى ذلك الأجر $ أبدا 4 على سبيل الخلود. والتعبير 
بالمضارع فى الصلة ‏ أعدى: الذين يعملون ؛ للإشعار بتجدد الأعمال الصالحات واستمرارهاء وإجراء الموصول 
على الموصوف بالإيمان؛ إيماء بأن مدار قبول الأعمال هو الإيمان. 

وتقديم الإنذار على الدبشير؛ لإظهار كمال العناية بزجر الكفارعما هم عليه؛ مع مراعأة تقديم التخلية على 


التحلية. وتكرير الإنذار بقوله تعالى: ل ويدذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ) : متعلق بقرقة خاصة؛ معن عمه 
الإنذار السايق» من مستحقى البأس الشديد؛ للإيذان بكمال فظاعة حالهم» لغاية شناعة كفرهم وضلالهم: أى: 
ويلذر؛ من بين سائر الكفرة؛ هؤلاء المتغوهين يمثل هذه القولة العظيمة؛ وهم كفار العرب الذين قالوا: الملائكة 
بتات الله واليهود القائلون: عزير ابن الله» والنصارى القائلون: المسيح ابن الله . 
ما لهم به من علم »> أى: مالهم باتخاذه الولد شىء من علم أصلا؛ لضلالهم وإضلالهم: 8 ولا 
لأبائهم © الذين قلدرهم» فتأهوا جميعًا فى تيه الجهالة والضلالة» أو: ما لهم علم يما قانواء أصواب أم خطأء بل 
إنما قالوه؛ رمیا بقول عن عمى وجهالة» من غير فكر رلا روية» كقوله تعالى: : [ خرقوا له نین وبنات بغير 
علمر4('). أو: ما لهم علم بحقيقة ما قالواء وبعظم رتبته فى الشداعةء كقوله تعالى: «وقاوا انَحَد الرحمن ولداء 
ند جنم شبن ذا كا وات يط بن 04 ٠‏ وهو الأنسب لقوله ل كبرت كلمة 4 أى: عظمت مقالتهم 
فى الكفر والافتراء؛ لما فيها من نسبته سبحانه إلى ما لا يكاد يليبق بجداب كبريائه؛ لما فيه من التشبيه 
وألتشريكء رإيهام احتياجه تعالى إلى ولد يعيده ويخلفه. فما أقبحها مقالة ل تخرج من أفواههم © أى: ينفوهون 


. من سورة مريم‎ 5١ - 48: من سورة الأنعام. (؟) الآيات‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 
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بها من غير حقيقة ولا تحقيق لمعناهاء © إن يقولون إلا كذبا 4: ما يقولون فى ذلك إلا قرلا كذباء لا يكاد 
يدخل فيه إمكان الصدق أصلا. 

الإشارة: من كملت عبوديته لله وصار حرا مما سواه؛ بحيث تعرر من رق الأكران» وأفضى إلى مقام الشهرد 
والعيانء أنزل الله على قلبه علم التحقيق» وسلك به منهاج أهل الدوفيق» منهاجا قيماء لا إفراط فيه ولا تفريطء 
محفوظأً فى باطله من الزیغ والإلحادء وفى ظاهره من الفساد وإلعناد؛ قد تولي الله أمره وأخذه عنه» فهو على بيئة 
من ربه قيما يأخذ ويذر. فإن أذن له فى التذكير وقع فی مسامع الخلق عبارته؛ وجليت إليهم إشارته: فبشر رأنذر, 
ورب وحذرء يبشر أهل الدوحيد والتازيه بنعيم الجنان: وبالنظر إلى وجه الرحمن» ويدذر أهل الشرك بعذاب 
التيران؛ وبالدل والهران؛ نعوذ بالله من موارد الفتن . 

لا كانت قريش تدفره شی من هن لكات اتی شع له على من تفر بها ركان علي عليه الصلاة والسلام 
سف من اء خف عند لك وأمره الى عنم فال 






وو ا جه جل ل ص 


إت ااا ا اکم 4 
صویدا جردا 2 

قلت : (أسفا): مفعول من أجله لياخع؛ أو حال؛ أى: مقاسفاء وجواب «إن»: محذوف» أى: إن لم يؤمنوا فلعلك 
باخع نفسك. 

يقول الحق جل جلاله : [ فلعلك ) يامحمد ط باخع 4: مهلك إنفسك 6 وفاتلها بالغم والأسف على 
تخلف قرمك عن الإيمان وفراقهم عنك: طز على آثارهم ‏ إذا تولا عنك. عندما تدعوهسم إلى الله. شبهه» لأجل 
ما تداخله من الرجد على توليتهم؛ بمن فارقنه أعزته وهو ينحسر على آثارهم؛ ويبخع تفسه وجدا عليهم.© إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث 4 أى: القرآن الذى عبّر عنه فى صدر السورة بالكتاب» صدر ذلك منك ( أسفا 4 أى: 
يفرط الحزن والتأسف عليهم . 

ثم علل وجه إدبارهم عن الإيمان» وهو اغترارهم بزهرة الدنياء فقال: [ إا جعلنا ما على الأرض 4 ؛ من 
الأشجار والأزهار والذمارء وما اشتملت عليه من المعادن» وأنواع الملابس والمطاعم؛ والعراكب والمناكحه ٠‏ زينة 
لها أى: مبهجة لهاء يستمتع بها اللاظرونء وينتفعون بها مأكلا ومليسا؛ ونظرا واعتباراً؛ حتى إن الحيّات 
والعقارب؛ من حيث تذكيرها بعذاب الآخرة» من قبيل المدافع» بل كل حادث داخل تحت الزينة من حيث دلالته 
على الصانع؛ وكذلك الأزواج والأولادء بل هم من أعظم زينئها؛ داخلون تحت الابدلاء. جعلنا ذلك 8 لنبلوهم #: 
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ادختبرهم» حتى يظهر ذلك العيان» [ أيهم أحسن عملا ) » أيهم أزهد فيهاء وأقبنهم على الله بالعمل الصالح؛ إذ 
لا عمل أحسن من الزهد فى الدنيا؛ إذ هو سبب للتفرغ لأنواع العبادة» بدنية وقلبية. 

قال أبو السعود: وحسن العمل: الزهد فيهاء وعدم الاكتراث بهاء والقناعة باليسير منهاء وصرفها على ما ينبغي: 
والتأمل فى شأنهاء وجطها ذريعة إلى معرفة خالقهاء والتمتع بها حسبما أذن الشرع؛ رأداء حقرقهاء والشكر على 
نعمهاء لا جعلها وسيلة إلى الشهواتء والأغراض الفاسدة؛ كما يفع له الكفرة وأهل الأهواء.. انظر بقية 
كلامة . 

3 وإنا لجاعلرن ما عليها 4 ؛ عند تناهى الدتياء ‏ صعيدا جرزا » أى: ترأبا يابساء لا نيات فيهء بعدما کان 
يتعجب من بهجته النظار» ويتشرف بمشاهدته الأبصار, فلا يغتر بما يذهب ويفنى إلا من لا عقل لهء فلا تستغرب 
إدبارهمء إذ لا عقل لهم . 

ويحتمل أن يكون تسلية للنبى يليد من حيث إنه أرشده إلى شهود تدبير الحق» فيسلوء بذلك» عن إعراضهم؛ 
لقيبنه فى المصور المدبر عن الصورء وعن الزيدة فى المزين» فالكون مظهر الصقات ومرآتهاء ويغيب فى الذات ‏ 
التى هى معدنها ‏ بإفناء الظاهرء وإفناء الأفعال: كما نبّه عليه بقرله: $ وإنا سجاعلون . . . © الخ. 

الإشارة: الخصوصية ‏ من حيث هى - لها بداية ونهاية» فمن شأن أهل بدايتها؛ الحرص على للخير لهم 
ولعباد الله » فيتمنون أن الناس كلهم خصوص أو صالحون» فإذا رأوا الناس أعرضوا عنها تأسفوا عليهمء وإذا أقيلوا 
عليهم فرحوا من أجلهمء زيادة في الهداية تعباد اللهء فإذا تمكنرا منها ورسخت أقدامهم فيهاء وحصل لهم الغناء 
الأكبرء ثم يحرصوا على شى»» ولم يتأسفوا من فوات شىء» لهم ولغيرهم. وقد يتوجه العثاب لهم على الحرص فى 
بدايتهم؛ تكميلا لهم» وترقية إلى المقام الأكمل. 

وقوله تعالى: إا جعلنا ما على الأرض ...> إلخ» هو حكمة تخلف الئاس عن الخصوصية؛ حتى يتميز الطالب 
لها من المعرض عنهاء فمن أقبل على زيدة الدنيا وزهرتهاء فاتده الخصوصية؛ وبقى من عوام اللاس» ومن أعرض 
عنها وعن بهجتها؛ وتوجه بقلبه إلى اله » كان من المخصوصين بهاء المقربين عند الله. 

وهذا هو أحسن الأعمال ألتى اختبر الله به عباده بقوله: للنبلوهم أيهم أحسن عملا»» وفى الحديث: «الدثيا مال 
من لا مال لهء لها يجمع من لا عل له. وعليها يعادى من لا علْم ذده»7) . وفى الزهد والدرغيب أحاديث 


كثيرة مفردة بالدأليفء وبال التوفيق | 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسدد (1/١7)؛‏ والبيهقى في شعب الإيمان (ياب فى الزهد )٠١1179//‏ عن السيدة عائشة ‏ 
رضى الله عنها: يدون العبارة الأخيرة . 


TEA 





الجزه الخامس عشر سورة الكهف / الأيات ؛ 5 ٠١‏ 


ثم شرع فى قصة أهل الكهف المقصودة بالذات» فقال 


« أَمَحَسِيبْتَ أن أصحلب صحلب ا لكهفٍ وَالْرَقِيكًا ملاتا ع 9 
إِذْ أوى آلف ية إلا لكهف فَقَالُوا رايا ون دك رة وه وهو ايأر رشدا 
9 باعل کانھ نمف آل کف سنوت عدا @ ثربمت ھم نارای 
الحزبين احصی لمال توا أمدا 9© 4 


قلت : (أم) : منقطعة مقدرة ببلء التى هى للاتدقال من حديث إلى حديث؛ لا للإبطال؛ والهمزة: للاستغهام 
عند الجمهور, ويمعنى «بل»» فقط؛ عند غيرهمء و[عجبا) : خبر کان»ء و(من آیاتدا) : حال منه؛ و(إذ أوى): ظرف 
لعجباء لا لحسبتء أو مفعول اذكرء أى: اذكر هذا الرقت العجيب» وهو حين الجأ القدية إلى الكهف» و(لنا) و(من 
أمرنا) :يتعلق ب (هيىء) ٠‏ و(أى الحزبين) : معلق للعلم عن المقعولين؛ لما فيه من معنى الاستفهام؛ وهو مبدداً؛ 
و«أحصى:: خبره» وهو فعل ماض؛ و(أمدا) : مفعوله. 

و(لما لبثوا) : حال منه» أو مفعول «أحصى»» واللام زائدة» و(ما): موصولةء و(أمدا) : تمييزء وقيل: (أحصي): 
اسم تفضيلء من الإحصاء بحذف الزوائد» و(أمدأ) : منصوب بفعل دل عليه أحصى» أى: يحصي كقوله: 

وأضرب مذ بالسيوف القوانسا(١)‏ 

لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به إجماعاء ويجوز أن يكون تمييزا بعد اسم التفضيل. 

يقول الحق جل جلاله: آم حسبت 4 أى: ظلنت يامحمد» والمراد: حسبان أمته ظ أن أصحاب 
الكهف 4. وهو الغار الواسع فى الجبل. واختلف فى موضعه؛ فقيل: بقرب فلسطينء وقيل: بالأندلس بمقربة من 
لوشة فى جهة غرناطة. وذكر ابن عطية أنه دخل كهفهم: وفيه موتى» ومعهم كلبهمء وعليهم مسجد؛ وقريب منه 
بناء يقال له الرقيم؛ قد بقى موضع جدرانه» وفى تلك الجهة آثار يقال لها: مدينة «دقيرس»؛ والله أعلم. وقال ابن 
جزى: ومما يبعد ذلك ما روى أن معاوية مرّ عليهم» وأراد الدخول إليهم ولم يدخل: هيبةء ومعارية لم يدخل 
الأندلس قط وأيصناً: فإن الموتى فى لوشة يراهم الناسء ولا يدرك أحد الرعب الذى ذكر الله فى أهل ألكهف. ه. 


)١(‏ هذا عجز: صدره: أكرّ وأحمى للحقيقة منهم... وهو للعباس بن مرّداس... وقوله: القوانسا: جمع قوس وهو أعلى بيضة الرأس. 
انظر: اللسان (قنس 6/١0؟59)‏ ؛ والمغدى لابن هشام (؟1/5١7٠).‏ 
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والمشهور: أن الرقيم هو اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم» وكان جعل ذلك الكتاب فى خزانة الملك» وهو 
لوح من رصاص أو حجرء أمر بكتب أسمائهم فيه لما شكأ قومهم فقدهم . وقيل: أسم كليهم . 

أى: أظننت أنهم < كانوا € فی قصتهم 9 من 4 بين آیاتنا عجبا 4 أى: كانوا عجبا دون باقى آياتناء ليس 
الأمر كذلك . والمعنى: أن قصتهمء وإن كانت خارقة للعادة» ليست بعجيبة؛ بالنسبة إلى سائر الآيات التى من 
تعاجيبها ما ذكر من خلق الله تعالى على الأرضء من الأجداس والأنواع الفائتة الحصر من مادة واحدةء بل هى 
عندها كالنزر الحقير. وقال القشيرى: أزال موضع الأعجوبة من أوصافهم» بما أضاف إلى نفسه بقوله: (من 
آياتنا)ء ولب العادة من قبل الله غير مستئكر ولا مبتدع . ه. 

ثم ذكر أول قصتهمء فقال: 9 إذْ أوى الفتية ) : جمع فتىء وهو الشاب الكامل» أى: اذكر حين الدجأ الفتية إلى 
الکیف» هاريين بدينهمء خائفين على إيمانهم من كفار قومهم؛ ورأسهم «دقيانوس:» على ما يأتى فی قصتهم. 
فقالوا 4 ؛ حين دخلوا الغار: $ ريا آتنا من لدنك ) ؛ من مستيطن أمورك وخزائن رحمتك الخاصة المكئونة 
عن أعين العادات: ظ رحمة » خاصة تسدوجب الرفق والأمن من الأعداءء [ وهيىء 4 : أصلح 9 لنا من 
أمرنا # الذى نحن عليه من مفارقة الكفار ومهاجرتهم» لإ رشدا > ؛ هداية نصير بها راشدين مهتدين؛ أو: اجعل 
أمرنا كله رشداً وصواباء كقولك: لقيت منك أسداء فتكون من باب النجريدء أو: إصابة للطريق الموصل إلى 
المطلوب؛ وأصل التهيئة: إحداث هيدة الشىء. 

فُضربنا على آذانهم 4 أى: أنمتاهم؛ شيّه الإنامة الاقيلة المانعة من وصول الأصوات إلى الآئان يضرب 
الحجاب عليهاء وتخصيص الآذان بالذكر مع اشتراك سائر المشاعر لها فى الحجب عن الشعور عند النوم؛ لأئها 
تحتاج إلى الحجب أكثرء إذ هى الطريقة للتيقظ غالي). والغاء فى (فضرينا): مثلها فى قوله: [ فاستجبنا له () , 
بعد قوله: 9 إذ نادى  )‏ فإن الضرب المذكورء وما ترتب عليه من التقليب ذات اليمين وذات الشمال» والبعث. 
وغير ذلك» إيتاء رحمة لدنية خفية عن أبصار المستمسكين بالأسباب العادية؛ استجابة لدعوتهم؛ أى: فاستجبنا لهم 
وأنمتاهم؛ فى الهف سدين عددا 4 أى: ذوات عدد؛ ر تعد عدداء أو معدودة» ووصف السئين بذلك: ما 
للتكثيرء وهو الأتسب بكمال القدرةء أو التقليل» وهو الأليق بمقام إنكار كون القصة عجبا من سائر الآيات العجيبة؛ 
فإن مدة لبثهم كبعض يوم عنده تعالى. 


)1( من الآبةء؟9 عن سوره الأنبياء. 
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۾ ثم بعنداهم ) ؛ أيقظناهم من تلك النومة الشبيهة بالموتء ١‏ لنعلم 4 علم مشاهدة» أى: ليتعلق علمنا تعلقاً ۰ 
حاليا كتعلقه أولاً تعلق استقبالياء [ أى الحزبين » : الفريقين المختلفين فى مدة لبهم المذكور فى قوله: <قالوا لبا 
يوما...4 الخ؛ « أحصى » أى: أضبط إلا شرا ): للبدهم: (إأمدا) أى: غايةء فيظهر بذلك عجزهم, 
ويفوضوا ذلك إلى العليم الخبير» ويتعرفوا حالهم وما صنع الله بهم؛ من حفظ أبدانهم وأديانهم» فيزدادوا يقيذا بكمال 
قدرته وعلمه؛ وليديقدوا به أمر البعث؛ ويكون ذلك لطفًا بمؤمنى زمانهم» وآية بيئة لكفارهم» وعبرة لمن يأتى 
بعدهم؛ فهذه حكم إيقاظهم بعد نومهم؛ والله عليم حكيم. 

الإشارة: عادته تعالى فيمن انقطع إليه بكلينهء وآوى إلى كهف رعايته؛ وأيس من رفق مخلوفاته» أن يكلا 
بعين عنایته» ویرعاء بحفظ رعایته؛ ريغيب سمع قلبه عن صوت الأكدار» ويصون عين بصيرته عن رؤية 
الأغيارء حين اتحاشوا إلى حمى رحمته ألمانمء وتظلوا تحت ظل رشده الراسع. وبالله التوفيق. 


ثم تمم قصتهم» فقال: 


تمع بع م عر ل ٤ھ‏ بے جره سل راع سس ل و 
بجيو سر سے سے عير عير ر ج" ماما اا 7 


ونه اس تلو : سکول 5 کرتاق گرب نیت6 لک 


مر غر 0 فمن 2 
22-7 رار ار ت عاس ر لر 1 5 سرپ ل ل ا صر 
اع ایدو 5 ممع اێ : 2 هن حميّه. 
وھ ل 
يعن ل نامرک مرف ل 
قلت : (يالحق): إما صفة لمصدر محذوف» أو حال هن ضمير «نقص» أو من ءتيأهم؛» أو صفة له» على رأى 
من يرى حذف الموصول مع بعش صلته» أى: نقص قصصًا ملتبساً بالحقء أو نقصه متلبسين بالحقء أونقص 
نبأهم ملتبسا بالحقء أو نبأهم الذى هو ملتبس بالحق. و(إذ قاموا»: ظرف لريطناء (وشططا»: صفة لمحذوف: أى: 
قولاً شططاء أى: ذا شطط؛ وصف به ؛ للمبالغة . و(هؤلاء): مبتدأء وفى اسم الإشارة: تحقير لهم» و(قومنا) : عطف 
بيان له. و[اتخذرا) : خبر؛ و(ما يعبدون): موصول» عطف على الضمير المنصسرب» أو مصدرية أى: واد 


5 عدأ 
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اعتزلتموهم ومعبوديهم إلا اللهء أو عبادتهم إلا عبادة الله وعلى التقديرين: فالاستثناء متصل على تقدير أنهم كانوا 
مشركين يعبدون الله والأصنام . ومنقطع؛ على تقدير تمحضهم بعبادة الأوثان» ويجوز أن تكون (ما) نافية؛ على 
أنه إخبار من الله تعالى ‏ عن ألفتية بالتوحيدء معترض بين «إذه وجوابه العامل فيها. 

يقول الحق جل جلاله : ل نحن نقص عليك نبأهم 4 , والنبأ: الخبر الذى له شأن وخطرء صتا مانب 
لإ بالحق 4 : بالصدق الذى لا يطرقه كذب ولا ريبة. 

وخبرهمء حسبما ذكر محمد بن إسحاق: أنه قد مرج أهل الإنجيل؛ وظهرت فيهم الخطاياء وطغت ملوكهمء 
فعيدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت» وكان من بالغ فى ذلك وعتا عترا كبير)ً: «دقيانوس؛؛ فإنه غلا فيه غلوا كبيراء 
فجاس خلال الديار وإلبلاد؛ بالعبث والفسادء وقتل من خالفه ممن تمسك بدين المسيح» وكان يتتبع الناس فيخيرهم 
بين القتل وبين عبادة الأوثان» فمن رغب فى الحياة الدنيا الدنية: تبعه وصنع ما يصدعء ومن أثر عليها الحياة 
الأبدية: قتله وقطع آرابه(') » وعلقها بسور المديئة وأبوابها. فلما رأى الفتية ذلك؛ وكانوا عظماء مدينتهم» وكانوا 
بنى الملوك» قاموا فكممرعوا إلى الله تعالى» واشتغلوا بالصلاة والدعاء؛ فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم أعوان 
الجبار» فأحضروهم بين يديه فقال لهم ما قال فخيرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان» فقالوا: إن لنا إلها ملا 
السماوات والأرض عظمّة وجبروتا؛ لن ندعو من دونه أحدا؛ ولن تقربما تدعونا إليه أبداء فاقض ما أنت قاض» 
فأمر بدزع ما عليهم من الثياب الفاخرةء وأخرجهم من عنده. زاد فى رواية: وضمنهم أهلهم؛ وخرج إلى مديلة 
[نينوى) ؛ لبعض شأنه» وأمهلهم إلى رجوعه؛ ليتأملوا قى أمرهم» وإلاً فعل بهم ما فعل بسائر المسلمين. 

فأجمعت الفتية على القرار والالتجاء إلى الكهف الحصينء فأخذ كل منهم من بيت أبيه شيئآء فتصدقوا ببعضه: 
وتزودوا بالباقىء فوا إلى الكهف. وفى رواية؛ أنهم مروا بكلب فتبعهم: على ما يأتى فى شأنه؛ فجعلوا يصون في 
ذلك الكهف آناء الليل وأطراف الدهارء ويبتهلون إلى الله سبحانه ‏ بالأنين والجؤار؛ ففوضوا أمر نغقدهم إلى 
«يمايخاءء فكان إذا أصبح يضع عله ثيابه الحسان» ويلبس ثياب المساكينء ويدخل المدينة ويشترى ما يهمهم؛ 
ويتحسس ما فيها من الأخبارء ويعود إلى أصحابهء فلبكوا على ذلك إلى أن قدم الجبار المديدة فطابهم» وأحضر 
أباءهم ؛ فاعتذروا بأنهم عصوهم ونهبوا أموالهمء وبذروها فى الأسواقء وفروا إلى الجبل. 

فلما رأى «يمليخاه ما رأي من الشر رجع إلى أصحابه وهو يبكىء ومعه قليل من الزادء فأخبرهم بما شهد من 
الهول» ففزعوا إلى الله عز وجل وخروا له سجداء ثم رفعوا رؤوسهم وجلسوا يتحدثون فى أمرهمء فبينما هم كذلك 





00 أى أعضاءه . واحده: إرب .. أنظر اللسان (أرب /). 
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إذ ضرب الله على اذانهم فتامواء ونفقكهم عند رؤوسهم فخرج :دقيانوس» فى طليهم بخيله ورجلهء فورجدهم قد 
دخلوا الكهف» فأمر بإخراجهم فلم يطق أحد منهم أن يدخله؛ فلما ضاق بهم ذرعاء قال قائل منهم؛ أليس لو كنت 
قدرت عليهم فتلتهم؟ قال: بلى. قال: فابن عليهم باب الكهف ودعهم يموترا؛ جوعاً وعطشاء ففعل فكان شأنهم 
ما قص الله تعالى: إذ قال: 

$ إنهم فتية ‏ » لستئئاف بيانى» كأن سائلا سأل عن حالهم» فقال: إنهم فتية شبان كاملون فى القتوة #آمنوا 
بربهم 4» فيه التفات إلى ذكر الربوبية التى اقتضت تربيتهم وحفظهم» [ وزدناهم هدى 4 ؛ بأن تبُتناهم على 
ما كانوا عليه؛ وأظهرنا لهم من مكنئونات محاستنا ما آثروا به الفناء على البقاء. وفيه التفات إلى التكلم؛ لزيادة 
الاعتناء بشأنهم» ظ وربطنا على قلوبهم 4 أى: قويناهم حتى أقتحموا مضايق الصبر على هجر الأهل رالأوطان؛ 
والنعيم والإخوان: واجدرأوا على الصدع بالحق من غير خوف ولا حذرء والرد على دقيانوس الجيار؛ [ إذ قامرا 4 
أى: انتصبوا لإظهار شعار الدين؛ فال مجاهد: خرجرا من المديدة فاجتمعوا على غير ميعاد. فقال أكبرهم: إنى 
لأجد فى نفسى شيئاء إن ربى هو رب السموات والأرض» فقالوا: نحن أي كذلك؛ فقاموا جميعا لإ فقالوا ربئا رب 
السموات والأرض 4 » وعزموا على التصميم بذلك. وقيل : قاموا بين يدى الجبار من غير مبالاة به» حين 
عاتبهم على ترك عبادة الأصدام» فحيتئذ يكرن ما سيأتى من قوله تعالى: (هؤلاء...) إلخ: منقطعا صادراً عنهم: 
بعد خروجهم من علده ٠‏ 

ثم قالوا: «( لن ندعو من دونه إلها 4 ء لا استقلالاً ولا اشتراكاء ولم يقولوا: ريا؛ للتصميم على الرد على 
المخالفين؛ حيث كانوا يسمون أصنامهم آلهة؛ وللإشعار بأن مدار العبودية على وصف الألوهية  .‏ لقد قُلدا إذا 
شطْطًا 4 : قول ذا شطط؛ وهو الجور والتعدى: أى: لقد جرئا وأقرطنا فى الكفرء وفنا قولاً خارجا عن حد المعقول؛ 

هؤلاء فومنا» قد اتخذوا من دونه آلهة 4 , فيه معدى الإنكار» 9 لولا ‏ : هلا إياتون عليهم ‏ : 
على ألوهيتهم «[ بسلطان بين 4 : بحجة ظاهرة؛ ‏ فمن أظلم © أى: لا أحد أظلم من افترى على الله كذبا ¢ 
بنسبة الشريك إليه؛ فإنه أظام من كل ظالم. 

«( وإذ اعترلعموهم # أى: فارقدمرهم ‏ و فارقدم فإ ها يعبدون إلا الله فأررا إلى الكهف #: فالدجدوا إليه. 
والمعنى: وإذ اعتزلتموهم اعدزالا اعتقاديا فاعتزلوهم اعتزالاً جسمانياء (( يدشر لكم ربكم ) : : يبسط لكم ويوسع عليكم 
إن رصاع فى الدارين: ا ويهيئٌ لكم من أمركم 4 الذى أنتم بصدده من الفرار بالدين, < مَرَقّقَا # :ما 

تفقون بهء أى: تنتفعون: وجزمهم بذلك؛ للصوع يقينهم؛ وقوة ودوقهم بفضل الله . والله تعالى أعلم. 
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الإشارة : قد وصف الله . تعالى ‏ أهل الكهف بخمسة أوصاف هى من شعار الصوفية؛ الإيمانء الذى هو 
الأساس» وزيادة الاهتداء بتربية الإيقان إلى الوصول الى صريح العرفان» وريط القلب فى حضرة الرب» والقيام 
فى إظهار الحق أو لداعى الوجد؛ والصدع بالحق من غير مبالاة بأحد من الخلق. 

وقال الورتجبى فى قوله تعالی: ‏ وزدناهم هدی ) : أى: زدناهم نورا من جمالی» فاهتدوا به طرق معارف 
ذاتى وصفاتى» وذلك النور لهم على مزيد الوضوح إلى الأبد؛ لأن نورى لا نهاية له وقال عند قرله: © إذ 
قاموا 4 : قد استدل بهذه الآية بعض المشايخ على حركة الواجدين فى وقت السماع والذكر؛ لأن القلوب إذا كانت 
مربوطة بالملكوت ومحل القدس حرّكها أنواع الأذكاروما يرد عليها من فنون السماع. والأصل قوله: [ وربطنا 
على قلوبهم إذ قامرا 4 ؛ نعم هذا المعنى إذا كان القيام قياما بالصورة» أى: الحسية فى القيام الحسيء وإذا كان 
القيام من جهة الحفظ والرعايةء والربط من جهة النقل من محل التلوين إلى محل التمكين؛ فالاستدلال بها فى 
السكون فى الوجد أحسن» إذا كان الربط بمعلى التسكين والقيام بمعلي الاستقامة. ه. 

قلت : الحاصل: أنا إذا حملنا القيام على الحسى ففيه دليل لأهل البداية على القيام في الذكر والسماع. وإذا 
حملناه على القيام المعنوىء وهو الدهرض فى الشىء» أو الاستقامة عليه كان فيه دلالة لأهل النهاية على السكرن 
وعدم التحرك» وكأنه يشير إلى قضية الجنيد فى بدايته ونهايته . والله تعالى أعلم. 

وقال ابن لب: قد اشتهر الخلاف بين العلماء فى القيام لذكر الله تعالي ‏ وقد أباحته الصوفية؛ وفعلته ودامت 
عليه» واستفادوه من كتاب الله تعالى من قوله ‏ عز وجل- فى أصحاب الكهف: ظ إذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السموات والأرض 4 » وإن كانت الآية لها محامل أخر سوى هذا. ه . قلت : وقوله تعالى: # الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا :)١(4‏ صريح فى الجواز. 

وقال في القوت : وقد روينا أنه ب مر برجل يظهر التأوه والوجد» فقال من كان معه: أتراه يارسول الله 
مرائي؟ فقال: «لاء بل أوآه منيب»(")» وقال لآخر: أظهر صوته بالآية: «أسمع الله عز وجل ولا تسمّع» . فأنكر 
عليه بما شهد فيه» ولم يذكر على أبى موسى قوله: (لوعلمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا)؛ لأنه ذو نية فى الخير 
وحسن قصد بهء ولذا كل من كان له حسن قصدء ونية خيرء فى إظهار عمل» فليس من السمعة والرياء فى شىء؛ 
لتجرده من الآفة الدئيويةء وهي الطمع والمدح. ه. 


(1) أخرجه بنحوه أحمد فى المسند :)١154/4(‏ وألطبرائى فى الكبير :)115/١9(‏ عن عقبة بن عامرء وحسنه الهيئمي فى المجمع 
(//09) . 
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ثم ذكر حالهم في الكهف؛ فقال: 
0 کک وَتَرَى لشم سإِدَاطلعت ر ورعن که ف هم داك ا لِيَمِينِ اريت 


لا چ ٣‏ + ا“ الى ا + فق 1 اس يد لر ا 
رضم دات الال ومن فو مه لكف من ٤الت‏ أله من سید اله ف مهوالمهد 
e‏ ا اال م کی سرک ےک ج و ورو 


ومرن صلل فلن ید لم ولام ش دا( و کی سج أيقساظا وشم رفو فود ونقلمهم 
ذات اليمينو ودا تالشمال کلب کر ترایز لَوأطَاحْت عَم 


کے م عا 


لوَلَيتَ مِنْهُمْ فرارا المت منم رغ 

قلت : (تزاور) أصله: تدزاوره فأدغمت التاه فى الزاى. وق الكرفيون بحذفهاء وابن عامر ويعقوب؛ «تزور 
كتمرد؛ كلها من الزور بمعنى الميل. و(ذات اليمين): ظرف يمعلى الجهة. وجملة: (وهم فى فجوة): حال؛ 
و(ذراعيه) : مفعول «باسط؛ لأنه حكاية حال؛ أى: يبسطء و(غرارآ) : مصدر؛ لأنه عبارة عن معدى التوليةء 
أو حال» أى: لوليت قاراء وفرعب4 : مفعول ثان لملكت؛ أو تمييز. 

يقول الحق جل جلاله» فى بيان حالهم بعدما أووا الى الكهف: 9 وترى الشمس إذا طلعت تزاور» أى: 
تنتحى وتميل © عن كهفهم 4 الذى أروا إليهء والخطاب للرسول يليك أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب. وليس 
المراد الإخيار بوقوع الرؤية تحقيقاء بل الإنباء بكرن الكهف بحيث لو رأيته ترى الشمس إذا طلعت تميل عن كهقهم 
لإ ذات اليمين 4 أى: جهة ذات يمين الكهف؛ عند الداخل إلى قعرهء 8 وإذا غربت ) أى: وتراها إذا غريت 
«( تقرضهم 4 أى: تقطعهم وتتعدى علهم ط ذات الشمال © أى: جهته وجانبه الذى يلى المشرق. وكأن ذلك 
بتصريف الله تعالى على منهاج خرق العادة؛ كرامة لهم. وقيل: كان باب الكهف شماليا يستقبل بنات نعش(١),‏ 
ف وهم فى فجوة منه 4: فى موضع وأسع مله؛ وذلك موقع لإصابة الشمسء ومع ذلك ينحيها الله عنهم. 

ذلك من آيات الله 4 أى: ما صدع الله بهم من ميل الشمس عنهم عند طلوعها وغروبهاء من آيات اله 
العجيبة الدالة على كمال علمه وقدرته؛ وفضيلة الترحيد وكرامة أهله علده سبحانه. قال بعضهم: هذا قبل سد 
دقياتوس باب الكهفء قلت؛ كان قبل السد وبعد غذم السد؛ لأنه هدم بعد فمافام أفل الكهف حتى وجدره 
مهدوماً. وظاهر الآية يرجح من قال: إنه من باب خرق العادة. 





)١(‏ بنات نعش : سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي.. انظر المعجم الوسيط (نعش). 
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من يهد الله فهو المهند 4 الذى أصاب الفلاح . والمراد: إما الثداء عليهم» والشهادة بإصابة المطلوب» 
والاخبار بتحقيق ما أملوه من نشر الرحمة وتهيثة المرافق» أو التلبيه على أن أمثال هذه الآية كثيرة؛ ولكن المنتفع 
بها هومن وفقه الله وهداه للاستبصار بهاء [ ومن يضلل » أى: يخلق فيه الضلال؛ بصرف اختياره إليه» [ فلن 
تحد له )» ولو بالغت فى التديع والاستقصاء؛ < وليّا 4 : ناصر] 8 مرشدا)» يهديه إلى ما ذكر من الفلاح. 
والجملة معترضة بين أجزاء القصة. 

ثم قال: ظ وتحسبهم € بالفتح والكسرء أى: تظنهم < أيقاظا ‏ لانفتاح أعينهمء أو لكثرة تقلبهم؛ وهو جمع «يقظ»؛ 
بضم القاف وكسرهاء (٠‏ وهم رقود 4 أى: نيام» (٠‏ ونقآبهم 4 فى رقودهم [ ذات اليمين ) أى: جهة تلى أيمانهم» 
# وذات الشمال ‏ أى: جهة تلى شمائلهم؛ لكى لا تأكل الأرض ما يليها من أبدانهم. قال ابن عباس نة : لولم 
يتقلبوا لأكلتهم الأرض ‏ قيل: كانوا يتقلبون مرتين فى السئة . وقيل: مرة يوم عاشوراء. وقيل: فى تسع سنين. 

«وكلبهم باسط ذراعيه )» حكاية حال ماضية أى: : ييسط ذراعيه» وهو من المرفق إلى رأس الأصابع. 
ل بالوصيد > أى: بموضع من الكهفء وقيل: بالغناء من الكهف» وقيل: العتبة . وهذا الكلب» قيل: هو كلب مروا به 
فتبعهم» فطردوه مراراه فلم يرجع» فأنطقه اللهء فقال: يا أولياء الله لا تخشوا إصابتى؛ فإنى لحب أحباء الله فناموا حتى 
أحرسكم . وقيل: هو کلب راع مروا به فتبعهم(') على دينهم؛ ومر معه کلبهء ويؤيده قراءة: (وكالبهم) أى: وصاحب 
کلبهم» وقيل: هو كلب صيد لهم أو زرع؛ واختلف فى لونه؛ قيل أحمرء وقيل: أصفرء وقيل: أصهب(!) . 

لو اطلعت علييهم ) أى: لو عايددهم وشاهدتهم. والاطلاع: الإشراف على الشىء بالمعايئة والمشاهدة؛ 
ل[ وليت منهم فراراً ) : هريا بما شاهدت مدهم» 9 وشت متهم رعبا 4. أى: خوفا يملا الصدور برعبهء لما 
ألبسهم الله من الرهبة؛ أر لعظم أجرامهم وانفتاح أعينهم» وكانت منفتحة كالمستيقظ الذى يريد أن يتكلم. وعن 
معاوية: أنه غزا الروم فمرٌ بالكهفء فقال: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم؛ فقال ابن عباس به : ليس لك 
ذلك؛ قد منم الله تعالى من هو خير منك؛ حيث قال: «لواطلعت عليهم ...4 الآية؛ فلم يسمع» وقال: ما أنتهى حتى 
أعلم علمهم» فبحث ناساًء وقال: اذهبوا فانظرواء ففعلواء فلما دخلوا بعث الله ريحا فأحرقتهم. ه(؟). 

الإشارة : للصوفية ‏ رضى الله عدهم ‏ تشبه قوى بأهل الكهفء فى الانقطاع إلى الله؛ والتجرد عن كل ما سواه؛ 
والانحياش إلى اللهء رالفرار من كل ما يشغل عن الله؛ والنمأس الرحمة للخاصة من اللهء وطلب التهيدة لكل رشد 


١‏ ا صهب: الأشقر. وقال المافظ أبن كثذير فى تفسيره (7/5) : واختلفوا فى ونه على أقوال لا عامسل لها ولا طائل تمتهاء ولا 
دليل ولا حاجة إليهاء بل هي عما ينهي عنه؛ فإن مستندها رجم بالغيب. 

(6) عزاه المناوى فى فى الفتح السمارى (15/5) لابن أبى حاتم؛ وعبد بن حميدء وابن أبى شيبة؛ عن سعيد بن جبير عن لبن عباس. 
وقال الحافظ أبن حچز الى الكاقى : وإسناده لصتيام ٠‏ 


۲۵٦ 
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¥ > ”دسي 1 
وصواب» ولهذا المعنى ختم الشيخ القطب ابن مشيش تصليته المشهورة بما دوا به؛ حين أروا إلى كهف الإيواء؛ تشبهاً 
وغيّبهم عن حس أنفسهم» رأشهدهم عجائب لطفه وقدرته» ومن تمام الدشبه بهم؛ أنك قل أن تجد فرقة تسافر منهم إلا 
ويتبعهم كلب يكون مهم » حتى شهدت ذلك فى جل أسفارنا مع الفقراء؛ تحقيقاً لكمال التشبيه . والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر بعلهم من نومهم؛ فقال: 

سے ا بير ا ا سيم سر ا لد ل و چ سس کے ر سے م < بي مل و م 
* ولك لہتساء لوأ بدنهم قال قايل منم کم لتم قالوا 

مر برس ١‏ وم FAC r Ler‏ ج و س کے سے وس وکل لله ل م ل ر 
بت بو ما أوبعض بوم قالوارد أعلريما ليسم فابع ځوا ا رڪم بوركم 

07ل ب جح ص ر عه سس كلس ع الس سه و بير ا ا م ۶ے ر و رام ر ج 
هلد وتال المدسّة فلمنظرايها ارک طعامافلياتصكم برزقٍ منه وبتلطف 

x 


1 2 پو رت ب الاسر ا وس ر 
ف منت ولن تفلحواإذاابدا ( 








يقول الحق جل جلاله : # وكذلك # أى: وكما أثمداهم وحفظنا أجسادهم من البلاء والتحللء وكان ذلك 
آية دالة على كمال قدرتناء [ بعثناهم 4 من الدوم «[ ليتساءلوا بينهم ) أى: ليسأل بعضهم بعضأء فيترتب عليه 
مافصل من الحكم البالغة» أو: ليتعرفوا حالهم وما صنع الله بهم» فيزدادرا يقي على كمال قدرة اللهء ويستبصروا أمر 
البعث» ويشكروا ما أنعم الله به عليهم . 

۾ قال قائل منهم 4 هو رئيسهمء واسمه: ٠‏ مكسليمتياء: $ كم بم 4 فى منامكم؟ لعله قال ذلك؟ لما رأى من 
مخالفة حالهم» لما هو المعتاد في الجملة؛ « قالوا4 أى: بعضهم: ١‏ لبثنا يوما أو بعض يوم 4 ء قيل: إنما قالوا 
ذلك؛ لأنهم دخلوا الكهيف غدرة» وكان انتباههم آخر النهار» فقالوا: © لبشتا يوما ) , فلما رأوا أن الشمس لم تغرب 
بعد قالوا: ط أو بعض يوم 4. وكان ذلك إخبار) عن ظن غالبء فلم يعزوا إلى الكذب. 

3 قالرا 4 أى: بعض آخر منهمء بما سنح له من الأدلة» ولما رأى من طول أظافرهم وشعورهم: ( ربكم أعلم 
بما لبكتم 4 أى: أنتم لا تعلمون مدة لباكم» وإثما يعلمها الله . سبحانه ‏ وهذا رد منهم على الأولين بأجمل ما يكون 
من حسن الأدب» «إ فابعنوا أحدكم بورقكو(١)‏ هذه إلى المدينة 4 ء أعرضوا عن البحث عن المدةء وأقبلوا على 
)١(‏ قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر: بورقكم ‏ ساكنة الراء ‏ والباقون بكسرها . راجع الإثحاف ؟/؟١7.‏ 
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ما يهم فى الوقت» والورق: الفضة؛ مضروية أو غير معضروبةء ووصفها باسم الإشارة يقتضى أنها كانت معيدة 
ليشترى بها فرت ذلك أليوم» وحملها دليل على أن الثزود لا ينافى الدوكل؛ وقد كان نبينا َد يتزود لغار حراء 
ليتعبد فيه. ثم قالوا: ‏ فلينظر أيها 4 أى: أئ أهلها ‏ أزكى طعاما 4 أى: أحل رأطيبء أو أكثر وأرخص؛ 
«( فليأتكم برزق مه أى: من ذلك الأزكى طعاماء ‏ وليتلطف 4 : وليتكلف اللطف فى دخول المديئة وشراء 
الطعام» لئلا يعرفء فإ ولا يشُعرَنٌ بكم أحدا ) ؛ ولا يخبر بكم ولا بمكانكم أحداً من أهل المديدة» أو: لا يفعل 
مايؤدى إلى ذلك. 

ثم عثل النهى بقوله: ۾ إنهم إن يظهروا عليكم 4 : يطلعوا عليكم » أو يظفروا بكمء والضمير: للأهل المقدر فى 
«أيهاهء أى؛ إن أهل المديدة إن يظفروا بكم [ يرجموكم ) إن ثبتم على ما أنتم عليهء 8 أو يعيدوكم في ملتهم 4 
أى: يصيروكم إليها ويدخلوكم فيها؛ كرهاء كقرله تعالی: ‏ أو أتعردت في ملا ,)١74‏ رقیل: کانرا على ملتهم ثم 
خألفوهم للحق. ل[ ولن تفلحوا إذا»؛ إن دخلتم فيهاء ولو بالكره والجبر, [ أبداً 4 .لا فى الدنيا ولا فى الآخرة 
وفيه من التشديد والتحذير ما لا يخفى. 

الإشارة: وكذلك بعثنا من توجه إلينا من نوم الغفلة والجهالة ليتساءلوا بينهم؛ ليتعرفوا ما أنعم الله به عليهم من 
اليقظة والنجاة من البطالةء فإذا انتبهوا من نوم الغفلةء استصغروا أيام البطالة؛ لأن أيام الغفلة قلياة أمدادهاء وإن 
كثرت آمادهاء وفى الحكم : «رب عمر اتسعت آماده؛ وقلت أمداده» : بخلاف زمان اليقظةء فإنه كثيرة أمداده: 
ون قلت آماده» فهو طويل؛ معنى» وان قل؛ حساء ولذلك قال فى الحكم أيضا: «ورب عمر قليلة آماده» كذيرة 
أمداده؛ . وقال أيضا: «من بورك له فى عمره : أدرك فى يسير من الزمان من مذن الله تعالى مالا يدخل تحت 
دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة» . 

فإن توقفوا على قوت أشياحهم التمسوا أطيبه وأزكاه وأحله» فان أكل الحلال ينور القلوب وينشط الأعضاء 
للطاعة ‏ وتلطفوا فى أخذه من غير مزاحمة ولا حرص ولا تعبء فإن أطلعهم الله على سره المكنون من أسرار 
ذاته بالغوا في إخفائه» حتى لا يشّعروا به أحدا من خلقه» غير من هو أهل له؛ لأنهم» إن أظهروه لخيرهم: 
رجموهم أو أعادوهم إلى ملتهم» بأن يقهروهم إلى الرجوع عن طريق القوم» ولن يفلحوا إذا أبدا. وبالله التوفيق. 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة [برآفيم. 
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ثم ذكر اطلاع قوم أهل الكهف عليهم, فقال: 
ا با سرع ا سرد چ ی ر م سے کے او سے بي سے 
#ومكللكا عار ناعلییم ليعلموا أرك وعد للحي أن الساعة لاريب 


جر یم م ر < . عو جه وا وا اوا تار 


سر و پو ےی 06 ےه ایو سے سے 0 الى “د 5 
iE‏ روَد مشي ( EI ( ١‏ تللثة رايعهركبهر 
تھ سے لے پیل س ار کے ټ 


وولو مس سا ساد سهم لبهم رما بالعيب ویقولوت سبعة سبعه وا متهم ڪڪ ليه 
نف عله , بعد تم مَايع لمهم ایل f...‏ 

قلت : (إذ يتنازعون»: ظرف لقوله: (أعثرنا) ؛ لا ليعلموا؛ أى: أعثرنا هم عليهم حين يتنازعون بينهم. .. إلخ» 
و(رجما): حال» أى: رأجمين بالغيب» أو مفعول مطلق» أى: يرجمون رجا . 

يقول الحق جل جلاله: #8 ركذلك ‏ أى: وكما أنمناهم ويعثناهم لازدياد يقيئهم $ أعثرنا عليهم » : 
أطلعنا الناس عليهم <( ليعلموا 4 أى: ليعلم القوم الذين كانوا فى ذلك الوقت < أن وعد الله أى: وعده بالبعث 
والثواب والعقاب ف حق 4 صادق لا خف فيه, أر: ثأبت لا مرد له؛ لأن نومهم وانتباههم كحال من يموت ثم 
يبعثء مل وأ الساعة & أى: القيامة» ألتى هى عبارة عن وقت بعث الخلائق جميعاً؛ للحساب والجزاء, [ لأريب 
فيها #: لا شك فى قيامهاء فإن من شاهد أنه جل وعلا توفى نفوسهم وأمسكها ثلاثمائة سنة وأكثرء حافظا لأبدانها 
من التحال والفسادء ثم أرسلها كما کانت؛ لا يبقى معه ریب» ولا يختلجه شك» فى أن وعده تعالى حقء وأئه يبعث 
من فى القبور؛ ويجازيهم بأعمالهم . 

وكان ذلك الإعثار <[ إذ يتنازعون 4 : حين كانا يتنازعون فإ بينهم أمرهم 4 فى أمر البعث مختلفين فيه؛ 
ففرقة ة أَقَرّتَء وفرقة جحدت» وقائل يقول : تبعث الأرواح فقطء وآخر يقول؛ تبعث جميع الأجسام بالأرواح» قيل: 
كان ملك المدينة حيندذ رجلا صالحا؛ ملكها ثمانيًا وعشرين سدةء ثم اختلف أهل مملكته فى البعث كما تقدم: 
فدخل الملك بيته وغلق الباب» ولبس مسحاً وجلس على رماد وسأل ربه أن يظهر الحقء فألقى الله عز وجل - فى 
نفس رجل من ذلك البلد الذى فيه الكهف» أن يهدم بنيان فم الكهف» فهدم ماسد به «دقيانوس؛ باب الكهف؛ 
ليتخذه حظيرة لغنمه؛ فعند ذلك بعثهم الله تعالى ۔ فجرى بينهم من التقاول ما جرى. ۰ 

روى أن المبعوث لما دخل المديئة؛ ليشترى الطعام» أخرج دراهمه؛ وكائت على ضرب (دقيانوس)؛ فاتهمره أنه 
وجد كذزاء فذهبوا به إلى الملك» فقص عليه القصة» فقال بعضهم: إن أباءنا أخبرونا أن فتية فروا يديهم من 
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(دقيانوس) ؛ فلعلهم هزلاءء فانطلق الملك وأهل المديئة؛ من مسلم وكافر» فدخلوا عليهم وكلمرهم» ثم قالت الفتية للملك: 
نُودعك الله ونعيذك به من الإنس والجن؛ ثم رجعوا إلى مضاجعهم» فماتواء فألقى المك عليهم ثيابه» وجعل لكل ملهم 
تابوتا من ذهب» فرأهم فى المنام كارهين للذهب؛ فجعلها من الساج» وبنى على باب الكهف مسجدا. وقيل: اما أندهوأ 
إنى الكهف قال لهم الفتى: مكانكم حتى أدخل أولاً؛ للا يفزعواء فدخل» فعمى عليهم المدخل» قبنوا ثمة مسجدا . 

وقيل: المتنازع فيه: أمر الفقية قبل بعخهم: أى: أعثرنا عليهم حين يتذاكرون بينهم أمرهم» وما جرى بينهم 
وبين دقيانوس من الأحوال والأهرال» ويتلقون ذلك من الأساطير وأفوآه الرجال. وعلى التقديرين: فالفاء فى قوله: 
غ فقالوا ابنوا چ فصيحةء أى: أعكرئا عليهم فرأوا ما رأواء ثم مائواء فقال بعضهم: # ابنوا عليهم 4 : على باب 
كهفهم <! بنيانا ) ؛ لكلا يتطرق إليهم الناس» ففعنوا ذلك؛ صتا بمقامهم ومحافظة عليهم . 

ثم قالوا: ل ربهم أعلم بهم ء كأنهم لما عجزوا عن إدراك حقيقة حالهم؛ من حيث النسبة؛ ومن حيث العدد؛ ومن 
حيث بعد اللبث فى الكهفء قالوا ذلك؛ تفويض إلى علام الغيوب. أو: يكون من كلامه سبحانه؛ ردا لقول الخائضين فى 
حديثهم من أوللك المتدازعين» # قال الذين غليوا على أمرهم #, وهو الملك والمسلمون, وكانوا غالبين فى ذلك الوقت: 
لذن عليهم مسجد 4 : فذكر فى القصة أنه جعل على باب الكهف مسجد يصلى فيه. 

ثم وقع ألخوض فى عهد نييذا ‏ عليه الصلاة والسلام . بين نصارى نجران حين فدموأ المدينة؛ فجرى بينهم ذكر 
أهل الكهف وبين المسلمين فى عددهم» كما قال تعالى: ٠‏ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ) » رهو قول اليعقوبية من 
التصارى؛ وكبيرهم السيد؛ وقيل: قالته اليهود» [ ويقولون خمسة سادسهم كابهم © ء هو قول النسطورية منه» 
وكبيرهم العاقب» ل رجما بالغيب 4 : رما بالخبر من غير اطلاع على حقيقة الأمرء أوظا بالغيب من غير تحقيق؛ 
(١‏ ويقولون سبعة وأامنهم كلبهم ‏ , وهو ما يقوله المسلمون بطريق التلقى من هذا الوحى» وعدم نظمه فى سلك 
الرجم بالغيب» وتغيير سبكه ؛ بزيادة الاو المفيدة لزيادة تأكيد النسبة فيما بين طرفيهاء يقضى بصحته. 

قال تعالى: <[ قل 4 يامحمد؛ تحقيكًا للحقء ورد علي الأولين: 8 ربى أعلم بعدتهم » أى: ربى أقوى علماً 
بعدتهى © ما يعلمهم ب إى: ما يعلم عددهم © إلا فلل 4 من الناس» قد وفقهم الله تعالى للاطلاع عليهم 
بالدلائل أو بالإلهام. قال ابن عباس نة : «أنا من ذلك القليل»؛ قال: حين وقعت الواو انقطعت العدة» وأيضا 
حين سكت عنه تعالى ولم يقل: رجمآ بالغيب» علم أنه حق. وعن على كرم الله وجهه : أنهم سبعة؛ أسماؤهم: 
يمليخاء وهو الذى ذهب بورقهم» ومكسيلمينياء وهو أكبرهم والمتكلم عدهم» ومشليناء وفى رواية الطبرى: ومجسيسيا 
بدله» وفؤلاء أصحاب يمين الملك؛ وكان عن يساره: مرنوش ودبرنوش وجشاذئوسء وكان يستشير هؤلاء السدة 
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فى أمره؛ والسابع: الراعى الذى تبعهم حين هربوا من دقيانوس» واسمه: كفشططيوش(١).‏ وذكر ابن عطية عن 
الطبرى غير هؤلاء؛ وکلهم عجمیون» قال: والسدد فى معرفتهم واه . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: عادة الحق تعالى في أوليائه أن يمّفيهم أولاً عن أعين الناس» رحمة بهم؛ إذ لوأظهرهم فى 
البدايات؛ لفتنوهم وردوهم إلى ما كانوا عليه» حتى إذا تخلصوا من البقاياء وتمكدوا من معرفة الحق وشهوده؛ أعثر 
عليهم من أراد سعادته ووصوله إلى حضرته؛ ليعلموا أن وعد الله بإبقاء العدد الذين يحفظ الله يهم نظام العالم فى 
كل زمان حقء وأنْ خراب العالم بانقراضهمء وقيام الساعة لا ريب فيه. وفى الآية تلبيه على ذم الخوض بما لا 
علم للعبد بهء ومدح من رد العلم إلى الله فى كل شىء. والله تعالى أعلم. 


ثم نهى نبيه عن المجادلة بعد وضوح الحق» فقال: 





ااه ودرک ادایت وف عسي 
ل ا سے سے ا لے سے کس سے سے کے جوا ر ر ےچ 
ra‏ + 


انين ريا 9 ول واف كهة هم تلت مِأتوسنيت 
ارچ کے ال چا کر امي س ص 
داقع 52 اقل ام بوا د كود 9 ولاز أبصريهء 
سے س < 

فلت : :ل : أستثناء مفرغ من اللهى»؛ أى: لا د تقولن فى حال من الأحوال؛ إلا حال ملابسة بمشيئته 
تعالى على الوجه المعتاد» وهو أن تقول: إن شاء الله أو: فى وقت من الأوقات. إلا وقت إن شاء أله . 

يقول الحق جل جلاله: فلا تمار» أى: لا تجادل 8 فيهم 4 ؛ فى شأن أهل الكهف إلا مراء 
ظاهرا © قدر ما تعرض له الوحى من وصفهم؛ من غير زيادة عليهء مع تفويض العلم إلى الله» فلا تصرح 
بجهلهم» ولاتفضح خطأهمء فإنه يخل بمكارم الأخلاق؛ 8 ولا تستفت فيهم 4 : فى شأنهم ا منهم 4 ؛ من 
الخائضين $ أحدأ € ؛ فإن فيما أوحى إليك لمندوحة عن ذلك» مع أنهم لا علم لهم بذلك. 











)١(‏ فى النطق بهذه الأسماء اختلاف كثيرء وقال الحافظ ابن كثير: فى تسميتهم بهذ الأسماء؛ واسم كلجهم: نظر في صحته:؛ وذلله 
أعلم» فإن غائب ذلك متلقى عن أهل الكتاب. وقد قال الله تعالى: فلا نمار فيهم إلا مراء ظاهر أى: سهلا هيداً؛ فإن الأمرفى 
معرقة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. أنظر تفسيرابن كثير؟/ملا. 


۳1 


سورة الكهف / الآيات :۲۲ ۔ ۲١‏ الجزء الخامس عشر 


لإ ولا تقولنَ لشىء 4 أى: لأجل شىء تعزم عليه: ل إنى فاعل ذلك ) الشىء ف غدا) : فيما يستقبل من 
الزمان مطلقاء فيصدق بالغد وما بعده؛ لأنه نزل حين قالت اليهود لقريش: سلوه عن الروح؛ وعن أصحاب 
الكهف» وعن ذى القرنين. فسألوه ية ققال؛ «غداً أخبركم» . ولم يسكثن» فأبطاً عليه الوحي» حتى شق عليه: 
وكذبته قريش؛ ثم نزلت السورة بعد أريعة عشر یوماء أو قربا منها(')» على ما ذكره أهل السیر أى: لا تقل إني 
فاعل شيئاً فى حال من الأحوال إلا متلبسآ بمشيئته على الوجه المعتادء وهو أن تقول: إن شاء الله » أو فى وقت من 
الأرقات» إن شاء الله أن تقوله» بمعلى: أن يأدْن لك فيهء فان النسيان بمشيكته تعالى - 

واذكر ربك 4 بقرلك: إلا أن يشاء الله؛ مستدركا له.<1إذا نسيت ‏ : إذا فرط منك نسيان ثم ذكرته. وعن 
عبد الله بن عباس رة : ولو بعد سئة ما لم يحذث. ولذلك جوز تأخير الاستثناء. وعامة الفقهاء على خلافه» إذ لو 
صح ذلك لما تقرر طلاق ولا عتاق؛ رلم يعلم صدق ولا كذب» وقال القرطبى: هذا فى تدارك الترك والتخلص من 
الإثم؛ وأما الاستشناء المغير للحكم فلا يكون إلا مدصلا بهء ويجوز أن يكون المعدى: واذكر ربك؛ بالتسبيح 
والاستغفار؛ إذا تسيث الاستثناء؛ مبالغة في الحث عليه؛ أُو: اذكر ربك إذا اعتراك نسيان؛ لتستدرك ما فات» وحمل 
على أداء الصلاة المنسية عند ذكرها. وسيأتى فى الإشارة يقية الكلام عليها. 

وقل عسى أن يهدين ربى 4 : يوفقتى $ لأقرب من هذا € أى: لنبأ أقرب وأظهر من نبأ أصحاب الكهفء 
من الآيات والدلائل الدالة على نبوتى؛ «رشدا »4 أى: إرشاداً للناس ودلالة على ذلك. وقد فعل عز وجل ذلك؛ 
حيث آتاه من البينات ما هو أعظم وأبين لقصصس الأنبياء» المتباعدة أيامهم» والإخبار بالغيوب والحوادث النازلة 
فى الأعمار المستقبلة إلى قيام الساعة. أو: لأقرب رشداً وأدئى خيرا من المنسى» أى: عسى أن يدلنى على ما هو 
أصلح لی من الذى نسيته؛ إذ يجوز أن يكون نسيائه خيراً له من ذكره؛ إذ فيه إظهار قهريته تعالى؛ وغناه عن 
خلقه » وعدم مبالاته بإدبار من أدبر وإقبال من أقبل؛ أو: الطريق الأقرب من هذا الذى هدى إليه أهل الكهف؛ رشداً 
وصواباًء وقد فعل ذلك حيث هداه إلى الدين القيم الذى أظهره على الأديان كلهاء ولو كره المشركون. 

١‏ ولبثوا في كهفهم )؛ أحياء» مضروباً على آذانهم» ثلاث مائة متين وازدادوا تسعا» , روى عن على 
كرم الله وجهه ‏ أنه قال: عند أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سذة شمسية» والله تعالى ذكر السئة القمرية» والتفاوت 
بينهما فى كل مائة ثلاث سدين؛ فيكون ثلاث مائة سنة وتسع سدين. ه. فل الله أعلم جا لبوا » أى: الزمان 


)١(‏ عزاه السیوطی فى الدر (554/4) لابن الملذر عن مجاهد؛ فى سياق طويل» وأخرج الطبرى )١51/16(‏ نحوه فى سباق طويل: 
عن أين عياس. 
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الذى لبخوا فيه. لإ له غيب السمرات والأرض © أى: ما غاب فيهماء وخفى من أحوال أهلهاء ا أبصر به 
وأسمع 4 أى: ما أسمعه وما أبصره .دل بصيغة التعجب على أن سمعه تعالي ويصره خارج عما عليه إدراك 
المدركين؛ لأنه تعالى لا يحجبه شىء» ولا يحول دونه حائل» ولا يلفارت بالنسبة أليه اللطيف رالكذيف» والصغير 
والكبير» والخفي والجلى . والتعجب فى حقه تعالى مجاز؛ لأنه إنما يكون مما خفى سببه» ولأنه دهشة وررعة تلحق 
المتعجب عند معاينة مالم يعتذه؛ وهو تعالى مذزه عن ذلك فيؤول بأنه مبالغة في إحاطة سمعه وبصره بكل 
شیء؛ كمأ تقدم. 

ما لهم من دونه من ولى 4 أى: ما لأهل السموات والأرض من دونه تعالى من ولي؛ يتولى أمورهم 
وينصرهم إلا هو سبحانه» [ ولا يشرك في حكمه ) : فى قضائه فى علم الغيب فإ أحدا > ملهم؛ ولا يجعل له 
فيه مدخلا وقرئ بالخطاب لكل أحدء أى: : ولا تشرك أيها السامع فى حكمه وتدبيره أحدا من خلقه؛ فإنه لا فعل له 
ولا ندبير. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : قد تضمنت إشارة الآية خمس خصال من خصال الصوفية: 

الأولى : ترك المراء والجدالء إلا ما كان على رجه المذاكرة والمناظرة فى استخراج الحق أو تحقيقه؛ من غير 
ملاججة ولا مخاصمة» فى سهولة وليونة وسلامة القلوب. 

الثانية : استفتاء القلوب فيما يعرض من الأمور؛ قال كَلِلهِ: : سدقت قبكء وإن أفداك المفتون وأفتوك» فالبر 
مااطمأن القلب وسكن إليه؛ والإثم ما حاك قى الصدر وتردد» ( ') والمراد بالقلوب التى تستفتى. القلوب الصافية 
المنورة بذكر الله » الزاهدة فيما سوى الله؛ فإنها إذا كانت بهذه الصفة لا يتجلى فيها إلا الحق» ولا تسكن إلا إلى 
الحقء بخلاف القلوب المخوضة بحب الدنيا والهوىء قلا تفتى إلا بما يوافق هراها. 

النالئة : التفويض إلى مشيئة الله وتدبيرهء والرصًا بما يبرز به القضاء, بحيث لا يعقد على شیء؛ رلا يجزم 
بفعل شىء» إلا ملتبسا بمشيكة اللهء فينظر ما يفعل اللهء فالعاقل إذا أصبح نظر ما يفعل الله به» والجاهل إذا أصبح 
نظر ما يفعل بنقسه؛ كما قال صاحب الحكم. 

الرابعة : الاشتغال بالذكر والفكرء حتى يغيب عما سوى المذكور؛ قال تعالى: (واذكر ريك إا تسيت) أى: إذا نسيت 
ما سواه؛ حينئذ تكون ذاكراً حقيقة» فالذكر الحقيقي: هو الذى يغيب صاحبه عن شهود نفسه ورسمه وحسهء حتى يكون 
الحق تعالي هو المتكلم على لسانه؛ لشدة غيبته فيه: وهذا أمر مشاهد لمن عثر سلى شيخ التربية والتزم صحيته. 


1 أخرجه بدحوه الإمام أحمد فى المسند (74/4؟)» رابن عساكر فى تاريخ دمشق (تهذيب ؟/؟١؟)‏ عن وابصة ١‏ و#سححة محقق 
المسند . وزاد فى كشف الخفاء (؟/4؟١)‏ عزو الحديث لأبى يعلى وأبى نعيم . 
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الخامسة : التماس الترقى والزيادة فى الاهتداء واليقين» فكل مقام يدركه يتبغى أن يطلب مقاماً أعلى منه: ولا 
نهاية لعلمه تعالى ولا لعظمته: (وقل عسى أن يهدينى ربى لأقرب من هذا رشداً)؛ وبالله التوفيق. 

ثم أمره بتلاوة كتابه الذى هو أصل كل رشد وصوابء وأقرب هداية لذوى الألباب» فقال تعالى: 

( واتل ما او یلک من تاب ري مدل كمه ون تد من دونه 

4 Ok 

يقول الحق جل جلاله: ٠‏ راتل ما أوحى إليك من كتاب ربك 4 أى: اسرده على ما نزل» ولا تسمع 
لقولهم: ‏ أئت بقرآن غير هذا 0g‏ أو اتبع أحكامه, [ لامبدّل لكلماته 4 : لا قادر على تبديله غيرهء أو: 
لامغير لما وعد بكلماته للمخالفين له ط ولن تحد 4 أبدا لإ من دونه ملتحدا ) أى: ملجا؛ تعدل إليه عند إلمام 
ملمة» أو؛ لن تجد؛ إن بدلت؛ تقديرا؛ وخالفت ما أنزل إليكء ملتحدأ: ملجأ تميل إليه . والله تعالي أعلم . 





الإشارة: القرآن شفاء لكل داء فمن نزلت به شدة حسية أو معلويةء دنيوية أو ديديةء فغزع إليه بالتلاوة أو 
الصلاة به ٠‏ رأى فرجأ » رقريباء فالالدجاء إلى كلام الله هو الالتجاء إلى الله فإن الحق تعالى يتجلى فى كلامه 
للقلوب على قدر صفائهاء وأما من التجأ إلى غير الله فقد خاب رجاؤه وبطل سعيه؛ قال تعالى: (ولن تجد من دونه 
ملتحدا) نميل إليه فيأويك. والله تعالى أعلم. 

ثم أمر بصحبة الفقراءء الذين يعيدونه على تلاوة كتابه ونصر دينه والتمسك بهء فقال: 


sS‏ اواس 5-8 اسر سر کے لے er‏ سے ر 1 سے رات ر سے سے 5 ر 
ٍِ وأصه نفسك مع الذين يدعوبت ريه م يالغ دوو والشي بريدون وجهم 
سے ا ا راچ ر اعا سے ر ا لے اہ ف ل لي س کے ی عير , ير جيل اک حبر سے 


a RIL 2#‏ رر س سح ےہ 
ولاتعد عي تاك عنم تيد ية الحيؤة آلد نيا ولائطع من أغهلنا قابمعن دنا وأتبع 
موھ یات ارز @ > 
قلت : [ولا تعد) : تهى مجزوم بحذف الواوء و(عيناك): فاعل» و(تريد) : حال من الكاف» أو من فاعل (تعد) . 
يقول الحق جل جلاله : واصبر نفسك 4 أى: احبسها ظ مع الذين يدعون ربهم ‏ أى: يعبدونه 
ل[ بالغداة والعشى > قيل: الصلوات الخمس» فالغداة: الصبح, والعشى: الظهر وما بعده» وقيل: الصبح والعصرء 


ف 





)١(‏ من الآية ٠۵‏ من سورة يونس. 
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قلت: والأظهر أنها الصلاة التى كانوا يصلونها قبل فرض الصلاةء وهي ركعتان بالغداة والعشى. قال ابن عطية: 
ويدخل فى الآية من يدعو فى غير صلاة؛ ومن يجمع لمذاكرة علم» وقد روى عبدالله بن عمر عن النبى يَف أنه 
قال: «لذكر الله بالغداة والعشى أفضل من حطم السيوف فى سبيل الله ومن إعطاء المال سحا» )١(‏ . 

وقيل: (يدعون ربهم) فى جميع الأوقات؛ وفى طرفي الدهار؛ والمراد بهم فقراء المؤمتين؛ كعمار رصهيب 
وخباب وبلال» روى أن رؤساء الكفرة من قريش قالوا لرسول الله يكلةِ: لر أبعدت هؤلاء عن نفسك لجالسناك 
وصحبناكء وقالوا: إن ريح جبابهم تؤذيداء فدزلت الآية") . روى أنه بَا لما نزت خرج إليهم وجاس بينهم» 
وقال: «الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرت أن أصبر نى معه» () . وقيل: نزلت فى بيان أهل الصف ' 
وكانوا نحو سبعمأئة» فتكون الآبة مدئية . 

ثم وصفهم بالإخلاص» فقال: © يريدون وجهه » أى: معرفة ذاتهء لاجدة ولا نجاة من نار $ ولا تعد 
عيناك عنهم 4 أى: لا تجاوزهم بدظرك إلى غيرهم» من عداه: إذا جاوزه؛ وفى الوجيز: ولا تصرف بصرك علهم 
إلى غيرهم من ذوى الهيكات والزيدة» ‏ تريد زيئة الحياة الدنيا © أى: تطلب مجالسة الأشراف والأغنياء 
وأصحاب الدنيا. 

ولا تطع © فى تدحية الفقراء عن مجلسك طمن أغفلنا قلبه عن ذكرنا 4 أى: جعلناه غافلاً عن الذكر وعن 
الاستعداد لهء كأولئك الذين يدعونك إلى طرد الفقراه عن مجلسك» فإنهم غافلون عن ذكرناء على خلاف ما عليه 
المؤمئون من الدعاء فى مجامج الأوقات؛ وفيه تنبيه على أن الباعث على ذلك الدعاء غفلة قلبية عن جناب الله - 
سبحانه ‏ حتى خقى عليه أن الشرف إنما هو بتحلية القلب بالفضائل؛ لا بتحلية الجسد بالملابس والمآكل. ف وائيع 
هواه 4 : ما تهراء نفسه؛ 8 وكان أمره فرطا © : ضياعا وهلاكأً» وهو من التفريط والتمضييع؛ أو من الإفراط 
والإسراف؛ فإن الغفلة عن ذكر الله تعالى ‏ تؤدى إلى اتباع الهوى المؤدى إلى التجاوز والتباعد عن الحق 
والصواب. والله تعالى أعلم . 
الإشارة: فى الآية حث على صحبة الفقراء رالمكث معهم؛ وفي عسحبتهم أسرار كبيرة ومواهب غزيرة: إذ 
بصحبتهم يكتسب الفقير آداب الطريقء وبصحبتهم يقع التهذيب والتأديب» جتى يتأهل لحضرة التقريب» 
)١(‏ عزاه فى كنز العمال (1/1؟4 ح +188) لابن شاهين فى الدرغيب فى الذكر عن ابن عمر. وأخرجه؛ بدون العبارة الأخيرة: 

الدينمي في الفردوس (404/5 ح 0407) عن أنس.. وحطم السيوف» أى: كسرها. 
(۲) أخرجه البيهقى فى الشعب (باب فى الزهد وقصر الأمل) عن سلمان؛ وزاد السيوطي عزوء فى الدر )۳۹١/١(‏ لابن مردويه: 

وأبى نعيم فى الحلية . 
(؟) أخرجه الطبرى (775/10) عن قتادةه وأخرجه البيهقى فى الموضع السابق ذكره» شمن الرواية ذاتها عن سلمان. 
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وبعصحبتهم تدوم حياة الطريق» ويصل العبد إلى معالم التحقيق» وفى ذلك يقول الشيخ أبو مدين كر : 
م يى ادي . ى لس اواو ي ع و ي ر قو اس ن 
فاصحبهم وتأدبا فى مجالسهم وخل حظك مهما خلفوك ورا 
إلى آخر كلامه . 
وقوله تعالى: آ واصبر نفسلك 4 قال القشيرى؛ لم يقل: واصبر قلبك؛ لأن قلبه كان مع الحق تعالىء فأمره بصحبة 
الفقراء جهراً بجهرء واستخاص قليه لنفسه سرأ بسر. ه. قال الورتجبى: اصبر نفسك مع هؤلاء الفقراء؛ العاشقين لجمالي: 
ماقي إلى جلالى» لذن هم فى جم الت يون من قا رجهى اكيم يدون أن يعي اجاح الحم إلى 
وقوله تعالى: (يريدون وجهه » .بين أن دعاءهم وسؤالهم إنما شو رؤرنه ولقَاؤه» شوقاً إليه ومحية فيه؛ من 
غير تعلق بغيره؛ أو شغل بسراه» بل همتهم الله لا غيره؛ وإلاً لما صدق قصر إرادتهم عليه . قال فى الإحياء: هن 
يعمل اثقاء من التار خوفاً ٤‏ و رغية فى الجكة رجاء» فهو من جملة الديات الصحيحة؛ لأنه ميل إلى الموعود فى 
الآخرة» وإن كان نازلا بالإضافة إلى قفصد طاعة الله وتعظيمه لذاته ولجلالهء لا لآمر سواه . ثم قال: وقول 
رويم: الإخلاص: ألا يريد صاحبه عليه عرصًا فى الدارين» هو إشارة لإخلاص الصديقين» وهوالإخلاص 
المطلق» وغيره إخلاص بالإضافة إلى حظوظ العاجلة . ه ‏ من الحاشية . 


ثم أمر ه بالصدع بالحق» فقال: 
مح ی اا س سے سے ریم سرح سے ع ا سيت ای ی ا 
ٍ وقلا لی من رمن ا اء فلمَؤهِن وس ء فيكف إا أعتد نالفل لمن 
8 م 0 ر ر سے سے معو و ع 


تارا حاط بهم سراد فما ون يسوي خوایغانوا يماو لمهل مشو یا وجوه یشرت 
التّمراب وساء ت مر فقا ل 

کت «الحق»: خر أى: هذا الذی أرحى إل ال 

يقول الحق جل جلاله : 8 وقل ¢ يامحمد لأولئك الغافلين المتبعين أهراءهم» أر: لمن جاءك من الناس: هذا 
الذى جنتكم به من عند ربى هو الحق من ربكم 4 أى: من جهة ریک لا من جهتی» حتى يتصور فيه 
التبديل؛ أو يمكن التردد فى اتباعه. '( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) , وهو تهديد؛ أى: فمن شاء أن يؤمن 
فليؤمن كسائر المؤمنين؛ ولا يتعلل بما لا يكاد يصاح للتعليل» ومن شاء أن يكفر فليفعل؛ وفيه مع التهديد الاستغتاء 
عن متابعتهم» وعدم المبالاة بهم ويإيمانهم . 
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ثم أرعدهم على الكفرء فقال: 9 إنا أعتدنا للظالمين 4 أى: هيأنا للكافرين بالحق» بعد ما جاء من الله سبحانه؛ 
والتعبير علهم بالظالمين؛ لاندبيه على أن أخديارهم الكفر ظلم وتجاوز عن الحده ووضع للشیء فى غير محله؛ لى: 
هيأنا لهم ( نارا 4 عظيمة $ أحاط بهم » أى: محيط يهم #8 سرادقها 4 أى: : سورها المحيط بهاء والتعبير 
بالماضى؛ لتحقق وقرعه» والسرادق: ما يحيط بالشىءء كالجدار ونحوه. قيل: هو حائط من نارء وقيل: دخانها. 
© وإن يستغيكوا ) ؛ من العطش 8 يغاثوا بماء كالمهل 4 : : كمذاب الحديد والرصاص فى الحرأرة. وقيل: كرديء 
الزيت فى اللون» ([ يشوى الوجوه 6 إذا قدم ایشرب؛ بحرارته. عن الدب ب آنه قال: «هو كعكر الزيتء فإذا 
قرب من الكافر سقطت فروة وجهه فيه» فنا شربه تقطعت أمعازه»! , 


بس الشراب 4 ذلك» ف( وساءت 6 ؛ النار ٠‏ مرتفقًا 4: مء وأصل الارتفاق؛ نصب المرفق تحت الخ ٠‏ 
ليتكئ عليه وأنى ذلك فى النارء وإنما هو لمقابلة قوله فى المؤمدين: ف وحسدت مرتفقاً 4 , 


الإشارة : ينبغى للواعظء أو المذكر, أو العالم» ألا يحرص على النأس؛ بل يستغني بابل فى أموره كلهاء وإما 
يبين الحق من الباطل؛ ويقول: هذا الحق من ربكم» فمن شاء فليؤمن ومن يشاء فليكفر. هذا إذا كان لعامة الناس؛ 
وأما إن كان لخاصتهم؛ كأهل الرئاسة والجاهء فاختلف فيه؛ فقال بعضهم: يسلك هذا المدهاج» يبين الحق ولا يبالى؛ 
محتجأ بالأية» قال: نحن أمة محمدية» قال تعالى له: فإ وقل الحق من ربكم. .. © الآيةء وقال بعضهم: يدبغى 
أن يلين لهم القول؛ لقوله تعالى: فنولا له ولا لينا عله يذ كر أو يَخْشَى 4()ء رهو الأليق بطريق السياسةء فمن 
أعرض عن الوعظء وبقى على ظلمه: فالآية تجر ذيلها عليه. والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر ضدهمء ققال: 


© نالرت امتوأوعملوا الصلحتِإنًا لايع رمن 
او ر لر عراس کے س و ر تہ مرو 


ل سر 52 
ولي ليك رد 50 ون وو 





(1) أخرجه؛ دون المبارة الأخيرة» أحمد فى المسند (؟/ *؟)» رالترمذى فى (صفة جهنم »باب صا جاء فى صفة شراب أهل النار)؛ 
والبغوى في تفسيره (178/5): عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عثه . 
(5)الأية 4 هن سورة طه , 


۷ 


reee akir etm ay 


قلت : جملة: (إنا لا نضيع) : خبر «إن:؛ والعائد محذوف» أى: أحسن عملاء أو: وقع الظاهر موقعه؛ فإن من 
أحسن عملا فى الحقيقة هو الذى آمن وعمل صالحا. ولأولنك»: استئناف؛ لبيان الأجر؛ أو؛ خبر «إن؛؛ ومأ بينهما 
اعتراضء أو خبر بعد خبر. و(من أسارر) : ابتدائية؛ و(من ذهب): بيانية» و(أساور): جمع أسورة؛ أو أسوار جمع 
سوارء فهو جمع الجمع. 

يقول الحق جل جلاله: إن الذين آمنوا ) أى: اختاروا الإيمان» من قوله: (فمن شاء فليؤمن) ؛ وكأنه فى 
المعنى عطف على قوله: : (أعندنا للظالمين)؛ أى: والذين آمنوا هيأنا لهم كذا وكذا» ولعل تغيير سبكه : للإيذان 
بكمال تدافی مألى الفريقين: أى: إن الذين أمنوا بالحق الذى أوحى | إليك # و عملو 4 الأعمال 8 الصالحات #, 
حسبما بين فيما أوحى إليك: إن لا ُضيع أجر من أحسن عملا ؛ وأتقله على ما تقتضيه الشريعة. 

يإ أوفك4؛ المت بذ لمرن الب لھم جنات عد ري من تمت قسره (الأنار» 
من ماء ونبن وخمر وعسل» ل يحون فيها من أساور من ذهب 4 أى: كل واحد يحلى بسوارين من ذهب. 
وكانت الأساور عند العرب من زيدة الملرك» «ظ[ ويبسرن ثيابا خضرا )+ وخصت الخضرة بثيابهم؛ لأنها أحسن 
الألوان وأكثرها طراوة . وتلك الثياب [ من سندس وإستيرق 4 » السندس: ما رق من الديباجء والإستبرق: ما غلظ 
منه؛ جمع الدوعين! للدلالة على أن فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين, فإ متكئين فيها على الأرائك ) جمع 
أريكة» وهو السرير فى الحجال؛ أى: متكئين على الأسرة المزيدة بالستور الرقيعة؛ كحال العرائس المتنعمين 39 
الثراب 4 ذلك وحسنت مرتفقا 4 : : متكا . والآية عامة وإن نزلت فى خصوص الصحابة رضى الله عنهم؛ 
وأماتنا على منهاجهم . آمين . 

الإشارة : إن الذين آمنوا إيمان الخصموصء وعملوا الأعمال التي تقرب إلى حصرة 5 القدوس؛ وهى تحمل ما 
يثقل على النفوسء أولئك لهم جنات المعارف؛ تجرى من تحت فلويهم أنهار العلوم والمواهب» يلون فيها بمقامات 
اليقين» ويلبسون ثياب العز والنصر رالتمكين» متكئين على سرر الهنا والسرورء قد انقضت علهم أيام المحن 
والشرورء جعلنا الله فيهم بمنه وكرمه. 

ا 


ثيك ارس 


چ وَأضْرِبٌ ب فم مشلا جين ١‏ ماد رحن جع جملا لاحر هما حون من اعد و حففته 
کا ا 27 5500 تله سجاوه لهم 


حب اس r‏ 


O‏ 77 1 ل له - وشوكحاورهء انأ أ كترمنك مالا وأعرتَمَرًا سق 








۹۸ 
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سے سے يي سحن جحلل ل ا یو سے لے 2 يه 4 سے 5-0-7 

ود خلج تو وط الم نشی ف قا 0 أطنالىساعة ب 
ل ا ا ا کی لے ا سے سر يبل 7 قز سے ا الل 

قَايِمَهَ وَلَن ردد تلل ري جدن راه سي أ 5 EY‏ 0 


ر سے ل سے نے سا ےو کے 


أكَعر تَبِاَلَذِى حَلَفَكَ مِن با أب م ومن : نوم سوك رجلا ( 
برقأحدا 


1 
5 ر سیر س ا ات 


الو لض )مس وين يتان رامن جنك وس لَعلها حا حسما نامِنَالسَّمَاءِ 
7 بتك کے کر سے حي el‏ کر - ت 
روصي ماۇهاغو عورا فلن تمع لطبا 


سام صعيدا ر 
ر ررق اام 


ال كماو ہا ووی حاو ع مرو ما ویو بین افر رر یآ 


ا 


7 2 سر ول اشا 


هوأئله رف وا 





رر سج 


ا ولول اذ رى - َك كلت ماشاء أله ملَاهوَة لا باه إن رانا 7 


س 











ا اس ساي ا ا 000 


€ هتالك الولنية إنه الهو 


سے 


ر از سمي 


ا يوون دو نأش وماك نمنتصمًا ١‏ ا 
توابا ويخيرعفبا 90 








قلت : «رجلين»: بدل من «مثلا » وجملة (جعلنا...> بتمامها: بيان للتمثيل؛ أو صفة لرجلينء ولماشاء الل»: 
خبرء أى: هذا ما شاء الله» أو الأمر ماشاء اللهه أو مبتداً حذف الخبرء أى: الذى شاء الله كائن؛ أو شرطية؛ وانجواب 
محذوف» أى: أ شىء شاء الله كان؛ و(هنالك): ظرف مقدمء و(الولاية) : مبتدأء والظرف: إشارة إلى الآخرةء 
وهذأ أحسن. 

يقول الحق جل جلاله : ([ واضرب لهم > أى: للفريقين؛ فريق المؤملين والكافرين امدقدمين» لاي ؛ 
من حيث عصيان الكافرء مع تقلبه فى اللعيم» وطاعة المؤمن» مع مكابدته مشاق الفقر» وما كان مآلهماء لا من حيث 
ما ذكر من أن للكافر فى الآخرة كذا وللمؤمن كذاء أى: واضرب لهم حالى ظ رجلين © مقدرين أو محققين؛ هما 
أخوان من بدى إسرائيل؛ أو شريكان: كافر» واسمه قطروسء ومؤمن» اسمه يهوثاء اقتسما ثمانية آلاف دينار: أو وها 
من أبيهماء قاشترى الكافر بنصيبه ضياع وعقاراًء وصرف المؤمن نصيبه إلى وجوه البر. 

روى: أن الكافر اشترى أرضا بألف دينارء فقال صاحبه المؤمن: اللهم إن فلانا اشترى أرصاً بألف؛ وإنى 
أشترى منك أرضاً فى الجدة بألفء قتصدق يألف ديدارء ثم إن صاحبه بدى دارا بألف ديدارء فقال المؤمن: اللهم 
إن صاحبى بنى دار) بألف» وإنى أشترى منك دارا فى الجتة يألف» فتصدق بألف ديئار» ثم إن صاحبه تزوج 


فى 
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امرأة بألف ديدارء فقال: اللهم ؛ إن فلانآ تزوج بألف ديئار: وإنى أخطب منك من ثساء الجنة بألف» فتصدق بألف 
دينار ثم إن صاحبه اشترى خادمًا ومتاعاً بألف دينار» فقال: اللهم إن فلاناً اشترى خادما ومتاعا بألف» وإنى 
أشترى مدك خادما ومتاعنًا من الجئة بألف» فتصدق بألف ديثار ثم أصابته حاجةء فقال: لعل صاحبى يناولنى 
معروفه» فأتاهء فقال: ما فعل مالك ؟ فأخبرء قصكهء فقال: أو إنك لمن المصدقين بهذا؟ والله لا أعطيك شيئا؛ فلما 
وفيا آل أمرهما إلى ما ذكر الله فى سورة الصافات بقرله: قال قائل متهم إنّي كان لي قرين» يقول أك لمن 
المصدقين ... )١(#‏ الآية. 

وبين حالهما فى الدنيا بقرله: [ جعلنا لأحدهما 4 رهو الكافرء ط جنتين © : بستانين ف من أعناب # : من 
كروم متنوعة؛ ([ وحففناهما بدخل 6 أى: جعلنا الدخل محيطة بهما محفوظا بها كرومهماء ([ وجعلنا بينهما ‏ : 
وسطهما ا زرعا 4 ؛ ليكون كل منهما جامعًا للأقوات والفواكه» متواصل العمارةء على الهيئة الرائقة؛ والوضع 
الأنيق. ل كلتا الجنتين آنت أكلّها 4 : ثمرها ربلغ مبلغاً صالح) للأكل, إ ولم تظّلم منه شيئا © أى: لم تنقص من 
أكلها شيدا فى كل سنة؛ بخلاف سائر البساتين؛ قإن الشمار غالبا تكدر فى عام وتقل فى عام؛ [ وفجرنا 
خلالهما ) : فيما بين كل من الجنتين 8 نهرأ © على حدةّء وقرئ بالسكون. والنهر: الماء الكثير» وكان لكل 
بستان نهر؛ ليدوم شربها ويدوم بهاؤها. 

ونعل تأخير تفجير النهر عن ذكر إيتاء الأكل» مع أن الترتيب الخارجى العكس؛ للإيذان باستقلال كل من إيتاء 
الأكل وتفجير النهر فى تكميل محاسن الجنتين: كما فى قصة البقرة ونحوهاء ولو عكس لأوهم أن المجموع خصلة 
واحدة بعضها مرتب على بعض 

وكان له ثمر» أى: وكان لصاحب الجنتين أنواع من المال غير الجنتين» من تمر مانّه: إذا كذر. قال 
ابن عباس: الثمر؛ جميع المال؛ من الذهبء والفضة؛ والحيوان: وغير ذلك . وقال مجاهد: هو الذهب والفصنة 
خاصة. 8 فقال لصاحبه 4 المؤمن» أخيه أو شريكه, ف[ وهو يحارره 4 : تبراجعه فى الکلام» من حار إذا رجع؛ 
وذلك أنه سأله عن ماله قيما أنفقهء ققال: : قدمته بين يدى» لأقذم عليه فقال له : «أنا أكثر منك مالا وأعز 
نفرا © : حشماً وأعواتا وأولاذا ذكورا؛ لأنهم الذين ينفرون معه. 

ل ودخل جنته : بستانه الذى تقدم وصفه؛ وإنما وحده؛ إما لعدم تعلق الغرض بتعدده» أو لاتصال أحدهما 
بالآخرء أو لأن الدخول يكون فى واحد واحد. فدخله [ وهو ظالم لنفسه 4 ؛ ضار لها بعجبه وكفره» 9 قال 4 
حين دخوله: فإ ما أظن أن تبيد هذه ې الجلة» أى: تفدى ‏ أبدا ‏ ؛ لطول أمده وتمادى غفلتهء وإثكار! لفتاء الدنيا 


)1( الآيتان +2 _ 21١‏ من سورة الصافات. وانظر تفسير البغوىي |٥‏ *» وزاد المسير ۱۳۸۵ . 


1¥ 
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وقيام الساعة؛ ولذلك قال: $ وما اظن الساعة قائمة 4 أى: كائئة ئئة فيما سيأتى, ف ولكن رددت | إلى ربي 4 ؛ 
بالبعث عند قيامهاء كما تقولء 5( لأجدث © حينئذ ‏ خيرا منها 4 : من الجنتين [ منقلبا ) أى : مرجعاً وعاقبة: 
أى: كما أعطانى هذا فى الدنيا سيعطينى أفضل منه فى الآخرة» ومدار هذا الطمع واليمين الفاجرة: اعتقاد أنه 
تعائى إنما أولاه ما أولاء فى الدنيا؛ لاستحقاقه لذاته؛ وكرأمته عليه؛ ولم يدر أن ذلك استدراج. 

© قال له صاحبه © ؛ أخوه المسلم # وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك © أى: أصلك ا من تراب 4 فإن 
خلق أدم ك من تراب ستضمن لخلق أولاده منه؛ إذ لم تكن فطرته مقصورة على نفسه» بل كاتت أنموذجًا 
منطوياً على فطرة سائر أفراد الجئسء انطواه مجانساً مستثبعاً نجريان آثارها على الكل» فكان جه 458 من تراب 
خلقاً للكل منه؛ ل ثم من نطفة 4 هى مادتك القرييةء ‏ ثم سواك رجلا أى: : عدلك وكملك إنسانا ذكراء 
أو صيرك رجلا وفى التعبير بالموصول مع صلته : تلويح بدليل البعث؛ الذى نطق به قوله تعالى :يا أيه اناس 
إن كنم في ريب من الْبعثُ قان خلقتاكم من تراب چ() . 

قال البيضاوى: جعل كفره بالبعث كفراً بالله؛ لأنه منشأ الشك فى كمال قدرة الله ولذلك رتب الإنكار على 
خلقه إياه من التراب» فان من قدر على إبداه خلقه مده قدرأن يعيده منه. هھ 

ثم قال أخوه المسلم: ‏ لكنا © أصله: لكن أناء وقرئ بهء فحذفت الهمزةء فالتقت النونان فرقع الإدغام» هو الله 
ربى ©؛ دهوه: ضمير الشأنء مبتدأء خبره: .هو الله ربى»» وتلك الجملة: خبر ؛أناء؛ والعائد منها: الضميرء وقرئ 
بإثبات «أناه فى الوصل والوقف» وفى الوقف خاصة»ء ومدار الاستدراك قوله تعالى: «أکفرت) » كأنه قال: أنت كافر, 
لكنى مؤمن موحدء (٠‏ ولا أشرك بربى أحدأ )» وفيه تنبيه على أن كفره كان بالإشراك. قاله أبو السعود. 

قال شيخ شيوخنا سيدى عيد الرحمن الفاسى: والذى يظهر من قوله: «ولولا اذ دخلت...4 الآية» ومن قوله: 
«ياليتنى لم أشرك...4 الآية» أنه إشراك بالله فى عدم صرف المشيتة إليه؛ ودعوي الاستقلال بنفسه دوئه» وقد قال 
وهب بن منبه: (قرأت فى تسعين كتاباً من كتب الله أن من وكل إلى نقسه شيئا من المشيكة فقد كفر) » ثم شكه فى 
ألبعث تكذيب يوعد الله » وهو كفر صراح. ه. 

ل ولولا إذ دخلت جك : بستانك, قلت ماشاء الله 4 أى: هلا قلت عند دخولها: « عاشاء الله ¢ أى: 
الأمر ماشاء اللهء أو ماشاء الله يكون» والمراد: تحضيضه على الاعتراف بأتها وما فيها يمشيئة الله تعالىء إن شاء 
أبقاهاء وإن شاء أخفاهاء ط لا قوة إلا بالله © أى: لا قوة لى على عمارتها وتدبير أمرها إلا بمعوئة اله وإقداره . 


)١(‏ من ألآية 5 من سورة الحج. 


ححف 
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قال الدبى يي: «من رأى شينًا فأعجبه فقال: :سا شاء للهلا قو إل بلله: لم يضره شىء» ('). وقال 
لأبى هريرة : : «ألا أدلك على كلمة من كدوز الْجنة؟ قال: بلى يارسول اللهء قال: لا قوة إلا باللهء إن قالها العبد قال 
اله عز وجل: :ألم عبدى واستسلم» | ") . وقال لعبد الله بن قيس: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجّة ؟ قال: بلى» 
يارسول اللهء قال: لا حول ولا قوة إلا بائ »(") . 

ثم قال له أخوه المسلم: طز إن ترن أنا أقلّ مك مالا وولدا » فى الدنياء رفيه تقوية لمن فسر النشر بالولد: 
فعسى ربى أن يتين 4 فى الآخرة أو فى الدنيا ل خيرا من جنتك * والمعدى: إن ترنى أفقر منك فأنا أتوقع 
من صنع الله سبحاته أن يقلب ما بى ويك من الفقر والغني؛ فيرزقنى جلة خيرا من جدتك؛ ويسليك؛ لكفرك 
نعمته؛ ويخرب جنتك؛ ‏ ويرسل عليها حسبانا 4 : عذاب) من السماء € يذهبهاء من برد أو صاعقة؛ وهو 
جصع: حسبانةء رهى: المرامي من هذه الأنواع المذكورةء وتطلق أيضاًء فى اللغةء على سهام ترمي دفعة وأحدة؛ 
ل فتصبح صعيدا زلقا 4 أى: أرضًا ملساء؛ يزلق عليها؛ لاستدصال ما عليها من النبات والشجر والبناء» [ أو 
يصبح ماؤها © أى: النهر الذى خلالها «غورا # ؛ غائراً ذاهبا فى الأرض؛ و«زلقا؛ و«غوراً»: مصدران» عبر 
بهما عن الرصف؛ مبالغة. © فلن تستطيع له طلا 4 أى: ٹن تستطيع أبدا تلماء الغائر طلباء بحيث لا يبقى له أثر 
يطلبه به» فطلا عن وجدانه ورده . 

<( وأحيط بِشَمَره 4 أى: هتكت أشجاره المثمرةء وأمواله المعهودةء وأصله: من إحاطة العدرء وهر عطف على 
مُقدرء كأنه قيل: فوقع بعض ما رقع من المحدور» وأهاكت أمواله؛ روى أن الله تعانى أرسل عليها نار) فأحرقتها 
وغار ماؤها. 8 فأصبح يقلّب كفيه 4 ظهرا لبطن؛ أو يشرب يديه واحدة على أخرى» يصقق بهماء وهر كناية 
عن الندمء كأنه قال: فأصبح يددم © على ها أنفق فيها © أى: فى عمارتها من الأموال. وجعل تخصيص الندم بها 
دون ما هلك الأن من الجنة؛ لأنه إنما يكون على الأفعال الاختيارية . انظر أبا السعود. 

< وهى ‏ أى: الجدة ‏ خاوية 4 : ساقطة © على عروشها ) أى: دعائمها المصنوعة للكررم؛ فسقطت 
العروش أولاً ثم ممقطت الكسروم عليها. وتخصيص حالها بالذكرء دون الزرع وألدخل؛ إما لأنها العمدة وهما من 
متمماتهاء وما لأن ذكر هلاكها مغن عن ذكر هلاك الباقي؛ لأنها حيث هلكت» وهى مشتدة بعروشها فهلاك 
(1) أخديب إبن قسني فى عمل یوم ولا ع .؟) من حديث انی ملعا وديهتي فی شحب ايان ني فى تعديد نعم الله عز 

وا > 


(؟) أخرجه أحمد فى المسند (94/5)) عن أبي هريرة كثة . 
(؟) أخرجه البخارى فی (المقازىء باب غزوة خيير)ء ومسلم فى (الذكره باب استحباب خفض الصوث بالذكر) من حديث أبى موسى الأشعرى. 


يفف 
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ماعداها أولى؛ وما لأن الإنفاق فى عمارتها أكدر. ‏ ويقول 4 أى: يقلب وهو يقول: ل ياليتني لم أشرك 
بربى احدا) » كأنه تذكر موعظة أخیه» وعلم أنه إنما اتی من قبل شرکه» فتمنى أَنْ لم يكن مشركاً فلم يصبه 
ماأ صابه. 

« ولم تكن له فئة 4 : جماعة $ بنصرونه ) : يقدرون على نصره؛ بدفع الهلاك عن أمواله؛ 8 من دون 
الله #» فإنه القادر على ذلك وحدهء ‏ وما كان منتصرا » أى: وما كان فی نفسه مملوعاً بقرته من أنتقامه 
سبحائه هنة , 

< هنالك ) ؛ فى ذلك المقامء وفي تلك الحال $ الولأية لله الحق 4 أى: النصرة له وحدهء لا يقدر عليها أحد 
غيره» وقرئ؛ «الحق»؛ بالكسر» صفة لل وبالرفع» نعت للولاية. ويحتمل أن يكون: «هدالك» ظرفا لمندصراء أى: 
وماكان ممتتعاً من انتقام الله منه فى ذلك الوقتء ففيه تنبيه على أن قوله : (ياليتنى لم أشرك4: كان عن اضطرار 
وجزع ممأ دهاه: فلذلك لم ينفعه» كقوله تعالى :فلم يك يتقعهم إيمانهم لما رأوا اسنا 4()) . وحيثئذ استأنف 
تعالى الإخبار عن كمال حفظه لأوليائه فقال: ظ الولاية لله الحق 4 أى: الحفظ والرعاية والنصرة إنما هى من الله 
لأوليائه فى ألدتيا والآخرة» لا يخذلهم فى حال من الأحوال؛ بل يتولى سياستهم ونصرهم وهدايتهم» كما هوشأن 
من اعدز باللهه دون من اعنز بغيره؛ فقوله: (رلم تكن له فكة»: رد لقوله: (وأعزٌ نفرأ»؛ أى: بل النصرة لله 
لأوليائه؛ دون من تولى غيره. 

والحاصل: أن من تولى ال فعاقبته النصرةء ومن تولى غيره فعاقبته الخذلان. والعياذ بالل. ويحتمل أن يكون 
قد تم الكلام على القصة:؛ ثم أعاد الكلام إلى ما قبل القصة؛ فقال: ذل هنالك 4 عند ذلك؛ يعتى: يوم القيامة 
لإ الولاية له الق ؛ يتولون الله ويؤمنون به» ويتبرأون ¿ مما كانوا يعبدون؛ هو خير ثرابا 4 أى: : خير من 
يرجى ثوابه. ( وخير عقبا 4 أى: عاقبة لأوليائه . والعقب: العاقبة» يقال: عاقبة كذا وعقباء وعقبه: أى: آخره. 
والله تعالى أعلم . 

الإشارة: قد ضرب الله مثلاً لمن عكف على هراهء وقصر همنه على زخارف دنياه؛ ولمن ترجه بهمته إلى 
مولاه» وقدم دنياه لأخراه » فكان عاقبة الأول؛ الندم والخسران: وعاقية الكانى: ألهدا والرضوانء أو لمن وقف مع 
علمه وأعتمد عليه» ولمن تبرأ من حوله وقوته فى طلب الوصول إليه. 

قال فى لطائف المدن: لا تدخل جنة عامك وعملك» وما أعطيت من نور وفتح فتقول كما قال من خذل» فأخبر 
الله عنه بقوله: ل ودخل جته وهو ظالم لدفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا . . . © الآية. ولكن أدخلها كما بين 


)١(‏ من الآية ۸۵ من سورة غافر. 
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لك وقل كما رضى لك: :ل ولولا إذ دخلت جدتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله 4 رافهم ههدا قوله يق : 
«لاحول ولا قوة إلا بال كز من كلوز الجدة»( '). وفى رواية أخرى: « كنز من كنوز تحت العرش» . 
فالترجمة:(") ظاهر الكدز؛ والمكنوز فيها: صدق التبرى من الحول والقرةء والرجوع إلى حول الله وقوته . 

ثم ضرب مثلاً فى سرعة ذهابها وفنائهاء فقال: 


« ضرت ل موہ ایا کا اندم نَلعَمَا اک پو اث لض 


- سیل م 


ی چ سے ال لصي 7 لال 


صب ٣ے‏ شیماند روه الريح م کان آنه کیک سی ونر OF‏ المال ل والمنوت زيتة 
اہ كت سر ی ا ا کے کے 11 f22‏ 65 
1 2 0320 3< ¥ الصا 1 1 ت جرعند ريك ثوابا و راما ١‏ 


قلت : كماء » : خیر عن مضمر أی: هی كماء؛ ويجوز أن يكون مفعولة ثانا امرب على أنه ب 

يقول الحق جل جلاله: © واضرب لهم مغل الحياة الدنيا 4 أى: واذكر لهم ما يشبهها فى زهرتها 
ونضارتهاء وسرعة انقراضها وفنائها؛ لدلا يطمئنوا إليها ويغفلوا عن الآخرة؛ هى 8 كماء أنزلناه من السماء 4 
وهو المطرء # فاختلط به چ أى: بسببه نبات الأرض ي بحيث التف وخالط بعضه بعمسا؛ من كثرته وتكاثفه: 
ثم مرت مدة قليلة [ فأصبح هشيما ) أى: مهشوماً مكسوراء [ تذروه الرياح ) أى: تفرقه وتطيره؛ كأن لم يغن 
بالأمس» ظ وكان الله على كل شىء مقعدرا 4 : قادراً؛ ومن جملة الأشياء: الإفداء والإنشاء. 

ل المال والبنون زينة الحياة الدنيا 4 أى: مما تذروه رياح الأقدار» ويلحقه الفناء والبوار» ويدخل فى الزيدة: 
الجاه؛ وجميع ما فيه للنفس حظ؛ فإنه يفنى ويبيدء ثم ذکر ما لا يفنى فقال: لإ والباقيات الصالحات ) ؛ وهى 
أعمال الخير بأسرهاء أو: الصلوات الخمس» أو: «سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر»؛ زاد بعضهم: دولا 
حول ولاقوة إلا بالل العلى العظيم: ‏ قال عليه الصلاة السلام: «هي من كنز الجئة؛ وصفايا الكلام؛ وهن الباقيات 
الصالحات» يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات »(") . 





ْ أخرجه البخارى في (الدعواتء باب الدعاء إذا علا عقبة) » ومسلم فى (الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر)؛ من‎ )١( 
. حديث أبى موسى الأشعرى. بلفظ: «ألا أدلك على كنز من كدرز الجدة؟ فقلت: بلي يا رسول الله . قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛‎ 

(۲) أى : الافظ والكلام المدطوق به . 

(۳) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (4/ ٠۲١‏ ح )4٠ ٤١‏ بلفظ: «قولوا: سبحان الله؛ وتلحمد الله؛ ولا إله إلا الله وللله أكبر؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله؛ فإنهن يأتين يوم القيامة مستقدمات ومدجيات ومجنبات؛ وهن الباقيات للصالحات»؛ من حديث أبى هريرة نة . 


Y٤ 
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أُو: الهمات العالية والنيات الصسالحة؛ إذ بها ترفع الأعمال وتقبل. أو: كل ما أريد به وجه الله» وسميت باقية: 
لبقاء ثوابها عند فنأه كل ما تطمح إليه النفس من حظوظ الدنيا وزينتها الفانية . 

فال في الإحياء : كل ما تذروه رياح الموت فهو زهرة الحياة الدنياء كالمال والجاه مما ينقنى على القربء» وكل 
ما لا يقطعه الموت فهر الباقيات الصالحات» كالعلم والحرية؛ لبقائهما؛ كمالاً فيه» ووسيلة إلى ألقرب من الله تعالى: 
أما الحرية من الشهوات فتقطع عن غير الله وتجرده عن سواه » وأما العلم الحقيقى فيفرده بالله ويجمعه عليه. ه. 

وهي:؛ أى: الباقيات الصالحات 8 خير عند ربك أى: فى الآخرة ل ثوابا 4 أى: عائدة تعود على صاحبهاء 
بخلاف ما شأته الفناء من أثمال والبدين؛ فإته يفنى ويبيد. وهذا كقوله تعالی: ما عند كم ينقد وما عند الله 
باق 4 )١7‏ . وقوله : 9عند ربك4: بيان لما يظهر فيه خيريتهاء لا لأفضليتها من المال والبدين مع مشاركتها لها فى 
الخيرية؛ إذ لا مشاركة لهما فى الخيرية فى الآخرة. ثم قال تعالى: # وخير أملا » أى: ما يؤمله الإنسان ويرجوه 
عند الله تعالى»؛حيث ينال صاحبها فى الآخرة كل ما كان يؤمله فى الدنياء وأما ما مرٌ من المال والبئين فليس 
لصاحبه فيه أمل يداله . وتكرير «خيره؛ للإشعار باختلاف حيثيتى الخيرية والميالغة فيه. 

الإشارة: قد تقدمء مرإراء التحذير من ألوقوف مع بهجة الدنيا وزخارفها الغرارة؛ لسرعة ذهابها وانقراضها. 
روى أبو هريرة تة أن رسول الله يك قال: هيا أبا هريرة تريد أن أريك الدنيا؟ قلت: نعم» فأخذ بيدى» وانطلق. 
حتى وقف بى على مزبلة؛ رؤوس الآدميين ملقاة؛ وبقايا عظام نخرة؛ وخرق بالية فد تمزقت وتلوثت بنجاسات 
الآدميين؛ فقال: يا أبا هريرة؛ هذه رؤوس الآدميين التى تراهاء كانت سل رؤوسكم» مملوءة من الحرص 
والاجتهاد على جمع الدنياء وكانوا يرجون من طول الأعمار ما ترجون» وكانوا يَجِدُون فى جمع المال وعمارة 
الدنيا كما تجدونء فاليوم قد تعرّت عظامهم» وتلاشت أجسامهم كما ترى» وهذه الخرق كانت أثوابهم الى كانوا 
يتزينون بهاء وقت الدجمل ووقت الرعونة والتزين» فاليوم قد ألقدها الرياح فى الدجاسات؛ وهذه عظام دوابهم التى 
كانوا يطوفون أقطار الأرض على ظهورها؛ وهذه الدنجاسات كانت أطعمتهم اللذيذة التى كانرا يحخالون فى 
تحصيلهاء وينهبها بعضهم من بعضء قد ألقوها عنهم بهذه الفضيحة التى لا يقريها أحد؛ من نتلهاء فهذه جملة 
أحوال الدنيا كما تشاهد وترىء فمن أراد أن يبكى على الدنيا فليبك» فإنها موضع البكاء. قال أبو هريرة فة : 
فبكى جماعة الحاضرين؛("). 
)١(‏ من الآية 37 من سورة الدحل 
(7) لم أقف على حديث بهذا السياق. 


با 
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ثم ذكر ما يكون بعد فناء الدنيا ألتى تقدم مثالها من أهوال الحشر والحساب» فقال: 


سے سے کا و ر سے اک کے ی ني 2 کے کے کے کر ی س ا سے مہ ر ع و يا لبر 
# وبوم نسيراجبالوترى الارض بارزة وسح ش رنھ م فلم عاد رج مدا 
رل ا ل اا رن سے ا یرت ج کرو س ر چ هج 00010 ا مسار - 
وعرضوا عل ريك صقفالقدجتمونا کما حلفت أول مرقيل عنم ألن لک 
کر سرا r‏ ي کر چ ها 7 بم ر سر رار کر س سم سي کسر عل 
مووا ووضع اکب فت المج مين مشؤفقين ممافيه ودقولون بوي اشا مال 


سیر کے سے بين 
به 


ا اي بے ا ا سے سي ا ا س بے 2 ا ار س نم ماس iS‏ 
هذا الحكتتب لايغاد رصغيرة ولا كيه إلا أحصدهاو و جد وآماعماوا اضر 
ب سے سے و ا سے و کل جو 

ولايظلمريّك أحدا () 4 





قلت ؛ (ريوم»: معمول لمحذوف» أى: واذكرء أو عطف على قوله: «عند ريك » أى: والباقيات الصالحات خير 
عند ريك ويوم القيامة» و[ حشرناهم): عطف على (نسيّر)؛ للدلالة على تحقق الحشر المتفرع على البعث الذى 
ينكره المشركون» وعليه يدور أمر الجزاء» وكذا الكلام فيما عطف عليه؛ منفيًا وموجباء وقيل: هو للدلالة على أن 
حشرهم قبل التسيبر والبروز ؛ليعاينوا تلك الأهوالء كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك. و(نغادر): نترك» يقال: غادره 
وأغدره: إذا تركدء ومنه: الغدير؛ لما يتركه السيل فى الأرض هن الماع ورصفا): حال : أى: مصطفين. 

يقول الحق جل جلاله: [ و ) اذكرط يوم نسيّر الجبال 4 أى: حين نقلعها من أماكدها ونسيرها في الجوء 
على هياتهاء كما يلبئ عنه قوله تعالى: « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحَاب )١(#‏ أو: نسير أجزاءها 
بعد أن نجعلها هباء مدثرراء والمراد من ذكره ؛ تحذير الغافلين مما فيه من الأهوال» وقرئ: «تسيرء ؛ بالبناء للمفعول؛ 
جريا على سنن الكبرياء» وإيذانً بالاستغناء عن الإسناد إلى الفاعل؛ لظهور تعينه؛ ثم قال؛ ف وترى الأرض 4 أى: 
جميع جوانبهاء والخطاب للرسول يِه أر لكل من يسمع؛ ‏ بارزة 4: ظاهرة؛ ليس عليها جبل ولا غيره. بل 
تكون طقَاعا منقصفاء لا ثرئ فيها عوجا ولا أا () . <( وحشرناهم ) : جمعناهم إلى الموقف من كل حدب» 
مؤمئين وكافرين» فلم نغادرَي أى: لم تدرك 8 مهم أحدا # . 

ل وعرضوا على ربك 4 » شبهت حالتهم بحال جند عرض على السلطان» ليأمر قيهم بما يأمر. وفى الالتفات 
إلى الغيبةء ويناء الفعل للمفعول؛ مع التعرض لعنوان الربوبية؛ والإضافة إلى ضميره ‏ عليه الصلاة والسلام - من 


)١(‏ الآية ۸۸ من سورة اللمل. 
)١(‏ الآيتان ٠١۸ - ٠١١‏ من سورة طه. 


من 
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تربية المهابة؛ والجرى على سنن الكبراء؛ وإظهار اللطف به بَا ما لابخفى قاله أبوالسعود. صقا » أى: 
مصطفين غير متفرقین ولا مختلطين» ء كل أمة صف» وفى الحديث الصحيح: «يجمع الله الأولين والآخرين فى 


صعيد واحدء صفوفاء يسمعهم الدأعي ويافذهم البصر...»(') الحديث بطوله. وفى حديث آخر: «أهل الجدةء يوم 
القيامة؛ مائة وعشرون صقاء أنتم مخها ثمانون صفا» (") . 

يقال لهم أى؛ للكفرة مذهم: طإ لقد جتتمونا كما خلقداكم أول مرة 4, وتركتم ما <ولناكم وما أعطيناكم من 
الأموال وراء ظهرركم. أو: حفاة عرأة غرّلاًء كما فى الحديث. 

وهذه المخاطبة؛ بهذا القريع ء إتما هى للكقار المنكرين للبعثء وأما المؤمدون المقرون بالبعث فلا تتوجه إليهم 
هذه المخاطبة؛ ويدل عليه ما بعده من قوله: 9 بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا 4 أى: زعمتم فى الدنيا أنه 
أى: الأمر والشأنء لن نجعل لكم وقتا يتنجز فيه ما وعدته من البعث وما يتبعه. وهو إضراب وائتقال من كلام إلى 
كلام؛ كلاهما؛ للتوبيخ والتقريع. 

ل ووضع الكتاب 4 أى: كتاب كل أحد؛ إما فى يميده أو شماله؛ وهو عطف على: (عرضوا) , دأخل تحت 
الأمور الهائلة التي أريد بذكرها ثذكير وقتهاء وأوزد فيه ما أورد فى أمثاله من صيغة الماضى؛ لتحقق وقوعهء 
وإيثار الإفراد؛ للاكتفاء بالجدس» والمراد: صحائف أعمال العباد. ووضعها إما فى أيدى أصحابها يميناً 
وشمالاًء أو فى الميزان. [ فترى امجرهين & قاطبة» المنكرون للبعث وغيرهمء 9 مشفقين ) : خائقين ما فيه 4 
من الجرائم والذنوب؛ ‏ ريقولون 4ء عند وقوفهم على ما فى تضاعيفه؛ نقير) أو قطميراً: يا ويلتنا # أى: 
ينادون بتهاكتهم التى هلكوها من بين التهلكات» ومستدعين لها؛ ليهلكواء ولا يرون تلك الأهوال» أى: يا ويلتنا 
احضرى؛ فهذا أوان حضورك» يقولون: ( ما لهذا الكتاب لا يغادر ) : لا يترك 8 صغيرة ولا كبيرة 4 من 
ذتوبنا «[ إلا أحصاها 4 أى: حراها وضبطهاء وجملة «لايغادر»: حال محققة؛ لما فى الاستفهام من التعجب؛ أو 
استئنافية مبنية على سؤال مقدرء كأنه قيل: ما شأنه حدى يتعجب منه؟ فقال: لا يغادر سيئة صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء لإ ووجدوا ماعملوا »> فى الدتيا من السيكات؛ أر جزاء ماعملوا « حاضرا 4 : مسطررا عديدا 
$ ولايظلم ربك أحدا 4 , فيكتب مالم يعمل من السيئات؛ أويزيد فى عقابه المستحق له. والله تعالى أعلم . 

(1) أخرجه بطوله اليخارى فى (تفسير سورة الإسراء؛ باب قوله تعالى: فذرية من حملنا مع نوح..-4)» ومسلم في (الإيمان؛ باب 


أدني أهل الجنة مدزلة فيها)؛ عن أبى هريرة موه . 
(۲) أخرجه أجمد في المسند (١/455)؛‏ والبراز (كشف الأستار/ 6*4؟) عن ابن مسعود. 


يفف 
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الإشارة: ويرم نسير جبال الحسء أو الرهم» عن بساط المعانى» وترى أرض العظمة بارزة ظاهرة لا تخفي 
على أحدء إلا على أكمه لا يبصر القمر فى حال كماله؛ وحشرناهم إلى الحطرة القدسية؛ قلم نغادر مدهم» أى: 
ممن ذهب عله الحس والوهم؛ أحداء وعرضوا على ربك؛ لشهود أنوار جماله وجلاله» صقاء للقيام بين يديهء فيقول 
لهم: لقد جدتمونا من ياب النجريدء كما خلقناكم أرل مرة؛ مطهّرين من الدنس الحسى؛ غائبين عن الملائق 
والعوائق؛ وكنتم تزعمون أن هذا اللقاء لا يكون فى الدنياء وإنما موعده الجنة؛ ومن مات عن شهود حسهء رعن 
حظوظه؛ حصل له الشهود واللقاء قبل الموت الحسى» ووضع الكتاب فى حق أهل الحجاب» فترى المجرمين من 
أهل الذنوب مشفقين مما فيه؛ ووجود العبد: َنْب لا يقاس به ذثب» قدصب الموازين» ومناقشة الحساب؛ إثما هو 
لأهل الحجاب؛ وأما العارفون الفاتون عن أنفسهم: الباقون بريهم: لم يبق لهم ما يحاسبون عليه؛ إذ لايشهدون لهم 
فعلأء ولا يرون لأحد قوة ولا حولا. والله تعالى أعلم. 
وما كان سبب العذاب ووجود الحجاب هو التكبر على رب الأرياب» ذكر وباله بإثرالحشر والحساب» أو تقول: 
لما ذكر قصة الرجلين ذكر قبح صنيع من افتخر بنقسه؛ وأنه شبيه بإبليس» وكل من افتخر واستدكف عن الانتظام 
فى سلك فقراء المؤمنين كان داخلا في حزبه. وقال الواحدى: ثم أمر الله تعالى نبيه أن يذكر لهؤلاء المتكبرين عن 
مجالسة الفقراء قصة إبليس وما رر الكبرء فقال: 
( تالم ھگةا مئ لدم قسج دوا لا بيس كانم اهمسق 
عنأمرريدة أفنسجدونه وذ ريه أؤلياء من دون وهم كعدو تس لِلظدلِيِينَ 


رب لے 


بدلا 3 


کے 
f‏ 


لم سرت سے م 7 س اک الت 2 
ا 


7 سرس م ر ا سے سے ر کے ج 1" و ر س ا نے 
) © ما أشهد هم حَلْق السَمنوابٍ والارض ولا لی اسم وما كنت مسد 








قلت : (إلا إبايس) : استثناء متقطعء إذا قلنا: إن أبليس لم يكن من الملائكة؛ وإذا قلنا: إنه منهم يكون منصلاء 
ويكون معلى :كان؛: صارء أى: إلا إبليس صار من الجن لما امتنع من السجود» أو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال 
لهم الجنء وهم الذين خلقوا من النار. وجملة (كان من الجن): استئنافية سيقت مساق التعليل» كأته قيل: ما له لم 
يسجد؟ فقيل: كان أصله جنيا. 

يقول الحق جل جلاله : ( و» اذكر ل إذ قلدا للملائكة ) أى: وقت قولنا لهم: «إاسجدوا لآدم 4 
سجود تحية وتكريم: [ فسجدوا © جميعاً؛ امتثالاً للأمرء © إلا إبليس 4 أبى واستكبر؛ لأنه ‏ كان من الجن 4 › 


ييف 
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وكان رئيسهم فى الأرضء فلما أفسدوا أرسل الله عليهم جندأ من الملائكةء فغزوهم؛ فهربوا فى أقطار الأرضء وأُخذ 
إبليس أسيراء فعرجوا به إلى السماء» فأسلم وتعبد فى أقطار السموات» فلما أمرت الملائكة بالسجود امتنع ونزع 
لأصله؛ ٭ ففسق » أى: خرج 9 عن أمر ربه 4 أى: عن طاعته أو صار فاسقاً کافرا بسيب أمر الله تعالى! إذ لولا 
ذلك لما أبى؛ والتعرض لوصف الربوبية المنافية للفسق؛ لبيان كمال قبح ما فعله . 

قال تعالى: فإ أفتخذونه وذريته 4 أى: أرلادهء أو أتباعه؛ وهم الشياطين» جعلوا ذرية؛ مجاز). وقال قتادة: 
إنهم يتوالدون كما يترالد بنوآدم. وقيل: يدخل ذنبه فى دبره فيبيض فتنقلق البيضة عن جماعة من الشياطين. 
والهمزة للإنكار والتعجب, والفاء للتعقيب» أى: أعقب علْمكم بصدور تلك القبائح منه؛ تتخذونه وذريده 
© أولياء ) ؛ أحباء فمن دونى © ؛ قتستبدلونهم» وتطيعونهم بدل طاعتى» والحال أنهم» أى؛ إبليس وذريته 
« لكم عدو 4 أى: أعداء. وأفرد؛ تشبيها له بالمصدرء كالقبول والولوع؛ ل بعس للظامين ‏ : الواضعين للشىء 
فى غير محله؛ [ بدلا 4 استبدلوه من الله تعالى» وهو إبليس وذريته. وفى الالتفات إلى الغيبةء مع وضع الظاهر 
موضع الضمير: من الإيذان بكمال السخطء والإشارة إلى أن ما فعلوه ظلم قبيح. ما لايخفى. 

وها أشهدتهم 4 أى: ما أحضرت إبليس وذريته؛ أو: جميع الكفار ل خلق السموات والأرض 4 ؛ حيث 
خلقتهما قبل خاقهم» [ ولا خلق أنفسهم ) : ولا أشهدت بعضهم خلق بعض» كقوله: ف ولا ترا 
أنفسكم ١74‏ ) . قاله البيضاوى . 

قلت : الظاهر إيقاء الأئقس على ظاهرهاء أى: ما أحضرتهم خلق أنفسهم» أى: ما كانوا حاضرين حين خلقت 
أنفسهم؛ بل هم محدثون فى غاية العجز والجهل: فكيف تتخذونهم أولياء من دونى؟ وفى الآية رد على المنجمين 
الذين يخوصون فى أسرار غيب السموات بالتخمين؛ وعلى الطبائعيين من الأطباء ومن سرأهم» من كل متخوض 
في هذه الأشياء» وعلى الكهان وكل من يتطلع على الغيب بطريق الحدسء والمصدقين لهم. انظر ابن عطية. 

قال تعالى: '( وما كنت مشخد المضلّين 4 من الشياطين $ عضدا » أى: أعوانا فى شأن الخلق» أو فی شأن 
من شؤونی» حتى تتخذوهم أولياء وتشركوهم فى عبادتي» وكان الأصل أن يقرل: وما كلت متخذهم» فوقع المظهر 
موقع الضمير؛ ذماً لهم وتسجيلاً عليهم بالإضلال؛ وتأكيداً لما سبق من إنكار اتخاذهم أولياءء وفيه تهكم بهم 
وإيذان بكمال ركاكة عقولهم وسخافة أرائهم؛ حيث لا يفهمون هذا الأمرالجلى الذى لا يكاد يشتبه على أبلد 
الصبيان؛ فيحتاجون إلى التصريح به. انظر أبا السعود. 
)١(‏ من الآية 4؟ من سورة النساء. 


۹ 
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الإشارة: فى الآية تنفير من الاستكبار والئرفع على عباد الله تشبيها بإبليس: رحث على التواضع والخضوع لله 
فى خلقه وتجلياته كيفما كانت» وفيها أيضًا الحض على إفرأد الوجهة والمحبة لله والتبرى من كل ما سواه مما 
يشغل عن اللهء وفيها أيضا: النهى عن التعللع إلى ما لم يرد به من أسرار القدر نص صريح فى كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله من أسرار القدرء وفيها أيضا: النهى عن الاستعانة بأعداء الله فى أى شأن كان. ويالله التوفيق 

ثم ذكر وبال من اتخذ وليا غير الل فقال: 


جر سے ر ر ق از سل ا کک سے ےا ا ا يس ا 


0 1 ر رعو و و ی 
و 2 ج ری 





قلت : «موبقاه؛ اسم مکان» أو مصدرء من: وبق وبوقاء كوثب وثوباء ووبق وبقاء كفرح فرحا . 

يقول الحق جل جلاله: 8 و اذكر ظ يوم يقول € الحق تعالى للكفار؛ توبيخًا وتعجيزاً لهم: < نادوا 
شركاثى الذين زعمتم © أنهم شفعاؤكم؛ ليشفعوا لكمء والمراد يهم كل ما عبد من دون الله أو إبليس وذريته: 
ظ فدعرهم # أى: نادرهم للإغائة, ظ فلم يستجيبوا لهم € : فلم يغيفوهم؛ ‏ وجعلنا بينهم: © أى: بين الداعين 
والمدعوين ظ موبقا ‏ أى: مهلكا يهلكرن فيه جميعاً: وهو النار» وقيل: العداوةء وهى نوع من الهلاك»› لقول عمر 
م : «لا يكن حبك كلفآء ولا بفضك تلقاء(!) . وقيل: المراد بالبين؛ الوصلء أى؛ وجعلنا وصلهم فى الدنيا هلاكنًا 
فى الآخرة» كقوله: [ قد تقَطّع يكم 4 (')» وقيل: المراد بالشركاء: الملائكة» وعزير» وعيسي ‏ عليهم السلام؛ 
ويراد حيذئذ بالمويق: البرزخ البعيدء أى: وجعلنا بينهم وبين من عبدوهم برزخاً بعيدا؛ لأنهم فى قعر جهلم» وهم 
فى أعلى عليين. 

ف ورأى انجرمون النار)» وضع المظهر موضع المضمر؛ تصريحا بإجرامهم؛ وذمًا لهم» أى: ورأوا الثار 

+ # در ۳ 0م 1 م م ع 1 
ظ فظرا © أى: أيقدرا < أنهم مواقعرها © ؛ مخالطرها وواقعون فيهاء ™ ولم يجدوا عنها مصرفا 4 أى: انسراق 
ومعدلاً ينصرقون إليه» نسأل الله السلامة من مواقع الهلاك. 


)١(‏ قال المنارى فى الفئح السماوى 95/7!: «لم أقن عليه»» ومعنى المثل: لايكن حبك حباً مفرطا يؤدى إلى الرلع والهيام» وبغضك 
بعصأ مفرطاً يجر إلى التلف. 


() من الآية 14 من سورة الأنعام . 


YA 
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الإشارة : من اتخذ الله وليً» بموالاة طاعته وإفراد محبتهء کان الله له ولي ونصير) عند احتياجه وفاقته» ومجيبا له 
عند دعائه واستقاثته؛ ومن اتخذ وليآ غير الله خاب ظنه ومناءء فإذا استغاث به جعل بينه وبين المستغيث به موبقا 
وبرزخا بعيداء ومن وإلى أولياء الله فإنما والى الله إن الذين بأيعرنك إنما ييايعرن الله 4). وبالله التوفيق. 

ثم ذكر كفرهم بالقرآن» مع كونه أية واضحة للعيانء فقال: 


اا الل سے .سحل اقرط - ي سرس لكا محر سل ج سن ال لجسا اسن 
و 0 ان لئاس من ڪل مثلوَكانَ الإضدن أكر 


0 تاس أن يمنا إدْجَاء شم اله دى وس هروا رهل 
نا ا ب قبلا لو ومان ربیل الم رسا سل امسر 
ومنذيرف وجني ل لذبن ڪڪ قروا بالل ليد واب لی واد وآماکى 


ص عرسم عله ا کر TP‏ 


QQ وماأنذرواهروا‎ 








ن وگن کن کاک ت ريو اع ری عتا و مامت 


ِتَاجَعَلتَا عل فلو به أ ESE‏ فوفر وَإِنَكدْعَهُمْإِلَالْهُدَئ 


رور جم سم قل لر 





فلن مهتدوأ إِذًا أبدا 10 و ريك الور ذو الحمة اون ڙ لخد شم بماڪ سيوا 


ليت ر س از و ر ا سے 


لعجل طم لْعَذَاب بل له ر موود أن يج دوأمن دونو مويلا € ولات لفرت 


أهلحتتهم لماظاموأ وَجَعَلن لِمَهلكهم مو دا ي 

قلت ؛ (جدلا»: نمييزء ولاريك»: مبكدأ» و«الغقور»: خبرهء و«ذوالرحمة»: خبر بعد خبرء وقيل: الخير؛ لو 
يزاخذهم)؛ و(الغفور ذو الرحمة»: صفدان للمبتدأ»؛ وإيراد المففرة على جهة المبالغة دون الرحمة؛ للتدبيه على 
كثرة الذنوبء وأيضاً: المغفرة ترك المؤاخذة؛ وهى غير متناهية» والرحمة فعل؛ وهو متناهىء وتقديم الوصف 
الأول؛ لأن الدخلية قبل التحليةء و(المهلك) ؛ يضم الميم وفتح اللام: اسم مصدرء من أهلك» فالمصدرء على هذا 
مضاف للمفعول؛ لأن الفعل متعدء وقرئ بفتح الميم» من هلك؛ فالمصدرء على هذاء مضاف للفاعل. 

يقول الحق جل جلاله : ف ولقد صرفنا 4 أى: كررنا وأوردنا على وجوه كذيرة من النظر العجيب» $ فى 
هذا القرإن للناس 4 ؛ لمصلحتهم ومنفعتهم؛ < من كل مثل #؛ من كل خبر يحتاجون إليهء أو: من كل مثال 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة القتح. 








TA! 
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مضروب يعتيرون به» ومن جملته ما مر من مثل الرجلين؛ ومثل الحياة الدنيا. أو: من كل نوع من أنواع المعاني 
البديعة الداعية إلى الإيمان؛ الكى هىء فى الغرابة والحسن واستجلاب القلوب» كالمثل المضروب» ليتلقوه بالقبول: 
فلم يقعلوا. :ل وكان الإنسان 4 بحسب جاه « أكثر شىء جدلا 4 أى؛ أكثر الأشياءء التى يتأتى منها الجدل؛ 
جدلاء وهو هنا شدة الخصومة بالباطل؛ وألمعنى: أن جدله أكثر من جدل كل مجادل» وفيها ذم الجدل. وسببها: 
مجادلة النضر بن الحارث كما قيل؛ وهي عامة. 

« وما منع الناس 4 أى: أهل مكة الذين حكيت أياطيلهم: من ط أن يؤمنوا ) بالله تعالى» ويتركوا ما هم فيه 
من الإشراك: © إِذْ جاءهم الهدى 4 أى: حين جاءهم القرآن الهادى إلى الإيمان» بسبب ما فيه من فنون العلوم 
وأنواع الإعجازء فيؤمنواء ‏ ويستغفروا ربهم € عما فرط منهم من أنواع الذنوب» التى من جملدها: مجادلتهم 
للحق بالباطل؛ 9 إلا أن تأتيهم سنّة الأولين 4 أى: ما منعهم إلا إتيان سنة الأولينء وهو نزول العذاب المستأصل 
أو انتظاره؛ فيكرن على حذف مضاف» أى: انتظار سنة الأولين» وهو الهلاك. قال ابن جزى: معتاها أن المانع 
للناس من الإيمان والاستغفار هو القضاء عليهم بأن تأتيهم سلة الأمم المتقدمة» وهى الإهلاك فى الدنياء أو يأتيهم 
العذاب أى: عذاب الآخرة. ه . قلت: والظاهر أن معني الآية: ما منعهم من الإيمان إلا أنتظار آية يرونها عيانا؛ 
كعادة الأمم الماضية» فيهاكرا كما هى سنة الله فى خلقه» أو: عذاب ينزل بهم جهراء وهو معلى قوله: < أو يأتيهم 
العذاب قلا أى: مقابلة وعياناً. 

قال تعانى: ‏ وما نرسل المرسلین ‏ إلى الأمم ط إلا مبشرين ومنذرين & أى: مبشرين للمؤمئين باللواب» 
ومنذرين للكافرين بالعقاب» دون إظهار الآيات واقتراح المعجزات» «إ ويجادل الذين كفروا بالباطل 4 ؛ باقتراح 
الآيات؛ كالسؤال عن قصة أصحاب الكهف ونحوها. يفعلون ذلك [ ليد حضوا به أى: بالجدال ذإ الحق » أى: 
يزيلونه عن مركزه ويبطلونه» من إدحاض القدم وهو إزلاقها. وجدالهم: قولهم لرسلهم عليهم السلام: < ما أنتم إلا 
بعر متنا 4(), ولو شاء الله لأنرل ملائكّة 1(4)» ونحوها. 9 واتخذوا آياتى ) التى تخرٌ لها صم الجبال» وهو 
القرآن: « وما أنذروا 4 أى: وإنذارى لهم؛ أو: الذى أنذررا به من العذاب والعقاب؛ م هزوا # ؛ مهزوءا به أو 
محل استهزاء . 
)0( الآية ٠١‏ من سوة يس . 
(۲) الاية ۲١‏ من سورة المؤملون. 


YAY 
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(إ ومن أظلم من در بآيات ره 4 وهو القرآن العظيم؛ طفأعْرَض عنها 6 ؛ فلم يددبرها ولم يؤمن بهاء أى: 
لاأحد أظلم منه؛ لأنه أظلم من كل ظالم؛ حيث م إلى المجادلة التكذيب والإعراض» «إونسى ما قدمت 
يداه » من الكفر والمعاصى» ولم يتفكر فى عاقبتهاء ([ إنا جعلنا على قلربهم أكثة ) : أغطية كثيرة تمنعهم من 
الندبر فى الآيات. وهو تعليل لإعراضهم ونسيائهم بأنهم مطبوع على قلوبهم؛ فعل ذلك بهم كراهة ف أن 
يفقهوه ¢ 'أو : منعناهم أن يقفوا على كدهه 4 جعلدا فل فى آذانهم قرا أى: ثقلا يمنعهم من استماعه: 
0 وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهعدوا إذا أبدا 4 لى: فلن يكون منهم أهتداء ألبحة مدة التكليف؛ للطبع المدقدم 
على قلوبيهم: وهذا فى قوم مخصوصين سبق لهم الشقاء. 

وه اء : حرف جزاء وجواب» وهوء هناء عن سوال من النبى 4 المدلول عليه بكمال عنايته بإسلامهم؛ كأته 
قال ب : مالى لا أدعوهم؟ فقال: إن تدعهم... الخ. وجمع الضمير الراجع إلى الموصول فى هذه المواضع الخمسة 
باعتبار معناه» كما أن إفراده فى المواطن الخمسة المتقدمة باعتبار اللفظ . 

$ وربك الغفور) : البليغ المغفرة لإ ذو الرحمة ) الموصوف بهاء لو يُؤاخذهم ا كسبوا» من 
المعاصي» التى من جملتها: : ما حكى علهم من مجادلتهم بالباطل» رإعراضهم عن أيات ريهم؛ وعدم مبالاتهم ہما 
اجترحوا من الموبقاتء « لعجل لهم العذاب 4 قبل يوم القيامة؛ لاستجلاب أعمالهم لذلك؛ والمراد؛ إمهال 
قريش؛ مع إفراطهم فى عداوة رسول الله 705 بل لهم موعد # وهو يوم القيامة» أر يوم بدرء والمعطوف عليه 
يبل: محذوفء أى: لكنهم ليسوا بمؤاخذين: 8 بل لهم موعد لن یجدو! من دونه موئلاً ) أى: ملجأ يلدجدون 
إليه» أو متجى ينجون بهء يقال؛ وأل؛ أى: نجاء ووأل إليه: أى: التجأ إليه. 

9 وتلك القرى )؛ أى: قرى عاد وثمود وأضرابهاء أى: وأمل تلك القرى ( أهلكناهم 4 بالعذاب لما 
ظلموا 4 أى: وقت ظلمهم؛ كما فلت قريش بما حكى عدهم: لإ وجعلنا لمهلكم 4 أى: حي لهلاكهم معد ) 
أى: وقتأ معيناء لا محيد لهم عن ذلك فلتعتبر قريش بذاك ولا تغكر. والله تعالى أعلم . 

الإشارةٌ: قد صرف الله فى كتابة العزيز كل ما يحتاج إليه العيادء من علم الظاهر والباطن» لكن خوض اقلوب 
فيما لا يعنى: وكثرة مجادلتها بالباطل» صرقتها عن قهم أسرار الكتاب واستخراج غوامضه. فمن صفت مرآة قلبه 
أدرك ذلك منه. وتصفيئها بصحبة أهل الصغاء؛ وهم العارفرن بالله؛ ولا تخلوالأرض منهم حتى يأتى أمرالله. 
وما منع الناس من الإيمان بهم وتصديقهم إلا انتظارهم ظهور كرامتهم: ونزول العذاب على من أذاهم» وهو جهل 
بطريق الولاية؛ لأنهم رحمة للعبادء أرسلهم الحق تعالى فى كل زمانء يذكرون الناس بالتحذير والتبشين 
وبملاطفة الوعظ والدذكير» فاتخذهم الناس وما ذكروا به هزر ولعباء حيث حادوا عن تذكيرهم» ونفروا عن 
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صحبتهم» فلا أحد أظلم ممن ذكر بالله وبآیاته» فأعرض واستکبر ونسى ما قدمت يداه من المعاصى والأوزار 
سبب ذلك: جل الأكنة على القلوب» وسح ران المعاصى والذنوب» فلا يفقهون وعظا ولا تذكيراء ولا يستعمون 
تحذيرا ولا تبشيراء وإن تدعهم إلى الهدى والرجوع عن طريق الردى؛ فلن يهتدوا نا أبدا؛ لما سبق لهم فى سابق 
القضاءء فلولا مغفرته العامة» ورحمته التامةء لعجل لهم العذاب؛ لكن له وقت معلوم» وأجل محتوم؛ لا محيد عنه 
إذنا جاء» ولا ملجأً مده ولا منجا. نسأل الله العصمة بمئه وكرمه. 

راما ذكر الحق جل جلاله قصة أهل الكهف» وكان وقع فيها عتاب للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام . حيث لم 
يستثن بتأخير الوحىء وبقوله: «ولا تقولن لشىء ...4 الخ ذكر هنا قصة موسى مع الخضر- عليهما السلام ‏ وكان 
سيبها عتاب الحق لموسى ك#؛ حيث لم يرد العلم إليه» حين قال له القائل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لاء 
فذكر الحق تعالى قصتهما؛ تسلية لتبينا عليه الصلاة والسلام بمشاركة العتاب» فقال: 


سے 
1 سا وو کے س کر يت a‏ سر سے صرح سے سے سے سے 
و 
2 


« وذ قا مو سى لفت له لا أبرح حو أبلغ مجمع البحرين 
أَوَأَمم سے حا 0 5 





قلت : ذلا أبرح»: ناقصة: وخبرها: محذوف: اعتماداً على قريئة الحال؛ إذ كان ذلك عن التوجه إلى السفرء 
أى: لا أبرح أسيرفى سفرى هذاه ويجور أن تكون تامة؛ من زال يزول: أى: لا أقارق ما أنا بصدده حتى أبلغ... الخ. 

يقول الحق جل جلاله: 8 وڳ اذكر 3 إذ قال موسي لفتاه © يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف يلاء 
ركان ابن أخته: سمى فتاه؛ إذ كان يخدمه ويتبعه ويتعلم مله العلم. والفتى فى لغة العرب: الشاب؛ ولما كانت 
الخدمة أكثر ما تكون من الفتيان» قيل للخادم: فعى» ويقال للتلميذ: فتى؛ وإن كان شيخاء إذا كان فى خدمة شيخهء 
فقال موسى :954: ( لا أبرح 6: لاأزال أسير فى طلب هذا الرجل؛ يعنى: الخضر 8642, ل[ حتى أبلغ مجمع 
البحرين 4» وهو ملتقى بحر قارس والروم مما يلى المشرق؛ وهذا مذهب الأكثر. وقال أبن جزى: مجمع البحرين: 
عند ,طنجة»؛ حيث يتجمع البحر المحيط والبحر الخارج منه» وهو بحر الأنداس. قلت : وهو قول كعب بن محمد 
القرظي . # أو أمضي حقبا ¢ أى: زمنا طويلا أتيقن معه فوات الطلب. والحقب: الدهرء أو ثمانون سئة» أو سبعون. 

وسبب هذا السفر: أن موسى ك لما ظهر على مصرء بعد هلاك القبطء أمره الله تعالى أن يذكر قومه هذه 
النعمةء ققام فيهم خطيباً بخطبة بليغة» ردت بها التلوب» وذرفت منها العيون» فقالوا له: من أعلم الناس؟ فقال: أناء 
وفى رواية: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله عليه؛ إذ لم يرد العام إليه عز وجلء فأوحى الله إليه: أعلم 
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منك عبد لی ؛ بمجمع البحرين» وهر الخضر(١)»‏ وكان قبل موسى 45/2؛ وكان فى مقدمة ذى القرنين» فبقى إلى 
زمن موسى 454 وسيأتى ذكر التعريف به فى محلهء إن شاء الله . 

وقال ابن عباس صَْيهُ : إن موسى 854 سأل ربه: أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذى يذكرنى ولا يدساني؛ قال: 
فأى عبادك أقضي؟ قال: الذي يقضى بالحق ولا يتبع الهوىء قال: فی عبادك أعلم؟ قال؛ الذى يستقى علم الناس 
إلى علمه» عسي أن يصيب كلمة تدله على هديء أو ترده عن ردی؛ قال: يأ رب إن کان فى عبادك من هو أعلم 
منى فدلنى عليه ؟ قال: أعلم ملك الخضره قال: أين أطلبه* قال: : على ساحل البحر علد الصذرة(؟) . قال: يارب؛ 
كيف لى به ؟ قال: خذ حوتاً فى مكتل فحيثما فقدته فهو هناكء فأخذ حوتا مشویاء فجعله في مكثل» فقال لفتاه؛ 
إذا ففدت الحوت فأخبرنى» وذهبا يمشيان إلى أن اتصلا بالخضر: على ما يأتى تمامهء إن شاء الله تعالى ٠‏ وحديث 
الخطبة هو الذى فى صحيح البخارى(") وغيره . والله تعالى أعلم أي ذلك كان. 

الإشارة: قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام ‏ هى السبب فى ظهور التمييز بين أهل الظاهر وأهل 
الباطنء فأهل الظاهر قائمون بإصلاح الظراهر» وأهل الباطن قائمون بتحقيق البواطن. أهل الظاهر مغترفون من 

بحر الشرائع» وأهل الباطن مغترقون من بحر الحقائق. قيل: هو المراد بمجمع البحرين؛ حيث اجتمع سيدنا موسى: 
الذى هو بحر الشرائع؛ والخضر كاه الذى هو بحر الحقائق؛ ولايفهم أن سيدنا موسى ملك خال من بحر الحقائق, 
بل كان جامعا كاملا وإنما أراد الحق تعالى أن ينزله إلى كمال الشرف» بالتواضع فى طلب زيادة العم تأديي له 
وتربية» حيث ادعى ألقوة فى نسبته العلم إلى نفسه» وقي الحكم: «منعك أن تدعى ما ليس لك مما تلمخلوقين» 
أفيبيح لك أن تدعى وصفه وهو رب العالمين!؛ . ۰ 

وهذه عادة الله تعالى مع خواص أحبائه؛ إذا أظهروا شيكاً من القوة» أو خرجرا عن حد العبودية؛ ولو أنملةء 
أدبهم بأصغر ملهم علمًا وحالاً؛ عناية بهم؛ وتشريفا لهم؛ لذلا يقفوا دون ذروة الكمال» كقضية الشاذلى مع المرأة 
التى قالت له: تمن على ربك بجوع ثمائين يوماء وأنا لى تسعة أشهر ماذقت شيئاً. وكقضية الجديد والسري فى 
جماعة من الصوفيةء حيث تكلموا فى المحبة؛ وفاض كل واحد على قدر اتساع بحره فيهاء فقامت امرأة يالباب: 
عليها جبة صوف» فردت على كل واحد ما قال حيث أظهروا قوة علمهم» قأدبهم بامرأة. 

ويؤخذ من طلب موسى الخضر- عليهما السلام ‏ والسفر إليه: الترغيب فى العلم؛ ولاسيما علم الباطن؛ فطلبه 
أمر مؤكد . قال الغزالى که : هو فرض عين؛ إذ لا يخلو أحد من عيب أو اصرار على نبإ اليا علي 
السلام ‏ وقد قال الشاذلى زات : من لم يغلغل فى علمنا هذا مات مصر) على الكبائر وهر لا يشعر. ويالله الترفيق 
)١(‏ أخرج حديث موسى والخضرء البخارى فى مواضع منا؛ (العلمء باب ما ذكر فى ذهاب موسى 52 فى البحر إلى خضر): و(أسائيث 

الأنبياء: ياب حديث الخصر)» ولالتفسيرء سورة الكهف]» ومسلم فى (انقضائل: باب من فضائل الخضر). 


() أخرجه الطبرى فى التفسير )۷۷/٠١(‏ رعزاه السيرطى فى الدر )١۳/١(‏ لابن المائرء وآين أبى حاتم فى التفسير. 
(؟) أخرج اليخارى حديث الخطبة فى (تفسير سورة للكهف» ؛ باب «فلما بلغا مجمع بيده ما سيا حوتهماء): عن ابی ين كسب. 
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لم ذكر بقية القصةء فقال ؛ 


ملاتا بلغا مم بد نما تسيا حوتَهمَا امد 


ہی ای کس سی سے ج اسر 


قال لفتله ءاعدا نا لَفَد لَمسِتَامِن سَمَّرِنًا ا © 1 وتتاالى 
ر او وتوا لانن وكسيا ف لخر ع 


r Can 


ر لز سے ا سے کر 5 


ءانه رحمة من 5-5 َنَت 8 © 

قلت : #بينهما4: طرف مضاف إليه؛ اتساعاء أو بمعنى الوصلء و#سربا»: مفعول تان لاتخذء و(إذ أوينا»: 
متعلق بمحذوف» أى؛ أخبرئى ما دهانى جين أويت إلى الصخرة حتى لم أخبرك بأمر الحوتء فإنى نسيت أن 
أذكر لك أمره . و(أن أذكره»: بدل من الهاء فى (أنسانيه) ؛ بدل اشتمال! للمبالغة؛ و(عجبا»: مفعول ٿان لاتخذ» 
وقيل: إن الكلام قد تم علد قوله: (فى البحر)ء ثم ابتدأ التعجب فقال: (عجباً) أى: أعجب عجياء وهو بعيد. قاله ابن 
جر . قلت : وهذا البعيد هو الذى ارتكب الهبطى. و(قصصا) : مصدرء أي: يقصان قصصا. 

يقول الحق جل جلاله : نم إن موسى ويوشع عليهما السلام ‏ حملا حوتا مشويا وخبزاء وسارا يلتمسان 
الخضر ا فلما يلغا مجمع بينهما 4 ؛ بين البحرين؛ أو مجمع رصل بعضهما ببعضء وجدا صخرة هناك» 
وعندها عين الحياة» لا يصيب ذلك الماء شيف إلا حيي بإذن الله وكانا وصلا إليها ليلا فناماء فلما أصاب السمكة 
روح الماء وبرده اضطرب فى المكتل» ودخل البحرء وقد كانا أكلا منه؛ وكان ذلك بعد استيقاظ يوشع؛ وقيل: توضاً 
يك من تلك العين؛ فانتضح الماء على الحوت» فحيى ودخل البحرء فاستيقظ موسى» وذهياء وط نسيا حوتهما 4 
أى: نسيا تفقد أمره وما يكون منهء أو نسى يوشع أن يعلمه؛ وموسى 852 أن يأمر فيه يشىءء ظ فاتخذ 4 الحوت 
سبيله 4 أى: طريقه فى البحر مربا ي ؛ مسكاأ كالطاق» قيل: أمسك الله جرية انماء على الحوت فجمدء حلى 
صار كالطاق فى الماء؛ معجزة لموسى أو الخضر عليهما السلام. 

ف فلما جاوزا چ مجمع البحرينء الذى جعل موعن للملاقاة؛ وسار بقية ليلتهما ويومهما إلى الظهرء وجد 
موسى کک حر الجوع» ف [ قال لفعاه آنا غداءنا © أى: ما نتغدى به» وهوالحوت؛ كما ينبئ عنه الجواب» 
ل لقد لينا من سفرنا هذا نصا ) : تعبا وإعياء. قيل :لم يذصب موسى ولم يجع قبل ذلك ويدل عليه الإتيان 
بالإشارة: وجملة (لقد لقينا): تعليل للأمر بإيداء الغذاء» إما باعدبار أن النصب إنما يعترى بسبب الضعف الناشئ 
عن الجوعء وما باعتبار ما فى أثناء التغذى من استراحة ما. 








ف داعبا ينعار 


کے سے 
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قال 4 فداه كج : «أرأيت إذ أويئا إلى العسخرة 8 أى: التجأنا إليها وثمنا عندهاء فإ فإنى نسيت 
ا لحرت 4 أى: أخبرنى ما دهانی حتى لم أذكر لك أمر الحوت: فإنى نسيت أن أذكر لك أمره» ومراده بالاستفهام 
تعجيب موسى ب مما اعتراه من اللسيان» مع كون ما شاهده من العظاتم التى لا تكاد تنسى ١‏ وما أنسانيه إلا 
الشيطان » بوسوسته الشاغلة له عن ذلك 9 أن أذكره 4 ؛ ونسبته للشيطان؛ هضما لنفسه؛ واستعمال الأدب فى 
نسبة النقائص إلى الشيطانء وإن كان الكل من عند الله وهذه الحألة» وإن كانت غريبة لا يعهد نسيائها؛ لكنه قد 
تعود بمشاهدة أمثالها من الخوارق مع موسى كا4 وألفهاً قبل اهتمامه بالمحافظة عليهاء أو لاستغراقه وانجذاب 
سره إلى جناب القدس» حتي غاب عن الإخبار يها. 

قلت : : والظاهر أن نسيائه كان أمرا إلهيا قهريا بلا سبب» وحكمته ما لفى من النصب؛ لتعظّم حلاوة العلم الذى 
يأخذه عن الخضر عبت » فان المساق بعد التعب ألذ من المساق بغير تعب» ولذلك: ٠حفت‏ الجئة بالمكاره . 


ثم قال: $ واتخذ 4 الحوت فإ سبيله فى البحر عجبا 4 , فيه حذف؛ أى: فحيى الحوت؛ واضطرب» ووقع 
فى البحر» واتخذ سبيله فيه سبيلا عجباء أو اتخاذا عجبا يتعجب منه» رهو کون مسلكه کالطاق» فإ قال ) موسى 
كنم  :‏ ذلك ما كنا نبغ © أى: ذلك الذى ذكرت من أمر الحوت هو الذى كنا نطلبه؛ لكونه أمارة للفوز بالمرام» 
فارتدا چ أى: رجعا فإ على ) طريقهما الذى جاءا منه؛ يقصان. يتبعان «آثارهما قَصصا )» حنى أتيا 
الصخرة ة لإ فوجدا عبدا من عبادنا 4؛ التدكير؛ للتفخيم والإضافة؛ للتعظيم, ؛ وهو الخضر ي عند الجمهور. 
وأسمه: بيا بن ملكان يعصواء » وألخضر لقب له؛ لأنه جلس على فررة : بیضاء فاهتزت تحته خضراء كما فى 
حديث أبى هريرة عنه صلی الله عليه وسلء('). 
وقال مجاهد: سمى خضرا؛ لأنه كان إذا صلى أخضر ما حوله؛ ثم قال: وهو ابن عابر بن شاخ بن أرفخشد بن 
سام بن نوح؛ وكان أبوه ملكا . ه. وفى الحديث أن النبى ي ذكرقصة الخض فقال؛ : كان ابن ملك من الملوك» 
فأراد أبوه أن يستخلفه من بعدهء فأبى وهرب؛ ولحق بجزأئر البحرء فلم يقدر عليه . قيل: إنه شرب من عين الحياة؛ 
فمتع بطول الحياة. 


روى أن موسى ك4 حين انتهى إلى الصخرة ة رأى الفضر 4# على طنفسة ‏ أى: بساط ‏ على وجه الماءء 
فسلم عليه . وعنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: انتهى موسى إلى الخضر: ؛ وهو نائم مسجى عليه ثوب؛ قصلم 
عليه فاستوى جالساء وقال: عليك السلام يانبى بنى إسرائيل» فقال موسى: من أخبرك أنى نبى بدى اسرائيل؟ قال: 
النذى أدراك بىء وذلك على . 





)1( أخرجه البخاري في (أحاديث الأنبياء» باب حدذيث الخضر مع موسى) 5 
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فال تعالى فى حق الخضر: خ أتيتاه رحمة من عندنا # : هى الوحى والنبوة؛ كما يشعر به تاكير الرحمة؛ 
,إضافتها إلى جناب الكبرياء بوقيل: هى سر الخصوصية؛ وهى الولاية . ل وعلّمنَاه من لَدنًا عْما 4 خاصاء 
لابكتنه كنههء ولا يقدر قدره؛ وهو علم الغيوب» أو أسرار الحقيقة؛ أو علم الذات والصفاتء علماً حقيقياً. فالخضر 
58 قيل: إنه نبى؛ بدليل وله فيما يأتى: وما فعلته عن أمري 24 وقيل؛ ولي» واختلف: هل مات» أو هو حى؟ 
ورجمهور الأولياء: أنه حي » وقد لقيه كثير من الصلحاء والأرلياءء حتى تواتر عنهم حياته(١)‏ . والله تعالى أعلم . 

الإشارة؛ إنما صار الحوت دتيلاً لسيدنا موسي ك بعد موته وخروجه عن إلفه؛ ثم حيى حياة خصوصية لما 
أنفق عليه من عين الحياةء كذلك العارف لا يكون دالاً على الله وإماما يتتدى به حتى يموت عن شهود حسه؛ 
ويخرق عوائد نفسه؛ ويفنى عن بشريته؛ ويبقى بربه؛ حينكذ تحيا روحه بشهود عظعة ريه ويصير إماما ودليلة 
موصلا إليه: ويظهر مده خرق العوائدء كما ظهر من الحوت» حيث أمسك عن الماء الجرية فصار كالطاق» وذلك 
اقتدار» وإلى ذلك تشير أحوال الخضر»ء فكان الحوت مظهر) لحاله فى تلك القصة. قاله فى الحاشية بمعناه . 

وقال قبل ذلك فى قوله: (واتخذ سبيله فى البحر عجب4: أى اتخذ الحوت» وجوزٌ كون فاعل (اتخذ) : موسى؛ 
أى: اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجبا وخرق عادة ] بأن مشى على ألماء فى طريق الحرت» حتي وجد 
الخضر على كبد البحر. ثم قال؛ وعلى الجملة: فالقضية تشير من جهة الخضر: للاقتدار وإسقاط الأسباب» ومن 
جهة موسى: لإثبات الأسباب؛ حكمة:» وحائة الاقتدار أشرف» وصاحب الحكمة أكمل ونفعه عام» بخلاف الأخرء 
فإن تفعه خاص. ه. 

وقوله تعالى: فل وعلمناه من لدثًا علما ) ؛ العثم اللدنى: هو الذى يفيض على القلب من غير اكتساب ولا تعلم؛ 
قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل بما علم أررثه اله علم ما لم يلم . وذلك بعد تطهير القلب من النقائص 
والرذائل» وتفرغه من العلائق والشواغل» فإذا كمل تطهير التلب» وانجذب إلى حضرة الرب» فاضت عليه العلوم 
اللدنية: والأسرار الريانية؛ منها ما تفهمها العقول وتدخل تحت دائرة النقول» ومنها ما لا تفهمها العقول ولا تحيط 
بها النقول»ء بل تسام لأريابهاء من غير أن يقددى بهم فى أمرهاء ومنها ما تفيض عليهم فى جانب علم الغيوب؛ 
كمواقع القدر وحدوث الكائنات المستقيلة» ومنها ما تفيض عليهم فى علوم الشرائع وأسرارالأحكام؛ ومنها فى 
أسرار الحروف وخواص الأشياء» إلى غير ذلك من علوم الله تعالى . وبالله التوفيق. 





)١(‏ بين أهل العلم خلاف فى شأن الخضر؛ هل هو بى أم لا؟ وهل هو حى أم لا؟... راجع فى ذلك تفسير: أبن كثير (؟/11)؛ وفتح 
البارى (474/7)» والمعالم السوفية فى قصة سيدنا موسى والخضر, للأسداذ الدكتور جودة المهدىء» فى حولية كلية أصول الدين 
بطنطاء للعند الآرل» ۹۸۷م 


AA 
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9 قال لمومومئ مَل أتَبَعْكَ عل 


ماع أن لله صابرا و ل" أعصى لك ا ا 








قلت : «رشداء: مفعول ثانى لعلمت» أو: علة لأتبعك» أو: مصدر يإضمار فعله: أو: حال من كاف دأتبعك:, أو: 
على إسقاط الخافض» أى: من الرشدء وفيه لغتان: ضم ألراء وسكون الشين» وفتحهماء وهو: إصابة الخيرء 
و#خبر6: تمييز محول عن الفاعل» أى: لم يحط به خبرك. ودلا أعصى»: عطف على: «صابراء . 

يقول الحق جل جلاله : ولما اتصل موسى بالخضر. عليهما السلام ‏ استأذنه فى صحبته ليتعلم مده. 
ملاطقة وأدبا وتواضعاء وكذلك ينبغى لمن يريد التعلم من المشايخ: أن يتأدب ويتواضع معهم , ل قال له موسى 
هل أتبعك على أن تعلّمَنِ ما علّمت رشدا ‏ أى: مما علمك الله من العلم الذى يدل على الرشد وإصابة الصوابء 
لعلى أرشد به فى ديلى. ولا ينافى كونه نب ذا شريعة أن يتعلم من غيره من أسرار العلوم الخفية؛ إذ لا نهاية لعلمه 
تعالى: وقد قال له تعالى فيما تقدم: أعلم الناس من يبتغى علم غيره إلى علمه . روى أنهما لما التقيا جاسا يتحدثان» 
فجاءت خطافة أوعصفور فدقر فى البحر نقرة أو نقرتين؛ فقال الخضر: ياموسى خطر ببالك أنك أعلم أهل 
الأرض؟ ما علمك وعلمى وعلم الأولين والآخرين فى جنب علم الله إلا أقل من الماء الذى حمله هذا العصفور. 

ولما سأله صحبته قال 4 له: إنك لن تستطيع معى صبرا 4 ؛ لأنك رسول مكلف بحفظ ظواهر الشرائع: 
وأنا أطلعلى الله تعالى على أمور خقيةء لا تتمالك أن تصبر عذها؛ لمخالفة ظاهرها للشريعة. وفي صحيح البخارى: 
«قال له الخضر؛ يا موسىء إنى على علم من علم الله علمنيه؛ لا تعلمه أنت؛ وأنت على علم من علم الله علمكه 
اللهء لا أعلمه»(١).‏ 

ثم علل عدم صبره بقوله: [ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا )۲ لأئى أتولى أموراً خفية لاخبر لك 
بهاء وصاحب الشريعة لا يسلم لصاحب الحقيقة العارية من الشريعة؛ 8 قال ) له موسى 52ل8ه: # سعجدنى إن 


)١(‏ جاء ذلك فى رواية البخاریء التى أخرجها فى (العلم؛ باب ما يستحب للعالم إذا سئل: ای الناس أعلم) ؟ من حديث ابی بن كعب. 


A۹ 
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شاء الله صابرا ) معك» غير معترض عليك. وتوسيط الاستثناء بين مفعولى الوجدان لكمال الاعتداء بالتيمن؛ 
ولدلا يتوهم تعلقه بالصبرء $ ولا أعصى لك أمرا 4 هو داخل فى الاستثناء؛ أى: سدجدنى إن شاء الله صايراً 
وغير عاص . 

وقال القشيرى: وعد من نفسه شيكين: الصبرء وألا يعصيه فيما يأمره به. فأما الصبر فقرنه بالمشيثة» حتى 
وجده صايراء فلم يقبض على يدى الخضر فيما كان منه من الفعل. والثانى قال: «ولا أعصى لك أمرأ»: فأطلق 
ولم یستشن» فعصيء حيث ال له الخضر: (فلا تسأللى عن شىء»؛ فكان يسألهء فبالاسثناء لم يخالف؛ وبالإطلاق 
خالف. ه. قال شيخ شيوخنا سيدى عبدالرحمن الفاسي: وفيه نظر؛ للحديث الصحيح: «يرحم الله موسي؛ لو 
صبر...» مع أن قوله: دولا أعصي... الخ» غير خارج عن الاستثناءء كما تقدم» وإن احتمل خروجه؛ والظاهر: 
أن الاستثناء» كالدعاءء إنما ينفع إذا صادف القدرء وهر هنا لم يصادف» مع أنه هنا عارضه علم الخضر بكونه لم 
يصبر من قوله: (لن تستطيع معي صبرأ4» وقد أراد الله نفوذ علم الخضر. ه. 

وقال ابن البنا: أن العهد إنما هو على قدر الاستطاعة؛ وإن الوفاء بالملدزم إنما يكون فيما لا يخالف الشرع؛ 
فلاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق؛ لأن موسي ياك لم بلتزم إلا ذلك. ولما رأى ما هو محرم تكلم .. فافهم. ه. 

ثم شرط عليه التسليم لما یری» فقال: :قان اتبعتى فلا تسائ عن شيء ‏ دامر من أفعالى: فهمته أم لا 
أى: لا تفاتمنى بالسؤال عن حكمته؛ فضلاً عن مناقشته واعتراضه» فإ حتى أحدث لك منه ذكرا ‏ ؛ حثى 
أبتدى بيائه لك وحكمته» وفيه إيذان بأن ما يصدر منه له حكمة خفية» وعاقبة صالحة. وهذا من أدب المتعلم مع 
العالم» والتابع مع المتبوع؛ أنه لا يعترض على شيخه بل يسأل؛ مسترشدا بملاطفة وأدب» وهذا : فى العلم الظاهر. 
وسيأتى قى الإشارة ما يتعلق بعلم الباطن. 

الإشارة : قد أخذ الصوفية ‏ رضى الله عنهم ‏ آداب المريد مع الشيخ من قضية الخضر مع موسي عليهما 
السلام ؛ فطريقتهم مبئية على السكوت والتسليم؛ حتى لو قال لشيخه: لم؟ لم يفلح أبدأء سواء رأى من شيخه مذكرا 
أو غيره؛ ولعله اختبار له فى صدقه: أو اطلع على باطن الأمر فيه؛ فأحوالهم خضرية؛ فالمريد الصادق يسام 
لشيخه فى كل ما يرىء ويمتثل أمره فى كل شىء؛ فهم وجه الشريعة فيه أم لاء هذا قى علم الباطن؛ وأما علم 
الظاهر قمبنى على البحث والتفتيش» مع ملاطفة وتعظيم. 

قال الورتجبى: امتحن الحق تعالى موسى 52 بصحبة الخضر؛ لاستقامة الطريقة ولتقويم السئة فى متابعة المشايخ: 
ويكون أسوة للمريدين والقاصدين فى خدمتهم أشياخ الطريقة .ه. قال القشيرى فى قوله: : (فلا تسألن عن شىم) : قال: 
ليس للمريد أن يقول لشيخه: لم» ولا للمتعلم أن يقول لأستاذه » ولا للعامى أن يقول للمفتى فيما يفتى ويحكم :لم هف 


فى 
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وقال ابن البنا في تفسيره ؛ يؤخذ من هذه القصة: ترك الاعتراض على أولياء الله إنا ظهر مذهم شىء مخالف 
للظاهر؛ لأنهم فيه على دليل غير ظاهر لغيرهم, اللهم إلا أن يدعوك إلى اتباعه؛ فلا تتبعه إلا عن دليل» ويسلم له 
فى حاله» ولا تعترض عليهء ولا يمنعك ذلك من طلب العلم والتعلم منه» وإن كنت لا تعمل بعمله؛ لأنه لا يجب 
عليك تقئيده ه إلا عن دليل» فلا تعمل مثل عملهء وأنت ترى أنه مخالف لك فى ظنكء ولاعلم لك بحقيقة باطن 
الأمرء فلا تقف مأ ليس لك به علم . والله الموفق والمرشد. ه. 


قلت: ما ذكره إثما هو فى حق من لم يدخل تحت تربيته» فإنما هو طالب علم أو تبرك؛ وأما من التزم صحبته 
على طريق التربية فلا يتأخر عن امتثال ما أمره بهء كيفما كانء نعم» إن لم ينبغ التوقف والتأنى فى الاقتداء به. 

وقال فى ألقوت فى قوله: «فلا تسألن عن شىء»: الشىء فى هذا الموضع وصف مخصوص من وصف 
تربريهة من لعل الذى علمه الخضر 4 من لدنه؛ لا يصلح أن يسال عئه؛ من معلى صفات الدرحيد ونعوت 
الوحدانية» لا يوكل إلى العقول؛ بل يخص به المراد المحمول. ه 

قال المحشى الفاسى: وهو أى: المحمول - ما يرشق فيهم من وصف الحق وقدرته؛ فيتصرقون؛ وهم فى 
الحقيقة مصرّفون وهؤلاء هم أهل القبضةء الذين علّمهم سر الحقيقة: ؛ فلهم قدرة لذفرذ شماعها فيهم؛ فتتكون 
لهم الأشياء» وتنفعل لحملهم سر الحقيقة وظهورها لهم وفيهم: وهم كما قال: مرادون محمولرن» فما يجرى عليهم: 
هدر لوما رميت...* الآية. ه.. 


ثم ذكر ما أراه من الخرارقء فقال: 


ب سر ت کے جه بے تير 


0 ا ر رھ ري درق ال 
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قلت : شن ركوب السفيدة معنى الدخول فيهاء فعداه بفي» وقد تركه على أصله فى قوله: « لتر كوم 
وزيدة 01(4), 

يقول الحق جل جلاله : $ فانطلقا ) أى: موسى والخضرء وسكت عن الخادم؛ لكونه تبعأء وقيل: إن يوشع 
ام يصحبهماء بل رجم» فصارا يمشيان على ساحل البحر» فمرت بهم سفيتة» قكلموهم أن يحملوهم؛ فعرقوا الخضر: 
فحملوهم بغير نَوّل» فلما لججوا البحرَ أخذ الخضر فأ فخرق السفينة» فقلع لوحا أو لوحين مما يلى الماءء فحشاها 
موسى بدوبه» و( قال أخرقتها لشغرق أهلها 4 أر: لغری أملها(؟), ط( لقد جعت 4 أى؛ أتيت رفعلت ( شينا 
مرا 4 أى: عظيما هائلً: يقال: أمر الأمر: عظم ء طإ قال € الخضر: 9 ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا ‏ ؛ 
تذكيرا لما قاله له من قبل» وإنكارأ لعدم الوفاء بالمهدء <[ قال ) موسى :لا تؤاخذنى بما نسيت 4 أى: 
بنسيائي: أو بالذى تسيته» وهو وصيته بأن لا يسأله عن حكمة ماصدر عله من الأفعال الخفية الأسباب قبل بيانهء 
أراد: نسى وصيتهء ولا مؤاخذة على الناسى» وفى الحديث: «كانت الأولى من موسى تسياناً» . أو: أراد باللسيان 
الترك» آی: لا تؤاخدنى بما تركت من وصينك أول مرة. ط ولاترهقنی 4 أى: لا تَعشلى ولا تحمأنى [ من 
أمرى )» وهو اتباعك؛ فإ عسرا ) أى: لا تعس على فى متابعتك» بل يسرها علئ؛ بالإغضاء والمسامحة. 

$ فانطلقا 4 أى: فقيل عذره ؛ فخرجا من السفيدة فانطلقا ل حتى إذا لقيا غلاما فقتله > قيل: كان يلعب مع 
الغلمان ففتل عنقه» وقيل: ضرب رأسه بحجرء وقيل: ذيحه؛ والأول أصح؛ لوروده فى الصحيح» روى أن اسم 
الغلام ٠جيسوره‏ بالجيم» وقيل: بالحاء المهملةء فإن قلت: لم قال #خرقها4؛ بغير فاي وقال «ذقتله4 بالقاء ؟ فالجواب: 
أن «خرقهاء: جواب الشرطء وقتله4: من جملة الشرطء معطوقاً عليه والجزاء هو قوله: (قال أقئلت) : فإن قلت: لم 
خولف بينهما؟ فالجواب: أن خرق السفينة لم يتعقب الركوب؛ وقد تعقب القتل لقاء الغلام. ه. وأصله للزمخشرى. 
وقال البيضاوى: ولعل تغبير النظم بأن جعل خرقها جزاء» واعتراض موسى ل مستأنفًا فى الأولى؛ وفى الثانية 
(فقئله» من جملة ألشرطء واعتراضه جزاء؛ لأن القتل أقبح» والاعتراض عليه أدخل» فكان جدير) بأن يجعل عمدة 
ألكلام» ولذلك وصله بقوله: (لقد جات شيا ذكر)» أى: مدكراً. ه . وناقشه أبو السعود بما يطول ذكره . 


0 من الأية ^ من سورة الدحل. 5 
(1) بفتح الياء والراءء على الغيب» وأهلها: بالرفع على الفاعليةء وهى قراءة حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بشم الئاه وكسر الراء: 
مخففة مع سكون الغين؛ على الخطاب: وأهلها بالنصب على المفعولية .. انظر الإتحاف (77/”7؟) , 


4۲ 
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قال چ موسي كأ في اعتراصضه: 9 أقتلت فسا زاكية 04 طاهرة من الذنوب؛ رقرئ بغير ألف؛ 
مبالغةء ف بغير نفس أى: بغير قئل نفس محرمة؛ فيكون قصاصا. وتخصيص نفى هذا القبيح بالذكر من بين 
سائر القبيحات من الكقر بعد الإيمان؛ والزنا بعد إحصان؛ لأنه أقرب إلى الوقوع؛ نظرأً لحال الغلام. 8 لقد جعت 
شينا كرا أى: متكراء قيل؛ أنكرٌ من الأول» إذ لا يمكن تداركه» كما يمكن تدارك الأول؛ بالسد ونحوه. وقيل؛ 
«الإمره أعظم؛ لأن قتل نفس وأحدة أهون من إغراق أهل السفيدة. 

< قال 4 له الخضرٌ بت: « ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرأ 2# زاد «لكه؛ لزيادة تأكيد المكافحة؛ 
بالعناب على رفض الوصية وقلة التكبت والصبرء لما تكرر منه الإنكار؛ رلم يرعو بالدذكيرء حتى زاد فى 
النكير فى المرة الثانية بذكر المدكر. 8 قال 4 مرسى جته: إن سالتك عن شيء بعدها )؛ بعد هذه 
المرة « فلا تصاحبدى € إن سألت صحبتك؛ وقراً يعقوب: «فلا تصحبنى»؛ رباعيأء أى: لا تجعلنى صاحبا لك؛ 
قد بلغت من لدئى عذرا © أى: قد أعذرت ووجدت من قبلى عذر) فى مفارقنى» حيث خالفتك ثلاث مرات. 
وعن النبى باد «يرحم الله أخى موسی» استحياء فقال ذلك: لولبث مع صاحبه لأبص ر أعجب الأعاجيب»0). 
وفى البخارى: « وددنا لو صبر موسى» حتى يقص الله عليذا من أمرهما» ("). 

غ فانطلقا حتى إذا اتيا أهل فرية › هی أنطاكية» وقيل: يل وفيل الأبلةء وهی أبعد أرض الله من السماءء 
وقيل: برقةء وقال أبو هريرة وغيره: هى بالأندلس. ويذكر أنها الجزيرة الخضراء. قلت: رهي التي تسمى اليوم 
طريفة؛ وأصلها بالظاء المشالة. وذلك علي قول أن مجمع البحرين عند طدجة وسبئة. وعن التبى َد : « كانوا 
أهل قرية لثاما» . وقال قتادة: شر القرى التى لا يضاف فيها الضيف» ولا يعرف لابن السبيل حقه . 

ثم وصف القرية بقوله: ج استطعما أهلها © أى: طلبا منهم طعاماء ولم يقل: استطعماهم؛ على أن يكون صفة 
لأهل؛ لزيادة تشنيعهم على سوء صديعهم؛ فإن الإباء من الضيافة» مع كونهم أهلها قاطنين بهاء أشنع وأقيح. 

روى أنهما طافا بالقرية يطلبان الطعام؛ فلم يطعموهما. واستضافاهم < فأبرا أن يضيفوهما © بالتشديدء وقرئ 
بالتخفيفب. يقال: ضافه: إذا كان له ضيفاء أضافه وصيّفه: أنزله صيفاً. وأصل الإضافة: الميل» من: شاف ألسهم 
(1) قرأ نافع وابن كدير وأبو عمرو وأبو جعفر: «زاكية؛؛ بألف بعد الزاى؛ وتخفيف الياه» أسم فاعل من «زكاه» وقرأ الباقون: «زكية»٠‏ 

بتشديد ألياء من غير للف ... انظر الإتحاف 721/7 . 

(۲) أخرجه؛ بنحوه » أبر داود قي (الحروق والقراءات ح ۲۹۸4)» وأصل الحديث فى صصمحيح مسلم فى (الفضائلء باب من فضائل 


(۳) أخرجه البخارى في (التفسير» سورة الكهف). 
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عن الغرض: مال؛ ونظبره: زاره » من الازوراره أي: الميل. فبيدما هما يمشيان» [ فوجدا فيها جدارا 4: قال 
وهب: كان طوله مائة ذراعء ل يريد أن ينقض > أى: يسقطء استعار الإرادة للمشارفة؛ للدلالة على المبالغة فى 
ذلكء والانقضاض: الإسراح في السقوط» وهو اتفعال؛ من القض» يقال: قضضته فانقضء ومنه: انقضاض الطير 
والكوكب؛ لسقوطه بسرعة. وقرئ؛ أن ينقاض» من انقاضت السن: إذا سقطت طرلاً. ‏ فأقامه 4 قيل: مسحه بيدد 
فقام؛ وقيل : نقضه وبناه» وهو بعيد. ( قال » له موسى: 8 لو شعت لاتخذت عليه أجرا 4 نتعشى به» وهو 
تحريض له على أخذ الجعل» أو تعريض بأنه فضول؛ وكأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة كان اشتغاله بذلك 
فى ذلك الوقت مما لا يعلى؛ فلم يتعالك الصبر عليه . 

قال ابن التين: إن الدالثة كانت نسياناً؛ لأنه يبعد الإنكار لأمر مشروع: وهو الإحسان لمن أساء. ه. وفيه نظرة 
٠‏ فقد قال القشيرى فى تفسير الآية: لم يقل موسى: إنك ألمت بمحظوره ولكن قال: لو شدت؛ أى: فإن لم تأخذ 
بسببك فهلا أخذت بسببناء فكان أحَدْ الأجر خيرا من الترك» ولكن رجب حمُهم فلم أخللت بحقنا؟ ويقال: إن سفره 
ذلك كان سغر تأديب؛ فرد إلى تحمل المشقة؛ وإلاً فهو نسى» حيث سقى لبنات شعيب» وكان ما أصابه من التعب 
والجوع أكثرء ولكنه كان فى ذلك الوقت محمولاً؛ وفى هذا الوقت متحملا. ه. 

قلت : لأن للحق تعالى أراد تأديبه فلم يحمل عنهء قكان سالك محضاء وفى وقت السقى: كان مجذوياً محمولاً عنه . 

ثم قال القشيرى: وكما أن موسى كان يحب صحبة الخضر؛ لما له فيه من غرض استزادة من العلم؛ كان 
الخضر يحب ترك صحبته؛ إيثاراً للخلوة بالله عنه . ه. قاله فى الحاشية الفاسية. 

الإشارة: يؤخذ من خرق السفيئة أن المريد لا تفيض عليه العلوم اللدنية والأسرار الربائية حتى يخرق عوائد 
نفسه؛ ويعيب سفيتة وجودهء بتخريب ظاهره؛ حتى لا يقبله أحد(')ء ولا يقبل عليه أحدء فبذلك يخلو بقلبه ويستقيم 
على ذكر ربه؛ وأما مادام ظاهره متزيئاً بلباس العوائد فلا يطمع فى ورود المواهب وألفوائد. 

ويؤخذ من قتل الغلام: أنه لابد من قتل ألهوى؛ وكل ما فيه حظ للنفس والشيطان» والطريق فى ذلك أن 
تنظر ما يشقل على التفس فتحمله لهاء وما يخف عليها قتحجزها عنه؛ حتى لايذقل عليها شىء من الحق. 
ويؤخذ من إقامة الجدار رسم الشرائع؛ قياما بآداب العبودية» وصوئًا لكدز أسرار الربوبية. ويؤخذ مده أيضاً: 
الإحسان لمن أساء إليه؛ فإن أهل القرية أساءرا؛ بترك ضيافة الخضرء فقابلهم بالإحسان؛ حيث أقام جدارهم. 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ فى هذا الكلام نظر. 
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ثم ذكر أفترأقهماء وبيان الحكمة فى تلك الخوارق التى فعل» فقال؛ 
2 قال هنذا فراق بدني ويد ونيك سان كر اویل ما ا میم 9 س 
سر ما ئس ج ی س سے سے ا سے سے r‏ س 2 
لَب کات لمكن يلون ف لبت عرد تنأ وان وراء هم ملك د باد کر 


خسنا سكف 


!سلما کا مۇھان فیا أن ترجف هماطْعنا 
7 مر ا اسراح از ابه ار يا ر ل ل 
مان بم اانا مه ر واھ نن | وأماالحدارف 56 





جر سر ال ہے سر ا س س 


کا ES‏ بخاص یاراد ركا أن ملعا 
5 انقتشا هك وَمَافعلُمُ عنْأمرى َلك ناويل ما رسع 








قلت : : «مذاهء الأشارة إما إلى نفس الفراق» كقولك: هذا أخوك» أو إلى الوقت الحاضرء أى: هذا وقت الفراق. 
أو إلى السؤال الثالث. و(بينى) : طرف مضاف إليه المصدر؛ مجازاء وقرئ بالنصب» على الأصل» و#غصبأ»: 
مصدر نوعي ليأخذ. 

يقول الح جل جلاله ؛ 8 قال 4 الخضر كه: 8 هذا فراق بينى وبينك 4 فلا تصحبتى بعد هذاء 
ف مأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرأ 4 أى: سأخبرك بالخبر الباطن» فيما لم تستطع عليه صبر)؛ لكونه 
منكرا فى الظاهرء فالتأويل: رجوع الشىء إلى مآله؛ والمراد هدا: المآل والعاقبة: وهو خلاص السفينة من اليد 
العاديةء وخلاص أبوئ الفلام من شرهء مع الفوز بالبدل الأحسن» واستخراج اليديمين الكنزء وفي جعل صلة 
الموصول عدم استطاعته» ولم يقل: «بتأويل ما رأيت:؛ نوع تعريض بهء وعتابه غ . 

ثم جعل يفسر له؛ فقال: «أما السفينة € التى خرقتهاء ‏ فكانت لمساكين 4: : ضعفاء؛ لا يقدرون على 
مدافعة الظلمةء فسماهم مساكين؛ لذلهم وضعفهمء ومنه قوله يَ: «اللهم أحينى مسكيناء وأمتلى مسكيناء 
واحشرنى فى زمرة المساكين»(') . فلم يرد مسكنة الفقرء وإثما أراد التواضع والخضوع؛ أي: أحشرنى مخبئا 
متواضعاء غير جبار ولا متكبرء وقيل: كانت السفيلة لعشرة إخوة: خمسة زمتى() » وخمسة < يعملون فى 


)١(‏ أخرجه للترمذى فى (الزهد باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغديائهم) ٠‏ وأبن ماجة (في الزهد باب مجالسة 
الفقراء) . 
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البحر ) وإسناد العمل إلى الكلء حيندذء بطريق الدغليب» ولأن عمل الوكيل بمنزلة الموكل. فإ فأردت أن 
أعيبها ‏ : أجعلها ذات عيب لإ وكان وراءهم ملك ) أى: أمامهمء وقرئ به» أو خلفهم» وكان رجوعهم عليه 
لامحالةء وكان اسمه: «جلندى بن کرکر؛ وقيل: هدد ين بددهء قال أبن عطية : وهذا كله غير ثابث» يعني تسمية 
الملك. < يأخذ كل سفينة 4 صالحة؛ وقرئ بهء 8 عَصبًا » من أصحابها. 

وكان حق النظم أن يأخر بيان إرادة التعيب عن خوف الغصب. فيقول: فكانت لمساكين» وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفيدة صالحة؛ فأردت أن أعيبها؛ لأن إرادة الدعيب مسبب عن خوف الغصبء وإثما قكّم؛ للاعتناء 
بشأئها؛ إذ هى المحتاجة إلى التأويل» ولأن فى التأخير فصلا بين السفينة وضميرهاء مع توهم رجوعه إلى 
الأقرب. قال البيضاوى: ومبنى ذلك أى: التعيب وخوف الغصب ‏ على أنه متى تعارض ضرران يجب حمل 
أهونهما بدقع أعظمهماء وهو أصل ممهدء غير أن الشرائع فى تفاصيله مختلفة. ه. 

لإ رأما الغلام » الذى قدائه, ط( فكان أبراه مؤمنين 4 وقد طبع هو كافراء وإنما لم يصرح بكفره ) لعدم الحاجة 
إليه؛ تلظهوره من فوله: (إفخشينا أن يرهقهما » : فخفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين فإ طغيانا 4 عليهما 
وكفرا 4 بنعمنهما؛ لعقرقه وسوه صنيعه» فيلْحقَهماً شر)ء أراشدة محبتهما له فيحملهما على طاعته؛ أو يقرن 
بإيمانهما طغیانه وکفره ؛ فيجتمع فى بيت واحد مؤّمنان وطاغ كافرء فلعله يميلهما إلى رأيه فيرتدا. وإنما خشى 
الخضر 2# منه ذلك؛ لأن الله سبحانه أعلمه بحاله وأطلعه على عاقبة أمروء وقرئ: «فخاف ربك»؛ أى: كره 
سبحانه كراهية من خاف سوه عاقبة الأمر. ويجوز أن يكون القراءة المشهورة من قول الله سبحانه على الحكاية» أى 
فكرهنا أن يرهقهما طغياناً وكفرا؛ 9 فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه ) ؛ بأن يرزقهما بدله ولد :3 خير! منه 
زكاة 4 : طهارة من الذنوب والأخلاق الردية, 8 وأقرب رحما » أى: رحمة وعطفاًء وفى التعرض لعدوان 
الربوبية والإضافة إليهما ما لا يخفى؛ من الدلالة على وصول الخير إليهماء فلذلك قيل: ولدت لهما جارية ؛ تزوجها 
نبى من الأنبياء فولدت نبياء هدى الله تعالى على يديه أمة من الأمم؛ وقيل: ولدت سبعين نبياء وقيل: أيدلهما ابت 
مؤمنا مثلهما . | 

لظ وأما الجدار» الذى أقمت © فكان لغلامين يتيمين فى المدينة ) أى: القرية المذكورة فيما سبق؛ ولعل 
التعبير عنها بالمديدة؛ لإظهار نوع أعتداد بهاء باعتداد ما فيها من اليتيمين وأبيهما الصالح» قيل: أسم اليتيمين: 
أصرم وصريم. $ ركان تحعه كبز لهما 4 من فضة وذهبء كما فى الحديث(") » والذم على كنزهما إنما هو لمن 
نم یژد زكاته» مع أن هذه شريعة أخرى. قال ابن عباس: (كان لوحا من ذهب مكتوب فيه؛ عجبت لمن يؤمن 
)١(‏ أى: مرضي بمرض مزمن. 
(1) أخرجه الترمذى فى (تفسير سورة الكهف)؛ والحاكم فى المستدرك (۳۹۹/۲) » عن أبى الدرداء؛ مرفوعا. 
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بالقدر كيف يحزن؟ وعجبث لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب؟ وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؟ وعجبت 
لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل؟وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقليها يأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله آلا الله محمد 
رسول الله)(١).‏ وقيل: كانث صحفا فيها علم مدفون. 

وكان أبوهما صا خا € فيه تنبيه على أن سعيه فى ذلك كان لصلاح أبيهماء وفيه دليل على أن الله تعالى 
يحفظ أولياءه فى ذريتهم» قيل؛ : كان بينهما وبين الأب الذى حفظا به سبعة أجداد . قال محمد بن المدكدر: (إن الله 
تعالى ليحفظ بالرجل الصالح ولده؛ رولد ولدهء ومسريته التى هو فيهاء وألدويرات التى حولهاء فلا يزالون فى حفظ 
الله وستره) . وكان سعيد بن المسيب يقول لولده: إنى لأزيد فى صلائى من أجلكء رجاء أن أحفظ فيك» ريدلر هذه 
الآية. وفى الحديث: «ما أحسن أحد الخلافة فى ماله إلا أحسن الله الخلافة فى تركته»("). ويؤخذ من الآية: 
القيام بحق أولاد الصالحين؛ أذ قام الخطر كه بذلك. 

ف( فأراد ربك ) أى: مالكك ومدبر أمرك. وفى إضافة الرب إلى ضمير موسى يتا درن ضميرهماء تنبيه له 
عليه السلام على تحتم كمال الانقيادء والاستسلام لإرادته سبحانه» ووجوب الاحتراز عن المناقشة فيما برز من 
القدرة فى الأمور المذكورة وغيرها. أراد [ أن يبلغا أشدهما ) : حلمهما وكمال رأيهماء « ويستخرجا 
كنزهما 4 من تحت الجدار ولولا أنى أقمته لانقضء؛ وخرج الكنز من تصته؛ قبل أقتدارهما على حفظ المال 
وتنميته» وماع بالكلية) [ رحمة من ربك 4 مصدر فى موضع الحال» أى: يستخرجا كنزهما مرحومين به من 
اله تعالى . أو: يتعلق بمضمرء أى: فعلت ما فعلت من الأمور التى شاهدتهاء © رحمة من ربك 4 ؛ بمن فُعل له أو به. 

وقد استعمل الخضر اث غاية الأدب فى هذه المخاطبة؛ فنسب ما كان عيبا لنفسه» وما كان ممتزجا له ولله 
تعالی؛ فان القتل بلا سبب ظاهره عيبء وإيداله بخير منه خير» فأتى بضمير المشاركة؛ وما كان كمالاً محضاء 
وهو إقامة الجدارء نسبه لله تعالى . 


ثم قال: 9 وما فعلته » أى: ما رأيت من الخوارق ‏ عن أمري 4 أى: عن رأيى واجتهادى؛ بل يوحي إلهى 
ملكى؛ أو إلهامي؛ على اختلاف فی نبوته أر ولايته» ( ذلك ) أى: ما تقدم ذكره من التأريلات» ‏ تأويل 4 
أى: مأل وعاقبة فإ مالم تسطع عليه صبرا » أى: تفسير مالم تستطع عليه صبراء فحذف التاء؛ تخفيفاء وهو 
فذلكة لما تقدمء وفى جعل الصلة غير ما مر تكرير للتنكير عليه وتشديد للعتاب. قيل: كل ما انكر سيدا موسي 


. )۹۹/۳( وأنظر تفسير أبن كثير‎ . )8/١1( أخرجه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
لابن المبارك؛ عن ابن شهاب؛ مرسلا  وذكره؛ مرفوعاً: ابن عدى فى الكامل (41/5؟؟) عن‎ )١17071( عزاه فى كنز العمال‎ )1( 
. أبن عمر؛ وضعفه‎ 
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يام على الخضر قد جرى له مث لهء ففى هذه الأمثلة حجة عليه: وذلك أنه لما أنكر خرق الس فينة؛ نودى: يا 
موسي أين كان تدبيرك هذا وأنت مطروح في اليم؟ فلما أنكر قل الغلام قيل له: أين إنكارك من وكزك القبطى 
وقصائك عليه ؟ فلما أنكر إقامة الجدارء نودى: أين هذا من رفعك الحجر لبلات شعيب دون أجر؟ والله تعالى أعلم. 

روى أنه قال له: لو صبرت لأتيت بك على ألفى عجيبة؛ كلها مما رأيت. ولما أراد موسى 952 أن يفارقه؛ قال 
له: أرصنى» قال: لا تطلب العلم لتحدث به؛ وأطلبه لتعمل به. ه. 

وفى رواية: قال له: أجعسل همتك فى معادك» ولا تخض فيما لا يعنيسك» ولا تأمن الخرف» ولا تيأس الأمن» 
وتدبر الأمور فى علانيتك» ولا تذر الإحسان فى قدرتك. فقال له: زدنى يا ولى اللهء فقال: ياموسي إياك 
واللجاجة» ولا تمش فى غير حاجة؛ ولا تضحك من غير عجبء ولا تعير أحداً بخطيكة بعد الندم؛ رابك على 
خطيكتك يا ابن عمران» وإياك والإعجاب بتفسك» والتفريط فيما بقي من عمرك» فقال له موسي: قد أبلغت فى 
الرصية؛ أتم الله عليك نحمتهء وغمرك فى رحمتهء وكلآك من عدوه. فقال الخضر: آمين. فأوصلی أنت يانبى الله؛ 
فقال له موسى: إياك والغضب إلا فى الله؛ ولا ترضى عن أحد إلا فى الل؛ ولا تحب لدنيا ولا تبغض لدنياء فإنك 
تخرج من الإيمان وتدخل في الكفره فقال له الخصر: قد أبلفت فى الوصية يا ابن عمران» أعانك الله على طاعته: 
وأراك السرور فى أمرك» وحببك إلى خلقه» وأوسع عليك من فضلهء قال موسي: آمين. 
تنبيهة: قد تقدم أن الجمهور على حياة الخضر ا . وسبب تعميره أنه كان على مقدمة ذى القرنين» فلما دخل 
الظلمات أصاب الخضر عين الحياة» فنزل فاغتسل منهاء وشرب من مائهاء فأخطأ ذو القرنين الطريق» فعادء فلم 
يصادفهاء فالرا: وإلياس أيحناً فى الحباةء يندقيان فى كل سنة بالموسم» واحتج من قال بموت الخضر بقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام» كما فى الصحيح؛ بعد صلاة العشاء: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإنه على رأس مائة سنة» لا يبُقى 
ممن هو اليوم على ظهر الأرْض أحد»(')؛ ويجاب بأن الخضر يمه كان فى ذلك الوقت فى السحاب, أر 
يخصص الحديث يه؛ كما يخص بإبليس ومن عمر من غيره . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: الاعتراض على المشايخ موجب للبعد عنهم؛ والبعد عنهم موجب للبعد عن اللهء فلا وصول إلى الل 
إلا بالوصول إليهم مع التعظيم والاحترام؛ «سبحان من لم يجعل الدليل على أولبائه إلا من حيث الدليل عليهء 
ولم يصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه»؛ كما فى الحكم. فالواجب على المريدء إذا كان بين يدى الشيخء السكوت 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (العلم» باب السمر فى العلم)» ومسلم فى (قضائل السحابة؛ باب قرله : لا تأتي مائة سئة وعلى الأرض 
نفس منفوسة أليوم) ء من حديث أبن عمر ‏ رشي الله عنه. 


۹۸ 
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والتسليم والاحترام والتعظيم؛ إلا أن يأمره بالكلام» فيتكلم بآداب روقار وخفض صوت. فإذا رأى مده شيمًا يخالف 
ظاهر الشريعة فليسلم لهء ويطلب تأويلهء فإن الشريعة واسعة» لها ظاهر وباطن» فلعله اطلع على مالم يفهمه المريد. 

وكذلك الفقراء لا ينكر عليهم إلا ما كان محرّم) مجمعاً على تحريمه؛ ولا تأريل فيهء كالزنا بالمعيدة أو اللواط» 
وأما ما اختلف فيه؛ ولو خارج المذهب» فلا يدكر عليهء وكذلك ما فيه تأويل. هذا إن صحت عدالته» فقد قالوا؛ إن 
صحت عدالة المرء فليترك وما فعل. وتأمل قضية شيخ شيوخنا سيدى عبدالرحمن المجذوب فى مسألة الثرر الذى 
أمر الفقراء بذيحه؛ فلما ذبحوه تبين أنه كان صدقة عليهء وكذلك غيره من أرياب الأحوال» يلتمس لهم أحسن 
المخارجء فإن أحوالهم خضرية» وما رأيئا أحدا أولع بالإنكار فأفلح أبدا. ويالله الترفيق. 

ثم تكرقصة ذى القرنين؛ الذى وقع السؤال عنه مع الروح وأهل الكهف» فقال: 


سرس اراک جرح سے ا لجخ سل سال صد ر ير و عرص سك ان ع : 
3 ويتعلونك عن ؤى الْفَرَضَينِ قل ساتلوا عی کم يده ڪا 


سے یر 


09) تام 








عرس كم م 52 EF‏ 
ف الرض وء انه من کل قت سا ل کاک 9 کک کے رہ 
في الارض وء ائينه من کل شیو سیا ا فاد سببا ا حو إذابلغ مغرب اسمس و دما 


عر کل ححا سبي چ ا رتا کے عن صر 1 
ل 


1م ي س سے کے ل اا سحن جين یی سے حم ل ی کے ۳ 7 و يم سر بپ أس 
دغر ب فى عيري حي وو جد عند هافوما قلناينذا الف ر نن ما أن تعدب و إماأن نند فهم 
= ل لل مس عد لسع ل لول ل ع عر عر سرس ب لخر ےک ورک پک ر 5 ہے 
حسما ا قال أمامن غلك فسوق نعل بام دم در دال ر فبعد به عذاياتكرا QQ‏ وأمامن 
سم حا ےک ر ہے 4ھ ع ني سن لخر م 
ءامن وعم لص افلم جرّاء ١‏ وستقول لمع نأمرنا سر 64 4 


يقول الحق جل جلاله : ل ويسألونتك © أى: اليه ود سألره على وجه الامتحانء أو قريش» بتلقينهم. 
والتعبيز بالمضارع؛ للدلالة على استمرارهم على ذلك إلى ورود الجواب, والمراد: ذو القرنين الأكبره وكان على 
عهد إبراهيم ب ويقال: إنه للذى قضى لإبراهيم حين تحاكم إليه فى بكر السبع بالشام» واسمه تبرس» وقيل: 
هرديس(")ء وأما ذو القرئين الأصغرء بالقرب من زمن عيسى 852 واسمه الإسكددر» وهر صاحب أرسطو 
الفيلسوف» وقيل: المراد به هنا الأصغرء واقتصر عليه المحلى. 

قال الإمام الرازى: والأول أظهر؛ لأن من بلغ ملكه من السعة والقوة إلى الغاية الدى نطق بها التدزيل إثما هو 
الأكبرء كما شهدت به كتب النواريخ. قلت: كلاهما بلغا الغاية القصوى» وملكا المشارق والمغارب» أما ذو القرنين 
الأكبر, فقيل: إنه كان ملكأ عادلاً صالحاأًء ملك الأقاليم» وقهر أهلها من الملوك؛ ودانت له البلاد؛ وإنه كان داعي 












(1) ليس فى هذا الشآن خبر عن الرسول الأعظم . 
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إلى الله تعالى؛ سائر) فى الخكق بالمعونة التامة والسلطان المؤيد المنصور» وكان الخضر على مقدمة .جيشه؛ بمنزلة 
المستشار الذى هو من الملك بمتزلة الوزير. وقيل: كان ابن خالته. وذكر الأزرقى وغيره أنه أسلم على يد إيراهيم 
» فطاف ممه بالكعبة مع إسماعيل. وروی أنه حج ماشيّاء فلما سمع إبراهيم ی بقدومه تلقاه ودعا له 
وأوصاه بوصايا. ويقال: إنه أتى بقرس ليركب» فقال: لا أركب فى بلد فيه الخليل؛ فعدد ذلك سخّر له السحاب» 
وطوى له الأسفارء فكانت السحاب تحمله وعساكيره وجميع آلاتهم» إذا أرادوا غزو قوم وسال عنه على اة : 
أكان نبیا أو ملكا - بالقتح؟ فقال: لم يكن نبا ولا متكاء ولكن كان عبدا أحب الله فأحبه الله وناصح الله فناصحه: 
فسخر له السحاب» ومد له الأأسباب(١)‏ . 

وقال مجاهد: ملك الأرض أربعة؛ مؤمنان وكافران» فالمؤمنان؛ سليمان وذو القرنين» والكافران؛ نمرود 
وبختنصر. ه . ظ 

وأما ذو القرنين الأصغرء وهو الإسكندر اليرتانى» فروى أنه لما مات أيوه جمع ملك الروم بعد أن كان طرائف» 
ثم قصد ملوك العرب وقهرهم» ثم مضى حدى أتى البحر الأخضرء ثم عاد إلى مصرء فبلى الإسكندرية وسماها 
باسعه» ثم دخل الشام وقصد بلي إسراثيل» وورد بيت المقدس وذبح فى مذبحةء ثم أنعطف الى أرميئية وباب 
الأيواب: ودان له العراقيون والقبط والبربر» واستولى على ملوك الفرس» وقصد السند وفتحه» وبنى مدينة سرنديب 
وغيرهاء ثم قصد الصين» وغزا الأمم البعيدة» ورجع إلى العراق ومرض ومات. 

روى أن أهل النجوم: قالوا له: إنك تموت على أرض من حديد؛ وتحت سماء من خشسب» فبلغ بابلء 
ورعف» وسقط عن دابتهء قیسطت له دروع من حديده فنام عليهاء فآذته الشمس» فأظلره بترس من خشبء فنظرء 
فقال: هذه أرض من حديد وسماء من خشب» فمات» وهو ابن ألف وستمائة سئة: وقيل: ثلاثة ألاف؛ قال اين 
كثير: وهو غريب. قلت: والذى لابن عساكر: أنه عاش ستا وثلاثين سنةء وأنه كان بعد داود وسلیمان ۔ عليهما 
السلام ‏ ثم قال ابن عساكر بعد كلام: وإنما بيّنا هذا؛ لأن كديرا من الناس يعتقدون أنهما واحدء وأن المذكور فى 
القرآن العظيم هو المتأخرء فيقع بذلك خطاً كبير. كيف لاء والأول كان عبدا صالحًا مؤمناء ملكا عادلاًء وزيره 
الخضر 72, وقد قيل: إنه كان نبياء وأما الثاني فقد كان كافراء وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف» وقد كان بينهما 
من الزمان أكثر من ألفئ سنة» فأين هذا من ذلك؟1.ه فتأمله مع ما ذكر فى اللباب من تعزيته أمه؛ مما يدل على 
إسلامه» قال فيه: لما علم ذو القرنین أن الموت استعجله؛ دعا بكاتبه» فال له: أكتب تعزيتى لأمى؛ بسم الله 


(۱) أنظر تفسير الطبری 7١/؛‏ والبغوى ٠۹۷/١‏ . 
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الرحمن الرحيم» من الإسكندرابن قيصرء رفيق أهل الأرض بجسده وأهل السماء بروحه» إلى أمى رومية ذات 
الصفاء التى لم تتمتع بثمرتها فى دار الفناء؛ وعما قريب تجاوره فى دار البقاءء يا أماء ؛ أسألك بودك لي وودى لكء 
هل رأيت لحئ قرارا فى الدار الدنيا؟ وانظرى إلى الشجر والنبات يخضر ويبتهجء ثم يهشم ويتناثرء كأن لم يغن 
بالأمسء وإنى قد قرأت فى بعض الكتب فيما أنزل الله: يادنياى ارحلى بأهلك» فإنك لست لهم بدارء إنما الدنيا 
وأهبة الموت؛ موروثة الأحزان» مفرقة الأحباب» مخربة العمران» وكل مخلوق فى دار الأغيار ليس له قرار. انظر 
بقية كلامه فيه. ولا يلزم من صحبته أرسطاطاليس أن يكون على ديله. والله تعالى ألم . 

واختلف فى ذى القرنين المذكور فى القرآن: هل كان نبي أو ملا بفتح الام أو ملكا - بالكسر. وهو 
الصحيح» واختلف فى وجه تسميته بذى القرئين؛ فقيل: كان فى رأسه أو تاجه ما يشبه القرنين» وقيل: لأنه كان 
له ذؤابتان» وقيل: لأنه دعا الئاس إلى الله عز وجل؛ فضرب بقرنه الأيمن» ثم دعا إلى الله فضرب بقرنه الأيس 
وقيل: لأنه رأى في منامه أنه صعد الفلك فأخذ بقرنى الشمس» وقيل: لأنه انقرض فى عهده قرنان» وقيل: لأنه 
سخر له النور والظلمةء فإذا سرى يهديه النور من أمامهء وتحوطه الظلمة من وراثه. ه. 

ثم ذكر الحق تعالى الجواب» فقال: «( قل سأتلو عليكم ) أى: سأذكر لكم 8 منه ذكرا € أى: خبر) مذکرر؟ أو 
قرأنا يخبركم بشأنهء والسين؛ للتأكيدء والدلالة على التحقق المناسب لمقام تأييده كيد وتصديقه بإنجاز وعده: 
لاللدلالة على أن التلاوة ستقع فى المستقيل؛ لأن هذه الآية نزلت موصولة بما قيلهاء حين سألوه عة عنه» وعن 
الروح» وعن أهل الكهف» فقال: غا أخبركم» فتأخر الوحى كما تقدم» ثم نزلت السورة مفصلة. 

ثم شرع فى تلاوة ذلك الذكر؛ فقال: ب( إنا مكنا له فى الأرض ‏ أي: مكنا له فيها قوة يتصرف فيها كيف 
يشاء؛ بنيسير الأسباب وقوة الاقتدار» حيث سدر له السحاب» ومد له فى الأسباب» وبسط له النور» فكان الليل 
والنهار عليه سواء» وسهل له السير فى الأرض» وذللت له طرقهاء ظ وآتیناه من كل شیء ‏ أراده من مهمات 
ملكه ومقاصدهء المتعلقة بسلطانه ( سببا چ أى : طريقاً يوصله إليه؛ من علمء أر قدرةء أو آلة» فأراد الوصمول إلى 
الغرب # فأتبّع سببا 4 : طريقاً يوصله إليه. 

$ حتى إذا بلغ مغرب الشسمس # أى: منتهى الأرض من جهة المغرب» بحيث لا يتمكن أحد من 
مجاوزتهء ووقف على حافة البحر المحيط الغربى» الذى فيه الجزاير المسماة بالخالدات» التى هى مبدأ الأطوال 
على أحد القولين. لإ وجادها 6 أى: الشمس؛ لإ تغرب فى عين حَممّة 4 أى: ذات حمأء وهو الطين الأسود: 
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وقرئ: حامية؛ أى: حارة؛ روى أن معاوية تقذ قرأ حامية» وعنده ابن عباس» فقال ابن عباس: حمئة؛ فقال 
معاوية لعبد الله بن عمرو بن العاص: كيف تقرأ؟ قال: كما يقرأ أمير المؤمنين» ثم وجه إلى كعب الأحبار كيف 
تجد الشمس تغرب؟ قال: فى مأه وطينء كذا تجده فى التوراة» قوإفق قول أبن عباس طرش . 

وليس بينهما تناف» الجواز كون العين جامعة بين الرصفينء وأما رجوع معاوية إلى فول ابن عباس يمأ سمعه 
من كعب الأحبار» مع أن قراءته أيضا متراترةء فلكون قراءة ابن عباس قطعية فى مدلونهاء وقراءته محتملة» ولعله 
لما بلغ ساحل البحر المحيط رآها كذلك» إذ ليس فى مطمح نظره غير ألماءء كما يلوح به قوله تعالى: (وجدها 
تغرب4: ولم يقل: كانت تغرب؛ فإن الشمس فى السماء لا تغرب فى الأرض. 

ووجد عسدها > أى: تلك العين ‏ قوما > ؛ قيل: كان لباسسهم جلود الو > وطعامهم ما لقئله البحرء 
وكانوا كفاراً؛ فخيره الله تعالى بين أن يعذيهم بالقتل» وأن يدعوهم إلى الإيمان» فقال: ظإ قلنا ياذا القرئين إما أن 
تعڌب 4 بالقتل من أول الأمرء © وإما أن تتخذ فيهم حسنا 4 ؛ أمرا ذا حسن» وذلك بالدعوة إلى الإسلام 
والإرشاد إلى الشرائع؛ واستدل بهذا على نبوته؛ ومن لم يقل بها قال: كان بواسطة نبى كان معه فى ذلك العصرء 
أر إلهاماء بعد أن كان التخيير موافقًا لشريعة ذلك الدبی؛ ‏ قال ¢ ذو القرنين» امن كان عنده : مختار) للشق 
الأخيرء وهو الدعاء إلى الإسلام: فإ أمَا من ظلم 4 فى نفسهء وأصرّ على الكفران» ولم يقبل الإيمان 9 فسواف 
نعذبه 4 بالقتل. وعن قتادة: أنه كان يطبخ من كفر فى القدور(١),‏ © ثم يرد إلى ربه ‏ فى الآخرة نعذبه 4 
فيها $ عذابا نكرا 4ع منكراً فظيعاً» لم يعهد مثله؛ وهو عذاب النار. وفيه دلالة ظاهرة على أن الخطاب لم يكن 
بطريق الوحى إليه» أى: حيث لم يقل: «ثم يرد إليك»ء وأن مقاولنه كانت مع النبى» أو مع من عدده من أهل 
مشورته. 

وأما من آمن ) يموجب دعوته 8 وعمل »4 عملا ل[ صالحا 6 حسبما يقتضيه الإيمان 8 فله © فى 
الدارين #جزاء الحسنى 4('): أى: المثوبة الحسنى؛ أو الفعلة الحستى جزاء؛ على قراءة النصبء على أنه مصدر 
مؤكد للجملة» قَدْم عليه المبدداً؛ اعتناء» أو حال» أو تمييز. « وسنقول له من أمرنا 4 أى: مما تأمريه 
ل يسرأ # : سهلا ميسرآء غير شاق عليه . والله تعالى أعلم. 
)١(‏ لايصح نسبة هذا إطلاقاً. لذى القرنين ‏ رحمه ألله. 
)١(‏ قرأ حفص رحمزة والكسائى وخلف ويعقوب: «جزاء؛؛ يفتح الهمزة؛ مئونة» وقرأ نافع وابن كذير وأبو عمرو رابن عامر: بالرفع؟ من 

غير تدوينء على الابتداءء والخبر: النلرف قبله؛ والحسنى مضاف إليها.. أنظر: شرح ألهداية (۲/۲ :)4١‏ والإتماف (؟/4؟1؟). 
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الإشارة: ذو القرنين نما أقبل بكليه على مولاه: ودعا إلى الله ونصح للهء مكّنه الله تعالى من الأرض» ويسر 
له أموره» حتى قطع مشارقها ومغاربهاء وكذلك من انقطع إلى اللهء ورفع همته إلى مولاه؛ وأرشد الخلق إلى الله 
تكون همته قاطعة؛ يقول للشىء كن فيكون؛ بقدرة الله رفدره . وسخر له الكون بأسره » يكون عند أمره ونهيه «أنت 
مع الأكوان مالم تشهد المكون» فإذا شهدته كانت الأكوان معك» , يقول الله تعالى؛ فى بعض كلامه: «يا عبدى كن 
لى كما أريدء أكن لك كما تريد». 

قال القشيرى: ذو القرنين مكن له فى الأرض جهر؟ء فكانت تطوى له إذا قطع أحرازهاء وسهل له أن يندرج 
فى مشارقها ومغاربهاء ويحظر أقطارها ومناكبهاء ومن كان فى محل الإعانة من الأرلياء؛ فالحق سبحانه يمكته 
فى المملكة؛ ليحصل عند همته ما أراد من حصول طعام أو شراب» أو غيره من قطع مسافة» أو استدار عن أبصارء 
وتصديق مأمول» وتحقيق سؤالء وإجابة دعاه» وكشف بلاء؛ وفوق ذلك تمكينه من تحقيق همه له قي أمره؛ ثم 
فوق ذلك فى التمكين فى أن يحشر بهمتهم قوم بما شاءواء ويمنع قوماً عما شاءواء فلهم من الحق تحقيق أملء إذا 
تصرفوا فى المملكة بإرادات فى سوائح وحادثات» وفوق هذا التمكين في المملكة إيصال قوم إلى منازل ومحال؛ 
فال يحقق فيهم همتهم .ه. قلت: وفوق ذلك كله تمكينهم من شهود ناته؛ فى كل وقت وحينء حتى لو طلبوا 
الحجاب لم يجابواء ولو كلفوا أن يروا غيره لم بستطيعواء وهؤلاء هم الذين لهم التمكين فى الإيصال إلى منازل 
السائرين ومحال الواصلين. والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر سير ذى القرنين إلى جهة المشرق» فقال: 
© کی دولوملل 





قلت : المطلع» فيه لغتان: الكسر والفتح» و«كذلك): خبر عن مضمرء أى: أمر ذى القرنين كما وصقنا لك, 
أو صفة مصدر محذوف لوجدء أو فنجعل» أى: وجدا أوجعلا كذلك» أو صفة لقوم» أى: على قوم مثل ذلك 
القبيل» الذى تغرب عليهم الشمس في الكفر والدكم؛ أو صفة لسترء أى: ستر) مثل ستركم . 

يقول الحق جل جلاله: 9 ثم أتبع 4 ذوالقرنين ف سببا ) : طريقاً راجعاً من مغرب الشمسء موصلا إلى 
مشرقهاء [ حتى إذا بلغ مطلع الشمس ) أى: الموضع الذى تطلع عليه الشمس أولاً من معمورة الأرض» قيل: 
بلغه فى أثنتى عشرة سلة» وقيل: فى أقل من ذلك . 1 
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( وجدها تطلع على قوم 4 حراة لم نجعل نهم من دونها سترا > من اللباس والبديان» قيل: هم الزنج» وفى 
اللباب: قيل: إنهم بنو كليب» وقيل: إن بنى كليب طائفة منهم؛ وهم قوم بآخر صين الصين: على صور بنى آدم إلا 
أنهم لهم أذناب كأذناب الكلاب: ووجره كوجوه الكلاب» وأكثر قرتهم الحوت؛ ومن مات مئهم أكلوه» وملأوا موضع 
دماغه مسكا وعذبراء وحبسوه عددهم؛ تبركا بآبائهم وأينائهم . ثم قال: وليس لهم لباس إلا الجلود على عورتهم .ه. 

وعن كعب: أن أرضهم لا تمسك الأبنية» وبها أسراب» فإذا طلعت الشمس دخلوا الأسراب أو البحرء فإذا ارتفع 
النهار خرجوا إلى معايشهمء يدراعون فيها كما ترعى البهائم. قال رجل من سمرقتد: خرجت حتى جاوزت 
السين» فقالوا لى: بينك وبينهم مسيرة يوم وليلةء فاستأجرت رجلا حتى بلغتهم: فإذا أحدهم يفرش أذئه» ويلبس 
الأخرى؛ وكان صاحبى يحسن لسانهم» فسألهم فقالوا: جلتنا تنظر كيف تطلع الشمس . قال: فبيلما نحن كذلك إذ 
سمعنا كهيكة الصلصلة؛ فغشى على» ثم أفقت وهم يمسحوننى بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماءء إذا هى فوق 
الماء كهيئة الزيت» فأدخلونا سردا لهم» فلما ارتفع النهار خرجوا إلى البحر يصطادون السمك فيطرحونه فى الشمس 
فينضج| أ ) . ه . وعن مجاهد: من لا ينبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض .هد . 

وقوله تعالى: # كذلك © أى: أمر ذى القرنين كما وصفناء فى رفعة المحل وبسط الملك؛ أو أمره فيهم كأمره 
فى أهل مغرب الشمس» من التخيير والاختيارء أو وجد قوماً عدد مطلع الشمس كذلك؛ وحكم فيهم» بحكم أولنك. 
أر: (لم نجعل لهم) ستراً مثل ستركم من الاس والأكئان والجبال. قال المسن: كانت أرضهم لا جبل فيها 
ولا شجر؛ ولا تحمل البتاء» فإذا طلعت الشمس هريوا إلى البحر.ه . قال تعالى: ط وقد أحطا ا لديه ) من 
الأسباب والعسدد, وما صدر عنه وما لاقاه 9 خبرا 4 : علماً تعلق بظواهره وخفايا أمره» يعنى: أن ذلك بلغ 
من الكثرة بحيث لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير, 

الإشارة : كان ذرالقرئين فى الظاهر يلامس مطلع الشمس الحسية؛ وفي الباطن ياتمس مطلع الشمس المعنوية: 
وهى شمس القلوب» التى تكشف أستار الغيوب» ثم أتبع سببا يوصل إلى شمس العيان» فوجدها تطلع على قلوب أهل 
العرفان» لم يجعل لهم من دونها سثراً على الدوام» لما أتحفهم به من غاية الوصال والإكرام» حتى قال قائلهم: 
لو حجب عتى الحق تعالى طرفة عين ما أعددت نفسى من المسلمين: وكذلك رسول الله بء أوتقول: وجدها 
تطلع على أهل التجريد» الخائضين فى بحار التوحيدء وأسرار التفريدء وفيهم قال المجذوب رة : 


أقارئين عِلْم التوحسيد هتا الب حور إلى تذبى 
هذا مقا أهل ال ج ريد الواقفين مع ربى 


() قال الألوسى معقباً: (وأنت تعلم أن مثل هذه الحكايات لاينبغى أن يثنفت إليها ويعول عليهاء وما هى إلا أخبار عن هيان بن 
بيان: تحكيها للعجائز لمسغار الصبيان) ‏ لنظر روح المعانى (38/15؟). 
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قد تجردوا من لباس الزينة والافتخارء ولبسوا لباس المسكدة والافتقار» فعوصهم الله تعالى فى قلوبهم لباس الغنى 
وانعز رالاقتدار» صبروا قنيلا» راستراحوا زمناً طويلا؛ تذللوا قليلاً» وعزوا عزاً طويلاء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 
ثم أخذ ذو القرنين من الجدوب إلى الشمالء كما قال تعالى؛ 


د اع سما و( 
ت ر 4 


يققهون قو لا ل 


€ اہک ہا رد یں رنھ اقرا یکا 
سر سے چا ا اس را کے کے 


کالوایند اال تن لن يا جو چ وما جو وج مقي د ودف لضفه ل عللك. 


ريم عل أن عل یناوت سا ال مام گی فيه رق حر اعینو ن بلعل يتيك 


عل یچ اق س و 


وہ رد ماو اون زیر دید خی لدا ساوی بین لصفن کال انوا کی لدا عام ناما 











سے 


َمَاسْط موا نبغ رو وما لوال قبا 
ید ل لے ل کر بے سی صر ر ] ر سے ہے ا سے ا ركنا بعصم 
لھا مىدا جا ودر جما 2 2 حم ر 


ی ھا سے ر س یل نر ص ھک دو می سے ا م 


ميف يصو ف بع ضوخ في الصور تھ م معا( ورا جهنم می نرا ر 
0 لذن کات ا ا که O<‏ ( 








قلت : «بين السدين)؛ مفعرل» لا ظرف؛ لأنه يستعمل متصرفا. 

يقول الحق جل جلاله : 8 ثم أتبع 4 ذو القرنين ف سببا 4: طريقا ثاثا بين المشرق والمغرب» سالك من 
الجنوب إلى الشمال؛ ل حتى إذا بلغ بين السدين € : بين الجبلين» اللذين سد ما بينهماء وهو منقطع أُرض الترك: 
مما يلى المشرقء لا جبال أرمينية وأذرييجان»ء كما توهمء وفيه لفتان: الضم والفتحء وقيل: ما كان من فعل الله فهو 
مضموم» وما كان من عمل الخلق فهو مفتوح. ف وجد من دونهما # أى: من ورائهما: مما يلى بر الترك؛ 
9 قوما ب : أمة من الناس ل لا يكادون يفقهرن 4 : يفهمون $ قولا چ ؛ لغرابة لغتهم؛ وقلة فطنتهم؛ وفرئ 
بالضم؛ رياعياًء آى: لا يفصحون بكلامهم» واختلف فيهم» قيل: هم جيل من الترك؛ قال السدى: الترك سربة من 
يأجوج ومأجوج» خرجت» فضرب ذو القرنين السدء فبقيت خارجة. قلت: ولعلهم طليوا منه ذلك» حين اعتزلوا 
قومهم» ثم قال: فجميع الترك مئهم. وعن قتادة: أنهم: - أى: يأجوج ومأجوج - أثلتان وعشرون قبيلة» 
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سد ذو القرنين على إحدى وعشرينء وبقيت واحدة؛ فسموا الترك؛ لأنهم تركرا خارجين. قال أهل التاريخ: أولاد 
نوح ع ثلاثة: سام وحام ويافث» فسام أبو العرب والعجم والروم» وحام أبو الحبشة والزنج والدوبة» ويافث أبو 
الترك والخرز والصقالبة ويأجوج ومأجوج. ه. 

وقرئ بالهمز فيهما؛ لأنه من أجيج النار؛ أى: ضووها وشررهاء شبهوا به فى كثرتهم وشدتهمء وهو غير 
منصرف؛ للعجمة والعلمية. 

قالوا ياذا القرنين 4 ؛ إما أن يكرن قالوه بواسطة ترجمان» أو يكون فهم كلامهم» فيكون من جملة ما آتاه الله 
تعانى من الأسباب؛ فقالوا له: 8 إن ياجوج وماجوج ,)١(#‏ قد تقدم أنهم من أولاد يافث. وما يقال: إنهم من 
نطفة احدلام أدم لم يصح؛ واختلف فى صفاتهم؛ فقيل: فى غاية صغر الجثة وقصر القامة؛ لا يزيد قدمهم على 
شبرء وقيل: فى نهاية عظم الجسم وطول القامة» تبلغ قدردهم نحو مائة وعشرين ذراعاً» وفيهم من عرضه كذلك. 

قال عبد الله بن مسعود: سألت التبى تي عن يأجوج ومأجوج» ققال: « هم أممء كل أمة أربع ماثة ألفء لايموت 
الرجل منهم حتى يدظر إلى ألف ذكر من صلبه» كلهم قد حمل السلاح»» قيل: يارسول الله صفهم لناء قال: «هم 
ثلاثة أصناف: صنف منهم أمثال الأرز- وهو شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع ‏ وصنف عرضه 
وطوله سواء» عشرون ومائة ذراع» وصدف يفرش أذنه ويلتحف بالآخری» لا يمرون بفيل ولا وحش ولاخنزير إلا 
أكلوه » ومن مات منهم أكلرهء مقذمتهم بالشام؛ وساقتهم بخراسانء يشربون أنهار المشرق؛ وبحيرة طبرية» .(5) . 

فقالوا له: ف إن ياجوج وماجوج مفسدون فى الأرض ‏ أى: فى أرضناء بالقئل» والتخريب» وإتلاف الزرعء 
قيل: انرا يخرجون أيام الربيعء فلا يتركون أخضر إلا أكلوه» ولا يابسا إلا احتملوهء وكانوا يأكلون الناس أيضا, 
«فهل نجعل لك خرجا 4 أى: جملا من أموالنا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا) ؛ بالفتح وبالضمء أى: 
حاجزاً يمنعهم منا؟ 

ف قال ما مكّى 4 بالفك وبالإدغام ‏ أى: ما مكننى 9 فيه ربي 4 »وجعلنى فيه مكينا قادر؟ من الملك والمال 
وسائر الأسباب» [ خير ) من جع لكمء فلا حاجة لى به فإ قأعينونى بقوة 4 الأبدان وعمل الأيدى» كصناع 
يحسنون البناء والعمل» ويآلات لايد مئها فى البداءء إ أجعل بينككم وبينهم رذما 4 أى: حاجزا حصيناء وبرز<) 
مكيناء وهو أكبر من السد وأوثق» يقال؛ ثوب مردم؛ إذا كان ذا رقاح فرق رقاعء وهذا إسعاف لهم فوق ما يرجون. 


ا )١‏ غذه قراءة الجماعة؛ (بدون همز)ء وقرأ عاصم بالهمز. - أنظر إتعاقه فصضادء البشر (؟/6؟؟). 
)١(‏ عزاه السيرطى فى الدر )٤٠١ /٤(‏ لابن أبى حائمء وابن مردويه ولبن عدى» وابن عساكرء وأبن الدجارء وقيه أن السأئل هر حذيفة . 
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9 آتونى زر الحديد #: جمع زبرةء وهى القطعة الكبيرةء وهذا لا يئافى رد خراجهم؛ لأن المأمور الإيتاء بالكمن 
أو المناولة» كما ينبي عنه قراءة: :أثتونى؛ ؛ بوصل الهمزة؛ أى: جيئونى بزبر الحديدء على حذف الباء» ولآن إيتاء 
الآلة من قبيل الإعانة بالقوةء دون الخراج على العمل. 

قال القشيرى: استعان بهم فى الذى احتاج إليه منهمء ولم يأخذ منهم عمالة؛ لما رأى أن من الواجب عليه حق 
الحماية على حسب المكنة. ه_. 

ولعل تخصيص الأمر بالإتيان بها دون سائر الآلات؛ من الفحم والحطب وغيرهما؛ لأن الحاجة إليها أُمس؛ 
لأنها الركن فى السده ووجودها أعز. قيل: حفر الأساس حتى بلغ الماء» وجعل الأساس من الصخر رالنحاس 
المذاب» وإلبنيان من زير الحديدء وجعل بيكهما الفحم والحطب» حتى سد مأ بين الجبلين إلى أعلاهماء وكان بينهما 
مائة فرسخ» وذلك قوله تعالى: [ حتى إذا ساوى بين الصدفين &» وقرئ بضمهما(')» أى: مازال يبدى شيدأ 
فشيئاً حتى إذا جعل ما بين ناصيتى الجبلين من البتيان مساويا لهما فى السمك. قيل: كان ارتفاعه: مائتى ذراع» 
وعرضه: خمسون ذراعا. وقرئ (سوى)؛ بالتشديد» من التسوية. 

فلما سوّى بين الجبلين بالبناءء 9 قال 4 للمملة: 8 انفخو! € النيران فى الحديد المبلى» ففحلوا ل( حتى إذا 
جعله © أى: المنفوخ فيه إ نارا © أى: كالنار فى الحرارة والهيدة. وإسناد الجعل إلى ذى القرنينء مع أنه من فعل 
العملة؛ للتدبيه على أنه العمدة فى ذلك؛ وهم بمنزلة الآلة. # قال © للذين يتولون أمر الدحاس من الإذابة وغيرها: 
ل آتونى أفرغ عليه قطْرا ې أى: أتونى نحاساً مذاباً أفرغه عليه؛ وإسناد الإفراغ إلى نفسه؛ لما تقدم. 

< فما اسطاعوا 4 أى: استطاعوا # أن يظهروه 4 أى: يعلوه بالصعود لارتفاعه» والفاه فصيحة» أى: ففعلوا 
ما أمرهم به من إيتاء القطرء فأفرغوه عليهء فاختلط والتصق بعطه ببعضء فصار جبلاً صلا ؛ فجاء يأجوج ومأجوج 
فقصدوا أن يعلوه أو ينتقبوه ‏ فما اسطاعوا أن يظهروه 4 ؛ لارتفاعه وملاسته» ‏ وما استطاعوا له قبا 4 ؛ 
لصلابته؛ وهذه معجزة له؛ لأن تلك الزبر الكبيرة إذا أثرت فيها حرارة النارلا يقد رأحد أن يجرل حرلهاء فضا 
عن إفراخ القطر عليه اء فكأنه تعالي صرف النار عن أبدان المباشرين للأعمال. والله على كل شىء قدير. 

و قال 4 ذو القرنين» لمن عنده من أهل تلك الديار وغيرهم: # هذا 4 أى: السدء أو تمكينه منهء رحمة # 
عظيمة ف من ربى # على كافة العبادء لا سيما على مجاوريه؛ وفيه إيذان بأنه ليس من قبيل الآثار الحاصلة بمباشرة 
الخلق؛ بل هو إحسان إلهى محض» وإن ظهر بمباشرتى . والتعرض لوصف الريوبية؛ لتربية معنى الرحمة. 


(1) أى: الصاد وألدال فى «السدفين». وهى قراءة لبن كثيره وأبي عمرو؛ وابن عامرء ويعقوب. وقرأ أبوبكر: بضم الصاد وإسكان 
الدالء وقرأ الباقرن بفتحهما.. انظر الإتحاف (207/7؟) . 
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ف فاذا جاء وعد ربي # : وقت وعده بخروج يأجوج ومأجرج: أو بقيام الساعة؛ بأن شارف قيامها بخ جعله # 
أى: السد المذكور» مع متانته ورصانته» 8 دكاء 4 : مدكوكاً مبسوطا مسئويا بالأرض» وفيه بيان عظمة قدرته 
تعالي؛ بعد بیان سعة رحمتهء # وكان وعد ربى حقا 4 : كائنا لا محالة. 

روی عده کل أنه قال: «إن اجرج ومأجوج يحفرون السدء حتى إذا كادوا د يرون شعاع الشمسء قال الذى 


ب وك پر ا 


عليهم: ارجعوا فمتحقرونه غدا. فيعيده ده اله کاش ما كان» حتی ذا بلغت مدنهم» حقرواء حى إذَا كادرا يرون شعاع 


خ ني أل الك ست ایر لد ج 


الشمس» قال الذى عليهم: ارجعوا فستحفرونه غت إن شا شه فيعودون إليه وهو على هيلته كما تركوه؛ فيحفرونه 


ا ايپر 


فيخرجون على الناس»(١).‏ وسيأتى فى الأنبياء تمام قصة خروجهم؛ إن شاء الله وهذا آخر كلام ذى القرنين. 

قال تعالي: فإ وتركنا بعضهم يومئذ 4 : يوم مجىء الوعدء ويخرجون» فإ جوج فی بعض 4 ؛ يزدحمون فى 
البلادء أو: يموج بعض الخلق في بعضء فيضطربون ويختلطون إنسهم وجنهمء حيارى من شدة الهول. روى أنهم 
يأتون البحر فيشربونه ويأكلون دوابه» ثم يأكلون الشجر وما ظفروا بهء ممن لم يتحصن منهم من الناس: 
ولايقدرون على دخول مكة والمدينة وبيت المقدس» ثم يبعث الله عليهم مرسا فى رقابهم» فيموتون مرة واحدة: 
فيرسل الله طير) فترميهم فى البحره ثم يرسل مطرا تغسل الأرض منهم؛ ثم توضع فيها البركة» وهذا بعد خروج 
الدجال ونزول عيسى يله ثم تنقرض الدنياء كما قال تعالى؛ 

ل ونفخ ة فى الصور» ؛ لقيام الساعة, © فجمعناهم جمها 4ء وسكت الحق تعالى عن التفخة الأرلى؛ اكتفاء 
بذكرها في موضع آخرء أى: جمعنا الخلائق بعدما تفرقت أوصالهم» وتمزقت أجسادهم؛ في صعيد واحد؛ للحساب 
والجزاه» جمعاً عجيبا لا يتنه كنهه» ‏ وعرضنا جهنم 4 ؛ أظهرناها وأيرزناها ذل يرمئذ 4 أى: يوم إذ جمعنا 
الخلائق كافةء $ للكافرين ) مدهم» بحيث يرونها ويسمعون لها تغيظا وزفيراء 8 غرضا ) فظيمًا هائلا لا يقدر 
قدرهء وخص العرض بهمء وإن كان بمرأي من أهل الموقف قاطبة؛ لأن ذلك لأجلهم. 

ثم ذكر وصفهم بقوله: طل الذين كانت أعينهم 4 وهم فى الدنيا لإ فى غطاء ) كثيف وغشارة غليظة ا عن 
ذكرى € : عن سماع القرآن وتدبره» أو: عن ذكرى بالتوحيد والتمجيد» أو كانت أعين بصائرهم فى غطاء عن 
ذكرى على وجه يليق بشأنى: إ وكانوا لا يستطيعون سمعا 4 أى : وكانوا مع ذلك؛ لفرط تصاممهم عن الحق 
وكمال عداوتهم للرسول يد لايستطيعون استماعاً مله لذكرى وكلامى: الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
رلامن خلفهء وهذا تمثيل لإعراضهم عن الأدلة السمعيةء كما أن الأول تصرير لتعاميهم عن الأبات المشاهدة بالأبصار. 


)1( أخرجه بلكوهة؛ مطولاً» أحمد فى المسند (ارعكحم)”ء والترمذى فى (التفسير): وابن ماجة في (الفتن؛ باب كتنة الرجال)» من 
حديث أبي هريرة كرا . 
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الإشارة : السياحة فى أقطار الأرض مطلوبة عتد الصوفية فى بداية المريدء أقلها سبع سدين» وقال شيخ شيوخنا 
سيدى على الجمل َة : أقلها أربع عشرة سنة. وفيها فوائدء منها: زيارة الإخوان, والمذاكرة معهم؛ وهى ركن 
فى الطريقء ومنها: نفع عباد الله إن كان أهلاً لتذكيرهمء (فلأن يهدى الله به رجلا واحدا خير له مما طلعت عليه 
الشمس) . ومنها؛ تأسيس باطنه وتشحيذ معرفته؛ ففى كل يوم يلقى تجليًا جديدا؛ وتلويثاً غريباًء يحتاج معه إلى 
معرفة كبيرة وصبر جديد؛ فالمريد کالماء» إذا طال مکثه فى مكاته أنتن وتغير وإذا جرى عذب وصفى. ومنها: 
أنه قد يلقى فى سياحته من يربح منه» أو يزيد به إلى ربه. 

روى أن ذا القرنين بينما هو يسير فى سياحته إذ رفع إلى أمة صالحة؛ يهدون بالحق وبه يعدلون» يقسمون 
بالسوية؛ ويحكمون بالعدل؛ وقبورهم بأبواب بيوتهم» ولِيْسَت لبيوتهم أبواب» وليس عليهم أمراءء وليس بينهم 
قضاة؛ ولا يختلفون ولا يتدازعون» ولا يقنتلون» ولا يضحكون ولا یحزنون» ولا تصيبهم الآفات التى تصيب 
الناس» اطول الئاس أعمار)ً؛ ولیس فيهم مسكين ولا فظ ولا غلیظ؛ فعجب منهم؛ وقال: خبرونى بأمركمء فلم ار فی 
مشارق الأرض ومغاربها مثلكم؛ فما بال قبوركم على أبواب بيوتكم؟ قالوا: ادلا ننسى الموت؛ ليمدعنا ذلك من 
طلب الدنياء قال: فما بال بيوتكم لا أبواب لها؟ قالوا: ليس فيها متهم ولا فينا إلا أمين مؤتمن. قال: فما بالكم ليس 
فيكم حكام؟ قالوا: لا نختصمء قال: فما بالكم ليس فيكم أغنيام؟ قالوا: لا تتكاثر. قال: فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ 
قالوا: لا نفتخرء قال: فما بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون؟ قالوا: من ألفة قلوبدا وصلاح ذات يينناء قال: فما بال 
طريقتكم وأحدة وكلمتكم مستقيمة؟ قالوا: من أجل أننا لا نتكاذب؛ ولا نتخادع, ولا يغتاب بعضنئا بعضا. قال: 
أخبروئى من أين تشابهت قلويكم واعتدلت سيرتكم؟ قالوا: صلحت صدورنا فنزع مثها الغل والحسدء قال: فما بالكم 
ليس فيكم فقير ولا مسكين؟ قالوا: من قبل انا نقسم بيئنا بالسوية. قال: فما بالكم ليس فيكم فظ ولا غليظ؟ قالوا: من 
قبل الذلة والتواضعء قال: فما جعلكم أطول الناس أعمارا؟ قالوا: من قبل أنا لا نتعاطى إلا الحق ونحكم بالسوية. 
قال؛ فما بالكم لا تضحكون؟ قالا؛ لا نغفل عن الاستغفار. قال: فما بالكم لا تحزنون؟ قالوا: من قبل أَنَا ونا أنفسنا 
للبلاء ‏ فقال: فم بالكم لا تصيبكم الآات كما تصيب الناس؟ تالو لأنا لا نتوكل على غير الله قال: هل وجدتم أبامكم 
هكنا؟ قالوا: تعم؛ وجدنا أباءعنا يرحمرن مسأكيلهم؛ ويواسون فقراءهم» ويعفرن غمن ظلمهم: ويحسنون إلى من أساء 
اليهم» ويحلمون عمن جهل عليهم؛ ويصلون أرحامهم: ويؤدون أمانتهم؛ ويحفظون وقت صلاتهم: ويوفون بعهدهم؛ 
ويصدقون فى مواعدهم» فأصلح الله تعالى بذلك أمرهم وحفظهم: ما كانوا أحياء)؛ وكان حمًا عليدا أن نخلفهم فى 
تركتهم . فقال ذو القرئين: لو كنت مقيم) لأقمت فيكم» ولكن لم أومر بالمقام. ه. ذكره الثعليى. 


۳۹ 
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وقال فى القوت: قوله تعالى» فى صغة أعدائه المحجوبين: # كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى 4 : دليل 
الخطاب فى تدبر معناه أن أولياءه المستجيبين له سامعون منه مكاشفون بذكره؛ ناظرون إلى غيبهء قال تعالى فى 
ضده: ف ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون () ء وقال: « مثل الفريقين...4) الآية. ه. 

وسبب غطاء القلوب عن الاستماع والاستبصار هو أتباع الهرى ومحبة غير المولى» فلذلك أنكره الحق تعالى 
على الكفار بقوله: 


« قحي بَ| لد َكفروا نيحد وى يت ذف أزي اترتا مدنا جه كر لكي 
O‏ » 


قلت : «أن يتخذوا4: سد مسد المقعولين؛ أو حذف الثانى؛ أى: أحسبوا اتخاذهم نافعهم و#نزلا»: حال من جهدم. 

يفول الحق جل جلاله ؛ منكرأ على الكفارالمدقدمين: « أفحسب الذين كفروا » حين أعرضوا عن 
ذكرىء وكانت أعيدهم فى غطاء عن رؤية دلائل توحیدی» ظ أن يتخذوا عبادى 4 كالملائكة والمسيح وعزير: 
أو الشياطين؛ لأتهم عبادء لإ من دونى أولياء » أى: معبودين من دوني: يوالوتهم بالعبادةء أن ذلك ينقعهم: أو: 
ألا نعذبهم على ذلك بل نعذبهم على ذلك» ل إنا أعتدنا 4 ؛ يسرنا وهيأنا [ جهنم للكافرين نزلا 4 أى: شين 
يتمتعون به أول ورودهم القيامة . والنزل: : ما يقدم للنزيل أى: الضيف؛ وعدل عن الإضمار؛ ذماً لهم على كفرهم: 
وإشعار؟ بأن ذلك الإعتاد بسبب كفرهم؛ وعبر بالإعتاد؛ تهكما بهم» وتخطلة لهم؛ حيث كان اتخاذهم أولياء من 
قبيل العتاد» وإعداد الزاد ليوم المعادء فكأنه قيل: إنا أعتدنا لهم؛ مكان ما أعدوا لأنقسهم من العدة والأخرء جهنم؛ 
عدة لهم. وفى ذكر النزل: إيماء إلى أن لهم وراء جهنم من العذاب ما هر أنموذج لهء وتستحقر دونهء وقيل: 
النزل: موضع النزول؛ أى: أعتدناها لهم منزلاً يقيمون فيه . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ما أحببت شيا إلا وكنت له عبدأء وهو لا يحب أن تكون لغيره عبداء فأرد قلبك لل ؛ وأخرج منه كل 
ما سواه فح يكذ تكون عبدا للهء حرا مما سواه فكل ما سوى الله باطل» وظل آفلء قكن إبراهيمياً؛ حيث قال: 
لاأحب الآفلين 4(") . فارفع أيها العبد همنك عن الذلق» وعلقها بالملك الحق» فلا تحب إلا الله ولا تطلب شيا 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة هود. )١(‏ الآية 14 من سورة هون. 
(5)مم من الاي اا من سوزرة ة الأنعام . 


۳4۰ 
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۾ سوادء كائذا ما كان: من جنس الأشخاصء أو من جنس الأحوال أو المقامات أو الكرامات؛ لدلا تدخرط فى سلك من 
اتخذ من دون الله أونياء» فتكون كاذباً فى العيودية. 

روى عن الشيخ أبى الحسن الشاذلى تة أنه قال: قرأت الفاتحةء فقلت: الحمد لله رب العالمين. فقال لى 
الهاتف من قبل الله تعالى: صدقت: فقلت: الرحمن الرحيم» فقال: صدقت. فقلت: مالك يوم الدينء فقال: صدقت. 
فلما قلت: إياك نعبد» قال كذبت؛ لأنك تعبد الكرامات» قال: ثم أدبدى؛ وتبت لله تعالى . ذكره ابن الصباغ مطولا. 
قلت : ولعله قبل ملاقاة الشيخ» ولذلك عاتبه بقوله: يا أبا المسن عرض ما تقول: «سخر لى خلقكه؛ قل: يارب كن 
لى» أرأيت إن كان لك أيفرتك شىء؟ نفعنا الله بجميعهم . 

وهذا الغلط بقع للمترجهين ولغيرهم» يظدون أنهم أ نون مني يسيئون: كما قال تعالى: 


آذ صل س 


کے ر سے ے9 قي 


کو کرد برس ارا : لسن ل ا عي ست مر 7 
نون صدعا هلتق تتو رای کل 

ل 00 سرح كر 9 5 بح ر AEA‏ ر هروا 

قلت: «أعمالا): تمييزء و«فى الحياة»: متعلق بسعيهم. 

يفول الحق جل جلاله: ۾ قل 4 بأمحمد: هل نبنکم 4 يامعشر الكفرة ۾ بالأخسرين أعمالا © أى: 
بالذين خسروا من جهة أعمالهم؛ كصدقة؛ وعتق؛ وصلة رحمء وإغاثة ملهوف؛ حيث عملوها فى حال كفرهم فلم 
تقبل منهم» وهم: [ الذين ضل سعيهم ‏ أى: بطل بالكلية « فى الخياة الدنيا © أى: بطل ما سعرا فيه قى الحياة 
الدنيا وعملوه» و وهم يححسبوت 4 : يظئون ۾ أنهم يحسنون صنعا © أى: يأتون بها على الوجه الأكمل؛ وقد 
تركرا شرط صحتها وكمالهاء وشوالإيمان» واختلف فى المراد بهم: فقيل: مشركو العرب؛ وقيل: أهل الكتابين» 
ويدخل فى الأعمال ما عملوه فى الأحكام المنسوخة المتعلقة بالعبادات. وقيل: الرهبان الذين يحبسون أنفسهم فى 
الصوامع ويحملونها على الرياضات الشاقة. 

والمضتار: العموم فى كل من عمل عملا فاسداء د يظن أنه صحيح من الكفرة؛ بدليل قوله :م أركاث الذين 
كفروا بآيات ربهم 4 : بدلائل التوحيد» عقلا ونقلاء و ولقائه 4 : البعث وما يتبعه من أمور الآخرةت 





۳١ 
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الأعمالء ل يوم القيامة و زا ¢ أى: فلهيتهم: ولا تجعل لهم مقدارا واعتبارا؛ لأن مدار التكريم: الأعمال الصالحة؛ 
وقد حبطت بالمرة؛ قال تكلة: «يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة؛ فلا يزن جاح بعوضة؛ افوا إن شكتم: 
(قار نقيم لهم يوم القيامة وذنا174), أو: ل نضع لأجل وزن أعمالهم میزاتا؛ لان الكفر أحبطهاء او: لا نقيم لهم 
وزنآ نافع قال أبوسعيد الخدرى تة : يأتى أناس بأعمالهم يوم القيامة» هى عندهم فى العظم كجبال تهامة؛ فإذا 
وزنوها لا تزن شيئاء فذلك قوله: لفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا». 

ثم بين مآل كفرهم بعد أن بين مأل أعمالهم فقال: $ ذلك » الصئف الذين حبطت أعمالهم 8 جزازهم 
جهدم 6 : أو الأمر ذلك؛ ثم استأنف بقوله: 8 جزاؤهم جهنم جا كفررا ) أى: بسبب كفرهم المتضمن لسائر 
القبائح: التى من جماتها ما تضمده قوله: < وَانَْخْذوا آياتى € الدالة على توحيدى أو كلامي؛ أو معجزاتى؛ 
ل ورسلى هروا ) أى: مهزر) بهم» فلم يقتدموا بمجرد الكذره بل ارتكبوا ما هو أعظمء وهو الاستهزاء بالآيات 
والرسل . عائذا بالله من ذلك . 

الإشارة: كل آية فى الكفار تجر ذيلها على الغافلين» فكل من قنع بدون عبادة فكرة الشهود والعيان» يلسحب 
عليه من طريق الباطن أنه ضل سعيه؛ وهو يحسب أنه يحسن صنعآء فلا يقام له يوم القيامة وزن رفيع ؛ فتلسحب 
الآية على طرائف» منها: من عبد الل لطلب المدزلة عند الناس» وهذا عين الرياء؛ روى عن عفمان أنه قال على 
المنبر: (الرياء سبعون باباء أهونها مدل نكاح الرجل أمه). وملها: من عبد الله لطلب العوض والجزاء عند 
الخواص» ومنها: من عبدالله لطلب الكرامات وظهور الآيات»ء ومنها: من عبدالله بالجوارح الظاهرة» وحجب عن 
الجوارح الباطدةء وهى عبادة القلوب» فإن الذرة مدها تعدل أمثال الجبال من عبادة الجوارح» ومنها: من وقف مع 
الاشتغال بعلم الرسوم» وغفل عن عام القلوب» وهو بطالة وغفلة عند المحققين» ومنها: من قئع بعبادة القلوب» 
كالتفكر والاعتبار» وغفل عن عبادة الأسرارء كفكرة الشهود والاستبصار: والحاصل: أن كل من وقف دون الشهود 
والعيان فهو بطال؛ وإن كان لا يشعرء وإنما ينكشف له هذا الأمر عند الموت ويعده» وسيأتى عند قوله تعالى: 
«وبدا لهم من الله 7 لم يكونوا یحتسیون 4(")ء زيادة بیان على هذا إن شاء الله. فقد يكون الشىء عبادة عند 
قوم وبطالة عتد أخرين؛ حسنات الأبرار سيئاث المقربين. ولايفهم هذا إلا من ترقى عن عبادة الجوارح إلى عبادة 
القلوب والأسرار. وياله التوفيق. 


(1) أخرجه البخارى فى (تفسيرسورة الكهف) » ومسلم فى ( صفات المدافقين رأحكامهم؛ باب صفة القيامة والجئة وآلنار): عن أبى هريرة وة 
()الاية ٤١‏ من سوررة الزمر. 
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ثم ذكر سد من تقدم من الكفرةء فقال: 






سل چ سے کے 8 جي ا ی بي و ات سن لر ل صر 
١‏ ال >امنوا وکیلو لیلحت كانت هم جت جنات الفردوس نرلا و خلزرین 


فا لاون عتا جو (7) فل لوک نال رھد ادالْكمن توق ین ال ران 6 
2 ريغلو 09 ا ا 4 ا دشل 


لکلا سے ار ار 2 


يقول الحق جل جلاله: $ إن ا ۇس < الصالحات. 
كانت لهم ) ؛ فيما سبق من حكم الله تعالى ووعده» ‏ جنات الفردوس 4» وهى أعلى الجنان. وعن كعب: أنه 
ليس فى الجنة أعلى من جنة الفردوسء وقيها الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكره أى: أهل الوعظ والتذكير 
من العارفين. وعن رسول الله كي أنه قال: «فى الجئة مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماءِ والأرض. 
أعلاها الفردوس؛ ومتها تفجر أنهار الجلةء قرقها عرش الرحمن: فإذا ا سألكم الله فسلوه الفردوس» .)١(‏ 

وقال أيضا َد: « جنان الفردوس أريع: جنتان من فضة أبنيتهما وأنيتهماء وجئتان من ذهب» أبنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجلهه»(")؛ وقال قدادة: الفردوس: ريوة 
ألجنة . وقال أبو أمامة: هى سرة الجدة. وقال مجاهد: الفردوس: البستان بالرومية. وقال الضحاك: هى الجنة الملتفة 
الأشجار. 

كانت لهم [ زلا » أى: مقدمة لهم عند ورودهم عليه على حذف مضافء أي : كانت لهم ثمار جنة 
الفردوس نزلاء أو جعلنا نفس الجنة نزلا؛ مبالمّة فى الإكرام؛ وفيه إيذان بأن ما أعد الله لهم على ما نطق به الوحى 
على لسان الدبوة بقوله: «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر» . 
هو بمتزلة النزل بالنسبة إلى الضيافة وما بعدهاء وإن جعل النزل بمعنى المنزل؛ فظاهر. 8 خالدين فيها لا يبغون 
عنها حولاً # أى: لا يطلبون تحولا علها؛ إذ لا يتصور أن يكون شىء أعز عندهمء وأرفع منهاء حتى تنزح إليه 
أنفسهم؛ أو تطمح تحوه أبصارهم. ونعيمهم مجدد بتجدد أنفاسهم» لا نفاد له ولا نهاية؛ لأنه مكون بكلمة «كن»» 
وهی لاتتناهى. 





. أخرجه» بنحوه» البخارى فى (كتاب التوحيد» ياب: : وكان عرشه على الماء) ؛ من حديث أبى هريرة لت‎ )١ 
أخرجه البخارى فى (تفسير سورة الرحمنء باب ومن دونهما جلتان) » ومسلم فى (الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمدين فى الآخرة‎ )1( 
. ريهم سبحانه وتعالى)ء من حديث عبدالله بن قيس‎ 
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قال تعالى: إ قل لو كان البحر ‏ أى: جنس البحر © هدادا # وهر ما تمد به الدواة من الحبر, ط لكلمات 
ربى > وهى ما يقوله سبحانه لأهل الجنة» من اللطف رالإكرام» مما لا تكيفه الأوهام» ولا تحيط به الأفكارء فلوكانت 
البحار مدادا والأشجار أفلاما للفدت؛ ولم يبق منها شىءء ‏ قبل أن تنفد كلمات ربى © ؛ لأن البحار متناهية» 
وكلمات الله غير متناهية. ثم أكده بقوله: ل ولو جما بمثله مدا € أى: لنفد البحر من غير تفاد كلماته تعالى؛ هذا لو 
لم يجئ بمثله مدداء بل ولو جثنا بمثله 9 مدأ ؛ عونا وزيادة؛ لأن ما دخل عالم التكوين كله متتاه. 

« قل 4 لہم: إغا أنا بشر مخلكم» يتناهى كلامى» رينقضى أجلى» راما خصصت علکم بالوحی 
والرسالة؛ [ يوحى إلى 4 من تلك الكلمات: أنما إلهكم إله واحد ) لا شريك له فى الخلق: ولا فى سائر أحكام 
الألوهية, (( فمن كان يرجو لقاء ربه # : يتوقعه رينتظره؛ أو يخافه؛ فالرجاء: توقع وصول الخير فى المستقبل: 
فمن جعل الرجاء على بابه؛ فالمعني: يرجو حسن لقاء ريه وأن يلقاه لقاء رضى وقبول. ومن حمله على معدي 
الخوف» فالمعلى: يخاف سوء لقائه. قال القشيرى: حمله على ظاهره أولى؛ لأن المؤمئين قاطبة يرجون لقاء ايء 
فالعارفون بالله يرجون لقاءه والنظر إليهء والمؤملون يرجون لقاءء وكرامته باللعيم المقيم .ه بالمعلى. 

والتعبير بالمضارع في (يرجو) ؛ للدلالة علي أن اللائق بحال المؤمنين: الاستمرار والاسددامة على رجاء 
اللقاء» أى: فمن استمر على رجاه قاء كرامة الله ورضوانه :! فليعمل > ؛ لتحصيل تلك الطلبة العزيزة # عملا 
مالحا 4 » وهوالذى توفرت شروط صحته وقبوله؛ ومدارها على الإتقان؛ ظاهرا؛ ر الإخلاص؛ باطتاً. وقال سهل؛ 
العمل الصالح: المقيد بالسئة» وقيل: هو اعتقاد جواز الرؤية واندظار وقتها. [ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 إشراكا 
جليًء كما فعل الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا؛ حيث كفروا بآيات ربهم ولقائه» أو إشراكا خفياء كما يفعله أهل 
الرياءء ومن يطلب به عوضا أو ثناء حسذا. 

قال شهر بن حوشب: جاء رجل إلى عيادة بن الصامت؛ فقال: أرأيت رجلا يصلى يبتغى وجه الله» ويحب أن 
يحمد عليه؛ ويتصدق يبتغى وجه الله ويحب أن يحمد عليه ويحج كذلك؟ قال عبادة: ليس له شیء» إن الله تعالى 
يقول: «أنا خير شريك» فمن كان له شريك فهو له . وروی أن جندب بن زهير قال لرسول الله اة؛ إنى لأعمل 
العمل لله تعالى» فإذا اطلع عليه سرّنى» فقال له عليه الصلاة والسلام؛ «لك أجرإن: أجر الس وأجر العلانية» )١(‏ 
(1) أخرجه الترمذى فى (الزهدء باب عمل السر)؛ وابن ماجة فى (الزهدء باب الثذاء الحسن) ؛ عن أيى هريرة يدون ذكر جندب 

بن زهير. 
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وذلك إذا قصد أن يقتدى به؛ ركان مخلصا فى عمله . وعنه ية أنه قال: «اتقوا الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك 
الأصغر؟ قال: الرياء»(١)‏ , 

وقال کیا . لما نزلت هذه الآية-؛ «إن أخوف ما أخاف على أمتى الشرك الخفى» وإياكم وشرك السرائرء فإن 
الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا فى الليلة الظلماء» . فشق ذلك على القومء فقال الدبي يد ,ألا 
أدلكم على ما يذهب الله عدكم صغير الشرك وكبيره؟ قالوا: يلى» قال: قولوا: «اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم» وأستغفرك من كل ما لا أعلم» . 

رعده کل أنه قال: «من قرا آخر سورة الكهف - يعنى: إن الذين آمنوا . ٠.‏ إلى آخره ‏ كانت له نور) من 
رنه إلى قدمه؛ ومن قرأهاً كلها كانتا له نورا من الأرض إلى لساب (؟) . وعنه يَيدِ: «من قرأ علد مضجعه: 
(قل إنما بشر مثلكم. .4 الخ كان له من مضجعه ثور يلألا إلى مكةء حو ذلك الور ملائكة يصون حدّى 
يقوم ؛ وإن ن كأن بمكة كان له نورا إلى البيت المعمور». . قلت: ومما جرب أن من قرأ هذه الآية؛ (إن ن الذين أمئوا...) 
الخ؛ ونوى أن يقوم فى أى ساعة شاءء فإن الله تعالى يوقظه بقدرته . وأنظر الثعلبى . 


|الإشارة : أن الذين أمنو إيمان الخصوص؛ وعملوا عمل الخصورص ‏ وهو العمل الذى يقرب + إلى الحضرة . 


چ اما 


مذ تجمعت ما خشيت افتراقً فأنا أليوم وأصل مجموع 


ثم يترقون فى معاريج التوحيدء وأسرار النفريد؛ يدا سرمداء لا نهاية؛ لأن ترقيتهم بكلمة القدرة الأزليةء وهى 

كلمة التكوين؛ التى لا تلفد؛ (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى...) الآية . هذا مع كون وصف البشرية لا يزول 
عنهم؛ فلا يازم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية - قل 5 إنما أنا بشر مللكم يوحى إلى وحي إلهام؛ ويلقى 
في روعى أنما إلهكم إله واحدء لا ثانى له فى ذاته ولا فى أفعاله؛ فمن كان يرجو لقاء ربه فى الدنيا لقاء الشهود 
والعيان؛ ولقاء الوصول إلى صريح العرفان؛ فليعمل عملا صالحاء الذى لا حظ فيه للنقس؛ عاجلا ولا آجلاء 
ولايشرك بعبادة ربه أحداء فلا يقصد بعبادته إلا تعظيم الربوبية» والقيام بوظائف العبوديةء والله تعالى أعلم» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسايماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم*. 

90 © 


. )؟74/١14( أخرجه أحمد فى المسند (/4۲۸)ء والبغوى فى شرح السنة‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد فى المسند (454/5)؛ واين السدى فى عمل أليوم والليلة (باب ما يستحب أن يقرأ فى اليوم والليلة) من حديث‎ 
. معاذ . قال الحافظ أبن حجر: وفى إستاده أبن نهيعة‎ 
فى آخر نسخة د . حسن عباس: انتهى الجزء الثاني من تفسير القرآن المجيدء للعلامة الأديب؛ فريد عصره؛ ووحيد دهره» سيدى أحمذ‎ *# 
. بن عجيبة الشريف» غغر الله له» ولكائبه؛ وللمسلمين أجمعين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليما. . أمين‎ 





۳2 





مكية ‏ وهى ثمان وتسعون آية . والمقصود من السورة الرد على النصارى فى إشراكهم عيسى عله لله تعالى 
فى ألوهينه» فهى كالتتميم لقوله: / ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ©('). 
فال تعالی: دئار ل حكهيعص ا 


قيل : هى مختصرة من أسماء الله تعالى» فالكاف من كاف» والهاء من هاد» والياء من يمين» والعين من عليم 


ار عزيلز» والصاد من صادق . كاله الهروي عن أبن جبدر . 





قال أبو الهيثم: جعل الياء من يمين؛ من قولك: يمن الله الإنسان ييمته يمنا فهر ميمون . ه . ولذا ورد الدعاء بها 
فقد روى عن على كرم الله وجهه ‏ أنه كان يقول: (يا كهيعص؛ أعوذ بك من الذتوب التي توجب النقم» وأعوذ بك 
من الذنوب التى تغير النعمء وأعوذ بك من الذنوب التى تهتك العصم؛ وأعوذ بك من الذئوب النى تحبس غيث 
السماءء وأعوذ بك من الذنوب التى تديل الأعداء» أنصرنا على من ظامنا)(") . كان يقدم هذه الكلمات بين يدي كل 
شدة . فيحتمل أن يكون نوسل بالأسماء المختصرة من هذه الحروف أو تكون الجملة» عندهء اسماً وأحدا من أسماء الله 
تعالي» وقيل: هو اسم الله الأعظم. ويحتمل أن يشير بهذه الرموز إلى معاملته تعالى مع أحبائه؛ فالكاف كفايته لهم, 
والهاء هدايته إياهم إلى طريق الوصول إلى حضرتهء والياء يمنه وبركته عليهم وعلى من تعلق بهم والعين عتايته 
بهم فى سابق علمهء والصاد صدقه فيما وعدهم به من الإتحاف والإكرام. والله تعالى أعلم . 


وقيل : هى مختصرة من أسماء الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أي: يا كافى: يا هادىء يا ميمون» يا عين 
العيون» أنت صادق مصدق . وعن ماضى بن سلطان تلميذ أبى الحسن الشاذلى - رضى الله عنهما : [أنه رأى فى 
منامه أثه اختلف مع ؛ بعض الفقهاء فى تفسير قوله: (كهيعص. حم. عسق) » فقلت: هى أسرار بين الله تعالى وبين 
رسوله وء وكأنه قال : “كاف»؛ أنت كهف الوجود» الذى يوم إليه كل موجودءءهاء ؛ غبنا لك الملك؛ وهيأنا لك 
الملكوت؛ «يعه؛ يا عين العيون» ؛«*ص. ؛ صفاآت الله (من يطع الرسول فقد أطاع الله): وعحاءء؛ حبيناك» :ميم 





)١(‏ من الأية ١١١‏ من سورة الكهف. 
(؟) أخرجه نجوه الإهام أحمد في المستد (1/ .)١115‏ 
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ملكناك؛ ءعين؛ علمناك» ٠سين:؛‏ ساررناك» ؛قاف؛ ؛ قر بناك . فنازعونى فى ذللك ولع يقبلوه » فقلت: نسير إلى النبى 
يد ليفصل بينناء فسرنا إليهء فلقينا رسول الله ل فقال لنا: الذى قال محمد بن سلطان هو الحق) . وكأنه يشير 
إلى أنها صفات أفعال. 
قال تعالى : 
ر ا عير 


9 : ررمت ريك عبد م رك را 99 | )3 اد ربو دا٤‏ فا ۴ 


ا 





ی سے سے ےر ےس 


َف سلما می واش تع لال راس سَيْباوَلَمْ أحك نيد عايلك 


خف ت المويل من وراه ى و ڪات امراق عَاقِوًا ٺل من ندنت 
مال يشوم مائو رض 9 





قلت : (ذكر): خير عن مضمرء أى: هذا ذكر؛ والإشارة للمتاو فى هذه السورة؛ لأنه باعتبار كونه على جاع 
الذكر فى حكم الحاضر الشاهد. وقيل: مبتدأ حذف خبره؛ أى: فيما يتلى عليك ذكر رحمت ريك. وقيل: خبر عن 
(كهيعص) إذا قلنا؛ هى اسم للسورة» أى: المسمى بهذه الحروف ذكر رحمة ريك؛ وإعبده) : مفعول لرحمة 
ريكء على أنها مفعول لما أضيف إليهاء أو لذكرء على أنه مصدر أصيف إلى فاعله على الاتساع. ومعنى «ذكر 
الرحمة): بلوغها إليه؛ و(زكريا): بدل منه؛ أو عطف بيان» و(إذ نادى) : ظرف لرحمة؛ وقيل : لذكرء على أنه 
مضاف إلى فاعلهء وقيل: بدل اشتمال من زكرياء كمأ فى قوله ١‏ واذكسر في الكصاب مسريم إذ 
انتبذات . . . ©( )؛ و(متى) : حال من العظمء أى: كائناً منى» و(شينا) : تمييز 

يقول الحق جل جلاله : هذا الذى نتلوه عليك فى هذه السورة هو فز ذكر رحمت ربك عبده زَكريا 4 
قال التغلبى :فيه تقديم وتأخيرا . آی: ذكر ربك عبده زكريا برحمته؛ إِذ نادى ربه ج: وهو فى محرابه فى 
طلب الولد إ نداء خفيا ‏ سرا من قومه؛ أو فى جوف اليل» أو مخلصً فيه لم يطلع عليه إلا اله . ولقد راغى 
ع0 حسن الأدب فى إخفاء دعائه» فإنه أدخل فى الإخللاص وأبعد سن الرياءء وأقرب إلى الخلا ص من كلدم 
التاس» حيث طلب الولد فى غير إبانه ومن غائلة مواليه الذين كان بحاقهم . 

قال ¶ فى دعائه: رب إنى وهن العظم منی ‏ أى: ضعف بدنى وذهبت قوتى . وإسناد الوهن إلى العم ؛ 
لانه عماد البدن ودعامة الجسد؛ فإذا اصابه الضعف والرخاوة أصاب كله ؛ وإفراده للقصد إلى الجنس المنبىء عن 
شمول الوهن إلى كل فرد من أفراده . ووهن بدنه عَ: لكبر سنهء قيل: كان ابن سبعينء أو خمسا وسبعين» وقيل: 
مائة؛ وقيل: أكثر. 


)١(‏ الأية ١5‏ من السورة نفسها. 
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ف واشتعل الرأس شيبا # أى: ابييض شمطأ. شبه كا الشيب من جهة البياض والإنارة بشواظ النار 
وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعالهاء ثم أخرجه مخرج الاستعارة؛ ثم أسند الاشتعال إلى 
محل الشعر ومنبته وهو الرأس» وأخرجه مخرج التمييزء ففيه من فنون البلاغة وكمال الجزالة ما لا يخفى: حيث كان 
الأصل: واشتعل شيب رأسىء فأسند الاشتعال إلى الرأس؛ لإفادة شموله لكلهاء فإن وزائه: اشتعل بيته نار بالنسبة إلى 
اشتعلت النار فى بيتهء ولزيادة تقريره بالإجمال أولاء والتفصيل ثانياً؛ ولمزيد تفخيمه بالتكثير من جهة التنكير. 

ثم قال: # ولم أكن بدعائك وب شقيا © أى: لم أكن بدعائى إياك خائباً فى وقت من أوقات هذا العمر الطويل: 
بل كنت كلما دعوتك استجبت لى . توسل إلى اله بسابق حمن عوائده فيه» لعله يشفع له ذلك بمثله» إثر تمهيد ما 
يستدعى ويستجلب الرأفة من كبر السن وضعف الحال. والتعرض فى الموضعين لوصف الربوبية لكحريك سلسلة 
الإجابة بالمبالغة فى التضرع؛ ولذلك قيل: من أراد أن يستجاب له فليدع الله بما يناسبه من أسمائه وصفاته. 

ثم قال: ظ وإنى خفت الموالى © أى: الأقارب» وهم: بنو عمه» وكانوا أشرار بنى إسرائيل» فخاف ألا يحسنوا 
خلافته فى أمته: فسأل الله تعالى ولذا صالحاً يأمنه على أمته . وقوله: # من ورائي 4 : متعلق بمحذوف. أى: 
جور الموالي؛ أو مما فى الموالى من معنى الولاية» أى: خفت أن يلوا الأمر من ورائىء: # وكانت امرأتى 
عاقرا يه : لا تلد من حين شبابهاء [ فهب لى من لدنك # أى: أعطنى من محض فضلك الواسم, وقدرتك 
الباهرةء بطريق الاختراع؛ لا بواسطة الأسباب العادية؛ لأن التعبير بلدن يدل على شدة الاتصال والائتصاقء 
وليا 4: ولد من صلبى» يليى الأمر من بعدى . 

والفاء؛ لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإن ما ذكره عك من كبر السن وعقر المرأة موجب لانقطاع رجائه 
عن ألولد بتوسط الأسباب»؛ فاستوهبه على الوجه الخارق للعادة؛ ولا يقدح فى ذلك أن يكون هناك داع آخر إلى 
الإقبال على الدعاء المذكورء من مشاهدته للخوارق الظاهرة عند مريم؛ كما يعرب عنه قوله تعالى: © هتالك 
دعا زكري رنه 4( . وعدم ذكره هنا اكتفاء بما تقدم» فإن الاكتفاء بما ذكر فى موطن عما ترك فى موطن آخر 
من النكتة التنزيلية . وقوله: # يرثنى ‏ : صفة لولياء وقرئ بالجزم هر وما عطف عليه جواباً للدعاء» أي: يرثنى 
من حيث العلم والدين والنبوة» فإن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لا يورثون من جهة المال. قال: و «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورت»() . وقيل: يرثنى فى الحبورة؛ وكان علا حبر). 


)١(‏ من الآبة 548 من سورة آل عمران. 
(7) أخرجه الإمام أحمد قى المسند ۲۲١‏ "43). 
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لإ ويرت من آل يعقوب 4 النبوة والملك والمال. قيل: هو يعقوب بن إسحاق. وقال الكلبى ومقاتل: هو يعقوب 
ابن ماثان؛ أخو عمران بن ماثان» أبى مريم» وكانت زوجة زكريا أخت أم مريم؛ وماثان من نسل سليمان عا 
فكان آل يعقوب أهوال يحيى. قال الكلبى: كان بنو ماثان رؤوس بتی إسرائيل وملوکھم› وكان زكريا رئيس 
الأحبار يومئذ فأراد أن يرث ولده حيورته: ويرث من بنى مائان ملكهم . ه . 

س واجعله رب رضيا» لى: مرضيا؛ فعيل بمعنى مفعول؛ أى: نرضى عنه فيكون مرضيا لك؛ ويحتمل أن 
يكون مبالغة من الفاعل» أى: راضيا بتقديرك وأحكامك التعريفية والتكليفية , والله تعالي أعلم , 

الإشارة: طلب الوارث الروحانى . وهو وارث العلم وألحال ‏ جائز ليبقى الانتفاع به بعد موته. وفيل: السكوت 
والاكتفاء بالله أولى؛ ففى الحديث؛ «يرحم الله أخانا زكري وما كان عليه من يرثه»7"). وقوله تعالى: «نداء 
خفيا» . الإخفاء عند الصوفية أولى فى الدعاء والذكر وسائر الأعمالء إلا لأهل الاقتداء من الكملة ؛ قهم بحسب 
ما يبرز فى الوقت. 

وقوله تعالى: © ولم أكن بدعائك رب شقيا © . فيه قياس الباقى على الماضى» قالذى أحسن فى الماضى 
يحسن فى الباقى: فهذا أحد الأسباب فى تقوية حسن الظن بالله؛ وأعظم منه من حسن الظن بالله؛ لما هر متصف 
به تعالى من كمال القدرة والكرمء والجود والرأفة والرحمةء فإن الأول ملاحظ التجربة» والقانى ناظر لعين المنة. 
قال فى الحكم: «إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه» حسّن ظنك به لوجود معاملته معك» فهل عودك إلا حستا؟ 
وهل أسدى إليك إلا مننا؟». 


ثم ذكر إجابته لزكريا عل فقال: 


ل رر رد می اش کی يس نَمل سا © رب 


فّيكت غلم كان ٍِامْرَأَقٍ 7 را وقد بَخَ ت مِ نالك رِرعِيِيًا م قال 
َلك قل کک هوهو وقد فک من مَبَلَُكئك سبك 9@ قا 





أجلن ا قال اکاک ر ا ف 
من لحر اپ فأ وإ أن س انکر سيّحوابكرة رعشا €9 4 





( أخرجه عبد الرزاق فی نفسیره (۳۲۲)ء این جرير ):4۸11١(‏ عن قتادة. 
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قلت : «عتيأه: مصدرء من عتا يعتوء وأصله: عتووء فاستثقل توالى الضمتين والواوين» فكسرت التاء» فقلبت 
الأولى ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلهاء ثم قلبت الثانية أيضاء لاجتماع الواو والياءء وسبق إحداهما بالسكون. (قال 
كذلك) : خبرء أى: الأمر كذلك› فيوقف عليهء ثم يقول: (قال ربك)» أو مصدر لقال الذانية» أى: مثل ذاك القول 
قال ريك. و(سوياً): حال من فاعل (تكلم) . 


يقول الحق جل جلاله: # يا زكريا , كلمه بواسطة الملك: أ إنا نبشرك © ونجيب دعرتك (٠‏ بغلام اسمه 
يحبى 4 ؛ لأنه حيى به عقم أمه. أجاب نداءه فى الجملة؛ لا من كل وجه» بل على حسب المشيئة» فانه طلب ولا 
برثه» فأجيب فى الولد دون الإرث؛ فإن الجمهور على أن يحيى مات قبل موت أبيه ‏ عليهما السلام ‏ وقيل؛ بقى 
بعده برهة» فلا إشكال حينئذ. وفى تعيين اسمه تأكيد للوعد ونشريف لهء وفی تخصيصه به كما قال تعالى: «/ لم 
بعل له من قبل سما © أى: شريكا فى الاس حيث لم يتسم به أحد فبله ۔ مزيد تشريف وتفخيم له عَلثل؛ فان 
التسمية بالأسماء البديعة الممتازة عن أسماء الناس تنويه بالمسمى لا محالة(') . وقيل: (سميًا) : شبيها فى الفضل 
والكمال» كما قال تعالى: 8! هل تعلم له سميا 4(') فان ليله لم يكن قبله أحد مثله فى بعض أوصافه: لأنه لم يهم 
بمعصية فط وأنه ولد لشيخ فان» وعجوز عاقرء وأنه كان حصوراء ولم تكن هذه الخصال لغيره. 

قال رب أنى يكون لی غلام 4 أى: من أين وكيف بحدث لى غلام» © وكانت امرأتى عاقرا #: عقيمة: 
وقد بلغت من الكبر عتيا 4 : يبسا فى الأعضاء والمفاصل» ونحولاً قى البدن» لكبره» وكان سنه إذ ذاك مائة 
وعشرين» وامرأته تمان وتسعين. وتقدم الخلاف فيه. وإنما قاله تيكلا مع سبق دعائه وقوة يقينه» لاسيما بعد 
مشاهدته للشواهد المذكورة فى ال عمران؛ استعظاماً لقدرة الله تعالى» وتعجيبا منهاء راعتدادا بنعمته تعالى عليه 
فى ذلك» بإظهار أنه من محض فصل الله وكرمه؛ مع كونه فى نفسه من الأمور المستحيلة عادة. وقيل: كان 
دهشا من ثمرة الفرح» وقيل: كان ذلك منه استفهاما عن كيفية حدوثه. وفيل: بل كان ذلك بطريق الاستيعاد. 
حيث كان بين الدعاء والبشارة ستون سنةء وكان قد نسي دعاءه» وهو بعيد. 


#قال كذلك 4 أى: الأمر كما ذكر من كبر السن وعقم المرأةء لكن هو على قدرتدا هين» ولذلك قال: 
قال ربك هو على هيّن #. أو مثل ذلك القول البديع قال ربك» ثم فسره بقوله: فإ هو على هين , أو «مثل. 
مقحمة» أى: ذلك قال ربك والإشارة إلى مصدرهء الذى هو عبارة عن إيجاد الولد السابيق؛ أو كذلك قضى ربك. 
١‏ وجه الفضيلة أذ اله تعالى فولى تسميته؛ ولم يكل ذلك إلى أبويهء فماه باسم لم يسببق إليه ... راجع: راد المسير ,)597١/8(‏ 
(؟) من الآية 1١‏ من سورة عريم. 
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أنت من صابه» ولم تك شيئاء فإن نشأة آدم ي وتصويره منطوية على نشأة أولاده» ولذلك قال فى آية أخرى: 
ل ولقد خلقداكم ثم صورناكم © (') الآية. انظر تفسير أبى السعود. 


و قال رب اجعل لى آية © أى: علامة تدلنى على تحقق المسئول» وبلوغ المأمولء وهو حمل المرأة بذلك الولد: 
لأتلقى تلك النعمة العظيمة بالشكر حين حدوثها. ولا أؤخر الشكر إلى وفت ظهورهاء وينبغى أن يكون سؤاله الاية 
بعد البشارة ببرهة من الزمان؛ لما يروى أن (يحيى کان أكبر من عيسى ‏ عليهما السلام ‏ بستة أشهرء أو بنلاث 
سنين)؛ ولا ریب فى أن دعاء زكريا ن كان فى صغر مريم» لقوله تعالى: # هنالك دعا زکریا ره 514), 
وهى إنما ولدت عيسى ن۶ وهى بنت عشر سنينء أو ثلاث عشرة سنة؛ أويكون تأخر ظهور الآية إلى قرب بلوغ 
مريم ‏ عليها السلام . 


$ قال © له تعالى :لإ آيتك ألا تكلم الناس ‏ أى: أن لا تقدر على أن تكلم الناس مع القدرة على الذكرء 
ثلاث لال » بيمين لتصري بها ف آل عمران ا حال کرد إسويا ای سوئ الخلّق سليم الجوارح» 
مابك شائبة بكم ولا خرس» وإنما منعت بطريق الاضطرار مع كمال الأعضاء . وحكمة منعه؛ لينحصر كلامه في 
الشكر والذكر فى تلك الأيام . 


څ فخرج على قومه من انخراب © : من المصلى؛ وكان مغلقا عليه» فالمحراب مكان التعبد أو من الغرفة 
وكانوا من وراء المحراب ينتظرونه أن يفتح لهم الباب» ليدخلوا ويصلواء إذ خرج عليهم متغيرا لونه؛ فأنكروء » وقالوا 
له: : مالك؟ «# فأوحى اليهم © أى: أومأ إليهم» وقيل: كتب فى الأرض: أن مبّحوا» أى: صلوا از بكرة 
وعشيا » : صلاة الفجر وصلاة العصر ٠‏ ولعلها كانت صلاتهم أو: نزهوا ربكم طرفى النهار» ولعله أمر أن يسبح 
فيها شكرا؛ ويأمر قومه بذلك . والله تعالى أعام . 
الإشارة: إجابة الدعاء مشروطة بالاضطرارء فال تعالى: # أمن يجيب المضطر إذا دعاه (a‏ وفى الحكم : 
دما طلب لك شىء مثل الاضطرارء ولا أسرع بالمواهب مثل الذلة والافتقار:. فإذا اضطررت إلى مولاك» فلا 
محالة يجيب دعاكء لکن فيما يريد لا فيما تريدء وفى الوقت الذی يريد لا فى الوقت الى تريد. فلا تيأس 
ولا تستعجل ١والله‏ يعلم وانتم لا تعلمون) . فإذا رأيت مولاك أجابك فيما سألته؛ فاجعل كلامك كله فى شكره 
وذكره » وأستفرخ أوقاتك. إلا من شهود إحسائه وبره ‏ ويالله التوفيق . 

)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الأعراف. (47 من الأية ۳۸ من سورة آل عمراك. 
(۳ فى قرله تعالی : #فال نينث آلا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز الآية 49 . (4) من الأية ٠١‏ من سورة الدمل. 
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ثم ذكر وصيته ليحيى ا ونعوته: فقال: 
رسيس ار ضمح م م 0 عد ار عي ر OS‏ سر س ی سے کو ل ر 
1 د ١‏ مز الك تلب بيفوؤوءاينئه | 4 صبيا وحنانامنلدناوز وکا 


کے 
ر ویر سی ل سرو ی ا اسو سي لے و چ س ت ل ص ا 
1 ' 55 


تیا ب ورا بولد يه ولم بعصا وَسَلم ووم ولد ودوم يموت ودوم يبعث 
©{ 

قلت : « صبيا» : حال من مفعول «آتيناد؛» و«حناتا» و« زكاة» : عطف على « الحكم» . و«من لدنا» : متعلق 
بمحذوف» صفة له مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتيةء أى: وآتيناه الحكم وتحثناً عظيما واقعا من جنابتا؛ 
أوشفقة في قلبه ورحمة على أبويه وغيرهما. قال اين عباس: (ما أدرى ما حنان] إلا أن يكرن تعطف رحمة الله على 
عباده) . ومنه قولهم: ٠حنانيك:»‏ مثل سعديك؛ وأصله: من حنين الناقة على وندهاء و(بر)) : عطف على »تقياه. 

يقول الحق جل جلاله: لظ يا یحیی ‏ أى: قانا يا يحيى؛ وهذا استلتاف طوى قبله جمل كثيرة» مما يدل على 
ولادنه ونشأته؛ حتى أوحى إليه» ثم قال له: # يا يحبى خذ الكتاب 4 أى: التوراة» وقيل: كتاب خص بهء فدات 
الآية على رسالته . وفى تفسير ابن عرفة: أن يحيى رسول كعيسى. ه . وقوله: ® بقوة 4 أى: بجد وأجتهادء وقيل: 
بالعمل بيهء ‏ واتيناة امكم صبيا 45 قال ابن عباس: [الحكم هتا النبوة» استنبأه وهو اين ثلاث سنين)ء قلت؛ کون 
الصبى نبياً جائز عقلاً» واقع عند الجمهورء وأما بعثه رسولاً فجائز عقلاً» وظاهر كلام الفخر(' هنا أنه واقع؛ وأن 
يحيى وعيسي بعتا صغيرين . وفال ابن مرزوق فى شرح البخارى ما نصه: (الأعم: بعث الأتبياء بعد الأربعين) ؛ 
لأنه بلوغ الأشد.ء وقيل: أرسل يحيى وعيسى ‏ عليهما السلام- صبيين. وقال ابن العربى: يجوزء ولم يقع. 

وقول عيسى 85/2: (إنى عبد الله) إخبار عما وجب فى المستقبل» لا عما حصل. واستشكل جواز بعث الصبى 
بأنه تكليف» وشرطه: البلوغ» إن كانت الشرائع فيه سواء. انظر المحشى الفاسي. قلت: والذى يظهر أن يحيى 
وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ تنبئا صغيرين» وأرسلا بعد البلوغ . والله تعالى أعلم. وقيل: الحكم: الحكمة وفهم التوراة 
والفقه فى الدين. روى أنه دعاه الصبيان إلى اللعب. فقال: ما للعب خلقت. 

إو آتيناه ظط حنانا 4 أى: تنا عظيمًا من لدنًا : من جناب قدسناء أو تحننا من الناس عليه. قال 
عوف: الحتان المحيّبء # وزكاة #: طهارة من العيوب والذنوب؛ أو صدقة تصدقنا به على أبويه» أو: وفَقناء 
لتصدق على الناس. 8 وكان تفيا ج ؛ مطيعا بل متجنب) للمعاصى» يأ وبرا بوالديه & : لطيقاً بهما محستاً إليهماء 


. * ی اميد الرارى فى ن سير‎ 1 \ F 
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# ولم يكن جبارا عضيا © ؛ متكبراً عاقاء فالجبّار: هو المتكبرء لأنه يجبر الناس على أخلاقه . وقيل: من لا يقبل 
النصيحة:؛ أو عاصيا الله تعالى. ل رسلام عليه # أى: سلامة من الله تعالى عليه: # يوم ولد ) من أن يناله 
الشيطان بما ينال بنى أدمء ‏ ويوم يموت © من عذاب القبرء # ويوم يبعث حيا © من هول القيامة وعذاب النار. 


3 


روى أن يحيى وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ التقياء فقال له يحيى: استغفر لى؛ فأنت خيرمنى: فقأل له عيسى: 
أنت خير منى» أنا سلمت على نفسى وأنت سلم الله عليك. 
الإشارة: أخذ الكتاب بالقوة ‏ وهو الجد والاجتهاد فى قراءته ‏ هو أن يكون متجرداً لتلاوتهء منصرف ألهمة إليه 
عن غيره» فلا يصدق على العبد أن يأخذ كتاب ربه بقوة» حتى يكون هكذا عند تلارته . قأل الورتجبى: 
إخذ الكتاب بقرة 4 أى: خذ كتابنا بنا لابك» والكتاب كلام الحق الأزلى؛ أى: خذ الكتاب الأزلى 
بالقوة الأزلية . ه . ومعناه أن يكون التالى فانيا عن نفسه: متكلما بربه» ويسمعه من ربهء فهذا حال المقربين 
والله تعالى أعلم . 

تم ذكر قصة مریم ۔ عليها السلام ‏ فقال: 


س و 1 سے ی یر یی ١‏ إل نے ی اال الى کے ر رت کی ل 6 ر ر 
طِ واذ ق الكت مر بدت بن هلها رة €9 ادت ين دونه 
جما سلتا لھ ار وتا فم تل ھام راسو یا اتان أعوذ بام ينك نكي 


8 الإا نرسو ڈ ربك لاھب لَك علا کڪ (5)) قات ایکون لي غلدم ولم 

سروس 5 س ا 7 لا سے رک ر سے ہے الا سے سے 5 A‏ 

تقر ا 0 گت قال ريك هوعل هرن ولت جه 
ور ما 








م ےر مر 





قلت : (إذ انتبذت) : بدل اشتمال من مريم» على أن المراد بها نبؤها؛ فإن الظرف مشتمل على ما فيهاء وقيل 
بدل الكل؛ على أن المراد بالظرف ما وقع فيه . وقيل: «إذ» ظرف لنبأ المقدرء أى: اذكر نبأ مريم حين انتبذت؛ 
لأن الذكر لا يتعلق بالأعيانء لكن لا على أن يكون المأمور به ذكر نبأها عند اتنباذها فقطء بل كل ما عطف عليه 
وحكى بعده بطريق الاستثناء داخل فى حيز الظرف متمم للنبأً. و(مكاذا) : مفعول بانتبذت» باعتبار ما فيه من 
معنى الإتيان» أى: اعتزلت وأتت مكانا شرقياء أو ظرف له» أى: اعتزلت فى مكان شرقى. و(بشر)) : حال. وجواب 
(إن كنت): محذوف» أى: إن كنت تقيًا فإنى عائذة بالرحمن منك. و(بغيا) أصله: بغوي» على وزن قعول. 


لض 
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فادغمت الواو ‏ بعد قلبها ياء ‏ فى الياءء وكسرت الغين للياء(')» و(لنجعله) : متعلق بمحذوف» أى: ولنجعله آية 
فعلنا ذلك» أو معطوف على محذوفء أى: لنبين لهم كمال قدرتنا ولنجعله.. الخ. أر على جملة: (هو على هين) ؛ 
لأنها فى معنى العلة: أى: كذلك قال ريك؛ لقدرتنا على ذلك؛ ولنجعله .. إلخ. 

يقول الحق جل جلاله : طٍ واذكر ‏ يا محمد # فى الكتاب *#: القرآن؛ والمراد هذه السورة الكريمة؛ لأنها 
هى التى صدرت بذكر زكرياء واستتبعت بذكر قصة مريم؛ لما بينهما من الاشتباك. أى: اذكر فى الكتاب نبا 
© مريم إذ انتبذت # ؛ حين اعتزلت ظ من أهلها # وأتت # مكانا شرقيا ‏ من بيت المقدس؛ أو من دارها 
لتتخلى فيه للعبادة» ولذلك اتخذت النصارى المشرق قبلة . وقيل: قعدت فى مشربة لتغتسل من الحيض» محتجبة 
بشىء يسترهاء وذلك قوله تعالى: ل فاتخذت من دونهم حجابا چ وكان موضعها المسجدء فإذا حاضت تحولت 
إلى بيت خالتهاء وإذا طهرت عادت إلى المسجد. فبينما هي تغتسل من الحيض: محتجبة دونهم» أتاها جبريل 
َس فى صورة آدمى» شاب أمردء وضيىء الوجه. 

قال تعالی: # فأرسلنا إل روحنا 4: جبريل اا عبر عنه بذلك؛ توفية للمقام حفه . وقرىء بفتح ألراء؛ 
لكونه سببً لما فيه روح العباد» يعنى اتباعه والاهتداء به الذى هو عدة المقربین فى قوله: 8 فأما إن كان من 
المقربين » فروح وريحان 4(). ل فتمثّل لها بشرا سويا ): سوئ الخلق: كامل البنية» لم يفقد من حسان 
نعوت الادمية شيكاء وشيل: تمثل لها فى صورة شاب تر (") لهاء أسمه يوسفء من خدم بيت المقدس» وإنما 
تمثل لها فى تلك الصورة الجميلة لتستأنس بهء وتتلقى منه ما يلقي إليها من كلامه تعالى؛ إذ لو ظهر لها على 
صورة الملكية» لنفرت منه ولم تستطع مقاومته. 

وأما ما قيل من أن ذلك لتهيج شهرتهاء فتنحدر نطفتها إلى رحمهاء فغلط فاحشء ينحو إلى مذهب الفلاسفةء 
ولعلها نزعة مسروقة من مطالعة كتبهم» يكذبه قوله تعالى: ل قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا 4, 
فإنه شاهد عدل بأنه لم يخطر ببالها ميل إليهء فضلاً عن ما ذكر من الحالة المترتبة على أقصى مراتب الميل 
والشهوة . نعم يمكن أن يكون ظهر على ذلك الحسن الفائق والجمال اللائق؛ لابتلائها واختبار عقّتهاء ولقد ظهر 
منها من الورع والعفاف ما لا غاية وراءه . وذكْر عنوان الرحمانية؛ للمبالغة فى العياذ به تعالىء واستجلاب آثار 
الرحمة الخاصة:؛ التى هى العصمة مما دهمها. قاله أبو السعود. وقولها؛ إن كنت تقيًا # أى؛ تتقى الله فتبالى 
بالاستعاذة به . 


)١(‏ أى فناسة الياء. (؟) الأيتان 4۸ - ۸۹4 من سورة الوائعة. 
8 ي ۾ م املعم *»» 1 1 
E)‏ چ فى مثل متها: فالتسرب : لدو ولس ... انظر : الان رب TON‏ 


e 


سورة مریم / الآیات : ۲۲ - ٣۴‏ الجزء السادس عشسر 





© قال إ نا أنا رسول ربك 4 أی: لست ممن يتوقع منه ما توهمت من الشرء وإنما أنا رسول من استعذت 
برحمانيته ؛ 9 لأهب لك غلاما 4 أى: لأكون سبباً فى هبة الغلام: أو: ليهب لك ربك غلاما ‏ فى قراءة الياء -. 
والتعرض لعنوان الريوبية مع الإضافة إلى ضميرها؛ لتشريقها وتسليتهاء والإشعار بعلية الحكم؛ فإن هبة الغلام لها 
من أحكام تربيتها. وقوله: 8 زكيا # أى: طاهر) من العيوب صالحاء أو تزكر أحواله وتنمو فى الخيرء من سن 
الطفولية إلى ألكبر. 

«قالت أنى يكون لی غلام 4 كما وصفتء ١‏ و 4 الحال أنه لم یمسسنی بشر 4 بالنکاے» ظ ولم أك 
با #؛ زانية فاجرة تبتغى الرجال؟ ظط سال © لها الملك: :يل كذلاث # أى: الأمر كما قلت لك ظ قال ربك 
هو على هّن أى: هبة الغلام من غير أن يمسسك بشر هين سيل على قدرتناء وإن كان مستحيلاً عادة؛ لأنى 
لا أحتاج إلى الأسباب والوسائط» بل أمرنا بين الكاف والنونء ‏ و © إنما فعلنا ذلك # لنجعله آية للناس په 
يستدلون به على كمال قدرتنا. والالتفات إلى نون العظمة؛ لإظهار كمال الجلالة؛ ل ر لنجعله 8 رحمة 4 
عظيمة كائنة # منا #عليهم» ليهتدوا بهدايته: ويرشدوا بإرشاده . 9[ وكان © ذلك # أمرا مقضيا ‏ فى الأزل: قد 
تعلق به قضاء ائله وقدره » وسطر فى اللوح المحفوظء قلا بد من جريانه عليك» أو: كان مرا حقية) بأن يقضى 
ويفعل؛ لتضمنه حكما بالغة وأسرار عجيبة . والله تعالى أعلم . 

الإشسارة: لا تظهر النتائج والأسرار إلا بعد الانتباذ عن الفجارء وعن كل ما يشغل القلب عن التذكار» أو عن 
الشهود والاستبصارء فإذا اعتزل مكانا شرقياء أى: قريب من شروق الأنوار والأسرار؛ بحيث يكون قريبا من أهل 
الأنوارء أو بإذنهم» أرسل الله إليه روحاً قدسياء وهو وارد ريانى تحيا به روحه وسره وقلبه وقالبه فيهب له علما 


لدنياء وسر ربائياء يكون أية لمن بعده» ورحمة لمن اقتدى به وتبعه . وبالله التوفيق . 


ثم ذكر حملها وودلاتها وما كان من شأنها مع قومهاء فقال: 


سیر سے سے ب و ا ر کر ۳ ر م ا عر ار بے ر ا لم ا 
© # فحملته انی دت به مكانا فصميًا ل فأجاءها المخاض إل جنع التخلة 


اسر پو سے کے کی اهي سن 
TF‏ 


سے 5 7 اسان ر 500 2 لات ا کی ساس عر س ا سرس م ا چ کس 


دع س س حص ےی س لج ےد يخس الى س کے ی بش ا 
ربك تحلكِ سردا ل رهز ىإ لك جنع التحاءَ سيط عليِّكِ رطباجنيًا فکلیواسشری 





ا کے 
د - يا م ے۴ سے بے 


2 سے رخ بت سے چ کے ہہ ر ا لايم س ر ا ا سے 8 
فرى عينافإماترين من! لبش راسداففوح أل ند رت للرحمئنصوما فلن أحكام الوم إسيًا 


۳۲۹ 
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ا سر سے سے ل اس ل اك 


© قات به قو مھا مل قال وای مریم مد شت سیکا درن 9 تا خت هرون ماکان 
بول ماسوو و ماگاتت ام با لھ اشا رتو الو کف نکم كاتف ألْمَهْدِصب 
ا قال ای عبد اواد الوب وجعلی پیا ل وجع اق مار أن ماڪ نت وای 


وااو ڙڪو مامت حي () ورا يودي و ماي جَبَارَاسَقِيًا لو والس 


سر ا ی ا سے لر ا ر ر ر ار عل اک کل ا ا 1029 
3 : 
وميه 








لي 


ل بوم ولد ت ووم موك ووم ْح 





قلت : (رطباً) : تمييزء فيمن أثبت التاعين(') ؛ أو حذف إحذاهماء ومفعول به» فيمن قرأ بتاء وأحدة مع كسرالقاف. 


يقول الحق جل جلاله : 9 فحمأته ) بأن نفخ جبريل فى درعهاء فدخات النفخة فى جوفها. قيل: إن 
جبريل ا رفع درعها فنفخ فى جيبه» وقيل: نفخ عن بعد فوصل الريح إليها فحملت فى الحال؛ وقيل: إن 
النفخة كانت فى فيهاء وكانت مدة حملها سبعة أشهر» وقيل: ثمانية. ولم بعش ولد من ثمانية. وفى أبن عطية: 
تظاهرت الروايات أنها ولدت لثمانية أشهرء ولذلك لا يعيش ابن ثمانية أشهر؛ حفظاً لخاصية عيسى» فتكون معجزة 
له.ه. وقيل: تسعة أشهر . وقيل؛ ثلاث ساعاتء حملته فى ساعة» وصور فى ساعة» ووضعته فى ساعة حين زالت 
الشمس. وقيل: ساعة» ما هو إلا أن حملت فوضعت؛ وسنها حيئئذ ثلاث عشرة سنةء وقيل: عر سنين» وقد 
حاضت حيصتين . 

«ا فانتبذدت به أى: فاعتزلت ملتبسة به حين أحست بقرب وضعهاء # مكانا فصيا ‏ ؛ بعيدا من أهلها وراء 
الجبل» وقيل: أقصى الدار. ذه قأجاءها الخاض كك ؛ فألجاها المخاض . وقرئ بكسر الميم. وكلاهما مصدرء محضت 
المرأة: إذا تحرك الولد فى بطنها للخروجء ‏ إلى جذع الئخلة © لتستتر بهء أو لتعتمد عليه عند الولادةء وهو 
ما بين العرق والغصن . وكانت نخلة يابسة؛ لا راس لها ولا قعدة» قد جيىء بها لبناء بيت وكان الوقت شتاءء 
والتعريف فى النخلة إما للجنس أو للعهد» إذ لم يكن ثم غيرهاء ولعله تعالى ألهمها ذلك ليريها من آياتها ما يسكن 
روعتهاء وليطعمها الرطب» الذى هو من طعام النفساء الموافق لها. 

© قالت © حين أخذها وجع الطلق: فا يا لیتنى مت 4(") بكسر المي من مات يماتء وبالضمء من مات 
)١(‏ فى قوله نعالى : (تساقط). 
(؟) ثرا نافع وحفص وحمزة والكسائى وخلف: ٠مث:‏ بكسر الميم» والبافون بالضم . 


TTY 
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يموت "إ قبل هذا الوقت الذى لقيت فيه ما لقيت» وإنما قالته» مع أنها كانت تعلم ما جرى لها مع جبريل خ۵ 
من الوعد الكريم؛ استحياء من التاس» وخوقا من لائمتهم» أو جريا على سنن الصالحين عند اشتداد الأمر» كما روى 
عن عمر ييه أنه أخذ تبنة من الأرضء فقال: «ليتني هذه التبنة ولم أكن شيئا» . وقال بلال: (ليت بلالا لم تاده 
أمه) ثم قالت :ا وكنت نسيا 4() أى: شيا تافها شأنه أن ينسى ولا يعند بهء ‏ منسيا 4 لا يخطر ببال أحد 
من الناس. وقرئ بفتح النون» وهما لغتان؛ نسي ونسی» کالوتر والوثر. وفيل: بالكسر: اسم ما ينسيء وبالفتح: مصدر. 

ل فناداها 4 أى: جبريل تا ف[ من تحتها 4 قيل: إنه كان يقبل الولد من تحتهاء أى: من مكان أسقل منهاء. 
وقيل: من تحت الئخلةء وقيل: ناداها عيسى كلا ويرجحه قراءة من قرأ بفتح الميم؛ أى: فخاطبها الذى تحتها: 
ف أن لا تحزنی 4 أو: بألا تحزتىء على أن ٠أن:‏ مفسرة» أو مصدرية؛ حذف عنها الجار. م قد جعل ربك 
تحتك ‏ أى: بمكان أسفل منك ل سریا » أى: نھر صغيراء حسبما روى مرفوعا. (') قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: (إن جبريل بخ ضرب برجله الأرض» فظهرت عين ماء عذب» فجرى جدولا) . وقيل: فعله 
عیسی» أى: صرب برجله فجرىء وقيل: كان هناك نهر يابس ‏ أجرى الله تعالى فيه ألماء؛ كما فعل مثله بالنخلة: 
فإنها كانت يابسة لا رأس لهاء فأخرج لها رأُسًا وخوصا وتمراً. وقيل: كان هناك نهر ماء. والأول أظهر؛ لأنه 
الموافق لبيان إظهار الخوارق» والمتبادر من النظم الكريم. 

وقيل: (سريا) أى: سيدا نبيلاً رفيع الشأن جليلاً؛ وهو عيسى َا والتنوين حيندذ للتفخيم. والجملة تعليل 
لانتفاء الحزن المقهوم من النهى . والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرها؛ لتشريفها وتأكيد التعليل 
وتكميل التسلية . 

ثم قال: # وهزى إليك 4 أى: حركي النخلة إليك؛ أى: جاذبة لها إلى جهتك. فهر الشىء: تحريكه إلى 
الجهات المتقابلة تحريكا عنيفاء والمراد هنا ما كان بطريق الجذب والدفع . والباء فى قوله: ذ بجذع النخلة # : 
صلة للتأكيد. لقول العرب: هز الشىء وهز به» أو للإلصاق. فإذا هززت النخلة «[ تساقط 74©) أى: تتساقط. 
وقرئ: تساقطء وتسقطء أى: التخلة عليك إسقاطا متوائر) بحسب تواتر الهز # رطبا جنا 4 أى: طرياً؛ وهو 
ما قطع قبل يبسه. فعيل بمعنى مفعولء أى: مجنيًا صالمًا للاجتناء. © فكلي 4 من ذلك الرطب 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة بفتح ألفون؛ والباقون بكسرها. . أنظر الإتحاف (؟/2؟؟). 

(؟) أخرج المرفوع الطبرانی فى المعجم الصغير (١/44؟)‏ من حديث البراء بن عازب. وأخرجه فى الکبیر ٣٤۹٦/۹۲(‏ ج (TT:‏ 
من حديث اين عمر.. 

هه هذه إقراءة ناخعء وأبن كثير؛ وأبى عمرى وأبن عمروء والكسائى . وقرأ حه حفص «نساط؛ بضم التاء وتشفيف السين وكسر إلقاف . 
وقرأ حمزة اتساقط بعتم ألتاء وألقافب و تخفيف السين؛ والأصل: نتساقط . أنظر: النبصرة/ 5972 والات فا (؟/52؟). 
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(واشربى 4 من ذلك السرى» ف( وقری عينا 4 ؛ وطيبى نفس وارفضى عنك ماأحزنك وأهمك» فإنه تعالى قد 
نزه ساحتك عن التهم. ٠‏ بما يفصح به لسان ولدك من التبرئة. أو: وقرى عيتا بحقظ الله ورعايته فى أمورك كلها . 
وقرة العين: برودتهاء مأخوذ من القن وهو البرد؛ لأن دمع الفرح باردء ودمع الحزن سخن» ولذلك يقال: قرة 
العين للمحبوب» وسخنة العين للمكروه ٠.‏ 

فإما ترين من البشر أحدا 4 آدميا كائنا من كان #إفقولى ) له إن استنطقك أو لامك: :ل إني نذرت 
لار حمن صوما» أى: صمتاء وقرىء كذلك؛ وكان صيامهم السكوت» فكانوا يصومون عن الكلام كما يصومون 
عن الطعام. وذكر ابن العربى فى الأحوذى: أن نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام اختص بإباحة الكلام لأمته فى 
الصوم؛ وكان محرماً على من قبلناء عك الصلاة . ه. قالت: © فلن فلن أكلّم اليوم إنسيا 4 أى : بعد أن أخبرتكم 
بنذرىء وإنما أكلم الملائكة أو أناجى ربى. وقيل: أمرت يان تخبر عن نذرها بالإشارة. قال الفراء: العرب تسمى 
كل ما وصل إلى الإنسان كلاماء ما لم يؤكّد بالمصدرء فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام . ه. وإنما أمرت بذلك 
ونذرته؛ لكراهة مجادلة ألسفهاء ومقاولتهمء وللاكتفاء بكلام عيسى خَلِنل؟ فإنه نص قاطع فى قطع الطعن. 

ول فأتت به قومها 4 عندما طهرت من نفاسهاء ([ تحمله ‏ أى: حاملة له. قال الكلبى: احتمل يوسف النجار - 
وكان ابن عمها ‏ مریم وابنها عیسی» فأدخلهما غار) أريعين يوماًء حتى نَت من نفاسهاء ثم جاءت به تحمله بعد 
أربعين يوماء وكلمها عيسى فى الطريق» فقال: يا أمهء أبشرىء فإنى عبد الله ومسيحه . فلما رآها أهلهاء بكرا 
وحزنوا» وکانوا قومأ صالحين . © الوا يا مرم لقد جدت # أى : فعلت ل شيئا فرياي: : عظيماً بديعا منكراً, 
من فرى الجلد: قطعه. قال أبو عبيدة: (كل فائق من عجب أو عمل فهو فرى) . قال النبى يديد فى حق عمر 
کر : «فلم أر عبقرياً من الئاس يفرى فريه»(١)‏ أى: يعمل عمله. 

یا أخت هاروت #» عنوا هارون أخا موسى؛ لأنها كانت من نسله» أى: كانت من أعقاب من كان معه فى 
طبقة الأخوة: وكان بينها وبينه ألف سنة . أو يا أت هارون فى الصلاح والنسك». وكان رجلا صالحاً في زمانهم 
أسمه هارون: فشبهوها به. ذكر لما مات تبع جنازته أربعون الفا كلهم يسمى هارون من بنى إسرائيل. وقيل: إن 
هارون الذى شبهوها به كان أفسق بنى إسرائيلء فشتموها بتشبيهها بد.ظ ما كان أبوك 4 عمران 8 امرأ سوء 





ر )١‏ أخرجه البخارى فى مواضم؛ متها: : (فضائل الصحابةء باب مناقب عمر بن الخطاب مَبة) عن عيد الله بن عمرء وأخرجه 
مسلم فى (فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عمر وة ) عن أبى هريرة ؛ ولفظ الحديث كاملا كما فى البخاري: قال ل : 
«أريت فى المنام أنى أنزع بدلُو على بكرة على قليب» فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو دنوبين نزعا ضعيفاء والله يغفر لهء ثم جاء 
عمر بن الخطاب» فاستحالت غرياء فلم أر عبقري) بغری ثريهء حتى روى الئاس وصريوا بعطن». 
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وما كانت أمك بغيا #. فمن أين لك هذا الولد من غير زوج؟. هذا تقرير لكون ما جاءت به فريا منكراء أو 
تتبيه على أن أرتكاب الفوااحشس من اولاد الصاتلحين أفحش الفوأحش 

ل فأشارت إليه 4 أى: إلى حيسي أن كلموه» لم تكلمهم وقاء نذرهاء إشاتها ليه من باب الإدلان» رجوعا 
لقوله لها: (وقرى عيتا) ء ولا تقر عينها إلا بالوفاء بما بما وعدت به؛ من العناية بأمرها والكفاية لشأنهاء وذلك يقتضى 
أتنفرادها بالله وغناها به. فتدل بالإشارة . وكان ذلك طوع يدهاء وتذكر قضية جريج. فاله فى الحاشيه. 
و قالوا © منكرين لجرابها $ كيف ذكلم من كان فى المهد صبیا © ولم يعهد فيما سلف صبى يكلمه عاقل. 
ووكان: هنا: نامة . وه صبياً؛: حال . وقيل: زائدةء أى: من هو فى المهد. 

$ قال 4 عيسى که : ل إنى عبد الله 2 أنطقه الله تعالى بذلك» تحفيقا للحق» وردأ على من يزعم ربوبيته . 
قیل كان المستنطق لعيسى زكريا - عليهما السلام ‏ وعن السدى: (لما أشارت إليه؛ غضبواء وقالوا لسخريتها بنا شد 
علينا مما فعلقت) زوى أنه نيم كان يرضعء فلما سمع ذلك ترك الرضاعء وأقبل عليهم يبوجهية ؛ واتكأ على يساره» 
وأشار بسبابته » فقال ما قال. وقيل: كلمهم بذلك» ثم لم بتكلم حتى بلغ مبلغاً يتكلم فيه الصبيان . 

قال فى كلامه: تی الكتاب 4 الإجيل: فز وجني أ مع ذلك نس ء وجلصى مارکا نا 

وائركاة ب ؛ زكاة الأموالء أو بتطهير النفس من الرزائل # مادمت حا فى الدنيا . و جعلنى لبر 
بوالدتى 4 فهو عطف على # مباركا 4 . وقرئ بالكسرء على أنه مصد: ر وصف به مبالغة؛ وعبّر بالفعل 
الماضى فى الأفعال الثلاثة؛ إما باعتبار ما سبق فى القضاء المحتوم: أو بجعل ما سيقع واقعا لتحققه . ثم قال: 
© ولم يجعلنى جبارا شقيا © عند الله تعالی» بل متواضعا ليناء سعیداً مقرباء فكان يقول : سلونی» فإن قلبي 
لين؛ وإنى فى نقسى صغيرء لما أعطاه الله من التواضع . 

ثم قال: « والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا #» كما تقدم على يحيى . وفيه تعريض 
بمن حالفهء فان إثيات جنس السلام لتفسه تعريض بإثبات ضده لأضداده ؛ كما فى قرله تعالى : 0 والسلام على 
من ابع الهدى 4(')؛ فإنه تعريض بأن العذاب على من كذّب وتولى. 

فهذا آخر كلام عيسى عُنيْه؛ وهو أحد من تكلم في المهدء وقد تقدم ذكرهم فى سورة يوسف نظماً ونثرا. وكلهم 
معروفون» غير أن ماشطة ابنة فرعون لم تشتهر حكايتها. وسأذكرها كما ذكرها الثطبى . قال: قال ابن عباس: 
(اما أسرى بالنبى يمرت به ريح طيبة فقال: يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال: رائحة ماشطة بنت فرعون» كانت 


)١(‏ الآية لاغ من سورة عله. 
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تمشطهاء فوقع المشط من يدهاء ققالت: بسم اللهء فقالت ابنته: أبى ؟ فقالت: لاء بل ربى وربك ورب أبيك. فقالت: 
أخبر بذلك أبى؟ قالت: نعم» فأخبرته فدعاهاء رقال: من ربك؟ قالت: ربى وربك فى السماءء فأمر فرعون بيقر 
. أى: آنية عظيمة من نحاس ‏ فأحميت» ودعاها بولدهاء فقالت: إن لى إليك لحاجة؛ قال: وما حاجتك؟ قالت: 
تجمع عظامی وعظام ولدى فتدفنها جميعاًء قال: وذلك لك عليدا من الحقء سأفمل ذلك لك فأمر بأولادها واحدا 
واحذاء حتى إذا كان آخر ولدهاء وكان صبياً مرضعاء قال: اصبرى يا أمه .. فألقاها فى البقرة مع ولدها(") .ه . 

الإشارة: يؤخذ من الآية أمور صوفية؛ منها: أن الإنسان يباح له أن يستتر فى الأمور التى تهتك عرضه: 
ويهرب إلى مكان يصان فيه عرضه: إلا أن يكون فى مقام الرياضة والمجاهدة» فإته يتعاطى ما تموت به نفسه: 
ومنها: أنه لا بأس أن يلجأ الإنسان إلى ما يخفف آلامه ويسهل شدته» ولا ينافى توكله. ومنها: أن لا بأس أن 
يتمنى الموت إذا خاف ذهاب دينه أو عرضه» أو فتنة تحول بينه وبين قلبه. ويؤخذ أيضا من الآية: أن فزع القاب 
عند الصدمة الأولى لا ينافى الصبر والرضا؛ لأنه من طبع البشرء وإنما يدافيه تماديه على الجزع. 

ومنها؛ أن تحريك الأسباب الشرعية لا ينافى التوكل» لقوله تعالى: (وهزى إليك) . لكن إذا كانت خقيفة 
مصحوية بإقامة الدين؛ غير معتمد عليها بقلبه» فإن كان متجردا فلا يرجع إليها حتى يكمل يقيده» ويتمكن فى 
معرفة الحق تعالى. وقد كانت في بدايتها تأتى إليها الأرزاق بغير سبب كما فى سورة آل عمران(") ء وفى نهايتها 
قال لها: (وهزى إليك) . قال الشيخ أبو العباس المرسى تة : كانت في بدايتها متعرقًا إليها بخرق العادات 
وسقوط الأسباب؛ فلما تكمل يقينها رجعت إلى الأسباب» والحالة الثانية أتع من الحالة الأولى» رأما من قال: إن 
حبها أولاً كان لله وحده؛ فلما ولدت انقسم حبهاء فهر تأويل لا يرضى ولا ينبغى أن يلتفت إليه؛ لأنها صديقة: 
والصدّيق والصديقة لا ينتقلان من حالة إلا إلى أكمل منها. 

ومنها: أن الإنسان لا بأس أن يوجب على نفسه عبادةء إذا كان يتحصن بها من الناس» أو من نقسه؛ كالصوم 
أو الصمت(") أو غيرهماء مما يحجزه عن العوام؛ أو عن الانتصار للنفس. 

وفوله تعالى: (والسلام على يوم ولدت...) الآية: قال: الورتجبى: سلام يحيى سلام تخصيص الربوبية على 
العبودية. ثم قال: وسلام عيسي من عين الجمع؛ سلام فيه مزية ظهور الربوبية فى معدن العبودية. وأرفع 
المقامين سلام الحق على سيد المرسلين كفاحا فى وصاله وكشف جماله» ولو سم عليه بلسانه كان بلسان 
الحدث؛ ولا يبلغ رتبة سلامه بوصف قدمه. ه. 
)1١(‏ أخرجه أحمد قى المسند )۳١۹۲۱(‏ مرئوعاً. والحديث فى مجمع الزوائد (50/1) وعزاه لأحمد رالبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط. 
(5) فى قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا قال يامريم أنى للك هذا قالت هو من عند الله..) الآبة ۳۷. 


السوم والسمت أن يسم اين شبك > وأن يتكلم . تتأمله 1 انه ذاقبق . 
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م شرع فى الرد على اتنصارى» وع من أشرك معه غيرهء فقال تعالى: 


2 دم م 
ن لله أن تخذ من 


ر ا سس 
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واب EESTI‏ © عاذ ر هروم امسر ةٍإذ فض ی ادر 
وف فة بیود © ات ترت آ لار ومن ملا لصون( 4 





قلت : #وإن الله4: عطف على قوله: (إنى عبد الله) فيمن كسرء وعلى حذف انلام فيمن فتحء أى: ولأن الله ربى 
وربكم. وقال الواحدى وأبو محمد مكى: عطف على قوله: (بالصلاة) أى: أوصانى بالصلاة ويأن الله ...الخ: وقال المحلى: 
بالفتح» بتقدير اذكرء وبالكسر بتقدير « قل» . و(قول الحق) : مصدر مؤكد لقال» فيمن نصب؛ وخبرعن مضمر؛ فيمن 
رفع أى:هوء أو هذا . و(إذا قضى) : بدل من (يوم الحسرة) »أو ظرف للحسرة . و(هم فى غقلة وهم لا يؤمنون) : جملتان 
حاليتان من الضمير المستقر فى الظرف فى قوله:( فى ضلال مبين) أى: مستقرين فى الضلال وهم في تينك الحالتين. 

يقول الحق جل جلاله : 5( ذلك 4 المنعوت بتلك النعوت الجايلة؛ والأوصاف الحميدة هو ل عيسى ابن مرم ڳ, 
لاما يصفه النصارى به من وصف الألوهية: فهو تكذيب لهم على الوجه الأبلغ والمنهاج البرهانى» حيث جعله 
موصوفًا بأضداد ما يصفونه به. وأتى بإشارة البعيد؛ للالالة على علو رتبته وبعد منزلته» وامتيازه بتلك المناقب 
الحميدة عن غيره؛ ونزوله منزلة المشاهد المحسوس. 

هذا ل قول الحق »أو قال عيسى 8 قول الحق 4 الذى لا ريب فيهه وأنه عبد الله ورسولهء # الذى فيه 
يمترون * أى: يشكون أو يتنازعون» فيقول اليهود: ساحر كذاب» ويقول النصارى: إلهء أو أبن الله . ضما كان لله 
أن يتخذ من ولد 4 أى: ما صحء أو ما استقام له أن بتخذ ولداء ‏ سبحانه © وتعالى عما يقولون لوا كبيراء 
فهو تنزيه عما بهتوه؛ وتطقو! به من البهتان» وكيف يصح أن يتخذ الله ولداء وهو يحتاج إلى أسباب ومعالجة؛ 
وأمره تعالى أسرع من لحظ العيون 8 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ). 

ثم قال لهم عيسى تام : # وإن الله ربي وربكم قاعبدوه #. فهو من تمام ما نطق به فى المهد؛ ومابينهما 
اعتراض» للمبادرة ارد على من غلط فيه؛ أى: فإنى عبد؛ وإن الله ربى وريكم فاعبدوه وحده ولا تشركوا معه 
غيرم؛ هذا » الذى ذكرت اكم من التوحيد # صراط مستقيم # لا يصل سالكه ولا يزيغ متبعه. 
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قال تعالى: # فاختلف الأحزاب من بينهم 4 ٠‏ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء تنبيها على سوء 
صنيعهم» بجعلهم ما يوجب الاتفاق منشأ للاختلاف» فإن ما حكى من مقالات عيسى ع مع كونها نصوصاً 
قاطعة فى كونه عغندم تعالى ورسوله؛ فد أحتتأفت اليهود والنصارى بالتفريط والإقراط؛ وفرق النتصارى» فغالت 
النسطورية: هو أبن الله» وقالت اليعقوبية: هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء؛ وقالت الملكانية : هو ثالث 
اانه ثة. 8 فويل للذين كفروا © وهم: المختلفون فيه بأنواع الضلالات. وأظهر الموصول فى موضع الإضمار؛ 
إيذاناً بكقرهم جميعاء وإشعار) بعلية الحكم» 8 من مشهد يوم عظيم» أى: ويل لهم من شهود يوم عظيم الهول 
والحساب وألجزاع. وشو يوم القيامة . و من وقب سهوذه أو مكانه؛ أو من هاده اليوم عليهم > وهو أن تشهد عليهم 
الملا نكة والأنبياء - عليهم السلام ‏ وألسنتهم وأيد يديهم وأرجلهم. بالكفر والفسوق . 

# أسمع بهم وأبصر ‏ أى: ما أسمعهم وما أبصرهم» تعجب من حدة سمعهم وإيصارهم يومئذ. والمعنى: أن 
أسماعهم وأبصارهم # يوم يأتوننا 4 للحساب والجزاء جدير أن يتعجب منهاء بعد أن كائوا فى الدنيا صما عميا . أو: 
ما أسمعهم وأطوعهم لما أبصروا من الهدى؛ ولكن لا ينفعهم يومئذ مع ضلالهم عنه اليوم؛ فقد سمعوا وأبصرواء حين 
لم ينفعهم ذلك . فال الكلبى : : لا أحد يوم القيامة أسمع منهم ولا أبصر. حين يقول الله لعيسى :(أأنت قلت لقا 
انخذوني وأمي إلهين من دون الله ag ٠‏ ه. ويحتمل أن يكون أمر تهديد لا تعجب» أى: أسمعهم وأبصرهم موأعيد 
ذلك البوم؛ وما يحيق بهم فيه؛ فالجار والمجرور؛ على الأول؛ فى مرضء رقعء وعلى الثانى: نصب. 8 لكن 
الظالمون اليوم © أى: فى الدنياء # فى ضلال مبين © أى: لا يدرك غايتهء حيث غفلوا عن الاستماع والنظر 
بالكلية . ووضع الظالمين موضع الصمير؛ للإيذان بأنهم فى ذلك ظالمون لأنفسهم حيث تركوا النظر. 

ل وأنذرهم يوم الحسرة © يوم يتحسر الناس قاطبةء أما المسىء فعلى إساءتهء وأما المحسن فعلى قلة إحسائه: 
ظ إذ قضى الأمر » أى: فرغ من يوم الحساب؛ وتميز الفريقان» إلى الجنة وإلى النار. 

روى أن النبى ية سئل عن ذلك: فقال: «حين يجاء بالموت على صورة كبش أملح؛ فيذبح. والفريقان 
ينظر ون ۽ فينادى ؛ يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل التار خلود ة فلا موت» فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» 
وأهل النار غما إلى غمهمء ثم قرأ يو : وأنذرهم يوم المسرة إذَقَضى الأمر وهم فى غفلة4ء وأشار بيده إلى 
الدنيا»(") قال مقاتل: (لولا ما قضى الله من تعميرهم فيهاء وخلودهم؛ لماتوا حسرة حين رأوا ذلك) . 8 وهم في 
)١(‏ الآية ١15‏ من سورة المائدة. 
(؟) أخرجه البخارئ في [التفسير؛ باب: «وانذرهم يوم الحسرة4) . رمسئم فى (الجنة وصفة نعيمهاء باب: التار يدخلها الجبارون)» 

من حذيت ابی سعيد الخدري ‏ رصى الله عنه ۔. 


rrr 
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هذا اليوم # فى غفلة 4 عما يراد بهم فى الآخرة» ل وهم لا يؤمنون 4 بهذا؛ لاغترارهم ببهجة ببهجة الدنياء فلابد أن 
نهد دعائمهاء وشمحى بهجتهاء ويفنى كل ما حليهاء قال تعالى: فل إنا تحن نرث الأرض وم عليها ي لا ينبغى 
لأحد غيرنا أن يكون له عليها وعليكم ملك ولا تصرفء أو: إنا نحن نتوفى الأرض ومن عليهاء بالإفناء والإهلاك: 
توفى الوارث لإرثهء طإ وإلينا يرجعون » ؛ يردون إلى الجزاءء لا إلى غيرناء استقلالاً أو اشتراكا . والله تعالى أعام . 

الإشارة: ينبفى للعيد المعتنى بشأن نفسه أن يصن عقانده بالدلائل القاطعة؛ والبراهين الساطعة, على 
وفاق آهل السئة ثم يجعهد فی صحبة أهل العرفان: أهل الذوق والوجدان» حتى يطلعوه على مقاه 
الإحسات: مقام أهل الشهود والعيان. فإذا فرط فى هذاء لحقه الندم والحسرة» فى يوم لا ينفع فيه ذلك. فكل 
من تخلف عن مقام الذوق والوجدان؛ فهو ظالم لنفسه باخس لهاء يلحقه شىء من الخحسرانء ولايد أت 
تبقى فيه بقبة من الضلال» حيث فرط عن اللحوق بطريق الرجالء قال تعالى: (لكن الظالمون اليوم فى 
ضلال مبن؟. 

(وأنذرهم يوم الحسرة) أى: يوم يرفع المقربون ويسقط المدعون. فأهل الذوق والوجدان حصل لهم اللقاء فى 
هذه الدارء ثم استمر لهم فى دار القرار. روى أن الشيخ أيا المسن الشاذلى مته قال يوم بين يدى أستاذه: 
(اللهم أغفر لى يوم لقالك) . فقال له شيخه ‏ القطب أبن مشيش ‏ رضى الله عنهما: هو أقرب إليك من لينك 
ونهارك» ولكن انظلم أوجب الضلال؛ وسبق القضاء حكم بالزوال عن درجة الأَنْس ومتازل الوصالء وللظالم يوم 
لا يرتاب فيه ولايخائل؛ والسابق قد وصل فى الحالء «أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظائمون اليوم فى 


صنلا مبين: . ه . كلامةه وع . 
ثم استتبع بذكر قصص الأنبياءء تتمة للرد على أهل الشرك» بأن الملل كلها متفقة على إبطاله» وقدم الخليل؛ 


لأنه إمام أهل التوحيد؛ فقال: 


ل ووک ف الكت ی إِبرَهم انان صِدَيقابَيّا0) ذال لیے ات ِمَتعبدمَا لاسمع 





ولاسر ل لجان مرت لولم 1 200 
5 1 22 7 مره 1 ر 
يطدنكان للرمنن عصيا ل يتابت إن اخاف 





يعدا 5500 2k‏ .1 نو 2 ( 
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قلت: (إذ قال) : بدل اشتمال من (إبرأهيم) ؛ وما بينهما: اعتراض» أو متعلق بكان. 

يقول الحق جل جلاله : # واذكر فى الكتاب 4 ؛ القرآن أو السورة؛ ‏ إبراهيم # أى: أتل على الناس 
تبأه وبلغه إياهمء كقوله: «( وائل عليهم نبأ إبراهيم 4( )؛ لأنهم ينتسبون إليه ع فلعلهم باستماع قصته 
يقلعون عما هم عليه من الشرك والعصيان. ظ إنه كان صديقا ) ؛ ملازما للصدق فی كل ما يأتى ويذرء أو كثير 
التصديق؛ لكثرة ما صدق به من غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله؛ فالصديق مبالغة فى الصدق» يقال: كل 
من صدق بتوحيد الله وأنبيائه وفرائضه» وعمل بما صدق به فهو صديق» وبذلك سمى أبو بكر الصدّيقء وسياتى 
فى الإشارة تحقيقه عند الصوفيهء إن شاء الله . 

والجملة: استئناف مسوق لتعليل موجب الأمر؛ فإن وصفه عات بذلك من دواعى ذكره؛ وكان أيضا ا نبيا # , 
أى: كان جامعاً بين الصديقية والنبوة؛ إذ كل نبى صديقء ولا عكس. ولم يقل: نبياً صديقاً؛ لكلا يتوهم تخصيص 
الصديقية بالنيوة. 

لط إذ قال لأبيه © آزر؛ متلطفا فى الدعوة مستميلاً له: #8 يا أيت € التاء بدل من ياء الإضافة» أى: يا أبى: 
ل لم تعبد ما لا يسمع » ثتاءك عليه حين تعبدهء ولا جزارك إليه حين تدعوه» # ولا يبصر © خضوعك 
وخشوعك بين يديه؛ أو: لا يسمع ولا يبصر شيئاً من المسموعات والمبصرات» فيدخل فى ذلك ما ذكر دخولا أولياًء 
<( ولا يغني عنك شيئا # أى: لا يقدر أن ينفعك بشىء فى طلب نفع أو دقع ضرر. 

انظر؛ لقد سلك س فى دعوته وموعظته أحسن منهاج وأقوم سبيل؛ واحتج عليه بأبدع احتجاج» بحسن أدبء 
وخلق جميلء لكن وقع ذلك اسائر ركب متن المكابرة والعتادء وانتكب بالكلية عن محجة الصواب والرشاد؛ أى: 
فإن من كان بهذه النقائص يأبى من له عقل التمييز من الركون إليه» فضلاً عن عبادته التى هى أقصى غاية 
التعظيم» فإنها لا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام» الخالق الرازق؛ المحيى المميت؛ المثيب المعافب» 
والشىء لو كان مميزاً سميعاً بصيرا قادرا على النفع والضرء لكنه ممكنء لاستنكف العقل السليم عن عبادته» فما 
ظنك بجماد مصنوع من حجر أو شجرء ليس له من أوصاف الأحياء عين ولا أثر. 

ئم دعاه إلى اتباعه؛ لأنه على المنهاج القويم» مصدر) للدعوة بما مر من الاستعطاف والاستمالةء حيث قال: 
ؤ يا أبت إنى قد جاءنى من العلم مالم يأتك 4# لم يسم أباه بالجهل المفرط» وإن كان فى أقصاءء ولا نفسه 
بالعلم الفائق» وإن كان فى أعلاه» بل أبرز نفسه قى صورة رفيق له أعرف بأحوال ما سلكاه من الطريق: 


)١(‏ من الآية 74 من سورة الشعراء. 
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من الضلال المؤدى إلى مهاوى الردى والمعاطب . 

ثم ثبطه عما كان عليه من عبادة الأصنام» فقال: # يا أبت لا تعبد الشيطان #. فإن عبادتك للأصنام عبادة 
له إذ هو الذى يسولها لك ويغريك عليهاء ثم علل نهيه فقال: إن الشيطان كان للرحمن عصيا #. ٠‏ فهو تعليل 
اموجب النهى» وتأكيد له ببيان أنه مستعص على ربكء؛ الذى أنعم عليك بغنون اأنعم؛ وسينتقم منه فكيف تعبده؟. 

والإظهار فى موضع الإضمار؛ لزيادة التقرير» والافتصار على ذكر عصياته بترك السجود من بين سائر 
جناياته؛ لأنه ملاكهاء أو لأنه نتيجة معاداته لآدم وذريته» فتذكيره به داع لأبيه إلى الاحتراز عن موالاته 
وطاعته . والتعرض لعئوان الرحماتية؛ للإظهار كمال شناعة عصيانه. 

وقوله: # يا أبت إني أخاف أن يساك عذاب من الرحمن © تحذير من سوء عاقبة ما كان عليه من عبادة 
الشيطان» وهو اقترانه معه فى الهوان الفظيع. ومن الرحمن): صفة لعدّاب» أى: عذاب واقع من الرحمن» وإظهار 
(الرحمن) ؛ للإشعار بأن وصف الرحمانية لا يدفع حلول العذاب» كما في قوله تعالى: ‏ ما غرك بربك 
الكربم 4( ا فتكون للشيطان رلا أى: فإذا قرنت معه فى العذاب تكون فرينا نه فى اللعن المخلد. فهذه 
موعظة الحليل لأبيه؛ وقد استعمل معه الأدب من خمسة أوجه: 

الأول : ندائه: بياأبت؛ ولم يقل ياآزرء أو ياأبى. 

القالث : قوله: (إنى قد جاءنى من العلم مالم يأتك)؛ ولم يقل له: أنك جاهل ضال. 

الرابع: قوله: (إنى أخاف)»: حيث عبر له بالخوف ولم يجزم له بالعذاب. 

الخامس : في قوله: (أن د يمسك) » حيث عبر بالمس ولم يعبر باللحوق أو النزول . وألله تعالى أعلم. 

الإشارة: قد جمع الحق تبارك وتعالى لخليله مقام الصدَيقية والنبوة مع الرسالة والخلةء وقدم الصديقية 
لتقدمها فى الوجود فى حال الترقى؛ فالصديقية تلى مرتبة النبوة» كما تقدم فى سورة النساء . فالصديقٌ عند 
الصوفية هو الذى يعظم صدقه وتصديقه ؛ فيصدق بوجود الحق وبمواعده » حتى يكون ذلك نصب عينيه؛ من غير 
تردد ولا تلجلج» ولا توقف على اية ولا دليل. ثم يبذل مهجته وماله فى مرضاة مولاه؛ كما فعل الخليل» حيث قدم 


)١١(‏ الأية “ من سورة الانفطار. 
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بدنه للنيران وطعامه للضيغان وولده للقريان. وكما فعل الصديق» حيث راسى النبى هة بنفسه فى الغارء وخرج 
عن ماله خمس مرار. وكما فعل الغزالى حيث قدم نفسه للخراب» حين اتصل بالشيخ وخرج عن ماله وجاهه فى 
طلب مولاه .»رلذلك قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى دة : فى حقه: «إنا لنشهد له بالصديقية العظمى»». وناهيك 
بمن شهد له الشاذلى بالصديقية , 

ومن أوصاف الصديق أنه لا يتعجب من شىء من خوارق العادةء مما تبرزه القدرة الأزلية» ولا يتعاظم شيداً 
ولا يستغريهء ولذلك وصف الحق تعالى مريم بالصديقية دون سارةء؛ حيث تعجبت؛ وقالت: ا أألد وأنا عجوز 
وهذا بعلي شيخا إن هذا ّشيء عجيب 4 (١)؛‏ وأما مريم فإنما سألت عن وجه ذلك» هل يكون بنكاح أم لا والل 
تعالى أعلم. 

وفى الآية إشارة إلى حسن الملاطفة فى الوعظ والتذكيرء لا سيما لمن كان معظما كالوالدين» أو كبيراً فى نفسه. 
فينبغى لمن يذكره أن يأخذه بملاطفة وسياسة» فيقر له المقام الذى أقامه الله تعالى فيه ثم يذكره بما يناسبه فى 
ذلك المقام» ويشرقه إلى مقام أحسن منه؛ وأما إن أنكر له مقامه من أول مرةء فإنه يفرٌ عنه ولم يستمع إلى وعظه؛ 





كما هو مجرب. وياله التوفيق. 
i6‏ ابا تالق رھ لين ل تنه لمن وجرن ملک لی 
قال و لك ري إن وکات یکا 67 2 ماندعوت من 


قر 


دون او وآ دعو ار عَسَ آلآ ند عله رق س 9© 4 

قلت : هذا استئتاف بياني؛ مبنی على سوال نشأ عن صدر الکلام؛ كأنه قيل: فماذا قال أبوه عندما سمع هذه 
النصائح الواجبة القبول؟ فقال مصراً على عناده : أرأغب... الخ. ۰ 

يقول الحق جل جلاله : ([ قال ) له أبوه فى جوابه: [ أراغب أنت عن آلهتى 4 أى: أمعرض ومنصرف 
أنت عنها فوجه الإنكار إلى نفس الرغبةء مع ضرب من التعجب» كأن الرغبة عنها مما لا يصدر عن العاقل» فضلاً 
عن نرغيب الغير عنهاء ثم هدده فقال: :ل لكن لم تضته 4 عن وعظك 9 لأرجمسّك 4 بالحجارة» أى: وال لكن لم 
تنه عما أنت عليه من النهى عن عبادتها لأرجمنك بالحجرء وقيل باللسان: 9 واهجرنى ) أى: واتركنى طإ ملا چ 
أى: زمناً طويلا؛ أو ما دام الأبد؛ ويسمى الليل والنهار ملوان: وهو عطف على محذوف. أى: احذرنى وأهجرتى. 


. من سورة هود‎ ۷١ الآية‎ )١ 
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« قال 4 له إيراهيم مي : # سلام عليك © منىء لا أصيبك بمكروه» وهو توديع ومتاركة على طريق 
مقابلة السيئة بالحسنةء أى: لا أشافهك بما يؤذيك؛ ولكن ف سأستغفر لك ربى 4# أى: أستدعيه أن يغفر لك. وقد 
وفى َا بقوله فى سورة الشعراء: # واغفر لأبي إن كان من الضالين 4(" أو: بأن يوفقك للتوبة ويهديك 
للإيمان. والاستغفار بهذا المعنى للكافر قبل تبين أنه يموت على الكفر مما لا ريب فى جوازه؛ وإنما المحظور 
أستدعاء المغفرة مع بيان شقائه بالوحى» وأما الاسستغفار له بعد موته فالعقل لا يحيله. رلذلك قال َة لحمه 
أبى طالب: «لا أزال أستغفر لك مالم أنه عذك» . ثم نهاه عنه كما تقدم فى التوية. فالنهى من طريق السمعء ولا 
اشتباء أن هذا الوعد من إبراهيم» وكذا قوله: # لأستغفرت لك () وقوله: 8 واغفر لأبي إِنْه كان من 
الاين 4[") إنما كان قبل انقطاع رجائه من إيمانه. بدليل قوله: 9 فَلمًا تبن له أنه عدو لله تَر منه (4؟), 

وقوله تعالى: مإ إنه كان بى حفيا ) أى: بليمًا فى البر والألطاف؛ رحيما بى فى أمورىء قد عوّدنى الإجابة. 
أو عالما بى يستجيب لى إن دعوته: وفى القاموس: حفى كرضى : حفاوة. ثم قال: واحتفا: بالغ ٹی إكرامه وأظهر 
السرور والفرح بهء وأكثر السؤال عن أحواله؛ فهو حاف وحفي. ه. 

ل وأعتزلكم ‏ أى: أتباعد عنك وعن قومكء 9 وما تدعون من دون الله بالمهاجرة بدينى» حيث لم 
تؤثر فيكم نصائحى» # وأدعو ربي © : أعبده وحذهء أو أدعوه بطلب المغقرة لك أى قبل النهى ‏ أو: أدعوه بطلب 
الولدء كقوله: © رب هب لي من الصالحين #(*), لإ عسى ألا أكون بدعاء ربى شقيا # أى: عسى ألا أشقى 
بعجادته» أو: لا أخيب فى طليه» كما شفيتم أنتم فى عبادة ألهتكم وخبتم. ففيه تعريض بهمء وفى تصدير ألكلام 
بعسى من إظهار التواضع وحسن الأدب» رالتنبيه على أن الإجابة من طريق الفضل والكرم؛ لا من طريق 
الوجوب» وأن العبرة بالخاتمة والسعادة» وفي ذلك من الغيوب المختصة بالعليم الخبير ما لا يخفى. 

الإشارة: انظر كيف رفض آزر من رغب عن آلهته» وإن كان أقرب الناس إليهء فكيف بك أيها المؤمن 
ألا ترفض من يرغب عن إلهك ويعبد معه غيره؛ أو يجحد نبيه ورسوله» بل الواجب عليك أن ترفض كل 
مايشغلك عنه» غيرة منك على محبوبك؛ وإذا نظرت بعين الحقيقة لم تجد الغيرة إلا على الحق» إذ ليس فى الوجود 
إلا الحق» وكل ما سواه باطل على التحقيق. 


)١(‏ الأية ۸١‏ من سورة الشعراء. (؟) فى الآية ٤‏ من سورة الممتحنة. (؟) من الآية ۸١‏ من سورة الشعراء. 
)٤(‏ الآية ١١4‏ من سورة التوية . (ه) الآية ٠٠١‏ من سورة الصافات. 
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فمن اعتزل كل ما سوى الله» وأفرد وجهته ته إلى مولاه؛ لم يشق فى مطلبه ومسعاه؛ بل يطلعه الله على أسرار 
ذأته, وأنوار صقاته حتى لا يرى فى الوجود إلا الواحد الأحد الفرد الصمد . وبال التوفيق . 


ثم ذكر نتيجة الانفراد عمن يصد عن ألله؛ فقال: 
a‏ ا حس جح ی ا ا ا عل 
ص فلما أعدرهم وماع دون من 


aa‏ سے کے سے ااه 


وو شم کک تن ايا5ز 





قلت : (وكلا] : مفعول أول لجعاتاء رد من اللسان . 

يقول الحق جل جلاله: ‏ فلما اعترلهم * أى: اعتزل إبراهيم قومه [ وما يعبدون من دون الله 4 بأن 
خرج من « کوٹی» بأرض العراقء مهاجرأ إلى الشام واستقر بهاء لظ وهينا له إسحاق 4 ولده #8 ويعقوب ې 
حفيده» بعد أن وهب له إسماعيل من أمته هاجرء التى وهبت لزوجه سارةء ثم وهبتها له؛ فولد له منها إسماعيل: 
ولما حملت هاجر بإسماعيل غارت منها سارة؛ فخرج بها مع ولدها إسماعيل حتى أنزلهما مكة؛ فكان سبب 
عمارتها. ثم حملت سارة بإسحاق؛ ثم تشأ عنه يعقوب؛ وإنما خصمها بالذكر لأنهما كانا معه فى بلده» وإسحاق 
كان متصلا به يسعى معه فى ماربه؛ فكانت النعمة بهما أعظم . 

لعل ترتيب هبتهما على اعتزاله هاهنا لبيان كمال عظم النعمة التى أعطاها الله تعالى إياه؛ فى مقابلة من 
اعتزلهم من الأهل والأفارب»؛ فإنهما شجرة الأنبياء» لهما أولاد وأحفادء لكل واحد منهم شأن خطير وعدد كثير. 
وكلا جعانا نبا © أى: وكل واحد منهما أو متهم جعلناه نبياً ورسولا. 

م روهبنا لهم من رحمسا © هى النبوة» وذكرها بعد ذكر جعلهم أنبياء؛ للإيذان بأنها من باب الرحمة 
والفضل . وقيل: الرحمة : المال والأولاد» وما بسط لهم من سعة الرزق؛ وقيل : إنزال الكتاب» والأظهر أنها عامة 
لكل خير دينى ودنيوى. # وجعلا لهم لسان صدق عا 4 : رفيعًا فى أهل الأديان» فكل أهل دين يتلونهم» 
ويثنون عليهم» ويفتخرون بهم؛ استجابة لدعوته بقوله :ظ واجعل لي تسان صدق في الآخرين 4('). 

والمراد باللسان: ما يوجد به الكلام فى لسان العرب ولغتهم » وإضافته إلى الصدق؛ ووصفه بالعلو؛ للدلالة على 
أنهم أحقاء لما يثذون عليهم؛ وأن محامدهم لا تخفى على تباعد الأعصارء وتبدل الدول» وتحول الملل والنحل. وال 
تعالى أعلم . 


 ءارعشلا إلآية كخم من سورة‎ )١( 
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الإشارة: كل من اعتزل عن الخلق وانفرد بالملك الحقء طلبأ فى الوصول إلى مشاهدة الحقء لابد أن تفيض 
عليه المواهب القدسية والأسرار الوهبية والعلوم اللدنية: وهی نتائج فكرة القلوب الصافية» وفى الحكم: «مانفع القلب 

شىء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة» . قال الجنيد مج : أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة فى ميدان 
التوحيد. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى ك : (ثمار العزلة: الظفر بمواهب المنة» وهى أربعة: كشف الغطاء؛ 
وتنزل الرحمة» وتحقق المحبةء ولسان الصدق فى الكلمة» قال الله تعالى: «8 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون 
الله وهبنا له. . . € الأية) . وقال بعض الحكماء: من خالط الناس داراهمء ومن داراهم راءاهم» ومن راءاهم وقع 
فيما وقعواء فهلك كما هلكرا. 

وقال بعض الصوفية: قلت لبعض الأبدال المتقطعين إلى الله: كيف الطريق إلى التحقيق؟ قال: لا تفظر إلى 
الخلقء فإن النظر إليهم ظلمةء قلت: لابد لى» قال: لا تسمع كلامهم. فإن كلامهم فسوةء قلت: لابد لى» 
قال: لا نعاملهم؛ فإن معاملتهم خسران ووحشة:؛ قلت: أنا بين أظهرهم, لابد لى من معاملتهم» قال: لا تسكن 
إليهم : فإن السكون اليهم هلكةء قلت: هذا لعله يكونء قال: يا هذا أتنظر إلى اللاعبين» وتسمع كلام الجاهلينء 
وتعامل البطالين» وتسكن إلى الهلكى» وتريد أن تجد حلاوة الطاعة وقليك مع الله ؟! هيهات.. هذا لا يكون أبدا؛ 
ثم غاب عنى . 

وقال القشيرى سوت : : فأرباب المجاهدات: اذا أرادوا صون قلوبهم عن الخواطر الردية لم ينظرو! إلى 

المستحسنات ‏ أى: من الدنيا ‏ . قال: وهذا أصل كبير لهم فى المجافدات فى أحوال الرياضة.ه. وقال فى 
« القوت» : ولا يكون المريد صادقا حتى يجد فى الخلوة من الحلاوة والنشاط والقوة ما لا يجده فى العلانية» وحتى 
يكون أنسه فى الوحدةء وروحه فى الخلوة» وأحسن أعماله فى السر.ه . 

قنت: العزلة عن الخلق والفرار منهم شرط فى بداية المريد» فإذا تمكن من الشهود» وأنس قلبه بالملك الودودء 
واتصل بحلاوة المعانی» ينبغى له أن يختلط بالخلق ويربى فكرته؛ لأنهم حينئذ يزيدون فى معرفته ويتسع بهم؛ 
لأنه يراهم حيندذ أنواراً من تجليات الحق, ونوارا يرعى فيهم» فيجتنى حلاوة الشهودء وفى ذلك يقول شيخ شيوخنا 


المجذوب؛ 
الخأق نوار وأنا رعيت فيه م هم الحجاب الأكبر والمذخل فيهم. 
وفى مقطعات الششترى: 
عسين الزحام هم الوصول لحينا. 
وبالله التوفيق . 


ثم ذكر قصة موسى َي فقال 
واذكرفٍ! لكتاب مو سیل نے کان مخلصاوَكانَ رسوا ا( 
0 وَوَهينا لممن م 99 4 
قلت : «نجيّأ» : حال من أحد الضميرين فى (ناديناه) أو (قريناه)» وهو أحسن. و«هارون:: عطف بيان . 
يقول الحق جل جلاله (٠:‏ واذكر فی الكتاب موسى )۰ قدم ذكره على ذكر أسماعيل للا ينفصل عن 
ذكر يعقوب؛ لأنه من نسله» # إنه كان مخلصا :)١(4‏ موحد أخلص عبادته من الشرك والرياء» وأسلم وجهه 
لله تعالى» وأخلص نفسه عما سواه . وقرئ بالفتح» على أن الله تعالى أخلصه من الدنس. قال القشيرى أى: خالصاً 
لله؛ لم يكن لغيره بوجه. ثم قال: ولم يفض فى الله على شیء.ھ. 
وكان رسولا نبيا » أرسله الله تعانى إلى الخلق فأنبأهم عنه» ولذلك قدم رسولا مع كونه أخص وأعلىء 
وناديناه من جانب الطور الأيمن #. الطور: جبل بين مصر ومدين» أى: تاديناه من ناحيته اليمنى؛ وهى ألتى 
تلى يمين موسى كليل » فكانت الشجرة فى جائب الجبل عن يمين موسىء أو من أيمنء أى: من جانبه الميمون؛ 
ومعنى ندائه منه: أنه سمع الكلام من تلك الناحيةء ‏ وقربناه نميا 4 أى: مناجياً لنا نكلمه بلا واسطة؛ قالتقريب: 


ا 





سبل ا سے قو ی کے 


وقريئله نميا 





تقريب تكرمة وتشريف» مكل حاله ك بحال من قَرّبه الملك لمناجاته واصطفاه لمصاحبته . وقيل: (نجيا) من 
النجوء وهو العلو والارتفاعء أى: رفعناه من سماء إلى سماءء حتى سمع صريف القلم يكتب له فى الألواح. 

از ووهبنا له من رحمتنا © أى: من أجل رحمتنا ورأفتنا به» أو من بعض رحمتنا ف أخاه هارون © » أى: وهبنا 

نه مؤازرة أخيه ومعاضدتهء إجابة لدعوته: : © واجعل لى وزيرا م من اهلي» ٠‏ هرون خي 4 ") لا نفسه؛ لأنه كان 
أكبر منه؛ وجد قبله؛ حال كونه 8 نبيا ): رسولا مشركا معه فى الرسالة. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: كما وصف الحق تعالى خليله بالمسديقية وصف كليمه بالإخلاصء وكلاهما شرط فى حصول 
سر الخصوصية» سواء كانت خصوصية النبوة أو الولايةء فمن لا تصديق عنده لا سير لهء ومن لا إخلاص له 
لا وصول له . وحقيقة الإخلاص: إخراج الخلق من معاملة الحق» وهى تلات طبقات؛ سفلى» ووسطى + وعليا. 


}{ الايتان ۲۷ ۔ ۲ سن سور د هلة . 
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فالسفلى: أن يفعل العبادة لله تعالىء طالباً لعوض دنيوى» كسعة الأرزاقء وحفظ الأموال والبدن» فهذا إخلاص 
العوامء وإنما كان إخلاصاً لأنهم لم يلاحظرا مخلوقاً فى عملهم , 
والوسطى: أن يعبد الله مخلصاء طالب لعوض أخروىء كالحور والقصور. 
وألعايا: أن يفعل العبادة قياماً برسم العبودية» وأديأ مع عظمة الريوبية» غير ملتفت لجنة ولا نارء ولا دنيا 
ولا آخرة؛ مع تعظيم نعيم الجنان» لأنه محل اتصال الرؤية ؛ كما قال ابن الفارض رن : 
ليس شوقى من الجنان نعيما غيرأنى أريدهالأراك 
فإذا تحقق للعيد مقام الإخلاص الكاملء صار مقرياً نجياً فى محل المشاهدة والمكالمة. وياله الترفيق. 


ثم ذكر نبيه إسماعيل عاج فقال: 





رد س ر پر سے ر و کے 
# ودک ری الكت ب إِتمعي لإ کان صادق انوعد وان رسولا د 


كو الس مام ل س م ا مج كس پت 
بالصاوة والرَّكوةٍ وَكَانعِندَرَيْف مَرضِيًا 9 4 
يقول الحق جل جلاله: # واذكر فى الكتاب إمماعيل 4 فصل ذكره عن أبيه وأخيه؛ لإبراز كمال 
الاعتناء بأمره لايراده مستقلا بترجمتهء # إنه کان صادق الوعد ي هذا تعليل لموجب الأمر بذكره. وإبراده 
ليله بهذا الوصففب؛ لكمال شهرته به. 
روى أنه واعد رجلا أن يلقاه فى موضع؛ فجاء إسماعيلء وانتظر الرجل يومه وليلته - وقيل: ثلاثة أيام ‏ فلما 
كان فى اليرم الآخرء جاء الرجلء فقال له إسماعيل: مازلت هنا من أمس. وقال الكلبى: انتظره سنةء وهو بعيد. 
قال ابن عطية؛ وقد فعل مثل هذا نبينا َة قبل مبعثه» ذكره النقاش وأخرجه الترمذى وغيرهء وذلك فى مبايعة 
١‏ 1 . 
تجار( أه. وقال القشيرى: وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيهء فصبر على ذلك» إلى أن ظهر الفداء» وصدق 
الوعد دلاله حفظ العهد ..ه. 
رقال ابن عطاء: وعد لأبيه من نفسه ١‏ لصبرهء فوفي به؛ فى قوله: # ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين 4 .ه . وهذا مبنى على أنه الذبيح: وسيأتى تحقيق المسألة إن شاء اش( . 
)١(‏ آخرج أبو دارد فى ([الآدب باب فى العدة) عن عبد الله بن أبى الحمساءء قال: بايعت النبى ين ببيع قبل أن يبعث» وبقيت' له 
بقية. فوعدته أن آتيه بها فی مكائه» فنسيت» تم ذكرت بعد ثلاث» فجلت فإذ! هو فى مكانه؛ فقال: « يافتىء لقد شفقت علىء أنا 


هأهنا منذ ثلاث أتنظرك» . (؟) الآية ٠٠١‏ من سورة الصافات. 
(؟) سبق التعليق على هذه المسألة عند تفسير الآية ١١‏ من سورة البقرة . 
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وكات رسولا نبيا 4 أى: رسولاً لجرهم ومن زالاهم» مخبرا لهم بغيب الوحي؛ وكان أولاده على شريعته: 
حدى غيرها عمرو بن لحى الخزاعىء» فأدخل الأصنام مكة. فمازالت تعبد حتى محاها نبينا محمد َة بشريعته 
المطهرة. 

ل وكات € إسماعيل ‏ يأمر أهله بالصلاة والزكاة 24 قذم الأهل اشتغالاً بالأهم» وهو أن يقبل بالتكميل 
على نفسه؛ ومن هو أقرب الناس إليهء قال تعالى: « وأنذر عشيرتك الأقربين 4ط وأمر أملك 
بالصلاة 4[") فوا أنفسكم وأهليكم نار 4 "» وقصد إلى نكمي الكل بتكميلهم؛ لأنهم قدرة ر يؤتسى بهم. 
وقيل: أهله: أمته؛ لأن الأتبياء ‏ عليهم السلام ‏ آباء الأمم. ل وكان عند ربه مُرْضيًا 4 ؛ لاتصافه بالنعرت الجليلة 
التى من جملتها ما ذكر من الخصال الحميدة. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: فد وصف الحق ۔ جل جلاله ‏ نبيه إسماعيل بثللاث خصال:؛ بها كان عند ريه مرضياء فمن اتصف 
بها كان مرضيا مقرباً؛ الوفاء بالوعد» والصدق فى الحديث؛ لأنه مستلزم لهء وأمر الناس بالخير. أما الوفاء بالعهد 
فهو من شيم الأبرار» قد مدح الله تعالى أهله؛ ورغب فيه وأمر به قال تعالى : ل والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا 4 (4) ˆ وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4( *) فإخلاف الوعد من علامة النفاقء قال َل : 
«اية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبه وإذا وعد أخلف» وإذا أثنتمن خان» وخلف الوعد إنما يضر إذا كان نيته ذلك 
عند عقده» أو فرط فيهء وأما إن كان نيته الوفاء» ثم غلبته المقادير» فلا يضرء لا سيما فى حق أهل الفثاء؛ 
فإنهم لا حكم لهم على أنفسهم فى عقد ولا حل؛ بل هم مفعول بهم؛ زمأمهم بيد غبرهم» كل ساعة ينظرون ما 
يفعل الله بهم» فمثل هؤلاء لا ميزان عليهم فى عقد ولا حل. فمثلهم مع الحق كمثل الأطفال المحجر عليهم فى 
التصرف ؛ ولذلك قالوا: (الصوفية أطفال فى تربية الحق تعالى) . فإياك أن تطعن على أولياء الله إذا رأيت منهم 
شيئاً من ذلكء والتمس أحسن المخارج» وهو ماذكرته لك فإنه عن تجربة وذوق. والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر نبيه إدريس کاخ ؛ فقال: 


9 ودف الكت بإذرس إِنَوْكنُصِديقَا ب 





)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الشعراء . (1) الآية ٠١١‏ من سورة طه. 
(۳) الآية 5 من سورة التحريم. (4) الأية ۷۷ من سورة البقرة . 


(5) الآبة ۹١‏ من سورة النحل. 
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يقول الحق جل جلاله  :‏ واذكر فى الكتاب إدريس 4 وهو سبط شيث. وجِدٌ أبى نوح. فإنه نوح بن 
لامك بن متوشلخ بن أخنوخ» وهو إدريس 52؛ واشتقاقه من الدرس؛ لكثرة دراسته لما أوحى إليه؛ وكثرة ذكره 
لله تعالى, 

روى أنه كان خياطأ فكان لا يدخل الإبرة ولا يخرجها إلا بذكر الله. وروى أنه جاء إليه الشيطان يفتنه بفستق: 
فقال له: هل يقدر ريك أن يجعل الدنيا فى هذه الفستقة؟ فقال له 2ل5: (الله قادر على أن يدخل الدنيا كلها فى سم 
هذه الإبرة» ونخس عينه) ذكره السنوسى فى شرح مقرأه. قال ابن وهب؛ إنه دعا قومه إلى لا إله إلا الله فامتنعوا 
فهلكوا. وفى حديث أبى ذر: أنه رسول؛ وجمع بينه وبين حديث الشفاعةء وقولهم لنوح: إنك أول رسول» بأن تكون 
رسالته لقومه خاصةء كهود وصالحء وكذا آدم وشيث» فإنه أرسل لبنيه لتعليم الشرائع والإيمان؛ ولم يكونوا كفاراء 
وخلفه فى ذلك شيث» فال المحشى الفاسى: والأظهر عندى فى نوح أنه أول رسول من أهل العزمء لا مطلقا. 

فال ابن عطية: والأشهر أن إدريس عا لم يرسلء وإنما هو نبى فقط؛ وذهب إلى ذلك ابن بطال؛ ليسلم من 
المعارضةء وهى مدفوعة بما ذكرنا.ه . فالمشهور أن إدريس رسول إلى قومه . روى أنه تعالى أنزل عليه ثلاثين 
صحيفة؛ وأنه أول من خط بالقلم؛ ونظر فى علم النجوم والحساب؛ وخاط الشياب. قيل: وهو أول نبى بعث إلى أهل 
الأرض. 

قال تعالى فى وصفه: 9 إنه كان صدیقا نیا # : خبران لكان» والثانى مخصص للأول؛ إذ لیں كل صديق 
نبى. © ورفعناه مكانا عليا © هو شرف النبوة والزلفى عند الله تعالى. وقيل: علو الرتبة بالذكر الجميل فى الدنياء 
كما قال تعالى فى حق نبينا: ( ورفعنا للك ذكرك )()ء وقيل: الجنة» وقيل: السماء الرابعة؛ وهو الصحيح. 

روی عن كعب وغيره فى سبب رفعه أنه مشى ذات يوم فى حاجته؛ فأصابه وهج الشمس وحرهاء فقال: يارب 
أنا مشيت يوماء فكيف بمن يحملها مسيرة خمسمائة عام فى يوم واحد!ء اللهم خفف عنه من ثقلهاء واحمل عنه 
حرهاء فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرها ما لا يعرفء فقال: يارب كلفتنى بحمل الشمس؛ فما الذى 
قضيت فيه؟ فقال: إن عبدى إدريس سألنى أن أخفف عنك حملها وحرها فأجبته» قال: يارب اجعل بينى وبينه 


خلّة؛ فأذن لهء حتى أتى ادريسء فقال له إدريس: أخبرت أنك أكرم الملائكة عند ملك الموت» فاشفع لى ليؤخر 


)١(‏ الأية 4 من سورة الشرح. 
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أجلى؛ لأزداد شكراً وعبادة» فقال له الملك: لا يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلهاء فقال: قد علمت ذلك» ولكنه أطيب 
لنفسى» قال: نعم » ثم حمله ملك الشمس على جناحه فرفعه إلى السماء! '). روى أنه مات هنأك وردت اليه روحه 
بعد ساعة؛ فهو فى السماء الرابعة حى . وهذه قصص الله أعلم بصحتهاً. وبال التوفيق. 
الإشارة: ارتفاع المكان والشأن يكون على قدر صفاء الجنان» والإقبال على الكريم المنان؛ فبقدر النوجه 
والإقبال يكون الارتفاع والوصال. 
بقدرالكد تكسب المعالى ومن رام العلا سهر الليالى 
أتبغى العزثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلى 
قال بعضهم: من عامل الله على بساط الأنس: رفعء لا محالة» إلى حضرة القدس. ويالله التوفيق 
ثم ذكر مدحهم فى الجملة ؛ فقّال: 
«! أو ك لزي آم هنان ون دري دم وون انمع نوج وهن دري برهم 
وات ب وی کن مکی وکیا دل کم ان ان یسارک 18 00 
قلت : «أولنك»: مبتدأء و«الذين؛ : خبره » أو ٠‏ الذين؛ : صفته » و١إذا‏ تتلى:: خبره . والإشارة إلى المذكورين فى السررة؛ 
وما فيه من معنى اليعد؛ للرشعار بعلورتبتهم وبعد منزلتهم فى الفضل› و(من التبيين): بيان للموصرل؛ و(هن ذرية) : 
بدل منه بإعادة الجارء و(سجدا وبكيًا) ؛ حالان من الواو» و(بكيا) : جمع باك كمساجد وسجود» وأصله: بكوىء فاجتمع 
الوأو وألياء» وسبق إحداهما بالسكون: فقلبت الواوياءء وأدغمت فى الياءء وحركت الكاف بالكسر المجانس للياء. 2 
يقول الحق جل جلاله : « أولئك 4 المذكورون فى السورة الكريمة هم الذين أنعم الله عليهم © يفتون 
النعم الدينية والدنيويةء ‏ من النبيين من ذرية آدم #» وهو إدريس لكا ونوح. «9 وثمن حملا مع نوح # أى: 
ومن ذرية من حملناهم فى السفينة» وهو إبراهيم؛ لأنه من ذرية سام بن نوحء ل ومن ذرية إبراهيم 4» وهم 





إسماعيل وإسحاق ويعقوب» وقوله: ([ وإسرائيل 4 أى: ومن ذرية إسرائيل؛ وهو يعقوبء وكان منهم موسى 
وهارون وزكريا ويحيى وعيسى» وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية. 8 ومن هديا 4 أى: ومن جملة من 
هديناهم إلى الحق واجتبيناهم إلى النبوة من غير هؤلاء. 

)١(‏ عقب ابن كثير على هذه الرواية مثالا بأن فيها غرابة ونكارة» وهى من أخبار كعب الأحبار من الإسرائيليات. 


,/ 
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إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا مسجدا وبكيًا #, هذا استاداف؛ لبيان خشيتهم من الله تعالى 
وإخباتهم له» مع مالهم من علو الرتبة وسمو الطبقة فى شرف الدسب» وكمال النفس والزلفى من الله عز وجلء أى: 
إذا تتلى عليهمء آيات الرحمن:؛ إما عند نزولها عليهم: أو بسماعها من غيرهمء لحديث: «أحب أن أسمعه من 
شهيد! 4(') فكان الأنبياء عليهم السلام مثله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا ساجدين وباكين. عن النبى يكن 
قال: «اثلوا القرآن وابكواء قان لم تبكوا قتباكرا»(") . وعن عمر ك أنه قرأ سورة مريمء فسجد فيهاء فقال: (هذا 
السجود» فأين البكاء) ؟ 

قال بعضهم: ينبغى أن يدعو الساجد فى سجوده بما يليق بأيتهاء فهاهنا يقول: اللهم اجعلني من عبادك 
المتعم عليهم: المهديين الساحدين لك؛ الباكين عند تادوة أيأتك . وقى الإسراء يقول: اللهم أجعلنى من ألخاضعين 
لوجهك» المسبحين بحمدك؛ وأعوذ بك أن أكرن من المستكبرين عن أمرك؛ وشكذا. والذى ورد فى الخبر: يقول: 
«سجد وجهى للذى خلقه وصوره» وشق سمعه ويصره؛ بحوله وقوته» اللهم اكتب لى بها أجراء وضع على بها 
وزراء واجعلها لى عندك ذخراء وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود 2يك» . وال تعالى أعلم. 

الإشارة: قد أثنى الله نعالى على هؤلاء السادات الملعم عليهم بكونهم إذا سمعوا كلام الحبيب خضعوا ورققت 
فلويهمء وهو أول درجة المحبة؛ وفوقه الفرح بكلام الحبيب من مكان قريبء وفوقه الفرح بشهود المتكلم؛ وهنا 
ينقطع البكاء؛ لدخول صاحب هذا المقام جنة المعارف» وليس فى الجلة بكاء. 

وأيضا: من شأن القلب فى أول أمره الرطوبة» يتأثر بالواردات والأحوال» فإذا استمر عليها اشتد وصلب بحيث 
لا يؤثر فيه شىء من الواردات الإلهية. وفى هذا المعنى قال أبو يكر ييه حين رأى قومًا يبكون عند سماع 
القرآن: (كذلك كنا ثم قست القلوب)(") ء فعبر عن تمكنه بالقسوة» تواضعا واستتاراً؛ وإنما أثنى على هؤلاه السادات 
بهذه الخصلة؛ لأتها سم لما فوقها. والله تعالى أعام. 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة النساءء والحديث: أخرجه البخارى فى (التفسير سورة النساء) » ومسلم فى (الصلاة؛ باب: قصل استماع 
القرآن) من حديث أبن مسعود ته . 

(1) الحديث أخرجه بنحوه ابن ماجة فى (إقامة الصلاةء باب فى حسن الصوت بالقرآن) من حديث سحد بن أبى وقاص . 

() قال الحافظ أبونعيم ..٠:‏ عن أبى صالح: لما قدم أهل اليمن ‏ زمان أبى بكر وسمعوا القرآن؛ جعارا ييكون» قال: ققال أبو بكر: 
هكذا كداء ثم قست التلوب) . قال الشيخ أبو نعيم رحمه الله: : «وسطي قوله: قست القلرب: قويت» وأطمأنت بمعرفة الله تعالي. 
أ.ه . الحلية؛ جا؛ص 77 . ١‏ ويحثمل أن يكون المعنى: أنهم كانوا أرقاء القلوب بمشاهدتهم لحضرة النبى صلى الله عليه 
وسدّم . . ثم طال الأمد. . فقست القلوب .. وهذاً مله تواضعء رصى الله عذه. 
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ثم ذكر اضدادهم ؛ فقال: 


اي ایا ر ر ی سے ا ل ا ماف 


0 # حلفي نيديع سَلقُ سلف أضباغواً الصا 5 واتمعواً سبو ات فسوف يلقونغيا 
می سے ل ا ا کی کی کے 1 اھ لر لاا م ل ر ل کل کی 
کاب یامن وکیل صلا اوک ید اة ولايظامون سَيعا ا ب 





ای عاد الیو کان وغد و مایا 9 یمون فہا لها د سلما وشم رھم فيها: 


سے افر و تیر 


00 :5 تلك اة الى ورمن عبادنا امانا 9 





قلت : (جنات عدن): بدل من الجنة؛ بدل بعض؛ لاشتمالها عليهاء وما بينهما اعتراض» أو نصب على 
المدح. و(إلاسلاما) : منقطعء أى: لكن يسمعون سلاماء ويجوز أتصائه؛ على أن المراد بالسلام الدعاء بالسلامةء 
فإن أهل الجنة أغنياء عنهء فهو داخل فى اللغو. و(بالغيب) : حال من عائد الموصول» أى: وعدهاء أو من العباد: 
و(مأتيا): أصله مأتوى» فأبدل وأدغم كما تقدم. 
يقول الحق جل جلاله : ا فخلف من بعدهم # أى: جاه بعد أولنك الأكابر 9( خلف 4 أى: عقب 
سوعء يقال لعقب الخير «خلف بفتح اللام » ولعقب الشر خف ٠‏ بسكون اللام» أى: فعقبهم وجاء بعدهم عقب 
سوءء ‏ أضاعوا الصلاة # أى: تركوها وأخروها عن وقتهاء # واتبعوا الشهوات 4 ؛ من شرب الخمرء 
واستحلال نكاح الأخت, من الأب» والانهماك فى فا فنون المعاصىء وعن على له : هم من بنى المشيده وركب 
المنضود» ولبس المشهور. قلت: ولعل المنضود: السرج المرصعة بالجواهر والذهب. وقال مجاهد: هذا عند أقتراب 
الساعةء وذهاب صالح أمة محمد ويه ينزو بعضهم على بعض فى السكك والأزقة.ه.. 8 فسوف يلقون 
غيا 4: شرأء فكل شر عند العرب غې» وکل خير رشاد. قال ابن عباس: الغى: وأد فى جهنم» وإن أودية جهنم 
لتستعيذ من حره» أعد للزانى المصرّء ولشارب الخمر المدمن» ولأهل الرياء والعقوق والزور؛ ونمن أدخلت على 
زوجها ولد من غيره. ه 
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا 4 , هذا يدل على أن الآية فى الكفار. ل فأولئك » المنعوتون بالتوبة 
والإيمان والعمل الصائح, ظإ يدخلون الجنة ¢ بموجب الوعد المحتوم أو يدخلهم الله الجنةء 9 ولا يظلمون 
شيثاً 4 : لاينقصون من جزاء أعمالهم شيذاًء وفيه تنبيه على أن كفرهم السابق لايضرهم» ولاينقص أجورهمء إذا 
صححوا المعاملة مع ريهم. 


خضل 
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ل جنات عدن © أى: إقامة؛ لإقامة داخلها فيها على الأبد. ا التى وعد الرحمن عباده بالغيب » أى: ملتبسين 
بالغيب عنها لم يروهاء وإنما آمنوا بها بمجرد الإخبارء أو ملتبسة بالغيب» أى: غائبة عنهم غير حاضرة. والتعرض 
لعنوان الرحمانية؛ للإيذان بأن وعده وإنجازه لكمال سعة رحمته تعالی» 8 إنه كان وعده مأتيًا ؛ يأنيه من وعد به 
لا محالةء وقيل: هو مفعول بمعنى فاعل» أى: تيا لا محالةء وقيل: مأتيا: منجزاء من أتى إليه إحساناء أى: فط 

© لايسمعون فيها لغوا 4 أى: : فضول كلام لا طائل تحته؛ وهو كناية عن عدم صدور اللغوعن أهلها وفیه تلبيه 
على أن الغو ينبغى لاعبد أن يجتنبه فى هذه الداز ما أمكنه. وفى الحديث: «من حسن إسلام المرء تركه مالا 
ينيه»(') . وهو عام فى الكلام وغيرء . ل إلا سلاما ) أى: لايسمعون اغواء لكن يسمعون تسليم الملائكة عليهم» أو 
تسليم بعضهم على بعض» ف ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا # أى: على قدرهما فى الدنياء إذ ليس فى الجنة نهار ولا 
ليل» بل ضوء ونور أبدا. قال القرطبى: ليلهم إرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» أى: ونهارهم رفع الحجب وفتح الأبواب. 

قال القشيرى: الآية ضرب مثل لما عهد فى الدنيا لأهل اليسارء والقصد؛ أنهم أغنياء ميأسير فى كل وقت. ه. 
وسياتى عدد قوله: ا ياف عليهم بصحاف من ذهب 0 كيفية أرزاقهم . 

قال تعالى: : في تلك الجنة # : مبتدأ وخبرء جىء بهذه الجملة ؛ لتعظيم شأن الجنة وتعيين أهلهاء وما فى اسم 
الإشارة من معنى البعد؛ لليذان ببحد منزلتها وعلو رتبتهاء أى: تلك الجنة التى وصفت بتلك الأوصاف العظيمة 
هى © التي تورث چ أى: نورثها # من عبادنا من كان تقيا » لله بطاعته واجتناب معاصيه؛ أى: نديمها عليهم 
بتقواهم» ونمتعهم بهاء كما يبقى عند الوارث مال مورثه يتمتع بهء والورأثة أقوى ما يستعمل فى التملك 
والاستحقاق من الألفاظ؛ من حيث إنها لايعقبها فسخ ولااسترجاع ولا إبطال. وقيل: يرث المتقون من الجنة 
المساكن التى كانت لأهل النارء لو آمتوا وأطاعواء زيادة فى كرامتهم. واللّه تعالى أعلم. 

الإشارة: قوله تعالى: (فخلف من بعدهم خلف ...4 الآية تنسحب على من كان أسلاقه صالحين؛ فتنكب 
عن طريقهم» فضيّع الدين» وتكبر على ضعفاء المسلمين؛ واتبع الحظوظ والشهوات؛ وتعاطى الأمور العلويات» فإن 
صم إلى ذلك الافتخار بأسلافه » أو بالجاه والمالء كان أغرق فى الغى والضلالء يصدق عليه قول القائل: 


إن عاهدرك على الإحسان أو وعدُوا 2 خانوا العهود ولكن بعد ما حلفا 
بل يفخضرون بأجداد لهم س لفت نعم الجدود» ولكن بكس ما خلقوا 





(1) أخرجه الترمذى فى (الزهد باب »)١١‏ وأين ماجة فى (الفتنء باب؛ كف اللسان فى الفتنة) عن أبى هريرة رة . 
(9) الآية ۷١‏ من سورة الزخرف. 


مخ 
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إلا من تاب ورجع إلى ما كان عليه أسلافهء من العلم النافع والعمل الصائح» والتواضع للصالح رالطالح» 
فيرافقهم فى جنة الزخارف أو المعارف» التى وعد الرحمن عباده المخصوصين بالغيب؛ ثم صارت عندهم 
شهادة » إنه كان وعده مأتياء لايسمعون فيها لغواً ؛ لأن الحضرة مقدسة عن اللغوء (إلا سلاما)؛ لسلامة 
صدورهمء ولهم رزقهم فيها من العلوم والأسرار والمواهب» فى كل ساعة وحين» لايرث هذه الجنة إلا من اتقى 
ما سوى الله وانقطع بكليته إلى مولاه . وبالله التوفيق. 

ولما أبطأ الوحى عن النبى َي قال:«يا جيريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» فنزل('): 


نه عر 
ایی کے A‏ چ ر لیے سے ا ا کے کے لقان 


ومانسر لال لايا ررك لَمَمابينَ یدیا وما اقتا و ما یر ذلك وماکان ریک َي 
جع شر اسر سر ہے ےو 2 سے لز ت از ر 7 ہے بن ہے ۳ ا د ی 
وجا رب السَّمنوات وا لأرض وما مهما فاع هوا ارلعد ياد هل تعام لسا 5 
قلت : رجه المناسية لما قبل - وا أعلم-: أن الحق جل جلاله لما سرد قصص الأتبياء وما نشا بعدهمء وكان 
جبريل هو صاحب وحيهم الذى ينزل به عليهم؛ ذكر هذا أن نزونه ليس باختياره » فقال: وما نتتزل...4> الخ . 
يقول الحق جل جلاله» حاكياً لقول جبريل غي85ه: © وما نتترّل ) عليك يا محمد إلا بامر ربك 4. 
وذلك حين أبطأ الوحى عنه يد لما سئل عن أصحاب الكهف وذى القرنين والروح» فلم يدر كيف يجيب؛ ورجا 
أن يوحى إليه فيهء فأبطا عليه أريعين يوماً. قاله عكرمة. وقال مجاهد: ثنتى عشرة ليلة» أو خمس عشرة. فشق 
على النبى به مشقة شديدة. وقال: يا جبريل قد اشتقت إليك؛ فقال جبريل: إنى كنت أشوقء ولكنى عبد مأمور, 
إذا بعقت نزلتء وإذا حيست احتيستء فأنزل الله هذه الآية وسورة الضحى7')؛ والتنزل: النزول على مهل» وقد 
يطلق على مطلق التزول؛ والمعنى: وما نتنزل وقتا غب وقت(") إلا بأمر الله تعالىء على ما تقتضيه حكمته. 
وقيل : هو إخبار عن أهل الجنة أنهم يقولون عتد دخولها مخاطبين بعضهم لبعض بطريق التيجح والابتهاج؛ 
أى: ما نتنزل هذه الجنان إلا بأمر الله تعالى ونطفه؛ وهو مالك الأمور كلهاء سالفها ومترقّبها وحاضرها » فما 
وجدناه وما نجده هو من لحلفه وفصله . ها - قلت: وللأيخفى حينئذ منأسبته . 





ثم قال: له ما بين أيدينا وما خلقنا وما بين ذلك أى: وما نحن فيه من الأماكن والأزمنة» فلا ننتقل 
من مكان إلى مكان» ولا ننزل فی زمان درن زمانء إلا بأمره ومشيئته» وعن مقاتل: 99 له ما بين أيدينا 4 من 
)١(‏ أخرجه البخارى فى ( التفسير ‏ سورة مريم) وفى (التوحيد؛ باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا العرسلين؟) من حديث ابن عباس. 


(۲) أخرجه الطبرى فى تفسيره (15/*١٠):؛‏ وعزاه أبن حجر فى الكافى الشافى لأبى نسم فى الدلائل. 
(؟) غب بمعنى بعد ومنه قولهم غب سلام . 


۳4۹ 
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أمر الدنياء ا وماخلفنا ) من أمر الآخرةء # وما بين ذلك © مما بين النفختين» وهو أربعين سنة. أو ما بين 
أيدينا بعد الموت» وما خلفنا قيل أن يخلقناء وما بين ذلك مدة حياتناء أى: له علم ذلك كلهء « وما كان ربك 
نسيًا : تارك لك ومهملاً شأنك. أو: ذاهلاً عنك حتى ينسى أمر الوحى إليك؛ لأنه محال؛ بعنى: أن عدم تزول 
جبريل لم يكن إلا تحدم الأمربه؛ لحكمة بالغة فيه ولم يكن تركه تعالى لك إهمالاً وتوديعاًء كما زعمت الكفرة. 
وفى إعادة اسم الرب المضاف إلى ضميره يه من نشريفه والإشعار بعلية الحكم ما لا يخفى, 

وقوله تعالى: رب السموات والأرض وما بيمهما © بيان لاستحائة النسيان عليه تعالى؛ فإن من بيده 
ملكرت السموات والأرض وما بينهما كيف يتصور أن يحوم حول ساحته الغفلة والسيان. وألفاء فى 
قوله:[ فاعبده واصطَبرٌ لعبادته # لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء من كونه تعالى رب السموات والأرض وما 
بينهما. أو من كونه تحالى غير تارك له ج أو غير ناس لأعمال العاملين؛ والمعنى على الأول؛ فحين عرفته 
تعالى بما ذكر من الربوبية الكاملة فاعبده» أو حين عرفته تعالى لاينساكء أو: ينسى أعمال العاملين فأقبل على 
عبادته واصطبر على مشاقهاء ولاتحزن بإبطاء ألوحي وهزء الكفرة؛ فإنه يراقبك ويلطف بك فى الدنيا والآخرة: 
هل تعلم له سميّا 4 أى: شبيها ونظيراء أو هل تعام أحداً تسمى بهذا الاسم غير الله تعالى» والتسمية تفتضى 
التسوية بين المتشابهين: ولا متل له» لا موجود) ولا موهوماًء مع أن المشركين مع غلوهم فى المكابرة لم يسموا 
الصنم بالجلالة أصلاء ولم يتجاسر أحد أن يسمى بهذا الاسم» ولو تجاسر أحد لهلك . 

وقيل: إن أحداً من الجبابرة أراد أن يسمى ولده بهذا الإسم» فخسف به وبتلك البلدة. ذكره القشيرى فى 
التحبير. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: ما قاله جبريل یھ من كونه لاينزل إلا بأمر ربه ليس خاصاً به؛ بل كل أحد لا حركة له 
ولاسكون إلا بالله ويمشيكته» فلا يصدر عن أحد من عبيده قول ولافعل؛ ولا حركة ولاسكون» إلا وقد سبق فى 
علمه وقضائه كيف يكونء فلا انتقال ولانزول إلا بقدر سابق وتحريك لاحق؛ « ما من تفس تبديه إلا وله قدرفيك 
يمضيه» . وقال الشاعر: 

مشيناها خطى كتبت علينا ‏ ومن كتبت عليه خطى مشاها 
ومن قسمت منیته بارض ‏ 0 فیس يموت فى أرض سواها 

فراحة الإنسان أن يكون ابن وقتهء كل قت ينظر ما يفعل الله بهء فبهذا ينجو من التعب؛ ويتحقق له الأدب. 
وبالله التوفيق . 

ثم رد على من أنكر البعثء بعد أن رد على من اعتقد الشرك» وبهما كفرت العرب؛ ققال: 


0. 
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كر ھی کے لیے يت اح 6 


رر طا 59 ی لع م مراع ہے چ بي ا ال 
وقول ا لوشن أء ذا مامت اسوف أخرب ًا( ا 
4 کے 


: م وراک هموا 5 و ر ا سے و ا 
حير امي ا کي ل ر بصي مو ا 


ل سْيعَةٍ قار 0 E‏ ما 


5-0 يفي ل ے نی ای اتقو 


















قلت : (أنذا) : ظرف» والعامل فيه محذوف. أى: أأخرج إذا متء لا المتأخر عن اللام؛ لأنه لايعمل ما بعدها 
فيما قبلهاء إلا أن يرخص فى الظروف. واللام فى ٠‏ لسوف؛ ليست للتأكيد» انه مذكر. وكيف يحقق ما يذكرء وإنما 
كلامه حكاية الكلام النبى ن كأنه الذى قال؛ والله إن ن الإنسان إذا مات لسوف يخرج حياء فأنكر الكافر ذلك 
وحكى قوله» فذزات الآية على ذلك؛ قاله الجرجانى: و(الشياطين) : عطف على ضمير المنصوب» أو مغعول معه. 
و(جِتثياً): حال من ضمير (لنحضرنهم) البارز, أى: لنحصرنهم جاثين: جمع حاث؛ من جثى إذا قعد على 
ركبتيه » وأصله : ٠جشووه‏ بواوين؛ فاستثقل اجتماعهما بعد ضمتين» فكسرت ألثاء تخفيفا» وأنقابت الوأو الأولى ياء ؛ 
لانكسار ما قيلهاء فاجتمعت واو وياء» وسبقت إحداهما بسكون› فقلبت الواوياء؛ وأدغمت الأولى فى الثانية؛ ومن 
قرأ بكسر الجيم: فعلى الإتباع . 

وأَيُهم: مبنى عل الضم عند سيبوبهء لأنه موصول» فحقه البناء كسائر الموصولات» لكنه أعرب فى بعض 
التراكيب لازوم الإضافة؛ فإذا حذف صدر صاته زاد نقصه فقوى شبه الحرف فيه» وهو منصوب المحل باتنزعن» 
وقرئ منصوباً على الإعراب: ومرفوعاً عند الخليل وغيره بالابتداء» وخبره: «أشدءء والجملة محكية» والتقدير: 
لننزعن من كل شيعة الذين يقال لهم أيهم أشد... الخ. وقال يونس: علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء؛ و(عتيّا) 
و(صليًا) أصلهما: عتوى وصلوى. من عتى وصلى؛ بالكسر وإلفتح قاعلا بما تقدم. 

يقول الحق جل جلاله: [ ويقول الإنسان 4 أى: جنس الإنسانء والمراد الكقرةء وإسناد القول إلى الكل 
لوجود القول فيما بينهم» وإن لم يقله الجميع ؛ كما يقال: بنو فلان قتلوا فلاناء وإنما القاتل واحدء وقيل: القائل : أبى 
بن خلف» فإنه أخذ عظاما باليةء ففتتهاء وقال: يزعم محمد أنا نبعث بعد ما نموت ونصير إلى هذا الحالء فتزلت. 
أى: يقول بطريق الإنكار والاستبعاد: 9 أئذا ما مت لسوف أخرج حيا 4 أى: البعث من الأرض بعد ما مت 
وأخرج حيا؟ قال تعالى: «إأولا كر الإتسان )» من الأكر الذى براد يه التفكره ولذلك قُرىء بالتشديد من 
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التذكير. والإظهار فى موضع الإضمار؛ لزيادة التقرير والإشعار بأن الإنسانية من دواعى التفكر فيما جرى عليها 
من شؤون التكوين» فإذا ترك النفكر التحق بالبهائم؛ فهلاً يذكر أصله!ء وهوظ أنا خلقناه من قبل »© أى: من قبل 
الحالة ألتى فيهاء رهى حالة حياته 8 ولم يك شيئا » أى: والحال أنه لم يك شيئاً أصلاء وحيث خلقناه وهو فى 
تلك الحال فلأن تبعث الجمع بتفرقاته أولى وأظهر؛ لأن الإعادة أسهل من البدء. 

قال تحالى: <9 فوربك لنحشرنهم 4 أى: لنجمعنهم بالسوق إلى المحشر بعدما أخرجتهم من الأرض. وإقسامه 
سبحانه بربويته مضافة إلى ضميره ‏ عليه الصلاة والسلام؛ لتحقيق الأمر, والإشعار بعليته ٠‏ وتفخيم شأنه؛ ورفع 
منزلته َة » وفيه إثبات البعث بالطريق البرهانى على أبلغ وجه وآکده» كأنه أمر واضح غنى عن التصريح بهء 
وإنما المحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الأهوال» أى: حيث ذكر الحشر وما بعده . ولم يصرح بنفس البعث؛ لتحقق 
وضوحهء وإنما قال: فإ فوربك لنحشرنهم 4 أى: نجمعهم 3 والشياطين 4 المغوين لهم؛ إلى المحشر؛ وقيل: إن 
الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين التى كانت تغويهم؛ كل منهم مع شيطانه فى سلسلة» (٠‏ ثم لنحضرنّهم 
حول جهنم ججثيا ©: باركين على ركبهم؛ لما يدهمهم من هول المطلع؛ والجثو: جلسة الذليل الخائف. 

والآية كما ترى؛ صريحة فى الكفرة؛ فهم الذين يساقون من الموقف إلى شاطىء جهذم؛ جذاة؛ إهانة بهم: 
أ لعجزهم عن القيم لما اعتراهم من شدة الخوف. وأما قونه تعالى: (وترَئ كل أن جاثبة 114 فهى عامة 
للناس فى حال الموقف قبل التواصل إلى الثواب والحقاب» فإن أهل الموقف جاثون على الركب» كما هو المعتاد في 
مقام التفاؤل والخصام» قلت: ولعل هذا فيمن يناقش الحساب» وأما غيرهم فيلقى عليهم سحابة كنفه؛ ثم يقررهم 
بذنوبهم ويسترهم» كما فى الحديدث. 

« ثم لنترعن من كل شيعة 4 أى: من كل أمة تشيعت دين من الأديان» 8 أيهم أشد على الرحمن عتيا 4 

أى: من كان منهم أعصى وأعتىء فيطرحهم فيها. قال ابن عباس: أى: أيهم أشد جرأة» وقال مجاهد: فجورا 
وكذباء وقال مقاتل: علواء أو غاوا فى الكفرء أو كبراء وقال الكلبى: قاندهم ورأسهمء أى: فيبداً بالأكابر فالأكابر 
بالعذاب» ثم الذى يليهم جرما. وفى ذكر الأشدية تنبيه على أنه تعالى يعفو عن يعض أهل العصيان من غير 
الكفرة ‏ إذا قلنا بعموم الآية» وأما إذا خصصناها بالكفرة» فالأشدية باعتبار التقديم للعذاب. 

فال تعالى: لإ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلا 4 أى: أولى بصليها وأحق بدخولهاء وهم المنتزعون 
الذين هم أشدهم عتواًء أو رؤوسهم» فإن عذابهم مضاعف لضلالهم وإضلالهم. 
)١(‏ الآبة 78 من سورة الجاثية . 


o 
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ظ وإن منكم إلا واردها #: فيه التفات لإظهار مزيد الاعتداء» وقرىء: ؛وإن منهم». ويحتمل أن يكون 
الخطاب لجميع الخلق» أى: وإن منكم أيها اناس إلا واردها 4 أى: واصلها وحاضرهاء يمر بها المؤمنون وهى 
خامدةء وتنهار بغيرهم . وعن جابر أنه با سئل عن ذلك فقال؛ «إذا دخل أهل الجئة الجئة قال بعضهم لبعض: 
أليس قد وعدنا ريلا أن نرد الثار؟ فيقال لهم: قد وردتموها وهی خامدة» . وأما قوله تعالى :ونك عنمها 
مبعدوت ) فالمراد به الإبعاد عن عذابهاء وقيل: ررودها؛ الجواز على الصراط بالمرور عليها. 

وعن ابن مسعود؛ الضمير فى (واردها) للقيامة؛ وحينئذ فلا يعارض: « لا يسمعوت حسسيسها #(1), 
ولا ما جاء فيمن يدخل الجنة بغير حسابء ولا مرور على الصراط» فصلا عن الدخول فيهاء على أنه اختلف فى 
الررودء ففيل: الدخول وتكون برد وسلاماً على المؤمن. وقيل: المرور كما تقدم» وقيل: الإشراف عليها والاطلاع. 
قال القشيرى: كل يرد النارء ولكن لا ضير منها ولاإحساس لأحد إلا بمقدار ما عليه من السيدات» والزلل؛ فأَشدُهم 
فيها انهماكاً: أشدهم فيها بالنار اشتعالاً واحتراقاً؛ وأما برىء الساحةء نقى الجانب بعيد الذنوب» فكما فى الخبر: 
«إن النار علد مرورهم ريوة كريوة اللبن - أى: جامدة كجمود اللين حين يسذن - فيدخلونها ولايحسون بهاء فإذا 
عبروها قالوا: أليس قد وعدنا جهنم على الطريق؟ فيقال لهم: عبرثم ومأشعرتم» . ه . 

كان على ربك حتما مقضيا 4 أى: كان ورودهم إياها أمراً محتومآً أوجبه الله تعالى على ذاته» وقضى أنه 
لابد من وقوعه. وقيل: أقسم عليه ؛ ويشهد له: ءإلا تجلة القسم؛(؟). 


ثم نسجى الذين اتقرا) الكفر والمعاصىء بأن تكرن النار عليهم بردا وسلاماًء على تغسيرالورود 


الدخول» وعن جابر أنه قال: سمعت النبى 5 يقول: ارود شرل لاينقى بذ انار دخلا كين 

بالمرور» فنجاتهم بالمرور عليها والسلامة من الرقوع ری ر الا فیا ا :بلجي ل 

قال أبن زيد: الجثي شر الجلوسء لايجلس الرجل جاثيا [لا عند كرب ينزل به. ه. 

)١(‏ من الآية ٠١ ١‏ من سورة الأنبياء. 

(۲) يقصد حديث: «لايموث لمسام ثلاثة ة من ألولد فيلج النارء إلا تحلة القسم» أخرجه للبخارى في (الأيمان والنذرء باب قول الله 
تعالى: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم») ومسلم فى (الير والصلةء باب: فضل من يمرت له ولد فيحتسبه) . 


(؟) أخرجه أحمد فى المسدد (۴۲۹/۳) والعاكم فى المستدرك (الأهوال ٤/۸۷د)؛‏ والبيهقى فى الشعب (١/77©)؛‏ من حديث جابر 
أبن عددالكه . والحديث ؛ صححه الحاكم دوائقه الذهبى؛ وقال الهبئمي في المجمع (۷/٥د)‏ زوأه أحمد: ورجاله نقات . 


For 
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الإشارة: من أراد كرامة الآخرة فليرب يقينه فيهاء حتى تكون نصب عينيه» فإنه يرد على الله كريماً. ومن 
أراد السلامة من أهوالها فليخفف من أوساخها وأشغالهاء ويلازم طاعة الله واتباع الرسول بيا . ومن أراد سرعة 
المرور على الصراط فليلزم اليوم اتباع الصراط المستقيم؛ فبقدر ما يستقيم عليها تستقيم أقدامه على الصراط؛ وبقدر 
ما يزل عنها يزل عن الصراط. 

قال فى الإحياء: لما تكلم على العدل في الكيل والوزن» قال بعد كلامه: وکل مكلف فهو صاحب موازين فى 
أفعاله وأقواله وخطراته؛ فالويل له إن عدل عن العدل»ء ومال عن الاستقامةء ولولا تعدّر هذا واستحالته لما ورد قوله 
تعالى: (وإن منكم إلا واردها..) الآيةء فلا ينفك عبد ليس معصوماً عن الميل عن الاستقامة؛ إلا أن درجات الميل 
تتفاوت تفاوتاً عظيماء فبذلك تتفاوت مدة إقامنهم فى النار إلى أوان الخلاص؛ حتى لايبقى بعضهم إلا بقدر تحلة 
القسمء ويبقى بعضهم ألفا وألوف ستين» نسأل الله تعالى أن يقرينا من الاستقامة والعدل؛ فإن الاستداد على متن 
الصراط المستقيم من غير ميل عنه غير مطموع فيه؛ فإنه أدى من الشعرة؛ وأحد من السيف» ولولاه لكان المستقيم 
عليه لايقدر على جواز الصراط الممدود على متن النارء الذى من صفته أنه أدق من الشعرء وأحدّ من السيف. 
وبقدر الاستقامة على الصراط المستقيم يخف مرور العبد يوم الفيامة على الصراط. ه.. 

وقال الترمذى الحكيم: يجوز الأولياء والصديفون وهم لايشعرون بالنارء قال الله تعالى: 5 إن لين سبقت 
لهم ما الحستئ أولئك عنها م عدون 4()ء وإنما بعدرا عنها لأن النور احتملهم واحتوشهم فهم يعضون فى 
النار» حتى إذا خرجوا منها قال بعضهم ابعض: أليس قد وعدنا القارء فذكر "١‏ تقدم. ثم قال: فأما ضجة التار فمن 
بردهم» وذلك أن الرحمة باردة تطفىء غضب الربء فبالرحمة نالوا النور» حتى أشرق فى قلوبهم وصدورهم: 
فكان نوره فى قلوبهم» والرحمة مظلة عليهم» فخمدت النار من بردهم عندما لقوهاء فضجت من أجل أنها خاقت 
منتقمة : فخافت أن تضعف عن الانتقام . ولذلك روى أنها تقول: « جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك لهبى» ."أ ه. 

وقال الورتجبى: إذا كان جمال الحق مصحوبيم» فلا بأس بالوقوف فى النيران» فإن هناك أهل الجنان. 

إذا نزت سالمى بواد فماؤها زلال وسلسال» وسيحانها ورد. ه. 

وقال جعفر الصادق: لولا مقارية التفوس ما دخل أحد النار؛ فلما فارقتهم نفوسهم أوردهم النار بأجمعهمء فمن 
كان أشد إعراضا عن خبث النفس كان أسرع نجاة من التار ألا ترى الله يقول: (ثم ننجى الذين اتر . ه. قلت. 
)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء. 
(۲) رواه ابو نعيم فى الحلية (۳۲۹/۹) ؛ والخطيب فى تاريخ بغداد :)١14/5(‏ والطبرانى فى الكبيرء وان عدى فى الكامل» واتحكيم 


الترمذى لي توادر الااصول» وفی سنده: سليم بن منصور بن عمانء وهو ضعيفء انظر: مجمع الزرائد (١١/.1؟؟):‏ وكشف 
الخقاء TY)‏ ¥( 
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وقد تقدم أن من لاحساب عليهم ‏ وهم المقربون ‏ يمرون على الصراط ولايحسون بهء وهم الذين يمرون عليه 
٠‏ كالطير أو كالبرق» جعلنا الله منهم بمته وكرمه؛ وبجاه خير الخلق مولانا محمد نبيه وحبهء آمين. 
ثم ذكر أحوال من سقط فى جهنم ويبقي فيها جيّاء فقال: 

© وَإِذَا نحل مھ اشاي قال الین كُفروا لزن اموا ی ارين رمام 

قلت: :هم أحسن؛: صفة لكم. 

يقول الحق جل جلاله: 8 وإذا تتلى عليهم 4 :على الكفرة 8 آياتنا ¢ الناعية عليهم فظاعة حالهم 
ووحامة مألهم؛ والناطقة بحسن عاقبة المؤمنين» حال كونها # بيات : واضحات فى نفسهاء أو بينات الإعجاز, 
أو بينات المعانى» # قال الذين كفروا # أى: قالواء ووضع الموصول موضع الضمير؛ للتنبيه على أنهم قالوا ما 
قالوا كافرين بما يتلى عليهم رادين لهء أو: قال الذين تمردوا فى الكفر والعتو؛ وهم النضر بن الحارث رأتباعهء قالوا 
ظ للذين آمنوا ٠‏ اللام للتبليغ» أى: قالوا مبلغين الكلام لهم» وقيل: لام الأجل؛ كقوله تعالى: ظ وقال الْذين 
كفروا للّذين آمبوا لو كان خيرا ما مبقونا إليه 4() أى: لأجلهم وفى حقهم» والأول أولى؛ لأن الكلام هنا كان 
معهم بدليل قونه : 9 أى الفريقين 4 أي: المؤمنين والكفارء اا خير 4 كأنهم قالوا؛ أينا م خير مقاما 4 أى : مكانا: 


4 





نحن أو أنتم وگزیء بالضم»؛ أى > موصعم أقامة ومنزل؛ # وأحسن نديا 4 ؛ مجلسا ومجتمعاء أو: أينا خير منزلة 
ومسكتاء وأحسن مجلا ؟. 

يروى انهم كانوا يرجلون شعورهم ويدهنونهاء ويتزيئون بالزينة الفاخرة»ء ثم يقولون ذلك لفقراء المؤمنين. 
يريدون بذلك أن خيريتهم: حالاء وأحسنيتهم؛ مقالاً؛ مما لايقبل الإنكار» وأن ذلك تكرامتهم على الله سبحانه 
وزلفاهم عنده >¿ وأن الحال التى عليها المؤمنون »من الضرورة والشاقة وربانة الحال؛ لقصور حظهم نڌ أللّه . وما 
هذا القياس العقيم والرأى السقيم إلا لكرنهم جهلة لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنياء وذلك مبلغهم من العلم» فرد 
عليهم بقوله: © و كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثانا ©: مالا ومتاعا ‏ ورءيا ب ؛ منظراء أى: كثيرا من 
القرون التى كانوا أفضل منهمء فيما ينتخرون به من الحظوظ الدنيريةء كعاد وثمود وأضرابهم ألعاتية قبل هؤلاء. 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الأحقاف. 
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أهلكناهم بفنون العذاب» ولو كان ما آتيناهم لكرامتهم عليذاء لما فعلنا بهم ما فعلناء وفيه من التهديد والوعيد ما 
لايخفىء كأنه قيل: فلينتظر هؤلاء أيضأ مثل ذلك. 

و ثاثا : تمييزء وهو متاع البيت» أو ما جد منهء و ٠رعياً‏ ؛: كذلك؛ فعل من الرؤية بمسنى المنظرء قال 
ابن عزيز: ٠رءياه‏ بهمزة ساكنة: ما رأيت عليه من شارة حسئة وهيكةء وبغير همز: يجوز أن يكون على معنى 
الأول!')؛ ويجوز أن يكون من الرى. أى: منظرهم مرتو من النعمة . وزياء بالزاى السعجمة:؛ فى قراءة أبن 
عباس» يعنى هيلة ومنظرا. ه 

الإشارة : رفعة القدر والمقام لاتكون بالتظاهر بمفاخر اللباس والطعامء ولا بحسن الهيكة ومنظر الأجسامء 
وأنما يكون باحتظاء القلوب بمعرفة اله » وتمكين اليقين من القلوب» وأطلاعها على أسرار الخيوب» مع القيام 
بوظائف العبودية» أدبا مع عظمة الربوبية» ونسيان النفوس والاشتغال عنها بالعكوف فى حضرة القدرس» فأهل 
القلوب لايعبأون بظواهر الأشباح» وإنما يعتنون بحياة الأرواع . 

كمل حفيقتك الثى لم تسل والجسم دعه فى الحضيض الأسفل 
فقوت قلوبهم التواجد والأذكارء وحياة أرواحهم العلوم والأسرار وأنشدوا: 
بالقوت إحياء الجسوم» ودكره تحيسسا به الألياب والأرواح 


سے 


هو عيشهم ووجودهم وحيأتهم حقا وروح نفوسهم والراح. 
وأما من عظم جهله » وكثف حجابه» فإنما ينظر إلى بهجة الظواهر وتزيينها بأنواع المفاخرء أو إلى من عظم 
جاهه وكثرت اتباعه» وهذه وزع جلا ع نح ا ا (أى الفريقين خير مقاما 
وأحسن نديا) < يعلمون ظاهر! من الحيّاة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ل(" ). وبال التوفيق. 
ثم ذكر الحق تعالى مدد الفريقين؛ أهل الضلال وأهل الإيمان؛ فقال: 
سے و لي الاب ا ص EI‏ ی ا ا اس 
7 فمن کان الصو ل ایندد نارون مدا حو دار اوا ماودو لما لداب ولم 
اا سے س س کے ت ر 7 ۴ ر + ل ر 
لساعة فسيعلمور کک من طو سر ا وأضعف 


شه ازو اهتدوأ هدى 
وَاَلْستِقين تا لمات حا عند ريا بك ى ثوابا وير ر مرد 


۳ ابي لت 


ی س عر 
9 55 
سو لام 





)١(‏ أى: هو مهموز الأصل. أى: منظرأ » من الرؤيةء سهات همزته بإبدالها ياء ثم أدغمت الياء فى ألياء. 
(؟) الآية ۷ من سورة الروم. 
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قلت : « ويزيد» : عطف على «فليمدد» ؛ لأنه فى معنى الخبرء أى: من كان فى الضلالة يمده الله فيهاء 
ويزيد فى هداية الذين أهتدوا مددا لهدايتهم أو عطف على فسيعلمون»؛ وجمع الضمير قى (رأوا) وما يعدها؛ 
باعتبار معنى (من) » وأفرد أولا باعتبار لفظها. 

يقول الحق جل جلاله : #8 قل 4 يا محمد: من كان 4 مستقر) فى الضلالة 4 مغمور) فى الجهل 
والغفلة عن عراقب الأمورء مشتغلاً بالحظوظ الفانية؛ 8 فليمدد له الرحمن مدا » أى: يمد له بطول العمر 
وتيسير الحظوظء إما استدراجاء كما نطق به قوله تعالى: 8 إِنْما تملي لهم ليزدادوا إِنّمَا 4()ء أو فطع للمعاذير 
كما نطق به قوله تعالى: أو لم نعمركم ما يَذَكْرٌ فيه من تَذاكّر 94" )» أو: (فليمدد له) : يدعه فى ضلاله 
ويمهله فى كفره وطغيانه» كقوله تعالى: طإ ونذرهم في طغيانهم يعمهون ١(4‏ . والتعرض لعنوان الرحمائية؛ 
لبيان أن أفعالهم من مقتضيات الرحمة مع استحقاقهم تعجيل الهلاك. 

وكأنه جل جلاله لما بين عاقبة الأمم المهلكة؛ مع ما كان لهم من التمتع بفنون الحظوظ العاجلة؛ أمر رسوله 
ينه أن يجيب هؤلاء المفتخرين بما لهم من الحظوظ بمآل أمر الفريقين» وهواستدراج أهل الضلالة ثم أخذهم. 
وزيادة هداية أهل الإيمان ثم إكرامهم » كما بين ذلك بقول» : ف حتى إذا رأوا ما يوعدون 4, فهو غاية لحد الممتدء 
أى: نمد لهم فى الحياة وفتون الحظوظ حتى ينزل بهم ما يوعدون؛ ف إما العذاب © الدنيوى بالقتل» والأسرء 
وغلبة أهل الإيمان عليهم» # وإما الساعة ب » وهو يوم القيامة وما ينالهم فيه من الخزى والهوأآن» و:إما؛ هنا: لمنع 
الخلوو لا لمئع الجمع؛ فإن العذاب الأخروى لا ينقك عنهم بحال. 

8 فسيعامون 4 حيندذ ظ من هو شر مكانا ‏ من الفريقين» بأن يشاهدوا الأمر على عكس ما كانوا 
يقدّرون: فيعلمون أنهم شر مکاناء لا خير مقاماء # و © يعلمون أنهم ©« أضعف جندا ي أى: جماعة وأنصاراء 
لا أحسن نديّاء كما كانوا يدعونه» وليس المراد أن لهم يوم القيامة جندا سيضعف» وما كان له من فئة ينصرونه 
من دون الله وإنما ذكر ذلك ردا لما كانوا يزعمون أن لهم أعواناً وأنصار)ء يفتخرون بهم فى الأندية والمحافل؛ فردٌ 
ذلك بأنه باطل وظل افلء ليس تحته طائل. 

ثم ذكر فريق أهل الإيمان فقال:ظ ويزيد الله الذين اهعدوا هدى 4 أى: كما يمد لأهل الضلالة ؛ زيادة قى 
ضلالهم» كذلك يزاد فى هداية أهل الهداية؛ ثوابا على طاعتهم؛ لأن كلا يجزى بوصفه, فلا تزال الهداية تنمو فى 


' . من إلآية 178 من سورة أل عمران.‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ ٠٠١ (؟) من الآية ۲۷ من سورة فاطر. (؟) من الآية‎ 
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قلوبهم حتى يردوا موارد الكرم» أما فى الدنيا فبكشف الحجاب وانقشاع السحاب حتى يشاهدوا رب الأرياب» فما 
كانوا يؤمنون به غيباً صار عياناء وأما فى الآخرة فبنعيم الحور والقصورء وروية الحليم الغفور. 

فقد بين الحق تعالى حال المهتدين إثربيان حال الضانين» وأن إمهال الكافر وتمتيعه بالحظوظ ليس لفضله. 
وأن منع المؤمن من تلك الحظوظ ليس لنقصه»؛ بل قوم عجات لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا الفائية» وقوم ادخرت 
لهم طيباتهم للحياة ألباقيةء قال تعالى: ا والباقيات الصالحات ي ؛ كأنواع الطاعاتء خير عند ربك © ؛ لبقاء 
فوائدها ودوام عوائدها.. وقد تقدم تفسيرها(!) . 

والتعرض لعنوان الربوبية والإضافة إلى ضميره َة نشريفه؛ أى: فهى أفضل / ثوابا 4 أى: عائدة مما 
يتمتع به الكفرة من التعم الفانية؛ التى يفتخرون بها؛ لأن مآلها الحسرة السرمدية والعذاب الأليم؛ ومال الباقيات 
الصالحات النعيم المقيم فى دار الدرام» كما أشير إليه بقوله: 8 وخير مردًا 4 أى: مرجع وعاقبة» وتكرير الخير 
لمزيد الاعتناء بشأن الخيرية وتأكيد لها فى التفضيل؛ مع أن ما للكفرة بمعزل من أن يكون له خيرية قى العاقية: 
فقيه نوع تهكم بهم . وال تعالى أعلم . 

الإشارة: اعلم أن الحق. جل جلاله ‏ يرزق العبد على فدر نيته» ويمده على قدر همنه» فمن حانت همته فى 
الحظوظ العاجلة والشهوات الفانية» أمده الل فيهاء ومتعه بها ما شاءء على حسب القسمة:» ثم أعقبه التدم والحسرة» ومن كانت 
همته الآخرة؛ أمده سبحانه فى الأعمال انتى نوصله إلى نعيمهاء كصلاة وصيام وصدقة وتدريس علم» ولذاقه من حلاوتها 
ما يهون عليه مرارتهاء ثم أعقبه التعيم الاثم من القصور والحورء وأنواع الطيبات: مما تشتهيه الأئفى وتلذ الأعين. 

ومن كانت همئه الله . أى: الوصول إلى حضرته دون شىء سواه أمده الله فى الأعمال التى توصله إليه؛ وهى 
أعمال القلوب؛ من التخلية والتحلية» كالتخلية من الرزائل والتحلية بالفضائل, وكقطع المقامات بأنواع المجاهدات؛ 
ورأس ذلك أن يوصله إلى شيخ كامل جامع بين الحقيقة والشريعة؛ بين الجذب والسلوك؛ قد سلك الطريق على شيخ 
كامل» فإذا وصله إليه وكشف له عن سر خصوصيته فليستبشر بحصول المطلب ربلوغ الأمل. ربالله التوفيق . 

ثم ذكر بعض من مد له فى الضلالة وخصه بزيادة ضلالته» فقال: 





ا أفرے: بای ڪر ياتا وهال لد وتک مالو 


1 کا سیک ماب قول ومد لداب مَذَّا 9ه ورخ 





)١(‏ راجع تفسير الآية 45 من سورة الكهف. 


A 


أنجزء السادس: عشضر سورة مريم / الأيات :۷4 - ١م‏ 





يقول الحق جل جلاله في حق العاص بن وائل: # أفرأيت الذى كفر باياتنا 4 : القرآن المشتمل على 

لبحث والحساب. قال خباب بن الأرت : كان لى على العاص بن وائل دين: فاقتضيته: فقال : لاء وله لا أَقضِيك 
حتى تكفر بمحمد» فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث, قال العاص: فإذا مت ثم بعثت» جكتنى 
رسيكون لى تم مال وولدء فأعطيك» لأنكم تزعمون أن فى الجنة ذهب وفضة - أستهزاء واستخفاقا ‏ وقى رواية 
البخارى: « كنت قَينا(') فى الجاهلية؛ فصنعت للعاصى سيقا فجنت أتقاضاه.. ٠».‏ فذكر الحديث. فالهمزة 
النعجيب من حاله؛ للإيذان بأنها من الغرابة والشناعة بحيث يقضى منها العجب» وإلفاء لاعطف على مقدر 
يقتضيه المقام: أى: أنظرت فرأيت الذى كفر بآياتذا الباهرة التى من حقها أن يؤمن بها كل من شاهدها. 

# وقال © مستهزءا بهاء مصدَرا باليمين الفاجرة: وال ل لأوتين ‏ فى الآخرة ظط مالا وولادا © أى: انظر 
إلى حاله فتعجب من حالته البديعة وجرأته الشنيعة. م أطلع الغيب © أى: أبلغ من عظمة الشأن إلى أن يرتقى 
إلى علم الغيبء الذى استأثر به العليم الخبير > حتى أدعمى أن يؤتى فى الآخرة مالا وولداء وأقسم عليهء # أم اتخذ 
عند الرحمن عهدا > بذلك؛ فإنه لايتوصل إلى العلم بذلك إلا بأحد هذين الطريقين؛ وهذا رد لكلمنه الشنعاء: 
وإظهار لبطلانها إثر ما أشير إلى التعجب منها. 

والتعرض لعنوان الرحمانية للإشعار بعلية الرحمة للإيتاء؛ فإن الرحمة تقتضى الإعطاء على الدوام. والعهد: 
قيل: كلمة الشهادة: أو العمل الصالح. فان وعد تعالى بالثواب عليها كالعهد ؛ قال القشيرى: # أطلع الغيب © 
فقال بتعريف له متاء < أم اتخل عند الرحمن عهدا ج أى: ليس الأمر كذلك. ثم قال: ودليل الخطاب يقتضى أن 
المؤمن إذا أمل من الله شيئ جميلاء فالله تعالى يحققه له؛ لأنه على عهد مع الله تعالى» الله لا يخلف الميعاد. ه.. 

ثم أبطل ما أمله الكافر فقال: # كلا أى: انزجر عن هذه المقالة الشنيعةء فهو ردع له عن التفوه بتلك 
العظيمة ؛ وتنبيه على خطئه؛ قال تعالى: ©( سئكتب ما يقول 4 أى: سنظهر ما كتبنا عليه» فهو كقول الشاعر: 

إذا ما انتسينا لم تلدنى لثيمة 

أى: تبين أنى لم تلدنى لئيمة» أو: سنحفظ عليه ما يقول فنجازيه عليه فى الآخرة؛ أو سننتقم منه أنتقام 
من كتب جريمة فى الحال ويجازى عليها فى المآل. فإن نفس الكتابة لم تتأخر عن القول لقوله تعالى: ما 
لفط من فول إلا لديه رقيب عتيد 4( قال ابن جزى: إنما جعله مستقبلاً؛ لأنه إنما يظهر الجزاه والعقاب 

فى المستقبل. ه. 


. القين؛ الحذاد والصائعء والجمع أقيان وفيون. انظر النان (فين دارارة؟؟)‎ )١( 
1 أحرجه البخاري فى (البيوع . باب ذكر القين والحتاد) . وكى تفسيز سورة مريم]: ومسلم فى [صقات المناقفين وأحكامهم ؛ باب‎ )1( 
من سورة ق.‎ ١8 (؟) الآية‎ 


ro۹ 





قلت: والظاهر إنما أبرزه بصورة المستقبل؛ تنبيها على عدم نسخه؛ وأنه ماض نافذ. قاله فى الحاشيه. 

ونمد له من العا اب مدا مكان ما يدعيه لنفسه من الامداد بالمال والأولاد. أى: نطول له من العذاب 
ونمد له فيه ما يستحقه؛ أو نزيد فى مضاعفة عذابه: لكفره وافترائه على الله سبحانه؛ واستهزائه بایاته العظام؛ 
ولذلك أكده بالمصدر: دلالة على فرط الغضب والسخط . 

وره ما يقرل )قال مكى: حرف الجر محذوف: أى: نرث منه ما يقول . ه . والظاهر أن (ما): بدل 
من انضميرء وهو الهاءء أى: نرث ما يقول وما يدعيه لنفسه اليوم من المال والولد. وفيه إيذان بأنه ليس لما يقول 
مصداق موجود سوى القول» أى: ننزع منه ما آتيناهء # ويأتينا 4 يوم القيامة $ فردا 4 لايصحبه مال ولاولد 
كان له فى الدنياء فضلا أن يؤتى ثمّة مالا وولدا زائدا. وقال القشيرى: فردا بلا حجة على قوله وفسمه: (لأوتين 
مالا ووئدا) » وذلك مته استهزاء ومحض كفر. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: يفهم من الآية أن الانسان إذا آمن بآيات الله وعمل بما أمره الله يكون له عهد عند الله فإذا نمنى 
شيذا أو مناد غيره لا يخيبه اللهء ويئفاوت الناس : فى العهد عند ال على قدر تفاوتهم فى طاعته ومعرقته» وسيأتى 
فى قوله: ذا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 4(') زيادة بيانه. والله تعالى أعلم. 

ثم رد على أهل الضلالة مازعمواء من نفع الأصنام لهم» فقال: 


لم اا ر ام # 
؛ حذومن دوت وال کرای 0 


د نون ا ألم 
الماد وي م 





سے اس سے ا 


ااال یلین علا لک 





فر دارا 





يقول الحق جل جلاله : واتخذ المشركون الأصنام # آلهة 4 يعبدونها من درن الله # ليكونوا لهم عزا 4 
يوم القيامة؛ ووصلة عنده يشفعون لهي * كلا 4 لايكون ذلك أبداء فهو ردع لهم عن ذلك الاعتقاد الباطل» وإنكار 
لوقوع ما علقوا به أطماعهم» # سيكفرون بعبادتهم 4 أى: تجحد الآلهة عبادتهم لهاء بأن ينطقهم الله تعالى 
وقول ما عيدتمونا: أو : سيكفر الكفرة عبادتهم لها حين شاهدوا سوء عاقبة عبادتهم لهاء كقوله: : # والله ربنا ما كنا 
مشركين 4(" ا ويكونون عليهم ضدا # أى: تكون الآلهة» التى كانوا يرجون أن تكون لهم عزاء ضدا للعز 


)١(‏ الآية ۸۷ من هذه السورة . (؟) من الآية ؟؟ من سورة الأنعام. 


۳ 


الجزء السادس عشر سورة مریم / الآيات :81 - ۸٤‏ 





أى: ذلا وهواناً ؛ لأنهم تعززوا بمخلوق بسخط الخالق» وقد قال د : «من طلب رضا المخلوق بمعصية الخالق 
عاد حامده من الناس ذام]»(') . وتكون عونا عليهم؛ وآلة لعذابهم» حيث تجعل وقود النار وحصب جهنم؛ أو تكون 
الكفرة ضدا وأعداء للآلهة» كافرين بهاء بعد أن كانوا يحبونها كحب اللههويعبدونها من دون الله وتوحيد الضد؛ 
لتوحيد المعنى الذى عليه تدور مضادتهم» فإنهم بذلك كشىء واحدء كقوله عليه الصلاة والسلام: «وهم يد على 
من سواهم» (5) . 

وسبب عبادتهم للأصنام تزيين الشسيطان؛ وفاء بقوله: [ لأَريْنَ لهم في الأرض 4) كما قال تعالى: 
ف ألمت تر أنا أرسلها الشياطين على الكافرين ) أى: سلطهم عليهم ومكنهم من إغوائهم» بقوله تعالى :$ واستفرز 
من استطعت منهم 4 الآية. 

وهذا تعجيب لرسوله عة مما نطقت به الأيات الكريمة عن هؤلاء الكفرة: العتاة المردةء من فنون القبانح من 
الأقاويل والأفاعيل» والتمادى فى الغى» والانهماك فى الضلال» والتصميم على الكفر» من غير صارف يلويهم؛ 
ولا عاطف يثنيهم» وإجماعهم على مدافعة الحق بعد اتضاحه؛ وتنبيه على أن جميع ذلك بإضلال الشياطين 
وإغوائهمء لا أن له مسوغنًا فى الجملة» أى: ألم تر ما فعلت الشياطين بالكفرة حتى صدر منهم ما صدر من تلك 
القبائح والعظائم» وليس المراد تعجييه َب من مطلق إرسال الشياطين عليهم» كما يوهمه تقليل الرؤية» بل عما 
صدر عنهم من حيث إنها من آثار إغواء الشياطين؛ كما ينبئ عنه قوله تعالي: [ تؤزهم أزا ‏ أى: تغريهم 
وتهيجهم على المعاصى تهييجا شديدأء بأنواع الوساوس والتسويلات. فالأز والاستفزاز أخوان» معناهما؛ شدة 
الانزعاج» وجملة (تؤزهم): حال مقدرة من الشياطين» أو استكناف وفع جوابا عن صدر الكلامء كأنه قيل: ماذا 
تفعل بهم الشياطين؟ قال: (تؤزهم أزا) . 

فلا تعجل عليهم 4 بأن ¿ يهلكوا حسبما تقتصّى جناياتهم ويبيدوا عن آخرهمء وتطهر الأرض من فسادهم: 
# إنما نعد لهم عدا 4 أى: لاتستعجل بهلاكهم» فإنه لم يبق لهم إلا أيام وأنفاس قلائل نعدها عداء ثم ناخذهم 
أخذا. والله تعالى أعلم . 
)١(‏ أخرجه البزار (كشف | الأستار 714/4) من حديث السيدة عانشة . وقال الهيثمى فى المجمع: :)۲۴۸/٠١(‏ رواد البزار من طريق 

قطبة بن العلاء عن أبيه » وكلاهما ضعيف . و ورد معنى الحديث عند الترمذىء ولفظه: من التمس رضا الناس بسخط الله. 

سخط الله عليه وأسخط التاس عليه . 

(۲) طرف من حديث أخرجه أحمد فى المسند (۱۲۲/۱) وأبودأود فى : (الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر) ؛ والنسائى فى (القسامة, 

باب القود بين الأحرار والعبيد) من حديث سيدناً على . 


(*) من الآية ۳۹ من سورة الحجر. 
(4) من الاية 54 من سورة الإسراء ؟4 . 


TT 
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الإشارة : كل من اتخذ شيكا يتعزز به من دون لله وطاعته أنقلب عليه ذلا وهوانا, ولذلك قيل: «من تعزز 
بمخلوق مات عزه» . فإن أردت عزا ل يفضى فار د تتعزز بعز يفنى ) وهو التعزز بالمال أو الجاه» أو غير ذلك مما 
يفنى» وسيأتى عند قوله: ف( من كان بريد العرة لله اع ميا .)١(4‏ ط ولله لعز ولرسُوله لين(" 
زيادة بيان. وكما أرسل الحق تعالى الشياطين على الكافرين تزعجهم إلى المعاصى أرسل الملائكة والراردات 
الإلهية إلى المؤمنين تنهضهم إلى طاعة الله؛ وتزعجهم إلى السير لمعرفة الله. فالملائكة تحرك العبد إلى الطاعة. 
والواردات تزعجه إلى الحضرة» تخرجه عن عوائده وتدمغ له من علائقهء وعوائقه: حتى ينقرد لحضرة ألحق: 
رفى الحكم: «الوارد يأتى من حصرة قهارء لأجل ذلك لايصادمه شىء إلا دمغه؛ #بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق٤».‏ وقال أيضا:؛ « متى وردت الواردات الإلهية عليك هدمت العوائد لديك؛ .إن الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها» . 

وقال القشيرى على قوله: (تؤزهم أزأ): أى: تزعجهم إزعاجاء فخاطر الشيطان يكون بإزعاج وظلمة: 
وخاطر الحق يكون بروح وسسكون؛ وهذه إحدى الفوارق بينهمسا. هه . قات: ومن الفوارق أيضا: أن خاطر الحق 
لا يأمر زلا بالخير مع برودة وانشراح فى القلب وسكون وأتاة و فى الحديث «العجلة من الشيطانء والاناة من 
انرحمن»7"). هھ . بخلاف خاطر الشيطان؛ فإنه لا يأمر إلا بالشرء وقد يأمر بالخير إذا كان يجرٌ به إلى الشر؛ 
وعلامته أن يكون فيه ظلمة ودخن وعجلة وبطش» وقد استوفى الكلام عليهم فى النصيحة الكافية . وبالله التوفيق 


ثم ذكر مال فريق الإيمان وفريق الضلال» فقال: 





م وم راونالا | امن وقد الو ونسوق الم جرم ِلَجَهَممورداا 00 
اك ألسَمَلعَةإ إلامن َدَعِندَ النْمنْعَهَدا )۷ 





قلت : (يوم نحشر): إما ظرف لفعل مؤخر؛ للإشعار بضيق العبارةعن حصره؛ لكمال جماله أو فظاعته. 
والتقدير: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن» ونسوق المجرمين» نفعل بالفريقين مالا يفى به نطاق المقال» أو ظرف 
لادذكر و(وفدأ) و(وردا): حالان. 

)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة قاطر. 
(5) من ألآية 8 من سورة المنافقون . 
(؟) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى )١١:/١١(‏ بتقديم وتأخبرء من حديث أنس بن مالك» وعزاه في مجمع الزوائد لأبى يعلى 


عن أئنس» وقال: ورجاله ر جا الصحيعع . 


نكسن 
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يقول الحق جل جلاله: ظ يوم نحشر التقين 4: نجمعهم إلى الرحمن 4 أى: إلى ربهم يغمرهم 
برحمته الواسعةء طط وفدا ب : وافدين عليه كما يفد الوفود على الملوك؛ منتظرين لكرامتهم وإنعامهم . وعن على 
کرم الله وجهه : (لما نزلت هذه الآية» قلت؛ يا رسول الله إنى قد رأيت الملوك ووفودهم. فلم أر وفدا إلا راكباء فما 
وفد الله؟ قال: «یا على؛ إا حان المنصرف من بين يدى الله تلقت الملائكة المؤمنين بنوق بيض» رحالها وأزمتها 
الذهب» على كل مركب حلة لا تساويها الدنياء فيلبس كل مؤمن حلة؛ ثم يستوون على مراكبهم؛ فتهوى بهم النوق 
حتى تنتهى بهم إلى الجنة» فتتلقاهم الملائكة #8 سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 4» . 

# ونسوق امجرمين 4 كما تساق البهائم 9 إلى جهنم وردا 4: عطاشاء قإن من يرد الماء لا يرده إلا للعطش: 
أو كالدواب التى ترد الماء؛ أى: يوم نحشر الفريقين نفعل ما نفعل مما لايفى به تطاق العبارةء لما يقع فيه من 
الدواهى الطامةء أو الكرائم العامة» أو: اذكر يوم نحشر الفريقين» على طريق الترغيب والترهيب. 

وقوله تعالى: © لا يملكون الشفاعة #: استئتاف مبين لما فيه من الأمور الدالة على هولهء وضمير الواو: إما 
لجميع العباد المدلول عليهم بذكر الفريقين لانحصارهم فيهاء أو إلى المتقين فقط أو إلى المجرمين. 

و(من اتخذ) : منصوب على الاستثناء» أو بدل من ألوأو؛ أى: لايملك العباد أن يشفعوا لغيرهم إلا من أستعد له 
بالتحلى بالإيمان والتقرى؛ ففيه ترغيب للعياد فى تحصيل الإيمان رالتقوى» المؤدى إلى نيل هذه الرتبة العليا. أولا 
يملك المتقون الشفاعة عة إلا شفاعة من اتخذ العهد بالإسلام والعمل الصالحء أو لا يملك المجرمون أن يشفع لهم 
إلا من كان منهم مسلماء فيشفع فى مثله. فمن» على هذا التائث» بدل من الواو : فقط فقط . والأول أحسن؛ لعمومه. 


ا فيه ١ ١‏ ي © ة ليم بي تك + خم م > تس - 3 
عش لي #اس 5 


يقول كل صباح ومسساء : اللهم فاطر السموات والأزض» الم اليب والشهادة» إنى د د فى هذه الحيأة الدنياء 
بأنى أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لاشريك لك وأن محم عبدك ورسولك: فلا تكانى إلى تقس ٠‏ فإنك إن 
تكلنى إلى نفسي تقرينى من الشر وتباعذنى م من الخيرء وإنى لآ أق إل رخمتك» فاجعل لى عندك عهدا توفينيه 
يوم القيامة؛ إِنْك لاتخلف الميعاد . فاذا قال ذلك طبع عليه طابع ووضع نحت العرش» فاا كان يوم القيامة نادى 
:أن الذين لهم عند له عهد فيدْلون الجئة» . م 

الإشارة: ورود العباد على الله يوم القيامة يكون على قدر ورودهم إليه اليوم فى الدنياء فبقدر التوجه إليه اليوم 
تعظم كرامة وروده فى الآخرة»ء فمن ورد على الله تعالى من باب الطاعة الظاهرة حملته صور الطاعات إلى 
الأخرة» ومن ورد من باب الطاعات القلبية حملته الأنوار إلى الفراديس العالية؛ ومن ورد من باب الطاعات 


خض 
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السرية- كالفكرة والتظرة فى مقام المشاهدة ‏ حمله الحق إلى الحضرة القدسية» فيكون فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. قال شيخ شيوخناء سيدى عبدالرحمن العارف فى قوله تعالى: (وفداً) : قيل: ركبانا على نجائب طاعتهم. 
وهم مختلفون» فمن راكب على صور الطاعات» ومن راكب على نجائب الهمم؛ ومن راكب على نجائب الأنوار, 
ومن محمول يحمله الحق فى عقباه؛ كما يحمله اليوم فى دنياء » وليس محمول الحق كمحمول الخلق. ه. 

وفوله تعالى؛ (لايملكون الشفاعة...) الأية؛ اعلم أن العهد الذى تكون به الشفاعة يوم القيامة هو الطاعة 
وتريية اليقين والمعرفة؛ فتقع الشفاعة لأهل الطاعات على قدر طاعتهم وإخلاصهم» وتقع لأهل اليقين على قدر 
يقينهم» وهم أعظم من أهل المقام الأول» وتقع لأهل المعرفة على قدر عرفاتهم؛ وهم أعظم من القسمين؛ حتى إن 
منهم من يشفع فى أهل عصره كلهم وقد سمعت من شيخنا الفقيه؛ شيخ الجماعة سيدى التاودى بن سودة» أن 
بعض الأولياء قال عند موته: يارب شفعنى فى أهل زمانى» فقال له الحق تعالى - من جهة الهاتف ‏ : لم يبلغ 
قدرك هذاء فقال: يارب إن كان ذلك من جهة عملى واجتهادى فلعمرى إنه لم يبلغ ذلك؛ وإن كان من جهة 
كرمك وجودك فوعزتك وجلالك لهو أعظم من هذاء فقال له: إنى شفعتك فى أهل عصرك. ه. بالمعنى. فمن 
رجع إلى کرم الله وجوده؛ ودخل من هذا الباب» وجد الإجابة أقرب إليه من كل شىء . وبالله التوفيق . 


ثم كرر الرد على أهل الشرك والضلال وسْنّع عليهم» فقال: 






ا © ل كَادَاَلسَمووتُ 
0 ی ماس ساح د عر 

نى الصو ترا أوماشغى المن 

60 سا لوت وال صلا 5207 ندا( فحصم 


ri 22 





قلت : :هرا : مصدر مؤكد لمحذوف: هر حال من الجبال؛ أى: ته هذا. و«أن دعواه: على حذف اللام» أى: 
لأن دعواء وفيه احتمالات أخر. 

يقول الحق جل جلاله : © وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ج هذه المقالة صدرت من اليهود والنصارى» ومن 
يزعم من العرب أن الملائكة بنات اللهء تعن الله جميعهم: فسبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا» فحكى جنايتهم 
إثر جئاية عبدة الأصنام» وعطف القصة على القصة لاشتراكهم فى الضلالة؛ فال تعالى فى شأنهم: 8 لقد جئتم 
شيعا إذا 4 أى: فعلتم أمراً منكراً شديداء لايقادر قدره» فهو رد لمقالتهم الباطلة» وتهويل لأمرها بطريق الالتفات 


14 


الجزء السادس عشر سور 2 مریم / الأيات :۸۸ د۹ 





المنبئ عن كمال السخط وشدة الغضبء المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح: وتسجيل عليهم بغاية الوقاحة والجهل. 
و(جاء) يستعمل بمعنى فعل؛ فيتعدى تعديتهء والإد بكسر الهمزة وفتحهاء وقرئ بهما فى الشاذ ‏ : العظيم المنكرء 
الإد: الشدةء قيل: الأد: فى كلام العرب: أعظم الدواهي . 

ثم وصفه وين هوله فقال: [ تكاد السموات يتفطرن منه ): يتشققن مرة بعد أخرى» من عظم ذلك الأمر 
وشدة هوله» وهو أبلغ من ٠ينفطرن»‏ كما قرئ بهء [ وتدشق الأرض » أى ؛ وتكاد تنشق وتذهب؛ #وتخر 
الجبال 4 أى: تسقط وتنهدم ف( هادا ) بحيث لايبقى لها أثر. والمعنى: أن هول تلك الكلمة الشنعاء وعظمهاء 
بحيث لو تصورت بصورة محسوسة؛ لم يطق سمعها تلك الأجرام العظامء ولتفتتت من شدة قبحهاء أو: إن فظاعتها 
واستجلاب الغضب والسخط بها بحيث لرلا حلمه تعالى؛ لخر العالم وتبددت قوانمه» غصبًا على من تفوه بها. قال 
محمد بن كعب: كاد أعداء الل أن يقيموا علينا الساعة يعنى: لأن ما ذكر أوصاف ألساعة . 


وذلك ۾ أن دعرا للرحمن ولدا © أى: تكاد تنفطر السموات وتنشق الأرضء وتنهدم الجبال؛ لأجل أن دعراء 
أى: نسبوا أو سموا للرحمن ولداء # وما ينبغي للرحمن أن يعخذ ولدا 4 أى: قالوا انخذ الرحمن ولد أو دعوا له 
وندأء والحال أنه مما لايليق به تعالى اتخاذ الولد؛ لاستحالته عليه تعالى. ووضع الرحمن موضع الضمير؛ للإشعار 
بعلية الحكم؛ لأن كل ما سواه تعالى منعم عليه برحمته؛ أونعمة من أثر الرحمة؛ فكيف يتصور أن يجانس من هو 
مبدأ النعم ومولى أصولها وفروعهاء؛ حتى يتوهم أن يئخذه ولداء وقد صرح به قوله عز قائلاً: # إن كل من في 
السموات والأرض # أى: ما متهم من أحد من الملائكة أو الثقلين ¥ إلا آني الرحمن عبدا ي ؛ مملوكا لله فى 
الحال بالانقياد وقهرية العبودية. # لقد أحصاهم © أى: حصرهم وأحاط بهم؛ بحيث لايخرج أحد من حيطة 
علمه؛ وفيضة قدرته وقهريته» ما وجد منهم وما سیوجد؛ وما يقدر وجوده لو وجد؛ كل ذلك فى عامه وقضائه 
وقدره وتدبيره؛ لاخروج لشىء عنه؛ وفى ذلك تصوير لقيام ربوبيته على كل شیء» وأنه عالم بكل شىء» جملة 
وتفصيلاء ‏ وكلهم آنيه يوم القيامة فردا 4 أى: وكل واحد منهم يأتى يوم القيامة فر من الأموال والأنصار 
والأتباع: متفردا يعمله؛ فإذا كان شأنه تعالى وشانهم كذلك فأنى يتوهم احتمال أن يتخذ شيئاً منهم ولدا؟!. 

وفى الحديث القدسى: «قال الله تعالى: كذبنى عبدىء ولم يكن له ذلك؛ وشتمنى عبدى ولم يكن له ذلك: 
أما تكذيبه إياى؛ فأن يقول: من يعيدثا كما بدأنا؟ وأما شتمه إياى؛ فأن يقول: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمد؛ لم 
ألد ولم أولدء ولم يكن لى كفوا أحد»('). وهو فى البخارى. وفى صيغة اسم الفاعل فى قوله: #آنيه4 من الدلالة 
على إتيانهم كذلك ألبتة ما ليس فى صيغة المضارع لو فيل يأتيه. والله تعالى أعلم. 


(1) الحديث أخرجه البخارى (فى نفسير سورة الإخلاص) من حديث أبى هريرة فة . 
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الإشارة: إنا علمت أيها المؤمن أن الحق جل جلاله يغضب هذا الغضب الكلى على من أشرك مع اله أر 
اعتقد فيه ما ليس هو عليه من التنزيه وكمال الكمال» فينبغي نك أن تخلص مشرب توحيدك من الشرك الجلى 
والخفىء علمًا وعقذا وحالاً وذوقاء حتى لايبقى فى قلبك محبة لشيء من الأشياء ولا خرف من شىء؛ ولاتعلق 
بشىءء ولاركون لشىء» إلا أمولاك» وحينئذ يصفى مشرب توحيدك؛ وتكون عبدا لله خالصا حرأ مما سواهء ومهما 
بقى فيك شىء من محبة الهوى نقص توحيدك بقدره؛ ولم تصل إليه مادمت تميل إلى شىء سواه . وفى ذلك يقول 
الششترى رت | 
إن ترد وصلنا فموتك شرط لا ينال الوصال من فيه فضله 
فكن عبداً لله حقيقة؛ وانخرط فى سلك قوله: ف إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا 4 . 
فحيتكذ تكون حرا مما سوأهء ود يملكك الوجود بأسرهء يكون عند أمرك وثهيك . وفى ذلك يقول القائل: 
دعوني لملكهم فلما أجبتهم قانوا دعوتاك للملك لا للم لك 
وإذا فتحت عين التدرة وعين الحكمة وضعت كل شىء فى محله» فتتتزه بعين القدرة فى رياض الملكوت ويحار 
الجبروت» وتتنزه بعين الحكمة فى بهجة الملك وأسرار الحكمة. فعين القدرة تقول: كل من فى السموات والأرض نور 
من أنوار الرحمنء وسر من أسرار ذاته؛ وعين الحكمة تقول: كل من في السموات والأرض عبد مملوك تحت قهرية 
ذاته» فاعرف الضدین» وأنزل كل واحد فى محلهء تكن عارقا باللّه فان أردت أن تعرفه بضد واحد بيت جاهلا به. 
فالحكمة تثبت العبودية صورة؛ صونا لكذز الريوبية» والقدرة تغيبك عنها بشهود أسرار الربربيةء وفى الحكم: « سبحان 
من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية؛ وظهر بعظمة الريوبية فى إظهار العبودية». 
فالعبودية لازمة من حيث العبدء والغيبة عنها واجبة من حيث الرب» فإثبات العبودية» حكمة؛ فرق؛ والغيبة 
عنها فى شهود أنوار الربوبية: جمع؛ فالعارف مجموع فى فرقه: مفروق فى جمعه. 
ولما ذكر قبائح الكفرة أتبعه بذكر محاسن المؤمئين» فقال: 


ہے 


« اریت واوو ولحت سجعل م انوا © 





قلت: لما استحقر الكفرة أحوال المؤمنين حتى قالوا: © أينا خير مقاما وأحسن نديا #, أخبر الله تعا 
المؤمنين وبشرهم أنهم سيعزهم ويلقى مودتهم فى قلوب عباده . 

يقول الحق جل جلاله: ظ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 4 فى قلوب الناس 
مودة وعطفا؛ حتى يحبهم كل من سمع بهمء فيحبهم ويحببهم إلى عباده من أهل السموات والأرض» أى: سيحدث 
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لهم فى القلوب مود من غير تعرض لأسبابهاء سوى ما لهم من الإيمان والعمل الصالحء أو ل ودا ) فيما بيئهم: 
فيتحابون ويتواددون ويحبهم الله . 

قال القشيرى: يجعل فى قلوبهم ودا للهء وهو نتيجة أعمالهم الخالصة» وفى الخبر: «لايزال العبد يتقرب إلى 
بالنوافل حتى يحبنى وأحبه» . والتعرض لعنوان الرحمانية؛ لما أن المرعود من آثارهاء وأن مودتهم رحمة بهم 
وبمن أحبهم. رعن النبى ب آنه قال لعل تتة: «قل اللهم اجعل لى عندك عنهداء واجعل لی فى صدور 
المؤمنين مودة» فنزلت الآية(') . وفى حديث البخارى وغيره: «إذا أحب الل عبدا قال لجبريل: إنئ أحب فُلان 
فأحبه؛ فيحبه جبريل؛ ثم يدادى فى أهل السماء إن الله قد أحب فلانا قأحبُوه؛ فیحبه أهل السماء: ثم يضع له المحية 
فى الأرض» ("). 

وقال قتادة: (سيجعل لهم الرحمن ودأ) قال؛ أى والله ودا فى قلوب أهل الإيمان. وإن هرم بن حيان يقول: 
ماأقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه؛ حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. قلت: رافظ 
الحديث: «ما فيل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمدين تفد إليه بالود والرحمةء وكان الله إليه 
بكل خير أسرع» (؟). نقله فى الترغيب. وفى حديث آخر: «يعطى المؤمن ودا فى صدور الأبرار؛ رمهابة فى 
صدور الفجار» . فكودّد الداس للعبد دليل على قبوله علد مولاه. أنتم شهداء الله فى أرضه. وفى بعض الأثر: 
«لايموت العبد الصالح حتى يملا مسامعه ممايحب؛ ولا يموت الفاجر حتى يملا مسامعه مما يكره» . بالمعلى. 

وأتى الحق جل لجلاله بالسين؛ لأن السورة مكية» وكائرا إذ ذلك ممقوتين عند الكفرة» فوعدهم ذلك؛ ثم 
أنجزه لهم حين جاء الإسلام؛ فعزرا وانتصرواء وتعشقت إليهم قلوب الخلق من كل جانب» كما هر مسطر فى 
تواريخهم. وقيل: الموعود فى القيامة؛ حين تعرض حسناتهم على رؤوس الأشهاد كأنها أنوار الشعس 
الضاحية()ء ولعل إفراد هذا بالوعد من بين مالهم من الكرامات السنية؛ لأن الكفرة سيقع بينهم يومد تقاطع 
وتباغض وتضاد. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ عزاه فى المنثور (517/4) لابن مردويه والديلمى؛ عن البراه. 
(1) أخرجه البخارى فى (بده الخلقء باب: ذكر الملائكة) » ومسلم فى (البر والصلةء با ب إذا أحب الله عبدا) من حديث أبى هريرة. 
(؟) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (/۱۸7 ج72١2‏ ) بزيادة فى أوله؛ من حديث أبى الدرداء؛ وقال اله يثمى فى المجمع: 

(29/1؟): رواء الطبرانی فى الكبير والاوسط. وقيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب» رهو كذاب. 
(4) التعجير بالاستقبال بالنسبة إلى الله تحقيق» كالماضىء والحاضرء فليس عند الله زمن كما هو عددئا. والأحسن فى تأريل الآية أن 
نجعل السين حرف توكيد. والله أعلم . 
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الإشارة: سَنّة الله تعالى فى أوليائه؛ فى حال بدايتهم؛ أن يسلط عليهم الخلق» وينزل عليهم الخمول والذل 
بين عبادهء حتى يمقتهم أقرب الناس إليهم» رحمة بهم وإعتناء بقلوبهم؛ للا تسكن إلى غيره . قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلى به : اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى ععزوا.. إلخ. فإذا تطهروا من البقايا وكملت فيهم 
المزاياء وتمكنوا من معرفة الحقء أعزهم وألقى مودتهم فى قلوب عباده» هذا دأبه معهم فى الغالب» وقد يحكم علي 
بعضهم بالخمول حتى يلتاه على ذلك؛ ولا يكون ذلك نقصا فى حقه بل كمالاً» وهم شهداء الملكوتء لم يأخذوا من 
أجرهم شيا. والله تعالى أعلم. 

ولما ختم السورة الكريمة؛ أمر نبيه مد بتيليغهاء فقال: 





0 فإنماس سره بلسانلت لتب رب امقر ودر 
متكا لهرت نكرو حل ش نمید ياتى رگا © 


قلت ؛ ألفاء لتعليل أمر ينساق إليه النظم الكريمء كأنه فيل بعد إيحاء السورة الكريمة: بلغ هذا المنزل عليك؛ 
ويشر بهء وأنذر؛ فإنما يسرناه .. الخ. قاله أبو السعود. 

يقول الحق جل جلاله: < فإنما يسرناه © أى: القرآن هو بلسانك © بأن أنزلناه على لغدك» والباء بمعنى 
«على؛ وقيل: طمن التيسير معنى الإتزال» أى: يسرنا القرآن وأنزلناه بلغتك ف لتبشّر به الحقين ) أى؛ السائرين 
إلى التقوى بامتثال ما فيه من الأمر والدهی» 9 تدر به 4 أى: تخوف به ظ قوما لدا 4 لايؤمنون بهء نجاجًا 
وعناداء والد: جمع ألد» وهو الشديد الخصومة» اللجوج المعاند. 

ل وكم أهلكنا لهم من قرن ) أى: كثيرا من القرون الماضية أهلكنا قبل هؤلاء المعاندين» فهر وعد لرسول 
الله عة بالنصر على الكفرة ووعيد لهم بالهلاك؛ وحث له َة على الإنذار» أى: دم على إنذارك لهم: ؛ فسيهلكون 
كما أهلكنا من قبلهم من القرونء هل تحس منهم من أحد » أى: هل تشعر بأحد منهمء وترى له من باقية 
او تسمع لهم ركزا » أى: صوتا خفياء هيهات قد انقطع دابرهم وهدات أصوأتهمء وخربت قصورهم وديارهم؛ 
وكذلك نفعل بغيرهمء وألمعذى: أملكناهم بالكلية: وأستأصلناهم بحيث لايرى منهم أحدء ولا يسمع لهم صوت خفى 
ولا جلى. وجملة: : هل تحس) : استئئاف مقرر لمضمون ما قبله؛ وأصل الركز: الخفاء» ومنه: ركز الرمح؛ إذا غيب 
طرفه فى الأرض» والركاز: المال المدفون المخفى . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ما أنزل الله القرآن وسهله على عباده إلا ليقع به الوعظ والتذكير, فأمراللَهُ رسوله فى حياته باليشارة 
والإنذار به ويقى الآمر لخلفائه» فالواجب على العلماء والاوا ء ان يتصدوا للوعظ والتذكيرء ولا يكفى عنه تعليم 
رسوم ألشريعة» فإن الوعظ إنما هر التخويف والتبشيرء كما قال تعالى: ظ لتبكر به المتقين وتنذر به قوما لدا 4 , 
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لكن لا يتصدى للوعظ إلا من له نور يمشى به فى الناسء فيسبقه نور قلبه إلى القلوب المستمعة» فيقع كلامهم 
فى قلوب السامعين. قال فى الحكم: «تسيق أنوار الحكماء أترالهم؛ فحيثما صار التنوير وصل التعبير» . هذا اللور هو 
نور المعرفة الذى هى مقام الفلاء» ويشترط فيه أيضا: أن يكون مأذوتا له فى الكلام من شيخ كامل» أو وحى 
إلهامى حقيقى؛ فحيدلذ بقع كلامه فى مسامع الذاق . وفى ألحكم؛ «من أذن له فى التعبير حسنت فى مسامع الخلق 
عبارته؛ وجليت إليهم إشارته». 

وقال أيضا: «ربما برزت الحقائق مكسوفة الأذرارء إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار», رفي أمثال هؤلاء 
المتصدين للوعظ والتذكير ورد الخبر القدسى: «إن أود الأرداء و إلى من يحبينى إلى عبادى. ويحيب عبادی إلى: 
ويمشون فى الأرض بالنصيحة» .. جعلنا الله من خواصهم بمئه وكرمه آمين . وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبهء وسأم تسليما. 


TT 





مكية. رهى مائة وخمس وثلاثون آية. ووجه متاسبتها لما قبلها قوله :8 فإنما يسرناه بلسانك )١(4‏ مع قوله: 
# ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 كأنه يقول: فإنما سهلناه عليك لترتاح به لا لتتعب. ثم افتتحها برموز بينه 
وبين حبيبه» فقال: 

4> 3 TA A TT 570 35 

2 ران رر # مله 5 ما ازل اع لك المرء ان شق إ لار 
E AT A KL “o 2‏ 
لمن خش 9 ربلا ممن خلق! لارض وا سمو لل 0 الرحمن عل الم رش اسموى 
3 ب سی ای تسر 
حم وھ 7 1 م و ي ال س کے م ر ی سر ا ا« ےو 
ونيا له ماف السمنواتٍ وماف الارض وماستهماوما تحت النرئ فينم و إن هر 
اکر سے گر حار بير 

ُّ م مح و 1 سر م 2 8 چھے عل اي 4 حا ار ع تعن تا 56 و ر - 
اقول فان د الس وأسخقي 7 قدلا إلله ! لاهو لها لد سماء سی 3 
قنت: عن ابن عباس أن ءطه من أسماء الله تعالى» وقيل: معناه: طوبى لمن هدى؛ وقيل: ياطاهر يا هادى» 
فالطاء تشير إلى طهارته َة وتطهيره من دنس الحس» والهاء تشير إلى هدايته في نفسهء وهدايته غيره إلى 
حضرة القدس . 

وروی عنه اة أنه قال: « لى عشرة أسماع..» فذكر أن منها «طه ويس»؛ وقيل: معناه: طأ الأرض بقدمك؛ 
لأنه كان يرفع رجلا فى الصلاة ويضع أخرى فى طول تهجدهء فأبدل الهمزة ألفاًء والضمير للأرضء ورد بأئه لو 
كان كذلك لكتبت بالألف» فإن الكنابة بصورة الحرف مع التلفظ بخلافه من خصائص حروف المعجم. وقيل: 
معناه: يارجل. وفو مروى عن أبن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم» وهو عندهم على اللغة النبطية:؛ أو 
السريائية(") . قيل: من جعل معنى «طه؛ يا رجلء لم يقف على طه؛ وكذا من جعله اسما تلنبى يد لأن النداء 
تنبيه على ما بحده» ومن جعلها انتتاحاء أو على وجه من الوجوه المذكورة فى البقرة» وقف عليهاء إلا فى قول من 
جعلها فسماًء فإته لا يقف عليها؛ لأن قوله: (ما أنزلتا...) الخ جواب قسم. 











1 من ألأية +۹ من عمورة مزيم. (9) انظر تفسير البغوى (5/؟"؟) ؛ رزاد المسير (©/29؟) , 


مس 
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فلت : المتبادر من سبب نزولها ومن قوله: (ما أنزلنا) : إما القسم أو النداءء فالقسم على أن ذلك من أسماء أله ؛ 
والنداء على كون ذلك بمعنى يارجل» أو من أسمائه يي وأا غير ذلك فبعيدء إلا أن يكون ما بعد ذلك استناقا 
بعد الوقف على «طه . قاله فى الحاشية. 


و(إلاً تذكرة) : مفعول لأجله. والاستثناء منقطعء أى؛ ما أنزلناه لتدعب به» لكن أنزلناه للتذكرة وإلوعظ» و(تنزياة) : 
مصدر موكد لمضمر مستأنف مقرر لما قبلهء أى: أنزل تنزيلاً» والأصح: أنه بدل من اللفظ بفعله التاصب له» فلا يجمع 
بيئه وبين المبدل منهء وفيه معنى التأكيد لما قبله؛ أو هر نص فى معناه, وإنما تلون الكلام بالالتقات» أو ملصوب على 
المدح والاختصاصء أو مفعول بيخشىء أوحال من ءالقرآن»» و(الرحمن) : رفع على المدح» وقد عرفت أن المرفوع 
مدحأًء فى حكم الصفة الجارية على ما قبلها؛ ؛ وإن لم يكن تابعا له فى الإعراب» ولذلك ألزموا حذف المبتدا؛ ليكون فى 

صورة متعلق من متعلقاته .وقرئ بالجر؛ صفة للموصولء وما قيل من أن الموصولات لا توصف إلا بالذى وحذه 
فمذهب كوفىء أ (الرحمن) : مبتدأء و(على العرش): خبره . و :على:: متعلقة باستوى» قدمت للفواصل. و (إن 
تجهر): شرطء والجواب محذوف دل عليه (فإنه...) الخ» أى: فالله غتى عن جهرك: فإنه ... الخ. 

يقول الحق جل جلاله ؛ تساية لرسوله يد أو ترويحا له من التعب: يا محمد فإ ما أنزلنا عليك القران 

لتشقي € أى: لتتعب نفسك بالمجاهدة فى العبادة . 


روى أنه تيد كان يقوم باللیل حتى تورمت قدماهء فقال له جبریل لكل : «أبق على نفسك» فان لها عليك 
حقا» أى: ما أنزلناه عليك لتتعب ينيك نفسك(') وحملها على الرياضات الشاقة» والشدائد الفادحة» وما بعلت إلا 
بالحنيقية السمحة. أو؛ ما أنزلناه لتتعب نفسك فى تبليغه بمكابدة الشدائد فى مقاومة العتاة ومحاورة الطغاةء وفرط 
التأسف على كقرهم والتحسر على إيمانهم» كقوله: : عك باخع نُك ألا يكونوا مؤمنين 46( بل لاتبليغء 
وقد فعلت. وإطلاق الشقاء فى هذا السعنى شائع؛ ومنه قولهم: أشقى من رائض مهرء وقيل: :إن أبا جهل 
والنضر بن الحارث قالا لرسول للا : إنك * شقى؛ حيث تركت دين آباءكء وما نزل عليك هذا القرأن إلا لتشقى» 
فرد ال ذلك عليهم . والأول أظهرء والعموم أحسنء فإنه نفى عنه جميع الشقاء فى الدنيا والآخرة . 

ل إلا تذكرة من يخشى ) أى: ما أنزلناه لتتعب» لكن أنزائاه تذكرة وموعظة لمن يخشى الله عز وجل -؛ 
ليتأثر بالإنذار» لرقة قلبه ولين عريكته؛ أو لمن علم الله أنه يخشى بالتخويف؛ وتخصيصها بهم مع عموم التذكرة 
والتبليغ؛ لأنهم المتتفعون بها. 


)١(‏ أى؛ إجهاد نفسك. 
0 الآية * عن سو | ± 5 الشعراء,. 
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ل تنزيلاً4 أى: أنزل تنزيلاء أو حال كون القرآن تتزيل؛ أى: مدزلا ف( بمن خلق الأرض والسموات العلى )ء 
ونسبة التدزيل إلى الموصول بعد نسبته إلى نون العظمة بقوله: (ما أنزلنا) ؛ لبيان فخامته تعالى بحسب الأفعال 
والصفاتء إثر بيانها بحسب الذات بطريق الإبهام » ثم التفسير لزيادة تحقيق وتقرير. وتخصيص خلقهما بالذكر؛ 
لتضادهما. وتقديم الأرض لكونه أقرب إلى الحس» ووصف السموات بالعلى» وهو جمع «عليا» ؛ لتأكيد الفخامة مع 
ما فيه من مراعاة الفواصل. وكل ذلك إلى قوله: (له الأسماء الحستى)؛ مسوق لتعظيم المنزل ‏ عز وجل . المستتبع 
بتعظيم المنزل عليه» الداعى إلى تريية المهابة وإدخال الروعة؛ المرّدية إلى استدزال المتمردين عن رتبة العتو 
والطغيان: واستمالتهم إلى الخشية» المفضية إلى التذكير والإيمان. 


ثم قال تعالى: الرحمن ) أى: هو الرحمن» ووصف تعالى بالرحمانية إثر وصفه بالخالقية؛ للإيذان بأن 

زيوبيته تعالىء وقيامه بالأشياء» من طريق الرحمة والإحسان» لا بالإيجاب» وفيه إشارة إلى أن تنزيله القرآن 
أيضاً من رحمته ‏ تعالی » كما ينبئ عنه قوله عز من قائل: 8 الرحمن, عَلّم القرآن 1(4) . أُو: (الرحمن على 
العرش استوى): مبتدأً وخبر؛ وجعل الرحمة عدوان الموضوع الذى من شأته أن يكون معلوم الثبوت للموضوع عند 
المخاطب؛ للإيذان بأن ذلك أمربين لا خفاء فيه؛ غنى عن الإخبار صريحا. والاستواء على العرش مجاز عن 
الملك والسلطان: يقال: استوى فلان على سرير الملك؛ مراداً به ملك الملك والتصرف» وإن لم يقعد على سرير 
أصلاء والمراد: تعلق قدرته وقهريته فى جميع الكائنات بالتدبير والتصرف التام. 

وسئل أحمد بن حتبل عن الاستواء» فقال: استواء من غلب وقهرء لا استواء كما يتوهم البشر. وسئل عله مالك 
والشافعى ‏ رضى الله عتهما ‏ فقالا: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة» والإيمان به وأجب» والسؤال عن هذا بدعة 
وضلالة» آمنوا بلا تشبيه؛ وصدقوا بلا تمثيل» وأمسكوا عن الخوض فى هذا كل الإمساك. 

وقال الجنيد بكب : خلق الله العرش قوق سبع سموات؛ وجعله قبلة لدعاء المخلوقات؛ وقابله بقلب عبده المؤمنء 
ليكرن محلا للتجليات والتنزلات والمخاطبات. ه. وقد تقدم الكلام عليها فى الأعراف مستوفيا!؟) . 


ل له ما فى السموات وما فى الأرض ٠)‏ سواء كان ذلك بالجزئية مدهما أو بالحلول فيهماء © وما بينهما # 
هن الموجودات الكائئة فى الجو دائما, كالهراع والسحابء أو أكقري)) كالطير, أى: له ذلك وحذه دول غدره > 
لا شركة ولا استقلالاًء كل ما ذكر هو له؛ ملكا وتصرفاً» وإحياء وإماتةء وإيجادا واعدامآء ١‏ وما تحت الثرى 4 : 
وما وراه الترأب المتصل بالهوى السفئى. وعن محمد بن كعب: أنه مأ تحت الأرضين السبع . وعن السدى: أن 





(1) الآيتان: ١‏ ؟ من سورة الرحمن. 
(1) راجع تفسيرالآية © من سورة الأعراف. 
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الثرى هر المسضرة التى عليها الأرض السابعة؛ وذكره مع دخوله تحت تحت مافى الأرض؛ لزياد 5 التقرير. ([ وإن 
تجهر بالقول ¢ أى: ون تجهر بذكره تعالى ‏ أو دعائه» فاعلم أنه تعالى غنى عن جهرك؛ (إ فإنه يعدم السر 
وأخفى 4 أى: ما أسررته إلى غيرك؛ وشيكاً أخفى من ذلك؛ وهر ما أخطرته ببالك؛ من غير أن تتفوه به أصلاً 
أو: السر: ما أسررته فى نفسك» وأخفى منه: ما ستسره فى المستقبل. وهوإماً نهى عن الحركة؛ كقوله تعالى: 
9 واذكر ربك في تفسك 1(4) وإما إرشاد للعباد إلى أن الجهر ليس لإسماعه تعالى؛ بل لغرض آخر من تأنيس 
النقس بالذكر وتثبيته فيهاء ومذعها من الاشتغال بغيره؛ وقطع الوسوسة علهاء وهضمها بالتضرع والجؤار. هذا 
وألغرض من الآية: بيان إحاطة علمه تعالى بجميع الأشياء» إثر بيان سعة سلطانه وشمول قدرته بجميع الكائنات. 


ثم بين الموصوف بتلك الكمالات: فقال: ‏ الله > أى: ما ذكر من صفات الكمال» مصوصوفها الله المعيود 
بالحق» ظ لا إله إلا هو أى: لا معبود بحق إلا هوء ولا مستحق للعبادة إلا هو. وهو تصريح بما تضمنه ما قبله 
من اختصاص الألوهية به سبحائه؛ فإن ما أسند إل تعالى من خلق جميع الموجودات؛ ومن الرحمانية والمالكية 
للكل؛ وإلعلم الشامل» يقتضى اختصاصه تعالى بالألوهية والربوبية؛ وقوله تعالى: ط له الأسماء الحسني # بيان 
لكون ما ذكر من الخالقية والرحمانية والمالكية والعالمية أسماءه تعالى رصفائه؛ من غير تعدد فى ذأثه تعالى؛ 
فالأسماء والصفات کیره والعسمى رار ر وأحد. و([الحسنى) : تأنيث الأحسن, فعلى: يوصف به الواحد 
المؤنث؛ والجمع المذكر والمؤنث, ك مارب أ خریٰ (a‏ »و آياتنا الْكبرى 774 . والله تعالى أعلم . 


الإشارة : من تأمل القرآن العظيم؛ وما جاء به الرسول. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسيلم ‏ وجده يدل 
على مايقضى إلى الراحة دون التعب» وإلى السعادة العظمى دون الشقاءء لكن لا يتوصل إلى الراحة إلا بعد التعب: 
ولا يفضى العيد إلى السعادة الكيرى إلا بعد الطلب: فإذأ اجتهد العبد فى طلب ريه؛ وكله إلى شيخ ينقله من عمل 
الجوارح إلى عمل القلوب» فإذا وصل العمل إلى القلب استراحت الجوارح؛ وأقضى حيداذ إلى روح وريحان» وجنة 
ورضوان» أعنى جنة العرفان. ولذلك قال الشيخ أبو الحسن: , ليس شيخك من يدلك على تعبك؛ إنما شيخك من 
يريحك من تعبك ؛ كما فى لطائف المنن. 
وقال شيخنا القطب ابن مشيش: وقد سلل عن قرله ی : « يسروا ولا تعسروا» فقال: دلوهم على الله؛ ولاتدلوهم 


على غيره» فإن من دلك على الدنيا فقد غشك» رمن دلك على العمل فقد أتعبك» ومن دلّك على الله فقد 


)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف. 5 من الأية ١‏ من سورة طه. 
(۳) من الاية ؟؟ من سورة طه. 


YE 
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تصحك .هھ . فإذا دلك على الله غيبك عن وجرد نفسك بشهود ربك؛ وهى السعادة العظمى؛ ؛ كما تقدم فى سورة 
هود. فمن اتخذ شيخاً ثم لم يدتله من مقام التعب؛ ولم يرحله من مقام إلى مقام؛ فاعلم أنه غير صالح تلتربية. 

وقوله تعالى: [ إلا تذ كرة لمن يخشي )ء قال شيخ شيوخدا سيدى عبد الرحمن العارف: قيل: أنزل الله القرآن 
لتذكير سابق الوصال؛ لأن الأرواح نما دخلت الأشباح اكتسبت خشية ووحشة وفرقة عن معادنهاء فأنزل الله القرآن 
تأنيسً؛ لأن المحب يأنس بكتاب حبيبه وكلامه. وقال جعفر الصادق: أنزل الله القرآن موعظة للخائفين؛ ورحمة 
المؤمنين: وأنسآ للمحبين. وأيضا: القرآن يذكر عظمة الله الموجبة خشيكه» فهو مذهب للغفلة , ثم قال: وفى الشهود 
الحاصل بالدذكير رقع المشقة؛ ووجدان الراحة بالطاعة؛: لكرنه يصير محمولاً» وقد قال: $ وأقم الصلاة 
لذكري ,)١(4‏ أى: لشهودى فيهاء رفى ذلك قرة عين» وراحة» وأتس» وتشايه حال المصلى بحال موسى؛ بجامع 
اللجوى» فلنلك ذكر فى سياقهء والله أعلم 55( 

وقوله تعالى: ا الرحمن على العرش استرى 4؛ تقسيرها هو الذى قصد ابن عطاء الله فى الحكم بقوله: 
ديا من استوى برحمانيته على عرشه؛ فصار العرش غيبا فى رحمانینه» كما صارت العوالم غيباً فى عرشه؛ 
محقت الأثار بالآثارء ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار.. وأنت خبير بأن الرحمانية وصف لازم للذات: 
والصقة لا تفارق الموصوفء فإذا استوت الرحمانية على العرش وغمرته؛ ققد استوت عليه أسرار الذات وغمرته: 
وهی أفلاك الأنوار التى أحاطت بالعرش والآثارء ومحت كل شىء؛ حتى لم يبق إلا الذى ليس كمثله شىء» ولیس 
معه شىء؛ وهو السميع البصير. وما نسبة حس الآثار بالنسبة إلى أفلاك الأسرار التى اسدوت عليه إلا كالهباء فى 
ألهواء. وألله تعالى أعلم وأعظم. 

ثم ذكر قصص موسى عَتّا» وتسليته لرسوله بء وعما لقى من التعب فى تبايغ الوحىء فقال؛ 


وي سی سے .© تت 


( ول اتلك حَدِيتٌ موی © ذا تار قا ل ہے اکر أي ٤اشث‏ 


اکر 


ہے سےا کے نے ہے سے لبن ا٣‏ 


تارا را شين واچ دمل تاره دی ی فما أندهاثودىَ د 
ناراف کاخ ليك علي ك نك يا لواد المد س طوى ل وأنا تربك فَأسْتَهِمْلمَايوجح 
“آنا اعدف ۇمرال وة لنحكرئ © لاع ءَائيَةٌ 


)1( من ألأية ١4‏ من سورة طه. 


۳2 
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جا ہہ e IK‏ من ی می ا ا 


نك من لايەن يچا اقم هود 





u ارد‎ 


قلت : قال القشيرى: أجرى الله (سدته]') فى كتابه أن يذكر قصة موسى فى أكثر المواضع التى يذكر فيها 
حديث نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يتبعه بذكر موسيء تنبيهاً على علو شأنه» لأنه كما أن التخصيص بالذكر يدل 
على شرف المذكورء فالتكرير فى التفصيل يوجب التفضيل فى الوصف؛ لأن القضية الواحدة إذا أعيدت مراراً 
كثيرة كانت فى باب اليلاغة أتم» ولاسيما قى كل مرة فائدة زائدة. ه. 


قلت : ولعل وجه تناسقهما فى الذكر قرب المنزلة» ومشاركة الصفة» وذلك باعتبار المعالجة وهداية الأمةء فإن 
أمة موسى 52 كانت انتشرت فلم يقع لنبى هداية على يديه لقومه مظه» إلا لنبينا.. عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم ‏ فإن أمته انتشرت وشاعت مسير الشمس والقمرء وفى حديث البخارى ما يدل على هذاء حين عرضت 
عليه الأمم يك مرةء فرأى أمة موسى كاه كذيرة» ثم رأى أمته قد سدت الأفق. فانظر لفظه فيه(" , 

وقال أبو السعود: المناسبة إنما هى تقرير أمر التوحيد الذى إليه أنتهى مساق الحديث؛ وبيان أنه مستمر فيما بين 
الأتدياء» كابراً عن كابرء وقد خوطب به موسى يلك!؛ حيث ذيل له: ‏ إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى #4 
وبه ختم عليه السلام مقاله» حيث قال: 9 إِنّمَاإِلَهِكُمِ الله الذي لا إل إلأ هو 4()» ثم رد مداسبة التسلية بأن 
مساق النظم ألكريم إنما هو لصرفه عليه السلام عن اقتحام المشاق. فانظره . 

و(هل): ان لفظة أستفهام؛ والمراد به الدشويق لما يخبره به» أو التنبيه . و (إذ رأى): ظرف للحديث؛ لأن فيه 
معنى الفعل» أو لمصمر مؤخرء أى: حين رأى كان كيت وكيتء أو: لاذكر» أى: اذكر وقت رؤيته .. الخ. 


يقول الحق جل جلاله: ل وهل أتاك حديث موسي 4 أى: قصئه فى معالجة فرعون؛ فإنا ستذكرها لك 
تسلية وتقرير لأمر التوحيد؛ $ إذ رأى نار 4 تلمع فى الوادى» وذلك أنه عليه السلام استأذن شعيبا عا فى 


(1) مابين المعكوفتين زيادة ليست فى الأصول. 

)١(‏ قال ابن عباس مه : خوح عليثا النبى ل يومآ؛ فقال: عرضت علي الأمم» فجعل يمر النبى معه الرجلان» والبى معه الرهطء 
والنبى ليس معه أحدء ورأيت سواد كثيرآ سد الأفق» فرجوت أن تكون أمنى . فذيل: هذا موسى وقومه . ثم قيل لى: انظر؛ 
فرأيت سواداً کڈیرا سد الأفق» قفيل لى: أنظر هكذا وهكذاء فرأيت سوادا كثيراً سد الأفق» فقيل؛ هؤلاء أمنك؛ ومع هؤلاء سبعون 
ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب. ٠.‏ للحديث أخرجه البخارى قى (الطبء باب من لم يرق) 

(؟) من الآية 84 عن سورة طا ء 


الجزء السادس عشر سورة طله/ الآيات: 5 ٠١‏ 





الخروج إلى أمه وأخيه؛ فخرج بأهله» وأخذ على غير الطريق ٠‏ مخافةٌ من ملوك الشام» فلما وافى وادى علوى» وهو 
بالجانب الغربى من الطورء ولد له ولد فى ليلة مظلمة شاتية مثلجة؛ وكانت ليلة الجمعةء وقد ضل عن الطريق؛ 
وتفرقت ماشيته؛ ولا ماء عتده ؛ فقدح النار فلم تور المقدحة. 


فبينما هو فى ذلك إِذْ رأى نارا 4 على يسار الطريق من جانب الطورء © فقال لأهله امكدوا 4 أى: أقيمرا 
مكائكم ‏ أمرهم 854 بذلك؛ لئلا يتبعوه» كما هو المعتاد من النساء . والخطاب للمرأة والخادم وألوئدء وقيل: لها وحدهاء 
والجمع للتعظيم؛ «إنى آنست » أى: أبصرت ‏ نار ) » وقيل: الإیداس خاص يإبصار ما يؤنس به. < لعلى آتیکم 
مها بقبس 4 أى: بشعلة مقتبسة من معظم النارء وهو المراد بالجذرة فى سورة القصص(')؛ وبالشهاب القبس. (") 
(٠‏ أو أجد على التار هدى ) ؛ هادياً يدلنى إلى الطريق؛ فهو مصدر بمعنى الفاعل؛ و (أر فى الموضعين: لمع 
الخلو؛ لا لمنع الجمع؛ إذ يمكن أن يقكبس من التار ويجد فادياً. ومعنى الاستعلاء فى قوله: «على النار»؛ لأن أهلها 
يستعلون عليها عند الاصطلاءء ولما كان الإيناء بها غير محقق؛ صدر الجملة بكلمة الترجى. 


لإ فلما أناها ) أى: النار التى آنسها . قال ابن عباس و : رأى شجرة خضراء» حفت بهاء من أسفلها إلى 
أعلاهاء نار بيضاء» تدقد كأضوء ما يكون؛ فوقف متعجباً من شدة ضوئهاء روى أن الشجرة كانت عوسجة:» وقيل: 
سمرة(؟)" بينما هو ينظرء 8 نودى 4 فقيل: طيا موسى إنى أنا ربك 4 ؛ أو بأنى أنا ربك» وتكرير الضمير' 
لتأكيد الدلالة» وتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة . يروى أنه لما نودى ياموسى ‏ قال غلا : من المتكلم؟ فقال الله عز 
وجل: (أنا ربك)» فوسوس إليه الخاطر: لعلك تسمع كلام شيطان؛ قال: فلما قال: (إندى أنا)» عرفت أنه كلام الله 
عز وجل. قيل: إنه سمعه من جميع ألجهات بجميع الاعضاء. 

ثم قال له: لإ فاخلع نعليك )؛ لأنه أليق بحسن الأدب» ومنه أخذ الصوفية ‏ رضى الله عنهم ‏ خلع نعالهم 
بين يدى المشايخ والأكابر وقيل: ليباشر الوادى المقدس بقدميهء ومنه يؤخذ تعظيم المساجدء بخلعها ولو طاهرة؛ 
وقيل: إن نعليه كانتا من جلد حمار غير مدبوغ . وقيل: النعلين: الكرنين» أى: فرغ قلبك من الكونين إن أردت 
دخول حضرتنا. وقوله تعالى: © إنك بالواد القدس 4 : تعليل لوجوب الخلع؛ وبيان لسببه ورود الأمر بذلك. 
روى أنه كان خلعهما وألقاهما وراء الوادى ؛ وه طوی؛ : بدل من ألوادى» وهو اسم له . وقرأ أ مذوناً؛ لتأوله بالمكان» 
وغير ألمنون؛ لتأوله بالبقعة. 





)١(‏ فى قوله: : (نعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون»»؛ من الآية ۲۹ من سورة القصص. 
(؟) فى قوله: : «سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب؛ قبس لعلكم تصطلون»؛ من الأية ٠‏ من سور النمل. 
ف أنظر تفسير الطبرى (47/19١)»؛‏ والبقوى (28/4؟). 
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لظ وأنا اخترتك 6 أى: أصطفيتك النبوة والرسالة» وقراً حمزة: (وإنًا اخترناك) بنون العظمة؛ ل فاستمع 
لا يوحى ) أى: للذى يوحى إليك» أو لوحينا إليك, وهو: ل إننى أنا الله لا إله إلا أنا )ء فالجملة بدل من «ماء. 
هو فاعبدنى 4؛ أفردتى بالعبادة والخضوع.؛ والفاء لترتيب ما بعدها على ماقبلهاء فإن اختصاص الألوهية يه 
سبحانه من موجبات تخصيص العبادة به تعالي. # وأقم الصلاة لذكرى #: لدذكرنى فيها؛ لاشتمالها على 
الأذكار» وأفردت بالذكر؛ مع اندراجها فى الأمر بالعبادة؛ لفضلها على سائر العبادات؛ لما نيطت به من ذكر 
المعبودء وشغل القلب واللسان بذكره» فإن الذكر كمأ يتبغى لا يڌ يتحقق إلا فى صمن العبادة . 

أو دلذكرى»: لإخلاص ذكرى وابتغاء وجهىء بحيث لا ترائى بها غيرى. وقيل: نذکری إياهاء وأمرى بها فى 
الكتبء أو لأن أذكرك فيها بالمدح والثناءء وقيل: لأوقات ذكرىء وهى مواقيت الصلوات» وقيل: لذكر صلاتى إذا 
نسيتهاء لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال؛ «من نام عن صلاة؛ أونسيها » فليصلها إذا ذكرها؛ لأن الله تعالى 
بقول: «وأقم الصلاة لذكرى»»(١).‏ 

قال بعضهم: [أصول العمل ثلاثة)") أقوال وأفعال وأحوال» فأفضل الأقوال: لا إله إلا الله وأفصّل الأفعال: 
الصلاة لله أو بالله؛ وأفضل الأحوال: الطمأنينة بشهود الله . 

إن الساعة آتية 4 : كائنة لا محالة؛ وهر تعليل لرجوب العبادة بإقامة الصلاة؛ وإنما عبر بالإتيان ن؟ تحقيقا 
لحصولهاء بإبرازها فى معرض أمر محقق متوجه نحو المخاطبين. 9 أكاد أخفيها 4 أى: لا أظهرهاء بأن أقول: 
آتية فقط» فلا تأتى إلا بغتة» أر أكاد أظهرها بإيقاعهاء من أخفاء؛ إذا أظهره؛ فأخفى ‏ على هذا من الأضداد. 
ورده أبن عطية؛ فإن الذى بمعنى الظهور هو: ٠خفى؛‏ ؛الثلائی» لا «أخفى؛. وقال الزمخشرى: قد جاء فى بعض 
اللفات: أخفى بمعني خفى» أى: ظهرء فلا أعتراض. 

ونقل الثعلبى عن ابن عباس وأكر المفسرين أن المعنى؛ أكاد أخفيها عن نسى» فكيف عن غيرى؟ وكذلك هو 
فی مصحف أبى» وفى مصحف عبد الله: قكيف يعلمها مخلوق» وفى بعض القراءات: وكيف أنلهرها لكم؟ قال 
قطرب: قان قيل: كيف يخفى الله تعالى عن نفسه؛ وهو خلق الأشياء؟ قلذا: إن الله تعالى كلم العرب بكلامهم الذى 
يعرفونه. انظر بقية كادمه . 





(1) أخرجه يدحوه : البخارى فى (مواقيث الصلاةء باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها)؛ ومسلم فى (المساجد؛ باب قضاء الصلاة 
الفائتة ء واستحباب تعجيل قضانها) ؛ من حديث انس رة . 
(؟) عابين المعكوفتين : مشنبه في المخطوطة الاّء وغير موجود فى غيرها. 


۳۷۸ 
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وظهور علاماتها لا يزيل إخقاءها. قال ابن عرفة فى تفسيره: وإذا ظهرت عند وقوع الأشراط لم ينسلخ عنها 
معنى الخفاء المتقدم؛ غاية الأمر أنها بذكر الأشراط وسط بين الإخفاء والإظهار فتكون مقاربة لكل واحد 
منهما.ه . 

وقوله تعالى: [ لمجزی کل نفس بما تسعى © متعلق بآنية أو بأخفيها على معدى: أظهرهاء لتُجزى كل 
نفس بسعيهاء أى: بعملها خيرأ كان أو شرا. © فلا يصدنك عنها 4 أى: عن ذكر الساعة ومراقبتها والاستعداد لها 
ف من لا يؤمن بها € حتى تكسل عن التزود لها. والنهى ‏ وإن كان بحسب الظاهر متوجهاً للكافر عن صد موسى 
كم لكنه فى الحقيقة نهى له كج عن الانصداد عتهاء على أبلغ وجه» فإن النهى عن أسباب الشىء المؤدية 
إليه نهى عده بالطريق البرهانى»: كقوله تعالى: 7 لا يجرمنكم شقاقي :)١(4‏ أى: لا نتبع فى الصد عنها من 
لا يؤمن بها [ واتبع هواه ) أى: ما تهواه نفسه من اللذات الفائية, ‏ فتردى # : فتهلك؛ فإن الإغفال عنهاء 
وعن تحصيل ما ينجى من أهوالهاء مستتبع للهلاك لا محالة. وبالله التوفيق. 


الإشارة : وهل أتاك أيها العارف حديث موسىء كيف سار إلى نور الحبيب» ومناجأة القريبء إذ رأى نارأ فى 
عرأى العین» وهو نور جلى الحبيب بلا بيّن» فقال لأهله ومن تعلق به : امكثراء أقيموا فى مقام الطلب» وأصمدرو! 
وصايروأ ورابطوا على قلوبكم؛ فى نيل المطلب؛ إنى آنست تار وشو نور وجه ألحبيب في مرائی تجلياته؛ وهذا مقام 
الفناء» تعلى أتيكم منها بقبس؛ تقتبسون منه أنوار) نقلوبكم وأسراركم. أوأجد على النار هدى يهديدى إلى مقام البقاء 
والتمكين» فلما أتاهاء وتمكن من شهودها؛ نودى يا موسى: إنى أنا ربك؛ فلا ذار ولا أثرء وإنما وجه الحبيب قد تجلى 
وظهرء فى مرأى الأئر» فاخنع نعليك؛ أى: اخرج عن الكونين إن أردت شهود حضرة المكون» كما قال القائل: 
وأخلع النطين» إن جات إلى ذلك الحى؛ ففيه قدسنا 
وعن الكونين كن منخل ع1 وأزل ما بيدئا من بيننا 
إنك بالواد المقدسء أى: بحر حضرة القدس ومحل الأنس» قد طويت عدك الأكوان» وأبصرت نور الشهود 
والعيان: وأنا اخترتك لحضرتى» واصطفيتك لمناجاتي» قاستمع لما يوحى إليك مدى» فأنا الله لا إله إلا أنا وحدى؛ 
فإذا تمكنت من شهودىء فانزل لمقام العبودية؛ شكرآء وأقم الصلاة لذكرى» إن الساعة آتية لا محالة؛ فأكرم مقواك: 
وأجل متصبكء وأرفعك مع المقربين؛ فلا يصدنك عن مقام الشهود أهل العتاد رال ده فتسقط عن مقام القرب ٠‏ 
والأنى؛ وتصير فى جوار أهل حجاب الحس» ولعل هذا المنزع هو الذى انتحى أبن الفارض» حيث قال فى كلام له: 


)١(‏ من الآية 45 من سورة هود. 


۳۹ 


سورة طه/ الأيات: 71 ؟7 


آنست فى الحيٌ ناراً 





قَلْت: امكقواء فلعلى أجد هداىء: لع لى 
نو ديث متهسا كغفاحا: ردو ليالى وصلى 
حتى إذا ما تداتى ال ميقات فى جمعٍ شملى 
صارت جبسالى دكأ من هيبةامتجئى 
ولاح سخفي يدريه من كان م فلي 
فالموت فيهحياتى ‏ وفى حياتى قتلى 
وصسرت موسَى زمانى صك : صار ب عسي كلى 


قوله: «صارت جبالى دكاء» أى: جبال وجوده؛ فحصل الزوال من هيبة نور المتجلى: وهو الكبير المتعال. وهذا 
إنما يكون بعد موت النفس وقهرهاء فإنها حيندذ تحيا بشهود ربهاء حيأة لا موت بعدها. وقوله؛ دمذ صار بعضى 
كلى:؛ يعنى: إنما حصلت له المناجاة والقرب الحقيقى حين فنيت دائرة حسهء فاتصل جزء معناه بكل المعثى 
المحيط به؛ وهو بحر المعانى المفتى للأوانى. وبالله التوفيق . 


ثم ذكر مكالمته مع كليمه عا ؛ فقال: 





إل تلمك حر بصا من حير سو ما 


قلت: (وما): استفهامية؛ مبتدأء و (ثتلك) : خبر أو بالحكس» فما: خبرء وتلك: مبتدأ» وهو أوقق بالجواب. 
و(بيمينك): متعلق بالاستقرار؛ حالاًء أى: وما تلك قارة أو مأخوذة بيمينك» وألعامل معني الإشارة . وقيل: ( تلك) : 
موصولة» أى: وما التى هى بيمينك» والاستفهام هنا: إيقاظ وتنبيه له ك على مما سيبدو له من العجائب: 
وتكرير الذداء؛ لزيادة التأئيس والتنبيه. 


TA 


الجزء السادس عشر سورة سله/ الآيات: ۱۷ ۲۳ 


يقول الحق جل جلاله: : لز وما تلك بيمينك يا موسى ٠‏ إنما سأله؛ ليريه عظيم ما يفعل بها؛ من قلبها 

فمعنى السؤال: تقريره على أنها عصى ليتبين له الفرق بين حالها قبل قلبها وبعدهء وقیل: إنما سأله ليؤنسه 

وينبسط معه؛ فأجابه بقرله: ھی عصاي »4 > نسبهأ لنفسه تحقيقاً لوجه كونها بيمينه ييمينه؛ روى أنها كانت عصا آدم 

غي» فأعطاها له شعیب» حين قدمه لرعى'غنمه: على ما يأتى فی سورة القصص. وکان فى رأسها شعبتان: 
وفى أسفلها سنان» واسمها نبعة» فى قول مقاتل(') . 

ل أتوكأ عليها 4 أى: أعتمد عليها إذا مشبت» وعند الإعياء؛ والوقوف على رأس قطيع الغنم؛ (إوأهش © 
أى: أخبط ل ا بها 4 الورق من الشجر؛ ليسقط ظز على غدمى © فتأكله . وقرئ بالسين؛ وهو زجر الغنم» تقول 
العرب: هس هس» فى زجرهاء وعداه بعلى؛ لتضمنه معنى الإقبال والتوجه. [ ولى فيها مآرب أخرى > أى؛ 
حاجات أخرى من هذا الباب . قال أبن عباس: كان موسى ع يحمل عليها زاده وسقاءه» فجعلت تأتيه وتحرسه: 
ويضرب بها الأرض فتخرج ما يأكل يومه؛ ويركز بها فيخرج الماءء فإذا رفعها ذهب» وكان يرد بها عن غنمه 
ونعمه الهوام بإذن الله» وإذا ظهر له عدو حاربت وناضلت عنه؛ وإذا أراد الاستسقاء من البدر أذلاهاء فطالت على 
طول البدر وصارت شعبتاها كالدلو فيهتقى بهاء وكان يظهر على شعبتيها كالشمعتين بالليل فيستضئ بها وإذا 
اشتهى ثمرة ركزها فتغصنت غصن تلك الشجرة وأورقت وأثمرت. فهذه المآرب(؟) . 

وكأنه ع2 فهم أن المقصود من ¿ السؤال بيان حقيقتها. وتفصيل منافعها بطريق الاستقصاء» فلذلك أطئب فى 
كلامه؛ فلما بدت منها خوارق بديعة علم أنها آية باهرة ومعجزات قاهرة» وأيضا: الإطناب فى مناجاة الأحباب 
محمودذ, ١‏ 

قال ) له تعالى: ‏ ألقها يا موسى ) لترى من شأنها ما لم يخطر ببالك» قيل: إنما أمر بإلقائها؛ قطعاً 
للسكون إليهاء لما كان فيها من المآرب» رباخ الحق تعالى فى ذللك بقلبها حيةء حتى خاف منها؛ وحين قطعه 
عنهاء وأخرجها من قلبه .بالفرار منها ردها إليه بقرله: #خذها ولا تخف»؛ ‏ فألقاها # على الأرض « فإذا هى 
حية تسعی 4 روى أنه كل ألقاها فانقلبت حية صفراء؛ فى غلظ العصاء ثم انتفخت وعظمت: فلألك شبهث 
بالجان تارةء ويالاعيان مرة أخرى» وعبر عنها هنا بالاسم العام للحالين» وقيل: انقلبت من أول الأمر ثعبانأ» وهو 
أليق بالمقام» كما يفصح عنه قوله عز وجل: ‏ فَإِذَا هي عبان مبين 4() وإنما سميت يالجان فى الجلادة 
وسرعة المشى» لا قى صغر الجثة . وقيل: الجان عبارة عن ابتداء حالهاء والثعبان عن اتنهائه. 

. )558/5( ائظر تفسير البقرى‎ )١( 
قال الحافظ ابن كثير عن هذه المآرب: الشتاهر أنها  أى : المصا. لم تكن كذلك؛ ولو كانت كذلك لما اسذذكر موسى لبخ‎ 9) 


صيرورتها ثعبانأء فما كان ايفر ملها هارباء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرئيلية» أنظر: تفسير أبن كثير .)٠٤١/١(‏ 
5( من الأية ٠١١۷‏ هن سوزه : الأعرافه 
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قال > تعالى: ا خذها 4 ياموسىء ظ ولا تخف ) ؛ قال ابن عباس فة : انقابت ثعبانا ذكراء يبتلع كل 
شىء من الصخر والشجرهء فلما رآه كذلك خاف ونفرء ولحقه ما يلحق البشرعند مشاهدة الأهوال من الخوف 
والفزعء إذ لايلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية. ط سنعيدها سيرتها الأولى 4 أى: سنعيدهاء بعد 
الأخذء إلى حالتها الأولى ألتى كانت عليها عصاء قيل: بلغ يا عند ذلك من الثقة وعدم الخوف إلى حيث كان 
يدخل يده فى فمها ءريأخذ بلحييها. فلما أخذها عادت عصاء وحكمة قلبها وأخذها هنا؛ ليكون معها على ثقة عند 
مخاصمة فرعون» وطمأنينة من أمره؛ فلا يعتريه شائبة دهش ولا تزلزل. والسيرة: فعلة من السير؛ يجوز بها إلى 
الطريقة وألهيئة؛ وأنتصابها على نزع الخافض . 
.ثم أراه معجزة أخرى» فقال: : ل[ واضمم يدك إلى جناحك € أى: أدخلها تحث عضدك» فجناح الإتسان: 
جنباه؛ مستعار من جاح الطير؛ ([ تخرج بيضاء) : جواب الأمر» أى: إن أدخاتها تخرج بيضاء شعاعيةء 
من غير سوه أى: : حال كونها كائنة من غير عيب بها؛ كبرص ونحوه . روى أنه ا كان ادم اللون: 
فأخرج يده من مدرعته بيضاء؛ لها شعاع كشعاع الشمس؛ تضیء حال كونها ف آية أخرى ) أى: : معجزة أخرى 
غير العصاء لنريك من آیاتنا الكبرى 4 أى: قعلتا ماقعلناء تنريك بعض آياتنا العظمى » أو: لنريك الكبرى من 
آياتنا. قال ابن عباس:: کات يد موسى أكبر أياته؛ . رال تعالى أعلم . 
الإشارة : يقال الفقير: وما تلك بيمينك أيها الفقير؟ فيقول : هي دنياى أعتمد عليها فى معاشى وقيام أمورى» 
وأنفق منها على عيالي؛ ولى فيها حوائج أخرى؛ من الزيدة والتصدق وفعل الخير» فيقال له: ألقها من يدك أيها 
الفقيرء وأخرج عدهاء أو أخرجها من قليك إن تيسر ذلك مع الغيبة عنهاء قألقاها وخرج عنهاء فيلقيهاء فإذا هي حية 
كانت تلدغه وتسعى فى هلاكه وهو لا يشعر. فلما تمكن من اليقين؛ وحصل على غاية التمكين» قيل له؛ خذها 
ولا تخف منهاء حيث رقضت الأسباب» وعرفت مسبب الأسباب» فاستوى عندك وجودها وعدمهاء ومتعها 
وإعطازهاء سنعيدها سيرتها الأولى؛ تأخذ منها مأربك» وتخدمك ولا تخدمها. يقول الله تعالى: «يادنياي» أخدمى 
من خدمنی» وأتبعى من خدمك» .)١(‏ 
وأما قونه تعالى فى حديث آخر مرفوها: : «تمرری على أوليائى ولا تحلولهم فتفتنهم عنى»(؟) فالمراد 
بالمرارة: ما يصيبهم من الأهوال والأمراض وتعب الأسفارء وإيذاء الفجار وغير ذلك. وقد يلحقهم الفقر الظاهر 
شرفاً لهمء لقوله يلد «الفقر فخرى وبه أفتذر»(!)؛ أو كما قال تا إن صح. وقال شيخنا البوزيدى رت : 


(1) أخرجه الخطيب البغدادى فى تاريخه (/1)) عن ابن مسعوت مرفرعاً. وقال الشوكانى فى الفوائد (ص/8؟2؟2): درفى إسذاذه 
الحسن بن داود والحديث موضوع: . والحديث فى الإتحاف السئية (لات؟ ) للديلمى مختصرا. 

(؟) أخرجه البيهقى فى الشعب (ح ٠‏ +18) بتحره ومطولاً عن قتادة بن النعمان؛ وقال البيهقى: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد» وفيه 
مجاهيل . والحديث فى الإتحافات )۲١۸(‏ للديلمى. 

(99) قال القارى فى الأسرار المرقوعة (ص ۲٠١‏ ح 7١‏ *) دقال الحافظ أبن حجر: ٠موضوع‏ لا أصل له . 
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الحديث الأول: قى الصالحين المتوجهين من أهل الظاهرء والثانى ‏ يعلى تمررى..الخ ‏ فى الأولياء العارفين من 
أهل الباطن. ه . ويقال له أيضا ‏ إن تجرد وألقى الدنيا من يده وقلبه: اضمم يد فكرتك إلى قلبك؛ تخرج بيضاء 
نورانية صافية» لا تخليط فيها ولا نقص» هى آية أخرى» بعد آية التجريد والصبر على عشاقه. 

وقال فى اللباب: اليد؛ يد الفكرء والجيب: جيب الفهم» وخروجها بيضاء بالعرفان. ه . قال الورتجبى: أرى ال 
موسى من يده أكبر آية» وذلك أنه ألبس أنوار يد قدرته يد موسى» فكان يد موسى يد قدرة اللهء من حيث التخاق 
والاتصاف؛ كما فى حديث: «كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويدا» .ه. وبال التوفيق . 


ثم ذكر ابتداء رسالة موسى کاخ فقال: 


3 اذهبالن رون لوطو 7 1 


کت 







ا لے ہی سرپ 
لا FF‏ 


کے کت و کر وس > 1 ت 
واحللعقد ةن لسانى فا یف قھوافولی 3 
جو چ ےھ ر کے کے سے ےا سے ار کی 


ا کے 2 
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عبن ت کے ير سر سے اخه ا بيه 
وبدرك را ۳ 








قلت : (هارون): مفعول أول» و(وزيراً) : مفعول ثان: قَدّم؛ اعتناء بشأن الوزارة؛ و (لى): صلةء لاجعلء أو 
متعاق بمحذوف؛ حال من (وزيرا) ؛ لآنه صفة له فى الأصل. و (من أهلى): إما صفة وزيرأء أوصئة لاجعل» 
وقيل: إن (لى وزيرأ) : مفعولا اجعل» و (هارون): عطف بيان لوزير. و (أخى) فى الوجهين: يدل من هارون» أو 
عطف بيان آخر. 

يقول الحق جل جلالهء لبيه موسى 22َ!ن: [ اذهب إلى فرعوت 4 بما رأيته من الآيات الكبرى. وادعه 
إلى عبادتى وحدى» وحذره من نقمتى» ‏ إنه طغى © أى: جاوز الحد فى التكبر والعتو والتجبرء حتى تجاسر على 
دعوى الربوبية. # قال 4 موسى كاخ مستعيداً بربه عز وجل؛ # رب اشرح لى صدرى 4 أى: وسعه حتى 
لا يضيق يحمل أعباء الرسالةء # ويسر لى أمرى 4 أى: سهله حتى لا يصعب على شىء أقصده. والجملة 
استئنافية بيانيةء كأن سائلا قال: فماذا قال لكا حين أُمر بهذا الأمرالخطير والخطب العسير؟ فقيل: قال رب 
اشرح لی صدرى...الخ. 

كأنه ؛ لما أمر بهذا الخطاب الجايل» تضرع إلى ربه الجليل» وأظهر عجزه وضعفه؛ وسأل ربه تعالى أن يوسم 
صدره » ويفسح قلبه؛ ويجعله عليماً بشؤون الناس وأحوالهم؛ حليماً صفوحاً عنهم» ليلتقى ما عسى أن يرد عليه من 
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الشدائد والمكارهء بجميل الصبر وحسن الثبات؛ فيلقاها بصدر فسيح؛ وجأش رابط» وأن يسهل عليه مع ذلك أمره؛ 
الذى هو أجل الأمور وأعظمهاء وأصعب الخطوب وأهولهاء بتيسير الأسباب ورفع الموانع. وفى زيادةكلمة (لى)» 
مع انتظام الكلام بدرنهاء تأكيد لطلب الشرح والديسير؛ بإبهام المشروح والميسّر أولأ ثم تفسيرهما ثانيأء وفى 
تقديمهما وتكريرهما: إظهار مزيد اعتناء بشأن كل من ألمطلوبين؛ و فضل أهتمام باستدعاء حصولهما. 


ثم قال: ط واحلل 4 أى: : أمشط وافسح ف[ عقدة من لسانى 4» روى أنه كان فى لسانه رئة من أثر جمرة أدخلها 
فاه فی صغره . وذلك أنه كان فى حجر فرعون ذات يوم؛ فلطمه ونتف لحيته؛ فقال فرعون لآسية أمرأته: : هذا عدو 
لى» فقالت أسية: : على رسلك؛ إنه صبى لا يفرق بين الجمر والياقوت» ثم جاءت بطستين فى أحدهما الجمر؛ وفى 
الأخر الياقرت؛ فَأُخْدَ جبريل بيد موسى قوصعها على الذار؛ حتى رفع جمرة ووصعها على لسانهء فبقيت له رته فى 
اسانه» واختلف فى زوال العقدة بكمالها؛ فمن قال به تمسك بقوله تعالى: :قال قد أوتيت سۇلك ياموسى © › ومن 
لم يقل به أحتج بقول: ١‏ هو أفْصح مني لسانا 4 )١(‏ وقوله تعالى: : ولا يكاد يبين 4 (1) 

وأجاب عن الأول: بأنه لم يسأل حل عقدة لسائه بالكليةء بل حل عقدة تملع الإفهام؛ فخفف بعضها لدعائه: 
لا جميعهاء ولذلك نگرها ووصفها يقوله: ل من لسانى 4 أى: عقدة كائنة من عقد لمات یلإ يفقهوا قولى ) أى: 
إن تحلل عقدة لسانى يفقهوا قولى. 


ف واجعل لي وزيرا 4 أى؛ ؛ معيناً ومقوياً ( من أهلى هارون أخى ) ؛ ليعيننى على تحمل ما كلقتنى به من 
أعباء التبليغ. 8 أشدد به أزرى 4 أى: ق به ظهرىء ظ وأشركه فى أمرى 4 ؛ واجعله شريكا لی فى أمر 
الرسالة» حتى نتعاون على أدائها كما ينيغى: [ کی تسبحك كثيرا #, > هو غابة للأدعية الثلاثة الأخيرة: من 
قوله: (واجعل لى وزير)...) الخء ولاشك أن الاجتماع على العبادة والذكر سبب فى دوامهما وتكثيرهما. وفى 
الحديث: «يد الله مع الجماعة»(')» ولذلك ورد الترغيب فى الاجتماع على الذكر؛ والجمع فى الصلاة؛ ليقوى 
الضعيف بالقوىء والكسلان بالنشيطء وقيل: المراد بككرة التسبيح والذكر ما يكون منها فى تضاعيف أداء الرسالة 
ودعوة المردة العتاةء لأنه هو الذى يذتلف فى حالتى التعدد رالاتقراد» فان كلا منهما يصدر مله ؛ بتأييد الآخر: 
من إظهار الحقء مالا يصدر منه حال الانفراد. والأول أظهر. 


و(كثيراً»؛ وصف لمصدر أو زمن محذرقاء أى؛ نفزهك عما لا يليق بجلالك وجمالك» تتزيهاً كثيراً: أوزمتاً 
ككيراً؛ ومن جملة ذلك: ما بدعيه فرعون الطاغية؛ وتقبله منه الفغة الباغية من ادعاء الشرك فى الألوهية. 





)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة القصص. .(۲) من الآية ٠۲‏ من سورة الزخرف. 
(؟) أخرجه الترمذى فى (ألفتن» باب ما جاء فى لزم الجماعة) » من حديث أبن عباس کت ؛ وقال الترمذى: حديث حسن. 
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# وتذكرك )؛ بأن نصغك بما يليق بك من صفات الكمال؛ ذكرا فإ كغيرا؛ إنك كنت بدا ببصيرا # أى: عالماً 
باحوالثاء وبان ما دعوناك به مما يصلحنا ويقوينا على ما كلفتنا من أداء الرسالة» و (بدا): متعلق بيصيرا. 
والله تعالى أعلم. 

الإشارة : فإذا انخلعت أيها الفقير عن الكونين؛ وألقيت عصاك بوادى البين» فاذهب إلى فرعون نفسك ووجود 
حسك؛ إنه طغى عليك» حيث حجبك عن شهود ربك؛ فلا حجاب بينك وبين ريكء إلا حجاب نفسك. ووقوفك مع 
شهود حسك» فهو أكبر الفراعين فى حقكء فاهدم وجوده؛ وأغرق فى بحرالحقيقة شهوده» وذلك بالفيبة عنه فى 
شهود مولاه؛ فإذا تعسر الأمر عليك فاستعن يمولاك؛ وقل: اللهم اشرح لى صدرى» ووسعه لمعرقتك؛ ويسر لى 
أمرى فى السير إلى حضرة قدسكء واحلل عقدة الكون من قلبى ولسأني» حتى لا أعقد إلا على محبتك» ولا أتكلم 
إلا بذكرك وشكرك؛ كما قال الشاعر: 

نان تكلمت لم أنطق بقيركم وإن صمت فأنتم عفد إضمارى. 

وأجعل لى وزیراً من أهلى» وهو شيخى: أشدد به آزری؛ وأشركه فى أمرى» حتى يتوجه بكلية همته إلى همز 
كى تنزهك تنريهأ كثيراً » بحيث لا نرى معك غيرك. ونذكرك كثيرأء بحيث لا نفتر عن ذكرك بالقلب أرالروح أو 
السر؛ إنك كنت بنا بصيرا. فال الورتجبى: قوله تعالى: (اذهب إلى فرعون..) الخ؛ لما علم موسى مراد الحق منه 
بمكابدة الأعداء؛ والرجوع من المشاهدة إلى المجاهدة» سأل من الحق شرح الصدرء وإطلاق اللسان؛ وتيسير الأمره 
ليطيق احتمال صحبة الأضداد ومكابدتهم. ثم قال: فطلب قوة الإلهية وتمكيناً قادريا بقوله: (رب اشرح لى صدرى)ء 
عرف مكان مباشر. ة العبودية أنها حق الله؛ وحق الله فى العبودية مقام امتحان؛ وفى الامتحان حجاب عن مشاهدة 
الأصل؛ فخاف من ذلك؛ وسأل شرح الصدرء أى: إذا كنت فى غين الشريعة عن مشاهدة غيب الحقيقة» اشرح 
صدرى بنور وقائع المكاشفة» حتى لا أكون محجوباً بها عنك. ألا ترى إلى سيد الأنبياء والأولياء صلوات الله عليه 
كيف أخبر عن ذلك الغين؛ وشكى من صحبة الأضداد فى أداء الرسالةء بقونه: «إنه ليغان على قلبى فاس تغفر الله 
فى اليوم سبعين مرة» ه. وفيه مقال(")» إذ هو غين أنوار لا غين أغيارء فتأمله. والله تعالى أعلم . 

ثم أجاب الحق جل جلاله سؤاله؛ فقال: 

, 
ض قَالُيَدٌ أوتيت تيت سو لك بمو 


2 سي کی I‏ 3 


إذ أ وتا إل أك ماو( افيه 





)١(‏ بل فيه مقالات» فالشريعة يستحيل أن تكون غينا؛ والله تعالى يقول فيها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها» ويقول: 
(وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا.-». ويقول: «(وكذلك جعلتاه نورأً» فشريعته ردم وذول. 


TA 
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س اي کي َة یی ول کی 2 ما اس 


< فر س و کک ر ا ا 

َل , ع ول وعَدو لافيت عاتك عة عادعيى ا : 

اس بے سرت الي سر اا سے 4م ل واس سے حمر بو خب يأ بي جرخي > سے لتب جع کے 
فصول لاد لمعل یکت دک ر لا تحزن وقئلت نفا 


ج سے ا بے ہے ےا سے 2 بر سر ی کے ر ايه سے سے رم" و ي راسي ار ر لے سبي 


ا تا لمت سنانف أهل مدن ثم شت عل قد ريلموبئ © 
وا ا ha.‏ 8 ت 


قلت : (مرة) : منصوب على الظرفية الزمانية؛ وأصله: فعلة» من المرورء أسم للمرور الواحد» ثم شاع فى كل 
فرد واحد من أفراد أمثاله: ويقرب منها الكرة والرجعة إن : ظرف لملاء و (أن أقذفيه) : مفسرة؛ أو مصيدرية؛ 
و(يأخذه) ؛ جواب ,أن أقذفيه؛ ء و(لتصتع) : متعلق بألقيت: عطف على علة مضمرة؛ أى؛ ليتعطف عليك ولتربى 
على حفظی ورعايتى. و(إذ تمشی) : ظرف (لتصنع) على أن المراد وقت مشيها إلى بيت فرعون؛ وما يترتب 
عليه من القول والرجع إلى أمه. 

يقول الحق جل جلاله : لإ قال 4 الله تعالى لموسى طكم: 8 قد أوتيت سزلك 4 أى: أعطيت مسؤولك: 
وبلغنا لك مأمولك فى كل ما طلبت منا. والإيتاء» هئاء عبارة عن تعلق الإرادة بوقوع تلك المطالب وحصولهاء وأن 
كان وقوع بعضها مستقبلاء ولذلك قال: ‏ سنشد عضدك بأخيك 4(')› وإعادة النداء فى قوله: چ ياموسى 4 
تشريفا له بتوجيه الخطاب بعد تشريفه بإجابة المطلب. 











ثم ذكره بنعمة أخرى قد سلفت» ققال: 8 ولقد مدنا علياك مرة أخرى © قبل أن يكون منك لنا طلبء فكيف 
لا نجيبك بعد الطلب؟ وقلك المنة: «[إذ أوحينا إلى آمك ) حين تحيرت فى أمرك؛ رخافت عليك من عدرك, 
فأوحينا إليها وحى منام أو إلهام أو بملك كريم ‏ عليهما السلام ‏ فقلنا لها؛ <( أن اقذفيه فى التابوت ) أى؛ ضعيه 
فيه» رأغلقي عليه حتى لا يصل الماء إليه: «[ فاقذفيه فى اليم ) أى: ألقيه فى البحر بتابوته؛ فإ َه اليم 
بالساحل € أى: فسيرميه البحر بالساحل» ولمّا كان إلقاء البحر له بالساحل أمر؟ واجب الوقوع ؛ تعلق الإرادة 
الرياتية به؛ جعل البحر كأنه مأمور بإلقائه؛ ذوتمييز مطيعء فإن يلقه © يأخذه عدو لى وعدو له 4 وهو 
فرعون. ولا تخافى علبه؛ إِنَا رادوه إِلَيك وجاعلوه من المرسلين 4(). وتكرير عدارته والتصريح بها؛ 
الإشعار بأن عدارته له» مع تحققهاء لا تحثره؛ بل تؤدى إلى محبته؛ لأن الأمر بما فيه الهلاك؛ من القذف فى 
البحر؛ ووقوعه فى يد العدوء مشعر يأن هناك ألطافاً خفية» ومنتاً كامنة مندرجة تحت قهر صورى. 


(1) من الأية ٠١‏ من سورة القصص. (؟) كما جاء فى الآية ۷ من سورة القصص۔ 
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وليس المراد بالساحل نغس الشاطئ؛ بل ما يقابل الوسط» وهو ما يلى الساحل من البحرء حيث يجرى مازه إلى 
نهر فرعونء لمآ روى أتها جعلت فى التابوت قطناً محلوجاء ووضعته فيه ثم قيّرته(!) وألقته فى اليم . وقيل: كان 
التابوت من البردى: صنعته أمد. وقال مقائل: صنعه لها رجل مؤمن اسمه «حزقيل؛» ثم طلته بالقار أى: الزقت ‏ 
وألقته فى اليمء وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهركبير؛ فدفعه الماء إليه» فأتى به إلى بركة فى البستانء 
وكان فرعون جالساً ثم مع آسية بدت مزاحم» فأمر به فأخرجء فإذا فيه صبى أصبح التاس وجهاًء فأحبه فرعون 
حبًا شديذ) لا يكاد يتمالك الصبر عنه رذلك قوله تعالى: ا وألقيت عليك محبة منى 4 ؛ قال ابن عباس: , أحبه 
وحببه إلى خلقه, . وقال قتادة: ,ملاحة كانت فى عينى موسىء ما رآه أحد إلا عشقه » أى: وألقيت عليك محبة 
عظيمة كائنة منى؛ قد زرعت قى القلوب» بحيث لا يكاد يصبر عتك من رآك» ولذلك أحبك عدو الله وأهلهء ,ذلك 

$ ولتصنع على عینی ‏ أى: ولتربى بالحنو والشفقة؛ وتغذى بمرأى منى» مصحوياً برعايتى وحفظى؛ فى 
أحسن تربية ونشأة. وكان ابتداد ذلك: 8 د تمشي أختك © تتبع تابرتك» فلما أخرجت التمسوا لك المراضع : 
« فقول ) لفرعون وآسية؛ حين رأتهما يبان له مرضعة يقبل ثديهاء وكان لا يقبل ثدياً. وصيغة المضارع فى 
الفعلين؛ لحكاية الحال الماضية؛ والأصل؛ إذ مشت فقالت: !هل أدلكم على من يكفله ) ؟ يضمه إلى نفسه 
ويريبهء وذلك إنما يكون بقبول ثديها. روى أنه فشا الخبر بمصر أن آل فرعون أخذوا غلاماً فى الليل لا يرتضىي 
ثدى امرأة؛ واضطروا إلى تتبع النساء» فخرجت أخته مريم لتتعرف خبره» فجاءث متذكرة» فقالت ما قالت» وقائوا: 
نعم» فجاءت بأمه فقبل ثديها. 

قال تعالى: طإ فرجعنّاك إلى أملث © ؛ وفاء بعهدناء ( كي تقرعينها € بلقائك, لإ ولا تحزن ) أى؛ ولا يطرا 
عليها حزن بفراقك بعد ذلك ™ وقتلت ‏ بعد ذلك ا نفسا #؛ وهى نفس القبطى الذى استغائه الإسرائيلى عليه. 
قال كعب: كان إذ ذاك ابن ثنتى عشرة سنةء إ فنجيناك من الغم 4 أى: غم قتلهء خوفاً من عقاب الله تعالى 
بالمغفرة» ومن اقتصاص فرعرن. بوحينا إليك بالمهاجرة؛ لإ وفساك فعونا 4 أى؛ ابتليناك لبتلاء عظيما 
رخلصناك مرة بعد أخرى؛ حتى صلحت للنبوة والرسالة؛ وهو تحمل ما تاله فى سفره من الهجرة عن الوطن: 
ومغارفة الأحباب» والمشى راجلاً» وفقد الزادء بعد ماخلصه من الذبح؛ ثم من البحرء ثم من القصاص بالقتل. 
وسلل عنها ابن عباسء فقال: خلّصناك من محنة بعد محدةء ولد فى عام كان يقتل فيه الغلمان» فهذه فتئة» وألقته 


1( أى: دهنته بالقار. 
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أمه فى البحرء وهم فرعون بقتله» وقتل قبطياً» وأجر نفسه عشر سلين» وضل ألطريق» وتفرقت غنمه فى ليلة 
مظلمة» فكل واحدة من هذه فتنة .ه . لكن ألذى يقتضيه النظم الكريم أن لا تعد إجارته نفسه وما بعدها من ألفتون؛ 
لأن المراد: ما وقع له قبل وصوله إلى مدين» بدليل قوله تعالى: «إ قلبشت سنين فى أهل مدين 4» إذ لا ريب أن 
الإجارة وما بعدها كانت بعد وصوله إلى مدين» أى: ليخت عشر سنين فى أهل مدين. 


وقال وهب: لبث عند شعيب ثمانياً وعشرين سئة؛ عشراً منها فى مهر امرأته صغفراء بدت شعيب» وثمانى 
عشرة أقام عنده حتى ولد له. وأشار باللبث فى مدين» دون الوصول إليهاء إلى ما أصابه فى تضاعيفهاء من فنون 
الشدائد.والمكاره ء التى كل واحدة منها فتئة. و « مدين» : بلدة شعيب اء على ثمانى يمراحل من مصرء ولم 
تبلغها مملكة فرعون» خوقاً على نفسه من هيبة النبرة أن يصيبه ما أصاب من خالفه. 

ثم جكت 4 إلى المكان الذى آنست فيه النار» ورأيت فيه الخوارق» وخصصت فيه بالرسالةء [ على قدر) 
قدرته لك فى الأزل؛ ووقت عينته لك لأكلمك وأرسلك فيه إلى فرعون؛ فما جات إلا على ذلك القدرء غير متقدم 
ولا متأخرء وقيل: على مقدار من الزمانء يوحى فيه إلى الأنبياء» وهو رأس أربعين سنة . ل واصطعتك 
لنفسى 4 أى: اختصصتك بالرسالة والمحبة والمناجاةء وهو تذكير لقوله: ‏ وأنا اخترتك » وتمهيد لإرساله 
ك إلى فرعون مؤيداً بأخيه» حسبما طلب» بعد تذكيره المدن السالفة» زيادة فى وثوقه كاه بحصول نظائرهم 
اللاحقة» والعدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله تعالى: # وفتناك © إلى تاء المتكلم؛ لمداسبتها للنفس؛ فإنها 
أدخل في تحقيق الاصطناع والاستخلاص . رألله تعالى أعلم. 


الإشارة : قال قد أو تيت سؤلك أيها الفقيرء حيث وصلناك إلى من يأخذ بيدك» ويرشدك إلى ربك ويربيك . ولقد 
هنذا عتبلك مرة أخرى, حيث أنشاناك بين أبوين مسلمين› فقذفناك فى تابوت الإسلام؛ ثم فى نهر الإيمان» ثم 
رميناك فى بحر العرفان؛ وألقينا عليك محبة مناء فأحببناك وأحببتناء وألقيئا محبتك فى قلوب عبادناء فتربيت فى 
حفظنا ورعايتئاء فلما فارقت الأوطان وهجرت الإخوان» فى طلب تحقيق العرقان» رددناك إليهم بعد التمكين؛ 
لتنهضهم إلى الله؛ فد فتقر أعينهم بطاعة رب العالمين؛ وقتلت نفس كانت تعجبك عن ربك فتجيناك من غم 
الحجاب» وأخرجناك من سجن الأكوان؛ إلى فضاء الشهود والعيان» وفتناك بمجاهدة نفسك فتوناً عظاماًء فتنة 
الفقرء ثم فتئة الذل» ثم فتدة هجر الأرطان» حتى تخلصت من حبس الأكوان؛ وجئت جئت إلينا على قدر قدرناه لك؛ 
ووقت عيناء لفتحك» فاصطنعتك لنفسی» واجتبيتك لحضرتى بسابق عنايتى» من غير حول مذك ولا قوة. فعنايتنا 
فيك سابقة» فأين كنت حين واجهتك عتايتناء وقاباتك رعايتنا؟ لم يكن فى أزلنا إخلاص أعمال» ولا وجود أحوالء 
بل لم يكن هناك إلا محض الإقضال ووجود النوال؛ كما فى الحكم. وأتشدوا: 


TAA 
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5 قال أخر: 


جح سم لضن 


فلا عمل مذى إليك تبه 


ي الم * بج هي ۽ ص 
قد كنت أحسب أن وصلك يشتر 


تك ادي سي مني قن 


ظننت شک ج لاا 
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اد ي ل 


سوى محض قصل لا بشىء يعلّل 


تفنى عليه كرائم الأرواح 


عو وو ساس تیر ۾ eT‏ ۾ ^ 
حتى رأيقك تجتبسى وتخص من تخت انزه بلطائف الإمناح 
فطّمت أنك لا تال بحيلة فلويت رأسى تحت طى جاح 
وجعلت فى عش الغرام إقامتی أبداً وفسيه توطسسستى ودواح 


ثم أرسلهما الحق تعالى إلى فرعون؛ فقال؛ 


اھا جر ار . 1 چاو اکا ياي ال ا ار 
2 اذهب ا َي 2 فد ی ا أذ هب إل فرعو ن انط( 
عرسي لام کے غير pe‏ 


لار سا اا أده ن تقرط عتا ر 


- 






ر 
9 












ابي لقي کے 


يلك قب سل معمًا 


ر 2 ا عي سے کے ب یذ ہس a‏ اتام 5 ا 
م اس IT‏ ہے کے 


يقول الحق جل جلاله سين موسي :اذب أنت وأخوك 4 أى: ليذهب معك أخوك 
باياتي € : بمعجزاتى التى أريتكهاء من اليد والعصاء فإنهما وإن كأنتا اثنتين: لكن فى كل وأحدة منهما آیات؛ 
إن فى انقلاب العصا حيوانا: أية» وكونها ثعباناً عظيماً: آيةء وسرعة حركته مع عظم جرمه : أية؛ وكذلك اليد؛ 
فان بياضها فى نفسه آيةء وشعاعها آية» ثم رجوعها إلى حالتها الأولى آية. رالباء للمضاحبة» أى؛ اذهبا مصحوبين 
بمعجزاتناء مستمسكين بهاء « لابا »: لا تفترا ولا نقصرا ( فى ذكرى ) عدد تبليغ رسالتی» ولا يشغلكما 
معاناة التبليغ عن ذكرى: بما يليق بحالكما؛ من ذكر لسان أو تفكر أوشهود فلا تغيبا عن مشاهدتى باشتغالكما 
بأمری» حتى لا تكونا فاترين فى عینی. 

اذهبا إلى فرعون إنه طفى 4 : تجبر وعلا .ولم يكن هارون حاضرأ وقت هذا الوحى؛ وإنما جمعهما؛ تغليباً. 


روى أنه أوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى ‏ عليهما السلام؛ وقيل: سمع بإقباله فتلقاه . 


۳A۹ 
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۾ فقولا له قولا لينا 4 ؛ لأنْ تليين القول مما يكسر ثورة عناد العتاة» ويلين عريكة الطغاة. قال ابن عباس: 
أى؛ لا تعنفا فى قولكما. وقيل: القول اللين: ا هل لك إلى أن تركى . . 4 الخ, ويعارضه قوله بعد؛ ‏ فقولا إنا 
رسولا ربك ) وقيل: كنياه: وكان له ثلاثة كنى: أبو العباس» وأبو الوليدء وأبو مرة . وقيل: عداه على قبول الإيمان 
شباباً لا يهرم» وملكا لا ينزع منه إلا بالموت» وتبقى عليه لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى الموت.وقيل: اللطافة 
فى القول؛ فإنه رباك وأحسن ترييتك» وله عليك حق الأبوةء ‏ لعله یتذ گر بما بلغتماه من ذكرء ويرغب فيما 
رغبتماه فيه 9 أويخشى 4 عقابى. 

ومحل الجملة : النصب على الحال من ضمير التثنية؛ أى: : فقولا له قولاً ليناء راجيين تذكرته؛ أى: باشرا وعظه 
مباشرة من يرجو ويطمع أن یمر عامه ولا يخیب سعيه . وفائدة هذا الإبهام: الحث على المبالغة فى وعظه. هذا 
جواب سيبويه عن الإشكال؛ وهو أنه تعالى علم أنه لا يؤمن: وقال: ‏ لعله يتذكر 4 › فصرف الرجاء إلى موسى 
وهارون: أى: اذهبا على رجائكما. وقال الوراق: قد تذكر حين ألجمه الغرق. وقال الزجاج: خاطبهم بما يعقلون. 
قلت؛ كونه تعالى علم أنه لا يذمن هو من أسرار القدر الذى لايكشف فى هذه الدارء وهو من أسرار الحقيقة؛ وإنما 
بعثت الرسل بإظهار الشرائع؛ فخاطبهم الحق تعالى بما يتاسب التبليغ فى عالم الحكمة» والله تعالى أعلم. وجدوى 
إرسالهما إليهء مع العلم بإحالته؛ إلزام الحجة وقطع المعذرة. 

قالا رينا إننا نخاف أن يفرط علينا 4 أى: يعجل علينا بالعقوبة؛ ولا يصبر إلى تمام الدعوة وإظهار 
المعجزة. وهو من « فرط» إا تقدم» ومته: الفارط» للوليد الذى مات صغيراً. وقرئ بصم ألياء؛ من « أفرط» إذا 
حمله على العجلةء أى: نخاف أن يحمله حامل من الاستكبار و الخوف على الملك أو غيرهماء على المعاجلة 
والعقاب» ذ أو أن يطغى © ؛ يزداد طغياناء كأن يقول فى شأتك مالا ينبغى» لكمال جرأته وقساوتهء وإظهار «أن,»؛ 
لإظهار كمال الاعتناء بالأمرء والإشعار بتحفيق الخوف من كل منهماء وهذا القول يحتمل أن يكون قاله موسى 
ودخل هارون بالتبع» إيذاتاً بأصألة موسى كا فى كل قول وفعل» وتبعية هارون ياجء أو يكون هارون قال ذلك 
بعد تلاقيهماء قحكى الله قولهما عند نزول الآية» كما فى قوله تعالى: 9 يا أيها الرسل كلوا من الطَّيبات 4()؛ 
فإن هذا الخطاب قد حكى لنا بصيغة الجمع» مع أن كلا من المخاطبين لم يخاطب إلا بطريق الانقراد؛ لاستحالة 


جمعهم في الوجودء فكيف باجتماعهم فى الخطاب؟. 


)١(‏ من الآية ١‏ من سورة «المؤمئون». 
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قال © تعالي لھما: ‏ لاتخافا #: وهواستئناف بیانی» كأن تائلا قال: فماذا قال لهما ریما عند تضرعهما 
إليه ؟ فقيل: قال: لا تخافا ما توهمتما من الأمرين, 8 إنتى معكما # بحفظى ررعایتی ونصری ومعوئتى؛: 9 أسمع 
وأرى 4 ما يجرى بينكما وبينه من قول وفعل» فأفعل فى كل حال ما يليق بها؛ من دفع ضر وشر؛ وجلب نفع وخير. 

لإ فأتياه #, أمر بإتيانهء الذى هر عبارة عن الوصول إلبه» بعد ما أمر بالذهاب إليه» فلا تكرارء « فقولا 4 
له: ‏ إنا رسولا ربك © إليك؛ أمر بذلك من أرل الأمرء ليعرف الطاغية شأنهماء ريبنى جوابه على ذلك 
ل[ فأرسل معدا بني إسرائيل » أى: أطلقهم من الأسر والقهر؛ وأخرجهم من تحت يدك العادية. ويس المراد 
إرسالهم معه إلى الشام» بدليل قوله: لإ ولا تعذبهم ‏ بإبقائهم على ما كانوا عليه من العذاب» قإنهم كانوا تحت 
مملكة القبط» يستخدمونهم قى الأعمال الصعبة» من الحفر وتقل الأحجار» وضرب اللبن والطين؛ ويناء المدائن: 
وغير ذلك من الأعمال الشاقةء ويقتلون ذكور أولادهم عاماً دون عام» فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان 
بالله وحده» وتسريح بئى اسرائيل. روى أنه لما رغبه فى الإيمان بذكر ما أعد الله لأهله من الخلود فى الجنة 
والملك الدائم؛ أعجبه؛ فقال: حتى أستشير هامان» وكان غائباء فقدم» فأخبره؛ فقال هامان: قد كنت أرى لك عقلاً. 


بيئما أنت رب تصير مربوبأً» وبينما أنت تعبد تصير تعبد غيركء فغلبه على رأيه. 


فقال له موسی: ‏ قد كناك بأية من ربك # : قال فرعون: وما هى؟ فأدخل يده فى جيب قميصه ثم أخرجها 
بيضاء؛ لها شعاع كشعاع الشمس» فعجب منهاء ولم يره العصا إلا بعد ذلك» يوم الزيدة . قاله الذعلبى. قلت : والذى 
يظهر من سورة الشعراء )١(‏ بل هو صريح فيها- أنه أراه العصا راليد. وإنما أفردت فى اللفظء هنا؛ لأن المراد اثبات 
الحجة بصحة الرسالةء لا تعدد الآية» وكذلك قوله تعالى: [ فد جنتكم بآية من ربكم ()ء أو أو جنتك بشيء 
مبين 6( وأما قوله تعالی: فإ فأت بها إن كنت من الصّادقينَ 474)) فالظاهر أن المراد بها آية من الأيات . 

ثم قال له: © والسلام على من اتبع الهدى © أى: وسلام الله وملائكته والمؤمدين المقدضى سلامة الدارين» 
على من اتبع الهدى؛ بتصديق أيات الله تعالى الهادية إلى الحق؛ دون من أتبع الغى والهوى» وفيه من الترغيب› 


(1) فى قوله نعالى: تال أولو جئتك بشىء مبين. قال فأت يه إن كنت من الصادقين. فألقى عصاء فإذا هى ثعبان مبين. ونزع يده 
فا هی بيساء للناظرين؟ . الشمراء: 7 7, 

() من الاية۹٤‏ من سورة ال عمران. 

يغ من ألاية ١‏ من سورة الشعراء. 

)٤(‏ من الآية ٠١١‏ من سررة الأعراف. 


۹ 
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فى اتباعها على ألطف وجه» مالا يخفى. [ إنا قد أرحى إلبنا © من جهة ريداء لإ أن العذاب 4 الدنيوى 
والأخروى ا على من كذّب © بآرات الله وتولى 4 أى: أعرض عن قبولهاء وفيه من التلطف فى الوعيد حيث 
لم يصرح بحلول العذاب به مالا مزيد عليه . والله تعالي أعلم. 

الإشارة : ينبغى لأهل العلم ولأهل الوعظ والتذكير أن يتعاوئوا على نشر العلم ووعظ العباد» ويتوجهوا إليهم 
فى أقطار البلادء فإن ذلك فرض كفاية على أهل العلم؛ ولا يشغلهم نشر العلم عن ذكر الله ولا تذكير العباد عن 
شهود الله كما قال الله تعالى: 4 ولاتنيا فى ذكرى 4 أى: ولا تغفلا عن شهودى وقت إرشاد عبادى؛ فان توجهوا 
إلى الجبابرة والفراعنة فليلينو! لهم المقال» وليدعوهم إلى أسهل الخلال» فإن ذلك أدعى إلى الامتئال» خلافاً لمن 
قال هذه ملة موسوية» وأما الملة المحمدية ققال تعالى فيها: ® وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن رمن شاء 
فليكفر 4(١)؛‏ فان بيان الحق لا ينافى أن يكون بملاطفة وإحسانء فإن خاف الواعظ من صولة المتجبر فإن الله 
معه» يحفظه ويرعاه» ويسمعه ويرأه» فإن لم يسمع لقوله رلم يتعظ لوعظه» فقد بلغ ما عليهء وليقل بلسان الحال أو 
المقال: (والسلام على من اتبع الهدى) . ويالله التوفيق 





ثم ذكر جواب فرعونء فقال: 
سے 7 ت 8 
« قالقمن لقم هدی 
ف TÛJ‏ 52 ا لایضل رن ولايسى 


سے سد کو اس ساي سے عيضي ر الل 


2 اکا یم ساد وال سمل مأ خ تايوه 


س ر 7 ر لرا و ااا د کے کے اا 5 
زو بجامن تبات شو و ر : ّف دلب 


واس رار ور ير سر 59 0 ج 22 م 55 

قلت : م0 
يكون مصدراً يمعنى الخلقة » فيكون مفعولا ثانياء أى: أعطى كل شىء خلقته وصورته ألتى هو عليها. 

يقول الحق جل جلاله: $ قال ) فرعون فى جواب موسىء لما أتاه مع أخيه ويلغا الرسالةء وقالا له 

ما أمرهما به ريهماء وإنما حذفه للإيجازء وللإشعار بأنهما لما أمرا بذلك سارعا إلى الامتثال من غير تلعثم» أو بأن 








)١(‏ من الآية 79 من بسورة الكهف. 
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ذلك من الظهور بحيث لا حاجة إلى التصريح به؛ ققال لهما فرعون: 8 فمن ربكما ياموسي 4؟ لم يضف الرب 
إلى نقسه ؛لغاية عتوه وطغيانهء بل أضافه إليهماء وفى الشعراء: [ وما رب الْعالَمين 4 (') والجمع بيئهما تعدد 
الدعوة» ففى كل مرة حكى لنا ما قال. وتخصيص التداء بموسىء مع توجيه الخطاب إليهما؛ لأنه الأصل فى 
الرسالة؛ وهارون وزدره . 

( قال 4 موسى کا مجيبا له: ‏ ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ‏ أى؛ ریدا هو الذى أعطى كل شىء 
خلقه» أى: : مخلوقاته؛ معا يحكاجون إليه ويرتفقون به فى قوام أبدائهم ومعايشهم: أواعطى كل شىء خلقته 
وصورته التى يختص بهاء ولم يجعل خلق الإنسان فى خلق البهائم» ولاخلق البهائم فى خلق الإنسان. ولكن خلق 
كل شىء فقدره تقديرا. أوأعطى كل شىء فعله وتصرفه؛ فاليد للبطش» والرجل نلمشىء واللسان للدطق؛ رالعين 
للنظر؛ والأذن للسمع؛ أو أعطى كل شىء شكله من جنسه؛ للإنسان زوجة» وللبعير تافة» وللفرس رمكة؛ وللحمار 
أتانا. [ ثم هدى 4 إلى طريق الانتغاع والارتقاءء بما أعطاه وعرفه كيف يتوصل إلى بقائه وكماله؛ فألهمه 
الرضاع والأكل والشرب والجماعء وطلب الرعى وتوقى المهالك» وكيف يأتى الذكر الأنثي. 

ولما كان الخلق ‏ الذى هو عبارة عن نركيب الأجزاء وتسوية الأجسام ‏ مقدمأ على الهداية» التى هى عبارة 
عن إيداع القوى المحركة والمدركة فى تلك الأجسام» عطف بام المفيدة للتراخى . ولقد ساق ِكَل جرابه على نمط 
رائق» وأسلوب لائق؛ حيث بين أنه تعالى عالم قادر بالذات» خالق لجميع الكائنات: متعم عليهم بجميع النعم 
السابغاتء هاد نهم إلى طرق المرتفقات. 

قال ) فرعون: فما بال القرون الأولى 4 أى: ما حالها بعد الموتء وما فعل الله يها؟ فقال له موسى 
هذا غيب لا يعلمه إلا الله» وهو معنى قوله: #علمها عند ربي»» أو ما حال القرون الماضية والأمم الخالية» وماذا 
جرى عليهم من للحوادث المفصلة؟ فأجابه 06 بأن العلم بأحرالهم مفصلة مما لا ملامسة له بعنصب الرسالةء 
وإنما علمها عند الله عز وجل . وكأن عدو اللهء لما خاف أن يبهت؛ ويفتضح: ويظهر للناس حجة موسى اة » 
أراد أن يصرفه عي إلى مالا يعتى» من ذكر الحكايات التى لامسيس لها بمتصب الرسالة ؛ قلذلك أعرض عله: 
ول قال علمها عند ربى 4 ء وهذا أحسن من الأول؛ لأنه لو كان سزاله عن أحوالها بعد الموت لأمكن أن يقول له: 
من اتبع الهدى منهم فقد ملم وتنعم» ومن تولى فقد عذب وتألم» حسبما نطق به قوله تعالى: «والسلام على من 
اتبع الهدى». وقيل: فما بالها لم تبعث كما يزعم موسىء أو: ما بالها لم تكن على دينك» أو: ما بالها كذيت ولم 
يصبها عذاب» وكلها بعيدة . 


. من سورة الشعر أ‎ hn الاية‎ )١١) 


4r 


سورة طه/ الأيات: 45 0ه الجزء السادس عشر 





قلت : والذى يظهر أن الطاغية فهم قوله تعالي: © ثم هدى © أى؛ إلى الإيمانء فاعدرض بقوله: فما بال 
القرون الأولى لم تؤمن حتى هلكت؟ فأجابه موسى 925 بقرله: © علمها عند ربى 4 » فهو أعلم بمن ضل عن 
سبيله» وهو أعلم بمن أهددى. وقوله: [ فى كتاب ‏ أى: اللوح المحفوظ» فقد أثبدت فيه بتفاصيلهاء ويجوز أن 
يكون ذلك عبارة عن تمكنه وتقريره فى علم الله عز وجل - تمكن من استحقظ الشىء» وقيده بالكتابةء كما يلوح 
به قوله تعالى: [ لايضل ربى € أى: لا يخطئ ابتداء» [ ولا يدسى ) فيتذكر. وفيه تنبيه على أن كتابته فى 
اللوح المحقوظ ليس لحاجته إليه فى العلم به ابتداء أو بقاءأً. وإظهار (ربى) فى موضع الإضمارء للتلذذ بذكره؛ 
وللإشعار بعلية الحكم؛ فإن الريوبية مما تقتضى عدم الضلال والنسيان. 


ولقد أجاب يلا عن السؤال بجواب عبقرى بديع؛ حيث كشف عن حقيقة الحق حجابهاء مع أنه لم يخرج 
عما کان بصدده من بیان شكوئه تعالى» ووصف الحق تعالى بأوصاف لا يمكن عدو الله أن يتصف بشىء مدپاء 
لا حقيقة ولا مجازاًء ولو قال نه: هو الخالق للرازق» وشبه ذلك؛ لأمكن أن يغالط ويدعى ذلك لتفسه. 


ثم تخلص إليه؛ حيث قال؛ بطريق الحكاية عن الله عز وجل» أو من كلامه يِيكإهِ: [ الذى جعل لكم الأرض 
مھادا )١(4‏ أى: كالمهد تتمهدونها بالسكن والقرار أى: جعل كل موضع منها مهدا لكل واحد مدكم. (( وسلك 
لكم فيها سبلا ) أى: طرقا تتوصلون بها من قطر إلى قطرء لتقضوا منها مآربكمء وتندفعوا بمرافقها ومنافعهاء 
روسطها بين الجبال والأودية لتعرف أمارات سّبلها. إ وأتزل من السماء ماء 4 هو المطر, لإ فأخرجنا به , 
يحتمل أن يكون من كلام الله» رما قبله من كلام موسىء أو كله من كلام الله تعالی»؛ حكاه موسي اء وإثما 
التفت إلى التكلم؛ للتنبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة» والإيذان بأنه لا يتأتى إلا من 
قادر مطاع عظيم الشأنء أى: فأخرجنا بذلك الماء © أزواجا 4: أصنافاء سميت أزواجاً؛ لازدراجهاء واقتران 
بعضها ببعضء كائئة «( من نبات شتى ‏ : متفرقة؛ جمع شتيت؛ أى: متفرق» وهوء فى الأصل»ء مصدر» يستوى 
فيه الواحد والجمعء يعلى: أنها مختلفة فى الشكل واللون والطعم والرائحة والتقع» ويعضها صالح للناس على 
اختلاف صلاحها لهمء وبعضها للبهائم . 

ومن تمام نعمته تعالى أن أرزاق عباده» لما كان تحصيلها بعمل الأنعام» جعل علفها مما يفضل عن 
حاجتهم؛ ولا يليق بكونه طعاماً لهم؛ وهو معنى قوله: ل كلوا وارعوا أنعامكم )؛ والجملة: حال؛ على إرادة 
القول» أى: أخرجذا منها أصناق النبات» قائلين: كلوا وارعوا أنعامكمء أذنين فى ذلك لكم. 
)١(‏ قرأ عاصم وحمزه والكسائى: (مهداً) . وقراً باقى السبعة: «مهاداً : انظر الإتحاف )۲٤۷/۲(‏ . 
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فو إن فى ذلك ¢ المذكور؛ من شلونه تعالىء وأفعاله وأنعامهء < لآيات 4 جليلة واضحة الدلالة على عظيم 
شأئه تعالیء » فى ذاته وصفاته وأفعاله؛ وعلى صحة نبوة موسى وهارون ‏ عليهما السلام: لأولى النهى 4 أى: 
العقول الصافيةء جمع «نهية؛؛ سمى بها العقل؛ لنهيه عن اتباع الباطل؛ وارتكاب القبيح أى: لذوى العقول النأهية 
عن الأباطيل؛ التى من جملتها ما يدعيه الطاغية وما يقبله مده الفئة الباغية. وتخصيص كونها آيات لهم» مع أنها 
آية للعالمين؛ لأنهم المنتفعون بها. 


۾ منها خلقناكم ې أى: من الأرض الممهدة لكم » خلقناكم بخلق أبيكم آدم لخ وأنتم فى صعنه. إِذْ لم تكن 
فطرته مقصورة على نفسه عَ؛ بل كانت أنمرذجاً مدطوباً على فطرة سائر أفراد الجنسء أنطواء إجمالياء فكان 
خلقه عا منها خلقاً لكل منهاء وقيل: خلقت أبدانكم من النطفة المتولدة من الأغذية المتولدة من الأرض. وقال 
عطاه: إن الملك الموكل بالرحم ينطاق» فيأخذ من تراب المكان الذى يدفن فيه العبدء فيذره على النطفة» فكخاق 
من التراب ومن النطفة .هه . 


© وفيها نعيدكم 4 بالإماتة وتغريق الأجزاءء والكلام على الأشباح دون الأرواح فإتها؛ بعد السؤال؛ تصعد 
إلى السماء؛ كما يأتى عند قوله تعالى :ل فأما إن كان من المقريين. (1) الآية. ولم يقل: وإليها نعيدكم؛ 
إشارة إلى استقرار العبد فيهاء ‏ ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 بتأليف أجزائكم المتفتتة» المختلطة بالتراب» على 
الهيئة السايقةء ورد الأرواح إليها. وكون هذا الإخراج تارة أخرى: باعتبار أن خلقهم من الأرض إخراج لهم متها 
وإن لم يكن على التارة الثانية . والتارة فى الأصل: اسم للتور» وهو الجريان؛ فالتارة واحدة منه؛ ثم أطلق على كل 
فعلة واحدة من الفعلات المتحدة» كما مر فى المرة. والله تعالى أعلم. 


الإشارة : ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه؛ مما سبق لهم فى أزلهء ثم هدى إلى الأسباب الموصلة إليه؛ فمنهم 
من كان حظه فى الأزل قوت الأشباح؛ هداد إلى أسبابهاء وهم أهل مقام البعد» ومنهم من كان حظه قوت القلوب» 
فهداه إلى أسبابها من المجاهدة فى الطاعات وأنواع القرباتء وهم أنواع: 


فمنهم من شغلهم بتدريس العلرم وتدقيق الفهوم» وتحرير المسائل وتمهيد النوازل» وهداهم إلى أسباب ذلك» وهم 
حملة الشريعةء إن صحت نيتهم وثبت إخلاصهم. ومنهم من شغلهم بتوالى الطاعات وتعمير الأوقات» وهداهم إلى 
أسبابها ؛ وقواهم على مشاقهاء وهم العباد والزهاد. ومهم من شغلهم بإطعام الطعام والرقق بالأنام» وتعمير الزوايا 
وقبول الهداياء وهداهم إلى أسباب عمارتها والقيام بهاء وهم الصالحون. ومنهم: من كان حظه قوت الأرواح» وهم 
المريدون السائرون» أهل الرياضة والتصفيةء والتخلية والتحلية؛ والتهذيب والتدريب؛ وهداهم إلى أسبابهاء ورصلهم 





(١)الآية‏ ۸۸ من سورة ألواقعة. 


۳۹ 


سوارة طة/ إلايات: 5 ے 4م الجزء السادس عشر 


اا ا اللا 0 


إلى شيخ كامل يبيئها ويسلكهاء وهم فى ذلك مقامات متفاوتةء على حسب صدقهم وجدهم؛ ومنهم من کان حظه 
قوت الأسرارء وهم العارفون الكبار» السابقون المقربونء أهل الفناء وألبقاء» أهل الرسوخ والتمكين» قهداهم إلى ما 
أملوا» ووصلهم إلى ما طلبوا. نفعنا الله بهم» وخرطنا فى سلكهم. لمين. 

وقوله: فما بال القرون الأولى ... © الآية؛ فيه زجر للمريد عن الاشنغال بالحكايات الماضية؛ لأن فى 
ذلك شغلا عن اللهء إلا ما كان فيه زيادة إلى الله فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وقوله تعالي: 
ب[ الذى جعل لكم الأرض مهادا 4 أى: جعل أرض النفوس مهاد القيام برسم العبودية» وسلك فيها سبلاً توصل 
إلى مشاهدة الربوبية» لمن سلكها بالرياضة والمجاهدة؛ وأنزل من سماء الملكوت ماء الواردات الآلهية» تحيا به 
الأرواح» فتخرج أصنافاً من العلوم والحكم شتی كلوا برعى القلوب فى نوار تجلياتهاء وارعوا لقوت أشباحكم من 
ثمار حسياتهاء إن فى ذلك لأيات لأولي النهى. (منها خلقناكم) : من أرض ذفوسكم أخرجناكم؛ بشهود عظمة 
الربوبية» وفيها نعيدكم؛ للقيام برسم العبودية» ومنها تخرجكم؛ لتكونوا لله» لا لشىء دونه . أو منها خلقداكم» أى: 
أخرجناكم من شهود ظلمتها إلى تور خالقهاء بالفناء عنهاء وفيها نعيدكم بالرجوع إلى الأثر فى مقام البقاء. 
(ومنها نخرجكم تارة أخرى) ؛ بعقد الحرية فى مقام البقاءء فتكونوا عبيداً شكرأً. وبالله التوفيق 


ثم إن فرعون لم تنفعه هذه الموعظة:؛ ولا ما رأى من الآيات الباهرةء حتى طلب المعارضة» كما أبان ذلك 





ألحق مسبحائه يقوله: 
08 أ ا ر KG‏ س ا 7 > e‏ سے 5 ا 
2 ولد أريننه ءايثينا تهات كدب أن © ل اجغتا خر من‌أرضتاسحرك 
سے ر 2 2 ر ا Ca rt‏ ل a‏ سے س رم کک 





حل كرت ا س + ص 


قلت : r)‏ : مصدرء مفعول ول داج )ك( : مفعول بفعل محذوف» أى: تعدنا مانا سوی؛ 
لا بموعد؛ لأنه وصفء ويجوز نصبه على إسقاط الخافض ؛ و(يوم الزيدة): علي حذف مضاف» أى: مكان يوم 
الزينة» و (أن يحشر): عطف على يوم» أو الزيتة . 

يقول الحق جل جلاله : ظ ولقد أريتاه # أى: فرعون» # أياتنا 4 » حين قال له: # فأت به إن كنت من 
الصّادقين: الى عصاه فَإذًا هي ثعبن مُبينء ونع يده فإذَا هي بيضاء للثاظرين 1(4)؛ وعبّر بالجمع؛ مع 








(1) الآيات: 7751 من سورة الشعراء. 


۳۹۹ 


الجزء السادس عشر سورة طه/ الأيات: 57 - 5ه 





كونهما اثنتين» باعتبار ما في تضاعيفهما من الخوارق» التى كل واحدة منها آية . وقد رأى فرعون من هاتين الآيتين 
مورا دواهى» فإنه روى أنه اة لما ألقى العصاء انقابت ثعباناً أشعرء فاغرآ فاه » بين لحبيه ثمانون ذراعاً» وضع 
لحيه الأسفل على الأرضء والأعلى على سور القصر ثم توجه نحو فرعونء فهرب وأحدث: وأنهزم الئاس 
مزدحمين» فماث منهم خمسة وعشرون ألفأ من قوصه؛ فصاح فرعون: يا مرسى أنشدك الذى أرسلك إلا أخذته: 
فأخذه» فعاد عصاً. وروى أنهاء لما انقلبت حية ارتفعت فى السماء قدر ميل» ثم انحطت مقبلة نحو قرعون؛ وجعلت 
تقول: يا موسى مرنى بما شكت» ويقول فرعون: أنشدك .. الخ. ونزع يده من جيبه؛ فإذا هی بيضاء بياضاً نورانياً 
خارجًا عن العادة. ففى تضاعيف كل من الآيتين آيات جمةء لكنها لما كانت غير مذكورة بالصراحة: كدت بقرله 
تعالی: 2( كلها 4# » كأنه قيل: أريناه آياتنا بجميع مستتبعاتها وتفاصيلهاء قصداً إلى بيان أنه لم يبق له فى ذلك عذر. 

وقيل : أريناه آياننا التسع» وهو بعيد؛ لأنها إئما ظهرت على يده 85,2 بعد ما غليت السحرة على مهل» في نحو 
من عشرين سنةء والكلام هنا قبل المعارضة: اللهم إلا أن يكون الحق تعالى أخبرنا أنه أراه الآيات التسع كلهاء فأبى 
عن الزيمان» ثم رجع إلى إتمام القصة. 

وأبعد منه: من عدٌ فى الآيات ما جعل لإهلاكهم» لا لإرشادهم إلى الإيمان؛ من فلق البحر» وما ظهر بعد مهاكه 
من الآيات الظاهرة لبنى إسرائيل؛ من نتق الجبل والحجر؛ وغير ذلك» وكذلك من عد منها الآيات الظاهرة على يد 
الأنبياء ‏ عليهم السلام -؛ حيث حكاها موسى ا لفرعون. بتاء على أن حكايته إياها له فى حكم إظهارها بين 
يديه؛ لاستحالة الكذب عليه؛ فإن حكايته إياها لقرعون مما لم يجر ذكره هداء فكل هذا بعيد من سياق النظم الكريم. 

فال تعالى: « فكذاب 4 فرعون موسى» ‏ وأبى 4 الإيمان والطاعة؛ مع ما شاهد على يده من الشواهد 
الناطقة بصدقه. جحوداً وعناداً؛ لعتوه واستكباره » وقيل: كذب بالآيات جميعاء وأبى أن يقبل شيكأ منها. 

ظ قال أجعسا لخر جنا من أرضنا بسحرك يا موسى )» هذا استئداف مبين لكيفية تكذيبه وإيائه. والمجيء إما 
على حقيقته؛ أو بمعنى الإقبال على الأمر والتصدى له» أى: أجئتنا من مكانك الذى كنت فيه ترعى الغتم؛ 
لتخرجنا من أرضنا؟ أُو: أقبلت إلينا؛ لتخرجنا من مصر؛ بما أظهرت لنا من السحرء فإن ذلك مما لا يسدر عن 
عاقل؛ لكونه من باب محاولة المحال» وإتما قاله؛ تحريضاً لقومه على مقت موسى والبعد عتهء بإظهار أن مراده 
َج إخراج القبط من وطنهمء وحيازة أموالهم؛ وإهلاكهم بالكليةء حتى لا يميل أحد إليه؛ (والله غالب على 
أمره) "وسمى ما أظهره يا من المعجزة الباهرة سحرأًء ثم ادعى أنه يعارضه» حيث قال: ‏ فلتأتينك بسحر 
مئله 4 أى: وإذا كان الأمر كذلكء فوالله لتأتينك بسحر مثل سحرك» 8 فاجعل بينتا وبينك موعدا © أى: 
وعدا 8 لا نخلفه 4 أى: لا نخلف ذلك الوعد, ولا نجاوزه فل نحن ولا أنت 4 بل نجتمع فيه وقت ذلك الموعد؛ 


TAY 


سورهة طه] الآيات: ها 1۹ الجزم السادس عشزر 





وإنما فوض اللعين أمر الوعد إلى موسى 05؛ للاحتراز عن نسبته إلى ضعف القلب ودخول الرعب إليه؛ وإظهار 
الجلادةء بإظهار أنه متمكن من تهيكة أسباب المعارضة» طال الأمر أوقصرهء كما أن تقديم ضميره على صعير 
موسى اء وتوسيط كامة «النفي؛ بينهما؛ للإيذان بمسارعته إلى عدم الاختلاف 

وقوله تعالى: © مكانا سوى 4 أى: يكون ذلك الوعد ‏ أي: وعد الاجتماع ‏ فى مکان مستر» تستوی مسافته 
بينتا وبينك: عدلاء لا ظلم على أحد فى الإتيان إليه» منا رمنك» وفيه لغتان: ضم السين وكسرها. 


© قال © لهم موسى 025 : ل مموعسدكم يوم الزينة © أى: مكان الزينة؛ لأن يوم الزينة يدل على مكان 
مشتهر باجتماع الناس فيه فى ذلك اليوم؛ وهو يوم عيد لهم» »فی كل عام يتزيلون ويجنمعون فيه؛ وقيل: يوم 
النيروزء .وقيل: يوم عاشوراءء وقيل: يوم سوق لهم . #وأن يحشر الناس ضحى 4 أى: موعدكم يوم الزينة؛ 
وحشر الناس ضحى؛ أو يرم حشر الناس فى وقت الضحى» يجتمعون نهار) جهاراء أراد عه أن يكون أبلغ فى 
إظهار الحجة وإدحاض البأطل» بكونه على رؤوس الأشهاد. وألله تعالى أعلم . 

الإشارة: من سبق له أليعد عن الرحمنء لا يلفع فيه خوارق معجزاتء ولا قاطع برهان ودليل: أبعده التكبر 
والطغيان» ودفع الدق بالباطل. نعوذ بالله من موارد الخذلان. 

ثم ذكر جمعهمء وما كان من شأنهم, فقال: 


ل ر 0 1 
5 سا ا ترو 


سے الال ع ل ل کي ل ى 

0 فتوكذرعون فجمع ڪي رم 3 ف قال لهر موسو وب 
رر ایر کے ر لے سے ر و دچ ا 1 سید الل ل 
اتر ڪي شج کو پعذاب و وود ا ا 4 








ادنار ااا 
١ 9‏ ردان ان أن رجا اکم من ار کم سحرهماويذ هب 
اموا قاسم عا للدي" نل © 







کس اا سے اچ 
ر 
OT 7‏ 


= م کے ر ا کے کے 0# س ر e‏ ر کے ر ال ع "ت قرع از ل ب 1 





چ 





ا 
اذا ل ” ه r‏ 





۳۹۸ 


الجزء السادس عشر سورة طه/ الآياتث: 1٩ _ 1١‏ 


قلت : (إن هذان لساحران): من خفف (إن): جطها نافيةء أو مخففة؛ واللام فارقة . ومن ثقلها وقرأما: 
(هذان) ؛ بالألف» فقيل: على لغة بلحارث بن كعب وخشعم وكذانة؛ فإنهم يلزمون الألف؛ رفعاً ونصباً وجراء 
ويعريونها تقديرأء وقيل: اسمها: ضمير الشأن» أى: إنه الأمر والشآن هاذان لهما ساحران . وقيل: دإن؛ بمعلى «نعمه» 
لا تعملء وها بعدها: جملة من مبتدأ وخبر. وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها : إنه خطأ من الكتاب» مثل قوله: 
ل والمقيمين الصلاة ,)١(4‏ © والصابعون 4(), فى المائدة: ويرده تواتر القراءة , 

يقول الحق جل جلاله: ١‏ فعولى فرعون» أى: انصرف عن المجاسء ورجع إلى وطنه؛ 5( فجمع 
كيده 4 أى: حيله وسحرته؛ ليكيد به موسى کا «/ : ثم أتى © الموعد» ومعه ما جمعه من كيده وسحرته: 
وسيأتى عدد هم . 

ف( قال لهم موسى 4 . حيث اجتمعوا من طريق النصيحة: :ل ويلكم 4 أى : ألزمكم الله الويل؛ إن أفتريتم على 
اله الكذبء ل لا تفتروا على الله كذبا 6 بإشراك أحد معه؛ كما تعتقدون فى فرعون, أو بأن تعيلوا الباطل حقاء 
فیسحکم) أى: يستأصلكم؛ بسبيه, فإ بعذاب 4 لا يقادر قدره؛ وقرئ رباعيا وثلائياًء يقال: سحت وأسحث. 
فالئلاثى: لغة أهل الحجازء والرباعى: لغة بنى تميم ونجد. ن وقد خاب © وسر من افترى © على اللهء كاثاً 
من کان» بأى وجه كان» فيدخل الافتراء الملهى عنه دخولا أولياء أو: قد خاب فرعون المفترى على الله فلا 
تكوئوا مثله فى الخيية. 

فل فتسازعوا 4 أى: السحرة؛ حين سمعوا كلامه ۱ . [ أمرهم 4 أى: فى أمرهم الذى أريد منهم؛ من 
مغالبته عا وتشاورو! وتناظروا $ بهم 4 فى كيفية المعارضةء وتشاجرواء ورددوا القول فى ذلك: وأسروا 
الجوى 4 أى: من موسى کیا ادلا يقف عليه فيداقعه؛ ونجواهم على هذا هو فرله ؛: © قالوا | إن هذان » أى: 
موسى وهارون: ‏ لساحران 4 عظيمان فإ يريدان, أن يخرجاكم من أرضكم ) ؛ ؛ مصرء بالاستيلاء عليها 
ف بسحرهما © الذى أظهره قبل» (١‏ ويذهبا بطريقتكم المخلى 4 أى: بمذهبكم: الذى هو أفضل المذاهب وأمشهاء 
بإظهار مذهبهما وإعلاء ديتهما. 

قال ابن عطية: والأظهر؛ فى الطريقة هناء أنه السيرة والمملكة . والمثلى: تأنيث الأمثل:؛ أى: الفاضلة 
الحسنة .ه. وقيل: الطريقة هنا: اسم لوجوه القوم وأشرافهم؛ لأنهم قدوة لغيرهم» والمعلى: يريدان أن يصرفا وجوه 
الناس وأشرافهم إليهماء ويبطلان ما أنتم عليه . وقال قتادة: ( طريقتهم المثلى يومكذ: بنو إسرائيلء كائوا أكذر القوم 





(١)من‏ الأية ٠١١‏ من سورة النساء. 
)1 من الآية 1 هن سورة المائدة . وللّلوسى ‏ رحمه لله كلام طيب فى هذه القصية؛ راجعه فى تفسيرء £( . 


4٩ 


سورة طه/ الآيات: 35-5١‏ الجزء السادس عشر 


اا يي ب سس ست 


عدداً وأموالأء فقال فرعون: إنما يريدان أن يذهبا به لأنفسهما). ولا شك أن حمل الإخراج على إخراج بنى 
إسرانيل من بیدهم» مع بقاء قوم فرعون على حالهم آمنین فى ديارهم: بعيد؛ مما يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله . 

وقوله تعالى: « فاجمعوا كيدكم » : تصريح بالمطلوبء أى: إذا كان الأمر كما ذكرء من كونهما ساحرين 
يريدان إخراجكم من بلادكمء فأجمعوا كيدكم» أى : : أجعلوه مجمعاً عليه بحيث لا يتخاف عنه وأحد منكم؛ وارموه 
عن قوس وأحدة . وقرأ أبو عمرر: (فاجمعوا)ء من الجمع» أى: : فاجمعوا أدوات سحركم ورتبوها كما يلبغى؛ 
ثم انتوا صفا 4 أى: مصطفين: أمروا بذلك؛ لأنه أهيب فى صدرر الرائين: وأَدْخْل فى استجلاب الرهبة من 
المشاهدين. قيل: كانوا سبعين ألفأء مع كل وأحد منهم حبل وعصاء وأقبلوا عليه إقبالة واحدة» وقيل : كانوا اثنين 
وسبعين ساحراً؛ إثنان من القبطء والباقى من بنى إسرائيل؛ وقيل: تسعمائة؛ ثلاثماثة ثة من الفرس» وثلائمائة من 
الروم» وثلائماثة من الإسكندرية» وقيل: خمسة عشر ألفآ. والله تعالى أعلم. ولعل الموعد كان مكاناً متسعآء خاطبهم 
موسى اا بما ذكر فى قطر من أقطاره؛ وتنازعرا أمرهم فى قطر آخر ثم أمروا أن يأتوا وسطه على الوجه 
المذكور. 

ثم قالوا فى آخر نجواهم: ا وقد أفلح اليوم من استعلى 4 ؛ فاز بالمطلوب من غلب» يريدون يما وعدهم 
فرعون من الأجر والتقريب» أو بالرئاسة والجاه والذكر الحسن فى الناس. وقيل: كان نجوأهم أن قالوا- حين سمعوا 
مقاله موسى 12: ما هذا بقول ساحرء وقيل: : كان ذلك أن قالوا: إن غلبنا موسى اتبعناه» وقيل: قالوا فيها: إن كان 
ساحراً غلبناه» وإن كان من السماء فله أمر. فيكون إسرارهم حيندذ من فرعون؛ ويحمل قولهم: ف إن هذان 
لساحرا. . . 4 الخ» على أنهم اختلقوا فيما بينهم على الأقاويل المذكورة: كم أعرضوا عن ذلك بعد التنازع 
والتناظرء واستقرت آراؤهم على المغالبة والمعارضة . والله تعالى أعلم بما كان. 


ثم طلبوا المعارضة» فقالوا: ‏ ياموسى إما أن تلقى ‏ ما تلقيه أولا» ‏ وإما أن نكون أول من ألقى 4 
ما نلقيه . خيروه ييل فيما ذكر؛ مراعاة للأدبء لما رأوا عليه من مخايل الخيرء وإظهارا للجلادةء طقال بل 
ألقوا 4 أنتم أولأء مقابلة لأدبهم بأحسن منه؛ قبت القول بإلقائهم أو ؛ وإظهارا لعدم المبالاة بسحرهم» ومساعدة 
لما أوهموا من الميل إلى البدء؛ وليستفرغوا أقصى جهدهم وسعيهم» ثم يظهر الله سبحانه سلطانه؛ فيقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه» كما تعرد من ربه. 


فالقوا ما عندهم؛ و جبالهم وعصتهم ييل ليه من سحرهم آنا تسعئ € زه فقوجىء موسىء 
اضطربت ل یه نيا تحرك. قلك: مکنا ذكر كاير من المفصرين.والذى يظهرأن تمريكها إن کان 


£۰ 
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من تخييل السحر الذى يقلب الأعيان فى مرأى العين؛ كما يفعله أهل الشعوذة؛ وهو علم معروف من علوم ألسحر 
ويدل على ذلك ما ورد أنها اتقلبت حيات تمشى على بطونهاء تقصد موسى 35ت؛ فكيف يفعل الزئبق هذا؟ قال 
ابن جزى: استدل بعضهم بهذه ألآية أن السحر تخييل لا حقيقة له .ه. 


0 فأوجس في فسه خيقة » أى: خوفأء # موسى 4 أى: أضمر فى نفسه بعض خوف» من جهة الطبع 
البشرى المجبول على النفرة من الحيات» والاحتراز من ضررها. وفال مقاتل: إتما خاف موسىء إذ صنع القوم 
مثل صنيعه؛ بأن يشكُوا فيه؛ فلا يتبعوه» ويشك فيه من تابعه. # قلعا لا تخف © ما توهمت: 82 إنك أنت 
الأعلى 4 ؛ الغالب عليهم» والجملة: تعايل لنهيه عن الخوف؛ وتقرير لغلبتهء على أبلغ رجه؛ كما يعرب عله 
الاستلناف؛ وحرف التحقيق» وتأكيد الضميرء وتعريف الخبرء ولفظ العلو. 

ثم قال له: # وألق ما فى يمينك 4 أى: عصاك» وإنما أبهمت تفخيماً لشأنهاء وإيذانا بأنها ليست من جنس 
العصا المعهودة» بل خارجة عن حدود أفراد الجنس؛ ٠‏ مبهمة الكنه» مستتبعة لآثار غريبة» وأما حمل الإبهام على 
التحقير؛ بمعنى؛ لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم: وألق العويد الذى فى يدكء فإنه بقدرة الله تعالى يتلقفها مع 
وحدته وكثرتهاء وصغره وكيرهاء فيآباه ظهور حالهاء وما وقع منها فيما مر من تعظيم شأنها. 

وقوله تعالى: [ تلقف ما صنعوا #: جواب الأمرء من لقغه» إذا ابتلعه والتقمه بسرعة» أى: تبتلع؛ وتلتقم 
بسرعة» ما صنعوا من الحبال والعصيء التى تخيل إليك, والجملة الأمرية معطوفة على النهى عن الخوقف»: 
موجبة لبيآن كيفية غلبته كبا وعلوه» وإدحاض الخوف عنه»؛ فإن ابتلاع عصاه لأباطيلهمء التى منها 
أوجس فى نفس + ما أوجسء مما يقلع مادته بالكلية. وهذاء كما ترى؛ صريح فى أن خوفه غك لم یکن كما قال 
مقاتل ‏ من خوف شك الناس وعدم أتباعه له كاه وإلا لعلله بما يزيله من الوعد بالنصر الذى يوجب اتباعه. 
فتأمله . قاله أبو السعود . وفيه نظر بان قوله : لإ تلقف ما صنعوا © صريح فى عدم الالتباس؛ إذ لا ينبغى التباس 

مع ابتلاع عصاه لعصيهم؛ فتأمله .9 إنما صنعوا كياد ساحر» أى: : إن الذی صنعوه كيد ساحر وحيله . وقرأ أهل 
الكرفة: (سحر) ؛ بكسر السين: فالإضافة للبيان» كما فى «علم فقهه» أو: كيد ذى سحرء أو يسمى الساحر سحراً؛ 
مبالغة . والجملة تعليل لقوله: (تلقف) أى: تبتلعه؛ لأنه كيد ساح ا ولا يفلح الساحر حيث أتى € أى: حيث 
وجد» رأين أَقَبل» وهو من تمام التعليل. واثله تعالى أعلم . 


الإشارة : يقال للفقيرء المتوجه إلى الله تعالى» من قبل الحق: إمّا أن تلقى الدنيا من يدك» وإما أن نكون أول من 
ألقاها عتك» أى: إما أن تتركها اختياراء أو تزول عنك اضطرارا؛ لأن عادته تعالي: مع المتوجه الصادق» أن يدفع 
عنه كل ما يشغله من أمور الدنيا. فيقول - إن كان صادق القلب : بل ألقهاء ولا حاجة لى بهاء فألقاها الحق تعالى: 


٤ 
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وأخرجها من يده؛ عذاية به» فإذا أشغالها وعلائقها كانت تسعى فى هلاكه وخراب قلبه وتضييع عمره» فأوجس قى 
نفسه خيفة من ألعيلة ولحوق أنقافة؛ فلنا: : لا تخف» حيث توجهت إلى مولاك» فإن الله يرزق بغير حساب ويلا أسباب. 
وألق ما فى يمين قلبك من اليقين» تلقف ما صنعواء أى : ما صنعت بك خواطر السوء والشيطان» لأنه يعد بالفقر ويأصر 
بالفحشاء» وإنما صنعرا ذلك ؛ تخويقاً وتمويهاً؛ لا حقيقة له كما يفعل الساحرء (ولا يقلح الساحر حيث أتى) . 

ثم ذكر إسلام السحرة» وما كان من شأنهمء فقال: 


کا ا 0 30 221 ازج و سيان ا اي سے بسن ر 


4 ااا ا 6 قَالء ا نءأذن 


ع ماه و 1 ہے ر ل 
مدع شخ ل / نا اشد مذاباواشی 2 2 

قلت : (فى جذوع النخل)؛ قال المحلى: أي: عليهاء وهر مذهب كوفى» وأما مذهب البصريين فيقولون: ليست 
فى؛ بمعنى «على؛٠‏ ولكن شبه المصلوب» لتمكنه في الجذع؛ بالحال فى الشىء» وهو من الاستعارة التعبيرية. 
و(من خلاف): فى موضع الحالء أى؛ مختلفات. 

يقول الحق جل جلاله : فلما ألقى موسى عصاه اتقلبت حية عظيمة. فابتلعت تلك الحبال والعصىء 
ب فألقى السحرة سجدا ‏ لما تيقنوا أن ذلك ليس من باب السحرء وإنما هی آية من آيات الله. روى أن رئيسهم 
قال: كنا نغلب أعين التاس, ركانت الآلات تبقى عليناء فلو کان هذا سحرأ» فأين ما ألقينا من الآلات؟ فاستدلوا بما 
رأوا على صحة رسالة موسى , فألقاهم ما شاهدوه على وجوفهمء فتابوا وآمنوا وأتوا بما هو غاية الخضوعء قيل: لم 
يرفعوأ رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنارء والثواب والعقاب. وعن عكرمة: لما خروا سجداء أراهم الله تعالى؛ في 
سجودهمء منازلهم فى الجنة. ولا ينافيه قولهم: ‏ إنا أمنا بربئا ليغفر لنا خطايانا #: لأن كون تلك المتازل 
منازلهم هو السبب فى صدور هذا القول منهم . 

ج قالوا آمنا برب هارون وموسى 4 ؛ قدّموا هارون؛ إما لكبر سنهء أو للمبالغة فى الاحتراز عن التوهم الباطل 
من جهة فرعون» حيث کان ربى موسى کا فى صغره» فلو دموا موسى لربما توهم اللعين وقومه؛ من أول 
الأمرء أن مرادهم فرعونء فأزاحوا تلك الخطرة من أول مرة. © قال امنتم له © أى: لموسىء واللام؛ لتضمن 
الفعل معنى الانقياد والخضوع» أى: أذعنتم له ظ قبل أن آذن | لكم © أى: من غير أن آذن لكمء 8 إنه 4 أى: 
موسى ا لكبيركم 4 أى : أستاذكم وأعلمكم فى فنكمء $ الذى عَلّمكم السحر ٠#‏ فتراطأثم على ما فعلتم. وهذه 
منه شبهة واهية؛ أين كان موسى يكل وأين كان السحرة؛ حتى علمهم؟ ولكن صدر مته هذا؛ خرفاً على الناس 
أن يتبعوا موسى عا » ويقتدوا بالسحرة» فأوهم عليهم؛ مع ما سبق فى علم الله من ضلالتهم . 
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ثم أقبل على السحرة بالوعيد: فقال: فلأقمّعن أيديكم » أى: فرالله لأقطعن أيديكم « وأرجلّكم من 
خلاف € أى: اليد اليمنى والرجل اليسرى. وتعيين تلك الحال؛ للإيذان بتحقيق هذا الأمروإيقاعه لا محالة: 
فتعيين تلك الحالة المعهودة من باب السياسة؛ أو لأنها معهودة لمن خرج عن حكم طاءته. « ولأصابشكم فى 
جذوع النخل ) أى: عليهاء وإتيان كلمة «فى؛؟ للدلالة على إبقائهم عليها زمئاً مديدأء تشبيهاً فى استمرارهم عليها 
باستقرار الظرف فى المظروف المشتمل عليه؛ وقيل: هوأول من صلب. إ ولتعلمن أيُنا 4, يريد نفسه أو موسى 
ك ؛ حيث خافوا من عصاه فأسلمواء فهم اللعين أن إيمانهم لم يكن للمعجزة؛ إنما كان خوفاًء حيث رأوا عصاء 
ابتلعت حبالهم وعصیهم» أر يريد ( أينا) أى: أنا أورب موسى وهارون» الذى آمنتم به» أشل عذابا وأبقى 4 
أى: أدوم . قالوا: لم يدبت فى القرآن أن فرعون قعل بأوللك المؤمنين ما أوعدهم بهء ولم يقبت فى الأخبار: لكن 
روى عن ابن عباس» وغیره» أنه أنفذه. رروى أن امرأة فرعون كانت تسأل: من غلب؟ فيقال لها: موسی» فقالت: 
آمنت برب موسى وهارون» فأرسل إليها فرعون يهددهاء وقال: انظروا أعظم صخرة» فإن استقرت على قولها 
فألقوها عليهاء فلما ألقوها رفعت بصرها إلى السماء فأريت بيتها فى الجنة؛ فمضت على قرلهاء وأنتزعت روحها 
منهاء وألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه. قاله اللعلبى . رالله تعالى أعلم. 

الإشارة : من سبقت له العناية» لا تضره الجناية. هؤلاء السحرة جاءو! يحادون الله ورسوله» فأضحوا أونياء 
الله روى أن موسى يال لما قال لهم: «[ ألقوا ما أنتم ملقون ) ؛ سمع هأثفا يقول: ألقوا يا أولياء الله» فتحير 
موسى ك ؛ و أوجس فى نفسه خيفة » وقال: كيف أعارض أولياء الله فلما ألقى عصاه ظهرت ولايتهم . فكم من 
اصوص خرج مذهم الخصوص. ففى أمخال هؤلاء تقوية لرجاء أهل الجدايةء إذا طلبوا من الله سر العناية» وإدراك 
مقام الولاية: ولذلك ابتدأ القشیری في رسالته يذكر من تقدم له جنايات من الأولياء» كالفضيلء وابن ادهم» 
رأضرابھم - رضى الله عن جميعهم . 

ثم ذكر ثبوت السحرة على الإيمان؛ وعدم ميالاتهم بتهديد فرعرن› فقال: 


م لل هس 0200 سے اس کر م مع لوس | عر ا جرس ر روت سه سے ا سے سے 
® قالوا لن نۇرك عل ماجاء ناین الريينت والذى فطرنا قا هْضماأنت قاض إِنَّمَا 


چ اا س ار ی کے ا لساب کیل کی نے کے تاو ماا رھ سے س اک و ر 
ا 1 ٠‏ 111 ء دع أا ےا ۲ء .21-1 . 1 ر 
لقضى هذه أل وا إناءامتايرينا ليغفر نا خطیدتاوماا درهسا علیومن ال حروانه 
r‏ ھار صيخر ارس بير 010000 ر رو عير ای یاک ا ا نے سے سے 7 ار ر 
حيرو بقح ایا هرمن ت ریو ج رما فإن لم جهھ لايموت ف اولا عی ا ومن يايد مما 
سی ر را سے عر ر ووه وس لخر ا وک لاي ار خلس اللا" a.‏ رو 
قد عمل الص لت فا ولك هم الد رت العل ی بجنت عدن جریم ن محها ا لار لرن 
اا 
سرشأ صر صر 7 ا 208 
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قلت : (هذه الحياة الدنيا) : نصب على إسقاط الخافض, اتساعأ لا نصب على الظرفية؛ لأن الظرف المختص 
لا ينتصب على الظرقية» على المشهورء و(الذى فطرنا) : عطف على (ما جاءنا) ؛ أوقسم حذف جوابه» أى: وحق 
الذى فطرئا لا نؤثرك.. إلخ. 

يقول الحق جل جلاله؛ حاكيا عن السحرة؛ لما خرفهم فرعون: ا قالوا 4 غير مكترثين بوعيده: 8 لن 
نوترك 4 أى: لن نختارك: باتباعك على ماجاءنا ) من الله تعالى على يد موسى كا« من البيننات © أى: 
لمعجزات الظاهرة؛ لأن ما ظهر من العصا كان مشتملاً على معجزات جمةء كما تقدم .8 والذى فطرنا #: خلقنا 
وخلق سائر المخلوقات» أى: لن نخكارك على ما ظهر لنا من دلائل صحة نبوة موسىء ولا على الذى خلقناء حتى نتبعك 
ونترك الحق» وكان ما شاهدوه آية حسية» وهذه آية عقلية. وإيراده بعنوان فاطريته تعالى؛ للإشعار بعلية الحكمء فإن 
خالقيته تعالى لهم ولفرعون ‏ وهو من جملة مخلوقاته ‏ مما يوجب عدم إيثارهم له عليه سبحانه؛ أو: رحق الذى فطرنا 
لانؤثرك على ما جاءناء [ فاقض ما أنت قاض # أى: فاصنع ماأنت صانعه» أو: فاحكم ما أنت حاكمه . وهو جواب 
لقوله: (لأقطعن أيديكم ..) إلخ. 99 !نا تقضى هذه الحياة الدنيا 4 أى: إنما تصنع ما تهواه» أو تحكم ما ترأه فى هذه 
الحياة الدنيا الفائية» ولا رغبة لنا فى البقاء فيهاء رغية فى سكنى الدار الدائمة؛ بسبب موتنا على الإيمان. 

ظ إنا آمنا بربعا ليغفر لبا خطايانا 4 التى اقترفتاء من الكفر والمعاصى؛ ولايؤاخذنا بها فى الآخرة» فلا نغتر 
بتلك الحياة الفانية» حتى نتأثر بما أوعدتنا به من القطع والصلب» ‏ و © يغفر لنا أيضا وما أكرهتنا عليه من 
السحر ¢ الذى عملناه فى معارضة موسى عا بإكراهك وحشرك لدا من المدائن القاصية؛ وخصوه بالذكرء 
مع اندراجه فى خطاياهم؛ إظهاراً لغاية نفرتهم عنه؛ ورغبة فى مغفرته؛ وفى ذكره الإكراه: نوع اعتذار؛ 
لاستجلاب المغفرة؛ وقيل: أرادرا الإكراه على تعلم السمرء اما روى أن رؤساءهم كانوا اثنين وسبعين؟ إثتان منهم 
من القبطء والياقى من ينى إسرائيل» وكان فرعون أكرههم على تعلم السحرء وقيل: إنه أكرههم على المعارضةء 
حيث روى أنهم قالوا لقرعون: أرنا موسى تاتماً» ففعل: فوجدوه تحرسه عصاهء فقالوا: ما هذا بسحرء فإن الساحر 
إذا نام بطل سحرهء فأبى إلا أن يعارضره . لكن يأباه تصديهم للمعارضة بالرغبة والتشاطء كما يعرب عله قولهم: 
إن ا لأجرا . . 4() الح» وقولهم: لإ بعزة فرعون نا تحن الغالبون 4). إلا أن يقال: لما روا جذه طمعو! 
وطلبوا الأجر. فإ والله خير وأبقى » أى: وثراب الله خير من إيثار الدنيا الفانية» وأبقى فى الدار الباقية» أر: والله 
فى ذاته خيرء وجزاؤه أبقی» نعیماً كان أو عذابا. 

(1) من الآية ١١7‏ من سورة الأعراف. (1) من الآية 44 من سورة الشعراء . 
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ثم عللوا خيريته وبقاءه فقالوا: ظ إنه من يات ربه مجرما 4 بأن يموت على الكفر والمعاصى؛ طفن له جهدم 
لا يموت فيها » فيستريح وينتهى عذابه» وهذا تحقيق لقوله: (وأبقى) , (إ ولا يحيا ) حياة ينتقع بهاء وضمير 
(إنه): للشأن؛ وفيه تنبيه على فخامة مضمون الجملة؛ لأن مناط وضع الضمير موضعه أدعاء شهرته المغنية عن 
ذكره» مع ما فيه من زيادة التقريرء فإن الضمير لا يفهم منه أول الأمرإلا شأن مبهم له خطرء فيبقى الذهن 
مترقبا لما يعقبه؛ فيتمكن» عند وروده» فضل تمكن» كأنه فيل الشأن الخطير هذا. 

نل ومن يأته مؤهنا ) به تعالی» وما جاء من عنده من المعجزات» التى من جملتها ما شهدناه» حال كونه 
# قد عمل الصالخحات ¢ أى: الأعمال الصالحات» وهى كل ما استقام شرعاً وخلص عقداء 8 فأولنك 4 أى: من 
يأت مؤمنا.. الخ. وجمع الإشارة؛ باعتبار معنى «من»ء كما أن الإفراد في الفعلين السابقين باعتبار لفظهاء وما فيه 
من معلى البعد؛ للإشعار بعلو درجهتم وبعد منزلتهم؛ أى : فأولتك المؤمنون العاملون للصالحات:؛ # لهم »# بسبب 
إيمانهم وأعمانهم السالحات 8 الدرجات العلى ‏ أى: المنازل الرفيعة؛ وليس فيه ما يدل على عدم اعتبار 
الإيمان المجرد عن العمل فى أستتباع الذواب»؛ لأن ما نيط بالإيمان المقرون بالأعمال الصالحة هو الفوز بالدجات 
العلى» لا بالثواب مطلقا. 


ثم فسر تلك الدرجات» فقال: إ جنات عدن 4 أى: إقامة على الخلودء حال كوئها ظ تجرى من تمتها الأنهاز 
خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى #. الإشارة إلى ما أنتج لهم من الفوز بالدجات العلى . والبعد فى الإشارة؛ 
للتفخيم؛ أى: ما تقدم من الفرز بالدرجات العلى هو جزاء من تطهر من دنس الكفر والمعاصى» بما ذكر من الإيمان 
والأعمال الصالحة؛ وهذا تحقيق لكون ثوابه تعالى أبقى. وتقدم ذكر حال المجرمء للمسارعة إلى بيان أشدية عذابه 
ودوامهء ردأ على ما أدعاه فرعون بقوله: # أينا أشد عذابا وأبقى © ؛ هذا وقد قيل: إن قوله: # إنه من 
يأت . . . . © الخ» ابتداء كلام من الله عز وجل. والله تعالى أعلم. 


الإشارة: فى الآية تحريض للفقراء أهل النسبة وأرباب الأحوال؛ على الشبوت فى طريق السلوك؛ وعدم 
الرجوع عنهاء حين يكثر عليهم الإنكار والتهديدء والدخويف بأنواع العذاب» فلا يكترثون بذلك ولا يتضعضعون؛ 
وليقولوا كما قال سحرة فرعون: (لن تؤثرك على ما جاءتا من البينات والذى فطرناء فاقض ما أنت قاض» إنما 
تقضى هذه الحياة الدنيا...) الآية. وقد جرى هذا على كذير من الصوقية؛ أوذرا على النسبة؛ فمنهم من قتل: 
دنهم من طوف» ومنهم من أجلى عن رطته؛ إلى غير ذلك مما جرى عليهم؛ ومع ذلك لم يرجعوا عما هم عليه: 
حتى وصلوا إلى حضرته تعالى وذاقوا. وما رجع من رجع إلا من الطريق» وأما من وصل فلا يرجع أبدأء ولو قطع 

إرياً إرباً. والله وني المتقين. 
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ثم ذكر خروج بنى إسرائيل إلى الشام وغرق فرعون» فقال: 
E‏ »¥ اووس بو ا اا سی نے کے 
0 ولقّد وحيتاال مو سي ناسر یع باد ی فاضر به رشا في فی ایریا لاف 





1 ر ی ت سے ر ھج رم ر فراعو مار 0 ي ار آ 0 سے رد چا ت ,جو 
دركا ولا عخشئ ر لمعه م عون نودو فغشيهم من الم ماغشيهم لو وأضل فرعون 
ا ا عن لس ل لي 





تو مم وماهدى 03 4 

يقول الحق جل جلاله  :‏ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى 4 بعدمالبث يدعو فرعون إلى الله 
تعالى ريريه الآيات المفصلات» بعد غلبة السحرةء ذحراً من عشرين سنةء كما قصل ذلك فى الأعراف: فلما أيس 
من إيمانهم أوحى الله بالخروج عنهم؛ أى: والله لقد أوحيتا إلى موسى أن أسرء أو بأن أسر بعبادى الذين أرسلتك 
لإنقاذهم من يد فرعون» أى: سر بهم من مصر ليلا إلى بحر القلزم. والتصدير بالقسم؛ لإبراز كمال العداية 
بمضمونهاء والتعبير عنهم بعبادى؛ لإظهار الرحمة والاعتناء بهم ؛ والتلبيه على غاية قبح صئيع فرعون»؛ حيث 
استعيدهم» وهم عباده غز وجل» وفعل بهم من فنون العذاب ما قعل. ((فاضرب لهم # أى: إجعل لهمء أو اتخذ 
لهم 8 طريقنا في البحر يسا 4 أى: يابساً لا ماء فيه: ظ لا تخاف دركا 4 أى: حال كونك آمنا من أن یدرککہ 
العدر, #5 ولا تخشى 4 الغرق. وقرأ حمزة: :لا تخف» بالجزم؛ جواباً للأمرء فيكون (ولا تخشى) : إما استئناف» 
أى: وأنت لا تخشى» أو عطف عليهء والألف للإطلاق؛ أو يقدر الجزم » كقوله: 

ألم يأتيك والأثباء تتمى(١)‏ ... إلخ . 

وتقديم نفى خوف الدرك» للمسارعة إلى إزاحة ما كانوا عليه من الخوف؛ حيث قالوا: ل إنَا ُمدركوت ي(١).‏ 
ل فَأتبعهم فرعون بجنرده ‏ أى: تيعهم ومعه جنوده حتى لحقهم؛ يقال: أتبعتهم؛ أى: تبعتهم؛ إذا كانوا سبقوك 
ولحقتهم؛ ويؤيده قراءة ؛ (فائيعهم) بالشد. وقيل: الباء زائدة والمعنى: فأتبعهم فرعون جذرده؛ أي: ساقهم خلفهم: 
وأبا ماكان» فالفاء فصيحة معربة عن مضمر قد طوى ذكره» ثقة بظهوره . وإيذائاً بكمال مسارعة موسى إلى 
الامتثال» أى: ففعل ما أمر به من الإسراء بهم؛ وضرب الطريق فى البحر وسلكوه» فأتبعهم بجنوده برا وبحراً. 

روي أن موسى كاه خرج بهم أول الليل؛ وكانوا ستمائة وسبعين ألفأء فأخبر فرعون يذلك» فأتبعهم 
بعساكره؛ وكانت مقدمته سبعمائة ألف» فة فقص أثرهم فلحقهم؛ بحيث تراءى الجمعان» فلما أبصروا رهج(") 
الخيل؛ قالوا: [ إنا لمدركون: قال كلاً إن معي ري سيهدين 404) فلما قربواء قالوا: يامرسى أين نمضى: 
البحر أمامناء وخيل فرعون خلفناء فعند ذلك ضرب موسى عصاه البحر فاتفلق على ثنتى عشرة فرقة: 


)١(‏ هذا صدر بيت عجزه : با لاقت لبون بلى زياد . وهو لقيس بن زهير العبسى.. أنظر تفسير القرطبى. 
(۲( الاية 355 من موز هم الشعراء. 5 الرهج: الغبار. 00 الآبتان TY‏ من سوزه ة الشعراء . 
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:ل( كل فرق كالطود العظيم 4() أى: كالجيل العظيم من الماء» وكانوا يمرون به وكلهم بن أعمام: لا يرى 
بعضهم بعضاًء فقالوا: قد غرق إخواتناء فأوحى الله إلى أطواد الماء: أن اشتبكى» » وصارت شبابك؛ یری بعضهم 
عمناء ويسمع بعضهم كلام بعض» فلم أتى فرعون الساحل» و جد البحر منفلقا؛ فقال: + سكل موسي البحر, فقالوا: 
إن كنت ريا فادخل كما دخلء فجاء جبريل على رمكة وديق» أى: تحب الفحل» ٠‏ وكان فرعون على حصان؛ 
فاقتحم جبريل بالرمكة الماءء فلم يتمالك حصان فرعرن» فاقتحم اليحر على إثره؛ ودخل القبط كلهم» فلما لججواء 
أوحى الله تعالى إلى البحر أن أغرقهم» فعلاهم البحر وأغرقهم. 
فعبر موسى يا بمن معه من الأسباط سالمين» وأما فرعون وجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ‏ أى: 
علاهم مده وغمرهم من الأمر الهائل؛ الذى لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه . قال القشيرى: فغرقوا بجملتهم؛ وآمن 
فرعون لما هر له لبأس» قل ينفعه إقرره؛ وكان نمه لولم يكن إصراره» وقد أدركته القارة اتی سبق له من 
الصلة ؛ للتهويل والتفخيم؛ وقيل: (غشيهم من اليم) مأ سمعت فصته فى غير هذه السورةء ولیس بشىء؛ فإن مدأر 
وأضل فرعون قرمه 4 أى: أتلفهم وسلك بهم مسلكا أدى بهم إلى الخيبة والخسران» حيث ماتوا على الكفر, 
أوصلهم إلى العذاب الهائل الدنيري؛ لمتصل بالعذاب 'الدائم الأخرى. وما مدی) أى: ما أرشدهم قط إلى 
فو له ؛ ف وما | أمديكم إلا ميل لاد 4 إن تفي البداية عن شخ مار که ن لله لدت 
فى الجملةء وذلك إنما يتصور فى حقه بطريق التهكم . والله تعالى أعلم. 
الإشارة: أنظر عاقبة من شد بده على ديئه» وصبر على شدائد زصاتهء كيف خرقت له العوائد» وجاءه العز 
والنصر فأنساه تلك الشدائد ء وأهلك الله من كان يؤذيه من الأعداء؛ وسلك به سبيل النجاة والهدىء وهذه عادة الله 
مع أوليائهء يشدد عليهم أولاً يضروب البلايل والمحنء ثم يعقبهم العز والدصر وضروب المدن» ولذلك ذكر الله 
بنى إسرائيل بما أنعم عليهم بعد ألبحر» ققال: 
سے سے ا ال ر ا 6س و کس ر ر يسيم 7 رم 
7 بی اس یل قد حنمن عد وه وعدت جاب الطورا لن ودر اک 
ر سير حمل کے ا سے ا سے ترح ۾ 7 ارس صر 1 ع ا ر ر سے ا سی اله 
ملساو | 0) وا مط 33 ت مارزق: 2001111 x‏ جل ع عضو ومن محلل 
کر ر یی کے ر اا ا ر یا ا کے سي کے ياف بو رر 
عليه عَصرِى ققد هوی ل وإ لغار لمن تاب امن وی لصحام أهتدئ 9 4 





)١(‏ من الأية ٠۳‏ من سورة الشعراء. (1) من الآية 4؟ من سورة غافر. 
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يقول الحق جل جلاله لبدى إسرائيل؛ بعد ما أنجاهم من الغرق» وأفاض عليهم من فنون الدعم الدينية 
والدنيوية: فإ يابتى إسرائيل قد أنميناكم من عدوكم )+ فرعن رقومه» حيث كانوا [ يسوموتكم سوء 
اذب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم (), فإ ووعدناكم جانب الطور الأيمن 4 أي: واعدناكم 
بواسطة نبيكم» إتيان جائب الطورء الجائب الأيمن منه للمناجاة وإنزال التوراة . وهل هو ألطور الذى أبصر فيه الئار 
ووقعت فيه الرسالة» أوغيره؟ خلاف. ونسبة المواعدة إليهم مع كونه لموسى ك خاصة:؛ أو له وللسبعين 
المختارين؛ نظر إلى ملابستها إياهم» رسراية منفعتها إليهم» وإعطاء لمقام الامتنان حقه. كما فى قوله تعالى: 
« رد حَلقنَاكم ثم صورناكم 14')؛ حيث نسب الخساق والتصرير للمخاطبين؛ مع أن المخسلوق كذلك هوآدم 

ثم قال تعالی: ‏ ونزّلئا عليكم > حين نهتم امن والسلوى 4 أى: الترنجبين والطير السمانى» حيث كان 
ينزل عليهم المن وهم فى التيه» مثل الذلج» من الفجر إلى الطلوع؛ لكل إنسان صالحء ويبعث الجدوب عليهم 
السمانى؛ فيذبح الرجل منه ما يكفيه. وقلنا لهم: ب كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 أى: من لذائده» أو حلاله . وفى 
البدء بنعمة الإنجاء ثم بالتعمة الديتيه ثم بالنعمة الدنيوية من حسن الترتيب مالا يخفى. $ ولا تطفوا فيه © أى: 
فيما رزقناكم بالإخلال بشكره؛ والتعدى لما حد لكم فيه؛ كالترفه والبطر والمدع من المستحق. وقال القشيرى: 
مجاوزة الحلال إلى الحرام» أو بالزيادة على الكفاف ومالابد : منهء قأزاد على سد الرمق» أ بالأكل على الغظة 


والنسيان. هه . وقيل: لا تدخرواء فادخروا فتعودواء وقيل: لا تنفقو فى المعصيةء © فيحل عليكم غضبى » بفعل 
شوم ذلك أى: زل ويجب: من حل الل ذا وجب. اومن يطلل عليد غضي قفد هری ) آی: ری 
وهلك؛ أو وقع فى المهاوى. 


ل وإني لغفار 4 أى: كدير الغفران # لمن تاب 4 عن الشرك والمعاصى» التى من جملتها الطغيان فيما ذكرء 
ف وآمن 4 بما يجب الإيمان به» ( وعمل صالخا # أى: عملا صالحاً مستقيما علد الشرع» وفيه ترغيب وحث 
لمن وقع فى زلة أو طغيان على التوبة والإيمان» # ثم أهتدى 4 أى: استقام على ألهدى ودام عليها حتى مات. 
وفيه إشارة إلى أن من لم يستمر عليها بمعزل عن الغفران. قال الكواشى: (ثم اهتدى) أى: علم أن ذلك بتوفيق من 
الله تعالى. ه . ١‏ 

الإشارة: إذا ذهبت عن العبد أيام المحن» وجاءت له أيام المدن» فينبغى له أن يتذكر ما سلف له من المحن› 
وينظر ما هر فيه الآن من المذن»› ليزاداد شكرأ وتواضعاء فتزداد نعمه» وتتواتر عليه الخيرات. وأما إن نسى أيام 
)١(‏ من الآية 41 من سورة البقرة. )١(‏ من الأية ١١‏ من سورة الأعراف. 


۸A 


الجزء السادس عشر | سورة طه/ الآيات: 85 ۸۸ 





المحن؛ ولم يشكر ما هر فيه من المدن» فحقيق أن تزول عنه؛ ويرجع إلى ما كان عليه. وتذكر حديث الأبرص 
والأقرع والأعمى» حسبما فى الصحديح!() . فإن الأبرص والأقرع »حين شفاهما الله وأغناهماء أنكرا ما كانا عليه 
غرجما إلى سا کان حليه؛ والأعمى حين أقريما كان عليه؛ وشكرالحال الذى حال إله؛ امت نعمته وكثر خيده. 
أن تصرقره في غير مله ار تنل عن تحت 1 فيحل عليكم شط ا 

وقوله تعالى: ل وإنى لغفار لمن تاب . . © إلخ. قال القشيرى: «وإني لغفار لمن تاب) من الزلة «وأمن» فلم ير 
أعماله من نفسه؛ بل جميع الحوادث من الحق» «وعمل صالحا4 فلم يخلّ بالقرائض» فثم اهتدى» للملة والجماعة. 
وقال أيضا: ثم اهتدى بنا إليئاءه . 

قال الورتجبى: التائب: المنقطع إلى الله؛ والمؤمن: العارف بالله؛ والعمل الصالح: تركه ما درن الله؛ فإنا كان 
كذلك: فاهتدى بالله إلى اللهء ويكون مغموراً برحمة الله» ومعصوماً بعصعة الله. ه. 

ثم ذكر فتنة بنى إسرائيل بالعجلء بعد ذهاب موسى إلى المناجأة» فقال: 


ا اا 2 


< چ وما اجک رک جاک عن فوم ك موی ل قال هم أو 








007 کے کک ی م اسر ا ا ر ی ا اال ا 
لِك تاس ا اسار 


العهدا يي م 0 ا مد 
مود بہ AREA‏ ا أ أوزارا من زِينَة الو رگ 
لغ لھ ع ج اجا لم خو ر مقا امد ا رکوک ود میتی ۵ 


يقول الحق جل جلاله لموسى اء لما ذهب إلى الطورء لموافاة الميقات» للعهد الذى عهد إليه؛ واختار 
سبعين من بنى إسراثيل» يحضرون معه؛ لأخذ التوراة بأمره تعالى» فلما دنا من الجبل حمله الشرق» فاستعجل إلى 
الجبل: وترك قومه أسفله» فقال له الحق جل جلاله: [ وما أعجلك عن قوهمك ياموسى © أى: ماحملك على 








)١(‏ أخرج حديث الثلاثة البخارى فى (أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع بنى إسرائيل): ومسلم فى (الزهد: 
ح19574) من حديث أبى هريرة وة . 
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العجلة؛ وأئ شيء أعجلك منفرداً عن قومك» وقد أمرتك باستصحابهم» ولعل فى إفرادك عنهم عدم اعتناء بهم؟ 
فأجاب عن بقوله: ف[ هم أولاء على أثرى 4 أى: هم هؤلاء قريباً منى ٠‏ فهم معى» وإئما سبقتهم بخطا يسيرة» 
ظننت أنها لا تخلٌ بالمعيةء ولا نقدح فى الاستصحاب» فإن ذلك مما لا يعتد به فيما بين الرفقة . 

قال الكواشى: ولما كان سؤال الرب تعالى لموسى يقتضى شيدين: أحدهما؛ إنكار العجلة» والثانى: السؤال عن 
السبب والحامل عليهاء كان أهم الأمرين إلى موسي بسط العذر وتمهيد العلة فى نفس ما أنكر عليه» فاعتل أن قال: 
إن ما وجد منى تقدم يسيرء لا يعتد بمثله فى العادة لقربه؛ كما يتقدم الوفد رئيسهم ومتقدمهم: ثم عقبه بجواب 
السؤال فقال: ا عجلت إليك رب لعرضى 4؛ لتزادد عنى رضا؛ لمسارعتى إلى الامتثال لأمرك؛ واعتنائى 
بالوفاء بعهدك؛ لأنه ظن أن إسراعه إليه أبلغ فى رضاه. وفى هذا دليل على جوإز الاجتهاد للأنبياء 
- عليهم السلام ‏ والمعلى: لتعلم أئى أحبك ولا قرار لى مع غيرك. ه. 


وقال القشضيرى: (هم أولاء على أثرى) ؛ ما خلنتهم لتضييعى إياهم» ولكن عجأت إليك رب لترضي. فال : 
يا موسی» رضائى فى أن تكون معهم؛ ولا تتقدمهم ولا تسَبقهم؛ وكونك مع الضعفاءء الذين استصحبتهم فى 
حصول رضاى: أبلغ من تقدُمك عليهم. ه. 


و( قال © له تعالى :$ فإنا قد فتنا قومك من بعدك 4 أى: : ابتليداهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من بيئهم. 
روى أنهم أقاموا على ما وصاهم به موسى كاه عشرين ليلةء بعد ذهابه» فحسبوها مع أيامها أريعين» وقالوا: قد 
أكملنا العدةء وليس من موسى عين ولا أثر؛ وكان وعدهم أن يغيب عنهم أربعين يومأ» واستخلف هارون على من 
بقى منهم» وكانوا ستمائة ألف» فافتتنوا بعبادة العجل كلهم» ما نجا منهم إلا أثنا عشر ألفا . وهذا معنى قوله تعالى: 
لإ وأضلّهم السامري 4 حيث كان هو السبب فى فتنتهم» فقال لهم: إنما أخلف موسى لكلا ميعادكم؛ لما معكم 
من حلى القوم فهو حرام عليكم: ٠‏ فكان من أمرالعجل ما يأتى تفسيره إن شاء الله . فإخياره تعالي بهذه الفتئة عند 
قدومه كيان قبل قبل وقوعهاء إما باعتبار تحققها فى علمه تعالى وإها باعتبار التعبير عن المتوقع بالواقع» كما فى فوله 
تعالى: ( ونَادئ أأصحاب الجنة 4 .)١‏ أو لأن السامرى كان قد عزم على [يقاع الفتدة عند ذهاب موسى #572 
وتصدى لها بترتيب مبادئهاء فكانت الفتنة وأقعة عند الإخبار بها. 

والسامرى منسوب إلى قبيلة من بنى إسرائيل» يقال لها: سامرة؛ وقيل: كان رجلا من كرمان. وقال ابن عباس: 
كان من قرية يعبدون البقرء فدخل فى بتى إسرائيل وأظهر الإسلام» وفى قلبه ما فيه من حب عبادة البقرء فابتلى 
الله به بنى إسرائيل؛ راسمه: موسى بن ظفر. 
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ل فرجع موسى إلى قومه ) بعدما استوفى الأربعين وأخد التوراة لا عقب الإخبار بالفادة »كمأ يتوهم من 
فوله تعالى: 9 غطبان أسفنا ٠)‏ فإن كون الرجوع بعد الأربعين أمر مقرر مشهورء يرفع كون الرجوع عقب 
ألفتنة . والأمف: أشد الغضب» وقيل: : أسفا ؛ حزيناً جزعاً على ضلال قومه .قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا 
حسنا ‏ ؛ ؛ بأن يعطيكم التوراة فيها ما فيها من الدور والهدى» [ أََطَالَ عليكم العهد ) أى: : مدة مقارقنى إياكم. 
والهمرة للرنكارء والمعطوف محدوف: أى: أوعدكم ذلك فطال زهان الإتجازء» فأخطأتم بسببهء 9 أم أردتم أن يحل 
عليكم غضب »# شدبد كائن # من ربكم © أى : من مالك أمركم فأخلفتم موعدى 4 أى: وعذى إداكم 
بالنبات على ما أمرنكم به إلى أن أرجع من الميقات. أو وندكم إياى بأن تلبكوا على مأأمرتكم به؛ على إضافة 
المصدر إلى فاعله أو مفعوله: والفاء؛ لترتيب ما بعدهاء كأنه قيل: أنسيتم الوعد بطول العهمد فأخلفتمونى خطأ 
ام أردتم» حلول الغضب عليكم فأُخلفتموه ؛ عمداً. ؟ 

«( قالو! ما أخلفنا مرعدك ‏ أى: وعدنا إياك بالثبات على ما أمرتنا به, لا كنا € أى: بسلطاندا وقدرتناء 
ونحن نملك أمرنا .وفيه لغتان: فتح الميم وكسرها. يعنون: ١‏ لو خلينا وأمورناء ولم يسول لا السامرئ ما سوله» 

ما أخلفناء ولكن غلبنا على أمرتاء واستغرانا السامرى مع مساعدة الأحوال. 


وقال القشيرى: أى : لم نكن فى ابكداء حالنا قاصدين إلى ما حصل متاء ولا عالمين بما آلت إليه عاقبة أمرناء 
وإنت وإن الذى حملنا عليه حل القبط؛ صاخ السامرئ منه العجل» فآل الأمر إلى ما بلغ من الشرء وكذلك الحرام لا يخار 
شؤمه من الفئذة والشر.ه. 

وقوله تعالى ؛ « ولككنا حملا أوزارا من زيدة ؛ القوم #, استدراك عما سبق» واعتذار ببيان منشأ الخطأء أى: 
حملنا أحمالا من حلى القبط: ألتى استعرذاها منهم» حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس ٠‏ وقيل: كانوا 
استعاروها لعيد كان لهم ثم لم يردوها إليهم» مخافة أن يقفوا على أمرهم . وقيل: لما رسى البحر أجساد القبط: 
وكان غالب ثيابهم الذهب والفضة: ؛ التقطها بنو إسرائيلء فهى زيئة القوم التى صيغ منها العجل؛ ولعل تسميتها 
أوزاراً؛ لأنها تبعات وآثام» حيث لم تحل الغنائم لهم. 


فقذفناها 4 أى : فى النار رجاء الخلاص من عقوبتهاء أ و قذفتاها إلى السامرى وألقاها فى النار, $ فكذلك 
ألقى الساهرى 4 ما كان معه منها كما ألقناه؛ أ ألقى ما كان معه من تراب حافر قرس جبريل؛ کان قد صر 
فى عمامته؛ وكان ألقى إليه الشيطان: أنه ما خالط شيا إلا حيىء فألقاه فى فمه فصار يخور 

روى: أنه قال لهم: إنما تأخر موسى عدكمء لما معكم من الأوزارء فالرأى أن نحقر حفرة ويسجر فيها ار؛ 
ونقذف فيها كل ما معناء ففعلواء و فأحرج لهم ) من ذلك الحلى المذاب 8 عسجلا #أى: صورة عجل 


أ 
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ل[ جسدا 4 أى: : جلة ذات لحم ودم» أو جسداً من ذهب لا روح فيه» «إ له خوار ‏ أى: صوت عجلء ط فقالرا ) 
أى: السامرى ومن افتتن به : هذا إلهكم وإله موسى فنسى 4 أى: غفل عله وذهب يطلبه فى ألطور. فقوله 
تعالى: (فأخرج لهم...) الخ. . هو من كلام الله تعالى» حكاية لنتيجة فددة السامرى؛ فولاً وفعلاء قصداً إلى زيادة 
تقريرهاء وتمهيداً للإنكار عليهم: وليس من كلام المعتذرين؛ وال لقال: فآخرج لنا. . والله تعالى أعلم . 


الإشارة : ينبغى لرئيس القوم» إذا كان فى سفرء أن يكون وسطهم» أو سائقاً لهم» ولا يتقدمهم أو يستعجل لأمر 
عدهم» فإن التأنى كله من الله» والعجلة كلها من الشيطان؛ والخير كله فى الاجتماع مع الضعفاء والمساكين؛ حتى 
يكون كأحدهم؛ فإن فارقهم» لأمر مهم فليستخلف عليهم من يثق به فى دینه» وليكن اعتماده فى ذلك على ربه؛ 
ونظره كله إلى رعايته وحفظه . قال الكواشى : عن أبن عطاء: أوحى الله تعالى إلى موسى يكيمّلهِ: أتدرى من أين 
أتيت ؟ . يعنى فى فتنة قومه ‏ قال: لا يارب» قال: حين قلت لهارون: : اخلفنى فى قومىء أين كنت أنا حين 
اعتمدت على هارون؟. ه. 


فكل قتنة أو ضلال يصيب الفقراء» فإنما ذلك من عدم الاجتماع مع أهل الفن؛ أو قلة الاستماع لهم فإن 
أصابتهم فتنة الأسباب» والركون إلى شىء من الدنيا فى غيبة الشيخ, فليرجع إليهم غضبان أسفاء وليقل لهم: ألم 
يعدكم ربكم وعدا حستاء وهو الفتح الكبير لو صبرتم على السير والدجريد؛ أفطال عليكم العهد؛ فقد كانت الرجال 
تمكث فى خدمة الأشياخ العشرين والثلاثين سدة» أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ریکم» بالإبعاد يسان 
الحجاب» حيث خالفتم عهود أشياخكم» فإن اعتذروا فليقبل عذرهم» وإن ركنوا إلى عبادة شىء من عجل الدنيا 
قليخرجه من أيديهم؛ وليقل: وانظر إلى إلهك الذى ظنت عليه عاكغاًء لنحرقنه ثم للنسقنه فى اليم نسفا. وبالله 
التوفيق. 


ثم ذكر الإنكار على عبدة العجل؛ فقال: 


« فلا رون الا ابو يو 0 5 






هارو 0 al‏ ت راد جيل عر 2006 کالفا 
ا ا | ر حر ع ل ار واس عب رصي مس 


00 انرون مامنعك يد" 
ی عه ي ے 


ا کس ۱ے 


ek‏ کون حى درجملا 





a ۳‏ ا ا 
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قلت : (ألا يرجع): «أن؛ محففة» لأن الناصبة لا تقع بعد أفعال اليقين» ومن قرأ باللصب جعل الرؤية بصرية. 


يقول الحق جل جلاله » متكراً على عبدة العجل ومقبحاً لرأيهم: 9 أفلا يروت » أى: أفلا يتفكر هؤلاء 
الضالون المضلون فيعلمون ظ أن 4 الأمر والشأن: # لا يرجع إليهم © العجل كلاماً: ولا يرد عليها جواباًء وإنما 
هو جماد لا روح فيه؟ فكيف يتوهمونه أنه إله؟ وتعليق الإبصار بما ذكر مع كونه عدمياً؛ لاتدبيه على كمال 
ظهوره؛ المستدعى لمزيد تشنيعهم وتركيك عقولهم. 9 و © هو أيض) « لا يلك لهم ضرا ولا نفعا 4 أى: أذلا 
يرون أيضاً أن العجل لا يقدر أن يدفع عنهم ضرأ أو يجلب لهم نفعاً؟ أو لا يقدر على أن يضرهم إن لم يعبدوه؛ أو 
ينفعهم إن عبدوه . 

ف( ولقد قال لهم هاروث من قبل ) أى: راله لقد تصحهم هارون وتبههم علی الحق» من قبل رجوع موسى 
عا إليهم» وقال لهم: ف ياقوم غا فسعم به 4 أى: وقعتم فى ألفتنة بالعجل أو شللتم به» والمعلى: إثما قعل بكم 
الفتئة» لا الإرشاد إلى الحق؛ وإن ربكم الرحمن ) وحده» لا العجل: أرشدهم إلى الحق بعد أن زجرهم عن 
الباطل. والتعحرض لعنوان الرحمانية؛ للاعتناء باستمالتهم إلى الحق المقضى إلى الرحمة الشاملة؛ أى؛ إن ربكم 
الذى يستحق أن يعبد هو الرحمن لا غير. 8 فاتبعونى ) على الابات على الدين: .ل وأطيعوا أمرى > من ترك 
عبادة ما علمتم شانه . 

«و قالوا ) فى جواب هارون ظييّله:<ا لن نبرح عليه عاكفين # أى: لن نزال على عبادة العجل مقيمين 
ول حتى يرجع إليدا موسى #. جعلوا رجوعه غ غاية لعكوفهم على عبادة العجل؛ لكن لا على طريق الوعد 
بتركها عند رجوعه؛ بل بطريق التعلل والدسويف؛ وقد دسوا د تحت ذلك أنه یل لا يرجع بشىء مبين لإبطالها. 
تعويلا على مقالة السامرى . 

روى أنهم» لما قالوا ذلك» اعتزلهم هارون هه : فى أثنى عشر ألفأ ممن لم يعبد العجل» قلما رجع موسى وسمع 
الصياح والجلبة(')» وكانوا يرقصون حول العجل» قال للسبعين الذين كانوا معه: : هذا صوت الفتئة فلما وصل إليهم 
قال لهم ما قال من قوله: (ألم يعدكم ....) الخ. وسمع منهم ما قالوا من قولهم: (ما أخلفنا...)الخ. فلما رأى هارون 
أخذ شعره بيمينه: ونحيته بشماله؛ غضباً, « قال يا هاروت )» وإنما جرده من الواو؛ لأنه استكداف بيانى؛ 
كأنه قيل: ماذا قال موسى لهارون حين سمع جوابهم له؟ وهل رضى بسكرته بعدما شهد منهم ما شهد؟ فقيل: 
ظ قال ياهارون ما منعك إِذْ رأينهم ضلوا 4 بعبادة العجل» وبلغوا من المكابرة إلى أن شافهرك بتلك المقالة 
الصُنعام, ۾ ألا تتبعن © أى: أن نتبعنى . على أن ل مزيدة» أى: ای شىء مذعك؛ حين رأيت ضلالتهم: من أن 


)1( فى الأصول: وألجبلة . 
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تتبعنى فيما أمرتك؛ وتعمل بوصيتى فتقاتلهم بمن معك؟. قال ابن عطبة: والتحقيق: أن «لاء غير مزيدةء ويقدر 
فعل» أى: ما منعك مجائبتهم وسوّل لك ألا تدبعن. ه . قلت: وفيه نظر؛ لأن مجائبة هارون عل للقوم كانت 
حاصلة؛ وإنما أنكر عليه عدم مقاتلدهم» أو عدم لحوقه ليخبره؛ فتأمله. وقيل: المعنى: ما حملك على ألا تتبعن» فإن 
المنع من الشىء مستلزم للحمل على مقايله؛ وقيل؛ ما منعك أن تلحقنى وتخبرنى بضلالهمء فتكون مفارقتك زجراً 
لهم؛ وهذا أظهر. 

أفعصيت أمرى 4 بالصلابة فى الدين والمحاماة عليه» فإن قوله: (اخلفنى فى قومى) متضمن للأمر بهما 
حتماًء فإن الخلافة لا تتحقق إلا يمباشرة الخليفة ما كان يباشره المستخلف لو كان حاضراًء والهمزة للإتكار؛ والفاء 
العطف. أى: أخالفتنى فعصيت أمرى . 

ل قال ياابن أم ©» خص الأم بالذكر؛ استعطافاً لحقهاء وترقيقًا لقلبه» لا لما قيل من أنه كان أخاه لأمه؛ فإن 
الجمهور على أنهما شقيقان. قال له: ‏ لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى » أى: بشعر رأسى. وقد كان باع أخذ بهما 
كما تقدم» من شدة غيظه وفرط غضبه لله» وكان حديداً متصلباً فى كل شىء؛ فلم يتمالك حين رأهم يعبدون 
العجل» حتى فعل ما فعل. ثم اعتذر له أخوه بقوله: ‏ إني خشيت 4 إن قاتلت بعضهم ببعض وتفرقواء (١‏ أن 
تقول فرقت بين بدى إسرائيل ‏ برأيك» مع كونهم أبناء رجل واحد» كما ينبئ عنه ذكرهم بذلك العنوآن دون 
القوم ونحوه . وأراد بالتفريق ما يسدتبعه القتال من التفريق: الذى لا يرى بعده اجتماع؛ فخشيت أن تقول: 
فرقت بينهمء [ ولم ترقب قولى » أى: قوله: (اخلفنى فى قومى وأصلح..)الخ» يعلى: إنى رأيت أن الأصلح هو 
فى حفظ الدماء والمداراة معهم؛ إلى أن ترجع إليهم؛ فلذاك استأنيتك؛ لتكون أنت المتدارك للأمر بما رأيت» لاسيما 
وقد كأنوا في غاية القوة» ونحن على القلة والضعف» كما يعرب عنه قوله: 98 إن الوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني 6 .)١(‏ والله تعالى أعلم . 

الإشارة : كل من اعتمد على غير الله أو مال بمحبته إلى مأ سوى ألله» فهو فى حقه عجل بنى إسرائيل» 
فيقال له: كيف تركن إليه وهو لا يملك لك ضراً ولا نفع وإنما فتنت به عن السير إلى ريك؛ وانطمست به حضرة 
قدسك» فربك الرحمن الكريم المنان» فاتبع ما أمرك به من الطاعات؛ وكن عبداً له فى جميع الحالات» تكن خالصاً 
لله» حراً مما سواه . ويالله الترفيق. 


(١)من‏ الآية ٠‏ من سورة الأعراف. 
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ثم وجه العتاب إلى السامرى؛ فقال: 


ويا قال بصرت بم 4 سصروا 
خسم ان 8 ب م الي س سے ر سر ا چ سے و 

بهء ففبضت بض كة من اث رالرسول فلبذتها وڪ ذلك سردت ل سى 

: خر سط 


ر ا ا 4 A‏ یط ہے رم ےل ت 
مك لكف الحيؤة أن تول لامساس ونك موهِدًا لن عة 


ا 





ا سے 
ع عا سه ا و و معرر مياص 
2 کے سے ی ر“ ميث مر 2 و ب ۳ 
اذى لا له لاهو روا9 4 
۳ يه + ت 00 د 5 

يقول الحق جل جلاله : «إ قال 4 موسى کا فی توبيخ السامرى: فما خطبسك يا سامر ی آی؛ 
ماشأنك؛ وما مطلوبك فيما فطت من فئئة القوم؟ خاطبه بذلك؛ ليظهر للداس بطلان كيده باعترافهء وليفعل به وبما 
صنع من العقاب ما يكون نكالاً للمفتونين به» ولمن خلفهم من الأمم من بعدهء « قال > السامرى فى جرابه: 
ذل بصرت با لم ينصروا به 4 أى: علمت مالم يعلمه القوم» وقطنت لما لم يفطدوا به» أو رأيت مالم يرره» وهذا 
أنسب» وقد كان رأى جبريل 85 جاء راكبأ فرسأء وكان كلما رفع الفرس يده أو رجله عن الطريق اليبس 
أخضر ما تحت قدمه بالنبات؛ فعرف أن له شأناً» فأخذ من موطئه شيلاً من التراب. وذلك قوله تعالى: ظ فقبضت 
قبضة من أثر الرسول 4 أى: أثر فرس الرسول؛ وهو جبريلء الذى أرسل إليك ليذهب بك إلى الطور. 


وقال فى اللباب: كان السامرى من المقربين لموسى م فرأى جبريل راكياً على فرس» وقد دخل البحر 
فانفلق» فأخذ من أثره. ولم ير ذلك إلا من كان مع موسى .ه . وقال قتادة: كان السامرى عظیماً فى بنى إسرائيل. 
من قبيلة يقال لها: سامرةء ولكن عدو الله نافق» بعدما قطع البحرمع بلى إسرائيل؛ فلما مرت بنوإسرائيل 
بالعمالقة» وهم يعكفون على أصنام لهم؛ وكانوا يعبدون البقرء ف قَالُوا يا مُوسَى اجعل لتا إلا كما لهم 
آلهة .)١(4‏ فاغتدمها السامرى فاتخذ العجل. ه. 





وقال الكراشى: وإنما عرف السامرى جبريل من بين سائر الناس؛ لأن أمه ولدته فى السدة ألتى يقتل فيها 
الغلمان» فوضعته فى كهف؛ حذرآ عليه؛ فبعث الله تعالى جبريل؛ ليربيه لما قضى على يديه من ألفتئة. ه.. 
وضعفه ابن عطية. قلت: ولعل تضعيقه من جهة النقلء وأما القدرة فهى صالحة تيقضى الله أمرأ كان مفعولا. 





)١(‏ من الآية ١74‏ من سورة الأعراف. 
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ثم قال: فأخذت تلك القيمنة [ فنبذئها 4 فى فم تلك الصورة المذابة من الحلى» فصارت تخرر» ط وكذلك 
سولت لى نفسي * ؛ أى: زيدت. والإشارة: نعت لمصدر محذوف: أى: سولت لى نفسى تسويلاً كائداً مثل ذلك 
التسويل البديع. 

,حاصل جوابه: أن ما فعله إنما صدر منه بمحض اتباع هوى الدفس الأمارة وإغوائها؛ لا لشىء آخر من 
البرهان العقلى أو الإلهام الإلهى؛ فعند ذلك قال 4 له موسى #ييله: طإ فاذهب 4 أى: اخرج من بين الناس: 
فن لك فى الحياة 4 أى: فى مدة حياتك « أن تقول لا مساس 4 والمعنى: أن نك فى مدة حياتك أن 
تفارقهم مفارقة كلية» لا بحسب الاخدياره بل بحسب الاضطرار الملجىء إليهء وذلك أنه تعالى رماه بدام 
عقاء!')؛ لا يكاد يسه أحد» أو يمس أحداء إلا حم من ساعته حمى شديدةء فتحامي الناس وتحاموه؛ وكان يصيح 
بأقصى طوقه: لامساس. وقيل: إن موسى عي نفاه من قومه» وأمر بدی إسرائيل ألا يخالطوه ولايقريوه. قال 
الحسن: (جعل الله عقربة السامرى ألا يماس الناس ولا يماسوه . جعل ذلك له ولمن كان مئه إلى يوم القيامة) . 
فكأ الله تعالى شدّد عليه المحنة» وجعل ذلك عقوبة له فى الدنيا. ويقال: ابتلى بالوسواس» وأصل الوسواس من 
ذلك الوقت. وقال قتادة: بقاياه اليوم يقولون ذلك: لا مساس. ويقال: إن موسي هم بقتل السامرىء فقال الله تعالى 
له: لا تقتله؛ فإنه سخى . ولعل الحكمة في عقابه بهذه العقوبة: أن مخالطته للناس نشأت من هذه الفتئة» فعوقب 
بالطرد والبعد عنهم . 

ثم قال له الله: ل وإ لك موعدا > أى: فى الآخرة» لإ لن تُخْلفه 4 أى: ان يُخافك الله ذلك الوعد» بل يدجزه 
لك ألبتة» بعد ما عاقبك فى الدئيا. أولن تجاوزه ولن تخطده» بل لابد لك من ملاقاته. 8 وانظر إلى إلهك # 
السجل» الذي ظَلْتَ عليه عاك 4 ؛ مقيما على عبادته ‏ لنحرقنه 4 أى: والله لنحرقنه بالنار» وقيل بالمبرد. 
مبالغة فى الحرق» ريعضده قراءة: النحرقنه:: [ ثم لننسقَُه 4 أى: لنذرينه بالريح ا فى اليم 4 ؛ فى البحر» 
رماداء أو مبروداً كأنه هباءء 8 نسفا # بحيث لا يبقى منه عين ولا أش وقد فعل عا ذلك كله حينكذ کہا 
'شهد بذلك الْأمرٌ بالنظرء وإنما لم يصرح به؛ تنبيها على كمال ظهوره؛ واستحالة الخلف فى وعده المؤكد باليمين. 

ثم نبّه على الحق فقال: !نما إلهكم الله » أى: إنما معبودكم المستحق للعبادة هو الله. والجملة: استئئافية 
مسوقة لتحقيق الحقء إثر إبطال الباطل؛ بتثوين الخطاب وتوجيهه إلى الكل؛ ثم وصغه بقوله؛ فز الذى لا إله إلا 
هر» وحده» من غيرأن يُشاركه فى الألوهية شىء من الأشياء» لإ وسع كل شىء علما ) أى: وسع علمه كل 
ما من شأنه أن يعلم. وجملة: (وسع): بدل من الصلة؛ أى: إنما إلهكم: الذى وسع كل شىء علمآ لا غيره كائنا 


)١(‏ العقام: الداء الذى لايبراً منه. 
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ماكان؛ فيدخل فيه العجل دخولا أولياً. وهذا ختم كلام مرسی غلك بتقرير أمر التوحیدء كما كان افتتاح الوحى 
إليه به بقوله: 2 إن آنا الله لا إله إلا أنا © . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : انظر أثر حافر فرس جبريل: كيف حييت به الأشباحء فكيف لا تحيا بتقبيل أثر وطء العارفين بالله. 
أو بتقبيل أقدامهم؛ بل كل من خضع لهم وقبل أقدامهم حبيت روحه؛ وشعشعت أنواره» وتحقق عرفائه؛ كما هو 
صعلوم؛ لأن الخضوع لأولياء الله إنما هو خضوع لله؛ لأنهم يدلون على الله؛ ويبعدون عن كل ماسواه . وانظر 
السامرى؛ حين خضع لغير الله بمجزد شوآد كيف طرد وأبعدء حتى صار مكلا فى اللاس. فقالت الصوفية: ينبغى 
للفقير أن يقر من أبناء جنسه؛ ويكون كالسامريء إذا رأى أحداً قال: لا مساس» وأنشدوا: 

وخف أَبدَام جنسك: واخش ملهم ‏ كصا تخشى الضراغم والسسذيكا 
رخالطهمء وزايكهم؛ حذار وکن كالسامرى إذا لم“ 

والسنبتاء: كل حيوان جرىء؛ وقيل: اسم للنمر 

ويقال» لمن ركن إلى شىء دول الله تعالى؛ من علمء أو عمل؛ أو حال؛ أو مقأم: أو فنى فى مخلوق: (وانظر إلى 
إلهك الذى ظلت عليه عاكفاً لدحرقنه ثم لنتسفنه فى اليم نسفا) . وفى بعض الأثر: بقرل الله: ٠‏ با عبدي؛ لا تركن 
لشىء دونى؛ فان ركنت إلى علم جهاناك فيه؛ وإن ركنت إلى عمل رددناه عليك؛ وإن ركنت إلى حال وقفناك 
معه» وإن ركنت إلى معرفة نكرناها عليك. فأى حيلة نك أيها العبد؛ فكن لنا عبدا أكن لك ربا» . أركما قال. رال 
الإشارة بقوله: (إنما إلهكم الله ...) الآية. 

ثم ذكر نبيه َء بنعمة إطلاعه على هذه القصص البديعةء فقال: 

لا ا ل ا 
9 كنالك نفص عَلَيَك نَأ مافرسيق ...4 

فلت : محل الكاف: نصب على أنه نعت لمصدر محذوف: أي: نقص عليك قصأ مثل ذلك القص الماز. وما 
گی الإشارة من معنى البعد؛ للريدان بعلو درجته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وبعد منزلته فى الفضل. و(من أقباء) : 
فى محل النصبء ما على أنه مشعول (نقص)؛ باعتبار معناه؛ أى: نقص عليك بعض أنباء؛ وإما على أنه متعلق 

3 . 

يقول الحق جل جلاله : طز كدلك ¢ أى: مثل ذلك القصص البديع الذى سمعته © نقصٌ عليسك من أنباء 
ماقد سبق # أى: من أخبار الأمم الماضية والقرون الخالية؛ ليكون تسصرة للك وزيادة فى علمك ؛ وتذكيرا 
لفيرك» وعبرة لمن يقف عليه ممن يأتى بعدك. والله تعالى أعلم . 
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الإشارة: حكايات الصالحين وسير العارفين جند من جنود القلب» فيها تلشيط لمن يريد اللحوق بهم؛ وتشويق 
لمقاماتهم؛ وتسلية لمن يصاب فى ذات الله بمثل ما أصابهم. وبالله التوفيق. 
ثم ذكر وعيد من أعرض عن القرآن المشتمل على هذه الأئياء الحسانء فقال: 
چچ لے ی ا کے YEE‏ ار سے اس سر سر ينبس 
0 من أغرض عنه فإ انه صمل نو . َالْقيمَة وزد 


کر جرت سر ا کے e ٣‏ ج 


ا دوم فح ف الصو ر وتحشرا 
بج إن فته لاعن 7 000 


سے ہے خم ع للب جيل © دير 


O‏ 1 لوت عن ا لمال قل نيهان ر يبه 


ج کي 0 سر سے ا 


وقد ءاسك من لدنا زصڪرا 
ب ينفو 2 ماقملا 

















ا َعَم ر 


ج 


ناا it‏ ا لاجحرطو تیاو 


29 
قلت : (من أعرض) : شرطية أو موصولة؛ وعلى كل فهى صفة لذكراً؛ و(خالدين) : حال من فاعل (يحمل) » 
أو الجمع؛ باعتبار معتى؛من»؛ و (حملة) : : تمييز» تفسير لضمير (ساء) ء والمخصوص محذوف» أى: ساء حملا 
وزرهم» و (يدم ينفخ) : بدل من (يوم القيامة)» أو منصوب باذكر . و(يتخافتون) : استلناف مبين احالهم يرصئذ؛ 
أو حال أخرى من (المجرمين) . و(قاعا) : حال من ضمير [يذرها) » أو مفعول ثان ليذر. و(صغصفاً) : حال ثانية؛ 
أو بدل من المفعول الثانى» وجملة: (لا ترى): : استكناف مبين لما سبق من القاع الصقصفء أو حال أخرى: 
و(يومئذ) : ظرف ليتبعون» أو بدل من (يوم القيامة) . 


يقول الحق جل جلاله : ل وقد آتيناك ) يا محمد ارهن دنا 4 ؛ ! خصوص عنديتنا لإ ذكرا 4 عظيماً 
وقرآنا كريماء جامعاً لكل كمال» مخبرا بعجائب القصص والأمثال. من أعرض عنه 4 أى : عن ذلك الذكر 
العظيم الشآن؛ المستتيع لسعادة الدارين» بأن لم يؤمن بهء طإ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا ) أى: عقوية ثقيلة 
فادحة على كفره وسائر ذثرنه . وتسميتها وزرا؛ لتشبيهها فى ثقلها على المعاقب؛ وصعوبة احتمالهاء بالحمل 
الذى يدقل الحامل ويدقض ظهره» وقيل: : يجعتّم؛ ويجعل على ظهره فى طريق الحشر؛ » والأول أنسب لقوله: 
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و فإ خالدين فيه 4 أى: ¦ گی ذلك الرزرء وهو العذأب» أوفي ذلك الحمل الثقيل؛ لاستعراره فيه بعد دخول التارء 
۾ وساء لهم يوم القياهة حملا » أى: بس حملهم هذا يوع القيامة ؛ وإعادة يوم القيامة؛ لزيادة التهويل. 


يرم يتف فى الصمور» أى: : ذلك اليو م هو يوم ينفخ فى الصورء أو : أذكر يوم ينفخ فى الصور نفخة البعثء؛ 
اإونحشر د أَى : المشركين ورا ی م شك تمصي باصا هرا حال کون 
بزرقة العين» كما قال الشاعر : 

لقد زرقت عيناك يا أبن مكعير لا كل ضسبي من اللؤم أزرق. 

رقيل زرقاً؛ أى: عميأً؛ لأن حدقة العين تزرق من شدة العمى. وقيل: عطاشاً؛ لأن سواد العين يتغير من شدة 
العطش ويزرق. 

« يخافعون بينهم 4 أى: : يخقضون أصراتهم ويخفونها؛ ما علا صدورهم من الرعب والهول. يقول فى تلك 
المخافتة بعضهم لبعض: «( إن لبنتم إلا عشرا 4 أى: اد لتم فی دنا إلا عشر لال؟ امنقصارًلمدة لينم فيها. 
لزوالهاء أو لتأسفهم عليهاء لما شهدوا الشدائد والأشوال: أر فى فى القبرء وهو الأنسب بحالهم» فإنهم؛ حيث يشاهدون 
البعث الذى كائوا يدوه ف الا دونه من قي محال لا يالك من أن يقل ذلك مداه قي 
لسرعة وقوعه؛ كأنهم قالوا: : قد بعشتم وما لبتم فى القبر إلا مدة تسدر 5 ٠‏ وقبيل: : ما بين النفختين» وهو أريعون سلة. 
روى أنه يرخم العذاب عن الكفار فى تلك المدةء فيستقصرون تلك المدة إذا عاينوا أهوال يوم القيامةء لأنهم فى 
طول مدتهم فى عذاب القبر لا يعقاون. 

كال تعانى: [ نحن أعلم بجا بقولون 4. وهر مدة ليشهم» أو نحن عالمون اليوم بما يقولون فى ذلك الوقت قبل 
وقوعه» « إذ يقول أمنلهم طريقة 4 أى. : أعدلهم رأيا وأوفاهم عقلا: [ إن لبنتم إلا يوما © . وئسبة هذا القول إلى 
أمثلهم : استرجاع منه تعالى» لكن لا لكونه أقرب ب إلى الصدقء بل لكونه أدل على شدة الهول. 

$ ويسألونك عن الجبال 4 أى: عن مآل أمرهاء وقد مأل عدها رجل من ثقيف» وقيل: مشركو مكة» عل. 
طريق الاستهزاءء [ فقل © لهم: ل ينسفها ربى نسفا أى: : يجعلها كالرمل: ثم يرسل عليها الرياح فتفرقهاء 
أو يقلعها ويطرحها فى البحار كالهباء المندور: ل فيذرها 4 أى: يدرك ك ماكان تحتها من الأرض « قاعا 
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لي 


صفصفا » أى: أرضاً مستوية؛ لأن الجبال إذا سويت؛ وجعل سطحها مساويآ لسائر أجزاء الأرض» فقد جعل الكل 
سطحًا وأحدا. فالصضمير فى (يذرها) اما تنجبال» باعتبار أجزائها السافلةء الباقية بعد النسف؛ وهى مقارها 
ومرإكزهاء وإما للأرضء المدلول عليها بقريدة الحال؛ لأنها الباقية بعد نسف الجبال. 


والقاع والقيعة: ما أستوى من الأرض وصلب: وقيل: السهلء وقيل: مالانبات فيه. والصفصف : الأرض 
المستوية الملساء» فإن أجزاءها صف وأحد من كل جهة؛ 9 لا ترى فيها 4 أى؛ فى الأرض الذى تسفت جبالها 
«عوجا» أى: : إعوجاجاً وانخاقضاء © ولا متا ) ؛ نتوي وارتفاعاً. قال ابن عباس: العوج: الأودية» والأمت: 
الروابى. وقال مجاهد: العوج: الانخفاضء» رالأمت: الارتفاع؛ والمعلى: : أتكء إن تأمات بالمقاييس الهندسية؛ 
وجدئها مستوية الجهات. والخطاب لكل من يتأتى مته الرؤية. 


يوذ 4 أى: يوم إذ نسفت الجبال» #8 يتبعون الداعى » أى: يتيع الناس داعى الله تعالى إلى المحشرء وهو 
إسرافيل عِي. يدعو الناس بعد النفخة الثانية» اما على صخرة بيت المقدس: : أيها الداس هلموا إلى ريكمء بعد أن 
يدعوهم إلى الخروج, من قبورهدء قائلاً: أيتها العظام الدخرة» والأوصال المدمزقة» واللحوم المتفرقة؛ قوموا إلى 
العرضن والحساب» فيقبلون من كل جانب منتشرين: كأنهم جراد منتشرء لا يدرون أين يذهبون؛ فينادى حیندذ 
من الصخرة للجمع للحساب. هذا ما تدل عليه الأحاديث والأخبار. 


وقوله تعالى: لا عوج له أى: لا يعوج له مدعو ولا يعدل عده» فلا يزيغ عنه» بل كلهم يقصدون صوته؛ 
من مشارق الأرض ومغاريها وجوائبها . والتقدير: لا عوج للصرت عن أحدء بل يصل إليه أينما كان» ويتوجه إليه 
حيث كان 8 وخشعت الأصوات لار حمن ‏ أى: خضعت وسكنت لهيبته ظز فلا تسمع | إلا همسا أى: صوتاً 
خفيا . والهمس: صوت وطء الأقدام فى نقلها إلى المحشر » أى: انقطعت أصوات اللسان» فلا تسمع إلا همس الأقدام 
فى مشيها إلى المحشرء من شدة الهيبة والخوف. 


ف( يومهذ لا تفع الشفاعة ‏ أى: يوم إذ يقع ما ذكر من الأمور الهائلة لا تنفع شفاعة أحده [ إلا من أذن له 
الرحمن 4 فى الشفاعة؛ كالأتبياء والأولياء والعلماء الأتقياءء © ورضى له قرلا € أى: ورضى قوله فى المشفوع 
له بحيث يقبل شفاعته . وقيل: (ورصى له قولا) فى الدئيا» زهو: : لا إله إلا الله» مخلصما من قلبه.. أو: إلا من أذن 

له الرحمن أن يشفع فيهء ورضى لأجله قرلا من الشافع . وهذا أليق بمقام التهويل. وأما من عدأه فلا تتفع» وإن 
وقعت؛ لقوله تعالى: « فما تفعهم شفاعة الشافعين r ٠‏ 





(1) الآية 4 من سورة المدثر. 
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يعلم ما بين أيديهم 4# أى: : ما تقدمهم من الأحوال؛ أو من أمر الدنيا وما خلفهم #: وما بعدهم مما 
يستقبلونه؛ أو من أمر الآخرةء <[ ولا يحيطون به علما 4 أى: : لا تحيط علومهم بذاته المقدسة؛ بحيث يدركون 
كنه الربوبية؛ أو: لا تحيط علومهم بمعلوماته تعالى. قال القشيرى : الكناية(!) فى قوله: (به), ؛ يحتمل أن تعود إلى 
(مابين أيديهم وما خلفهم) » ويحتمل أن تعود إلى الحق - سبحانه ‏ وهو طريقة السلف. يقولون: يعلم الحق ولا يحيط 
به العلم» كما قالو: إنه یری ولا يدرك .ه. 
الإشارة : وقد آتيداك من لدنا ذككرا, أى؛ قرآنا ب يجمع القلوب على اللهء ويدل على مشاهدة الله. من أعرض 
عنه ‏ أى: : عن اله وام يتوجه إليهبكلته؛ قانه يعمل وذرا؛ اله عن الترقى إلى مقام المارفين» فيقى سخلا فى 
حضيض الغافلينء وذلك فى يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين؛ فيكرم المتقين؛ ؛ ويهين المجرمين» حيث يزول 
علهم مأ كانوا فيه من الدعة والسعة؛ ٠‏ كأنهم مالبئرا فيه غير ساعة. 
ويسألونك» أيها العارف» عن جبال العقل» حين تطلع على نور قمرء د شعس العرفان؛ فقل ينسفها ربى نسفأء 
فيذر أرض الدفس؛ حين استونت عليها أسرار المعانى» قاعاً صفصفاًء لاتصالها بفضاء المعانى؛ حين ذهبت أغيار 
الأوائى: لاترى فيها انخفاضا ولا ارتفاعا. وإنما ترى رجوداً متصلا وبحرا طامساً؛ ليس فيه بعد ولا 5 قرب» 
رلا علو ولا سفل؛ وفى ذلك يقول الشاعر: 
من أبصر الخلق كالسراب فقد ترقى عن الحج .اب 
إلى وج ود تراه رتفا بلا ابتعاد ولا اقتراب . 
ولم يشاهد به سسراه هناك يهدى إلى الصواب 
فلا خط اب به إليه ولا مشير إلى الخطاب 


والمراد بالخلق: جميع الكائدات؛ فلا خطاب من العبد إلى ربه» لمحو العبد من شُذة القرب؛ ولم تر تبق له إشارة 
ولا عبارة. وفى الحكم: «ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته؛ بل العارف من لا إشارة له؛ 
لفئائه فى وجوده؛ وانطوائه فى شهوده». وقالوا: من عرف الله كل لسانهء وإليه الإشارة بقوله: (رخ شعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلاهمسا). وهذا بعد اتباع الداعى إلى الله وصحبته؛ من غير عوج عته» ولا خروج 
عن رأيه» حتي يقول له: ها أنت وربك. فحيئذ تحصل ألهيبة والتعظيم؛ فلا يقدر أحد أن يرفع صوته» وهو فى 
حضرة الملك الكريم» وهذا شأن الصرفيةء كلامهم كله تخافت وتسارر؛ لغلبة الهيبة عليهم. 





)1 أى : الضعمير. 
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قوله تعالى: ‏ يرمكذ لا تنفع الشفاعة 4 أى: : فى دخول الحضرة: (إلا من أذن له الرحمن) فى الدربية 
والترقية؛ (ورضى له قولا)؛ وهو ذكر اللهء يأمر به من أراد شفاعته فيهء حتى تستو تستولى عليه أنوار الذكرء فيدخل 
مع الأحباب؛ ويجلس على بساط الاقتراب» فحيكذ يحصل له العلم بالله» على نعت الذوق والوجدانء وشهود 
العيان» لاعلى نعت ألدليل والبرهان. 


وقوله تعالی: ف( ولا يُحيطون به علما 4 إشارة إلى عدم الإحاطة بكنّه الربوبية لمن دخل الحضرة؛ فلو حصل 
لهم الإحاطة بالكنه لم ببق لهم ترق» وكيف؟ وهم يترقون فى أسرار الذات وأنوار الصفات دائماً سرمداء جى هذه الدار 
وفى تلك الداراء ففى كل ساعة يدجدد لهم من لذيذ المشاهدات وأنوار المكاشفات: ماتعجز عنه العقول؛ وتكل عله 
طروس النقول. نعم يحصل لهم العلم الضرورى بالذات العليةء ويشاهدون ما تجلى من أسرارها وأنوراهاء وتسرح 
فكرتهم فى بحر الأولية والآخرية؛ والظاهرية والباطنية؛ والعظمة الفوقية وما تحت الثرى» ويخوضون فى بحار 
الأحدية؛ ويتفكرون فى قاموس كته الربوبية» فلا خوف ولا ملل؛ من غير إحاطة» كما تقدم. والله تعالى أعلم . 


فإذا رجعوا إلى مشاهذة الرسوم خصكت وجوشهح للحى القيوم ؛ کما قال ا 


0 @ وعدت الو لی القوي وقد حاص من حمل ظلما ظلما 693 ومن يعمل 
ی اق سر ور ع ر سات لر 00 کر ر کر ال 


مالل حت وهومؤيرت فلا مخاف: ظاماولاهضمًا 0 | ¢ 

قلت : (وقد خاب..) الخ: : استئناف» تعليل ما لأجله عدت وجوههم؛ أو اعتراض؛ كأنه قيل: خابوأ وخسرواء أو 
حال من الوجوه: و(من) : عبارة عنهاء مغنية عن ضميرهاء أى؛ ؛ خصعت الوجوه؛ والحال أنها خابت حين حملت 
ظلما. وقيل: (الوجوه) على العموم» فالمعنى حينئذ: : وقد خاب من حمل متهم ظاماً ومن قرأ: دفلا يخف»: فعلى 
النهى؛ وهو جراب» ومن قرأ بالرفع : فعلى الخبر» أى: فهو لا يخاف. 

بقول الحق جل جلاله : لوعت الوجوه للحى القيوم» أى: ذلت وخضعت خضوع العناة؛ أى: 
الأسارى فى يد الملك القهارء ومنه فيل للأسير: عان»» أى: خاضع ذليلء وفى ذلك يقول أمية بن أبى الصلت: 


ماي كل ر لل قل 8 الي ر 


مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد 


ولعلها رجره المجرمین» کترله تعالى: ‏ سیت وجوه الّذین كفروا »)١(4‏ ويؤيده وصله بقوله: «إ وقد 
خاب من حمل ظلما 4 أى: وغنت الوجوه؛ لأنها قد خابت وخسرت حين حملت ظلما. 





(1) هن الآية 7٠7‏ من سورة الملك. 
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قال أبن عباس وت : : (خسر من أشرك بالله ولم يتب). ٠‏ فإنما تذل وجوه من أشرك بالله» وأما أهل الدوحيد 
فأشار إليهم بقوله: (ومن يعمل من الصالحات.. .) ألخ» فهو قسيم لقوله: (وقد خاب من حمل ظلما) : لا لقوله: 


(وعنت الوجوه) . 


وإذا حملنا (عنت) على مطلق الفضوع أو السجود كان عاما؛ لأن الخلائق كلها تخضع لله فى ذلك الوقت. ثم 

فصلهم: فمن حمل ظلما فقد خاب وخسرء فإ ومن يعمل من الصالحات » أى: : بعضهاء # وهو مؤمن 4 / 
فالإيمان شرط فى صحة الطاعات وقبول الحسنات» لآ فلا يخاف ظلما 4 أى: : منع ثواب قد أسئحقه بموجب 
الرعد؛ أو زيادة عقاب على موجب سيكاته 2 ولا هضما # أى: ؛ كسراً وتقصا من ثواب حسناته؛ وأصل الهضم: 
النقص والكسر؛ يقال: هضمت لك من حقك؛ أى: : حططت» وهضمت الطعام: حططته إلى أسفل المعدة؛ وامرأة 
هضيمة الكشح: أى: ضامرة البطنء فالحق تعالى إنما تعرض لنفى الظلم والهضم عن عامل الصالحات؛ لأن نف 
ذلك إنما يكون مع العملء ففيه يتوهم الهضم والنقص» وأما بدرنه فلا. .. نعم» الإيمان المجرد نافع على مذهب أهل 
السنة» لكن صاحبه على خطر فى نفوذ الوعيده ولو غفر له فإنه ناقص عن درجة عامل الصالحات» كما علم 
شرعا . وإلله تعائى أعلم. 


الإشارة: إذا سرحت الفكرة وجالت فى أقطار الملكوت وأسرار الجبروت» وتحققت بعد م الإحاطة؛ رجعت إلى 
عش المبودياء وخضعت للحى القيوم؛ وقد خاب وخسر من لم يبلغ إلى هذا المقام؛ حين حمل ظلما بالميل إلى 
الشىء من ألسوىء بغلبة الطبع والهوى, وأما من د نهض إلى مولاه» وأشتغل بالأعمال التى تقربه إلى حصرته. فلا 
يخاف ظلماً ولا هضما؛ فإن الله يرفع العبد على قدر همتهء وينعمه على قدر طاعته. وبهذا جاء الوحى والتدزيل؛ 
كما قال تعالى: 
gr‏ ص سے سے کپ 1 سے کد ہے و ا ر ر 
0 كاعري وصرفنافيه عن الوعي د لعلهم فون ورت 
ی کارا ر رای نے لے اول سني سے اي سے و س مر 
| فتعنلى أن الماك الح و نجل اران من قبل أن IO‏ 


E 


موقل رب ردن ينا © ¢ 








قلت : (وكذنك): عطف على قوله: (كذلك نقص)؛ وهذلك»: إشارة إلى إنزال ما سبق من الآيات المتضمنة 
للوعيد» المنبئة عما سيقع من أهوال يوم القيامة. 
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سورةطه/ يلان 1اا ل سسس 


بقول الحق جل جلاله : © وكذلك 4 أى: رمذل ذلك الإنزال المتقدءء ط أنزلناه 4 أى: القرآن كلهء 
وإضماره؛ من غير سبقية ذكره؛ للإيذان بنباهة شأنه؛ وكونه مركوزا فى العقول» حاضراً فى الأذهان؛ حال 
كرنه: [ قرآناً عرب ؛ ليفهمه العرب» ويقفوا على ما فيه من النظم المعجزء الدال على كوئه خارجاً عن طوق 
البشرء نازلاً من عند خلاق القوى والقدر. [ وصرفنا فيه من الوعيد 4 أنى: كررنا فيه بعض الوعيدء أو من جنس 
الرعيدء ( لعالهم يتفون ) أى: كى يتقوا الكفر والمعاصى بالفمل, ط أو يُحدثُ لهم كرا 4 ؛ اتعاظا واعتبارأ 
يؤديهم إلى الاتقاءء # فتعالي الله 4 أى: تعاظم شأنه عما يصفه الكفرة؛ وتهاون العصاةء الذين لم يحدث فييهم 
القرآن زجرأ ولا وعظأء أى: ارتفع بذاته وتنزه عن ممائلة المخلوقين فى ذاته وصفاته وأفعاله؛ < الملك 4 لهاء 
التافذ أمره ونهيهء الحقيق بأن يرجى وعذه ؛ ويخشى وعيده؛ ” احق 4 فى ألوهيته لذاته؛ أو الثابت الذى لا يمكن 


رذ هة + أزلية و أيدأ . 


ل ولا جل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه » أى: وإذا كنا أنزلنا عليك فرآناً عربيأء وصرفدا فيه 
من الوعيد» فَأمْهلْ عدد تزوله؛ حتى يقرأه عليك الملك» ولا تعجل به قبل أن يتم وحيه» ويفرغ من قراءته عليك . 
كان ييل إذا ألتى جبريل عليه الوحىء يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمةء لكمال اعتنائه بالتلقى والحفظ؛ 
فنهى عن ذلك؛ لأنه ريما يشغله التلفظ بكلمة عن سماع ما بعدهاء ولأن المراد من الألفاظ فهم المعانى المتضمنة 
للعلوم التى لا حصر لهاء ولذلك أمره باستفاضة العلم واستزادته منه فقال: ل وقل رب زدنى علمًا 4 أى: وقل فى 
نفسك» أو بلسائك: رب زدنى علماء والمراد: سل الله عز وجل زيادة العلم به وبأحكامهء؛ إذ لا نهاية لعلمه كما 
لانهاية لذاتهء فإنه الموصل إلى مطلبك دون الاستعجال. رالله تعالي أعذم. 


الاشارة: ركذلك أنزلتاه قرآناً عربياً؛ يعرب عن كمال ظهور ذاته وأنوار صفاته؛ وصرفنا فيه من الوعيدء لمن 
تخلف عن شهودهء بعد كمال ظهورهء لعلهم يتقون مأ يحجبهم عن رؤيته» أو يحدث لهم ذكرأ؛ أى: شوقاً يزعجهم 
إلى النهوض إلى حضرته» والوصول إليه؛ فتعالى الله الملك الحق أن يدصل بشىء؛ أو يتصل به شىء(") ء وإثما 
الوصول إليه: العلم بإحاطته ووحدة ذاته. 

ولا تعجلء أيها العارف: بالقرآن الذى ينزل على قلبك من وحى الإلهام؛ من قبل أن يقضى إليك وحيه» فإن 
الورادات الإلهية تأتى مجملة» وبعد الوعى يكون البيان» (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه)ء ولكن استزد 
العلوم ومعرفة واهبهاء فإن العلوم وسائل لمعرفة المعلوم؛ والوصول للحى القيوم. ويالله التوفيق. 





)0 رجم الله الشيخ ابسن عجيبة؛ وأثابه على هذه الكلمة العظيمة. ولدا أن نفهم منها نفى الحلول والاتحاد» الذى هو مذهب أهل ازيم والإلحاد. 
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تح بین نصر يفا الوعيد على أرتكاب العصيان وبيان منشله : وهو عذأوة الشيطان فكال: (ولقد..) الخ.. أوتقول 
لما نهاه عن العجلة لأجل خوف النسيانء قال له: قد نسى آبوك آدم؛ فالنسيان من طبع الإنسان؛ فقال: 


کے سے سے OTEK‏ 


رلقدعهدنا َء ادم ون قبل فى ولم يج لمعزما ر 
مر س سر سروم سار راو سارت یرک 
ليڪ واسشجدو و و 01 2 وأ هال اعد 


0 فق ايعاد م انه اعدو 











و 9 rr‏ عل ابه ت قال ادم هل 
210111 ر قو سو سر لک ه لسر قا ل بتعادم هل 
و رت ہے 7 م م یی تی لیے بیو 04 OY‏ 


أدلك عل شرق الد وملك ل 0 تأصكلا ما قدت ف اسو 01 ته ماوطفمًا 
رار سے ا اور ق کر 


صقان مما من ور ق ادوعص ادم ريم شنو [ 
قلت : يقال: عهد إليه الملك» وأرعد إليه؛ وتقدم إليه: إذا أمره وواه . 


يقول الحق جل جلاله : < ر 4 الله © لقد عهدنا # وت تقدمنا ‏ إلى أدم ‏ من غرور الشيطان وعداوته: 
ووصيناه ألا يغتر بهء «فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك» فلا تغتر بنصحه» < فنسى 4 ذلك العهد ولم 
يحتفل بهء حتى غفل عنه» واغتر بإظهار نصحهء حتي أكل من الشجرة» متأولاً أن النهى للتنزيه» أوعن عين 
الشجرة؛ لا عن جنسهاء فأكل من غيرهاء ظ[ ولم نجد له عزما » أى: ثبات قدم» وحزماً فى الأمورء إِدَ لو كان 
كذلك اما غرّه الشيطان بوسوسته؛ وقد كان ذلك مته ع فى بده أمره؛ قبل أن يجرب الأمور؛ ويتولى حارفا 
وقارهاء ويذوق شریها وأريها(') . وعن النبى یڈ : «لووزنت أحلام بنى آدم- أى: عقولهم ‏ بحلم آدم» ارجح 
حلمه»(") ۰ 








وقيل: (ولم نجد له عزما) على الذنبء فإنه أخطأء أو تأول» ولم يتعمدء وأما قوله: (وعصى. ..)؛ فلعلو شأنه 
وقريه عد عصياناً فى حقه؛ «حستات الأبرار سيئات المقربين». 

ثم شرع فى بيان المعهود؛ وكيفية ظهور تسيانه وفقدان عزمهء فقال: ‏ وإِذْ قلدا 4 أى: واذكر وقت قولنا 
© للملائكة اسجدوا لادم € وتعليق الذكر بالوقت؛ مع أن المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث؛ للمبالغة فى 
إيجاب ذكرهاء فإن الوقت مشتمل على تفاصيل الأمور الواقعة فيهء فالأمر بذكره أمر بذكر تفاصيل ما وقع فيه 
(1) الشرى: الحنظل؛ والأرى: السل. 


(") أخرجه ابن جرير في التفسير(5١1/1؟7):‏ وسعيد بن منصوره وابن عساكر: وابن للمنذر: :كما عزاه لهم السيوطى فى الدر 
المتثرر (525/4) عن أبى أمامة الباهلي» موقوفا. 


۲۵ 
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بالطريق البرهاني؛ أى: اذكر ماوقع فى ذلك الوقت متا ومنه؛ حتى يتبين لك نسيانه وفقدان عزمه» فقد أمرنا 
الملائكة بالسجود فإ فسجدوا ‏ كلهم إلا إبليس أبى 4 السجود واستكبرء أو فعل الإباء وأظهره . 

يه فقلنا » عقب ذلك» اعتناء بنصحه؛ وهو العهد الذى عهدناه إليه: < يا آدم إِنّ هذا 4 الذى رأيته قعل ما 
فمل «ذ عدو لك ولزوجك ) ؛ حيث لم يرض بالسجود لك #فلا يخرجنكما من الجنة 4 أى: لا يكوئن سيباً 
لإخراجكما من الجدة؛ والمراد: نهيهما عن الاغترار به © فتشقى #: جواب النهى: أى: فتتعب بما ينالكما من 
شدائد الدئياء من الجوع والعطشء والفقر والضرء وتعب الأيدان فى تحصيل المعاش وأللباسء فيكون عيسّك من كد 
يمينك. قال ابن جبير: (أهبط إلى آدم ثور أحمرء فكان يحرث عليه؛ ويمسح العرق عن جبينه» فهو شقازه) . ولم 
يقل: فتشقيا؛ لأنه غلّب الذكر؛ لآن تعبه أكثرء مع مراعاة الفواصل. 

قال تعالى له: إن لك ) يا آدم أن لا تجوع فيها ولا تعرى ) من فقد اللباس» ‏ وأنك لا تظمأ #: 
لا تعطش ا فيهاء ولا تضحى 4 ؛ تبرز للشمس فيؤذيك حرهاء إذ ليس فى الجنة شمس ولا زمهرير. والعدول عن 
التصريح له بما فى الجنة من فئون النعم من المآكل والمشاربء والتمتع بأصناف الملابس البهية والمساكن 
المرضية ‏ مع أن فيها من الترغيب فى البقاء فيها مالا يخفي ‏ إلى ما ذكر من تفى نقائضهاء التى هى الجوع 
والعطش وإلعرى والضحو؛ لتنفير تلك الأمور المنكرة؛ ليبالغ فى التحامى عن السبب المؤدى إليهاء على أن 
الترغيب قد حصل له بما أباح له من التمتع بجميع ما فيهاء سوى ما استثئى من الشجرة؛ حسبما نطق به قوله 
تعالى: ظ يا آدم اسكن أنث وزو جك الْجَنْة وكلا متها رغدا حيث شنثما 4 (1)؛ وقد طوى ذكرها هنا؛ اكتفاء 
بما فى موضع آخرء واقتصر هناك على ما ذكر من الترغيب المتضمن للترهيب؛ ونفى الجوع وما بعده عن أهل 
الجنة لأنهم لا يعُوزون طعامآ ولا شراباً ولا كنّاه بل كلما تمتعوا بشىء مما ذكرء أتبعهم بأمثاله أو أفضل منهء من 
غير أن ينتهوا إلى حد الضرورة . 

قال تعالى: # فوسوس إليه الشيطان 4 أى: أنهى إليه وسوسته؛ أو أسرها إليه: 8 قال چ فيها: ظ يا آدم هل 
دلت على شجرة الد )۲ أى: شجرة من أكل منها خلد؛ ولم يمت أصلاء سواء كان على حالهء أو بأن يكون 
ملكأ #إ و» أدلك على ا ملك لا يبلى » أى: لا يفنى ولا يزول» ولا يحل بوجه من الوجوه» © فأكلا منها 
فبدت لهما سوآتهما ) قال ابن عباس نة : عريا عن الدور الذى كان الله تعالى ألبسهماء حتى بدت فروجهما. 
ف وطفقا يخصفان 4 ؛ يرقعان ٠‏ عليهما من ورق الجنة © ؛ وقد تقدم فى الأعراف(") . 


(1) من الآية ٠٠‏ من سورة البقرة. (1) راجع تفسير الآية 7 من سورة الأعراف. 


5۲٦ 
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الإشارة: ولقد عهدنا إلى آدم ألا ينساناء وألا يغيب عن شهودنا بمتعة جلتنا؛ فنسى شهودناء ومال إلى زخارف 
جنتناء قأنزلناه إلى أرض العبودية» حتى يتطهر من البقاياء وتكمل فيه المزاياء فحينئذ نسكنه فى جوارناء ونكشف 
له عن حضرة جمالناء على سبيل الخلود فى دارنا. 

فال جعفر الصادق: عهدنا إلى آدم ألا يتساناء فتسى واشتغل بالجنة:؛ فايتئى بارتكاب التهى» وذلك أنه 
ألهاه النعيم عن المنعم؛ فوقع من النعمة فى البليةء فأخرج من النعيم والجدة؛ ليعلم أن النعيم هو مجاورة المنعم: 
لا الالتذاذ بالآأكل والشرب. فلا ينيغى لأحد أن ينظر إلى ما سواه ء نسأل الله تعالى أن يمدنا واياك بالترفيق 
والعناية .ه. قال بعض الحكماء: إنما نسى آدم العهد؛ لأنه لما خلقت له زوجته أوقع الله فى قلبه الأنس بهاء وابتلاه 
بشهوات التفس فيهاء فرأى فى وجهها شجرة الحسن بادية» وشهوة الوقاع عليه غالبة. ه. أى: فترك النظر إلى 
جمال المعانى» واشتغل بحس الأوائى» فأفضى به إلى ترك الأدب» ولزمه التعب» فليحذر المريد جهده من الميل 
إلى الحظوظ؛ وليكن على حذر من الغفلة حين تناونهاء والعصمة من الله. 


وقوله تعالي: 2 ولم جد له عزما ٠‏ قال الحاتمى: أى: على اننهاك الحرمة» بل وقع بمطالعة قدر سابق: 
أنساه ما توجه على التركيب من خطاب الحجر. ه. قال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن القاسي: ويما أشار إليه 
من مطالعة القدر يتضح لك قوله غِيِكَم: «فحج آدم موسى» 7!)؛ وليس ذلك لغيره إن لم يكن مجبورا ومأخوذا 
عنه؛ وهدأ القدر هو الفارق بين ما يجرى من المخالفة على الولى وغيره . وقد نيه على ذلك الجذيد بقوله: (وكان 
أمر الله قدراً مقدورا) ء فأشار لغلبة القدر وقهره؛ من غير وجود عزم من العبد.ه. قلت: احتجاج أدم وموسي . 
عليهما السلام ‏ لم يكن فى عالم الأشباح» الذى هو محل التشريع؛ إنما كان فى عالم الأرواح؛ الذى هر محل 
التحقيقء فالنظر فى ذلك العالم الروحانى» إنما هو لسر الحقيقة؛ وهو ألا نسبة لأحد فى فعل ولا ترك؛ فمن أحتج 
بهذا غلب» بخلاف عالم الأشباحء لا يصح الاحتجاج بالقدر؛ لأن فيه خرق رداء الشريعة. فتأمنه. 

وقال فى التنوير: اعلم أن أكل اذم من الشجرة لم يكن عناداً ولا خلافآً؛ فإما أن يكون نسى الأمرء فتعاطى الأكل 
وهو غير ذاكر» وشو فول بعضهم؛ ٠‏ ونحمل عليه قوله سبحاته: (فنسى). ٠‏ وإن كان تناوله؛ ذاكرا للأمرء فهو إنما 
تناول لأنه قيل له: ما تهاكما ربكما عن هذه الشّجرة . 00د الآيةء فلحبه فى الله» وشغفه به» أحب 
مايؤديه إلى الخلود فى جواره وألبقاء عنده» أو ما يؤديه إلى الملكية؛ لأن آدم يت عاين فرب الملائكة من الله 
)١(‏ أخرجه البخارى فى (القدرء باب تحاج آدم وموسى عدد اللَّم) ‏ ومسلم فى (القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام) عن 

أبى هريرة . واللفظ: «حاج موسى آدمء فقال له : أنت الذى أخرجت الداس من الجنة بذتبك وأشقيتهم؟ قال آدم: ياسوسى أنت 


الذى أصطفاك الله برسالاته ويكلامه» أتلومنى على أمر كتبه الله على قبل أن يخلقنى؟ فحج آدم مرسی؛. 
ف من الآية 9 من سورة الأعراف. 


YY 
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فأحب أن يأكل من الشجرة؛ ليتناول الملكيةء التى هى فى ظنه أفضل ٠‏ لاسيما وقد قال سبحانه: 9 وقاسمهما إنّي 
نكما لمن الثاصحين 6( ), قال آدم ت8: (ما ظننت أن أحداً يحلف بالله كاذبا) ء فكان كما قال الله سبحانه: 
م فدلاهما بغرورة.ه. 


وسال اين عطاء عن قوله تعالى: (هل أدلك على شجرة الخلد»؟ فقال: قال آدم 952: يارب لم أدبتني؛ وإنما 
أكلت من الشجرة طمعاً فى الخلود فى جوارك؟ فقال الله؛ يا آدم طلبت الخلود من الشجرة لا منىء والخلود بيدى 
وملكى» فأشركت بى: وأنت لا تعلم» ولكن نبهتك بالخروج من الجدة حتى لا تنسانى فى وقت من الأوقات.ه. 
والحاصل: : أنه إما أن يحمل النسيان على حقيقته؛ ويكون معه وقوع الأكل بمطالعة الق در وقبضة الجبرء 
ولا يعارضه: (مانهاكما ريكما عن هذه الشجرة»؛ لأنه اتفق ذلك صورة وظاهرأء مع شهود الجبر ياطنأء وإما أن 
يحمل الدسيان على الترك» بكأويل أن النهى ليس على التحتم» فتركه لما أمل من جوار الحق وقربه فى الأكل: 
فقدمه؛ لأنه أرجح عنده . قاله المحشى. 


وقوله تعالى: ف( فوسوس إليه الشيطات . .. 4 الآيةء يؤخذ منه سد باب التأويلات والرخص فى الأمر 
الممنوع شرعا؛ فإن أبيح بعضه ومنع البعض فلا توسعة؛ فلأن تترك مباحاً خير من أن تقع فى محرم» وقد كان 
السلف يتركون مائة جزء من المباح» خوفاً من الوقوع فى المحرم. والله الهادى إلى سواء الطريق. 





ثم قال تعالی: 
کا س سے ل الي کی 2 01 سے ر لار 7 سے سے سے 7 
و 0 ١‏ لم ألجحلبله 4 جه ريه فاب عليه وَهَدَئ 9 
ج ا م 5 رع رم کے س ار ار سے سے 6 
قال هبط امنا يع بعش ابض عدو اياي يڪم مه دی فمن تمع 


کي بے ساية بتي ا ب سے یچ 


7 م کو ر لا ر ل ورو 
هدای فلایضل ولا دشفئ ا ES‏ ری إن لو مع ة صَدكا حشرم 





رس اس يها 





بوم اقيم آعم ی( قال رب لحري قاعم وقد کت بصيرا 9 ال دك انتک 
سے سے طا حير س ھک ر ی س لے سے بے س سے سے سے چ و سے ع اسر سے ليل 
ء اتنا فنسيكها ا وکدلك الوم شی لو 20 حَذَابَ 





د 58 ر سے کر ما 


الاخرواشد وبق 7 


جم 





أ 4 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأعراف. 


YA 


الجزء السادس عشر سورة طه/ الأيات: ١۲۷ _ ۱۲١‏ 


يقول احق جل جلاله : [ وعصى آدم رنه 4 بما ذكر من أكل الشجرة ف فَغُوى 4 أى: ضل عن مطلوبه؛ الذى 
هو الخلود؛ بل ترتب عليه نقيعسه» فكان تأميل ذلك باطلا فاسداً؛ لأنه خلاف القدرء أو عن الرشد» حيث اغتربقول 
العدو. وقال الكواشى: فعل فعلا لم يكن له فعله؛ أو أخطاً طريق الحق» حيث طلب الخلد بأكل المنهى عنه؛ فخاب راء 
يذل مراده. ه. رفي وصفه عتا بالعصيان والغوايةء مع صغر زلته؛ تعظيم لهاء وزجر بليغ لأولاده عن أمثالها. 

8 ثم اجتباه ربه 6 : أى؛ اصطقاه وقرّبه إليه؛ بالحمل على التوبة والتوقيق لها. وفى التعرض لعلوان الربوبية؛ 

مع الإضافة إلى ضميره؛ مزيد تشريف له بك يعنى: ؛ آدم. ل فتاب عليه 4 أى: : قبل تویشه حين تاب هر 
وزوجته» قائلين: فإ ربا ظلسنا اسنا . ٠‏ الآية. ‏ وهادى € أى: هداه إلى الدبات على الدوبة 
والتمسك بأسباب العصعة . وإفراد آدم ك بقبول توبته واجتبائه؛ لأصالته في الأمورء واستلزام قبول توبته لقبول 
توبتها ف[ الرجال قوامون على النساء 74" . 

قال اهبطا منها جميعا #, وهر استكداف بيانى, كان سائلاً فال: :فما قال تعالى بعد بول توبته؟ فقيل: قال له 
ولزوجته : (أهبطا منها) أى: : انزلا من الجنة إلى الأرض» حال كوتكم ل بعضكم لبعض عدو 4 أى: : متعادين فى أمر 
المعاش» كما عليه الناس من التجاذب والتحار ب والاختلاف فى الدين. والجمع؛ لأنهما أصل الذرية ومنشاأ الأولاد. وفى 
اللباب: :ولم أهبطو إلى الأرض ألقى آم يده تحت خده» ويكى مالة ملة وألقت حواء يدها على رأمها؛ رجعات تصيع 
ونصرخه فبقيت سنة فى التساع. :ولم يزل أدم یکی حتى صار بخديه أخاديد من كثرة الدمر ؛ وجرى من غييليه على 
الأرض جدولان؛ يجريان إلى قيام الساعة وأهبط آدم على ورقة من ررق الجلة» كان يتستر بهاء وفى يده قيضة من 
ريحان الجنة» فلما اشتغل بالبكاء أدارتها الرياح فى أرض الهتدء فصا رأكثر تباتها طييا . أنظربقية كلامه. 

ف فإما يأتينكم منى هدى » أى: هداية من رسول وكتاب يهدى إلى الوصول إلى» أى : سيأتيكم منى رسل 
وكتاب . والخطاب لهما بما اشتملا عليه من ذريتهما . فمن اد تبع هدای © بأن آمن بالرسل ويما جاءوا به من 
عند الله فلا يضل 4 ة فى الدنيا # ولا يشقى ‏ فى الآخرة. > ووضع الظاهر موضع المضمر يعنى؛ من اتبع 
هداى؛ مع الإضافة إلى ضميره تعالى؛ لتشريفه والميالغة فى إيجاب اتباعه. وعن ابن عباس ت : (من كرأ 
الفرقان؛ وأتبع ما فيه؛ هداه الله من الصلالة؛ ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» وذلك لأن الله تعالى يقول: (فمن 
اتبع هدای4(")؛ أى: : کتابی ورسولی» فلا يضل» فى الدنياء رلا يشقى» فى الآخرة.) وفى لفظ آخر؛ (أجار الله 





)١(‏ من الآية ١‏ من سورة الأعراف. 

)١(‏ من الآبة ١٠من‏ سورة النساء. 

(؟) أخرجه الطبرى فى التفسير (55/15؟) موقوقا وعزاه السيوطى فى الدر (507/4) لابن أبى شيبة والطبرانى وأبى ذعيم فى 
الحلية وابن مردويهء مرفوعا . 


£۲۹ 
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تايع القرآن أن يضل في الدنيا ويشقى فى الآخرة) . قال ابن عرفة: والعطف بالفاء فى قوله: (فإما..) الخ» إشارة 
إلى أن العداوة سبب فى أن يبعث لهم الرسل يهدونهم إلى طريق الحقء فضلا منه تعالى» ولذلك أتى؛بإن»» دون 
«إذاه المقتصية للتحقيق الموهم للوجوب . فانظره . 

ل ومن أعرّض عن ذكُرى ) ؛ عن القرآن؛ أو عن الهُدى الذاكر لى والداعى إلى فان له معيشة ضنكا ): 
صقا مصّدر وصف به» ولذلك يستوى فيه المذكر والمؤنثء يقال: منزل ضنك وعيشة ضنك. وقرئ: «ضلكى؛ 
كسكرى . وإنما كان عيشّهُ ضيقا؛ لأن مجامع همته» ومطامح نظره مقصورة على أغراض الدنياء وهو متهالك 
على ازديادهاء وخائف من انتقاصهاء بخلاف المؤمن الطالب للآخرة: فان نور الإيمان يوجب له القناعة؛ التى 
هى رأس الغنى وسبب الراحة» فيحيي حياة طيبة . وقيل: هو عذاب القبر. وروى ذلك عن النبى بلا . قال أبو سعيد 
الخدرى: «يضيق عليه قبره » حتى تختلف أضلاعه؛ ويسلط عليه تسعة وتسعون تنينا...» الحديث» وقيل: الصبر 
على الزقوم والضريع والغسلين. 


ل ونحشره يوم القيامة أعمى 6 : فاقد البصر كقوله: # ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم | عميا 3(4). 
لا أعمى عن الحجة كما قيل طقال ربا لم حشرتني أعمى وقد كت بعصيرا 4 فى الدنيا؟ ظز قال كذلك ) 
أى: مثل ذلك فعلت أنت؛ ؛ ل أتتلك آياتنا 4 أى : : حجتنا الذيرة على أيدى رسانا ا فنسيتها » أ ى: عميت عنهاء 
وتركتها ترك المنسى الذى لا يذكر قطء 7 وكذلك اليوم تنسى 46؛ تدرك فى العمى والعذاب» جزاء وفاقاً. وحشره 
أعمى لايدل على دوامه؛ بل يزيله عنه فيرى أهوال الموقف ومقعدهء وكذلك الصمم والبكم يزيلهما الله تعائى 
عنهم , . «أسمع بهم وأبصر يوم يأتونتا 4) فيوم القيامة ألوان. ثم قال تعالى : و وكذلك 4 أى: مثل ذلك 
الجزاء الموافق للجنايات . نزي من أسرف چ وتعدى؛ بالانهماك فى الشهوات: ا ولم ؛ يمن بآيات ربه ڳ› بل 
كدب بها وأعرض عنهاء # ولعذاب الآخرة »© على الإطلاق؛ أو عذاب التارء 9 أشد ٠‏ وأبقى چ من ضنك 
العيشء أو منه ومن الحشر أعمى» عائذا بالله من جميع ذلك . 

الإشارة: قونه تعالى: 8 وعصى آدم ره 4» اعلم أن العصيان الحقيقى هو عصيان القلوب» كالتكبر على 
عباد الله وتعقير شىء من خلق الله وكالاعتراض على مقادير الله» وعدم الرضا بأحكام الله. قال بعض 
الصوفية“(أذنبث ذنباً فأنا أبكى منه أربعين سنة» قيل: وما هو؟ قال: قلت لشىء كان: ليته لم يكن) . وأما معصية 





)١(‏ من الآية 91 من سورة الإسرأه. 
(؟) من الآية ١‏ من سورة مريم. 
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الجوراح؛ إن لم يكن معها إصرارء ققد توجب القرب من الكريم الغفار؛ «معصية أورثت ذلا ولفتقار) خير من طاعة 
أورثت عزأ واستکبارا»» وريما قضى عليك بالذنب فكان سبب الوصول . رتأمل معصية إبنيس حيث كانت من 
القلى أورثٹت طرداً وا أبعادا؛ ومكالفة أدم؛ حيث كانت بالجوارح أورئت قربأ واجتباء. 


والحاصل؛: :أن كل ما يرذ العبد إلى مولاه» ويحقق يحقق له العبودية والانكسارء فهو شرف له وكمالء وکل ما يقوى 
وجود النفس ورفعتها فهر نقص وإبعاد» كائداً ما كان فالعصمة والحفظة إنما هى من المعاصى القلبية؛ أو من 
الإصرارء وأما معاصى الجوارح فيجرى على العبد ما كتب؛ ولا تنقصه» بل تكمله, كما تقد تقدم . فالتنزيه إنما يكون 
من النفائص › وشى التى نوجل البعد عن الحى ۽ لا معا لود إلى الكمال». ويهذا تفهم أن ما وقع من الأنبياء ‏ 
عليهم السادم - مما صورته المعصية + ليس بنقص بلقص» إنما هو كمال. وكذا ما يصدر من الأولياء؛ على سبيل الهفوة: 
فتأمله , ولا تبادر بالاعتراض؛ حتى تصحب الرجال» فيعلموك النقص من الكمال . 

قال ألواسطى : العصيان لا يزثر فى الاجتبائية؛ وقوله: (رعصى» أى: أظهر خلافاً: ثم أدركته الاجتبائية, 
فأزالت عنه مذمة العصسيان» ألا ترى كيف أظهر عذره بقوله: قلسي ولم نجد له عزما) .هھ . وقال الشيخ 
ايو الحسن الشاذلى مرا يد : نعمت المعصية اورت الخلاقة) . 

واعلم أن آدم كاه قد أهبط إلى الأرض قبل أن يخلقء قال تعالى : إني جاعل في الأرض خليفة 4( ١)؛‏ فقد 
استخلفه قبل أن يخلقه؛ لکن حكمته اقخضت وجود الأسباب. فكان أكله سبباً فى نزوله للخلافة والرسالة وعمارة 
الأرض» فهو نزول حساء ورفعة معنى»› ؛ وكذلك زلة العارف تدزله لشرف العبودية» فيرتفع قدره عند الله. 

وقوله تعالى: (بعضكم لبعض عدو) ؛ هذا قيمن غلبت عليه الطيئية الإمشاجية؛ وأما من غلبت عليه الروحائية 

ه و الست مهما مه وو ره ل # # ي وقي اس 

فهم إخوان متحابون» أخلاء متقون؛ قال تعالى: <( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 1(4). 

وقوله تعالى: (غاما يأتيئكم منى هدى) أى: داع يدعو إلى؛ ويهدى إلى معرفتي ودخول حصرتىي» فمن تبعهم 
دحل تحت تحت تربيتهمء فا يصل ولا يشقى» بل يهتدى ويسعد السعادة الحظمى. ومن أعرض عن ذكرهم ووعظهم, 


وتلكب عن صحبتهم؛ فإن له معيشة ضنكاًء مصحوبة بالحرص والطمع» والجزع والهلع؛ ونحشره يوم القيامة 
أعمى عن شهود ذاتناء فلا يرى إلا الأكوان الحسية» والزخارف الحسية دون أسرار الذات القدسية .قال رب لم 
حشرتنى أعمى عن شهود أسرار المعانىء عند رؤية الأوانى» وقد كنت بصيرا : فى الدئيا ببصر الحس ؟ قال: كذلك 
أتنك أيانتاء وهم الأولياء العارفون» فنسيتهاء ولم تحتفل بشأنهاء وكذلك اليوم تنسى؛ لأن ألمرم يموت على ما عاش 
عليه» ويبعث على ما مات عليه. 





)١(‏ عن الآية ٠١‏ من سورة البقرة. )١(‏ الأية ٠۷‏ من سورة الزخرف. 
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فال الورتجبى: ونحشره يوم القيامة أعمىء يعنى: جاهلاً بوجود الحق» كما كان جاهلا فى الدنياء كما قال 
على کرم الله وجهه - : من لم يعرف الله فى الدنيا لا يعرقه فى الآخرة . . وقيل: عن رؤية أوليائه وأصفيائه. ه. 
وقال القشيري: فى الخبر: من كان بحالة لقي الله بها.(١)‏ فمن كان فى الدنيا أعمى القلب» يحشر على حالته؛ 
يعيش على ما جهل» ويحشر على ما جهل» ولذلك يقولون: : (من بعلنا من مرقدنا) ؟ إلى أن تصير معارفهم 
ضرورية » كما يتركون التدبر فى آياته يتركون غداً في العقربة من غير رحمة على ضعف حالاتهم. ه. 

وكذلك نجزى من أسرف بالعكوف على شهواته؛ واغتنام أوقات لذاتهء حتى انقضت أيام عمره فى البطالة؛ 
نجزيه غم الحجاب والبعد عن حضرة الأحباب؛ حيث لم يصدق بوجود أيات ريه؛ وهم الدعاة إلى الله . ولعذاب 
حجاب الآخرة أشد رأبقى؛ لدوامه وأتصاله؛ نعوذ بالله من غم الحجاب وسوء الحساب» والتخلف عن حضرة 
الأحباب . ويالله التوفيق. 


ثم حض على الاعتبار فى هذه الدار» فقال: 


( فد مک كفا همي نالفو شون نیکم ذلك ليت 
لأو ل اتی )وآ کا س مت مِنْريْكَ کان لرام وجل سس ر ا و عت مس 


ہے سرک سی سے سے ہے ا اکرو رو رق رگاس و س 


E 21111111111‏ رالراق 
التہارلعاك سی 4 

قلت: (أفلم) : الهمزة للإنكار التوبيخى» والفاء للعطف على محذوف؛ أى: أغفلوا فلم يهد لهم . وعدى الهداية 

باللام لتضمنها معنى التبيين؛ والفاعل مضمون (كم أهلكنا) . »أى: أفلم يبين لهم مآل أمرهم كثرة إهلاكنا للقرون 

الأولى؟ وقيل: الفاعل ضمير عائد إلى الله. و (كم..) الخ: معلق للفعل سد مسد مفعوله. أى: أفلم يبين الله لهم 

د م أشلاك القرون من فبلهم ؟ والأوجه: أن لا يلاحظ له مفعولء كأنه قيل: أفلم يقعل الله لهم الهداية؛ ثم فيل 

بطريق الالنفات: كم أهلكنا.. الخ؛ بيانا لتلك الهداية. ر (من القرون) : فى محل نصب» نعت لمفعول محذرف» 
أى: قرنأ كائناً من القرون. ٠‏ 








)١(‏ يؤيد هذا قوله - صلى الله عليه سلم: «من مات على شىء بعذه الله عليه» . أخرجه أحمد فى المسند (۳/١٠۳)ء‏ والحاكم فى 
المستدرك (7/4١؟)‏ من حديث جاير رة . 
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وجملة (يمشون) : حال من القرونء أى: أهاكناهم وهم فى حال أمن وتقلب فى ديارهم؛ أومن الضمير فى 
الهم مؤكد للإنكارء والعامل؛ ديهده؛ والمعنى: أفلم يهد لهم إهلاكنا للقرون السالفة؛ كقوم نوح ولوط وأصحاب 
الآيكة: حال كونهم؛ أى: قريش ‏ ماشين فى مساكدهم إذا سافروا إلى الشام؛ و (أجل مسمى) : عطف على (كلمة) ؛ 
أو اسنئناف» أى: وأجل مسمى حاص لهم. 

يقول الحق جل جلاله : أفأم يهد لهم أى: أو لم يبين لهم عاقبة أمرهم « كم أهلكدا قبلّهم من 
القروت ‏ أي: كثرة إهلاكنا للقرون السالفة قبلهم» وهم 9# يمشون في مساكنهم © إذا سافروا إلى الشام» كأصحاب 
الحجر؛ وثمود؛ وفرعون» وقوم لوط» مشاهدين لأثار ديارهم خارية» مع علمهم بمأ جرى عليهم» بسبب تكذيبهم: 
فان ذلك مما يوجب أن يهتدوا إلى الحق» فيعتبرواء لللا يحل بهم مثل ما حل بأرللك» أو: «أفلم يهد لهم4 كشرة 
إهلاكنا للقرون السالفة قبلهم؛ حال كونهم آمدین» (يمشون» فى ديارهم ويتقلبون فى رباعهم ففَأْصبَحُوا في 
دارهم جاثمين1(4) , 

ل[ إن فى ذلك ) الإهلاك الفظيع ف( لآيات © كذيرة عظيمة واضحة الهداية؛ دالة على الحق ل لأولى النهى 4 ؛ 
لذرى العقول التاهية عن القبائح » التى من أقبحها ما يتعاطاه كفار مكة من الكفر بآيات الله » والتعامى علها؛ وغير ذلك 
من فنون المعاصى , 

«( ولولا كلمة سبقت من ربك 4» وهو تأخير العذاب عن هذه الأمة إلى الآخرة؛ لحكمةء لعجلنا لهم الهلاك 
كما عجلنا لتك القرون المهلكة؛ ألتى يمرون عليها ولا يعتبرون» فأصروا على الكفر والعصيانء فلولا تلك العدة 
بتأخير العذاب © لكان ازاما 4 أى: لكان عقاب جداياتهم لازمأ لهؤلاء الكفرة؛ بحيث لا يتأخرون عن جناياتهم 
. ساعةء لزوم ما أنزل بأولدك الغابرين؛ وفى التعرض لعنوان الريوبية» مع الإضافة إلى ضميره ‏ عليه الصلاة 
والسلام - تلويح بأن ذلك التأخير تشريف له اء كما ينبىء عده قوله تعالى: 8 وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فبهم 74') واللزام: مصدر لازم» وصف به؛ للمبالغةء لإ وأجل مسمى ) أي: لرلا كلمة سيقت بتأخيرهم؛ وأجل 
مسمى لأعمارهم أو عذابهم؛ وهر يوم القيامة» أو يوم بدرء لما تأخر عذابهم أصلاً. وإئما فصله عما عطف عليه: 
للمسارعة إلى بيان جواب «لولاء: وللرشعار باستقلال كل مثهما بنفى لزوم العذاب المعجل؛ ومراعاة فواصل الآية 
الكريمة. 





)١(‏ كما جاء فى الأية ۷۸ من سورة الأعراف. (؟) من الآية ۳۳ من سورة الأنفال. 
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ل فاصبر على ما بقولون ) أى: إذا كان الأمر على ما ذكرنا؛ من أن تأخير عذابهم ليس بإهمال» بل إمهال؛ 
وأنه لازم لهم ألبتة. فاصبر على ما يقولون من كلمات الكفر؛ فإن علمه بَا بأنهم هالكون لا محالة مما يسليه 
ويحمله على الصيرء أو اصبر على ما يقولون: واشتغل بالله عنهمء ولا تلتفت إلى هلاكهم ولا بقائهم» فالله أدرى 
بهم. « وسبّح بحمد ربك 4 أى: نزّهه عما ينسبون إليه؛ ما لا يليق بشأئه الرفيع؛ حامداً له على ما خصك به 
من الهدىء معترفاً بأنه مولى التعم كلها. 

قال الورتجبى: سماع الأذى يوجب المشقة؛ فأزال عنه ما كان قد لحقه من سماع ما يقولونه بقوله: (وسبح 
بحمد ربك ) أي: إن كان سماع ما يقولون يوحشك؛ فتسبيحنا يروحك. ه. أو: صل وأنت حامد لريك» الذى يبلك 
إلى كمال هدايتك: ويرجح هذا قوله: ب[ قبل طُلوع الشمس وقبل غروبها #. فإن توقيت التنزيه غير معهودء فإن 
المراد بقبل طلوع الشمس: صلاة الفجرء وقبل غروبها: صلاة الظهر والعصرء وقيل: العصر فقط. 


ل ومن آناء الليل ‏ أى: ساعاته فسبّح ) أى: صل » والمراد به المغرب والعشاء» وآناء: جمع :إنى»: 
بالكسر والقصرء أو أناء» بالفتح والمد. وتقديم المجرور فى قوله تعالى: ظ ومن اناء الليل فسبح 4؛ لاختصاصها 
بمزيد القضلء فإن القلب فيها أجمع» والنفس إلى الاستراحة أميل؛ فتكون العبادة فيها أشقء ولذلك قال 
تعالى: ط إن ناشئة الل هي أشد رطا وأَفْوَم قيلا 8.2١74‏ و » سبح أيضاء © أطراف النهار) وهو تكرير 
لصلاتى الفجر والمغرب؛ إيذاثاً باختصاصهما بمزيد مزية. وجمع (أطراف) بحسب اللفظ مع أمن اللبسء أو يراد 
بأطراف النهار تالفجر والمغرب والظهر؛ لأنها(') نهاية التصف الأول من النهار وبداية النصف الذاني؛ أو يريد 
التطوع فى أجزاء النهار. 

قلت: وإذا حملناه على التنزيه . وهو أن يقول: سبحان الله» أو: لا إله إلا الله» أو كل ما يدل على تلزيه الحق - 
يكون تخصيص هذه الأوقات بالذكر؛ لشرقفها. فقد وردت أحاديث فى الترغيب فى ذكر الله أول النهار رآخرهء 
وآناء اليل حين ينتبه من نومه؛ بحيث يكون كلما تيقظ من تومه سبح الله وهلله وكبّره؛ قبل أن يعود إلى نومه. 
وهكذا كان أهل اليقظة من السلف الصالح. وقوله تعالى: ل[ لعالك ترضى 4 أى: بما يعطيك من الثواب الجزيل؛ 
بالتسبيح فى هذه الأوقات. أو ترضى بالشفاعة فى جميع الخلائق» فتقر عينك حيئكذ. وفى صحيح البخارى: 
دإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب» إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الم وقبل 





)١(‏ الآية 1" من سورة المزمل. (؟) أى: صلاة الظهر. 
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غرويها فافعاراء ثم تلا هذه الآية: «وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها7»4!) ففيه ترجيح من فسرها 
بالصلاةء وفيه إشارة إلى أن الصلاة ذكر وإقبال على الله وانقطاع إليه» وذلك مزرعة المشاهدة والرؤية فى 
الآخرة . وقد جاء قى أهل الجنة: «أنهم يرون ربهم بكرة وعشيأ» . هذا فى حق العمومء وأما خصوص الخصوص» 
ففى كل ساعة ولحظة . رألله تعالى أعلم . 

الإشارة: أفلم يهد لأهل الإيمان والاعتبارء وأهل الشهود رالاستبصارء كم أهلكتا قبلهم من القرون الخألية: 
والأمم الماضية» فهم يمشون فى مساكتهم الدارسة؛ ويشاهدون آثارهم الداثرة» كيف رحلوا عنها وتركوها : 
واستبدلو! ما كانوا فيه من سعة القصور بضيق القبور؛ وما كانوا عليه من الفرش الممهدة بافتراش التراب وتغطية 
اللحود الممددةء فيعتبروا ويتأهبوا للحوق بهم» فقد كانوا مثلهم أو أشد منهمء قد نما ذكرهم؛ وعلا قدرهمء وخسف 
بعد الكمال بدرهم. فكأنهم ما كانوا؛ وعن قريب مضرا وبانواء وأقضوا إلى ما قدمواء وانقادوا؛ قهرآء إلى القضاء 
وسلمواء ففى ذلك عبر وآيات لأولى النهى. لكن القلوب القاسية لا ينفع فيها وعظ ولا تذكيرء فلولا كلمة الرحمة 
والحلم بتأخير العذاب» وأجل مسمى لأعمارهم؛ لعجل لهم العقاب. 

فاصبر, أيها المدوجه إلى الله؛ المنفرد بطاعة مولاه؛ على ما يقولون؛ مما يكدر القلوب» واشتغل بذكر ربك 
وتنزيههء مع الطلوع والغروب وأناء الليل والتهار» حتى تغيب فى حصرة علام الغيوب» لعلك ترضى بمشاهدة 
المحبوب . وبالله التوفيق. 

ولما كان محصل الاعتبار هر صرف الهمة عن هذه الدار؛ أمر به نبيه ية ومن كان على قدمه؛ فقال: 


سق لي ل ال سر کر م عه کت رس 4 شوم ا ”7 © 

9 ولا تمدن غنيك إل مامتعتابه ازول جا منم زهرة الح ورالد نا لنفتنهم فيه 

سح ل سس سك ا ھت عو عع دن ر نر رصي س ل ررض ای ل رق الوك ر سار و رق 

ورزق ريك خيروابقئ لإ وامراهلك يالصَلووٌ واصطيرعلتها لاششلك ررقا تحن نرزقك 

بے رل e‏ کک 

والعلقبة لللقوء' لفل 

تلت: (زهرة): مفعول بمحذوفء يدل عليه (متعنا) أى: أعطيناء أو على الذمء وفيه لغتان: سكون الهاء 
وفتحها. 






(1) أخرجه بنحوه البخارى (كتاب مواقت الصلاء؛ باب نضل صلاة العصر) ؛ ومسلم (كتاب المساجد» باب فضل صلاتى الصبح 
والعصر) من حديث جرير بن عبدائله . ووقع عند مسلم أن الذى قرأ الآية هو جرير» راوى الحديث. 
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يقول الحق جل جلاله لنببه كة: $ ولا تددن عينيك ) أى: لا تطل نظرهماء بطريق الرغبة والميل 
۾ إلى ما متعنا به 4 من زخارف الدنيا 9 أزواجا منهم © أى: أصنافاً من الكفرة» والمعنى: لا تنظر إلى ما 
أعطيناه أصداف الكفرة من زخارف الدنيا الغرارةء ولا تستحسن ذلكء فإنه فان» وهو من «إ زهرة الحياة الدنيا ) 
أى: بهجتهاء ثم يفنى ويبيد» كشأن الزهرء فإنه فائق المنظرء سريع الذبول والذهاب. 

متعناهم بذلك» وأعطيناهم الأموال والعز فى الدنيا؛ © لنفسهم فيه © أى: لنعاملهم معاملة من بيتليهم 
ويختبرهم؛ هل يقرمون بشكره فيؤمنوأ بك» ويصرفوه فى الجهاد معك؛ ويلفقوه على من آمن معك.. أم لا؟ أر 
لنعذبهم فى الآخرة بسببه» فلا تهتم بذلك. $ ورزق ربك 4 أى: ما ادخر لك فى الآخرة ا خير )» أر: ورزقك 
فى الدنيا من الكفاف مع الهدى: خير مما منحهم فى ألدنياء لأنه مأمون الغائلة؛ بخلاف ما منحوه؛ فعاقبته 
الحساب والعقاب. ا وأبقى ‏ ؛ فإنه لا ينقطع نفسه أو أثره؛ بخلاف زهرة الدنياء فإنها قانية منقطعة. 

فالواجب؛ الاشتغال بما يدوم ثوابه» ولذلك قال له يله( وأمر أهلّك بالصلاة )» أمره بأن يأمر أهل 
بيته» أو القابعين له من أمته» بالصلاة» بعد ما أمر هو بقوله: (وسبح بحمد ريك) على ما مر؛ ليكعاوثوا على 
الاستعانة على الخصاصةء ولا يهتموا بأأمر المعيشة؛ ولا يلتفتوا لغتى أرباب الثروة . [ واصطبر عليها Ç؛‏ وتكلف 
الصبر على مدأومتهاء غير ملتفت لأمر المعاشء 9لا تساك رزقا » أى: لا نكلفك أن ترزق نفسك ولا أهلك. 
لإ نحن نرزقك 4 وإياهم» ففرغ قلبك لمشاهدة أسرارناء طإ والعاقبة 4 المحمودة فإ للتقوى 4 أى: لأهل التقوى. 
روى أنه َي كان إذا أصاب أهله ضر أر خصاصة أمرهم بالصلأة» وتلا هذه الآية(") . والله تعالى أعلم , 

الإشارة: ما خوطب به نبينا ي خوطب به خاصة أمتهء قلا تمدن عينيك» أيها الفقير إلى ما متع به أهل 
الدنياء من زهرتها وبهجتهاء بل ارفع همتك عن التظر إليهاء واستنكف عن استحسان ما شيدوا وزخرفواء فإن ذلك 
حمق وغرور. كان عروة بن الزبير ب إذا رأى أبناء السلاطين وشاراتهم دخل داره وتلا: (ولا تمدن عينيك) ... 
الآية. وكان يحيى بن معاذ الرازى يقول لعلماء زمانه: ياعلماء السوء؛ دياركم هامانية» ومراكبكم قارونية؛ 
وملابسكم فرعوئية: فأين السنة المحمدية؟. 

ولا تشتغل بطلبء رزق» فرزق ربك وهو ما يبرز لك فى وقتك من عين المنة؛ من غير سبب ولا خدمة ‏ خير 
وأبقى» أما كونه خيراً؛ فلما يصحبه من اليقين رالفرح بالله وزيادة المعرفة» وأما كونه أبقى؛ لأ خزائئه لا تنفد 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (باب فى الصبر؛ ح9105) ؛ وأير نعيم فى الحلية (197/4) من حديث عبدالله بن سلام. 
وعزاه الهيثمى في مجمع الزوائد (1۷/۷) للطبرآنى في الاوسط؛ من حديث أبن سلاعء وقال: رجاله ثقات. 
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مع بقاء أثره فى القلب من ازدياد اليقين» والتعلق برب العالمين, (وأمر أهلك بالصلاة) واصطبر أنت عليها؛ فإن 
رزقنا يأتيك لا محالة» فى ألوقت الذى نريده» (لا نسألك رزقا) نك ولا لأهلك. (نحن نرزقك)» لكن رزق 
المتقين؛ لا رزق المترفين: ( والعاقبة نلتقوى) . وبالله التوفيق. 

ثم ذكر يعض أقاويل الكفرة؛ الكى أمر عليه الصلاة والسلام بالصبر عليها. أو تقول: ثم رد على من طلب 
المعجزة ؛ بعد هذا البيان ا فقال: 


$ وقالوألولا ر 5 اوم مهما صحفلاو © 
ا ع اد الس 700 


ا ِعَذَّابِمُن لا 0 








سن 
سے ی سے ر و سے os‏ 7 و ر ےو وک و ا ع 
نكب أن نول ورك تكن قز ڪل مر بص فر 7 يصوأ فستعلمون من صحتب الصَراط 
7ت iG‏ م 





قول الحق جل جلاله ؛ ف وقالوا 4 أى: كفار مكة: < لولا 4: هلا ظإ يأتينا بآية من ريه 4 تدل على 
صدقه» أو بآية مما افترحوها؛ من تفجير الأرض وتسيير الجبال؛ ولم يعدوا ما شهدوا من المعجزات التى تخر لها 
الجبال من قبيل الآيات؛ مكابرة وعناداً. قال تعالى: 9 أولم تأتهم بينة ما فى الصحف الأولى ) أى: أو لم يأتهم 
القرآن الذى فيه بيان ما فى الصحف الأولى؛ التوراة والإتجيل والزيور» وسائر الكتب السمارية؛ لاشتماله على ما 
فيهاء وزيادة علوم وأسرار. وهذا رد من جهته تعالى لمقالتهم» وتكذيب لهم فيما دسوا تحكهاء من إنكار إتيان الأيةء 
بإتيان القرآن الكريم» الذى هو أيهر الآيات» وأسنى المعجزات» وأعظمهاء وأبقاها؛ لأن حقيقة المعجزة: اختصاص 
مدعى النبوة بنوع من الأمور الخارقة للعادةء أى أمركان» ولا ريب فى أن العلم أجل الأمور وأعلاها؛ إذ هو أصل 
الأعمال: ولقد ظهرء مع حيازته لعلوم الأولين والآخرين» على يد أمى؛ لم يمارس شيئاً من العلوم؛ ولم يدارس 
أحداً من أهلها أصلاً؛ فأئ معجزة تراد بعد وروده ؟ وأىّ آية ترام مع وجوده ؟! وفى إيراده بعنوان كوئه بينة لما فى 
الصحف الأرلى» أى: شاهدا بحقية ما فيها من العقائد والأحكام؛ التى أجمعت عليها كافة الرسل» مالا يخقى من 
تنويه شأئه وإنارة برهانه؛ ومزيد تقرير وتحقيق تحقيق لاتیانه . وقال بعض أهل المعانى: أو لم يأتهم بيان ما قى الكتب 
الأولى» من أنباء الأمم الذين أهلكناهم, لما سألوا الآيات» فأتتهم؛ فكفروا بهاء كيف عجلنا لهم الهلاك؟ فما يؤمن 
هؤلاء» إن أتتهم البيدةء أن يكون حالهم كأوللك. 
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ولو انا أهلكناهم 4 فى الدنيا 9 بعذاب ) مسدأصل» 8 من فبله ‏ أى: من قبل إتيان البيدةء وهو نزول 
القرآن ومجىء محمد بء ا لقالوا وبنا لولا أرسلت إلينا رسولا) يدعوئا مع كتاب يهديناء $ فنتبع آيانك 4 
التى جاءنا بهاء © من قبل أن ذل بالعذاب فى الدئياء 8 ونُخزى ) بدخول النار يوم القيامة؛ ولكنا لم 
نهلكهم قبل إتيانهاء فانقطعت حجتهم: فإذا كان يوم القيامة بإ قَالوا بی قد جاءنا ندير فکذیتا وقلا ها تزل الله 
من شيء 1(4) , 

< فل لأولدك الكفرة المدمردين: < كل 4 أى: كل واحد منكم ومناء لإ متربص 4 : منتظر ما يؤول إليه 
أمرنا وأمركم» (فتربصوا) ؛ فانتظروا. أو كل مدتظر دوائر الزمان» ولمن يكون النصر؛ ©« فتريصوا فستعلمون » 
عن قريب ل من أصحاب الصراط السوئى 4 أى: المستقيمء أو السواءء أى: الرسط الجيد, ‏ ومن اهتدى 4 من 
الضلالة؛ هل نحن أو أنتم. رالله تعالى أعلم . 

الإشارة: لا يشدرط فى الولى العارف بالله» الداعى إلى الله إظهار الآيات» ويكفى» يرهانا عليهم» كونهم 
على بيئة من ريهم» وهداية الخلق على أيديهم» وما أظهروه من عام أسرار الترحيد» ومن فنون علم الطريق؛ مع 
کون بعضهم أُمبین» لم يتقدم له مدارسة علم قطء كما شهدتاهم» بعثهم الله فى كل عصرء يعرفون بائله» ويدلون 
على أسرار ذاته وأنوار صفاته» على سبيل العيانء لتقوم الحجة على العبادء فإذا بعثوا يوم القيامة جاهلين بالله 
محجوبين عن شهود ذاته» متخلغين عن مقام المقربين» يقولون: لولا أرسلت إليدا رسولاً يعرفنا بك؛ فنتبع آيائك 
حتى نصل إليك» من قبل أن نذل بالانحطاط عن درجة المقربين؛ أو نخزى بإسدال الحجاب. يقول الحق تعالى: 
قد بعثتهم؛ فأنكرتموهم: فإذا اغتروا اليوم» واحتجوا بقول من قال: انقطعت التربية» فقل: كل متريص فتربصواء 
فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى . وبالله التوفيق» وهر الهادى إلى سواء الطريق» وصلى الله على 
سيدنا ومولانا محمد» وعلى آله وصحبه» وسلّم تسليما. 


2 2 


)١(‏ من الأية 5 من سورة الملك. 


۳۸ 





مكية. وهى مانة واثنتا عشرة أية. ومناسبتها لما قبلها: فوله تعالى: ل فستعلمون من أصحاب الصراط 
السو »(1), ؛ لأن علّم ذلك إنما يظهرء حقيقة يوم الحساب الذى صدر به السورة» فقال تعالى: 


8 مع عل وير ب رار الماع 
O REE‏ 09 

يئي هم من ذِ رين ريه م نخد ب إلا لستمعوه وم يلمَبُونَ © لاه وة ...4 

قلت: (وهم) : مبتداء و(فى غفلة) : : خبرء و(معرضون) : خبر بعد خيرء والجملة: حال من التاس ٠‏ رمن ذكر): 
فاعل بيأتى. و(من): صلة؛ و(من ربهم): صفة لذكرء أى: : حاصل من ربهمء أو متعلق بيأتيهم» أو صفة لذكرء 
وجملة (أستمعوم) : حال من مفعول «يأتيهم:؛ بإضمار (قد) أو بدونهء والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال. وهم 
يلعبون): حال أيضا من فاعل ااستمعوه» » و(لاهية) : حال من واو هيلعبون»»؛ و (قلويهم): فاعل بلاهية. 

يقول الحق جل جلاله: 8 اقرب للناس حسابهم 4 أى: قرب قيام الساعة التى هى محل حسايهم. قال 
ابن عباس: «المراد بالناس: المشركون» وهو الذی يفصح عنه ما بعدهء ولم يقل تعالى: «اقترب حساب الناس»؛ بل 
قدم لام الجر على الفاعل؛ للمسارعة إلى إدخال الروعةء فإن نسبة الاقتراب إليهم من أول الأمر مما يسوزهم 
ويوزثهم رهبة وانزعاجأء كما أن تقديم اللام فى قوله تعالى: #خلق كم ما فى الأرض جميعا 4؛ (") لتعجيل 
المسرة؛ لأن كون الخاق لأجل المخاطبين مما يسرهم ويزيدهم رغبة وشوقاً إليه تعالى. 

وفى إسناد الاقتراب إلى الحساب المنبئ عن التوجه ندوهم؛ مع صحة إسناد الاقتراب إليهم بأن يتوجهرا تحوه: 
من تفخيم شأنه» وتهويل مره مالا يخفى؛ لما فيه من تصويره بشىء مقبل علیهم» لا يزال يطلبهم حتى يصيبهه 
لامحالة. ومعنى اقترابه: دنوه منهم شيكاً فشيئاً حتى يلحقهم؛ لأن كل آت قريب» أى: دنا حساب أعمالهم السيئة 
الموجبة للعقاب. 





وهم فى غفلة © تامة منه؛ ساهون بالمرة عنه؛ غير ذاكرين له؛ لا أنهم غير مبالين به مع اعترافهم بإثيانه: 
بل هم متكرون لهء كافرون به ظإ معرضون 4 عن الآبات والنذر المنبهة لهم عن سدة الغفلة. لإ ما يأتيهم من ذكر # 





. من سورة طه. (؟) من الأية ۲۹ من سورة البفرة‎ ٠١١ من الأآية‎ )١( 
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أى: من طائفة نازلة من القرآنء تذكر ذلك الحساب؛ وتنيههم عن الغفلة عنه؛ كائن أو نازل ‏ من ربهم #» أو 
داكر ومذكر من ناحية ربهم. وفى إضافت إليه سبحانه دلالة على شرفه؛ وكمال شناعة ما فعلوه من الإعراضص 
عنهء وقى التعبير بعنوآن الربوبية تشنيع لكمال عتوهم» ومن صفة ذلك الذكر لإ محدث 4 تازئله بحسب اقتضاء 
الحكمةء بمعتى أنه نزل شيئا فشيقً » أو قريب عهد بالنزول» فمعانى القرآن قديمةء وإظهاره بهذه الحروف 
والأصوات حادث . وقال أبن راهويه؛ قديم من رب العزة؛ محدث إلى أهل الأرض. 

فما ينزل عليهم شىء من القرآن يذكرهم ویعظهم إلا امتمعوه وهم يلعبون © ؛ لا يتعظون به» ولا يتدبرون 
فى معانيه: أ لاهية قلوبهم 4 ؛ ساهية؛ معرضة عن التفكر والتدبر فى معانيه . وتقدير الآية: مايأتيهم من ذكر 
من ريهم محدث» في حال من الأحوال؛ إلا حال استماعهم إياه كانوا لاعبين مستهزمين بهء لاهين عنه؛ حال 
کون كلوبهم لاهية عته؛ لتناهي غفاتهم وفرط إعراضهم عن النظر والتفكر فى عواقب الأمور. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: حمل الآية على العموم هو الظاهر عند الصوفية. وقد ورد عن رجل من الصحابة أنه كان يبلي 
فلقى بعض الصحابة فقال: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال له: #اقترب للناس حسابهم»» فنفض التراب» وقال: 
والله لا بنيت.ه . أى: اقترب للناس حسابهم على النقير والقطميرء وهم فى غفله عن التأهب والاستعدادء معرضون 
عن اتخاذ الزاد» ما يأتيهم من ذكر من ريهم» يعظهم ويوفظهم» » إلا استمعوه باذائهم. وهم يلعبون ساهون عنه 
بقلوبهم ؛ لحشوها بالوساوس الشيطانية والعلائق النفسانية . لاهية قلوبهم عن التفكر والاعتبار والتدبر والاستبصار. 

قال القشيرى: ويقال: الغفلة على قسمين؛ غافل عن حسابه؛ لا ستغراقه فى دنياه» وغافل عن حسابه؛ 
لاستهلاكه فى مولاهء فالغفلة الأولى سمة الهجرء والثانية صفة الوصلء فالأولون لا يستقيقون من غفلتهم إلا فى 
عسكر الموتى: وهؤلاء لا يرجعون عن غيبتهم أبد الأبد؛ لفنائهم فى وجود الحق. ه . قلت : القسمة ثلاثية: قوم 
غفلوا عن حسابهم؛ لاشتغالهم بحظرظهم وهوأهمء وهم: الغافلون الجاهلون» وقوم ذكرو! حسابهم» وجعلوه تصب 
أعينهم : ٠»‏ وتأهبوأ له؛ وهم : الصالحون والعباد والزهاد: وگوم غفلوا عنهء وغابوا عنه؛ لاستغراقهم فى شهود مولاهم» 
وهم: العارفون المقربون. جلا الله منهم بمنه وكرمه. 

ثم ذكر المنهمكين فى الغفلة» فقال: 

... وروا انحوی الذي ظاموأ م 5 الاشڪ م اوت لخر 
وا ی َال ینک لعل الما وات وَهوالسَِيعٌ اليم 09 
سر سے > دعس ت ورم م ر 24 


بلقا لوااض: ضغل تأ حلم بل افتريئة بل هاعر لاتا ت اة کڪ ما ارس ل الد ولون 


9 مامت بهم من قري و أهلكتها أفهم برشت 6 
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قلت : «الذين ظلمواء: بدل من الواوء منبئ عن كونهم موصوفين بالظلم فيما أسروا به. وقال الكلبى: فيه تقديم 
وتأخير؛ أراد الذين ظلموا أسروا النجوى. فيكون ءالذين»: مبتداء و«أسرواء: خبر مقدم. 

وقال قطرب: على لغة بعض العرب» يقولون: أكلوني البراغيث» وهى بلغة بلحارث وغيرهم . وقال الفراء: بدل 
من الناس» أى: اقترب للناس وهم الذين ظلموا. و(هل هذا..) إلخ: بدل من النجوى» أو مفعول بقول مضمرء كأنه 
قيل: ماذا قالوا فى نجواهم؟ فقيل: قالوا: هل هذا.. إلخ و(أنكم تبصرون): حال من واو دتأتون:؛ مقررة للإنكار؛ 
مؤكدة للاستبعاد. و(من قرية) : فاعل أمنت» وء من؛: صلة للعموم . و(أهلكناها) : صفة لقرية. 

يقول الحق جل جلاله: © وأسروا النجوى ‏ : أخفوأ تناجيهم بحيث لم يشعر أحد بما قالواء وهم الذين 
ظلموا 4 بالكفر والطغيان» قائلين فى تلك النجوى الشنيعة: ‏ هل هذا 4 أى: ما هذا الرجل الذى يزعم أنه رسول 
© إلا بشرملكم ) أى: من جنسكم» وما أتى به سحرء ل أفتاتون السحر وأنعم تبصرون ‏ أى: تعلمون ذلك 
فتأتونه» وتعضرونه على وجه الإذعان والقبول:؛ وأنتم تعايترن أنه سحر؟. قالوا ذلكء بناء على ما ارتكز فى 
اعتقادهم الزائغ؛ أن الرسول لا يكون إلا ملكا وأن كل ما يظهر على يد البشر من الخوارق هو من قبيل السحر: 
وغاب عنهم أن إرسال البشر إلى البشر هو الذى تقتضيه الحكمة التشريعية. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا أسرو! ذلك 
رلم يعلنوه؛ لأنه كان على طريق توثيق العهد؛ خفية؛ وتمهيدا لمقدمات المكر والكيد فى هدم أمر النبوة» وإطفاء 
نور الدين. #والله متم نوره ولو كره الكافرون», 

ثم فضح الله سرهم ونجواهم بقوله: ‏ قل(١)‏ ربى يعلم القول فى السماء والأرض ) أى: قل يا محمد: ربى 
يعلم القول» سراً كان أو جهرأء سواء كان فى السماء أو الأرض» فلا يذفى عليه ما تناجيتم به؛ فيقضحكم به 
ريجازيكم عليه . وقرأ أكثر أهل الكوفة: (قال) ؛ على الخبر» وهر حكاية من جهته تعالى لما قاله ‏ يي . بعد ما أوحى 
إليه أحوالهم وأقوالهم؛ بياناً لظهور أمرهم وانكشاف سرهم, وإيثار القول المشتمل على السر والجهر؛ للإيذان بأن علمه 
تعالى بالسر والجهر على وتيرة وأحدة؛ لاتفاوت بينهما بالجلاء والخفاء» كما في علوم الخلق. 

ف وهو السميع العليم ) أى: المبالغ فى العلم بالمسموعات والمعلرمات» التى من جملة ما أسروه من النجرى, 
فيجازيهم بأقوالهم وأفعالهم . ف( بل قالوا أضغاث أحلام 4, هو إضراب من جهته تعالىء وانتقال من حكاية قولهم 
السابق إلى حكاية قول آخر مضطرب فى مضارب البطلان» أى: لم يقتصروا! على أن يقولوا فى حقه ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: هل هذا إلا بشره وقي حق ما ظهر على يديه من القرآن الكريم: إنه السحرء بل قالوا: هو تخاليط 


)1( فزأ حعزة والكسائى وحفص : :فال ربی». رقراً الباقون : «قل» على الأمر. انظر الإثحاف 1/7( . 
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أحلام وأباطيلهاء فهو أشبه شىء بالهذيان» ثم أضريوا عنه» وقالوا: ‏ بل افعراه 4 من تلقاء نفسه» من غير أن 
يكون له أصل أو شبهة أصل. ثم قالوا: © بل هو شاعر #ء وما أتى به شعر يخيل إلى السامع؛ لا حقيقة لها. 
وهكذا شأن المبطل المحجوجء متحيرء لايزال يتردد بين باطل وأبطل» ويتذبذب بين فاسد وأفسد. 


فالإصراب الأول: كما ترى :؛ هن جيته تعالی؛ والثانى والخالث سرن قبلهم . وقد فيل: الكل من فبلهم؛ حيث 
أضريوا عن قولهم: هو سحرء إلى أنه تخاليط أحلام؛ ثم إلى أنه كلام مفترىء ثم إلى أنه قول شاعر؛ وهو بعيد؛ 
لأنه لو كان كذلك لقال: قالوا: بل أضغاث أحلام ... ألخ. 


ثم قالوا: # فليأتنا بآية ‏ ؛ وهو جواب عن شرط محذوضف» يفصح عنه السياق» كأنه قيل: وإن لم يكن كما قلناء 
7١ | 5 , . ,‏ " 1 م 

بل كان رسولا من الله تعالى: فليأتنا بمحجزة ظاهرة # كما أرسل الأولون # أى: مثل الآية التى أرسل بها 
الأولون؛ كاليد» والعصاء والناقة وشبه ذلك . فالكاف: صفة لمصدر محذرفء أى: إتياناً مئل إتيان الأولين. 


قال تعالى: # ما آمنت قبلّهم من قرية أهلكناها € أى: أملكنا أهلهاء ( أفهم © أى: هزلاء المقترحون عليك 
الآيات: ذ يؤمنون © أى: قد اقترحت الأمم السالفة الآيات على رسلهاء فأعطوا ما اقترحواء فلم يزمنواء فأهلكناهم, 
فكيف يؤمن هؤلاء: وهم أعتى منهم؟ فالهمزة: لإنكار الوقوعء والفاء: للعطف على مقدرء فأفادت إنكار وقوع 
إيمانهم. والمعني: لم تؤمن أمة من الأمم المهاكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات» أهم لم يؤمدواء فهؤلاء 
يؤمنون» لو أجيبوا إلى ما سألوا وأعطوا ما اقترحوه؛ مع كونهم أعتى منهم وأطغى؟ فهم فى اقتراح الآيات 
كالباحث على حتفه فطلبهء وفى ترك إجابتهم إبقاء عليهم» كيف لاء ولو أعطوا ما اقترحواء مع عدم إيمانهم قطعاً؛ 
لوجب استكصالهم» بجريان سنة الله تعالى فى الأمم السالفة أن المقترحين» إذا أعطوا ما اقترحواء فلم يؤمتراء نزل 
بهم عذاب الاستلصال لا محالةء وقد سبقت كلمة للحق منه تعالى أن هؤلاء لا يعذبون بعذاب الاستكصال؛ فلذلك 
لم يظهر لهه ما اقترحوا من الآيات. والله تعالى أعلم. 


الإشارة: العلماء باشّء الداعون إلى اللهء هم ورثة الأنبياء والرسل؛ فما قيل فى الأصل قد قيل فى الفرع؛ فكل 
عصر يوجد من ينكر على خواص ذلك العصرء ويرميهم بالسحر والجنون. والافتراء على الله سنة ماضية. غير أن 
أولياء هذه الأمة على قدم نبيهم» رحمة للعالمين: فمن آذاهم لا يعاجل بالعقوبة فى الغالب» وقد تكون باطليةء 
كقسوة القلوب» والخذلان» والشكوكء والأوهام. وهذا الوصف فى العارفين الكمئة؛ وأما الزهاد والعباد والصالحون: 
فمن آثاهم عوجل بالعقوبة فى الغالب؛ تنقص كمالهمء وعدم اتساع دائرة معرفتهم. وبالله الترفيق. 
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م رد على من أنكر رمالة البشر فال 
/ م بس س ا ی مر فل 352 ر 
رارسا فک لاوج وی یرم فوا ا لاصتلاا و 
مت تك و 11 عير 


اتوت نازوأ فعاو بيد( م سل 
of‏ لقدار یاک مايه د کرک أن 1 





ر حل فرح لل 06 ھا 


سے اس 





يقول الحق جل جلاله فى جواب قول الكفرة: هل هذا إلا بشر مَلكُمْ 4() بعد تقديم الجواب عن 
قولهم: # فلبأتنا بآية © ؛ لأنهم قالوه بطريق التعجيزء فلابد من المسارعة إلى رده» كما تقدم مرارأً فى الكتاب 
العزيز» كقرله © انما يُأتيكم به الله ٠‏ 4( الآية, # ما نترل الملائكة إل بالحق 4 الآية(") . إلى غير ذلك: 
فقال جل جلاله: ا وها أرسلنا قلك 4 فى الأمم السالفة ر إلا رجالا 4 ؛ ؟ بشرأً من جتس ألقو م الذين أرسلوا إليهم؛ 
لأن مقتضى الحكمة أن يرسل البشر إلى البشر» والملك إلى المكء ؛ حسما نطق به قوله تعالى: ل قل لو کان فى 
الأرض ملائكة يمشون مطمكتين لرل عليهم من السماء م ملكا رُسولا 4 () فإن عامة البشر لا تطيق المفاوضة مع 
الملك؛ لتوقفها على التناسب بين المفاوض والمستفيض؛ فبعث لكل جئس ما يناسبه؛ للحكمة التى يدور عليها ذلك 
التكوين والدشريعء وألذى تقتحسيه الحكمة الإلهية أن يبعث الملك إلى خراص البشر المختصين بالنفوس الزكية: 
المؤيدين بالقوة القدسية ؛ المتعلقين بالعائم الروحانى والجسمانى» ليتلقو! من جانب العالم الروحانى» ريلقرا إلى العا 
الجسمانى؛ فبعث رجالاً من البشر يوحى إليهم على أيدى الملائكة أو بلا واسطة. 

والمعنى : وما أرسلنا إلى الأمم» قبل إرسالك إلى أمتكء إلا رجالاً مخصوصين من أفراد الجنس» متأهلين 
للاصطفاء والإرسال؛ ف توحى إليهم 4 بواسطة الملك: ما يوحى من الشرائع والأحكام: وغيرهما من القصص 
والأخبار» كما يوحى إليك من غير فرق بينهماء 8 فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون ) أى: فاسألواء أيها 
الجهلة؛ أهل العلم؛ كأهل الكتب الواقفين على أحوال الرسل السالفة ‏ عليهم الصلاة والسلام - لتزول شيهتكم إن 
كنتم لا علم لكم بذلك. أمروا بذلك؛ لأن إخبار الجم الغقير يوجب العلم الضرورى» لاسيما وهم كانوا يشايعون 
المشركين عداوته َد ويشاورونهم فى أمورهم» فإذا أخبروهم أن الرسل إنما كانوا بشرأء ولم يكونوا ملائكة: 


حصل لهم العلم بالحق» وقامت الحجة عليهم. 
)١(‏ من الآية '' من سورة الأنبياء (؟) الآية ۸ من سورة الحجر. 
(7) من الأية ۳۳ من سورة هود )٤(‏ الآية 34 من سورة الإسراء. 


۵ 
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وتوجيه الخطاب إلى الكفرة فى السؤال؛ بعد توجيهه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فى الإرسال؛ لأنه 
الحقيق بالخطاب فى أمثال تلك العلوم والحقائق الأنيقة» وأما الوقوف عليها باستخبار من الغير فهو من وظائف العوام. 

ثم بين كون الرسل- عليهم الصلاة والسلام ‏ أسوة لأفراد الجنس فى أحكام البشرية؛ فقال: # وما جعلناهم 
جسدا 4 أى: أجسادا فالإفراد لإرادة الجنس» أو ذوى جسن لا يأكلون الطعام ې أى: وما جعلناهم أجساداً 
صمدانيين» أغنياء عن الطعام رالشراب» بل محتاجين إلى ذلك؛ لتحقيق العبودية التى اقتضت شرفهم. $ وما 
كانوا خالدين # ؛ لأن كل من يفتقر إلى الغذاء لابد يتحلل بدنه بسرعة؛ حسبما جرت العادة الإلهية؛ والمراد 
بالخلود: المكث المديد» كما هو شأن الملائكة أو الأبدية . وهم معتقدون أنهم كانوا يموتون. والمعني: بل جعلناهم 
أجساداً مفتقرة صائرة إلى الموت عند انقضاء آجالهم» لا ملائكة ولا أجساداً صمدانية. 

ثم صا قناهم الوعد © بالنصر وإهلاك أعدائهم. وهر عطف على ما يفهم من وحيه تعالى إلیهم» كأنه قيل: 
أوحينا إليهم ما أوحيناء ثم صدقتاهم فى الوعد؛ الذى وعدناهم فى تضاعيف الرحى؛ بإهلاك أعداتهم؛ 
ا ؛ فأنجيناهم ومن نشاء 4 من المؤمذين وغيرهم ؛ ممن تستدعي الحكمة إبقاءه» کمن سيؤمن هو أو بعض فروعهء 
وهو السر فى حماية العرب من عذاب الاستلصال. أر ينص هذا العموم بغير نبى الرحمة ييه ؛ فان أمته لا 
تستأصلء وإن بقى فيها من يكفر بالله؛ لعل الله يُخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى. ا وأهلكنا المسرفين © 
أى: المجاوزين الحد فى الكفر والمعاصى . 

ولا ذكر برهان حقية الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذكر حقية القرآن المنزل عليه» الذى ذكر فى صدر 
السورة إعراض اللاس عما يأتيهم من آياثه» ققال: # لقد تزا إليكم © : صدره بالقسم؛ إظهاراً لمزيد الاعتناء 
بمضمونه» وإيذاناً بکون المخاطبين فى أقصى مراتب التنكير» أى: وال لقد أنزلنا إليكمء يا معشر قريشء ل كتابا ) 
عظيم الشأن نيّر البرهان. فالتتكير للدفخيمء أى: كتابا جليل القدر ا فيه ذكُركم ) أى: شرفكم وحسن صيتكم: 
كقوله تعالی: # وإ لذ کر زك ولقومك © أو فيه تذكيركم وموعظتكمء أو ما تحتاجون إليه فى أمر ديلكم 
ودنياكم» أو ما تطلبون به حسن الذكر والثداء من مكارم الأخلاق» ل أفلا تعقلون © فتتدبروا فى معانيه حتى 
تدركوا حقيته . فالهمزة للإنكار التوبيخى. وفيه حث لهم على التدبر فى أمر الكتاب؛ والتأمل فى تضاعيفه من 
فنون المواعظ والزواجرء التى من جملتها القوارع السابقة واللاحقة؛ والمعطوف: محذوف» أى: أعميت بصائركم 
فلا تعقلون؟ والله تعالى أعلم. 
)١(‏ من الأية ٤٤‏ من سورة الزخرقى. 


{٦ 
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الإثمارة: ثبوت الخصوصية لا ينافى وصف البشرية» فنسبة أهل الخصوصية من البشر كاليواقيت بين الحجر. 
ولا فرق بين خصوصية النبوة والرلاية فى الاتصاف بأوصاف البشرية» التى لا تؤدى إلى نقص فى مراتبهم 
العلية . وتتميز خصوصية النيوة من الولاية بوحى الأحكام» وتتميز خصوصية الولاية من العمومية بالتطهير من 
الرذائل والتحلى بالفضائل» وبالغيبة عن رؤية الأكوان» بإشراق شمس العرفانء وذاك بالفناء عن الأثر بشهود 
المؤثر؛ ثم بالبقاء بشهود الأثر؛ حكمة» مع الغيبة عنهء قدرة؛ ولا يعرف هذا إلا أهل الذكر الحقيقي» فلا يعرف 
مقام الأولياء إلا من دخل معهمء ولا يسأل عنهم إلا أمثالهم؛ ( الوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) . فلا يشترط 
فى الولى أستغناؤه عن الطعام والشراب؛ إذ لم يكن للأنبياء» فكيف بالأولياء ؟ ولا استغتاؤه عن النسماء؛ قال تعالى: 
« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وَجَعَلنَا لهم أزواجا وذْرَيّة 1(4), نعم؛ صاحب الخصوصية مالك لنفسه من غلبة 
الشهوة عليه؛ ينزل إلى أرض الحظوظ بالإذن والتمكين» والرسوخ فى اليقين. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. وتقده 
الكلام على قوله تعالى: 9 فاسألوا أهل الذكر ) فى سورة الدحل() . وبالله التوفيق. 

ثم بين ما أجمل فى قوله: ( وأهلكنا المسرفين)؛ فقال: 


ا سے ل الا یر اسر ا 


۶ $ وک قص تان قرب كانت ظَالمَة ياوس ار 0 ملي 


7 جع . r‏ 3 ذختت 00 عر م کے رار EF‏ 
داهم هك 46 نا لاترکضواوارچعوا! ما رفير س کر نل ظ 
7 یں کر سے ر پا يلثم وعجر 


قا وای يتالا كا ظِيِينَ ا هَمَارَالت بى د دعودلهم حو جما ییار 

فلت: كم: خبرية مفيدة للتكثير» ومحلها نصبء؛ مفعول بقصمتاء و(من قرية) : تمييزء و(كانت..) الخ: صفة لقرية. 

يقول الحق جل جلاله: ل وكم فصمنا من قرية 4 أي: كثيراً أهلكنا من أهل قرية ظ كانت ظالمة 4 
بايات الله تعالى؛ كافرين بها. وفى لفظ القصم . الذى هر عبارة عن الكسر؛ بإبانة أجزاء المكسور وإزالتها 
بالكلية ‏ من الدلانة على قوة الغضب والسخط مالا يخفى. 8 وأنشأنا 4 أى: أحدثنا ل بعدها © أى: بعد إهلاكها 
# قوما آخرين 4 ليسوا منهم تسباً ولاديناء ففيه تنبيه على استكصالهم وقطع دابرهم بالكثية.! فلما أحسُوا 
باسنا © أى: أدركوا عذابتا الشديد إدراك المشاهد المحسوس ‏ إذا هم منها © أى: من القرية 8 يركضون 4 : 
يهربون مدبرين راكضين دوابهم . فقيل لهم» بلسان الحال أو المقال من الملك؛ أو ممن حضرهم من المؤمنين؛ 










)١(‏ من الآية ۳۸ من سورة الرعد. )١(‏ الآية ٤١‏ من سورة الدحل.. 
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بطريق الاستهزاء والتوبيخ: فإ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أثرفتم فيه 4 من النعم والدلذذ ا و4 إلى 
«ذ مساكسكُم » التى كنتم تفتخرون بهاء 8 لعلكم تسألون 4 ؛ تقصدون للسزال» إذ انوا أغدياء» أو للتشاور 
والتدبر فى المهمات والدوازل» أو تسألون الفداء فتفتدوا من العذاب» أو تسألون عن قثل نبيكم وفيم قتلتموه . 

قيل: نزلت فى أهل حاضوراء قرية باليمن» ركان أهلها العرب» فبعث الله إليهم تبياً فكذبوه وقتلوهء فسلط الله 
تعالى عليهم بَحْتَنصرْء فقتلهم وسباهمء فلما انهزموا وهربوا قالت لهم الملائكة: لا تركضواء وارجعرا إلى مساكنكم 
وأموالكم؛ استهزاء بهم» وأتبعهم بختنصرء فأخذتهم السيرف» ونادى مناد من السماء: يالثارات الأنبياء» فلما رأوا 
ذلك أقروا بالذنوب حين لم ينفعهم» فقالوا: ظ يا ويلنا 4 يا هلاكنا؛ [ إنا كنا ظالمين ) مستوجبين العذاب. وهذا 
اعتراف ملهم وندم حين لم ينقعهم ذلك. 

فما زالت تلك دعواهم » أى: فما زالوا يرددون تلك الكلمةء ويدعون بها » ويقولون: يا ويلناء ف[ حتى 
جعلناهم حصيدا € أى: مثل الحصيدء وهو المحصود من الزرع والنبات» فهو فعيل بمعنى مفعول» قلذلك لم 
يجمع؛ كجريح وقتيل. وجعلناهم # خامدین ) ؛ ميتين» من خعدت النار إذا طفات. وهوء مع حصيدأه» فى حيز 
المفعول الثانى لجعل؛ كقولك: جعلته حلواً حامضآء والمعنى: جعلناهم جامعين لمماثلة الحصيد والخمود أو حال من 
الضمير المنصوب فى «جعلناهم» » ولفظ الآية يقتضى العموم. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : وكم من قرية من قرى القلوب قصمنا أهلهاء أى؛ ما فيها من الشكوك والأوهام؛ كانت ظائمة بتلك 
الخواطرء فأخرجناهم منهاء وأنشأنا بعدها أتواراً وأسراراً وعلوماً آخرين. فلما أحسوا بأسنا بورود الواردات الإلهية 
عليهاء التى تأتى من حضرة القهاره إذا هم منها يركضون؛ لأن الواردات الإلهية تأتى من حضرة القهارء لأجل 
ذلك لا تصادم شيدأ من الظلمات إلا دمغته؛ فيقال لتلك الظلمات: ألتى هى الشكوك والأوهام: لا تركضواء ولكن 
ارجعوا أنوارأء وانقابوا واردات وأسراراء وتنعموا فى محلكم بشهود الحقء لعلكم تسألون» أى؛ تستفتون فى الأمور, 
لأن القلب إذا صفا من الأكدار استفتى فى العلوم ؛ وفي الأمور التى تعرض» قالوا بلسان الحال _ أى تلك الظلمات ۔: 
يا ويلذا إنا كنا ظالمين؛ بحجب صاحبنا عن اللّهء فما زالت تلك دعواهم حتى صاروا شامدين؛ شامدين؛ ساكنين 
تحت مجارى الأقدار: مطمتنين بالل الراحد القهارء وهذه إشارة دقيقة؛ لا يفهمها إلا دقيق الفهم غزير العلم . وبال 
التوفيق. 

ثم بين أن إهلاك تلك القرى الظالمة كان لحكمة بليغة ومصلحة بديعة» ولم يكن عبثا؛ لأنه تعالى منزه عن 
اللعب فى خلقه ؛ فقال: 
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راعاق السا وا لاس ماياو( € لو او اردتا أن تيده دته من 
لبط ل فيد معم قدا هوا هق ول الوت 07 








فلت: (لاعبين): حال من فاعل خلقء وهإن كناه: شرط حذف جوابهء أى: إن كنا فاعلين اتخذناه من لدناء 
وقيل: نافية . 

يقول الحق جل جلاله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما © من المخاوقات التى لا تحصى 
أجناسها؛ ولا تعد أفرادهاء ولا تحصر أتواعها وآحادها على هذا النمط البديع والأسلوب الغريب» ل لاعبين # ؛ 
خالية عن | الحكم والمصالح؛ بل لحكم بديعة ومصالح عديدة؛ دينية نقضى بسعادة الأبد أو بشقاوتهء ودنيوية لا 

تعد ولاتحصی» وهذا كقوله: :$ وما حثاقنا السماء والأرض وما بينههما باطلا 4( فالمراد من الآية: إشارة 
إجمالية إلى أن نكوين العالم» وإيداع بلى أدمء هؤسس على قواعد الحكم البالغة؛ المستتبعة للغابات الجليلة ؛ وتندده 
على أن ماحكى من العذاب الهائل» والعقاب النازل بأهل ألقرى» من مقتضيات تلك الحكم» ومتفرع عليها حسبما 
اقتضته أعمالهم. وإنما فعل ذلك؛ عدلاً منه؛ ومجازاة على أعمالهم» وأن المخاطبين المتقدمين ‏ وهم قريش ‏ على 
آثارهم؛ لأن لهم ذنوباً مثل ذنوبهم . وإنما عبر عن نفى الحكمة باللعب؛ حيث قال: «لاعبين»؛ لبيان كمال تنزهه 
تعالى عن الخلق الخالى عن الحكمةء بتصويره بصورة مالا يرتاب أحد فى استحالة صدوره مته سبحانه» وهو اللهو 
واللعب» بل إنما خلقناهماء وما بينهما؛ لتكون مبداً الوجود الإنسانى وسببأ لمعاشه»ء ودليلاً يقوده إلى تحصيل 
معرفتناء التى هي الغاية القصوى والسعادة العظمى. 

تم قررانتفاء اللعب واللهو عنه؛ فقال: ا لو اردنا أن نعخذ لهوا ) أى: ما يلهى به ويلعب؛ 9 لاتّْخذَناه من لدثًا چ 
أى: من أنفسنا؛ لعلمنا بحقائق الأشياءء وأستغنائئا عن جلب المصالح ودرء المفاسد. وألمعنى: لو أردنا أن نخلق 
تيئأ: لا لتحصيل مصلحة لكمء ولا لدرء مغسدة عنكمء لفعلنا ذلك فى أنفسنا؛ بأن تخلق عرالم ومظاهر عارية عن 
الحكمة والمصلحة؛ لأنا أحق منكم بالاستغناء عما يجلب المصلحة ريدرأ المفسدة؛ لكن من عادتنا ربط الأسياب 
بمسبباتهاء وأنا لم نخلق شيداً عبثاء بل خلقتا كل نوج من النبات والحيوانات والجمادات؛ لمصلحة ومنفعة؛ علمهاء 
من علمها وجهلها من جهلهاء » فحصل من هذا نفى التحسين والتقبيح؛ عقلاء بهذه الشرطية؛» وإثباته سمعا. 


. من ألآية ۲۷ من سورة ص‎ )١( 
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أو: «لاتخذناه من لدنا» مما يليق بشأننا من المجردات» لا من الأجسام المرفوعة والأجرام الموضوعة؛ كعادة 
الجبابرة؛ من رفع العروش وتحسينهاء وتمهيد الفرش وتزيينهاء لأغراض عراض» لكن يستحيل إرادتنا لذلك؛ 
امنافاته للحكمة الإلهية المنزهة عن الأغراض . ه . من أبي السعودء وأصله للزمخشرى. وفيه تكلف. 

وسأل طاوس ومجاهد الحسن عن هذه الآية؟ فقال: اللهو: المرأة. وقال ابن عباس: «الولد». ومعلى (لاتخذناه 
من لدنًا): بحيث لا يطلعون عليه» وما اتخذنا ضساءا وولداً من أهل الأرض. نزلت فى الذين قالوا: اتخذ الله ولدا. 
رتكون الآبة» حينلذ تتميماً لما قبلهاء أى: ليس اللعب وأللهو من شأنناء إذ لو أردتا أن نتخذ لهوأ لاتخذناه من لدئا. 
قال شيخ شيوخناء سيدى عبدالرحمن الفاسى: حمل الآية على الزوجة غير مفيد؛ إلا أن يراد بذلك مجرد الرحمة 
والشفقة» مما يمكن عقَلا؛ فيصح دخول النفى الشرعى عليه . انظر ابن عرفة؛ فقد جوزء عقلاء اتخاذه على معنى 
الرحمة. وكذا ابن عطية فى آية الزمرا ١‏ . ومئم ذلك القشيرى ۾ قلت : وكأنه لما يشير إليه قوله تعالى : هو الله 
الواحد القهار #(") فإن القهر لایناسب التبنى بوجه؛ وقد يقال: إنه مائع سمعى شرعى. لا عقلى؛ فلا يخالف ما 
قاله ابن عرفة ولا اين عطية . وفيه نظر؛ لأنه يؤدى إلى تعطيل اسمه القهار ونحوه» وهو محالء والله أعلم ه . 

قلت : قد حمل النسفى الآية على الولدء فقال: $ لو أردنا أن نتخذ لهوا © أى: ولداء أوامرأة» رد على من 
قال عيسى ابده» ومريم صاحبته» 8 لا تخذناه من لادنًا 4 من الولدان أو الحور, 9 إن كنا فاعلين > أى: إن كنا 
ممن يقل ذلك ولمنا ممن فعله لاستحالته فى حقنا م . قلت: والذى تكلف الحمل الأرل رأى أن حمله على الولد 
يقتضى جواز الاتخاذ عقلد: وإنصا منعه عدم الإرادة . وأجاب ابن عرفة : بأن يحمل الاتخاذ على معنى الرحمة؛ لا على 
حفيفة البئوة . قلت: من خاض بحار التوحيد الخاص وحاز مقام الجمع؛ لا يترقف فى مثل هذا؛ إذ تجليات الحق 
لا تنحصر؛ لکن لم يوجد منهاء ولم تتعلق إرادته إلا بما هو كمال فى حقه تعالى فى باب القدرة؛ وأما باب الحكمةء 
فهى رداء لمحل النقائص» قافهم» واصحب أهل الجمع حتى يفهموك ما ذكرت لك» والسلام. 

فم قال تعلىة لل شا بالمق على الباطل ب أى: نرمى بالحق» الذى هو الجدء على الباطل؛ الذى من 

جملته اللهو؛ وهو أضراب عن أتخاذ الولد : بل عن إرادته» كأنه قيل: لکنا لا نريده : بل شأندا أن تقذف بالحق على 

الباطل ظ فيدمغه 4 : فيمحقه بالكلية؛ كما فعلنا بأهل القرى المحكية وأمثالهم. وقد استعير, لإيراد الحق على 
الباطل؛ القذفء الذى هه الرمى الشديدء وللباطل الدمغ» الذى هو تشتيت الدماغ وتزهيق الروح» فكأن الباطل 
حيوان له دماغ؛ فإذا تشتت دماغه مات راضمحل» ‏ فإذا هو زاهق 4 أى: فإذا الباطل ذاهب بالكلية: منلاش عن 
أصله . وفى (إذا) الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على كمال السرعة فى الذهاب والبطلان ما لا يخفى. 


)١(‏ فى قوله تعالى: (لوأراد الله أن يتخذ ولد لاصطفى مما يخلق مايشاء ...> الآية. 
(؟) من الأية ٤‏ من سورة الزمر. 
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ثم رد على أهل الباطل فقال: $ ولكم الويل ا تصفون # أى: وقد استقر لكم الويل والهلاك؛ من أجل 
ماتصفونه» سبحانه» بما لايليق بشأنه الجليل؛ من الولد والزوجة؛ وغير ذلك مما هو باطل. وهو وغيد لقريش ومن 
دان دينهم» بأن لهم أيضا مثل ما لأوئنك القرى المتقدمة من الهلاك» إن لم يتزجروا. والله تعالى أعلم. 
الإشارة: ما نصبت لك الكائنات لتراها كائنات: بل لتراها أنواراً وتجليات» الأكوان ثابتة بإثباته» ممحوة 
بأحدية ذاته» فالغير والسوى عند أهل الحق باطل؛ والباطل لايثبت مع الحق. قال تعالى (بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) . قال القشيرى: ندخل نهار التحقيق على ليالى الأوهام: أى: فتمحي؛ وتبقى شمس 
الأحدية ساطعة. ه. وبالله التوفيق. 
ثم فرر وحدانيته تعالى فى ملكه وملکوته؛ فقال* 
رو ر م ل له 3 رر 71 سرپ لال ړا سے دهم 
لامور رن ون ولایس ترون عنعباديّه 22010 7 
ت 2 رحن مر r‏ و 
e 2t A 20‏ ا ا س وی ورور وو 
ییا تحنو ري ساون © لجل تينم ترب جه 
ہے ہے ٣‏ از ۾ کر ر ر ار و عر سر ر 0 ام 
م اتخذوأمن دونه تة كلح اي هداد می وذرمن قل یلا كارهر 
1 لر ب رت ار 0 


الهم 


س ل ير 3 


الا انافاع دون ار 4f‏ 












ست ا اسم يي کاس خم مر 


7 ' اوم لكام يلك من رل زل ییا , يه أنم لا إله 








يقول الحق جل جلاله: © وله من في السمرات والأرض © أى: له جميع المخلوقات؛ خلقاً وملكاء وتدبيرا 
وتصرفأء وإحياء وإماتةء وتعذيباً وإثابةء من غير أن يكون لأحد فى ذلك دخل» لا استقلالاً ولا استتباعاً» ولا فرق 
بين أهل العالم العلرى والسفلىء ظإ ومن عند © وهم الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ عبر عنهم بذلك إثر ما عبر عنهم 
بمن فى السموأت؛ تنزيلاً لهم لكرامتهم عليه»ء وزلفاهم عدده - منزلة المقربين عند الملك؛ وهو ميتداً وخبره: 
لا يستكبرون عن عبادته © أى: لا يتعاظمون عتهاء ولا يعدون أنفسهم کبراء» ظ ولا يستحسر ون ی 
أى: لايكلون ولا ييون: ط يسبّحون الليل والنهار4 أى: يدزهرنه فى جميع الأرقات» ويعظمونه ويمجدونه 
دائما. وهو استئناف بیانی» كأنه قيل: ماذا يصنعون فى عبادتهم؛ أو كيف يعبدون؟ فقال: يسبحون ... الخ. 
# لا يفترون ‏ أى: لا يتخال تسبيحهم فترة أصلاً؛ ولا شغل آخر. 
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ولما برهن على وحدائيته تعالى فى ملكه بأنه تعالي خلق جميع المخلوقات على منهاج الحكمة؛ وأنهم قاطبة 
تحت ملكه وقهره؛ ون عباده مذعتون لطاعته» ومثابرون على عبادته؛ ومنزهون له عن كل مالا يليق بشأنه؛ 
أنكر على من أشرك معه بعد هذا البيان: فقال: فإ أم اتخذوا آلهة ) يعبدونها < من الأرض 4 أى: اتخذوها من 
جنس الأرضء أحجاراً وخشبأء © هم ينشرون ) أى: يبعثون الموتى. وهذا هو الذى يدور عليه الإنكار والتجهيل 
والتشنيع: لانفس الاتخاذء فإنه واقع لا محالة؛ أي: بل اتخذوا آلهة من الأرضء هم مع حقارثهم» ينشرون الموتى؛ 
كلا .. فإن ما اتخذوها آلهة بمعزل من ذلك؛ وهم وإن لم يقولوا بذلك صريحاً؛ لكنهم حيث ادعرا لها الألوهية؛ 
فكأئهم ادعوا لها الإنشار؛ صرورة؛ لأنه من خصائص الإلهية» رمعنى التخصيص فى تقديم الضمير فى: 
هم ينشرون» : التنبيه على كمال مباينة حالهم للإنشارء الموجبة امزيد الإنكارء كما فى قوله تعالى : ل أفي الله 
شلك :0 ('). وفى قوله تعالي؛ / أباللُه وآياته ورسوله كنم تستهزءون 4ا ؛ فإن تقديم الجار والمجرور؛ للتدبيه 
على كمال مباينة أمره تعالى لأن يشك فيه ويستهزاً به. 

ثم أبطل الاشتراك فى الألوهيةء فقال: # لو كان فيهما آلهة إلا الله ې أى: لو كان فى السماوات والأرض آلهة 
غير الله» كما هو اعتقادهم الباطل؛ ا لفسدتا 4# أى: لفسد نظامهما بما فيهماء لرجود التمانعء كعادة الملوك. 
أو لبطلتا بما فيهماء ولم يوجد شىء منهما؛ للزوم العجز نهماء بيان ذاك: أن الألوهية مستازمة للقدرة على الاستبداد 
بالتصرف فيهما على الإطلاق» تغييراً ويديلاً» وإيجاداً وإعداماً؛ وإحياء وإماتة» فيقاؤهما على ما هما عليه من غير 
فسادء إما بتأثير كل منهاء وهو محال؛ لاستحالة وقوع الأثر الواحد بين مؤثرين» وإما بتأثير واحد منها؛ فالباقى 
بمعزل عن الإلهيةء والمسألة مقررة في علم الكلام. 

ر(إلا) : صفة لآلهة» كما يوصف بغيرء ولمّا كانت حرفاء ظهر إعرابها فى ! سم الجلالة» ولا يصح رفعه على 
البدل؛ لعدم وجود النفى. ثم قال تعالى: # فسبحات الله © أى: : فسبحوا سبحان الله اللاثق بهه ونزهوه عما لا يليق 
به من الأمور» التى من جملتها: أن يكون له شريك فى الألوهية . وإيراد الجلالة فى موضع الإضمارء حيث لم يقل 
فسبحاته؛ للإشعار بعلية الحكمء فإن الألرهية مئاط لجميع صفات كمالهء التى من جملتها: تنزهه تعالى عما لا يليق 
به ولتربية المهابة وإدخال الروعة. ثم وصفه بقوله: # رب العرش #. وخصه بالذكرء مع كونه رب كل شىء؛ 
لعظم شأنه؛ لأن الأكوان فى جوفه كلا شىءء أى: تنزيهاً له عما يصفونه عن أن يكون من دونه آلهة. 

ثم بین قوة عظمته وعز سلطانه القاهر, فقال: 8 لا يسأل عما يفعل # أى: لا يمكن لأحد من مخلوقاته أن 
يناقشه أو يسأله عما يفعل؛ هيبة وإجلالاًء ! وهم يسالرت ‏ أى: وعباده يسألون عما يفعلون» نقيراً وقطميراً؛ 
لأنهم مملوكون له تعالىء مستعيدون: ففيه وعيد للكفرة» فالآية تتميم لقوله: (لاعبين) ؛ بل خلقنا الأشياء كنها 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. )١(‏ من الآية 16 من سورة التوبة. 
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لحكمةء فمنها ما أدركتم حكمته؛ ومنها ما غاب عنكم» فكلرا أمره إلى الله ولا تسألوه عما يفعلء فإنه لا يسأل عن 
فعله؛ وأنتم تسألون. 

ثم قال تعالى: فإ أم اتخذوا من دونه آلهة 4: هو إضراب وانتقال من إظهار بطلان كون ما اتخذوه آلهة؛ 
بإظهار خلوها من خصائص الألوهيةء التى من جملتها إنشار الموتى: وإقامة البرهان القاطع على استحالة تعدد 
الإله؛ إلى إظهار بطلان اتخاذهم تلك الآلهة؛ مع عرائها عن تلك الخصائصء وتبكيتهم بإلجائهم إلى إقامة ألبرهان 
على دعواهم الباطلة . والهمزة: لإنكار ما اتخذوه واستقباحه؛ أى: بل اتخذوا من دونه أى؛ متجاوزين إياه تعالى» 
مع ظهور شؤونه الجليلة الموجبة لتفرده بالألوهية ‏ آلهةء مع ظهور خلوهم عن خصوص الإلهية بالكلية. 

« قل 4 لهمء بطريق التبكيت: ‏ هاتوا برهانكم » على ما تدعونه» من جهة العقل والنقل؛ فإنه لا صحة 
قول لا دليل عليه فى الأمور الدينية» لاسيما فى هذا الأمر الخطيرء فإن بهترا فقل لهم: هذا ذكر من معى 
وذكر من قبلى © أى: : بهذا تطقت الكتب السماوية قاطبة؛ وشهدت به سنة الرسل المتقدمة كافة . فهذا الوحى 
الوارد فى شأن التوحيد النتضمن برهن القاطع وإ ذكر من معي 4 من أمتىء أى: عظتهم: # وذكر من قبلى 4 
من الأمم السالفة ؛ أى: بهذا أمرنا ربا ووعظناء وبه أمر من قبلناء يعنى: أنفراده سبحانه بالألوهية واختصاصه بها. 

وقيل: المعنى: هذا كتاب أنزل على أمتى» وهذا كتاب أنزل.على أمم الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ قبلىء فاتظروا: 
هل فى واحد منها غير الأمر بالتوحيد والنهى عن الإشراك» قفيه تبكيت لهم. # بل أكثرهم لا يعلمون الحق © 
أى: لا يفهمونه؛ ولا يميزون بينه وبين الباطل؛ فهو إضراب ولنتقال من تبكيتهم بمطالبة آلبرهان؛ إلى بيان 
أنه لا ينجع فيهم المحاججة؛ تجهلهم وعنادهم» ولذلك قال: 8 فهم معرضون 4 أى: فهم؛ لأجل جهلهم وعتوهم 
مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول؛ لا يرعوون عما هم عليه من الغى والضلال» وإن كررت 
عليهم البينات والحجج. أو معرضون عما ألقى عليهم من البراهين العقلية والنقلية؛ لانهماكهم. 

د وما أرسلنا من فبك من رسول إلا يوحي )١(‏ إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوت # › هذا مقرر لما قبله؛ من 
كون التوحيد مما نطقت به الكتب الإلهيةء وأجمعت عليه الرسل- عليهم السلام ‏ قاطبة. وصيغة المضارع فى 
(يوحى) ؛ لحكاية الحال الماضية؛ استحضاراً لصورة الوحى العجيبة . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: قوله تعالى: (ومن عذده لا يستكبرون عن عبادته) » العندية» هناء عندية أصطفاء وتقريب» وهذه 
صفة العارفين المقربين» لا يستكيرون عن عبأدتهء بل خاضعون لجلاله وفهريثه على الدوام» ولا يستحسرون: 
)١(‏ قرأ حمزة والكسائى وحفص: (نوحى)؛ بالنون ركسر الحاءء على التعظيم, وقرأ الآخرون . بالياء وفتح الساءء(انظر: الإتماف 
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لا يملون منها ولا يشبعون؛ غير غير أنهم يتلونرن فيها؛ من عبادة الجوارح إلي عبادة القلوب؛ كالتفكر والا عتبار» إلى 
عبادة الأرواح؛ كالشهود والاستبصارء إلى عبادة الأسرار؛ كالمكوف فى حضرة الكريم الغفار» ينزهون الله تعانى 

وقوله تعائى: 8 أم اتخذوا آلهة . .. 4 الخ» تصدق على من مال بقلبه إلى محبة الأكوان: أو ركن إلى الحظوظ 
والشهوات؛ وقوله تعالى: ظ لو كان فيهما آلهة إلا الله لمسدتا > ؛ اعلم أن ثلاثة أشياء إذا تعدد مدبرها فسد نظامها؛ 
أولها: الألوهية» فلو تعددت لفسد نظام العالم» وثانيها: السلطئة؛ إذا تعددت فى قطر واحد فسدت الرعيةء وثالثها: 
الشيخوخة» إذا تعددت على مريد وإحد فسدت تربيته» كالطبيب إذ! تعدد على مريض وأحد فسد علا جه . والله 
تعالى أعلم . 

وقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألرن 4 قال الكواشى: يعنى: لا يسأل عن فعله وحكمه؛ لأنه الرب» 
وهم يسألون؛ لأنهم عبيده . ويعض الئاس يقول: هذه أية الدبوس!!) . قلت: وقد تقلب السين زايا» ومعتاها: أن كل 
ماتحكم به القدرة: يجب حذو الرأس لهء من غير تردد ولا سؤال. ثم قال: ولو نظر الئظر الصحيح لرأها أنصف اية 
فى كتاب الله تعالى؛ وذلك لأنه جمع فيها بين صفة الربوبية وصفة العبودية. ه. 

وقوله : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله الا أن 4 يعنى: أن التوحيد مما أجمعت عليه الرسل 
والكتب السماوية . والفناء فيه على ثلائة أقسام؛ فناء فى توحيد الأفعال» وهو ألا يرى الفعل إلا من الله» ويغيب عن 
الوسائط والأسباب» وفناء فى توحيد الصفات» وهو أن يرى ألا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم إلا ألله؛ وقناء في 
توحيد الذات» وهو أن یری ألا موجود إلا الله: ذوقاً ووجداً وشقداً. كما قال صاحب العدينية: 

هو الموجد الأشياء؛ وهو وجودها وعين ذوات الكل» وهو الجوامع(") 
وقد اشار د بعضهم إلى هذه القتاءأث؛ ققال + 
فيفنى» ثم يفنىء ثم يفنى» فكان فناؤه عين البقام 

وهنا أى: فى مقام الفناء والبقاء ‏ انتهت أقدام السائرين؛ ورسخت أسرار العارفين» مع ترقيات وكشوفات أبد 
الابدين» جعلتا الله من حزيهم. آمين . 
)١(‏ هكذا فى الأصول. 


(؟) المراد: أن الحق تعالی قيوم الأشياء ومفيضها من العدمء والمتجلى عليها بمراده منهاء إذ لها فى ذاتها فانية من قبل ومن بعد؛ 
لأنه لا قيومية لها من ذاتها. هذا هو المعني الذى يتبغى أن يفهم من خلال هذا البيت رأشباهه 
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ثم أتكر على من ادعى الولد له؛ فقال: 


يده 7 
الاو ل 


ف ر عر وض : 2 و ا ا سے وو م د ل . م ا 
۳ £ لو ا انأل من ولد! سب حسم بعاد مورک کین لامسبكونه بالهوا 2 


() بعلم ما بين اید م وما خلقه ولاستفعورب ]إلا لم نارتصئ وهم 
َيه ومون 9 # وسیل مړ ا وله ن دونو ذلك ریه جهنم مدال 
و و ا ر 
نحرى لظ يلين ( 1 
يقول الحق جل جلاله: لل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا , حكى الله تعالى جناية أخرى أبعض المشركين, 
جىء بها: لبيان بطلانها. والقائل بهذه المقالة حى من خزاعة؛ وقيل: فريش وجهينة وبنوسلمة وبنو مليح» 
يقولون: الملائكة بئات الله وأمهاتهم سروات الجنء تعالى ألله عن قولهم علواً كبيراً. والتعرض لعئوان الرحمانية 
المتبكة عن كون جميع ماسواه مربوبا له تعالي» نعمة أو منعسًا عليه؛ لإبراز كمال شناعة مقالتهم الباطلةء 
جه سبحانه © أى؛ تنزه تتزيهاً يليق بكمال ذاته؛ وتقدس عن الصاحبة والولدء ط! بل هم ظ عباد ) لله تعالى؛ 
و«بله إبطال لما قالواء أى: ليست الملائكة كما قالوا ‏ ج بل عياد مكرمون ‏ ؟ مقريون عنده» # لا يسبقونه ك4 
أى: لا يتقدمونه © بالقول ٠#‏ ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم به. وهذه صفة أخرى لهم» منبهة على كمال طاعتهم 
وانقيادهم لأمره تعالى؛ أى: لا يقولون شیا حتى بقرله تعالى أو يأمرهم به. وأصله: لا يسبق قولهم قوله؛ ثم أسند 
السبق إليهم؛ لمزيد تنزههم عن ذلك. # وهم بأمره يعملون 4 أى: لا يعملون إلا ما أمرهم بهء وهو بيان لتبعيتهم 
له تعالى فى الأفعال» إثر بيان تبعيتهم له فى الأقوال» فإن نفى سبقيتهم له تعالى بالقول: عيارة عن تيعيتهم له 
تعائي فيهء كأنه قيل: هم بأمره يقولون وبأمره يعملون؛ لا بغير أمره أصلا. 
# يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ‏ أى: ما عملوا وما هم عاملون» وقيل: ما كان قبل خلقهم وما يكون بعد 
حلقهم. وهو تقرير لتحقق عبوديتهم! لأنهم إذا كانوا مقهورين تحت علمه تعالى وإحاطته انتفت عنهم أوصاف 
أنريوبية المكتسبة من مجانسة البنوةء 8 ولا يشسفعون إلا لمن ارتضى ‏ أن يشفع له؛ مهابة مته تعالى. قال 
ابن عباس: دهم أهل لا إله الا الله ظ وهم من خشيته © عز وجل # مشفقوت 4 : خائفون مرتعدون. قال 
بعضهم: أصل الخشية: الخوف مع التعظيمء ولذلك خص بها العلماء» وأصل الإشفاق: الخوف مع الاعتئاءء فعند 
تعديته بمن: يكون معنى الخوف فيه أظهر» وعند تعديته بعلى: ينعكس الأمر؛ فيكون معنى الإشفاق فيه أظهر. 
ظ ومن يقل منهم ‏ أى: من الملائكة؛ إذ الكلام فيهم, 8 إني إله من دونه # أى: متجاوزاً إياه تعالىء 
+ فذلك ج الذى فرض أنه قال ذلك فرض المحالء ل نجزيه جهنم 4 كسائر المجرمين؛ ولا ينفى هذا عنهم 
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ماذكر قبل من صفاتهم السنية وأفعالهم المرضية؛ لأنه فرض تقديرء وفيه من الدلالة على قوة ملكوته تعالى؛ 
وعزة جبروته؛ واستحالة كون الملائكة بحيث يتوهم فى حقهم ما توهمه أولدك الكفرة؛ مالا يخفى » © كذلك نجزى 
الظالمين # أى: مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزى الظاامين» الذين يضعون الأشياء فى غير مواضعهاء ويتعدون أطوارهم. 

قال الكواشى: هذا القول وارد على سبيل التهديد والوعيد الشديد على ارتكاب الشرك» كقوله: 8 ولو أشركرا 
لحبط عنهم ما كانوا يعملون 6).ه. فالقصد: تفظيع أمر الشرك» وأنه لوصدر ممن صدر لأحبط عمله: 
وكان جزاء صاحبه جهنم» ومثل ذلك الجزاء نجزى الظالمين؛ وهم الكافرون: والحاصل: أنه على سبيل الفرض: 
مع علمه تعالى أنه لا يكون من الملائكة؛ فهو من إخباره عما لا يكون كيف يكون؛ لعلمه بما لايكون» مما جاز أن 
يكون؛ كيف يكون .ه. من الحاشية ألقاسية ببعض اختصار. 

فالكاف من ١كدلك؛‏ : فى محل مصدر تشديهيء مؤكد لمسمون ما قبله . والقصرء المستفاد من التقديم للمصدرء: 
معتبر بالنسبة إلى النقصان دون الزيادةء أي: لا جزاء أنقص منه. رال تعالى أعلم . 

الإشارة : أنوار الملكوت مندفقة من بحر أسرار الجبروت» من غير تفريع» ولا تولدء ولا علاجء ولا امتزاج بل: 
كن فيكون؛ لكن حكمته تعالى اقتضت ترتيب الأشياء وتغريع بعضها من يعض» ليبقى السر مصوتا والكئز مدفوناً. 
فأسرار الذات العلية منزهة عن اتخاذ الصاعبة والولدء بل القدرة تبرز الأشياء بلا علاج ولا أسباب» والحكمة 
تسترها بوجود العلاج والأسباب. فكل ما ظهر فى عالم التكوين قد عمّته قهرية العبودية» وأئتفت عنه نسبة البنوة 
لأسرار الريوبية؛ فأهل الملا الأعلى عباد مكرمون؛ مقدّسون من دنس الحس» مستخرقون فى هيمان القرب 
والأنس؛ وأهل الملا الأسفل مختلفون» فمن غلب عقله على شهوته؛ ومعناه على حسه؛ رروحانينه على بشريته: 
فهر كالملائكة أو أفضل. ومن غلبت شهوته على عقله؛ وحسه على معناه: وبشريته على روحانیته» كان كالبهائم 
أو أضل. ومن التحق بالملاً الأعلى؛ من الأولياء المقريين: انسحب عليه ما مدحهم به تعالى من فوله: (يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون)؛ ومن قوله: (لاجسيقونه بالقول)؛ بأن يدبروا معه شيئأ قبل ظهور تدبیره» وهم بطاعته 
يعملون» ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» وهم من خشية هيبته مشغقون؛ (ومن يقل منهم إنى إله من دونه)؛ بأن 
يدعى شيئاً من أوصاف الربوبية» كالكبرياء» والعظمة على عباده؛ فذلك تجزيه جهنم» وهى نار القطيعة؛ كذاك 
نجزى الظالمين. وفى الحكم: «منعك أن تدعى ما ليس لك مما للمخلوقينء أفيبيح لك أن تدعى وصفه وهو رب العالمين؛ ؟. 
)١(‏ من الآية ۸۸ من سورة الأنعام. 
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ثم برهن على وحدانيته» فقال: 


سم ا کے 7 82 بر د “ل 00 کے مسر رج کر م لو أن ہے چ کک ر ر گار اع 
سي اوَلْمَنرالدين و آنا ل سملو ت وا لأرض مكاننارتفا فمن هماو عتا من الماء كل 





کے ق کک ج کے و ی ين سرع > 31 س م لے یں الل ار کر کے 
شىء حي افلا ينون ل وجعانا ق الا رض روا سی أن تميد بهم وجعاناقها فِجاجا سبلا 





لله دون 0 
00007 سین ر سییر سس کے میتی 0 سے ءوس که وت عرس 
وَهوالرى حَاق الل والَاروالسّمس والقم کلف فلك مسْبَحُونَ 7 

قلت: «فجاجأً: حال من «سبل»؛ وأصله: وصف له» فلما تقدم أعرب حالاً. وقيل «سبلأ : بدل من «فجاجاً. 
رفى إنيانه: إيذان أن تلك الفجاج نافذة؛ لأن الفج قد يكرن نافذاً وقد لا. قاله المحشى. 

يقول الحق جل جلاله : ظ أو لم ير الذين كفروا ¢ روية اعتبارظ أن السموات والأرض » أى؛ جماعة 
السموات وجماعة الأرض ذإ كانتا  Ç‏ ولذلك لم يقل كنء فإ رنقنا ) أى: ملتصقة بعضها ببعض. والرتق: المدم 
والالتصاق. وهو مصدر بمعنى المفعرل» أى: كانتا مرترقتين» أى: ملتصقتين: ظ ففتقناهما ‏ ؛ فشققتاهماء فالفتق 
ضد الرتق. قال ابن عباس َة : كانتا شيدًا واحداً متصلتين» ففصل الله بينهماء فرقع السماء إلى حيث هىء وأقرٌ 
الأرض». وفى رواية عنه: أرسل ريحا فتوسطتهما ففتقتهما. وقال السدى: (كانت السموات مؤتلفة طبقة وأحدة: 
ففتقهاء فجعلها سبع سموات» وكذلك الأرضء كانت طبقة واحدةء ففتقهاء فجعلها سبع أرضين) . 

فإن قيل: متى رأوهما رتقاً حتى جاء تقريرهم بذلك؟ قلنا: مصب الكلام والتقرير هو فتق السماوات ورفعهاء 
وهو مشاهد بالأبصارء وهم متمكذون من النظر والاعتبار» فيعلمون أن لها مدبراً حكيمأء فتقها ورفعها؛ وهو 
الحق جل جلاله» وذكر الرتق زيادة إخبار» فكأنه قال: ألم یروا إلى فتق السماوات ورفعها؟ وقال الكواشى: لما كان 
القرآن معجزأء كان وروده برتقهما عالمشاهد المرئى» أو: لما كان تلاصق السماوات والأرضين؛ ومابيثئهماء 
وتباينهماء جائزاً عقلأء وجب تخصيص التلاصق من التباين» وليس ذلك إلا لله تعالى. ه. 

وقيل: كانت السماوات صابة لا:تصطرء والأرض رتقا لا تنبتء ففتق السماء بالأمطارء والأرض بالنبات. وروى 
هذا عن ابن عباس أيضاء وعليه أكثرللمفسرين؛ وعلّم الكفرة الرتق والفتق» بهذا المعنى» مما لا خفاء فيه . والرؤية 
على الأول رؤية علمء وعلى الثانى رؤية عين. 

د وجعلنا من الماء كل شيء حي # أى: خلقتا من الماء كل حيوان: كقوله تعالى: ب واللّه خلق كل دابة من 
ماء © ()؛ وذلك لأته من أعظم مواده» أو لفرط احتياجه إليه؛ وحبه له» وعدم صبره عنهء وانتفاعه به ويدخل 


سج ا ر و کی سے ےا کی سے رک ا ماو کے ای کر ل وش اس ا پو سے ی راص س ری ار در 
أ وجعلنا السماءسققاعفوظ اوه معن ءانا معرضون 9 





)١(‏ من الأية ٤١‏ من سورة النور. 


٤ بان‎ 
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فى ذلك: النبات؛ مجازاً دون الملائكةء فال فيه للحقيقة رالماهيةء إلا أنه صرفه عن ذلك إلى العهد الذهنى قريدة 
الجعل» كما فى آية: 9 فَأَكلّه الذنب 4 :)١(‏ فإن القريئة تخلص ذلك للبعضية وإرادة الأشخاص. وقيل: المراد به: 
المنئ. فلل فيه» حيتلذ» للعهد الذهنى فقط. قال القشيرى: كل مخلوق حى فمن الماء خَلّقهء فان أصل الحيوان الذى 
يحصل بالتناسل النطفة؛ وهى من جملة الماء. ه. وتقدم أن الملائكة لا تناسل فيها. © أفلا يؤمنون © بالله وحده 
رهو إنكار لعدم إيمانهم؛ مع ظهور ما يوجبه جتعاً من الآبات الآفاقية والأنفسية؛ الدالة على تفرده تعالى بالألوهية, 

وجعلنا في الأرض رواسي & أى: جبالاً ثوابت؛ من رسا الشىء؛ إذا ثبت ورسخ» 9 أن تيد بهم ) أى: 
كراهية أن تتحرك وتضطرب بهمء أو لكلا تميد بهم بحذف اللامء والاء ؛ لعدم الإلباس. «و وجعلنا فيها © أى: 

فى الأرض؛ وتكرير الجعل؛ لاختلاف المجعولين؛ ولتوفية مقام الامتنان حقه» أو فى الرواسى؛ لأنها المحتاجة إلى 
الطرق» أ فسجاجا 4 : جمع فج» وهوالطريق الواسع» ثفذ أم لاء أى: جعلنا فى الأرض مسالك وأسعةء 
رت سيلا © نافذة فالسبل هى الفجاج مع قيد النفوذ . فإن قيل: أ فرق بين هذا وبين قوله: ل لتسلكوا منها 
سبلا فجاجا 04 ؟ فالجواب: أنه هنا بين أنه خلقها على هذه الصفةء وهناك بين أنه جعل فيها طرقاً واسعة؛ 
وليس فيه بيان أنه خلقها كذلك: فما هنا تفسير لما هناك . انظر النسفي. 

وقوله تعالى: و لعلهم يهتدون © أى: : إلى البلاد المقصودة بتلك السبلء أو إلى مصالحهم ومهماتهم. :ل وجعلنا 
السماء سقفا محفوظا 4 من السقرط كقوله: [ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إل يإذنه 14'), أو من 
الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم؛ أو من استراق السمع بالشهبء كما قال: : © وحفظا من كل شيطان 
مارد #(؟). # وهم © أى: الكفار ‏ عن آياتها © أى: عن الأدلة التي فيهاء كالشمس والقمر والتجومء وغير ذلك 
مما فيها من العجائب الدالة على وحدأنيته تعالى وقدرئه وحكمته» التى بعضها محسوسء وبعضها معلوم بالبحث 
فى علمى الطبيعة والهيئة: ل معرضون 4 لا يتدبرون فيهاء فيقفون على ما هم عليه من الكفر والضلال؛ 
فيزمنون . 

«: وهو الذي خلق الليل # لتسكنوا فيه» 8 والنهار» لتحصرفوا فيه» 8 والشمس » لتكون سراج النهار» 
«: والقصر 4 ليكون سراج الليل» وهذا بيان لبعض تلك الآيات التى هم عنها معرضرن. وقوله: «( كل 4 أى: 
كلهم؛ والمراد: جنس الطوالع؛ ؛ في فلك يسبحون 4 أى: : يسيرون سير العائم فى الماء. عن ابن عباس رة : 
القلك السماءء وقيل: موج مكفوف تحت السماء؛ يجرى فيه الشمس والقمر والنجوم . وجمهور أهل الهيئة أن القلك: 


(1) من الأية ١١‏ من سورة يوسف. 5( من الأية *” هن سورة نرح, 
(؟) من الآية 74 من سورة الحج. (4) الآية ۷ من سوررة الصافات. 


$ 0A۸ 
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جسم مستدير »2 وأنهن تسعة» وهل هى السموات السبع؛ فيكون الكرسى ثامئاًء والعرش تاسعاء أو غيرهنء فتكون 
تحت السموات أو فوقها؟ قولان لهم . والمراد هنا: الجنس؛ كقولك: كساهم الأمير حلةء أى: حلة حل وجعل الضعير 
وار العقلاء؛ لأن السباحة حالهم. 

قال فى المستخرج ‏ من كداب الغزنونى: «كل؛ أى: كل واحد من الشمس والقمر وسائر السيارة» وإن لم تذكرن) 
لأنه جمع قوله: (يسبحون) والمعدی: يجرون كالسابح؛ أر بدورون؛ والسيارة تجرى فى الفلك على عكس جرى 
الفلك؛ ولها تسعة أفلاك: فالقمر فى الفلك الأدنى» ثم عطاردء ثم الزهرة؛ ثم الشمس, ثم المريخ؛ ثم المشترى» ثم 
زحل» والثامن: فلك البروج. والتاسع: القلك الأعظم ٠‏ ه. وقال فى سورة يس: خص الشمس والقمر هئاء وقى سورة 
الأنبياء؛ لأن سيرهما أبداً على عكس دور الفلك: وسير الخمسة قد يكون مرافقاً لسيره عند رجوعها. ه. رال تعالى أعلم . 

الإشارة: أولم ير الذين كفروا بوجود التربية أن سموات الأرواح وأرض النفوس كانتا رتقا صلبة» مينة 
بالجهل؛ ففتقناهما بالعلوم وأسرار التوحيد؟ والمعنى: أن بعض الأرواح والنفوس تكون ميتة صلبة» فإذا صحبت أهل 
التربية؛ أنفتقت بالعلوم والاسرارء فهذا شاهد بوجود أهل التربية» ومن قال بانقطاعها فقوله مردود بالمشاهدة . 
رجعلئا من ماء الغيب ‏ وهى الخمرة الأزلية ‏ كل : شيء حىء أفلا يؤمنون بوجود هذا الماء عند أربابه؟ وجعلنا فى 
أرض التفوس جبالاً من العقول؛ لدلا تميل إلى الهوى فتموت؛ وجعلنا فيها طرقاً يسلك متها إلى الحضرة؛ وهي 
كيفية الرياضة وأنواع المجاهدة» وهى طرق كثيرة؛ والمقصد واحد» وهو الوصول إلى الفناء والبقاء؛ التى هى 
معرفة أأحق بالعيان؛ وهو قوله تعالى: (لعلهم يهئدرن) إلى الوصول إلى حضرتنا. 

وجعلنا السماءء أى: سماء القلوب الصافية» سقف محفوظاً من الخواطر والوساوس والشكوك والأوهام والشياطين: 
قال بعضهم: (إذأ كان الحق تعالى قد حفظ السماء بالشهب من الشياطين» فقلرب أوليائه أولى بالحفظ) . وهم عن 
أياتهاء أى: عن دلائل حفظها وصيانتها معرضون؛ لائهماكهم فى الغفلة. وهو الذى خلق ليل القبض ونهار البسط 
وشمس العرفان وقمر توحيد الدليل والبرهان؛ کل فى موضعه؛ لا يتعدى أحد على صاجبهء ولكل واحد سير صعلوم 
وأدب محتوم . وبالله التوفيق . 

ولمّا قامت الحجة على الكفرة بما ذكر من الآيات والدلائل القاطعةء وانقطعواء قالوا: تنتظر به ريب المئون, 
فنستريح منه» فأنزل الله تعالى: 





ج وَمَاجعلنا شرن فلك الخد آقإينء لكو 
١‏ 2 ار چ کے کے ار ر 
ونبلو كم لحرو ننه وإلستاریحعون () 
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يقول الحق جل جلاله لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام - :وما جعلدا لبشر من قبلك الخلد ‏ أى: ألبقاء 
لدائم؛ لكونه مخالفاً للحكمة التكوينية والتشريعية» <( أفإن مت # بمقنضى حكمئنا إ فهم الخالدون © بعدك؟ 
تزلت حين قالوا: : نتريص به رب المنون: فنفى عنه الشماتة بموته؛ فإن الشماته بالموت مما لا ينبغى أن يصدر 
من عاقل؛ أى: : قضى الله ألا يخلد فى الدنيا بشرأء فإن مت يا محمد أيبقى هؤلاء الكفرة؟ كلا) هل كل نفس 
ذائقة الوت چ أى : ذائقة مرارة مفارقتها جسدهاء فتستوى أنت وهم فيهاء فلا تتصور الشماتة بأمر عام. 


< رنبلوكم 2# الخطاب: إما للداس كافة بطريق التلوين: أو للكنرة بطريق الالتفات؛ وسمى ابثلاء؛ وإن كان 
عالماً بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم؛ لأنه فى صورة الاخدبارء أى: : نختبركم فو بالشر واخخير #: 
أى: بالفقر والغني» أو بالضر والذفع؛ أو بالعطاء والمنع : أو بالذل والعزء أو بالبلاء والحافيةء لإ فة 4 اختبارأء هل 
تصبرون وتشكرون أو تجزعون وتكفرون. و«فتنة»: مصدر مؤكد «لنبلوكم:ء من غير لفظه .© وإلينا ا ترجعون 4 
لا إلى غيرناء فنجازيكم على حسب ما يؤخذ منكم؛ من من الصبر والشكرء أو الجزع رالكفران. وفيه إيماء إلى أن 
المقصود من هذه الدنيا؛ الابتلاء والتعرضى للثواب والعقاب. والله تعالى أعلم. 

الاشارة : لابد لهذا الوجود بما فيه أن تنهد دعائمهء وتس كرائمه» ولابد من الانتقال من دار الفتاء إلى دار 
البقاء» ومن دار التعب إلى دار الهناء؛ ومن دار العمل إلى دار الجزاه. قالعاقل من أعرض بكليته عن هذه الدارء 
رصرف وجهته إلى دار القرار» فاشتغل بالتزود للرحيلء وبالتأهب للمسير؛ فلا مطمع للخلود فى هذه الداره وقد 
رحل منها الأنبياء والصالحون والأبرارء وتأمل قول الشاعر: 

صبرأ فى مجال الموت صبراً فمانيل الخلود بمستطاع 

وقوله تعالى: :ل ونبلوكم بالشر والخير فتنة 2# أعلم أن تخالف الآثار رتنقلات الأطوار على العبد من أفضل 
المنن عليه »إن صحبكه اليفظة؛ فيرجع إلى الله تعالى فى كل حال تنزل به» إن أصابته ضراء رجع إلى الله بالصبر 
والرضاء وإن أصابته سراء رجع إليه بالحمد والشكرء فيكون دائمًا فى السير والدرقى: وهذا معنى قوله تعالى: 
ټ ولو کم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 4 أى: بهما. فالرجوع إلى الله فى السراء والضراء من أركان الطريق؛ 
وألرج جوع إلى الل فى الضراء بالصبر والرمناء وفى السراء بالحمد والشكر ورؤية ذلك من الله بلا واسلة. وفى الحديت 
عنه عا : : «من ابتلى فصبره وأعطى فشك وظلم فغفر أو ظلم فاستغفر», ثم سكت عليه الصلاة والسلام ‏ فقالوا: 
ماله يا رسول الله ؟ قال: «أولقك د لهم الأمن وهم مهتدون» 7" .. . وقال علق : «عجبًا لأمرالمؤمنء إن أمره كله خير 
وس ذلك لأحد إلا المزمن» إن أصابته سراء شكر» فكان خيرا له وان أصابته ضرا صير فكان خيرا لَه( . 
() عزاء فى للجامع الصغير (ح )418١‏ ؛ الطبرائى والبيهقيء عن سخبرة» وحسته. 
(1) أخرجه مسلم فی (الزهد؛ باب: : المؤمن أمره كله خير)؛ عن صهيب رة . 
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والرجوع إلى الله فى الضراء أصعب» والسير به أقوى؛ لما فيه من التصفية والتطهير من أوصاف البشريةء 
ولذلك قدّمه الحق تعالى. وفى الحديث: «إذا أحب الله عبدا ابتلاه» فإن صبر اجتباه» وإن رضى اصطفاه» . وفي 
الخبر عن الله تعالى: «الفقر سجنى؛ والمرض قيدى» أحبس بذلك من أحبيت من عبادى» . وبه يحصل على عمل 
القلوب؛ الذى هو الصبر والرضا والزهد والتوكل» وغير ذلك من المقامات» وذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال 
الجبال من أعمال الجوارحء ومن أعمال القلوب يفضی إلى أعمال الأرواح والأسرارء كفكرة الشهود والاستبصار. 
وفكرة ساعة أفضل من عبادة سبعين سئة؛ بل من أف سنة» كما قال الشاعر: 


٣۴ٍ 


كل وقت من حبيبى فسدره کالف حح“ 
لأن المقصود من الطاعات وأتواع العبادات: هو الوصول إلى مشاهدة الح ومعرقتدء فالفكرة والنظرة لاجزاه 
لها إلا زيادة كشف الذات رأنوار الصفاتء منحنا الله من ذلكء الحظ الأوفر. أمين. 
ومن جملة الشر الذى ابتلى الله به عباده: إذاية الخلق» كما قال لنبيه - عليه الصلاة والسلام ‏ : 


م سے لمت 


© وإذار الك الد ن حكفروا ایخ دوت لام زوا أهنذاالْزِى يزكر 
سے ل سے سر رج ر لل ي را م 
ا هم مكافرؤت © خلا ای سای بتي 


ا وقولوب می هذا الوعة إن حصت تر مد فک 
کک عن و دم ا ر 

ا 226 7 فلا 2 فلا ستطيعورت ا ون ولد اس 
1 لبن قبل فاق بال سخروا مہم نا ا 3 20 ابر ورت ا 040 

قلت: (أهذا الذى): مقول لحال محذوفةء أى: قائلين: أهذا الذى» وحذف الحال» إذا كان قولاً» مطرد. (وهم 
بذكر الرحمن) : حال» و(بل تأتيهم): عطف على (لا يكقون) أى: لا يكفونهاء بل تأئيهم . 

يقول الحق جل جلاله: # وإذا رأك الذين كفروا © أى: المشركون # إن يتخذونك # ؛ ما يتخذونك 
+ إلا هزوا 4 ؛ مهزوءاً بك؛ على معنى قصر معاملتهم معه ‏ عليه الصلاة راملام۔ على اتخاذهم ل هزوأء كأنه 
فيل: ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزوآ . نزلت فی أبى جهل - لعنه الله ٠ء‏ مر به ألنبى بل » فضحك وقال: هذا نبى 
بنی عبد متا ف[١).‏ قال القشيرى: (لو شأهدوه على ما هو عليه من أوصاف التخصيص» وما رقاه الله من المنزلة؛ 


)١(‏ عزاه السيوطى فى إلدر )٥۷۳/٤(‏ لابن أبى حاتم عن السدى. 
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لظلوا له خاضعين» ولكنهم حجبوا عن معانيه وسريرتهء وعایلوا فيه جسمه وصورته) . فاستهزءوا بما لم يحيطوا 
بعلمه حال كونهم یقولون: أهذا الذى یذ کر 4 أى: يعيب 9 آلهتكم ٠4‏ فالذكر يكون بخير وبضده» فان كان 
الذاكر صديقاً للمذكور فهو ثناء. وإن كان عدوا فهو ذم. ‏ وهم بذكر الرحمن © أى: بذكر الله وما يجب أن يذكر 
به من الوحدائيةء # هم كافرون 4 ؛ لا يصدقون به أصلاء فهم أحق بالهزء والسخرية منك؛ لأنك محق وهم 
مبطلون. رالمعلى أنهم يعيبون ‏ عليه الصلاة والسلام - أن يذكر آلهتهم» التى لا تضر ولا تدفع» بالسوء؛ والحال: 
أنهم بذكر الرحمن» المنعم عليهم بأنواع النعم؛ التى هی من مقتضيات رحمائیته؛ كافرون» لا يذكرونه يما يليق به 
من التوحيد وأوصاف الكمال» أر: بما أنزل من القرآن؛ لأنه ذكر الرحمن» ® هم كافرون ‏ ؛ جاحدون. فهم أحقاء 
بالعيب والإنكار. وكرر لفظ «هم؛ للتأكيد؛ أو لآن الصلة حالت بيئه وبين الخبرء فأعيد المبتداً. 

ثم قال تعالى: ل خلق الانسان من عل © العجل والعجلة مصدرأن» وهو تقديم الشىء على وقته ‏ والمراد 
بالإنسان: الجنس, جعل لفرط استعجاله» وقلة صبره» كأنه خلق من العجلة؛ والعرب تقول لمن يكذر منه الشىء: 

حلق منهء تقول لمن يكثر منه الكرم: : خلق من الكرم . ومن عجلته: مبادرته إلى الكفر وأستعجاله بالوعيد - روى أنها 
نزلت فى التضر بن الحارث؛ حين اسد ع جل العذاب بقوله: الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر 
علينا . . > الآية(')ء كأنه قال: ليس ببدع منه أن يستعجلء فإنه مجبول على ذلك وطبعه» وسجيته. 

وعن ابن عباس مرن : أن المراد بالإنسان آدم ك فإنه حين بلغ الروح صدره أراد أن يقوم. وروى: أنه لما 
دخل الروح فى عينيه نظر إلى ثمار الجئة؛ ولما وصل جوفه اشتهى الطعام» فكانت العجلة من سجيته» وسرت فى 
أولاده . وإنما مئع الإنسان من الاستعجال وهو مطبوع عليه» ليتكمل بعد النقص» كما أمره بقطع الشهوة وقد ركبها 
فيه ؛ لأنه أعطاه القدرة التى يستطيع بها قمع الشهرة وترك العجلة. قال القشيرى: العجلة مذمومة:؛ والمسارعة 
محمودة . والفرق بيئهما: أن المسارعة؛ البدار إلى الشىء فى أول وقته والعجلة: استقباله قبل وفته › والعجئة سمة 
وسوسة الشيطان» والمسارعة قضية التوقيق.ه. 

وقال الورتجبى: خلقهم من العجلة؛ وزجرهم عن التعجيل؛ إظهارا لقهاريته على كل مخلوق» وعجزهم عن 
الخروج عن ملكه وسلطانه . وحقيقة العجلة متولدة من الجهل بالمقادير السابقة .ه. قلت: مازالت الطمأنينة 
والرزانة من شأن العارفين؛ وبها عرفوا والعجل وألقاق من شأن الجاهلين؛ وبها وصفرا۔ 
)١(‏ الأية ۳۲ من سورة الأنفال. 
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رقيل: العجل الطين» بلغة حميرء ولا متاسبة له هنا 

قال تعالى: صارفا للخطاب عن الرسول إلى المستعجلين: # سأوريكم آياتى يد : نقماتی» كعذاب التار وغيزمء 
٭ فلا تستعجلون > بالإتيان بهاء وهو نهى عما جبلت عليه نفوسهم؛ ليقهروها عن مرادها من الاستعجال. 

+ ويقولون متى هذا الوعد : إنيان العذاب» أو القيامة, إن كنتم صادقين ) فى وعدكم بأنه يأتيناء قالوه 
استعجالاً بطريق الاستهزاء والإنكار» لا طلبا لتعيين وقته؛ والخطاب للابى ية والمزمنين الذين يتلون الآيات 
الكريمة المنبئة عن مجىء الساعة. قال تعالى: © لو يعلم الذين كفروا 4 : هذا استكتاف مسوق لبيان شدة هول 
ما يستعجلونه؛ وفظاعة ما فيه من العذاب» وأنهم يستعجلوئه لجهلهم بشأنه . وقونه تعالى: ! حين لا يَكفُون عن 
وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون 4 : مفعول ٠يعلم»»‏ وهو عبارة عن الوقت الموعودء الذى كانوا 
يستعجلونه . وقوله: 2 أو يعلم الذين كفروا © أى: حين يرون ويعلمون حقيقة الحال» وهو معاينة العذاب. وجواب 
«لوء: محذوفء أى: لو يعلمون ألوقت ألذى يستعجلونه بقولهم: متى هذا الوعد؟ وهو الرقت الذى تحميط بهم النار 
من ورائهم وقدامهمء فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم؛ ولا يجدون ناصراً ينصرههم؛ لما كانوا بهذه 
الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال؛ ولكن جهلهم به هو الذى هونه عتدهم. 

+ بل تأتيهم بغصة» أى: بل تأتيهم النار أوالساعة فج أة, « فتبهتهم 4 : فتحيرهم أو تضابهم: 
م فلا يستطيعون رذها 4؛ فلا يقدرون على دفعها عنهم» أى؛ النار أو الساعة, لإ ولاهم ينظرون ): يمهلون؛ 
ليستريحوا طرفة عين. 

ثم سلی رسوله عن استهزائهم؛ فقال: # ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق 4 : نزل أو أحاط أو حلٌ 
©» بالذين سخروا منهم 4 أى: من أولئك الرسل ٠‏ عليهم السلام ۔ جزاء # ها كانوا به يستهزؤوت #» وهو العذاب 
الدائم . نسأل الله العافية. 


الإشارة: كل من خرق عوائد نفسه» وخرج عن عوائد الناس: أو أمر بالخروج عن العوائد رقضه الناس 
راتخذوه هزوا سنة الله التی قد خلت من قبلء لم يأت أحد بذلك إلا عودى؛ فإن ظهر عليه أثر الخصسوصية؛ من 
علم لدنى» أو هداية خلق على يدهء استعجلوه بإظهار الكرامة؛ كما هو شأن الإنسان؛ خلق من عجّلء فيقول: 
سأوريكم آياتى» فإن الأمر إذا كان مؤسساآً على الحق لابد أن تظهر أنواره وأسرارهء فلو يعلم الذين كفروا بطريق 
الخصوص» حين ترهقهم الحسرةء وتحيط بهم الندامةء إذا رأوا أهل الصفاء يسرحون فى أعلى عليين حيث شاءواء 
وجوههم كالشمرس الضاحيةء لبادروا إلى الانقياد لهم؛ وتقبيل التراب تحت أقدامهم؛ ولكنهم اليوم فى غفلة ساهون. 
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يقال لمن أنكر عليه أهل زمائه طريق التجريد وخرق ق العوائد: ولقد استهزئ يمن كان قبلك ممن سلك هذه الطريق؛ 
فأوذواء وضريواء وأخرجوا من بلادهم؛ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤونء إما فى الدنيا أو فى 
الآخرة. ‏ . 

فإذا نزل بأسه فلا حافظ منه إلا الرحمن؛ كما كال تعالى؛ 


جحي ال مل ول سرمت 


١ 5‏ فلن یکوک یایلوا هارو لمن بل عن زر ريه مرو 


lo‏ 97 ا اليه متعم ع 7 ند ونا لاط رب 5 کے 2 و 0 سے لے حون 
© ب اھا یہاش کیا مھ الان کے ان ا 


مِنأطرافها آفھم لیے 60 ج 

يقول الحق جل جلاله: قله لهم يا محمد: طمن يكلزكم 4 : يحفظكم ظ بالليل والنهار من 4 
باس # الرحمئ # الذى تستحقونهء إذا نزل بكم ليلا أو نهارأ. قال الواسطى: من يحفظكم بالليل والنهار من 
الرجمن أن يظهر عليكم ما سبق فيكم؟ وقال ابن عطاء: من يكلؤكم من أمر الرحمن سوى الرحمن؛ وهل يقدر أحد 
على الكلاءة سواه ؟. وتقديم الليل؛ لأن الدواهى فيه أكثر وقوعأ وأشد د وفّعاً. وفى التعرض لعنوان الرحمائية إيذان 
بان كلاءتهم ليس إلا برحمته العامة . ۾ بل هم عن ذكر ربهم معرضون # أى: بل هم معرضون عن ذكره» 
ولايخطرونه ببالهم؛ فضلا أن يخافوا بأسه» حتى إذا رزقوا الكلدءة عرفوا من الكالى»» وصلحوا للسؤال عنه . 

والمعنى: أنه أمر رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بسؤالهم عن الكالىء» ثم أضرب عته» وبين أنهم لا يصلحون 
لذلك؛ لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم. هكذا للزنمخشرى ومن تبعه. وقال ابن جزى: والمعنى: أنه تهديد وإقامة 
حجة عليهم ؛ لأنهم لو أجابوا عن هذا السؤال لاعترفوا بأنه ليس لهم ماع ولاحافظ غيره تعالى يعنى لما جربره فى 
أحوال محنتهم ثم قال: وجاء قوله: (بل هم عن ذكر ربهم معرضرن») بمسی أنهمء إذا سكلوا ذلك السؤال؛ لم يجيبوا 
غنهء لأنهم تقوم عليهم ألحجة إن أجابواء ولكنهم يعرصضون عن ذكر أله . ه . أى: يعرضون عن أن يقولوأ: كالننا الله 
عتوا وعنادا. وهو معنى قوله: (بل هم عن ذكر ريهم معرضرن) كأنه قال: لو سللواء لم يجدوا جواباء إلا أن يقولوا: 
هو الله لكنهم يعرضون عن ذكره؛ مكابرة . قلت: وما قاله ابن جزى أحسن مما قاله الزمخشرى ومن تبعه» وأقرب. 

ثم قال تعالى: ‏ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا 4 » هذا انتقال من بيان جهلهم بحفظه تعالى؛ أو إعراضهم عن 
ذكرهء إلى توبيخهم باعتمادهم على ألهتهم. والمعنى؛ ألهم ألهة تمنعهم من العذاب تجاوز منعنا وحفظناء فهم 
يعونون عليها واثقرن بحفظها؟ وفى توجيه الإنكار والئفى إلى وجود الألهة بما ذكر من المنعء لا إلى نفس الصفةء 
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بأن يفال؛ أم تمنعهم ألهتهم ..إلخ: من الدلالة على سقوطها عن مرتبة الوجودء فضلا عن رتبة المدع» مالا يخفى. 
ثم قال تعالى: [ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم من يصحبون 4 أى: يجارون . والصاحب: المجير الوافى: 
يعنى: أن الأصنام لا تجير نفسهاء ولا نجيرهم نحن» أو لا يصحبهم نصر من جهتناء فهم لا يستطيعون أن ينصروا 
أنفسهم : ولا يصحبون بالنصر والتأييد من جهتناء فكيف يتوهم أن ينصروا غيرهم؟. 

ج: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتي طال عليهم العمر 4 إضراب عما توفموه من ملع آلهتهم وحقظها لهم 
أى: ما هم فيه من الحفظ والكلاءة إتما هو مناء لا من مانع يمنعهم من إهلاكتاء وما كلأناهم وآباءهم الماضين 
إلا تمتيعاً لهم بالحياة الدنيا وإمهالاً» كما متعتا غيرهم من الكفار وأمهاناهم حتى طال عليهم الأمد فقست تلوبهم: 
وظنوا أنهم دائمون على ذلك» وهو أمل كاذب. 9 أفلا يرون أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها » أى: 
ألا ينظرون فيرون أنا نأتى أرض الكفرة فتنقصها من أطرافها؛ بإدخالها فى أيدى المسلمين» فكيف يتوهمون أنهم 
ناجون من بأسنا. وهو نميل وتصوير لما يخربه الله من ديارهم على أيدى المسلمين» ويضيفها إلى دار الإسلام. 
وفى التعبير بنأتى: إشارة إلى أن الله تعالى يجريه على أيدى المسلمين» وأن عساكرهم كانت تأتيهم لغزوهم غالبة 
عليهم» تاقصة من أطراف أرضهم. 8 أفهم الغالبون © على رسول الله يي والمؤمتين: أى: أفكفار مكة يغلبون 
بعد أن نقصتا من أطراف أرضهم؟ أى: ليس كذلك» بل يغلبهم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه الكرامء 
وقد تحقق ذلك وأنجز الله وعدهء والله غالب على أمره. 

الإشارة: قل من يكلؤ قلوبكم وأسراركم من الرحمن» أن يذهب بما أودع فيها من المعارف وأنوار الإحسان؟ 
فلا أحد يحفظها إلا من رحمها بما أودع فيهاء ولهذا كان العارفون لا يزول اضطرارهمء ولا يكون مع غير الله 
فرارهم. لا يعتمدون على عمل ولا حال: ولا على علم ولا مقال؛ وفي الحكم: دإلهى: حكمك النافذء ومشيكتك 
القاهرة؛ لم يتركا لذى حال حالأء ولا لذى مقال مقالاء. وقال أيضا: «إلهى كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتهاء هده 
اعتمادى عليها عدلكء يل أقالنى منها فضلك». وكثير من الناس غافلون عن هذا المعنى» بل هم عن ذكر ريهم 
معرضون. 

قال الورتجبى: قوله تعالى: (قل من يكلؤكم...) الآية» أخبر عن كمال إحاطته بكل مخلوق؛ وتنزيهه عن 
العجلة بمؤاخذتهم» كأنه يقول: أنا بذاتى تعاليت» أدفع بلطفى القديم عنكم قهرى القديم» ولولا فضلى السايق 
وعنايتى القديمة بالرحمة عليكم؛ من يدفعه بالعلة الحدثاتية؟ وهذا من كمال لطفى عليكم» وأنتم بعد 
معرصون عنى يا أهل الجفاء وذلك قوله: (بل هم عن ذكر ربهم معرضون) . ه بلفظه مع تصحيف فى النسخة. 
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وقوله تعالى: (يل متعنا هؤلاء. ..) الآية» تمتيع العبد بطول الحياةء إن كان ذلك فى طاعة الله وازدياد فى 
معرقته» فهر من النعم العظيمة . وفى الحديث: «خيركم من طال عمره وحسن عمله» .)١(‏ لكن عند الصوفية: 
أنه لا ينبغى للمريد أن ينظر إلى ما مضى من عمره فى طريق القوم» فقد كان بعض الشيوخ يقول: لا يكن أحدكم 
عبد الدهور وعبد العدد. قال الشيخ أبو العباس المرسى هة ه: معنى كلامه: أنه لا يتبغى للفقير أن يعد كم له في 
طريق القوم؛ لبقول: أنا لى كذا وكذا من السنين فى طريق القوم . ه بالمعنى. ولعل علة النهى؛ لذلا يرى للأيام 
تأثيراً فى الفتح» ققد قالوا: هى لمن صدق لا لمن سبق 
وقوله تعالى: (أفلا يرون أا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها) قال القشيرى: فيه إشارة إلى سقوط قوى العبد 
بمرور السنينء» وتطاول العمر؛ فإن أخر الأمر(؟) كما قيل: 
وكما قيل: 
طو 5 العصران(") مانشّراه سذنى فأبلى جدتي نشر وطلي 
أرانى کل يوم فى انتقاص ولا يبقى مع النقصان شي(؟) 
وكأنه فسر الأرض بأرض النفوس من باب الإشارة . والله تعالى أعلم. 
رلم بين الحق تعالى غاية هول ما يستعجله المستعجلون» ونهاية سوء حالهم» عند إتيائه؛ ونعى عليهم جهلهم 
بذلك› وإعراضهم عند ذكر ريهم. الذى يكلؤهم من طوارق الليل والنهار. امر نبيه . عليه الصلاة والسلام ‏ بأن 
يخبرهم أن ما ينذرهم بهء مما يستعجلونه» إتما هو بالوحى» لامن عندهء فقال: 


حمل و رق 


١ ۳‏ هنما نكميالو ولايس مع لض الد عام" ماد روک 0 


7 سے و ا سا ل و 5 4 DD‏ ا ا 0 
کی مةن عدا یریک لفو ناتا إا کنا لويس ا ونم لمرو لوطا 
لے سے 0 3 و اق 








لاقم2 فَلانظ لم نفس ساو إن كات وثفا کال ةد من خر دل أت اب ھا وکیا 
یرت (© 4 


)1( أخرجه الترمذى (ح ۹ عن عبدا بن بسرء وحسنهء بلفظ : دخير الناس من طال ععره وخسن عمله: . 

)١(‏ فى الأصول: إلى آخر الأمد. 

( ۳( فى الأصول : :العمر ان هأئشأه:»» والمكبيت: اسن لطائف شارات ... والعصرأن؛ الغداة وألعشىيء لو ألليل والنهار. أنظر: اللسان 

£( نسب البيتان إلى محمد بن يعقوب بن أسماعيلء انظر؛ الوأفى بالرفيات ٥إ‏ ۲۲). كما نسبا إلى أبى بكر بن أبى الدنیاء كما فى 
تاريخ بغداد (4١1/١١1؟).‏ 
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قلت: من قرأ: «يسمع؛ بفتح ألياء؛ قالصم: فاعل» والدعاء: مقعرلء ومن قرأ بضم التاء» رباعى؛ فالصم: مقعول 
أول» والدعاء: مفعول ثان. ومن قرأ: :مثقال؛؛ بضم اللام» فكان تامة» وبالنصب: خبر كان؛ أى: وإن كان العمل 
المدلول عليه يوضع الموازين. 

يقول الحق جل جلاله: # قل © لهم يا محمد :9 !نما أنذركم ¢ وأخوفكم من العذاب الذى تستعجلونه, 
أو بالساعة الموعودة؛ ل بالوحي © القرآنى الصادق» الناطق بإتيانه؛ وفظاعة شأنه» أى؛ إنما شأنى أن أنذركم 
با خبار بهء لابإتيانه ؛ فإنه مخالفه للحكمة الإلهية؛ إذ الزيمان برهانى لا عيانىيء فإذا أنذرتهم فلا يسمع إنذارك 
إلا من سبقت له العناية» دون من سبق له الشقاء» ولذلك قال تعالى: ولا يسمع الصم الدعاء ) أى: 
الإنذارء أو لا تسمع أنت الصم الدعاء © إذا ما ينذرون 4 ؛ يخوفون» واللام قى ل الصم ) للعهد» وهو إشارة إلى 
هؤلاء المنذرين؛ والأصل: ولا يسمعون إنذارك إذا ينذرون؛ فوضع الظاهر موضع المضمر؛ إشارة إلى تصاممهم 
وسد أسماعهم إذا أنذرواء وتسجيلاً عليهم بذلك. وفى التعبير بالدعاء؛ دون الكلام فى الإنذارء إشارة إلى تناهى 
صممهم فى حال الإنذار؛ فإن الدعاء من شأنه أن يكون بأصوات عالية مكررة مقارئة لهيئة دالة عليهء فإذا لم 
يسمعواء مع هذه الحالة» يكون صممهم فى غاية لا غاية وراءها. 

« ولئن مستهم نفحة 4 أى: دفعة يسيرة من عذاب ربك ) أى: كائنة مدهء « ليقولنٌَ ياويلنا إنا كنا 
ظالمين © » وهذا بيان لسرعة تأثيرهم من مجيء نفس العذاب» إثر بيان عدم تأثرهم من مجرد الإخبار به» 
لانهماكهم فى الغفلة» أى: والله لان أصابهم أدنى شىء من هذا العذاب الذى ينذرون بهء لذلواء ودعوا بالويل على 
أنفسهم؛ وأقروا بأنهم ظلموا أنفسهم حين تصامموا وأعرضوا. وقد بولغ فى الكلام» حيث عجر بالمس والنفح؛ لأن 
النفح يدل على القلةء فأصل النفح: هبوب رائحة الشىءء يقال: نفحه بعطية: إذا أعطاه شيئاً يسيرأء مع أن بناءها 
للمرة مؤكد لقلتها. 

ثم بين ما يقع عند إتيان ما أنذروه» فقال :و ونضع الموازين القسط 4 أى: نيم الموازين العادلة التی توزن 
بها الأعمال؛ وهو جمع ميزان» وهر ما يوزن به الشىء ليعرف كميته . . وشن الحسن: دهو ميزان له كفتان ولسان؛؛ 
وإنما جمع الموازين؛ لتعظيم شأنهاء والوزن لصحائف الأعمال في قول» وقيل: وضع الميزان كناية عن تحقيق 
العدل؛ والجزاء على حسب الأعمال. وإقراد القسط؛ لأنه مصدر وصف به؛ للمبالغة؛ كأنها فى نفسها فسطء أو على 
حذف مضاف» أى: : ذوات القسط. وقوله: # لوم القيامة # أى: لأهل يوم القيامة؛ أي: لأجلهم؛ أو في يوم 
القيامة؛ «إ فلا تظلم نفس شيئا » من الظلم؛ ولا تنقص حقاً من حقوقهاء بل يؤتى كل ذى حق حقه؛ إن خيرأً 
فخير» وإن شراً فشر 


1Y 


سورة الأنبياء/ الآيات: 48 ٠١‏ الجزء السابع عشر 





وذ وإن كان مفقال حبة من خردل »> أى: وإن كان الشىء أو العمل مثقال حبة من خردل؛ ا أتينا يها 6 : 
أحضرناها وجازينا عليهاء وأنث ضمير المثقال؛ لإضافته إلى حبةء ‏ وكفى بنا حاسبين #: إذ لا مزيد على علمنا 
رعدلتاء أو عالمين حافظين» لأن من حسب يلا علمه وحفظه» قاله ابن عباس . رضى الله عنهما. 

الإشارة: كان علد ينذر الناس ويذكرهم بانوحى التدزیلی» وبقى خافاؤه يذكرون يالوحى الإلهامى؛ موافقا 
للتنزيلى؛ ولا يسمع وعظهم ويحضر مجالسهم إلا من سبقت له سابقة العناية؛ وأما من انتكبت عله العناية 
تنكب مجالسهمء وتصامم عن وعظهم وتذكيرهم» ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون؛ ولا يندمون إلا حين 
تنزل بهم الأهوالء رلا ينفع الندم وقد جف القلم. ٠‏ وذلك حين توضع موازين الأعمال: » فتذقل أعمال المخلصين؛: 
وتخف: أعمال المخلطينء ولا توضع الموازين إلا لأهل النفوس الموجودة؛ وأما من غاب عن نفسه فى شهود 
محبوبهء لفتائه فى شهوده» وأنطوأئه فى وجوده» فلا ينصب له ميزان؛ إذ لا يشهد لنفسه حسأ ولا فعلا ولا 
تركأء وإنما الفعل كله للواحد القهار. ويكرن من السيعين آلفاً الذين يدخلون الجئة بغير حساب» جعلنا الله من 
خواصهم بمنه وكرمه. آمين. 

ثم شرع فى تفصيل ما أجمل فى قوله؛ #وما أرسلنا قبك إلا رجالا نوحی إليهم»» إلى قوله: «رأهلكنا 
المسرفين4!'): فقال: 


034١‏ کر سر حيبي سے سے سے لقي 28 اکا ل ا 
5 لقدءايساموسئ وهدرون الفرقا ان وَضْميَاء وذكراً نمب 079 
دا رار 6 ج م ر 
یں تشر رھم اتی ومين ت لاع مشففوت ا وهنذا ذكرمبًا سا ك انزلنله 


24 فان له ۶ لار 3 ا 
ون اا 2 
TL‏ 


يقول الحق جل جلاله : ظ ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء رذکرا للمتقين # , هذه الأرصاف 
كلها للتوراة فهى فرقان بين الحق والباطل؛ وضياء يستصاء به؛ ويتوصل به إلى سبيل الدجاة» وذكرآء أى: شرفاء 
أو وعظأ وتذكيراً. وتوكيده بالقسم؛ لإظهار كمال الاعتناء به؛ أى؛ والله لقد آثيناهما وحيا ساطعا وكتاباً جامعا بين 
كونه مارفا بين الحق والباطل» وضباء يستضاء به فى ظلمات الجهل والغواية» وذكر) ينتفع به الناس؛ أو شرفا لمن 
عمل بهء وتخصيص المتقين بالذكر؛ لأنهم المستضيلون بأنواره» المغتلمون لمغانم آثاره؛ أو ذكر ما يحتاجون إليه 
من الشرائع والأحكام؛ ودخلت الواو فى الصفات» كقوله تعالي: ‏ وسيّدا وحصورا ونْبيا 4(')» وتقول: مررت 
بزيد الكريم والعالم والصائح . 





)١(‏ الآيات: 7 9. )١(‏ من الآية 19 من سورة آل عمران. 


۸ 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء/ الأيات: ١١‏ . ١ه‏ 


ثم وصف المتقين أو مدحهم بقوله: [ الذين يخشون ربهم 4 . حال كونهم ١<‏ بالغيب 4 أى: يخافون عذابه 
تعالى» وهر غائب عنهم غير مشاهد لهم» ففيه تعريض بالكفرة» حيث لايتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا ما 
أنذروه . أو يخافون الله فى الخلاء كما يخافونه بين الناس» أو يخافرئه بمجرد الإيمان به غير مشاهدين له ظإ وهم 
من الساعة مشفقون 4 أى: خائفون معئلون بالتأهب لها. رتخصيص إشفاقهم منها بالذكر, بعد وصفهم بالخشية 
على الإطلاق؛ للإيذان بكرنها أعظم المخلوفات؛ وللتدصيس على الاتصاف بد ما اتصف به الكفرة الغافلون 
عنهاء وإيثار الجملة الاسمية؛ للدلالة على ثبات الإشفاق ودوامه لهم . 


«ذ وهذا ) أى: القرآن الكريمء أشير إليه بهذا؛ إيذان) بغاية وضوح أمره؛ (! دک ) يتذكر به من تذکر» وصفه 
ببعض أوصاف التورأة ؛لموافقته له فى الإنزال؛ ولما مر فى صدر السورة من قوله : ما يأتيهم من 
.4 ') إلخ» مارك ؛ كدير الخير ٠‏ غزير النفعء يتبرك به على الدوام . قال القفشيرى: وصفه بالبركة 

هر إخبارٌ عن ثباته؛ من قرلهم: برك البعير: وبرك الطائر على الماء؛ أى : دأوم . وهذا الكتاب داتم» لا يأتيه الباطل 

من بين يديه ولا من خلفهء وهو دال على كلامه القدیم» فلا انتهاء لهء كما لا ابتداء له ولا انتهاء لكللامه. ه. 
© أنزلناه © على محمد يي وهو صفة ثانية للكتاب « أفأنتم له منكرون )؛ استفهام توبيخى» أى: جاحدون أنه 
منزل من عند اللء والمعنى: أبعد أن علمتم أن شأنه كشأن التوراة؛ فى الإنزال والإيحاء» أنتم منكرون؛ لكونه منزلاً 
من عندنا؛ فان ذلكء بعد ملاحظة التوراة» مما لا مساغ له أصلا. وبال الترفيق. 


الإشارة: كل ما وصف به الدوراة وصف به كتابنا العزيزء قال تعالى ذإ تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده ب () وقال: ‏ وأنزلنا إليكم نورا مبيدا 7#"), وقال هنا: # وهذا ذكر مارك © » فزاده البركة؛ لعموم 
خيره ودوام نفعه» وخصوص! للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب: قال القشيرى؛ والخشية بالغيب: إطرأق السريرة 
فى أول الحضورء باستشعار الوجل من جريان سوء الأدب» والحذر من أن يبدو من الغيب بغتات اثتقديرء مما 
يجب حجبة العبد. ه. 

ثم ذكر بقية المشاهير من الرسل» وبدأ بإبراهيم؛ لموافقة شريعتنا له ولكونه أصل الجل منهم؛ فقال؛ 


2200 أذ قال لابه دوقو مهءماهازه 


2 





* © وقد اناا ھی رد وین قل وکنا جو عللییںن 
التماب[الق اسرطاع كفون قي" 


و سيك ا 6 


) الو ااا اا مید لول اند 





)١(‏ الآية: 7. (1) من الآية الأرلى من سورة الفرقان. 
(*) من الآية 174 من سورة ألنساء . 
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سر اريم لي هد خرص ا ی 0 
وااو حك فى ص کل بين لا الوا ابا ی ات من للعبيت وی قال بل و رب 


سوت رارض الد ی فدھ رانا دل کن التہریے © 4 

قلت: ,اذ قال:: ظرف لآتيناء أو لرشده . 

يئول الحق جل جلاله؛ ( ولقد آتينا إبراهيم رشده 4 أى: الرشد اللائق به وبأمثاله من كبراء الرسل: وهو 
الاهنداء الكاملء المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحىء مع الاقتدار على إصلاح الأمة وإرشادها بسياسة 
النبوة والوحى الإلهى؛ # من قبل ل # أى: من قبل إيتاء موسى وهارون التوراة؛ وتقديم ذكرهماء لما بين التوراة 
والقران من الشبه التام. وقيل: من قبل إنزال القرآن؛ أو من قبل استنبائهء أو من قبل بلوغه» ® وكنا به عالمين 4 
أى: بأنه أهل لما آتيناه؛ أو عالمين يرشده» وما خصصتاه به من الهداية الخاصة. ا إذ قال لأبيه وقومه » أى: 
أتيناه ذلك حين قال لأبيهء أواذكر رقت قوله لهم: 8 ما هذه العماثيل © أى: الأصنام المصورة على صورة 
السباع والطيور والإنسانء وفيه تجاهل بهم؛ تحقيراً لهاء مع علمه بتعظيمهم لها؛ توبيخاً لهم على إجلالها مع كونها 
خشبأ وأحجاراً لاتضر ولا تنفعء # التي أنتم لها غعاكفون # أى: لأجل عبادتها مقيمون» فاما عجزوا عن الدليل 
قالو! وجدنا اباءنا لها عابدين © فقلدناهمء فأبطله علا على طريقة التوكيد بالقسم» فقال: 7 لقد كسم أنتم 
واباؤ كم # الذين سئوا لكم هذه السنة الباطلةء # في ضلال مبين 2 : ظاهر بين؛ بحيث لا يخفى على أحد من 
العقلاءء أى ؛ والله لفد كنتم مستقرين فى ضلال عظيم ظاهر؛ لعدم أستناده إلى دليل؛ فالتقليد إنما يجوز فيما 
يحتمل الحقية فى الجملة؛ لا فيما اتضح بطلانه؛ سيما فى أمر التوحيد. 





» قالوا أجمتنا بالحق © أى: بالجد: # أم أنت من اللاعبين © . فتقول ما تقول على الملاعبة والمزاح. 
والمعنى؛ أجاد أنتء أم لاعب فيما تقول؟ قالوا ذلك؛ استعظاما منهم لإنكاره » واستبعاد) لكون ماهم عليه ضلال: 
وتعجيبا من تضليله إياهم. 

ثم أضرب عنهم؛ مخيرا بأنه جاد فيما قالء غير لاعب» بإقامة البرهان على بطلان ما ادعوه فقال: < بل 
ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن ٠)‏ لا التماثيل التى صورتم. وقيل: هو إضراب عما بنوا عليه 
مقالتهم ؛ من اعتقاد كونها أرياباً لهم» كما يفصح عنه قولهم: ل تعبد أصناما فَنَطَلُ لَهَا عاكفين 1(4), كأنه قال: 
ليس الأمر كذلك؛ بل ربكم رب السموات والأرض الذى خلقهن وأنشأهن؛ فالضمير للسماوات والأرض» وصفه 
نعالى بإيجادهنء إثر وصفه تعالى بربوبيته لهن؛ تحقيًا للحق؛ وتتبيها على أن ما لا يكون كذلك بمعزل من 


)١(‏ هن الآية ۷١‏ من سورة الشعراء. 
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الربوبية؛ أى: أنشأهن بعا فيهن من المخاوقات» التى من جملتها أنتم وآباؤكم وها تعبدرنه؛ من غير مثال يحتذيه: 
ولا قانون يندحيه. وقيل: الضمير للتمائيل» وهر أدخل فى تضليلهم؛ وأظهر فى إلزام الحجة عليهم؛ لما فيه من 
التصريح المغنى عن التأمل فى كون مايعبدونه من المخلوقات» والأول أقرب. 

نم قال #يكله: ظ وأنا على ذلكم € الذى ذكرت: من كون ربكم رب السماوات والأرضء دون ماعداه؛ كائ 
ماکان من الشاهدين 4 أى: العالمين به على سبيل الحقيقةء المبرهنين عليهء فإن الشاهد على الشىء: من 
تحققه وبرهن عليه كأنه قال: وأنا أعلم ذلك» وأتحققه؛ وأبرهن عليه» والله تعالى أعلم. 

الإشارة : زخارف الدنيا وبهجتهاء من تشييد بئاءء وتزويق سقف وحيطان؛ وإنشاء غروس ويساتين؛ وجمع 
أموال؛ وتريية جاه» كلها تماثيل لاحقيقة لهاء فانية لا دوام لها. فمن عكف عليهاء وأولع بخدمتها وجمعها 
وتحصيلهاء كان عابدأ لهاء فينبغى لذى الرشد والعقل الوافرء الذى تحرر منهاء أن ینکر عليهم: ويقول لهم: ما هذه 
التماثيل التى انتم لها عاكفونء فإن قالوا؛ وجدنا آباءنا يفعلون هذاء وعلماءنا مثلناء فليقل لهم: لقد کنتم وأباؤكم 
وعلماؤكم فى ضلال مبين؛ عما كان عليه الأنبياء والأولياء والسلف الصالح. فإن قالوا: أجادٌ أنت أم لا؟ فليقل: بل 
ربكم الذى ينبغى أن يفرد بالمحبة والخدمة؛ هو رب السماوات رالأرضء» لا ما أنتم عليه من محبة الدنيا ويهجتهاء 
وأنا على ذلكم من الشاهدين. 

ثم ذكر كسره للأصنام» وما ترتب علیه» فقال: 


31 7 الل ب سے و ب اسان ب‎ ror رضحم ا ا سے ا کو سے‎ ١ 
وتال و لاص یدن اصنمج بعد أنتولوا مديرين ا فجعلھ م جذ دا | لاسكبيرا‎ ۶ 
e ور مي ر وھ یی + کد مہ ا 7 ا ا ی‎ 
© هم لعل هله ر جعوت ل تاوا من تعر هدالهتااة من الى‎ 
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رع د سس لوي م ولي ھی ےر ا سي رر : لل ق 2 
رء و سهم لقدعلمت ماهتؤلاء ينطفوت ل( تال افتعب دوت من دو آلو مالا شی ڪصڪم 





سکاو صرح ل ای لک ول ماتع یدو من دو ناه ألا عفرت © 4 

قلت : (من فعل): استفهام» وقيل: موصولة؛ و(إنه): خبرهاء أى: الذى فمل هذا معدود من الظلمة؛ 
و(يذكرهم): إما منعول ثان لسمع؛ لتعلقه بالذات» على قرل» أو صفة لفتى. ر(يقال): صفة أخرى لفتى. 
و«إبراهيم:: تائب فاعل يقال. 
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يقول الحق جل جلاله حاكيا عن خلیله که: ‏ وتالله لأكيدن أصنامكم 4 أى: لأمكرن بهاء وأجتهد فى 
كسرهاء وفيه إيذان بصعوبة الانتهاز؛ وتوقفه على الحيل والسياسةء وذلك الكيد «[ بعد أن تولُوا مدبرين 4 
بعد دذهابكم عنها إلى عيدكم. قال مجاهد إنما قاله سرآء ولم يسمعه إلا رجل فأفشاه عليه وقال: سمعت فتى 
يذكرهم وقال السدى: كان لهم فى كل سنة مجمع وعيد» فإذا رجعرا من عيدهم دخلوا على أصنامهم فسجدوا 
لهاء وقال أبو إبراهيم: يا إبراهيم؛ لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك؛ فخرج إلى بعض الطريق؛ رقال: إئى سقيم» 
أشتكى رجلى. فلما مضوا نادی فی أخرهم - وقد يقى ضعفاء النأس ‏ : لإ تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولو 
مدبرين 4 فسمعوهء ثم دخل بيت الأصنامء فوجد طعاما كانوا يضعونه عددها للبركة» فإذا رجعوا أكلوهء فقال: 
آلا تأكلون 4 ؟ استهزاء بهاء فلم يجبه أحد؛ فقال: ما لكم لا تنطقون 8 فُراغ 4 ؛ مال ا عايَهم ضربا 
باليمين ٠ )١(‏ 

فجعلهم جذاذا 4 أى : قطعأء جمع جذيذ . وفيه لغتان: الكسر؛ كخقيف وخفاف» والضم؛ كحطيم وحطام. 

روى أنها كانت سبعين صنماً مصطفة . وثم صئم عظيم مستقبل الباب» وكان من ذهب» وقى عينيه جوهرتان 
تضيدان بالليل» فكسر الكل بفأس كان بيده» ولم يبق إلا الكبير؛ علق الفأس فى عنقه» وذلك قوله تعالي+ 
« إلا كبيرا لهم 4 أى؛ للأصنام ظ لعلهم إليه 4 أى: إلى إبراهيم ام يرجعون )؛ قيحاجهم بما سيأتى 
فيغلبهم أو إلى دينه؛ إذا قامت ألحجة عليهم. وقيل: إلى الكبير يسالونه عن الكاسر؛ لان من شان الكبير أن يرجع 
إليه فى الملمات. وقيل: إلى الله تعالى وتوحيده» عند تحققهم بعجز ألهتهم عن دفع مأ يصيبهم وعن الإضرار بمن 
كسرهم. 

فلما رجعوا من عيدهم »وروا ما صنع بآلهتهې غ قالوا من فعل هذا بآلهتدا #. على طريق الإنكار والتوبيخ؛ 
6 : إنه لمر ن الظالمين ) أى: لشديد الظلم؛ لجرأته على الآلهة؛ التى هى عندهم فى غاية التوقير والتعظيم. أو لمن 
الظالمين حيث عرض نفسه للهلكةء ‏ قالوا © أى: بعض منهم؛ وهو من سمع مقّالته: ل سمعنا فتى يذكرهم 4 
أى: يعيبهم» فلعله فعل ذلك بهاء ‏ يقال له إبراهيم ) أى: يقال له هذا الاسم. « قالوا » أى: السائلون: ظ فأتوا 
به على أغين الناس # أى: بمرأّى منهم؛ بحيث يكون نصب أعسيئهم؛ لا يكاد يخفى على أحدء ظ لعلهم 
يشهدون 6 عليه يما سمع منهء أو بما فعلهء كأنهم كرهوا عقابه بلا بينة» أو يحضرون عقويتنا له. 

فلما أحضروء 8 قالوا أأنت فعلت هذا بآلهصا يا إبراهيم #؟ واختصر إحضاره؛ للتنبيه على أن إتيانهم به: 
ومسارعتهم إلى ذلك: أمر محقق غنى عن البيان # قال > إبراهيم غاا  :‏ بل فعله كبيرهم هذا #ء غار أن 


)١١‏ كما جاء فى الآية ۹١‏ من سورة الصافات. 
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يعبدوا معه» مشي رأ إلى الذى لم يكسره . وعن الكسائى: أنه يقف على (بل فعله) أى: فعله من فعله؛ ثم ابتداً: 
كبيرهم هذا يخبركم فسلوه ... إلخ» والأكثر: أنه لا وقفء والفاعل: كبيرهم. و؛هذاء: بدل» أو وصف: ونسب القعل 
إلى كبيرهم؛ وقصده تقريره لنقسه وإستاده لهاء على أسلوب تعريضى؛ تبكيتا لهم وإلزاماً للحجة عليهم» لأنهم إذا 
نظروا النظر الصحيح علموا عجز كبيرهم» وأنه لا يصلح للألوهية؛ وهذا كما لوكتبت كتاباً بخط أنيق؛ وأنث 
شهير بحسن الخطء ومعك صاحب آم فتال لك قائل: أأنت كتبت هذا؟ فتقول: بل كتبه هذاء وهو بعلم أنه امي 
لا يحسن الكتابة؛ فهو تقرير لإثبات الكتابة لك على أبلغ وجه. 

قال الكواشى: ومن الجائز أن يكون أذن الله تعالى له فى ذلك كما أذن ليوسف حين نادى على إخوته: 8 إنكم 
لسارقون #(!)؛ ولم يكونوا سارقين؛ لما فى ذلك من المصلحة) لأنهم إذا نظرو! النظر الصحيح» وسألواء علموا أن 
كبيرهم لم يفعل شيداء وأنه عاجز عن النطق» فضلا عن القعلء فلا يجوز أن يعبدء ولا يستحق العبادة إلا القادر 
الفعال. ه. 


وقيل: أسند الفعل إلى كبيرهم؛ لأنه الحامل له على كسرهاء حيث رآه يعظّم أكثر منهاء ويعبد من دون الله 
فاشتد غصبه حتى كسرهاء وهو بعيد؛ إذ لو كان كذلك لكسره أولأء فتحصل أنه عك إنما قصد الدعريض 
بعبادتهمء لا الإخبار المحضء حتى يكون كذباً. فإن كلت: قد ورد فى الحديث أن إبراهيع كذب ثلاث كذبات(؟) ۽ 
فالجواب: أن معني ذلك؛ أنه قال قولاً ظاهره الكذب» وإن كان القصد به معنى آخر. قاله ابن جزى. 

ثم قال لهم: فإ ف سألوهم ) عن حالهم: « إن كانوا ينطقون 4 فتجيبكم بمن كسرهم؛ وأنتم تعلمون عجزهم 
عنه» ١‏ فرجعوا إلى أنفسهم 4 أى: رجعوا إلى عقولهمء وتفكروا بقلوبهم: وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع 
المضرة عن نفسه ولا على الإخبار بمن كسرهء فكيف يستحق أن يكون معبودأ؟ 2 فقالوا © أى: قال بعضهم 
لبعض: # إنكم أنتم الظالمون © على الحقيقةء حيث عبدتم من لا يتطق ولا يضر ولا ينفع؛ لأن من لا يدفع 
عن رأسه الفأس» فكيف يدفع عن عمابده البأس!1 فأنتم الظالمون بعبادتها؛ لا من ظلمتموه بقولكم: (إنه لمن 
الظالمين) . أو: أنتم الظالمون لا من كسرهاء # ثم نكسوا على رؤوسهم #» وردوا إلى أسفل سافلين» أجرى الحق 
على لسانهم فى القول الأول؛ ثم أدركتهم الشقارة» أى: انقلبوا إلى المجادلة؛ بعدما استقاموا بالمراجعةء شبه عوذهم 
)١(‏ من الأية 7١‏ من سورة يوسف. 


)١(‏ الحديث أخرجه االبخارى فى (أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلا» .) ومسلم فى الفصائلء باب من 
فضائل إبرأهيم: من حديث أبى هريرة رضى الله شلك , 


باج 
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إلى الباطل بصيرورة أسفل الشیء أعلاه؛ قائلين: 8 لقد علمت 4 يا إبراهيم 8 ما هولاء ينطقون © » فكيف 
تأمرنا بسؤالها ؟. 
ف قال € ؛ مبكتاً لهم وتوبيمًا: ل أفتعبدون من دون الله أى: متجاوزين عبادته تعالى إلى © ما لاينفعكم 
شيا © من الدفع: $ ولا يعس ركم > إن لم تعيدوه ؛ فإ العلم بالحالة المنافية للألوهية مما يوجب اجتتاب عبادته 
و أف لكمللما تعبدلون من دون الله 4 : أف: اسم صروت تدل على التضجرء تصضجر يكلا من 
إصرارهم على الباطل؛ بعد انقطاع عذرهم ووضوح الحق» فأقف بهم وبأصنامهمء أى: لكم ولأصناكم هذا التأفف: 
أفلا تعقلون ‏ أن من هذا وصفه لا يستحق أن يكون إلهاً. واللّه تعالى أعلم . 

الإشارة: من أراد أن يكون إبراهيمياً حنيفياً فليكسر أصنام نفسه؛ وهى ما كانت تهواه وتميل إليه من الحظرظ 
التفسانية والشهوات الجسمانية» حتى تنقلب حقوقا ربانيةء فحينئذ يريه الحق ملكوت السموات والأرض» ويكون من 
الموقنين. وأ الشهوات: حب الدنياء ورأسها: حب الرئاسة والجاه؛ وأكبر الأصنام؛ وجودك الحسى» فلا حجاب 
أعظم مند؛ ولذلك فيل: 


اع عي بر ہے ار اص الى ٌ8 


رجودك ذب لا يقاس يه َنْب 
فإن غبت عنه» وكسرته» غابت علك جميع العرالم ا الحسية؛ وشهدت أسرار المعانى القدسية؛ فشهدت أسرار 
الذات وأنوار الصفات» وإلى هذا المعنى أشار ابن العريف رة بقوله : 
بالك سرّطال عنك اكتتامه 0 
قان غبت عله حسل فيه؛ وطئبت على مركب الف امون خا 
وجاء حديث لا يمل سماعه شهئ إلينانثره ونظامه 
اس عة الل عاب تَِيمهًا ورال عاقب تى رات 
فالغيبة عن وجود العبد فناء» والرجوع إليه نيه لوظائف العبودية بقاء» وإليه الإشارة بقوله تعالي: (إلا كبيراً لهم 
لعلهم إليه يرح جعون) أى: إلا كبير الأصنام» وهو وجودك الوهمى» فلا يلبغي الغيبة عله بالكلية حتى يترك وظائف 
العبودية والقيام يحقوق البشرية» فإن هذا اصطلام» بل ينبغى ملاحظته؛ لعله يقع الرجوع إليه فى مقام البقاء والله 
تعالى أعلم . 
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ثم ذكر قصة تحريقه وإنجاثهء فقال: 


م اد اد ا ت ر وس م سے بے خرب ر ي > ی | ضارا 
ف قالوا حرفوه وانصرواء الھک کم إن ڪن فتعليرب ف ردا 


وسلاما عل إرھیر في وأرادوايه ۔کدافجعاتھ ماسرت 63 

يقول الحق جل جلاله ؛ ‏ قالوا حرقره ) أى: قال بعضهم لبحضء لما عجزرا عن المحاججة؛ وضاقت 
عليهم الحيل» وعييت بهم العلل» وهذا ديدن المبطل المحجوج. إذا قرعت شبهه بالحجة القاطعة وافتضح: لم يبق 
له حيناسذ إلا المناصسيسة والمعاداة» فتاصبوا إبراهيم كلا وقالوا حرقوه بالنار؛ لأنه أشد العقوبات. 
5 رانصروا الهمكم 4 بالانتقام لها © إن كنتم فاعلين 4 للنصرء أى: إن كنتم تاصرين آلهتكم نصر) مؤزراً. 
فاختاروا له أهول المعاقباتء وهو الإحراق» وإلاً ققد فرطتم فى نصرتهاء والذى أشار بالإحراق نمرودء أو رجل من 





أكراد فارسء اسمه ٠هيزن»؛‏ وقيل: ؛هديره : خسفت به الأرضء فهو يتجلجل إلى يوم القيامة(') . 

روى أنهم» لما أجمعوا على حرقه ها بدوا له حظيرة بكوثى ‏ قرية من قرى الأنباط بالعراق فجمعرا 
صلاب الحطب من أصناف الخشبء مدة أربعين يومًاء وفيل: شهراء حتي إن المرأة ننذر: لان أصابت حاجتها 
نتحطبن فى نار إبراهيم . ثم أوقدوا نار عظيمة» لا يكاد يحوم حولها أحد» حتى إن كانت الطير لتمر بهاء وهى فى 
أقصى الجو فتحترق من شدة وهجهاء ولم يقدر أحد أن يقريهاء فلم يعلموا كيف يلقونه یک فيهاء فأتى إبايس 
وعلمهم عام المنجنيق؛ فعملوه. وقيل: صنعه لهم رجل من الأكراد» فخسف الله تعالى به فى الأرض مثل الآخرء 
ثم عمدرا إلى إبراهيم ا فوضعوه فيه مخلولاً مقيداً مجرداء فصاحت السماء والأرض ومن فيها من الملائكة: يا رينا؛ 
إبراهيم؛ ليس فى الأرض أحد يعبدك غيره؛ يحرق فيك قادن لنا فى نصرته؛ ققال لهم: إن أستغاث بواحد منكم 
فأغيثوه» فرمو! به فيها من مكان شاسع» فقال له جبريل ك وهو فى الهواء؛ ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. 
قال: فسل ريك. فقال: حسبى من سؤالى علمه بحالى(")؛ فرفع همته عن الخلق» واكتفى بالواحد الحق: فجعل الله 
الخطيرة روضة. وهذا معنى قوله: [ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 44 أى: کونی ذات برد وسلام» 


أى: أبردي برداً غير ضار. 


)١(‏ أخرجه الطبرى )47/١19(‏ عن شعيب الجبائى. 
(1) انظر تفسير الطبرى /١(‏ 44) رالبغوی (7/5؟؟) ولبن كثير (؟/ )١44‏ . والوارد فى أين كثير: أما إليك: فلا ءوأما إلى الله فبلى؛. 
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قال أبن عياس: لو لم يقل «وسلاماء لمات إبراهيم من بردهاء ولم تبق يومدذ نار إلا طفئت» ظدت أن الخطاب 
توجه لهاء فما انتفع أحد من أهل الأرض يوملذ بنارء رلم تبق دابة إلا أتت تطفئ عنه النار؛ إلا الوزغ[١)‏ . فلذلك 
أمر نبينا يك بقتلها(") ء وسماها فويسقا(؟) . قال السدى: فأخذت الملائكة بضبعى إبراهيم وأقعدوه على الأرض» 
فإذا عين ماه عذب وورد أحمر ونرجس. قال كعب: ما أحرتت النار من إبراهيم إلا وثاقه() . وروى أنهطكلا 
مكث فيها سبعة أيام : وقيل: أربعين» رقيل؛ خمسين؛ والأول أقرب. 

قال إبراهيم عُبتإ: ما كنت أياماً قط أنعم منى من الأيام التى كنت فيها. قال ابن بسار: وبعث الله تعالى ملك 
الظل فقعد إلى جنيه يؤنسه» قالوا: وبعث الل بقميص من حرير الجنة. قلت؛ وقد تقدم ذكره فى سورة يوسف(°) . 
وأتاه جبريل فقال: إن ربك يقول: أما علمت أن الدار لا تضر أحبائى. فنظر نمرود من صرحه؛ فأشرف عليه؛ فرآه 
جالساً فى روضة موئقة: ومعه جليس على أحسن ما يكون من الهيئة» والتار محيطة به قنادى: يا إبراهيم هل 
تستطيع أن تخرج منها؟ قال: نعم؛ قال: فاخرج؛ فقام يمشى فخرج منهاء فاستقبله نمرود وعظمه . وقال: من 
الرجل الذى رأيته معك؟ قال ذلك ملك الظل» أرسله ربى ليؤنسنى» فقال: إنى مقرب إلى إلهك قربانا لما رأيته من 
قدرته وعزته فيما صنع بك. فقال ك : لا يقبل الله منك مادمت على دينك هذاء حتى تفارقه إلى دينىء قال: 
لا أستطيع ترك ملكى» ولكن سأذبح له أربعة آلاف بقرة؛ فذبحهاء وكف عن إبراهيم(") 32ت . 

قال شعيب الجبائي: ألقى إبراهيم فى النار وهو ابن ست عشرة سنةء وذبح إسحاق7") وهر ابن سبع سلينء 
وولدته سارة وهی بنت تسعين سنة» ولما علمت ما أراد من ذبحه بقيت يومين وماتت فى القالث/*)..ه. وهذا 
كما ترى من أكبر المعجزات» فإن انقلاب النار هواء طيباًء وإن لم يكن بدعا من قدرة الله لكنه من أكبر الخرارقء 
واختلف فى كيفية برودتها؛ فقيل: إن الله تعالى أزال ما فيها من الحر والإحراق؛ وقيل: دفع الله عن جسم إبراهيم 
حرها وإحراقها مع ترك ذلك فيهاء والله على كل شىء قدير. 


(1) فال فى النهاية: الوزغ: جمع وزغة وهى التى يقال لها؛ سام أبرصء انظر النهاية (وزغ) ؛ والأثر أخرجه الطبرى. 
(YY‏ جاه فيما أخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلا4) ؛ ومسلم فى (السلام» باب 


استحباب قئل الوزغ) عن أم شريك. 
(؟) أخرجه مسلع في ااموضع السابق ذكره» عن السيدة عائشة وابن عامر بن سعد عن أبيه . 
)٤(‏ أخرجه الطبرى (44/17) عن كعب. (©) راجع تفسير الآبة 91 من سورة يوسف. 
(1) ذكره البغوى فى تفسيره (15/6؟) وصاحب زاد المسير(117/5) ٠‏ 
(؟) رأجع: التعليق على تفسير الآية 174 من سورة البقرة . (4) أخرجه الطبرى )٤٥/١۷(‏ . 


ابا 


سورة الأنبياء/ الأيئان: ۷١‏ - ۷۲ الجزه السابع عثار 


قال تعالی: ظ وأرادوا به كيدا ¢ ؛ مكرآ عظيماً فى الإشرارء # فجعلناهم الأخسرين 4 أي: أخسر من كل 
خاسرء حيث جاء سعيهم فى إطفاء نور الحق برهاناً قاطعاً على أنه كا على الحقء وهم على الباطل» وموجباً 
لارتفاع درجته واستحقافهم للهادك. فأرسل الله على نمرود وقومة اليبعوض»: فأكلت لحومهم م وشريبت دماءهم؛ 
ودخلت بعوصطة فى دماغ نمرود فأهلكته بعد المحنة الشديدة» وبال التوفيق 


الإشارة : أجرى الله تعالى عادته في المتوجه الصادق: إذا أراد الوصول إلى حضرته» أن يښتليه قبل أن 
يمكنه؛ ويمتحنه قبل أن يصافيه؛ لأن محبته تعالى مقرونة بالبلاه» والداخل على الله منكور, » والراجع إلى الئاس 
مبرور. . فإذا رمي الولى فى منجديق الابتلاءء وألقى فى نار الجلالء وتعرضت له الأكوان: ألك حاجة؟ فيقول- إن 
كان مؤيداً -: أما إليك فلاء وأما إلى الله فبلىء فإذا فيل له: سله؛ فيقول: علمه بحالى يغنى عن سؤالى. فلا جرم أن 
ألله تعالى يقول لنار الجلال: كونى برد وسلاماً على وليى» فينقلب حرها بردأ وسلامأ؛ فلا يرى أياماً أحلى من تلك 
الأيام التى ابتلى فيها . وهذا أمر مجرب مذوقء وأما إن التفت إلى التعاق بغير الله تعالى؛ فإ ن البلاء يشدد عليه: 
أو يخرج من دائرة الولايةء والعياذ بالله. فالولى هو الذى يغاب الأعيان بهمته؛ وبالنور الذى فى قلبه؛ حسية كانت 
أو معنوية» فيقلب الخوف أمنأء والحزن سروراً؛ والقبض بسطأء والفاقة غني» وهكذا.. فحيكنذ تنفعل له الأشياء 
وتطيعه» وتخرق له العوائد» حتى لو ألقى فى النار الحسية تبردت. قال الورتجبي: كان الخليل منورأ بقور الله وكان 
فعل النار من فعل الله » فغلب نور الصفة على نور الفعلء ولو بقيت النار حتى وصل إليها الخليل لصارت مصمحلة؛ 
فعلم الحق ذلك؛ فقال لها: (کوتی برداً وسلامأ على إبراهيم) حتى تبقى لظهور معجزنه وبيان كرامته هاء 
ومصداق ماذكره: قول الثار يوم للقيامة للمؤمن: جز ققد أطفاً نورك لهبى(")؛ كما ورد. والله أعلم 


ثم ذكر هجرة إبراهيم إلى الشامء فقال: 
هلم - و 522 مر مل ر 
يجيه ولوا إا لأرض تبكر فا للم 0 
200006 وَلابخصلناص لحي 0 4 
قلت : إلى الأرض:: يتعلق بحال محذوقة:؛ ينساق إليها الكلام» أى: ذاهباً بهما إلى الأرض. 
يقول الحق جل جلاله : © وتجيناه 4 أى: إبراهيم # ولوطا 4 ابن أخيه هاران: ذاهباً بهما من العراق 
به إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين € ؛ وهي أرض الشام . وبركاته العامة: أن أكذر الأنبياء بعثرا فيهاء 
فانتشرت فى العالمين شرائعهم » التى هى مبادئ الخيرات الدينية والدنيوية» وهفى أرض المحشرء فيها يجمع الناس؛. 








)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )١54/0(‏ وأبو نعيم فى الحلية (۳۲۹/۹) + عن يعلى بن ملبه؛ وقال فى مجمع الزوائد 
( ۰ر ۳ ): روا الطبرائی» وفيه سليم بن مخصور بن عمار؛ وهو صعيقف. 


YY 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء/ الآية: ٠7‏ 





وفيها ينزل عيسى يبك «وقال أبى بن كعب: ما من ماء عذب إلا وأصله من تحت صخرة بيت المقدس؛ وهى 
أرض خصب» يعيش فيها الفقير والغلى . 

قال ابن اسحاق: خرع إبراهيم من كوثى من أرض العراق» وخرج معه لوط وسارة» فنزل حران: ثم خرج 
منها إلى مصرء ثم خرج مئها إلى الشامء فنزل السبع من أرض فلسطين بزوجه سارة» بتت عمه هاران الأكبرء 
ونزل لوط ع بالمؤتكفة» وبيئهما مسيرة يوم وليلةء وكلاهما من السام . 

» و وهېنا له إسحاق ويعقوب نافلة © أى: وهبنا له إسحاق ولداً من صلبه» وزاد يعقوبء ولد ولدهء نافلة؛ 
لأنه سأل ولد بقونه: ©« رب هب لي من الصتالحين 4() فأعطيهء وأعطى يعقوب نافلة» زائداً على ما سأل؛ لأنه 
على من غير سؤال؛ فكأنه تبرعاً. قال أبن جزى: واختار بعضهم ‏ على هذا الوقف على «إسحاق؛ لبيان المعنى؛ 
وهذا ضعيف ضعيف؛ لأنه معطوف على كل قول . ه . وقيل: (نافلة) يرجع لهما معأء أى : أعطيناه ولداً وولد ولدء عطية؛ 
فيكون حالاً منهما معأ قيل: هومصدره كالعاقبة من غير لفظ الفعل؛ الذى هو (وهبنا) وقيل: اسمء ‏ وكلاً © أى: 
كل واحد من هؤلاء الأريعةء # جعلنا صان # ؛ بأن وفقناهم لصلاح الظاهر والباطن»؛ حتى استحقوا 
الخصوصية . رالله تعالى أعلم . 

الإشارة: الهجرة سه من سنن الأنبياء والأولياء» فكل من لم يجد في بلده من يعينه على دينه؛ يجب عليه 
الانتقال إلى بلد يجد فيها ذلك . وكذلك المريد إذا لم يجد قلبه فى محل؛ لكثرة عوائده وشراغله» بحيث يشوش عليه 
قلبه؛ فلينتقل إلى بلد تقل فيها العلائق والشواغل؛ إن وجد فيها من يحرك معهم فنه» كان بادية أو حاضرة. 
والغالب أن الحاصرة تكثر فيها العوائد والحظوظ والشهوات» فلا يدخلها المريد حتى يتقوى ويملك نفسه» يأخذ 
النصيب من كل شىء؛ ولا ينقص من نصيبه شىءء وقد تقدم هذا مرارأ. وياله التوفيق. 

ثم مدحهم بالإمامة والاهتداءء فقال: 


I‏ ل ر ع هدكو 


2 ةيد 





يقول الحق جل جلاله: :ا أى: إبراهيم وإسحاق ويعقوب» #[ أئمة © يقتدى بهم فى أمور 
الدين؛ إجابة لدعوته بقوله: ظ ومن ذريتي 4[؟) أى: فاجعل أئمةء ل يهدون ‏ الخلق إلى الحق» « بأمرنا #4 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الصافات. )١(‏ كما جاء فى الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 


YA 


سورة الأنبياء/ الآية: ۷۴ الجزء السايع عشر 





لهم بذلك؛ وإرسالنا إياهم حتي صاروا مكملين؛ أو يهدون الخلق يإرادتنا ومشيكتنا. # وأوحينا إليهم فعل 
الخيرات 4 وهى جميع الأعمال الصالحة؛ أى: أمرناهم أن يفعلوا جميع الخيرات» ليثم كمالهم بانضمام العمل 
الصالح إلى العلم» وأصله: أن يفعلوا الخيرات؛ ثم فعل الخيرات» ذإ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة )» وهو من عطف 
الخاص على العام؛ دلالة على فضله وشرفه؛ وأصله: وإقامة الصلاة؛ فحذفت التاء المعوضة من إحدى الألفين؛ 
لقيام المضاف إليه مقامها. (٠‏ وكانوا لنا عابدين 4 : قانتين مطيعين» لا يخطر ببالهم غير عبادتتا ومشاهدتنا. 
وأنتم يا معشر العرب والعجم من ذريتهم» فاتبعوهم فى ذلك . ويالله التوفيق. 

الإشارة: إنما يعظم جاه العبد عند الله بثلاثة أمور: انحياشه بقلبه إلى الله » ومسارعته إلى ما فيه رضا الله: 
وإرشاد العباد إلى الله بدعائهم إلى الله بالحال والمقالء فبقدر ما يقع من هداية الخلق على يديه يعلو مقامه عتد 
اله إن حصلت المعرفة باه وبهذا تعرف شرف مرتبة مشيخة الصوفيةء الدالين على الله الداعين إلى حضرة 
لله إن تكلمو! وقع كلامهم فى فلوب الخلق» فيرجعون إلى الله من ساعتهم؛ مجالسهم كلها وعظ وتذكير» حالهم 
ينهض إلى الله» ومقالهم يدل على الله» ففى ساعة واحدة يتوب على يديهم من الخلق ما لا يتوب على يد العالم فى 
سنين؛ وذلك لإنهاض الحال والمقال؛ فلا جرم أنهم أعز الخلق إلى اله وأعظمهم قدرأً عند الله. 

قال السهروردى فى العوارف: ورد فى الخبر عن رسول الله َة أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لن شئتم 
لأقسمن لكم؛ إن أحب عباد لله إلى لله الذين يحببون الله إلى عباده» ويحبّبون عباد الله إلى ال۵ ويمشون فى 
الأرض بالنصيحة» . وهذا الذى ذكر رسول الله 4هورتبة المشيخة والدعوة ؛ إن الشيخ يحيب الله إلى عباده 
حقيقة؛ ويحبب عباد الله إلى الل . 

فأما كونه يحبب عباد الله إلى الله؛ لأن الشيخ يسلك بالمريد طريق الاقتداء برسول اله ي فى أفعاله وأخلاقه. 
ومن صح اقتدازه واتباعه أحبه اله قال تعالى: ل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحبیگم الله 4()» ووجه 
كونه يحب الله إلى عباده؛ لأنه يلك بالمريد طريق التزكيةء وإذا تزكت النفس انجات مرآة القلب» ودخل فيها نور 
العظمة الإلهية؛ ولاح فيها جمال التوحيد؛ وذلك ميراث التزكية؛ قال الله تعالى: 8 فد ألم من رَكَامَا 174), 
وفلاحها: الظفر بمعرفة الله» فإذا عرفه ؛ قطعأ» أحبه وفنى فيه. فرتبة المشيخة من أعلى ألرتب؛ لأنها خلافة ألنبوة 
فى الدعوة إلى الله . 


)١(‏ من الآبة ١؟‏ من سورة آل عمران. < (؟) من الآية ۹ من سورة الشمس. 


۷۹ 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء/ الأيات: ۷٤‏ - ۷۷ 





ثم قال: فعلى المشايخ وقارلل» وبهم يتأدب المريد ظاهرا وباطتاء قال ال تعالى: 8 امك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده 1(4)» فالمشايخ» لما اهتدرا أهلوا للاقتداء بهمء وجعلوا أئمة للمتقين» قال رسول الله يه حاكيا 
عن أله عز وجل: : «إذا كان الغالب على عبدى الاشتغال بى؛ جعلت همت ولذّته فى ذكرى» فإذا جعات همده 
ولذته فى ذ ی» أحبنى وأحببته؛ ررفعت الحجاب فيما بينى وبينه؛ لايسهر إذا سه الناس» أرللك كلامهم كلام 
لأنبياءء أو الأبطال حقأء أولنك الذين إذا اریت بأهل الأرض عقوبة أو عذاياً: ذكرتهم فصرفته بهم عتهم»(؟). 


eg: 7 


ومن كلام ذى الدون المصرى ‏ لما تكلم على الأبدال ‏ قال: فهممهم إليه ثائرةء وأعينهم إليه بالغيب ناظرة» قد 
أقامهم على باب النظر من رؤيته وأجلسهم على كراسى أطباء أهل معرفته» ثم قال لهم: إن أتاكم عليل من قفدى 
فداووه» أو مريض من فراقى فعالجوه: أو خائف متى فأنصروه» أوآمن منى فحذروه» أو راغب فى مواصلتى 
فمنوه؛ أو راحل نحوى فزودوه» أو جبان فى متاجرتی فشجعوه؛ أوآيس من فضلى فرجوه؛ أو راج لإحسائی 
فبشروه؛ أو حسن الظن بى فباسطره» أو معظم لقدرى فعظمرهء أو مسىء بعد إحسانئى فعاتبوه» أو مسترشد 
فأرشدوه .ه. وهذه صفة مشايخ التربية على ما شهدناهم: وما شهدنا إلا بما علمنا. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر نبيه لوطأ ونوحأ ‏ عليهما السلام ‏ ققال : 


ی چ سے ا سه 2 
ا ا یکات تعمل اتيت 
ع هراو aK‏ فر ٍ“ 1 قير 3100 وخا حلنله فى رهد اانه رون اکور 2 ونوسا 








ل م ھر و أ 72 ااا ااا ا 
عرو عفر و اناسنا س سے سے ی رو پو سر پا 
را EL‏ _ اا قوم سو 0-0-0006 9 





قلت: «ولوطا؛ : إما مفعول بمحذوف يفسره قوله: «آتيناءه أى: وأتينا لوطاًء أو: باذكر. و«نوحأ»: مفعول باذكر. 

يقول الحق جل جلاله : ظإ ولرطا أتيساه حكما # أى: حكمة» أو نبوة/أو فصلا بين الخصسوم بالحق؛ 
وعلما » با وبما ينبغى علمه للأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ من علم السياسةء ظ ونجيناه من القرية التي كانت 
تعمل الخبائث © ؛ اللواطةء وقذف المارة بالحصى» وغيرهاء وصفت بصفة أهلهاء وأسندت إليها علي حذف 
)١(‏ من الأية »4 من سورة الأتعام . 


(؟) عزأه فى كنز العمال )1۸۷۲/١(‏ لأبى نعيم فى الحلية؛ عن الحسنء مرسلا . 


{A۹ 


سور الأنبياء/ الأيات AY - YA‏ الجزء السابع عشر 





مصضاف» أى: من أهل القرية» بدليل قوله؛ 89 إنهم كانوا قوم سوء فاسقين » : خارجين عن طاعة الله ورسوله. 
« وأدخلناه في رحمتنا 4 أى: فى أهل رحمتناء أو جنتناء ‏ إنه من الصاخين 4 الذين صلحت ظراهرهم 
وبراطنهمء فنجيتاه ؛ جزاء على صلاحه» كما أهلكنا قريته؛ عقاباً على فسادهم. 

وڳ اذكر 8 نوحا : وقدّم هؤلاء عليه؛ لتعلقهم بإيراهيم» أى: خبرهء ‏ إِذْ نادى © أى: دعا الله تعالى 
على قومه بالهلاك: أى: اذكر نبآه الواقع وقت دعائه؛ 8 من قبل # هؤلاء المذكورين» ظ فاستجبنا ل ¢ ذعاغه 
الذى من جملته قونه: $ أني مغلوب فانتصر 4( ج فنجيناه وأهله ) المؤمنين به من ولده وقومه» ‏ من 
الكرب العظيم ¢ وهو الطوفان وتكذيب أهل الطغيان. وأصل الكرب: الغم الشديد, # ونصرناه ¢ نصر) مستتبعاً 
للانتقامء <[ من القرم الذين كذبوا بآياتنا 4 أى: منعناه من إذايتهم؛ ط إنهم كانوا قرم سوء» » تعليل لما قبله؛ 
© فأغر قناهم أجمعين # » صغيرهم وكبيرهم؛ ذكرهم وأنثاهم؛ لأن الإصرار على تكذيب الحقء والالهماك فى 
الشر والفساد» مما يوجب الإهلاك العام . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: نبى الله لوط كا لما هاجر من أرض الظلمة إلى الأرض المقدسة»ء أعطاء الله العلم والحكمة. فكل 
من هاجر من وطن الغفلة إلى محل الذكر واليقظةء وهجر ما نهى الله عنه عوضه الله علما بلا تعلم» وأجرى على 
لسانه ينابيع الحكمة . قال أبو سليمان الدارانى رة : إذا اأعتقدت النفس على ترك الأثام» جالت في الملكوت؛ 
وعادت إلى ذلك العبد بطرائف الحكمة» من غير أن يؤدي إليها عالم علماً. ومصداقه المديث: «من عمل بما 
يعلمء ورثه الله علّم ما لم يعلم» . 

ولم أجهد نفسه فى تغيير المنكر ناه اله من أذاهم وما لحق بهمء وكذلك نبيه نوح + لما دعا قومه إلى 
لله وأجهد نفسه فى نصحهم: نجاه الله من شرهم؛ وجعل النسل من ذريته» فكان آدم الأصغر. وهذه عادة الل 
تعالى فى خواصه» يكثر قروعهم؛ ويجعل البركة فى تركتهم. وبالله التوفيق. 

ثم ذكر داود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ فقال: 


: دا سد 1 ڪنان في الث لد نه قت فيه ع لمرو وڪ 
0 کے ب سر ت ہے س0 


متخب شهدت ا مهه ينها تمان ولا انتا کاو لم اوس رت 


(1) من الأية ٠١‏ من سورة القمر. 


Al 
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A‏ عر ع له ع قي 


2 1 و رم م‎ TT 
مع دأورد الج بال مب والطيرومكنا فتعليت ا وعلمنل تح نة لوس لڪم‎ 


وکر با کم ته تلات اتور ر وَلِسَليْمن ر 


مہ قزر و مورک 
ر سے ت 


11 
قلت: (وداود) : عطف على (نوحاً)؛ أو معمول لاذكرء و(إذ يحكمان): ظرف للمضاف المقدرء أى: اذكر 
خبرهماء و(إذ نفشت): ظرف للحكم . (ففهمناها): عطف علي (يحكمان) ؛ فإنه فى حكم الماضى. 
يقول الحق جل جلاله : [ ر اذكر خبر8 داود وسايمان إذ يحسكمان» أي: وقت حكمهما 
في الحرث 4 أى: فى الزرعء أو ة في الكرم المتدلي عناقيده؛ والحرث يطلق عليهما. إذ نقشت 4 : دخلت 
ف فيه غنم القوم» فأفسدته ليلا فالنفش: الرعى يالليل: والهمل بالذهار؛ وهما الرعى بلا راع. [ وكنا 
حكّمهم 4 أى: لهما وللمتحاكمين إليهماء أو علي أنّ أقل الجمع اثنان: ظ شاهدين 4 » كان ذلك بعلمنا ومرأى 
مناء لم يقب عنا شىء متهاء 8 ففهمناها € أي: الحكرمةء أو الفتوى؛ ‏ سليمات )» وفيه دليل على أن الصواب 
كان مع سليمان. 








وقصتهما على ما قال ابن عباس وغيره: أن رجلين دخلا على داود اء أحدهما: صاحب حرث» والآخر 
صاحب غنم» فقال صاحب الزرع: إن هذا نفشت غدمه ليلأء فوقعت فى حرثى» فلم تبق منه شيقاء فقال له داود: 
اذهب فإن الغتم لك ولعله استوت قيمتاهما۔ أى: قيمة الغدم كانت على قدر النقصان فى الحرث ‏ فخرج الرجلان 
على سليمان؛ وهو بالباب» وكان ابن إحدى عشرة سنة» فأخبراه بما حكم به أيوهء فدخل عليه فقال: يا نبي الله؛ 
و حكمت بغيرهذا لكان أرفق بالفريقين: قال: وما هر؟ قال: يأخذ صاحب الغلم الأرض ليصلحهاء حتى يعود 
زرعها كما كان؛ ويأخذ صاحب الزرع الغدم ينتفع بألبانها وصوفها ونسلهاء فإذا كمل الزرع: ردت الغدم إلى 
صاحبهاء والأرض بزرعها إلى ربهاء فقال داود: وفقت يابلى» وقضى بينهما بذلك. 

والذى يظهر: أن حكمهما ‏ عليهما السلام ‏ كان باجتهاد» ففيه دليل على أن الأنبياء يجتهدون فيما لم ينزل 
فيه وحىء فان قول سليمان طلا : «هذا أرفق»» وقوله: «أرى أن تدفع..٠‏ الخ» صريح فى أنه ليس بطريق الوحى» 
وإلا لبت القول بذلك» ولعله وجه حكم داود كا قياس ذلك على جناية العبدء فإن العبد فيما جتى. وإذا قلنا: كان 
بوحى» يكون حكم سليمان ناسخا لحكم داود علخ . 


AY 
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ااا س ص واكك 000000 


وأما حم إفساد المواشى للزرع فى شرعنا: فقال مالك والشافعي: يشمن أرباب المواشى ما أفسدت بالليل 
دون النهار؛ للحديث الوارد فى ذلك( )؛ على تفصيل فى مذهب مالك فيما أنمدت بالنهار. وقال أبو حليقة: 
لا يضمن ما أفسدت بالليل ولا بالنهار؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «العجماء جرحها جبار»(')؛ ما لم يكن معها 
سائق أو قائدء فيضمن عنده . 

قال تعالى: # وكا آتينا حکما وعلما 4 أى: كل راحد منهما أتيناه حكماء أى: تبوةء وعلماً: معرقة بمواجب 
الحكمء لا سليمان وحده. وفيه دليل على أن خطأ المجتهد لا يقدح فى علمه ولا يرفع عنه صفة الاجدهاد. 

ثم بین ما اختص به كل واحد منهما من المعجزاتء فقال: [ وسخرنا ې أى: ذللنا [ مع داود الجبال 4 , 
حال کرنها يسَبَّحنَ 6 أى: مسبحات؛ ينزهن الله تعالى بلسان المقال؛ كما سبّح الحصا فى كف نبينا عليه 
الصلاة والسلام. # ر 4 سخرنا نه 8 الطير 4 ؛ كانت تسبح معه. وقدم الجبال على الطير؛ لأن تسخيرها 
وتسبيحها أغرب وأدخل فى الإعجاز؛ لأنها جماد. قال الكواشي: كان داود إذا سبّح سبّح معه الجبال والطير» وكان 
يفهم تسبيح الحجر والشجرء وكان إذا فتر من التسبيح؛ يسمعه الله تعالى تسبيح الجبال والطير؛ لينشط فى التسبيح 
ويشتاق إليه. وزُوى أنه كان إذا سار سارت الجبال معه مسبحة:» قال قتادة: ديسبحن»؛ أى: يصلين معه إذا صلى؛ 
وهذا غير ممتدع في قدرة الله تعالى. وفى الأثر: «كان داود يمر وصقاح الروحاء تجاوبه» والطير تساعده؛ . 
ذإ وكنا فاعلين 4 بالأنبياء أمثال هذا وأكثرء فليس ذلك ببدع منا ولا صعب على قدرتنا. 

لإ وعلمناه صنعة أبوس ‏ أى: صدعة الدروع. واللبوس نغة فى اللباس» والمراد: الدرع» [ لكم ‏ أى: نافع 
لكم, ظ لمكم 4() أى: البوس» أو داود. وقرئ بالتأنيث» أى: الصنعة؛ أو اللبوس بتأويل الدرع. وقرئ 
بدون العظمة» أى: الله تعالى» وهو بدل اشتمال من «لكم». وقوله: هن بأمكم © أى: من حرب عدوكم» أو من 
وقع السلاح فيكم ا فهل أنتم شاكرون © الله على ذلك؟ وهو استفهام بمعنى الأمر؛ للمبالغة والتقريع. 

ثم ذكر ما اختص به سليمان كام فقال: «[ ولسليمان الريح 4 أى: وسخرنا له الريج. وإيراد اللام هناء دون 
الأولى ؛ للدلالة على ما بين التسخيرين من التفاوت» فإن تسذير ما سخر لسليمان بَا كان بطريق الانقياد الكلى 
رالامتثال لأمره ونهيه» بخلاف تسخير الجبال» لم يكن بهذه المثابة» بل بطريق التبعية والاقتداء. حال كون الريح 


(1) عن البراء بن عازب: «كانت له ناقة ضارية» فدخلت حائطاً؛ فأفسدت فيه؛ فکلم رسول اله ل فقضى بأن حفط الحوائط 
بالدهار على أهلهاء أن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل» أخرجه أبو دارد فى 
(الجبوع. باب للمواشى تفسد زرع القوم) وابن ماجه فى (الأحكام» باب الحكم فيما أفسدت المواشى) . 

(1) أخرجه البخارى في (الزكاه: باب فى الركاز الخس)ء ومسلم فى (الحدود. باب جرح العجماء) من حديث أبى هرير ةعول . 





)۳( قرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص التحصنكم؛ بالناء؛ وقرأ أبو بكر عن عاصم بائدونء وقرأ الآخرون (ليمصنكم) بالياء. انظر 
الإتماف .)۲١١/۲(‏ 


fA 
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لإ عاصفة 4 شديدة الهبوب» من حيث إنها كانت تقطع مسافة بعيدة فى مدة يسيرةء وكانت رخاء فى نفسهاء 
طيبة» وقيل: كانت رخاء تارة؛ وعاصفة أخرى, على حسب ما أراد منها. أو رخاء فى ذهايه وعاصفة فى 
رجوعه؛ لأن عادة المسافرين: الإسراح فى الرجوع؛ أو عاصقة إذا رفعت البساط ورخاء إذا جرت به. 

ل بحري بأمره # ؛ بمشيئة سليمانء ف إلى الأرض التي باركنا فيها » بكذرة الأنهار والأشجار والدمار» وهى 
الشام . وكان منزله بهاء وتحمله إلى نواحيها. قال وهب: كان سليمان إِذا خرج من منزله عكفت عليه الطيرء وقام 
له الجن والإنس حتى يجلس على سريرهء وكان غڑاء؛ لا يقصر عن الغزوء فإذا أراد غزواً أمرفضرب له بخشب» 
ثم ينصب له على الخشب» ثم حمل عليه الناس والدواب وآلة الحرب؛ فإذا حمل معه ما يريد أمر العاصف فدخلت 
تحت الخشب قاحتملته فإذا استقلت» أمر الرخاء فمرت به شهرا فى روحته وشهراً فى غدوته؛ إلى حيث أراد.ه. 
ل وكنًا بكل شيء عالين ) أى: أحاط علمنا بكل شىء؛ فنجرى الأشياء على ما سبق به علمناء راقتضته حكمتتا. 

« ومن الشياطين #» قيل: لما ذكر تسخير الريح ‏ وهى شفافة لا تعقل ‏ ذكر ما هوشفاف يعقل؛ وهم 
الشياطين؛ مع سرعة الحركة فى الكل» أى: وسخرنا له من الشياطين ا من يغوصون 4 فى البحار» ويستخرجون 
«( له 4 من نفائسهء كالدر والياقوت: ! ويعملون عملا دون ذلك » أى: غير ما ذكر؛ من بناء المدن والقصور 
والمحاريب والنماثيل والقدور الراسيات, وقيل: الحمام؛ والنورة» والطاحون؛ والقوارير: والصابون» مما استخرجوه 
له وکنا لهم -حافظين ې أن يزيغوا عن أمره؛ أويبدلواء أويوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه على ما هو 
مقتضى جبلتهم. وقال الزجاج: كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملراء وكان دأبهم أن يفسدوا بالليل ما عملوه 
بالنهار. وقيسل: وكل بهم جمعاً من الملائكة؛ وجمعآ من مؤملى الجسن. روى أن المسخر له ميْضَله: كفارهم: 
لا مؤمنهم؛ لقوله تعالى: (ومن الشياطين) . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: قوله تعالى: (ففهمتاها سليمان)» قال الورتجبى: بين» سبحانه» أن الفضل متعلق بفضلهء لا يتعلق 
بالصغر والكبر والشيخوخة والاكتساب والتعلم؛ إنما الفهم تعريف الله أحكام ريربيته بنور هدايتهء وإيراز لطائف 
علومه الغيبيةء فحيث يظهر ذلك فهناك مواضع الفهوم من العلوم» فهو سبحاته من على سليمان بعلمه؛ ولم يمن 
عليه بشىء خارج عن نفسه؛ من الملك» والحدثان أفضل من العلم؛ فإن العلم صفة من صفاته تعالى» لما جعله 
متصفاً بصقاته من عليه بجلال كبريائه «ه. وقال فى قوله: ‏ وكلاً آتينا حكما وعلما » : حكما؛ معرفة 
بالربوبية» وعلما بالعبودية .به. 


مع 
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وقوله تعالى: (وسخرنا مع داود الجبال....) إلخ. (ولسليمان الريح...) الآيةء لما كاتا عليهما السلام . مع 
المكون كانت الأكوان معهماء ,أنث مع الأكوان ما لم تشهد المكون» فإذا شهدته كانت الأكران معك, ؛ وذكر 
فى القوت: أن سليمان ا لبس ذات يوم قميصا رفيعاً جديداً؛ ثم ركب البساط » وحملته الريح» فبيدما هو يسير 
إذ نظر إلى عطفه نظرة» فأنزلثه الريحء فقال: لم أنزلتلى ولم آمرك؟! فقانت: نطيعك إذا أطعت الله ونعصيك إذا 
عصيته . فاستغفر وحملته . ه بالمعنى . والله تعالي أعلم. 


ثم ذكر أيوب کان ؛ فقال 


کا ا 1 سے سے ر ا ان 
3 # رواد تاد ره يمسن الص أت ا یحم المت ) 
َ > سَتَجبَِا لم قفتا ماين ضا وءاثيئلةه ته هله مته معي مَةَمَنْعِندنا 


يقول الحق جل ل جلائه: ار انکر خير ليرب هكلم [ إذ نادى ربه 4 : دعاء: « أني € أى: بأنى 
« مسي الضرٌ ) وهو بالضم: ما يصيب النفس من مرض وهزالء وبالفتح: الضرر فى كل شىء «إ وأنت أرحم 
الراحمين ) › تلطف فى السؤال؛ حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمةء وذكر ريه بغاية الرحمة» ولم يصرح 
بالمطلوب؛ من كمال أدبه» فكأنه قال: أنت أهل أن ترحم» وأيوب أهل أن يرحم» فارحمه» واكشف عله ضره الذى 
مسه . عن أنس: أنه أخبر عن طعقه حين لم يقدر على النهوض إلى للصلاة» ولم يشتك» وكيف يشكوء والله تعالى 
يقول: فإ إِنّا وجدناه صابرا نعم العبد 4 (1). 

وقيل: إنما اشتكى إليه؛ تلذذا باللجوىء لا تضررا بالشكرى» والشكاية إليه غاية فى القرب» كما أن الشكاية مده 
غاية فى البعدء وسيأتى فى الإشارة تكميله؛ إن شاء الله . روى أن أيوب ام : كان من الروم؛ وهو أيوب بن 
أموص ابن تارح بن رعبريل بن عيص بن إسحاق. وكانت أمه من ولد لوط ا اصحطفاء الله للدبوةٌ والرسالةء 
وبسط عليه الدثيا؛ فكان له ثلاثة آلاف بعيرء وسبعة آلاف شاةء وخمسمائة فدان» يتبعها خمسمائة عبدء لكل عبد 
امرأة وولدء وكان له سبعة بتين» وسبع بنات. قاله الدسفى. 

زاد الفعلبى: وكانت له المشيئة من أرض الشام كلهاء وكان له فيها من صارف المال ما لم يكن لأحد؛ من 
الخيل والبقر والغدم والحمر وغيره» وكان برا تقيا رحيما بالمساكين؛ يكفل الأرامل والأيئام» ويكرم الضيف» ويبلغ 


سيا 


)١(‏ من الآية ٤٤‏ من سورة ص 


{A0 
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ابن السبيل؛ شاكر) لأنعم الله؛ لا يصيب منه إبليس ما يصيب من أهل الغنى من الغفلة وإلغرة؛ وكان معه ثلاثة قد 
آمنوا به: رجل من اليمن واثنان من يلده؛ كهولا. قال وهب: فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة عليه في 
السماء فحسده؛ فقّال: إلهىء عبدك أيوب أنعمت عليه فشكرك» وعافيته فحمدكء رلم تجرّبه بشدّة ولا بلاء؛ فلو 
جربته بالبلاه ليكفرن بك وبنعمتك» فقال له تعالى: انطلق؛ فقد سلطتك على ماله؛ فجمع عفاريته وأخبرهم؛ ققال 
عفريت من الجن: أعطيت من القوة ما إذا تصوّلت إعصار) من نار أحرقت كل شىء آتى عليه؛ فقال له إبليس: 
دونك الإبل ورعاتهاء فجاءها حتی وثبت فى مراعيهاء فأثار من تحت الأرض إعصارا من نار فأحرقها وأحرق 
رعاءها فلما فرغ مھا تمثل إبليس براعيهاء رجلس على قود متهاء فأتاه؛ وقال: يا أيوب» إن ربك الذى عبدته قد 
أحرق إبلك ورعاءهاء فتال أيوب: هو ماله؛ أعارنيه؛ يفعل فيه ما يشاءء فرجع إبليس حاسئاء حين حمد أيوب ربه: 
فقال عفريث آخر: عندى من القوة ما إذا صحت لم يسمع صوتى ذو روح إلا خرجت روحهء قال له إبليس: أئت 
الغنم ورعاءهاء فأتى؛ فصاح» فصارت أمواثا ورعاتها؛ ثم خرج إيليس متمكلاً بقهرمان(') الرعاة؛ فقال له 
كمقالته فى الإيل؛ فأجابه أيوب بمثل ما أجابه فيهاء فرجع خاسئأ؛ فقال عفريت آخر: عتدى من القوة ما إذا 
تحولت ريح عاصفا نسفت كل شىء أثيت عليه قال إبليس: فأت الفدادين والحرث؛ فجاءهاء هبت ريح عاصفة 
فنسفت كل شىء» حتى كأنه لم يكن ثم شیء» فخرج إبليس متمثلاً بقهرمان الحرث؛ فقال له مثل قوله الأرل؛ 
ورد عليه مثل ردهء حتى أتى على جميع ماله؛ وأيوب يحمد الله تعالى. 

فقال إبليس: إلهى؛ إن أيوب يقول: إنك ما متعته إلا بنفسه وولده» فهل تسلطنى على ولدهء فإتها القئئة؟ قال الل 
تعالى: : قد سلطتك على ولده؛ فجاء إبليس فقلب عليهم القصر منكسين؛ وانطلق إلى أيوب متمئلا بالمعلم الذى 
يعلمهم الحكمة؛ وهو جريح: فتال: ا أیوب؛ لو رأيت بديك كيف عذبوا؟ وکسا على رؤوسهم؛ وسال دماغهم من 
أنوفهم , ؛ فلم يزل من فوله حنى رق أيوب وبكى» وقبض قبضة من الدراب فوضعها على رأسهء فصعد فصعد إبليس 
مسروراء ثم ذهب أيوبء فلما أبصر ذلك استغفر» وصعد قرنازه من الملائكةء بتوبته فبادروا إلى الله تعالى: وهو 
أعلم؛ فوقف إبليس خاسئا؛ فقال: إلهى ؛ إنما هون أيوب خطر المال والولدء فهل أنت مسلطى على جسده؟ فإنى لك 
زعيم إن سلطنى على جسده ليكفرنٌ بكء قال الله تعالى: قد سلطتك على جسده؛ ولكن لیس لك سلطان على لسانه 
وقلبه وعقله؛ فجاءه إبليس فوجده ساجداًء فجاء من قبل الأرض» فلفخ فى ملخره نفخة أشتعل منها جسدهء قوهل؛ 
وخرج من قرنه إلى قدمه تأليل مثل آليات الغنم» ووقعت به حكة لا يملكهاء فحك بأظفاره» ثم بالمسوح الخشئة: ؛ ثم 
بالحجارةء حتي نغل لحمه؛ وتغير» ونش» وتدودء فأخرجه أهل القرية» وجعلوه على كناسة؛ وجعلوا له عريشا: 
ورفضه الخلق كلهمء إلا «رحمة» ٠‏ أمرأته بدت إفرائيم بن يوسف ج ؛ فقامت عليه بما يصلحه. 





1) القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على من تحت يديه؛ وهو فارسي معرب.. انظر اللسان (قهرم) . 
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روى اس أن الدبى م قال : دان ارب نبي لله یٹ به بلازه انی ع شرة ستةء قرقضه الريب 
والبعيد(')» . الحديث؛ وقال كعب: سبع سنين؛ وقيل: ثلاث عشرة سنةء وما قاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إن ثبت» 
هو الصسحيح. وقال الحسن: مكث أيوب مطروداً على كناسة؛ فى مزبلة بنى إسرائيل سبع سنين وشهراء يختلف فيه 
الدود. ويمكن الجمع بين الأقوال يأن الشدة كانت سيعا والباقى مقدمات لها. 

روى أن امرآته قالت له يوماً: لو دعوت الله عز وجل؟ فقال لها: كم كانت مدة الرخاء؟ قالت: ثمانين سنة. فقال: 
إنى أستحيى من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلانى مدة رخائى. ه . وروى أن ألدود أكل جميع جسده حتى بقى 
عظاماً نخرة» وهو مع ذلك لا يفترعن ذكر الله وحمده وشكره؛ فصرخ إبليس صرخة: وقال: أعيانى هذا العبد الذى 
سألت ربى أن يسلطني عليه فقالت له العفاريت؛ أرأيت آدم حين أخرجته من الجنة؛ ما أتيته إلا من قبل امرأته» 
فتمثل لها بصورة رجل طيبء وفى رواية الحسن: فى هيلة ليست كهيئة بلى آدم» فى أحسن صورة» فقال لها: أبن 
بعلك يا أمة الله؟ فقالت: هو ذاك ءيحك قروحه: ويتردد الدود فى جسدهء فقال لها: أنا إله الأرض الذى صنعت 
بصاحبك ما صنحت؛ لأنه عيد إله السماء وتركنى: فلو سجد لى سجدة واحدة لرددت لكما ما كان لكما. 


رقال وهب: قال لها: لو أكل طعاماً ولم يسم عليه لعوفى من البلاءء فأخبرت أيوب» فقال: أتاك عدو الله ليفتئك 
عن دينك ثم أقسمء إن عافاء الله » ليضرينها مائة طرية. ثم حلف لا يأكل لها طعاماًء فبقى مهملا لا يأتى إليه 
أحد؛ وقال عند ذلك: (مسنى الضر) من طمع إبليس فى سجودى لهء (وأنت أرحم الرأحمين)» فقيل له: (اركض 
برجلك) فركضء فتلبعت عين ماءء فاغتسل منهاء فلم يبق من دائه شىم؛ وسقطت الدود من جسدهء وعاد شبابه 

وجماله. ثم ضرب برجله فنبعت عين أخرى» قشرب ملهاء فلم يبق فى جوفه داه إلا خرج» وكانت أمرأته «رحمة: 

حين حلفء تركته مدة؛ ثم ندمت وعادت» فوجدته فى أحسن هيئة:» فلم تعرفهء فقالت له: أين الرجل المبتلى الذى 

كان هنا؟ قال: أنا هوء شفانی الله ثم عرفته بضحكه: فتعانقاء ثم أمره الله تعالى أن يأخذ جماعة من القضبان 

فيضربها ضربة واحدة ليبرٌ فى يمينه .ه("). 

)١(‏ أخرجه فى حديث طويل ابن حبان (بترتيب ابن بلبان 58/19خ8؟) ؛ وأبن أبي حاتم في التفسير (105/46١):؛‏ والبزار 
(كشف الأستار/67؟1)» وقال الهيثمي زه ١؟)‏ : روأه أبو يعلى؛ والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح. 

(1) جل ما ذكره الشيخ المفضر من روليات فى قصة أيوب أخرجه ألطبرى في تفسيره (79/19) وها بعدشاء وذكره البغوى وغيره 
فى تفاسيرهم . وهذا مما يجب تلنزيه الأتبياء عته . وقد رد العلماء المحققون هذه الأخباره وقال الدكتور أبر شهبة فى كتابه 
(الإسرائيليات والموضوعات) : : والذى يجب أن نعتقده أن أيوب بس ابتلى» ولكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب. فأيوب 
يم أكرم على الله من أن يلقى على مزيلةء وأن يساب بمرض ينفر الناس من دعوته ويقرّزهم منه.. إلخ كلامه. انظر: 
كتاب الإسرائيليات والموضوعات . فهو كناب نقيس. 
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قلت : تسليط الشيطان على بشرية الأنبياء الظاهرة: جائز وواقع. وأما الأمراض المدفرة؛ فإن كانت بعد التبليغ 
وتقرير الشرائع» فجائز عند بعضهم؛ وهو الصواب» جمعاً بين ما ثبت في الأخبار عن السلف وبين الدلائل العقلية 
فى تنزيه الأنبياء - عليهم السلام-ء لأن العلة هى تدفير الخاق علهمء ويعد للتبليغ فلا يضرء وقد ورد أن شعيبًا 
يكن عمى فى آخر عمره» وكذلك يعقوب» وكان بعد تبليغ الرسألة» فلم يضر. 

ثم قال تعالى فی حق أيوب #لكله: ٠‏ فاستجينا له فكشفنا ما به من ضر © ؛ إنعاماً عليه» فلم قام من مرضه 
جعل يلتفت فلا يرى شين مما كان له من الأهل؛ والمال» ثم أحيا الله أولاده بأعيانهم» ورزقه مللهم» ورد عليه 
ماله؛ بأن أخلف له مثله» وذلك قوله تعالى: ‏ وآتيناه أهله ومثلهم معهم 4 وقيل: كان ذلك يأن ولد له ضعف ما 
كان له. وقال عكرمة: آتيتاه أهله فى الآخرة؛ وسكلهم معهم فى الدنياء والأول هو ظاهر الآيةء ردهم الله تعالى 
بأعيانهم؛ إظهاراً لكمال قدرته تعالى. 

ثم قال طإ رحمة من عندنا 4 : مفعول من أجله؛ أى: آنينا ما ذكر لرحمتنا أيرب» $ وذكرى للعابدين 4 أى: 
وتذكرة لغيره من العابدين؛ ليصبروا كما صبرء ويثابوا كما أثيب» أو لرحمتنا العابدين؛ الذين من جملتهم أيوب: 
وذكرنا إياهم بالإحسانء وعدم نسياندا لهم. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: ما ينزل بالمؤمن من الأوجاع والأسقام والشدائد والدوائب؛ فى النفسء أو فى الأهلء كله ربحمةء عظيمة؛ 
ومئة جسيمة؛ ويقاس عليه: مغارقة الأحباب والأوطان ومشاق الأسفار والمتاعب البدنية» ويسمى عند الصوفية: 
التعرفات الجلالية؛ لأن الله تعالى يتعرف إليهم بها؛ ليعرفره عياتاً؛ ولذلك تجدهم يفرحون بهاء وينيسطون عند 
ورودها؛ لما يتدسمون فيهاء ويجدون بعدهاء من مزيد الاقدراب وكشف الحجاب؛ وطى مسافة البعد بينهم وبين رب 
الأرباب» فهم يزثررنها على الأعمال الظاهرة؛ لما يتحققون يها من وجود الأعمال الباطنية؛ كالصبر والزهد والرضا 
والتسليم» وما يلشأ علهاء عند ترقيق البشريةء من تشحيذ الفكرة والنظرة» وغير ذلك من أعمال القلوب. 

وفى الحكم: ءإذا فتح لك وجهة من التعرف: فلا تبالى معها إن قل عملك؛ فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن 
يتعرف إليك منهاء ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك؛ والأعمال أنت مهديها إليه؛ وأين ما تهديه إليه مما هو 
مورده عليك؟». قال الشيخ ابن عباد تة : معرفة الله تعالى هى غاية المطالب» ونهاية الأمانى والمآربء فإنا 
واجه الله عبده ببعض أسبابهاء وفتح له باب التعرّقف له منهاء فذلك من النعم الجزيلة عليه؛ فينبغى ألا يكترث بما 
يفوته بسبب ذلك من أعمال البر» وما يترتب عليها من جزيل الأجرء وليعلم أنه سلك به مسلك الخاصة المقرّبين: 
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المؤدى إلى حقائق التوحيد واليقين» من غير اكتساب من العبد ولا تعملء والأعمال التى من شأنها أن يتلبس بها 
هى باكتسابه وتعملهء وقد لا يسلم من دخول الأفات عليهاء والمطالبة بوجود الإخلاص فيهاء وقد لا يحصل له 
ما أمله من الثواب عند مناقشة الحساب؛ وأين أحدهما من الآخر؟. 


ومثاله: ما يصاب به الإنسان من البلايا والشدائد التى تدقص عليه لذات للدنياء وتمنعه من كثير من أعمال 
الب فن مراد العبد أن يستمر بقازء فى الدنياء طيب العيش ناعم البال؛ ويكون حاله فی طاب سعادة الآخرة 
حال المترفين؛ فلا تسخو نفسه إلا بالأعمال الظاهرة: التى لا كلير مؤنة عليه فيها ولا مشقة؛ ولا تقطع عله لذة» 
ولا يفوته شهوة» ومراد الله منه أن يطهره من أخلاقه اللثيمة» ويحول بينه وبين صقاته الذميمة؛ ويخرجه من أمٍ 
وجوده إلى متسع شهوده؛ ولأ سبيل إلى الوصول إلى هذا المقام على غاية الكمال والتمام؛ إلا بما شاد مراده, 
ويشوش عليه معناده» وتكون حاله حياكذ المعاملة بالباطن» ولا مناسبة بينها وبين الأعمال الظاهرةء فإذا فهم هذا 
علم أن اختيار الله لهء ومراده منه» خير من اختياره لنفسه ومراده لها. 


وقد روی أن الله تعالى أوحي إلى بعض أنبيائه: «إنى إذا أنزنت بعبدى بلائى» فدعانيء فماطلنه بالإجايةء 
فشکانی؛ قلت: عبدى كيف أرحمك من شىء به أرحمك» ؟ وفى حديث أبى هريرة تة أن رسول الله د قال: 
«قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدى المؤمن فلم يشكنى إلى عواده» أنشطته من عقالى» وبذلته لحماً خيراً من لحمه: 
ودماً خيراً من دمهء ويستأئف العمل»(١).‏ 


ثم نقل عن أبى العباس ابن العريف فة فال: كان رجل بالمغرب يذعى أبا الخيار» وقد عم جسده الجذامء 
ورائحة المسك توجد مله على مسافة بعيدة» لقيه بعض الداسء فقال له: يا سيدى كأن الله تعالى لم يجد للبلاء 
محلا من أعدائه حتى أنزله بكمء وأنتم خاصة أوليائه!! فقال لي: اسكتء لا تقل ذلك؛ لأنا لما أشرفنا على خزائن 
العطامء لم نجد عند الله أشرف ولا أقرب من البلاءء فسألناه إيَاه(')؛ وكيف بك لو رأيت سيّد الزهادء وقطب العبادء 
وإمام الأولياء والأوتادء فى غار بأرض طرطوس وجبالهاء ولحمه يتناثرء وجلده يسيل قيْحاً وصديذا؛ وقد أحاط به 
الذباب والدملء فإذا كان الليل لم يقلع بذكر الله وشكره على ما أعطاه من الرحمةء حتي يشذ نفسه بالحديدء 
ويستقبل القبلة عامة ليله حتى يطلع الفجر.ه 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى السدن الكبرى (الجنائزء بال ما ينبغى لكل مسلم أن يستشعره من الصبر...)؛ والحاكم فى المستدرك (الجنائز 


0 عن أبى هريرة؛ وصححه الحاكم؛ وأقره الذهبى. 
(۲) أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوى . وقال: داسألوا الله العافية؛ . 
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وقد تكلم الصوفية فى قول أيوب كا : «مسدى الضر)؛ هل شكي ضرر جسمه:؛ أو ضرر قابه من جهة دينه؟ 
قال بعضهم: قيل: إنه أراد اللهموض إلى الصلاة فلم يستطعء فقال: (مسني الضر)؛ وقيل: إنه أكل الدود جميع 
جسده» حتى بقى عظامأء فلما قصد الدود قلبه ولساته غار على قلبه؛ لأنه موضع المعرفة والتوحيد والنبوة 
والولاية؛ وأسرار الله تعالى» وخاف أنقطاع الذكرء فقال : (مسني الضر)؛ وقيل : خاف تبدد همه وتفرق قلبهء ولییں 
فى العقوبة شىء أشد من تبدد الهم» فتارة يقول: نعلى ببلائى معاقب» وتارة يقول: بضرى مستدرجء لما خاف 
تشتیت خاطره عليهء قال: (مستي ألضر) ٠ه‏ . 

قلت : هذا المقام لا يليق بلأنبياء» وإنما يجوز على غيرهم؛ إذ الأولياء يترقون عن هذا المقام فكيف بالأنبياء! 
وقال بعضهم: قال: مسلى الضر من شماتة الأعداء» واقتصر عليه ابن جزى؛ وفبه شىء؛ إذ كثير من الأولياءه سقط 
الناس من عينهم. ؛ فلا يبالون بخيرهم ولا شرهم؛ ولامذحهم ولا ذمهمء فکیف بالأنبياء ‏ عليهم السلام ؟! 


رغال القشيرى: كان ذلك مته إظهاراً للعجزء لا اعتراضاء فلا يتافى الصبر مع ما فيه من التثفيس عن الضعفاء 

من الأمةء ليكون أسوة . ويقال: إن جبريل أمره بذلك. وقال ده : إن الله يغضب إن لم يسأل» وسيان عنده البلاء 
والعافية» فسله العافية. ويقال: ا إن أيوب كان مكاشناً بالحقيقة؛ مأخوذاً عنه؛ وكان لا يحسُ بالبلاءء قستر عليه؛ 
فرده إليه فقال: مستى الصرء وقيل: : أذخل على أيوب تلك الحالة: ؛ فأستخرج منه تلك المقالة؛ ليظهر عليه سمة 
العيودية(') .ه. 


وقال الورتجبى: سكل الجنيد عن قوله: (مسنى الضر)» فقال عرَفه فاقة السزال؛ ليمنّ عليه بكرم النوال» وفى 
الحديث المروى عن النبى يك : أنه جاء إليه رجل فسأله عن قول ايرب ٠مسلى‏ الضرء» فبكى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وقال: والذى بعثنى بالحق نبي ما شكى فقراً نزل من ربهء ولكن كان فى بلائه سبع سنين وسبعة أشهر 
وسبعة أيام وسبع ساعات» فلما كان فى بعش الساعات وثب ليصلى» » فلم يستطع النهوضء فقال: (مسنى الضر) 
الخ. ثم قال عليه الصلاة والسلام : أكل الدود عامة جسد حتى بقى عظاماً نخرة( ") فكادت الشمس تطلع من قبله 
وتخرج من دبره» وما بقى إلا قلبه ولسائهء وكان قلبه لا يخلوهن ذكر الله» ولسانه لا يخلومن ثنائه على ربه؛ فلما 
أحب الله له الفرج» بعث إليه الدودتين؛ إحداهما إلى لسانه والأخرى إلى قلبه» فقال: يا رب ما بقى إلا هاتان 
الجارحتان» أذكرك بهماء فأقبات هاتان الدودتان إليهما ليشغلانى عنك ويطلعان على سرى» مسنى الضر وأنت 
أرحم الرأحمين.ه. 

وفى قوله تعالي: (رحمة من عددنا وذكرى للعابدين): تسلية لمن أصيب بشىء من هذه التعرفات الجلالية؛ وقد 
تقدم فى أول الإشارة الكلام على هذا. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ باختصار. (1) لم أقف عليه. 
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ثم ذكر ما بقى من مشاهير الأتبياء؛ فقال : 
سے سے ل © > ا ر ا کے 
3 لویل‘ ول درس وذا الڪتل ڪل ارد 

و رمتا اتهم مالسل یں ل 

يقول الحق جل جلاله: ا و اذكر < إمماعیل © ين إبراهيم» وكان أكبر من إسحاقء # وإدريس » 
وأسمه: : أخنوخ بن شيث بن آدم. قاله النسفى فل وذا الكفل # وهو إلياسء أو زكرياء أو يوشع بن نون» قلت؛ كونه 
زكريا بعيد؛ لأنه سيذكره بخصوصه بعد . وسمى ذا الكفل؛ لأنه ذو حظ من الله والكفل : الحظ . أو تكفل بضعف 
عمل أنبياء زمانه» أو بصيام النهار وقيام الليل. وقال أبو موسى الأشعرى: إن ذا الكفل لم يكن نبياء ولكنه كان عبداً 
صالحأء تكفل بعمل رجل صالح عند موته؛ وكان يصلى لله تعالى؛ فى كل يومء مائة صلاةء فأحسن الله عليه 
الثداء.ه ‏ وقال عمر بن عبدالله بن الحارث: إن نبيآً من الأنبياء قال: من تكفل لى أن يصوم النهار ويقوم الليل 
ولا يغصب ؟ فقال شاب: أناء فمات ذلك الذبى» فجلس ذلك الشاب يقسى بين الناس» فجامه الشيطان فى صورة 
إنسان؛ ليغضبه وهر صائم: فضرب الياب ضرباً شديداء فقال: من هذا؟ فقال: رجل له حاجة: فأرسل له رجلا 
فلم يرضء ثم أرسل معه أخرء فلم يرض» فخرج إليه قأخذ بيده فانطلق معه إلي السوقء ثم خلاه وذهب: 
فسمى ذا الكفل. ه . 

¥ 

فل كل من الصابرين © أى: كل واحد من هؤلاء مرصوف بالصبر التام على مشاق التكليف وشدائد اللرب؛ 
ل وأدخلناهم في رحمتنا © ؛ فى النبوةء أو فى الآخرة «[ إنهم من الصالحين © أى: الكاملين فى الصلاح الذى 
لا تحوم حوله شائبة الفساد, وهم الأنبياء» فإن صلاحهم معصوم من كدر الفساد. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : قد مدح الله هؤلاء السادات بخصلتين» من تحقق بهما: التحق بهم؛ وانخرط فى سلكهم: الصير على 
مشاق الطاعة ء وعلى تراك المحصية؛ وفي حال البلية. والصلاح, وشو: إصلاح الظاهر بالشريعة؛ وإصلاح الياطن 
بنور الحقيقة. فمن تحقق بهاتين الخصلتين كان من المقربين مع النبيين والصديقين. وياله الترفيق. 

ثم ذكر يونس تاكن » فقال: 








ف وَدا البو نَإذ ھب مکی ا نار ریو قاد ا 
0 ا محري كث نالرت © اتج اويه 
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يقول الحق جل جلاله: 8 و» اذكر 9 ذا النون € أى: صاحب الحوت» وهو يونس 62ا. [ إذ ذهب 
مغاضبا 4 أى: مراغما لقومه؛ فاراً علهم» وغضب من طول دعرته إياهم» وشدة شكيمتهم؛ وتمادى إصرارهمء 
فخرج مهاجراً عدهمء قبل أن يؤمرء وقيل: وعدهم بالعذاب فلم يأتهم لميعادهم؛ لأجل تربتهم» ولم يشعر بهاء فظن 
أنه كذبهمء فغضب من ذلك؛ فهو من باب المغالبة؛ للمبالغة؛ أو لأنه غضب نما رأى منهم من الإصرارء وغضيوا 
لمفارةته إياهمء وكان من حقه # أن يصبر وينتظر الإذن الخاص من الله تعالي: فلما استعجل ابتلى ببطن 
الحوت. وقال ابن عباس: قال جبريل ليوتس ك0: أنطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم أن العذاب قد حضرهمء قال: 
ألدمس دابةء قال: الأمر أعجل من ذلك؛ فانطلق إلى السفيئة فركبهاء فأحتبست السفيلة فساهموا فسهم» فجاءه 
الحوت يبصبص بذنبهء فنودى الحوت: نالم نجعل يونس لك رزقأء إتما جعلناه لك حرزأء فالتقمه؛ ومر به على 
الأبلةء ثم على دجلةء ثم مر به حتى ألقاه بنينرى هھ 

وقال وهب بن منبه نة : إن يونس كان عبداً الحا ضيق الخلق»!') فلما حمل أثقال الدبوة تفسخ منها 
تفسخ الرّبء(١)‏ تحت الحمل اللقيلء فقذفها وخرج هارباً عدهاء ولذلك أخرجه الله من أولى العزم؛ قال ندبيه 2456 : 
اضر كما صبر اُولوا لعزم من الرس 4(؟) وقال :ولا تكن کصاحب الحوت 4(4) أى: لا تلق أمرى 
كما ألقاه .ه . وأما قول الحسن: مغاضباً لريهء فلا يليق بمقام الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ إلا أن يحمل على أن خروجه 
بلا إذن كأنه مغاضب. وال تعالى أعلم. 

ثم قال تعالى: فإ فظن أن لن ندر عليه 4 أى: لن نشيق عليه أولن نقدر عليه بالمقربة فهو من القدر, 
ويؤيده قراءة من شددء وعن ابن عباس فة قال: دخلت يومأ على معاوية» فقال: لقد ضريتني أمواج القرآن 
البارحة: قغرقت قيهاء فلا أرى لنفسى خلاصاً إلا بك؛ قال: وما هى؟ فقرأ الآبة ... فقال: أو يظن نبى الله ألا يقدر 
عليه؟ قال: هذا من القدر لا من القدرة .ه 

وقيل: إنه على حذف الاستفهام. أى: أيظن أن لن نقدر عليه» وقيل: هو تمثيل لحاله بحال من ظن أن لن يقدر 
عليهء أى: تعامل معاملة من ظن أن لن نقدر عليه؛ حيث استعجل الفرار. قلت: لإعلاء مقامه كذرت مطالبته 
بالأدب» فحين خرج من غير إذن خاص؛ عد خروجه كأنه ظن ألا تنفذ فيه القدرة؛ وتمسك ك بالإذن العامء 
وهر الهجرة من دار الكفر» وهر لا يكفى فى حق أمثاله» فعرقب بالسجن فى بطن الدوت. 
)١(‏ الريع: ولد الناقة أول ما يحمل عليه. (۲) هذا لايصح أن يوصف به سيدئا يونسء الذى قال فيه سيدنا محمد: «لاينبغي لأحد 

أن يقول آنا خير من يرتس بن متي 

(5) من الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف. 
)٤(‏ من الاية 4.4 من سورة القلم. وانظر تفسير الطبرى (7/17) ١‏ والبغوى (2/ )٠١١‏ . 
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ل فنادى في الظلمات 4 أي: فى الظلمة الشديدة المتكائفة كقرقه: [ ذهب الله ببورهم وتركهم في ظلمات. ..1(4), 
أو فى ظلمة بطن الحوت والبحر والليل: 8 أن لا إله إلا أنت ) أى: بأنه لا إله إلا أنت» أو تفسيريةء أي: قال 
لا إله إلا أنتء # سبحانك 4 أى: أنزهك تنزيها لاثقاً بك من أن يعجزك شىء» أو: تنزيهاً لك عما ظندت فيك: 
<( إني كدت من الظامين ) لنفسى؛ بخروجى عن قومى قبل أن تأذن لى أو من الظالمين لأنفسهم بتعريضها 
للهلكة؛ وعن الحسن: ما نجاه » واللهء إلا إقراره على نفسه بالظلم . 

۾ فاستجبنا له 4 أى: أجبنا دعاءه الذى دعا فى سمن الاعدراف بالذنب على ألطف وجه وأحسنه. عن 
رسول الله ل : : «ما من مكروب يدعو بهذا الأعاء إلا استجيب له (؟) ل وجيناه من الغم © : الذلة والوحشة 
والوحدةء وذلك بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد أريع ساعات» وقيل: : بعد ثلاثة أيام $ وكذلك ننجي المؤمنين 4 
أى: مثل ذلك الإنجاء الكامل تنجى المؤمنين من غمومهم؛ إذا دعو الله مخلصين فى دعائهم . وعنه يك أنه قال: 
«اسم الله الذى إذا دعى به أجاب» وإذا سكل به أعطى : دعرة يونس بن متى» قيل: يا رسول اللهء أليونس خاصة؟ 
قال: بل هى عامة لكل مؤمن» ألم تسمع قول الله تعالى: (وكذلك ننجى المؤمنين4؛. وهنا قراءات فى # ننجي »4 
مذكورة فى كتب القراءات: تركتها لعلول الكلام فيها . 

الإشارة : هن تحققت له سابة بقة العناية لا تيحده الجناية» ولا تخرجه عن دائرة الولاية؛ بل يؤدب فى الدنيا 
بالابتلاء فى بدنه أو ماله» على قدر الجناية وعلو المقام ثم يرد إلى مقامه وها هنا حكايات للصوفية - رضى لله 
عنهم ‏ من هذا النوعء منها: حكاية خير التساج رة » قيل له: أكان النسج صنعتك؟ قال: لاء ولكن كنت عاهدت 
الله واعتقدت ألا آكل الرطب» فغلبتدى نفسى واشتريت رطلاً منه» فجلست لأكله: فإذا رجل وقف علىء وخلقلي؛ 
وقال: يا عبد السوء» أتهرب من مولاك ‏ وكان له عبد اسمه: خير أبق مئهء ألقى الله شبهه على فحملئي إلى 
حانوته؛ وقال: اعمل عملكء أمرنى بعمل الكرباس ‏ وهو القطن۔ فدليت رجلى لأنسجهء فكأنى كنت أعمله سئين: 
فبقيت معه أشهرأ» فقمت ليلة إلى صلاة الغداة» وقلت: إلهى لا أعرد: فأصبحت» فإذا الشبه قد زال عنى: وعدت 
إلى صورتى التى كنت عليهاء فَأطلقت؛ فلبت على هذا الاسمء فكان سببه أتباع ششهرتى . 

ومنها قضية أبي الخير العسقلانى حن قال: اشتهيت السمك سنين:؛ ثم ظهر له من وجه حلالء فلما مد يده 
ليأكل. أخذت شوكة من عظامه إصبعهء فذهبت فى ذلك؛ فقال: إلهى هذا لمن مد يده لشهوة من حلالء فكيف 
)٤(‏ من الآية 17 من سورة البقرة. 


(؟) أخرجه الترمذي فى (الداعوة باب ۸۲) » وأبو يعلى (25/19) والحاكم في المستدرك (١2:6/1):؛‏ وسححه روافقه الذكبىي: من 


حديث سعد بن أبى وقاص . وأحُرجه أحمد فى قصة )1۷٠ /١(‏ . 
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بمن مد يده لشهوة من حرام. ومنها: قضية إبراهيم الخواص رة قال: كنت جائعاً فى الطريق» فوافيت الرى ‏ 
اسم بلدة ‏ فخطر ببالي أن لى بها معارف» فإذا دخلتها أضافرنى وأطعموتيء فلمًا دخلت البلد رأيت فيها مذكرا 
احتجت أن آمر فيه بالمعروف» فأخذونى وضربونى» فقلت فى نفسی: من أين أصابتى هذاء على جوعی؟ فنوديت 
فى سرى: إنك سكنت إلى معارفك يقلبك؛ ولم تسكن إلى خالقك. 

وأمثال هذا كذير بأهل الخصرصيةء يزدبون على أقل شىء من سوء الأدب؛ لشدة قرههم» ثم يردون إلى 
مقامهم. ومن هذا النوع قصة سيدنا يونس ا؛ حيث خرج من غير إذن خاصء فأدبه» ثم رده إلى النبوة 
والرسالة؛ وقد كنت سمعت من بعض الأشياخ أن أيوب کیک إنما أصيب فى ماله؛ لأنه كان بجوار ماله كافر, 
فكان يداريه؛ لأجل ماله؛ فأصيب فيه وفى بدنه؛ تأديباً وتكميلاً له . وإلله تعالى أعلم. 


ثم ذكر زكريا اخ ففال: 


سے سے سرت و ا ١‏ ا كا الا ر ]) :1 چ کر س ا ےر کے 
وز ڪر تا إذ نادف ریو ربلات درن قر دا وأنت خیرالو ر I‏ 
اک رر الل کا يي م ار سے کے ا ےی کا 7 کے کے & 2 ر ل 
فاستجب تالم ووه تالو یخی وأصلحنا لم روجسة: اھ کک انوا س رغوت 
٠‏ ی ریو سے ر عله سے ریو سرس بر سے ا ر ا كن 
فال خیرت ويدعوسارعباورهباوحكاووا كاخشعيت 9© 4 
يقول الحق جل جلاله: و# اذكر خبرؤ زكريا إذ نادى ربه © فى طلب الولد» وقال؛ 8 رب 
لاتذرني فردا © ؛ وحيداً بلا ولد يرثئي» ثم رد أمره إليه؛ مستسلمآء فقال: ‏ وأنت خير الوارثين 4 » فحسبى 
أنت؛ وإن لم ترزقدى وإرثا فلا أبالى؛ فإنك خير وارث؛: ‏ فاستجبنا له » دعاءءء © ووهبنا له يحبى 4 ولداً 
وأصلحنا له زوجه » أى: أصلحتاها للولادة بعد عقمهاء أو أصلحناها للمعاشرة بدحسين خَلْقَها. وكانت قبل 
سيدة الخلق؛ « إنهم 4 أى: ما تقدم من الأنبياء, ‏ كانوا يسارعون في اخيرات » أى: إنما استحقوا الإجابة إلى 
مطالبهم» وأسعقناهم فيما أملوا؛ لمبادرتهم أبواب الخير» ومسارعتهم إلى تحصيلهاء مع ثياتهم واستترارهم فى أصل 
الخير كله وهو السر فى إتيان: «فى»؛ دون «إلى؛» المشعرة بخلاف المقصود؛ من كونهم خارجين عن أصل 
الخيرات؛ متوجهين إليهاء كما فى قوله تعالى: فإ وَسَارِعُوا إل مغفرة من ربكم 1(4). 
$ و كانواظه يدعوننا رغبا ورهبا 4 ؛ طمعاً وخوفاًء وهما مصدران فى موضع الحال» أو المفعول له أى: 
راغبين فى الدواب أو الإجابة» وراهبين من العقاب أو الخيبةء أو للرغبة والرهبةء 8 وكانوا نا خاشعين 4 : 





00 من الأية ٠۳۳‏ من سورة آل عمران. 


۹4 


سورة الأنبياء/ الآية: 81١‏ الجزه السابع عشر 





متوأضعين خائنين؛ أى: إنما نالوا هذه المراتب العليةء واستحقوا هذه الخصوصية؛ لاتصافهم بهذه الأرصاف 
الحميدة . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: الغالب فى وراثة الخصوصية الحقيقية أن تكون لغير ورثة اللسب» وأما الخصوصية المجازية» التي 
هى مقام الصلاح أو العلمء فقد تكون لورثة النسب» وتكرن لغبرهم. والخصوصية الحقيقية هى مقام ألفناء والبقاء: 
والتأهل للتربية النبوية» ولا بأس بطلب وارث هذه الخصوصية. لذلا ينقطع التفع بها. وقد قيل» فى قول الشيخ ابن 
مشيش نة : اسمع نداءى بما سمعت به نداء عيدك زكرياء إنه أشار إلى طلب الوارث الروحانى. وال تعالى أعلم . 

وقوله تعالى: «إتهم كانوا يسارعون فى الخيرات4: فيه إشارة إلى بيان سبب حصول الخصوصية؛ لأن بابها هو 
المسارعة إلى عمل الخيرات وأنواع الطاعاتء وأوكدها ثلاثة: دوام ذكر اللهء وحسن الظن باش ويعباد الله. وفى 
الحديث: «خصاتان ليس فوقهما شىء من الخير: حسن الظن باللهء وحسن الظن بعباد الله . وقوله : (ويدعوننا رغباً 
ورهبأ»» هذه حالة الطالبين المسترشدين المتعطشين إلى اللهء يدعونه رغبًا فى الرصولء؛ ورهباً من الانقطاع 
والرجوع؛ وقد تكرن للواصلين؛ رغبا فى زيادة الترقى» ورهباً من الوقوف أو الإبعاد. وقال يعضهم: الرغب 
والرهب حاصلتان لكل مؤمن؛ إذ لولم تكن رغبة لكان قنوطأء وهو كفرء ولو لم تكن رهبة لكان أمداء والأمن كفر. 
والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر مريم رابدها ‏ عليهما السلام ‏ فقال: 

س ر ا ا ر 11 

1 NO 
4 o وابشهساءايه لک امیت‎ 

يقول الحق جل جلاله : © و اذكر التي أحصنت فرجها 4 على الإطلاق من الحلال والحرام 
والتعبير عنها بالموصول؛ لتفخيم شأنهاء وتنزيهها عما زعموه فى حقها. ل فنفخنا فيها من روحنا © أى: أجريدا 
ردح عيسى فيه وهو فى بطنهاء أو نفخنا في درع جيبها من ناحية روحناء وهو جبريل يلاء فأحدثنا 
بذلك النفخ عيسى كا وإضافة الروح إليه تعالى؛ لتشريف عيسى طا بو وجعلناها وابنها 4 أى: 
قضيتهماء أو حالهماء ظ آية للعالمين 4 › فإن من تأمل حالهما تحقق بكمال قدرته تعالى. وإنما لم يقل آيتين؛ كما 
قال؛ 9 وجعلنا اليل والنهار ايتين 4 7١)؛‏ لأن مجموعهما آية وأحدة» وهى ولادتها إياه من غير فحل. وقيل: 
التقدير: وجعلتاها آية وابدها كذلك» فاي مفعول المعطوف عليهء فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه . والله تعالى أعلم . 





)١(‏ من الآية ١7‏ من سورة الإسراء. 
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الإشارة : من حصل الدقوى فى صغره» كان آية فى كبره. تقول العامة : الثور الحراث فى الريك يبانء وتقول 
الصوفية: البداية مجلاة النهاية . وفالت الحكماء: الصغر يخدم على الكبر. وياله التوفيق. 
ثم ذكر اتفاقهم فى التوحيدء فقال: 


9 َيِه مكمه و دة تأر م فاع دوب 09 
وتقطلعوأ مره متهم دنهم حك ل ي دجوت ر 626 زم للدت 
ةر | سیوا یور ¢{ 

قلت : «أمة»: حال من «أمتكم: أى: متحدة أو متفقة؛ والعامل فيه ومعدى الإشارة » والإشارة إلى طريق الأنبياء 
المذكورين قبل. 

يقول الحق جل جلاله: « إن هذه © الطريق والسيرة التى سلكها الأنبياء المذكورونء واتفقوا عليهاء وهو 
التوحيدء هی $ أمتكم 4 أى: ملتكم التى يجب أن تكونوا عليهاء ولا تخرجوا عدهاء حال كونها أمة واحدة 6 , 
غير مختلفة فيما بين الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وإن اختلفت شرائعهم. وفى الحديث؛ «الأنبياء أبناء علأت» أمهاتهم 
شتى؛ وأبوهم واحد» والعلات: الضرائر أى: شرائعهم مختلفة؛ وأبوهم واحد؛ وهو التوحيد. قال القشيرى: [ وأنا 
ربكم فاعبدوت © أى: ربيتكم؛ اختیاراًء فاعبدوني؟ شكرآ وافتخاراً.ه . والخطاب للناس كافة . 

ل وتقطعوا أمرهم #, أصل الكلام: وتقطعتم فى أمر دينكم وتفرقتم. إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة» على 
طريقة الالنفات؛ لينعى عليه ما أفمدوه فى الدين . والمعنى: فجعلرا أمر ديدهم فيما [ بينهم © قطعّاء وصاروا 
أحزاباً متفرقة» كأنه ينهى إلى أهل التوحيد قبائح أفعالهم» ويقول: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء فى دين 
للهء الذى أجمعت عليه كافة الأديان؟ ثم توعدهم بقرله: کل إلينا راجعون # أى: كل واحدء من الفرق 
المتقطعة» راجع إليئا بالبعث» فنجازيهم حينئذ بحسب أعمالهم . 





ثم فصل الجزاء فقال: ط( فمن يعمل 4 شيدا بهن الصالحات وهو مؤمن ‏ بالله ورسله وبما يجب الإيمان به. 
قال القشيرى: (وهر مؤمنء أى: فى المآل بأن يختم له به) » وكأنه يشير إلى الخاتمة؛ لأن من لم يختم له بالإيمان 
لا ثواب لأعماله, والعياذ بالله, فلا كرات لسعيه » أى: لا حرمان لثواب عمله؛ بل سعيه مشكور مقبول. 
فالكفران مثل فى حرمان الثواب؛ كما أن الشكر مثل فى إعطائه؛ وعبّر عن ذلك بالكفرانء الذى هو ستر النعمة 
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وجحدها؛ نبيان كمال تنزهه تعالى عنه. وعبر عن العمل بالسعي؛ لإظهار الاعتداد به» ‏ وإنا له © أى: لسعيه 
كاتبون © ؛ مثبتون فى صحائف أعمالهم: نأمر الحفظة بذلك» لا نغادر من ذلك شيئا. والله تعالى أعلم . 
الإشارة : الصوفية ‏ رصى الله عنهم » فى حال سيرهم إلى الحضرة وسلوكهم فى طريق التربية؛ مختلفون بحسب 
الأزمنة والأمكئة والأشخاص. وفى حال نهايتهم ‏ وهو الوصول إلى حضرة الشهود والعيان» وإشراق شمس العرفانء 
الذى هو مقام الإحسان؛ ويعبرين عنه بالفناء والبقاءء وهو التوحيد الخاص ‏ متفقون» وقى ذلك يقول القائل: 
عباراتنا شتى؛ وحسنك وإحد ول إلى ذاك الجمال يشير 
لأن ما كان ذوقاً ورجداً لا يختلفء بل يجده كل من له ذوق سليم. نعم تتفاوت أذواقهم على حسب مشاربهم: 
ومشاريهم على حسب إعطائهم نفوسهم وبيعها لله وتتفاوت أُيضأ بحسب التخلية والتقرغ؛ وبحسب الجد والاجتهادء 
وكلهم على بصيرة من الله وبيئة من ربهم. نفعنا الله بذكرهمء وخرطنا فى سلكهم؛ أمين. 
ثم تمم قوله: فكل إليئا راجعون»؛ فقال: 
ص ل و لي سے 5 و ص ر س سل ال سے 
( ورمعل قَرَيَة أهلكنها انهم لابريجعوت 


ال ا سے ج 
حو اد سسسب 








مرچ لے ار ر کے غ سرا ب ال ت سرا لے ر چالک لضع کا مر عر ری الخو ل س ا 


ا ا ا بوي ال 


ہے اين 





قلت : دحرام : مبتدأ وفيه لغتان: حرام وحرم» كحلال وحل. واأنهم..» إلخ: خبره أو فاعل سد مسذه » على 
مذهب الكرفيين والأخفش. والجملة: تقرير لقوله: (كلٌ إلينا راجعون)ء وءلا؛ نافية» أى؛ ممتنع على قرية أهلكناها 
عدم رجوعهم إلينا بالبعث» بل كل إلينا راجعون. وقيل: «لاء زائدة؛ والتقدير: ممتنع رجوع قرية أردنا إهلاكها عن 
غيهم؛ «فإنهم: : على هذا؛ فاعل بحرام. قاله القصار. ودحتي:: ايتداتية ؛ غاية لما بدل عليه ما قبلهاء أى: يستمرون 
على ما هم عليه من الهلاك؛ حتى إذا قامت القيامة يرجعون إليناء ويقولون: ياويلنا. وقال أبوالبقاء: «حتى:: 
متعلقة فى المعنى يحرام: أى: يستقر الامتداع؛ أى: هذا الوقت . و«فإنا هى؛: جواب «إذاء. وفى الأزهرى: وقد 
يجمع بين ألفاء وإذا الفجائية؛ تأكيدأ» خلافاً لمن منع ذلك. قال تعالى: (فإذا هى شاخصة)ء فإنه لو قيل: إذا هى 
أوفهى شاخصة لصح. ه . وقيل: ؛ياويلنا»: على حذف القول» أى: إذا فتحت قالوا؛ ياويلهم . و«اقترب»؛ عطف 
على «فُتحت؛. 
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يقول الحق جل جلاله : وحرام » أى: ممتنع # على 4 أهل ج قرية أهلكناها 4 ؛ قدرنا هلاكهاء أو 
حكمنا بإهلاكها؛ لعتوهمء 8 أنهم إلينا لا ير جعون ‏ بالبعث والحشرء بل لابد من بعلهم وحشرهم وجزائهم على 
أعمالهم. وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذكر مع شمول الامتناع للكل؛ لقوله: كل إلينا راجعون)؛ لأنهم 
المنكرون للبعث والرجوع دون غيرهم. وقيل: المعنى: وممتلع على قرية» أردنا إهلاكهاء رجوعهم إلى التوبة؛ أو 
ممتنع على قرية» أهاكناها بالقمل» رجوعهم إلى الدنيا. وفيه رد على مذهب القائلين بالرجعة من الروافض وأهل 
التناسخ» على أن :لاه صلة. وقرئ بالكسر(')؛ على أنه تعليل لما قيله» فحرام» على هذاء خير عن مبئدأ محذوف: 
أى: ذلك العمل الصالح حرام على قرية أردنا إفلاكها؛ لأنهم لا يرجعرن عن غيهم. 

وقال الزجاج؛ المعنى: وحرام على قرية» أردنا إهلاكهاء أن يتقبل منهه عمل؛ لأنهم لا يرجعون: أى: لا 
يتوبون» ويجوز حمل المفتوحة على هذا بحذف اللام؛ ويستمرون على ما هم عليه من الهلاك؛ أو: فليستمر 
امتناعهم من الرجوع . 

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج 4 ونفخ فى الصورء وقامت القيامةء فيرجعونء ولا ينفعهم الرجوع. 
ويأجوج ومأجوج قبيلتان» يقال: الناس عشرة أجزاء؛ تسعة منها يأجوج ومأجوج. والمراد بفتحها: فتح سدهاء 
على حذف مضاف؛ أى: حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوجء ‏ وهم 4 أى: يأجوج ومأجوج؛ وقيل: الناس بعد 
البعٺء # من كل حدب که أى: نشز ومرتفع من الأرضء ظ ينسلون 4 : يسرعون» وأصل النسل: مقارية الخطو 
مع الإسراع. ويدل على عود الضمير ليأجوج ومأجوج: قوله. عليه الصلاة وألسلام: «ويفتح ردم يأجوج 
رمأجوج» فيخرجون على الناس» كما قال الله تعالي: «من كل حدب ينسلون...4» الحديث")ء ويؤيد إعادته على 
الناس قراءة مجاهد: «من كل جدث؛؛ بالجيم» وهو القبر. 

ثم قال تعالى: ظ واقرب الوعد الق أى؛ ما بعد النفخة الذائية من البعث والحساب؛ ‏ فإذا هي 
شاخصة 4 أى؛ فاذا القصة أو الشأن» وهو 9 أبصار الذين كفرو! # شاخصة:؛ أى: مرتفعة الأجفان» لا تكاد 
تطرق من شدة الهول» حال كونهم يقولون: 9 ياولينا # ؟ ياهلكتناء هذا أرائكء فاحضرىء لإ قد كنا في 
غفلة ب تامة ‏ من هذا 4 الذى دهمنا؛ من البعث» والرجوع إليه تعالىء للجزاء؛ ولم نعلم» حيث نبهناً عليه 
بالآيات والنذرء أنه حق» ظ بل كنا ظالمين 4 بتك الآيات والنذرء مكذبين بهاء أو ظالمين أنقسنا؛ بتعريضها للعذاب 


. فى فوله: »إنهم؛‎ )١( 
أخرجهء مطولاء مسلم» فى (ألفتن» وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال)؛ من حديث النواس بن سمعان.‎ )1( 
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المخلد. وهو إضراب عما قبله» من وصف أنفسهم بالغفلة؛ أى: لم نكن غافلين عنهء حيث نُبهنا عليه بالآيات 
والنذر» بل كنا ظالمين بتكذيبهم؛ والله تعالى أعلم . 

تذييل: روى حذيفة أن النبى بل قال: «أول الآية: الدجال» ونزول عيسى» ونار تخرج من قرن عدن؛ تسوق 
الناس إلى المحشر ‏ أى الشام ‏ تقيل معهم إذا قالواء والدُخانء والدابة» ثم يأجوج ومأجوج»(') . قلت: ويعد موت 
يأجوج ومأجوج. تبقى مدة عيسى كا فى أمنة ورغد ١‏ عيش . قيل: سبع سلين» وقيل؛ أربعون. ثم يقبض 
عیسی» ويدفن فى روضته کک ثم تهب ررح تقبض تقبض المؤمنين: فلا يبقى من يقول الله اللهء قيل؛ مائة سنةء وقيل: 
أقل؛ ثم تخرب الكعبة؛ ثم يذفخ في الصور للصعقء وإقترب الوعد الحق. والله تعالى أعلم . 


الإشارة : الحضرة محرمة على قلب خراب؛ أفلكه اله بالرساوس والخواطر» وفتحت عليه من الشواغل 
والشواغب والخواطر يأجوج ومأجوج» فأفسدته وخربته وجعلته مزبلة للشياطين. فحرام عليه رجوعه إلى الحضرة 
حتى يتطهر من هذه الوساوس والخواطرء ومن الشواغل والعلائق. قال بعض الصوفية: (حضرة القدوس محرمة 
على أهل النفوس) . فإذا اقترب وعد الحق» وهو أجل موته؛ قال: ياويلنا إنا كنا عن هذا غافئين؛ لم تتأهب للقاء رب 
العالمين» حتى لقيته بقلب سقيم . والعياذ بالله. ظ 


ثم ذكر مأل الكفرة إذا وقع الوعد الحق؛ فقال: 


إت ڪم وما م وماتعبدويت من دوين ١‏ 1 
(2) کو کات هک لدو ءالھة ماورد وھا 
لهم فی هارف ر وهم فيها لا سمعور NY oke‏ 

يقول الحق جل جلاله: ۾ إنكم 4.» يا كفار قريش ومن دان دیدكم» ‏ وما تعبدون من دون الله من 
الأصنام والشياطين؛ لآنهمء لطاعتهم لهم واتباعهم خطواتهمء فى حكم عبادتهم» ويدخل فيه الشمس والقمر 
والنجوم» وكل ما عبد من دون الله ممن لا يعقل؛ للحديث الوارد فى دخولهم النارء تبكيتاً لمن عبدهم؛ لأنهم لا 
)١(‏ أخرجه مسلم في (الفتن؛ باب الآيات ألتى تكون قبل قيام الساعة) . من حديث حذيفة بن أسيد. ولفظه كاملاً: إن الساعة لا تكون 


حتلى تكن عشر أيات: : مسف بالمشرق رسف بالمشغرب» ,خسف فى جزيزة العرب: وألدخان ؛ والدجال: ودابة الأرضء 
ويأجوج ومأجوجء وطلوع الشمس من مغربهاء وئار تخرج من قعر عدن ترحل الثاس:. 
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يتضررون بالتار. وأما من يعقل فلا يدخل؛ حيث عبر بما. وقيل: يدخل» ثم اسنا بقوله: إن الذين سيقت لهم منا 
الحسنى...»: فكل من عبد شيكاً من دون الله فهو معه؛ / حصب جهنم © أى: حطبهاء وقرئ بالطاءء أى: وقودها 
نه أنعم لها واردرن © أى: فيها داخلون. 


لر كان هؤلاء آلهة 4 كما زعمتم ها وردوها ) ؛ ما دخلوا الدار» ل وکل فيها خالدون # أى؛ وکل 
من العابد والمعبود فى النار خالدون. ب[ لهم فيها زفير 4 أى: للكفار فى النار أنين وبكاء وعويل» طإ وهم فيها 
لا يسمعون ې شيئاً؛ لأن فى سماع بعضهم بعضاً نوع أنس. قال ابن مسعود َة : يجعلون فى توابيت من نارء 
تم جعلت التوابيت فى توابيت أخر لها مسامير من نار؛ فلا يسمعون شيداً. 

رُوى أن النبى َة دحل المسجد الحرام» وصتاديد قريش فى الحطيم» وحول الكعبة ثلائمائة وستون صنماأ: 
جس إِلَيهِم قعرض لَه ار بن الحَارث» فكلمه النبى يل حتى أفُحمه» ثم تلا عليه وعليهم: « إنكم 
وماتعبدون من دون الله حصب جهنم ... الأيات الذلدث. ثم أقبل عبد الله ين الزيعرى فرآهم يتسأهمون؛ 
فقال: فيم خوضكم؟ فأخفى الوليد ما قاله النبى اء ثم أخبره بعضهم بما قاله» عليه الصلاة والسلام» فقال ابن 
الزبعرى للنبى يَكِةِ:ِ أأنت قلت: إنكم وما تعبدون من دون الله جصب جهدم)؟ قال: نعم؛ قال: قد خصمتك؛ 
ورب الكعبة:» رست اليه ود تعبد عزيرأء والنصارى تعبد المسيح : وبدو مليح يعبدون الملائكة ؟ فقال النبى 207 : 
«بل هم يعبدون الشياطين التى أمرثْهمٌ بهذاء فأنزل الله تعالى: «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ..4»(') . 

قلت: كل من عبد شينًا من دون الله فإنما عبد فى الحقيقة الشيطان؛ لأنه أمربه وزينه له؛ ويدل على 
ذلك أنهم يتبرؤون يوم القيامة» حين تتحقق الحقائق» من عبادتهم» كما قال تعالى: ‏ ويوم يحشرهم وما 
يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضارا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينغي لا 
أن تخد من دونك من أَوْليَاء 74') مع قوله تعالى: 9 وزين لهم العيطان أَعْمَالَهِم فص دهم عن 
السبيل © (). والله تعالى أعلم . 
(1) أخرجه بنحوه الواحدى فی الأسباب (؟١4).‏ والطبرانى فى الكبير (157/1 ح 17759)؛ عن أبن عباس وأخرجهء مختصراًء 


الطبرئي فلالا والحاكم في (التفسير "ل 786) و حك ووأالقه الذهبى . 
(؟) الآيتان: ٠‏ 1۸ من سورة الفرقان. (۳) من الآية +" من سورة العنكبوت. 
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الإشارة: من أحب شيئاً حشر معه؛ من أحب أونياء الله حشر معهم: ومن أحب الصالحين حشر معهم؛ رمن 
أحب الفجار حشر معهم؛ ومن أحب الدنيا بعث معهاء ثم بعث إلى النار؛ وهكذا.. المره مع من أحب. 


ثم استثنى بذكر حال أهل السعادةء فقال: 





© نالب سكت ھوک لحت وليك مم مبعدون 03 
سے سے سے مر کی سے ی لے ل کش شم > سير سے پو ے لخر گے خر عر 
کے کیا اقتا تأنفسهم خزدوت 9 لاعرنهم 





تالش ڪر وا ]أ المترتجكة مدذايز ا أرى کن عدر 9 > 


يقول الحق جل جلاله: 9 إن الذين سبقت لهم منا الحسني © أى: الخصلة الحسنىء أو المشيكة الحسنى: 
وهي السعادةء أو التوفيق للطاعة:؛ أو البشرى بالدواب» ل[ أولئك عنها 4:: عن جهنم [ مبعدون ؛ لأنهم فى 
الجنةء وشتان ما بينهما. قال القشيرى: لم يقل متباعدرن؛ ليعلم العابدون أن المدار على التقدير وسبق الحكم من 
الله لا على قباعد العبد وتقرّبه .ه. وكأنه يشير لقوله؛ «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى» (١)؛‏ أى: بأعمالهم . 

ف لا يسمعون حسيسها ‏ أى: صوتها الذى يحس» وحركة تلهبهاء وهذه مبالغة فى الإبعادء أى: لا يقريوها 
حتى لا يسمعوا صوتها أو صوت من فيها. قال الكواشى: لا يسمعون صوت النار وحركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم 
من الجئة .ه. وقال ابن عطية: وذلك بعد دخونهم الجنة؛ لأن الصديث يقتضى أن فى الموقف تزفر جهنم زفرة 
لا يبقى نبى ولا ملك إلا خر على ركبتيه. ه . قال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن الفاسى: محمل الحديث؛ إن 
صح فى حق الأنبياء والأكابر» على شهود الجلال والإجلال لله تعالى» ولذلك يقولون: «نقسى نفسى:» لا من خوف 
النار.ه . 

قلت : أما كون الناس يصعقون يوم القيامة؛ فيكون المصطفى أول من يفيقء فثابت فى الصحيح» أما سبب 
الصعقة فقد ورد فى غير البخارى: «أنه يؤتى بجهنم» ولها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونهاء ثم تزفر زفرةء فلا يبقى تبى ولا ملك إلا خرٌّ»(') ... الحديث؛ ويؤيده قوله تعالى: «! وجيء يومد 
(1) بعض حديث» أخرجه الإمام أحمد فى المستد )١817/4(‏ والحاكم فى المستدرك (١1/١5)؛‏ رأبن حيان (18>5 موارد)؛ عن عبد 

الرحمن بن قتادة السلمى . والحديث» صححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي. ٠ش‏ 
(؟) اخرجهء يدون العبارة الاخيرة: مسلم فى (الجئة وصفه نعيمهاء باب فى شدة حر نار جهئم..) من حديث أبن مسعود رى الله عفه. 


د 
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بجهنم (') والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بشر عبيدء قد تعمهم القهرية» ولا تقدح فى ملصبهم» وليس صعقهم خوفاء 
لكن غلبة ودهشاء كما صعق موسي ك عند الروية» ونبينا ‏ عليه الصلاة والسلام .- حين تجلى له جبريل على 
صورته . والله أعلم . وقال جعفر الصادق: وكيف يسمعون حسيسهاء والدار تخمد بمطالعتهمء وتتلاشى برؤيتهم؟ ثم 
ذكر حديث قول النار للمؤمن: جز.. إلخ 


ويدل على أن هذه الحالة إنما هى بعد دخولهم الجئة؛ قوله تعالى: # وهم فيما اشتهت أنفسهم > من النحيم 
© خالدون 4 : دائمون» والشهوة: طلب النفس للذة . وهو بيان لفوزهم بالمطالب» إثر بيان خلاصهم من المهالك 
والمعاطب» أى: دائمون فى غاية التنعم, # لا يحزنهم الفزع الأكبر »» وهر القيام من القبور عند صيحة البعث» 
بدليل قوله: ظ وتتلقاهم الملائكة ¢ . قال ابن عباس: ٠تكلقاهم‏ الملائكة بالرحمة؛ علد خروجهم من القبوره: 
قائلين: ل هذا يومكم الذي كنم توعدون ) بالكرامة والثواب» والنحيم المقيم فيه» وي بعد دخولكم الجنة. 


وقال الحسن: الفزع الأكبر: الانصراف إلى النار. وعن الضحاك: حين يطبق على أهل النار. وقيل؛ حين نفخة 
الصعق؛ وقيل: حين يذبح الموت. قلت: من سبقت له الحسلى ينجو من جميعها. وقيل: تتلقاهم الملائكة على أبواب 
الجنةء مهنئين لهم قائلين: (هذا يومكم الذى كلتم توعدون) فى الدنياء ويبشرون بما فيه من فذون المشوبات على 
الإيمان والطاعات. وهذاء كما ترى» صريح فى أن المراد بالذين سبقت لهم الحستى: كافة المؤمتين الموصوفين 
بالإيمان والأعمال الصالحةء لا من ذكر؛ من المسيحء وعزير» والملائكة» كما قيل. قاله أبو السعود» قلت: وقد 
يجاب بأنها نزلت فى شأنهم وتعم غيرهم؛ لأن سيب النزول لا يخصص. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : قال الجنيد رة : (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» أى: سبقت لهم منا العناية فى البدايةء فظهرت 
لهم الولاية فى النهاية. ه. (أولفك عنها) أى: عن نار القطيعة؛ وهى أغيار الدنياء مبعدون» لا يسمعون حسيسهاء 
ولا ما يقع فيها من الهرج رالفتنء لغيبتهم عنها بالكلية فى الشغل بالله تعالى» فهم فيما أشدهت أنفسهم؛ من لذة 
الشهود والقرب من الملك الودود؛ خالدون دائمون» لا يحزنهم الفزع الأكبر فى الدنيا والآخرة؛ وتتلقاهم الملائكة 
بالبشرى بالوصول» هذا يومكم الذى كنتم توعدونء وهو يوم ملاقاة الحبيب والعكوف فى حضرة القريب؛ عند 
مليك مقتدر. منحنا الله من ذلك الحظ الأوفر بمنّه وكرمه. 
)١(‏ من الآية *7 من سورة الفجر. 


6+ * 
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ثم ذكر أوصاف ذلك اليومء فقال: 


کر 15 2 5 
إأحكتب كما : بدأنا لق نيدو وعدا 





قلت: «يوم»: ظرف لاذكرء أو لقوله: :لا يحزنهم الفزع:» أو لتتلقاهم. والسجل: الصحيفة:؛ رالكتاب: مصدرء 


ل ر 
وء کما بدأاثئأء: منصوب بمصمره يقسره ما بعثه > ودماء: موصولة . 


يقول الحق جل جلاله : راذكر ا يوم نطوى المسماء 4 ؛ وذلك يوم الحشر والناس فى الموقف» فتجمع 
وتكور وتطوى ف كطى السسججل )؛ الصحيفة «[ للكتاب ) أى: لأجل الكتابة فيها؛ لأن الكاتب يطوى الصحيفة 
على اثدين! ليكتب فيها. فاللام للتعليل؛ أو بمعنى «على»» أى: كطى الصحيقة على الكتابة التى فيهاء لتصان» وقرأ 
أبر جعفر: «تطوى؛؛ بالبناء للمقعول. وذلك بمحو رسومها رتكرير نجومها وشمسها وقمرها. وأصل الطى: الدرج» 
الذى هو ضد النشر. وقرأ الأخوان وحقص: (للكتب) بالجمع؛ أى: للمكتوبات؛ أى: كطى الصحيفة؛ لأجل للمعاني 
الكثيرة التى تكتب فيهاء أو كطيها عليها؛ لتصان. فالكتاب أصله مصدرء كالبناء» ثم يرقع على المكتوب. وقيل: 
السجل: ملك يطوى كتب ابن آدم؛ إذا رقعت إليه؛ فالكتاب؛: على هذاء اسم للصحيفة المكتوب فيهاء والطى ماف 
إلى القاعل؛ وعلى الأول: إلى المفعول. 

«( كما بدأنا أول خلق تعيده © أى: نعيد ما خلقنا حين تبعثهم » كما بدأناهم أول مرة» فالتلوين فى #خلق» 
متله فى قولك: : أول رجل جاءني» 3 تريد أول الرجال. والتقدير: كما بدأنا أول الخلائق؛ نعيدهم حفاء عراة غرلا. 
قال يل : «إنكم تحشرون يوم القيامة نة حقاة عراة غرلاً. وأول من يكس إبراهيم خليل الله» ( '): أي: لأنه جرد 
فى ذات الله » فقالت عائشة- رضى الله عنها : واسوءتاه! فلا يحتشم الناس بعضهم من بعض؟ فقال: «لكل امرئ 
متهم يوملذ شان يغئيه»(") . ثم قرأ عليه الصلاة والسلام .؛ (كما بدأنا أول خلق تعيده؟. 


(1) أخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياء ياب قول الله نعالي: «واتخذ الله إبراهيم خليلا») ومسلم فى (الجئة وصفه نعيمهاء باب فناء 
الدنيا)ء عن ابن عباس وة ٠.‏ 

(") هذا ليس من الحديث السابق. بل هو حديث أخر؛ أخرجه مسلم فى الموضع السابق؛ عن السيدة عائشة؛ بلفظ: : «يحشر الناس يوم: 
القيامة حفاة عراة غرلا» قلت: يارسول الله ؛ الئساء والرجال جميعاء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: ءياعائشة الأمر أشد من أن 
ينظر بعضهم إلى بعض» ‏ 


,م 
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كما بدأناه من الماء نعيده كيوم ولدته أمه. قلت: قد استدل بعضهم: بظاهر الآية والحديثء أن أهل الجنة ليس 
لهم أسنان؛ ولا دليل فيه؛ لأن المقصود من الآية: الاستدلال على كمال قدرته تعالى؛ وعلى البعث الذى تدكره 
الكفرة» لا بيان الهيئة» وعدم وجودهأ نقصان.» ولا نقص فى الجنة. 
ثم أكد الإعادة بقوله: # وعدا علينا ‏ أى: ثعيده وعدأء فهو مصدر مؤكد لغير فعله؛ بل لما في «تعيدم» . 
من معنى العدةء أى: وعدنا ذلك وعدأ واجباً علينا إنجازه؛ لأنا لا نخلف الميعاد, ‏ إنا كنا فاعلين 4 لما ذكرنا 
لا محالة؛ فاستعدوا له» وقدموا صالح الأعمال للخلاص من هذه الأهوال. وبالله التوفيق. 
الإشارة : إذا أشرقت على القلب شموس العرفانء انطوت عن مشهده وجود الأكوان» وأفضى إلى فضاء العيان؛ 
فلا سماء تظله ولا أرض تحمله؛ وفى ذلك يقول الششترى مرت : 
لقد تجلى ما كان مخبىي والسكون کل طويت طى 
وهذا غاية من سبقت له من الله الحسنى: فأشرقت عليه أنوار التوجه فى البدايةء وأنوار المواجهة فى النهاية؛ 
فزاحت عنه الأكوان: وفاضت عليه بحار أسرار العرفانء فصار يتصرف بهمته فى الوجود بأسره؛ كما قال تعالي؛ 


۶ وَلقَ ركبا ف لزور وبع د الد ات ادر منهاعبادى لورت 67 
وف ناكما عبت 4 


يقول الحق جل جلاله: [ ولقد كتبدا في الزبور) كداب داود بكي فإ من بعد الذكر ) : التوراة 
أو اللوح المحفوظ» أن الأرض 4 أى: جس الأرض» يعلى: مشارقها ومغاربهاء ٠‏ يرثها عبادي الصالحون 4 
وهم أمة نبينا محمد ية ففى الآية ثناء عليهم وبشارة لهم » وإخبار بظهور غيب تحقق ظهوره فى الوجود؛ من 
فتح الله على هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربهاء كقوله: ‏ وعد الله م الْذِين آمنوا مدكم وعملوا الصالحات 
يستخلفنهم في الأرض 6). وقال القشيرى: على قوله: «عبادى الصالحون»: هم أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهم بجملتهم قوم صالحون لتعمته» وهم المطيعون: وآخرون صالحون لرحمته وهم العأصون .ه . 

قال فى الحاشية الفاسية: والظاهر أن حديث؛ «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحقء لا يشرهم من 
خالفهم حتى يأتى أمر الله» . مفسر للآيةء وموافق لوعدها. قيل: وهذه الطائغة مفترقة من أنواع المؤملين» ممن 
فيه عائدة على الدين ونفع له؛ من شجعان مقاتلين» وفقهاء ومحدثين؛ وزهاد ومصالحين؛ وناهين وآمرين 


دم 
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بالمعروف.ه. قلت: وعارفين متمكنين: علماء بابل ربائيين. ثم قال: وغير ذلك من أنواح أهل الحسني» ولا يلزم 
اجتماعهم» بل يكونون متفرقين فى أقطار. ه. قلت: وفيه تظر؛ لأن مراد الآية الأمة كلهاء كما قال القشيرى. 
ومراد الحديث بعضهاء فلا يليق أن يكون نفسيرأ لهاء وهى أعم منه. وقيل: المراد بالأرض: أرض الشام؛ وقيل: 
أرض الجنة . 

ثم قال تعالى: « إن في هذا ) أى: ما ذكر فى السورة الكريمة من الأخبار والمواعظ البالغة» والوعد والوعيدء 
والبراهين القاطعة الدالة على التوحيد وصحة النبوة؛ #‡ لبلاغا #4 أى: كفايةء أو سبب بلوغ إلى البغيةء من رضوان 
الله تعالى» ومحبتهء وجزيل ثرابه» فمن تبع القرآن وعمل به» رصل إلى ما يرجو من الدواب العظيم» فالقرآن زاد 
الجنة كبلاغ المسافرء فهو بلاغ وزاد / لقوم عابدين © أى: لقوم همتهم العبادة دون العادة. وبالله التوفيق. 

الإشارة : قد أورث الله أرضه وبلاده لأهل التوجه إلى الله والإقبال عليه . قورائة كل أحد على قدر توجهه وإقباله 
على مولاه . والمراد بالوراثة: التصرف بالهمة ونفود الكلمة فى صلاح الدين وهداية االمخلوقين» وهم على قسمين: 
قسم يتصرف فى ظواهر الخلق بإصلاح ظواهرهم؛ وهم العلماء الأتقيام: فهم يبلغون الشرائع والأحكام؛ لإصلاح 
نظام الإسلام» وقد تقدم تغصيلهم فى سورة التوبة عند قوله تعالى: 4 فلولا نفر من كل فرقة. . . )١(#‏ إلخ: 
وقسم يتصرفون فى بواطنهم؛ وهم أهل التصرف العارفون بالله» على اختلاف مراتبهم؛ من غوث رأقطاب وأوتاد» 
وأبدالء ونجباء, وثقباء؛ وصالحين» وشيوخ مربين» فهم يعالجون بواطن الناس بالتربية بالهمة والحال رالمقالء 
حتى يتطهر من يصحبهم من الرذائل : ويتحلي بأنواع الفضائل » فيتأهل لحضرة القدس ومحل الأنس . وهؤلاء 
حازوا الورأثة النبوية كلهاء كما قال أبن الينا فى مباحثه: 

تبعهالمالم فى الأقوال و«العابد الزاهد فى الأقعال 
به ما الصوفى فى السباق لكن هقد زادبالأخلاق. 

ثم ختم ذكر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يذكر سيد الوجودء وعين الرحمة؛ ومليع الكرم والجود؛ وهو نبيدا عليه 

الصلاة والسلام ‏ فقال: 


0000067 م ی سے کے ب جي رچ ص 27 - 
اسیک ايم تبه تايرك تمك کی 


اول 
2 سس بے ہے ا ا ہے 


چک + راع عم ارم د ي 2 #2 2 > ف 
4 فإن نوا لواففل »أذ ناكم عل سواء وإنأدرى ایب أميعيد 


کے 


سخ 8 عر د و سے 


فه ل انش م مسلمورت 





)١١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة ألتوبة. 
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لر ع کر 
ماوعدویک 


2 r 06 بي‎ 


9 إنويعلمالجهري اقول ويَْكُمماتسكسمو م 
اتکی اا ہے س ا مص رک فور AIS‏ 


e‏ ا س سے 
فة لک مم لحن ر رتا مک بای وربنا الما 
قلت : «رحمة):؛ مفعول لأجله» إو حال. 


يقول الحق جل جلاله : $ وما أرساناك © يا محمد 8 إلا رحمة للعالمين 4 أى: ما أرسلناك بما ذكر من الشرائع 
والأحكام» وغير ذلك؛ مما هو مناط سعادة الدارين؛ لعلة من العلل» إلا لرحمتنا الواسعة للعالمين قأطبة. أو ما أرسلناك 
فى حال من الأحوال؛ إلا حال كونك رحمة لهمء فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين؛ ومنشاً لانتظام مصالحهم 





فى النشأتين» ومن لم يضرب له فى هذه المغانم بسهم فإئما أوتى من قبل نفسه؛ حيث فرط فى اتباعه» وقيل: إنه 
رحمة حتى فى حق الكفار فى الدنيا؛ بتأخير عذاب الاستئصال» والأمن من المسخ والخسف والغرق؛ حسيما نطق 
به قوله تعالى: # وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ,)١(4‏ 

طقل إنما يوحى إلى نما إلهكم إله واحد 4 أى: ما يوحى إلى إلا أنه لا إله لكم إلا إله واحد؛ لأنه المقصود 
الأصلى من البعثة؛ وأما ما عداه فإنما هو من الأحكام المتفرعة عليهء لا يصح بدونه. و «إنماء الأولى: لقصر الحكم 
على الشىءء كقولك: إثما يقوم زيدء والثائية: لقصر الشىء على الحكم؛ كقولك: إنما زيد قائم» أى: إنما يوحى إلى 
وحدى أنما إلهكم واحد. [ فهل أنتم مسلمون ) أى: مخلصون العبادة لله وحده؛ أو منقادون لما أمركم به من 
الإسلام؟ والاستفهام بمعنى الأمرء أى: أسلموا. # فإن تولوا ¢ عن الإسلامء ولم يلتفتوا إلى ما يوجبه من استماع 
الوحىء [ فقل آذنتکم ) أى؛ أعلمتكم ما أأمرت به» أو بمحاربتى لكم ومخالفتى لدينكم» نتكونوا ا على سواء» , 
أو كائنين على سواء فى الإعلام به» لم أطوه عن أحد منكم؛ أو مستوين أنا وأنتم فى العام بما أعلمتكم به من 
الشرائع؛ لم أظهر بعضكم على شىء كتمته عن غيره . وفيه دليل بطلان مذهب الباطتية. قيل: وهذه من فصاحة 
القران وبلاغته . 

وو وإن أدرى 4 أى: ما أدرى ظ أقريب أم بعيد ما توعدون 4 من البعث والحساب متى يكون؛ لأن الله 
تعالى لم يطلعنى عليه ولكن أنبأنى أنه آت لا محالةء وكل آت قريب . ولذلك قال: © واقترب الوعد 
الحق 4(")ء أو: لا أدرى متى يحل بكم العذابء أو ما توعدون من إظهار المسلمين وظهور الدينء ‏ إنه يعلم 
الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 4 أى: إنه عالم بكل شىء: يعلم ما تجهرون به؛ من الطعن فى الإسلام 
وتكذيب الآيات» وما تكتمونه فى صدوركم من الأحقاد للمسامين» قيجازيكم عليه نقيرا وقطميرا. © وإن أدري 


)١(‏ الآية ٠۲‏ من سورةالأنفال. (؟) من الآية ۹۷ من سورة الأنبياء. 
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لعله فتة لكم » أي: ما أدري لعل تأخير العذاب عنكم في الدنيا امتحان لكم؛ لينظر كيف تعملون» أو استدراج 
لكم؛ وزيادة فى افتتائكم؛ ‏ ومتاع إلى حبين 4 أى: تمتع لكم إلى حين موتكم؛ ليكون حجة عليكم» أو إلى أجل 
مقدر تقتضيه المشيدة المبئية على الحكم البالغة . 

قل(١)‏ رب احكم بالحق ‏ أى: اقض بيندا وبين كفار مكة بالعدلء المقتضي لتعجيل العذاب. فهو كقول شعيب 
يت ١:‏ ربنا افتح بيننا وبين قُومنا بالحق 1(4)؛ أربما يحق عليهم من المذاب» واشدد عايهم؛ كقوله ڳلل: 
«اللهم اشدد وطأتك على مضر» (')؛ وقد استجيب دعازه ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ حيث عذبوا ببدرأى تعذيب. وقرأ 
الكسائى وحفص: ج فال # ؛ حكاية لدعائه يكل ثم اسدمان باللهُ على لبطال ما كانوا يؤملون من النصرة لهم: 
رتكذيبهم فى ذلك فقال: ف ورينا الرحمن )؛ كثير الرحمة على عياده» ف( المسستعان على ما تصفون © من 
كون الغلبة لكم. كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت عليه» وكانوا يطمعون أن تكون الشوكة والغلبة لهم؛ فكذب 
اله ظدرنهم؛ رخيّب آمالهم» وغيّر أحوالهم» ونصر رسوله َة عليهمء رخذلهم؛ لكفرهم . وبالله التوفيق. 

الإشارة : قال الشيخ أبو العباس المرسى كزة : الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ خلقوا من الرحمةء ونبيئا يو هو عين 
الرحمة» قال تعالى: # وها أرسلناك إلا رحمة للعالين ‏ .ه. وقال أيضا: الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لأممهم صدقةء 
ونبينا َة لدا هدية . قال بد «وأنا النعمة المهداة» . فالصدقة للفقراءء والهدية للكبراء. ثم إن غاية الرحمة: 
الوصول إلى التوحيد الخاص؛ لأنه سبب الزلفى من الله والاختصاص» ولذلك أمره به بعد أن جعله رحمة؛ فقال: 
(قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد ...> إلخ. فمن أعرض عنه فقد أوذن بالبعد والطرد. ولعل تأخير العقوية 
عنه؛ فى الدنياء استدراج ومتاع إلى حين. 

ثم إن الصارف عن الدخول إلى التوحيد الخاص ‏ وهو توحيد العيان : القواطع الأربع: النفس» رالشيطان؛ 
والدنياء والهوى. زاد بعضهم: الناس- أى: عوام الناسء فإذا حكم الله بين العيد وبين هذه القواطع» وصل إلى 
صريح المعرفة. قل رب أحكم بالحق»؛ أي: احكم بينى وبين عدرى بحكمك الحق» حتى تدفعه على 
وتدمغه» وريا الرحمن المستعان» به «على ما تصفون» من التعويق والتشغيب. وال المستعان؛ وعليه أتوكلء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العثليم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. ` 

© © © 

(1) قرأ حفص (قال) بصيغة الماضی ‏ وقرأ اليافون (قل).انظر الإتحاف (۲۹۸/۲) . 
() من الآية ۸١‏ من سورة الأعراف. 


(؟) جزء من حديث أخرجه البخارى فى (الدعوات؛ باب الدعاء على المشركين بالهزيمة) ء ومسلم قى (المساجد؛ ياب استعباب 
القترت فى جميع الصلاة) عن أبى هريرة ك . 





مكية إلا ست آيات نزلت بالمديدة» وهى: (هذان خصمان ٤...‏ إلى: (صراط الحميد». وهى ثمان وسبعون أية. 
ومناسبتها لما قبلها: قونه: [ وإن أذري أقريب أم بعيد ما توعدون )١[4‏ من قيام الساعة؛ وهى التى خرف بها 
فى قوله: 

باه 
اسیا 3 کے و 
SpE $‏ لدالشساعة شو 


دات 


نل 2 0 ص 4 رق ةعم ا ا وصح 3 
لكات 1009 وَمَاهم س کدری وعد اا 4 


: زلزلة: : مصدر مضاف إلى فاعله على المجازء أو إلى الظرف؛ وهى الساعة . و(يوم) : منصوب بتذهل. 


يقول الحق جل جلاله: فيا أيها الداس ات تقوا ربكم ؛ ؛ الخطاب عام لجميع المكلفين ممن وجد عند 
النزول» وينخرط فى سلكهم من سيوجد إلى يوم القيامة . ولفظ «الناس» يشمل الذكور والإناث. والمأمور به مطلق 
التقوى» الذى هو امتثال الأوامر واجتناب النواهى ظاهراً وباطناء والتعرض لعنوان الربوبية» مع إضافتها لضمير 
المخاطبين؛ لتأكيد الأمرء وتأكيد إيجاب الامتثال به؛ لأن الربوبية دائمة» والعبودية وأجبة بدوامهاء أى: احذورا 
عقربة مالك أموركم ومربيكم. 

ثم عال وجوب التقوى بذكر بعض عقوبته الهائلة عند قيام الساعة؛ فقال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم › 
فإن ملاحظة عظمها وهولها وفظاعة ما هى من مبادئه ومقدماته؛ مما يوجب مزيد اعتناء بملابسة التكوى 
والتدرع بها. والزلزلة: التحرك الشديد والإزعاج العديف» بطريق التكريرء بحيث تزيل الأشياء من مقارها 1 
وتخرجها عن مراكزهاء وهى الزلزلة المذكورة فى قوله تعالى: © إذا لزت الأرض زَلْرَالها > الآي("). 
واختلف فى هذه الزلزلة وما ذكر بعدهاء هل هى قيام الساعة عند نفخة الصعقء أو بعدها عند الحشر؟ فقال الحسن 
كن : إنها تكون يوم القيامة. وعن ابن عباس َة : زلزلة الساعة: قيامها . وعن علقمة والشعبى: أنها قبل طلوع 
الشمس من مغربهاء فإضافتها إلى الساعة؛ لكونها من أشراطها. قال الكواشى: وهذه الزئزلة تكون قيل قيام الساعة 


)١(‏ من الآية ٠١5‏ عن سورة الأتبياء. )١(‏ الأية الأولى من سورة الزلزلة. 
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من أشراطها. فألوا: ومن أشراط الساعة» قبل قيامهاء ست آيات: بينما التاس فى أسواقهم: إذ ذهب شوه الشمس» ثم 
تناثرت النجوم؛ ثم وقعت الجبال على وجه الأرض» فتحركت واضطربت الأرضء ففزع الإنس والجن» وماج 
بعض فى بعض؛ خوفا ودهشأء فقالت الجن للإنس ؛ نحن نأتيكم بالخبر» فذهيواء فرأرا البحار تَأجج تارآء قبينما هم 
كذلك إذ تصدعت الأرض إلى الأرض السابعة؛ ثم جاءتهم الريح فماتوا. ه .وانظر ابن عطية. قاله المحشى. 
والتحقيق: ما قدمناه عند قوله: <( واقترب الوعد الحق 4(')ء وأ الريح إنما تقبض أرواح المؤمنين؛ وهذه الزلزلة 
إنما نقع عند نفخة الصعق. والله تعالى أعلم. وفى التعبير ب(شىء عظيم) إيذان بأن المقرل قاصرة عن إدراك 
كنههاء والعبارة ضيقةء لا تحيط بها إلا على وجه الإبهام 

ثم هل شأنهاء فقال: ا يوم ترونها 4 أى؛ الزلزلة؛ وتشاهدرن هول مطلعهاء ‏ تذهل كل مرضعة 4 أى: 
مباشرة للإرضاع: ا عما أرضعت © أى: تغفل وتغيب» من شدة الدهش عما هي بصدد إرضاعه من طفلهاء 
الذى ألقمته ثديها. فالمرضعة: بالتاء» هى المباشرة الإرضاع بالفعل؛ والمرضع - بلا تاء ‏ لمن شأنها ترضع؛ ولو 
لم تباشر الإرضاع. والتعبير عنه «بما»» دون «من» ؛ لتأكيد الذهول» كأنها من شدة الهول لاتدرى من هر 
بخصوصه. وقيل: «ها» مصدرية» أى: تذهل عن إرضاعها. والأول أدل على شدة الهول وكمال الاتزعاج. 


ل وتضع كل ذات حمل حملها 4 أى: تلقى جنينها من غير تمامء كما أن المرضعة تذهل عن ولدها قبل 
الفطام . وهذا على قول من يقول؛ إنها قبل نفخة الصعق ظاهره وأما على من يقول» إنها بعد قيام الساعة» فقد قيل: 
إنه تمثيل؛ لتهويل الأمر وشدته. ( وترى اداس سكارى 4 أى: وترى أيها الناظر الداس سكارى» على التشبيه: 
من شدة الهول» كأنهم سكارى لما شاهدوا بساط ألعزة وسلطنة القهرية؛ حتى قال كل نبى؛ نفسى نفسى. 9 وما هم 
يسكارى ) على التحقيق» ا ولكنّ عذاب الله شديد ) ؛ فخوف عذابه هو الذى أذهل عقرلهم» وطير تمييزهم: 
وردهم فی حال من يذهب السكر بعقله وتمييزه . وعن الحسن: وترى الناس سكارى من الخوف» وما هم بسكارى 
من الشراب. وقرئ: (سكرى) ؛ كعطشى . والمعنى واحدء غير أن فعلى يختص بما فيه آفة» كجرحى وقتلى 
ومرضی . والله تعالی أحلم 

الإشارة: يا أيها الناس اتقوا ربكم وتوجهما إليه بكليتكم» حتى تشرق على قلوبكم أنوار ربكم؛ فتزلزل أرض 
نفوسكمء وتدك جبال عقونكم» عند سطوع شمس العرفان» والاستشراف على مقام الإحسان. إن زلزلة الساعة: 
التى تشرف فيها على أسرار الذات» شىء عظيم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعتء لو كانت أنشى»› 


)١(‏ الآية +49 من سررة الأنيياء. 
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الجرء الصابيع عي سس ل ا 


وتضع كل ذات حمل حملها كذلك» أوتضع كل ذات حمل أثقالها؛ بالغيبة فى ربهاء وترى التاس سكارى من خمر 
المحبة» وما هم بسكارى من شراب الدوالى(')ء لكن من خمر الكبير المتعالى؛ كما قال الششترى فى الخمرة 
الأزلية ‏ بعد كلام: 
لا شراب الدواني؛ إنها أرضية خمرها دون خمری» خمرتی أزلية . 
ولكن عذاب الله الذي قدمه قبل دخول جنته المعلوية وحفت به؛ وهى جته المعارف ‏ شديد» ولكئه يحلو فى 
جانب ما ينال بعده + كما قال الشاعر: 


کے بع سيل 


والنفس عزتء ولكن فيك أبذلها والذّل مرّء ولكن فى رضاك حلا 
يامن عذابى ع ذُب فى محبته الاأشتكى منك لاصدا ولا مللا. 
: ثم ذكر حال من أنكرهاء (") ولم يتأهب للقائهاء فقال: 


1 ويم مكل ريوع ودی ڪل سيط ن مَربهر لوي كيب 


مم ل ا 


قلت: (ومن الناس) : خبر؛ ومن يجادل) : 57 غير (e‏ د حال من ضمير «يجادل»؛ و(أنه) : نائب فاعل 
(کتب)» أى: كتب عليه إضلال من تولاه» و(فأنه): من فتح: عنده خبرعن مبتدأ مضمرء أى: فشأئه أن يضله؛ 
والجملة جواب «من:» إن جعلتها شرطية؛ وخبرء إن جعلتها موصولة متضمنة لمعنى الشرط؛ ومن كسر: فخبرء أو 


جواب دمن؛. 


يقول الحق جل جلاله: # ومن الناس من يجادل 4 ويخاصم « في الله أى: فى شأنهء ويقول مالا 
يليق بجلال كبريائه وكمال قدرته؛ ملابساً ‏ بغير علم )» بل بجهل عظيم حمله على ما فعل. نزلت فى النضر 
ابن الحارثء وكان جدلاً» يقول: الملائكة بنات الله؛ والقرآن أساطير الأولين» ولا بعث بعد الموت» والله غير قادر 
على إحياء من بلى وصار رميما(؟) . وهى عامة له ولأضرابه من العتاة المتمردين؛ وكل من يخاصم فى ألدين 
بالهوى. وبع 4 فى ذلك ا كل شيطان مريد ې ؛ عات متمرد» مستمر فى الشر. كال الزجاج: المريد 
والمارد؛ المرتفع الأماسء أى: الذى لا يتعاق به شىء من الخيرهء والمراد: : أما رؤساء الكقرة الذين يدعوتهم إلى 
الكفر. وإما إبليس وجنوده . 





(1) أى : العلب. وراجع التعليق على إشارة الآبة 7١5‏ من سورة البقرة . (؟) أى : الساعة. 
)"( د کر د البغری فى تغسيزره (/"). 
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د ا 

ثم وصف الشيطان المريد بقوله: $ كتب عليه 4 أى: قضى على ذلك الشيطان # أنه 4 أى : الأمر والشأن 
من تولاه 4 أى: انخذه وليًا وتبعه» « فأنه 4 أى: الشيطان 9 يضلّه 4 عن سواء السبيل» لإ ويهديه إلى 
عذاب السعير © أى: النار. والعياذ يائله . 

الإشارة: ومن الناس من تنكيت عنه سابقة بقة ألخصوصية» فجعل يجادل فى طريق الله ريذكر على المتوجهين 
إلى الله» إذا خرقوا عوائد أنفسهم» وسد الباب فى وجوه عباد الله فيقول: انقطعت التربية اللبوية» وذلك منه رلا 
علم تحقيق ولا حجة ولا برهان» وإنما يتبع فى ذلك كل شيطان مريدء سول له ذلك وتبعه فيه. كتب عليه أنه من 
تولاه؛ وتبعه فى ذلكء فأنه يضله عن طريق الخصوصء الذين فازوا بمشاهدة المحبوب» ويهديه إلى عذاب 
السعيرء وهو غم الحجاب والحصر فى سجن الأكوان؛ وفى أسر نفسه وهيكل ذاته؛ عائذا بالله من ذلك, 


سي م 
نم برهن على قيام الساعة, التى خوف منهاء ررد من يجادل فيهاء فقال؛ 


0 . سرو ارام اا د نحم د EEG‏ 
۶ اھا اس إن کسر ريبِينَالِحَن من ينمرا مين وشم 


نع8 شرن مضخة فة وَغير لق ةتبن کم وَنْقِرَفاليمَارِمَانََامكَ 
اروتسيم رم طفلا ثم لتبلغواا آاشدَ ڪڪ رڪم نيوو 
ون ڪڪ تن درد إل ارد لالم رلحكيلا بن لين بعلم شیاوتری ادر 
اد الها ا[ الماء اهرت ورت وَأَدْبِيتٌ منحك زر هيج 9 


ا قر لے اسيك" 


أنه كە هوا ى وات ڪيا لمو وان کل ىوور 
ولحت مَنف الق 0 

يقول الحق جل جلاله: ها أيها الناس إن كنعم في ريب من المعث ‏ أى: إن شككتم في أمر البعث: 
فمزيل ريبكم أن تنظروا فى بده خلقكمء وقد كنتم فى الابتداء تراب وماء؛ وليس سيب إنكاركم البعث إلا هذاء 
وهو صيرورة الخلق ترابا وماء» فكما بدأكم منه يعيدكم منهء كما قال تعالى: © فإنا خلقنا کم 4 أي: أباكم 
« من تراب» ثم ) خلقناكم فإ من نطفة ثم من علقة 4 أى: قطعة دم جامدةء فل نم من مضغة » أى: لحمة 
صغيرة؛ بقدر ما يمضغ» $ مخلقة 4 أى: مصورة الخلقةء ‏ وغير مُخَلّقَة4 أى: لم يتبين خلقها وصورتها بعدُ. 


إلى 





حر سی سے ا 


9 وا ن ا لاع اة ا تسافا 
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والمراد: تفصيل حال المضغة؛ من كونها أولاً مضغة؛ لم يظهر فبها شىء من الأعضاءء ثم ظهرت بعد ذلك شيا 
فشيدا. وكان مقتضى الترتيب أن يقدم غيرالمخلقة على المخلقة؛ وإنما أخرت عنها؛ لأنها عدم الملكة؛ والملكة 
أشرف من العدم . 

وإنما فعلنا ذلك؛ [ لنبيّن لكم ٠4‏ بهذا التدريج؛ كمال قدرتنا وحكمتنا؛ لأن من قدر على خلق البشر من تراب 
أولأ» نم من نطفة ثانياء وقدر على أن يجعل النطفة علقة» والعلقة مضغة؛ والمضغة عظاماء قدر على إعادة ما بدأ 
بل هو أهون فى القياس «إ ونقمر # أي ذا نشبت فإ في الأرحام ما نضاء ‏ ثبوته ف إلى أجل مسمى #: وقت 
الولادة؛ ومالم نشأ ثبوته أسقطته الأرحام. «: ثم نخرجكم 4 من الرحم ا طففلا 4 : > أى: حال كونكم أطفالاً. 
والإفراد باعتبار كل واحد منهم» أو بإرادة الجنسء # ثم لتبلغوا أشدكم » أى: ثم نربيكم؛ لتبلغوا كمال عقلكم 
وقوتكم . والأشد؛ من ألفاظ الجموع التى لم يستعمل له واحد. ووقته: فيل: ثلاثون سنةء وقيل: أربعون 


ومنكم من يتوفى © قبل بلوغ الأشد أو بعده» لإ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 4 أى: : أخسه؛ وهو الهرم 
والخرف» أ لكيلا يعلم من بعد علم شيكا ‏ أى: لكيلا يعلم شيئا من بعد ما كان يعلمه من العلوم؛ مبالغة فى 
انتقاص علمهء وانتكاس حاله ء» أى: ليعود إلى: ما كان عليه في أوان الطفولية» من ضعف البنيةء وسخافة العقل: 
وقئة الفهم؛ فينسى ما علمهء وينكر ما عرفه؛ ويعجز عما قدر عليه . قال ابن عباس: من قرأ القرآن» وعمل به؛ لا يلحقه 
أرذل العمر. ثم ذكر دليلاً آخر على البعث؛ فقال: 8 وترى الأرض هامدة 4 : ميته يابسة, 8 فإذا أتزلنا عليها 
الماع اهتزت په ؛ تحركث بالنبات #3 وربت ې ؛ انتفخت م وأنبعت من كل زوج ©: صنف $ بهيج # : حسن 
رائق یسر ناظره . 

> ذلك بان الله هو الحق # أى: ذلك الذى ذكرنا؛ من خلق بنى آدم» وإحياء الأرض» مع ما فى تضاعيف 
دنك من أصناف الحكم؛ حاصل بهذاء وهو أن الله هو الحقء أى: الثابت الوجود. هكذا للزمخشرى ومن تبعه؛ وقال 
ابن جزى: والظاهر: أن الباء ليسست سيبية؛ كما قال الزمخشرى؛ وهو أيضا مقتضى تفسير ابن عطيةء وإتما بُقدر 
لها فعل يتعلق به ويقتضيه المعنى؛ وذلك أن يكون التقدير: ذلك الذى تقدم من خلق الإنسان والتبات» شاهد بأن 
الله هو الحق» وبأنه يحيى الموتى ءويأن الساعة آتية» فيصح عطف لإ وأن الساعة 4 على ما قبله: بهذا التقدير» 
وتكون هذه الأشياء المذكورة» بعد قوله: (ذلك)؛ مما استدل عليه بخلقة الإنسان والنبات. ه . 

قال المحشى الفاسى: ويرد عليه: أن تقديره عاملاً خاصاً يمنع حذفه؛ وإنما يحذف إذا كان كوثاً مطلقّاء فلا 
يقال: زيد فى الدار» وتريد ضاحك مثلا؛ إلا أن يقال فى الآبة: دل عليه السياق؛ فكأنه مذكور. وعند الكواشى: 
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ليعلموا بأن الله هو الحق. وقال القرطبى: قوله: ذلك بأن الله هر الحق)ء لما ذكر افتقار الموجودات إليهء وتسخيرها 
على وفق اقتداره واختياره؛ قال بعد ذلك: ذلك بأن الله هو الحق)» نبه بهذا على أن كل ما سواهء وإن كان 
موجودا؛ فإنه لاحقيقة له من نفسه؛ لأنه مسخر ومصرف» والحق الحقيقى هو الموجود المطلقء الغنى المطلق» وإن 
وجود كل موجود من وجوب وجوده؛ ولهذا قال فى آخر السورة: ‏ وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ي( 
والحق هو الوجود النابت؛ الذى لا يزول ولا يتغيرء وهو الله تعالى. ثم فال عن الزجاج: (ذلك) فى موضع رفع. 
أى : الأمر ما وصف لكم وبين؛ لأن الله تعالى هو الحق؛ ويجوز كونه فى مرصع نصب» أى: قعل ذلك بأن الله 
هو ألحق» قادر على ما أراد. ه. 

وذلك أيضا شاهد بأنه «[ يحمي الموتى © كما أحيا الأرض» مرة بعد أخرى» ‏ وأنه على كل شيء قدير # 
أى: مبالغ فى القدرة» وإلا لما أوجد هذه الموجودات الفائتة الحصر. وتخصيص إحياء الموتى بالذكر؛ مع كونه من 
جملة الأشياء المقدور عليها؛ للتصريح بمافيه النزاع» والطعن في نحور المنكرين. فإ وأنّ الساعة آتية 4 : قادمة 
عليكمء # لاريب فيها >» وإيذا راسم الفاعل على الفعل؛ للدلالة على تحقق إتيانها وتقريره ألمة. ومعني نفى 
الريب عنها: أنهاء فى ظهور أمرها ووضوح دلائلهاء بحيث ليس فيها مظنة الريب» وأ الله يبعث من في 
القبور 4 ؛ لأنه تعالى حكم بذلك ووعد بهء وهو لا يخلف الميعادء والتعبير ب «من فى القبور»: خرج مخرج 
الغالب؛ وإلا فهو يبعث كل من يموت . والله تعالي أعلم وأحكم . 


الإشارة: يا أيها الناس المنكرون لوجود التربية التبويةء وظهور أهل الخصوصية فى زماتهمه الذين يحيى الله 
الأرواح الميتة» بالجهل والغفلة؛ على أيديهم؛ إن كنتم فى ريب من هذا البعث فانظروا إلى أصل نشأتكم وتنقلات 
أطواركمء فمن فعل ذلك وقدر عليه» قدر أن يحيى النفوس الميتة بالغفلة فى كل زمان. وفى الحكم: «من استغرب 
أن ينقذه الله من شهوته؛ وأن يخرجه من وجود غفلته؛ فغد استعجز القدرة الإلهية؛ وكان الله على كل شىء 
مقتدراء. وجرت عادته أنه لا يحييها فى ألغالب إلا على أيدى أهل الخصوصية. وترى أرض النفوس هامدة ميتة 
بالغفلة» فإذا أنزلنا عليها ماء الحياة؛ وهى الواردات الإلهية؛ وأسقيناها الخمرة القدسيةء إهتزت فرحا باللهء وربت› 
وارتفعت بالعلم بالله؛ وأنبتت من أصتاف العلوم والحكم» ما تبّهج منه العقول» ذلك شاهد بوحدانية الحق؛ وأن ما 
سواه باطل. وبالله التوفيق . 


)١(‏ من الأية 77 من سورة الحج. 
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ثم ذكر نوعا آخر من أهل الإنكار والجدلء فقال: 
7 اراس سر لسر ار اريس ا اضر راس وکر 0 صر قثر سے 
۾ ومن الناس من جد دلق انه يغير عل ولاهدى ولا كنب مني 9 تاف 
ہے ال رہ 0 لر ار ر سر سر لے سے ا ا 
عطعه عفد ءایض لعن سيل نەن الد نياجرىونيقه يوم القيمة عدا ب لغربق ی 
دَلِلِكَ بماقدّمت يداك وان اسه لی بطر اليد 3) 4 


سيت 

يقول الحق جل جلاله: ظ ومن الساس من يجادل في الله 4 أى: فى شأنه بفيصفه بغير ما هو أهله؛ وهو 

بو جهلء كما قال ابن عباس َب » وقيل: هو من يتصدى لإضلال الناسء کائنا من كان. حال كونه #8 بغير 

علم . بل بجهل وهوى. والمراد بالعلم: الضرورى: كما أن المراد بالهدى فى قوله: إ ولاهدى 6 : هو الاستدلال 

والنظر الصحيح. الهادى إلى المعرفة. © ولا كتاب منير # أى: وحي يستند إليهء والحجة إنما تقوم بأحد هذه 
الثلاثة؛ أى: يجادل فى شأنه تعالى» من غير تمسك بمقدمة ضرورية» ولا بحجة نظرية» ولا ببرهان سممى. 





حال كونه م ثاني عطفه 4 أى: لاريا عذقه عن طاعة الله؛ كبر وعدواًء أو عاطقًا بجائبه: وطارياً كشحة(!), 
معرضا متكبرأء فد فثني العطف كناية عن التكير. وقرأ الحسن بفتح العين» أى: مائعاً تعطفه على المساكين؛ قسوة. فعل 
لك لجال لل عن سيل اله أو ارتل اناس عن ربل اله إن غرضه بامجاة لال مؤي 
جميع الناس» وقرأ المكى وأبو عمر؛ بفتح الياء؛ أى: ليصير ضالاً عن سبيل الله. وجعل ضلاله غاية لجداله» من حيث 
إن المراد به الضلال المبين» الذى لاهداية بعدهء مع تمكنه منها قبل ذلك» أى : ليرسخ فى الصضلالة أى رسوخ» # له 
في الدنيا خزي 4 :هوان وذل» وهر القتل يوم در وهو بيان نتيجة ما سلكه من الطريقةء أى؛ ؛ يكبت لهء بسبيب ما 
فعل» خزى وصغار؛ وهو ما أصابه ببدر: أ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 4 أى: النار المحرقة. 

# ذلك » أى: ما ذكر من العذاب الدئيرى والأخروى. وما فى الإشارة من البعد؛ للإيذان بكرئه فى الغاية 
القاصية من الهول والفظاعة؛ أى: ذلك العذاب الهائل ا بما قدمت يداك ¢ أى: بسيب ما اقترفته من الكفر 
والمعاصى . وإسناده إلى يديه؛ لأن الاكتساب فى الغالب بهما. والالتفات؛ لتأكيد الوعيد وتشديد التهديد, أو يقال 
له يوم القيامه: ذلك عا قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد 4 فلا يأخذ أحدا بغير ذنبه ولا بذنب 
غيره. وهو خبر عن مضمرء أى؛ والأمر أن الله ليس بمعذب لعبيده بغير ذنبء رأما عطفه على «بما» فغير 
سديدء ولفظ المبالغة؛ لاقترأنه بلفظ الجمع فى العبيدء ولأن قليل الظلم عنهء مع علمه بقبحه واستغتائه عنه» 
كالكثير منا. قاله النسفی . 


)١(‏ الكشح: الخصر. 
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وقيل: «ظلام» : بمعنى: ذى ظلم» فتكون الصيغة للنسب. والتعبير عن ذلك بنفى الظلم: مع أن تعذيبهم بغير 
ذنب» ليس بظلم قطعّاء على ماتقرر فى مذهب أهل السنة؛ فضلا عن كونه ظلمًا بالغاً؛ لأن الحق تعالى إنما يظهر 
لنا كمال المدل؛ وغاية التنزيه» وإن كان في نفس الأمر جائز أن يعذب عياده بلا ذنب» ولا يسمى ظلمًا؛ لأنه 
تصرف فى ملكهء لكنه تعالى لم يظهر لنا فى عالم الشهادة إلا كمال العدل. والله تعالى أعلم . 


الإشارة: من يخاصم فى طريق القوم» وينفيها عن أهلهاء إما أن يكون تقليداء وهو ما تقدم» أو يكون تكبراً 
وعتواء بحيث لم يرض أن يحط رأسه لهم» وهو ما أشير إليه هنا. ولا شك أن المتكبر لابد أن يلحقه ذل؛ ولو عند 
الموت. ويوم القيامة يحشر صاغرا كالذرء كما فى الحديث. والله تعالى أُعلم. 


ثم ذكر حال المذبذبين» بعد ذكر حال المجادلين المصممين» فقال: 


ر 7 ت سے م ر ار ا کے رھ ع > e‏ ر سس اها سرا ل عي عر ل سر دی 
> سرا ا کرک سے ر قير س لر د سے ع کم 


وا سر ج e E‏ ار سے کہ ار سا ر2ج ےر کے چک سرو لر + 
فلنة اتقلب عل وججمهه ء خسرالد ياوا لاخرة ذلك هو الخسرانالمبين ل يدعو 
ل م مار ر ورو لز سايم الريك لر پچ ر ل فاا 

من دوب الله ما لا بصب م وما لا ينفعم ذل هوالشلل اليد 9 يعوا لمن 
اھ ر ع کے گا اس ی بسر مر ا اص فت ر ل O‏ 

قلت : (لمن ضره) : قال ابن عطية: جرى فيه إشكال؛ وهو دخول اللام على «من» ء وهو فى الظاهر مفعول, 
واللام لا تدخل على المفعول . وأجيب بثلائة أوجه؛ أحدها: أن اللام متقدمة على موضعهاء والأصل أن يقال: 
يدعو من لضرّه أقرب» فموضعها الدخول على المبتداً» وثائيها: أن « يدعو» تأكيد ليدعو الأول؛ وتم الكلام عنده؛ 
ثم ابتدأ قوله : ( لمن ضره) » فمن مبتدأء وخبره: (لببئس المولى) ‏ قلت: وإياه أعتمد الهبطى فى وقفهء وثالتها: أن 
معنى «يدعو» : يقول يوم القيامة هذا الكلام» إذا رأى مضرة الأصنام» فدخلت اللام على مبتدأ فى أول الكلام .ه. 





قلت : والأقرب ما قاله الزجاجء وهو؛ أن مفعول (يدعى) محذوف» ويكون ضميراً يعرد على الضلال» وجملة: 
(يدعو) : حالء والمعنى: ذلك هو الضلال البعيد يدعوه: أى: حال كونه مدعوا له ويكون قوله: (لمن ضره) 
مستائفاً مبتداً: خبره: «لبئس المولى» . نقله المحشى . وحكم المحلي بزيادة اللام. 

يقول الحق جل جلاله: # ومن الناس من يعبد الله على حرف 4 أى: على طرف من الدين لاثبات له 
فيه؛ كالذى ينحرف إلى طرف الجيش» فإن أحس بظفر قرء وإلا فر. وفى البخارى عن ابن عباس: «كان الرجل 
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يقدم المدينةء فإن ولدت امرأئه غلاما ونتجت حيّله؛ قال: هذا دين صالح؛ وإن لم تلد إمرأته؛ ولم تنتج خيلهء قال: 
هذا الدين سو»() . وكأن الحق تعالى سلك فى الأية مسلك التدلىء بدأ بالكافر المصمم: يجادل جدالاً مجملا 
يتبع فيه كل شيطان مريد. والثانی: مقلد مجادل» من غير دليل ولا برهان» والثالٹ: كافر أسلم إسلاما ضعيفاً. ثم 
قابل الأقسام الثلاثة بضدهمء بقوله: «إن الله يدخل الذين آمنوا...»الآية 

ثم كمل حال المذيذب بقرله: ل فإن أصابه خير ) أى: دنيوى؛ من الصحة فى البدن» والسعة فى المعيشة؛ 
» اطمأن به © أى: ثبت على ما كان عليه ظاهراًء لا أنه اطمأن به اطملنان المؤمنين» الذين لا يلويهم عنه 
صارفهء ولايثئيهم عنه عاطف « وإن أصابته فتنة چ : بللاء فى جسذدهم ء وضيق فی معيشته » أوشىء يفتتن به 
من مكروه يعتريه فى بدنه أو أهله أو ماله : ن انقلب على وجهه »© أى : ارتد ورجع إلى الكش كأنه تنكس بوجهه 
إلى أسفل . أو أنقاب على جهته ألتى كان عليه . وتقدم عن ابن عباس أنها تزلت فى أعاريب قدموا المديئة» 
مهاجرين؛ فكان أحدهم إذا صح بدنه ونشجت فرسه مهرا سرياء وولدت امرأته غلامًا سوياء وكثر ماله وماشيته 
قال : ما أصبت» مذ دخات فى دينى هذاء إلا خيراء وأطمأن؛ وإن كان الأمر خلافه» قال: ما أصبت إلاشراء وانقلب 
عن ذينه . وعن أبى سعيد کر : أن يهوديا أسلم فأصابته مصائبء ونشاءم بالإسلامء فأتي الثبى #6 فقال: أقأني: 
فقال: .إن الإسلام لا يقال , فتزلت(") , 


م: خسر الدنيا والآخرة 4 : فتدهماء وضديمهما؛ بذهاب عصمتة . وحبوط عمله بالارتداد. وقرأ يعقوب: خاسرء 
على الحال. # ذلك هو الخسران المبين © ؛ الواضحء الذى لا يخفى على أحد أنه لاخسران مثله 

ثم بين وجه خسراته بقوله: : # يدعو چ أى : : يعبد ظز من دون الله 4 أى : متجاوز) عنه تعالى مالا يضره 4 
إذا نم يعبدهء ذأ وها لا ينفعه 4 إذا عبده . # ذلك الدعاء طهر الضلال البعيد 4 أى : التلف البعيد عن الحق. 

«: يدعو أى: يعبد ل لمن ضره 4 أى : الصنم الجامد الذى ضرره ظ أقرب من نفعه 4 . وقرأ اين ستو ل + 
« دعو هن صر و ؛ بحدف اللام. أو: دلك هو الضادل ألبعيد بد شوة هذا المذيذب المتقلب على وجهه. فال اين 
جزى: وهنا إشكال: وهو أنه تعالى وصف الأصنام بأنها لاتضر ولا تنفعء ثم وصفها بأن ضررها أكثر من نفعهاء 
فنفى الضر ثم أثبته؟ والجواب : أن الضر المنفى أولاً يراد به ما يكون من فعلهاء وهى لاتفعل شيئاً» والضر الثانى» 
الذى أثبته لهاء يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره. ه . # بكس المولي © أى: الناصرء ‏ ولبئس 
العشير 4 أى: الصاحب. أو: بذعو ویصرح وح القيامة » حين يرى استصراره بالأصنام» ول يرى لها أثر الشفاعة» 
ويقرل لمن ضره أقرب من نفعه: لياس المولى هو ولبئس العشير. والله تعالى أعلم . 


. أخرجه البخارى فى (التفسير سورة الحج) عن اين عباس نوه‎ )١( 
بدون إسناده عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى.‎ »)"١1( ذكره الواحدي فى الأسباب‎ )1( 
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ا اس 

الإشارة: ومن الناس من يعبد الله على حرف؛ على طرف من الدين» غير متمكن فيه؛ فإنه أصابه خير, 
وهو ماتسر به الس من أنواع الجمالء اطمأن به» وان أصابته فتئة؛ وهو ما يؤلم اللفس وينغص عليها مرادها 
وشهوتها من أتواع الجلالء» انقلب على وجهه. أو: ومن التاس من يعيد الله على طمع فى الجزاء الدنيوى أو 
الأخروى؛ فإن أصابه خير فرح واطمأن بهء وإن أصابته فتئة سذط وقنط وانقاب على وجهه. أو: ومن الناس 
من يعبد الله ويسير إليه على حرف» أى: حالة واحدة؛ فإن أصابه خير؛ كقوة ونشاط وورود حال؛ اطمأن به 
وفرح؛ وإن أصابته فتئة؛ كضعف وكسل وذهاب حالء انقلب على وجههء ورجع إلى العمومية؛ أو وقف عن 
السير؛ خسر الدنيا والأخرة . خسران الدئيا: ما يفوته من عز الله ونصره لأوليائهء وحلاوة برد الرضا والتسليم: 
ولذيذ مشاهدته . وخسران الآخرة: ما يفوته من درجة المقربين» ودوام شهود رب العالمين. فالواجب على العبد 
أن يكون عبداً لله فى جميع الحالاتء لا يختار لنفسه حالاً على حال: ولا يقف مع مقام ولا حال» بل يتبع 
رياح القضاءء ويدور معها حيث دارت» ويسير إلى الله فى الضعف والقوة . 


قال بعضهم: سيروا إلى الله عرجى ومكاسير. وفى الحكم: «إلهى؛ قد علمت» باختلاف الآثار وتنقلات 
الأطوار» أن مرادك منى أن تتعرف إلى فى كل شىءء حتى لا أجهلك فى شىء“ . وقال أيضا: لا تطلين بقاء 
الواردات» يعد أن بسطت أنوارها؛ وأودعت أسرارهاء فلك فی الله غنى عن كل شىء» وليس يغنيك عنه شىء» 
فكن عبد المحول» ولا تكن عبد الحال؛ فالحال تحول وتتغير؛ والله تعالى لا يحول ولا يزول؛ فكن عبد لله 
ولا تكن عبداً لغيره , 


ااي سس 


لكل شى»؛ إن فارفته» عرض ولیس للهء | إن فارقت من عوض 


ثم شفع الحق تعالى بضد ماذكره قبل» فقال: 
AS‏ 1 


0 اناه يدل الزين | منوأ ومر لوا لكات جت ری من کب 


ع ر ا کے مرج سر لے سے ګر ار وچک 4 


الأنهكرإنَآلله بفعلمايريد 299 

يقول الحق جل جلاله : 9( إن الله يدخل الذين امدوا 4 ء وتمكنوا من الإيمان» وعبدوا الله وحده فى جميع 
الحالات؛ ولم يعبدوه على حرفء ل وعملوا © الأعمال فإ الصالحات #. ذإ جنات تجري من تحتها # أى: من 
تحت قصورها الأنهار» الأربعة. وهذا بيان حال المؤمتين العابدين له تعالى فى جميع الحالات: وأن الله 
تفضل عليهم؛ بما لاغاية وراءه» إثر بيان سوء حال الكفرة» من المجاهرين رالمذبذبين» وأن معبودهم لا يتفعهم؛ 





ارات 
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أجرء ضايع غفل کک کے 


بل يضرهم مضرة عظيمة. ثم قال تعالى: ‏ إن الله يفعل ما يريد ) من الأفعال المتقنة» المبنية على الحكم 
البالغة الرائقة» التى من جملتها: إثابة من آمن به وصدّق رسوله» وعبده على كل حال» وعقاب من أشرك بهء 
وكذب رسول ألله؛ أوعبده على حرف . وبالله التوفيق. 

الاشارةٌ: إن الله يدخل الذين أمنواء واطمأنوا به وعبدوه فى جميع الحالات؛ وقاموا بعمل العبودية فى كل 
الأوقات» جنات المعارفء تجرى من تحتها أنهار العلوم والحكم» إن الله يفعل ما يريد؛ فيقرب هذاء ويبعد هذاء 
بلا سبب؛ جل حكُم الأزل أن يضاف إلى العلل . وبالله التوفيق. 

ولما كان نفوذ هذا الوعيد في المشركين؛ وإنجاز وعد المؤمئين؛ تصديقا لرسوله لاء ونصرة فهء ذكر حال من 
عاظه ذلك وكرهه:؛ فعال : 

ا EE‏ ضح سے رھ سر 
م 0 يل ن نان تعره لله ف الدنياو والأخرة ول دسجل 


ہے سر سے ان م ل سے لمر عر ابو 





السماء ثم لمقطّع نظ" ما 1 
سما ثم ليقطع ينظ ر هان كيدم مابغيظ ل سك دكار يك 





وَأَنَاَه هدیمن دردد د 

يقول الحق جل جلاله: لا تظنوا أن الله غير ناصر لرسوله 5؛ بل هو ناصر له فى الدنيا والأخرة 
لامحالة: فمن كان أ يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ٠‏ ويغيظه ذلك من أعاديه وحسادهء ويفعل ما 
يدفع ذلك؛ من الخدع والمكائدء فليبالغ فى استفراغ المجهود» وليجاوز كل حد معهود» فعاقبة أمره أن يختلق ختقا 
من ضلال مساعيه؛ وعدم إنتاج مقدماته ومبادئه. 8 فليمدد بسبب إلى السماء ‏ أى: فليمدد حبلاً إلى سقف 
بيته» 4 ثم ليقطع © أى: ليختئق» من قطع ؛ إذا اختدق؛ لأنه يقطع نفسّه بحبس مجاريه. أو: ايقطع من الأرض» 
بعد ربط الحبل فى العنق وريطه فى السقف. 


# فلينظر هل يذهبنٌ كيده © أى: فليصور فى نفسه أنه إن فعل ذلك؛ هل يذهب نصر الله الذى يغيظه 
بسبب فعله» وسمى فعله كيداء على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسودهء إنما كاد به نفسه۔ والمراد: ليس فى 
يده إلا ماليس بمذهب لما يغيظهء فتحصّل أن الضمير فى (ينصره) يعود على النبى يك وإن لم يتقدم ذكره 
صراحة؛ لكنه معهود؛ إذ الرحى إنما ينزل عليه. وقيل: يعود على« من» ؛ والمعنى على هذا: من ظن ‏ يسبب 
ضيق صدره؛ وكثرة غمه ‏ أن لن ينصره الله فليختتق وليمت يغيظه؛ فإنه لا يقدر على غير ذلك» فموجب 
الاختناق» على هذا » القنوط والسخط من القضاءء وسوء الظن بالله تعالى» حتى يلس من نصره . 


0 
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قال ابن جزى: وهذا القول أرجح من الأول؛ لوجهين: : أحدهما : أن هذا القول متاسب لمن يعبد الله على 
حرف؛ لأنهء إذا أصابته فتنة؛ انقلب وقنطء حتى طن أن لن ينصره الله ٠‏ ويؤيده من فممر (أن لن ينصره ألله) 
أى - لن يرزقه؛ إذ لا خير فى حياة تخلو من عون الله عز وجل» فيكون الكلامء على هذا » متصلا بما قبله. 
ويؤيده أيضا: فوله تعالی» قبله: فلن الله يفعل ما يريد أى: الأمور بيد اللهء فلا ينبغى لأحد أن يمسخّط من 
قضاء أللهء ولا ينقلب إذا أصابته فتنة» والوجه الثانى: أن الضمير في « ينصره» . على هذاء يعود على ما تقدّمه 
ذكرهء دون الأول. ه. . وأنظر ابن عطية والكواشى؛ ففيهما ما يدفع درك ابن جزي» ررده للذول» بما فى سبب 
الأية ونزولها من المئاسبة . 

ثم قال تعالى: # وكذلك أنزلناه آيات © أي: : ومثل ذلك الإنزال البديع؛ المنطوى على الحكم البالغة ؛ أنزلناه: 
أَى: القرآن الكريم كله؛ حال كونه مو آيات بينات ) : وأضحات الدلالة على معانيها الرائقة ون الله يهدي 4 

© من يريد # هدايته؛ ابتداءء أو يثبته على الهدى دواماًء ومحل «أن» : إما الجار: أى: ولأن الله يهدى؛ أو 
ترفع أى. : والأمر أن الله يهدى من يريد. 

الإشارة : من غلبته نفسه؛ وملكته وأسرته فى يدها؛ فدرازه : الفزع إلى الله والاضطرار إليه آناء الليل والنهار, 
والمثهاء ج الواضح فى علاجها وقهرها: هو الفزع إلى أولياء اللهء العارفين بهء ألذين سلكوا طريق التربية على يد شيخ 
كامل؛ فإذا ظفر بهم فليلزم صحيتهم: وليتبع طريقهم؛ وليسارع إلى فعل كل ما يشيرون به إليه: من غير تردد 
ولا توقفء فهم معناه؛ شرعا » أم لاء فلا شك أن الله ينصره ويؤيده؛ ويظفر بنفسه فى أسرع مدة . وليس الخبر 
كالعيان » وجرب.. ففى التجريب علم الحقائق؛ وكذلك من ابتلى بالوسواس وخواطر السوء فى أمر التوحيدء فليفزع 
إليهمء حتى يقلعوا من قلبه عروق الشكوك والأوهام» وتذهب عنه الأمراض رالأسقام بإشراق شمس العرفان على 
قلبه؛ ويفضى إلى طريق الذوق والوجدان» وغير هذا عناء وتعب» ولو فرض أنه يسكن عنه ذلك» فلا يذهب عنه 
بالكليةء فربما يهيج عليه فى وقت الضعف عند الموتء فلا يستطيع دفعه؛ فيلقى الله بقلب سقيم . والعياذ بالله. 

فان قلت: هذا الذى دللتني عليه عزيز غریب» فقد دللتنى على عنقاء مغرب؟ قلت: والله؛ إن حسنت الظن 
بالله وبعباد الله » واضطررت إليه اضطرار الظمآن إلى الماءء لوجدته أقرب إليك من كل شىء. والله» لقد وجدناهم 
وظفرنا بهم» على مناهج انيد وأضرابه» يغنون بالنظر» ويسيرون بالمريد حتى يقول له: ها أنت وربك. والمنة لله. 
فمن ترك ما قلنا له وأيس من الدواء» وظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة» فليمت غيظا وقنطاء فلا يضر 
إلا نفسه؛ لآن الله يهدى من يريد فيوفقه للدواء» ومن يرد الله فتنته فان تملك له من الله شيكا. وبالله التوفيق 


ثم ذكر مأل من امن بالقرآن: الذى هو آیات بيئات؛ ومآل من أعرض عنه:؛ فقال: 


11 اکر کے ر سے ر ہے 
سے 


این اتا واااو شيواش والسجوس انين 
چ ا سر بے صر ل دهم ا ل ا r‏ 


Û 4 
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قلت : إن 9 الله يفصل» ؛ خبر «إن» الأولى. 


يقول الحق جل جلاله: ظ إن الذين آمنوا © يما ذكر من الآيات البينات» أو بكل ما يجب الإيمان به - 
نيدخل ما ذكر دخولاً أُوليا - أى: آمئوا بذلك» بهداية الله وإرادته: ظٍ والذين هادوا والصابكين © ٠‏ وهم قوم من 
النصارى, اعتزلوهم» ولبسوا المسوح: وقيل: أخذوا من دين النصارى شيكآء ومن دين اليهود شيئاء وهم القائلون بأن 
للعالم أصلين: نورا وظلمة؛ ويعتقدون تأثير النجوم. # واجوس ‏ وهم الذين يعبدون الذارء ويقولون: إن الذير من 
النورء والشرمن الظلمة: # والذين أشركوا © › وهم عبدة الأصنام؛ من العرب وغيرهم؛ فهذه ستة أديان؛ خمسة 
الشيطان» وواحد للرحمن. ١‏ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 4؛ فى الأحوال و الأماكن» فلا يجازيهم جزاء 
وأحداء ولا يجمعهم فى موطن واحد. أو يحكم بين المؤمنين» ويين الفرق الخمسة المتفقة على ملة الكفر؛ بإظهار 
المحق من المبطلء فيكرم المحق ويهين المبطل, إن الله على كل شيء شهيد ) أى: عالم بكل شىء؛ مراقب 
لأحوالهء حافظ له» مطلع على سره وعقده . ومن قضية الإحاطة بتفاصيل كل فرد من أفراد الفرق المذكورة: 
إجراء جزائه اللائق عليه وهو أبلغ وعيد. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : كما يفصل لله يوم القيامة بين الملل المستقيمة والفاسدة ؛ يفصل أيصا بين أربياب القلوب المستقيمة 
الصحيحة المعمورة بنور اللهء وبين أرباب القلوب السقيمة الخاربة من النور» المعصورة بالظلمة من الوساوس 
والخواطرء فيرفع الأولين مع المقربين الصديقين؛ ويسقط الآخرين فى أسفل سافئين: أو مع عامة أهل اليمين. 
وبالله التوفيق: 


ثم برهن على كونه شهيداً على الأشياء؛ بسجردها لهء وخضوعها من هیبته : فقال: 


« آل باق جد لم من ف السّمنوات ومن ق الارض والس وَالْفَمرٌ 


چ 
ز افر کے ع ار وا س ر 


له فى سے الس ا 2 عر ادا ا کے نے 7 £ ت i‏ 
ى ابو کشر مس الناس وکا رحق عي العذاب ومن 


ارچ سر ر عل ro‏ 


من لله هما هرمن ري ر ناله يشعل مايتاء 


5 





يقول الحق جل جلاله : 8 ألم تر ٠‏ أيها السامعء أو من يتاتى منه الرؤية؛ أى: رؤية علم واستبصارء أو: 
يا محمد» علمًا يقوم مقام العيان: ظإ أن الله يسجد له »4 أى: ينقاد إليه انقياداً تام هآ من في السمرات * من 
الملائكةء # ومن في الأرض © من الإنس والجن والملائكة. ويحتمل أن تكون «من» ؛ عامة للعاقل وغيره؛ 


e1 
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فيدخل كل ما فى السموات من عجائب المصنوعات» وكل ما فى الأرض من أنواع المخلوقات. ويكون قوله: 
1 ان ار J‏ ره 0 1 

# والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ؛ من عطف ألخاص علي العام؛ لاستبعاد ذلك منها 
عادة .. ويحتمل أن يكون السجود علي حقيقته» ولكن لا نفقه ذلك» كما لا نفقه تسبيحهم. 


ونقل الكواشى عن أبى العالية: (ما فى السماء نجم» ولا شمسء ولا قمرء إلا يقع ساجداً حين تغيب» 
ثم لا ينصرف حتى يؤدَن له) وذكر فى صحيح البخارى : «أن الشمس لا تطلع حتى تسجد وتستأذن»(١)‏ . وقال 
مجاهد : (سجود الجبال والشجر والدواب: تحول ظلالها) . أوسجودها: طاعتها؛ فإنه ما من جماد إلا وهو مطيع لله 
تعالى» خاشع؛ يسبح له . شبه طاعتها له وائقيادها لأمره بسجود المكلف الذى كل خضوع دونه. 


« وكثير هن الناس 4 يسجد لله تعالى سجود طاعة وعبادة يا وكثير حق عليه العذاب ‏ ؛ حيث أمتنع من 
هذا السجود» الذى هو سجود عبادة؛ لكفره وعتوه . قال أبن عرفة: قوله: « وكثير» : يحتمل كونه مبلداء ودگون فى 
الآية حذف المقايل» أى: وكثير من الئاس مثاب» وكثير حق عليه العذاب. فلا يرد سوال الزمخشرى. ه. وقدره 
غيره: وكثير من الناس يسجدون» وكثير يأبى السجود؛ فحق عليه العذاب. وقيل: وكثير حق عليه العذاب بإنكار, 
النبوة ء وإن سجد للصانع ؛ كالفلاسفة واليهود والنصارى. ه. 


# ومن يهن الله 6 ؛ بأن صرفته الشقاوة عن الانقياد لأمره الشرعى» ‏ فما له من مكرم 4 بالسعادة» أو يوم 
القيامة؛ بل يذل ويهانء # إن الله يفعل ما يشاء ) فى ملكه؛ یکرم من يشاء بفضله» ويهين من يشاء بعدلهء لا 
معقب لحكمه . أللهم أكرمنا بطاعتك ومحبتك» واجعلنا منقادين لأمرك وحكمك؛ ونعمنا بحلاوة شهودك ومعرفتك. 
إنك على كل شىء قدير. هكذا يدعى فى هذه السجدة. وبالله النوفيق. 


الإشارة: قد تجلى الحق جل جلاله بأسرار ذاته لباطن الأشياءء وبأنوار صفاته لظاهرهاء فتعرف لكل شىء 
بأسرار ذاته وأنوار صفاته» فعرفه کل شىء» ولذلك سجد له وسبح بحمده. وفى الحكم: «أنت الذى تَعرّقُت لكل 
شىء؛ فما جهلك شىء» . فظواهر الأوانى ساجدة لأسرار المعانى» وخاضعة للكبير المتعالى؛ ولايفقه هذا إلا من 
خاض بحر المعانى؛ ولم يقف مع حس الأوانى» ولم يمتدع من الانقياد والخضوع لجلال الحق وكبريائه فى الظاهر 
والباطنء إلا من أهانه الله من عصاة بنى آدم. ومن يهن الله فماله من مكرم» إن الله يقعل ما يشاء. 
)١(‏ أخرج البخارى فى (التوحيد باب: وكان عرشه على الماء) ء ومسلم فى (الإيمان: باب: الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان) ٠‏ عن 


أبي ذر قال: دخلت المسجدء ورسول الله تھ الس فلما غابت الشمس قال: يا أبا ذر؛ تدرى أين تذهب هذه ؟؛ قال: قلت: ال 
وسو له أعلمء قال: فانها تذهب. وتستاذن فى السجود: فيؤذن لها...؛ الحديث . 


روف 
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ثم بين الفصلء الذى يفصل به يوم القيامة بين المؤمنين والكفرة بفرقها الخمس, فقال: 


2 4ه دان حصا حص حصان خصو اف رم هاري ڪفرو و 2 
4 € د لخراج سير وماق بطو 9 مع عير اود[ ف 





کی کے 


© 7-7 لتخا با ان تار 





اط ر ل لخر ۴ ع مل 


ا کالہ يذخ ل ادرب 2 موو می الل حلت جس بحت ری من تتا 
ننه / نھر عور م فیهامس آ ساود من ذهب , اهبا ر سه فيه حر حر ر 


لل ار ارصم نه 1 ل اسرد 


ود وای ی الطی ب مت امول وھد وإ مط ليد © 


rz; سے‎ 












قلت : (خصمان»: صفة لمحذوفء أى: فريقان خصمان؛ رالمراد: فريق المؤملين» وفريق الكفرة بأقسامه 
الخمسة . وقيل: أسم يقع على الواحد والاثنين والجماعة» والمراد هنا: الجماعة» بدليل قوله: (اختصموا) ؛ بالجمع. 
يقول الحق جل جلاله: ‏ هذان خصمات ۾ أى: مفتسمان 9 اختصموا 4 أى: فريق المؤمنين 
والكافرين. وقال أبن عباس وة : (راجع إلى أهل الأديان السذكورة) ؛ فالمؤمئون خصم» وصائر الخمسة شتمم »؛ 
تخاصموا © في ربهم © أى: فى شأنه تعالی؛ أو فى دينهء أوفى ذاته وصفاته. والكل من شؤونه تعالی» فكل 
فريق يصحح اعتقاده: ويبطل اعتقاد خصمه. وقيل: تخاصمت اليهود رالمؤمنون ؛ فقالت اليهود: نحن أحق بالله 
وأقدم منكم كتاباء ونبيئا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق باللّه منكم؛ آمنا بدبينا ونبيكم» وما أنزل الله من 
کتاب» وأنتم تعرفون كتابنا ونبيتاء ثم كفرتم به؛ حسد('). وكان أبوذر يقسم أنها نزلت فى ستة نفر من قريش: 
تبارزوا يوم بدر؛ حمزة وعلي» وعبيدة بن الحارث» مع عتبةء وشيبه أبنى ربيعة؛ والوليد(") . وقال على مرف : 
إنتى دول من يجثو بين يدى الله يوم القيامة؛ للخصومة[؟) ٠ف‏ 
)١(‏ أخرجه الطبرى فى التفسير )١١۲/۱۷(‏ عن اہن عباس رة . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى (المغازى باب قتل أبى جهل): وفى (تفسير سورة الحج., باب هذان خصمان اختصمرا فى ربهم) : ومسلم 


في (التفسيره باب فى قوله تعالى؛ #هذان خصمان اختصموا فى ريهم») . 
(؟) أخرجه البخاري فى الموضعين السابق ذكرهماء وفى التفسير» عن قيس بن عبادة» عن سيدئا على . كرم الله وجهه .. 


o 


- 
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ثم بين الفصل يينهم» المذكور فى قوله: ( إن الله يفصل بينهم يوم القيامة4» فقال: طز فالذين كفروا ) بما 
أنزل على محمد لاء طعت لهم ثياب من نار ) أى: فصت وقدرت على مقادير جلثهم؛ ؛ تشتمل عليهم؛ كما 
تقطع الثياب للبوس. وعبر بالماضى؛ لتحقق رقوعه . يصب من فرق رزوسهم الحميم چ أى : الماء الحار. عن ابن 
عباس .ن : الو سقطت منه نقطة على الجبال الدنيا لأذابتهاء #يصهر »4 : یذاب # به © أى: بالحمميم» ما في 
بطونهم # من الأمعاء والأحشاء. ل وال جارد 4 تذاب أيمناء فيؤثر فى الظاهر والباطن؛ كلما نضجت جلودهم بدلت. 
وتقديم ما فى الباطن؛ للإيذان بأن تأثيرها فى الباطن أَقُوى من تأثيرها فى الظاهرء مع أن ملابستها على العكس. 


3 و لهم مقامع من حديد 4 أى: ولتعذيب الكفرة ‏ أو لأجلهم؛ مقامع: جمع مقمعة » رهی آل القمع؛ أى: سياط 
من حديده يضريون بها. # كلما أرادوا أن يخرجوا منها # أى: أشرفوا على الخروج من النارء ودنوا منه؛ جسبما 
روى: أنها تضريهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا بأعلاها ضريوا بالمقامع: فهووا فيها سبعين خريفا. وقوله: 
د هن غم ڳ: بدل اشتمال من صمير (هنها) ؛ بإعادة الجار؛ والعائد: محذرفء أى: كلما أرادوا أن يخرجوا من غم 
شديد من غمومها 9 أعيدوا فيها » أى: فى قعرهاء بأن ردوا من أعاليها إلى أسافلهاء من غير أن يخرجوا منهاء 
و قيل لهم: طط ذوقوا عذاب الحريق 4 أي: الغليظ من النارء العظيم الإحراق. 

ثم ذكر جزاء الخصم الآخر » رهم أهل الحقء فقال: © إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 
بحري من تھا الأنهار؟ . وغير الأسلوب فيه؛ بإسناد الإدخال إلى الله عز وجل» وتصدير الجملة بحرف التأكيد؛ 
إيذانا بكمال مبايتة حالهم لحال الكفرة» وإظهار) لمزيد العناية بحال المؤمنين: < يحلُون فيها 4 من التحلية» وهو 
التزين» أى: تحليهم الملائكة بأمره تعالى # من أساور 4 أى: : بعض أساور: : جصح سوار» # من ذهب للبيان؛ 
أى: يلبسون أساور مصنوعة من ذهب © ولؤلؤا 4 ٠‏ من جره: : عطفه على «ذهب» » أو « أساور»» ٠‏ ومن نصبه : 
فعلى محل «من أساور» » أى: ويحلون لؤلؤاء أو بفعل محذرف» أى: ويؤتون لزلا 7 ولباسهم فيها حرير ) : 
أبريسم» وغير الأسلوبء فلم يقل: ويلبسون حرير؛ لأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن البيان» إذ لا يمكن 
عراؤهم عنهء وإنما المحتاج للبيان: أ اباس هوء بخلاف الأساور واللؤلؤء فإنها ليست من اللوازم الضرورية» 
فجعل بيان حليتهم بها مقصودا بالذات. انظر أبا السعود. 

«: وهدوا إلى الطيب من القول )» وهو كلمة التوحيد: لا إله الإ الله أو: الحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر 
ديل قو إل معد الكل اليب 016 ل ودرا إلى صراط الحميد © لى: لمحمودء يه والإسلام.أ 


. من سورة فاطر‎ ٠١ من الأية‎ )١١( 





الف 
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جرعي امل ل سس 


ألهمهم الله فى الآخرة أن يقولوا: الحمد لله الذى صدقنا وعده؛ وهداهم فيها إلى طريق الجنة. وقيل: إلى طريق 
الوصول إلى الله العزيز الحميد» والله تعالى أعلم . 


الإشارة : قد اختصم أهل الظاهر مع أهل الباطن فى شأن الربوبية؛ فقال أهل الظاهر: الحق تعالى لايرى فى 
دار الدنياء ولا تمكن معرفته» إلا من جهة الدليل والبرهان: على طريق الإيمان بالغيب. وقال أهل الباطن من 
أكابر الصوفية: الحق تعالى يرى فى هذه الدار» كما يرى فى تاك الدار » من طريق العرفانء على نعت الشهود 
والعيان؛ لكن ذلك بعد موت النفوس وحط الرؤوس لأهل التربية النبوية؛ فلا يزال يحاذيه ويسير به؛ حتى يقول: : ها 
أنت وريكء فحيكذ تشرق عليه شموس العرفان» فتغطى عنه وجود حس الأكوان » فلا يرى حيتئذ ألا المكون؛ حتى 
لو کلف أن یری غيره لم يستطع؛ إذ لا غير معه حتى يشهده . 

وقال بعضهم: (محال أن تشهده» وتشهد معه سواه) . وفى مناجاة الحكم العطائية: «إلهى؛ كيف يستدلٌ عليك يما 
هو فى وجوده مفتقر إليك؟ أيكرن نغيرك من الظهور ما ليس لك حتی يكون هو المظهر لك؟ متى غبت؛ حتى تحتاج 
إلى دليل يدل عليك؟! ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل إليك؟!» . وقال الشيخ أبو الحسن كت فقة: (أهل 
الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيا ن( . وهذه الطريق هى طريق التربية» لا تنقطع أبداء قمن كفر بها 
وجحدها قطعت له ثياب من نار القطيعةء فييقى مسجونا بسرادقات محیطاته» محصور) فى هيكل ذاته» لا یری إلا 
ظلمة الأكوان» يصب من فوق رأسه؛ إلى قلبه» حر التدبير والاختيار؛ وكلما أراد أن يخرج من سجن الأكوان وغم 
الحجاب ردته حيّرةَ الدّهشء وهيبة الكبرياء والعظمة والإجلال؛ لأن فكرته مسجوتة تحت أطباق الكائنات؛ مقيدة 
بعلائق العوائد والشواغل والشهوات. ويقال له: دی هذاب الحريق؛ وهو حرمانك من شهود التحفيق . 


ان الله يدخل الذين آمنوا بطريق الخصوصء جنات المعارف» تجرى من تحتها أنهار العلومء يحلون فيها بأنواع 
المحاسن والفضائل» ويتطهرون من جميع المساوئ والرذائل؛ وهدوا إلى الطيب من القول» وهو الذكر الدائم بالقلب 
الهائم؛ والمخاطبة اللينة من القلوب الصافيةء وهدوا إلى طريق التربية والترقية» حتى وصلوا إلى شهود الحبيب» 
الحامد المحمودء القريب المجيب. حققنا الله بمقامهم بمنه وكرمه. 


تم شرع فى المقصود من السورةء وهو أحكام الحج؛ وبدأ بتعظيم البيت؛ تشويةاً وترغيباً فى حجه؛ فقال: 


حص و چ عرسي ف ار سس 7 خر سر را بير تير لد بر 
1 إنَّالذرت كهروأ اويم دوعن سس لله والمسجد ارام الى جعلتنه 


8 ي ا 5 بكم 0-4 


اتر س ج سرس ل ت 2 ڪر 
لتاس سواء العدكف فيه والباد ومن برد في4يا لاد باو ندنه منْعل عذا پاليم 


اک 


4 


a۵ 
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راتا لار ھی کا تالت أن لاش رل فى سياوطم مربت للط ای 





قلت : : خبر «إن» : محذورف؛ يدل عليه ما بعدہ أى: الذين كفروا نذيقهم من عذاب أليم : لأنه إذا كان 
الماحد فى الحرم معدي فالجامع بين الكفر والصد أولى. ٠‏ وهن رقع 2 موأ » جعله خبراً مقدما. و« العاكف» : 
مبتدا. ومن نصيه: جعله مفعول «جعل» » و«العاكق» فاعل به. 


يقول الحق جل جلاله : «إن الذين كفروا ويصدون ) الداس عن سبيل الله ه › أى: واستمروا على 
الصدء ولذلك حسن عطفه على الماضى: # ر 4 يصدون أيضا عن #ظ المسجد الحرام # والدخول فيه؛ كأهل مكة 
مع المسلمين» # الذي جعلناة للناس 4 أى: مقامًا ومسكتا للناس؛ کائتًا من كان؛ لا فرق فيه بين مكى 
وآفاقى؛ وضعيف وقوى» حاضر وباد. فان أريد بالمسجد الحرام «مكة»ء ففيه دليل على أن دور مكة لا تباع» وأن 
د فيا سای جوز تدم أن ازل سنو حيث شاه وي لأحد فيها ملك. ويه قال أبو حذيفة. وقال مالك 
غيره: ليست الدور فيها كالمسجد: ابل هي م ان أريدبه بيت كان ا في اهت ليسي یری ر 
وز سواء العاف فيه 4 أى: مستو المقيم فيه < والباد ¢ أي: المساذر من أهل البادية» لإ ومن ر يرد 
فه چ أى: فى المسجد. إحداث شىء و پإالحاد 4 أى: يسبب ميل عن القتصد» إبظلم4. > وهما حالان 
مترادفان, أى: ومن يرد فيه إحداث شىء؛ مائلا عن الحقء ظألماً فيه: ١‏ نذقه من عذاب الیم # فى الآخرة. 
وکل من أرتكب فيه ذنيا فهو كذلك. 
# و4 اذكريا محمد «إذ بوأنا © : حين هيأنا ذإ لإبراهيم مكان البيت ه وعيناه له» حتى بناه فى مكانه 
مسامتاً للبيت المعمور؛ كيب ث کان ہذاه أدم ان وقد كان رقع إلى السمام الرابعة؛ أيأم الطوفان. وكان هن يأفوثة 
حمراء؛ فأعلم الل إبراهيم مكانه» بريح أرسلهاء يقال لها: الخجوح: » فكدست مكان البيتء وقيل: سحابة على قدر 
البيت» وقيل: كلمتهء وقالت له: أبن على قدرى. ه. فبناه على أساسه القديم('!؛ وفى ابن حجر: أنه جعل طوله 
فى السماء تسعة أذرع؛ ودوره في الأرض ثلاثين ذراعا بذراعه. وأدخل الحجر فى البيت؛ وكان قبل ذلك لدم 





, )504/0( وألبغوى‎ »)١15/17( راجع هذه الأقوال فى تفسير الطبرى‎ )١( 
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إسماعيل. وبتى الحجارة بعضها على بعض: أى؛ بلا تراب» ولم يجمل له سقفاء وحفر له يدراء عتد بابه خزائة 
للبيت؛ يلقى ما يهدى له. هه . 


روى أن الكعبة الشريغة بنيت خمس مرات» إحداها: بنتها الملائكة؛ وكانت من ياقوتة حمراء» ثم رفعت أيام 
الطوفان . والثائية: بناها إبراهيم يكاج وقيل: إن جرهم كانت بنتها قبله» ثم هدمت» ويدل عليه: التجاه عاد إليهاء 
حين نزل بهم القحط. فأرسل الله عليهم الريح؛ وكان ذلك قبل إبراهيم اء والثالدة: بنتها قريشء وقد حضرها 
رسول الله ية قبل النبوة. والرابعة: بناها أبن الزبيرء والخامسة: الحجاج. 

ثم قال تعالى: #8 أن لا تشرك # أى: وقلنا له: ألا تشرك # بي شيكا )» بل خلص عملك فى بنائها وغيره: 
من شوائب حظ التفس» عاجلا وآجلاء لاطمعآً فى جزاء؛ ولا خوفاً من عقوبةء بل محبة وشكراً وعبودية. قال 
القشيرى: أى: لا تلاحظ البيت ولا بنيانك. ه. وقيل: فى الآية طعن على من أشرك من قطان البيت» أى: هذا 
الشرط كان على أبيكم فمن بعده وأنتم» فلم تقبلوه؛ بل أشركتم وصددتم وألحدثمء فاستحققتم التوبيخ والذم على 
سلوككم على غير طريق أبيكم . 
+ وطهر بيتي 4 من الأصنام والأفذارء ل للطائفين 4 به © والقائمين € للصلاة فيد أو المقيمين فيهء 
ه والرئع السجود ) أى: المصلين» جمعا من راكع وساجد. والله تعالى أعلم. 

الإشارة :إن الذين كفروا بطريق الخصوصية؛ ويصدون الناس عن الدخول فيهاء ويعوقونهم عن مسجد 
الحضرة؛ الذى جعله للناس محلا تسكن فيه قلوبهمء وتعشش فيه أرواحهم. فكل من قصده وياع نفسه وقلبه لله: 
وصله ودخله: وهو معل المشاهدة والمكالمة؛ والمساررة والمناجاةء محل شهود الحبيب والمساررة مع القريب, 
محل نزهة الأفكار فى فضاء الشهود والاستبصارء فمن عاق عنها نذقه من عذاب أليم. وقوله تعالى: $ سواء 
العاكف فيه و الباد »» قال القشيرى: فيه إشارة إلى أن التفارت إنما يكون فى الطريق» وأما بعد الوصول: 
فلا تفاوت. ثم إذا اجتمعت النفوسء فالموضع الواحد مجمعهاء ولكن لكل حال يعرف بد( ') .ه. قلت: مقا التوحيد 
الخاصء وهو الفناء؛ هو محل الاجتماعء وتتفاوت بعد ذلك أذواقهم ومواجيدهمء وازدياد كشوفاتهم وترقياتهم. 
تفاوتاً بعيدأء على حسب التفرغ والانقطاعء والتأهب والاتباع» حسبما سبقت به القسمة الأزلية. 


وقال الورتجبىء على قوله تعالى: (وإذ بوأنا...) الآية: هيأ لخليله وجميع أحبائه بيئهء ودلّه إلى ما فيه من 
الكرامات والآيات» وما ألبسه من أنوار حضرته ؛ ليكون وسيلة لعبادته: ومرآة لأنوار آياته . ه . قلت: الإشارة بالبيت 


(1) بالمعنى. 
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إلى القلب؛ لأنه بيت الربء أى: هيأنا لإبراهيم مكان قلبه؛ لمشاهدة أسرار جبروتنا وأنوار ماكوتتاء ايكون من 
الموقنين بشهود تاتناء وقلنا له: لا تشرك بدا شيئاً من السوى» ولا ترى معنا غيرناء وطهر بيتى» الذى هو القلب» 
من الأغيار والأكدارء ليكون محلا للطائفين به من الواردات والأنوار» والعاكغين فيه من المشاهدات والأسرارء 
والركع السجود من القلوب التى تواجهك بالتعظيم والاتكسار فإن قلب العارف كعبة للواردات والأسرار» ومحل حج 
قارب الصالحين والأبرار. وفى بعض الأثر: «يادراد؛ طهر لى بيتاً أسكنه: فقال: يارب.. وأى بيت يسعك؟ فقال: 
لم يسعنى أرضى ولا سمائى» ووسعلى قلب عبدى المؤمن». وفيه عند أهل الحديث كلام. ووسعه للريربية بالعلم 
والمعرفة الخاصة. والله تعالى أعلم. 


ولم فرغ إبراهيم يك من بناء البيت؛ أمره ربه أن يؤذن فى التاس بالحج؛ كما قال: 


ب 


4ف وَأ اتا ساح يأك يلاوت ڪل صا مر يائ من كلقي 
9 شه دوا متليفع و وي ڪرو أ HESE‏ ملم عل رفم 


شر ا ر اوا 9 ,' قل ب کے لے نے 
هيم ةا نسر فَكْوأْ وبا وأَطْعِمُوا ايس الق € تر ليقضواتتكهة 


ر“ 





ب0 6 53 رر 0 
رر ل لزانت الى © نوك كل حرمت منت الله 
ل OE‏ درئه E‏ 4 

قلت : «وعلی كل ضامر»: حال معطوفة على حال» أى: يأتوك حال كونهم رجالا وركبانا. و(يأتين): صفة 
لكل ضامرء لأنه فى معنى الجمع. وقرأ عبدالله: «يأتون»» صفة لرجال. و(رجال): جمع راجل؛ كقائم وقيام. 

يقول الحق جل جلاله لإبراهيم #تيه: 9 وأذن في الاس بالحج ) أى: ناد فيهم ليحجوا. روى؛ أنه لام 
صعد أبا بيس » ققال: يا أيها ألناس., حجوا بيت ريكم؛ فأسمعه الله تعالى الأرواح» فأجاب من قَدر له أن يحج من 
الأصلاب والأرحام بلبيك اللهم لبيك . «يأتوك » إن أذنت 8 رجالا 4 أى: مشاة © و چ ركبانا # على کل 
ضامر 4 لى: بعير مهزول» أنبه بد القةء فهزّله؛ أو زاد هزاله. رتم الرجال على الركبان؛ نقضيلة المشاةء كما 
ورد فى الحديث ظ يأتين 4 تلك الضوامر بركبانهاء # هن كل فج #؛ طريق © عميق 4؛ بعيد. قال محمد بن 


OTA 
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ياسين: قال لى شيخ فى الطواف: من أين أنت؟ فقلت؛ من خراسان . فقال: كم بينك وبين البيت؟ فقلت: مسيرة 
شهرين أو ثلاثة . قال: فأنتم جيران البيت. فقلت: وأنت من أين سعيت؟ فقال: من مسيرة خمس سذوات» وخرجت 
وأنا شاب» فاكتهلت . فقلت: هذه والله هى الطاعة الجميلة» والمحبة الصادقة؛ فضحك. وقال: 


س ا ع جر للم 


لمعك بذع زيارته إن المحب لمسن يهاه زوار 

ل ليشهدوا منافع لهم ) أى: يأتوك ليحضروا منافع لهم؛ دنيوية وديليةء لاتوجد فى غير هذه العبادة ؛ 
كالطواف ونظر الكعبة » وتضعيف أمر الصلاة؛ لأن العبادة شرعت للابتلاء بالنفس كالصلاة والصرمء أو بالمالء 
وقد اشتمل الحج عليهماء مع ما فيه من تحمل الأثقال وركوب الأهوال؛ وقطع الأسباب وقطيعة الأصحاب» وهجرة 
البلاد والأرطانء ومفارقة الأهل والولدان . ولذلك ورد أنه يكفر الذنوب كلهاء كما فى الحديث: «من حج هذا البيت 
فلم يرفث» ولم يفسق» رجع من ذنوبه كيوم ولدثه أمّه» (1). 

ويذكروا اسم الله ) عند ذبح الضحايا والهدايا ‏ في أيام معلومات )» وهى أيام الدحر عند مالك؛ وعلد 
الشافعي: اليوم الأول والثانى والثالث؛ لأن هذه هى أيام الضحايا عنده . ولم يجز ذبحها بالليل؛ لقوله: «فى أيام». 
وقال أبو حنيفة: الأيام المعلرمات: عشر ذى الحجة ويوم النحر؛ وهو قول أبن عباس تؤلثة؛ وأما الأيام المعدودات: 
فهى: الثلاثة بعد يوم الدحر ‏ فيوم التحر معلوم لا معدودء ورابعه: معدود لا معلوم؛ واليومان بعذه: معلومان 
ومعدودان. فيذكروا اسم الله 7 على ما رزقهم © أى: على ذبح ما رزقهم © من بهيمة الأنعام 4 . وهي الإبل 
رالبقر والغنم» [ فكلا منها ) ؛ من لحومها؛ والأمر: للإباحةء ولإزاحة ما كانت عليه الجاهلية من التحرج. 

قال ابن جزى؛ ويستحب أن يأكل الأقل من الضحاياء ويتصدق بالأكثر. ه. وقال النسفى؛ ويجوز الأكل من 
هدى التطوع رالمتعة والقران؛ لأنه دم نسك؛ لأنه أشبه الأضحيةء ولا يجوز الأكل من بقبة الهدايا. ه. وهو 
حنفى» وفى مذهب مالك تفصيل يطول ذكره . 
وأطعموا البائس ». وهو الذى أصابه البؤس» أى: ضرر الحاجة» وقيل: المتعفف» وقيل: الذى يظهر عليه أثر 
الجوع» 9 الفقير © : المحتاج الذى أضعفه الإعسار. 


)١(‏ أخرجه البخارى في (الحج؛ باب مضل الحج المبرور) » ومسلم فى (ألحج؛ باب فى فضل ألحج والعمرة ويوم عرفة)» عن أبى هريرة. 


ف 
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۾ ثم ليقضوا تفشهم 4 أى: ليزيلوا عنهم أدرانهم؛ قاله نفطويه . وقيل: قضاء التفث: قص الشارب والأظافر, 
ونتف الإبط؛ والاستحداد» وسائر خصال الفطرة. وهذا بعد أن يحلوا من الحج؛ التحال الأصغر بالنحر. 8 ولَيِوقُوا 
نذورهم € أى: ما يتذرونه من البر فى الحج وغيره؛ وقيل: مواجب حجهم من فعل أركانه» ‏ وليَطّوقُوا 4 
طواف الإفاضة؛ الذى هو ركن لا يجبر بالدم: وبه يتم الحج» ويكون < بابيت العتيق # : القديم؛ لأنه أول بيت 
وضع للناسء بداه آدم ثم جدده إبراهيم؛ أو الكريم» ومنه: عتاق الخيل لكرائمهاء أو: لأنه عتق من الغرق؛ أو من 
أيدى الجبابرة» فكم من جبار رام هدمه فمنعه الله منه. وقيل: عتيق لم يملكه أحد قط وهو مطاف أهل الغبراء؛ 
كما أن البيت المعمور مطاف أهل السماء. 

ذلك » أى: الأمر ذلك؛ وهذا من فضل الكلام؛ كما يقدم الكاتب جملة من الكلام» ثم يقول: هذاء وقد 
كان كذا وكذا وكذاء إذا أراد أن يخرج من كلام إلى كلام آخر: وإن كان له تعلق بما قبله. والكلام هنا متصل 
بتعظيم حرمات البيت» ققال: 8 ومن يعظم حرمات الله )» جمع حرمة؛ وهو مالا يحل هتكه من 
الشريعة» فيدخل ما يتعلق بالحج دخولاً أوليأء وقيل: حرمات الله: البيث الحرام؛ والمشعر الحرامء والبلد الحرام. 
والشهر الحرام. وقيل: المحاقظة على الفرائض والسدن واجتناب المعاصى < فهو خير له» أى: فالتعظيم 
خير له واباً ل عند ربه #, رمعتى التعظيم: العلم بوجوب مراعاتهاء والعمل بموجيه؛ والاهتمام بشأنه. 
والتأدب معه. والله تعالى أعلم. 


الإشارة : قوله تعالى: (ثم ليقضوا تفلهم4؛ قال القشيرى: أى: حوائجهم» ويحققوا عهودهم» ويوفرا نذورهم 
فیما عقدوه مع الله بقلوبهم» فمن كان عقدم التوية؛ فوفاؤه ألا يرجع إلى العصيان؛ ومن كان عهده اعناق الطاعة: 
فشرط وقائه ترك تقصيره؛ ومن كان عهذه ألا يرجع إلى طلب مقام وتطلمٌ [كرام» فوقاؤه استقامته على الجملة: 
التى دخل عليها فى هذه الطريق» بألا يرجع إلى استعجال نصيب واقتضاء حظ. ه. قلت: ومن كان عقده 
الوصول إلى حضرة القدس ومحل الأنس» فوفاؤه ألا يرجع عن صحبة من سقاه خمرة المحبة» وحمله إلى درجة 
المعرفة. ثم قال: ومن عاهد الله بقابه؛ ثم لا يفى بذلك؛ فهو من جملة قول الزور. ه .وهو أيضا ليس بمعظم 
لحرمات الله؛ حيث طلبها ثم تهاون وتركها. والله تعالى أعلم. 


م - 





لما كان الإحرام يحرم تحوم الصيد» فريما يتوهم أن اللحوم كلها تجتلب؛ رفع ذلك الإيهام؛ فقال: 


...وات حك لام لاماس عام م اج كبو ښوا 


ف ر ارو بن 


اضر منا لاوتنن و وبوا موقا الزور 9 حت حَعَاء لله عبرت رین يدءومن شرك 
اله كانم خرص السماء فيخطفة اليد أ هودف مَك سيق 0 4 


يقول الحق جل جلاله :ظ وأحلت لكم الأنعام 4 أى: أكنهاء < إلا ما يتلى © أى: سيدلى إعليكم 4 
منها فى آية المائدة" ء كالميدة والموقوذة وأخواتهما. والمعدى: إن الله قد أحل لكم الأنعام إلاً ما بين فى كتابه: 
فحافظوا على حدوده؛ ولا تحرّموا شيئأ مما حل لكم» كتحريم البحيرة وما معهاء ولا تحلوا ما حرّم؛ كإحلال 
المشركين ألميتة والموقوذة وغيرهما. 

ثم نهى عن الأوثان التى كانوا ينبحون لهاء فقال: ا فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4؛ لأن ذلك من تعظيم 
حرمات الله و«من» : للبيان» أى: فاجتنبوا الرجس الذى هو الأوثان. والرجس: كل ما يسنقذر من الخبٹ» وسمى 
الأوثان رجسا على طريقة التشبيهء أى: فكما تنفرون بطباعكم من الرجس» فعليكم أن تنفروا عدها. والمراد: النهى 
عن عبادتهاء أو عن الذبح تقربا لها. ل واجتنبوا قول الزور» وهر تعميم بعد تخصيص» فإن عبادة الأوثان 
رأس الزوره ويدخل فيه الكذب والبهتان وشهادة الزور. وقيل: المراد شهادة الزور فقط؛ لما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال: « عدلت شهادة الزُورِ الإشراك بالله تعالى» ثلاثاء وتلى هذه الآية(' أ . والزور من الزور: وهو 
الانحراف والميل؛ لآن صاحبه ينحرف عن الحقء ولاشك أن الشرك داخل فى الزور؛ لأن المشرك يزعم أن الوثن 
تحق له العبادة؛ وهو باطل وزور. 

ثم قال تعالى: ‏ حنفاء لله 4 : مائلین عن كل دين زائغ إلى دين الحق» مخلصين لله غير مشركين به 4 
شيئاً من الأشياء» ل ومن يشرك بالله )» أظهر الاسم الجليل؛ لإظهار كمال قبح الشرك» ‏ فكأ نما خر : سقط 


ف أخرجه أحمد فى مسد (1/6؟6) ٠‏ وأبو داود فى ( الأقضية: باب فى شهادة الزور) + والترمذى في (الشهادات» باب ما جاء 
فی شهادات الزور)»ء وابن ماجة فى (الأحكام؛ باب شهادة الزور)؛ عن خريم بن قاتك. 


1 
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فو من السماء © إلى الأرض؛ لأنه يسقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر. وقيل: هو إشارة إلى ما يكون له 
حين يصعد بروحه عدد الموت» فتطرح من السماء إلى الأرض. قاله ابن البدا. ‏ فتخطفه الطير ‏ أى: تكداوله 
بسرعة:ء فالخطف واللااختطاف: تلاول الشىء بسرعة؛ لأن الأهراء ألمردية كانت توزح أفكاره» ف أو تهري به 
الريح 4 أى: تسقطه وتقذفه. والهرى: السقوط. ا فى مكان سحيق #: بعيد؛ لأن الشيطان قد طرحه فى الضلال 
والتحير الكبير. والله تعالى أعلم . 
الإشارة: جعل الحق تعالى شكر النعم أَمّرين: طهارة الباطن من شرك الميل إلى السوى» ولسائه من زور 
الدعوى» وهو الترامى على مراتب الرجال قبل التحقق بها؛ حديفاً موحدأء شاكراً لأنعمة يجتبيه ربه؛ ويهديه إلى 
صراط مستقيم. ومن يشرك بالله؛ بأن يحب معه غيره» فقد سقط عن درجة القرب والتحقيق: فتخطفه طيور 
الحظوظ والشهوات» وتهوى به ريح الهوى» فى مكان سحيق. وإلعياذ بالل . 
ثم حض على الاعتناء بشأن ألهداياء فقال: 
ا سے ا الا ل ا اراسي 8 لك ر لرا 2 نع !> 
ل ذلك ومن يعظم سُعكيراللم فإتهامن تقو ی الغلوب © ليا مف منافع ال 
ر ل سر رر از سر ص ا ر سے ا انام ها 7 چ ص 
5 سس یتم می ھال اليس ليق € و ولصكل لڪل ام مکی وام 


Gk 





ا 
َعَلمرَكهَنبِ ةامر هكر کڈ تک غار رابت 
ناک 5321 2 لت قَلوبهم ر والمة r‏ 
فم 9 UNE LEÊ‏ نكر رنھ اا 
e‏ 59201 9 ر ۱ تاراطا لقانم والمعتر كلك 7 ر 


ر ر ا 1" 1 5-7 ر ا 2 : یا E‏ 
34 ا وض ا ا 2 
سے E‏ ا n‏ طط رر د ا 

يقول الحق جل جلاله : ا س شعائر الله أى: 
الهداياء فإنها معالم الدين وشعائره تعالى: كما ينبىء عنه: «رالبدن جعأنها لكم من شعائر الله وتعظيمها: اعتقاد 
التقرب بهاء وأن يختارها سمائاً حسانا غالية الأثمان» روى «أنه 46 أهدى مائة بدنةء فيها جمل لأبى جهل؛ فى 





oY 
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أثفه برة من دَهب()ء. وأن عمر تبك أهدى نجيبة طلبت منه بكلاثمائة دينار(") . وقيل: شعائرالله: مواضع 
الحجء كعرفة ومنى والمزدلفة . وتعظيمها: إجلالهاوتوقيرهاء والتقصد إليها. وقيل: الشعائر: أمور الدين على 
الإطلاق. وتعظيمها: القيام بها ومراعاة آدابهاء ‏ فإتها ‏ أى: فإن تعظيمها # من تقوى القلوب ‏ أى: من 
أقعال ذوى تقرى القلوب» فحذفت هذه المضافات . أو فان تعظيمها ناشىء من تقوى القلوب؛ لأنها مراكز التقرى. 
# لكم فيها منافع 4 ؛ من الركوب عند الحاجة؛ ولبنها عند الضرورة؛ إلى أجل مسمى ) ؛ إلى أن تنحر. ومن 
قال: شعائر الله: مواضع ألحجء فالمنافع: النجارة فيها والأجرء والأجل المسمى: الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة. 
٭ ثم محلها 4 منتهية 9 إلى البيت العشيق #» قال ابن جزى: من قال: إن الشعائر الهداياء فمحلها موضع 
نحرهاء وهى منى ومكة. وخص البيت بالذكر؛ لأنه أشرف الحرم؛ وهو المقصود بالهدى. ودثم»؛ على هذاء ليست 
للترتيب فى الزمان؛ لأن محلها قبل نحرهاء وإنما هى لترتيب الجمل. ومن قال: إن الشعائر مواضع الحج: فمحلها 
مأخوذ من إحلال المحرم» أى: اخر ذلك كله: الطواف بالبيت؛ أى؛ طواف الإفاضة؛ إذ به يحل المحرم.ه. أى: 
محل شعائر الحج كلها تنتهى إلى الطواف بالبيت؛ طواف الإفاضة . ومثله في الموطاً. 

+ ولكل أمة ؛ جماعة مؤمنة قبلكم, فإ جعلنا مدسكا © أى: متعبدا وقرباتاً يتقريون به إلى الله عز وجل 
والمنسك ‏ بالفتح: مصدرء وبالكسر: اسم موضع النسك» أى: لكل جعلنا عبادة يتعبدون بهاء أو موضع قربان. 
يذبحون قيه مناسكهمء $ ليذكروا اسم الله € دون غيره» 8 على مارزقهم من بهيمة الأتعام ) أى: عند نحرها 
وذبحهاء ظ فإلهكم إله واحد ) أى: اذكروا على الذبائح اسم الله وحده ؛ فإن إلهكم إله واحدء 9 فله أسلموا » أى: 
فإذا كان إلهكم إلهاً وأحدا؛ فأخلصوا له التقرب» أو الذكر خاصة:» واجعلوه له سالماً؛ لا تشويوه بإشراك. 


« وبشر مر الخبتين © ؛ المطملذين بذكر الله ء أو المنواضعينء أو المخلصين: فإن الإخبات من الوظائف الخاصة بهم. 

والخبت : المطمئن من الأرض . وعن اين عباس وه : هم الذين لا يظلمون + وإذا ظلموا لم ينتحصروا. وقيل: 

تفسيره ما بعده؛ وهو قوله: [ الذين إذا ذكر الله وجفت قلوبهم :Ç‏ حافت منه؛ هيبة! لإشراق أشعة جلاله 

عليها. # والصابرين على ما أصابهم # من مشاق التكاليف ومصائب الزمان والنوائب: ظ والمقيمي الصلاة » 

فى أوقاتهاء © وثما رزقناهم ينفقوت ) فى وجوه الخيرات. 

)١ )‏ البرة ‏ بضم الموحدة ‏ : الحلقة تجعل فى أنف الجمل» وكاتوا يتخذرنها من نحاس أو غيره» انظر اللسان (برى ١/۲۷۲)ء‏ 
والحديث: أخرجه البيهقى قى دلائل التبوة (باب عدد حجات النبى ع 54/5 ؛) عن جابر رة . وفيه : دمن فضةءء بدلا من 


ذهب» . 
(1) أخرجه أبو دواد فى (المئاسك؛ باب تبديل الهدى) عن سالم عن أبيه . 


ory 
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# والبدن جعلناها لكم من شعائر الله 4 أى: من أعلام دينهء وأضافها إلى نفسه؛ تعظيما لهاء وهى: جمع بدنةء 
سميت به؛ لعظم بدنهاء ويتناول الإبل والبقر والغنم. [ لكم فيها خير أى: منافع ديلية ودنيوية» الذفع فى 
الدنياء والأجر فى العقبى. 8 فاذكروا اسم الله عليها ‏ بأن تقولوا عند ذبحها: بسم الله اللهم منك وليك . حال 
كونها «إ صواف 4 أى: قائماتء قد صففن أيديهن وأرجهان. 8 فإذا وجبت جنوبها 4 : سقطت على الأرض» 
وسكنت حركتهاء من وجب الحائط وجبة: سقطء وهى كناية عن المرت. (9 فكلوا منها # إن شكتم ل وأطعموا 
القانع #: السائلء من: قلع إليه قنوعا؛ إذا خضع: ذإ والْعر © ؛ الذى يعرض ولا يسأل. وقيل: القائع: الراضنى 
بما عنده وبما يعطى من غير سؤال؛ والمعترٌ المتعرض للسؤال. [ كذلك سخرناها لكم 4 أى: كما أمرناكم 
بنحرها سخرناها لكمء أى: ذللناها لكم» مع قوتها وعظم أجرامها؛ لتتمكدرا من نحرهاء ل لعلكم تشكرون ) أى: 
لكى تشكروا إنعام الله حليكم . 

ف لن ينال الله لحومها » المتصدّق بهاء ل ولادماؤها ) المهراقة بالتحرء أى: ان يصل إلى الله اللحم والدم؛ 
ولكن يناله التقوى منكم 4 ؛ فإنه هو الذى طلب منكم؛ وعليه يحصل الثواب. والمراد: لن تصلوا إلى رضا ال 
باللموم ولا بالدماء» وإنما تصلون إليه بالتقوى. أى: الإخلاص لله» وقصد وجه الله بما تذبحون وتذحرون من 
الهدايا. فعبر عن هذا المعنى بلفظ (ينال)؛ مبالغة وتأكيداء كأنه قال: لن تصل لحومها ولادماؤها إلى الله وإثما 
يصل إليه التقوى منكم» وقيل؛ كان أهل الجاهلية يلطخون الكعبة بدماء قريانهم» فهم المسلمون أن يقعلوا مثل ذلك؛ 
فتزلت الآية . 

© كذلك سخرها لكم 4 أى: البدن: وهو تكرير للتذكير والتعلیل» لقوله: # لتكبروا الله على ماهداكم # 
أى: لتعرفرا عظمة الله باقتداره على ما لايقدر عليه غيره» فتوحدوه بالكبرياء؛ شكراً على هدايته لكم. وقيل: هو 
التكبير عند الذبح . # وبشر الحسنين 4: المخلصين في كل ما يأتون ويذرون فى أمور دينهم . ويالله التوفيق. 

الإشارة: أعظم شعائر الله ألتى يجب تعظيمها أولياء الله الدالين على الله ثم الفقراء المتوجهون إلى الله 
تم العلماء المعلمون أحكام الله » ثم الصالحون المنتسبون إلى الله؛ ثم عامة المؤمئين الذين هم من جملة عباد الله. 
ويجب تعظيم من نصبه الله لقيام خطة من الخطط؛ لإصلاح العباد؛ كالسلاطين؛ ولو لم يعدئواء والقضاة والقواد: 
والمقدمين لأعور العامة» فتعظيم هؤلاء كله من تقوى القلوب. ويدخل فى ذلك: الأماكن المعظمة؛ كالمساجد 
والزواياء وأما الفقير فيعظُم كل ما خلق الله حتى الكلاب» ويتأدب مع كل مخلوق. 


ort 
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رقوله تعالى: فل لكم فيها منافع © أى: لكم فى هذه التجليات» إن عظمتموها وعرفتم الله فيهاء مناقع » ترعون 
من أنوارها وتشريون من خمرة أسرارهاء فتزدادوا معرفة وتكميلاً» إلى أجل مسمى» وهو مقام التمكين» فحيكئذ 
تواجهه أنوار المواجهة: فتكون الأنوار له؛ لا هو للأنوار» لأنه لله لا لشىء دونهء 8 قل الله ثم ذرهم في خوضهم 
يلعبرن 4(') . ثم محل هذه الأنوار إلى بيت الحضرة» فحيئئذ يستغنى بالله عن كل ماسواه . وقوله تعالى: #ولكل 
أمة جعلنا منسكا» أى: لكل عصر جعلنا تربية مخصوصة. والوصول واحد؛ ولذلك قال: (قإلهكم إله وأحد) . وقال 
القشيرى: الشرائع مختلفة فيما كان من المعاملات» متفقة فيما كان من جملة المعارف. ثم قال: ذكرهم الله بأنه هو 
الذى أمرهم ويثيبهم؛ (فله أسلموا) : استسلموا لحكمه؛ من غير استكراء من داخل القلب ولا من اللفظ.ه. 


وقوله تعالي: ( والبدن ...) الآية. قال الورتجبى: فيه إشارة إلى ذبح النفس بالمجاهدات» وزمها بالرياضات عن 
المخالفات؛ وفناء الوجود للمشاهدات» حتى لا يبقى للعارف فى طريقة حظ من حظوظه»؛ ويبقى لله مفرداً من 
جميع الخلائق. ه. 

وفى قوله تعالى: #فاذكروا اسم الله عليها صواف»» إشارة إلى أن النفس لا تموت إلا بصحبة من ماتت نفسه: 
فلا تموت النفس مع صحبة أهل النفوس الحية أبدا. فإذا ماتت وسقطت جنويهاء وظفرتم بها؛ فكلوا من أنوار 
أسرارها وعلومها؛ لآن النضء» إذا ماتت؛ حييت الروح؛ وفاضت عليها العلوم اللدنية » فكلوا منهاء وأطعموا السائل 
والمتعرض لنفحاتكم. وقوله تعالى: 7 لن ينال الله لحومها..» الآيةء قال الورتجبى: الإشارة فيه إلى جميع الأعمال 
الصالحة من العرش إلى الثرىء لا يلحق الحق بحق المراد منه» ولكن يصل إليه قلب جريح من محبتهء ذبح بسيف 
شوفه؛ مطروح على باب عشقفه . قال سهل فى قوله: (ولكن يناله التقوى) : هو التبرى والإخلاص. ه. 


قال القشيرى: لا عبر بإظهار الأفعال: سواء كانت بدئية أومالية صرفاء أو مما يتعلق بالوجهين» ولكن العيرة 
بقرائنها من الإخلاص؛ فاذا انضاف إلى الجوارح إخلاص القصود؛ وتجردت عن ملاحظة أصحابها الأغيارء 
صلحت للقبول؛ وينال صاحبها القرب؛ بشهود الحق بنعت التفرد . ثم قال: (لتكبروا الله على ماهداكم) وأرشدكم 
إلى القيام بحق العبودية على قضية الشرع» (ويشر المحسنين) ؛ ٠‏ الإحسان: كما فى الخبر: «أن تعبد الله كأنك 
تراه» . وأمارة صحته: : سقوط تعب القلب عن صاحبه: فلا يستذقل شيئاً ولا يتبرم بشىء . ه. قلت : خواطر 
الاستثقال والتبرم لا تضر؛ لأنه طبع بشرى» وإنما يضر ما سكن فى القلب. 


(1) من الآية 9١‏ من سورة الأنعام . 
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وقال فى الإحياء: ليس المقصود من إراقة دم القريان الدم واللحم» بل ميل القلب عن حب الدنياء وبذلها؛ إيثارً 
لوجه الله تعالى» وهذه الصفة قد حصلت عند جزم النبة والهمة» وإن عاق عن العمل عائق. فلن ينال الله لحومها 
ولا دماؤهاء ولكن يئاله التقوى منكم» والتقوى هاهنا عمل القلب» من نية القرية» وإرادة الخير وإخلاص للقصد 
لله» وهو المقصودء وعمل الظاهر مؤكد لهء ولذلك كانت ية المؤمن أبلغ من عمله؛ فإن الطاعات غذاء القاوب»: 
والمقصود: لذة السعادة بلقاء الله تعالى؛ والتنعم بهاء وذلك فرع محبته والأنس به» ولا يكون إلا بذكره؛ ولا يفرغ 
إلا بالزهد فى الدنياء وترك شواغلهاء والانقطاع عنها. ه. 


ومن كانت هذه صفته كان من المحسنينء آلذين يدفم الله عنهم المكارة والعرائق؛ كما قال تعالىي؛ 


ر یر سے وي ساسا ل مد كه ی ل ر ا ر قر 
« چ تاه فع عن لذن ءام رازن انه لاحب ل خوان کور (©) 4 





يقول الحق جل جلاله : 9 إن الله يدافع ) يدفع غائلة المشركين «إ عن الذين آمنوا ‏ ؛ فلا يقدرون أن 
يعوقوهم عن شىء من عبادة الله؛ بل ينصرهم ويريدهم كما قال تعالى: ‏ إنّا أننمر رسلنًا والّذينَ آمنوا 1(4), 
وصيغة المفاعلة: إما للمبالفة؛ أو للدلالة على تكرير الدفع؛ قإنها قد تجرد عن وقوع الفعل المتكرر من الجانبينء 
فيبقى تكرره من جانب واحدء كما فى الكحارسة؛ أى: يبانغ فى دفع ضرر المشركين وشوكتهم؛ التى من جملتها 
صدهم عن سبيل الله مبالغة من يغالب فيه» أو يدفعها عنهم مرة بعد أخرى» بحسب تجرد قصد الإضرار 
بالمسلمين» كما فى قوله: فإ كلما أوقدو! تارا للُحرب أطفآها الله () . وقرأ المكى والبصرى: «يدفع» . 

ثم علل ذلك الدفع بقوله: 9 إن الله لا يحب كل خرّان كفور» أى: لأنْ الله يبغض كل خوان فى أماتة الله تعالى. 
وهى: أوأمره ونوآهيه» ومن أعظمها: الإيمان بالله ورسوله. أوفى جعيع الأمافات» كفور لتعم الله. والمعنى: إن الله ينافع 
عنهم؛ لأنه يبغض أعداءهم» وهم؛ الخونة الكفرة» الذين يخونون الله والرسولء ويخوئون أماناتهم. وصيغة المبالغة فيها: 
لبيان أنهم كذلك فيهماء لا لتقييد البعض بغاية الجناية؛ فإن الخائن ممقوت مطلقا. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: إن الله يدفع عن أونيائه» والمدوجهين إليه؛ كل عائق وشاغل؛ وغائلة كل غائل؛ الذين حازوا ذروة 
الإيمان؛ وقصدوا تحقيق مقام الإحسان. فمن رام صدّهم عن ذلك فهو خائن كفور؛ (إن الله لا يحب كل خوان 
كفور) . 


)١(‏ هن الأية ©١‏ من سورة غافر. (؟) من آلآية 14" من سورة المائدة. 
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: م أمر يجهاد من صدهم وعاقهم عن سبيل الله؛ فقال: 
5 ر 4 ات 

0 أن للذين یق لور > اتهم طلم اون ةعصرم قد ۹ 

e.‏ 2 ماسر اس ص سر واا جر اسر صر لعي 


خر یں ریک رھ م یال ات بقولوا رتاه وآولا دمح لوانتم يض 
بے سر و ا ر ر کسر ےر اا لوز سے ساسم ر رر 

ا مت صومع وع وصب لوت ومس جد ٫ڏڪ‏ رف پا اسه ا و ڪا صر 

000 تاه لقو 03 6 ليد تحت لرْضأقَاموالصكوة 


و ادوا الرصكزؤة وأمروايالْمعروضٍ ونھواعن‌المتک عة الأمور ©4 
قلت: (إلا أن يقولوا)ء قيل: منقطع . وقال الزمخشرى: اف مح لبر بدك من حق ف وهو حل لرا قل شاع 
لا عيب فيهم غير أن سيوقهم ‏ يهن فلول من قراع الكت اتب 

يقول الحق جل جلاله: «أذن 6 أى :رخص وشرعء أو أذن الله«( للذين قاتلون 4 أى: يقاتلهم الكفار 
المشركون» وحذف المأذون فيه ؛لدلالة « يقاتلون» عليه؛ أئ: فى قتالهم» « بأنهم ظلموا 4 أی: ؛ بسبب کونهم 
مظلومينء وهم أصحاب رسول الله ب كان مشركو مكة يؤذونهم أذى شديداء وكائوا يأترن رسول الله به من 
بين مضروب ومشجوج: فيتظلمون إليه؛ فيقول لهم رسول الله ب «أصبروا؛ فإنى لم أومر بالقتال» . حتى 
هاجرء فتزلت هذه الآية('). وهى أول آية نزلت فى الجهاد؛ بعد ما هى عنه فى نيف وسبعين آية. 

© وإن الله على نصرهم لقدير ) . وعد لهم بالنصرء وتأكيد لما مر من العدة الكريمة بالدفع» وتصريح بأن 
المراد ليس مجرد تخليصهم من يد المشركين» بل بغلبتهم وإظهارهم عليهم. وتأكيده بكلمة التحقيق. واللام؛ لمزيد 


تحقيق مضمونه ؛ وزيادة توطين تقوس المؤمنين. 








ثم وصف الذين أذن لهمء او فسرهمء أو مدحهم بقوله: ل الذين أخرجوا من ديارهم # » يعني مكة: ذإ بغير 
حق # ؛ بغير ما يوجب إخراجهم ؤ إلا أن يقولوا ربنا الله4 أى: بغير موجب سوى التوحيد» الذى ينبغى أن 
يكون موجباً للإقرارلا للإخراج. ومثله: « هل تنقمو ن متا إل أن آمنا بالله چ0). 
+ رلولا دفع الله الناس 4 : لولا أن يدفع الله الناس 9 بعضهم ببعض 4 ؛ بتسليط المؤمنين على الكافرين فى كل 
عصر وزمانء وإقامة الحدود وكف الظالمء ل لهدمت 4 أى: لخربت؛ باستيلاء الكفرة على الملل 5 صوامع : 


)١(‏ عزاه الواحدى فى الأسباب )۳٠١(‏ والبخوى فى التفسير )۳۸۸/١(‏ للمفسرين.- (؟) من الآية 54 من سورة المائدة. 


oy 
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الا ا ل 
جمع صومعة ‏ . بفتح الميمء وهى: متعبد النصارى والصابئين منهم» ويسمى أيضا الدير. وسمى بها موضع الأذان فى 
الإسادم: ربع 4: : جمع بيعة ‏ بكسر الباء ‏ : كنائس النصارى؛ ل وصلوات ) ؛ كنائس اليهود؛ سميت بما يقع 
فيهاء .وأصلها : صلوتا بالعبرانية» ثم عريت: [ ومساجد ) للمسلمين. ل یکر فيها اسم الله كديرا 4 أى: ذكرا 
كثيراً أو وقتأ كثيرأ» صفة مادحة للمساجد» خصت بها؛ دلالة على فضلها وفضل أهلها . وقيل يرجم للأربع» وفيه 
نظر؛ فإن ذكر الله تعالى فى الصوامع والبيع والكنائس قد انقطع بظهور الإسلام؛ فقصد بيائه؛ بعد نسخ شرائعها مما 
لا يقتضيه المقام» ولا ترتضيه الأفهام . وقدمت الثلاثة على المساجد؛ لتقدمها وجودأء أو لقريها من التهديم. 


© وليدصرن الله من ينصرة © أى: وتاللهء لينصرن الله من ينصر دينه ونبيه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وأولياءه . ومن نصره: إشهاره وإظهاره» وتعليمه لمن لا يعلمه » وإعزاز حامل لرائه من العلماء والأولياء. وقد أنجز 
الله وعده» حيث سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم» وأورثهم أرضهم 
وديارهمء # إن الله لقوي عريز #: غالب على كل ما يريدء ومن جملته: نصرهم وإعلازهم . 

ثم وصف الذين أخرجوا من ديارهم بقوله: 8 الذين إن مكانهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوًا عن المنكر ) قات: الصواب ما قاله مكي: أنه يدل من: «من ينصره»» فى محل نصب. 
قيل: المراد بهم: الصحابة ‏ رضى الله عنهم -ء وقيل: الأمة كلها. وقيل: الخلفاء الأريعة؛ لأنهم هم الذين مكتوا فى 
الأرض بالخلافة؛ وفعلوا ما وصفهم الله به. وفيه دليل صحة أمر الخلفاء الراشدين؛ لأن الله عز وجل أعطاهم 
التمكين» ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة. وعن عثمان مت : (هذاء واللهء ثناء قبل بلاء)» يعنى: أن الله تعانى أثنى 
عليهم قبل ظهور الشر من الهرج والفتن فيهم. ١‏ ولله عاقبة الأمرر» ؛ فإن مرجعها إلى حكمه وتقديره فقط. 
وفيه تأكيد للوعد بإظهار أوليائه وإعلاء كلمته 


الإشارة: إذا اتصل الإنسان بشيخ التربية فقد أذن نه فى جهاد نفسه؛ إن أراد الوصول إلى حضرة ربه؛ لأنها 
ظالمة تحول بينه وبين سعادته الأبدية ‏ وإن الله على نصرهم لقدير؛ لأن همة الشيخ تحمله وتنصره بإذن الله - وأما 
إن لم يتصل بشيخ التربية» فإن مجاهدته لنفسه لا تصيب مقاتلها؛ لدخولها تحت الرماية؛ فلا يصيبها ضربهء وأما 
الشيخ؛ خلانه بريه مساوئها ويعينه على فتلها. 


وقوله تعالى: ‏ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ؛ هم الذين أمروا بقتل نفوسهم؛ فإنهم إذا خرقوا عوائد 
نفوسهم؛ وخرجوا عن عوائد الناس» رفضوهم وأتكروهم: وربما أخرجوهم من ديارهمء فقل أن تجد وليا بقى فى . 
وطنه الأول: وماتقموأ متهم وأخرجوهم إلا لقصدهم مولاهم؛ وقولهم: ريثا الله دون سَىء سواه ء» فحيث خرجوأ عن 
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عوائدهم وقصدوا مولاهم» أنكروهم وأخرجوهم من أوطانهم» ولولا دفع الناس بعضهم ببعض؛ بأن شفع خيارهم 
فى شرارهم؛ لهدمت دعائم الوجود؛ لأن من آذى ولياً فقد آذن بالحرب. 

قال القشيرى: (ولولا دفع الله الناس) ء أى: يتجاوز عن الأصاغر لقدَرِ الأكابر؛ استبقاء لمنازل العبادةء تلك سكة 
أجراها. ثم قال: (الذين إن مكناهم فى الأرض) أى: لم يشتغلوا فى ذلك بحظوظء ولكن قاموا لأداء حقوقنا. ه. 


ولمعا بشر تبيه - عليه الصلاة والسلام ‏ مع المؤمنين» بالدفع والدصر على سائر الملل» سلاه عن تكذيب قومه 


E‏ سير ار سرچ سل ر عن کر قر أ 


ل فد كرت و 00 





و وک سے ا I‏ 


ا 7 





يقول الحق جل جلاله: « وإن ب يكذبوك 4 يا محمد » أى: أهل مکةء فلا تحزن؛ فلست بأول من كذب» 
م فقد كذبت قبلهم 4 أى: قبل قرمك 9 قوم نوح © نوحاء ف« وعاد 4 هوناء «( وثمود ) صائحاء ف( وقوم 
إبراهيم ‏ إبراهيم» ‏ وقوم لوط لوطآء ‏ وأصحاب مدين 4 شعيباء ف و كب موسى 4 ؛ كذّبه فرعون 
والقبط . ولم يقل: وقوم موسى؛ لأن موسى ما كذيه قومه بنو إسرائيل؛ وإنما كذبه القبط . أو: كأنه لما ذكر تكذيب 
کل قوم رسولهم؛ قال: : وكذّب موسي » مع وضرح أياته وظهور معجزاته» فماظنك بيره ؟ ف( فأمليت للكافرين 4 : 
أمهلتهم وأخرت عقريتهم» لإ ثم أخذتهم 4 : عاقبتهم على كفرهم؛ أى: أخذت كل فريق من فرق المكذبين؛ بعد 
انقضاء مدة إملائه وإمهالهء لإ فكيف كان نکیر چ أى: : إنكارى وتغييرى؛ حيث أبدلتهم باللعم تقماء وبالحيأة 
هلاكا؛ وبالعمارة خراباًء فكان ذلك فى غاية ما يكون من الهول والفظاعة. 
د فكأين من قرية أهلكناها 4 أى: كثير) من القرى أملكناها وخربناها بإهلاك أهلهاء ‏ وهي ظالمة 4 أى؛ والحال 
أنها ظالمة بالكفر والمعاصى» © فهي خاوية ‏ : ساقطة على :9 عروشها 4 ؛ من خوى النجم: سقط. والمعنى أنها 
ساقطة على سقوفهاء أى: خربت سقوفها على الأرض» ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف. ويجوز أن 
يكرن ٠على‏ عروشهاء: خبراً بعد خبرء أى: فهى خالية من السكان؛ وهى على عروشهاء أى: قائمة مشرفة على 
السقوف الساقطة. [ وبشر معَطْلة4 أى: وكم من بكر متروكة مهملة فى البوادى والحواضرء لا يستسقى منها؛ 
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لهلاك أهلها مع توقير مائهاء ©( وقصر مشيد > ؛ مرفوع البئيان» من شاد البنيان: إذا رفعه؛ أو مجصّص بالشيد؛ 
أى: الجص» أى: مبنيا بالشيد والجددل. 
وقال الصحاك: كانت هذه البدر المعطلة بحضرموت» فى بلدة يقال لها: حاضوراء» وذلك أن أربعة آلاف معن 
حطرموت؟ لان صالحاً لما حضره مات فبنوأ حخاضوراء: وقعدوا على هده البكر:؛ فأقاموا دهر) طويلة: وتناسلوا 
حتى كثرراء ثم عبدوا الأصنام وكفرواء فأرسل الله إليهم نبيًا يقال له: «حنظلة بن صقران» » فقتلوه فأهلكهم اللهء 
وعطلت بكرهم وخريت قصورهء!!) .ه. 
وحاصل المعنى: ركم قرية أهلكناها؛ وكم بدر عطلناها عن سقاتهاء رقصر مشيد أخليناه عن ساكنه» أىء أهلكنا 
البادية والحاضرة جميعاً؛ فخلت القصور عن أربابهاء والآبار عن روادها. فالأظهر أن البدر والقصر على العموم. 
الإشارة: ما سلّى به الرسل ‏ عليهم السادم ‏ تسلى به الأولياء ‏ رصّوان اله عليهم ‏ فتكذيب أهل الخصوصية 
سَنّة ماضية» غير أن مكذبى الرسل يعاجلون بالعقربة؛ ومكذبى الأولياء يعاقبون بالبعد والحجاب. وقال القشيرى: 
(وبدر معطلة) ؛ الإشارة إلى العيون المفجرة من بواطنهم» (وقصر مشيد) ؛ الإشارة إلى تعطيل أسرارهم عن 
ساكنيهاء من ألهيبة والأنس وسائر المواجيد. ه . قلت: وكأنه فسر القرية بالقاب» رهلاكه: خلاؤه من نور التوحيدء 
فقلوب الغافلين خاوية على عروش عقولهم؛ المطموس تورهاء وعيون بواطنهم معطلة من الفكرة» وأسرارهم خاربة 
من نور النظرة. والله تعالى أعلم . 
ثم أمر بالاعتبار بمن سلف من القرون المهلكة والأبار المعطلة؛ فقال: 
0 ر اي ہیس ا وود د و 7 کے س س ر ر ج ا 0 سا 0 
# أفلزيسييرو اف الارض 0 قَلُونيها أؤءاذان يسمعون. بافإتها 
سي سر اعت OSS‏ چ ر a‏ ىف الصد عل سر د 4 سا کے 





و سر چ م ر سے سے یں 4 وو سرس الس 
ف ر 18 0 1 0 کانمن 
ا اک سے صر ر چ 


َة امت هاوه ظالمة ثم لَحَدْعهَاوا لالمصصير 20 








.)؟5١/*(ريسفتلا ذكر البغوى فى‎ )١( 
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٠‏ قلت: (أفلم): الفاء عطف على مقدر؛ أى أغثلرا فلم يمسيروا فيعتبرواء (فإنها): ضمير القصة ٠‏ أو ميهم 

يفسره ما بعده و(إلن يخاف الله وعده) : حالية» أى: يتكرون مجىء العذاب الموعودء والحال: أنه تعالى لا يخلف 
رعده» أو اعتراضية مبيتة لما ذكره ر(" يوما) : استئتافية» إن كانت الأولى حالية: ومعطوفة؛ إن كانت اعتراضية 
سيقت لبيان خطأهم. 


بقول الحق جل جلاله: ظ أفلم يسيروا في الأرض ) فيروا مصارع من أهلكهم الله بكفرهم؛ ويشاهدوا آثارهم 
الدارسة وقصورهم الخاليةء وديارهم الخرية؛ فيعتبروا. وهو حث لهم على السفر ليشاهدوا ذلك. 8 فتكون لهم # ؛ 
بسبب ما شاهدوه من مظان الاعتيار ومواطن الاستبصار ل قلوب يعقلون بها 4 ما يجب أن يعقل من التوحيد 
ونحوه: © أو آذان يسمعون بها ) ما يجب أن يسمع من الوحى أو من أخبار الأمم المهاكة ممن يجاورهم من الناس؛ 
فإنهم أعرف بحالهم. قال ابن عرقة: لما تضمن الكلام السابق إهلاك الأمم السالفة؛ وبقيت آثارهم خرابا» عقبه بذم 
هؤلاء فى عدم أتعاظهم بذلك. والسير فى الأرض: إما حسی» أو معنوى باعتيار سماع أخبارها من الغيرء أو قراءتها 
فى الكتب. فقوله: (قتكون لهم قلوب): راجع للسير الحسى» وقوله: (أو آذان) للسير المعلوى. ه 
دا فإنها لا تعمى الأبصار» الحسية» ([ ولكن تعمى القلوب © عن التفكر والاعتبار» أى: ليس الخال فى 
مشاعرهم: ولكن الخلل فى عقولهم؛ باتباع الهوى والانهماك فى الغفلة. وذكر الصدور؛ للتأكيد؛ ونفي توهم 
التجوز؛ لأن قاب الشىء : لبه ؛ فريما يقال: ١‏ إن القاب يراد به غير هذا العش ؛ ولكل إنسان أربع أعين: عينان فى 
رأسهء وعينان فى قلبه» وتسمى البصيرة» فإن انقتح ما فى القلب» وعمى ما فى الرأس؛ فلا يصّرء وإن انفتح ما فى 
الرأس وانطمس ما فى القلب لم ينفع» والتحق بالبهائم؛ بل هو أضل. 


ثم ذكر علامة عمى القلرب؛ وهو الاستهزاء بالوعد الحقء فقال: # ويستعجلونك بالعذاب ¢ المتوعد به؛ 
استهزاء وإنكارا وتعجيز), ‏ ولن يخلف الله وعده 4 أى: : يستعجلون به» والحال أنه تعالى لا يخلف وعده أبن 
وقد سبق الوعد به» فمن لا يخلف وعده فلابد من مجيكه؛ ولو بعد حين . © وإن يوما عند ربك كألف سنة ما 
تعدون أ أى : كيف يستعجلونك بعذاب من يوم وأحد من أيام عذابه فى طول ألف سنة من سنيكم؛ لأن أيام الشدة 
طوال . وقيل: تطول حقيقةء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يومء 


)١‏ أخرجه الترمذى فى (الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قيل أغديائهم) : وأبن ماجة كى (الزهد» باب مدزلة 
الفقراء)ء من حديث أبى هريرة؛ وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما. رينحوه أخرجه أبو داود فى [الطم؛ باب فى التصص) 
من حديث أبى سعيد الخدرى. 
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# وكاين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها 4 أى: كثيراً من أهل قرية كانوا ظالمين مثلكم: قد أمهاتهم 
حينا وأمليت لهم كما أمليت لكمء ثم أخذتهم بالعذاب والنكال بعد طول الإملاء والإمهال. والإملاء هو الإمهال مع ٠‏ 
إرادة المعاقبة. # وإلى المصير © أى: المرجع إلىء قلا يفوتني شيء من أمر المستعجلين وغيرهم» أو: إلى حكمي 
مرجع الكل؛ لا إلى غيرىء لااستقلالاً ولا شركةء فأفعل بهم ما يليق بأعمالهم . والله تعالى أعلم . 


الإشارة : عمى القلوب هو انطماس البصيرة؛ وعلامة انطماسها أصور: إرسال الجوارح فى معاصى ألله. 
والانهماك فى الغفلة عن اللهء والوقيعة فى أولياء الله والاجتهاد فى طلب الدنيا مع التقصير فيما طلبه منه الله. 
وفی الحكم: #اجتهادك فيما ضمن لكء وتقصيرك فيما طلب منك» دليل على أنطماس البصيرة منك» . وعلامة 
فتحها أمور: المسارعة إلى طاعة الله ء واستعمال المجهود فى معرفة الله ء بصحبة أولياء الله والإعراض عن 
الدنيا وأهلهاء والأنس باللهء والغيبة عن كل ماسواه . واعلم أن البصر والبصيرة متقابلان فى أصل نشأتهماء 
فالبصر لا يبصر إلا الأشياء الحسية الحادثةء والبصيرة لا تبصر إلا المعانى القديمة الأزليةء فإذا انطمست البصيرة 
كان العبد مفروقاً عن اللهء لايرى إلا الأكرآن الظلمانية الحادثة. وفى ذلك يقول المجذوب مث : 


اہ ہے کے سے ا 


من نظر الكون بالكون؛ غره: فى عمى البصيرة. ومن ظر الكون بالمكون: صادق» علاج السريرة 

وإذا انفتحت البصسيرة بالكلية استولى نورها على نور البصرء فانعكس نور البصر إلى البصيرة؛ فلا يرى العبد 
إلا أسرارالمعاني الأزلية» المفنية للأواني الحادئة؛ فيغيب عن رؤية الأكوان بشهود المكون. وعلاج انفتاحها يكون 
على يد طبيب ماهر عارف بالله» يقدحها له بمرود التوحيد» فلايزال يعالجها بإثمد توحيد الأفعال» ثم توحيد 
الصفات؛ ثم توحيد الذات» حتى تنفتح. فتوحيد الأفعال والصفات يشهد قرب الحق من العبد» وتوحيد الذات بشهد 
عدمه لوجود الحق؛ وهو الذى أشار إليه فى الحكم بقوله: «شعاع البصيرة يشهدك قرب الحق متك» وعين البصيرة 
يشهدك عدمك لوجوده » وحق البصيرة يشهدك وجود الحق: لاعدمك ولا وجودك. كان الله ولا شىء معه»ء وهو 
الآن على ما عليه كان“ . فيرى حينكذ من أسرار الذاث وأتوار الصفات مالايراه الناظرون» ويشاهد ما لا يشاهده 
الجاهلون. وفى ذلك يقول الحلاج: 


رة ا س۱ س ہے ص سے لل 5 س 
قلوب العارفين لهاعیون ترى مالا يرى للناظرينا 
5 ا س ار 0 اي بر كال # i‏ ب 

وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمينا 


ده را اس اي م 8 ر سر ب 
وة بأَارٍ اجى _ تغيب عن الكرام الكاتينا 


الجزء السابع عشر سور الحج / الآيات :49 - ١ه‏ 


وقال الورتجبى: الجهال يرون الأشياء بأبصار الظواهرء وقلوبهم محجوبة عن رؤية حقائق الأشياء؛ ألتى هى 
تلمع منها أنوار الذات والصقات؛ وأعماهم الله بغشاو هَ الغقلة وغطاء الشهوة.ه. 


ثم مد نبيه الى اب عن عن ا العذاب» ثقال: 


سي 


د ماح مرف 2 اا ا N‏ 221 سے ہے ا 4 ا 


ر ی مرا م ا کے سرو 8 3 1 
0-8 5 مم ت E 0 a‏ 27 
اجيم 0 4 
يقول الحق جل جلاله قل ) يا محمد: ۾ يا أيها الاس إنما أنا لكم نذير مبين 4 أى: أنذركم إنذاراً 
سیا مارد إلى من أخبار الأمم المهلكة, ٠‏ من غير أن يكون لى دخل فى الإتيان بما توعدونه من العذاب الذى 
تستعجلونه..وإنما لم يقل: نذير ويشير؛ مع ذكر الفريقين بعده؛ لأن الحديث مسوق إلى المشركين فقط. والمراد 
بالناس: الذين قيل فيهم: (أفلم يسيروا فى الأرض)ء ووصفوا بالاستعجال؛ وإتما ذكر المؤمنين وثوابهم؛ زيادة فى 
غيظهم . # فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة » لذنوبهم» ‏ ورزق كريم © أى: حسنء وهي الجنة. 

والكريم من كل نعيم: ما يجمع قضائله ويحوز كمالاته . 








نه والذين سعوا € يقال: سعي في أمر فلان: إذا أفسده بسعيه» أي: أفسدوا ا في آياتنا © أى: القرآن؛ بسعيهم 
فى إبطاله: دل معاجزين 4 أى: مسابقين . وقرأ المكى والبصرى: « معجزين» . بالشد؛ أى : مأبطين اناس عن 
الإيمان. يقال: عاجزه: سابقه؛ لأن كل واحد منهما يطلب عجز الآخرء واللحوق بهء فإذا غلبه؛ قيل: أعجزه 
وعجزه . والمعنى: سعوا فى معناها بالفساد؛ من الطعن فيهاء حيث سموها سحرا وشعرا وأساطير الأولين» مسابتين 
فى زعمهم وتقديرهم» طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لهم. ط أولنك أصحاب الجبحيم # أى: ملازمو الثار 
الموقودة . وقيل: هواسم دركة من دركاتها. 

الإشارة : الدعاة إلى الله تعالى إنما شأنهم التحذير والتبشيرء ثم ينظرون ما يفعل الله فى ملكه وخلقهء من 
هداية أو إضلال» وليس من شأنهم طلب ظهور المعجزاتء أو الكرامات؛ ولا الحرص على هداية الخاق بالكد 
والاجتهاد؛ إنما شأنهم التذكير» ويردون الأمر إلى الملك القدير» فلا ينأسفون على من تخلف عنهم. 


وكان عليه الصلاة والسلام - يحرص على هداية قومد؛ قلما نهاه الحق تعالى عن ذلك رجع وتأدب بكمال 
العبودية ؛ ويه افتدى خلفاوء من بعده؛ فكان يك في أول أمره يتمنى أن ينزل عليه ما يقارب بينه وبين قومه؛ 
لعلهم يتدبرون فيما ينزل عليه فيسلموا؛ فقراً يوماً سورة التجم فألقى فى مسامعهم ما يدل على مدح آلهتهم» فحزن ّْ 


off 


سورة الحج / الآيات ٥۲:‏ - 4ه الجزء السابع عشر 


عليه الصلاة رالسلام ٠‏ حين نبوا ذلك له ف" الله تعالى بقوله: 





سي اس ص ب ل 
تايفيك / رسو لولاتی اداي 1 فى الشيطدن انتید 
E‏ ر“ ت ر أن اد وال سكيم 00 
کا سرو س سے حر اسم م بر 502 کے رو الك مر 
ج تک تی یکر يس رم ریا سير م فوم موک 


رسيي لاسي ج ا 2 


62 بویعم الذرج أوثوا لامآ لحو يلق 
فمِؤْمسوأبِهء 5-6 000 أله لهاو الد ءامنوا منوا ص رم م مستقيم لها 


سا 2 


قال ابن عباس وغيره من المفسرين الأولين ‏ رضى الله عدهم .: لما رأى النبي ية مباعدة قومه وتوليهم: 
َ رشق عليه ذلك على أن أيه من اله تاى مايقارب بيه رين قوم فجلس يرما فى جمع لهم زات مرة 


ا سپ شين 


د کر شوک 








تلك الغرانيق العلى ران شفاعتهم لترجى ۾ قلت : بلى» ألقى ذلك فى مسامعهم فقط؛ ولم ينطق يذلك ‏ عليه 
إلا الوليد بن المغيرة» رفع حفنة من التراب وسجد عليه» فقالت قريش: ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكرء وقالوا: قد 
عرفنا أن الله يحيى ويميت» ويخلق ويرزقء ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عندهء فإذا جعل محمد لها تصيباً فنحن 
معه» قلما أمسى أتاه جبريل. فقال يا محمد؛ ما صنعت فقد تلوت على الناس مالم أتك به؟ فحزن الذبى يك حز 
شديداء فنزلت الاية؛ تسلية له عليه الصلاة والسلام . 
فقال جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول 4 يوحي إليه بشرعء ويؤمر بالقبليغء ولا نبى # 
يوحى إليه» ولم يؤمر بالتبليغ» فالرسول مكلف بغيره» والنبى مقتصر على نفسه؛ أو الرسول: من بعث بشرع 
جديد. والنبى: من قرر شريعة سابقة» ولذلك شبه ية علماء أمته يهم؛ فالتبى أعم من الرسول» وقد سكل عليه 
)١(‏ الايتان : ١5‏ *؟ من سورة النجم . 
(؟) النبى ع معصوم من مثل ماجاء فى قصة الغرانيق: ونسبة هذا إلى سيدنا أبن عباس وغيره ‏ رضى الله عنهما ‏ لا يصح. وقد 
(0/-00) كنك قن وین هذ ليث نه م يرجه امد م أل الصمة :ول و ا د صمي سيم مص و 


للمؤيد رأجع: تفسير قر یی (16/ 0:5 الألوسي (9/1؟١ ‏ 144) وكئاب الشفاء للقاضي عياض (5/ )76١‏ والإسرائيليات 
والموسشوعات في كتب التفسير: هس "١4‏ وما بعدها. 


off 


الجزء السابع عشر سورة ألحج / الآيات ٥۲:‏ - 6ه . 


الصلاة والسلام - عن الأنبياءء فقال: «مائة ألف وأريعة وعشرون ناء قيل: : فكم الرسل منهم؟ قال: ثلائمائة 
وثاا ئة ة عشرء جما غفيرا»() , 
وإ إلا إذا تمنى » ؛ ' هيأ فى نفسه ما بهواه؛ كهداية قومه ومقاريتهم له $ ألفى الشيطان في أمنيته؛ ) فى 
نشهيه ما يوجب حصول ما تمناه» أو مقاربته؛ كما ألقى فى مسامع قريش ما يوجب مقاربتهم له عليه الصلاة 
والسلام ‏ ثم يدسخ الله ذلك أو (إذا تمنى) : قرأء كما قال الشاعر: 
شتی كتاب الله أول ليه تمنى داو ليور على رل 

(ألقى الشيطان فى أمديته4: فى قراءته؛ حين قرأ سورة النجم بعد قوله: (ومناة الثائثة الأخرى) » تلك الغرانيق 
العلى» كما تقدم. 

فال القشيرى: كانت لنيينا ية سكتات؛ فى خلال قراءته عند قراءة القرآن؛ عند انقضاء كل آيةء فتافظ 
الشيطان ببعض الألفاظ» فمن لم يكن له تحصيل توهم أنه من ألفاظ الرسول.ه . وقال ابن البنا: التمنى هو التلاوة 
النى يتمنى فيها: فيظر النبى وهو يريد أن يفهم عنه معناهاء فيلقى الشيطان فى فهوم السامعين غير المعنى المرادء 
وماقال الزمخشرى: قرأ تلك الغرانيق العلى» على جهة السهو والغلط؛ فباطل؛ لقول الله العظيم: ل وما ينطق عن 
الهوئ إن هو إلا وحي يوحى 4( أ » فهو معصوم من السهو والغلط فى تيليغ الوحى ه. 

قلت : فتحصل أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم ينطق بتلك الكلمات قطء لاسهواً ولا عمداء رإتما ألقيت فى 
مسامع الكفار ليحصل ما تمناه - عليه الصلاة والسلام ‏ من المقاربة. ويدل على هذا أن من حضر من المسلمين 
لم يسمعوا من ذلك شيئأء فإذا تقرر هذا علمت أن ماحكاه السلف الصالح من المفسرين وأهل السير من أصل القصة 
فى سبب نزول الآية صحيح» لكنه يحتاج إلى نظر دقيق وتأويل قريب» فلا تحسن الميادرة بالإتكار والرد د عليهمء 
وهم عدول» لا سيما حبر هذه الأهةء رانما يحتاج اللبيب إلى التطبيق بين المدقول والمعقولء فَإن لم يمكن؛ قم 
المنقول؛ إن ثبتت صحته؛ وحكم على العقل بالعجز. هذا مذهب المحققين من الصوفية ‏ رضى الله عنهم ‏ ونسية 
الإلقاء إلى الشيطان أدب وتشريع؛ إذ لافاعل فى الحقيقة سواه تعالى. 
«ز فينسخ الله ما يلقي الشيطان 4 أى : يذهب به ويبطله أو یرشد إلى ما يزيحه: ظ ثم يحكم الله آياته 6 أى: 
ينبتها ويحفظها عن لحوق الزيادة من الشيطان» ‏ والله عليم حكيم # أى: عليم ہما يوحى إلى نبيه؛ حكيم فى 
وحيهء لايدع الباطل يأتيه من بين يديه ولامن خلفه. 
() أخرجه أحمد فی الستد (/52؟)؛ والطبرانى فی الكبير (154/4) عن أبى أمامة» أن أب ذر سال سول ل ...ندید 


وفيه: : ؛اوخمسةعشرهء وأخرجه» بلقظ المفسرء اين حبان فى (العلم: باب السؤال للفائدةء ح 4؟ سوأرد)؛ والبيهفى فى السدن 
الكبرى (4/9) عن أبى ذر. 


ف الآيتان : ١‏ - 5 فى سورة اللجم. 
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سورة الحج / الآيات ۵١:‏ - ۵۹ الجزء السابع هشر 


اا سجس ب سس ا سج اج سسس 


ثم ذكر حكمة ذلك الإلقاءء فقال: ليجعل ما يلقى الشيطان فحة 4 أى: : محدة وابئلاء ل للذين في قلوبهم 

مرض # : : شك وشرك» فإ والقاسية قلوبهم # ؟ البعيدة من الخيرء الخاربة من النور» واليابسة الصلبة» لارحمة فيه 

ولاشفقة؛ وهم المشركون المكذبوينء فيزدادون به شك وظلمة. و وإن الظالين © وهم الكفرة المتقدمة؛ وود تمع الظاهر 
ضع المضمر؛ تسجيلا عليهم بالظلم, [ لفي شقاق بعيد 4 أى: عداوة شديدة ومخالفة تامة بعيدة عن الحق ٠‏ 


نأ ولسعلم الذين أوتو العلم 4 بالله فر أنه 4 أى: : القرآن ظ الحق من ربك ) أى: النازل من عنده 
« فيؤمنوا به % أى: بالقرآن فتخبت 4 ؛ تطملن» أو ت تخشع له قلوبهم 4 بالاتقياد إليه والإذعان لما فيه 
«: وإ الله لههادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ) بالنظر الموصل إلى الحق الصريح؛ فيتأولوا ما تشابه فى 
الدين بالتأويلات الصحيحة» ويطلبواء لما أشكل مته » المحمل الذى تقتضيه الأصول المحكمةء حتى لا يلحقهم حيرة 
ولا تعتريهم شبهة. والله تعالى أعلم. 


الاشارة: إذا وقع التعبير من جائب الحق فكل وأحد من المستمعين يسمع ما يليق بمقامه ويقويه فيه . . فأهل 
الباطل يسمعون ما يليق بباطلهم ويمدهم فيه؛ وأهل الحق يسمعون ما يليق يحقهم ويرقيهم؛ قأهل الإيمان يسمعرن 
ما يقوى إيمانهم ويزيدهم يقيناء وأهل الوصول يسمعون ما يليق بمقامهم ويرثيهم فيه» وهكذا. وتأمل قضية الثلاثة 
الذين سمعوا قائلا يقول: ياسعترا برى. فسمع أحدهم: : اسع تر برى» وسمع الآخر: : الساعة ترى برى... وسمع 
الثالث: ما أوسع برى: فالأول: طالب للوصولء فقال له: اسع تر برى» والثانى: سائر مستشرف على الوصول؛ 
فقان له : الساعة ترى برىء والثالث: واصل قد اتسع عليه ميدان النعم» فقال له: : ما أوسع برى. . وکل من قدم على 
الأولياء فإئما يسمع بحسب مأ عنده؛ ؛ فمن َم عليهم بالميزان لا يسمع إلا ما يبعده» ومن قدم بالتصديق والتعظيم 
لا يسمع ولا يرى إلا ما يقربه من الكمالات والأنوار. والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر ضد الذين أوتوا العلم الذين تحققوا بحقية القراآن» فقال: 


ت س ا سے سر اکر صر سے تیر لل رت عمل ا بے 
« ورال ای روف می ةی نة حي ليه م السَاعَة بغت نيهم 


سے شر ا ای ر لر ٣‏ کس نر کر او رع م ار ي 


عذاش وم عقيو ر و 9 الملل ومین می کم ھم الد اموا 


ی ر 


رولو احتف جت ت الور 


سے 





قر ی سے ی مور کہ 


الجزء السابع عشر سورة الحج / الآيات ٠٥:‏ - ۹ه 


يقول الحق جل جلاله : ولا يزال الذين كفروا في صرية 4: شك ذإ منه 4؛ من القرآنء أو الصراط 
المستقيم. حتى تأتيهم الساعة بغتة 4 : فجأةء « أو يأتيهم عذاب يوم عقيم © وهو عذاب يوم القيامة: كأنه 
فيل: حتى تأتيهم الساعة أو عذابهاء فزاد «اليوم العقيم:؛ لمزيد التهويل . وأليوم العقيم: الذي لا يوم بعدهء كأن كل 
يرم يلد ما بعده من الأيام فما لا يوم بعده يكون عقيمًا. وقيل: اليوم العقيم: يوم بدرء فهو عقيم عن أن يكون 
تلكافرين فيه فرح أو راحةء كالريح العقيم؛ لا تأتى بخيرء أو لأنه لا ملل له فى عظم أمره؛ لقتال الملائكة 
فيهء ولكن لا يساعده ما بعده؛ من قوله :و الماك يومئذ لله © أى: السلطان القاهر» والتصرف التأم: يومكذ لله 
وحده» ولامنازع له فیهء ولا تصرف لأحد معه» لاحقيقة ولامجازاء ولا صورة ولا معنى» كما فى الدنياء فإن 
للبعض فيه تصرفا مجازيا صورياً. لإ يحكم بينهم 4 أى: بين فريق أهل المرية وأهل الإيمان 


ثم بيّن حكمه فيهم» فقال: فل فالذين آمنوا © بالقرآن الكريم ولم يماروا فيه, :[ وعملوا الصالحات ‏ امتثالا لها 
أمر به فى تضاعيفه # في جنات النعيم © , « والذين كفروا # بالقرآن وشكوا فيهء أو بالبعث والجزاءء 
ٍِ وكذبوا بأياتتا چ الدالة على كمال قدرتنا أو القرآن: م فأولئك لهم عذاب ههين 24 يهينهم ويخزيهم . 


ثم خص قوما من الفريق الأول بفمسيلة: فقال: ‏ والذين هاجروا في سسبيل الله € : خرجوا من 
أوطانهم مجاهدين» ثم قتلرا 6 فى الجهادء « أو ماتوا 6 حتف أنفهم» ط ليرزقتهم الله رزقا حا )ر وهو 
ما لا ينقطع من نعيم الجئان. ومراتب الحسن متفاوته: فيجوز تفاوت حال المرزوقين»ء حسب تفاوت أرزاق الجنة 
ندى أن بعش أصحاب لنب يك قارا ينب اڈ؛ اله سيد اما 


طوائف ف خرجوأ من مكة إل المدينة» فتبعهم المشركون فقلرهم: 


ثم قال تعالى : :م وإ ن الله لهو خير الرازقين4: فإنه يدزق بغير حساب» مع أن ما يرزقه لا يقدر عليه غير ؛ 
« ليدخانُهم مدخلا يرضواته € وهو الجنة؛ لن فيه ما تشتهيه الأنفس تلذ الأعينء قيل: : لما ذكر الرزق ذكر 
المسكنء «إ وإن الله لعليم ليم 4, عليم بأحوال من قضى نحبه مجاهداء وآمال من مات وهو ينتظره معاهدء 
حليم بإمهال من قاتلهم معائدا. 


الإشارة: من لم يصجب العارفين أهل الرسوخ واليقينء لا يمكن أن تنقطع عنه خواطر الشكوك والأوهام: 
حتى يلقى الله بقلب سقيم» فيفضى إلى ألهوان المقيم. والذين هاجروا فى طلب محبربهم لتكميل يقينهم؛ ثم قتلوا 
قبل الوصول» أو ماتوا بعد الوصول» ليرزقنهم الله جميعا رزقا حسناء وهو لذة الشهود وألعيان؛ فى مقعد صدق مع 


باجم 


سورة الحج / الأيتان: ٠١ - ٠٠‏ الجزه السايع عشر 


ا سس سه 
المقربين» (وإن الله لهو خير الرازقين) . والمدخل الذى يرضوته: هو القرب الدائم: والشهود المتصل. جعلنا الله من 
خواصهم بمنه وكزمه. 
رلا ذكر ثواب من هاجر وقثل فى سبيل الله؛ أو مات» أخبر أنه لا يدع نصرتهم فى الدنيا على من بغي 
عليهم : فقال: 
سے یی ل کے سے ا اسر ار 


2 © ناك ومن عاق وشل PRIS‏ 

ا ا عبر یر رغ سے ااام 51 م ہے لر 

4 110 کے ع 0 ور ر ا 
ار کر 


كباج توانر 
ين خضي مکی 7 كاله هر الیل الک ر 4 


قلت: (ذلك): خديز > أى : الأمر ذلك . وزعن عاقب) : شرط سد مسد جوأبه؛ أى : من عاقب بعذل مأعركب يه 


١ ١ 


١ 





يتصرءم الله . 

يقول الحق جل جلاله: 8 ذلك » أى: الأمر ذلك» كما أخبرتك فى بيان الفريقين» ثم استأئف فقال: 
ومن عاقب بمفل ما عوقب به ) أى: :لم یزد فى القصاص على ما فعل به؛ وسمى الابتداء عقاب؛ للمشاكلة 
ولملابسته له من حيث انه سبب له وهو مسبب عنه. . لثم بغى عليه لينصرنه الله 4 أى: من جازى بمثل ما فعل به 
من الظلم» ثم شلمء بعد ذلك» وبغى عليه بعد ذلك؛ فحق على الله أن يتصره؛ إن الله لعفو يمحو أثار 
الذنوب» ( غفور ی يستر أنواع العيوب. 

ومتاسبة الوصقين لما قبلهما: أن المعاقب مأمرر بالعفو من عند الله بقوله: « فمن عقا وأصلح فأجره 
على الله 0 ولَمن صب ومر إن ذلك لمن عَزْم الأمور 4( ")» فحين لم يفعل ذلك؛ وانتصر لنفسه؛ فكأنه 
مُذنب» فمعنى العفو فى حقه أنه لا يلزمه على ترك الفضل شىء» رأنه ضامن لنصره فى الكرة الثاتية» إذا ترك 
العفو وإنتقم من الباغى عليه؛ وعرّضء مع ذلك» بما كان أولى به من العفو بذكر هاتين الصفتين . 





1( من الآية *؟ من سورة الشورى. 
(؟) الآية ٤١‏ من سورة الشورى. 


ان 


الجزء السابع شر سورة ألحج / الآيات :1 = 1 


ثم ذكر دلائل قدرته على النصر وغيره بقوله: ‏ ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار 
في الليل وأنّ الله سميع بصير» أى: ذلك النصر للمظلوم بس بب أنه قادر على ما يشاء. ومن آيات 
قدرته أنه (يولج الليل فى النهار وولج النهار فى الليل) أى: يدخل أحدهما فى الآخرء فيدخل الليل فى النهار 
إذا طال النهار؛ ويدخل النهار في الليل إذا طال الليلء فيزيد فى أحدهما ما ينقص من الآخر. أو بسبب أنه 
خالق الليل والنهار ومصرفهماء بإدخال أحدهما على الآخرء فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدى عباده 
من الخير والشرء والبغى والإنصاف. « وأن الله سميع ‏ لما يقولون» لا يشغله سمع عن سمعء وإن 
اختلفت فى النهار الأصوات بفئون اللغات» «! بصير » بما يفطونء فلا يستتر عنه شىء بشىء فى الليالىء 
وإن توالت الظطلمات. 


به ذلك بأن الله هو الحق چ الواجب لذاته؛: الثابت فى نفسهء الواحد فى صفاته وأفعاله» فإن وجوب وجوده 
ووحدنه يقتصيان كونه مبدياً لكل ما يوجد من الموجودات؛ عالما بكل المعلومات. وإذا ثبت أنه الحق فديته حق, 
وعبادته حقء ظ وأن ما تدعون(١)‏ من دونه 4 إلها هو الباطل » أى: المعدوم فى حد ذاته. أو الباطل 
ألوهيته» إ وأن الله هو العلى الكبير 4 أى: المتعالى عن مدارك العقول» وعن سمات الحدوث؛ أو المرتفع على 
كل شىء بقهريته» أو المتعالى عن الأنداد والأشباه؛ الكبير شأنا وعظمة وكبرياء؛ إذ كل شىء يصخر دون 
كبريائه؛ فلا شىء أعلى منه شأناً وأكير سلطاتا؛ لأن له الوجود المطلق. والله تعالى أعلم, 

الإشارة: ومن عاقب نفسه وجاهدها وأدبها فى أيام اليقظة؛ يمثل ما عاقبته وجنت عليه وطغت فى أيام 
الغفلة؛ ثم صرعته بعد ذلك وغليته؛ ليتصرنه الله عليهاء حتى يغلبها ويمتكهاء فكلما هاجت عليه هجم عليهاء 
حتى يملكها؛ ذلك يأن الله يولج ليل المعصية فى نهار الطاعة» ويولج نهار الطاعة فى ليل المعصية؛ أى: يدخل 
أحدهما على الآخرء قلا يزال العبد يعصى ويطيع حتى يمن عليه بالتوبة النصوح. أو يولج ليل المعصية فى 
نفس الطاعة» فتئقلب الطاعة معصية: إذا صحبها علو واستكبار. ويولج نهار الطاعة فى عين المعصيةء كتتقلب 


طاعة إذا صحبها ذل وافتقار. ذلك بأن الله هو الحق» وأن ما دونه باطل. 


)1) قرأ أبو عمروه وحمزة والكسائى وحفص ويعقوبء بالياء» على الغيب. وقرأ الباقون بالتاء» على الخطاب.. أنظر الإتحاف 
)4/۲( 
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ثم ذكر دليلاً آخر على قدرته؛ فقال: 


١ 
0 
١ 
۹ 





ف السَّمنوات ركاف لايور ا اا مید 


کے 


کی ا ا ی سے ر ر غر سس رت رچ مل 31 عي 
ا أل ترآن الله سرا افآ لض راک ری انبر پارو ونی ف ألم 


ا ر الس رر کت کر 2-5 


الا َنَتَهَمَ ع لَلاَر ضٍإِلَّابإذَيِوةإنَ الله بالناس ل وف رحيم 


قلت: (فتصبح): عطف على «أنزل»ء والعطف بالفاء أغنى عن الضمير,ء وإيثار صيغة الاستقبال؛ للإشعار 
بتجدد أثر الإنزال» وهو الاخضرار واستمراره» أو لاستحطار صورة الاخضرار: وإنما لم ينصب جوابا للاستفهام؛ 
لأنه لو نصب لبطل الغرض؛ لأن معناه فى الرفع إثبات الاخضرارء فينقلب فى النصب إلى نفيه: كما تقول 
لصاحبك: ألم تر أني أنعمت عليك فتشكرء إن نصبته نفيت شکره» وشكوت من تفريطه؛ وإن رفعته أثبت شكره . 

يقول الحق جل جلاله: ‏ ألم تر يا محمد أو يا من يسمع» ظ أن الله أنزل من السماء ماء #؛ مطرا 
فتصبح الأرض مخضرة م بالنبات: بعدما كانت مسودة يابسة) 8 إن الله لطيف 4 بعباده» أو فى ذاته . 
لايدرك: ا خبير © بمصالح خلقه ومنافعهم, أو اللطيف المختص بدقائق التدبير» الخبير بكل جليل وحقيرء قليل 
وكثير. © له ما في السمرات وما في الأرض © ؛ ملكا وملك قد أحاط بهم؛ قدرة وعلماء ‏ وإن الله لهو 
الغنى # عن كل شىء» المفتقر إليه كل شىء: ظ الحميد #: المحمود بنعمته؛ قبل ثناء من فى السموات والأرض 
عليهء أو المستحق للحمدء أعطى أو لم يعط. 








تم ذكر موجب الحمد من عبادهء فقال: ل ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض ‏ من الأنعام؛ لتأكلوا منهاء 
ومن البهائم؛ لتركبوها فى البر» فإ والفلك تجري في البحر بأمره 4: بقدرته وإذنه» أى: وسخر لكم المراكب حال 
كونها جارية فى البحر بإذنه. [ ويمسك السماء أن تقع على الأرض ‏ أى: يحفظها من السقوط» بأن خلقها 
على هيئة متداعية إلى الاسنمساك: ذإ إلا بإذنه # : إلا بمشيلته» وذلك يوم القيامة؛ وفيه رد لاستمساكها بذاتها؛ 
فإنها مسارية لسائر الأجسام فى الجسميةء فتكون قابلة للميل الهابط قبُول غيرها. إن الله بالناس لرؤرف 
رحيم 4؛ حيث هيأ لهم هذه الأسباب لقيام معاشهمء وفتح لهم أبواب المنافع: ودفع عنهم أنواع المضارء فأوضح 
لهم مناهج الاستدلال بالآيات التكوينية والتنزيلية» فله الحمد وله الشكر. 


د 80 





الإشارة : ألم تر أن الله أنزل من سماء المعانى ماء علم الخيوب» وهو علم أسرار الذات وأنوار الصفات. أعلى: 


التوحيد الخاصء قإذأ نزل على أرض النفوس» أهتزت وريت وأخضر دب بالعلوم والمعارفء أن الله لطيف خبيرء 


لطيف؛ لسريآن معائيه اللطيفة فى كل شىء»؛ خبير ببواطن كل شىءء فمن كوشف بلطيف معانيه وإحاطة علمه 
فى كل شىءء وبکل شیء؛ حيى قلبه بمعرفة الله» واخضرت أرض نقسه بأنواع العلوم رالمعارف .ألم تر أن الله 
سخر لكم ما فى الأرض» يكون عند أمركم ونهيكمء وفلك الفكرة تجرى فى بحر التوحيد بأمره؛ ويمسك سماء 
الأرواح أن تقع على أرض الحظوظ إلا بإذته» بعد الرسوخ فى معرقته؛ والتمكين من الفهم عنه؛ إن الله بالناس 
لرؤوف رحيم؛ حيث فتح لهم باب العلوم؛ وهياً لهم أسباب الفهوم» وهى الرياضة والتأديب. 


تم ذكر دليلاً آخر على قدرتهء فقال: 


5 ؛ وَهوَاآز أخياصكم : م تك د ترح يکم انا لاضن حك عور 4 


يقول الحق جل جلاله: « وهو الذي أحياكم » بعد أن كنتم جماداء عناصر رنطقًا قى الأصلاب 
والأرحام» حسبما فُصل فى صدر السورة» «ل ثم يمم ) عند مجىه آجالكمء لثم يحييكم ‏ عند البعث» 
لإيصال جزائكمء إن الإنسان لكفور» : لجحود لما أفاض عليه من ضروب التعم؛ ودقع عده من صذوف 
النقم» أو لا يعرف نعمة الإيجاد المظهرة للوجودء ولائعمة الإمداد الممدة بعد الوجودء ولا نعمة الإفناء المقرية إلى 
الموعودء ولانعمة الإحياء الموصلة إلى المقصود؛ وهو التنعم فى جوار الملك الودودء فله الحمد دائماً وله الشكر. 


الإشارة: وهو الذى أحياكم باليقظة بعد الغفلة» وبالعلم بعد الجهل» ثم يميتكم عن حظوظ نفوسكم وهواهاء ثم 
يحييكم بالمحرفة به» حياةً لا موت بعدهاء فمن لم يعرف هذا فهو كنود. 
ولايُمكن الوقوف على هذه النعم والقيام بشكرهاء إلا بالتمسك بالشرع والوحي الإنهى» الذى أنزل الله على كل 
أمةء كما أبآن ذلك بقوله: 
۾ لکل متام کا همتا ڪه ارك ف لامر وان دعل 


سه عر ری ر ا انا سر لر و 


إنك مَل هذى تقر 59 وإنجتدلوا وك لالم مات مون( 


س 


س ا ج 
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اسما وَالارْضٍ انإ فكت إت درك عله سير 2 ودعب دون من ده 


ودعبدون من دول 
آله مايليو و سلطا وما کی طحم يوه عل رمال اظ اہین من نص یر 0 


يقول الحق جل جلاله :ل لكل أمة 4 من الأمم الخالية والباقية # جعلنا # أى: وضعناء وعينا 
# مدسكا 4: شريعة خاصة يتمسكون بهاء أى: عبّنا كل شريعة لأمة معيدة من الأمم» بحيث لا تتخطى أمة 
منهم شريعتها المعينة لها إلى شريعة أخرىء لا استقلالاً ولا اشتراكآء فكل جيل لهم شرع مخصوص؛ 
+ هم ناسكوه #: عاملون بهء فالأمة التى كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسي ‏ عليهما السلام - منسكهم 
التوراةء هم عاملون به لاغيرهم. والتى كانت من مبعث عيسى عا إلى مبعث النبى ريد منسكهم الإنجيل» هم 
ناسكوه وعاملون به. وأما الآمة المرجودة علد مبعث النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومن بعدهم إلي يوم ألقيامة؛ 
فهم أمة واحدة» منسكهم القرآن» ليس إلا. 


والفاء فى قونه: # فلا ينازعنك في الأسر © لترتيب مأ بعدها على ما قبلها؛ فإن تعيين كل أمة بشرع 
مخصوصء يجب اتباعه؛ يوجب اتباع هؤلا المرجودين لرسول الله َد وعدم منازعتهم له فی آمر الدين؛ أى: فلا 
يجادلنك فى أمر ألدين» بل يجب عليهم الاستسلام والانقياد لكل أمر ونهى. أو: فلا تلئفت إلى قولهم؛ ولا تمكنهم 
من أن ينازعوك فى الأمر: أى: أمر الدين أو أمر الذبائح. قيل: نزلت حين قال المشركون للمسلمين: ما لكم 
تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتله الله ؟ يعنى: الميتةء فأمر الله بالغيبة عنهم» وعدم الالتفات إلى قولهم. # وادع 
إلى ربك 4 أى: دم على الدعاء إلى اللهء والتمسك بدينه القريم؛ ‏ إنك لعلى هدى مستقيم 4 ؛ طريق قريم 
موصل إلى الحق. 
ج وإن جادلوك © بعد ظهور الحق؛ مراء رتعنتاء كما يفعله السفهاء؛ بعد اجتهادك ألا يكون بينك وبينهم تنازع 
وجدال . لفقل الله أعلم بما تعملرن 4 أى: : فلا تجادلهم» وادفعهم بهذا القول؛ والمعنى : أن إن الله عالم بأعمالكم 
وماتستحقون عليها من الجزاءء فهو يجازيكم به. وهذا وعيد وإنذار» ولكن برذق ولين» يجيب به العائل کل متعنت 
سفيه . قال تعالي: © الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ) من أمر الدين؛ وهو خطاب من الله 
تعالى المؤمنين والكافرين» تسلية لرسول الله ب مما كان يلقى منهم. 
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض 4 الاستفهام للنقرير؛ أي: قد علمت أن الله يعلم كل ما يحدث 
فى السماء والأرض» ولا يخفى عليه شىء من الأشياءء ومن جملتها: ما تقوله الكفرة وما يعملونهء ¥( إن ذلك في 
كتاب # ؛ فى اللوح المحفوظء إن ذلك على الله يسير ‏ أى: علمه بجميع ذلك عليه يسيرء فلا يخقى عليه 
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معلوم» ولا يعسر عليه مقدور. ل ويعبدون من دون الله ) أى: متجاوزين إياهء مع ظهور دلائل عظمته وقدرته 
وتوحيده» مالم ينزل به سلطانا : حجة وبرهاناء ل وها ليس لهم به علم 6 أى: وما ليس نهم بجواز عبادته 
علم؛ من ضرورة أو استدلال؛ أى: لم يتمسكوا فى عبادتهم لها ببرهان سعاوى من جهة الوحىء ولا حملهم عليها 
دليل عقلىء بل لمجرد التقليد الردىء؛ 9 وما للظالمين من نصير 4 أي: وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم العظيم 
من أحد ينصرهم» أو يصوب مذهبهم» أو يدفع العذاب عنهم؛ حين يعتريهم بسبب ظلمهم. وال تعالى أعلم 

الإشارة: كما اختلفت الشرائع باختلاف الملل؛ اختلفت التربية باختلاف الأشخاص والأأعصارء وقد تقدم عند 
قوله: 8 لكل جَعأنا منكم شرعة ومنهاجا 4() . وجملتها ترجع إلى الهمة والحال» وبهما كانت الدربية فى 
الصدر الأرل» فكانت الملاقاة والصحبة تكفى؛ ويحصل التهذيب والتصفية وكمال المعرفة. وذلك فى زمان 
الصحابة والتابعين إلى القرن الكالث؛ لقربهم من الدور النبوى. فلما بعد الأمرء وأظلمت القلوب» أحدثرا تربية 
الاصطلاح؛ وهو التزيى بزي مخصوص؛ كالمرقعة وحمل السبحة فى العدق؛ والركوة؛ وغير ذلك من مسائل 
التجريدء وترتيب أمور تموت بها النفوس وتعالج بها القلوب» واستعمال أوراد مخصوصة:» فكانت التربية حيئكذ 
بالهمة والحال والاصطلاح. وقد تحصل التربية لمن له الهمة والحال بغير اصطلاح. إذا رآه ينجع فيه ذلك فبقى 
الأمر كذلك إلى القرن التاسع؛ فتصدى للتربية بالاصطلاح قوم مدعون» لا همة لهم ولاحالء فتال الحضرمى 
حسما لهذه الدعوى: قد انقطعت التربية بالاصطلاح» وما بقى إلا الهمة والحالء قطيكم بالكتاب والسدة» أى: 
بظاهر الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان؛ يعنى طريق الأحوال والاصطلاح. ومراده بذلك: قطع التربية 
بالاصطلاح من غير همة ولاحال. وأما من له الهمة والحال فلا يقصد الحضرمى قطع تربيته بالاصطلاح. 
والحاصل: أن الحضرمى ما حكم إلا على وقته؛ لمأ رأى من الفساد الذى دخل فى التربية. وقد وجد بعده رجال 
مربون بالاصطلاح مع ألهمة والحال. والمراد بالهمة: العلم بالله على نعت الشهود رالعيان» وبالحال: إنهاض 
القلوب عند رؤيته لذكر الله؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ « خيركم من إذا رؤوا ذكر اللّه» . ولايد من إذن خاص 
من الشيخء أو من يقوم مقامه» وإلا فلا تنجح ترييته» ولا ينهض حاله . والله تعالى أعلم. 

فإن تأهلت للتربية بإذن خاصء فلا ينازعنك فى الأمرء أى: لا تلفت إلى من ينازعك ويحنج عليك بانقطاع 
التربية؛ تعنتا وعناداً. وأدع إلى ربك؛ إنك لعلى هدى مستقيم. قال القشيرى: قوله: (وإن جادلوك...) الغء أى: 


(1) من الآية ٤۸‏ من سورة المائدة . 
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كلهم إليناء عندما رامو أمر الجدالء ولا تتكل على ما تختاره من الاحتيال؛ لحار جلو کی إلى انات 
بالأمخال والأشكال؛ فإنهم قوالب خاوية . وأشباح من رؤية المعانى خالية. ه. ويوم القيامة يظهر المحق 
المبطل» ويقال فى شأن من يعبد هوأه: (ويعبدون من دون الله ..) الأية. 
ثم ذكر وصقا آخر لأهل الإنکارء فقال: 
ی کدرو تسم 
ا ص رد E:‏ 


کي س سے کے rm‏ سر کے 


© انی‎ e 
. فلت: (وإذا تتلى) : عطف على اتعيدون:4+ وصيفة المضارع؛ لد لاله على الاستمرار التجددى‎ 
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يقول الحق جل جلاله ج وإذا تعلى عليهم 4 أى: : على المشركين آياتنا € القرآنية» حال كرنها 
بينات 4 : واضحات الدلالة على اتاد الحقية, والأحكام الصادقة تمرف في وجوه الذين كفروا انكر 
أى: الإنكار بالعبوس وإلكراهة ؛ فالمكر: مصدر بمعنى الإنكار. ل يكادون يسطون ) : يبطشون؛ والسطو: الوب 
والبطشء أى. يثبون على الذين ط يتلون عليهم آياتنا 6 ؛ من فرط الغيظ والغضب؛ والتاتون هم: النبى ألا 
رأصحابه. قل ) لهم: ظ أفانيئكُم بشر من ذلكم ) ؛ من غيظكم على التالين وسطوكم عليهم» أو مما أصابكم 
من الكراهة والضجر؛ ؛ يسبب ما يتلى عليكم؛ هو ظ النار وعدها الله الذين كفروا # ملك # ويئس المير 4 
النار؛ التى ترجعون إليها مخلدين. 


الإشارة : من شأن أهل العتو والتكبر أنهم إذا وعظهم الفقراء عنفوا واستنكفواء ويكادون يسطون عليهم من شدة 
الفضبء فما قيل تكبراء الكفار يجر ذيله على من تشبه بهم من المؤمنين. 
ولمًا كان دعواهم الشريك لله تعالى جارية فى الغرابة والشهرة مجرى الأمثال الساترةء ضرب لها الحق تعالي 
مثلة: ففال: 
TT‏ مُكَل قيمعو ا لَه ا ال A,‏ 


ہہ م بو ق لق 


- 1 سے م 58 ا صا م 8 7 
اا باولواختمعوا ا لزاب سیا سود وه ونه ضعفت 
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يقول الحق جل جلاله : 3 يا أيها الناس ضرب مثل 4 أى: يبين لكم حال مستغربة؛ أو قصة بديعة رائقة 
: حقيقة بأن تسمى مثلاء وتنشر فى الأمصار والأعصاره فاستمعوا له 4 ؛ لضرب هذا المثل؛ استماع تدبر 
وتفکر؛ وهو: إت الذين تدعون 6. ؛ وعن يعقوب: بياء الغيبة؛ أى ؛ إن الذين تدعونهم ألهة وتعبدوتهم ؤ من دون 
الله لن یخلقرا ذبابا 4 أى: : لن يقدروا على خلقه أبداء مع صغره وحقارته. و«لن:: لتأبيد اللفى» فتدل على 
استحالته» # ولو اجتمعوا له © أى: الذباب. ومحله: نصب على الحال؛ كأنه قال: لا يقدرون على خلقه مجتمعين 
له؛ متعاونين علیه» فكيف إذا كانوا منفردين؟! وهذا أبلغ ما أنزل فى تجهيل قريش» حيث وصفوا بالألوهية - التى 
من شأنها الاقتدار على جميع المقدورات» والإحاطة بكل المعلومات ‏ صور) وتماثيل: يستحيل منها أن تقدر على 
أضعف ما خلقه الله تعائي وأذله» ولواجتمعوا له. 
«« وإن يسلبهم الذباب شيعا © من الطيب وغيرهء ( لا يستنقذوه منه 4 أى: هذا الخلق الأرذل الأضعف» لو 
اختطف متهم شيا فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه؛ لم يقدرواء وعن ابن عباس مثيه : أنهم كانوا يطلوتها بالعسل 
والطيب» ويغلقون عليها الأبواب» فيدخل الذباب من ن الكوى(١)‏ فيأكله. فتعجز الأصتام عن اذه . #ضعف 
الطالب ‏ : : الصتم بطلب ما سلب منه؛ لإ والمطاوب 4 : الذباب بما سلب . وهذا كالتسوية بينهم وبين الذباب فى 
الضعف» ولو حققت لوجدت الطالب أضعف وأضعف؛ فان الذباب حيوان والصنم جماد. 


» ما قدروا الله حق قدره ): : ما عرفوه حق معرفته» حيث جعلو! هذا الصنم المنعيف شريكا له إن الله 
لقوي عزیز » أى: : قادر غالب؛ فكيف يتجه أن يكون العاجز المغلوب شبيها له! أو: لقوى ينصر أولياءه » عزيز 
ينتقم من أعدائه. بعد أن ذكر تعالى أنهم لم يقدروا له قدرا؛ حيث عبدوا معه من هو منسلخ من صفاته» وسموه 
باسمه مع عجزه . ختم بصفتين منافيتين لصفات آلهتهم ؛رهى القرة والغلبة . والله تعالى أعلم. 

الاشارة: : كل من تعلق فى حوائجه بغير الله أوركن بالمحبة إلى شىء سواء: فقد أشرك مع الله أضعف شىء 
وأكله . فماذا يجدى تعلق العاجز بالعاجزء والضعيف بالضعيف» > ملعف الطالب والمطلوب . فما قدرالله حق قدره 
من تعلق فى أموره بغيره . قال الورتجبى: بين سبحانه - بعد ذكر عجز الخلق والخليقة - جلال قدره الذي لا يعرفه 
غيرهء بقوله: (ما قدروا الله حق قدره) » قال: وهذه شكاية عن إشارة الخلق إليه بما هو غير موصوف به؛ فذكر 








)١(‏ الکوی: ؛ جمع كوة» ويجمع أيضا على كواء - وفى الخرق في الحائط . انظر؟ اللسان (كرى 514/8؟) . وألخير: ذكرء البغوى فى 
تفسيره (8/ ۰)٤ ١‏ 
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غيرته؛ إذ أقبلوا إلى غير من هو موصوف بالقوة الأزلية والعزة السرمدية. ألا ترى كيف قال: (إن الله لقوى 
عزيز)» ثم بيّن أنه تعالى أصطفى من الملائكة رسلاً؛ يخبرون عنه ما يتعلق بعجز الخلق عن إدراكه من وصف 
ذاته وصفاته ؛ بقوله: | 

ب او ر چ سے اا | ا يفم 
5 اله بص فی مر ادكه رسلاومر سارت اله مسميع 


بسر )بعكم ماب ہے ديح ماهملل و لامور » 


يقول الحق جل جلاله : 8 الله يصطفي 4 : : يختارظ من الملائكة رسلا يرسلهم إلى صفوة خلقه, 
كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم» *[ ومن الاس ي ؛ كإبراهيم وموسی وعيسى وثبيئا محمد ود يعرفون 





بجلال الله ومعرفة قدره: حتى يقدروه حق قدره باعبارهم لابعتبارء؛ قان اڈ تاى لا يمكن لأحد أن يقدره حق 
قدره . قال سيد العارفين: «لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» . وقيل: تزلت؛ ردأ لما أنكروه من 
أن يكون الرسول من البشرء وبيان] أن رسل الله على ضربين: ملك وبشر. وقيل: نزات فى قولهم: 8 أأنِل عليه 
الذ كر من بيننا )1١(‏ . © إن الله سميع بصير ) أى: سميع لقولهم» بصير بمن يختاره للرسالة. . أو سميع لأقوال 
الرسل» بصير بأحوال الأمم فى الرد والقبول. .لل يعسلم ما بين أيديهم ): : ما معضى»؛ ف وما خلفهم 4 :ما يأتى؛ 
أر ما عملو! وما سيعملونهء أو أمر الدنيا وأمر الآخرة» ‏ وإلى الله : ترجع الأمور» أى: إليه مرجع الأمور كلهاء 
ليس لأحد أن يعترض عليه فى حكمه وتدبيره واختياره من شاه من رسله . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: شرب الخمرةء وهى المحبة الحقيقية رالمعرفة الكامئة» لاتكون إلا على أيدى الوسائط» والنادر لاحكم 
له» فالأتبياء وسائطهم الملائكة؛ والأولياء وسائطهم خلفاء الأنبياء؛ وهم أهل العلم بالله الذوقي العيائى . وقال 
الورتجبى ‏ إثرما تقدم عنه : فالملاثكة وسائط الأنبياء» والأنبياء وسائط العمرم؛ والأولياء للأولياء خاصة. ه. 
وتوسيط الأنبياء للعموم فى مطلق المحبةء وتعليم ما يقرب إليهاء وأما المحبة الحقيقية فهى خاصة بالأولياء 
للأولياءء كما قال . ويالله التوفيق 

ثم ذكر سبيهاء وما يقرب إليهاء فقال: 


لر حمر فر ١‏ ف وأفمسلوأ 
3 َه ارح اموا آ حك هوأواس د وأواصدواريكم وأفعسلوا 





)١(‏ من الآية ۸ من سورة مس. 
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اوو هو 





٣‏ س 


کے ت ا عل ع ا سيل ا 2-2 ا سے ار سے کے 
ماج ا ا EK‏ 
2 


وهلا ایکون الرسول س هید اک و وتک ونوا شہداء عل الاس فقوا َوهو انوا 


سم ولا 





رکه و اعت مويله هو مو 5مم الم و ونم لسر 9 

قلت : (ملة أبيكم): منصوب بمحذوف؛ أى: اتبعرا ملة إيراهيم. 

يقول الحق جل جلاله :+ يا أيها الذين أمنوا اركعوا راسجدوا » فى صلاتكم؛ وكائرا أول ما أسلموا 
يصلون بلا ركوع وسجود, فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجودء وفيه دليل على أن الأعمال ليست من الإيمانء 
وأن هذه السجدة للصلاة لا للتلارةء قاله النسفى, # واعبدوا ربكم 4 أى: واقصدوا بعبادتكم وجه الله» وأخلصوا 
فيهاء أو هو عطف عام على خاص؛ فإن العبادة أعم. # وافعلوا اخثير © كله. قيل: لما كان للذكر مزية على غيره 
دعا المؤمنين أولاً للصلاة التى هى ذكر خالص؛ لقوله: ظ وأقم الصلاة لذكرى .)١(6‏ ثم إلى العبادة بغير 
لصلاة ء كالصوم والحج؛ ثم عم بالحث على سائر الخيرات. وقال ابن عرفه: وافعلوا الخير: راجع للعبادة المتعديةء 
وما قبله يختص بالقاصرة. قال المحشى: وفيه نظر؛ لشمول العبادة لما هو متعدى النفع؛ كتعليم العلم» والصدقة» 
ونحو ذلك» بل أمر أولاً بالصلاةء وهى نوع من العبادةء وثانياً بالعبادةء وهى نوع من فعل الخيرء وثالثاً بفعل الخيرء 
وهو أعم من العبادة. فبدأ بخاص ثم عام ثم بأعم. ه. لإ لعلكم تفلحون ) : کی تفوزواء أى: افعلوا هذا كله وأنتم 
راجون للفلاح غير مستيقنين» فلا تتكلوا على أعمالكم. 
وجاهدوا في الله 4 أى: في ذات الله ومن أجله لإ حق جهاده 4, أمر بالغزو وبمجاهدة النض رالهوى» وهو 
الجهاد الأكبرء ومنه: كامة حق عند أمير جائر. قال عليه الصلاة السلام _: « أعمال الير كلهاء إلى جنب الأمر 
بالمعروف وألنهى عن المنكرء كنفئة إلى جدب البحرء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى جنب الجهاد فى 
سبيل الله عز وجل كنفثة فى بحرء والجهاد فى سبيل الله عز وجل إلى جنب مجاهدة النفس عن هواها فى أجتناب 
النهى» كنفثة فى جنب بحر لجى» . وهذا على معنى الخبر الذى جاء: «جكتم من الجهاد الأصفر إلى الجهاد 
الأكبر»") . يعلى: مجاهدة النفس. قاله فى القوت. 
)١(‏ من الآية ١4‏ من سورة طهء 
)١(‏ أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس (تسديد القرس» باب القاف» قدمت من الجهاد الأصغر)؛ والخطيب البغدادى فى تاريخ بقداد 


(65597/3) من حدذيث جابره بألفاظط مقارية: وأخره: : دوما الجياد الأكبر؟ قال: : مجاهدة العبذ هباده ٠‏ وأستاده ضعيف .راجم 
الفتح السماوى :)6061١/5(‏ وكشف الخقاء .,)511/١[(‏ 
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قال القشيرى: حق الجهاد ما يواقق الأمر فى القدر والوقت والنوعء فإذا حصل فى شىء منه مخالفة فليس حق ٠١‏ 
جهاده . ه. قلت: موافقة القذرء فى جهاد النفس: » أن يكون بغير إفراط ولاتفريط؛ فالإفراط يمل» والتفريط يخل» 
وصوافقة الوقت أن يكون قبل حصول المشاهدة؛ إذ لا تجتمع مجاهدة ومشاهدة فى وقت واحد. والتوع أن يجاهدها بما 
يباح فى الشرع» لا بمحرم ولامكروه . وقال فى الحاشية: هو الوفاء بالمشروع مع رفع الحرج» بدليل ما بعده» فهو 
موافق لقونه تعالى: </ فَائّقوا الله ما استطعتم #(١)؛‏ ومما هو ظاهر فى الآية: الذب عن دينه وتغيير المناكر. ه . 
» هو اجتباكم 4 : اختاركم لدينه بإظهاره والذب عله , وهو تأكيد للأمر بالجهادء أى: وجب عليكم أن تجاهدوا؛ 
لان الله اختاركم لإظهار دینهء وما جعل عليكم في الدين من حرج #: ضيقء بل وسع عليكم فى جميع ما 
كلقكم بهء من الطهارة» والصلاة والصوم والحج؛ بالتيمم والإيماءء وبالقصر فى السفر؛ والإفطار لعذر» وعدم 
الاستطاعة فى الحج. فاتيعو! ! ملة أبيكم إبراهيم Ç‏ ؛ فإن ما جاءكم به رسولكم موافق املته فى الجملة؛ لقوله 
5 : « جلتكم بالحنيفية السمحة»("), 

وسماه أبأء وإن لم يكن أب للأمة كلها؛ لأنه أبو رسول الله ب فكان أب لأمته؛ لأن أمة الرسول قى حكم أولاده. 
قال ين : نما أنا لكم مئل الوالد»(") . 
هو سماكم المسلمين 4 أى: اللهء بدليل قراءة أبى: «الله سماكم» أو إبراهيم لقرله: # ومن ذريجا أمة مسلمة 
لك 4() ذا من قبل 4 أى: سماكم من قبل ظهورهم فى الكتب السالفة» [ وفي هذا ) أى: القرآن» فقد فضاكم 
على سائر الأمم؛ وسماكم بهذا الاسم الأكرم: لإ ليكون الرسول شهيدا عليكم © أنه قد بلغكم رسالة ربكم 
ده وتكونوا شهداء على الداس © بتبليغ الرسل رسالات الله إليهم. وإذاخصكم بهذه الكرامة والأثرة ذل فأقيموا 
الصلاة ‏ بواجباتهاء © وآتوا الزكاة © اشرائطهاء # واعتصموا بالله © أى ثقوا به وتوكلوا عليه؛ لا بالصلاة 
والزكاة . أو: ثقوا به فى جميع أموركمء ولا تطلبوا الإعانة والدصر إلا منه. ل هو مولاكم #: مالككم ,وناصركم 
ومتولى أموركم» [ فنعم المولى 6 ؛ حيث لم يمنعكم رزقكم بعصيانكم» (إ ونعم النصير 4 أى: الناصر؛ حيث 
أعانكم على طاعتكم ومجاهدة نفوسكم وأعدائكم. 

)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة التغابن. 
3 أخرجه الإمام أحمد فى المسند (177/6): رالطبرانى فى الكبير (017/8؟ رقم 818) من حديث أبى أمامة يافظ: ١إنى‏ آم 
بعث باليهودية ولا النصرائية» ولكنى بعثت بالحليفية السمحة:٠ ٠‏ 
(؟) بعض حديث أخرجه أبو داود في (الطهارة؛ باب كراهية استقبال القبلة عدد قضاء الحاجة) » والنسائي فى (الطهارة؛ باب النهي 
عن الاستطابة بالروث)» وابن ماجة فى (الطهارة؛ باب الاستنجاء بالمجارة)؛ والدارمى فى (الطهارةء باب الاستنجاء 


بالأحجار) عن أبى هريرة رو . 
(4) من الأية ٠۲۸‏ من سورة البقرة . 


قر © 
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الإشارة: يا أيها الذين أمنوا تة تقربوا إلى بأئواع الطاعات وبالمسارعة إلى الخيرات؛ لعلكم تفوزون بمعرفة أسرار 
الذات وأنوار الصفات» وجاهدوا نفوسكم بأنواع المجاهدات: كى أجتبيكم وأنزهكم فى أسرار ذاتى» فإنى قد اجتبيتكم 
قبل كونكم فى أزل أزلى. وكأنه يشير إلى قوله: «لايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببئه 
كنت سمعه الذى يسمع به ...» الحديث. 


والمأمور به من التقرب والمجاهدة قدر الاستطاعة؛ من غير تشديد ولاتعقيدء لقوله: (وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج) ؛ لأن مبئى الشرع الكريم على السهولةء فالذى يتوصل إلى رضوانه أو صريح معرقته؛ لا يشترط أن يستغرق 
كنه إمكان العبد فيه . 2 لو كنت لاتصل إليه إلا بعد فناء مساوئك ومحو دعاويك» لم تصل إليه أبداء ولكن إذا أراد أن 
يرصلك إليه غطى رصقك يوصفه»ء ونعتك بنعته؛ فوص لك بما مته إليك» لا بما منك إليه» . كما فى ألحكم . 


وقال الورتجبى: (وما جعل.. ) الآية؛ أى: إذا شاهدتم مشاهد جمسالي سهل عليكم فناؤكم فى جلالىء وسهل 
عليكم بذل مهجكم إليه. ألا ترى كيف قال: (ملة أبيكم إبراهيم)؛ ومن ملته: الاستسلام والانقيادء ويذل الوجوه 
بنعت السخاء والكرم» يا أسباط خليلى» رأى أبوكم استعداد هذه المراتب الشريفة فيكم» قبل وجودكم بور الذبوة؛ 
فسماكم المسلمين» أى: منقادين بين یدی» عارفين بوحدانيتى. وفيما ذكرنا من أوصافكمء حبيبى شاهد عليكم: 
يعرف هذه الفضائل منكمء وهو بلغكم نشر فضائلى عليكم. ثم قال: اطلبوا الاعتصام مني: استعينوا لأقويكم فى 
طاعتى . ثم قال: (فنعم المولى) حيث لا مولى غيره» (ونعم النصير) حيث لا يخذل من نصره؛ فإن الله عزيز 
ممتنع من نقائص النقص. قال جعفر فى قوله: (حق جهاده): ألا تختار عليه شيئا» كما لم يخدر عليك؛ 
لقوله: (هو اجتباكم) . ه 


وقوله تعالى: (وتكونوا شهداء على الناس..,) الآية» أى: اجتباكم واختاركم وسماكم مسلمين» لتكونوا مرضيين 

عدولاًء تشهدون على الام كما يشهد محمد َة عليكم ويزكيكم؛ فهو كقوله تعالى: < جعلنا كم أمة وسطا 

لتكونوا شهداء. .. 74') إلخ. وإذ قد خصكم بهذه الكرامة والأثرة فاعبدره وثقوا بهء ولاتطلبوا الولاية 

والنصرة إلا منهء فهو خير ولى وناصرء ومن كان الله تعالى مولاه وناصره فقد أقلح وفازء ولذلك افتتح السورة 
التى تليها به. وبالله التوفيق. وهو الهادى إلى سواء الطريق. 
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)١(‏ من الأية ١47‏ من سورة البقرة. 
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مكية . وهى مائة وثمانى عشرة آيةء قيل: مناسبة افتتاح السورة بالفلاح أنه قال فيما قبلها: ف( تَعلكم تفلحون ) 
(!)؛ على سبيل الرجاءء وحققه هنا بشرطه فى الجملة» ثم لما ذكر ورائة ة المتصف بتلك الأوصاف للفردوسء وذلك 
يتضمن المعادء ذكر النشأة الأولى؛ دلالة على صحته؛ أى : المعاد» ثم لما ذكر ايتداء خلق الإنسان وانتهاء أمره ذكرء 
بنعمهء فقال: «لقد حلقنا فوقكم سبع طرائق»» «وأنزلنا (فانشأنا».. الأيات» ولما كانت هذه النعم على الإنسان 
تقتضى منه الشكر بالطاعة والتوحيد للكريم المتان؛ ثم إن أصنافاً من الكفرة قابلوها بالكفران: فلذلك ذكر قصصهم بعد 
ذكرها؛ بقوله: #ولقد أرسلنا نوحا... » إلخ. فهذا ما تضمنته السورة من الترتيب» قال تعالى: 

مه دم 
افلح ألم لذن هه ا خخ وو لخر لس 
َد لومون لر لذ هم في صلا: تو شون 0 


م زد + * رم 


9 ادنم :اليرت 70 وازن 0 گیل ا ر 
وون( SIO‏ نزماگ ية 4 ر 0 


انیدرک کک ایک ههه ماود م ایهم َيه 5ش 
این خر ا عم فظوت ن وليك هم الور ۲ 
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يقول الحق جل جلاله: هقد أفلح المؤمنرن © أى: فازوا بكل مطلوبء ونالوا كل مرغوب» فالفلاح: الفوز 
بالمرام والنجاة من المكاره والالام. وقيل: البقاء فى الخير على الأبد؛ وقد تقتضى ثبوت أمر متوقع؛ فهى هنا 
لإفادة ثبوت ما كان متوقع الثبرت من قبل» وكان المؤمنون يتوقعون مثل هذه البشارة؛ وهى الإخبار بثبوت الفلاح 
لهم» فخوطبوا بما دل على ثبات ما توقعوه . والإيمان فى اللغة: التصديق بالقلب؛ والمؤمن: المصدق لما جاء به 
الشرع ٠‏ مع الإذعان بالقلب. وإلا.. فكم من كافر صدق بالحق ولم يذعن» تكبراً وعناداًء فكل من نطق بالشهادتين: 





)١(‏ من الآية ۷۷ من سورة الحج. 
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سورة المؤمدرن / الأيات ١١ - ٠١‏ الجزء الثامن عشر 
الل ا سس ٠م0110‏ 
مواطنا لسانه قلبّه فهو مؤمن شرعاء قال عليه الصلاة السلام : «لما خآق الله الجئة؛ قال لها: تكلميء ذقالت: قد 
كيم المؤمئون ‏ ثلائا ۔ أنا حرام على كل بخيل مرائى»(')؛ لأنه بالرياء أبطل العبادات الدينية» وليير له أعمال 
صافية , 


ب 


ثم وصف أهل الإيمان بست صفات» فقال: 9 الذين في صلاتهم خاشعون ¢ : خاضعون بالقلب ساكنون 
بالجوارح؛ وقيل: الخشوع في الصلاة: جمع الهمة؛ والإعراض عما سواهاء وعلامته: ألا يجاوز بصره مصلاه» 
رألا باتفت ولا يعبث. وعن أبى الدرداء: (هو إخلاص المقالء وإعظام المقام؛ واليقين التام؛ وجمع الاهتمام) . 
وأضيفت الصلاة ة إلى المصلين؛ لاتتقاع المصلّى بها وحده» وهى عَدّته وذخيرته؛ وأما المصلّى له قغنئّ عنها. 


به والذين هم عن اللغو معرضون 4 اللغو: كل كلام ساقط؛ حقه أن يلغى» كالكذب والشتم ونحوهما. والحق 
أن اللغو: كل ما لا يعنى من الأقوال والأفعالء وصفهم بالحزم والاشتغال بما يعنيهم وما يقربهم إلى مولاهم فى 
عامة أوقاتهم. كما ينبئ عنه التعبير بالاسم الدال على الثبوت والاستمرار» بعد وصفه لهم بالخشوح؛ ليجمع لهم 

بين الفعل والترك: الشاقّين على النفسء الذين هما 5اعدتا التكليف  .‏ والذين هم للزكاة فاعلون 4 ¦ مؤدون؛ 
والمراد بالزكاة: المصدرء الذى هوالإخراج: لا المخرج. ويجوز أن يراد به ألعين؛ وهو الشيء المخرج: على حذف 
مصافء أى: لأداء الزكاة فاعلون. وصفهم بذلك؛ بعد وصفهم بالخشوع فى الصلاة؛ للدلالة على أنهم بلغوا الغاية 
القصوى من القيام بالطاعة البدنية والمالية» والتجنب عن النقائص» وتوسيط الإعراض عن الغو بينهما؛ لكمال 
ملابسته بالخشوع فى الصلاة؛ لأن من لزم الصمث والاشتغال بما يعنى عظم خشوعه وأنسه بالله. 


م والذين هم لفروجهم حافظون ): ممسكون ذهاء ويش مل فرج الرجل والمرأةء [ إلا علي أزواجهم #, 
الظاهر أن « على» بمعنى «عن» أى؛ إلا عن أزواجهم: فلا يجب حفظها عنهنء ويمكن أن تبقى على بابها؛ 
تقول العرب: احفظ علىّ عنان فرسى؛ أى: : أمسكه» ويجوز أن يكون ما بعد الاستثناء حالاء أى: إلا والين على 
أزوأجهم» من قولك : كان زياد على البصرةء أى: راليا عليهاء والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون فى كافة الأحوال؛ 
إلا فى حالة تزوجهم أو تسريهم. أو يتعلق « على» بمحذوف يدل عليه: : (غير ملومين)» كأنه قيل: يلامون إلا 
على أزواجهم؛ أى: : يلامون على كل مباشر ة إلا على ما أبيح لهم؛ قإنهم غير ملرمين عليه أو ما ملكت أيمائهم» 
أى: سراريهم: وعبر عنهن بما؛ لأن المملوك يجرى مجرى غير العقلاءء لأنه يباع كما تباع البهائم. وقال فى 
الكشاف: وإنما قال «ماه؛ ولم يقل دمن؛؛ لأن الإناث يجرين مجرى غير العقلاء("). ه. يعدى: لكونهن ناقصات 
عقل؛ كما فى الحديث. وفيه احتراس من الذكور بالملكء فلا يباح إتيانهم والتمتع بهم للمالك ولا للمالكة؛ بإجماع. 





٠‏ (1) ذكره بنحوه الهيدمي في المجمع ( ۰ من حديث ابن عباس رضی الله عدهماء رقال: : رواء الطبرانى فى الأوسط 
وألکبیز» وأحد إسنادى الطبرائى فى الأوسط جدق ٠‏ (؟) فى هذا الكلام نظر. 
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وقرله تعالى: 9 فإنهم غير ملومين © أى: لا لوم عليهم فى عدم حفظ فروجهم عن نسائهم وإمائهم لإ فمن 
ابتغي وراء ذلك 4 ؛ طلب قضاء شهوته فى غير هذين» ۾ فأوكك هم العادون #: الكاملون فى العدوان» وفيه 
دليل على نحريم العتعة والاستمتاع بالكف لإرادة الشهوة ؛ لان تكاح المثعة فأَسِدٍ؛ والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساء 
ویدل على فساده عدم التوارث فيه بالإجماع» وكان فى أول الإسلام ثم نسخ. 


اال حم ج 


م والذين هم لأماناتهم وعهدهم 4 أى: لما يؤتمنون عليه ويعاهدون عليه من جهة الحق أو الخلق؛ 
نع راعون 6 : حافظون عليها قائمون بهاء والراعى: القائم على الشيء بحفظ وإصلاح, كراعى الغنم. ‏ والذين 
هم علي صلواتهم 4 المفروضة عليهم ف( يحافظرن 4 : يداومون عليها فى أرقاتها . وأعاد الصلاة؛ لأنها أهمء 
أن لغشو فيها زائد على المحافظة عليهاء ووحدت أوالة ؛ ليفاد أن الخششوع فى جنس الصلاة َة صلاة كانت. 

جمعت ثاني)؛ ليقاد المحافظة على أنواعها من الفرائض والواجبات والسنن والنوافل. قاله النسفى. 

أولعك ې الجامعون لهذه الأوصاف # هم الوارثون © الأحقاء بأن يسما وأركين» دون غيرهم ممن ورث 
رغائب الأموال والذخائر وكرأئمهاء وقيل: إنهم يرثون من الكفار منازلهم فى الجنة» حيث فوتوها على أنفسهمء 
لأنه تعالى خلق لكل إنسان مزلا فى الجنة ومنزلاً فى النارء ففى الحديث: : «ما مثكم من أحد إلا وله متزلان: 
منزل فی الجذة : ومنزل فى الثار, فان مات ودخل الجنة: ورث ث آهل النار متزله ران مات ودخل الثار, ورث ث أهل 
الجنة منزلة» (17). 


ثم ترجم الوارثين بقوله: و الذين يرئون الفردوس » هو قى لغة الروم والحبشة: البستان الواسعء الجامع 
لأصناف الثمرء والمراد: : أعلى الجنان ؛ استحقوا ذلك بأعمالهم المتقدمة حسبما يقتضيه الوعد الكريمء ‏ هم فيها 
خالدون #, أنث الفردوس بدأريل الجنة؛ أو لأنه طبقة من طبقاتهاء وهى العليا . والله تعالى أعلم. 


الإشارة: قال القتشيرى: الفلاح: الفوز بالمطلوب: والظفر بالمقصود . والإيمان: :انتسام الحق قى السريرة 
ومخامرة التصديق بخلاصة القنب» واستكمال التحقيق من تامور الفؤادل") . والخشوع فى الصلاة: إطراق الس 
على سمأ حل النجوىء ياستكمال نعت الهديةء والذويان نحت سلطان الكسقبء والانمحاء عند غلبات التجلي + اب » 
وغايته: إشراق شمس العرفان؛ وأول الإيمان: تصديق القلب بوجود الربء من طرق الاستدلال والبرهان» وغايته: 





)١(‏ أخرجه ابن ماجة قى (الزهد؛ باب: صفة الجلة)؛ عن أبى هريرة ‏ رضى ألله عنه. 
(")أى: دأخل القلب . 


ازا کا 


سورة المؤمئون / الآيات ٠١ - ٠١:‏ الجزء الثامن عشر 


إشراق أسرار الذات على السريرة» فيصير الدليل محل العيان؛ فتبتهج السريرة بمخامرة الذوق والوجدانء وأول 
الخشوع: تدبر القلب فيما يقول. وحضوره عندما يفعل» وغايته: غيبته عن فعله فی شهود معبوده» فين.حى وجود 
العبد عند تجلى أنوار الرب» فتكون صلاته شرا لاقهراء كما قال سيد العارفين ع : «أفلا أكون عبداً شكورا» . 
ولا تدحقق هذه المقامات إلا بالإعراض عن اللغوء وهو كل ما يشغل عن الله وتزكية النفوس ببذلها فى 
مرضاة الله وإمساك الجوارح عن محارم الله» وحفظ الأنفاس والساعات: التى هى أمانات عند العبد من الله . 


قال فى القوت: قال بعش العارفين: | إن لله - عز وجل إلى عبده سرّين يسرهما إليه؛ يوجده ذلك بإلهام 
يلهمه؛ أحدهما : إذا ولد وخرج من بطن أمه؛ يقول له: : عبدى» قد أخرجتك إلى الدنيا طاهراً نظيفاء وأستودعتك 
عمرك؛ التمنتك عليه» فانظر كيف تدفظ الأمانة؛ وأنظر كيف تلقانى كما أخرجتك؛ وسر عند خروج روحه؛ يقول 
له: عبدى ؛ ماذا صنعت فى أماتتى عندك؟ هل حفظتها حتى تلقانى على العهد والرهاية؛ فألقاك بالوقاع والجزاء؟ 
أر أضعتهاأ فألقاك بالمطالبة والعقاب؟ فهذا داخل فى قوله عز وجل : (وألذين هم لأماتاتهم وعهدهم راعرن)؛ 
وفى قوله عز وجل: 9 وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم 4(١)؛‏ فعمر العبد أمانة عنده» إن حفظه فقد أدى الأمانة؛ 
إن ضيّعه فقد خانء إ إن الله لا يحب الّخائين 4(") . ه. 
ثم ذكر ابتداء خلق الإنسان وأطواره وانتهاء أمرهء فقال: 
سے سے ہے اسراو سے فرت الرس سر نے ر کرک ا 
( ولذ الرس سللويَنطِين ا ثم جعلتة نطفه نُطمَة ف قرا كين 


تاي ام سر ر کر م کے ا کے a‏ ر ۽ کے س سے کے ج سے ا ا 
(0) 2 حلفا الطْفَة عة فَحَلقَنا العلقة مضفكة مَحَلقَنَا أ وو 











ر ي حل ا لو لل ض * 
الع تما مانس انه جل ارتا اشن جس“ ا 
اہ سے بر قر جا ارت سر رک On‏ 





ر ہہ پک سے سر بن 
لمتسون 6 مر ٽوم الْقِيِدمَة بعكو 

قلت : يل لخر أ لوا ددن كان مط مسو تعد إلى مشر 
ومنه: (ثم خلقنا النطفة علقة)؛ وما بعده . 


بقول الحق جل جلاله :ل ولد خلقنا الإنسان )؛ ؛ جئس الإنسان» أو آدم, لمن سلالة) ؛ دمن»: 
للابتداء » والسادلة: : الخلاصة؛ لأنها تسل من بين الكدرء وهو ما سل من الشىء واستخرج منهء قإن (فعالة) اسم لما 


)١(‏ من الآية +١‏ من سورة البقرة. (1) من الآية 54من سورة الأنفال. 
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يحصل من الفعل» فتارة يكون مقصودا مندء كالخلاصة» وتارة غير مقصودء كالقلامة والكناسة» والسلالة من قبيل 
الأرل؛ فإنها مقصودة بالسل» وقيل: إنما سمى التراب الذى خلق منه آدم سلالة» لأنه سلّ من كل ترية. وقوله: 
(من طين) ؛ بيان» متعلقة بصحذوف؛ صفة للسلالةء أى: حلقناه من سلالة كائنة من طين. 

وإ ثم جعلناه # أى: الجنسء باعتبار أفراده المتغايرة لآدم اء وجعلنا نسلهء على حذف مضاف» إن أريد 
بالإنسان آدم» فيكون كقوله تعالی: وبداً خلق الإنسان من طن . ثم جعل نسله من سلالة من اء مهِينٍ(1) 
أى: جعلنا نسله # نطفة 4: ماء قليلا © فى قرار مكين © أى: فى مستقر وهو الرحم ‏ (مكين) : حصين» أو 
متمكن فيه» وصف الرحم بصفة مااستقر فيه» ملل طريق سائرء أى: مسير فيه. 

نإ ثم خلقنا النطفة علقة > أى: دما جامداً؛ بأن جعلنا النطفة البيضاء علقة حمراءء (فخلقنا العلقة مضغة) 
أى: قطعة فحم لا استبانة ولا تمايز فيهاء ل فخلقها المضغة 4 أى: غالبها ومعظمهاء أو كلها (( عظاما 4, بان 
صلبناها؛ وجعلناها عمودا على هيئة وأوضاع مخصوصة: تقتضيها الحكمةء ظ فكسونا العظام # المعهودة 
# لحما © بأن أنبتنا عليها اللحم» فصار لها كاللباس» أو كسونا كل عظم من تلك العظام ما يليق به من اللحمء على 
مقدار لائق بهء وهيكة مناسبة . وقرئ بالإفراد فيهماء اكتفاء بالجنس» وبتوحيد الأول فقط » ويتوحيد الثانى فحسب 
عل ثم أنشأناه خلقا آخر 4 أى: خلقاً مبايناً للخلق الأول» حيث جعله حيواناء وكان جماداء وناطقا وسميماً وبصيراء 
وكان بضد هذه الصفاتء ولذلك قال الفقهاء: من غصب بيضة قأفرخت عنده ضمن البيضة؛ رلم يرد الفرخ؛ لأنه 
خلق أخر سوى البيضة. 

# فعبارك الله أحسن الخالقين » أى: فتعالى أمره فى قدرته الباهرة» وعلمه الشامل. والالتفات إلى الاسم 
الجليل؛ لتريية المهابة» وإدخال الروعة» والإشعار بأن ماذكر من الأفاعيل العجيبة من أحكام الألوهية؛ وللإيذان 
بأن من حق كل من سمع مافصل من آثار قدرته تعالى أو لاحظهء أن يسارع إلى التكلم بهء إجلالاً رإعظاما 
لشؤونه تعالى» وقوله: (أحسن الخالقين): يدل من اسم الجلالةء أو نعت» على أن الإضافة محضة؛ ليطابقه فى 
التعريف؛ أو حبر آی: هو أحسن أتخالقين خلقاء أى: أحسن المقدرين تقديرأء فحذف التمديز؛ لدلالة الخالقين عليه . 

قيل: إن عبد الله بن أبى سرح كان يكنب الوحى للنبى يي فلم انتهى ‏ عليه الصلاة والسلام إلى قوله: 
«خلقا آخر»: سارع عيد الله إلى النطق بذلك» فنطق بذلك؛ قبل إملانهء فقال له رسول الله يكل : «اكتب» هكا 
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أن » فشك عبد الله» :إن كان محمد يوحي إْه» فنا یحی إلى قارتدٌ وحق بمكة كافراء ثم ألم يوم 
الفح . وقيل: الحكاية غير صحيحة؛ لأن ارتداده كان بالمدينة» والسورة مكية(١),‏ ا ۰ 

ثم قال تعالى: فإ ثم إنكم بعد ذلك ) أى: بعد ما ذكر من الأمور العجيبة؛ حسبما ينبئ عنه ما في اسم 
الإشارة من البعد؛ المشعر بعلو مرتبة المشار إليه وبحد منزلته فى الفضل؛ # لميتوت 4 : لصائرون إلى الموت لا 
محالةء كما يؤذن به صيغة الصفة» وقرئ «لمائتون» ٠ط‏ ثم إنكم يوم القيامة ) أى : عند النفخة؛ «تبعثون» فى 
قبوركم للحساب وإلمجازاة؛ فإن قلت: لم أكد الأول بإنّ واللامء وعبر بالاسم دون الثانى» الذى هو البعثء والمتبادر 
للفهم العكس ؛ لأن الموت لم ينكره أحد» والبعث أنكره الكفار والحكماء؟ فالجواب كما قال ابن عرفة: إنه من حمل 
الأفظ على غير ظاهره:؛ مثل: ا 

جاء شقيقٌ عارضا رمه إن بنى عمك فيه رمح 

فهم» لعصيانهم ومخالفتهم؛ لم يعملوا للموت» فحالهم كحال المذكر لهاء ولما كانت دلائل البعث ظاهرة صار 
كالأمر الثابت الذى لايرتاب فيه. ه. 

الإشارة: اعلم أن الروح لها أطوار كأطوار البشريةء من الضعف والقوة شيئاً فشيكاء باعتبار قو اليقين والترقي 
إلى العلم بالله ومشاهدتهء فتكون أولاً صغيرة العلم؛ ضعيفة أليقين» تم تتربى بقرت القلوب وغذاء الأرواس ؛ ؛ فقوت 
القلوب : العمل الظاهرء وقوت الأرواح: العمل الباطن» فلا تزال تتقوت بالعمل الظاهر شيدًا فشيئا حتى تقوى على 
كمال غايته » ثم تنتقل إلى قوت العمل الباطن؛ كالذكر القلبى؛ والتغكر والاعتبارء وجولان القلب فى ميادين 
الأغيار» ثم درام حضور القلب مع الحق على سبيل الاستهتارء ثم يفتح لها ميادين ألقيوب؛: ويوسع عليها فضاء 
الشهود؛ فيكون قوتها حينلذ رؤية المحبوب» وهو غاية المطلوب» فتبلغ مبلغ الرجال؛ وتحوز مراتب الكمال» ومن لم 
يلغ هذا يقى فى مرتبة الأطفال؛ ولا يمكن حصرل هذا إلا يصحبة طبيب ماهرء يعالجها ويربيهاء ويتقلها من طور 
إلى طورء وإلاً بقيت الروح مريضة لا تتقرت إلا بالمحسوسات» وهى لا تشبع ولاتغنى من جوع . ويالله التوفيق 


ولمآ ذكر ابتداء الإنسان واتتهاءد؛ ذكره بذعمهء أو تقول: لما ذكر نعمة الإيجاد ذكر نعمة الإمدادء فقال: 


ولد حاف حلقتافو ف رسع bai”‏ طرایی و ماعنا نلق عَياِينَ 0 وأنزلتاصن 
آلا معد ا 5-4 فا رض وَإِنَاعَلَ دهان ب قد روت ادعات کر ہے حتت 
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ا ل ص ر راک سے اسر سے اح کر ر ر 
ميل وأ علي لک فیافو که بره وها پاتا كلونَ وشجرة شج ون طور س 
يه 7 و 7 


تبت رالد هن ومين إلا كين ا کر بطوياء! 7 


َي شير وهنا كلو و ماالفا 


فلت : « سيناء» » من فتحها: جعل همزتها للتأنيث؛ فلم يصرفه؛ للتأنيث والوصففب؛ كحمراء: أولألف التأنيث» 
لقيامه مقام علتين» ومن كسرها: لم يصرفه؛ للتعريف والعجمة» وهذا البناء ليس من أبنية التأنيث؛ وإتما ألفه ألف 





ال الحاقق» كملباء وجرباء. ونبيت وأنبت: لغتان بمعنى واحدء وكذللك سقى وأسقى . 


يقول الحق جل جلاله : ظ ولقد خلقنا فوقكم مبع طرائق € › وهى السموات السبع» جمع طريقة؛ لأنها 
طرق الملائكة وتقلباتهاء وطرق الكواكب» فيها مسيرهاء ‏ وماكنا عن الخلق غافلين 4 , أراد بالخلق السموات. 
کأنه قال: خلقناها وسا غفلنا عن حفظها وإمساكهاء أو الناس؛ أى: خلقناها فوقكم؛ لنقتح عليكم منها الأرزاق 
والبركات» وما كتا غافلين عنكم وعما يصلحكمء أو؛ خلقلاها فرقكم» وما حألت بيننا ويينكمء بل نحن أقرب إليكم 
من كل شیء» فلا نغفل عن شىء من أمركمء قل أو جل. 

لإ وأنزلنا من السماء ماء 4 هو المطرء وقيل : الأنهار النازلة من الجنة» وهى خمسة؛ سيحون نهر الهندء 
وجيُحون نهر بلخ: ودجلة والفرات نهرا العراق؛ والتيل نهر مصرء أنزلها الله نعالى من عين واحدة من عيون 
الجنة . ه . وقوله تعالى: «بقدر4 أى : بتقدير» يسلمون معه من المضرة؛ ويصلون إلى المنقعة ٠‏ أو بمقدار ما 
علمئا بهم من الحاجة؛ أو: بقدر سابق لا يزيد عليه ولا ينقصء ‏ فأمكناه في الأرض » أى: جعلتاه ثابثًا قاراً 
فيهاء كقوله: ط فسلّكه يتابيع في الأرض 4( أ فماء الأرض كله من السماءء © وإنا على ذهاب به € أى: 
إزالته بالإفساد والتغويرء بحيث يتعذر استنباطهء # لقادرون € كما كنا قادرين على إنزاله» وقى تنكير « ذهاب» : 
إيماء إلى كثرة طرقه» ومبالغة فى الإيعاد به» ولذلك كان أبلغ من قوله: 8 فل أرأيتم إن أصبح ماؤ كم غورا فمن 
یکم بماء مين 04). 

ثم ذكر نتائجه» فقال: مل فأنشأنا لكم به 4 أى: بذلك الماء ل جنات من نخيل وأعناب, لكم فيها » أى: 
في الجنات» إ فواكه كثيرة ) تتفكهون بها سوى النخيل والأعداب» ‏ ومنها تأكلون © أى: من الجنات تأكلون 





)١(‏ من الآية ۲١‏ من سورة الرمر. (؟) الأية ٠١‏ من سورة الملك. 
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تغذياً وتفكهاء أو تُرزقون وتحصلون معايشكم» من قولهم: فلان يأكل من حرفته؛ وهذه الجدة وجوه أرزاقكم متها 
ترزقون وتتمعشون» ويجوز أن يكون الضميران للنخيل والأعناب» أى: لكم فى ثمرتها أنواع من الفواكهء الرطب 
رالعنب» والتمر والزبيب؛ والعصير والدبس:(١)‏ وغير ذلك» وطعام) تأكلونه: 

© و © أنبتنا به «إشجرة»# هی الزيتون [ تخرج من طور سيناء : وهو جبل هوسى عاك بين مصر 
وأيلة» وقيل: بفلسطين» ويقال: فيه طور سينين؛ فإما أن يكون الطور اسم الجبلء وسيناء اسم البقعة أضيف إليهاء أو 
المركب منهما علم له؛ كامرىء القيس» وتخصيصها بالخروج منه؛ مع خروجها من سائر البقعء إما لتعظيمها. 
أولأنه المنشأ الأصلى لها لأن أصل الزيتون من الشامء وأول ما نبت فى الطورء ومنه تقل إلى سائرالببلاد. 

تنبت بالدهن © أى: متليسة بالدهن» أى: : ما يدهن به» وهو الزيت» ١‏ وصبغ للآكلين 4 أى: إدام نهم؛ قال 

مقائل: جعل الله فى هذه اداماً ودهناء فالإدام: الزيتون»ء والدهن: الزيت . وقيل: هى أول شجرة تنبت بعد الطوفان» 
وخص هذه الأنواع الثلاثة؛ لأنها أكرم الشجر وأفضلها وأنقعها. 

فإ وإن لكم في الأنعام 4 جمع نعم» وهى الإبل والبقر والغنم؛ $ لحبرة 4 تعتبرون بهاء وتستدلون بأحوالها 
على عظم قدرة اله تعالى» وسابغ نعمنه؛ وتشكرونه عليه؛ ل[ نسقديكم ما فى بطونها 4 . من الألبان سائغة 
للشاريين؛ أو مما استقر قى بطونها من العلف؛ فإن اللبن يتكون منهء ذل ولكم فيها منافع كثيرة 4: سوى الألبان. 
وى منافع الأصواف والأوبار والأشعار. فإ ومنها تأكلون 4 أى: من لحومهاء # وعليها © أى: على الأنعام فى 
ابر إ وغلى الفلك ‏ فى البحر © تحملوت 4 فى أسفاركم ومتاجركم» والمراد بالأنعام فى الحمل الإبل؛ لأتها 
هى المحمول عليها فى البرء فهى سفائن العرب؛ كما قال ذو الرمة: 


8 س ال يړ ااا 


سفيئة بر ر تحت خدی زمامها 
يريد ناقته ‏ والله تعالى أعلم . 


الإشارة: ولقد خلقنا فوق قلوبكم سبعة حجب» فمن خرقها أفضى إلى فضاء شهود ذاتنا وأنوار صفاتتاء رهى 
حجاب المعاصى والذئوب؛: وحجاب النقائص وألعيوب» وحجاب الغفلات» وحجاب العوائد والشهوات» وحجاب . 
الوقوف مع خلاوة المعاملات» وحجاب الوقوف مع الكرامات والمقامات» وحجاب حس الكائنات» فمن خرق هذه 
الحجب بالتوبة والتزكية واليقظة والعفة والرياضة» والأنس بالله والغيبة عما سواه» ارتفعت عنه الحجب» ووصل 


(1) الدبس : عسل التمر وعصارته .. انظر اللسان (دبس 15/7؟1) . 
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إلى المحبوب . قال الورتجبي : أرضح سبع طرائق لنا إلى أنوار صفاته السبعة .ه ؛ وقال الفشيرى: الحق ‏ سبحانه ‏ 
لا يستقر من رئينه مذرك» ولا تخفى عليه من مخلوقاته خافية» راما الحجب على أبصار الق ويصاترهم' 
والعادة جارية أنه لا يخاق لنا الإدراك لما وزأء الحجب ولذلك أدخلت الغفلة القلوب» وأستولى عليها الذهرل» سدت 
بصائرهاء وغيبت فهومهاء ففوقها حجب ظاهرة وباطنة؛ ففى الظاهر: السموات حجب تحول بيننا وبين المنازل 
العالية» وعلى القلوب أغشية وأغطية؛ كالشهوة والأمنية, والإرادات الشاغلة والغفلة المتراكمة . 

ثم ذكر أن طرائق المريدين الفترة» وطرائق الزاهدين ترك عروق الرغبة. قال: وأما العارفون فربما تظلهم فى 

بعض أحيائهم وقفة فى تضاعيف سيرهم إلى ساحات الحقائق» فيصيرون موقوفين ريلما يتفضل الحق . 

سبحانه ‏ عليهم بكفاية ذلك فيجدون نقا » ويدفع عنهم ماعاقهم من الطرائق وفى جميع ذلك فالحق ‏ سيحانه ‏ 
غير تارك للعبد ولا غافل عن الخلق. ه. 

وقوله : فل وما كنا عن الخلق غافلين 6 أى: وما كنا غافلين عن إرسال من يخرجهم من تلك الحجب القهريةء بل 
بعثنا الرسل؛ وفى أثرهم العارفين الربانيين» يخرجون من تعلق بهم من تاك الطرائق» ويوصلونهم إلى بحر الحقائق . 
وأنزلنا من سماء الغروب ماء العلم اللدني, فأسكناه فى أرض النغوس والقلوب» بقدر ما سبق لكل قلب منيب: وإنا على 
ذهاب به من القلوب والصدور لقادرون. ولذلك كان العارفون لا يزول اضطرارهم؛ ولا يكون مع غير الله قرارهمء 
فأنشأنا بذلك العلم قي قثوب العارفين جنات المعارف من نخيل الأذواق والوجدان؛ وأعناب خمرة العيانء لكم فيها 
فواكه كثيرة» أى: تمتع كثير بلذة الشهوده ومنها تتقوت أرواحكم وأسراركم» وشجرة المعرفة تخرج من القلوب 
الصافية» التى هى محل المناجاة» كطور موسىء أى: تنبت فيها ويخرج أغصانها إلى ظاهر الجوارح؛ تنبت فى 
القلب بدهن الذوق والوجدء وصبغ للآكلين؛ أى: المريدين الآكلين من تلك الشجرةء فتصبغ قلوبهم بالمعرفة واليقين, 

وقوله تعالى : : فل وإن لكم في الأنعام لعبرة )» قال القشيرى : الإشارة فيه: أن الكدورات الناجمة المتراكمة لا 

عبرة بها ولا مبالاة» إن الّبن الخالس السائغ يخرج من أخلاف الإيل والأنعام؛ من بين ما بنطوى حراياها عليها 

من الوحشةء ولكنه صاف لم يؤثر فيها بحكم الجوارء والصغا يوجد أكثره فى عين الكدروة ؛ إِذ الحقيقة لا يتعلق بها 
حقّ ولا باطل ومن أشرف على سر الدوحيد تحفّق ق بأن ظهور جميع الحدثان من التقدير» فتسقط عنه كلفة 
التمييز؛ فالأسرار عند ذلك تصقوء وألوفت لصاحبه لا يجقوء ( ولكم فيها منافع) لازمة لكم؛ ومتعدية منكم إلى 
كل متصل بكم. أنتهى على نحن فيه فتأمله . 


ولما دكرهم بالنعم؛ ذكر من قابلها بالكفران فهلك» ققال: 


ہے اکر ا ۴ لوم ا 


عن هو ا م ر سے سر ہے لے کر ا س کے بے n‏ 
# ولقد أرسلنا دسلا حال فقا عدو اهما مالكل کیره فل ر 
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قرح عرس ارفس ا عه ارس لير 7 وص تھے بير سير لس 
0 ونوا و بلفضلء ڪڪ م وو اء 
i aA:‏ فترتصوأ 


س سے ارت چ ص 


یتاچ اناع لفك 


عنما ووخ ےا ادا جا أ IEE‏ سالک فمَامِن ڪل زوين انين 







7 سے سر سے و سے اير 7 ار لے لے 
رال لمن صبَقَ اقول ٠‏ 4 رايدو وزكر تتفت 
4 َإِذًاً - سويت انت ومن ع عل الفزكة 1 ا 2 





وَقَلرب أله مارلا می ارا وات حير ل المغزلين لي إن 

قلت : ذكر فى الحاشية وجوها من المتاسبة؛ فقال: لما استطرد ذكر الفلك نأسب ذكر نوح إثره» لقوله: (أصنع 
الفلك) » وأيضا: هو أبو البشر الذانى» فذكر كما ذكر أولاً آدم؛ فى ذكر خاق الإنسانء وأيضا فى ذكر نجاة المؤمنين 
وفلاحهمء فناسب صدر السورة» وهلاك الكافر وهو ضد المؤمن؛ كما صرح بذلك فى قوله فى أخرها: (إنه لا يفلح 
الكافزون)» وفى النجاة فى الفلك مناسبة للذعم المقررة قبل ذكره . ه. (ول ن كدا لمبتلين) : «إن» : مخففة» واسمها؛ 
ضمير الشأن» واللام فارقة . 

يقول الحق جل جلاله: ط ولقد أرسلنا 4: وتالله لقد أرسلنا لإ نوحا إلى قومه )» وقد مرّ فى الأعراف 
نسبه وكيفية بعثته(!) 8 فقال ) لقومه حين أرسل إليهم» متعطفا عليهم» ومستميلاً لهم إلى الحق: [ يا قوم 
اعبدوا الله ) وحده؛ إذ العبادة مع الإشراك لاعبرة بهاء قلذلك لم يقيدها هئاء وقيدها فى هودء بقوله: دإ أن لا 
عدوا إلا الله 4(؟) ا مالكم من إله غيره » أى: مالكم فى الوجود إله يستحق أن يعبد غيرهء فالرفع على 
المحل؛ والجر على اللفظ  .‏ أفلا تتقون 4 ؛ أفلا تخافون عقوبة اللهء الذى هو ريكم وخالقكم, إذا عبدتم غيره مما 
ليس من استحقاق العبادة فى شىءء أو أفلا تخافون عذابه الذى يستوجبه ما أنتم عليه» كما يفصح عنه قوله 
تعالى: ف إِنّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4("). 


)١(‏ راجع تفسيرالآية 54 وما بعدهاء من سورة الأعراف. (1) من الآية ١‏ من سورة هود. 
ا الآية 48 هن سورة 5 الأعراف. 


٠‏ ا 


الجزء الذامن عش سورة المؤمنون / الآيات: ۲۴ - ۲١‏ 


فقال الل الذين كفروا من قومه ) أى: أشرافهم لعوامهم: 9 ما هذا إلا بشر مشلكم) فى الجنس 
والوصف» يأكل ويشرب مذلكم؛ من غير فرق بينكم وبينه؛ یرید أن يتفعضل عليكم 4 أى: يطلب الفشل 
عليكم؛ ويتقدمكم بادعاء الرسالة مع كونه مثلكم؛ والعجب منهم أنهم رضوا بالألوهية والخضوع للحجر: ولم يرضوا 
بنبوة البشر. ثم قألوا: # ولو شاء الله لأنزل ملائكة ) أى: : لو شام الله إرسال الرصل لأرسل رسلا من الملائكة. 
وإنما قال: لأنزل ولم يقل: لأرسل؛ لأن إرسال الملائكة لايكون إلا بطريق الإنزالء فمفعول المشيئة مطلق الإنزال» 
أى: : ل شاء ربنا إنزال شىء من الوحى لأنزل ملاتكة يرسلهم إإيناء وما سمعنا بهذا 4 أى ى: يمثل هذا الكلامء 
الذى هو الأمر بعبادة الله وحده؛ وترك عبادة ماسواهء أو: ما سمعنا بأن البشر يكون رسولاء أو بمثل توح مَل 
فى دعوى النبوةء ل فى آبائعا الأولين » أى: الماضين قبل بعثة نوح كا ٠‏ وإنما قالوا ذلك؛ إما من فرط عنادهم: 
أو لأنهم كانو! فى فترة متطاولة؛ وقيل: معذاه : ما سمعا به أنه نبى: < إن هو » أى: ما هو إلا رجل به جنئة 4 
أى: جنون؛ أو جن يخبلوئه» ولذلك يقول ما يقول. ‏ فتربصوا به حتى حین) أى: انتظروا واصبروا إلى زمان 
حتى ينجلى أمره؛ فإن أفاق من جنونهء وإلا قتلتموه . 

لقال رب انصرنى بما كذبون ). لما أيس من إيمانهم دعا الله بالانتقام مدهم» فالجملة استدئاف نشا عن 
سوال كأنه قيل: فماذا قال عَلِتَاِ؛ بعدما سمع هذه الأباطيل؟ فقيل: قالء لما رآهم قد أصروا على الكفر والتكذيب» 
وتمادوا فى الغواية والضلال» حدى أيس من إبمائهم بالكلية» وقد أرحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن: 
© راب اتصرني # بإهفلاكهم بالمرة؛ فهو حكاية إجمالية لقوله م لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 4( ,ا 
كذبون 4 ؛ يسبب تكذيبهم إياى: أو بدل تكذيبهمء كقولك : هذا بذاك» أى: بدل ذاك؛ والمعنى: أيدلدى من غم 
تكذيبهم سلوة النصر عليهم . 
 .”‏ فأوحينا إليه 4 ؛ أجبتا دعاءه وأوحينا إليه عند ذلك أن اصنع الفلك بأعيننا » أى: ملتبسا بحغظا 
وكلاءتناء كأن معك حفاظنا يكلؤونك بأعينهم: ؛ للا يتعرض لك أحدء يفسد عملك؛ ومنه قولهم: : عليه من الله 
عيون كالدة. ط ووحينا ) أى : أمرنا وتعليمنا إياك صنعتها. روى: أنه أوحى إليه أن يصنعها مثل جَؤْجِوْ الطائر. 
وفى القاموس جؤجق كهدهد ‏ : الصدر. © فإذا جاء أمرنا 4 أى: عذابنا بأمرناء 8 وفار الشوريم أى: فار الماء 
من تذور الخبزء فخرج سبب الغرق من موضع الحرق؛ ليكون أبلغ فى الإنذار والاعتبار. روى أنه قيل لدوح: إذا 
رأيت الماء يور من التنور؛ فاركب أنت وأهلك السفينة؛ فلما نبع الماء من التنور؛ أخبرته امرأته؛ فركب؛ وكان 


)١(‏ من الأية "؟ من سورة نوح. 


أبعم 


سورة المؤمنون / الآيات : ۲۳ - ٠٠‏ الجزء الكثامن عشر 


سورة المؤمتون / الايا : 1 ا ااا ساس سس 


التنور دور آدم» فصار إلى نوح؛ وكان من حجارة . واختلف فى مكانه» فقيل: فى مسجد الكوفة عن يمين الداخل» 
وقيل: بالشام: وفيل: بالهند. 

فإذا فار $ فاسلك فيها 4 : ؛ فذحل في السفيدة ف من كل زوجين اثنين #؛ من كل أمة أثنين مزدوجين: ذكر 
وأنقى . قال الحسن: : لم يحمل نوح فى السفيئة إلا ما يلد ويبيص» فأما البق والدود والذباب» فلم يحمل منه شيكاء 
وإنما يخرج من الطير. هه .ل و ) احمل فى السفينة ا أهلك 4 ؛ نساءك وأولادك» أو من أمن معك» إلا من 
سبق عليه القول منهم © أى: للقرل من الله بهلاکه» وهر ابنه وإحدى زوجتیه؛ وإتما جیء بعلی؛ لكون السابق 
ضارا كما جىء باللام فى قوله: : ل[ إن الذين سَبَقت لهم ما الحسنى . .04 وقد قت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين 6(" ؛ لكونه نافعاء ونحوه: : لها ما كسبت وعليها مَا الكتسبت 5(4), , ولا تخاطبني في الذين ظلموأ 
إنهم مغرقون # أى: لا تسألنى نجاة ة الذين كفرواء إنهم مقضى عليهم بالإغراق لا محالة؛ لظلمهم بالإشراك 
والإصرارء ومن هذا شأنه لا يشفع له» وكأنه عك ندم على الدعاء عليهمء حين تحقق هلاكهم» » فهم بمرأجعة 
الحق فيهم؛ شفقة ورحمة؛ فلهى عن ذلك. 

ثم قال له: : فل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك © ؛ ؛ فإذا تمكنتم عليها راكبين ظ فقل الحمد لله الذي 
نجانا من القوم الظالمين # » أمر بالحمد على هلاكهم والنجاة منهم على طريق: :( فقطع دابر قوم الذي ظَلموا 
والحمد لله رب : العالمين 4 (4) . ولم يقل: فقولواء وإن كان أهله ومن معه قد استووا معه؛ لأنه نبيهم وإمامهم: 
کان قر قو ٠‏ مع ما فيه من الإشعار بفضل البو . 

فل رب أنزلني » فى السفيئة؛ أو منها ( منزلا مباركاً 4 أى: إنزالاً مباركاء أو موضع إنزال يستتتبع خيراً 

كيرا و رات خير رين : ؛ خدر من ينزل فى كل خير أمر ڪاه بأن يشفع دعاءه بما يطابقه من ناته 
عليه تعالى» توسلا به إلى إجابة دعائه» فالبركة فى السفيلة: : النجاة فيهاء وبعد الخروج منها: كثرة اللسل وتتابع 
الخيرات؛ ل إن فى ذلك © فيما فعل بنوح وقومه ظ لآيات 4 : لعبراً ومواعظ: ف وإن كنا © أى: وإن الشآن 
والقصة كنا ل لبتلین 4: مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديد» أو؛ : مختبرين بهذه الايات عبادناء لنتظر من 
يعتبر یدک كقوله: [ ولقاد تر کناها آية فهل من مدكر #[”) . والله تعالى أعلم . 





)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء. > (؟) الآية ٠١١‏ من سورة الصافات. 
(؟) من الاية 787 من سورة البقرة. )٤(‏ الآية 4 من سورة الأنعام. 
(ه) الآية ٠١‏ من سورة القمر. 
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الجزء ألثاأمسن عضر سورة المؤمنون / الآيات: ٤١ - ٠١‏ 





الإشارة: تقدمت إشارة هذه القصة مرار) بتكررهاء وفيها تسلية لمن أوذى من الأولياء بقول قبيح أو فعل ذميم. 
وقال القشيرى فى قوله: ل وقل رب أنزلني معزلا مباركا ‏ : الإنزال المبارك: أن تكون بالله ولله على شهود اللهء 
من غير غفلة عن الله؛ ولا مخالفة لأمر الله. ه. 


ثم ذکر قصة هود أو صالح, فقال: 







: لي كأرَسلتافيهم رسوا اس ابوا هماک 
ووه لذن كفروا وَكدَوا بلقاي الأخرة دارهم 
72 تا َه قرسا َر 7 
)عد کلامم وك رابا وعم 
3 | ااا دما نموت وا 

1 1 0 ع دست لا منيرب في قال رب 
ا 6 








قول الحق جل جلاله: لإثم أنشانا من بعدهم 4؛ من بعد قرم نوح قرت أى: قوم) ([آخرين ) هم 
عاد قوم هودء حسبما روى عن ابن عباس» ويشهد له قوله تعالى: واذكروا إِذ جمعلكم خلّقاء من بعد قوم 
وح ()ء ومجىء قصة هود على إثر قصة توح فى الأعراف وهرد والشعراء» ونقل ابن عطية عن الطبرى: أن 
المراد بهم ثمود قوم صالحء قال: والدرتيب يقتضى قوم عادء إلا أنهم لم يهلكرا بالصيحة؛ بل بالريح. قال فى 
الحاشية: والظاهر أنهم الح . كما قاله الطبرى . وحمل الواحدى الصيحة على صيحة العذاب» فيتجه اذلك أنهم 
عاد قوم هود؛ وقد تقرر أن ثمود بعد عاد . ثم قال: وفى ألسيرة : عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوحء وثمود بن 


عابر بن أرم بن سام بن نوح. ف. 





)1( من الآية 55 من سورة الأعراف 


oy 


سورة المؤمدون / الأيات :> ١5‏ 215 الجزء الثأاهن عشر 


9( فأرسانا فيهم », الإرسال يعَدَى بإلى؛ ولم يعد بها هنا وفى قوله: ظ كذلك أرسلناك فى أمة(١),‏ 
« وما أرسانا فى قرية (")؛ لأن الأمة والقرية جعلت موضعا للإرسالء إيذاا بأن المرسل إنيهم لم يأتهم من غير 
مکانهم» بل إثما نشأ بين أظهرهم: كما ينبئ عه قوله: ‏ رسولاً منهم 4 أى: : من جملتهم تسبّاء وهو: هود أو 
صالح» فإنهما ‏ عليهما السلام كانا متهم. قائلاً نهم : < أن اعبدوا ائله مالكم من إله غيره أفلا تتقون 4 عذابه: 
الذى يقتضيه ما أنتم عليه من الشرك والمعاصى . 


١‏ زوفل الا من تومه » ذكر متاك قوم موده فى جرايه» فى الأعراف وود ييز «واو» ؛ له على تكدير 
ومعناه: حكاية قوليه الباطل إثر حكاية قول الرسول الحق: وليس بجواب للنبى متصل بكلامه؛ وجيء بالقاء فی 
ذم) لهم؛ وتنبيهآً على غلوهم فيه؛ « وكذبوا بلقاء الأخرة 4 أى: بلقا ما فيها من الحساب والثواب والعقاب وغير 
ذلك؛ أو بمعادهم إلى الحياة الثائيةء 8 وأترفناهم 4 : تعمناهم ج في البياة الدنيا © بكثرة الأموال والأولاد» أى: 
قالوا لأتباعهمء مضلين لهم: ماهذا > النبى © إلا بشر مثلكم 4 فى الصفة والأحوال؛ والاحدياج إلى القوام؛ 
ولم يقولوا: مثلنا؛ تهوينا لأمره اا 


ثم فسر المثلية بقوله: <! يأكل ما تأكلون منه ويشرب ما تشربون © أى: منهء فحذف؛ لدلالة ما قيله عليه 
لإ ولئن أطعتم بشرا مثلكم 4 فيما يأمركم به وينهاكم عنه, ظ إنكم إذا لخاسروت ) بالاثقياد لمتكم و 
حمقهم أنهم أب و اتباع مثلهم وعبدرا أعجز منهم. 

فإ أيعدكم أنكم إذا متم 4 بالكسر والضم.؛ من مات يمت ويموت, [ وكنتم تراباً وعظاماً 4 نخرة» 
«أنكم مخرجون 4 ؛ فأنكم الثائيةء توكيد للأولى؛ للفصل بيدهماء والقدير: أيعدكم أنكم مخرجون بالبعث إذا متم 
وكنتم تراب وعظاماً؟ ۶ هيهات هيهات ) ؛ تكرير؛ لتأكيد اليعدء وهو أسم فعل هبنى على القتح؛ وأقع موقع بعد 
فاعلها مضمرء أى؛ بعد التصديق أو الوقوع لما توعدون 6 من العذاب» أو فاعلها :اها توعدون» » واللام زائدة؛ 
أى: بعد ماتعدون من البعث؛ وقيل : ماتوعدون من البعث. وقيل: مبتدأء وهما اسم لبعد و(لما توعدون) : : خبر» 
أى : : بعد بعد لما توعدون, ف[ إن 6 : :ما ھی إلا حياتنا الدنیا 4 والضمير لايعلم ما یعنی به إلا بما بعده من 
بيائه؛ وأصله: إن الحياة إلا حياتتاء وأتى بالضمير؛ حذر) من التكريرء أى: لا حياة إلا هذه الحياة التى نحن فيهاء 
ودئت مئاء #8 نموت ونحيا ) أى: يموت بعضنا ويولد بعض» إلى انقراض العصرء 8 وما نحن بمبعوثين © بعد 


)١(‏ من الآية ٠٠‏ من سورة الرعد. <١‏ (") من الآية 94 من سورة الأعراف. 


ot 


الجزء الثامن عفر سورة المؤمنون / الآيات: 27 _ 44 
الموت ظ إن # ؛ ما ل هو إلا رجل افعرى على الله كذيا ) فيما يدعيه من الإرسال؛ وفيما يعدنا من البعث» 
© وما نحن له بمؤمدين 4 : بمصدقين بما يقول. 

نل قال © هودء أو صالح عليهما السلام ‏ بعدما سلك فى دعوتهم كل مسلكء متضرعاً إلى الله - عز وجل. : 
© رب انصرني ) عليهم ‏ وانتقم منهم [ يما كذبون 4 أى: بسبب تكذيبهم إياى وإصرارهم عليه: [ قال 4 

تعالى؛ إجابة لدعائه: : (عما قلیل 4 أى: عن زمان قليل» زيدت «ما» . بين الجار والمجرور؛ لتأكيد معلى القلةء 
أونكرة موصوفة» أى: : عن شىء قليل ( ليصبحن نادمين ) عما فعلوا من التكذيب؛ وذلك علد معاينتهم العذاب . 

س فأخذتهم الصيحة 4 ؛ لعلهم؛ حين أصابتهم الريح العقيم؛ أصيبرا فى تضاعيفها بصيحة هائلة من صوته ٠‏ أو 
يراد بها: صرير الريح وصوته . وقد روى أن شداداً حين أتم بناء إرم» سار إليها بأهله» فلما دنا منها بعث الله عليه 
صيحة من السماء؛ فهاكراء وقيل: الصيحة : العذاب المصطلمء قال الشاعر؛ 

صاح الزمان بآل فدك صيحة خروا؛ لشذثهاء على ألأَذْقان 

وإذا قلنا: هم قوم صالح» فالصيحة صيحة جبريل اا > صاح عليهم فدمرهم وقوله: ‏ باحق أى: بالعدل 
من الله يقال: فلان يقضى بالحقء أى: بالعدل؛ أو: أخذتهم بالحق؛ أي: بالأمر الشابت الذى لادفاع له 
فجعلناهم غثاء 4 أى ؛ كخثاء السيل» وهو ما يحمله من الورق والحشيش» » شبههم فى دمارهم بالغثاء؛ وهو ما 
يرميه السیل؛ من حيث إنهم مرمئ بهم فى كل جانب وسهب. 9 فبعدأ 4 : قهلاكاً؛ يقال بعد بء أى: هلك 
هلاكأء وهو من المصادر المنصوبة يأفعال لا تظهر أفعالهاء أى: فسجة ف للقوم الظالمين 4 ؛ وهو إخبار, أو دعاءء 
وألادم ؛ ؛ لبيان من دعى عليه بالبعدء كقوله: :هيت للك 4() , والله تعالى أعلم . 

الإشارة: من عادة الحق ‏ سبحاته .. إذا أكب الناس على دئياهم» واتخذوا إلههم هواهم» بعث من يذكرهم 
بالله» فيقول لهم: أعبدو اللهء مالكم من إله غيرد أى: أفردوه بالمحبة» واقصدوم بالوجهة؛ فما عبد الله من عبد 
هواهء فيقول المترفون» وهم المنهمكون فى الغفلة: ؛ المحجوبون بالنعمة عن المنعم؛ الذين اتسعت دائرة حسهم: ما 
هذا الذى يعظكم. ويريد أن يخرجكم عن عوائدکم» إلا بشر مثلكم» يأكل مما تأكلون» ويشرب مما تشربون» ومادر,| 
أن وصف البشرية لا ينافى وجود الخصوصية: اذ نعادوا فى شفلتهم» وأبس من هدايتهم؛ ريما دعا عليهم؛ 
امهمو نامي حين لا ينعم ادم وذلك علد نزول هواجم الحمام. وبالله التوفيق 





ايىس امة َجلهَاومَا: 





EE:‏ تام بحر ھر قروناء لحري ل 


رسا 1 2 سي رہ ر 


ا يي سوا کر کر کو سے 4 يض 1 6" 
كلماجاء بوه فا ببعنابعضهم 2 تا 1 حاديت فبعدا قرم 








(1) من الآية 71 من سورة يوسف 


سورة ألمؤمنون / الأيات : £۲ الجزه الثأمن عضر 


قلت: القرن: أهل العصرء سموا به؛ لقران بعضهم اليعض» و(تترا) : حال» فمن قرأه بالألف فهو كسكرى» وهو 
من الوتر» وأحذا بعد واحد » فالتاء الأولى بدل من الواو» وأصله: ونزی ؛ كتراث وتقوى» والألف للتأتيث» باعتبار أن 
الرسل جماعة؛ ومن نوثه جعله کأرطی ومعزی» فیقال: أرطي ومعزی» وقيل : مصدر بمعنى فاعل» أى: متتابعين . 


يقول الحق جل جلاله: فإ ثم أنشانا من بعدهم ) أى: من بعد قوم هودء ل[ قرونا آخرين 4؛ قوم صالح 
ولوط وشعيب وغيرهم» ما تسبق من أمة ٠‏ «من»: صلةء أى: ما تتقدم أمة من الأمم المهلكة ل أجلها 4 الذى 
عين لهلاكها فى الأزل؛ ف وما يستأخرون 4 عنه ساعة .ثم أرسلنا رسلنا )۰ علف على «أنشأناء» على 
معنى أن إرسالهم متراخ عن إنشاء القرون المذكورة؛ وما بيدهما اعتراض» والمعلى: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا 
آخرين: قد أرسلنا إلى كل قرن منهم رسولاً خاصاً به» والفصل بين الجملتين بالجملة المتعرضة الناطقة بعدم تقدم 
الأمم أجلها المضروب لهلاكهم؛ للمسارعة إلى بيان هلاكهم على وجه إجمالى. 

وفوله: ظط تترى 4 أى: : متواترين واحدا بعد وأحد» أو متتابعين يتبع بعصهم بعضاء ( كلما جاء أمة رسولها 
كذبوه » الرسول يلابس المرسل والمرسل إليهء والإضافة تكون بالملابسة؛ فأضافهم أولاً إلى نون العظمة؛ وهنا 
إلى المرسل إليهم؛ للإشعار بكمال شناعتهم وضلالتهم؛ حيث كذبت كل أمة رسولها المعين لهاء وعبر عن التبليغ 
بالمجىء؛ للإيذان بأنهم كذبوه ة في الملاقاة الأولى» لإ فأتبعنا بعضهم بعضا 4 فى الهلاك» كما تبع بعضهم بعضا 
فى الكفر وإلتكذيبء الذى هو سبب الهلاك: ‏ وجعلناهم أحاديث 4 ؛ أخبار, يسمر بها ريتعجب منهاء أي: لم 
يبق منهم إلا حكايات يعتبر بها المعتبرون؛ » والأحاديث يكون أسم جمع للحديث؛ ومته: : أحاديث التبى عليه 
الصلاة السلام ويكون جمعا للأحدوثة» وهى ما يتحدث به الناس؛ تلهيا وتعجباء وهو المراد هناء طز فبعدا لقوم لا 
يؤمنوك # به وبرسله اقتصر هنا على عدم إيمائهم؛ وأما القرون الأولى» فحيث تقل عنهم ما مر من العتو وتجاوز 
الحد فى الكفر والعدوانء وصفهم بالظلم. والله تعالى أعلم وأحكم . 

الإشارة : كل ما حكى الله تعالي عن القرون الماضية والأمم السابقةء فالمراد ترهيب هذه الأمة المحمديةء 
وإزعاج لها عن أسباب الهلاك؛ وإنهاض لها إلى العمل الصالح» لتكون أحاديث حساناً بين الأمم؛ فكل إنسان 
ينغي له أن يجتهد فى تحصيل الكمالات العلمية والعملية» ليكون حديفاً حستا لمن بعده» كما قال القائل: 


وقال آخر: وما المرء إلا كالشهاب وضوءه يحور رمان بعدما هو ساطع 
وما المال والأهلون إلا وديعة 2 ولا بد يومال') أن ترد الودائع 


)١(‏ فى الأصول: ولابد من يوم. 


كبام 
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ثم ذكر رسالة موسي وه انون - يهم الم فقال: 
ص سامون سو وا ھ ر ل م 1 يوسا 7 َ جيه 
E‏ سے اجا يي معي رسو ےرم الم س ا س 
وملابو E‏ از 6 اا 
ا کد و هما فکا ومر الکو ا وقد ءاییتامو م یال کب عله دون 9 
قلت: «هارون» : بدل من «أخاه» . 





يقول الحق جل جلاله: ط ثم أرسانا موسي وأخاه هارون بآياتنا 4 التسع؛ من اليدء والعصاء والطوفان» 
والجر أدء والقمل؛ والضفادع» والدم» ونقص الثمرات؛ والطاعون. ولا مساغ لعدّ فلق البحر منها؛ إذ المراد الآيات التى 
كذبوها واستكبروا عنهاء بدليل ما بعدها. ‏ وسلطان . مبين 4؛ وحجة واضحة مازمة للخصم الإقرار بما دعى إليه: 
وهى إما العصاء وإفرادها بالذكر مع اندراجها فى الآيات؛ لأنها أبهر أياته ع وقد تضمنت معجزات شتى؛ من 
انقلابها تعباناء وتلقفها ما أفكته السحرة» كما تقدم . وأما التعرض لانفلاق البحر وانفجا رالعيون من الحجر؛ بضربهاء 
وحراستها؛ وصيرورتها شمعة؛ وشجرة خضراء مثمرة» ودلواً ورشاء؛ وغير ذلك مما ظهر منها فى غير مشهد فرعون 
وقومه؛ فغير ملائم لمقتضى المقامء وما ما أتى به من الحجج الباهرة» فيشمل ما تقدم وغيره . 


«( إلى فرعون وملئه 4 أى: أشراف قرمه» خصهم بالذكر؛ ليرتب عليه ما بعده من قوله: «فاستكبرو!» عن 
الانقياد وتمردوا تكبرا وترفعاء ط[ وكانوا قوما عالين 4 : متكبرين: مكمردين » $ فقالرا 4 » فيما بينهم» على 
طريق المناصحة: ‏ أنؤمن لبشرين مثلنا © ؛ «مثل» ودغير؛ يوصف بها الاثنان والجمع والمذكر والمؤنث؛ والبشر 
يطلق على الواحدء كقوله: «( بشرا سَوِيا 4 ء وعلى الجمعء كقوله: [ إما ترين من البشرٍ أحدا 1(4), وأراد 
به هنا الواحد» فثئاه» أى: كيف نؤمن لبشرين مثلنا فى العجز رالافتقارء [ وقومهما لا عابدون ) أى: خادمون 
منقادون لنا كالعبيدء وكأنهم قصدوا بذلك التعريض بهما ‏ عليهما السلام -» وحط رتبتهما العلية عن منصب 
الرسالة من وجه أخر غير البشرية؛ بتاء على زعمهم الفاسد» من قياس الرئاسة الدينية على الرئاسات الدئيريةء 
الدائرة على التقدم فى نيل الحظوظ الدنيوية» من المال والجاهء كدب قریش» حيث قالوا: ‏ أو كان يرا ما مقون 
إ4( . « وقالوا أولا نرّل هذا القران على رجل من القَريقَين عظيم )٤(4‏ . وعلى جهلهم بأن مناط الاصطفاء 





)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة مريم. (۲) من الآية 7 من سورة مريم. 
(؟*) الأية ١١‏ من سورة الأحقاف. (4) الآية ١‏ من سورة الزخرف. 


ayy 


سورة المؤملون / الآية : 5٠‏ الجزء اللامن عشر 
ب ب لع سن و ی 
للرسالة هو البق فى حيازة النعوت العلية؛ وإحراز الكمالات السدية» جبلة أو اكتساباء ظ فكذبرهما © أى: فتمادوا 
علي تكذيبهماء وأصرواء راستكبروا استكبارا, ل فكانوا من المهلكين + بالغرق فى بحر القازم . 


ولقد آتینا ‏ بعد إهلاكهمء وإنجاء بنى إسرائيل من ملكهم واسترقاقهم, ل موسى الكتاب : التوراةء ولما 
نزات لإرشاد قومه جعلوا كأنهم أوتوهاء فقيل: فإ لعلهم يهحدون ) إلى الحق بالعمل بما من الشرائع والأحكام؛ 
وقيل: على حذف مضاف» أى: : آنينا قوم موسىء كقوله: : على واف من فرعرن ومهم أن يقتم 1(4) أى: 
من آل فرعون وملتهم. رال تعالى أعلم 

الإشارة: كل من طرد وأبعد عن ساحة رحمة الله تعالى والوصول إليهء فإنما سببه التكبر والعلوء وكل من 
قرب روصل إلى الله فإنما سبيه التواضع والحذوء ولذلك ورد: دلا يدخل الجئة من كان فى لبه مذقال رة من 
كير» "1 و حقيقة الكبر: بطر الحق وغمط التاس» أى: إنكار الحق واحتقار الناس» وفى مدح التواضع والخمول 
مالا يخفى فمن تواضع» دون قدرهه ركه اله فوق قدره» فالنواضع مصيدة الشرف؛ به يصطاد وينال» ومن 
أوصاف أهل الجنة؛ «كل ضعيف مستضعف» لو لو أقسم على الله لأبره فى قسمه»(")ء إلى غير ذلك من الأخبار. 

وكل من أنكر على أهل الخصوصية فسببه إما الحسد أر الجهل بأن الخصوصية لا تنافى أوصاف البشرية؛ أو 
قياس الرئاسة الباطنية الدينية على الرئاسة الدتيوية؛ فأسقط من لارئاسة له فى الظاهر ولاجاه؛ أو لعدم ظهور 
الكرامة؛ وهى غير مطلوبة عند المحققين . والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر عيسى عليه السلام؛ فقال: 

) @ ونا اوس راک ای اھ اال روات روموت‎ ١ 

يقول الحق جل جلاله  :‏ وجعانا ابن مریم وأمه آية ) دالة على كمال قدرتنا؛ بولادته منها من غير 
مسيس بشرء ووحدها؛ لأن الأعجوبة فيهما وأحدة. أو المراد: وجعلنا ابن مريم آية وأمه آيةء فحذفت الأولى؛ لدلالة 
الثانية عليهاء أى: : وجعلنا اين مریم وحده» من غير أن يكون له أب» آية» وأمه» من حيث إنها ولدت من غير ذكر 
آيةء وتقديمه © ؛ لأصالته فيما ذكر من كونه آيةء كما أن تقديم أمه فى قوله تعالى: : وجعلناها وابتها آية 
آلعالمين #(4), لأصالتها فيما نسب إليها من الإحصان والنفخ. 





. من سورة يونس‎ ۸٣ من الآية‎ )١( 

لي أخرجه مسلم فى (الإيمان؛ باب تحريم الكبر وران عن عبدالله بن مسعود. رض الله علنه. 

5 أخرجه أحمد في الممند (؟/160) من حديث س بن مالك. . وأخرجه اين ماجة قى (الزهد؛ باب من لايؤبه به) من حديث 
معاذ بن جيلء بلفظ :الا أخبركم عن ملوك الجدة؟: فلت : بلى ؛ قال: رجل ضعيف مسدضعف» ذو طمرينء لا يؤبه؛ لوأقسم 
على الله لابره:. )٤(‏ الآية 1١‏ من سررة ت الأنبياء . 


ا“ 
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وأويناهما 4 أى: جعلنا مأويهما ومنزلهما « إلى ربوة 4 أى: أرض مرتفعة» وهو بيث المقدس؛ فإنها كبد 
الأرض» وأقرب الأرض إلى السماء؛ بمعلى أنه يزيد علوها على علو الأرضء فينتقص بعدها عن السماء عن يعن 
غيرها مدها بكماتية عشر ميلاء كما جاءء ولعل ذلك سر كونها أرض الحشرء وكون الإسراء وقع منها. قاله 
المحشىء وقيل: دمشق» وقيل: فلسطينء والرملة . # ذات قرار» ؛ مستقر من الأرضء مسكوية؛ منبسطة» سهلة: 
أو ذات ثمارء يستقر؛ لأجل ثمارهاء ساكدوها فيهاء $ ومعين 4 أى: ماء معين: ظاهرء جارء فقيل: من معنء إا 
جری: أو مدرك بالعين لظهوره؛ من عانه إذا أدركه بعيده» أومن الماعونء وهو النفع؛ لأنه نفاع لظهوره 
وجريه. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : كان عيسى عك منقطعا عن هذا العالم» متبتلاً زاهداء لم يتخذ فى هذه الدنيا قرارأء ولم يبن فيها 
مسكناً ولادار! » فكان آية للعباد والزهاد من الرجال. كما أن أ أمه كانت آية للنسام العابدات؛ فى التبتل والانقطاع. 
فاواهما إلى ربوة التقريب والاصطفاء؛ ذات قرار وتمكين ومصافاة ووفاء» ورجعل؛ جل جلاله» أولياءء على قدم 
أنبيائه » فمنهم على قدم توح ك فى القرةونفوذ الهمة؛ مهما دعا على أحد هلك. رمنهم على قدم إبراهيم لكل 
فى الشفقة والرحمة وعلو الهمةء وتحقيق التوحيدء وإمام أهل التفريدء رملهم على قدم موسى غاج فى المناجاة 
والمكالمة وألقوة والعزم؛ ومنهم على قدم عيسى عا فى الزهد والانقطاع؛ ومنهم على قدم تبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام-؛ وهو الجامع لما افترق فى غيره؛ وهو قطب الدائرة» نفعنا الله يهم .جميعا. 


ولما كان جل الأنبياء بالشام؛ التى ھی ذات قرار وأنعام» أمرهم بالأكل من تلك النعم؛ والشكر بالعمل الصالح؛ فقال: 


يتا يها الرسل لوأو لتر وأعماو لحان تعملونَء عل ار زعا ون هزه 


إييما 


SF‏ ' سی سے سیر ا ا ص ل و د رو 
39 فتقطعوا ام ج 
7 ل 





اف سے 2 11 ل واتار ارسي سن ۴ 


ام مه وليودة ۱ وان رڪم ف شو 





کا کے اسر ت عت رار 


سارع و یار تللاد عون لا 
قنت: (وإن هذه) : من كسره استأنف» ومن فتحه حذف أللام؛ أى: : فاتقون؛ لأن هذهء أو معطوف على ما قبله: 
(بما تعملون عليم) ؛ وبان هذه أو بتقدير: واعلموا أن شذه ٠‏ و(زبر)) : حال من: «أمرهمه؛ أو من «بار» (تقطعوا) ؛ 


و(نسارع) ؛ : خبر «أن» ؛ و«ما» + مرصولة. 
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يقول الحق جل جلاله: # يا أيها الرسل كارا من الطيبات 4» هذا التداء والخطاب ليسا على ظاهرهما؛ 

لأنهم أرسلوا متفرقين فى أزمئة مختلفة؛ وإثما المعلى: الإعلام بأن كل رسول في زمانه ودی بذلك» ووصى به؛ 
للإينان بأن إباحة الطيبات شرع قديم؛ جرى عليه جميع الرسل۔ ء عليهم الصلاة والسلام ‏ ووصّوا به» أي: وقلنا 

لكل رسول: كل من الطيبات واعمل صالحاً. فعبر عن تلك الأوامر المتعددة المتعلقة بالرسل بصيغة الجمع؛ 
للايجازء وذيه من الدلالة على بطلان ما عليه الرهابدة من رفض الطيبات مالا يخفى . قاله أبو السعود. وقيل: 
خطاب لعيسى كام ؛ لاتصال الأية په» وكان يأكل من غزل أمهء وهو من أطيب الطيبات» وقيل: لنبينا محمد 
عله ؛ ؛ لفضله وقيامه مقام الكل» وكان يأكل من الغنائم» وما رزقه الله من غير اختيار على الله» والجمع : : للتعظيم 
فيهماء والطيبات: ما يستطاب ويستاذ من مباحات المآكل رالنراكه » حسما ينبىء عنه سياق النظم الكريم. 

واعملوا 4 عملا © صاحا )» فإنه المقصود منكم؛ شكر) لما أسدى إليكم» ولا تشتغلوا بالنعم عن طاعة 
المنعم وشهوده؛ ط إني با تعملون € من الأعمال الظاهرة رالباطنةء ‏ عليم ‏ فأجازيكم عليه» وفيه تهديد 
المذكورين» فما بالك بغيرهم ممن ألهته النعم عن شهرد المنعم وشكره ؟! 

ب وأن هذه أمتكم )١(4‏ أى: ملتكم وشريعتكم التى أندم عليها ل أمة واحدة 4 أى: ملة واحدةء متحدة فى 
أصول الشرائع» التى لاتبدل بتبدل الأعصارء وهو التوحيد وما يتبعه من أصول العقائد. ذإ وأنا ربكم ) من غير 
أن يكون لى شريك فى الربوبية» 8 فاتقون ): فخافوا عتابى فى مخالفتكم أمرىء أوفى شق العصاء والمخالفة 
بالإخلال بمواجب ما ذكر من اختصاص الربوبية بى. 

والخطاب تاريل والأمم جميعاء على أن الأمر فى حق الرسل للتهييج» وفى حق الأمم للتحذير. . قيل: وجاء هذا: 

تقون»» الذى هو أبلغ فى التخويف والتحذير من قوله فى الأنبياء: ( فاعيدون 4(" )؛ لان هذه جاءت عقب 
إهلاك طوائف كثيرين» وفى الأنبياء؛ وإن تقدمت أيضاً قصة نرح وما قبلهاء فإنه جاء بعدها ما يدل على الإحسان 
واللطف التام» في قصة أيوب ويوئس وزكريا ومريمء فناسب الأمر بالعبادة لمن هذه صفته. 

ثم قال تعالى : ل فتقطّموا أمرهم # أى: : فتفرقوا فى أمر ديئهم مع اتحاده؛ وجعلوه قطعًا مدفرقة ء وأديانا 
مختلفة» و بيتهم زبرا 4 أي : قطعا - جمع زيوره بمعلى الفرقة؛ ويؤيده قراءة من قرأ: (زير) بفتح الباء» جمع 
زيرة؛ كغرفة» أى: قطعًا مختلفة» كل ع يتتحل کتاباء وقيل: جمع زبورء بمعنی كتاب» أى: كل فريق يزعم أن له 
كتاباً يتمسك به. وعن الحسن: قطعوا كتاب الله قَطعًا وحرفوهء والأول أقرب» أى: تفرقوا فى أصل الدين فرقاء 


(1) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «وأن؛ يفتح الهمزة. وقرأ عاصم رحمزة والكسائى يكسر الهمزة على 
الاستلنات .. انظر الإتحاف (؟165/5). 


(۲) أي : فى قوله تعالى: ءإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) . الآية 41 من سورة الأنبياء. 


ا 
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وتحزيوا أحزاباء فإ كل حزب 4 من أولئك المدحزيين ط جا لديهم # من الدين الذى اختاروهء أو من الهوى 
والرأی» فرحون ) : معجبون» يعتقدون أنه الحق. 

# فذرهم في غمرتهم 4 ؛ فى جهالتهم وغقاتهم» شبه ما هم فيه من الجهالة بالماء الى يغمر القامة؛ لأنهم 
مغمورون فيهاء سابحون فى بحر الجهالةء والخطاب لارسول يَيْة؛ إيذانا بأنهم مطبوع على قلوبهم» أى: اتركهم 
على حالهم ‏ حتي حين © : حتى نأمرك فيهم بما شلت من الجهاد أو غيره» أو إلى أن يقتلوا أو يموتوا على الكت 
أو: إلى وقت حلول العذاب بهم. فهو تهديد وتسلية لرسول الله يد ء ونهى عن استعجال عذابهم» وفى التنكير 
والإبهام مالا يخفى من التهويل. 


0 أيحسبوت انما نمدهم به 4 أى ؛ نعطيهم إياه ونجعله مددا لهم يض من مال ويدين ) ؛ :من بيان» أى: 
أيظتون أن الذى نمدهم به من الأموال والبنين» $ تسارع لهم » بذلك ¥ فى النيرات؛ بل لايشعروت 4 أنه 
استدراجء قيل: استدرأك لقوله: «أيحسبرن) أى: بل هم أشباه البهائم؛ لا شعور لهم حتى يتأملوا فى ذلك» هل هو 
استدراج أو مسارعة فى الخيرات؟ وحاصل المعنى: أن هذا الإمداد ليس إلا استدراجا لهم إلى المعاصى» وهم 
يحسبونه مسارعة لهم فى الخيرات؛ ومعاملة لهم بالثواب؛ جزاء على حسن صنديعهم. 

وهذه الآية حجة على المعتزلة فى مسألة الأصلح؛ لأنهم يقولون: إن الله تعالى ‏ لا يفعل بأحد من الخلق إلا 
ما هو أصتح له فى ألدين» وقد أخبر أن ذلك لا خير لهم فيه ولاصلاحء والله تعالي أعلم. 

الإشارة: تناول الطيبات وما تشتهيه النفس من أنواع الملذوذات» مباح فى الشرع قديماً وحديثاء إن كان من 
وجه مباح وقارنه الشكر؛ لأن الحق تعالى ما خلق ذلك إلا لعباده ؛ ليشكروه ه ويحمدرهء ويتذكروا بذلك نعيم الجنان. 
الذى لايفنى ولا يزول؛ وما هذا النعيم الدنيوى إلا أنموذج من نعيم الأخرةء قال تعالى: فما متاع الحياة الدنيا 
في الآخرة ة إل قليل #() . هذا باعتبار عامة المسلمين» وأما الخاصة؛ من العباد والزهاد والمريدين السائرين؛ فهم 
يجتدبون ما تجتح إليه النفس» ويتعلق به القلب؛ خوفا من الاشتغال بذلك عن العبادة أو السير؛ لأن القلب إذا توجه 
لأمرأعرض عن الآخرء فإذا توجه إلى طلب الشهواتٍ أعرض عن الله» وتفتر عن السير» وتكبل عن الدهوض إلى 
الحضرة ة. ولذلك قال فى الحكم: «كيفه يشرق قلب: صور الأكوان منطبعة فى مرأته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهر 
مكيل بشهواته ؟ أم كيف يدخل حضرة الله وهولم يتطهر من جتابة غفلاته؟ أ م كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار 
وهو لم يتب من هفواته ؟» وقال بحضهم: لدغ الزنابير على الأجسام المقرحة؛ أيسر من لدغ الشهوات على القلوب 
المتوجهة. ه. 


)١(‏ من الآية ۸ من سورة التوبة. 
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وأما خاصة الخاصة؛ وهم العارفون المتمكدون» فهم مع عولاهم» يأخذون من يده ما يعطيهم؛ لأن قلربهم قد 
استغرقتها الأنوار» فلم يبق فيها متسع للأغيار؛ قد تهذبت نقوسهمء وأطمأنت بالله قلربهم» فلا تلتفت إلى غير 
مولاها. ربالله الترقيق. 


رقوله تعالى: < فتقطعوا أمرهم بينهم . . & الخ» الاختلافء إن كان فى الدوحيد وما يرجع إليه من أصول 
العقائدء فهر مذموم » وهو الذى نعاه الله على الكفرة المتحزية» وأما إن كان فى الفروع فهو مشروعء كاختلاف 
الشرائع والمذاهب؛ ولذلك قال عليه الصلاة السلام : «اختلاف أمتى رحمة» ؛ وقال بعض الصوفية: مازالت 
الصوقية بخير ما تنافرواء فإن توافقوا فلا خير فيهم. ه. والمراد بالتتافر- في حقهم ‏ التناصح, و إنكار بعضبهم 
على بعض؛ إذا رأى من أحد عيباء فإن سكتوا عن بعضهم» وتوافقوا على مساوئ بعصّهم بعضاء فلا خير فيهمء 
وأما قلوبهم فهى متوافقة مؤتلفة . 

وقوله تعائى: 8 كل حزب با لديهم فرحون #. أما أهل الحق فهم فرحون؛ لسلوكهم على المدهاج المستقيم؛ 
المفضى إلى رضوان الله ورحمتهء وأما أهل الباطل فزين لهم الشيطان أعمالهم؛ ليتمكنوا من التقرر عليه حتى يدفذ 
مراد الله فيهمء ولو تحققوا أنهم على باطل لم يمكن قرارهم عليه فتبطل حكمته وقهريته» وكل من أقامه الحق ‏ 
تعالى ‏ فى حرفة أو خطة» زينها الله تعالى ‏ فى قلبه حتى يقوم بهاء وكذنك أهل الأسباب من أرياب الدليل 
والبرهان» مع أهل التجريد من أهل الشهود والعيان» لو علموا بمقام أهل العيان ما أقاموا فى الأسباب» ولتجردوا 
كلهم؛ فتبطل الحكمة الإلهية. وكان إبراهيم بن أدهم َة يقول: (لو يعلم الملرك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
يالسيوف): فسبحان من قرّب قوما وأبعد قوماء (وهم يحسبون أنهم يحسدون صنعا) . والله تعالى أعلم وأحكم . 


م ذكر أهل القربء إثر بيان أهل البعدء فقال: 





سے 
اھ“ ن ۷ 
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قال فى الحاشية: لما ذكر تعالى غفلة الكفار ووعيدهمء عقب ذلك بوصف المؤمئين بضد ذلك ويقيتهم 
بالرجعىء وإشفاقهم من جلال الحق وقهره . ه. 


يقول الحق جل جلاله: ‏ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون # أى: من عذابه خائفون حذرين: 
٠‏ والذين هم بآيات ربهم ‏ المنصوبة والمنزلة» (يئمنون) بتصديق مدلولهاء ويكتب الله كلهاء لا يفرقون بين 
کتبهء كالذين تقطعوا أمرهم بينهم ‏ وهم أهل الكتاب وغيرهمء ظ والذين هم بربهم لا يشركوت © شركا جليا ولا 
خفياًء بخلاف مشركى العرب والعجم. 

والذين يوتون ما آتَوَا 4 أى: يعطون ما أعطرا من الزكوات رالصدقات. وقرئ: (يأُون ما أرأ) بالقصر: 
أى: يفعلون من الطاعات» ‏ وقلوبهم وجلة 4: خائفة ألا تقبل مذهم؛ لتقصيرهم؛ بأن لا يقع على الوجه اللائق» 
فيؤخذوا به ويحرموا ثوابه؛ لأنهم إلى ربهم راجعوت © فيعاتبهمء أو من مرجعهم إليهء وهويعلم ما يحيق 
عليهم» والمرصولات الأربعة عبارة عن طائفة واحدة متصفة بما ذكرء فى حيز صلاتها من الأوصاف الأربعةء لا 
عن طوائف» كل واحدة منها مدصفة بواحد من الأوصاف المذكورةء كأنه قيل: إن الذين هم من خشية ريهم 
مشفقون» وبأيات ربهم يزمنون...الخ. 

وإئما كرر الموصول؛ إيذاناً باستقلال كل وأحد من تلك الصفات يفضيلة باهرة على حيالهاء وتنزيلاً لاسكقلائها 
منزلة استقلال الموصوف بهاء وخبر «إن»  :‏ أولئنك يسارعون )» أشار إليهم بالجمع باعتبار اتصافهم بتلك 
النعرت» مع أن الموصول واقع على الجمع. 

ومعلى البعد؛ للإشعار ببعد رتبتهم فى الفضلء أى: أوللك المنعوتون بتلك النعوت الجليلة يسرعون ا فى 
اخيرات أى: يرغبون فى الطاعات أشد الرغبة» فيبادرون إليها. أو يسارعون فى نيل الخيرات العاجلة والآجلة 
الموعودة على الأعمال الصالحات؛ كما فى قولهء تعالى: « فآتاهم الله ُواب الدنيًا وحسن واب الآخرة 6 (1), 
وقول»: وأتيناه في الدنيا حمسمئة واه في الآخرة لمن الصالحين 1(4), فقد أثبت لهم ما نفى عن أضدادهم» غير 
أنه غيّر الأسلوب» حيث لم يقل: أولئك نسارع لهم فى الخيرات؛ يل أسند المسارعة إليهم؛ إيماءاً إلى كمال 
استحقاقهم نيل الخيرات لمحاسن الأعمال. وإيثار كلمة «فى» ؛: عن كلمة «إلى» ؛ إيذانا بأنهم متقلبون فى فنون 
الخيرات» لا أنهم خارجون عدها متوجهون إليهاء كما فى قرله تعالى: ل سارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 الآية(؟). 


)١(‏ من الآية ١44‏ من سورة آل عمران . (؟) الآية ٠١١‏ من سورة النحل. 
(۳) الآية ٠١‏ عن سورة آل عمران. 


DAY 
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(! وهم لها 4 أى: لأجل نيل تلك الخيرات» 9 سابقون 4 الناس إلى الطاعات» أو: وهم إياها سابقون» واللام 
زائدة؛ لتقوية العامل؛ كقوله: (هم لها عاملون) أى؛ ينالونها قبل الآخرةء فتعجل لهم فى الدنياء وعن ابن عباس: 
(هم لها سابقون) أي: سبقت لهم من الله السعادة» فلذلك سارعوا فى الخيرات . ه. فهر إشارة إلى تيسير كل لما 
خاق له وأنه يسْرهُم القدرٌ لما وصفهم به من الخيرء كما أن الكفار أمدوا بما يدعو للغقلة والإعجاب» مما هو 
استدراج ومكر من حيث لا يشعرون. 

قال تعالى: 9 ولا نكاف نفا إلا وسعها © أى: طاقدهاء فهر تمريض على تحصيل ما وصف به السابقون 
من فعل الطاعات المؤدى إلى نيل الخيرات؛ ببيان سهولته؛ وأنه غير خارج عن حد الوسع والطاقةء أى: عادتنا 
جارية بأن لا نكلف نفساً من النفوس إلا ما فى طاقتهاء فإن لم يبلغوا فى فعل الطاعة مراتب السابتين» فلاعليهم› 
بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم . 

ب ولدينا كعاب 4 أى: : صحائف الأعمال التى يروتها عند الحساب» حسبما يعرب عنه قوله :ذل ينطق بالحق پء 
كقوله: هذا تابنا ينطق علیکم بالحق إا کنا نسسسخ ما كسم تعملون )١(4‏ أى: عندنا كتاب أثبت فيه أعمال كل 
أحد على ما هو عليه» أو أعمال السابقين والمقتصدين جميعاأء وقوله: (بالحق) : يتعلق بينطق ء أى: يظهر الحق المطابق 
للواقع على ما هو عليه أو يظهره للسامع» فيظهر هناك جلائل أعمالهم ودقائقهاء ريرتب عليها أجزيتهاء إن خيراً فخيرء 
وإن شرا فشر» وقيل: المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ؛ وهو متاسب لتفسير ابن عباس بسبق السعادة؛ وقوله: ‏ وهم لا 
يظلمرن €» بیان لفضله تعالى وعدله فى الجزاء» إثر بيان لطفه فى التكليف وكتب الأعمالء أى: لا يظلمون فى الجزاء؛ 
بنقص الذواب أوبزيادة عذاب» بل يجزون بقدر أعمالهم التى كلفوهاء ونطقت بها صخائف أعمالهم: أو: لا يظلمون 
بتكليف مالا وسع فيهء أو: لا ينقصون مما سبق لهم فى اللوح المحفوظ شيئاء وإلله تعالي أعلم . 

الإشارة: ذكر فى هذه الآية أربعة أوصاف من أوصاف المقربين» أولها: الخوف والإشفاق من الطرد والإبعادء 
والئائى: الإيمان الذى لا ييقى معه شك ولا وهم بما تضمنته الآيات التنزيلية من الوعد والإيعاد: 
والثالث: التوحيد الذى لا يبقي معه شرك جلي ولا خفيء والرايع: السخاء والكرم: مع رؤية التقصير فيما يعطى. 
فمن جمع هذه الخصال كان من السابقين فى الخيرات» ويسارع لهم فى تعجيل الخيرات» وكل ذلك بقدر ما يطيق 
العبدء مع بذل المجهود فى فعل الذيرات. 

فال في الحاشية: والمسارعة إلى الخيرات إنما هو بقطع الشرورء وول الشرور: حب الدنيا؛ لأنها مزرعة 
الشيطان» فمن طلبها وعمرها فهو حراثه وعيده » وشر من الشيطان من يعين الشيطان على عمارة داره» وما ذلك 
إلا أنه لم يهتم بأمر معاده ومدقلبه» لما جرى عليه فى السايقة من الحكم؛ ولا كذلك من وصفه بالإشفاق من 
المؤمنين؛ إجلالاً لربهم» ورجوعاً لحكمه فيهم غیباًء فلا يأمنون مكره بحال» ولا يركتون إلى أعمال؛ بل عمدتهم 


00 من الأبة ۲١‏ من سورة الجائية. 


A^ 
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ربهم ورحمته فى كل حال. والله أعلم. والحاصل: أنهم مع كونهم يخشون ربهم ويزمئون بآياته؛ ولا يشركون به 
شيكاء ويودون طاعته» يخافون عدم قبوله لهم عند الرجوع إليه» ولقاثهم له؛ لأنه يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد: 
وأحكامه لا تعلل» ومن أستغرق فيه لم يقف مع وعده 0" 

شقوله: > اومن ع أستغرق فيه لم يقف مع وعدم أى: : لأنه قد يرتب ذلك على شروط أخقاها عنه» ليدوم خوفه 
وأضطراره ء و تذلك كان العارف لا يزول أصضطراره؛ وليس خوف العارف من السايقة ولا من الخاتمة؛ لأنه شغله 
استغراقه فى الحق والغيبة فيه عن الشعور بالسابقة واللاحقة» إنما خوفه من الإبعاد بعد التقريبء أو الائترأق يعد 
الجمع» وهذا أيضا قبل التمكين» وإلا فالكريم إذا أعطى لا يرجع. والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر من اتصف بضد الأوصاف المتقدمة» فقال: 
سح رح يرح ل ےب واج "عو مر او اج عر جا اب 
# بل فلوم وف غم رون هداو مالين دون درک هم کک علملونَ 02 1 
کر سرو ل کرو کہ 3 ص م چ سر ر ار تا کا ی يل کے 
امرف ہم الاپ داهم روت 9 لا مرا لو ماتا لامرون () کات ایی 


لل ایک کر اء فیک کون م 

قلت: «بل؛ : إضراب عما قبله من أوصاف المؤمئين؛ وانتقال إلى أضدادهم من الكافرين؛ والضمير للكفرةء 
رءحتى» ؛ ابتدائية مختصة بالدخول على الجمل. 

يقول الحق جل جلاله : [ بل قلوبهم 4 أى: الكفرة المستدرج بهمء وهم لا يشعرون» فى عمرة 4؛ فى 
غفلة غامرة لهاء مما عليه هؤلاء الموصوفون بما تقدم من الخشية وما بعده» أومما بين فى القرآن من أن لديه كتاباً 
ينطق بالحق» ويظهر لهم أعمالهم السيئة على رؤوس الأشهادء فيفضحون بهاء كما يتبئ عله ما بعده من قوله: 
«قد كانت آياتي تتلى عليكم..4. ظ ولهم أعمال من دون ذلك © أى: ولهم أعمال خبيثة كثيرة» متجاوزة لذلك 
الذى رصف به المؤمنون» من الأعمال الصالحات» وهى قتون كفرهم ومعاصيهمء ذآ هم لها عاملون 4 ٠‏ وعليها 
مقيمون: مستمرون عليهاء حتى يأخذهم الله بالعذاب» كما قال: $ حتى إذا أخذنا مترفيهم 4 أى: متعميهم 
ل بالعذاب 4 أى: عذاب الدنياء وهو القحط سبع سدينء حين دعا عليهم النبى ية بقوله: «اللهم اشدد رطاتك 
على مضرء واجعلها عليّْهم سذين كسنى يوسف» (١)؛‏ فقحطوا حتى أكلرا الكلاب وألجيف والعظام . أو: القتل يرم 











)١(‏ أخرجه البخاری فى (الأنان: با ب يهوى بالتكبير حين يسجد)؛ ومسام فى (المساجد؛ باب أستحباب القلوت فى جميع 
الصلاة) » عن أبى هريرة تة . 


رټ 
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بدر. والحق: أنه العذاب الأخروى؛ إذ هو الذى يفاجأون عنده بالجؤار» فيجابون بالرد والإقناط عن النصرء وأما 
عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جؤارء حسبما ينبئ عنه قوله تعالى: * ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا 
لربهم وما يتضرعون 4 فإن المراد به ما جرى عليهم يوم بدر كما يأتى. وأما الجوع فإن أباسفيان» وإن 
تضرع إلى رسول الله يد فلم يرد عليه بالإقناط بل دعا لهم فكشف عنهم..وقوله تعالي: ظ إذا هم يجأرون © 
أى: يصرخون؛ استغاثة» والجؤار: الصراخ باستغاثة. فيقال لهم: « لا تخأروا اليرم #؛ فإن الجؤار غير نافع لكمء 
« إنكم منا لاتتصروت 4 أى: لا يلحقكم من جهتنا نصرة تمتعكم مما دهمكم. 

قد كانت آياتى € القرآنية ل تتلی عليكم »4 فى الدنياء ( فكهم على أعقابكم تدكصون » أى: ترجعون 
القهقرى: وتعرضون عن سماعها أشد الإعراض» فضلاً عن تصديقها والعمل بهاء والنكوص: الرجوع القهقرى. 
وهى أقبح المشية؛ لأنه لا يرى ما وراءه؛ ‏ مستكبرين به #. الظاهر أن الضمير للقرآن؟ لتقدم ذكر أياته؛ والباء 
بمعنى «عن» أى: متكبرين عن سماعه والإذعان له أوسببية» أى: فكنتم بسبب سماعه مستكيرين عن قبوله» 
وعمن جاء به» أو ضمن مستكيرين معنى مكذبين» وقيل: يعود إلى البيت الحرام؛ أو الحرم؛ وأضمر ولم يذكر؛ لأنه 
يفهم من السياق . والمعنى: أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام؛ لأنهم أهله وأهل ولايئهء وكاثوا يقولون: لا يظهر 
علينا أحد؛ لأنا أهل الحرم» وقيل: تعلق الباء بقوله: فإ سامرا 4 أى: تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه» وكانوا 
يجتمعون حول ألبيت يسمرون:» وكان عامة سمرهم ذكر القران والطعن فيه؛ وقي النبى مد الذى جاء بد 
و« سامرا» : مغرد بمعنى الجمعء وقرئ سمار), ل تهجرون 4(')؛ إما من الهجر بالفتح؛ بمعنى الهذيان؛ أى: 
تهذون فى شأن القرأن كما يهذو الحالم أو السكران. أو من الترك: أى: تتركونه وتفرون مله أو تهجرون التبى كَل 
والمؤمنين » أو من «الهجر: بالضم» وهو الفحش» ويؤيده قراءة من قرأً: « تهجرون»؛ من أهجر فى منطقه: إذا 
أفحش . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: من كان قلبه فى غمرة حظرظه وهواه؛ عاكفا على جمع دنياه؛ لا يطمع فى دخول حضرة مولاه؛ 
ولو صلى وصام ألف سنة , قال القشيرى: لا يصلح لهذا الشأن إلا من كان فارغا من الأعمال كلهاء لا شغل له فى 
شأن الدنيا والآخرة: اما من شغل بدنياه؛ وعلى قليه حديث من عقباه» فايس له تصیب من حديث مولاه. ه. 
وفى الحديث: «نعمتان مغبون فيهما كثير من ألناس: الصحة والفراغ» (2) . 


)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة المؤمنون. 
6 قرأ نافع «تهجرون؛ بصم التاء وكسر الجيم: وقرأ الباقون بفئح الثاء وضم الجيم . أنظر الإتحاف 1/9( 
2 أخرجه البخارى فى (الرقاق: باب ما جاء ة فى الرقاق؛ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة) عن ابن عباس رة . 
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ثم أمر بالتدير والنظرء لعله يقع التيقظء فقال 
) فار قو چا کر ارا 0 وا ت ر ارم 





الم N‏ کے م قر ر 0 صخرم للحي م ر ولو يغ 
و 0*1 ر کر صر سے ا ل و مر کل لر مسر 


انی 


5 


توك لو يٽ E‏ ليشي 


وک ا 2 






بهي 50 اس سے وو سے کرم 0 ت 


لا 2 سا فا £ اريك بل حار وهو ارا ررقن ا 
ج ر ور ا م 
E‏ تر و ول الزن ل ونور يا لخر وع 252-00 
قلت: الهمزة للإتكارء وألفاء العطف على محذرف» 01000 والاستكبار فلم يتديروا 
القرآن» و«أم» ٠‏ منقطعة» فيها معنى الإضراب والتوبيخ فى الجميع. 


يقول الحق جل جلاله : ط أفام :روا الةرل ) ؛ يتدبروا للقرآن ليعرفواء بما فيه من إعجاز النظم وصحة 
المدلول» والإخبار عن المغييات الماضية والمستقبلة» أنه الحق» فيؤمنوا بهء ويذعدوا لمن جام بهء « أم جاءهح ي ؛ 
بل أجاءهم من الكتاب ه٠‏ أن بات آباءهع الأوايغ © حتى استيعدوه واستيدعوه؛ فوقعوا فيما وقعوا فيه من 
الكفر والضلالء 2 أم أح يعرفرا رسراهم 4 أى: يل ألم يعرفوه ‏ عليه الصلاة والسلام - بالأمانة وألصدق» وحسن 
الأخلاق؛: وكمال العلم من غير تعلم ولا مدارسة» وغير ذلك مما حازه من الكمالات اللائقة بالأنبياء قبلهء بل 
عرفوه بذلك و هم أه منكرون 4 بفياً وحسدا. 





«أم ية رأرت ج:43؛ جدونء وليس كذلك؛ لأنهم يعلمون أنه أرجحهم عقلاً؛ وأثقبهم ذهناء وأتقدهم رلياء 
وأوفرهم رزانة» ولقد شهد له بذلك كل من رآه من الأعداء والأحباب؛: :لے +اءهح :الت » أى: ليس الأمركما 
زعموه فى حق الرسول - عليه الصلاة للسلام ‏ »وما جاء به من القرآن؛ بل جاءهم بالحق الأباج والصراط 
المستقيم» ويما خالف آهواءهمء من التوحيد الخالص رألدين القيم» ولم يجدوأ له مردا ولا مدقعاء قلذلك تسبوه إلى 
الجنون» (واكار دم امت » من حيث هوحقء لا لهذا بعينه» قلذلك أظهر فى موضع الإضمارء ظ >ارهرن »4 ؛ 
لما فى جبلتهم من الزيع والانحراف المناسب للباطل؛ ولذلك كرهوا هذا الحق الأبلج» وزاغوا عن الطريق الأبهج: 
وفى التعبير بالأكثر دليل على أن أقلهم ما كان كارها للحق» بل كان تارك للإيمان بهء أنفة واستذكافاً من توبيخ 
قومه؛ أو لقلة فطنته وعدم تفكره» كأبى طالب وأضرابه . قال أبوالسعود: وأفت خبير بأن التعرض لعدم كراهة 
بعسهم للحق؛ مع اتفاق الكل على الكفر بهء مما لا يساعده المقام أصلا. ه . فدمل الأكثر على الكل. 


باخرت 
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» ولو اتبع الحق أهراءهم © بأن كان في الواقع آلهة شتى؛ ظ لفسدت السموات والأرض ومن فيهن 4 
كما تقدم فى قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله مدنا 4 (1) » فالاتباع هنا مجاز؛ أى : لو جاء الورحى على 
مايشتهون لفسدت لسمرات» فالحق هنا هر المذكور فى قوله: بل جاء هم احق اترم لحف لمن 


وتخصيص العقلاء بالذكر جي عبر پمن؛ لان غيرهم تيع . 


یړ سكل ع اي سر عر 


ولقر مك ا *)؛ ب لان الررسول م منهم» والقرآن لنتهم. أو بتذكيرهم ووعظهمء أو بالذكر الذى کانوا يت يتمنونه: ويقولون: 
إلو أن عندنا ذكراً من الأولين)(")ء مإ فهم عن ذكرهم معرضون © أى: فهم؛ بما فعلوا من النكرص» عن فخرهم 
وشرفهم معرضونء وهذا مما جبلت عليه النفوس الأمآرة؛ الإعراض عما فيه خيرهاء والرغبة فيما:فيه هلاكهاء إلا 
من عصم اللهء وقى إسناد الإئيان إلى نون العظمةء بعد إسناده إلى ضميره عليه الصلاة والسلام: من التئويه بشأن 
النبى بي ما لا يخفى. انظر أبا السعود. 

آم تسألهم خرجا چ هذا انتقال من توبيخهم بما ذكر من قولهم: (أم يقولون به جنّة)؛ إلى التوبيخ بوجه 
آخرء كأنه كال : أم يزعمون أنك تسألهم عن أداء الرسالة ف خرجا 4 أى: ؛ جعلاء فيتهمونكء أو يثقل عليهم فلذلك لا 
يؤمنون. # فخراج ريك خير 4 أى: رزقه فى الدنياء وثوابه فى الآخرةء خير لك من ذلك؛ لدوامه وكثرته؛ أى: 
لا تسألهم ذلك؛ فإن مارزقك الله فى الدنيا والعقبى خير لك من ذلك؛ وفى التعرض لعنوان الريوبيةء مع الإضافة 
إلى ضميره ‏ عليه الصلاة والسلام » من تعليل الحكم وتشريفه َا مالا يخفى. 

والخرج والخراج واحدء وهو: الأجر المأخوذ على العمل» ويطلق على الغلة والضريبةء كخراج العبد والأرضء 
وقال النضر بن شميل: : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخراج والخرجء فقال: الخراج مالزمكء والخرج 
ماتبرعت بهء وقيل: الخرج أخص من الخراج؛ لأن الخراج يطلق على كل ما يستفيده المرء من غلة» أو أجرة؛ أو 
زكاة؛ والخرج خاص بالأجرةء رى الخراج إشعار بالكثرة؛ فلذلك عبر به فى جانبه ‏ تعالى ‏ والمعنى: أم تسأله» 
على هدايتك لهم» قليلاً من عطاء الخلق؛ فالكثير من عطاء الخالق خيرء ف وهو خير الرازقين #: أفضل المعطين. 

ء وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم # تشهد العقول السليمة باستقامته» ليس فيه شائبة اعوجاج» توجب 
انهامهم لك بوجه من الوجوه» ولقد ألزمهم الله تعالى ‏ الحجة» وأزاح عللهم فى هذه الآياث؛ حيث حصر أقسام 
ما يؤدى إلى الإنكار والاتهام من قوله: أم لم يعرفوا رسولهم ...4 إلى هناء وبين انتفاءهاء ولم يبق إلا كراهة الحق 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء . () من الآية 4 من سورة الزخرف. 
[*) كما حكى القران عنهم فى الآية ١54‏ من سورة الصافات 
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وعدم الفطنة أوالعناد والمكابرة؛ م وإ الذين لا يؤمئون بالآخسرة عن الصسراط 4 ؛ عن طريق الحق 
ب ناکون که أى : : لعادلون عن هذا الصراط المذكوره؛ وهو الصراط المستقيم؛ وصفهم بعدم الإيمان بالآخرة 
تشنيعاً لهم بما هم عليه من الانهماك فى الدنياء وزعمهه ألا حياة إلا حياة الدنياء وإشعارا عة الحكم؛ فان الإيمان 
بالآخرة وخوف ما فيها من الدواهى من أمور الدعاوى إلى طلب الحق وسلوك سبيله . والله تعالى أعلم . 


الإشارة: كل من أنكر على أهل الخصوصية:ء ولم يعرف خصوصيتهم؛ فسبيه ثلاثة أمور: إما أنه لم يصحبهم 
ونم يتدبر ما يقولون: ولا ما يأمرون به وينهون عنه» وإنما يرميهم رجما بالغیب» وإما أئه حسدهم رخاف على 
حاهه أن ينتقل لغيره» وإما أنهم أتوا بخرق عوائد النفوس التى لم تكن لأبائهم الأولين» فقالوا: : (إنا وجدنا أباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مقتدرن)؛ وإنما جاءهم بالحق» وأكشرهم للحق كارهونء وكيف تخرق للعبد العوائد؛ وهر لم 
يخرق من نفسه العوائد؟. (ولو اتبع الحق أهراءهم)ء بان كانت التربية على طريق العوائد › والاستمرار معهاء لفسد 
النظامء وابقى الكرن كله ظلمة لجميع الأنام؛ إذ لا يمكن أن يصير الكون توراً؛ بظهور الحق فيه إلا بخرق عوائد 
النفوس» وإخراجها عن هواهاء فحيتكذ تخرق له ظلمة الكرنء فيفضى إلى شهود المكؤن, (بل أتيناهم بذكرهم) أى: 
بشرفهم؛ بمعرفة إلحق على نعت العيان» (وهم عن ذكرهم معرضون) ؛ حيث انهمكوا فى عوائدهمء ولم يقبلوا من 
يخرجهم عنها ويعرفهم بائله لله» من غير خراج ولا طمع . 

قال تعالى لنبيه ‏ عليه الصسلاة السلام ‏ : (أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير) . قال القفيرى: أى: نك 
لا ُطالبهم على تبليغ الرسالة بأجرة؛ ولا بإعطاء عوضي» حتى تكون فى موضع التهمة فيما تأتيهم به من 
الشريعة» أم لعلك تريد أن يعقدوا لك الرئاسة؛ ثم قال؛ والذى لك من الله سبحانه . من جزيل الثواب؛ وحسن 
المآب» يغنيك عن التصدى لئيل ما يكون فى حصوله منهم مطمع. . وهذه كانت سنّة الأنبياء والمرسلين عليهم 
السلام.؛ ؛ عملوا لله فلم يطلبوا عليه أجرأ من غير الله؛ والعلماء ورثة الأنبياء فى التنزه من التدس بالأطماع, 
والأكل بالدين» فإنه ريا ضر بالإيمان» إن كان العمل لله فالأجر منتظر من الله» وهو موعود من قبل الله. ٠‏ هاء 
وراجع ما تقدم فى سورة هود؛ فإنه أوفى من هذا . 


وقوله تعالى: (وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم)» هو طريق الوصول إلى شهود الذات الأقدسء من طريق 
التربية؛ التى هى مخالفة الهوى والخروج عن العوائد. وقال القشيرى: الصراط المستقيم: هو شهود د الحق بنعت 
الانفراد فى جميع الأشياء رالإيجاف(")» والاستسلام لقضايا الإلزام ؛ بمواطأة القلب من غير استكراه الحكم. ه. 
,قال الورتجبى عن بعضهم: لولا أن الله تعالى ‏ أمر بمخالفة النفوس ومباينتهاء لا تبع الخلق أهواءهم فى شهوات 





(1) راجع إشارة الآية ۲۹ من سورة هود. (؟) فى القشيرى: وفى الإيجاد. 
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النفوس؛ ولو فعلوا ذلك لضلوا عن طريق العبودية» وتركوا أوامر الله وأعرضوا عن طاعته» ولزموا المخالفة: ألا 
ترى الله يقول: «ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن». 

ثم بين سبحائه أن حبيبه - عليه الصلاة والسلام ‏ يدعوهم إلى تلك المشاهدة بقوله: (وإنك لتدعوهم إلى صراط 
مستقيم) أَى: مما أوضحه أنوار جماله وشاهدته» وهی طريق معرفته فى قلوب الصدّيقين للأروا القدسية . و تلك 
الطريقة منتهاها المحبة؛ ويدايتها الأسوة والمتابعة؛ لقوله :قل إن كسم تحبود الله فَانبعوني يحبيكم 
الله ه(١)‏ . ه. قلت: المراد بالمحبة محبة الحق لعبده؛ بدليل الآية ألتى ذكر. وقال ابن عطاء: إنك لتحملهم على 
مسالك الوصول» وليس كل أحد يصاح لذلك السلوك؛ ولا يوفق له إلا أهل الاستقامة» وهم الذين أستقاموا مع ألله 
ولم يطلبوا معه سوادء ولم يروا لأنفسهم درجة ولامقاماً. ه. 

قوله تعالى : فآ وإن الذين لا يؤسون بالآخرة © أى: لا يؤمنون بالحياة الآخرةء وهى حياة النفوس بالمعرفة 
العيانية؛ بعد موتها بالجهل والوقوف مع الحس والعوائد» ممن لا يصدق بهذه الحياةء وأنكر وجود من يوصل إليها 
عن طريق الحق الموصلة إليهء لناكبون» فهم فى الحيرة والتلف تانهون, عائذاً بالله من ذلك . 

ثم ذكر انهماكهم في الغفلة؛ لسبق القضاء عليهمء فقال: 

+ © متهم و كف ماهم يرداق تيو مَس رذ 
لماي سكاو اریم ومابتضرعون 6 سیا فاع 








0 2010111 باذاعاپ شرید إذاهہ 
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يقول الحق جل جلاله: لإ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر #, كقحط وجدب» لجرا 4: نتمادوا 
٠‏ فى طغيانهم چ : إفراطهم فى الكفر والعتو والاستكبار وعدارة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والمؤمدين. 
0 ۽ يعمهون # : يترددون عامهين عن ألهدى قال اين عباس لما ألم ثمامة بن أثال الحنفى, ؛ ورجع إلى اليعامة؛ 

منع الميرة عن أهل مكةء وأخذهم الله تعالى بالسنين حتى أكارا العلهز(") جاء أب سفيان إلى رسول الله 5 فقال 
له : أنشدك الله والرحم» ألست تزعم أك بعت رَحْمَّة للعالمين؟ فال: بلى» قال: فلت الآباء بالسيف» والأبتاء 
بالجوعء فنزلت("). قال ابن جزى: وفيه نظر؛ فإن الآية مكية باتغاقء وإنما دعا النبى َة على قريش بعد 
الهجرة : حسبما ورد فى الحديث. ه. 


00 /1( والقامرين السحينة‎ ١ arr) 


5 احرص بيهت فى فى الد ئل (باب سرية نجد) ؛ والنسائى فى الكبرى (التفسير.: سورة المؤمنرن) ؛ وأبن جرير فى التغسير 
(49/1). ظ 
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قلت: والتحقيق: أن القحط نزل بهم مرتين: أحدهما قبل الهجرة» حين دعا عليهم ‏ ية - بقوله : «اللهم أعتّى 
عليهم بسبع كسبع يوسف»» فأخذتهم سنة حصدت كل شىء؛ حتى أكلوا الميتة والعظام؛ وكانوا يرون كهيئة 
الدخان من الجوع» فجاء أبو سفيان ققال: يا محمد» جات تأمر بصلة الرحم» وإن قومك قد هلكواء فادع الله يغيثتاء 
فدعا لهم.. الحديث. وفيه نزل تعالى: ( فارتقب يوم تأتي السْمَاء بدخان مبين ()ء الآية» وقوله هنا: (ولو 
رحمناهم وكشغنا...4 الآية. ومرة أخرى بالمدينة؛ حين استفاثوا به عاج وهو يخطب» ولعله هو الذى ذكره ابن 
عباس فى إسلام ثمامة» ولعل قوله: «فنزلت الآية؛ سهو؛ لأنها نزلت قبل الهجرة» إلآ أن تكون الآية مدئية فى 


السورة المكية» وقول ابن جزى: «دعا عليهم بعد الهجرةه؛ التحقيق: أنه دعا عليهم قبل وبعد. والله أعلم . 


والمعنى: لو رحمناهم؛ وكشفنا ما بهم من القحط والهزال؛ برحمتنا إياهمء ووجدوا الخصب» لارتدوا إلى ما كانوا 
عليه من الكفر والاستكبار ولذهب عنهم هذا الخلق والتعلق بك» وهذا كقوله تعالى فى الدخان: 9 إِنُكُم 
عائدون )('), قيل: المراد بالضر: العذاب الأخروىء قيكون كقوله: ف وأو ردوا أعادوا لما نهوا عنْه 594). 

» ولقد أخذناهم بالعذاب #: وهو ما أصابهم يوم بدر من القتل والأسرء وهو قوله ‏ تعالى ‏ فى الدخان : 
» يوم نبطش البطنة الکیری 4 (4). « فما استكانوا لربهم ‏ بذلك؛ أى: لم يخضعوا رلم يتذللوا. وهاستكائواه»: 
افتعل من السكون» والألف زائدة؛ أو استفعل من ألكون» أى: انتقل من كون إلى كون» كاستحال» إذا انتقل من حال 
إلى حال؛ لأن الخاضع ينتقل من كون إلى كون. ل وما يتضرعون 4 أى: وليس من حالهم التضرع إليه تعالى: 
وعبر بالمضارع» ليدل على الاستمرارء أى: ليس شأنهم التضرع فى هذه الحالة وغيرهاء أو: فما استكانوا فيما 
مضى» وما يتضرعون فيما ينزل يهم فى المستقبل» والمعنى: تالله لقد أخذناهم بالعذاب» وقتلناهم بالسيوف» وما 
جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم؛ فما وجدتء بعد ذلك» منهم استكانة ولا تضرع . 

ج: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد ‏ وهو عذاب الآخرةء [ إذا هم فيه مبلسون © : متحيرون 
أيسون من كل خيرء وهذا هو الصواب من حمل العذاب على عذاب الآخرة» بدليل وصفه بالشدة والؤياس. والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة الدخان. (؟) من الآية ٠١‏ من سورة الدخان. 
(۳) من الآية ٠۸‏ من سورة الأنعام . (4) من الآية ١١‏ من سورة الدخان 


245 


سورة المزمئون / الأيات :8/2 ۸۳ الجزء الثامن عشر 





الاشاره: : أهل الغفلة والبعد لا يرجعون ن إلى الله فى السراء ولا فى الضراء؛ لانهماكهم فى الغفلة والقساوة؛ وأهل 
البفقظة يرجعون إلى ألله فى السراء والضراء؛ فى السراء بالحمد والشكر: وفى الضراء بالصبر والرصا والتسليم» مع 
القضرع والابتهال؛ عبودية: والمقتصدون يرجعون إليه ‏ تعالى ‏ فى الضراء؛ ويغفلون عن الشكر فى السراء. 
والأول ظالم لنفسه؛ والثانى سابقء والثالث مقتصد. وبالله الترفيق , 

نم ذكر دلائل قدرته ‏ تعالى ‏ وفى ضمئه أستدعاؤهم إلى الرجوح إليه تعالى بالشكرء ققال: 


7 راز یولار ايده فلي قفون 









ر 2 ړا چ سر سر ای سر ا سر ر 0 عرف ره 
رض شي ولیو رور 8 0 عضي ویرت وخ الل والتهارافا 
ټ د ا 





يقول الحق جل جلاله : و الذي أنشا» : DE SN‏ تشاھدرا بها عجائب 
مصنوعاته ودلائل قدرته؛ أو لتتوصلوا إلى شهود آياته الكونية والتنزيلية» # والأفعدة © ؛ لتتفكروا بها فيما 
تشاهدرئه منها وتعتبرواء وخصها بالذكر؛ لأنه يتعلق بها من المنافع مالا يتعلق بغيرهاء وقدم السمع؛ لان أكثر 
العنوم إنما تذال بهء # قليلا ما تشكرون به أى؛ شكر) قليلاً غير معتد به تشكرون تلك النعم الجليلة؛ لأن العمدة 
فى الشكر: صرف تلك القوى ‏ التى هى فى أنفسها نعم باهرة ‏ إلى ما خلقت لهء وأنتم تنتحلون بها ضلالة 
عظيما. ». وهو الذي ذرأكم في الأرض 4 أى: خلقكم وبتكم فيها بالتناسل» آ وإليه تحشرون 4 أى: تجمعون 
يوم القيامة بعد تفرقكم» فيجازيكم على إحسانكم وإساءتكم . 
> وهو الذى يحيى ويميت ه٠‏ من غير أن يشاركه فى ذلك أحد ولا شىء من الأشياء» ظ وله اختلاف الليل 
و النهار ٠‏ أى: المؤثر فى اختلافهماء ‏ أفلا تعقلون © فتعرفون بالنظر والتأمل أن الكل مناء وأن قدرتنا تعم جميع 
الممكنات» النى من جملتها البعث رالحساب» وقرئ « يعقلون» ؛ بالغيب» على الالتفات؛ لحكاية سوء حال 
المخاطبين» = بل قالوا » عطف على مضمر يقتضيه المقام؛ أى: فلم يعقلوا ب بل قالوا مئل ما قال الأولون )ج 
ای : أباؤهم ومن دان ديتهم» # الوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون .هو تفسير لما أبهم قبله» أى: 
قألوا : أنبعث بعد هذه الحالة؛ : لقد وعدن نحن واباؤنا هذا © البعث # من قبل #: متعلق بالفعل من حيث 


إسناده إلى أبائهم لا إليهم: أىي؛ وعد هذا أباؤنا من قبلء أو حال من آبائناء أى: كائنين من قبل؛ ل إن هذا & أى؛ 
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ما هذا # إلا أساطير الأولين ¢ أى: أكاذيبهم التى سطروهاء وهى جمع أسطورة» كأحدوثة وأعجوبة؛ أوجمع 
أسطارء جمع سطرء فيكون جمع الجمع. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: ذكر فى الآية خمس نعمء يجب على العبد شكر كل واحدة منهاء فشكر نعمة السمع: أن تسمع به ما 
ينفعء وتكفه عما لا ينقعء وإذا سمعت خير) أفشيته؛ وإذا سمعت شرا دفنته. وشكر نعمة البصر؛ أن تنظر به فى 
ملكوت السموات والأرض وما بينهماء فتعرف عظمة الصانع؛ أو تشاهده وتوحده فيها. وشكر نعمة القلوب: أن 
تعرف بها علام الغيوب؛ وتفرده بالوجود فى كل مرغوب ومرهوب. وشكر نعمة الإيجاد: أن تكون له عبد فى كل 
حال. وشكر نعمة الإعادة: أن تتأهب للقائه فى كل لحظة وساعة. (وهو الذى يحيى ويميت) ؛ يحيى قلوباً بالمعرفة 
بعد الجهلء ويميت قلويا بانغقلة وألجهل بعد العلم واليقظة؛ وذلك بالسلب بعد العطاءء والعياذ بالله. وله اختلاف ليل 
القبض ونهار البسط على العبدء ثم يخرجه عتهما؛ ليكون مع الله لامع شىء سواه . يالله التوفيق. 

ثم ذكر دلائل ما أنكروه من البعث» فقال: 








م 6 8 1 1 ج اا ر سے ي سے پر شر سه ہا 
م للم نِالأرض ومن فيان حكنت متعم مورک بجلا سمهفولون کے 
ت ا ا ص رال ی سے د ا A2‏ 
افلا تَدَكَرُوت لها قل من رب الستملوت السبع ورب العسرش العظم لجا سيقولورت, 
ا 2 فز مرن ر مر لھ ر وہ ر 7 ا 
لله قا لأفلا قور قلمن روء 000 سك ل ی وهو رولا ار - علطيوإت. 


) سيفولوت يمن ای تسرك @ ا ال ر نهر 





يقول الحق جل جلاله: # قل ¢ يا محمد لمن أنكر البعث: ل لمن الأرض ومن فيها ) من المخلوقات؛ 
عاقلا أو غيره» أى: من أوجدهاء ودبر أمرهاء © إن كنحم تعلمون 4 شيكا؟ رالجواب محذوفء أى: فأخبروني؛ 
فإن ذلك كاف فى الجواب «إ سيقهولون لله ؛ لأنهم مقرُون بأنه الخالق؛ فإن أقروا بذلك « فقل أفلا 
تذكرون © فتعلمون أن من قدر على خلق السماوات والأرض وما فيهن» كيف لا يقدر على إعادة الخلق بعد 
عدومها؟ فان الإعادة أهون من البدء. بإ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 4 ؛ أعيد الرب؛ 
تنويهاً لشأن العرش؛ ورفعاً لمحله؛ لئلا يكون تبعا للسماوات والأرضء وجوداً وذكرأء ولقد روعي فى الأمر بالسؤال 
الترقى من الأدنى إلى الأعلى» فإن سألتهم (سيقولون لله) أى: هى للهء كقولك: من رب هذه الدار؟ فتقول: هى 
لفلان» رقال الشاعر: 


إذا قيل: من رب المزالف والقرى 2 ورب الجياد الجرد؟ قيل: لخالد 
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وقال الأخفش: اللام زائدة» أى: هو الله» ويعدمه قرأ أهل البصرةء فيه وفيما بحده» وا تفقوا على إثباته فى 
الأرلء ليطابق السؤال؛ فإن أجابوا بذلك ظ فقل آفلا تحقون © أى: أتعلمون ذلك ولا تتقون عذابه فى كفركم 
وجحودكم قدرته على ألبعث؟ 

ه: قل من بيده ملكوت كل شىء 4 أى: التصرف التام فى كل شىء بقهره وسلطانه» قالملكوت؛ في أصل 
اللغة » مبالغة فى الملك؛ زيدت الواو والتاء؛ للمبالغةء كالجبروت؛ مبالغة فى الهبر» وفى عرف الصوفية؛ الملكوت: 
ما بطن من أسرا ارالمعانى القائمة بالأرانى» أو نقول: ما غاب فى عالم الشهادة من أسرار الذات» فحس الأوانى 
ملك: ومعانيها ملكوت؛ والجيروت: ما خرج عن دائرة الأكوان من بحر الأسرار, الفائض بأتوار الملكرت» وهذه 
أسماء لمسمى واحد» وهو بحر الوحدة. 

ثم قال تعالى: 8 وهو يجير © أى: يغيث» يقال: أجرت فلان) على فلان: إذا أغثته منئه» يعنى: وهو يغيث من 
شاء ممن شاءء أ ولا يجار عليه #: ولا يغيث أحد عليه»ء أى: لا يمنع أحد أحدا بالنصر عليه. ل إن كنتم 
تعلمرن ت شيدًا ماء أو تعلمون ذلك فأجيبونى؟ :© سيقولون لله 6 أى: لله ملكوت كل شىء؛ وهو يجير ولا يجار 
عليه + قل فأنى تسحرون © أى: فمن أين تخدعون وتصرفون عن الرشد» وعن توحيد الله وطاعته؟ فإن من 
لا يكون مسحوراً مختل العقل لا يكون كذلك» قال تعالى: ‏ بل أتيناهم بالحق © الذى لا محيد عنه؛ من التوحيد 
والوعد بالبعثء ف وإنهم لكاذبون © قيما قالوا من الشرك وإنكار البعث. ويالله التوفيق. 


الإشارة : قل: لمن أرض النفوس؛ وما فيها من الأهوية والحظوظ والعلائق؟ سيقولون: هى لله يتصرف فيها 
كيف يشاء: فتارة يملكها لعبده» فتكون تحت قهره وسلطانه؛ فيكون حرا من رق الأشياء؛ وتارة يملكه لها بعدله: 
فيكون تحت قهرها وسلطانهاء تتصرف فيه كيف تشاء؛ ويكون مملوكا لهاء ينخرط فى سلك من اتخذ إلهه هواه 
قل: من رب سماوات الأرواح وعرش الأسرار والأنوارء وهو القلب الذى هو بيت الرب» قل: سيقولون: لله؛ يظهرها 
متى شاءء ويوصلها إلى أصلها كيف شاءء قل: من بيده ملكوت كل شىء» فيتصرف فى النفوس والأرواح؛ 
بالتقريب والتبعيد» رهو يجير من الحظوظ والأهوية من يشاءء ويسلطها على من يشاء» ولا يجار عليهء لا يمتئنعم من 
خهره أحد؛ فأئى تسحرون. 

قال القشيرى: أولا قال؛ (أفلا تذكرون )» ثم قال بعده : (أفلا تتفون) ؛ قدم التذكر على التقوى؛ لأن بتذكيرهم 
يصلون إلى المعرفة( أء وبعد أن عرفوه» علمرا أنه يجب عليهم انقاء مخالفته» ثم بعد ذلك قال: : (فانى تسحرون) ؟ 
أى: بعد وضوح الحجةء أى شك بقى حتى تثسبوه إلى السحر؟. ه 


)١(‏ فى التشيرى: المغفرة. 
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نع أبطل دعوى الولد والشريك عليه تعالی» فقال: 


a 1000007‏ سر ي ر ص۱ ا 
ظٍ داقو وار وماکان 2 کرو وی 


ل 7# © ارح 7 r‏ ر لر و ا 07 وفع ًا 
رڪ رك © 4 

يقول الحق جل جلاله : ما اتخذ الله من ولد #, خلاف ما يقوله اانصارى» والعرب التى قالت: 
الملائكة بكات الله ؛ تعالى عن قولهم علو كبيرأء ط وما كان معه م ن إله © يشاركه فى ألرهيته؛ كما يقول عبدة 
الأوثان وغيرهم» ف إذا لذهب كل إله بما خلق © أى : لو كان معه ألهة؛ كما يزعمون؛ لذهب كل واحد منهم بما 
خلقه واستبد به؛ ليتميز ملكه من ملك الأخرء ووقع بينهم التغالب والتحارب» كما هو الجارى بين الملرك» ظ ولعلا 
بعضهم على بعص : : ولغلب بعضنهم على بعض: : وأرئقم عليه ؛: كما ترون حال ملوك الدئدا ؛ ممالكهم متمايزة 
وهم متغالبرن» وحين لم تروا أثرأ لتمايز الممالك والتغالب؛ فاعلمرا أنما هو إله واحد. 

قال ابن جزى: وليس هذا البرهان بدليل التمائع؛ كما فهم أبن عطية وغيره: بل بدليل آخر. وقال فى قوله: (لو 
کان فيها انهة إلا الله لفسدتا) : قال كثير من الناس: إنه دليل التمانع الذى أورده المتكلمون» والظاهر من الافظ أنه 
استدلال آخر أصح منه. ه قال النسفى: ولا يقال: اذا لا تدخل إلا على كلام هو جزاء وجوابء وهو هتا رقع 
لُذشب؟ جزاء وجواباء ولم نتشدمه شرط و سوال ساٽل؛ لان الشرط هنأ محذوف؛ تقذدرره: لو كان معه ألهة كما 
يزعمون لذهب.. الخ» دل عليه: (وما كان معه من إله) » وهو جواب لمن حاجه من المشركد 

* سبحان الله عما يصفون © من الأنداد والأولاد. # عالم الغيب والشهادة © أى: السر والعلانية؛ أو ما 
ظهر من حس الأكوان ؛ وما غاب فيها وعدهاء فمن جر « عالم» : فبدل من الجلالة؛ أو صفة له» ومن رفعه؛ 
فخبر عن مضمرء أى: هو عالم . ل فتعالى عمًا يشركون ی من الأصنام وغيرهاء والفاء لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها؛ قان تفرده تعالى بالألوهية والعلم المحيطء موجب لتعاليه عن أن يكون له شريك. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: ثلائة إذا تعددت فسد النظام : الإله» والسلطان؛ والطبيب؛ فلو تعدد الإله لفسد نظام العالم» ولو تعدد 
الملك لفسدت الرعية بالهرج والفتن: ولو تعدد الطبيب لفسد العلا ج . والطبيب على قسمين: طبيب الأبدان, وطبيب 
القلوب؛ وهو شيخ الترييةء فإذا تعدد على مريد واحد فسدت تربيته ؛ لانقسام محبته واختلاف علا جه فالمزيد» إذا 
علق قلبه بغير شيخه. لا ينهض نهوض من جمع همته على شيخه» بل لا يجىء منه شىه . رالله تعالى أعلم. 


ووه 
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قال القشيرى: كل أمر نيط بين اثنين انتفى عنه النظام وصحة التربية . ه. وقال الورتجبى: نزه الحق- 
سبحانه ‏ ذاته عن مخايل الزنادقة» وكان منزها عن أباطيل إشارة المشبهة» وذاته ممتئعة بكمال أحديته» عن زعم 
الثنوية» كيف يجوز أن يكون القدم محل الحوادث؛ إذ القديم المنزه» إذا تجلى بنعت القدم للحدثان» صار معدوما 
كالعدم» تعالى الله عن كل وهم وإشارة . ه . 


ولما توعدهم بالعتاب على كفرهمء أمر نبيه ‏ عليه الصلاة السلام ‏ بالدعاء بالنجاة منه إذا نزل بهم» فقال: 


ان نر ك 
سر قر ن ا عر 
وقل رب اعوذ ڊ 





وار راس ورجش صر صصص و & س ےا سے ج 
هو قای لها ومن ورايهم رزخ الل و سعثون ١‏ 

يقول الحق جل جلاله : لإ قل رب إما تريني 4 أى؛ إذا كان لابد من أن ترينى ما يوعدون من العذاب 
المستأصل فى الدنيا أو عذاب الآخرة: هو رب فلا تجعلني في القوم الظالمين © أى: قريبًا لهم فيما هم فيه من 
العذاب» وفيه إيذان بفظاعة ما وعدوه من العذاب» وأنه يجب أن يستعيذ منه من لا يكاد أن يحيق به؛ ورد 
لإنكارهم إياه وأستعجالهم على طريقة الاستهزاءء وقيل: أمر به َة هضما لنفسهء وقيل: إن شوم الكفرة قد يحيق 
بمن وراءهم؛ كقوله تعالى: ف وانّقوا فتنة. . . 4() الخ؛ وروى عن الحسن (أنه ‏ تعالى ‏ أخبر نبيه يد بأن فى 
أمته نقمةء ولم يطلعه على وقتهاء فأصر بهذا الدعاء) ويجوز أن يسأل النبئ المعصوم ريه ما علم أنه يفعله؛ رأن 
يستعيذ به مما علم أنه لا يفعله؛ إظهار] للعبودية وتواضعا لربه. والفاء: جواب «إما» الشرطية» أى: إن نزلت يهم 
النقمة فاجعلنى خارجاً عنهم؛ وتكرير النداءء وتصدير كل من الشرط والجزاء به أى: بالدعاء ؛ لإبراز كمال 
الضراعة والابتهال. 





قال تعالى: ‏ وإنا على أن نريك ما نعدهم ‏ من العذاب ف لقادرون 4 , ولكنا نؤخره؛ لعلمنا بأن بعضهمء أو 
بعض أعقابهم: سيؤمنونء أُو؛ لأنا لا نعذبهم وأنت قيهم» وقيل: قد أراهم ذلك؛ وهو ما أصابهم يوم بدر وقتح مكةء 


(1) من الأآية ٠١‏ من سررة الأتقال. 


۹ 
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وهو بعيد؛ لأن المبادر أن يكون ما استحقوه من العذاب الموعود عذاباً هائلاً مستأصلا لا يظهر على يديه کا ؛ 
للحكمة الداعية إليه» وكانوا يضحكون» استهزاء بهذا الوعد, وإنكاراً له فقال لنبيه ‏ عليه الصلاة السلام : 9 ادقع 
بالتى هي أحسن الميعة 4 أى: ادقع الخصلة السيئة بالخصلة التى هى أحسنء وهو الصفح عنها والإحسان فى 
مقابلتهاء لكن بحيث لا يؤدى إلى وهن فى الدين رإهانة له. وقيل: السيلة: الشرك» وإلتى هى أحسن: كلمة التوحيد, 
وقيل: السيئة: المنكرء والتى هى أحسن: النهى عنه؛ وقيل: هى منسوخة بآية السيف؛ وقيل: محكمة؛ إذ المداراة 
مأمور بها. قال ابن عطية: أمر بمكارم الأخلاق» وسا كان مذها بهذا المعنىء فهو محكم باق فى الأمة أبداء 
وما كان بمعنى المواعدة قمنسوغ بآية القتال. ه.. 


وهذا التركيب أبلغ من «ادفع بالحسنة السيئة»؛ لما فيه من التنصيص على التفضيل» وتقديم الجار والمجرور 
على المفعول؛ للاهتمام. 19 نحن أعلم بما يصفون # من الشرك والولدء أو يما يصقك بهء مما أنث على خلافهء 
من السحر وغيره؛ فسنجازيهم عليه؛ وفيه وعيد لهم» وتسلية لرسوله مء وإرشاد له إلى تفويض أمره إليه تعالى 
والاكتفاء بعلمه . 


+ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 4 أى: وساوسهم المغرية على خلاف ما أمرت من المحاسن: 
التى من جملتها دفع السيئة بالحسنة» وأصل الهمز: النخس» ومنه: مهماز الرائض» شبه حثهم للناس على 
المعاصى بهمز الرائض الدواب على الإسراع والوثب. وجمع همزات؛ لتنوع الوساوس وتعدد المضاف إليه. 
٠‏ وأعوذ بك رب أن يحضررن 4ء أمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه؛ والتعوذ من أن يحضروه 
أصلاً فى حال من الأحوال؛ مبالغة فى التحذير من ملابستهم» أوأن يحضروه عند التلاوة أو الصلاةء أو عتد 
النزع؛ تشريعا. وإغادة الفعل» مع تكرير النداء؛ لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به. 


ولا تزال الكفرة تصف الحق بما لا يليق به من الشركء ل حتى إذا جاء أحدهم الموت ‏ أى: لا يزالون 
مشركين حتى يمونواء فحتى» هناء ابتدائية» دخلت على جملة الشرطء وهى متعلقة بيصفون» وما بينهما اعتراض 
مؤكد للإغضاء» لكن لا بمعنى أنه العامل فيه؛ لفساد المعنى؛ بل بمعتى أنه معمول تلمحذوف دل عليه ذلك» أى: 
تنزيهاً له تعالى عما يصفون» ويستمرون على الوصف المذكورء حتى إذا جاء أحدا منهم الموت الذى لا مرد له 
وظهرت له أحوال الآخرة» # قال 4 ؛ تحسرا على ما فرط فيه من الإيمان والطاعة: ا رب أرجعرون 4 أى: 
ردنى إلى الدنياء والوار؛ لتعظيم المخاطب» كخطاب الملوك؛ فإ لعلى أعمل صاحا فيما تر کت > أى: فى الإيمان 
الذى تركتهء أو فى الموضع الذى تركت فيه الإيمان والطاعة؛ وهو الدنيا؛ لأنه ترك الدنيا وصار إلى العقبى. 


04¥ 
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قال قتاده :ما تمتى أن يرجع إلى أهل ولا عشيرة» ولكن ليتدارك ما فرط . وعنه کا أنه قال: « إذا عاين 
المؤمن الملائكة قارا له : ؛ نرجعك إلى الذنيا؟ فيقول: ؛ إلى دار الهموم والأحزان؟ بل قدوما إلى الله ٠‏ تبارك؛ وتعالى؛ 
وأا الكافر فيّرل: أرجعون لعلى أعمل صائحاً..» .)١(‏ وقال القرطب : ليس سوال الرجعة مختما بالكافر» فقد 
يسألها المؤمن؛ كما فى آخرسورة المنافقين!'ء ودلت الآية على أن أحداً لا يموت حتى يعرف: اهو من أولياء ألله 
أم من أعداء الله ولولا ذلك لما سأل الرجعةء فيعلم ذلك قبل نزول الموت وذوافه . ه. قال المحشى الفاسى: ولعل 
محمل الحديث فى المؤمن الكامل غير المقصرء والآية فى غيره . والله أعلم. ه . 


ه كلا أى: لا رجوع له أصلاً» وهو ردع عن طلب الرجعة؛ واستبعاد لهاء # إنها 4 أى: قوله: (رب 
ارجعون) » # كلمة © ؛ والمراد: طائفة من الكلام؛ وهو (رب ارجعون..٠)‏ الخ, ف هو قائلها © , ولا فائدة له فيهاء 
ولا حقيقة لها؛ لعدم حصول مضمونهاء أوهو قائلها لا محالة؛ لتسليط الحسرة والندم عليهء فلا يقدر على السكوت 
عليها ا ورائهم) ی ا والضمير الج ع ان کد يمني کر 4: حائل بينهم وبين 
القيامة إلى الدنياء وإنما الرجوع فيه إلى الحياة الأخروية. واله تعالى ای ألم 


الاشارة : ما قاله يَأ فى تضرعه إلى الله تعالى . كما أمره الحق تعالى ‏ بقوله كل عارف ومتيقظء فيقول: 
رب إما ترينى ما يوعده أهل الغفلة والبطالة من التحسر والندمء عند انقراض الدنيا وإقبال الآخرة؛ فلا تجعلنى فى 
القرم الظالمين» أى: لا تسلك بى مسلكهم حتى أتحسر معهمء فإذا أوذى فى الله كما هو شأن أهل الخصوصية ‏ 
يقال له؛ ادفع بالتى هى أحسن السيكة» وقابل الإساءة بالإحسان: وإياك والانتصار لنقسكء وتعوذ بالله من همزات 
الشياطين؛ إن قامت عليك نفسك وأرادت الانتصارء كما هو شأن أهل الغفلةء فى كونهم منهمكين فى الغفلةء 
مملوكين فى أيدئ أنفسهم ٠‏ مستمرين على ذلك» حتى إذا حضر أجلهم طلبوا من الله الرجعة؛ هيهات هيهات› 
(كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورأئهم برزخ إلى يوم يبعشون)؛ وفى الأثر: «ما متكم من أحد إلا وسيندم عند 
الموت: إن كان محستا أن لو زادء وإن كان مسيثذا أن لو تاب» . أو كما قال. 


ولأجل هذا المعنى شد أهل اليقظة الحزم: وشعروا عن ذراعهم فى طاعة مولاهم؛ وعمروا أوقاتهم بما يقريهم 
إلى محبوبهم» وتتافسوا فى ذلك أى تنافس. وفى ذلك يقول القائل: 
)١ )‏ أخرجه ابن جرير (14١/57)؛‏ من حديث ابن جریج؛ مرسلا . 


(1) فى قوله تعالی »وأنفقوا مما رزثناكم من أن فيل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. ..) الآية ؟. 


هه 
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السباق» السياق؛ قولاً وفعلا حذر التفى حسرة المسبوق 
وكان بعض العياد حفر قبراً فى بيته» فإذا صلى العشاء دخل فيه»ء وقرأ : (قال رب أرجعون لعلى أعمل 
صالحاً....) الآيه» فيقول لنفسه: ستطلبين الرجعة ولا تمكنين منهاء وأنت اليوم متمكدة من الرجوع» قومى إلى 
خدمة مولاك» قبل أن يحال بينك وبينهاء فيبيت قائما يصلى . وهكذا شأن أهل اليقظة؛ يقدمون الندم والجد قبل 
فوات يانه أعائنا الله على اغتنام طاعته؛ وما يقربنا إلى حضرته . آمين. 
ثم ذكر أهوال ذلك اليوم الموعودء فقال: 


( فاا اد الا ر 


9 فإذا يخ فيالصور 
وريه فَأَوليِكَ هما ا 


کی ےک م ر مر کر ر 
دون ل تتم Ê‏ 
د 2 


ساب هره سي کے رہ ل 


ارول يتسا لور 1 و 





ر ر 













يقول الحق جل جلاله :فا تفخ فى الصورم لقيام الساعة؛ وهى نفخة البعث والنشورء وقيل: فإذا نفخ 
فى الأجساد أرواحهاء على أن الصور جمع صورة» ويؤيده ألقرامة بقتح الواو مع الضم؛ وبه مع كسر الصاد. © فلا 
أنساب بينهم يؤمكف © تنفعهم» تزوال التراحم والتعاطف بينهم؛ من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة؛ بحيث يفر 
المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبئيه. قال ابن عباس: (لا يفتخرون بالأنساب والأحساب فى الآخرة: كما 
کانوا يفتخرون فى الدنياء © ولا يتساءلون © لا يسأل يعضهم بعضاً؛ لا شتغال كل منهم بنفسه» ولایناقضه قوله 
تعالى: ف وأقبل بعضهم على يعض يتساءلون 4( )؛ لأن هذا أى: سكوتهم ‏ عند ابتداء النفخة أالثانية» وذلك 
بعدها؛ لأن يوم القيامة ألوآن» تارة يبهتون ولا يتساءلون» وتارة يفيقون» فأقبل يعضهم على بعض يتساءلون. 

وقال ابن عباس؛ إنما عني النفخة الأولى» حين يصعق التاس» (فلا أنساب بيئهم يومئذ ولا يتساءلون) » < ثم 
نفخ فيه أُخرئ فإذا هم قيام ينظروت 4('). ظ وأقبل بعضهم على بعض يتَساءلون ) . نقله الثعلبى . 


)١(‏ الأية ۷۷ من سورة السافات . (؟) الأية 4" من سورة الزمر. 


د۹٩‎ 
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ا فمن تْقَلَتْ موازينه & أى: موزونات حسناته من العقائد الصحيحة والأعمال الصائحةء ¥ فأولنك هم 
المفلحرن # ؛ الفائزون بكل مرغوب» الناجون من كل مرهوبء ‏ ومن خفت موازینه © أى: ومن لم دكن له من 
العقائد والأعمال ما يوزن ‏ وهم الكفارب لقوله: ل قلا نقيم أهم يوم القيامة ونا #(١)؛‏ وتقدم ما فيه. بإ فأوليك 
الذين خسروا أنفسهم #: ضيعوها بتضييع زمان استكمالهاء وأبطلوا استعدادها لنيل كمائهاء ™ في جهنم 
خالدون 4ء وهو خبر ثان لأولئك؛ أو بدل من الصلة؛ وعن ابن مسعود رة قال: (يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم 
القيامة» فينصب على رؤوس الأرلين والآخرين؛ ثم ينادى مناد: هذا فلان بن قلان؛ من كان له حق فليات إلى 
حقهء فتفرح المرأة أن يدور لها الحق على ابنهاء أو على زوجهاء أو على أبيهاء أو على أخيهاء ثم قرأ أبن مسعود: 
«فلا أنساب بينهم يومئذ ولا ينسالون»» ثم يقول الرب تعالى: آت هؤلاء حقوقهم» فيقول: رب» قنيت الدنيا؛ فمن 
أين أنيهم؟ فيقول للملائكة: خذوا من جسناته فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته .....) الخ الحديث1"!؛ انظر التسقى. 

قال تعالى : ظ تلفح وجوههم النار» ؛ تحرقهاء واللقح كالتقخ, إلا أنه أشد تأثير) منهء وتخصيص الوجوه 
بذلك؛ لأنها أشرف الأعضاء. © وهم فيها كالحون 4 : عابسون من شدة الإحراق» والكلوح: تقلص الشفتين من 
الإنسان» قال النبى َيه فى كالحون: «تشويه الثار فتقلص شفته العلياء حتى تبلغ وسط رأسه؛ وتسترخى السفلى 
حتی تبلغ سرته» () . فيقال لهم- تعنيفا وتذكيرا لما به استحقوا ما ابتلوا به: © ألم تكن آياتى » أى: القرآن 
تتلى عليكم کے فی الدنيا 8 فكنتم بها تکذبون »© حيندذ» فذوقوا وبال ما كنتم به تكذبون. تسأل الله التوفيق 
والهداية. 

الإشارة : قال الترمذى الحكيم: الأنساب كلها منقطعة إلا من كانت نسبته صحيحة فى عبودية ريه؛ فإن تلك 
نسبة لا تنقطع أبداء وتلك النسبة المفتخر بهاء لا نسبة الأجناس من الأباء والأمهات والأولاد.ه. وقال الررتجبى: 
عند المعاينة والمشاهدة بوجوده ونشر جودهء نسبهم هناك نسب المعرفة والمحبة الأزلية» واصطفائيته القدسية» 
لايفتخرون بشىء دونه» من العرش إلى الثرى» ولا يتساءلون؛ شغلا بما هم فيه. هد 


ومعنى كلام الشيخين: أن العبد؛ إذا صحت نسبته إلى مولاه» وانقطع بكليته إليه » ورفض كل ما سواه» اتصلت 
نسبتهء ودامت محبته وأنسهء ومن تعلق بغيره » وتودد إلى ما سواه» انقطع ذاك وانفصلء؛ ومن النسب التى تتصل 
وتدومء التسبة إلى أولياء اللهء والتحبب إليهم وخدمتهم» وهى فى الحقيقة من نسبة الله تعالى؛ لأنها سبب معرقته 
)١(‏ من الآية ٠١0‏ من سورة الكهف. 
(؟) أخرج رواية ابن عباس» وكذلك» وروأية ابن مسعودء الطبرى فى تفسيره . 


فيه أخرجه الإما م أحمد فى المسند (88/5) لترمذى فى (التفسير - تفسير سورة المؤمنون) ٠‏ وقال: حسن غريب صحيح: والحاكم 
(؟/15؟) وصححهء ووافقه الذهبى) ٠‏ عن أبى سعيد الخدرى نة . 


+ + 
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والتحققٌ بعبودينه» فهى عينهاء فمن انتسب إليهم فقد انتسب إلى اللهء ومن أحبهم قإنما أحب الله: فمحيتهم؛ 
والاجتماع معهم يؤدى إلى محبة الله ورضوانه؛ وهم الذين يكونون عن يمين الرحمن» يغشى تورهم التاس يوم 
القيامة: يغبطهم النبيون والشهدام؛ لمنزلتهم عند الله قال عليه الصلاة والسلام: لما سلل عنهم: «هم رجال من 
قبائل شتي» يجتمعون على ذكر الله ومحبته» أو كما قال يُككْةٍ كما فى الحديث7١)‏ . وإلله تعالى أعلم. 

ذم ذكر جواب آمل النارء فقال: 





ي تابتع فو تا وڪ تافر مام الت ريا خر انبا 
5 الا کر اقا ولات مون 9 نرين اوی 





اي سے لا لر ا لیے کے Aes‏ صحمنا ١‏ علي 


قولوت رسا ,امنا فاعفر لتا وار ناوات يرال مين 3 
انو کم دکری وکسم نمض کے 9 جرت یما ا 
الفاروت لاقل ل كملِِْم لارض عد رون لايديا وض بومِفستَلِ 

© ل ن شرل لاقلا واک سملم 0 


يقول الحق جل جلاله: قفالا 4 أى: أهل النار: مإ ربنا غلبت علينا 4 أى: متكتنا 9 شونا 6 : شقاوتنا 
لتى اقترفناها بسوء اختيارناء كما ينبئ عنه إضاقتها إلى أنقسهم: ٠‏ أى: شقينا بأعمالنا السيئة التى عملناهاء ولا يصح 
حمله على الشقاوة الأزلية؛ لأنهم غير مكلفين بصرفها عنهم؛ إذ ليس فى اختيارهم .وکنا قوما ضالين 4 عن 
احق ولذلك فعلنا ما فعلنا من النكذيب؛ وهذاء كما ترى» اعتراف منهم بأن ما أصابهم إنما أصابهم بسو بسوء صدعهم ) 
وأماماقيل: : من أنه اعتذار منهم بغلبة ما كتب عليهم من الشقاوة الأزلية؛ فلا يصح ؛ لأن الله تعالى ما كتب 
عليهم الشقاء حتى علم أنهم يفعلونه باختيارهم» بحسب الظاهر فى عالم الحكمة: ٠‏ فيكون أعترأفهم إنما هو بما كان 
فى اختيارهم؛ لا بما كتب عليهم . 


ثم قالوا: ف ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظا مون ) أى: أخرجنا من الناره وردنا إلى الدنياء قان عدنا بعد 
ذلك إلى ما كنا عليه من الكفر والمعاصى «فإنا متجاوزون الحد فى الظلم. ولو كان اعتقادهم أنهم مجبورن على 
)١ ١‏ عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله 5 : ؛ليبعثن الله أقراماً يوم التيامة؛ فى وجوههم النور. ٠‏ على مثابر اللزلؤ؛ يغبطهم الناس؛ 


ليسوأ بأنبياء ولاشهداء: قال: : فجذا أعرابى على ركبتيه فقال: بارسول الله , ١‏ حلهم لنا تعرفه.؟ ؟ كال : «هم المتحابون في الله من 


قبائل شتی» وبلاد شتی. ؛ يجتمعون على ذكر الله تعالى؛ يذكررنه قال الهيشمى فى مجمع الزوائد )/7/٠١(‏ راء الطبرانى 
وإسناذه حسن . 


O‏ م عم هس 











سورة المؤمدون / الآيات ١١47١5:‏ الجزء ألتأمن عشر 
الل ل س ا 
ما صدر عنهم لما سألوا الرجعة إلى الدنياء ولما وعدوا بالطاعة والإيمان. قال القرطبى: طلبوا الرجعة إلى ألدنيا كما 
طلبوها عند الموت. 

ثم يجيبهم الحق تعالى» بعد بعد ألف سنة» بقوله: 9 قال اخسئوا فيها » أى: اسكتوا فى النار سكوت ذل وهران› 
وانزجروا انزجار الكلاب؛ يقال: خسأت الكلب إذا زجرتهء فُخساًء أى: اتزجر. ولا تكلمون » باستدعاء 
الإخراج من التار والرجوع إلى الدنياء أو فى رفع العذاب عنكم؛ فإنه لا يرقع رلا يخفف» روى أنه آخر كلام 
يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك إل الشهيق والزفير» ويصير نهم عواء كعواء الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون! ). 
فيل: : ودر كه الخطابات الاتبة: وقد يجاب: بأنها قبل هذه الكلمة ‏ 


ثم علل استحقاقهم لذلك العذاب بقوله : ظ إنه © أى: : الأمر والشأن ظ كان فريق من عبادى © وهم المؤمتون؛ 

أو الصحابة: أو أهل الصقة ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ظ يقرلون 4 فى الدنيا: :م ربعا آمنا فاغفر لا 
وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذ تمرهم سخريا 4 أى: هزوأ» وهو مصدر سخرء زيدت فيه ياء النسب؛ 
للمبالغة » وفيه الم والكسر. وفال الكوفيون: : المكسور بمعنى الهزء» والمضموم من السخرة؛ بمعنى الانقياد للخدمة؛ 
ولذلك اتفق عليه فى الزخرف(")» أي: اتخدتموهم؛ مهزوا بهم؛ وتشاغلتم بهم ل حتى أنسوكم ذكري 4 : + من 
فرط اشتغالکم بالاستهزاء بهم» ولم تخافوئى فى أوليائى: ‏ وكنتم منهم تضحكون #؛ وذلك غاية الاستهزاء. 


قال تعالى :ا إنى جرهم اليوم ) جزاء على صبرهم على أذاكم ف أنهم هم الفائزون ) يكل مطلوب 
دونكمء فأنهم: مفعول « جزيتهم»؛ لأنه يتعدى إلى مفعرلين» وقرأ حمزة بالكسر؛ على الاستئتاف؛ تعليلا للجزاء؛ 
وبياث أنه فى غاية الحسنء ¥ قال كم لبتم © » القائل هو هو الله تعالى» أو الملك» وقراً المكى وحمزة: « قل» ؛ التى 
بلفظ الأمر للملك» يسألهم: : کم ليثواء ل فى الأرض 4 التى دعو الله أن يردهم إليهاء فز عدد سنین )» وهو تمييز» 
أى: كم لبثتم فى الأرض من عدد السنين: , ل قالوا لخا یوما أو بعض يوم # » استقصار لمدة لبقهم فيها بالنسبة 
إلى خلودهم» ولما هم فيه من عذابها؛ لأن الممتحن يستطيل أيام محنته» ويستقصر ما مر علي من أيام الدعةء 
» فاسل العادين چ أى : المتمكنين من العد؛ فإنا بما دهمنا من العذاب بمعزل من العدء أو الملائكة العادين لأعمار 
العباد وأعمالهم . 

+ قال > الله تعالي» أو الملك؛ تصديةا لهم فى مقالهم: طإ إن لبنتم إل قليلا : ما لبثتم إلا زماناً قليلا؛ أو لبنا 
قليلا بالنسبة لما يعده: ظإ لو أنكم كحم تعلمون © شيثاء أو: لو كنتم من أهل العلم لعلمتم قلة لبثكم فيهاء فالجواب 
محذوف. والله تعالى أعلم . 


)١ )‏ ذكره البغوى فى تفسيره (713/6؟) عن الحسن. 
)١(‏ في قوله تعالى: : الورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخد بعتضهم بعتا سخرياً ..) الآية ٠۲‏ من سورة الزخرف. 
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الإشارة: : إذا تميز المتحابون فى الله المجتمعون على ذكر الله وسحبته وطلب معرفته» وعرفوا بأتوارهم 
وأسرارهم وانحازو! إلى ظل العرشء يوم لا ظل إلا ظله: ورآهم البطالون المنكرون عليهم؛ وهم فى حسرة 
الحساب» يقولون بلسان الحال أو المقال: : (رينا غليت عليئا شقوتنا) ؛ حيث لم نصحب هؤلاء الأولياء» وكتا قوما 
ضالين؛ رينا أخرجنا من هذه الحسرةء وردنا إلى الدنياء فإن عدنا إلى البطالة والإنكار عليهم فإنا ظالمرن» فيقال 
لهم: اخسئوا فيها؛ فقد فات الإبان؛ إنه كان فريق من عبادى» وهم المندسيون من أهل النجريد» المتزيون بزى 
الصوفيه أهل النفريد؛ يقولون: ربتا أمئا بطريق الحصوصية ودخلدا فيهاء فاغفر لتاء أى: غط مساوئناء وأرحمنا 
رحمة تصمنا إلى حضرتك. وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخرياء وانشغلتم بالوقوع فیهم؛ حتى أنسوكم 
دكرى؛ وكنتم منهم تضحكونء إنى جزيتهم اليوم» بما صبرواء أنهم هم الفائزون بشهود ذاتى» والقرب من أحبابي؛ 
المتنزهون فى كمال جمالي» فى درجات المقربين من النبيين والصديقين. 

قال القشيرى : : الحق ينتقم من أعدائه يما يطيب به قلوب أوليائه؛ وتلك حَصْمَةٌ الحق» فبقول لهم؛ : كان فريق 
من أولیائی يقصحون بمدحى وإطرائى؛ فاتخذتموهم سخرياء قأنا اليوم أجازيهم: وأنتقم ممن كان ينأويهم .ه. 

قوله تعالى : لقال كم البثتم .. ٠‏ الخ؛ اعلم أن أيام الدنيا كلها تقصر عتد انقضاء عمر العبد» فتعرد كيوم 
واحد؛ أو بعض يومء فان أفضى إلى الراحة بعد ألموت تسى أيام التعب» وغاب عنهاء قتصير كأصبعاث أحلام؛ وإن 
أفضى إلى التعب» نسى أيام الراحة؛ كأنها طيف متام. قال فى الحاشية ؛ الأشياء؛ وإن كانت كثيرةء فقد تنقص 
وتقل بالإضافة إلى ما يرجى عليهاء كذلك مدة مقامهم تحت الأرض» إن كانوا فى الراحة فقد تقل» بالإضافة إلى 
الراحات التى يلقونها فى القيامة؛ وإن كانت شديدة فقد تتلاشى فى جنب رؤية ذلك اليوم؛ لما فيه من أليم تلك 
العقويات المتوألدة .هه . 


ثم نمم توبيخهم يوم القيامة بقوله: 





و مل 1 ا ا 3 اا ر عي ی رع سل لخر ' 
ا اوا 1 5 [0] في ١‏ 4 
ل سے عر نے ےه ر سر سرن اال لل اسر ار از سے نے کے 





لحن 0 ر E‏ 5 زا ومن يدح ماک آخ رلا برهن لم 
3 ل صر ين اج عترم 0200 ا و ج ا کے ےکر 
بذ فر تماحسابهعند رند ملا فيح ) غروت ل وقل ری عفرو ادروت زر 





قلت : (أفحسبتم) : المعطوف محذوف» أى: ألم تعلموا شيئاً فحسبتم» و (عبقا) : حالء أو مفعول من أجله. 
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يقول الحق جل جلاله: ظ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا # أي: عابثين» أو للعبث من غير حكمة فى خلقكم 
وإظهاركم حتى أنكرتم البعث» طإ وأنكم إلينا لا ترجعون ) للحساب والجزاء؛ بل خلقناكم للتكليف؛ ثم للرجوع 
إليناء فنثيب المحسن» ونعاقب المسىء. د فتعالي الله © أن يخاق شيتا عبئاء وهو استعظام له تعالى ولشلونه التى 
صرف عليها عباده؛ من البدء والإعادة والإثابة والعقاب» بعوجب الحكمة» أى: ارتفع بذاته؛ وتنزه عن ممائلة 
المخلوقين فى ذاته وصفاته وأفعاله» وعن خلو أفعاله عن الحكم والمصالح والغايات الحميدة . 

. الملك احق © ؛ الذى يحق له الملك على الإطلاق» إيجادا وإعداماء وإحياء وإماتة» عذابا وإثابة» وكل ما 
سواه مملوك لهء مقهور تحت ملكوته؛ ل لا إله إلا هو 4 فإ كل ما عداه عبيده: رب العرش الكريم #, 
فكيف بما تحته من الموجودات» كاثثا ما كان» ووصفه بالكرم؛ إِمّا لأنه منه ينزل الوحي الذى منه القرأن الكريم؛ 
والخير والبركة ء أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين. 

م: ومن يدع مع الله إلها آخر 4 يعبده قرد) أر اشتراكاء من صفته ف لا برهان له به 4 على صحة عبادته. 
وفيه تنبيه على أن التدين بما لا دليل عليه باطل» فكيف بما شهدت بديهة العقول بخلافه؟ 9 فإنغا حسابه عند 
ربه ٥‏ فهو مجاز له على قدر ما يستحقىف # إنه € أى: : الأمر والشأن ا لايفلح الكافروت ¶ ؛ لا فرز لهم ولا نجاة. 

بدئت السورة الكريمة بتقرير فلاح المؤمئين؛ وختمت بنفى فلاح الكافرين؛ تحريضا على الإيمان» وعلى 
ما بوجب بقاءه وتنميته؛ من التمسك بما جاء به التنزيل؛ وبما جاء به النبى الجليل» ليقع الفوز بالفلاج الجميل . 

ثم علمئا سؤال المغفرة والرحمة؛ لأن شؤم المعاصى يؤدى إلى سوء الختام» فقال: <[ وقل رب اغفر وارحم وأنت 

خير الراحمين )» وفيه إيذان بأذهما من أهم الأمور الديتيةء حيث أمر به من قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
فكيف بمن عداه ؟ نسأل ألله ‏ تعالى . المغفرة الشاملة» والرحمة الكامئة؛ لنا ولإخواننا ولجميع المسلمين.. أمين. 

روى عن عبد الله ین مسعود 5ه أنه مر بمصاب مبتلی؛ فقراً فى أذنه: (أفحسيتم أنما...) إلخ السورة» فبرئ 
من حينه . فقال النبى #فِ: «ماذا قرأت فى ونه ؟» فأخبرهء فقال: «وألذى نفسى بيده لو أن رجلا مؤمثا قرأها 
على جبل لزال» )١(‏ . 

الإشارة : ما أظهر الله الكائنات إلا ليعرف بهاء ويظهر فيها أسرار ناته وأنوار صفاته. وفى الأثر القدسى: جركنت 
كنز لم أعرف» فأحببت أن أعرف» فخلقت الخلق» فتعرقت لهم ؛ فبی عرقونى» . . وفى إيجاد المخلوقات حكم بليغة 
وأسرار عجيبة» لا يحصيها إلا من خلقها ودبّرها. قمن المخلوقات من خلقهم ليظهر فيهم أثر رحمته وكرمه وإحسانهء 
)١(‏ أخرجه البخوی قي تفسيره ٠ {ET/°)‏ وأبو نعيم فى الحلية (١/۷)؛‏ وابن ألسنى فى عمل اليوم والليلة (ص١۲۹)‏ قال الذهبى 


فى ميزان الاعتدال )٠۷١/۲(‏ قال العقيلى: : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال:.... وسأق الحديثء فقال أبى: هذا موضوع: 
هذا حديث الكدابين. 
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وهم أهل الإيمان والطاعة؛ ومنهم من خلقهم ليظهر فيهم حلمه رعفوه» وهم أهل العصيان» ومنهم من خلقهم ليظهر 
فيهم عدله وقهره ونقمته» وهم أهل الكفر والطغيان. وقال الحكيم الترمذى 5ة : إن الله خلق الخاق عبيدا ليعبدره؛ 
فيثيبهم على العبادة: ويعاقبهم على تركهاء فإن عبدره فهم اليوم له عبيدء أحرار كرام من رق الدنياء ملوك فى دار 
السلام» وإن رفضوا العيودية قهم اليوم عبيد أُباق: سقاطء لتام» أعداء فى السجون بين أطياق النيران ٠‏ شاه 

وقال بعحشهم: إنما أظهر الله الكرن لأجل نبينا يد تشريقا لهء فهو من نوره . قال ابن عباس م : أوحى الله 
تعالى إلى عيسى :يا عيسى بن مريم؛ آمن بمحمدء ومر أمتك أن يؤمنوا بدء فاولا محمد ما خلقت آدمء ولولا 
محمد ما خلقث الجنة والثار... الحديث 

قال القشيرى حسابه علي لله فى آجله وداه من لل له فى عاجله, رهو ما أودح به حتى ری أن 
يعبد معه غيره» لقوله: وما نعبدهم إلا ليقربرنا إلى الله زی 4()ء كلام حاصل عن غير دليل عقل؛ ولا 
شهادة خبر ونقلء فما هو إلا إفك وبهتان» وقول ليس يساعده برها ن.ه وبالله التوفيق؛ وهو الهادى إلى سواء 
الطريق - وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد» وآله وصحبه وسلم تسليماء والحمد لله رب العالمين". 
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)١ )‏ من الآية ؟ من سورة الزمر. 
لا م سعد هرا ي 
لطف الله به فى الدارين؛ بمنه وكرمه ‏ وبسيدتا ومولانا محمد نبيه وحبه عه وعلى آله . وأخر دعوانا: أن الحمد لله رب 
العالمين ‏ يتلوه الثالث من أول سورة النور. إن شاء الله -. 
انتهى استخراجه من نسخة من ميته يحمد الله ۔ تعالى - على توفيقه لنا وتسديده؛ عشية يوم الاثنين؛ آخر يوم من الشهر 
المذكور؛ من العام المذكورء على يد كاتبه لشيخه ومؤلقه المذكور «عيد الغفور بن التهامى البذاتى:» راجيا رضا مؤلفه؛ والرى من 
بحره » بمحض الفصل والكرمء والصادة على النبى الأعظم: ٠‏ والرسول الأفخم؛ سيدنا محمد» عليه أفضل الصلاة والسلام. 
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1 ها ۱۲٢۲٤١‏ ه 


أحمد عبد الله الفرشى رسلان 
المدرس المساعد پقسم التفسير 
كلبة أصول الدين ‏ طنطا . جامعة الأزهر 


المجلد الرابع 
من أول سورة النور حتى آخر سورة الصافات 


طبع على نُعْمَة د . من عباسى زک 


القاصة ۱41۹د 514١م‏ 


«البحرائديد,» 


حقوق الطبع محفوظة 
للدكتور حسن عباس زكى 





TTT YF RHR ON 2-7‏ 57 ر 4 E‏ 
چ یر شاور ا 
مدنية . ووجه المناسبة ثما قبلها: أن إقامة الحدود من أثرالرحمة الئی ختم بها ماقبلها؛ لان بإقامة الحدرد يقع 
الزجر عن المعاصى» فتنزل الرحمة والعافية. قال أبو هريرة مإ ؛ (إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 
أربعين لينة)(١2).‏ 
وقیل: لما ذكر تعالى فى مشركى قریش : وهم أعمال من دون ذلك ¢ ؛ أى: أعمال سيدة « هم لَه 
عاملون 4(٩)؛‏ ثم استطرد بعد ذلك فى أحوالهم» كان من أعمالهم السيدة: : الزناء وكان لهم جوار بغايا عليهن: 
ريأكلون من كسبهن من الزناء فأنزل الله هذه السورة؛ تغليظً فى أمر الزنا. ه.. ٠‏ وعن عائشة - رضى الله عنها - 
قال النبى 2055: «لا تدز لوا اللساء الغرف» ولاتعلموهن الكتابة؛ وعلموهن سورة 5 الور والغرّل» (؟) أى: أحكام 
السورة؛ ليدزجرن عن الزتا. 
وسميت سورة الترر؛ لقوله: ف الله نور السموات والأرض 474)؛ وحقيقة الدور: ما تنكشف به حقيقة الأشياء 
على ما هى عليه ؛ فالنور الظاهر الحسى تلكشف به الأشياء المسية؛ رالنور الباطن تنكشف به الأشياء الباطنية» 
كمعرفة الذات الأقدس» وما يقرب إليها من آداب العيردية ٠‏ ومرجعه إلى ثلاثة: 3: نور معرفة أحكام المعاملةء ونور 
اليقين؛ ونور المكاشفة . فالآول: نور الإسلامء وهو كنور النجوم؛ والثاني: نور الإيمان؛ وهو كذرر القمرء والكالث: 
نور الإحسان» وهو كنور الشمس. ويسمي الأولان: نور التوجهء والثالث: نور المراجهة. وتتفاوت هذه الأنوار على 
قدر التوجه والتفرغ من شواغل الحسء فإذا أشرقت شمس العرفان لم يبق لنور الدجوم ولا للقمر أثر؛ لمحو وجود 
الأكوان فى محل الميان» فصار الغيب شهادة؛ والتصديق معاينة؛ فانطوى الإيمان فى وجود العيان. 
ولما كانت التقوى أساس الطريق لهذا المقام» الذى هو نور الإيمان» تكلم الحق تعالى فى أول السورة على أهم 
ما يتقى؛ وهو الزنا وما يؤدى إليه من النظر والاطلاع على عورات النساء؛ فقال: 








زع أول المجند اثالث من النسخة الأم . 

1( أخرجه ابن عبان فى صميهه (15815) وأخرجه بنهودء أبن ماجه فى ( العدود باب: : أقامة الحسدود. ؟إخغف اح {STA‏ عن 
عهديث أبي هريرة ers‏ وآخرجه این ماجه فى للموضع نفسه (ح510؟) رالنسائي )1/۸( من حديث أبن عمر عرلي. 

. من سورة «المؤمنون؛‎ ٠۳ من الآية‎ )١( 

(۳) أخرجه البغري فى تفسيره د (18/1)؛ والحاكم فى المستدرك (47/1؟) وصححهء وتعقيه الذهبى: فقال: (بل موضوع: وآفته: 
عبدالوهاب» قال أبو حاتم : كذاب) ؛ وقال الهيثسى في في السجمع (T/8)‏ : يوأء الطبرانى فى الأرسط (ح :)٥۷۱۲‏ وفك محمد بن 
إبراهيم الشامى . قال الدارقطئي: كذاب. )٤(‏ الآية ٠١‏ من السورة . 
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ور ر کر حبر عو عي بز حل ير ل لو ایر ع سك 


سور هوني يلت 





ار ا لے و سے مس 


ر ا سے ییو سیر ا کے 4 ج 
Ê‏ اند دين لله إن کت تؤمنون بألله 


ہے سے 


1 جيل سر کا ضح کی م ا سے سے س ر 
وما لأخرولشهد َدَابُمَاطَايَِهٌ مَنْالْمَؤْمِنِينَ Qi‏ { 


قلت: «سورة؛: خبرء أى: هذه سورةء وأشير لهاء مع عدم تقدم ذكره ؛ لأنها فى حكم الحاضر المشاهد. وقرئ 
بالتصب على الاشتغال؛ وجملة: (أنزلذاها) » وما عطف عليه: صفة لسورة» موكد لما أفاده التذكير من الفخامة. 
و(الزائية): مبتدء والخبر: (فاجلدوا) ؛ ودخلت ألفاء؛ لمن الميتداً معنى الشرط؛ إذ انلام موصولة؛ أى: والتى 
زنت والذى زني فاجلدواء هذا مذهب المبرد وغيره؛ والاختيار عند سييويه : اترفم على الابتداء» والخبر: محذوف؛: 
أي: فيما فرض عليكم» أو: مما يتلى عليكم: <كم الزانية والزانى؛ وقدّم الزانية؛ لأنها الأصل فى الفعل» والداعية 
فيها أوفرء ولولا تمكينها منه لم يقع. وقيل: لما كان وجود الزئى فى النساء أكثر؛ بخلاف السرقة» ففى الرجال 
أكثرء قدم الحق تعالي الأكثر فيهما. 

يقول الحق جل جلاله : هذه ل سورة ‏ : وهى الجامعة لآيات» بفاتحة لها وخاتمة؛ مشتقة من سور البلد. 
من نعت تلك السورة: ظ أنزلناها )4 عليك «إ وفرضتاها 4 أى: فرضنا الأحكام التى فيها. وأصل الفرض: القطع؛ 
أى: جعلناها مقطوعاً بها قطم إيجاب. وقرأ المكى وأبو عمرو: بالتشديد؛ للمبالغة فى الإيجاب وتوكيده؛ أو: لأن 
فيها فرائض شتى» أرء تكثرة المفروض عليهم من السلف رمن بعدهم. 

وأنزلئا فيها» أى: فى تضاعيفها «آيات بینات 4 أى: دلائل واضحات؛ لوضوح دلالتها على أحكاسها 
لا على معانيها؛ فإنها كسائر السور. وتكرير (أنزلنا)؛ مع أن جميع الايات عين السورة؛ لاستقلالها بعنوان رائق 
داع إلى تخصيص إنزالها بالذكر؛ إيانة لخطرهاء ورفعاً لقدرهاء كقوله تعالى: « ونجيتاهم من عذاب غليظ 4(')ء 
بعد قوله: < نحينا هودا والذين آمنوا معه 4 . ظط لعلكم تذكرون »© أى: لكى تتدعظوا فتعملوا بموجيها عند وقوع 
الحرادث الداعية إلى إجراء أحكامها. وفيه إيذان بأن حقها أن تكون على بال منهم؛ بحيث متى مست الحاجة 
إليها استحضروها. 





)١(‏ من ألآية ذه من سورة هود 
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ثم شرع فى تفصيل أحكامهاء ققال: 8 الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 ؛ إذا كانا 
حرین» بالغين» غير محصلين: وألا تكون المرأة مكرهة. وظاهر الآية: عموم المحصن وغيره» ثم نسخ يانسدة 
المشهورة. وقد رجم - عليه الصلاة والسلام - ماعزاً رغيره . رعن على عليه : جلدتهعا بكتاب الله ؛ ورجمتهما 
بسنة رسول الله َا . وقيل: نسخ بآية مدسوخة التلاوةء وهى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمرهما أَلبتة؛ نكال من 
الله وألله عزيز حكيم) : ويأباء ماروى عن على م . ه. قاله أير السعود. 


رشرط الإحصان: العقل» وألحرية» والإسلام» والبلورغ, والتزوج بتكاح صحيح» ودخول معتبر. وفى التعبير 
بالجلد» درن الضرب؛ إشارة إلى أنه لا يبالغ إلى أن يصل أثر المشرب إلى اللحم» ولكن يخفف حتى يكون حد ألمه 
الجلد الظاهر. والخطاب للآئمة؛ لأن إقامة الحدود من الدين» وهو على ألكلء إلا أنه لا يمكن الاجتماعء فيقرم 
الإمام مقامهم؛ وزاد مالك والشافعى مع للجاذ؛ تقريب عامء أخذاً بالحديث الصحيح(١).‏ وقال أبوحديفة: إنه منسوخ بالآية. 


« ولاتأخذكم بهما رأفة4 أى: رحمة ورقة. وفيها نغات: السكون, والفتح مع القصر والمد» كالنشأة 
واللشاءةء وقيل: الرأفة فى دفع المكروه؛ والرحمة فى إيصال المحبوب. ‏ في دين الله 4 أى: فى طاعته وإقامة 
حدوده؛ والمعنى: أن الواجب على المؤمتين أن يتصلبوا فى دين اللهء ولا يأخذهم اللين حتى يتركوا حدود الله. 
ل إن كنعم تؤمنون بالله واليوم الآخر 4 هو من باب التهبيجء وإلهاب الغضب لل ولديئه؛ فإن الإيمان يقتضى 
الجد فى طاعته؛ رالاجتهاد فى إجراء أحكامه. وذكر اليوم الآخر؛ لتذكيرما فيه العقاب فى مقابلة المسامحة. 
وجواب الشرط: مضمرء أى: إن كنتم تؤمنون بالله فاجلدوا ولا تعطلوا الحد. 

قيل لأبى مجلز فى هذه الآية: والله إنا للرحمهم إن يجلد الرجل أو تقطع يده؛ فقال: إنما ذلك فى السلطان: 
ليس له أن يدعهم رحمة لهم. وجلد ابن عمر جارية؛ فقال للجلاد: ظهرها ورجليها وأسفلهاء وخقف» فقيل له: أين 
قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة»..؟ فقال: أأقتلها؟ . إن الله أمرنى أن أضريها وأأديهاء ولم يأمرنى أن أقتلها. ه(1). 
ويجرد للجلد إلا ما يستر العورة . ظ 

©« وليشهد عذابهما) أى: وليحشر موضع حذهما (إ طائفة من المؤمدين © ؛ زيادة فى التنكيل؛ فإن 
التفضيح قد ينكل أكثر من التعذيب. قال بعض العلماء: يديغى أن يقام بين يدى الحكام؛ ولا يقيمه إلا فضلاء الناس 
وخيارهم؛ لأنه قيام يقاعدة شرعيةء وقربة تعبدية » يجب المحافظة على فعلهاء وقدرهاء ومحلهاء وحالهاء بحيث 





00 أخرج البغارى فى (الشهادات. باب شهادة القانف والسارق والزانى ح745؟) عن زيد بن خالد: «أن الدبى +2 أمر فيمن زئی 
ولم يعصن بجلد مالة وتخريب عام . (۲) أخرجه الطبری (۷/۹۸٦)۔‏ 


ا" 


سورة التور/ الآيتان ١:‏ - ۲ الجزء الثامن عشر 





لايتعذر شىء من شروطها وحرمتهاء فإن دم المسلم وحرمته عظيمة» فيجب مراعاته بكل ما أمكن؛ فلا يقصر عن 
الحدء ولا يزاد عليه . ويطنب الاعتدال فى السوطء فلا يكون لينا جداًء ولا يابسأ جدأء وكذلك فى الضرب» فلا يرفع 


يده حت یری إبطهء ولا يخفف فيه جدأء بل يتوسط بحيث يؤلمه ولا يضره. 


وتسمية الحدٌ عذاباً دليل على أنه عقرية وكفارة ‏ و«الطائفة؛: فرقةء يمكن أن تكون حاقة حول الشىء؛ من 
الطوف؛, وشو الإدارة؛ وأقلها: تلاثة؛ وقيل: أربعة إلى أربعين. وعن الحسن: عشزرة؛ والمراد: جم یسل نه 
التشهير . والله تعالى أعلم . 


الإشارة: التقوى أساس الطريق؛ وبها يقع السير إلى عين النحقيق. فمن لا تقوى له لا طريق له؛ ومن 
لاطريق له لاسيرنه؛ ومن لا سير له لا وصول له. رأعظم ما يتقى العبد شهوة الفروج» فهى أعظم الفتن وأقبح 
المحن» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ما تركت بعدى أَضرّ على الرجال من النساء» (١)؛‏ أر كما قال ب . وعن 
حذيفة كرجه قال رسول الله ة: «يا معشر الناس اتقرا الزناء فإن فيه ست خصال: ثلاثا قي الدنياء وثلائا فى 
الآخرة: فأما اللاتى فى الدنيا؛ فيذهب البهاء؛ ويورث الفقرء ويتقص العمرء وأما اللاتى فى الآخرة؛ فيوجب 
السخطة وسوء الحساب والخلود فى التار»("). والمراد بدقص العمر: قلة بركته؛ وبالخلود: طول المكث. وفى حديث 
آخر: «إن أهل النار ليتأذون من نتن فروج الزناة والزوانى»(©): وعن أنس م قال: قال الدبى يَيِ: «إن أعمال 
أمتى تعرض على فى كل جمعة مرتين» فاشند غضب الله على الزناةه () . وقال وهب بن منبه:( مكتوب فى 
التوارة: الزانى لا يموت حتى يفتقرء والقواد لا يموت حتى يعمي) . 

وفى بعض الأخبار القدسية: ٠يقول‏ الله عز وجل: أنا الله لا إنه إلا أناء خلقت مكة بيدىء أغنى الحاج ولو بعد 
حين: وأفقر الزاني ولو بعد حين؛ هذا وياله فى الدنيا والآخرة» وأما فى عالم البرزخ؛ فتجعل أرواحهم فى تنور من 
نار» فإذا اشتعلت علو مع النارء وإذا خمدت سقطوا إلى أسغلهاء هكذا حتي تقوم الساعة» كما فى حديث 


۲٠۹۷/٤ أخرجه البضارى فى (النكاس؛ باب ما يتقى من شوم المرأة ح) ء ومسلم فى (الذكرء باب أكثر آهل الجدة الفقرلی‎ )١( 
. عن أسامة بن زيد رة‎ (Y4 م‎ 

(۲) عزاه فى کدز العمال (/۲۱۹ ح )۱۳١۲۲‏ للخرالطى فى مساوئ الأخلاق. وأبى نعيم فى الحلية )١١١/4(‏ ؛ وألبيهقى فى شعب 
الإيمان (ح ١١٤٥)؛‏ عن حذيفة . والعديث ضعقه البيهقى . ظ 

(YT)‏ أخرجه بلحوه البزار (كشف الأستار ح )١544‏ عن بريدة ل وصعقه الهيئمي فى المجمع (1م152). 

. عن أنس تناكتة‎ )۱۷۹/١( أخرجه أبو نعيم فى الحلية‎ )٤( 


۸ 


الجزء الثامن عشر سورة النور/ الآية:؟ 


س رسيي سي ص سج ل ا 


البخارى!(١).‏ وقال ابن رشد: ئيس بعد الشرك أقبح من الزنا؛ لما فيه من هتك الأعراض واختلاط الأنساب؛ ومن 
تاب فإن الله يتوب على من تاب. وبال التوفيق. 


وقوله تعالى: ط ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الل 4 : قأل فى الإحياء: فى الحصديث: «خيار أصتى 
أحدازها» (؟) يعنى: فى الدين؛ قال تعالى: ولا تأخذكم بهما بهما رأفة 4» فالغيرة على الحرم؛ والغضب لله وعلى 
النفس؛ بكفها عن شهرتها وهراهاء محمود؛ وفمّد ذلك: : عذموم . ه. وبالله التوفيق . 


ثم نهى عن تکاح الزوانى؛ فقال: 
( ا َلَايَكح إلَارَاسَدَأوَ مُف ركد وريه لامارو مشر وخر در 
عك انمز 9 4 


يقول الحق جل جلاله: من شأن ‏ الزاني © الخبيث: أنه لا يرغب إلا فى زانية خبيثة من شكله؛ أو فى 
مشركة؛ والخبيثة المسافحة لا يرغب فيها إلا من هومن شكلهاء من الفسقة أو المشركين. وهذا حكم جار على 
الغالب المعتادء جىء به؛ لزجر المؤمئين عن نكاح الزوانى؛ بعد زجرهم عن الزنا بهن؛ إذ الزنا عديل الشرك فى 
القبح, كما أن الإيمان قرين العفاف والتحصن؛ وهو نظير قوله: ط اينات لحرن 204) , 

روى أن المهاجرين لما قدموا المدينة؛ ركان فيهم من ليس له مال ولا أهل» وباامدينة تساه بغايا مسافحات. 
يكرين أنفسهن؛ وهن أخصب أهل المديدة؛ رغب بعض الفقراء فى نكاحهن؛ لحسدهن» » ولينفقوا عليهم من كسِّهنَ؛ 
فاستأذنوا النبى اة فدزلت(؟) › ؛ فنفرهم الله تعالي عده؛ وبين أنه من أفعال الزئاة وخصائص المشركين؛ قلا تحومرا 
حوله؛ لثلا تاتظموا فى سلكهم وتتسموا بسمعلهم . 

قيل: كان نكاح الزانية محرما فى أول الإسلامء ثم نسخ بقوله: ظ وأنكحوا الأيامّئ منكم 0(4). وقيل: المراد 
يالنكاح: الوطءء أى: الزانى لا يزنى إلا بزانية مثله» وهو بعيدء أو باطل. 
)1( أخرجه البخاریء مطولاً فى (الجنائزء باب ٩۳‏ ح457؟1) من حديث سمرة بن جلدب تنه . 
)ك( أخرجه الطبرانى فى الأوسط (ح + 9ه) وألبيهقى فى الشعب (ح )٣ ١‏ من حديث سيدئا على: بسند ضشعیف» وزادا: (والذين 

إذا غضبوا رجعوا) .. 


2 الآية ٠١‏ من سورة اللور . 
)٤(‏ عزاه السيوطى في الدر (18/5؟) لابن أبى حاتم, عن مقائل. (*) من الآية ٠۲‏ من سورة ألدور. 


سورة الدور/ الآية : 7 الجزء الثامن عشر 


اس طم سس سس سس سك 


رسئل رسول الله 255 عمن زنا بامرأة ثم تزوجها. فقال: «أوله سفأح؛ وآخرء تكاحء والحرام لا يحرم 
الحلال»(١).‏ 

ومعنى الجملة الأولى: وصف الزانى بكونه غير راغب فى العفائف» ولكن قى الفواجر. ومعلى الثانية: وصف 
الزائية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاءء ولكن الزناةء وهما معنيان مختلفان. وقدم الزائى هناء بخلاف ما تقدم 
فى الجلد؛ لأن تلك الآية سيقت لعقوبتهما على ماجنياء والمرأة هى المادة التى منها نشأت تلك الجناية» كما تقدم؛ 
وأما هذا قمسوقة لذكر النكاح؛ والرجل أصل فيه . 

ثم ذكر الحكم» فقال: 8 وحرم ذلك على المؤمنين 4 أى: نكاح الزوانى بقصد التكسبء أو: للجمال؛ لما فى 
ذلك من التشبه بالفساق وحضور مواضع التهمةء والتعرض لسوء ألمقالة والغيبة والطعن فى النسبء وغير ذلك من 
المفاسد التى لا تكاد تليق بأحد من الأدانى والأرائل؛ فكيف بالمؤمدين والأفاضل؟» ولذلك عبر عن التنزيه 
بالتحريم» مبالغة فى الزجر: رقيل: النفى بمعنى النهي» وقرئ به. والتحريم: إما على حقيقته؛ ثم نسخ بقوله: 
وأنكحوا الأيامئ منكم . . . 1(4) الخء أو: مخصوص بسبب للنزول. والله تعالي أعلم . 

الإشارة: الصحبة لها تأثير فى الأصل رالفرع؛ فيحصل الشرف أوالسقوط بصحبة أهل الشرف أوالأراذل؛ 
وفى ذلك يقول القائل: 


عليك بأزياب السّدرر: قمن غدا افا لارباب المندور تصسذرا 
قالمره على دين خليله» ومن تحقق بحالة لا يخلو حاضروه منهاء وإلحكم للغالب» فإن كان الور قوياً غلب 
انظلمة» رإن كانت الظلمة قوية غلبت الذرر» وصيرته ظلمة؛ ولذلك نهى الله تعالى عن نكاح الزوانى» فإنه وإن كان 





)0( هذا حديثان» الأول قوله :أوله: سفاح رآخره نکاح» أخرجه عبدالرزاق فى مصدفه (۲۰۲/۷) وابن أبى شيبة فى مسدفه 
(148/4) والببهقي فى الكبرى )١18/0(‏ . موقوفاً على ابن عباس وة . 
والشانى: قوله: الحرام لايحرم الحلال: آخرجه ابن ماجه فى (النكاح» باب لايحرم الحرام حلال؛ 1٤۹/۱‏ ح ١5‏ ١؟)‏ 
والدارقطدى )١71/7(‏ عن ابن عمر اة . 

(1) الآية 7 من سورة اللور. 


+ 


الجزء الثامن عشر سورة النور/ الأيتان: ؛ - ه 


ا ا وس سس 


نور ألزوج غالبا إذا كان ذا نور فإن العرق نزاع: فيسرى ذلك فى الفروع, فلا تكاد تجد أولاد أهل الزنا إلا زئاة: 
ولا أولاد أهل العفة إلا أحفاء: «( والبلد الطب يخرج تباته يإذن ريه واّذي خبث لا يخرج إلا تكد 1(4) . 

وفى الحديث: «إياكم وخضراء الدمن, قيل: وماخضراء الدمن يارسول الله؟ قال: المرأة الحستاء فى المدبت 
السوء»(؟) . قال ابن السكيث: شبهها بالبقلة الخضراء فى دمدة أرض خبيثة؛ لأن الأصل الخبيث يحن إلى أصله 
فتجىء أولادها لأصلها فى الغالب. فيجب على اللبيب - إن ساعفته الأقدار- أن يختار لزراعته الأرض الطيبة؛ 
وهى الأصل الطيب؛ لتكرن الفروع طيبة. وفى الحديث: « تخيروا لتطفكم ولا تضعرها إلا فى الأكفاء»() ه وبال 
التوفيق . 

ثم ذكر حدذ أأقذف, فعال: 

ر سي ر ار سر عل لي عر ره کے صر رس سم رفاح و کے عاص سن ےی و 

7 وألذين يرمون المحصنات شم لرياتوأ يازيعة شهداء فا جلد وهر نين جلد ة ولا نقبلوا لهم 


س اير 2 
ر ر 5 عر وس مجر صخر 46 


َ 2 20571 ر مرد ر چ ا ع 2-86 چ 2 ار و پا 
شهلدة ابداوا ۹ بيك هم الفاسقون ار لا الذين تابوامن بعد ذلك وأصاحوافإن اله قور حم 0 





قلت : ٠‏ ثمأنين: : مفعرل مطلق؛ ودجلدة : نميدز . إلا الذين تابوا» : أما: استثناء من ضميزر ١لهم»؛‏ فمحله: 
الجر أو: من قوله: «الفاسقون»؛ فمحله: النصب؛ لأته يعد موجب تام . 


يقول الحق جل جلاله » فى يبان شأن العفائف» بعد بيان شأن الزوانی: ‏ والذين يرمون ) أى: يقذفون 
بالزنا «( المحصدات ) ؛ الحرائر العفائف المسلمات المكلفات» بأن يقرل: يا زانية» أر: يا محية» ولافرق بين 
التصمريح والتسريض. ولا بين النساء والرجال:؛ قاذفآ أو مقذوفاً. والتعيير بالرمىء المدبئ عن صلابة الآلةء وإيلام 
المرمى» وبعده عن الرامى؛ إيذان بشدة تأثيره فيهن؛ وكونه رجماً بالغيب. والتعبير بالإحصان يدل على أن 
رميهن إنما كان بالزناء لاغير. 





(1) من الآية 54 من سورة الأعراف. 

(1) أخرجه الشهاب القضاعي» فى مسنده (167): والديلمي (الفردوس ح )٠١۴١‏ عن أبى سعيد الخدرى. قال العجلوني» فى كشف الخفاء 
(077/1؟): كال أبن عدى: تفرد به الواقدى ؛ وذكره أبو عبيد قى الغريب. وزوامء الدارقطدى فى الأفراد؛ وقال: لايصم من وجه. 

(۳) أخرجه بلفظ: ءتخيروا لنطفكم وأتكحوا الأكقاء»: اين ماجة فى (النكاحء باب الأكفاء, 1/+71: حج19548)ء وألبيهقى فى السنن 
(TY)‏ والدرقطنى فى السئن (۲۹4/۲)ء من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها. وأخرجه بلفظ المفسر: ابن عدى فى 
الكامل (؟3534/1): واليغدادى فى تاريخ بغداد 2)١55/1(‏ رإنظر كشف الخفا .)5١7/1(‏ 


سورة الدور/ الآيتان: 4 - © الجزء الثامن عشر 


I gs ig شه‎ 


© ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 4 يشهدون عليهن بما رموهن به؛ رقى كلمة «ثم»؛ إشارة إلى جواز تأخير 
الإتيان بالشهود» كما أن فى كلمة دلم؛: تحقق الإنيان بهم. وشروط إحصان القذف: الحرية » والعقلء والبلوغ. 
ا وإلعفة عن الزن فان توفرت اشرو لجو 6 أى: القاذفين مانن د لفلهور كذبهم 
مع أن رمي معني ارا لك الخصوص الواقعةء وشيوع الرمى فيهن. والحدود كنها تشطر بالرق: فعلى 
اليد فى الزنا خمسون» وفى القذف أربعون . 


لإ ولاتقبلوا لهم 4 بعد ذلك ل شهادة أبدأ 4 ؛ زجرأ لهم؛ لأن رد شهادتهم مزلم لقلبهم» كما أن الجلد مام 
لبدنهم. وقد آذى المقذوف بلسانه» فعوقب بإهدار شهادته؛ جزاء وفاقاً. والمعني: ولاتقبلوا منهم شهادة من 
الشهادات: حال كونها حاصلة لهم عند الرمى» أبداً؛ مدة حياتهم» فالرد من تتمة الحدّ كأنه قيل: قاجلدوهم وردوا 
شهادتهم؛ أى: فاجمعوا نهم بين الجلد وانرد. ط وأولئك هم الفاسقون )› كلام مستأنف غير داخل فى جزاء 
الشرط؛ لأنه حكاية حال الرامى عند الله تعالى بعد انقضاء الجزاء؛ وما فى اسم الإشارة من معدى البعد؛ للإيذان 
بعد منزلتهم فى الشر والفساد» أى: أولكك هم المحكوم عليهم بالفسق» والخروج عن الطاعةء والتجاوز عن الحد؛ 
فإتهم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم » درن غيرهم. 

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك 4 القذقاء ل وأصلحوا 4 أحوالهم» فهو استثناء من الفاسقينء يدليل قوله: 
<( فإن الله غفور رحيم 4 أى: يغفر ذئوبهم ويرحمهم؛ ولا ينظمهم فى سلك الفاسقين. . فعلى هذا لا تقبل شهادته 
مطلقاً فيما حدّ فيه وفى غيره؛ لأن رد شهادته وصلت بالأبد» وأما توبته فإنما تدفعه فيما بيئه وبين الله وبه قال 
أبو حتيفة وأصحابه» وهو قول أبن عباس رشريح رالتخعى. رقيل: الاستثناء راجع لقوله: فولاتقيلوا لهم شهادة؟» 
فإذا تاب وأصلح قبلت شهادته مطلقا؛ لأنه زال عنه اسم الفسقء والأبد عبارة عن مدة كونه فاسقا فينتهى بالتوية» 
ربه قال الشافعى وأصحابه؛ وهو قول الشعبى ومسروق وإبن جبير وعطاء وسليمان بن يسار. رفصل مالك › فقال: 
لا تجوز فيما حذ قيهء ولو تاب؛» وتجوز فيما سواه : وكأنه جمع بين القولين . والله تعالي أعلم . 

الإشارة: الغض عن مساوئ الناس من أفضل القرب» وهو من شيم ذوى الألباب؛ وبه السلامة من الهلاك 
٠‏ والعطبء والتعرض امساوئهم من أعظم الذنوب» وأقبح العيوب» ولله در القائل: 





)1( من ألأية ١‏ من سورة الثور. 


۲ 


للجزء الثامن عشر سورة الدور/ الآيات: ؟ - ٠١‏ 
إذاشثت أن تيا رديدك سالم وحظك مسوفرر وع رضك مسين 
لسانك» لاتذكر به عورة أمريم فعندك عررات وللتاس ألسن 
وإن أبصرت عيتاك عيبا فقل لها: أياعيِنْ لاتنظرى؛ قللداس أع ب 
واش يروف وجانبا من امتدي ‏ رفارق ولكن بالدى هى أ[ 

فالمتوجه إلى الله لا يشتغل بغير مولاه؛ ولايرى فى المملكة سواه» يذكرالله على الأشياء؛ فتتقاب نورا؛ لحسن 
ظنه بالله» ويلتمس المعاذر لعباد الله؛ لكمال حسن ظنه بهم . وياله التوفيق. 


ثم تكلم على من رمى زوجته» ربه يقع اللعان»فقال: 
سے لا 


A f 0‏ و چ و س روہ 1 
« والذين رمو ازو لزنت شه شید الا نق نسم فشهارة اهر اریم شد ت بألل 
ا سیر شير مر 9 ج ري عي سے خم ل 21 کے سے ا یر راس سے کرت 
اتم لمن الصرفت ل و ار وروا 2 
العذاب أن شد اریم شن دت باه نمال کے 









اور را ا سے سے سے ر عير کر رار 
لبي وَللَيمِسَةَأنَ عضب او علتها! نکن 


مِنَالصَيقِينَ 9 2010007 واي ڪي 4 
قلت: (إلا أنفسهم): بدل من (شهداء) ؛ أو صفة لهء على أن (إلا) بمعنى غير. و(فشهادة) : مبتدأء والخب 
محذوف. أى: واجبةء أو: تدرأ عله العذاب» أو: : خبر عن محذوفء أى: فالواجب شهادة أحدهم؛ و(أن)؛ فى 
الموضعين: مخففة» ومن شدد؛ فعلى الأصل . و(الخامسة) : مبتدأء و(أن غضب): خبوء وقرأ حفص بالنصب» أى: 
ويشهد الشهادة الخامسة. 





يقول الحق جل جلاله: ظ والذين يرمون أزواجهم 4 أى: : يقذفون زوجاتهم بالزناء (( ولم يكن لهم 
شهداء ) أى: : لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به إلا أنفسهم ) : ۽ جعلوا من جملة الشهداء؛ إيذاناً 
بعدم قبول قولهم بالمرةء « فشهادة أحدهم # أى: فالواجب شهادة أحدهم ف أريع شهادات بالله 4 يقرل: أشهد 
بالله © إنه لمن الصادقين 4 فيما رماهأ به من الزنا  .‏ والنامسة أنه لعدت الله عليه 4 أى: إنه لعنة الله عليه» أى: 
يقول فيها: لعئة الله عليه إن كان من الكاذيين 4 فيما رماها به. فإذا حلف درئ عته العذاب؛ أى: دفع عنه 


ي ا نضا 


المد وإن ذكل: حد) لقذفها . 





(1) الأبيات ينحوها فى ديوان الشافعى ص/٤۸‏ تعليق محمد عفيف الزعبى. 
١‏ 


سورة النور/ الأيات: 5 - ٠١‏ الجزء التأمن عشر 


e 1 


( ويدراً عنها العذاب» أى: يدفع عنها الحدّ طإ أن تشهد أربع شهادات بالله إنه 4 أى: الزوج دز أن 
الكاذبين ني فيما رماها به من الزناء ول والخامسة أن غضب الله عليها إن كان ¢ الزوج طمن الصادقين # فيمأ 
رماها به من الزنا. وذكر الغضب فى حق النساء؛ تغايظاً؛ لأن النساء؛ يستعملن اللعن كثيرأء كما ورد به الحديث: 
يثرن اللنّ»(١),‏ فريما يجدرئن على الإقدام» لكثرة جرى اللعن على ألسنتهنء وسقوط رقعه عن قلوبهن» فذكر 
الغضب فى جائبهن؛ ليكون ردعاً لهن. 

اذا حلفا معاً فرق بينهما بمجرد التلاعن؛ عند مالك والشافعىء على سبيل التأبيدء وقال أبو حليفة: حتى يحكم 
القاضى بطلقة بائنة ؛ فتحل له بنكاح جديد إذا أكذب نفسه وتاب. 

ر رى أن آية القذف المتقدمة لما نزلت؛ قرأها النبى يك على المنبرء فقام عاصم بن عدى الأنصارىء فقال: 
جطنى الله قداءك» إن وجد رجل عع أمرأته رجلا قأخبر بما رأى» جلد ثماتين» وسمأه المسلمون فاسقاًء ولا تقبل 
شهادته أيضاً؛ فكيف لنا بالشهداء» وتحن إذا التمسنا الشهداء فرغ الرجل من حاجته» وإن ضربه بالسيف قتل؟ اللهم 
افتح؛ وخرج فاستقبله هلال بن أمية - وقيل: عويمر(؟) - فقال: ما وراءك؟ فقال: الشرء وجدت على أمرأتى خولة 
- وهی بدت عاصم- شريك بن سحماء۔ فقال عاصم: والله هذا سؤال ما أسرع ما ابتليت به فرجعاء فأخيرا رسول 
الله 5 فكلم خولة: فأتكرت» فنزلت هذه الآية» فتلاعنا فى المسجدء وفرق بينهماء ققال يَكيُْ: «ارقبوا الولدء إن 
جاءت به على نعت كذا ركذاء فما راہ إلا كذب عليهاء وإن جاءت به على نعت كذاء فما أرأه إلا صدق» فجاءت 
به على النعت المكروه . ) 

قال تعالى: ‏ ولولا فضل الله عليكم 4 أى: نفضله عليكم 8 ورحمته ‏ ؛ ونعمته ل وأن الله تواب 
حكيم 4؛ وجواب «لولاء: محذوف؛ اتهويلهء والإشعار بضيق العبارة عن حصره» كأنه قيل: لولا تفضله تعالى 


(1) جزء من حديث أخرجه البقارى فى (الحيض» باب ترك الحائضى الصرم ح٣‏ *4)» ومسلم فى (الزيمان؛ باب بيان تقص 
الأيمان: 45/١‏ - ۸۷؛ ح ۷۹) من حديث أبن عممره ولفظله: »يا معشر النساء تصدقن؛ فإنى أريدكن أكثر أل النار. فقلن: ويم يأ 
رسول الله ؟قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير...؛ الحديث 

)١(‏ كلاهما جاءت قصته فى الصحيحء وأخرج قصة عويمر البخارى» فى (التفسيرء سورة اللور» (والذين يرسون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسهم..» ح 4045 ) ومسام فى (أول كتاب اللعان» ١175/9‏ ح1317١)‏ من حديث سهل بن سعد الساعدى. 
وأخرج قصة هلال بن أمية: البخارى أيضاء فى: (الدفسير- سورة التوره باب: «ريدرأ عدها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله 
انه لمن الكاذبين» ح 14/41 . عن أبن عباس . وأخرجها مسلم فى المويضع السابق ذكره ( ح )١515‏ عن أنس بن مالك. 
وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث: بأن أول من وقع له ذلك هلال؛ وصادف مجىء عويمر أیضاً؛ فدزلت فى شأنهعا معاً؛ فى 
وقت واحد. وقد جنح ألنووى وأين حجر الى هذا. انظر فتح البارى (5/4 ١‏ - 5١؟)‏ وراجع أيضا: تفسیر الطبری (87/14- 
84) والبغوى (۱۲/۹ ہ )٠١‏ . 
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عليكم ورحمته وأنه تعالى مبالغ فى قبول الدوبة» حكيم في جميع أفعاله وأحكامه؛ الى من جماتها: ما شرع لكم 
من حكم اللمان» لكان ما كانء مما لايحيط به نطاق العبارةء من حد الزرج مع الفضيحة: أو قتل المرأةء أو غير 
ذلك من العقوبة . قال القشيرى: ليقيتم فى هده المعضلة ولم تهتدوا إلى الخروج من هذه الحالة المشكلة. ه. 


الإشارة: النفى إذا تحقق قناؤهاء وكمل تهذيبها؛ رجعت سرا من أسرار الله فلا يحل رميها بنقص؛ لأن سر 
لله تعالى منزه عن النقائصء» فان رماها بشىء فليبادر بالرجوع عته. والله تعالى أعلم. 


: م ذكر وال من لدعا لش ر ر ی ر 
IC‏ سر 5 سفوا ارتا 01 0 

< نال جاو پالاك عضب ة یک لا کیو الک بل هو حار لكر لکل ار یمم 
۴ اک ییا ر 0 @( 

قلت : (إعصية) : خير ١إن»؛‏ رللا تحسيوه): استثنافا. 

يقول الحق جل جلاله : إن الذين جاءوا بالإفك 4 ؛ وهو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء» وقيل: هو 
البهتان لا تشعر به حتى يفاجئك. والمراد: ما أفك على الصديقة عائشة - رضى الله عنها -» وفى لفظ المجىه 
إشارة إلى أنهم أظهررء من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل. 





وذلك أن رسول الله ل كان إذا أراد سفرا أقرج بين نسائه» قهن خرجت قرعتها استصحيها. : قالت عائشة 
- رضي الله عنها -: فأقرع بيندا فى غزوة غزأها - قيل: هى غزوة بلى المصطلقء وتسمى أيضا: : غزرة 
المريسيع: وفيها أيضا نزل الديمم - فَخرَج سهمى؛ فخرجت معه يل بعد نزول آية الحجاب؛ فحملت فى هودج؛ 
قسرنا حتى إذا قفلنا ودنونا من المديتة؛ نزلنا منزلاً» ثم نودى بالرحيل» فقمت فقعت ومشيت حتى جاوزت | الجيشء قلما 
قضيت شأنى أقبلت إلى رحلى» قلست صدرى فإذا عفد لی من جرع ألفارلا) قد انقطع؛ فرجعت فالتمسته: 
فحبستی التماسه . وأقيل الرّهطٌ الذين كانوا يرحلونىء فاحتملوا هردجى فرحلره على يعيرى؛ وهم يحسبون أنى فيه؛ 
لخفتىء فلم يستنكروا خفة الهردج؛ وذهبوا بالبعير» ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش» قجكت منازلهم وليس فيه 
داع ولا مجیب» فدیممت منزلى؛ وظندت أن سیفقدوننی ويعودون فى طلبی» فبينما أنا جالسة فى منزلى غابتنی 
عیلی؛ فنمت» وكان صفوان بن المعطّل قد عرّس(') من وراء الجيشء فأدلج فأصبح عند منزلىء فلما رأنى 
)١(‏ الع بالفتح _: الخرز اليمانى .. انظر النهاية (جزع ١/14؟).‏ 
(؟) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة لللوم والاستراحة .. أنظر النهاية (عرس 7/5 ١؟)‏ . 


١6ه‎ 





البببتتب a EE a‏ ا ا EEE‏ ا 


سورة النور/ الآية: ١١‏ الجزه الثامن عشر 


8 سيب يبي سس 


عرفنی؛ وکان يرانى قبل الحجاب» فاسترجع: فاستيقظت باسترجاعه؛ فخمرت وجهى بجابابی» والله ما تكلمنا 
بكلمة» ولا سمعت مله كلمة؛ غير استرجاعه؛ فأناخ راحلته؛ فوطئ على يدهاء فقمت إليها فركبتها؛ وأنطلق يقود 
بى الراحلة» حتى أنيدا الجيش موغرين فى نحر الظطهيرة: وهم نزول؛ وافتقدنى ااناس حين نزنواء وماج القاس فى 
ذكرى؛ فبيئما الناس كذلك إذ هجمت عليهم» فخاض الناس فى حديكى» فهلك من هاك . والحديث بطوله مذكور 
فى الصحيحين(') والسير. 
وقرله تعالى: [ عصبة منكم 4 أى: جماعة من جلدتكم؛ والعصبة؛ من انعشرة إلى الأريعين؛ وكذا العصابة, 
يقال: أعصرصبوا: اجتمعوا. وهم عبدالله بن بی رأس المنافقين» وزيد بن رفاعة؛ ومسطح بن أثاثة» وحمئة بنت 
جحش» ومن ساعدهم. واختلف فى حسان بن ثابت» فمن قال: كان منهمء أنشد البيت المروى فى شأنهم ممن 
جلدو! الحد: 
لقسد ذاق كسان الذي هوأهله رحملة؛إذ قالاهجيراء رمسطم 


ومن برأ حسأن من الإفك قال إنما الرواية فى البيت: (لقد ذاق عبدالله ما كان أهله)؛ وإلمشهور أن النبى يك لم 
يحد عبدالله بن أبَىء حين حدٌ الرامين لعائشة» تأليغآ له؛ قال البرماوى فى حاشيته على البخارى فى فوائد حديث 
الإقك: وفيه ترك العد نما يخشى من تفريق الكلمةء كما ترك عليه الصلاة والسلام حدٌ ابن سلول. ه. وقد روى ابن 
عبد البرأن عائشة برأت حسان من الفرية؛ وقد أنكر حسان أن يكون قال فيها شيئاً فى أبياته؛ ألتى من جملتها: 

إلى أن قال: 


مې ع عي را 


فإن كان ما بلغت عدي قله قلا رفسعت سصوطي إلى أناملي 





)١(‏ أخرجه السخارى فى سواضع كاديرة؛ منها (المغازى: باب حديث الإفك ح١414):‏ و(النفسير ‏ سورة النور ياب «لولا إذ 
سمعتموه ظن المؤمئون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ح٠49/2)*‏ وأخرجه مسلم فى (التوية؛ باب في هديث الإفكء 7978/4 - 
انفلك ۷٥‏ 50 | 

() الحصان: العفيقة: والرزان: الرزيئة ألثابتة الئى لايستخفها الطيش. ونزن: ترمى وتتهم. وغرثى: جالعة؛ والمعلى: لاتققاب 
النساء. والغوافل: جمع غافلة؛ وهى ألنى غفلت عن الشر. وأنظر: ديولن حسان ١50[(‏ - ۹1( والبحر المحيط .)2٠*١/١(‏ 


15 


الجزء الثامن عشر ) صورة النور/ ألآية: ١١‏ 





ويجمع بين قوله هدا ذلك وبين قوثها له عند قوله : وتصبح غرثى من لحوم القرافل: «لكنك لست كذلك؛ 
بأنه لم يقل نصا وتصريحاً؛ ولكن عرض وأومأء فلسب ذلك إليه. والله أعلم أئ ذلك كان. 

ثم قال تعالى: طلا تتحسبوه شرا لكم 4, والخطاب الرسرل - عليه الصلاة رالسلام -ء وأبى بك وعائشة, 
وصفوان؛ تسلية لهم من أول الأ ل بل هو خير لكم ‏ ؛ لاكتسابكم به الثواب العظيم» ڈور کر على الله 
عز وجل؛ بإنزال القرآن الذى يتلى إلى يوم الدين فى نزاهة ساحئكم وتعظيم شأنكم» وتشديد الوعيد فيمن تكلم 
فيكم؛ والثناء على من ظن خيراً بكم؛ مع ما فيه من صدق الرّجعى إلى اللهء والاقتقار إليه؛ والإياس مما سواه . 

ثم ذكر وبال من وقع فيها يقوله: « لكل امرئ منهم ¶ أى: من أرللك العصبة # ما اكتسب من الإثم 4 
أى: له من الجزاء بقدر ما خاض فيهء ركان بعضهم ضحك؛ وبعضهم تكلم؛ وبعضهم سكت. 9 والذي تولى 
کر 4 أى : معظمه وجله منهم 4 أى: من العصبة. وهو عبدانك بن ابي له عذاب عظيم 4 قي الآخرة إن 
كان کافراء كابن أَبَى؛ وقى الدنيا إن كان مؤمداً؛ وهر الحد وإبطال شهادتهم رتكذيبهم. وقد زوى أن مسطم كف 


بصره ؛ وكذلك حسانء إن ثبت عنه الخرض فيه» والله تعالى أعلم . ظ 


الإشارة: كلام الناس فى أهل الخصوصية متادّف سير سفينتهم؛ ورياح لهاء فكلما قوى كلام الناس فى الولى 


قوى سيره إلى حضرة ربه» حتى تمنى بعضهم أن يكون غابة رالناس فيه حطابة. وفى الحكم : «إتما أجرى الأذى 
عليهم کی لا تكون ساکناً إليهم؛ أراد أ ن يزعجك عن كل شىء حتى لا يشفلك عنه شىء ». 

والحق تعالى غيور على قلوب أصفيائه؛ لا يحب أن تركن إلى غيره» قمهما ركنت إلى شىء شوش ذلك 
عليه؛ كقضية سيدنا إبراهيم الخليل يُيْثَلهِ مع ابنه حين أمر بذبحه؛ وكقضية سيدنا يعقرب يا مع ابته حين 
غيبه عته. وكانت عائشة ‏ رضى الله عنها_ قد أستولى عليها حبه - عليه الصلاة والسلام _؛ فكادت أن تحجب 
بالواسطة عن الموسوط؛ فردها إليه تعالى بما أنزل بهاء تمحيصاً وتخليصاً وتخصيصاً؛ حتى أفردت الحق تعالى 
بالشهودء فقالت: بحمد اللهء لا بحمد أحد. وكذا شأنه تعالى مع أحباثه؛ يردهم إليه بما يوقع بهم من المحن واليلاياء 


حتى لايكونوا لغيره . وبالله التوفيق(') . 


(1) هذه إشارة ممتازة تكتب بماء الرياحين على صفحات القلوب. 
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ثم ويخ الخائضين فى حديث الإفك؛ فقال: 






يخ ع رو اور ار ر اوج اسع 2 ل سح سس فر وس سس ءا و 
« ولد تمظن ليون وَالْمُؤْمِئتُ يانفسيم حيرا وقَا لوأهاذا فك مَبِين 9 


كن لدع سر a f n‏ سات e O‏ لل OR‏ جم 
وک جا و عه باريمَة شد اء فاد لويأتوأيالشْبَدَاء فأوْليِكَ عند انه هم الکذون 69 4 

قلت: قال ابن هشام: وقد يلى حرف التخصيص اسم معلق بفعلء إما بمضمرء نحو: «قهلاً بكرأ تلاعبها 
وتلاعبك» )١(‏ أى: فهلا تزرجت» أو مؤخراً نحو: (لولا إذ سمعتموه قلتم..) أى: فهلا قلتم إذ سمعتموه . ه.. وإليه 
أشار فى الخلاصة بقوله: 

يقول الحق جل جلاله : ١‏ لولا إذ سمعتموه 4 أى: الإفك $ ظن اللؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا © 
بالذين هم منهم؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة؛ كقوله: ولا تلمزوا أنفسكم 1(4) أى: هلا ظذوا بإخوانهم خيراً: 
عفافا وصلاحاء وذلك نحر ما يروى عن عمر تة قال لرسول الله باد (أنا قاطع بكذب المدافقين؛ لأن الله تعالى 
عصمك عن وقوع الذباب على جلدك؛ لئلا يقع على النجاسات فط بهاء قإذا عصمك من ذلك قكيف لا يعصمك 
من صحبة من تكون ملطخة بهذه الفاحشة)!. وقال عثمان نة : (ما أوقع ظلك على الأرض؛ اللا يضع إنسان 
قدمه عليه؛ فلما لم يمكن أحداً من وضع القدم على ظلكء فكيف يمكن أحداً من تلويث عرض زوجتك!) . وكذاً قال 
على تة : إن جبريل أخبرك أن على نطك قذرأ» وأمرك بإخراج النعل عن رجلكء بسبب ما التصق به من 
القذرء قكيف لا يأمرك بإخراجهاء على تقدير أن تكون متلطخة بشىء من الفواحش) ؟ قاله النسفى. 

وزوى أن أبا أيوب الانصارى قال لامرأته: ألا ترين ما يقال فى عائشة؟ فقالت: لو كذت بدل صفوان أكنت 
تخون رسرل الله يَِك؟ فقال: لاء قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ماخدت رسول الل فعائشة خير منى؛ وصفوان 
خير منك. وفى رواية ابن إسحاق: قالت زوجة أبى يوب لأبى أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس فى عانشة؟ قال: 
بلی) رذلك الكذب» أكذت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا واللهء فقال: عائثة خبر مذ سبحان اللء هذا بهتان 
عظيم» قنزل: «لولا إذ سمعتموه ..» الآية(") . 
(۱) جاء ذنك فى حديث سیدئا جابرء وأخرجه البخارى فى (النكاح؛ باب تزويج الذيبات ح5073): ومسلم فى (الرضاع؛ باب 

استحباب نكاح البكر, ٠١81/5‏ ح 1ه في الباب) ولقظ اليخارى: (هاد جارية.. ). 


(1) من الآية ١١‏ من سورة الحجرات. 
)"( انظر تفسير ابن جرير (۹1/1۸)» وإتبغوى (5/8؟) : وأسباب الدزول للواحدی» ص (۳۳۴) , 
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وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبةء وعن الضمير إلى الظاهرء رلم يقل: ظدنتم بأنفسكم خيرأء وقلتم؛ ليبالغ فى 
التوبيخ بطريق الالتفات» وليدل التصريح بلفظ الإيمان على أن المؤمن لا يسىء الظن يأحد من المؤمنين. 
$ وقالوا 4 عند سماع هذه الفرية: 8 هذا إفلك مسبين 4 ؛ كذب ظاهر لا يليق بمنصب الصذيقة 
الصدّيق. © لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء # ؛ هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء على ما قائوا « فإذ لم يأترا 
بالشهداء #» ولم يقل: بهم ؛ لزيادة التقرير» ® فأرلئك 4 الخائضون ظ عند الله 4 أى: فى حكمه وشرعه 
ظ هم الكاذبون ¢ ؛ الكاملون فى الكذب» المستحقون لإطلاق هذا الاسم عليهم دون غيرهم. والله تعالى أعلم. 
الإشارة: حسن الظن بعباد الله من أفضل الخصال عند الله» ولاسيما ما فيه حرمة من حرم الله. قال القشيرى 
علي الآية: عاتبهم على المبادرة إلى الاعترلض وترك الإعراض عن حرمة بيت نبيهم. ثم قال: وسبيل المؤمن ألا 
يستصغر فى الوفاق طاعة؛ ولا فى الخلاف زَلَّة» فإن تعظيم الأمر بتعظيم الآمر: وإن الله لينتقم لأونياته مالا ينتقم 
لنفسه» ولا سيما ما تعلق به حق الرسول - عليه الصلاة والسلام - فذلك أعظم عند الله » ولذلك بالغ فى التوبيخ 
على ما أقدموا عليه: مما تأذى به الرسول» وقلوب آل الصدذيق: وقلوب المخلصين من المؤمتين. ه 
ذم قال تعالى: 
چ لد ور دجن a‏ ا رح , E‏ 
} ولوا قصل الله عك5 وره ف الدتیاوا لک رو لتک ف مآ أَفَضْثرٌ فيه عناب 
و ر ر ا م 9 , ر سيو E‏ سے سے 2 
ل0) إذ تلقو تیا لی تیک رونو لود یافواو کمایس لك یوور و پناوشو 
ت “4 ولول اذ سه ج وروی ا > i‏ یکی م ۶ 
ر ولول إذ س موه قلت ماک ن کان تہ اسبح من 
i:‏ 2 ع رر م چو صر 0 ع 
ا ان روا ليناد بدا نكم موم ف ا 










قلت: (لولا) هنا: امتناعية بخلاف المتقدمة؛ فإنها تحضيضية» و(إذ سمعتموه) : معمول لقلتم» و(إِد تلقوته) : 
ظرف لمسكم . 
يقول الحق جل جلاله : [ رلولا فضل الله عليكم ¢ أيها السامعون فإ ورحمته في اللدنيا ؛ من فنون 
النعم؛ التى من جملتها: الإمهال والتربةء :ل و» فى 8 الآخرة # ؛ من ضروب الألآء؛ التى من جملتها: العفو 
1 ) 
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رالمغفرةء لمسّكم 4 عاجلاً «فيما فصتم 4 أى: بسيب ما خضتم فيه 4 من حديث الإفك (إعذاب 
عظيم ) يستحقر دونه التوبيخ والجلد؛ يقال أفاض فى الحديث» رفاض» واتدفع : إذا خاض فيه. 

إذ تلقّونه 4 أى: لمسكم العذّاب العظيم وقت تلقيه إياكم من المخترعين له» يقال؛ تلقى القول» وتلقنه» 
وتلقفهء بمعنى وأحدء غير أن التلقف: فيه معنى الخطف والأخذ بسرعةء أى: إذ تأخذونه ل بألسنتكم 4 ؛ يأن 
يقول بعضكم لبعض: هل بلغك حديث عائشة» حتى شاع فيما بیتکم وانتشرء فلم يبق بيت ولا ناد إلا طار 
فيه .ل وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم 4 أى: قرلا لا حقيقة له وقيّده بالأفواهء مع أن الكلام لايكون إلا 
بالفم؛ لأن الشىء المعلوم يكون فى القلب» ثم يدرجم عنه اللسان؛ وهذا الإفك ليس إلا قولاً يدور فى الأفواه» من 
غير ترجمة عن عام به فى القلب. $ وتحسبونه هيّنا 4 أى: وتظنون أن خوضكم فى عائشة سهل لا تبعة فيهء 
وهو عند الله عظيم 4 أى: والحال أنه عدد الله كبيرء لا يقادر قدره فى استجلاب العذاب. جزع بعض 
الصالحين عند المرت» فقيل له فى ذلك. فقال: أخاف ذنيا لم يكن منى على بال؛ وهو عدد الله عظيم . 


[ ولولا إذ سمعتموه 4 من المخترعين والشائعين له قلعم ما يكون لنا )؛ ما يمكننا ‏ أن نتكلّم 
بهذا 4 وما ينبغى أن يصدر عناء وتوسيط الظروف بين «لولا» ودقلتم؛ إشارة إلى أنه كان الواجب أن يبادروا 
بإنكار هذا الكلام قى أول وقت سمعره » فلما تأخر الإنكار وبّخهم عليه » فكان ذكر ألوقت أهم» فقدّمء والمعنى: هلا 
٠‏ قادم إذ سمعتم الإقك: ما يصح لنا أن نتكلم بهذاء فإ سبحانك ؛ تنزيهاً لك وهو تعجب من عظم ما فاهوا به. 
ومعنى التعجب في كلمة التسبيح: أن الأصل أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه تعالى» ثم كثر حتى 
استعمل فى كل متعجب منه. أو: تنزيهاً لك أن يكون فى حرم نبيك فاجرة: 8 هذا بهعان عظيم 4 ؛ لعظمة 
المبهوت عليه؛ واستحالة صدقه» فان حقارة الذنوب وعظمتها باعتبار متعلقاتها. وقال فيما تقدم: إهذا إفك 
مين 1(4). ويجوز أن يكونوا أمروا بهما معأء مبالغة فى التبرى. 

۾ يعظكم الله 4 أى: ينصحكم ظ أن تعودوا لغله 4 أى: كراهة أن تعودواء أو يزجركم أن تعودوا لمثل هذا 
الحديث أو القذف أو الاستماع »ل أبداً 4 ؛ مدة حياتكم, إن كنحم مؤمنين 4؛ فإن الإيمان وازع عله لا محالة. 


وفيه تهييج وتقريع وتذكير بما يوجب ترك العودء وهو الإيمان الصاذ عن كل قبح 


)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة الذور. 


e 
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5 ویبین الله لكم الآيات 4 الدالة على الشرائع ومحاسن الأدب» دلالة واضحة؛ لتتعظوا وتتأديواء أى: ينزلها 
كذلك ظاهرة مبيئة؛ <8 والله عليم حكيم 4؛ عليم بأحوال مخلوقاته: حكيم فى جميع تدابيره وأفعاله» فَأَنَى یہ 
ما قيل فى حرمة من اصطفاه لرسالته؛ وبعثه إلى كافة الخلق» ليرشدهم إلى الحق» ويزكيهم ويطهرهم تطهيرا؟ 
والله تعالى أعلم . 

الإشارة: الكلام فى الأولياء سم قاتل؛ لأن الله ينتصر لأوليائه لا محالة» فمنهم من ينتصر لهم فى الدنيا 
بإنزال اليلايا والمحن فى بدنه أو ولده أو ماله؛ ومنهم من يؤخر عقويته إلى الآخرةء وهو أقبح. ومنهم من تكون 
عقوبته ديئية قلبية؛ كقساوة القلب وجمود العين؛ وتعويق عن الطاعة؛ ورقرع فى ذنب» أو فترة فى همة» أو ساب 


لذاذة خدمة أو معرفةء وهذه أقبح العقوية» رالعياذ بالله. 


ثم أوعد من کان يشيع حديث الأفك؛ فتال: 





م بَا کی ای توا بت اموا عد ابال ف لدي 
لاخر كو كا كمون © وکوک قش لآو عتم رجتم ونه 
ر کور ب 





زءوف ریم 09 


يقول الحق جل جلاله :<( إن الذين يحبون 4 ؛ يريدون « أن تشيع الفاحشة 4 أى: تنتشر الخصلة 
المفرطة فى القيج» وهو الرمى بالزناء أو نفس الزناء والمراد بشيوعها: شيوع خبرهاء أى: يحبون شيوعها ويتصدون 
مع ذلك لإشااعتها. وإنما لم يصرح به؛ اكتفاء بذكرالمحبة؛ فإنها مستازمة له لا محالة؛ وهم: عبدالل بن أي" 
رأصحابه ومن تبعهم. ( لهم عذاب أليم فى الدنيا ‏ ؛ بالحدٌ والفضيحة والتكذيب. ولقد ضرب ي الحدّ كل من 
رمى عائشة. وتقدم الخلاف فى ابن أبى» فقيل: حذه؛ وقيل: تركه؛ استكلافاله. < و لهم العذاب فى 
$ الآخرة 4 بالنار وغيرهاء إن لم يدربوا. ‏ والله يعام 4 جميع الأمور, التى من جملتها: المحبة المذكورة: 
© وأنعم لا تعلمون ) ما يعلمه تعالى؛ بل إنما يعلمون ما ظهر من الأقوال والأفعال المحسوسة؛ فابنوا أمركم على 
ما تعلمونه ؛ وعاقبوا فى الدنيا على ماتشاهدونه من الأحوال الظاهرة؛ والله يتولى السرا فيعاقب فى الآخرة على 
ما تكنه الصدور. 

۲١ 
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«ولولا فضل الله عليكم ورحمته # , التكرير؛ لتعظيم المنّة بترك المعاجلة؛ للتنبيه على كمال عظم 
الجريمةء ‏ وان الله رؤوف رحيم ‏ عطف على (فضل الله)ء أى: لولا فضله ورأفته لعاجاكم بالعقوبة؛ وإظهار 
سم الجليل؛ لتربية المهابةء والإشعار باستتباع صفة الألوهية للرأقة والرحمةء وتصديره بحرف التأكيد؛ لآن المراد 
بيان اتصافه تعالى فى ذاته بالرأفة؛ التى هى كمال الرحمة؛ وبالرحيمية حيمية التى هى المبالفة فيها على الدوام 
والاستعرار. وألله تعالى أخلم . 
الإشارة: من شأن أهل البعد والإتكار: أنهم إذا سمعوا بحدوث نقص أو عيب فى أهل النسبة وأهل الخصوصية 
فرحوا: وأحبوا أن تشيم الفاحشة فيهم؛ قصداً لغض مرتبتهم؛ حسداً وعناداًء لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة: 
ولولا فضل الله ورحمته لعاجلهم بالعقوية. والله تعالى أعلم وأحام . 
راما نزات براءة عائشة - رضى الله عنها - حلف أبوها لا ينفق على مسطح شيلا؛ غضبآ لعائشة؛ وكان ينفق 
عليه ؛ لقرابته» فأنزل الله تعالى: 
CE‏ ر ت وام J‏ 9 مر مر 3 #2 a‏ 
ٍِ © انپا الذينءامنوا لا تليعوا يعوا حططُواتٍ شيط ومن ليع أت خط فإنهبا 7 يأعم 
ایر ا سے اليس ےر ك ت س عرصم ر سر مہ ند 0 
الحا والمتک ولو لاقل آلو عرو 525800 ا 
سے ی ر اہ ا چ سے لی ہے اک سے سے ر os‏ 
من نشاءوا 0 يه ولاياتلا ولواًا ا زک ابورا شی 
وام ست سے o‏ عه سر سمه 1 2 ا A‏ 


و 
E1‏ د ع 9 ده 


72 لله عمور ب دم ووا 








يقول الحق جل جلاله : « ياأيها الذين آمنوا لا تعبعوا خطوات الشيطان » أى: لا تسلكرا مسالكه فى 
كل ما تأتون رتذرون من الأقاعيل؛ والتى من جملتها: منع الإحسان إلى من أساء إليكم؛ غضباً وحمية؛ ف ومن 
يتيع خطوات الشيطان © ؛ وضع الظاهر موضع المضمرء حيث لم يقل: ومن يتبعهاء أو: ومن يتبع خطواته ؛ 
لزيادة النقرير والمبالغة فى التدفير» ١‏ فإنه 4 أى: الشيطان ا يأمرّ بالفحشاء 4؛ كالبخل والشع؛ وكل ماعظم 
قَبْحَهُء « والمنكر 4 ؛ كالغضبء والحمية؛ وكل ما ينكره الشرع؛ لأن شأن الشيطان أن يأمر بهما. فمن اتبع 
خطواته فقد امتثل أمره . 
۲۲ 


الجزء الثامن عشر سورة النور/ الأيتان: ١؟‏ - ۲۲ 





ل[ ولولا فضل الله عليكم ورحمته 4 بالهداية والتوفيق لأسباب التطهير والعصمة والحفظء «مارْكَى 
منكم 4 أى: ما ظهر من أذ ناس العيوب ولوث الفواحش ‏ من أحد أبداً ؛ إلى ما لا نهاية له» رإذا كان التطهير 
رالعصمة بيد الله فلا تروا لأنفمكم فضلاً عمن لم يعصمه الله؛ فإنه مقهور تحت مجارى الأقدارء < ولّكن الله 
يري من ياء 44 يطهر من يشاء من عباده؛ بإفاضة آثار فضله ورحمته عليه؛ بالحفظ والرعاية؛ أو بالتوبة بعد 
الجتايةء ( والله سميع عليم ‏ ؛ سميع لأقوالكم وإن خفيت؛ ومن جملتها: الحلف على ترك فعل الخيرء عليم 
بنياتكم وإخلاصكم. 

وهذا الكلام مقدمة لقوله: « ولا يأتل )» من قولك: أليت: إذا حلفت» أى: لا حف أولوا الفضل هنكم 
أى: فى الدين» وكفى به دليلاً على فضل الصديق كفك » (والسعة4. أى: والسعة فى المال فل أن يؤتوا 4 أى: 
لايحلف على ألا يعطوا لظ أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله #؛ كمسطح, فإنه كان ابن خالته: 
ركان صن ققراء المهاجرين. وهذه الأرصاف هي لموصوف وأحدء جىء بهاء بطريق العطف؛ تذبيهاً على أن كلا 
منها علة مستفلة لاستحقاقه الإيتاه. وحذف المفعول الثاني؛ لظهرره؛ أى: على ألا يؤتوهم شيئاء لإ وليعفوا € عما 
فرط منهم $ وليصفحوا # بالإغضاء عنه؛ فالعفو: التسترء والصفح: الإعراضء أى: وليتجارزرا عن الجفاءء 
وايعرضوا عن العقوبة. ظ 

« ألا تحبون أن يغفر الله لكم # ؟ فلتفعلوا ما تحبون أن يفعل بكم وبهم؛ مع كثرة خطاياهم» ‏ والله غفور 
رحيم © ؛ مبالغ فى المغفرة والرحمة؛ مع كثرة ذنوب العياد» فتأدبوا بآداب الله راعفواء وارحموا. ولما قرأها التب 
يي على أبى بكر کوت قال: بل أحب أن يغفر الله لى. ورد إلى مسطح نفقته» وقال: والله لا أنزعها منه أبدا(١)‏ . 
ريال التوفيق . 

الإشارة: كل ما يصد عن مكارم الأخلاق؛ كالحلم» والصبرء والعفو؛ والكرم؛ والإغضاءء وغير ذلك من 
الكمالاتء فهر من خطوات الشيطان؛ تجب مجانبته؛ فإن الشيطان لا يأمرإلا بالفحشاء والمنكر؛ كالفضب»: 
والانتصارء والحمية؛ والحقدء والشحء واليخل» وغير ذلك من المسارئ» ولاطريق إلى اندواء من تلك المسارئ إلا 
بالرجوع إلى الله والاضطرار له» والتعلق بأذيال فضله وكرمه. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (تفسير سورة اللور» باب لولا إذ سمعتمره ظن المؤمنرن والمؤمنات بأنفسهم خير» ح٠5)‏ وفى مواضع 
أخرى . وأخرجه مسلم فى (التوية ؛ باب فى حديث الإفك ۲۱۲۱٢ - ٤‏ ح۰ ۲۷۷) + كلاهما فی سياق حديث الإفك الطويل. 


۳ 
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ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى مذكم من أحد أبداء فإذا تعلق بالله؛ واضطر إليه اضطرار الظمان إلى الماء 
طهر الله وزكاهء إما بلا سببء أو بأن يلقيه إلى شيخ كامل» يربيه ويهذبه بإذن الله وهذا هو الكثيرء وإلكل منه وإليه. 

قال الورتجبى قوله تعالى: فإ ولولا فضل الله عايكم ورحمته . . © الخ: بيّن أن تطهير العباد من الذنوب 
لايكون إلا بفمشله السابق وعنايته الأزلية؛ كيف يزكى العلل ما يكون عللاء فالمعلول لا يطهرء ؛ والمعلول أفعال 
الحدثان على كل صنفه ولطف القديم له استحقأق ذهاب العلل بوصوله . قال السيارى: قال الله: $ ولولا فضل 
الله عليكم )۰ ولم يقل: لرلا عبادتكم وصلاتكم وجهادكم وحسن قيامكم بأصرالله ما نجا منكم أحد؛ ليعام أن 
العبادات؛ ون كثرتء فانها من نتائج ألفضل. ه. 

قال فى الحاشية: وظهر لى أن الآية مقدمة لما تدب إليه الصديق بقوله: فولا يأئل ولوا الفضل منكم»؛ ففيه 
إشارة إلى أن فضله وزكاته فضل من الله عليه: وعناية سابقة: وهی سيب حفظه وتحليه بخلع كوامل الأرصاف» 
ليشهد ذلك ولا يأثل على من لم يجد ذلك؛ حتى وقع فيما وقع من القذف» بل یعذره» ويرى مئة اله عليه فى 
كونه ذرّهة بعنايته من الوقوع فى مثل ذلك» مع كون المحل قابلاًء ولكن الله خصصه. ه. 

قال الورتجبى على قوله: «رلا يأتل..» الخ: فى الآية بيان وتأديب الله للشيوخ والأكابرألاً 
يهجروا صاحب العثرات والزلات» من المريدين؛ ويتخلقوا بخلق الله حيث يغفر الذنوب العظام 
ولايبالى» وأعلمهم ألا يكرا أعطافهم عنهم. ثم قال: فان من له استعداد لا يحتجب بعوارض البشرية 
عن أحكام الطّريقة أبداً. ها.ء 


ثم ذكر وبال القاذفين لعائشة - رضى الله عنها - أو لغيرهاء فقال 





سی کے قد او ي ا ١‏ له هة مر اوح سه 

ضٍِ إنَّالْذن ومو المخصت ت العفلات المومتت زل لاال خروّوهم عذاب 
ر e‏ بوم تشد عل r‏ ر ج س و و ااا دع ملور E‏ ا 
ت لود تشہد علدوم یکن ارم رانم ی لله 


8 ا ا ا ی ال 0 
قلت: «يوم تشهده: ظرف للاستقرار» فى «لهم» ؛ أو: معمول لاذكر. 
يقول الحق جل جلاله: إن الذين يرمون 4 ؛ يقذفون $ الحصتات 4 ؛ العفائف مما رمين به من 
الفاحشة؛ ‏ الغافلات 4 عنها على الإطلاق» بحيث لم يخطر بيالهن شىء منها ولا من متدماتهاء أو السليمات 
۲4 
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الصدورء النقيات إلقلوب؛ اللاتى ليس قيهن دهاء ولا مكر؛ لأنهن لم يجربن الأمررء 8 الموّمنات 6 ؛ المتصفات 
بالإيمان بكل ما يجب الإيمان به إيماناً حقيقياً لا يخالجه شىء مما يكدره . عن ابن عباس: هن أزواج النبى يكل 
وقيل: جميع المؤمنات؛ إذ ألعيرة بعموم الافظ لابخصوص السبب. رقيل: أريدت عائشة وحدهاء وإنما جمع؛ لأن 
من قذف واحدة من أزواج النبى اة فكأنه قذفهن. 

ثم ذكر الوعيدء فقال : ف( لتوا ف في اللدنيا والآخرة © : حيث ينعنهم اللاعنون من المؤمدين والملائكة أبداء 
© ولهم 4 مع ذلك © عذاب عظيم 4. هائل لايقادر قدره؛ لعظم ما اقترفوه من الجداية؛ إن لم يتوبواء فيعذيون . 


يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم ماكانوا يعملون 4 أى: بما أفكوا ويهتوا # يومئذ يوقيهم 
الله دينهم 4 أى : ذ يوم تشهد جوارحهم بأعمالهم القبيحة يوفيهم الله جزاءهم 9 افق 4 أى: : الكايث الذى يحق أن 
يثبت لهم لا محالة؛ أوالذى هم أهله؛ رالحق: صفة لدينهمء أولله؛ ونصب على المدح. « ويعلمون ) عند ذلك 
8 أن الله هو الحق > الشابت الواجب الوجود «إالبين )؛ الظاهر البين؛ لارتفاع الشكرك» وحصسول العلم 
الضرورى؛ لارتفاع الغطاء بظهور ما كان وعدا غيياً. 

رلم يظظ الله تعالى فى القرآن فى شىء من المعاسى تغليظه فى إفك عائشة - رضى الله عدها- فأوجز فى 
ذلك واش 1 وقفصل, رأجمل» راکد رکڑں وهأ ذلك 1 لأمر عظيم . 

وعن ابن عباس ع : (من أذنب ذنباً وتاب قبلت توبته؛ إلا من خاض فى أمر عائشة - رضى اله 
عنها)('): وهذا مته مبالغة وتعظيم لأمر الإفك, وقد برا الله تعالى أربعة؛ برأ يوسف بشاهد من اهلها وهشوسى 
ّم من قول اليهود فيه: أنه أدر بالحجر الذي ذهب بګو به » وهريم بلطق ولدهاء وعائشة بهذه الآى العظام فى 
كتابه المعجزء المتلو على وجود الدهرء بهذه المبالغات. فانظر: كم بيتها وبين تبرئة أولنك؟؛ وما ذلك إلا لإظهار 

وقد رام بعض النصارى الطّعن على المسلمين بقضية الإفك» فقال: كيف تبقى زوجة نبيكم مع رجل أجنبى؟ 
فقال له من كان يناظره من العلماء: قد برأها من برأ ام تبيكم» فبهت الذى كفر. الله تعالى أعلم. 

الإشارة: قد مدح الله تعالى أزواج النبى بك بفلاثة أوصاف: هى من أكمل الأوصاف: العفة» والتغافل؛ 
وتحقيق الإيمان؛ أما العفة: فهى حفظ ألقلب من دخول الهوى» والجوارح من معاصى المولى؛ وأما التغافل: قهو 


)١(‏ عزاه الهيثمى فى المجمع )6١/5(‏ للطرانى بأسانيد. (1) أى: علو مقامه وارتفاعه. 
١‏ 
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الغيبة عما سوى الله؛ والتغافل عن مساوئ الناس ‏ وفى الحديث: «المؤمن ثلذاه تغافل» . وقال أيضا بَلبِيةِ: «المؤمن 
غر كريمء والمنافق خب ليه )١(‏ وأما تعقيق رة يق الإيمان فيكون بالتفكر والاعتبار» وبصحية الصالحين الأبرار» ثم 
يصير الإيمان ضرورياً بصحبة العارفين الكبار. 

قال القشيرى: قوله تعالى: 3 ويعلمرن أن الله هو الحق المبين #: تصير المعارف صرورية» فيجدون المعافاة 
فى النظر والتذکرء ويستريح القلب من وصفى تردده وتغیره» باستغدائه ببصره عن تبصرء . ويقال: لا يشهدون هذا 
إلا بالحق» فهم قائمون بالحق للحق مع الحق» يبدى لهم أسرار التوحيد وحقائقه؛ فيكون ألقائم فيهم والأخذ لهم 
عنهم؛ من غير أن ددهم عليهم . ه . وبالله التوفيق. 

و0 التبوى بقوله: 


وو ارو وو سے رکوہ 00 


اولك مرو ا ا (f‏ 


يقول الحق جل جلاله: لإ الخبيتات ‏ من التساء ظ للخبيثن 4 من الرجال؛ ل والخبيثون # من الرجال 
ف( الخبيثات ) من النساء. وهذه قاعدة السدة الإلهية» أن الله تعالى يسوق الأهل للأهل» فمن كان خبيثاً فاسقاً 
يزوجه الله للخبيثة الفاسقة مثله » ومن كان طيبآ عفيفاً رزقه الله طيبة مثله. وهو معنى قوله تعالى: لإ والطيبات 4 
من النساء ل للطيبين » من الرجال $ والطيبون ‏ من الرجال؛ ل للطيبات ¢ من النساءء فهذا هو القالب. 

وحيث گان - عليه الصلاة والسلام ‏ أليب الأطيبين» وخيرة الأولين والآخرين» تبين كون الصديقة - رضى الله 
عنها - من أطيب الطيبات» واتضح بطلان ما قيل فيها من الخرافات» حسبما نطق به قوله تعالى: ذل أوثئك مبرءوث 
ما يقولون , على أن الإشارة إلى أهل البيت» المنتظمين فى سلك الصديقية انتظامآ أولياء وقيل: إلى رسول الله 95 
والصديقة زصفوان» وما فى اسم الإشارة من معدى البُعد؛ للإيذان بعلو رتية المشار إليهم» ويعّد منزلتهم فى القضل» 
أى : أولئك الموصوفون بعلو الشأن: مبرؤون مما يقوله أهله الإفك فى حقهم من الأكاذيب ألياطلة . 
وقيل: (الخبيذات) من القول تقال (للخبيثين) من الرجال والساءء أى: لائقة بهم لا ينبغى أن تقال إلا لهم. 
(والخبيثون) من الفريقين أَحقَاء بأن يقال فى حقهم خبائث القول. (والطيبات) من الكلم (للطيبين) من الغريقين؛ 





(1) أخرجه الترمذى فى (الیرء باب ما جاء فى البخيل؛ ح 147)؛ وأبو داود فى (الآدبء باب فى حسين العشرة ج 041105 
والبيهقى فى السدن ( ١‏ ۰ من حديث أبى هريرة مع ؛ بلنظ: «الفاجر»ء بل المنافق» ‏ 


ف 
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مختصة بهم» وهم أحقاء بأن يقال فى شأنهم طيبات الكلم. «( أولنك 4 الطيبون ا مبرؤون ) مما يقول الخبيثون 
فى حقهم. فماله تدزيه الصديقة أيضا. وقيل: الخبيكات من القول لاتصدر إلا من الخبيثين» والطيبات من الكلمات 
لاتصدر إلا من الطيبين» وهم مبرؤون مما يقونه أهل الخبث؛ لايقع ذلك مدهم أَلْبتَةء ل لهم مغفرة 4 لما لا يخلو 
عنه البشر من الذنب» ‏ ورزق كريم € ؛ هو نعيم الجنان. 

دخل ابن عباس تة على عائشة - رضى الله عنها - فى مرضهاء وهى خائفة من القدوم على الله عز 
وجل فقال: لا تخافى: قإنك لا تقدمين إلا على مغفرة ورزق كريم؛ وتلى الآية؛ فغشى عليها: فرحأ بما تلا. 
وقالت رضي الله عدها - : (قد أعطيت تسعا ما أُعطيتْهن امرأة: نزل جبريل بصورتى فى راحته» حين أمر- 
عليه السلاة والسلام - أن يتزوجنى؛ وتزوجدى بكرآًء وما تزوج بكرأ غبرى» وتوفى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ورأسه فى حجرىء وقبره فى بيتى؛ وينزل عليه الوحى وأنا فى لحاقه» وأنا ابدة خليفته وصديقه» ونزل عذرى من 
السماء» وخلقت طيبة عند طيب» ووعدت مغفرة ورزقاً كريما)(١).‏ 

الإشارة: الأخلاق الخبيكة؛ مثل الكبرء والعجب» والرياء؛ والسمعة؛ والحقد؛ والحسدء رحب الجاه والمال» 
للخبيثين؛ والخبيثون للخبيثات» فهم متصفون بهاء وهى لازمة لهم» إلا أن يصحبوا أهل الصقاء والتطهير؛ فيتطهرون 
بإذن الله والأخلاق الطيبات؛ كالتواضعء والإخلاص؛ وسلامة الصدورء والزهدء رالورع» والسخاء والكرم» وغير ذلك 
من الأخلاق الطيبة؛ للطيبين» والرجال الطيبون للأخلاق الطيبات. أولئك مبرمون مما يقول أهل الإنكار فيهم» لهم 
مغفرة؛ ستر لعيوبهم؛ ورزق كريم لأرواحهم؛ من قوت اليقين» وشهود رب العالمين. وبال التوفيق. 

ولما كان سبب الإفك هو تهمة الخلرةء أمر بالاستكذان؛ فقال: 


مر اک و س مر لاس اک سل ال الا :+ 0 و ر مع ا و 2 ر زم صو و 
( تااالزین ءا منوا لات د حلواسوباعربموت كو حو ستانسوا وسلموا 
ہے سے ےھ 2 ل س اس س ا چو ا ا کے هم سے ا یر س لعو ارک 
عح هلها نك تیر کم لع لک تد کروی € قان لز تچ دوافی ھا ادا فد ید حُلُومَا 
م لر ر م ر ي ي خخ ع ا ل هو ارک ا 2 ا ار 7 E‏ 
حى تَؤْذّرب لك وإن قیل لک أتجعوأفانجعواه وان ١‏ كم وال يماتعملورت عليم ا 
ص سے س سس وس #6 2 مس إلى اکر ع ی ر س سے لے مرا س وو کے ت ی سے ا . 
لسسع کر ناح أن مد لواو تارم دة فهامتلع لک وا يعام مای دوس 
fy‏ 4 


.)38/0( هذه المناقب ثابتة بأحاديث صحيحة. انظرها فى جامع الأصول لابن الأثير (751/4 147) وألدر المنثور للسيوطى‎ )١( 








¥ 
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يقول الحق جل جلاله : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلر! بيوتا غير بيوتكم ) أى: بيوتاً لستم تملكونها 
ولا تسكنونهاء ‏ حتى تستأنسو! #؛ تستأذنواء وقرئٌ بهء والاستكداس: الاستعلام والاستكشافء استفعال» من أنى 
الشىء: أبصره ؛ فإن المستأذن مستعلم للحال» مستكشف له؛ هل يزذن له أم لاء ويحصل بذكر الله جهراًء كتسبيحة 
أو تكبيرة. أوتتمدم, « وتسلّموا على أهلها 4 » بأن يقول؛ السلام عليكم, أأدْخل؟ ثلاث مرات» فإذا أذن لهء وإلا 
رجع؛ فإن تلاقياء قدّم التسليم» وإلاء فالاستدذان. ا ذلكم 4 أى: التسليم «[ خير لككم ) من أن تدخلوا بغتة؛ أو 

كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل بيتاً غير بيته يقول: حبيتم صباحاء حييتم مساءأً؛ فربما أصاب الرجل مع 
امرأته فی لحاف. روي أن رجلا قال نلنبى كَِ: لأسدأذن على أمى؟ قال : تعم؛ قال: ليس لها خادم غيرى: 
أأستاذن عليها كلما دَحَلْت؟ قال کا :« أتحب ”أن تراها عريانة..؟»(١).‏ 8 لعلكم تذگُرون 4 أى: أمرتكم به أو: 
قيل لكم هذا؛ لكى تتعظوأ وتعملوا بموجبه. 

«إفإن لم تحدوا فيها » ؛ فى البيوت 8 أحدا # ممن يستحق الإذن: من الرجال البانغين» وأما النساء 
والولدان فوجودهم وعدمهم سواء("), ل فلا تدخلوها 4 على أن مدلول الآية هو النهى عن دخول البيوت 
الخالية؛ نما فيه من الاطلاع علي ما يعتاد الناس إخفاءهء وأما حرمة دخول ما فيه النساء والولدان فمن باب 
الأولى؛ لما فيه من الاطلاع على الحريم وعورات النساء. قإن لم يؤذن لكم فلا تدخلواء واصبروا (إ حتى يون 
لكم ) من جهة من يملك الإذنء أو: فإن لم تجدوا فيها أحداً من أهلهاء ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلابإذن أهلها؛ 
لأن التصرف فى ملك الغير لابد أن يكون برضنياه. 

وإن قيل لكم ارجعوا » أى: إذا كان فيها قومء وقالوا: ارجعوا لإ فارجعوا ) ولاتلحُوا فى طلب الإذن؛ 
ولاتقفوا بالأبواب» ولا تخرقوا الحجاب؛ لأن هذا مما يوجب الكراهية والعداوة؛ وإذا نهى عن ذلك؛ لأدائه إلى 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك فى الموطأ (الاستدذان؛ باب الاسدئئان). وأبو داود فى مراسيله (ياب الاستكذان) وابن جرير فى التفسير 
0 عن عطاء بن يساره مرسلاة؛ وأخرجه ابن أبى شيبة فى المسنف (النكاح 5 عن زيد بن أسلم؛ مرسلا: 
ار 


(۲) هذا الرأى» غير مسلم بهء فالنساء؛ فطعاأً» يدخلن تحت مفهوم «أحده» وكذلك الولدان المميزون» فكيف نقول: وجودهم وعدمهم 
سواء؟ ثم إنه من الثابت في السلة الصميحة أنه يجوز الدخول على المغيبة [أى: التي زوجها غالب فى سفر أو غزوء أو تحو 
ذلك») فيجوز الدخول عليها بشرط وجود رجلين أوثلاثة فما أكثرء والدخول يحتاج إلى استكناس واستدذان.. الخ. فذل هذا على 
أن كلام المفسرء هو رأى خاص بهه وليس حكما شرعيا. 


۲۸ 
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الكراهة ؛ وجب الاندهاء عن كل ما أدى إليها؛ من قرع الباب بعنف؛ والتصييح بصاحب الدار, وغير ذلك. وعن 
أبى عبيد: «ما قرعت بابأ على عالم قط؛. فالرجوع فإ هو أزكى لكم 4 أى: أطيب لكم وأطهر؛ لما فيه من 
سلامة الصدور والبعد عن الريبة؛ والوقرف على الأبواب من دنس الدتاءة والرذالة. ل والله چا تعملون عليم ) ؛ 
قيعلم ماتأتون وما تذرون مما کلفتموه » فيجازيكم عليه. وهو وعيد للمخاطبين. 


( ليس علمكم جتاح) فى ط أن تدخلوا بیوتاً غير مسكونة أى: ؛ غير موضوعة لسكتى طائفة 
مخصوصة: بل يتمتع بها من ؛ يضطر إليهاء من غير أن يتخذها مسكنا؛ كالربطء والخانات» والحمامات» وحوائيت 
التجار. «فيها معاع لكم 4 أى: : منفعة؛ كاستكنان من الحر واليرد؛ وإيواء الرجال والسلعء والشراء والبيع: 
والاغدسال» وغير ذلك؛ فلا بأس بدخولها بغير استدذان. روى أن أبا بكر كوك قال: يارسول الله؛ إن الله قد أنزل 
عليك آية فى الاستئذانء رانا لدختلف فى تجارتنا إلى هذه الخاتات» فلا تدخلها إلا بإذن؟ فنزلت(١)‏ . وقيل: هی 
الخرابات» يتبرز فيهاء ويقضون فيها حاجتهم من البول وغيره؛ والظاهر: أنها من جملة ما ينتظم فى البيوت؛ لا 
أنها المرادة فقط. م[ والله يعلم ما تبدون وما تكسمو 6 ؛ وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل؛ لفساد أو 
اطلاع على عورات. والله تعالى أعلم. . 

الإشارة: التصوف كله آداب» حى قال بعضهم: اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. فيتأدبون بالسة فى 
حركاتهم وسكلاتهم؛ ودخولهم وخروجهم؛ فهم أولى بالأدب» فيستأذنون كما أمرالله عند دخول منزلهم؛ يرقع 
صوتهم بذكر الله أو بالتسبيحء أو بالسلام قبل الدخول . وكذا عند دخول منزل غيرهمء أو منزل بعضهم بعمتا. وأما 

مع الشيخ: : فالأدب هو الصبر حتى يخرجء تأدب بقوله تعالى ولو أنهم صبروا حت تخرج إِلَْهمْ لكان حير 
هم )()ء فلا يقرعون بابه؛ ولا يطلبون خروجه إلا لشرورة فادحة. 


ولمًا كان الاستئثان إنما شرع من من أجل النظر؛ أمر بغض مر فقال 
yg FY‏ ےر الال 1 0 لله ر 
قل لنرک ضرا من سردم نا 9 فروجه جه م ذلك ارف فلن 
ار و کے ا 26 سے عام سے سو ضط چ سے اب ص ا 20 رو سے ل ل 1 
بماتصتعون ا وقلالمّمتمى م سره وغل الس تررس 


“نے 





)١(‏ ذكره الواحدى فى أسباب التزول» (ص 14؟) » ونسبه للمفسرین . وعزاه الألوسي فى تفسيره (۱۳۷/۹) لابن أبى حاتم عن مقائل. 
(۹۲ الآية ي صن سور © ة الحجرات . 


فى 
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تھ بح ا سے سیل سے ل سر وص ارک 


هنإ لا ماظھ رو هاور مره نعل جحو ون واي ركه نلا 
ارک ااا ا اج وكوي ازا آبھرے کے اوابتاءِ بع و لتهركى 


َرإِْونهِنَ أ وبني يإخويهري ویآ خوټھ ن أو ضابِهن آمامت اھا ابع 
أو ليون آل ال أوالطف ل آذ لر يظهرواعك عور ت ألا ولا يضرت 


بھی حم عبن ريكتِهنٌ. 2 

يقول الحق جل جلاله : وإ قل للمؤمنين 4 ؛ ويندرج فيهم المستأذنون بعد دخونهم البيوت اندراجاأولِياء 
أى: قل لهم: ا يغضُوا من أبصارهم 4. و«من»؛ للتبعيض» والمراد: خض البصر عما يحرم؛ والاقتصار على ما 
يحل . ووجه المرأة وكفاها ليس بعورة» إلا خوف الفتنة» فيحل للرجل الصالح أن يرى وجه الأجنبية 
بغير شهوة. وفى الموطأ: هل تأكل المرأة مع غير ذى محرم» أو مع غلامها؟ قال مالك: لا باس 
بذلك؛ على وجه مايعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجالء وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره 
ممن يؤاكله . ه . وقال ابن القطان: فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبى» إذ لا يتصور الأكل 
إلا هكذاء وقد أبقاه الباجى على ظاهره. وقال عياض: : ليس بواجب أن تستر المرأة وجههاء وإنما ذلك 
استحباب أو ستة لهاء وعلى الرجل غض بصره . ثم قال فى الإكمال: ولا خلاف أن فرض ستر 
الوجه مما اختص به أزواج النبى َد . ه . 

و قل لهم أيضا: 8 يحفظوا فُروجهم 24 إلا على أزواجهم؛ أو ما ملكت إيمانهم؛ وتقييد الغض بمن 
التبعيضية» دون حفظ القروج؛ لما فى النظر من السعة» فيجوز النظر إلى وجه الأجدبية وكفيها وقدميهاء وإلى رأس 
المحارم والصدور والساقين والعضدين. قاله النسقى . قلت: ومذهب مالك: حرمة نظر السافين والعضدين من 
المحرمء فإن تعذر التحرر منه؛ كشغل البدات فى الدارء باديات الأرجل» فليتمسك بقول الحنفى؛ إن لم يقدر على 
غض بصره . قاله شيخنا الجنوى. 


ذلك أزكى لهم » أى: : أطهر لهم من دنس الإثم أو الريبةء لإ إن الله خبير بجا يصدعون ) » وفيه تريب 
وترشيب ؛ يعلى : ؛ أنه خبير بأحوالهم وأفعالهم؛ فكيف يجيلون أبصارهم» وهو يعلم خائنة الأعين وماتخفى 
الصدور؟! فعليهم» إذا عرفوا ذلكء أن يكونوا منه على حذر. 


١ 
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وقل للمؤمدات يعغضضن عن أبصارهن ‏ ؛ بالتستر والتعسون عن الزناء فلا تنظر إلى ما لا يحل لهن 
اللظر إليه من عورات الرجال والنساءء وهى من الرجل: ماعدا الوجه والأطراف» ومن النساء: ما بين السرة 
والركبةء فلا يحل للمرأة أن تنظر ألى الرجل ما سوى الوجه والأطراف» أر بشهوة . وقيل: إن حصل الأمن من 
الشهوة جازه وعليه يحمل نظر عائشة إلى الحبشة. 


س ي ا سس 


الزناء ورائد الفجورء فَبَثْر الهوى طموح العين 0 ولايسدين زيتهن 4 ؛ كالحلي: والكحلء والخضاب» والمراد 
بالزيدة: مواضعهاء فلا يحل للمرأة أن تظهر مواضع الزينة؛ كانت متحلية بها أم لاء وهي: الرأسء» رالأذن» والعئق» 
والصدرء والعضدانء والذراع» والساق. والزينة هى: الإكليل» والقرط والقلادة» والوشاح» والدمنج؛ والسوار 
والخلخال. # إلا ما ظهر منها 4 ؛ إلا ماجرت العادة بإظهارهاء وهو الوجه والكفان» إلا لخوف الفتنة» زاد 
أبو حنيفة: والقدمين؛ ففى ستر هذه حرج؛ فإن المرأة لاتجد بنا من مزاولة الأشياء بيديهاء ومن 
الحاجة إلى كشف وجههاء خصرصاً فى الشهادة والمحاكمة والدكاح؛ وتضطر إلى المشى فى 
الطرقات؛ وظهور قدميهاء ولاسيما الفقيرات منهن. قاله النسفى. 

$ وليضرين بخمرهن على جيوبهن 4 أى: ولَيَضْمن خمرهن» جمع خمارء وهو ما يسدر الزأس: على 
جيوبهن 4» وهو شق القعيص من ناحية الصدرء وكانت النساء على عادة الجاهلية يسدلن خمرهن من خفن 
فتبدو نحورهن وقلائدهن من جيويهن: وكانت وأسعة؛ يبدو منها صدورهن وما حواليها» فأمرن بإسدال خمرهن 
على جيوبهن؛ ستراً لما يبدو منها. وقد ضمن المرب معلى الإلقاء والوضع: فعدى بعلى. 

« ولا يسدين زينتهن ‏ أى: مواضع الزيدة الباطدة؛ كالصدرء والرأسء ونحوهماء كرره: ليستشلى منه 
مارخص فيه؛ وهو قوله: ([ إلا لبعولتهن )؛ لأزواجهن» فإنهم المقصودون بالزيدة . ولهم أن ينظروا إلى جميع 
بدنهن حتى الفرج؛ < أو آباتهن 4 ؛ ويدخل فيهم الأجداد فآ أو آباء بعولتهن 4 ؛ فقد صارو! محاري < أو 
أبنائهن )» ويدخل فيهم الأحفادء لإ أو أبناء بعولتهن 4 ؛ لأنهم صاروا محارم أيضاء ل أو إخوانهن 4 الشقائق: 


۳1 
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أو لأب, أو لأمء $ أو بني إخوانهن أو بني أخراتهن 4 وإن سفلواء ويدخل سائر المحارمء كالأعمام؛ والأخوال؛ 
وغيرهم؛ لكثرة المخالطة وقلة توقع الفتلة من قبلهم» فإن تحققت؛ حيل بينهم؛ وعدم ذكر الأعمام والأخوال» لأن 
الأحوط أن يسترن عدهم؛ حذراً من أن يصفوهن لأبنائهم؛ [ أو نسائهن 4 ؛ يعلى جميع المؤمنات؛ فكأنه قال: أر 
صنفهن؛ ويخرج من ذلك نساء الكفار؛ لكلا يَصفدَهِنٌ إلى الرجال؛ أو ما ملكت أيمانهن 4 : يعنى: الإماء 
المؤمنات أو الكتابيات» وأما العييد ففيهم ثلاثة أقوال: مدع رؤيئهم لسيدتهم؛ وهو قول ألشافعى» والجوازء وهو قول 
ابن عباس وعائشةء والجواز بشرط أن يكون العبد وغدا(')؛ وهو قول مالك. 

قال البيضاوي؛ روى أنه - عليه الصلاة والسلام - أتى قاطمة بعبدء وهبه لهاء وعليها ثوب إذا قنعت به 
رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطّت رجليها لم يبلغ رأسهاء فقال - عليه الصلاة والسلام: «إنه ئيس عليك بأس» إنما 
هو أبوك وغلامك » . فانظر من أخرجه("). واختلف: هل يجوز أن يرأها عبد زوجهاء وعبد الأجنبى؛ أم لا؟ 
على قولين. 

ل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال 4 أى: الذين يتبعونكم ليصيبوا من قضل طعامكم: أو لخدمة؛ أو 
لشىء يعطاه» كالوكيل والمتصرف. وقال بعضهم: هو الذى يتبعك وهمه بطنه؛ ويشترط ألا تكون له إربة؛ أى: 
حاجة وشهوة إلى النساء؛ كالخصيء والمحَدّث؛ والشيخ الهرم» والأحمق؛ فلا تجوز رؤيتهم إلا باجتماع الشرطين: 
أن يكونوا تابعين» ولا إربة لهم فى النساء. أو الطفل الذين لم يُظهَرو! على عررات النساء )» أراد بالطفل: 
الجنس؛ ولذلك وصقه بالجمعء ويقال فيه: «طفل؛ ما لم يراهق الحلم. و(يظهروا) معناه؛ يطلعون بالوطء على 
عورات النساءء من: ظهر على كذا: إذا قوى عليه؛ فمعناه: الذين لم يطيقوا وطء النساءء أو: لا يدرون ما 


عورات النساء؟ 

$ ولآيضربن بأرجلهن ايعلم ما يخفين من زينتهن ¶ ؛ كانت المرأة تضرب برجلها الأرض ليسمع قعقعة 
خلخالهاء فيعلم آنها ذات خَلخال» فئهين عن ذلك؛ إذ سماع صوت الزيدة كإظهارهاء فيورث ميل الرجال إليهن. 
ويوهم أن لهن ميلا إليهم. قال الزجاج: سماع صوت الزيدة أشد تحريكآ للشهوة من إبدائها. ه. 


. الوغد: العسبي. وخادم القوم» والجمع: أوغاد: ووغدان» ووغدان.. انظر اللسان (وغد)‎ )١( 
. والبيهقى (15/9) من حديث أنس كر‎ »)4 ٠١5 أخرجه أبو داود في (اللباس» باب فى العبد ينظر إلى شعر مولاتهء ح‎ )۲( 


ىاه 
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والصاحين» أى: الخيرين» أو: من يصلح للدزوج؛ (إ من عبادكم وإمائكم ) أى: من غلمانكم 
وجواريكم» والأمر: للادب؛ إذ النكاح مندوب إليه» والمخاطبون: ساداتهم . ومذهب الشافعى: أن السيد يجبر على 
تزويج عبيده» لهذ الأيةء خلافاً لمالك؛ ومذهب مالك: أن السيد يجبر عبده على النكاحء خلافا للشافعي. وأعتيار 
الصلاح فى الأَرِقَا؛ لأن من لاصلاح له بمعزل من أن يكون خليقا بأن يعتنى مولاه بشأنه» وأيضا: فالتزويج 
يحفظ عليه صلاحه الحاصلء وأما عدم اعتبار الصلاح فى الأحرار والحرائر؛ لأن الغالب فيهم الصلاح؛ على أنهم 
مستبدون بالتصرف فى أنفسهم وأموالهم. فإذا عزمرا النكاح فلابد من مساعدة الأولياء لهم . 

وقيل: المراد بالصلاح: صلاحهم للتزوج؛ والقيام بحقوقهم» فإن ضعفوا؛ لم يزوجوا. ونفقة العبد على سيده؛ 
إن زوجه» أو أذن لهء وإلا خير فيه. 

ثم قال تعالى: إن يكونو! فقراء 4 من المال فإ يغنهم الله من فضله ) بالكفاية والقناعة؛ أو باجدماع 
الرزقين. وفى الحديث: «التمسوا الرزق بالنكاح»(')ء وقال ابن عجلان: إن رجلا أتى الدبى َو فشكا إليه 
الحاجة؛ فقال: «عليك بالباءة» ء أي: التزوج. وكذلك قال أيوبكر وعمر وعمئان لمن شكى إليهم العيلة؛ متعسكين 
بقوله تعالي: ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم 4 , فبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» حسبما 
تقتضيه المشيكة والحكمة والمصلحة. فالغنى؛ للمتزوج؛ مقيد بالمشيدةء فلا يلزم الخلف بوجود من لم يستغن مع 
التزوجء وقيل: مقيد بحسن القصدء وهو مغيب . والله تعالى أعلم. 

الترغيب فى التكاح : قال مَليْيدِ: « تناكحوا تكثرراء فإنى أباهى بكم الأمم حتى بالسقط»(') . وقال كَكْقةِ: «من 
أحب فطرتى كليستن بسنتىء وهى النكاح» فإن الرجل يرفع بدعاء ولده من بعده»("). وقال سمرة تة : ( نهى 
النبى #06 عن التبتل) . وقال - عليه الصلاة والسلام: «من كان له ما يزوج بهء فلم يتزوج» فليس مدا»(؟) وقال 
عليه الصلاة والسلام: « من أدرك له ولد ؛ وعنده ما يزوجه بهء فلم يزوجه؛ فأحدث. فالإثم بينهما» . وقال 
(1) أخرجه الديلمى (الفردوس ح 187) من حديث ابن عباس» وعزاه المناوى فى الفتح السماوى (87/1) للطبى» بسلد فيه لين. 

وأنظر كشف الخفاء )97/9//1١(‏ , 
)١(‏ أخرجه عبداارزاق فى المسدف (۱۷۳/۹) عن سعيد بن أبى هلالء مرسلاً؛ وانظر كشف للخفاء /١(‏ 80؟) , 
(؟) أخرجه ‏ دون العبارة الأخيرة ‏ البيهقى فى الكبرى (8/9؟) وعبدالرزاق فى المصنف )1۹/١(‏ وسعيد بن متصور فى السدن 
)158/1١(‏ عن عبيد بن سعد , 


. 5447)؛ عن أبى نجيح مرسلا. بلفظ: :من كان موسر لان ينكح: ثم لم ینکح» فیس منى؛‎  548١( أخرجه البيهقى فى الشعب‎ )٤( 


و 
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أبو هريرة: لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد للقيت الله بزرجة» سمعت النبى ڳا يقول: «شراركم عزابكم إذا 
تزوج أحدكم ع شيطانه: يا ويله عصم ابن آدم ثللي دينه» . وقال 325 : «مسكيين ) مسکين ؛ رجل ليست له امرأة: 
ومسكينةء مسكيدة؛ امرأة ليست لها زوج» قالوا: يا رسول الله؛ ون كانت غنية من للمال؟ قال: وإن» . 


وقال أبوأمامة: (أربعة لعنهم الله من فوق عرشهء وأمنت عليهم ملائكته: الذى يحصر نفسه عن النساء؛ فلا 
يتزوج ولایتسری؛ لدلا یراد له» والرجل يتشيه بالنساء؛ والمرأة تتشبه بالرجال؛ رقد خلقها الله أثثى» وم ضال 
المساكين) . وقال سهل بن عبد الله: لا يصح الزهد فى النساء؛ لأنهن قد حببن إلى سيد الزاهدين. ووافقه ابن 
عبيّّة؛ فقال: ليس فى كثرة النساء دنيا؛ لأن أزهد الصحابة كان على بن أبى طالب رأقةء وكان له أزبع نسوة 


ان سے “r‏ 
+ 


ويبضع عشرة سرية. ه. من القوت. 

وقال عطية بن بسر المازنى: أتى عكاف بن وداعة الهلالى البي بء فقال له: «يا عكاف؛ ألك زوجة؟ 
قال: لاء یا رسول الله ؛ ولا أمة؟ قال : أ قال: وأنت صحيح موسر؟ قال: نهم ؛ والحمد لله , قال: فانك؛ إذأ» من 
إخوان الشياطينء إما أن تكون من رهبان النصارى» وإما أن تكون مزمئأء فاصنع ما بدا لك. فإن من سنتنا النكاح؛ 
شراركم عزابكمء وأرذال موتاكم عزابكم» ما للشيطان؛ فى سلاح» أبلغ من محتمل العزية» ألا إن المتزوجين هم 
المطهرون المبرؤون من الخئا»() . انظر الثعلبى ‏ 

قال تعالى: ل وليستمفف الذين لايجدون نكاحا € أى: ليجتهد فى العفة عن الزنا وقمع الشهوة من لم 
يجواد الاستطاعة على النكاح؛ من المهر والدفقة ع حتي يغديهم الله من فضله #؛ حتى يقدرهم الله على المهر 
والنفقة؛ قال عليه الصلاة والسلاام: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباعة فليتزوج؟ فإئه أغض للبصزه» 


وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» (')» فانظر كيف رتب الحق تعالى هذه الأمور؟ أمره 





)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد في المسند (177/5 - )١14‏ وعبدللرزاق فى المصنف (177/16. 747 )١١‏ والعلبراتى فى الكبير 
A1۸}‏ م هَما). 

(١‏ أخرجه البخارى فى (النكاح» باب قول الذبى 46: من استطاع الباءة فايئزوج ح٠٠ )٥١‏ » ومسلم فى (النكاح ؛ باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه 21١1/7‏ ح 2)١4٠0‏ عن عبدالله بن مسعود كثلقة . 
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الإشارة : غض البصر عما تكره رؤيته: من أسباب جمع القلب على الله وتربية الإيمان. وفى الحديث: «من 
غض بصره عن محارم الله » عوضه الله إيماناً يجد حلاوته فى قلبه»(١)‏ . وفى إرسال البصر: من تشديت القلب» 
وتفريق الهم» مالا يخفى» وفى ذلك يقول الشاعر: 
وإنكء إن أرسنت طرفك راتدا لقلبك؛ يؤماء تبتك المناظدٌ 
رى مالآ كله أئت ادر عليه ولأعن بنضه أت صاب 
فألعباد والزهاد يغضون بصرهم عن بهجة الدنياء والعارفون يفضون بصرهم عن رؤية السوى؛ فلا يرون إلا 
تجليات المولى. قال الشبلى: (قل للمؤمدين يغضوا من أبصارهم) أى: أبصار الرؤوس عن المحارم» وأبصار القلوب 
عما سوى أئله . يه . 
وقوله تعالی: فولا يبدين زیددهن إلا 1۰ ظهر منها4؛ قال بعضهم: لا يجوز كل ما يستدعى فة للفير؛ من 
إظهار حال مع الله مما هر زيئة السريرة» فلا يظهر شيكاً من ذلك إلا لأهلهء إلا إذا ظهر عليه شىء من غير إظهار 
منهء ولا قصد غير صالح. ه. فلا يجوز إظهار العلوم التى يفتتن بها التاس؛ من حقائق أسرار التوحيدء ولا من 
الأحوال التي تدكرها الشريعةء فيوقع النأس فى غيبته. وأما قضية لص الحمام(؟)؛ فحال غالبة لايقتدى بها. الل 
تعالى أعلم , 
ثم أمر بالتوبة؛ لأن النظر لايسلم منه أحد فى الغالب» فقال: 


« ... وتودوا إل أللدجميصًا أَسه المؤمتور لعل فلس رس ف 
يقول الحق جل جلاله : 8 وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون » ؛ إذ لا يكاد يخلو أحدكم من تفريط: 
ولاسيما فى الكف عن الشهواتء وقيل: توبرا مما كلتم تفعلونه فى الجاهلية» فإنه؛ وإن جب بالإسلام؛ لكن يجب 
الندم عليهء والعزم على الكف عنه؛ كلما يتذكرء ويخطر بالبال. وفى تكرير الخطاب بقوله: 8 أيه المؤمنون &: 
تأكيد للإيجاب» وإيذان بأن وصف الإيمان موجب للامتثال» حدما قبل: أحوج الناس إلى التوبة من توهم أنه ليس 








)1( ورد دما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم ينض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه: أخرجه أحمد 
)7١4/6(‏ عن أبى أمامة يثلث . 
وأخرج الحاكم (4/4١؟)‏ عن ابن مسعود مرفوعاً: «النظرة سهم مسعوم من سهام إبليس» من تركها من مخاقنى أبدلته ليماناً يجد 
حلا وته فى فلليه: ,. 

() راجع قصة لص للحمام عند التعليق على إشارة الآية ۲٠۷‏ من سورة للبقرة. (1/1:*) 
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له حاجة إلى التوبة. وظاهر الآية: أن العصيان لاينافى الإيمان؛ فبادروا بالتوبة ظإ لعلكم تفلحون 4؛ تفوزون 
بسعادة الدارين . وياله التوفيق 


الإشارة: التوية أساس الطريق» ومنها السير إلى عين الدحقيق» فمن لا توبة له لا سير لهء كمن يبنى على 
غير أساس. والتوبة يحتاج إليها المبتدئ والمتوسط والمنتهىء: فتوبة المبتدئ من المعاصى والذنوب؛ وتوية السائر: 
من الغفلة ولوث العيوب» وتوبة المنتهى: من النظر إلى سوى علام الغيوب. 


قال ابن جزي: التوبة واجبة على كل مكلف» بدليل الكتاب والسئة وإجماع الآمة. وفرائضها ثلاثة: الندم على 
الذنب؛ من حيث عمصي به ذو الجلالء لا من حيث أضر ببدن أو مال . والإقلاع عن الذنب في أول أوقات 
الإمكان: من غير تأخير ولا توان؛ والعزم ألا يعود إليها أبدا. ومهما قضى الله عليه بالعودء أحدث عزّما مجذا. 
وآدابها ثلاث: الاعتراف بالذئب» مقرونأ بالاتكسارء والإكثار من انضرع والاستغفار» والإكثار من الحسنات لمحو 
ما تقدم من الأوزار. وهراتبها سبع: فدوبة الكفار من الكفر» وتوبة المخأطين من الذنوب الكبائرء وتوبة العدول من 
الصغائرء وتوبة العابدين من الفترات» وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات» وتوبة أهل الورع من الشبهات؛ 
وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات. والبواعث على التوبة سبعة: خرف العقاب» ورجاء الكواب» والضجل من 
الحساب» ومحبة ألحبيبء ومراقبة الرقيب» وتعظيم المقام» وشكر الإنعام. ه 


ثم أمر بالنكاح؛ لأنه أغض للبصرهء فقال: 
1 وأنكخ وا يميه َالصَبلحنَ بن عبار کو اماک إن رافق نهآ 
ر وس ا کی سے ا ع کت وو 


¢. . و يستعف فآ أْذِين ل ا کید ون ن کا حا حو يغنمهما لمن فضمله‎ ( ١ 





من قضمله وأئله وا وسح 


قلت : الأيامى: جمع ایی وأصله: أيايم : فقليتب للباء؛ لآخر الكلمة؛ ثم قبلت ألفأ» فصارت أيامى. والأيم: من 
لازوج له من الرجال واللساء. 


ي قر 


بقول الحق جل جلاله : « وأنكحرا » أى: زوجوا ‏ الأيامى منكم 4 أى: : من لازوج له من الربجال 
والنساء؛ يكرا كان أو ثيبآ. والمعنى: زوجوا من لازوج له من الأحرار والحرائر. والخطاب للأولياء والحكام» أمرهم 
بتزويج الأيامي» فاقتضى ذلك ألنهى عن عضلهن . وفى الآية دليل عدم استقلال المرأة بالدكاح» واشتراط الولي 
فيهء وهو مذهب مالك والشافعي» خلافاً لأبى حنيفة. 
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يسا عليهم شىء؛ يخالطون الناس بجسمهم؛ ريبايلونهم بسرهمء فالدنيا سوق تجارتهمء والمعرفة رأس بضاعتهم: 
والعدل فى الغصب والرضا ميزأنهم» والقصد فى الفقر والغنى عذوانهم» والعلم بالله مفزعهم رمنجاهم» والقرآن 
كتاب الإذن من مولاهم» والفهم عن الله مرجعهم ومأواهم. 

ومثال الثالث؛ وهو المكاتب: الصالحون من المؤمنين؛ يعملون على فك رقبتهم من الدارء فإذا أدرا ما فرض 
عليهم؛ حررهم بعد موتهم» وأسكنهم فسيح جناته. ومثال الآبق: هم العصاة والفجار, استمروا على عصيائهم؛ حتى 
قدمو! على الملك الجبارء فهم تحت حكم المشيئة؛ إن شاء عقا عنهم» وإن شاء عاقيهم. والله تعالى أعلم . 


ولما %8 الإماء نهى عن إكراههن على الزناء فقال 


5 10 ل ل و ر ؛ 11 شح ایو سے سے 
9... نيتيم عل لعن رون مالاع يرز 3 الدنياوس يكرههنَ 
و ار 2 ور ا ای ا سے “به سے ہے ا ی ر عير لے حر ہے کس کسی م کے سر ر 
فإن! او ال اه 0 ههن عشور_زحيم ٥‏ 5 دازلا لا رايت ب مدنت ومثلا من الزن 





لوا من بلكو موْعِظه ْمَعَن 9) 

يقول الحق جل جلاله : لإ ولاتكرهوا 9 أى: إماءكم» يقال للمبد: فتى؛ وللأمة: فتاة. والجمع: 
فتیات» # على البغاء © أى: الزناء وهو خاص بزنا النساء . كان لابن أبى ست جوار: معاذة: ومسيكة وأميمةء 
وعمرة» وأروى» وقتيلة» وكان يكرههن؛ ريضرب عليهن الضرائب لذلك. فشكت ثلتان متهن إلى رسول الله 2 
فنزلت الآية(') . 

وقوله تعالى :إن أردن تحصن » أى: : تعفقاًء لیس قيداً فى النهي عن الإكراه؛ بل جرى على سيب التزرل» 
فالإكراء : :إنما يتصور مع إرادة التّحَمُنٍ؛ لأن المطيعة لاتسمى مكرهةء ثم خصوص السيب لا يوجب تخصيص 
الحكم على صورة السيب؛ فلا يختص النهى عن الاكراه بإرادة التعقف, وكذلك الأمر بالزناء والإذن فيه لأيياح 
ولا يجوز شيء من ذلك للسيدء وما يقبض من تلك الناحية سحت ٠‏ وریا وفيه نوبي للموالى ؛ لأن الإماء إذأ رغبن 
فى التحصن؛ قأنتم أولى بذلك» ثم علل الاكراء بقوله: « لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ‏ أى: نتينغوا بإكراههن على 
الزنا أجورهن وأرلادهنء جىء به؛ تشنيعاً لهم على ما هم عليه من أحمال الوزر الكبير لأجل النزر الحقيرء أى: 
لاتفعلو] ذنك لطنب المناع السريع الزوال» الوشيك الاضمحلال. 


يكرههما على الزناء فشكنا إل النبى 46ء فأنزل الله: «لانكرهوا فتياتكم على بنا 
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فل ومن يُكْرِههنَ 4 ؛ على ما ذك رمن البغاء» فإن الله من بعد إكراههنَ غفور 4 لهن © رحيم 4 بهنء 
وفي مصحقف ابن مسعود كذلك . وكان الحسن يقول: ذهن وألله . وقيل: للسيد إذا تاب واحتياجهن إلى المغفرة 
المنبكة عن سابقة الو ثم: إما باعتبار أنهن - وإن كن مكرهات ‏ لايخلون فى تضاعيف الزنا صن شائبة مطاوعة ماء 
بحكم الجبثة البشرية؛ وإما لغاية تهويل أمر الزناء رحث المكرهات على التثبت فى التجافى عله؛ والتشديد فى 
تحذير المكرهين ببيان أنهن حيث كن عرضة العقوبةء لولا أن تداركهن المغفرةء الرحمة؛ مع قيام العذر فى 
حقهن» فما بالك بحال من يكرههن فى استحقاق العقاب؟ 

لإ ولقد أنزلنا إليكم آيات مات ) ؛ موضحاتء أر: واضحات المعنىء رالمراد: الآيات التى بينت فى هذه 
السورة؛ وأوضحت معانى الأحكام والحدود. وهو كلام مستأثف جىء به في تضاعيف ما ورد من الآيات السابقة 
واللاحقة؛ لبيان جلالة شأنهاء المقتضى للإقبال الكلى على العمل بمضموتها . وصدر بالّقسم الذى تعرب عنه اللام؛ 
لإبراز كمال العناية بشأنها . أى: رالله» لقد أنزلنا إليكم: فى هذه السوررة الكريمة» أيات مبينات لكل ما لكم حاجة 
إلى بيانه؛ من الحدرد وسائر الأحكامء وإسناد البيان إليها: مجازى» أو: آيات واضحات تصدقها الكتب القدسية 
والعقول السليمة؛ على أن «مبينات» من بین؛ بمعنى تبينء كقولهم فى المثل: «قد بين الصبح لذى عينين»» أى: 
تبين . ومن قرأها بالبناء للمفمول» فمعناه: قد بين الله فيها الأحكام والحدود. 

ل ومثلا من الذين خَلُوا من قبلكم 4 أى: وأنزلنا مدلا من أمثال من قبلكم» من القصص العجيبة؛ والأمثال 
المسرربة لهم فى الكتب السابقة» والكلمات الجارية على ألسنة الأنبياء والحكماء؛ فتنتظم قصة عائشة - رضى الله 
عنها - المحاكية لقصة يوسف 52 وقصة مريم» وسائر الأمفال الواردة فى السورة الكريمة؛ انتظاما راضحا 
وتخصيص الآيات البينات بالسوايق» رحمل المثل على قصة عائشة المحاكية لقصة يوسف ومريم؛ يأباه تعقيب 
الكلام بما سيأتي من التمثيلات. 

$ و ) أنزلدا ل موعظة للمتقين ) يتعظون بهاء ويدزجرون عما لا ينبغى من المحرمات والمكروهات وسائر 
ما يُخل بمحاسن الآداب» والمراد: ما وعظ به من الآيات والمثل؛ مثل قوله: «رلاتأخذكم بهما رأقة في دين 
للله4(١)‏ وغلولا إذ سمعتموه ..4() الخ #يعظكم الله أن تعودوا لمثله5(4) . 

وتخصيص المتقين؛ لأنهم المنتفعون بهاء المختدمون لآثارهاء المقتيسون لأنوارهاء ومدار العطف هو التغاير 
العدوانى الملل منزنّة التغاير الذاتى. وقد خصت الآيات بما بين الأحكام والحدود والموعظة بما وعظ به من 





)١(‏ الآية: ۲ من سورة النور. (؟) الآية: ١17‏ من سورة التور. (*) الآية: ٠١‏ من سورة النور. 
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أولأء بما يعنصم من الفتدة» ويبعد عن مواقعة المعصية؛ وهو غض البصرء ثم بالنكاح المَحَصْن للدينء المغنى عن 
الحرام» ثم بعزف النفى الأمارة بالسوه عن الطموح إلى الشهوة؛ عدد المجز عن الدكاح» إلى أن يقدر عليه.. 
وياله الدوفيق . 

الإشارة: الأرواح والقلوب والتفوس لايظهر نتاجها حتى يلعقد النكاح بينها وبين شيخ كامل؛ فإذا انعقدت 
الصحبة بينها وبين الشيخ» قذف نحلفة المعرفة فى الروح أو القلب أو النفس؛ ثم يربيها فى مشيمة الهمّة؛ ثم فى 
حضانة الحفظ والرعاية» فيظهر منها نتاج اليقين والعلوم والأسرار والمعارفء وأما إن بقيت أيامى؛ لازوح لهاء فلا 
مطمع فى نتاجهاء قال تعالى: 'لوأُذكحوا الأيامى منكم)ء وهى الأرواح» والصالحين من قلويكم» ونفوسكم؛ إن 
يكوئوا فقراء؛ من اليقين: والمعرفة باللهء يغنهم الله من فضله؛ بمعرفده» والله وأسع عليم» وليتعفف» عن المناكر: 
الذين لايجدون من يأخذ بيدهمء حتى يغنيهم الله من فضله؛ بالسقرط على شيخ كامل؛ فإنه من فضل ال ومنته. 
لا يسقط عليه إلا من اضعلرٌ إليه» وصدق الطلب فى الوصول إليه . وبال التوقيق . 

ولما أمر بتزوج العبيدء أمر بمكاتبتهم؛ فقال: 

«... وَالْدِ بحو نَالْكنبَ مام لکت يتك کاو شمان لمم فيح حيرا 

وان وهم من مَل اش الْذِىَءَاتَنَكُم ١‏ 

قلت: الكناب هنا: مصدرء بمعلى الكتابة. وهى: مقاطعة ألعبد على مال مدجّمء فإذا أداه؛ خرج حرأ؛ وإن 
عجزء ولو عن نصف درهمء بقى رقيقاً. 

يقول الحق جل جلاله: «١‏ والذين يبِتَغون الكتاب ¢ أى: والمماليك الذين يطلبون الكتابة ظاثما ملكت 
يمانكم 4 ؛ من عبيدكم < فكاتبوهم )» والأمر للددب» عند مالك والجمهور» وقال الظاهرية وغيرهم: على 
الوجوب» وهو ظاهر قول عمر َة لأنس بن مالك حين سأنه مملركه سيرين الكتاية» فأببى عليه أنسء فقال له 
عمر: لتكاتبئه: أو لأوجعتك بالدرة(١).‏ وإنما حمله مالك على الندب؛ لأن الكتابة كالبيع» فكما لايجبر على البيع 
لا يجبر عليها. 


.)١7"را18( أخرجه عبدالرزاق في المصدف (۳۷۲/۸ ح 16514)ء والطبری‎ )١( 
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واختلف: هل يجبر السيد عبده عليهاء أم لا؟ قولان في المذهب. ونزلت الآية بسبب حويطب بن عبد العزى»› 
سأل مولاه أن يكاتبه» فأبى عليه(!) . وحكمها عام؛ فأمر الله سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة. والكتابة: 
أن يقول لمملوكه: كاتبتك على كذاء فإن أدى ذلك عتق» ومعناه: : كتبت لك على نفسى أن تعتق مقي إذا وفيت 


”ي م يت اکر س ي م 


المال» وكتبت لى على نفسك أن تفى بذلك . وتجوز حالة» وتسمى : القطاعة؛ ومنجمة وغير منجمة. 


وقوله تعالى: إن علمتم فيهم خيراً )» أي: قدرة على الكسبء وأمانة وديانة» والنديية متعلقة بهذا الشرطء 
فالخير هنا: القوة على الأداء بأي وجه كان» وقيل: هو المال الذي يؤدي مده كنايته؛ من غير أن يسأل أموال 
الناس» وقيل: الصلاح في الدين. 

وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ) » هذا أمر بإعاتة المكاتب على كتابته؛ واختلف: من المخاطب بذلك؟ 
فقيل: هو خطاب للناس أجمعين» وقيل: للولاة؛ والأمر على هذين القولين الندب؛ وقيل: للسادات المكاتبين» وهو 
على هذا القول: ندب عدد مالك ووجوب عند الشافعى. فإن كان الأمر للناس؛ فالمعنى: أن يعطوهم صدقة من 
أموالهم؛ وإن كان للولاة: فيعطوهم من الزكوات أو من بيت المال» وإن كان للسادات فيحطُوا عنهم من كتابتهم» 
رقيل: يعطوهم من أموالهم» من غير الكتابةء وعلي القول بالحط من الكتابة اختلف في مقدار ما يحطء فقيل؛ 
الريعء وروي ذلك عن رسول الله َء وقيل: الخلث» وقال مالك: لا حد في ذلك؛ بل بل أقل ما يطلق عليه شيء؛ إلا 
أن الشافعي يجبره علي ذلك» ولا بجيره مالك. وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك» وقيل: في أول نجم. 
قاله ابن جزی 

الإشارة : العبيد على أربعة أقسام: : عبد قن مقتلى للخدمة؛ وعبد مأذون له قى الدجارة؛ وعيد مكاتب؛ وعبد 
أبق ‏ فمثال الأول» وهو العبد القن: أهل الخدمة؛ وهم العباد والزهادء أقامهم الحق تعالى لخدمته: وقواهم على دوام 
معامئته؛ أهل الصيام والقيام» وأهل السياحة والهيام. ومثال الثانىء وهو المأذون له: العارفون بالله؛ يتصرفرن فى 
ملك سيدهم يالله» خلفاء رسول الله َة ء يحكمون بحكم الله» ويأخذون من الله ويدفعون إلى الله؛ يأخذون النصيب 
من كل شىءء ولايؤْحَدُ من نصيبهم شىء: قد سخرٌ لهم كل شیء» ولم يسخروا لشىء؛ سلطوا علی كل شىء؛ ولم 


(1) عزاه السيومطلى فى الدر المنثور (81/5) لابن السكن فى معرفة الصحابة» عن عبدالله بن صبيح» عن أبيه. 
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يهدي الله لنوره 4 أى: لهذا النور الباهر ظ من يشاء © من عباده؛ إما بإلهام أو بواسطة تعليم . وفيه إيذان 
بأن مناط هذه الهداية إنما هى بمشيئته ثعالى؛ وأن الأسباب لا تأثير لها. طإ ويضرب الله الأمشال للناس ي ؛ 
تقريباً لفهم» لأنه إبراز للمعقول فى هيكة المحسرس ‏ والله بكل شيء عليم 4 معقولا كان أو محسوسأء فيبين 
الأشياء يما يمكن أن تعلم به . والله تعالى أعام . 

الإشارة: اعلم أن الكون كله من عرشه إلى فرشه قطّعة من نور الحق؛ وسر من أسرار ذاته» ملك» وباطنه 
ملكرت فائض من بحر الجبروت» قالكائنات كلها: الله نورها وسرّهاء وهر القائم بها. ولا يفهم هذا إلا أهل الفناء من 
العارفين بالله» وحسب من ثم يبلغ مقامهم التسليم لما رمزوا إليه؛ وتحققوه ذوقاً وكشفا. 

ثم ضرب الحق تعالى مثلا لنوره الفائض من بحر جبروته» فقال: #مثل نوره4 الظاهرء الذى تجلى به فى 
عالم الشهادة» #كمشكاة فيها مصباح> أى: كطاقة انفتحت من بحر اللطافة الكنزيةء خرج منها نور كثيف 
کالمصباح» فالكون كله مصباح نورء أنقجر من نور التور» ومن ذلك المصباح تفرعت الکائدات» فهى كلها نور 
فائض من بحر وره اللطيف» ثم جعل الحق تعالى يصف ذلك المصباح فى توقده وتوهجه بقوله: (المصباح في 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى..4..إلخ. فالآية كلها من تتمة التمثيل . 

وقونه تعالى: ولو لم تمسسه نار» قيل: الإشارة فيه إلى استغلاء العبد فى تلك الحالة عن الاستمداد إلا من رب 
العزة» فيستغنى عن الوسائط. وقوله تعالى: (نور على نور» أى: نور ملكوته على نور جبروته» (يهدى الله لنوره» 
أى: لشهرد نوره» أو لمعرفة نوره» (من يشاء» من خواص أحبابه» كأنبيائه وأرلياثهء فمن لم يشهد هذا النورء ولم 
يعرفه» لاخصوصية له؛ يتميز بها عن العوام» فهو من عامة أهل أليمين» ولو كثر علمه وعمله ؛ إذ لا عبرة بالعلم 
والعمل مع الحجاب. وقى الحكم: «الكائن قي الكون» ولم تفتح له ميادين الغيوب» مسجون يمحيطاته؛ محصور فى 
هيكل ذاته» . والمحجوب برؤية الأكوان من جملة العوام عند أهل العيان» يتسحب عليه معنى المثال الآتى فى ضد 
هذا بقوله: ([أو كظلمات..) الخ. 

وفى الحكم. «الكون كله ظلمة» وإِثما أناره ظهور الحّق فيهء فمن رأى الكون رلم يشهده فيه؛ أو عدده» أو قبله 
أر بعده: فقد أعوزه وجود الأنوار» وحجيت عنه شموس المعارف بسحب الآثار»(!) . فالكون عند أهل العيان كله 
نور وعند أهل الحجاب كله ظلمة» وهر محيط بهم فالظمة محيطة بهم؛ رقد ألف الغزالى فى هذه الآية كتابه: 


(1) أنظر الحكم بتبريب المتقى الهندى رص 77 حكمة )١4‏ . 
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(مشكاة الأنرار)» وكلامه فيه يدرر على أن معني أسمه تعالى «الترر» : يرجم إلى ما ثبتت به الأشياء وظهرت من 
العدمء رلذلك قال قائلهم: 
الور يهر ما ری من صر وبه ظهور اللات بلا مره 

وفى لطائف المدن: الله نور السموات والأرض؛ نور سموات الأرواح بمشاهدته؛ ونور أرض التفرس بمطالعته 
وخذمته؛ وجعل قلوب أوليائه مجلاة لذاته ونظهور صقاته؛ أظهرهم ليظهر فيهم خصوصاء وهر الظاهر فى كل 
شىء عموماًء ظهر فيهم بأتواره وأسرارءء كما ظهر فيهم» وفيما عداهم بقدرته واقتداره . ه. 

ثم ذكر محل ظهور ذلك المصباحء فقال: 

ل 


3 رپا 1 ڪر اة : ن شی 0 شر َل © 


سے 


کے 


لبرت 700 9 ب زی په آله اح ا ق 
اء بغر ساب 69 4 
مشاء بغر ساب 


قلت: (فی بیوت) : يتعلق بمشكاةء أى: كائنة فى بيوت:؛ أو توقدء أو بیسیح» أى: يسبح له رجال فى بيوت. 
وفيه تكرير؛ لزيادة التأكيدء نحو: زيد فى الدار جالس فيهاء أو بمحذوفء أى: سيّحوا فى بيوت. و(أَذْن): عت له. 

يقول الحق جل جلاله : وذلك النور الذى فى المشكاة يكون $ في بيوت أذن الله أن ترفع # رهى 
المساجد والزوايا المعدّة لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن ‏ ورفعها: تعظيمها. أى: التى أمر الله بتعظيمها؛ كتطهيرها 
من الخبث؛ وتلقيتها من القذى؛ وتعليق القناديل ونصب الشمرع» ويزاد التعظيم فى شهر رمضان. ومن تعظيمها: 
غلقها فى غير أوقات الصلاة: وقيل المراد يرفعها: بنازهاء كقوله تعالى: <« . .بتاعا رقع سمكها . . ,)١(4‏ ظ وإذ برقع 
إبراهيم القواعد من الْبيت 2(4)» والأرل أصح ‏ 

و أذن أيضا أن 8 يذ كر فيها اسمه #, وهو عام فى جميع الذكرء مفرداً أو جماعة» ويدخل فيه تلارة 
القرآن. ظ يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال 4 أى: يصلى له فيها بالغداة: صلاة الفجرء والآصال: صلاة الظهر 


)١(‏ من الآيتين: ۲۷ - ۲۸ من سورة النازعات. (؟) من الآية ١11‏ من سورة البقرة. 
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قوله: (ولاتأحذكم..) إلى أخر ما تقدم . وقيل: المراد بالآيات المبينات والمثل والموعظة: جميع ما فى القرآن المجيد 
من الأمثال والمواعظ . والله تعالى أعلم. 
الإشارة: كل من أمر بالمعصية ودل عليهاء أو رضى فعلهاء فهو شريك الفاعل فى الوزرء أو أعظم . وكل من 
أمر بالطاعة ودل عليها فهو شريك الفاعل فى الثواب؛ أوأعظم. وفى الأثر: «الدال على الخير كفأعله»(1) . 
قال القشيرى: حامل العاصى على زلّته؛ والداعى له إلى عذرته؛ والمعين له على مخالفته: تتضاعف عليه 
العقوية؛ وله من الور أكثر من غيره؛ وعكسه لوكان الأمر فى الطاعة والإعانة على العيادة. ه. ومن هذا القبيل: 
تعليم ألعلم لمن ن تحقق أنه يطلب به رئاسة أر جاهأء أو توصلا إلى الدنيا المذمومةء أوعلم مله قصدا فاسداًء قإن تحفق 
ذلك وعلمه؛ فهر معين له على المعصية؛ كمن يعطي سيفآ لمن يقلع به الطريق على المسلمين. والله تعالى أحام . 
ثم إن أنوار الشريعة؛ وهى أحكام المعاملة الظاهرة» تهدى إلى أنوار الطريقة» وهى أحكام المعاملة الباطنة. 
وأنوار الطريقة تهدى إلى نار الحقيقة» وأنوا احقيقة تصير الكون كله نوراہ كما قال تعالی : 
لسار 
2 03 رمع ع اھ ب 7 ل ل س سم صخ ا ع سس رخس 
,/ © ألله وال 1 ت ولا تلور فزي EE‏ 
س ا ا ور ارس 000 ا مر م ا 2 
e‏ سے س ا کے د 8ہ ۾ 6ل 8 
22 قرت تار ل يترا درو سيك E‏ 


ا ته عي 9 4 


يقول اق جل جل جلاله : « الله نور السموات والأرض 4 أى: مدو ر أهلهما [بدور الإسلام والإيمان؛ لأهل 
الإيمان](")» وبدور الإحسان؛ لأهل الإحسانء فحقيقة التور: هو الذى تنكشف به الأشياء على ما هى عليه؛ حسية أو 
معنوية ؛ والمراد هنا: المعنوية؛ بدليل قوله : #يهدى الله لنوره من يشاء٤»‏ فإن انكشف به أحكام العبودية» باعتبار المعاملة 
الظاهرة» يسمّى: نور الإسلام وإن انكشف به أوصاف الذات العلية وكمالاتهاء من طريق البرهان» يسمى: نور الإيمان, 
وإن أنكشف به حقيقة الذات وأسرارهاء من طريق العيان؛ د يسمى: نور الإحسان. فالأول: يشبه نور اللجوم» والذانى: 
نور القمرء والثالث: نور الشمس» ولذلك تقول الصوفية: نجوم الإسلام؛ وقمر الإيمان» وشمس العرفان . 
)١(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار ح )١54‏ عن أبن مسعرد؛ و(ح ١‏ عن أنس» وأخرجه الطبرانی فى الأرسط (ح 84؟) من 
حديث سهل بن سعد. وجاء فى صميح مسلم: ,من دل على خير فله مثل أجر فاعله:. أخرجه مسلم فى (الإمارة؛ باب قضل 


إعانة الغازى» 16١1/5‏ ح 1847) من حديث أبى مسعرد البدرى. 
(1) أرى أن تكون العبارة هكذا [بنور الإسلام لأهل الإسلام: وبتور الإيمان لأهل الإيمان! . 
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ل سل ااا 


ثم ضرب المثل لذلك النور» حين يقذفه فى قلب المؤمنء فقال: 8 مل نوره 4 أى: صفة نوره العجيبة فى 
ظ قلب المؤمن- كما هى قراءة أبن مسعود ۔ ل كمشكاة چ أى: كصفة مشكاة: وهي الكوة فى الجدار غير ألناقذة؛ 
لأن المصباح فيها يكون نوره مجموعاء فيكون أزهر وأنورء $ فيها مصباح # أى: سراج ضخم ثاقب؛ 8 المصباح 
في زجاجة 4 أى: فى قنديل من زجاج صاف أزهرء 3 الزجاجةٌ 4 من شدة صفائها ط( كانها كوكب دري 4 ؛ 
بضم الدال وتشديد الراء» منسوب إلى الدر؛ لفرط ضيائه وصفائه؛ وبالكسر والهمز: «أبوعمروء؛ على أنه يدر 
الظلام بضوئه. وبالضم والهمز: أبو بكر وحمزةء شبهه بأحد الكواكب الدرارى؛ كالمشترى وألزهرة ونحوهما. 
« تود () بالتخفيف والكأنيث؛ أى: الزجاجة؛ أو © يوقّد 4 بالتخفيف رالغیب» أو : «توقّد) بالتشديد» أى: 
المصباح من شجرة ) أى: من زيت شجرة الزيتون؛ أى: رويت قديلته من زيت / شجرة مباركة # ؛ كذيرة 
المداقع» أو: لأنها تبت فى الأرض التى بارك فيها للعالمين؛ وهى الشام» وقيل: بارك فيها سبعون نبيأء منهم 
إبراهيم 222ل . 
© زيعونة 4 : بدل من #شجرة»» من نعتها طإ لاشرقية ولا غربية ) أى: ليست شرقية فقط؛ لاتصيبها 
الشمس إلا فى حالة الشروقء ولاغربية» لاتصيبها إلا فى حال الغروب» بل هى شرقية غربية؛ تصيبها الشمس 
بالغداة والعشىء فهو أَنْصْرٌ لهاء وأجود لزيتونها. وقيل: ليست من المشرق ولا من المقرب؛ بل فى الوسط متهء وهو ' 
الشام ؛ وأجود الزيتون زيتون الشام. 
یکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار) ؛ هو فی الصفاء والإنارة بحيث يكاد يضىء بنفسه من غير 

مساس نار أصلا. نور على نور أى: نور المصباح متضاعف على تور ألزيت الصافى» فهذا مثال الئور ألذى 
يقذفه الله فى قاب المؤمن؛ قالمشكاة هو الصدرء والمصباح تور الإيمان أوالإسلام أوالإحسان؛ على ما تقدم؛ 
والزجاجة هر القاب الصافىء ولذلك شبهه بالكوكب الدرّئَ» والزيت هو العلم الناقع الذى يقوى اليقين. ولذلك 
وصفه بالصقاء والإنارة . يكاد صاحبه تشرق عليه أنوار الحقائق» ولو لم يممسه علمها. ‏ نور على نور) أى: نور 
الإيمان ماف إلى نور الإسلام» أو نور الإحسان مضاف إلى ثور الإيمان والإسلام؛ 
(1) قرأ نافع» وابن عام وحقص؛» بياء من تحت مضمومة»؛ مع إسكان الوأوء وتخفيف الفاف» ورفع الدال» على التذكيرء مبدياً 

تلمفعول من «أرقدء أى: المصباح. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب» بتاء من فوق» وفتح الوأو والدال؛ وتشديد 

القاف» على وزن «تقعل» فعلاً ماضيأء فيه ضمير يعود علي المصباح. وقرأ أبو بكر وحعزة؛ والكسائى» بالداء من فوقء 


مشهومة ) وأسكان الواو؛ وتخشف القاف؛ ورفع اندال» على التأتيث: مضارع : واقلكة مبدى على المفعول . ونائب القاعل امسلل 
يعرد على «زجاجةه ۔ أنظر الإتعاف (1A)‏ 1 
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كفضاء (بقيعة )؛ بأرض منيسطة؛ فإ يحسبه الظمآن 4؛ يده العطشان «ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيا * 
أى: لم يجده كما ظنه ورجاه» بل خاب مطمعه ومسعاهء (( ووجد الله عنده ) أى: وجد جزاء الله أو حكمه؛ عند 
عمله» أر عند جزائه» (( فوفاه حسابه © أى: أعطاه جزاءه كله وإقيآء وإنما وحد. بعد تقديم الجمع؛ حملا على كل 
واجد من الكقار. 

« والله سريع الحساب 4 ؛ يحاسب العباد فى ساعة؛ لأنه لايحتاج إلى عد وعقدء ولايشغله حساب عن 
حساب» أو قريب حسابه؛ لأَنّ كل آت قريب. شبه مأ يعمله الكفرة من الب الذى يعدقد أنه ينفعه يوم القيامة 
وينجيه من عذاب الله؛ ثم يخيب فى العاقية أمله» ويلقى خلاف ما قدّره يسراب يراه الكافر بالساهرة؛ وقد غلبه 
عطش يوم القيامة» قيحسبه ماء» فيأتيه» فلا يجد ما رجاه» ويجد زبانية الله » فيأخذونه إلى جهنم» فيسقونه الحميم 
والغساق . قيل: هم الذين قال الله فيهم: < عاملة ناصبة ))١(4‏ و ف يحسبوت انهم يحسنون صنعا 1(4) . قيل: نزلت فى 
عتبة بن ربيعة بن أمية» كان ترهب فى الجاهلية وليس المسوم؛ والتمس الدينء فلما جاه الإسلام كفر. ه. 

ثم ضرب مثلاً لأعمالهم فى الدنياء فقال: ( أو كظلمات 4 «أره: للتنويع؛ [ في بحر لي ؛ عميق كثير 
الماء؛ منسوب إلى اللج؛ وهر معظم ماء البحر: 8 يغشاه 4 أى: يغشى البحرء أو من فيه؛ أي: يعلره ويغطيه 
بالكليةء ظ موج 4 هو ما ارتفع من الماءء ل من فوقه موج 4 أى: من فرق الموج موج آخر» ف من فوقه 
سحاب 4؛ من فوق الموج الأعلى سحاب؛ ل ظلمات 4 أى: هذه ظلمات؛ ظلمة السحاب» وظلمة الأمواج: 
وظلمة ايح ل[ بعضها فوق بعض 4 ؛ ظلمة الموج على ظلمة البحر» وظلمة الموج على ظلمة الموج الأسفل؛ 
وظلمة السحاب على الموج؛ وهذا أعظم للخوف وأقرب للعطب» لأنه يغطى النجوم التى يهتدى بها ريشكد معه 
الريح والمطر؛ وذلك يؤكد انتلف» إذا أخرج يده 4 أى: الواقم فيه أومن ابتلى بهاء © لم يكد يراها 4 ؛ 
مبالغة فى «لم يرهاء؛ أى: لم يقرب أن يراهاء فضلاً عن أن يراها. شيّه أعمالهم» فى ظلمتها وسوادها؛ لكونها 
باطلة؛ وخلوها عن نور الحقء بظلمات متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب. 

قال ابن جزئ: لما ذكر حال المومنين عقب ذلك بمثالين لأعمال الكفار؛ الأول : يقتضى حال أعمالهم فى 
الآخرة» وأنها لاتنفمهم؛ بل يضمحل ثوابها كما يضمحل السراب. والثائى : يقتضى حال أعمالهم فى الدنياء وأنها 
قى غاية الفساد والضلال» كالظلمة الئى بعضها فرق بعض. ثم قال: وفى وصف هذه الظلمات مبالغة؛ كما أن فى 


)١(‏ الآية ۳ من سورة الفاشية, (۲) الآية ٠١4‏ من سورة الكهف. 


1¥ 


سورة الدور/ الآيتان :۳۹ - ٤١‏ الجزء الثامن عشر 





وصف النور المذكور قبلها مبالغة. ه. وقوله: لما ذكر حال المزمئين» يعلى بقوله: لرجال لاتلهيهم ..؟ الخ الله 
بقوله: (يهدى الله لذوره من يشاء)؛ وقيل: كلا المثالين فى الآخرةء يخيبرن من نفعها؛ ويخوضون فى 

ومن لم يجعل الله له نور 4 فى قلبه» من نور توحيده ومعرفته» 8 فما له من نوري أى: من لم يشا الله 
أن يهديه لترره: لم يهتدء وفى الحديث: «خلق الله الخلق فى ظلمةء ثم رش عليها من ثرره» فمن أصابه ذلك الدور 
اهتدى» ومن أخطأه ضل»» ويتبغى للقارىء عند هذه الآية أن يقول: (اللهم اجعل فى قلبى نورأً» وفى سمعى نورا 
وفى بصرى نورا وعن يمينى نورا وعن شمالی نورأ؛ ومن فرقی نور ومن تحتى نورأ» واچعانی نورأء وأعظم 
لی نوراً)(١)؛:‏ كما فى الحديث فى غير هذا المحل. 

الإشارة: كل من لم يتحقق بمقام الإخلاص كانت أعماله كسراب بقيعة؛ يحسبه الظمآن ماء» حتى إذا جاءه 
لم يجده شيئاً» ووجد الله عنده؛ قوفاه حسابه » أى: يناقشه فيما أراد بعمله» وأهل التوحيد الخاص: الوجود كلهء 
عندهم» كالسراب: يحسبه الناظر إليه شيئأء حتى إذا جاءه بفكرته لم يجده شيكاً» ووجد الله عنده وحده » وفيه 
يقول الشاعر: 


إلى وچو 8 تراه رتقا بلا ابت عاد و9 لااقتراب 
رلم تش اهد به سواه هداك يمدى إلى الصواب 
فلا خطاب به إليّه ولامشير إلى اله الخط اب 


ومثال من عكف على دتياه» واتخذ إلهه هواه كذى ظلمات فى بحر لجى» وهو بحر الهري»› يغشاه مرج 
الجهل والمخالقات؛ من فوقه موج الحظوظ والشهوات؛ من فوقه سحاب أثر الكائتات» أو: يغشاه موج الغفلات؛ من 
فوقه سوج العادات» من فوقه سحاب الكائدات» ظلمات بعضها فوق بعض؛ من حب الدنياء رحب الجأه» وحب 
الرئاسة» إذا أخرج يد فكرته لم يكد يراها. 


17( أخرجه البخارى فى (الدعوات: باب الدعاج إذا انتبه من الليل حم 1717 , ومسلم فى سلاة الميافرين, باب الذعاء فى صعلدة 
اللیلء ٥۲٦ ٥۲٥/۱‏ حم ۷1۳) ؛ من حديث ابن عباس تقة. 
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والعصر والعشاءين. وإئما وحد الغدو؛ لأن صلاته صلاة راحدةء رفي الآصال صلوات» وهو جمع أصيل؛ وفاعل 
«يسيح»: رجال. ومن قرأ بفتح الباء(١):‏ فأستده إلى أحد الظروف الثلاثةء أعنى: (له فيها بالغدو) . ودرجال»: 
مرفوع بمحذوقء دل عليه «یسبح) أى: يسبحه «رجال لائلهيهم 4: لاتشغلهم ج تجارة 4 فى السفرء 
( ولابيع 4 فى الحضرء لإ عن ذكر الله 4 باللسان رالقلب» وقيل: التجارة: الشراه» أى: لا يشغلهم شراء ولا بيع 
عن ذكر اللهء والجملة: صفة لرجال» مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخامة؛ مفيدة لكمال تَبلهم إلى الله تعالىء 
واستغراقهم فيما حكى عنهم من التسبيح من غير صارف يلويهم ولاعاطف يثذيهم. 

وتخصيص التجارة بالذكر؛ لكونها أقوى الصوارف عتدهم وأشهرهاء آى: لا يشغلهم نوع من أنواع الدجارة ؛ 
ولافرد من أفراد البياعات» وإن كان فى غاية الربح. وإفراده بالذكر؛ مع اندارجه تحت التجارة؛ لإنه ألهى؛ لأن 
ربحه متيقن نأجز فى الغالب» وما عداه مترقع فى ثاني الحال. 

وو # لا يشغلهم ذلك أيضا عن و إقام الصلاة ¢ أى: إقامتها لمواقيتها من غير تأخير: وأصله: وإقامة. 
فأسقطت التاء المعرضة عن العين الساقطة بالإعلال» وعوض عنها الإضافة» فأقيمت الإضافة مقام التاءء 
ل وإيتاء الركاة # أى: وعن إيتاء الزكاةء وذكرهاء وإن لم يكن مما تفعل فى البيوت؛ لكونها قريدتها لاتفارق [قامة 
الصلاة فى عامة المواضعء مع ما فيه من الددبيه على أن محاسن أعمالهم غير منحصرة فيما يقع قى المساجد. 
والمعنى: لاتجارة لهم حتى تلهيهم؛ أو يبيعون ويشترون ويذكررن الله مع ذلك» لايشغلهم عن ذكر الله شىء؛ وإذا 
حضرت الصلاة قامرا إليها مسرعين. [ يخافون يوما 4 أى: يوم القيامة ‏ تتقلُب فيه القلوب 4 أى: تضطرب 
وتتغير من ألهول والفزع؛ وتبلغ إلى الحناجرء إ و & تتقلب 8 الأبصار 4 بالشخوص أو الزرقة . أو تتقلب للقلوب 
إلى الإيمان بعد الكفران؛ والأبصار إلى العيان بعد الدكران ء كقوله: < فَكَشْفنَا عنك غطاءك قبصرك الوم حديد (1). 

يفعلون ذلك الاستغراق فى التسبيح والذكرء مع الخوف؛ ‏ ليجزيهم الله أحسن ما عملُوا # أى: أحسن جزاء 
أعمالهم» حسبما رعدهم بمقابلة حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعفء ا ويزيدهم من فَضله 4 أى: يتفضل 
عليهم بأشياء وعدهم بهاء لم تخطر على بال؛ كالنظر إلى رجهه؛ وزيادة كشف ذاته؛ فهو كقوله: « للذين أحمئرا 
الحستئ وزيادة 294). ظ والله يرزق من يشاء بغير حساب 4 أى: يئيب من يشاء ثواباً لا يدخل تحت حساب 
الخلق؛ و:من؛: واقعة على من ذكرت أرصافهم الجميلة؛ كأنه قيل: والله يرزقهم بغير حساب» روضعه مرضع 
(1) ويها قراءة ابن عامر وأبو بكر. )١(‏ من الآية ١‏ من سورة ق. (؟) من الآية "17 من سورة يونس. 
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ضميرهم؛ للتنبيه على أن مناط الرزق المذكور محض مشيئته تعالى؛ لا أعمالهم المحكيةء ويحتمل أن يريد 
بالرزق ما يرزقهم فى الدنيا مما يقوم بأمرهم» حين تبتلا إلى العيادة» يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون» من غير 
حصر ولاعد. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: البيوث التى أذن الله 4 أن ترفع هی القلوب؛ التى هی معدن الأسرار ومحل مصابيح الأنوأرء ورفعها: 
صونها من الأغيارء رتطهيرها من لوث الأكدارء وبعدها من جيفة الدنياء التى هى مجمع الخبائث والأشرار» ليذكر 
فيها اسم آلله» كثيراًء على نعت الحضور والاستهتارء وإنما يمكن ذلك من أهل انتجريد والانقطاع إلى اللهء الذين لا 
تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله » يخافون يوماً تتقلب فيه ألقلوب عن حضرة الله والأبصار عن شهرد أله؛ وذلك 
بشم الغفلة فى الدنيا عن الله والقيام يحقوق اللهء ليجزيهم الله أحسن ما عملواء فى جدة الزخارف؛ ويزيدهم من 
فضله التََره قى جنة المعارف. والله يرزق من العلوم والمعارف من يشاء بغير حساب. 

ثم ذكر ضد أهل ألنورء وهم أهل الظلمة» ققال: 


ی 


سا ر سے بير 1 َة سی سے 003 E‏ 00 6 
« ولزن ڪ قروا الهم کراب ٿڏ ص امعان ما حي بسا وري ده 
71 چا غير بال عر سے ا 24 
شيناو ووجد الله کد نرک ابوا و ب ويا PES‏ 


سر سیو کے کر مس عو ار ص سے زق ابن حب به سے سے ا ل لا ن الو ا ر سے نے سر سو بتر سے 
يغشله موح من فوقه- موجن فوقض ظلملت بعضهافوق بعضإذاا ا 


ول ع صم 


4 11111114 


1 صابن 


سے او تور و 





قلت: اکسراب»: خبر الثاني وهو: ما يرى فى الفلرات من لمعان الشمس وقت الظهيرة» يسرب على وجه 
الأرضء فين أنه مام يجرى . وزبقيعة) بقيعة) : متعلق بمحذرف» صفة لسرابء أى: كائن بأرض قيعة» أى: منبسطة» 
وأسحاب ظللمات) : من جرها: فبالإضاقة(١)ء‏ ومن رفعها: فخبر» أى: هی ظلمات. 

يقول الحق جل جلاله؛ فى بيان أعمال الكفرة وظلمة قلريهم» بعد بيان حال المؤمنين وأنوار قلوبهم: 
۾ والذين كفروا أعمالهم 4 التى هى من أبواب ألبرء كصلة الرحم؛ وفك العتاةء وسقاية الحاج» وعمارة البيت› 
وإغاثة الملهرف» وقرى الأضياف» ونحوهاء مما لر قارنه الإيمان لا ستوجب الذواب» مثاله: ل كسراب #؛ 


(1) قرأ البزى (سحاب ظلمات) بالإضافة؛ وقرأ الجمهور: (سحاب ظلمات) بالتدوين والرفع فيهما. أنظر الإتحاف (۹۹/۲؟). 
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رقال بعضهم: الدنيا كلها بحر لُجَّىء وألناس مغروقون فيه؛ إلا من عصم الله وساحله الموت؛ فمن لعيت به 
أمراج الهرى والحظوظ: فليأرى إلى سفينة الزهد والورع؛ وليتمسك برئيس عارف بأهوال البحر» وهم العارفون 
بالله» فإنه ينجو من أهوالهاء ومن أخطأ هذا غرق فى تيارهاء ولعبت به أمواج حظرظها وشهواتهاء فكان من 
الهالكين؛ نسأل الله الحفظ بمنه ركرمه. 

ثم ذكر علامات وجود ذلك النور المتقدم فى أهل السموات والأرض. فقال: 

۶ 2 ران الله سح رنف ر لاض ارد صنت كلفد لماک 
ونییی موده عم یمایفعاورت 6 وبمك اموت ادر وزی اتی 9 
يقول الحق جل جلاله : ألم تر يا محمدء وخصّه بالخطاب؛ إيذاناً بأنه هة قد أفاض عليه أعلى 
مراتب الور وأجلاهاء وبين له من أسرار الملكوت اجه وأخفاهاء أى: ؛ ألم تنظر بعين بسيرتك؛ فدعلم علم يقين؛ 
ا أن الله يسبّح له 4 أى : ينزهه على الدوام ل من في السموات والأرض © ؛ من العقلاء رغيرهم» تدزيهآ 
معنوياً؛ فإن كلا من الموجردات يدل على وجود صانع وإجب الوجود» متصف بصفات الكمال؛ مقدس عن كل ما 
لايليق بعلو شأنه . أو: تنزيهاً حسياً بلسان المقال؛ ولكن لاتفقهون تسبيحهم. وتخصبص التنزيه بالذكرء مع دلالة ما 
فيهما على اتصافه تعالى بدعوت الكمال أيضاً؛ لأن مساق الكلام تيح حأل الكفرة فى إخلالهم بالتدزيه؛ بجعلهم 
الجمادات شركاء له ودعوى اتخاذه الرلد. 

و ) يسبحه ظ الطير ) حال كونها [ صافات 4 أى: يصففن أجنحتهن فى الهواء؛ وتخصيصها بالذكر, 
مع أندراجها فى جملة ما فى الأرض؛ لعدم استمرار قرارها فيهاء ولاختصاصها بصنع بارع؛ رهو اصطفاف 
أجنحنها فى الجوء وتمكينها من الحركة كيف تشاء, وإرشادها إلى كيفية استعمالها بالقبض والبسطء غفى ذلك دلالة 
واضحة على كمال قدرة الصانع المجيدء وغاية حكمة الميدئ المعيد. 

« كل قد عَلم صلاته وتسبيحه 4 أى: كل وإحد من الأشياء المذكورة قد حلم اله تعالى صلاتة؛ أى: دعاء 
وخضوعه وتسبيحه. أو: كل قد علم فى نفسه ما يصدر عله من صلاة وتسبيح» فالضمير: ما إليه أو لكل. ولا 
يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقةء التى لايكاد العقلاء يهتدون إليها. © والله 
عليم با يفعلون © ؛ لا يعزب عن علمه شیء. 


جنب 
C١‏ 
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لإ ولله ملك السموات رالأرض ‏ لا لغيره؛ لأنه الخالق لهماء ولما فيهما من الذوات» وهر المتصرف فيهما 
إيجاداً رأعداماء (وإلى الله المصير) أى: إليهء خاصةء رجوع الكل بالفناء والبعث لا إلى غيره» وإظهار أسم الجلالة 

فى وضع الإضمارء لتربية المهابة» والإشعار بعلي الحكم. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: ما استقر فى السموات السبع والأرضين السبع كله من قبْمضة الأو الأوية؛ بين حس ومعنى؛ حسه 
خاضع لأحكام الربوبية: ومعثأه قاهر بسطوات الألوهية» حسه حكمة, ومعتاه قدرة› حسه ملّك: ومعتاء ملكوت» 
رهذا معنى قوله: ل الله نور السموات والأرض ‏ » قافهم. 

ثم ذكر جزيتات من تلك الدورء فقال: 

« اوران ای زیی مایا بول فينم يعم ركام فرى الوذ يضرع ون خ للد , 
تاھد کبیا ویصر ف عن من اء كاد سا برو 


سے س ہے 


و 00 وعم ا ال ای نے 


9 شلب الله الل رلته ار انف ذلك رة لول الاير , 


يقول الحق جل جلاله: 50 الله برجي أى: يسوقء برفق وسهولة؛ 8 سَحَابا4: جمع 
سحابة» ثم يؤلف بينه ) أى: يضم بعضه إلى بعضء ثم يجعله ركام )؛ مترأكماً بعضه فوق بعض» 
ل ری الوّدق 4: المطرء ا يخرج من خلاله 4؛ من فتوقه ووسطه» جمع خلل؛ كجبال وجبل» وقيل: مفرد. 
كحجاب وحجاز. 


ا ا ر چ 





قال القشيرى: ترتفع بقدرته بخارات البحر» قيتصعد» بتسييره وتقديره» إلى الهراء» وهو السحاب» ثم يديره 
إلى سمت يريد أن ينزل به المطرء ثم ينزل ما فى السحاب عن ماء البحرء قطرة قطرة؛ ويكون الماء: حين حصوله 
فى بخارات البحرء غير عذب» فيقلبه عذباء يسح السحاب سكاء فيرصل إلى كل موضع قَدرَا يكون له مراداً 
معلوماء لابالجهد من المخلوقين يُمُسلك عن المواضع الذى عايه يتزله؛ ولا بالحيلة يستتزل على المكان الذى 
لايمطره. ه. قلت: وهذا أحد الأقوال فى حقيقة المطرء والمشهور عند أهل السنة: أن الله تعالي يذشئ السحاب 


بقدرته» ويخلق فيه الماء بحكمته » وينزله حيث شاء. 
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ثم قال تعالى: ل[ وينزّل من السماء من جبال فيها من برد «من» الأولى: لابتداء الغاية؛ والثائية: بدل من 
الأولى» والثالثة : لبيان الجدس» أى: ينزل البرد» وهو الثلج المكورء من السماء» أى: الغمام العلوى» قكل ماعلاك سماء, 
من جبال فيها كائدة من اليرد, ولا غرابة فى أن الله يخلق فى السماء جبال برد كما خلق فى الأرض جبال حجر. 

قال ابن جِرّى: قيل: إن الجيال هنا حقيقة؛ وإن الله جعل فى السماء جبالاً من برد وقيل: إنه مجازء كقولك: 
عند قلان جبال من مال أو علم» أى: هن فى الكثرة مثل الجبال. ه . وأصله لابن عطية. وقال الشيح أيو زيد 
الثعالبى: حمل اللفظ على حقيقته أولى؛ إن لم يملع من ذلك مانع . ه. يعنى: ولامانع هناء فيحمل على ظاهره: 
وإن الله خلق جبال برد فى السماء. وقال الهررى عن ابن عرفة - يعنى اللغوى -: سمعت أحمد بن يحيى يقول: فيه 
قولان: أحدههما: وبنزل من السماء برداً من جبال فى السماء من بردء والآخر: وينزل من السماء أمكال الجبال من 
البرد . ويقال: إنمأ سمى برداً؛ لآنه یرد وجه الأرض أى: بقشره. ه. 

قال البيضاوى: إن الأبخرة إذا تصاعدت ولم يتخللها حرارة؛ فبلغت الطيقة الباردة من الهواء» وقوى البرد 
هناك؛ اجتمع وصار سحاباًء فإن لم يشكد البرد تقاطر سطراً» وإن اشتدء فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل 
اجتماعهاء نزل ثلجا وإل نزل بردأ» وقد يبرد الهواء برداً مغرطأ فينقيض. ويذعقد سحاباًء رينزل مده المطر أو 
الثلج . وكل ذلك لابد وأن يسند إلى إرادة الواجب الحكيم؛ تقيام الدليل على أنها الموجبة لاختصاص الحوادث 
بمحالها وأوقاتهاء وإليه أشار بقوله: # فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء 4 والضمير للبرد. ه. أى: 
فيصيب بذلك البرد من يشاء أن يصيبه به؛ فيناله ما ناله من ضرره فى بدنه وماله؛ من زرع أو 
غيره .ظ ويصرفه عمن يشاء 4 أن يصرفه عنه؛ فينجو من غائلته . 

ف يكاد سنا برقه 4 أى: ضوء برق السحاب» الموصوف يما مر من الإزجاء والتآلف. وإضافة البرق إليه» قبل 
الإخبار بوجوده » فيه إبذان بظهرر أمره واستغتائه عن التصريح به . وقيل: الضمير لأسماء؛ وهو أقربء أى : يكاد ضوء برق 
السماء؛ ويحدمل أن يعود على «الله» تعالی؛ لتقدم ذ د أى: يكاد ضوء برقه تعالى #8 يذهب بالأبصار ‏ , أى: يخطفها 
من فرط الإضاءة» وسرعة ورودهاء ولو عند إغماضها. ذل يقب الله الليل والنهار ) أى: يصرفهما بالتعاقب» فيأتى هذا 
بعد هذاء أو بنقص أحدهما وزيادة الآخرء أو بتغييرأحوالهما بالحر والبرد وغيرهما. 

« إن في ذلك چ الإشارة إلى ما فصل آنفا» أى: إن فى إزجاء السحاب. وإنزال الودق» وتقليب اللیل والنهار, 
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لإ لعبرة 4 ؛ لدلانّة واضحة على وجود الصانع القديم» القائم بالأشياء؛ والمدبر لها بقدرته رحكمته» ظ لأولي 
الأبصار 4 ؛ لذوى العقول الصافية. وهذا من تعدد الدلائل على ظهور نوره تعالى فى الكائدات» حيث ذكر تسبيح 
من فى السموات والأرض وما يطير بينهما وخضوعهم له» وتسخير السحاب وإنزال الأمطارء وتقليب ألليل وإلنهار, 
إلى غير ذلك من ذوامح الأنوار. والله تعالى أعلم وأحكم . 

الإشارة: ألم تر أن الله يزجى سحاب الواردات الإلهية» تحمل العلوم اللدنية؛ ثم يؤلف بينه حتى يكون قوياًء 
يقتطم به صاحبه عن حسهء ويغيبه عن أمسه ورسمه» فترى أمطار العلوم اللدنية؛ والأسرار الربانية» والفتوحات 
العرفانية» تخرج من خلاله» أي: من فلب العارف»› وهي نتائج الواردات وثمراتها. وفى الحكم: «لاتزكين واردأ لم 
تعلم ثمرتهء فليس المراد من السحابة الأمطارء وإئما المراد منها وجود الأثمار» . 

وينزل من سماء الأرواح من جبال عقول» فيها علم الرسوم الظاهرة؛ فيصيب به من يشاء؛ ممن أريد لحمل 
شرا والقيام بهاء ويصرفه عمن يشاء» ممن أريد أن يكون من عامة الناس؛ أو من خاصتهم. إن هبت عليه رياح 

الحقائق» قأمطرت على قلبه العلوم الغيبية فأغنته عن العلوم الرسمية؛ يكاد سنا برقه الساطع لقلوب أولياثه» وهو 

سطوع أنوار الملكوت وأسرار الجبروت» فإنها تكون أولاً كالبرق» تلمع وتخفىء ثم يتصل ورودها وشروقهاء فتكون 
متصلة البروق دائمة الشروق؛ نهار بلا ليلء وأتصال بلا انفصال» ووصال بلا انقطاع. وقى ذلك يقول القائل: 


7وا عي نے ار ار او تر 


طلعت شمس من أحب بِليّلٍ واستتارت: قماتلاها غروب 


إن شمس الله ار ترب بالليل وشمس القلوب ليس لها مغيب 
يقاب الله نيل القبض على نهار البسطء ونهار البسط على ليل القبض» حتى يدصل النهار بالخروج عنهماء 
ليكون للدء لا لشيء دونه . وبالله الترفیق . 

ولما ذكر التجليات العلوية ذكر التجليات السفلية؛ فقال: 

Os‏ ا کک هل تله ل حير 

7 أله خلق كل د اومن ماو غنم م من يَمشى عل بطنه بم تن يَمْشى عل رجلن متهم 

مَنيمشی عل ج اربع حل ق آله اا إنَألله عل سكل تى ودر 09 

يقول الحق جل جلاله : [ والله خلق كل دابة 4 أى: خلق كل حيوان يدب على وجه الأرض ١‏ من 

ماء 4 ؛ من نوع من ألماء مختص بتلك الدابة» وهر جزء مادته عند الأطباء؛ أو: من ماء مخصوص. وهو ألنطفة» 





اف 


الجزء الثامن عشر سورة الدور/ الآية: ٤٥‏ 
م ا 
ثم خالف بين المخاوقات من تلك النطفة؛ قمنها أناسى» رمدها بهائم» ومتها هوام وسباع؛ وهو كقوله: يقي بمَاء 
واحد ونفضل بعضها على يعض )١(#‏ وهذا دليل على أن لها خالقاً مدبراً؛ وإلأ لم تختلف لاتفاق الأصلء راثا 
عرف الماء فى قوله: ظ وَجعلنا من الماء كل شيم حي 1(4) ونكره هنا؛ لأن المقصود ثمة أن أجداس الحيران مخلوقة 
من جنس ألماء» وأنه هو الأصل؛ وإن تخللت بينه وبيذها وسائط؛ وأما هدا قالمراد نوع مئه . 

قالوا: إن أول ما خلق الله الماء؛ فخلق منه التار والريح والطين» فخلق من النار الجنء ومن الريح الملائكةء 
ومن الطين آدم ودواب الأرض. قانه النسفى . وعلى الثانى: تكون الآية أغلبية؛ لأن من الحيوائات من يتولد من 
غير نطفة؛ كالدود والبعرض وغيرهما. 

ثم قصل أحوالهم بقوله: ([ فمنهم من يهشي علي بطنه 4 ؛ كالحية والعوتء وتسمية حركتها مشياًء مع كوتها 
زحفاء استعارةء كما يقال فى الشيء المسدمر: قد مشى هذا الأمر على هذا النمطء أو على ملريق المشاكلة؛ لذكر 
الزاحف مع الماشين. ظز ومنهم من يمشي على رجلين 4 كالإنسان وألطير: #8 ومنهم من يمشى على أربع & 
كالبهائم والوحش. وعدم التعرض اما يمشى على أكثر من أربع؛ كالعناكب ونحوها من الحشرات؛ لعدم الاعتداد 
بهاء لقلتها . وتذكير الضمير فى (منهم) ؛ لتغليب العقلاء؛ وكذلك التعبير بكلمة (من) . رقدم ما هوأغرق فى 
القدرة؛ وهو الماشى بغيرآلة؛ ثم الماشى على رجلين: ثم الماشى على أربع . 

ل يخلق الله ما يشاء 4 مما ذكر ومما لم يذكرء بسيطا أو مركباء على ما يشاء من الصور والأعضاء 
والهبئات والطبائع والقرى والأقاعيل» مع اتعاد العدصر؛ إن الله على كل شىء قدير 4 فيقعل ما يشاء كما 
يشاء. وإظهار الاسم الجليل فى المرضعين فى موضع الإضمار؛ لتغخيم شأن الخلق المذكورء والإيذان بأنه من 
أحكام الألوهية . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: أظهر الحق تعالى الأشياء من المام؛ وأظهر الماء من نور القبضة» وأظهر القيضة من بحرسر 
الذات . أو تقول: أظهر للماء من نور الملكوتء وأبرز نور الملكوت من بحر الجبروت: ويحر الجيروت هو بحر أسرار 





)١(‏ من الآية 4 من سورة الرعد. (۲) من الآية '” من سورة الأنبياء. 
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الذات الأزليةء قالكل مده وإليهء ولاشىء معه؛ قتنوعت أنوار التجليات؛ وتعددت أسمازها بتعدد فروعهاء والمتجلى 


تجلى حبيبى فی مرائى جمائه ففى كل مركي للحبيب طلائع 
ا اي كير 5 اھ ړا ل ت نے مر ب ي دو م - م مم ا 
قلما تبدى حسته متنوعا تس مى باسماء فهن مطساألع. 


ولاينهم هذا إلا من هذاه الله لمعرفتهء كما قال: 
« قد ار لاء اکت میت وال ہدیس اء لي رب سر © 4 

٠‏ يقول الحق جل جلاله : ظ لقد أنزلنا آيات مببنات ‏ لكل ما يليق بيانه؛ من الأحكام الدينى:ة والأسرار 
التكويتية. أو: موضحاتء أوضحنا يها مايحتاجون إليه من علم الشرائع والأحكام» ‏ والله يهدي من يشاء # 
توفيقه 8 إلى صراط مستقيم 4 أى: دين قيم يوصل إلى رضران الله ومعرقته. 

الإشارة: لقد أنزلدا من بحر الجبروت أنواراً ساطعة لعالم الملكرت» والله بهدى من يشاء إلى طريق شهود هذه 
الأنواز. فالطريق المستقيم هى التى توصل إلى حضرة العيان؛ على نعت الكشف والوجدان؛ وهى ثلاثة مدارج: 
المدرج الأول: إتقان الشريعة الظاهرةء وهى تهذيب الظواهر وتأديبها بالسثة والمتابعة . والمدرج الثانى: إتقان 
الطريقة؛ وهى تهذيب البواطن وتصفيتها من الرذائل؛ فإذا تطهر الباطن» وكمل تهذيبه» أشرف على المدرج 
الثالثء وهو كشف الحقائق العرفانية والأسرار الربانية» فيفنى من لم يكن› ويبقى من لم يزل» فيقع العيان عل فقد 
الأعيانء وتشرق شمس العرقان فتغطى وجود الأكوان. ويالله التوفيق. 
ولما ذكر إنزال الآيات ذكر افتراق الداس إلى ثلاث قرق» فرقة آمنت ظاهراً وكفرت باطتاًء وهم الملافقون: 
وفرقة آمنت ظاهراً وباطتا. وهم المخلصون» وقرقة كفرت ظاهرا وباطنا وهم الكافرون ؛ ربدا بالأرلى؛ فقال: 
r‏ س ا ر و انر ب ررر سل چو ل ررس ع سے صل 
وقولوت امنا اله و یال ر سول واطع تائم سول قري سهم مر بد وما أولتیک 
المت 1 5 





م ررد م ر ر اا کے و 0 اناك ماكر د عد قر عر a‏ ل مسال 
وإيذادعوا إلى أنه ورسوله یکم ندنم لدا فرق منهم معرضون وك وإنيكن 
كرو ]لط متشي غ الا ححص > اد 2خ 2 سج ع ور ٤‏ ب ا مصاع مر 
طم الح ينوا إِليهِ مدعنين ل أفى قلوبهم مرض ام ارتاب و اام افو أ نيحف الله علمهم ورسول ' 


4 








رھ ر س سل الي لو فهر ب 


., 15 / انظر النادرات العيلية‎ )١( 
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بقول الحق جل جلاله فى شأن من لم يشأ هدايته إلى صراط مستقيم: #8 ويقولون 4 أى: المدافقون 
و امنا بالله وبالرسول )+ بألسنتهمء <( وأطعنا © الله والرسول فى الأمر والنهىء ثم يولي 4 عن قبول 
حَكّْمِه ل فريق منهم من بعد ذلك ) أى: من بعد ماصدر عدهم من ادعاء الإيمان بالله وبالرسول والطاعة لهما. 

قال الحسن: نزلت فى المنافقين» الذين كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر. وقيل: نزلت فى «بشرء المنافق؛ 
خاصم يهودياً؛ فدعاه إلى كعب بن الأشّرفء ودعاء أليهودى إلى التبى ي فقال بشر: لاء إن محمداً يحيف 
علينا(!) ‏ قبح الله سعيه. وقيل: فى المغيرة بن وائل؛ خاصم عليَا كدت فى أرض وماءء فأبى أن يتحاكم إلى 
رصول اله يك . وأيا ما كان فصيغة الجمع تدل على أن للقائل طائفة يساعدوته ويشايعرنه ف تك امتا" 

ثم حكم عليهم بالكفرء فقال: <إ وما أولتك بالمؤمنين »© أى: المخلصين,ء والإشارة إلى القائلين: آمدا بال 
وبالرسول؛ لا إلى الفريق المتولى منهم فقطء لكلا يلزم نفى الإيمان عنهم فقط؛ دون من قبلهم؛ بخلاف العكس, 
فان نفى الإيمان عن القائلين يقتضنى نذيه عتهم» علی أبلغ رجه وآکده» وما فيه من معني البعد؛ للإشعار يبد 
منزلتهم فى الكفر والفساد. 

« وإذا دعوا إلى الله ورسوله © أى: إلى رسول الله يي لأن حكمه حكم الله ا لیحکم بينهم © أى 
ليحكم الرسول بينهم؛ لأنه المباشر الحكم حقيقة؛ رإن كان ذلك حكم الله فى الحقيقة؛ لأنه خليفته . وذكر الله تعالى 
لتفخيم شأنه عليه رالإيذان يجلالة قدره عنده . فإذا دعوا إلى التحاكم بينهم 9 إذا فريق منهم معرضون 4 أى: 
فاجاً فريق منهم الإعراض عن المحاكمة إليه يَكه؛ٍ لكون الحق عليهمء وقد علموا أنه يدك يحكم بالحق على 
من كان. 

فإ وإن يكن لهم الحق ) على غيرهم ظ يأتوا إليه 4 ؛ إلى الرسول © مُذعدين 4؛ مسرعين فى الطاعة, 
طلباً لحقهم» لا رضاً بحكم رسولهم. قال الزجاج: والإذعان: الإسراع مع الطاعة. والمعنى: أنهم؛ لمعرفتهم أنك 
لاتحكم إلا بالحق المر والعدل المحض؛ يمتنعون من المحاكمة إليكء إذا ركبهم الحق» لكلا تدزعه منهم بقضائك 
عليهم لخصرمهم» وإن ثبت لهم حق على خصم أسرعرا إليك؛ وام يرضوا إلا بحكرمتك» لتأخذ لهم ما وجب لهم 
على خصمهم . 
(۱) انظر تسیر الیغوی (06/1)» رأسباب النزول للواحدى (ص ۳۳۷). 


ا 
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ل أفي قلوبهم مرض ) ؛ كفر رنفاق» ط أم ارتابوا 4 فى نبوته یا طم يخافون أن يحيف )؛ أن يجور 
«الله عليهم ورسوله چ فيحكم بينهم بغير الحق. قسم الحق تعالى الأمر فى صدود المنافقين عن حكومته 
عليه الصلاة والسلام - إذا كان الحق عليهم إلى ثلاث: بأن يكونوا مرضى القلوب منافقين؛ أو مرتابين فى أمر 
نبوته؛ أو خائفين الحيف فى قصائه؛ ثم أبطل الكل بقوله: ‏ بل أوكاك هم الظالمون > أما الأرلان؛ فلأنه لو كان 
شىء منهما لأعرضوا عنه؛ عند كون الحق لهم؛ لتحقق نفاقهم وإرتيابهم» وأما الثالث؛ فلمعرفتهم بأحواله يه فى 
الأمان والذبات على الحق» فهم لايشكون أنه لايحيف؛ بل لأنهم هم الظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق 
عليهم» ويتم لهم جحودهم» فيأبون المحاكمة إليه - عليه الصلاة والسلام - لأنه َة يقضي عليهم بالحق 
الصريحء المؤيد بالوحى ألصحيح. 


الإشارة: ترى فريقا من الناس يدّعون الإيمان والطاعة والمحبة» ونفوسهم غالبة عليهم» فإذا دعوا إلى من 
يحكم بينهم وبيدهاء بأن يأمرهم بمجاهدتها أرقتلها؛ إذا فريق منهم معرضونء وإن يكن لهم الحق؛ بأن وجدوا من 
يدلهم على البقاء مع عوائدها وشهواتهاء يأتوا إليه مذعنين. أفى قلوبهم شك ووهم: أم ارتابوا فى وجود الطبيب» أم 
يخافون أن يحيف الله عليهم؟ يأن يدلهم على من يتعبهم ولايبرئهم؛ حيث حسنوا الظن به والتجأوا إليه؛ فلا يدلهم 
إلا على من يوصلهم إليه؛ بل أولئك هم الظالمون لنفوسهم» حيث حرمرها الوصولء وتركوها فى أودية الشكوك 
والخواطر تجول. قال الورتجبى: «وإذا دعوا إلى الله ورسوله4 أى: دعوا إلى مشاهدة الله ينعت المحبة والمعرفة؛ 


وعبوديته بنحت الإخلاصء» ودعرا إلى رسوله بالمتابعة والموافقة فى الشريعة والطريقة . ه. 
ثم ذكر الفريق الثاني»؛ وهم المخلصون» كقال: 


ت ا Ra‏ 1 بي 11 ر سے ت اسل اقل ا نے 7 ت سمح مر کے 0 با که ص 
0 تما کان قول الم ومین إذا دعو اال الله ورسوله لحك بدن أنيمولواسمعنا 
7 31 حت و ہے سے اقل س کے کہ 


له کک کک ارم عرس 0 و عل جيب رر ا م آذ 520 1 
وأطعناوأؤلتيك هما .2 ن لاما وم بطع الله ورسول ووش الله وبتقه فاولكيك 
و 


و وہ عر سے 


ش همالفايزون 





قلت : (قول): خير ١كان»‏ ؛ مقدم؛ و(أن يقولوا) : أسمها؛ مؤكر» وقرأً الحسن: بالرقع؛ على الاسميةء والآرل: 
أرجح؛ صناعة» والثانى: أظهر؛ دلالةء وأكثر إفادة. انظر أبا السعود. 
a٦‏ 
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يقول الحق جل جلاله: [إغا كان قول المؤمنين) الصادر عنهم فإ إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم 4 الرسول لا $ بينهم # وبين خصومهمء سواء كانوا منهم أو من غيرهمء ‏ أن يقولوا سمعنا © قوله: 
© وأطعنا © أمرهء < وأولئلك هم المفلحون #4؛ الفائزون بكل مطنب. الداجون من كل مهرب . والإشارة إلى 
المؤمنين باعتبار صدور القول المذكور عنهمء وما فيه من اليمد» للإشعار بعلو رتبتهم› وعد منزلتهم فى القضل؛ 
أى: أولئك المنعوتون بتلك النعوت الجميلة هم الفائزرن بكل مطلوب. 

« ومن يطع الله ورسولّه 4 : هذا اسداداف جىء به لتقرير ما قبله من حسن حال المؤمئين؛ وترغيب من 
عداهم فى الانتظام فى سلكهم» أى: ومن يطع الله ورسوله؛ كائناً من كان: فيما أُمراً به من الأحكام الشرعية 
اللازمة والمتعدية؛ وقيل: من يطع الله فى فرائضه» ورسوله فى سنده. ل ويخش الله 4 على ما مضی من ذنوبه؛ 
ل ریتقه 4 فيما يستقبل من عمره» ١‏ فأولئك ‏ الموصوقون بما ذك؛ر من الطاعة والخشية؛ والاتقاء, © هم 
الفائزون > بالدعيم المقيم» لا من عداهم. 

وعن بعض الملوك: أنه سأل عن آية كافية» فتليث عليه هذه الآية. وهى جامعة لأسباب الفوز. قال القرطبي : 
ذكر أسلم: أن عمر بينما هو قائم فى مسجده ب فإذا رجل من دهاقين الروم قائم على رأسه؛ رهو يقول: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمد رسول اللهء فقال له عمر: ما شأنك؟ قال: أسلمت» قال: ألهذا سبب؟ قال: 
نعم؛ إنى قرأت التوراة والزبور والإنجيل» وكثيراً من كتب الأنبياء» قسمعت أسيراً يقرأ آية من القرآن» جمع فيها كل 
ما فى الكتب المتقدمة» فعلمت أنه من عند الله فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال قوله تعالى: 8 ومن يطع الله 4 
فى الفرائض .9 ورسوله ) فى السدن, 8 ويخش الله ) فيما مضى من عمرهء ١‏ ويثشقه 4 قيما بقى» 
ج فأولتك هم الفائزون 4 ؛ والقائز: من نجا من النار وأذخل الجدةء فقال عمر: قال النبى يه : «أعطيت جوأمع 
الكلم(')» . ه(؟). والله تعالى أعلم . 

الإشارة: إنما كان قرل المؤمدين الكاملين» الطالبين الوصول إلى حضرة رب العالمينء إذا دعرا إلى حضرة 
الله ورسوله؛ ليحكم بينهم وبين نفوسهم ألتى حجيتهم حتى يغيبوا عنهاء أن يقولوا: سمعنا وأطعتاء ويدخلوا تحت 
تربية المشايخ» فإذا أمروهم أو نهوهمء قالوا: سمعنا وأطعناء وأوثفك هم المفلحون الفائزون بالوصول إلى الله تعالى . 
ومن يطع لله فى أمرء ونهيهء ورسوله کی سنته؛ وما رغب فيه » ويخش الله أن يعأتبه ؛ أو يؤدبه ويتقه » أى : يجعل 


)1( لوس حذیٹ؛ أخرجه البخارى گی (التعبير, باب رؤيا الليل: حم )٦۹۹۸‏ ومسلم فى (المساجد؛ (Trey f‏ عن أبى خردرة 
رضي الله عده۔ ولفظ البخارى: «أعطيت مفاتيح ألكلم) . 
(؟) أنظر تفسير التقرطبى (4419/8) . 
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وقاية بينه وبين ما يحجبه أو ييعده عنه» فأُولئك هم الفائزون الظافرون بمعرفة الله على ذعت الشهود والعيان. وبالله 
التوفيق. 
ثم رجع إلى تتمة القسم الأول حاكياً بعض جنايتهمء فقال: 
28 واقس ا باه سے ہو دا و 0 ا ےو ر 
ا وا ري الى AER‏ مام 
ہے سر ہے سے کے لل ی“ چ فر م ل يي ررس مسي اقم E‏ 
کیک کا ارش وة TE‏ اا @ 7 
قلت: (جهد): مصدر مؤكد لفعله » الذى هو فى حيز النصب على الحال» من فاعل «أقسمواء» ومعنى جهد 
اليمين: بلوغ غايكهاً بطريق الاستعارة؛ من قولهم: جهد نفسه: إذا بلغ أقصى وسعها وطاقتها. وأصل أقسم جهد 
اليمين: أقسم بجهد اليمين جهداء فحذف الفعل وقدم المصدر؛ فوضع موضعه مضافاً إلى المقعول؛ كقوله: 
ل فَصَرْب الرّقاب 1(4) وحكم هذا المنصرب حكم الحالء كأنه قال: أقسموا جاهدين أيمانهم. و(طاعة): مبتدأ حذف 
خبره ‏ أى: طاعة معروفة أولى من تسويفكم» أو: خبر عن معذوقاء أى: الذى يطلب متكم طاعة سعروقة . 
يقول الحق جل جلاله : « وَأَقُسَموا 4 أى: المدافقرن ‏ بالله جهد أيمانهم © أى: بلغوا فيها غاية 
وسعهم» يأن حلفوا بالله . وعن ابن عباس ته : (من حلف بالله فقد جهد يميده): ١‏ أكن أمرتهم لمخرجن # أى: 
قالوا: لكن أمرنا محمد بالخروج تلغزوء أو من ديارنا وأموالتاء لخرجنا. وحيث كانت مقالتهم هذه كأذبة ويمينهم 
فاجرة أمر عليه الصلاة والسلام - بردها حيث قيل: © قل لاتقسموا 4 أى: قل؛ ردا عليهم» وزجراً عن التفره 
بها: لاتحلقوا وأنتم كاذبونء $ طاعة معروفة ) ؛ تعليل للدهي» أي: لا تفسموا على ما تدعون من الطاعة؛ لأن . 
طاعتكم طاعة نفاقية: معروفة بالدفاق» واقعة باللسان فقط من غير مراطأة للقاب. وإنما عبر عنها بمعروفة؛ 
للإيدان بأن كونها نفاقية مشهور معروف لكل أحد. وحملها على الطاعة الحقيقية» على حذف الميتدأ أوالخبر» مما 
لايساعده المقام . أنظر أبا السعود. 
قال القشيرى: طاعة فى الوقت أولى من تسويف فى الوعدء ولاتعدوا بما هو محارم أنكم لا تفوا به. ه. وقال 
النسفى: : طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان القاجرة أو: الذى يطلب منكم طاعة معروقة معلومة 
لايشك فيها ولايرتاب» كطاعة الخلص من المؤمنين؛ لا أيمان تة تقسمونها بأفواهكم: وقلويكم على خلافها . ا ء 


1( من الآية 2 هن سور سید تا معمد . 
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© إن الله خبير بما تعملون ) من الأعمال الظاهرة والباطنة» التى من جملتها ما تظهرونه من الأكاذيب 
المؤكدة بالأيمان الفاجرةء وما تضعرونه فى قلويكم من الكفر والتفاق» والعزيمة على مخادعة المؤمنين؛ وغيرها 


من گنون الفساد . 


قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ؛ أمر_ عليه الصلاة والسلام - بتبليغ ما خاطبهم الله به؛ وصرف 
الكلام عن الغيبة إلى الخطاب» وهو أبلغ فى تبكيتهم» 8 فإن تولُوا 4 بحذف إحدى التاءين؛ بدليل قوله: 
(رعليكم» أى: فإن تعرضوا عن الطاعة إثر ما أمرنكم بها طإفإنما عليه ما حمل 4 من التبليغ وقد نّم « وعليكم 
ما حمّاهم 4 من التلقى بالقبول والإذعان. والمعنى: فإن تعرضوا عن الإيمان فما ضررتم إلا أنقسكم, فإن الرسول 
ليس عليه إلا ما حمله الله تعائى من أداء الرسالة » فإذا أدى فقد خرج عن عهدة تكليفه. وأما أنتم فعليكم ما كلفتم: 
أى: ما أمرتم به من الطاعة والإذعان» فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله وعقوبته . قال 
القشيري: قل يا محمد: أطيعوا الله » فإن أجابواء سعدوا فى الدارينء وإنما أحسنوا لأنفسهم. وإن تولوا؛ فما أضروا إلا 
بأنفسهم» ويكون اللوم فى المستقبل عليهم؛ وسرف يلقون سوء عوأقبهم. ه. 


$ وإن تطيعوه © فيما أمركم به من الهدى ظ تهتدوا > إلى الحق؛ الذى هو المقصد الأصبلى الموصل إلى 
كل خيرء والمنجى من كل شرء فل وما على الرسول إلا البلاغ المبين4؛ الموضح لكل ما يحتاج إلى الإيضاحء أر: ' 
البين الوضوح؛ لكونه مقرونا بالآيات والمعجزات المتواترة . والجملة مقررة لما قبلها من أن غائلة التولى وفائدة 
الإطاعة مقصورتان عليهم . واللام: إما للجنس المنتظم فيه - عليه الصلاة والسلام - انتظاماًأولياء أو للمهد: أى: ‏ 
ما على جنس الرسول كائتاً من كانء أو ما عليه - عليه الصلاة والسلام - إلا التبليغ الواضع. وبالله التوفيق. 


الإشارة: ترى بعض الناس يقسمون يالله جهد أيمانهم: لئن ظهر شيخ الدربية وأمرهم بالخروج عن أموالهم 
وأنفسهم ليخرجنء فلما ظهر تولوا وأعرضواء فيقال لهم: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل من الدلالة على الل 
والتعريف به» وعليكم ما حملتم من الدخول تحت تربيته؛ وإن تطيعوه تهتدوا إلى معرفة الله بالعيان» وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين. 
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ثم وعد أهل الإخلاص بالنصر والتمكين» فقال: 
ر یو روه سق مرس لع ا ل سس سرح صا ل ل سر عر د سه کے 
ت ا ت کر ر بر 
rT‏ س ٣‏ وا ت ر کر ا ر ا ی ر و س سے ي وگ 
امن جو ولیم تن هم دينهم الزفاريضئ هم و سبد لنهم من بعال وه فِهمأمنا 
ر سے ا فورح ےکر سے می تآے سے سے رم ری سے اسر | 00 > روہ ل سس يمن م 
يعمد وتي لاش ویک شنا من ڪڪ ريد ذلك اولك هم الق مون 
لم 0 7 م و ہے ر ار ج ل ار ر پا 
الصَلوة و انوا ركو وأطيعواالرسول لمڪم مون | 
قلت: (ليستخلفتهم) : جواب لقسم مضمرء أر تنزيل وعده تعالى منزلة ألقسم» و(كما) : الكاف: محلها النصب 
على المصدر التشبيهيء أى: استخلاقاً كائناً كاستخلافه من قبلهم . و(ما) : مصدرية. و(يعبدونتى): حال من 
الموصول الأرل» مقيدة للوعد بالثبات على التوحيد؛ أو استاناف ببيان مقتضى الاستخلاف؛ و(لا يشركون): حال 
من وأو (يعبدوننى) . 
يقول الحق جل جلاله : ظ وعد الله الذين آمنوا منكم ؟ أى: كل من اتصف بالإيمان بعد الكفر من أى 
طائفة كان» وفى أى وقت وجدء لا من آمن من المنافقين فقط؛ ولا من آمن بعد تزول الآية الكريمةء بحسب ظهور 
الوعد الكريم. و(من): للبيان. وقيل: للتبعيض»› ويراد المهاجرون فقط(١).‏ # وعملوا # مع الإيمان الأعمال 
« الصامات )» وتوسيط المجرور بين المعطوفين؛ لإظهار أصالة الإيمان وعراقته فى استتباع الآثار والأحكام؛ 
والإيذان بكونه أول ما يطلب منهمء وأهم ما يجب عليهم. 
وأما تأخيره فى قوله: $ وعد الله الذين آنوا وعمنُوا المانحات منهم مُغفرة 5(4)) فإن الصمير للذين آمنرا معه 
يكل فلا ريب أنهم جامعون بين الإيمان والأعمال الصالحة؛ مثابون عليهاء فلابد من ورود بيانهم بعد نعوتهم 
الجليلة بكمالها. 
ثم ذكر الموعرد به؛ فقال: ‏ ليستخلفنهم في الأرض © أى: ليجملنهم خلقاء متصرفين فيها تصرف الملوك فى 
مماليكهم؛ وللمراد بالأرض: أرض الكفار كلهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: « ليدخان هذا الدين ما دخل الليل والنهار» (")* 
)١(‏ هذا التخصيس والقصرء لابرهان عليهء صحيح أن المقصود بالآية هم أولأء المهاجرون ,الأنصار: ولكن كل من تعققت فيه 
الاية؛ فهو متمق له التمكين ‏ بإذن الله .. (ونينسرن الله من بلسيره ...4 
(؟) عن الاية ٠۹‏ عن سورة الفتح. 
أ( أخرجه أحمد فى المسند (14/؟١١)‏ رالبيهقى فى الكبري )148١/56(‏ وألعاكم (15*/4) وسححه» ووأفقه الذهبي: من حديث . 


تميم الدارى؛ بلفظ: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والدهارء ولايترك الله بيت مدر ولا وير إلا أدخله هذا ألدين» بز حزيزء أو يذل 
ذليل؟ بعز بعز الله فی الإسلامء ويذل به فی الكفر . 
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ل كما استخلف الذين من قبلهم )؛ كبني إسرائيل» استخلفهم الله فى مصر والشام؛ بعد إهلاك فرعون 
والجبابرة» ومن قبلهم من الأمم المؤمنة التى استخلفهم الله فى أرض من أهتكه الله بكقره كما قال تعالى: : فأوحئي 
إلبهم ربهم لتهلكن الظالمين . ولدسكنتكم الأرض من بعدهم .)١(4‏ 

ليمك لهم دیتهم 4: عطف على #ليستخلفنهم4: داخل معه فى سلك الجواب؛ وتأخيره عله مع كونه 
أصل الرغائب الموعودة وأعظمها؛ لأن النفوس إلى الحظوظ العاجلة أميلء قتصدير المواعد بها فى الاستمالة 
أدخل» والمعنى: ليجعل دينهم ثابتاً متمكناً مقرراً لايتبدل ولايتغير ولاتنسخ أحكامه إلى يوم القيامة. ثم وصفه 
بقرله: ‏ الذي ارتضى لهم *: وهر دين الإسلام: وصفه بالارتضاء؛ تأليقاً ومزيد ترغيب فيه وفصل تكبيت 
عليه. 5 وليبدأنهم 4 بالتشديد والتخفيف من الإبدال» ذإ من بعد خوفهم ) من الأعداء ف أمنا . 

نزلت حيث كان أصحاب رسول ,َكل قبل الهجرة عشر سنين» أو أكثرء خائفينء ولمًا هاجروا كانرا بالمديدة 
يصبحون فى السلاح ويمسون فيه حتى قال رجل: ما يأتى عليئأ يرم نأمن فيه؛ ونضع السلاح؛ فلما نزلت؛ قال 
عليه الصلاة والسلام: «لاتصبرون إلا يسيراً حنى يجس الرجل منكم فى الملا العظيم» محُتبياً؛ ليس معه 
حديدة»(؟)ء فأنجز الله وعده» فأمنواء وأظهرهم على جزيرة العرب» وقتح لهم بلاد المشرق رالمغرب» ومزقرا ملك 
الأكاسرة» وملكوا خزائنهم؛ واستولوأ على الدئيا بحذاقيرها. وقيه من الإخبار بالغيب ما لايخفى. وقيل: الخوف 
والأمن قى الآخرة. 

ثم مدحهم بالإخلاص فقال: $ يعبد ونني 4 وحدى :لا يشركون بي شیا 4 أى: حال كونهم موحدين 
غير مشركين بی شيكاً من الأشياءء شركا جلياً ولا خفياً؛ لرسوخ محبتهم» فلا يحبون معه غیره» 8 ومن كفر بعد 
ذلك 4 أى: بعد الوعد الكريم» كفران النعمة:؛ أو الرجوع عن الإيمان» كما فعل أهل الردةء © فأولئك هم 
الفأسقون 4 ؛ الكاملون فى الفسق. حيث كفروا تلك النعمة بعد ظهور عزها وأنوارهاء قيل: أول من كفر هذه النعمة 
قتلة عكمان + فاقتطوا بعد ما كانوأ إخواناً. 

والآية أوضح دليل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأن المستخلفين الذين آمنوا وعملوا الصالحات على 
ماينبغى هم الخلفاء ‏ رصى الله عتهم ‏ . 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة أبرأهيم. 
1( أخرجه الطبرى (۱۸/ )15١ 1١55‏ . رعزاء فى الدر المدشور (ه/ ٠٠١‏ ) لعبد بن حميد؛ رابن أبى حاتمء عن أبى العالية. وأنظر 
أسياب النزول للواحدى (۴۳۸) . 
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ولمآ كان كفر من كفر بعد الوعد إنما كان بمنع الزكاة؛ قرنه مع الصلاة فى الأمربه فقال: © وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة 4 ؛ فمن فرّق بيدهما فقد كفره وكان من الفاسقين. ‏ وأطيعوا الرسول 4 فيما دعاكم إليه 
وأمركم بهء ومن جملة ما أمر به: طاعة أمرائه وخلفائه؛ تقوله: «عليكم بسنتي» وسئة الخلفاء الرأشدين من بعدءى 

عضرا عليها بالنواجذ»(!)ء فمن امتنع من دقع الزكاة لخليفته ۔ كما فمل أهل الردة ‏ فقد كفرء ومن أداها إليه كما 
أمره الله فقد استوجب الرحمة: لقوله: ل لعلكم ترحمرت 4 أى: لكى ترحمواء فإنها من مستجلبات الرحمة. والله 
تعالى أُعلم . 

الإشارة: : سنة الله تعالى فی خواصه : أن بساط عليهم فى بدأيتهم الخلّق» فيدزل بهم الذل والفقر والخوف من 
الرجوع عن الطريق» نم يعزهم» ويمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم؛ رييدلهم من بعد خوفهم أمنأء كما قال 
الشاذلى كنت : اللهم إن القرم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا...الخ كلامه. 

قال القشيرى: وفى الآية إشارة إلى أثمة الدين؛ الذين هم أركان السئة(؟) ودعائم الإسلام» التاصحون لعباد 
الله الهادرن من یسترشد فى الله. ثم قال: : قأما حقاظ الدين؛ فهم الأئمة والعلماء الناصحون لدين أللهء وهم 
أصتاف: قرم شم حقاظ ل أخبار الرسول َء وحقّاظ القرآن: وهم بمتزئة الخزنة؛ وقوم هم علماء الأصول, الراذون 
على أهل العنادء وأصحاب الابتداع» بواضح الأدلةء وهم بطارقة الإسلام وشجعانه: وقوم هم الفقهاء المر جوع إليهم 
فى علوم الشريعة وفى العبادات ركيفية المعاملات» وهم من الدين بمنزلة الوكلاء والمنصرفين في الملك» وآخرون 
هم أهل المعرفة وأصحاب الحقائق» وهم فى الدين كفواص الملك وأعيان مجلس السلطان وأرباب الأسرارء 
الذين لايبرحون فى عالى مجلس السلطان» فالدين معمور بهؤلاء على اختلافهم إلى يوم القيامة. ه(") . وتقدم 
مثله فى قوله : فل فلولا تفر من كل فرقة . . . © الخ(؟) . والله تعالى أعام. 

ثم ذكر الفريق الثالث؛ وهم الكفرة ظاهر) وباطتاء فقال: 


کے 


0 لا سنا کش روا مج زه برب فى ]رض وهأود رمأو هلسر 02 


سے ہے 








)1( أخرجه ‏ بطوله ‏ أحمد فى المسند(4//ا؟١)‏ وأبو داود فى (للسدة» باب فى لزوم آلسئة (HY £ ٠۴/١‏ والترمذى فى (العلم: 
باب فى الأخذ يالسلة واجتناب الدع ٥ر٣٤‏ ؛ (TTY‏ وأبن ماجه فى (المقدمة:؛ باب أتباع سنة الخلفاء الراشدين: ۱٣/۱‏ ع )٤٣‏ من 


حديث العرياض بن سارية. 
قلت: والتواجذ أخر الأصراس. وأحدها: تأحد ٠‏ وأراد بذلك الجد فى لزوم السدة» فعل من أمسك ألشىء بين أصمرأسه: و صن ۽ عطيهاء 
منعاً له أن ينتزع. 
(؟) فى القشيرى: «الملة» . (؟) بتصرف. (4) الأية ٠١١‏ من سورة التوبة. 
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يقول الحق جل جلاله :9 لا تحسبن الذين كفروا معجزين > أى: فائتين الله عن إدراكهم وإهلاكهم» فى 
قط من أقطار الأرضء يل لابد من أخذهم؛ عاجلا أو آجلاء والخطاب لارسول ية أر لكل سامع. و#الذين»: 
مفعول أول» و(معجزين): مفعول ثان. وقرأ حمزة والشامى بالغيب؛ و(الذين): فاعل؛ والأول: محذوف؛ أى: 
لايحسين الذين كفروا أتفسهم معجزين < فى الأرض 4 . و#ماواهم الدار»: معطوف على معذوف, أى: بل هم 
مدرکون؛ ومأواهم انار أى: مسكنهم ومرجعهم: # ولبعس المصير 4 أى: والله لبشى المرجع هى. وفى إيراد 
الناره بعنوان كونها مأوى ومصيرا لهم» إثرنفي قرتهم بالهرب فى الأرض كل مهرب» من الجزالة ما لا غاية 
وراءه. وإلله تعالى أعلم . 

الإشارة: لا تحسبن أهل الانتقاد على أولياء الله أنهم فائترن» بل لابد من غيرة الله عليهمء عاجلا أوآجلاً» فى 
الظاهر أو الباطنء ومأواهم نار القطيعة ولبئس المصير. وقال القشيرى على هذه الآية: الباطل قد تكون له صولة 
لكنه يختلء وما لذلك يقاء» ولعل لبثه من عارض الشتاء فى القيظ؛ أى: الحر. ه(١).‏ والله تعالى أعلم. 


ثم تمم الكلام على الاستئذان المتقدم؛ ووسط بيتهما مواعظ ثحث على الامتثال» فقال: 
« يتأ ایی اسای نک الین ملكت ایم وا لس 
تی کی مکو رکو تمو بک وة واب د مکو لمعك لد 
سے سے ي 2 1 ا حح سر الو ایت سے ا کا ررر ارم مع 
عورم بس عو عو تدخو ےک س سے 
بشم کدرت مین للك الأب واک ی يمك 2 را الال ر 


ایل لے کے سے لے کے لير فر 


لس يسكات از کے من قله کد کک n‏ ا 4 مءايلته وواه 








يقول الحق جل جلاله : چ ياأيها الذين آمنوا 4 . ويدخل فيه التساى « ليستأذنكم الذين ملكت 
أيمانكم 4 من العبيد والإماءء ١‏ والذين لم يبلغوا الحلم سکم أى: والأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار, 


3 العبارة فى نطائف الإشارات المملبوح: [إن الباطل قد تكرن له دولة› ولكنها تخبیل » ولذلك بقاء: وأقل لبثاء من صارضى يلش عن 
القيظ] . 
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ثلاث مرات 4 فى اليوم والليلة؛ وهى 9 من قبل صلاة الفجر 4 ؛ لآنه رقت القيام من المضاجع» وطرح ما 
ينام فيه من الثياب» ولبس ثياب أليقظةء وريما يجدهم فى هذا الوقت نائمين متجردين» 9 وحين تضعون ثيابكم 
من الظهيرة 6 ؛ رهى نصف الدهار فى ألقيظ؛ لأنها رقت وضع الثياب للقيلولةء از ومن بعد صلاة العشاء #؛ 
لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظةء رالالتحاف بثياب النوم . هى لإ ثلاث عورات لكم 4, ومن نصيه؛ قبدل من 
ثلاث مرات4 أى: أوقات ثلاث عورات» وسمى كل واحد من هذه الأوقات عورة؛ لأن الإنسان يختل تستره 
فيها(١)ء‏ وألعورة: الخلل» ومنه سمى الأعور؛ لاختلال عينه. 

رُوى أن غلامآ لأسماء بنت أبى مرثد دخل عليها فى وقت کرهته» فازلت(؟). وقيل: أرسل رسول الله يل 
مذلج بن عمرو الأنصارى» وكان غلاماًء رقت الظهيرة؛ ليدعو عمر يقي » فدخل عليه وهو تائم قد انكشف عنه 
توبه» فقال عمر تة : لوددت أن الله تعالى نهى عن الدخول فى هذه الساعات إلا بإذنء فانطلق إلى اللبي اء 
فوجده وقد نزلت عليه هذه الآية(4) . والأمرء قيل: للوجوب؛ وقيل: للندب . 

ثم عذرهم فى ترك الاستئذان فى غير هذه الأوقات» فقال: 8 ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن © أى: 
لا إثم عليكم ولا على المذكورين من الممائيك والغثمان فى الدخول بغير استدذان بعد كل واحدة من تلك العررات 
الخلاث؛ أى: فى الأزمنة التى بين هذه العورات الثلاث. 

ثم بين العلة فى ترك الاستئذان فى هذه الأوقات بقوله: فإ طوافون ) أى: هم #إ طوافون عليكم » لحاجة 
البيت رالخدمة» ا بعضكم غلى بعض ‏ أى: بعضكم طائف على بعضء أو يطوف على بعض» وإلجملة: إما بدل 
مما قيلهاء أر بيان»ء يعنى: أنكم محتاجون إلى المخالطة والمداخلة؛ يطوقون عليكم للخدمة وتطوفون عليهم 
للاستخدام» فلو جزم الأمر بالاستكذان فى كل رقت لأفضى إلى الحرج» وهو مدفرع بالدصء ‏ كذلك يبرن الله 
نكم الآيات 4 أى: كما بين الاستئذان» يبين نكم غيره من الآيات التى تحناجون إلى بيانها, « والله عليم 4 
بمصالح عياده: ٠‏ حكيم ) فيما دبر وحكم به . 

ظ وإذا بلغ الأطفال منكم # أى: الأحرار درن الممانيك الم 4 أى: الاحتلام» وهو البلوغء وأرادوا 
الدخول عليكم «إ فليستاذنوا 4 فى جميع الأوقات. قال القرطبى: لم يقل: (فليستأذنوكم4: وقال فى الأولى: 
)١(‏ فى الأصول: «ستره؛؛ وإلمثبت من تفسير النسفى. 


أل ذكره ابن كثير فى تفسيره )١١7/5(‏ والواحدى فى أسباب النزول ( ص ۳۳۹) والبغوى فى التفسير )٦١ /١(‏ عن مقاتل» بدرن 
إستاد . 
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ال سس ل ا لس 


(ليستأذنكم»؛ لأن الأطفال غير مخاطيين ولا متعبدين. ه. قلت: فالمخاطيون فى الأولى هم الأولياء بتعليمهم 
الاستئذان رإيصائهم بهء وهتا صاروا بالغين؛ فأمر هم بالاستئذان # كما استأذن الذين من قبلهم 4 أى: الذين 
بلغوا الحلم من قبلهم» وهم الرجال المذكورون فى قوله: يا ايها الدين آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بيوتكم. .04( 
الأية . والمعنى: : أ ن الأطفال مأذون لهم ة في الدخول بغير إذنء إلا فى العورات الثلاث» فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم 
بلغا الحلم وجب أن يفطموا عن تلك العادة» ويحملوا على أن يستأذنوا فى جميع الأرقات» كالرجال الكبار الذين ل 
يعتادرا الدخول عليكم إلا بإذن. 

والناس عن هذه غافلون. عن ابن عباس رة : ثلاث آيات جحدهن الناس: الإذن كله وقوله: إن أكرمكه 

عند الله أنقاكم (")؛ وقوله: 8 وإذا حضر القسمة. 4 . وعن سعيد بن حبير: (يقولون: إنها منسوخة؛ والله مأ 
فى يمتسرخة)(1) وعن أبن عباس أيضاً قال: إنما أمروا بها حين لم يكن للبيوت السترء فلما وجدوا ذلك استغنوا 
عن الاستئذان. وعن أبى محمد مكى: هذا الأمر إنما كان من الله للمؤمدين؛ إذ كانت البيوت بغير أبواب. قلت: أما 
باعتبار الأجانب فالأبواب تكفى» وأما باعتبار المماليك والأطفال الذين يلجون الدار من غير حجر؛ فلا تكنى 
الأبواب في حقهم؛ فلابد من الاستكذان كما فى الآية. 

نإ كذلك ‏ أى؛ مثل ذلك البيان العجيب ف يبين الله لكم أياته چ . قال ابن عرفة: قال قبل هذه وبعدها: 
الآيات؛ وفى هذه: آياته؛ لوجهين؛ الأول: هذه خاصة بالأطفال؛ وما قبلها عامة فى العبيد والأطفال: فأطلقت 
الآية؛ ولم تقيد بالإضافة؛ وهذه خاصة»ء فعيّر عنها بلفظ خاص . الخانى: أن الخطاب بما هنا للبالغين» فأسند فيه 
الحكم إلى الله تعالى؛ تخريفاً لهم وتشديدا عليهم. ه. والمتبادر أنه تفنن. قانه المحشى الفاسى. 8 والله عليم 
حكيم 4 فيما أمر ودبر. 

الإشارة: إنما أمرالله بالاستدذان لكلا يكشف السر إلى غير أهله؛ غيرة منه تعالى على كشق أسرار عباده: 
رإذا كان عار على كشف سر عبده؛ فغيرته على كشف أسرار ذاته أولى وأحرى: فيجب كتم أسرار الذات عن غير 
أهنه : وکل من خصه الله بسر وجب كتمه إلا على من هو أهل له؛ وهر من أعطى نفسه وماله؛ وباعهما لله تعالى . 
وكل من أمذلم على سر من سرار لله أر قعناء من قضائه؛ ثم استشرف أن ّم الاس بذلك فهر كذاب . وقى الحكم: 
«استشراقك أن يطم الخلق بخصرصيتك دليل على عدم صدقك فى عبوديتك» . وبالله التوفيق. 





)1( الاية ۲۷ عن سورد 5 النور. () الآية ؟؟ من سورة الحمجرات , 
(؟) الآية ۸ من سورة النساء . والخير عزاه ابن كثير فى التفسير (07/5) لابن أبى حاتم 
)٤(‏ أخرجه الطبرى .)١57/14(‏ 
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ثم رخص للعجائز فى عدم التستر من الرجال؛ ققال 


3 والقوهد السا اللا جو يلاس مکو جح أن يبضغ 
يابهرق عإرمت رلت رة 27 إستعففر کے یر لھ روا اله سی 
قلت: «القواعدء : جمع قاعد» بغير تاء؛ لأنهما من الصفات المختصة بالنساء؛ كالطالق رالحائض» فلا تحتاج 
إلى تمييز» وهو مبتداً: و(اللاتى ..) الخ: صفة لهء (فليس): خيرء وأدخلت الفاء لما فى المبتداً من معلى الشرط من 
العموم الذى فى الألف واللام . و(يرجون): مبني لا تصاله بئون النسوة . 
يقول الحق جل جلاله : ا والقواعد 4 أى: العجائز فإ من النساء اللاتي ) قعدن عن الحيض رالولادة؛ 
لكبرهن. قال ابن قتيبة: سمين بذلك لأنهن بعد الكبر يكذرن القعود . ويقرب منه من فسره بالقعود عن التصرف 
للكبرء والظاهر أن قوله: ف( لابرجون نكاحا »: نعت مخصص: إن فسر القعود فيها بالقعورد عن الحيض والولد؛ 
لأنه قد يكون فيها مع ذلك رَعَبَّة للرجال. وقد يجعل كاشفا؛ إذا فسر القعود باستقذار الرجال لهن من عزوف النفس 
عنهن: فقوله: (لايرجون تكاحاه أى: لايطمعن فى رغية الرجال فيهن؛ (إ فليس عليهن جناح 4 فى أن 
يضعن ثيابهن 4 أى: الثياب الظاهرة» كالجلياب الذى فرق الخمار ونحوه. 
قال ابن عطية: قرأ اين مسعود وأبىئ: أن يضعن من ثيابهن؛ . والعرب تقول: امرأة واضعء للتى كبرت 
فوضعت خمارهاء قال فى الحاشية: والآية صادقة بما إذا دخل أجنبى بعد الاستثذان؛ وبخروجهن أيضأً؛ ومن 
التبرج: نيس ما يصف؛ لكونه رقيقآء أو: شفاقاً. ه. 





ثم قيّد الرخصة بقوله: « غير متبرّجَات بزيئة 4 أى: مظهرات زيدةء يريد الزيئة الخفية» كالشعر والتحر 
والساق ونحوه؛ أى: لايقصدن يوضعهن التبرج رإظهار مُحأسنهاء ولكن التخفيف . وحقيقة الكيرج: تف إظْهار ما 

يجب إخفاؤه» من قولهم: سفيئة بارجة: لاغطاء عليهاء إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها أو محل حسنها للرجال. 
ران يستعففن 4 أى: يطلبن العفة عن وضع الذياب؛ فيتسترن فإ خيرٌ لهن 4 من الانكشاف» ‏ والله سميع 
عليم 4 أى: سميع ما يجرى بينهن وبين الرجال من المقاولة؛ عليم؛ فيعلم مقاصدهن وسرائرهن فى قصد 
التخفيف أر التبرج؛ رفيه من الترهيب ما لايخفى . 

الإشارة: إذا كمل تهذيب الإنسان وإخلاصه» وكمل استغتازه بربه؛ فلا بأس أن يظهر من أحواله وعلومه 
مايقتدى به ویهتدی» ليعم الانتفاع به . قان خيف منه تهمة فالاستعفاف والاكتفاء بعلم الله خير له. والله سميع عليم. . 
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ثم أسقط الحرج عن الأعمى فى الاستئذان» واستطرد معه غيره» ممن أشترك معه فى مطلق العذرء وان 

اخنلف المرخص فيه» فقال: 
اا 6ک 0g ١‏ الک 1 12 1 ر - 
ليس عل ا لاع مل حرج ولا على الاع رج خترج ولاعل المريض ترج ولاعلحأنفي كم 

2 عرق و ر ر EE‏ 7 ا 3“ ےھ e‏ چیو کے ر ر او ار ا لر ج 
أن تا أ من بيو ڪڪ م اوبوت ءابا رڪڪ م اور تَأْمهدعَكم أوبيوتٍ إخوانبحكتم 
ا رر ا زر ور چام ده قم ري ي الله کرو کو 
اوبوت أخواتكم اوبوت أعمدم سكم اوبيوت ع رڪم ووت خو 
ےر قر ا رج 2 ہے کے ۳ 2 کے سر 1 11 5 ر ها کے ي 
عرس کم ع ےک د ر ۰ 
جناح أن تا مكلو جي اراش تاتا ... 4 

يقول الحق جل جلاله : © ليس على الأعمى حرج # فى الدخول من غير استئذان؛ لأنه لايتوقع مده 
نظر لما يكره . وكذلك لاحرج عليه فيما لاقدرة له عليه من الجهاد وغيرهء ثم أستطرد من شاركه فى مطلق العذر 
فقال: ل ولا على الأعرج حرج © فيما لايقدر عليه من الجهاد وغيرهء 5 ولاعلى المريض حرج 4 فى ذلك. 
وقال سعيد بن المسيب: كان المسلمون إذا خرجوا إلى الغزو وضعوا مفاتيح بيونهم عند الأعمى رالأعرج والمريض 
وعدد أقاربهم» ويأذنونهم أن يأكلوا من بيوتهم» فكانوا يتحرجون من ذلك» ريقولون: نخشى أن تكون نفرسهم غير 
من الطعام: والأعرج لايستعليع المزاحمة عليه والمريض لايستطيع استيقاء:(؟). ه. 

ولا على أنفسكم 4 أى: لاحرج علیکم أن تأكلوا من بيوتكم ‏ أى: البيت إنذى فيه أهل بيتكم؛ 
أزواجكم وعيالكم» فإذا كان للزوجة أو للولد هناك شىء منسوب إليهما فلا بأس تلرجل بأكله؛ لأن الزوجين صارا 
كدفس واحدةء فصار بيت المرأة بيت الزوج. وقيل: المراد ببيوتكم: بيوت أولادكم؛ فجعل بيوت أولادهم بيوتهم؛ 
لأن ولد الرجل من كسبه؛ وماله كمالهء اقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك:7), وإذلك لم يذكر 
الأولاد فى الآية؛ لاندراجهم فى بيوتكم. 


)١(‏ أخرجه الوأحدى فى أسباب النزول(ص»5؟) عن سعيد بن المسيب» وعزاه فى مجمع الزوائد (؟9/؟5) للبزار: وابن أبى حاتم 
رابن مردويه» رابن الدجارء عن السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها. وقال الهيئمى: رجال ألبزار رجال السحيع . 

(1) أخرجه الطبرى )١18/18(‏ وذكره الواحدی فى أسياب الدزول (۴۳۹) عن أبن عباس ف . 

(؟) أخرجه» من حديث جابر؛ ابن ماجة فى (التجارأتء باب ما للرجل من مال ولده» ح ١91؟7)؛‏ وأخرجه من حديث أبن مسعودء 
آلطبرانی فى الأوسط ۲۲/١(‏ ¥{ رأخرجه من حديث عمرو بن شعبباء عن أبيه؛ عن جذهة: الإهام أحمد فى المستد 
(۲/٤۲۰۶)؛‏ وأبوداود فى (البيوع ر م ۳۵۲۸ ۲۹٣۳)ء‏ وأبن ماجه فی المرضع السابق ذگره (ح/ ۲۲۹۲). 


¥ 
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ولاحرج عليكم أيضأ أن تأكلوا من ® بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم 4 الذكرر أو 
بيوت أخواتكم © النساءء « أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم #؛ 
لأن الإذن من هؤلاء ثابت؛ دلالة. وإختلف العلماء فى إباحة الأكل من هذه البيوت المذكورة» فقيل: إنه ملسوخ 
وإنه لايجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه» والناسخ: $ ولا تأكأوا أمرالكم بتكم بالباطل () ء وقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «لأيحلٌ مأل امرئم مسلم إلا عن طيب نقّسٍء(!). وقيل: محكمة» ومعناها؛ إذا أذنوا فى ذلك؛ وقيل: ولو 
بغير إذنء رالتحقيق: هو التفصيل: قمن علم مده طيب نفسه رفرحه بذلك؛ بقريئة: حل أكل مأله؛ ومن لآ؛ فلا. 

ل أو ما ملکتم مفاتحه » قال ابن عباس: هو وکیل الرجل وقيّمه فى ضیعته رماشیته» له أن يأكل من ثمرة 
ضيعته؛ ويشرب من لبن ماشيته . والمراد بملك المقاتح: كونها فى يده وتحت حوزه. وقيّده ابن العریی بما إذا لم 
تكن له أجرة» وإن كانت له أجرة على فعله حرم» يعدى: إلا ذا علم طيب نفس صاحيه؛ فيدخل فى الصديق. 
وقيل: أريد به بيت عبده؛ لأن العبد وما قى يده أمولاه . 

أو صديقكم 4 أى: أو بيوت أصدقائكم» رالصديق يكرن واحداً وجمعاء وهو من يصدفك فى مودته 
وتصدقه فى مودتك› يؤلمه ما يؤلمك ويؤلمك ما يؤلمهء ويسرك ما يسره كذلك. وكان الرجل من السلف يدخل دار 
صديقه وهو غائب» فيسأل جاريته كيسه فيأخذ ما شاء» فإذا حضر مولاها أعدقها سرورآ بذلك» فأما الآن فقد غلب 
الشحّ فلا يأكل إلا بإذن. قاله النسفى("). 

© ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا ) : مجنمعين 8 أو أشتانا 4 : متفرفين» جمع شت» نزلت فى بتى 
ليث بن عمروء كانوا يتحرّجون أن يأكل الرجل وحده؛ فربما قعد منتظراً نهاره إلى الليل» فإذا لم يجد من يزاكله 
من الضيفان أكل أكل ضرورة . وقيل: فى قرم من الأتصار كانرا إذا نزل بهم ضيف لايأكلون إلا مع ضيفهم؛ 
فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاءوا. وقيل: في قوم تحرجوا من الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس فى الأكل؛ 
وزيادة بعضهم على يعض ؛ فخيرهم. وقيل: كان القلى منهم إذا دخل على الفقير من ذوى قرابته وصداقته» ودعاه 
إلى عطعامء فيقول: إنى أتحرج أن آكل معك» وأنا غدى وأنت فقيل فأباح نهم ذلك . والله تعالى أعلم. 

)١(‏ الآية 1848 من سورة البقرة 
(1) أخرجه أحمد فى المسدد )۷١/١(‏ فى حديث خطبة الوداع الطويل؛ والبيهقي فى الكبرى (5/ )٠٠١‏ عن أبى حرة الرشاقى؛: عن 


عمه . وأخرجه الدينمى (الفردوس ح 575) والدارقطني [5/9؟): من حديث أنس بن مالك تة . 
(۳) انظر تفسير النسفي (؟/ ١؟5),‏ 
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gee‏ ب 


الإشارة: ليس على من عميت بصيرته» فلم ير إلا الكون حرج فى أن يقف مع رخص الشريعةء ويتناول كل 
ما تشدهيه نفسه»ء مما أباحته الشريعة» من غير تورع ولاتوقف ولاتيصر. وكذلك المريض القلب بالخواطر 
والأوهامء ومن عرجت فكرته عن شهود الملكرت» فلا يأس لهؤلاء الضعفاء أن يقفوا مع العوائد والأسباب» ويتثاولوا 
كل ما أباحته ظواهر الشريعة؛ وأما الأقوياء فلا يأخذون إلا ما تحققوا حليته» وفهموا عن الله فى أخذ, وترکه» لفتم 
بصيرتهم رشدة تبصرهم. 

وقال الورتجبى فى قوله: «ليس على الأعمى حرج»: عماء الحقيقى ألا يطيق أن ينظر بطون الأزل رالفيب 
وغيب الغيب. وهذا من قوله - عليه الصلاة والسلام - فى وصف جمال الحق سبحانه: «حجابه النور: لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . فجعله معذورا ألا يدرك حق الحقيقة وحقيقة الحق؛ إة 
يستحيل الحدث أن يحيط بالقده أن كان واجباً معرفة الكل من حيث الحقوق لا من حيث التوحيد. ه. ومراده 
ببطون الأزل: تجلياته تعالى» البارزة من وسط بحر جبروته الغيبى: وهى المراد بالغيب وغيب الغيب» قالأكوان 
كلها برزت من بحر الذات الأزلية والكدز الغيبي؛ لكنهاء لما تجلت» كستها رداء الكبرياءء فمن فدحت بصيرته رأى 
الحق تعالى فيهاء أو قبلهاء أو معهاء ومن عميت بصيرته لم ير إلا حس الأكوان الظلمانية. رالله تعالى أعلم. 


ميم اس 


ومذهب الصوفية فى تناول مداع بعضهم بعض أ هر ما قال القائل: : «نحن: : لا مال مقسوم: رلا سر مكتوم؛ 
فتركتهم لاتقسم م أبدأ ٠‏ دخل الجنيد بيت بعض إخرانه» فوجد زوجته؛ فقال: : هل عتدك شىء تطعم به الفقراء؟ 
فأشارت إلى وعاء فيه ثمر, لايملك غیره؛ فأفرغه على رأسهء فأكلواء وأخذوا ما بقى» فلما جاء زوجها ذكرت له 
ذلك: فقال: الأن علمت أنه يحبنى. 


ثم أمر بالسلام بعد الاستكذان» ققال: 


سے ا 


ڪڪ دت بت انها اي يلت لاڪ دعق 

يقول الحق جل جلاله : [ فإذا دخلتم بيوتا 4 من البيوت المذكورة أو غيرها بعد الإذن» فسَلّموا على 

أنفسكم ¢ أى: فابدأرا بالسلام على أهلهاء الذين هم منكم, الذين هم بمنزلة أنفسكم؛ لما بينكم وبيتهم من القرابة 
1 


4. ۰ فإذا د حاسميويا أ فسلمواعط لاكنش كم نرا رة طيبَة 
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الدينية أو النسبية أوبيواً فارغةء أو مسجداء بأن تقولوا: السلام عليكم؛ أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ 
إن كانت خاوية. ف( تحية 4» من قصب فعلى المصدر لِسلّموا؛ لأنها فى معنى تسليما؛ من عند الله 4 أى: يأمره 

مشروعة من لدنه» أو لأنها طلب للسلامة» وهى بيد اللهء (( مباركة ): مستتبعة لزيادة الخير والشواب ودوامهما 
طيبة # : تطيب بها نفس ألمستمع . ورعن أنس منوت أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «من لقيت أحداً من أمتى 
فسلم عليهء يطل عمرك. وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم كر خير بيّتك» وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار 
الأرابين»(') . ا 

لإ كذلك يبين الله لكم الآيات ١4‏ تكرير؛ لتأكيد الأحكام المختتمة وتفخيمهاء فإ لعلكم تعقلون #: لكى 
تعقلوا ما فى تضاعيفها من الشرائع والأحكام ؛ وتعملوا بموجبهاء فتفوزوا بسعادة الدارين. والله تعائى أعلم. 

الإشارة: السلام على النفس: هو طلب الأمان لها ومنهاء فإذا سلمت النفس من موجبات الغضب من اللهء سلم 
صاحبها منها قال القشيرى: : السلام : الأمان» فسبيل فسبيل المؤمن إذا دخل بيتا أن يسم من الله على نفْسه؛ يعنى: : بأن 
يقول السلام علد علينا وعلى عباد الله الصالحينء وأن يطلب السلامة والأمان من الله تعالى؛ لتسلم نقسه من الإقدام 
على ما لا يرضى الله إذ لا يحل لمسلم أن يتر لحظة عن الاستجارة باللهء بأن لايرفع عله ظل عصمته بإدامة 
حفظه من الاتصاف بمكروه الشرح. ه. 

ولما تكلم على الاستئذان فى الدخولء تكلم على الاستكذان فى الخروج» إذا كان مع كبير القوم» فقال: 


« إِنَمَالْمْوْمبو ادن اموا باه ورس ولو و لڌاڪا ومعم علخ امي جاع ليذه بوا 
ال ر ا لے الي لے کے 


20 تی ا خو وتر > نزوت رار وسیک سد وا 
وأ تعفر 10 ين 1 
يقول الحق جل جلاله :$ !نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله #, إنما ذكر الإيمان بالل ررسوله فى 


حيز الصلة للموصول الراقع خيراً للمبتدأء مع تضمنه له؛ تقر يرأ لما قبله ؛ وتمهيداً لما بعده» وإيذاناً بأن ما بعده 





)1( أخرجه مطولا؛ البيهقى فى شعب الإيمان ع ۸١۸۷)ء‏ رزأد العنارى عزوه في الفتح السمارى (404/5) للثملبى والجرجاني فى 
تاریخ جرجان؛ رسلده ضعيفا. 


و “يه 
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وإذا كانوا معه على أمر جامع #: عطف على (آمدوا)ء دأخل فى حيز الصلةء أى: إنما الكاملون فى 
الإيمان: الذين آمنوا بالله ورسوله عن صميم قلوبهم؛ وأطاعوه فى جميع الأحكام والأحوال المطردة الوقوع: 
والأحوال الراقعة بحسب الاتفاق: كما إذا كانوا معه - عليه الصلاة والسلام - على أمر مهم يجب الاجتماع فى 
شأئه؛ كالجمعة:؛ والأعيادء والجهاد؛ وتدريب الحروب. وغيرها من الأمور الداعية إلى الاجتماعء 8 لم يذهبوا 
حتى يستأذنوه ٠4‏ ويأذن لهم؛ ولو كان الأمر يقوم بدونهم: ليتميز المخلص من المنافق» فإن ديدنه التسال للغرار 
ولتعظيم الجرم؛ لما فى الذهاب بغير إذنه يك من الخيانة. 

ولا أراد الحق تعالى أن يريهم عظم الجداية فى ذهاب الذاهب عن مجلس رسرل الله يل بغير إذنهء إذا كانوا 
معه على أمر جامع» جعل ترك ذهابهم والصير معه؛ حتى يأذن لهم؛ ثالث الإيمان» وجعل الإيمان برسوله 
كالسبب له؛ والبساط لذكره» وذلك مع تصدير الجملة ب «إنماء ثم عقبه بما يزيده توكيداً وتشديداً؛ حيث أعاده على 
أسلوب آخرء فقال: © إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله 4 , فقضى بأن المستأذنين هم 
المؤمنون خاصة. وفى ١أولئك»:‏ من تفخيم المستأذنين» مالا يخفى» 8 فإذا استأذنوك € فى الانصراف ١‏ لبعض 
شأنهم 4 أى: أمرهم المهم وخطبهم الملم. « قأذن لمن شعت منهم © لما علمت فى ذلك من مصلحة وحكمة. 

وهذا بيان لما هو وظيفته بُ فى هذا الباب» إثر بيان ما هو وظيفة المزمئينء وأن الإذن عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ليس بأمر محتومء بل هو مفوّض إلى رأيه عليه الصلاة والسلام» رفيه من رقم شأنه يبد ما لا يخفى. 
والغاء: رتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى: بعدما تحقق أن الكاملين فى الإيمان هم المستأذنون . 

« فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فَأذن لمن شئت منهم واستغقر لهم الله 4, فإن الاستكذان؛ وإن كان لعذرء 
فقد لايخلو من شائية تقديم أمر الدنيا على أمرالآخرة؛ ففيه دليل على أن الصبر وترك الاستدذان أفضل. 8 إن الله 
غفور رحيم 4 ؛ مبالغ فى غفران فرطات العباد» وفى إفاضة آثار الرحمة عليهم. 

وما ذكره الحق تعالى في شأن الصحابة مع الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ فى شأن الاستكذان ينبغى أن 
يكرن كذلك مع أئمتهم ومقدّميهم فى العلم والدين» لايتقرقون عدهم إلا بإذن. والآية نزلت فى الخندق؛: كان 
المنافقون يرجعون إلى منازلهم من غير استئذان؛ فنزلت(١)‏ . وبقى حكمها عام إلى يوم القيامة. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور (/ )٠٠١‏ لابن إسحاق وابن المدذر؛ رالبيهقى فى الدلاكل؛ عن عروة ومحمد بن كعب القرظى. 
۷4 
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الإشارة: من آداب الققراء مع شيخهم ألا يتحركوا لأمر إلا بإذنه؛ أما أهل البدايات فيستاذنون فى الجليل 
والحقير» كقضية الفقير الذى رجد بعض الباقلأء - أى: الفول - فى الطريق» فأتى بها إلى الشيخ؛ فقال: يا سيدى 
مانفمل به؟ فقال: اتركه؛ حتى تفطر عليه» فقال بعض الحاضرين: يستأذتك فى الباقلاء؟ فقال: لو خالفتي في 
أمر؛ لم يفلح أبداً. وأما أهل النهايات الذين عرفوا الطريق؛ واستشرفوا على عين التحقيق» وحصلوا على مقام الفهم 
عن الله فلا يستأدنون إلا فى الأمرالمهم؛ كالتزوج؛ والحج؛ ونحوهما. وصبره حتى يأمره الشيخ بذاك أرلىء 
فالمريد؛ بقدر ما يترك تدبيره مع الشيخ»› ويتحقق بالتفريض معه قبل الوصولء كذلك يتركه ويتحقق تفويضه مع 
الله بعد الوصول . 

فالأدب مع الشيخ هو الأدب مع اللهء لكن لما كان من شأن المبد الجهل بالل وسوم الأدب معه أمره بالتحكيم 
لغيره من جنسه؛ فإذا حكم جنسه على نفسه قبل المعرفة حكم الله على نفسه بعد المعرفة. والتحكيم فى غاية 
الصعوية على النفس؛ لايرضاها إلا من سيقت له الهداية» وجذبته جواذب العناية: أعتى الدخول تحت الشيخ 
رتحكيمه على نفسهء حتى لايتحرك إلا بإذنه؛ فهذا سبب الوصول إلى متام الشهود رالعيان » فإذا فعل المريد شيئ 
من غير استلذان فليتب ونبطلب من الشيخ الاستغقار نه. ويلبغى الشيخ أن يقبل العذر ويسامح ويستغقر له» لقوله 
تعالى: فواستغفر لهم الله إن اللهغقور رحيم»» فالذليفة لرسول الله قائم مقامه»ء ونائب عنه فى رتبة التربية . والله 
تعالى أعلم . 


ثم نهاهم عن التساهل فى ترك الاستلذان» فقال: 


« لعل وأ دع الول رڪم دعا بعکم بعضافد يم ایی 
تاور ےیک وای اا ضوعن اتر مود ا نتم ونس 2 


عاب © 69 لاال ای اموت وا رض قد تيلم ما شرع ووو 
سے AK‏ 


ٹوک نی یمات او یکی عت 9 





يقول الحق جل جلاله : ظ لاتجعلوا دعاء الرسول یکی کد رکم بر أى: إذا احتاج الرسول 
ا الى أجتماعكم لأمر جأمع ؛ فدعاکم» قاد ڏ تتفرقوأ عنه د باذنه؛ ولا تقيسوا أ دعاعہ إياكم على دعاء بعضكم 


¥ 
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بعضا؛ ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الراعى؛ لأن أمره - عليه الصلاة والسلام - وشأنه ليس كشأئكم. أو: 
لاتجعلوا دعاء الرسول على أحدء كدعاء بعضكم يعضاء فإن غضبه عليه ئيس كغصبكم؛ لأن غضبه غضب الله 
ودعازه مستجاب. وهذا يناسب ماقبله من جهه التحذير عن ترك الاستدذان» فإن من رجع بغير استدذان معرض 
لفضيه - عليه الصلاة والسلام -- ودعائه عليه. أو: لاتجعلوا نداءه َة كنداء بعكم بعضاً؛ كندائه باسمه» ورفع 
الصوت عليه» وندائه من وراء الحجرات؛ ولكن بلقبه المعظم؛ يارسول الله يانبى اللّهء مع غاية الدرقير والتفخيم 
والتواضع وخفض الصوت. ظ 

قال القشيرى: أى: عظموه قى الخطاب» واحفظوا حرمته وخدمته بالأدب. وعانقرا طاعته على مراعاة الهيبة 
والتوقير. ه. فالإضافةء على الأولين: الفاعلء وعلى الثالث؛ للمفعول» لكنه بعيد من المناسية ثا قبله ولما بعده فى 
قوله: فل قد يعلم الله الذين يتسللون ) أى: يخرجون قليلاً قليلاً على خفية مدكمء (٠‏ لواذا 4 أى: ملاوذين؛ بأن 
يستتر بعضهم ببعض حتي يخرجء أو يلوذ بمن يخرج بالإذن؛ إراءة أنه من أتباعه . أو مصدرء أى: يلوذون لراذاً. 
واللواذ: الملارذةء وهى ألتعلق بالغيرء وهو أن يلوذ هذا بهذا فى أمرء أى: يتسللون عن الجماعة؛ خفية؛ على سبيل 
الملاوذة واستتأر بعضهم ببعضص. 

ثم هددهم على المخالفة بقوله: ل فلمحذر الذين يخالفون عن أمره & أى: الذين يصدون عن أمرهء يقال: 
خالفه إلى الأمر: إذا ذهب إليه دونهء ومته : « وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عه 4( ): وخالفه عن الأمر: إذا 
صد عنه ‏ والضمير: إما لله سيحانهء أو للرسول - عليه الصلاة والسلام -ء وهو أنسب؛ لأنه المقصود بالذكر. 
والمعنى: فليحذر الذين يخائفون عن طاعته وديده وسئته؛ 8 أن تصيبهم فتدة )؛ محدة فى الدنيا؛ كتل أو زلازل 
وأهوالء أو تسليط سلطان جائرء أو عدوء أوقسوة قلبء أو كقرة دنيا؛ استدراجاً وفتدة. 

قال القشيرى: سعادة الدارين فى متابعة السة؛ وشقاوتهما فى مخالفتهاء ومما يصيب من خالفها: سقوط 
حشمة ألدين عن القلب. ه. 

«أو يصيبهم عذاب أليم » فى الآخرة . والآية تدل على أن الأمر للإيجاب» وكلمة «أوء: لمتع الخلوء دون 
منع الجمع . وإعادة الفعل صريحاً؛ للاعتناء بالتهديد والتحذير. 


)١(‏ من الأية ۸۸ من سورة هود. 
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آلا إن لله ما في السموات والأض 4: من الموجودات؛ خلقاً وملك وتصرفأء وإيجادا وإعدامآء بذما وإعادة» 
وألا : تنبيه على أن لايخائفوا من نه مافى السموات والأرض. لإ قد يعلم ما أنتم عليه » أيها المكلفون؛ من 
الأحوال والأوضاعء التى من جملتها الموافقة والمخالفة؛ والإخلاص والنفاق. وأدخل «قده؛ نيؤكد علمه يما هم 
عليه؛ ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد. والمعنى: أن جميع ما استقر فى السموات تحت ملكه وسلطانه رإحاطة 
علمه» فكيف يخفى عليه أحوال المدافقين: وإن اجتهدوا فى سترها؟! © ويوم يرجعون إليه 4 أى: ويعلم يوم 
يردون إلى جزائه» وهو يوم القيامة . والخطاب والغيبة قى قوله: «قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه» يجوز أن 
يكون للمنافقين؛ على طريق الالنفات» ويجوز أن يكون ما أنتم عليه عام ر«يرجعون4 للمدافقين. ٠‏ فينبتهم 4 
حينئذ [ با عملوا # من الأعمال السيدة» التى من جملتها: مخالفة الأمرء ليرتب على ذلك الإنباء ما يليق به من 
التوبيخ والجزاء . 

ط والله بكل شيء عليم 4: لا يمزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. روى عن ابن عباس 
ييه : أنه قرأ سورة الدور على المنبر فى الموسم» وفسرها على وجه لوسمعته الروم لأسلمت. ه. رأما ما ورد فى 
فضل السور فموضوع؛ وقد غلط من ذكره من المقسرين. ربالله التوفيق. 

الإشارة: شيوخ التربية خلفاء الرسول يا فى القيام بالتربية النبوية» فيجب امتثال كل ما أمروا به واجتباب 
كل ما نھوا عنه؛ فهم معناه او لم يفهم. فإذا كانوا مجموعين على أمر جامع لم يذهب أحد حتى يستأذن شيخه؛ ولا 
يكفى إِذْن بس الفقراءء إلا إن وجَهّه الشيخ لذلك؛ فلا يكون دعاء الشيخ كدعاء بعضكم بعضا فى التساهل فى 
مخالفة أمره» أو امتثال أمره . قد يعلم الله الذين يتسللون» قيغرون عنه؛ لواذًء فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فئنة؛ كتسليط الدنيا عليه فتفتنه وتنسخ حلاوة الشهود من قلبه» أو يصيبهم عذاب أليم» وهو السلب بعد 
العطاءء والعياذ بالله من انزلل رمواقع الضلال. نسأل الله تعالى أن يثيت قدمنا على المنهاج الحقء وأن يميتنا على 
المحبة والتعظيم ورسوخ القدم فى معرفة الرحمن الرحيم . آمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمدء ألنيى 
الكريم؛ وعلى آله وصحيهء وسلم . 


99 2 
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مكية . وهى سيع وسيعون أية. ومناسبتها لما قبلها: ما فى خاتمتها من تعظيم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وما افدتحت به من تعظيمه أيصناء لكونه تذير؟ تلعالمين. وناسب قوله فى هذه: 8 الذى له ملك السموات 
والأرض )» قوله فيما قبلها: © ألا إن لله ما في السموات والأرض .)١(4‏ 


ر ر فا ا ی ووو س کے لے صر ر سے اہ . 0 
0 ار ا زی تالقان عبد وء لیکو ن للعت یوت ا لوي ای 


کر مار چا ےی 0 سے 


ملك لسوت وا رض ولویشخد و داوم نلم ريك ف الماك وی ڪل 
ا کک کک 
شیو ددرو قي 9 4 

يقول الحق جل جلاله : © تبارك 4 أى: تكاثر خيره وتزايد» أو: دام واتصل. وهى كلمة تعظيم لم 
تستعمل إلا ألهء والمستعمل منها الماضى فقطء والتفاعل فيها للميالفة. ومعتاهأ راجع إلى ها يفيض سبحانه على 
مخلوقاته من فنون الخيرات» التى من جملتها: تدزيل القرآنء المنطوى على جميع الخيرات الديدية رالدنيويةء أى: 
تعاظم $ الذى نزل الفرقان ‏ أى: القرآن » مصدر فرق بين اثنين» إذا فصل بينهما. سمى به القرآن؛ لفصله بين 
الحق والباطلء والحلال والحرام» أو: لأنه لم ينزل جملة؛ ولكن مفروقاً مفصولا بين أجزائه شيئاً فشيئاء ألا ترى إلى 
قوله: ا وقرانا فرقناه لتقْرأه على الئاس على مكلت 31(4) ؟ 


أنزله ل على عبده »© محمد َة .وإيراده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بذلك العدران؛ لتشريفه» والإيذان بكونه فى 
أقصى مراتب العيودية» والتلبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبد نلمرسل؛ ردا على النصارى . أنزله «( ليكون » 
العبد المنزل عليهء أو الغرقان + للعالمين Ç‏ من الثقلين؛ زاد بعضهم: والملائكة» أرسل إليهم ليتأدبوا بأديه» حيث لم 
يقف مع مقام ولا حال؛ ويقتبسوا من أنواره» وهو حكمة الإسراء» وقيل: حتى إلى الحيوانات والجمادات» أمرت 
بطاعته فيما يأمرها بهء ويتعظيمه ‏ عليه الصلاة والسلام . وهذا كله داخل قى العاامين؛ لآن ما سوي الله كله 
عالم؛ كما تقدم فى الفاتحة. وعموم الرسالة من خصائصه ‏ عليه الصلاة والسلام . 8 نذيرا 4 أى: مخوفاً؛ وعدم 
التعرض للتبشير؛ لأن الكلام مسوق لأحوال الكفرة» ولا بشارة لهم. 


)١(‏ الآية الأخيرة من سورة اللور. (1) من الآية ٠١5‏ من سورة الإسراء. 


و 
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« الذى له ملك السموات والأرض 4 أى: له خاصة» دون غيره» لا استقلالاً ولا اشتراكا . فالقهرية لازمة 
لهماء المستلزمة للقدرة التامة والتصرف الكلى؛ إيجاد؟ رإعداماء وإحياء وإماتة» وأمرا ونهيا » ط( ولم يتخذ ولدا ) 
كما زعم اليهود والنصارى فى عزير والمسيح ‏ عليهما السلام ۔» [ ولم يكن له شريك فى الْللك 4 كما زعمت 
الثلوية القائلون بتعدد الآنهة؛ وللرد فى نحورهم. 

© وخلق كل شىء ) أى: أحدث كل شىء رحده» لا كما تقول المجوس والثنوية من الدور والظلمة. أى: 
أظهر كل شىء © فقدّره 4 أى: فهيأه لما أراد به من الخصائص رالأفعال اللائقة بهء ( تقدير' 4 بديعاء لايقادر 
قدره: ولا يبلغ كنهه؛ كتهيئة الإنسان للفهم والإدراك؛ والنظر والتدبير فى أمور المعاش والمعادء واستنباط الصتائع 
المتنوعة؛ والدلائل المخنلفة» على وجود الصائع. أر: فقدره للبقاء إلى أبد معلوم. وأيا ما كانء فالجملة تعليل لما 
قبلهاء فإن خلقه تعالى لجميع الأشياء على ذلك الشكل البديع والنظام الرائق» وكل ما سواه تحت قهره وسلطانه: 
كيف يتوهم أنه ولد لله سبحانه؛ أو شريك له فى ملكه . تعالى الله عن ذلك علو كبير). 


الإشارة: عبر بالعبودية فى التدزيل والإسراء؛ إشارة إلى أن كل من تحقق بالعبودية الكاملة له حظ من 
تنزيل الفرقان على قلبه, حتى يفرق بين الحق والباطل» وحظ من الإسراء بروحه إلى عالم الملكوت والجبروت: 
حتى يعاين عجائب أسرار ربه. وما منع الناس من تنزل العلوم اللدنية على قلوبهم؛ ومن العروج بروحهم, إلا عدم 
التحقق بالعبودية الكامئة لزبهم؛ حتى يكونوا مع مراده» لا مع مرادهم» لا يريدون إلا ما أرادء ولا يشتهون إلا ما 
يقضى» قد تحرروا من رق الأشياءء واتحدت عبوديتهم للواحد الأعلى. فإذا كانوا كذلك صاروا خلفاء الأنبياء؛ يعرج. 
بأرواحهم؛ ويوحى إلى قلوبهم ما يفرقون به بين الحق والباطل» ليكونوا نذر) لعالمى زمانه؛ قال تعالى: «وإن من 
أمة إل خلا فيها نذير4(١).‏ وبالله التوفيق. 
ثم رد على أهل الشرك؛ فقال 
سر س کہ لے 2 سر عو کک قر عه 
وات د وان مونو ال خوت اوشم مو لانیک 
څل 1 س کے ع سے سے بو سے نے سے ال سے س بم انحا 
لانفسه ضرا ولا نقعاولايما نماو وة ولاشسورا € 4 


)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة فاطر. 


۷٦ 
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يقول الحق جل جلاله: $ واتخذوا »# أى : الكفار المدرجون تحت العالمين المنذرين؛ اتخذوا لأنفسهم 
ذل من دونه 4 تعالى [ آلهة 4؛ أصداماء يعبدونها ويستعينون بهاء وهم لا يخلقون شيكاً 4 أى: لا يقدرون 
على خلق شىء من الأشياء» [ وهم يحاون 4 كسائر المخلوقات. رالمعنى: أنهم آثروا على عبادة من هو منفرد 
بالألوهية والخلق؛ وإلملك والتقدير؛ عيادا عجزة» لا يقدرون على خلق شیء؛ وهم مخلوقون ومصورون. # ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا 4 أى: : لا يستطيعون لأنفسهم دقع ضر عنهاء ولا جلب نفع لها. وهذا بيان لغابة 
عجزهم وضعفهم؛ فإن بعض المخلوقين ريما يملك دقع ضر وجلب نفع فى الجملة» وهزلاء لا يقدررن على شىء 
البتةء فكيف يملكون نفع من عيدهمء أو ضرر من لم يعيدهء؟! 


« ولا يملكون موتا 4 أى: إماتة < ولاحياة 4 أى: إحياء «( ولا نشوراً )؛ بعذا بعد الموت؛ أى: لا يقدرون 
على إمانة حىء ولا تفخ الروح فى ميت» ولا بعث للحساب والعقاب. والإله يجب أن يكون قادر) على جميع ذلك. 
وفيه إيذان بغاية جهلهم, وسخافة عقولهم؛ كأنهم غير عارفين بائتفاء ما نقى عن آلهتهم مما ذكرء مفتعّرون إلى 
التصريح لهم بها. والله تعالى أعلم. 


الإشارة : كل من ركن إلى غير اللهء أو مال بمحبته إلى شیم سواهء فقد أتخذ من دوته إلها يعبده عن دون 
الله . . ركل من رفع حاجته إلى غير مولاه» فقد خاب مطلبه ومسعاه؛ لأنه تعلق يعاجز ضعيف» لا يقدر على نفع 
نفسهء قكيفا ينفع غيره ؟ وفى الحكم: دلا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك» فكيف ترفع إلى غيره ما كان 
هو له واضعا؟! من لا يستطيع أن يرفع حاجته عن نفسه؛ فكيف يكون لها عن غيره رافعا؟:. 


قال بعض الحكماه: من اعتمد على غير الله فهر فى غرور؛ لأن الغرور ما لا يدوم؛ ولايدوم شىء سوأه؛ وهو 
الدائم القديم» لم يزل ولا يزال» وعطاؤه وفضله دائمان» قلا تعتمد إلا على من يدوم عليك منه الفضل والعطاءء فى 
كل نفس وحين وأوان وزسان. ه. وقآل وهب بن منبه: أوحى الله تعالي إلى دأود: يا داود؛ أما وعزتى وجلالى 
وعظمتى لا ينتصر بی عبد من عيادى درن خلقى؛ أعلم ذلك من نيته؛ فتكيده السموات السبع ومن فيهن, 
والأرضون السيع ومن فيهنء إلا جعلت له منهن فرجا ومخرجا. أمأ وعزتى وجلالي لا يعتصم عبد من عبادى 
بمخلوق دونىء أعلم ذلك من نيته» إلا قطعت أسباب السموات من يده» وأسخت الأرض من تحته» ولا أبائى فى 
أى واد هلك . ه. وبالله التوفيق. 


ولما ذكر شأن ألفرقان» ذكر من طعن فيه وفيمن نزل عليه» ققال: 
سے سے سے ر ا 7 e‏ اا اذل رو اکر عير لي ر 2 عط 
وقال لذن که روان هنانك فترينه وآعانم علو قوم ءا خرو زورک 
سے سے سے ر ارج ر سل ار ار ی سے ا سے 


فقدجاء و ظلماوزورا وقا لو ادرا لذو لیے اهاه فعى تمل 


بحب 
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| قول الحق 5 جلاله: 5 الذين كفررا ¢ أى: تمردوا فى الكفر والطغيان. قيل: هم اللضر 
ابن الحارث؛ وعبد الله بن أمية» ونوفل بن خويلد» ومن ضاهاهم. وقيل: النضر فقطء والجمع؛ لمشايعة الباقين له 
في ذلك. قالوا : إن هذا 4 ؛ ما هذا القرآن © إلا إفك 4 ؛ كذب مصررف عن وجهه و افتراه ¢ ؛ ؛ اختلقه 
واخترعه محمد من عند نفسهء ‏ وأعانه عليه 4 أى: على اختلاقه ظ قوم آخرون ) › يعنون: اليهود: بأن يلقرا 
إليه أخبار الأمم الدارسة» وهو يعبر عنها بعبارته . وقيل: هم عداس» ويسار »)١(‏ وأبو فكيهة الرومى؛ كان لهم عام 
بالتوراة والإنجيل. ويحتمل: وأعانه على إظهاره وإشاعته قوم آخرون» ممن أسلم معه َد . 

قال تعالى: ل فقد جاءرا 4 وأتوا ‏ ظلما © أر: بظلم» فقد تستعمل (جاء) بمعنى فعلء فتتعدى تعديته؛ أو 
بحرف الجرء رالتدوين للتفخيم» أى: جاءوا ظلما هائلاً عظيما؛ حيث جعلوا الحق البين» الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفهء إفكا مفترى من قول البشر؛ وجعلوا العربى الفصيح يتلقى من العجمي الرومي» وهو من 
جهة نظمه الفائق وطرازه الرائق؛ لواجتمعت الإنس والجن على مباراته لعجزوا عن مئل آية من أياته. رمن جهة 
اشتماله على الحكم العجيبة» المستتيعة للسعادات الدينية رالدنيوية » والأمور الغيبية» بحيث لا يتاله عقول البشرء ولا 
تفى بفهمه القهوم: ولواستعملوا غاية القوى والقدر. و4 أنوا أيض) 8 زورا 4 أى : كذباً كديراء لا يلغ غايته؛ 
حيث نسبوا إليه 25 ما هو برىء مله. 


نڅ وقالوا أساطير الآولين 4 أى : هو أحاديث المتقدمين», وما سطروه من خراقاتهم؛ كرستم وغيره . . جمع 
أسطار, أو؛ أسطورة» ا اكتتبها 4 ؛ كتبها لنفسه أو استكتبتها فكتبت للهء ‏ فهى تملى عليه 4 أى: تلقى عليه من 
کدابه ‏ بكرة #: : أول الدهار ‏ رأصيلا »؛ آخره» قيحفظ ما يتلى عليه ثم يتلوه علي , انظر هذه الجرأة العظيمةء 
قاتلهم الله : أنى يؤفكون؟ 
)١(‏ فى الأصول: سيار. 
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قل 4 يا محمد: ‏ أتزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض ) أى: يعلم كل سر خفى فى السماوات 
والأرضء يعدى: أن القرآن؛ لما اشتمل على علم الغيرب» ألتى يستحيل عادة أن يعلمها محمد َة من غير تعلم 
إلهى؛ دل على أنه من عند علام الغيوب» أى: ليس ذلك مما يفترى ريختاق» بإعانة قوم» ركتابة آخرين؛ من 
الأحاديث والأساطير المتقدمة» بل هو أمر سماوىء أنزله الذى لا يعزب عن علمه شىء» أردع فيه فدون الحكم 
والأحكام: على وجه بديع» لا تحوم حوله الأفهام؛ حيث أعجزكم قاطبة بقصاحته وبلاغقه؛ وأخبركم بأمور 
مغيبات» وأسرار مكدوتات» لا يهتدى إليها ولا يوقف عليها إلا بدوقيف العليم الخبير» ثم جعلتموه إقكاً مفترىء 
واستوجبتم بذلك أن يصب عليكم العذاب صبأء لولا حلمه ورحمته؛ 8 إنه كان غفورا رحيما # ؛ فأمهلكم؛ ولم 
يعاجلكم بالعقوبة. وهر تعليل لما هر المشاهد من تأخير العقوبة عنهم؛ أى: كان أزلاً وأبدا مستمراً على المغقرة 
رالرحمةء فلذلك لم يعاجلكم بالعقربة على ما ثقرلون فى حقه وفى حق رسولهء مع كمال اقتداره . 

ثم ذكر طعدهم فيمن نزل عليه؛ فقال  :‏ وقالوا مال هذا الرسول 4 وقعت اللام فى المسحف مفصولة عن 
الهاء» وخط المصحف سدّة لا يغير. وتسميتهم إياء بالرسول سخرية منهم؛ كأنهم قالوا: : أى شىء لهذا الزاعم أنه 
رسول؛ يأكل الطعام كما تأكلون» ويمشى فى الأسواق لابتغاء الأرزاق كما تمشون» أى :إن صح ما يدعيه قما له لم 
يخالف حالدا؟! 9لا لولا أنزل إليه ملك © على صورته [ فيكون معه نذيرً» , ' وهذا منهم تنزل عن اقتراح 
كونه با ملكا مستغنياً عن المادة الحسيةء إلى اقتراح أن يكون معه ملك يصدقه» ويكرن رده له فى الإنذار» ويعبر 
عتهء وبقسر مأ بقوله للعامة . 


أو يِلْقَى إليه كنز » من السماء» يستغتى به عن طلب المعاش معناء أو تكون له جنة 4؛ بستان 
ط يأكل منها # كالأغنياء المياسير. والحاصل: أنهم أول مرة أدعوا أن الرسول لا يكون إلا كالملالكة؛ مستغدياً عن 
الطعام والشراب» وتعجبوا من كون الرسول بشراء ثم تلزلوا إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك يصدقه ويعينه على 
الإنذارء ثم تنزلوا إلى اقدراح أن يكون معه كنزء يستظهر به على نواثبه» ثم تنزلوا إلى اقتراح أن يكون رجلا له 
يستان يأكل مده» كالمياسير » أو تأكل نحن منه» على قراءة حمزة والكسائى. 


قال تعالى: © وقال الظالمون 4 وهم الكفرة القائلون ما تقدم: غير أنه وضع الظاهر موضع المضمرء تسجيلة 
عليهم بالظلم وتجاوز الحد فيه. وهم كفار قريشء أى: قالوا للمؤمنين: «إن تعبعون 4؛ ما تدبعون 8 إلا رجلا 
مسحورا » ؛ قد سحر فغلب على عقله» 8 انظر كيف ضربوا لك الأمغال 4 أى: انظر كيف قالوا فى حقك تلك 
الأقاويل العجيبة» الخارجة عن العقول؛ الجارية؛ لغرابتهاء مجرى الأمثالء واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال 
الشاذة؛ البعيدة عن الوقوع؟!1 © فضلوا 4 عن طريق الجادة فلا يستطرمون سبيلا؛ فلا يجدون طريقا إليه؛ أو: 
فلا يجدون سبيلا إلى القدح فى نبوتك؛ بأن يجدوا قولاً يستقرون عليهء أو: فسلوا عن الحق ضلالاً مبيتاء فلا 
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يجدون طريقا موصلا إليه؛ فإن من اعتاد استعمال هذه الأباطيل لا يكاد يهتدى إلى استعمال المقدمات الموصلة 
إلى الرشد والصواب. ويالله التوقيق. 

الإشارة: تكذيب الصادقين سنّة ماضية؛ فإن سمع أهل الإنكار منهم علوماً وأسرارا قالوا: ليست من فيضهء 
إنما نقلها عن غيره» وأعانه على إظهارها قوم آخرونء قل: أنزلها على قلويهم الذى يعلم السر فى السماوات 
والأرض» إنه كان غفوراً رحيماًء حيث ستر وصفهم بوصفه ونعتهم بنعته؛ فوصلهم بما منه إليهمء لا يمأ منهم 
إليه . وقوله تعائي: #مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق4: أنكروأ وجود الخصوصية مع وصف 
البشرية: ولا يلزم من وجود الخصوصية عدم وصف اليشريةء كما تقدم مرار). والله تعالى أعلم . 


ثم رد الله تعالى عليهم» فقال؛ 
:5 ارك الین ها اء جعل لك حيرا من ذلك جد جنب جر من عتا 


الاتهد روجع ل أ قصونا )بل ک دبوا بال اة وعد تا لمن ڪر 
ساعد سَعِيرا © اانه تن کان عو طَاتبظاورفِهما رن 


سے س ا ا م ١‏ 200000 


ا ؟ لايد و ا 
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قلت: (جدات): بدل من خيراء و(يجعل)؛ من جزمه عطفه على محل جواب الشرط؛ ومن رفعه فعلى 
الاستئناف؛ أى: وهو يجعل لك قصوراًء ويجوز عطفه على الجواب؛ لأن الشرط إذا كان ماضيا جاز فى الجواب 
الرفع والجزم؛ كما هو مقرر فى محله. 
يقول الحق جل جلاله: 8 تبارك ) أى: تكاثر وتزايد خيره «الذى إن شاء جعل لك » فى الدنيا 
خيرا 4 لك طمن ذلك > الذى اقترحوه؛ من أن يكرن لك جدة تأكل منها؛ بأن يجعل لك مال ما وعدك في 
الجدةء فإ جنات تحرى من تحتها الأنهار )» فإنه خير من جدة واحدة من غير أنهار: كما اقترحراء إ ويجعل لك 
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قصورا 4 ؛ وغرقا فى الدنياء كقصور الآخرةء لكن لم يشأً ذلك؛ لأن الدنيا لا تسع ما يعطيه تعالى لخواص أحبابه 
قى الآخرة؛ لأنها ضيقة الزمان والمكان. 

وعدم التعرض لجواب الاقتراحين الأولين » وهر إنزال الملك وإلقاء الكنز؛ لظهور بطلانهما ومتافاتهما للحكمة 
التشريعية؛ وإنما ألذى له وجه فى الجملة هو الاقتراح الأخير؛ قإنه غير متاف الحكمة بالكلية » فإن بعضى الأثبياء ‏ 
عليهم السلام ‏ قد أوتوا مع الديرة ملكا عظيماء لكته نادر. 


ثم أضرب عن توبيخهم بحكاية جتاياتهم السابقة؛ وانتقل إلى توبيخهم بحكاية جناية أخرى؛ ققال: ' 
$ بل كذبوا بالساعة 4 أى: يل أتوا بأعجب من ذلك كنه؛ وهو تكذيبهم بالساعة. ويحتصل أن يكون متصاة 
بما قبله» كأنه قال: بل كذبوا بالساعة؛ وكيف يلتفترن إلى هذا الجواب» وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك فى 
الآخرةء وهم لا يؤمنون بها؟ ثم تخلص إلى وبال من كذّب بهاء فقال: ا وأعتدنا لمن كب بالساعة سعيرا 4 
أى: وهيأنا للمكذبين بها نار) شديدة الإسعارء أى: الاشتعال. ووضع الموصول موضع ضمير «هم»» أو: لكل من كذب 
بها كانتا من كان» ويدخلون هم فى زمرتهم دخولاً أولي). وومع الساعة موضع ضميرها؛ للمبائغة فى التشديع. 

©إذا رأتهم 4 أى: الدار, أى: قابئتهم هن مكان بعيد 4 ؛ بأن كانت منهم بمرأى للناظرين فى البُعد: 
كقوله يكو فى شأن المؤمن والكافر:«لا تترآءى ناراهماء(')ء أى: لا يتقاربان بحيث تكون إحداهما يمرأى من 
الأخرى. ل سمعوا لها تغيظأ وزفيرا © أى: سمعوا صرت غليائها. شبه ذلك بصوت المتغيظ والزفيرء وهو صوت 
من جوفه. ولا يبعد أن يخلق الله فيها الإدراك فتتغيظ وتزفر. وقيل: إن ذلك من زبانيتهاء نسب إليهاء وهو بعيد. 

ف وإذا ألقوا منها 4 ؛ من الدار ط مكانا ضيّقا 4 أى: فى مكان ضيق؛ لأن ألكرب يعظم مع الضيق» كما 
أن الروح يعظم مع السعة» وهو السر فى وصف الجنة بأن عرضها السماوات والأرض. وعن ابن عباس وابن عمر 
- رضى الله عنهما: (تضيق جهنم عليهم؛ كما يضيق الزج (5) على الرمج) . وسئل النبى و عن ذلك فقال: 
« والذی نقسى بيده إنهم ليستكرهون فى الناركما يستكره الوتد فى الحائط» “ حال كونهم ‏ مقرنين » أى: 
مسلسلين» أى: مقرونين فى السلاسل؛ قرنت أيديهم إلى أعناقهم فى الأغلال . أو: يقرن مع كل كافر شيطاته فى 
سلسلة؛ وقى أرجلهم الأصفاد. فإذا ألقوا فى الضيق: على هذا الوصفء «إ دعوا هنالك © أى: فى ذلك المكان 
ألهاثل والحالة الفظيعة؛ طل لبورا 4 أى: هلاکاء بان يقولوا: : واثيوراه؛ هذا حينك فتعال» فيتمنون الهلاك ليستريحواء 
فيقال لهم: [ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كفيرا ) أى: لا تدعوا بالهلاك على أنفسكم مرة واحدة: 
)١(‏ سيق تخريجه عند تفسيرالآية ١د‏ من سورة المالدة . 

(۲) الرّج: الحديدة التى تركب فى أسفل الرمح. .. الضان (رججء 1811/5 . 
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ودعاء واحداء بل أدعوا دعاء متعددا بأدعية كذيرةء فإن ما أنتم عليه من العذاب: لغاية شدته وطول مدته؛ء 
مستوجب لتكرر الدعاء فى كل أران. رهر يدل على فظاعة العذاب وهوله. 


وأما ما قيل من أن المعدى: إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحداء وإنما هو ثبور كثير؛ إما لأن العذاب أنواع 
وألوان كل نوع منها ثبور؛ لشدته وفظاعته: أو: : لأنهم كلما نضجت جلودهم بداوا غيرهاء فلا غاية لهاء فلا يلائم 
المقام انظر أبا السعود . وعن أنس رة قال: قال النبى كَقة: «أول من كسى حلَة من التار إبليس؛ فيضعها على 
حاجبيه؛ ويسحيها من خلفه؛ وذريته من بعده» وهو يقول: يأ ثيوراه؛ وهم يجاوبونه :يا ثبورهم» حتی يقفوا على 
النار» فيقال لهم: لا تدعوا ثبور واحدا..»(1). 


قل ) لهم يا محمد؛ تقريمًا لهم وتهكما بهم» رتحسر) على ما فاتهم: فإ أذلك خير )» رالإشارة إلى 
السعيرء باعتبار اتصافها بما فصل من الأحرال الهائلة؛ وما فيه من معنى البعد؛ لكونها فى الغاية القأاصية من 
الهول والفظاعة أى : قل لهم أذلك الذى ذكر من السعيرء ألتى أعدت لمن كذب بالساعةء وشأنها كيت وكيت؛ 
خير 8 أم جمة الخلد التى وعد . المحقرن ‏ أى: وعدها الله المتقين؟ وإنما قال: «أذلك خيره» ولاخير فى النارة 
تهكماً بهم؛ كما تقدمء وإضافة الجنة إلى الخلد؛ للمدح» وقيل: للتمييز عن جنات الدنيا. والمراد بالمتقين ؛ المتصفون 
بمطاق للتقوى» لا بغايتها . # كانت 4 تلك الجنة ل لهم © في علم الله تعالى» أو فى اللوح » ل جزاء 4 على 
أعمالهم؛ ومصيرا © يصيرون إليه بعد الموت. 

إ لهم فيها ما يشساؤوت > من فدون الملاذ ولمشكهياتء وأنواع اننعيم والخيرات» كقوله تعالى: 
«وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 1(4) , ولعل كل فريق منهم يقنع بما أتيح له من درجات النعيم» ولا تمتد 
أعداق همهم إلى ما فوق ذلك من المرائب العالية . فلا يلزم الحرسان؛ ولا تساوى أهل الجنان . هال كوئهم 
هز خالدين ۾ لا یفنون؛ ولا يفتى ماهم فيه: # كان على ربك وعدا مسولا أى: موعوذا حقيقآ بأن يسال 
يلب لون م يداش فيه لاون أ مسدولا لا يسأله الاس فى دعاتهم» يقولهم :ورت راجا ما وعدت 
ملي الرجرب؛ لماع الف فى عد مال قكأنه جه حل نفسة» مخضلا لحان . وفى التعرض لعتوان 
الريوبية؛ مع الإضافة إلى ضميره َيه من تشريفه والإشعار بأنه يدو هر أول الفائزين بمغائم هذا الوعد الكريم ما 
لا يخفى . قاله أبو السعود. 

.)۳١١/١١( والطبرى (58/14١)ء والحديث صححه ألهيئسى فى للمجمع‎ »)١27/5( أخرجه الإمام أحمد فى المسند‎ )١( 


(1) من الآية ۷١‏ من سورة الزخرف. (۳) من الآية 154 من سورة آل عمران. (؛) من الآية 4 من سورة غافر. 


A 
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الإشارة : تبارك الذى إن شاء جعل ذلك خيراً من ذلك» وهى جنة المعارف المعجلةء تجرى من تحتها أنهار 
العلوم وفيض المواهب» ويجعل لك قصورا تدزل فيهاء ثم ترحل عنهاء وهى منازل السائرين ومقامات المقربين؛ 
إلى أن تسكن فى محل الشهود والعيان» وهو العكوف فى حضرة الإحسان. بل كذّبوا بالساعة» أى: من تنكب عن 
هذا الخير الجسيمء إثما سيبه أنه قعل فعل من يكذب بالساعة؛ من الانهماك فى الدنياء والاشتغال بها عن زاد 
الآخرة. وأعتدنا لمن قعل ذلك سسيراء أى: إحراقاً نلقلب بالتعب» والحرصء والجزع؛ والهلع» والإقبال على الدنياء 
إذا قابلتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيْظا وزفيرا؛ غيظاً على طلابهاء حيث آثروها على ما فيه رضا مولاهاء وإذا 
أنقوا فى أشغالهاء وضاق عليهم الزمان فى إدراكها؛ دعوا بالويل والخيورء وذلك عدد معاينة أعلام المرت» والرحيل 
إلى القبورء ولا ينفعهم ذلك. قل: أذلك خير أم جنة الخلد؟ء وهى جدة المعارف» التى وعد ألمتقون لكل ما سوى 
الله؛ كانت لهم جزاء على مجاهدتهم وصبرهم» ومصيراً يصيرون إليها بأرواحهم وأسرارهم. لهم فيها ما يشاؤون؛ 
اكونهم حيذئذ أمرهم بأمراللهء كان على ريك وعدا مسئولاً؛ أى: مطلوباً للعارفين والسائرين . ويالله التوفيق. 
ثم شرح ما يلقى أهل التكذيب من الهول رالغظاعة؛ فقال: 
وکوم ت کر ار ےو ر ہے اک انس ا 17> كرمج 
سه 


ووم یحشره م ر وما يعبدويت ون دون اللو فقوا 
عبسادى هلول آم هم لوا تسل () َالو سبسسَكَ ماکان ين 
ا د ر س رار ت ا ق ت ا 
أن دمن دو يلقت ازا و ر 


کا ~~ ج 31 


ر 
ولا ترا وم د 1 + وس 4 نذ 8 4 


قلت: «اتخذه قد يتعدى إلى مفعول واحد. كقوله: ام اتخذوا آلهة 1(4)» وقد يتعدى إلى مفعولين» كقوله: 
« واتخذ الله إبراهيم خليلا 6 (1)؛ فقرأ الجمهور: (أن نتخذ)؛ بالبناء لفاعل. وقرأ الحسن وأبو جعفر بالبناء 
للمفعول(؟) ‏ فالقراءة الأولى على تعديته لواحدء وإلذائية على تعديته لاثنين. فالأول: الضمير فى (نتخذ): 
والثانى: (من أولياء) . و(من) : للتبعيضء أى: ما يتبغى لنا أن نتخذ بعض أولياء من دونك؛ لأن «من؛ لا تزاد فى 
المفعول الثاني» بل فى الأول» تقول: ما اتخذت من أحد رلياًء ولا تقول: ما اتخذت أحدا من ولى. وأنكر القراءة 
أبوعمرو بن العلاء وغدزه؛ وهو محجوج؛ لأن قراعة أبى جعفر من , المتواتر. 


يي بع 





. من سورة النساء. (؟) أى: (نتخذ) ؛ بشم اللون وفتح ألخاء‎ ٠٠١ من الأية ۸ من سورة الأنيياء (") من الآية‎ )١( 


AY 
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يقول الحق جل جلاله: ر4 اذكر يوم نحشرهم 1(4), أو: يوم يحشرهم الله جميعا للبعث 
والحساب» يكون ما لا تفى به العبارة من الأهوال الفظيعة والأحوال الغريبة» فيحشرهم / وما يعبدون من دون 
الله ؛ من الملائكة والمسيح وعزير. وعن الكلبى: الأصنام؛ ينطقها الله وقيل: عام فى الجميع. و(ما): يتناول 
العقلاء وغيرهم؛ لأنه أريد به الوصفء كأنه قيل: ومعيودهم. # فيقول 4 الحق جل جلاله للمعبودين؛ إثر حشر 
الكل؛ تقريماً للميّدة وتبكيمًا: 8 أأنتم أَضَلَلَمْ عبادى هؤلاء )» بأن دع وتموهم إلى عبادتكم طإ أم هم ضلُوا 
السبيل > أى: عن السبيل بأنفسهم؛ بإخلالهم بالنظر الصحيح» وإعراضهم عن الرشد. 

وتقديم الضميرين على الفعلين بحيث لم يقل: أضللتم عبادى هؤلاء أم ضلوا السبيل؛ لآن السؤال ليس عن نقس 
الفعل» رإنما هو عن متوليه والمتصدى لهء فلابد من ذكرهء وإيلاله حرف الاستفهام.؛ ليعلم أنه المسئول عنه ء وفائدة 
سؤالهم» مع علمه تعالى بالمسئول عنه؛ لان يجيبوا یما أجابوا به؛ حتى يبكت عبدتهم يتكذيبهم إياهم؛ فتزيد حسرتهم. 

( قالوا 4 فى الجراب: لإ سبحانك 4 ؛ تعجيبا مما قيل؛ لأنهم إما ملاتكة معصومون» أو جمادات لا تنطق 
ولاقدرة لها على شىء: أو: قصدوا به تنزيهه عن الأنداد» ثم قالوا: © ما كان ينبغى لنا4 أى: ما صح وما 
استقام لنا بإ أن نعخذ من دونك » أى: متجاوزين إياك؛ ا من أولياء © نعيدهم؛ لما قام بنا من الحالة المنافية 
له» فأنی يتصورٌ أن نحمل غيرنا على أن يدخذوا غيرك» فضلا أن يتخذونا أولياء؛ أو: ما كان يصح فنا أن نتولى 
أحدا دونك: فكيف يصح لدا أن نحمل غيرنا أن يتولونا دونك حفى يتخذونا أربايا من دونك» ظ ولكن متهم 
وآباءهم ) بالأموال والأولاد وطول العمرء فاستغرقوا فى الشهوات؛ وانھمکرا فيها حتى نسوا الذدكر 4 أى: 
غفلوا عن ذكرك؛ وعن الإيمان بكء راتباع شرائعك؛ فجعلوا أسياب الهداية؛ من الدعم والعوافى؛ ذريعة إلى 
الغواية .ظ وكانوا € ؛ فى قضائك وعلمك الأزلىء ل قوما بورا )؛ هالكين؛ جمع: بائرء كعائذ وعوذ. 

ثم يقال للكفار بطريق الالتفات: 8 فقد كذبوكم با تقولون 4 : وهو احتجاج من الله تعالى على العبدة؛ 
مبالغة فى تغريعهم وتبكيتهم؛ على تقدير قول مرتب على الجواب» أى: فقال الله جل جلاله عند ذلك للعبدة: فقد 
كذبكم المعبودون أيها الكفرة <( بما تقولون © أى: فى قولكم: هؤلاء أضلرنا. رالباء بمعنى « فى» ؛ وعن قلبل: 
بالياء» والمعنى: فقد كذبوكم بقولهم: (سبحانك ما كان ينيغى لنا أن ننخذ من دونك من أولياء)» وإلباء حيئئذ 
كقولك: كتيث يالقلم. 





(1( قرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وحسفصس: «یحشرهم؛؛ بالياء» وقرأ الباقون باللون.. أنظر الإتحاف (؟5/5٠)‏ . 


Af 
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فما يستطيعو ن 0(4 فمايملكون « صرفا 4؛ دفعا للعذاب عنكم ذف ولا تصرا 4 أى: فردا من أفراد 
النصر. والمعنى: فما تستطيع آلهتكم أن يصرقرا عدكم العذاب أو ينصروكم. وعن حفص باثتاء» أى: فما 
تستطيعون: أنتم أيها الكفرة صرفا للعذاب عنكمء ولا نصر أنفسكم. 

ثم خاطب المكلّقين على العموم فقال: ( ومن يظلم منكم 4 ؛ يشرك؛ بدليل قوله: إن الشرك لظم 
عظيم 1(4)؛ لأن الظلم: وضع الشىء فى غير محله؛ ومن جعل المخلوق شريكا لخالقه فقد طلم ظلما عظيما. 
أى: : ومن يظلم منكم أيها المكلقون: کدأب هؤلاء الكفرة» حيث ركبوا متن المكابرة والعنادء واستمروا على انملاججة 
والفسادء 2 نذقه © فى الآخرة ‏ عذابا كبيرا © لا يقادر قدرهء وهو الخلود فى النارء والعياذ بائله . 

الإشارة: كل من عشق شيك وأحبه من درن الله فهو عايد له؛ فردا أو متعدداء فيحشر معه يوم القيامة؛ 
فيقال لهم: أأندم أضللتم عبادى هؤلاء؛ أم هم ضلوا السبيل؟ فيتيرؤون منهم؛ ويقولون: بل متعتهم بالدنياء وألهيتهم 
عن الذكر والتفكر والاعتيار» أو عن الشهود والاستبصارء حتى تسوا ذكر الله؛ وكانوا قوم بور . وقد ورد: (أن الدنيا 

تبعث يوم القيامة على هيثة عجوز شمطاء زرقاء؛ فتنادى: أين أولادى؟ فيجمعون لها كرهاء فتقدمهم: فتوردهم 
).رقو تعالى: # ومن يظلم منكم 4 أي: يخرج عن حد الاستقامة فى العبودية: وشهود عظمة الربوبية» 
نذقه عذاباً كبيراء وهو ضرب الحجاب على سبيل الدوام: إلا وقتا مخصوصا مع العوام . وبالله التوفيق. 

ثم أجاب ألحق تعالى عن ول الكرة: ل هذا الرسول يأكل الطعام ...) إلخ: فقال: 

١‏ ازس اماقم المرسی ت لانملا كوت الطعكام 
وشو ف آلاسواق ماتا هڪم لض فة آتص يروت 
ر ڪان ريك بصررا 0 

قلت : كسرت (إن) ؛ لأجل اللام فى الخبر. والجملة بعد (إلا): صفة لمحذوف» أى: وما أرسلتا قبتك أحدا من 
المرسلين إلا آكلين وماشين» وإنما حذف؛ اكتفاء بالجار رالمجرورء يعلى من المرسلين؛ وهو كقوله تعالى: [ وما 
منا لذ له مقام معلوم 5(4) » أى: وما متا أحد. وقيل: هى حالء وإلتقدير: إلا وأنهم ليأكلون. 

يقول الحق جل جلاله2» فى جواب المشركين عن قولهم: مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق 4() ؛ تسلية لنبيه تكله (٠‏ وما أرسلا قبلك من المرسلين إلا 4 وصفتهم إإنهم ليأكلون 4 ؛ بشر 
)١(‏ قرأ حفص (فما تسنطيعون) بالناء من فوق» على خطاب المابدين. وقرأ الباقون بانياء على الغيب» على إستاده إلى المعبودين. 


أننظر الإتعاقف (؟/لا*؟) , 
(1) من الآية ١١‏ من سورة لقمان. (6) من الآية ٠١4‏ من سورة الصافات. )٤(‏ من الآية ۷ من سورة ألفرقان. 





وار . 
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يأكلون <[ الطعام 4 » مفتقرون إليه فى قيام بتيتهم» «إويعشون فى الأسواق ) فى طلب حوائجهم؛ فليس ببدع 
أن تكون أنت كذلك: ‏ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 4 أى: محنة» وهو كالتعليل لما قبله؛ أى: إنما جعلت الرسل 
مفتقرين للمادة» وفقراء من المال» يمشون فى الأسواق لطلب المعاش ؛ ابثلاء: وفتئة » واختياراً لمن تبعهم» من غير 
طمعء ولم يعرض عنهم لأجل فقرهم؛ فقد جعلت بعضكم لبعض قتئنة , قال ابن عباس: أى: جعلت بعضكم بلاء 
لبعض؛ تتصبروا على ما تسمعون منهم» وترون من خلافهم: وتتيعوا الهدى بغير أن أعطيكم عليه الدنياء ولو شت 
أن أجعل الدنيا مع رسلى » قلا يخالفرن» لفعلت» ولكن قدرت أن أبتلى العباد بكم وأبتليكم بهم(') . ه. 

فالحكمة فى فقر الرسل من المال: تحقيق الإخلاص لمن تبعهم» وإظهار ألمزية لهم؛ حيث تبعوهم بلا حرف. 
قال النسفي: أو جعلناك فتنة لهم؛ لأنك او كلت صاحب كنوز وجنات لكانت طاعتهم لأجل الدنياء أو ممزوجة 
بالدنياء فإنما بعثناك فقيراً؛ لتكون طاعة من يطيعك خالصة لنا. ه. 

قال فى الحاشية: وقد قيل: إن ألدنيا دار بلاء وامتحان» فأراد تعالى أن يجعل بعض العبيد قتدة لبعض» على 
العموم فى جميع التاس: مؤمن وكافرء بمعدي: أن كل واحد مختبر بصاحبه» فالغنى ممتحن بالفقير؛ عليه أن 
يواسيه ولايسذر منه. والققير ممتحن بالغنىء عليه ألا يحسده؛ ولا يأخذ مده إلا ما أعطاه» وأن يصبر كل وأحد 
منهما على الحق الذى عليه» وتوجه إليه من ذلك؛ لأن الدار دار تكليف بموجبات الصبرء وقد جعل تعالى إمهال 
الكفار والترسعة عليهم ؛ فتنة للمؤمتين؛ واختبار] لهم . ولمّا صبروا نزل فيهم: 8 إني جزيتهم اليوم بما صبروا (؟) . 
والحاصل: أن الله تعالى دبر خلقه» وخص كلا بما شاء؛ من غلى أو فقرء أو علم أو جهل» أو نبوة أو غيرها. وكذا 
سائر الخصوصيات؛ ليظهر من یسام له حكمه وقسمتهء ومن ينازعه فى ذلك» ومن يؤدى حق ما توجه عليه من 
ذلك؛ فيكون شاكر) صابرا» ومن لاء و هر أعلم بحكمته فى ذلك؛ ولذلك قال: ل وكان ربك بصيرا 4 . ه 

وقال مقاتل: نزلت فى أبى جهلء والوليد بن عتبة؛ والعاص» حين رأرا أبا ذر وعماراً وصهيباً» رغيرهم من 
فقراء المسلمينء قالوا: أنسلم؛ فتكون مثل هؤلاء ؟ فنزلت الآية » تخاطب هزلاء المؤمنين: أتصبرون على هذه الحالة 
من الشدة وألفقر؟ فش 1 

قال التسفى: أتصبررن على هذه الفتدة فتؤجرواء أم لا تصبرون فيزداد غمكم؟ حكى أن بعض الصالحين تيرم 
بضنك عيشه؛ فخرج ضجراء فرأى [خصیا فى](") مواكب ومراكب» فخطر بباله شیء» فإذا بقارئ يقرأ هذه 
الآية؛ فقال: بل نصبر: ريتا. ه. 


)١(‏ انظر تفسير البغوى /١‏ //ا. (؟) من الآية ١١١‏ من سورة المؤملون. 
(؟) في الأصرل المخطوطة ( فى حصباء]ء والمثيت هو الذى قى تفسير اللسفي 


A“ 
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قال القشيرى: هو استفهام بمعني الأمرء قمن قارنه الدوفيق صبر وشكرهء ومن قارنه الخذلان أبي وكفر. ه. 
وقيل: هر الأمر بالإعراض عما جعل في نظره فتدةء كما قال: 8 ولا تمدن عينيك ,)١(4‏ فينبغى ألا ينظر 
بعض إلى بعض: إلا امن دونه» كما ورد فى الخير(؟) . ه. 

۾ وكان ربك بصيرا ‏ ؛ عالماً بالحكمة فيما يبتلى به أو: بمن يصبر ويجزع. وقال أبوالسعود: هو وعد 
كريم لرسول الله َة بالأجر الجزيل؛ لصبره الجميل» مع مزيد تشريف له - عليه الصلاة والسلام _؛ بالالتفات 
إلى اسم الرب مضافا إلى صميره َي . ه. 

الإشارة: الطريق الجادة التى درج عليها الأنبياء والأولياء هى سلوك طريق الفقر والتخفيف من الدنياء 
إلا قدر الحاجة؛ بعد التوقف والاضطرار, ابتداء وأنتهاءء حتى تحققوا يالله. ومنهم من أتته الدنيا بعد الدمكين فلم 
تضره . والحالة الشريفة: ماسلكها نبيدا يكم وهو التخفيف منها وإخراجها من اليد حتى مات ودرعه مرهوئة عند 
يهودى» فى وسق من شعير. وعادته تعالى : قيمن سلك هذا المسلك. أن يديل الغنى فى عقبه» فيكونون أغنياء فى 
الغالب. والله تعالى أعلم. 

وما وصف به الحق تعالى رسله؛ من كونهم يأكلون الطعام؛ ويمشون فى الأسواق» هو وصف للأولياء أيض) - 
رمشى الله عدهم ؛ فيمشون فى الأسواق؛ للعيرة والاستبصار فى نجليات الواحد القهار» فحيث يحصل الزحام 
يعظم الشهود للملك فلعلام؛ وفى ذلك يقول الششترى تة : عين الزحام هو الوصول لحينا. 

وكان شيخ أشياخنا ‏ سيدى على العمرانى - يقول لأصحابه: من أراد أن يذوق فليمش إلى السوق. ه. 
فينيغى للمريد أن يربى فكرته فى العزلة والخلطة والخلوة والجلوة» ولا يتقصر على تربيتها فى العزلة فقط؛ ندلا 
ينغير حاله فى حال الخلطة؛ فيبقى ضعيفا. فالعزلة تكون؛ ابتداء» قبل دخول بلاد المعاني» فإذا دخل بلاد المعانى 
فليختر الخلطة على العزلة» حتى يستوى قلبه فى الخلوة والجلوةء فالعزلة عن الئاس عزلة الضعفاء؛ والعزلة بين 
الناس عزلة الأقرياء. فالمشى فى الأسواق والأكل فيها من سنة الفقراءء أهل الأحوال؛ مجاهدة لتفوسهم» وترييعتا 
لها على إسقاط مراقبة الخلق» والخوف منهم. وقد ورد أن الله تعالى أمر بذلك نبيه ة؛ تشريةا لأهل الأحوال: 
كما ذكره صاحب اللباب عند قرله: «مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسراق..). 





"1 00 . من سورة مله‎ ٠١١ من الآية‎ )١( 
(؟) فال ة؛ «إذا نظر أحدكم إلى من فصل عليه فى ألمال رالخاق» قليدظر إلى من ه وأسفل مده ممن فعضل عليه؛ . أخرجه البخارى فى‎ 
. ح۲۹۲) من حديث أبى هريرة کرت‎ ۷٤ (الرقاق؛ ياب لينظر إلى من هو أسفل مذه› ح ١4335)ء ومسلم فی (الزهد والرقائق»‎ 


AY 
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ومن آداب الداخل فى ألسوق: أن يكون ماشيا على رجليه؛ لا راكبا» كما وصف الله تعالى الرسل ‏ عليهم 
السلام. وقى قوله تعالى: (وجعلنا بعضكم لبعض فتدة أتصبرون): تسلية لمن يبتلى من الأولياء» وتهوين له على 
ما ناج من شدائد الزمان» وإذاية الإخوان: وحقوة الناس , وبالله التوفيق . 

ثم ذكر مقالة أخرى من أقاريل الكفرة ليله كما أبطل ما قبلهاءفقال: : 
ر ا جحي سن ع يم عير ل ا ر ر نے اسر يبر مير 3 
للدم بن لا روت لقاء آ لا أذد أ عَليَما الملتيكة أو تركف رين 


١‏ مه سمه 22142 ا ور 





10100 سے کا 
0 سه وعو عوا مبان ' ا 2 لادشرى 
ر و مړ نر ار ي اص فا 
وولو جا حورا تاين ىرماك 
چ اس 90 ر 2 رچ ص وص 


ا 


قلت : (وقال) : عطف على: (رقالوا مال هذا الرسول...) إلخ» ووضع الموصول موضعح الضمير؛ للتنبيه بما 
فى حيز الصلة على أن ما حكى عنهم من الشناعة بحيث لا يصدر ممن يعتقد المصير إلى الله عز وجل -. 

يفول الحق جل جلاله : < وقال الذين لا يرجون لقاءنا 4 أى: لا يتوقعون الرجوع إليدا بالبعث: 
أو حسابنا المؤدى إلى سوء العذاب» الذى تستوجبه مقالاتهم الشنيعة. والحاصل: أنهم يتكرون البعث بالكلية » قأطلق 
الرجاء على التوقع . وقيل: لا يخافون لقاءنا؛ لأن الرجاء فى لغة تهامة: الخوفء قالوا: + لولا 4 ؛ هلا ( أنزل 
علينا الملائكة 4 رسلا دون للبشره أو: يشهدون بنبوة محمد ودعوى رسالته؛ ‏ أو نرى را 4 جهرة» فيخبرنا 
برسالته» ويأمرنا باتباعه؛ وإنما قالوا ذلك؛ عنادا وعتوا. 

قال تعالى: ‏ لقد استكبروا فى أنفسهم 4 أى: أصمروا الاستكبار» وهو الكفر والعناد فى قأوبهمء أو: عظموا 
فى أنفسهم حتى اجترءوا على التفوه بمثل هذه العظيمة الشنعاءء ل وعتوا 4 أى: تجاوزوا الحد فى الظلم والعلغيان 
© عتوا كبيرا 4؛ بالغا أقصى غاياته؛ أى : إنهم لم يجترءوا على هذا القول العظيم؛ إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبارء 
وأقصى العتوء حتى أملوا نيل المشاهدة والمعايدة والمفاوضة ألتى اختص بها أكابر الرسل وخاصة الأولياء يعد 
تطهير النفوس وتصفية القلوب والأرواح. وهذا كقولهم: « وقالوا لن نؤمن لك.. .> إلى قوله: « أو تأتي بالله 
والملائكة : قبلا #(1) . ولم يكتفوا بما رأوا من المعجزات القاهرة؛ فذهبوا فى الاقتراح كل مذهب» حتي متهم 
أنفسهم الخبيثة أمالى سدت دونها مطامع النفوس القدسية > وأللام : جواب قسم محذوفء أى: والله تقد استكيروا.. 
الآية . وفيه من الدلالة على قبح ما هم عليه: والإشعار بالتعجب من استكبارهم وعتوهمء مالا يخفى . 


)١(‏ الآيات: 35 ۹۲ من سورة الإسرام. 





جه 4 ” r‏ 4 
1 لمحت ةيبظ جب عقا وأحسرم 
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چ يوم يرون الملائكة 4 عند الموت أر البعث. وايرم»: منصوب باذكر: أو بما دل عليه: (١‏ لا بشرى يوهئك 
للمجرمين ) ؛ فإنه بمعنى: يمنعون البشرىء أو: لا يبشر المجرمون . انظر البيضاوى. رالجملة: استئئاف مسوق 
لبيان ما يلقونه عند مشاهدتهم لما اقترحوه من نزول الملائكة؛ بعد استعظامه وبيان كونه فى غاية ما يكون من 
الشداعة. رإنما قيل: يوم يرون» دون أن يقال: يوم تدزل؛ إيذااء من أول الأمرء بأن رؤينهم لهم ليست على طريق 
الإجابة إلى ما اقترحره» بل على وجه آخر غير معهود. رتكرير (يومنذ) ؛ لتأكيد التهويل» مع ما فيه من الإيذان بأن 
تقديم الظرف للاهتمامء لا لقصر تفي اليشرى على ذلك الوقت فقط؛ فإن ذلك مخل بتفيظع حالهم. و(المجرمين) : 
تعيين على أنه مظهرء وضع موضع الشمير؛ تسجيلاً عليهم بالإجرام؛ مع ما هم عليه من الكفر والطغيان . 

0 ويقولون حجر محجورا #على ما ذكر من الفعل المدفى» أى: لا يبشرون؛ ويقولون. وهو يندِئ عن كمال 
فتلاعة ما يحيق بهم من الشرء وغأية هول مطلعه» أى: يقولون» عند مشاهدة ملائكة العذاب: حجراً محجوراء 
أى: منعا ممنوعا متكم» وهى كلمة تقولها العرب عند لقاء عدر هائل» أو هجوم نازلة هائلة» يضعونها موضع 
الاستعاذة؛ فكأن المعنى: نسأل إفله تعالى أن يمنع ذلك عنا منعاء ويحجره عذا حجراً. والمعتى: أنهم يطلبون نزول 
الملائكة ‏ عليهم السلام - ويقئرحونه؛ وهم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم أشد كراهة؛ وفزعوا منهم قزعاً شديدا. وقالواء 
عند رؤيتهم» ما كانوا يقولون عند نزول خطب شنيع وبأس فظيع . 

وقيل: هو فول الملاتكة» أى: تقول الملائكة للمجرمين؛ حين يرونهم: حجرا محجوراء أى: حراما محرما 
عليكم البشرى» أى: جعل الله ذلك حرام عليكم» إنما البشرى للمؤمدين. و(الحجر)؛ مصدرء يفتح ويكسر؛ وقرئ 
بهما. من حجره؛ إذا منعه. وهو من المصادر المنصوبة بأفعال متررك إظهارها. ومحجوراً: لتأكيد معلى الحجرء 
كما قالوا: موت مائت. وانظر ما وجه به وقّف الهيطى على «حجرك؛ فلعله الأوجه له. 

ثم ذكر مآل أعمالهم: فقال: إ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منغورا ‏ الهباء: شبه غبار يرى 
فى شعاع الشمس» يطلع من كوة . والقدوم هنا: مجاز. مثلت حال هزلاء الكفرة وأعمالهم التي عملوها فى كفرهم؛ 
من صلة رحمء وإغاثة ملهوف» وقرى ضيف» وعتقء ونحو ذلك بحال من خالف سلطانهء فقدم إلى أشيائه: 
رقصد إلى ما تحت يديه؛ فأفسدهاء ومزقها كل ممزقء رلم يترك لها عيثا ولا أثراء أى: عمدنا إليها وأبطلناهاء 
أى: أظهرنا بطلانها بالكلية؛ من غير أن يكون هناك قدوم. والمنثور: المفرّق» وهواستعارة عن جعله لا يقيل 
الاجتماع ولا يقع به الانتفاع . 


4م 


ثم ذكر ضدهمء فقال؛ : فل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا 4 أى: : کان يمتقرون فيه؛ والمستقر: المكان 
الذى يستقر فيه فى أكثر الأوقات؛ للدجالس والتحادث: ظ وأحسن مقيلا # : مكاناً يأوون إنيه للاسترراح إلى 
أزواجهم . ولا نوم فى الجدةء ولكنه سمى مكان استروا حهم إلى أزواجهم الحور مقيلاً؛ على طريق التشبيه. وروى 
أنه يفرغ عن الحساب قى نصف ذلك اليرم» فيقيل أهل الجدة فى الجنة؛ وأهل النار فى الخار. 

وقال سعيد الصواف: بلغنى أن يوم القيامة يقصر على المؤمئين» حتى يكون ما بين العصر إلى غروب 
الشمس» إنهم ليقيلون فى رياض الجنة حتى يفرغ من حساب الناس. وقرأ هذه الآية .ه . وأما الكافر فيطول عليهء 
كما قال تعالى : 8 في یوم کان مقداره خمسین آلف سنة 4 (1) , 

قال أبو السعود: وفى وصفه بزيادة الحسن؛ مع حصول الخيرية؛ رمز إلى أنه مزين بفدون ألزين والزخارق. 
والتفضيل المعتبر فيهما: إما لإرادة الزيادة على الإطلاق؛ أى: هم في أقصى ما يكون من خيرية المستقر وحسن 
المقيل» وإما بالإضافة إلى ما للكفرة المتدعمين فى الدنيا؛ أو إلى مالهم فى الآخرةء بطريق التهكم بهم» كما مرّفى 
قوله: (أذلك خير. .> الآية. ه. 

الإشارة: هؤلاء طلبوا الرؤية قبل إبانها وتحصيل شروطهاء وهى الإيمان بالله» والإخلاصء وانخضوع لمن 
تعالى: «لقد استكيروا فى أنقسهم رعتوا عدوا کبیرا4 أى: ولو صغروا فى أنفسهم» رخضعوا خضوعا كبير)؛ لحصل 
لهم ما طلبواء ولبشررا يما أملراء وفى ذلك يقول الشاعر: 

تذلل نمن تهوى؛ فليس الهوى سهل ‏ إذا رضي المعبرب صح لك الوصل 
تذلل له؛ تحلى برؤيا جماله ففى وجه من تهوى الفرائض والنفل 

وقيل لأبى يزيد َب . حين قام يصلى بالليل: يا أبا يزيد خزائندا محمورة بالخدمة:» ائتنا من كو الذل 
والافتقار. وقال الشيخ عبد القادر الجيلانى يك : أتيث الأبواب كلها فرجدت عليها الزحام» فأتيت باب الذل والفقر 
فوجدته خالياء فدخلت وقلت: هلموا إلى ربكم. أوكما قال. 

وفى قوله تعالى: « وشدمنا إلى ما عملوا من عمل . . # إلخ الدرغيب فى الإخلاص الموجب لقيول 
الأعمالء والترهيب من الرياء والعجب» الموجبان لإحباط الأعمال. وفى حديث مماذ عنه بل : »إن االله خلق 
سبعة أملاك قبل خلق السموات؛ ووكل كل ملك بباب من أيواب السماء؛ قتصعد الحفظة بعمل العبد إلى السماء 
الأولي » فيقول الملك: ردوه؛ واضريوأ به رجهه؛ إن صاحبه كان يغتاب الناس» تم تصعد الحفظة بعمل العبد إلى 


)١(‏ من الآية 4 من سورة للمعارج. 
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السماء الثانية ؛ فيقول الملك: ردوه؛ إنه كان يفتخر على الناس فى مجألسهم؛ ثم تصعد الحفظة بعمل العبد إلى االسماء 
الثاللةء فيقول الملك: ردوه ؛ إنه كان يتكبر على الناس فى مجالسهمء ثم تصعد الحفظة بعمل العبد إلى انسماء الخامسة, 
فيقول الملك: ردوه؛ إنه كان يحسد ألئاس ويقع فيهم؛ ثم تصعد الحفظة إلى السماء السادسة» فيقول الملك: ردوه ؛ إنه 
كان لا يرحم إنسانا قط بل كان يشمت بمن وقع فى بلاءء أنا ملك الرحمة» أمرني ألا يجاوزنى عمله. ثم تصعد 
الحفظة إلى السماء السابعة» فيقول الملك: ردوه ؛ إنه كان يحب الظهور والرقعة عند الناس» ثم تصعد الحفظة بعمل 
العيد؛ من صلاة؛ وذكرء وتفكر» وحسن خلق»ء فيقفون بين يدى اللهء ويشهدون له بالصلاح؛ فيقول الرب جل 
جلاله: أنتم الحفظة على عمل عبدىء وأنا الرقيب على قلبه؛ إنه لم يردنى بهذا العمل؛ أراد به غيرىء فعليه 
لعنتی » ثم تلعنه الملائكة والسموات. انتهى باختصارل')ء وخرجه المنذرى. وتكلم فى وضعه. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر موطنا آخر لرؤية الملائكة؛ على نمط ما تقدمء ققال: 
سر ری سے ااا ت ای ا اک جحي ع يسع .ادح سل مز ...عل تھ کا کے سے سے کے ر ال ل ور لر سم / مرح سے و 
یه “ااه آلب شر 1 ل س ٣‏ ي 9 1 : : سپ 
$ ودوم تشم قالمماء بالغمي ونلا ية تخزيلا وي الملك دوم الحق 
چم تآ عمل لس کر ا ی ا دح سي سر صر شر ل ل اي سكس الك م 
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سے ا می ا س چو سرس چ سرا کس ا س2 يي" سم A‏ حا 
ف أده ع : 7 ا : TR‏ 4؟) 
اضلن نط زصكر بعد إذ جاءلي وار ال مط لان ١‏ ر زولا" 9 4 


قلت : (الملك) : مبتدأء و(الحق) : صفته . و(للرحمن) : خبر؛ و(يومئذ): ظرف للاستقرار. 


يقول الحق جل جلاله: 8 وڳ اذنكرظ يوم تشقق 4 أي: تنفتح؛ فمن قرأ بالتخفيف: حذف إحدى التاءين: 
وأصله: تتشقق. ومن شد: أدغم التاء فى الشينء أى: تنشق 9 السماء بالغمام ‏ أى: عن الغمام» قتنزل ملائكة السموات 
فى تلك الغمام؛ ليقع الفصل بين الخلائق» وهو المراد بقوله تعالى: # هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام . 
والملائكة 4(" . قيل: هو غمام أبيض رقيق مثل الضبابة» ولم يكن إلا ليدى إسرائيل فى تيههم. 

)١(‏ ذكره معلولا المنذرى في الترغيب والترهيب ۷١ /١(‏ - ؟9) وقال: (رواه ابن المبارك فى الزهد عن رجلء لم يسمه عن معاذ: 
ورواه اين حبان فى غير الصجيح» والحاكم؛ وغيرهماء وروى عن على وغيره . وبالجملة فأثار الوضع ظاهرة عليه فى جميع 
طرقه وبجميع ألفاظه . والله أعلم) قلت: والحديث ذكره ابن الجوزى فى الموضوعبات )١54/5(‏ بمعلاه مطولاً؛ وعزاه للحاكم 


فى التاريخ. 
(؟) من الاية "١‏ من سورة البقرة. 


۹۹ 
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« ونرّل الملائكة تنزيلاً 4 عجيباً غير معهود. روى أن السموات تنشق سماء سما وتنزل ملائكة كل سماء 
فى ذلك الغمام؛ وقى أيديها صحائق أعمال العبادء فيفصل الله بين خلقه؛ ولذلك قال: الملك يومئة الحق 
للرحمن 4# أى: السلطنة القاهرةء والاستيلاء العام» القابت؛ الذى لا زوال له أصلا؛ هو للرحمن وحده؛ لأن كل 
ملك يزول يومئذ» ولا يبقى إلا ملكه . 

وفائدة التقييد» مع أن الملك لله فى الدنيا والآخرة؛ لأن فى الدنيا قد تظهر صورة الملك للمخلوق؛ مجازاء 
ويكون له تصرف صوري» بخلاف يوم القيامةء ينقطع قيه الدعاوىء ويظهر المنك لله الواحد القهارء $ وكان 
يوما على الكافرين عسيرا ) أى: وكان ذلك اليوم» مع كون الملك المبالغ فى الرحمة؛ (إ غسيرا 4 أي: صعباً؛ 
شديدا على النفوس بالسبة للكافرين» وأما على المؤمنين فيكون يسيراء بغضل الله تعالى. وقد جاء في الحديث: أنه 
يهون يوم القيامة على المؤمنين» حتى يكون أخف عليهم من صلاة مكتوبة؛ صلوها فى الدنيا. ففى حديث أبى 
سعيد الخدرى حيث قال رسول الله علا : (في يرم كان مقداره خمسين ألف سنة»»؛ قلت: يا رسول الله؛ ما أطول 
هذا اليوم؟ فقال كلق : « والذى نفسى بيده إِنّه ليقف على المؤمن حتى يكون أخفْ عليه من صلاة مكدوبة 
يصليها فى الدنيا»(١) ٠‏ 


و4 اذكر أيضًا 8 يوم یه يعض الظالم على يديه ¢ ؛ ندمًا وتحسرأًء فعض اليد والأتامل: كذاية عن شدة 
الغيظ رالحسرة؛ لأنها من روادفهاء فتذكر المرادفة ويراد بها المردوف» فيرتفع الكلام بذلك فى طبقة القصاحة» 
ويجد السامع في نفسه من الروعة ما لا يجده عند أللفظ المكنى عنه. ) 

والمراد بالظالم: إما عقبة بن أَبى معيطء ركان خليلا لاي بن خلف» وكان عقبة يكذر مجالسة النبى إا 
فقدم من سغر وصنع طعاماء قدعا إليه أشراف قومهء ودعا الدبى اء فما قرب الطعام > قال النبى يَكِ: « ما أنا 
بآكل من طعام» حدى تشهد أن لا إله إلا اللهء وأنى رسول الله» . ققال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمد 
رسول الله . فأكل النبى ی طعامهء وكان أبئ بن خلف غائباء فلما أخبرء قال له: صبأت يا عقبة؟ فقال: لاء والله 
ما صبأت» ولكن دخل على رجل فأبى أن يأكل من طعامى إلا أن أشهد له؛ فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم 
يطعمء فشهذت له؛ قطعمء فقال: ما أنا بالذى أرضى عدك أبداء حتى تأتیه تبرق فى رجهه» رتطا عدقه؛ قرجده 
ب ساجداء قفعل ذلك وأخذ رحم دابته فألقاها بين كتفيه؛ فقال التبى ا : «لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت 


)١(‏ أشرجه الإمام أحمد في المسند (؟/©؟): وإبن حبان (الإحسانء تمقیق الأرنؤوط ۳۲۹/۱۱ح 77094)ء وأبر يعلى (؟977/1ج 
*) رحميله الهيكمى فى المجمم (۳۳۹/۲۰) . 
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رأسك بالسيف». فقدل عقبة يرم بدر؛ صبرا. وأما أب فقتله النبى ب بيده» يوم أحدء فى المبارزة؛ طعنه في 
عذقهء قمات بمكة(١)‏ . 

وعن المشحاك: لما بصق عقبة - بأمرأبى - فى رجه النبى ی رجع بصاقه فى وجهه؛ وشرى وجهه 
وشفتيه: ٠‏ حتى آثر فی رجهه رأحرق خديه؛ فلم يزل فی وجهه حتى قتل» وقئله على ببدر بأمره وك بقطله ٠‏ له 
رقال الشعبى: : كان عة بن أبى معيط خليلا لأبي بن خلف» فأسلم عقبة؛ فقال أبى: وجهى من وجهك حرام أن 
تأبعت محمد » فارتد؛ لرضا صاحيه؛ فنزتت الآية("). هه 

وإمًا جنس الظالم» ويدخل عقبة قيه دخولاً أوليا . 

«يقول باليتتى » اليا لمجرد التدبيه؛ من غير تعبين المتبّهء أو: : المنبه محذرف» أى: يأ هؤلاء # ليتني 
اتخذت 4 فى الدنيا © مع الرسول 4 محمد يِل ١‏ سبيلاً 4 أى: : طريقًا منجيًا من هذه الورطات؛ وهو طريق 
الإسلامء ولم أكن صمالاً؛ أو : طريقا إلى الجدة» [ ياويلتى 4 : بقلب یاه المتكلم ألقاء كما فی صحارى وعذارى. 
وقرئ بالياء على الأصلء أى: يا هلكتي» تعائی؛ هذا أوانك, إ ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلا 4 , فلان: كناية عن 
الأعلامء فإن أريد بالظالم عقبةء فالمعنى: لم أتخذ أبيًا خليلاء قكنى عن |سمه؛ وإن أريد يه الجنس؛ فهو كناية عن 
علم كل من یضله › كائناً من كان»؛ من شياطين الإنس والجن. وقيل: هو كناية عن الشيطان. 

ثم قال: © لقد أضلنى عن الذكر 4 ؛عن ذكر اللهء أو: القرآنء أو: الإيمان» أو: موعظة الرسول يق أر: 
كامة الشهادة. وتصديره بلام القسم؛ للمبالغة فى بيان خطأه» وإظهار ندمه وحسرته؛ أى: والله لقد أضلدى عن 
الذكر © بعد إذ جاءنى ‏ من الله وتمكنت منه . © وكان الشيطان للانسان دولا 4 أى: ميالغا فى الخذلان» 
حيث يراليه من يؤديه إلى الهلاك؛ ثم يتركه ولا ينفعه؛ وهو الحامل له على مخاللة المضل ومخالفة الرسول. 
وقيل: المراد به خليله أبى» وسماه شيطانا؛ لأنه أضله كما يضله الشيطان . رالله تعالى أعلم. ۰ 

الإشارة: فى الآية تحريض على محبة الرسول ييه وشد اليد على التمسك بسنتهء والاهتداء بهديه؛ واتباع 
ما جاء بهء قبل أن تقول: ياليددى اتخذت مع الرسول سبيلاً. وفيها أيضاً: الترغيب فى سعبة الأبرارء والترهيب 
من صحبة القجار؛ وأنشد بعض الحكماء: 


2س a‏ م ر = سے برق 7 ار ي ^ ر ”ي ي ص سے ا 
تجنب قرين الس.سوء واصرم حباله فإن لم تجد عله مصيصا فداره 
F‏ : ۳ # 4 ”يو “ي سر رچ ر ۾ ت ۾ “سوكس م .2 
وأحبب حبيب الصدق وأحذر مراءه تذل مته فو ألود مالم تماره 
a ¥ ٣‏ ا سن د وي ا ين ين نت ماس 0-5 وټ جم جي سي م كي 
وفى الشيب مأ يتهى الحليم عن الصبا إذا اشسسسستعلت نيرانه فى عذاره. 


. )48* /7( انظر أسباب الدزول للواحدى (47؟  44؟) ء وتفسير اليغرى (8/1) . وانظر الفتح السمارى‎ )١( 
والراحدی فى أسباب التزول (ص/ 44؟).‎ )4١1/7( ذكر قول الضحاك والشعبى: البغری فى تفسيره‎ )1( 
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وقال آخر: 
اصحب خيار ااناس حيث لقيثهم خير الصحابة من يكون عفيقاً 


والاس مكل دراهم ميزتهاآاً فوجذت فيها فضسة وزيوقا 


وفى حديث أبى موسى كزاكتة يكير قال: «مثل الجليس الصالح مال السار إن لم يحذِك من عطره يعلق بك 
من ريحه . وسذل الجليس السوء مل الكير ٠‏ إن لم ب يحرق ثيابك يعلق بك من ريحه»(١)‏ . وقال فى الحكم: 
«لاتصحب من لا ينهضك حاله: ولا يدك على الله قال . فانهاض الحال هو ذكر الله عند رؤيته» والانحياش 
إليه بالقلب عند صحبته . ودلالة المقال على الله هو زجه فى الحضرة بلا تعب؛ بأن يرفع بينه وبين ريه الحجب» 
ويقول له: ها أنت رريك. رهذه حال الصوفية العارفين بالله» وقد وصفهم بعض ألعلماء» فقال: الصوفى من 
لا يعرف فى الدارين أحدا غير الله ولا يشهد مع الله سوى ألله؛ قد سخر له كل شىم؛ رلم يسخر هو لشیء» دال 
على كل شیء» ولم يسلط عليه شىءء يأخذ النصيب من كل شييء» ولم يأخذ النصيب مله شىء؛ يصفو به كدر 
كل شىء: ولا يكدر صفوه شیء» قد أشغله وأحد عن كل شیء» وكقاه وأحد من كل شىء. ه 
قال فى التتبيه: وبصحبة أمثال هرلاء يحصل للمريد من المزيد مالا يحصمل له بغيرها؛ من فنون 
امات راع الكايدات» حنى يبغ ذلك إلى أمر لا يسعه عقل عاقل؛ ولا يحيط به عالم ناقل. هه . وفى 
شأنهم أيضا قال صاحب العينية بني 
رذبلا ار لني كناب اس ت ارقا 
هم الدخر للملهوف؛ وال كدر للرّجاء 2 رمنهم ينال الصب ما هر طامع 
بهم يه تدی للمين من سل فى السمى بهم يجسذب العشاق: والريع شاسع 
هم القصمدء والمطارب؛ والسؤل؛ والمنى ومهم للصب» فى الحب شافع 
هم الناس» فالزم إن عرقت جتابهم ففيهم اضر المالمين متاقفع 
وقال الجديد تة : إذا أراد الله بالمريد خير) ألقاه إلى الصوفية» ومدعه صحبة القراء. وقال سهل كَبثتة: احذر 
صحبة ثلاثة من أصناف الناس: الجبابرة الغافلين» والقراء المداهنين» والمنصوقة الجاهلين. ه. وقال حمدرن 





(1) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (4/4 *غ)» رأخرجه؛ بلفظ مقاربء البخارى فى (الذبائح: باب السك ح 5654)؛ ومسلم فى 
(البر والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين؛ ۲۰۲۹/٤‏ ح 48؟1؟؟), 
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القصار كإفئّة: (اصحب الصوفية؛ فإن للقيّح علدهم وجوها من المعاذيرء وليس للحسن عندهم كبير موقع يعظمونك 
به) ؛ إشارة إلى أن العجب بالعمل منفى فى صحبتهم. وقال سيدنا على كؤثتّة: شر الأصدقاء: من أحوجك إلى 
المداراة. وألجأك إلى الاعدذار. وقال أيمنا: شر الأصدقاء من تكلف له. ه. وليوسف بن الحسين الدارانى كرك : 

امین اشرو كن مراتی فيا ميض الطرف عن َراي 

يوافقنى فى کل أمرأحبه ويحقظتى حيًا ويعد ممساتى 

فمن لی بهذاء نيتنى قد وجدته فقاسمته مالى من المسستات 

والحاصل من هذا: أن صحبة الصوفية هى التى يحصل بها كمال الانتقاع للصاجب» دون من عداهم من 

المنسوبين إلى الدين والطم؛ لأتهم خصوا من حقائق التوحيد والمعرفة بخصالص» لم يساهمهم فيها أحد سواهم. 
رسريان ذلك من الصاحب إلى المصحوب هو غاية الأمل والمطلوب» فقد قيل: من تحهّق بحالة لم يخل حاضروه 
منها. انتهى من الثنبيه . وبالله التوفيق. 


ولما رأى ب إعراض قومه عنه؛ شكى إلى ربهء فقال: 
سج 1 ف هاي أ سے ار سر ل وی م ورک ا 

وقالالرسول ربن قو 1 تخذوا هلدا الم ان مه جور ل وديك 

سے سے کی ب ران 24 7 السام 0 ار عو 7 سل لے کش سے سے 4 جم 

جَعَلَْا لڪل تي عد وان ا لمجرمين و رک هادي وتر 4 


قلت : (وقال الرسول): عطف على: (وقال الذين لا يرجون..): وما بينهما: اعتراض؛ لبيان قبح ما قالوا» 
وما يحيق بهم فى الآخرة من الأهوال والخطوب. 

يقول الحق جل جلاله:8 وقال الرسول )؛ محمد يَف وإيراده بعدوان الرسالة؛ للرد فى نحورهم: 
حيث كان ما حكى علهم قدحاً قى رسالته ية أى: قال» إثر ما شاهد منهم من غاية العتو ونهاية الطفيان: شاكياً 
إلى ريه عز وجل : يا رب إن قومی ‏ » يعنى: قريشاً الذنى حكى عنهم عا تقدم من الشنائع؛ ل اتخذوا هذا 
القرآن ٠)‏ الذى من جملته الآيات الناطقة بما يحيق بهم فى الآخرة من فدون العقاب» < مهجورا 4 أى: متروكا 
بالكلية؛ فلم يؤمتو! به ويرقعوا إليه راساء ولم يتأثروا بوعظه ووعيده ۽ رهو من الهجران؛ وفيه تلويح بأن حق المؤمن 
أن يكون كذير التعاهد تلقرآن؛ ئلا يندرج ثحت ظاهر الدظم الكريم. قال أنس؛ قال الدبى جا : «من تعلّم القرآن 
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فعلق مصحفا نم يتعاهده؛ ولم ينظر فيه؛ جاء يوم القيامة متعلقا به؛ يقول: يارب العالمين عبدك هذا اتخذنى 
مهجوراء اقض بينى ربيله» (1). 

وقيل: هومن هجر؛ إذا هذىء أى: قالوا فيه أقاويل باطلة» كالسحر؛ ونحوه؛ أو: بأن هجرر! فيه إذا سمعره: 
كقونهم: «! لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه 174)؛ أى: مهجور) فيه 

وفيه من التحذير والدخويف ما لا يخفى» فإن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ إذا شكر إلى الله تعالى قومهم عجل 
لهم العذاب» ولم يدظروا. 

ثم أقبل عليه؛ مسلياء وواعدا لنصره عليهم» فقال: ‏ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من امجرمين4؛ فتسلٌ 
بهم, وان يمن قبلك من الأنبياء؛ قبن هدا ساروا أى: كما جملنا لك أعداء من المشركين؛ يقولون ما يقراون؛ 
ويفعلون مايفطون من الأباطيل؛ جعلتا لكل تبى من الأنبياء» الذين هم أصحاب الشرائع والدعوة إليهاء عدوا من 
مجرمى قومهم؛ فأصبر كما صبروا؛ فإن الله ناصرك كما نصرهم . « وكفى بربك هادياً ونصيرا 4 : ؛ وشو وعد 
كريم بالهداية له إلى مطالبه: والنصر على أعدائه: أى: : كفاك مالك أمرك رميلفك إلى غاية الكمالء هادبا 
إلى ها يوصلك إلى غاية الغايات؛ التي من جملتها: تبليغ الكئاب: وإجراء أحكامه إلى يوم القيامة. أو: وكفى يزبك 
هادي لك إلى طريق قهرهم والانتصار منهم» وناصر) لك عليهم ‏ والعدو: يجوز أن يكون واحد) وجمعأء والباء: 
زائدة» و«هاديا ونصيرا»: تمييزان. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : من السنة ألتى أجراها الله تعالى فى خواصه: أن يكون جيرانهم وأقاربهم أزهد الداس فيهم» رأقراهم 
عليهم» وأعدى ألنأس إليهم . وفى الأثر: «أزهد التاس قى العالم جیرانه . فلا ينتفع باثولى؛ فى الغالب ؛ إلا أبعد الناس 
منه؛ وقل أن تجد ويا عمر سوقه فى بلده؛ فالهجرة سدة ماضية؛ ولن تجد لسنة الله تبديلا. وكما جعل لكل نبى 
عدر؟ جعل لكل ولى عدواء فلابد للولى أن يبقى له من يحركه إلى ربه بالإناية والتحريشء إما من جيرانه: أو من 
نسائه رأولاده ؛ ليكون سيره بين جلاله وجماله؛ وكفى بربك هادي) ونصيرا. 

ثم ذكر اقتراحهم الخاص اران بعد کر تراه الخاص به عليه الصلاة والسلام ‏ ققال: 


م ا ي 


9 وق الزن كهروأ ل لولا نزل عله الق ان ھک يد حك نلك لنت 





ور 90 دچ کچ لل سل مرح لخر - چو کے ب ہے یں ب پا سے سے 
0 یلا و ولایاتو ن سق ل تتت الى وحن 
)١(‏ عزاة المناوى فى الفتح السماوى (4۸1/۲) للتعطبى؛ من طريق أبى هدبة إبرأهيم بن هدبة» عن أنس: قال المنارى: وأبو هدبة كذاب. 
(۲) من الآية ١‏ من سورة فصلت. 
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اك 


جور 2 ہے ج مر ر ر 51 3 ر ا ا 
و زین حش روت عل وجو ی مإ ا وَلتِلكَ سر كان 


يقول الحق جل جلاله : ۾ وقال الاين كفروا چ يعلى: قريشأً: رهم القائلون: فلولا أنزل علينا الملائكة 
ا نرئ ربنا »()ء والتعبير عنهم بعلوان الكفر؛ لذمهم؛ والإشعار بعلي الحكم؛ قالوا: [ لولا رل عليه القرآن 4. 
نل هدا بمعنى أنَزل» وإلا كان متدافعا؛ لآن التدزيل يقتضى التدرج بصيفته» رهم إنما اقترحوا الإنزال جمئة؛ أى: 
هلا أنزل القرآن: حال كونه 8 جملة واحدة 4 أى: : دفعة واحدة فى وقت وأحدء كما أنزلت الكتب الثلاثة؛ وماله 
أنزل هفرقاً فى سنين؟ وبطلان هذه المقالة الحمقاء مما لايكاد يخفى على أحد؛ فإن الكتب المدقدمة لم يكن شاهد 
صحتهاء ودليل كونها من عند الله ٠‏ إعجازهاء وأما القرآن الكريم» فبينة صحته» ودليل كونه من عند الله؛ نظمّه 
المعجز الياكى على مر الدهور؛ ولا ريب فى أن م يدور عليه فلك الإعجاز هو المطابقة لما تقتضيه الأحوال» ومن 
ضرورية تغيرها وتجددها تغير ما يطابقها حتماء على أن له فوائد أخرى» قد أشير إلى بعض متها بقوله:  :‏ كد لك 
لنشيّت به فؤادك 4 ؛ فإنه استكناف وارد من جهته تعالى؛ لرد مقالتهم الباطلةء وبيان الحكمة فى الكنزيل 
التدريجى. قاله أب و السعود. 

أي : أنزلناه كذلك مفرقاً فى عشرين سنةء أو ثلاث وعشرين؛ لنثبت به فؤادك» ونقوى به يقينك» فكلما نزل 
شىء من الوحى قوى القلب؛ وازداد اليقين» حتى يصير إلى عين اليقين وحق اليقين. قال القشيرى: لأنه لر كان 
دفعة واحدة لم يتكرر نزول جبريل ‏ عليه السلام ‏ بالرسالة فى كل وقت وحين. وكثرة نزوله كان أرجب؛ لسكرن 
قلبه» وكمال روحه؛ ودوام أنسهء ولأنه كان جبريل يأتيه فى كل وقت يما يقتضيه ذلك الوقت من الكوائن والأمور 
الحادثة؛ فكان ذلك أبلغ فى كونه معجرة؛ وكان أبعد من التهم من أن يكون من جهة غيره؛ وبالاستهانة من سراء 
حاصلا . ه. 

وقال القرطبى بعد كلام: وأيضا: لو أنزل جملة» يما فيه من الفرائض؛ لثقل عليهم؛ وأيضاً: فى تفريقه تنبيه 
لهم؛ مرة بعد مرة» وهو أنفع لهمء وأيمضاً: فيه ناسخ ومنسرخ» ولو نزل ذلك جملة لنزل فيه الأمر بالشيء ربثركه» 
وهر لا يصح. ه. وقال الدسفى: لتقرى» بنفريقه» فؤادك!؛ حلى تعيه وتحفظه؛ لأن المتلقى إتما يقوى 
قلبه على حفظ العام شيا بعد شىء؛ وجزء عقب جزء» ولوألقى عليه جملة واحدة لمجز عن 
حفظه . أو: لنكبت به فؤادك عن الضجر؛ وذلك بتراتر الوصول وتكابع الرسول؛ لأن قلب المحسب يسكن 
بتواصل كتب المحبوب.ه. 
)١(‏ الأية ۲١‏ من سورة القرقان. 


۷ 


سورة الفرقان / الإيتان: ٠١ ٣١‏ الجزء التامن عشر 
لور الک 7 سسس 


لإ ورتلناه ترتيلاً 4 أى: كذلك فرقناه ورتلناه ترتيلاً بديعا عجيباء أى: قدرناه آية بعد آية» ووقفة عقب وقفة؛ 
وأمرنا بترتيل قراءتهء بقولنا: ‏ ورتل قران ترتيلا4(١)‏ أو: فصلداه تفصيلا؛ أو: بيّناه تبييناً فيه ترتيل وتابت. 

ولا يأتونك بمثل 4 ؛ بسوال عجيب من سؤالاتهم الباطلة» واقتراحاتهم الفاسدة الخارجة عن دائرة العقول؛ 
الجارية لذلك مجرى الأمثال: لإ إلا جئناك باحق © ؛ إلا أتيناك بالجواب الحق الذي لا محيد عثه؛ الذى يتحى 
عليه بالإيطال ريحسم مادة القيل والقال؛ كما مر من الأجوية الحفية» القالعة لعروق أسكلتهم الشنيعة» الدامغة لها 
بالكلية . وجلتاك بأحسن ط تفسيرا 6 أ : : بياناً وتفصيلاً: بمعنى أنه فى غاية ما يكون من الحسن فى حد ذاتهء 
لا أن ما يأتون به حسنء وهذا أحسن منهء وإنما المعنى: لا يسألونك عن شىء غريب إلا جكناك يما يبطله وما 
يكشف معناه » ويفسره غاية التفسير. 

ثم ذكر مأل الكفرة المقترحين لهذه الشّبه؛ فقال: ط الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم € أى: 

يحشرون كائئين على وجوههم» يسحبون عليها؛ ويجرون إلى جهنم . وقيل: مقلوبين؛ وجوههم إلى ققاهم» وأرجلهم 
فوق» أولئك شر مكانا ) أى: مكانة ومدزلة» أو: مسكدا ومنزلا؛ «إ وأضل سبيلا ‏ ؛ وأخطأ طريقاً . 

وتزلت الآية لما قألوا: إن أصحاب محمد شر خلق الله وأضل الناس طريقًا. وقيل: المعنى: إن حاملكم على 
هذه السزالات اعتقادكم أن محمدا ضالء ومكانه حقيرء ولونظرتم إلى ما يؤول إليه أمركم؛ لعلمدم أنكم شر مله 
مكاناًء وأضل سبيلاً. وأثله تعالى أعلم. 

الإشارة: تدبيت القلوب على الإيمان» وتربية اليقين؛ يكون بصحبة الأبرار ورئية العارفين الكبارء والترقى 
فى معاريج التوحيد: إلى أن يفضى إلى مقام العيان» يكون بعقد الصحبة مع أهل التربية؛ وخدمتهم رتعظيمهم» 
حتى يوصلوه إلى ربه. ومن شأنهم أن الله يدافع عنهم» ويجيب من سألهم تشغيبا؛ فيلهمهم الجواب؛ فضلا منه» 
فلا يُسألون عن شيء إلا جاءهم بالحق وأحسن تغسيراء ثم هدد من صغرهم وحقر شأنهم بقوله: ل الذين 
يحشرون . . . 4 الآية. والله تعالى أعلم . 

ثم رد على من طلب إنزال القرآن جملةء بكرن كتاب الدوارة نزل جملة؛ ومع ذلك كفروا به فقال: 





سم کے سے ا اع ای ی 2 سے ہے سر سرام اس س سے و چ 2 ا 
3 وَلَقَدْءَايَسَامُو سا كدب وجعتامعه أخاه هروت وزرا لوب 


فقلتااد بال الْقَوْ اا کذ را اا فد رتهم تَدَمِيرا © 


قوم 





)١(‏ من الآية ٤‏ من سورة المزمل. 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان/ الآیات: ۳۷ ٤١‏ 


يقول الحق جل جلاله : ل[ ولقد آتينا موسي الكتاب 4؟ أنزل عليه جملة» ومع ذلك كفروا وكذبوا به؛ كما قال 
تعالى :8 أو لم يكفروا بها أوتي موسئ من قبل 1(4)؛ فكذلك هؤلاءء لونزل جملةء كما اقترحواء لكفروا وكذبوا كما كذّب 
أولنك . لإ وجعانا معه أخاه هاروث وزيرا 4: فأخاه: مفعول أول لجعل؛ و(وزير)) : مفعول ثان» أى: جعلنا معه أخاه مقوي 
ومعينا. والوزير: من يرجع إليه ويتحصين برأيه؛ من الوزرء وهوالملجأ. وإلوزارة لا تنافى النيوة؛ فقد كان يبعث فى الزمن 
الواحد أنبياءء ويؤمرون أن يوازر بعضهم بعضا.؛ أو: يكون وزيا أول مرة ورسولا ثاذيا. 


ل فقادا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا 4 أى: فرعون وقومه. والمراد بالآيات: التسع الظاهرة على يد 
موس لاء ولم يتصف القوم بالتكذيب عتد إرسالها إليهم ضرورة؛ لتأخير تكذيب الآيات عن إظهارها المتأخر 
عن إرسالها: بل إنما وصفوا بذلك عند الحكاية لرسول الله يَكك, بيانًا لعلة استحقاقهم» لما حكى بعده من التدمير. 
أى: فذهيا إليهم فأرياهم آياتنا كلهاء فكذبوهما تكذييا مستمراء ظ فدمّرناهم # إثر ذلك ف( تدميرا ) عجيبا هائلا: 
لا يقادر قدره» رلا يدرك كنهه . فاقتصر على حاشيتى القصة؛ اكتفاء بما هو المقصرد. انظر أبا السعود. 

الإشارة: أعباء الرسالة رالولاية لاتممل ولا تظهر إلا بمثمين. قال تعالى: ‏ وتعاونوا على الب 
والشتقوئ (")ء ولابد لصاحب الخصوصية من إخوان يستعين بهم على ذكر الله ويستظهر بهم على إظهار 
طريقة الله. فإن وجد ول لا إخران لهء رلا أولاد. فلا يكون إلا غالبا عليه القبض» مائلاً لجهة الجذب» فيقل 
الانتفاع بهء ولاتحصل التوسعة للولى إلا بكثرة الأصحاب والإخوان؛ يعالجهم ويصبر على جفاهم» حتى يتسع 





صدره وتتسع معرفته. وبالله التوفيق. 
ثم سلّى نبيه بما جرى على الأمم قبله؛ فقال: 
« وقوم نوج لماڪ ڏوا الرسل أغرفتتهم وَحَعَلْسْهَمْ لكا 
ايه هيو سح عَذَابً اليما وعاداوكمودا وأصصبالرّس وفرونابينَ 
لكك كيرا (0) و ڪ لاص ا و يمرا 0 ولد 





أله لو انيدي تدر 1 لسو آله رسڪ ود ويرو ها ابل ڪانوا 





. من سورة المائدة‎ ٣ من الآية 48 من سورة القصسن . (1) من الآية‎ )١( 


۹۹ 


سورة آلغرفان / الآيات: ۳۷ ._ ٤١‏ الجزء آلثامن عشر 





قلت : (وقوم): منصوب بمضمر يدل عليه (دمرتاهم)» أى: ودمرنا قوم نوح» و(عادا وثمردا) : عطف على 
(قوم نوح) . 

يقول الحق جل جلاله : 8 ر دمرنا أي «ل قوم نوح 4. وذلك أنهم الما كذبوا الرسل 6 ؛ نوحاء 
ومن قبله شي وإدريسء أو: لأن تكذيبهم لواحد تكذيب للجميع؛ لاتفاقهم على التوحيد رالإسلام» طإ أغرقناهم 4 
بالطوفان, </ وجعلناهم 4 أى: وجعلنا إغراقهم أو قصتهم 9 للناس آية 4 : عبرة يعتبر بها كل من يشاهدها 
أو يسمعها. ل وأعتدنا ) ؛ هيأنا طإ للظالمين 4 أى: لهم. وأظهر فى موضع الإضمار؛ للإيذان بتجاوزهم الحد فى 
الظلم: أو لكل ظالم ظلم شرك» فيدخل كل من شاركهم؛ كقريش وغيرهم؛ أى: هيأنا ظ عذابا أليماً ‏ أى: النار 
المؤيدة عليهم . 

وج دمرتا أيمنًا ‏ عادا وثمودا #: وقد تقدم فى الأعراف(')ء وشو كيغية تدميرهم. «#وأصحاب 
الرس 4» هم قرم شعيب؛ قال ابن عباس: أصخاب الرس: أصحاب البئر. قال وهب: كانرا أهل بئرء قعردا عليهاء 
وأصحاب مواشىء وكانوا يعيدون الأصنام: فأرسل الله إليهم شعيباء فآذوهء وتمادوا فى طغيانهم» فبينما هم حول 
البئر والبدر فى وسط منازلهم ‏ اتهارت بهم وبديارهم» فهاكو! جميعا. وقال قتادة: الرس قرية بلح اليمامة؛ قتلوا 
نبيّهم فأهلكهم الله. رقيل: هم بقية قوم هود وقوم صالح؛ رهم أصحاب البكره التى قال: # وير معطّلة رقصر 
تيد 1). 


وقال سعيد بن جبير وغبره: قوم کان لهم نبى» يقال له: حنظلة بن صفوان؛ وكان بأرضهم جبل» يقال له: 
فتخء مصعده فى السماء ميل؛ وكانت العنقاء تنتابه» رهى كأعظم ما يكون من الطير؛ وقيها من كل تون وسموها 


به؛- وسميت عنقاء مغرب؛ لأنها تَعرّب ما تأكله عن أهله» فتأكله ‏ ثم اتقضت على جارية قد ترعرعت» 
فأخذتها فطارت بهاء فشكوا إلى نبيهم» فقال: اللهم خذها واقطع نسلهاء فأصابتها صاعقة» فاحترقت» قلم ير لها 
أثر؛ فصارت مثلا عند العرب . ثم إنهم قتلوا نبيهم فأهلكهم الله . وقال مقاتل والسدى: هم أصحاب بكر إنطاكية: 
وتسمى الرس» قتلوا فيها حبيباً النجارء فنسبوا إليهاء وهم الذين ذكروا فى (يس) . وقيل: هم أصحاب الأخدود الذين 
حفروه؛ والرس في كلام العرب: كل محفور؛ مثل البكرء والقبرء والمعدن؛ وغير ذلك» وجمعها: رساس. وقال 
عكرمة: هم قوم رسوا نبيهم فى بئز. 

)١(‏ راجع تفسير الآيات: 8 لا من سورة الأعراف. 

(1) من الآية ٤١‏ من سورة الحمع. 


١١ 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان/ الأيات: ۳۷ 1٠‏ 


قال النبى بيار «إن أول الناس ممن يدخل الجنة عبد أسودء وذلك أن الله تعالى بعث تبي إلى قريةء فلم يؤمن 
يه إلا ذلك الأسودء فحفر أل القرية بثر) وألقرا قيها نبيهم» وأطبقوا عليها بحجر ضخم» فكان العبد يحتطب على 
ظهره » ويبيعه؛ ويأتيه بطعامه؛ فيعينه الله تعالى على رفع تلك الصخرة حتى يدليه إليْه. فبينما هو يحتطب دات 
يوم إذ نام »فضرب على أذنه سبع سدين» ثم جاء بطعامه إلى البدر فلم يجده. وكان قومه قد بدا لهم فاستخرجوه 
وآمنوا به» ومات ذلك النبى؛ فقال ‏ عليه الصلاة وإلسلام: « إن ذلك الأسود لأول من يدخل للجلّة»7١)؛‏ يعنى: من 
قومه . ه . وهؤلاء آمثوا فلا يصح حمل الآية عليهاء إلا أن يكونوا أحدثوا شيئاً بعد نبيهم: فدمرهم ألله . 

وقال جعفر بن محمد عن أبيه: أن أصحاب الرس: السحاقات: قال أنس: قال الى ي: «إن من أشراط الساعة أن 
يستكفى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء»(؟)؛ وذلك السحاق؛ ويقال له أيضا: المساحقة» رهو حرام بالإجماع. وسيب 
ظهوره: أن قوما أحدثوا فاحشة اللواطء حتى استغنوا عن النساءء فبقيت النساء معطلة؛ فجاءتهن شيطانة فى صورة أمرأة: 
رهى الرلهات بنت إيليس» فشهت إلى النساء ركوب بعضهن بعضاء وعلمتهن كيف يصنعن ذلك؛ فسلط عليهم صاعقة 
من أول الليل؛ وخسفا من آخر الليلء وصيحة مع الشمسء فلم ببق منهم بقية. ه. 

« وقرونا » أى: دمرنا أهل قرون. والقرن: سبعون سدة ء وقيل: أقل» وقيل: أكئرء ل بين ذلك 4 أي : بين 
ذلك المذكور من الأمم والطوائف» ‏ كثيرا #. لا يعلم عددها إلا العليم الخبير» فإ وكلاً 4 من الأمم المذكورين 
قد ضربنا له الأمتال 4 أى: بينا نه القصص العجيبة» الزاجرة عماهم عليه من الكفر والمعاصى» بواسطة 
الرسل. وقيل : المراد: تبيين ما وقع لهم؛ ووصف ما أدى إليه تكذيبهم لأنبيائهم؛ من عذاب الله وتدميره إياهم: 
ايكون عبرة لمن بعدهمء [ وكلاً 4 أى: وكل راحد منهم لإ تبّرنا تتبيرا 4 أى: أهلكنا إملاكا عجيباً. والتدبير: 
التفتيت . قال الزجاج: كل شيء كسرته وفتته فقد تبرته . 

ثم بين بعض آثار الأهم المديرة: فقال: < ولقد أتوا ) يعنى: أهل مكة على القرية ؛ وهى سدوم» وهى 
أعظم قرى قوم لوط» وكانت خمساء أهلك الله أريعاء ويقيت راحدة» كان أهلها لا يعملون الخبيث» وأما البواقى 
فأهلكها بالحجارة» وإليه أشار بقوله: [ التى أمطرت مط السّوء * أى: أمطر الله عليها الحجارة. والمعني: والله 
لقد أتى قريش فى متاجرهم إلى الشام على القرية التى أهلكها الله» وبقى آثارها خاربةء افلم يكونو! يرونها 4 
(۱) أخرجه الطیری فى التفسير )۱٤/۱۹۱(‏ عن محمد بن كعب القرطبى؛ وأنظر تفسير ابن كثير (718/5) . 
(۲) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۸۲/۱۰ ح )١٠١553‏ مطولاً من حديث أبن مسعود رصى الله عله وفيه: ه يا أبن مسعود 


إن أعلام الساعة وأشراطها..؛ الحديث . قال فى مجمع للزوأئد ۳۲۳/۷ . رواه الطيرأنى فى الأوسط. وفيه: سيف بن مسكين؛ وهو 
داف ۔ 


١۹ 


سورة الفرقان / الأيات: 5١‏ 45 الجزء اللأمن عشر 





فى مرورهم ورجوعهم؛ فيتفكرون ويؤمدون» $ بل كانوا لا يرجون تشورا 4 أى: بل كانوا قرم كفرة بالبعث» 
لايخاقون ولا يأملون بعثاء كما يأمله المؤمئون؛ لطمعهم فى الوصول إلى ثواب أعمالهم. أو: بل كانوا قوم كفرة 
بالبعث» منهمكين فى الغفلة؛ يرون ما نزل بالأمم أمرا اتفاقيآء لا بقدرة الباقي» فطابع الكفر منعهم من ألتفكر 
والاعتباز. وائله تعالى أعلم . 

الإشارة : ينبغى للمؤمن العاقل» المشفق على نفسه؛ أن ينظر قيمن هلك من الأمم السالفة» ويكأمل في سبب 
هلاكهمء فيشد يذه على الاحتراز مما استوجبوا به الهلاك» وهو مخالفة الرسل وترك الإيمان؛ فيشد يده على 
متايعة ما جاء يه الرسول ب من الأوامر والدواهى» ويرغب فيما رغب فيه» ويهتدى بهديه؛ ويقتدى بسلته؛ 
ويربى إيمانه؛ ويجعل البعث وإلنشر والعشر بين عيتيه» فهذه طريق النجاة. ويتبغى للمريد, إذا رأى فقير؟ سقط من 
درجة الإرادة وييست أشجاره؛ أن يحترز من تلك الزلاقة التى زلق فيهاء فيبحث عن سبب رجوعه؛ ويحتليه جهد 
استطاعته. ومرجعها إلى ثلاث: خروجه من يد شيخه إلى غیره» وسقوط تعظيم شيخه من قليه؛ بسيب اعتراض أو 
غيره» واستعمال كثرة الأحوال؛ حتى يلحقه الملل. نسأل الله الحفظ من الجميع بمذه ركرمه. 


ثم ذكر وبال من لم يعظم الواسطةء فقال: 


ف وَإِدَاراوَك إِنستَخِدُوئلك إلاهرو أهنذا زی بعسك اله رولا 


نكاد 200001 ولا أرب ص صارياعلتهاوسوف يعلمون 


سرس پور ر رک سے ا ا سے سے ر ا ر ل کے ا مر سر ر سے لو رار و ل و ر 
ووت یروت العذاب من اضل سيلا ان ت من اده مويله أفأنت 
ا 07 ا و اعت سے سمل 


ظ م تسب نارهم سمعورت وس قَلُورب 
دما لش بل هصن سبي ) 4 
يقول الحق جل جلاله: « وإذا رارك 4 أى: مشركر مكة إن 4 ؛ ما لإ يتخذوتك إلا هزوا 4 أى: 
مهزوء) بك؛ أو محل هزث حال كونهم قائلين: # أهذا الذى بعث الله رسولاً چ ورسولا: حال من العائد 
المحذرف» أى: هذا الذى بعكه الله رسولاء والإشارة؛ للاستحقار فى اعتقادهم وتسليمهم البعث والرسالة» مع كونهم 
فى غاية الإنكار تهما؛ على طريق الاستهزاء» وإلا اقائوا: أبعث الله هذا رسولا. 
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© إن كاد ليضتًا عن آلهتا 4 أى: ليصرفنا عن عيادتها صرقا كلياًء والعدول إلى الإضلال؛ لغاية ضلالتهم 
بادعاء أن عبادتها طريق سوى. ل لولا أن صبرنا عليها 4 لصرفنا عنهاء وهو دليل على مجاهدة للرسول كلا 
فى دعوتهم؛ وإظهار المعجزات لهم؛ حتى شارفوا أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلامء لولا قرط لجاجهم وتقليدهم. 
قال تعالى: # وسوف يعلمون حين يرون العذاب 4 الذى يستوجبه كفرهم وعنادهم» لمن أضل سبيلاً 4. 
وأخطأ طريقا. وفيه ما لا يخفى من الوعيد والتنييه على أنه تعالى يمهل ولا يهمل. 


« أرأيت من اتخذ إلهه هواه 4 أى: أطاع هواه فيما يذر ويفعط» فصار معبوده هراه» يقول لرسوله :هنا 
الذى لا يرى معبوده إلا هراه؛ كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى رتهديه إليها؟ يروى أن الواحد من أهل الجاهنية 
كان يعبد الحجر؛ فإذا مر بحجر أحسن مله تركه وعبد الثانى. رقال الحسن: هو فى كل متبع هواه . 8 أفأنت 
تكون عليه وكيلا 6 ؛ حفيظًا تحفظه عن متابعة هراه وعبادة ما يهواه . وألفاء؛ لترتيب الإنكار على ما قبله» كأنه 
قيل: أبعدما شاهدت من غلره في طاعة الهوى؛ وعتره عن اتباع الهدى؛ تقهره على الإيمان: شاء أو أبىء رإنما 
عليك النبليغ فقط. 

#أم تحسب أن أكشرهم يسمعون أو يعقلون #» ,أم؛: منقطعة؛ بمعنى بل» أى: بل أتظن أن أكذرهم 
يسمعون ما تالو عليهم من الآيات حق السماعء أو يعقلون ما فى تضاعيفها من المواعظ والأتكال؟ إن هم إلا 
كالأنعام # أى: ما هم؛ فى عدم الانتفاع بما يقرع آنانهم من قرارع الآيات» وانتفاء التأثير يما يشاهدونه من 
الدلائل والمعجزات. إلا كالبهائم» التى هى خاية فى الغظة؛ ومثل فى الضلالة؛ 8 بل هم أضل سبيلاً 6 ؛ لأن 
البهائم تنقاد لصاحبها الذى يعلفها ريتماهدهاء وتعرف من يحسن إليها ممن يسىء إليهاء وتطلب ما يتفعها وتجتئئب 
ما یضرهاء وتهتدى لمراعيها ومشاربهاء وتأوى إلى معاطنهاء وهؤلاء لا يتقادرن اخالقهم ورازقهم» ولا يعرفون 
إحسانه من إساءة الشيطان؛ الذى هو أعدى عدوهم. ولا يطليون الثواب الذى هر أعظم المنافع» ولا يتقون العقاب 
الذى هو أقبح المضار رالمعاطب» ولا يهتدون إلى الحق؛ الذى هو الشرع الهنى؛ والمورد العذب الروىء رلأنهاء إن 
تعتقد حقا مستتبعا لاكتساب الخيرء لم تعتقد باطلا مستوجبا لاقدراب الشرء بخلاف هزلاء؛ حيث مهدوا قواعد 
الباطل» وفرعوا أحكام الشرورء ولأن أحكام جهالتها وضلالتها مقصورة عليهاء لا تنعدى إلى أحدء وجهالة هؤلاء 
مؤدية إلى ثوران الفسادء وصد ألناس عن سنن السدادء وهيجان انهرج رالمرج قيما بين العبادء ولأنها غيرمتمكنة 
من طلب الكمال؛ لعدم القوى العقلية» فلا تقصير من قبلهاء ولا ذمء رهؤلاء متمكئون من القوى العقلية مضيعون 
الفطرة الأصليةء مستحقون بذلك أعظم العقاب, وأشد النكال. ه. وأصله للبيضاوي. 
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الإشارة: تعظيم الرسول ية وإجلاله وتوقيره من أعظم ما يقرب إلى الله؛ ويوصل إلى رضوان الله 
ويدخل ألعبد على مولاه؛ لأنه باب الله الأعظم» والواسطة الكبرى بين الله وبين عبادهء فمن عظمه ية وبجله 
وخدمه أتم الخدمة» أدخله الحضرة:» على التوقير والتعظيم والهيبة والإجلال. ومن حاد عن متابعته فقد أتى البيت 
من غير بابه؛ كمن دخل حسرة المتك بالدسور: فيستحق القتل والطرد والبعد. وإدخاله على ائله: دلالته على من 
يعرفه باللهء وقد يوصله بلا وإأسطة؛ لكده نادر. ومن أهمل هذا الجانب واستصغره طرده الله وأبعده » وانسحب عليه 
قوله: ل وإذا رأوك إن يعخذدونك إلا هزوا » , وكان ممن اتخذ إلهه هواء؛ وكان كالبهائمء أو أضل؛ لأن من أتبع 
الواسطة كان هراء تابعاً لما جاء من عند الله وقد قال ٍ: «لا رمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جلت به» . 
ربالله التوفيق. 


ثم ذكر دلائل ترحیده ؛ بعد بیان من غفل جنها وضلء فقال: 
« ئرق ری کم آل و وسا لَبََكمْسَكَا سملن لس عه 


يلا( ناسارا مارك مَل ويا 


رر ی ر سے ا ار السب أ لو لر © ينعم مشر متسس 
والتومسباتاوجعلالهار شون 7 © راز کار : 
بیرخت وأ 5 سما سك 0 خی اا 
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r 3‏ قد صرف نپ 1 قر 8 E‏ ج e‏ 
ا لزع رك 
اسلا 9 
يقول الحق جل جلاله: 8 ألم تر يا محمد إلى ربك 4 أى: ألم تنظر إلى بديع صلع ربك ودلائل 
قدرته وتوحيده . والتعرض لعنوان الربوبية» مع الإضافة إلى ضميره ‏ عليه الصلاة والسلام » لتشريفه وتبجيله؛ 
وللإيذان بأن ما يعقبه من آثار قدرته ورحمته: ‏ كيف مد الظّل © أى: بسطه حتى عم الأرض؛ وذلك من حين 
طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس» فى قول الجمهور؛ لأنه ظل معدودء لا شعس معه ولا ظلمة؛ فهو شبيه بظل 
ألجنة . وقيل: : مذ ظل الأشياء الشاخصة أول النهار؛ من شجرء أو مدرء أو إنسان» ثم فبضها وردها إلى المشرق. 
ل ولو شاء طبعله ساكًا € أى: : دائماً لا يزول ولا تذهيه الشمسء أو: لا بلتقص بسيرها .ثم جعلنا الشمس 


+€ 
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عليه 4 أى: على الظل «إ دليلا 4, لأنه بالشعس يعرف الظل؛ فلولا طلرعها وظهورها ما عرف الظلء رلا ظهر 
له أثرء فالاشیاء تعرف بأضدادها. 

ثم قبضناه 4 أى: أحذنا ذلك الظل الممدرد ‏ إلينا 4 ؛ إلى حيث إرادتنا © قبضا یسیرا 4 أى: على مهل 
قليلاً قليلاً» حسب ارتفاع دليله» على حسب مصالح المخلوقات ومرافقها. 

$ وهو الذى جعل لكم الليل لباسا 4 أى: جعل الظلام الساتر كاللياس8 والنوم سبات 4 أى: راحة 
لأبدانكم؛ وقطعنًا لأعمالكم. والسبت: القطع؛ والنائم مسبوت؛ لأنه انقطع عمله وحركته؛ وقيل السبات: الموت: 
والميت مسبوت؛ لأنه مقطوع الحياة؛ كقوله: ‏ وهو الذي يتوفّاكم باللّييل 1(4). ريعضده ذكر النشور فى متابلته 
بقرله: ل وجعل النهار نشورا 4 أى: ذا نشور أى: انبعاث من الدرم» كنشور الميت» أر: يشر فيه الخاق المعاش. 

وهذه الآية» مع دلالتها على قدرته تعالى؛ فيها إظهار لنممته تعالى؛ لأن فى الاحتجاب يستر الليل فوائد 
ديئية ودنيوية ؛ وفى النوم والبقلة ‏ المشبهين بالموت والبعث عبرة للمعتبرين . قال لقمان لابده: كما تنام فترقظ, 
كذلك نموت فتنشر. 

وهو الذى أرسل الرياح ٠)‏ وعن المكى بالإفرادء 9 نشرا 4("): جمع نشور أى: أرسلها للسحاب حتى 
تسوقها إلى حيث أراد تعالى أن تمطرء ظآ بين يدى رحمته 4 أى: أرسلها قدام المطرء لأنه ريح» ثم سحاب؛ ثم 
مطر. وقرأ عاصم بالباء» أى: مبشرات بالمطر. ١ل‏ وأنزلنا من السماء ماء طَهورا 4 أى: مطهر) بالغ فى التطهير, 
كقوله: ظط ليطه ركم به ۳(4) وهو اسم لما يتطهر به؛ كالوضوه والوقود؛ لما يدوضأ به ويوقد به . وقيل: طهور فى 
تنفسه» مبالغة فى الطاهرية؛ فالطهور فى العربية يكرن صفة» كما تقول: ماء طهورء وأسماء كما فى قوله 445: 
«الكراب طهور؛ والمؤمن طهور» . وقد يكون مصدراً يمعنى الطهارة» كقولك: تطهرت طهورا حسثاً» ومله قوله 
يكب «لا صلاة إلا بطهور» (4). ووغه تعالى الماء بذلك؛ ليكون أبلغ فى النعمة؛ فإن الماء الطهور أنفع وأهنا 
مما خالطه ما يزيل طهوريته »أى: أنزلتاه كذلك . 

<« لنحبى به 4 أى؛ بالمطر الطهور # بلدة ميتاً 4 بالجدب والقحط: فحييت بالنبات والعشب . والتذكير؛ لأن 
البلدة بمعدى البلدء والمراد به: القطعة من الأرض عامرة أو غامرة. $ ونسقيّه © أى: ذلك الماء الطهور؛ عند 


. من سورة الأتعام‎ ٠١ من آلآية‎ )١( 

(۲) قرأ عاصم: ١:بشرآه‏ بالياء» وقرأ الياقون :بالنون» .. انظر الإتعاف )2١35/5(‏ . 

(۳) من الآية ١١‏ من سورة الأنقال. 

)6( أخرحه بطوله مسلم فى (الطهارة؛ باب وجوب الطهارة للصلاق +2١ 4/١‏ ح 4؟؟) من حديث أبن عمر . رضي الله عده: (لا 
تقبل صلاة بغير طهرر.؛ الحديث. 
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جريانه فى الأودية: أو اجتماعه قى الآبار والحياضء ما خلقنا أنعاماً وأناسئ كثيرا 4 أى: نسقى ذلك بهائم 
وناسًا كشيراً. رالأناسى: جمع أَنْسِيَ» ككرسى وكراسي. وقيل: جمع إنسان» وأصله: أناسين» وأبدلت النون ياي 
وأدغمت التى قبلها فيها. وقدم إحياء الأرض على سقى الأنعام والأناسى؟ لأن حياتها سبب لحياتهما. وتخصيص 
الأنعام من بين سائرالحيوان؛ لأن عامة منافع الإنسان متعلقة بها. 

ط ولقد صرقناه 4 أى: هذا القول» الذى هو إنشاء السحاب وإنزإل المطرء على الوجه الذى مرّ من ألغايات 
الجميلة» فى القرآن وغيره من ألكتب السماويةء أو؛ صرفنا المطر عاما بعد عام وفى بلدة دون أخرى. أو: صرقناه 
بينهم رابلا وطلاً» ورذاذاً وديمة. وقيل: التصريف راجع إلى الريح. وقيل : إلى القرآن المتقدم فى قوله: فلولا 
أنزل عليه القرآن..1(4١)‏ ويعصضذه: لوجأهذهم بد4(؟) . وقرله :ل بينهم # أى: بين الناس جمبعا متقدمين 
ومتأخرين» « ليذ كرا ؛ ليتفكروا ويعرفوا قدرالنحمة فيهء أو: ليعرفوا بذلك كمال قدرته وسعة رحمته» « فأبى 
أكثرٌ الناس 4 ممن سلف وخلف 9 إلا كفورا ‏ أى: جحرد) لهذه التعمة وة اكدراث بهاء وربما نسبوها إلى غير 
خالقهاء فيقرلون: مطرنا بدوء كذا 

رفى البخارى عله يك يقول الله تعالي : يح من حيادى ممن یی وكافِرَه قم م قال مطرتا بقمل 
الله ورحمته؛ فذلك مؤمن ىء کار بالكراكب . وأمامن قال : مطرنا بدوه كذاء فهو كافر يى؛ موْمن 
بالكراكب» (7) . فمن نسب الأمطار إلى الأنواءء وجحد أن تكون هى والأنواء من خلق الله؛ فقد كفرء ومن اعتقد أن 
الله خالقهاء وقد نصب الأنواء أمارات ودلالات عليهاء لم يكفر. 

وعن ابن مسعود ك عن الدبى 35 قال: «ليس سنّة بأمطر من الأخرىء ولكن الله تمالى قسم هذه 
الأرزاق» فجعلها في سماء الدنياء فى هذا القطرء ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم . ولكن إذا عمل قوم 
بالمعاصى حول الله ذلك إلى غيرهمء فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافى والبحار»(؟). رالله تعالي أعلم . 

الإشارة : الكون كلهء من جهة حسه الظاهرء ظل آفل» وضباب حائلء لا وجود له من ذاته؛ وإتما الوجود 
للمعانى القديمة الأزلية. فتسبة الكائدات؛ من بحر الممانى الأزلية» كنسبة ظلال الأشجار قى البحارء فظلال 





(1) الآية ١۲‏ من هذه ألسورة. )١(‏ الآية 27 , 

(؟) أخرجه اليخارى فى (الاستسقاء؛ باب قول الله تعالى: فوتجعلون رزقكم أنكم تكذّبون» ح )٠١78‏ ومسلم فى (الإيمان؛ باب ك5فر 
من قال: مطرنا بالدوء ١/87,:ح‏ ١1۲)؛‏ عن ريد بن خالد الجهنى. 

4( ذكرء بفظه الیخوی فى تفسيره (83/1) وعزاه لابن إسعاق؛ وابن جريج؛ ومقاتل؛ ولغوا به أبن مسعود يرفعه . وأخرج الحاكم 
فى المستدرك (التفسير؟/؟640)» عن أبن عباس: ٠ما‏ من عامء أمطر من عامء ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما يشامه؛ 
وتلا هذء الآية. يعني؛ قوله: أرلقد صرفناء بينهم» وصعحه الحاكم» ورافقه الذهبى على شرط الشيخين. 
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الأشجار فى البحار لا تمدع السفن من التسيارء فكذنك ظلال الكائدات لاتمئع سفن الأفكار من الخوض فى بحار 
المعانى الأزلية الجبروتية؛ بل تخرقهاء وتخوض فى يحار الأحدية الجبروتية» الأولية والآخرية» والظاهرية 
والباطنية» والعلوية والسفلية» ولا يحجبها عن الله ظل شىء من للكائنات: وإليه الإشارة بقوله: ألم تره أيها العارف» إلى 
ربك كيف مد الظلء أى: مد ظل الكائنات؛ ليعرف بها كنز ربوبيته وبطون غيبه ثم يرقع ذلك الظل عن عين البصيرة؛ 
التى أراد فتحهاء فتشاهد بطون الأزل وغيب الغيب؛ وتصير عارفة بالله. ولو شاء لجعله ساكلاء فيقع به الحجاب: 
قيحجب العبد بسحب الآثار عن شهود الأنوار. ثم جعلئا شمس العرفان عليه أى: على الأثرء دليلاء فيستدل بالله على غيره: 
فلا يري غيره: ثم قيضناه» أى: ذلك الظل» عن قلب السائر أر العارف» قبضا يسيراء فيغيب عنه شيئاً فشيئاء حتى يفنى عن 

حسه وحس غيره من الكاثدات» فلا يشهد إلا الكون؛ لأن ذلك إنما يكون بالتدرج والتدريب» فإِذا تحقق فتاؤه رجع إلى 
شهرد الأثر بالله(") ؛ قياماً برسم الحكمة» وأداء) لحق العبودية . 

وهو الذى جعل ليل القبض لباساء أى: ستر) ورداء من الهفوات؛ لأن القبض يغلب فيه السكون» وجانبه 
مأمون» والنوم ‏ أى؛ الزوال ‏ سباتاء أى: راحة من كد الددبير والاخديار» وجهل نهار البسط نشور)ء تلدشر فيه 
العلوم وتنيسعط فيه المعارفء إن قام صاحبه بآدابه رلا يقوم به إلا القليل؛ لأنه مزلة أقدام» ولذنك قال فى الحكم: 
«ربما أفادك فى ليل القيض ما لم تستفده فى إشراق نهار البسطء لا تدرون أيهم أقرب لكم نقعاء؛ . 

وهو الذى أرسل رياح الواردات الإلهية نشرا بين يدى رحمته؛ أى: معرفته؛ إذ لا رحمة أعظم مدهاء وأنزلنا 
من سماء القيوب ماء) طهورا؛ وهو العلم بائله» الذى تحيا به الأرواح والأسرارء وتطهر به قلوب الأحرارء لنحيي به 
بلدة ميتاء أى: ررح ميتة بالجهل وإلغفلة» ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسى كفير؛ لأن ماء المعانى سار فى كل 
الأوانى؛ قماء التوحيد سار فى الأشياء كلهاء جهل هذا من جهلهء وعرفه من عرفه. وأكثر الئاس جاحدون لهذا. 
ولذلك فال تعالى: «ولقد صرفناه بينهم»؛ فكل شىء فيه سر من حياة هذا الماء» فأبي أكثر الناس إلا كفوراً وجحودا 
له» ولم ينتفع به إلا خواص أوليائه . وبالله التوفيق 

ثم إن هذا الماء إنما يسقى على أيدى الوسائط. وكان القياس تعددهم كتعدد سحابات الأمطار بتعدد الأقطارء 
لكن خرلف ذلك فى حق نبينا گلا تشر اقدره» وتنظيم لأمره» كما أشار إلى ذلك بقوله: 


مر “ب رصي سے بو ل 4 و 0 2 صر علد س 
$ وَلَوَشْئَّنَا e‏ قرية زرا ا فاك ع الجكتفريرت 
وَحَنهِدْهُم بو جهاداڪي را ل 


(1) إذن فهو فناء شهودء وليس فناء وجود. فتنبه: أعزك الله . 





¥ 
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يقول الحق جل جلاله: « ولو شنا بعتا فى كل قرية نذيرا 4 أى: رسولاً ينذر أهلهاء ولقسمتا النذر 
بيدهم كما قسمنا المطرء فيخف عليك أعباء النبوة» ولكنا لم نشاً ذلك؛ فحملناك ثقل نذارة جميع يم القرى» حسبما نطق 
ظ به قوله تعالى: ل[ ليكون للعالمين ديرا 6().؛ لتسترجب بذلك الدرجة القفعسوي؛ وتفضل على ساثر الرسل 
والأنبياء [ فلا تطع الكافرين ) فيما يدعونك إليه من موافقتهم ومداهنتهم. وكما آثرتك على جميع الأنبياء فآثر 
رضاى على جميع الأهراء؛ وكأنه تهى للرسول يهو عن المداراة معهمء والتقصير فى الدعوة؛ لكلا تغلبه الشفقة 
عن مقابلتهم بصريح الحق. 

قال القشيرى: 8 فلا تطع الكافرين ) أى: كن قائما بحقناء من غير أن يكون منك جدوح إلى غيرناء أو 
ميالاة بسواناء فإنا تخسمك بكل وجه» ولا نرفع عنك ظل عنايتنا بحال.ه. 

ل وجاهدهم به 4 أى: بالقرآن؛ بأن تقرأ عليهم ما فيه من الزواجر والقوارع والمواعظ» وذكر أحوال الأمم 
الهالكة» © جهادا كبيرا 4 ؛ عظيمًا موقعه عند الله؛ لما يتحمل فيه من المشاق» فإن دعرة كل العالمين» على 
الوجه المذكرر» جهاد كبيرء أر: (جاهدهم يه)» بالشدة والعنف؛ من غير مداداة ولا ملايدةء فكير الجهاد هر 
ملابسته بالشدة والعدف؛ كقوله: # جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم 4( . رالله تعالى أعام . 

الإشارة: الإنذار والوعظ بالمقال مع الهمة والحال عزيز الوجودء فقل أن يجتمع منهم؛ فى العصر الوأحد: 
ثلاثة أو أربعة فى الإقليم الكبير؛ لأن الله تعالى لم يشأ ذلك بحكمته» قال تعالى: © ولو شتا لبعشا فى كل قرية 
نذیرا 4» وكلما قل عددهم» وعظم الاندفاع بهم عظم قدرهم» فينبغى للمذكر أن يذكر كلا بما يليق بهء فأهل 
ألعصيان ينبغى له أن يشدد في الإنذار ولا يداريهم ولا يداهنهم . وأهل الطاعة ينبغى له أن يبشرهم ويسهل الأمر 
عليهم؛ وقد قال ا : «يسروا رلا تعسرواء وبشروا رلا تدفروا»(۳) ء فيحتاج المذكر إلى فطنة وفراسة» حتى يعطى 
كل واحد ما يليق بهء ويخاطب كل واحد يما يطيقه ‏ ويالله التوفيق. 

ثم ذكر دليلا آخر على كمال قدرتهء فقال: ظ 

1 # وهو لدی لا ر ما روجع 


کک سے ر کک 2 سے کرک یی س اہ ا رس a‏ کہ صر سے ا يقر س 

ہما رخا وحجرا حجورا () وهو لدی حاق من الماء شرا فجعلم شسباوصهرا 

. من سورة التوبةء رالآية 4 من سورة التحريم‎ ۷١ من الآية الأولى من سورة الفرقان. (۲) من الآية‎ )١( 

)۳( أخرجه البخارى فى (كتاب العام ۽ باب: ما كان النبي که يتهولهم بالموعظة؛ ۹( ومسلم قبي (الجهاد والسير. باب الأمر 
بالتيسير وترك التدغيرء ۱۰۹/۳ ع 174) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عله. 





۸ 
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سه سر جه ار فر 1 عو ولا يرطع وك 


انربك قَدْمًا د 7 س وین ا مالا يتمهم ولا ركان كور 
سه 


قلت : : أصل المرج: الخلط والإرسال» ومنه قوله تعالى: : ل فهم في أمر ريح 114). رقوله لل : «كيف بك 
يا عبدالله :'' > ت فى حثالة من الناسء قد مرجت عهودهم وأماناتهم» وصاررا هكذاء وشبك بين أصايعه»("), 
يقال: مرم - دابته وأمرجتها: إذا أرسلتها فى المرعى . ومنه قيل للروضة: مرج. 

يقول الحق جل جلاله : 9( وهو الذى مرج البحرين 4 أى: أرسلهماء وخلاهم متجاورين متلاصقين 
غير مكمازجين . و هذا عذب رات »4 أى : شديد العذوبةء قامع ذلعطش؛ لعذوبته؛ أى : برودته» «( وهذا ملح 
أجاج 4 : بليغ الملوحة» أو: : هذا عذب لا ملوحة فيهء رهذا ملح لاعذربة فيه؛ مع اتحاد جنسهما ؛ ‏ وجعل بينهما 
برزخا ‏ ؛ حائلاً بقدرته؛ يفصل بينهما ويمنعهما التمازجم؛ لقلا يختلطاء « وحجرا محجو را 4 أى: وسترا ممنوعاً 
عن الأعين؛ كقوله: ‏ حجابا مورا 174)؛ أى: جعل بينهما حاجر) خفيا؛ لثلا يغلب أحدهما الآخر أو: سدا 
ممنوعاً يمنعهما فلا يبغيان» ولا يفسد الملح العذب» ولو خلَاً الله تعالى البحر الملح؛ ولم يلجمه بقدرته» لفاض على 
الدنياء واختلط مع العذب وأفميده . 

ثم ذكردليلاً آخر فقال: طإ وهو الدى خاق من الماء 4 أى: النطفة «إ بشرا 6 ؛ إنسان لإ فجعله نسبًا وصهرأ 4 . 
قسم البشر قسمين: ذوى تسبء أى: ذكورأًء ينسب إليهم؛ فيقال: فلان أبن فلان. وذوات هر أى: إنائاً يصاهر بهن» فهو 
كقوله: «[ فجعل منه الزوجين الذاكر والأنئئ 474). قال ابن جزى: والنسب: أن يجتمع إتسان مع آخر فى أب أوأم» قرب 
ذلك أربعد. والصهر: هو الاختلاط بالتداكح . ه . ورعن على كت : النسب ما لا يحل نكاحه؛ وإلصهر: ما يحل نكاحه. 
رعن الضحاك ومقاتل: النسب سبعة؛ والصهر خمسة» ثم قرأ هذه الآية: يإ حرمت عليكم أمهاتكم #(*) . فالسبعة الأولى: 
نسب» وإلياقى: صهر. ه. والأصح أن التسعة نسبء والباقى صهر. 
)١(‏ من الآية © من سورة ى . 
(؟) أخرجه ابن حبان (الإحسان /الردلادح )515٠‏ عن أبى هريرةء وأخرجه أحمد فى المساد »)١١/1(‏ وأبو داود فى (الملاحم: 


باب الأمر وألنهى: CIT‏ 447( وأبن ماجه فى (الفتن: باب الدكيت في الفتئة: (F16 YY‏ عن عبدالله بن 


عمرو ين العاص مزاة . 1 
() من الآية 4 هن سورة الأسراء . )٤(‏ من الآية 9؟ من سورة القيامة. 
(٥)‏ من الأية '؟7 من سورة النساء . 
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۾ وکان رباك قدیرا ې ؛ حيث خلق من النطفة الواحدة بشرا ذا نوعين» ذكراً وأنثي» أو: حيث خلق من مادة 
واحدة بشرا ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدةء وجعله قسمين متقاباين؛ ذكر) وأنثى . 

ل[ ويعبدون من دون الله ؛ بعد هذا البرهان الواضح على ترحيده: فإما لا يفعهم 4 إن عب درهء 
واولا يضرهم ‏ إن تركوه؛ وهم الأصدام» أو كل من عبد من دون الله؛ إذ المخلوق كله عاجزء طز وكان الكافر 
على ربه 4» الذى ذكر آثار قدرته ودلائل ريوبيدهء « ظَهيرا 4 ؛معيناء يظاهر الشيطان ويعينه على الكفر 
والعصيان. والمعنى: أن الكافر؛ بعبادة الصتم يتابع الشيطان ويعاونه على معصية الرحمن. وقال ابن عرفة: أى: 
مظاهر) لأعداء الله على أولياء الله» فتلك إعانته. ه. 

الإشارة: مرج البحرين؛ بحر الشريعة وبحر الحقيقة» قبحر الشريعة عذب فرات؛ لأنه سهل المدارك؛ يتاله 
الخاص والعام» وبحر الحقيقة ملح أجاج؛ لأنه لا يتاله إلا من ذاق مرارة فطام النفس من هواهاء ومجاهدتها فى 
ترك متاهاء حتى تموت ثم تحياء فحينئذ تتلذذ بمشاهدة مولاهاء وتعذيب حياتها فى أخراها ودنياها. فبحر الحقيقة 
صعب المرام» لا يركبه إلا الشجعان» وفى ذلك يقول صاحب العيدية كرف : 
ياك جزّع)(') لا يهولك أمرها هما نالها إلا الشجاع المقارع 
والبوزخ الذى جعل بينهما: نور العقل» يميز بين محل الشرائع ومحل الحقائق» فيعطى كل ذى حق حقه؛: 
ويوفى كل ذى قسط قسطه . 


ثم ذكر شأن الواسطة؛ التى هى سبب لركوب البحرين» فقال: 





يقول الحق جل جلاله : « وما أرسلناك ) يا محمد إلا مبشرا ) المؤمدين فإ ونذيرا 4 للكافرين. 
لإ قل ما أسألكم عليه 4 ؛ على تبليغ الرسالة «إ من أجسر 4 من جهدكم» فتقولرن: إنما يطلب محمد جمع أموالناء 
إلا من شاء أن يتخد إلى ربه سبيلاً ) أى: لکن من شاء أن يتخذ إلى ربه طرية توصله إليه؛ بإنفاقه ماله فى 
سبيل ألله؛ فليفعل وليعطه اغيره . وقيل: الاستثناء متصلء أى؛ لا أسألكم عليه أجراء إلا قعل من يريد أن يتقرب إليه 





(1) فى لاميئية: حزما انظر الديوان (صسة١)‏ . 
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تعالى» ويطلب الزلفى عنده بالإيمان والطاعةء حسيما أدعوكم إليهما. فصوّر ذلك بصورة الأجر؛ من حيث إنه 
مقصود الإتيان به؛ واستثناه منه؛ قطعا لشائبة الطمعء وإظهار) لغاية الشفقة عليهم؛ حيث جعل ذلك: مع كون 
تفعه عاتدا إليهم» عائدا إليه م . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : العلماء بالله خلفاء الرسلء فما أظهرهم الله فى كل زمان إلا ليذكرو! الناس ريعظوهم؛ ويبشررهم 
وينذروهم؛ من غير عرض ولا طمع» فإن تعلقت همتهم بشىء من عرض الدنيا؛ من أيدى الناس: كسف ذلك 
نورهم؛ وان :ص تفعهم؛ وقل الاهتداء على أيديهم؛ وقد تقدم هذا مرار). وبالله التوفيق. 

ثم أمر نبيه بالتوكلء ليغيب عن خيرهم وشرهم» وعن طلب الأجر مذهم» فقال: 


0 َكَل عَلَالحِيَأزِى لايموت وسح حدر رو و كفن به بوب 





م ف هر 2 بيه کے ر و ک2 کے 
0 الى لق الس يوالارضومايتهم فِسِنَةِأَبَاوثُما شتوو عل 
فعا بِهء 9 7 9 و اتیل لهم أسجدوا رماوأو 





ليمك سد لمانا مرنا وراد هم فور £ €9 4 

يقول الحق جل جلاله : ١‏ وتوكل على الي الذى لا يموت 4 فى الاستكفاء عن شرورهم» والاغتناء 
عن أجورهمء أى: ثق به؛ فإنه يكفيك عن الطمع فيمن يموت» فلا تطلب على تبليغك من مخلوق أجراء فإن الله 
كافيك. قرأها بعش الصالحين فقال: لا يصح لذى عقل أن يثق بعدها بمخلوق . ( وسبح 4 أى: ونزهه أن يكل 
إلى غيره من توكل عليه, 8 بحمدة © أى: بتوفيقه ألذى يوجب الحمدء أو: قل سبحان الله وبحمدهء أو: نزهه عن 
صفات التقصان» مثنيا عليه بنعوت الكمالء طالباً لمزيد الإنعامء ‏ وكفى به بذنوب عباده خبيرا 4 أى: كقى الله 
خبيراً بذنوب عباذه؛ ما ظهر منها وما بطن؛ يعدى: أنه خبير بأحوالهم» كاف فى جزاء أعمالهم 


© الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام # أى: فى مدة مقدارها [ستة أيام)(١)!إِذْ‏ لم يكن ليل 
ولا نهار. وعن مجاهد: أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة:؛ وإنما خلقها فى هذه المدةء وهو قادر على خلقها فى 
لحظةء تطيمًا لخلقه الرفق وإلتذبت. ا ثم اسعوى على العرش 4 استواء يليق بهء $ الرحمن ‏ أى: هر الرحمن: أو: 
فاعل أستوى» أى: استوى الرحمن برحمانيته على العرش وما احتوى عليه. وراجع ما تقدم فى الأعراف.(') 8 فاسال 


.)776 - 779/1( من سررة الأعراف‎ ٠٤ زيادة ليست في الأصول. (؟) راجع: تفسير الآية‎ )١( 


1١ 
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به خبيرا 4 أى: سل عله رجلا عارفًا خبير) به؛ يخيرك برحمانيته. وكانوا يتكرون اسم الرحمن» ويقولون: لا نعرف 
الرحمن إلا الذى باليمامةء يعنون: مسليمة الكذاب» وكان يقال له: رحمن اليمامةء؛ غلا فيهء فأمر نبيه أن يسأل من له 
خبرة وعلم بالكتب المتقدمة عن اسم الرحمن» فإنه مذكور فى الكتب المتقدمة. 

قال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن العارف: والظاهر: أن الخبير هو إللهء أي: اسأل الله الخبير بالأشياء؛ 
الأعلم بخفاياهاء والتقدير: قسل بسؤانك إياه خبير. وإنما استظهرنا هذا القول؛ لأن المأمور بالسؤال الرسول مَل 
وتجل رتبته عن سوال غير ربه. وإلمراد: فسل الله الخبير بالرحمن ووصفه. انظر تمام كلامه. 


ظ وإذا قبل لهم * أى: إذا قال محمد للمشركين: ! اسجدوا للرحمن 4 ؛ صلا لهء أو: اخضعرواء 

ظط قالوا وما الرحمن > أى: لانعرف الرحمن فتسجد لهء قالوا ذلك: إما لأنهم ما كانوا يطلقونه على الله تعالى؛ 
أو لأنهم ظتوا أن المراد به غيره تعالى  .‏ أنسجد لا تأمرنا > أى: للذى تأمرتا بالسجود له» أو لأمرك بالسجود له 
من غير علم منا به. وهومنهم عناد؛ لأن معناه فى أللغة: ذو الرحمة التى لا غاية لها؛ لأن فعلان يدل على 
المبالفة؛ وهم من أهل اللغة. (١‏ وزادهم نفورا 4 أى: زادهم الأمر بالسجود للرحمن تباعدا عن الإيمان ونفورا 
عله . وبال التوقيق, 

الإشارة: قد تقدم الكلام على التوكل في مواضع. وللقشيرى هنا كلام؛ وملخصه باختصار: أن التوكل: 
تفويض الأمر إلى الله سبحاته؛ وأصله: عم العبد بأنّ الحادئات كلها حاصلة من الله ولا يقدر أحد على إيجاد 
شىء أو دفعه» قإذا عرف العيد هذاء وعلم أن مراد الله لا يرتفع ولايدفعء حصل له التوكل. وهذا القدر فرضء وهو 
من شرائط الإیمان» قال الله تعالى: 8 على الله ف ولوا إن كحم مؤمنين (1) , وما زاد على هذا القذر؛ من 
سكون القلب» وطمأنيته » وزوال الانزعاج والاضطرابء فهو من أحوال التوكل ومقاماته ‏ 

فالناس في الاكثفاء والسكون على أقسام ودرجات» فأول رتية فيه: أن يكتفى بما فى يدهء ولا يطلب الزيادة 
عليه» ويستريح قلبه من طلب الزيادة. وتسمى هذه الحالة: القناعة؛ فيقنع بالحاصل؛ ولا يستزيد ما ليس بحاصل - 
يعنى: مع وجود الأسباب ‏ ثم بعد هذا سكون القلب فى حال عدم الأسباب؛ وهو مقام الدجريد وهم متبايئون فى 
الرتبة: واحد يكتفى بوعده؛؛ لأنه صدقه فى ضمانه؛ فسكن قابه عند فقد الأسباب؛ ثقة مده بوعد ربه» وقد قيل: إن 
التوكل: سكون للقلب بضمان الرب» ويقال: سكون الجأش فى طلب المعاش» ويقال: الاكتفاء بوعده عند عدم نقده . 


(1) عن الآية ۲١‏ من سورة المائدة . 
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وألطف من هذا أن يكتفى بعلم الله» فيشتغل بمولاه » ولا يلتفت إلى إنجاز وعد ولا ضمان» فيكل أمره إلى أله 
وهذه حالة التسليم. وفوق هذه : التفويض» وهو أن يكل أمره إليه» ولا يختار حالاً على حال؛ فيشتغل بمولاه ويغيب 
عن نفسه وعن كل ما سواه يعلم أنه مملوك لسيده» رالسيد أولى من العبد بنفسه. فإذا ارتقى عن هذه الحالة وجد 
الراحة فى المنع؛ ويستعذب ما يستقبله من الردء فهى رتبة الرضاء ويحصل له فى هذه الحالة؛ من فوائد الرصًا 
ومطالمته؛ ما لا يحصل لمن دونه من الحلاوة فى وجود المقصود. 

وبسد هذا: الموافقة قة؛ وهو ألا يجد الراحة فى المنع ولا فى العطاء» وإنما يجد حلاوة نسيم القرربء وزوائد الأنس 
بنسيان كل أرب . فكما أن حلاوة الطاعات تتصاغر عند برد الرضا- ويعذون ذلك حجاياً ‏ كذلك أهل الأنس بالله 
يعدون الوقوف مع حلاوة الرضا والاشتغال بلطائقه نقصاتا وحجابا. ثم بعد هذا استيلاء سلطان الحقيقة» بما يأخذ 
العبد عن جملته بالكلية؛ فيعبر عن هذه الحالة بالخمودء والاستهلاك؛ والوجودء والاصطلامء والفناء - وه ذا هو 
عين التوحيد الخاص ‏ فعند ذلك.' ل" أنسيء ولا هيبةء ولا لذة: ولا راحة» ولا وحشة» ولا آفة . يعنى: تغيب 
المقامات بلذاتها وراحتهاء عند تحقق الفناء» ثم قال: هذا بيان ترتيبهم» فأمًا ما درن ذلك؛ فالإخبار عن أحوال 
المتوكلين» على تباين شرفهم: يختلف على حسب اختلاف حالهم. أنتهى بالمعنی . 

وقال أيضاً: ریقال: : التركل فى الأسباب الدنيوية ينتهى إلى حدّء وأما التوكل على الله فى إصلاح آخرته: فهو 
اشد غموصا وأكثر خفاءء فاثواجب: فى الأسباب الدنيوية؛ أن يكون السكون عند طلبها غالبًاء والحركة تكون 
ضرورةء وأما فى أمر الآخرة وما يتعلق بالطاعة؛ فالواجب البدار والجدُ والانكماش» والخروج عن أوطان الكسلء 
وترك الجنوح إلى الفشل. والذى يوصف بالتوانى فى العبادات رالتباطو فى تلافى ما ضيعه من إرضاء الخصرمء 
والقيام بحق الراجيات» ثم يعتقد فى نفسه أنه متوكل على الله» فهو متمن معلول الحالء ممكور ممتارج؛ بل يجب 
أن يبذل جهده؛ ويستفرغ وسعه» ثم بعد ذلك لا يعتمد على طاعته؛ ولا يسئلد إلى سكونه وحركته؛ ويتيّرأ من 
حوله وقوته» ثم يحسن الظنْ بريه . ومع حملن ظله بره لا ينبغى أن يخلو من مخافته» اللهم إلا أن يقب على قلبه 
ما يشغئه فى الحال؛ من كشوقات الحقائق عن الفكرة فى العواقب؛ فإن ذلك إذا حصل فالوقت غالب» وهو أحد 
ما قیل فى فولهم: الوفت سيف. ه. 

ثم ذكر من أوصاف الرحمنء الذى تفر المشركون عن الخضوع له؛ ما يبين عظمته ركبرياءه» ونفوذ قدرته 
DG‏ على الحاع لكر من 0 


را 1 a‏ کے سے حاو جل جا سما ضرا 
سے سی سے افر بے حير ےر لل سے چ سے کے اتا سے ا م 7 


اجتلا التَلوا ایل مادا E‏ 
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يقول الحق جل جلاله: #تبارك 4 أى: تعاظم ظ الذى جعل فى السماء بروجاً © وهى البروج الإثنا عشر: 
الحمل؛ والثورء والجوزاء؛ والسرطان؛ والأسدء والسدبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» والجدى ؛ والدلوء والحوت. 
رهى عنازل الكوأكب السبعة السيارة؛ لكل كركب بيتان» يقوى حاله فيهماء وللشمس بيت رللقمر بيت؛ فالحمل 
والعقرب بيتا المريخ» وألثور والميزان بيتا الزهرة» والجوزاء والسنبلة بيتا عطاردء والسرطان بيت القمرء والأسد بيت 
الشمس» والقوس والحوت بيتا المشترى» والجدى والدلر بيتا زحل. وهذه البروج مقسوسة على الطبائع الأريع 
ليصيب كل واحدة منها ثلاثة يروج؛ فالحمل والأسد والقوس مثلئة نارية» والذور وإلسنبلة والجدى مثلئة أرضيةء 
والجوزاء والميزآن والدلو مذلثة هوائية» والسرطان والعقرب والحوت مثلقة مائية . سميت بالبروج التى هي القصور 
العالية؛ لأنهاء لهذه الكواكب؛ كالمدازل الرفيعة لسكانها. وأعتبر بزيادة البحر عند زيادة القمر ونقصه علد نقصه 
قإن بيت القمر وهو السرطان. مائى» وذلك من إمداد الأسماء لا بالطبع. وتذكر: « وبالإسم الذى وضعته على 
الليل فأظلم . .» الخ. قاله فى الحاشية. 

واشتقاق البروج من التبرج؛ الذى هو اللهور؛ لعلهوررهاء ولذلك فال الحسن وقتادة ومجاهد: ألبروج: النجرم 
الكبار؛ لظهورها. 

وجعل فيها سراجا © أى: الشمس ء لقوله تعالى: ظ وجعل الشمس سراجا .)١(4‏ وقرأ الأخوان: «سرجاً . 
ويراد: النجرم الكيار والشمس» ظ وقمرا منيرا 4 أي: مضيئا بالليل. 

فإ وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ‏ أى: ذو خلفة؛ يخلف كل رلحد منهما الآخرء بأن يقوم مقامهء فيما 
ينبغى أن يعمل فيهء فمن فاته عمله فى أحدهما قضاه فى الآخر. قال قتادة: فأروا الله تعالى من أعمالكم خيرا فى هذا 
أثليل والنهارء فإنهما مطيتان تقحمان الناس إلى أجالهم» تقربان كل بعيد؛ وتبليان كل جديد» وتجيثان بكل موعود. وقال 
رجل لعمر بن الخطاب نة : قاتتلى الصلاة الليلةء فقال: أَدرك ما فاتك من ليلتك فى نهارك» فإن الله تعالي جعل الليل 
والنهار خلفة ظ لن أراد أن یذگر ». ھ() . أي: يتذك رآلاء الله ۔ عز وجل ويتقكر فى بدائع صنعهء [فيعلم](') أنه 
لابد له من صانع حكيم. وقرأ حمزة وخلف: يدك أى: يذكر اله قى قضاء ما فاته فی أحدهماء أو أراد شكورا 4 
أى: شكر تعمة ربه عليه فيهماء فيجتهد في عمارتهما بالطاعة؛ شكرا. وبالله التوفيق. 

الإشارة: تبارك الذى جعل فى سماء القلوب أو الأرواح بروجا؛ منازل ينزلها السائرء ثم يرحل عنهاء وهي 
مقامات اليقين؛ كالخوف» والرجاء» والورع» والزهد؛ والصبرء والشكرء والرضاء والتسليم؛ والمحبة»ء والمراقبة؛ 


ٍ من سورة نوم.‎ ١1 الآية‎ )١( 
عن شقيق. (؟) فى الأصول: [فيهم] . والمابت: من تقسير ألبيضاوى وأبى السعود.‎ )٣١/۱۹( أخرج الطيرى‎ )۲( 


١ 
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والمشاهدة؛ والمعاينة . وجعل فيها سراجا؛ أى: شس العرقان لأهل الإحسانء رقمر منيرا» وهو توحيد البرهان لأهل 
الإيمان. وهو الذى جعل ليل القبض ونهار البسط خلفة» يخلف أحدهما الآخرء لمن أراد أن يذكر فى ليل القيض› 
ويشكر فى نهار البيسط. والله تعالي ألم . 


ثم ذكر أهل الذكر والشكر؛ فقال: 

3 وع د لیر مشو عرض وناو طبهم اولوت 
فالواسما لكا وَالْذينَ سكو ل ریه رسد یسا ج 
ريسااضرة رف عتاعداب ج ھک ماھ اکان َر 9 © إِتَمَاسَآَتَ 





EEE EOE 
دیلک فوامال © ا بتک رھ :کرک يقلو ن ا لنفس‎ 
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قلت : و(عباد) : ميددا؛ و(الذين) وما بعذه: خير. وقيل: (أولفك بجزون) . و(هوناً): حال؛ أو: صفة؛ أى: 
يمشون هينين: أو: مشياً هونا. 
يقول الحق جل جلاله : ١‏ وعباد الرحمن 4 أى: خواصه الذين يسجدون ويخضعون للرحمن» فإ الذين 
يشون على الأرض هونا 4 أى: , بسكيدة وتواضع ووقارء قال الحسن: يمشون حلماء علماء مدل الأنبياء لا يؤذون 
الذرء فى سكون وتواضع وخشوع: وهو ضد المختال الفخور المرح» الذى يختال فى مشيه. وقال اين الحنقية: أصحاب 
رقار وعفة» لا يسفهون؛ وإن سفه عليهم حلموا. و«الهون» فى اللغة: الرفق واللين. ومنه قرله عل : «أحيب حبيبك 
هونا ماء عسى أن يكون بغيضك يوم ما . وأنغض بغيضك هونا ماء عسى أن يكرن حبييك يوم مآ»(١).‏ 
لإ وإذا خاطهم الجاهلون ) أى: السفهاء بما يكرهون. «[ قالوا سلاما 4 ؛ سداد من القول» يسلمون فيه من الإيذاء 
والإثم والخنا 7 و: سلمنا منكم سلاماء أو: سلموا عليهم سلاماء دليله قرله تعالى : وإذا مسمعوا اللو أعرضوا عه ثم 
)0( أخرجه الترمذى قي (البر والصلة» باب ما جاء فى الاقتصاد فى الحب وألبغض 51/4: ح 1۹۹۷): من حديث أبى هريرة؛ 


وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (باب الاقتصاد فى النفقةء ٠٠۰ /١‏ ح/1547) عن سيدا على؛ موقوفاً. 
له من الأية هه من سور ة القصيصسن, 
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قالرا: #سلام عليكم4». قيل: نسختها آية القتال؛ وفيه نظر؛ فإن الإغضاء عن السفهاء مستحسن شرعا ومروءة» فلا ينسخ. 
ركان الحسن إذا تلى الآيتين قال: هذا وصف نهارهم؛ ثم قال تعالي: ف( والذين يسيتون لربهم سجّدا وقياما 4 : هنا 
وصف ليلهم. قال ابن عباس: من صلی لله تعالى ركعتين» أو أكثرء بعد العشاء؛ ققد بات لله تعالي ساجدا وقائما. وقيل: 
هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاءء رالظاهر: : أنه وصف لهم بإحياء الليل أو أكثره . 

والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غَرَاما 4 ؛ هلاكا لازما. ومنه: الغريم؛ لملازمته 
غريمه» وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمين؛ وعقّبه بذكر دعرتهم هنا؛ إيذاناً بأنهم» مع اجتهادهم؛ خائفين 
ميتهلين إلى الله فى صرف العذاب عنهم 8 إنها ساءت مستقرا ومقاما 4 أى: إن جهنم قبحت مستقر) ومقاما 
لهم. ودساءت»: فى حكم «بكست»؛ وفيها ضمير مبهم يفسره المستقرا». والمخصوصص بالذم : صحذوف» أى: ساءت 
مستقرا ومقاما هى . وهذا الضمير هو الذى ريط الجملة باسم «إن». 

لإ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا » ؛ لم يجاوزوا المد فى النفقة. وعن ابن عباس: لم ينفقوا فى المعاصى. 
فالإسراف: مجاوزة حد الأمرء لا مجاوزة القدر. وسمع رجل جلا يقول: لا خير فى الإسرافء فقال: لا إسراف 
فى الخير. وقال تَلِيهِ: «من منع حقا فقد فتر؛ وسن ع أعطى فى غير حق فقد أسرف» . «ولم يقعروا 4» القتر 
والإقتار والتقتير: التضبيق. وقرئ بالجميم(') ء ل وكان بين ذلك قراما 4 أى: ركان إنفاقهم بين الإسراف والإقتار 
قواما؛ عدلاً بينهما. فالقوام: العدل بين الشيئين . قال أبوعبيدة؛ لم يزيدوا على المعروفء ولم يخلوا بهء لقوله : 
«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك . .. 1[4) الآية. وقال يزيد بن أبى حبيب فى هذه الآية: أولئك أصحاب 
محمد جار كانوا لا يأكلون طاما للتنعم واللذة؛ ولا ينبسون ثويا للجمال والزينة . ولكن كانوا يريدون من العلعام ما سد 
عنهم الجوع: ويقويهم على عبادة ربهمء وسن الثياب ما يستر عوراتهم» ويكنهم من الحر واليرد. 

وقال عمر بن الخطاب تة : كفى بالمرء سرفًا ألايشتهى شيا إلا اشتراه فأكله. ومئله فى سنن ابن ماجة؛ 
مرفوعا(؟). قال القفشيرى: الإسراف: أن يدفق فى ألهوى ونصيب النفسء ولو فلسآء وأما ما كان لله قليس فيه 
إسراف» ولو ألقا. والإقتار: ما كان أدخار) عن الله فأما التضييق على التفس؛ منعا لها عن اتباع الشهوات» ولتتعود 
الاجنزاء باليسير» فليس بالإقتار المذموم. ه 

وای ليذو بع اه لاخر ای : لا يشركون بائله شيتاء # ولا يقعلون النفس التى حرم 
الله چ قتلها ظ إلا بالحق © بقود» أو رجم؛ مء أو شرك أ و سحي فى الأرض بالفساد» ‏ ولا يزنون 4 أى: لايفعلون من 
() قرأ نافع واين عامر وأبو جعفر: : (يقتروا) ؛ بضم الياء وكسر التاء؟ من أفدر. وقرأ أبن كثير وأير عمر ويعقوب: بفتح ألياء وكسر 

التاءء كيحملء وقرأ الباقون بفتح أليأء؛ وضم الناء » كيتتل.. . انظر الإتحاف (111/17). 2 (!/) من الآية 4؟ من سورة الإسراء. 


أخرجه ابن ماجة فى (لأعكسة؛ بب من مرف أن تل کل ما یت (To ١١5/7»‏ من عديث أنس بن مالك ؛ بلفظة: ان من السرف أن 
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هذه العظائم القبيحة التى جمعهن الكفرة شيئاء حيث كاتوأ مع إشراكهم به - سبحانه - مداومين على قتل اللفوس 
المحرمة: التى من جملتها المؤودة» متكبين على الزناء لا يرعوون عنه أصلاً؛ فقي هذه الكبائر عن عباده 
الصالحين؛ تعريضا بما كان عليه أعدأؤهم؛ من قريش وغيرهء كأنه قيل: والذين طهرهم الله مما أنتم حليه ٠‏ وعن ابن 
مسعود ورك : دقلت: يا رسول الله؛ أ الب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نذا وهو خلقك» قلت: ثم أئْ؟ قال: : أن تقل 
ولدك خشية أن يطعم معك؛ قلت: شم أئ؟ قال: أن تزاني بحليقة جارك». فنزلت الآية تصديقاً لذلك(١)‏ . 

الإشارة: قد تضمنت الاية أريعة أصناف من الداس على سبيل التدلى؛ الأول : الأولياء العارفون بالله» هل 
التربية النبوية» ومن تعلق بهم من أهل التهذيب والتأديب» وإليهم أشار بقوله :#/ وعباد الرحمن. . 4 . الخ؛ وقيهم 
قال النبى بَكِِ: «رأيت أقواماً من أمتى؛ ما خلقوا بعد؛ وسيكونون فيما بعد اليوم» أحبهم ويحبونتي» ويتناصحون 
ویتباذلون» يمشون ينور الله فى الناس رويداء فى خفية وتقى» يسلمون من التاس» ويسلم الناس منهم بصبرهم 
وحملهم؛ قلوبهم بذلك إليه يرجعون ومساجدهم بصلاتهم يعمرون» يرحمون ضعيفهم» ريجلون كبيرهمء ويتواسون 
بيلهم ؛ يعود غنيهم على فقيرهم؛ وقويهم على ضعيفهم» يعودون مرضاهم؛ ويشهدون جنائزهم » فقا رجل من 
القوم: يرفقون برقيقهم؟ فالتفت إليه النبى يد فقال: كلا؛ لا رقيق لهمء وهم خدام أنفسهمء هم أكرم على الله 
تعالى من أن يوسع عليهم؛ لهوان الدنيا عند ربهم. ثم تلى النبى يتيده (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض 
هونا ...> الأية . زواه أبو برزة الأسلمى» عنه عَك. 

الثاني: العباد والزهاد؛ أهل الجد والاجنهاد؛ أهل الصيام والقيام» الذين يبيئون لربهم سجدا وقياماء أقاسهم 
الحق تعالى لخدمته» كما أقام الأولين لمحبته ومعرفته . الثالث: الصالحون والأبرارء الذين يعبدرن الله طمعا فى 
الجدة وخوفًا من الدار» ومن كان منهم له مال أنفقه فى سبيل الله» من غير سرف ولا إقدار. الرابع: عامة 
المرحدين من أهل اليمين» المجتدبون لكبائر الذنوبء المسارعون بالتوبة إلى علام الفيوب. والله تعالى أعلم. 

ثم أشار إلى وبال من فمل شيئا من ذلك ولم يتبء فقال: 

۾ ٠.‏ ومنيقعلذلك يلق أماما لها يضدعة صحف له آلمدَاب لم 

رده فاا لاس ابوا وعی ل کم امسا کاود 
سل ایر لله سات 2 الله هونا ل تَحِيما (؟) ومن 






ر رو ج 











)00 أخرجه البخارى فى (التفسير سورة القرقان: باب «وألذين لايدعرن مع الله الها أخر: ج £7( وعصلم فى (الإيمان: باب 
كون الشرك أقبح الذتوب؛ ٩٠/١‏ ح 149). 
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ال ا لولاا ا کے 


قلت : (يضاعف) و(يخلة) : بدل من (يلق) ؛ بدل كل من كلء عند الأزهرى؛ لأن ثقَىّ الآثام هى مضاعفة 
العذاب: وبدل اشتمال؛ عند المرادى . رمن رفعهما: فعلى الاستثناف . ٠‏ 

يقول الحق جل جلاله: [ ومن يَفعَلَ ذلك 4 آى: ما ذكرء كما هو دأب الكفرة المذكررين: (( يلق 4 فى 
الآخرة « أثاماً 4 ؛ وهو جزاء الآثام »كالوبال والتكال؛ وزنا ومعلى» ظط يضاعف له العذاب يوم القيامة 4 أضعاقاً 
كثيرة» كما يضاعف للمومدين جزاء أعمالهم كذلك» « ويخاد' فيه 4 أى: في ذلك العذاب لمضاعف» ( مهانا 4؛ 
ذليلاً حقيراء جامعاً للعذاب الجسمانى والروحانى. 

ه إلا من تاب ) من الشرك 9 وآمن 4 بمحمد يك ط عمل عملاً صاطا 4 بعد توبته ل فأولدك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات 4 أى: يوفقهم للمحاسن بعد القبائح» فيوفقهم لإيمان بعد الشرك؛ ولقتل الكافر بعد قتل 
المؤمنء وللعفة بعد الزناء أر: يمحوها بالتوبة؛ ويثيت مكانها الحسدات. رلم يرد أن السيئة بعيتها تصير حسنة؛ رلكن 
يمحوها ويعرض منها حسدة . وعنه بيا أنه قال: «ليتمئين أقوام أنهم أكثروا من السيئات» قيل: من؟ قال: ألذين 
يبدل ألله سيكاتهم حستاتء(١)  .‏ وكان الله غفوراً 4 للسيئات: 8 رحيما 4 يبذلها حسنات. 

ل ومن تاب وعمل صالحا فإنه يعوب إلى الله متابا 4 أى: ومن تابء وحقق التوبة بالعمل الصالح, فإنه بذلك تائب 
إلى الله متابا مرضي مكفر) للخطايا. وسبب نزول الآية: أن ناس من المشركين قتلوا فأكثروا؛ وزنوا فأكثرواء ثم توا 
النبى لا فقالوا: إن الذى تدعو إليه لَحسنَ لو تخبرنا أن لما مداه كقَارة. فنزلت: ذوالذين لا يدعون مع الله إلهآً 
آخر...4 إلى قوله: إلا من تاب.. € إلخ(1) . والظاهر أن توبة قاتل الدفس بغير حق مقبولة؛ لعموم قوله: إلا من 
تاب4» وهو قول الجمهور. وقيل: إن هذه منسوخة بآية التساء» وهو ضعيف . وإلله تعالى أعلم. 

الإشارة: من قلع من نفسه يمجرد الإسلام والإيمان» ولم تنهعضه نفسه إلى التشوف لمقام الإحسان» لابد أن 
يلحقه الندم وضرب من الهرانء ولو دخل فسيح الجتان؛ نتخلفه عن أهل القرب والوصال» وفى ذلك يقول الشاعر: 

ثم ذكر توعا من الأبرارء فقال: 





ابي 


07 سے چ سے لور م یا ر ر صاش م م تم رچ 
0 وآلذت لاش هدوت الزور واذامر وا باللغو رواک را 
ڌا ڏ ڪرو ايت ديهد لَرَيِرَواعلتهَاصْماوَصَمَيانا 07 


. أخرجه العاكم في المستدرك (157/4) عن أبى هريرة ية ء وصححه الحاكمء ورافقه الذهبى‎ )١( 
انق أخرجه بلفظه مسلم فى (الإيمان» ياب: كون الإسلام بهدم عا قبهء 0 جح ۱۹۳)؛ وبتسره أخرجه البخارى فى (تفسير سورة‎ 
. الفرقان) من حديث سيدنا عبدالله بن عياس ية‎ 
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ای ت ر کے ت و س شيع 
من اروا جناوذريلينا فر اعت وأجعلنا 0 ْ 
2 پک اتک یما صبسعروأ وا ورت ذ يميه هو 
> رس و ا را اھ کے سے بے چس 
کر يها سنت مُسَمَفَراَمُقَاما 9 فما ES‏ 
96{ 





جرد سی ی كن 13 ا 
يقول الحق جل جلاله : وان لابن پا الزور» أى: لا يقيمون شهادة الكذب» أر: لا يحضرون 
محاضر الكذب؛ فإن مشاهدة الباطل مشاركة فيه»ء أى: يبعدون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين؛ فلا 
يقربونهاء تنزّهآً عن مخالطة الشر وأهله. وفى مواعظ عيسى - عليه السلام -: إياكم ومجالس الخطّائين. ‏ وإذا 
مروا خو( أى: بالفحش ركل ما بغي أن اضی ریطرح» واعنى: ا مروا ال اللو اشدعاین ب د 


چ اس ر ق ~~ 





الباقر: إذا ذكرو| الفررج كفوا عنهاء وقال مقاتل: إذا سمعرا من الكقار ات والأذى لرا عنه رسا 

9 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم ) أى: قرئ عليهم القرآن» أو: وعظرا بالقرآن, « لم يخروا عليها صما 
وعميانا »» بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية؛ مجلئين لها بعيون راعية. وإنما عبر عنها بدفى الضد؛ تعريض) 
يمأ يفعله الكفرة والمنافقون . 

ط والذين يقولون ربعا هب لنا من أزواجنا 4, «من»: للبيان» كأنه قيل: هب لنا قرة أعين, ثم بينت القرة 
وفسرت بقوله: ۾ هن أزواجنا وذوياتنا © والمعدي: أن يجعلهم الله لهم قرة أعين؛ بأن يروا متهم من الطاعة 
والإحسان ما تقر به المين. أو : للايتداء» أى: هب لنا من جهتهم ما ڌ تقر به العين» من طاعة أو صلاح و 
هب لنا أيضا من 8 ذرياتنا قرة أعين 4 ؛ بتوفيقهم للطاعة» وميادرتهم للفضائل والكمالات. فإن المؤمن إذا ساعده 
أهله في طاعة الله تعالى وشاركره فيها؛ یسر قلبهء وتقر عينه؛ بما شاهده من مقاريتهم نه فى الدین؛ ويكورن ذلك 
سبيا فى لحوقهم به فى الجنة؛ حسبما وعد به قوله تعالى: «9 ألحقنا بهم ذريتهم 4(). 

وإنما قال: «أعين»؛ بلفظ القلة» دون عيرن؛ لأن المراد أعين المتقين» رهى قليلة بالإضافة إلى أعين غيرهم. 
والمعنى : أنهم سألوا ربهم أن يرزقهم أزواجًا وأعقاباء عمّالاً لله» یسرون يمكانهم؛ رتقر بهم عيونهم؛ قيل: ليس 
شىء أقر لعين للمؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله. وعن ابن عباس: (هر الولد إذا رآه يكتب الفقه) . 
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ل[ واجعلنا للمتقين إماما 4 أى: أئمة يقتدى بدا فى الدينء فاكتقى بالواحد؛ لدلالته على الجس» أر: واجعل 
كل رإحد مدا إمامًا؛ أى: من أولادنا إماما. والظاهر: أن صدور هذا الدعاء منهم كان بطريق الانفراد؛ إذ يتعذر 
اجتماعهم فى دعاء وإحد. وإنما كانت عيارة كل واحد متهم علد الدعاء: واجطنى للمتقين إماما» غير أنه حكيت 
عبارة الكل بصيغة المتكثم مع الغير؛ قصدا إلى الإيجازء كقوله تعالي: یا أَيهَا الرسل كلوا م من الطيبات 4 (1) . 
وأبقى إماماً على حاله من الاتفراد. قيل: وفى الآية دليل على أن الرئاسة فى الدين ينيغى أن د تطلب ريرغب فيهاء 
إذا كان القصد نفع عياد الله دون حط نفسانى . 

© أولئك يجزوت الغرفة )؛ جس» أى: الغرقات؛ وهي العلالى فى الجنة. ورحده بقعسد الجنس .8 بما 
صبر زا 4 ؛ بصبرهم على مشاق الطاعات؛ وترك الشهوات» وتحمل المجاهدات» وعلى إذاية أهل الإئكارء وارتكاب 
الذل والافتقار. « ويُلَقُون فيها تحية وسلاما 4 أى: : نحييهم الملائكة» ويدعون لهم بطول الحياة والسلامة من 
الآفات . أو: : يحيى بعضهم بعطنا» ويسلمون عليهم: ل خالدين فيها ) ؛ لا يموتون ولا يخرجون» لإ حسدت 4 
أى: الغرفة ‏ مستقرا ومقاما 4 ؛ مرضع قرار وإقامة؛ وهى فى مقابلة: #ساءت مستقر) ومقام)». 

© قل 4 يامحمد :ما یعباً بكم ربى لولا دعازكم 4 أى: : ما يصنع بكم ربی» وأى فائدة فى خلقكم؛ لولا 
دعاؤكم إلى الإسلام والتوحيد: أر: لولا عبادتكم لهء أى: إنما خلقكم لعبادته؛ كقوله : وما حَلَفت الجن والإنس إلا 
ليعبدون (")؛ فإنما خاق الإنسان لمعرفته رطاعته» وإلا فهر وسائر البهائم سواء. قال المحشى: والظاهر: أنه 
خطاب لقريش القائلين: «أنسجد لا تأمرنا 4 أى: لا يحفل بكم ریی لولا تضرعكم واستغائثتكم إياه في 
الشدائد ‏ هش. ظ 

رقيل: ما يعياً: بمغغرة ذنوبكم؛ ولا هو عنده عظيمء نولا دعاؤكم معه الآلهة والشركاء؛ كقونه: [ ما يفعل 
الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 7(4)؛ قاله الضحاك. ثم قال: فظاهره: أن «ماء: استفهامية» ويحتمل كونها نافية. 
أنظر بفية كلامه. ۰ 

وقسّر البخارى الدعاء هنا بالإيمان()؛ أى: ما يبالى بكم ربى لولا إيماتكم المدوقع من بعضكم» © فقد 

كذيتم ) يما جاء به الرسول فتستحقون العقاب» [ فسوف يكون ) العذاب الذى أنتجه تكذيبكم راما ) ؛ 
لازماً لكم؛ لاتنفكون عنهء حتى يكبكم فى الدار. فالفاء في قوله: ل فقد كذيعم 4 استثناف وتعليل لكونهم لا يعبأ 
بهم: وإنما أضمر العذاب من غير تقدم ذكر؛ للإيذان بغاية ظهوره وتهويل أمرهء وأنه مما لا تفي العبارة به. 





)١(‏ من الآية 5١‏ من سورة المؤمدون. ١؟)‏ من الآية “د من سورة الذاربات. 
() من الآية ۱٤١۷‏ من سورة النساء. (4) انظر غتح البارى ( كتاب الإيمانء باب دساؤكم إيمانكم )54/١‏ , 
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وبعن مجاهد: هو القئل يوم بدر» وأته لوزم بين القتلى . وفى المشارق: اللزام: الفيصل» وقد كان يوم بدر. ه. 
والله تعالى أعلم . 

الإشارة: قوله تعالى: وإذا مروا بأهل اللغو4؛ وهم المتكلمرن فى حس الأكوان: مروا كراماً؛ مكرمين أنفسهم 
عن الالتفات إلى خوصهم . والذين إذا سمعوا الوعظ والتذكير أنصتوا بقلوبهم وأرواحهم؛ خلاف ما عليه العامة من 
التصامم والعمى عنه. «والذين يقولون ربنا..» إلخء قال القشيرى: قرة الروح: حياتهاء وإنصا تكون كذلك إذا كان 
بحق الله قائما. ويقال: قرة العين من كان لطاعة الله معانقاً؛ ولمخالفة أمره مفارقا.ه . قلت: قرة العين تكون فى 
الولد الروحانى: كما تكون فى الولد اليشرى؛ قإن الشيخ إذا رأى تلميذه مجذا صادقًا فى الطلب» حصل له بذلك 
غاية السرور والطرب» كما هو معلوم عتد أرباب الفن. ربالله الترفيق» وهو الهادى إلى سوام الطريق ؛ وصلى الله 
على سيدنا محمد يد وآله وصحيه وسلم تسليما. 


© © © 


قف 





مكيةء إلا قوله: <( والشعراء يتبعهم الغاوون 4 ؛ فإنها مدنية. وهى مائقان وسبع وعشرون آية. وفى الحديث؛ 
«أعطيت طه والطواسين والحواميم من ألواح موسى»!(١)‏ ناه أى: يدلهاء كما فى حديث أخر. ومتاسبتها اما 
قبلها: أنه لما ذكر تكذيب قريش وأوعدهم بلزوم العذاب؛ ذكر تلهف رسوله و عليهم؛ء حيث لم يؤمتوا حتى 
استوجبوا ذلك بقوله: ط لعلك ياخع نفسك ...4 الآية» ثم سلاه يما ذكرمن قصص الأنبياء وتكذيب قومهم 
رإهلاكهم بأنواع العذاب. ثم افتتح السورة برموز بيته وبين حبيبهء كما هو شأنه حين يريد أن يقص عليه قصص 


و 


کک ت ر و مر صرت جح ر ا | ل 
9 د 6 اک ررر )0 ت نَفْسَك ألا يكونواً 





عن سر شر و ر 


من ذ بترا E‏ ر 


سه سدع تبون © 4 





يقول الحق جل جلاله: ‏ طسسج 4 أى: ياطاهرء ياسيدء يامحمدء أر: أيها الطاهر السيد المجيد. وقال 
الواحدى: أقسم تعالى بطوله وستائه وملكهء والمقسم عليه: (إن نشأ ننزل...4 الخ. ‏ تلك آيات الكتاب المبين 4 
أى: ما نسرده عليك فى هذه السورة وغيرها من الآيات» هي أيات الكتاب» أى: القرآن المبين؛ أى: الظاهر 
إعجازه؛ وأنه من عند الله؛ على أنه من أبان؛ بمعنى بان أو: المبين للأحكام الشرعية والحكم الريانية» أو ؛ القاصل 
بين الحق والباطل . وما فى الإشارة من معلى اليعد؛ للتنبيه على يعد منزلة المشار إليه فى الفخامة ورفعة القدر. 

ثم شرع فى تسليته بقوله: چ لعلك باخع نفسلك > أى: قائل تفسك. قال سهل: تهاك نفسك باتباع المراد فى 
هدايتهم وإيمانهم ؛ وقد سبق منى الحكم بايمان المؤمئين وكفر الكافرين» فلا تبديل ولا تغيير. والمل»: للرشفاق» 


)١(‏ أخرجه محلولاً» البيهقى فى السدن ,)1/٠١(‏ رللحاكم فى المستدرك )5278/١(‏ عن معقل بن يسار. وفيه «عبدلله بن أحمد, . قال 
الذهبى: تركوا عديثه . 
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أى: أشفق على نفسك أن تقتلها؛ حسرة على ما فاتك من إسلام قومك ظ ألا يكوتوا مؤمنين 4 أى: لعدم إيمانهم 
بذلك الكتاب المبين: إن نشا ندل عليهم من السماء آية )» هو تعليل لما قبله من النهى عن التحسر؛ ببيان أن 
إيمانهم ليس مما تعلقت به المشيئة» فلا وجه للطمع فيه والتألم من فراته» والمفعول محذوف» أى: إن نشأ إيمانهم 
ننزل عليهم من السماء آية ملجكة لهم إلى الإيمانء قاهرة لهم عليه, لإ فظلَّتَ أعناقهم لها خاضعين 4 منقادين. 
والأصل: فظلوا لها خاضعين» فأقمحث الأعناق؛ لزيادة التقرير ببيان موضع الخضوع؛ وترك الخبر على حاله من 
جمم العقلاء. وقيل: لما وصفت الأعناق بصفة العقلاء أجريت مجراهم» كقوله تعالى: 8 رأيعهم لي 
ساجدين ١)١(4‏ وقيل: المراد بالأعناق: الرؤساء ومقدمر الجماعة؛ وقيل: الجماعة» من قولهم: جاءنا علق من 
الناس» أى: فوج. وقرئ: خاضعة؛ على الأصل. 


وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين © هذا بيان لشدة شكيمتهم وعدم 
ارعرائهم عما كانوا عليه من الكفر والتكذيب؛ لصرف رسوله ي عن الحرص على إسلامهمء وقطع رجائه فيهم 
على الجملة» قال القشيرى: أى: ما نُجَدد لهم شَرَّعاء أو نرسل رسولا إلا أعرضوا عما دل برهانه عليه؛ وقابلره 
بالتكذيب» قلو أنهم أنعموا النظرَ فى آياتهم» لاتضح لهم صدقهم: ولكن المقسوم من الخذلان فى سابق الحكم 
يمنعهم من الزيمان والتصديق. ه. 

والتعرض لعنوان الرحمة؛ لتغليظ شتاعنهم» وتهويل جلاينهم؛ فإن الإعراض عما يأتيهم من جنابه عز وجل على 
الإطلاق شنيع قبيح؛ وعما يأتيهم بمرجب الرحمة؛ لمحض منفعتهم؛ أشنع وأقبح» أى: ما يأتيهم من موعظة من 
المواعظ القرآنية» أو من طائفة نازلة من القرآن تذكرهم أكمل تذكير: وتلبههم من الغفلة أتم تنبيه» بمقتضى رحمته 
الواسعة؛ إلا جددوا إعراضساً عنه؛ على وجه التكذيب والاستهزاء؛ إصراراً على ما كانوا عليه من الكفر والضلال. 

فقد كذبوا چ بالذكر الذى يأتيهم تكذيياً مقارنا للاستهزاء؛ [ فسيأتيهم © أى: فسيعلمون ل أنباء 4 أى: 
أخبار 8 ما كانوا به يستهزؤوت 4ء وأنبازه: ما يحيق بهم من العقوبات العاجلة والآجلة؛ عبر عنها بالأنباء؛ إما 
لكونها مما أنباً بها القرآن الكريم» وإما لأنهم» بمشاهدتهاء يقفون على حقيقة القرآن الكريمء كما يقفون على الأحوال 
الخافية عنهم» باستماع الأنباء. وفيه تهويل؛ لأن الأنباء لا تطلق إلا على خبر خطير له وقع كبيرء أى: فسيأتيهم 
لا محالة مصداق ماكانوا! يستهزئون به؛ إما فى الدنياء كيرم بدر وغيره من مواطن الحتوف؛ أويوم القيامة. والله 
تعالى أعلم . ظ 
)١(‏ من الآية ٤‏ من سورة يوسف. 
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الإشارة: طنّمء الطاء تشير إلى طهارة سره - عليه الصلاة والسلام -؛ والسين تشير إلى سيادة قدرهء والميم 
إلى مجادة أمره » وهذا بداية الشرف وتهايته. أو: الطاء تشير إلى التنزيه للقلب» من حيث هو رالتطهير. والسين 
تشير إلى تحليته بالسر الكبير» والميم تشير إلى تصرقه فى الملك والملكوت بإذن العلى الكبير. وهذه بداية السير 
ونهايتة؛ فيكون حيئذ عارفا بالله» خليفة رسرل الله فى العودة إلى اللهء فإن حرص على هداية الخلق فيقال له: 
(نملك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين»» فلو شاء ريك لهدى الناس جميعاًء ولا يزالون مختلفين» «رلر شاء الله 
لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين؟. وبالله التوفيق. 

ثم ذكر دلائل قدرته على ما ذكرء فقال: 

١‏ اوک وریا لاض کر آیشتافہاین روج كرب 6 نف دیک لاه وماکان 
) ون ريك لهوالعزيرالرحم 02 

قلت : الهمزة: للإنكار التوبيخى» وإلواو: نلعطف على مقدر يقتضيه المقام؛ أى: أفعلوا ما فعلوا من الإعراض 
رالتكذيب» ولم ينظروا إلى عجائب الأرض.. إلخ. ر (كم) : خبرية منصوبة بما بعدها على المفمولية . 

يقول الحق جل جلاله: $ أو لم يروا 4 أى: ينظروا ١‏ إلى 4 عجائب ١‏ الأرض كم أنبتنا فيها من كل 
زوج کرم © ؛ أى: من كل صدف محمود كذير المدفعة ء يأكل منه الناس والأنعام . وتخصيص التبات بالذكرء دون 
ماعداه من الأصداف؛ لاختصاصه بالدلالة على القدرة والنعمة معا. ويحتمل أن يراد به جميع أصداف النبات؛ ` 
نافعها وضارهاء ويكون رصف الكل بالكرم؛ للتنييه على أنه تعالى ما أنبت شيك إلا وفيه فائدة» إما وحده؛ أو 
بانضمامه إلى غيره» كما نطق به قوله تعالى: ل هو الذي خلق كم ما في الأَرْض جميعا ))١(4‏ فإن الحكيم 
لا يكاد يفعل فعلاً إلا وفبه حكمة بالغةء وإن غغل عنه الغافلون» ولم يترصل إلى معرفة كنهه العاقلون. وفائدة 
الجمع بين كلمتى الكثرة والإحاطةء وهما»كم» ودكل؛! أن كلمة «كل» تدل على الإحاطة بأزواج الابات؛ على 
سبيل التفصيل» و «كم: تدل على أن هذا المحاط متكاثر؛ مفرط الكثرة؛ وبه نيّه على كمال قدرته. 

© إن فى ذلك € الإنبات؛ أو: كل صنف من تلك الأصناف 3 لآية 4 عظيمة دالة على كمال قدرته» وسعة 
علمه وحكمته؛ ونهاية رحمته المرجبة للإيمانء الوازعة عن الكفر والطغيان. ا وما كان أكشرهم ) أى: أكثر 
قومه ‏ عليه الصلاة والسلام - # مؤمنين 4 فى علم الله تعالى وقضائه؛ حيث علم أنهم سيصرفون عنه؛ 
ولا يتدبرون فى هذه الآأيات العظام . وقال سيبويه: ٠كان»‏ : صلة » والمعنى: ومأ أكذرهم مؤمتين, وهر الأتسب يمقام 





)١(‏ من الآية ۲۹ من سورة البقرة. 
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عتوهم وغلرهم فى المكابرة والعتادء مع تعاضد موجبات الإيمان من جهته تعالي. وأما نسبة كقرهم إلي علمه 
تعألى وقضائه فريما يتوهم أنهم معذرون فيه بحسب الظاهر؛ لأن التفريق بين ألقدرة رالحكمةء أللتين هما محل 
التحقيق والتشريعء قد خفى على مهرة العلماءء فصلا عن غيرهم. فالحكم بزيادة ٠كان»‏ أقرب؛ كأنه قيل: إن في 
ذلك لاية باهرة موجبة للإيمان: وما أكثرهم مؤملين مع ذلك ؛ لغاية عتوهم وعتادهم . ونسبة عدم الإيمان إلى 
أكثرهم؛ لآن منهم من سيق له أنه يؤمن. 

وإ ربك لهو العزيزٌ 4 ؛ الفالب على كل مايريد من الأموره التى من جملتها: الاندقام من هؤلاء 
ف الرحيم #؛ المبالغ فى الرحمة؛ راذلك يمهلهم» ولا يؤاخذهم بغتة بما اجترأوا عليه من العظائم الموجبة لفتون 
العقويات. وفى التعرض لوصف الريوبيةء مع الإضافة إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام -» من تشريقه والعدة 
الحقئة(١)‏ بالانتقام من الكفرة مالا يخفى. قاله أبو السعرد. | 

الإشارة: أولم يررا إلى أرض النفوس الطيبةء كم أنبتنا فيها من كل صنف من أصناف العلوم الغريبة» والحكم 
العجيبة؛ بعد أن كانت ميتة بالجهل رالغفلة: إن فى ذلك لآية ظاهرة على وجود الخصوصية فيهاء وعلى كمال من 
عالجها حتى ظهرت عليها. أو: أولم يررا إلى أرض العبرديةء كم أنبتنا فيها من أصناف الآداب المرضية: 
والمقامات اليقيتية» والمكاشفات الوهبية» إن فى ذلك لأية؛ وما كان أكثرهم مؤمنين بهذه الخصوصية عند أربابها؛ 


وإن ربك لهو العزيز الرحيمء يعز من يشاءء ويرحم بها من يشاء. وبالله التوفيق.. 
ثم شرع فى قصص الأنبياء؛ تسلية لرسوله َء ويدأ بموسي با ؛ لشدة معالجته لقومه» فقال: 


و 





يقول الحق جل جلاله: ا ر4 اذكر يامحمد © إذ نادى ربك موسی ‏ أى: رقت ندائه إياهء وذكر قومك 
بما جرى على قوم فرعون بسبب تكذيبهم؛ زجر) لهم» وتحذيرا من أن يحيق بهم مثل ما حاق بإخوانهم المكذبين. 





)۹( ۳ تفسير أَبى السهود: دالهفية؛ , 
۱ 
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أو: واذكر حاله لتنسلى به ریما عائج مع فومهء حيث أرسله وقال له د أن اثت القوم الظالمين 4 أر: بأن ائت 
القوم الظالمين بالكفر والمعاصى» أو : باستعباد بنى إسرائيل وذيح أبنائهم . « قوم فرعون 4 : عطف بيان؛ تسجيل 
عليهم بالظلم» ثم فسرهمء وقل لهم: 8 ألا يقون > اللهء ويتركون ما هم عليه من العدو والطغيان. وقرئ بقاء 
الخطاب؛ على طريقة الالتفات» المنبئ عن زيادة الغضب عليهم؛ كأن ظلمهم أدى إلى مشافهتهم بذلك. رليس هذا 
نفس ما تاداه بهء بل ما فى سورة طه من قوله: # إنى أنا ربك . . )١(4‏ إلخ؛ واختصره هنا لمقتضى المقام . 

قال ¢ موسى كاا؛ متضرعا إلى الله عزوجل: : ورب إنى أخاف أن يكدبون © من أول الأمرء 
ظط ويضيق صدري »4 بدكذيبهم إياى؛ [ ولا ينطاق لساني 6 ؛ بأن تغلينى الحمية على ما أرى من المحال» وأسمع 
من الجدالء أو: تغلينى عقدة لسانى: 9 فأرسل إلى هارون 4 أخى» أى: أرسل جبريل إليه» ليكون نبيًا معى» 
أتقوى به على تيليغ الرسالة. . وكان هارون بمصر حين بعٹ موسى بجبل الطرر. وليس هذا من التعلل والتوقف فى 
الأمرء وإثما هواستدعاء لما يعينه على الامتثال» وتمهيد عذره . 

ثم قال: « ولهم على ذنب 4 أى: تبعة ذنب بقتل القبطى» فحقف المضاف؛ أر: سسّى تبعة الذئب شنب ؛ كما 
يسمى جزاء السيكة سيدة. وتسميته ذنيا بحسب زعمهم. «( فأخاف أن يقطون ) به؛ قصاصاً. وليس هذا تللا 
أيضاء بل استدفاع للبلية المتوقعة» وخوف من أن يقتل قبل أداء الرسالة؛ ولذلك وعده بالكلاءة؛ والدفع عنه بكلمة 
الردع» وجمع له الاستجابتين معا بقوله: 

قال كلا فاذهبا 4؛ لأنه استدفعه بلاءهم؛ لوده بالدفع بردعه عن الخوف»ء والتمس منه رسالة أخيه. 
فأجابه بقوله: (اذهيا»» أى: جعلته رسولاً معك ‏ فاذهبا بآياتدا © أى: مع آياتناء وهى اليد والعصا وغير ذلك 
فقرله: #فاذهبا»: عطف على مضمرء يتبئ عنه الردعء كأنه قيل: ارتدع ياموسى عما تظن» فاذهب أنت رمن 
استدعيته مصحوباً بأيائناء ذفإنها تدفع ما تخافه. 

نل إنَا معكم مستمعون ) أى: سامعون ما يقال لك؛ وما يجرى بينكما وبينه» فنظهركما عليه. شبه حاله تعالى 
بحال ذى شوكة قد حضر مجادلةء فسمع ما يجرى بينهم؛ فيمد أولياءه وينصرهم على أعدائهم؛ مبالغة فى الرعد 
بالإعانة» فاستعير الاستماع» الذى هو الإصغاء للسمع؛ الذى هو العلم بالمروف والأأصوات. وهو تعليل؛ اردع عن 
الخوف» ومزيد تسلية لهماء يمان كمال الحفظ والنصرء كقوله تعالى: 9 إنني معكما أسمع وأرى 04). 

( فَأنيا فرعوت فقولا إنا رسول رب العالمين 4, ليس هذا مجرد تأكيد للأمر بالذهاب؛ لأن معنى هذا: 
الوصول إلى المرسل إليه» والذهاب: مطاق التوجه: ولم ين الرسول هنا كما ثناه فى سورة طه(")؛ لأن الرسول 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة طه. )١(‏ الآية 45 من سورة طه, ؟) فى قوله: فإنا رسولا ربك الآية ٤١‏ . 


يفل 
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يكون بمعنى المرسل وبمعدى الرسالة» فيكون مصدراء فجعل ثمّة بمعنى المرسل فثدى؛ وجعل هنا بمعلى الرسالة؛ 
فسوّى فى الوصف به الواحد والتثئية والجمع: كما تقول: رجل عدل؛ ورجلان عدل؛ ورجال عدل؛ لاتحادهما فى 
شريعة واحدةء كأنهما رسول واحد. قلت: والنكتة فى إفراد هذا وتثنية الآخر؛ أن الخطاب فى سورة طه توجه أول 
القصة إليهما معا بقرله: # اذهب أنت وأخوك © فجرى فى آخر القصة على ما افتئحت بهء وهنا توجه الخطاب 
فى أولها إلى موسى وحدهء بقوله : ل وإذ نادى ربك موسى أن اثت القوم الظالمين 8 فجرى على ما افتتح به 
القصة من الإفراد. والله تعالى أعلم . 

أن أرسل معنا بنى إسرائيل 4 ٠‏ «أن»: مقسرة؛ لتضمن الإرسال المفهوم سن الرسول معنى القول» أى: خل 
بنى إسرائيل تذهب معنا إلى الشام» وكان مسكنهم بفلسطين منه؛ قبل انتقالهم مع يعقوب اه إلى مصر؛ فى 
زمن يوسف كام والله تعالى أعلم . 

الإشارة: من كان أهلاً للرعظ والتذكير لا ينيغى أن يتأخر عنه خرف التكذيب ولا خوف الإذاية؛ فإن الله ' 
معه بالحفظ والرعاية . نعم؛ إن طلب المُعين فلا بأس» فإن أبهة الجماعةء فى حال الإقبال على من يعظمهم» أقوى 
فى إدخال الهيبة والروع فى قلوبهمء ونور الجماعة أقرى من تور الواحد. والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر جواب فرعون ومجادلته: فقال؛ 
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يقول الحق جل جلاله: لما أتى موسى وهارون فرعون وملّغا الرسالةء فآ قال 4 له: « ألم تربك . 4 إلخ 
روى أنهما أنيا بابه فلم يذن لهما سنة؛ حتى قال البراب :إن هنا إنسانا يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال: : أئذن 
لهء لعلنا نضحك مله» فأَذْنَء فدخل» قأدى الرسالة؛ فعرفه فرعون(١)؛‏ فقال له؛ : ألم نريّك قينا ©؛ فى حجرنا 
ومتنازلتاء © وليدا 4 أى: : طفلاً. عيّر عنه بذلك؛ لقرب عهده بالولادة وهذه من فرعون معارضة لقول موسى 
يده : (إنا رسول رب العالمين»» بنسبته تربيته إليه وليدا. ولذلك تجاهل بقوله: (وما رب العالمين؟؛ وصرح 
بالجهل بعد ذلك بقوله: «لئن اتخذت إلها غيري... إلخ» ف ولبشت فينا من عمرك سدين 4 قيل: لبث فيهم 
ثلاثين سنةء ثم خرج إلى مدينء وأقام به عشر سنين؛ ثم عاد يدعوهم إلى الله - عز وجل ثلاثين سنة؛ ثم بقى 
بعد الغرق خمسين؛ وقيل: قتل القيطي وهو ابن ثنتى عشرة سنة؛ وفرّ منهم على إثر ذلك. رالله أحلم. 

ثم قال له: «( رفعلت فعفتك التى فعات 4 يعنى: قل القبطی» بعدما عدد عليه نعمته؛ من تربيته؛ وتبليغه 
مبلغ الرجال» ويّخه بما جرى عليه مع خبازه؛ اى: قتلت صاحبى» ذإ وأنت من الكافرين 4 بنعمتى؛ حيث 
عمدت إلى قتل رجل من خواصيء أو: أنت حينئذ ممن تكفر بهم الآن» أى: كنت على ديننا الذى تسميه كفراً: 
وهذا أفتراء منه عليه؛ لأنه معصومء وكان يعاشرهم بالتقية؛ وإلا فأين هو اج من مشاركتهم فى الدين. 

قال فعلتها إذا 4 أى: إذ ذاك © وأنا من الضالين 4 أى: من المخطئين؛ لأنه لم يتعمد قتله؛ بل أراد تأديبه: أر: 
الناهلين عما يؤدى إليه الوكز. أو: من الصالين عن النبوة؛ ولم يأت عن الله فى ذلك شىء؛ فليس على توبيخ فى تلك 
الحالة . والفرض أن المقكول كافر؛ فالقدل للكافر لم يكن فيه شرع» وهذا كله لا ينافى النبوة؛ وكذلك التربية لا تنافى النبرة. 

« ففررت سكم © إلى ربى: متوجهاً إلى مدين 8 ا خفتكم € أن تصيبنى بمضرة أو تؤاخذنى بما لا 
أستحقه. © فوهب لى ربى حکما ‏ أى: حكمة » أو؛ نبوة وعلماء فزال على الجهل والضلالة» هو وجعاني من 
المر سلين © ؛ من جملة رسلهء ل وتاك نعمة تمنها على أن عدت بتي إسرائيل 4 أى: تلك التربية نعمة تمن بها 
علي ظاهر)ء رهى فى الحقيقة تعبيدك بنى إسرائيلء وقهرك إيأهم» بذبح أبناثهم؛ فإنه السبب فى وقوعى عندك 
وحصولى فى تربيتكء ولو تركتهم لربانى أبواى. فكأن فرعون فى الحقيقة امتن على مرسى بتعبيد قومه 
وإخراجه من حجر أبويه . فقال له موسى كاه : أو تلك نعمة تمنّها على؛ استعبادك لهمء ليس ذلك بنعمةء ولا للك 
فيها على منة» وتعبيده : تذليلهم واستخدامهم على الدوام. ووحد الضمير فى «تمتّهاء ر«عيّدت»؛ وجمعها فى 
«متكم» و خفتكم»؛ لأن الفرار والخوف كان منه ومن ملائه المؤتمرين به: وأما الامتنان فمته وحذه . 


.)٠١/ا/( أنظر البحر المحيط‎ )١( 
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لاسي سسا ست 


وحين أنقطعت حجة فرعون وروغانه عن ذكر رب العالمين» أخذ يستفهم موسى عن الذي ذكرأنه رسول من 
عنده ؛ مكابرة وتجاهلاً وتعامباء طلا للرئاسة؛ كما قال تعالى قال فرعون وما رب العالمين ¢ أى: أي شىء رب 
اعامين؛ الى ادعيت نك رسوله؛ مدر لأن يكرن لعالين رب غيرء» حسبما يرب عن فوا :ل أنا ربكم 
الأعلى )١(4‏ , وقوله: ما علمت لكم من إِله غيري 1(4) . أو: فما صفته» أو حقيقته ؟ # قال 4 موسى: : هو واب 
السموات والأرض وما بيبهما ) أى: ما بين الجنسين» إن كنعم مرقنین ‏ أي: إن كنتم موقنين بالأشياء. 
محققين لهاء علمتم ذلك» أو: إن كددم موقئين شيت من الأشياءء فهذا أوتى بالإيقان؛ لظهور دليله وإنارة برهاته . 

قال 4 فرعون» علد سماع جوابه طاح خوفاً من تأثيره فى قلربهم» لمن حوله 4 من أشراف قوصه: 
وكانوا خمسمالة مسورة بالأسورة: ‏ آلا تستمعون ‏ » آنا أسأله عن الماهية» وهو يجيبدي بالخاصية. ولما كانت 
ماهية الربوبية لا تدرك ولا تنال حقيقتها » أجابه يما يمكن إدراكه من خواص الماهية. 


ثم قال 4 كلد © ربكم ورب آبائكم الأولين ) أى: هو خالقكم وخالق آبائكم الأرلين» أى: وفريعرن من 
جملة المخلوقين فلا يصاح للربوبية» وإنما قال: فورب آبائكم»؛ لأن فرعون كان يدعي الربوبية على أفل عصره 
درن من تفذهمهم . 

( قال » فرعون: : إن رَسُولَكُم الذى أرسل يكم جنون 6 ؛ حيث يزعم أن فى الوجود إل غيرى؛ أو: 
حيث لايطابق جرابه سؤالى) لأنى أسأله عن الحقيقة وهر يجيبتى بالخاصيةء © قال ¢ مرسى ياه : ف رب 
المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ) فتستدلون يما أقول حتى تعرفوا ربكم . وهذا غاية الإرشادء حيث 
عمم أولاً بخلق السموات والأرض وما بينهماء ثم خصص من العام أنفسهم وآباءهم؛ لآن أقرب المنظور فيه من 
العاقل نفسه» ومن ولد منهء وما شاهد من أحواله: من رقت ميلاده إلى وفاتهء ثم خصص المشرق والمغرب؛ لآن 
طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها قى الآخرء على تقدير مستقيم رحساب مسدرء من أقوى الدلائل على 
وحدانية الربوبية: ووجوب وجودها. أر: تقول: لما سأله عن ماهية الربوبية؛ جهلاً) فأجابه» بالخاصية؛ فإ قال 
ألاتستمعون 4 ؟ فعاد موسى إلى مثل قوله؛ قجتنه فرعونء زاعما أنه حائد عن الجواب؛ فعاد ثالكا مبيئاً ان 
ألواجب به الوجود» الفرد الصمدء لايدرك بالكنه؛ إنما يعرف بالصفات» وما عرفه بالذات إلا خواص الخواص؛ 
فالسؤال عن الذات من أمثاله جهل وحمق. رلذلك قال: إن كتتم تعقلون © » أى: إن كان لكم عقل علمتم أنه لا 
يمكن أن تعرفره إلا بهذا الطريق. 





)١(‏ من الآية ۲١‏ من سورة النازعات. (۲) من الآية ۲۸ من سورة القصس. 
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قال ابن جزى: إن قيل: كيف قال أولاً: (إن كنتم مرقدین)ء ثم قال آخرا: (إن كنتم تعقلون)؟ فالجواب: أنه . 
لاين أولاً؛ طمعاً فى إيمانهم» فلما رأى متهم العتاد والمغالطة وبخهم بقوله: «إن كنتم تعقلون»؛ وجعل ذلك فى 
ج ا ¥ 
مقابلة قول فرعون: (إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون».ه. 

5 ۳ .0 يي لي ص 2 8 

ولما تجبر فرعون وبهت ‏ قال نتن اتخذت إلها غيرى لأجعلثك من المسجونين ) » أى: لأجعلدك راحد 
ممن عرفت حالهم فى سجونىء وكان من عادته أن يأخذ من یری سجنه؛ فيطرحه فى هوة ذاهبة فى الأرض»› 
بعيدة العمق» فرداء لا ينظر فيها ولا يسمعء ركان ذلك أَشْدٌ من القتل. ولو قال: لأسجنتك؛ لم يزد هذا المعنى؛ وإن 
كان أخصر. قاله النسفى . 

الإشارة: التربية لها حق يراعى ويجب شكرهاء ولا فرق بين تربية البشرية والروحانية. قال القشيرى: لم 
يجحد موسى حق التربية والإحسان إليه '. لاه » ولكن بين أنه إذا أمرالله بشىء وجب اثباع أمره» وإذا كانت 
تربية المخلوقين توجب حقاء فتربية الله أولى بأن يعظم العيد قذرها. ه . فكل من أحسن إلى بشريتك بشىء وجب 
عليك شكره ؛ بالأحسان إليهع ولو بالدعاء؛ وكل من أحسن إلى روحائيتك + يأتعلم أو بالمعرفة, وحكنبا علدك خدمته 
وتعظدمةه ؛ وإتكار ذلك سبب المقت والطرد» والعياذ بالله . 

وقول فرعون: # وما رب العالين 4 : سؤال عن حقيقة الذات» ومعرفة الكته متعذرة! إذ ليس كمثله شىء؛ 
رأقرب ما يجاب به قوله تعالى؛ © هو الأول والأخر والظاهر والباطن )١(©‏ فهذه الأسماء الأريعة أحاطت 
بالذات فى الجملة» ولم تترك منها شيئأء والإحاطة بالكنه متعذرةء ولو رقعت الإحاطة لم يبق للعارفين ترق؛ مع 
أن ترقيهم فى كشوفات الذات لا ينقطع أبداء فى هذه الدار الفانية» وفى تلك الدار الباقية. وبالله التوفيق . 

ثم ذكر معجزة العصا وما يتبعهاء فقال: 

1 اتا ره i RY 2 * le‏ مر ا جيه 
0 ال ولو سیو شین ا قا لفات بددإن م مرت الصَّد دفن 
ساس الو ع سه لحاس SA‏ ل ب ب سد ساح مساو 2ك 1ج جوم 

ای ع اہ ذا تبان مين و د اداه اء لطر © 4 

قلت : (لو): هتاء ليست امتناعيةء بل إغيائيةء فلا جواب لها؛ أى: تفعل بى هذا على كل حال ولو جئتك بشىء 


(1) سن الآية ۳ من صورة الحديد. 


۳1 


سورع الشعراء / الأيات TY TE:‏ الجزع التاسع 000 





يقول الحق جل جلاله : و قال 4 موسى كث لفرعون؛ لما هدده بالسجن : و أولو» ؛ أتفعل ما ذكرت 
من سيل وار جك بشىء مبين 44 وأضيح الدلالة على صدقىء وتوحيد رب العالمين. يريد به المعجزة؛ 
فإنها جامعة بين الدلالة على وجود الصاتع وحكسته؛ ربين الدلالة على صدق دعوى من ظهرت على يده . 
والتعبيرعنه بالشىء؛ للتهويل. ظ قال © فرعون : « فأت به إن كنت من الصادقين » فيما قلت من الإتيان 
بالشىء الواضح على صدق دعواكء أو؛ من الصادقين فى دعوي الرسالة . 

ل فألقى عصاه فإذا هی تعبان مبين ) أى: ظاهر مبانیته» لا أنه تخيل بما يشبهه كشأن الشعوذة والسحر. روى 
أنها ارتفعت فى السماء قدر ميلء ثم انحطت مقبلة على فرعون:؛ تقول: يأموسى؛ مرنى بما شئث» فيقول فرعون: 
أسآنك بالذى أرسلك إلا أخذتهاء فأخذهاء فعادت عصا. ١‏ ونزع يده # أى: أخرجها من تحت إيطهء ظ فإذا هى 
بيضاء للناظرين © أى: بياضا خارجا عن ألعادة » بحيث يجتمع النظارة على النظر إليه؛ لخروجه عن العادة . 

روى أن فرعون لما أبصر الآية الأولى قال: هل لك غيرها؟ فأخرج يذه وقال لفرعون: ما هذه ؟ كال: يدك؛ 
فأدخلها د تحت إيطه؛ ثم نزعهاء ولها شعاع يكاد يغشى الأبصار ويس الأفق . فسيحان القادر على كل شىء. 

الإشارة : النفوس الفرعوئية هى التى تتوقف فى الصدق والإيمان على ظهور المعجزة أو الكرامة؛ وأما النفوس 
الزكية فلا تحتاج إلى معجزة ولا كرامة؛ بل يخلق الله فيها الهداية والتصديق بطريقة الخصوصية؛ من غير توقف 
على شىء. وبالله التوفيق. 


قال لما حولم إن هذا لسر عليه ا رد أن عر تا 
بحرو هما داتامروت 9 3 قَالوأأرجة 57 موابعث ف الد اس سین ل 


قلت : [حوله): طرف وقع موقع الحال» أى: مستقرين حرله. 
يقول الحق جل جلاله : ۾ قال 4 فرعون» لما رأى ما بهته وحيّرى ظ للملاً حوله چ وهم أشراف 
قرمه: إن هذا لساحرٌ عليم 4 ؛ فائق فى فن السحر. ثم أعبدى قومه على موسى بقوله: 8 يريد أن 
يخرجكم 4 ہما صنع من أرضكم بسحرة فماذا تأمرون 45؛ تشيرون فى أمره؛ من حبس أو قتل؛ رهو من 
المؤامرة» أى : المشاورة ؛ أو: ماذا تأصرون بهء من الأمرء لما بهره سلطان المعجزة وحيّرهء حط نفسه عن ذروة 
ادعاء الربوبية إلى حضيض الخضوع لعبيده ‏ فى زعمه ‏ والامتثال لأمرهم؛ رجعل نفسه مأمررة؛ أو: إلى مقام 
مؤامرتهم ومشاورتهم» بعد ما كان مستقلاً فى الرأى والتدبير. 
r‏ 
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قالوا © له: : ل أرجه رأخاه 4 أى: : أخرٌ أمرهماء ولا تعجل يقتلهما: ؛ خوفاً من ألفتنة أوء : أحيسهماً؛ ۾ وابعث 
فى المداثن حاشرين 4 أى: شرطاً يحشرون السحرة» بإ يأتوك 4 أى : الحاشرون ‏ بكل سحار عليم ؛ فائق فى 
قن السحر. وأتوا بصيغة المبائغة) ليسكنرا بعض روعته . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: المشاورة فى الأمرر المهمة من شأن أهل السياسة وألرأى, وفى الحديث: «ما خاب من استخان 
ولا ندم من استشار»( '؟ء فالمشاورة من الأمر القديمء ومازالت الأكابر من الأولياء والأمراء يتشاورون فى . 
امورهم؛ اقتداء برسول الله کل . وبالله الترفيق . 

ثم ذكر جمع السحرة ؛ فقال: 
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يقول الحق جل جلاله : «فجمع السحرة ليقات يوم معلوم ۰ وهو ما عيته موسى اث بقوله: 
ل موعد كم يوم الزينة وأن حشر الاس ضحى #('). والميقات: ما وقت به» أى: حدّ من زمان أو مكان. ومته: 
مواقيت الحج. $ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون »© أى: اجتمعوا. وعبّر بالاستفهام؛ حدًا على الاجتماع. 
واستبطاء لهم؛ والمراد: استعجالهم إليهء # لعلنا نتبع السحرة # فى ديدهم ظ إن كاترا هم الغالبين »© أى: إن 
غلبوا موسی » ولا نتيع موسى فى دينه؛ وليس غرضهم اتباع السحرة؛ رإنما الغرض الكلى ألا يتيعوا موسى؛ فساقرا 
كلامهم مساق الكناية؛ حملا لهم على الاهتمام والجد فى المغالبة؛ لأنهم إذا اتيعوا السحرة لم يكونوا متبعين 
لموسيء وهو مرادهم؛ ولأن السحرة إذا سمعوا ذلك حملهم التروس على الجد فى المغالبة. 

فلا جاء السحرة قالوا لفرعون أن لا لأجرا # أي: جزاء وافر) ل إن کنا تحن الغالبين 4 لموسى ؟ 
طقال نعم # لكم ذلك ل وإنكم 4 مع ذلك» ٠‏ إذا من المقربين 4 عندى فى المرتبة رالحالء قتكونون أرل من 


)1( أخرجه الطبرانى فى الأوسط (38731): والصغير (۷۸/۲) : والشهاب القضاصى فى سسلذه (5/لا)*+ من حديث أنس ٠‏ وانظر 
كشف الحقاء (؟/ 42 ١ا)‏ , (؟) الآية 54 من سورة عله. 
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يدخل علی» وآخر من يخرج عنى . رلما كان قوله: «أئن ثنا لأجر)»: فى معتى جزاء الشرط؛ لدلالته عليه» 
ركان قوله: «وإنكم إذا4: معطرفا عليه ؛ دخلت «إذا؛ ؛ قارة فى مكانهاء الذى تقتصيه من الجواب والجزاء . 

« قال لهم موسى 4 بعد أن قالوا له: 7إ أن تفي وما أن كوت ول من ألقى 1(4): 8 أَلقوا ما أنعم ملقون 4 
من السحرء فسوف ترون عاقيته . وام يرد به الأمر بالسحر والتمويه: بل الإذن فى تقد تقديم ما هم فاعلره البئة؛ توسلاة 
به إلى إظهار الحق وإبطال الباطلء ‏ ألما حبالّهم وعصيّهم 4 ركانوا سبعين ألف حبل وسبعين ألف عما. 
وقيل: كانت الحبال اثنين وسبعين» وكذا العصئ. فإ وقالوا 4 بعد الإلقاءء لما رأوها تدحرك وتقيل وتدبر: ( بعرّة 
فرعون إنا لنحن الغالبون 4# » قالرا ذلك؛ لفرط اعتقادهم فى أنفسهم» وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤت به من 
السحرء أقسموا بعزته رقرته؛ وهو من أيمان الجاهلية. رالله تعالى أعلم. 

الإشارة: السحر على قسمين: سحر القلوب إلى حضرة الحق» وسحر النفوس إلى عالم الخلق: أو: إلى عالم 
الخيال. فالأول: من شأن العارفين باللهء الداعين إلى اللهء فهم يسحرون قلوب من أتى إليهم إلى حضرة القدسء 
رصحل الأنس» فيقال فى شأنهم: فجعع السحرة بقلربهم؛ إلى ميقات يوم معلوم» وهو يوم الفتح والتمكين» أو يوم 
النفحات: عند اتفاق جمعهم فى مكان معلوم. وقيل للتاسء وهم عوام الناس: هل أنتم مجتمعون لتفيقوا من 
سكرثكم» وتتيقظوا من نوم غفلتكم؛ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين: ولا شك فى غلبتهم ونصرهم؛ لقوله 
تعالي: « وَلَينصرنٌ الله من ينصره 9(4) . 

ثم ذكر إبطال سحرهم؛ وإسلامهم» فقال: 

0 رب عَصَاء و ا 


س اس ی ر ی الل رد 0 ا 
ل 6 اذى 
501110 


ا 2 راطا أن كنا 













)١(‏ الآية 52 من سورة طه. (؟) من ألاية ٤٠‏ من سورة الحج. 
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يقول الحق جل جلاله: # فألقى موسى عصاه ) من يده فإذا هى تلقف 4 أى: تبتلع بسرعة 
ما يأفكون # : مايقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهمء ويزورونه» فيخيلون فى حبالهم وعصيّهم أنها حيات 
تسعى» ذإ فألقى السحرة ساجدين ) لما شاهدوا ذلك من غير تلمكم ولا ترددء غير متمالكين لأنفسهم؛ لعلمهم 
بأن ذلك خارج عن حدود السحرء وأنه أمر إلهى؛ يدل على تصديق موسى كبا . وعبر عن الخرور بالإلقاء 
بطريق المشاكله؛ لقرله: #[ ألقوا ما أنتم ملقون 4» فألقى» فلما خروا سجوداء 8 قالوا آمنا برب العالمين ٠)‏ قال 
عكرمة: أصبحوا سحرة وأمسوأ شهداء. ه. ‏ رب موسى وهارون © : عطف بيانء أو: بدل من رب العالمين». 
فدفع ترهم إرادة فرعون؛ لأنه كان يدعى الربربية؛ فأرادوا أن يعزلوه منها. وقيل: إن فرعون لما سمع منهم: آمنا 
برب العالمين»» قال: إياى عنيتم؟ قالوا: ‏ رب موسى وهارون 4 . 

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ) أى: بغير إذن لكم؛ كما في قوله تعالى: [ قبل أن تنفد كلمات ريي 1(4), 
لا أن الإذن مده ممكن أو متوقعء [إنه لكبيركم الذى عأمكم السحر 4 فتواطأتم على ما فعلتم؛ مكرا وحيلة. 
أراد بذلك الدلبيس على قومه؛ لكلا يعتقدوا أنهم آمنوا على بصيرة وظهور حق. ثم هددهم بقوله: « لأقَطَعن 
أيديكم وأرجلكم مَنْ خلاف )» يدا من جهة ورجلا من أخريء أو: من أجل خ لاف ظهر منكم: 
اه ولأصلبتكم أجمعين 4 قيل: إنه فعل ذلك وروی عن ابن عباس وغيره» وقيل: إنه لم يقدرعلى ذلك؛ لقوله 
تعالى: ( أنتما ومن اتبعكما الغالبوت 5(4). 

© قالوا » أى: السحرة: $ لا ضير 4 أى: لا ضرر علينا قى ذلك فحذف خبر لاء إن إلئ ربنا © الذى 
عرفناه وواليناه لإ منقلبون 4 لا إليك: فيكرم مثوانا ويكفر خطاياناء أو: لا ضرر علينا فيما ترعدتنا به؛ إذ لابد لنا 
من الانقلاب إلى ربئا بالموت؛ فلأن يكون في ذاته وسبب دينه أولى» قال الورتجبى: لما عايئوا مشاهدة الحق سهل 
عليهم اليلاء» لاسيما أنهم يطمعون أن يصلوا إليه » بدعت الرضا والغفران .ه. ولذلك قالوا: «[ إن تطمع أن يعفر لن 
ربا خطایاتا أن كنا 4 أى: لأن كنا « أول المؤمبين 4 من أهل المشهدء أو: من أنباع فرعون. 

الإشارة: من شأن خواص الملك ألا يفعلوا شيئاً إلا بإذن من ملكهمء ولذلك أنكر فرعون على السحرة المبادرة إلى 
الإيمان قبل إذنه» وبه أخذت الصوفية الكبار وإلققراء مع أشياخهم» فلا يفطون فعلاً حتى يستأذنوا فيه الحق تعالى 
والمشايخ» وللإذن سر كبيرء لا يفهمه إلا من ذاق سره . وتقدم بقية الإشارة فى سورة الأعراف(") . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ عن الآية ١١5‏ من سورة ألكهف . (؟) الآية ٠١‏ من سورة القصص. 
(؟) راجع إشارة ألايات ٠١١ ١١١۷‏ من سورة الأعراف. 
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تم ذكر خروج موسي يدل من مصر وتوجهه إلى البحرء فقال: 
ا 


E © 0‏ 27 00 اسل وود ي 








بر عر عي سیم 2 7 سے سر نے س ر بي يسع ه :. 
0000 1 ر 28 
حال روت چا فا خرجنھہ من جنات وون ل ور 
بی یسر د 4 





قلت : أسرى وسرى: لغتانء وقرئ بهما. 

يقول الحق جل جلاله : « رأوحيا إن مومئ أن أسر 4 بقطع الهمزة ووصلهاء أى: سر فإ بعبادي 4 
ليلا. وسماهم عباده؛ لإيمانهم بنبيهم؛ رذلك بعد إيمان السحرة بسنين؛ ؛ أقام د بين أظهرهم. يدعوهم إلى الحق 
ويظهر لهم الآيات: ثم أمره بالخروجء وقال: إِنْكم متبعون 4 أى: : يتبعكم ترعون وجنوده مصبحین؛ فأسر يمن 
معك حتى لا يدركوكم قبل الوصول إلى البحرء فيدخلوا مداخلكم» فأطبقه عليهم فأغرقهم. . روى أنه ماث فى تلك 
الليلة فى كل بيت من بيوت القبط ولد فاشتغلوا بموتاهم حتى خرج موسى بقومه ٠‏ وروى أن الله أوحى إلى موسى؛ 
أن اجمع بنى إسرائيل؛ كل أربعة أبيات فى بينتء ثم اذبحوا أولاد الضشأنء فاضربوا بدمائها على أبوابكم؛ فإنى 
سآمر الملائكة فلا تدخل بيدا فيه دم؛ وسآمرها فتقتل أبكار القبطء وإخبزوا فطيرا؛ فإنه أسرع لكمء ء ثم أسر يعبادى 
حتى تنتهى إلى البحر فيأتيك أمرى.(١)‏ ه. وحكمة لطخ الدم ليتميز بيوت بنى إسرائيل؛ فلا تقكل الملائكة فيها 
أحدا . عاملهم على قدر عقولهم» وإلا فالملك لا يخفى حليه ما أمر به . 

( فأرسل فرعون 4 حين أخبر بمسيرهم « في المدائن حاشرين #؛ جامعين للعساكر ليتبعهم» فلما اجتمعوا 
قال: © إن هؤلاء  )‏ يريد بدى إسرائيل ١‏ أشرذمة 4 ؛ طائفة قليلة فإ قليلون 4 > ذكرهم بالاسم الدال على القلة؛ 
ثم جعلهم قليلاً بالوصف» ثم جعع القليل» فيدل على أن كل حزب منهم قليل. أو؛ أراد بالقلة: الذلة؛ لا قلة المددء 

أى: إنهم؛ لذلتهم لا يبالى بهم» ولا يدوقع غلبتهم. قال ابن عرفة: شرذمة: تقليل لهم باعتبار الكيفية؛ وقليلون: 
ياعتبار الكمية؛ وإنما استقل قوم موسي - وكاتوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً-؛ لكثرة من معه» فعن الضحاك: : كاتوا 
سبعة آلاف ألفء وروى أنه أرسل في أثرهم ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسورء مع كل ملك ألف؛ وخرج 
فرعون فى جمع عظیم؛ وكانت مقدمته سبعمائة ألف رجل على حصانء وعلى رأسه بيضة. ورعن ابن عباس 
يفيه : أنه خرج فرعون فى ألف ألف حصان» من سوى الإناث. ه(") . 


01( أنظر تفسير الطبرى (07/19). والدر المتثور (68/2١)والبفزى )١19/1[‏ . 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (TTY)‏ بعد ذكره لبعض الأقوال فِى تعيين عدد ألذين خرجوا مع فرعون: : والظاهر أن ذلك من 
محازقات يلى أسرائيل: ول أعلم . والذى أخبر به القرآن هر التاقع ؛ ولم يعين عدتهم؛ إذ لافائدة هته :۽ لانهم حرجو يأجمعهم .. 
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# وإنهم لنا لغائظون © أى: فاعلون ما يغيظناً؛ وتضيق به صدورناء وهو خروجهم من مصر؛ وحملهم حليئا؛ 
وقتلهم أبكارناء 9 وإنا لمجميع حاذرون © أى: ونحن قوم عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم فى الأمورء فإذا 
خرج علينا خارج سارعنا إلى إطفاء ثائرته رحسم فسادء وهذه معاذيراعتذر بها إلى أهل المدائن؛ لكلا يظن 
العجز. وقرئ: (حذرون)[1)؛ بالمد والقصرء فالأول دال على تجدد الحذرء والثانى على ثبوته ‏ 

قال تعالى: # فأخرجناهم © أى: خلقنا فيهم داعية الخروج ؤحمئناهم عليه. ‏ من جنات 4 ؛ بساتين 
$ وعيوت 4 ؛ وأنهار جاريةء # وكنوز#؛ أموال وافرة من ذهب وفضةء وسماها كنوزاً؛ لأنهم لم ينفقوا منها فى 
طاعة الله تعائى شيئاً. ۾ ومقام كريم »© أى: منزل رفيع بهى؛ وعن ابن عباس: المدابر. 

ل كذلك 4 أى: الأمر ك ذلكء أو: أخرجناهم مثل ذلك الإخراج العجيب» فهو خبرء أو: مصدر تشبيهى 
لأخرجنا. 8 وأورشاها بنى إسرائيل ‏ أى: ملكناها إياهم» على طريقة تمليك مال الموروث للوارث؛ لأنهم ملكرها 
من حين خروج أربابها عنها قبل أن يقبضوها. . يعن عن الحسن: لما عبروا التهر رجعواء وأخذوا ديارهم 
وأموالهم .ه . قال ابن جزى: لم يذكر فى التواريخ ملك بنى إسرائيل لمصر: وإنما المعروف أنهم ملكوا الشام؛ 
فتأويله على هذا : أوررثتاهم مثل ذلك بالشام. ه. قلت: بل التحقيق أنهم ملكوا التصرف فى مصرء ووصلت 
حكومتهم إليهاء ولم يرجعوا إليها. والله تعالى أعام . 

الإشارة :لا يندصر نبي ولا ولي إلا بعد أن يهاجر من رطنه؛ سئّة الله التى قد خلت من قبل» ولن تجد لسنة 
الله تبديلاً والنصرة مقرونة مع الذلة رالقلة؛ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ريالله التوفيق 

ثم ذكر معجزة فلق البحر وغرق فرعون» فقال: 

ا 1 2 0 جني ar‏ + ا 02م 2 
کد ا 7 ا سیر سے ی ١‏ ا سر یو a.‏ 
مد رکون لر 16 9 نمی ری سرن 09 
یی س سے ك الجر فانقا و FF r‏ 










ا ص ا اسر چ سے ای ا 


€ اعرا رن © 0 


کے کک کک کے ل م 


وتاش موسو ومن معهة 
مانأ کارهم ومین 06 ولد رمك هوالع زیر الیم ی 


 )5117/1( قرأ عاصم» وحمزة؛ والكسائى (حاذرون) بألف بعد الحاء. وقرأ الباقون بحذفها. انظر الإتحاف‎ )١( 
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يقول الحق جل جلاله : ظ فأتبعوهم 4 أى: فأتبع فرعون وقومه بنى إسرائيل؛ أى: لحقوا بهم» وقرئ بشد 
التاءء على الأصل» لإ مشرقين 6 ؛ داخلين فى وقت شروق الشمس» أى: طلوعهاء ا فلما تراءى الجمعان » أى: 
تقابلا» بحيث یری کل فريق صاحبه» أى: : بدر إسرئيل والقبطء قال أصحاب موسى إنا لمدركون 4 أى: قرب 
أن يلحقنا عدوناء وأمامنا البحرء 8 قال © موسى 22ل ؛ ثقة بوعد ريه: «( كلا 4 ارتدعوا عن سوء الظن بالله؛ 
فلن يدرككم أبداء إن معی ربى سيهدين # أى: سيهدينى طريق الدجاة ملهم. 

روى أن موسى ا6 لما اندهى إلى البحر هاجت الريح؛ وللبحر برمى بموج مثل الجبال » فقال يوشع 2/ك0: يا كليم 
اله أين أمرت» فقد عَسيداً فرعون؛ والبحر أمامنا؟ قال ليك : هاهتاء فخاض يوشع الماء؛ وضرب موسى بعصاه البحرء 
فكان ماكان» رتال الذي كان يکتم إيمانه: يا مكلم الله أين أمرت؟ قال: هاهفتا . قكبح فرسه بلجامه؛ ثم أقحمه البحر» فرسب 
فى الماءء وذهب القوم يصدعون مثل ذلك» فلم يقدرراء فجعل موسى لايدرى كيف يصنع؟ فأرحى الله إليه: أن اضرب 
بعصاك البحر»» فضربه» فانفطق» قإذا الرجل واقف على فرسه» لم ييتل لبده ولاسرجه(١)‏ . 

وقال محمد بن حمزة: لما انتهى موسى إلى البحرء دعاء فقال؛ یا من كان قبل كل شیءء والمكون لكل شیء› 
والكائن بعد كل شىء» اجعل لنا مخرجاأًء فأوحى الله إليه: أن اضرب بعصاك البحر(؟)»؛ وذلك قوله تعالى؛ 
© فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ‏ أى: القازمء أو النيل: 8 فانفلق 4 أى: فضرب فانفلق وانشق» 
فصار اثنى عشر فرقاء على عدد الأسباط. « فكان كل فرق أي: جزء من الماء ظ كالطّود : كالجيل المنطاد 
فى السماء ‏ العظيم ‏ ء وبين تلك الجبال من الماء مسالكء بأن صار الماء مكفوقا كالجامدء وما بينها يبس» فدخل 
كل سبط فى شعب منها. 

وأزلفنا © أى: قربتا ل ثم الآخرين » أى: فرعون وقوصه؛ حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم. «9 وأنجينا 
موسى ومن معه أجمعين ) من الغرق؛ بحفظ البحر على تلك الهيئة؛ حتى عبروه» ثم أغرقنا الآخرين #؛ 
بإطباقه عليهم . قال النسفى: وفيه إيطال القول بتأثير الكواكب فى الآجال وغيرها من الحوادث؛ فإنهم اجتمعوا فى 
الهلاك؛ على اختلاف طوالمهم. روى أن ج بريل يك كان بين بدی إسرائيل وبين آل فرعون» فكان يقول 
لبنی إسرائيل: ليلحق آخركم بأولكم؛ ويستقبل القبط فيقول: رويدكم, ليلحق آخركم(؟) . ه 

© إن فى ذلك لآية ‏ أى : : فى جميع ما فصل؛ مما صدر عن موسى عا وماظهر على يديه من 
المعجزات القاهرة» وفيما فعل فرعون وقومه؛ من الأفعال والأقوال» وما فعل بهم من العذاب والنكال: لعبرة 
عظيمة » لا تكاد توصفء موجية لأن يعتبر المعتبرون» ويقبسوا شأن التبى ب بشأن موسى لاء رحال أنفسهم 
)١(‏ أخرجه الطبرى )6١/١5(‏ عن أبن جريج. وذكره البغوى فى تفسيره .)١15/1(‏ 


(۲) عزاه ابن كثير فى تفسيره (۲/ 7؟؟) لابن أبى هاتم: عن عبدالل بن سلام . 
(5) عزاه فى الدر المنثرر ١*/2(‏ - 5554) لابن عبدالمكم وعيد بن حميد؛ عن مجاهد. 
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بحال أولئك المهلكينء ويجتنبوا تعاطى ما كانوا يتعاطونه من الكفر والمعاصى ومخالفة الرسولء فيؤمنوا بالله تعالى 
ريطيعوا رسوله؛ کی لا يحل بهم ما حل بأولئك» أو: إن قيما فصل من القصة؛ من حيث حكايته اة إياها على 
ما هى عليهء من غير أن يسمعها من أحدء لآية عظيمة دالة على أن ذلك بطريق الوحي الصادقء موجبة للإيمان 
بالله تعالى؛ وتصديق من جاء بها وطاعته . 

ل رما كان أكثرهم مؤمنين» أي: وما كان أكثر هؤلاء المكذبين الذين سمعوا قصصهم منه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ مؤمنين» فلم يقيسوا حاله يك بحال موسى» رحال أنفسهم بحال أولاك المهلكين» ونم يتدبروا فى حكايته 
ي لقصتهم من غير أن يسمعها من أحد » مع كونه أميا لا يقرأء وكل من الطريقين مما يؤدي إلى الإيمان: قلعا 
لانهماكهم فى الغفلة؛ فكان؛ على هذاء زائدة؛ كما هو رأى سيبويه؛ فيكون كقوله تعالى: وما أَكْر الئاس ولو 
حرصت بمؤمنين» (') وهو إخبار مله تعالى بعدم إيمانهم فى المستقبل» أو: وماكان أكذر أهل مصر مؤملين 
بموسى ا قال مقاتل: لم يؤمن من أهل مصر غير رجل وامرأتين؛ حزقيل المؤمن من آل فرعون؛ وآسية 
أمرأة فرعرن؛ ومريم بثت ياموشىء التی دلت على عظام يوسف. ه. 

ل وإن ربك لهو العزيز» ؛ الغالب على كل ماءيريد من الأمورء ألتى من جملتها: الانتقام من المكذبين 
ل الرحيم ) ؛ البالغ فى الرحمةء ولذلك أمهلهم ولم يعاجل عقوبتهم؛ أو: العزيز بالانتقام من أعدائه؛ الرحيم 
بالانتصار لأوليائه. جعلنا الله من خاصتهم بمنه وکرمه» أمين. 

الإشارة : قوله تعالى: إن معى ربى سيهدين»: اعلم أن المعية تختلف باختلاف المقامء فالمعية: باعتبار عامة 
الخلق: تكون بالإحاطة رالقهرية والعلم والاقندارء وباعتبار الخاصة تكون بالحفظ والرعاية وألنصر والمعونة. فمن 
تحقق أن الله معه بعلمه وحفظه ورعايته اكتفى بعلمه» وفوض الأمر إلى سيده » وكلما قوى التفويض والتسليم دل 
على رقع المقامء ولذلك فصل ما حكاه الحق تعالى عن حبيبه بقوله: إن الله معنا 4(")ء علي ما حكى عن 
كليمه بزيادة قوله: # سيهدين 4 فتأمل . والله تعالى أعلم . 

ثم ذكرقصة إبراهيم حَ/كّ'؛ لما فيها من الرد على أهل الشرك؛ تقبيحاً لما عليه قريش والعربء مع كونهم من ذريته؛ فقال: 


08 و 1 1 7 کی 
تل أأذ١‏ 14 

$ و عليّهم سا ادر هم 
سجر ي مر اص ب ی 7 چ 





سر سے ددجي ط و کر سے نے ر r‏ ی ر سے سج ع اكير 7 ت # e‏ سرج و سر لطع سا روي سے 
أ ويضمرون ل قالوا بل وجدناءاباءنا ذثالك يفعلون ل قالافرء ترما دتم تعب دون 
)١(‏ عن الآية ٠٠‏ من سورة يوسفا. (1) كما جاء فى الآبة ٠١‏ من سررة التوبة. . 
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بابو د ار جر 


امون( 1 





يقول الحق جل جلاله: 0 لی یاک یر ارام نخر المظيم الشأنء 
ولم يأمر فى قصص هذه السورة بتلاوة قصة إلا فى هذه؛ تنخيماً لشأنه» وتعظيما لأمر التوحيد» الذى دلت 
عليه .$ إذ قال 4 أى : وقت قرله «[ لأبيه وقومه ما تعبدون 4 أي : أى شىء تعبدون؟ وإبراهيم مكلا يعلم أنهم 
عبدة الأصنام؛ لكنه سألهم؛ ليعلمهم أن ما يعبدرنه لايستحق العبادة: ‏ قالوا : نعبد أصناما »4 ٠‏ وجواب ما 
تعبدون»: هو قولهم: «أصناما»؛ لأن السؤال وقع عن المعبود لا عن العبادة» فكان حق الجواب أن يقولوا: أصنام, 
كقوله تعالى: [ ويُسألونك مَاذًا يعفقون قل الْمَمْر74١):‏ وكقوله تعالى: ط مَاذا قال ربُكُم فَالُوا الح 1(4) . لكنهم 
أطنبوا فيه بإظهار العامل؛ قصدا إلى إبراز ما فى نقوسهم للخبيثة من الابتهاج والاقتخار بعبادئهاء [ فنظل لها 
عاكفين © أى: فنقيم على عبادتها طول التهار. وإثما قالرا: «فدظل)؛ لأثهم كائوا يعبدوتها بالدهار دون الليل. أو: 
يراد به الدوام . 


«قال 4 إبراهيم غيك: هل يسمعونكم إذ تدعون ) أى: هل يسمعون دعاءكم حين تدعونهم؛ على 
حذف مضافء ل أو ينفعرنكم 4 إن عبدتمرهاء ظ أو يضروت4؛ أو يضرونكم إن تركتم عبادتها؛ إذ لابد للعبادة 
من جلب نفع أو دفع ضر قالوا بل وجدنا آياءنا كذلك يفعلون ‏ فاقتدينا بهم . اعترفوا بأن أصنامهم بمعزل 
عما ذكر؛ من السمعء والمتفعةء والمشرة بالمرة. واضطروا إلى إظهار أنهم لاسند لهم سوى التقليد الردىء. 

و قال ) إبراهيم: ل أفرأيتم ما كحم تعبدون 4 أى: أنظرتم وأيصرتم وتأملتم فعلمتم ما كدتم تعبدون 
ف أنتم واباؤكم الأقدمون 4 حق الإبصار, أو حق العلم» # فإنهم عدر لى ) أى: فاعلموا أنهم أعداء لى 
لا أحبهم ولايحيرتتى» أو: لو عبدتموهم لكانوا أعداء لى يوم القيامة» كقوله : # سیکفرون بعبادتهم ویکونون علهم 
ضدا ۴(4 » وقال الفراء: هو من المقلرب» أى ؛ فإنى عدر لهم» والعدو يجىء بمعدى الواحد والجماعة؛ لأنه فعول. 
كصبور. وفى قوله: (عدو لي)؛ دون «لكمه؛ زيادة نصحء لكونه أدعى لهم إلى القبول» ولو قال: فإنهم عدو لكمء لم 
يكن بتلك المقابة» ولم يقبلوهء 9 إلا رب العالين ) : اسدثناء منقطع؛ أى: لكن رب العالمين ليس كذلك؛ بل هو 
)١(‏ من الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. (۲) من الآية 75 من سورة سبأ. (؟) من الآية ۸١‏ من سورة مريم. 
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حبيب لى. وأجاز الرجاج أن يكون متصلاً» على أن الضمیر لكل معبودء رکان من آبائهم من عبد الله تعالی؛ رهم 
أيضاً كانوا يعبدون الله مع أصتامهم . 


ثم وصف الربّ تعالى بتوله: طإ الذى خلقنى 4 بالتكوين فى القرار المكين» [ فهو يهدين 4 وحده إلى كل 
ما يهمنى ويصلحنى من أمرر الدين والدنياء هداية متصلة بحين الخلق ونفخ الروح» متجددة على الاستمرار: كما 
ينيئ عنه صيغة المضارع. وعبر بالاستقيال: مع سبق الهداية فى الأزل؛ لأن المراد ما ينشاً عنهاء وهو الاهتداء 
لما هو الأهم والأفضل والأتم الأكمل» أو: والذى خلقنى لأسباب خدمته فهو يهدين إلى أدأب خلنه . ولما كان الخلق 
لا يمكن أن يدعيه أحد لم يزكد فيه بهو بخلاف الهداية والإطعام والسقي؛ فإنه يكون على سبيل المجاز من 
المخلوقين» ولذلك أكده بهر؛ ليخصه به تعالى. 


© والذى هو يطعمنى 4 لا غيره؛ أضاف الإطعام إلى مولى الإنعام؛ لأن الركون إلى الأسباب عادة الأنعام. 
«ر» هو أيضا الذى < يسقين ) أى: برويدى بمائه. وتكرير الموصول فى المراضع الذلاثة؛ للإيذان بأن كل 
وأحدة من تلك الصلات نعت جليل له ثعالى؛ مستقل فى استيجاب الحكم. # وإذا مرضت فهو يشفين 4 : عطف 
على «يطعمني ويسقين٤»‏ ونظم معهما فى سلك الصلة بموصول واحد؛ لأن الصحة والمرض من متبوعات الأكل 
والشرب فى العادة» غالبا . 

وقال فى الحاشية: ثم ذكر بعد نعمة الخلق والهداية ما تدوم به الحياة وتستمرء وهو الغذاء والشراب؛ ولما كان 
ذلك ميدياً على غلبة إحدى الكيفيات على الأخرء بزيادة الغذاء أو نقصائهء فيحدث بعد ذلك مرض؛ ذكر نعمته 
بإزالة ما حدث من السقم.ه. ونسبة المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى» مع أنهما منه تعالى؛ لمراعاة حسن 
الأدب» كما قال الخضر طكي: 9 فَأَردت أن أعيبها ,)١1(4‏ « اراد ريك أن يبلا أشدهما 1(4) . 

ل والذى بميسى ثم يحيين )» ولم يقل: وإذا مت؛ لأن الإماتة والإحياء من خصائصه تعالى. وأيضاً: الموت 
والإحياء من كمال الكمال؛ لأنه الخروج من سجن الدنيا إلى السرور رإلهتاءء أو: الخروج من دار البلاه وألفناء إلى 
دار الهناء والبقاء. ظ والذى أَطْمِع أن يعفر لی 4 أى: فى مغفرته لى © خطيئتى يوم الدين 24 ذكره #كله؛ 
صما لنفسه ؛ وتعليما كلآمة أن يجتنبوا المماصى؛ ويكونوا على حذر منهاء وطلب مغفرته لما يفرط منهم . وقال 

أبوعثمان: أخرج سؤاله على حد الأدب» لم يحكم على ريه بالمغقرة؛ ولكنه طمع طمع العبيد فى مواليهم؛ وإن لم 
يكونوا يستحقون عليهم شيثا؛ إذ العيد لا يستحق على مولاه شيئاًء وما يأنيه يأتيه من فضل مولاه . ه. 


)١(‏ من الآية ۷١‏ من سورة الكهفا, - )١(‏ من الاآية ۸١‏ من سورة الكهف. 
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وقيل: أشار إلى قوله: (إني سقيم»(١)‏ (فعله كبيرهم هذا»(؟) وقونه فى سارة: :هی أختى؛ ؟ حذرا من الجبار. 
وفيه نظر؛ لأنها مع كونها معاريضء لا من قبيل الخطايا المفتقرة إلى الاستغفارء إنما صدرت عله ا بعد هذه 
المقالة الجارية بيده وبين قومه فى أول أمره . وتعليق مغفرة الخطيئة بيوم ألدينء مع كونها إنما تغفر فى الدنيا؛ لأن 
أثرها إنما يظهر يوملذ؛ ولأن فى ذلك تهويلاً له؛ وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه؛ إن نم يغفر. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: ينبغى نك أيها العبد أن تكون إبراهيمياً حديفياء فتنبذ جميع الأرباب. وتعادى كل من يشغلك عن 
محبة الحبيب» من العشائر والأصحاب» وتقول لمن عكف على متابعة هواه؛ ولزم الحرص على جمع دنياهء هو 
ومن تقدسه: أفرأيئم صا كنتم تعبدون» أنتم رآباؤكم الأقدمون» فإنهم عدو لى إلا رب العالمين» الذى خلقنى 
لعبوديته ؛ فهر يهدين إلى معرفتهء والذى هو يطعمنى طعم الإيمان واليقين والإحسان» ويسقينى من شراب خمرة 
العيان» وإذا مرضت بالذنوب فهو يشفين بالتوبة؛ أو: وإذا مرضت بشىء من ألعيوب فهو يشقين بالتطهير منها. أو: 
إذا مرضت برؤية السرىء فهو يشفين بالغيبة عنه؛ والذى أطمع أن يطهرئى من اليقاياء ويجعلنى من المقربين يرم 
الدين . وقال ذو النون تيه : يطعمنى طعام المعرفة» ويسقيئى شراب المحبة» ثم قال: 

شراب المحبة خير الشراب وکل شراب سواه سراب 

رقال الشيخ أبر يزيد البسطامى نة : إن لله شراباء يقال له: شراب المحبةء ادخره لأقاضل عباده» فإذا شربوا 
سكرواء وإذا سكروا طاشواء وإذا طاشوا طارراء وإذا طاروا وصلواء وإذا وصلراتصلوا؛ فهم فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. ه . قلت: شراب المحبة هو خمرة الفتاء والغيبة فى الله؛ بدليل قول ابن الفارض ر : 

فلم تهونى مالم تكن شی فانيا ولم تفن مالم تجتل فيك صورتى . 

وقال الجليد كني : يحشر الئاس يوم القيامة عراةء إلا من لبس ثياب التقرى» وجياعا إلا من أكل طعام المعرفةء 
ورعطاشاً إلا من شرب شراب المحبة. ه. وقد يستغنى صاحب طعام المعرفة وشراب المحبة عن الطعام والشراب 
الحسيين: كما قال بد حين كان يواصل: «إنى ابیت عند ربى يطعمنى ويسقين»7؟). 

قال أبو بكر الوراق قى قوله تعالی: © الذى هو يطعمني ویسقین € أى: يطعمنى بلا طعام» ويسقينى بلا 
شراب . قال: ويدل عليه حديث السقاء فى عهد النبى ييا حيث سمع النبى ية يقرأ ثلاثة أيام: ف وما من دابة 
فى الأرض إلا على الله رزقها © » فرمى بقريته» فأتاه آت فى متامه بقدح من شراب الجنة؛ فسقاه» قال أنس: 
فعاش بعذ ذلك نيغاً رعشرين سنة؛ لم يأكل ولم يشرب على شهوة. ه. 

)١١‏ من الآية ۸۹ من سورة الصافات. 7 (؟) من الآية ۳“ من سورة الأتبياء. 


5( أخرجه البخارى فی (الصرم؛ باب التذكيل لمن أكثر الرصال. (111e‏ رمسلم فى (السيام: پاب النهى عن الوصصال في الصيوم. 
(Tz YE‏ من حديث أبى عريرة. بدون لفظ «مجددربى» وجاء هذا أالفظ فى رواية عند الإمام أحمد فى المسند (5/؟2؟) , 


حل 
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ركان عبد الرحمن بن أبى نعيم لا يأكل في الشهر إلا مرة؛ فأدخله الحجاج بيتاء وأغلق عليه بابه؛ ثم فتحه بعد 
خمسة عشر یوما ولم يشك أنه مات» فوجده قائمًا يصلىء فقال: يا فاسق: تصلى بغير وضره؟ فقال: إنما يحتاج 
الوضوء من يأكل ويشرب» وأنا على الطهارة التى أدخلتنى عليها. ه. ومكث سفيان الشورى بمكة دهرا؛ ركان 
يس من السبت إلى السبث كفا من الرمل.ه. وهذا من باب الكرامة» فلا يجب طردهاء وقد تكون بالرياضةء 
رطريق المعرفة لا تتوقف على هذا. والله تعالى أعام . 

ثم ذكر دعاء إبراهيم عك فقال: 


سر ب ل كت روه 
سر ي سرج کے بس 0 ى 8 کے سے 1 1 
رب هب لی ححكماوألحقى باس لحت ي 


سے ار ا ص 


ولجعل لي لسان 





ست پو اع سر 








٣ے‏ ا بج کے سرا له صر عد ا ال مال کی اليس يها ] 1 اس ا۱ 
صدق يبن ليا واجعلئ من ور نة جنة النعيم بوي وأعفر لا إن کان 
در 20 3 ا ویس ار سے کے ےہ کہ ارم لزا ہے سے روم 0 2 ler‏ 
الصا لين / حرف وم سعمون عا بوملا شفع ل ولا شور 3 يكنا لام نأق الله 
۴ سل 3 ّ 
سر F۳‏ 





يقول الحق جل جلالهء حاكيًا عن خليله إبراهيم ااه : رب هب لى حكما 4 أى: حكمة؛ أو حكما 
بين الداس» أر نبرة؛ لن التبى ذو حكم بين عباد الله. <( وألحقنى بالصالين 4 أى: الأنبياء؛ الذين صلحوا لحمل 
أعباء الدبوة والرسالة؛ وصلحت سرائرهم للحضرةء ولقد أجابه بقوله: فرإنه في الآخرة لمن الصالحين». # واجعل 
لی لسانت صدق فى الآخرين ) أى: ثناء حستاء وذكر) جميلاً فى الأمم التى تجىء بعدى» فأعطي ذلك قكل أهل 
دين يتولونه ويثدون عليه؛ ووضع اللسان موضع القول؛ لأن القول يكون به. أو: واجعلني على طريق قويم؛ وحال 
مرضىء یقندی بی فيهما؛ ويحمد أثرى بعد موتى؛ كما قيل: 

موت التقى حياة لافناء لها قد مات قوم وهم فى النأس أحياء. 

وقد تحقق له جميع ذلكء رخصوصا فى هذه الأمة» حتى إنه مذكور ومقرون فى كل صلاة على النبى َء 
وقال بعضهم: سأل أن يجعله صالحاً؛ بحيث إذا أثنى عليه من بعده لم يكن كاذبا. رقيل: سأل الإمامة فى التوحيد 
والدين» وقد أجيب يقوله: ظطإنّي جَاعلك تاناس إناما 4(١)ه‏ 

ل راجعلني من ورنّة جَنّة النّعيم 4 أى: اجعلنى وارئا من ورثة جدة الدميم» أى: الباقين فيهاء طإ واغفر 
لأبى 4 أى: اجعله أهلاً للمغفرة؛ بإعطاء الإسلام؛ ذإ إنه كان من الضالين : الكافرينء أو: اغفر له على حاله. 





. من سورة ألبقرة‎ ١74 من الآية‎ )١( 


يذل 


سورة الشعراء/ الأيات: م - ۸۹ الجزء الناسع عشر 





وكان قبل النهى . «[ ولا تخزنی يوم يبعفون 6 أى: لا تهنّى يوم يبعثون. الضمير للعباد؛ لأنه معلوم أو: للضالين: 
أي: لاتخزنى فى أبى يوم البحث» وهذا من جملة الاس تغفار لأبيه» وكان قبل ألنهى عنه: أى: لا تهنى )ا( يوم 
لا ينفع مال ولابنون 4 أى: لاينفع فيه مال؛ وإن كان مصروفا فى وجوه البر» ولابنون: ران كانوا صلحاء 
متأهلين للشفاعة » < إلا من أتى أله بقلب سليم 4 من الكفر رالدفاق؛ فإنه ينفعه ماله المصروف فى طاعة الله؛ 
ويشفع فيه بدوه ء إن تأهلوا للشفاعة» بأن أدبهم ودرجهم إلى اكتساب الكمالات والفضائل. 


وقال ابن المسيب: ألقاى السليم هر قلب المؤمن؛ قان قلب الكافر والمنافقق مريض؛ قال الله تعالى: © في لوبهم 
مرض )١(45‏ . وقال أبو عثمان: هو القلب الخالى من البدعة» المطمئن على السئة. وقال الحسن بن الفضل: سليم من 
آفات المال والبنين» والله تعالى أعلم ‏ 


الإشارة: قد استعمل إبراهيم كه الأدب» الذى هو عمدة الصوفية» حيث قَدَم الثناء قبل الطلب» وهو مأخوذ 
من ترتيب فاتحة الكتاب. وقوله تعائى : رب هب حكما ې : قال القتشفيرى: أى: على نفسى أولاً» فان من 
لا هكم له على نقسه لا حكم له على غیره» 8 وألحقنى بالصالرن © ؛ بالقيام بحقك» دون الرجرع إلى طلب 
الاستقلال لنفسى دون حقك.ه. 


ومما أصطلحت عليه الصوفيه أن الصالحين؛ من صاحت ظواهرهمء وتطهرت قلوبهم من الأمراض. وفرقهم 
الأولياء؛ وهم من كشت عدهم الحجاب» وأفضوا إلى الشهرد والعيان؛ وفوقهم درجة ألنبوة والرسالة» فقول الخليل 
مل وأخقنى بالصالين 4 , وكذلك قال الصديق» هو تلزل وتواضع؛ ليعرف جلالة قدر الصالحين» فما بالك يمن 
فوقهم! فهو كقول نينا کی : «اللهم أحيدى مسكيناء وأمتنى مسكيتاء واحشرنی فى زمْرة المساكين» (1)- أى: 
أجعل المساكين هم قرابتى؛ المحدقون بى فى المحشرء فقد عرف يك بفضيلة المساكين؛ وعظم جاههم» بطلبه أن 
يكوتوا فى كفالته؛ لا أنه فى كفالتهم» وكذلك الخليل والصديق» عرفا بفضيئة الصالحين من أهل الإسلام» لأ أنهما 
طلبا اللحوق يهم , ٠‏ 

وفوله تعالى: ف واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ؛ كل من أخلص وجهه لله وتخلصث سريرته مما 
سوى اللهء ركان إبرأهيميا حنيقياًء » جعل الله نه لسان صدق فيمن يأتى بعده» وحسن ن الثناء عليه فى حياته وبعد 
مماتهء لقوله 4اد : « إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلات فأحبه» فيحبّه جبریلء ثم ينادى جبريل 





)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 

(؟) أخرجه الدرمذى فى (الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» 459/4؛ ح517"١):‏ والبيهقى فى 
الكيرى )™/1( من حدیت اس بن سالك , وأخرجه أبن عاجة فى (الزهد: باب مجالسة الفقراب ATAY — ١١۸١/۲‏ £11( 
والحاكم فى المستدرك (٤/۳۲۲)ء‏ وصححه: ووافقه الذهبی؛ من حديث أبى سعيد الخدري. 


١5 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء/ الآيات: ۸۳ - ۸۹ 





فى أهل السموات: إن الله يحب فلات قأحبُوه» فيحبّه أهل السماء؛ ثم يرصع له القبول فى الأرض» .)١(‏ أو كما 
وقوله تعالى: #2 وأغفر لأبى . . 4 الخ. قال القشيرى: هذا عند العلماء: إنما قاله قيل يأسه من إيمانهء رعن أهل 
الإشارة: ذكره فى وقت غلبة البسط» وتجاوز ذلك عله؛ وليس إجابة العبد وأجبة عليه فى كل شىء» وأكثر ما فيه: 
أنه لا يجيبه فى ذلك؛ ثم لهم أسوة فى ذكر أمثال هذا الخطاب؛ وهذا لا يهتدى إليه كل أحد ه. 
فال المحشى: وينظر لما قاله العلماء؛ وبه الفتوى, قوله: (( فما تين له آنه عدو لله برا منه ,)٩(4‏ ويدظر 
للسان الإشارة شفاعته له يوم القيامة» وتكلمه فيه بقرله : (وأى خزى أعظم من كون أبى فى التار..) الحديث. ركذا 
قوله: # ومن عصاني فإنك عور رّحيم ()ء وجاء ذلك من استغراقه فى بحر الرحمة؛ على سعة العلم؛ ومثله 
استغفار نبيدا اا لابن أبئ؛ وصلاته علیه» وانظر الطيبى فى آية: وسعت كل شيء ر رحمة ت وعلما 4(4).ه.. 
وقوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم ‏ أظهر ما فيل فى القلب السليم : أنه السالم من الشكوك 
والأوهام؛ والخواطر الرديةء ومن الأمراض القليية, رلا يتحتق له هذا إلا بصحبة شيخ كامل؛ يخرجه من 
الأرصاف البشرية: إلى الأوصاف الروحانية» ويحققه بالحضرة القدسية» وإلا بقى مريضاء حتى يلقى الله بقلب 
سقيم. وفى الإحياء؛ السعادة مذوطة بسلامة القلب من عرارض الدنياء والجود بالمال من عوارض الدتياء فشرط 
القلب أن يكون سليما بينهما؛ أى: لا يكون ملتفتاً إلى المال؛ ولا يكون حريصاً على إمساكهء ولا حريصا على 
إنفاقه؛ قإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق» كما أن الحريص على الإمساك مصروف القاب 
إلى الإمساك. وكان كمال القلب أن يصفو من الوصفين جميعا. وقال ألدارانى: القاب السليم هو ألذى ليس فيه غير 
الله تعالى .ه . وقال الجنيد تة : السليم فى اللغة: اللديغ › فمعنام: كاللديغ من خوف الله تعالى . ه . وبالله التوفيق 
ثم ذكر هول ذلك اليوم؛ فقال: 





0 وأزلةي | ةلم فين ل را بحم ارين وقي هم ان ما كسم 
عدون r‏ من دون أله هل ر 2 وك * صرون | 9 کوافپاهم ولاو 





)١[‏ أخرجه البخارى في (الأدب؛ باب المقة «المحبة» من الله ح )٠4١‏ ومسلم فى (البر والصلة؛ باب إذا أحب الله عيداً حيبه إلى 
عيادم ) (TWN po f6‏ من حديث أبى هريرة به 

(41 من الآية ١١5‏ من سورة ألتوبة . (؟) من الآية ۳١‏ من سورة إيرإهيم. 

(4) من الآية ۷ من صورة شافر. 


سورة الشعراء/ الآيات: ٠١5 ٩٩‏ الجزء التاسع عشر 





0 سر ر لر کر اعت 


وي وحنود إبليس اعون و ووم تضمو ١‏ 9 را 


كس ی يثك 


صلشين )۷ © د ریک مرب الین ی واا إلا المجرمون ا 
يال 9 2 3 وس 37 


شمالناون سفوين| 010 


قلت : (وأزلفت): عطف على (ينفع) » وصيغة الماضى فيها ی فيه رقي بعدها؛ لتحقق ق الوقوع. 

يقول الحق جل جلاله» فى شأن اليوم الذى لا ينفع فيه مال ولا بنون: (( وأزلفت 4 أى: ربت « الجبة 
للمتقين ب » أى: : تزلف من موقف انسمداءء فينظرون إليها؛ ف[ وبرت الجحيم ) : أظهرت؛ حتى يكاد يأخذهم لهبهاء 
ل للغاوين ‏ : للكافرين» ظ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم ) بدقع العذاب عنكم؛ ف[ أو 
ينتصرون 4 بدفعه عن أنفسهم؛ يوبّخون على إشراكهم» فيقال لهم: أين آلهتكم التى عبدتموهاء هل ينفعونكم اليوم 
بنصرتهم لكم؟ أو: هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم لها؟ كلاء بل هم وآلهتهم وقود الدار؛ كما قال تعالى : 

فإ فكبكيوا فيها ‏ أى: : ألقوافى الجحيم على وجوفهم: مرة بعد أخرىء» إلى أن يستقروا فى قعرها. وفي 
القاموس: كبّه قلبه وصرعهء كأكبه وكبكبه. ه. أى: : صرعوا؛ منكبين فى الجحيم على وجوههم» # هم 4 أى: 
آلهتهم # والغاوون © أى: الذين كانوا يعبدونهم . 

وفى تأخير ذكرهم عن ذكرآلهتهم رمز إلى أنهم مرخرون عدها فى الكبكبة؛ ليشاهدوا سوء حالهاء فيزدادوا ما 
على غمء 8 وجنود إبليس 4 أى: يكبكبون معهم « أجمعون 6: رهم شياطينه الذين كانوا يقرونهم ويوسوسرنهم؛ 
ويسولون لهم ما هم عليه من عبادة الأصنام؛ وسائر فنون الكفر والمعاصىء أو متبعوه من عصاة الجن والإنس؛ 
ليجتمعوا في العذاب» حسيما كانوا مجتمعين فيما يوجبه. 

«إقالوا 4 أى: العبدة « وهم فيها يختصموت 4 أى: قالوا معترفين بخطأهم فى انهماكهم فى الضلالة؛ 
متحسرين؛ والحال: أنهم فى الجحيم بصدد الاختصام مع من معهم من المذكورين» فيجوز أن ينطق الله الأصنام: 
حتى يصح منها التخاصم والتقاول» ويجوز أن يجرى ذلك بين العصاة والشياطين. 

قالرا: : ل تالله إن كنا لفى ضلال مبين 4 أى: إن الشأن كنا فى ضلال واضح» لاخفاء قيه» «( إذ نسويكم ې ؛ 
تعدلكم 8 برب العالمين يه فتعيدكم معهء أى: تال لقد کنا فى ضلال قاحش رقت تسويتنا إياكم أيها الأصتام؛ فى 
أستحقاة ق العنادة» يرب الغالميت» الذى أنتم أدنى مخاوقاته» وأذلهم وأعجزهم ۵ وما أَضلَنا إلا الجر مون أى: 





١.5 


الجزء التاسع حشر سورة الشعراء/ الأيات: — of‏ 





رؤساؤهم» الذين أضلوهم» وإبليس وجتودهء رمن سن الشرك. وليس المراد قصر الإضلال على المجرمين دون من 
عداهم» بل قصر ضلالهم على كونه بسبب إضلالهم» من غير أن يستقلوا بهء وهذا كقولهم: 9 ربا إن اطعا مَادتَنا 
وكبراءنا فَأَصْلُونا السّبيلا 4 )١(‏ . وعن السّدى: هم الأولون الذين أقتدوا بهم. وأيَا ما كان ففيه التعريض للذين 
قالو!: قبل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون). 


ثم قانوا: ‏ فما لنا من شافعين 4 كما للمزمنين من الملائكة والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وغيرهم ممن أهل 
للشفاعة . © ولا صديق حميم © كما لهم أصدقاء ؛ إذ لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون» وأما الكفار فبينهم 
التعادى كما يأتى فى الآية. أو: ما لذا من شافعينء ولا صديق من الذين كتا نعدهم شفعاء وأصدقاء؛ لأتهم كانوا 
يعتقدون أن أصدامهم تشفع لهم عند الله ء ركان لهم أصدقاء من شياطين الإنسء فلم ينغمهم شىء من ذلك وجمع 
الشفعاء ووحد الصديق؛ لكثرة الشفعاء. وأما الصديقء وهر الصادق فى ردادك» الذى يهمه ما أهمك» ويسره 
ما أسركء فقليل» وسكل حكيم عن الصديق: فقال: (اسم لا معنى له)؛ أى: لا وجرد لهء والبركة لا تنقطع. 


قال القشيرى: فى الخبر: يجىء يرم القيامة عبد فيحاسب» فتستوى حستائه وسيئاته؛ ويحتاج إلى حسنة واحدة 
رْصى عنه خصومه» فيقرل الله سبحانه له: عبدى بقيت لك حسنةء إن كانت أذخلنك الجنةء انظر» وتطب من 
الناس لعل أحدا يهبها لك. فيأتى الصفين, فيطلب من أبيه؛ ثم من أمه؛ ثم من أصحابه» قلا يجييه أحد إلا بقوله: 
أنا اليوم فقير إلى حسنة واحدة» فيرجع إلى مكانه» فيسأله الحق ‏ سبحائه: : ما جلت به؟ فيقول: يارب لم يعطنى 
أحد حسنة» فيقول الله تعالى: عبدى. ألم يكن لك صديق؟ فيتذكر العبد؛ ويقول: فلان كان صديقاً لى فيك؛ فيأتيه 
ريدله الحق عليه فيكامه» فيقول: : بل لی عبادات كثيرة» فإن قبلها الله منى فقد وهبتها لك فيسرٌ ويجىء إلى 
مرضعه» فيخبر بذلك ريه تعالی» فيقول: قد قيلنها منه» رلم أنقص من حقّه شيكأً؛ وقد غفرت لك وله فهذا 
معناه .ه. وتقل القرطبى عن الحسن قال: ما اجتمع ملا على ذكر الله: فيهم عبد من أهل الجتةء إلا شمه الل 
فيهم» وإن أهل الإيمان ليشفع بعضهم فى بعض» وهم عند الله شاقعون مشفعون. ه. 

ثم قالوا: لإ فلو أن لنا كرة © أى: رجعة إلى الدنيا ل فنكون من المؤمدين 4ء وجواب لو التّمنية: محذوف: 
أى: لفعلنا كيت وكيت؛ إذ «لواء فى مثل هذاء نلتمنى» أى: فليت لنا كرة فنكون من المؤمنين 

م إن قى ذلك 4 أى: فيما ذكر من الأنباء العجيبة؛ كقصة إبراهيم مع قوصهء وما ترتب على ذلك من الوعد 
والوعيد» ل لآية 4 عظيمة» موجبة للزجر عن عبادة الأصنام» لاسيما لأهل مكةء الذين يدعون أنهم على ملة 


)١(‏ من الآية ٠۷‏ من سورة الأحزاب. 


١ باع‎ 


سورة الشعراء/ الآیات: ٠١١ - ٠٠۵‏ الجزء التاسع عشر 





إبراهيم غك أو: إن فى ذكر نبأه؛ وتلاوته عليهم؛ على ما هو عليه؛ من غير أن تسمعه من أحدء لآية عظيمة 
دالة علي أن مانتاره عليهم وحى صادق» ازل من جهته تعالى» موجبة لاديمان به وما كان أكثرهم 
مؤمنين » أى: وما أكذر هؤلاء؛ ألذين تدلو عليهم هذه الأنباء» مؤمنين ٠‏ بل هم مصرُون على ما كانوا عليه من 
الكفر والضلال. ولا يحسن رجوعه لقوم إبراهيم» على أن #كان؟ أصلية؛ لأنه لم يؤمن من قومه إلا لوط فقط . 

ل وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 أى: هر انقادر على تعجيل العقوبة لقومك؛ ولكنه يمهلهم بحلمه ورحمته؛ 
ليؤمن بعض منهم أو من ذريتهم. وبالله التوفيق. 

الإشارة: وأزلفت جدة المعارف للمتقين السرى» وبرزت جحيم القطيعة للفارين؛ المتبعين الهوى. وفى الحكم: 
دلا يخاف أن تلتبس الطرق عليك» إنما يخاف من غلبة الهوى عنيك؛ وقيل لأهل الهوى: أين ما كلتم تعبدون من 
دون الله من الحامئين لكم على البقاء مع الحظوظ والشهوات» هل ينصروكم أو يتتصرون؟ فكيكبو! فى الحضيض 
٠‏ الأسفل» هم والغاورن لهمء الذين منعوهم من الدخول فى حضرة الأولياء؛ وجنود إبليس أجمعون. قالرأ- وهم فى 
غم الحجاب ونار القطيعة يختصمون -: تالله إن كنا لفى ضلال مبين» إذ نسويكم يرب العالمين فى المحبة والميل» 
وما أضلنا إلا المجرمونء الذين حكمرا بقطع الدريية على الدوام؛ وسدوا الباب فى وجوه الرجال؛ فما لتا من 
شافعين» ولا صديق حميم؛ يشفع نا حتى نلتحق بالمقربين. هيهات لا يكون اللحوق بهم إلا بالدخول معهم؛ قى 
مقام المجاهدة فى دار الدنياء ثم يتمنون الرجوع؛ ليصذقوا بهم» رينخرطوا فی سلكهم؛ فلايجدرن له سبيلا. وبالله 





التوفيق . 
ثم ذكر قصة نوح عليه السلام» فقال: 
م کر اخ ےھ ا فون 
0 کذبت 2 0 و ظ 
س ہو ۾ چ 6 قر در ر ظ 


ا ر کر كر و 8 ا 1 “بد بر ا سے لیے عر بيس ہے ابييل 
DE E,‏ #1 ا 
سے ا اھ مم مو سے لخر هه 7 
ا ا 
e‏ 3 دم 0 ور 











تفلتو 1 10 


دن ن و 


مهي 


الجزه الاسم عشر  ٠‏ سورة الشعرام/ الأيات؛ ٠١۲ - ٠١6‏ 





سے ر ا لك م فا ت 


وبنهم فتحا 


ا سے ا Her‏ 


لك ا ا 


ار 







قلت :اس ا الجمعواسم الجنس يذكر ويؤنث: كفوم؛ ورهط؛ وشجر. 

يقول الحق جل جلاله :© كذبت قوم نوح 4 › وهو نوح بن لامك . قيل: ولد فى زمن آدم كماد قاله النسفى؛ 
وإنما قال: # المرسلين #» والمراد: نوح فقط؛ لأن من كدّب واحدا من الرسل فقد كذب الجميع» لاتفاقهم فى الدعوة 
إلى الإيمان؛ لأن كل رسول يدعو الاس إلى الإيمان بجميع الرسل. وقد يراد بالجمع: الواحد؛ كقولك: فلان يركب 
الخيل: ويلبس البرودء وماله إلا قرس وأحد ويرد وأحد. 

+ إذ قال لهم © : : طرف للتكذيب؛ أى: كذبره و قوله لهم # أخوهم نوح 4+ نسباء لا دينا» وقيل: أخوة 
المجانسة» كما فى آية: ‏ بلسان قُومه 4 # ألا تعقون ‏ خالق الأنام؛ فتدركوا عبادة الأصنام» ‏ إنى لكم 
رسول أمين © » كان مشهور) بالأمائة عندهم؛ كهال ثبينا یه فی قريشء ما كانوا يسمونه إلا محم 
الأمين.8 فاتقوا الله وأطيعون 4 فيما آمركم به وأدعوكم إليه من الإيمان. 
وما أمألكم عليه # أى: على ما أنا متصد له من الدعاء والنصح, لإ هن أجر » أصلا إن أجرى ‏ فيما 
أتولاه 8 إلا على رب العالمين #؛ لا أطمع فى غيره ‏ فاتقوأ الله وأطيعون ٠#‏ ألفاء؛ لترتيب ما بعدها على 
ما قبلها؛ من تدزيهه لكا عن الطمع؛ كما أن نظيرتها السابقة؛ لترتيب ما بعدها على أمانته . والتكرير؛ للتأكيد: 
والتنبيه على أن كلا مدهما مسئقل في إيجاب التقوى وإاطاعة» فكيف إذا اجتمعا؟ كأنه قال: إذا عرفتم رسالتى 
وأمانتي فاتقرا الله وأطيعون. 

ل قالوا تومن للك واتبعك » والحالة أنه قد تبعك 9 الأرذلون 4 أى: الأرذلرن جاها رمالاء والرذالة: الدناءة 
والخسة؛ وإنما استرذلوهم؛ لاتضاع نسبهم؛ وقلة نصيبهم من الدنياء وقيل: كانوا من أهل الصناعة الدنيئة» قيل: 
كانوا حاكة وأساكفة ‏ جمع إسكاف ‏ وهو الخفاف ‏ أي: الخرازء وقيل: الدجار. رالصداعة لاتزرى بالديانة؛ فالغتى 
غنى القلوب؛ والدسب نسب التقوىء والعز عز العلم بالله لاغيرء ومرادهم بذلك: أنه لامزية لك فى أتباعهم؛ إذ 
)١(‏ الآية ٤‏ من سورة إبراهيم. 
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ليس لهم رزانة عقل» ولا إصابة رأى» وقد كان ذلك منهم فى بادى الرأى. وهذا من كمال سخافة عقولهم» رقصر 
نظرهم على حطام الدنيا حتى اعتقدرا أن الأشرف من جمعهاء والأرذل من حرمها. وقد جهلوا بأنها لاتزن عند 
الله جتاح يعوضة:» وأن النعيم شو تخيم الإخرة والأشرف من قاز به؛ وسكن فى حوار الله والأرذل من حرم ذلك. 


فال القشيرى: ذكر مالقى من قرمه» وقوله: «واتبعك الأرذلون»» وكذلك أتباع الرسل؛ إذما هم الأضعفون: 

لكنهم ‏ فى حکم الله هم المقدّمون الأكرمون, قال يك : «نصرت بضعفائكم» )١(‏ إاخ كلامه. 
قال وما علمی ‏ أى: رأى شىء علمى # با كانوا يعملون ‏ من الصناعات, إنما أطلب منهم الإيمان. 

وقيل: إنهم طعتر! فى إيمانهم» وقالوا: لم يؤمنوأ عن نظر وبصيرة؛ وإنما اتيعوك؛ طمعا فى ألعدة والمال» أى: ومأ 
وظيفتى ألا أعتبار الظواهرء دون التنقير على بواطنهم. والشق عن قلويهم؛ # إن حسابهم إلا على ربى 4 أي: 
ما محاسبة أعمالهم والتنقير عن كيغياتها إلا على ربى؛ قإنه المطلع على السرائرء لو تشعرون 4 يشىء من 
الأشياء أو: لو كنتم من أهل الشعور لعلمتم ذلك» وتكنكم كالبهائم أو أضل. 

© وما أنا بطارد المؤمنين 4 أى: ليس من شأنى أن أتبع شهواتكم» فأطرد المؤمئين؛ طمعا فى إيمانكم؛ وهو 
جواب عما أوهمه كلامهم من استدعاء طردهم وتعليق إيمانهم بذلك؛ حيث جعلوا أتباعهم له مانما عنه؛ ذإ إن أنا 
إلا نذير مبين #4 رما على إلا أن أتذركم إنذار) بيا باليرهان القاطعء وأنتم أعلم بشأنكم: أى: وما أنا إلا رسول 
مبعوث لإنذار المكلفين» سواء كانوا أعزاء أو أراذل» فكيف يمكننى طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء؟. +؛ قالوا لئن لم 
تنته ياتوح © عما تقول 8 لتكونن من المرجومين © ؛ من المقتولين بالحجارة. قالوه فى آخر أمره . 

قال رب إن قومى كذبون 4 ؛ نمادوا على تكذيبي» وأصروا عليه؛ بعد ما دعوتهم هذه الأزمنة المتطاولة؛ 
فلم يزدهم دعائی إلا قرارأ رليس هذا من قبيل الإخبار؛ لأن الله لا يخفى عليه شىء» وإنما هر تضرح وابتهال؛ 
بدليل قوله: # فافعح بینی وبينهم فتحاث؛ أى: إحكم بيني وبينهم يما يستحقه كل وأحد مناء وهذه حكابة 
إجمالية؛ قد قصلت فى سورة نوح ® ونجني ومن معي من المؤمنين © من شرهم؛ أو من شزم عملهم. 
)١(‏ أخرجه البخارى في (الجهاد: باب من أستعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب ح1837): عن مصعب بن سعد بن أبى وقاصء 


بلفظ : هل تنسر ون الا بضعفانکم ؛ وأخرجه أحمث في العسند ٥(‏ ۸ ؟) : والترسذى فی [البهاد؛ بان الأستغتاح بصبعهعاليك 
ألم أمين: 14/4 س1 1107 )2 وأبو داود. في (الجهادء پاب في الاتتصار برذل الخيل والضعفة TY‏ ح55954؟), من حديث 


أبى الدرداء؛ بافظ: «ابفوئى فى الضعفاء» فإئما ترزقون وتنصرون بضعفائكم:. 
قال المنذرى: ومعناء : أن عبادة الصشعفاء ردعاء شم اشد أخلااصا؛ لخلو فلوبهم هن الحماق بزخرفا الدنياء وجطلوا لمهم ,اعدا 
فأ جیب دعا ڙهم وربحت أعمالهم. 


١ ث‎ + 
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طز فأنجيناه ومن معه © حسب دعائه © فى الفلك المشحون 4 ؛ المملوء بهم وبما لابد لهم منه. ا نم أغرقنا 
بعد چ أى: بعد إنجانهم ظ الباقين 4 من قومهء إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين : وإ ريك لهو 
العزيز الرّحيم # الممتنع القاهر بإهانة من جحد وأصر. وإالله تعالى أعلم . 


الإشارة : قال القشيرى: أخبر عن كل واحد من الأنبياء بقوئه: : 9 وما أسألكم عليه من أجر )؛ ليعلم الكافة 
أنه من عمل له فلا يتبغى أن يطلب الأجر من غيرهء ففى هذا ثنبيه للعلماء - الذين هم ورثة الأنبياء ‏ أن يتأدبوا 
بآدابهم وألا يطلبوا من الناس شيئاً فى بث علومهم؛ ولا يرتفقون منهم بتعليمهم؛ والتذكير لهمء ومن ارتفق من 
المستمعين فى بث فائدة يذكرها من الدين؛ يعظ بها المسلمينء فلا بارك الله للمسامين فيما يسمعون مثه 
ولا للعلماء أيضا بركة فيما منهم يأخذون؛ فيبيعون ديتهم بعرض يسير ثم لا برضكة لهم فيه؛ إذ لايتقريون به إلى 
الله» ولا ينتفعون به» ويحصلون على سخط من الله .ه. 


قلت : أما ما يأخذه العالم من الأحباس فلا يدخل فى هذا؛ إذ ليس فيه تكلف من أحدء وكذلك ما يأخذه الواعظ 
على وجه ألزيارة وإلهدية» من غير استشراف نفس ولاطمع ولاتكلف. والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر قصة هود عمل يكنه. ققال: 








أخوهم هو دا اتقون( یں س 
و 
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يقول الحق جل جلاله: ل[ كذبت عاد المرسلين 24 وهى قبيلة؛ ولذلك أَنّث الفعل» وفى الأصل: اسم 
رجل» هو أبو القبيلة. إذ قال لهم أخوهم #؛ نسباء هود ألا تعقون» إنى لكم رسول أمين )» وقد مر 
تفسيرهء «إفاتقوا الله © فى تكذيب الرسول الأمينء ا وأطيعون 4 فيما آمركم به وأنهاكم عنه؛ © وما أسألكم 
عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالين 4 ؛ وتصدير القصص بتكذيب الرسل والأمر بالطاعة؛ الدلالة على 
أن مينى البعثة هو الدعاء إلى معرقة الحق» والطاعة قيما يقرب المدعو إلى الثواب؛ ويبعده من العقاب؛ وأن 
الأنبياء - عليهم السلام - مجمعون على ذلك» وإن اختلفوا فى فروع الشرائعء المختلفة باختلاف الأزمدة والأعصارء 
رأنهم منزهون عن المطامع الدنيئة» والأغراض الدنيوية بالكلية . 

ثم ويخهم بقوله: فإ أتبنون بكل ريع ): مكان مرتفع» ومنه: ريع الأرض؛ لارتفاعهاء وفيه لغتان: كسر الراء 
وفتحها. «(آية 4 ؛علما للمارة» كانوا يصعدونه ويصخرون بمن يمر بهم. وقيل: كانوا يسافرون ولا يهتدون إلا 
بالنجرم» فبنوا على الطريق أعلاماً ليهتدوا بها؛ عبثاًء وقيل: برج حمام»» دليله: © تعبتون 4 أي: تلعيون ببدائها؛ 
أو: بمن يمر بهم على الأول» ل وتشخذون مصانع 4 ؛ مآحذ الماء» أو قصور) مشيدة؛ أو حصوناً؛ وهو جمع 
مصنعء والمصنع: كل ما صنع وأتقن فى بديانه « لعلكم تخلدون 4 أى: راجين الخلرد فى الدنياء عاملين عمل 
من يرجو ذلكء أو كأنكم تخلدون. [ 

«إ وإذا بطشتم 4 بسوط أو سيفء أو أخذتم أحذا لعقوبة «إ بطشتم جبارين 4؛ مسلطين؛ قاسية قلوبكم؛ بلا 
رأقة ولا رقة؛ ولا قصد تأديب» ولا نظرً للعواقب. والجبار الذى يضرب أو يقل على الغضب. # فاتقوا الله © فى 
البطش› $ وأطيعون چ قيما أدعوكم إليه؛ فإنه أنفع لكم, واتّقوا الذي أمدكم بما تعلمون > من ألوان النعماء 
وأصناف الآلاء. ثم قصلها بقوله: « أمدكم بأنعام وينين 4 ؛ فإن التفصيل بعد الإجمال أدخل فى القلب. وقرن 
ألبنين بالأنعام؛ لأنهم يعيتونهم على حفظها والقيام بها. 

و وجنات چ ؛ بسأئين ۾ وعيون # : أنهار خلال الجدات» < إِنَي أحَاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 إن 
عصيدمونيء أو: إن لم تقوموا بشكرها؛ فإن كغران التعم مستتبع للعذابء كما أن شكرها مستازم لزيادتهاء قال 
على ی كرف یکم ری رماي دید 0(4 


)١(‏ من الأبة ۷ من سورة إبرأهيم. 
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ل قَالُوا سواء عليتا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 4؛ فإئا لن نرعوى عما نحن عليه؛ ولا نقبل كلامك 
ودعوتك» وعظت أو سكت. ولم يقل: أم لم تعظ؛ لروؤوس الآى .< إن هنا إلا خلق الأولين © يضم اللام(")ء أى: 
ماهذا الذى نحن عليه؛ من ألا بعث ولاحسابء إلا عادة الأولين رطبيعتهم راعتقادهم» أو: ما هذا الذى نحن عليه 
من الموت والحياة إلا عادة قديمة» لم يزل الناس عليهاء ولا شىء بعدهاء أو: ما هذا الذى أنكرت عليتا؛ من البديان 
رالبطش, إلا عادة من قيلناء فنحن نقتدى بهم» وما نعَذّبٍ على ذلك . وبسكون اللام» أى: ما هذا الذى خوفتنا به 
ظط إلا خلق الأولين 4 أى: اختلاقهم وكذبهمء أر: ما خلّقنا هذا إلا كخلقهم: > نحيا كما حيواء ونموت كما ماتواء ولا 
بعث ولا حساب» وما تحن بمعذّبين 4 على ما نحن عليه من الأعمال. 


« فكذبوه 4 أى: أصروا على تكذبيهء 8 فأعلكناهم » بسبب ذلك بريح صرّصرهء تقدم قى الأعراف 
كيفيته(؟) إن في ذلك لآية وما كان أظرهم 4 أى: قوم هود مؤعدين 4 ؛ ما أسام معه ثلاثمائة ألف... 
وأهلك ياقيهم . قاله المحشى الفاسى . وقيل: : وما أكثر قومك بمؤمنين بهذاء على أن فكان»: : صلة + وإن ريك لهو 
العزيز الر أحيم 4 ؛ العزيز بالانتقام من أعدائه؛ الرحيم بالانتصار لأوليائه . 

الإشارة : أنكر هود يكن على قومه أمرين مذمومين» وهما من صفة أهل البعد عن الله؛ الأول: التطاول فى 
البنيان؛ والزيادة على الحاجة؛ وهى ما يكن من البردء ويقى من الحرء من غير تمويه ولا تزويق» والزيادة على 
الحاجة فى ألبنيان من علامة الرغبة فى الدنياء وهر من شأن الجهال رعاء الشاه » كما في الحديث؛ وقي خبر آخر: 
:ذا علا العبد البداء فرق ستة أذّرع ناداه ملك: إلى أين يا أفسق الفاسقين ؟:(5) . 


داثاني: الفجير على عباد الله الط معهم؛ من غير رحمة ولا راء وهر من تساوة القاب؛ والقاب القاسي 
من الہ واکن لا تشعرون ) .وف الحديث عن بين تير إلى سيرب الس کاک ليا رات ا 
عيوبكم كأنكم عبيدء فإئما الناس مبتلى ومعاقىء فارحموا أهل البلاء وسلوا الله العافية:[) . ويالله التوفيق, 
)01 قرأ بالشم؛ ؛ ناقع: وابن عامر؛ وعاصم» وحمزة» وقرأ «خأق؛ بفكح لاخاء وسكون اللام؛ ابن كثير وأبر جعفر أب عمروء والكسائى. 


راجع إتحاف فضلاء البشر (18/5؟) . 
5( راجع تفسير الآية ۷۲ من سورة الأعراف. 

(۳) ذكره المدذرى فى الترغيب والترهيب (ح۳٠۲۸)‏ بلفظ: إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة آذرع» تودى يا أفسق الفاسقين إلى أين:؟ 
وعزاه لابن أبى الدثيا؛ موقوفا على عمارة بن عامر, وقال المنذرى: ورفعه بعضهمء ولايصمح . رانظر فتح الباری )11/1١(‏ , 
(4) هذا بقية الخبر السابق عن سيدنا عيسى غ يَف . رأخرجه مالك فى الموطاً (۹۸1/۲)؛ بلاغا. رلم أقف عليه حديقا عن سيدنا 

رسول ل يل . 
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كت تمو مسین ذال لهم وهم صلع لاتقو E‏ 
ای کم ر سول أمِين ل ادوا أسَموَاطِيعُونَ | رم الگ ينامر 
نح الع ایی @ ا انما امنيب € فی جت 
وعسون 9 ودع ونح ل طلمهاهم مضي 4 وبيس الال می 
رهی ل( فان یشون اشا OLS EAE‏ 
لاض ولاش حون ل فالوس تمن لسرن 9 ما ع الاسر 


س ال ا > psy‏ 


دلرو 9 قال هلله ناق شاش وک سرب الوم 
ر کے سے ا 5 o‏ سير سن مس و بز ت 
ر :. مي اسو فر يدم عَدَا يوم عقيو( مرو 74 1 صب حوا 


سے کے سے سر 


+ سر ر 22 سے سے ا‎ KON 

تندمين ( ييا فاخذهم دالوف ذلك نة واک Ek‏ "ومن 
: دج ر عل ےر يه له سر 
9 نرك لھو ارام @ 4 

يقول الحق جل جلاله : 8 كذبت ثمود المرسلين» إذ قال لهم أخوهم 4 ؛ نسباء [ صالح ألا تتقون 4 
الله تعالى» فتوحدونه» $ إنى لكم رسول أمين 4: مشهور فيكم بالأمانة؛ ا فاتقوا اللّه وأطيعون, وما أسألكم 
عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالين » أَتتَركوت فيما هاهنا آمنين > أى: أتطمعون أن تتركوا قيما هاهنا من 
الئعمة والترقه؛ آمنين من عقاب الله وعذابه» وأنتم على كفركم وشرككمء كلاء والله لدختبرتكم ببعث الرسول؛ فإن 
كفرتم عاجلتكم بالعقوبة . 

ثم فسر ما هم فيه من النعمة بقوله: « فی جنات وعيوك وزروع ونخل © هرداخل فيما قبله» وخصه بالذكر؛ 
شرقا له. أو: فى جنات بلا تخل» « طَلْعها هضيم 4ء ؛ والطلع: عدقود التمر فى أول نبأته؛ باقيًا فى غلاقه. 
والهضيم: اللطيف اللين؛ للعلف الثمرء أو: لأن النخل أنثى وطلع الأنثى ألطفء أو: لنضجهء كأنه: قيل: رنخل قد 
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أرطب ثمره . كال أبن عباس: إذا أينع فهر هضيم. وقال أيضا: هضيم: طيب» وكال الزجاج: هو الذي رطبه بغير 


نوىء أو: دان من الارضص» قريب التتاول. 


$ وتدحتون 4 أى: تنقبون من الجبال بوتا فارهين 4 ؛ حال من الوارء أى: حاذقين» أو: تاشطينء أو: أقوياء, 
وقيل: أشرين بطرين. قيل: كانوا فى زمن الشتاء يسكنون الجيال» وفى زمن الربيع والصيف يدزلون بمواشيهم إلى 
الريف ومكان الخصب .لظ فاتقوا الله وأطيعونء ولا تطيعوا أمر المسرفين &؛ الكافرين المجاوزين الحد فى الكفر 
والطغيانء أي: لا تنقادوا لأمرهمء ولا تتبعوا رأيهمء وهم الأدين يفسدون في الأرض 4 بالإسراف فى الكفر 
والمعاصى» # ولا يصلحون 4 بالإيمان والطاعة. والمعنى: ن فسادهم خالص» لايشويه شىء من الصلاح؛ كما 
تكون حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصلاح. 

بط قالوا إِنّمَا أنت من المسبحرين 4؛ الذين سحرواء حتى علب على عقلهم السحرٌ اما أنت إلا بشر مثلنا 
فأت بآية إن كدت من الصادقين # فى دعوى الرسالق 8 قال هذه ناقة 4 . قالها بعدما أخرجها الله تعالى من 
الصخرة بدعائه 4# ء ‏ لها شرب 4؛ نصيب من الماء؛ فلا تزاحموها فيهء 8 ولكم شرب يوم معلوم ) 
لاتزاحمكم فيه . روى أنهم قالوا: نريد ناقة عشراء» تخرج من هذه الصخرة:؛ فتاد سق والسقب: ولد الناقة ‏ فقعد 
صالح يتفكرء فقال له جبريل كي : صل ركعتين» وسل ربك الناقة: ففعل» فخرجت التاقة» ونتجت سقباً مثلها فى 
العظمء وصدرها ستون ذراعا ‏ أى: طولها ‏ وإذا كان يوم شربها شريت ماءهم كلهء وإذا كان يوم شربهم لا تشرب فيه. 


ف ولا تمسوها بسوء 4؛ بعضشرب؛ أو عقر أو غير ذلك: ‏ فيأخذدكم عذاب يوم عظيم › رصف اليوم 
بالعظم؛ لعظم ما يحل فيه؛ وهو أبلغ من تعظيم العذاب, «إ فعقروها 4 عقرها «قداره» وأسند العقر إلى جميعهم؛ 
لأنهم راضون به . روى أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضرا أجمعين. وكانوا يدخلون على المرأة فى خدرهاء 
فيقولون: أترضين بعقر التاقة؟ فتقول: تعم» وكذلك صبيائهم ؛ ‏ فأصبحو! نادمين 4 على عقرها؛ خوفاً من نزول 
العذاب بهمء لا ندم توبة؛ لأنهم طلبوا صالحاً ليقتلوه لما أيقدوا بالعذاب» و ندموا حين لا يتفع الندم؛ وذلك حين 
معايئة العذاب . 

لإ فأخذهم العذاب 4 أى: صيحة جبريل؛ قتقطعت قلربهم» ل فأصبحوا في ديارهم جائمين4: مبتين. 
صغيرهم وكبيرهمء إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 4. رُوى أنه أسلم منهم ألفان وثلائمائة رجل 
وامرأة. وقيل: كانوا أربعة آلافء وقال كعب: كان قوم صالح اثنى عشر ألفاء من سوى النساء والذرية. ولقد كان 
قوم عاد مثلهم ست مرات. قاله القرطبى. قيل: فى نفى الإيمان عن أكذرهم إيماء إلى أنه نوآمن أكشرهم أو: 
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شطرهم لما أخذوا بالعذاب» وأن قريشا إنما عصمرا من تعجيل العذاب ببركة من آمن مدهم. وعلى أن (كان) زائدة 
يكون الضمير لقريش» كما تقدم. # وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 . 
الإشارة : قوله: (أتتركون فيما هاهنا آمنين»؛ أنكر عليهم ركرنهم إلى الدنيا وزخارفها الغرارة» واطملتانهم إليهاء وهو 
غرور وحمق؛ إذ الدنيا كسحابة الصميف» تظل ساعة ثم ترتحل: فالدنيا عرض حاثل› وظل آفل» فالكيس من أعرض 
عذهاء وتوجه بكليته إلى مولاه » صبر قليلاً وربح كثيرأ؛ والأحمق من وقع فى شيكتهاء حتى أختطقته مليته» وفى الحديث: 
«الدّياً دار من لا دارئه» ومال من لا مال لهء نهآ يجمع من لا عقل له؛ وعليها يعادى من لا علم عنده» (1) . 
ثم ذكر قصة لوط ان فقال: 
مأ م سے و ارس ل 
کد بت فوم لوط المرسلَ سلب ي ذال طم أحوهم لوط فود 
یں سرس ارس سے ل ر ئراط کک سر سر ج 
إن لحم رسول 7 كندة فاه نموا أئله وأطيعور ب ن 9 وَأ - رياح 
سر سے ي رت سے ار ر کو ر سے قر سے ر 
EE‏ 4 يا أماتون الد دران س الین 9 1 


7 EROL ES 2 


رر ري م و چ ل سے سير 05 بيس 
تن نارجن 9 لمرن 18 تلن 
3 


سراچ سے لر سے 0 RE‏ ر د 


ES 
E: 
1 


















4 3 
EEE‏ سر ار 
0 


تسبي 


ر فالا يدوما 


ولت ريك طْوَالْعري ريبز 09 4 

يقول الحق جل جلاله: ١‏ كدبت قرم لوط... 4 الخ» وهو ظاهرء ثم قال: 9 أتأتون الذكران من 
العالمين 4# أراد بالعالمين: الناس» أى: أتطؤون الناس مع كثرة الإناث؛ أو: أتطؤون أنتم من بين سائر العالمين 
الذكران» وتختصون بهذه الفاحشة $ وتذرون ما خلق لكم ربكم 4 من الإناث. أو: ما خلق لكم؛ لأجل 





)١1(‏ تقدم تخريجه عند إشارة الآية ۷ من سورة الكهف. 


۱٦ 


الجزء التاسع عشر سمورة الشعراء/ الآيات: ١۷١ - 1١١‏ 





استمتاعكم من الفروج» # من أزواجكم # ؛ فمن للبيان» إن أريد ب ٠ماه؛‏ جنس الإناث» وهو الظاهرء وللتبعيض» 
إن أريد بها العصو المباح مدهن؛ تعريضا بأنهم يفعلون ذلك بدسائهم أيضأء وفيه دليل تحريم أدبار الزوجات 
والمملوكات» ومن أجاز ذلك قد أخطاً خطاً عظيماً. 8 بل أنتم قوم عاذون 4 أى: متعدرن» والعادى: المتعدى فى 
ظلمهء المتجاوز فيه الحد؛ أى: أنتم قوم أحقاء بأن توصفرا بالعدوان؛ حيث ارتكيتم مثل هذه العظيمة؛ التى له 
يرتكبها أحد قبلكم» ولو من الحيواتات البهيمية. 

«[ قالوا لعن لم تنته يا لوط 6 عن إنكارك عليدا وتقبيح أمرنا 3 لَمَكُوننَ من الْمَحْرَجنَ 4 من بندناء أى: من 
جعلة من أخرجناه من بين أظهرناء وطردناه من بلدئا. ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على أسوأ حال. 
قال إني لعملكم من القالين 4 ؛ من المبغضين غاية البغضء كأنه يقلى الفؤاد والكبد من شدته. والقلى: اشد 
البخض» وهو أبلغ من أن يقول: لعملكم قالء فقولك: فلان من العلماءء أبلغ من قولك: فلان عالم؛ لأنك تشهد بأئه 
مساهم لهم فى العلم . وفى الآية دليل على قبح معصية اللواط؛ ولذلك أفتى مالك بقتل فاعلها. 

ثم قال: © رب نجنى وأهلى مما يعملون 4 ؛ من عقوبة عملهې ظ فنجيناه وأهله أجمعين © يعني: بناته: 
ومن آمن معه» ([ إلا عجوزا ‏ هى امرأته؛ وكانت راضية بذلك؛ والراضى بالمعصية فى حكم العاصيء ولولم 
يحضر. واستثناؤها من الأهل؛ لأنها داخلة فيه ولو لم تكن مؤمنة ؛ لا شتراكها فى الأهلية بحق الزواج. بقيت 
فإ فى الغابرين ‏ ؛ فى الباقين فى العذاب» وهى صفة لها والغابر في اللغة : الباقي» كأنه قيل: إلا عجوز) غابرةء 
أي: مقرأ غبورها؛ إذ الغبور لم يكن صقتها وقت تجاتهم. 

© ثم دمرنا الآخرين 4 أى ؛ أهلكناهم أشد إهلاك وأفظعه: وأمطرنا عليهم مطرأ 4 أى: مطرا غير معهود. 
وعن قتادة: أمطر الله على شذاذ القوم» أى: الخارجين عن البلد - حجارة من السماء فأهلكهم» وقلب ألمدينة بمن 
فيها. وقيل: لم يرض بالقلب فقط حتى أتبعهم مطرا من حجارة؛ فإ فساء مطر مطر المندرين 4 أى: قبح مطر المتذرين 
مطرهم» فالمخصرص محذوف . # إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم هؤهنين 4 : ٤‏ بل لم يؤمن به إلا بداتم وناس 
قليلون . أو: ماكان أكثر قريش بمؤمدين بهذاء 8 وإن ربك لهو العزيز ‏ الغالب: 8 الرحيم 4 ؛ حيث لم يعاجل 
بالعقوبة لمن استحقها. 

الإشارة: من شناعة هذه المعصية حذر الصوفية من مخالطة الشبان؛ وكذلك الدساء. وما أُولع فقير 
بمخالطتهما قأفلح أبداء إن سلم من الفاحشة اهم بهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف مواقف 
التهم . والنظر إلى محاسن التساء والشبان فتنة؛ رهى كالعقارب» الصغيرة تلدغ؛ والكبيرة تلدغء فالسلامة البعد عن 
ساحتهن» إلا على وج أباحته الشريعة؛ كالتعليم أو النذكير: مع غض البصرء أو حجاب جينه وبينهنء وبائله التوفيق . 
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ثم ذكر قصة شعيب ‏ عليه السلام ‏ فقال: 


3 کدی اص لک امسن 69 | إل َم شعی با لاون 
فلكم رسوا امه همون 9 وما انلم می مار ا ٤‏ 
ا40 وواک لوؤي ييه ونيد 
المستقيم ل يا و ]لي کی واس قيشر وک تینک ض مفسبين 29 
أنهو ای لک وال اة الأولين € قارا رکا ت مالم كرس 679 
وما آل لا سر نفا وإن طك لمن آلکذبت 60 € ا اکا 
السا ا کے TS‏ 2 مكدو 
دهم عَدَا بيو لظا ظَلَةإِنّمْكانَعَدَا بيو مِعَظِيوٍ € ادف دل ك ية 
وماکاتا حرصم مينرت 9 ر کر لای © 4 


يقول الحق جل جلاله : © كب أصحاب الأيكة المرسلين © وهى: القيضة التى تنبت الشجر؛ والمراد 
بها: غيضة يقرب مدين» يسكنها طائفة منهم» وكانوا ممن بعث إليهم شعيب يا . وكان أجنبياً منهم» ولذلك قيل: 
«إذ قال لهم شعيب له رلم يقل: أخرهم» بخلاف مدين؛ فإنه متهم» ولذنك قال: ظط أخاهم شعيبا ))١(4‏ وقيل: 
الأيكة: الشجر الملتف» وكان شجرهم المقل: وهو الدوم . قال قعادة: بعث الله شعيباً إلى أمتين؛ أصحاب الأيكة 
وأصحاب مدين . فأهاك الله أصحاب الأيكة بالظلة» وأما أهل مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا وقرئ: 
«ليكة:(") ؛ يحذف ألهمزة» وإلقاء حركتها على اللام» وإنما كتبت هنا وفى «صء") باللام؛ اتباعا الفظ . 





)١(‏ كما جاء فى الآية ۸١‏ من سورة الأعراف؛ والآية ۸٤‏ من سورة هودء وألآية ٠١‏ من سورة العدكبوت. 

)1١(‏ قرأ نافع؛ وأبن كثير وأبن عامره وأبو جعقر (ليكة) بلام مفتوحة؛ بلا ألف رصل ثبلهاء ولاهمزة بعدهاء وفتح تاء التأنيث. وقرأ 
الباقرن بهمزة رصل رسكون اللام ويعدها همزة مفتوحة . انظر الإتحاف (؟2/5١؟).‏ 

(؟) فى قوله تعالمى: «وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة..4 الآية ١١‏ من سورة اص . 
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إذ قال لهم شعيب ألا تتّقوت » الله فتوحدوه ولا تطففواء إني لكم رسول أمينء فاتقوا الله وأطيعون 
وما أسألكم عليه 4 أى: التبليغ؛ من أجر إن أجري إلا على رب العالمين: أوفوا الكيل 4 أى: أتموه 
ل ولاتكونوا من الخسرین 4 أى: حقوق الناس بانتطفيف, $ وزنوا © أشياءكم التى تبيعونها ا بالقسطاس 
المسعقيم 4 السوى . رالقسطاس _ بضع القاف وكسرها: الميزان» فإن كان من القسط ‏ وهو العدل» وجعلت العين 
مكررة ‏ قوزنه: فعلاس» وإلا فهر رباعىء ووزنه: فعلال. وقيل: عجمى . 

ولا تبخسوا الناس أشياءهم 4 أى: لا تنقصرا شيفًا من حقوقهم» أَىّ حق كان» يقال: بخسه حقه: إذا 
انتقصه . وقيل: نهاهم عن نقص الدراهم والدنانير بقطع أطرافها. فالكيل على ثلاثة أقسام: واف» وزائد وناقص. 
فأمر الحق تعالى بالواقى؛ ونهى عن التاقص» وسكت عن الزائد» فتركه دليل على أنه إن فعله كان أحسنء رإن 
تركه فلا عليه. © ولا تعنوا فى الأرض مفسدين ‏ ؛ ولا تيالغوا قيها بالإقساد. وذلك نحو قلع الطريقء رالغارةء 
وإهلاك الزروع. وكاتوا يفعلون ذلك فنهوا عده» يقال : عثى كفرح؛ وعثا يعثوء كلصر. 

ج واتقوا الذي خلقكم. و خلق « الجبلة الأولين © أى: الخلق الماضين» وهم من تقدمهم من الأمم: 
ظ قالوا إغا أنت من المسحّرينء وما أنت إلا بشر مانا 4. أدخل الواو بين الجمئتين هنا؛ لدلالة على أن كلا من 
التسحير والبشرية متاف للرسالة؛ مبالغة فى التكذيب؛ فتكذيبهم أقبح من ثمود؛ حيث ثركه فدل على معنى وأحد: 
وهو كونه مسحوراء وقرره بكونه بشرا. ثم قالوا: 8 وإن نظنك 4 «إن»: مخففة» أى: وإنه؛ أى: الأمر والشأن 
انظتك 8 كن الكاذبين 4 فيما تدعيه من النبوة . 

ثم استعجلوا العذاب يقولهم: < فأسقط علينا كسفا من السماء © أى: قطعاً؛ جمع كسفة: رقرئ بالسكون. أى 
جزا منه؛ والمراد بالسماء: إما السحاب» أو: السماء المظلة» ج إن كنت من الصادقين © فى دعراك الرسالةء رلم 
يكن طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيب؛ وإلا لما أخطروه ببالهم فضلاً عن أن يطلبوه . 

« قال » شعيب 2ه : ظ ربى أعلم بما تعملون 4 من الكفر والمعاصى» ريما تستحقونه من العذاب» فينزله 
عليكم فى وقته المقدر له لا محالة؛ ف[ فكذّبوه 4 أى؛ فتمادرا على تكذيبهء وأصروا عليه 8 فأخذهم عذاب يوم 
الله 4 حسيما اقترحوه. وذلك بأن سلط عليهم الحر سبعة أيام بلياليهاء فأخذ بأنفاسهم» فلم ينفعهم ظل ولا ماء 
رلاشرب» فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية» فأظلتهم سحابةء وجدوا بها برد رنسيماء فاجتمعوا تحتهاء قأمطرت 
عليهم نار فاحترقوا جميعا(!). وقيل: رفع لهم جبل؛ فاجتمعوا تحته؛ فوقع عليهم» وهو الظلة . وقيل: لما ساروا إلى 
(1) أخرجه الطبرى فى تضیره (15/ )١٠١‏ عن ابن عباس تاك . رأنظر تفسير أبن كثير (58/6 -/52) . 
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السحاية صيح بهم فهلكوا. (إنه كان عذاب يوم عظيم 4 أى: فى الشدة وللهول؛ وفظاعة ما وقع فيه من الطامة 
والداهية النامة. 

إن فى ذلك لآية وما كان أكثر هم مؤمنين » قيل: أمن بشعيب من القسمين - مدين والأيكة ‏ تسعمائة 
إنسان, أو: وما أكثر قريش بمؤمنين بهذاء ‏ وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 . 


هذا آخر القصص السبع التى أوحيت إلى رسول الله يَكهُ؛ لصرفه ‏ عليه الصلاة والسلام -عن الحرص على 
إسلام قومه ودفع تحسر فواته» تحقيقاً لمضمون ما مر فى مطلع السورة الكريمة من قوله: 5 لعلك باخع 
تفسك . . »)١(4‏ إلخ » ظ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا... #(1) 
الآية؛ فإن كل راحدة من هذه القصص ذكر متجدد النزول: قد قد أتاهم من جهته تعائلى»: بموجب رحمته الوأسعة. 
رما كان أكثرهم مؤمنين4 بعد ما سمعرها على التفصيل؛ قصة بعد قصةء ليتدبروا فيهاء ويعتبروا بما فى كل 
واحدة من للدواعى إلى الإيمان» والزجر عن الكفر والطغيان؛ وبأن يتأملوا فى شأن الآيات الكريمةء الناطقة بتلك 
القتصصء على ما هى عليهء مع علمهم بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يسمع شيئاً من ذلك من أحد أصلاء فلم 
يفعلوا شيئاً من ذلك؛ واستمرو! على ما كانوا عليه من الكفر والضلال. وبالله التوفيق. 

الإشارة: كما أمر الله تعالى بوفاء المكيال؛ أمر بالوفاء فى الأعمال»ء ووفازها: إتقانها وإخلاصهاء وتخليصها 
من شوائب النقص» فى الظاهر والباطن. وكما أسر بالعدل قى الميزان الحسى بقوله: «[ وزنوا بالقسطاس 
المستقيم 4 > أمر بالعدل فى الميزان المعنوىء وهو وزن الخواطر بالقسطاس الشرعى » فكل خاطر يخطر بالقاب يريد 
أن يفعله أو يتكلم به لا يخرجه؛ حتى يزنه بميزان الشرع؛ فإن كان فيه نفع أخرجه كما كان أرغيره؛ وإن كان 
فيه ضرر بادر إلى محوه من قلبه» قبل أن يصير هما أو عزماء فيعسر رده . وبالله التوفيق . 


ثم ذكر شوأهد حقيّة القرآن» فقال: 


7 كيل اللي 09 0 لي 5 عل ا ر 
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من الم ال 59 نيا وإتولقى زيرا لاوا 
)١(‏ الأية ۳ من هذه ألسررة. (۲) الايتان © - 5 . 
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سے اي سے 1 با ضاي جرح وي - Aa‏ 


> ده جر 

ولورأنه عل بعض الأغجوين ا € فَمَرمٍعليّهِممّاكا 
كد HG‏ ا ' ا 
مر م اک n‏ رر i E a.‏ هل نحن مل DE‏ 


قلت : «آية»: خبر «كان»: ا أسمهاء وسن قرأ «آبة: ؛ بالرقع؛ فآية أاسمهاء و( أن ...4 الخ: خبر. أو: 
اكاخ» : تامة؛ ووأية»: فاعل» و «أن بعلمه: : بدل ليف . 











يقول الحق جل جلاله : ل وإنه © أى: القرآن المشتمل على القصص المتقدمة: وكأئه تعالى عاد إلى 
ما افتتح به السورة من إعراض المشركين عما يأتيهم من الذكر؛ ليتناسب المفتتح والمختتمء أى: وإن القرآن الكريم 
# لتعزيل رب العالمين © أى: : منزل من جهته. ورصفه تعائى بربوبية العالمين؛ للإيذان بأن تنزيله من أحكام 
ربوبيته للعالمين ورأفته للكل . 


« ترل به ) أى: أنزله © الروح الأمين 4 أى: جبريل ك لأنه أمين على الرحى الذى فيه روح القلوب ؛ 
ومن قرأ بالتشديد: فالقاعل هوالله؛ والروح: مفعول به» أى: جعل الله تعالى الروح الآمين نازلا به . والباء؛ 
للتعدية؛ نزل به فإ على قابسلك 4 ؛ أى: حفظك وفهمك إياء» وأثبته فى قلبك إثبات ما لا ينسىء كقوله: « ستقفْرتك 
فلا تتسئ #(1). 

لتكون من المنذدرين 4 يما فيه من العقويات الهائلة والمواعظ الزاجرةء ‏ بلسات عربى 4 ؛ بلغة قريش 
وجرهم » فصيح بليغ» والباء: إما مشعلق بمنذرين؛ أى: لتكرن من الذين ألذروا بهذا اللسان؛ وهم هود وصالح 
وشعيب وإسماعيل ‏ عليهم السلام - أو: بنزل» أى: نزله بلسان عربى؛ لتنذر به؛ لأنه لونزل بلسان أعجمى لتجافوا 
عنه » ولقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه ؟ فيتعذر الإنذار به . وهذا أحسن لعمومه؛ أى: لتكون من جملة من أنذر قبلك› 
كنوح وإبراهيم وموسىء وغيرهم من الرسل» عربيين أو عجمين. وأشد الزواجر تأثير) فى قلوب المشركين: ما 
أنذره إبراهيم؛ لانتمائهم إليهء رادعاتهم أنهم على ملته. 

وإنه © أى: القرآن ١‏ لفي زیر الأولين 4 يعنى: أنه مذكور فى سائر الكتب السمارية . وقيل: ثبت فيها 
معناهء فإن أحكامه التى لا تحتمل النسخ والتبديل: بحسب تبدل الأعصار؛ من التوحيد وسائر ما يتعلق بالذات 





(1) من الآية 1 من سورة الأعلى. 
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رالصفات مسطورة فيهاء وكذا ما فى تضاعيفه من المواعظ والقصص. قال التسفى: وفيه دليل على أن القرآن إذا 
ترجم عنه بغير العربية بقى قرأنأء ففيه دليل على جواز قراءة القرآن بالفارسية فى الصلاء .ه. وهو حنفى 
المذهبء وأما مذهب مالك: قلا. 

أو لم يكن لهم آية 4 أى: أغفلوا ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل رب العالمين حقاء « أن يعلمه علماء 

بنى إسرائيل 4 كعبد الله بن سلام» وغیره» لوجود ذكره فى التورأة. قال تعالى: © وإذا ی عليهم قالرا آمتا به 
ّلحو من ر ا إا كنا من قبله مُسلمين #(1) . والمعدی :أ رلم يكفهم دليلا على ون القرآن من عند الله علم حبار 
بتى إسرائيل به ومعرفتهم له؛ كما يعرفون أبتاءهم؛ لمواققته لما عندهم فى كثير من القصص رالأخبارء حتى إن 
سورة يوسف مذكورة فى التوارة بمعنى واحد» وترتيب واحد» وما اختلف مع القرآن فيها إلا فى كلمة وأحدة: 
٠ ٠‏ «وجاووا على قميصه بدم كذبء؛ عندهم فى التوراة: وجاءوا على قميصه بدم جدى. ركذا سورة طه: جلها فى 
التوراة ‏ وقد تقدم الحديث: «أوتيت طه والطوأسين والحواميم من ألواح مرسى»(") . وقد فسر بعض علماء هذه 
الأمة القرآن العظيم كله بالكتب المتقدمةء ينقل فى كل آية ما يرأفقها من الكتب السماوية . 

ثم قال قعانى: «! ولو نزلناه على بعض الأعجمين » أى: ولو نزلناه كما هو بنظمه الرائق على بعض من 
لايفهم العربية؛ ولا يقدر على التكلم بهاء #إ فقرأه عليهم # قراءة صحيحة» خارقة للعادة فما كاتوا به 
مؤمدين 4 مع أنضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء؛ لفرط عتادهمء؛ وشدة شكيمتهمء قال النسقى: والمعنى: إن 
أنزلنا هذا القرآن على رجل عربئ مبينء ففهموهء وعرفرا فصاحته وأنّه معجزء وأنضم إلى ذلك اتغاق علماء أهل 
الكتاب قيله على البشارة بإنزاله» وصفته فى كتيهمء وقد تصْمّلت معانيه وقصصه»ء وصح بذلك أنها من عند أللء. 
وليست بأساطير كما زعمواء فلم يؤمنوا به» وسمّوه شعرا تارة؛ وسحرا أخرى. ولو نزلناه على بعض الأعاجم» 
الذى لا يحسن العربيةء فضلا أن يقدر على نظم مثله / فقرأه عليهم 4 هكذا معجزأء لكقررا به ولتمحلوا 
لجحودهم عذراء ولسعوه: سحرا.ه. 

والأعجمين: جمع الأعجمى» فإن أفعلء إذا كان للتفضيل» يجمع جمع سلامة إذا لم يكن معداه للتفضيل 
كأحمر. وأصل الأعجمين: الأعجميين› فحذفت يأره » وفيل: جمع أعجم» فلا حذفا. 

كذلك سلكناه 4 أى: أدخلدا التكذيب رالکفں وهو م دلول قوله: «ما كانوا به مؤمئين4»: ظ قى قلوب 
الجرمين 4 : الكافرين الذين علمنا منهم اختيار الكقر والإصرار عايه. يعنى: مثل هذا السك الغريب سلكناه فى 


)١(‏ من الآية 57 من سورة القصص. 
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قلوبهم وقررناء فيهاء فلا سبيل إلى أن يذغيروا عما هم عليه من التكذيب والإصرار عليهء وهر حجتتاأ على 
المعتزلة فى خلق أفعال العباد؛ خيرها وشرها. 

وقوله: 4 لا يۇمنوت ‏ : توضيح وتقرير لما قبله . ويجوز أن يكون حالاء أى: سلكناه فيها غير مؤمتنين بهء أو: 
مثل ذلك السلك البديع سلكناه» أى: أدخلنا القرآن فى قلوب المجرمينء قفهموا معانيه» وعرفوا فصاحته وبلاغته: 
وأنه خارج عن القوة البشريةء من حيث التَظْم المعجز والأخبار الغيبية. وقد انضم إليه أتفاق علماء أهل الكتاب 
على اتفاقه لما فى أيديهم من الكتب السماوية. ومع ذلك ظط لا يؤمئون به © » ولا يتآثرون بأمثال تلك الأمور 
الداعية إلى الإيسان؛ بل يستمرون على ما هم عليه 8 حتي يروا العذاب الأليم 4 الملجئ إلى الإيمان» حين 
لا ينفعهم الإيمان» © فيأتيهم بغتة ‏ ؛ فجأة فى ألدنيا والآخرة # وهم لا يشعرون 4 بإ إتباته, « فيقولوا هل 
نحن منظرون 4 ؛ مؤخرون ساعة. قالوه تحسّراً على ما فات من الإيمان؛ وتمنيًا للإمهال؛ لتلافى ما فرضوه. 
والله تعالی أعلم . 

الإشارة: إذا تطهر القلب من الأكدار والأغيار» وملئ بالمعارف والأسرارء كان مهبطاً لوحى الإلهام ووحى 
الإعلام. رمحلا لتنزل الملائكة الكرام؛ إذ كل ما أعطی للرسول كان لوارثه الحقيق مله شرب ونصيب؛ ليكون من 
الواعظين بنسان عريبى مبين» يفصح عن جواهر الحقائق, ويواقيت العلوم» وما ينطق به من العلوم يكون مواققاً لما 
فى زبر الأولين» وإن كان أمياً؛ لأن علوم الأذواق لا تختلف ..أو لم يكن لهم آية على ولايته أن يعلمه علماء أهل 
فته من المحفقين,. 

وقال الورتجبى على هذه الآية: أخبر الله سبحانه أن قلب محمد جه محل نزول كلامه الأزلى؛ لأنه مصفىي من 
جميع الحدثان؛ بتجلى مشاهدة الرحمن» فكان قلبه ‏ عليه الصلاة رالسلام - صدف لألئ خطاب الحق؛ يسبح فى 
بحار الكرم» فيتلقف كلام الحق من الحق بلا وأسطة؛ وذلك سر عجيب وعلم غريب؛ لأنه يجمع كلام الحق وما 
اتصل به» وكلامه لم ينفصل عتهء وكيف تفارق الصفات الذات» لكن أيقى فى قلبه ظاهره وعلمه وسره» فجبريل 
. عليه السلام ‏ فى البين: وأسطة لجهة الحرمةء وذكر ذلك بقوله: «نزل به الروح الأمين على قلبك ...)»؛ لأن 
القلب معدن الإلهام والوحى والكلام والرئية والعرفان؛ به يحفظ الكلام . وفائدة ذلك: الإعلام بسر وجرد 
الإنسان » وأنه ليس شىء ينيق بالخطاب ونزول الأنباء إلا قلبه؛ وكل قلب مسدود بعوارض البشرية لا يسمع 
خطاب الحق» ولا يرى جمال الحق. قال أبو بكر بن طاهر؛ ما أنزله على جبريل جعله محلا للإنذارء لا التحقيقء 
والحقيقة هو ماتلقفه من الحقء فلم يخبر عنه» ولم يشرف عليه خلق من الجن والإنس والملاثكة؛ لأنه ما أطاق ذلك 
أحد سراء . وما أتزله جيريل جعله للخلق»؛ ققال: «لتكرن من المتذرين) بما نزل به جبريل على قلبك المتحقق» 
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فإنك متحقق بما كافحناك به وخاطبناك على مقام نو شاهدك فيه جبريل لاحترق.ه. على تصحيف فى النسخة. 





وبالله التوفيق 
تم شدتهم بتزول العذاب؛ ققال: 
6 سی سے ر سے 2 کر ا کے ری سے بر ع س لر ج 
و ١‏ أفرويت إن متعنلهم 


ا ر E:‏ 









يقول الحق جل جلاله ؛ توبيخاً لمن اقترح نزول العذاب2 كقولهم: ظ فأمطر علينا حجارة من السّماء و اتتا 
بعذاب أليم ي () : فل أفبعذابنا يستعجلون 4 مع كونهم لا يطيقونه إذا نزل بهم؟ وتقديم الجار؛ للإيذان بأن مصب 
الإنكار والتوبيخ هر كون المستعجل به عذابه» مع ما فيه من رعاية الفواصل. 


أفرأيت © أى: أخبرني. راما كانت الرؤية من أقوى أسباب الإخبار بالشىء وأشهرها شاع استعمال «أرأيت, 
فى معنى أخبرنى. والخطاب لكل من يسمعء أى: أخبرتى أيها السامع: © إن متعداهم 4 ؛ إن متعنا هؤلاء الكفرة 
فل سنين © متطاولة بطول الأعمار وطيب المعاش» ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ‏ من العذاب. # ما أغنى 
عنهم 4 أى: أ شیء» أو أئ إغناء أغنى عنهم # ماكانوا يمتعون 4 أى: كونهم متمتعين ذلك التمتع المديد» أئ 
شىء أغلى فى دفع العذاب؛ و(ما): مصدرية» أو: ما كانوا يتمتعون به من متاع الحياة الدنياء على أنها مرصولة 
حذف عائدهاء وأيا ما كان فالاستفهام للإنكار والنفى. وقيل: (ما) : نافيةء أى: لم يغن علهم تمتعهم المتطاول فى 
دفع العذاب. والأول أرجح. 

٠‏ # وما أهلكا من قرية # من القرى المهلكة؛ إلا لها منذرون 4 ؛ قد أنذروا أهلها لتقوم الحجة عليهم. 
( ذكرى 4 أى: تذكرة» وهو مصدر منذرون؛ لأن أنذر وذكر متقاريان؛ كأنه قيل: لها مذكرون تذكرة. أو 
مفعول لهء أى: ينذروئهم لأجل التذكرة والمرعظة» أو خبرء أى: هذه ذكرىء أو يكون ذكرى متعلقة بأهلكنا؛ 
مفعولاً له والمعنى: وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعد ما امتاهم الحجة؛ بإرسال المنذرين إليهم؛ ليكون 
إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهمء فلا يعصون مثل عصيانهم» 8 وما كنا ظالمين 4 فنهلك قوماً غير ظالمين» أو قيل 
)١(‏ من الآية ٠۲‏ من سورة الأنفال. 
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إنذارهم . والتعبير عن ذئك بنفى الظالمية مع أن إهلاكهم قبل الإنذارليس بظلم؛ إذ لا يجب عليه تعالى شىء ‏ كما 
تقرر من قاعدة أهل السنة_؛ لييان كمال نزاهته تعالى عن ذلك وتحقيقاً لكمال عدله . رالله تعالى أعلم . 


الإشارة: يقول الحق جل جلاله؛ فى جانب أهل البطالة رالغفلة: أفرأيت إن متعناهم سذين بالأموال والنساء 
والبنين» فاشتغلوا بجمع الأموال والدثورء وبناء الغرف وتشييد القصورء ثم جاءهم ما كانوا يوعدرن من الموت؛ 
والرحيل من الأوطان؛ ومفارقة الأحباب والعشائر رالإخرانء أئ شىء أغلى عنهم ما كانوا يتمتعون بهء من لذيذ 
الماكل والمشارب» ومقاخر الملابس والمراكب» هيهات هيهات»؛ قد انقطعت اللذات؛» وفنيت الشهوات وما بقى إلا 
الحسرات» فتأمل أيها العيد فيما مضى من عمرك: فما بقى فى يدك منه إلا ما كان فى طاعة مولاك؛ من ذكر. 
أو تلاوة» أو صلاة » أو صيامء أو عام نافعء أو تعليم» أو فكرةء أو شهودء وما سوى ذلك بطالة وخسرأن؛ فالوقت 
الذى تصرقه فى طاعة مولاك ذخائره موجودة» وكنوزه ملأخورة؛ وإلوقت الذى تصرفه فى هوى نفسك ضائع: 
تجد حسرته يوم القيامة ؛ ففى الحديث: «ئيس يتدسر أهل الجدة إلا على ساعة مضت لهم لم يذكروا الله تعالى 
فيها»(١)‏ قال يحيى بن معاذ: أشد التاس عذاباً يوم القيامة من اغتر بحياته والْتذّ يمراداته, وسكن إلى مألوفاته؛ 
رالله تعالى يقول: «أفرأيت إن متعناهم سلين..). الآية. وعن ميمون بن مهران: أنه لقى الحسن فى الطواف؛ 
وكأن يتمدى لقاءه» فقال له : عظنىء فلم يزده على تلاوة هذه الآيةء فقال: لقد وعظت فأبلفت. وعن عمر 
ابن عبدالعزيز ر : أنه كان يقروها عند جلوسه ليحكم بين التاس. ه . وبالله التوفيق. | 


ثم تمم قوله: #وإنه لتدزيل رب العالمين»»: بقوله: 
: 7 > ا شر 0 00 ا ١‏ لكر سے چک 
ومانتزات به : لشيلطين يبي ومان اہی هم و سمتطيعوت ويا 
پک 


) قانع آنل کھاء ار کرت من المعذيين ( 


ا 






عن المع معرولُونَ ( 

يقول الحق جل جلاله: # وما تفزلت به ؛ بالقرآنء ف( الشياطين 4 ردا لما يزعمه الكفرة من أنه من 
قبيل ما تلقيه الشياطين على الكهنة؛ بعد تحقيق الحق فيه» ببيان أنه نزل به الروح الأمين. # وما يتبغي لهم 4 
أى: وما يصح وما يستقيم لهم ذاكء ل وما يستطيعون © إنزاله أصلاء 2 إنهم عن السمع © أي: عن استراقة 
السمع من الملائكة « لمعمزولوت ) ؛ لممدوعون بالشهب» أو: لاتدفاء المشاركة بينهم وبين الملائكة فى قبول 
الاستعداد؛ لفيصان أنوار الحقء والاتتعاش بأنوار العلوم الربانبية والمعارف القدسية؛ لأن نفوس الشياطين خبيقة 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى الشمب (518) عن معاذ بن جبل» وعزاء السيوطى فى الجامع اتصغير (ح )۷۷١١‏ للطبرائى والبيهقى عن 
معاد » ومحسله , 
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ظلمانية شريرة» ليست مستعدة إلا لقبول مالا خير قيه» من فنون الشرور؛ فمن أين لهم أن يحرموا حول القرآن 
الكريمء المنطوى على الحقائق الرائقة الغيبية» التى لا يمكن تلقيها إلا من الملائكة الكرام ‏ عليهم السلام؟. 

لإ فلا تدع مع الله إلها آخر 4 ؛ كما هو شأن الأنفس الخبيثة الشيطانية, ل قتكون من المعذَبين 2 تهديد لغير 
على سبيل التعريض» وتحريك له على زيادة الإخلاصء رتنبيه لسائر المكلفين على أن الإشراك بلغ من القبح 
والسوء؛ بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره منه؛ قكيف بمن عداه . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: وحي الإلهام الذى يتنزل على القلوب ألصافية من الأغيارء كوحى الأحكام؛ ما تتنزل به الشياطين؛ 
وما ينيغى لهم وما يستطيعون؛ لأنهم ممنوعون من قلوب العارفين؛ لما احتفت به من الأنوار» وما صائها من 
الأسرارء أعني أنوار التوحيد وأسرار التغريد. وقال فى لطائف المنن: إذا كان الحق تعالى حرس السماء من 
الشياطين بالشهبء فقلوب أوليائه أولي بأن يحرسها من الأغيار. ه . بالمعنى. فلا تدع مع الله إلهأ آخر؛ وهو 
ما سوى الله فتكون من المعذبين بوساوس الشياطين والخواطر والشكوك؛ لأن القلب إذأ مال إلى غير الله سلط الله 
عليه الشيطان» فيكون ذلك القلب جراباً للشيطان › يحشو فيه سا يشاء . والعياذ بالله ‏ 


ثم أمر نبيه بالإنذار والتذكيرء فقال: 
یریک الوه 99) ولحفض جناحك لمن انبعك من | 


0 0 سرف م لد‎ > ET 
فإنعصوك فقل فقل إن برىء م ی وو على الع زارح کی کی‎ 


م ب Py‏ حنم د + سر : س0 A‏ و 
قوم او وملک ف رین © رر هوس نيه © 4 

يقول الحق جل جلاله : « وأنذر) يا محمد عشيرتك الأقربين 4 إنما خصهم بالذكر؛ لالا يتكلوا على 
اللسب» فيدعوا مايجب عليهم» لأن من الواجبات مالايشفم فيهاء بقوله فى تارك الزكاة وقد استغاث به: «لا أملك 


لك من الله شينا» » وفى الغال كذلك. وقيل: إنما خصهم تفي التهمة؛ إذ الإنسان يساهل قرابته » وليعلموا أنه لا يغنى 
عنهم من الله شيئاً؛ إذ النجاة فى اتباعد؛ لا فى قربه منهم. 






3 





ولما نزلت صعد التبى يَكِيدٌ الصفاء ونادى الأقرب فالأقربء وقال: «يايني عبد المطلبء يا بنى هاشمء يا بلى 
عبد منافء؛ ياعباس ‏ عم النبى َة يا صفية ‏ عمة التبى عَكلة؛ لا أملك نكم من الله شينا»(١).‏ وقال ابن عباس 
)١ ١)‏ أخرجه بنحوه البخارى (تفسير سورة الشعراء: باب: وأنذر عشريتك الأقربين ح 0١‏ ومسلم فى (الإيمان؛ باب قوله تعالى: 
(وأنذر عشيرتك الأقربين»: ١/؟11:‏ ح 44؟) من حديث أبي هريرة ,كؤلته. 


۹ 
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كرت : صعد التبى ب الصقاء ونادى: « ياصباحاه» : قاجتمع الناسء فقال يِه ديا بنى عبد المطلب» يايتى 
فهر إن أخبرتكم أن خيلا بسكم هذا الجبل» تريد أن تغير عليكمء صذقتمونى؟ قالوا: تعم. قال: فإنى نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم» ما جمعتنا إلا نهذا» ؟ فنزلت: تبت يدا أبى لهب1(4). 

ثم قال: ل واخفض جناحك 4 أى: وألن جانبك وتواضع» وأصله: أن الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر 
جتاحه وخفضه؛ رإذا أراد أن ينهض للطيرآن رقع جناحه؛: قجعل خفض الجتاح متلا فى التواضع ولين الجاتب. 
ويكون ذلك التواضع ا لمن اتبعك من المؤمنين» من قرابتك وغيرهم. ظ فإن عصوك فقل إنى برىء ما 
تعملون © أى: آنذر قومك؛ فإن اتبمرك رأطاعرك فاخفض لهم جتاحك؛ وإن عصوك رلم يتبعوك فتيراً منهم: 
ومن أعمالهم؛ من الشرك وغيره . 


ل وتوكل على العزيز الرحيم # أى: على الذى يقهر أعداءك بعزتهء وينصرك عليهم برحمته؛ فإنه يكفيك 
شر من يعاديك. ‏ الذى يراك حين تقوم 4 للنهجد. لإ و يرى ظ تقك فى الساجدين 4 ؛ فى المصلين . 
أتبع كونه رحيمًا برسوله ما هو من أسباب الرحمة؛ وهر ذكر ما كان يفعله فى جوف الليل» من قيامه للتهجد: 
وتقلبه فى تصفح أحوال المتهجدين؛ ليطلع عليهم من حيث لا يشعرون. وقيل: معناه: ويراك حين تقوم للصلاة 
بالناس جماعةء وتقلبك فى الساجدين: تصرفه فيما بينهم» بقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذا أمهم. وعن مقاتل: 
أنه سأل أبا حنيفة: هل تجد الصلاة بالجماعة فى القرآن؟ فقال: لا يحطرنى» فتلا له هذه الآية. وقيل: تقلبه فى 
أصلاب الرجال. وروى عنه ب فى الآية أنه قال: «من نيى إلى نبى حتى أخرجتك نبيا»(1) . 


لط إنه هو السميع # لما تقرل» 8 العليم 4 يما تلويه وتعمله . هون عليه مشاق العبادة» حيث أخبره بركيته لهء 
إذ لا مشقّة على من يعلم أنه يعمل بمرأى من مولاهء وهو كقوله فى الحديث القدسى: «بعينى ما يتحمل المتحملون 
من أجلى» . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : ينبغى لمن أهل للوعظ وإلتذكير أن يبدأ بالأقرب فالأقرب» ولو عام أنه لا ينتفع به إلا النزر القليل. 
فمن تبعه على مذهبه ليان له جانبه وليتواضع له» ومن أعرض عله واشتغل يهراه فليتيراً من فعله؛ ولا ينساه من 
نصحه» ولذلك قال تعالى: #فإن عصرك فقل إنى برىء مما تعملون»»؛ رلم يقل: «منكم» . وهذا مذهب الجمهورء 
)١(‏ أخرجه البخارى فى المرضع السابق ذكره (ح *417) ر(تفسير سورة «تبت يدا أبى لهب وتبه)؛ ومسل فى الموضع السابق 


ذكره ( ١11-95‏ ح22( . 
(۲) انظر تفسي رالطيرى )١74- ۱۲۳ /١5(‏ وتقسير البغوی (7/ 4؟١).‏ 
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وأن الأخ إذا زل إنما ييغض عمله فقط. وعن بعض الصحابة - وقد قيل له فى أخيه: فقال: : إنما أبغض عمله؛ وإلا 
فهو أخى» وذكر مكل ذلك عن أبى الدرداء . وأن الأخ فى الله لا يبغض لزلته» ولا يترك لشىء من الأشياء؛ وإنما 
ييغض عمله ء وواققه على ذلك سلمان» وتابعهما عمرء. وخائف فى ذلك أبوذر: فقال: إذأ وقعت المخالفة» رانقلب 
عما كان عليه؛ فأبفضه من حيث أحببته. 

قال صاحب القرت: وأبوذر صاحب شدائد وعزائمء وهذا من عزائمه وشدائده . ه . وهذا فى المؤمن بدليل فول 
أبى الدرداء: الأخ فى الله لا يبغض لزلة. وأما الكاقر فصريح آياته: ط إنَا برآء منكم وما تعيسدون من دون 
الله ()ء ونحوها. وحديث ابن عمر وتبرئه من نفاة القدر كما في مسلم ‏ موجب للبراءةء رئيس لكون حك 
الأصول أشد من الفررع. وذكر فى الإحياء تأكيد الإعراض عمن يتعدى أذاه لغيره؛ بظلم» أو غصبء أو غيبةء أو 
نميمة» أو شهادة زور؛ لأن المعصية شديدة فيما يرجع لأذى الخلق. ه من الحاشية. 

قوله تعالي: « فتوكل على العريز الرحيم #؛ قيل: التوكل: تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمرهء ويقدر 
على ذفعه وضرهء وهو الله رحده؛ والمتوكل من إذا دهمه أمر لم يحاول دفعه عن نفسه يما هو معصية . وقال الجنيد 
ريه ته : التوكل أن تقبل بالكلية على ربك» وتعرض بالكلية عمن دونه ؛ فان حاجتك إنما هى إليه فى الدارين 8 

فال القشيرى: خخ وتقلبك فى الساجدين # من أصحايك؛ ويقال: تقليك فى أصلاب أبائك من المسلمينء الذين 
عرفواأ الله » فسجدوا لهء دون من لم يعرفه ء ه . وفى ألقورت: د قيل: وتقليك فى أصلاب الأنبياء ‏ عليهم السلام: 
يقليك فى صلب نبى بعد نبىء حتى أخرجك من ذرية إسماعيل؛ ورويئا معنى ذلك عن رسول الله لا 
والحاصل: أنه من ذرية الأنبياء والمؤمنين الساجدين فى الجملة» ولا يقتضى كل فرد من الأفراد. ه. 

ثم كمل قوله: «وما تنزلت به الشياطين»: فقال: 

ل ھل ایتک عل تللق تروط ا افا ير بلقو دالس 
لغاورت 29 لررأنهُم ڪل وار 
ين بيرك سس وراس ار 
لاان ءا منوا وعيم لوأ أ لصَّاِلحَاتَ 


ليع 


کے 


اڪره کرو 9 و 
م م ۸ 2 7 
یھ یمون لو وانہم قولوت ملاعلو 9 رلا 
و 1 ا مر سر 


56 کا وا وا | وأنخص ,وام بعد ماظ موا وسبَعاء الزن إنظلمواا یمنقابينقلبون 7 © 4 


)١(‏ من الآية ٤‏ من سورة الممتحدة. 








مو( 


ا 
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قلت : «أى منقلب:: مفعول مطلق ليتقلبون» والأصل: ينقلبون أىّ انقلاب» وليست «أياء : مفعول «يطم»؛ لأن 
الاستفهام لا يعمل فيه ماقبله . وجملة: «يدقلبون؛: معلّق عنها العامل» فهى فى محل نصب؛ على فاعدة التعليق› 
فإنه فى اللفظ دون المحل 


يقول الحق جل جلاله: «هل أنبسككم 4 أى: أخبركم أيها المشركون + على من تََزَّل الشياطين 4 
ودخل حرف الجار على «من» الاستفهامية؛ لأنها ليست للاستفهام بالأصالة. ثم أخبرهم» فقال: # تعزل على 
كل أفاك 4 : كثير الإفكء رهر الكذب» # أثيم # ؛ كدير الإثم؛ وهم الكهنة والمتنيكة؛ كشق وسطيح ومسيلمة. 
وحيث كانت حالة رسول الله َة منزهة أن يحوم حرلها شىء من ذلك» اتضح استحالة تدزلهم عليه يك . 


يلقرن السمع 4 وهم الشياطين؛ كائراء قبل أن يحجبوا بالرجم» يلقون أسّماعهم إلى الملا الأعلى: 
فيختطفون بعض ما يتكلمون به؛ مما اطلعوا عليه من الغیوب» ثم يوحون به إلى أوليائهم. ‏ وأكثرهم كاذيون © 
فيما يوحون به إليهم؛ لأنهم يسمعونهم مالم يسمعوا. وفى الحديث: «إنهم يخلطون مع ما سمعوا مائة كذبة» :)١(‏ 
فلذلك يخطكون ويصيبون» وقيل: يلقون إلى أوليائهم السمع: أى: المسموع من الملائكة. وقيل: الأفاكون يلقون 
السمع إلى الشياطين ٠‏ ثم يبلغون ما يسمعون منهم إلى الناس؛ «[ وأكفرهم : أى: الأقاكون ل كاذبون ي : 
مغترون على الشياطين مالم يوحوا إليهم . والأقاك: الذى يكثر الإفك؛ ولا يدل على أنهم لا ينطقون إلا بالإفك» 
قأراد أن هؤلاء الأفاكين قل من يصدق منهم فيما يحكيه عن الجنة. 


ولما ذكر الكهنة ذكر الشعراء وحالهم؛ لينبه على بعد كلامهم من كلام القرآن» فيتتفى كونه كهانة وشعرء كما 
قيل فيه » فقال: والشعراء يتبعهم الغاوون : ميتدأ وخبرء أى: لا يتبعهم على باطلهم إلا الغارون» فإنهم 
يصغون إلى باطلهم وكذبهمء وتمزيق الأعراض والقدح فى الأتساب» ومدح من لا يستحق المدح» وهجاء من 
لايستحق الهجوء ولا يستحسن ذلك مدهم # إلا الغاوون © » أى: السفهاء» أو الضالون عن طريق الرشدء الحاثرون 
فيما يفعلون ويذرون» لايستمرون على وتيرة واحدة فيما يقولون ويفعلون» بخلاف غيرهم من أهل الرشد. 
المهتدون إلى طريق الحق» الثابتين عليه . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى (الطب. باب الكهانة» ح07/717) وفى (الترحيد؛ باب قراءة القاجر والمنافق: 42571١‏ ومسلم فى (السلام: 


باب تحريم الكهانة: /٤‏ +15 , ج۲۲۲۸؟)؛ عن السيدة عائشةء ولفظه؛ ٠‏ .. تلك الكلمة من الدى يخطفها الجنى؛ فيقرفها فی َذْنْ 
وليهء فيخلطون معها مائة كذبة». 
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ألم تر أنهم : أى: الشعراء # فى كل واد © من الكلام « يهيمون 2# أو: فى كل فن من الإفك يتحدثرن؛ 
أو: فى كل لغو وباطل يخوضون. وألهائم: الذاهب على وجهه لامقصد له؛ وهو تمثيل لذهابهم فى كل شعب من 
القول» وهو استشهاد على أن الشعراء إنما يتبعهم الغاوون وتقرير له؛ والخطاب لكل من تتأتى مده الرزية» للقصد 
إلى أن حالهم من الجلاء والظهور بحيث لا تختص به رؤية رام دون الآخرء أى: ألم تر أن الشعراء في كل واد من 
أردية القيل والقال» وقى كل شعب من الوهم والخيال؛ وفى كل مسلك من مسالك الغى والضلال» يهيمون 


# وأنهم يقولون مالايفعلون > من الأفاعيل» غير ميالين بما يستتبعه من اللوم» فكيف يتوهم أن ينتظم فى 
سلكهم من تلزهت ساحكه عن أن تحوم حوله شائبة الاتصاف بشىء من الأمور المذكورة؛ واتصف بمحاسن 
الصفات الجئيلة» والأخلاق الحميدة؛ مستقر) على الملهاج القويم؛ مستمر) على الصراط المستقيمء ناطق بكل أمر 
رشيد؛ داعيا إلى صراط العزيز الحميد» مؤيداً بمعجزة قاهرة؛ وأيات ظاهرة؛ مشحونة بفنون من الحكم الباهرةء 
وصتوف المعارف الزاخرة؛ مستقل بدظم رائق» أعجز كل منطيق ماهرء وبكت كل ملق ساحر. 


هذا وقد قيل فى تنزيهه َة عن أن يكون من الشعراء: أن أتباع الشعراء الغارون» رأتباع محمد َة ليسوا 
كذلك؛ ولا ريب فی أن تعليل عدم كونه يجيد مهم بكون أتباعه َة غير غاوين مما لا يليق بشأنه العلى. ه. 
قاله أبو السعود. 


ثم استثنى الشعراء المؤمدين» فقال: i:‏ الذين أمنوا وعملوا الصالحات ۾ ؛ كعبد ألله بن رواحة؛ وحسان» 
وكمب بن زهيرء وكعب بن مالك. ل وذكروا الله كنيرا © أى: كان ذكرالله وتلاوة القرآن أغلب عليهم من الشعرء 
وإذا قالوا الشعر قالوا في توحيد الله والثناء عليه؛ والحكمة والموعظة» والزهد والأدب» ومدح الرسول يد والأولياء. 


وأحق الخلق بالهجاء من كدب رسول الله بإ وهجاه. وعن كعب بن مالك: أن رسول ية قال: «أهجهم: 
فوالذى نفسى بيده لهو أشدٌ عليهم من رشق النبل» »)١(‏ وكان يقول لحستان: «قل» وروح القدس معلك»(") . 


)1( أخرجه الإمام أممد فى المسند (؟/401: 4°( والبيهقى قى السدن ( ۰ )) ؛ وعبدالرزاق فى المصاف (كتاب الجامع؛ 
باب الشعر والرجز ١١1/؟5؟)»‏ وصححه أبن حبان (مرارد الظمان/ +44) ولفظه : أنه قال للنبى + إن الله قد أنزل فى الشعر 
ما أنزلء فقال 2ة: :إن المزمن يجاهد بسيفه ولسانه؛ والذى نقسى بيده لكأن ما ترمرنهم به تح اللبل»؛ وأخرج مسلم فى 
(فضائل الصحابة؛ باب فضل حسان بن ثابت» ۱۹۴١/4‏ ح »)٤۹١‏ من حديث السيدة عائشة: «أهجوا قريشأً؛ فإنه أشد عليهم 
من رشق ألدبال:. 
ف أخرجه البخارى فى (المغازىء مرجم للنبى محمد من الأحزاب؛ ح ؟؟7١4,4؟11)‏ . ومسلم فى (فضائل الصحابة؛ باب فضائل حسان 
أبن ثابت يوي 1 ا (TELAT‏ . من حدبث البراء بن عازب ‏ ولقظه: : «أهجهم ) أو هأجهم؛ وجبريل مط . 


¥ 
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8 وانتصروا من بعد ما ظلموا » أى: ردوا على المشركين» الذين هجوا التبى ب والمؤمنين غ٠‏ وروی أنه لما 
نزلت الآية: جاء حسان؛ وكعب بن مالك؛ وعبد الله بن رواحة؛ يبكون» فقالوا: يا رسول الله: أنزل الله تعالى هذه 
الآية؛ وهو يعلم أنا شعراء؟ فقال: «اقرءر! ما بعدها: (إلا الذين آمنوا..» هم أنتم وانتصرواء هم أنتم» » . 

وم رعمر كَيافتة وحسان تناف يدشد الشعر فى المسجد فلحظ إليه؛ ققال: كنت اشد فيه؛ وفيه من هو خير منك 
ثم التفت إلى أبى هريرة:؛ فقال: أنشدك يائلهء أسمعت النبى َة يقول: «أجب عنىء اللهم أيده بروح القدس» قال: 
اللهم نع )!١(‏ 

ل وسيعلّم لين ظَلَموا أي منقلب يتقلبون > ؛ أى مرجع يرجعون إليه» وهو تهديد شديدء ووعيد أكيد؛ لما 
فى (سيعلم» من تهويل متعلقه؛ وفى «الذين ظلموا» من الإطلاق والتعميم. وفى «أى منقلب ينقلبون» من الإيهام 
والتهويل . وتلاها أبو بكر لعمر كيب حين عهد إليه؛ وكان السلف يتواعظون بها. والمعنى: سيطم أهل الظلم 
ماتكون عاقبتهم» حين يقدمون علىء وأى منقلب ينقلبون+ حين يفدون إلئ. أللهم ثبت أقدامنا على المتهاج القويم: 
حتى تلقاك يا أرحم الراحمين 


الإشارة: هل أنبدكم على قلّب من تنزَتْ الشياطين» وسكلت فيه؛ تنزل على قلب كل أفاك أثيم» خارب من 
النور» محر بالوسواس والخواطرء يزه يلقون السمع إلى هرج الدنيا وأخبارهاء وهو سبب فتنتها؛ فإن القلب إذا غاب عن 
أخبار الدنيا وأهلها » سكن فيه النور وتأنس بالله وإذا سكن إلى أخبار الدنيا وأهلها سكنت فيه الظلمة» وتأنس 
بالخلق» وغاب عن الحق. ولذلك قيل: ينبغى للمؤمن أن يكون كالفكرون؛ إذا كان وحده انبسطء وإذا رأى أحذا 
أدخل رأسه معه. وأكثر مايسمع من هرج الدنيا كذبء وإليه الإشارة بقوله؛ «وأكثرهم كاذبون»: ومن جملة ما 
يفسد القلب: تولهه بالشعرء رفى الحديث: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قیحاً خير له من أن يمتلئ شعرا»(") . أو كما 
قال يِه إلا من كان شعره فى توحيد اللهء أو فى الطريق» كالزهد في الدنياء والترهيب من الركون إليهاء والزجر 
عن الاغترار بزخارفها الغرارةء رالافتتان بملاذها الفانية» وغير ذلك» أو فى مدح الدبى مء والمشايخ الموصلين 
إليه تعالى» بشرط أن يكون الغالب عليه ذكر الله . 


- ۱۹۲۲/٤ أخرجه البخارى فى (الصادة » باب الشعر فى المسجد ح1ه 4) ومسلم فى ( فصائل الصهابة: باب فصائل حسان‎ )١( 
من حذبت اہی شريرة سر‎ (Yio FATT 
(؟) أخرجه البخاري في (الآدب» باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حكى يصده عن ذكر الله : والعلم» والقرآن‎ 
:من حديث أبى هريرة.‎ (YTo¥ س‎ NY f ومسلم فى (كتاب الشعر؛‎ ,)١15تح‎ 
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وقوله تعالى: ب وانتصرو! من بعدما ظلموا # ء أى: جاروا على نفرسهم بعدما جارت عليهم» وقهروها بعد ما 
فهرئهم. ( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 4 قال ابن عطاء: سيعلم المعرض عنا مأ فاته مذا . ه. 
وفى الحكم: ء ماذا فقد من وجدك؛ وما الذى وجد من فقدك؟ لقد خاب من رضى دونك بدلاء رلقد خسرمن بغی 
عنك متحولاً؛ كيف يرجى سواك وأنت ماقطعت الإحسان» أم كيف يطلب من غيرك وأنت مابدات عادة 
الامتنان؟:(!) ريال التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق»ء وصلى الله على سيدا محمد وآله. 


© ¢ © 


.)٤١ أنظر ألحكم بتبويب المتقى الهندى (المناجاة ر‎ )١( 
يفن‎ 






ار 


مكية. وهى ثلاث وتسعون آية . وقيل: أقل. TT TE‏ ا 7 ا 
ما قرره من نفى تنزل الشياطين به» مع ما افتتح به السورةء من الإشارة إليه بقوله: «تلك أيات القرآن». ثم افتتح 
السورة برموز بينه وبين حبيبه؛ على عادته؛ فقال: 
ت سے سے 4 
9 
ا یمر الاو وئ او ڪو ةو رخ بارج موقنو 9 






ب سے 


< © ا > العتذاب 





لا ومون يا لجرو ا 3 ا 7 م مون رو 


ر ل و ار اخسون 1 
وهم ف الأخرة هم الاحسرو 76 

يقول الحق جل جلاله : # طس © أى: يا طاهر يا سيد. قال ابن عباس: ٠هر‏ اسم من أسماء الله تعالي:(؟), 
أقسم به أن هذه السورة آياتها القرآن وكتاب مبين . قلت؛ ولعلها مختصرة من اسمه «اللطيف والسميع؛ . وقيل: إشارة 
إلى طهارة سر حبييه. نظ تلك أيات القرآن ۾ ء الإشا رة إلى نفس السورة؛ وما فى معنى الإشارة من معدى البعدء مع 
قرب العهد بالمشار إليه» للإيذان بيعد منزلته فى القضل والشرف» أى: تلك السورة الكريمة التى نتلوها عليك هى آيات 
القرآن؛ المعروت بعلو الشأن. طإ و6 آيات ‏ كناب 4 عظيم الشأن ظ مبين 4 ؛ مظهر يما فى تضاعيفه من الحكم؛ 
والأحكام؛ وأحوال الآخرة: أو: عبين: مفرق بين الرشد والغى: والحلال والحرام» أو: ظاهر الإعجازء على أنه عن : 
أبان» بمعنى بان» وعطفه على القرآن كعطف إحدى الصغتين على الأخرى» نحو: هذا فعل السخى والجواد. 

ونكّر الكتاب ليكون أفخم له . وقيل: إنما نكر الكتاب وعرفه فى الحجرا "» وعرف القرآن ونكره ف فى الحجر؛ 
لأن القرآن والكتاب اسمان علمان على المدزّل على محمد ب ووصفان له؛ لأنه يقرأ ويكتب» فحيث جاء بافظ 
التعريف فهو العلمء وحيث جاء بلفظ التتكير فهو ألوصف . قاله اللسقى . 
)١(‏ الآية 157 من سورة الشعرام. (1) ذكره البغرى فى تفسيره .)١45/1(‏ 


(؟) فى قوله تعالي: ؛أَلرَ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين4 الآية الأولى. 


يفف 
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وما قيل من أن الكتاب هو اللوم المحفوظ» وإياننه أنه خط فيه ما هر کائن» لا يساعده إضافة الأيات إليه 
والوصف بالهداية والبشارة فى قوله: ‏ هدى وبشرى للمؤمنين ) أى: حال كون تلك الآيات هادية ومبشرة 
للمزمنين» فهما منصريان على الحال» من الآيات؛ على أنهما مصدران يمعثى الفاعل؛ للمبالغة» كأنهما نفس 
الهداية واليشارة» والعامل فيها ما في « ثلك» من معنى الإشارة» أو: خبر» أى: هى هدى وبشرى للمؤمدين 
خاصة؛ إذ لاهداية لغيرهم بها. 

طوالذين يقيمون الصلاة )؛ يديمون على إقامة فرائضها رسننهاء ويحافظون على خشوعها وإتقانها. 
ظ ويؤتون الزكاة » أى: يؤدون زكاة أموالهم ل وهم بالآخرة هم يوقدون ¢ حق الإيقان. إما من جمئة 
المرصولء وإما استكناف» كأنه قيل: هؤلاء الذين يؤمتون ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة حق الإيقان: 
لا من عداهم؛ لأن من تحمل مشاق العباداتء إنما يكون لخرف العقاب» ورجاء الثواب» أولاً» ثم عبودية آخر)؛ لمن 
كمل أخاداصه . 

ثم ذكر ضدهم» فقال: © إِنْ الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 أى: لا يصدّقون بهاء وبما فيها من الثواب والعقاب: 
ظ زيما لهم أعمالهم 4 الخبيثة» حيث جعلناها مشتهية للطبع: محبوية للافس» حتى رأوها حستة» كقوله: أَفْمَ 
زین له سوء عمله راه حا 1(4), ل فهم يعمهون 4 ؛ يترددون فى ضلالتهم. كما يكون حال الضال عن الطريق. 
«( أولئك الذين لهم سوء العذاب 4 فى الدنيا بالقتل والأسر يوم بد ا وهم فى الآخرة هم الأخسرون 4 ؛ 
أشدٌ الناس خسرانأ؛ لأنهم لو آمنوا! لكانوا من أكرم الناس» شهداء على جميع الأمم يوم القيامة» فخسروا ذلك مع 
خسران ثواب الله والنظر إليه . عائذاً بالله من جميع ذلك. 

الاشارة: طس: طهر سرك أيها الإنسان» لتكون من أهل الميان» طهر سرك من الأغيار لتشاهد سر الأسرار: 
وحينكذ تذوق أسرار القرآن والكتاب المبين» وتصير هداية ويشارة للمؤمدين. فان من قرأ القرآن وعمل به فقد أدرج 
النبوة بين كتفيه؛ كما فى الخبر(") . ثم ذكر من امتلاً قلبه بالأكدار فقال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة...4> إلخ: 
قال القشيرى: أغشيناهم فهم لا ببصرون» رعمينا عليهم المسالك» فهم عن الطريقة المذلى يصدون . أوللك الذين فى 
ضلالتهم يعمهرن؛ وفى حيرتهم يترددون . «أولئك الذين لهم سوء العذاب4 هوأن يجد الألم ولا يجد شهود 
المبدلى (؟ )» ولو رجدره تعمل عنهم له بخلاف المؤمنين.ه. 
(۲) جاء ذلك فيما أخرجه الحاكم: ورسححه:؛ ووافقه ألذهبى )501/١(‏ عن عبد الله بن عمرو۔ رضی الله عدهما ‏ أن رسول الله بت 


قال: : «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه؛ غير أنه لا يوحى إليه . .۾ الحذيث , 
)١(‏ فى القشيرى: يجد الآلام ولا يجد التسلى . 
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ثم ذكر الحق تعالى كيفية نزول القرآن» الذى تقدم ذكره ؛ فقال: 
اا ل ص 
# ونك قلف اتس لرن مكوعيِر 6 4 


قلت (تلقّى) : مبدى للمفعول. والقاعل هو ال ؛ لدلالة ما تقدم عليهء من قوله: #وإنه تتنزيل رب العالمين». 
و(زلقى): يتعدى إلى واحدء وبالتضعيف إلى أثنين. وكأنه كان غائبًا فلقيه» فالمفعول الأول صار نائيا. ر القرآن»: 
مفعول ثانء أى: وإنك ليلقيك الله القرآن. 

يقول الحق جل جلاله: لإ وإناث 4 يا محمد لَعَلَقَى القرآن 4 أى: لتزتاه بطريق التلقية والتطقين 
لمن لَدْنْ حكيم عليم) أى: من عدد أَىّ حكيم رأ عليم» فالتدكير للتفخيم. وفى تفخيمه تففيم لشأن القرآن. 
وتنصيص على علو طبقته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى معرفته» والإحاطة بما فيه من العلوم والحكم والأسرارء قإن 
من تلقى العلوم والحكم من الحكيم العليم يكون علماً فى إتقان العلوم والحكم . والجمع بيتهما مع دخول العلم فى 
الحكمة ؛ لعموم العلم» ودلالة الحكمة على إتقان الفعل» والإشعار بأن ما فى القرآن من العلرم؛ منها ماهو حكمةء 
كالعقائد والشرائع: ومنها ماليس كذلك» كالقصص والأخبار الغيبية. قاله أبو السعود. 





قال ابن عطية: فى الآية رد على كفار قريش فى قولهم: القرآن من تلقاء محمد. وقال القرطبى: الآية تمهيد 
لما يريد أن يسوق من الأقاصيصء وما فى ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه» ومن آثار ذلك: قصة موسى 
«إذ قال لأهله ...> الخ.ه. 

الإشارة: قال أبو بكر بن طاهر: وإنك لى القرآن من الحق حقيقية» وإن كنت تأخذه فى الظاهر عن راسطلة 
جبريل ٤ج‏ . قال تعالى لعل O‏ . قلت: العارفون بالله لا يسمعون القرآن إلا من لدن 
حكيم عليم» بلا واسطة» الواسطة محذوفة فى نظرهم» فهم يسمعون من الله إلى اللهء ويقرأون بالله على الله كما قال 
القائل: أنا بالله أنطق» ومن الله أسمع . ومما يحقق لك حذف الراسطة: قوله تعائى: 8 فإذا قرأناه فاتبع قرانه #(5) 
وسمعت شيخى البوزيدى تة » يقول : لا يكون الإنسان من الرأسخين فى العلم حتى يقرأ كله وهو مجموع فيه 


أى: يقرأ باللّه ويسمعه من الله . والله تعالى أعلم . 


(1) الآيتان: ١‏ ۲ من سورة ألرحمن. (؟) الآية 4؟ من سورة القيامة. 


Ye 
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ثم شرع فى قصص الأنبياء» تسلية لرسرله كل فقال: 


کو کس کد ق کک ر س لعل کک ا رر مر سط 

$ إذقالمومئ لاهلدداقءانست نراساتي ماخر او ء اتیک بشهاب قلع 
An xr”‏ و ای سس ر ق ےار س اال يه ارو سرن ا س ور صر رھ س ر 
تصطلوت ويا فلم جاء ها نوږی أن بورك من یالتار ومن حول هاوس بحن اله رب 


اققا سے کے ليل جک سرغ 2 77 I:‏ کر ر : ا حر سر يتا 7 صر سے ييل کے کر کے 
العللمين ری یمو سی إن آنا نے تعرز کے لیک وای عا فلمارء اھا تپ تر كانها 
U‏ م اا ا 
جأن وك مديرا ول يقب موس یلا غخف إقلايخاف لدی المرسلون لرل لا من‌ظ لمر 


4 


يقول الحق جل جلاله : واذكرظ إذ قال موسى لأهله ؛ زوجته ومن معه» عند مسيره من مذين إلى 
مصر: <(إنى آنست 4 أى: أبصرت ف( ناراء سآتيكم منها بخبرٍ» عن حال الطريق التى ضل عنها. والسين 
للدلالة على نوع بعد فى المسافة؛ وتأكيد الوعد. ل[ أو آتيكم بشهاب() قبس » أى: شعلة نار مقيوسة» أى: 
مأخوذة . ومن نون فبدل» أو صفةء وعلى القراءتين فالمراد: تعيين المقصود الذى هو القبس» الجامع لمنفعتى 
الضياء والاصطلاء؛ لأن من التار ما ليس بقبس؛ كالجمرة. ركلتا العدتين منه يي بطريق الظن؛ كما يفصح عن 
ذلك ما فی سورة طهء من صيغتى الترجى والترديد(؟)؛ لأن الراجى إذا قرى رجازه يقول: سأفعل كذاء وسيكون 
كذاء مع تجويزه التخلف. وأتى بأو؛ لأنه بتى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجقيه معا لم يعدم وأحدة منهماء إما 
هداية الطريق؛ رإما اقتباس التارء ولم يدر أنه ظافر بحاجته الكبرى؛ رهي عرٌ الدنيا رالآخرة. 





ا ھج سح سا و سن م 22 عو جه 
بدل حستا بعد سور و فان عهور ريم د 


واختلاف الألفاظ فى هاتين السورتين» والقصة واحدةء دليل على نقل الحديث بالمعديء وجراز النكاح بغير 

ل لعلكم تصطلون 4 ؛ تستدفئون بالتار من البرد إذا أصابكم. 

فلما جاءها # أى: النار التى أبصرها ‏ نودى ) من جائب الطور ل أن بورك › على أن أن » هفسرة ؟ 
لما فى النداء من معني القول. أو: بأن بورك؛ على أنها مصدرية» وقيل: مخففة؛ ولا ضرر فى فقدان الفصل ب ملاب 
ةا قرأ عاصم؛ وهر :ع والكسائى: ويعشقوب» وخلف (بشهاب) بالنلوين» على القطع عن الإضافة:؛ وفيس بد ملهء أو: صفة له, 


بمعنى مقتبس» أر مقبرس. رقرأ الباقون بغير تدوين» لبيان الدوع . أي من قبس» كخاتم فضة. انظر الإتحاف (27/07؟5). 
ر ) فى فونه تعالی: «.. لعلى أتيكم منها بقبس أرأجد على الذار هدى» الآية ٠١‏ من سورة مله . 


hE 


انجزء التاسع عشر سورة النمل/ الأيات:؟ - ١١‏ 





أو قد؛ أوالسين» أو سوف؛ لأن الدعاء يخالف غيره فى كثشير من الأحكام» أى: أنه» أى: الأمر رالشأن 
© بورك 4 أى: قدّسء أو: جعل فيه البركة والخيرء © من فى النار ومن حولها 4 أى: من فى مكان النارء وهم 
الملائكة» (رمن حولها4 أى: موسى كا بإنزال الوحى عليه؛ الذى فيه خير الدنيا والآخرة. 

وقال ابن عباس والحسن: (بورك من فى الذار أى: قدس من فى النارء وهو الله تعالی)(') أى: نوره وسره؛ 
الذى قامت به الأشياء: من باب قيام المعانى بالأوانى: أو: من قيام أسرار الذات بالأشياءء بمعتى أنه نادى موسى 
منها وسمع كلامه من جهتهاء ثم نزّه - سبحانه ‏ ذاته المقدسة عن الحلول والاتحادء فقال: ‏ وسبحان الله © أى: 
تنزيهاً له عن الحلول فى شىمء وهو رب العالمين # . 

ثم فسر تداءه» فقال: یا موسى نه أى: الأمر والشأن ل أنا الله العزيز الحكيم 4 أو: إنه» أي: مكلمك, 
الله العزيز الحكيم» وهو تمهيد لما أراد أن يظهر على يديه من المعجزات. ‏ وألق عصاك 4 لتطم معجزتهاء فتأنس 
بهاء وهو عطف على (بورك) أى: نودى أن بورك وأَنْ ألق عصاك. والمعنى: قيل له: بورك من فى النار» وقيل 
له: ألق عصاك» ظ فلما رآها تهعز 4 ؛ تتحرك يمينا وشمالة, ‏ كأنها جان ؛ حية صغيرة © ولى 4 موسى 
ل مدبرا ‏ أى: أدبر عنهاء وجعلها تلى ظهره؛ خوفًا من وثوب الحية عليه» ولم يعقّب #؛ لم يرجع على 
عقبيه؛ من: عقب المقاتل: إذا كر بعد الفر, والخوف من الشىء المكروه أمر طبيعى, لا يتخلف» وليس في طوق 
البشر. 

قال له تعالى: يا موسى لا تخف 4 من غيرىء ثقة بىء أو: لا تخف مطلقآ © إنى لا يخاف لدىئ 
المرسلون 4 أى: لا يخاف المرسلون عند خطابى إياهمء فإنهم مستغرقون فى شهود الحقء لا يخطر ببالهم خوف 
ولا غيره . وأما فى غير أحوال الوحى؛ فهم أشد الناس خوفا منه سبحانه؛ أو: لا يخاقون من غيرى» لأنهم لدى فى 
حفظی ورعايتى. إلا من لم 4 أى: لكن من ظلم من غيرهم؛ لأن الأنبياء لا يظلمون قط فهو أستثاء 
منقطع؛ استدرك به ما عسى يختلج فى العقل؛ من نفى الخوف عن كلهم, مع أن منهم من قرطت منه صغيرة 
مما يجوز صدوره عن الأثبياء - عليهم السلام ‏ كما فرط من آدم» وموسيء وداودء وسليعان ‏ عليهم السلام ‏ 
فحستات الأيرار سيئات المقربين. وقد قصد به التعريض بما وقع من موسى ‏ عليه السلام ‏ من وكزه القبطى. 
وسماها ظلما؛ كقوله عيام فى سورة القصص :9 رب ني ظلمت نفسي فاغفر لي قفر له 1(4) . 


.)1۳۳/۱۹( أخرجه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
فيه من الأية 11 من سورة القصيصضن.‎ 


¥ 
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قال فى الحاشية الفاسية: والظاهر فى الاستثناء كونه متصلاء وأطلق الظلم باعتبار منصب ألنبوةء 
واشفاقهم مما لا يشفق منه غيرهم» كما أتفق لموسى فى مدافعة القبطي عن الإسرائيلي » مع أن إغاثة المظاوم 
مشروعة عموماء ولكن لما لم يؤذن له خصوصا عد ذلك ظلما وذنيا. وأما ما سرى من القتل فلم يقصده» وإنما 
أتقق من غدر قفصد .ه. 

قوله: # ثم بدل حسنا بعد سوء ‏ أى: أتبع زلته حسدة محلهاء كالتوبة وشبههاء ل فإنى غفور رحيم & 
أقبل توبته؛ وأغفر حوبته؛ وأرحمه؛ فأحقق أمذيته . الله تعالى أعلم . 

الإشارة: تقدم بعض إشارة الآية فى سورة طه(١).‏ وقوله تعالى: «أن بورك من فى التار....4 تقدم قول 
ابن عباس وغيره: أن المراد يمن فى الدار؛ نور الحق تعالى . قال بعض العلمام: كانت النار نوره تعالى» وإنما ذكره 
بلفظ النار؛ لأن موسى حسبه نارأء والعرب تضم أحدهما موضع الآخر.ه. ومله حديث: «حجابه النأرء لوكشفه 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره» (5)» أي: حجابه ألدور الذى تجلى به في مظاهر خلقه؛ فالأوانى 
حجب للمعانى» وألمعاتى هى أنوار الملكوت» الساترة لأسرار الجبروت؛ السارية فى الأشياء . 

وقال سعيد بن جبير: (هى النار بعينها)(')؛ رهی إحدى حجب الله تعالى. ثم استدل بالحديث: « حجابه 
النار» ومعنى كلامه: أن الله تعالى احتجت فى مظاهر تجلياته؛ وهى كثيرة:» ومن جملتها الذار؛ فهى إحدى 


الحجب التى احتجب الحق تعائى بهاء وإليه أشاراين رقا بقوله: 


ولا يفهم هذا إلا أهل القناء فى الذاتء العارفون بالله» وحسب من لم يبلغ مقامهم التسليم ثما رمزرا إليه؛ وإلا 
وقع الإنكار على أوليام الله بالجهل» والعياذ بال . 


(1) راجع المجلد الثالث: س/۳۷۹- .58٠‏ 

(؟) بعض حديث رواه أبو موسى الأشعري جل وأخرجه مسلم فى (الإيمان: باب فى قوله ة: إن الله لاينام»؛ اس 
) وأحمد فى المسند )٠١١/١(‏ بلفظ «حجابه ألنار, رجاء فى روأية عند مسامء فى الموصضع السابق؛ وأحمد فى المساد 
٠ 2/5(‏ وابن ماجه فى (المقدمةء باب فى ما انكرت ألجهمية 7١/١‏ الا ح ۱۹۵ ۔ )1۹١‏ بلفظ ؛حجابه النوره (إنظر شرح 
الحديث فى مسلم بشرح النورى )١١- ٠٤/١‏ 

)( دكره أالبغوى فى تفسيره زكاره ١‏ 


مق 


الجزء التاسع عشر سورة ألنمل/ الآيات: ١4 - ١7‏ 


ثم ذكر معجزة اليد ققال: 


: ويد بوك جرح با مروف قن > تدعو مومهم 


اوا قوماقسقین 09 ا مہ قالوا هنذا سح رميرب 003 
وان اتقتتھ امش اوغا نظ کیک مين 9 


يقول الحق جل جلاله : ل وأدخل يدك > ياموسى 8 فى جيبك 4 ؛ فى جيب قميصك. والجيب: الفتح 
قى الثوب لرأس الإتسان. قال الثعلبى: إنما أمره بذلك؛ لأنه كان عليه مدرعة صوفء لا كم لها. ل تخرج بيضاء 
من عير سوء چ ؛ من غير أفة؛ كبرص ونحوهء ‏ فى تسع ايات 4 أى: هاتان الآيتان فى جملة تسم آيات؛ وهی 
الفلق» والطوقآنء رالجرادء والقمل» والضفادع.ء والدم» والطمسء رالجدب فى بواديهمء والنقصان فى مزارعهم. 
ومن عد اليد والعصا من التسع عد الأخيرين واحدأً: ولم يعد الفاق؛ لأنه لم يبعث به إلى فرعون. وقوله: ‏ إلى 
فرعون 4 متعلق بمحذوف» أى: مرسلا؛ أو: ذاهبا إلى فرعون © وقومه: إنهم كانوا قوما فاسقين ) ؛ خارجين 
عن أمر اللهء كافرين به. 

فلما جاءتهم آياننا 4 ؛ معجزاتناء وظهرت على يد موسى, حال كونها [ مبصرة 4؛ بيلة واضحة؛ وهى 
اسم فاعل» أطلق على المفعول» إشعارا بأنها لفرط ظهورها كأنها تبصر نفسها؛ مبالغة فى وضوحهاء وإلا فهى 
مبصرة لمن ينظر ويتغكر فيها . أو: ذات تبصر؛ لأنها تهدى من يتبصر بها. فلما جاءتهم ‏ قالوا هذا سحر 
هبين 4# وأضح سحريته ‏ 

فإ وجحدوا بها » أى: كذيرا بها [ و & قد ظ استيقنتها أنفسهم 4 أى: علمتها علماً يقيناء فالاستيقان: أبلغ 
من الإيقان. يعنى: أنهم جحدرا بأنسنتهم واستيقلوها فى قلوبهم. ٍ ظلما > : حال من ضمیر (جحدوا) أى: ظالمين 
فى ذلك» ولا ظلم أفحش ممن تيقن أنها آيات من عدد الله» وسماها سحرا ياء [ وأو 4 ؛ تكبرا وترقعًا عن 
الإيمان بموسى اج وهو أيضا حال؛ أو: علةء / فانظر كيف كان عاقبة ة المفسدين ‏ وهو الإغراق فى الدنياء 
والإحراق فى الآخرة. نسأل الله العافية . 








الإشارة: وأدخل يد فكرتك فى جيب فلبك» تخرج بيضاء شعشعانية؛ يستولى شعاعها على وجود بشريتك: 
فتنخلس البشرية تحت أنوار المعائى» ثم يستولى على الوجود بأسره؛ فيصير كله نورا ملكوتيا جبروتياء متصلا 
۱۷4 


سورة النمل/ الآيدان: 15 - ١5‏ الجزء التاسم عشر 


بالنور الأعظمء والبحر الطام؛ بعد قطع مقامات الدوبة» والتفوىء والاستقامة» والإخلاص» والصدق» والطمأنينةء 
والمراقبة والمحبةء والمشاهدة» فيكون حينئذ آية مبصرة واضحة:» من آيات الله؛ يدل على الله ويدعو إليه على 
بصيرة منه. فمن جحدها أنخرط فى سلك من قال تعالى فى حقه: #ورجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً 


الل قد 


وعلوا...4؟ الآية. 
ثم ذكر قصة دأود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ ققال: 
سبل بير و عي ر راس سے سے ب #ث َا TE‏ : بعس چ ا 
0 وقد يبنا داوود وَسَلِيِمْنَ علس وكأ لا الم ا لى فضانا علا يرون عباد, 
اا ا 7 وی سر ا و س وا و کے ا OT‏ ا ا و ع 0 1 ص 7 اسم 
ألْمؤمين : 6 وورث سليّمدئن داوود وقال ' يها الناس علمنامئطق! 1 و نأ من 


رر سے ا لق لر 


کل سي إن هلد اهو الفضلالميين 4< 

يقول الحق جل جلاله : « ولقد آتينا داود وسليمان علما 4 أى: أعطينا كل راحد منهما طائفة خاصة 
به من علم الشرائع والأحكام؛ رغير ذلك مما يختص به كل واحد منهما» كصنعة الدروع؛ ومنطق الطير. أو: علماً 
: لدنيا. ‏ وقالا 4 أى: كل راحد منهماء شكر) لما أوتيه من العلم: إا لحمد لله الذى فضّلنا 4 بما آتانا من العلم 
ط على كثير من عباده المؤمدين # . قال النسفى: وهنا محذوف» ليصلح عطف الوأ و عليه؛ ولولا تقدير المحذرف 
لكان الوجه: الفاءء كقولك: أعطيته فشكرء وتقديره: آتيتاهما علماء فعملا بهء وعرفا حق النعمة فيهء وقالا: 
الحمد لله الذي فضلنا على كثير 4 . والكدير المفصل عليه: من لم يؤت علماء أو: من لم يؤت مثل علمهما. 
وفيه: أنهما فصلا على كثير» رفضل عليهما كثير. 








وفى الآية دليل على شرف الطم؛ وتقدم حملته وأهله» وأن نعمة العلم من أجل النعم؛ وأن من أوتيه فقد أوتى 
فصلا على كثير من عبادهء وما سماهم رسول الله ي ورثة الأنبياء إلا لمداناتهم فى الشرف وإلمنزلة؛ لأنهم القوام 
يما بعثوا من أجله . وفيها: أنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة أن يحمدوا الله تعالى على ما أوتوه» وأن يعتقد العالم أنه 
إذا فضل على كثير فقد فصل عليه مثلهم. وما أحسن قول عمر َة : (كلّ الناس أفقه من عمر) . ه. 

والعلماء على قسمين: علماء بالله وعلماء بأحكام الله. فالعلماء بالله هم العارفون به؛ أهل الشهود وألعيان. وهم 
آهل علم الباطنء أعدى: علم القنوب» والعلماء بأحكام الله هم علماء الشرائع والنوازل. وحيث انتهت درجة العلماء 
بأحكام الله ابتدئت درجة العلماء بال . فنهاية علماء الظاهر بداية علماء الباطن؛ لأن علم أهل الظاهر جله ظنى؛ 


1A 


الجزء التاسع عشر سورة النمل/ الأيتان: ١5 - ٠١‏ 





وعلم أهل الباطن عيانى» ذوقي» وليس الخبر كالعيان» مع ما فاقوهم به من المجاهدةء والمكايدةء ومقاساة مخالفة 
النفوس» رقطع المقامات» حتى ماترا موتات؛ ثم حييت أرواحهم؛ فشاهدوا من الأنوار والأسرار ما تعجز عله 
العقرل؛ وتكل عنه النقرل. 

ثم قال تعالى: : « وورث سليمان داود چ ؛ ورث منه ألنبرة والملك دون ساثر ينيه؛ ركانوا تسعة عشر. 
ووراثته للنبوة: أنتقالها إليه بعد أبيه» وإلا فالدبرة لا تورث. ‏ وقال يا أيها الناس عأمنا منطق الطير 4 تشهيرا 
لنممة الله » واعتراقا بمكانهاء ودعاء للتاس إلى تصديقه بذكر المعجزة التى هي علم منطق الطير. 


والمنطق: كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف» والمفيد وغير المفيد. وكان سليمان 22 ينهم عدها 
كما يفهم بعضها بعضا. يحكى أنه مر على بابل على شجرة» يحرك رأسه؛ ريميل ذتبه؛ فقال لأصحابه: أتدرون 
ما يقول؟ قانوا: الله ونبيه أعامء قال يقول: إذا أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء. وصاحت فاختة(١)ء‏ فأخبر 
أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقواء رصاح طاورس؛ فقال: يقول: كما تدين تدان» رصاح هدهدء فقال: يقول: من 
لا يردم لا يرحم: وصاح صدُّرد(؟) - وهو طائر ضخم الرأس - فقال: يقول: استغفروا الله يا مذنبين» رصاح 
طيطوى(')؛ فقال: يقول: كل حى ميت؛ وکل جديد بال. رصاح خطّاف7*) » فقال: يقول: قَدُموا خیرا تجدوه . 
وصاح قمرئ[2)؛ فأخبر أنه يقول: سبحان ربى الأعلى. رصاحت رخمة(')؛ فقال: إنها تقول سبحان ربى الأعلى 
مله أرضه رسعاثه. 

وفى رواية: هدرت حمامة؛ فقال: إنها تقول: سبحان ربى الأعلى ‏ مثل الرخمة ‏ وقال: الغراب يدعو على 
العشار. والحدأة تقول: كل شىء هالك إلا وجهه. والقطاة(") تقول: من سكت سلم» والببخاء تقول: ويل لمن الدنيا 
همهء والديك يقول: اذكروا الله يا غافلين» والنسر يقول: ياابن آدم؛ عش ما شئتء آخرك الموت . والعقاب(*) يقول: 





(1) الفاختة: : نوع من للحمام المطوق: إذا مشى توممع فى مشيهء وباعد بين جناحيه وإبطيه؛ وتمايل . انظر النسان (©/ ١١۴١ء‏ مادة/ فخت) , 

(1) الصرد؛ طائر أبقع؛ نصفه أبيش: ونصفه أسود» صدخم الرأس وللمنقار» له مخلب يسطاد به العصافير. انظر اللهاية (1/7 مادة صرد) . 

0( المليطوى: سرب القطاء وقيل: هو طائر لا يفارق الأجام ركثرة المياه . 

(4) الخطاف: : للمصفورء وهو الذى تدعوه العامة: حسغور ألجذة . وجمعه: خطاطيف. انظر اللسان (؟1/5١؟١).‏ 

06 التمرى : نوع من الحمام؛ مطوق: حسن الصوت. 

3( الرخمة: طائر غزير الريش» أبيض اللون؛ ميقع بسوإدء له منقار طويل. موصوف بالغدر؛ والجمع: :رهم ررحم . انظر الان )۷ 
مانة رخم). 

)۷( القطاة : نوع من اليمام» يؤثرللمياة في الضهرأء. 

(۸) العقاب: طائر من الجرارح» تسميها العردب باتكاسر؛ وقيل؛ العقاب: سيد الطيورء والدسر عريفهاء ويكنى الذكر أبا الهيثم. رالأنئى: أم 
العواره رهي حادة البصر. 
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فى البعد من الاس أنس. والضفدع تقول: سبحان ربى القدوس. والبازى!!) يقول: سبحان ريي ويحمده؛ المذكور 
فى كل مكان. والدراج(") يقول: الرحمن على العرش استوى. والقنب(؟) يقول: إلهى؛ العن ميغض آل محمد: 
عليه الصلاة والسلاء(؟) . 

وقيل: إن سليمان كان يفهم صوت الحيوانات كلهاء وإنما خص الطير؛ لأنه معظم جنده . 

ثم قال: إ وأوتينا من كل شىء 4 أى: ما نحتاج إليه. والمراد به كثرة ما أرتى؛ كما تقول: فلان يقصده كل 
أحدء ويطم كل شىءء كناية عن كثرة علمه . إن هذا لهو الفضل 4 والإحسان من الله تعالى © المبين # أى: 
الواضحء الذى لا يخفى على أحدء أو : إن هذا الفضل الذى أوتيته هو الفضل المبين . على أنه یج قاله على سبيل 
الشكر والمحمدة . كما قال رسول الله ی «أنا سيد ولد دم ولا فخر» أى: أقول هذا القول شكراء لا فخراء والنون قى 
(علمتا) و(أوتيدا) نون الواحد المطاعء وكان حيددذ ملكاء فكلم أهل طاعته على الحالة التى كان عليهاء ويس فيه 
تكير ولا فخر؛ لعصمة الأنبياء من ذلك. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : أشرف العلوم وأعظمها وأعزها العلم بالله: على سبيل الذوق والكشف والوجدان؛ ولا يكون إلا من 
طريق التربية على يد شيخ كامل؛ لأنه إذا حصل هذا العام أغنى عن العلوم كلهاء وصخرت فى جانبه؛ حتى إن 
صاحب العلم بالله يعد الاشتغال بطلب عام الرسرم بطالة وانحطاطاء ومثله كمن عتده قناطير من الفضة؛ ثم وجد 
جبلاً من الإكسيرء فهل يلتفت صاحب الإكسير إلى الفضة أو الفلوس؟ لأن من كانت أوقاته كلها مشاهدة ونظر) 
لوجه الملك؛ كيف يادفت إلى شىء سواه» ولذلك قال الجديد ية : لو نعلم تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم: 
الذي نتكلم فيه مع أصحابناء لسعيت إليه .ه . وقال شيخ شيوخنا؛ سيدى عبد الرحمن العارف: كنت أعرف أريعة 
عشر علماًء فلما أدركت علم الحقيقةء سرطت ذلك كله؛ رلم يبق إلا التفسير والحديث؛ نتكلم فيه مع أصحابتا. أو 
قريب من هذا الكلام. وقال شيخ شيوختاء سيدى عبد الرحمن المجذوب رة : 

أقارئين علْم النُوحيد هنا اليسحور إلى تنبى 
هذا مقام أهل التجسريد الواقفين مع ربى 

وهذا أمر بين عند أهل هذا الفن؛ وقال الورتجبى: الطم علمان: علم البيان وعلم العيان. عام البيان ما يكون 
بالوسائط الشرعيةء وعام العيان مستفاد من الكشوفات الغيبية . ثم قال: فالعلم البيانى معروف بين العسوم؛ والعلم 
)١(‏ البازى: شرب من الصقورء وهو أشد الجوارح تكبراء وأشيقها خَلقاء ويؤخذ للصيد. 
آله الدراج : طائر جميل المنظر ملون الريش. 
[5) القلبر: صرب من أنطبر. انظر اللسان (5/ ١٠72؛‏ مادة: قبر) . 


5( ذكز تحره البغوى فى تقسيره و (8/1غ12١)‏ عن كعب. وقال محققد؛ فى العاشية: وهذه التفسيلات فى كلام الطير متلقاة من آهل 
الكتاب» كرواية كعب هذه ؛ ولايتوقف فهم الآية عليهاء وليس فيها نس صحيح؛ مرفوع إلى الليى 2 . 
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العيانى مشهور بين الخصوصء لم يطلع عليه إلا نبى أوولئء لأنه صدر من الحق لأهل شهوده؛ من المحبين 
العارفين» والموحدين والصديقين. والأنبياء والمرسلين. انظر بقية كلامه. 

وقال أيضاً فى قوله: #عأمنا منطق الطير4: أَفْهم أن أصوات الطيور والوحوش وحركات الأكوان جميعًا هى 
خطايات من الله عز وجل للأنبياء والمرسلين» والعارفين والصديقين: يفهمونها من حيث أحوالهم ومقاماتهم . 
فللأنبياء والمرسلين علم بمناطقها قطعيا . ويمكن أن يقع ذلك بوحى» ولكن أكثر فهوم الأنبياء(') أنهم يفهمون من 
أصواتها ما يتعلق بحالهم» بما يقع فى قلوبهم من إلهام الله لا بأنهم يعرفون لغاتهم بعينها.ه. قلت: وكذلك 
الأولياء يفهمون عنها مايليق بمقاماتهمء من ألفاظ» أو أنس» أو إعلام» أو غير ذلك. والله تعالى أعلم. 


ولما أراد سليمان الغزو؛ جمع جنوده» كما قال تعالى؛ 





ہے و اا 0 سے ا ا سجر 


«( وحثر حشر لمن جود ومن الجن وا لاض والطبرفھم عون 7 حو إذا 
انوا عل واد لمل قات تملة يكايها لشم لاد خلوا مى اک کت الک 
س اوور ب () فَنسَمْصَا كاين قول ھا وال رب اوی 
گر عست آل نعمت عل وم ولک وأن اعم صرحا رة 
ألو ميلك نیمار ابيب © 


مخ © لسر 
1 م 
_- 2 





قلت : «قالت ثملة4: التاء للوحدة» لا للدأنيث. قال الرضى: تكون التاء للفرق بين المذكر والمؤنث» وتكون 
لآحاد الجنسء كنحلة وتحل» وثمرة وثمره وبطة ويطء ونملة ونمل» فيجوز أن تكون النملة مذكراًء والتاء للرحدة؛ 
وأنث الفعل باعتبار تأنيث اللفظ.ه . مختصرا. و(لايحطمنكم) : يحتمل أن يكون جواباً للأمرء أو: نهيا بدلا من 
الأمر؛ لتقارب المعنى؛ لأن الأمر بالشىء نهى عن ضده . والضد ينشأ عله الحطم» فلا؛ ناهية؛ ومثله الحديث: 
« فليمسك بنضالها؛ لا يعقر مسلما»(؟) . ه 


. عبارة الورتجبى» كما فى عرائس البيان: (ويمكن أن يقع ذلك لولىء ولكن أكثر فهوم الأولياء بها...)‎ )١( 

() أخرجه بدحوه البخارى فى (الفتنء باب قول النبى مله «من حمل علينا السلاح فليس عناء ح )۷٠۷١‏ ومسلم فى (ألبر والصلة» 
باب أمر من مر بسلاحء فى مسجد أو سوق أو غيرهما من الموأضع الجامعة للناس أن يمسك بنصاقها 7١14/4‏ ۹٠٠۲٠ح‏ 
11912-14) عن حديث سيدنا جابر که . 
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يقول الحق جل جلاله: (( وحشر لسليمان 4 أى: جمع له لإ جنودة من الجن والإنس والطير ) 
بمباشرة مخاطبيه» فإنهم رؤساء مملكته» وعظماء دولته؛ من الثقلين وغيرهم. وتقديم الجن على الإنس للإيذان 
بكمال قوه ملكه وعزة سلطانه؛ لأن الجن طائفة عاتيةء وقبيلة طاغيةء ماردةء بعيدة من الحشر والتسخير, 
ل فهم يوزّعون 4 أى: يحبس أوائلهم على أراخرهم» أى: يرقف سلاف السكر(") حتى يلحقهم الذواني, فيكونوا 
مجتمعين» لا يختلف؛ متهم أحدء وذلك لكثرة العظمة والقهرية. 

قال قتادة: فكان لكل صلف متهم وزعة('). أو: لترتيب الصفوف»ء كما هر المعتاد فى العساكر. والوزع: 
المدع؛ ومنه قرل الحسن البصرىء حين ولى القضاء: (لابد للحاكم من رزعة) أى: شرط يمنعون الناس من الظام . 
وتخصيص حبس أرائلهم بالذكرء دون سوق أواخرهم؛ مع أن التلاحق يحصل بذلك أيضا؛ لأن أراخرهم غير 
قادرين على ما يقدر عليه أوائلهم من السير السريع» وهذا إن لم يكن سيرهم بتسبير الريح فى الجو. قال محمد بن 
كعب: كان عسكر سليمان مائة فرسخ؛ خمسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للطير؛ 
وخمسة وعشرون للوحش. وكان له ألف بيت من قرارير على الخشبء فيها ثلاثمائة منكوحة» وسبعماثة سرية. وقد 
نسجت له الجن بساطاً من ذهب وإبريسمء فرسخا فى فرسخء وكان يوضع متبره فى وسطهء وهو من ذهبء فيتّعد 
عليه» وحوله ستمائة ألف كرسى من ذهب وفسة:ء فتقعد الأنبياء ‏ عليهم السلام - على كراسي الذهب» والعلماء 
على كراسى الفضة؛ وحولهم اللاس» وحول الداس الجن والشياطينء وتظله الطير بأجدحتهاء حتى لا تقع عليه 
الشمس» وترفع ريح الصبا البساط» فتسير به مسيرة شهرء من الصباح إلى الرواح. 

وروی أنه كان يأمر الريح العاصف تحمله؛ ويأمرالرخاء تُسيّرهء فأوحى الله تعالى إليه؛ وهو يسير بين السماء 
والأزض: إنى زدت فى ملكك أنه لا يتكلم أحد بشىء إلا ألقئه الريح فى سمعك. قال وهب: حدثلى أبى: أن 
سليمان مر بحرّاث» فقال: تقد أوتى آل داود ملكا عظيما؛ فالتفت ونزل إلى الحرّاث» فقال: إنى سمعت قولك, رإنما 
مشيت إليك لتلا تتمنى ما لا تقدر عليهء لتسبيحة وأحدة يقبلها الله منك خير لك مما أوتى آل دارد. ه. 

حتى إذا أتوا على واد الدمل 4 أى: فساروا حتى بلغوا وادى النمل» وهر راڏ بالشام» كدير النمل» قاله 
مقاتل. أو: بالطائف: قاله كعب. وقيل: هر واد يسكنه الجنء والدمل مراكبهم("). وعدى الفعل ب:على؛؛ لأن 
إتيانهم كان من فوق» فأتى بحرف الاستعلاء. ولعلهم أرادوا أن ينزلوا بأعلى الوادى؛ إذ حيتك ذ يخافهم من فى 
)١(‏ سلاف العسكر: متقدمرهم. 


.)١45/7( ذكره البقرى فى التفسير‎ )١( 
. أنظر الجطيق التالى‎ 49( 
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الأرضء لا عند سيرهم فى الهواء. رجواب (إذ) قوله: 8 قالت نملة ¢ وكأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادى 

فرت متهمء فصاحث صيحة:؛ قليهت بها ما بحضرتها من النمل. 
قال كعب: مر سليمان كام بوادى السديرء من أودية الطائف» فأتى على وأد الدمل» فقالت نملة» وهى تمشىء 

وكانت عرجاء تتكارس» مثل الذئب فى العظم. قال الضحاك: كان اسم تلك النملة طاحية؛ وقيل: منذرة؛ وقيل: 

جرصي. رقال نوف الحميرى: كان نمل وإدى سليمان أمثال الذباب(١).‏ وعن قتادة ؛ أنه دخل الكوفة؛ فالتف عليه 

الناس» فقال: سلونى عما شكتم» فسأله أبو حنيفة» وهو شابء عن تملة سليمانء أكان ذكر) أو أنكي؟ فأفحمء فقال 

أبو حنيفة: كانت أنفى؛ فقيل له: بم عرفت ؟ فقال: قوله تعالى: «قالت نملة) ولو كان ذكر) لقال: قال نملة.ه. 

قلت: وهو غير صحيح لما تقدم عن الرضى7؟) . 

ل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم 4 لم يقل: ادخان؛ لأنه لما جعلها قائلةء والدمل مقولاً لهم» كما 
يكون من العقلاء؛ أجرى خطابهن مجرى ذوى العقل؛ :9 لا يحطمتكم )؛ لا يكسرئكم. والحطم: الكسر: وهو فى 
الظاهر نهى لسليمان عن الحطمء رفى الحقيقة نهى لهم عن البروز والوقوف على طريقهء نحر: لا أرينك 
هاهناء أي: لا تتعرضوا فيكسرنكم 8 مسليمان وجنوده © : وقيل: أراد: لا يحطمنكم جتود سلیمان» فجاء بما هو 
أبلغ . 1 وهم لا يشعرون © لا يعلمون بمكانكم» أي: لو شعروأ ما فعلوا. قالت ذلك على وجه العذر» وإصفة سليمان 
وجذوده بالعدل» فحمل الريح قولها إلى سليمان على ثلاثة أميال. 

روى أن سليمان قال لها: ام حذرت النمل؛ أخفت ظلمى؟ أما علمت أنى نبى عدلء فلم قلت: لا يحطمدكم 
سليمان وجنوده*؟ فقالت: أما سمحت قولی: وهم لا يشعرون»)؛ مع أنى لم ارد حعلم النفوس» راتما أردت حطم 
القلوب» خشيت أن يتمدين ما أعطيت» ويشغلن بالنظر إليك عن التسبيح؛ فقال لها سليمان: عظيني» فقالت: هل 
علمتاالم سمى أبوك داود؟ قال: لاء قالت: لأنه داوى حرجه. هل تدرى لم سميت سليمان؟ قال: لاء قالت: لأنك 
سليم» ما ركنت إلى ما أوتيت؛ لسلامة صدرك» وأنى لك أن تلحق أباك. ثم قالت: أتدرى لم سخر الله لك الريح؟ 
قال: لاء قانت: أخبرك الله أن الدنيا كلها ريح. قال ابن عباس: ومن هنا «نهى التبى ي عن قتل أربعة من 
الدواب: الهدهدء وإنصتردء والدحلةء والنملة(؟)؛ . 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (754/5): من قال من المقسرين: إن هذا الوادى كان بأرض الشام؛ أو بغيره» وأن هذه اللملة 
كانت ذات جداحین» کالذباب» أو غير ذلك من الأقاويل؛ فلا حاصل لها. ثم قال: والغرض: أن سليمان كج فهم قولها؛ وتيسم 
ضاحكاً من ذلك وهذا أمر عظيم جداً. / 

(۲) واجع السفحة قبل السابقة . 

(؟) أخرجه أحمد في المسلد (۳۳۲/۱) وأبو دارد فى (الأدب؛ باب فی قتل ألذر ©/8 41 ح 0577) راہن ماجه فى (ألسيد؛ باب 


ماينهى عن قتله ۱۰۷۶/۲ ح 17714) والدارمى فى (الأأضاحى: باب النهى عن قتل الضفادع واللحلة 2171/17 ح )1۹۹٩۹‏ من 
حديث سيدنا عبدألله بن عباس يمل . 
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لإ فتبسّم ضاحكا 4 معجبًا (٠‏ من قولها 4 ومن حذرهاء واهتدائها لمصالحها؛ ونصحها للتمل: رفرحا 
بظهور عدله. والتبسم: ابتداء الضحكء وأكثر ضحك الأنبياء النبسّم» أى: فتبسم ابتداء؛ ضاحكا انتهاء. 8 وقال 
رب أوزعنى 4» الإيزاع فى الأصل: الكف؛ أى: كفدى عن كل شىء إلا عن شكر نعمنك» ويطلق على الإلهام» 
أى: ألهمنى ١‏ أن أشكر نعمتك التى نعمت علي 4 من التبرة والملك والطمء « وعلى والدئ )؛ لأن الإنعام 
على الوالدين إنعام على الولد » [ و4 ألهمنى أن أعمل صاخا ترضاه 4 فى بقية عمرىء $ وأدخلنى 
برحمتك 4 أى: وأدخلتى الجذة برحمتك؛ لا بصالح عملى؛ إذ لا يدخل الجنة إلا برحمتك» كما فى الحديث. 
#ز فى عبادك الصالحين € أى: فى جملة أنبيائك المرسلين» الذين صلحوا لحضرتك. أو: مع عبادك الصالحين. 
زوى أن النملة أحست بصوت الجنود» ولم تعلم أنهم فى ألهواء؛ فأمر سليمان كام الريح» فوقفت؛ للا يذعرن, 
حتى دخان مساکنهن» ثم دعا بالدعوة. قاله التسفى. 

الإشارة: من أقبل بكليته على مولاهء وأطاعه فى كل شیء» سخرت له الأكوان» وأطاعته فى كل شیء. 
ومن أعرض عن مولاه أعرض عنه كل شىء؛ وصعب عليه كل شىء. «أنت مع الأكون مالم تشهد المكون, قإذا 
شهدته كانت الأكران معك». فإذا سرت له الأشياء وزهد فيهاء وأعرض عنهاء واختار متام العبودية؛ ارتفع 
قدره» ولم ينقص منه شيكأء كحال نبيدا - عليه الصلاة والسلام . ومن سخرت له الأشياءء ونظر إليهاء انتنقس 
قدره؛ وان كان كريماً على الله ولذلك ورد فى الخير أن سليمان 2#2ّ0ِ: هو آخر من يدخل الجدة من الأنبياء. ذكره 
فى القوت. 

وذكر فيه أيضا: أن سليمان يي لبس ذات يوم ثياباً رفیعةء ثم ركب على سریره» فحملته الريح» وسارت به 
فنظر إلى عطفيه نظرةء فأنزلته إلى الأرضء فقال لها؛ لم أنزلادى ولم آمرك؟ فقالت له: نطيعك إذا أطعت الله 
ونعصيك إذا عصيته. فاستغفر وتاب؛ فحملته. وهذا مما يعتب على المقربين؛ لكبر مقامهم» فكل نعيم فى الدئيا 
ينقضص فى الآخرة. والله تعالى أعلم. 


ثم قال تعالى : 
وقد ال رفا لے ل ری الخ شد كا 


NEES‏ ر 


7 ا e‏ ا ع 2 سے اہ 


۱۸ 
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يقول الحق جل جلاله : «١‏ وتفقّد 4 سليمان لإ الطير 4 أى: تعرف أحوال الطير تعرف الملك لمملكته: 
حسبما تقتضيه عناية الملك يمملكته؛ والاهتمام بكل جزء مذهاء أو: تفقده لمعرفته بالماءء أو: لغير ذلك على 
مايأتي. فلما تفده لم ير الهدهد فيما بيئها. والتفقد: طلب ماغاب عنك. 9 فقال مالى لا أرى الهسدهد 4 أساتر 
ستره ۴ يل آم کان من الغائبين # » و«أم» : بمعنى «بل» . كأنه قال: مالى لا أراه؟ ثم بدا له أنه غاثب» فأضرب 
عده؛ وقال: يل هر من الغائبين. 





« لأعذبئه عذابا شديدا : قيل: كان عذابه الطير: نتفه ريشه وتشميسه؛ أو: يجعله مع أضداده فى قفص» 
أو: بالتفريق بيده وبين إلفه . وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة الأضدادء ومفارقة الأحباب. أو: نتقه» وطرحه 
بين يدى الدحل تلدغه» أو: التمل تأكله. وحل له تعذيب الهدهد ليئزجر غيره» ولما سخرث له الحيوانات ‏ ولا يتم 
التسخير إلا بالتأديب ‏ حل له التأديب. 

ل[ أو لأذبحثه 4 ؛ ليعتبر به أبناء جسهء « أو ياتى بسلطان مبين 4 ؛ بحجة تبين عذره» رالحلف فى 
الحقيقة على أحد الأمرين» على تقدير عدم الثالث. قال بعضهم: وسيب طابته للهدهدء لإخلاله بالنوبة التى كان 
ينوبها. وقيل: كانت الطير تظلهء فأصابته لمعة من الشمس» فنظرء فرأى موضع الهدهد خاليا؛ فتفقده» وقيل: 
احتاج إلى الماء» وكان حَلّم ذلك إلى الهدهد؛ فتفقده » فلم يجده ء فتوعده . 

والسيب فيه: أن سليمان كه نما فرغ من بناء بيت المقدس؛ عزم على الخروج إلى أرض الحرم» للحج؛ 
فتجهز للمسيرء وخرج بجنوده ‏ كما تقدم ‏ فبلغ الحرم؛ وأقام به» وكان ينحر كل يوم بمكة خمسة آلاف ناقة؛ 
ويذبح خمسة آلاف ثورء وعشرين ألف شاةء قريانا . وقال: إن هذا مكان يخرج منه نبى عزيزء صفته كذا وكذاء 
يعطى النصر على جميع من ناواه وتبلغ هيبته مسير ة شهرء القريب والبعيد فى الحق عنده سواءء لا تأخذه فى الله 


AY 
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لومة لاثمء دينه دين الحنيفية ية؛ فطوبى لمن أدركه وآمن به؛ وبيذنا وبين خروجه زهاء الف عام . ثم قضی نسكه» 
وخرج نحو أليمن صياحا. يؤم سهيلاء فوافى صدعاء وقت الزوال» وذلك مسيرة شهرء؛ فرأى أرضاً حسناء؛ تزهر 
خضرتهاء فأحب التزول بها؛ ليصلى» وينغذى؛ فطلبوا الماء فلم يجدوه؛ وكان الهدهد دليله على الماء» كان يرى 
ألماء من تحت تحت الأرضء كما نرى الماء فى الزجاجة؛ فينقر الآأرض فتجيء الشياطين يستخرجونه . وبحث فيه 
القشيرى بأن الهدهد متعدد فى عسكره إذا فقدوا واحدا بقی آخر, قال: اللهم إلا أن يكون ذلك الواحد مخصرصاً 
بمعرفة ذلك والله أعلم .ه. 

قال سعيد بن جبير: لما ذكر ابن عباس هذا الحديث: قال له نافع بن الأزرق: كيف ينظر الماء تحت الأرض»ء 
ولا يبصر الفخ حتى يقع فيه؟ قال ابن عباس: ويحك إذا جاء القدر حال دون البصر.ه. قلت: ونافع هذا هو رأس 
الخوارج والمعتزلة . 


فلما نزل سليمان» قال الهدهد: ! إن سليمان قد اشدغل بالنزولء» فارتفع نحو السماء؛ ونظر طول الدنيا وعرضهاء 
ونظر يمينا وشمالاً فرأى بستانا لبلقيس فيه هدهد. وكان اسم هدهد سليمان « يعفور» وأسم هدهد اليمن «عتقير» . 
فقال هدهد اليمن لهدهد سليمان: من أين أقبلت وأين تريد؟ قال: أقبلت من الشام» مع صاحيى سليمان بن داود؛ قال: 
ومن سليمان؟ قال: ملك الجن والإنس رالشياطين والطير والوحوش والرياح» فمن أين أنت؟ قال من هذه البندء ملكها 
امرأة» بقال لها « بلقيس» تمت يديها اثناعشر ألف قائد» د تحت يد كل قائد مائة ألف مقاتل. فانطلق معه؛ ونظر إلى 
بلقيس وملكهاء ورجع إلى سليمان وقت العصر. وكان سليمان قد فقده وقت الصلاة» فلم يجده» وكان على غير مام . 


قال ابن عباس: فدعا عريف الطير ‏ وهو الدسر_ قسأله ؟»؛ فقال: ما أدرى أين هوء فغضب سليمان وقال: 
(لأعذيده. ..) الخء ثم دعا بالعقاب» سيد الطير: فقال: على بالهدهد الساعةء فرقع العقاب نقسه نحو السماء» حتى 
التزق بالهواء؛ فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدى أحدكمء فإذا هر بالهدهد مقبلاً من تحو اليمن؛ فاتقض نحوه: 
فقال له الهدهد: بحق الحق الذى قواك إلا مارحمتنىء» فقال: ريلك إن نبى الله حلف أن يعذبك ويذبحك. ثم تلقته 
النسور والطير فى العسكرء وقالوا له: تقد توعدك نبي الله. قال: أو ما استثنى؟ قالت: بلىء قال: (أو ليأتينى بساطان 
مبين». ثم دخل على سليمان» فرقع رأسه» وأرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على الأرض, تَواضعا لله ولسليمان» 
فقال سليمان: أين كنت؟ لأعذبتّك... فلما دنا منه أخذ سليمان برأسه»ء فمده إليهء فقال له الهدهد: ياتبى الله؛ اذكر 
وقوفك بين يدى الله تعالى؛ بمنزلة وقوفى بين يديك» فارتعد سليمان وعفا عده(") . وقال عكرمة: إنما صرف 
سليمان عن ذبح الهدهد لبره بوالديه؛ كان يلتقط الطعام ثم يزقه لهما. 

)١(‏ هذء الأخبار ذكرها البغرى فى تقسيره )١24/1(‏ وغيره من المفسرين. وهى من الأخبار التى لا سند لها 
۸۸ 
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فال تعالی: # فمكث غير بعيد 4 أى: تفقد مكث سليمان حين تفقد الهدهد» وأرسل من ررائه غير زمان 
بعيد؛ وهو من ألظهر إلى العصر- كما تقدم ‏ أو: فمكث الهدهد فى غيبته غير بعيدء خوفاً من سليمان» فالضمير إِما ' 
لسليمان» أو: للهمدهدء وهو الظاهرء ويرجحه قراءة: (فتمكث) . وفى «مكث» لفتان: الضم والفتح. . 

ولما قدم من غيبتهء أحضر بين يديه؛ على الهيدة المتقدمة:؛ ثم سأله عن غيبته» «١‏ فقال أحطت بمالم 
تحط به © أى: أدركت علما لم تحط به أنتء ألهم الله الهدهد فکافح(') سلیمان بهذا الكلام: مع ما أوتى من فضل 
النبوة والعلوم ألجمة»ء ابتلاء له يكلا فى علمه» وتنبيها على أن فى أدئى خلقه وأضعفهم من أحاطه الله علما يما لم 
يحط به؛ لدتصاغر إليه نفسه؛ ويصغر فى عينه علمه» فى جانب علم الله» رحمة به رلطفاً فى ترك الإعجاب» 
الذى هو فكئة العلماء. 


نعم قال: ¥ وجئتك من سبأ © . بالصرف ‏ اسما للحئء أر: للأب الأكيرء وبعدمه اسما للقبيلة . | ينبأ يقين 4 . 
رالدباً: الخبر الذى له شأن. وقوله: # من سباً بنبأ 4 من محاسن الكلام» ويسمى البديع. وقد حسن وبرع لفظاً 
ومعنى» حيث فسر إبهامه بأبدع تفسيرء وأراه أنه كان بصدد إقامة خدمة مهمة. وعبر عما جاء به بالنبأء الذى هر 
الخبر الخطير والشأن الكبيرء ووصغه بما وصفه به. ل إنى وجدت امرأة تملكهم 4 ؛ هر استئناف لبيان ما جاء به 
.من النيء وتفسير له إثر الإجمال. وهى بلقيس بدت شراحيل بن مالك بن ريان. ركان أبوها ملك أرض أليمن كلهاء 
ورث الملك من أربعين أبًا. وقيل: كان أبوها ‏ اسمه انهدهاد ‏ ملكا عظيم الشأن» ملك أرض اليمن كلهاء وأبى أن 
ينزرج علهمء فزوجوه امرأة من الجن» يقال لها «ريحانة» فولدث له بلقيس» ولم يكن له ولد غيرها. 


قال أبو هريرة: قال اللبى َة « كان أحد أبرى بلقيس جنيا» !') فمات أبوهاء فاختلف قومه فرقتين: وملكوا 
أمرهم رجلا قائماً بسيرتهء حتى فجر بحرم رعيته» فأدركت بلقيس الغيرة» فعرضت عليه نفسهاء فتزوجته؛ فسقته 
الخمر: فسكر؛ فجزت رأسه, ونصبته على باب ذازها فملكوها(؟). 


© وأوتيت من كل شىء » تحتاج إليه المذوك؛ من العدة والآلة؛ # ولها عرش عظيم 4 : كبير؛ قيل: كان 
تلاثين ذراعا فى ثلاثين عرضاء وقيل: كان ثمانين ذراعا فى ثمانين» وطوله قى الهراء: ثمانون. وكان من ذهب 
وفضةء مرصعا بأنواع الجواهرء وقوائمه من ياقوت أحمر وأخضر. ودرّء وزيرجدء وعليه سبعة أبيات» فى كل بيت 
)١(‏ كافحه مكافحة وكفاحا: واجهه . انظر اللسان (مادة كفح 831/2؟) 
(؟) أخرجه انطبرى فى الدفسير )١114/19(‏ وزاد السيوطى عزوه فى ألدر )١54/5(‏ لأبى الشيخ فى !نعظمةء وابن عساكرء وقال 


ابن كثير فى البداية والنهاية (١5/١؟):‏ هذا حيث غريب؛ رفى سلده ضعفاء 
5( ذكرء البخرى في تفسيره ( 1( . 


۱۸۹ 
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باب مغلق. واستصغر الهدهد حالها إلى حال سليمان» فلذلك عظم عرشها. وقد أخفى الله تعالى ذلك على سليمان؛ 
لحكمةء كما أخفى مكان يوسف على يعتوب» ليتحقق ضعف العبودية فى جانب علم الربوبية . 


ركانت بلقيس مجوسية؛ فلذلك قال؛ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 4 أى: يعيدونها 
متجاوزين عبادة إلله. <[ وزيّن لهم الشيطان أعمالهم 4 التى هى عبادة الشمس» ونظائرها من أصناف الكفر 
والمعاصىء ([ فصدهم عن المسبيل ‏ ؛ عن سبيل الرشد والصواب: وهو التوحيد © فهم لا يهعدون 4 إليه 
ولا ييُعد من الهدهد النهذى إلى معرفة الله؛ ووجوب السجرد لهء وحرمة السجود للشمس. إلهامًا من ال لهء كما 
ألهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوانات المعارف للطيفة؛ التى لا يكاد العقلاء: الراجحة العقول» يهتدون إليها. 
وهذا من أسرار الريوبيةء التى سرت فى الأشياءء فوحدت الله تعالى ؛ ولهجت يحمده , 


«ألاً يسجدوا 4 بالتشديد؛ أى: قصدهم عن السبيل لئلا؛ فحذف الجا أى: لأجل ألا يسجدرا لله. ويجوز أن 
تكون «لا» مزيدة؛ أى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدرا. وقرئ: هلا يسجدون. ومن قرأ بالتخفيف(') . فالتقدير 
عنده : ألا يا هؤلام؛ اسجدواء فألا للتنبيه» والمنادى محذوف؛ فمن شدّد لم يقف على (يهتدون»؛ ومن خفف رقف 
ثم استأنف: ألا ياهؤلاء اسج درا فإ لله الذي يخرج اللبء 4 ؛ الشىء المخبوء المستور #إفى السموات 
والأرض 4 > قال قتادة: خبء السموات: المطرء وخبء الأرض: التيات. وإللفظ أعم من ذلك» لإ ويعلم ما يخفون 
ومايعلدون 4(؟) عطف على ؛یخرج»» إشارة إلى أنه تعانى يخرج ما فى العالم الإنسانى من الخفاياء كما يخرج ما 
فى العالم الكبير من الخيايا. 


وإ الله لا اله إلا هو رب العرش العظيم 4 الذى هر أول الأجرام وأعظمهما. ووصف اله دهد عرش الل 
بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والأرض. وفى الخبر: «إن السموات والأرض فى جانب 
العرش كحلقة فى قلاة» ووصفه عرش بلقيس تعظيم له بالنسبة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك. هذا آخر كلام 
الهدهد. ثم دلهم على الماء فحفرو! وشربواء رملأرا الركاياء والله تعالى أعلم. 

الإشارة: هدهد كل إنسان نفسهء فإذا تفقدها فوجدها غائية عن الله قى أردية الغفلة» هددها بالعذاب الشديدء 
وبذبحها بأنواع المخالفة حتى تأتيه بحجة واضحةء تعذر بهاء فإن لم تأت بحجة عدبها وذبحهاء بإدخالها فى كل 
ما تكره ويثقل عليهاء فتمكث غير بعيد» فتأتيه بالعلوم اللدنية» والأسرار الربانية» التى لم يحط بها علماً قبل ذلكء 
وتجيئه بالخبر اليقين» فى العلم باللهء من عين اليقين» أر حق اليقين» فتخبره عن أحوال عامة أهل الحچابء 


)0( قرأ أبر جعفرء والکائی: (ألا يسجدرا) بالتخفيف . وقرأ الباقون (ألآ) بالتشديد. 
(؟) قرأ حفصء والكساثي : (ماتخفون وماتعللون) بالتاء على الخطاب؛ وقرأ الآخرون بالياء. انظر الإتحاف (95/1) . 
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فتقول: إنى وجدت أمرأة تملكهم» وهى نفسهم الأمارة» وأونيت من كل شىء تشتهيه وتهواهء من غير وازع ولا 
قامعء ولها عرش عظيم» وهر سرير الغفلة والانهماك فى حب الدنيا والشهوات. أو: لها تسلط كبير على من ملكتهء 
رجدتها وقومها يسجدرن للسّوى» ويخضعون للهوى من دون اللهء وزيّن لهم الشيطان ذلك؛ فصدهم عن طريق 
الوصولء فهم لا يهتدون إلى الوصول إلى الحضرة أيدا مادامو كذلك؛ لأن حضرة ملك الملوك محرمة على من 
هو لنفسه مملوك. ألا يسجدوا بقلوبهم لله وحده» فإنه مطلع على خبايا القلوب والأسرار؛ وعلى ما يسرون من 
الإخلاص» وما يُطدون من الأعمال؛ التى توجب الاختصاص ‏ وبال التوفيق 


ولما سمع سليمان كلام الهدهد أرسله بكتابه إلى بلقيس؛ كما قال تعالى: 


#امَالْسَنَظر فك تود الگنب © أدْهب يكت ىد 










الق مم ثم تول عه انط مادا بسْجِعُونَ 07 7 
اون شا 5 ااا ® أن شر 


وا ا سے ہہ ا ا 


الت اما اموا فون فى آم ری مانت امه ارسي شبد ون ي 


ر س لھ د سم 


يا الوا نحن 


چپ + 


وو ر ر ر ر ج 
ور ر و و و رك مي 3 © ا م ور 





يقول الحق جل ا ا اا تاف 
أم كت من السكاذبين 4 وهو أبلغ من: أكذبت؛ لأنه إذا كان معروقا بالانخراط فى سنك الكاذبين كان 
كاذباء لا محالة؛ رإذا كان كاذباً انهم فيما أخير به فلا يوثق بهء ثم كتب: من عبد اللهء سئيمان بن داود» إلى 
بلقيس ملكة سباً؛ بسم الله الرحمن الرحيم» السلام على من اتبع الهدىء أما بعد: فلا تعلو على وأتونى مسلمين . قال 
منصور؛ كان سليمان أبلغ الناس فى كتابه» رأقلهم كلام فيه . ثم قرأ: ط إنه من سليمات. .. > الخ» والأنبياء كلهم 
كذلك» كانت تكتب جملا لا يطيثون ولا يكثرون. وقال أبن جريج: نم یزد سنيمان على ما قال الله قعالی: إنه 
من سليمان... # الخ. ثم طيبه بالمسك: وختعه بخاتمه(!), وقال للهدهد: © اذهب بكتابى هذا فألقه إليهم 4 


.)١58/1(ريسقتلا ذكره البغری فى‎ )١( 
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أى: إلى بلقيس وقومها؛ لأنه ذكرهم معها فى قوله: (وجدتها وقومه4؛ وينى الخطاب على لفظ الجمع لذلك. 
ف ثم تول عنهم € أى: تنح عدهم إلى مكان قريب» بحيث تراهم ولا يرونك؛ ليكرن ما يقولون بمسمع ملك 
ل فانظر ماذا يرجعون ) أى: ما الذى يردونه من الجواب» أو: ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول. 

فأخذ الهدهد الكتاب بمنقاره؛ ودخل عليها من كوّة؛ فطرح الكتاب على نحرهاء وهي راقدة» وتوارى فى 
الكرة . وقيل: نقرهاء فانتبهت فزعةء أو: أتاها والجنود حولها فوقف ساعة يرفرف فوق رئوسهمء ثم طرح الكتاب 
فى حجرهاء وكائت قارئة؛ فلما رأت الخائم ف قالت ¢ لأشراف قومها وهى خائفة: لإ ياأيها الملا إنى ألقى إلى 
کتاب کرم 4 ٠‏ وصفته بالكرم لكرم مضموته؛ إذ هو حق» أو: لأنه من ملك كريمء أو: لكونه مخترمًا. قال 
عليه الصلاة رالسلام .: : «كرم الكتاب ختمه»(') أو: لكونه مصدرا بالتسميةء أو: لغرابة شأنهء ووصوله إليها على 


وجه خرق العادة . 


ومضمونه والمكتوب فيه: (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 4 ٠‏ وهذا تبيين لما ألقى إليهاء 
كأنها لما قالت: لألقى إلى كتاب كريم4 قيل لها: معن هو وما هو؟ فقالت: # إنه من سليمان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم ألا تعلوا على ء «إن» : مفسرةء أى: لا تترفعوا على ولا تتكبرواء كما يفعل جبابرة الملرك: 
« وأتوتى مسلمين 4 : مؤمنينء أو: منقادين؛ وليس فيه الأمر بالإسلام. وقيل: إقامة الحجة على رسالته؛ لأن إلقاء 
الكتاب على تلك الصفة معجزة باهرة . 

و قالت يا أيها الملا 4 , كررت حكاية قولها إيذانا بغاية اعتنائها يما فى حیزه: <(أفُتونى فى أمرى 4 أى: 
أجيبوني فى أمرىء الذى حزبنى وذكرته لكم» وعمبرت عن الجواب بالفتوى» الذى هو الجواب عن الحوادث 
المشكلة غالبأ؛ تهويلاً للأمرء ورفعا لمحلهم؛ بالإشعار بأنهم قادرون على حل المشكلات الملمة. ثم قالت: 
ل ماكنت قاطعة أمرا 4 من الأمور المتعلقة بالمملكة «إحتى تشهدون ) بكسر النون ؛ ولا يصح الفتح؛ لأنه 
يحذف للناصب. وأصله: تشهدونتى؛ فح ذفت الأولى تلناصب وبقى نون الرقاية» أى: تحضرونى؛ وتشهدرا أنه 
على صواب» أى: لا أقطع أمرا إلا بمحضركم. وقيل: كان أهل مشورتها ثلاثمائة رثلاثة عشر رجلاء كل واحد 
على عشرة آلاف 

«( قالوا 4 فى جوابها: ل نحن أولوا ة قوة وأولوا يأس شديد 4 أى: نجدة وشجاعة:» فأرادوا بالقوة: قوة الأجساد 
والآلات؛ وبالبأس : الدجدة والبلاء فى الحرب. $ والأمر إليك 4 أى: هو موكل إليك / فانظرى ماذا تأمرين 4› 





)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط (ح 5417) وإلشهاب القضاعى فى مسدده (ح ۳۹) عن ابن عباس ولت . رفی سنذه السدى الصغير 
عاتروك . انخلر مجمع الزوائد (51/4؟). 
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فدحن مطيعون إليك» فمرينا بأمرك» نمتثل أمركء رلا نخالفك. كأنهم أشاروا عليها بائقتال» أوأرادوا؛ نحن من 
أبداء الحرب» لا من أبناء الرأى والمشورة » وأنت ذات الرأى رالتدبيرء فانظرى ماذا تأمرين نتبع رأيك. 
فلما أحست منهم الميل إلى المحاربة مالت إلى المصالحة؛ قزيفت رأيهم» حيث ١‏ قالت إن الملوك إذا دخلوا 
قرية 4 على منهاج المقاتلة والحرب» أو عنوة وقهرا و أفسدوها 4 بدخريب عمارتهاء وإتلاف ما فيها من 
الأموالء # وجعلوا أعرة أهلها أذلة بالقتل والأسر والإجلاء» وغير ذلك من فدون الإهانة؛ ليستقيم لهم ملكهم 
وحدهم. ثم قالت: 2 وكذلك يفعلون 4 أى: وهذه عادتهم المستمرة التى لا تتغيرء لأنها كانت فى بيت المملكة 
قديماء أبا عن أب؛ فحريث الأمور, أو: يكون من قول 55 تعالى ؛ تصديقاً لقولهاء أى: قال الله تعالى: وكذلك شان 
الملوك إذا غليوا رقهروا أفسدرا. وأنشدوا قى هذا المعلى: 
إن الملوك بلاء حيئما حوا فلا يكن بك فى افم ظل 
ماذا يؤمل من قوم ٳڏا غضيوا جاروا عليك وإن ارم ضيتهم ملوا 
وإن صدقتهم خالوك تخدعهم الوك كما يُسمَذْقل الكل 
فَاستغن بالله عن أبوابهم أبدا ‏ إن الوقوف على أيوابهم ذل 
ففي صحبة الملوك خطر كبيره وتعب عظيم» فمن قوی وره؛ حتى يغلب على ظلمتهم؛ بحيث يتصرف 
فيهم؛ ولا يتصرفون قيه ؛ فلا بأس بمعرفتهم» إن كان فيه نفع للناس بالشفاعة والنصيحة:؛ وقد أقيم فى هذا المقام 
الشيخ أبو الحسن الشاذلی» وشيخ شيخنا مولاى العربى الدرقاوى ‏ رضى الله عنهما ‏ ركان تلميذاهما الشيخ أبو 
العباس المرسىء وشيخنا سيدى محمد البوزيدى الحسنى ‏ رضى الله عنهما ‏ يفران من صحبتهم؛ أشد الفرار» وهو 
أسلم . والله تعالى أعلم . 
الإشارة: قال صاحب الخصوصية لنفسه: سددظر أسدقت فى الخصوصية أم أنت من الكاذبين» اذهب بما 
معك من العلم؛ وذكّر يه عباد الله وألقه إليهم» ثم تول عنهم» وانظر ماذا يرجعون» فإن تأثروا برعظك» واتدقش 
فيهم قولك؛ فأنت صادقة في ثبوت الخصوصية لديك؛ لأن أهل العلم بالله إذا تكلموا وقع كلامهم فى قلوب المبادء 
فحييت به قلوبهم وأرواحهم. ومن لا خصوصية له صدت كلامه الآذان. قالت حين أرادت النذكير: يا أيها الملا 
إنى ألقى إلى فى قلبى كتاب کریم» وعلم عظیم» فلا تعلو على وأتونى مسلمین» منقادين لما آمركم به» وقالت ‏ لما 
تطهرت من الأكدار» وتحررت من الأغيارء وأحدقت بها جدود الأنوار: ياأيها الملا تعتى جدود الأنوأر- أفتونى فى 
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أمرى الذى أريد أن أفعله » ما كنت قاطعة أمرا من الأمورء التى تتجلى فى القلب» حتى تشهدون» وتشهدوا أنه رشد 
وحق» قالوا: نحن أرلوا قوة وأولوا بأس شديد» والأمر إليك» حيث تطهرت: فانظرى ماذا تأمرين؛ لأن النفس إذا 
تزكت وتخلصت وجب تصديقها فيما تهتم به» قالت: إن الملوك ‏ أى: الواردات الإنهية التى تأتى من حضرة 
القهارء إذا دخلرا قرية » أى: قلب نقسء أفسدوا ظاهرها بالتخريب والتعذيب» رجعلوا أعزة أهلها أذلةء أى: أبدلوا 
عزها ذلاء وجاهها خمولاء رغناها من الدنيا فقراء وكذنك يفعلون . 


وفى الحكم العطائية: «رمتى وردت الوإردات الإلهية عليك هدمت العرائد لديك؛ إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوهاء وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون» . فكل وإرد نزل بالإنسان ولم يغير عليه عوائده فهو كاذب؛ قال 
فى الحكم: «لا تزكين راردا لم تعلم ثمرته» فليس المراد من السحابة الأمطارء وإثما المراد متها وجود الأثمار». 
وبالله التوفيق . 


ثم أشارت عليهم بإرسال الهدية لسليمانء كما قال تعالى: 
تپ ارج سر ارم کسر سر ہے ر ور سر 
$ َي مر اوم یھ ةراط رمن متاو ١‏ 
ال جف لخر ص لع صا م 8 اا ار 
قال اتید ون پمال فماء اتن الله حَيْرمُمَا ءات و 9 


ررر رم سس و ا توه ر 261 : 
لوم لاهم مرا زه وهم صعْروِنَ 79 

يقول الحق جل جلاله فى حكاية بلقيس- وكاتت سيسةء قد سيست رساست» فقالت لقومها: # وإني 
مرسلة إليهم 4 ؛ سليمان وقومهء < بهدية 4 أصائعه بذلك عن ملكى؛ وأختبره» أملك هو أم نبى؟ ظ قناظرة 4 ؛ 
فمنتظرة ظ بم يرجع المرسلون )+ بأى شىء يرجعون: بقيولها أم بردها؛ لأنها عرفت عادة الملوك» وحسن موقع 
الهدايا عندهم» فإن كان ملكا قبلها وانصرف. وإن كان تبيًا ردهاء ولم يقبل منا إلا أن نتبعه على دينه؛ فبعثت 
خمسمائة غلام» عليهم ثياب الجوارى وحليهن؛ راكبين خيلاء مغشاة بالديباج» محلاة اللجم والسروج بالذهب 
المرصع بالجوهرء وخمسمائة جارية على رماك(١)‏ فى زى الغلمان» وألف لبئة من ذهب وفضة» وتاجًا مكلا 
بالدر والياقوت» رحقاً فيه دره عذراء» وخرزة جزعية مثقوبة» معوجة الققب» وأرسلت رسلاء وأَمّرت عليهم المنذر 
اين عمروء وكتبت كتابا فيه نسخة الهدية . وقالت فيه: إذ كنت نبياً فميز بين الوصفاء والوصائفء وأخير يما فى 











. )١177/؟ الرماك: جمع رمكة؛ وهي أنثى البغال. راجع اللسان (رمك‎ )١( 


151 


الجزه التاسع عشر سورة النمل/ الآيات: ٣۷ - ٠١‏ 


الحقّ» واثقب الدر رة ثقبًا مستوياً؛ واسلك فى الخرزة خيطاً . ثم قالت للمدذر: إن نظر إليك نظر غضب فهو ملك؛ فلا 
يهولنك منظرهء ون رأيته لیا لطيفا فهو نبئ .)١(‏ 

فأقبل الهدهد» فأخبر سليمان الخبر كله فأمر سليمان الجن فضريوا لبتات الذهب والفضة:» وفرشوها فى 
الميدان بين يديهء طوله سيعة فراسخ؛ وجعلوا حول الميدان حائطا: شرفه من الذهب والفضة؛ وأمر بأحسن الدواب 
فى البر والبحر» فربطوها عن يمين الميدان ويساره؛ على اللبنات. وأمر بأولاد الجن وهم خاق كثير- فأقيموا عن 
اليمين واليساره ثم قعد علي سريره؛ والكراسي من جانبيه؛ واصطفت الشياطين صفوقا فراسخ» والإنس صفوفاً 
فراسخ» والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك» فلما دنا القوم؛ وتظرواء بهتواء ورأوا الدواب تروث على اللين؛ 
فتفاصرت إليهم أنفسهم؛ ورموا بما معهم من الهدايا. 

ولما وقفوا بين يديه؛ نظر إليهم سليمان بورجه طلقء فأعطوه كتاب الملكةء فنظر فيه» فقال: أين الحق؟ فأتي 
بهء فحركه» وأخبره جبريل ك يما قيه. فقال لهم: إن فيه كذا وكذا. ثم أُمر بالأرضة فأخذت شعرة» ونفذت فى 
الدرّة؛ فجعل رزقها فى الشجر. وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيهاء ونفذت فى ثقب الجزعة؛ قجعل رزقها قى 
الفواكه . ودعا بالماءء وأمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم؛ فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله فى الأخرى., ثم 
تضرب به وجههاء والغلام كما يأخذ الماء يضرب به وجهه فميزهم بذلك. ثم رد إلهدية. 

ذلك قوله تعائى: ا فلما جاء سليمان > أى: جاء رسولها المدذر بن عمرو إليه ‏ قال أتهمدوتن بمال 4 توبيخ 
وإنكار لإمدادهم إياه بالمال» مع علو شأنه وسعة سلطانه . والتنكير تلتحقيرء والخطاب للرسول ومن معهء أو للرسول 
والمرسل تغليب للحاضر. « فما آتانى الله © من النبوة والملك الذي لا غاية وراءه ا خخير ما آتاكم 4# أي: من المال 
الذى من جملته ما جلثم به» قلا حاجة لى إلى هديتكم, رلا وفع لها عندى» ولعله عة إنما قال لهم هذه المقالة...الخ 
بعد ما جرى بينه ويبنهم ما حكى من قصة الحقّ وغيرهاء لا أنه مياه خاطبهم بها أول ماجاءره . 

ثم قال لهم : ل بل أنعم بهديتكم تفرحون # . الهدية: اسم للمهدىء كما أن العطية اسم للمعطىء» فتضاف إلى 
المهدى والمهدی له . رالمعنى: أن ما عندى خير مما عندكم؛ وذلك أن الله تعالى أثاتى الدين والمعرفة به» التى هى 
الغنى الأكبر» والحظ الأوفر, وأتانى من الدنيا ما لا يستزاد علیه» فكيف يرضى مثلى بأن يمد بمال من قبلكم؟ بل 
أنتم قوم لا تعلمون إلا ظاهر) من الحياة الدنياء فلذلك تفرحون بما تزدادون ويهدى إليكم؛ لأن ذلك ميلع همتكم: 
وحالى خلاف ذلكمء فلا أرضى مذكم بشىء» ولا أفرح إلا بالإيمان مدكم» وترك ما أنتم عليه من المجوسية. 
والإضراب راجع إلى معنى ما تقدم» كأنه قيل: أنا لا أفرح بمأ تمدونتى به بل أنتم ‏ 


)١(‏ قال العلامة ابن كذيرء بعد ذكره لهذء الروايات: والله أعلم أكان ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائينيات. انظر تفسير ابن كثير 
(T/T)‏ 
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ثم قال للرسول: « ارجع إليهم > ؛ إلى بلقيس وقومهاء وقل لهم: © فلتأنينهم بجنود لا قبل 4 : لا طاقة 
لهم بها ¢ . . وحقيقة القبل: المقابلة والمقاومة» أى: لا يقدرون أن يقابلوهم» © ولنخرجنهم منها 4 أى: من 
سبأ 9 أذلة وهم صاغرون ‏ : أسارى مهانون . فالذل: أن يذهب عنهم ما كأنوا فيه من العز والملك؛ والصغار: 
أن يبقوا فى أسر واستعباد. فلما رجع إليها رسولها بالهداياء رقص عليها القصةء قالت: هر نبى؛ ومالنا به طاقة. ثم 
تجهزت للقاثه» على ما يأتى إن شاء الله . 
الإشارة: إذا توجه المريد إلى مولاه؛ توجهت إليه نفسه بأجنادهاء وهى الدنياء والجاه؛ والرئاسة» والحظوظء 
والشهوات؛ فتمده أولاً بمال وجاه؛ تختبره؛ فإن علت همته؛ وقويت عزيمته؛ أعرض عن ذلك وأنكره» رقال: 
تمدرتدی يمال حقير» رجا صغيرء فما آتاني الله من معرفته والغنى به خير مما آتاكم. ثم يقول للوارد بذلك: أرجع 
إليهم ‏ أى ؛ للنفس وجنودها ‏ فلتأتينهم بجتود من الأنوار لا قبل لهم بهاء ولنخرجنهم منها ‏ أى: قرية القلب - أذلة 
وهم صاغرون . والله تعالى أعلم بأسرار كتايه. 
ثم ذكر إتيان عرشها قبل إتيانهاء فقال: 
و عع ري ل 2 0 01 ا غ 1 : 
© قال يتأعها الملوا اتک ياتيى عرش اقل أنيأتوفى لیت ( 
1 ام س ع ا ر ص سم 
من لحن أ: تكد انو من ایک ونی اید لوی امین 9 
ملكتب اليك به کیان ی ردك نان مسقنا عِندَمَمَالٌ هنذا 
مر بن روکس و سکره ا عير و 2 ص کا س صمل یں 
من فصل رق يلوق اشک راما انما کر اسه وس کقرفان ری 
0 1 ا سے سے را ی ی و ر لے 
کر 560 کر عرشها ا 











جات قل آھیکدا ع شاقات کان هووا وتیت العامين لها وکا ملين ل وَصَدَّها 
ا کات ممن دون امه ا تمن فو ركفن | 9 قیک اد شی لے لارا 


ل ع وو کم ج ص 


3 سه س و 


AES م 7 ر‎ ج١‎ e OR, 
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ولما أرادت بفقيس الخروج إلى سليمان» جلت عرشها في آخر سبعة أبيات» وغلقت الأبواب: وجعلت عليه 
حراس يحفظرنه» وبعثت إلى سليمان: إنى قادمة إليك؛ لأنظر ما الذى تدعو إليه؛ وشخصت إليه في اثتى عشر 
ألف قَيْل(١):‏ تحث كل ميل ألوف» فلما بلغت على رأس فرسخ من سليمانء #8 قال يا أيها الملا أيكم يأتينى 
بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين » أراد أن يريها بذلك بعض ما خصه الله تعالى بهء من إجراء العجائب على 
يده » مع إطلاعها على عظيم قدرة الله تعالى؛ وعلى ما يشهد ثنبوة سليمان. أو: أراد أن يأخذه قبل أن تتحصن 
بالإسلام» فلا يحل له؛ والأول أليق يمنصب النيوة» أو؛ أراد أن يختبرها فى عقلهاء يتغييره» هل تعرفه أو تدكره . 


۾ قال عائريت من الجن 4 › وهو المارد الخبيث؛ واسمه «ذكوان»؛ أو: «صذره: أنا أتيك به قبل أن تقوم 
من مقامك 4 أى: من مسجلسك إلى الحكومة؛ وكان يجاس إلى تسع التهار: وقيل: إلى نصفه. 8 وإنى 
عليه 44 على حمله «[ لقوى أمين 46 » آتي به على ما هو عليه؛ لا أغيّر مده شیا ولا أبدله» فقال سلیمان يله 
أريد أعجل من هذاء ل قال الذى عنده علم من الكتاب چ . قبل هو: آصف بن برخيا ‏ وزير سليمان عَلكَلاه. كان 
عنده اسم الله الأعظمء الذى إذا سئل به أجاب. قيل هو: يا حى يا قيوم» أو: ياذا الجلال والإكرامء أو: ياإلهنا وإله كل 
شىء: إلا واحداء لا إله إلا أنت. وليس الشأن معرفة الإسمء إنما الشأن أن يكون عين الإسم؛ أي: عين مسمى 
الإسمء حتى يكون أمره بأمر الله . وقيل: هو الخسرء أو: جبريل» أو: ملك بيده كتاب المقاديرء أرسله تعالى عند 
قول العفريت. والأول أشهر). قال: « أنا آتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرف © أى: ترسل طرفك إلى شىء: 
فقبل أن ترده تبصر العرش بين يديك. 

روى: أن آصف قال لسليمان: مد عينيك حتى ينتهي طرفك» قمدٌ عيئيه» فنظر نحو أليمن: فدعا آصف» فغار 
العرش في مكانه؛ ثم نبع عند ميلس سليمان» بقدرة الله تعالى؛ قبل أن يرجع إليه طرفه. هل فلما رآه ‏ أى: 
العرش ل مستقرًا عنده 4؛ ثاب لديه غير مشطربء ‏ قال هذا ) أى: حصول مرادى؛ وهو حضور العرش فی 
مدة قليلةء طمن فضل ربى »© على» وإحسانه إليء بلا استحقاق منى؛ بل هو فضل خال من العرض؛ 
9 ليبأونى 4 : ليخدبرنى $ أأشكر » تعمّه ام أكفر, ومن شكّر فنا يشكر لنفسه ‏ ؛ لأنه يقيد به 
محصولهاء ويستجلب به مفقودهاء ويحط عن ذمته عداء الواجب» ويتخلص من وصمة الكفران. [ ومن كفر فإن 
زربي غنى كريم € أى: ومن كفر بترك الشكرء فإن ربى غنى عن شكره؛ كريم بترك تعجيل العقوبة إليه. وفى 
الخبر: «من شكر الدعم فقد قيّدها بعقالهاء ومن لم يشكر فقد تعرض لزوألها» . 
)١(‏ القرل: الملك من مارك اليمن فى الجاهليةء درن الملك الأعظم . رجمعه : أقيال وقيول. أنظر اللسان »۳۷۹۸/٥(‏ مادة قيل) . 
(۲) انظر هذه الأقوال فى تفسير الطبرى (13١/؟9١‏ 1۳ 1) وتفسير البخری 1٤/1‏ ).۔ 
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وقال الواسطى: ما كان متا من الشكر فهو لناء وما كان منه من النعمة فهو إليناء وله ألمئة والفصل عليتا.ه . 

« قال 4 سليمان ا لأصحابه: [ نكروا لها عرشها 4 أى: غيّروا هيدته بوجه من الوجوه» (٠‏ ننظر 
أتهتدى » تمعرفته» أو: للجواب الصواب إذا سئات عنه. « أم تكون من الذين لا يهتدون © إلى معرفة عرشها. 
أو إلى الجراب الصواب. 

فلما جاءت 4 بلقيس سليمان لا وقد كان العرش بين يديه 8 قيل 4 من جهة سليمان: أر بواسطة: 
أهكذا عرشك )؟ رلم يقل: أهذا عرشك؛ لللا يكون تلقيناء فيفوت ما هر المقصود من اختبار عقلهاء وقد قيل 
لسليمان ‏ لما أراد تزوجها : إن فى عقلها شيئآء فاختبرها بذلك. 8 قالت © لما رأته  :‏ كأنه هو »© فأجابت 
أحسن جوأب» فلم تقل: هو هوء ولا: ليس بهء وذلك من رجاحة عقلهاء حيث لم تقل: هوهوء مع علمها بحقيقة 
الحال؛ ولما شبّهوا عليها بقولهم: أهكذا عرشك شبهت عليهم بقولها: © كأنه هو ) مع أنها علمت بعرشها حقيقة: 
تلويحاً بما اعتراه بالتذكير من نوع مغايرة فى الصفات مع اتحاد للذات؛: ومراعاة لحسن الأدب فى محاورته عك . 
ولو قالو!: أهذا عرشك ؟ لقالت: هو. 

ثم قالت: ا وأوتينا العلم 4 بقدرة الله تعالى» وبصحة نبوتك 8 من قبلا 4 ؛ من قبل هذا الأمرء أى: من 
قبل هذه المعجزة التى شاهدتا الآن: من أمر الهدهدء وبما سمعتاه من المنذر من الآيات الدالة على ذلكء ظ وكنا 
مسلمين ‏ ؛ منقادين لك من ذلك الوقت وكأنها طلدت أنه أراد َل اختبار عقلهاء وإظهار المعجزة؛ لتؤمن به 
فأظهرت أنها آمنت به قبل وصولها إليه. أو قال سليمان: «وأرتيدا العلم4 بالله تعالی وبكمال قدرته من قبل هذه 
الآيةء (ركنا مسلمين٤؛‏ موحدين» أو: «رأرتينا العلم4 بإسلامها ومجيئها طائعة «من قبل مجيفهاء ركنا 
مسلمين» موحدين. 

وصدها ما كانت تعبد من دون الله )» هرمن كلام سليمان» أى: وصدها عن العلم يما علمناه ‏ أو: عن 
التقدم إلى الإسلام ‏ عبادة الشمس وإقامتها بين ظهرانى الكفرة؛ أو: من كلام تعالى» بيانا لما كان يمذعها من 
إظهار ما ادعته من الإسلدم الانء أى: صذها عن ذلك عبادتها القديمة للشمس. «إنها كانت من قوم 
كافرين 4 أى: كانت من قوم راسفين فى الكفرء ولذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامهاء وهى بين ظهرانيهم» 
حتى دخلت تحت ملكة سليمان یا أو: وصدها الله تعالى؛ أو: سليمان: عما كانت تعبد من دون الله» فحذف 
الجار وأوضل الفعل. 

«قيل لها اذخلى الصرح 4 أى: القص أر: صحن الدارء فما رأته حسبته لجة : ماء عظيما: 

9ل وكشفت عن ساقيها 4 . روى أن سليمان 22 أمرقيل قدومهاء فينى له على طريقها قصر من زجاج 

۱۹۸ 
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أبيض» وأجرى من تحته الماء» وألقى فيه السمك وغيره؛ ووضع سريره فى صدرهء فجلس عليهء وعكف عليه 
الطير والجن والإنس. وإنما فعل ليزيدها استعظامًا لأمرهء وتحقيفًا لنبوته. وقيل: إن الجن كرهنا أن يتزوجهاء 
فتفضى إليه بأسرارهم؛ لأنها كانت بنت جنية. وقيل: خافوا أن يواد له منها ولدء فيجتمع له قطنة الجن والإنس؛ 
فيخرجون من ملك سليمان إلى ملک اشد مده» فقالوا له: إن فى عقلها شيناء رهی شعراء الساقين» ورجلّها كحافر 
الحمارء فاحتبر عقلها بتنكير العرش» راتخذ الصرح نيتعرف ساقيها ورجلها(') فكشفت عنهماء فإذا هي أحسن 
الناس ساق وقدماًء إلا أنها شعراءء وصرف بصره. ثم قال > نها: #إنه صرح ممرد 4؛ مملس مستو. رمنه: 
الأمرد» للذى لا شعر فى وجههء فإ من قوارير» ؛ من الزجاجء وأراد سليمان تزوجهاء فكره شعرهاء فعمات له 
الشياطين النورة؛ قلكحها سليمان» رأحبهاء وأقرها على ملكهاء وكان يزورها فى الشهر مرةء فيقيم عندها ثلاثة 
أيام» ووندت له» وإنقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان يكلا فسيحان من لا اتقضاء املكه. 


ا 8 ابر 
روى أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سلة» وسات وهو أين ثلاث رخمسين سلة.ه. 


ثم ذكر إسلامهاء فقال: فل قالت رب إني ظلمت نفسى 4 بعبادة الشمس» « وأسامت مع سليمان 4 تابعة 
له» مقتدية به؛ $ لله رب العالمين © . وفيه الالتفات إلى الاسم الجليل» ووصفه بربوبيته للعالمين؛ لإظهار معرفتها 
بألوهيته تعالى» وتفرده باستحقاق العبادةء وربوبيته لجميع الموجودينء التى من جملتها: ما كانت تعبد قبل ذلك 
من الشمس. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: عرش النفس الذى تستقر عليه هو الدنياء فمن أحب الدنيا رركن إلى أهلهاء فقد أجلس نفسه على 
عرشهاء وصيّرها مالكة له» متصرفة فيه بما تحبء ومن أبغض الدنيا وزهد فى أهلهاء فقد هدم لها عرشهاء 
رصارت خادمة مملوكة له» يتصرف فيها كيف يشاء . فيقول الداعى إلى الله وهو من أهله الله للتربية ‏ للمريدين: 
أيكم يأتينى بعرشهاء ويخرج عنها لله فی أول بدايته؟ فمنهم من يأتى يها بعد مدة» ومنهم من يأتى بها أسرع من 
طرفة: على قدر القوة والعزم والصدق فى الطلب» ومن أتى بعرش نفسه؛ وخرج عنها لله» فهر الذى آتاه الله علماً 


)١(‏ الواضح أن سليمان: تاه اراد ببداء السرح: أن يريها عظمة ملكه وسلطانهء وأن الله أعطاء من الملك ما لم يعطهاء فضلاً عن 
النبودّء ألتى هى فوق الملك» وحاشا لسليمان ‏ وهو الذى سأل الله أن يعطيه حكماً يوأفق حكمه» فأوتيه؛ أن يحتال لينظر إلى 
ساقيهاء وهي أجلبية. وما نقل من روأيات إثما هو من الإسرائيليات المكذرية ؛ لايصح ألقول بها. 
تال الحاقظ ابن كثير فى تفسيره: (77/5؟) معقباً على روأية لابن أبى شيبة؛ فى هذا الشأن: والأقرب فى مدل هذه السياقات 
أنها متلقاة عن أهل الكتاب؛ مما وجد فى صحفهم ‏ كروآيات كعب ووهب ‏ سامحهما الله تعالى» فيما نقلاه إلى هذه الأمة» من 
أخبار بدى إسرائيل؛ من الأوابدء والغرائب: والعجائب» مما كان؛ ومما لم يكنء رمما حرّفء وبدل: ونسخ: وقد أغنانا الله سيحانه 
عن ذلك بما هو اسح مده رأنفع وأرضح: وله الحمد وألمئة . 


14۹ 
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من الكتاب؛ وعرف مدلوله ومقصوده؛ لكن من السياسة أن يتدرج المريد فى تركها شيا فشيئاء حتى يخرج علهاء 
أويغيب عن شغلها بالكلية؛ وإن كانت بيده . فلما خرجوا عن عرش نفوسهم لله» وتوجهوا إليه» ورأى ذلك منهم: 
قال: هذا من فضل ربى؛ حيث وقعت الهداية على يدىء ليبلونىء أشكر أم أكفر.. الآية. قال نكروا لها عرشهاء أى: 
إعرضرا عليها الدنياء وأروها عرشها التى كانت عليه متغير] عن حاله الأولى ‏ لأنه كان معشوقًا لهاء والآن صار 
ممقوتاً؛ لغناها بالله - ننظر أتهندى إليه؛ وترجع إلى محبته» فيكون علامة على عدم وصولهاء أم تكون من 
الذين لا يهتدون إليه أبدأء فتكون قد تمكنت من الأنس باللء فلما جاءت وأظهر لها عرشها اختباراء قيل: أهكذا 
عرشك؟ قالت: كأنه هوء وأوتينا العلم بالله من قبل هذه الساعة» وكا مثقادين لمرادهء فلن نرجع إلى ماخرجنا 
عنه لله أبدا. وصذها عن الحصرة ما كانت تعبد من ألهوىء من دون محبة الله إنها كانت من قوم كافرين› 
منكرين للحضرةء غير عارفين بها. قيل لها حين رحلت عن عرشها: ادخلى دارالحضرةء قلما رأت بحر الوحدةء 
يتموج بتيار الصفات؛ دهشت» وحسبته لجةء يغرق صاحبه فى بحر للزندقة» فال لها رئيس ألبحرية ‏ وهو شيخ 
التربية: إنه بحر منزه متصل: لا أول له ولا آخر له. ليس مثله شیء؛ ولا معه شىء: محیط بكل شىء: وماج 
لكل شىء. ثم اعترفت أنها ظالمة لنفسهاء مشغرلة بهواهاء قبل أن تعرف هواء؛ فلما عرفته غابت عن غيره؛ 
واستسلمت وانقادت له. والله تعالي أعلم . 


ثم ذكر قصة صالح كا فقال: 
$ ولقذ أزسلد اق وة اهم صرح ااي أعبدوأ وَأَأكَهَ فَإِدًا هم فریقان 


ل کچ ا سے سے س س سے ب :1 


وتوت 0 قال قوم لم تست جاور لون ستعجلون بالسية قِلَالْحَسَةٌ لولاتنفرویت 
اکم سے ) اناك يى ت6ا مگ ناله 
سح چ رج ا لز ووس و س 
ارش @ 4 

قلت : ( ولقد أرسلنا) : عطف على ( ولقد آتينا داود...)الخ. 


يقول الحق جل جلاله : « و4 الل لقد أرسانا إلى تمود أخاهم »4 نسبا ظ صالحاء أن اعبدوا الله 4 
أى: بأن أعبدره وحددء © فإذا هم فريقان يختصمورن 4 أى: ففاجئوا التفرق والاختصامء ففريق مؤمن يدع 





308 


ع 


أنجزء التاسع عشر سورة النمل/ الأيات: 45 - لا4 


وفريق كافرء أو: يختصمون فيه؛ فكل فريق يقول: الحق معى. وقد فسر هذا الاختصام قوله تعالى فى الأعراف: 
قال الملا الذي استَكْبَروا من فرمه للدي اسخضعقوا لمن آمن منهم أَتَعْلَمُونَ أن صالحا مر سل من ره قارا نا بما أرسل 
به منوت » فال الذين ابروا إِنا الذي آمَسم به كَافْرُونَ )١(4‏ . طل قال ) بياج للفريق الكافرء بعد ما شاهد منهم 
ما شاهد؛ من نهاية العدو رالعنادء حتى استعجاوا العذاب: «إ ياقوم لم تسععجلون بالسيشة )؛ بالعقوية السيئة 
« قبل الحسنة & أى: التوبة الصالحة» فتؤخرونها إلى حين نزولهاء حيث كانوا ‏ من جهلهم وغوايتهم يقولون: إن 
وقع العذاب تبدا حينكذ؛ وإلا فنحن على ما كنا عليه . أو: لم تستعجلون بالعذاب قبل الرحمة» أو: يالمعصية 
قبل الطاعةء 8 لولا تستغفرون الله 4 : هلا تطلبون المغفرة من كفركم بالتوبة والإيمان قبل تزوله؛ ظ لعلكم 
ترحمون > بالإجابة قبل الدزول» إذ لا قبول بعدهء بإ قالوا اطيرنا باك ) ؛ تشاءمنا بك ظ ومن معك 4 من 
المؤمنين؛ لأنهم فُحطوا عند مبعثه؛ لكفرهم» فنسبوه إلى مجيئه. والأصل: تطيرنا. وقرئ به فأدغمت الناء فى 
الطاء» وزيدت ألفا وصلء للسكون. 


م قال © صالح يكين : ل طائركم عند الله 4 أى: سببكم الذى به ينالكم ما ينالكم من الخير والشر عند الل 
وهر قدره وقضاؤهء أو: عملكم مكتوب عند الله, فمنه نزل بكم ما نزل» عقوبة لكم وفتنة. ومنه: 8 وكلّ إِنسّائر 
ألزمتاه طائره في عنقه 74') أى: ألزمناه جزاء عمله؛ أو؛ ما قدر له فى عدقه» وأصله: أن المسافر كان إذا مر بطائر 
يزجره؛ فإن مر إلى جهة اليمين نيمنء وإن مر إلى ناحية الشمال تشاءم» فلما نسبوا الخير وألشر إلي الطائر استعير 
لما كان سببهما من قدرالله وقسمته» أو؛ من عمل العبد الذى هو السبب فى ألرحمة والنقمةء 8 بل أنتم قوم 
َفسَون > : تختيرون بتعاقب السراء والضراءء أو: تعذبون» أو: يفتذكم الشيطان بوسوسته إليكم الطليرة . قال عليه 
الصلاة رالسلام -: «لا عدوى ولا طيرة»7') وقال أيضا: «إذا تطيرت فلا ترجع»؛) . والله تعالى أعلم . 


الإشارة : سير أهل التريدة مع أهل زمانهم كسير الأنبياء مع أمسهم؛ إذا بعذهم الله إلى أهل زمائهم اختصعواأ 
فيهم» ففريق يصدق وفريق يكذب» فيطلبون الكرامة والبرهان؛ ويتطيرون بهم وبمن تبعهم» إن ظهرت بهم قهرية 
من عند الله» كما رأينا ذلك كثه . وبال التوفيق. 


)١(‏ الآيتان: ۷١-۷١‏ من سورة الأعراف. << (؟) من الآية ١١‏ من سورة الإسراء. 

5 أخرجه البخارى فى | الطنيه: باب الطيرة: ح 5157) ومسلم في (السلامء باب الطيرة والفال IYI‏ ج ۲۲°( من حديث 

)٤(‏ قال ابن حجر فى الفتح (١٠/74؟):‏ أخرج عبدالرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن النبى #: وثلاثة لايسلم منهن أحد: 
الطيرة» واللن» والمسدء فإذا تطيرت فلا ترجع؛ وإذا حسدت فلا تبغ؛ وإذا دت فلا تعقق وهذا مرسل أو معضل» لكن له 
شاهد من حديث أبى هريرة» أخرجه ألبيهقى فى الشعب. ه. 


1۰1 


سورة التمل/ الآيات: 48 - ٣ه‏ الجزء التاسم عشر 





ثم ذكر اهتمامهم بقدل صالح وهلاکهم» فقال 

وكات ف المديَة عة رد ریق دوت في الارض 
تالا عسوأ یا کی را5 لا ا 
ر سے 
)و مک روا سےا وک امس 
برق کر 3 ا ی کے 
فأنظر گب ڪات علقبة مھ زوا o‏ 





ر ار ل ار پو ٣‏ م 5 2 سے ع سم ا رو لر جم سر ع سير 
سوم خأوديكة يماد تف ذلك لاية لقومريع لموت لا وأا 
الذربءامنوا و 





يقول الحق جل جلاله : فإ وكان فى المدينة 4؛ مديدة ثمود؛ وهى الجر ل تسعة رهط 4 أى: 
أشخاص: وهو جمع لا وأحد له؛ فلذا جاز تمييز التسعة به» فكأنه قيل: تسعة أنفس» وهو من الثلاثة إلى العشرة» 
ركان رئيسهم «قدار بن سالف» وهم الذين سعوا فى عقر الداقة» ركائوا أبناء أشرافهم ومن عتاتهم» 9 يفسد ون 
فى الأرض ‏ أى: فى المديدة؛ إقساذ) لا يخالطه شىء من الصلاح أصلاء ا ولا يصلحون 4 يعلى: إن شأنهم 
الإقساد المحضء الذى لا صلاح معه. وعن الحسن: يظلمون الناسء ولا يمنمون الظالمين عن الظلم. وعن أبن 
عطاء: يتيعرن معايب الناسء ولا يسترون عوراتهم . 

ب قالوا تقاسموا بالله 4 : استدداف لبيان بسض فسادهم. و (تقاسموا): إما أمر مقول اقالواء أى: تحالفوا أمر 
بعضهم بحضا بالقسم على قتله . وإما خير حال» أى: قالرا متقاسمين لیت 4 : لنقتلنه بياثاء أى: ليلا 
چ وأهله 4 : ولده ونساءهء 9 ثم لنقولن لوليّه #4 أى : لولىئ دمه: : ط ماشهدنا مهلك أهله» أى: ما حطرنا 
هلاکهم» أو: وقت هلاكهم . أو: مكانه فضلا أن نتولي إهلاكهم؛ ‏ وإنا لصادقون 4 فيما ذكرناء. وهو إما من تمام 
المقول؛ أو: حال؛ أى: تقول مأ نقول والحال أنا صادقون فى ذلك؛ لأن الشأهد للشىء غير المباشر له عرفا. ولأنا 
ما شهدنا مهلك أهله وحدهء بل مهلكه ومهلككم جميعاً: كقولك: ما رأيت ثم رجلا أى: بل رجلين. ولعل تحرجهم 
من الكذب فى الأيمان مع كفرهم؛ لمأ تعودرا من تعجيل العقوبة للكاذب فى القسامة, كما كان أهل الشرك مع 
البيت الحرام فى الجاهلية. ركان تقاسمهم بعد أن أنذرهم بالعذابء وبعد قوله: © تمتعوا في داركم ثلاثة أيام  )١(‏ . 


00 من ألأية 74 من سورة فون. 


+ 


الجزء التاسع عشر سورة النمل/ الآيات: 48‏ “اه 


قال تعائى: ‏ ومكروا مكرا 4 بهذء المواضعء 8 ومكرنا مكرا )؛ أهلكناهم إهلاكاً غير معهردء 
و( وهم لا يشعرون 4 أى: من حيث لا يحتسبون؛ فمكرهم: هو ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح بيا وأهله . 
ومكر الله: إهلاكهم من حيث لا يشعرون. ‏ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم # أى: فتفكر فى أنه كيف كان 
عاقبة مكرهم . فسرء بقوئه: «[ آنا دمرناهم : أهلكناهم بالصيحة ‏ وقومهم 4 الذين لم يكونوا معهم فى التبييت 
أجمعين 4. روى أنه كان لصالح مسجد فى شعب يصلى فيه. فقالوا: زعم صالح يفرع منا إلى ثلاث» وقد رأى 
علامة ذلك» فدحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاثء فخرجوا إلى الشعب» وقالوا: إذا جاء يصلى قتلناه؛ ثم رجعنا 
إلى أهله فقتلناهم؛ فبعث الله تعالى صخرة من الهضب التى حيالهم(')ء فبادرواء فأطبقت الصخرة عليهم قم 
الشعب؛ فلم يدر قرمهم أين همء ولم يدررا ما فمل بقومهم؛ وعدّب الله كلا فى مكانه ونجى صالحا ومن معه. 

وقال ابن عمياس: أرسل الله الملائكة ليلا فاستلات بهم دار صالح» فأتى التسعة إلى دار صالح. شاهرين 
السيوقفء فقتلتهم الملائكة بالحجارة يرون الحجارة: رلا يرون راإميا(؟) ..ه. ويمكن الجمع بأن بعضهم مات تحت 
الصخرة؛ وبعضهم أتى إلى دار صالح فقتل. 

قال تعالى: $ فتلك بيوتهم خاوية )؛ ساقطة متهدمة» من: خوى التجم: إذا سقط. أُو: خالية من السكان: 
فإ ما ظلموا 4 ؛ بسبب ظلمهم. إن فى ذلك 4 أى: فيما ذكر من التدمير العجيب ا لآية لقوم يعلمون ) 
قدرتناً؛ اكبتعغلون . 

© وأنجينا الذين امنوا © أى: صالحا ومن معه من المؤمنين» ‏ وكانوا يعقوك 4 الكفر والمعاصيء اتقاء 
مستمراًء ولذلك نجرا مع صالح . قال مقاتل: لما وقت لهم صالح العذاب إلى ثلاث» خرج أول يوم على أبدانهم مش 
الحمص أحمرء ثم اصفر من الغدء ثم اسود من اليوم الثالنث. ثم تفقأت» رصاح جبريل فى خلال ذلك» فخمدراء 
وكانت القرية المؤمنة الناجية أربعة آلاف» خرج بهم صالح إلى حضرموت. فلما دخلها مات صالح» فسميث 
حضرموت .ه . والله تعالي أعلم . 

الإشارة: ركان فى مدينة القلب تسع عال؛ يفسدون قيها ولا يصلحون» وهى حب الدئياء وحب الرئاسةء 
والحسد. والكبر؛ والحقدء والعجبء والرياء» والمداهنة؛ واليخلء هم أقسدو! قلوب الناس؛ وتقاسموا على هلاكهاء 
ومكروا بهم حتى زيتوا لهم سوء عملهم» ومكر الله بهمء فدفعهم ودمرهم عن قلوب الصالحين؛ فتلك بيوتهم خاوية 


منهاء أخرجهم متهاء بسبب ظلمهم لها. 
(1) حياله: إزاءه. (1) انظر تفسير البغوى (8/ ۱۷۰) . 


1 


سورة النمل ر الآبات: 4ه - ۸ة الجزء العشرون 





قال القشيرى على قوله: ل ومكروا مكرا. . . » الآية: مكْرَالله: جزازهم على مكرهم» بإخفاء ما أراد منهم 
من العقوبة: ثم إحلالها بهم بغتة.ه. وقال الورتجبى: حقيقة المكر: أمتتاع سر الأزلية عن مطالعة الخليقة» فإذا 
كان كذلك من ينجو من مكره » والحدث لا يطلع على سوابق علمه قى القدم» فمكره وقهره صفتان من صفاتهء 
لا تفارقان ذاته» وذاته أبدية» انظر تمامه . قلت : ومعنى كلامه: أن مكر الله فى الجملة: هو إخفاء السر الأزلى - 
وهو القضاء والقدر عن مطالعة الخلق: فلا يدرى أحد ما سبق له فى ألطم القديم؛ وإذا كان كذلك فلا ينجوا أحد 
من مكره؛ إذ الحدث لا يطلع على سوابق العلم القديم» إلا من اطلع عليه بوحى» كالأنبياء» أو ينص صريح منهم؛ 
كالمبشرين بالجنة» ومع ذلك: العارف لا يقف مع وعد ولا وعيد؛ إذ قد يتوقف على شرط وأسباب خفية» ولذلك 
قيل: العارف لا يسكن إلى الله قاله فى لطائف المنن» أى: لا يسكن إلى وعد الله ولا وعيده:ء فلا يزول 
اضطرارهء ولا يكون مع غير الله قراره. 

وقال القشيرى - على قوله: ‏ فتللث بيوتهم خاوية . . 4 فى الخبر: «لر كان الظلم بيتا فى الجنة لسلط الله عليه 
الخراب؛ .ه. قلت؛ قكل من اشتغل بظلم ألعبادء فعن قريب ترى دياره بلاقع(١)»‏ كما هو مجرب. والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر قصة لوط عليه السلام ‏ فقال: 


خر ت سر لم لرک KE‏ 

« وواد ال لقره اتاو الفحمة انرص ور ا( 

4 2 د سم 6 ع ف سر ا مار 5 

كه لاون لجال شوه من دو نانسا بانع قو ناوت 0 
o 2 a ۸‏ 

جواب قُومِده! أن قحا لوا اخرجوأءالً لوط ندر ییک ھم اناس ر ر سم € 


3 س ر اسر 


ناجيه وهل إلا اه أَتَمقَذَرْتهَامنَالْمَديبيت ا 0 )اطا عليه م مُطراضاء 








قلت : (ولوطا) : عطف على (صالحا) داخل معه في القسمء أي: ولقد أرسلتا صالحا ولوطا. و(إذ قال): طرف 
للإرسال؛ أو: مدصوب باذكرء ر(إذ قال): بدل من (لوط) . 


(1) البلقع: الأرض القفرء التى لا شىء فيهاء والخالى من البرية. انظر اللسان (48/1؟؛ مادة: بلقع) 
$ 


الجزء العشرون سورة النمل/ الأيات: 51 ۸ه 





يقول ١لحق‏ جل جلاله: ۾ وك لقد أرسلنا لوطا 4, أو وأذكر لوطا © إِذْ قال لقومه © أى: رقت قوله 
لهم: 5 أتأتون الفاحشة 4 أى: الفعلة المتناهية فى الفحش والسماجة: ا وأنتم تبصرون 4 أى: والحالة أنكم 
تعلمون علما يقينيا أنها قاحشة؛ لم تسبقوا إليها. والجملة الحالية تفيد تأكيد الإنكار: إن تعاطى القبيح من العالم 
بقبحه أقبح وأشدعء ولذلك ورد فى الخبر: «أَشْدُ الناس عذابا يوم القيامة عألم لم يثفمه الله بعلّمه» )١(‏ . وقال الفخر: 
لا تصدر المعصية من العالم قط وهو عالم؛ وحين صدورها منه هر جاهل؛ لأنه رجح المرجوح» وترجيح المرجوح 
جهل» ولذلك قال: «بل أنتم قرم تجهلون».ه. وفى الحديث: «لا يزنى لزاني حين يزني وهو مؤمن»("). إذ لو 
صدّق باطلاع الحق عليه ما قدر على الزني» لكنه جهل ذلك. و(تيصرون»» من: بصر القلب. وقيل: يبصر 
بعضكم بعضا؛ لأنهم کانوا يرتكيوتها فى ناديهم؛ معلنين بهاء لا يستتر بعضهم من بعض» مجائة وانهماكا فى 
المعصية» أو: تبصرون آثار العصاة قبلكم» ومانزل يهم. 

« أندكم لتأتون الرجال شهوة 4 أى: للشهوة من دون الدساء 4 أى: إن الله تعالى إنما خلق الأننى 
للذكرء رلم يخلق الذكر للذكرء ولا الأنثى للأنئى» فهى مضادة لله تعالى فى حكمته» قلذلك كانت أشنع 
المعاصىء ظ بل أنتم قوم تجهلون 4 ؛ تفعلون فعل الجاهلين بقيحهاء أو: تجهلون العاقبة. أر: بمعلى السفاهة 
والمجون» أى: بل أنتم سفهاء ماجدون . وإلتاء فيه - مع كونه صفة لقوم؛ لكونهم في حيز الخطاب. ركذا قرله: بل 
أنتم فوم تفسرن 4(")ء غلب الخطاب على الغيبة. قال أبن عرفة: «بل» : للانتقال» والانتقال فى باب ألذم إنما 
يكون عن أمر خفيف إلى ما هو أشد منه» وتقرير الأشدية هفا: أن المضروب عنه راجع للقرة الحسية العملية» رهى 
منقطعة تنقصى بانقضاء ذلك الفعل» والثانى راجع للقوة العلمية» وهى دائمة؛ لان العلم بالشيء دائمء والعمل يه 
منقطع غير دأئم .ه. 

فما كان جواب قومه 4 حين نهاهم عن تلك الفاحشة ودعاهم إلى الله إلا أن قالوا أخرجوا آل 
. لوط 4 أى: لوطا ومتبعيه ل من قريتكم » إنهم أناس يتطهر ون 4 ؛ يتنزهرن عن أقعالناء أو: عن القاذورات: 
ويعدون فعلنا قذرا. وعن ابن عباس: إنه أستهزأء؛» كقرله: انك لأنت الْحَليم ألرّشيد 4 . 


(1) دوآه ألطبرانى فى المعجم الصغير 54۲/١(‏ ۔ *18) والبيهقى فى الشعب (ح ۷۷۷۸)ء من حديث أبى هريرة - رة والحديث 
ضهفه السيوطي في الجامع الصغير زح ؟855١٠١).‏ 

0 جزه من حديث أخرجه البخارى فى (المظال» باب التهبي بغير إذن صاحبهاء ج (Y4v»‏ رمسلم فى (الإيمان» باب بيان 
نقصان الإيمان بالمعاصي ۷٦/۱‏ ح )٠٠١‏ من حديث أبى هريرة #زثتة. 

(؟) هن الاية 4٤١‏ من سورة اللمل. )£( الآية بم عن سورة خود. 


لكا 


سورة النمل/ الايتان: 5 1١‏ الجزم العشرون 


ل فأنجيناه 4 : فخلّصناه من العذاب الواقع بالقومء # وأهله إلا امرأته قدرناها 4 بالتشديد والتخقيفء أى: 
قدرنا أنها «إ من الغابرين # ؛ الباقين ذ فى العذاب لإ وأمطرنا عليهم مطرا 4 غير معهود؛ حجارة مككوب غليها 
اسم صاحبهاء 8 فساء 4 : قبح لإ مطر المنذرين 4 الذين لم يقبلوا الإنذار. وقد مر كيفية ما جرى بهم غير مرة. 
والله تعالى أعلم . 

الإشارة : ما أنكر لرط على قومه إلا غلبة الشهوة على قلوبهم» والانهماك فى غفلتهم؛ فرجعت إلى معصية 
القلوب» وهى أشد من معصية الجوارح؛ لأن معصية الجوارح إذا صحبتها التوبة والانكسار» عادت طاعةء بخلاف 
معصية القلوب؛ فإنها تنطمس بها أنوار الغيوب» فلا يزيد صاحبها إلا البعد والطردء والعياذ بالل . 

ثم أمر رسوله محمد َة بالنحميد. ثم بالسلام على عباده المرسلين؛ توطئة لما يتلوه من الدلالة على 
وحدائيته تعالی» وقدرته على كل شىء» وهو تعليم لكل متكام فی كل أمر ذى بالء بأن يبندئ فى خطبته بحمد 


الله والثناء على رسله ؛ فقال: 
و قلا م کے ف عن مل س و 7 لر سرد سے چ e‏ 
99 قلا لحم د لتو وسلم ع کا لر ب اصطقة ء الله حر مأدسشر: سنك ذم أمن 


7 سے اس سد رست لع شم جرحي سر EM‏ 


ا a‏ لار رتس قري الما مأء فانيت:أيدء حد ابق دا 
هکو کات لک اناا سج رها اول مع آهب لھ يرن © 4 


يقول الحق جل جلاله لنبيه ‏ عليه الصملاة والسلام ‏ :قل الحمد لله 4 على ما أنعم به عليك من فنون 
النعم؛ ومن جملتها: أطلاعك على أسرار علم غيوبه. ‏ وسلام على عباده الذين اصطفى ‏ لرسالته. وقال 
أبن عباس وسفيان: هم أصحاب محمد َد اصطقاهم بصحبته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقال الكلبى: هم أمة 
محمد اء اصطفاهم الله لمعرفته وطاعته. ثم قل لهم إلزاماً للحجة: 8 آلله خير أمّا تش رکون © )١(‏ أى: الله الذى 
ذكرت شكونه العظيمة خيرء أم ما تشركونه معه تعالى من الأصنام؟ ومرجع الترديد إلى التعرض يتبكيت الكفرة: 
وتسفيه آرائهم الركيكة» والتهكم بهم؛ إذ من البين أن ليس قيما أشركوه به تعالى شائبة خير» حتى يمكن أن يوازن 


بينه وبين من لا خير إلا خيره» ولا إله خيره . 


وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأها قال: «بل الله خيرء رأبقى: وأجل» رأكرم»(") . 


, )07/5( قرأ عاصم؛ وأبو عمروء ويعقوب: «يشركون:؛ بالياء. وقرأ الباقون:  تشرکون» بالخطاب ... انظر الإتحاف‎ )١( 
.)۴۷١/۳( قال الحافظ ابن حجر : كذا ذكره اللطيى بغير إسناد. أنظر الكافى الشاف على هامش ألكشاف‎ )1( 


5؟ 


الجزء العشرون سورة النمل/ الآية: ٠١‏ 





ثم عدّد سبحانه الخيرات والمنافع؛ الدالة على انفراده بالخيرية» فقال: 8 امن خلّق السموات والأرض 4ء 
«أم» هنا: منقطعة» بخلاف ظا تشركون» أى: يل أمّن خلق العالم الطوى والسفلىء وأقفاض من كل واحد ما 
يليق به من الخيرات: خيره أم جماد لا يقدر على شىء؟ فمن: مبتدأء وخيرها: محذوف مع «أم؛ المعادلة للهمزة 
كما قررئا. 

ل وأتزل لكم من السماء ماء 4 .مطر) لإ فأنبتنا )» التفت من الغيبة إلى التكلم ؛ تأكيدا لمعنى اختصاص 
الفعل به تعاليء وإيذاذًا بأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والألوان» والعلعوم رالأشكال» مع بهجتهاء بماء 
واحدء لا يقدر عليه غيره» أى: فأخرجنا 8 به حدائق 4: بساتين» فالحديقة: بستان عليه حائط» من: الإحداق؛ 
يه الإحالة؛ (إذات بهجة ‏ أى: ذات حسن ورونق» تبتهج به النظار؛ ولم يقل: ذوات؛ لأن المعنى: جماعة 

ثق» كما تقول: النساء ذهبت .ما كان لكم » ؛ ؛ ما صح وما أمكن نكم 9 أن تنبتوا شجرها 4 فضلا عن 
ثمارها وسائر صفاتها البديعة الميهجة , ل أإله مع الله 4؟ أى : أإله كائن مع اللّهء الذى ذكرت أفعاله؛ التى لا يقدر 
عليها غيره؛ حتى يتوهم جعله شريكاً له تعالى فی العبادة؟ أو : أإله مع الله يقعل ذلك؟ يا بل هم قوم يعدلون 4: 
بل هم قوم عادتهم العدول عن طريق الحق بالكليةء والانحراف عن الاستقامة فى كل أمر من الأمورء فلذلك 
يفعطون ما يفعلون من الإشراك والجرائم؛ أو: يعدلون به غيره فيشركونه معه. رالله تعالى أعلم. 

الإشارة: فل الحمد للهء الذى كشف الحجب عن قلوب أوليائه» وسلام على عباده الذين أصطفاهم لحضرتهء 
آله خيرء أى: أشهود الله رحذه فى الوجود خيرء أم شهود الغير معه؟ء فتشركون فى توحيدكم . أمن خلق سموات 
أرواحكمء وهيأها لشهود الربوبية» وخلق أرض نفوسكم» وهيأها لآداب العبودية» وأنزل لكم من سماء الغيوب ماء 
الواردات الإلهية» فأنبتدا به فى قلوب العارفين بسانين المعرفةء ذات بهجة ونزهة؟ ما كان لكمء وفى طوقكم» أن 
تنبتوأ فى قلوبكم شجر المعرفة» ولا ثمار المحبة» أإله مع الله يمن عليكم بذثك؟» يل هم قوم يعدلون عن طريق 
الوصول إلى هذه البساتين البهية؛ لأنها محفوفة بالمكاره النفسية؛ لا يقدر على سلوكها إلا الشجعان؛ أهل الهمم 
العلية. وبال التوفيق. 

. ثم ذكر نوعا آخر من دلائل تو حیده ؛ فقال: 
ام ن جک لآل رض قارا محل لھ ا أَنْهدروََعَلَطََا رواسوب وجع لبا 


< 


الح لحرن حَاجرًأ أولە مع ابل ڪر أ ڪا رهم لايش موت 0 


ey 
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يقول الحق جل جلاله: ل[ أمن جعل الأرض قرارا ‏ أى: قارة ثابتة؛ ليستقر عليها الإنسان والدواب: 
بإظهار بعضها من الماء» ودحوها وتسويتهاء حسبما يدور عليه منافعهم. ‏ وجعل خلالها 4 ؛ أواسلها ‏ أنهارا 4 
جارية ينتفعون بهاء [ وجعل لها رواسى 4 أى: جبالا ثوابت؛ تمدمها أن تميد بأهلهاء ولتتكون فيها المعادن: 
ويلبع من حضيصها المتابع. ( رجعل بين البحرين 4 أى: العذب والمالح؛ أر: خليسجى فارس رالروم 
<« حاجزا #؛ برزخاً مانعاً من المعارجة والمخائطة, © أإله مع الله ) فى الوجودء أو: فى إيداع هذه البدائع؟ 
ف بل أكثرهم لايعلمون 4 شيا من الأشياءء ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهوره . 

الإشارة: أم من جحل أرض النفوس قراراء لتستقر عليها أحكام العبودية؛ وتتصرف فيها أقدار الربوبية؛ وجعل 
خلالها أنهارا من علوم الشرائع؛ وما يتطق بعالم الحكمة من الحكم والأحكام» وجعل لها جبالاً من العقل لتعرف 
صانعها ومدبرهاء وجعل بين بحر الحقيقة والشريعة حاجزا ويرزخاء وهو ثور العقل؟ فما دام العقل صاحيا ميز بين 
الحقيقة والشريعة» فيلزمه التكليف» ويعطى كل ذى حق حقه. فإذا سكر وغاب نوره سقط التكليف. وقد تشرق على 


نور قمر العقل شمس العرفانء فتغطيه مع وجود صحره ؛ فيميز بين الحقائق والشرائع» وتكون عباداته أدبا وشكرا. 


وبالله التوفيق 
ر فقال: 
9 أن عيب المضطرإذادعاء ويكشف السُوء وبجعم خا الارض أ له 


و 


مع 5 ي کک ادرو 





ak 
0 


قلت: الاضطرار: الافتعال من الضرورة» وهى الحاجة المحوجة إلى اللجأء يقال: اضطره إلى كذاء واسم 
الفاعل والمفعول: مصطرء ريختلف التقدير. 

يقول الحق جل جلائه : # امن يجيب الْمضطّر إذا دعاه 4» وهو من نزلت به شدة من شدائد الزمان. 
ألجأته إلى الدعاء والتضرعء كمرضء أو فقر» أو نازلة من نوازل الدهر ونوائبهء أو: المذنب إذا استغفر مبتهلاً؛ أو 
المظلرم إذا دعاء أو: : من رقع يديه» ولم ير أنفسه حسنة يرجو بها القبول غير التوحيد» وهو منه على خطرء قهذه 
أنراع المضطر. وإجابة دعوته مقيدة بالحديث: «الدذاعى على ثلاث مراتب» إما أن يعجل له ما طلب» وإما أن 


وين 
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يدخر نه أفضل منه» وإما أن يدفع عنه من السوء مثله»(١).‏ وأيضا: إذا حصل الاضطرار الحقيقى حصات الإجابة 
قطعاًء إما بعين المطلوب. أو بما هو أتم منه؛ وهو الرضا والتأييد .8 ويكشف السوء ‏ وهر الذى يعترى الإنسان 
مما سوؤه» كضرر أو جور, ف( ويجعلكم خافاء الأرض ) أى: خلفاء فيهاء تتصرفون فيها كيف شكتم؛ بالسكتى 
وغيره؛ وراثة عمن كان قيلكم من الأممء قرناً بعد قرن. أو: أراد بالخلافة: الملك والتسلط. # أإله مع الله الذى 
يفيض على الخلق هذه التعم الجسامء يمكن أن يعطيكم مئلها ؟ # قليلا ما تذكرون )١(4‏ أى: تذكرا قليلاء أو: 
زمانا قليلاً تتذكرون فيه . و«ما» : مزيدةء لتأكيد معنى القلة» التى أريد بها العدم» أو: ما يجرى مجراه فى الحقارة 
وعدم الجدرى . وتذييل الكلام بنفى عدم التذكر منهم إيذان بأن وجود التذكر مركوز فى ذهن كل ذكى» وأنه من 
الوضوح بحيث لا يتوقف إلا على التوجه إليه وتذكره . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : الاضطرار الحمقيقى الذى لا تتخلف الإجابة عنه فى الغالب: هو أن يكون العيد فى حال شدته 
كالغريق فى البحر وحدهء لا يرى لفياثه غير سيده . وقال ذو النون: هو الذى قطع العلائق عما دون الله . وقال 
سهل بن عبد لله: هو الذى رفع يديه إلى الله تعالى داعياء وام تكن له وسيلة من طاعة قدّمهاه. بل يقدم إسامته 
بين يديه ليكون دعازه بلا شىء يستحق عليه الإجابة» إلا من محض الكرم. 


قال القشيرى: يقال للجناية: سرايةء فمن كان فى الجداية مختارا» فليس يسلم له دعوى الاضطرار عند سراية 
جرمه الذى سلف» وهو فى فى ذلك مختارء فأكثر الناس أنهم مضطرونء وذلك الاضطرار سراية ما برز منهم فى 
حال اختيارهم» ومادام العبد يتروهم من نفسه شيا من الحول والحيل؛ ويرى لنفسه شيث من الأسباب يعتمد عليه 
ويستند إليه؛ فليس بمضطرء إلا أن يرى نفسه كالغريق فى البحرء رالضال فى المتاهة. رالمضطر يرى غياثه بيد 
سیده» وزمامه فى قبضته» كالميت فی يد غاسله؛ ولا یری لنفسه استحقاق فى أن يجابء بل اعتقاده فى نفسه أنه ' 
من أهل السخط؛ ولا يقرا اسمه فى ديوان السعادة» ولا ينبغى للمضطر أن يستعين بأحد فى أن يدعو نه؛ لأن الله 
وعد الإجابة له؛ لا من يدعو نه.ه . وبحث معه المحشى الفاسى فى بعض ألفاظه» فانظره . 

قوله تعالى: (ويكشف السوء4. أى: ما يسوء القلب ويحجبه عن مولاه» من أكدار وأغيارء وقوله: ( ويجعلكم 
خلفاء الأرض) أى: تتصرفون فى الوجود بأسره؛ بهمتكم» إن زأل غم الحجاب عدكم» وشاهدتم ربكم بعين 
(1) جاء بلفظ:؛ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم» ولا قطيعة رحمء إلا أعطاء الله بها إحدى ثلاث؛ إما أن يعجل له دعوته» 

وإما أن يدخرها له فى الآخرةء وإما ن يصرف عده من السوء مثلها. » العديث» أخرجه أحمد فى لممند (/14) والماكم 


ف قرأ حفص » وحمزة؛ والكسائى «تذكرون» بتخفيف الذال. انظر الاتماف (؟/555) . 


د با 
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بصيرتكم وبصركم؛ لأن نور البصيرة إذا استرلى على البصرء بعد فتح البصيرةء؛ غطى نوره؛ فلا يرى البصر إلا 
ما تراه البصيرة؛ من أسرار الذات الأزلية القديمة . فمن بلغ هذا المقام كان خليفة الله قى أرضهء يملكه الوجود 
بأسره» وما ذلك على الله بعزيز. 

ثم ذكر نوعا آخر من دلاثل توحيده » فقال: 

2 لج بتري يد سح سمل اعت 


1 1 





يقول الحق جل جلاله : <[ أمن يهديكم فى ظلمات الب والبخر» ليلاء وبعلامات فى الأرض نهارا؟. 
أر: أمّن يهديكم إلى سلوك الطريق التى توصلكم إلى مقعسدكم: وأنتم فى ظلمات الليل» سواء كنتم فى البر أو 
البحر؟ فلا هادى إلى ذلك إلا الله تعالى. ا ومن يرسل الرياح »أو بالإفراد. ذل نشرا 4 (') بالدون ‏ أى: تنشر 
السحاب إلى الموضع الذى أمر الله بإنزال المطر فيهء أو 8 بشرا ) بالباء ‏ أى: مبشرة بالمطرء ® بين يدي 
رحمته 4 ؛ قدَام المطرء علامة عليهء طإ أإله مع الله 4 يفعل ذلك؟ ‏ تعالى الله عما يشركون 4 . وإظهار الاسم 
الجايل:فى موضع الإمتمار للإشعار بعلية الحكم» أى: تعالى الله وتنزه بذاته المنقردة بالألوهية» المقتضية لكون كل 
المخلوقات مقهورا تحت قدرته» عن وجود ما يشركونه به تعالى. 

الإشارة: أبن يهديكم إلى حل ما أشكل عليكم؛ وأظلمت منه قلوبكم؛ من علم بر الشرائع . وبحر الحقائق 
فيهديكم فى الأول إلى كشف الحق والصواب» وفى الثانى إلى كشف الغطاء ورقع الحجاب: أو: فى الأول إلى علم 
البيان» وفى الثاني إلى عين العيان بالذوق والوجدان. أو: فى الأول إلى علم اليقينء وفى الثانى إلى عين اليقين 
رحق اليقين. ومن يرسل ا وارد الزلهية . بشارة بين يدى رحمته بالرصول إلى حضرتهء وهو التوحيد 


)١(‏ قرأ عاصم «الرياح؛ بالجمع و«يشراء بالباء المضمومة مع إسكان الشينء وقرأ نافع » وأبو عمروء وأبو جعفر؛ ويعقوب؛ بالجمع» 
و«نشرأء بم ألنون والشين . وقرأ ابن كثير بإفراد الريحء ونم الدون وإلشين من «نشرأه. راجع الإتحاف (؟/؟؟2) . 


۰ 
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ثم ذكر نوعا أخرء فقال: 


5 5 د اول و ج 


بدا الق ثم يعيدم ومن ترز ق الما وا لار اء له مع الو قل 
ےا رحس ت م کے س L‏ 2 


ال ی س ( راك ري مه 





سس ر 
aT‏ و رور ry e‏ جه 
الغیب إلا الله وماستعوت أيان سعتوت لدا 


قلت : « سن» : إما فاعل بيعلم؛ و« الغيب»: بدل مله» وج الله» : مقعول: و«الا الله» : بدل؛ على لغة ثميم؛ 
أى: إبدال المنقطع» رإما مفعول بيعلم» وءالغيب» بدل منه و(الل) : فاعلء والاستكناء: مغرغ۔ 


يقول الحق جل جلاله: «[ أمن يدا الخلق 4 أى: ينشىء الخلق ¥ ثم يعيده 4 بعد الموت بالبعث . وإنما 
قيل لهم: 8 ثم يعيده 4 وهم منكرون للإعادة؛ لأنهم أزيحت شبهتهم بالتمكن من المعرفة؛ والإقرارء فلم يبق لهم 
عذر فى الإتكار. ل ومن يرزقكم من السماء # بالمطر ا والأرض ‏ أى: ومن الأرض بالنبات» أى: يرزقكم 
بأسياب سمارية وأرضية» قد رتبها على ترتيب بديعء تفضيه الحكمة التى عليها بدى أمر التكوين: # أإله مع 
الله © يفمل ذلك؟ © كل هاتوا برهاتکم 4 أى: حجتكمء عقلية أو نقلية» على إشراككم: ۾ إن کم صادقين ۾ 
فى دعواكم أن مع الله إلها آخر. 

« قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله 4 بعد ما حقق سبحاته اتفراده بالألرهيةء ببيان 
اختصاصه بالقدرة الكاملة والرحمة الشاملة» عقب بذكر ما هومن لوإزمهء وهواختصاصه بعلم القيب» تكميلا لما 
قبله» وتمهيد) لما بعده من أمر البعث. قالت عائشة ‏ رضى الله عنها : (من زعم أنه يعلم ما فى غذء فقذ أعظم 
على الله الفزية» والله تعالى يقول: (قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله4) . 

دخل على الحجاج مجم فأخذ الحجاج حصیات» قد عدهاء فقال للمنجّم: كم فى يدى؟ قحسبء قأصابء ثم 
أغتقله الحجاج: فأخذ حصيات لم يعدهاء فقال للمنجم: كم فى يدى؟ فحسبء فأخطأًء فقال: أيها الأمير أظنك 
لاتعرف عددها فى يدك» فقال: ما الفرق بينهما؟ فقال: إن ذلك أحصيته فخرج من حد الغيب» فحسبت فأصبت؛ 
وإن هذا لم تعرف عدته؛ فصار غيباء ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى . 

ومن جملة الغيب: قيام الساعة؛ ولذلك قال: ا وما يشعرون أيّان يبعثوت » أى: متى ينتشرون من القبور 
مع كوئه مما لابد لهم منهء ومن أهم الأمور عندهم. والله تعالى أعلم. 

۹۱ 


سورة النمل/ الأيات: 753 1۸ الجزه المشرون 


الإشارة: الرزق ثلاثة: رزق الأشباحء ورزق القلوب؛ ورزق الأرراح» فرزق الأشباح معلوم؛ ورزق القلوب: 
اليقين والطمأنيدةء ورزق الأرواح: المشاهدة والمكالمة. قل من يرزق قلوبكم وأرواحكم من سماء غيب القدرة 
وأرض الحكمة؟ فلا رازق سواه» ولا برهان على وجود ما سراه» ولا يعلم الغيب إلا الله. أو: من كان وجوده بالله قد 
غاب في نور الله, فشهد الغيب بالله. والله تعالى أعلم . 

ولم نفى عنهم علم الغيب؛ والشعور بمآلهم, أضرب عنهء وين أن ما تناهي فيه أسياب العلم پهء وهو مجیء 
اليامة لم يحصل لهم به يتين» فضلا عن خيره» فقال: 

1 1 ب 77 سل ار عسل 

بل أدارك لمهم في الآ 7 برهم 0 

eg Ki 0‏ کک ر ر ر مز ر ساس لر ر 

لالس وا داريا باۋا ایا رجو 73 

واا من لن هداز ملي را لول 60 

قلت : فرأ الجمهور: «ادّارك» بالمدء وأصله: تدارك» فأدغمت التاء فى الدال: ودخلت همزة وصل. وقرأ 
عاصم گی روأبة أبى بكر : ج«ادرك»بء وأصله: افتعل؛ بمعنى تقاعل. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «أدرك» أنعل . 


يقول الحق جل جلاله : لإ بل ادارك 4 أى: تدارك وتناهى وتتابع أسباب ذإ علمهم فى الآخرة 4 أى: 
بالآخرةء أو: فى شأنهاء بما ذكرنا لهم من البراهين القطعيةء والمجج العقلية؛ على كمال قدرتنا. ومع ذلك لم 
يحصل لهم بها يقينء $ بل هم فى شك منها #. والمعلى: أن أسياب استحكام العلم وتكامله بأن القيامة لا ريب 
فيها قد حصلت لهمء ومكنوا من معرفتهء بما تتابع لهم من ألدلائل. ومع ذلك لم يحصل لهم شيء من علمهاء بل 
شكوا. أو: أدرك علمهم؛ بمعنى: يدركهم فى الآخرة حين يرون الأمر عياناء ولا ينفعهم ذلك. قاله أبن عباس 
وغيره. [ بل هم 6 اليوم 8 فى شك منها بل هم منها عمون ) لا يبصرون دلائلهاء ولا يلتفتون إلى العمل لها. 
والإضرابات الشلاثة تنزيل لأحوالهم؛ وتأكيد لجهلهم . وص فهم أولاً بأنهم لا بشعرون برقت البعث» ثم بأنهم 
لا يعلمون أن القيامة كائدة مع تتأبع أسباب علمهاء ثم بأنهم يذيطون فى شك ومريةء ثم يما هرأسواً حالاًء وهو 
العمى » وجعل الآخرة مبداً عمأهم وملشأء؛ فلذا عداه ب:من؛: دون دعن» ؛ لان الكفر بالعاقبة والجزاء هر الذى منعهم 
عن التفكر والتدبر. 


ووجه اتصال مضمون هذه الآية ‏ وهو وصق المشركين . بإنكارهم البعث مع أستحكام أسباب العلم والتمكن 
من المعرفة بما قيلهء وهواختصاصه تعالى بعلم الغيبء وأن العباد لا علم لهم بشىء بذلك: هو أنه لما ذكر أن 
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الجزه المشرون سورة النمل/ الآيتات: 51 - ۸ 





العباد لا يعلمون الغيب» ركان هذا بيان لعجزهمء ووصقا نقصور علمهم: وصل به أن عندهم عجز) أبلع مئه؛ وهو 
أنهم يقولون للكائن الذى لابد من كونه ‏ وهو وقت بعكهم» ومجازاتهم على أعمالهم: لا يكون» مع أن عندهم 
أسباب معرفة كونهء لا محالة.ه. قاله النسفى. 

وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا مخرجون 4 أى: أنخرج من القيور أحياء إذا صرنا ترا 
وأباؤنا. وتكربر الاستفهام فى «أئذاء و« أئتا» فى قراءة عاصم» وحمزة؛ وخلف: إنكار بعد اتكار؛ وجحرد بعد 
جحود» ودليل على كفر مؤكد مبالغ فيه . والعامل فى (إذا) : مآ دل عليه © مخرجرن 4 وهو : نخرج» لا مخرجون› 
لموانع كثيرة. رالضمير فى «أثئنا» لهم ولأيائهم. 

« لقد وعدنا هذا 4 البعث ظ نحن وآباؤنا من قبل )؛ من قبل محمد يكلف قدم هنا « هذا» على «نحن» 
وقى المؤمنون(') قدّم « نحن» ؛ ليدل هتا أن المقصود بالذكر هو البعث وثم المبعوث؛ لأن هدا تكررت أدلة ألبعث 
قبل هذا القول كثيرآء فاعتنى به؛ بخلاف «دثم» . ثم قالوا: إن هذا إلا أساطير الأولين 4 : ما هذا إلا أحاديثهم 
وأكاذيبهم. وقد كذبواء ورب الكعبة. 


الإشارة: العلم بالآخرة يقُوى بقوة العلم باللهء فكلما قوی اليقين فى جاتب الله قرى اليقين فى جانب ما وعد 
الله به؛ من الأمور الغيبيةء فأهل العلم بالله الحقيقى أمور الآخرة عندهم نصب أعينهم؛ راقعة فى نظرهم؛ لقوة 
يقينهم . وانظر إلى قول حارثة صز حين قال له النبى إار: «ما حقيقة إيمانك؟» فقال: يارسول الله؛ عزقت 
الدنيا من قلبى؛ فاستوى عندى ذهيها ومدرها. ثم قال: وكأتي أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وأهل التار 
يتعاوون فيهاء فقال له يَكِةِ: «قد عرفت فالزم عبد نور الله قلبه» . اللهم نور قلوبدا بأنوار معرفتك الكاملة» حتى 
تلقاك على عين اليقين وحق اليقين . أمين. 


ثم أمرهم بالاعتبار بمن قبلهم» فقال: 





e‏ لو ۳ ۾ يك | م لي 2 ر و کے بها ا ار م ١‏ پک ا 

9 قل سب روا ق ا لارض فانظر و ايف كن عة الم جرم 2 
س 0 ال س کے 2ع س ر اير رم سے سا کت س لے سے ا 
ولاتکن فصق مَسَايمْكُرونَ 00 وبقولورتح مين هدذاا عدإن صد قان 





(1) فى قرله تعالى؛ حكاية لقول الذين لا يؤمدون بالآخرة: «لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل..» الآية 87. 
T1‏ 


سورة الئمل/ الآيات: 15 _ ۷٣‏ الجزء العشرو: 





يقول الحق جل جلاله :8 قل 4 لهم: © سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين © بسيب 
تكذييهم للرسل ‏ عليهم السلام ‏ فيما دعوهم إليه من الإيمان بالله ‏ عز وجل وحده؛ واليوم الآخرء الذى ينكرونه» 
فإن فى مشاهدة عاقبتهم ما فيه كفاية لأولي البصائر. وفى التعبير عن المكذبين بالمجرمين» لطف بالمسلمين؛ 
بترك الجرائم» وحث لهم على الفرأر منهاء كقوله: فدمدم عليهم ربهم بذنيهم 4( و مم خطیشاتهم 
أغرقوا 5(4). 

ثم قال لنبيه يكل: [ ولا تحزن عليهم 4 أى: لأجل أنهم لم يتبعوك» ولم يلموا فَيَسلمُوا. 3 ولا تكن في 
ضيق 4 ؛ فی جرج صدر 2 ما كرون ؛ من مكرهم ركيدهم» أى: فإن الله يعصمك من الناس. يقال: ضاق 
ضيقا ‏ بالفتح والكسر. 

ل ويقولون متى هذا الوعد 4 أى: : وعد العذاب التى تعدناء إن كدت من انصادقين فى إخبارك بإتيانه على 
من كذب. والجملة باعتبار شركة المؤمدين فى الإخبار بذلك و قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذى 
تستعجلون © أى: تيعكم ولحقكم . استعجلوا العذاب» فقيل لهم: عسى أن يكون ردفء أى: : قرب لكم يجضه. وهو 
عذاب يوم بدرء واللام زائدة للتأكيد. أو: ضمن الفعل معنى يتعدى باللام» نحو: دتا لكم؛ أو: أزف گم . وعسى 
ولعل وسوف» فى وعد الملوك ووعديهمء يدل على صدق الأمرء وجدّه؛ وعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده . 

© وإن ربك لذو فضل على الناس # أى: إفضال وإنعام على كافة الناس. ومن جملة إنعامه: تأخير 
العقوبة عن هؤلاء؛ بعد استعجالهم لهاء ه ولكن أكثرهم لا يشكرون ‏ أى: أكثرهم لا يعرفون حق النعمة, 
ولا يشكرونهاء فيستعجلون بجهلهم وقرع العذاب» كدأب هؤلاء. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : التفكر,الاعتبار من أفصل عبادة الأبرارء ساعة مته أفضل من عبادة سبعين سنة. ومن أجل ما 
يتفكر فيه الإنسان: ما جرى على أهل الغفلة والبطالة والعصيان» من تجرع كأس الحمامء قبل النزوع والإقلاع عن 
الإجرام» فندمو! حيث لم ينفع الندم؛ وقد زت بهم القدمء قلا ما كانوا موا أدركواء ولا إلى ما فاتهم من الأعمال 
الصالحات رجعرا. فليعتبر الإنسان بحالتهم؛ لكلا يجرى عليه ما جرى عليهم » وليبادر بالتوبة إلى ربه» وليشد يده 
على أوقات عمره» قبل أن تنقضى فى البطالة والتقصير» فيمضى عمره سبهللا . ولله در القائل: 


)١(‏ من الآية ١5‏ من سررة الشمس.. (؟) من الآية 5؟ من سورة نوح. 
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الجزء العشرون سورة النمل/ الآيتان: ٠76‏ د۷ 





السباق السباق قولاً وفعلا حذر التقس حسرة المسبوق 
قال أبو على الدقاق 5ة: روى بعضهم مجتهداء فقيل له فى ذلكء فقال: ومن أولى منى بالجهد» وأنا أطمع 
أن ألحق الأبرار الكبار من السلف. ه. ويقال للواعظ أو تلعارفء إذا رأى إدبار الناس عن الله رإقبالهم على الهوى: 


فرلا تحزن عليهم..4إلاية. 
ثم ذكر سعة علمه رحلمه؛ فقال: 


Tt 21 ِ ير یہ خر كر حر اح ساس | لزه‎ 2-14 r 
:كبام ما تكن صد وشم 9 مابع لون 00 ف السماء‎ 0 
والأرض إلا کد ب مین 50 و‎ 





قول الحق جل جلاله: ظ وإن ربك ليلم ما تكن © أى: تخفى إ صدورهم وما يعلنون ) أى: يظهرون 
من القول. وليس تأخير العذاب عنهم لخقاء حالهم عليه ولكن له وقت مقدرء فيمهلهم إليه. أو: إن ربك ليعلم 
مايخفون وما يعلنون من عداوتك ومكايدهم لك: وهو معاقبهم على ذلك بما يستحقونهء زقرئ بفتح [الكاء)(١)؛‏ 
من : كننت الشىءع: سترته . 

ظ وما من غائبة فى السماء والأرض ‏ أى: من خافية فيهما ‏ إلا فى كتاب مبين © فى اللرح المحفوظ. 
يسمى الشىء الذى يخفى ويغيب غائبة وخافية. والتاء فيهما كالتاء فى العاقية والعافية. ونظائرهما؛ وهي أسماء 
غير صفات . ريجوز أن يكونا صفتين: وتاؤهما للمبالغة » كالرواية . كأنه قال: رما من شىء شديد الغيوية إلا وقد 
علمه اللهء وأحاط بهء وأثبته فى اللوح المحفوظ. ومن جملة ذلك: تعجيل عقوبنهم؛ ولكن لكل شىء أجل معلوم: 
لايتأخر عنه ولا يتدم . ولولا ذلك لعجل لهم ما استعجلوه . والمبين: الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملائكة . أو: 
مبين لما فيه من تفاصيل المقدورات. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : فى الآية حث على مراقبة العبد امولاه؛ فى سره وعلانيته: فلا يفمل ما يخل بالأدب مع العليم 
الخبير» ولا يجول بقلبه فيما يستحيى أن يظهره لغيره » إلا أن يكون خاطرا مارأء لا ثبات له» فلا قدرة للعبد على 
دفعه . وبالله التوفيق . 

)١(‏ فى الأصول [الكاف! . قلت: قرأ الجمهور (ما تكن) , بضم ألتاء من : أكن الشىء: أخفاء . وقرأ ابن محيصن وحميد: بفتح ألتاء 
وم الكاف؛ من: كن الشىء: سدره ‏ انظر الإتعاف (74/7؟) والبحر المحيط (۷/ )٠١‏ . 
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سورة النمل/ الأيات: ۸١ - ۷٦‏ الجزء العشرون 





ثم مدح كتابه المشتمل على جل العلوم الغيبية؛ فقال: 


ابي 


3 إن هلذًا الْقْءَانَّ دقص عل ب لسر يل 
” حل سے عي اسر قر ت ج 27د أ مار سے عه جرعي عر ا ر 
نك ممه زرو 70 5 شن يم کیو وخ اموز 


ب سے يس اعت اع بج ل 
لاوک عَ1َ E‏ تك لا شيع الموق و لان 


ألم الدعاء ا مودت رما ات يدى الشني سس سكو إن شیع 


بقول الحق جل e e‏ ا عل ب س اك ال ع 
يختلفون 4 من أمر الدين الذى اشتبه عليهم. ومن جملة ما اختلفوا فيه : المسيح وتحزّيوا فيه أحزابا» وركبوا متن 
العدد والغلو فى الإقراط رالتفريط؛ ووقع بينهم المناكرة فى أشياء» حتى لعن بعضهم بعضا. وقد نزل القرآن ببيان 
ما اختلفوا فيه لو أنصفوا وأخذو! بهء وأساموا. يريد البهود والنصارى؛ وإن كانت الآية خاصة باليهرد  .‏ وإنه © 
أى: القرآن <[ لهادى ورجحمة للمؤمنين 4 على الإطلاق؛ فيدخل فيهم من آمن من بنى إسرائيل دخرلا أوليا. 

إن ربك يقضى بينهم 4 أى: بين بنى إسرائيل » أو: بين من آمن بالقرآن ومن كفر به. ( بحکمه 4 أى: 
بعدله ؛ لأنه لايحكم إلا بالعدل؛ ة فسمى المحكوم به حكماً .أو بحکمته؛ ويدل عليه قراءة من قرأ « يحكمه» + جمع: 
حكمة(') ؛ لأن أحكامه تعالى كلها حكم بديعة. ظ وهو العزيز & > فلا يرد حكمه وقضاؤهء « العليم # يجميع 
الأشياء. ومن جعلتها: من يقضى له ومن يقضي عليه . أو: العزيز فى انتقامه من المبطلينء العليم بالفصل بين 
المختلفين . 

ف فتوكلى على الله » الفاء لترتيب ما قبله من ذكر شلونه ‏ عز وجل - قإنها مرجبة للتوكل عليه؛ داعية إلى 
الآمر بهء أى: فتوكل على الله ألذى هذا شأنه . وهذه أوصاقفه؛ فإنه مرجب لكل أحد أن يتوكل عليهء ويقوض جميع 
. أموره إليه. أو: فتوكل على الله ولا تبالى بأعداء الدين. لإ إنك على الق المبين ‏ » تعليل للأمر بالتوكل بأنه الحق 
الأبلج» وهو الدين الوامضح الذى لا يتطرقه شك رلا ريب. 








کے 











. )31/9( وهى قراءة جناح بن حبيش: كما ذكر صاحب البحر لمحيط‎ )١( 
وف‎ 


الجزء العشرون سورة اللمل/ الأيات: 195 ۸١‏ 


وفيه تنبيه على أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بالله في نصرته. وقد تضمنت الآية من أولها ثناء على 
القرآن ؛ ينفى ما رموه من كونه أساطير الأولين. ثم وصفه بكونه هدى ورحمة للمؤمنين. ثم توعد الرامين له 
بحكمه عليهم بما يستحقونه ثم أمره بالتوكل عليه فى كفايته أمرهم ومكرهم. 

ثم بين سبب طعنهم فى القرآن» بأنهم ليس فيهم قابلية الإدراك؛ لكونهم موتى صماء لا حياة لهم ولا سمع 
استبصار » قال تعالى: © إنك لا تسسمع الموتى )ء شيهو! بالموتى لعدم تأثرهم بما يتلى عليهم من القوارع 
والزواجرء لإ ولا تسمع الصم الدعاء 4 أى: الدعوة إلى أمر من الأمور إذا وَلّوا مدبرين 4 عنك. وتقييد 
النفى بالإدبار؛ لتكميل التنبيه وتأكيد النفى» فإنهم مع صممهم عن الدعاء إلى الحق معرضون عن الداعى» موئون 
على أدبارهم. ولا ريب أن الأصم لا يسمع الدعاء؛ مع كون الداعي يمقابلة صماخه:؛ قريباً منه؛ قكيف إذا كان 
خلفه بعيداً منه؟. 

«وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم # هداية موصلة إلى المطلوب» كما فى قوله تعالى: ل إِنك 
لاتهدى من أحببت #(١)!؛‏ فإن الاهتداء منوط باليصر فى الحسء وبالبصيرة فى المعنى. رمن فقدهما لا يتصور 
مده اهتداه» ودعن؛ متعلق يهادى؛ باعتبار تضمنه معنى الصرف» وإيراد الجملة الإسمية للمبالغة فى تفى الهداية. 
إن تسمع 4 أى: ما تسمع سماعًا يجدى السامع وينفعه ۾ إلا من يؤمن بآياتما 4 أى: من علم الله أنهم يؤمون 
بآياته . 8 فهم مسلمون 4 ؛ مخلصونء من قوله: ظ بلئ من اسم رجهه لله )() أى: جعله سالماً لله خالصًا. جطنا 
الله ممن أسلم بكليته إليه . آمين. ظ 

الإشارة: إذا وقع الاختلاف فى الأحكام الظاهرة؛ وهى ما يتعلق بالجوارح الظاهرة؛ رجم فيه إلى الكتاب 
العزيزء أو السثة المحمديةء أر الإجماعء أر القياس» وإن وقع الاختلاف فى الأمور القلبيةء وهى ما يتعلق بالعقائد 
التوحيدية؛ من طريق الأذواق أوالعلوم؛ يرجع فيه إلى أرباب القلوب الصافيةء فإنه لا يتجلى قيها إلا ما هو حق 
وصواب. فلا يمكن قلع عروق الشكوك والأوهام؛ والوساوس من القلوب المسوسة: إلا بالرجوع إليهم وصحبتهم: 
ومن جمع بين الظاهر والياطن؛ رجع إنيه فى الأمرين معا. ْ 

ذكرابن الصباغ أن الشيخ أبا الحسن الشاذلى زت كان يناظر جماعة من المعتزلة, ليردهم إلى الحق» فدخل 
عليه رجل من القراء؛ يقال له: أبو مروان» فسلّم عليه فقال له الشيخ: اقرا علينا آية من كتاب الله فأجرى الله على 


. من سورة البقرة‎ 1١١ من الآية 05 من سورة القصص . (؟) من الآية‎ )١( 


ينف 


سورة الدمل/ الآية: م الجزء المشرونث 





لسانه» من غير قصدء قوله تعالى: < فتوكل على الله إنك على الحق المبين © إلى قوله: # ووقع القول عليهم 
ا ظلموا فهم لا ينطقون 4 فدهلل وجه الشيخ» وقال: ما بعد بيان الله من بيان؛ فتابوا وإهتدوا إلى ألحق؛ ورجعوا 
عن مذهبهم؛ وشفا الله قلوبهم من مرض الاعنزال. فهذا شان العارفين بالله؛ جعلهم الله شفاء من كل داءء لكن 
الأعمى والأصم لا يبصر الداعى» ولا يسمع المنادى . ولذلك قال تعالى :8 فإنك لا تسمع الموتى . . > الخ: قال 
الورتجبي: الميت: من ليس له استعداد لقبول المعرفة الحقيقية بغير الدلائل» والأصم: من كان أذن قلبه مسدودة 
بغواشى القهرء ومن كان بهذه الصفة لا يقبل إلا ما يليق بطبعه وشهواته .ه. 


ثم ذكر بعض مقدمات الساعةء التي كاتوا يستعجلوئهاء فقال: 


« # وا وح اقول كم رحا امنا رض كمه ان 
الاس نايدا ليوو €3 4 


يقول الحق جل جلاله : #8 وإذا وقع القول عليهم 4 أى: وقع مصداق القول الناطق بمجىء الساعة: 
بأن قرب إتيانهاء وظهرت أشراطهاء فأراد بالوقوع: دنوه واقترابه» كقونه: أَنَئ مر الله .. )١(4‏ روى أن ذلك 
حين يتقطع الخير ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكرء ولا يبقى منيب ولا تأئب. و وقع»: عبارة عن الشبوت 
واللزومء وهذا بمنزلة: ‏ حق عليه كلمة العذاب 4(") أى: وإذا انتجز رعد عذابهم الذى تضمنه القول الأزلى» وأراد 
أن ينفذ فى ألكافرين سابق علمه لهم من العذاب»ء أخرج لهم داية من الأرض . وفى الحديث: «إن الدابة» وطلوع 
الشمس من المغرب» من أول الأشراط» (5) . 


فل يتبغى لهؤلاء الكفرة ترك الإيمان حيث ينقعهم؛ ويتطلبون وقوع الساعة الموعود بهاء ألتى لا ينقع الإيمان 
لمن لم يكن أمنء مع ظهور مقدماتهاء فصلا عذها. فإذا وقع الوعد وسمت الدابة من لم يؤمن بسمة الكفرء وكان 
ذلك طبعاً وختمآء فلا يقبل منه إيمانء ويقال له: أيها الكافر ام تؤمن بالآيات غيباًء فلا يقبل منك بعد رؤيكها عيئا. 


٠ ١ من سورة الزمر.‎ ٠١ الآبة الأولى من سورة الدحل. (؟) من الآية‎ )١( 

)۳( أخرج مسلم في (الفتن؛ باب خروج الدجال؛ {T41 eT‏ عن عيد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله 28 يقول: ان 
أول الآيات خروجآ: طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على 
إثرها قربيأه . 


كلق 


الجزء العشرون سورة النمل/ الأية: 817 


رهذا معني قوله: ل أخرجنا لهم دابة من الأرض )؛ وهى الجساسةء طولها ستون ذراعاء لا يدركها طالبء 
ولا يفوتها هارب: لها أربع قرإئم» وزغب: وريشء وجناحان(١).‏ وقيل: لها رأس ثورء وعين خنزيرء وأذن فيل 
وقرن أيلء وعذق نعامة» وصدر أسدء ولون نمرء وخاصرة هرّة؛ وذنب كبشء» وخف بعيرء وما بين المفصلين أثنا 
عشر ذراعأء تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية» فتقول: 2 أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون © أى: بخروجى؛ 
لأن خروجها من الآيات» وتقول؛ ألا لعنة الله على الظالمين. 

وفى حديث حذيفة فة : «تأتى الدابة المؤمن. فتسلم علیه» وتأتى الكافر فتخطه - أى تسمه - فی رجهه» . 
رعن أبى هريرة ية أن النبى 5ا قال: « تخرج الذابة ممها خاتم سلیمان» وعصا موسي » فتجلوا وجه المؤمن؛ 
وتختم :تم أف الكافر بالخاتمء حتى أن أهل الحراء(") مجتمعون: فيقول: هاها يا مؤّمن» ويقول: هاها با كافرٌ» (7) . 
وهی بعد نزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: وإذا وقع القول على قوم بإسدال الحجابء وإداصة غلق الباب» أخرج لهم جاهل بالله» يكلمهم بادعاء 
التربية» قيأخذون عنه» ويقتدون به. قال فى المباحث: 

واعلم بأن عصبة الجهال بهائم فى صور الرجال 

فالجاهل بالله دابة فى الأرض: أن الناس كانوا بآياتنا الدالة عليئا ‏ وهم العلماء ياللهء أهل الشهود رالميان - 
لايوقنون بوجودهم؛ ولا يعرفون وجود الخصوصية عندهم. فإذا أراد الله تحب عبدء وإيقاءه في غم الحجاب» ألقاه 
إلى شيخ جاهل بالله؛ أر: إلى ميت يتخذه شيخاء ويفنى فى معبتهء فلا يرجى فلاحه فى طريق الخصوصية:؛ مادام 
مقيدا بهء فإن تركه واقتدى بالعارف الحى» فقد هيأه لرفع الحجاب . وبالله التوفيق. 


ثم ذكر قيام الساعةء يعد ذكر بعض أشراطهاء فقال: 


ساد 


ا و اث E EEE‏ 9 


)١(‏ عزاه المناوى فى ألفتح السماوى (۸۹1/۲) للثعلبى: من حديث حذيفة. 

(1) الحواه: جماعة بيرت الناس إذا تدانت» والجمع: أحوية. انظر اللسان 2٠١77/1(‏ مادة: حوا) , 

(*) أخرجه الإمام أحمد فى المسند )١115/1(‏ والترمذى وحسفه فى (النفسيرء سورة الدمل؛ ۳۱۸/١‏ ح ۳1۸۷) بنفظ [ألخوآن؟ بدل 
[ الحواه] . وأخرجه أبن ماجة فى (الفتن» ياب دابة الأرض ٠۴١۱/۲‏ ح 4077) . من حديث أبى هريرة كن . 





1۹ 


سورة النمل/ الآيات: ۸۳ 1م الجزء الشرون 





2 3 اب بين 4 اوراس ارايت‎ LE 
( ووقع لوصوم امراف لا عون‎ 
35 سیرک و ی کے لم‎ 
فيه والتهارميصما ف ذلك لذت تلقو مدر‎ 
قلت : « ماذا» عد على أوجة؛ أحدها: أن تكون « ما» : استفهاماً» و«ذا» ؛ إشارة؛ نحو: ماذا التوانى.‎ 
ألثانى: أن تكون «رها» : استقهاماء و«ذا» : موصولةء كقول لبيد:‎ 


ألا تسألان المرء ماتا يحاول؟ أنحب فيقضىء أمْ ضلال وباطل؟ 





الكالنث: « ماذا» كله: استفهام على التركيب» كقولك: لماذا جلث؟. الرابع: أن تكون « ماذا» كله: اسم جنس 
بمعنى شىءء أو: بمعلى «الذى» كقوله: دعنى ماذا علمت؟؛ وتكون «ذا» زائدة ‏ أنظر القاموس. 

يقول الحق جل جلاله :ر4 اذكرظ يوم تحشر من كل أمة فوجا 4» الفوج: الجماعة الكديرة. 
و«من» : للتبعيض؛ أى: واذكر يوم نجمع من كل أمة من أمم الأنبياء جماعة كقيرة ذإ من يكلب بآياتنا 4 : 
«من» : لبيان الفوجء أى: فوجاً مكذبين بآياتناء المنزلة على أنبيائناء لإ فهم يوزعون 4 : يحبس أولهم على 
آخرهم» حتى يجتمعواء حين يساقون إلى موضع الحساب. وهذه عيارة عن كثرة العدد وتباعد أطرافهم: والمراد 
بهذا الحشر: الحشر للعذاب؛ والنوبيخ والمداقشة» بعد الحشر الكلى» الشامل لكافة الخلق. وعن ابن عباس : (المراد بهذا 
الفوج: أبوجهل» والوليد بن المغيرة» وشيبة بن ربيعة؛ يساقرن بين يدى أهل مكة) وهكذا يحشر قادة سائر الأمم 


بدن أيديهم إلى الثار . 


, حتى إذا جاءو 4 إلى موقف السؤال رالجواب» والمناقشة والحساب» # قال © أى: الله عز وجل» موبخاً لهم 
على التكذيب: # أَكَذَبعم بآياتى 4 المنزلة على رسلى» الناطقة بلقاء يومكم» $ و ) الحال أنكم 8 لم تُحيطوا بها 
علما 4 أى: أكذبتم بها فى بادئ ألرأى» من غير قكرء ولا نظرء يؤدى إلى إحاطة العلم بكنهها؛ وأنها حقيقة 
بالتصديق حتما. وهذا نص فى أن المراد بالآيات فى الموضعين هى الآيات القرآنية. وقيل: هو عطف على 
اكذبتم»» أى: أجمعتم بين التكذيب وعدم التدبر فيها. © أم ماذا كنم تعملون )؟ حيث لم تدفکروا فيهاء فإنكم لم 
تخلقوا عبثاً. ار: أى شیء کنتم تعملون. ؛ استفهام» على معتى استبعاد الحججء أى :إن كانت لكم حجة وعمل فهانوا 
ذلك. وخطابهم بهذا تبكيت لهم. ثم يكبون فى التارء وذلك قوله تعالى: ‏ ووقع القول عليهم 4 أى: حل بهم 
العذاب؛ الذى هو مدلول القول الناطق يحئوله ونزرله» ظ بما ظلموا : بسبب ظلمهمء الذى هو تكذيبهم بآيات 


۰ 


الجزء المشرون ظ سورة الدمل/ الآيات: ۸۳ - 45 





الله ظ فهم لا ينطقون #؛ لانقطاعهم عن الجواب بالكليةء رابتلائهم بشغل شاغل من العذاب الأليم» يشغلهم العذاب 
عن النطق والاعتذار. 

ثم ذكر دلائل قدرته على البعثء وما ينشأ بعد ذلك» بقوله: 8 ألم يروا أنّا جعلنا الليل ليَسكنوا فيه )» 
الرؤية هدا قلبية: أى: ألم يعلموا أنا جعانا الليل يما فيه من الإظلام ليستريحما فيه بالنوم والقرار. ‏ والنهار 
مبصرا 4 أى: يبصرواء بما فيه من الإضاءة؛ طرق التقلب فى أمور المعاش . وبولغ فيهء حيث جعل الإبصار الذى 
هر حال النأس» حالاً له» ووصفا من أرصافهء بحيث لا يدفك عنياء وام يلك فى اتیل هذا المسلك؛ لأن تأثير 
ظلام الليل فى السكون ليس بمخابة تأثير النهار فى الإيصار. قاله أي والسعود.. قلت: وقد جه كذلك فى قوله: 
ل وجعل الأيل سکنا )١(4‏ فانظره . 

( إن فى ذلك لآيات » كفيرة ط لقوم يؤمدون 4 ؛ يصدقون» فيعتبرون» فان من تأمل فى تعاقب الليل 
والنهارء راختلافهما على وجوه بديعة» مبئية على حكم رائقة؛ تحار فى فهمها العقول: وشاهد فى الآفاق تبدل 
ظلمة الليلء المحاكية للموت» بضياء النهارء المضاهى للحياة؛ وعاين قى نفسه غلية ألنوم» الذى هو يضاهى 
الموث؛ وانتياهه منه » الذى هو يضاهى البعث؛ قضى بأن الساعة آتيه لا ريب فيها؛ رأن الله يبعث من فى القبور. 

قال لقمان لابنه: يابدى إن كنت تشك فى الموت فلا تدمء فكما أنك تنام قهرا؛ كذلك تموت» رإن كنت تشك 
فى البعث فلا تنتبه: فكما أنك تنتبه بعد نومك؛ كذلك تبعث بعد موتك ه. ويالله التوقيق. 


الإشارة : يوم تحشر من كل أمة فوجنًا يكر على أهل الخصرصية؛ ممن يكذب بآياتتاء وهم العارفون بداء 
الدالون عليناء المعرفون بتاء فهم يوزعون : يجمعون للعتاب» حتى إذا جاءرا إلينا بقلب سقيم» قال : : أكذبتم بأوليائى؛ 
الدالين على حضرتى» بعد التطهير والتهذيب» ولم تحيطوا بهم علماء منعكم من ذلك حب الركاسة وإلجاه» أم ماذا 
كنتم تعملون؟. ووقع القرل عليهم بالبقاء مع عامة أهل الحجاب» فهم لا يتطقرنء ولا يجدون اعتذار؟ يقيل منهم. 
ألم يعلموا أنهم يموتون على ما عاشوا عليهء ويبعثون على ماماتوا عليه فهلاً صحبوا أهل اليقين الكبيرء. وهو 
عين اليقين أو حق اليقينء المستفاد من شهود الذات الأقدس .. فيكتسبوا منهم أليقين: حتى بموتوا على اليقين 
ويبعثوا على اليقين . وبالله التوفيق . 


. عن الآية 47 من سورة الأنعام. وقد سار المفسر على قراءة «جاعل:‎ )١( 





۲١ 


سورة النمل/ الأيات: ۸۷ _ 94٠‏ الجزء العشرون 


ثم ذكر النفخ فى الصورء ومايكون بعده من الأهوال» فقال: 
ااال اا ١‏ 
م ووم ينفح في الصور فوع من ف المو تو کن اض لام اء 
خر . اوت یبال تحسبهاجا جامد وهی تمر مالساب 1 صلم 
اہ کے کے ل کر ست ر سے سے ر ا نے ج 
| أذى أنقن كل بماتفکلوت لھ € ی ال ا 
حيس ساد لے ا کے لا ا ت و ال شماه سے س 
وهم رن ترج نو ميض ءا مون 0 ومن جاء بِالْسَيحةَ کیت وجوش هم ف أَلتَارِهَلٌ 
رورت إلا ما كرد تعملون € 4 


يقول الحق جل جلاله : 8 و) اذكر ظ يوم ينفخ في الصور»» وهو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل - 
عليه السلام - عن أبى هريرة كته أن رسول الله اة قال: «لما فرغ الله تعالى من خلق السموات رالأرض» خاق 
أنصورء فأعطاه إسرافيل؛ فهو واضعه على فيه» شاخص بصره إلى العرشء حتى يؤمرء قال: قلت: كيف هو؟ قال: 
عظيمء والذى نفسى بيده إن عظم دارة فيه كعرض السموات والأرض» وفى حديث آخر: «فيه ثقب بعدد كل 
روح مخلوقة؛ فيؤمر بالنفخ فيه؛ فينفخ نفخةء لا يبقى عندها فى الحياة أحدء غير من شاء الله تعالى؛ وذلك قوله 
تعالى: « ونفخ في الصور فصعق من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 4( ثم يؤمر بأخريء فينفخ نفخة 
لا يبقى معها ميت إلا بعث» . وفى رواية: « فينقخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح» كأنها الدحل؛ فتملاً ما بين السماء 
والأرضء وتأتى كل روح إلى جسدهاء كما تأتى الدحل إلى وكرها۔ وذلك قوله تعالي: < نّم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم 
قيام ينظرون (") , 

قال أبو السعود: وألذى يستدعيه النظم الكريم أن المراد بالنفخ هاهنا: الدفخة الثانية» وفى الفزع فى قوله تعالى: 
« ففزع من في السموات ومن في الأرض © ما يعترى الكل عند البعث والنشورء بمشاهدة الأمور الهاثلةء 
الخارقة للعادات فى الأنفس والآفاق» من الرعب رالتهيب» الضروريينء الجبلين فى كل نفس. وإيراد صيغة 
لماضى مع كون المعطوف عليه مضارعا؛ للدلالة على تحقق رقوعه .ه. وظاهره أن التفخ مرتان فقطء راعتمده 
القرطبى وغيرهء وصحح ابن عطية أنها ثلاث» وروى ذلك عن أبي هريرة: ثفخة الفزع؛ وهي فزع حياة الدنياء 
وليس بالفزع الأكبر» ونفخة الصعق» ونفخة القيام من القيور. 







(١)(؟7)‏ من الآية 4" من سورة الزمر. 


ففا 
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رقونه: © إلا من شاء الله أى: ألا يفزع» وهو من ثبت اله قلبه» فإن قلنا: المراد بها النفخة الخانية: 
فالمستثنى: هم من سبقت لهم الحسلى» بدليل قوله: $ لا يحزنهم افرع الأكبر )١(4‏ وإن قلنا: هى نفخة الصعق» 
فالمستثنى: قيل: هم جبریل» وميكائيل: وإسرافيل: وعزرائيل: لكن يمرتون بعد صعق الخلق. وقيل : الحور وحملة 
العرش» وإن قلتا: المراد نفخة الفزع فى الدنياء قالمستثلى: أرواح الأنبياء والأولياء والشهداء والملائكة . 

ثم قال تعالى: «٠‏ وكل أنه 1(4) بصيغة الماضىء» أى: وكل واحد من المبعوثين عند النفخة حصّرره فى 
موقف الحساب» بين يدى الله جل جلاله؛ والسؤال والجواب. أو: وكل حاضروه» على قراءة اسم القاعل؛ وأصله: 
آتيوه » حال كونهم ‏ داخرين 4 : صاغرين أذلإء. 

ظ وترى الجبال # حال الدنيا تحسبها جامدة 4 ؛ وأقفة ممسكة عن الحركة؛ من: جمد فى مكانه: إذا لم 
يبرح. 8 وهى تمر مر السحاب 4 أى: مرا مال مر السحاب؛ التى تسيرها الرياح: سيرا حقيقّاء والمعنى: أنك إذا 
رأيت الجبال وقث الدفخة ظننتها ثابتة فى مكان واحد؛ لعظمهاء وهى تسير سير) سريعاء كالسحاب إذا ضربته 
الرياح» وهكذا الأجرام المظام» إذا تحركت لا تكاد تتبين حركتها. ومذال ذلك: الشمس؛ لعظم جرمها وبع دها 
لا تتبين حركتهاء مع كوتها أسرع من الريح. 

والذى فى حديث أبى هريرة: أن تسيير الجيال يكون بعد نفخة الفزع وقبل الصمعق. ونص الحديث ‏ يعد كلام 
تقدم: «فيأمر إسرافيل بالدفخة الأولى» فيقول: أنفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات والأرضء إلامن شاء اللهء 
فيأمره فيمدها ‏ أى: التفخة ‏ ويطيلهاء فيسير الله الجبال» فتمر مر السحاب» فتكون سراباً؛ وترتج الأرض بأهلها 
رجاء فدكون كالسفينة تضريها الأمواجء وتقلبها الرياح؛ وهو قوله: # يوم ترجف الراجقفة 6 الآية» فكميد 
الأرض بالناس على ظهرها فتذهل المراضع؛ وتضع الحوامل؛ وتشيب الولدان» وتطير الشياطين» هارية من الفزع: 
حتى تأتى الأقطار هاربة:؛ فثلقاها الملائكة تضرب وجهها وأدبارهاء فترجع» ويولي الئاس مدبرينء ينادى بعضهم 
بعصاء وهو قوله: عل يوم الاد بوم تولون صدبرين . .¢ الآية( 4) فبينما هم كذلك؟ إذ تصدعت الأرض» صن قر 
إلى قطرء فرأوا أمر) عظيماًء لم يروا مثله . ثم قال: قال النبى يِه «والأموات يومكئذ لا يعلمون بشىء من ذلك» . 
قال أبو هريرة: فنت: يارسول الله فمن استتني الله من الفزع ؟ قال: «رأولئك الشهداء» . 





)1 من الأية ٠١١۳‏ هن سور ۾ الأنبياء . 

(١‏ قرأ حخص؛ وحمزة؛ وخلفا: : «أتود» بة بقصز_الهمرة» وفثح التاءء قمعلا مايا وقرأ الباقرن بالمد وم ألتام آتوء؛ أسم فاعل ؛ 
ماقا للضمير .. انظر الإتحاف (5/17؟5). 

0 الآية السادسة عن سورة النازعات ‏ 

[؟ رهن : الآبة 77 من سورة غافر. 
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قلت : ومثلهم الأنبياء والأولياء؛ إذ هم أعظم منهمء وأحياء مثلهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام : « رإئما يسل 
الفزع إلى الأحياء؛ وهم أحياء علد ربهم يرزقون؛ وقاهم ال فزع ذلك اليوم؛ وهو عذاب يبعثه الله على شرار 
خلقه» . وهو قوله تعالی: يا أيها الناس اثقوا ربكم إن لزل الساعة شيء و عظيم ) إلى قوله: © ولكن عذاب الله 
شديد 1(4) فيعكثون طويلاء ثم يأمر الله تعالى إسرافيل» فيدفخ نفخة الصعق, فيصعق من فى السموات» ومن فى 
الأرض» إلا من شاء الله؛ فإذا اجتمعوا فى اليرزخ؛ جاه ملك الموت إلى الجبارء فيقول: قد مات أهل السموات 
والأرض» إلا من شدت» فيقول الله تعالى» وهر أعلم: من بقى؟ فيقول: بقيت أنت الحى القيوم» الذى لا تموت: 
وبقيت حعلة العرشء وبفى جبريل وميكائيل» وإسرافيل؛ وبقيت أناء فيقول تعالى: فايمت جبريل وميكائيل» فينطق 
الله العرشء فيقول: أ رب يموت جبريل» وميكائيل! فيقول: اسكتء إنى كتبت الموت على كل من تحت عرشی»› 
فیموئان . ثم يأتي ملك الموت الجبار فيقول: أى رب قد مات جبريل وميكائيل؛ فيقول ‏ وه وأعلم: من بقى؟ بقيت 
أنت الحى الذى لا تمرت» وبقيت حملة العرش؛ وبقى إسرافيل؛ وبقيت أئاء فيقول: ليمت حملة العرش» فيموتون: 
فيأمر الله العرش فيقيض الصور من إسراقيل» ثم يقول: ليمت إسرافيل. فیمرت» ثم يأتى ملك الموت فيقرل: يارب؛ 
قد مات حملة عرشك. فيقولء وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت أناء فيقول: أنت 
خلق من خلقى» خلقتك لما رأيت: قمت؛ فیموت . قاذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد: ولع 
يكن له كفوا أحد؛ فكان آخراء كما كان أولا» منوى السماء طى السجل تلكتاب: فيقول: أنا الجبارء «لمن الماك 
اليوم»؟ فلا يجيبه أحدء ثم يقول تعالى: لله الواحد التهار4 ثم تبدل الأرض غير الأرضء والسموات يبسطها بسطأء 
ثم يمدها مد الأديم العكاظى؛ لا ترى فيها عرجا ولا أمتا. 


ثم قال: ثم ينزل ماء من تحت العرش؛ كمدى الرجلء ثم يمر الله السحاب أن تمطر أربعين يوماء حتى يكون 
فوقهم اثنى عشر ذراعاء ويأمر الله تعالى الأجساد أن تنبت كنيات البقل؛ حنى إذا تكاملت أجسادهم» كما كانت 
قال الله تعالى: ليحيى حملة العرش؛ فیحیون» ثم يقول الله تعالى: ليحيى جبريل رميكائيل وإسرافيل؛ فيحيون؛ ثم 
يأمرالله تعالى إسرافيل» فيأخذ الصور فيضعه على فيهء ثم يدعو الله تعالى الأرواح؛ فيؤتى بها تدرهج أرواح 
المؤملين نوراء والأخرى ظلمة» فيقبضهاء ثم يلقيها فى الصورء ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث: 
فتخرج الأرواحء كأنها الدحل؛ وقد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول تعالي: لترجعن كل روح إلى جسدهاء 
فتدخل الأرواح الخیاشیم» ثم تمشى فى الأجسادء مشى السم فى اللديغ؛ ثم تنشق الأرض عنهم سراعاء فأنا أول من 





(1) الآيتان: ١‏ - ۲ من سورة الهج 
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تنشق عنه» فتخرجون منها إلى ريكم تنسلون؛ عرأةٌ؛ حفاة» غرلاء مهطعين إلى الداعى» فيقول الكافر: هذا يوم 
عسير. نقله الثعلبى/!). 

ثم قال تعالى: ف( صنع الله ) » هو مصدر مؤكد لمضمون ما قبله» أى: صلع الله ذلك صنماء على أنه عبارة 
عما ذكر من النفخ فى الصور؛ وما ترتب عليه جميعا. قصد به التنبيه على عظم شأن تلك الأقاعيل؛ وتهريل 
أمرهاء والإيذان بأنها ليست يطريق الإخلال بنظم العالمء وإفساد أحوال الكائنات؛ من غير أن تدعو إليه داعية؛ بل 
هى من بدائع صنع الله تعالى» المبدية على أساس الحكمة»ء المستتبعة للغايات الجليلة» التى لأجلها رتبت مقدمات 
الخلق ومبادىء الإبداع؛ على الوجه المتين؛ والنهج الرصينء كما يعرب عنه قوله: [ الذى أتقن كل شىء 4 
أى: أحكم خلقه وسواه : على ما تقتضيه الحكمة. 


وقوله تعالى: ظ إنه خبير بجا تفعلوت 4 : تعليل لكون ماذكر صنعاً محكماً له تعالی؛ لبيان أن علمه بظواهر 
أفعال المكلفين وبواطتهاء مما يدعو إلى إظهارها وبيان كيفياتهاء على ما هى عليه من الحسن والسوء» وترئيب 
أجزيتها عليها بعد بعثهم وحشرهم. 

وقوله تعالى: ‏ من جاء بالحسنة فله خير منها 4: بيان لما أشير إليه بإحاطة علمه تعالى بأفعالهم من ترتيب 
أجزيتها عليهاء أى: من جاء من أولتك الذين أوتوه بالحسنة قله خير منهاء باعتبار أنه أضعفها بعشرء أو: باعتبار 
دوامه وانقصسائهاء وعن ابن عباس رة : «الحسنة: كلمة الشسهادة.( )1‏ وهم 4 أى: الذين جاعوا بالحسنات 
«من رع يومدذ» أى: من فزع هائلء وهو الفزع الحاصل من مشاهدة العذاب» بعد تمام المحاسبة» وظهور 
الحسدات والسيئات. وهو المراد فى قوله تعالى: « لا يحزنهم الفرع الأكبر 4() . 

وقال ابن جريج: حين يذبح الموت وينادى: يا أهل الجنة؛ خلود لا موت» ويا أهل النار؛ خلود لا موت. 
فيكون هؤلام 9 من فرع يومئد #., أى: يوم إذ يدفخ فى الصور وما بعده س آمنوت 4 ل يعتريهم ذلك الفزع 
الهائل؛ ولا يلحقهم ضرره أصلا. وأما الفزح الذى يعترى كل من السمرات ومن فى الأرضء» غير ما استثتاه الله 
تعالىء فإئما هو التهيب وانرعب الحاصل فى ابتداء النفخة؛ من محايدة فنون الدواهى والأهوال» ولا يكاد يخلو منه 
أحذ بحكم الجيلة؛ وإن كان آمتا من لحوق الضرر. قال جميعه أبو السعود. 


.)١485/5( انظر تفسير البقوى‎ )١( 
.۲۲/۲۰( انظر تفسير الطبرى‎ )1( 
. من سورة الأنبياء‎ ٠١١ من الآية‎ )7( 
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۾ ومن جاء بالسيشة © قيل: هو الشرك. © فكت وجوههم في النار»؛ أى: كبوا فيها على وجرههم 
منكوسين. ريقال لهم: 9 هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 فى الدتيا من الشرك والمعاصى. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: من أراد أن يكون ممن استخدى الله من الفزع والهول» فليكن قلبه معمور)ً بالله ليس فيه غير مولاه. 
ولا مقصود له فى الدارين إلا الله وظاهره معمررا بطاعة اللهء متمسكاً بسنة رسول الله هوإه تابع نما جاء به من 
عند الله لا شهوة له إلا ما يقضى عليه مولاه» قبهذا ينخرط فى سلك أولياء اللهء الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» والذين سبقت لهم الحستنى؛ لا يحزنهم الفزع الأكبر: وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. جعلنا الله من 
خراصهم» بمنه وکرمه» آمين . 

وقوله تعالى: إ وترى الجبال تحسبها جامدة. . . 4 الآية. كذلك قلوب الراسخين فى العلم باللهء لا تؤثر فيهم 
هواجم الأحوال والوأردات الإلهية» بل تهزهم فى الباطن» رظواهرهم ساكدة؛ كالجبال الراسية» قيل للجديد: قد كنت 
تتواجد عند السماعء والآن لا يتحرك فيك شىء؟ فتلى: «رترى الجيال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب». 

وقوله تعانى: (من جاء بالحسئة» أى: بالخصلة المستة؛ وهى المعرفة قله خير منها؟ وهو دوام النظرة 
والحبرة» فى مقعد صدق عند مليك مقتدرء #ومن جاء بالسيئة» هى الجهل بالله» فينكس وجهه عن مواجهة 
ألمقربين. والعياذ بالله . 


ولما بلغ الرسول يد ما أمره الله من بيان عواقب الأمورء تبرأ منهم» فقال: 


عر ٣‏ لاي لل سل 1 3 سه x‏ 
© سما ما مر تان عد ربك هدذ EE‏ 
عنس ارس وعرة قر 


ومر تان من 7 الْمسَلمين 0 وان اتلوا انعم ادى امار 


سه ومن صفقلا أنامنالمنذرس 


سے 





ہج ر سرس من ير عير سرا سر سے کا ل ہے صر کے ا چ 
دعر د قو : نپا و مارد ك غفل عماتعملونَ 
يقول الحق جل جلاله : قل لكفار قريش» بعد تبيين أحوال المبعث» وشرح أحوال القيامة» بما لا مزيد 
عليه: ‏ إغا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة © أى: مكةء أى: إنما أمرنى ربى أن أعبده» واستغرق أوقاتى فى 
مراقيته ومشاهدته: غير مبال بکم» لاتم أم رشدتمء وما على إلا اليلاغ: وقد بلغتكم وأنذرتكم . وتخشصسييص مكة 
“۲ 
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بالإضافة لتفخيم شأنها وإجلال مكانهاء ‏ الذي حرمها 4 أى: جعلها حرا آمناً؛ يأمن الملتجأ إليهاء ولا يختلى 
خلاهاء ولا يعد شوكهاء ولا يقر صيدها. والتعرض لبيان تحريمه إياها تشريف لها بعد تشريف؛ وتعظيم إثر 
تعظيم» مع ما فيه من الإشعار بعلة الأمر بعبادة ريهاء وأنهم مكلفون بذاك؛ كما فى قوله تعالى: < فليعبدوا رب هذ 
بيت الذي آمهم س جرع وآمتهُم من حرف 1(4). رمن الإشارة إلى غاية شداعة ما فعلوا فيهاء ألا برى أنهم مع 
كونها محرمة من أن تنتهك حرمتهاء ويلحد فيها بإثم» قد استمروا فيها على تعاطى أفجر الفجورء وأشدع الإلحاد. 
حيث تركوا عبادة ريهاء وتصبوا الأوثان» وعكفوا على عبادتهاء قاتلهم الله أَنَى يؤفكون . قاله أبو السعود. 

ثم قال تعالى: 8 وله كل شیء ‏ خلقاً رملكاً وتصرفاء من غير أن يشاركه أحد فى شىء من ذلك تحقيقاً 
للحق» وتلبيهاً على أن إفراد مكة بالإضافة لما ذكر من التفخيم والتشريفء مع عموم الربوبية لجميع الموجودات. 
ل وأمرت أن أكون من المسلمين 4 المنقادين لهء الدابتين على ما كنا عليهء من ملة الإسلام رالتوحيد. الذين 
أسلمر! وجوههم له تعالىء وانقادو! إليه بالكلية . 

وأن أتلو القرآن 4 أى: أواظب على تلاوته؛ لتنكشف حقائقه الرائقة» المخزونة فى تضاغيفه» شيئاً فشيئا. 
أو: على تلاوته على الناس؛ بطريق تكرير الدعرةء وتثئية الإرشادء فيكون ذلك تنبيهاً على كفايته فى الهداية 
والإرشاد؛ من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرى. ظ 

فمن اهتدى فإ نا يهتدى لنفسه 4 أى: فمن اهتدى بالإيمان به؛ والعمل بما قيه من الشرائع والأحكام: 
فإنما منافع هدايته عائدة إليه» لا إلى غيره. ظ ومن ضل ‏ بالكفر به؛ والإعراض عن العمل بما فيه فقل » 
فى حقه: [ إغا آنا من المنذزين 4 وقد خرجت من عهدة الإنذار» فئيس على من وبال ضلالكه شىء. قال 
الصفاقسى: جواب «من» + محذوف» يدل عليه ما قبلهء أى: فويال ضلاله عليهء أو: يكون الجواب: »فقل»2 ويقدر 
ضمير عائد من الجواب إلى الشرط؛ لأنه اسم غير ظطرف. أى: من المنذرين له.ه. 

<إ وقل الحمد لله » على ما أفاض على من تعماثهء النى أجلها نعمة النبوةء المستتيعة لفترن النعم ألديلية 
والدنيوية؛ ورفقنى لتحمل أعبائهاء وتبليغ أحكامها إلى كافة الورىء بالآيات البيدة والبراهين الديرة» [ سيريكم 
آياته 4 قطعاً فى الدنياء التى وعدكم بهاء كخروج الدابة وسائر الأشراط؛ «إ فتعرفونها © أى: فتعرفون أنها آيات 


)١(‏ الآيعان؛7- 4 من سورة قريش. 


يفف 
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الله حين لا تلفعكم المعرفة» أو: سيضطركم إلى معرفة آياته» والإقرار بأنها آيات الله حين ظهورهاء ظ وما ربك 
بغافل عما تعملون #. بل محيط بعمل المهتدى والضالء غير غافلء فيجازى كلا بما يستحقه. 

وتخصيص الخطاب أولاً به عليه الصلاة والسلام ‏ وتعميمه ثانياً للكفرة تغليباًء أى: وما ربك بغاقل عما 
تعمل أنت من الحسنات وما تعملون أنتم ‏ أيها الكفرة ‏ من السيكات: فيجازى كلا بعمله. ومن قرأ بالغيب(!) فهو 
وعيد محض» أى: وما ريك بغافل عن أعمالهم» فسيعذبهم ألبتة؛ فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلته تعالى عن 
أعمالهم؛ بل يمهل ولا يهمل. والله تعالى أعلم ‏ 

الإشارة: إذا فرغ الواعظ من وعظه وتذكيرهء أو : العالم من تدريسه وتعليمه؛ أقبل على عبادة ربه؛ إما 
عبادة الجوارح الظاهرةء من صلاة وذكر وتلاوة» أو عبادة القلوب» كتفكر واعدبار؛ أو استخراج علوم وحكم ردرر. 
وإما عبادة الأرواح» كنظرة وقكرة وشهود واستبعسار. وهذه عبادة الفحول من الرجال؛ فمن اهتدى إليها فلنفسهء 
ومن صل عنها فقل إنما أنا من المنذرين. والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآنه وصحبه 
وسلم تسليما . 


4 2 


(1) قرأ حفص + ونافعء وأبن عامرء وأبو جعفرء ريعقوب (تعملون) بتاء الخطاب . وقرأ الباقون بالفيب . انظ ر الإتعاف (7/1*) . 


۲۲۸ 





مكية؛ إلا قوله:8© إن الذى فرض عليك القران . . © الآية'). وهى ثمان وثعانون أية. ومتاسبتها لما قبلها: 
قوله: (وأن أتلو القران))» مع قوله: تلك آيات الكتاب المبين»؟ فإنه عين القرآن المتلو. وقيل: وجه المناسبة: 
قولة: «سيريكم آياته274)؛ مع قوله: تلك أيات الكتاب4؛ فإن تنزيل الكتاب من أعظم الآيات. وافتتح بالرموز التي 
يستعملها بيئه وبين حبيبه» فقال: 


و يي 3 ا سے ا الك 
نلوا لیل من تبإموسى وفرعور 





بالحقلقو ررمت 9 4 

يقول الحق جل جلاله : © سج إما مختصرة من أسماء الله تعالىء أقسم على حفية كتأبه؛ وما يتلى 
فيه كأنها مختصرة من طهارته ‏ أى: تنزيهه ‏ وسيادته؛ ومجده» أو: من أسماء رسوله ‏ وهو الأظهر- أى: أيها 
الطاهر السيد المجيد 8 تلك آيات الكتاب المبين 4 » إما من يانء أو: أبان» أى: بين خيره وبركته؛ أو: مبين 
للحلال والحرام؛ والوعد والوعيدء والإخلاص والتوحيد, © نتلوا عليك من نبأ موسي وفرعون 4 أى: بعض 
خبرهما العجيب. قال القشيرى: كرّر الحقّ قصة موسى؛ تعجيباً بشأنه؛ وتعظيم) لأمره؛ ثم زياده فى البيان.لبلاغة 
القرآنء ثم أفاد زوائد من الذكر فى كل موضع يكرره . ه. ١‏ 

هذا مع الإشارة إلى تصر المستضعفينء والامتنان عليهم بالظفر والتمكين» ففيه تسلية لنيينا محمد َء ووعد 
جميل له ولأمته . وقوله: $ باحق 4 : حال من فاعل < نلوا 4 أو: من مفعولة» أو: صفة لمصدر محذوف» أى: 
ملتبسين؛ أو: ملتبساً بالحق» أو: تلاوة ملديسة بالحق. ظ لقوم يؤمنون © ؛ لمن سيق فى علمنا أنه يؤمن؛ لأن 
التلاوة إنما تنفع هزلاء دون غيرهم؛ فهو متعلق بنتلوا. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: تقديم هذه الرموزء قبل سرد القصص» إشارة إلى أنه لا ينتفع بها كل الانتغاع حتى يتطهر سره؛ 
ويلّقَى سمعه» وهو شهيدء فحينكذ یکرن طاهرا سيدا مجيداء ينتفع بكل شىء؛ ويزيد إلى الله يكل شىء . ولذلك خص 
تلاوة قصص موسى بأهل الإيمان الحقيقى؛ لأنهم هم أهل الاعتبار والاستبصار. والله تعالى أعلم. 


(1)الآية ۸ ونزلت يالجحفة بين مكة والمديدة . انظر تفسير أبن كثير (؟/5٠+‏ -4*5)ء 
(1)الآية ۹١‏ من سورة النمل.. (؟) من الآية الأخيرة من سورة النمل. 
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ثم شرع فى بیان شأنهما.ء قال : 
# ل و عَلَاف أرب سراما ما ضیف اة َم يديم 


سهم وخی ,نامتك مِنالمفسدين 3 یا وريد دان تنعل الذي اسْتُصْعفا 
ف آل رض و مھ ْحَهَوَيحْسَلَه م لور © رع 


وذ ثم فن ف آل رض ونر فرعو 
م الع وضع كر 


ومن ويحسود هما نها ادت © 4 





يقول الحق جل جلاله : إن فرعون علا في الأرض ٠#‏ وهو أستئناف بيانى» وكأن قائل قال: وكيف 
کان نبأهما؟ فقال: إنه علا فى الأرضء أى: تجيّر وطغى فى أرض مصرء وجارز الحد فى الظلم والعدوان . أر: علا 
عن عبادة ربهء وافتخر بنفسه ؛ ونسى العبودية . وفى ألتعبير بالأرض تبكيت عليه؛ أى: علا فى محل التذلل 
والانخفاض ؛ فز وجعل اهلها شيعا 4 أى : فرق وأصنافا فى الخدمة والتسخيرء > کل قوم عن بتى إسرائيل فى شغل 
مغرد. وقيل: : ملك القبط واستعبد بني إسرائيل . أو: فرفًا مختلفة ؛ یکرم , طائفة ويهين أخرى» فأكرم القبط» وأهان 
بلى إسرائيل . [ يستضعف طائفة منهم 4 وهم بنو إسرائيل» وهو يرشد إلى كون المراد بقوله: (وجعل أهلها» 
لا يخص بينى إسرائيل. <( يذبّح أبناءهم 4 الذكور, [ ويستحبي نساءهم 4 أى: البنات» يتركهم اخدمته. 

وسبب ذيحه للأبناء أن کاهتا قال له: یولد مونود فى بنى إسرائيل؛ يذهب ملكك على یده» وفيه دليل على حمق 
فرعون؛ فإنه إن صدق الكاهن لم ينفعه القكل؛ إذ لا يدفع حذر من قدرء وإن كذب فلا معني للقتل. وجملة: 
#يستضعقف»: حال من الضمير فى «جعل»: أو صفة لشيعء أو استلناف. ‏ إنه كان من المفسدين ‏ » أى: الرأسخين 
فى الإفسادء ولذنك اجترأ على تلك العزيمة العظيمة» من قتل المعصومين من أولاد الأنبياء ‏ عليهم السلام۔ 

ل ونريد أن نمن 4 أى: نتفشل على الذين استضعفو! فى الأرض » على الوجه المذكور بالقثل 
والتسخير. وهذه الجملة معطوفة على: *إن فرعون)؛ أو حال من «يستصعف)) أى: : يستشعفهم فرعون ونحن 
نريد أن نم عليهم» رإرادة الله تعالى كائنة لا محالةء فجت كالمقارنة لاسدضعافهم؛ [ ونجعلهم أئمة © أى: 
قادة يقتدى بهم فى الخير أو: دعاة إلى الخير» أو: ولاة وسلوكاء ‡ وتجعلهم الوارثين ۾ أى : : يرئون فرعون وقومه؛ 
ملكهم وکل ما کان لهم . 

ل ونمكن لهم فى الأرض # ؛ أرض مصمر رالشام» يتصرفون فيها كيف شاءراء وتكون تحت ملكهم 
وسلطانهم . وأصل التمكن: أن يجعل له مكانا يقعد عليه ثم استعير لاتمليط والتصرف فى الأمر. # وترى فرعون 


f 
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وهامان وجنردهما منهم ) ؛ من بنى إسرائيل؛ فإ ما كانوا يحذرون #؛ يخاقون من ذهاب ملكهم؛ وهلاكهم 
على يد مولود منهم. والحذر: التوقى من الضرر. ومن قرأ (يرى) ؛ بالياء(')؛ ففرعون وما بعده فاعل. ويالله التوفيق . 

الإشارة: العلو فى الأرض يورث الذل والهوان. والتواضع والاستضعاف يورث العز وإنسلطان؛ والعيش فى 
العافية والأمان؛ من تواضع رقعه الله» ومن تكير قصمه الله . وهذه عادة لله فى خلقه» بقدر ما يذل فى جانب الله 
يعزه الله وبقدر ما يفتقر يغنيه اللهء ويقدر ما يفقد يجد الله . قال الشيخ أبو الحسن نره : اللهم إن القوم قد حكمت 
عليهم بالذل حتى عزواء وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر أول نشأة موسى ا وما جرى فی تربيته » فقال: 





ا يس انتئيب ( © الله الوه سل 


ل LA‏ جر ن بے راع اق لا ر ا ص ر ر و ع م 
لهُرعَدَوَاوَحَرَنَاإِت فرعورب وهم وجو د هما سکانوا خدطورریے طت 09 وَقَالتِ أمَرَاتٌ 
ا س لس لر ”2 


فرعورک قرت عإنٍ عن ل ولك لانت لوه عسوم 1101 منرت 9ه 4 

يقول الحق جل جلاله : # وأوحينا ينا إلى أم موسى 4 ؛ بالإهام» أو بالرؤيا؛ أ بإخبار ملك كما كان لمريم» 
وليس هذا وحى رسالة» فلا يلزم أن تكون رسولاء وأسمها: يوحانة» وقيل: يوخابذ بنت يصهر بن لاوى بن 
يعقوب . وقيل: يارخا. ذكره فى الإتقان . وظنا :أن أرضعيه چ4 ؛ «أن؛ :مفسرة؛ أى: أرصّعيه؛ أو: مصدرية:» بأن 
أرصعيه ما أمكتك ف إخفازه» © فإذ! خفت عليه 4 من القتل «إ فألقيه فى اليم ). البحر؛ وهر نيل مصرء «9 ولا 
تخاقى » عليه من الفرق رالضياعء 9 ولا تحزتى 4 لفراقه ظإنا رادوه إليك » بوجه لطيف؛ لتربيه, 
وجاعلوه من المرسلين # . وفى هذه الآية: أمرانء ونهيان» وخبران» وبشارتان . 

والفرق بين الخوف والحزن؛ أن الخوف: غم ينحق الإنسان لتوئع مكروه؛ والحزن: غم يلحق الإنسان لواقع أو 
ماضى» وهو الآن فراقه وال خطار به . فنهيت عنهماء وبشرت برده وجعله من المرسلين. روى أنه ذبحء فى طلب 
موسىء تسعون ألف ولي . وروى أنها حين ضريها الطلق - وكانت بعض القوابل من الموكلات بحبالى بني إسرائيل 
مصافية لهاء فعالجتها: فلما وقع إلى الأرض هالها نور بين عيئيّه؛ ودخل حبه قلبها. ققالت: ما جدت إلا لأقتل 
ولدك وأخبر فرعون» ولكن وجدت لابنك حبا ما وجدت مالهء فاحفظيه. فلما خرجت القابلةء جاءت عيون فرعون 
)١(‏ قرأ حمزة والكسائى (يرى) بياء مقتوحة: و «فرعون؛ بالرفع فاعله » و «هامان رجنودهماء بالرفع عطقا عليه» وقرأ الباقرن «ترى, 

باللون مضمومةء ودفرعون: بالنصب مفعوله . انظر الإتحاف )۴٤١/۷(‏ . 


۳۱ 
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لفقه في خرقة؛ ووضعته في تنور مسجورء وم تعلم ما تصنع؛ لما طاش من عقلهاء فطلبوا فلم يجدوا شيد 
فخرجواء رهی لا تدرى مكانهء فسمعت بكاءه من التنورء فانطلقت إليه؛ وقد جعل الله النار عليه برد وسلام). قلما 
ألح فرعون فى طلب الولدان» أوحى الله إليها بإلقائه فى اليمء فألقته فى اليم بعد أن أرضعته ثلاثة أشهر. 

روى أنها لفته فى ثيابه» وجعلت له تابوتاً من خشب» وقيل: من بردى؛ وسدت عليه بققل» وأسلمته؛ ثقة بالله 
وانتظار) لوعده سبحانه. قال أبن مخلص: ألقته فى البحر بالغداة» فرده إليها قبل الظهر. حكى أن فرعون كانت له 
يت برصاءء أعيت الأطياءء فقال الأطباء والسحرة: لا تبرأً إلا من قبل البحرء يوخذ منه شبه الإنسان» فيؤخة من 
ريقه وتلطخ به برصهاء فتبرأء ققعد فرعون على شفير الديل؛ رمعه آسية أمرأته؛ فإذا بالتابوت يلعب به الموج؛ 
فأخذ له؛ ففتحوه» فلم يطيقواء فدنت آسية» فرأت فى وجه التابوت نورا لم يره غيرهاء للذى أراد الله أن يكرميا؛ 
ففتحه » فإذا الصبى بين عينيه نور وقد جعل اڈ رزقه فى إبهامه؛ يمصه ليناء فأحبته آسية وقرعون» فلطخت بنت 
فرعون برصها فبرئت؛ فقبلته وضمته إلى صدرها. فقال بعض القواد من قوم فرعون: نظن هذا المونود الذى 
نحذر منه؛ فهم فرعون بقتله ‏ والله غالب على أمره ‏ فقالت: آسية؛ 8 قرة عين لى ولك . . 4 الآية(). 

وهذا معدى قونه: <( فالتقطه آل فرعون 4 ؛ أخذه . قال الزجاج: وكان فرعون من أهل فارس» من إصطخر. 
والالتقاط: وجدان الشىء من غير طلب ولا إرادة» ومده: اة لما وجد ضالا. وقوله: 8 ليكوت لهم عدو 
وحزنا ) أى: ليصير الأمر إلى ذلك لا أنهم أخذره لهذاء فاللام للصيرورة؛ كقولهم: لدوا للموت وابدرا للخراب. 
وقال صاحب الكشاف: ھی لام اكى؛ التى معناها التعليل؛ كتواك: جلت لتكرمنى. ولكن معني التعليل فيها وارد 
على طريق المجاز؛ لأن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم لهء شبه بالداعى الذى يفعل الفاعل الفعل لأجله . ه. وتسمى 
بالاستعارة التبعية . 

وقي «الحزن؛ لغتان؛ الفتح رالضم» كالعدم والعدم. 

© إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطین 4 أى: مذنبين» فعاقبهم الله تعالى بن ریی عدرهم؛ رمن 
هو سبب هلاكهم على يديهم. أو: كانوا خاطئين فى كل شیء؛ فليس خطزهم فى تربية عدوهم ببدع متهم. 

ل وقالت إمرأة فرعون 4 لما هم فرعون بقتله ‏ لقول القواد: هو الذى نحذر: هوظ قرةٌ عين لى ولك » : 
فقال فرعون: نك؛ لا لى. قال َه : « لو قال مثل ما قانت لهداه الله مثل ما هداها»(")ء وهذا على سبيل الفرض» 
أى: لو كان غير مطبوع عليه الكفر لقال مال قولها. ثم قالت: ا لا تقتلوه # , خاطبته خطاب الملوك» أو خاطبت 





(1) أنظر تفسير الطبرى )57/7١(‏ والبغوى )۱۹۲/١(‏ . ۰ 
(۲) عزاه المناوى فى النتح السماوى, (497/7) لللسائي ‏ فى الكبرى فى التقسير ‏ من حذبث أبن عياس ‏ رصى الله عذةه. 


خرف 
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القراد. ف عسى أن ينفعا و ؛ فان فيه مخايل اليمن ودلائل الدفع؛ وذالك لما عاينت من الذور وبرء البرصاء. 
او نذه ولدأ 4 ؛ أو: نتبناه ؛ فإئه أهل لأن يكون ولد الملواك. قال تعالى: 8 وهم لا يشعرون »© ما يكون من 
أمره وأمرهم: أو: لا يشعرون أن هلاكهم على يديه؛ أو: ل يشعرون أنهم على خطأ عظيم فى التقاطه ورجاء النفع 
منه . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: يقال لمن يعالج تربية مريد: أرضعه من لبن علم الغيوب» فإذا خفت عليه الوقوف مع الشرائع(') ؛ 
فألقه في اليم؛ فى بحر الحقائق» ولا تخف ولا تحزن» إنا رادوه إلى بر الشرائع» ليكون من الكاملين» لأن من غرق 
فى بحر الحقيقةء على يد شيخ كاملء لابد أن يخرجه إلى بر الشريعةء ويسمى اليقاء: وهو القيام برسم الشرائع: 
فالبقاء يطلب الفناء: فمن تحقق بمقام الفناء ؛ فلابد أن يخرج إلى البقاء» كما يخرج من فصل الشتاء إلى الربيع . 
وألله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى: ‏ ليكون لهم عدوا وحزنا . ما كان التقاط فرعون لموسى إلا للمحية والقرح» فخرج له 
عكسه. ومن هذا كان العارفون لا يسكنون إلى شىءء ولا يعتمدون على شىء؛ لأن العبد قد يخرج له الضرر من 
حيث النفع» وقد يخرج له النفع من حيث يعتقد الضرر» وقد ينتفع على أيدى الأعداء» ويضرٌ على أيدى الأحباء» 
فليكن العبد سلما بين يدى سيده» ينظر ما يفعل به. 9 والله يعلم وأنتم لا تعلمون © . 

ثم قال تعالى : 


, 3 أشي e‏ رَيَطساعل لهسا 
سط و مه 3 ارش سے لے 


تفوت © 4 


يفول الح جل جلاله : © وأصبح # أى: صار # فؤاد أم موسى فارغا 4 من كل شيء إلا من ذكر 
موسى وهمهء أو: فارعا : خاليًا من العقل؛ لما دهمها من الجزع والحيرة» حين سمعت بوقوعه فى يد فرعون» 
ويؤيده قرادة أبن محيصن: دفزعاء ؛ بالزاى بلا ألف أو: فارغا من الوحى الذى أوحى إليها أن تلقيه فى اليم؛ تاسيا 
)١(‏ أى: الوقوف الظاهرى, الشكلانى؛ دون ن تحعقق القلب واللفس بحقائق الإيمان ولوازمه,. فهذأ هو الذى يقاف منهء مثل ,قرف 


لوادج دين وصفهم الرسول عله بأن إيمانهم لايجاوز حنأجرهم ؛ وأن قرأءتهم لاتجاوز تراقيهم» ران صادتهم لاتجاوز ترأشقيهم: 


TT 
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للعهد أن يرده إليهاء لما دهمهما من الوجدء رقال لها الشيطان: يا أم موسى كرهت أن يقتل فرعون موسى وأغرقته 
أنت . وبلغها أنه وقع فى يد فرعون» فعظم البلاء, ٠ل‏ إن كادت لتبدى به ): لتبوح به وتظهر شأته وأنه رلدها. 

قيل: لما رأت الأمواج تلعب يالتابوت؛ كادت تصيح وتقول: يا ابناهء وقيل: لما سمعت أن فرعون أخذ التابوت 
لم تشك أنه يقتله؛ فكادت تقول: يا أبناه؛ شفقة عليه . ودأن؛ مخففة؛ أى: إنها كادت لتظهره ل ولا أن ربطنا على 
قلبها © والربط: تقويته؛ بإلهام الصبر والتثبيت؛ ا لتكون من المؤمدين : من المصدقين بوعدناء وهو: +إنا 
رادوه إليك)۔ وجواب «لولاه: محذوفء أى: لأبدتهء أو: فارغا من ألهم؛ حين سمعت أن فرعون تبناه؛ إن كادت 
لتبدى بأنه ولدها؛ لأنها لم تملك نفسها؛ فرحا وسرور) مما سمعت» لولا أنا ريعطتا على قلبها وثبدناه ؛ لنكون من 
المؤمنين الراثقين بعهد اللهء لا بتبدى فرعون. قال يوسف بن الحسن: أمرت أم مرسى بشيئين؛ ونهيت عن شيئين. 
وبشرت ببشارتين» فلم يلفعها الكل؛ حتى تولى الله حياطتها؛ فربط على قلبها. 

«إ وقال لأخته ) مريم: (قصيه4 : اتبعى أثره؛ لتعلمى خبره؛ ‏ فبصرت به 4 أى: کر ر 
جنب 4 ؛ ؛ عن بعد. قال قتادة: جعلت تنظر إليه كأنها لا تريده» ل وهم لا يشعروت > أنها أخته» وأنها تقصه 
والله تعالى أعلم , 

الإشارة: ينبغى للعبد؛ الطالب لمولاه» أن يصبح فارغاً من كل ما سواه؛ ليس فى قليه سوى حبيبه؛ فحيئئذ 
يرفع عله الحجابء ويدخله مع الأخباب» فعلامة المحبة: جمع الهموم فى هم وإحدء وهو حب الحبيب» ومشاهدة 


القريب السجيب؛ كما قال الشاعر: 
كانت لقالبى راء مفرقة فاستجمعت» مد رأتك المين» أهوأئى 
فصار يحسدنى من كنت أحسده 2 رصرت مرلى الورى مذ صرت مولائى 
تركت تناس دنياهم وديشهسسم شغلا بذكرك يا دیدی ودئی اتی 


فرغ قلبك من الأغيار تملا بالمعارف والأسرار. والأغيار: جمع غير وهوما سوى الله» فإن تلاشى الغير 
عن عين العبد؛ شاهد مولاه فى غيب ملكوته؛ وأسرار جبروته» وفى ذلك يقول القائل: 
4 
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فمن شاهد حبيبه كاد أن يبدى به» ويبوح بسره؛ فرحا راغتباطاً به» نولا أن الله يريط على قلبه؛ ليكون من 
الثابتين انراسذين فى العلم بهء وإن أبدى سر الحبيب سلط عليه سيف الشريعة؛ وبالله التوفيق. 


ثم ذكر رجوع موسى إلى أمه؛ فقال: 
سے سے کے سے جال ص لي لي ور اقزر سار 
« چ وماعد الم عَم لمت هلا اهل بیت يَكفْلونه أحكم 
وه لمت حورت دراه ق e E‏ 
ور ر سر 507 ھا ار ا ا ر رچ ا 
و اح وکا / ر © » 


قلت : المراضع: : جمع مرضع؛ وهی هى المرأة ألتى ترضع» أر: مرضع ‏ بالفتح ۔ : موضع الرضاع: وهو الثدى . 
و(لا تحزن): معطوف على (تقر) . 


يقول الحق جل جلاله: # وحرمنا عليه المراضع 4 أى: تحريم منع» لا تحريم شرع؛ أى: منعناه أن 
ير ضع ديا غير ثدي أمه. ركان لا يقبل ثدى مرضع حتى أهمهم ذلك . # من قبل 4 أى: من قبل قصصها أثرهء 
أو: من قبل أن ترده إلى أمه. ظ فقالت 4 أخته. وقد دخلت داره بين المراضعء ورأته لا يقبل ثدياً: طوهل 
أذلكم 4؛ أرشدكم «إ على أهل بيت يكفلونه 4 ؛ يحفظون موسى «إلكم: وهم له ناصحون 4؛ لا يقصرون 
فى إرضاعه وتربيته. والدصح: إخلاص العمل من شائبة الفساد. ررى أنها لما قالت: وهم له ناصحون4؛ قال 
هامان: إنها لتعرفه وتعرف أهلهء فخذوها حتى تخبر بقصة هذا الغلام» فهو الذى نحذرء فقالت: إنما أردت: وهم 
للمنك ناصحون . 


فانطلقت إلى أمها بأمرهم؛ فجاءت بهاء والصبى على يد فرعون يعلله؛ شفقة عليه؛ وهو يبكى يطلب 
الرضاع؛ فحين وجد ريحها استأتس والتقم ثديهاء فقال لها فرعرن: ومن أنت منه: فقد أبى كل ثدى إلا ثديك؟ 
فقالت: إنى امرأة طيبة الريح: لا أوتى بصبى إلا بلنى . فدفعه إليهاء وأجرى عليها مؤنة الرضاع . قيل: ديناراً فى 
اليرم» وذهبت به إلى بيتهاء وأنجز الله لها وعده قى الردء فعندها ثيت واستقر فى علمها أنه سيكون نبيا. وذلك قوله 
تعالى: ‏ فرددناه إلى أمه كى تقر عينها 4 بولدهاء 9 ولا تحزن ) لفراقه, 2 ولتَعلّم أن وعد الله حق )» أي: 
وليئبت علمها؛ مشاهدةء كما ثبت؛ علما. 
e‏ 
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وأا جزعها وحيرتها؛ فذلك من الطبع البشرى الجبلى» اللازم لضعف البشرية؛ لا يدجو مله إلا خراص 
الخواص؛ وإنما حل لها ما تأخذه من الدينار فى اليوم» كما قال السدى: لأنه مال حربى» لا أنه أجرة إرضاع ولدها. 

# ولكن أكترهم © أى: القبطء أو الناس جملة؛ ‏ لا يعلمون که أن ما وعد الله لايد من إنجازه؛ ولو بعد 
حين؛ وهو داخل تحت غلمها ٠‏ أى : لتعلم أن وعد الله حقء ولتعلم أن أكثر التاس لا يعلمون فيرتابون فيه. وقيه 
التعريض بما فرط منها؛ حين سمعت بوقوع موسي في يد فرعون؛ فجزعت؛ وهذا من الطبع البشرى كما تقدم . 

وأيصناً يجوز أن يكون الرعد منوظ بشروط وأسباب» قد لا تعرفهاء فلذلك ثم ينفك خوفها. والله تعالى أعلم. 
الإشارة: وحرمنا على الإنسان المراضعء من ليان الخمرة الأزلية» من قبل أن نلقيه بأهلهاء فقالت له العناية 
السابقة: هل أدلك على أهل بيت الحضرة يكفلونك من رعونات البشرية؛ والهفوات القلبية؛ وهى الإصرار على 
المسارئ والذنوب: ويرضمونك من لبن الخمرة الأزلية. وهم لك ناصحونء يدلونك على الله ولا يدلونك على 
غيره .؛ فإن من دلك على الله فقد نصحكء ومن دلك على العمل فقد أتعيك؛ ومن دلك على الدنيا فقد غشك. 
فرددناه إلى أمهء وهى الحضرة القدسيةء التى خرج منها؛ بمتابعة شهوته وغفلته؛ كى تقر عين روحه بمشاهدة 
حبيبهاء ولا تحزن على فوات شیء» إذ لم تفقد شيكاء حيث وجدت الله تعالى؛ «ماذا فقد من وجدك؟ وما الذى 
وجد من فقدك؛ ؟:(١)‏ ولتعلم أن وعد الله يالفتحم على من توجه إليه بالواسطة حقء ولكن أكثر أهل الغفلة لا يعلمون . 

ا رر ےا ل ر ا ل ر بے ا ا ر م قر سے ج س چ ا ي 

وک اوسر نماو علماو كلا ف بحري الميحستان له 


7 س 
کے انس نے امیر لا ا اا لے 


أأمديئة ا مناهلا فوجد فهها رِجَلنِ یقت یلان هدد امن شيعيو هادان دوو 


عي 
کے سے ر ا ر 2 سی سر ےر ی چ اال س 


اس و ومين قفص ی عل َال مادام نمل 


س و رج کے ا م َف لم :نم کر سے 


3 1ش قال ریاف ظلمت نشی قا عفرل ففرا 
02 ا لر مت عل فلن كرت ظهيرا الس میں 007 
قنث : «على حين غفلة4: حال» أى : دخل مخفيا . 


يقول الحق جل جلاله : 3 ولا بلغ 4 موسى $ أشده ‏ أى: نهاية القوة وتمام العقل» جمع شدة؛ كنعمة 
وأنعم ‏ وأول ما فقيل فى الأشد: بنوغ الدكاح؛ وذلك أوله» وأقصاء: أريع وثلاثون سنة. ا واستوى ‏ أى: اعتدل 








. من مناجاة سيدى ابن عطاء الله السكنندرى . اتظر الحكم بتيويب المتقى ألهندى/ عس؟4‎ )١( 
1 ۰ 
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عقله وقوته؛ وهو أربعون سنة» ويروى أنه لم يبعث نبى إلا على رأس أربعين سدة .ل آتيناه حكما 4: نبوة؛ أو 
حكمة 8 وعلما ) : فقها فى الدين: أو: علمًا بمصالح الدارين. والحاصل: لما تكامل عقله وبصيرته آتيناه حكم 
على عبادنا وعلما بثا. ۾ وكذلك نجزی الحسنين 4 أى: كما فعلذا بموسى وأمه؛ لما استسلمت لمر الله ء وألقَت 
ولدها فى البحرء وصدقت بوعد الله» فرددنا لها ولدهاء ووهبنا له الحكمة والنبوة» فكذلك نجزى المحستين فى كل 
أوأن وحين. 

قال الزجاج: جعل الله تعالى إيتاء العلم والحكمة مجازاة على الإحسان؛ لأنهما يؤديان إلى الجلة؛ ألتى هى 
جزاء المحسدين» والعالم الحكيم من يعمل بعلمه؛ لأنه تعالى قال: ظ وأبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلموت ,)١(»‏ 
فجعلهم جهالاء إذ لم يعملوا يالعلم. ه. 

ودخخل المدينة 4 أى: مصرء آنيًا من قصر» فرعون» وكان خارجا» وقال السّدى: مدينة منف من أرض 
مصرء وقال مقاتل: قرية «حابين»» على فرسخين من مصر. © على حين غفلة من أهلها ١#‏ وهو ما بين 
العشاءين» أو: وقت القائلة؛ يعنى: انتصاف النهار. قال السدى: لما كبر موسى؛ ركب مراكب فرعونء ولبس 
ملابسة» فكان يدعى موسى بن فرعون» فركب فرعون یوما وركب موسى خلفه» فأدركه المقيل يقرب مدينة 
مدف» فدخلها نصف النهارء وقد غلقت أسولقهاء وليس فى طرقها أحد» فوجد موسى رجلين.. إلخ. 


قال اين إسحاق: كان يجنمع إلى موسى طائفة من بنى إسرائيل ويقتدون به» فرأى مفارقة فرعون» وتكلم فى 
ذلك حتى ظهر أمره: قأخافره؛ فكان لا يدخل قر ية إلا مستخفياء فدخلها على حين غفلة. وقيل: إن موسى لما شب 
علا فرعون بالعصىء فقال: هذا عدر لى» قأخرجه من مصرهء ولم يدخل عليهم إلى أن كبر وبلغ أشدهء فدخل 
المديدة على حين غفلة من أهلها بخبر موسى» أى : من بعد نسيانهم خبرء(؟): ف فوجد فيها رجلين یقتتلان 4 ؛ 
يتصاريان؛ هذا من شيعته 4 ؛ ممن على دينه من بدي إسرائيل؛ وقيل: هو السامرى. وشيعة ألرجل: أتباعه 
وأنصّارهء # وهذا من غدوه ‏ ؛ من مخالفيه من القبطء وهو طباخ فرعون . وأسمه: «قليكور: . وقيل فيهما: : دهذأ 
رهذاه» رإن كأنا غائبين؛ على جهة الحكاية» أى: إذا نظر إليهما الناظر قال: هذا وهذا. ظ 

رقال ابن عباس: لما بلغ موسي أشده كان يحمى بلى إسرائيل من الظلم والسخرة» قبينما هو يمشى نظر 
رجلين يقتتلان: أحدهما من القبط رالآخر من بتى إسرائيل. 
(1) من الآية ٠٠١‏ من صورة أليقرة . (۲) أشريع هذه الأقوال الطبرى فى تفسيرء .)٤٤ -٤١/۲١(‏ 


يضف 
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ط فاستفاثه 4 ؛ فاستنصره ظ الذى من شيعته على الذى من عدوه » أى: فسأله أن يغيئه الإعانة. ضمن 
استغاث أعان:» فعداه ب «علي» . روى أنه لما استغاث به» غضب موسى» وقال للفرعونى: خله عنك؟ فقال: إنما 
آخذه ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك» ثم قال الفرعونى لمرسى: لقد هممت أن أحمله عليك» # فوكزه موسى 4 ؛ 
ضربه بجمّع كفه؛ أو: بأطراف أصابعه. قال الفراء الوكز: الدفع بأطراف الأصابع . فإ فقضى عليه 4 أي: قتله 
ولم يتعمد قتله؛ وكان موسى ي ذا قوة وبطش؛ رإنما فعل ذلك الوكز؛ لأن إغائة المظلوم والدفع عله دين فى 
الملل كلهاء وفرض فى جميع الشرائع. وإنما عده ذنبًا؛ لأن الأنبياء لا يكفى فى حقهم الإذن العام فلذلك «! قال 
هذا من عمل الشيطان 4 أى: القتل الحاصلء يغير قصدء من عمل الشيطان؛ واستغفرء وإنما جعل قتل الكافر من 
عمل الشيطان» وسماه ظلماً لنفسه» راستغفر منه؛ لأنه كان مستأمناً فيهم» أو: لأنه فتله قبل أن يؤذن له فى القتل. 
وعن ابن جريح: ليس لنبى أن يقتل ما لم يؤمرء ولأن الخصوص يعظمون محقرات ما فرط منهم. 9 إنه # أى: 
الشيطان ‏ عدو مضل مبين ‏ ؛ ظاهر العدواة . 

۾ قال رب 4 أى: يارب إنی ظلمت نفسى 4 بفعل صار قتلا ٠‏ فاغفر لى 4 زلتى» © فغفر له زلته 
ف إنه هو الغفور» بإقالة الزلل» ‏ الرحيم 4 بإزالة الخجل؛ ‏ قال رب بما أنعمت على ) أى: بحق إنعامك 
على بالمغفرة ولم تعاقينى ل فلن أكون ظهيرا للمجرمين © أى: لا تجعلنى أعين على خطيدةء ترسل للعصمة 
بإنعامه عليه. وقيل: إنه قسم حذف جرابه» أى: أقُسم بإنعامك على بالمغفرة» إن عصمتدىء فلن أكون ظهير) 
المجرمين» وأراد بمظاهرة المجرمين صحبة فرعون» وانتظامه فى جملته» وتكثير سواده» حيث كان يركب معه 
كالوند مع الوالد. 

قال ابن عطية: واحتج أهل الفضل والعلم بهذه الآية فى منع خدمة أهل الجور؛ ومعونتهم فى شىء من 
أمورهم» ورأوا أنها تتناول ذلك. ه. قال الوصافى لعطاء بن أبى رباح؛ إن لى أخًا يأخذ بقلمهء وإنما يكتب ما 
يدخل ويخرجء وله عيال؛ ولو ترك لاحتاج وإدّان. ققال: من الرأس؟ فقال: خائد بن عبد اللهء قال: أما تقرأ قول 
٠‏ العبد الصالح: ا رب بما أنعمت على فلن أكون ظهير! للمجرمين 4 فإن الله عز وجل سيعينه. ه. 

الإشارة: خصوصية الولاية كخصوصية النبوة؛ لا تعطىء غالباء إلا بعد بلوغ الأشد وكمال قوة العقل؛ 
وحصول الاستواء» وهو أن يستوى عنده المدح والذمء والعز والذل» والمتع والعطامء والفقر وألغنى؛ وتستوى حاله 
قى القبض والبسط».والغضب والرضاء فإذا استوى فى هذه الأمورآتاه الله حكما وعلماء وجزاه جزاء المحسثين»› 
وكتب شيخ شيخنا إلى بعض تلامذته: أما بعدء فإن تورعت فى أقوالك رأفعالك» وتوسعت فى أخلاقك: حتى 
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يستوى عندك من يمدحك ويذمك» ويعطيك ويمنعك» ومن يؤذيك ويتفعكء ومن يشدد عليك ويوسعء فلا أشك فی 
كمالك .ف . ۰ 


فإن قلت؛ لم ذكر الحقء جل جلالهء الاستواء فى حق سيدئا موسی» ولم يذكره فى حق نبيه یوسف ۔ عليهما 
السلام؟ فالجواب: أن سيدنا يوسف اث تربى فى السجن وفى نار الجلال؛ وكل محدة تزيد تهذيبا وتدريباء فما 
بلغ الأشد حتى وقع له كمال الاستواءء بخلاف سيدنا موسى ّلا فإنه تربى فى العز والجمال؛ فاحتاج إلى تربية 
وتهذيب» بعد كمال الأشدء فلم يحصل له كمال الأدب إلا بعد الاستواء الذى يليق بهء فلذلك ذكره فى حقه. رالله 
تعالي أعلم . 


ر س ور کے سے سے لے سے ی مم بل 4 سر سل 
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عب کے ات 


يق © 7 


قلت: جملة (يسمى): حال من (رجل) ؛ لأنه وصف بالجار. 


يقول الحق جل جلاله : «[ فأصبح 4 موسى ‏ فى المدينة © أى: مصرظ خائفا 4 على نفسه من قئله؛ 
قرا بالقبطى» وهذا الخوف أمر طبيعى لا ينافى الخصوصية:؛ [ يترقب ‏ : ينتظر الأخبار عنه» أو ما يقال فيه 
أو يترصد الاستفادة منه . وقال ابن عطاء: خائفاً على نفسه: يترقب نصرة ربى ‏ فإذا الذى اسنصره بالأمس 
يستصرخه 4: يستغيثه؛ مشنق من الصراخ؛ لأنه يقع فى الغائب عند الاستغائة . والمعنى: أن الإسرانيلى الذى 
خلصه موسي استفغاث به ثانيًا من قبطى آخرء $ قال له موسى 4 أى: للإسرائيلى: © إنك لغوى مبين 4 أى: 
خال عن الرشدء ظاهر الغى» فقد قاتلتٌ بالأمس رجلا فقتلته بسببك. قال ابن عباس: أتى فرعون» فقيل له: إن بلى 
اسرائيل قد قتلوا مدا رجلا فالقصاص» فقال: ابخرنى القاتل وإلشهود» فبينما هم يطلبون إذ مر موسى من الغد؛ 
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فرأى ذلك الإسرائيلى يقاتل فرعونيا آخرء يريد أن يسخره؛ فاستغاث به الإسرأئيلى على الفرعونی» فوافق موسى 
نادماً على القتل» فقال للإسرائيلى: إنك لغری مبين(١).‏ 


« فلما أن اراد 4 موسى «( أن يبطش بالذى » ؛ بالقبطى الذى $ هو عدو لهما ) ؛ لموسى وللإسرائيلى؛ 
لآنه ليس على دينهماء أو: لان القبط كانوا أعداء بنى إسرائيل» أى: : قلما مد موسى ده لييطش بالفرعرنی» خی 
الإسرائيلى أن يريده» حين قال: (إنك لغوي مبين4؛ فقال :ليا موسى أتريد أن تقتلنی كما قعلت نفسا 
بالأمس ٠4‏ يعنى: القبطى؛ إن ؛ ما ظ تريد إلا أن تكون جبارا 4 ؛ قتالاً بالغضبء 8 فى الأرض ؛ 
أرض مصرء ل وما تريد أن تكون من المصلحين ) فى كلم الغيظ. 

وقيل: القائل: «يا موسي أتريد ..4ء إلخء هو القبطى؛ ولم يعلم أن موسى هر الذى قتل الرجل بالأمس: ولكن اما 

قصد أن يمتعه من الإسرائيلى اسندل على أن الذى قتل صاحب هذا الرجل بالأمس هر موسىء فلما ذكر ذلك شاع فى 
أفواه ألناس أن موسى هو الذى قتل القيطى بالأمسء فأمسك موسى عنه؛ ثم أخبر فرعون بذلك؛ فأمريقتل موسى . 


ل وجاء رجل من أقصى المدينة 4 ؛ من آخرهاء واسمه: «حزقيل بن حبورا» مؤمن آل فرعون» ركان أبن عم 
فرعرن؛ ف يسعى ): يسرع فى مشيهه أو؛ يمشى على رجلهء (إ قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك )» أى: 
يتشاورون فى قتلك» ويأمر بعضهم بعصا بذلك. رالائتمار: التشاورء 9 فاخرج ‏ من المديدةء « إنى لك من 
الناصحين 4ء فاللام فى (لك)؛ للبيان» وليس بصلة؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول» إلا أن يتسامح فى 
المجرور: # فخرج منها 4 ؛ من مصر 8 خائفا يترقب ): ينتظر الطلب ويتوقعه؛ ل قال رب نجنى من القوم 
الظالمين 4 ؛ قوم فرعون . وال تعالى أعلم . 

الإشارة: فى الآية دليل على أن الخوف عند الدواهى الكبار لا ينافى الخصوصية؛ لأنه أمر جيلى؛ لكنه 
يخف ويهون أمره؛ وفيها دليل على جواز الفرار من مواطن الهلاك» يفرٌ من الله إلى الله ولا يتافى الكوكل؛ وقد 
اخدفى َة من الكقار بغار ثورء واختقى الحسن البصرى من الحجاج» عند تلميذه حبيب العجمى. رفيها أي 
ديل على أن المعصية قد تكون سيبا فى نيل الخصوصية؛ كأكل آدم من الشجرة؛ كان سبيً فى نيل الخلافة 
وعصرة الأرض» وما نش من صلبه من الأنبياء والأرلياء وجهابذة العلماء» وكقتل موسى يان نفس لم يمر بقتلهاء 
كان سبي فى خروجه للتربية عند شعيب يتل وتهيتته للنبوة والرسالة والاصطفائية» فكل ما يرجب التواضع 
والانكسار يورث التقريب عند الملك الغفارء والحاصل: أن من سيقت له العناية» رتال فى الأزل مقام المحبويية؛ 


.)١14 /1( ذكره البغوى فی تفسيره‎ )١( 
Y {١ 
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صارت مساوته محاسن» ومن سبق له العكس صارت محاسنه مساوئ. اللهم اجعل سيكاتنا سيثات من أحببت»› 
ولاتجعل حستاتنا حسنات من أبغضت. وفى الحديث: «إذا أحب الله عبدا لم يضره ذتبهء(١)‏ . 

قال فى القوت: واعلم أن مسامحة» الله عز وجل لأوليائه ‏ يعني: في هفواتهم ‏ فى ثلاث مقامات: أن يقيمه 
مقام حبيب صديقء لما سيق من قدم صدقء فلا تنقصه الذنوب؛ لأنه حبيب . المقام ألثانى: : أن يقيمه مقام الحياء 
مله ؛ بإجلال وتعظيم؛ فيسميم له وتصغر ذنوبه؛ للرجلال والمنزلة؛ ولا يمكن كشف هذا المقام؛ إلا أنا روينا عن 
رسول الله يه : أنه ذكر طائفة فقال: «يدفع عنهم مساوئ أعمالهم بمحاسن أعمالهم؛ . المقام الثالث: أن يقيمه 
مقام الحزن والانكسار» والاعتراف بالذنب والإكثار فإذا نظر حزنه وهمه» ورأى اعتراقه وغمه»غفر له؛ حياء منه 
ورحمة. ه. وياله الترفيق . 

ثم ذكر توجه موسى إلى مدينء واتصاله بشعيب ‏ عليهما السلام ‏ فقال: 

و لمات وجه لاء م فال سروت أن به دين سواه اليل د 9 ولماورد 

ر سے ا ر کے اص 
که تھے ر یوادت ان یں کشر یکدی ثونه] انیو ا 


چچ کے ر ر 





يقول الحق جل جلاله : # رلا توجه 4 موسى 3 تلقاء مدين 4 ؛ نحوهاً وجهتها. ومدين: قرية شعيب؛ 
سميت بمدین بن إبراهيم» كما سميت المدائن باسم أخيه مدائن» ويقال له أيضاً: :مدان بن إبراهيم»؛ ولم تكن مدين 
فى سلطان فرعونء وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيامء ولعله إنما لم يتسلط عليها؛ لما وصله من خبر إهلاك 
أهلها لما طغرا على أنبيائهم؛ قخاف على نفسه. قال ابن عباس: خرج موسى: ولم يكن له علم بالطريق إلا حسن 
لظن ف[ لا د 
فى أوسطهاء وجاء الطلاب عقبه؛ فأخذوا فى الآخرين. روى أن ملكا جاءه على فرس بيده عنزة» فانطلق به إلى 
(1) أخرجه الديلمى (مسند الفردورس ۷۲۷/۲ ح 4777) من حديث أنس. ولفظه: «الدائب من الذئب كمن لا ذتب له؛ وإذا أحب الله 

عبداً لم يضره ذنب» وزاد الزبيدى عزوه في إتحاف السادة المدقين (505/9) لابن النجار فى تاريخه. 
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مدين . وروی أنه خرج بلا زاد ولا درهمء ولا ظهرء ولا حذاء ‏ أى: نعل ؛ ولم يكن له طعام إلا ورق الشجرء فما 


بلغ مدين حتى وقع خف قدمهء وخضرة البقل ترى على بطنه(!) . 


١‏ ولا ورد )؛ رصل فإ ماء مددين 6 ؛ برا لهم» [ وجد عليه ؛ على جانب البئر 9 أَمَة4؛ جماعة كثيرة 
من الناس 4 ؛ من أناس مختلفين [ يسقون # مواشيهم» ذإ ووجد من دونهم 4 ؛ فى مكان أسفل من مكانهم 
امرأتين تَذُودَانَ 4: تطردان غتمهما عن الماء؛ حتى تصدر مواشى الداس ثم تسقيان؛ لأن على الماء من هو 
أقوى منهماء فلا يتمكنان من السقى . أو: لكلا تختاط أغنامهما بأغنامهم . والذود: الطرد والدفع. 

© قال 4 لهما موسى: 9 ما خطبكما 4 : ما شأنكما لا تسقيان؟ والأصل: ما مخطويكماء أى: مطلريكماء 
فسمى المطلوب خط « قالتا لا نسقى 4 غدمدا ل حتى يصدر الرعاء 4» أى: يصرفوا مواشيهم؛ يقال: أصدر 
عن الماء وصدر؛ والمضارع: يصدر ويصدرء والرعاء: جمع راع؛ كقاتم وقيامء والمعنى: لا تستطيع مزاحمة 
الرجال؛ قإذا صدروا سقيئا مواشيناء 8 وأبونا شيخ كبير #ه السن» لا يمكنه سقى الأغدامء وهو شعيب بن نويب بن 
مدين بن إبراهيم - عليهما السلام - وقيل: هر يثرون؛ بن أخى شعيب(؟)؛ وكان شعيب قد مات بعدما كف 


ہے کر 


بصره؛ ودفن بين المقام وزعزم. والأول أصح وأشهر. 

ل[ فسقى لهما 4 أى: فسقى غلمهما لأجلهما؛ رغبة في المعروف وإغائة الملهوف» روى أنه نحى ألقوم عن 
رأس البئرء وسألهم دلراء فأعطوه دلوهم؛ وقالوا؛ استق بهء وكانت لا يدزعها إلا أربعون؛ فاستقى بهاء رصبها فى 
الحرض» ودعا بالبركة. وقيل: كانت آبارهم مغطاة بحجارة كبار؛ فعمد إلى بارء وكان حجرها لا يرفعه إلا 
جماعةء فرفعه وسقى للمرأتين. ووجه مطابقة جوإبهما سؤاله: أنه سألهما عن سبب الذود؛ فقالتا؛ السبب فى ذلك 
أنا امرأتان مستورتان ضعيفتان» لا نقدر على مزاحمة اترجال؛ ونستحي من الاختلاط بهم فلابد للا من تأخير 
السقى إلى أن يفرغوا. وإنما رضي شعيب كك لابنتيه بسقي الماشية؛ لأن الأصر فى نفسه مباح مع حصول 
الأمن» وأما المروءة فعادات الناس فيها متبايدةء وأحوال العرب فيها خلاف أحوال العجمء ومذهب أهل البدوفيه غير 
مذهب أهل الحضرء خصوصا إذا كانت الضرورة . قاله النسفى. قلت: وقد كنت أعترض على أهل الجيل رعي التساء 
المواشى حتى تذكرت قضية أبنتى شعيبء لكن السلامة فى زمانداً هذا حبس النساء فى الديار؛ لكثرة أهل الفساد. 

)١(‏ لطر تشیران كفر 204-0270 (1) دک ف شیر (5.:/0) عت رب ين ملي 
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« ثم ) لما سقى لهما [ تولى إلى الظل 4 ؛ ظل شجرة. عن عمرو بن ميمون» عن عبدالله؛ قال: أحييت 
ليلتين على جمل لى؛ حتى صيحت مدينء فسألت عن الشجرة التى أوى إليها موسىء فإذا هي شجرة خضراء؛ 
فأخذ جملى يأكل منها ثم لفظها. ه() . وفى الآية دليل على جواز الاستراحة والاستظلال فى الدنياء بخلاف ما 
يقرله بعض المتقشفة؛ وسيأتى فى الإشارة تمامه إن شاء الله . 

ثم بث شكواه لمولاه «( فقال رب إنى لما أنزلت إلى من خير 4 قليل أو كدير «إ فقیر )؛ محتاج. قال 
ابن عباس: لقد قال ذلك وإن خضراء البقل لنتراءى فى بطدهء من الهزال. قيل: لم يذق طعاما منذ سبعة أيام: وقد 
لصق بظهره بطته: وما سأل الله نعالى الأكلة. وفى هذا تنبيه على هران الدنيا على الله تعالى. وقال أبن عطاء: 
نظر من العبودية إلى الربوبية» وتكلم بلسان الاقتقارء لما ورد على سره من الأنوار. ه. 

الإشارة: ولما توجه القاب تلقاء مدين المآرب» ومنتهى الرغائب . وهي الحضرة القدسية ‏ قال: عسى ربى 
أن يهدينى سواء السبيلء أي: وسط الطريق التى توصل إليهاء وهر شيخ التربية. ولمّا ورد مناهله» ومحل شربه؛ 
رجد عليه أمة من الناس يسقون قلوبهم من شراب تلك الخمرة» ويطلبون مثل ما يطلب» قإن كان قويا قى حاله؛ 
رصل من كان صعيقًا وسقى له ثم نزل إلى ظل المعرفة» قى نسيم برد الرضا والتسليمء قائلاء بلسان التصرع؛ 
سائلاً من الله المزيد: رب إنى لما أنزلت إلى من خير الدارينء وغلى الأبدء فقير محتاج إلى مزيد الفضل والكرم. 

وقأل فى لطائف المذن: (ثم تولى إلى الظل»؛ قصدا لشكر الله تعالى على ما ناله من النعمة ‏ يعنى: نعمة 
الظل الحسى ‏ وجطه أصلاً فى استعمال الطبيات» وتناولها بقصد الشكر+ ومثله فى التنوير. وفى سلن أبى داود عن 
عائشة ‏ رصى الله عنها ‏ قالت: : «كان ول يستعذب له العاء من بيرت اللسّقيا» (1)؛ قال ابن قتيبة: هی عين» 
بيدها وبين المديدة يومان. ه.ركان الشيخ ابن مشيش يقول لأبى الحسن يقت : (يا أبا الحسنء برد الماء؛ فإن 
الدفس إذا شربت الماد البارد؛ حمدث الله بجميع الجوارحء وإذا شربت الماء السخن؛ حمدت الله يكزازة) . 


© جا ا کاش تمشی عل اسیا 7 سیا قا لتک 2 ك أ يَدَعوك لج ريدقت 
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ماسقيت لنا فلم ضاء م وفص 
ايلم 09 الت مد هما کاس 20 
)1{ أخرجه ابن جرير ( ۲٣‏ ۸ه ({ وذكزه ابن كثير )۳۸٤/۳(‏ . 


0 أخرجه أبر داود فى (الأشربة؛ باب في إيكاء الآنية, حم ١٠۴۷ء‏ 1114/4( والعاکم )۱۳۸/٤(‏ ويدسرء ء أحمد فى المسند (1/ ,)٠١٠١‏ 
والسقيا: منزل بين مكة رالمدينة» على يوعين من ألمديئة . انظر؛ النهاية فى غریب الحديث (سقاء ؟/؟ )58‏ 





يدف 


سورة القصص / الایات: ۲۵ - ۲۸ الجزء العشرون 


ا س 2 لخر 4 م سے ص - سے ایل ا پر یک و م سرو ر 
بای کرام ل أن تجن موسج فإناتممت عسشراأ 


= رکا ہے ےس ر عم و 
فَمِنّعنرك وماارید ان أشي یدک مس سک دزت إن اء هين لصحن 9 
سے سے ار ری ا ایوس سے ا و س سے لني عد و کے کے سر سی سے عرسي الله عير سر سفن ر ی خم لس 
J‏ ا 20000 ےا الله 12 ماتقول 


ر ڪيل © 4 


قلت : (تمشى) : حال من (إحداهما) ر(على استحياء) : حال من صمير (تمشى) : أي: تمشى مسلحيية. 
و(القصص) : مصدر؛ سمي به المقصرص. 

يقول الحق جل جلاله : ١‏ فجاءته إحدأهما 4 ؛ وهي التي تزوجهاء وذلك أنه لما سقى لهما رجعا إلى 
أبيهما بغنمهما بطاناً حقلاء فقال لهما: ما أعجتكما؟ فقالتا له: وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا؛ فسقى لذا أغنامناء فقال 
لإحداهما: أدعيه» فجاءته ۾ تمشى على استحياء 4 قد سترت وجهها بكفهاء وأستترت بكم درعها . وهذا دليل 
على كمال إيمانها وشرف عنصرها؛ لأنها كانت تدعوه إلى ضيافتهاء ولم تعلم أيجيبها أم لا؟ فقالت: 3 إن أبى 
يدعوك ليجزياك أجر ما سقيت لنا 4 : «ماء مصدريةء أى: أجر سقياك لناء فتبعها موسىء فأازقت الريح ثويها 
بجسدهاء فوصفتهء فقال لها: امشی خلفى؛ واتعتى الطريقء فإنتا بدى(') يعقوبء لا ننظر إلى أعجاز النساء . 


© فلما جاءة روقص عليه القصمص ‏ › أى: قصته وأحراله مع فرعون؛ وكيف أراد فَتلّهء ‏ قال 4 له: 
لإ لاتخف يحوت من القوم الظالين ‏ ؛ فرعون وقومه؛ إذ لا سلطان له على أرضتا- مدين -» أو: قبل الله دعاءك 
فى قولك: «رب نجنى من القوم الظالمين». وفيه دليل على العمل بخبر الواحدء ولو أنثى؛ والمشى مع أجئبية على 
ذلك الاحتياط والتورع. قاله النسفى. وفيه نظر؛ لعصعة الأنبياء ‏ عليهم السلام » وأما أخذ الأجر على البر 
وامعررف؛ فقيل: لا بأ به عند الحاجة؛ كما كان فموسى مَل على أنه روى أنه لما قالت له: # ليجزياك 4 ؛ 
كرد ذلك وإنما أجابها لتلا يخيب قصدها؛ لأن للقأصد حرمة. 

ولمأ وضع شعيب الطعام بين يديه؛ أمتنع؛ فقال شعيب: الست جائعا؟ فقال: بلىء ولكن أخاف أن يكون عوهناً 
مما سقيت لهماء وإنا أهل بيت لا نبيع ديتدا بالدنياء ولا نأخذ على المعروف شيئاً» فقال شعيب: هذه عادتنا مع كل 


سن يتنزل بثاء فأكل(؟) . 
)١(‏ فى الأصول [ يفوا . (7) عزاه السيرطي في الدر (/8؟؟) لابن عساكره عن أيى حازم 


4 
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لإ قالت إحداهما يا أبت اسعأجره 4 › أى: اتخذه أجير) لرعى الغنم . روى أن كبراهما كانت تسمى: 
«صفراء»؛ والصغرى: «صفيرام»» وقيل: ءصابورة؛ ودليا». وصفراء هى التى ذهبت بهء وطلبت إلى أبيها أن 
يستأجره؛ وهی التی تزوجها. قاله وهب بن متبه وغيره» فانظره مع ما فى الحدیث» قال وَتْة: «تزوج صغراهماء 
وقضى أوفاهماء(!) . ويمكن الجمع بأن يكون زوجه إحداهما ثم نقله إلى الأخرى. 

ثم قالت التى طلبت استكجاره: (٠‏ إن خير من استاجرت القوى الأمين » فقال: ما أعلمك بقوته وأمائته؟ 
فذكرت نزع الدلوء أو رفع الحجر عن البدرء وأمرها بالمشى خلغه. وقى روإية عند الثعابى: أما قوته: فإنه عمد إلى 
صخرة لا يرفعها إلا أربعون رجلا فرفعها عن فم البدر. ثم ذكرت أمر الطريق. وقولها: 8 إن خير من 
استأجرت .  .‏ إلخ: كلام جامع؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان؛ الكفاية والأمانة» فى القائم بأهرك؛ فقد فرغ 
بالك وتم مرادك. وقيل: القوى فى دينه؛ الأمين فى جوارحه . وقد استغدت بهذا الكلام؛ الجارى مجرى المثل» عن 
أن تقول: استأجره لقوته وأمائته. 

وعن أبن مسعدد فة : أفرس الئاس ثلاثة: بنت شعيب» وصاحب يوسف فى قوله: لإعسى أن 
ينفعنا 5(4)؛ وأبو بكر قى استخلافه عمر. 

قال » شعيب لموسى ‏ عليهما السلام . : # إنى أريد أن أنكحلك 4 : أزرجك بإ إحدى ابنتى هاتين په 
وقوله: 8 هاتين 4 يدل على أن له غيرهما. وهذه مواعدة مده» لاعقدء وإلا ثقال: أنكحتك. 8 على أن تأجرنى 4 
أى: تكون أجير) لى» من أجرته: إذا كنت له أجير) ل ثمانى حجج 4 ؛ سدين» والحجة: السنة. والتزوج على رعى 
انانم جائز فى شرعناء على خلاف فى مذهيتا. ل فإن أتهمت عشرا ) أى: عشر حجج ظ فمن عندك 4 أى: 
فذلك تفضل منكء ليس يواجب عليكء أو: فإتمامه من عندك: ولا أحتمه عليك. 8 وما أريد أن أشق عليك 4 
بإلزام أتم الأجلين. من المشقةء # سعجدنى إن شاء الله من الصالين ‏ فى حسن المعاملةء وألوفاء بالعهد. أو 
مطئقا . وعلق بالمشيئة؛ مراعاة لحسن الأدب مع الربوبية . 

۾ قال چ موسى تنه : خط ذلك 4 العهد وعقد الأجرة بيني وبينك © أى: ذلك الذى نه » وشارطتنى 
عليهء قائم بيئنا جميعاء لا يخرج واحد مدا عله. ثم قال: « أا الأجلين قضیت ‏ أى: أ الأجلين؛ قضيت من 


(1) أي: تزوج سغرى البدتين ؛ وقضى أوفى الأجلين» وهو عشر سئوات. وأما الحديث فقد أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد (1۲۸/۲) 
عن أبى ذر. والجزء الثانى من العديث أخرجه البخارى بلنظ : «قضى أكثرهما وأطيبهماء وانظر تخريجه فى الصفحة بعد الدالية. 
(1) كما فى الآية ١١‏ من سورة يوسف. ئ 


٥ 
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الأجلين: العشر أو الخمانى؛ ف فلا علد أن على 4 أى : للا يتعدى على فى طلب الزيادة عليه ء قال الميرد: قد عام 
أنه لا عدوان عليه فى إتمامهماء ولكن جمعهما ليجعل الأقل كالأتم فى الوفاء؛ وكما أن طلب الزيادة على الأتم 
عدوان فكذلك طلب الزيادة على الأقل. ‏ والله على ما نقول وکیل © أى: رقيب وشهيد. 


وأخدلف العلماء فى وجوب الإشهاد فى النكلح على قولين» أحدهما: أنه لا يتعقد إلا بشأهدين» وبه قال 
أبو حنيفة رالشافعى» وقال مالك: ينعقد بدون شهود؛ لأنه حفّد معاوضة» فلا يشترط فيه الإشهاد, وإثما يشترط فيه 
الزإعلان: والإظهار بالدف والدخان؛ ليتميز من السفاح؛ ويجب عند الدخول . 

روى أن شعيباً كانت عنده عصى الأنبياء ‏ عليهم السلام » فقال لموسى بالليل: أدخل ذلك البيت فخذ عص) 
من تلك العصى» فأخذ عصا هبط بها آدم من الجنة» ولم يزل الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يتوارثونهاء حتى وقعت إلى 
شعيب» فلما أخذهاء قال له شعيب: ردها وخذ غيرهاء فما رقع فى يده إلا هى سبع مرات. - وفى رواية السدى: أمر 
ابنده أن تأتيه بعصا فجاءته بهاء فلما رأها الشيخ قال: آتيه بغيرهاء فألقتها لتأخذ غيرهاء فلا تصير فى يدها إلا 
هىء مراراء فرقعتها إليهء فعلم أن له شأنا. ولما أصيح قال له شعيب: إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ على 
يمينكء فإن الكلاً» وإن كان بها أكثرء إلا أن فيها تنيناء أخشاه عليك وعلى الغنم» فأخذت الغدم ذات اليمين ولم 
يقدر على كفهاء فمشى على أثرهاء فإذا عشب وريف لم ير مظه» فتام» فإذا التنين قد أقيل» فحاريته العصا حتى 
قتلته؛ وعادت إلى جنب موسى دامىء فلما أبصرها دامية» وإلتنين مقتولا؛ ارتاح لذلك. ولما رجع إلى شعيب 
بالغدم فوجدها ملأى البطون غزيرة اللبن؛ وأخبره موسىء فرحء وعلم أن لموسى شأناء وقال له: إنى وهبت لك من 
نتاج غنمى» هذا العام» كل أدرع ودرعاء ‏ أى: كل جدى أبلق» وأنئى بلقاء ‏ فأوحى الله تعالی إلى موسى فى 
المنام؛ أن اضرب بعصاك الماء الذى تسقى منه الغدم» فضربء ثم سقى الأغنام» فوضعت كلها بلقاء؛ فسلمها 
شعيب إليه . 


وذكر الإمام اللجائى فى كتابه (قطب العارفين): أن موسى َا انتهئء ذات يوم: بأغنامه إلى واد كثير 
الذئاب» وكان قد بلغ به التعب» فبقى متحيراء إن اشتغل بحفظ الغدم عجز عن ذلك؛ لغلبة الدوم عليه والتعب» وإن 
هو طلب الراحة:» وثيت الذئاب على الغنم؛ فرمى السماء بطرفهء وقال: إلهى إنه أحاط علمك» ونفذت إرادئك: 
وسبق تقديرك» ثم وضع رأسه ونام. فلما اسديقظ؛ وجد ذبا وأصعا غصاه على عاتقهء وهو يرعى الغلم» فتعجب 
موسى من ذلك؛ فأوحى الله إليه: يا موسى؛ كن لى كما أريدء أكن لك كما تريد. قال: فهذه إشارة تدل على أن: 
من هرب من الله إلى لله؛ كفاه الله عز وجل؛ من دونه . ه. والله تعالى أعلم . 
4٦‏ 


الجزء العشرون سورة القصص / الآيات: ۲۹ - ٠۲‏ 





الإشارة : فجاءته ‏ أى: القلب . إحدى الخصلتين؛ الفناء وإلبقاء» تمشى على مهل رقدر فإن الوصول إلى 
المقامات إنما يكرن بتدريج» على حسب القدر السايق . قالت إحدى الخصلتين: إن ربى يدعوك إلى حضرته؛ 
ليجزيك أجرما سقيت» واستعملت فى جانب الوصول إلينا. قلما جاءه: أى: وصل إليهء رتمكن مله» وقص عليه 
القصص» وهو ما جرى له مع نفسه رجنودها من المجاهدات والمكابدات» قال: لاتخف اليوم؛ حين وصلت إليناء 
تجوت من القوم الظائمين» قالت إحداهما: يا رب استاجره : فى العبودية؛ شكراء إن خير من استأجرت القرى 
الأمين؛ لأن عمله بالله؛ محفوقًا برعاية الل قال: إنى أريد أن أعطيك إحدى الخصلتين؛ إما الإقامة فى الفناء 
المستغرق؛ أو الرجوع إلى اليقاء المستفيق» لتقوم بالأدب؛ على أن تخدم ثمانى حجج» فإن أتممت عشراء أزيادة 
التمكين: فمن عددك» فأقل خدمة المريد للشيخ ثمانى سنين» ونهايتها نهاية التمكين. قال الورتجبي: لأن شعيباء 
عليه السلام رأى بنور الدبوة أن موسى طم يبلغ درجة الكمال فى ثمانى حجج» ولا يحتاج إلى التريية بعد ذلك؛ 
ورأى أن كمال الكمال فى عشر حجج؛ لأنه رأى أن بعد العشرة لا يبقى مقام الإرادة» ويكون بعد ذلك حرا؛ ولذلكِ 
قال؛ وما أريد أن أشق عليك ‏ ه. 


ثم ذكر رجوع موسي إلى مصرهء فقال: 
1 0 افص ی مو سیآ لمل وسار لیے اشرت من جانب الطو ر کارا قا قال 
ص س سے ت o1‏ او 
لا هايم ثوا لو اذ 0 شت ارا را لع اتیک تاع ر اوذ وریت 5 


ما اتن روڪ بن ولي واوا یي ی البرڪ 








RL‏ 222 بے رس کے عا 
رءأهامهخر € E‏ را ا 


2 
ا 


لا أسلك يدك ف جيك تخرج بيصضاء من عَيرسوءٍ وآصْعْع لی بالق ٤‏ 





قزل بان من ربک ل فرعو ت و ماویه انه ڪاو ۴ ماف سقے 7 
يقول الحق جل جلاله: © فلما قضى موسى الأجل 4 قال ة: «قضى أبعدهما وأطيبهما»(١).‏ وفى 
روأية؛ «أبرهما وأوفاهما» . # وسار بأهله چ أى: أمرأته» نحو مصرء قال مجاهد: ثم استأذن عوسي أن يزور 


(1) أخرجه البخارى فی (الشهانات؛ باب من أمر بإنجاز الوعد ح 584؟)» عن ابن عباس؛ موقرفا. وأخرجه البرار [كشف الأستار 15/5 : 
والحاكم فى (التفسير 5 ) والطبرى (+7/ها), عن عكرمة؛ عن اين عياس؛ مرفوعاًء وأنظر: القتح السماوى (497/5/- )۸۹٤‏ . 
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أهله يمصرء فأذن له فسار بأهله فى البرية» قأوى إلى جانب الطور الغربى الأيمن» فى ليلة مظلمة شديدة اليرد. 
ركان أخذ على غير طريق» يخاف ملوك الشام ‏ قلت: ولعلهم كانوا من تحت يد فرعون - فأخذ امرأته الطلق؛ فقدح 
زندهء فلم يوره فآنس من جانب الطور تاراً. ه. 

وقال أبن عطاء: لما تم أجل المحنة؛ [ودنت](١)‏ أيام الزلفة؛ وظهرت أنوار النبوة» سار بأهله؛ ليشتركوا معه 
فى لطائف صئع ربه. ه. © آنس 4 أى: أبصر © من جاتب الطور 4 أى: من الجهة التى تلو الطور لإ نارأ : 
قال لأهله امكنوا إنى آنست نارا لعلى آتيكم منها بخبر © عن الطريق؛ لأنه كان ضل عنهاء ‏ أو جذوة من 
النار په أى: قطعة وش علة متها والجذوة ‏ مكلكة الجيم: العود الذى احترق بعضف وجمعه: «جذى) . # لعلكم 
تصطلون ‏ ؛ تستدفلون بها . والاصطلاء على النار سئة المتواضعين. وقى بعض الأخبار: «اصطلوا؛ فإن الجبابرة 
لا يصطلون» . 

فلما أتاها نودى من شاطىء الواد الأيمن ‏ بالتسبة إلى موسىء أى: عن يمين موسى» فى البقعة 
الباركة يه بتكليم الله تعالى فيهاء ‏ من الشجرة #؛ بدل من « شاطئ» ؛ بدل أشتمالء أى: من تاحية الشجرة: 
رهى العثاب» أو العوسج(")؛ أو: سمرة7؟). وقال وهب: عليقًا(؟). 8 أن يا موسي ) أى: يا موسىء أو: إنه 
ياموسى إنى أنا الله رب العالمين » قال البيضاوي: هذاء رإن خالف ما فى «طهه و«الذمل» ؛ لفظاء فهو طبقه فى 
المقصود. ه. 

قال جعفر الصادق: أيصر ناراء دلته على الأنوار؛ لأئه رأى النور على هيدة التارء فلما دنا منها؛ شملته أنوار 
القدس» وأحاطت به جلابيب الأنس» فخاطبه الله بألطف خطاب» راستدعى مده أحسن جواب» فصار يذلك مكلا 
شريفا؛ أعطي ما سأل؛ وأمن مسن خاف. ه.. 

قال القشيرى: فكان موسى عند الشجرة؛ والنداء من الله لا منها؛ وقد حصل الإجماع أن موسىء تلك الليلة 
سمعأكلام الله ولو كان النداء من الشجرة؛ لكانت المتكلمة هىء فلأجل الإجماع قلنا: لم يكن النداء منهاء وإلا 
فحن نجوز أن يخلق الله نداء فى الشجرة . ه . قلت: وسيأتى فى الإشارة ما لأهل التوحيد الخاص؛ وما قاله هو 
مذهبي أهل الذاهر. 
(1) فى الأصول [ودئاا . )١(‏ شجر من فصيلة الباذنجياتء شائك الأخصبان واحدته: عرسجة. أنظر اللسان .۲۹۳۷/٤(‏ مادة عسج) . 
() السمرة: شجرة من المضاد؛ وهى من جيد الخشبء والجمع سمر وسمرات. انظر اللسان .۲٠۹۲/۳(‏ مادة سمر) ., 
(4) العليق. شجر من شجر ألشوك لايمظم. وإذا نشب فيه شئ ثم يكن يتخلص منه من كثرة شوكه . ولذلك سمي عليقاً. انظر اللسان 

. ماده علق)‎ . "61/4١ 
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ثم قال تعالى: ل وأن أل عصاك 4 أى: تودى: أن ألق عصاكء فألقاهاء فقليها الله ثعباتاء ظ فلما رآها 
تهتز 4 ؛ تتحرك ١‏ كأنها جان )؛ حية رقيقة. فإن قيل: كيف قال فى موضع: (كأنها جان)» وفى أخرى: (فإذا 
هی ثعبان مبين1(4)؟ قلت: هى فى أول أمرها جانء وفى آخر أمرها ثعبان؛ لأنها كانت تصير حية على قدر 
العصاء ثم لا تزال تلدفخ حتى تصير كالئعبان» أر: يريد قي سرعة الجان وخفته؛ وفى قوة الثعبان . فلما رآها كذلك 
< وى مدبرا ولم يعقب ې ؛ ولم يرجم عقبه. فقيل له: [ يا موسى أقبل ولا تخف إتك من الآمنين 2 أى 
أمنثت من أن يالك مكروه من الحية. 

وظ اسلك » : أذخل © يدك فى جيبك 4 ؛ جيب قميصك $ تخرج بيضاء 4 لها شعاع كشماع الشمس 
من غير سوء چ ؛ ؛ برص . . © واضمم إليك جناحك من الرهب ي » أى: الخوف» فيه لغات: «الرهب» 
بفقمتين؛ وبالفتح وألمكون» ويالضم معهء ويضمتين. والمعنى: واضمم يدك إلى صدرك؛ يذهب ما لحقك من 
الخوف لأجل الحيةء وعن ابن عباس مه : (كل خائفء إذا وضع يده على صدره» ذهب خوفه)("). وقيل: 
المراد بصم يده إلى جناحه تچلده» رضبطه نفسه عند اتقللاب المصا حيةء حتى لا يضطرب ولا يرهب. استعارة 
من فعل الطائر؛ لأنه إذا خاف؛ نشر جتاحيه وأرخاهما. 

ل فذانك ‏ أى: أليد والعصاء ومن شدد؛ فإحدى الدونين عوض من المحذوف» ل برهانان ) أى: حجتان 
نيرتان. وسميت الحجة برهانا؛ لإنارتهاء من قولهم: بره الشىء: إا أبيض» والمرأة برهاء وبرهرهة: أى: بضاء. 
لمن ريك إلى فرعون وملشه 4 أى: أرساداك إلى فرعون وقومه بهاتين الحجتين: «إإنهم كانوا قومًا ‏ 
فاسقين # : خارجين عن الحقء كافرين بال ورسوله. 

الإشارة: قد تقدم فى سورة «طهء(") بعض إشارتها. ويؤخذ من الآية أن تزوج المريدء بعد كمال تربيته؛ 
کمال» وأما قبل کماله: فان كان بإذن شیخه؛ فلا يضره . وريما يتربى له اليقين أكثر من غيره . قوله تعالى: وسار 
بأهله»؛ قال الورتجبى: افهم أن مواقيت الأنبياء والأولياء وقت سير الأسرار من بدء الإرادة إلى عالم الأثرار.ه. 
وقوله تعالى: #آنست نار)»؛ قال الورتجبى: الحكمة فى ذلك: أن طبع الإنسانية يميل إلى الأشياء المعهودةء لذلك 
تجلى التور فى النار؛ لاستلداسه بلباس [الاستكئاس](4)؛ ولا تخلو النار من الاستئداس؛: خاصة فى الشتاء؛ وكان 
شتام فتجلى الحق بالنور فى لباس النار؛ لأنه كان في طلب التار» فأخذ الحق مرإده؛ وتجلى من حيث إرادته؛ وهو 
سنة الله تعالى.ه. 

(1) من الآية ٠٤١‏ من سورة الأعراف. 22١‏ (9) ذكره البغرى فى تنسيره (1*7/3). 
(۳) راجح آلمجلد الثالث؛ س: ۴۸۲ -587. )٤(‏ قى الورتجبى: «الائتباس» . 


۲4۹ 
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وقوله تعالى: من الشجرة»؛ أى: نودى منها حقيقة حقيقة ؛ إذ ليس فى الوجود إلا تجليات الحق ومظاهره: فيكلم 
عباده من حيث شاء منها. قال فى العوارف: الصوفي؛ لتجرده ؛ يشهد التالى كشجرة موسى؛ حيث أسمعه الله 
خطابه منهاء بأنى أنا الله لا إله إلا أنا. ه. فأهل النوحيد الخاص لا يسمعون إلا من الله بلا وأسطة» قد سقطت 
الوسائط فى حقهم» حين غرقوأ فى بحر شهود الذات» فافهم. وقال فى القوت: كانت الشجرة وجهة موسى عَينام. 
كامه الله عز وجل منهاء كما قال بعضهم: إن قوله تعالی: ‏ فلما تجلى ربه للجبل 4()ء أي: بالجبل؛ كان الجبل 
من جهة الحس حجابا لموسى » كشفه الله عنه» فتجلى بهء كما قال: «من الشجرة»؛ فكائت الشجرة وجهة له 
يله بإيضاح. والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر اعتذار موسى» وطلبه الإعانة بأخيهء فقال: 





عير ر 
ل سا يي کر ووس ساس عير و ل م دج برج | چغ ر سر يي و 
0 قال رب إى للت منهم نمسا فاخاف أن يبمتلوب Gy‏ واحى هرویت 
ان کے ا فا اما 


هوَأَفْصَحُ مق لاتا أن لی رذ ارغوتان خا فان كبوث 9 
اَعَد َك ومد ناما اداد يلو 20511 


ا سے سے 


أنتماومن! 


2 








يقول الحق جل جلاله : © قال 4 موسى ‏ لما كلف بالرسالة إلى فرعون: 8 رب إنى قتلت منهم نفس 
فأخاف أن یقتلون 4 بهاء ظ وأخى هارون هو أفصح منی لسانا فأرسله معى رذءا 4 ؛ أى: عرئً. يقال: ردأته: 
أعدته . وقرأ ناقع : بالتخفيف: ‏ يصدقنى 4 : جواب الأمره ومن رفعه؛ جعله صفة لرده» أى: ردماً مصدةا لى. 
ومعنى تعسديقه: إعانته بزيادة البيان» فى مظان الجدال؛ إن احثاج زليه و ليئبت دعواه» لا أن يقول له: صدقت› 
فنضل اللسان إنما يحتاج إليه تتقرير البرهان» وأما قوله: صدقت؛ فسحبان وبأقل فيه مستويان . © إنى أخاف أن 
يكذبون 4 فى دعوى الرسالة. 

۾ قال ستشد عضدك بأخياك 4 أى: سدقويك به؛ إذ اليد تشد بشدة العضد؛ لأنه قرام اليد» فشد العضد كناية 
عن التقوية؛ لأن العضدء إذا اشددء قوي على محاولة الأمور: أى: سنعينك بأخيك» ا ونجعل لكما سلطانا 4 ؛ 
غلبة وتساطًا وهيبة فى قلوب الأعداءء 9 فلا يصلون إنيكماء بآياتنا 4 ؛ بسيب آياتناء القاهرة لهم عن التسلط 
(4) من الآية ۷ هن سورة الأعراف» ومن الأية ١١‏ من سورة الشعراء. 


2٠ 


الجزء العشرون سورة القصص / الآيات: 787 - ۴۹ 


۹ 





عليكم : فالباء تتعلق بیصلون» أو: بنجعل لکما سلطاتاء أى: تسلطأ بآياتناء أو: يمحذوفء أى: اذهبا بآياتناء أو: هو 
بیان لغالبون» أي: $ أنتما ومن اتبعكما الغالبون 0 أى: المنصورون . 


الإشارة: إذا اجتمع فى زمان نبيان» أو: وتبان» لا تجدهما إلا سدغالفين فى القرة والليونة» أو في السكر 
والصحوء فكان موسى فى غاية القوة» رأخوه فى غاية الليونة» وكان موسى يط فى أول الرسالة غالبا عليه 
الجذب» رأخوه غالبًا عليه الصحوء فلذلك استعان به. قال الورتجبى افهم أن مقام الفصاحة هو مقام الصحو 
والتمكين؛ ألذى يقدر صاحبه أن يخبر عن الحق (وأسرارهء بعبازة لا لكون بشيعة](١)‏ فى سوزاين العلم. وهذا 
حال نبينا محمد اء حيث قال: «أنا أفصح العرب»(!). و«بعقت بجوامع الكلم» (") , وهذه قدرة قادرية اتصف 
بها العارف المدمكن؛ ألذى بلغ مشاهدة الخاص» ومخاطبة الخاصء وكان موسى ك فى محل السكر فى ذلك 
الوفتء ولم يطق أن يعبر عن حاله كما كان؛ لأن كلامه»ء لو خرج على وزان حاله» يكون على نعوت الشطح؛ 
عظيما فى آذان الخلق» وكلام السكران ريما يفتتن به الخلق» لذلك سال مقام الصحو والتمكين بقوله: #وإحلل عقدة 
من لسانى»؛ لأن كلامه من بحر المكافحة والمواجهة الخاصةء التى كان مخصرصاً بها عن أخيه. ه. 






ثم ذكر عناد فرعون وتجبرهء قال: 

سے سے کے a‏ مايا 7 ا و رس ت ع غير ارج كع و سے عي مل 

سے 1 00 سين سرت 72 را عل 0 ار سس ١‏ ج 
بهذا ق ءابا ا وقال موس أعلم يمن اء بالهدى منعندره / 


س رس اکر 


رر سے مه عد ع عي عر و م 1 . س کوس ٣|‏ سے 
ومن کن لم عدب الدا ر رتملا فلح آلظد موت ل وال فرعون تاها الملا 





ا 22 ب ١!‏ جک 
مَاعَلِمْتُ أحسكم فاويد الطين فابعسل لي صرحا 
س ا س و ج س الا ا س ر ار ا چ ا 
لملا . / ١‏ 4 موس ول و اد ظنو مر لكين © واستكبر هو وجصمو دم 


ہے د ا س سے ل ر چ 5 4 ی کا کرو سے ر 
ف الْأرض يكيب لحي وظتواآتھ إا لابرحغوت © 4 
يقول الحق جل جلاله  :‏ فلما جاء عوسى بآياتنا 4 ؛ معجزاتنا التسع 8 بيئات 4 ؛ واضحات ١‏ قالوا 
ماهدا إلا سحر مفترى 4 ) سحر تعمله أنتء ثم تفتريه على الله أو: سحر موصوف بالافثراءء كسائر أنواع 
)١(‏ عبارة الورتجبى 1رأسراره بعياده لايكون شقيعة] . 
(؟) قال فى اللآنئ: معناء صحيح: ولكن لا أسل له. أنظر: كشف الخفاء (۲۳۲/۱؛ ح 1034) 
(؟) بعض حديث أخرجه البخاري فى (الجهادء باب قول اللبى/ #: نصرت بالرعب مسيرة شهرء ج 1119/7) . 


لمن 
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السحرء وليس يمعجزة من علد الله , © وما سمعنا بهذا 4 » يعنى: السحرء أو: ادعاء التبوة» # في آيائنا 
الأولين ©» الجار: حال منصوبة بھذاء أى: ما سعدا بهذا کاش فى آبائناء أى: ما مد بكونه فيهم؛ ولا موجود) 
فى أبائهم . 

«( وقال موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده 4: فيعلم أنى محق؛ وأنتم مبطلون. وقرأ ابن كثير: 
«قال»؛ بغير وأو؛ جوابا لمقالتهم. # ومن تكون له عاقبة الدار 4 أى : العاقبة المحمودة:» فإن المراد بالدار: الدنيا؛ 
وعاقبتها الأصلية هى الجنة؛ لأن الدنيا خلقت معبر) رمجاز) إلى الآخرة؛ والمقصود منهاء بالذات» هو المجازاة على 
الأعمال فيها من الثواب الدائم» أو العقاب الأنيم, فل إنه لا يفلح الظالموت )؛ لا يفوزون بالهدى فى الدنياء وحسن 
العاقبة فى العقبى . 

قال النسفى : قل ربى أعلم منكم بحال من أهله الله للفلاح الأعظم؛ حيث جعله نبياء وبعثه بالهدى؛ روعده 
حسن العقبى؛ ؛ يعنى نفسه؛ ولو کان كما تزعمون؛ ساحرا؛ مفتريا» لما أله لذلك؛ لأنه غتی حكيمء لا يرسل 
الكاذبين؛ ولا ينبئ الساحرين؛ رلا يفلح عنده الظالمون: وعاقبة الدار هى العاقية المحمودة؛ لقوله تعالى: ## أولنك 
لهم عقبى الدار جنات عدن 2١74‏ , والمراد بالدار: الدنياء رعاقيتها: أن تختم للعبد بالرحمة والرضوانء ويلقى 
الملائكة بالبشرى والغفرآن .ه. 

ل وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لکم من إل غيرى 4؛ قصد بنفى علمه بإله غيره نفي وجوده؛ أى: 
مالكم إله غيرى. قاله؛ تجبراً ومكايرة» وإلا فهو مقر بالربوبية؛ لقوله تعالى؛ حاكيا عن موسى كاخ : قد علمت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بُصائر 4 (5)؛ وروى أنه كان إذا جن الليل؛ لبس المسرح وتمرغ فى الرماده 


رقال: يارب إنى كذاب فلا تفضحنى(') . 


ثم أمر ببديان الصرح زيادة فى الطغيان» بقوله: ‏ فأوقد لى يا هاما على الطين » أى: اطبخ لى الآجر 
وأتخذه . وإنما لم يقل مكان الطين: آجِرَ؛ لأنه أول من عمله؛ فهر معلمه الصدعة بهذه العبارةء # فاجعل لى 
صرحا أى: قصر) عالياء ظإ لعلى أطلع چ أى: أصعد . فالطلوع والاطلاح: الصعودء # إلى إله عوسی چ حسب 


)١(‏ من الآية *؟ من سورة الرعد. 

() من الآية ۲ ١٠١‏ من سورة الإسرام, 

(؟) هذا رواية باطلةء فأولاً: لا سند لهاء فهى لاتصح: وثانياً: لأنها تناقض سلوك فرعون (إنه كان عالياً من المسرفين» ر(من 
المفصدين4 و«طبع الله على فلبه» وانظر إلى ألسطر التالى من كلام الشيخ أبن عجيبة رحمه الله. 


يف 
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الجاهل أنه فی مكان مخصوصء كما كان هو فى مكانء ف وإنى لأظنه 4 أي: موسى ظز من الكاذبين 4 فى 
دحواه أن له إنهاء وأنه أرسله إليئا رسولا. 

وهذا تناقض من المخذول» فإنه قال أولاً: عا علمت لكم من إله غيرى ٠4‏ ثم أظهر حاجته إلى هامان؛ وأثبت 
لموسى إلهاء وأخبر أنه غير متيقن بكذبه» وهذا كله تهافت. ركأنه تحصن من عصا موسى فليّس وقال؛ ‏ نعلي أطلع 
إلى إله موسى 4. ووى أنه لما أمر وزيره هامان ببناء الصرح؛ جمع هامان العمال» خمسين ألف بئاءء سوى الأتباع 
والأجراء ‏ فبنراء ورفعوه بحيث لم يبلغه بنيان قطء منذ خلق الله السموات والأرض. أراد الله أن يفتنهم فيه؛ فصعده 
فرعون وقومه» ورموا بنشابة نحو السماءء فرجعت ملطّخة بائدم» فقال: قد قتلنا إله السماء؛ فضرب جبريل الصرح 
بجناحه؛ فقطعه ثلاث قطعء وقعت قطعة على عسكر فرعون» فقتات ألف ألف رجل؛ وقطعة على البحر؛ وقطعة 
فى الغرب» ولم يبق أحد من عماله إلا هلك(") . ه. 

ل واستكبر هو وجنوده 4؛ تعاظم ظ فى الأرض 4 ؛ أرض موسى لإ بغير الحق ¢ ؛ بغير استحقاق» بل 
باتباطل» فالاستكيار بالحق هو لل تعائي؛ وهو المتكبر المعتالى» المبالغ فى كبرياء الشأن» كما فى الحديث القدسى: 
«الكبرياء ردائىء والعظمة إزارى» فمن نازعنى واحدا منهما قصمته»(") . أو: ألقيته فى ألتار» وكل مستكبر سواه 
فاستكباره يغير الحق. *[ وظنوا أنهم إلينا لا ير جعون ‏ بالبعث والنشور. وقرأ نافع وحمزة والكسائى: بالبناء 
للفاعل . والباقى: للمفعول ‏ والله تعالى أعلم . 

الإشارة: الأرواح كلها برزت من عالم العز والكبرياء» وهو عالم الجبروت» فلما هبطت إلى عالم الأشباح؛ 
وكلفت بالعبودية؛ وبالخضوع لقهزية الربوبية؛ شق عليهاء ونفرت من التواضع والذلء وبطشت إلى أصلها؛ لأنها 
من عالم العز؛ فبعث الله الرسل ومشايخ التربية يدلونها على ما فيه سعادتهاء من الذل والتواضع والخضوع للحق؛ 
حتى تصل إلى الحق» فمن سبق له ألشقاء؛ أنف» وقال: ما هذا إلا سحر مفترى» وما سمعنا بهذا فى آباتنا الأولينء 
وأستكبر وطغىء فغرق فى بحر الردى. ومن سبقت له السعادة؛ تواأضعء وذل لعظمة مولاه» فوصله إلى العز الدائم. 
فى حضرة جماله وسناء . ولذلك قيل: للنفس خاصية ما ظهرت إلا على فرعون؛ حيث قال: أنا ريكم الأعلى . 
وهذه الخاصية هى أصل نشأتها ويروزهاء حيث برزت من عالم الجبروت؛ قال تعالى: (وثفخث فيه من روحى) ؛ 
ولكن لم يفتح لها الباب إلا من جهة العبودية والذل والافتقار» كما قال الشاعر: 

(1) ذكره البغوی فى تفسيره (۲۰۹-۲۰۸/۹) . وقال القرطبى (0155/1): والله أعلم بصحة ذلك. 
(؟) أخرجه أبو دارد فى (اللباس؛ باب ما جاء فى الكبر؛ :52٠/4‏ ح )٠۹١‏ وابن ماجه في (الزهد: باب البراءة من الكبر؛ 


ITY‏ س 1076 2) من حديث أبى هريرة نة ؛ بلفظ: «ألقيته فى الدار» وأخرجه مسلم ‏ من حديث أبى سعيد الخدرىء وأبي 
هريرة فى (ألبر والصلةء باب تعريم الكبر ١777/4‏ ع )20272١‏ بلفظ: «العز إزارهء وإلكبرياء رداؤه ‏ فمن ينازعنى عذبته: . 
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نكن من هری عريناء وم ن فیلات قاقر الام على لصنل 
ولا يرضى للمحبوب من المحب إلا الأدب» وهو التذلل والخضوع» كما قال القائل: 
أدب لبد تلل والعيدلا يدعالأدب 
فاا تكامل ذله؛ نال المودة» واقكرب. 
ثم ذكر وبال من تكبر على اللهء ققال: 


سرح سر قاس و روج باحر ر مم اوی سے ا ررم 
0 أذ ته وج نودو فن دنهم ق انر انظ ر کت كارت عدقبه 
ہا کے سے سے اس لسن م ا ۾ کر ت خت سر سیو ع سر لل 
© اتم اہ ینف سر اکا وین اسم رر 


ر ري 


ست م 2 3 کک مرو س سے عر ل ار ی 
فيهدذ و الديا لعنحه ويوم القيدمة هم ا 





ىلعال پوب 


يقول الحق جل جلاله : © فاأخذناه 4 ؛ فأحذنا قرعون 8 وجتوده فنبةناهم 4؛ طرحداهم 8 فى 
اليم Ç‏ ؛ قى بحر القلزم» كما بيناه غير مرة. وفى الكلام فخامة تدل على عظمة شأن الأخذ. شبههم؛ استحقارا 
لحالهم: وإستقلالاً لعددهم؛ وإن كانوا الجم الغفير؛ بحصيات أخذهن آخذ بكفه؛ فطرحهن فى البحر. < فانظر © 
يا محمد ل كيف كان عاقبة الظالمين ٠4‏ وحدّْر قومك أن يصيبهم مثل ما أصابهم» فإنهم ظالمرن» حيث كفررا 
وأشركواء وتحقق أنك فدصور عليهم؛ كما نصر موسى على فرعون . 


عي 





لإ وجعاداهم أئمة #؛ قادة « يدعون إلى النار» ؛ أى: إلى عمل أهل النار؛ من الكفر؛ والمعاصى» قال ابن 
عطاء: نزع عن أسرارهم التوفيق» وأنوار التحقيق» فهم فى ظلمات أنفسهم» لا يدلون على سبيل الرشاد. وفيه دلالة 
على خلق أفعال العباد .ه. ([ ويوم القيامة لا ينصررن 4 بدفع العناب عدهم» كما يتناصرون اليوم» فى دقع الظام 
عنهم» 8 وأثبعناهم فى هذه الدنيا لعنة 4 ؛ ألزمداهم طردا وإبعاذاً عن الرحمة. وقيل: هو ما يلحقهم من لعن 
الناس إياهم بعدهم. ربوم القمامة هم من المقبوحين ‏ ؛ المطرودين المعذبين» أو المهلكين المشوهين؛ بسواد 
الوجوه وزرقة العيون. وفيوم»: ظرف للمقبوحين. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: عاقبة من تكبر فى دار العبودية: الذل والهوانء وعاقبة من تواضع؛ وذل فيها: العز والأمان؛ 
وعاقبة من كان إماما فى المساوئ وألعيوب: البعد والحجاب» ومن كان إماما فى محاسن الخلال وكشف الغيوب: 


rot 
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العزٌ والاقتراب. قال القشيرى على قوله: #وجعلناهم أئمة) إلخ: كانوا فى الدثيا مبعدين عن معرفتهء وفى الآخرة 
مبعدين عن مغفرته» فانقلبوا من طرد إلى طردء ومن هجر إلى بعدء ومن فراق إلى احتراق.ه. 
ولما أغرق أهل الظلم رالمناد » أنزل الهداية على أهل العناية والوداد» كما قال تعائى: 


ا سانكم 
۴ سس 


لفن يان كاي کے کی مز ید يا اهلكا الق ورت ا لکول 
ولقدءانيسا موش ااعصتلب من بعد لمرورت الاو 









سار صر سرا لے ر سے ا رک سر کر ی ب EÇ‏ 4 توم 
الاس وھ دی ورحسة لعلھم درون 6 4 


يقول الحق جل جلاله : ظ ولقد آتينا موسى الكتاب 4: التوراة © من بعدما أهلكنا القرون الأولى © ؛ 
قوم نوح وهود وصالح ولوط - عليهم السلام ؛ حال كرن الكتاب # بصائر للناس © ؛ أنوار) لقلوبهم» يتبصرون 
الحقائق» ويصيزون بين الحق والباطل. فاليصيرة: عين القلب؛ الذى يبصر بها الحق» ويهتدى بها إلى الرشد 
والسعادة . كما أن البصر عين الرأس التى يبصر بها الحسياتء أى: آتيئاه التورأة؛ أنوارا للقلوب ألتى كانت عميا 
لا تستبصر ولا تعرف حقًا من باطلء # و هدى ‏ ؛ وإرشادا إلى الشرائم؛ لأنهم كانوا يخيطون فى الضلال. 
[ ورحمة 4 لمن أتبعها؛ لأنهمء إذا عملوا بهاء وصلوا إلى نيل الرحمةء ظ لعلهم يتذكروت 4 ؛ أى: ليكونوا على 
حال يرجى منهم التذكر والاتعاظ . وبالله التوفيق. 

الإشارة: إنما تطيب المدازل؛ إذا خلت من الأجانب والأراذل. وأطيب عيش الأحباب؛ إذا غابت علهم 
الرقباء رأهل العتاب» لما أهلك الله فرعون وجنوده» وأورث بنى إسرائيل ديارهم» ومحى عن جميعها آثارهم» 
طاب عيشهمء وظهرت سعادتهمء وتمكنوا من إقامة الدين. وكذلك أهل التوجه إلى يوم الدين. 

ثم ذكر دلائل نبوته يليه بعد ذكرقصة موسى؛ لاشتراكهما فى شدة المعالجةء ققال: 

س عر 2 1 :0 * كنا ا لس س ا سم ر سے 1 ب ددم 
وما کت صان الغرإذ فَصَيْسَا إلى مومى! لامروما م من الشهديرت 0 
ص سر حر 2 کرک کے لے 0000 ا لل ہے سے ري سات ر اا روصي يورو 
وتا أنشأنافرو نافاط اول عم 1 مروماهحكنت تاوا ت اهل مدت لوا 
ع 5 اال ا 0 7 خم اع كرس ار رارک صل عل ل چ ا اپ جي ل ص 
عله يليما و کاک نامر سل فيا وماکت انب الطور إذ نادينا وکن 
دح مسقم سے ےھ کو 2ھ د ل ت کر عل ر ےل ر پک 
رحمه من ريا دمت ! درفو ماما اتنهممن نذرين قلت لعلهم يد كرون 40 
يقول الحق جل جلاله : 8 وما كنت 4 يا محمد بجانب ¢ المكان # الغربى # من الطورء وهر الذى 
كلم الله فيه موسىء وهو الجانب الأيمن. قال السهيلى: إذا استقبلت القبلةء وأنت بالشامء كان الجيل يمينا منك: 
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غربياء غير أنه قال فى قصة موسى: ل جانب الطُور الأيمن 4(١)؛‏ وصفه بالصفة المشتقة من اليمن والبركة: 
لتكليمه إداه فيه؛ وحين نفى عن محمد يد أن يكون بذلك الجانبء قال: © وما كنت بجانب الغربى ي 
والغربى هر الأيمن . والعدول عنهء فى حالة الثفي ؛ للاحتراس من توهم نفى اليمن عنه مء وكيفء وهو يي لم 
يزل بصفة اليمن وآدم بين الماء والطين! فحسن اللفظ أصل فى البلاغة؛ ومجاتبة الاشترا تراك الموهم: : من فصيح 
بديع الفصاحة. ه. 


أى: وما كنت حاضرا بذلك الموضع» ظ إذ قضينا إلى موسى الأمر ٠4‏ أى: كلمناه. رقريناه نجياء وأوحينا 
إليه بالرسالة إلى فرعون؛ لإ وما كنت من الشاهدين » أى: من جملة الشاهدين فتخير بذلك» ولكن أعامناك 
من طريق الوحىء بعد أن لم يكن لك بذلك شعور. والمراد: الدلالة على أن إخباره بذلك من قبل الإخبار بالمغيبات 
التى لا تعرف إلا بالوحىء وإذلك استدرك عنه بقوله: 


ولكنا أنشأنا © بعد موسی ل قرونا فتطاول عليهم العمر ڳه» أى : طالت أعمارهم؛ وفترت الندوة؛ 
وأنقاعت الأخبارء واندرست العلوم» روقع التحريف فى كثير منهاء فأرساناك؛ مجدد) لتلك الأخيار, مبيئا ما رقع 
فيها من التحريف. وأعطيناك العلم بقصص الأنبياءء وأوققناك على قصة موسى بتمامهاء فكأنه قال: وما كنت 
شاهدا لموسى وما جرى عليهء ولكنا أوحيئاه إليك, فأخبرت پهء بعد أندراسه. 


« رما كنت اويا )؛ مقيمًا لإ فى أهل مدين ) › وهم شعيب والمؤمدون به ( تتلوا عليهم آياتنا ‏ ؛ 
تقرؤها عليهم؛ تعلما منهم» أو: رسولا إليهم تدلوها عليهم بوحيناء كما تلوتها على هؤلاء؛ يريد: الآيات التى فيها 
قصة شعيب وقومه؛ «ل ولكتا كنا مرسلين 4 لك فأخبرتاك بهاء رعلّمناك إياهاء قأخيرت هؤلاء بهاء © وما كنت 
بجانب الطور إذ ناديدا © موسىء أن حذ الكتاب بقوة» أو ناجيتاه في أيام الميقات, #8 ولكن 4 علمتاك وأرسلناك 
« رحمة 4 أى: لأرحمة ط من ربك لتنذر قوما 4 جاهاية © ماأتاهم من نذير من قبلك 4 فى زمان القدرة 
التى بينك وبين عيسي» وهى خمسماثة وخمسون سلةء أو: بينك وبين إسماعيل» على أن د دعوة موسى وععيسى 
كانت مختصة ببتى إسرائيل وما حواليهم ٠‏ لعلهم يتذكرون 4 ؛ لعل من أُرْسلْت إليه يتعظ ويتذكر ما هو فيه 

من الضلال؛ فيئزع ويرجع. وبالله التوفيق. 

الإشارة: المراد من هذه الآيات: تحقيق نبوته ية ومعرفته الخاصة؛ وهى سلّمء ومعراج إلى معرفة ال 
تعالى ؛ لأنه الواسطة العظمى؛ فمهما عرفته المعرفة الخاصة عرفت الله تعالىء فمنه يكل استمدت العلوم كلها؛ عام 


. من عمورة هلة‎ ٥ من الآية 2 من سررة هریم وألاية‎ )١( 


۲0٦ 
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الربوبية» من طريق البرهان؛ وعلمها من طريق العيان؛ وعلم المعاملة الموصلة إلى الرضا والرضوان» ومعرفة 

نبوته َه ضرورية لا تحتاج إلى برهان» ويرحم الله القائل: 

00 لولم تكن فيه آيات مبيتة(!) لكان منظره يديك بالخير. 

وقد تقدم فى الأعراف "| التدريه به. وذكر شرفه» وشرف أمقه» قبل ظهوره» وإليه الإشارة هنا بقوته: 
وما کت بجانب الطور إذ نادينا چ أى :إذ نادينا بأمرك, وأخبرنا بنبوتك» روى عن أبى هريرة؛ أنه نودى 
يومد من السماء : يا اَم محمدء استجبت لكم قبل أن تدعونی» وغفرت لكم قبل | ن تسالونی» فحیندذ قال موسی ۔ 
#: اللهم اجعلنى من أمة محمد.ه(") . 

رقال القشيرى: أى: لم تكن حاضرا تتعلم ذلك؛ مشاهدة؛ فليس إلا تعريفنا إباك؛ وإطلاعنا لك على ذلك. 
ويقال: إذ تادينا موسی» وخاطبناه» وكلمناه فى بابك وياب أمتكء وما طلب موسى لأمته جعلتاه لأمتك؛ فكونى 
لكم : خير لكم من كونكم لكم: قام تفدح فيكم عَيبتكُم فى الحال» كما أنشدرا: 

كن لى؛ كما كنت لی فى حین لم أكن. ه. 

ويقال: لما خاطب موسى وكلمه؛ سأله موسی» إنه رأى فى التوراة أمة صفتهم كذ! وكذاء من هم؟ فقال: هم 
أمة محمد. وذكر أموسى أوصاقا كشيرة. فأشتاة ق إلى لقائهم» فقال له: لبس اليوم وقت حضورهم؛ فإن شلت 
أسمعناك كلامهم » فأراد ذلك» فنادى: يا أّمة محمد؛ فأجاب الكل من أصلاب آبائهم؛ فسمع موسى كلامهم؛ ثم لم 
يتركهم كذلك؛ بل زادهم من الفضائل؛ لأن الغدى؛ إذا دعا فقيرا قأجايه؛ لم يرض أن يذكره من غير إحسانه. ه. 
وقال الطبرى: معدى قوله: ‏ إذ نادينا © أى: بقوله: # سأكتبها للذين يتقون . . . © الآية .ه. وإلله تعالى أعلم. 

ثم ذكر حكمة إرسائه . فقال: 

© وولا أن ت صسھ مہ و ا رسا لول امسات 


کک ر و س ررر سر ار و 
إلتستارسوا 9 سول فتایح ايك وکر مرب الم میں يا ابه حى من 
عنرنافَالوأ لالت ءالو اللو نوز از مومئ من قل ا 


ا 1 سے 


١ 21-6 e 2‏ م ور 
سخران ر اوا لو اانا یکل هرون 6 قلف انوا بكلا مَنْعِنِ ا فوأهدى مهما 


٠١١ _ ٠١١ فى الأصول الر لم تكن له آية مبيدة]. (؟) عند تفسير الآبتين:‎ )١( 
.)۸١/٠١( أخرجه أبن جرير في التفسير‎ 5 


Yey 
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عر لھ لزب سل . سح سر ومس ا 00 ر ةل م م 


الا 
عر 200 ا 


أضل ممّن 200000 اوک ك ہد ی لادی للم 





قلت : (لولا) الأولى: استناعية؛ وجوابها محذوفء أى: ولولا أنهم قائلون؛ إذا عوقبوا على ما قدّموا من 

الشرك؛ محتجين علينا: (هلا أرسلت إلينا رسولا..) إلخ؛ لما أرسلناك. 
يقول الحق جل جلاله : ظ ولولا أن تصيبهم مصيبة 4 » أى: عقوبة فى الدتيا رالآخرةء ‏ يما € > يسيب 

با قدمت يديهم #* من الكفر والظام» وما كانت أكثر الأعمال إتما تناول بالأيدى. تسب الأعمال إلى الأيدىء 
وإن كانت من أعمال القلوب؛ تغليبًا للأكتر على الأقلء 8 فيقولوا Ç‏ عند نزول ألعذاب: « ربعا لولا 4 ' هلا 
«أرسلت إلينا رسولا 4 ينذرنا ظ فيع آياتك ونكون من المؤمنين ي : ٠‏ فلولا احتجاجهم بذلك علينا نما أرسلناك: 
قسبب الإرسال هو قولهم: هلا أرسلت .. إلخ. 

راما كانت العقوبة سببًا للقول جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسالء فدخلت الولا؛ الامتناعية عليهاء فرجع 
المعدى إلى قولك: ولولا قولهم هذاء إذا أصابتهم مصيبة» لما أرساتاك. 

فلما جاءهم احق من عندنا چ ؛ القرآن المعجز: أو الرسول بء © قالوا 4 أي: كفار مكة؛ اقتراح) 
وتعلتاً: ‏ لولا © : هلا © أوتى 4 من المعجزات 8 مثل ما أوتى 4 ؛ أعطى ظ موسى 4 من اليد والعصماء ومن 
الكتاب المنزل جملة. قال تعالى: # أو لم یکفروا ‏ أى: أبناء جنسهم؛ ومن مذهيهم على مذهبهم» وعنادهم مثل 
عنادهم؛ وهم الكفرة فى زمن موسى تاا قد كفروا < با أوتى موسى من قبل 4 ؛ من قبل القرآن, $ قالوا 4 
فی موسى رهارون: # ساحران(١)‏ تظاهرا ©: تعاوناء أو: فى موسى ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ بإظهار تلك 
الخوارق؛ أو بتواقق الكتابين. وقراً الكوفيون: «سحران, ؛ بتقدير مضاف»: أى : ذوا سحرء أو: جعلوهما سعرين؛ 
مبالغة فى وصفهما يالسحر. ظ وقالوا 4 أى: كفرة موسى وكفرة محمد #يهِ: © إنا بكل )؛ بكل راحد منهما 
ض كافرون 4 . ٠١‏ ' 

وقيل: إن أهل مكةء لما كفروا يمحمد َج وبالقرآن؛ فقد كفروا بموسى وبالتوراةء وقالوا في محمد علا 
رموسي: ساحرإن تظاهراء أو فى التورأة والقرآن: سحران تظاهراء أُو: ذلك حين بعذرا الرهط إلى رؤساء اليهود 


)١(‏ قرأ عاصم وحعزة رالكسائى: «سحران؛؛ بكسر السين وسكون الحاءء بلا ألف؛ وقرأ الباقون: ءساحرإن؛؛ بفتح ألسين وألف بعدها 
وكصر الحاء ... انظر: الإتعاف (44/5؟). 
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يسألونهم عن محمد فأخبروهم أنه فى كتابهم» فرجع الرهط إلى قريش» فأخبروهم بقول اليهودء فقالوا عند 
ذلك:(١)‏ ل ساحران تظاهرا إنا بكل كافروت #. 

$ قل 4 لهم: ٠‏ فأتوا بکتاب من عند الله هو أهدى منهما )؛ مما أنزل على موسىء ومما أنزل على» 
ل اتبعه » : جواب: فأتواء إن كنتم صادقين 4 فى أنهما ساحران» © فإن لم يستجيبرا لك 4 دعاءك إلى 
الإتيان بالكتاب الأهدى, فز فاعلم أغا يتبعون أهواءهم 4 الزائغة» ولم تبق لهم حجة إلا اتباع الهوى؛ # ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) أى: لا أحد أضل ممن اتبع فى الدين هراء بغير هدىء أى: بغير أتباع 
شريعة من عند الله . و(بشير هدى»: حال» أى: مخذرلاء مخلا بينه وبين هوام إن الله لا يهدى القوم 
الظالمين 4 ؛ الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك فى اتباع الهوى والتقليد. ريال التوفيق. 

الإشارة: لولا احتجاج الناس على الله يوم القيامة؛ حين تصيبهم نقائص يعيوبهم: ما بعث الله قى كل زمان 
نذيراً طبيبّاء قإذا ظهر ونوجه لتربية الناس» قالوا: لولا أوتى مثل ما أوتى فلان وفلان من كرامات المتقدمين؛ 
فيقال لهم: قد كان من قبلكم من الأولياء لهم كرامات؛ فكذّبوهم؛ رأنكرو! عليهم» ورموهم بالسحر والتبدع وغير 
ذلك؛ وبقوأ مع هوى أنفسهم . ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؛ أى: : بغير نمسك بمن يهديه إلى حضرة 
اللهء إن الله لا يهدى القوم الظالمين إلى معرقته الخاصة. 


ثم نكر حكمة تفريق القرآن؛ ردا على من قال: #لولا أوتى مذل ما أوتى موسى»؟؛ من إنزاله جملة؛ فقال: 


3 # ولق وضانا ف الْقولَ لهم يد كروت 

قلت: يقال: وصلت الشىء: جعلته موصولاً بعضه ببعضء ريقال: رصلت إليه الكتاب: أبلغته . 
يقول الحق جل جلاله : «[ ولقد وصاناً لهم 4 أى: لقريش ولغيرهمء < القول 4 ؛ القرآنء أى: تابعداء 
موصولاً بعضه بيعض فى المواعظ والزواجر» والدعاء إلى الإسلام . قاله أبن عطية . وقال أين عرفة ة اللغوي : أى: 
أنزلناه شيف بعد شیء» ليصل بعضه ببعضء نيكوتوا له أوعى .ه. وتلزيله كذلك ؛ ليكون أبلغ فى التذكير؛ ولذلك 
قال: ل لعلهم يتذ كرون مُه » يعنى: أن القرآن أتاهم متتابعا متواصلاً؛ وعداء ووعيداء وقصصاًء وعبراء ومواعظ؛ ليتذكروا 
فيقلحوا. وقيل: معنى رصلنا: أبلغنا. وهر أقرب؛ لتبادر الفهم؛ وفى البخارى: أى: :بينا وأتممنا؛(؟) . وهر عن اين عباس. 

وقال مجاهد: فصلنا. وقال ابن زيد: وصأنا خير الدنيا بخير الآخرة : حتى كأنهم عايتوا الآخرة فى الدنيا. 





. ذكره البغورى فى تسیر م (/)- 5( ذكره البخارى فى (التفسير  سورة الْقُصِمنى) 18/4" ختم)‎ 1١( 
0۹ 1 


سورة القصص / الأيات :7ه - ده الجزء العشرون 





الإشارة: تفريق المواعظ في الأيام» شيذا فشيتاء أبلغ وأتفع من سردها كلها فى يوم وأحد. وفى الحديث: 
«كان ك يتخولنا بالمرعظة» مخافة السآمة عليناء(!) والتخول: التعاهد شيئ فشيئا. والله تعالى أعلم . 


ثم ذكرمن أمن به وعرف قدرهء فقال: 

َلْزِسِن : ب 
اماه الح من وين اکا ملد میت 69 اونچ ك وودر 
ت تيا صت وون الحسحة الت وتا رتفي قرت 9 
إا يشال اشوا عت ثانا اوک اک کر سک کک 





قلت : (الذين): مبتدأء (وهم به) : خبر. 


يقول الحق جل جلاله: ط الذين آتيناهم الكتاب من قبله )؛ من قبل القرآن 2( هم به » أى: القرآن 
لز يؤمنوت © » وهم مؤمدو أهل الكتاب؛ أو: النجاشى وقومه» أو: نصارى نجران» الذين قدموا على رسول الل كه 
بمكةء وهم عشرون رجلاء قآمدوا به. قال ابن عطية: ذكر هزلاء مباهيا بهم قريشا .ه. أى: فهم الذين يقدرون قدر 
هذا الكتاب المنزل؛ لمآ معهم من العام الذى ميزوا به الحق؛ ولذتك قال: « وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق 
من ريغا 4+ لما رفوا فى كتابهم من نعت الاب وي وكتبه, إن كنا من قبله 4؛ من قبل القرآن» أو: من قبل 
محمد وي ۾ مسامين 4 ؛ كائنين على دين الإسلام» مومتين بمحمد ية . ققوله: (إ إنه 4 : تعليل للإيمان به؛ 
لأن كونه حقًا من عند الله حقيق بأن يؤمن به. وقوله: إا 4 : بیان لقوله: © آمنا 4 ؛ لأنه يحتمل أن يكون 
إيمانا قريب العهد أو بعيده» فأخبروه بأن إيمانهم به متقادم. ' 

# أولنك يۇتون أجرهم مرتين با صبروا © ؛ بصبرهم على الإيمان بالتوراةء والإيمان بالقرآن» أو: بصبرهم 
على الإيمان بالقرآنء قبل نزوله وبعدهء أو: بصيرهم على أذى المشركين وأهل الكداب. وقئ الحديث: «ثلاثة 





1( أخرجه اليخاري فى (العلم» باب ما كان النبى لله يتخولهم بالموعظلة , . ۸ا ) : ومسلم فى (سقات المنافقين» باب !لاقتصاد فى 
الموعظة. 4 (A sTIYT‏ من حديث سددنا عيخالله دن مسعود رةه . 


١ 


الجزء العشرون سورة القصصص / الآية: 1ه 





ي ي ا لے 


يزتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه؛ ثم آمن بمحمد كَيدٌء ورجل مملوك أدى حق الله رحق 
صواليه» ررجل كانت عنده أمة فأعتقها وتزوجهاء(١).‏ 

« ويدرؤون بالحسنة السيثة € ؛ يدفعون الخصلة القبيحة بالخصلة الحستةء يدفعون الأذى بالسلم؛ والمعصية 
بالطاعة. 8 ونما رزقناهم ينفقون ‏ ؛ يتصدقونء أو يزكون: # وإذا سمعوا اللغو 6 ؛ الباطلء أو الشتم من 
المشركين» # أعرضوا عمه وقالوا ¢ للاغين: « ننا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم 4 ؛ أمان منا عليكم؛ لا 
نقابل لغركم بمكلهء 9 لا نبتغى الجاهلين © ؛ لانريد مخالطتهم وصحيتهم, أو: لا تيتغى دين الجاهلين» أو محاورة 
الجاهلين وجدالهم» أو: لا نريد أن نكون جهالاً. 

وفى السير: أن أصحاب النجاشى لما كلمهم جعفر مد فى مجمع النجاشى: بكواء ووقر الإسلام فى قلوبهم: 
فقدموا على رسول الله َد بمكة» فقرأ عليهم القرآن؛ فأسلمواء وقالوا: # امنا به إنه الحق من ربا . . © الآية . فلما 
خرجوا من عنده َة ؛ استقبلتهم قريش فسبوهمء وقالوا: ما رأيدا قوم أحمق متكمء تركتم دينكم لمجلس ساعة مع 
هذا الرجل؛ فقالوا لهم : #سلام عليكم ..» إنع(") . 

الإشارة: من تحمل من العلماء مشقة تحمل العلم القاهر ثم ركب أهوال ألدفى ومحاريتها فى 
تحصيل العلم ألباطن» فهر ممن يؤتى أجره مرتين» وينال عز الدارين ضعفين؛ يسبب صيره على العلمين» 
وارتكاب الذل مرتين؛ إذا اتصف بما اتصف به أولئكء بحيث يدرأ بالحسدة السيكة» ويثفق مما رزقه الله من 
الحس والمعنى؛ كالعلوم والمواهب. ويعرض عن اللغو ‏ وهو كل ما يشغل عن شهود الله - ويحلم عن الجاهل؛ 
ويرفق بالسائل. وبالله التوفيق. 

ولما حرص يَف على إسلام عمهء نزل: 


ا سے ا سے اما كه 
5 


اتك لا تجرى من ابت کوک أ دی من ١‏ ۰ هواعلم 
بالمهتيس 9 





(1) أخرجه البخارى فى (العلم: باب تعليم الرجل أمنه وأهله ح7؟) : ومصلم فى (الإيسانء باب وجوب الإيمان برسالة محمد عله إلى 
جميع اللأس» 4/1؟١,‏ ح )74١‏ من حديث أبى موسى الأشعرى عة . ' 
فل عز اء أبن كثير فى تفسيرد )۳۹٤/۳(‏ لمحمد بن إسحاق فى السيرة, 


١ 


سورة ألقصص / الاية: 5ه للجزء العشرون 





يقول الحق جل جلاله : © إنك 4 يا محمد ظ لا تهدى من أحببت 4 » أى: لا تقد رأن تدخل فى 
الإسلام كل من أحببت أن يدخل من قومك وغيرهمء يعدى: أن خاصية الهداية خاصة بالربوبية» وخاصية 
الربوبية لا تكون لمخلوق؛ ولو كان أكمل الخلق . ا ولكن الله يهدى من يشاء ‏ ؛ يخاق الهداية فى قلب من 
يشاء» # وهو أعلم بالمهتدين 4 ؛ يمن يختار هدايته ويقبلها. 


قال الزجاج: أجمع المفسرون أنها نزلت فى أبى طالب» وذلك أنه قال عند موته: يا معشر ينى هاشم صدقرا 
محمدا تفلحواء فقال به : «يا عم تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم ٠‏ وتدعها لنفسك!» فقال: ما تريد يا ابن أخى؟ 
فقال: «أريد منك أن تقول: لا إله إلا الله» أشهد لك بها عند الله فقال: يا أبن أخى؛ أنا قد علمت أنك صادق» ولكن 
أكره أن يقال جزع عند الموت.ه. وفى رواية قال: (لولا أن تعيرنى نساء فريش» ويقلن: إنه حملنى عل ذلك 
الجزعء لأقررت بها عينك)(١).‏ وفى.لفظ آخر عند البخارى: قال له: «يا عم» قل: لا إله إلا الله أُحاجٌ لك بيا عذد 
الله» . فقال أبر جهل وعبد الله بن أمية: ياأبا طالب» أترغب عن ملة عيد المطلب؟ فقال: بل على ملة عبد المطلب؛ 
فدزلت الآية(؟) . 


وقيها دليل على المعتزلة؛ لانهم يقولون: الهدى هو البيان؛ وقد هدى الله الناس أجمع : ولكلهم لم يهتدوأ بسوء 
اختيارهم» فدلت الآية على أن وراء الييان ما يسمى هداية؛ رهو خلق الاهتداء» وإعطاء الترفيق والقدرة على 
الاهتداء . ريال التوفيق. 


الإشارة: الآية ليست خاصة بالنبى يِه بل هى عامة لكل من يريد الهداية لأحد من خاصكهء كتب شيخ 
أثنياخناء سيدى «أحمد بن عبد الله»؛ إلى شيخهء سيدى «أحمد بن سعيد الهبرى»؛ يشكو له اينه؛ حيث أم يرمنه ما 
تقر به عينه؛ فكتب إليه: أخبرني: ما الذى بنيْت فيه؟ دع الدار لباتيهاء إن شاء هدمها وإن شاء بناها. ه ‏ وف 
اللياب _ بعد كلام _: قد رضى الله على أقرام فى الأزلء فاستعملهم في أسياب الرضا من غير سيب؛ وسخط 
على أقوام فى الأزل «فاسة عملهم في أسباب السخط بلا سيب. فمن يرد الله أن به ديه يشرح صدره 
للإسلام 4(" | الآية . 


(1) أخرجه مسلم فى [الإيمان» باب الدليل على صعة إسلام من حضره للموتء :55/١‏ ح )٤١‏ من حديث أبى غريرة كو . 
(؟) أخرجه البخاری فى (النفسير ‏ سورة القصصى: {YY‏ ومسلم فى الموضع السابق ذكره (؟ء 5 ج 156+ من حدیث سعيد 
أبن المسيب تة . (؟) الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام . 


TTY 


الجزء العشرون سورة القصص / الآية: لاه 


وهذه الآية تخاطب رسول الله بي بقولها: «إنك لا تهادى من أحببت)» والحكم عام فى كل أحد؛ وقد خص 
رسول الله اة بأتم الفضائل وأعلى الوسائل» حتى لم يسيق لفضيلةء ولم يحتج لوسيلة» رئيس له فى ذلك نظرء بل 
سابقة السعادة أيدته» والخصوصية قرّبته؛ ولو كان له فى التقدير نظر ما منع من الشفاعة فى عمه أبى طالب؛ 
ومن الاستغفار لأبيه. ولو كانت الهداية بيد آدم لهدى قابيلء ولوكانت بيد توح لهدى ولده كنعانء أو بيد إبراهيم 
الحيشةء وأبو طالب على الباب ممنوع من الدخول ‏ سبحان من أعطى ومنعء وضر وتقع .ه. 

ولما دعى َو قوسه إلى الإسلامء تعللوا بعلل واهيةء كما قال تعالى: 

اس ا لل ا سس س راس ص ص د م کے ل ا کے کے کے ج عام 

0000 0 4 و ىب 5 رس r RR“ OT.‏ کر کر چ ت لے کت 
حر ما امنا نحم ليه تمر ت کل شىء ردقا من لدنا وکن أصسكارهم لا يعلموت 069 6 


قلت : (رزقً) : حال من (الثمرات) ؛ لتخصيصه بالإضافة؛ أو مصدر لتجبى؛ لأن معناه: نرزق» أو؛ 





r 


مقعول له . 
يقول الحق جل جلاله : ۾ وقالوا بي أى: كفار قریش إن نتبع الهدى 4 وندخل 9 معلك 4# فى هذا 

الدين؛ « تشَخَطّف من أرضنا 4 أى: تخطفنا العرب وتخرجتا من أرضتا. نزلت فى الحارث بن عثمان ين توفل. 
أتى النبى َة فقال: تحن تعلم أنك على الحق» ولكدا نخاق» إن اتيعداك وخالفنا العرب» وإنما نحن أكلة رأس» أن 
يتخطفوتا من أرضناء قر الله عليهم بقوله: 9 أو لم نمكن لهم حرما آمنا 4 ؛ أو لم نجعل مكانهم حرما ذا أمن 
بحرمة البيت» يأمن فيه قطانه» ومن التجأ إليه من غيرهم ؟ قأنى يستقيم أن نعرضهم للتخطفء ونسلبهم الأمنء إذا 
ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام؟ 

تجبى )١(‏ إليه 4 أَى: تجمع وتجنب إليه من كل َوب ل ثمرات كل شىء 4 أى: كل صنف وتوع. ومعلى 
اكلية: الكذرة؛ كقوله: وَأُوتيت من كل شّيء 4(")ء ظ رزقًا من لدنًا )» ونعمة من عندناء وإذا كان هذا حاتهم: 
وهم عبدة الأستأم ؛ فكيف إذا أووأ إلى كهف الإسلامء وتدرعوأ بلياس التوحيد؟ 


. )٤٥/۲( قرأ ناقع وأبو جعقر: «تجبى»؛ بالتاء من فوقء وقرأ ألباقرن: ٠يجيى: . بالياء من تحث. انظر الإتحاف‎ )١( 
من سسورة الدمل.‎ ۲١ (؟) من الاية‎ 


ريلف 


سورة ألقصص / الأيتان: ۰۸ - وه الجزء العشرون 
ا و و و و و 9 9 20-22-2220 


ف ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 أى: جهلةء لا يتفطنون ولا يتفكرون حتى يعلمرا أنه لا يهملهم من حفظه 
ورعايتهء إن أسلموا. وقيل: يتعلق بقوله: # من لدنا 4» أى: قليل منهم يتدبرون؛ فيعلمون أن ذلك رزق من عند 
الله وأكئرهم جهلة لا يعلمون ذلك» ولو علموا أنه من عند الله؛ لعلموا أن الخوف والأمن من عدد الله؛ لما خافوا 
التخطف إذا آمنوأ به . وال تعاتى أعلم . 

الإشارة: ترى كذيرا من الناس؛ ممن أراد الله حرمانه من الخصوصية؛ يتعلل بهذه العلل الراهيةء يقول: إن 

دخلنا فى طريق القوم؛ رفسنا الناسء رأنكر عليدا أقاريناء ونخاف الضيعة على أولادنا. يقول تعألى لهم: أو لم 

اُمگن لأرلیائی» المتوجهين إلى حضرة القدس» حرما آمذا تجبى لأهلها الأرزاق من كل جانب» بلا حرص 
ولا طعع ولا سبب» ولكن آكذر التاس؛ جهالاً بهذا وقفوا مع العرائد» فحرموا الفوائد؛ ولا حول ولا قر إلا بألله . 

نم خوفهم بقوله: 

ا س 14 ع جا حير عل اليا سحي ا م ا ل کے لخي سي 5 

وک م فل تان قرم بطرت میس ھا فلت متهم ر کین بده 

ر ر ا لر ا ا ا 8 چک عد 7 er‏ 8 الم 7T‏ ر ار 4 

إلا قلیلا وحكنا نحن الورثيرت ل وماکان ربك مهلك الم ری ی عت ف امه ار شو 

4 


واھ تاوما حُئَ مُهل ىلر ل هده کنو 

قلت : ٠كم»:‏ منصوب بأهلكنا. والبطر: الطغيان عند الدعمة. قال فى القاموس: البطر _ محركة: التشاط؛ 
والأشرء وقلة احتمال النعمة؛ والدهشء وإلحيرة» والطغيان بالدعمة؛ وكراهة الشىء من غير أن يستحق الكراهية: 
فعلى الكل: كفرح. ه. و(معيشتها): نصب بحذف الجار وأتصال الفعل؛ أى: فى معيشتها. وجملة (لم تسكن) : 
حال؛ والعامل فيها: الإشارة . 

يقول الحق جل جلاله : ا وكم أهلكنا من قرية )۰ أى: كثير) أهلكنا من أهل قريةء كانت حالهم كحالهم 
قى الأمن والدعةء رخصب العيش. من وصفها 9( بطرت ) في ف معيشتها ) أى: طلغت وتجبرت ولم تشكر؛ 
بل قابلتها بالبطر والطغيان. قال القشيرى: لم يعرفوا قدر نعمتهم» ولم يشكروا سلامة أموالهم» وانتظام أمورهم» 
فهاموا فى أودية الكفران على وجوههم؛ وخرًوا فى وهدة الطغيان على أذقانهم» فدمر الل عليهم وخرب ديارهم . 








© فتلك مساكنهم 4 خارية؛ أو: فتلك منازلهم باقية الآثارء يشاهدونها فى الأسفار؛ كبلاد ثمردء وقرى لوط 
وقوم شعيب؛ وغيرهم, ‏ لم تسكن من بعدهم إلا قليلا ب من السكتى» أى؛ لم يسكنها إلا السافرء أومار 
4 ظ 
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بالطريق؛ يرما أو ساعة» « وكنا تحن الوارثين © نتلك المساكن من سكانهاء أى: لا يملك التصرف فيها غيرتا. 
وفيه إشارة لوعد التصر لعتيع الهدى» وأن الوراثة له لا أنه يتخملف كما قد قيل» يل يقع الهلاك على من لم يشكر 
نعمة الله؛ ويتبع هوأهء فكيف يخاف من تكون عاقبته الظفر ممن يكون عاقبته الدمار رألتبار؟ والحاصل: إنما يلحق 
الخوف من لم يتبع الهدى» فإنه الذى جرت سنة الله فيه بالهلاك؛ وأما متبع الهدى؛ فهر أمن والعاقبة له. 


ل وما كان ربك ؛ وما كانت عادته ل مهلك القرى >4 بذنب «إ حتى يبعث فى أَمّها 4 أى: القرية التى 
هى أصلها ومعظمها؛ لأن أهلها يكونون أفطن وأقبل. ‏ رسولا 4 ؛ لإلزام الحجة وقطع المعذرة» أو: ما كان فى 
حكم الله وسابق قضائه أن يهلك القرى فى الأرض حتى يبعث فى أمهاء وهى مكة؛ لأن الأرض دحيت من 
تحتها. « رمولا # يعنى: محمدا َا ب ١‏ يتلوا علي عليهم آياتنا بك ؛ القرآن, ‏ وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها 
ظالمون ‏ » أى: وما أهلكناهم للانتقام» إلا وأهلها مستحقون العذاب بظلمهم: وهو إصرارهم على الكفروالمعاصى؛ 
والعناد» بعد الإعذار إليهم . والله تعالى أعلم . 


الإشارة : وكم خرينا من قلوب وأخليناها من النورء حيث طغت وتجبرت فى معيشتهاء وانشغلت بحظوظها 
رشهواتهاء فلك أماكنها خاوية من ألنور» ثم تسكن بالنور إلا قليلاً» وكنا نحن الوارثين لهاء فأعطيذا ذلك النور 
غيرهاء وما فعلنا ذلك حتى بعثنا من يذكرها وينذرهاء وما كنا مهلك قلوب ومتلفيها إلا وأهلها ظالمونء بإيثار 
الخفلة والشهوة على اليقظة والعفة. والله تعالى أعلم. 

وسبب الهلاك هو حب الدتياء ولذاك حفر الله تعالى شأنهاء حيث قال: 


AT‏ ہر ار چ سے ج وني بسر کا بر مل ال 





ص مصتعا مووالديا هود ر أله خاروادش أفلا تعقلون ینا 
تی وة وا کک که کی كت ننک تح اوخوا 

سر ت ر ا lS‏ ررق ا 7 2 و 
اضر © ریاد یھ يفول ای شا ی ایی قنز نے © 4 


قلت : ٠ماء:‏ شرطية؛ وجملة: (فمتاع ..) إلخ: جوابه . 

يقول الحق جل جلاله: ١‏ وما أوتيتم من شىء ) من زهرة الدنيا ل فمتاع الحياة الدنيا وزينتها 4 أى: 
أى شىء أحببتموه من أسباب الدنيا وملاذها فما هو إلا تمتع وزيتة » أياماً قلائلء وهى مدة الحياة الفانية» # وما 
عند الله #من التعيم الدائم فى الدار الباقية؛ ثواباً لأعمالكم # خير من ذلك؛ لأنه لذة خالصة فى يهجة كاملة. 
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وأبقى 4 ؛ لأنه دائم لا يفنيء # افلا تعلقون ‏ أن الباقى خير من الفانی؛ فتستبدلون الذى هو أدنى بالذى 
هو خير؟. 

وعن ابن عباس بوه : (إن الله خلق الدنياء وجعل أهلها ثلاثة أصناف؛ المؤمن والمناقق والكاقرء فالمؤمن 
يتزود» والمنافق يتربى؛ والكافر يتمتع. ثم قرأ هذه الآية) . وفى الحديث عته يه : «لوكانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة لما سقى الكاقر منها شربة ماء»[١)‏ . روإه الترمذى . 

ثم قرر ذلك بقوله: 8 أفمن وعدناه وعدا حسنا 4 ؛ وهو الجنة؛ إذ لا شىء أحسن منهاء حيث اشتمات 
على النظر توجه الله العظيم» ولأتها دائمة» ولذا سميت الحسنىء 12 فهو # أى: الوعد الحسن خ لاقيه © ومدركهء 
لا محالةء لامتناع الخلف فى وعده تعائى؛ ‏ كمن متعداه متاع الحياة الدنيا 4 الذى هو مشوب بالكدر وألمتاعب. 
مستعقب بالفناء والانقطاع» <9 ثم هو يوم القيامة من المحضرين # للحساب والعقاب» أو: من الذين أحضروا النار. 

والآية نزلت فى المؤمن والكافر؛ أو: فى رسول ية وأبى جهل(") ‏ لعنه الله » ومعنى ألفاء الأولى: أنه لما 
ذكر التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عند الله عقّبه بقوله: (١‏ أقمن وعدناه 4 أى: أبعد هذا التفاوت الجلى نسرى 
بين أبناء الدنيا وأبتاء الآخرة؟والفاء الثانية للتسبيب؛ لأن لقاء الموعود مسبب عن الوعد. وهثم»: لتراخى حال 
الأحضار عن حال التمتع. ومن قرأ «ثم هي؛ بالسكون» شّيه المنفص ل بالمتصل» كما فيل فى عضد- 
يسكون الشاد . 

و4 اذكرط يوم يناديهم 4 ؛ يوم ينادى الله الكفارء نداء توبيخ» مإ فيقول أين شركائى 4 ؛ فى زعمهم 
ظط الذين كنعم تزعمون 4# أنهم شركاتيء فحذف المفعول؛ لدلالة الكلام عليه . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : فى الآية تحقير لشأن الدنيا الفائية» وتعظيم لشأن الآخرة الباقية. وقد اتفق على هذا جميع الأنبياء 
والرسل والحكماءء قديما وحديقاء وقد تقدم آنفا أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة ء وفى حديث آخر: «ما الدنيا فى 
جانب الآخرة ء إلا كما يدخل أحدكم يده فى البحر ثم يخرجه» فانظر ماذ! يعلق به»(") . بالمعني ‏ فتعيم الدنيا كلهء 
يالنسية إلى نعيم الجنان» كبلل الأصبع؛ الذى دخل فى الماء ثم خرج. مع أن نعيمها مكدر» ممزوج بالأهرال 
)1( أخرجه الترمذى فى (الزهد؛ باب ما جاء فى هوان الدنيا على الله ٤۸۵/٤‏ ح *”؟7)ء رأبن ماجه فى (الزهذ» باب مثل الدنيا, 

5 > ع )11١٠١‏ من حديث سهل بن سعد يته . ش 
(؟) أخرجه الطبرى (517//7) عن مجاهد. 
(5) أخرجه مسلم ينحوه فى (الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فتاء الدثياء وبيان الحشر يوم القيامة؛ ٤‏ /۲۱۹۳» ح 28658؟) من حديث 
المستورد أخى بن فهر تب . 
ذف 


الجزه العشرون سورة القصص / الآيات: ۳ - 1۷ 
ال س 
والأحزأن والمتاعب. وقد كتب على بن أبى طالب إلى سلمان. رضى الله عنهما .: «إنما مثل الدنيا كمثل الحيةء 
لين مسهاء قائل سمهاء فأعرض عنهاء وعما يعجيك منهاء؛ لقلة ما يصحبك ملهاء ودع عنك همومها؛ لما تيقنت تیفثت 
من فراقهاء ركن أسرّ ما تكون منهاء أحذر ما تكون منهاء فإن صاحبهاء كلما اطمأن فيها إلى سرورء أشخص منها 
إلى مكروه». 


وعن عبد الله بن عمرو ر أنه قال: سمعت رسول الله َي يقول: «إن هذه ألدار دار الثوىء لا دار أستواء؛ 
ومنزل ترحء لا منزل فرح؛ فمن عرفها لم يفرح لرخائهاء ولم يحزن لشقائها ‏ أى: لأنهما لا يدومان- ألا وإن الله 
خاق الدئيا دار بلوىء والآخرة دار عقبى» فجعل بلوى الدنيا لذواب الآخرة سبباء وثواب الآخرة من بلوى الدنيا 
عرضاء فيأخذ ليعطىء ويبتلى ليجزى: وإنها سريعة الشوى ‏ أى: الهلاك ‏ وشيكة الانقلاب» فاحذروا حلاوة 
رضاعهاء لمرارة قطامهاء راهفجروا تذيذ عاجلها؛ لكريه أجلهاء رلا تسعوا فى عمران دار قد قضی الله خرابهاء 
ولاتواصلوها وقد أراد الله منكم اجتنابهاء فتكونوا لسخطه متعرضين» ولعقوبته مستحقين. ه.. ذكره ابن وداعة 
الموصلى. : 

وذكر أيصا عن ابن عباس نة قال : سمعت رسول :تت ب يقول: «ما سكن حب الدنيا قلب عبد إلا التاط 
منها بكلاث: شغل لا ينغد عناؤهء وفقر لايدرك غناهء وأمل لا ينال متتهاه» إن الدنيا والآخرة طالبتان ومطلوبتان؛ 
فطالب الآخر ة تطلبه الدنياء حتى يستكمل رزقهء وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ الموت بعلقهء ألا وإن 
السعيد من اختار باقية يدوم نعيمهاء على فانية لا يدفك عذابهاء وقدّم لما يقدم عليه مما هو الآن فى يده؛ قبل أن 
يُخلفه لمن يسعد بإنفاقه» وقد شقى هر بجمعه راحتکاره» . 

ثم ذكر مال من اغتر فيهاء قال: 


اوت هي کے عبر وين ا قصل 


$ الال واو هتر اأذين أعوينآ رانا کن 
مأكانوإيَانا بعد دوت ل رق ادعو شراک ر تيأ اراک 
ائم كنيد 9 ووم اده قول مادا حبسم الْمرْسَلينَ ل فعميت عله 
آلا ومذ ف ايسآ لوست ل امان تاب رامن وکیل مکی حا فعس ان کور 


انل © 





FY 


سورة القصص / الآيات :1 رن الجزء العشرون 





قلت: دهؤلاء»: مبتداً ‏ و«الذين»: صفتهء والعائد: محذوف» ووأغويناهم»: خير. والكاف فى «كماء»: صفة 
لمصدر محذوف» أى: أغويتاهم غدا مثل ما غويناء ودلو أنهم؛: جوابه محذوف» أى: لما رأوا العذاب. 


يقول الحق جل جلاله : ل قال الذين حق عليهم القول 4 بالعذاب» وثبت مقتضاه» وهو قوله تعالى: 
ظط لأعلأن جهنم من الجئة والئاس أجمعين 4() ء وهم الشياطين» أو: أئمة الكفر: ورؤساء الكقرة: # ربنا هؤلاء 4 
الكفرة 8 الذين أغويئا أغويناهم ‏ أى: دعوناهم إلى الشرك وسوّلناه لهمء قد غووا غيًا 8 كما مثل ما 
غوينا 4 يقولون: إنا لم نغو إلا باختيارناء فهؤلاء كذلك غروا باختيارهم؛ لأن إغواءنا لم يكن إلا وسوسة 
وتسويلاً» فلا فرق إذن بين غينا وغيهمء وإن کان تسويلنا داعياً نهم إلى الكفر فقد كان فى مقاباته دعاء الله لهم إلى 
الإيمان: بما وضع فيهم من أدلة العقل» وما بعث إليهم من الرسلء وأنزل إليهم من الكدب. وهذا كقوله: 8 رقال 
الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد المق. .. 4 إلى قوله: ل ولوموا أنفسكم. .. 4(). 

تم قالوا : ل تبرأنا إليك ‏ مهم قيما أختاروه من الکفرء ذا ما کاترا إيانا يعبدون 2# بل كانوا يعبدون 
أهراءهم» ويطيعرن شهواتهم . فتحصل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم أعترفوا أنهم غرُوا الضعفاء؛ وتبرموا من أن 
يكونوا آلهتهم؛ فلا تناقض . أنظر ابن جزى. وإخلاء الجملتين من العاطف؛ اكونهما مقررتين للجملة الأولى . 

ظ وقيل 4 للمشركين: #8 ادعوا شركاءكم # أى: الأصنام()؛ لتخلصكم من العذاب» 8 فُدعوهم فلم 
يستجيبوا لهم 4» قلم يجيبرهم؛ لعجزهم عن الإجابة والنصرة. مإ وروا العذاب لو أنهم كانوا يهتدوت > لم 
رأوا ذلك العذاب» وقيل: هلو ؛ للتمنى» أى: تمنوا أنهم كانوا يهتدون. 

( و» اذكرظ يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 4 الذى أرسلوا إليكم؟ أى: بماذا أجبتموهم؟ وهو 
أعلم بهم. حكى, أولاً ما يويخهم به؛ من اتخاذهم له شركاء» ثم ما تقوله الشياطين» أو: أنمة ألكفر عند توبيخهم؛ 
لأنهم إذا وبخوا بعبادة الآلهة اعتذورا بأن الشياطينء أو الرؤساء: استغووهم؛ ثم ما يشبه الشمائة بهم؛ لاستغاثتهم 
بآلهئهم وعجزهم عن نصرتهم .» ثم ما يبكتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل. قال تعالى: 
( فعميت عليهم الأنباء يومشف 4 ؛ خفيت عليهم الحجج أوالأخبار. وقيل: خفى عليهم الجواب؛ فلم يدروا بماذا 
يجيبون؛ إذ لم يكن عندهم جواب. 

)١(‏ الآية 114 من سورة هود. 20202222 [1) من الآية ۲۲ من سورة إبراهيم. 
(؟) وكذلك كل ما أشرك مع ألله. 


A 
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قال البيضاوى: وأصله: قعموأ عن الأنياء؛ لكنه عكس؛ مبالغة ودلالة على أن ما يحضر الذهن إنما يفيض 
ویرد عليه من خارج» فإن أخطأه لم يكن له حيلة إلى استحضارهء والمراد بالأنباء: ما أجابوا به الرسل؛ أو: ما يعمها 
وغيرهاء فإذا كانت الرسل يتلعثمون فى الجواب عن مثل ذلك من الهول؛ ويفوضون إلى علم الله تعالى؛ فما ظئك 
بالضلال من ألبهم؟.ه 

فهم لا يتساءلرت 4 ؛ لا يسأل بعضهم بعضنا عن الجراب؛ لفرط الدهشة» أو: عن العذر والحجة» عسى أن 
يكون عندهم عثر أو حجة فاما من تاب چ من ألشرك # وآمن 4 بريه وبمن جاء من عندهء © وعمل 
صاذخا » أى: جمع بين الإيمان وإلعمل »ل فعسى أن يكون من المفلحين 4 ؛ من ألفائزين عند الله بالنعيم المقيم. 
ودعسيى»» من الكرام» تحقيق . وفيه بشارة للمسلمين على الإسلام: وترغيب تلكافرين فى الإيمان. وبالله التوقيق 

الإشارة: قال الذين حق عليهم القول؛ بالانحطاط عن درجة المقربين» والبقاء مع عامة أهل اليمين؛ و 
الصادون التاس عن الدخرل فى طريق القوم: رينا هؤلاء الذين أغوينا؛ زينا لهم ألبقاء مع الأسباب» والوقوف مع 
العوائدء أغويتاهم كما غويناء فحيث لم نَقُّو على مام أهل التجريد» قوينا سوادنا بهمء تيرأنا إليك؛ لأنا لم نقهرهم: 
ولكن وسوسنا لهم ذلكء ما كانوا إيانا يعبدونء ولكن عبدو! هوى أنفسهم. ثم يقال لهم: أدعوا ما كنتم تعبدونه من 
حظوظ الدنيا وشهوأتهاء فدعوهم؛ فلم يستجيبوا لهم ورأوا عذاب القطيعة» لوأنهم كانوا يهتدون إلى اتباع أهل 
للتربية؛ ما ومّعوا فى ذلك. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم الداعين» الذين أرسلتهم قى كل زمان» يدعون إلى الله 
ريرفعون الحجاب بينهم وبين ريهمء فعميت عليهم الأنباء يومكذء فهم لا يتساءلون عن أحوال المقربين» لغييتهم 
علهم . وإلله تعالى أعلم . 

ثم بین الله تعالی بعض صفاته الحستى؛ فقال 


سر از لړ مر سے 


« ورك ای مایا و ارم کات طم ایر سحن أله و تلع ما 
3 رڪ 9 


0 


مر فالا ر 4 7 


ا ا ا سر 


: 0 8 ا رهھ وما لز >< : 
ن ا وریت لماک صد ورهم ورک ده 





يقول الحق جل جلاله : « وربك يخاق ما يشاء ) ؛ لا موجب عليهء ولا مانع لهء وفيه دلالة على خلق 
الأقعال. ا ويختار» ما يشاءء لا اختيار لأحد مع اختياره . قال البيضاوى: وظاهره: نفى الاختيار عتهم زأساء 


۳۹۹ 
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والأمر كذلك عند التحقيق؛ فإن اختيار العبد مخلوق لله؛ منوط بدراع لا اختيار لهم فيهاء وقيل: المراد أنه ليس 
لأحد أن يختار عليه؛ فلذلك خلا عن العاطفء يعنى قوله: ‏ ما كان . . © الخ؛ ريؤيده :ما روى أنه نزل في 
قولهم: ا لولا نزل هذا القران على رجل من القريين عظيم )١(»‏ ه. « ما كان لهم الخيرة # أى : ليس لهم أن 
يختاروا مع الله شيا ماء وله الخيرة عليهم. والخيرة: من التخيرء تستعمل مصدرا بمعنى النخير» وبمعنى المتخيرء 
ومنه: محمد خيرة الله من خلقه» ولم يدخل العاطف قى ظ ماكان لهم الخيرة 4 ؛ لأنه مقرر لما قبلهء وقيل: 'ماء: 
موصولة؛ مفعول بیختار؛ والراجع إليه: محذوف» أى: ويختار الذى كان لهم مئه الخيرة والصسلاح. ه. وبحث 

فيه التسفى بأن فيه مبلا إلى الاعتزال» ويجاب: بأن المعدزلة يقولون ذلك على سبيل الإيجاب» ونحن نقوله على 
سبيل التفضل والإحسان. 

ل سبحان الله 4 ؛ ؛ أى : زيه له عن أن ذازعه آمد أويزاحم اخدیاره اخدیار. ل( وتعالى عم 
ير کون » أى: تعاظم عن إشراكهم» أو: عن مشاركة ما يشركون به. 


۾ وربك يعلم ما تكن 4 : تضمر ل صدورهم 4 من عدارة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وحسده:؛ 
9 وما يعلنون 4 من مطاعنهم فيه» وقولهم: هلا اختير عليه غيره فى الذبوة. # وهو الله ) المستأثر بالألرهية 
المختص يهاء [ لا إله إلا هو ء تقرير له؛ كقولك: الكعبة قبلةء لاقبلة إلا هى. ب له الحمد فى الأولى © أى: 
فى الدنياء © والآخرة # ؛ لأنه المولى للتعم كلهاء عاجلها وآجلها؛ يحمده المزمنون فى الدنياء ريحمدونه فى 
الآخرة بقولهم: «الحمد نله الذي أذعب عا الحرّن 4("), ط الحمد لله الذي صدقا رعده #(؟), لوقيل الحمد لله رب 
العالمين 6 (4) » والتحميد تم على وجه التلذة لا الكلفة. ‏ وله الحكم © ؛ القضاء بين عباده» 2 وإلبيه ترجعون 4 
بالبعث والنشور. وبالله التوفيق . 

الإشارة: في الآية تحضيض على ترك التدبير والاختيارء مع تدبير الواحد القهارء وهر أصل كبير عند أهل 
التصوفء أفرد بالتأليف: رقي الحكم: «أرح نفسك من التدبير فما كام به غيرك عنك؛ لاتقم يه انت عن نفسك» . 
وقال سهل كته : ذروا التدبير والاختيارء فإنهما يكدران على الناس عيشهم. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى 


سو : ذروا! التدبير؛ وإن كان ولابد من التدہیں فدبروا ألا تذيروأ. ه. 


والتديير المذسرم: هو ما قيه للنفى حظء كتدبير أسباب الدئياء وماتحصل بها من شهواتهاء إذا صحبه عزم أو 
تكرير: وأماما كان فيما يقرب إلى الله تعالى فهو ألنية الصالحة؛ أو لم يصحبه تصميم؛ بأن کان عزمه محلول؛ 





)١(‏ الأية ۳١‏ من سورة الزخرف, وانظر تفسير البغوى (4/5١؟) )١(‏ من الآية 74 من سورة فاطر. 
(5) من الآية ۴٤‏ من سورة الزمر. (٤(‏ الاية ۷١‏ من سورة الزمر 


خف 
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أو علقه بمشيئة الله أو كان خاطراً غير ساکن» فلا بأس به . قال القشيرى ‏ بعد كلام فى رجه اختصاص التدبير 
بالحق تعالى: لأنه لولم تنفذ مشيدته واختياره لم يكن بوصف العز؛ لأن من نفى عن مراده لايكون إلا ذليلاء 
والاختبار للحق نعت عزء والاختيار للخلق صفة نقص؛ ونعثت ملام وقحصسور » فاختيار العيد عليه غير مبارك له؛ 
لأنه صفة غير مستحق لهاء ومن أتصف بما لايليق به افتضح» قال قائلهم: 
ومعان إذا ادّعاها سواهء(١)‏ لزمكه جنتاية السراق 
رالطيدة إذا اعت صفة للحقّ أظهرت رعونتهاء قما للمختار(") والاختيار؟! وماللملموك والملّك؟! وما للعبيد 
فى دست الملوك؟! قال تعالى: «ما كان لهم الخيرة4. ه. وقال آخر قى هذا المعنى: 


ألعبد ذوضجز؛ والرب ذوقدر والدهر ذو دول؛ والرزق مقسوم 
والخير أجمع: قرسا أختار خالقنا رفى اختيار سواو: اللوم والشوم. 


فاذا علمتء أيها العبد» أن الحق تعالى هو الذى يخلق مايشاء ويختارء لم يبق لك مع الله اختيار» فالحالة إلتى 
أقامك فيها هى التى تليق بكء ولذنك قيل: العارف لا يعارض ما حل بهء ففرا كان أو غدى7؟). قال اللجائی فى 


(1) فى القشيرى: ومعان إذا ادعاها سواء .... )١(‏ أى: ألذى اختاره ألله.. 

)6( قلت: هذه منزلة؛ وهناك ملزلة أعلى رأحلى؛ نفهمها إذا قررنا أصلاء وهو: أن حكم الله وأختياره؛ ثلاثة أنواع: 
الأول: حكم الله الديني» الشرعيء وأختياره: ومراده الدينى .. وهذا موقفنا مده الخصوع رالتسليم» والرصا والقبول» رالعمل. 
الثائى: حكم الله الكونى : القدرى»› الذى لا اخثيبار لنا فيه؛: كمصيبة الموت؛ وجائهة فى مال؛ وإذاية ظالم لانقدر عليه؛ وما أشبه 
ذلك» وهذا موقفنا مله التسليم, والسبرء» وفوقه: الرضا بهذا القضاءء ألذى لاأختيار لذا فيه. 
الثالث: حكم الله الكونى القدري» واختياره الكونى القدرى ‏ الذى لدا فيه قدرة رأخنياره كمرض يمكن دفعه بالدواء» وفعر يمكن 
دفعه بالتكسب وطلب الغنى: وهزيمة يمكن دفعها بالجهاد والكفاح.. الخ؛ وهذا موققنا منه؛ هو المدازغةء والمغالبة: والمدافعة؛ 

واثتيه معى لقول سيدنا عبدالقادر الجيلانى ‏ الشيخ القدوة؛ العارف» قال ما ملفصه؛ (اللاس إذا ذكر القدر أمسكواء إلا أناء فقد 

انفدحت لى فيه ريزنة [مطاقة ‏ نافذة؟ فنازعت أقدار الحقء بالحقء للحق) ‏ فهذا فى اللوع الثالث من حكم الله واخدياره؛ نثازعهء 
بالحقء؛ العقء والشيخ القدوة» لم يبتدع ذلك» ,حاشاه؛ رحمه الله وقدس روحه ‏ بل هوإنتزعه من حديث نبری شريف» أحرجه 
أحمد فى المسند )٤۲١/۷(‏ والترمذى فى (الظب» باب ٤۲۴۱‏ /۳4۹؛ ح۰15( وأبن ماجه فى (ألطب. باب ١١‏ ۷ر ۷٣۱۹ء‏ ج 
(TETY‏ من حديث أبى خزامة قال: سثل النبى #: أرأيت [يعنى: أخبرنا عن] ‏ رق نسترقيها؛ وأدوية نتذاوى بها: أترد من 
قدر الله ؟ قال: دهي من قدر الله» الله أكبر: فقدر المرض» ننازعه بقدر العلاج رالدراء» وقدر الفقر المالي ندازعه بقدر الكسب 
وإصلاح الالء وقدر الهزمة ننازعه بقدر الجهاد والاستعداد. وقدر التخلف العمصساري ندازعه بقدر الفعالية المشارية» وقدر 
انتشار ألوياء كالطاعرن؛ والكوليرا ‏ ندازعه بقدر الاحتماءء والتطعيم العام ,. الخ» كما قعل سيدنا عمر: مع طاعرن الشاءء فلم 
يدخل الشام ‏ عندما سمع بانتشار الطاعون قيهاء ركان ذاهبا إليهاء فقيل له: أتفر من قدر الله ؟! قال: [نعم» تفر من قدر الله إلى 
قدر الله) فالمؤمن العارف يصول بالحق للحق. ) 
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كتاب قطب العارفين: الراضى شبه ميت» لا نفس لهء يختار لهاء قالفقر والغنى حكمان من حكيم وأحدء وهو أعلم 
سبحانه يعييده»؛ وما يصلحون بهء فمنهم من يصلح للفقر ولايصلح نلغنى» ومتهم من يصلح للغتى ولايصلح للفكرء 
ومنهم من يصلح بالمنع ولايصلح بالعطاء؛ ومنهم من يصلح بالمطاء ولايصاح بالمنع» ومتهم من يصاح بالبلاء 
ولابصلح بالصحة:؛ ومتهم من يصاح بالصحة ولايصلح بالبلاءء ومنهم من يصلح بالوجهين جميعاً» وهى أعلى 
رتية يشار إليها فى غاية هذا الشأن: «وريك يخلق ما يشاء ويختار.> الآية؛ قغى هذه الآية كفاية وتعزية لكل 
سالك راض عن الله تعالى؛ لكن لايعقلها ولا يتلذذ بها إلا مشايخ العارفين. ه. وبالله الترفيق . 


ثم برهن على انفراده بالخلق والاختیار, فقال: 


سے سے اسر ی سر سو ر س 


5 اس لبر يبر كر 
فلار( نع اه اكم الل رمد لد دورالقيمة من اله غير أنه يارج كم 
کال ازمر مالل 


ل ا کد مرح ر 


سياد فلا معو ليش إن جص ل أله 6 
راکو ایو فيه فلاب تيفك 9 قد 


O‏ سی اک 7 02 ر اص لز + رکه 
َكل لالجل وا ھار قرافو ولت 096 أمنقضبلهءو لعل ول 3 ا ووم 
سرس ر لر سے سس سر ا قر اج ور ر عي شب کی ی لمر Kk‏ 
یھن ی شڪ یات کت ترعمورت ایی ا 
قلت : (سرمدا) : مفعول ثان لجعل؛» وهر من السرد» أى: التتابع ؛ وعله شولهم ؛ فى الأشهر الحرم: ثلاثة سرد 
وواحد فردء والميع زائدةء فوزته: تعمل . 
يقول الحق جل جلاله: طقل أرأيتم 4 ؛ أخبرونى « إن جعل الله عليكم الليل سرمدا )؛ دائمًا؛ 
بأسكان الشس ت تحت الأرض أو: بتحريكها حول الأفق الخارج عن كورة الأرضء أو بإخفاء نورهاء 2 من إله غير 
الله يأتيكم بضياء چ › وحقه: هل اله غير الله؛ وعبر د دمن؛ على زعمهم أن غيره آلهةء أى: هل يقدر أحد على 
هذا؟ ل أفلا تسمعون © سماع تدبر واستيصار؟ 
# قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة # بإسكانها فى وسط السماء؛ أو: بتحريكها 
فوق الأفق فقوذء ط من إله غير الله يأتيكم بليل تسكدون فيه # ؛ استراحة من متاعب الأشغال؟ ولم يقل: بنهار 


11 





ہے سے 
سے ر اس و ا ا سے جن بے 


شهدا فَقَلْنَا هارا ره کہ لمیا ان الحی له وص لعن ماڪ افو يشترورت 99 
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تتصرفون فيه» كما قال: #بليل تسكنون فيه4» بل ذكر الضياء: وهو ضوء الشمس؛ لأن المنافع ألتى تتعلق 
به متكاثرة» رليس هوالتصرف فى المعاش وحده ؛ والظلام ليس هو بتلك المنزلة؛: ومن ثم فرن بالضياء. 
«أفلا تسمعون 4 ؛ لأن السمع يدرك ما لايدركه البصرء من ذكر منافعه» ووصف قوإلده» رقرن بالليل 
لإ أفلا تبصرون 4 ؛ لأن غيرك ييصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه. 

© ومن رحمته 4 تعالى ظ جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ؛ فى الايل 8 ولتبتغوا من فضله 4 
بالنهار بأنواع المكاسب . وهو من باب اللف والدشر. وقال الزجاج: يجوز أن يكون معناه: لتسكنوا فيهما ولتبتغوا من 
الله فيهماء ويكون المعنى: جعل لكم الزمان ليلا ونهاراً؛ لتسكدرا فيه؛ ولتبتغوا من قضلهء # ولعلكم تشكرون 4 
أى: ولكى تعرفوا نعمة الله فى ذلك فتشكرره عليها. 

ثم َرَّعهم على الإشراك» بعد هذا البيان التام» بقوله: «( ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم 
تزعمون ٠4‏ وكرر التوبيخ على الشرك؛ ليؤدن ألا شىء أجلب لغضب الله تعالى من الإشراك به» كما لا شىء 
أدخل فى مرضاته من توحيده . وقال القرطبى: أعاد هذا؛ لاختلاف الحالينء ينادون مرة» فيدعون الأصتام فلا 
تستجيب لهم» فيظهر كذبهم. ثم ينادون مرة أخرى فيسكنون؛ وهو توبيخ وزيادة خزى. ثم طرق كون المناداة من 
الل أوممن يأمره بذلك؛ لقوله: ظ ولا يكلمهم الله 1(4) ويحتمل: ولايكلمهم بعد قوله: ظ اخْسَئُوا فيهًا ولا 
تكلمون )١(4‏ أو؛ ولايكلمهم كلام رضا.ھ(") . 


لإ وتزعنا 6 ؛ وأخرجنا من كل أمة شهيدا )» وهو نبيهم» يشهد عليهم بما كانوا عليه؛ لأن الأنبياء شهداء 
على أمعهمء ظ فقانا ‏ للأمم: ‏ هاتوا برهانكم # على صحة ما كنتم عليه من الشرك ومخالفة الرسول؛: 
ظ فعلموا ‏ حيدكذ بإ أن الحق لله 4 فى الألوهية» لا يشاركه فيها غيرهء ا وضل عنهم ‏ ؛ غاب غيبة الشىء 
الضائع 8 ما كانوا يفترون ) من ألوهية غير الله وشفاعة أصنامهم . رالله تعالى أعلم . 

الإشارة: دوام ليل القيض يمدق البشرية» ودوام نهر البسط يطفى النفس؛ وتخالفهما على المريد رحمة؛ 
وإخراجه عنهما عناية» وفى الحكم: « بسطك كى لايتركك مع القبضء وقيضك كى لايتركك مع البسط» وأخرجك 
عنهما کی لا تكون لشىء دونه» . وقال فارس َة : القبض أولآ» ثم البسطء ثم لاقبض ولابسط؛ لأن القبض 
والبسط يقعان فى الوجودء وأما مع الفناء والبقاء فلا. ه. 





(1) من الآية ٠۷‏ من سورة البقرة . (۲) من الآية 1٠۸‏ من سورة المؤمدون. (؟) بتصرف. 


اروا 
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ولما قال تعالى: ظ وما أوتيتم من سىء فمتاع الخياة الدنيا ‏ ؛ذكر من متعه بها وغرته» فقال: 


ذ e‏ 
نوا يالحضكة أو ل العو إد قال لم قوم لا ترح نال يأل ين 16 


تم 
س ا و اس ل لل 


فا م َه دار ا رة ولا دد > نص کک 


ا 


e 


2 کے سے س سے بے 


الك ولا نيعا دفي لأرض إن أبنلا 0 / 


حبر کی کے کے 
ا مر ول م رچ ا قو برعم مم يه 


وی کات من قر سی مو اده من١‏ وز مان مقا 


سے 






٠‏ قلت : بقارون»: غير مصروف؛ للعجمة والتعريف؛ء ولو كان «فاعولاء؛ من قرنت الشىء» لانصرف لخروجه 
عن العجمة. *إذ قال4: ظرف لبغىء أى: طغى حين وعظهء ولم يقبل ما وعظ به؛ أو: يتعلق يمقدرء أى: أظهر 
التفاخر بالمال حين قال له قومه: لا تفرح. وءماء: مرصولة؛ ون مفاتحه؛ : صلته؛ ولذلك كسرت. 

يقول الحق جل جلاله  :‏ إن قارون كان من قوم موسى )+ كان إسرائيلياًء ابن عم لموسى وأبن خالته» 
فهر قارون بن يصهر بن فاهث بن لارى بن يعقوب» وموسي بن عمران بن قاهث. وكان يسمى «المنوره؛ لحسن 
صورته(!!» وكان آمن يموسىء؛ وكان أحفظ الناس للترارة» ولكنه نافق كما نافق السامرى .8 فبغى عليهم 4 : من 
البغى» أى: الظلم؛ قيل: ملكه قرعون على بنى إسرائيل فظلمهم . أو: من البغى» أى: الكبر» أى: تكبر عليهم بكثرة 
ماله وولده» وزاد عليهم فى الثياب شيرأء فطلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت يده . 

ظ وآتيناه من الكنوز ما ) الذى إن مفاتحه 4؛ جمع مفتح» بمعنى المقلدء أى: إن مقاليده 8 وء © 
أى: تكقل ل بالعصبة » الباء للتعدية؛ يقال: ناء به الحمل: أثقله حتى أماله. والعصبة: الجماعة الكثيرة؛ وكانت 
مفاتح خزائنه وقر ستين بغلاًء لكل خزانة مفتاح؛ ولايزيد المفتاح على إصبع . وكانت من جلودء أى: مغاليقها. 
وقيل: معنى تذوه: تنهض بتكلف؛ ويكون حيتلذ فى الكلام قلب؛ إذ العصبة هي التى تذرء بالمفاتح, لا العكس» 
قيل: وسميت أمواله كدوزأً؛ لأنه كان لا يؤدى زكاتهاء وبسبيب ذلك عادى مرسی أول عداوته. 

( إذ قال له قومه لاتفرح ) ؛ لاتبطر بكثرة المال؛ فرح إعجاب؛ لأنه يقود إلى الطغيان. أر؛ لاتفرح بالدنيا؛ 
إذ لايفرح بها إلا من لا عقل له $ إن الله لايحب الفرحين 4 : البطرين المفتخرين بالمال» أو: الفرحين يزخارف 
الدنياء من حيث حصول حظرظهم وشهواتهم فيها. قال البيضاوى: الفرح بالدنيا مذموم مطلقا؛ لأنه نتيجسة حبها 
)١(‏ أنظر تفسير أبن كثير (۲۹۸/۳ - ۳۹۹) , 
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والرضا بهاء والذهول عن ذهابهاء فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارق لامحالة» يوجب التوخى(١)‏ لا محالةء 
كمأ قيل: 
اشد الغم عندى فى سرو تين عله صاحبه اتتقالاً 

[ وابتغ فيما آتاك الله 4 من المال والفروة ظ الدار الآخرة) ؛ بأن تتصدق على الفقراء وتصل الرحم؛ 
وتصرفه فى أنواع الخيرء # ولا تعس نصيبك من الدنيا ٠)‏ وهو أن تأخذ ما يكفيك ويصلحك. وقيل: معناه: 
راطلب بدنياك آخرتك؛ فإن ذلك حظ المؤمن منها؛ لأنها مزرعة الآخرةء فيها تكتسب الحستات وترفع الدرجات؛ 
أى: لا تنس نصيبك منها أن تقدمه للآخرة # وأحسن > إلى عباد الله ب كما أحسن الله إليك > فيما أنعم به 
عليك» أو: أحسن بشكرك وطاعتك لخالق الأنام؛ كما أحسن إليك بسوابغ الإنعام. :ل ولاتبغ الفساد فى الأرض # 
بالظلم واليغي وإنفاق المال فى المعاصى؛ ف إن الله لايحب المفسدين 4 ؛ لايرضى فعلهم. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: فى الآية زجر عن الفرح بالدنيا والافتخار بهاء ٠‏ بل الغرح بكل ما يَنَى: :كله مذموم. قال فى 
الإحياء: الفرح يالدنيا رالتدعم بها سم قاتل؛ يسرى فى العروق ٠‏ فيخّرج من القلب الخوف والحزن, وذكر الموث 
وأهرال يوم القيامة» وهذا هو موت القلب. والعياذ بالله» فأولو العزم من أرياب القلوب حزنوا لمواتاة الدنياء وعلموا 
أن النجاة فى الحزن الدائم: والتباعد من أسباب الفرح والبطرء فقطعوا النفس عن ملاذهاء وعودوا الصبر عن 
شهواتهاء حلالها وحرامهاء وعلموا أن حلالها حساب» وهو نوع عذاب» ومن وقش الحساب عدّبء فخلصوا أنفسهم 
من عذابهاء وتوصلوا إلى الحرية والملك فى الدنيا والآخرةء بالخلاص من أسر الشهوات ورقهاء والأنس بذكر الله 
تعالى والاشتغال بطاعته . ه.. 


رقال يمن من رزق: اعلم أنى لم أجد شيت أبلغ فى الزهد فى الدنيا من ثبات حزن الآخرة فى القلب؛ وعلامة 
ثبات حزن الآخرة فى القلب : أنس القلب بالوحدة . اه . فلت وهذا مذهب العباد والزهادء وأما العارفون فقد دخلوا 


جنة المعارفء فلا خرف عليهم ولاهم يحزتون» جعلنا الله من خواصهم؛ بمنه رکرمه. 


ثم ذكر جواب ارون قل : 
3 و کے سے ل ی کے م سے ا e‏ 
انما ويسم م ل عل عدر دی اول پک اک هواه من قله م الْفُرون مَنْ 
اللس ارد 5 ھر گر سے 1خ م ې 
ع ع اک ر سے | 
هو اش دمه ف واس ا ولاشكلعن د وھد جروت 9 4 
(1) فى ألييضاوى: [الترح] وهر أنسب بالسياقء. ولعل ما فى أعلى تصحيفاً عن: التوقى: أى: الحذر والتحرمط. 
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يقول الحق جل جلاله: ف( قال ) قارون: © إنما أوتبعه 4 أى: المال ‏ على علم عندى © أى: على 
ق مئی› لما فى من العلم الذى فضلت به الناس؛ وهو علم التوراةء وكان أعلم اللاس به بعدء موسى وفاروت, 

وكان من العباد ثم كفر بعد ذلك. وذكر القشيرى أنه كان منقطعاً في صومعة ة للعيادة؛ فصحبه إبئيس على العبادة: 
واستمر معه على ذلك» وهو لايشعرء إلى أن ألقى إليه: إن ما هما عليه» من الانقطاع عن التكسب» وكرن أمرهما 
على أيدى الناس: ليس بشىء؛ فرده إلى الكسب بندريجء إلى أن استحكم فيه حب الدنيا والجمع والمنع» ثم 
تركه .هھ . وقيل: المراد به علم الكيمياءء ركان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهيا. أو؛ العلم بوجوه المكاسب 
من التجارة والزراعة» أو: العلم يكتوز يوسف!') . 

قال تعالي: ظ أرلّم يعلم أن الله قد أهملك من قبله من القرون من هو أشد مبه قرة وأكثر جمعا ) : أى: أو 
لم يكن فى علمه؛ من جملة العلم الذى عنده» أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد مته وأقوى رأغتىء 
وأكثر جمعا للمال؛ أو أكثر جماعة وعدداء وهو توبيخ على أغتراره بقوته وكثرة مالهء مع علمه بذلك؛ لأنه قرأه 
فى التوارة؛ وسمعه من حفاظ التواريخ. أو: نفى لعلمه بذلك؛ لأنه لما قال: <( أوتيته على على عندي ب ؛ قيل له: 
أعنده مثل ذلك العلم الذى ادعاه» ورأى نفسه به مستوجبة لكل تعمةه ولم يعلم هذا العلم النافع؛ الذى هو الاعتبار 
يمن هلك قبلهء حتى يقى نفسه مصارع الهالكين. ظ 

لإ ولايسكل عن ذنوبهم ا مجرمون #» لعلمه تعالى بعملهم؛ بل يدخلهم الدار بغتة. أر: يعترفون بها بغير 
سؤال» أو: يعرقون بسيماهم فلا يسألون» أو: لا يسألون سؤال توبيخ» أو لا يسأل المجرمون من هذه الآمة عن ذنوب . 
الماضين. قال محمد بن كعب: هو كلام متصل بما قبله: والضمير فى (ذنوبهم) ؛ عائد على من أهلك من القدون» 
أى: أهلكواء ولم يسال غيرهم بعدهم عن ذنوبهم؛ بل كل أحد إنما يعاتب على ما يخصه. ه.. ر دا قلذا هو؛ فى 
القيامة فقد ورد فى آيات أخر أنهم يسألون» ويوم القيامة مواطن وطوائف. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : إذا خص الله عبذاً بخصوصية فلا ينسبها لنفسه» أو لحوله وقوته» أو لكسبه ومجاهدته؛ بل يشهدها 
منة من الله عليهء وسابق عناية مله إليهء قال سهل كز : ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح» والسعيد من صرف بصره 
عن أفعاله وأقواله؛ وفتح له سبيل رؤية م الله عليه؛ فى جميع الأفعال والأقوال . والشقى من زین له فى عينه 
أفعاله وأقواله وأحواله» ولأفتع له سبيل رؤية م الله عليه» فاقتخر بها رادعاها للفسه» قشؤمه أن يهلكه كما خسف 
بقارونء لما أدعى لنفسه فضلاً.ه. 
(1)انظر تفسير ابن كثير (۳۹۹/۳ - )5٠٠‏ وتفسير البغرى (177/15) ۔ 
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ثم قال تعالى : 
کی اس ی سی بے ا ر سر ال س 1 اا صنل حل ا پک وا عل حمل لے صر ص اص 
$ فخرج عل ریو فى زيند الال 00 يتنا مكل 
مه 


لي گے عل ی 


لس اکال ا ا الك سے صر 0 
الله ار لمن ءام وَعَمِ ل صلا ولا يلها إلا 
آل رض فما کان لم من فة ينص رومن دون وماك 


0 7 کي 
ما | وذ قرو نإتة ادو عظيم لذي ل أودوا ا لم وان 





7 ڪج 


لذ تمنو ار 520 
ودر لول أن مناه که عا حسفا وا تم ايلم ا : 
قلت اف انيتا حال لونم ذهب لحيل وسيدي: آل ری حوف تلبيه متفصلة عن كن كن 
أضيفت لكثرة الاستعمال. وقال أبو حاتم وجماعة: «ويك؛ هى دويلك»؛ حذفت اللام منها؛ لكذرة الاستعمال. وقالت 
فرقة: «ويكأن»؛ بجملتها؛ كلمة. قاله التعلبى» رقال البيضاوى: ويكأن» عند البصريينء مركب من: دوى؛ ؛ 
للتعجب» ودكآنى للتشييه .هه . وقال سيبويه: دوى:: كلمة تنبيه على الخطأً وتندُم» يستعملها الذادم لإظلهار ندامته . 





يقول الحق جل جلاله: [ فخرج 4 قارون على قومه فى زينته 6: قال جاير: كانت زینته القرمز: 
وهو صيغ أحمر معروف. . قيل: إنه خرج فى الحمرة والصفرة» وقيل: خرج يوم ألسبت على بغلة شهباءء عليها 
الأرجوان: وعليها سرج من ذهب؛: رمعه أريعة آلاف على زيهء وقيل: عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمرء وعن 
بمينه ثلاثمائة غلام» وعن يساره ثلائمائة جارية بيضء؛ عليهن الحلى رألديباج. 


۾ قال الذين يريدون احياة الدنيا © فيل : كانوا مسلمين؛ وإنما تمذراء على سبيل الرغبة فى اليسارء كعادة البشرء 
وقيل: كانوا كفارأء ويرده قوله: «لولا أن من الله علينا..> إلخ ياليت لنا مغل ما أوتى قارون 4 من المال والجاه: 
قالوه ؛ غبطة. والغابط هوالذى يتمدي مال نعمة صاحبهء من غير أن تزول عله » والحاسد هو الذى يتمنى أن تكون نعمة 
صاحبه له؛ دونه . وهو كقوله تعالى: ظ ولاتتمنوا ما فل الله به بعضكم على بعض ,)١(4‏ وقيل لرسول الله ا : هل تضر 
الغيطة؟ فقال؛ «لا..» الحديث(؟) . 8 إنه لذو حظ عظيم © من الدتياء والحظ: الجذء وهو البخت والدولة. 





)١(‏ من الآية 77 من سورة النساء. 
(؟) لفظ الحديث : سال 22 : هل بسر ألنيط؟ فال: دلاء إلا كما يضر العساة : الخبط؛ قال أبن حجر فى الكافى: ذكره ثابت السرقسطى 
في الفریب» هكذا بخرر إسذاد. أنظر الكافى الشاف على هامش الكشاف (TTT)‏ 
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وقال الذين أوتوا العلم © بالثواب والعقاب وفناء الدنياء أو: أرتوا العلم باللهء فيؤخذ منه: أن متمدى الدنيا 
جاهل ولو كان أعلم الناس؛ إذ لايتمداها إلا المحب لهاء وهى رأس الفتنة. فأ علم يبقى مع فتدة الدنيا؟! قالوا قى 
وعظهم لغابطى قارون: ‏ ويلكم 4 ؛ هلاكاً لكم» فأصل ويلك: الدعاء بالهلاك» ثم استعمل فى الزجر والردع 
على ترك ما لايرضى. وقال فى التبيان فى إعراب القرآن: هومفعول بفعل محذوف» أى: ألزمتكم الله ويلكم؛ 
تواب الله 4 فى الآخرة؛ ‏ خير لن آمن وعمل صالحا 4 مما أوتى قارون؛ بل من الدنيا رما فيهاء 
«[ رلايلقاها 4 أى: لايلقى هذه الكلمة التى تكلم بها العلماءء وهى ثواب الله خير إلا الصابرون 4 . أو: لايلقى 
هذه القوة والعزيمة فى الدين إلا الصابرون على الطاعات رعن الشهوات وزيتة الدنيا. 


وفى حديث الترمذی: أن رسول الله ب قال: «من ترك اللباس ‏ أى: الفاخر -؛ تواضعا لله تعالى» وهو يدر 
عليه؛ دعاه الله على رؤوس الخلائق» حتى يُخيّره من أى حل الإيمان شاء يسه )١(‏ . وفيه أيضا عا + عليه 


الصااة والسلا.م : «ليس لاين آدم حى فى سوی هذه الخصال؛ بیت يسكنه؛ وثوب يوارى عورته» وجلف الحَيّز 
والماء؛( ") , أى: ليس معه إدام . 


قال تعالى: ‏ فخسفنا به 4 ؛ بقارون ذإ وبداره الأرض 4» كان قارون يؤدذى موسى يلا كل وقت»› وهو 
يداريه؛ للقرابة التى بينهماء حتى نزلت الزكاة؛ فصالحه: على كل ألف دينار ديتارء وعلى كل ألف درهم درهم: 
فحاسبه فاستكثره ؛ فشحت به نفسهء فجمع بنی إسرائيل؛ وقال له: قد أطعتم موسى فى كل شىء» وهو الآن يريد أن 
يأخذ أموالكمء فقالوا: أنت كبيرنا فمرنا بما شلت» قال: نجعل لفلانة البغى جعلاً حتى تقذ مرسى بنفسهاء 
فيرفضه بدو إسرآئيل» فجعل لها ألف دينار» أو: طستأ من ذهب قاما كان يوم عيد ام موسى خطيبآء فقال: من 
سرق قطعنا يده» ومن افترى جلدناه ثمانين» ومن زنى ولیس له امرأة جلدناه مانة» ومن زنى وله امرأة رجمتاه» 
فقال قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء قال: فإن بنى إسرائيل يزعمون أُنك فجرت بفلائة» فأحضرت؛: 
فناشدها بالذى خلق البحر وأنزل التوارة أن تصدق» فقالت: جعل لى قارون جعلا على أن أقذقك بنفسى؛ فخرٌ 
موسى ساجدا يبكى» وقال: اللهم إن كنت رسوتك فاغضب لى» فأوحى الله تغالى إليه: مر الأرض يما شكت فيهء 
فإنها مطيعة لكء فقال: يابنى اسرائيل: إن الله بعثنى إلى قارون كما بعثلى إلى فرعون» فمن كان معه فليلزم 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى (سفة القيامة باب 4*, 4 ح ١۸٤۲)ء‏ والحاكم فى المستدرك )١١/١(‏ وصههه: ووافقه الذهبى؛ 
من حديث معاذ بن أنس. 

09 أخرجه أحمد فى المسدد (١/١1)ء‏ والترمذى رصمحه فى (الزهد؛ باب * ۳ 1 ج 4191١‏ من حديث سيدنا عثمان بن 
عفان ترزثتة وقوله 2: «رجلف الخيز» أى: ليس معه إدام . انظر: النهاية قى غريب الحديث (١/۸۷)۔‏ 
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مکانه» ومن كان معى فلیعتزل» فاعتزاوا جمیعاً غير رجلين. ثم قال: يا أرض خذيهم» فأُحَذتهم إلى الأوساط ثم 
قال: خذيهم» فأخذتهم إلى الأعناق» وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى» ويناشدونه بالله وبالرحم؛ وموسى 
لايلئفت إليهم؛ لشدة غضبه» ثم قال: خذيهمء فانطبقت عليهم . فقال الله تعالى: ياموسى؛ استغاث بك مرار) فلم 
ترحمه: فوعزتى لو أسترحمنى مرة لرحمته('). 

روى أنه يخسف كل يوم قامة» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة؛ فقال بعض بتی إسرائيل: إنما أملكه ليرث . 
داره وكلوزهء فدعی الله تعالى فخسف بداره وکدوزه؛ وأوحى الله تعالى إلى موسى: إنى لا أعبد الأرض أحما 
بعدك أبداء أى: لا آمرها تطيع أحدا بعدك. ظ 


فما كان له من فئة چې ؛ جماعة ا ينصرونه من دون الله © ؛ يمتعونه من عذاب الله؛ # وما كان من 
النتصرين من عذاب الله أو: من الملتقمين من موسى . 

وأصبح € أى: وصار الین تنرا مکانه ‏ أى؛ منزلته من الدنيا ط بالأمس : متعلق بتمنوا. ولم يرد 
به اليوم الذى قبل يومكء ولكن الوقت القريب» استعارة. «إ يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقادر» أى: اعجب مما صنع بقارون:؛لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء؛ وهو عنده ممقوت» «إ ويقدر ‏ أى: 
يضيقه غلى من يشاءء وهو عنده محبوب. ل لولا أن من الله علينا ‏ ؛ بصرف ماكنا نتمثاء بالأمسء # لخسف 
نا ) معهء كما فمل بالرجلين: < ويُكأنه لايفلح الكافرون » أى: اعجب لعدم فلاح الكافرين. قال الرضى؛ كأن 
المخاطب كان يدعى أنهم يفلحون» فقال له: عجباً متك» فسئل: لم تتعجب منه؟ فقال: إنه لايقلح ألكافرون؛ فحذف 
حرف الجار. وقال ابن عزيز: ويكأن الله معتاه : ألم تر أن ألله . واقتصر عليه الیخاری(") . وإلله . تعالى أعلم . 

الإشارة: فى الآية ترهيب من التعمق فى زينة الدنياء والتكاثر بها. ومن تمنى ما لأريابها من غرور 
زخرفهاء وترغيب في الزهد فيهاء وإيثار الفقر على الغنى» والتبذل رالتخشن على ملاذ ملايسها ومطاعمها. فال 
الشيخ العارف؛ سيدى عبدالرحمن بن يوسف اللجائى فى كتابه: أعلم أن الدنيا إذا عظمت وجلت فى قلب عبد؛ فإن 
ذلك العبد يعظم قدر من أقبات عليه الدنياء ويتمنى أن ينال منها ما نال؛ فإن كل انسان يعظم ما اشتهت نفسه. 





.)4'١/2( ذكره البغری فى تفسيره (221/5) وأنظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
قلت: وهذ الرواية تجعل سيب الخسف يقارون هو غضب سيدنا موسى للفسهء لكن القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة تبرهن‎ 
على أن سيب الخسف به هو التكبر على الله تعالى» والتكبر على الناس.‎ 

(؟) انظر فتح البارى (كتاب التفسيرء سورة القصص, باب . (إنك لاتهدى من أحيبت15/84) . 
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وهذه صفة عبيد الدنياء رعبيد أهرائهم . وهى صفة من أسكرته الغفلة؛ وخرجت عظمة الله عز وجل من قلبه» وإلى 
هذه الإشارة بقوله تعالى : 2 قال الذين يريدون الحياة الدنيا . . © الآية. فكل محب للدنياء مستغرق فى حبهاء 
فهو لاحق بالذين تمدوا زينة قارون. وأعلم أن الدنيا إذا رسخت فى القلب؛ واستوطنت؛ ظهر ذلك على جوارح 
العبدء بتكالبه عليهاء وشدة رغيته فيهاء فيسلبه الله تعالي لذة القناعة؛ ويمئعه سياسة الزاهدين» ويبعده عن روح 
ألعارفين؛ فإن القلب إذا لم يقنع - لو ملك الدنيا بحذاقيرها ‏ لم يشيع. وقال بعض الحكماء: القناعة هى الغنى 
الأكبر ولن تخفى صفة القائعين .ه. ومآل الراغبين فى الدنيا هومآل قاررنء من الفناء والذهاب تحت التراب» 
وأتشدوا: 

إن كفت تمو إلى الأنيا زتها فَانْظر إلى مالك الأملاك قارون 

رم الأمورفاعطته مسقادتها وس كر الئاس؛ بالتسشديد راللين 

کی إذا ظن ألا شىء البسه ركنت قشماهأى تمكين 

راحت عليه المنايا روؤحة تركت ذا الملك رالعز تحت الماء رالطين 


ثم ذكر عاقبة المتواصضعيت» فقال: 

سك تلك انار والأجضرة عدا لذن ا ۱ ارس الِب مقن 
25 مَنجَآء يا سے فلم رها ومن بآ اسيع فلا ری لزت لوا آلسَيمَاتِإِلّ 
مَك ينمتت €9 4 


فلت: (تلك) : مبتدأء ونجعلها) : خبر. 





يقول الحق جل جلاله؛ ظ تلك الدار الآخرة 4 أى: تلك الدار التى سمعت يذكرهاء ويلك خبرها. 
ومعنى البعد قى الإشارة» لبعد منزلتها وعلو قدرهاء ‏ مجعلها للذين لاير يدون علواً فى الأرض © أى؛ تكبراً 
وقهرا كحال فرعون» ل ولافساذا 4 ؛ عملا بالمعاصى. أو: ظلماً على الناس؛ كحال قارون» أو: قتل النفس؛ أو: 
دعاء إلى عبادة غير الله رلم يعلق الوعد بترك العلو والفسادء ولكن بترك إرادتهما وميل القاب إليهماء أدرك ذلك 


NA‘ 
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بالفعل أم لا. وعن على َة : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شرأك نعل صاحيه» فيدخل تحتها. 
وعن الفضيل: أنه قرأهاء ثم قال: ذهبت الأمانى ها هنا. ورعن عمر بن عبدالعزيز فته أنه كان برددھاً حتى 
فبض. © والعاقبة 4 المحمودة 8 للمتقين ) ما لايرضاه الله؛ من العلو والفساد وغير ذلك. 

ل[ من جاء بالحسنة فله خير منها ؛ ذائاً وقدرا ووصقًاء 8 ومن جاء بالسيئة 6 ؛ ما لايرضاه الله تعالى: 
لإ فلا يجزى الذين عمارا السيئات 4 › أصله: فلا يجزون: وضع الظاهر مرضع المضمر؛ لما فى إسناد السيتات 
إليهم من تقبيح رأيهم وتسفيه أحلامهم» وزيادة تيغيض السيئات إلى قلوب السامعين: « إلا ما كانوا يعملون © ؛ 
إلا جزاء عملهم فقط؛ ومن فضله العظيم ألا يجزى السيكة إلا مثلهاء ويجزى الحسدة بعشر أمثالها إلى سيعماثة. 

الإشارة: جعل الله الدار الآخرة للمتواضعين, أهل الذل والانكسارء والعاقبة المحمودة ‏ وهى الوصول إلى 
الحضرة ‏ للمئقين الشهرة والاستبكار» وفى الحكم: «ادفن نفسك فى أرض الخمول؛ فما نيت مما لم يدفن؛ لايتم 
نتاجه» . قال فى التنبيه: لاشىء أضر على المريد من الشهرة وانتشار الصيت؛ لأن ذلك من أعظم حظوظه التى 
هو مأمور بتركهاء ومجاهدة ألنفس فيها؛ وقد تسمح نفس المريد بترك ما سوى هذا من الحظوظ-ه. 

وكان شيخ شيخنا يقول: نحب المريد أن يكون قدمه أعظم من صيته» ولايكرن صيته أعظم من قدمه .ه.. 
وقال إبراهيم بن أدهم مو اما صدق الله من أحب شور رقال بعضهم: طريقتنا هذه لاتصلح إلا بأقوام كنست کنست 
بأرواحهم المزابل. وقال أيوب فة : ما صدق عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه . وقال فى ألقوت: ومتى ذل العبد 
نفسه» واتضع عندهاء لم جد لذلته ملعم» رلا لمعته حسماً» فقد صار الذل والتواضع كونهء فهذا لايكره الذم من 
الخلق؛ لوجود النقص فى نفسه»ء ولايحب المدح منهم؛ لفقد القدر والمنزلة فى نفسه. فصارت الذلة والضعة صفة 
لاتفارقهء لازمة لزوم الزبالة للزبال» والكساحة للكساح؛ هما صتعتان له كسائر الصنائع. وريما فخروا بهما لعدم 
الدنلر إلى نقصهما. فهذه ولاية عظيمة له من ريه قد ولأه على نفسهء وملكه عليهاء فقهرها بعزه» وهذا مقام 
محبوب» ويعده المكاشفات بسرائر الغيوب. ثم قال: ومن كان حاله مع الله تعالى ألذل طليه واستحلاه؛ كما يطلب 
المتكبر العزء ويستحليه إذا وجدهء فإن فارق ذلك الذل ساعة قغير قلبه لفراق حألهء كما أن المتعزز إن فارق العز 
ماعة تكدر عليه عيشه؛ لأن ذلك عيش نفسه. ه. 

قلت : وهذا مقام من المقامات» والعارف الكامل لايتغير قلبه على فقد شىء؛ إذ لم يفقد شيئا بعد أن وجد الله» 
(ماذا فقد من وجدك) . والذى ذكره فى ألقوت هو حال السائرين الصادقين . ويالله التوفيق. 

. ٤١ من مناجاة سيدى أبن عطاه الله السكندرىء أنظر الحكم بتويب المتقى الهندى/‎ )١( 
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ثم ذكر عاقبة سيد المتقين» فقال: 












رم سے سے سے 1 ور 


پاک س rc‏ مه 7 سے 
١ 0 /‏ 1 





قلت: (ولايصدتك) : مجزوم بحذف النون» وحذفت الوإو لالتقاء الساكدين» حين دخلت تون التوكيد. 

يقول الحق جل جلاله » لرسوله يلد ( إن الذى فرض عليك القرآن 4 أى: أرجب عليك تلاوته 
رتبليغه» والعمل بما فيه» 8 لرادك إلى معاد © عظيمء وهو المعاد الجسمانى؛ لتقوم المقام المحمودء الذى لايقوم فيه 
أحد غيرك: مع حضور الأكابر من الرسل وغيرهم. أو: لرادك إلى معادك الأول: وهو مكةء وكان عليه الصلاة 
والسلام اشتاق إليها؛ لأنها مولده ومولد آبائه» وقد رده إليها يوم الفتح» وإنما نكره ؛ لأنه كان فى ذلك اليوم معاد له 
شأن» ومرجع له اعتداد؛ لغلبته - عليه الصلاة.والسلام - ونصره» وقهره لأعدائه» ولظهور عز الإسلام وأهلهء 
وثل الشرك وحزبةه . 

والسورة مكية» ولكن هذه ألآية نزلت بالجحفة؛ لايمكة ولا بالمديئة!!!؛ وفى الأية وعد بالتصر: وأن العاقية 
الحسنة والخير الجسيم للنبى ب لا يختص بالآخرةء بل يكون فى الدنيا له ولمتبعيه؛ ولكن بعد الابتلاء والامتحان: 
كما فى صدر السورة الآنية بعدهاء وبهذا يقع التناسب بينهماء فإنها كالتعليل لما قبلها. 

ولما وعده بالتصر قال له: ‏ قل ربى أعلم من جاء بالھدی ‏ أى: يعلم من جاء بالحقء يعنى: نفسه اة 
مع ما يستحقه من النصر والثواب» في معاده» # ومن هو في ضلال بين # ؛ وهم المشركونء مع ما يستحىقونه 
سن العقاب فى معادهم . 

ل وماكبت ترجو أن يلقى # ؛ يوحى © إليك الكتاب ) أى: القرآن» فكما ألقى إليك الكتاب» رماكنت 
ترجوه؛ كذلك يردك إلى معادك الآولء من = غير أن ترجودء ©[ إلا رحمة من ريك # > لكن ألقاه إليك؛ رحمة منه 


(1) أنظر تسیر ابن كثير(207/6 -4:5). 


YAY 


للجزء العشرون سورة القصصن_ / الابات: د۸ ات AA‏ 





إليك» ويجوز أن يكون استقداء محمولاً على المعنىء كأنه قال: رما ألقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ظفلا 
تكونن ظهيرا 6 ؛ معينا © للكافرين 4 على دينهم؛ بمداراتهم والتحمل عنهم: والإجابة إلى طلبتهم . 

( ولا يصدئك عن آيات الله © أى: لا بمتعك هؤلاء عن العمل بآيات الله وتيليغها وإظهارهاء ذل بعد إذ 
أنزلت إليك 4 أى: بعد وقت إنزالهاء و«إذ>: مضاف إليه أسماء الزمان» كقولك: حيتئذ ويؤملذ .8 وادع إلى 
ربك »؛ إلى توحيده وعبادته» # ولا تكونن من المش ر كين 4 › نهاه ؛ تنفيرا لغيره من الشرك. 


© ولاتدع مع الله إلها آخر #, قال اين عباس م : الخطاب للنبى بف والمراد به أَهّل دينه. قال 
البيضاوى: وهذا وما قبله تهيرج» وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم ١‏ لا إله إلا هو 4 : استئناف: مقرر 
لما قبله؛ كل شيء هالك إلا وجهه 4 أى: ذاته» فالوجه يعبر به عن الذات» أى: كل شىء فان مستهلك 
معدومء إلا ذاته المقدسةء فإنها موجودة باقية . وقال أبو العالية: إلا ما أريد به وجه الله من عام رعملء قإنه 
لايقنى . قال عبادة بن الصامت َة : يجاء بالدنيا يوم القيامة» فيقال: ميزوا ما كان لله تعالى منهاء فيميزء ثم 
يزمر بسائرها فيتقى فى النار.ه . وقال الضحاك: كل شىء هالك إلا الله والجتة والدار وللعرش. 

له كم 6 ؛ القضاء النافذ فى خلقه» (إ وإليه ترجعون 4 ؛ للجزاء والفصل. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: أهل الاشدياق يروحون أرواحهم بهذه الآيةء فيقولون لها: إن الذى فرض عليك القرآن» أن تعمل 
به فى اندنياء لرادك إلى معاد جسمانى روحانى» فتتصل نضرتك ونظرتك إلى وجه الحبيب؛ من غير عدرل 
ولا رقيب» على سبيل الاتصال؛ من غير تكدر ولا انفصال» فإن وقع الإنكار على أهل الخصوصية؛ فيقولون: 
« ربى أعلم © الآية. . وسا كنت ترجو أن تلقى إليك الخصوصية إلا رحمة من ريكء فلا تكونن ظهير) للكافرين 
المذكرين لهاء معينا لهم على إذاية من اندسب إليهاء ولايصدنك عن معرفة آيات الله الدالة عليه بعد إذ أنزلت 
إليك: أى: لايمنعك الناس عن صحبة أولياء الله الدالين عليه؛ ادع إلى ربك؛ أى: إلى معرفة ذاته ووحدانيته: 
ولاتكوتن من المشركين بشهود شىء من السوى» فإن كل شىء هالك؛ أى: معدم فى الماضى والحال والاستقيال» 
إلا وجهه: إلا ذأتهء قلا مرجود معهاء وفى ذالك يقول الشاعر : 


له قل وذر الوجود وماحوى إن كنت مرتاداً ياوغ كمال 
انگل درن الله إن حققته: عدم على التقصيل والأجمال 


وأعلم بأتك: والعوالم كلّهاء لولاه؛ في محر وفى اضمخلال 
YAY‏ 
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ډب ي را سے ت ص ہے ے ا ر اي ر ي ي الي س 
د لذاته من ذاته فرجرذده؛ لولاه» عين محال 


من لاوج gوا‏ 
”چ ا ال ع عب اير وک ع اس 
شيا سوى المتكبر المتعال 


فالعارفون فنوأء ولم يشهدوا 
فى الحال والماضى والاستقبال. 


وزأوأ سواه على الحقيقة هالكا 


وياله التوفيق» ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم؛ وصلى الله على سيدا محمد وآله وصحبه؛ وسلم. 


929590 


YA 






مكية » إلا صدرها؛ العشر الآيات» فإنها نزلت بالمديدة فى شأن من كان من المسامين بمكةء وإلا قونه: # ومن 
الناس من يقول آمنا ‏ إلى : ل المنافقين 4 )١(‏ ؛ فإنها نزلت فى المتخافين عن الهجرة. وهى كالتعليل لخاتمة 
ما قبلها؛ من البشارة بالنصر؛ لأته لا يكون فى الغالب إلا بعد الامتحان؛ كما قال تعالى: 


ين وار 


حب صب ميق 


ا ولفد 


سرو اي س کے د سر سر ار بع رع ل جر س 


سان ر ا أن شولوا ءامسا وهم لا تفتنون 3 


ذا اديت > صدفوا ولیعمن الک ذبیں 





قلت : الحسبان: قوة أحد النقيضين على الآخرء كالظنء بخلاف الشكء فهو الوقوف يينهما. وإلعلم: هو القطع 
بأحدهماء ولا يصح تعلقهما بمعانى المفردات؛ ولكن يمضامين الجمل» فلا أقرل: حسبت زيداء وظندت الفرس» بل 
حسيث زيدا قائماً؛ والفرس جوادا. والكلام الدال على المضمونء الذى يقتضيه الحسبان هذا أن يتركوا مع قرله: 
«وهم لا يفتنون4 أى: أحسبوأ تركهم غير مفتونين لأن يقرلو!: آمنا. 

يقول الحق جل جلاله : 8 الخ 4 الألف: نوحدة أسرار الجبروت» واللام: نفيصان أنوار الملكوت: 
والميم: لاتصال المادة يعالم الملك. فكأنه تعالى أقسم بوحدة جبروته وأنوار ملكوته وأتصال مادته بملكه وخليقئه: 
أنه لا يدع دعوة مدع إلا ويخديره ؛ ليظهر صدقه أو كذبه» وهذا معنى قوته: [ أحسب الناس 4 أى: أُطن الداس 
« أن يعركوا 4 غير مفدونين ومختبرين» أن يقولوا آمنا وهم لا يفون 4 ؛ أظدوا أن يدّعرا الإيمان 
ولا يختبرون عليه؛ ليظهر الصادق من الكاذب» بل يمتحنهم الله بمشاق التكليف؛ من مفارفة الأرطان» ومجاهدة 
الأعداء» ورفض الشهوات» ورظائف الطاعات؛ ويالفقرء والقحطء وأنواع المصائب قى الأموال والأنقسء وإذاية 
الخلق؛ ليتميز المخلص عن المنافقء وآالكايت فى الدين من المضطرب فيه؛ ولينالوا بالصبر على ذلك عوالى 
الدرجاتء فإن مجرد الإيمان؛ وإن كان عن خلوص قلبء لا يقخضى غير الخلاص من الخلود فى العذاب؛ وما 


.٠١ 5 الآيات:‎ )1( 


YA 
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ينال العبد من المكاره يسمو به إلى أعلى الدرجات وأعظم المقامات» مع ما قى ذلك من تصفية اللفس وتهذيبهاء 
لتدهياً لإشراق أنوار مقام الإحسان. 

روى أنها تزلت فى ناس من أصحاب رسول الله يك قد جزعوا من أذى المشركين: وضاقت صدورهم من 
ذلك» وريما استنكر بعضهم أن يمكن الله الكفرة من المؤمنين. فنزلت مسية ومعلمة أن هذه هى سيرة الله فى 
عباده ؛ اختباراً لهم . 


٣ظ‏ ے ع ار 


قال تعالى: هز وقد فتنا الدين من قبلهم ‏ بأنواع المحن؛ فمنهم من كان يوضع المنشار على رأسه» فيفرق فرقكين؛ 
وما يصرفه ذلك عن دينه؛ ومنهم من كان يمشط بأمشاط الحديد» ومنهم من كان يطرح فى الدار» رما يصصده نلك عن 
دينه ‏ ل فليعلّمن الله 4 بذثك الامتحان ظ الذين صدقُوا 4 فى الإيمان باللبات» ل وليعلمن الكاذبين © بالرجوح عته. 
ومعنى علمه تعالى به» أى: علم ظهور وتمييز. والمعنى؛ وليميزنٌ الصادق مدهم من الكاذب» فى الدنيا والآخرة . تال اين 
عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه فى أوقات الرخاء والبلاءء فمن شكر فى أيام الرخاء؛ وصبر فى أيام البلاء. فهومن 
الصادقين» ومن بطر فى أيام الدنياء وجزع فى أيام البلاءء فهو من ألكاذبين. ه. 

الإشارة: سئة الل تعالى : في أوليائه: أن يمتحنهم فى البدلياتء فإذا تمكنوأ من معرفة اللهء وكمل تهذيبهم» 
أعزهم رنصرهم» وأظهرهم لعباده. وملهم من يتركهم تحت أستار الخمول» حتى يلقوه على ذلك؛ وهم عرائس 
الملكرت» صن يهم أن يظهرهم لخلقه . والامتحان يكون على قدر المقام» وفي الحديث: «أشد الناس بلاء: الأنبياء: 
ثم الأمثل فالأمثل: ييتلى الرجل على قدر دينه: فان كان فى دينه صلياء اشد بلاؤه» وان کان فى دينه رقة» أبتلى 
على قدر ديئه» فما يبرح ألبلاء بالعبد جتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه من خطيدة:(1) . 

وقال ب : »أشدٌ الناس بلاء فى الدنيا: نبى أو صفى». وقال يك : شد الداس بلاء: الأنبياء» ثم الصالحون. لقد 
كان أحدهم يبتلى بالفقر, حتى ما يجد إلا العباءة يحويها فيابسهاء ويبتلى بالقمل حتى يله ولأحدهم كان هد 
فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء(). من الجامع . والله تعانى أعلم ‏ 


)١(‏ أخرجه الدرمذي فى (األزهد ياب ما جاء فى الصير على البلاء: 4/ 5۲۰ ح ۳۹۸.)ء وابن ماجه في (للفتن؛ باب الصبر على البلاب 
1 ج 775 6غ والإمام أحمد فى للمسند )١74/1(‏ من حديث مصعب بن سعد بن أُبِى وقآاص كي . 2 . 

5( أخزجه بتحوه ابن ماجه فى للموضع السابق ذكره 74ح (4Y4‏ وأبن أبى الدنيا فى (المرض والكفارات /١)؛‏ وللماكم (9/4؟) 
وصححه ؛ من حديث أُبِي سعيد الخدرى يزلقة. وقرله ‏ :«يحويهاء فى النهاية؛ الدحوية: أن يدير كساء حول سام البعير» ثم يركبهء والإسم: الحوية. 
انظر الدهاية (حوأ )418/١‏ . 


YA" 


للجزء اتعشرون سورة العدكيوت / الآيتان: ٤‏ - ۷ 





م كر الاين امم ر 
سے ا ر ا ا م 8 سس ور ست ص کیرک 


جوا عأ و کے راک يي ري ومن 0 ل لنفْسِه 


علي © ولذ اموا وعلوا ليحت لَمُكَفْرَنَ ناته 
نري كنس ازايتما @ > 


يقول الحق جل جلاله : أم حسب الذين يعملون السيكات 4 أى: الشرك والمعاصي وإذاية المسلمين» 
« أن يسبقونا ‏ أي: : يفوتوناء يل يلحقهم الجزاء لا'محالة ٠‏ واي : متقطعةء ومعلى الإضراب فيها: : أن هذا الحسبان 
بطل من الحسبان الأرل؛ لأن ذلك يظن أنه لا يمتحن لإيمانه: وهذا يظن أنه لا يجازى بمساوئه: وشبهته أضعف» 
ولذلك عقّيه بقوله: # ساء ما يحكمون #. أى: بتس ما يحكمون به حكمهم فی صفات الله أنه مسبرق» وهو 
القادر على كل شىء» قالمخصرص محذوقا۔ 

ثم نكر الحامل على الصبر عند الامتحان؛ وهر رجاء لقأء الحبيب» فقال: م من كان يرجو لقاء الله 4 أى: 
يأمل ٹرابه» أو يخاف حسابه» أوينتظر رؤیته» ظ فإت أجلن الله 4 | المضروب للغاية # لآت 4 لامحالة. وفيه 
تيشبر يأن اللقاء حأصل؛ لأنه لأجل آتء وکل آٹ قريب. وکل غاية لها انقضاء» قليبادر للعمل الصالح الذى 
يصدق رحاءه ويحقق أمله .ف( وهو السميع 4 لما يقونه عبادهء ط العليم 4 يما يقعلونه؛ فلا يفوته شيء . 

ل ومن جاه 4 نقسهء بالصير على مشاق الطاعاتء ورفض الشهوات» رإذاية المخلوقات» وحيس النفس على 
مراقية الحق : فى الأنقاس واللحظات» < فإ نا يجاهد لنفسه ي ؛ لأن منفعة ذلك لهاء إن الله لغني عن العالمين 4 
وعن طاعتهم ومجاهدتهم . وإنما أمر ونهى؛ رحمة لهم ومراعاة أصلااحهم . 

ف والذي نآمنوا وعماوا الصا مات لدكفرن عنهم سيثاتهم # أى: الشرك والمعاصى؛ بالإيمان والتوبةء هل[ ولنجزينهم ) 
مع غذانا عنهم: ف أحسن الذي كانوا يعملون ‏ أى: أحسن جزاء أعمالهم؛ بالفضل والكرم . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: أم حسب الذين ينكرون على أوليائي» المنتسبين إلى أن يسبقونا؟ يل لابد أن نعاقبهم فى ألدنيا 
والآخرة» إما فى الظاهر؛ بمصيبة تنزل بهم» أو فى الباطن» وهو أقبح: كقسارة فى قلوبهم: أو: كسل فى بدنهم» أو: 
شك قى يقينهم: أو: بعد من ریهم» فإن من عادى لی ولي فقد آذنته بالحرب. ثم بش المتوجهين الذين يؤذون فى 
جانيه» بأن لقاءه حاصل لهم إن صيرواء وهو الوصول إلى حضرته» والتنعم بقريه ومشاهدته؛ جزاء على صيرهم 
ومجاهدتهم» وهو الغلی بالإطلاق. 









YAY 


سوزة العتكبوت / الأيتان: ۸ 8 ) الجڑء العشرون 





ثم حذر من طاعة من يرد عن الترحيد والإخلاص» فتال: 


ال سا ايم صم و کے ار م م لیے r‏ ين عي حبري حب نے کے + حر 


ساس ر ےا رک کر بے کے لر ار ساس 37 سے سے سل ام 1 حي 
فانط عه مالل مرجع فاینشک باکر تع ملُون ( والذینء اموا و مرلو الت 
م a,‏ ° و سر ا 

د تمن الصَيِحِينَ © 4 


الل يم سے سے سي 


قلت: «وصي:: حكمه حكم «أمره» يقال: وصيت زيدا بأن يفعل خيرآء كما تقول: أمرته بأن يقعل خيراً» ومنه: 
ووصئ بها إبراهيم بنيه )١(4‏ أى: أمرهم بكلمة التوحيد ووصاهم عليها. | 

يقول الحق جل جلاله :[ ووصينا الإنسان بوالديه 4؛ أمرناه بإيداء والديه ف( خسنا 4 أى: فعلا ذا 
حسينء أو: ما هو فى ذاته حسن؛ لفرط حسله؛ كقوله: # وقولوا للناس حُسنا () أو؛ وصينا الإنسان بتعاهد 
والديه» وقلنا له: أحسن بهما حسناء أو: أرلهما حساً. © وإن جاهداك 4 أى: حملاك بالمجاهدة رالجد 8 لفشرك 
بي ما ليس للك به علم ) أى: لا علم لك بالإلهية» والمراد تفي العلم ى المعلوم ‏ وكأثه قيل: لتشرك بى شي لا يصح 
أن يكون إلهأء وقيل: ما ليس لك به جة؛ لأنها طريق العلم؛ فهر قوله: لا برهات لَه به )(۴) ء بل هو باطل عقلة 
ونقلاء «( فلا تطعهما 4 فى ذلك؛ إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

ل إلى مرجعكم &؛ من آمن منكم ومن شرك ظ فأنیئکم یا كنتم تعملوت )؛ فأجازيكم حق جزائكم. وفى ذكر 
المرجع والوعيد تحذير من متابعتهما على الشرك» وحث على الثبات والاستقامة فى الدين. روى أن سعد بن أبى وقاص 
لما آسلم» نذرت أمه ألا تأكل ولا تشرب حتى يرتدء فشكى إلى رسول الله اة فنزلت هذه الآية وإلتى فى تقمان(؟) . 


ل والذين آمنوا 4؛ ثبتوا على الإيمان ‏ وعملوا الصالحات لندخلتهم في الصاخين 4 أى: فى جملتهم؛ 
والصلاح من أبلغ صفة المؤمدين» وهو متمنى الأنبياء» فقال سليمان ع : < وأدخاني برحمتك في عبادك 
الصالحين ي (°) , وقال در سف جا : توفي مسلما والحقني بالصالحين )١(#‏ أو فى مدخل الصالحين» وهو الجنة. 


(1) من الآية 177 من سورة البقرة . (!) من الآية ۸۳ من سورة أليقرة. (۳) من الأية 1١۷‏ من سورة المؤمدون . 

)٤(‏ أى: قونه تعالى: قوإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما4 الآية 0١6‏ ونزول الآية في شأن سمد بن أبى 
وقاس ترك أخَرجه مسلم فى (فضائل الصحابة؛ باب فى فصل سهد بن أببى وقاسر: (YEA ANY IE‏ وإنظر أسباب النزول 
للوأحدى (ص ٣٥۲ 55١‏ ) , 

(5) من الآية ١5‏ من سورة النمل. )١(‏ من الآية ١١١‏ من سورة يوسف. 


TAA 


الجزء العشرون سورة العلكبوت / الآيتان: ١١ - ٠١‏ 





الإشارة: قد وصى الله تعالى بطاعة الوالدين فى كل شىء: إلا فى شان التوحيد والتخلص من الشرك الجلى 
والخفى» فإن ظهر شيخ التربية ومنع الوالدان ولدهما من صحبته» ليتعلهر من شركه»ء فلا يطعهماء وسيأتى فى 
تقمان دليل ذنك» إن شاء الله . وبال التوفيق . 


ثم ذكر شأن من امتحن فافتضح» فقال 
و الل ی في سس م سال يه 
ومن الاس من دفول ءامتکاباو فإذا أوذى ف الله 
سر س و ل ا ال 
جاء تصرمّن ر تلت ليقولن إناصكنا معكم أوسا 


يقول الحق جل جلاله: [ ومن الناس من يقول آمنا بالله 4 فيدخل فى جملة المسلمين» « فإذا أوذى 
في الله 4 أى: مسّه أذىّ من الكفرة؛ بأن عذبوه على الإيمان: ‏ جعل فجعة الناس كعذاب الله © أى: جزع من 
ذلك كما يجزع من عذاب اللهء فيصرف عن الإيمان. # وك.. جاء نصر من ربك 4؛ فتح أو غديمة: ف ليقولن إنا 
كما معكم 4# أى: متابعين لكم فى دينكم» ثابتين عليه بثتباتكم: فأعطونا نصيباً من المغدم. والمراد بهم: المنافقون ؛ 
أو: قوم ضعف إيمانهم فارتدوا. قال تعالى: # أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين 4 أى: هو أعلم بما فى 
صدور العالمين ‏ ومن ذلك ما فى صدور هؤلاء من التفاق» وما فى صدور المؤمئين من الإخلاص . 





الإشارة : منافق أهل الإيمان هو الذى يظهر الإيمان فى الرخاه ويرجع عنه فى الشدةء وملافق الصوفية هر 
الذى يظهر الانتساب قى السعة والجمال؛ فإذا وقع البلاء والاختبار بأهل التسبة خرج عدهم» فإذا أوذى فى الله جعل 
فتئة الناس كعذاب الله بالقطيعة والحجاب» ولئن جاء لأهل التسبة نصر وعزهء ليقولن: إنا كتا معكم ‏ وقد رأينا كثيرا 
من هذا النوع» دخلوا فى طريق القومء فلما قابلتهم نيران التعرف والامتحان؛ رجعوا القهترى» فعند الامدحان يعز 
المرء أويهانء وعند الحملة يتميز الجبان من الشجاع. 


قال القشيرى: المحن تظهر جراهر الرجالء وتدل على قيمتهم وأقدارهم. ثم من كانت محنته من قوات 
الدنیاء أو نقص نصيبه فيهاء أو بمرت قريب أو فقّد حبيب» فحقير قدره» وكثير فى الناس مثله . ومن كانت معنته 


فى الله رلله» فعظيم قدره» وقليل مثله؛ فى العدد قليل» ولكن في القدر والخطر جليل. ه. قلت: معني كلامه: أن 


A4 


سورة العنكبوت / الايدان: 17 - ١‏ الجزه العشرى: 





م الخاسة فيمتهم اٹ بسيب نسيهم إل اه رام عليه:أالأمربعروف أرنهى عن متك فى 
ظ جانب الله فمنهم من يسجن» ومنهم من يضربء ومنهم من يجلى من بلده؛ فهزلاء قدرهم عند الله كبير. ثم قال: 


والمؤمن مَنّ يكف الأذى؛ والولى من يتحمل من التاس الأذى؛ من غير شكوى» ولا إظهار دعوى. ه. 
ولما وفحت الإذاية من الكفار للمسلمين ملمعرا فيهم» كما قال تعالى: 


( ودار ایشا انی تکرام 





3 کا سے و شی انهل کی ےک سے وا 
س سے سے عم سے ج سے شع 1 - 2 
د کے عل عر Ta‏ کے ورج سے 





يقول الحق جل بل جلاله: ولا الذين ین کرو من صتاديد قريش, © للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا # الذى 
نسلكهء وهو الدخول فى دينناء ف وأنحمل خطاياكم ‏ إن كان ذلك خطيلة فى زعمكم. أمروهم باتباع سبيلهمء 
وهى طريقتهم التى كانوا عليهاء وأمروا أنفسهم بحمل خطاياهم» فعطف الأمر على الأمره وأرادوا ليجتمع هذان 
الأمران فى الحصول. والمعنى: تعليق الحمل بالاتباعء أى: إن تتيعوا سبيلنا حملنا خطاياكم. وهذا قول صناديد 
قریش» كانوا يقولون لمن آمن مدهم: لا نبعث نحن ولا أنتم» فإن كان ذلك فإنا تحمل عنكم الإثم. 

قال تعالى: ل وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء) أى: ما هم حاملين شيدا من أوزارهم» ف إنهم 
لكاذبوت ‏ فيما ادعوا؛ لأنهم قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه» كالكاذبين الذين يعدون الشىء وفى قلوبهم نية 
الخلف. ( وليحملن أثقالهم 4 أى: أثقال أنفسهم بسيب نره وأثقالاً مع أثقالهم 4 أى: أثقالةأخر غير التى 
ضمنوا للمؤمنين حملهاء وهى أثقال الذين كانوا سيباً فى ضلالهم» كقولهم: # ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيّامة ومن 
ورا الذين يضلونهم بغير علم)(١),‏ ف وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون # من الأكاذيب والأباطيل التي 
أضْملوأ بها . 

الإشارة: كل من عاق الناس عن الدخول فى طريق التصفية والتخليص: تصدق عليه هذه الآية» فيتقلد بحمل 
نقائصهم ومساوئهم التى بقيت فيهم» فيحاسب عليها وعلى مساوئ نفسه. والله تعالى أعلم . 





)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة االحل. 


4۰ 
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ذم لی رم امو رمن أيذى سه بم جرى اليا قد فل 
وَلَقَدَاًَ سے ا ص کہ وو 
کرٹ مث کد © کک راک یراج اتکی © 


2322 
يقول الحق جل جلاله : 2 و4 الله ظ لقد أرسانا نوحا | إلى قومه فأبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ‏ 
يدعوهم إلى اللهء وهم يؤذونه بالشتم والضرب حتى نصرء فاصبر كما صبرء فإن العاقية للمتقين. 





روى أنه عاش ألفاً رخمسين سنةء وقيل: إنه ولد فى حياة آدم» وآدم يوماذ اين ألف سدة إلا ستين عاما. وقيل: 
إلا أربعين . ذكره الفاسى فى الحاشية. والمشهور: أن بينه وبين آدم نحو العشرة آباء. وروی أنه بعث على رأس 
أربعين: وليث فى قومه تسعمائة وخمسين. وعاش يعد الطوفان ستين(') . رعن وهب: أنه عاش فى عمره ألفأ 
رأريعماتة» وقيل: وستمائةء فقال له ملك الموت: يا أطول الأنبياء عمرً؛ كيف رجدت الدنيا؟ قال: كدار لها بابانء 
دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. ولم يقل: تسعمائة وخمسين سنة؛ لأنه؛ لو قيل ذلك لجاز أن يتوهم إطلاق 
هذا العدد على أكثره » وهذا ألتوهم زائل هناء وكأنه قيل: تسعمائة وخمسين كاملة وافية العدد. مع أن ما ذكره الحق 
أسلس وأعذب لفظاًء ولأن القصة سيقت لذكر ما ابتلى به نوح ية من أمتهء وماكابده من طول المصابرة؛ تسلية 
لنيينا عليه الصلاة والسلام ‏ فكان ذكر الألف أفخم وأوصل إلى الغرضص. وجييء» أولا: بالسنة ثم بالعام؛ لآن 
تكرار لفظ واحد فى كلام واحد حقيق بالاجتذاب قى البلاغة. ظ 

ل فأخذهم الطوفان 4 ؛ طوفان الماء» وهو ما طاف وأحاط؛ بكثرة وغلية» من سيل» أو ظلام ليلء أو نحوهاء 
ل وهم ظالموت 4 أنفسهم بالكفر والشرك؛ ‏ فأنجيناه وأصحاب السفينة 4 ؛ وكانوا ثمانية وسبعين نفسا» نصفهم 
ذكور» ونصفهم إناثء أولاد نوح: سام» وحام» ويافث؛ ونساؤهم» ومن آمن من غيرهم» ا وجعلناها # أى: 
السفينة أوالحادثة » أو القصة, 9 آية ) ؛ عيرة وعظة لإ للعالّمين 6 يتعظون بها. 

الإشارة: كل ما سلى به الأنبياء يسلّى به الأولياء» فكل من أوذى فى الله أو لحقته شدة من شدائد الزمان: 
فليعتير بمن سلف قيله من الأكابر» ويتسلى بهم ولينظر إلى لطف الله ويره وإحسانهء فإن لطفه لا ينفعك عن 
قدره . قال الشيخ أيو الحسن الشاذئى تَكتَة: العارف هر الذى يغرق(") إساءته فى إحسان الله إليه؛ ويغرق[؟) شدائد 
الزمان فى الألطاف الجارية من الله عليه؛ فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون . 


)١(‏ أنظر تفسير أبن كثير (4*7//5). (۲ ) فى نسخة (يعرف) والمثبت من النسخة الأم. 
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ار قا ر فقال: 
د قال لقو مهاعد مدو آله وقوه لكر يه رلک إن ص نر 


کی کے 7 ی 
دوبک من دونالهاً وتناو تحلفورت رفكي الو 
سے سے سرس کے ہے يمر اک مو ر با © سرا و ےر چ رر و سر الله س و 

تیر رز قافاسغواعند انه الرزف وا أعبد وه واشکروا اليه 


عر 
ف صر علي سے کے ع ا سرو رار و ص سے لالس ا کے 07 
اټ لر 0 7 در 


دوا قد كدب امم فلكم و ماعل الرسوف_ إلا البلع 


5 





قلت : : (إبراهيم): عطف على (نوح)» أو متعلق باذكرء و(وإذ قال) : ظرف زمان لأرسلتاء أو بدل اشتمال من 
(إبراهيم) ؛ إن نصب ياذكر»؛ لأن الأحيان تشتمل على ما فيها. 

يقول الحق جل جلاله: ١‏ وإبراهيم © أى: وأرسلننا إبراهيم © إذ قال لقومه ‏ أى: أرسلناه حين كمل 
عقله وتم نظرهء وبلغ من السن والعلم مبلغاً صلح فيه لأن يعظ قومه؛ ويأمرهم بالعبادة والتقوى. رقراً اللخعي 
وأيوهنيفة: بالرفع . أى: ومن المرسلين إبراهيمء قال قى وعظه: © اعبدوا الله واتقره» ذلكم خير لكم # مما 
أنتم عليه من الكفر, 12 إن كنتم تعلمون )؛ إن كان فيكم علم بما هو خير لكم مما هو شر لكم. 

(إغا تعبدون من دون الله أوئاناً»؛ ؛ أصناما ا وتخاقون 4: ت تختلقون وتكذبون» أو تصنعون أصداما بأيديكم 
تسمونها آلهة. وقرأ أبو حديفة والملمى: «وتخلقون» بالكسر والشد. من خلّق! للمبالغة ونه رقرئ اہ بفتح 
الهمزة(') » رهو مصدرء نحو كذب ولعب . واختلاقهم الإفك: تسميتهم الأوثان آلهة وشركاء لله 

إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا 4: لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق: 
© فابعغوا عند الله الرزق 4 كلّه؛ قإنه هر الرزاق رحده؛ لا يرزق غيّره. [ واعبدوه واشكروا له» أى: 
متوسلين إلى مطالبكم بعبادته؛ مقيدين لما خصكم به من النعم بشكره» ط إليه ترجمعون 4 › فاستعددا للقائه 
بعبادته والشكر له على أنعمه. 8 وإن تكذابوا * أى: تكذبونى 8 ققد كلب امم من قبلكم ) رسلهم: وما 
على الرسول إلا البلاغ المبين 4 الى يزول معه الشك. والمعني: وإن تكذبوني فلا تضروننى بتكذيبكم؛ فإن 
الرسل قيلى قد كذبتهم أممهم؛ وسا ضروهم» وإنما ضررا أنفسهم؛ حيث حل بهم العذاب. وأما الرسول فقد أدى ما 
(1) في الأصول (بفتح الفاء] ‏ وأنظر: البحر المحيط (/141/9). فقد قال أبر حيان: «قرأ ابن الزبير وفضيل بن زرقان . (أفكا) بقدم 

الهمزة وكسر الفاء» وهو مصدر ملل الكذب . 
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الجزء أ لعشرون سورة أ : لمنكبوت / 4 T=‏ 


آذ ذا 77ت 2ر000 


عليه حين بلغ البلا المبين» الذى لم يبق معه شك» حيث اقترن بآيات الله ومعجزاته. أو: وإن كنت مكذّباً فيما 
بيذكمء قلى فى سائر الأنبياء أسوة؛ حيث كذبواء وعلى الرسول أن يبلغ» وماعليه أَنِ يصدق ولا يكذب. 

وهذه الآية من قوله: 9 وإن تكذابوا 4 إلى قوله: فما كان جواب قومه 4 : يحتمل أن تكون من جمئة 
قول إبراهيم يا لقومه» والمراد بالأمم قبله: قوم شيث وإدريس ونوح وغيرهمء وأن تكون من كلام الله فى شان 
رسول الله َء وشأن قريش» معترضة بين أول قصة إبراهيم وآخرها. فإن قلت: الجمل الاعتراضية لابد لها من 
اتصال بمأ وقعت؛ معترسة فيه؛ قل تقول: مكة» وزيد قائمء خير بلاد الله ؟ قلت : قد وقع الاتصال؛ وبيانه : أن 
إيرأد قصة إبراهيم يا إنما هو تسلية لرسول الله ل بأن أباه إبراهيم كان مبتلى بنحو ما ابتلى به؛ من شرك 
قومه» وعبادتهم الأوثان: فاعترض بقوله: ظ وإن تُكذّبوا 4 يا معشر قريش محمداء فقد كذب إبراهيم قومه؛ وکل 
أمة كذبت تبيها؛ لأن قوله: لإ فقد كذب أثم من قبلكم © لابد من تناوله لأمة إيراهيم» وهر كما ترى اعتراض 
متصل» ثم سائر الأيات بعدها من ترأبعها؛ لكونها ناطقة بالتوحيد ودلائلهء وهدم الشركء وتوهين قواعده» وصقة 
قدرة الله وسلطاثه» ووضوح صحته ويرهانه . قاله النسفى . 

قال ابن جزى: فوإن تكذبوا4 يحتمل أن يكون وعيداً للكفار وتهديداً لهمء أو يراد به تسلية النبى عن تكذيب 
قومه» بالتأسى بغيره من الأنبياء الذين كدّبهم قومهم مش 00 

الإشارة: قوله تعالى: : (قابكغوا عند الله الرزق»: قال سهل حن : معناه: اطلبو! الرزق فى التوكل؛ لا فى 
الكسبء؛ فإن طلبه بالكسب سبيل العوام . وقال ابن عطاء الله: اطلبوا الرزق فى الطاعة رالإقبال على العيادة . وقال 
القشيرى: وقدم ابكغاء الرزق؛ لتوقف القيام بالعبادة عليه» ثم أمر بالشكر على الكفاية .ه. 

ثم أمرهم بالاعتبارء فقال: 


0 أولمير كيف َم کڪ ف دی اله الْحَلْقَ ثم ید إن دات ءا 
فل رارض راا َلْقَ الله يذ 
ڪل شىء ق در يعدت من اء وترحه مر کا و لله لبود 


اا وماڪڪم 








يعجر فى الأرض واف 


کے اسم 





سورة العنكيوت / الأيات : 15 - ؟؟ الجزء العشرون 





قلت : يقال: بدأ الله الخثق؛ وأيداه: بمعتى واحد» وقد جاءت اللفتان فى هذه السورة . وقوله: (يعيده): عطقف 
على الجملةء لا على (يبدئ)؛ لأن رؤية البداءة بالمشاهدة بخلاف الإعادة؛ فإنها تعلم بالنظر والاستدلال» وهم 
لايقرونها؛ لعدم النظر. وقد قيل: إنه يريد إعادة النبات وإبداءه؛ وعلى هذا تكون ( ثم يعيده) : عطفاً علي (يبدئ) . 


يقول الحق جل جلاله :< أو لم یروا أى: كفار قريش ا كيف يبد الله الخلق 4 أى: يظهره من 


العدم؛ أى: قد رأوا ذلك وعلموىء ™ ثم يعيده 4 باليعث؛ للجزاء بالعذاب رالثراب. 


فال القشيرى: الذى داخلهم فيه الشك هو بعث الخلق» فاحتج عليهم بما أراهم من فصول السنة يعد 
نقضهاء وإعادتها على الوجه الذى كان قى العام الماضى. وكما أن ذلك سائغ فى قدرته» كذلك بعث 
الخلق.ه. ونحوه لابن عطية وغيره. كما هو مشهرد فى الثمار» من كونها تبدأء فتجتى» ثم تقنىء ثم تعيدها 
مرة أخرى. وكذلك يبدئ خلق الإنسان؛ ثم يهلكه بعد أن خلق مده ولداء وخلق من الولد ولدا آخ, : وكذا 
سائر الحيوان. وهذا يرشح صحة عطف ١يعيد‏ على ٠يبدئ».‏ إن ذلك على الله يسير 4 أى: الإعادة 
بعد الإفناء يسيرة على قدرة الله تعالى. 


طقل سيروا في الأرض 4 أى: قل يامحمد» وإن كان من كلام إيراهيم فتقديره: وأوحيتا إليه أن قل: سيروا قى 
الأرضء ۾ فانظروا كيف بدأ الخاق 4 على ككرتهمء واختلاف أحوالهم وألستتهم وألوانهم وطبائمهم» وتفاوت 
- هيئاتهم» لتعرفوا عجالب قدرة الله بالمشاهدةء ريقوى إيمانكم باليعث» وهو قوله: ل ثم الله ينشىمٌ النشأة الآخرة 4 
أى: البعثء وهذا دئيل على أنهما نشأتان: نشأة الاختراح ونشأة الإعادة: غير أن الآخرة إنشاء بعد إنشاءء والأولى 
ليست كذلك. وإنقياس أن يقال: كيف بدأ الله الخلق ثم ينشئ النشأة الآخرة» وإنما عدل عنه؛ لأن الكلام معهم وقع 
فى الإعادةء فلما قررهم فى الإبداءء بإنه من اللهء احتج بأن الإعادة إنشاء محل الإبداءء قإذا لم يعجزه الإيداء وجب 
ألا يعجزه الإعادة؛ فكأنه قال: ثم ذلك الذى أنشاً الدشأة الأولى هر الذى یدش النشأة الآخرة» فللتتبيه على هذا أبرز 
أسمه وأوقعه مبتداً. قاله الاسفى , ۰ 


۾ إن الله على كل شيء قدير #؛ فلا يعجزه شىء. ف يعذب من يشاء # بمدلهء 8 ويرحم من يشاء 4 
بفصله. أو: يعذب من يشاء بالخذلان؛ ويرحم بالهداية للإيمان» أو: يعذب من يشاء بالحرصء» ويرحم من يشاء 
بالقتاعة» أو: يعذب بالتدبير والاختيار» ويرجم بالرضا والتسليم لمجارى الأقدار, أو: يعذب بالإعراض عته؛ ويرحم 
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الجزء الشرون سورة العتكبوت / الآیتان : 4؟ - ٠١‏ 


لغ الغلا ا س س 


بالإقبال عليه» أو: بالاستتار والتجلىء أر: بالقبض رالبسط أو: بالمجاهدة والمشاهدة» إلى غير ذلك. ظ وإليه 
تقليون # ؛ تردرن للحساب وأتعقاب. 

وما أنتم معجزين 4 أى: بفائتين ربكم إن هريتم من حكمه وقضائه» # في الأرض 4 الفسيحةء ل ولا في 
السماء # التى هى أفسح منها وأيسطء لو كدتم فيها. فإ ومالكم من دون الله من ولي يتولى أموركم» ( ولا 
نصیر 4 ؛ ولا ناصر يمنعكم من عذابه. # والذين كفروا بأيات الله په ؛ بدلائله على وحدانيته؛ أوكتبهء أو 
معجزاتهء 8 ولقائه #؛ وكفروا بلقاته» # أولتك يدسوا من رحمتي 4 ؛ جتتى» ‏ وأولئك لهم عذاب أليم 4 
موجع ‏ وبالله التوفيق . 

الإشارة: أو نَم ير أهل فكرة الاستبصار كيف يظهر الحق تجلياته من عالم الغيب إلى عالم الشهادة» ثم 
بطنهاء فيردها لأصلها من اللطافةء ثم ينشئها النشأة الثانية؛ تكون معانيها أظهر من حسهاء وقدرتها أظهر 
من حكمتهاء فليس عند أهل الدوحيد الخاص شىء يفنى؛ وإنما يبطن ما ظهرء ويظهر ما بطنء ولا زائد 
على أسرار الذات وأنوار الصفات. رهذا أمر لايدركه إلا أفراد الرجال بصحبة أكابر الرجال» وهو لب العلم؛ 
وخالصة طريقة ذكر الله» والتفرغ عن كل ما يشغل عن اللهء بعد قثل النفوس وحط الرؤوس ويذل الفلوس. 
وبال التوفيق . ظ 


ثم ذكر جواب قوم إبراهيم» فقال: 


مومع جد 7 عر چ aT ST. TI‏ 
التار إن ف د لك لالت لفوم ونون قا 1 دودو أنه اوتنا مودة 
سر ت ر ۾ ج ر ل شي م ا کے ست عسل وچ سے سر لے مرا > ودم + س سے سے نے 
بییکي ف الحيؤةًالد تائم نوم الْقِيدمَة يحْفر : عض وبلعر 
ی کر لړ ساس ر سے سر ا سے کار ا عمسا ۴ مرا ر لل ۾ اس 0 پد 
بحي حسكم بعصاو ماو نکم أَلثَّارُ وما اکم تن صرت ووذ 
قلت : «مودة بينكم»: من نصبهاً: قله وجهان؛ أحدهما؛ على التعذيل» أى: لترادر! بينكم» والمفعول الثانى 
محذوف» أى: اتخذتم أوثاناً آلهة . رالثانى: على المفعول الداتى لاتخذتمء كقرله: اتّحَدَ إلهه هواه 4(") . و(ما) : 
كافةء أى: اتخذتم الأوثان سيب المودّةء على حَذْف مضافء أو: اتخذتمرها مودودة بيدكم. و(بينكم) : نصب على 








)١(‏ من الآية 47 من سورة الفرقان 
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الظرفية؛ ذ - نعت لمودة؛ أى: حاصلة بيلكم . ٠‏ ومن رقع: : فله وجهان؛ إما خير إن؛ ر(ما) مرصولة » أو: عن مبتدأ 
محذرف» أى: شى مودة بيدكمء و(بينكم): مضاف إليه ما قبله. 


يقول الحق جل جلاله: فما كان جواب قومه )؛ قوم إبراهيم حين دعاهم إلى الله « إلا أن قالوا 
اقتلوه أو حرقوه #» قاله بعضهم لبعضء أو: قاله راحد متهم؛ وكان الباقون راضين: قكانوا جميعاً فى حكم 
القائلين. فاتفقوا على تحريقه؛ «4 فأنجاه الله من النار مه حين قذفوه فيها؛ بأن جعلها برداً وسلاماً. وتقدم فى 
الأنبياء تمام القصة . 


۾ إت في ذلك ې ؛ قيما فعلوه به وفعلتاه # لآيات # دالة على عظم قدرته # لقوم يؤمنون 4 ؛ لأنهم 
المنتفعون بالفحص عتها رالتأمل فيها . روى أنه لم ينتفع بها فى تلك الأيام أحد لذهاب حرها؛ لآن كل نار سمعت 
الخطاب فامتثلت . 


ل وقال € إبراهيم لقومه: !نما اتخذتم من دون الله أوثاناً 4 ؛ أصناما آلهة [مودة بيدكم في اطبا 
الدنيا 4 أى: لترادو! بيدكم فى الحياة الدنياء وتواصلوا؛ لاجتماعكم على عبادتهاء راتفاقکم عليهاء كما تتفق الناس 
على مذهب أر طريق؛ فيكون ذلك سيب تحابهم. أو: إنما اتخذتم الأوثان سبب المودة» أواتخذتموها مودودة 
ومحبربة بينكم, أو: إن التى اتخذتموها أوثاناً تعبدونها هى مودة بيئكم فى الدنياء ظ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ‏ أى: تتبرأ الأصنام من عابديها؛ كقرنه: ‏ يكونون يهم صدا ('), ر: ینکر بعكم بعضأء ويقع بينكم 
التباغض؛ كقوله: «الأخلاء يرم بعضهم لبعض عدر 4() . ل ويلعن بعضكم بعضا », فتلمن الأتباع الرؤساء؛ 
ومأواكم النار4 أى: مأرى المابد والمعيسود والتابع والمتبوع. ل ومالكم من ناصرين #4 يحصنونكم مدها. 

الإشارة: الإنكار على أهل الخصوصية سنّة الله فى خلقه؛ فلا يأنف منها إلا جاهل؛ رالاجتماع على التودد 
على غير ذكر الله ومحبته وما يقرب إليهء كله يؤدى إلى التباغض والتلاعن يوم القيامة؛ «الأخلاء يومثذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين»: وهم المتحابون فى الله ء المجتمعون على ذكر الله والعلم به . والله تعالى أعلم . 


% # # فعا لووول وَكَالُ ف و يرالحكم ووا 


م ا ب و ار ا 


| سحا و دم تعقو بوجت ف زيوا مر 5 والکتب وع اسه لجرو ق الد 


مح م لص 


ف الاآخرة لمن للحن 0 ظ 


(1) سن الاية ۸١‏ عن سورة عريم. (؟) الآية 1۷ من سورة الزخرف. 





أب 
۸ 


کاو 
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يقول الحق جل جلاله : « فآمن 4 لإبراهيم؛ أى: انقاد ظ له لوط )۰4 وكان ابن أخيه؛ وأول من آمن به 
حين رأى النارلم تحرقه. # وقال 4 إبراهيم: ## إني مهاجر إلى ربي 4 ؛ إلى حيث أمرنى ربى بالهجرة؛ وهو 
الشام؛ فخرج من «كوثى»» وهى من سراد ألكوقة» إلى حرّان؛ ثم منها إلى فلسطين(')ء وهى من برية الشام: ونزل 
وط بسدوم؛ ومن ثم قالوا : لكل نبى هجرة» ولإبراهيم هجرتان. وكان معه» قى هجرته» لوط وسارة زوجته . 


رقيل: القائل: ‏ إني مهاجر إلى ربي 4 هو لوط فأول من هاجر من الأنبياء إبراهيم ولوط. وذكر البيهقي: أن 
أول من هاجر منا فى الإسلام بأهله: عثمان. ورفع الحديث إلى رسول الله َو ؛ وأنه قال: إن عثمان لآرل من 
هاجر بأهله بعد لوط.ه. يعنى: الهجرة إلى الحبشة. وكانت ‏ فيما ذكر الواقدى ‏ سنة خمس من البعكة؛ وأما 
الهجرة إلى المدينة؛ قفى البخارى عن البراء: أول من قدم المدينة من الصحابة؛ مهاجراء مصعب بن عميرء وابن 
أم مكتوم؛ ثم جاء عمّارء ويلال؛ وسعدء ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين» ثم جاء الدب وكيك(" ).. 

« إنه هو العزيز ) الذى يمنعنى من أعدائى, ظ الحكيم > الذى لا يأمرنى إلا بما هو خير لى. 

(١‏ ووهبنا له إسحاق 4 ولدآء 8 ويعقوب 4 ولد ولد» رلم يذكر إسماعيل؛ لشهرته؛ أو: لأن إسحاق ولد بعد 
اليأس من عجوز عاقرء فعظمت المئة به. ا وجعلنا في ذريته النبوة 4 أى: فى ذرية إبراهيم» فإنه شجرة الأتبياءء 
«ط والكتاب 4 يريد به الجاس؛ يتداول التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ‏ وآتيناه أجره في الدنيا © أى: الثناء 
الحسن» والصلاة عليه آخر الدهء ومحبة أهل الملل له. أو: هو بقاء ضيافته عند قبره؛ وليس ذلك لغيره» أو: المال 
الحلالء واللفظ عام. وفيه دليل على أن الله تعالي قد يعجل لأوليائه بعض الأجر فى الدنياء ولا يخل بعلو 
منمسبهم. 8 وإنه في الآخرة لمن الصالين ‏ لحضرتناء والسكنى في جوارنا. أسكندا الله معهم فى فسيح 
الجدان . آمين. 

الإشارة: الهجرة سدّة الخواس» وهى على قسمين: هجرة حسية؛ وهجرة معنوية؛ فالحسية هی هجرة العيد 
من وطن تكذر فيه الغفلة والعوائق عن الله أو الإذاية والإنكارء إلى وطن يجد فيه اليقظة وقلة العوائق. والهجرة 
المعدوية: هى هجرة القلب عن وطن المعصية إلى وطن التوبةء ومن وطن الغفلة إلى وطن اليقظة»؛ ومن وطن 
الحرص إلى وطن الزهد والقناعة؛ ومن وطن الحظوظ وانشهوات إلى وطن العفة والحريةء ومن وطن الشواغل إلى 
وطن التفرغ» ومن وطن رؤية الحس إلى رؤية المعانى» وهذه نهاية الهجرة . 

)١(‏ أنظر تفسير البفوى (78/5؟7). 


(5) أخرجه البخارى فى (مناقب الأنصارء باب مقدم النبى لله وأصحابه المديدة» ح5؟95؟) من حديث البراء بن عازب - كوقئة . 


74¥ 


سورة العنکیوت / الآيات :78 - ٠١‏ الجزء العشرون 


قال القشيرى؛ لا تصح الهجرة إلى الله إلا بالتبرى بالقلب عن غير اللهء والهجرة بالنفس يسيرة بالنسبة إلى 
الهجرة بالقلب» وهى هجرة الخواص؛ وهى ألهجرة عن أوطان التفرقة إلى ساحة الجمع؛ والجمع بين التعريج فى 
أوطان التفرقة والكون فى مشاهدة الجمع متناف .ه. وقال فى قوله تعالى: (رإنه فى الآخرة لمن الصالحين» أى: 


للدنو والقربة والتخصيص بالزلفة .ه. 
ثم ذكر قصة لوطء فقال: 
« وَلْوطَاإِذْقَالَ لِقَوَِدء| تح لاو الج لدج ما قم وكام 


چ الى کد سے صر o‏ ا مسح بل ار سافن من سر سين سی ا س ار 
أحلوقت الدلويت كي ای لعاتوتالرجال وتفطعوي الیل وَيَانورت 

کاو یک الڪ رفاک كك جرا قود لآ مان سكي 
: وان ڪت ادرف ارت انف عَلَالْقو لیدب © 
اث ےت رالو لايد ا 


5 ات رسا رو راش ار مه هل هلز قرول 





١ 








التي 
دا گل 0 
ب م الى .و چ سر سے و ا ی اراتك الم 





“o‏ 2 ت ر 5 1 ىة 
کر ف رع کر اواو ر ر سم e‏ ل چا کے عر 0 a:‏ 
2 د ےہا س ربقو رر 





يقول الحق جل جلاله : : لو 4 اذكر ظ لوطا إذ قال لقومه إنكم آناتون الفاحشة» أى. : الفطة البالغة فى 
القبحء وهى اللواطة» ما سبكم بها من أحد من العالمين : : جملة مستأنفة مقررة لفحش تلك الفعلةء كأن قائلا 
/' قال: لم كانت فاحشة؟ فقال: لأن أحداً ممن قبلهم لم يقدم عليهاء قالوا: لم يتزذكر على ذكر قبل قوم لوط. 
« أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل 4 أى: تتعرضون للسابلة بالقل وأخذ المالء كما هو شأن قطاع 
الطريق؛ وقيل: اعتراضهم السابلة لقصد الفاحشةء 8 وتأتون في ناديكم ‏ ؛ فى مجالسكم الغاصة بأهلهاء ولا يقال 
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للمجاس: نادء إلا مادام فيه أهله. [ المدكر 4 ؛ قعلهم الفاحشة بالرجالء أو: المضارطة» أو السباب والفحش في 
المزاح؛ أو: الحذف بالحصىء أو: مصغ العلك» أو الفرقعة . 


وعن أم هانئ ‏ رصى الله عنها ‏ أنها سألت النبى ب عن قوله: (وتأتون فى ناديكم المنكر»؟ فقال: «كانوا 
يحذفون من يمر بهم الطريق» ويسخرون منهم»[١).‏ وقال معاوية: قال النبی ب : .إن قوم لوط كانوا يجلسون قى 
مجالسهم» وعند كل رجل قصعة من الحصىء فإِذا مر بهم عابر قذفوه؛ فأيهم أصابه؛ كان أولى بهء("). 

ل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقَين 4 فيما تعدنا من نزول العذاب, 
أو فى دعرى النبوة» المفهرمة من التوبيخء ظٍ قال رب انصرني » بإنزال العذاب لإ على القوم المفسدين 4 
بابتداع الفاحشة وحمل الئاس عليهاء وسلها لمن بعدهم. وصفهم بذلك؛ مبالغة فى استدزال العذاب» وإشعار] بأنهم 
أحقاء بأن يعجل لهم العذاب. 

وما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى 4 جاءت الملائكة بالبشارة لإبراهيم؛ بالوندء والنافلة إسحاق؛ ريعقرب» 
أي : مروا علیه» حين كانوا فأصدين قوم لوط م قالوا إنا مهلکوا آهل هذه القرية 4 سدومء والإشارة بهذه 
القرية تشعر بأنها قريبة من موضع إبراهيم ياه قالوا: إنها كانت على مسيرة يوم وليلة من موضع إبراهيم» 
قاله النسفى. 9 إن أهلها كانوا ظالين # » تعليل للإهلاكء أى: إن الظلم قد استمر منهم فى الأيام السالفة؛ وهم 
عليه مُصرٌُون» وهو كفرهم رأنراع معاصيهم. لإ قال 4 إبراهيم: إن فيها لوطأ 4 أى: أتهلكونهم وفيهم من هو 
برىء من الظلم» أر: وفيهم نبى بين أظهرهم؟ ظ قالوا 4 أى: الملائكة: © نحن أعلم » منك 9 يمن فيهاء 
لنجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 4 ؛ الباقين فى العذاب. 

ثم أخير عن مسير الملائكة إلى لوط بعد مفارقتهم إيراهيم» فقال: (٠‏ ولا أن جاءت رسأنا لوطا سيء 
بهم © أى: ساءه مجيكهم وغمهء مخافة أن يقصدهم قومه بسوء. و«أن»: صلة ؛ لتأكيد الفعلين» وترتيب أحدهما 
على الآخرء كأنهما وجدا فى جزء واحد من الزمانء كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ترتيب. 
# وضاق بهم فرعا 4 أى: ضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه وطاقته» وقد جعلوا ضيق الذرع والذراع عبارة عن 
(1) أخرجه أحمد فى المسند (41/1)» والدرمذى وحسله فى (ألتفسيرء سورة العنکبوت» 13/5*, ج ١۹٠۳)؛‏ وصهحه الحاكم 


(كرت4)ء ررافقه الذهبى . وأخرجه القيرى :)١46 /7١(‏ والیغوی فى ألتفسير (99/5؟). 
(؟) انظر تفسير أليغوى ("/ *1؟). 
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فقد الطاقةء كما قالوا: رحب الذراع» إذا كان مطيقآ للأمورء والأص ل فيه: أن الرجل إذا طالت ذراعه نال 
ما لا بناله القصير؛ فاستعير للطاقة وألقوة وعدمها. 

© وقالرا 4» لما رأوا فيه أثر الضجر والخوف: 8 لا تخف ولا تحزن ) على تمكنهم مناء #إنا منجوك 
وأهلك ‏ أى: رننجى أهلك: فالكاف فى محل الجرء وتأهلك:: نصب بفعل محذوف» 8 إلا امرأتك كانت من 
الغابرين ‏ . فى الكلام حذف يدل عليه ما فى هود(!)؛ أى: لاتخف ولا تحزن من أجلناء إنهم لن يصلوا إليك 
ونحن عتدكء بل يهلكون جميعاً» وأما أنت؛ فإنا منجوك . .إلخ؛ لأن خوفه إنما كان عليهم لا على نفسه. أو يقدر: إنا 
منجرك وأهلك بعد هلاكهم. ثم قالوا: ‏ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا 4 ؛ عذابآ ل من السماء بما كانوا 


« ولقد تركدا منها # ؛ من القرية «[آية بينة 4 » هى حكايتها الشائعة» أو آثار منازلهم الخربة؛ رقيل: الماء 
الأسود على رجه الأرضء حيث بقيت أنهارهم مسودة» رقيل: الحجارة المسطورة؛ فإنها بقيت بعدهم آية « لقومم 
يعقلون 4 ؛ يستعملون عقولهم فى الاعتبار والاستبصار. وإلله تعالى أعلم. 


الإشارة : قوله تعالى: [ وتأتون في ناديكم المدكر 4 قال القشيرى: من جملة المدكر: تخلية الفسّاق مع 
فسقهم؛ وترك القبض على أيديهم؛ ومن ذلك: ترك الاحتشام للشيوخ والأكابر.ه. رقال فى قوله تعالى: # إن فيها 
لوطا 4 لما أخبروه بمقصدهم من إهلاك قوم لوطء تكلم فى شأن نوط: إلى أن قالوا؛ فلندجيئه..> الخ» دل ذلك 
على أن الله تعالى لوأراد إهلاك لوط ولو كان بريئاء لم يكن ظلماًء لو كان ذلك قبيحاً لما كان إبراهيم ‏ مع وفر 
علمه ‏ يشكل عليه» حتى كان يجادل عنه؛ بل لله أن يعذب من يعذب ويعافى؛ من يعافى بلا حجر ه. 

قال شيخ شيوخنا الفاسى فى حاشيته: وما ذكره واضح من حيث العقيدة» وإن كانت الآية؛ وقول إبراهيم يحتمل 
أن يكون من نوع قوله تعالى: © وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم .)١(4‏ والمعنى الأول معلوم من قوله تعالى: 
فل فمن يلك من الله شيعا إن راد أن يهلك الْمَسيح ابن مَريَم وَأمّه74) الآية.ه. قلت : ظاهر قوله 
تعالى : يادنا في وم لوط #(4)؛ أن مجادلته كانت عن قومه فقط؛ لغلبة الشفقة عليهء كما هو شآنهء ولذلك 
)١(‏ فى فوله تعالى: "قائرا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلو! إنيك ..4 الآية .۸١‏ 


(۲) من الآية ۳۳ من سورة الأنفال. (T)‏ الأية 117 من سورة المائدة . (؟) من الآية ۷٤‏ مرن سورة هود 
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قال تعالى: إن إبراهيم خیم أواه منيب ... حتى قال له تعالی: # يا إبراهيم أعرض عن هذا )١(4‏ لما تحتم 


عليهم العذاب» فتأمله . 
ثم ذكرقصة شعيب؛ فقال 


# و َك ميت أخاهم سحيب شعسيا فال يفوم راع دوأ 1 لَه وأرجواأ الوم لآخْرٌ 


سے ر ر ا ا 4 2 


€ تڪ دوه فاخ دته مالرَمة فاص راق 


کے ب س لے ا 


ولا فوا فى الارض مقي دين , 
دارهم حمست 

يقول الحق جل جلاله: ل و4 أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباء فقال يا قوم اعبدوا الله © رحدهء 
© وارجو اليوم الآخر 4 أى: خافوه» واعملوا ما ترجون به الذواب فيه؛ ا ولا تعنوا في الأرض مفسدين ¢ ؛ 
قاصدين الفسادء # فكذبوه فأخذتهم الرجفة 4 ؛ الزلزلة الشديدة؛ أو: الصيحة من جبريل طَلهِ؛ لأن القلرب 
رجفت بهاء $ فأصبحوا فى دارهم 4 ؛ بلدهم وأرضهم» ( جائمين )؛ باركين على الركب؛ ميتين 








الإشارة: العبادة مع الغفلة عن العواقب الغيبية المستقبلة» لا جدوى لهاء كأنها عادة» وخوف العواقب؛: من 
غير استعداد لهاء خذلان» والاجتهاد فى العمل» مع ارتقاب العواقب الغيبية» فلاح» من شأن أهل البصائرء كما قال 
تعالى فى حق من مدحهم من أكابر الرسل: ١‏ أُوني الأيدي والأبصار إا أَخلَصاهم بخالصة ذكرى اندر 4(). 


ثم ذكر قوم هرد رصالح وموسى - عليهم السلام ‏ فقال: 


كت عله تسمل لے | ر ج ع ل ل 
$ وعاداوثموداوقد يت أ تن كيو وت لهم 


ايم سم و ٤‏ تھے ہے 2ے وہ kK‏ سے لل ساس 


الشيطدن ماهم فص مم الل ایر 89 


3 وقلرویک وقرعور: - 





مر سر سے ع ہے سرس ا سس عر 7 امم و ل 


یر 
س چ بے ای چو ی ہے ا چ 


دشم رسا 5 7ا r‏ ا 1 لے 
9 کک أذ نھ اوا وَصِنهممن أخذته ظ 








. من سورة سء‎ ٤١ ٤٥ من سورة هود . 3 الآیتان:‎ ۷١ 16 الآيتان:‎ )١( 
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ہہ د کے ار 


کا ج سے r‏ ہہ ہے > مہ مر لامر عر Ty‏ 
0 الأرضت وی نھ رمن أعرقاوماصكا الله ل تمه وکن 





يقول 0 جل جلاله : 4 وعاد وثمودا 4 أى: اذكر عاد وثموداء أو أهلكنا عاذا؛ وتموداً» يدل عليه 
«فأخذتهم الرجفة4؛ لأنه فى معنى الإهلاك؛ ظ[ وقد تبين لكم ) ما وصفنا من إهلاكهم # من مساكنهم 4 
الدارسة. أو تبين لكم بعض مساكنهم الخربة إذا مررتم بها خالية. ل وزيّن لهم الشيطان أعمالهم 4 من الكفر 
والمعاصى ؛ فصدهم عن السبيل ٠#‏ عن الطريق الذى أمروا بسلوكه؛ وهو الإيمان بالله ورسوله. # وكانوا 
مستبصرين © ؛ متمكنين من النظر والاستبصار وتمييز الحق من الباطل» ولكنهم لم يفعلوا. أو عارقين الحق من 
ألياطل؛ بظهور دلائله؛ لكنهم عاندرا» حسداً. يقال: استبصر: إذا عرف الشيء على حقيقته . أو: متيقنين أن العذاب 
لاحق يهم؛ يإخبار الرسول؛ لكنهم لجوا. أو: مستبصرين فى ضلالتهم معجبين بها. 

وقال الفراء: عقلاء ذوو بصائر: يعنى: علماء فى أمور الدنياء كقرله: « يمون طهر من الحياة الدنيا... 4() 
الآية. وقال مجاهد: حسبوا أنهم على الحقء وهم على الباطل.ه. 

وقارون وفرعون وهامان 4 › أى: أهلكداهم, ‏ ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فى الأرض 
وما كانوا سابقين 4 ؛ فائتين» بل أدركهم أمر الله فلم يفوتره . يقال: سبق طالبه: قاته, ظ فكلاً أخذنا 4 ؛ عاقبناه 
بذنبه ٠)‏ فيه رد على من يجوز العقوبة بغير ذنب. قاله النسفى؛ وهو جائز عقلاً فى حقه تعالى؛ لكنه لم يقع ؛ 
لإظهار عدله . ل فمنهم من أرسلنا عليه خاصبا © أى : ريحأ عاصفة فيها حصباء أو: ملكا رماهم بها. 

قال ابن جزى: فيحتمل عندى أنه أراد به المعنيين؛ لأن قوم لوط هلكوا بالحجارةء وعادا هلكوا بالريح . وإن 
حملناه على للمعنى الواحد؛ ثقض ذكر الآخرء وقد أجاز كثير من الئاس استعمال اللفظ الواحد؛ في معنيين. ويقورى 
ذلك أن المقصرد عموم أصناف الكفار. ه. 


$ ومنهم من أخذته الصيحة # ؛ كمدين رثتمرد. (( ومنهم من خسفنا به الأرض #4 كقارون» ‏ ومنهم عن 
أغرقنا © ؛ كقوم نوح» وفرعرن وقومهء < وما كان الله ليظلمهم 4 فيماقبهم بغير ذنب؛ إذ ليس ذلك من عادته ‏ عز 
وجل وإن جاز فى حقه؛ ل ولكن كانوا أنفسهم يظامون 4 ؛ بالتعرض للعذاب بالكفر والملغيان» وبال التوفيق. 





. الآية ۷ من سورة الروم‎ )١( 
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الجزه العشرون سورة العنكبوت / الأيات: 4١‏ - 44 
سس الي يي کاو 


الإشارة : الاستبصار فى أمور الدنياء والتحديق فى تدبير شؤونهاء حمق وبطالة(')ء وقد وسم به الحق تعالى 
الكفرة بقوله: « وكانوا مستبصرين # > والاس تبصار فى أسور الله تعالى وما يقرب إليه وما يبعد عنه؛ 
والفحص عن ذلك» والتفكر فى عراقب الأمور؛ من شأن العقلاء الأكياس» قال مَل «ألا وإن من علامات العقل: 
التجافى عن دار الغرورء والإناية إلى دار الخلود والتزود لسكنى القيورء والتأهب ليوم النشور» » وقال أيضا 3 : 
«الكيس من دان نقمه وعمل لما بعد الموت» والأحمق من بع نفسه هواهاء وتمتى على الله الأمانى»(1) وقيل 
للجئيد رة : مني يكون الرجل موصوقا بالعقل؟ فقال: إذا كان للأمور متميزاً» رلها متصفحاً؛ وعما يوجبه عليه 
العقل باحماء فيتخير بذلك طلب الذى هو أولى؛ ليعمل بهء ويؤثره على ما سواه . ثم قال: فمن كانت هذه صفته 
ترك العمل بما يفتى وينقضى» وذلك صفة كل ما حوت عليه الدنياء وكذلك لا يرضى أن يشغل نفسه يقليل زائل: 
ويسير حائل؛ يصده يصده التشاغل به» والعمل لهء عن أمور الآخرة: التى يدوم نعيمها ونفعهاء ويتأبد سرورهاء ويتصل 
يقاؤها .. الخ كلامه . 

وقد صرب الله مثلاً لمن ركن إلى غير الل فقال: 


3 ملا لذت أعَفَدُوا من دوا سه اول أل نحكبوت ظ 
رر 


ساو ان اوها لسوت ليت ال ڪڪ وت لوڪ ااي كوس 9 9 
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)١(‏ الاسدبصار فى أمور الدثياً فرض لازم للاأمة.. يلبغى أن تتعاون الأمة لإقامته فى كل أمر من أمور الدنيا؛ وشأن من شلونهاء 
وبعلى العافل ‏ ما لم يكن مقلوبآ على عقله ‏ أن يكون بصيراً یزمانهء مقبلا على شأنه . 

١‏ أخرجه بتحوه ألترمذى وحسنه فى [صفة القيامة والرقائق؛ باب ١175/7 ٠١‏ 2)4770 وابن ماجة فى (الزهدء باب ذكر 
الموت والاستعداد له» ١475/7‏ ح١+477)‏ من حديث شداد بن أوس. 


۳ 


سورة العنكبوت / الآيات: ٤٤ - 1١‏ الجزء العشرون 


يقول الحق جل جلاله : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ؛ أصناماً يعبدونهاء أى: صكل من 
أشرك بالله الأوثان؛ فى الضعف» وسوء الاختيار, # كمثل العنكبوت إتخذت بيتا 4 , أى: كمثل العنكيوت فيما 
تتخذه لنفسها من بيت؛ فإنه لا يدفع الحر والبردء ولا يقى ما تقى البيوت, فكذلك الأوثان» لا تنفعهم فى الدنيا 
والآخرة: بل هى أُوْهَي وأضعف. فإن لييت العتكبوت حقيقة وانتفاعاً عاماًء رأما الأرثان فتضر ولا تنفع» 8 وإن 
أوهن البيوت 4 أى: أضعفها « لبيت العدكبوت #؛ لا بيت أوهن من بيته؛ إِذْ أضعف شىء يسقطها. عن علي 
تة : «طهروا بيرتكم من نسج العنكبوت» فإن تركه يورث الفقره . 

والعنكبوت يقع على الواحد والجمع» والمذكر والمؤتث» ويجمع على عتاكيب وعناكب وعكاب وعكبة وأعكب. 
© لو كانوا يعلموت ‏ لعلموا أن هذا مثلهم؛ وأن ما تمسكرا به من الدين أرق من بيت العنكبوت. وقال الزجاج: 
تقدير الآية: مثل الدين اتخذوا من دون الله أولياء؛ لو كانرا يعلمون؛ كمئل العنكبوت. وقيل: معني الآية: مثل 
المشرك يعبد الوثن» بالقياس إلى المؤمن الذى يعبد الله. مثل عذكيوت تتخذ بيا بالإضافة إلى رجل بلي بيتاً بار 
وجصء أو جص وصخورء فكما أن أوهن البيوت. إذا استقرأتها بيا بيقاء بيت المنكبوت» كذلك أضمف الأديانء إذا 
تتبعتها ديداً ديتاًء عبادة الأوثان. 


وقال الضحاك: ضرب مللا لضعف آلهتهم ووهنهاء فلو علموا أن عبادة الأوثانء في عدم الغدى» كما ذكرنا فى 
المئل: لما عبدوهاء ولكنهم لا يعلمون؛ بل الله يعلم ضعف ما تعبدون من دونه وعجزه ؛ رئذلك قال: # إن الله يعلم 
ماتدعون(١)‏ من دونه من شيء )4 أى: يعلم حاله؛ وصفته؛ وحقيقته؛ وعدم صلاحيته لما تؤملونه مته» فما: 
موصولة؛ مفعول ١يعلم‏ » وهي تامة» أى: يتعلق علمه بجميع ما يعبدونه من دونه» أَىّ شىء كان . أو ناقصة» 
رالذاني محذوف» أى: يعلمه وهياً وباطلا . وقيل: استفهامية معلقة» وأما كونها نافية فضعيفء و«من». الثانية؛ 
البيان؛ ومن قرأ يالخطاب؛ فعلى حذف القول» أى: ويقال للكفرة: إن الله يطم ما تعبدونه من دونه من جميع 
الأشياءء أو: أى شىء گان . 

ذإ وهو العزيز ) الغالب الذى لا شريك لهء [ الحكيم 4 في ترك المعاجلة بالعقربة؛ وفيه تجهيل لهم حيث 
عبدوا جماداً لا علم له ولا قدرة» وتركوا عبادة القادر القاهر على كل شىء.ء الحكيم الذى لا يفعل إلا لحكمة وتدبير. 
٠‏ «وتلك الأمثال ‏ الغريبة» أى: هذا المثل ونظائره [ نضربها لاناس > ؛ نبينها لهم؛ تقريبا لما بعد عن 
أفهامهم. كان سفهاء قريش وجهاتهم يقولون: إن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت؛ ويضحكون من 


769/7 قرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب: «يدعون» بياء الغيب . وقرأ الباقون بالخطاب  انظر: الإتحاف‎ )١( 


rt 


الجر ء العشرون سورة العنكيوبت 1 الآبة: 6 
ا aaa‏ 


ذلك: قلذلك قال تعالی: ظ وما يعقلها إلا العالمون )› أى: بالله رصفاته وأسمائه؛ وبمواقع كلامه وحكمه؛ أى: ٠‏ 
لايعتل صحلها وحستهاء ولا يفهم حكمتهاء إلا هم؛ لأن الأمثال والتشّبيهات إنما هى طرق إلى المعانى المستورةء 
حتى يبرزها ويصورها للأفهام» كما صور هذا التشبيه الذى بين فيه حال المشرك وحال المؤمن. وعن النبى 245 
أنه تلا هذه الآيةء وقال: «العالم: من عقل عن الله فعمل بطاعته» واجتدب سخطه»(")ء ودلت هذه الآية على 
فضل العلم رأهله. 


خلق الله السموات والأرض بالحق # أى: محقاً: لم يخلقها عبئاً» كما نم يضرب الأمثال عبلاًء بل خلقها 
لحكمة» وهى أن تكون مساكن عباده» وعبرة للمعتبرين منهم؛ ودلائل على عظم قدرته؛ بدليل قوله: # إن في 
ذلك لآية للمؤمنين ) ؛ لأنهم هم المنتفعون بها. وقيل: بالحق: العدل» وقيل: بكلامه وقدرته» وذلك هو الحق الذى 
خلق به الأشياء . رخص السموات والأرض ؛ لأنها المشهودات. والله تعالى أعلم. 

الإشارةٌ : من اعتمد على غير الله أو مال بالمحبة إلى شىء سواه؛ كان كمن اعتمد على خيط العذكبوت؛ فعن 
قريب يذهب ويفوت» یامن تعلق بمن يموت؛ قد تمسكت بأضعف من خيط العنكيوت. 

تبيه : الأشياء الحسية جعل الله فيها القوى والضعيفء وإلعزيز والذليل؛ والفقير والغدى ؛ احكمة؛ وأما أسرار 
المعانى القائمة بها؛ فكلها قوية عزيزة غنيةء فالأشياء»ء بهذا الاعتبار ‏ أعنى: النظر تلحسها رمعتاها - كلها قرية فى 
صسعفهاء عزيزة فى فى ذلهاء غدية فى فقرها. ولذلك تجد الحق تعالى يدقع بأضعف شىء أقوي شىء؛ وينصر بأذل 
شىء على أقوى شىء. رُوى أنه لما تزل قوله تعانى: «رإن ارهن البيرت لبيت العلكبوت4؛ شكى العتكبوت إلى الله 
تعالىء وقال: رب خلقتنى ضعيفآء روصغتلى بالإهانة والمشعف» فأوحى الله تعالى إليه: انكسر قلبك من قولناء 
ونحن عند المنكسرة قلريهم من أجلناء وقد صددنا بنسجك الضعيف صناديد قريش» وأغنيدا محمداً عن كل ركن 
كثيف؛ فقال: يارب حسبى أن خلقت فى ذلى عزتى» وفى إهانتى قوتي. ه . ذكره فى اللباب. 


ثم أمره بالاشتفال بالتلاوة والصلاة؛ تسليةً وغيبة عمن أذاه: » فقال: 


ا کر ماده 7 ١١3‏ س ي 1 
الما ورك یتال کک واوا الصاو ار بح الصّكلؤة نھن عن الحا 
و EF‏ ر أن الها يم سو ع 0 4 هتي 





)١(‏ قال المناوى فى القتح السماوى :)۸41/١(‏ «روأء داود بن المحبر فى كداب العقل؛ ومن طريقه الحارث بن أبى أسامة في 
٠‏ مستده» والشعلبی» والواحدى؛ والبغوی ۔ في التفسير )۲٤۳/۹(‏ - من حديث جابر. وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات؛ ركتاب 
العقلء لداود: كله موصوع: وأنظر أيصضاً: تنزيه الشريعةء لابن عراق (4/1١؟),‏ 


Tag 


سورة المتكبوت / الآية: +٥‏ الجزء العشرون 





يقول الحق جل جلاله : #اتل ما أوحى إليك من الكتاب ي ؛ تعٌماً بشهود أسرار معانيه» ويشهود المتكلم 
به فتغيب عن كل ما سواهء وأستكشافاً لحقائقه. فإن القارئ المتأمل قد ينكشف له بالتكرار مالم ينكشف له أول ما 
قرع سمعه . وقد كان من السلف من يبقى فى السورة يكررها أياماًء وفى الآية يرددها ليلة وأكثرء كلما رددها ظهر 
له معان أخر. 


وأقم الصلاة € أى: دم على إقامتهاء بإتقانها؛ فعلاً رحضور) وخشوعاًء [ إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء # ؛ الفعلة القبيحة؛ كالزنى؛ والشرب» ونحوهماء # والمدكر © › وهو ما ينكره الشرع والعقل. ولا شك أن 
الصلاةء إذا صحبها الخشوع وإلهيبة فى ألباطنء والإتقان فى الظاهرء نهت صاحبها عن المذكرء لا محالة» 
وزلا فلا . 


زوى أن فتى من الأتصار كان يصلى مع رسول الله الصلوات؛ ولا يدع شيداً من الفولحش إلا ركيه: قوصف 
حاله له به ققال: «إن صلاته تنهاه» . قلم يلبث أن تاب. ه(١)‏ . 


2 


وأما من كان يصليها فلم تنهه؛ فهو دليل عدم قبولهاء ففى الحديث: «من لم تتهه صلاته عن الفحشاء وللمنكر 
لم يزدد من الله 1 بعدله (۴) رواه الطبراني . وقال الحسن: من لم تنهه صملاته عن الفحشاء والمدكر ليست بصلاةء ) 
وهی وبال عليه. وقال ابن عوف: إن الصلاة تنهى؛ إذا كدت فيها مانت فى معروف وطاعةء وقد حجزتك عن 
الفحشاء والمنكر. ه. فخص النهى بكونه مادام فيهاء وعليه حمله المحلى. 

قال المحشى: يعنى: أن من شأنها ذلك؛ وإن لم يحصل ذلك فلا تخرج عن كرنها صلاةء كما أن من شأن 
الإيمان التوكل؛ وإن قدر أن أحداً من المؤمدين لا يدوكل؛ قلا يخرج ذلك عن الإيمان. وقيل: الصلاة الحقيقية: ما 
تكون لصاحبها ناهية عن ذلك؛ وإن لم يننه فالصلاة ناهية على معدى: ورود الزواجر على قليه» ولكنه أصر وله 
يطع. [ويقال: بل الصلاة الحقيقية ما تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكرء فإن كان!()ء وإلا فصورة الصلاة: 
لا حقيقتها. انظر القشيرى. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى ألكافى الشاف (ص 1۲۸): «لم أجده؛؛ وأخرج الإمام أحمد فى المسند (447//5)» والبزار (كشف الأستار 
0 عن أبى هريرة: (جاء رجل إلى اللبى 2 فقال: إن فلانا يصنى بالليل» فإذا أصبح سرقء فقال: «إن صلاته ستنهاه؛. 

)١(‏ أخرجه الطبرى فى التفسير )١55/7+(‏ عن أبن عباس وابن مسعود موقوفآء وعزاه فى الدر المنكور (/۲۷۹) للطبرائيء وين 
آي حائم» عن ابن عباس مرقوعاً. وأتظر: الكافى الشاف [ص 177) 

(۲) المثبت بين المعكوفتين من نطائف الإشارات تلقشيرى (59/5) . وهو عشرورى. 


۳۰٦ 


الجزء العشرون | سورة العنكبيوث / الآية: 48 


وقال اين عطية: إذا وقعت على ما ينبغى؛ من الخشوعء والإخبات لذكر عظمة الله: والوقوف بين يديهء انتهى 
عن الفحشاء والمدكرء راما من كانت صلاته لا ذكر فيها ولا خشوع: فتلك تترك صاحبها بمنزلته حيتدكان .ه. 


فائدة: ذكر فى اللياب أن أول من صلى الصبح آدم كاف لأنه لم يكن رأى ظلمة قطء فلما نزل» وجنه الليل 
خر مغشيأء فلما أصبح ورأى الدور صلى ركعتين؛ شكراً. وأول من صلى الظهر إبراهيم» لما فدى ولده» وقد كان 
تزل يه أريعة أهرالء هم الذيح» وهم الولدء وهم والدته» وهم مرضاة الرب؛ فصلى أريع ركعات؛ شكراً لله تعالى. 
وأول من صلى العصر سليمان لياه لمأ رد الله عليه ملكه. وأول من صلى المغرب عيسى ا كفارة عما 
اعتقد قيه من أنه ثالث ثلاثة. وأول من صلى العشاء يونس يام ولعله هذا الوقت الذى نبذ فيه بالعراء. وأول من 
توضاً آدم؛ كفارة لأكله .ه. مختصراً بزيادة بيان. وجمعها الحق تعالى لهذه الآمة المحمدية؛ لتحوز قضائل تلك 
للشرائع؛ لأنه يك جامع لما اقترق فى غيره. 

ثم قال تعالى: فإ ولذ کر الله أكبر 24 أى: ولذكر اللهء على الدرام» أكبر؛ في النهى عن الفحشاء والمنكر, من 
الصلاة؛ لأنها فى يعض الأوقات. فالجزء الذى فى الصلاة ينهى عن الفحشاء الظاهرةء والباقى ينهى عن الفحشاء 
الباطتةء وهو أعظم» ولأن الاتتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله مرأقب لهء وثواب ذلك الذكر أن يذكره الله تعالى؛ 
لقوله: فَاذ كروني أذكركم 4( . ومن ذكره حفظه ورعاه . أو: لذكر الل أكبر؛ أجراء من الصلاة؛ وصن سائر 
الطاعاتء كما فى الحديث: «ألا أنبدكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها فى درجاتكم» وخير لكم من 
إنفاق للذهب والورق» وخير لكم من أن تَلَقَوَا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضريوا أعنافكم؟ قالوا: رما ذلك يارسول 
الله؟ قلل: ذكرالل» (1) . وسدل: أَىّ الأعمال أفضل؟ قال: «أن تموت ولساتك رطب من ذكر الله» 7 . 


قيل: مراد يذكر الله هوالصلاة نفسهاء أى: وتلصنوات أكبر من سائر الطاعات» وإتما عبّر عنها بذكر الله؛ 
ليشعر بالتطيل, كانه قال: والصلاة أكبر؛ لأنها ذكر الله . وعن ابن عباس: ولذكر الله لكم إياكم» برحمته؛ أكبر من 
ذكركم إياه يطاعته . وقال ابن عطاء: ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له؛ لأن ذكره بلا علة» وذكركم مشوب بالعلل 
والأمانى» ولآن ذكره لا يفنىء وذكركم يفتى . أو: لذكر الله أكبر من أن تفهمه أفهامكم وعقولكم . أو: ذكر الله أكبر 


. من سورة اليقرة‎ ١67 الآية‎ )١( 

)3( أخرجه الترمذى في (الدعوات: باب ٦‏ ت (TYTYYE ENA,‏ وابن ماجة فى (الأدب؛ باب فصل الذنك؛ ١۷٤٥/۲‏ ء 2 (Y4‏ 
وللبيهقى فى للشب (515)» والحاكم وصمحه فى المستدرك :)417/1١(‏ رصححه ورافقه الأهبى» من حديث أبى الدرداء. 

(؟) روه أبن حبان فی صتحيحه (815)» والبراز (كشف الأستارح ۹١٠۴)؛‏ من حديث معاذ بن جبل» وقال الهيشمى فى المجمع: 
:)94/1١(‏ وإستاده حسن. 


۷ 
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من أن تبقى معه معصية. 9 والله يعلم ما تصنعون 4 من الخير رالطاعة» فيقييكم أحسن الثواب. والله تعالى 
أعلم . 
الإشارة: الصلاة تدهى عن الفحشاء والمدكر المتعنقين بالجوارح الظاهرة؛ والذكر ينهى عن الفحشاء والمذكر 
المتعلقين بالعوألم الباطنة؛ وهى المساوئ ألتى تحجب العبد عن حضرة الغيوب» فإذا أكثر العبد من ذكر اللهء على 
نحت الحطور والتفرغ من الشواغلء تنور قلبه» رتطهر سره ولبه» فاتصف بأوصاف الكمال؛ وزالت عنه جميع 
العلل؛ ولذلك جعلته الصوقية معتمد أعمالهم» والتزموه مع عرور أوقاتهم وأنفاسهمء ولم يقتذعوا منه بقليل ولا كثير. 
بل قاموا فيه بالجد والتشميرء فيذكرون أولاً بلسائهم وقلريهم؛ ثم بقلوبهم فقط؛ ثم بأرواحهم وأسرارهم» فيغيبون 
حينئذ فى شهود المذكور عن وجودهم وعن ذكرهم؛ رفى هذا المقام ينقطع ذكر اللسانء ريضير العبد محوأ فى 
وجود ألعيان» فتكون عبادتهم كلها فكرة وعبرة» وشهودا ونظرة» وهو مقام العيان فى منزل الإحسان» فيكون ذكر 
اللسان عندهم بطالة(!)» وفى ذلك يقول الشاعر: 
حتى كان رقيباً متك يهتف بى: إياكء ريك والكذكارء إياك 
أما ترى الحق قد لاحت شواهده؟ ووإصل ألكل؛ من معنا معنتاك؟! 
قال القشيرى: ويقال: ذكر الله أكبر من أن يبقى معه ذكر مخلوق أو معلوم للعيد» فصلا أن يبقى معه لأفحشاء 
والمتكر سلطان .ه. وقال فى القرت على هذه الآية: الذكر عند الذاكرين: المشاهدة» فمشاهدة المذكور فى الصلاة 
أكير من الصلاة. هذا أحد الوجهين فى الآية. ثم قال: وروى فى معنى الآية؛ عن رسول الله َة أنه قال: إنما 
فرضت الصلاة» وأمر بالحج رالطراف» وأشعرت المناسكء لإقامة ذكر الله عز وجل » ؛ قال تعالى: 88 وأقم 
الصّلاة لذ كري 4(")ء أى: لتذكرنى فيها. ثم قال: فإذا لم يكن فى قلبك للمذكور؛ الذى هوالمقصدد والمبتغى: 
عظمة ولا هيبةء ولا إجلال مقام؛ ولا حلارة فهم» فما قيمة ذكرك فإنما صلاتك كممل من أعمال دنياك. وقد 
جعل الرسول ب الصلاة قصماً من أقسام الدنياء إذا كان المصلى على مقام من الهوىء فقال: «حيب إلى عن 


)١(‏ لايكون ذكر اللسان بطالة. وألنبى 2 وقال: ءلايزال لسانك رطباً بذكر الله ٠.‏ والله عز وجل يقول: «أنا مع عبدى المؤمن ما 
ذکرنی وتحركت بی شفتاه؛ فكيف يكون هذا بطالة!! مع تعقق السر بالذكر؟. 
)1( من ألآية ١5‏ من سورة عله ء 
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دنياكم ..»() ذكر منها الصلاة» فهى دنيا نمن كان همه الدنياء وهى آخرة لأبناء الآخرةء وهى صلة ومواصلئة 
لأهل الله عز وجل -؛ وإنما سميت الصبلاة؛ لأنها صلة بين الله وعيدهء ولا تكون المواصلة إلا لتقى؛ ولا يكون 
التقى إلا خاشعاً؛ فعند هذا لا يعظم عليه طول القيام؛ ولا يكير عليه الانتهاء عن المدكر؛ كما قال الله: إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمتكر» . ه. 


کر ما يع عن الصلاة کا اذك »وه التق الجعل؛ فوس به حيث ل 


ل ا 5 


5-062 2 واا س له 1 95 :1 و 
سے ر ب ا الرس سے الى ا م 7 ۳ ا ر ےک کر کے 414 
ا زاوا نلا كنار کہ وید ا 
يقول الحق جل جلاله : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا يالتي هي أحسن 4 ؛ إلا بالخصلة التي هى أحسن؛ 
أى: ألطف وأرفقء وهى مقابلة الخشونة باللين» والغضب يالكظم: والمشاغبة بالنصحء بأن تدعوه إلى الله تعالى 
برفق ولين» وتبين له الحجج والآيات» من غير مغالبة ولا قهر. وأصل المجادلة: فكل الخصم عن مذهبه بطريق 
الحجج» وأصله: شدة الفتل» ومنه قيل للصقر: أجدل؛ لشدة فكل بدنه وقوة خلقه. والآية؛ قيل: منسوخة بآية 
السيف(؟)» وقيل: نزلت فى أهل الذمة. 


# إلا الذين ظلموا منهم 4 » فأفرطوا في الاعتداء والعتادء ولم يقيلوأ التصمحء ولم ينفع فيهم الرقق؛ فاستعملوا 
معهم الغاظة . وقيل: إلا الذين آذوا رسول الله َء أو: إلا الذين أثبدوا الولد والشريك؛ وقالرا: يد الله مغلولة. أو 
معناه: ولا تجادلوا الذين دخلوا فى الدّمة» للمؤدين للجزية؛ إلا بالتى هى أحسن: إلا الذين ظلموا: قليذوا الذمة» 
ومنعوأ الجزية؛ فمجادلتهم بالسيف. والآية تدل على جواز مناظرة الكفرة فى الدين» وعلى جواز تعلم علم الكلام؛ 


)"( أخرج أحمد فی المسند (۱۲۸/۳› )۲۸١‏ والنسائيى فى سئنه (كتاب عشرة النساء )1٦١/۷‏ والحاكم فى المسكدرك [الدكاح 
1 وصحهه على شرط مسلمء وأقره الذهبیء وكذلك أخرج أبو يعلى فى مسنده 7٠١  155/1(‏ ح )۳٤۸۲‏ كلهم من 
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 2 «حبب إلى من الدنيا: الطيب والنساء؛ وجعلت قرة عيدى في الصلاة» 
قال الحافظ ابن حجر: رليس فى شىء من طرقه: لفظ «ثللاثء» . أنظر القتح السماوى ١خ‏ رعليه فالرسول لم يبعل السلاة سن 
أقسام الدنيا بل هى قرة عيده عل وهذه درجة رفيعة فوق الشيلين أللذين حيبا إليه من الدنياء رهما الطيب وإلنساءء فهذا الشيئان 
ليس قرة عين له كث» لأنهما من الدتيا 

(1) قلت: كل ما هومن مكارم الأخلاق: لابجرى عليه السخ؛ فدمسك بهذا الأصل» فحتى لوقاتئدا أهل الكداب فى جهاد شرعى صحيح؛ 
بشروطه. فحن مأمورون بالعمل بهذه الآية حين نجادلهم» إلا من ظلم.. فدعامله بما يستحق حتى یزول ظلمهء فإن جادلتاهم قبالتي هی 
أحسن أيضاً. 
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الذى به تتحقق المجادلة. قأله النسفى 8 وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد #؛ 
هذا من حسن المجادلة. فال َع «إذا حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ وقولوا: آمتا بالل وكتبه 
ورسله» فإن كان باطلا؛ لم تصدقرهم؛ وإن كان حقاً؛ لم تكذبوهم» [1). ۾ وتحن له مسلمون © ؛ مطيعون له 
خاصة؛ وقيه تعريض باتخاذهم أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون الله. 

الإشارة: المناظرة بين العلماء؛ والمذاكرة بين الققراء» يقيفى أن تكون برفق ولين عن كلب سليم» يقصد إظهار 
الحق وتبيين الصوابء أو تلبيه عن الغفلة» أو ترقية فى المدزلةء من غير ملاححةء أومخاصعة» ولا قصد مخالية؛ 
لأن العلم النافع» وذكر الله الحقيقى» يهذب الطبع؛ ويحسن الأخلاق. 

قال فى الحاشية: ثم تذكّر حسن رده يك للقائلين له: السام عليكم؛ ورققه» وقوله لعائشة: «متى عهدتنى 
فاحشا» ؟ يتبين لك مناسبة الوصية بحسن المجادلة فى الآية مع ما قيلها: وأن ذلك حال للمقيمين لاصلاةء 
الذاكرين الله حقيقة حقيقة» وأنهم على خاق جميل وحلم وسمتء لا يستفزهم شىء من الموارض ؛ لما رسخ فى تلوبهم من 
تور القرب الذى محى الطبع وقحشه . والله تعالى أعلم. ه. 

ثم ذكر برهان حقية القرآن الذى أنزل إليداء فقال: 


© وکدلك اا الس کب الین الى لب رتور يد ومنْ ھکل 
جا یس سے سے اكت كحلا 

نوعني وماج ہد یدوا 1 ڪرو ل( وما اکت نلوان لون کک 

اتاک ان كتياه © بل هو ء يلت يندت ق ص دو رليرت 


2 کے ب 
ونوا )عر وماد د اتا ا ایر © 4 
يقول الحق جل جلاله: « وكذلك 4 أى: ومثل ذلك الإنزال البديع 9 أنزلنا إليك الكتاب 4 مصدقآ 
تسائر الكتب السماوية وشاهدا عليهاء © فالذين أتيناهم الكتاب 4 ؛ للتوراة والإنجيل؛ «آ يؤمئون به م١‏ وهم عيد 
الله بن سلام ومن آمن معه؛ وأصحاب النجاشى» أر: من تقدم عهد الرسول َد من آهل الكدابء ‏ ومن 
هؤلاء 4 ؛ من أهل مكةء 3 من يؤمن به › أو: فالذين أتيناهم الكتب قبلك يؤمنون به قبل ظهوره: ومن هؤلاء 
(1) أخرجه بدحوه الإمام أحمد فى المسند (17/64)» وأيو دارد في ([العلمء باب روآية حديث أهل اكاب 94/4 - ۰ ح5144)» واین حبلن قی 


صسحيحة (موارد حم ١١١‏ س ثله), ٠‏ والطبراتى فی الكبير (؟5/؟؟"): والبيهقى فی الكبرى (؟/ ٠)ء‏ عن أيى تملة الأتصارى . وسل 
الحدیث فی صحیح البخارى: فى (كناب الاعدصام؛ يلب قول ألنبي: لاتسألوا أهل الكتاب عن شىءه ح١ )178‏ من حديث أُبِى هريوة عه 
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الذين أدركوا زمانك من يرّمن به . وإذا قلنا: إن للسورة كلها مكيةء يكون إخباراً بغيب تحقق وقوعه؛ # وما يجحد 
بآياتنا 4: مع ظهورها وزوال الشبهة عدهاء إلا الكافرون 4 ؛ إلا المتوغلون فى الكفر» المصممون عليه؛ ككعب 
بن الأشرف وأضرابه » أو كقار قريشء إذا قلدا: الآية مكية 

ل وما كنت تتلوا من قبله ‏ ؛ ؛ من قبل القرآن © من كعاب ولا تخطّه بيمينك 4 بل كنت أميآء لم ت تقرأ ولم 

تكتب» فظهور هذا الكتاب» الجامع لأنواع اللوم الشريفة والأخبار السالفةء على يد أمى؛ لم يعرف بالقراءة والتعلمء 
خرق عادةء قاطعة لبغيته. وذكر اليمين؛ لأن الكتابةء غالباً: تكون به» أى: ما كنت قارئاً كتاباً من الكتب: 
ولا كاتياً ( إذ! لارتاب المبطلون 4 أى: لو كدت ممن يخط ويقراً لقالوا: تعلمه؛ والتقطه من كتب الأقدمين» وكتبه 
بيده. أُو: قول آهل الكتاب: الذى تجده فى كتابنا می لا يكتب ولا یقراًء ولیس به. وسماهم مبطلين: لإنكارهم 
التبرةء رد لارتيابهم فيهاء مع تواتر حججها ودلائلها. 

هذاء وكوته يي اما كمال فى حقه يك مع كونه اميا أحاط بعلوم الأولين والآخرين» رأخبر بقصص القرون 
الخالية والاعم الماصّيةء من غير مدارسة ولا مطالعة» وهو مع ذلك. يخبر يما مسشى» وبما ياتى إلى قيام الساعة : 
وسرد علم الأونين ¿ والآخرين مما لا يعلم القصة الواحدة منها إلا الفاذ من أحبارهمء الذى يقطع عمره قى مدارسته 
وتطمهء وهذا كله فى جاهلية جهلاء؛ بعد قيها العهد بالأنبياء؛ ودل الناس» وغيروا فى كتب الله تعالی؛ بالزيادة 
وللنقصانء ففضحههم ية وقرر الشرائع الماضيةء فهذا كله كاف فى صحة نبرتهء فكانت أميته بو رصف كمال 
قي حقه؛ ومعجزة دالة على نبوته؛ لأنه هة مع كونه أميآ» ظهر عليه من العلوم اللدنية؛ والأسرار الرباتية, 
مأيعجز عته العقول» ولا تحيط به النقول: مع إحكامه لسياسة الخاق» ومعالجتهم؛ مع تنوعهم. وتدبير أمر الحروب» 
وإمامته قى كل علم وحكمة. 

وأيضا: للمقصود من للقراءة والكتاية: ما ينتج عنهما من العلم؛ لأنهما آلة» فإذا حصلت الثمرة استغنى عنهعا. 
والمشهور أنه َج لم يكتب قط. وقال الباجى وغيرء: إنه كدبء لظاهر حديث الحديبية . وقال مجاهد والشعبى: 
ماملت للدبى کد حتى کب وقراً. وهذا كله صشعيف. 

قال تعالی: (9 بل هو 4 أى: القرآن ‏ آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ) أى: فى صدور العلماء 
وحفاظه» وهما من خصائص القرآن؛ کون أياته بيتات الإعجازء وكونه محفوظا قى الصدور؛ يخلاف سائر الكتب: 
فإنها لم تكن معجزات» ولم تكن تقرأ إلا بالمصاحف. قال ابن عباس: (إ بل هو ) أى: محمدء والعلم بأنه أمى: 
لإ آيات بينات 4؛ فى صدور آهل العلم من أهل الكتاب؛ يجدونه فى كتبهم. ها . وزيل) : للإضراب عن 
(1) ذكرالطبرى القوقين (5/51 -8) ورجح القول الثانى لأن قوله تعالى: «بل هو آيات بیدات٤‏ بين خبرين من إخبارالله عن رسو الله سيدنا 


محمد 6 فهو پان يكون خبرا حنه آولي من أن يكون خيرا عن الكتاب 
ر 


م 
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محذوف» يتساق إليه الكلامء أى: ليس الأمر مما يمكن الارتياب فيه؛ بل هو آيات وأضحات ‏ و(فى صدور) : متعاق ببينات» 
أو: خبر ثان لهو. # وما يجحد بآياتنا 4 الواضحة 8 إلا الظالمون # ؛المنوغلون فى الظام . قال ابن عطية: 
الظالصون والمسطلون هم كل مكذب للدبى يي ولكن عظم الإشارة بهما إلى قريش لأنهم الأهم. قاله مجاهد. ه. 

الإثسارة: كم من وى يكون أمياًء وتجد عدده من العلوم والحكم والتوحيد ما لا يوجد عند تحارير العلماء. 
ما اتخذ الله ولیاً جاهلا إلا علّمه. ولقد سمعت من شيخدا البوزيدى مر علوماً وأسراراه ما رأيتها فى كتاب» وكان 
يتكلم فى تفسير أيات من كتاب الله على طريق أهل الإشارة» قل أن تجدها عند غيره؛ وس معته يقول: والله 
ما جاست بين يدى عالم قطء ولا قرأت شيئاً من العلم الظاهر. قال القشيرى: قلوب الخواص من العلماء بالله خزائن ‏ 
الغيبء فيها أودع براهين حقه» وبينات سره» ودلائل توحيده؛ وشواهد ربوبیته › فقانرن الحقائق فى قلوبهم؛ كل 
شىء يطلب من موطته ومحله» فالدر يطلب من الصدف؛ لأنه مسكنهء كذلك المعرفة» ووصف الحق يطلب من 
قلوب خواصه(١)؛‏ لأن ذلك قانون معرقته» ومنها ترفع نسخة توحيده . ه. 


تم رد اقتراحهم للآيات» فقال: 


م سس ہے 


ر Rr‏ ا الل کک ب ي عل ره سے ا ی ل ار اسر جح يي سه ل ع 
وقالوالولا رعو ءات من ري قل انما لأينت عندانه وإِيماأنانَزِسِرٌ 








یت 9 اول رکه ارباک التب شك عَلهِمْ لیکن درد 

ا ) چ سس جر 2 O‏ الع ميل 2 سس سی اسر عير قر سه 7 

سرعم ا ا اق سے سے سے مرج ي ل س ر سے م ی له يدبن سے ہے ای ا ب 

یلما فالس موت والأرض وا زیت ء اموا بالباطل وصك فرواياش 
عر ور ضح سس ي 





کے سے سے سے 
آولتيك هما لخلسرون 


(1) إثما يرجم إلى وصف الله فى قلوب خواصه» لأنهم عرفوا الله بالرجوع إلى وحيه:؛ (الكتاب والسنة) فلا طريق لمعرفة أللهء إلا 
ما أوهاد أللهء ابتذاء ؛ وإنتهاء . 
ثم اعام رحمك الله: أن معرفة القراءة والكتاية ليست شرطأ فى الولاية» وحقظ كلام الله تعالى: ومعرفة أسرار الدوحيد والإيمان: 
؛ والإسلام.. وهاك مدلا وآحدأ؛ وهوسيدنا تحماد بن مسلم الدباس:: أستاذ الشيخ القدوة: عارف زمانهء الإمام عبد القادر 
الجيلاني» وهو حماد بن بن ددوه؛ الشيخ القدم» علم السالكين» أبو عبد الله الدباس؛ الرحبى ‏ نسبة إلى رحبة مالك بن 
لوق : دنشاً بيغداد: ركان من أونياء الله أولى الكرامات؛ انتقع بصحبته خلق: وكان يتكلم على الأحوال: ركتيوا من كلامه لحواً 
من مئة جزهء وكان أميآء وكان يتكلم على آفات الأعمال» والإخلاصء والورعء قد جاهد نغسه بأنواع النجاهدلت» وزوال أكثر 
المهين وألصنائع ؛ في طنب الحلال: وكان مكاشفاً. فعنه قال: إذأ أحب ألله عبد أكثر همه فيما فرط واا أبقض عبداً أكثر همه 
فيما قسمه له. وقال: العلم محجةء فإذا طلبته لغير الله» صار حجة.. مات سئة ١۲٠ه.‏ وكان الشيخ عبدالقادر من تلامذته: 
«انظر: شمس الدين الذهبى: سير أعلام النبلام: (554/75 -093) تعقيق وتطيق: شعيب الأرنؤوط» ط ١١‏ مؤسسة ألرسالة: 
بيروت» 1٤1۷‏ ه؛ ١۱۹۹م‏ ء ورأجع أيضا فى هذه القضية: الفتوحات الإلهية للشيخ المفسر/ .7١ 4 - 7٠١١‏ 


فض 


الجزء الحادى والعشرون سورة العنكبوت / الأيات: ٠د‏ -/اه 
ال يو كلكا 


يقول الحق جل جلاله : ظ وقالوا » أى: كفار قريش: فلولا أنزل عليه آية(") من ربه # تدل على 
صدقه» مثل ناقة صائح» وعصا موسى» ومائدة عيسى» ونحو ذلك. وقرأ نافع واين عامر وحفص: بالجمع؛ 
«آيات»» كثيرة, ظ قل إنما الآيات عمد الله ) ينزل منها ماشاء متى شاء؛ ولست أملك منها شيدا واتما أنا 
نذير مبین 4 ؛ إنما كلفت بالإنذار وزبانته بما أعطيت من الآيات» ولیس من شأنى أن أقول: أنزل على آية كذا دون 
آية كذاء مع عامي أن المراد من الآيات ثبوت الدلالة على نبوتى» والآيات كلها فى حكم آية واحدة فى ذلك. 
«أولم يكفهم أنا أنزئنا عليك الكتاب يحلى عليهم ٠4‏ أى: ارم يكفهم إنزال آية مغنية عن سائر الآيات؛ إن 
كانوا طاليين للحق» غير متعلتين؛ وهو هذا القرآن الذى تدوم تلاوته عليهم فى كل زمان ومكان» فلا يزال معهم 
آية ثابتةء لا تزول ولاتنقطع» كما أنقطع غيره من الآياث؛ وفى ذلك يقول البوصيرى: 


ل ړ ٣ا‏ جح ي سي بصي ت سر عي سن > 4 + إلى ي سار 
دامت لديتا؛ ففاقت كل معجزة من النبيين؛ إذ جاءت ولم تدم 


فإ إن فى ذلك 4 أى: فى هذه الآية المرجودة فى كل زمان إلى آخر الدهر: # لرحمة )؛ لنعمة عظيمة: 
# وذكرى # ؛ وتذكرة # لقوم يؤمنون 4 دون المتعنتين. قال يحيى بن جعدة: إن ناساً من المسلمين أتوا النبي 
يه بكتب قد كتبوهاء فيها بعض ما يقول اليهود» فألقاهاء رقال: كفى بها حماقةء أو ضلالة قوم» أن يرغيوا عما 
جاء به نبيهم: فدزل: (أولم يكفهم ...> إلخ(5). ا . 





بده 


۾ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيد! 4 أى: شاهداً بصدق ما أدعيه من الرسالة وإنزال القرآن على» 
وتكذييكم: ظ يعلم ما فى السموات والأرض #» فهر مطلع على أمرى وأمركم» وعالم بحقى وياطلكم» فلا يخقى 
عليه شیء. ا والذين آمنوا بالباطل 6 : وهو ما يعبد من دون الله ل وكفروا بالله © وبآياته منكم «( أولتك 
هم الخاسروت ‏ ؛ المغيونون فى صفقئهم» حيث اشترو! الكفر المؤدى إلى النيران؛ بالإيمان المؤدى إلى الخلود فى 
الجدان. روى أن كعب بن الأشرف وأصح ابه من اليهود قالوا: من يشهد لك بأنك رسول الله؟ فنزل: «قل 
كفى ...»الخ . 


0 
الإشارة : اقتراح الآيات والكزامات كله جهل وحمق؛ إذ ليس بيد ألنبى أو الولى شىء من ذلك» وإتما هو مأمور 
بالوعظ والدلالة على الله والدعاء إليه» والكرامة لاتدلٌ على كمال صاحبهاء «ريما رزق الكرامة من لم تكمل له 
0 قرأ أبن كثيرء وأو بكرء وشمزةء والکساڻي دأيةه بالتوحيد على إرادة ألجلس؛ وقرأ الباقون بالجمع . انظر الإتحاف (؟51/5؟). 


وابن جرير فى التفسير (1؟/!) من حديث يحيى بن جعدة» مرسلا . 


1 


سورة العتكبوت / الآيات: ؟ه - دد الجزء الحادى والعشرون 


الاستقامةء(١))؛‏ ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه(") . وقد تظهر الكرامات فى البدايات وتخفى فى 
النهايات؛ والكرامة المظمى هى الاستقامة وكشف الحجاب بين الله وعبده حتى يشاهده عياناً؛ ريذهب عنه الأوهام 
والشكوك؛ وأمأ غير هذا فقد يكون استدراجأ لمن يقف معه . والله تعانى أعلم . 


ولما لم تظهر آية كما اقترحواء استعجلوا العذاب؛ استهزاء» كما قال تعالى' 


امم ر ہے کہ ی ل يي لے ع رچ ف حمل سے وج س 0 و س کے 


کس عل و س اھ یی سے س اس سے سے ا ارجا سے سے س سے لحمل 3 3 م 5 کے ۳ ا 
لا دعوب 03م تیک لمكا و وإنجهم لم , حيط بكري ا ES‏ 


لْعَدَابٌ من فوقهم ومن نحت ارج لهم وقول ل دوفواما ماقت تعملون لا 4 


يقول الحق جل جلاله : ف ويستعجلونك بالعذاب ٠¢‏ كقولهم: أمطر علينا حجارة من السماءء # ولولا 
أجل مسهى 4 المضروب لعذاب كل قوم: أو: القيامةء أو: يوم بدرء أو: وقت فتائهم يأجلهم . والمعنى: ولولا أجل قد 
سمّاه الله وعيّنه فى اللوح المحفوظ 8 لجاءهم العذاب © عاجلا. والحكمة تقتضى تأخيره إلى ذنك الأجل 
المسمى؛ ظ وليأتينهم 4 العذاب فى الأجل المسمى ل بغتة 6 : فجأة [ وهم لا يشعرون # بإتيانه . 

ذإ يستعجلونك بالعذاب وإن جهدم نحيطة بالكافرين © أى: لنحيط بهمء أو: هى كالمحيطة بهم» لإحاطة 
أسبايها بهم من الكفر والمعاصى . واللام للعهد» على وضع ألظاهر مرضع المضمر؛ للدلالة على مرجب الإحاطةء 
وهو الكفرء أو الجدس» فيدخل المخاطيون دخولا أولياً. وتكرير استعجالهم؛ لاختلاف ما يترتب على كل واحد؛ 
قرتب على الأول حكمة تأخيره » وعلى الثانى تهديدهم وزجرهم عنه. 

ثم قال تعالى: لإ يوم يغنشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4: هذا وقت إحاطتها بهم؛ أى: تحيط 
من جميع جوانبهن م كقوله: لهم من فَوْقهم لل 94؟). « ويقول ذوقوا ها كنتم تعملون 4 أى: باشروا 
جزاء أعمالكم . 

الإشارة : ما قيل فى حق من استعجل العذاب من الأنبياء» يقال قى حق من أستعجله من الأونياء؛ بحيث 
يؤذيهم ويقول: ليظهروا ما عندهمء فهذا حمق كبيرء ولابد أن يلحقه وبال ذلك» عاجلا» أو آجلا إما ظاهر) 








)178 حكمة عطائية. أنظر العكم بتيويب المتقى الهندى (سى7” ؛ حكمة‎ )١( 
سن الآية 17 عن سورة الزمر.‎ )۳( ,)١١١ (؟) أنظر الحكم رص 77 حكمة‎ 


"1£ 


الجزء الحادى والعشرون سورة العتكيرت / الأيات: 55 - ۹د 
الجزءالجادى ولعفروق کے 
أوباطتاء وقد لا يشعر؛ وقد يسرى ذلك إلى عقيه؛ فيصييه ذلك الوبال» كما أصاب آباهء والعياذ بالله من التعرض 
لأرلياثه. 
ثم أمر بالهجرة من الأرض انتى تكثر فيها الإذاية فى الدينء فقال: 
رل ب ب _- اک ہر مر ہے چس 
كل نفس ذار الوت 
ا Lw‏ 2 
والزين ۶ا منوا وع ولوا الص للحت لبو هي من اة عرفا : 


و ف سے ےار أ رای « e r‏ 
(5) الس صبروا وع ريهم يوون ( 


سرد 





ر لر ر 2 


9 3 ر سر : 5 سے کیال سے م 07 ور , e‏ 
: بای الزن ءا منواإِنَأرضى واسيعة فإينى فَاعبدوب ا 


ار م 
بٹ 2 


يقول الحق جل جلاله : © ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة 4ء فإذا لم يتيسر لكم إقامة ديلكم فى 
بلدء فاخرجوا منها إلى أرض يتهياً لكم فيها أستقامة دينكمء والبقاع تتفاوت فى ذلك تفاوتاً كبيراء والناس مختففون؛ 
فأهل الشرائع يطليون البقاع التى يتيسر لهم فيها أستقامة ظواهرهمء كالمدن والقرى الكبارء التى يكثر فيها العلم 
وأهله . وأهل الحقائق من الصوقية يطلبون البماع التي تسلم فيها قلوبهم من العلائق والشواغل؛ أينما وجدوها 
عمروهاء إن تهيأ لهم الاجتماع على ربهم. وعن سهل َة : إذا ظهرت المعاصى رالبدع فى أرض» فاخرجوا 
منها إلى أرض المطيعين. وعن رسول الله ة: « من قر بديئه من أرضء إلى أرضء وإن كان شبراء استوجب 
الجنة» وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام»(١).‏ 


کک سر e‏ 






نایا فاعبدون ‏ أى: فخصونى بالعبادة. رإياى: مفعول لمحذوفء ومفعول «اعبدونى»: الياء المحذوقة؛ 
أى : فاعيدوا إيايء فأعبدرنى. وألفاء: جواب الشرط» محذوف» إذ المعنى: إن أرضى واسعة» فإن لم تخلصوا العيادة 
لى فى أرضء فاخلصوا لى فى غيرها. 

ثم شجع المهاجرين بقوله: ‏ كل نفس ذائقة الموت 4» أى: واجدة مرارته وكريه؛ لأنها إذا تيقنت بألموت؛ 
سهل عليها مغارفة وطنها. 8 ثم إليئا ترجعون 4 بالموتء فتجازون على ما أسلفتم. ومن علم أن هذا عاقبته؛ 
ينيغى أن يجتهد فى الاستعداد له؛ فإن لم يتهياً فى أرض فليهاجر منها. 

© والذين امنوا وعملوا الصالخات بوهم 4 لندزلتهم 2 هن الجنة غرفا 4 ؛ علالی : عالية» وقرأ حمزة 
وألكسانى: لغوينهم 4 ؛ لتفيمنهم» هن الٹری› وهو الزكامة؛ ووی : غير متعد» فاذا تعدی+ بزيادة الهمزة: لح 





. قال الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف : أخرجه القطبى من مرسل الحسن . انظر الكافى الشاف (؟/413)‎ )١( 


ا 


سوزر2 العنكبوت / الآيات: “ل — 1 الجزم الحادى والعشرون 


يجاوز مفعولاً واحداً. والوجه فى تعديته إلى ضمير المؤمئين وإلى الغرف: إما إجراؤه مجرى «لننزلنهم»؛ أو: 
يحذف الجار» وإيصال الفعلء أر: شبه الظرف المؤقت» بالمبهم ٠‏ أى: لنقيمنهم فى غرف « ري من تحتها الأتهار 
خائدين فيها نعم أجر العاملين 4 أجرهم هذا. وهم ف الذين صبروا ‏ على مفارقة الأوطان وأذى المشركينء 
وعلى المحن والمصائب؛ ومشاق الطاعاتء وترك المحرسات. 3 وغلى رهم یتو كلون 4 ١‏ أى: لم يتوكلرا فى 
جميع ذلك إلاعلى الله» فكفاهم شأنهم. وبال الترفيق. 
الإشارة: كل من لم يتأت له جمع قبه فى بلده؛ قليهاجر منها إلى غيره؛ وليسمع قول سيده: *ياعبادى الذين 
آمدوا إن أرصى واسعة»»: فإن شق عليه مفارقة الأوطان» فليذكر مفارقته للدنيا فى أقرب زمان . وكان الصديق 
E‏ فته لما هاجر إلى المدينة > وأصأبته الحمى: يتسلى بذكر الموت؛ وينشد: 
كل امْرِىء مصسايح فى أله والموت أذنى من شراك تله 
وقد أكثر الناس فى الوعظ بالموت وهجومه؛ نظماً ونثراء فمن ذلك قول الشاعر: 
الموت كأس» وكل الئاس شاريه والقبر باب وکل الداس دأخله 
وقال آخر: 
لمأن سهام نوت قَِمَة . بع مدع فيا تس 
روبك النعش ينسيك الركوب إلى ماكنت تركب من ) نعل ومن فرس 
ترجو الدجاةء ولم تملك طريقتها إن السفيئة لا تجرى على يبس 
إلى غير ذلك مما يطول. 
ولما أمر بانهجرة ؛ خافوا العيلة» فأنزل الله تعالى: 
« و ڪان من داي لايل رذ قها الله برزفها وياک وهالو ا 
الت ناکوت وا ذز وطس والقمر یشون امان ب 


و سے لے رس 


یسم ال ردق لمن ناء من عبارو و قد ر له إن أله بک نی لیم 69 


صر "سي 






سر 00 ر س سر لو کا سر۱ ہے ف 
س ر ا e‏ ا ر ري ري سے سي 6 
مر السماء 3 م فأحيا بها لا رض من بعد مويه قول اللہ ل 
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الجزء أتحادي والعشرون سورة العنكبوت / الأيات : 5*٠‏ - > 


يقول الحق جل جلاله : # وكأين من دابة 4 أى: وكم من دابة من دواب الأرضء عاقلة وغير عاقلة» . 
لا تحمل رزْقّها 4؛ لا تطيق أن تحمله؛ لضعفها عن حملهء 8 الله يرزقها وإياكم ¢ أى: لا يرزق تلك الدواب 
الضعاف إلا اللهء ولا يرزقكم أنتم أيها الأقوياء إلا اللهء وإن كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبها؛ لأنه لولم يخلق 
فيكم قدرة على كسبها؛ لكنتم أعجز من الدواب. وعن الحسن: ذلا تحمل رزقها): لا تدخرهء إنما تصبح 
خماصا(١),‏ فيرزقها الله. وقيل: لا يدخر من الحيوان قرا إلا ابن آدم رالفأرة والنملة(؟). ‏ وهو السميع & 
لقولكم: نخشى الفقر والعيلة إن هاجرناء 9 العليم # بما فى ضمائركم من خوف فوات الرزق. 


ثم ذكر دلائل قدرته على الرزق وغيره فقال: 8 ولئن سألعهم » أى: المشركين وغيرهم « من حَلق 
السموات والأرض 4 على كبرهما وسعتهماء لإ وسخر الشمس والقمر # يجريان فی فلكهماء ! ليقو لن 
الله 4 ؛ لا يجدرن جواباً إلا هذاء لإقرارهم بوجود الصانع, (٠‏ فأنى يؤفكون 4؛ فكيف يصرفون عن توحيد الله؟ 
مع إقرارهم بهذا كله إذ لو تعدد الإله لفسد نظام العالم. 

لإ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 4 هاجر أو أقام فى بلدهء فإ ويقدر له ) ؛ ويضيق عليه أقام أو 
هاجرء فالضمير فى «له» لمن يشاء؛ لأنه مبهم غير معين؛ # إن الله بكل شيء عليم # ؛ يعلم ما يصلح العباد 
وما يفسدهمء فمنهم من يصلحه الفقرء ومنهم من يفسذهء ففى الحديث القدسى: «إن من عبادى من لا يصلح 
إيمانه إلا الغلى» ولو أفقرته لأفسده ذلك؛ وإن من عبادى من لا يصلح إيماته إلا الفقرء ولو أغديته لأفسده 
ذنك» (؟) . ذكره التسفى . 


۾ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله 4 ؛ معترفين بأنه الموجد 
للكائنات بأسرهاء أصولها وفروعهاء ثم إنهم يشركون به بعض مخلوقاته الذى هر أضعف الأشياء. ظإ قل الحمد 
لله © على إظهار قدرته» حتى ظهرت لجميع الخلقء حتى أقرت بها الجاهلية الجهلاء. أو: على ما عصمك مما 
هم عليه» أو: على تصديقك وإظهار حجتك: أو: على إنزاله الماء لإحياء الأرض» 8 بل أكغرهم لا يعقلون # ؛ 
لاعقول لهم؛ فلا يتدبرون فيما يريهم من الآيات ويقيم عليهم من الدلالات. والله تعالى أعلم. 
(1) اخماصاً؛ جياعاً: جمع ميس . 


)۲( قاله سفيان قدما ذكره البغرى فى تفسيره (675). 
0 أخرجه الديلمى ( مسد القردوس ح ۹۸٠۸؛‏ ) من حديث عمرء وأئس ‏ رضی ألله علهما . 


¥ 
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الإشارة: الرزق مضمون بيد من أَمره بين الكاف والترن» لا يزيد بحرص قوى» ولا ينقص بعجز ضعيف» بل 
قد ينعكس الأمرء كما قال الشاعر: 
كُمٌ قوئ قوئ فى نقلبه اترى عله أمر الرزق يتحرف](!) 
وكم ضعيف ضعيف فى تصرفه كأنه من خليج البحر يغترف 
وقد يبسطه الله لأهل الغفلة والبعدء ويقدره لأهل الولاية والقرب» كما قال القائل: 
لله يرزق قَوْما لا خلاق لهم مكل البهائم فى خلق النمماوير 
لركان عن قوة أوعن مغاليبة طار البزاة بأرزاق العصافير 
وقال عليه الصلاة والسلام ‏ فى بعض خطبه ‏ : «أيها الناس؛ إن الرزق مقسوم؛ لن يعدو أمرؤ ما كتب له 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب. وإن الأمر محدود» لن يجاوز أحد ما قدر لهء فبادروا قبل تفرد الأجل» وان الأعمال 
محصاة؛ لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة» فأكثروا من صالح الأعمال... » الحديث. وقال اة : «لر توكلتم على 
الله حق توكله؛ لرزقتم كما ترزق الطير؛ تغدو خماصاً وتروح بملآنا»(1) . 
تم حقر الدنيا وعظّم الآخرةء فقال: 
لهو ولب ولت الذارالآيضرة لَه يلوان ونوا 


ل تیر ج س کر ا اسار أ“ بير 


9 كناد 2 كدعوا 10 البرإذا 
(© کڈ واا بتر یری کے 9 


يقول الحق جل :اش راب) ف يا ةو ال 
وموتهم عنهاء إلا كما يلعب الصبيان ساعة» ثم يتفرقرن متعبين بلا فائدة. وفيه ازدراء بالدنيا وتحقير لشأنهاء 
ركيف لا يحقرها وهى لا تزن عدده جناح بعوصة؟ راللهو: ما يتلذذ به الإنسان: فيلهيه ساعة؛ ثم ينقضى. 8 وإن 
الدار الآخرة لهي الحيوان 24 أى: الحياة الحقيقية؛ لأنها دائمة والحيوان: مصدرء وقياسه: حييان؛ فقلب الياء 








. فى الأصول الخلية ترى أمر الرزق عده يدحرف؟‎ )١( 
وقال: حديث حسن‎ )٣ ٤٤ 5 والكرمذى فى (الزهد. باب ما جاء فی التوکل على الله‎ )07 ۰ /١( (؟) أخرجه أحسد فى المسند‎ 
. من حديث سيدنا حمر رة‎ )۳۱۸/٤( والحاكم وصحجه‎ (ff ؛‎ ۱۴۹٤/۲ صحيح وأبن ماجه فى (الزهدء باب التوكل واليقين؛‎ 


۳۹۸ 
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الثانية وأراً. ولم يقل: لهى الحياة؛ لما فى بناء قعلاأن من معنى الحركة والاضطراب. وفى المصباح: الحيوان: 
مبالغة فى الحياةء كما قيل: للموت الكثير: موتان. ه.. ظ لو كانوا يعلمون 4 حقيقة الدارين؛ لما اختاروا اللهو 
الفاني علي الحيوان الباقى . 

ين فإذا ركبوا في الفلك © » هو مرتب على محذرف» دل عليه ما وصفهم به قبل والتقدير: هم على ما هم 
عليه من الشرك والعناد؛ وإذا ركيوا في الننك ‏ دعوا الله سخلصين له الدين 4» أى: كائنين فى صورة من 
يخلص الدين لله من المؤمدين» حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون معه إلهأ آخرء ذإ فلما نجاهم إلى البر 2# 
وأصنوا من الغرق :ل إذا هم يشركون 4 أى: عادوأ إلى حال الشرك» ظ ليكفروا بجا آتيناهم # من التعمةء 
ظ ولَيِتَمُععوا 4 باجتماعهم على عبادة الأصتام وتوادهم عليها. راللام فيهما: إما لام كى؛ أى: يعردون إلى 
شركهم؛ ليكونوا به كافرين بنعمة النجاة»؛ قأصدين التمتع بها والتلذذ؛ لا غيرء على خلاف عادة المؤمتين 
المخلصين» فإنهم يشكرون نعمة الله إذا أنجاهم؛ ويجعلون نعمة التجاة ذريعة إلى توحيده وطاعقه» لا إلى التلذذ 
والتمتع . أو: لام الأمر: على وجه التهديدء كقوله: $ من شَاء فليؤمن ومن شاء فَليَكفر 4 ١‏ ويقويه: قراءة 5 من سكن 
الثانية(؟)؛ أى: ليكفروا وليتمتعوا ظ فسوف يعلمون © تدبيرهم عتد تدميرهم. 

الإشارة : الدنيا عند أهل الجد والاجتهاد جدء يتوصلون قيها إلى معرفة الحق؛ ويترقون ملها إلى أسرار 
ومعارف لا يحصرها عقل؛ ولا يحيط بها نقلء لأن فى هذه الدار: عرفه من عرقه» وجهله من جهله. والترقى 
عند العارفين فيها أكثر؛ لأنه يسير بين جلاله وجماله؛ وهداك ليس إلا الجمال» والدرقى بين ألضدين أعظم قإذا 
مات بقى يترقى فى أنوار الجمال على قدر ما أدرك هنا. والله أعلم. 
فتحصل أن الدنيا فى حق أهل الغفلة لعب ولهو؛ لأنها شغلتهم رغرتهم بزخارفها عن معرقة الله والوصرل إليه؛ 
ولذاك حدر منها يك فقد قال فى بعض خطبه: «أيها الناس» لا تكونوا ممن خدعته العاجلةء وغرته الأمنية؛ 
وأستهوته الخدعة؛ فركن إلى دار سريعة الزوال» وشيكة الانتقال؛ إذ لن يبقى من دنياكم هذه فى جنب ما مضى 
إلا كإناخة راكبء أو در حالب» فعلام تعرجون؟ وما تنتظرون؟ فكأنكم» والله» يما قد أصيحتم فيه من الدنياء كأن 
لم يكن؛ وما تصيرون إليه من الآخرة» لم يزل» فخذوا فى الأهبة لأزوف النقلة» وأعبدوا الزاد تشرب الرحلةء 
واعلموا أن كل امرئ على ما قَدْم قادم؛ وعلى ما خَلّف نادم» . وفى حق أهل الجد جد وحق؛ لأنها مزرعة 
للآخرة؛ ومتجر من أسواق اللهء فيها ربحهم وغديمتهم. وبالله التوذيق 
)١(‏ من الآية ١۹‏ من سورة الكهف. ٠‏ 


(۲) قرأ قالون واين كثير وحمزة والكسائى (ونيتمتعوا) بسكون اللام؛ على أنها للآمرء وقرأ الباقون بكسرهاء إما للآمرء أو لام كى؛ . 
والأصل فى كل الكسر. الظر الإتعاف (57'/7؟) والبحر المعيط )٠١١/۷(‏ ۔ 
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ثم ذكرهم بما أنعم عليهمء ليشكرواء فقال 
صرحي ف وای سے سے و ی 2 لر ر ا مم 
2 أو ا روا أَنَاجَعَلْنَ 0 س ۶ کر اء امتا و شحف الاس من ا 


ل 


. و ب 


A‏ سے 


وعم أكون ( 
لف جه موی إل 

يقول الحق جل جلاله : © أولم يروا 4 أى: أهل مكة نا جعلنا © بلدهم ظ حرما 4 أى: ممنوعاً مصونا ' 
من الهبب» «آمنا 4 ؛ يأمن كل من دخله» أو آمنا أهله من القدل والسبىء [ ويتخطف الناس من حولهم 4 أى: 
يخطف بعضهم بعضاء فتلا وسبياًء إذ كانت العرب حوله فى تغاور وتناهب» بل أفبالباطل يؤمنون 4 ؛ أبعد هذه 
اللعمة العظمى يؤمدون بالأصدام ويعبدونهاء أو: الشيطان» إ وبنعمة الله يكفرون 4 ؛ حيث أشركوا به غيره» . 
أو بمحمد تَكِ؛ إذ هو الدعمة المهداة» أو: الإسلام ‏ وتقديم المعموئين؛ للاهتمامء أو للاختصاص. 

٭ ومن أظلم 4 أى: لا أحد أظلم ظ من افترى على الله كذيا 4 ؛ بأن جعل له شريكاء © أو كذب بالحق © ؛ 
الرسول يكيو أو: الكتاب» لا جاءه 4 أى: لم يتلعثموا فى تكذيبه لما سمعره؛ وفى «لماء» المقتضية للاتصال؛ 
تسفيه لرأيهم» حيث لم يتوقفوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم» بل سارعرا إلى التكذيب أول ما سمعوه . (٠‏ أليس في 
جهنم مَتُوى 4 ؛ مقامآ 9١‏ للكافرين 4» وهو تقرير لمثواهم فى جهتم؛ لأن همزة الإنكارء إذا دخلت على النفى: 
صار إثباتا» كقوله: 


ر سیر ار اسان 


منّن أفترئ عل ا لله حِكزي أوَكَدَ ب باْلْحَقّ َج ا02 : 






ألستم خير من ركب المطايا(١)‏ 
أى: أنتم خير من ركب المطايا؛ والتقدير: ألا يستوجبون الثوى فيها؟ وقد افتروا مثل هذه العظيمةء كذبوا على الله : 
وكيوا بالحق الذى جاه من عنده؛ أو: ألم يصح عندهم أن فى جهنم مثوى للكافرين؟ حين اجترأوا مثل هذه 
الجرأة؛ بل لهم فيها مذوى رإقامة. وهذه الآية فى مقابلة قوله: (لنبوئئهم من الجدة رف4(؟) . لا سيما فى قراءة 


الثاء . والله تعالى أعلم . 
(1) هذا شطر بيت.. ربقيته: وأنْدى العالمين بطون رآح؟ (1) من الآية ۵۸ من سورة العلكبوت . 


ولاس 
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rE rR‏ 


الإشارة : الحرم الآمن» فى هذه الدارء هر للتبتل والانقطاع عن الدنيا وأبئائهاء والتجريد من أسبابهاء فمن دخله 
امن ظاهراً وياطلاًء ومن هجرهاء وترك الناس حوله يتخطفون ويتهارجون عليهاء وهو يتفرج عليهم» فالدنيا جيفة 
رالتاس كلابهاء قان خالطتهم ناهشوك. وإن تركت لهم جيفتهم سلمت منهم؛ فمن كذّب بهذا فقد كذَّب بالحق وآمن 
بالباطل» فلا أحد أظلم عنه ‏ وبالله التوفيق 

ثم ذكر مآل آهل للجد والاجتهاد ممن تبتل وانقطع إلى الله فقال: 


مرس سے ل ل كك چ 


« َل ج هدوف ريم شاد نالمحي 09 
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يقول الحق جل جلاله :8 والذين جاهدوا فينا 4: أطاق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول؛ ليتناول من تجب 
مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدين» أى: جاهدوا نفوسهم فى طليناء أو فى حقناء ومن أجلتا؛ ولوجهتاء 
خالصآء ظ لتهدينهم سيلنا 4 أي: طرق السير إليتاء والوصول إلى حضرتنا؛ أو لتسهلدهم فعل الخير حتى يصلوا 
إلى جتابنا. 





وعن الدارانى: والذين جاهدوا بان عمئوا يما علمواء لنهدينهم إلى علم مالم يعلموأ. وقال الفضيل: والذين 
جاهدوا قى طلب ألطمء أى: للهء لنهدينهم سيل العمل. وقال سهل: والذين جاهدوا فى إقامة الستتةء لنهدينهم سبل 
الجنة . وقال أبن عطاء: جاهدوا قى إرضائتا؛ لتهدينهم سيل الوصول إلى محل الرضوان. وقال اين عباس: جاهدرا 
فى طاعتتا لتهديتهم سيل ثوايتا. 

رقال الجنيد: جاهدوا فى التوبة: لنهديتهم سيل الإخلاصء أو: جاهدوا فى خدمتنا؛ لنمتحتهم سبل المناجأة معنا 
والأنس يتاء ظإ وإن الله مع انحسنين ‏ باندصر وإلمعونة قى الدنياء وبالثواب والمغفرة فى العقبى . والله تعالى أحلم . 

الإشارة: المجاهدةء على قدرها تكون المشاهدةء قمن لا مجاهدة له لا مشاهدة له. وبالمجاهدة تميزت 
اللخصوص من العمومء وبها نحقق سير السائرين» قالعموم وقفوا مع موافقة حظوظهم؛ من الجاه والغلى وغيره؛ 
رالخصوص خالقوا نفوسهم: ورقضوا حظوظهم؛ وخرقوا عوائدهمء فخرقت لهم العوائد, وانكشفت عنهم الحجب» 
وشاهدوا للمحيوب . قجاهدوا أولاً فى ترك الدنياء وتحملوا مرارة الفقرء حتى تحققوا بمقام التوكل؛ ثم جاهدوا فى 
ترك الجاء والرئاسةء قتحققوا بالخمول؛ وهو أساس الإخلاص» ثم جاهدو! فى مخالفة النفس» فحملرها كل ما يثقل 


فس 
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عليهاء وأخرجوها من كل ما تهواه ويخف عليهاء وإرتكبوا فى ذلك أهوالاً وأحوالاً صعايآء حتى ماتت نفوسهم 
موتاتء فتحقق بذلك حياة أرواحهمء وأشرفت على اليحر الزاخرء بحر التوحيد الخاصء» فتابت ظلال الأكوان حين 
أشرقت شس العيانء ففنى من لم يكن» وبقى من لم يزل» فدخلوا جنة المعارفء ولم يشتاقوا قط إلى جتة . 
الزخارف؛ لأنها منطوية فيها. ولايد من صحبة شيخ كامل» قد سلك هذه للمسالك؛ يلقيه زمام نقسه: حتى يوصله 
إلى ربهء وإلا أتعب نفسه بلا قأتدة . 

وقوله تعالى: #رإن الله لمع المحستين»؛ تهوين وتسهيل على للسائرين أمر نقوسهم ومجاهدتهاء إذا علمرا أن الله 
معهمء هان علليهم كل صعبء وقرب كل بعيد. وبالله للتوقيق ‏ ولا حول ولا قوة إلا باه للعلى العظيم. وصنى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحيه ولم ٠‏ 

> 


YY 





- ا a‏ 
سورك !ومن 4 


مكية ؛ اتفاقاً: وقيل: إلى قرله: ل فسيحان الله . . 4 فلخ. وهى تسع وخمسونء أو ستون» آية. ومتاسبتها لما 

قبلها: أن نتيجة المعية التى ذكرها بقوله: ف وإن الله لمع احسنين ¢ هى النصر والعز الذى بشر به المؤمتين فى 
صدر للسورة يقوقه: 4 ويومثئق يفرح المؤمئون بنصر الله . . © الخ. قال تعالى: 

5 کے 0 مم سي سے س چ‎ eI عم م کر ولا عه‎ Er 

$ الم 0 غلبت اروم 6 ق ادف | لارض وهم مرضي بعد غلب ھم مسلبو 

= كد اع 7و ع ا ےھت علس قر ت رج لاير ی چ ا 

9 في يضع سنت ينها لامر مِنقبل وون بعد ودومي ب دفر المؤمنورت 


ل 


سے ان سس ات سے لل سے اک کر کے و ب > ےو ر سر سے ا 2س 
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ومد وکیا کر لای یع موت ل عمو هرما وة ال دنا وهم اة 
رون 9© 4 

يقول الحق جل جلاله: بعد الدسيمة: اتم أى: أيها المصطقىء أو: المرسل» ظ غلبت الروم 4 أى: 
غلبت قارس قروم [ في أدني الآرض په أى: فى أقرب أرض للعرب؛ لأن الأرض المعهودة عند العرب أرضهم: 
أى: غليوا فى أدنى أرض للعرب منهم» وهى أطراف الشام ‏ أو: أراد أرضهم» على إنابة الام مناب الفمضاف إليه 
آى: فى أدنى أرضهم إلى عدوّهم . قال ابن عطية: قرأ الجمهور: «غليت»؛ يضم الغين. وقالوا: معنى الآية: أنه بلغ 
أهل مكة أن المذك كسرى هزم جيش الروم بأذرعات» وهى أدنى أرض اروم إلى مكةء فسر لذلك كفار قريش؛ 
فبشرالمؤمتين بأن الروم سيظيون ‏ ه. وهذا معنى قونه: / وهم 46 أى: الروم ل من يعد غليهم )» وقرئ: بسكون 
للام ؛ كالحتب والحلب» وهو من إمتاغة للمصدر إلى المفعول»ء أى: وهم من يعد غلية فارس إياهم 8 سيغلبون » 
فارس» وتكرن للدولة لهم. 


. من للسورة‎ 1١ الآبة‎ )١( 


سورة الروم/ الآيات: ١‏ - ۷ الجزء الحادى والشرون 





وذلك ل في بضع سنين 4 » وهو ما بين الخلاث إلى العشر. قال النسغى: قيل: احتريت الروم 3وقارس](!): 
بين أذرعات ویصری» فغلبت قار الروم» والملك بفارسء يومئذ» كسرى «أبرويزءء قبلغ الخبر مكةء قشق ذلك 
على رسول الله يده والمزمنين؛ لان فارس مجوس؛ لا كتاب تهمء والروم أهل كتاب» وقرح المشركون 
[وشمتوا](")» وقالوا: أنتم رالدصارى أهل الكتاب» ونحن وفارس لُميون» وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن ` 
نحن عليكم؛ فنزلت الآية. فقال أبوبكر: وال ليَظهَرَنْ الروم على فارس بعد بضع سدين» فقال له اَی بن خلف: 
كذبت: فناحبه - أى: قامره - على عشر قلائص من كل واحد منهماء وجعل ثلاث سنين؛ فأخير أيوبكر رسول 
الل اة فقال - عليه الصلاة والسلام ‏ : « زد فى الخطر وأبعد قى الأجل» .فج علاها ماثة قلوص إلى تسع 
سنين؛ ومات أبى من جر رسول الله د يوم أحدء رظهرت الروم على فارس يوم الحديبية؛ أو دوم بذرء قأخذ ‏ 
أبو بكر الخطر من ذرية أَبَىّء فقال عليه الصلاة والسلام ‏ : « تصدق به»(؟) . 

وهذه آية بيدة على صحة نبوتهء وأن القرآن من عند الله؛ لأتها إنياء عن عتم الغيب. وكان ذلك قبل تحريم 
القمارء عن (4) قتادة. ومذهب أبى حتيفة ومحمد - رضى الله عنهما -: أن العقود للفاسدة؛ كعقد الربا وغيرهء 
جائز فى دار الحرب بين المسلمين والكفار» واحتجا بهد القصة. ه. زاد البيضاوى: وأجيب بأته كان قبل تحريم 
القمار. ه . وقرئ: «غليت»؛ بالفتحء واسيغلبون» بالضمء ومعتاه: أن الروم غليوا على ريف الشامء وس يغاي هم 
المسلعونء» وقد غزاهم المسلمون فى السدة التاسعة من نزولهاء وفتحوأ بعض بلادهمء وعلى هذا يكون إضلقة لاقب 
إلى الفاعل. 

ف لله الأمر من قبل ومن بعد 4 أى: من قبل كل شىء» ومن بعد كل شىء. أو: من قبل الغلية وبعدهاء كأنه ‏ 
قيل: من فيل كونهم غالبين ‏ وقبله: هو وقت كونهم مغلوبين ‏ ومن بعد كونهم مخلوبین ‏ وهووقت کونهم | 
غالبين: يعنى: أن كونهم مغلوبين أرلآء وغالبين أخرآء قيس إلا بأمر الله وقضائه. ظ وتك الأيام نداولها بين 
الناس 6 (©) . 2 ویو مئ 4 أى: ويوم تغلب الررم قارس: ويحل ما وعده الله من غليتهم  ,‏ يفرح المومنون بتصر ) 
الله چ » وتغلب من له كتاب على من لاكتاب له» وغيظ من شعت بهم من أهل مكة . 





(1) ما بين المعقوفتين ليس فى الأصول: وأثيكه من تفسير النسقى. (1) فى الأصول: 3شتموا) ‏ 
(؟) أشرجه بتحره أبن جرير (۱۸-۱۷/۲۹) عن عكرمة؛ وجامت القصة بسياقات وروايات متعددة ‏ أخرجها أحمد (1/1؟* ‏ 
+ *). والكرمذى في (تفسير سورة اروم ۵ر۹٢۲‏ ح ۳۹۹۲۳ ۳۹)ء ولبن جرير ١7/7١(‏ م1 )ء والطبرلنی قي الكبير 
(؟1/؟؟ ج ۱۲۳۷۷) والحاكم (؟/ ١٠5)؛‏ وانظر الدر للمنترر (©/291-583). 
(4) فى الأصول [قال]ء والمثبت من تفسير النسفى . 
() من الآية ٠٤١‏ من سورة آل عمرآن. 
لضا 


فلجزء للحادى والشرون سورة الروم/ الآيات: ١‏ -۷ 


وقيل: نصر الله: هو إظهار صدق المؤمتين» بما أخبروا به المشركين من غلبة الروم. # ينصر من يشاء # 
فينصر هؤلاء تارة وهؤلاء أخرى: ف وهو العزيز 4 : الغالب على أعدائه ظز الرحيم #: العاطف على أولياثه. 


رعد الله لى: وعد ذلك وعداء قسينجزه لامحالةء فهر مصدر مرد لما قبله؛ لأن قوله: : (سيغليورن>» 
وعدء 8 لایخلف الله وعده Ç‏ ؛ لامتتاع الكذب عليه تعالى» فلابد من نصر الروم على فارس. 8 ولكن أكثر 
الاس لايعلمون 4 صحة رعدم» رأنه لايخلق, أ أو: لايطمون أن الأمور كلها بيد الله؛ لجهلهم وعدم تفكرهم. وإنما 
$ يعلمون ظاهرا من الخياة الدنيا 4 ؛ مايشاهدونه مدها ومن التمتع بزخارفها. وفيه دليل أن تلدنيا ظاهراً رباطذاًء 
فظاهرها: ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها ‏ قال بعض الحكماء: إن كنت من أهل الاستبصار فألق ناظرك 
عن زخارف هذ الدارء قإتها مجمع الأكداں وصذيع المضارء وسجن الإبرارء وصجلس الأشرارء الدنيا كالحية» تجمع 
سموم نولتيهاء وتفرغه فى صميم قلوب أبدائها. ه. وياطنها : أنها مجاز إلى الآخرةء يتزودون منها إليها بالأعمال 
الصالحة وتحقيق المعرفة. وتتكير (ظاهرا) : مفيد أنهم لايعامون إلا ظاهراً واحداً من جملة ظواهرها. وهم عن 
الآخرة هم غافلون © ؛ لا تخطر ببالهمء ولا يتفكرون فى أهوالها ونوئبها. فهم: الثانية: مبتدأء و(غافلون) : خبره؛ 
والجملة: خير الأونى» وقيه تنبيه أنهم معدن الشفلة ومقرّها. والله تعاني أعلم. 


الإشارة: كما تقع الدرلة بين الأشياحء تقع بين النفوس والأرواح . فتارة تغلب النفوس بظلماتها على الأرواح» 
قتحجيها عن الله وتارة تظب الأرواح بأنوارها على النفوس» فتسثر ظلمة حظوظهاء ويرتفع الحجاب بين الله 
وعبدء . الم غلبت أنوار الأرواح يظلمة ككائف النفوس» فى أدنى أرض العبوديةء وهم من بعد غلبهم سيغلبون, 
فدغلب أنوار الآرواح للمسلهرةء على ظلمة الاقوس الظلمائية؛ وذلك فى بضع ستنين» مدة المجاهدة» واليضع: من 
ثلاث إلى غشرء عتى قدر الجد رالاجتهادء وعلى قدر تفاوت التفوس والطبع» فمنهم من يظفر بنفسه فى سدة 
يسدرهء وملهم من يظفر يعد مدة طويلة. لله الأمرمن قبل ومر بعدء ويوملذ يفرح المؤمنون السائرون بنصر الله 
حيث نصرهم على نفوسهم» قظفروا يها ينصر من شاء حيث يشاءء وهو العزيز الرحيم. قال بعضهم: أنتهى سير 
السائرين إلى للظفر ينقوسهمء» قإن ظقروا بها وصلوأ ‏ .ه 

وقال ألورتجبى: قوله: «#غليت الروم ..4 الآيةء إشارة إلى أن الأرواح» وإن كانت مغلوية من التفوس الأمارة: 
وللشياطين للكاقرة؛ امتحانا من اللهء وتربية لها بمباشرة القهريات» فإنها تغلب على النفوس؛ من حين تخرج من 
مقام الاخنيار. انظر تمامه . وقال القشيرى: قوله تعالى: «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا»: استغراقهم فى الاشتغال 
بالدنياء وانهماكهم بما متعهم عن العم بالآخرة . وقيمة كل امرىء علمه؛ كما فى الأثر عن على كز . قال: 

وقيمة کل امزیء مأ کان يتقته واتجاهلون لأهل العام أعداء 
Ya -‏ 
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فأهل الدنيا فى غقلة عن الآخرة؛ والمشتغلون بعلم الآخرة» هم بوجودهاء فى غفلة عن الله. ه . قلت: وأهل 
المعرقة بالل لم يشغلهم عله دنيا ولا آخرة. والله تعالي أعلم 

ثم أمر بالتفكر؛ فقال: 

هس ره Tarr ref PCO AKL A‏ 70 2 
} أولم ينفكرواً ف أنفسيم مَاحلق الها لسمنوات وآ لأرض ومابدتهما! پالحق 

مھ کس ریم کک کا اس اچس رع کک 
وجل مسمى و إن ناساس بلقاي ديهم لْكْرويَ ري 4 

قلت: «فى أنفسهم»: يحتمل أن يكرن ظرفاء أى: أولم يحدثوا التفكر فيهاء وأن تكون صلة للتفكر» نحو تقكر 
فى الأمر: أجال فيه فكره . والأول أظهر. 





يقول الحق جل جلاله: ظ أو لم یتفکروا فى أنفسهم € أى: أو لم يشبتوا التفكر فى أنفسهم: أى: قى 
قلوبهم الفارغة» فيتفكروا بها في مصنوعات الله حتي يعلموا أنها ما حَلقَتْ عبثاء والتفكر لا يكون إلا فى القلوب» 
رلكن زيادة تصوير لحال المتفكرين؛ كقوله: اعتقده فى فليك. أو: أر لم يتفكروا فى أنفسهم, التى هى أقرب إليهم 
من غيرهاء وهم أعلم بأحوالهاء فيتدبروا ما أودعها الله تعالي» ظاهراً وياطناً» من غرائب الحكمة الدالة على التديير ظ 
من الحكيم القديم؛ وأنه لابد لها من الانتهاء إلى وقت تجازى فيه؛ على الإحسان إحساناء وعلى الإساءة مثلهاء. 
حتى يعلمواء عند ذلك؛ أن سائر الخلائق مثلها «وأنه لابدٌ لهم من الانتهاء إلى ذلك الوقت» فيعلموا أن ما خَلق. 
الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مُسَمَى 4 أى: ماخلقها باطلا وعبكاً من غير حكمة؛ ولا 
لدبقى خالدة» وإنما خلقها مقروئة بالحق» مصحوية بالحكمة البالغة» وتنتهى إلى أجل مسمى؛ وهو قيام الساعة»' 
ووقت الحساب» بالثواب والعقاب» فيخرب هذا ألعالمء ويقوم عالم أخرء لا انتهاء لرجوده . ظ 

قال فى الحاشية الفاسية: وبالجملة: فخلق السموات والأرض؛ للدلالة على التوحيد برجودهماء رعلى الآخرة: 
بفنائهماء واتقحضاء أجلهما. ثم قال: والحاصل أن خلقه بمقتضى الحكمة يقتضى جزاء أولياته» وتعذيب أعدائه ‏ وقد ' 
نصب تعالى القلب شاهداً ومنزلا منزلة الآخرة؛ والقالب منزلة الدنياء ركما أن عمل القالب يعود نقعه؛ إذا فعل ' 
الطاعة؛ على القلب؛ بالتنوير والتقريب لحضرة الربوبية؛ ويعود ضرره عليهء إذاغعل ضد ذنك» كما يعرفه أهل 
القلوب» وأنه مزرعة للقلب:؛ ولابقاء لهء وإثما خلق لقضاء ذلكء فكذلك الدنيا مزرعة للآخرة» وإنما ذلقت لذئك» . 
كما يعرقه أهل القلوب والبصائر الصافية السالمة؛ قاعتبر ذلك. ه. 

للف 


الجزء الحادى واتعشرون سورة الروم/ ألآيتان :94 - ٠١‏ 





ل وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم 4 ؛ بالبعث والجزاء © لكافرون 4: لجاحدون. 


الإشارة: قد تقدم الكلام على فضل الدفكر في آل عمران(١).‏ وقوله تعالى: إلا بالحق» أى: ما خلق انكائثات 
الا بالحقء من الحق إلى الجق» فهى من تجليات الحق» ثابتة بإثباته » ممحوة بأحدية ذانه» فالحق عبارة عن عين 
الذات عند أهل الحق» فافهم . 


ثم قال؛ زيادة فى الأمر بالاعتبار, أو: تقول: لما ذكر علمهم بظاهر الحياة الدنياء ذكر أن من قبلهم كانوا أعلم 


بهاء ولم ينقعهم مع التكذيب؛ فقال: 

« ول یروا فا لارض فنظروا کف کف کنء عقب اَذ مِن قله ڪا راسد 
ا الیک تواست اعرا نم شای 
نات لا واكك لشت و اوهل 
o‏ خخ EE a‏ 0 
سوا 5 أن صڪد (O EÊ‏ 


قلت: من رفع «عاقبة الذين أساءواء؛ قالسرأى: منصوب خبر كان»؛ ومن نصب «عاقية»؛ فالسوأى: مرفوع 
اسمهاء أو: مصدر لأساءوا. انظر البيضاوى . والسوأى: تأتيث أسوأ. و(أن كذيرا): مفعول من أجله؛ أو: بدل» على 
أن معنى (أساءوا): كفروا. 

يقول الحق جل جلاله: أو لم يسيروا 4 أى: أعموا ولم يسيروا < فى الأرض 24 ثم قرره بقوله: 
ظ فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) أى: فيدظروا إلى آثار الذين من قبلهم؛ كيف دمرهم اللهء وأخلا 
يلادهمء وبقيت دارسة بعدهم» كعاد وثمود؛ وغيرهم من الأمم العاتيةء والجبابرة الطاغية »( كانوا أشد منهم 
قوة ) حتى كان منهم من يفتل الحديد بيده ل وأثاروا الأرض 4 ؛ قلبوا وجهها بالحراثة؛ راستنباط المياه؛ 
واستخراج المعادن» وغير ذلك. 8 وعمّروها 4 أى: عمر المدمرون الأرض « أكثر مما عمروها 4 أى: أهل مكةء 
فأكثر: صفة لمسدر محذوف. و(ما): مصدرية» أى: عمارة هؤلاء: فإنهم أهل واد غير ذى زرع» ولاتبسط لهم 
فى غيرها. وفيه تهكم بهم؛ من حيث إنهم عمروا الأرض» مغترون بالدنياء مفتخرون بهاء وهم أضعف حالاً فيها؛ 
)١١‏ راجع تفسير الآیات: ١44-141١‏ من سورة آل عمران» ص 45١‏ 4517 من المجلد الأول. 


¥ 


سورة اروم /الآيتان: ٠١ - ٩‏ الجزه للحادى والشرون 


إذ مدار أمرها على التبسط فى البلادء والتسلط على العيادء والتصرف قى أقطار الأرض بأنواع العسرة» وهم 
ضعفاء مِنْجِأُون إلى راد لانفع فيه . قال البيضارى . 


۾ وجاءتهم رسلهم بالبينات © ؛ بالمعجزات الوأضحات» فلم يؤمدوا؛ فأملكواء ط( فما كان الل ليظلمهم ب ؛ يان 
دمرهم بلا سببء أو: من غير إعذارء إ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون © ؛ حيث ارتكيوا ما أدى إلى تدميرهم. 

© ثم كات عاقبة الذين أساءوا # بالكفر والمعاصى م السوأى چ أى: العقوية السواى» والأصل: تم کان 
عاقبتهم» قوضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على ما اقتضى أن تكون تلك عاقبتهم؛ وهو إساءتهم . والمعدى: 
أنهم عوقبوا فى الدنيا بالدمار» ثم كان عاقيتهم فى الآخرة العقرية التى هى أسوأ العقويات» وهى التار التى أعدت 
للكافرين. لأجل أن كذبوا 4 أو بأن كذبوا 8 بآيات الله 4 الدالة على ممدق رسلهء أو: على وحدانيته. 
© وكانوا بها يستهزؤون 4 ؛ حيث قابلوها بالتكذيب» أو: غفلوا عن التفكر فيها. أو: ثم كان عاقبة الذين اقترقو! 
الخطيئة السؤاى أن طبع الله على قلوبهم؛ حتى كذبو! بالآيات» واستهزعوا بها. أو: ثم كان عاقبة الذين قعنرا الفطة 
السوأى» وهو أن كديرا واستهزمواء أن يلحقهم ما تعجز عنه نطأق العبارة» فخير كان» على هذا محذوف: تلتهويل 
و(أن كذبوا) : بيان» أو: بدل من السؤلى. والله تعالى أعلم . 34 

الإشارة: السير إلى الله على أقسام: سير النفوس: بإقامة عبادة الجوارح؛ لطاب الأجورء وسير القلوب: 
بجولانها فى ميادين الأغيار» للتبصر والاعتيار؛ طاباً للحضورء وسير الأرواح: يجولان الفكرة قى ميادين الأنوار؛ 
طلباً لرفع الستور ودوام الحضور؛ ؛ وسير الأسرار: الترقى فى أسرار الجبروت» بعد التمكن من شهود أنوار الملكوت 
على سبيل الدوام. قال القشيرى: سير النفوس فى أوطان الأرض ومناكبها لأداء العبادات» وسير للقلوب بجولان 
القكر فى جميع المخلوقات: وغايته : الظفر بحقائق ى العلوم التى توجب اج الصدور - ثم تلك الطوم على درجات_ 
رسيّر الأرواح فى ميادين الغيب: بنعت خرق سرادقات الملكوت . وقصاراء الوصصول إلى ساحل الشهود؛ واستيلاء 
سلطان الحقيقة. وسير الآسرار: بالترقى - آي: الغيبة - عن ! لحذثان بأسرهاء والدحقق» قَرلاه بالصفات ء ثم 
بالخمود» بالكلية؛ عما سوى الحق. ه. ظ 

وقال فى قوله : ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى»: من زرع الشوك لم يحصد الورد» ومن استنبت الحشيش 
لم يقطف البهار» ومن سلك سبيل للغئ لم يحلل بساحة الرشد. ه. 

ثم ذكر شأن البحث الذى هو عاقية المسىء والمحسن. فقال: 

- ا سس 7 


ار ا وا ]۹ ا کم ر 
فو الله 2 بدو الحا یوی ڈوم لور و 
7001 سم چ ر رح سے ص ب 
الساعة بلس المجرمون ل ولم يكن لهم من ش ايه شفع ؤا وڪ اويش رايهم 
۳۲۸ 


الجزم الحادى وألعشرون سورة ألروم/ الآيات: ١5- ١١‏ 


>[ سر ریو نه ر کے بے 


ر ووا و تقوم السّاعة بد 
ار کے . كت 
ala i ea ET TT‏ 
ايلا ولقاى! > لخرة فَأَوْليِك في لیذ اي عضرون 
يقول الحق جل جلاله: « اله يبدأ الخلق »؛ ينشذهم؛ ثم يعيدة :4 ؛ يحييهم يعد المرت؛ 8 ثم إليه 
تر جعرن ‏ ؛ للجزاء؛ بالثواب والعقاب. والالتفات إلى الخطاب؛ للمبالغة فى إثباته ‏ وقرأ أبو عمرو وسهل وروح؛ 
بالغيب »على الأصل. # ويوم تقوم الساعة يبلس 4 : ييأس ويتجير ظ الجرموت 4 ؛ المشركون؛ يقال: ناظرته 
فأبلس» أى: أفحم وأيس من الحجة» أو: يسكتون متحيرين؛ م ولم يكن لهم من شركائهم 4 التي عبدرها من 
دون الله # شفعاء 4 يشفعون لهم ويجيروتهم من النار # وكانوا بشركائهم كافرين #؛ جاحدين لهاء متبرئين 
من عبادتهاء حين أيسوا من نفعها. أو: انوا في الدتيا كافرين بسبب عبادتها. 





# ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 4 أى: المسلمو.. الكافرون: بدليل قوله: 8 فأما الذين امنوا وعملوا 
الصالحات فهم في روضة 4 ٠‏ أى: بستان ذى أزهار رأنهارء وهى الجنة. والتنكير؛ لإبهام أمرها رتفخيمهء 
# يحبر ون 4: يسرون؛ يقال: حبره: إذا سره سروراً تهلل به وجهه؛ وظهر فيه أثره . 

ووجوه المسار كثيرة؛ فقيل: يكرمون؛ وقيل: يحلون- وقيل؛ هوالسماع فى الجنة. قاله غير واحد. قال 
أبو الدرداء: كان عليه الصلاة والسلام يذكر الناس بنعيم الجتان؛ فقيل: يارسول الله؛ هل فى الجدة من سماع؟ قال؛ 
«نعم» إن فى الجنة لدهرا حافتاه الأبكار من كل بيضاء خمصانة؛ يتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها ق 
فذلك أقضل نعيم أهل الجنة.» قال الراوى: فسألت أبا الدرداء: بم ينغنين؟ قال: بالتسبيح إن شاء الله(١).‏ 
والخمصانة: المرهفة الأعلىء الضخمة الأسفل. ه. انظر الثعلبى . وذكر غيره أن هذا السماع يكرن فى نزهة تكون 
لأهل الجدة على شاطيئ هذا الدهر» وقد ذكرناها فى شرحنا الكبير على الفاتحة. 

وأما الذين كفروا وكذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة ي ؛ بالبسث چ فأولتاث فی العذاب محضرون 4: 
)١(‏ ذكره القرطبى فى التفسير (34/؟214): وعزاه للتعلبي؛ من حديث أبى الدرداء» وأخرجه: بنحره؛ البيهقى فى اليعث والاشور 

(47) من حديث أبى هريرة موقوفاً. 


2004 


سوزة ألروم / الآيات :۷ 859 الجزم العادى والعشرون: 


الإشارة: من اعتمد على غير الله؛ أر ركن إلى شىء سواه ؛ فهو مجرم عند الخصوص؛. وذلك الشىء الذى. 
ركن إليه صلم قى حقه» يتيرأ مله يوم القيامة» ويباس من نفعه؛ «ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون؛ : الآية . 
«ويوم تقوم الساعة يومدذ يدفرقون»؛ فريق هم أهل الوصلة؛ وفريق هم أهل القطعة؛ فريق فى المئة» وقريق فى 
المحنةء فريق فى السرورء وفريق فى الثبورء فريق فى الكواب: وفريق فى العقاب» فريق فى الفراق» وفريق فى 
التلاق. قاله القشيرى . وإذا كان الأمر هكذاء فج أيها المؤمنء فى طاعة مولاك؛ وأككرُ من ذكره؛ صياحاً ومساءء 
وليلا ونهارا؛ لتدال ذلك الوعدء وتدجو من الرعيدء كما أبان ذلك بقوله: 





ر 


م سلا ی و 
ولاز زع وین ترون 


يك 





ب لكين الدب فزخ 1 المت من ال وى 





قلث: «فسيحان»: مصدر لمحدوف» أى: سبحوا سبحان . و(حين): متعلق بذلك المحذوف» وجملة: (وله 
الحمد): معترضة بين معطوفات الظروف. و(قى السموات): حال من الحمد؛ أى: وله» على عبادهء الحمد؛ كائناً 
فى السمرات .. الخ . 

يقول الحق جل جلاله : ط فسبحان الله 6 أى: : فسيحوا ألله ونزّهوه تنزيهاأ يليق به فى هذه الأوقات التى: 
تظهر فيها قذدرتهء وتحدد فيها نعمهء وهی (٠‏ حين تمسون )؛ تدخلون فى الساءء ف وحين تصبحون 4 ؛ تدخلون. 
فى الصباح. « وله الحمد في السموات والأرض 4 أى: وله» على المميزين كلهم» من أهل السموات والأرض؛ 
أن يحمدوهء « وعشيًا 4 أى: وسبحوه عشيا) آخر النهار» ‏ وحن تظهرون )؛ تدخلون فى وقت الظهيرة . 


قال البيضاوى: وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح؛ لأن آثار العظمة والقدرة قيهما أظهرء رتخصيص الحمد 
بالعشى ‏ الذى هو آخر الدهار» من عشى العين؛ إذا نقص نررها - والظهيرة ‏ التى هى وسطه؛ لأن تجدد العم 
فيها أكثر. ويجوز أن يكون ط عشي 4 معطوفآ على (إحين تمسون )» ٠‏ وقوله: ‏ وله الحمد . . 4 الخ 
اعتراضاً. وعن ابن عباس: الآية جامعة للصلوات الخمس, ٠‏ (تمسون) : صلاتا المغرب والعشاءء (تصبحون) : صلاة: 
الفجرء (وعشيا): صلاة العصرء » (وتظهرون): صلاة الظهر('). ولذلك زعم الحسن أنها مدنية؛ لأنه كان يقول:, 
(1) أخرجه ابن جرير فی التفسير (۲۹/۲۱)؛ والطبرانی فی الكبير (۲۰۶/۱۰ ح )٠١١۹١‏ ؛ رالحاكم فى المستدرك (f ١/۲(‏ 
وصححه؛ ووأفقه الذهبی. 


PY r 


الجزء الحادى والعشرون سورة آلروم/ الآيات :۱۷ - ١9‏ 


كان الراجب عليه بمكة ركعتين» فى أى وقت اتفقت» وإثما فرضت الخمس بالمديئة. والأكثر على أنها فرضت 
يمكة. ه. 


ثم ذكر وجه استحقاقه للحمد والتنزيه بقوله: ل يخرج الحى من الميت )» الطائر من البيضة» والإنسان من 
الاطفة: أو: المرمن من الكاقرء رالعالم من الجاهل. < ويخرج الميت من الحى © البيضة من الطائر, والنطفة من 
الإنسانء أو: الكافر من المؤمن» والجاهل من العالم. ‏ ويحمى الأرض 4 بالتبات 8 يعد موتها 4 بيبسهاء 
ل وكذلك تخرجون 4 . والمعنى: أن الإبداء والإعادة متساويان فى قدرة من هو قادر على إخراج الحى من 
الميت» وعكسه , 

روي عن أبن عباس تة أن رسول الله ل قال: «من قرأ # فسبحان الله حين تمسون 4 . . إلى الثلاث آيات: 
وآخر سورة الصافات: «سبحان ربك رب العزة. . » الخ.. دبر كل صملاة» كتب له من الحسنات عدد نجوم السماء: 
وقطر الأمطار: وورق الأشجارء وتراب الأرض . فإذا مات؛ أجرى له بكل لفظ عشر حسنات فى قبره»(١)‏ نقله 
التعلبي والنسفي . وعنه - عليه الصلاة رالسلام: «من قال حين يصيح: «فسبحان الله حين تمسون».. إلى قوله: 
(ركذلك تخرجون»؛ أذرك ما فاته فى يرمه؛ ومن قاله حين يمسى؛ أَدْرك ما فاته فى ليلته» (1) . رواء آبر دارد. 

وقال الضشهاك: من قال: : (فسبحان الله حين تمسون. .> الخ؛ كان له كعدل ماثتي رقبة من ولد إسماعيل. ه. 
زأد كعب: ولم يفته خیر كان فى يومه؛ ولايدركه شر كان فيه وإن قالها فى المساء؛ فكذلك . وكان إبراهيم الخليل 
عبتن يقرأها ست مرات فى كل يوم وليلة ل ء 

الإشارة: أما وجه الأمر بالتنزيه حين المساء والصباح؛ فلأن المجوس كانوا يسجدون للشمس فى هذين 
الوقتين؛ تسايمأ وتوديعآء فأمر الحق تعالى المؤمنين أن ينزهوه عمن يستحق العبادة معه» وأما العشى؛ فلأنه رقت 
غفلة الداس في جمع حوائجهم» وأما رقت الظهيرة؛ فلآن جهنم نشتعل فيه ؛ كما فى الحديث؛ وأمر بحمده والثتاء 
عليه فى كل وقت؛ لما غمرهم من النعم الظاهرة والباطتة. 


قال القشيرى: فمن كان صباحه بالله؛ بورك له فى يومه؛ ومن كان مساوه بالله؛ بورك له فى ليلته» وأنشدوا: 
. وإن صباحاً نلتقى فى مسائه صباح على قلب الغريب حبيب(؟) 


(1) انظر؛ تفسير اللسفى (؟/148) . 

)3 أخرجه أبو داود فى (الأدب: باب ما يقول إذا أصبح؛ 65,: ح 6١/5‏ )ء والطبراني فى الكبير }۲۳۹/۱۲ ح ۱۲۹۹۱)؛ وأبن 
السّني فى عمل الیرم والليله (ح )٥۵‏ من حدیث أبن عباس مجن . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (8/5؟55): إسناده جيد. 

(۳) البيت: لإبراهيم بن المهدىء يذكر ابنه. أنظر الكامل للمبرد (1/ 2/5١5‏ وقبه: صباح إلى قلبى ؛ الغدأة؛ حبيب. 


T1 


سورة الروم/ الآيتان : 7١‏ - ١؟‏ الجزء الحادى والعشرون: 





كس ير و عنس و 2 سر ساب 


شتان بين عيد: صباحه مفتتح بعبادته, ومسازه مختتم بطاعته: وبين عيد: صباحه مفتتح بمشاهدته؛ ورواحه 
مختتم بعزيز رؤيته . قلت: الأول من عامة الأبرار: والثانى من خاصة العارفين الكبار» وبقى مقام الفاقلين» وهى: 
من كان صباحه مفتتح بهم نفسه؛ ومساؤه مختتم برؤية حسه» ثم ذكر احتمال الصلوات الخمس فى الآية» كما تقدم 
- ثم قال: وأراد الحق من أوليائه أن يجددوا العبودية فى اليوم رالليلة خمس مراتء فيقف على بساط المناجاة:: 
ويستدرك عافاته بين الحسلاتين من صوارف الزلات. ه 

وقوله تعالى: © يخرج الحى من اميت 4 يخرج الذاكر من الغافل؛ والغاقل من الذاكر والعارف من الجاهل» 
والجاهل من العارف» ويحيى أرض النفوس باليقظة والمعرفة؛ يعد موتها بالغفنة والجهل؛ وكذلك تخرجون من 
. قيوركم على مامتم عليه من معرفة أو جهلء من يقظة أر غفلةء يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما 
مات عليه . والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر دلائل البعث والخروجء فقال: 


200 0 کے س ار ال مس عر x‏ ا 
ومن ء یله ان لک ون ثرا ثم داشر نتشر ویک 
سس رسد 58 2 مارم موم و مس ع سمس ر 
عاينيّهء أن خلق ا انها تكو ليه ف 4 
م کد س ا رح عت 1_7 1 ١‏ 
إنَّف ذلك لات لمو قوھ کون ( 


يقول الحق جل جلاله: ( ومن آيات) لاله على قدرته لشاة للبعث رغیر :ل رمن علامات: 
ربوبيكه: 8 أن خلقكم 4 أى: أباكم # من تراب 4 ؛ لأن أصل الإنشاء منه؛ 9 ثم إذا أنتم مشر تنعشرون 4 
أى: ثم فاجأتم وقت كونكم بشراً منتشرين فى الأرضء آدم وذريته. 8 ومن آياته أن خاق لكم من أنفسكم. 
أزواجا لعسكنوا إليها 4 ؛ لأن حواء خلقت من لع آدم» والنساء بعدها خلقن من أصلاب الرجال. أو: من شكل 
أنفسكم وجتسهاء لا من جنس آخرء وذلك لما بين الاثنين ‏ إِذْ كان من جنس راحد - من الألفة والمودة والسكون. 
وما بين الجنسين المختلفين من التنافر. ويقال سكن إليه: إذا مال إليه, لإ وجعل بينكم مودة ورحمة 4 أى: جعل 

بيتكم التوادد وإلتراحم يسبب الزواج . 

وعن الحسن: المودة كناية عن الجماعء والرحمة هى الولد. وقيل: المودّة للشابة الجميلة» والرحمة للعجوزء. 
وقيل: المودة والرحمة من الله والفرك من الشيطان ‏ أى: البغض من الجانبين. إن فى ذلك لآيات لقوم. 
يتفكرون 4 ؛ فيعلمون ما فى ذلك من الحكم؛ وأن قوام الدئيا بوجود التداسل . 

Suni 





الجزء الحادى والعشرون سورة ألروم/ الآيتان : 7١ - ٠١‏ 





الإشارة: أصل نشأة البشرية من الطين» وأصل الروح من نور رب العالين. فإذا غلبت الطينة على الروح جذبتها 
إلى عالم الطين» فكان همها الطين» وهوت إلى أسفل سافلين: فلا تجد فكرتها وحديثهاء فى الغالب؛ إلا فى عالم الحس. 
ويكون عملها كله عمل الجوارح» يفنى بفنائها. وإذا غلبت الروح على الطينة؛ وذلك بدخول مقام الفناء؛ حتى تسدولى 
المعانى على الحسيات. وتنخنس اليشرية تحث سلطان أنوار لحقيفة ء جذبتها إلى عالم الأنوار والأسرارء فلا تجد فكرنها إلا 
في أنرار التوحيد وأسرار التفريد» وعملها كله قلبى وسرىء بين فكرة وأعتبارء وشهود واستبصارء يبقى مع الروح ببقأئهاء 
يجرى عليها بعد موت البشريةء ويبعث معهاء كما تقدم فى الحديث: (يموت المرء...) الخ. 


قال القشيري: يقال: الأصل تربة؛ ولكن العبرة بالتربية لا بالتربة. ه. قلت: إذ بالتربية تغلب الروح على 
البشرية» ثم قال: اصطفى الكعبة؛ فهى خير عن الجدةء مع أن الجنة جواهر ويواقيت» والكعبة حجر ومدر؛ أى: 
كذلك المؤمن الكامل؛ ون كان أصله من الطين» ة فهو أفضل من كثير من العوالم اللطيفة . ثم قال فى قوله تعالى: 
ومن آياته أن خلق لكم من أتفسكم أزواجا..4 الآية: رد المثل إلى المثل؛ وربط الشكل بالشكل» رجعل سكون 
البعض إلى البعض» وذلك للأشباح والصّورء والأرواح صحبت الأشباح؛ كرهآ لاطوعاً؛ رأما الأسرار فمعتقةء 
لاتساكن الأطلال» ولاتتدنس بالأغيار. ه 


قلت: وكأنه يشير إلى أن المودة التى أتعقدت بين الزوجين إنما هى نفسية» لاروحائيةء رلاسرية؛ إذ الروح 
والسر لايتصور منهما ميل إلى غير أسرار الذات العلية؛ إذ محبة الحق جذبتها عن الميل إلى شىء من السوى. 
واختلف الصوفية: هل تخل هذه المودة التى بين الزوجين يمحبة الحقء أم لا؟ فقال سهل عَبْثيَة: لاتضر الروح؛ 
لقوله يَككةِ: «حيب إلى من دنياكم ثلاث..:(١)‏ فذكر التساء» إا كان على وجه الشفقة والرحمة؛ لا على غلبة 
الشهوة . وعلامة محية الشفقة: أنه لايتغير عند فقدهاء ولايحزن بقواتها. وهذا هو الصحيح . والله تعالى أعلم . 


جل اس چ اي 3 
$ و شن ءعاسسك ایی اق اتوت وال غرف أله نيس أ ويك إن 
ف ذَلِكَ لانت نہیں لوی مَمِنْءَابَيِه متام بالل انار وأبيعاؤكمة نقرو 
سے ص ےو کچ الم 


کف دل لک يدت لقوم دسمعو دک ومن ءابه رڪم البرقٌ 


4 


اا 


)١(‏ لفظ :ثلاث لم يرد مطلقاً فى روأيات ت الحديث الصحيحة . قال الحافط أبن حبر: وليس في شىء من طرقه «لفظ ثلدثء وراجم 
تخريج هذا الحديث الشريف عدد إشارة الآية 5 من سورة العذكبيوث . 
(1) أنظر: مجمع الأمثال للميداني ٠١۹/۱‏ . 


TT 
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خوفاوطمعا و زل م نالسَمَاءِ ماه فى - يوا لار دمو واک فی ذلك 
ليت قوم د ۳ بجت ومن يليد أن تقوم اسما وَالأرض با مرو مداد یک 
دعو مُنالارض إدا سرح حون € 4 

قلت: (زيريكم البرق) : فيه وجهان» أحدهما: إضمار «أن»؛ كما فى حرف ابن مسعود؛ والكاني: تنؤيل الفعل 
منزلة المصدرء كما قيل فى قولهم؛ فى المثل: «تسمع بالمعيدئ خير من أن تراه:(؟). أى: إن تسمعء أو: سماعك. 
و(خوفاً وطعما) : مفعولان له؛ على حذف مضاف» أى: إرادة خوف؛ وإرادة طمع؛ أو: على الحال» أى: خائفين 
رطامعين . و(إذا دعاكم) : شرطية» ر(إذا) » الثانية؛ فجائية» نابت عن الفاء . و(من الأرض): يتعلق بدعاكم . 

بقول الحق جل جلاله: م ومن اياته # الدالة على باهر قدرته 8 خلق السموات والأرض 4 . قال 
القشیری: السموات فى علوهاء رالأرض فى دترهاء هذه ينجومها وكواكبهاء وهذه بأقطارها رمتاكبهاء هذه يشمسها 
وقمرهاء وهذه بمائها ومدرهاء واختلاف لغات أهلها فى الأرض» واختلاف تسبيم الملائكة . عليهم السلام ‏ الذين 
هم سكان السماء. ه. فإ واخنتلاف ألسنتكم © ياختلاف اللغات: وبأجناس النطق وأشكالهء ‏ وألواتكم #, 
كالسواد والبياض وخيرهما؛ حتى لاتكاد تجد شخصين متوافقين؛ إلا وبينهما نوع تخالف فى اللسان واللون؛ 
وياختلاف ذلك وفع التعارف رالتمايزء فلو توافقت وتشاكلت لوقع التجاهل والالتباس» ولتعطلت المصالح . وفى ذلك 
آية بيئة حيث ولدوأ من أب واحد» وهم على كثرتهم متفاونون. © إن في ذلك لآيات للعالمين 4 ؛ بفتح اللام 
وكسره(١).‏ ويشهد للكسر قوله تعالى: ( وما يعقلها إلا العالمرن (؟). . 

قال القشيرى: راختصاص کل شىء من هذه ببعض جائزات حكمها؛ شاهد عدّل» ودليل صدقيء يداجى أفكار 
المستبقظين» وتنادى على أنفسها: أنهاء بأجمعهاء بتقدير العزيز العليم. ه. 

ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ٠4‏ أى: منامكم باللیل» وأبتغاؤكم من فضله 
بالنهار» أو: منامكم فى الزمانين» وابتغاؤكم من فضله فيهماء وهوحسن؛ لأنه إذا طال النهار يقع النوم فيهء وإذا ' 
طال الليل يقع الابتغاء فيه . ©#إن في ذلك لآيات لقوم يسمعوت 4 ؛ سماع تدبرء بآذان واعية. قال القشيرى: 

غلبة الدرم لصاحبه من غير اختيار» وانتباهه بلا اكتساب؛ يدل على موته ثم بعثهء ثم فى حال منامه یری ما . 
یره وما يضرٌه يدل على حاله فى قبره . الله أعلم كيف حاله» فى أمره» فيما يلقاه من خيره وشره . ه.(؟) 
)١(‏ قرأ حقص: بكسر اللام قبل الميمء جمع ءعالم؛ » سند الجاهل» وقرأ الباقون: بفتح اللام؛ جمع «عالم ‏ . أنظر الإتحاف (251/7) . 
(؟) من الآية ٤١‏ من سورة ألمدكبوت. (5) بالمعنى . 

بم 
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ل ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا )؛ أى: خوقاً من الصواعق» وطمعاً فى الغيث» أو: خوفاً للمسافر 
وطمعاً للحاضرء 8 رينزل من السماء ماء )؛ مطراً # فيحبي به الأرض بعد موتهاء إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون 4 : يتفكرون بعقولهم . 

ف ومن آياته أن تقوم السماء © بغير عمد $ والأرض ‏ على ماء جماد ا بأمره 4 أى: بإقامته» أو: تدبيره 
وقدرته. 8 ثم إذا دعاكم 4# للبعث لإ دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون # من قبوركم. وسيك الآية: رمن, 
آياته قيام السماوات والأرض» وأستمساكها بغير عمد» ثم إذا دعاكم دعوة واحدة» ياأهل القبورء خرجتم بسرعة. 
وإنما عطف هذا بثم؛ بياناً لعظم ما يكون من ذلك الأمرء وإظهار اقدداره على ملنه» وهر أن يقول: يأأهل القبورء 
قومواء فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلاقامت تنظرء كقوله: تم نفخ فيه أخرئ فَإِذًا هم قيام ينظروت 4(') . 

تنبيه: عيّر عن مودة الزوجين بيتفكرون؛ لأن المودة قلبيةء لأنذرك إلابتقكر القلب» وعيّر عن خلق السموات 
رالأرض واختلاف الألسن والألوان بالعالمين؛ لأن أمر ذلك يدركه كل أحدء ممن له عقل أو علمء وعبّر عن النوم 
واليقظة بيسمعون؛ لأن من كان فى الغفلة لايسمع أمثال هذه المواعظ؛ وإنما يسمعها من كان متيقظأء وعبّر عن 
إظهار البرق» وإنزال المطرء وإحياء الأرض» بيعقلون؛ لأن أمر البرق وما معه يبصره كل من له مسكة من عقل 
سليم» ويعلم أنه من الله بلا واسطة . والله تعالى علم . 

الإشارة: ما نصبت هذه الكائدات نتراهاء بل لترى فيها مولاهاء فما هذه الأكوان الحسية إلا تجليات من 
تجليات الحقء ومظاهر من مظاهرهء وأنوار من أنوارملكوته» متدفقة من بحر جبروته. كان الله ولا شىء معه؛ وهو 
الآن على ما عليه كان. لكن لايعرف هذا إلا العارفون باللّهء وأما غيرهم فحسبهم أن يستدلوا على عظمة خالقهاء 
رباهر قدرته وحكمته» فيقوى إيمانهم ويشتد إيقائهم. 

قال فى الإحياء: وبحر المعرفة لا ساحل له» والإحاطة بكته جلال الله محال: وكلما كثرت المعرفة بال 
سبحانه» وبأفعال مملكته» وأسرار مملكتهء وقويت» كثر النعيم فى الآخرة وعظم» كما أنه كلما كثر البذر وحسن؛ 
كار الزرع وحسن. وقال أيضاء فى كتاب شرح عجائب القلب: ويكون سعة ملك العبد فى الجئة بحسب سعة معرفته 
بالله» وبحسب ما يتجلى له من عظمة الله سیحاته» ومن صقاته وأفعاله . ه. 


ومن آياته خلق سمارت أرراحكم» وأرض نفوسكمء لتقوم الأرواح بشهود عظمة الربوبية» والنفوس بأداب 
العبوديةء واختلاف ألسنتكم؛ فبعضها لا تتكلم إلا فى الفزق» وبعضها إلا قى الجمع . وألوانكم؛ بعضها ظهر فيها 





)١(‏ من الأية 74 من سورة الزمر. 
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سيما العارفين؛ وبهجة المحبين: وبعضها ام يظهر عليها شىء من ذلك. ومن اياته مثامكم فى ليل الغفلة والبطالة؛ 
وقت غفلتكم؛ وأبتغازكم من فم فضله؛ بزيادة معرفته+ وقت يقلتكم . ومن آياته يريكم البرق» أى: يلمع عليكم أسرار 
المعانىء ثم تخفى عند الااستشرا أف على بحر الحقيقة؛ خوفاً من الاصطلام والرجوع؛ وطمعاً فى الوصول 
والنمكين . ومن آياته أن تقوم الأشياء به وبأسرار ذاته: ثم إذا دعاكم دعوة من أرض القطيعة إِذا أنتم تخرجون.. 
فتعرجون بأرواحكم إلى سماء وصلته وتمكن معرفته. وإلله تعالى أعلم. 

0 , سے سے تھے 7# ڪي صل ر ا 

¥ ومن ق السموات والارض کل مقون 

لب سكن و و م ار کے ا مرت ےا ھل کی سے سے 0 A‏ 
اللي تم عيدو وهو أهوت عله وله المك لال فا لسوت والارض وهو العزيز 


الیک ذا ( 

يقول الحق جل جلاله :وله من في السموات والأرض )؛ مها وملک ( كل له قانتون 4 أى؛ 
مطيعون, ٠‏ كل لما أرادء لايستليع التغير عن ذلك . أو: صقرون بالعبودية» أر: قائمون بالشهادة على وحدائيته. ' 
۾ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؟ أى: ينشئهم ثم يعيدهم للبعث. (رهر» أى: البحث إ أهون 4؛ أيسر 
ل عليه 4 عندكم؛ لأن الإعادة عندكم أسهل من الإنشاءء قلم أنكرتم الإعادةء مع إقراركم بأن الإنشاء مده تعالى؟: 
وقال الزجاج وغيره: أهون بمعتى «هيّن»؛ كقوله: © وكان ذلك على لله يسيرا 1(4) , كما قالرا: أكبر؛ بمعنى ‏ 
كبير. رالإعادة فى نفسها عظيمةء ولكنها هرّنت بالقياس إلى الإنشاء؛ إذ هو أهون عند الخلق من الإنشاء؛ لأن . 
قيامهم بصيحة واحدة أسهل من كونهم نطفاًء ثم علقآء ثم مضفاًء إلى تكميل خلقهم . قاله النسفى. 

© وله الئل الأعلى في السماوات والأرض 4 أى: الوصف الأعلى؛ الذى ليس لغيره؛ وقد عرق به : 
ووصف فى السموات والار أرض» على ألسئة الخلائق وألسئة الدلائلء وهو أنه القادر الذى لايعجز عن شىء من 
إنشاء وإعادةء وغيرهما من المقدورات» $ وهو العزيز 4 أى: القاهر لكل مقدورء فز الحكيم 4 الذى يجرى كل ' 
فعل على قضايا حكمته وعلمه. وعن اين عياس: المثل الأعلى هو: فلس كمثله شيء وهو السميع البصير»( .)9‏ 
وعن مجاهد: هر قول: دلا إله إلا الله؛. ومعناه: وله الوصف الأرفع؛ وهر اختصاصه بالألوهية فى العالم العلوى ' 
والسفلى» ويعضذه: ما بعده من ضرب المثل. والله تعالى أعلم . 


پو سر وأ سے ب بير + 


هوالزى سدوا 








)١(‏ هن ع الآية +" من سورة التساء . (؟) من الآبة 11 عن سوزه : الشورى. 
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الإشارة: الأشباء كلهاء من عرشها إلى فرشهاء حيها وجامدهاء قانتة وساجدة لله تعالى ؛ من حيث حمثها الذى 
هر مقر العبودية؛ رغدية عن السجود من حيث معناها؛ لأنها من أسرار الربوبية . فالعيد: من حيث فرقه» عبد 
خاصع » ومن حيث جمعه : حر مطاع. 

قال القشيرى: قوله: (وهو أهون عليه» أى: فى ظلكم وتقديركم . وفى الحقيقة السهولة والوعورة على الحق 
لاتجوز. وله المثل الأعلى» والصفات العلى قى الوجود بحق القدم؛ وفى وجوده -- أى: للأشياء - بدعث الكر» 
وفى القدرة بوصف الشمولء وقى النظرة بوصف الكمال؛ وفى العلم بعموم التعلق» وفى الحكم بوجود التحقق , وفى 
المشيئة بوصف اليلوغ؛ وفى القعضية بحكم ألنفودء وفى الجبروت بعين العز والجلال؛: وفى املكرت بلعت الجد 
والكمال. ه . قلت: والحاصل أن المثل الأعلى يرجع إلى كمال ذاتهء تعالى»ء وصفاته وأفماله . 


م ضرب مالا قبع اشراك» بعد بیان عار شان فل 
را 6 سو ع ل ا ا ر لاه 
شاي نفک شیک کرلک یرانک ت یملک م بنش رڪڪ اء 
ا 5 r‏ ج ر فوته 5 ر ۹ کر ا کر 


اش 5 ای کے اق بک ما ر دی 






يقول الحق جل له س لك و لح شر شاه ماعن اشک) فی ر 
أقرب شىء إليكمء وهو: هل لكم ۰4 معاشر الأحرار [ ا ملكت ایانم 4 أى: من عبيدكم من شركاء 
فيما رزقناكم © من الأموال وغيرها. فمن» الأولى: للابتداءء والثائية: للتبعيض» والثالكة: مزيدة؛ لتأكيد الاستفهام 
الجاري مجرى ألنفى. والمعني: هل لكم »من يعض عييدكم: شرك فيما رزقناكم؛ أى: هل ترصون أن يكون 
عبيدكم شركاء لكم فيما رزقناكم؟ ل فأنتم فيه سواء #؛ فتكونون أنتم وهمء فيما رزقناكم من الأموال» سواء؛ 
يتصرفون فيه كتصرفكمء ویحکمون فيه كحكمكم: مع أنهم بشر مالم حال كونكم « تخافونهم 4 أن يستيدوا 
بالتصرف فيه؛ كخيفتكم أنفسكم 4 أى: كما يخاف الأحرار بعضهم من بعض - فيما هو مشترك بيدهم ‏ أن 
يستبد فيه بالتصرف دونه. أو: تخافونهم إن يقاسموكم تلك الأموال» أو: يرثونها بعدكم؛ كما تخافون ذلك من 
بعضكم» فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكمء فكيف ترضونه لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد؛ أن تجعلوا بعض عبيده 
له شركاء فی استحقاق العبادة؟! ظ 
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د كذللك 4 : أى: مثل هذا التفقصيل البديع» ظ فصل الآيات )؛ نبينها؛ لأن التمثيل مما يكشف المعانى 
ويوضحهاظ لقوم يعقلون 4؛ يندبرون فى ضرب الأمثال» ويعرفون حكمها وأسرارهاء فلما لم ينزجروا أضرب 
عتهم» فقال: لإ بل اتبع الذين ظلموا 4 أنفسهم بالشرك ل أهواءهم بغير علو )» أى: تبعوا أهواءهم» جاهلين› 
ولو کان لهم علْم؛ لرجی أن یزجرهم» ل فمن يهدي من أضل الله 4 ؟ أى: لا هادى له قط لإ ومالهم من . 
ناصرين # يمنعرنهم من العذاب» أر: يحفظوتهم من الضلالة» أو: من الإقامة فيها. 

الإشارة: ما قيل فى الشرك الجلى يجرى مثله فى الشرك الخفى؛ فإن الحق تعالى غيورء لا يحب العمل ' 
المشتركء ولا القلب المشترك. العمل المشترك لايقبله » رالقلب المشترك لايقبل عليهء وأنشدوا(١)‏ : 

لى بوب إنصا هو يور 
يطل فى القلب كيرح ذور 

فكما أنك لاترضى من عبدك أن يحب غيرك» ويخضع له» كذلك الحق تعالى؛ لايرضى متك أن شيل . 
لغيره . قال القشيرى: قوله: ط بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم 4 : أشَدُ الظلم متابعة الهوى؛ لأنه قريب من الشرك. 
قال الله تعالى: 9أَقرأيت من انّحَد إلهه هواه ©(١)؛‏ ومن أتيع هواه؛ خالف رصا مولاء؛ فهو؛ بوضع الشىء قى ' 
غير موضعه: صار ظالماًء كما أن العاصىء بوضع المعصية فى موضع الطاعة» صار ظالماًء كذلك بمتابعة هوا ' 
بدلا عن موافقة ومتابعة رضا مولاه» صار فى الظلم متمادياً. ه. [ 


ثم أمر بالترحيد الخائص» المقصود من صرب المثلء؛ فقال: 
ََقِمْوَجهَكَ رن حَنِيفَافِطرَت هوا 
هه دلت الد المد كه كت الست 


_ د 1 0 
له وای تنوه وأقيموا الط وة وکو آم ت مشر 
ديهم وڪ ادوا شيعا کل رب بماد م رون 9 







)١(‏ وهو الششدرى» كما ذكر الشيخ المفسر فى إيقاظ الهمم / 5١١‏ . (1) من الاية ؟؟ من سورة الجاثية. 
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قلت: (حنيفا) : حال من (الدين) » أو: من المأمورء وهو ضمير (أقم) » و(قطرة): منصوب على الإغراء . 

يقول الحق جل جلالهء لدبيه بد أو : لكل سامع: 8 فأقم وجهك للدين 4 أى: قَوّم وجهك له» غير 
منت عنه؛ يمينآ ولاشمالا. وهو تمثيل لإقباله على الدين بكليته» واستقامته عليهء واهتمامه بأسبابه؛ فإنَ من اهتم 
بالشىء توجه إليه بوجهه؛ وسدد إليه نظرهء 2 حنيفا 4 ؛ أى: مائلاً عن كل ما سواه من الأديانء ظ فطرت 
الله 4؛ أى - الزموا فطرة الله . والفطرة: الخلقة: ألا ترى إلى قرله: ظ لاتبديل خلق الله 4 ؟ فالأرواح» حين تركيبها 
فى الأشباح» كانت قابلة للتوحيد: مهِيَّأَة له بل عالمة به؛ بدليل إقرارها به فى عالم الذرء حتى لو تركرا لَمَّ 
اختاروا عليه دينا آخر؛ ومن غوى فإنما غوى منهم بإغواء شياطين الإنس والجن. وفى حديث فدسی: هكلُ عبادی 
خلقت حنیفاء فاجتالتهم الشنياطين عن دينهمء وأمروهم أن يشتركوا بی غيرى»(')؛ وفی الصحيح: «كلٌ مولود 
یوند على الفطرة؛ ابراه يهودانه أو ينصرا انه أو يمجسأنه» (؟) 

قال الزجاج: معناه: أن الله تعالى فطر الخلق على الإيمان بهء على ما جاء فى الحديث: «إن الله عز وجل 
أخرج من صلب أدم ذريته كالذرٌء وأشهدهم على أنفسهم يانه خالقهم؛ فقالوا: يلى:(؟)» وكل مولود فهر من تنك 
الذرية التى شهدت بأن الله تعالى ربُها وخالقها. ه. قال ابن عطية: الذى يعتمد عليه فى تفسير هذه اللفظة: أنها 
الخلقة والهيدة في نفس الطفل» التى هى مهيئة لمعرفة الله والإيمان به؛ الذى على الإعداد له فطر البشرء لكن 
تعرض لهم العوارض؛ على حسب ما جرى به القدرء ولا يلزم من الإعداد وجعله على حالة قابلة للدوحيد ألا 
يساعده القدرء كما فى قوله تعالى: ©« وما خلقت الجن والإنى إلا ليعبدون 44(4: أى: خلقهم معدين لذلك» فأمر من 


سأعده القدرء وصرف عن ذلك من لم يوقق لما خلق له. ه. 


فقوله فى الحديث: «كل صولود يواد على الفطرة» أى: على القابلية والصلاحية للدوحيد؛ ثم منهم من 
وقال فى المشارق: أى: يخلق سالماً من الكفر, متهيئاً لقبول الصلاح والهدى» ثم أبواه يحملانه؛ بعد على ما سق" 
له فى الكتاب. ه. قال ابن عطية: رذكر الأبوين إنما هر مثال للعوارض التى هى كثيرة. ثم قال: وقد فطر الله 
)1( أخرجه بنحوهء مطولاً: مسام فى (الجذة رصفه نعيمهاء باب الصفبات التى يعرف بهاء فى الدنياء أهل الجدة وأهل الدار ۲۱۹۷/٤‏ م 856؟) 
من حديث عياض المجاشعى. ولفظه: ١إنى‏ خلقت حبادى عدفاء كلهم وإنهم أتتهم الشباطين فاجتالتهم عن ديلهم . الحديث. 
3 أخرجه البخارى فى (القدر, باب الله أعلم بما كانوا عاملين ح1639١):‏ ومسلم فى (القدر: باب معنى كل مولود یولد على 
الفطرة, 47/6 :7١‏ م 776,8) بزيادة فى آخرمء من حديث أبى هريرة - رضى ألله عله. 


})"( أخرجه أحمد فى المسند )7١77/1(‏ وقال فى مجمع الزوائد (!/15) : رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 
() الاية 55 من سورة ألذاريات . 
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الخلق على الااعتراف بربوبيته : ومن لازم ذلك توحيده؛ وإن لم يوفقوا لذلك كلهم بل وحده بعضهم» رأشرك 
بعضهم» مع اتفاق الكل على ريوبيته؛ ضرورة أن الكل يشعر بقاهر له مدبر. قال فى الحاشية: والحاصل: أنه تعانى 
فطر الكل فى ابتداء الدشأةء على الاعتراف بربوبيته؛ء ولكن كتب منهم السعداء موحدين» وكتب الأشقياء . 
مشركين: مع اعتراف الجميع بربوبيته» رلم يوفق الأشقياء لكون الربوبية تستلزم الوحدانية» فأشركواء فناقضوا ' 
وهذا معنى قله تعانی: ‏ التى فطر الئاس عليها 4 › أى: خلقهم فى أصل نشأتهم عليهاء © لاتبديل لخلق . 
الله أى: ما ينبغى أن تبدل تلك الفطرة أو تغير. وقال الزجاج: معداء: لاتبديل لدين الله ويدل عليه قوله: ذلك . 
الدين القيم» أى: المستقيم» # ولكن أكثر الناس لايعلمون © حقيقة ذلك. حال كوئكم . 
فإ منيبين إليه 4 أى: راجعين إليه؛ فهو حال من ضمير: الزموا. وقوله: #إ واتقوه وآقيموا الصلاة ©: عطف 
على الزموا. أو: على (فأقم)؛ لأن الأمرنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمرلأمتهء فكأنه قال: فأقيموا وجوهكمء . 
منيبين إليهء $ وأتقوه 4 أى؟ خافوا عقوبته» # وأقيموا الصلاة »© أى : أتقتوهاآ وأدوها فى وقتهاء 8 ولاتكونوا | 
من المش ر كين © ؛ ممن يشرك به شيره قى العبادة. 
# من الذين فر توا دينهم 4 : بدل من «المشركين؛؛ بإعادة الجار: أي: لاتكونوا من الذين جعلوا ديلهم أدياناً 
مختلفة باخدلاق ما يعبدونه؛ لاختلاف أهوائهم. وقراً الأخوآن: (فارقوا) أى: تركوا دين الإسلام الذى أمروا به 
وكانوا شيعا 4 أي: فرقاء كل فرقة تشايع إمامها الذي أضلهاء أى: تشيعه؛ وتقوى سواده» # كل حزب © 
منهم 8 بما لديهم فرحون 4 ؛ مسرورونء ظناً بأنه الحق؛ ثم يبدو لهم من الله ما لم يكرنوا يحتسبون. وألعياذ بالله . ظ 
الإشارة: الفطرة التى قطر الله الأرواح عليها هى معرفة العيان؛ لأنها كلها كانت عارفة بالله؛ اصفائها . 
ولطافتهاء فما عاقها عن تلك المعرفة إلا كثافة الأبدان » والاشتغال بحظوظها وهواهاء حثى نسيت تلك المعوفة . وفى ' 
ذلك يقول أبن البتا فى مباحته1'): [ 
َكل تفوس اأ ب لن ةدرك ة انيا 
انما ت سعوقهاالأندان والأنفس التّزع ,الشغيطان 


سے ل اين 2 م 2ج > ٣‏ 1 ۳ ”يپچ“ f”‏ 
فكلل مسن أذاقفهم جه اده أظهر اأقاعد خسرق العادة 


. ١١١سص انظ رالفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية‎ )١( 


te 


الجزء الحادى والعشرون سورة الروم/ الأيات :57 - ٠١‏ 


قال بعضهم: إنما حجب الله عنها تلك العلوم؛ غيرة أن تكشف سر الربوبية؛ فيظهر لغير أهله؛ قال القشيرى: 
لإ فأقم وجهك 4 أى: أخلص قصدك إلى الله واحفظً عهدك معهء رأذْرد عملك» فى سكناتك وحركاتك وجميع 
تصرفاتك» له . ل حنيفاً 4 أى: مستقيما فى دينه؛ مائلاً عن غيره» معرضا عن سواه . والزم (فطرة الله التى قطر 
الناس عليها)؛ ثم ذكر ما تقدم لنا. ثم قال: # عديبين إليه 4 ؛ رأجعين إلى الله بالكلية» من غير أن تبقى بقيةء 
متصفين بوفائهء منحرقين بكل وجه عن خلافه» متّقين صغير الإئم وكبيره؛ وقليله وكثيره » مقيمين الصااة 
بأركانها وسننها وآدابها؛ جهراًء متحققين بمرعاة فضلها؛ سراً. 


وقال فى قوله تعالى : « من الفدين فرقوا دينهم ‏ : أقاموا فى دنياهم فى دار الغظلةء وعناد الجهل رالفترة؛ 
فركدوا إلى ظئونهم؛ واستوطنوا مركب أوهامهم؛ وثملوا بسكر غيهم؛ وظنوا أنهم على شىءء فإِذا انكشف ضباب 
وقكهم؛ وانقشع سحاب هجرهمء انقلب قرحهم ترحاء واستيقئوا أنهم كانوا فى ضلالة؛ ولم يعرجوا إلا فى أوطان 
أأحهالة. ه. 

ثم ذكر حال أهل الغقلة» فقال: 


© وَإِدَامسَ) ا ar o‏ سرمي اي یدو 


وإدامس ا إذا اهم نه رة إذا فريق متهم 
ر ال E‏ © ارايو ۰ س ر ا سر ی چ سرح ل سے لسع ل 625 س 
رتهم رکون و ر قرو اما الهم ف فتمتعوأفسوف تع لمور يت 169 مانزلتاعلهم 


وح ر ف سا 


ص ر r‏ ج سر ل سے ایر 
ساطتافھ وکل بما كأنوأيه-ششركون 929 ول ادق الاس رحمة فرحوأ هاون 


کر ج رم ی ہے چ س ا ج 


0000 إذاهم دق 











قلت: (إذا هم) : جواب (إن) . و(إذا) ؛ الفجائية» تخلف الفاء» لتآخيهما فى التعقيب. 


يقول الحق جل جلاله: < وإذا مس الئاس ضر 4؛ كمرض» وققرء وشدة؛ أو غير ڌلكء وإ دعوا ربهم 
منيبين )؛ راجعين ‏ إليه 4 من دعاء غيره. لإ ثم إذا أذاقهم منه رحمة 4؛ خلاص) من الشدة «إذا فريق منهم 
بربهم يشركون ) شرك جليا أو خفياء أى: فاجاً بعضهم الإشراك بربهم الذى عاقاهم» 9 ليكفروا # ؛ إما: لام 
كىء أو: لام الأمر؛ للوعيد والتهديد؛ أى: أشركوا كى يكفروا ل با آتيناهم 4 من النعم» التى من جملتها: نجاتهم 
رخلاصهم من كل شدة» 8 فتمنعوا 4 بكفركم قليلاً؛ أمرتهديدء # فسوف تعلمون 4 وبال تمتعكم 
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لآم أنزلنا عليهم سلطانا )؛ حجّة على عبادة أصدامهم: « فهو يتكلم ؛ وتكلمه مجازء كما تقول: كتابه. 
ناطق بكذاء رهذا مما نطق به القرآن؛ ومعناه: الشهادةء كأنه قال: يشهد بصحة ما ا كانوا به يشر کون #. قماء. 
مصدرية» أى: بصحة كونهم بالك يشركون» أو: موصولة ؛ أى: بالأمرالذى بسبيه يشركون. 

وإذا أذقنا الناس رحمة 4 أى: نعمة؛ من مطرء أو: سعة رزقء أو: صحةء 9 فَرِحُوا بها 4 فرح بعر 
وافتخار وغفلة . وإن تصبهم سيكة 4 ؛ بلاء؛ من جدب» أو ضيق» أو مرضء 9 با 4؛ بسيب ما لإ قدمت 
أيديهم 4 من المعاصىء أى: بشؤمهاء © إذا هم يقنطرن ©؛ ييأسرن من رحمة لله وفرجه بعد عسره . يقال: 
قنط يقنمط: كفرح يفرحء وكعلم . 

الإشارة: الواجب على المؤمدين أن يتخلقوا بضد ما تخلق به الكافرون؛ فإذا مسهم ضر أو شدةء توجه | إلى 
الله إما بالتضرع والابتهال؛ عبودية؛ منتظرين ما يفعل الله وإما بالصبرء والرضاء وألسكون تحت مجارى الاقدار. 
فإذا جاء الفرج والدعمة ؛ شكروا الله وحمدوه» ونسبوا الفرج إليه وحدهء قإن كان وقع منهم سبب شرعى؛ لم يلتقتوا . 
إليه قط؛ إذ لاتأثيرله أصلاء وإنما الفرج عنده لا بهء فلا يقولوا: فلان ولا فلاتة» وإنما الفاعل هو الله الواحد القهار. 

وهذا الشرك الخفى مما ابتلى به كثير من الناى» علماء وصالحين» وخصوصاً منهم من يتعاطى كتب الفاسفة» 
كالأطباء وغيرهم؛ إذا أصابهم شىء فزعواء فإذا فرج عنهم؛ قالوا: فلان داواناء وفلان فرج عناء وللدواء الفلانى هو 
شفانى؛ فتعالى الله عما يشركون. فلي شد العبد يده على التوحيدء ولايرى في الوجود إلا الفرد الصمدء الفعال 


لمأ بريد. 


ومن أوصاف أهل الغفلة: أنهمء إذا أصابتهم نعمة» فرحوا واقتخروا بهاء وإذا أصابتهم شدة قنطوا وأيسوا من . 
روح اللهء والواجب: ألا يفرح بما هو عارض فانء ولا ييأس من روح الله عند الشدة؛ بل ينتظر من الله الفزج» قان : 
^ اهاي 5 2 ت ص ہے ار يرو م ٍ 
من قبل أن نبرآها إن ذلك على الله يسيرء لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا يما آنَاكُم. . 4() الآية. 
وبالله التوفيق. 
ثم برهن على توالى الدعم رالمحن على العبدء مادام فى دار الدنياء فقال: 
)١(‏ الآيتان: ۲۲ . ٠۳‏ من سورة الحديد. 
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سس i‏ ر ر ا وقد وخ 58 1 e‏ ساچ ارج و سير 
« أولم دروأ أن ايس ألرز ق لمن با كنإف ف ذلك لبت لقو مسن 7©) 
سے سے یی سر اف ی 1 تن 


عي یی سے ھر یی صر سر قر ل أ ر 2 
قات ذاالفري حقو وال نایر وراز بر یلډ ل و 


همالفا حور 3 پک 


7010 1 


ر جولو 


يقول الحق جل جلاله: أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لن يشاء ويقدر 4 أى: يضيق على من يشاء: 
فينبغى للعبد أن يكرن راجيا ما عدد الله غير آيس من روح الله؛ إذ دوام حال من قضايا المحال؛ ‏ إن في ذلك 
لآيات لقوم يؤغنوة:4 ؛ فيستدلون بها على كمال قدرته وحكمتهء ولا يقفون مع شىء دونه . قال التسفي: أنكر 
عليهم بأنهم قد علموا أنه القابض الباسط؛ فما لهم يقنطون من رحمته؟ وما لهم لايرجعون إليهء ثاثبين من 
معاصيهم» ألتى عوقبوا بانشدّة من أجلها؛ حتى يعيد عليهم رحمته؟ 

ولما ذكر أن السيكة أصابتهم بما قدمت أيديهم» أتبعه ذكر ما يحب أن يفعل وما يجب أن يترك» يعنى: عند 
البسط؛ فقال: « فآت ذا القربي 4؛ أعط قرييك ظ حَقَّه 4 من البر والصلة مما بسط عليك. 8 و أعط 
ط المسكين وابن السبيل ) حقهما؛ من الصدقة الواجية أو التطوعية؛ حسيما تقتضيه مكارم الأخلاق. والخطاب 
لمن بسط عليه أو: للنبى- عليه الصلاة والسلام؛ وغيره تبع. ذ ذلك أى: إيتاء حقوقهم الواجبة» والتطوعيةء 
ل[ خير ثلذين يريدون وجه الله 4 أى: ذاته المقدسة» أى: يتصدون» بمعروفهم» إياء» خالص). ا وأولنك هم 
المفلحون ) ؛ الفائزون بكل خيرء قد حصلواء بما بسط لهمء النعيم المقيم . 

وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس 4 أى: رما أعطيتم من مال؛ لتأخذوا من أموال النأس أكثر منه؛ 
كيفية أركميةء فلا يربو عند الله 4 ؛ ولا يبارك فيه؛ بل يسحته ويمحقهء ولو بعد حين. وهده صورة الريا 
المحرمة؛ إجماعاًء وقيل: وما أعطيتم من هدية؛ لتأخذوا أكثر منهاء فلا يريو عند اللهء لأتكم لم تقصدوا يه وجه الله. 
وهذه؛ هدية الهواب؛ جائزة» إلا فى حقه ‏ عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: # ولا تمدن تستكدر 1(4). وقرأ 
ابن كثير: «أتيتم»؛ بالقصرء بمعنى ما جكتم به من إعطاء ريا. وقرأ نافع(): «لتريوا؛ بالخطاب» أى: لتصيرو! 
[ذوی](') رباء فتزيدوا في أموالكم. 


َاتلسممن 7 و 





سه 


م و کچ A‏ ا 1 ر 
من روم بدذورت وجه الله كه 





e a (*) الأية “ من سورة المدثر.‎ )١( 
. وكذا قرأ أبو جعفرويعقوب . وقرأ الباقرن بياء الغيب وفتحها. أنظر الإتحاف (؟/ /81؟)‎ )6( 
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وما أتيتم من زكاة #؛ صدقة . تريدون وجه الله 4؛ تبتغون به وجهه؛ خالصاًء لاتطلبون به زيادة. ولا 
مكافأة ؛ ولاسمعة؛ 0 فأولتك م الضعفون چ أى ؛ ذوو الأضعاف من الحسنات» من سبعمائة فأكثر. ونظير 
المضّعف: المقوى؛ والموسرء لذى القوة واليسار. والالتفات إلى الخطاب فى (أولنك...) ألخ فى غاية الحسن؛ لما 
فيه من التعظيم؛ كأنه خاطب الملاتكة وخواص الخلق؛ تعريفا بحالهم» وتنويها بقدرهم, ولأنه يقيد التعميم: كأنه 
قيل: من قعل هذا فسبيله سبيل المخاطبين المقبول عليهم. ولايد من ضمير يعود إلي :ماه الموصولة» أى:: 
المضعفون به. أو: فمؤتوه أولنك هم المضعفون. وقال الزجاج: أى: فأهلها هم المضعفون» أى: يضاعف لهم: 
الثواب» من عشر إلى سبعمائة . وإلله تعالى أعلم. 


الإشارة: البسط والقبض يتعاقبان على العبد تعاقب الليل والنهار. قالواجب على العيد: الرجوع إلى الله قى 
السراء والضراء» فالبسط يشهد فيه المنّة من الله ومقتضى الحق منك الحمد والشكر. والقبض يشهده من ال؛ 
امتحاناً وتصفية» ومقتضى الحق منك الصبر والرضاء وانتظار الفرج من الله؛ فإن انتظار الفرج؛ مع الصبر؛ 
عيادة. قال القشيرى: الإشارة إلى ألا يعلق العبد قلبه إلا بالله؛ لأ ما يسوءهم ليس زواله إلا من اللهء وما يسرهم: 
ليس وجوده إلا من الله. فالبسط. الذى يسرهم ويؤنسهم منهء وجوده» والقبض» الذى يسوءهم ويوحشهم مت 
حصوله . فالواجب: لزوم [عهوده بالإسرار](١)؛‏ وقطع الأفكار عن الأغيار. ه [ 

وقال فى قوله: (إفآت ذا القربى حقه > : القرابة على قسمين؛ قرابة السب وقرابة الدين؛ وهي امس 
وبالمواساة أحق. وإذا كان الرجل مشتغلا بالعيادة » غير متفرغ نطلب المعيشة؛ فالذى له إيمان بحاله؛ وإشراف على . 
وقته» يجب عليه أن يقوم بشأنهء بقدر ما يمكنه؛ مما يكون له عون على طاعتهء مما يشوش قلبه» من حديث: 
عياله: فإن كان اشتغال الرجل بشىء من مراعاة القاب فحقه أكدء رتفد أرَجبء «ذلك خير للذين يريدرن وجه 
ا4ء والمريد هو الذى يوثر حق الله على حف تفه . فإيثار الإخران» لمن يريد رجه اللهء تم من مراعاة حال نفسهء. 
فهعه بالإحسان لذوى القربى والمساكين يتقدم على نظره للقسه وعيلته. وما يهمه من نصيبه. ه. 

وقال فى قوله: لإ يريدون وجه الله ): لاتستخدم الققير بما تريده به من رفق» بل أفضل الصدقة على ذى 
رحم كاشح؛ أي: : قاطع ؛ حقي يكون إعطاؤه لله مجرداً عن كل نصيب نك . فهؤلاء هم الذين يتضاعف أجرهم 
بمجاهدتهم [لنفوسهم](")» حيث يخالفونها؛ وفوزهم بالعوض من قبل الله . ثم الزكاة هى التطهير؛ فتطهير المال: 


(1) فى القشيرى اعقو الأسرارا . 
(19) ة فى الأسول [ لنفسهم] . 


PEt. 
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معلوم ببيان الشريعةء وزكاة البدن وذكاة القلب» وزكاة الس کل ذلك يجب الفيام به ه. قلت: فزكاة البدن: 
إتهابه فى القيام بوظائف العيودية الظاهرة:. وزكاة ألقلب: تطهنره من الرذائل وتحليثه بالفضائل› رزكاة السر: 
صياتته من الميل إلى شىء من السوى. والله تعالى أعلم . 


ثم برهن على وحدانيته» فقال: 
مر ااا س ا kK‏ ار ہے ار د لو ل ی ت ر س رار 0 
> بن لخر 9 دمي سكم ذم 5-5 1 ا" 1 
7 لالز تررق دع کر من شرك يكم من 
سے سے ےر ول سر عا اکا ر ل ت ر 





تفعل من و كم من سي و GE 20 e‏ 
قلت: (الله) : مبتدأء و(الذى خلقكم): خبر. 


يقول الحق جل جلاله: :الله الذي خلقكم 4؛ أظهركم < ثم رزقكم ) ماتئقوم به أبدائكم؛ © ثم 
يميتكم ) عند انقضاء آجالكم فإ ثم يحييكم 4 ؛ عند بعاکم؛ ليجازيكم على فعلكم» أى: هو المختص بالخلق: 
والرزق» والإماتةء والإحياء. ظ هل من شر كائكم 4؛ أ- منامكم # من يفعل من ذلكم من شيء # أى: من 
الخلق» والرزقء والإعاتة» والإحيامء ‏ من شيء © أى: شيكاً من تلك الأفعال؟ فلم يجيبراء عجزا فقال؛ استبعادا 
وتنزيها: # سبحانه وتعالى عما يشركون © . و منء؛ الأرلى» رالكاتية» والثالكة: زوائد؛ لتأكيد عجز شركائهم» 


حبس بيس ا 


وتجهيل عبدتهم. 


الإشارة: ذكر الحق تعالى أربعة أشياء متناسقة أنه هو فاعلهاء فأقر الئاس بثلاثة » وشگرا فى الرزق» وقالو 


فیرژقهم بلا سبب؛ لقونه تعالى: ورت ب الله بجعل لد رجا وق ما حت لا طسبا ومن يت 
على الله فهو حسبه )١(4‏ : 

قال القشيرى: حين قذفك فى بطن أمك قد كنت غنيا عن الأكل والشراب بقدرتهء أو مفتقر) إليه؛ فأجرى 
رزقه عليك مع الطمثء على ساقائواء وإذا أخرجك من بطن أمك رزقك على الوجه المعهود فى الرقت المعلو» 
فيسر لك أسباب اشرب والأكل من لبن الأم» ثم من فنرن الطعام: » ثم أرزاق القلوب والسرائر؛ من الإيمان 
والعرفان» وأرزاق التوفيق ؛ من الطاعات والعيادات» وأرزاق اللسان؛ من الأذكارء وغير ذلك مما جرى ذكرء . (ثم 


)١(‏ الآيتان: ؟ ‏ ۳ من سورة الطلاق. 


أن 
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يميدكم» بسقوط شهواتکم؛ ويميتكم عن شواهدكم: ثم یحییکم٤‏ بحياة قلوبكم» ثم بأن يحييكم بريكم. ریقال: من 


8 8 ګل ا اس تي اسي ف اہ يك 0ت 
الأرزاق ماهو وچوذ الاأرقاقء ومنها مأ هو شهود الرزاق. ويقال: لامكنة لك فى تبديل خلقك؛ تكذلك لا قدرة لك 
على تغيير رزقك. فالموسّع عليه : رزقه بفصل ربهء لا [بمداقب](١)‏ نفسه. والمقدّر عليه رزقه بحكم ریهءلا 
بععايب نقسه . ه وبعضه بالمعتى . 


وقد يضيق رزقه على العباد؛ لما يظهر فيهم من الفسادء كما قال تعالى: 


کے 


« ظْهَرَالْسَاد ِارُوَابَحرِيِمَاكَسَبّتَ الاس ل ديهم بعص ازى عيا 
ت 1 سير 5 2 | مح بيه ر وسر عر پر سے ا سار سے سد وكارك ےچ = 
ھم تجعون ا قل سروق الارض فأنظروا کف کان ع'قبة الس من‌قیل كن أسكترهر 


ا ا 
i,‏ 1 
رجعون ري 





١ 





يقول الحق جل جلاله: « ظهر الفساد فى البر والبحر #, أما الفساد فى الير؛ فكالقحطء وقلة الأمطارء 
وعدم ألريع فى الزراعات والربح فى التجارات؛ ووقرع الموتان فى الناس والدراب؛ ومحق البركات من كل شیء۔ 
رأما فى اليحر؛ فيكثرة الغرق» وإنقطاع صيده. ا ا 4 ؛ وذلك بسبب ما كسبت أيدي الناس ‏ من الكفر 
والمعاصى» ولو استقاصوا على الطاعة لدفع الله عنهم هذه الآفات. أظهر فيهم ذلك ظ ليذيقهم بعض الذي 
عملوا > أى: ليذيقهم وبال بعض أعمالهم فى الدنياء قبل أن يعاقبهم بجميعها فى الآخرة» عن «قذيل ويعقوب»: 
بنون التكلم . #5 لعلهم يرجعون > عما هم عليه من المعاصى. | 

قل 4 لكقار قومك: ‏ سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ؛ تتعاينوا ما قطنا بهم 
بسبب كفرهم رمعاصیهم؛ لأنه ظ كان أكثرهم مشركين ) ؛ فدمرناهې وخرينا دیارهم» قانظروا: كيف کان 
عاقبتهم؛ لعلكم ترجعون عن غيكم . 

الإشارة: قال القشيرى: الإشارة فى البر إلى اننفسء وفى البحر إلى القلبء وفساد الب أل الحرام وارتكاب 
المحظوراتء وفساد البحر من الغفلة والأوصاف الذميمةء مثل سوء العزم» والحسد والحقدء وإرادة القسوق» وغير 
ذلك. رعقّد الإصرار على المخالفات من أعظم فساد القلب» كما أن المزم على الخيرات» قيل قعلهاء من أعظم. 
الخيرات. رمن جملة الفساد: التأويلات بغير حق» والانحطاط إلى الرُخص من غير قيام بحقٍء والإغراق قى . 
الدعاوی من غدر استحيام . ه . 
)١(‏ فى الأصول 1يمثاقية] والمثبث من القشيرى 
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قال للورتجبي: إن الله غلب الإنسانية على ألكون؛ طاعة ومعصية:؛ فإذا رزق الإنسان الطاعة صلح الأكران 
ببركقهاء وإذا رزق المعصية فسد الحدثان بشؤم معصيته؛ لأن طاعته ومعصيته من تواثير(") لطفه وقهره؛ علا 
ينعت الاستيلاء على الوجودء فإذا فسادها يؤثر فى بر النفوس ربحار القلوب» ففساد بر اللفوس: فترئها عن العيودية, 
وفساد بحر القلب: احكجايه عن مشاهدة أنوار الربوبية. ه.. 


لت: وقد يقال: ظهر للفساد فى بر الشريعة؛ بذهاب حملتهاء ومن يحفظهاء ويذب علها؛ وفى بحر الحقيقة؛ 
بقلة صدق من يطلبهاء وغربة أهلهاء وأختفائها حتى اندرست أعلامهاء وخفي آثارهاء رالبركة لانلقطع . وذلك 
بسيب ماكسيت أيدى الناس؛ من إيكار الدنيا على الله؛ ليذيقهم وبال القطيعة؛ تعلهم يرجعون إليه؛ إما بملاطفة 
الإحسان» أو بسلاسل الامتحان. 

قال فى نطائف المدن: سأل بعض العارفين عن أولياء العددء هل ينقصون؟ فقال: لوتقص منهم وأحد؛ ما 
أرسلت السماء قطرهاء ولا أنبتت الأرض نباتهاء وفساد الوقت لا يكون بذهاب أعدادهم؛ ولاينقص أمداداهم» ولكن 
إذا قسد لوقت كان مراد الله وقوع اختفائهم» مع وجود بقائهم . فاذا كان أهل الزمان صعرضين عن الله مؤثرين لما 
وی ا ا تنجح فيهم الموحطة. ولاتميلهم التذكرة؛ لم يكرتوأ أهلاً لظهور أولياء الله تعألى فيهم؛ وتذتلك قألوا: 
أونياء الله عرائس» ولايرى العرائس المجرمون .ه. 

قال القشيرى:(قل سيروا)؛ بالاعتبار» واطلبوا الحق بنعت الافتگار؛ وانظررا: كيف كان حال من تقدمكم من 
الأشكال والأمثال؟ وقیسوا عليها حكمكم فى جميع الأحوال» (كان أكثرهم مشركين): كان أكثرهم عدداء ولكن أقل 
فى التحقيق؛ وزئاً وقدر). ه. 

ثم أمر بالتأهب ليوم المعادء ويه يندفع عن الخلق الفسادء فقال: 


$ قاقر رجه كلد اَي رمن من قل نيا نیاق نوم لد مرد لم نألله ومز تَصَدْعون 

ey 2‏ ور ا اا 1 7 و ن اڪ ر لر 
© من كفرفعايّه EO‏ 
واوا IE‏ ال فر و 


رر س 1" اس ر ا 


١ , :‏ ليحرزى! لین ءامنوا 








(1) هكذًا فى الأصول؛ ركذا فى الورتجبى ‏ ولعلها: تآثير» جمع تأثير. 


يكس 
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يقول الحق جل جلاله: < فأقم وجهاث 4 أى: قومه ووجهّه لإ للدين القيم 4 ؛ البليغ فى الاستقامة؛ الذى 
لايتأتى فيه عوج ولا خلل. وقيد» من البديع» جداس الاشتقاق. رالخطاب للنبى يار وأمته تبع» أو: لكل سأمع . 
«( من قبل أن يأتي يوم 4 ؛ وهو البعثء ظ لامردٌ له © أى: لایقدر أحد على ردهء ولإ من الله : متعلق بيأتى: أى: 
من قبل أن بأتى من الله يوم لايرذه أحد» أو بمرد؛ لأنه مصدرء أى: لاسرد له من جهة ألله؛ بعد أن يجىء؛ لنعلق 
الإرادة به حينكة. 8 يومعذ يصدعون ) ؛ يتصدّعونء فأدغم التاء فى الصاد. وفى الصحاح: الصدع: الشق؛ يقال 
صدعته فانصدع, أى: انشق . وتصدع القوم: تفرقوا . ه . أى؛ يتفرفون؛ قريق فى ألجذة وفريق فى ألسعير. 


ثم أشار إلى غتاه عدهم» فقال: فإ من كر فعليه كفره ) ؛ ربال كفره؛ لا يحمله عته غيره. ومن عمل 
مالحا فلأنفسهم يمهدون 4 أى: يسوون لأنفسهم في قبورهمء أر: فى الجنة ما يسوى لنفسه الذى يمهد فراشه 
ويوطله؛ للا يصيبه فى مضجعه ما ينغص عليه مضشجعه . وتقديم الظرف فى المرضعين؛ للاختصاص» أى: فلا 
يجاوز عمل أحد لغيره . 


ثم علل ما أمر به من الدأهب, فقال: 8 ليجزى الذين آمنوا رعملوا الصالحات 4, أظهر فى موضع 
الإضمارء أى: ليجزيهم؛ ليدل على أنه لاينال هذا الجزاء الجميل إلا المؤمن؛ لصلاح عمله. أثابه ذلك # من 
فضله 4 أى: بمَحض تفضله ؛ إذ لا يجب عليه شىءء ط إنه لايحب الكافرين 24 بل ييغضهم ويمقتهم» وفيه 
إيماء إلى أنه يحب المؤمنين» وهو كذاكء ولاسيما المتوجهين . 

الإشارة: أمر الحق تعالى بالتوجه إليه؛ والتمسك بالطريق التى توصل إليهء قبل قيام الساعة؛ لأن هذه الدار 
هى مزرعة لتك الدارء فمن سار إليه هنا وعرفه؛ عرفه فى | لآخرةء ومن قعد هتا مع هوأه» حتى مات جاهلا به؛ 
بعت كذلك» كما هو معلوم. ولا يمكن التوجه والظفر بالطريق الموصلة إليه تعالى إلا بشيخ كامل: سلك الطريق 
وعرفها. ومن رام الوصول بدفسه» أو بعلمهء أو بعقله؛ انقطع لامحالة. قال القشيرى: ١‏ فأقم وجهك للدين 
القم 4 : أخلص قصدك» وصدق عمك بالمرافقة للدين القيمء بالاتباع دون الاستيداد بالأمر على وجه الابتداع. 
ومن لم يتأدب بمن)(') هوإمام وقته» ولم يدنف الأذكار ممن هولسان وقته؛ كان خسرانه آتم من ربحه؛ 


5 سور 
ونقصانه اعم من نقعه . ه. 


(1) فى الأصول الخطية [ممن!. 
مرغم 
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كم نكر دلائل القدرة على ألبعث وغيره» فقال: 
سر یر ار ر سے لے بر رج OI‏ 


جر ا سے س ر 8 ا 
( نکی يلار مترو رؤد يقت رتبار 


5 ب نا الى ل ع سر 2 7 





ولتدشغوامن فضله_ولء 4 
فلت: (وليذيقكم) : عطف على (مبشرات) ؛ على المعنىء كأنه قيل : لتيشركم وليذيقكم» أو: على محذرف»› 
أى: ليغيثكم وليذيقكم . 


يقول الحق جل جلاله: فإ ومن أياته 4 الدالة على كمال قدرته: ف أن يرسل الرياح 4 : وهى الجلوب» 
وانصبا» والشعال: والذبور ؛ قالثلاث: رياح الرحمة» والدبور: ابيع م العذاب» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم 
اجعلها رياحاً؛ ولاتجعلها ريحا»(١).‏ وقال: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالديور؛(؟), رهي الريح العقيم . وقرأ 
أبن كثير والأخوان: بالإفراد؛ على إرادة الجنس . 

ثم ذكر فوأئد إرسالها بقوله: 8 مبشرات 4 أى: أرسلها بالبشارة بالغيب ظ وليذ يذيقكم من رحمته 4 ؛ ولإذافة 
الرحمةء وهى نزول المطرء وحصول الخصب الذى يتبعهء والرّوح الذى مع هبوب الريحء وزكاء الأرض؛ أى: 
ريوها وزيادتها بالنبات؛ وغير ذلك من منافع الرياح والأمطار. قال الحسن: لو أمسك الله عن أهل الأرض الريح 
ساعة لماتوا؛ غماً. 

© ولتجرى الفلك 4 فى البحر عند هبويها ظ بأمره )+ بتدبيره؛ أو بتكويته لقوله ؤإِنمَا أَمَرَه إذًا راد 
شيئًا. . . 4(؟) الآية. قيل: إنما زاد بأمره؛ لأنها قد تهب غير سواتية؛ فتغرق وهى عند أمره أيضاء فهى على 
حسب أمره» ولآن الإسناد وقع للقلك؛ مجازأء فأخبر أنه بأمرهء © ولتعبتغوا من فضله © » يريد به تجارة ألبحر» 
* ولعلكم تشكروت 4 هذه النعم ؛ فيزيدكم من فضبله. 

الإشارة: ومن آيات فنحه على أوليائه: أن يرسل رياح الهداية أولأء ثم رياح التأييد» ثم رياح الواردات؛ تحمل 
هدايا التعرّفات؛ مبشرات بالفتح الكبير؛ والتمكين فى شهود العلى الكبير» وليذيقكم من رحمته؛ وهى حلاوة 
معرقته؛ ولتجري سفن الأفكار فى ميادين بحار ترحيدهء ولتبتغوأ من فضله؛ هو الترقى فى الكشوفات والعلوم 
والأسرار, أبدأ سرمداء ولعلكم تشكرون؛ بالقيام برسوم الشريعة وأداب العبودية. 


{1o أخرجه الشافحى في مسنده (ح ۲ ° وأبو يعلى في سسلده (4/١41؟)ء والطبراني فی الكبير (۲۱۳/۱۲۔٤٠۲ ع‎ )١( 
. )؟١١‎ - ۱۳١/۱٠١ وأبن عدى فى الكامل (؟67/1) من حديث أبن عباس . وأنظر: مجمع الزوائد‎ 

(۲) أخرجه البخارى فى (الاستسقاءء باب: قول النبى که «نصرت بالصياء ح )٠١76‏ ومسلم في (الاستسقاء باب فى ريح السبا 
والدبورء 3319/7/7 06 من ححديث أبن عباس رمني اڈ عد رال ؛ ريمء رمه بها المستوى أن ته من مالع الشمس إن 


ان 
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قال القشيرى: يرسل رياح الرجاء على قلوب العباد» فتكنس قلويهم من غبار الحسد وغثاء النفس» ثم يرسل 
عايها أمطار التوفيق: فتحملهم إلى بساط الجهدء وتكرمهم بقوى النشاط. ويرسل رياح اليسط على أرواح الأولياء 
فتطهرها من وحشة القبض؛ وتشر فيه لذاذات الوصال؛ ويرسل رياح الترحيد فدهب على أسرارالاأصفياء» فتطهرها 
من آثار الأغيار؛ وتبشرها بدرام الوصال. فذلك ارتياح به رلكن بعد اجتناح عدك. ه. أى: بعد ذهاب عتك 
وزوال. والله تعالى أعلم. ) 

ثم سلی نبيه بمن قبله» فقال: 


92 ع 
ہے سس ن س ا ہے الى کے # لاس “غ م 


صرحت تت ت وروک ا تت ےس لر ررر ےوہ 
لقد ارس كنا من ق لك رسلا إن قومم نجاء وهر پا لیت فاننممنامن الذين أجرموا 
ر ل سس لاع A‏ جم 
وات حقَاعََا صر انومن 

فلت: (حقا): خبر ١كان:‏ : و(تصر): اسمها. أو : (حقا) : خبر «كأن:ء راسهها: مير الانتقام» فيوقق عليه» 
و(علينا نصر) : مبتدأً وخبر. 


يقول الحق جل جلاله: ظ ولقد أرسانا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات © ؛ بالمعجزات 
البيدات الراضحات» فكذبوهم؛ 8 فانتقمنا من الذين أجرموا ‏ بالتدميرء [ وكان حقا علينا نصر المؤمنين 4 أى: 
وكان نصر المؤمنين» بإنجائهم من العذاب» حقاً واجباً عليدا بإنجاز وعدنا؛ إحساناً. أو: وكان الانتقام من المجرمين 
حقاً لاشك فيهء ثم عليتاء من جهة الإحسانء نصر المؤمنين ‏ قال الييصناوى: فيه إشعار بأن الاتتقام لهم - أى تمن 
عدرهم - إظهار لكرأمتهم؛ حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصرهم. وعنه يَي: «ما من أمرىء معنم يرد 
عن عرض أخيه. إلا كان حقاآً على الله أن يرذ عه نار جهنم» . ثم تلا الآية(١).‏ أى: (وكان حعَا 





عليدا..) الخ . 


باطداً؛ بدقص الإيمان وقساوة القلب» وهو أقيح. قال القشيرى: فانتقمنا من الذين أجرمواء وأخذناهم من حيث لم 


يحتسيراء وشوشنا عليهم ما أملواء وتقصنا عليهم ما استطابوا وتتعموا. و( وكان حا عليتا نصر المؤمنين 2# وطئهم 


)١(‏ أخرجه البغوى فى تضيره (715/1) وأخرجه بنحوه أحمد فى المسلد (7/ *45)» والترمذى فى (الير والسلة» باب ما جاء فى 
الذب عن عرض المسلم» / ۲۸۸ ح 1177)) وحسنه من حدیث أبى الدرداء حو ۔ وأخرجه الطبرانى فى الكبير (74/ ۱۷١‏ - 
“ال ح 49 4) من حديث أسماء بنت يزيد الانسارية . وأنظر الفتح السماوى .)1١8--5*5/5(‏ 


3+ 


ألجرّه الحادى والعشرون سورة الروم/ الأئات: 4۸ ع عم 


أعداؤهم بأعقابهم» فلم يليكوا إلا يسيراً حتى رقيناهم فوق رقابهم» رخربنا أرطانهم» وهدمنا بنيانهم» وأحَمدتا 
تيرأنهم؛ وحطلنا عليهم ديارهم: ومحوتاء بقهر التدميرء آثارهم, فظلت شموسهم كاسفة؛ ومكيدة قهرنا لهم 


يأجمعهم» حاسقة. ه. 
كم دز کن على حلكء ققال: 
( کیاوک تاتش ناعم کت ارارک 
سے سے ای سے ہے سے ر ر رس کس رچ e‏ کے لا ل 





فترىالودق خرچ من ن لكاب بوم يآ مناراش 5 
ول ن کا وام قل أن يرل مھ من فلو کسی ۵ © من اقرب يحم الله 
مكيف فى الارض بعد مويهاإِنَ لل للت لمح الموق وشوعل 001 قير لون 

يقول الحق جل جلاله: « الله الذي برسل الرياح 4 الأربع . وقرأ المكى: بالإفراد. # فتشير 4 أى: تزعج 
ل[ محابا فيبسطه في السماء ‏ أى: يجله منبسطأً, متصلاً بعضه بیعش فى سمت السماء؛ كقوله: فرتعا في 
السماء 4 (1), أى: جهته . فييسطلها فى الجو فز كيف يشاء © ؛ سائرأ أوواقفآء مطيقاً وغير مطبق: من تاحية الشمال» أو 
الجنوب: أو الذبورء أوالصياء « ويجعله كسا 4 أى: قطعا متفرقة . والحاصل: أنه تارة ييسطه متصلا مطيقاً؛ وتارة 
يجعله قطعاً متقرقة؛ على مشيكته وحكمته. © فترى الودق & ؛ المطر ل يخرج من خلاله 4 ؛ وسطله. 

$ فإذا أصاب به ؛ بالودق ظ من يشاء من عباده # ؛ يريد إصابة بلادهم وأراضيهم: © إذا هم 
يستبشرون 4 ؛ يفرحون بالخصب» ١‏ وإن كانوا من قبل أن يتل عليهم 4 المطر ا من قيله بلسين # ؛ آيسين: 
ركرر «من قبله»؛ للدوكيد؛ وقائدته: الإعلام بسرعة تقلب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشارء أو: على أن 
عهدهم بالسطر قد تطاول؛ فاستحكم يأسهم» فكان الاستيشار على قدر اغتمامهم بذلك. 

فإ قانظر إلى آثار رحمة الل ) أى: السطر ‏ كيف يحي الأرض ‏ بالنيات رأنواع الثمارظ بعد موتها ‏ ؛ 
بيسهاء إن ذلك 4 أى: القادر عليه © يى الموتى © ؛ فكما أحيا الأرض يعد يبسهاء يحيى الأجساد بعد رميمهاء 
۾ وهو على كل شىء قدير ۰4 وهذا من جملة مقدوراته تعالى. 








)١(‏ من آلآية +7 من سورة [برلهيم. 
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الإشارة: الله الذى يرسل رياح الوأردات الإلهية؛ فتدزعج سحاب الآثار عن عين الذات العلية» فتبقى شمس 
العرفان» ليس دونها سحاب؛ فيبسطه فى سماء القلوب كيف يشاءء فيقع الاحتجاب لبعضهاء ويصرقه عمن يشاء 
فيقع التجلى وألظهور: ؛ ويجعله كسفا لأهل الاستشراف: فتارة ينجلى عنهم سحب الآثارء فيشاهدون الأنوارء وتارة 
تغطيهم سحب الآثار» فيشاهدون الأغيار» فترى مطر خمرة الفناء تخرج من خلاله: فإذا أصاب به من يشاء من 
عباده» إذا هم يستيشرون يأنوار معرفته وأسرار ذاته. وقد كانوا قبل ذلك مبلسين» آيسين؛ حين كانت نفوسهم غالبة 
عليهم. فانظر كيف أحيا أرض قلوبهم بعد موتها بالجهل والغفلة. وهذا مثال من كان منهمكاً ثم سقط على شيخ 
نی خمرة أزلية فقا حلى حيي معرفة ل 
قال القشيرى: الله الذى يرسل رياح عطنه وجوده؛ مبشرات بجوده ووصله» ثم يمُطر جود غيثه على 
أسرارهم» ويطوى بساط الحشمة عن مناجاة َيه ؛ ويضرب قياب الهيبة بمشاهد كشفه؛ وياشر عليهم أزهار سه 
لم يدجلى لهم بحقائق ذه ويسقيهم بيده شراب حبه . وبعد مامحاهم عن أوصافهم؛ أصحاهم؛ لا بهم» ولكن 


# يړ # 


بنقسه . والعبارات عن ذللك خرس»: والإشارأت» ذونف» طمس . 


وقال فى قوله تعالی: 8 فانظر إلى آثار رحمة الله . . # الآية: يحيى الأرض بأزهارها رأنرارها عند مجىء 
أمطارهاء ليُخْري زرعها وثمارهاء ويحيى النفوس بعد تفريقهاء ويوققها للخيرات بعد فترتهاء فتعمر أرطان الوفاق 
بصدق إقدامهم؛ وتندفع البلايا عن الأنام ببركات أيامهم» وتحيى القلوب» بعد غفاتهاء بأنواع المحاضرات؛ فتعود 
إلى استدامة الذكر بحسن المراعاة؛ ويهتدى بأنرار أهلها أهل العصر من أهل الإرادات؛ ويحيى الأمواح بعد حجبتها 
بأنوار المشاهدات؛ فتطلع شموسها من برج السعادة. ويتصل؛ بمشام أسرار الكافة تسيم ما يفيض عليهم من 
الزيادات: فلا يبقى صاحب ننس إلا حظى مده تسيب » ويحيى الأسرار بأنوار المواجهات .وما كان لها إلا وقفة 
فى يعض الحالات» فتدتفی» بالكلية» آثار الغيرية, ولايبقى فى الديار ديّار» ولا من سكانها آٹاں وسطوات الحقائق 
لا تلبت لها ڌر من صفات الخلائق؛ هتألك الولاية لله الحق .. انتهى المراد منهء مع زيادة بيان . 


مذ الرئج؛ وما نأ من أ الغئة عند طهوره. 18 


1 رارفو تق 


م 






سے ا 2 سے 


امو ولا سيوع مھ الض ادمادا ولوا دوين یا 
سمالا من ومن تاي يتافهم مسلون 9 


الجزم الحادى والعشرون سموز م الروم/ الآيات : of — ١‏ 


قلت: اجتمع القسم والشرط؛ فذكر جواب القسم وأغدى عن جواب الشرط. والضمير فى (رأره): يعود على 
النبات المفهوم مما تقدم من إحياء الأرضء أو: على السحاب. 


يقول الحق جل جلاله: 2 و4 الله لئن أرسانا ريحا 4 عاصفة على ما نبت فى الأرض من الزروع 
وسائر الأشجارء الذى هو أثر رحمة الله 3 قَرآوه 4 أى: ما نبت فى الأرضء «١‏ مصفراً 4 يابسا « لظلُوا 4 أى: 
ليظلون ‏ من بعده © أى: من بعد اصفراره # يككفرون ٠#‏ ويقولون: ما رأينا خير) قطء فينسون النعم السابقة 
بالدقم اللاحفة . وهذه صفة أهل الغفلة» وأما أهل اليقظة؛ فيشكرون فى أوقات الدهم» ويصبرون ويرضون فى أوقات 
النقمء وينتظرون الفرح بعد الشدةء واليسر بعد العسرء غير 1 قأنطين](١)‏ ولا مضجرين. أو: ولئن أرسلدا ريحاً؛ 
لتعذييهم؛ فرأوا سحابة صفراءء لأن اصفراره علامة على أنه لامطر فيهء نظلواء أى: للجوا من بعد ذلك على 
كفرهم وطقيانهم؛ لانهماكم. 

قال البيضاوى: رهذه الآية ناعية على الكفارء لقلة تثبتهم» وعدم تدبرهمء وسرعة تزلزلهم؛ لعدم تفكرهم: 
وسوء رأيهم؛ قإن النظر السرى يقتضى أن يتوكلوا على اللهء ويلتجدوا إليه؛ بالاسنغقارء إذا احتيس القطر عنهم: 
ولاييأسوا من رحمته» وأن يبادروا إلى الشكر واستدامة الطاعةء إذا أصابهم برحمته» ولم ييطروا بالاستيشارء وأن 
يصبروا علي بلائه؛ إذا سرب زروعهم بالاصقراره ولم يكقروا نعمه. ه. 

قال النسفى: ذمهم الله تعالى بأنهم» إذا حبس عنهم المطر. قنطوا من رحمته» وضريوا أذقائهم على صدررهم» 
مبلسين: فإذا أصابهم برحمته؛ ورزقهم المطرء استيشرواء قإذا أرسل الله ريحا فضرب زروعهم بالصفار ضجواء 
ركفروا بدعمه» وهم فى جميع هذه الأحوال على صفة مذمومة»ء ركان عليهم أن يتوكلوا على الله فقنطواء وأن 
يشكروا نعمته ويحمدوه عليهاء ففرحوا وبطرواء وأن يصبروا على بلاتهء فكفررا. ه. 


وهذه حال من مات قلبهء قال تعالى: © فإنك لا تسمع الموتي 4 أى: موتى القلوب» وهؤلاء فى حكم 
المونى؛ فلا تعلمع أن يقبلوا منكء ل ولاتسمع الصم الدعاء 4 أى؛ لا تقدر أن تمع من كان كالأصم دعاءك 
إلى اللهء أو: لا يقدرون أن يسمعوا منك «[إذا ولوا مدبرين 4 » فإن قلت: الأصم لايسمع؛ مقبلا أو مدبراء فما 
فائدة التخصيص؟ قات: هر إذا كان مقبلاً يفهم بالرمز والإشارة» فإذا ولى فلا يفهم» ولا يسمع؛ فيتعذر إسماعه 
بالكلية . قاله التسفى. 





)١(‏ فى الأصول المخطرطة 1قانتين) والمناسب ما أليته. 
Ter‏ 
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© وما أنت بهاد العمي که أى: عمي القلوب . . وقرأ حمزة: : دوما أنث تهدى السی»» ط عن ضلالتهم 4 أى: 
لاتقدر أن تهدى الأعمى عن طريقه إذا صل عده» بالإشارة إليهء إن 4 ؛ ما فإ تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون 4 ؛ مدقادون لأوامرالله ونواهيه. 


الإشارة: : من أصول طريقة التصوف: الرجوع إلى الله فی السراء والضراء» قالرجوع قى السراء: بالحمد 
والشكزء وفى الضراء: بالرضا والصبر. قال القشيرى: إفإنك لاتسمع الوتى. > الخ: : من ققد الحياة الأصلية؛ 
لم یش بانرقى والتمائم» وإذا كان فى السريرة طرش عن سماء الحقائق؛ فسمع م الظواهر لايفيد إلا تأكيد الحجةء 
وكما آم يسمع الصّم الدعاء؛ فكذلك لايمكنه أن يهدى العمى عن ضلالتهم. ه. 


ولما ذكر شيئاً من دلائل الأكوان» ذكر شيداً من دلائل الأئفس ء ققال: 
ا خم لت مت 52002 سر ی مسن سے سے ل ار 
$ 4% | هع لق من ضعف دم جحل من بحل ضمعف قوة مجع لمن بعد 


سر رر وس ارہ 


وعقاو سب ة صلق مامناة ال القييه 0 4 
قلت: «اللهه: 59 والموصول: خبره . 


يقول الحق جل جلاله: الله € الذي يستحق أن يعبد وحده هو ظ الذي خلقكم من ضعف » أى: 
ابددأكم ضعفاء» وجعل العف أساس آمركم» أو: خلقكم من أصل ضعيف؛ وهو التطفة؛ كقوله: ط ألم نخلقكم من 
اء مهين :)١(‏ © ثم جعل من بعد ضعف قرة 4 : يعنى: حال الشباب إلى بلوغ الأشد؛ 8 ثم جعل من بعد قو 
ضعفاً وشيبة ) ؛ يعنى: حال الشيخوخة رالهرم. 

وقد ورد فى الشيب مأيسلى عن روعة هجومهء فمن ذلك قوله از «من شاب شيبة فى الإسلام؛ كانت له 
نورا يوم القيامة»(")» ولما رأى إبراهيم كلق الشيب فى لحيته قال: يارب» ما هذا؟ قال: هذا وقار. وأوحى الله 
تعالى إلى داود كا: «ياداودء إنى لأنظر الشيخ الكبيره مساء وصباحاًء فأقول له: : عبدی» كبر سلك؛ ورق جلدك؛ 


“ا ابي > اليس سين 


روهن عظمك» وحان قدومك علی»› قاستحي منىء فإنى أستحيى أن أعذب شيبة ٥‏ يأتئأر» . ومن المستملحات» 





(١).الآية‏ په ۰ من سوره ت المرسلات . ٠‏ . 
(۲) أخرجه الدرمذى فى (فصائل الجهادء يأب ها جاء فى فضل من شاب شيية فى سبيل اللهء ح 5؟17١)‏ وأخرجه؛ مطولاً: النسائى 
في (الجهادء باب من رمى بسهم فى سبيل أله عز وجل 1/7؟) من حديث عمرو بن عبسة. 


مم 


الجزم الحادى والعشرون سورة الروم / الآية: 4ه 





ممايسلى عن روع الشيب» ما أنشد القائل: 
لايروعك الشيب أبنت عبدالله: فالشيب حلة ووقار 
إنما تحسن الزياض إذا م .| شحكت في خلالها الأزهار 
ثم قال تعالى: (إ يخلق ما يشاء ) ؛ من ضعفب وقوة »وشباب» وشيية, ا وهو العليم ‏ بأحوالهم: 
$ القدير » على تدبيرهم؛ فيصيرهم إلى ذلك . رالدرديد فى الأحوال أبين دليل على وجود الصائغ العليم القدير. 
وفى «الضعف»:: لغتان؛ الفتح والضم(١)‏ . وهو أقوى سدداً فى القراءة؛ كما روى ابن عمر. قال: قرأتها على رسول 
الله لھ : دمن ضعف»؛ فأترأنى: :من سعف:(5). 
الإشارة: إذا كثف الحجاب على الروح؛ وكثرت همرمهاء أسرع لها الضعف والهرم؛ وإذا رق حجابهاء وقلت 
همرمها؛ قريت ونشطت بعد هرصهاء ولاشك أن توألى الهموم والأحزان يهرم؛ وتوالى البسط والفرح ينشط» ريرد 
الشباب فى غير إيانه؛ والعارفون: فرحهم بالله دائم» وبسطهم لازم؛ إذ لاتنزل بساحتهم الهموم والأحزان؛ وإنما 
تنزل بمن فقد الشهود والعيان؛ كما قال في الحكم . 
قال القشيرى("): (خلتكم من ضعف»» أى: ضعف عن حال الخاصة؛ ثم جعل من بعد ضعف قوة؛ بالرصول 
إلى شهود الوجود القديم» ثم من بعد قوة ضعفاً؛ بالرجوع إلى المسكنةء أى: فى حال البقاء» قال َد : «اللهم أحينى 
مسكيناء وأمتئى مسكيناء واحشرني فى زمرة المساكين:!4) هل" ). 


ثم ذكر أهرال البسثء فقال: 
سر می سر سے سي تر ار وبع و رارت _ ا کن ر سے عل رب 
5 ویم تم مالاع یی م الم جرموں مال تو ایر اع رول کارا 


ار ےا بسن لل جرع 16 ا 2 


62 وال لذن ونه نوأ لعل وا ليس لقد لشف کنب انه إل يورا تيت کد 





)١(‏ قرأ حقص: بالقتح؛ عن عاصم . وقرأ الباقون: بسمهاء وهو الذى أختاره حفص,؛ لعديث ابن عمر. وعن حفص أنه قال: (ما 
خالفت عاصما إلا فى هذا السرف) . . وقد صمح عنه الفتح والسم. وقال فى النشر: وبالوجهين قرأت له؛ وبهما آخذ. الظر الإتماف 
م) 

9( أش جه مد ۹-۸/9 ابو داود فی کتاب (الحروف وانقرامات» باب ۰۱ ۰۲۸۴/٤‏ ح ۳۹۷۸)» والترمدى فى (القرايات - 
سورة الروم: 114/2 ح 1؟147؟) وحسله من حديٿ ابن عمر كول . 

(6) النقل بالمعنى. 

)٤(‏ سيق تشريحه. 

(5) المسكين هو المتواضع لله باطداً وظاهراًء والخاضح له؛ الساكن لأمره» المطلمسئن بربه؛ وهو السمخبت الخاشع لله؛ وهذا حال 
رة الإيمان؛ فاللهم اجعلنا مساكين لك» أعزة على عدوك. 
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سورة الروم/ الأيات : هه - لاه الجزم الحادى والعشرون 
e‏ اا ااا لالس 


رهم 








a‏ ج چ تیور 


ولاش تیور ر ۰ 


قلت: «لبثواء : جواب القسم؛ على المعنی» وإلا لقيل: ما لينا 

يقول الحق جل جلاله : ف ويوم تقوم الساعة 4: أى : القيامة . وسميت بذلك؛ لأنها تقوم آخر ساعة من 
ساعات الدتياء ولأنها تقوم فى ساعة واحدة؛ وصارت علمآً لها بالغلبة؛ كالنجم للئرياء فإذا قامت 8 يقسم 
الجرمون 4# يحلف الكافرون: ظ ما لبثوا ‏ فى قبورهم, أر: فى الدنياء [ غير ساعة ) ؛ استقلوا مدّة ابذهم فى 
القبور» أو: الدنياء لشدة هول المطلع؛ أو: لطول مقامهم فى أهوالهاء أو: ينسون ما لبثواء أو: يكذبون. ١‏ كذلك 
كانوا يؤفكرن 4» أى: مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون فى الدنيا عن الصدق والتصديق؛ أو: عن الحق حتى 
يروا الأشياء على غير ما هى عليه ؛ ويقولون: ما هى إلا حياتدا الدئيا وما نحن بمبعوثين. 


ظ وقال الذين أوتوا العلم والإيمات ء أى: حَصلوا العلم بالله رالإيمان بالبعثء وهم الملاككة والأتبياء؛ 
والمؤمذون: : [ لقد لبنعم في كتاب الله )؛ فى علم الله المثيت فى اللوحء أ و: قى حكم الله وقضائه» أو: القرآن» وهو 
قوله تعالى : «ومن وراتهم برزخ.. إلخ, أى: : لقد مكثتم مده البرزخ إلى يوم البعث #, ردوا عليهم ما قالوه؛ 
وحلهُوهم عليه وأطلعوهم على حقيقة الأمر» ثم ربْخْرهُم على إنكار البعث بقونهم: 8 فهذا يوم البعث ) الذى 
كدتم تنكرونه 5 ولكنكم كنتم لاتعلمون © فى الدنيا أنه حق؛ لتفريطكم فى طلب الحق؛ راتباعه . والقاء جواب 
شرط(١)‏ مقدرء ينساق إليه الكلام؛ أى: إن كنتم مذكرين للبعث؛ فهذا يومه. 

( فيؤمئذ لاتنفع(') الذين ظلمرا 4 كفرواء ظ معدرتهم ): اعدذارهم» والمعذرة: تأنيئها مجازى؛ فيجوز 
التذكير والتأنيث ال رلاهم يستعتبون € أى: لايقال لهم: أَرْصًوا يكم بالدربةء ولایذعرن إلى استرصضائه. يقال: 


ےی 
د 


أستعتبلىي فلان فأعتبته» أى: استرضانی فأرضيته. 

الإشارة: كل من قصر فى هذه الدارء وصرف أيام عمره فى البطالة ؛ يقصر عليه الزمان عند موتهء ريرجع 
عنده كأنه يوم واحدء فحیندذ يستعتب؛ فلا يعتب» ويطلب الرجعی؛ فلا یجاب؛ فلا تسأل عن حسرته وخسارتهء 
والعياذ باللّهء وهذا كله مبين في القرآن: كما قال تعالى: 





)1( أثفاء» بذاتهاء يست جواب شرط مقدرء وإثمأ هي راقعة فى جواب شرط مقدر. 
(۲) قرأ عام وحمزة والكسائى : ديدقع:؛ بالياه. والباقرن: بالداء.. انظر: الإتماف (57/5٠؟)‏ 
ان 


الجزء الحادى والعشرون سورة ألروم/ الآيات :هه - + 


بر سرحي پچ سے سے ی سے 7 سرا ات اک ل عر سے سے ےا سے ار 
( وَلِقَدْصَرْمنَا اسف وج عون 





رب رھ وع کر ا كرس سیر rg‏ ار 0 
5 نڪ فرواين اسر م ہے بی أن ل ثوب اليرت لیم لے 
یر مث لي و س ا ر ي ر د 3 ا م 





يقول الحق جل جلاله: ج ولقد سرا لای في ها شرن می کر ل ويل ی م 
مثل؛ يدبؤهم عن التوحيد والمعادء وصدق الرسل» وغير ذلك» مما يحتاجون إلى بيانه» ا ولئن جنتهم بآية )4 من 
الآيات الدالة على صدفك, أر: القرآن. ط لَمقولَنَ الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون )؛ مزورون. وإسناد الإبطال 
إلى الجميع؛ مع أن المجىء بالحق واحد؛ مراعاة لمن شايعه معه من المؤمئين» أو ولقد وصفنا كل صفة:» كأنها 
مثل؛ فى غرابتهاء وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن؛ كقصة المبعرثين يوم القيامةء وما يقولون؛ وما يقال 
لهم؛ وما لاينفع من اعتذارهم» ولا يسمع من استعنابهمء ولكنهم؛ لقسرة قلوبهم » إذا جثتهم بآية من آيات القرآنء 
قالوا “جئتدا بزور ياطل. ‏ كدلك يطبع الله على قلوب الذين لايعلمون 4: أى: مثل ذلك الطبع ‏ وهو للخثم . 
يطبع الله على قلرب الجهلة؛ الذين علم اللَّهُ منهم اختيارَ الضلال؛ حتى سمرا المحققين مبطلين» وهم أغرق خاق الله 
فى تلك الصفة . 

إفاصبر4 على أذاهم وعداوتهم: © إن وعد ا ¢ بنصرتكء وإظهار دين الإسلام على كل دىءن 
حق » لابد من إنجازه والوفاء به © ولايس خمَئُك الذين لايوقنون 4 ؛ لاإيحملتك هؤلاء الذين لايوقدون 
بالآخرة على الخقّة والعجلة فى الرد عليهم» أو: لايحمائك على الخفة والقلق؛ فزع مما يقولون: فإنهم ضلالء 
شاكُون؛ لايستغرب منهم ذلك . وقراً يعقوب: بسكون النون؛ على أنه نون التوكيد الخفيفة. 

الإشارة: قد بيّن الله فى القرآن ما يحتاج السائرون إليه» من علم الشريعة والطريقة والحقيقة» لمن خاض بحر 
معائيه وأسراره . ولان جئتهم بآيةء من غوامض أسراره ؛ ليقول أهل الجمود: هذا إحاد وياطل. فاصبر؛ إن وعد الله 
بالنصر لأوليائه حقء ولايحمملاك على العجلة من لايقين عنده. وبالله التوفيق؛ رلاحول ولاقوة إلا بالله العلى 
. العظيم. وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه» وسلم . 
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مكية» وقيل: إلا قوله: ‏ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 4 ؛ لأن الزكاة فرضت بالمديئة» وهو ضشعيف؛ لذن 
الحق تعالى يُخبر بالشىء قبل وقوعه كما تصقق وقوعه . وآياها: أربع وثلاثون» أو ثلاث وثلاثون. ومناسبتها لما 
قبلها قوله: ل وقد صربنا لاس في هذا القرآن.. )١(4‏ مع قوله: ٠‏ تلك آيات الكعاب )؛ إذ هو القرآن 
العظيم . «ولئن جانهم بآية4(') وهنا: فوإذا تتلى عليهم آياتدا4() . قيل: وسبب نزولها أن قريشاً سألت عن قصة 

لقمان مع ابله» وعن بر والديه» فنزلت . قال تعالى: 
و اتر تلك ءا ثالكني| كبر 02 


2 1 ل اا الا اد ااا جي س ریغ غ س و و 
نے س 


يه ع م مج ع 2E‏ 0 2 
يقمونالصلوه وَنوْدُون! لرَكوه وهم بالااخروهمنوينون و 
ارچ ع لل مح حص و اک 
وأۇللىك هوالمملحون o‏ 


قلت: #هدى ررحم : حالان من الآيات» والعامل: معنى الإشارة . ورفعهما حمزة على الخبر لتلله بعد خبرء 
أو: خبر عن محذوفء أى: هوء أو: هى هدى. رالموصول: نعث للمحسنين؛ تفسير لإحسانهم؛ و(هم) : مبتداء 
و( يوقئون): خبر. وتكرير الصمير؛ للتوكيد؛ ولمأ حيل بينه وبين خبره . 

يقول الحق جل جلاله : < انم 4؛ أيها المصطفى المقرب» $ تلك 4 الآيات اتی نتلوها ھی «آيات 
الكتاب الحكيم 4 أى: ذى الحكمة البالغةء أر: الذى أحكمت آياته رأتقدت» أو: المحكم الذى لايتسخه كتاب. أو: 
المصون من التغيير والتبديل. حال كونه ل هدى ورحمة ) ؛ هاديآ نظواهرهم بتبين الشرائع» ورحمة لقلوبهم 
بدبين حقائق الإيمان» ولأرواحهم بإظهار حقائق الإحسان. وقد تقدم هذا البيان فى قوله: ١‏ إذا ما اقرا 
وآمنوا 4(4) الآية. ولذلك خصه بقوله: فإ للمحسنين ٠‏ فإئما يكرن هدى ورحمة لأهل الإحسان؛ لأنهم هم الذى 












)١(‏ من الآية ۸د من سورة الروم. (؟) من الآية 58 من سورة الروم. 
(*) من الأية السابعة من سورة لقمان. )٤(‏ من الآية '7؟ من سورة المائدة . 


م 


سورة لقمان / الآيتان: 00 الجزء الحادي والعشرون 


يفورصون على أسراره ومعائيه . وهم « الذين يقيمون الصلاة )؛ يدقنونهاء ! ويؤتون الزكاة 4 على الوجه 
المشروع: ويدفمونها لمن يستحقهاء لاجزاء ولا شكوراء ولا لجلب نفع أردفع شرء «[ وهم بالآخرة هم يوقنون 4 ؛ 
كأنها نصب أعينهم . رخص بالذكر هذه الدلاثة؛ لفمتلها؛ فإن الصلاة عماد الدين» والزكاة قريئتها؛ لأن الأولى 
عبادة بدنية» والثانية مالية» والآخرة هى دار الجزاءء فلولا وقوعها لكان وجود هذا الخاق عبئاً:وتعالى الله عله علواً 
كبيرا. 


ثم مدح المتصف بتلك الخصال فقال: 8 أوائك على هدى من ربهم 4 أي: راكبون على متن الهذاية: 
متمكنون منهاء هل وأوكشك هم المفلحون 4 الفائزون بكل مطلوب. 

الإشارة: قال القشيرى: ١‏ الم 2# الألف إشارة إلى آلائهء واللام إلى لطفهء والميم إلى مجده وسناته؛ فبآلائه 
دفع الجحد عن قلوب أوليائه» وبلطف عطائه أثبت المحبة فى أسرار أصفيائه» وبمجده وسنائه هو مستغن عن 
جميع خَلقه بوصف كبريائه. ه. 

ثم وصف كتابه بأنه هاد للسائرين» رحمة للواصلين؛ إذ لاتكمل الرحمة إلا بشهود الحبيب» يكلمك ويناجيك: 
وهذه حالة أهل مقام الإحسان. قال القشيرى: وشرط المحسن أن يكون محسداً إلى عباد الله: دانيهم وقأصيهم: 
مطيمهم وعاصيهم. ثم قال: ط الذين يقيمون الصلاة 4 ؛ يأتون بشرائطها قى الظاهر - ثم ذكرها -؛ وقى الباطن 
يأترن بشروطها؛ من طهارة السرٌ عن العلائق» وستر عورة الباطن» يتدقيته من العيوب؛ لأن ما كان فيه فالله يراه 
فاذا أردت ألا يرى الله عيوبك فاحذرها حتى لاتكون. والوقوف على مكان طاهر: هو وقوف القلب على الحد الذى 
أذن فیه» مما لا يكون فيه دعوى بلا تحقيق: بل رحم الله من وقف عند حده بالمعرفة يالوفت» فيعلم وقت الدذأل 
والاستكانة» ويميز بهنه وبين وفت السرور وللبسط» ويسفقبل التبلة بّفسه ويطق قلبه بلله؛ من غير تخصيص يقطر 
أو مكان ظ أولئك على هدی من ربهم # ؛ وهم الذين اهتدوا فى الدنياء وسلموا ونجوا ة فى العقبى الب 


ثم شقع بضدهمء فقال: 
ومن لاس من شتی لهوالحَديث 5 علس سم لهو وده 
هروا وليك هم عا وداش ءَيه ا ولك ا نار 
کر ج سے لے مر ری س ا کے سے و کر عر نے 





نن اذ تو فر هیعدا أَلِيمٍ 00 


9 + 


الجزء الحادى والعشرون سورة لقمان/ الآيتان: ؟ - ۷ 





يقول الحق جل جلاله :© ومن الناس من يشترى لهو الحديث 4 أى: ما يلهى به عما يقرب إلى الله؛ 
كالأحاديث التى لا أصل لهاء والخرافات التى لاحقيقة لهاء والمضاحك» وفضول الكلام. قيل: نزلت فى التضر بن 
الحارث؛ كان يخرج إلى فارس للتجارة: فيشترى أخبار الأعاجم» ثم يحدث فريشاً بهاء ويقول: إن محمداً يحدتكم 
بأخبار عاد وٹمود» وأنا أحدثكم بحديث رستم» وأخبار الأكاسرة» فيستملحرن حديثه ولا يسمعون ألقرآن(١)‏ . وقيل: 
كان يشترى القيان» ريحمنهن على معاشرة من أراد الإسلام ؛ ليصده عنه. | 

والاشتراء من الشراء » كما تقدم عن النصرء ومن اليدل» كقوله: $ اشترو! الكفر بالإيجان 1(4) , استيدلوهء 
واختاروه » أى: يختار حديث الباطل على حديث الحق. رإضافة اللهو إلى ألحديث؛ للتبيين بمعنى «من»؛ لأن اللهو 
يكون من الحديث ومن غيره» فيبين بالحديث؛ والمراد بالحديث: الحديث المكروه؛ كما جاء فى الحديث: « الحديث 
فى المسجد يأكل الحسنات» كما تأكل البهيمة الحشيش»7؟). أو: للتبعيض,؛ كأنه قيل: ومن الداس من يشترى بعض 
الحديث الذى فيه النهو. وقال مجاهد: يعني: شراء المغديات والمغنين؛ أي: يشترى ذات له أو: ذا لهو الحديث. 
وقال أبوأمامة: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل تعليم المغتيات» ولابيعهن» وأَنْمَانَهِنَ حراء؛. وفى مثل هذا 
نزلت هذه الآية؛ ثم قال: دوما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين: أحدهما على هذا المدكب» 
والآخر عنى هذا المدكب؛ فلا يزالان يضربان بأرجلهما حنى يسكث,(4) . 

قلت: هذا مقيد بشعر الهوى لآهل الهوى» وأما آهل الحق الذين يسمعون من الحق» فلا يتوجه الحديث لهم: 
وسيأتى فى الإشارة تعقيقه إن شاء الله. ثم قال أبو أمامة كرفت عله عله : «إن الله تعالى بعثنى هدى ورحمة 
للعالمين» وأمرنى ريى بمحر المعازف والمزامير والأوثان» والصلب وأمر الجاهلية» وحلف ربى بعزته لا يشرب 
عبد من عبيدى جرعة خمر متعمدأً إلا سقيته مثلها من الصديد يوم القيامةء مغفرراً له أو معذباً» ولاسقاها غيره إلا 
فلت به مثل ذلكء ولا يتركها عبد من مخافتى إلا سقيته من حياض القدس يوم القيامة» . انظر الاعلبى. 

ثم قال تعالي: 8 ليضل(2) عن سبيل الله 4 أي: فعل ذلك ليضل هو عن طريق الله ودينه» أو ليضل غيره 
عنه؛ أو عن القرآن, © بغير علم 4 أى: جهلاً مله بما عليه من الوزر. « ويتخذها > أى: السبيل 8 هزواً 4 
وسخرية. فمن رفع: استأنف؛ رمن نصبء عطفها على (ايضل) (7), [ أرلئك لهم عذاب مهين» يهيئهم 
ويخزيهم» و«من؛؛ لإبهامه» يقع على الواحد والجمع؛ والمراد: اللضر ومن تبعه. 

(1) ذكره انواحدی فى أسباب النزول (۲ 557)» والبغوى فى ألتفسير (585/1) عن الكثبي ومقائل. ` 

() من الاية ٠۷۷‏ من سورة آل عمران. 2 () قال العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار :)1۸/١(‏ لم أقف له على أصل.. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسدد (/91؟): والطبرى فى التفسير /7١(‏ *5)ء والطبرانی فى الكبير (5117/4: ۰)١۱‏ والبيهقى فى 
السنن (5/1١)؛‏ والبغوى فى التفسير (584/1)ء والواحدى فى أسباب النزول (صس 57؟) وذكرء ابن الجوزى فى المثل المتداهية 
(۱۹۸/۲) وأخرجه مختصرأً الدرمذی وسعفه فى (التفسير ‏ سورة لقمان ٣۲۲/١‏ ح 84 69) . 


(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ليضل) بفتح الياء. والباقرن بالضم . انظر الإتباف (531/5). 
(5) قرا حقص وحمزة والكسائى: «ويتخذهاء؛ ؛ بالنصب. وقرأ ألباقين: «ريتخذهاء ؛ بالرفع . أنظر الإتعاف (777/5) . 


م 
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ل وإذا تعلى عليه آياتنا وآی مستكبرا 4 ؛ أعرض عن تدبرها متكبرا رافعاً نفسه عن الإصغاء إلى القرآن: # كأن 
لم يسمعها # ؛ كأنه لم يسمعهاء ولاذكرت على سمعه. .شي حانه بحال من لم يسمعها قطء کان فى أذنيه 
وقرأ 4 : ثقلاً رصمماًء [ فبشره بعذاب أليم © ؛ أخبره بأن العذاب يوجعه لامحالة. وذكر البشارة على سبيل 
النهكم . وهذا فى مقابلة مدح المحسدين المقيمين المزكين. فكما قال قى المحسنين: #أولنك على هدى من ربهم 
وأولثك هم المغفلحون)؛ قال فى هؤلاء: (أولتك لهم عذاب مهين»» بعد أن رصفهم بالضلال رالإضلالء فى مقابلة 
المحستين بالهدايه والفلاح . وال تعالى أعلم. 

الإشارة: لهو الحديث هو كل مایشغل عن الله ويصد عن حضرة الله كائناً ما كان» سواء كان غناء أو غيره» 
وإذا كان الغناء يهيج لذكر الله ويحرك الروح إلى حصرة الله » كان حقاً: وإذاكان يحرك إلى الهوى النفسانى كان 
باطلاً. والحاصل: أن السماع عدد الصوفية ركن من أركان الطريقة؛ بشروطه الثلاثة: الزمان والمكان والإخوان. 
وقد ألف الغزالى تأليقاً فى تكفير من أطلق تحريم السماع. وقال فى الإحياء؛ فى جملة من احتج به المحرم للسماع: 
احتج بقوله تعالى: ومن الئاس من د يشعري لهو الحديث 4 ؛ وقد قال اين مسعود والدخعى والحسن : إنه أتغناء . 
وأجاب ما حاصله: أنه إنما يحرم إذا كان استبدالا بالدين؛ وليس كل غناء بدلاً عن أندين: مشترى به» ومضلاً عن 
سبيل اللهء ولو قرأ القرآن ليضل عن سبيل الله كان حراماً. كما حكى عن بعض المنافقين! أنه كان يؤم الناس 
ولايقراً إلا بسورة عبس» لما فيها من العتاب مع رسول الله بي فهم عمر بقتله. فالإضلال بالشعر والغناء أولى 
بالتحريم . ه . وأما إن لم يكن شىء من ذلك؛ فلا يحرم. 

وقال فى القوتء فى كتاب المحبة: : ولم يزل الحجازيون» عندنا بمكة» يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة؛ 
وهى الأيام المعدودات؛ ألتى أمرالله عز وجل عباده فيها بذكرهء أيام التشريق؛ من وقت عطاء بن أيى رياح؛ إلى 
وقتنا هذاء ما أنكره عالم؛ وكان لعطاء جاريتان تلحنان؛ فكان إخوانه يستمعون إليهماء ولم يزل أهل المديدة 
مواطئين لأهل مكة على السماع إلى زماننا هذا. وأدركتا أبا مروان القاضى» له جوار يسمعن التلحينء قد أعدهن 
للطوافين. فكان يجمعهن لهم» ويأمرهن بالإنشادء وكان فاضيلاً. وسئل شيخدا أبو الحسن بن سالمء فقيل له: إنك 
تنكر السماع» وقد كان الجديد وسرى السقطى وذو النون يسمعون؟ فقال: كيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من 
هر خير ملى+ لله - 

رقال ابن ليون التجيبى في الإنالة: روى عن مصعب بن الزبير» قال: حضرت مجلس مالك» فسأله 
أبو مصعب عن السماعء فقال: ما آدرى» إلا أن أهل العلم ببلدنا لاينكرون ذلك؛ ولايقعدون عنه؛ ولاينكره إلا غبى 

بكس ۰ 


الجزء الحادى والعشرون سورة لقمان/ الآيتان: > - ل 


جاهلء أو ناسك عراقى غليظ الطبع. قال التجيبى: وعن أنس؛ كنا عند الدبى َد إذ نزل عليه جبريل؛ فقال: 
يارسول الله فقراء أمتك يدخلون الجدة قبل الأغنياء بخمسمائةعامء وهو نصفه يومء قفرح فقال: أفيكم من ينشدنا؟ 
فقال بدوى: تعم؛ يا رسول الله فقال: هات»؛ هات» فأنشد البيدوى يقول: 

قد لسعت حيّة الهوى كيدي قلا بيب له ولاراقى 


انو س + اس سر بي ۴ اس ي رط # ى س وم 
إلا الحبيب الذي شفقت به افده ركد وتریاقی 


فتواجد عليه السلام» وتواجد أصحابه معه» حتى سقط رداؤه عن متكبيه؛ فلما خرجواء أُرى كل راحد إلى 
مكانهء فقال معاوية: ما أحسن لعبكم يا رسول اللا فقال: مه» مه» يا معاوية» ايس بكريم من لم يهتز عند ذكر 
الحبيب» ثم أقتسم رداءه من حضرهم باربعمائة قطعة . وذكره المقدسى هكذاء والسهروردى فى عوارفهء وتكلم 
الناس فى هذا الحديث(") . 
وقد تخلف الحسن البصرى ذات يوم عن أصحابه» وسثل عن تخلفهء فقال: كان فى جيرائنا سماع. وقال 
الشبلى : السماع ظاهرة فتئة» وياطنة عبرة. فمن عرف الإشارة حل له سماع العبرة؛ وإلا فقد استدعى الفتدة(") . 
ه. واه تعالى أعلم . 
فوله تعالى: 8 وإذا تتلى عليه . . 4 إلخ» هذا مثال لمن لم يقبل الوعظ؛ لقسوة قليه؛ وحكم المشيئة يبعده؛ فلا 
يزيده كثرة الوعظ إلانفوراًء فسماعه كلا سماعء ومعالجته عنى وضياع, كما قال القائل: 
إذا أنا عاتبت الملرل؛ قإئماً ‏ أخط بأقلك على الماء أحرفآاً 
ثم بين فلاح المحسنين» فقال: 
)١(‏ هذا الكلام كذب صريحء وإنك قبيح. قال العلامة الألوسى: لا أصل له بإجماع محدثى أهل السدة؛ وما أراه إلا من وضع . 
الزنادقة . راجع تفسير الألوسى (١77/1)؛‏ ففيه ما يكفى للرد على هذا الافتراء. وقال السيوطى فى الحاوى (١/75؟)‏ ما معناه: 
إن الحديث باطل؛ موضوع: باتفاق أهل الحديث. 
(؟) اختلفت الآراء حول الماع فأباحه البعض» وكرهه البعض»؛ رحرّمه البعض. راجع فى هذه المسأكة: الاعتصام للإمام الشاطبى 
(778/1) اللمع للسراج الطوسى (۲۲۸ - 74؟) ‏ حقائق عن ألتصوف» للشيخ عبدالقادر عيسى 5141 .7١4‏ 
ايض 
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معي بنك 


0 ناد که ءامنواوعملواا لا - 4 كم نت 0 

سے ار PH Tr‏ ع اي 

يقول الحق جل جلاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم 24 قيل: معکوس» أى: 

لهم نعيم الجنات» أُو: لهم بساتين» أو: ديار النعيم. # خالدين فيها © : حال من ضمير هلهم . والعامل: الاستقرار. 

« وعد الله حقا ‏ أى: وعدهم ذلك وعداً؛ وثبت لهم حقآ مهماء مصدران مؤكدان؛ الأول لنفسه؛ وإلثانى لغيره؛ إذ 

قوله: «لهم جنات الدعيم4؛ فى معنى: وعدهم الله جنات النعيم. «وحقا»: يدل على معتى الثبات المفهوم من أنجاز 

الوعد. لإ وهو العزيز ) الغالبء الذى لايعارض فى حكمه»ء فيئفذ وعده لامحالة. 8 الحكيم 4 الذى لا يفعل 
- إلاما أستدعته حكمته. 








الإشارة: إن الذين أمنوا فى البواطن» وحققوا ذلك بالعمل الصالح فى الظواهرء لهم جنات المعارف معجلة: 
وجنات الزخارف مؤجلة» وعدا حقاً وقولاً صدقاء فما كمن فى السرائر ظهر فى شهادة الظواهرء وإلا كان دعوى 
وثفاقاًء والعياذ بال . 

ثم ذكر شواهد قدرته على إنجاز وعده ؛ فقال: 

ر رج ایر سے 20006 hk.‏ سر 0 7 e‏ ا ر 
9 خلق السمئوات حور عم د ترونهاوا لقف الا رض روم ی أن تميد بحم وت فهأمن ص 
سےا ر رھ سے ر ر ر ےہ < سن ١‏ کی م کے چو ر 
دابَة وأنزلنامن السَماء اء فأْدئنا فيا من حك ير روج ري 49 هذا خلق اله فاروف مادا 
اک ا ل لخر کک 
خل ق الذينمن دونه بل الظللمون في صلل بن © 4 
2 بے ما سا کے 

قلت : «بغير عمده: يتعلق بحال محذوفهء أى: ممسكة أو مرفوعة بغير عمد و(عمد): أسم جمع على 

المشهور: وقيل: جمع عماد أر عامد. وجملة (ترونها): إما اسنثذافيةء امحل لها أو صفة لعمذن. 





يقول الحق جل جلاله  :‏ خلق السموات ) ورفعها « بغير عمد ترونها 6 » الضمير: إما للسموات؛ 
أي: خلقهاء ظاهرةء ترونهاء أو لعمدء أى: بغير عمد مرئية» بل بعمد خفية» وهى إمساكها بتدرته تعالى . # وألقى 
فى الأرض رواسى 4 أى: جبالا ثوابت» كراهة أن قيد بكم 4 أى: لئلا تضطرب بكمء #8 ربث ): نشر 
فيها من كل دايةء وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم 4 ؛ صدف من أصداف التبات: 

4 
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كريم © : حسن بهيج: أو كثير المدفعة . وكأنه استدل بذلك على عزته؛ التى هى كمال القدرة؛ وحكمته التى هى 
كمال العلم» فهى مقررة لقوله: (العزيز الحكيم) 


ثم أمر بالتفكر فى هذه المصنوعات؛ استدلالاً على توحيده بقوله: « هذا خلق الله 4 أى : هذا الذى تعاينونه 
من جملة مخاوقاته, ا فأرونى ماذا خلق الذين من دونه 4. يعنى: آلهتهم. بكتهم بأن هذه الأشياء العظيمة مما 
خلق اللهء قأرونى ماذا خلق آلهتكم حتى استوحبوا عندكم العبادة؟ ا بل الظالمون فى ضلال مبين )» أضرب عن 
تبكيتهم؛ إلى التسجيل عليهم بالظلم والتورط فى ضلال ليس بعده ضلال 

الإشارة: خلق سموات الأرواح - وهو عالم الملكوت - مرفوعاً غنياً عن الاحنياج إلى شىء وألقى فى أرض 
النفوس - وهو عالم الأشباح ‏ من العقول الراسخة:ء لكلا تميل إلى جهة الانحراف: إما إلى الحقيقة المحضة: أو 
الشريعة . ونشر فى أرض النفرس دواب الخواطر والرساوس» وأنيتنا فيها من علوم الحكمة والقدرة» من كل صدقا . 
بهيج. قال القشيرى: «وألقى فى الأرض رواسى)؛ فى الظاهر: الجبال؛ وفى الحقيقة: الأبدال؛ الذين هم أوتاد بهم 
يقيهم؛ ربهم يصرف عن قريبهم رقاصيهم» #وأنزئنا من السماء ماء..)؛ المطر من سماء الظاهر فى رياض 
الخضرة. ومن سماء الباطن فى رياض أهل الدنو والحضرة. هذا خلق الله العزيز فى كبريائه: فأرونى ماذا خلق 


الذين عبدتم من دوا نلك فی أرضه 4 سمائة ”. ف 


ثم كر قصة لقمان» الذى وقع السؤال عنه فنزلت السورةء فقال: 


ر رار ہے ع ونی اھ سے سے کے کا س ا عبن س يد لر ار عر نے ا سے جک ل لے اا لے سر سے ک2 
0 ولقد ءانبا لقنن اليكة أن پل ومن متصكر فإنما دشک ر لئفسةه تسه ومن فان 
7 مید 0 قال ل لمن لاه وهو يحظم ی لاد م ره بالا لتر 


عي 


لظلرعظيم 09 4 





قلت ؛ (يابنى) ؛ فيه ثلاث قراءات؛ کسر الیاء» وقتحها؛ مشدّدةء رإسكانها(') . وقد تتبحدا توجيهاتها فى كتاينا 
«الدرر النائر, ثزة فى تو جیه القراءات المتواترة 68م 

يقول الحق جل جلاله: ‏ ولقد آتينا لقمان الحكمة )» يهو لقمان بن باعوراء بن أخت أيوب» أو اين 
خالته: وقيل: كان من أولاد آزرء وقيل: أخو شداد بن عادء أعطى شداد القوة» وأعطى لقمان الحكمة؛ رعاش لف 





. قرأ حفص: بقئح الياء‎ )١( 
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سنة» وقيل: أكثرء وسيأتي. وأدرك داود كا وأخذ منه العلم. وكان يفتى قبل مبعث داودء فلما بعث قطع 
الفتوى» فقيل له فى ذلك؟ فقال: ألا أكتفى إذا كفيت. وقيل: كان خياطاًء وقيل: نجار وقيل: راعياً. وقيل: كان 
قاضياً فى بني إسرائيل. وقال عكرمة والشعبى: كان نبيآ؛ والجمهور على أنه كان حكيماً فقط. وقد خير بين التبوة 
والحكمة فاختار الحكمة؛ وهى الإصابة فى القول والعمل. وقيل: تتامذ لألف نبي وتتلمذ له ألف نبى . قاله النسفى. 


قال ابن عمر: سمحت الذبى يه يقول: ءلم يكن لقمان نبيأء ولكن كان عيدآ كثير التفكر» حسن اليقين؛ أحب 
الله فأحيه» فمن عليه بالحكمة . كان قائماً فجاءه نداء: يالقمانء هل لك أن يجعلك الله خليفة فى الأرض؛ تحكم بين 
الناس بالحق؟ فأجاب الصوت» فقال: إن خيرنى ربى قبلت العافية؛ وإن عزم على فسمعاً وطاعة؛ فإنى أعلم إن 
فعل ذلك بى عصمنى وأعانئى. قالت الملائكة بصرت ولايراهم: لم يالقمان؟ فقال: لأن الحاكم بأشد المتازل 
وأكدرهاء يغشاه الظلم من كل مكان» إن يعن؛ فالبحرى أن ينجوء وإن أخطاً؛ أخطأ طريق الجدة؛ رمن يكن فى 
الدنيا ذليلاء خير من أن يكون شريفاًء ومن يختر الدنيا على الآخرة؛ تفته الدنياء ولايصيب الآخرة. فعجبت 
الملائكة من حسن منطقهء فنام نومة فأعطى الحكمة» فانتبه وتكلم بها(١).‏ ه . 


قال مجاهد: كان لقمان عبد أسود؛ عظيم الشفتين» مشققّ القدمين("). زاد فى اللباب: ركاتت زوجته من 
أجمل أهل زمانها. قيل: لم يزل لقمان» من زمن داودء مظهرا للحكمة والزهد؛ إلى أيام يونس بن متى. ركان قد 
عمّرَ عمر سبعة أتسرء قکان آخر نسوره «لبة». روى أنه أخذ تسراً صغيراً فربّاهء وكان يصرفه فی حرأئهه؛ فعاش 
ذلك النسر ألف سنة ومات» ثم أخد نسرأً أخرء فعاش خمسمائة سنة» ثم أخذ آخر» فعاش متل ذلك» إلى السابعء 
عاش خمسمائة سدةء رإسمه لبذ؛ ققال له لقمان يوماً: يالبذ انيض إلى كذاء فأراد النهوض فلم يستطع؛ وإذا بوتر 
لقمان قد اختاجء وكان كم يألم قطء قنادى بأهنه وعشيرتهء وعلم أن أجله قد قرب» وقال: إن أجلى قد حضر بموت 
هذا النسرء كما أعلمنى ربىء فإذا مت فلا تدفنونى فى الكهوف والمقابر: كما تدفئنون](؟) الجبابرة» ولكن ادفلونى 
فى ضريح الأرض» فدفدوء كما أوصاهم» فقال ابن ثعلبة: ) 


رایت الفتى يكسى من الموْت حتقه - حذور) لريب الده رالدهر أكله 
فلو عاش ماعات بتقمان انسر تصرف المتاياء بعد ذلك حافله 
)1( عزاء السيوطي فى الدر (ه/ ١‏ ۳1( للحكيم الترمذى فى لوأدر الأصول» عن أبى عسلم الخولانى ؛ مرفوعاً. 


(۲) أخرجه الطبری (17/51) . (۳) فى الأصول (تدفنوا) . 
۳٦‏ 
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قال البيضاوى: والحكمة؛ فى عرف العلماء: استكمال النقس الإنسائية؛ باقتباس العاوم النظرية؛ واكتساب 
الملكة الدامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها. ومن حكمته أنه صحب داود شهررا؛ ركان يسرد الدرع؛ قلم 
يسأله عدهاء فلما أتمها ليسهاء فقال: نعم لوس الحرب أنتء فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله؛ وأن داود قال له 
يوماً: كيف أصبحث؟ فقال: أصبحت فى يدئ غيرى. وأنه أمر لقمان بأن يذبح شاة ويأتيه بأطيب مصغتين منها؛ 
فأتى باللسان والقفب» ثم يعد أيام أمر بأن يأتى بأخبث مضختين منهاء فأتى بهما أيضاًء فسأله عن ذلك» فقال: هما 
أطيب شیء؛ إذا طاباء وأُخيث شىء؛ إذا خبثا. والذى عند الثعلبى: أن الآمر له بإتيان المضغتين سيده؛ لا داود 
كا قيل له: بم نات هذه الحكمء وقد كنت راعيا؟ فقال: بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وترك مالايعنيني(١)‏ . ه. 

قال يك «أول ما رؤى من حكمة لقعان: أن مولاه أطال الجلوس فى المخرج» فتاداه لقمان: إن الجلوس على 
الحاجة ينخلع مله الكبد» ويورث الياسور. ويصعد الحرارة إلى الرأس؛ فاجلس هويتأء وقم هوينا.»(؟) وروى أنه قدم 
من سفرء فقيل له: مات أبوك» فقال: الحمد لله ملكت أمرى» فقيل له: ماتت امرأتك › فقال: الحمد لله؛ جدد فراشيء 
فقيل له: ماتت أختك؛ فقال: سترت عورتى» فقيل له: مات أخرك» فقال: انقطع ظهرى .(") ه.. 

أن فى قوله: «أن أشكر4: مفسرة؛ لأن إيتاء ألحكمة فى معلى القول» أى: وقلدا نه: أشكر لله على مأ 
أعطاك من الحكمة» رفيه تنبيه على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقى هو العمل بهماء وعبادة الله والشكر له حيث 
فسر الحكمة بالحث على الشكر. وقيل: لا يكون الرجل حكيماً حتى يكون حليماً فى قوله وفعله ومعاشرته وصحبته . 

وقال الجنيد: الشكر: ألا يمْصى الله بنعمه . وقال أيضا: ألا ترى مع الله شريكاً فى نعمه. وقيل: هوالإقرار ٠‏ 
بالعجزعن الشكر. والحاصل: أن شكر القلب: المعرقة» وشكر اللسان: الحمدء وشكر الأركان: الطاعة . ورؤبة العجز 
فى الكل ديل القبول. [ ومن يشكرٌ فإنما يشكر لنفسه 4 ؛ لأن منفعته تعود عليه» لأنه بريد المزيدء لإ ومن 
كفر فن الله غنىّ 4 ؛ غيرمحتاج إلى شكر أحدء #8 حميد 14 ؛ حقيق بأن يحمد »رإن لم يدمذه أحد. ل و أذكر 
ذل إذ قال لقمان لابنه 4: واسمه: أنعمء أو أشكم» أو ناران: ا وهو يعظه يابنى 4 . تصغير ابنء لاتشرك بالله؛ 
ب إن الشرك لظلم عظيم © ؛ لأنه تسوية بين من لانعمة إلا منه؛ ومن لانعمة مله أصلا . رياه ألتوفيق . 
(1) أخرجه الإمام أحمد فى الزهد (ص 55) ؛ والطبرى فى التفسير (91؟/17)» وين أبى شيبة (116/15) م 


لق عزاه السيوطي في الدر (5/١1١؟)‏ لابن المتذر؛ عن عكرمة؛ بذون رفع إلى النبى هه . 
5 عزاه في ألدر (1/8؟) لعبدالته فى زوأئذه ۽ عن عبدائله بن دينار. 
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الإشارة : قال القشيرى: الحكمة: الإصابة فى [الفعل](١)‏ والعقد واللطق. ويقال: الحكمة: متابعة الطريو بق؛ من 
حيث توفيق الحق» لا من حيث همة النفس . ويقال: الحكمة: ألا يكون تحث سلطان ألهوى . ويقال: :هى معرفة قذر 
نفسك حتى لاتمد رجليك خارجا عن كساكك. ويقال: ألا تستعصى على من تعلم أنك لاتقارمه . وحقيقة الشكر: 
انفتاح عين القلب لشهود ملاطفات الحق. ويقال: الشكر: قحفقك بعجزك عن شكره . ويقال: ما به يحصل كمال 
استلتاذ التعمة. ويقال: هو فضلة تظهر على اللسان من امتلاء القلب من السرورء فينطق بمدح المشكور. وبقال: 
الشكر: نعث كل غنيء كما أن الكفران وصف كل لديم . ويقال: الشكر: قرح باب الزيادة. ه. قلت: والأحسن: أنه 
فرح القلب بإقبال المنعمء فيسرى ذلك فى الجوارح. 

ثم قال فى قوله: ل لاتشرك بالله 4: الشرك على ضربين: جلى رخفىئ» فالجلىئ؛ عبادة الأصنام؛ والخة ”: 
حسبان شىء من الحدثان من الأنام - أى: أن تظن شيداً مما يحدث فى الوجود أنه من الأنام - ويقال: الشرك: 
إثبات غين مع شهود العين: ويقال: الشرك ظلم على القلبء والمعاصى ظلم على النفس» فظلم الس معَرّض 
للغفران» وظلم القلب لا سبيل للغفران إليه. ه. 

ثم أمر بير الوالدين» الذى تقدم السؤال عنه فى سبب نزول السورة» فقال: 


سر جع و وار ہے ےی ام لے بے س او چ ر 


} ووصيت | رضن بول ديو مله أمم وت عن وهن وفص للم في عامين أن اشڪر 
1 م اک کے یوو سس کے لے 
و رولك لایر ل لمال ا ن 
a 1‏ و سے 111 ے۶ ر گر 1 
53 و سد رو تمن ا 4 
قلت : الجملتان معتزضتان بين أجزاء توصية لقمان لابنه و(ر): حال من (أمه)» أى: حمل حال كرتي 
ذات وهن أو من الشمير الملصوب» أى: حملته نطف ثم علقة.. الخء أو مصدرء. أى: تهن رهناً. 
يقول الحق جل جلاله: [ ووصينا الإنسان بوالديه 4 ؛ أن يبرهما ويطيعهماء ثم ذكر الحامل على البر 
فقال: : ل حمته أمه وهنا على وهن أى : تضعف ضشعقاً فرق ضعف» أى: : يتزايد ضعفها ويتضاعف؛ لان 
انحمل؛ كلما ازداد وعظم؛ ازدادت ثقلاً. «وفماله في عامين # أى: فطامه لتمام عامين. وهذا أيضاً مما يهيج 


سنا كل 


3 


. في التشيرى العفّل)‎ )١( 
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الولد على بر والديه؛ فيتذكر مرقده فى بطن أمهء وتعبها معه فى مدة حملة؛ ثم ما قاست سن وجع الطلق عند 
خروجه؛ ثم ما عالجته فى أيام رضاعه؛ من تربیته» وغسل ثيابه؛ وسهر النيل فى بكائهء إلى غير ذلك. 
ل أن اشكر لى ولوالديك 4 » هو تفسير لوصيتاء أو على حذف الجار» أى: وصيداه بشكرنا ويشكر والديه. وقوله: 
«(حملته أمه..» الخ: اعتراض بين المفسر والمفسر) لأنهء لما وصى بالوالدين» ذكر ما تکابده وتعأيته من المشاق 
فى حمله وفصاله» هذه المدة الطويلة؛ تذكيراً لحقهاء مفردا. 

وعن أبن عبينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر اللهء ومن دعا للوالدين» فى أدبار الصلوات الخمسء فقد 
شكرهما. ه. وقأل القشيرى: والإجماع على أن شكر الوإلدين بدوام طاعتهما. ثم قال: فشكر الحق بالتعظيم 
والتكبيرء وشكر الوالدين بالإشفاق والتوقير. ه. 

ثم قال تعالى: إلى المصير ) فأحاسبك على شكرك» أر كفرك. (إ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 
لك به علم 4 أراد بدفى العلم به نفيه من أصله؛ أى: أن تشرا ك بې ما ليس بشیء» أر: ماليس لك به عام 
باستحقاقه الإشراك مع الله» بل تقليدآ لهماء و( فلا تطعهما 4 فى ذلك الشرك. فإ وصاحبهمًا في الدنيا معروفا 4 
أي: : صحاباً معروقاً يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم؛ وهو الخلق الجميل» » بحم ٠‏ واحتفال؛ وبرء وصلة . وقدتقدم 
تفسيره فى الإسراء(١)‏ . 
واتبع سبيل من اناب إلى 4 أى: أتبع طريق من رجع إلى بالتوحيد والإخلاص: وهر الرسول َة والمؤمنون» 
ولاتتبع سبيلهماًء ؛ وإن كنت مأمورا بحسن مصاحبتهما فى ألدئيا. وقال ابن عطاء : اتبع سبيل من ترى عليه أنوار 
خدستى . .ه. ثم إلى مرجعكم 4 أى: مرجعك ومرجعهما: فز فأنبعكم جا كنعم تعملون )؛ فأجازيك على 
إيمانك وبركء وأجازيهما على كفرهما. وأعترض بهاتين الآيدين» على سبيل الاستطراد؛ تأكيدا لما فى وصية 
لقمان من النهى عن الشرك؛ يعنى: إنما رصيناه بوالديه» وأمرناه ألا يطيعهماً فى الشرك» وإن جاهدا كل الجهد؛ 
لقبح الشرك. 

وتقدم أن الآية نزات فى سعد بن أبى وقاصء وأنه معضت لأمه ثلاث ليال لم تطعم فيها شيئاً؛ فشكى لرسول 
الله کا : فدزلت") ء وقيل: من أناب: أبو بكر؛ لأن سعدا أسلم بدعوته(؟) . والله تعالى أعلم . ١‏ 

الإشارة: بر الوالدين واجب» لاسيما فى حق الخصوصء فيطيعهما فى كل شىءء إلا إذا منعاه من صحبة 
شيح التربية» ألذى يطهر من الشرك الخفى؛ الذى لاينجو مته أحدء فإن الآية تشعله بعلريق العموم والإشارة» أى: 
وإن جاهداك على أن تشرك بى متابعة هواك وحظوظك ومحبتهنء فلا تطعهماء وصاحيهما فى الدنيا معروقا, 
)١(‏ راجع تفسير الأبدين: ۲۳ - ۴ من سورة الإسراءه. (؟) رأجم نقسير الآية (4) من سورة العدكبوت مع حاشية النحقيق . 
(؟) أنظر سيرة أبن هشام >5٠ /١(‏ - 157) وأسباب النزول تلراحدی ص 54؟) . وتفسير البغوی (588/57). 


مس 
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وأتبع سبيل من أناب إلى: هو شيخ التربية فى علم الإشارة. وقد تقدم قول الجديد: أمرنى أبى بشيء» وأمرنى 
السّری بشىء؛ فقدمت أمر السّری» فرأيت سرا كبيراً. وكان شيخ شيرخنا الولى الشهيرء سيدى يوسف الفاسى: 
يأنيه شاب من أولاد كبراء فاس» وكان أبوه ينهاه ويزجره عن صحبته» وربما بلغ لمجلس الشيخ فيؤذيه؛ فكان 
الشيخ يقول للشاب: أطع أباك فى كل شىء إلا فى الإتيان إلينا. ه . وكان بعض المشايخ يقول: ائتوني ولو بسخط 
الوالدين؛ إذ لايضره ذلك› حيث قصد إصلاح نفسه ودراءها, 

وقال الشيخ السنرسى. فى شرح عقائد الجزائرى» ما نصه: وحاصل الأمر فى النفس: أنها شبيهة؛ فى حالهاء 
بحال الكافر الحريىء الذى يريد أن تكون كامة الكفر هى العلياء وكلمة التوحيد السفلى» وكذلك التفس؛ تريد أن 
تكون كلمة باطلها من الدعاوى الحظرظ العاجلة؛ المشغلة عن إخلاص العبودية لمولانا جل وعلاء وعن القيام 
بوظائف تكاليفه؛ على الوجه الذى أمر بهء هى العلياء الناقذ أمرها ونهيها فى مدن الأجسام وما تعلق بهاء بعد أن 
نزلت ساحة الأبدان» راتصلت اتصالاً عظيما لا انقكاك له إلا بالموت» فوجبء لذلك. على كل مؤمن يع 
حرمات الله تعالى أن ينهض كل النهوض » بغاية قواه الطمية والعملية» لجهادها وقتالها. وفى مثل هذا القتال الذى 
نزل العدو فيه بساحة الأبدان» وهو فرض عين على كل سرّمن» يسقط فيه استلذان الأبوين وغيرهما. ه. فأنت 
ترى كيف جعل قيام ألنفس على العيدء وحجابها له عن ربهء كعدر يجب جهاده ولو خالف الوالدين؛ وهو كذلك؛ 
إذ طاعة الوالدين لاتكون فى ترك فرض» ولا في أرتكاب معصية؛ ومن جملة المعاصى » عند الخواص»؛ رؤية 
النفس والوقوف معهاء وفى ذلك يقول الشاعر: 

فقلت؛ وما ذنبی؟ فقالت؛ مجيبة : وجودك ذئب لايقاس به ذب 

وتطهير النفس فرض عينء ولاطاعة للوالدين فى فرض العين. وقوله تعالى: (وصاحبهما فى الدنيا معروفا) 
قال الورتجبى: المعروف؛ هاهناء أن تعرفهما مكان الخطأ والغلط فى الدين عند جهالتهما بالله. ‏ واتبع سبيل من 
أناب إلى 4 » نهاه عن متابعة المخاطين؛ وحثه على متابعة المنيبين. ه. وبالله التوفيق 

ثم قال لقمان فى وصيته: 

} ىمال نىڭ ينمال ومن حَرَدل فشكف صخر ةاون الس موت أوفي 
35 


ا 





انات بذك ليث جد © باورا اتون َر 
TT‏ جل سر ره سے سر ا حرج ا ا سر ر کر بي سو دا 
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قلت: الضمير في (إنها): القصةء ومن قرأ «مثقال؛: بالرفع؛ ففاعل كآن التامة؛ ومن قرا بالنصب؛ فخبرهاء 
والضمير: للخطيئة أو الهيئة . وأنث «المثقال»؛ لإضافته إلى الحبة. 

يقول الحق جل جلاله : وقال لقمان لابنه, حين قال له: يا أبت: إن عملت بالخطيئة» حين لايرانى أحد؛ 
كيف يعلمها الله؟ فقال: 8 ياب إنها 4» أى: القصة أو الخطيئة إن تك مفقال(١)‏ حبة من خردل ) أى: إن 
تك المعصية؛ فى الصغر رالحقارة؛ مثقال حبَّة من خردلء أر: إن تفع مثال حبّه من المعاصى 8 فتكن فى 
صخرة 4» أى: فتكن؛ مع صغرهاة فى أخفى مكان» أو فى جبل. وقال ابن عباس: هى صخرة تحت الأرضين 
السيع» وهى التى يكتب فيها أعمال الفجاره وخصضرة الماء منها. ه. قال السدى: خلق الله تعالى الأرض على 
حوت» والحوت فى الماء» وإلماء على ظهر صفاة ‏ أى: صخرة ‏ والصفاة على ظهر ملك» والملك على صخرة. 
وشى الصخرة التى ذكر لقمان. ليست فى السماء ولا فى الأرضء والصخرة على الريح("). ه. 

أى: إن تقع المعصية فى أخفى مكان یات بها الله 4 يوم القيامة؛ فيحاسب عليها عاملها. ظ إن الله 
لطيف 4 : يتوصل علمه إلى كل خفىء ‏ خبير ): عالم بكنهه» أو: أطيف باستخراجها خبير بمسلقرها. 
ف يى أقم الصلاة 4: أتقدهاء وحافظ عليها؛ تكميلاً لنفسك؛ ‏ وأمر بالمعروف ونه عن المنكر) ؛ تكميلاً 
لفيرك» © واصبر على ما أصابك ‏ فى ذات الله تعالىء إذا أمرت بالمعروف» ونهيت عن المدكر؛ فإن من قعل 
ذلك تعرض للأذىء أو: على ما أصصمابك من الشدائد والمحن؛ فإنها تورث المنح والمنن. إن ذلك 4 ؛ الذى 
وصيتك به» # من عزم الأمور ) أى: مما عزمه الله من الأمور» أى: قطعه قطع إيجاب رإلزام» أى: أمر به أمراً 
حتماً. وهر مصدر بمعذى المفعول» أى: من معزومات الأمورء أى: مقطوعاتها رمفروضاتها. وفيه دليل على أن 
هذه الطاعات كانت مأمور بها قى سائر الأهم. - 

ل ولاتصعر خدك للناس ¢ أى: تمله عنهمء ولائولهم صفحة خدك» كما يفعله المتكبرون. والتصعير: داء 
يصيب العير» فيلوى عتقه منه. والمعتى: قبل على اللأس بوجهك؛ تواضعا: ولا تولهم شق وجهك وصفحته؛ 


)١(‏ قرأ نافع: ٠متقال:؛‏ بالرفع» على أن «تك: تامة. وقرأ الباقون: بالنصب؛ على أن ءتك؛ ناقصة:؛ وإسمها شمبر يهم من سياق 
الكلامء وتقديره : ءهى؛ ء أنظر: البحر المحيط .)١87/90(‏ : 


)"( انظر: تفسير البغوى  75844/5(‏ ۲۸۹) ء رألبحر المحيط (1817/59) ۔ قلت: كل هذه أقوال لا علاقة لها بالأية» ولابصسح تقسير ألآية 
بها. رعلم الفلك الحديش: وعلم القسماء » وجميع حقائقه القطعية تبرهن على أن الأرض جرم»؛ وكوكب يسبح فى القمشاء» ولیس 
عل حوت ولا على صخرة . وألذى نرجعه: أن هذه الاوهام غير صحيحة السدد إلى هزلاء السادة العلماء . 


۳۷۹ 


سورة لقمان/ الآيات: ١5 - ١5‏ الجزء آلحادى والعشرون 


# ولاش فى الأرض مرسحا کې ؛خيلاء؛ متبخاراً» فهو مصدر فى موضع الحال» أى: مرحاء أو: تمرح مرحاء 
أو: لأجل المرح» إن الله لايحب كل مختال فخوربٌ. علة ألنهى . والمختال هو المرح الذى يمشى خيلاء: 
والفخور هر المصعر خذه ؛ تكبز). وتأخير الفخور» مع تقدمه؛ لرؤوس الآى . 

إراقصد فى مشيك 4 ؛ توسط فيه بين الدبيب والإسراع» فلا تدب دبيب المتماوتين؛ ولاتثب وثوب 
الشطارين؛ قال عليه الصلاة والسلام: «إن سرعة ة المشى تذهب بهاء المؤمن» )١(‏ . رأما قول عائشة ‏ رضى الله 
عنها: (كان | إذا مشى أسرع) ؛ فإنما أرادت ألسرعة المرتفعة عن دبيب التماوت . وعن ابن مسعود اة : كانوا 
ينهون عن خبب(") اليهود ودبيب النصارىء ولكن مشيًا بين ذلك. وفيل: (واقصد في مشيك: انظر موضع 
قدميك» أو: اقصد: توسط بين العلو والتقصير. 

( واغضض من صوتك ‏ ؛ وانقص منهء أى : اخفض صوتك. كانت العرب تفخر بمجاهرة الصوت؛ فلهى 
لله عن خلق الجاهليةء فذكره لوصية لقمان» وأنه لو كان شىء يهاب الرفع صوته لكان الحمارء قجعلهم فى المثل 
سواء . وهوقوله: $ إ ن أنكر الأصوات ١#‏ أوحشها وأقبحها لصوت الحمیر ‏ ؛ لأن أوله زفير» وآخره شهيق› 
كصوت أهل النار. رعن الثررى: صياح كل شىء تسبيح إلا الحمارء فإنه يصيح لرؤية الشيطان؛ وقد سهاه الله 
منكرأًء وفى تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير؛ تنبيه على أن رقع الصوت فى غاية البشاعة» ويؤيده: ما روى أنه: 
عليه الصلاة والسلام ‏ كان يعجبه أن يكون الرجل خفيض الصوت» ويكره أن يكون مجهور الصوت. 

وقال بعضهم: رفع الصوت محمود فى موإطن؛ منها؛ الأذان والتلبية. وقال فى الحاشية الفاسية: بل ينبغى 
الاقتصاد فى ذلكء كما قال عمر بن عبدالعزيز: أَذّن أذاناً ستيّاء وإلا اعتزندا. ه. وقال عليه الصلاة والسلاء: 
«ازيعوا على أنفسكم: فإنكم لاتدعون أصم ولاغاثيا»(") . وإتما وحد صوت الحمير ولم يجمع؛ لأنه لم يرد أن يذكر 
صوت كل وأحد من هذا الجنس حتى يجمع» بل المراد أن كل جنس من الحيوان له صرت؛ وأنكر أصوات هذه 
الأجناس صوت هذا الجنس» فوجب ترحيده . 

الإشارة: قد اشتملت وصية لقمان على خصال صرفية؛ تدل على كمال صاحبهاء منها؛ استحضار مراقبة 
الحق ومشاهدتهء فى السر رالعلانيةء فى الجلاء والخفاء . وهو قوله: (يابنى إنها إن تك مثقال حبة..> الخ. ومتها: 
القيام بوظائف العبودية؛ بدنية ولساتية» وهو قوله: «يابنى أقم الصلاة ..> إلخ» ويقاس على الأمر بالمعروف والنهى 
(1) أخرجه ابن عدى فى الكامل (۸/۵)ء وأبو نعيم فى العلية (۲۹۰/۱۰) » من حديث أبى هريرة . وأنظر: الفتح السماری (۲/ ۹۱۳ )1۱١‏ . 
(1) الخبب: ضرب من العدو. وقيل: الخبب: السرعة. انظر: «اللسان: (خبب )٠١88/7‏ . 
(1) بعض حديث أخرم جه البخارى فى (الدعوات:؛ باب الدعاء إذا علا عقيةء ح84؟7): ومسلم فى (الذكر والدعاء: ياب لستجاب 

خفض الصوت بالذكر 7١7/4‏ ح٤۲۰۷)‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رصى الله عده. وقوثه «اربعرأء أى: أرفقوا بأنفسكم 
وأخقشوا أصواتكم. 
فض 


العزء الحادىي والعشرون مور لقمان/ الأيتان I— TT:‏ 
د سس لوس سس اا 


عن المنكر سائر عبادات اللسان» ومنها: الصبر على النوائب؛ سواء كانت من جهة الخلق؛ أو من قهرية الحقء وهو 
ركن فى الطريق. وتقدم تفصيله في آخر النحل(!). ومنها: التراضع والليونةء رهما مصيدة الشرف؛ ومن شأن أهل 
السياسة. ومن تواضع دون قدره رقعه الله قوق قدره. وهو قوله: # ولاتصعر خدك للناس ولاتمش في الأرض 
مرحا 4 . ومنها: السكينة والوقار والرزانة؛ وهى نتيجة عمارة القلب بالهيبة والإجلال. وهو قوله: (( واقصد فى 
مشيك 4 . ومنها: خفض الصوت فى سائر الكلام؛ وهر من علامة وجدان هيبة الحضرة, والقرب من الحق» قال 
تعالى: ل وخشعت الأصوات للرحمن قلا تسمع إلا همسا 4)» وهو من آكد الآداب مع الأشياخ والفقراء. 

03 قال القشيرى: قوله تعالى: «! وأمر بالمعروف . . 4ء الأمر بالمعروف يكون بالقول؛ وأبلغه: أن تمدع نفسك 
عما تنهى عنه؛ واشتغالك؛ راتصاف نفسك» بما تأمر به غيرك» ومن لاحكم له على نفسه؛ لا حكم له على غيره. 
والمعروف الذى يجب الأمر به: ما يوصل العبد إلى مولاه» والمنكر الذى يجب النهى عنه: ما يشغل العبد عن الل. 
ثم قال: وقوله تعالى: (واصير على ما أصابك»: : تلبيه على أن من قام لله بحق لمتحن فى الله فسبيله أن يصيرٌَ فى 
اللهء فان من صبر لله لم يخسر على الله. ظ 


ثم قال: قوله تعالى: «ولاتصعر خدك للناس ې ؛ لاتتكبر عليهم: وطالعهم من حيث النسبةء و تحقق بأنك 
بمشهد من سولاك ومن علم أن مولاه ينظر إليه ؛ لايتكبر رلايتطاول؛ بل يتخامضع ويتمضاءل . قوله تعالى: (واقصد 
فى مشيك..4 الآيةء أى: کن فانياً عن شواهدك» مسسطلس عون صولليك » مأخرفاً عن حرلله رقوقك ».م “شيها يما 
أستولى عليك من كشوفات سرك . وانظر من الذى يسمع صوتك حتى تستفيق من حَمَارٍ غفلتك» «إن ن أنكر 
الأصوات لصرت الحمير»: فى الإشارة: أنه الذى يتكلم بلسان المعرفة بغير إذن من الحق. وقالوا: هو الصوفى يتكلم 
قبل أوانه . ه. أى: يتكلم على الداس» قبل أن يأذن له شيخه فى التذكير. وبالله التوقيق. 

ثم ذكر بالنعم فقال 


ار اس 2 


$ ألرترواان اله سح رکه ماف الوت وما الارض واس 


يل 


ن و اط 
ر 8 ر 


ر سے ر سے وسم کج 9 ج ٣‏ کے 3 7 
1 تابرل ف الله غیرعارولاهد کیشر 9 و 


ا 





و کرس ای کر ر 
ا اقا لب سے سر ب سر 


مآأنزل الله قا لوال تیم ماو یدنا کو اانا وڙڪ ان المج ي شو ار 








)١(‏ راجع إشارة الآيات: ٠۲٠‏ 178 من سورة اللمل. 
(۲) الأية م١١‏ هن سورة طه, . 


سورة لقمان/ الآينان ۲٠:‏ - 71 ظ الجزء الحادى والعشرون 





يقول الحق جل جلاله: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات #4 يعدى: الشمس؛ والقعر, 
والتجوم؛ والسحابء والمطر: رغير ذلكء $ وما في الأرض 4 » يعنى: البحارء رالأنهارء والأشجارء واللمارء 
والدواب» والمعادن: وغير ذلكء ‏ وأسبغ ‏ : أتم ف عليكم نعمه 4, بالجمعء والإفراءد إرادة الجنس. والنعمة: ما 
يسر به الإنسان ويتلذذ به» حال كونها لإ ظاهرة 4 ؛ ما تدرك بالحس؛ ‏ وباطنة 4 ؛ ما تدرك بالعلم والوجدان. 
فقيل: الظاهرة: السمع» والبصرء واللسان؛ وسائر الجوارح الظاهرة: وإلياطنة: القلب» والعقل» وألفهم» وما أشبه ذلك. 
أو: الظاهرة: الصحة» والعافية؛ والكفاية؛ والباطنة: الإيماءن واليقينء والعلم» والمعرفة باللهء وسيأتى فى الإشارة 

وى أن مرس كه قال: ذلني على أخفى تعمتك على عبادك» فقال: أخفى نعمتى عليهم: النس. ه. 
قات: إذ بمجاهدتها تحصل السعادة العظمىء ولا وصول إليه إلا بمجاهدتها والغربة عدها. وفى هذا المعنى كان شيخ 
شيخنا يقول: جزاها الله عنا خيرأ؛ ماريحنا إلا منها. ه . وقيل: الظاهرة: تحسين ألخْلقء والياطنة: خسن الخلق. 
وقال ابن عباس؛ الظاهرة: ما سرّى من خلقك, وإلباطتة: ما ستر من عيويك. 

© ومن الاس من يجادل في الله © بعد هذه النعم المئواترة: أى: فى توحيده وصقاته ودينه؛ « بغير علم © 
مستفاد من دليل ولا برهان» (٠‏ ولا هدى چ أى: هداية رسول» © ولا ككتاب منير 6 أنزله الله بل بمجرد التقليد 
الردي . نزلت فى النضر ين الحارث. وقد تقدمت فى الحج(١) ‏ 

م وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 4 على رسونه؛ من التوحيد؛ والشرائع؛ # قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه 
آباء نا چ من عبادة الأصنام. وهر دليل منع النقليد فى الأصول. قاله البيضشارى قلت: والمشهور أن إيمان المقلد 
صحيح. وأما من قلد :رسول عليه الصلاة والسلام» ولم ينظرء فهو موؤمن» اتقاقاً. قال تعالى: # أو لو 
أينبعونهم: ولو كان .لشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 4» يحتمل أن يكون الضمير لهمء أى: أيقادرنهم: 
رلو كان يدعوهم بذلك التقليد إلى العذابء أو: لآبائهم» أى: أيتبعون آباءهم» ولو كان الشيطان قى زمانهم يدعوهم 
إلى عذاب السعير. 


الإشارة: الأكران كلها حلفت لك أيها الإنسان» وأنت حلفت للحضرة» قاعرف قذرك» ولاتتعد طورك» واشكر 
التعم التى أسبغ عليك؛ ظاهرة رباطنة . الظاهرة: استقامة الظواهر فى عمل الشرائع» والباطئة: تصقية البواطن؛ 
نتتهياً لأنوار الحقائقء أر: الظاهرة: المئن» والباطنة: المدن . قال القشيري: قد تكلمو! فى الظاهرة والباطنة وأكثروا. 


)0( راجع تفسير الاية ۸ من سورة المج (5/ د1١‏ ه) , 


E" PHN aN Fa لكا‎ Hintmm anl an Fam a ا‎ nm 


الجزء الحادى والعشرون سورة لقمان/ الآيات :۲ - ۲4 





فالظاهرة: وجود الدعمة: والباطنة: شهرد المدعم» أو: الظاهرة: الدنيوية» والباطنة: الديدية . أو: الخلق والخلق؛ أر: 
تفس بلا زّلةء وقلب بلا غسفلة» أو: عطاء ورضى. أو؛ الظاهرة: فى الأموإل ونمائهاء والباطدة: فى الأحوال 
وصفائها؛ أو: الظاهرة: : ألنعمة؛ والباطئة: : العصمة» أو: الظاهرة: ترفيق الطاعات» وإلباطنة: قبولهاء أر: الظاهرة : 
صحبة العارفين» والباطنة : حفظ حرمتهم وتعظيمهم . أو: القلاهرة : الزهد فى للدنياء والباطنة : الاكتفاء بالله من 
الدنيا والعقبى . أو: الظاهرة : الزهد؛ رالباطتة: الوجد . أو: الظاهرة : توفيق المجاهدة» والباطنة: تحقيق المشاهدة» أو: 
الظاهرة؛ وظائف النفسء وإلياطدة: لطائف القلب» أو: : النلاهرة: اشتغالك بنفسك عن الخلق» وإلباطئة: اشتغالك 
برك عن نفسكء أو: الظاهرة: طلبه؛ والباطنة: وجوده؛ أو؛ الظاهرة: أن تصل إليه» والباطدنة: أن تبقي 
معه. ه . بيعض المعلى . 
ثم قال القشيرى: فا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله . . & الآية: لم يتخطوا أمثالهمء ولم يهتدوا إلى تحول 
أحوالهم ه. يعنى: قلدوا أسلافهم فى الإقامة مع الرسوم والأشكال» والانهماك فى الحظوظء فعاقهم ذلك عن السير 
والوصول . ولاحول ولا كوة إلا يالله . 
وأما من خائف أمثاله وأشكاله؛ وانقاد بكليته إلى مولاءء ققد استمسك بالعروة الوثقى» كما قال تعالى: 
وس عر و 


#2 # وسيم و وجهه: إل اه وهو سن فق استمسك يا لحرو ةلتق ولل الله علق 


: 59 ا ر نلک کف رما همهم یم باعي هَت 

کے وہ ب و و م < 76 و 70 

نمتعهم قإيلا ثم نض طر 7 إل عدا عَلِظلٍ @ 

ی ل لت نكر ال ر ذكر حال المسلم؛ وعدّاه هنا بإلى» وفى قوله: ‏ بلئ من 
اسم وجهه لله 1(4) » باللام؛ لأنه نما كان المجادل غير معين؛ ولم يخص له وأحدا بعينه» عقّبه بحال من 
حصل منه مطاق الاستسلام» ومذحه يتداول مذح من اتصف بأخص الاستسلام. أو؛ فى الآية الأخرى أتى به 
خاصاً؛ لما رتب عليه من الثراب الجزيل بقوله: (فله أجره ...> الخء الذى لم يذكر هنا إلا بعضهء فإن اللام تقتضى 
الاختصاص والقصد إلى الشىء. و«إلى»: لاتقتضى ذلك. انظر ابن عرفة . 

رقال النسغى: عداه هنا بإلى وهناك باللام؛ لآن معتاه» مع اللام: أنه جعل وجهه . وهو ذاته ونفسه ‏ سالماً 
لله أى: خالصاً ته ومعناه؛ مع «إلى؛ : أنه سلّم نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل: إذا دقع إليه . والمراد: التوكل عليه 
وإلتفويضص إثيه . ه . أى: فهو أبلغ من اللام» ومثله البيضاوى . 





(1) الآية 111 من سورة البقرة . 


سورة لقمان/ الآيات :۲۲ - ۲٤‏ الجزء الحادى والعشرون 


يقول الحق جل جلاله: ا ومن يسلم وجهه إلى الله © أى: ينقد إليه بكليته» وينقطع إليه بجميع شراشره؛ 
بأن فوض أمره إليهء وأقبل بكلييته عليه, طإ وهو محسن 4 فى أعماله. قال القشيرى: من ألم نفسه؛ وأخلص فى 
الله قصده» فقد استمسك بالعروة الوثفى . ه.. فالاستسلام قد يكون بغير إخلاصء فلذلك قال: «رهر محسن». قاله 
المحشى . وقلت: وفيه نظر؛ فإن الحق تعالى إنما عبر بالإسلام لا بالاستسلام؛ رإنما المعنى: أسلم وجهه فى ألباطنء 
وهو محسن بالعمل فى الظاهر, « فقد استمساك بالعروة الوتّقى 4؛ أى: تعلق بأوثق ما يتعلق به؛ فالعررة: 
مايستمسك به . والوثقى: تأنيث الأوثق. مكل حال المسلم المتركل بحال من أراد أن يتَدنّى من شاهق جبل» فاحتاط 
للفسه» بأن استمسك بأرئق عروة من حبل متين؛ مأمون انقطاعه. قال الهروى: أى: تمسك بالعقد الوثيق. وقال 
الأزهرى: أصله: من عروة الكلء وهو: ماله أصل ثابت فى الأرض» من الشيح وغيره من الشجر المستأصل فى 
الأرض. صرت مثلا لكل ما يعتصم به يلجا أليه. ه. 

وهو إشارة لكون التوحيد سببًا رأصلا رالآخذ به» مدصلا باللهء لا يخشى انقطاعاً ولا هلاكاء بخلاف الشرك» 
فإنه على الضدء كما يرشد إليه قوله تعالى: ل ومثل كلمة حَبِيئَة كشجرة خبيخة . . 1(4) الآية. وقوله تعالى: 
« ومن يشرك بالله فَكَأَنمَا خر من السسّمَاء . . . 4 الآية(1) . 

١‏ وإلى الله عاقبة الأمور» أى: صائرة إليه؛ فيجازى عليها. 

لإ ومن كفر) ؛ ولم يسلم وجهه لله بج فلا يحرنك كفره 4 ؛ قلا يهمك شأنه. قسيقدم عليدا ونجازيهء مل إلينا 
مرجعهم قننبئهم با عملوا 4 : أى: قنعاقبهم على أعمالهم» إن الله عليم بذات الصدور € أى: عالم بحقائق 
الصدورء وما فيهاء فيجازى على حسبهاء فضلاً عما فى الظواهر, ل( نمتعهم قليلا 4 أى: نمتعهم زماتاً قليلة 
بدنياهم» 8 ثم نضطرهم 4؛ نلجدهم فإ إلى عذاب غليظ € شديد. شبه إلزامهم التعذيب» وإرهاقهم إليهء 
باضطرار المصطر إلى شىء. والخلظ: مستعار من الأجرام الفليظة؛ والمراد: الشدة والكقل على المعذّب. عائذا بال 
من موجبات غضبه . 

الإشارة: ومن يدق بكليته إلى مولاه» وغاب عن كل ما سواه » وهر من أهل مقام الإحسان؛ بأن أشرقت عليه 
شمس العيان» فقد استمسك بالعروة الرثقى لا انقصام لها أبدا. ومن أماراث الائقياد: ترك التدبير والاختيارء والرضا 
والتسليم لكل ما يبرز من عنصر الاقتدارء وترك الشكوى بأحكام الواحد القهار. «وإلى الله عاقبة الأمور»؛ فيوصل 
من يشاء برحعته» ويقطع من يشاء بعدله . ومن يجحد طريق الخصوص من أهل زمانه؛ فلا يحزنكء أيها العارف: 


)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة إبراهيم. 
(؟) الآية ٠١‏ من سورة الحج. 


الجزء ألحادى والعشرون سورة لقمان/ الأيات: ۲۵ - ۲۸ ١‏ 





فطهء إلينا إيابهم» وعلينا حسابهم» فستمتعهم بحظوظهم» والوقوف مع عوائدهم؛ زماناً فليلاء ثم نضطرهم إلى غم 
ألحجاب وسوء الحساب. والعياذ بالله. 
ثم برهن على توحيد من يجب الاستسلام لهء» فقال: 


ا ال e‏ 
ٍ# ولين سا لتهم من خلقالسّملو توالا ليقولن الله قل الحمد لله بل أصكم . بهم 
o e‏ ام ل ا ر سے ر وي E‏ ر ا عر لر سير م عر 5-5 
لا يعلمون )ا الد ماف السمنوات وا لا رض ناله هوا لعن اميد ل 

يقول الحق جل جلاله : © وكن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوئن الله 4؛ للوضوح الدليل 
المانع من إسناد الخلق إلى غيرءء فيضطرون إلى الإقرار بذلك» قل الحمد لله »> على إلزامهم وإلجائهم إلى 
الاعتراف يما يوجب بطلان معتقدهم من شرك الأصنامء © بل أكثرهم لايعلموت © أن ذلك يلزمهم إذا نبهوا 
عليه» ولم ينتبهواء فالإضراب عن كلام محذوفء أى: فيجب عليهم أن يعبدرا الله وحدهء لما اعترقواء ولكنهم لا 
يعلمون» ‏ ل ما في السموات والأرض 4 ملكا رعبيداء إن الله هو الغنى السميد 4 » أى: الغتى عن حمد 
الحامدين» المستحق للحمد وإن لم يحمدوه . 

الإشارة: قد اتفقت الملل على وجود الصانع . ثم وقفت العقول فى مقام الحيرة والاستدلال» وامتدت الأرواح 
والأسرار يأعتاقها إلى معرفة الذات وشهودهاء فمن وجدت عارقاً كاملا سلك بها الطريق» حتى أوقعها على عين 
التحقيق؛ فاشرفت على البحر الزاخر, فغرقت فى بحر الذات وثيار الصفات» ثم رجعت إلى برالشريعة لتدل غيرها 
على الرصول. وقل الحمد لله أن وجدت من يعرفك بالله» وأكثر الخلق جائدون عن العلم بالل . 


ثم إن العلم الله ويصفاته وأسمائه لانهاية له كما قال تعالى: 
م RI‏ کہ سے و کو کے او مرو و ر مات سے ے ر د وي 
ص ولوأنماقالارض من شجرةاقلدم والبحريمد ومن بعلو سبعة أجر 


م س 2 2 م £ يو و و سح 0 ر ر سے ر 
مانفدت کلمت الله إن الله عریر. ج 9 مالک لانت کہ لاک فی وود 





عر > خم يم 
َه یم بور 6 4 
قلت : (ولوأنما فى الأرض): مذهب الكوفيين وجماعة: أن ما بعد «لوه: فاعل بفعل محذوف» أى: ولو ثيت 
كون ما فى الأرض .. الخ. رمذهب مييويه: أنه مبتدأًء أى: ولوكون ما فى الأرض وأقع. و(البحر): مبتداأً؛ 
و(يمده) : خبره ‏ أي: يمد ما ذكر من الأقلام . ومن بعده سبعة أبحر): مبتداً وخبر. وحذف التمييز» أى: (مداداً)؛ 
YY‏ 
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يدل عليه (يمده) ء أو (سبعة) : فاعل (يمده)؛ أى: يصب فيه سبعة أبحر» والجملة: حال» أى: ولو أن الأشجار أقلام؛ 
فى حال كون البحر ممدرداًء ما نفدت.. الخ. وجملة (يمده): خبر (البحر) . ومن قرأ بالنصب فعطف على اسم 
اإن»؛ وهو (ما) . 

يقول الحق جل جلاله: 8 ولو أن مافي الأرض من شجرة 4 من الأشجار م أقلام #: والبحر يمد تلك 
الأقلام: يصب فى ذلك البحر ل سبعة أبحر ‏ » رتلك الأقلام كلها تكتب كلمات الله الدالة على عظمته وكمالاته؛ 
e‏ گلماته› ونفدت الأقلام؛ رجفت تلك الأبحرء وهذا كتوله ق حر یداد لكلمات ت ريي اغد 
ا فجعل اليهر الأعظ بمنزلة الدوأة» والأبحر ر السبعة مدادهاء وقروع الأشجار كلها أقلام تكتب كلماته تعالی؛ 
فلو قدر ذلك لتكسرت الأقلام رجفت الأبحرء قبل أن تنفد كلماته تعالى؛ لأنها تابعة لعلمه؛ وعلمه لا نهاية له. 

وإتما رحد الشجرة؛ لأن المراد تفصيل الشجر وتقصيها؛ شجرة شجرة» حتى مأ يبقى من جس الشجر: 
ولاراحدة إلا وقد بريت أقلامآً. وأوثر الكلمات؛ وهى من حيز جمع القلةء على الكلم؛ الذى هو جمع الكثرة؛ لأن 
المعنى: أن كلماته لا يفى بها الأقلام؛ فكيف بكلامه الكثير؟ 1 

( إن الث عزيز 4 لا يعجزه شیءء ا حكيم 4 لا يخرج عن علمه وحکمته شىءء فلا تنفد کلماته وحكمته. 
والآية جواب اليهود: سألوا رسول الله يار إن قلنا: الآية مدنية» أو: أمروا وفد قريش أن يسألوه عن قوله: وما 
أوتيتم هَن لملم إلا فللا )١(»‏ ء فقالوا: هل عديتنا أم فومك؟ فقال ک: کل قد عنيث»» فقالوا: أليس فيما قد أوتيت 
انا قد أرتينا التوراةء فيها علم كل شىء؟ فقال يا: «هى فى علم الله قليل» . فأنزل الله: «ولو أنما...» 
ل( . 


ولما ذكر شان كلامه وعلمه؛ ذكر شأن قدرته» فقال: ل ما خافكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 4 أى: إلا 
كخلق فس واحدةء وبعث نفس واحدة. فحذف: العام به» أى: القليل والكثير فى قدرة الله تعالى سواء» فلا يشغله 
شأن عن شأن» وقدرته عامة التعلق» تنفد أسرع من لمح البصر. قال الغزالى فى الإحياء: ومن غريب حكم الآخرة 
أن الرجل يدعى به إلى الله تعالی» فيحاسب ويوبخ» وتوزن له حسناته وسيئاته؛ وهو فى ذلك كله يظن أن الله لم 





() الآية 1٠۹‏ من سورة ألكهف.. 
(1) الآية 86 عن سورة الإسراء. 
(5) أخرجه الطبرى فى التفسير (1؟/١4)‏ عن ابن عباس. وذكره الواحدى فى أسباب اللزول رص 58؟) بدون إسناد. 


YA 
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يحاس إلا هى ولعل آلاف آلاف ألف مثله فى لحظة واأحدة. وكل منهم يان ظنه» لايرى بعضهم بعضاً؛ ولا 
يسمعه؛ وهو قوله تعالى: ‏ ما خلقكم ولا بعفكم إلا كنفس واحدة #. ه. 

لإ إن الله سميع ¢ اقول من يلكر البعث من المشركين» « بصير 4 بأعمالهم؛ قيجازيهم. 

الإشارة: أرصاف أنبارى سبحانه كلها كاملة» غير محصورة ولامتناهية؛ من علمء وقدرة؛ وإرادة؛ وكلام» 
وشيرها. وأوصاق العبد كلها قصيرة متناهية» وقد يمد الحقّ عبده بصفة من صفاته التى لاتتتاهى('!؛ فإذا أمده 
بصفة الكلام تكلم بكلام تعجز عنه العقول» لا يقدر على إمساكه» فلو بقى يتكلم عمره كله ما نفد كلامه: حتى 
يسكته الحق تعالى. وقد كان بعض السادات يقول لأصحابه» حين يتكلم عليهم: إنى لأستفيد من نفسى كما 
تستفيدون أنتم منى» رذلك حين الفيض الإلهى. وإذا أمده بصفة القدرةء قدر على كل شىءء وإذا أمده بصغة 
السمع؛ سمع كل شىءء وإذا أمده بصفة البصرء أبصر كل مرجود.. وهكذا. وهذه الأوصاف كامنة فى العبد من 
حيث معناهء احتجبت بظهور أضدادها؛ صونا لسر الربوبية . والله تعالى أعلم . 


ثم برهن على كمال أوصافه» فقال: 
ر ما ص ا ر سر سے پر ا ےر i‏ 2 
وي ألوتر أن الله بول الثلق اقرع الَو فاك وبس خرالشمس وا 04 
اك سے ا عير سے سے س “7 NG HAs‏ 
بجر إل أجل سی کک هوَالْسَقَ ونما يدعون 





من دونه التطِل وأَنَأسَهَ و اڪ , 2 5 9 1 اک يجري ف الخ ر یشتآ 
ب رار لو اس ر اللا 


لی راعلى فى ذلك لیت لک 2 ملظلل 





علص ب مالکلا ل ال ھم منص و ماحد ایتا کد کل 





يقول الحق جل جلاله: ألم تر أن الله يولج الليل في آلنهارٍ)؛ يدخل ظلمة الليل فى ضره النهارء إذا 
أقبل الليل» # ويولج النهار في الليل ¶ ؛ يدخل ضوء النهار فى ظلمة الليلء إذا أقبل النهار. أو: بإدخال جزء 
)١(‏ أى : يمد الله عبد للمخلص ببعض أنوار صفة من صفاته؛ فقد يمده بدور من صفة العلم » أو بدرر من صقة القدرةء أو بدور من 


سسفة العزةء أو بنور من فة الكلام . . الخ. أما أن يمده بسقة لامتناهية من صفاته اللامتناهية. . فهو أمر شير متصورء فالرب 
ربء والعبد عبدء والله ليس كمثله شی ء. 


۳۹ 


سورة لقمان/ الآیات: ۲۹ - ٣۲‏ الجزء الحادى رالعشرون 


سس م ب ب ب 0 


أهدهما فى الآخر؛ يزيادة الليل أو الدهار. ‏ وسر الشمس والقمر 4 لمنافع العبادء ( كل )» أى: كل واحد 
من الشمس والقمر ل يججرى 4 فى فلكه؛ ويقطعهء ١‏ إلى أجل مسمى ‏ ؛ إلى يوم القيامة» أر: إلى وقت معلوم 
للشمس» وهو تمام السنةء والقمر إلى آخر الشهر. ظ وأن الله ما تعملون خبير 4 ؛ عالم بكنهه؛ لايخفى عليه شىء. 
فدل» بتعاقب الليل والنهار؛ أو يزيادتهما ونقصانهماء وجري الئيرين فى فلكهماء على تقدير وحساب معلوم؛ 
وبإحاطته بجميع أعمال الخلق» على عظيم قدرته» وكمال علمه وحكمته. 

۾ ذلك © شاهد « بان الله هو الحق 4ء وها سواه باطلء <( وأن ما تدعون(١)‏ من دونه الباطل 4 ؛ المعدرم 
فى حد ذانه؛ لا حقيقة لوجوده . أو: ذلك الذى وصف بما وصف به» من عجائب“قدرته ویاهر حکمته» ألتى يعجر 
1 عنها الأحياء القادرون العالمونء نكيف بالجماد الذى يدعونه من درن الله؟ إنما هو بسبب أنه الحق الثابت الإلهية؛ 
وأن من دونه باطل ألوهيتهء ل وآن الله هو العلي الكبير ٠‏ أى: العلى الشأنء الكبير السلطان. 

لإ ألم تَر أن الفلك ) ؛ السفن © تحري في البحر بنعمة الله 4# ؛ بإحسأنه ورحمته» أر: بالريح» لأن الريح من 
تعم الله . أر: ما تحمله السفن من الطعام والأرزاق والمتاعء فالباء؛ حيندذء للأرزاق» وهو استشهاد آخر على باهر 
قدرته؛ ركمال حكمته؛ وشمول إنعامه . ل ليريكم من آياته 4 ؛ ؛ من عجائب قدرته فى البعر إذا ركيتموهء 8 إن في 
ذلك لآيات 4 دالة على وحدانيته وكمال صفاته؛ فز لكل صبار) فى بلاله» طإ شکور) لنعمائه . وهما من 
صفة المؤمن . فالإيمان نصفان؛ نصف شكر ونصف صبيرء فلا يعر بعجائب قدرته إلا من كان هكذا. 

ظ وإذا غشیهم 4 أى: الكفار, أى: علاهم وغطاهم ل مرج كالظلل # : أى: كشىء يظل؛ من جبل» أو 
سحابء أو غيرهماء فالمرج الكبير يرتفع قيعود كالظال! جمع ظلة: وهو ما أظلك من جبل أو سقف . فإذا غشيهم 
ذلك؛ < دَعَوا الله مخلصين له الدين ۰4 لايدعون معه غيره» لزوال ما ينازع الفطرة بالقهرية. © فلما يجاهم 
إلى البر فمنهم مقْمَصدٌ 4 ؛ مقيم على الطريق القصدء باق على الإيمان» الذى هو الترحيد» الذى كان منه قى 
حال الشدة ؛ لم يعد إلى الكفر, أر: متوسط فى الظلم والكفرء انزجر بعض الانزجار.» ولم يل فى الكفر والعدوان. 
أو: مقتصد فى الإخلاص الذى كان عليه قى البحرء يعنى: أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لايبقى لأحد . 
قط إلا الدادرء ظ وما يجحد بآياتنا 4 أى: بحقيقتها « إلا كل ختار» ؛ غدار. والخثر: أقبح الغدرء [ كفور) 
نلعم ريه . وهذه الكلمات متقابلة؛ لفظاً ومعنى» قختار: مقابل صبّاره وكفور: مقابل شكرر؛ لأن من غدر ام يصبر؛ 
ومن كفر لم يشكر. والله تعالى أعلم . 

. قرأ أبو عمری وحفص والكسائى ويعقوب: «مايدعون»؛ بالغيب.. انظر: الإتعاف (؟/74)‎ )١( 
كا‎ 
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الإشارة: ألم نرأن الله يولج ليل القبض في نهار البسط» رنهار البسط فى ليل القبض» فهما يتعاقبان على 
العبد تعاقب الليل والنهار» فإذا تأدب مع كل واحد منهما؛ زاد بهما معأء وإلا نقص بهماء أو بأحدهما. قآداب 
القبض: الصبر» والرضاء والسكون تحت مجارى الأقدار. وآداب البسط: الحمدء والشكرء والإمساك عن القضول فى 
كل شىء. وسخر شمس العيان وقمر الإيمان: كل يجرى إلى أجل مسمى؛ فقمر الإيمان يجرى إلى طلوع شعس 
العرفانء وشمس العرفان إلى ما لا نهاية له من الأزمان. ذلك بأن الله هوالحق؛ وما سواه باطل. فإذا جاء الحق: 
يطلوع شمس العيان» زهق الباطلء إن الباطل كان زهوقاً. وإتما أثبته الوهم والجهل. ألم تر أن سفن الأقكار تجرى 
فى بحار الترحيد؛ لترى عجائب الأنوار وغرائب الأسرارء من أنوار الملكوث وأسرار الجبروث؟ إن فى ذلك لآيات 
لكل صيار على مجاهدة الدفس» شكور على نعمة الظّفر بحضرة القدوس. 


وإذا غشيهمء فى حال استشرافهم على بحر الحقيقةء موج من أنوار ملكوته؛ فكادت تدهشهمء تضرعوا والتجأوا 
إلى سفيئة الشريعة؛ حتى يتمكنواء فلما نجاهم إلى بر الشريعة؛ فمنهم مقتصد؛ معتدل بين جذب وسلوك؛ بين 
حقيقة وشريعة؛ ومنهم: غالب عليه السكر والجذب؛ ومنهم: غالب عليه الصحو والسلوك. وكلهم أولياء الل ما 
ينكرهم ويجحدهم إلا كل ختا: ر جاحد. قال القشيرى:«وإذا غشيهم موج كالظلل»؛ إذا تللاطمت عليهم أمواج بحار 
التقدير؛ تمدوا أن تلفظهم تلك البحار إلى سواحل السلامة» فإذا جاء الحق بتحقيق مذاهم عادوا إلى رأس خطاياهم . 


سمي كدي 


فكم قد جهلتم ثم عذنا بحلمتاء أحياءنا: كم تجهلون ونحلم! 


ثم ختم بالوعظ والتذكير؛ فقال 
ت م ATE‏ ا ور وس م 
$ تاپا لاس اتقو تقوا ریک واخشو خشوایوما اجرف وال علدو ولا مولود ھوجاز 
ار سے ر و کے یر 2 ر 0 لي عر 


ولیو اک وعدأو لھ ی فلانفر تڪ م رج 
يو 9 ر 7 


يستكي 56 ری بأد ض تموتإن اه عا 


ص د ر 








قلت : (بأى أرض)؛ قال فى المصباح: الأفصح: استعمال «أى» فى الشرط والاستفهام بلفظ واحده للمذكر 
والمؤنث» وعليه قوله تعالى: فاي آيات الله تدکرون 4( وقد تطابق فى التذكير والتأنيث: نهسو: أى رجلء 
وأى وأية امرأة . وفى الشاذ: بأية أرض تموت. ه. 
(1) من الآية ۸١‏ من سورة غافر. 
۳۸۱ 
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يقول الحق جل جلاله: < ياأيها الناس اتقوا ربكم # ؛ اجعلوا بينكم وبين غضبه وقايةء بطاعته وترك 
معصيته ل واخشوا یوما لا يجزي والد عن ولده ) شيئأء لايقضى عله شيكاء ولايدقع عله شيئاً. والأصل: 
لايجزى فيهء فحذف . «ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ) وتغيير النظم فى حق الولدء بأن أكد بالجملة 
الأسمية وبزيادة لفظ (هو) » وبالتعبير بالمولود؛ للدلالة على حسم أطماعهم فى أن يتفعرا آباءهم الذين ماترا على 
الكفر؛ بالشفاعة فى الآخرة. ومعنى التأكيد فى لفظ المولود: أن الواحد منهم لو شفع للأب الآدنى الذى ولد مله لم 
تقبل منهء قضلا عن أن يشفع لأجداده؛ لأن الولد يقع على الولد رولد الولدء بخلاف المولود؛ لإنه لما ولد منك. 
كذا فى الكشاف» قلت : رهذا فى حق الكفار »رأما المؤمنون؛ فيئفع ألولد وألده » والوالد ولد بالشفاعة» كما ورد فى 
قارئ القرآن والعالم؛ وکل مث له جاه عند ال كما تقدم فى سورة مريم(!؟ . 

ثم قال تعالى: 8 إن وعد الله 4 بالبعث والحساب رالجزاء» 9 حق ‏ لايمكن خلفه؛ ‏ قلا تغرنكم اليا 
الدنيا 6 ؛ بزخارفها الغرارة؛ فإ تعمها دانيةء ونذانها فانية؛ فلا تشغلكم عن التأهب للقام؛ بالزهد فيهاء رالتفرخ لما 
يرضى الله من توحيده وطاعته» طإ ولايغرنُكم بالله 4 ٠‏ أى: : لايعرضفكم لخطر الغرة يالله ويحلمه؛ أو: لا يرقعنكم 
في الجهل بالله والغرة به» و الغرور# أى : الشيطانء أو: الدنياء أو: الأمل. وفى الحديث: «الكيس من دان نفسه 
وصمل لما بعد المرت» والأحعق من أَنيِع تسه هولها » وتمثى على الله الأماني»7'). وفى الحديث أيضا: «كفى 
بخشية الله علماء وبالاغترار به جهلا» . 

إن الله عنده ملم الساعة 4 أى: وقت قيامهاء فلا يعلمه غيره؛ فتأهبوا لهاء قبل أن تأتيكم بغتة. « وينزل 
الغيثُ #» : عطف دلى ما يقتضيه الظرف من الفعلء أى إن الله يثبت عنده عام الساعة» وينزل الغيث فى وقته؛ 
من غير تقديم ولاتأذير» وقى محلهء على ما سبق فى التقديرء ويعلم كم قطرة ينزلهاء وفى أى بقعة يمعلرها. 
ف( ويعلم ما في الأرحام 4 ١‏ أذكر أم أتكى؛ أتام أم نأفص» وشقي أو سعيد؛ وحسن أو قييح 2 وما تدري نفس ماذا 
تسب غدا 4 من خډر أو شرء ووفاق وشقاق؛ فريما كانت عازمة على الخير فعملت شراء أو على شر قعملت 
خيراً. وما تدري نفس بأي أرض | توت چ أى: : أين تمرت» فريما أقامت بأرض» وضربت أوتادهاء وقالت: 
لا أبرحهاء فترمى بها مراسی القدر حتى تموث بمكان لم يخطر ببالها. 

ررى أن ملك الموت مرّ على سليمان كال فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه» فقال الرجل: من هذا؟ فقال: 
ملك الموت: فقال: كأنه يريدنى» فسأل سليمان أن يحمله الريح ويلقيه بيلاد الهددء ففعل» ثم قال ملك الموت 
لسليمان: كان درام نظرى إليه تعجباً منه» لأتى أمرت أن أقبض روحه بالهند» وهو عندك. ه. 





)١(‏ راجع إشارة الآية لاخ من سورة مريم. 
(1) سبق تخريج العديث عند إشارة الآيات: :1 ٤١‏ من سورة العنكبوت. 


TAY. 
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وجعل العام لله رالدراية للعيد؛ لما فى الدراية من معتى التكسب والحيلة» فهذه الأمور الخمسة قد اختص الله 
بعلمها. وأما المدجم الذى يُخبر برقت الغيث رالموت؛ فإنه يقول بالقياس والنظر فى المطالع» ومايدرك بالدليل 
لايكون غيباً» على أنه مجرد الظن» رإالظن غير لتعلم. وعن ابن عباس: من ادعى علم هذه الخمسة فقد كذب. 
وجاءه يهودى متجمء فقال: إن شكت أنبأتك أنه يحم ابلك ويموت بعد عشرة أيام؛ وأنت لا تموت حتى تعمى» وأنا 
لايحول على الحول حتى أموث. قال له: أين موتك؟ قال: لا أدرىء فقال أبن عباس: صدق الله: ما تدرى نفس 
بأى أرض تموت». ورأي المنصور فى منامه ملك المرت» وسأله عن مدة عمره؛ فأشار بأصابعه الخمس؛ فعيرها 
المعبرون بخمس سذين؛ وبخمسة أشهر» وبخمسة أيام . فقال أبو حديفة كن نؤة: هو إشارة إلى هذه الآية» فإن هذه 
العلوم الخمسة لا يعلمها إلا الله. ه. 


وقال شيخ شيوخناء سيدى عبدالرحمن الفاسى في حاشيته: قيل: إن الله تعالى يعلم الأشياء بالوسم وألرسم: 
والرسم يتفيرء والوسم لا يتغير» فقد'أخفى الله تعالى الساعة؛ ولم يخف أمارتهاء كما جاء عن صاحب الشرع. ركذا 
قد يطلع أولياءه على بعض غيبه؛ ولكن لا من كل وجوهه؛ فقد يعلم نزول المطر من غير تعين وقته واللحظة التى 
ينزل فيها ومقداره» وبالجملة فعلم ما يكون من الخراص» جملة لا تقصيلى: ؛ يجزثى لا كلي» ومقيد لاملئق؛ 
وعرضی لا ذاتى» بخلاف علمه تعالى. ه. 


قال المحلى: روى البخارى؛ عن ابن عمر حديث مفاتح الغيب خمس: إن الله عند علم الساعة . . 4() 
إلى آخر السورة.. ونقل ابن حجر عن ابن أبى جمرة» بعد كلام؛ ما نصه: والحكمة فى جعلها خمسة: الإشارة إلى 

حصر العوالم فيهاء ففى قوله: ‏ ما تغيض الأرحام 4: الإشارة إلى ما يزيد فى الإنسان وما ينقص. وخص الرحم 
بالذكرء لكون الأكثر يعرفونها بالعادة: ومع ذلك فنفى أن يعرفها أحد بحقيقتهاء فغيرها بطريق الأولى. وفى قوله؛ 
لا يعلم متى يأتى المطر: إشارة إلى أمور العالم العلوى؛: وخص المطر مع أن له أسباياً قد تدل بجرى العادة على 
وقوعه؛ لكنه من غير تحقيق. وفى قوله: «لاتدرى نفس بأى أرض تموت:: إشارة إلى أمور العائم السفلى» مع أن 
عادة أكثر الداس أن يموت بيلده » ولكن ليس ذلك حقيقةء وإن مات يبلده لايعلم بأى بقعة يدفن فيهاء ولو كان هناك 
مقبرة لأسلافه؛ بل قب رأعده هوله. 

وفی قوله: دولا يعلم ما فى غد إلا الله : إشارة إلى أنواع الزمان؛ وما فيها من الحوادث؛ وعبر بلفظ (غد) ؛ 


سی اس 


لكون حقيقته أقرب الأزمنة إليه ليهء وإذا كان مع قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه» مع إمكان الأمارة والعلامةء قما بعد 


, )١٠١19 أخرج حديث مفاتيح الغيب؛ اليخارى فى (الاستسقاء؛ باب لايدرى متى يجيء المطر زلا الله ج‎ )١( 


امم 
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عنه أولى. وفى قوله: «متى تقوم الساعة إلا اللهء ؛ إشارة إلى علوم الآخرة» قإن يوم القيامة أولهاء وإذا نفى علم 
الأقرب انتقى عام ما بعدء فجمعت الآية أنواع الغيوب» وأزالت جميع الدعاوى الفاسدة. وقد بيّن فى قوله تعالىء 
فى الآية الأخرى» وهى قوله: [ فلا يِظهر عل عَيْبه أحدا إلا من ارتضى . . )١1(4‏ الآيةء أن الامللاع على شىء من 
هذه الأمور لايكون إلا بتوقيف . ه ملخصا. 

والحاصل: أن العوالم التى أختص الله بها خمسة: عالم القيامة وما يقع فيه؛ والعالم العلوى وما يتشأ ملهء 
رعالم الأرض وما يقع فيه وعالم الإنسان وما يجرى عليهء وعالم الزمان وما يقع فيه. إن الله عليم خبير 4 
عليم بالغيوب» خبير يما كان ريما يكون. وعن الزهرى: أكثرو! من قراءة سورة لقمان؛ فإن فيها أعاجيب ه. 


الإشارة: يا أيها الداس المترجهون إلى الله؛ إن وعد الله بالفتح؛ لمن أنهض همته إليه» حق» فلا تغرنكم الحياة 
الدنيا؛ بأشغالهاء عن التهمرض إليهاء ولا يغرنكم بكرم الله الشيطان الغرورء فيغركم بكرم الله: ويمصرقكم عن 
المجاهدة والمكابدة؛ إذ لا طريق إلى الوصول إلا منهماء إن الله عنده علم الساعة التى يفتح على العبد فيهاء وينزل 
غيث المواهب والواردات» ريطم ما فى أرحام الإرادة» من تربية المعرفة واليقين» وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً 
من زيادة الإيمان ونقصانهء رما تلقاه من المقادير الغيبية» فيجب عليها النفويض والاستسلام؛ وأتنظار ما يفعل الله 
بها فى كل غدء وسا تدرى نفس بأى أرض من العبودية تموت فيهاء إن الله عليم خبير. 

فال القشيرى: فى قوله: ([ ياأيها الناس اتقوا ربكم 4 : خرفهم» تارةء بأقعاله, فيقرل: اموا يوما 1(4), 
وتارة بغاته» فيقول: الم يعلم يأن الله يرئ 4()؛ وتارة بذاته» فيقول: ٭ ویحدرکم الله 
تسه 6(4). ه رباب التوفيقء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظيمء وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 


9022 





)١(‏ الآيدان 5١‏ ../11 من سورة ألجن. 

(؟) جاء فى آيات كثيرة؛ منها الآية ۸ من سورة البقرة. 
() من الآية ١4‏ من سورة الطق . 

(4) من الآية ۲۸ من سورة آل عمران. 


لمكن 





مكيةء وقيل: إلا قوله: ظ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا 4()ء نزلت بالمديدةء وهي ثلاثون آيةء أو: تسع 
وعشرون. ومناسيتها لما قبلها: قوله: 8 الله الذي خلق السموات . ٠‏ إلى أخر الآياتء فإنها كالاستدلال على قيام 
الساعةء التى خوف بها فى ختم السررة بعد تقرير الرسالة - وقيل: المناسبة: هى ما بعد هذه من تبيين الرسالة: 
التى هي مستدد ما ذكر قيلها من المعاد ودلائل التوحيد ۔ وعن جابر؛ أنه يكيو كان لا ينام حتى يقراً: «الم» 
السجدة . و تبارك الذي بيده الملك 4» ويقرل: «هما مفضاتان على كل سورة من القرآن بسبعين حسنة» ومن 
قرأهما كتيت له سبعون حسلةء ومحى عله سبعون سيئة» : 


وض إؤف ليت 
e ıı"‏ ہو م ر لر چو جو بصيو 
© ال 10 تيل ا ڪب لار ب فه من رب المليين 9 مدقولورکے افتراه 


> لصم كك لوس ا ا 
بلهوا لحو من ريك ند رفوم تدهم ينمدص قنك مهدو 4 
قلت : (تنزيل): إما خير عن (ألم)؛ إن جعل اسما للسورة؛ أو: خير عن محذوف: أى: هذا تدزيل. أو: مبتدأء 
خبره: (لا ريب فيه) . وعلى الأرل (لا ريب): خير بعد خبرء و(من رب العالمين): خبر ثالث. أو: خير عن 
تتزيل؛ » ر( لا ريب فيه): معترض. والضميرفى (فيه): راجع إلى مضمون الجملةء كأنه قيل: لا ريب فى ذلك. 
أى: كونه منزلا من رب العالمين, ودأم»: منقطعة بمعنى: ابل؛ . 
يقول الحق جل جلاله: ١‏ الم )؛ أيها المسعلفي المقرب؛ هذا الذي تتلره هو تتزيل الكتاب لا ريب 
فيه 4 ؛ لأنه معجز للبشره ومثله أبمد شىء عن الريب» وهو من رب العالين 4 لا محالة. لآم يقولون 
افتراه 4» أى: اخدلقه محمد من عنده» وهو إنكار لقولهم؛ وتعجيب منه؛ لظهور أمره فى عجزهم عن الإتيان 
يسورة منه. قال تعالى: $ بل هو الحق ) الذابت ا من ربك ٠4‏ ولم تفتره؛ كما زعمرا؛ تعنة وجهلة: أنزله عارك 
© لتسذر قوماً 4 أى: المرب ما أتاهم من نذير من قبلك 4 . ٠‏ بل طالت عليهم الفدرة من زمن إسماعيل 
وعيسى ‏ عليهما السلام «[ لعلهم يهتدوت © إلى الصواب من الدين . والترجى مصروف إلى رسول الله اء 
كما کان لَمله يتدَكّر4[") مصروقا إلى موسى رهارون. 


(1) الأية ما . (۲) من الآية ٤٤‏ من سورة طه. 


A0 


الجزء السابع عشر سورة السجدة / الأيات ١ - ٤:‏ 
الك 

الإشارة: (الم) الألف: : أف إلمحبون قربى؛ فلا يصبرون عتى. اللام: لمع نورى لقلوب السائرين» فزاد 
شوقهم إلى" الميم: ملك الواصلون ملكى وملكوتىء فلا يغيبون على . تنزيل الكتاب» إذا طال أمد لقاء الأحباب: 
فأعرٌ شىء على المحبين كتاب الأحباب . أنزثت على أحبابى كتابىء وحملت إليهم بالرسل خطابی؛ ولا عليهم إن 
قرع أسماعهم عتابى: فإنهم منى في أمان من عذابى. $ أم يقولون افعراه » إن كار الأعداء على المحبين 
ئة لازمة. فإن ألبس الحق على اللأعداء فلا يضركم؛ ولا عليكم؛ قن [صحبة]() الحبيب للحبيب ألا 
ما تكون عتد فقد الرقيب . قأله القضيرى . 


ثم ذكر المقصود بالذات» وهر الاستدلال على البحث» فقال: 


2 ا س ی سے ا سے رس سانيا 
$ الاه م ازى اق لنوت وا ارو ماه ماف َة ابام وسوی عل لصرش 
با رصي د م ار سر چ Tr‏ رھ و ر 


بے سس ے 1 
مين دونو من ولي ولا فيع أفلا تا 5 يدترا لام مر السماء إلا لارض ثم يعرم 
لدف يوم كان مقداره الف ستةيماتعدون ما ذلك غلبم اليب والشّهددةالعزمر المد 40 


بقول الحق جل جلاله : « الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في 4 مقدار لإ سعة أيام ثم 
استوى على العرش © أى: : استولى بقهرية ذاته. وسئل مالك عنه» فقال: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة؛ والسزال 
عن هذا بدحة . ه. رلم تتكلم الصحابة على الاستواءء بل أمسكوا عنهء رلذلك قال مالك: : السؤال عثه بدعة . وسياتى 
شىء فى الإشارة. ل مالكم من دونه ؛ من دون الله طمن ولي ولا شفيعر) أى: إذا جاوزتم رضاء لم تهدوا 
لأنفسكم ولياء أى: ناصرا ينصركم, ولا شفيما شفع لكم» « أفلا تتذ كرون ) ؛ تتعظون بمواعظ الله. 





ل يدر الأمر» أى: أمر الدنيا. وما يكون من شؤونه تعالى فى ملكه؛ فهو كقوله: < كل يوم هو في 
شأن 4 (؟), أي: ببديه لا يبتديه. وهر إشارة إلى القضاء التفصيئى» الجزئىء لا الكلىء فإنه كان دفعة . يكون ذلك 
التدبير # من السماء إلى الأرض )؛ فيدر أمر الدنيا يأسباب سارن » نازئة آثارها إلى الأرض. # في يوم كان 
مقداره ألف سعة ما تعدو ن 4 من أيام الدنيا 





. فى الأصول: محبة؛ وإلمثبت هو الذى فى القشيرى؛ وهو المداسب للسياق‎ )١( 
آله من ألآية 54 من سورة الرحمن.‎ 


۳A٦ ج‎ 
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قال الأقليشي: جاء فى حديث: «إن بعد ما بين السماء رالأرض» وما بين سماء إلى سماء؛ مسيرة خمسمائة 
سلة» . وفى حديث آخر: «إن بين ذلك نَيفآً وسبعين سنة»؛ وإنما وقع الاخنلاف فى ذلك بالنسبة إلى سير الملائكة . 
وان سرعة بعضها أكثر من سرعة بعض . كما يقول القائل: من موضع كذا إلى كذا مسيرة شهر للفارس وشهرين 
للراجل. وعليه يخرج قوله تعالى: © يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف 
سنة 4 . وقال فى آية أخرى: :«خمسين آلف سنة )١(#‏ . وهكذا الوجود من علوه إلى سفله؛ من الملائكة من 
يقطعه فى مدة ماء ويقطعه غيره في أكثر منها أو أقل. ه. وقيل: المعنى: أنه يدبر أمر الدنيا إلى أن تقوم الساعة؛ 
ثم يعرج إليه ذلك الأمره فيحكم فيه قى يوم كان مقداره ه ألف سنة» أو خمسين ألف سنة . فقد قيل: إن مواقف يوم 
القيامة خمسون موقفًاء كل موقف ألف سنة . وقد حكى هذا ابن عطيةء ققال: يدبر الأمر فى مدة الدنياء ثم يعرج 
إليه يوم القيامة . ويوم القيامة: مقداره ألف سنة؛ من عدنا. وهو على الكفار قدر خمسين ألف سنة؛ أهوله؛ حسبما 
فى سورة المعارج. ف. 

قلت : والتحقيق؛ فى الفرق بين الآيتين» أن الحق تعالى» حيث لم يختص بمكان دون مكان؛ وكانت الأمكنة 
فى حقه تعالى كلها وأحدة؛ وهو موجود معها وفيها بعلمه وأسرار ذاته» كان العروج إنما هو إليه على كل حال؛ 
بعدت المسافة أو قربت. لكن لما علق العروج بتدبير الأمور رتنفيذهاء قرب المسافة؛ ليعلم العيد أن القضاء نافذ فيه 
بسرعة. وما علق عروج الملائكة والروح إلى مطلق الذات المقدسة بعد المسافة؛ زيادة فى علو شأنه ورفعة قدره. 
ركل هذا العروج فى دأر الدنيا . على قول من علق (فى يوم) بتعرج فى سورة المعارج . فتأمله . 

ذلك عالم الغيب والشهادة : أى: ذلك الموصوف بتلك الصفات العظام هو عالم ما غاب عن الأبصار 
من عجائب أسرار عالم الملكوت: وما شوهد فى عالم الحس من عجائب عالم الملك. . ل العزيز 4 ؛ الغانب أمره 
رتدبيرهء ‏ الرحيم 4؛ البالغ لطفه وتيسيره . 

الإشارة: اعلم أن الحق تمالى تجلى بهذه الكائناتء قطعة من نور ذاته» على ترتيب وتمهيل. فتجلى 
بالمرش» ثم بالمام؛ قكان عرشه على الماء» ثم بالكرسىء ثم بالأرض» ثم بالسمواتء رما أكمل أمر مملكته تجلى 
بور صمدائى رحمانى من بحر جيروته؛ استوى به على عرشه؛ لتدبير ملکه» ثم تجلى بأدم على صورة ذلك 
التجلى . ولذلك قال يَيِ: «إن الله خلق آدم على صورته:. وفى رواية: «على صورة الرحمن». وبذلك التجلى يتجلى 
يوم القيامة لفصل عباده» ونرويته ‏ باعتبار العامة ؛ وهذا التجلى كله من جهة معناءء متصل بسائر التجليات. 





)1( الآية ٤‏ من سورة المعارج . 
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جزئى من جهة تشكيله لمعنى الكلى» والفرق بينه وبين الدجليات الظاهرة للحس: أن التجلى المستولى غير مرتد 
برداء الحس؛ إذ لا عبودية فيهء ولا قهرية تلحقه. ولأنه ثم يظهر للعيان حتى يحتاج إلى رداء» لأن كدزه ما زال 
مدفوتاء حيث ارتفع فرق تجليات الأكوان. فتأمل» وسلم» إن لم تفهم» رلا تبادر بالإنكار حتى تصحب الرجال؛ 
فيخوضون بك بحر الأحدية الحقيقية» فتفهم أسرار التوحيد. ويالله التوفيق 


ثم كمل ما بقى من أرصافه: فقال: 
م >< E‏ ر سے ر سے حم 7 اسر د 
* الى اسن كشي خلقهویداخلق 'الإضلنمنطينٍ oF‏ ا 
01 200 حي اوس a‏ ج وکیل کا 
سلاو من ماو هين تمسويله ونفخ شيخ من روحدء وبحعل لحو 


افده قيل ساد ال كيت ار ست وز تالفی لق جر ب بل هم 


ديد بل 
(O‏ 


قلت: (الذى): صفة للعزيزء أو: خبر عن مضمر. ومن قرأ «خلقه؛ بالفتيم(!)؛ فصفة لكل؛ رمن سككه ؛ فبدل 


ستهء أى: أى حسن خلق كل شیء. 

يقول الحق جل جلاله فى وصف ذاته؛ [ الذي أحسن كل شيء خلقه 4 أى: أبدع خلق كل شىء» 
أتقنه على وفق حكمته . أو: أتقن كل شىء من مخلوقاته » فجعلهم فى أحسن صورة. ثم لإ بدأ خلق الإنسان ي؛ 
آدم # من طرن› ثم جعل نسله #؛ ذريته 3 من سلالة چ أى: نطفة مسلولة من سائر البدنء # من ماء # أى: 
منى؛ وهو بدل من سلالة» ل مهن 4 ؛ ضعيف حقير. 9 ثم سواه أى: سوّى صورته فى أحسن تقويم؛ 
ل ونفخ فيه من روحه 4 › أضافه إلى تفسهء تشريقاء إشارة إلى أنه خلق عجيب: وأن له شأناً ومناسية إلى حضرة 
الربوبية؛ ولذلك قيل: من عرف نفسه عرف ربه. وقد تقدم فى سورة الإسراء؛ فى الكلام على الروح؛ وجه 
المعرفة منه(؟). ظ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 4 لتسمعوا كلامه؛ وتبصروا آثار قدرته وعجائب 
حكمته؛ وتعقلواء قتعرفوا صانعكم ومدبر أمركم (قليلاما تشکرود) أى: تشكرون شكرا قليلاً على هذه النعم؛ 
لقلة التدبر فيها. 
(1) قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائى: له ؛ بتع اللام قعل ماضيآً؛ وقرأ الباقون: بسكوتها؛ بدل من ؛کل»؛ دل اشتمال. انظر: 


الإتحاف (37/5) , 
(؟) راجع إشارة الأية 86 سن سورة الإسراه. (۲۲۸/۳۔ )۲١١‏ . 
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۾ وقالوا چ ؛ منكرين للبعث: ج أئذا ضللها في الأرض ٠‏ أى: صرنا تراياء وذهينا سختلطين بكراب 
الأرضء لا نتميز مئهء كما يضل الماء فى اللبن أر: غبتا فى الأرض بالدفن فيهاء يقال: : ضال؛ كضرب» وضلل؛ 
كفرح. وانتصب الظرف فى (أإذا) بقوله: ادا لفى خلق جديد # . أى: أنبعث؛ ونجدد: إذا تالنا فى 
الأرض؟ . والقائل لهذ المقالة أب بن خلفء رأسند إنيهم؛ نرض اهم بذلك, بل هم يلقاء ربهم كافرون 4؛ 
جاحدون. لما ذكر كفرهم بالبعث؛ أضرب عنه إلى ما هو أبلغ» وهو أنهم كافرون بجميع ما يكون فى الماقبةء لا 
بالبعث وحذه . وقال المحشى: أى: : ئيس لهم جحود قدرته تعالى على الإعادة؛ لأنهم يعترفون بقدرته؛ ولكنهم 
اعتقدوا ألا حساب عليهم؛ وأنهم لا يلقون الله تعالى: ولا يصيرون إلى جزَائه . ه . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : كل ما أظهر الحق تعالى: من تجلياته الكونية؛ فهى فى غاية الإبداع والاتفاق فى أصل نشأتهاء كما 
قال صاحب ألعينية: 

وکل قبيع, إن نسبت لته أَتئك معانى الحسَن فيه تسار 


جا سن کي ص 


يكمل نقصان القبيعم جمَائه فماثم نقصانء ولأ ثم باه( 


وأكملها وأعظمها: خلقة الإنسان؛ الذى خلق على صورة الرحمنء حيث جعل فيه أوصافه؛ من قدرةء وإرادة: 
رعلم» وحياة؛ وسمعء وبصرء وكلام» وهيأه لحضرة القدس ومحل الأنس؛ وسخر له جميع الكائنات: وهيآه لحمل 
الأمانة» إلى غير ذلك مما خص به عبده المؤمن. وأما الكافر فهو في أسفل سافلين. قال الورتجيى: ذكر حسم 
الأشياءء ولم يذكر هتا حسن الإنسان؛ غيرة) لأنه موضع محبته» راختياره الأزلى» كقول القائل: 

وكم أبصسرت من حن ولكن عليك. من الورى» وقع اأختيارى . 

قال الواسطى: الجسم يستحسن المستحسنات؛ والروح واحدية فردانيةء لا تستحسن شيقاً. وقال ابن عطاء فى 
قوله: #ثم سواه ...): قوّمه بفتون الآداب؛ ونفخ فيه من روحه الخاصء الذي» به؛ قله على سائر الأرواح: لما 
كان له عنده من محل التمكين؛ وما كان فيه من تدبير الخلافة » ومشافهة الخطاب ‏ بعد أن قال الورتجبى : أخص 
الخصائص هو ما سقط من حسن تجلى ذاته قي صورته؛ كما ذكر بقوله: #ونفخ فيه من روحه». . 

ثم ذكر أمر أللقاء اذى أتكرره؛ فقال: 

١‏ * يونم آرت ای ويخ شرل یک تعره وا ناته 


سے سی سر سر ي س سدع سے ٣و‏ 


إذالمجرمور ب اکس وار وچ عند ر رھم ريسا صر تا و سم متا فا رچ تانع مل لسا 





(1) انظر النادرات العيدية (3/ -۷۷) . 


A4 
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م ال لادان 
وذوفواعذابک 
و لي سر کے سر سے ر ا ا عرو 





يقول الحق جل جلاله: اق یرن تلن ر الذي وكّل بكم 4؛ بقبض أرواحكم فتموتون» 
ثم إلى ربكم ترجعون ) ؛ بالبعث الحساب والعقاب. . وهذا معتى لقاء الله الذى أنكروه . والتوفى: استيفاء الروح؛ 
أى : أخذهاء من قولك: ترفيت حقى من فلان» إذا أخذْته وإفياً من غير نقصان . وعن مجاهد: زويت الأرض املك 
المرت؛ عت مكل الست یدول منها حديث يشاء(!). وعن مقاتل رالكلبى؛ يلغدا أن اسم ملك الموت 
«عزرائيل»» وله أربعة أجدحة: جناح بالمشرق وجناح بالمغرب» رالخلق بين رجليه» ورأسه وجسده كما بين السماء 
الأرض» وله للدنيا مثل راحة اليد فهو يقبض أننس الخلائق بمشارق الأرض ومغاريهاء وله أعوان من ملاككة 
الرحمة وملائكة العذاب. وعن معاذ بن جبل: أن لمتك الموت حربة؛ تبلغ ما بين المشرق والمغرب» وهو يتصفح 
وجوه الموتى». فما من أهل بيت إلا وهو يتصفحهم كل يرم مرتين - - وفى حديث آخرء خمس مرات فإذا رأى 
إنسانا قد انقضى اجله؛ صريه بتاك الحربة. وقال: الآن يزار يك ك عسكر الأموات(") . 


دا كر کر كك رس 


فان قيل: ما الجمع بين قوله: 2 توفته رابا #4(" وظ توفاهم الملائكة #(4! و قل يعرفاكم ملك 
ا موت # وقوله: الله يَحَوَفَى الأنفس 4(*) ؟ فالجراب: أن توفى الملاثكة: القبض والتزع» وتوقى ملك الموت 
الدعاء والأمرء يدعو الأرواح فتجيبه؛ ثم يأمر أعرانه يقبضهاء ثم يذهبون بها إلى عليين. . وفيض الحق تعالى: خلق 

الموت فيه. والحاصل: أن قبض الملك: المباشرة؛ وقيض الحق: الإخراج؛ حقيقة. 
قال الورتجبى: قال الحسن: ملك الموت هو الموكل بأرواح بنى آدم» وملك الفناء موكل بأرواح البهائم . فانظر 


فيه . وأما حديث ملكي المرت والحياةء فقال العراقى: لم أجد له أصلا. ويعتى بمئك الحياة: كون الأرواح أنفاس ملك 
الحياة؛ كما فى الإحياء. ومذهب أهل السدّة قاطبة: أن ملك الموت هو الذى يقبض جميع الأرواح؛ من بنى أدم 





(1) أخرجه الطيرى .)18/61١(‏ (۲) ذكره البغوی فى تفسيره a‏ )۳°( 
(؟) من ۾ الآدة 35 شن صوزه ة ألالعام,. (4) من الآية 11 من سورع ة التساء , 
زه( من الأية £ من سورة الزمر. 
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والبهائم وسائر الحيوانات. ويه قال مالك وأشهب. وذهب قوم إلى أن أرواح البهائم وسائر الميوانات إنما تقبض 
أرواحها أعوان ملك المرت۔ وذهب قوم إلى أن الموث فى حق غير بنى آدمء إنما هو عدم محخض» كيبس الشجر 
وجقاف الثياب» فلا قبض لأرواحهاء وهو أعم من كونها تبعث» أو لا؛ بأن تعاد عن عدمء بخلاف المكلف» فإن 
روحه لا تعدمء خلاف للملاحدة؛ فإنهم جعلوا الموت كله عدما محضاً؛ كجفاف العود الأخصضر؛ وهو كفر. 

هذا وقد اختلف فى كون المرت ضد الحياة؛ فيكون معنى وجودياً أو هو عدم الحياة» فيكون عدماًء وعلى كلا 
القونين فالأرواح باة قية بعد مفارقة الأبدان» منعمة أو معذبة . 

ولو ترى 4 يا محمد «[ إذ المجرمون > وهم الذين قالوا: فألا ضللنا فى الأرض ...) إلخ» ودلوه ووذ 
للماضى» رإثما جاز هتا؛ لأن المتركب محقق الوقرع. رإترى)؛ هناء تأمة» لا مفعول لهاء أى: لو وقعت منك رؤية 
ل إذ أبمجرمون ناكسو رؤوسهم 4 أى: وقت كون المجرمين ناكسى رئوسسهم من الذل والحياء والندمء 
ذل عند ربهم 4 ؛ عند حساب ريهمء قائلين: ۾ رينا أبصرنا وسمعنا 4 أى: : صذقنا الآن رعدك ووعيدك» وأبصرنا 
ما حدقَتا به الرسل» وسمعنا منك تصديق رسلكء طٍ فارجعنا 4 إلى الدنيا ‏ نعمل صالخا 4 من الإيمان رالطاعة 
$ إنا موقنون 4 بالبعث والحساب الآن. وجواب «لوه: محذوق» أى: لرأيت أمرا فظيعاً. 

ولو شعا ایتا كل نفس هداها 4 أى: : ما تهتدى به إلى الإيمان والطاعة» أى: لو ششكنا لأعطيناء فى 
الدنياء كل نفس ما عندنا من اللطف الذى. لو کان منهم اختيار ذلكء لاهكدوا . لكن ام نعطهم ذلك اللطف؛ لما 
علمنا منهم اختيار الكقر وإيقاره . . وهو حجة على المعتزلة؛ فإن عددهم: قد شاء الله أن يعطى كل نفس ما به 
اهتدث؛ وقد أعطاهاء لكنها لم تهتدء وأُولوا الآية بمشيفة الجبر؛ وهو فاسد. قال تعالى:  :‏ ولكن حق القول مني 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجفعين 4 : أى: ولكن وجب القول منى لأعمرن جهنم من الجنة والناسء الذين 
علدت مهم نهم پختیون للد وا 
يستوجبون به حهنم. وفى الأية ما يقتضى 3+ تخسيص أهل الدار بالجن والإنس» فيرد ما يذكر أنه كان قبل آدم 
مم كفرواء ولا يصمح ذلك» إلا أن يكونوا من الجن. 

١‏ فدُوقُوا ما نسيتم لقاءً يومكم هذا 4 أى: باشروا وبال ترككم العمل للقاء يومكم هذاء وهو الإيمان 
به. إنا تسیناكم : تركناكم فى العذاب: 8 وذوقوا عذاب الد 4 أى: العذاب الدائم الذى لا انقطاع له 
ل ا نعم تعملون © من الكفر والمعاصى . 


۳۹۱ 
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ثم نکر ضدهم بقوله: .إنما يؤمن بآياتنا6؛ القرآن لإ الذين إذا ذكّروا بها خرَوا سجمّدا )؛ سجدوا لله؛ 
تواضعاً وخشوعاًء وشكروا على ما رزقهم من الإسلامء (( وسبحوا بحمد ربهم 4 أى: نزهوا الله عما لا يليق به 
وأثنوا عليه؛ حامدين لله: ( وهم لا يستكبرون 4 عن الإيمان والسجود له. جلعنا الله منهم بمنه؛ آمين. 

الإشارة: أهل الفرق من أهل الحجاب» يتوفاهم ملك الموت» وأهل الجمع مع الله من أهل العيان؛ يدولي 
قبض أرواحهم ذو الجلال الإكرام؛ كما قيل فى الأخفياء من الأولياء؛ ألذين اختص الله تعالى بعلمهم ‏ أنه يتولى 
قيض أرواحهم بيدهء فتطيب أجسادهم بهء فلا يعدرا عليها الثرىء حتى يبعذوا بهاء مشرِقة بدور البقاء المجعول 
فيهم» بالرجوع إليه من الفناء» فيكون بقلوبهم بء الأبد مع الباقى الأحد عز رجل. وقد ورد فى الخير: «من وأظطب 
على قراءة آية الكرسىء دير كل صصلاة» كان الذى يتولى قبض روحه ذر الجلال الإكرام؛ . يعنى: من تدبر معتاها. 
والمراد بذلك خطفتها بالتجلىء واستغراقها فى الشهردء وغيبتها عن الغير في ذلك الوقت الهائل» فيغيب عن 
الواسطة فى شهود الموسوط؛ مع وجود الواسطة؛ لعموم الآية . والله تعالى أعلم. 

قال القشيرى: ولا غفلة القلوب لما أحال قبض أرواحهم على ملك الموت؛ لأن ملك الموت لا اثر منه فى 
أحد؛ وما يحصل فى الترفى فمن خصائص قدرة الحق» ولكنهم غفاوا عن شهرد حقائق الرب» فخاطبهم على قدر 
أفهامهم . علق بالأغيار قلوبهم . وکل يخاطيه بما يحتمل على قدر قوته وضعفه. ه. وقال فى قوله: ولو ترى إذ 
المجرمون .4 الآية: مقكقيم المعشة رخلبقهم الحجة؛ فاعترقزاء حين لا عذرء واعترفواء حين لا اعتراف. ه. 

قوله تعالى: فولو شلنا لآتينا كل نفس هداها..». قال القشيرى: لوشاء سهل سبيل الاستدلال» وأدام الدوفيق 
لكل أحد؛ ولكن عقت المشيائة بإغواء قوم؛ وأردنا أن يكون للدار قطان؛ كما يكون للجنة سکان» لما علمتا يوم 
خلقناهما أنه ينزلهما قوم وقوم. فمن المحال أن نريد ارتفاع مملومداء إذ لولم يقعء ولم يحصل؛ ام يكن علْما . فإذا 
لا أكون إلها. ومن المحال أن أريد ذلك. ويقال: من يتسلّطً عليه من يحبه؛ لم يجد فى ملكه ما يكرهه. يا مسكين 
أفنيت عمّرك فى النكد والعناء؛ رأممنيث أيامك فى الجهد والرجاء؛ غيّرت صفتك, وأكذرت مجاهدتك » فما تفعل 


فيما مضی» كيف تبدله؟ رما تصنع فى مشيئتى» وبأى وسع تردها؟ وأنشدوا: 


شكاإليك مارو د هنخاتهفي ك الج اه 
جيرانء لرشتكتء أاهمتسسدى ظمان؛ لنورشكته ورد . (). ھ۔ 


(1) البيتان لأبى هبة الله بن المنجم؛ كما في يتيمة الدهر (۳۸۹/۳۲). 


۹۲ 
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قوله تعالى: © ! ا يؤمن. ... © الآيةء خروا سجدا بظواهرهم فى التراب» وبسرائرهم؛ بالخضوع لهيبة 
الكريم الوهاب» فسجود ألجبهة وسيلة لسجرد القلب فإذا سجدت الجبهة وتكير القلب على عباد لذ كانت وسيلة بلا 
غاية . وياله التوفيق . 

ثم وصف أهل الخضوع: وما أكرمهم بهء فقال: 


ر تھے نے سمل ییو کی کے ی ا ی سے سے کے س لے چ 


$ لتججاف تومه عن الماع يذو رم وما وط معا وَصمَار دهم 
تقون( ل دم ا دس تا خف طم من قرو أعان برا یماکان نوأيعملون 0 0 


يقول الحق جل جلاله : <( تمجافى # أى: : ترتفع وتتتحى ل[ جنوبهم عن المضاجع )؛ عن افرش 
ومواضع النوم للصلاة والذكر. قال سهل: وهب لقوم هية؛ وهو أن أذن لهم فی مناجاته: وجعلهم من أهل وسيلته : 
ثم مدحهم عليه فتال : (تتجافى جدوبهم عن المضاجع) ٠‏ ل يدعون ‏ أى: داعين « ربُهم خوفا 4ء أى: لأجل 
خوقهم من سخطه؛ فإ وطمعا 4 فى رحمته؛ وهم المجتهدون أو المتفكرون فى الليل. وسيأتى فى الإشارة. وعن 
النبى ب فى تفسيرها: «هو قيام العبد من الليل»(") . وعن أبن عطاء: أبت جدوبهم أن تسكن على بساط الغفلة: 
رطلبت بساط القربةء وعن أنس: كان أناس من أصحاب رسول اله و يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة 
العشاء الأخيرة؛ فنزلت فيهم(") . وقال ابن عمر طت : فال ية «من عقب أى؛ أحيا ‏ ما بين المغزب والعشاء؛ 
بنى له فى الجدة قصران مسيرة عام؛ وفيهما من الشجر ما لر نزلهما أهل المشرق والمغرب لأوسعهم فاكهة. ٠‏ وهظى 
صلاة الأرابين؛ رغفلة ألقافلين. وإن من الدعاء المستجاب الذى لا يرد: الدعاء ما بين المغرب والعشاءه(") . ه. 
وقيل: هم الذين يصون العتمة؛ ولا ينامون عدها. 
هز وما رزقناهم ينفقون 4 فى طاعة الله؛ يعلى : أنهم جمعرا بين قيام الليل وسخاوة النفى . م فلا تعلم نفس 
ما أخفي لهم من قرة أعين 4 أى: لا يعلم أحد ما أعد الله لهم من الكرامةء مما 5 تقرٌ به ألعين من نعيم الأشباح 
ونعيم الأرواح. وقرأً حمزة ويعقوب: «أخفى؛؛ على المضارع. 9 جزاء بما كانوا يعملون 44# وعن الحسن: أخفى 
القوم أعمالهم فى الدنيا؛ فأخفى الله لهم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. وفيه دليل على 
أن المراد الصلاة فى جوف الليل؟ ليكون الجزاء رفاقا . قاله النسقى . 
)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (744/6)» والحاكم فى المستدرك (7/1١4)؛‏ والطبرى فى تفسيره ٠8/1١1(‏ ٠)؛‏ من حديث معاذ بن 


جبل كه . 
(1) أخرجه الطبرى (01امم١٠٠).‏ (۳) عزاء فى كنز العمال (ح )١146*+‏ لابن مردويهء عن ابن عمر. 
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ار ہے الى 


وفى حديث أسماءء عنه كه أنه قال: «إذا جمع الله الأرلين والآخرين؛ يوم القيامةء جاء مثاد ينادى بصوت 
يسمعه الخلائق كلهم: سيعلم أهل الجمعء اليوم» من أولى بالكرم: ثم يرجع فينادى: ليقم الذين كانت لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكراللهء فيقومونء وهم قليل. ثم يرجع فينادى: ليقم الذين كانوا يحمدون الله فى السراء 
والضراء» فيقومون:؛ وهم فليلء يسرحون جميعا إلى الجنة. ثم يحاسب سائر الناس» )١(‏ . وفى البخارى عن 
أبى هريرة تنشد قال كُكي: «يقول الله عز وجل : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛ 
ولا خطر على قاب بش» قال أبو هريرة: واقرأراء إن شئتم: < فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين)»") . 


وقال في ٠البدور‏ السافرة : أخرج الترمذى» عن أبى سعيد الخدرى؛ عن النبى ية قال: إن فى الجنة مائة 
درجة» لوأن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم .(۳) ه. وقال ابن وهب: أخبرنى عبد الرحمن بن زياد أنه 
سمع عتبة بن عبيدء الضبى» يذكر عمن حدثه عن النبى به قال:« إن فى الجنة مائة درجة» بين كل درجتين 
ما بين السماء رالأرض» أول درجة منها دورها وبيوتها وأبوابها رسررها ومغاليقهاء من قضة» والدرجة الثانية: 
دورها وبيرتها وسررها ومغاليقها من ذهب» والدرجة الثالئة: دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغاليقها من ياقوت 
ولؤلؤ وزيرجد. وسبع وتسعون درجةء لا يعلم ما هی إلا الله تعالی»(“) . ه.. 


فى فل 


وقيل: المراد بقرة الأعين: النظر إلى وجه الله العظيم. قلت: قرة عين كل واحد: ما كان بغيته وهمته فى 
الدنياء فمن كانت همته القصور والحورء أعطاه ما تقر به عينه من ذلك» ومن كانت بغيته وهمته النظرة؛ أعطاه 
ما تقر به عيده من ذلك» على الدوام. قال أبو سليمان: شتان بين من همّه القصور والحور» ومن همه الحضور 
ورفع الستور. جعلنا الله من خواصهم. آمين. 


الإشارة: قرم تتجافى جنوبهم عن المضاجع المسية إلى العبادة الحسية» وهم العباد والزهاد من الصالحين؛ 
قلا تعلم تفس ما أخفى لهم؛ من نعيم القصورء والحورء والولدان» وغير ذلك وقوم تتجافى قلوبهم عن مضاجع نوم 
الغفلة إلى حال الانتياه واليقظة» وعن مضاجع الرغية إلى حال العقة والحرية؛ ثم عن مضاجع الفرق» إلى حال 
)١(‏ أخرجه البیهقی فى شعب الإيمان (51/5١1ح414؟5)‏ . 

(1) أخرجه البخارى في (بدء الخلق؛ باب ما جاء فى صفة ألجنة ح 214؟؟)2 ومسلم فى [الجئة وصفة نعيمها+ (TATE TIVE Jf‏ 

(*) أخرجه الترمذى فى (صفة الجئة» باب فى صفة درجات ألجلق 85/54مح؟157) . 

(4) أهرج الطبرى نحوه فى التفسير )1١5/51(‏ عن أبى اليمان الهذلي» والجزء الأول من الحديث أخرجه البخارى فى ( ألجهادء 
باب درجات المجاهدين فى سبيل الله ح١1/3؟)‏ من حديث أبى هريرة نة بلفظ: دإن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهد 
فى سييل الله عابين الدرجتين كما بين السماء والأرضى ...الحديث . 
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الجمع؛ ثم من الجمع إلى جمع الجمع . فهولاء على صلاتهم دائمون؛ وفى حال نومهم عابدون» وعلى كل حال 

إلى ربهم سائرون» وفى معاريج بحر عرقانهم سائحون؛ فلا تعلم نفس ما أخفى لهؤلاء من دوام النظرة, والعكوف 
فى الحضرة؛ واتصال الحبرة . فعبادة هؤلاء قلبيةء سرية؛ خفية عن الكرام الكاتبين» بين فكرة وشهود» وعبرة 

وأستيصارء الذرة منها تعدل أمثال الجيال من أعمال الجوارحء وقد ورد: (تفكر ساعة أقضل من عبادة سبعين 

سنة) > هذا تفكرالاعتبارء وأما تفكر الشهود والاستبصارء قكل ساعة؛ أفضل من ألف سنة: كما قال الشاعر: 


يھ + يو 


كسل وقت من حبييى قدره كألف حجّه 


أى: سنةء ومع هذا لابخلون أوقاتهم من العياده الحسيةء شكراً؛ وقيام) بآداب العبوديةء وهی فى حقهم كمال؛ كما 
قال الجئيد: عبادة العارفين تاج على الرؤوس. ه . وفى مثل هولاء ورد الخبر: دإن أهل الجدة بيتما هم فى تعيمهم, 
ذ سطع عليهم نور من فوق» أضناءت منه مدازلهم» »كما تضىء الشمس لأهل الدنياء فنظررا إلى رجال من فوقهم؛ 
أهل عليين يرونهم كما يرى الكركب الدرى فى أفق السماءء وقد فضلوا عليهم فى الأنوار والنعم؛ كما فضل القمر 
على سائر النجم» فينظرون إليهم؛ يطيرون على نجبء تسرح بهم فى الهواه» يزورون ذا الجلال الإكرام» فينادون 
هؤلاء: يا أخوانتاء ما أنصفتمرناء كتا نصلى كما تصلون» ونصوم كما تصومونء فما هذا الذى فسلتمونا به؟ فإذا 
التداء من قبل الله تعالى: كانوا يجوعون حين تشيعون» ویعطشون حين تروون؛ ریعررن حين تكسونء ويذكرون 
حين تسكتون؛ ريبكون حين تصحكون؛ ويقومون حين تناسون» ويخافون حين تأمتون» فلدّلك قضلوا عليكم اليوم. 
فذلك قوله تعالى: دقلا تعلم نفس ما أخفى لهم عن قرة أعين جزاء بما كائوا يعملرن:.ه. 

قال القشيرى: (تدجافى جنويهم عن المضاجع)ء فى الظاهرء عن الفراشء قياما بحق العبادة والجهد والتهجد؛ 
وفى الياطن: : پتباعد قلويهم عن مضاجعات الأحوال» ورؤية قدر النفى رتوهم المقام؛ لأن ذلك بجملته. حجاب 
عن الحقيقة؛ وهر للعبد سم قاتل» فلا يساكدون أعماتهم, ولا يلاحظون أحوالهم» ويفارقون مآلفهم: ويهجرون 
معارفهم. والليل زمان الأحباب؛ قال الله تعالى: ل لتَسكنوا فيه 74') يعنى: عن کل شغل وحديث سری حديث 
معيودكم ومحبويكمء والنهار زمان أهل الدنيا. قال الله تعالى: « جع الها معاشا 4(') .. انظر بقية كلامه . 


)١(‏ من الآية (؟9) من سورة القصص. 
)١(‏ من الآية )١١(‏ من سورة النباً. 


۴۹۵ 
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ثم بيّن أن من كان فى نور الطاعة والإحسان» ليس كمن كان فى ظامة الكفر والعصيانء فقال. 





4 23 را لو سے 1 f‏ لك 112 
# أف“ و موتا گن کات قاف اهسكو 04 3 1 الذنءامنوا وعملوا 
جر ؛ 1 0 ر ار رش م ik‏ س پک رج ا ہے ر ار ١‏ رچ س کر کر 
1 جت المأوئ نزلابما كانأيعَمَلُونَ الزن فسقوا | فماوطهم 


۴ 


ل ا ا مرا اام وفافل لھم دوقواعڌابالتار لارا لدی شت بد 
4 


يقول الحق جل جلاله : © أفمن كان مؤمناً 4 بالل ورسله 9 كمن كان فاسقا 4 ؛ خارجآ عن الإيمان: 
۾ لا يستوون # أبداً عند الله تعالى. وأفردء أولاً؛ مراعاة للفظ «من»؛ وجمع ثانياً مراعاة لمعناها. ثم فصل حالهم 
بقوله: ول أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الأوى 4 أى: المسكن الحقيقى؛ وأما الدنياء فإنها منزل 
انتقال وأرتحال» لا محالة» وقيل: المأوى: جنة من الجدان. قال ابن عطية: سميت جنة المأوى لأن أرواح المؤملين 
تأوى إليها. ه. أي: قى الدنيا؛ لأنها فى حواصل طير خصرء كما ورد فى الشهداء؛ وأما الصذيقرن فإنها تشكل 
على صور أجسادهاء تسرح حيث شاءت. انزلا بما كانوا يعماون 4 أى: عطاء معجلاً بأعمائهم . والنزل: 
ما يقدم للتازل؛ ثم صار عاما. ) 





۾ وأما الذين فسقوا فمأواهم التار 4 أى: هى ملجأهم ومنزلهم؛ ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدرا 
فيها 4 فلا خروج منهاء ولا موت» ا وقيل 4 لهم: ‏ ذوقوا عذاب النار الذي كنعم به تكذبون 4 › هذا دليل 
على أن المراد بالفاسق: الكافر؛ إذ التكذيب يقابل الإيمان. قال ابن جزى: فإن قيل: لم وصفء هناء العذاب» رأعاد 
عليه الضميرء ووصف» فى سبأء التار وأعاد عليها الضميرء فقال: $ عذَاب الثار الي كنحم بها تكذبون 4 (1)ء 
فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أنه خص العذاب فى السجدة بالوصف؛ اعتناء به؛ لما تكرر ذكره فى قوله: 
(لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر..4ء الثاني: أنه تقدم فى السجدة ذكر النارء فكان الأصل أن 
. يذكرها بعد ذلك بلفظ المضمرء لكنه جعل الظاهر مكان المضمرء قكما لايوصق المضعر؛ لم يوصف ما قام مقامه؛ 
وهو الداره فوصف العذاب» ولم يصف التار؛ الثالث ‏ وهو الأقوى: أنه امتنع فى السجدة رصف النارء فوصف 


)0 من الآية ٤١‏ من سوة سباً. 


كو 
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العذاب» وإنما امتنع وصفها؛ نتقدم ذكرهاء فإنتك اذا ذكرت شیفاً ثم كررث ذكره لم يجز وصفه» كقولك: رأيت 
رجلا فأكرمت الرجل. فلا يجوز وصفه لما يوهم أنه غیرد . هف 


الإشارة: أفمن كان مصدقاً بطريق الخصوص: داخلا فيهاء شارياً من خمرتهاء كمن كان فاسقاً خارجاً عنها؛ 
مشتغلا ينفسه» غريقاً فى هواه » لايستوون أبدأ. أما الذين آمدرا بهاء رصدقوا أهلهاء ودخلوا فى تربیتهم» فلهم جنات 
المعارف» هى مأراهم ومعشش قلوبهم إليها يأورنء وفيها يسكنون؛ وأما الذين فسقوا وخرجوا عن ترييتهم» فمأواهم: 
نار القطيعة» وعذاب الحرصء وغم الحجاب» كلما أرادوا أن يخرجوا مدها أعيدرا فيها؛ إذ لا خروج منها إلا بصحية 
أهلها . وقيل لهم: ذوقوا وبال الإنكار: وحرمان الخصوصية:؛ التي كتتم بها تكذبون. 


قال القشيرى: هذا ما يلقون يوم القيامة؛ ثم ذكرما يعجل لهم فى الدنياء فقال: 

سر مرق سن 21 اچ ضر ر س اسر کر 

} ولنديقتهمة تت العذاب الاد ن دون العدا بلا كير r‏ وا 

ومن 00 لين 2 و 2 یں ہے سے سے ر 

ممن در كايا ريو ود أ عض نھ انا م نالمجرمورب ماقمو ظ 

يقول الحق جل جلاله : « ولنذيقنهم من العذاب الأدنى چ أى: عذاب الدئيا؛ من القكل» والأسر فى 

بدرء أو ما محدوا به من السلة؛ سبع سدين. « دون العذاب الأكبر 4 آى: قبل عذاب الآخرة, الذى هو أُكير» وهو 

الخلود فى النار. وعن الداراني: العذاب الأدنى: الخذلان؛ والعذاب الأكبر؛ الخلود فى النيران. رقيل: الأدنى: عذاب 
القبرء والأكبر: النار. # لعلهم يرجعون 4 ؛ يتوبون عن الكفر. 


ل ومن أظام 4 أى: لا أحد أظام من ذكّر » أى: وعظ ١‏ بآيات ربه 4 ؛ القرآن» 8 ثم أعرض 
عنها 4 أي: توئى عنهاء ولم يتدبر في سعناها. وثمء؛ للاستبعاد؛ فإن الإعراض عن مثل هذه قى ظهورهاء 
وإنارتهاء وإرشادها إلى سواء السبيل: والفوز بالسعادة العظمىء بعد التذكر بهاء مستبعد فى العقل؛ كما تقول 
لصاحبك: وجدت تلك الفرصة ثم لم تنتهزّها -؛ استبعاذا لدركه الانتهاز. إنا من اجرمين منتقمون 4 ؛ ولم بقل: 
«مثه:» تسجيلا عليه بإعراضه بالإجرام» ولأنه إذا جعله أظلم من كل ظالم؛ ثم توعد المجرمين: عامة؛ بالانتقام: 
دل على إصابة الأظلم أوقر نصيب من الانتقام» ولو قال بالضمير؛ لم يفد هذه الفائدة. 








الإشارة: ولدذيقن أهل الغفلة رالحجاب» من العذاب الأدنى؛ وهو الحرص والطمع والجزع والهلع» قبل العدّاب 
الأكبر: وهو عم الحجاب وسوء الحساب . قال القشيرى: قوم: الأدنى لهم : محن الدنيا؛ والأكير: عقوبة العقبى,. 


AY 
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وقوم: الأدنى لهم: فترة تداخلهم فى عيادتهم» والأكبر: قسرة تصيبهم فى قلوبهم. وقوم: الأدنى لهم؛ وقفة مع 
ساوكهم تمسهم» والأكبر: حجبة عن مشاهدتهم بسرهم - قات: الأول فى حق العوام» والثاني: في حق الخواص. 
وهم العباد والزهاد. والثانث: فى حق أهل التربية من الواصلين - ثم قال: ريقال: الأدنى: الخذلان فى الزلةء 
والأكبر: الهجران فى الرصلة . ويقال: الأدنى: كدر مشاربهم» بعد صفوهاء والأكبر: تطاول أيام الحجب» من غير 


تبيين آخرها. وإنشدوا: 


اس ي r‏ 


تطاول يعدناء يا قوم» حتى اقد تسجت عليه العدكبوت(١)‏ 
أذقناهم ذلك؛ لعلهم يرجعون إلى اللهء فى الدنيا؛ بالتوبة واليقظة. فإن جاء من يذكرهم بالله؛ من الداعين إلى 
الله ثم أعرضوا عتهء فلا أحد أظلم منهمء ولا أعظم جرما - إنا من المجرمين منتقمون. 
وما قرر الأصول الثلاثة؛ الرسالة» وبدم الخاقء والمعادء عاد إلى الأصل الذى بدأ به؛ وهو الرسالة؛ فقال: 


ہے یک بے م کی کے بر غاس سد سر سے سے ا الو E:‏ أ سے 
3 ولقدءائدسا مو سیا[ کڪ یب فلا تكن فى عد من لقابه عله هدی می 


Ay 









E 9 کک ھی یر لیے ا سے ا الو لے يمه دور ا م لخر‎ E. 
مر د 0 اتام ميمه ے با کا ارک اى نون ا‎ 
1 ےر سال سے س ج یچ س لے‎ 





انربك هو فصل تھی دو اسا فيد تفوت 0 


يقول الحق جل جلاله : 8 ولقد آتينا موسى الكتاب 4؛ الدوراة فلا تكن في مرية 4؛ شك 
# من لقائه # ؛ من لقاء موسى الكتاب» أو: من لقائك موسى ليلة المعراج» أو: يوم القيامة» أو: من لقاء موسى ريه 
فى الآخرة؛ كذا عن النبى ب 3 وجعلناه هذى لبني إسرائيل 4؛ وجعلنا الكتاب المنزل على موسى كلا 
عدي لقرمهء فإ وجعلنا منهم أئمة يهدوت > الناسء ويدعون إلى الله وإلى ما فى التوراة من دين الله وشرائعه: 
بأمرنا © إياهم يذلكء أو بتوفيقنا وهدايتدا لمن أردئا هدايته على أيديهم؛ لا صبروا © على مشاق تعليم العلم 
والعمل به . أو على طاعة ألله وترك معصيته . وقرأً الأخوان: بكسر اللام؛ أى: لصبرهم عن الدتيا والزهد فيها. 
وفيه دليل على أن الصبر؛ ثمرته إمامة الناس رالتقدم قى الخير. لآ وكانوا بآياتنا 4؛ التوراة ‏ يوقنون # ؛ 


)١(‏ فى القشيرى: تطاول نأيذا يانرر حتى کان نسجت عليه العاكبوت 


۳۹۸ 
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يعطمون علما لا يخالجه شك ولا وهم؛ لإمّعانهم النظر فيهاء أَرْ: هبة من الله تعالى. « إن ربك هو يُفُصل 4 ؛ 
يقضى ‏ بينهم يوم القيامة ) أى: بين الأتبياء وأممهم» أو؛ بين المؤمدين والمشركين » « فيما كانوا فيه 
يختلفون ) من الدينء فيظه المحقّ من المبطل. 

الإشارة: أئمة الهدى على قسمين: أئمة يهدون إلى شرائع الدين» وأئمة يهدون إلى التعرف بذات رب 
العالمين» أئمة يهدون إلى معرفة البرهان: وأئمة يهدون إلى معرفة العيان. الأولون: من عامة أهل اليمين› 
والآخرون: من خاصة المقربين. الأولون صبرو! على حبس التفس على ذل التعتم» والآخرون صبروا على حبس 
النفس على الحضور مع الحق على الدوام. صبروا على مجاهدة التفوس؛ حتي وردوا حضرة القدُورس. قال 
القشيرى» فى شأن القسم الثانى: لما صبروا على طليتا؛ سعدرا برجودناء وتعدّى ما نالوا من أفضائنا إلى متُّبعيهم: 
وانبسط شعاع شموسهم على جميع أهليهم : فهم الخلق هدا وقى الدين عيون:» وللمسترشدين نجوم. ه. 

وفى الإحياء: للإيمان ركنان: أحدهما: اليقين» والآخر: الصير. والمراد بائيقين: المعارف القطعية» الحاصلة 
بهداية الله عبده إلى أصول الدين؛ والمراد بالصبر؛ العمل بمقتضى اليقين؛ إذ النفس تعرف أن المعصية ضارة 
والطاعة ناقعة. ولايمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصبر. فيكون الصبر نصف الإيمان لهذا 
الاعتبار. ه. وقوله تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم..»: أقال لقشيرى: يحكم بينهم؛ فيبين المقبول من المردودء 
والمهجور من الموصول» والرّضى من الغرئء والعدو من الولئ. فكم من بهجة دامت هناك! وكم من مهجة ذابت 
كذلك . ه. 


r‏ بي سرت لر مج لكل 1 د را 
ولھ د كم اتڪن لهم نامرون یمشون ف مس کنه إِنْ فى ذاه 
0 سے ا ر سے ی سے 
لابلت افلا سمعورب 63 

قلت : فاعل ديهده: هرالل؛ بدليل قراءة زيد عن يعقوب نهد بالنون» ولا يجوز أن يكون الفاعل كم ؛ لأن 


الاستفهام له صدر الكلام؛ فلا يعمل فيه ما قبله. 





يقول الحق جل جلاله : 8 أولم يهد لهم » أى: يبين لهم الله تعالى ما يعتبرون يه فينظروا ‏ كم 
أهلكنا من قبلهم من القرون #؛ كماد وثمودء وقوم لوطء $ يمشون 4 يعنى: قريشأء ل في مساكنهم 4 حين 


۳۹ 
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يمرون على ديارهم؛ ومنازلهم» خاوية؛ فى متاجرهم إلى الشامء إن في ذلك لآيات 4 دائة على قدرتناء 
وقهريتنا فإ أفلا يسمعون 4 المواعظ؛ فيتعظون بها؟. ظ 
الإشارة: قال القشيرى: لم يعتبروا بمنازل أقوام كانوا فى حبرة» فصاروا فى عبرةً» كانوا فی سرورء الوا 
إلى ثبورء فجميع ديارهم وترائهم صارت لأغيارهم» وصئوف أموالهم عادت إلى أشكالهم» سكنوا فى ظلالهم؛ وام 
يعتبروا بمن مصى من أمثالهم؛ وفى مكلهم قيل: 
نعم كانت على قو وزماناءثم قاتتء 


هكذا التذعمة والإاح سان قدكانت وكانت.ه )١2.‏ 


ثم ذكرهم بآثار قدرتهء فقال: 


کا سے ا ا لرل ت ایر ع عل مراع 20000 


8 1 ولم دروا أناسوق الماء إلا لأرض ارز فيد ع | دعا تاڪ يه 
7 پا ا سے ر 
3 9 0 صببد فان 
قل بوم ألمب لابنفع الذي فرواً! E‏ ولاه يرون 0 ا 3 
مُنتظرورت ل 4 


يقول الحق جل جلاله : © أولّم يروا نّا نسوق اماء 4: المطر ل إلى الأرض امجرز) أى: التى جرز 
نياتهاء أى: قطعء ولم يق منه شىء؛ إما لعدم الماءء أو لأنه رعى. يقال: جرزت الجراد الزرع؛ إذا استأصلته» وفى 
القاموس: وأرض جرز: لائنيت؛ أو أكل نباتهاء أو لم يصبها مطر. ثم قال: وأرض جارزة:؛ يابسة غليظة» وفيه أربع 
لغات: جرز وجرز وجرز وجرز. ولا يقال للتى لاتتبت؛ كالسباخ :جرزء بدليل قوله: © فنخرج به 4 أى: بالماءء 
زرعاً تأكل منه 4 أى: الزرع» ظ أنعامهم 4 ؛ كالتين والورق, [ وأنفسهم 6 ؛ كالحب والتمرء والمراد بالزرع: 
كل ما يزرع ويستنبت؛ ‏ أفلا يبصرون )۰ فيستدلون به على قدرته على إحياء الموتی ؟. 








)1( ورد البيتان: نعم كانت على قو م زهاناء ثم بالت: 
هكذا النعمة والإنس. بان سذ کان وكانت, 
واٹظر: محانرات الأدبامء ص ۲١۹‏ . 


د د 
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«[ ويقولون معى هذا الفح 4 أى: النصرء أو الفصل بالحكومة؛ من قوله: 8 ربا عَم ب 4() . وكان 

المسلمون يقولون: إن الله سيفتح لذا على المشركينء أو يفتح بيدنا وبينهم؛ فإذا سمع المشركون» قالوا: متى هذا 
الفتح؟ أى: فى أى رقت يكون ظ إن كنتم صادقين ) فى أنه كائن؟ . 
قل يوم الفتح 4 أى: يوم القيامة هو يوم الفصل بين المؤمدين رأعدائهم. أو: يوم نصرهم عليهم. أو: يوم 
بدرء أو يوم فتح مكة؛ ظ لاينفع الذين كفروا إهائهم )؛ لفوات محله الذى هو الإيمان بالغيب» ولاهم 
ينَظّرون )؛ يمُهلون؛ وهذا الكلام لم ينطبق؛ جراباً عن سؤالهم؛ ظاهراء ولكن نما كان غرضهم فى السؤال عن 
وقت القتح استعجالاً ملهم؛ على وجه التكذيب والاستهزاء؛ أجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم من سوّالهم: 
فقيل لهم: لا تستعجلوا به ولاتستهزئواء قكآني بكم وقد حصلتم فى ذلك اليوم وآمنتمء فام يلفعكم الإيمان» واستنظرتم 
عند درك العذاب فلم تمهلوا. رمن فسره بيوم بدر أر بيوم الفتح؛ فهو يريد المقتولين منهم؛ فإنهم لاينفعهم إيمانهم 
فى حال الفعلء كما لم ينفع فرعون إيمانه عند درك الغرق. [ فأعرض عنهم وانتظر 4 النصر رهلاكهم» ظإنهم 
منتظر ون 46 الغلبة عليكم وهلاككم . 

قال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ اتم تََزِيل 4 فى بيته» لم يدخل الشيطان يه ثلاثة أيام»(؟) . 

الإشارة: أو ثم يروا أنا نسوق الماء الذى تحيا به | ب على يد المشايخ» إلى القلوب الميتة بالجهل والغفلة؛ 
فنخرج به ثمار الهداية إلى الجوارح؛ تأكل مده» من لذة حلارنه» جوارحهم وقلوُهم» أفلا يبصرون؟. ويقول أهل 
الإنكار لوجود هذا الماء: متى هذا القتح» إن كلتم صادقين فى أنه مرجود؟ قل: يوم الفتح الكبير - وهو يوم يرقم 
لله أولياءه فى أعلى عليين - لا ينفع الذين كفروا بالخصوصية؛ فى دار الدنياء إيمائهم فى الالتحاق بهم ولا هم 
يمهلون حتى يعملوا مثل عملهم؛ قأعرض عنهم اليوم» راشتغل بال ؛ وانتظر هذا اليرم» إنهم منتظرون لذلك. 

قال القشيرى: «أو لم يروا..» الآية . الإشارة فيه: نسقى حدائق [وصلهم] (')؛ بعد جفاف عودهاء فيعرد عرذها 
موقا بعد ذبوله؛ حاكي حاله حال حصوله؛ (ويقولون متى هذا الفتح..) استبعدوا يوم التلاق» وجحدره؛ فأخبرهم 





)١(‏ من الآية 485 من سورة الأعراف. 
(؟) قال أبن حجر فى الكافى الشاف (ح :)1۹١‏ ١لم‏ أجدء؛ . وانظر: الفتح السمارى (177/0) . 
(۴) فى الأصول المخطوطة (وصفهم) رالمثبت هو الذى فى لطالف الإشارات. 


£١ 
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أنه ليس لهم إلا الحسرة رالمحدة إذا شهدره . قرله تعالى: «فأعرض عنهم..» أى: باشكغاتك بناء وإقبالك عليناء 
وانقطاعك إليناء واننظر زوائد صدا وحوائة طغناء إنهم منتظرون هراجم مقتنا وخقايا مكرنا. وعن قريب وجد كل 


لزه محتضر] ه.. وياله التوفيق؛ رصلى الله على سيدنا محمد؛ عين الوصول إلى التحقيق» وعلى أله المبينين 
سواء الطريق» وسلم . 


© G06 


{+¥ 





1 1 ج #۴ ر , 
مدنية . وهى ثلاث وسبعون - بتقديم السين ‏ أية. وعن أبي؛ أنه قال: كم تعدون سورة الاحزاب؟ قائلوا: ثلاثاً 
8 ۴ ٣ري‏ الى ج 
وسبعينء فال: فوالذى يحلف به أبى إن كانت لتعدل سورة البقرة:؛ أو أطول» ولقد قرأنا منها آية الرجم: الشيخ 
والشيخةء إذا زنياء فارجموهما أَلْبتة؛ نكالاً من الله وال عزيز حكيم('). أراد أبئ أن ذلك من جملة مأ نسخ من 
القرآن. انظر الدسفى. ومتاسبتها لما قبلها: أن الفتح إنما يكون مع الدقوى» فأمره بهاء بعد أُمرِه بانتظار نصرهء 
كانه قيل: يا أيها النبى اتق الله ؛ نر الفتح طوح يدك. 


ا لی تروک کڪ مي 


/ سے بال سے اا ت سے کر لت 02 
وق ا خب كر ساف 55 4 ا 

كما 5-7 الود ©( 

يقول الحق حل حلانه : يا أيها ! الب تي © أي: : المشرّف؛ حالاء المفخم؛ قدرأً؛ العلى؛ رتبة؛ لأن النبوة 
مشتقة من النبوةء وهو الارتفاع. أو يا أيها المخبر عناء المأمون على وحيناء المبلغ خطابنا إلى أحهابنا. وإنما لم 
دقل: يأمحمذ»؛ كمأ قال: ایا آدم» يا موسی؛؛ تشريفاً وتنويهاً بفصضله؛ وتصريحه باسمة فى قوله: : محمد رسول 
الله 1(4)؛ رنحوه» ليعلم الناس بأنه رسول الله. [ اتق الله 4 أى: اثيت على تقوى اللهء ظ ولا تطع الكافرين 
والمنافقين 4 ؛ لا تساعدهم على شىء: واحترس مشههم ؟ فإنهم أعداء لله وللمؤمنين. 


روى أن أيا سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبى جهل: وأبا الأعور الملمىء نزلوا المديدة على ابن أَبِى؛ رأس 
3 3 7 # مج 2 ِ 6 “٣‏ ي ت 
المدافقين» بعد احدء وقد أعطاهم الدبى َو الأمان على أن يكلمره فقام معهم عبدالله بن أبى سرحء وطعمة بن 





)١(‏ أخرجه الحاكم وصحهه ووافقه ألذهبى (416/7) وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (ح ؟456): وعزأه السيوطى فى الدر 
الملئور (©/145) لعبد الرزاق في المصدف» والطيالسى» وسعيد بن منصور وعبدالله بن أحمد فى زوائد المسندء وابن منيع» 
والنسائي» وأبن المنذر, وابن الأنبارى فى المصاحف» والدارقطدى فى الأفرادء وأبن مردريه» عن زرء عن أبى. 

(؟) كما جاء فى الآية 1؟ من سورة الفتح. 


۴ 


سورة الأحزاب / الآيات: ١‏ -؟ ْ الجزء الحادى والعشرون 
م يس 
أدرقء فقالوا للنبى لاء وعنده عمر بن الخطاب: ارفض ذكر آلهتنا؛ اللات» والعزى» ومناة» وقل: إن نها شفاعة 
ومنفعة لمن عبدهاء وندعك وريك. ة فشق على الدبی بل قولهم؛ فقال عمر: الذن ذناء يارسول الله فى قتلهم: فقال 
ل : «إنى قد أعطيتهم الأمان» قال عمر: اخرجر فى لع ل رشنيه» فخرجوا من ادود زات 1 


اندر یا لوا إن إن ال کان علا بخيث أعساليه ل( حكيمً» بر الأمريقائهم 


[ واتبع ما يوحى إليك من ربك 4 فى الدبات على التة رى» وترك طاعبة الكاقرين والمنافقين. أو: كل 
ما يوحى إليك من ربك؛ 8 إن الله كان بما تعملوث خبيرا 4 أى: لم يزل عالماً بأعمالهم وأعمالكم. وقيل: إنما 
جمع؛ لأن المراد بقوله: :اتيع»: هو وأصحابه؛ وقراً بالغيب: أبر عمروء أى: بما يعمل الكافرون والمناققون» من 
كيدهم لكم ومكرهم . ل وتوكل على الله 4 ؛ أُسند أمرك إليهء وكله إلى تدبيره. . $ وكفى بالله ركيلا 4 ؛ ؛ حافتلا 
موكولا إليه كل أمر. وقال الزجاج: لفظهء وإن كان لفظ الخبر؛ فالمعنى: اكتف بالله وكيلا . 


الإشارة : أمر بتقوى الله وبالغيبة عما يشغل عن الله وبالتوكل على الله؛ فالتقوى ساس الطريق» والغيبة عن 
الشاغل: سبب الوصول إلى عين التحقيق؛ ؛ والتوكل زاد رفيق. قال القشيرى بعد كلام: يا أيها المرقّى إلى أعلى 
المراتب: المَكدّىَ بأسدى اقرب والمناقب؛ اتق الله أن تلاحظ غَراً معناء أو تساكن شيئاً دونناء أو تكيت شيا سواناء 
«ولا تطع الكافرين»؛ إشفاقاً منك عليهمء وطمعاً فى إيمانهم: بموافقتهم فى شىء مما أرادوه منك . والتقوى رقيب 
على الأولياء؛ تمتعهمء فى أنفاسهم وسكلاتهم وحرکاتهم» أن ينظروا إلى غيره؛ أو يذبدوا معه سواه إلا متصوبا 
بقدرته» مصرًة) بمشیلته » ناقذا فيه حكم قعضيته. 

التقوى اجام يمدعك عمّا لا يجوز» زمام يقودك إلى ما تحب» سوط يسوقك إلى ما أمر به» حرز يعصمك 
من توصل عقابه إليك؛ عوذة تشفيك من داء الخطايا. التقوى وسيلة إلى ساحة كرمه؛ ذريعة يتوصل بها إلى عفره 
وج وده . راتبع ما يوحى إلوك ۲٤...‏ لا تبشدع» واقتد بما نأمرك» ولا تقتدء باختيارك» عير ما نختار لك 
ولا رج - أى: تقم - فى أوطان الكسلء ولاتجلح إلى ناحية الدوانى» وكن ثنا لا لك وقم بدا لا بك . «وتركل»؛ 
انسلخ عن إهابك لناء واصدق فى إيابك إليناء وتشاغلك عن حسيبانك معناء واحذّر ذهابك عناء ولا فصر فى 
خطابك معنا. ويقال: التوكل: تخاق؛ ثم تخلق» ثم ترق ثم تعأق؛ تمقق فى المفيدة؛ وتخلق بإقامة الشريعة: ٠‏ 
يدق بالمقسوم من القضية؛ وتلق بين يديه بحسن العبودية. ويقال: التوكل: استواء القلب فى العدم والوجود.ه. 


)١(‏ ذكره الواعدى فى أسباب اللزول (ص74؟)» والبقوى فى تفسيره (6/17١؟)؛‏ بدون إستاد. 


2*5 


الجزء الحادى والعشرون سورة الأحزاب / الأيكان: 4 سام 


والتقوى محلها ألقلب» ولا يحصل مذتهاها إلا بائفراد القلب إلى مولاه؛ كما أبان ذلك بقوله: 
ا رر صر سے سحلي ل ی 


ماعل الله لله لجل من َلبَينفى 0 


ا 


8 ۶ ل سی سے ا ایی سے سس 0 ما عر 4K e‏ رل 
Kee‏ 0 ا فور کم ونه بوا 


به :© شا ها تداك 2 ا 


ا ا 7 عو . الل عورا 59000 2 لراك 


يقول الحق جل جلاله: «إها جعل الله رج من قبي في جوف 1 فيرڙمن بأحدهما ويكفر بالآخر, أو: 
يتقى بأحدهما ريعصى بالآخرء أو: يقيل على الله بأحدهما ويقبل على الدنيا بالآخرء بل ما للعبد إلا قلب واحد» إن 
أقبل به على الله؛ أدير عمن سواهء وإن أقبل به على ألدنيا؛ أدبر عن الله. قيل: الآية مثل للمنافقين» أى: إنه 
لا يجتمع الكفر والإيمان» وقيل: لا تستقر التقوى ونقض العهد فى قلب واحد. وقال ابن عطية: يظهر من الآية: 
بجملتهاء أنها نفى لأشياء كانت المرب تعتقدها فى ذلك الوقتء وإعلام بحقيقة الأمر فيهاء فمنها: أن للعرب كانت 
تقول: الإنسان له قلب يأمره وقلب يقهاه؛ وكان تعضادٌ الخواطر يحملها على ذلك.. إلخ كلامه. 

قال النسفى: والمعني: أنه تعالي لم يجعل للإنسان قلبين؛ لأنه لا يخلو: إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل 
الآخر من أفعال القلوب» فأحدهما فضئلة؛ غير محتأج إليهء وإما أن يفعل بهذا غير ما يفل بذلك» فيؤدى إلى 
اتصاف الجملة بكونه مريدا كارهاًء عالماً ظائاً» موقن شاكأً» فى حالة وأحدة.ه. 

وكانت العرب تعدقد أيضا أن المرأة المظاهر مدها: مء فردٌ ذلك بقوله: ‏ وما جعل أزواجكم اللائي 
تظاهرون منهن أمهاتكم 4 أى : ما جمع الزوجية والأمومة فى أمرأة راحدة؛ لتساد أحكامهما؛ لأن الأم مخدومة؛ 
والمرأة خادمة , 

رکانت تعتقد أن الدّعى ابن فرّد عليهم بقوله: ‏ وما جعل أدعياءكم أبناءكم > أي: لم يجعل المتبدی من 
أولاد التاس أبن لمن تبداء ؛ لأن البدوة أصالة قى النسب؛ والدعوة إلصاق عارض بالتسمية؛ »لا غير» ولا يجتمع فى 
شىء راحذ أن يكون أصيلا [و)(١‏ )غير أصيل. 





)١(‏ زيادة؛ ليست فى الأصول. 


سورة الأحزاب / الأيمان: ٤‏ - د الجزم العادى والعشرون 





ونزل هذا فى «زيد بن حارثة»» وهو رجل من كلب؛ سبی صغيرآء فاشتراه حكيم بن حزامء لعمته خديجة؛ 
لما تزوجها رسول الله يد وهبته له؛ فطليه أبوه وعمه؛ وجاءا بفدائه» فخيّر فاخدار رسول الله يك قأعتقه 
وتبناء . وكانوا يقولون: زيد بن محمد فلما تزرج الدبی َو زيدب؛ وكانت تحت زید۔ على ما يأتى ‏ قال 
المدافقون: تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى عه فأنزل الله هذه الآية. 

وقيل: كان المنافقون يقولون: لمحمد قابان» قلب معكمء وقلب مع أصحابه(') . وقيل: كان «أبو معمره أحفظ 
العربء فقيل له: ذر القلبين(") ء فأكذب الله قولهم . والتدكير فى رجل» وإدخال «من؛ الاستغراقية على (قبين)ء 
وذكر الجوف؛ للتأكيد. و(اللائى): جمع «التى». وفيها أربع قراءات: ءاللاء؛ ؛ بالهمزة مع المد والقصرء ويألتسهيل» 
وبالياء» بدلا من الهمز. وأصل #تظاهرون»: تتظاهرون؛ فأدغم. وقراً عاصم بالتخفيف؛ من: ظاهر. وصعلى 
الظهار: أن يقول للزوجة: أنت على كظهر أمى . مأخوذ من الظهرء وتعديته بمن؛ لتصعله معدى أ!تجلب؛ لأنه كان 
طلاقاً فى الجاهلية . وهو فى الإسلام يقتضى الحرمة حتى يكفرء كما يأتى فى المجادلة, والأدعياء: جمع دعي 
فقيل: بمعنى مفعول» وهر ألذى يدعي ولداء وجمعه على أفعلاء: شاذ؛ لأن بابه ما كان منه بمعنى قاعل؛ كتقى 
وأتقياء؛ وشقى وأشقياء ولا يكون فى ذلك فى نحو رمي وسمي» علي الشذوذ. وكأنه شبهه يفعيل بمعنى قاعل؛ 


سے كل سام 
ب ا 


:5 ر ا 3 8 5 8 3 3# 2 

ظ ذلكم قولكم بأفراهكم ) : إذ أن قولكم للزوجة: أماء والدعى: هو ابنء قول تقولونه بألمنتكم لا حقيقة 
له؛ إذ الإبن يكون بالولادة؛ وكذا الأم. ‏ والله يقول الحمق 4 ؛ ما له حقيقة عيدية» مطابقة له ظاهراً وياطذاً. 
وهو يهدي السبيل #؛ سبيل اذعق . 

ثم دمن ذلك اللحق؛ وهدى إلى سبيلهء فقال: ل أدعوهم لآبائهم 4 ؛ انسبوهم إليهم. © هر ) › أى: الدعاء؛ 
أقسط ‏ ؛ أسمل ا عند الله 4 . بين أن دعاءهم لآبائهم هو أدخل الأمرين فى العدل. وقيل: كان الرجل فى 
الجاهلية إذا أعجبه ولد الرجل؟ سمه إيه؛ وجعل له مثل نصيب الذكر من أرلاده» من ميراثه . وكأن يتسب إليه؛ 
فيقال: قلان بن فلان. ([ فإن لم تعلموا آباءهم ؟ أى: فإن لم تعلمرا لهم آباء تنسبوتهم إليهم» (( فإخوانكم فى 





EGIL هذا معنى ما أخريه الإعام عمد (١/ر4"؟) وألكرمذى» وحسلهء فی (التفسير» باب: ومن سورة الأحزاب»‎ )١( 
وآنطبری (١51ب18١) رللحاكم (؟/6١41) عن أبن عياس تة . رصححه الحاكم؛ وفيه :قاہوس بن أبى ظبیان؛ قال‎ ) 5 
الذهبي: قأبوسء صعيف.‎ 

(؟) ذكره الواحدئ فی أسباب النزول ر٣٣۳‏ . بدون إسناد. 


Eh 


الجزء الحادى والعشرون سورة الأحزاب / الآيدان: 4 - 


الدين ومواليكم # أى: قهم إخرانكم فى الدين» وأولياؤكم فيه. فقولوا: هذا أخى» وهذا مولاى» ويا أخى: 
ريامولاى» يريد الأخرة فى الدين والولاية فيه» ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 4 أى: لا إثم عليكم فيما 
فطتموه من ذلك» مخطئين جاهلين» قيل ورود النهى» أو بعده» نسياناً. « ولكن ما تعمّدات قلوبكم » أى: ولكن 
الإثم فيما تعمدتموه بعد النهى . أو: لا إثم عليكم إذا قلتم لولد غيركم: يابنى» على سبيل الخطأً؛ أو: الشفقة؛ ولكن إذا 
قلتموه متعمدين على وجه الانتمساب. ‏ وكان الله غفورا رحيما 4 ؛ لا يزاخذكم بالخطاًء ويقبل التوبة من 


المتعمد , 


الإشارة : العبد إنما له قب واحدء إذا أقبل به على مولاه؛ أدبر عن ما سواءء وملاًه الله تعالى يأنواع المعارق 
والأسرار» وأشرقت عليه الأنوار» ودخل حضرة الحليم الغفار, وإذا أقبل به على الدنيا؛ أدبر عن اللهء وحشي 
بالأغيار والأكدار, رأظلمت عليه الأسرارء وطيع فيه صور الكائنات» فحجب عن المكون؛ وكان مأوى للخواطر 
والوساوس» فلم يسر عند الله جناح بعرضة. قال القشيرى: القاب إذا اشتغل يشىء؛ اشتغل عما سواه » فالمشتغل يما 
من العدم؛ منفصل عمن له القدم» والمتصل بقلبه بمن نعته للقدم؛ مشتغل عمّا من العدمء والليل والتهار لا 
يجنمعان» رالغيب «الغير لا يلتقيان.ه. 


وقوله تعالى: «رما جعل أزواجكم ...4 الآية: يمكن أن تكون الإشارة فيها إلى أن من ظاهر الدنياء وتياعد 
عنها؛ لا يحل له أن يرجم» ويتخذها أُمأ؛ فى المحبة والخدمة. وقوله تعالى: رما جعل أدعياءكم أبناءكم ..»: 
تشير إلى أنه لا يحل أن يدّعبى الفقير حالاء أو مقاماء مالم يدحقق به وليس هو له أر: ينسب حكمة أو لمآ رفيعا 
لنفسهء وهو لغيره» #ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله4. وقوله: (فإن لم تطموا آباءهم فإخوانكم فى الدين..>: 
إخوان الدين أَوْلى: وإخران الطريق أحب وأصفى. قال القشيرى: وقرابة الدينء فى الشكليةء أونى من قرابة الُسب, 
وأنشدوا: 


اس ار قل 


وقالوا: قريب من أب وعمومة فقلت: رإخوان الصفاء الأقارب 
رس فقي اس واه ړا توت و د وم ما 
متاسبهم كلا وعلّمأ وألفة وإن باعدتنا فى الأصول التناسب(١)‏ . 


)١(‏ في القشيرى: : (وإن باعدتهم فى الأصول المناسب) والبيتان لأبى تمام» يرثى غالب بن السمدى . انظر ديوانه )4١/4(‏ ونهاية ش 
رب زه/؟ .)5١‏ 


سورة الأحزاب / الآية:؟ الجزء الحادى والعشرون 





ثم ذكر أبوة ألنبى مء وأمومة أزواجه لجميع أمته» فقال: 


م وک و It»‏ کو رر 1 وو 8 ~e AR,‏ ا م > 

3 النبىأوا لما می یمن أنفسهم وأزواجد: | لهم وأؤلوأ الا و لعصهوم 
وو ہچ : ا م سر ج و اه ا سرو سے اسرد ا 
ولف سض فى تلب اله م نالممنين والمهدجرين إلا أن تمعلواً يك 


ريح مروا ڪات وَلِكَ ف ابطر © ) 


يقول الحق جل جلاله: ظ الي أولى بالمؤمنين 4 أى: أحق بهم فى كل شىء من أمور ألدين والدنياء 
وحكمه أنفذ عليهم 3 من أنفسهم )» فإنه لا يأمرهم» رلا يرضى مهم إلا بما فيه صلاحهم رنجاحهم؛ فيجب 
عليهم أن يبذلوها دونه . ويجعلوها فداء منه. وقال ابن عباس رعطاء: يعنى: (إذا دعاهم التبى َو إلى شيءء 
ودعتهم أنفسهم إلى شیءء كانت طاعة النبى كل أرلى)(١).‏ أر: هر أرلى بهم» أى: أرأف» وأعطف عليهم» رأنقع 
لهم» كقوله: [ بِالْمَؤْمدِنَ روف رُحيم 4(") وفى الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى 
الاس به فى للدنيا رالآخرة؛ اقرموا إن شدتم: «النبئ أَرلَى بالمؤمنين من أنفسهم» فَأيُما ممن هلك وترك مالاً؛ 
فلورتته ما كانواء ومن ترك دينا أو ضياعاً فليأتتى: فإنى أنا مولاه» .(؟). 

وفى قراءة ابن متندفود «النبى أؤثى بالتؤمذين من أنقسهم وهو أب لهم». وقال مجاهد: كل نبى أبو أمنهء ولذلك 
صار المؤمدون إخوة؛ لأن الدبى ية أبوهم فى الدين» وأزواجه أمهاتهم؛ فى تحريم نكاحهن ووجوب تعظيمهن» 
وهن فيما وراء ذلك كالإرث وغيره - كالأجنبيات: ولهذا نم يتعد التحريم إلى بذاتهن. 


ل وأوثوا الأرحام 4 أى: ذيو القرابات # بعضهم أولى ببعض © فى السواريث. وكان للمسلمون فى صدر 
الإسلام يتوارثون بالولاية فى ألدين وبالهجرةء لا بالقراية؛ ثم نسخء وجعل التوارث بالقرابة. وذلك ظ في كعاب 
الله 4 أى: فى حَكُم الله وقضائهء أو: فى اللوح المحفوظء أر: فيما قرض اللهء قهم أولى بالميراث: ظ من المؤمنين ‏ 
بحق الولاية فى الدين» 8 و 4 من «9 المهاجرين © بحق الهجرة. وهذا هو الناسخ. قال قدادة: كان المسلسون 


)١(‏ أنظر تفسير البغرى (كرخا؟), 

(9) الاية ١74‏ من سورة ألتوية. 

قا أخرجه الېخاری في (الاستقتراض؛ باب السلاة على ترك ديلا ح 65). ومسام فى (الفرائيض» باب من ترك مالا ظررثته؛ 
۸/٣۳‏ ح 1115) » من حديث أبي هريرة فة . 
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يتوارثون بالهجرةء ولا يرث الأعرابى المسلم من المهاجر شيئأء فدزلت. وقال الكلبى: آخى النبئ ل بين التاس؛ 
فكان يواخى بين الرجلين؛ فإذا مات أحدهما ورثه الآخرء دون عصبتهء حتى نزلت: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض فى كتاب الله4(!)؛ فى حكمه؛ «من المؤمنين والمهاجرين». ويجوز أن يكون من المؤمنين»: بياناً لأرلى 
الأرحام؛ أى: وأولر الأرحام؛ من هؤلاء؛ بعضهم أرلي بأن يرث بعضا من الأجانبء 9 إلا أن تفعلوا إلى 
أرليائكم معروفا 4 أى: لکن فعلكم إلى أوليائكم معروفاء وهر أن توصو امن أحببتم من هؤلاء بشىم؛ في کون 
له ذلك بانوصسية» لا بالميراث؛ فالاستثناء منقطع. وعدّى (تفعلوا) بإلى؛ لأنه فى معلى تستدواء والمراد بالأولياء: 
المؤمنونء والمهاجرون: المدقدمون الذين نسخ ميرائهم. «! كان ذلك 4 أى: الدوارث بالأرحام 8 في الكتاب 
مسطورا © أى: اللوح المحفوظ أو: القرآن. وقيل: قى التوراة. 

الإشارة : متابعته ‏ عليه الصلاة والسلامء والاقتياس من أنوارهء والاهتداء بهديه؛ وإيثار محبته» وأمره على 
غيره؛ لا ينقطع عن المريد أبذاء بداية ونهاية؛ إذ هو الواسطة العظمي؛ وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأرواحهم 
وأسرارهم . فكل مدد راصل إلى العيد فهو مده َد وعلى يدهء وكل ما تأمر به الأشياخ من قعل وترك فى تربية 
المريدين؛ فهر جزء من الذى جاء به. وهم فئ ذلك بحسب النيابة عن النبى يك لأنهم خلفاء عنه. وكل كرامة 
تظهر فهى معجزة له ی وكل كشف ومشاهدة فمن نوره يك قال ابن العربى الحاتمى كَْقيَه: اعلم أن كل ولي 
لله تعالى إنما يأخذ ما يأخذ بواسطة ررحاتية النبى ييه فمنهم من يعرف ذلكء ومنهم من لا يعرفه» ويقول: قال 
لى الله وليس إلا تلك الروحانية .ه. وهو موافق لما أشار إليه الشيخ أبو العباس المرسى مء حيث قال: الولى إنما 
يكاشف بالمكال: كما يرى مذلا البدر فى الماء بواسطتهء وكذلك الحقائق الغيبية» والأمور الإشهادية مجلوة وظاهرة 
فى بصيرة النبى يك وله عيانا لا مثالاً. والولى لقربه مده ومناسبته له؛ لهديه بهدیه» ومتابمته نه یکاشف بمثال 
ذلك فيهء فظهر الفرق وثبتت مزية النبى اء وأنتفي اللبس بين النبوة والولاية. قاله شيخ شيوهنا سيدى 


«عيدالرحمن العارف» 4 


قال القشيرى: © النبى أولى بالمؤمدين من أنفسهم © الإشارة: تقديم سنه على هواك؛ والوقوف عند إشارته 
دون ما يتعلق به مناك» وإيشار من تترسل به نسبا وسببا على أعزّتك ومن رالاك» «وأولرا الأرحام..> الآية. ليكن 





.)٤ 1۸/٣ ( انظر تفسير اہن كثير‎ )١( 
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الأجانب منك على جانب» ولتكن صلتك للأقارب وصلة الرحم ليس لمقارية الدار وتعاقب المزار؛ وليكن يموافقة 
القلوب», والمساعدة فى جالتی المكروه ,المحيوب . 
أرواحتا فى مکار وأحد ؛: وإن كانت أشياحنا بشآم أو خراسان(١)‏ اء 
ونم كان كل نبي أبآ لأمتهء أخذ عليهم العهد فى إرشادهم؛ ونصحهم» كما ينصح الأب أبنهء فقال: 
و لذ اذ یریک يسك وف اهم وسوس 


ر ا + سے ایی لل و 


مس دا وأخذنا اينهم عة غليظا ر ١‏ 





معدا آ9 4 

يقول الحق جل جلاله : $ رڳ اذكر 8 إذ أخذنا # حين أخذنا طمن البين ميثاقهم 6 بتليغ الرسالةء 
والدعاء إلى الدين القيم» وإرشاد العياد ونصحهم . قيل: أخذه عليهم فى عالم الذر. قال ابی بن كعب: لما أخرج الله 
الذرية؛ كانت الأنبياء فيهم مثل السرجء عليهم الدوره فخصوا بميثاق وأخذ الرسالة والنبوة. . وقال القشيرى: أحذ 
الميثاق الأول وقت أستخراج الذرية من صلب آدم» عوند بعثة كل رسول» ونيوة كل نبى» أخذ ميثاقه» وذلك على 
لسان جيريل مء ومن اختصه بإسماعه كلامه بلا واسطة منك ‏ كلبينا ليلة المعراج؛ وموسى ‏ عليهما السادم - 
فأخذ الميئاق منهم بلا واسطةء وكان لدنبينا ‏ عايه الصلاة السلام ‏ زيادة حال! بأن كان مع سماع الخطاب كشف 
الروية . ثم أخذ المواثيق من العباد بقلويهم وأسرارهم.ه. 

قال فى الحاشية: والذى يظهر: أن أخذ الميخاق منهم مياشرة لا بوحيء وذلك فى الغيب» ولذلك قدم نبينا 
محمد ل ؛ لأنه النور الأول قبل آدم› » ثم اندقل إلى ظهره؛ وحينئذ» فأخذ الميثاق هنا غيبى» ولذلك قدمه. . وفى 
قوله: شرع لكم من الدّين ... 4(")؛ فى عالم التلهور, فلذلك قدّم نوهاء وى بتبينا؛ لأن نوحا أرل أولى العزم» 
ونبينا خاتمهم. والله أعلم.ه.. والحاصل: أن أخذ ألميثاق كان مرتين؛ فى عالم ألغيب وفى عالم الشهادة. وهل 
المراد به هتا الأول أوالثانى؟ قولان . 





)1غ( البيت لأبى تمام: يمدح سليمان بن وهب. أنظر ديوان أب نمام (*/ره؟") ؛ وتاريخ بغداد )10/1١(‏ وفيهما: 
أرواهدا فى مكان وأعذ,؛ وغسدت ... الغ. 
(؟) الآية ٠١‏ مر سورة الشورى. 
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ف ومنك ومن نو وإبراهيم وموسى وعیسی أبن مرم قال النسفى: وقدم رسول الله كه على نوج 
ومن بعده؛ لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء؛ لأنهم أولوالعزم؛ وأصحاب الشرائعء فلما كان نبيدا محمد يللد 
أفضل هزلاء دم عليهمء ولولا ذلك لقذم من قذمه زمانه .ه. # وأخذنا منهم ميغاقا غليظا چ ؛ وثيقاً. وأعاد ذكر 
الميثاق؛ لانضمام الوصف إليه. ظ 


وإنما فعلنا ذلك ليسال 4 الله ه الصادقين 4 أى: الأنبياء ™ عن صدقهم 4 ؛ حما قالوه لقومهم» وهل بلغرا 
ما كلفهم به. وفيه تبكيت للکفار» كقوله: © فلتسئلن اين أرسل إلبهم ولنستان المرسلينَ 1(4), أو: ليسأل المصدّقين 
للأنبياء عن تصديقهم: هل كان بإخلاص أم لا؟؛ لأن من قال للصادق: صدقت؛ كان ادقاً فى قوله. أو: ليسأل 
الأنبياء: ما الذى أجابتهم أممهم؟ وهو اكقوله: يوم يجمع الله الرسل فَيَقول ماذا أجبتم »(1) 26 وأعد 
للكافرين 4 بالرسل ( عذابا أليما 4ء وهو عطف على «أخذناء؛ لأن المعنى: أن الله تعالى أخذ على الأنبياء العهد 
بالدعوة إلى دينه؛ لأجل إثابة المؤمنينء وأعد للكافرين عذابا أليما . أو: على ما دل عليه: «ليسأل الصادقين»» كأنه 
قال: فأثاب المؤمنين» وأعد للكافرين عذاباً أليما. 

الإشارة: كما أخذ الله الميثاق على الأنبياء والرسل؛ أخذ الميثاق على العلماء والأولياء. أما العلماء؛ فعلى 
تبيين الشرائع وتغيير المناكر؛ وألا تأخذهم فى الله لومة لاثم؛ رأما أخذه على الأولياء؛ فعلى تذكير العباد وإرشادهم 
إلى معرفة الله» وتربية من تعلق بهم» وسياسة الخلق» ودلالنهم على الحق» فمن قصر من الفريقين استحق العتاب. 
قال القشيرى: فلكل ص الأرلياء والأكاير حال؛ على مأ يؤهلهم له ؛ قال 35اد: : «لقد كان فى الأمم محدثون. ون 
يكن فی أمتى فعمر»(") وغير عمر مشارك ت لعمر فى خواص كثيرةء وذلك سر بينهم وبين ربهم. 

ثم قال: قونه تعاني: 9[ ليسأل الصادقين عن صدقهم 4 ؛ سؤال تشريف لا تعنيفء وإيجاب لا عتاب. 
والصدق: ألا يكرن قى أحوالك شرب» ولا فى اعتقادك ريبء ولا فى عملك عيب» ويقال: من أمارات الصدق في 
المعاملة: وجود الإخلاص من غير ملاحظة؛ وفى الأحوال: تصفيتها [من غير مداخلة الحجاب)](؟)ء وقى القول: 
سلامته من المعاريض» 1فيما بيلك وبين تفسك05©). وفيما بينك وبين الناس: تباعد من التلبيس والتدليس: وفيما 
)١(‏ الآية ٠‏ من سورة الأعراف. 
(۲) متفق عليه؛ أغرجه البخارى فى (فضائل الصحابةء باب: مناقب عمر؛ ع ۳۸١۹‏ ) ومسلم فى (فضائل الصحابة: باب: من 


خسائل عمر (TA ۸۱٦1/٤‏ . فى القشيرى 1 من غير مداخلة إعماب] . 
(6) ما بين المعقوفتين ليس فى الأصول» وأثبته من القشيرى»ء وهو ضرورى يقتمضيه السياق. 


ا 


4۱ 


سورة الأحزاب / الآيات: ١١ - ٩‏ الجزء الحادى والعشرون 





ينك وبين الله: دامة التبرى من الحول والقوةء ومواصلة الاستقامة, وحفظ العهود معه على الدوام . وفى التوكل: 
عدم الاتزعاج عند الفقدء وزوال البشر [بالوجد](!)؛ وفى الأمر بالمعروف: التحرز من تخلل المداهدةء قليلها 
وكثيرهاء وألا يترك ذلك تفزع ولا طمعء ٠‏ ولكن تشرب مما تسفى؛ وتتصف بما تأمر: وتنتهى عما تزجر. ويقال: 
الصدق: أن يهندى إليك كل أحد» ويكون عليك» فيما تقول وتضمرء اعتماد. ويقال: الصدق: ألا تجتح إلى 
التأويلات . أنتهى كلام القشيرى. 


ثم شرع فى غزوة الأحزاب» التى هى المقصودة من السورة؛ فقال: 
اک کر ی ل سے ل م ا سے سے کے ر اا ای کے 
كد نأ مسوأ أذ ک روا یم ألو کک إذ جا م جود اراتا عانم 
سے سے گر ل 
راجو روا وَحكَانَلهُ ر يماتعملون بصيرا ليما إذ جا و رکم من وھک 


7 کس سس اپ ع سے صر و يلغت و م ت 
سفل ینو ارات ار لخت اقلوب لحار و وتظتون‌پاللّه 
کے چ . هم 0 ع اکر ا د 
2 و هناك أب الممنورت 

يقول الحق جل جلاله نيه لين آمو لذكررا نعمة الله عليكم 6 أى: ما أنعم الله به عليكم يوم 
الأحزاب: وهو يوم الخندق» ركان بعد حرب أحد بسئة . ل إذ جاءتكم جدود 4 أي: الأحزاب؛ وهم: قريش, 
وغطفان» ويهود قريظة والنضيرء وهم السبب فى إتيانهم 8 فأرسلنا عليهم ريحا 4 أى: الصباء قال عليه الصلاة 
والسلام: «نصرت بالصباء وَأهلكت عاد بالذبور» ("). قيل: كانت هذه الريح معجزة؛ لأن النبى بها والمسلمين 
كانوا قريباً منهاء رلم يكن بينهم وبينها إلا عرض الختدقء وكانوا فى عافية منها. # و لا شعور لهم بها. 
وأرسلدا عليهم ف( جنودا لم تروها € وهم الملائكةء وكانوا ألفا؛ فقلعت الأوتادء وقطعت الأطناب»؛ وأطفأت النيران: 
وأكفأت القدور. 





وكان سبب غنزوة الأحزاب: أن نفراً من اليهرد» منهم ابن أبى الحقيق» وحيى بن أخطب» فى نفر من 
يتى النضيرء لما أجلاهم النبئ ب من بلدهم» قدموا مكة فحرّضوا قریشا على حرب رسول الله بء ثم خرجوا 


جمدي م سر 


إلى غطفان. وأشجع؛ وفزارة» وقبائل من العرب» يحرضونهم على ذلك» على أن يعطوهم نصف تمر خيبر كل 


)١(‏ فى القشيرى [بالوجود], 
(؟) سبق تخريج الحديث عن تفسير الآية 47 من سورة الروم . فراجعه إن شدت» أكرمك الله. 
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سنة . فخرجت قريش» وقائدها أبو سفيان» وخرجت غطفان؛ وقائدها عيينة بن حصنء والحارث بن عوف فى 


مرة» وسعد بن رخيلة(') فی أشجع: وعأمر بن الطفيل فى هوازن. 


ظما سمع الدبى َة بهم؛ ضرب الخندق على المدينة» برأی سلمان. وكان أول مشهد شهده مع رسول الله ك 
وهو يومئذ حر. وقال: يارسول الله: إنا كنا بفارس؛ إذا حوصرنا: خندفّاً عليناء قحفر الخندقء وياشر الحفر معهم بيده 
ل . فنزلت قريش بمجتمع الأسيال من الجرف والغابة؛ في عشرة آلاف من أحابيشهم. ونزات غطفان رأهل نجد 
بذنب نقمى؛ إلى جانب أحد. فخرج النبى ية والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلّع؛ فى ثلائة آلاف من 
المسلمين» فضرب هناك عسكره., والخددق بينه وبين القوم» وأمر بالذرارى والنساء فرفعوا فى الآمناء(؟) : 


واشتد ألخوفء فأقام النبى ينيد وأقأم المشركون» بضعاً وعشرين ليلة» ولم يكن حرب غير الرمى بالنبل 
والحصى . فلما اشتد البلاء بعث النبى به إلى عبيتة بن حصن» والحارث بن عوف» رأعطاهما ثلث ثمار المديدةء 
على أن يرجعا بمن معهماء وكتبوا الكتاب ولم يقع الإشهاد» فاستشار النبى ية سعد بن معاذء وسعد ين عبادة, 
فقال سعد بن معاذ: أشىء أمرك الله به لابدٌ لدا من العمل به أم شىء تحبه فلصننعه؛ أم شىء تصنعه لنا؟ 
قال: «لاء بل شىء أصنعه نكم» أردت أن أكُسر عدكم شوكتهم» . فقال سعد: يارسول الله؛ تقد كنا مع القوم على 
شرك وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه؛ وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة» إلا قرى” أو شراء؛ أفحين أكرمنا 
الله يالإسلام» وأعزنا بك: نعطيهم أموائناا لا نعطيهم إلا السيف. فقال. عليه الصلاة والسلام: «فأنت وذاك» » 
فمحا سعد ما فى الكتاب» وقال: ليجهدرا علينا(”) . 

ثم إن الله تعالى بعث عليهم ريحا باردة؛ فى ليلة شاتيةء فأحصرتهم» وأحثت التراب فى وجوههم» وأمر 
الملائكة فقلعت الأوتادء وقطعت الأطناب؛ وأكفأت القدورء وأطفأت النيران» وجالت الخيل بعضها في بعض . 
وأرسل الله تعالى عليهم الرعب؛ وكثر تكبير الملائكة فى جوانب عسكرهم؛ حتى كان سيد كل خیاء يقول: يأبلى 
فلان: هلمُواء فإذا اجتمعوا إليه قال: النجاء الذجاء أوتيتم. فانهزموا من غير قتال. 

وكان الله جا تعملون بصيرا ) أى: بصير) بعماكم» من حفر الختندق؛ ومعاونة النبى بء والثبات معهء 
فيجازيكم عليه. وقرأ أبوعمرو: بالغيب, أى: بما يعمل الكفار؛ من البغىء» والسعى فى إطفاء نور الإ إذ 


(1) فى تفسير البغوى [مسعود بن رخيلة <١‏ (1) الآطام: الحصون . جمع أطم. انظر فللسان (أطم )55/1١‏ . 
(57) انظر: اقسيرة لابن هشام (؟/2؟؟). 
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جاءوكم » هو بدل من: (إذ جاءتكم), # من فوقکم 4 ؛ من أعلى الوادي؛ من قبل المشرق. وهم بنو غطفان. 
ل ومن أسفل منكم )؛ من أسقل الوادى من قبل المغرب» وهم قريش.ظ رإذ زاغت الأبصار 4+ مالت عن 
مستوى نظرها؛ حير وشخوصا. أو: مالت إلى عدوها؛ لشدة الخوف» ا وبلغت القلوب الحناجر 4 ؛ رعبًا. 
والحتجرة: رأس الغلّصمة» وهى منتهى الحلقوم» الذى هو مدخل الطعام والشراب. قالوا: إذا انتفخت ألرئة» من شدة 
الفزع والغضب» ربت» وارتفع القنب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة . وقيل: هو مُكل فى اضطراب القلوب» وإن لم 
تبلغ الحناجر حقيقة . 

رُوى أن المسامين قالوا لرسول الله كل : هل من شىء نقوله ؛ فقد بلغت القلوب الحتاجر؟ قال: «نعم» قولوا: 
أللهم استر عوراتناء وآمن روعاتتا»(١)‏ . 

ل وتظنون بالله الظترنا )؛ الأنواع من الظن. والمؤمنون أصناف؛ منهم الأقوياء؛ ومنهم الضعفاء» ومنهم 
المنافقون . فظن الأقوياء؛ المخلصون, لبت القلوب؛ أن ينجز الله وعده فى إعلاء دينه؛ ويمتحنهم» فخافوا الزلل 
وضعف الاحتمال» وأما الآخرون؛ فظنوا ما حكى عنهم» وهم الذين زاغت أبصارهم» وبلغت قلوبهم الحناجر» دون 
الأقوياء رضى الله عدهمء وقراً أبو عمرو وحمزة: ب الظدون # ؛ بغير ألفء وهو ألقياس۔ وبالأئف فيهما: نافع 
والشامى» وشعبة؛ إجراء للوصل مجرى الوقف. والمكئ؛ وعلى» وحفص: بالألف فى الوقف. ومظه: «الرسولا4(") 
و([السبيلا)") ء زادوها في الفاصلةء كما زادوها فى القافية» كقوله: 

أقلى اللّومء عاذل؛ والعتابا؛(؟) 

وهو فى الإمام: بالألف. 

ل هتائك ابل المؤسنون 4 أى: اخدبرواء فظهر المخلص من المدافق» والثابت من المزازل» [ وزازلوا 
زلزالاً شدیدا 6 ؛ وحرةواء بالخوف» تحريكا شديداً. 

الإشارة: يا أيها الذون آمنوا إيمان الخصوص؛ اذكروا ذعمة الله عليكم بالتأييد والنصر, فحين توجهتم إلى 
ودخلتم في طريق ولايتى؛ رفضتكم الناس» ونكرتكمء ورمتكم عن قوس واحدةء فجاءتكم جنود الخواطر والوساوس 





. أخرجه أحمد (۳/۳) عن أبى سعيد الخدرى ت‎ )١( 

(1) من الآية ٠1‏ من سورة الأحزاب 

(؟) من الآية 71 من سورة الأحزاب. وأنظر الحجة لأبى على القارسى (418/5 -415) . 

)4( صدر بيت تجرير: وعجزه: وقولى ‏ إن أصبت -. لقد أصاباً. انظر: معانى القرآن للزجاج (14/4؟) . 
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من كل جانب» حتى هممتم بالرجوع أوالوقوف. وإذ زاغت الأبصار: مالت عن قصدها؛ بالاهتمام بالرجوع: 
وبلغت القلوب الحناجر» ممن كان ضعيف الإرادة واليقين؛ وتظئون بالله الظدوناء فمنهم من يظن الامتكان بعد 
الامتحانء فيفرحون بالبلاء؛ رمنهم من يظن أنه عقوبة... إلى غير ذلكء هنالك ابتلى المؤمئون المتوجهون؛ 
ليظهر الصادق؛ فى الطلبء من الكاذب فيه؛ فعتد الاستحان يعز المرء أو يهان» ويظهر الخوافون من 
الشجعانء وزلزلوا زلزالاً شديداً؛ ليتخلصوا ويتمحصواء كما يتخلص الذهب والفضة من النحاس» ومن عرف 
ما قصد؛ هان عليه ما ترك. 

قال القشيرى: «ياأيها الذين آمنوا أذكروا نعمة الله عليكم..> يعنى: بمقابلتها بالشكرء وتذكُر ما سلف من الذى 
دفع عنك» يهون عليك مقاساة البلاء فى الحال. وبذكرك لما أولاك فى الماضى؛ يقرب من الثقة بوصول ما تؤمله 
فى الاستقبال. فمن جملة ما ذكرهم قوله: (إذ جاءتكم جتود ...> الآية: كم بلاء صرفه عن العبد وهو لا يشعرء وكم 
شغل كنت بصددهءء فصده عنك ولم تعلم؛ وكم أمر صرفه» والعبد يضج» وهو سبحانه ‏ يعلم أن فى تيسيره 
هلاكه؛ فيمنعه منه؛ رحمة عليه والعبد يتهمه ويضيق به صدره !.ه. 





ثم ذكر سبحانه نتيجة الابتلاءء فقال: 
7 اوتا ر e‏ ر اوعدن الله ور سوأ 
س ر 0 1 ا 
داك ابد ES‏ رعو دستعزن قر هنهم 





س رع ق ار E‏ م ب مر ڑگ سے سے 
النَىَهَولو نين سوبا ماعورهة 20111 فار 


ا ع امم 


قط ارهانم سيلا اة ل توهاوما تسوا پال لادا ل 


يقول الحق جل جلاله : [ و» اذكرظ إذ يقول المدافقون والذين في قلوبهم عرض 4: عطف تفسير؛ 
أذ همووصف المتاققين؛ كقول الشاعر: 





كم ^ ادغو 


إلى الملك القرم» وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم 


قاين الهمام هو القرم: ٠‏ والقرم - بالراء : السيد. وقيل: «الذين فى قلوبهم مرض»» هم الذين لا بصيرة بهم فى 
الدين من المسلمين» كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشّبه عليهم» قالواء عند شدة الخوف: طإ ما وعدنًا الله 
ورسوله إلا غرورا ». 
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الاين اسم 


روى أن معتب بن شیر المنافق» حين رأى الأحزاب فال: إن محمداً يعدنا فتح فارس وإلروم» وأحدتا لا يقدر 
أن يتبرزء خوفاء ما هذا إلا وعد غرور.ه. 

ف وإذ قالت طائفة منهم 4؛ من المناققين: وهم عبد الله بن أبى وأصحابه: طإ يا أهل يشرب # : رهم أهل 
المديدةء ظ لا مقام لكم )١(4‏ أى: لا قرار لكم هتاء ولا مكان تقيمون فيه وقرأ حفص: بضم الميم ام مان 
0 أو مصدرء ‏ فارجعوا 4 من عسكر رسول الله ل إلى المديدة؛ هاربينء أو: إلى الكفر» فيمكنكم المقام بهاء أو: 
لامقام لكم على دين محمدء فارج عرا إلى الشرك وأظهروا الإسلام لتسلمواء © ويستأذن فريق منهم النبي 4 
أى: بنو حارثة › ل يقولون إن بيوتنا عورة 4: ذات عورة» أى: خالية غير حصيئة؛ وهى مما يلى العدو. رأصنها: 
الخال . وقرأ ابن عباس؛ بكسر الواو: (عورة) » يعنى: قصيرة الجدرانء فيها خلل . تقول العرب: دار فلان عورة؛ إذا 
لم تكن حصيئة : وعور المکان: : ذا بدا فيه خلل يخاف مده العدو والسارق؛ ويجوز أن يكون عورة: : تخفيف عورة. 

اعتذروا أن بيوتهم عرضة للعدو والسارق ؛ لأنها غير محصتةء فاستأذنوا ليحصنوها ثم يرجعوا إليهء فأكذبهم 
اله تعالى بقوله: ل وما هي بعورة 4: بل هى حصينة؛ إن يريدون إلا فرارا 4 من القتل. 

ل ولو دُخْلَت عليهم 4 مدينتهم؛ أو: بيوتهم. من قولك: دخلت على فلان دارء . 8 من أقطارها 4 ؛ من 
جوانبهاء أى: ولو دخلت هذ العساكر المتحزبة ‏ التى يفرون؛ خوفاً منها . مدينتهم: أو بيوتهم» من نواحيها 
كلها؛ ناهبين س ارقين» ط ثم سُئلوا 4 ؛ عند ذلك للفزع, ‏ الفحة» أى: الردة والرجعة إلى الكفر ومقائلة 
المسلمين؛ أو: القتان فى العصبية» وهو أحسن؛ لأنهم مسلمونء ا لأتوها 4(؟)؛ لجاءوها وقعلوا. ومن قرأ بالمد 
قمعناه: لأعطرها من أنفسهم» ف( وما تلبقوا بها 4؛ بإجابتها وإعطائهاء أى: ملاحتيسوا عدها ط إلا يسيرا 4 أر: 
مأ ليثوا بالمدينة؛ بعد أرتدادهم؛ إلا زماناً يسيراً ثم يهاكهم الله؛ لأن المدينة كالكير؛ تنفي خبثهاء وينصع طيبهاء 
والمعني أنهم يتعللون بإعوار بيوتهم؛ ليفزيا عن نصرة رسول الله َي رالمزمئين» وعن مصافة الأحزاب الذين 
ماذّرهم رعباء رهؤلاء الأحزاب كما هم؛ لو سألوهم أن يقاتلوا؛ فننة وعصبية؛ لأجابوهم؛ وما تعالوا بشىء؛ وما ذلك 
إلا لضعف إيمانهم» والعياد بالله. 

الإشارة: وإذ فالت طائقة من شيوخ التربية لأهل الفناء: لامقام تقفون معه؛ إذ قد قطعتم المقامات؛ حين 
تحققتم بمقام الفداء» فارجعوا إلى البقاء؛ لتقوموا بآداب العبودية» وتذزلون فى المقامات ثم ترحلون عدهاء كما 


(1) أثبت المفسر.. رحمة الله - قراءة (مقام) بفتح الميم» وهى قراءة الجسهور. وقرأ حفص (مقام) بشم الميم. انظر: الحجة للفارسى 
(271/2), 
(؟) قرأ نافع وابن كثير: (لأتوها) بالقصرء وقرأ الباقون: بالمد.. انظر: الإضضاف ۰۳۷۲/۲ 
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تنزل الشمس في بروجهاء؛ فكل وقت يبرز فيه ما يقتضى الدزول إلى مقامه. فتارة يبرز ما يقتضى النوبة» وتارة 
ما يقتضى الخوف وألهيبة» أى: خوف القطيعة؛ وتارة ما يقتضى الرجاء والبسطء وتارة ما يقتضى الشكرء وتارة 
الصبرء وتارة ما يقتضى الرصا والتسليمء وتارة ها يهيج المحبة أو المراقية أو المشاهدة. وهكذا ينزل فى المقامات 
ويرحل عنهاء ولا يقيم فى شىء منها. ويستأذن بعض المريدين فى الرجوع إلى مقامات الإيمان أر الإسلام» 
أو شىء من أمور البدايات» يفولون: إن بيوت تلك المقامات لم نتقنهاء بل فيهما عورة وخلل؛ وما هى بعورة؛ 
ما يريدون إلا فراراً من ثقل أعباء الحضرة. ولو دخلت بيوت قلوبهم من أقطارهاء ثم صدلوا الرجوع إلى الدنيا 
لأترها؛ لأنها قريبة عهد يتركهاء وما تلبثوا بها إلا زماناً يسيراً؛ بل يبغتهم الموت؛ ويندمون؛ قل متاع الدنيا قليل: 
والآخرة خير لمن اتقى . 


وقد کانو! عاهدرا الله ألا يرجعوا إليهاء كما قال تعالى: 





ولقدكانوأعده دوا لۈى الاد عه دنهم و 0 


وک“ 


00 
ا ر و على شل سه ا 0 N‏ 
قل لن سکم الفرار ن ررر ك الوت اوالقت ليود اتور اقللا 0 


حمل سمل الي نه 35 4 ر ای یا سے کی لے 
فمن دالزی يحي دون أ رادي 2 سوم وراد د رة ادون و 


“بسي 


تیر سی ی يكت ا ا 
دوت انو ولا ولا 40 


يقول الحق جل جلاله : ۾ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل © أى: قبل غزوة الخندق؛ وهو يوم أحد. 
والضمير فى «كانواء: لبنى حارثةء عاهدوا رسول الله ية يوم أحدء حين فشاواء ثم تابوا ألا يعودوا لمثله: 
وقالوا: [ لا يوكون الأدبار» ؛ منهزمين أبدآء ‏ وکان عهد الله مسئولاً 4 عن الوقاء به» مجازىّ عليه» أو: 
مطلرباً مقتضى حتى يوفى به. [ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القعل » فإنه لابد لكل شخص 
من حتف أنفه؛ أر: قتل فى وقت معين سبق القضاء وجرى به القلمء بإ وإذا لا تمتعون إلا قليلاً © أى: إن حضر 
أجلكم لم ينفعكم الفرارء وإن لم يحضرء وفررتمء لن تمتعوا فى الدنيا إلا زمانآ قليلاء وهو مدة أعماركم» وهو قليل 
بالنسية إلى ما بعد الموت الذى لا انقضاء له 


قل من ذا الذي يه مك من الله © أى: يمنعكم مما أراد الله إنزاته بكم ؛ © إن أراه بكم سوءا 4 فى 
أنفسكم؛ من قتل أو غيره» [ أو أراد بكم رحمة ) أى: أراد بكم إطالة عمر فى عافية وسلامة. أر: من يمنع ا 
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لا سني ل 
يعصمكم؛ إن أراد بكم سوءاء» أو يصيبكم بسوء» إن أراد بكم رحمةء فاختصر الكلام. # ولا يجدون لهم من دون 


الله وليا 4 ينفعهم ف ولا نصيرا ڳ يدقع العذاب عنهم . 


الإشارة : ولقد كان عاهد الله؛ من دخل فى طريق القرم» ألا يونى الأدبارء ويرجع إلى الدنيا والاشتغال بها 
حتى يتفتر عن السيںء وكان عهد الله مسكولة؛ فيسأله الحق تعالى عن سبب رجوعه عن الإرادةء ولماذا حرم نفسه 4 
من لذيذ المشاهدة؟ قل لمن رجعء ولم يقدر على مجاهدة نفسه: : لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت لنفوسكم » 
أو القتل؛ بمجاهدتها وتجميلها بعكس مرادهاء وتحميلها ما يثقل عليهاء وإذاً لا تمتعون إلا قليلاً» ثم ترحلون إلى الله 
فى غم الحجاب وسوء الحساب. قل: من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءأ؟. وهو البعد والطردء أو: من 
يمنعكم من رحمته» إن أراد يكم رحمة؟ء وهى التقريب إلى حضرته؛ فلا أحد يعصمكم من إبعاده؛ ولا أحد يمنعكم 
سن جما إا لاون ل اسر سرد لهم اسو سرك اين ررحم رحن غاس ی ته ار 
حضرتك؛ بفضل منك وجودك» يا أرحم الراحمين 


ثم ذكر نعوت أهل البعدء فقال: 


0 جل 


ESE 
< ديلا © اشک 2 فاا اء ا توف رأ: م ا ليك ند ر ور‎ 


اي 
1 سر 55 م اس 0 سے کی صم ر 


ا فإذ أ ذهب 


e 


سے 


201 وليك ۇيو 6 1 ارب 0) 


يقول الحق جل جلاله : قد يعلم الله المعرقين منكم & أى : : يعلم من يعوق عن نصرة رسول الله 44 
ويمذع» وهم المنافقون والمثبطون للداس عن الخروج إلى الغزو ل والقائلين لإخوانهم © فى الظاهر؛ من ساكنى 
المدينة من المسلمين: ل[ هلم إلينا 4 ؛ تعائوا إليناء ودعوا محمداً . ولغة أهل الحجاز في ؛هلم: : أنهم يسوون فيه بين 
الواحد والجماعة . وأما ينو تميم فيقولون: هلم يارجل» وهلموا يارجال.. وهكذا. © ولا يأتون البأس )؛ الحرب 


4۸ 


الجزء الحادى والعشرون سورة الأحزاب / الآية: ٠١‏ 


و إلا لبلا 4 إلا إتياناًقليلاء أو يحضرون ساعة؛ رياء» ويقفون قليلا» مقدار ما یری شهودهم ثم ينصرفون. 
ف أشحة عليكم چ ؛ جمع شحيح؛ وهو البخيل: نصب على الحال من ضمير 9يأتون» أى: لا يأتون الحرب؛ بخلة 
عليكم بالمعاونة أو بالافقة فى سبيل الله أو: فى الظفر والغنيمة» أى: : عند الظفر وقسم الغنيمة . © فإذا جاء 
الحدوف 4 من قبل العدوء أو: منه يف <( رأيهم ينظرون إلياك 4 ؛ فى تلك الحالة» 9 تدور أعبينهم 4 يمين 
وشمالة ‏ كالذي يغشى عليه من الموت )؛ كما ينظر المغشى عليه من معالجة سكرات الموت؛ حذراً وخوفاً 
ولواذا بك. 


و[ فإذا ذهب احرف © أى: زال ذلك الخوف وأمنواء وحيزت الغنائم ل سلقوكم بألسنة حداد 4 ؛ خاطيركم 
مخاطدة شديدة؛ وأذوكم بالكلا مء بقال:؛ خطيب سلق: فصيح : ورجل مسلق وسلاق: مبالم فى الكلدم . بعتي : بسطوا 
ألسنتهم فيكم» وقت قسم الغنيمة» ويقولون: أعطناء أعطنا؛ فإنا قد شهدنا معكم» ويمكاننا غلبتم عدركم. ل أشحة 
على الخير »4 أى: خاطبركم؛ أشحة على المال والغنيمة. فهو حال من فاعل سلقوكم» فهم أشح القوم عند القس. 
بإضمار الكفر مع ما أظهروا من الأعمال الخبيخةء ا ركان ذلك الإحباط لإ على الله يسيرا )؛ هيناً. 

الإشارة: هذه صفة منافقى الصوفيةء يدخلون معهم على تذيذب» فإذا رأوا قوماً ترجهوا لخرق عوائدهم 
وتخريب ظواهرهمء أو: أرادوا الخروج عن دنياهم؛ عوقوهم عن ذلك؛ وثيطوهم» وكذلك إذا توجهوا فى سفر لشقة 
بعيدة؛ عوقوهم؛ ليستتروا بهم؛ وقالوا لإخوانهم فى الطريق: هلم إليناء ولا ياتون مكان حرب أنفسهم إلا قليلا. أشحة 
بأتفسهم عليكم؛ فإذا جاء الخوفء وتجلى لهم الحق تعالى باسمه الجليل؛ بأن نزلت بالفقراء محدةء رايهم ينظرون 
إليكء تدور أعينهمء نظر المغشى عليه من الموت» فإذا ذهب الخوف» رجاء النصر والعز؛ سلقوكم بألسنة حدادء 
وقالوا: إتا كتا معكمء أولئك لا نصيب لهم مما للقوم من الخصوصية . والله تعالى أعلم . 

ثم نضح وصقهم؛ فقال : 

كسمو > م 
سے چ kS‏ 1 1 ا 
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يقول الحق جل جلاله : ب[ يحسبون 4 أى: هؤلاء المنافقون ‏ الأحزاب » يعنى: قريشاً وغطفان: 
الذين تحزبوا على رسول اله يله أى : اجتمعواء أنهم فلم يذهبوا 4 ولم ينصرفوا؛ لشدة جبتهم؛ مع أنهم 
انصرفوا ف وإن يات الأحزاب ) كرة ثانية؛ # يودوا لو أنهم بادون في الأعراب 2# ؛ والبأدون: جمع بادء 
أى: يتمنى المنافقون ‏ لجبنهم - أنهم خارجون من المدينة إلى البادية » حاصلون بين الأعراب؛ ليأمنوا على أنفسهم» 
ويعتزلو! مما فيه الخوف من الحربء ‏ يسألون © كل قادم منهم من جانب المدينة. وقرئ 9 يساءلون 4(')ء 
بالشد. أى: يتساءلون» بعضهم بعضا « عن أنبائكم ) ؛ عن أخباركم وعما جرى عليكم: # ولو كانوا # أى: 
هؤلاء المنافقون #8 فيكم 4 أى: حاضرون فى عسكركم» وحضر قتال» ل ما قاتلوا إلا قليلا ) ؛ رياء وسمعة؛ ولو 
كان للّه؛ لكان كثيراً؛ إذ لا يقل عمل لله 

الإشارة: الجبان يخاف رالناس آمنون» والشجاع يأمن والناس خائفون» ولا يدال من طريق القوم شيئاً جبان 
ولا مستحى ولا متكير. فمن أوصاف الضعفاء: أئهم» إذا نزلت بالقوم شدة أو محنة - كما امتحن الجئيد وأصحابه ‏ 
يتمنون أنهم خارجون عنهمء وريما خرجوا بالفعل» وإن ذهبت شوكتهم؛ يحسبون أنهم لم يذهبوا؛ لشدة جزعهم. 
ومن أوصاقهم: أنهم يكثر سؤالهم عن أخبار القوم» والبحث عما جرى بهم؛ خوفاً وجزعاً؛ ولو مضوأ معهم لم يخثوا 
شيئ . وألله تعالى أعلم . 


ثم ذكر ضد هم من أهل القوةء فقال: 


او د فى رسول آله َه أسوة كسك لم کان برجو ناولأب 

که كيرا ی رااان لحرا ب قَالُوأ 0 
0 إلا إيمدتاو ليما () مامتان رال صدقوأ 
ماعله دوا اکن ن ی عونم ن ينظ روما اَي , 


ع سرا س س ل سے سے 


0 ا ارين 2 وَيعَزّ ب المتفقيرت إن شا َوَسَوبَعَلَيَهِمْ 





١ 





اي 


)1( رهی قراءة روس ؛ ورريت عن زيد بن علىء وقتادة » وغيرهما. أنظر الإتحاف (Y/Y)‏ 


۲۰ 
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يقول الحق جل جلاله : ل لقد كان لكم فى رسول الله € ؛ محمد 346 ظ أسوة(١)‏ حسنة 4؛ خصلة 
حسنة؛ من حقها أن يؤتسى بها؛ كالثبات فى الحرب» ومقاساة الشدائدء ومباشرة القتال. أو: : کی نفسه هذدوة يحسن 
التأسى به . كما تقول: فى البيضة عشرون رطلا من حديد؛ أى: هى فى تفسها عشرون. وفيه لغتان: الضم والكسره 
كالعدوة والعدرةء والرشوة والرشوة. وهی لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 4 أى: يخاف الله ويخاف اليوم 
الآخرء أو: لأجل ثواب الله ونعيم اليوم الآخر. ودلمن:: قيل: بدل من ضمير ٠لكم»»‏ وفيه ضعف؛ إذ لا يبدل من 
ضمير المخاطب إلا ما دل على الإحاطة. وقيل: يتعلق بحسنة؛ أى: أسوة حسنة كاتنة لمن آمن» # وذكر الله 
كثيرا # أى: فى الخوف والرجاءء والشدة والرخاءء فإن المؤتسى بالرسول يكون كذلك. 


١‏ ولا رأى المؤمدون الأحزاب ‏ قد أقبلوا عليهم؛ نيستأصاوهم؛ وقد وعدهم الله أن يسلط عليهم المحن: 
ويرأزلوا حتى يستغيذوا ويستنصروا بقوله: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم..4 إلى 
قوله: «نصر الله قريب»!)» فلما جاء الأحزاب واضطريواء [قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله 2# ؛ وعلموا أن الجدة والنصرة قد وجبت لهم . وعن ابن عباس مزن أن التبى عة قال لأصحابه؛ «إن 
الأحزاب سائرون إليكم؛ فى آخر تصع ليال؛ أو عشر»» فلما رأوهم قد أقبلوا للميعادء قالوا ذنك(؟) . و«هذا4: إشارة 
إلى الخطب والبلاءء أى: هذا الخطب الى وعدنا الله ورسوله؛ وصدق الله ورسوله: ل رما زادهم 4 ) ؛ ما رأوا من 
اجتماع الأحزاب ومجيثئهم: ٠‏ ظ إلا إعانا بي بألله وبموأعيذ؛ه لا وتسليما 4 لقصضائه وأقداره . 


طل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 أى: صدقوا قيما عاهدوهء فحذف الجارء وأوصل المفعول 
إلى «ماء؛ وذلك أن رجالاً من الصحابة نذروا أنهم إذا لقوا حرباً مع رسول الله ية ثبتواء وقاتلوا حتى يستشهدوا؛ 
رهم: عثمان بن عفان» وطلحة» وسعيد بن زيدء وحمزة» ومصعب. وأتس بن التضرء وغيرهم. :إ فمنهم ص 
قضى نحبه ) ؛ نذره؛ بأن قاتل حتى استشهد؛ كحمزة؛ ومصعب» وأنس بن النضر. وإلذّحب: النذرء واستعير 
للموت؛ لأن كل <دى من المحدثات لابد له أن يموتء فكأنه نذر لازم فى رقبته: فإذا مات؛ فقد قضى نحبهء أى: 
نذره . وقال فى الصحاح: النحب: التذرء ثم قال: والنحب: المدة والوقت . يقال: قضى فلان نحبه؛ إذا مات.ه. فهو 


= 1 5 . اع 5 م سجس : :1 2 بط + 

)١(‏ قرا عاصم (أسوة) بضم الهمزةء حيث كانء» وهي لغة قيس ونميمء وقرأ الباقون بكسرها حيث وقعت. وهى لغة الحجاز. 
انظر الإتحاف (۴۷۳/۲). 

(؟) الآية 714 من سورة البقرة . (*) قال الحافظ ابن حجرء فى الكاقى الشاف (صس”77١»‏ رقم :)۲٠۸‏ لم أجذه . 
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لفظ مشترك بين النذر والموت. وصحح ابن عطية أن الدحب الذى فى الآية ليس من شرطه الموت. بل معناه: 
قضى نذره الذى عاهد الله عليه من نصرة الدين» سواء قتل أوبقى حيًاً. بدليل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - فى 


طلمة: iA:‏ ممن قَضی نحي )١(‏ ل ۽ 


ل ومنهم من ينعظر ‏ أى: الموت على الشهادة؛ كمثمان وطلحة #وما بدلوا # ؛ العهد 
ل تبديلا 4 ؛ ولاغيروه» لا المستشهد؛ ولا من ينتظر الشهادة. رقيه تعريض بمن بدّل من أهل النفاق» كقوله 
تعالى فيما مر: «ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدبار...1(4)٠8‏ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ؛ 
بوفائهم بالعهد» © ويعذب المنافقين إن شاء ‏ إذا لم ينوبواء ط أو ينوب عليهم # إن تابوا إن الله كان 
غفورا 4 بقيول التوبة, [ رحيما ‏ بعقو الحوية . 

الإشارة: قد تقدم ما يتعلق بالاقتداء بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والاهتداء بهديه؛ وأنه منهاج الأكابر. 
وقوله تعالى: وما رأى المؤمنون الأحزاب ...4 الآية. كذلك الأقوياء من هذه الطائفة» إذا رأوا ما يهولهم ويزوعهم 
زادهم ذلك إيماناً وتسليماء ويقيناً رطمأنينة» وتحققوا بصحة الطريق؛ إذ هو مدهاج السائرين والأونياء الصادقين. 
وسنة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: «أحسب التاس أن يركوا أن يُمُونُوا آمنًا وهم لا يقترت)") الآية. وتقدم فى 
إشاراتها ما يتطق بهذا المعنى . 


قال بعضهم: نحن كالنجرم؛ كلما اشتدت الظلمة قوى نورتاً. وقال القشيرى: كما أن المنافقين اضطريت 
عقائدهم عند رؤية الأعداء» فالمؤمئون وأهل اليقين زادوا ثقةء رعلى الأعداء جرأةٌ؛ ولحكم الله استسلاماء وقى الله 
قوة. ثم قال: قوله تعالى: 8 من الؤمنين رجال صدقوا. . . . » الآية» شكر صنيعهم فى المراس» ومدح يقينهم 
عند شهود الناس: وسماهم رجالاً؛ إثياتاً لهم بالخصوصية فى الرتية؛ وتمييز) لهم من بين أشكالهم بعلو الحاثة: 
قمنهم من خرج من دنياه على صدقه ومنهم من يتتظر حكم الله قى الحياة والممات؛ وحقيقة الصدق: حقظ العهد 
رترك مجاوزة الحد. ويقال: أستواء السرٌ والجهر. ويقال: هو الثبات عندما يكون الأمر جدًا. 
(1) أخرجه الترمذى فى (المناقب» مناقب طلحة بن عبيد الله ©/5*7: ح )۳۷١‏ وأبن ماجة فى (المقدمة: باب فى فضائل 

أصحاب رسول الله عله 45/١‏ ؛ ح )١177‏ . من حديث معارية كر . 


(؟) الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب. 
(۳) الآية ألثانية من سورة العدكيوت. 
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قوله تعالى: ‏ . . ليجزى الله الصادقين بصدقهم . . 4 فى الدئيا بالتمكين» والنصرة على العدي وإعلاء 
الرتبة؛ وفى الأخرة بجزيل الثواب؛ وجميل المآب» والخلود و فى التعيم الصقيم» رالتقدم على الأشكال بالتكريم 
والتعظيم. وقوله: 9 ويعذب المنافقين إن شاء © يقال: إا لم يجزم بعقوبة المنافق؛ وتعلّق القول فيه على الرجاء» 
فبالحرئ ألا یخیب المؤمن فى رجائه. انتهى كلام القشيرى . 
ثم ذكر رجوع الأحزابء فقال: 
ا 7 2 م 7 1 ب 
© وردائله زین کرو يوم رالو وکیا اراتا 


9 رس أنه قوسا اعرا نآ J‏ وارلا نين ظهرَوهمِيّنَ هال 
سے رص سل ر موس ر مر ر 
صياصيهم وَكَدَكَفِ قلويهةا لرعب ریق اقتوب وتاس رور حو © 


ب- 


وأو وركم أيهم ود دمترهم وَأمَوطمو وَأ 4 وساو ا 


شىء قرا 9 4 

يقول الحق جل جلاله : 8 ررد الله الذين كفروا ‏ أى: الأحزاب 8 بغيظهم ) ؛ ملنبسين بغيظهم» فهر 
حال كقوله: + تت بالدّمن4[١)‏ أى: ردهم غائظين ظ لم ينالوا خيرا 4 ؛ ظفرا, أى: لم يظفروا بالمسلمين. وسماه 
«خيراً بزعمهم» وهر أيضا حال» أى: غير ظافرين» ظط وكقى الله المؤمنين القتال » بالريح» رالملائكة, <[ وكان 
الله قويا عزيزا 6 ؛ قادرآً غاليآء فقهرهم بقدرته وغلبهم بقهريته. [ وأنزل الذين ظاهروهم 4: عاونوا الأحزاب 
وجاءو! بهم [ من أهل الكتاب 4, يعلى بنى قريظة؛ أنزلهم ‏ من صياصيهم ‏ ؛ من حصونهم. والصيصة : 
ما يتحصن به قال الهروى: وكل ما يتحصن به فهو صيصة؛ ويقال لقرون البقر والظبى: صياصى؛ لأنها تتحصن 
بهاء وفى وصف أصحاب الدجال: «شواربهم كالصياصى»» لطولهاء وفتلهاء قصارت كالقرون.ه . 


روى أن جبريل ميض أتى النبى وة صبيحة الليلة التى انهزم فيها الأحزاب. ورجع المسلمون إلى المدينة ‏ 
على فرسه الحيزوم؛ والغيار على وجه الفرس والسرجء فقال: ماهذا ياجبريل؟ فقال: من متابعة قريش. ثم قال: إن 
الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة؛ وأنا عائد إليهم» فإن الله داهم دق البيض على الصفاء وهم لكم طعمة. 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة المؤملون 


YY 
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وفى روإية: لما رجع ‏ عليه الصلاة والسلام - ودخل مغتسله؛ جاءه جبريل بعمامة من استبرق؛ على بغلةء 
عليها قطيفة من ديباج» فقال؛ قد وضعت السلاسء والله ما وضعت الملائكة السلاح» وما رجعت إلا من طلب القوم: 
وإن الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة. فأڏن رسول | الل بی فی الناس: أن من كان سامعاً مطيعا فلا يصلين 
العصر إلا فى بنى قريظة. فخرج إليهم» فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة . فقال رسول اله وَلِ: تنزلون على 
حكمى ؟ فأبواء فقال: تنزلون على حكم سعد بن معاذ؟ فرضوا به . فقال سعد: نحكم فيهه: أ ن تقتل مقاتلتهم» وتسبى 
ذراريهم ونساؤهم . فكبر الى يكت وقال: «لقد حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة:| ١‏ 

ثم استنزلهم» وختدق فى سوق المدينة خندقأء وقدّمهمء فضرب أعناقهم. وهم من ثمانمائة إلى تسعمائة. 
وقيل: كأنوا ستماثة مقاتل» وسبعمائة أسيرء فقتل المقاتلة » وقسم الأسارى» وهم الذرارى والنساء. وكان على وألزبير 
- رضى الله عنهما ‏ يضربان أعناق بنى قريظة . والنبى ية جالس هناك. والقصة مطولة فى كتب السيرط") . 


© وقذف في قلوبهم الرعب # ؛ الخوف. وفيه السكون والضمء # فريقا تقتلون ©, وهم الرجال 
ل وتأسرون فريقا» وهم النساء والذرارى. قالت عائشة رضى الله عنها: لم يقتل به من نساء بنى قريظة إمرأة 
إلا واحدةء قتلها بخلاد بن سويدء كانت شدخت رأسه بحجر من فوق الحصن(") . 


0 وأورثكم أرضهم وديارهم وأعوالهم ې كالمواشى والنقود والأمتعة. روى أن رسول الله َي جعل عقارهم 
للمهاجرين دون الأنصاره وقال لهم: «إنكم فى منازلكم» . ل و© أورتكم ‏ أرضا لم تطؤها ‏ بعد قيل: خيبرء 
ولم يكونوا نالوهاء أو: مكةء أو: فازس والروم» أو: كل أرض لم تفتح إلى يوم القيامةء فمگنهم الله من ذلك كله 
وفتح عليهم مشارق الأرض ومغاريها. ١‏ وكات الله على كل شيء قديرأ © › فيقدر على جميع ذلك. 

الإشارة: هذه عادة الله مع خوإصهء أن يخوفهم ثم يؤمنهمء ويذلهم ثم يعزهمء ويفقرهم ثم يغنيهم» ويجعل 
دائرة السوء على من ناوأهم؛ ويكقيهم أمرهم من غير محاربة ولا قنال» «وكفى الله المؤمنين القتال...4 الآية . ثم 
يكرن لهم التصرف فى الوجود بأسره» أمرهم بأمرالله» وحكمهم يحكمه؛ والله غالب على أمره. 

)١(‏ أخرجه الطبرى فى التفسير )٠١١/۲١(‏ . وأخرجه البخارى ومسلم بلفظ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك» ؛ انر صميح البخارى 


(المغازى» باب مرجع اللبی کا من الأحزاب. ح 4111:51177) ومعلم (الجهادء باب جواز قتال من نقض العهدء ٠۳۸۸/۳‏ 
STA‏ ح £ فقتس 11( . 

وقوله يَككةِ: »أرقعة» يعلى سبع سمرات . وكل سماء يقال لها: (رقيع) . انظر النهاية (رقع) . ولسان العرب .)17١5/92(‏ 

(؟) راجع السيرة لابن هشام (۳۳۴/۲- )۳٤۳‏ . 

(؟) أخرجه الطبرى .)١54-167/11(‏ 
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ولمًا نصر الله رسولهء وفرق عده الأحزاب» وفتح عليه فريظة والنضير» > ظن أزواجه أنه اختص بنفائس أموال 
اليهود وذخائرهم: فقعدن حرله : وقلن: بارسول الله؛ بنات كسرى وقيصر فى الحلى وإلحلل والإماء والخول(١)‏ 
ونحن على ما تراه من ألفاقة والضيقء وآلمن قلبه ‏ عليه الصسلاة والسلام ‏ لمطالبتهن له بتوسعة الحال؛ وأن 
يعاملهن به بما يعامل به الملوك والأكابر آزواجهم» فأنزل الله تعالى: 


ت ي كر 


7 ا دن وزيتتهاتعا لير 


aK‏ ا ر ا ل 
کے ر 
ا رر a‏ مس كر 


يقول الحق جل جلاله: 3 لها ال فل زراك )وکل تسسا خاس قري مشن 
الصدَيق» وحفصة بدت الفاروق» وأم حبيبة بدت سفيان؛ وسودة بدت زمعة؛ وأم سلمة بنت أبى أمية» وصفية بدت 
حيى الخيبرية؛ من بدى إسرائيل» من ذرية هارون عَبْجَل وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزيئب بدت جحش 
الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقيّة أى: : ققل هن إن کنن تر تردن الحياة الدنيا وزينتها 4 أى: التوسعة 
فى الدنيا وكثرة الأموال والحللء «إ فتعالّين 4 أى: أقبان بإرادتكن واختياركن. وأصل «تعال؛ أن يقوله من فى 
المكان المرتفع لمن فى المكان الأدنى» ثم كثر استعماله فى كل أمر مطلوب. 8 أُمتَعكُن » أى: : أعطكن مدعة 
الطلاق . وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا المفؤضة قبل الوطء مع أخواتهاء كما فى كتب الفقة. « وأسرحكن 4 
أطلقكن 8 سراحا جميلا 4 لا ضرر فيه. 

وقيل: سبب نزولها: أنهن سألنه زيادة النفقة» وقيل: أذينه بغيرة بعضهن من بعض» فاغتم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لذلك. رقيل: هجرهن شهراًء فنزلت ٠‏ وهى آية الدخيير. فبدأ بعائشة ‏ رضى الله عنها - وكانت أحبهن 
إليهء فخيّرهاء وقرأ عليها القرآن» فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» فرؤى الفرح فى وجهه وَيِةِ؛ ثم اختارت 
جميعهنَ اختيارها ٠‏ ونوى أنه قال لعائشة: نشة: «إذى ذاکر لك راء ولا عليك آلاتعلٌی فيه حتی تستامری أبريك» » ثم 
قرأ عليها الآية؛ فقالت: :فى هذا استأمر أبوى؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخر:(؟). 


1 
ار‎ ENN 


رنب الله ورسوله له والدارً 











0 خول الرجل: حشمه وأتباعه» وأحدهم: خاقل» وقد يكون وأحداً. وهو مأخوذ من التخويل؛ أى: التمليكء وقيل: من الرعاية. انظر 
النهاية (١/۸ه)‏ واللسان (خول .(1AT/Y‏ 

ل أخرجه البخارى فى (التفسيرء سورة الاحزابي. ح 785 4) ومسلم فى (الطلاقء باب بيان أن تخيير امراته لا بكون طلقا إلا 
بالئنية 1۱°۳۲ ح )١2105‏ من حديك سيدنا جابر بن عبدالله کت" 


٥ 
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وحكم الدخيير فى الطلاق: أنه إذا قال لها: اختارى؛ فقالت: اخترت نقسىء أن تقع تطليقة واحدة بائنة» وإذا 
اختارت زوجها؛ لم يقع شىء. قاله النسفى . وقال ابن جزى: وإذا اختارت المرأة الطلاق؛ فمذهب مالك: أنه ثلاث؛ 
وقيل؛ طلقة بائنة. وقيل: رجعية . ووصف السراح بالجميل؛ يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث» أو: يريد الثلاث» 
وجماله: حسن المرعى » والثناء؛ وحفظ العهد.ه. 

«( وإن كنان ت تردن الله ررسوله والدارٌ الآخرة فإن الله أعد ْللمحستات منكن )» من : : للببان: < أجرا 
عظيما )» فاخترن ۔ رصى الله عنهن ‏ ما هو مناسب لحاله . عليه الصلاة والسلام -» حين خير بين أن يكون نبياً 
عبدأء أو نبياً ملكا فاختار أن يكون نبياً عبدآء لا ما فاخترن العبودية؛ التى أختارها ‏ عليه الصلاة والسلام. 

الإشارة : : ينبغى لمن قلده الله نساء متعددة أن يخيرهنء اقتداء برسول الل إل إذ لا يخلو من .حال الغيرة. 
ناذا خيّرهن فينبغى أن يغيب عن تشغيبهن؛ وام يصغ بأذنه إلى حديلهن حديثهن: ولا ينبغى أن يغتم من أجل الغيرةء فإنها 
طبع لازم للبشرء وليقدّر فى نفسه: أنه إذا تزوجت زوجقه غيره؛ وهی فى عصمتهء هل يدر على ذلك أم لا 
فالأمر واحد . وإلله أعلم . 

قال القشيرى: لم يرد أن يكون قاب واحد من المؤمنين منين والمؤمنات مده فى شغل» أو يعود إلى واحد منهم أذى: 
أرتعب من الدنياء فخيّر ية بأمر ريه نساءهء ووفق الله عائشة» حتى أخبرت عن صدق قلبها؛ وكمال ديدها 
ويقينهاء وما هو المنتظر من أصلها ونيتها. والباقيات جرين على منهاجهاء ونسجن على منوالها.ه. 


ثم هددهن وبشرهن» فقال: 
ا تل ا 3 ن 1 ج ار کے 1 11 
4 مک و فلحل ل يَصَْعَفٌ لهاالعذاب 
2 کی کے ر کے ا 0 س ا ت بر ر ار ا ا 





انسر ہے کے کے و سے ا ا اسر ی ی ا الا يه 


ملحا 2 أجرها مرتينٍ وأعتد نا 5 ررق ڪر ا 






يقول الحق جل جلدله : $ يانساء انب من يأت منكن بفاحشة )؛ بسيدة بليغة فى القبح «[ مبينة 4 ؛ 
ظاهر فحشهاء من: بيّن» بمعنى: تبيّن. وقرأ المكى وشعبة بفتح الياء» وهي عصيانهنَ رسول الله يك ونشوزهن. 
قال فى المقدمات: كل فاحشة نعدت فى القرآن بالبينة فهى بالنطق» الت لم تنعت بها زتى.ه. (( يضاعف لها 
العذاب ضعفين 4 أى: مضعفى عذلب غيرهنٌ من النساء؛ لآن الذنب منهن أقبح؛ فإِنَ قبح الذنب يتيع زيادة فضل 


£“ 
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المذنب والنعمة عليه ولذلك قيل: ليست المعصية فى القرب كالمعصية فى البعد. ونيس لأحد من النساء مكل فضل 
النساء النبى لادء ولذا كان الذم للعاصي العالم شد منه تلعاصى الجاهل؛ لأن المعصية من العالم أقبح؛ وفى 
المديث: «أشْدُ التاس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» 7١)؛‏ لقوة الجرأة فى العالم دون غيره . ولهذا أيضاً 
فضل حد الأحرار على العبيد» ولم يرجح الكافر. 8 وكان ذلك > أى: تضعيف العذاب عليهن « على الله 
يسيرا 6 ؛ هينأ. 


# ومن يقدت منكن © أى: يدم على الطاعة # لله ورسوله . وتعمل صاحا نؤتها أجرها مرتين © أى: مثل 
ثوابى غيرهاء مرة على الطاعة» ومرة على طلبهن رضا الدبى بك بالقناعةء وحسن المعاشرة. وقرأ حمزة 
والكسائى بالغيب(") على لفظ «منء: « وأعتدنا لها رزقا كريما # ؛ جليل القدرء وهو الجدة . 


الإشارة : من شأن الملك أن يعاتب الوزراء بما لا يعاتب غيرهم» ويهددهم بما لا يهدد به غيرهمء ويعطيهم 
من التقريب والكرامة ما لا يعطى غيرهم: فإن هقوا وزَلُوا عاتبهم» ثم يردهم إلى مقامهم؛ وريما سمح وأغصى . 
والغالب: أن الحق تعالى يعجل عتلب خواصهء : فى الدنيا قبل الآخرة. » بعصائب وأهوال» تصفية وتطهسيراً 
ولا يبعدهم من حضرته بما اقترفوا. قال القشيرى: زيادة العقرية على الجرْم من أمارات الفضيلة» كحدّ الحر والعبدء 
وتقليل ذلك من أمارات النقصء ولمًا كانت منزلتهن فى الشرف تزيد وتربو على منزلة جميع التساء؛ تضاعفت 
عقوبتهن على أجرامهن» وتضاعف ثوابهن على طاعتهن» فقال: ومن يقلت مئكن لله ...> وقال: (لستن كأحد 
من اللساء...4 الآية ه . والله تعالى أعلم . 


ثم وصتاهن بما يليق بجنابهن المعظم» فقال: 


« نضا ای ينك[ حدما 5 انا فک ضع با قول 


ا 





مرم وو م ارد سے کت ر 


ا بده مر لیکو O‏ يوك ولانرښے 
ر لگ سرچ مہ 


م سے نے سے سے ہے 1 سے 
الجھ ةالول وَأقِمْنَ الس اوہ واو الكو وأطعنالله ورسوا - 


)١(‏ رواء الطبراني في الصفير )١85/1(‏ والبیهقی فى الشعب (ح 1778) من حديث أبى هريرة َة؛ وقال الهيثمى فى المجمع 
:)186/١(‏ رواه الطبرانى فى الصغير؛ وفيه عثمان البرسىء ضعفه أحمدء والنساثى» والدارقطنى . 
2 قرأ جمزة والكسائى «يعمل؛ وديؤتها: ياليامء, وقرأ الباقون دتعمل» ردنؤتهاه . انظر الحجة للفارسی (1714/5). 
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ا وب کیا ی ر تھ 79 


23 س ی 


سك ماس فى بيوتيسكن منت اله نه والمصسكمةإنَالله رت 





يقول الحق جل جلاله: ‏ يانساء اللبي لسن كأحد من النساء 4 أى: لستن كجماعة من جماعات 
النسامء أى: إذا تقصيت أمة النساءء جماعة جماعةء لم توجد منهن جماعة واحدة تساويكن فى الفضل» فكما أنه 
عليه أنصلاة والسلام ‏ فيس كأحد من الرجال» كما قال: «إنى لست كأحدكم...» .)١(‏ كذلك زوجاته التی شرفن 
په . وأصل اأحذ؛ : وحدء بمعتي: واحدء فوع فى النفى العام ؛ مستوياً فيه المذكر والمؤنث: والواحد وما وناءهء أى: 
لستن فى الشرف كأحد من النساء , 9 إن اتقيآن »© مخالفة الله ررضا رسوله؛ ‏ فلا تخضعن بالقول 4 أى: إذا 
كلمتن الرجال من وراء الحجاب» فلا تجئنّ بقولكنَ خاضعاء أى: ليئآ خنذآ مثل قول المريبات؛ [ فيطمع الذي في 
قلبه مرض )؛ ريبة» وفجورء وهو جواب الدهى» ‏ فن قولاً معروفا 4 ؛ حسداً مع كونه خشيتاً. 

وقرت في بيوتكن 4 أى: استكن فيهء والزمن بيوتكن من غير خروج. وقراً نافع وعاصم بالفتح» وهو من: 
رر يقر لغة فى قَرَ بالمكان؛ وأصله: اقررن» فحذقت الراء» تخفيقاء وألقيت فتحتها على ما قبلها. وقيل: من: قار 
يقار: إذا اجتمع . والباقون بالكسرء من: قر بالمكان يقر" بالكسرء وأصله: افررن» فنقلت كسرة الراء إلى القاف. 


وحذفت ألراء ‏ وقيل: من: وقر يقر وقارا. 


ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 أى: لا تتبخترن فى المشى تبختر أهل الجاهلية» فالتبرج: التبختر فى 
المشى وإظهار الزيدةء أى: ولا تبرجن تبرج) مثل 8 تبرج الجاهلية الأولى 4 أى: القديمة؛ وهو الزمان الذى ولد 
فيه إبراهيم لا فكانت المرأة تتخذ فيه الدرح من اللؤلؤء وتعرض نفسها علي الرجال»ء زمان نمرود الجيارء 
والناس كلهم كفار. أو: ما بين آدم ونوح ‏ عليهما السلام ‏ ثماتمائة سنة. وكان نساؤهم أقيح ما يكون» ورجالهم 
حسان» فتريده المرأة على نفسها. أو: زمن داود وسليمان ‏ عليهما السلام -» وكان للمرأة قميص من الدّرء غير 





)١(‏ بعض حديث شريفء لفظه كاملاً: إنى لست كهيكاكم» إنى أطعم وأسقى؛ أخرجه مسلم فى (الصيام» باب النهى عن الوصال 
فى الصصومء 7/ 4لالاء ح 7 )11١‏ من حديث سيدنا عبدالله ابن عمر سه . 
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مخيط الجانبين» فتظهر صورتها فيه . والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ أو: الجاهلية 
الأولى: جاهلية الكفر قبل الإسلام» والجاهلية الأخرى: جاهلية الفسوق والقجور فى الإسلام . 

لإ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة #؛ خصهما بالذكر؛ تفضيلاً لهما؛ لأن من واظب عليهما جرتاه إلى غيرهما. 
ل وأطعن الله ورسوله 4 فى سائر ما أمركن به» ونهاكن عنه. 

ظ إنما يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل البيت 4 أى؛ يا أهل البيت؛ أو: أخص أهل البيت. وفيه دليل 
على أن تساءه من أهل بيته. قال البيضارى: وتخصيص أهل البيت بقاطمة وعلى وأبنيهماء لما روى أنه عليه 
الصلاة رالسلام ‏ خرج ذات غدوة عليه مرط مرحل(١)‏ من شعر أسودء فجاءت فاطمة» فأدخلهاء ثم جاء على» 
فأدخله فيهء ثم جاء الحسن والحسينء فأدخلهما فيه» فقال: :إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيث...(1) 
والاحتجاج بذلك على عصمتهم» وكون اجتماعهم حجةء ضعيف؛ لأن التخصيص بهم لا يناسب ما قيل الآية 
وما بعدهاء والحديث يقتضى أنهم من أهل البيت» لا أنه ليس غيرهم .ه . وإنما قال: (عنكم»؛ لأنه أريد الرجال 
والنساء . والرجس: كل ما يدنسء من ذنب» أو عيب» أو غير ذلك» وقيل: الشيطان. 

لإ ريطهركم تطهيرا ) من نجاسات الآثام والعيوب» وهو كالتعليل لما قبله؛ فإنما أمرهن» ونهاهن. 
ووعظهن؛ لئلا يقارف أهل البيت ما يدنس» هن المآثم» وليتتصونوا غنها بالتقوى. واسنعار تلانب افرجس» وللتقوى 
الطهر؛ لأن عرض المقترف للمستقبحات يتلوث بها كما يتلوث بدنه بالأرجاس وأما من تحصن مذهاً فمرنضه 
محسونء نقى كالخوب الطاهر. وفيه تنفير لأولى الألباب عن كل ما يدنس القلوب من الأكدارء وترغيب لهم فى كل 
ما يطهر القلوب والأسرار من الطاعات والأذكار. 

ل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله 4؛ القرآن لإ والحكمة ‏ ؛ السدةء أو: بيان معانى القرآن» أو: 
ما يُتلى عليكن من الكتاب الجامع بين الأمرين. إن الله كان لطيفا 4؛ عالما بغرامض الأشياء؛ ‏ خبيرا 4 ؛ 
عالماً بحقائقهاء أو: هو عالم بأقوالكن وأفعالكن؛ فاحذرن مخالفة أمره ونهيهء ومعصية رسوله َل . 

الإشارة: علق الحق تعالى شرف نساء التبى ية وتفضيلهن على سبعة أمورء ويقاس عليهن غيرهن من 
سائر التساء » فمن فعل هذه الأمور حاز شرف الدنيا والآخرة. الأول: تقوى الله فى السر والعلانيةء وهى أساس 


)١(‏ المرط: الكساء» جمعه: «مرط؛ . أنظر: الدهاية (مرط 19/4 . والمرحل: اتذى تقل فيه تصاوير ربحال الإبل. انظر: التهاية 
(رحل ). 1 
(؟) لخرجه مسلم فى (فسائل الصحابة؛ ياب فصّل أهل البيت 4/"امداءح 7474) من حديث السيدة عائشة ‏ رضى الله علها . 


۹ 
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الشرف. الغانى: : التحصن مما يوجب ميل الرجال إليهن؛ من التخنث فى الكلام وغيره. النالث: لزوم البيسوت 
والقرار بها . وقد مدح الله نساء الجنة بذلك فقال: : حور مقصورات في الخيام»(1) . الرابع : عدم التبرج؛ وهو 
إظهار الزينة حيث بحضر الرجال. الخامس ؛ إقامة الصلاة وإتقانها وإيتاء الصدقة. السادس : طاعة الله ورسوله؛ 
ويدخل فيه طاعة الزوج. السابع: لزوم ذكر الله وتلاوة كتابه لمن تحسن ذلك فی بيتها. فمن فعات من النساء 
هذه الأمور؛ أذهب الله عنها دنس المعاصى والعيوب» وطهرها تطهيراء وأبدلها بمحاسن الأخلاق والشيم الكريمة. 
والله تعالى أعلم . 

ولما نزل فى نساء النبى ية ما نزل؛ قال نساء المؤمنين: فما نزل فينا؟ فأنزل الله تعالي: 


دسي 


« إِوَالْمْسَلِمِيس لملم وَالْمؤْمِنيت والمؤْهنت وَالْعَِندِينَ 


20 


َالْقديئت وال دقن والد رقت راصن والصديرات وال لشعين وآلخلشعلتِ 
A‏ تپ کر س س ان 7 ا ر ج ج 
والمتصدقين والمه 2 1 3 سمت لصت ناتيت وا لوطت رو رو م 


والح اظ ت وااسی رت گیب وال ڪرت عد اه هم مره وجرا 





يقول الحق جل جلاله: إن المسلمين والمسلمات ‏ أى: الداخلين فى الإسلامء المنقادين لأحكام الله 
قولاً وفعلاً» فالمسام: هر الداخل فى السلم بعد الحرب» المدقاد الذى لا يعاند» أو: المفوض أمره إلى الله المتوكل 
عليه؛ من: أسلم وجهه إلى الل ط والمؤمنين والمؤمنات 4 ؛ المصدقين بالله ورسوله» ويما يجب أن يصدّق به؛ 
0 والقانتين والقانتات ؛ المداومين على الطاعةء والصادقن والصادفاث 4 فى التيات» والأقوال؛ والأفعال؛ 
[ والصابرين والصابرات » على الطاعات وترك السيئات؛ «إ والناشعين والخاشعات #؛ المتواضعين لله 
بالقلوب والجوارحجء أو: الخائفين؛ ‏ والمتصدقين والمتصدقات © فرضا ونفلا» # والصائمين والصائمات 4 فرضاً 


ونفلاً. وقيل: من تصدق فى أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين» ومن صمام البيض من كل شهرء فهو من 





)١(‏ الآية ۷۲ من سورة الرحمن. 


E 
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جرم لى ولان س سسس 


الصائمينء ‏ واافظين فروجهم والحافظات 4 عما لا يحلء # والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 4 بقلوبهم 
وألسنتهم» بالتسبيح» والتهليل» والتكبير: وتلاوة القرآن» وغير ذلك من الأذكارء والاشتغال بالعلم لله» ومطالعة الكتب 
من الذكر. وحذف «كثيرأ فى حق الذاكرات لدلالة ما تقدم عليه . 


وقال عطاء: من فوض أمره إلى الله فهو داخل فى قوله: إن المسلمين والمسلمات»» ومن أقرٌ بأن الله ربهء 
وأن محمد) رسوله» ولم يخالف قلبه لسانه» فهو من المؤمنين والمؤمنات» ومن أطاع الله فى الفرض» والرسول في 
السئّة» فهو داخل فى قونه: (والصادقين والصادقات»» ومن صلی فلم يعرف من عن يميئه وعن شماله» فهو داخل 
فى قوله: «والخاشعين والخاشعات»» ومن صبر على الطاعة وعن المعصية؛» وعلى الذرية» فهو من #الصابرين 
والصابرات»؛ ومن تصدّق فى كل أسبوع بدرهم؛ فهو من المتصدقين والمتصدقات» ومن صام فى كل شهر أيام 
البيض» الثالت عشر وما بعده » فهو من الصائمين والصائمات» وهن حفط فرجه عما لاا يحل؛ فهو من الحافظين 
فروجهم والحافظات»؛ ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها؛ فهو من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات!' ) . 

قال ابن عباس: (جاء إسرافيل ك إلى النبى يك فقال يا محمد: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبرء ولا حول ولا قرة إلا بالل عدد ما علمء وزئة ما علم؛ وملء ما علم. من قالهن كتبت له ست خصال؛ كتب 
من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» وكان أفضل ممن ذكره فى الليل والنهار» وكان له عرش فى الجدةء وتحاتت 
عنه ذنويه» كما تحات ورق الشجر اليابسء وينظر الله إليه» ومن نظر اليه لم يعذبه) . وقال مجاهد: لا يكون العبد 
من الذاكرين الله كثيرأً والذاكرات حتى يذكر الله قائماً اعدا ومسجعاً.ه . من الثعلبى. 

وسل ابن الصلاح عن القذر الذى يصير به العبد من الذاكرين الله كذيراً؟ فقال: إذا واظب على الأذكار 
المأثورة صباحاً ومساءء وفى الأوقات والأحوال المختافة:؛ ليلا وتهارآًء كان من الذاكرين كثيرا. ه. قلت: وقد 
تتبعت ذلك فى تأليف مختصر سميته: «الأنوار السنية في الأذكار البوية» . 

هذا وعطف الإناث على الذكور لاختلاف الجدسين. وهو ضروى كقوله: < يات وأبكارا 4(") . وعطف 


الزوجين على الزوجين لتغاير الوصفين»؛ وليس بضرورىء ولو قال: إن المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات: 
بغير واو لجاز؛ كقوله : ۶ مسلمات مدمنات قاتتات ...4 إلخ. وشو من عطف الصقة؛ ومعناه : إن الجامعين والجامعات 





.)۳۶۲/ 3 ذكره البشرى فى تفسيره‎ )١( 
. من الاية ت من سور 8ه التحريم‎ 5 


١ 
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لهذه الصفات. لإ أعد الله لهم مغفرة 4 لما اقترفوا من السيدات» ‏ وأجرا عظيما » على طاعتهم . قال 
البيضاوى: والآية وعد لهن» ولأمذالهن» على الطاعة والتدرّع بهذه الخصال. روى أن أزواج النبى يك قان: ذكر 
الرجال فى القرآن بخير فما فينا خير؛ فنزلت(١)‏ .ه 

الإشارة: اعلم أن اصطلاح الصوفية أن ما يتعلق بعمل الجوارح الظاهرة يسمى إسلاماً؛ وما يتعلق بعمل 
القلوب الباطدية يسمى إيماناء وما يتعلق يعمل الأرواح والأسرار يسمى إحساناً. قال فى البغية: فالإسلام يشتمل على 
وظائف الظلهرء وهي الغالبة عليهء وذلك من عللم الشهادة» رالإيمان يشتمل على وظائف الباطن» وهى الغالبة 
عليه؛ وذلك من عالم الفيب» وهي الأعمال الغيبية»ء ولمًا انفتح لها ياب من الأعمال الظاهرة للعبادة» وأشرقت 
عليها من ذلك أنوار» وتعلقت همتها بعالم الغيب» مالت إلى الوفاء بالأعمال الباطنة» ثم لما تمكنت فى الأعمال 
الباطنةء واطلعت على عالمهاء وأشرفت على طهارتهاء وتعلقت همقها بعالم الملكوت» مالت إلى الوفاء بالأسرار 
الإحسانية» ومن هذاك تدرك غاية طهارتها وتصغيتهاء والاطلاع على معارف الحقائق الإلهية. ثم قال: فإذا تبين 
هذاء فالإسلام له معني يخصيه؛ وهو انقياد الظاهر بما تكلف به من وظائف الدين؛ مع ما لابد مله من التصديق. 
والإيمان له معنى يخصه؛ وهو تصديق ا بجميع ما تضمنه الدين من الأخبار الغيبية» مع ما لابد منه من 

شعبه. والإحسان له معنى يخصهء وهر تحسين جميع وظائف الدين الإسلامية والإيمانية» بالإتيان بها على أكمل 

شروطهاء وأتم وظائفهاء خالصة من جميع شوائب عللهاء سالمة من طوارق آفاتها .ه. 

قلت : ولا يكفى فى مقام الإحسان تحسين الوظائف ققطء بل لابد فيه من كشف حجاب الكائنات» حتى 
يقضى إلى شهود العكونء فيعبد الله على العيان. كما فى الحديث: «أن تعبد الله كأنك تراه» . فإذا تقرر هذا؛ فالآية 
مشتملة على تدريج السلوك؛ فأول مقامات المريد: الإسلام » ثم الإيمان» كما فى الآية» ثم يكون من القانتين 
المداومين على الطاعة: ثم يكون من الصادقين فى أقواله» وأفعاله» وأحواله» صادقاً فى طلب مولاءء غائباً عن كل 
ما سواهء ثم من الصابربن على مجاهدة النقسء ومقاساة الأحوالء وقطع المقامات والمقاوز. وقال القشيرى: من 
الصابرين على الخصال الحميدة وعن الخصال الذميمة» وعتد جريان مفاجآت القضية .ه. ثم من الخاشعين 
الخاضعين لهيبة الجلال؛ مشاهداً لكمال أنوار الجمال. قال القشيرى: الخشوع: إطراق السريرة عند بواده 
الحقيقة. ه. 


)1 أخرجه: بتحرهء أحمد فى المسند (1Y‏ والحاكر: وصففه ووافقه الذهبى (/517): والطبرانى فى الكبير 
(ost YT}‏ و( ٣٤۹٣ع‏ 10( من حديث آم سلمة - رضى الله عتها ‏ وإخرجه ابن جرير فى التفسير (؟"/ )٠١‏ فن 
حديث ابن عباس تزثقة وأم سلمة - رضى الله عنها. 


فد 
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ثم يتحقق بأوصاف الكمال؛ كالسهاء والكرم» فيبذل ما عنده فى مرضات ربه؛ فيكون من المقصدقين 
بأموالهم وأنفسهم ؛ حتى لا يكون لأحد معهم خصومة قيما أخذوا منهم وقالوا فيهم» ثم يصوم عن شهود السوى؛ ثم 
يحفظ فرجه عن وقاع الشهوة والهرى؛ فلا ينزل إلى سماء الحقوق؛ أو أرض الحظوظء إلا بالإذن والتمكين؛ 
والرسوخ فى اليقين. ثم يكون من المستهترين بذكر اللهء أعدى ذكر الروح والسرء وهو مقام الإحسان؛ الذى هو 
محل ألعيان» فيكون ذاكراً بالل » مذكوراً فى حضرة الله » مشهوراً فى ملكوت الله. جعلنا الله منهم يمته وكرمه. 


ثم ذكر قصية تزويجه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ زينب» متاسباً للحافظين فروجهمء فقال: 


عبر 


7 وماکان لمۇمن ولا ۇمىد ِذاقضی أنه وروا مر ون شم ایر 


قم 


کے سے ا سے اس اکر ر ا 


من ام رهم ومن یع ص اله وسو وقدص رکد میا( واد تول لدی انعم 


کے ا کے 


لله 
علو واتع مت ماد أمسِك عك زول 5 جك واناه وخی فى دسا کے مألل 


مير 306 چ سا س 7 
مب يه وت ی الاس وا حو أن تة . ..% 


يقول الحق جل جلاله : فز وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 4 أى: ما صح لرجل مؤمن» ولا امرأة مؤمدة:؛ 
«إ إذا قضى الله ورصوله أمرا 4 من الأمور أن يكون(") لهم اخزيرة من أمرهم 4 أى: أن يختاروا من أحدهم 
شيكاًء بل الواجب عليهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه» واختيارهم تلو لاختياره . 

نزلت فى زيئب بنت جحشء وأخيها؛ عبد الله بن جحش . وكانت زيتب بنت أميمة بنت عبد المطلب» عمة 
النبى يفي فخطبها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لمولاه زيد بن حارثة؛ لما خطبهاء ظنت أنه يخطبها لنفسه؛ 
فرضيت» فلما علمت أنه خطبها لزيد كرهت وأبت» وقالت: أنا أم نساء قريش» وابدة عمتكء فلم أكن أرضه لنفسى؛ 
وكذلك قال أخوها. وكانت بيضاء جميلةء وكان فيها بذاذة» فأنزل الله الآية(")» فأعامهم أنه لا اختيار لهم على 
ما قضی الله ورسوله. فلما نزلت الآية إلى قوله: #مبينا» قالت: رضيت يارسول الله » وجعلت أمرها بيد النبى 46 





)١(‏ قرأ عاصم» وحمزة ؛ والكسائى : (يكون) يالياء من تحت. وقرأ الباقون بالتاء وقد أثبت المفسر. رحمه الله قراءة التاء. 
انظر الإإتحاف (5377/5). 
(؟) اخرجه ابن جرير في التفسير(؟؟/١١).‏ 
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سور الأحزاب ا الأيتان: 75 - ٣۷‏ الجزء الثأنى والعشرون 
سس شد سيم 
وكذلك أخوهاء فأنكحها عي زیدا: فدخل بعلا وساق إليها النبى َة عسرة دنائبير» وستسن درهماً: وملخفة وذرعاء 
وإزاراً؛ وخمسين مدآ من طعام» وثلاثين صاعاً من تمر( 1 وقيل نزلت فى أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط» 
وكانت من أول من هاجر من الاساء» فوهبت نفسها للنبى بج فقبلهاء وقال: زوجتها من زيدء فسخطت هی 
وأخوهاء وقالا: إنما أردنا النبى ياق فنزلت("). والأول أصح. 


وإنما جمع الضمير فى «لهم»» وكان من حقه أن بوحد؛ لأن المذكورين وقعا نكرة فى سياق النفى؛ فعما كل 
مؤمن ومؤمنة» فرجع الضمير إلى المعنى» > ل إلى اللفظ . والخيرة : ما يتحيرء وفيه لغتان: سكون الياع؛ وفتحهاء 
وتؤنتف وتذكر باعتبار الفعل؛ لمجار تأئيقها . 


ل ومن يعص الله ورسوله ) فيما اختار وقضى 12 فقا ضلّ ضلالا مبينا 4 ؛ بين الانحراف عن الصواب . 
فإن كان العصيان عصيان رد وامتئاع عن القبول فهو ضلال كفرء وإن كان عصيان فعلء مع قبول الأمر؛ واعتقاد 
ألوجوب» فهو ضلال فسق . 

ثم إن زینب مكفت عند زيد زماناً؛ فأتى عليه الصلاة والسلام ذات مرة دار زيدء لحاجةء فأبصرها فى درع 
وخمارء فوقعت فى نفسه, وذلك لما سبق فى علم الله من كونها له. . فقال: «سبحان مقلب القلوب,( '!» وكانت نفسه 
قبل ذلك تنفر منهاء لا تريدهاء فانصرف؛ وسمعت زيب بالتسبيحة:؛ فذكرتها ازیدء ففطن» وألقى فى تفس 
كراهيتها والرغبة عنها فى ألوقت؛ وقال: يارسول الله ؛ إنى رید فراق صاحبتى ؟ فقال: «مالكء أرابك منها شىء؟» 





(1) أنظر تفسير البغوی (517/8) . 
(۲) أخرجه ابن جرير فى التفسیر (۱۲/۲۲) وعزاه السيوطى فی الدر (81/6؟) لابن أبى حاتم. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , 
وألحديث معضل . 
ون قال الحافظ ابن حجر فى الكافى (ص ١١4‏ رقم 54 إذكره التعلبي بغير سند: وأخرج الطبرى ١5؟/؟1١؛‏ معناه من رواية 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم) 
قلت: هذه الرراية؛ وإن ساقها عدد من المقسرين» إلا أن العلماء المحققين ردوهاء فالروايات كلها جاءت من طرق صعيفة. 
ولايوجد شىء منها في كتب الحديث المعتمدةء والذئ جاء : فى الصحيح يخالف ذلك . ولايجوز أن يستند إلى روايات ضعيفة فى 
اثیات حبر فيه ليل من عصعة المعصوحم + . قال الحافظ أبن كثير في تفسيره JT):‏ £( : (ذكر ابن جريرء وابن أبى حاتم؛ 
هاهتاء آثازاً عن بعض السافء أحبينا أن نضرب عنها صفحاً؛ لعدم صحتهاء فلا نوردها) ‏ 
ثم إن السيدة :زيلب بن جحش؛» - رعس الله عنها ابنه عمته؛ ويعرفها مذ كانت طفلة حنی كبرت» رهو الذى زوجها لمولاء 
زيدء وكان بإمكانه أن ينزوجها قبل أن يزوجها زيدآ. قغير محقول .. والحال كما ذكر أن يزوجها اخيره ثم پرغب فيها. 
والحق فى المسألة ما سيذكره الشيخ ابن عجيبة بعد نقلاً عن الشيخ عبدالرحمن الفاسى من أن المعنى: : وتخفى فى نفسك 
ماأطلعت عليه من مفارقة زيد لهاء وتزوجك إياها بعده . .. الخ كلامه . 
للمزيد رأجع : الشغاء للقاضى عياض ۸۷۸/۲ ۸۸۰ روح المعانى للأنوسي؛ (؟1/ 104 (a‏ الإسرائيليات والموضوعات 
للدكتور محمد أبى شهية (۳۲۳- ۳۲۸). 


{4 
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فقال: لا والله» ما رأيت منها إلا خيرأء إلا أنها تتعظم على» لشرفهاء وتؤذينى بلسانهاء فقال النبى اة «أمسك 
عليك زوجك رأتق الله . 

رهذا معدى قوله؛ [ وإذ تقول للذي أبعم الله عليه ) بالإسلام الذى هو من أجل النعم « وأنعمت عليه 4 
بالإعتاق والتبنىء فهو متقلب فى نعمة الله ونعمة رسوله جلا وهو زيد بن حارئة: فإ أمسك عليك زوجك )؛ 
زينب؛ 2 واتق الله فلا تطلقهاء وهونهى تنزيه» أو: اتق الله فلا تذمها بالتسية إلى الكبر وأذى الزوج: 
ل وتخفى في نفساك ما الله مبديه © أى: تخفى فى نفسك نكاحها إن طلقها زيدء وقد أبداه الله وأظهرهء وفيل: 
الذى أخفاه فى نفسه: تعلق قلبه بهاء ومودة مفارقة زيد إياها. 

قال شيخ شيوختا سيدى عبد الرحمن الفاسى: والصواب أن المعنى: وتخفى فى نفسك ما اطلعت عليه؛ من 
مفارقة زيد لهاء وتزوجك إياها بعدهء فإن هذا هو الذى أبداه سبحانه وأظهره بعد ذلك. وأما قوله: # وتخشى 
اناس والله أحق أن تخشاه ) › فإنما يعنى به الحياء من الناس فى أن يقابلهم يما يسوءهم؛ وه وإخبار زيد بما 
أطلعه الله عليه من صيرورة زوجته زينب لهء بعد مفارقة زيد لهاء لأنه لم يؤمر بإفشاء ذلك وإلا بلغ من 
غير روية ولا حشمة» سالكاً فى ذلك ستة من خلا قبله من الأنبياء» الذين لا يخشون فى التبليغ أحدا إلا الله. 

رقال القشيرى: أى: تخشى عليهم أن يقعوا فى الفتنة فى قصة زيد [ والفتئة التى يقعون فيها هى ظنهم أنه 
عليه الصلاة والسلام عشقهاء وأمره بطلاقها]وكانت تلك الخشية إشفاقاً منه عليهم» ورحمة لهم ألا يطيقوا سماع 
هذه الحالة» بأآن يخطر بيالهم ماليس فى وسعهم. وأما قوله: «أمسك عليك.... الآية ‏ مع علمه بما يؤول إليه 


الأمرفى العاقبة؛ بما أطلعه الله عليه من فرأقه لها فإقامة للشريعة .ه. ملخصا. 


وفى الوجيز: #وتخشى الناس) أى: تكره مقالة الناس لو قلت طلقهاء فيقال: أمررجلا فطلق امرأته ثم 
تزوجها. وقد نقل فى نوادر الأصول عن على بن الحسين: أن الله أعلم نبيه أنها تكون من أزواجه» فأخقى ذلك. 
فلما جاء زيد يشكورها؛ قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك') ء قال: فطى بن حسين جاء بها من خزانة العلم: 


جوهراً من الجواهر: وذرأ من الدرر. وأنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمهء ثم قال بعد ذلك لزيد: أمسلك .. 
(1) أخرجه الطبرى (1؟17/9١)‏ . 


t٣۵ 
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رعاية لما يقال؛ وتركأ لتدييراللهء مع كونه أحق بالرعايةء وكيف» وفى ذلك تشريع لكلا يكون على المؤمتين 
حرج وضيق فيما فرض الله له فيما أعلمه . ثم ال: والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يلم بخطيكة» بدليل أنه 
لم يؤمر بدوبة ولا استغفار؛ وإنما أخبره بما أضمر فى نفسك. خشية افتتان الغير» والله أحق أن يخشى» بأن يبتهل 
إليه؛ ليزيل عئهم ما يخشى فيهم . 

قال ابن عرقة: الصواب: أن ما أخفاه فى نقسه هو: أن الله أخبره أن سيتزوجها. وما قاله ابن عطية لا يحل أن 
يقال» لأنه تنقيص لم يرد فى حديث صحيح. وإنما ذكره المفسرون.ه. قلت: إنما يكون تنقيصاً إذا كان ذلك الواقع 
فى القلب ثابتاً: وأما إن كان خاطر)ً مار فلا نقص؛ إذ ليس فى طرق البشر؛ لأنه من أوصاف العبودية» بل الكمال 
في دفعه وردد بعد هجوعمه. 

ثم قال أبن عرفةء على قوله: ل[ وتخشى الناس ‏ : هو تمهيد لعذره» وإن كان أمجرد أمر الله له بذلك؛ ولا 
ينبغى حمله على أنه خاف الاس فقط. بل المراد: عتابه على خلط خوفه من الله بخوفه من الناس» وأمره ألا 
يخاف إلا من الله فقطء خوفاً غير مشوب بشىء .ه ‏ قلت: إذا فسرنا الخشية بالحياء لا يحتاج إلى هذا التحسف؛ مع 
أن الخوف من الخلق مذموم؛ وخده أو مع حوف الله» والذبى طا منزه عن ذلك أى: تستحى من الناس أن بقولوا: 
نكح امرأة ابنه» وكان ‏ عليه الصلاة والسلام - أشد الناس حياء من العذراء فى خدرها. والحياء ممدوح عند الخاص 
والعام . وأما قوله تعالى: ذإ والله أحق أن تخشاه # قتنبيه على أن الحياء فى بعض المواضع تركه أرلى» فهو 
ترقية له» وتربية لوقت آخر. أو: وتخشى أن يفتتن الناس بذلكء والله أرحم بهم من غيره» فال أحق أن تخشي: 
فتيتهل إليه فى زوال ذلك عنهم . وإلله تعالى أعلم . 

الإشارة : فى الآية الأولى حث على التفويض وترك الاختيارء مع ما أصر به الواحد القهار. وفى الحكم : 
«ماترك من الجهل شيداً من أراد أن يظهر قى الوقت غير ما أظهر الل (') . فالواجب على العبد أن يكون فى 
الباطن مستملمآً لقهره؛ رقي الظاهر متمثلا لأمرهء تابعاً لسئة نبيه يك ولما يوجب رضاه ومحبته. وفى الآية 
الثانية تنييه على أن خواص الخواص يعاتبون على ما لا يعاتب عذيه الخواص. والخواص» يعاتبون على 
ما لا يعاتب عليه العوام؛ فكلما علا المقام؛ وإشتد القرب؛ اشتدت المطالبة بالأدب» ووقع العتاب على أدنى ما يخل 


بشىء من الأدب» على عادة الوزراء مع المتك . وذلك أمر معلوم: مذوق عند أهل القلوب . وبالله التوفيق. 


)1( انظر الحگم بتبويب المتقى الهندى (ص ١١ء‏ حكمة: )١١٠‏ 


٦ 
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ثم ذكر تزوجه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لرزيدب بعد مفارقة زيد؛ فقال: 


له 2 ماو ارو س ر ا le‏ 2 06 و 
ع سكين فنا 5 TT E‏ 


حرج کچ فیما صا د َالَف لوم َل وان مرو دروا 7 8 


1 تر کے ملعو رست الله وضو نم ولابحْسُونأحرًا! سركي با سا( 


يقول الحق جل جلاله : 9 فلما قضى زيد منها وطرا )؛ حاجةء بحيث ملّها رلم تبق له فيها حاجة. 
وألوطر: ألحاجةء فإذا بلغ البالغ حاجته من شىء له فيه همة» يقال: قضى منه رطراء أى: فلما قضى حاجته منها: 
وطلقهاء رانقضت عدّتهاء 8 زوجماكها 4 . روى أنها لما اعتدت قال عليه الصلاة والسلام ‏ لزيد: دما أجد أح 
أرثق فى نفسى مدك؛ ايت زينب قاخطبها لى, قال زيد: فأتيتها ويها ظهرى» إعظاما لأمرالنبى ب رقلت: 
يازينب إن النبى ب يخطيك» ففرحت» وقالت: ما أنا بصائعة شيداً حتى أزامرَ ربّى» فقامت إلى مسجدهاء فنَزل 
القرآن: «فلما فى زيد. .> الآيةء تزوجها عليه الصلاة والسلام؛ ودخل بها حيلذ» وما أرلم على امرأو ما ألم 
عليهاء ذبح شاةء وأطعم الناس الخبز واللحم حتى اهتد التهار(أ) . 

وقيل: زوجه الله تعالى إياها بلا واسطة عقد ويؤيده: أنها كانت تقول لسائر أزواج النبى يَيه: إن الله زوجدى 
من فرق سبع سموات؛ وآنتن زوجكن أوليازكن(') . ركانت تقول للنبى يَكِ: إنى لأَدل عليك بثلاث» ما من نسائك 
إمرأة تدل عليك بهن: جِدّى وجدّك واحد؛ وإياى أنكحك الله من السماءء وإن السفير لى جبريل") . 


ثم علل تزويجه إياهاء فقال: ‡ لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 4 الذين يتبدونهم ا إذا 
قضوا منهن وطرا ) ء قال الحسن: ظنت العرب أن حرمة المتبدى مشتبكة كاشتباك الرحم؛ فبيّن الل تعالى الفرق 
بينهماء وأن حلائل الأدعياء غير محرمة . وليست كحلائل أبداء الصلب . قال البيضاوى: وفيه دليل على أن حكمه 





)1( أخرجه: بدحوهء مسلم فی (النکاح؛ باب: زواج زینب بنت جعش؛ ونزول العجاب؛ (fA: ٠١٤۹ 3۹ ٤4/۷‏ من حديث 
أنس و . 

ليذ أخرجه البخارى فى (التوحيد. باب وكان عرشه على المام حَ (YEY‏ من حديث أنس وة . 

(؟) أخرجه الطبرى فى تقسيره )١4/71(‏ من مرسل الشعبى. 


TY 
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ا س 
وحكم الأمة واحدء إلا ما خصه الدليل.ه. لإ وكان أمر الله 4 الذى يريد أن يكرنه ‏ مفعولا ؛ مكوتا لا محالة؛ 


كما كان تزويج زينب. 


فإ ما كان على النبی من حرج فيما فَرَض الله له 4 أى: حل له» أو: قسم له» من قولهم: فرض له فى 
الديوان كذاء وفروض العساكرء لأرزاقهم. أى: لا حرج على النبى فيما حل له وأمر بهء كتزويج زينب؛ أو: قمم 
له من عدد النساء بلا حدّء فل سنة الله 4 : مصدر مؤكد لما قبله من قوله: لما كان على النبى من حرع) أى: 
سن ذلك سئة فى الأثبياء الماضين» وهو: : ألا حرج عليهم فى الإقدام على ما أحل لهم ووسع عليهم فى باب النكاح 
وغيره . . وكاتت تحتهم المهائر ( ') والسرارى» وكانت لداود بج مائة إمرأة؛ وثلاثمائة سرية في الذين خلوا 
من قبل > أى: قى الأنبياء الذين مضوا من قبلهء لإ وكات أمر الله قدرا مقدورا 4 أى: قضاء مقضيأء وحكمآ 
مثبوتاً مبرمأء لا مرد له. 


بإ الذين يبلغون رسالات الله ڳه» هو صفة ل «لذين خلوا من قبل»» أو: بدل منه؛ أو: مدح لهم منصوب» أو: 
مرفوحء أى: هم الذين؛ أو : أعنى الذين يبلغون رسالات الله # ويخضونه ولا يخشون أحدا إلا الله ) , ونبينا 
يا من جملتهم ومن أشرفهم» , ل وكقى بالله حسيبا 4 للمخاوف» أو: محاسباء فينيغى ألا يخشى إلا منه تعالى. 

الإشارة : إذا تمكن العبد مع مولاه وتحققت محبته فيه» كانت حوائجه مقضيةء وهمته كلها نافذةء إذا أهتم 
بشىء؛ أو خطر على قلبه شىءء مكنه الله منه» وسارع فى قضائه» كما فعل مع حبيبهء حين خطر بباله تزوج 
زشء أعامه أنه زوجه إياها. وأهل مقام الغناء جلهم فى هذا المقام: إذا اهتمرا يشىء كان» إذا ساعدتهم 
المقاديرء وإلا فسوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدارء ولذلك قال هنا: وكان أمر الله مفعولاء «وكان أمر الله قدراً 
مقذورا» . وصفة أهل الهمم القاطعة: أنهم لا يخافون إلا الله ولا يخشون أحداً سواه؛ لا يخافون فى الله لومة لاتم» 
ذكرهم لله دائمء وقلبهم فى الحضرة هائم . وبالله التوفيق. 

ثم رد على من قال: إنه ‏ عليه الصلاة العلام - زوج لمر اده له 


9 
و ور "م 


و اک نم اب کیت رکا لک وكين دسو کے وکاک نوكن 
الله بحل شىء عَلِيما 09 4 


سے يكم کے 





.)٤١۸۷/١ المهائر: جمع المهيرة: رهى الحرة» والمهائر: اتحرائر» ند السرارى. انظر اللسان (مهر‎ )١( 


TA 
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الا و الا کک س 


يقول الحق جل جلاله : © ما كان محمد أَبا أحد من رجالكم 4 أى: لم يكن أبا رجل مذكم حقيقة» حتى 
يفيت بيله وبينه ما يثبت بين الأب وولده؛ من حرمة الصهر وإلتكاحء والمرأد: من رجالكم البالغين» وأما أولاده؛ 
القاسمء والطيب» والطاهرء فماتوا قبل أن يكونوا رجالاًء وأما الحسن والحسين» فأحفاد, لا أولاد. ل ولكن 4 كان 
ل رسول الله € ٠‏ وكل رسول أبر أمتهء فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له عليهم» ورجوب الشفقة 
والنصيحة لهم عليه؛ لا فى سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء . وزيد واحد من رجالكم» الذين ليسوا بأولاد 
حقيقة حقيقة» فكان حكمه حكمهم . والتبنى من ياب الاختصاص والتقريب؛ لا غير. # و # كان أيضا َا ف خاتم 
النبيين 4 أى: آخرهم الذي ختمهم» أو: ختموا به على قراءة عاصم. بفتح التاءء بمعنى: الطابع» كأنه طبع رختم 
على مقامات النبوة» كما يخدم على الكتاب نئلا يلحقه شیء. فلا نبى بعده. وعيسى ممّن تبأ قبله؛ وحين ينزل 
ينزل عاملاً على شريعته َء كأنه بعض أمته . ومن قرأ بكسر التاء؛ فمعناه: فاعل الختم » كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «أنا خائم التبيين فلا نبى بعدى»(١).‏ ريصح أن يكون بمعنى الطابع أيضا؛ إذ فيه لغات؛ خاتم ‏ 
بالفتح والكسر.؛ وخاتام» رخيتام. لإ ركان الله بكل شيء عليما #: فيعام من يليق بأن يختم به النيوة» وكيف 
ينبغى شأته . 
الإشارة: كان اة أبا الأرواح حقيقة؛ إذ الرجود كله ممتد من ذوره» وأبا الأشباح باعتبار أنه السابق نوره . 
قأول ما ظهر نوره ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ ومنه امددت الكائناتء فهو بذرة الوجود. رسيأتى فى قوله: ١‏ فأنا 
أول الْعابدين1(4) تتميم ذلك إن شاء الله. ولم يكن أبآ باعتيار تولد الصلبء رهو الذى نفاه الله تعالى عنه . 


ثم حض على الذكر؛ إذ هو سيب التهذيب والتأديب» فيزجر صاحبه عن الخوض فيما لا يعلي» فقال: 
5 و يتما أ زین اموا اد کرو نقد کاک ) ومیخ كد وَأصِيلا ل 
هوا أَزِى يصق ع یک وملتی ته لیخریک مال لطامت لل الور وڪن 
الوا تمھ و رکم تى @ ) 


)0 أخرجه مطولاً أحمد فى المسند ( 128/4) » وعزاه السيوطي فی الدر (81/5؟) لابن مردويه؛ عن ثويان. وجاء الجزء الأول 
«أنا خاتم النبيين» في حديث «صظى ومظ الأنبياء من قبلى..» الحديث» أخرج البخارى فى (المناقب» باب خاتم النبيين» ج 
6 ومسلم فى (القسائل» ہاب ذكر كونه 2 خاتم اللبيين )1۷۹١/٤‏ من حديث سيدنا أبى هريرة سبل . 

(؟) الاية ۸١‏ من سورة الزخرفا. 


۳۹ 
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يقول الحق جل جلاله : ظ ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرأ 4 قيامآء وقعودأء وعلى جلويكم: 
فال ابن عباس: (لم عدر أحد فى ترك ذكر الله عز وجل إلا من غلب على عقله)7١)‏ . وقال: الذكر الكثير: ألا 
تنساه أبدا. وروی أبو سعيد عن الدبى َة أنه قال! «أكثروا ذكر الله حتى يقولوأ مجدون» (3) . 


والذكر أنواع: تهليل» وتحميد» وتقديس» واستخفار؛ وتلاوة» وصلاة على التبى يَنيد. وقيل: المراد: ذكر 
القلوب» فإن الذكر الذى يمكن استدامته؛ هو ذكر القلب» وهو استدامة الإيمان والتوحيد. وأما ذكر اللسان فإن إدامته 
كالمتعذر. قاله القشيرى. # رسيوجوة 4 أى: نزهوه أو: قولوا: سبحان الله ويحمده؛ # بكرة 4 ؛ أول النهار 
لإ وأصيلا 4 ؛ آخر النهار. وخصًا بالذكر لأن ملائكة الليل وملانكة النهار يجتمعون فيهما. وعن قتادة: (قولوا: 
سيحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله) . أو: الفعلان - أى: (إذكررا) 
و(سبحوه) - موجهان إلى البكرة والأصيلء كقولك: صم رصل يوم الجمعة. والتسبيح من جملة الذكرء وإنما 
أختص من بين أنواعه إبانة لفضله؛ لأن معناه ؛ تنزيه ذاته عما لا يجوز عليه من الصفات. ويجوز أن يراد بالذكر 
وإكثاره : تكثير الطاعات والعبادات» فإنها من حملة الذكره: تم خص من الذكر التسبيح بكرة» وهى صلاة الفجر› 
وأصيلاء وهى صلاة الظهر والعصر والمخرب والعشاءء أو: صلاة الفجر والعشاءين. 


هو الذي يصلي عليكم وملائكته  )‏ لما كان من شأن المصلى أن ينعطف فى ركوعه وسجوده استعير 
لمن ينعمطف على غيرهء حنواً عليه, كحدو المرأة على ولدها. ثم كثر؛ حتى استعمل فى الرحمة والترؤف» ومنه 
قولهم: صلى الله عليك» أى: ترحم عليك ونرأف. فإن قلت: صلاة الله غير صلاة الملائكة» فكيف اشتركا فى 
العطف؟ قلت: لاشتراكهما فى قدر مشنرك» وهو إرادة وصول الخير إليهم» إلا أنه منه تعالى برحمته؛ ومن 
اليلانكة بالدجاء والإيبنؤقار. ) 

وذكر السدى: أن بنى إسرائيل قالت لموسى کیا : أيصلى ربنا؟ فكبر هذا الكلام على موسى اء فأوحى 


ك 5 1 8 بې 2 5 
اللہ إليه: أن قل نهم: إنى أصلى؛ وإن صلاتی رحمتىء وقد وسعت كل شیء(') . وفى حديث المعراج: «قلت: 
إلهى؛ لما لحقنى استيحاش قبل قدومى عليك: سمعت منادياً ينادى بلغة» تشيه لغة أبى بكر: فقال: قفاء إن ربلك 





.)17/72( أخرجه الطبرى‎ )١( 
. والحاكم (451/1) وصمحهء من حديث سيدتا أبى سعيد الخدرى اة‎ )١١ أخرجه أحمد فى المسئد (1۸/۳ء‎ )۲( 
عزاء فی الدر المنثور (/85؟) لعبدالرزاقء وابن المنذره وابن أبى حاتم» عن الحسن.‎ )( 
٠ 
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يصملى: فعجبت من هاتين: هل سبقنی أبو بكر إلى هذا المقام» وإن ربى لغنى عن أن يصلى؟ فقال تعالى: أنا اغى ۽ 
عن أن أصلى لأحدء وإنما أقول: سبحانى» سيقت رحمتى غضبى . اقرأ يامحمد: «هو الذى يصلى عليكم ...4 الآية, 
فصلاتى رحمة لك ولأمتك. ثم قال. رأما أمر صاحبك» فخلقت خلقاً على صورتهء يناديك بلغته؛ ليزول عذك 
الاستيحاش؛ لكلا يلحقك من عظيم ألهيبة ما يقطعك عن فهم ما يراد منك . 

والمراد بصلاة الملائكة: قولهم: اللهم صل على المؤمدين. جعلوا- لكون دعائهم بالرحمة مستجاياً - كأنهم 
فاعلون الرحمة . والمعني: هر الذى يدرحم عليكم ويترأف: حيث يدعوكم إلى الخيرء ويأمركم بإكثار ذكرهء ويأمر 
ملائكته يترحمون عليكم؛ ويستغقرون لکم» ليقربكم» ويخصكم بخصائص ليست أخيركم. بدليل: فل لیخرجکم من 
الظلمات إلى النور#؛ من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان؛ ثم من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعةء ثم من 
ظلمات الغظة إلى نور اليقظةء ثم من ظلمات الحجاب إلى نور العيان. وقيل: يصلّى عليكم: يشيع لكم الذكر الجميل 
فى عباده . 

$ وكان 4 الله <إ بالمؤمنين رحیما)» قد اعننى بصلاح أمرهم؛ وإثابة أجرهم» واستعمل فى خدمتهم 
ملائكته المقربين» وهو دليل على أن المراد بالصلاة: الرحمة؛ حيث صرح بكونه رحيماً بهم. قال أنس: لم تزل 
قوله تعالي: #إن الله وملائكته يصئون علي النبى» قال أبو بكر: يارسول الله ما خصك الله بشريف إلا وقد اشتركدا 
فيه فأنزل قوله: (هو الذى يصلى عليكم ...4 الت .)١(‏ 

« تحيتهم » أى: تحية الله لهم» فهو من إضافة المصدر إلى مقعوله» (إ يوم يأقونه 4 عدد الموت. قال ابن 
مسعود: : إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن؛ قال : ربك يقرئك السلام( . أو: يوم الخروج من القبورء تسم 
عليهم الملائكة وتبشرهم أو: : يوم يرونه فى الجنة: « سلام #, ؛ يقول الله تبارك وتعالى: «السلام عليكم ياعيادى,. 
هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى ياربنا وقد أعطيت مالم تعط أحداً من العالمين. فيقول لهم: أعطيكم أفضل 
من ذلك» أحل عليكم رضوانی» قلا أسغط عليكم أبدأه كما فى البخارى('). وفى رواية غيره: يقول تعالى: 





)1( ا ا الميوطى فى الدر للمتذور (244/5) لد بن حعيد وأبن المنذر» عن مجاهد. رتكره البغوى في الدفسير(5/١1؟)‏ عن 


(؟) عزاء السيوطئ فى الدر (ه/ ۰ ) للمروزى فى ألجناثز؛ وابن أبي الدنياء وأبى الشيخ. 
يا سبق تغريج الحديث. 
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ذآذآ#ت ا rg‏ 


«السلام عليكم؛ مرحبا بعبادى الذين أرضونى باتباع أمرى» هو إشارة إلى قوله: ( سلام عليكم طتم1(6) , 
وإ وأعد لهم أجرا كريما 4ء يعنى الجنة وما فيها. 

الإشارة : قال القشيرى: قوله تعالى: «اذكروا الله ذكراً كثير». الإشارة فيه: أحبوا الله لقوله - عليه الصلاة 
والسلام ‏ «من أحب شيئاً أكثرَ من ذکره»(") فيحب أن يقول: الله؛ ولا ينس الله بعد ذكر الله.ه . قلت: لأن ذكر الله 


عذران محبته» ومتار وصلته » وهو الباب الأعظم فى الدخول إلى حضرته» ولله در ألقائل: 


لكر عمدة لكل سالك تتورت بنورهالمسالك 
هر المطب ةالتى لا تنتكب 2 مابعدهافى سرعة الخطا نجب 
به القلوب تطمكتن فى اليقين ما بعده على الوصال من معين 
به بلوغ السالكين للمنى 2 يه بقاءالمرء من بعدالفنا 
به إليك كل صعب يسهل بهالبعيد عن قريب يحصل 
فهوأقوى سبب لديك وكلهإليكءلاعليك 
نكل طاعة أتى الفتى بها هرأساسهاء كذاك سقفها 
ووحسذه يفوق كل طاعه4 كماأتى عن صاحب الشفاعه 
كفى بفطله لدا البسيان ٠‏ ذهابه بالسهوولنسيان 
إنا نكرت من له الغدى العظيم ٠‏ لديك يصغرالفقيريا نديم 
عليه دم حتى إذا تهوهرا ٠‏ يسرهالفوادكلٌماترى 
ترى به المتكور دون ست ر2 وقد علا الإدراك درك الفكر 
به المبيب فى الورى تجلى به السوى عن الجا تولى 
به تسكن المريدفىالفنا حتىيصيرقالاأنا أنا 
به رجوعه إلى العمياده به التصرف الذى فى العاذه 
تاثنوجكت بكل قول ماجفتكميماله من فضل.ه. 





)١(‏ من الآية ۷١‏ من سورة الزمر. 
(؟) عزاه السيوطى فى الجامع الصغير (ح 515م) للديلمي: فى الغردوسء وضعفه: من حديث السيدة عائشة ‏ رضى الله عتها. 
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وقال رسول ل و : «سبق المفردون» قيل: من المفردون يارسول الله؟ قال: المسسدهترون بذكرالله» يضع 
الذكر عنهم أثقالهم ؛ فيردون يوم القيامة خفافأ )١(‏ ) وسكل لد : أئ المجاهدين أعظم أجراً؟ قال: «أكثرهم ل 
تبارك وتعالى ذَكْرآ . قيل: فأى الصالحين أعظم أجرا؟ قال: أكذرهم للد تبارك وتعالى ذكراً. ثم ذَكَر الصلاة 
والزكاة والحج والصدقة؛ كل ذلك ورس ول الله َة يقول: « أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا» . فقال أبو بكر 
لعمر: يابا حفصي؛ ذهب الذاكرون بكل خي فقال رسول الله ب : «أجل» 57 رواه أحمد والطبرانى. 

وقوله تعالى: «هو الذى يصلى عليكم....4 الآية. قال الورتجبى: صلرات الله: اختياره العبد فى الأزل لمعرضه 
ومحبتهء فإذا خصه بذلك جعل زلاته مغفورة» وجعل خواص ملائكته مستغفرين له لكلا يحتاج إلى الاستغفار 
بننسه عن اشتغاله بالل ومحبته؛ وبنلك الصلاة يخرجهم من ظلمات الطبع إلى نور المشاهدة» وهذا متولد من 
اصطفائيته الأزلية ورحمته الكافية القدسية. ألا ترى إلى قوله: وان بالمؤمنين رحيما» أى: قبل وجودهم» حيث 
أوجدهمء وهداهم إلى نفسه»ء بلا سيب ولا علة. ثم قال عن ابن عطاء: أعظم عطية للمؤمن فى الجنة: سلام الل 
عليهم من غير وأسطة .ه . 

وقوله تعالى؛ #تحيتهم يوم يلقونه سلام) قال القشيرى: التحية إذا قرتت بالرؤية؛ واللقاء إذا قرن بالنحية, 
لا يكون إلا بمعنى رؤية البصرء والدحية: خطاب يفاتح بها الملوك» أخبر عن علو شأنهمء فهذا السلام يدلّ على علو 
رتبتهم .ه. 

ولم أمر بذكره وتنزيههء ذكر شهادته لرسوله؛ ليدلَ على اقترائها فى صحة الإيمان وكمال الذكر؛ فقال: 

« ا الى إن أرَسَلْتَكَ ك شهدا ورا وت زیا( 2 وداعِيًا الان 

انو ویر راجا منيرا ل6 وش الْمؤْمِينَ ا 6 


سے سے ا لل ر م سے سے پر ا لل لے سرا مر ٭ کے ر ا نا ر 


دفرين والمنلفقين وخا ورڪ علا 








)1( أخرجه بلفظه الترمذى فى: (الدعوات» باب: : فى العفو والعاقية 601 ج: 75 ونتكوه أخرجه مسلم فى (الذكر وللدعام؛ 
باب الحث على ذكر الله تعالی ٠۲/٤‏ ١٠ح‏ 177؟) من حديث أبى هريرة رة . 
والمستهترون يذكر ال : المولعون بالذكر: المداومون علیهء لا يبالون ما فيل فيهمء ولا ما فعل بهم. 

0 أخرجه أحمد (414/7)» وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد ( ٠۰‏ ): رواه أحمد والطبرانى» وفيه: زيان بن فائدء رهر ضعيف» 
وقد وثقء وكذلك أبن لهيعةء وبقية رجال أحمد ثقات. 
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الس سي ممم 111 اطغ 
فلت : ,شاهداء: حال مقدرة» كمررت برجل معه صقر صائدا به غدا. ١‏ 0-6 


يقول الحق جل جلاله : [ ياأيها النبي إنَا أرسلناك شاهدا 4 على من بعثت إليهم؛ على تصديقهم 
وتكذيبهم» أى: مقبولاً قولك عند اللهء نهم وعليهم؛ كما يقبل قول الشاهد العدل فى الحكم» ل ومبشرا 4 للمؤمنين 
بالتعيم المقيم؛ ف[ ونذيرا 4 للكافرين بالعذاب الأليمء 7# وداعيا إلى الله > ؛ إلى الإقرار بربوبيتهء وتوحيده؛ وما 
يجب الإيمان به؛ من صفاته» ووعده» ووعیده» ط بإذنه 4 ؛ بأمرهء أو: بتيسيره . وقيّد به الدعوى إيذاناً بأنه أمر 
صعبء لا يتأتى إلا بمعونة من جناب قدسهء « وسراجا عنيرا ) يستضاء به فى ظلمة الجهالة» وتقتبس من نوره 
أنوار الهداية» قد جلى به الله ظلمات الشرك؛ راهددى به الضالون: كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير» ويهددى 
به . وقيل: المراد به القرآن» فيكون التقدير: وذا سراج. ووصف بالإتارة؛ لأن من السرج من لا يضىء جدا إذا قل 
سليطه» - أى: زيته ‏ ورقّت فتيلته. أو: شاهداً بوهدانيتناء ومبشراً برحمتناء ونذيرأ بنقمتناء وداعياً ألى عبادتناء 
وسراجا تدير الطريق إلى حضرتنا. 

ل وبشَر المؤهنين بان لهم من الله فضلاً كبيرا 4 ؛ ثواباً عظيماء يربو على ثواب سائر الأمم. وفى الحديث: 
مم مدل اليهود والنصارى كمن استأجر عمالا إلى آخر اليوم؛ فعملت اليهود إلى الظهرء ثم عجزواء ثم عملت 
النصارى إلى العصر: فعجزواء ثم عملتم إلى آخر النهارء فاستحققتم أجر الفريقين: فغصبت اليهود راللصارى؛ 
وقالوا: نحن أكثر عملا وأقلّ أجراء فقال لهم الله تعالى: هل ظلمتكم من حقكم شيئأ؟ قالرا: لاء قال؛ فذلك فضلى 
أوتيه من أشاء» )١(‏ وفى رواية: «أنهم عملوا إلى الظهرء أو العصر. وقالوا: لا حاجة ثنا بأجرك؛ فبطل أجر 
الفريقين» . وهذا فى حق من أدرك الإسلام منهم ولم يؤمن. والحديث فى الصحيح. نقلته بالمعلى . 


قال البيضاوى: ولعله معطوف على محذوف» أى: فراقب أمتك وبشرهم .ه. 


<إ ولا تطع الكافرين والنافقين ) أى: دم على مخالفتهم» وهو تهييج رتنفير عن حالهم» (إ ودع أذاهم م 
أى: لا تلتفت إليهء ولا تحتفل بشأنه. وهو من إضافة المصدر إلى الفاعلء أى: اجعل إيذائهم إياك فى جانب: وأنت 
فى جانب» ولا تبال بهم» ولا تخف من إيذائهم. أو: إلى المفعولء أى: دع إيذاءك إياهم مجازاة ومؤاخذة على 
كفرهم. ولذلك قيل: إنه منسوخ . ل وتوكل على الله ) فإنه يكفيكهم» ط وكفى بالله وكيلا 4 ؛ موكولاً عليه 


00 أخرجه البخارى فى (الإجارةء باب الإجارة إلى نصف النهار» ح 7758 ) من حديث سيدنا عبدائله بن عمر ثليه . 
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ومفوضاً إليه الأمر فى الأحوال كلهاء ولعله تعالى ما وصفه بخمسة أوصافء قابل كلا منها بخطاب متأسب لهء 
فقابل الشاهد بقوله: (وبشر المؤمدين»؛ لأأته فون نالتا فى مذ : وتم وكون شهندةء غلى تتتائر الام ل 
الفضل الكبيرء وقابل المبشر بالإعراض عن الكافرين والمنافقين؛ لأنه إذا أعرض عنهم أقبل بكليته على المزمنين» 
وهو مناسب للبشارة» وقابل النذير بدع أذاهم؛ لأنه إذا ترك أذاهم فى العاجل» والأذى لهء لابد له من عقاب عاجل 
أو آجلء كانوا مدذرين به فى المستقبل. وقابل الداعى إلى الله بأمره بالتركل عليه؛ لأن من توك على الله يسر 
عليه كل عسيرء فتسهل الدعوة؛ ويتيسر أمرهاء وقابل السراج المدير بالاكتفاء به وكيلاً؛ لأن من أناره الله وجعله 
برهاناً على جميع خلقه كان حقيقاً بأن يكتفى به عن جميع خلقه. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : قال الورتجبى: إنا أرسلناك بالحقيقة شاهدأء أنت شاهدناء شاهدناك وشهدت عايناء فألبستك أنوار 
ربوبيتى» فمن شهدك بالحقيقة فقد شهدنا. قلت: لأن نوره َة أول نور ظهر من نور الحق» فمن شهده شهد الحق. 
ثم قال: ومن نظر إليك فقد نظر إليدا. قال ی : «من عرفنى ققد عرف الحق» ومن رآنى فقد رأى الحق؛ . ثم قال: ' 
#وسراج) مديرا4؛ أسرجت نورك من نوری» فتنور بنوری عيون عبادى المؤمنين: فيأتون إلى بدورك. ثم أمره بأن 
يبشر المؤمدين بأنهم يصلون إلى مشاهدته؛ بلا حجاب رلا عتاب.ه. 

قال القشيرى: ياأيها المشرف من فقا إ6 أرجتتك افا ترخدأنياداء وتجظرا؛ تبتر عبادنا اء رتمكرم 
مخالفة أَمرِنَاء وتعلمهم مواضع الخوف مناء وداعياً الخلق إلينا بناء وسراجاً مئيراً يستضيئون بك؛ وشمساً ينبسط 
شعاعك على جميع من صدقك وآمن بكء ولا يصل إلينا إلا من اتبعك وخدمك وقدمك: «ويشر المؤمدين4 بفضلنا 
عليهمء ونيهم طولنا عليهم» وإحساننا إليهم. ومن لم تؤثر فيهم بركة إيمانهم بك؛ فلا قَدْر لهم عندئا. ولا ع من 
أعرضنا عنه وأضالناه » من أهل الكفر وللدفاقء وأهل البدع والشقاق» وتوكل على الله؛ بدوام الانقطاع إليه» وكفى 
باه وكيلا .ه . 


ثم ذكر حكم المطلقة قيل الدخول» وأنه لا عدة عليها. مناسب لقوله: «فلما قضى زيد...) الخ: فقال: 


جر ا ت کسی سے عر ال سرت سے و ار ار الى سے ر وش لخر بي سج 4 
# تایا لذن ٤ا‏ منوا إذانكحتما مشت تو طلقتموهن من قب ل ان 
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کر ا ا ا > n‏ 
تمسوهري فما لک علدهِنَ من عدو تعد وها فميعوهن وس جوش ن سرخا 
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يقول الحق جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم الؤمنات 4 أى: تزوجتموهن. والتكاح فى 
الأصل: الوطءء من ` تتاكحت الأشجار: إذا التصق بعصها بنعض. وتسمية العقد نكاحأ مجاز؛ لملابسته له» من 
حيث إنه طريق إليه؛ كتسمية الخمر إثماً؛ لأنها سببه» ولم يرد لفظ النكاح فى كتاب الله إلا فى معنى العقد؛ لأنه لو 
استعمل فى الوطء لكان تصريحاً به؛ ومن آداب القرآن الكتاية عنه بلفظ الملامسة:؛ والمماسة:؛ والقربان» والتغشى» 
والإتيان» تعليمًا للأدب والحياء. وفى تخصيص المؤمتات» مع أن الكتابيات تساوى المؤمنات فى هذا الحكم» إشارة 
إلى أن الأولى للمؤمن أن ينكح المؤمنة» تخييرا لللطفة . والمعدى: إذا تزوجدم النساء 8 ثم طلقتموهن من قبل أن 
قسوهن © ؛ تجامعرهن. والخلوة الصحيحة كالمس» فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ‏ أى: تستوفون 
عددهاء وتعدونها عليهن» من: عددته الدراهم فاعتدهاء كقوله: كلته الطعام فاكتاله. والإسناد إلى الرجال للدلالة 
على أن العدة تجب على النساء لحق الأزراج» كما يشعر بهء «فمالكم». والإتيان ب «ثم؛ إزاحة ما عسى أن يتوهم 
أن تراخى الطلاق [ربما يمكن الإصابة فتجب العدة]('/ . 


© فمتعوهن ‏ بشىء من المالء وهذا فى المفوض لها قبل الفرض» وأما المفروض لهاء أوالمسمي صداقهاء 
فتأخذ نصف مهرهاء ولا متعة لها على المشهور. [ وسَرحوهن سراحا جميلا ) أى: لا تمسكوهنّ ضرار 
. وأخرجوهن من بيوتكم؛ إذ لا عدة لكم عليهن. قال القشيرى: (سراحاً جميلاً) لا تذكروهن بعد الفراق إلا بخير» ولا 
تستردوا منهن شيئأء ولا تجمعوا عليهن سوء الحال والإضرار من جهة المال.ه. 


الإشارة: أيها المريدون؛ إذا طلقتم نفوس كمء وغبتم عنها بخهرة»قوية؛ من قبل أن تمسرهن يمجاهدة 
ولا مخالفة؛ فمتعوها بالشهود» وسرحوا فكرتها في ذات المعبسود؛ سراحاً جميلاء لا حجر فيه ولا حصر؛ قمن 
رزكّه الله الغيبة عن نفسهء حتى غاب عن حظوظها وهواهاء فقد كفاه الله قتالهاء فيدخل الحضرة بلا مشقة 
ولا تعبء لكنه نادرء وعلى تقدير وجوده يكون ناقص التربية؛ لأنه يكون كمن طويت له الطرق للحجء فلا يعرفها 
كما يعرفها من سافر فيهاء وكابد مشقتهاء وعرف منازلها ومياههاء ورعرها وسهلهاء رمخوفها ومأمونهاء وكلهم 
أولياء لله تعالى» لكن طريق التربية أن يكون المريد سلك الطريقةء وقاس شدائد نفسه؛ وعالجها ليعالج غيره بما 
يعالج نفسه. على يد شيخ عارف بالطريق. وبالله التوفيق. 


(1) العبارة كما فى البيضاوى: ! وفائدة «ثم» إزاحة ما عسي أن يتوهم تراخى الطلاق ريثما تمكن الإصابة» كما يؤثرفى السب يؤئر 
قي السذةا . 


{٦ 


lL 


الجزء الثانى والشرون سورة الأحزاب / الآية: ٠ ٥٠‏ 


ثم وسّع على نبيه فى باب النکاح»فقال تعالى : 


ی ر مل کی سر سر سر نر چم عو شار 


< تاھ ااا تالک اروج لی ایت اجو رهی ومام کٹ 


سے ا جل ا ع لل عير کے ا 7 کے ی می الك 
مسك مما أفاء اله علتلت وتات عمك وتات عمنيك وتات خالك وات 


س سمل فا سا سو عع صل سل ر سجس ار س ا عرس صر ع 7 سم دغر 
خدلديك الى هاجرن مع وامزة مَؤمِنَةإنوهبت نفسها للنيإناراد الى 
ل کے کے کے ر اوي حا لے چ ل لے > 
أن سکن کہا خا ألكك من دون الْمُوّمِنِينَ قد لمت اما فصت لهم 
ear.‏ 0 7 - ےک کے < ی کسر ر س از ر 

ف ازولجهم وماملصڪت !ر لکل کون علتلت حرج وكات> 


و خڅ 4 4 ف اك ي 
ألله ع مورآ ما 4 


يقول الحق جل جلاله : يا أيها الي إنَا أحلفنا للك أزواجك اللأتي آنيت أجورهن © ؛ مهورهن؛ إذ 
المهر أجر البضعء ولذا قال الكرحى ‏ من الحنفية : إن النكاح بلفظ الإجارة جائز» والجواب: أن التأبيد من شرل 
النكاح. والتأقيت من شرط الإجارةء وبينهما منافاة» وإيتاوها: إعطاؤها عاجلاً» أو فرضها فى المفوض» وتسميته 
في المسمى . والمراد بالأزواج المحللة له عليه الصلاة والسلام : نساؤه اللاتى فى عصمته حيئئذ؛ كعائشة 
وغيرهاء وكان قد أعطاهن مهورهنء أو: جميع النساء اللاتى يريد أن يتزوجهن» فأباح له جميع النساء. 
وهذأ أوسع . 

« وب أحللنا لك ما ملكت يمينك 4 من السرارى ك ما أفاء الله عليك 4 من الغنائم» وهى صفيةء 
أعتقها وتزوجهاء فإ وبنات عمك » وبدات عماتك» وبنات خالك, وبنات خالاتك )» يعنى قرابتك» التى 
من جهة أبيك: ومن جهة أمك. وكان له عليه الصلاة والسلام ‏ أعمام وعمات» أخوة لأبيه» ولم يكن لأمه علا 
أخ ولا أخت» فإنما يعلى بخاله وخالته: عشيرة أمهء وهم بنو زهرةء ولذلك كانوا يقولون: نحن أخوال رسول الله 
يك . فإذا قلنا: المراد بقوله: «أحللنا لك أزواجك4 من كان فى عصمتهء فهذا عطف عليهنء وإباحة لأن يتزوج 
قرابته» زيادة على من كان فى عصمته» وإذا قلنا: المراد: جميع النساء؛ فهذا تحديد تهن» على وجه التشريف» بعد 
دخولهن فى العموم . وقوله: [ اللاتي هاجرن معك )» قيد فى حلية قرابته ‏ عليه الصلاة والسلام . قالت أم 


فق 


سبورة الأحزاب / الآية؛ 6٠‏ الجزء الثائى والعشرون 


هانئ: خطبنى رسول الله ل فاعدذرت إليهء فعذرنى» فأنزل الله هذه الآيةء فلم أحل له؛ لأنى لم أهاجر معهء 
كنت سن الطلقاء(١)‏ . 


واهمه هئأ: ليست للاقترآانء بل لوجود الهجرة فقط» كقوله : « وأسلمت مع سليمان 1(4). 


ر أحتلنا نك « أمرأة مؤمئة إن وهبت نفسها لفنبي ) من غير مهر ولا عقدء فهو ملصوب بفعل يفسره 
ما قبلهء أر: عطف على ما سيقهء ولا يدفعه أن «التي؛ للاستقيال؛ لأن المعنى بالإحلال: الإعلام بالحل» أى: 
أعلمناك حل امرأة مؤمنة وهيت لقي نفسهاء ولا تطلب مهراً إن اتفق» ولذلك نكّرها. ولختلق فى اتفاق ذلكء 
والفائل به ذكر أربعا: ميمونة بدت الحارثء حين جاءها الخاطب» فالت: البعير وما عليه لرسول اله يكل 
فنزوجها. وزينب بدت خزيمة الأنصاريةء أم المساكين» وتوفيت فى حياته بء وأم شريك بدت جابر الأسدية؛ 
وقيل: آم شريك العامرية» قيل: إن رسول الله ية تزوجهاء ولم يثبت ذلك. ذكره ابن عبد البر. وخولة بنت حكيم 
السلمية. ذكر البخارى عن عائشة أنها قالت: كانت خولة بدت حكيم من اللائى وهبن أنفسهن. قال أبونعيم: 
تزوجها رسول الله ب ولم يدخل بها. قال السهيلى: فدل أنهن كن خير واحدة . والله أعلم .ه. وقال أبن عباس: هو 
. بيان حكم فى المستقبل» ولم يكن عنده أحد متهن بالهية» فانظره("). 


وقرأ الحسن بفتح «أن»» على حذف لام التطيل. وقرأ ابن مسعود كلد بغير ؛إن» أى: وأحالنا لك أمرأة مؤمنة 
وهبت نفسها للابى إن أراد الدبى أن يستنكحهاء أى: طلب نكاحها والرغبة فيها. وقيل: فكح واستلكح بمعلى وأحد. 
والشرط الخانى تقييد للأول» كأنه قال: أحللنا لك امرأة إن وهبت تفسهاء وأنت تريد أن تستنكحهاء وإرأدته هى: 
قبول [الهبة](2). ظ 


جطا دق طخلل للك من دونو اللوميين جو بل يجب علريم المهرء تبيمية أو فرضاً. وفيه إيذان بأنه مما 
خص به عليه الصلاة والسلام - لشرف نبوتهء وتقرير لاستحقاقه الكرامة. قال ابن جزى: وانظر كيف رجع من 
الغيية إلى الخطاب؛ ليخصب المغخاطب وحده . وقيل: إن «خالصة؛ يرجع إلى كل مأ تقدم من النساء المباحات له 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى (التفسير- سورة الآحزاب 551/9 ح 4١72)ء‏ رالحاكم وصححه وولفقه الذهبى (1/ »)42١‏ والبيهقي فى 
السدن )٥٤/۷(‏ وأبن جرير قي التفسير (۲۲/ *؟) رالطبرانى فى یر 1 داج مدا وقال الترمذى: : حسن صحيح . 
(۲) من الآية ٤٤‏ من سورة الدمل. 
(7) أنظر: تفسير القرطبى (24117/5) والبحر المعيط ,)"٣٣/۷(‏ 
() قى الأصول: الهدية. 


{EA 


للجزه الثانى والعشرون صورة الأحزاب 1 الآية: +6 


؛ لأن سائر للمؤمنين قروا على أريع نسوة) وأبيح له عليه الصادة والسلام ‏ أكثر من ذلك. ومذهب مالكف: 
أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقدء خلافاً لأبى حديفة .ه . قلت : إن قرنه ذكر الصداق جازء كما فى المختصر. 


و(خالصة) : مصدر مؤكدء أى: خلص إجلالهاء أر: إحلال ما أحلئنا لك على القيود المذكورة خلوصاً لك. أو: 
حال من الضمير في (وهبت)» أو: صقة لمصدر محذوفء أى: هبة خالصة لك. 


قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزراجهم # أي: ما أوجبنا من المهور على أمتك قى زرجاتهم» أو: 
ما أوجينا عليهم فى أزواجهم من الحقوقء كالنفقة وحسن المعاشرةء أو: ما فرضنا عليهم من الاقتصار على الأربع» 
أو: ما أوجبنا عليهم من الإشهاد والونى: ‏ رما ملكت أيمانهم ) بالشراء وغيره من وجوه الملك, فقد علمنا 
ما فرضنا عليهم من الإئقاق والرفق» وألا يكلفوهن ما لا طاقة لهن به؛ مع حيّة الوطءء ولو تعددن. وإنما وسعنا 
عليك فى أمر النساء [ لكَيّلا کون عليك حرج # ؛ ضيق» وهو راجع لقوله: «خالصة لك من دون المؤمنين». 
والجملة من قوله: «قد علمنا ما فرضنا..4 إلخ: اعتراضية؛ للدلالة على أن الفرق بينه وبين المؤمنين فى نحو ذلك 
ايس لمجرد التوسيع عليه؛ بل لمعان تقتضى التوسيع عليه والتضييق عليهم تأرة» والعكس أخرى» كنكاح الكتابية 
والأمةء فتحرمان عليه ل دون أمته. ( وكان الله غفورا رحيما 4 بالتوسعة على عياده» أو: غقور) لما يعسر 
التجرد عنهء رحيماً بالتوسعة فى مظان الحرج. 


الإشارة: قد وسّع الله على خواصه فى باب النكاحء وأمدهم فى ذلك بالقوة» وأعطاهم من الباءة مالم يعط 
غيرهم» تشريفاً وترخببا في هذا الأمرء لإبقاء النسل الطيبء ولما فيه من التوسعة فى المعرفةء وحسن الخلقء وتعلم 
السياسةء فدلٌ ذلك أن كدرة النساء لا ينافى الزهدء ولا يقدح في كمال المعرفةء بل يزيد فيها. قال الإمام ابن 
منصور المقدسي» فى شرح منازل الساترين ‏ فى باب الزهد : ومتعاق الزهد ستة أشياءء لا يستحق العبد اسم الزهد 
حتى يزهد فيهاء وهى: المال» والرتاسة» والناس» والنفسء وكل ما درن الله . وليس المراد رفضها عن الملك» فقد 
كان داود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ من أزهد أهل زمانهماء ولهما من الملك والنساء والملك مالهما. وكان نبيدا 5 
أزهد اليشر على الإطلاقء وله تسع نسوةء وكان على بن أبى طالب کرم الله وجهه؛ وعبد الرحمن بن عوف؛ 
والزيير» وعثمان ‏ رضرإن الله عليهم ‏ من الزهاد؛ مع مالهم من الأموال . أى: والنساء ‏ فكان لعلى تة أربع 
حرائر» وسبعة عشر سريةء ولعيد الرحمن بن عوف والزبير أريع أريع؛ ولعامان كذلك . وتزوج المغيرة بن شعبة 
تسعاً وتسعين امرأة . ثم قال: وكان الحسن بن على رضى الله عنهما ‏ من الزهاد» مع أنه كان من أكثر الأمة 
محبة للنساء وتكاحهن . ثم قال: ومن أحسن ما قيل فى الزهد كلام الحسن وغيره» قال: ليس الزهد قى الدنيأ 
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المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو له ُصبك. اتی اقسود م" 


# 
ثم وسع على نبيه في القسمةء فقال: 
ر rn‏ اج 000 م 


ما ارا ا 
لھ وا عل ماف لو و اناه عار حل ما لا 


يقول الحق جل جلاله لرسوله بَا : 3ری من تشاء متهن ) آی: تیرما فی اعت لوكو ایا 
من تشاء ) أى: تضمها إلبك؛ والمعنى: تدرك مضاجعة من تشاء منهن وتطاجع من تشاءء فقد خبره الله فى القسمة 
وعدمها. قال أبورزين: لما نزات آية التخيير أشفقن أن يطلقن: فقلن: يانبى الله؛ اجعل لنا من مالك ونفسك ما شدت» 
ودعنا على حالنا(ً١)‏ ؛ فكان ممن أرجى منهن: سودةء وجويرية» وصفية» وميمونة:؛ وأم حبيبة» فكان يقيم لهن 
مايشاء؛ وكان ممن أوى إليه عائشة؛ وحفصة؛ وأم سلمةء رزيدب» قكان يقسم لهن بالسوية(؟)؛ لايفضل بعضهن على 
بعض. فأوى أربعا وأرجى خمسا. وقيل: إنه كان ويك يسوّى بين الجميع فى القسم, إلا سودةء فإنها وهبت يلها 
لعائشة؛ حين هم بطلاقهاء وقالت: لا تطلقلى حتى أحشر فى زمرتك وفى نسائك. والجمهور على أنه يك كان يعدل 
فى القسمة بين نسائه؛ أخذآ منه بأفضل الأخلاق» مع أن الله خيّره ‏ وقيل: (ترجی من تشاء) أى: تطلق من تشاء 
ملهن» رساك من نار ٠‏ وقیل: : ترك تزوج من شلت من أمك» وتتزوج من قت . 





عزات عن نفسك بالإرجاءء فلا ضيق عليك فى ذلك أى: ئيس إذا عزلتها من القسمة » أو من العصمة؛ لم يجز لك 


رذها إلى نفسك؛ بل افعل ما شدت» فلا حرج عليك. «[ ذلك ) التفريض إلى مشيئتك 8 أدنئ أن تقر أعينهن 


ا يو ر ا يو اا ى 


ولا يحزن ويوضين بما اتيتهن كلهن 4 أى: هو أقرب إلى قرة أعينهن, وقلة حزنهن» ورضاهن جميعاً؛ لأنه إذا 
علمن أن هذا الحكم من عند الله اطمأنت نفرسهن» وذهب التغاير» وحصل الرضاء وقرّت العيون. 





(۱) أخرجه بمعناء الطبرى (57/77) عن أبى رزين. وانظر أسباب النزول للواحدى (ص: ۴۷۱). 
(؟) عزأه االحافظ ابن حجر فى الکافی ( ص ۱۳١‏ ح7؟؟) لابن أبى شيبة؛ وعبدالرزاق» عن أبى رزين» وهذا مرسل. 
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قلت: والذى يظهر أن من أرجاه َة من النساء إنما كان بوحى؛ ومن ضمه كذلك؛ إذ لا يتصرف إلا بإذن 
مر الله فاذا علم التساء أن الإرجاء والايواء كان بوحجى ص الله ؛ ل مسي بدلك» وقرت أعينهنء وڙال تغايرهنء وأما 
مطلق التفويض إليه فقط» فلا بقطع الغيرة فى العادة » فالإشارة تعود إلى حكم الإرجاء والإيواء فتأمله . وەکلهن؛ : 


”و سين 


تأكيد ضمیر ٠يرضين» ‏ | 
والله يعلم ما في قلوبكم > من أمر التساء؛ والميل إلى بعضهن» أو : يعلم ما فى قلوبكم من الرضا بحكم 
الله والتفويض إليه» فقيه تهديد لمن لم يرض منهن يما دير الله وفوؤض إلى رسوله» ۾ وكان الله عليما 4 بذات 
الصدورء ل حليما € لا يعاجل بالعتويةء فهو حقيق بأن يتقى ويحذر. 
الإشارة: إذا تحقق فناء العبد وزواله: وتكملت ولايته » كان مفو ض] إليه فى الأمور» يفعل ما يشاء؛ ويترك 
ما يشاء؛ لم يبق عليه تحجيرء ولم يتوجه إليه عتاب؛ لأن العبد المملوك إذا تحققت محبة سيده له؛ كتب له عقد 
التحرير. وشاهده حديث: «إذا أحب الله عدا لم يره ذثْب»(') ء وحديث البخارى: «لعل الله اطّلع على أهل يدر . 
فقال: اعملوا ما شلتمء فقد غفرت لكم» (') , وسيبه معلوم . 
وقى القوت عن زيد بن أرقم: إن الله عز وجل ليحب العبد» حتى يبلغ من حبه أن يقول له: اصدع ما شئت» 
فقد غفرت لك. وقال الشيخ أبوالحسن الشاذلى رة : يبلغ الولى ميلغاً يقال له: أصحبناك السلامة» وأسقطنا 
عنك الملامة؛ فاسدع ما شدت. ومصداقه من كتاب الله: قوله تعالى في حق سليمان تاه : ظ هذا عَطَاوْنَا فام أو 
سك بغير حاب »(5). ٠‏ وهذا وإن كان للنبى من أجل العصمة» فلمن كان من الأولياء فى مقام الإمامة قسط مله 
(1) ذكره الغزالى فى الإحياء (كناب المحبة 540/4) من حديث أنس بن مالك كتلكة. وقال العراقى فى المخنى: ذكره صاحب الفردوس 
الديلمى ‏ ولم يخرجه وده فى مسلدته. ه. وإلح ديث أخرجه ‏ مطولاً القشيرى فى الرسالة (باب التوية /1؟) عن شيخه 
«آبن فورك؛ بسنده عن أنس. وزاد الزييدى فى إتعاف السادة المتفين (5/5 )5١‏ عزو للحديث لابن آبى الدنياء وابن النجار في تاريخة. 
قلت: معتاه :أنه إا أحب الله المبد تاب عليه قبل المرت»ء فلم تمضره الذنوب الماضية» ولو كثرت» كما لايضر الكفر المامنى قبل 
الإسلام. 
(؟) جزه من حديث: أخرجه بطوله البخارى فى (الجهاد؛ باب الجاسوس ب (۰V‏ ومسلم فى (فضائل الصحابة» باب من فمشائل امل 
جتن - رشی الله عتهم ۱۹٤۱/٤‏ ۲٤۱۹ء‏ ح 444؟) عن سيدنا على بن بی طالب كول . 
وسبب الحديث: أن حاطب بن أبى بلئعة» أرسل رسالة مع امرأة إلى قريش» يخبرهم فيه ببعض أمر رسول عكء فلما تى بالرسالة إلى 
اللبى 6 قال: هيا خاطب! ما هذا؟» قال: لانعجل على يارسول الله! إنى كنت !مرءاً ملصقا فى قريشء وكان ممن كان معك من 
المهاجرين؛ تهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم؛ قأخببت إذا فاتنى ذلك من التسب فيهمء أن أتخذ فبهم يدأ» يحمون بها قرلبتي؛ وام 
أفعل كفرا ولاارتداداً عن دينى: ولارضاً بالكفر بعد الإسلام فقال النبى 56 : دسدق؛ فقال عمر: دعنىء يارسول الله أضرب عنق هذا 


المنافق فقال: ؛ 'إنه قد شهد بدراً. الحديث. 
يذ الأية 5 عن سوزة صر ». 
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من أجل الحفظة . وقال أيضا ين سإ فى بعض أدعيته: وأدرج أسمائي تحت أسمائك» وصفاتى تحت صقاتك, 
وأفعالى تحت أفعالك» درج السلامة» وإسقاط الملامةء وننزل الكرامة» وظهور الإمامة .ه. 

فإذا اندرجت أسماء العبد وصفاته وأقعاله تحت أسماء الرب» وصفاته» وأفعاله» لم يبق للعبد وجود أصلاء وكان 
الفعل كله بأللء ومن ن الله» وإلى الله. وهذا مقام عزيزء لا يناله إلا الأفراد من أهل الغداء فى الله والبقاء بالله؛ وقد 
غطى وصفهم برصفه» ونعتهم بلعته» فغييهم عن اسمهم ورسمهم» فهم باه فيما يفعلون ويذرون . وإلله تعالي أعلم . 


ثم قال تعالی : 
سر پا ا سے Fray‏ مر وان سپ ٍ- 00 ل 
يرس لر 2 / 





يقول الحق جل جلاله : [ لا يحل لك النساء من بعد 4 أى: من بعد التسعء اللاتى خيرتهن فاخترنك؛ 
لآن التسع نصاب رسول الله ب كما أن الأريع نصاب أمته . لمًا اخترن الله ورسوله والدارالآخرة قصره الله 
عليهن؛ وقيل: هى منسوخة كما يأتى . أو: لا يحل لك نساء الأجانب» وإئما لك نساء قرابتك» كبنات عمكء ربتات 
عماتك» وبئات حالك؛ وينات خالاتك» فيحل لك منهن ما شكت» ولو ثلاثمائةء أو أكثر. أو: لا يحل لك النساء من 
غير المسلمات» كالكتابيات والمشركات. فإ ولا أن تبدل بهن من أزواج» بالطلاق. والمعنى؛ ولا أن تستبدل 
بهؤلاء التسع أزواجاًء بكلهن أويعضهن:؛ كرامة لهن؛» وجزاء على ما اخترن ورضين. فقصر رسوله ا على 
التسع اللاتى مات عدهن. وقال أب و هريرة وابن زيد: كانت العرب فى الجاهلية ينبادلون بالأزواج» يعطى امرأة 
هذا أيامآ ويأخذ امرأتهء فأنزل الله: رلا أن تبدل بهن من أزواج4 بأن تعطي بعض أزواجك وتأخذ بعض 
أزراجبم» إلا ما ملكت ينك 6» فلا بأس أن تبادل بجاريك. > رەمن»: : لتأكيد النفى؛ ليغيد استغراق جدس 
الأزواج بالدحريم. « ولو أعجبك حسنهن € أى: حسن الأزواج المتبدلة. وقيل: هى أسماء يدت عميس» امرأة 
جعفر بن أبى طالب: فإنها ممن أعجبه حسنهن. ظ 

وعن عائشة وأم سلمة» (ما مات رسول الله اة حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء) ,)١(‏ 
يعنى أن الآية نسخت إما بالسئة» أر: بقوله: «إنا أحتلنا لك أزواجك4. وترتيب النزول ليس على ترتيب 
)١(‏ أخرجهء عن السيدة عائشة: ررضى الله عنهاء أحمد فى المسند )٤١/١(‏ والترمذى قى (التفسير سورة الأحزلب 775/6 ح 

٦‏ ) وقال؛ حديث حسن صحيح. . والنساتي فی (التكاح؛ باب ما افدرض الله عز وجل على رسوله ‏ وحرمه على خلقه. 


(ETY/Y) وككة الحاكم‎ ١ 2 سي‎ o يحل تك النساء من بهذا‎ i والدارمی في (اللكاح؛ ياب قول اله تعالی:‎ (7/٦ 
. وولفق» الذهبى‎ 
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المصسحف. ل إلا ما ملكت يميئنك 4 ؛ اسستثتاء من التساء؛ لأنه يتنلول الأزواج» وقيل: منقطع» أى: لكن ما ملكت 
يمينك» فيحل لك ما شدت» طإ.وكان الله على كل ضيء رقينا 4 ؛ عافظا ومنلاما, رعو تير عن مجاراة هفوده . 
والله تعالى أعلم . ظ 
الإشارة : من نكح أبكار الحقائق العرقانية ودخل بأسرار العلوم اللدنية» لا يحل له أن ينكح ثيبات نساء العلوم 
الرسميةء ولا أن يتبدل يما عنده من المواهب الربانية» بغيرها من العلوم اللسانية؛ ولو أعجبك حستها ورونقها - 
على الفرض والدقدير؛ إذ التنزل إليها بطالة عند المحققين؛ إلا ما كدت تملكه قبل علم الحقيقة؛ فلا بأس أن تدزل 
إلى تعليمه وإفادته» إن توسعث فى عام الباطن» وصرت من الأغدياء الكباره تنفق كيف تشاءء فلا يضرك حيددة 
التدزل إلى علم الظاهر. وقد كان شيخ شیوخنا سيدى يوسف الفاسى بره عنده مجاسان؛ مجلس لأهل الظاهر؛ 
ومجلس لأهل الباطن. فإن كان فى مجلس الظاهرء وجاء إليه أحد من الفقراء؛ يقول: اذهب حتي نأتى إلى 
مجاسكم ؛ وإن كان فى مجلس أهل الباطنء وجاء إليه أحد من أهل الظاهرء قال: اذهب حتى نأتى إليكم . وكان له 
هذا بعد الرسوخ فى علم الحقيقة . وبالله التوفيق. ظ 
وما ولم - عليه الصلاة والسلام ‏ على زيدب» جلس قوم فى بيته يتحدثون:» فانزل الله تعالى فى شأنهم: 


يتما انرس اموا اک اوا تَألْنَيَ! ل أت KESE‏ 


12 توا فيه 


یر ايا اس ی 


حريث! إن كم ڪان تؤؤى الى يسني منحكم واک 
لق وإ اسَألشُوشن متها 0 فسعلوهرة اط 24 


يقول الحق جل جلاله : «ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 4 وكانت تسمّاء إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعام ‏ أى: إلا وقت أن يؤذن لكم» أو: إلا مأُنوءا كم فمبعطة: إلا أن يظنَغ : فى صو ضغ كلاق فر 
الظرف. و(غير ناظرين) : حال من (لا تدخلوا) » وقع الاستكناء على الوقت والحال» كأنه قيل: لا تدخلرا بيموت 


tor 
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التبى إلا وقت الإذن؛ ولا تدخلوها إلا و غير ناظرين © أى: منتظرين إنساه » أى: إدراكه ونضجه. قال 
ابن عزيز: إناه: بلوخ وقتهء يقال: : أنى أن » وآن يلين : إذا شهيء بمنزلة: حان يحين. ه. وقال الهروى: أى: 
٠‏ غير ناظرين نضجه وبلوغ وقته؛ مكسور الهمزة مقصورء فإذا فتحت مددت» فقلت: الإناء» أى غير ناظرين وقت 
الطمام وساعة أكله. 


روى أن النبى يكل ألم على زينب بتمر وسويق» وذبح شاد وأمر أنسا أن يدعوا الداس» فدرادفوا أفواجًء يأكل 
كل فوجء فيخرج: ثم يدخل فوج»؛ إلى أن قال: يارسول الله دعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه . ققال: « أرقعوا 
طعامكم» وتفرق الناسء وبقى ثلاثة نفر يتحدثون» فأطالواء فقام رسول الله به ليخرجواء فطاف بالحجراتء وسلم 
عليهن» ودعون له ورجعء فإذا الثلاثة جلوس يتحدثون. وكان به شديد الحياء؛ فتولى» فلما رأوه مقوثيًاً خرجواء 
فدزلت الآية؛ وهى آية الحجاب. قال أنس: فضرب بينى وبينه الحجاب(١)‏ . ) ظ 

قال تعالى: ‏ ولكن إذا دعيتم فادخلواء فإذا طَعمْسْم فالتشروا 6 : تفرقراء [ ولا مستانسين حديث » 
أى؛ ولا تدخلوها حال كونكم مستأنسين احديث؛ أو: غير ناظرين ولا مستأنسين؛ فهو منصوبء أو مجرور» عطف. 
على «ناظرين»» نهوا أن يطيلوا الجلوس فى بيته 36 مستأنسين بعضهم ببعض» لأجل حديث يتحدثون به © إن 
ذلكم كان يؤذي الي فيستحي منكم ) ؛ من إخراجكم طإ والله لا يستحي من الحق )» يعلى أن إخراجكم 
حق» ما ينبغى أن يستحى منهء ولا يترك بيانه» حياء أو: لا يأمر بالحياء فى الحق» ولا يشرع ذلك. 

ل وإذا سالعموهن 4 أى: نساء النبى يه بدلالة البيوت عليهن؛ لأن فيها نساءه» 8 متاعا 4 ؛ عارية أو 
حاجةء ١‏ فاسألوهن من وراء حجاب 4 ؛ سبر, 8 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَ» من خواطر الشيطان 
وعوارض الفتن . وكانت النساء قبل هذه الآية يبرزن للرجال» وكان عمر تالت: بحب صرب الحجاب عليهن» ويود 
أن ينزل فيهء وقال: يارسول الله: بدخل عليك البرّ والفاجرء قلوأمرت أُمهات المؤمنين بالحجاب؟ فنزلت!7؟). 
وقيل: إنه عليه الصلاة والسلامء كان يطعم ومعه بعض أصحايه» فأصابت يد رجل يد عائشةء فكرم النبئ 306 
ذلك فنزلت الآية(') . وإلله تعالى أعلم . 





)١(‏ أخرجه البخارى فى (التفسير» سورة الأحزاب. (fA‏ وفى (الاستكذان) ؛ ومسلم فى (النكاح:؛ باب زواج زيئب بدت جعش 
7 ١٠ء‏ ح 40 من کتاب النكاح) من حديث سيدنا أنس اة . 

5( أخرجه البخارى فى (الضسیرء باب: ؛ واتخذو! من مقام إبرافيم مصلىء ح 487 4) . عن أنس وة . 

(؟) أخرجه الطبرى فی التفسير (۳۹/۲۲) والواحدى فى أسباب النزول (س 74؟) عن مجاهدء مرسلا. 
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الإشارة: العلماء ومشايخ التربية ورثة الأنبياء» فإذا دعوا إلى طعام فلا يدخل أحد حتى يؤذن لهء فإذا طعموا 
فلينتشرواء وإذا سأل أحد حاجته من أهل دار الشيخ؛ فليسأل من وراء الباب» وليتئح عن مقابلة الباب؛ لالا يتكشف 
على عرض شيخه؛ فيسىء الأدب معهء وهو سبب الخسران. 


شم نهى عن تزوج نساء الدبى مء فقال: 
ےر لر > عدي 7 ل لصم له مر 211 78 
۾ . وم ت أ ل تدوأ رسو ف الله ولا أن تسكحو انو 'ولجد / 
ر سو ر سے کر ا ا م رج 4 
بيه آبدا لديک كاد عند ام عظیمًا 69 إن تَبَدَوأْسَينًا أو EF‏ إن 
لله كارت بک شیو عليمًا 4 








يقول الحق جل جلاله :ل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أى : ما صح لكم إيذاء رسول ا ككل 
وهو كفر. 9 ولا أن تدكحوا أزواجه من بعده أبدا 4 ؛ تعظيما لحرمده کا ولبقاء عصمته عليهن» ولذلك 
وجبت نفقتهن بعده› لقوله: «ما بقى بعد نفقة أهلى صدقة» . وكذا السكتى كما قد علم؛ وبه قال ابن العربي, . 
وعطف (ولا أن تدكحوا) على (أن تؤذوا) من ملف الخاص على العام؛ إذ تزوج نسائه مبن أعظم الإيذاء . إن 
ذلكم 4 أى: الإيذاء أو الهزوج ‏ كان عمد الله € تنبا « عظيما € 


إن تبدوا شيثا ) من أذى رسول الله يد أو نكاح أزواجه, 8 أو تخفوه > فى أنفسكم: فن الله كان 
يكل شيء عليما 4» فيعاقبكم عليه. رُوى أن رجلا من الصحابة قال: لكن قُبض الابى ل لأنكمن عائشة: 
فنزلت؛ فحرّمن(!) . وفيه نزلت: فإن تبدوا شيثا4 أى: من نكاح عائشةء أو تخفوه ...4 إلخ. وكان ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ملك قئيبة بنت الأشعث بن قيس؛ ولم يبن بهاء فتزوجها عكرمة بن أبى جهل» بعد ذلك» فهم به 
أبو بكر وشى عليه ؛ حتى قال له عمر: ياخليفة رسول اللهء ليست من نسائه» ولم يخيرهاء ولم يحجبهاء وقد برأها 
الله مده بالردة» حين ارتدت مع قومهاء فسكن أبو بكر: وقال الزهرى: إن العالية بدت ظبيان» التى طلق الدبى كل 
تزوجت رجلا وولدت له قبل أن يحرم زواج النبى 15" ! . 
)١(‏ ذكره الاحدى فى أسباب اندزول (ص 74؟) بدون ستد. وعزاء السيوطى فى الدر المنشور (404/5) لابن مردويه؛ عن 


لبن عياس كول . 
(۲) أغرجه البيهقى فى الكبرى (۷۳/۷) عن يونسء عن أبن شهاب» بلاغا. 
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الإشارة: مذهب الصوفية تشديد الأدب مع الأشياخء فإذا مات الشيخء أو طلق امرأة بعد الدخول؛ فلا 
يتزوجها أحد من تلامذته أبداء تعظيماً وأدباً مع الشيخ. وأما تزوج بئت الشيخ فلا بأسء إن قدر على القيام بالأدب 
معهاء والضبر على أذاهاء وإلا فالبعد أُْحسن وأسامء والله تعالى أعلم. 

قال القشيرى: قرله تعالى إن تبدوا شيكا....4 الآية: حف القنب مع الله تعالىء ومراعاة الأمر- بينه وبين الله 
علي الصجة في درام الأوقات لا يقوي عليه إلا الخواصسء من أهل الحضور. ه. 

ثم رخص للأقارب أن يدخلوا على أزواج النبى 5 فقال: 


« لاحتا جحتاح عل ون تنو ا ظ 
RRR‏ و کا ا اکا 
ا 20 2 کے 
عل کل سء شھ يدا ل ¢ 


يقول الحق جل جلاله : < لا جتاح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن وه إخوانهن ولا أبساء إخوانهن 
ولا أبناء أخواتهن 4 أن يدخلوا عليهن بلا حجاب. قال أبن عباس: تما نزلت آية الحجاب قال الآباء والآبناء 
والأقارب: ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجابء فنزلت: غلا جناح ...4 إلخء أى: لا إثم عليهن فى أن لا يحتجبن 
من هؤلاء. ولم يذكر انعم والخال؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد جاء تسمية العم أب فى قوله تعالى: نبد 
نهاك ونه تبان إبراهيم وإمسماعمل وإسحاق .. 04 وإيماصيل جم يعقوبيء فيساه أبأ. وذكر القاضى إسماعنيل» 
عن الحسن والحسين: أنهما كاتا لا يريان أمهات المؤمدين. وقال ابن عباس: إن رؤيتهما لؤن تحل: أى: لأنهما ولدا 
اليعل. قال القاضى: وأحسب أن الحسن والحسين ذهبا فى ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا فى الآية . وقال فى 
سورة التور: [ ولا ييدين زينتهن ) إلى قوله :<9 ... أو أبناء بعوآنهن 4 17), فذهب ابن عباس إلى ما فى سورة الدورء 
وذهب الحسن والحسين إلى ما فى هذه السورة .ه 


)1( الآية 7؟١‏ من سورة البقرة . 
له الآية ١‏ من سورة النور. 
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ولا نسائهن ) أى: نساء المؤمنات؛ فلا حجاب عليهن» ذل ولا ما ملكت أيمائهن ¢ من العبيد والإماء. 
وقيل: من الإماء خاصة» وأما العبيد فهم كالأجانب. وهو المشهور, لإ واتقين الله فيما أمرئن به من الحجاب» 
وما نزل فيه الوحى من الاستتار؛ وإحتطن فى ذلك . رنقل الكلام فيه من الغيبة إلى الخطاب لشدة التهديد؛ ولذا 
قال: ان الله كان على كل شيء شهيدا ) ؛ عالماً؛ يعلم خطرات القلوب وهواجسهاء فيعاتب عليها. 

الإشارة : ما قيل فى أزواج النبى ية يقال فى نساء المشايخ والعلماء» فتحتجبن من جميع الخلق» إلا من 
محارمهنء ولا يمنعهن من إدخال محارمهن عليهن إلا جامد أو جاهلء ولا ينبغى لأحد أن يمنع زوجه من لقاء 
محرمها والدخول عليها إلا لفساد بين. وبالله التوفيق. 


ثم أمر يالصلاة على رسوله يه وحض عليهاء بعد أن أمر بتعظيمه واحترامهء فقال: 


2 کرس ع رح ا 21 


نا تح اند الدب منوأصلواءكٌ» 


ات 
وسل OK‏ 
سے 


يقول الحق جل جلاله : إن الله وملائكته يصلّرن على النبي 4 ؛ يعتئون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه. 
وقال صاحب المغنى: الصواب عندى: أن الصلاة لغة بمعنى واحدء وهو العطفء ثم العطف بالتسبة إلى الله تعال : 
الرحمة» وإلى الملائكة: الاستغفارء وإلى الادميين: دعاء. واختاره السهيلى قبله. والمراد بالرحمة منه تعالى 
غايتهاء وهو إفاضة الخير رالإحسان» لا رقة القلب» الذى هو معدى الرحمة حقيقة. ظ ياأيها الذين امنوا صلوا 
عليه # أى: قولوا: اللهم صل على محمد أو: صنى الله على محمد. ‏ وسلّموا تسليما ‏ أى: قولوا: اللهم لم 
على محمد» أو صل وسلم على محمدء أر؛ أنقادوا لأمره وحكمه» انقياداً كلا 

وعن كعب بن عجرة: قلنا: يارسول الله أما السلام عليك» فقد عرفناء» فكيف الصلاة عليك؟ قال: « قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صایت على ابراهيم؛ إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمدء كما باركت على إيراهيم» إنك حميد مجيد»7') . ومعرفتهم السلام من التشهد. والصلاة على غير الأنبياء 





.)٤۷۹۷ أخرجه البخارى فى (النفسير. سورة الأحزاب» باب: (إن الله وملائكته يصلون على النبى» ح‎ )١( 
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بالتبع جائزة. وأما بالاستقلال فمكروه» وهو من شعار الروافض .ه . قال الكواشى: روى أنه قيل يارسول الله: أرأيت 
قول الله تعالى:(إن الله وملائكته يصون على النبى..> الآية ؟ فقال: هذا من العلم المكنون؛ ولولا أنكم سألتمونى 
عنه ما أخبرتكمء إن الله وكل بى ماكين» فلا أذكر عند عبد مسلمء فيصلى على» إلا قال ذانك الملكان: غفر الله لك 
وال الله وملائكته جواباً لذيتك الملكين: آمين. ولا أذكر عند عبد مسامء فلا يصلى على إلا قال ذاتك الملكان: 
لا غفر الله لك . وقال الله جوابا لذينك الملكين: آمين('/ .ه. 


والصلاة على اللبى تي واجبة. فعنهم من أوجبها عند ذكره كلما ذكرء وعليه الجمهورء وهوالاحتياط 
للحديث المتقدم . ولقوله ب : «من ذكرت عنده فلم يصل على دخل الثار» . ومدهم من أوجبها فى كل مجلس 
مرةء وإن تكرر ذكره؛ كتشميت العاطس وآية السجدة. ومنهم من أوجبها مرة فى العمر. قالوا: وكذلك الخلاف فى 
إظهار الشهادتين» وأما ذكرها فى الصلاة فليست شرطأ عند أبى حذيفة ومالك خلافاً للشافعى» والاحتياط: الإكثار 
مذها بغير حصرء ولا يغفل عنها إلا من لا خير فيه. واختلف هل كانت الأمم الماضية متعبدة بالصلاة على 
أنبيائهم . قال القسطلاني: إنه لم ينقل إلينا ذلكء ولا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع.ه. 

الإشارة: اعلم أن الصلاة عليه اة مسلم ومعراج الوصول إلى الله؛ لأن تكذير الصلاة عليه ية توجب 
محبته؛ ومحبته - عليه الصلاة والسلام - توجب محبة الله تعالى» ومحبته تعالى للعبد تجذبه إلى حضرته» بوأسطة 
ويغيرها. وأيعضا: الرسول َة وزير مقرب ومن رام دخول حصرة الملوك يخدم الوزيرء ويتقرب إليه» حتى 
يدخله على الملك. فهو بل حجاب الله الأعظمء وبابه الأكرم» فمن رام الدخول من غير بايه طرد وأبعدء وفى ذلك 
يقول أبن وقا: 

وأنت باب الله أىّ أمرئ' وفاه من غيرك لا يدخل. 

وقال الشيخ الجزولى رة فى دلائل الخيرات: وهى من أهم المهمات لمن يريد القرب من رب الأرياب. 
وقال شارحه: ووجه أهميتها من وجوه؛ منها: ما فيها من التوسل إلى الله سبحانه بحبيبه ومصطفاه. وقد قال 
تعالى: $ وابتغوا ليه الوسيلة 04 ولا وسيلة إليه أقرب» ولا أعظم »من رسوله الأكرم َة . 


)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (7؟/؟3): رراه الملبرانى؛ وفيه الحكم بن عبدالله بن خعئاف» رهو كذاب. 
(7) من الآية ٠١‏ من سورة المائدة . 
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ومنها : أن الله تعالى أمر بهاء وحصنا عليهاء تشريفاً له وتكريماء وتفضيلا نجلاله» ووعد من استعملها حسن 
المأب» رجزيل الثواب؛ فهى من أنجح الأعمال» وارجح الأقوال» وأزكى الأحوالء وأحظى القريات» وأعم البركات. 
وبها يتوصل إلى رضا الرحمن» وتتال السعادة والرضوان؛ وتجاب الدعوات» ويرتقى إلى أرفع الدرجات. وأوحى 
الله تعالى إلى موسى كَتَلهه: ياموسى أتريد أن أكون أقرب إليك من كلامك إلى لساتك» ومن وسواس قلبك إلى 
قلبسك؛ ومن روحك إلى بدنك؛ ومن ثور بصرك إلى عينيك؟ قأل: نعم يارب» قال: فأكثر من الصلاة على 

ومنها : أنه بد محبوب لله عز وجل» عظيم القدر عنده» وقد صلى عليه هو وملانكته؛ فوجبت محبة 
المحبوب؛ والتقرب إلى الله تعالى بمحبته؛ وتعظيمه؛ والاشتغال بحقهء والصلاة عليهء والاقتداء بصلاته» رصلاة 
ملانكته عليه . قلت: وهذا التشريف أتم وأعظم من تشريف آدم كك بأمر الملائكة بالسجود له؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون الله مم الملاتكة في ذلك التشريف. فتشريف يصدر عنه مع ملائكته أبلغ من تشريف تختص به الملائكة , 

ومنها : ما ورد فى فضلهاء روعد عليها من جزيل الأجر وعظيم القدر» وفوز مستعملها برضا اللهء وقضاء 
حوائج آخرته ودنياه . 

ومنها : ما فيها من شكر الواسطة فى تعم الله علينا المأمورء بشكره» وما من نعمة لله عليناء سابقة ولا لاحقة؛ 
من نعمة الإيجاد والإمداد»ء في الدنيا والاخرةء إلا وهو السبب فى وصولها إليئاء وإجرائها عليناء فوجب حقه عليناء 
ووجب علينا في شكر نعمته ألا نفتر عن الصلاة عليهء مع دخول كل نفس وخروجه. 

ومنهسا : ما ذيها من القيام برسم العبوديةء بالرجوع لما يقتضى الأصل نفيهء فهو أبلغ فى الامتثال» ومن أجل 
ذلك كانت فضيلة الصلاة على النبى ية على كل عمل. والذى يقتضى الأصل نفيهء هو كون العبد يتقرب إلى 
الله يالاشتغال بحق غيره؛ لأن قولنا: «اللهم صل على محمد» هوالاشتغال بحق محمد تلا وأصل 
التعيدات: ألا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالاشتغال بحقه. ولكن نما كان الاشتغال بالصلاة على محمد بإذن من الله 
تعالى» كان الاشتغال بها أبلغ فى امتثال الأمر؛ فهى بمثابة أمر الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم؛ فكان شرفهم فى 
امتثال أمر اللهء وإهانة إبليس فى مخالفة أمره سيحانه. 


ومنها: ما جرب من تأثيرهاء والنفع بها فى التنوير ورفع الهمة؛ حتى قيل: إنها تكفى عن الشيخ فى 
الطريق» ونقوم مقأمه› حسما تقل الشيخ السنوسى » والشيخ زرفق» وغيرهها. 
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ومنها: ما فيها من سير الاعتدالء الجامع لكمال العبد وتكميله» فغى الصلاة على رسول الله َة ذكر الله 
ررسوله؛ ولا كذلك عكسه؛ فلذلك كانت المثابرة على الأذكار والدوام عأيها يحصل به الانحراف: وتكسب نورانية 
تحرق الأوصاف, وتخير وهجا وحرارة فى الطباع؛ والصلاة على رسول الله وَل تذهب وهج الطّباع؛ وتقوى 
التفوس؛ لأنها كالماء البارد» فكانت تقوم مقام شيخ التربية. اتتهى كلامه. 

قلت : والحق الذى لا غبار عليه: أن الصلاة عليه يك والإكثار منهاء تدلَ صاحبها على من يأخذ بيدهء 
وتوصله إلى شيخ التربية» الذى هو خليفة رسول الله َء إن كان صادق الطلبء وأما كونها تقوم مقام الشيخ فى 
دخول مقام الفناء والبقاء؛ حتى تعتدل حقيفته وشريعته فلا إذ لا تنقطع رعونات النفوس إلا بآمر وتاه من غيره» 
يكون عالماً بدسائس النفوس وخدعهاء وغاية ما توصل إليه الصلاة على رسول الله َة - إن لم يظفر بالشيخ - 
الفناء فى الصفات» ويئال مقام الصلاح الأكبرء ويظهر له كرامات وخوارقء ويكون من أرباب الأحوال؛ وإن وصل 
إلى مقام القناء تكون شريعته أكبر من حقيقته . 

هذا ما ذقناه؛ وشهدناه؛ وسمعناه من أشياخداء والطريق التى أدركناهم يستعملونهاء وأخذتاها منهم, أنهم 
يأمرون المريد إن رأوه أهلا للتربية أن يلنزم الإسم المفرد» ويفنى فيدء حتى تنهدم به عوالمهء فإذا تحقق فتاوه 
وشا ين مسد وارسدة له إلى مقام البقاء» وحيتكذ يأمرونه بالصلاة على رسول اش عفد لتكون صلاته عليه 

ملة؛ يصلى على روحه وسره بلا حجاب» ویشاهده فى كل ساعة كما يشاهدونه . ويالله التوفيق . 


ثم ذكر أهل الغغلة والبعدء فقال: 


ْمَل يدوت الله ورس وله ليها دف الدنيا والأخرة وأعد هداب 
و ادود ای ت وَالْمُؤْمِئَدتٍ بعر ما بوا فق 


رو کج سب کے و 
@ 


أحسملوا بهت اول نماما 


يقول الحق جل جلاله : 8 إن الذين يؤذون الله ورسوله © بارتكابهم ما يكرهائه من الكفر والمعاصى 
والبدع . وقال ابن عباس؛ هم أليهود والنصارى والمشركون . فقالت اليهود: ظ يد الله مغلولة (1)ء وإ إن الله فقير 4(") 








(1) كما ذكرت الآية ٠٤‏ من سورة المائدة . )١(‏ كما ذكرت الآية 14١‏ من سورة آل عمران 
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وقالت النصارى: ظالمسيح ابن الله ,)١(4‏ ط إن الله ثالث ثلاثة 4(؟). وقال المشركون: الملائكة بنات الله والأصنام 
شركاؤه . وفيل: يؤذونه: يلحدون فى أسمائه وصفاته . ويؤذون رسول الله» حين شج رجهه»؛ وكسرت رياعيقه؛ وفيل 
له: هو ساحر وشاعر ومجنون . أو: بقرك سنته ومخالفة شريعته. ويحتمل أن يكون المراد يؤذون رسول الله فقط 
بالتنقيصء أو بالتعرض لنسائه . وذكر اسم الله للتشريف. ظإ لعنهم الله في الدنيا والآخرة 4 أى: أبعدهم من 
رحمته فى الدارين ظ وع لهم عذابا مهينا # يهينهم ويخزيهم فى النار. 

لإ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا # ؛ بغير جناية يستحقون بها الإيذاءء 5( فقد احتملوا 
بهتانا 4 ؛ كذب) ل وإثما مبينا 4 ؛ ظاهر)؛ وإنما أطلق فى إيذاء الله ورسوله» وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأن 
إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حقء وأما إيذاء المؤمئين فمنه ما يكون بحقء كالحدٌ والتعزيرء ومنه باطل. وقيل: 
نزات فى ناس من المنافقين؛ كانوا يؤذون علي مفتَة» ويسمعونه؛ وقيل: فى زناة المدينة» كانوا يمشون فى طرق 
المدينة» ويتبعون النساء إذا تبرزن بالليل لقضاء حوائجهن» فيغمزون المرأة؛ فإن سكتت اتبعوهاء وإن زجرتهم 
انتهوا("؟ . وعن الفضيل؛ لا يحل أن تؤذى كلبا أو خنزيراً بغير حق؛ فكيف بالمؤمنين؟ ه. 


الإشارة: إذاية لله ورسوله هى إذاية أونيائه » رنقله الشعلبى عن أهل المعانى» فقال: فأراد الله تعالى المبالغة 
فى النهى عن أذى أوليائه؛ فجعل أذاهم أذاه .ه ‏ ويؤيده الحديث القدسی: «من أذى لى وليّآ فقد بارزنى 
بالمحاربة» (؟)؛ أو كما سبحانه. وإذاية المؤمنين كثيرةء تكون باللسان وبغيره؛ وقد قالوا: الير لا يؤذى الذر. ومن 
أركان التصوف: كف الأذىء وحمل الجقاء وشهود الصفاء ورمى ألدنيا بالقفا. وبالله التوفيق 


تم أمر بتمييز الحرائر من الإماء فى اللباسء فقال: 


0 ا ين 


سے سے e‏ 7 دودس و 


)١(‏ كما ذكرت الاي ٠؟‏ من سورة التوبة. )١(‏ كما ذكرت الآية + من سورة المائدة. 

2 ذكره الراحدى فى أسباب النزرل (س۳۷۷) والبغوى فى التفسير (Y/Y)‏ عن الضحاك؛ والسدى» والكلبى , 

9 أخرجه البخارى فى (الرقاق: باب: التواضع» ح ؟7١16). من حديث أبى هريرة بافظ :»من علدى لی ويا فقد أذنته بالحرب.‎ )٤( 
الحديث وأخرجه الإمام أحمد فى المسند (517/17؟) من حديث السيدة عائشة  رضى الله عنها- بلفظ: «من أذل لى ولي فقد‎ 
أستحل محاربتى ...: الحديث.‎ 
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يقول الحق جل جلاله : «ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمدين يدنين عليهن من 
جلابیبهن 4 أى : يرخين على وجوههنٌ من جلابيبهن فيغطين بها رجوههن. والجلياب: كل ما يستر الكل» مثل 
الماحفة؛ والمعنى: قل للحرائر يرخين أرديتهن رملاحقهن ويغطين بها وجوههن ورؤرسهن» ليعلم أنهن حرائر قلا 
يؤذين. و# ذلك أدنى 4 أى: أقرب وأجدر, ظ أن يعرف 4 من الإماء # غلا يؤذين #, وذلك أن النساء فى أول 
الإسلام كن على زيهن فى الجاهلية متبذلات؛ تبرز المرأة فى درج وخمارء لا فصل بين الحرّة والأمة. وكان 
الفتيان يتعرضرن للإماء؛ إذا خرجن بالليل لقضاء احاجتهن فى النخيل والغيضات( أ)؛ وکن يخرجن مختلطات مع 
الحرائر. فريما تعرضوا للحرّة؛ يحسبوتها أمة» فأمرن أن يخالغن بزيهن عن زى الإماء بلباس الجلابيب» وستر 
الرؤرس والرجوه؛ قلا يطمع فيهن طامع. 

قال ابن عباس نة : أمر الله تعالى نساء المؤمنين أن يغطين رؤرسهن ورجوههن بالجلابيب؛ ريبدين عي 
واحدة. قلت: وقد مر فى سورة الثور(") أن الوجه والكفين ليس بعورة؛ إلا لخوف الفتنة» وأما الإماء فلا تستوه 
شيئأ إلا ما بين السرة والركبة»؛ كالرجل . فال أنس : مرت جارية متقتعة بعمر بن الخطاب فعلاها بالدرةء وقال: 
يالكاع أنت د تشبهين بالحرائرء فألق القنام. # ركان الله غفورا © لما سلف منهن من التفريط؛ # رحيماً 4 
بتعليمهن آداب المكارم . 

الإشارة : ينبغى لنساء الخواص أن يتميزن من نساء العامة؛ بزيادة الصون والتحغظ؛ وقلة الخروي؛ فإذا 
لزمهن الخروج» فليخرجن في لباس خشين» بحيث لا يعرفن» أو يخرجن ليلاً. . وثبت أن زوجة الشيخ أبى الحسن 
الشاذلى خر لم تخرج من دارها إلا خرجتن؛ خرجة حين زفت إلى زوجهاء وخرجة إلى المقابر. نفعنا الله 
ببرگاتهم. آمين. 

ثم هدد المنافقين» حيث كانوا [يؤذوان](") رسول الله ج والمؤمنين» فقال: 

ر صر سم وو رھ 


«© لين ريه اميفو ودين ف لوهم مرس والمر فوت ن 
الْموِيسَةَ ريتك به نملا ر روك فاا لاقليلا © مَلْعُونيتَتب 


ص 


100000000 سمه اف الت حَلوأْمِ قبل 
ونيد لس اله ديلك €9 4 





(1) الغيضة: : هى ألشجر الملذفاء وجمعه : غیاشس و غیسات انظر اللسان (غيض 75319/5) . 
)۲( رأجع تفسير الآبة "١‏ عن سورة اللور. (۳) فى الأصول الذملية [يؤْذوا] ۰ 
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الجزء الثانى والعشرون ظ سورة الأحزاب / الآيات: 5٠‏ - 1۲ 


قلت : (لنغرينك): جواب القسم المغنى عن جواب الشرط. و(ثم لا يجاورنك): عطف عليه؛ لأنه يصح أن 
يُجاب به القسم؛ لصحة قولك: لثن لم يتتهوا لا يجاورنك» ولْما كان الجلاء عن الوطن أعظم من جميع ما أصيبوا 
به عطف بثم؛ لبعد حاله عن حال المعطوف عليه . و(ملعونين) : نسب على الشتم أو الحال» والاستثناء دخل على 
الظرف والحال معاء أى: لا يجاورنك إلا يلا فى اللعنة والبعدء ولا يصح نصبه بأخذوا؛ لأن ما بعد حرف الشرط 
لا يعمل فيما قبله. 


يقول الحق جل جلاله  :‏ لمن لم ينه المنافقرن # عن نفاقهم وإيذائهم» ‏ والذين في قلوبهم مرض # ؛ 
فجور وهم الزناة من قوله: «فيطمع الذى فى قلبه مرض». ل والمرجفون في المدية # » وهم أتاس كانوا يرجفون 
بأخبار السوء فى المدينة» من سرايا رسول الله يكل فيقولون: هزموا وقتلواء وجرى عليهم كيت وكيت؛ فيكسرون 
بذلك قلوب المؤمنين. يقال: رجف بكذا: إذا أخبر به على غير حقيقته؛ لكونه خبرأ مزلزلاً غير ثابت» من: 
الرجفة؛ وهى الزازلةء ( لدغريئك بهم 4 : لنأمرنك بقتالهم وإجلائهم؛ أو ما يضطرهم إلى طلب الجلاء؛ أو: 
لنساطنك عليهمء < ثم لا يجاورونك فيها ) ؛ فى المدينة 8 إلا # زمنا طز قليلا 4 . 

والمسعثى : لدن لم ينه المنافقون عن عدارتهم وكيسدهم؛ والفسقة عن فجورهم» والمرجفون عما يلقون من 
أخبار السوءء لنأمرنك بأن تفعل بهم الأفاعيل التي تسوءهم» بأن تضطرهم إلى طلب الجلاء من المدينةء وألآ 
يساكنوك فيها إلا زمناً قليلاء ريدما يرتحلون. فسمّى ذلك إغراء» وهو التحريش» على سبيل المجاز. حال كونهم 
ل ملعونين © أى: لا يجاورونك إلا ملعونين» مبعدين عن الرحمة «أينما قفو )؛ وجدراء ط أخذوا وقتلوا 
تقتيلا ب والتشديد للتكثير. 

ل سئة الله أى: سن الله ذلك سئة ‏ في الذين لّوا من قبل 4 فى المنافقين الذين كانوا ينافقرن الأنبياء 
من قبل؛ ويسعون فى وهنهم بالإرجاف ونحوه أن يقتلوا أينما وجدواء ‏ ولن تمد لسسمّة الله تبديلا 4 أى: لا يبدل 
الله سنته ولا يقدر أحد أن يبدلهاء بل يجريها مجر واحداً فى الأمم كلهم . 

قال ابن جزى: تضمنت الآية وعيد هؤلاء الأصناف إن ام ينتهواء ولم ينفذ الوعيد فيهم. قفى ذلك دليل على 
بطلان القول بوجوب إنفاذ الوعيد فى الآخرة . وقيل: إنهم انتهوا وستروا أمرهم؛ فكف عتهم إنفاء الوعيد.ه. 

الإشارة : منافقو الصوفية هم الذين ينتسبون إلى الصوفية» ويدّعون محبة القوم» وهم يعترصون على الفقراء؛ 
ويرفعون الميزان عليهم: وهم الذين فى قلوبهم مرضء أى: حيرة وضيق من غم الحجاب؛ إذ لو ارتفع عنهم 
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الحجاب لم يعترضرا على أحد؛ وهم المرجفون بأهل النسية إذا سمعوا شيا يسوؤهم أقشوه » وأظهروا الفرح . لان لم 
ينتهوا عن ذلك ليملطن الله عليهم من يخرجهم من الاسبة بالكلية» ثم لا يبقون فيها إلا فليلاً» ممقوتين عند أهل 
التحقيق؛ أينما وجدواء أُخْذرا بالفعل أو بالقول فيهم. وقد ألف بعض الفقهاء تأليفاً فى الرذ على الفقراءء فسلط الله 
عليه من أهانه ؛ ووسمه بالبلادة والجمود» ولازال مها أينما ذكرء والعياد بالل . 


ولما ذكر حال المنافقين» ذكر حال المشركينء لاشتراكهم فى الكفر؛ فقال: 


© ستاك الاس اة لَإنَمَاعِمَهَاعِنرَأَّهومايدْرِيكَ لَعَلَالمَاعَةٌ 


01 


کون قرا و ناه انال کر فون واد هج س © حار فبا أبن ل 
دوت ونا انس 9 EES‏ 
أله راطا الرَسولا 6 د ا نا ألو الس © 





اس 





يقول الحق جل جلاله: یسا الناس عن الساعة ) » كان المشركون يسألون رسول الله ب عن 
وقت الساعة» استعجالاً واستهزاء» واليهود يسألون امتحانأً؛ لأن الله تعالى أحخفى وقتها قى التوراة وفى كل كتاب؛ 
فأمر رسوله َك أن يجيبهم بأنه علم قد استأثر الله به ثم بین نرسوله عليه الصصلاة ة والسلام - أنها قريبة الوقوعء 
تهديداً الممتعجلين » وإسكاتاً للممتحنين ققال: قل إ نما علمها عبد الله » ؛ لم يطملع عليها متكا ولا نبيا. 
ظ وما يدويك لعل الساعة تكون قريا © أى: شيا قريباء أو: فى زمان قريب» فتنصب على الظرفية» ويجوز أن 
يكون التذكير؛ لأن الساعة فى معنى معنى أليوم أو الزمان. 

ف إن الله لعن الكافرين # ؛ أبعدهم عن رحمته» ا وعد لهم سعيرا )؛ ناراً شديدة التسعيرء أى: الإيقادء 
خالدين فيها أبدا # » وهذا يرد مذهب الجهمية فى زعمهم أن ن ألنار تفئيء و( خالدين): حال مقدرة من ضمير 
الهم .للا يجدون وليَا ) يحفظهم: ل(إولا نصسيرا » يمدعهم ويدفع المذاب عنهم؛ وذلك فإ يوم ُقَأُب 4 
أو: واذكر «[ يوم تشلب وجوههم في الناري ؛ تطوف من جهة إلى جهةء كما ترى البضعة(١)‏ من الحم تدور 





(1) البعئعة: القطعة . اتظر اللسان (بسع؛ )797/١‏ . 
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الجزء الثانى وألعشرون سورة الأحزاب / الآيات: 19 - ١ب.‏ 


فى القدر إذا غلت. وخصت الوجوه؛ لأنها أكرم موضع على الإنسان من جسده . أو؛ يكون الوجه كناية عن الجملة. 
حال كونهم لإ يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعدا الرسولا ) فى الدنياء فنتخلص من هذا العذاب» فندّموا حيث لم 
ينقع الندم. 

وقالوا ربنا إنا أطعدا سادتنا وكبراءنا #. والمراد: رؤساء الكفر, الذين لقنوهم الكفرء وزيلوه لهم. وقرأ 
ابن عامر ويعقوب «ساداتنا بالجمع؛ جمع: سادةء وسادة: جمع سيدء فهو جمع الجمع: 8 فأضلونا السبيلا» أي: 
أتلفونا عن طريق الرشد. يقال: عسل السبيل وأضله إياه» وزيادة الألف للإطلاق . © بنا اتهم ضسعفين من 
العذاب 4 أى: : مثلى ما آنيتنا منه للشلال والإشلال؛ (٠‏ والعنهم لعدا كشيرا )١(4‏ كدير العددء تكثيرً لأعداد 
اللاعدين, أو: ألعنهم المرة بعد المرة . وقرأ عاصم بالباء؛ أى : لعنا هو أشد اللعن وأعظمه ٠‏ وهر يدل على تعدد 
الاجزاء والأفراد. 


الاشارة: : مدهب العباد والزهاد والسالحين.: : جعل الساعة نصب أحينهم؛ لا يغيبون عنهاء فهم يجتهدون فى 
التأهب لها ليلا ونهاراً. وهذهب العار فين الموحدين: الغيبة عنهاء بالاستغراق فى شهود الحق» فلا يشغلهم ألحقء 
- دنيا ولا آخرةء ولا جنة ولا نار؛ لما دخلوا جدة المعارفء غايوا عن كل شىء» فانخلعوا عن الكونين بشهود المكرن» 
وجعلوا الوجود وجودآ واحداً؛ إذ المتجلى هنا وثم واحد. وإذا كان كبراء الضلال يضاعف عذابهم» وكان كبراء 
الهداية يضاعف ٹوابهم» يأخذون ثواب الاهتداء والإرشاد؛ فمن دل على هد كان له أجره وأجر من اتبعه إلى 
يوم القيامة» ومن اهندى على يديه أحد جرى عليه أجره؛ وکان فى ميزانه كل من تبعه كذلك؛ وفى ذلك 
يقول القائل+ 
والمرء فى ميزانه اتباعه قاقد رإذن قدرالنبى محمد(؟) 

ثم رجع إلى الدهى عن إذاية الرسول؛ فقال: 

و ير رو سر ووت س مل وو م صر 
ےا ا سے e‏ ق ا ا ہے 

املد 2 سوا لا کر وا اش ءادو مومی فبراه الله لله وا و ند 
2ے عر , كور 2 ع ومع شي 
اله وا ل يام الذي :اواتوأ لهو قولُواة ولا سديد 1 


و کا یر سل و ی کے 


1 2 ت سرک سے ہے اک یار سے کر م پک 
أعمتل؟- أعملل كر ويخف ركذنو ومن يط الله وره سول ققد فازهوزاعظيما لإا 


. )۳۷۸/۲( قرأ عاصم «كبيراء بالباءء وقرأ ألباقون «كثيراه بالقاءء من الكثرة. انظر الإتحاف‎ )١( 
(؟) أنظر ديوان البوصيرى رص ؟77١): وفيه:‎ 
والمرء فى ميراثه أتباعه فاقدر إذن فضل أللبيى محمد‎ 
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يقول الحق جل جلاله : [ ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى » من بنى إسرائیل ‏ فبرأه 
الله ما قالوا 4 . وذلك أن بنى إسرائيل كانوا يغتسلون عراياء ينظر بعضهم إلى بعض» وكان موسى ا يستكر 
لشدة حيائه؛ فقالوا: ما يمنع موسى من الاغتسال معنا إلا أنه آدر. والأذرة؛ انتفاخ الأنثيين ۔ أو: يه عيب من 
برص أو غیره» فذهب يغتسل وحده؛ فوضع ثوبه على حجرء فر الحجر بثوبه» فلج فى أثره يقول: ثوبى حجر 
ثوبى حجر! حتى نظروا إلى سوأته» فقالوا: والله ما بموسي من بأس» فقام الحجر من بعد ما نظروا إليه » وأخذ ثوبه ؛ 
فطفق بالحجر ضرياًء ثلا أو أربع)(١)‏ . 

وقيل: كان أذاهم: ادعاءهم عليه فقتل أخيه. قال على ياي : صعد موسى وهارون الجبل» فمات هارون: 
فقالت بنو إسرائيل: أنت قتلقه . وكان أشد لدا حباء وألين متك فآذوه بذلك» فأمر تعالى الملائكة فحملته؛ حتى 
مرت به على بنى إسرائيل» وتكلمت الملائكة بمماته» حتى تحققت بدو إسرائيل أنه قد مات؛ فيّرأ الله موسى من 
ذلك؛ ثم دفتوه. فلم يطلع على قبره إلا الرخم(؟) من الطير وإن الله جعله أصم أُبكم("ء وقيل: إنه على سرير فى 
كهف الجبل. وقيل: إن قارون استأجر امرأة مومسة؛ لتقذف موسى بنفسها على رأس الملأء فعصمها الله؛ وبرأ 


شو سي , 4 وأهلك قارون/2) . وقد تقدم ؛ 


ل وكان عند الله وجيها # ؛ ذا جاه ومنزلة رفيعة» مستجاب الدعوة. وقرأ ابن مسعود والأعمش دوكان عبدا 
لله وجيهاًء . 


م ياأيها الذين امنوا اتقرا الله # فى ارتكاب ما يكرهه» فصلا عما يؤذى رسوله؛ ط وقولوا قولا 
سديدا ې ؛ صدقأ وصواباًء أو: قاصداً إلى الحق. والسداد: القصد إلى الحق والقول بالعدل. والمراد: نهيهم عما 
خاصوا فيه من حديث زينب من غير فصد وعدل فى القول. والحث على أن يسددوا قولهم فى كل باب؛ لان حفظ 
النسان» وسداد القول رأس كل خيرء ونذلك قال: يصلح لكم أعمالكم ‏ أى: يوفقكم لصالح الأعمال» أو: يقبل 
طاعتكم» ويتيبكم عليهاء © ويغفر لكم ذنوبكم ڳ أى: يمحها 


. أخرجه البخارى فى (الأنبياء ۔ باب ۲۸ ج٤ م من حديث أبى هريرة رة‎ )١( 

(1) الرخم: نوع من الطير معروف » وأحدته : درخمة: : وهو مورصوف بالغدرء وقيل بالقذر . أنظر أتنهاية {TTY}‏ 
0 أخرجه أبن جرير (؟59/؟2د) والحاكم وصححه ( )» وأنظر الدر المنكور [515/5). 

(4) ذكره البغوى فى التفسير (19/9/5؟) عن أبي العالية. 
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والمعنى: رأقبوا الله فى حفظ ألسنتكم» وتسديد قولكم» فإنكم إن فعلتم ذلك أعطاكم ماهو غاية الطلبة؛ من تقبل 
حسناتكم» ومن مخفرة سيئاتكم. وهذه الآية مقررة للتى قبلهاء فدات تلك على الذهى عما يؤذى رسول الله اة 
وهذه على الأمر باتقاء الله فى حفظ اللسانء ليترادف عليها اللهى والأمر؛ مع اتباع النهى ما يتضمن الوعيد من 
قصة موسى كا واتباع الأمر الوعد البليغ بتقوى الله الصارف عن الأذى والداعى إلى تركه. 

ثم وعدهم بالفوز العظيم بقوله: # ومن يطع الله ورسوله ) فى الأوامر والنواهى $ فقد فاز فوزا عظيما 4 › 
يعيش فى الدنيا حميدأًء وفى الآخرة سعيداً. جعلنا الله منهم» أمين. 

الإشارة : فى الآية تسلية لمن أوذى من الأولياء بالتأسى بالأنبياء. روى أن موسى ی قال: يارب احبس 
على ألسنة الناس» فقال له: هذا شىء لم أصنعه لنفسى» فكيف أفعله بك . وأوحى تبارك وتعالى إلى عزير: إن لم 
تطب نفسا بأن أجعلك علكا فى أفواه الماضغين» لم أثبتك عندى من المتواضعين .ه. 


وأعلم أن تعظيم الرسول َة هو سبب السعادة والفوز الكبير» وتعظيم أولياء الله وخدمتهم هو سبب الوصول إلى 
لله العلى الكبيرء وتقوى الله أساس الطريق» وحفظ اللسان وتحرى القول السديد هو سبب الوصول إلى عين التحقيق. 
قال الشيخ زروق ب فى بعض وصاياه ‏ بعد كلام : ولكن قد تصعب التقوى على النفس؛ لاتساع أمرهاء فتوجه . 
لترك العظائم وألقواعد المقدور عليهاء تعن على ما بعدهاء وأعظم ذلك معصية: الغيبة قولاً وسماعاء فإنها خفيفة 
على النقوس؛ لإلقهاء مستسهلة؛ لاعتيادهاء مع أنها صاعقة الدين؛ وآفة المذنبين؛ من اتقاها أفلح فى بقية أمره: 
ومن وقع فيها خسر فيما وراءها. قال الله تعالى: « ياأيها الذين آمنوا انقو الله وقولوا قولاً سديدا يُصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم. .. ) الآية؛ فجعل صلاح العمل متوقفاً على سداد القول» وكذلك ورد: أن الجوارح تصبح 
تشتكى اللسان» وتقول: اتق الله فيناء فإنك إن استقمت أستقمناء وإن أعوججت اعوج جنا . فلا تهمل يا أخى لساأنك› 
وخصوما فى هذه الخصلة؛ فتورع فيها أكثر ما تورع فى مأكلك ومشربك: فإذا فطت طابت حياتك؛ وكفيت 
الشواغب» ظاهرا وباطنا .ه. 


فإذا تحققت بالتقوى» وحصنت لسانك بالقول السديد؛ كنت أهلا لحمل الأمانة» كما قال تعالى ؛ 


ا ES‏ 22030 ر سرا ا کا سار 


إِنَاعَرَضْنَا لأ مانة عل الوب لاض وَالحبالِنا؛ ب أن ملسا 
وَأَسْفَفَنَمِنباومَلهَا ااانه 5 کان ظلوماجھ ا IY‏ 9 لبعد باه المكَهْقين 
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- ل عت 3 اقل و ار 

رحو Fr ٣‏ مر ا ا ج رر سس A i2 Jw‏ ر را ر س و 4 
لفت والمنّ ريت والمشركت وينوب الله عَلَالْمؤْميينَ والْمؤمنات وان 
حيو د کي سم 
الله عمو را ريما 9 ¢ 

يقول الحق جل جلاله: 9إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وال جبال 4» الأماتة هنا هى 
النوحيد فى الباطن» والقيام بوظائف الدين فى الظاهرء من الأرامر والنواهى: فالإيمان أمانة الباطن» والشريعة 
بأنواعها كلها أمانة الظاهرء فمن قام بهاتين الخصلتين كان أميناً» وإلا كان خَائئاً. والمعنى: إنا عرضنا هذه الأمانة 
على هذه الأجرام العظام» ولها الدواب العظيم» إن أحسلنت القيام بهاء والعقاب الأليم إن خانت؛ فأبت وأشفقت 
واستعفت منهاء مخافة ألا تقدر عليهاء فطلبت السلامةء ولا ثواب ولا عقاب. وهذا معدى قوله: ل فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها ) . فيحتمل أن يكون الإباء بإدراك: خلقه الله فيهاء وقيل: أحياها وأعقلهاء كقرله: نب 
طعا أو كرها74١)‏ . ويحتمل أن يكون هذا العرض على أهلها من الملائكة والجن. 

وقال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن الفاسى: وقد يقال: الأمانة هى ما أخذ عليهم من عهد التوحيد في 
الغيب بعد الإشهاد لربوبيته» وينظر لذلك قوله: «لن يسعنى أرضى ولا سمائى ووسعلى فلب عبدى المؤمن: . 
رأما حملها على التكاليف فلا يختص بالآدمى؛ لأن الجن أيضا مكلفء ومداسبة الآية لما قبلها: أن الوفاء بها من 
جملة التقوى المأمور يها.ه. 

وقيل : لم يقع عرض حقيقة» وإنما المقصود: تعظيم شأن الطاعة؛ وسماها أمانة من حيث إنها واجبة الأداء. 
والمعنى: أنها لعظمة شأنها لو عرضت على هذه الأجرام العظام؛ وكانت ذا شعور وإدراك» لأبين أن يحمنّنهاء 
وأشفقن منهاء وحملها الإنسان؛ مع ضعف بنيته» ورخاوة قوتهء لا جرمء فإن الراعى لهاء والقائم بحقوقهاء بخير 
الدارين .ه. قاله الييضاوى . والمراد بالإباية: الاستعفاءء لا الاستكبار» أى: أشفقن منها فعفا علهن وأعفاهن. 


$ وحملها الإنسان 4 أى: آدم . قيل: فما تم له يوم من تحملها حتى وقع فى أمر الشجرة» وقيل: جنس 
الإنسان» وهذا يناسب حمل الأمانة على العهد الذى أخذ على الأرواح فى عالم الغيب. © إنه كان ظلوما جهو لا 4 
حيث تعرض لهذا الخطر الكبيرء ثم إن قام يها ورعاها حق رعايدها خرج من الظلم والجهل» وكان صالحاً أميناً 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة فصلت., 
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عدولاء وإن خانها ولم يقم بهاء كان ظلوماً جهولاء كل على قدر خيانته وظلمه: فالكفار خانوا أصل الأمانةء وهى 
الإيمان فكفرواء ومن دونهم خانوا بارتكاب افمناهي أو ترك الطاعة؛ فبعضهم أشد» ويمعشهم أهون: ركل واحد 
عقوبته على قدر خيانته . 

ثم علل عرضهاء وهو: لتقوم الحجة على عبادهء فقال: # ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات 4 ؛ حيث لم يقوموا بهاء وخانوا فيهاء فتقوم الحجة عليهم» ولا يظلم ريك أحدا. وقال أبو حيان: اللام 
للصيرورة والعاقبة. وقال أبوالبقاء: الام متعلق بحملهاء وحينئذ تكون للعاقبة قطعاً. <( ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات 4ء حيث حملوا الأمانة» إلا أن العبد لا يخلو من تفريط قال تعالي: « كلا نَا يقض ما أمره )١(#4‏ وقال: 
ظ وما قدروا الله حق قدرِه»(؟) ولذلك قال: ه وكان الله غفورا رحيما # : فالقفران لمن لحقه تفريط وتقصيرء 
والرحمة لمن اجتهد قدر طاقتهء كالأولياء وكبار الصالحين. 


والحاصل: أن العذاب لمن تحملها أولاً» رلم يقم بحقها ثانياً. والغقران لمن تحملها وقام بحقهاء والرحمة لمن 
تحملها ورعاها حق رعايتها. والله تعالى أعلم . 


الإشارة: الأمانة التى عرضها الله على السمرات والأرض والجبال هى شهود أسرار الرهوبية فى الباطن؛ 
والقيام بآداب العبودية فى الظاهرء أو تقول: هى إشراق أسرار الحقالق فى الباطن» والقيام بالشرائع فى الظاهر؛ 
مع الاعندال» بحيث لا تغلب الحقائق على الشرائع؛ ولا الشرائع على الحقائق» فلا يغاب السكر على الصحوء 
ولا الصحو على السكر. وهذا السر خاص بالآدمى؛ لأنه اجتمع فيه الضدان؛ اللطافة والكذافةء النور والظلمة؛ 
المعنى والحسء القدرة والحكمة» فهو سماوى أرضيء روحاني بشرى» هعنوى وحسي. ولذلك خصه الله تعالي من 
بين سائر الأكوان بقوله: لإ خَلَقَت بدي )(") أى: بيد القدرة والحكمة» فكان جامعاً للضدين» ملكياً ملكوتيء حسه 
حكمة» ومعناه قدرة. وليست هذه المزية لغيره من الكائدات» فالملائكة والجن معناهم غالب على حسهم: فإذا 
أشرقت عليهم أنرار الجقائق غلب عليهم السكر والهيمان؛ والحيوانات والجمادات حسهم غالب على معناهم قلا 
يظهر عليهم شىء من الأنوار والأسرار. 


)١(‏ الآية ۲۲ من سورة عبس. (؟) الآية 1۷ من سورة الزمر. 
(؟) من الاية ۷١‏ من سورة رصس). 
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وهذا السر الذى خص به الآدمى هو كامن فيه» من حيث هوء كان كافراً أو مؤمتاء كما كمن الزيد فى اللبن؛: 
فلا يظهر إلا بعد الدرييب والضرب والمخضء وإلا بقى فيه كامنأء وكذلك الإنسان» السر فيه كامن: وهونور ' 
الولاية الكبرى؛ فإذا آمن ووحد الله تعالى وأهتز بذكر الله وضرب قلبه باسم الجلالة» ظهر سره؛ إن وجد شيخاً 
يخرجه من سجن نفسه وأسر هواه . 

وله مثال آخر؛ وهوأن كمون السر فيه ككمون الحب فى الغصون قبل ظهوره» فإذا نزل المطرء وضربت 
الرياح أغصان الأشجارء أزهرت الأغصان وأثمرت» وإليه أشار فى المباحث الأصليةء حيث قال: 


وهی من النفسوس فى كمون كما يكون الحب فى اتنغنصون 


وجال فى أغسصاتها الرياح فسعندها يرتقب اللقساح 
ثم قال: 
فشهذه فِواكه المعارف لم تشر بالقالد أو بالطارف(!) 


مانائها ذو العين والفلوس وإنما تبسساع بالنفسوس 


فلا يظهر هذا السر الكامن فى الإنسان إلا بعد إرعاد الرعود فيهء وهى المجاهدة والمكابدةء وقتل النفوس» 
بخرق عوائدهاء وبعد تزول أمطار النفحات الإلهيةء والخمرة الأزلية» على يد الأشياخ» الذين أهلهم الله لسقى هذا 
الماء؛ وتجول فى أغصان عوالمه رياح الواردات: ويتحط مع أهل الفن» حتى يسرى فيه أنوارهمء ويتأدب يآدابهم. 
فحينئذ ينتظر لقاح السر فيهء ويجدى ثمار معارفه؛ وإلا بقى السر أبدا كامنا فيه . وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى 
سواء الطريق . وصلى الله على سيدنا محمد وآله. ظ 

9295 7 


)١(‏ التالد: المال القديم الأصلى؛ الذى ولد عتدكء وطال فى ملكك. انظر اللسان (تلدء 473/١‏ والطارف والطريف: الحايث من 
المال» أى: الذئ تجدد ملكه » وهر ضد التالد . انظر (طرف؛ 5594/4؟) وإنظر شرح الأبيات فى الفتوحات الإلهية ١11‏ .ة؟١),‏ 


{¥ 





مكية: إلا قوله: ل ويرى الذين أوتوا العلم. . 4 الآية(!)؛ فاختلف فيه؛ مكى أو مدنىي؟ رهى خمس 
وخمسون آية. ومناسيتها لما قبلها: قوله: © إِنَا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 4(") مع قوله: ا المد 
لله الذي له ما في السموات وما فى الأرض 4 » وكأنه يشير إلى أنه تعاني غنى عمن حمل الأمانة» ومن لم 
يحملهاء فمن حملها فلدفسهء ومن تركها فعليهاء وإن الله لغتى عن العالمين» رلذلك افتتح بالثناء عليه؛ فقال: 
دوعسم 7 كر A‏ م ع سسا فته سخ اسح LL FY‏ 
© الحمدينهالزى ام ماف اموت وماف ا لأرض وله الحمد ف لجرو وشو اكم 
7ح کي و و ص و ر 2ع ر دورو و و صر سے جب د زكر 
SS IHS A,‏ 
فهاوهو الرْحِيمالغفور ويد 


يقول الحق جل جلاله : المد لله › إن أجرى على المعهود فهويما حمد به نفسه محمود؛ وإن أجرى 
على الاستفراق فله لكل المحامد الاستحقاق. راللام فى (لله) للتمليك؛ لأنه خالق ناطق الحمد أصلاً؛ فكان بملكه 
مانك للحمد؛ وللتحميد أهلاء ‏ الذي له ما في السماوات وما في الأرض ¢ خلقاء وملكآء وقهرء فكان حقيقا بأن 
يحمد سراً وجهراً, #8 وله الحمد في الآخرة 4 كما لله الحمد فى الدنيا؛ إذ التعم فى الدارين هو موليها والمتعم بها. 
غير أن الحمد هنا واجب؛ لأن الدنيا دارالتكيلف. وثم لا؛ لأن الدار دار الكعريف, لادار التكيلف . وإنما يحمد أهل 
الجنة سرواأ بالنعيمء وتلذذأً يما نالوا من الفوز العظيم» كقوله: << الحمد لله الذي صدقا وعدة.. ۳(4) وظ الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن. . )٤(‏ فأشار إلى استحقاقه الحمد فى الدنيا يقرله: فالحمد لله الذى له ما فى السموات 
وما فى الأرض» وأشار إلى استحقاقه فى الآخرة بقوله: « وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم » بتدبير ما فى 
السموات والأرضء 9 الخبير 4 بضمير من يحمده ليوم الجزاء والعرض. 

لإ يعلم ما يلج 4 : ما يدخل في الأرض ) من الأموات والدفائن؛ فإ وما يخرج منها ) من ألنيات 
رجواهر المعادن» [ وما ينزل من السماء 4 من الأمطار وأنراع البركات؛ طوما يعرج 4 ؛ يصعد ظ فيها 4 من 
الملائكة والدعوات: ف وهو الرحيم 4 بإنزال ما يحتاجون إليهء « الغفور) بما يجترثون عليه . قاله النسفى. 








)١(‏ الآية " من السورة. (9) الآية ۷١‏ من سورة الأحزاب. 
(؟) من الآية ۷٤‏ من سورة الزمر. (4) من الاية ٤‏ هرم سورة فاطر, 


Y4 
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الإشارة: المستحق للحمد هو الذى بيده ما فى سماوات الأرواح؛ من الكشرفات وأنواع الترقيات؛ إلى ما لا 
نهاية له» من عظمة الذاتء وبيده ما فى أرض النفوس؛ من القيام بالطاعات وآداب العبودية وتحسين الحالات:.' 
وما يلحق ذلك من المجاهدات والمكابدات؛ وبيده ما يدحفهم به فى الآخرة» من التعريفات للجماليةء والفتوحات 
الربانية» والترقى فى الكشوفات السرمدية. ظه الحمد فى هذه العوالم الثلاثة؛ إذ كلها بيدهء يخص بها من يشاء من 
عباده» مع غناه عن ألكل؛ وإحاطته بالكل؛ ورحمته للكل. يعلم ما يلج فى أرض النفوس من الهواجس والخواطر 
وما يخرج سفها من الصغائر وإقكبائرء أو سن اقطاعية والإحسان صن ذوى البصائر, وما ينزل من سماء الملكوت 
من العلوم والأسرارء وما يعرج فيها من الطاعات والأذكارء وهوالرحيم بالدقريب والإقبال» الغفور لمسارئ 
الضمائر والأفعال. 

ثم رد على من أنكر الآخرة؛ التى تقدم ذكرهاء فتال: 

ص عي ر 78 50 


9 وال الذن كفروا لا تاتا لاع بل f‏ 5 يس عبرال کرد 


مرق و کاس ر 


عنەمنقال درو فق السملوت ولافى الارض ول ارس دزد رأ 
1 فس بین © ری لسناریا وااس یح که 


کے نے ہے 


ا رك - ڪر نم oF‏ لذبن سعو و ف انامح زین اوا لبيك هعاب 





قز : لس وإلا یں عطف على (مذقَال)؛ أو: ميتدأه وخيره: د سا بعد الاستثناء. و(ليجزى): متعلق 
بقوله: (لتأنيدكم) » وتجويز أبن جزى تعلقه بیعزب بعيد؛ لأن الإحاطة بطمه تعالى ذاتية» والذاتى لايطل» وإثما 
تعلل الأفعال؛ اجوازهاء ويصح تعلقه بما تعلق به (فى كتاب) أى: أحصى فى كتاب مبين للجزاء. 

يقول الحق جل جلاله :+ رقال الذين كفررا4 أى: مذكرو البعث اق بهن قال أبو سفن بن 
حرب» ووافق عليها غيره؛ وقد أسلم هو قالوا: <[ لا تأتيناً الساعة 4» رإنما هي أرحام تدفعء وأرض تبلع. قبع 
رأيهم» وأخلى الأرض منهم. « قل لهم: 8 بلى 4 أبطل مقالتهم الفاسدة ا الي لار أ 

بعدهاء أى: ليس الأمر إلا إتياتهاء ثم أعيد إيجابه » مؤكدآ بما هو الغاية فى الدوكيد والتشديد وهو التوكيد باليمين 
بالله عز وجلء فقال: © وربي لتأتينكم 4. 


{Y1 


الجزء الثانى والعشرون سورة سبا/ الآية: > 

ولمأ كان قيام الساعة من الغيوب المستقبلية الحقية أتبعه بقرله: : :و عالم الغيب )ء وقرأ حمزة والكسائى: 
علا الغيب»؛ بالمبالغة؛ يعلم ما غاب فى عالم ملكه وملكوته؛ ف[ لا يعزب عنه ): : لا يغيب عن علمه 
« منقال ذرة @: : مقدار أصغر نملة 8 في السماوات ٠‏ ولا في الأرض: ؛ ولا أصغر من ذلك أى: من مثقال ذرة 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين )؛ فى اللوح المحفرظ؛ أو فى علمه القديم؛ وكنّى عنه بالكتاب؛ لأن الكتاب 
يحصى ما فيه. 


قال الغزالي» فى عقيدة أهل ألسدة: وأنه تعالى عالم بجميع المعلومات» محيط بما يجرى من تخوم الأرض 
إلى أعلى السماوات؛ لايعزب عن علمه مشقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء؛ يعلم دبيب النملة السوداء» على 
الصخرة الصماء» فى الليلة الظلماء؛ ويدرك حركة الذر فى جو السماء؛ ويعلم السر وأخفى » ويطلع على هواجس 
الضمائرء وحركات الخواطرء وخقيات السرائره بعلم قديم أزلي» لم يزل موصوفاً به فى أزل الأزل. ه. 

ثم علل إتيان الساعة بقوله: طإ ليجزي الذين آمنوا وعملو! الصاخات. أولنك لهم مغفرة 4 لما اقترفوا من 
العصيان؛ رما قصروا فيه من مدراج الإيمان» «[ ورزق کرم 4 لمأ عسبروا عليه من مناهج الإحسان . © والذين 
معو في آياتنا معاجزين ‏ بالإبطال وتعويق الناس عنهاء (٠‏ أولئك لهم عذاب من رجز أليم 4 ى: : لهم عذاب 

من أقبح العذاب مؤلم. ورقع «أليم؛ مكى وحفص ريعقوب» نعت لعذاب» وغيرهم بالجر نعت ارجز. قال قتادة: 
الرجز: سوء العذاب(١).‏ 


الإشارة: بقدر ما يرير الإيمان فى القلب يعظم الإيمان بالبعث وما بعده» حتى يكون تصب عين المؤمن, 
لايغيب عله ساعة؛ فإذا دخل مقام العيان» استغرق فى شهرد الذات» فغاب عن الدارين؛ ولم يبق له إلا رجود 
راحد؛ يتلون بهيئة الدئيا والآخرة. وفى الحقيقة ما ثم إلا واحد أحد» الأكوان ثابدة بإثباته؛ ممحوة بأحدية ذاته. 
كان الله ولاشىء معه؛ وهو الآن كما كان» ريكون فى المآل كما هو الآن. وال تعالى أعلم . 


تم ذكر ضدهمء فقال 


بر ت 5 


در اتيت َد ارد سرک هوالح ربهر یال 
صرْط العزيزالحميد © 4 


ك4 أخرجه الطيرى I)‏ 


5 





ليد 


سورة سباأر الآيات: ۷ -- 4 الجزء الثانى والمشرون 
اما للع 


قلت : (ويرى) : مرفوع؛ استئداف: أو منصوب؛ عطف على (ليجزى) . و(الحق): مفعول ثان ليرى العلمية. 
والمفعول الأول: (ألذى أنزل) وهو ضمير فصل. 
يقول الحق جل جلاله :ا ويرى الذين أوتوا العلم © من الصحابة؛ وممن شايعهم من علماء الأمة ومن 
ضاهاهم: أو علماء أهل الكتاب الذين أسلمواء كعبد الله بن سلام؛ وكعب الأحبارء أي: يعلمون ذو الذي أنزل إليك 
من ربك 4 ؛ يعنى القرآن هو الحق ٠4‏ لايرتابون فى حقيته؛ لما انطوى عليه من الإعجازء ويموافقته للكتب 
السالفة» على يد من تحققت أميته. أو: ليجزى المؤمنين: وليطم أولو العلم عند صجىء الساعة أنه الحق» علماً لايزاد 
عليه فى الإيقان؛ تكونه محل العيان» كما علموه فى الدنيا من طريق البرهان. ظز ويهدي إلى صراط العزيز 
الحميد ‏ » وهو دين الله من التوحيد؛ وما يتبعه من الاستقامة . 


الإشارة: أول ما يرتفع الحجاب عن العبد بينه وبين كلام سيده» فيسمع كلامه منهء لكن من وراه رداء 
الكبرياء؛ وهو رداء الحس والرهم؛ فيجد حلاوة الكلام ويتمتع بتلاوته» فيلزمه الخشوع رألبكاء والرفة عد تلادوته . 
قال جعفر الصادق: «لقد تجلى الحق تعالى فى كلامه ولكن لاتشعرون». ثم يرتفع الحجاب بيه وبين الحق تعالىء 
فيسمع كلامه بلا واسطة ولاحجاب» قتغيب حلاوة الكلام فى حلارة شهرد المتكلم؛ فينقلب البكاء سروراًء والقبض 
يسطأً. رعن هذا المعنى عبّر الصديق عند رؤيته قرماً يبكرن عند التلارة» فقال: ١‏ كذلك كنا ولكن قست انقلوب»(١)‏ 
فر عن حال التمكن والتصلب بالقسوة؛ لأن القاب قبل تمكن صاحبه يكرن سريع التأثر للراردات» فإذا تمكن واشتد 
لم يتأثر بشىء. وصراط العزيز الحميد هو طريق السلوك إلى حضرة ملك الملوك . وبالله التوقيق . ظ 






ل اکر م اکر ر 
« و قال الس كفرو اهل ندل عل رجل تیک لد امز فشر رقي اتک 
4 ديد بد 9 للك وه نة ب الذي يمون اکا 


العذاب والصَا ل الْبعيدٍ لي قاروا لِك مَابينَ يديهم وماحلقھہ مالسا 
ا رض أوذة لعل سَفَامََ ألسَّمَاءِ نف 
دل ليه لکل عبد یب 5 6 


. راجع التعليق على إشارة الآية 54 من سورة ريم‎ )١( 


٣ 
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الجزء الثانى والعشرون سورة سبا/ الآيات: ۷ - ٩‏ 





قلت : (إذا) : العامل فيه محذوقف»؛ دل عیه:«لفی خاق جديد> . و(ممزّق): مصدرء أى: تجددون إذا مزقتم كل 
تمزيق؛ و(جديد) : فعيل يمعنى فاعل:؛ عند البصريين. تقرل: جد الثوب فهر جديد» أو بمعنى مفعول» كقتيل» من 
جد النساج الذوب: قطعه . ولا يجوز فتح (إنكم) للم فى خبره. و(أفترى) : الهمزة للاستفهام» وحذفت همزة 
الرصل للاستفتاء عنها. 

يقول الحق جل جلاله : © وقال الذين كفروا © من منكرى ألبعث: ظ هل نَدلّكم على رجل 4 : يعلون 
محمد َي وإنما نكرو - مع أنه كان مشهوراً علماً فی قريش؛ وكان إنباؤه بالبعث شائعاً عندهم - تجاهلا يه 
وبأمره . وباب التجاهل فى البلاغة معلوم» دال على سحرهاء « يتبتكم إذا مزقتم كل ممزّق إنكم لفي خلقٍ 
ا يحدنكم بأعجوبة من الأعاجيب» نکم تبعثرن وتنشئون خلقاً جديداء بعد أن تكونوا رفاتاً وتراباً: 

١‏ تمزق أجسادكم بالبلی» كل تمزيق: وتفرقون كل تفريق» مإ ری على الله كذبا 4 أى: أهو مفتر على أله كذباً 
فيما سب إليه من ذلك؟ م به جن : جدون توهمه ذلك؛ وتلقيه على لساته . واستدلت المعتزلة بالآية على أن 
بين الصدق والكذب واسطةء وهو كل خبر لايكون عن بصيرة بالمخبر عنهء وأجيب: بأن الافتراء أخص من 
الكذب» لاختصاص الافتراء بالتعمد» والكذب أعم. وكأنه قيل: أتممد الكذب أو لم يتعمد يل به جنون. 

قال تعائى: 2 بل الذي لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد 4 أى: ليس محمد من الافتراء 
وألجنون فى شىء» وهو منزه عنهماء بل هؤلاء الكفرةء المذكرون للبعث» راقعون فى عذاب التارء وفيما يؤديهم إليه 

من الضلال البعيد عن الحقء بحيث لا يرجى لهم الخلاص مده» وهم لا يشعرون بذلك» وذلك أحق بالجنون. جعل 

وقوعهم فى ألعذاب رسيلا لوقوعهم فى الضلال؛ مبالغة فی اسحقاقهم لهء كأنهما كائنان فى وقت واحد؛ لأن 
الضلالء لما كان العذاب من لوازمه؛ جعلا كأنهما مقترنان . ووصف الضلال بالبعيد من الإسناد المجازى؛ لان 
البعيد فى صفة الصال إذا بعد عن الجادة. 

لإ أفلم يروا إلى هابين أيديهم وما خاقهم من السماء والأرض: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط 
عليهم كسقفا من السماء © أى: أعموا فلم ينظروا إلى السماء والأرضء وأنهما أينما كاتوا» وحيثما سارواء وجدوهما 
أمامهم وخلفهم, محيطتان بهم» لايقدرون أن ينفذوا من أقطارهماء وأن يخرجوا عما هم قيه؛ من ملكوت الله» رلم 
يخافوا أن يخسف الله بهم فى الأرضء أو يسقط عليهم فإ كسفا 4 ؛ قطعة» أو قطعاً من السماء بتكذيبهم الأيات 
وكفرهم بما جاه به ألرسول؛ كما فعل بقارون رأصحاب الأيكة. 

وقرأ حمزة وألكسائى ٠يخسفه.‏ و«يسقط بالياء(١)؛‏ لعود الضمير على (الله) فى قوله: (أقترى على الل», 
وقرأ حفص: :كسقاً: بالدحريك؛ جمعاً. ( ان في ذلك لآية 4 ؛ إن فى النظر إلى السماء والأرض والتفكر فيهماء 
)١(‏ وكذا قوله: [يشأ) . وقرأ الباقرن بون العلمة فى الفلاثة . انظر الإتعاف (۴۸۲/۲) . 


۷5 


سورة سياً/ الأيتان: ١١ - ٠١‏ 00 الجزء الثائي والعشررن 


وما يدلان عليه من كمال قدرته تمالى لدلالة ظاهرة على البعث والإنشاء من بعد التفريقء $ لكل عبد 
منیب 44 ؛ زاجع بقلنه إلى ريهء مطيع نه تعالى» » إذ المنيب لايخلو من النظر فى آيات اللهء فيعتير فيعتير» ويعلم أن من قدر 
على إنشاء هذء الأجرام العظام؛ قادر على إحياء الأموات وبعثهاء وحسابها وعقابها. 

الإشارة: يقول شيوخ التربية؛ بقدر ما يمزق الظاهر بالتخريب والإهمال؛ يحيى الباطن ويعمر بدور الله وبقدر 
ما يعمر الظاهر يخرب الباطن؛ فيقع الإنكار عليهم» ويقول الجهلة: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقكم في 
الظاهر كل صمزقء يجدد الايمان والإحسان فى بواطنکم أُفُدَرى على الله كذيا أم به جتة؟ بل الذى لايؤمتون 
بالنشأة الآخرة ‏ وهى حياة الروح بمعرفة الله فى عذاب الحجاب والضلال» عن معرفة العيان بعيد؛ ماداموا على 
ذلك الاعتقادء ثم يهددون بما يهدد به منكرو البعث. والله تعائى أعلم . 


ثم ذكر تعالى نعمته على دارد وسليعان» احتجاجاً على ما منح محمد عليه الصلاة والسلام ‏ من الرسالة 
والوحى: ردا لقولهم: #أفترى على الله كذباهء ودلالة على قدرته تعالى على البعث وغيرهء فقال: 

# ولقدءايتاداقة ماضلا رمن الطيروأ الا 

2 ا“ 4 ر‎ e دواع م وام‎ 0 n 


سايم 


سے سے اپور ا لل سا سے 





قلت: (ياجبال): بدل من [فضلا) ء أر يقدر: وقلنا . و(الطير) : عطف على محل الجبال؛ ومن رفعه فطى افظه. 


يقول الحق جل جلاله: © ولقد آتينا داود منا فضلا 4 أى: مزية حص بها على سائر الأنبياء» وهو 
ماجمع له من التبوةء وإأملك. والصوت الحسن وإلانة الحديده وتعلم صدعة الزردء وغير ذلك مما خص بهء أو: 
فصلا على .سائر. الناس يما ذكرء وقلنا: 8 يا جبال أوبى معه 4 ؛ رجعى معه التسبيح . ومعتى تسيب الجيال معه: 
أن الله تعالى يخاق فيها تسبيحاً» فيسمع منها كما يسمع من المسيّمء مسجزة لداود عله فكان إذا تخلل الجيال 
وسبح؛ جاوبده الجبال بالتسبيح؛ نحوما سبّح به. وهو من التأريب» أى: الترجيع؛ رفيل: من الإياب يمعنى 
الرجوع؛ أى: أرجعى معه بالتسبيح. © والطير 4 أى: أوبى معه؛ أو: وسخرنا له الطير تؤب معه. قال وهب: قكان 
داود إذا نادى بالنياحة على نفسهء من أجل زلته» أجابته الجيال بصداها » وعكقت الطير عليه من فوقه» فصدى 
الجبال الذي يسمعه التاس منها هو من ذلك البرم('). 


.)68/7( انظر تفسیر آلبغوی‎ )١( 


افيف 





الجزء الذانى والعشرون 1 سورة سباً/ الآيكان: ١١- ٠١‏ 


قال القشيري؛ يقال أوحى الله إلى داود يِلكَه: كانت تلك الزلة مباركة عليك: فقال: يارب ؛ وكيف تكون الزلة 
مبارکة؟ فقال: كدت تجىء بأقدار المطيعين: والآن تجيء بانكسار المؤنبين؛ ياداود أنين المذنبين أحب إلى من 
صراخ العابدين. ه. مختصراً. وفى هذا اللفظ من قوله: *ياجبال أوبى معه4 من الفخامة مالايخفى؛ حيث جعلت 
الجبال بمتزلة العقلاء؛ الذين إذا أمرهم بالطاعة أطاعواء وإذا دعاهم أجايواء إشعارآ بأنه ما من حيوان وجماد إلا 
وهو مدقاد لقدرة الله تعالى ومشيدته. ولوقال: آئيتا داود مدا فضلا تأويب الجيال ممه رالطير؛ لم يكن فيه 
هذه الفخامة. 


ل وألنا له الحديد 4 أى: جعلناه له لينأ؛ كالطين المعجونء يصرفه بيده كيف يشاء» من غير نار ولاضرب 
بمطرقة» قيل: سبب ليده له: أنه لما ملك بدى إسرائيل؛ وكان من عادته أن يخرج مننكرأء ويسأل كل من لقيه: ما 
يقول الناس فى داود؟ فيثنون خيراء فلنى ملكآ فى صورة آدمىء فسأله؛ فقال: نعم الرجل؛ لولا خصلة فيه: يأكل 
ويطعم عياله من بيت المال؛ فتنبهء وسأل الله تعالی أن يسبب له سيباً يغنيه عن بيت أنمال: فألان له الحديد مثل 
الشمعء وعلمه صنعة الدروع؛ وهر أول من اتخذها. وكانت قيل ذلك صفائح(١).‏ 


ويقال: كان يبيع كل درع منها بأربعة آلاف» فيأكل ويطمم عياله؛ ويتصدق على الفقراء والمساكين. وقيل: 
كان يلين نه ولمن اشدغل معه لهء قلت: ذكر ابن حجر فى شرح الهمزية أن نبيدا يبي كان إذا وطئ على صخرة 
أثرفيها قدمهء وهذا أبلغ من إلاتة الحديد؛ لأن لين الحجارة لايعرف بنارء ولابغيرهاء بخلاف الحديد. ه.. وقيل: 
لأن لين الحديد فى يد داود كاه لما أولى من شدة القوة . 

وأمرناه أن اعمل سابغات 4 أى: دروعا واسعة ثامة؛ من: السبوغ: بمعنى الإطالةء (( وقدر في 
السر د ؛ لا تجعل المسامير داق فيقلق» رلاغلاظا فتنكسر الحلق» أو تؤذى لابسها. والتقدير: التوسط فى الشىء؛ 
والسرد: صدعة الدروع» ومنه قيل لصانعه: السراد والزراد. ا واعملو! صالا 4 شكرا لما أسدى إليكم. والضمير 
لداود وأهله . والعمل الصالح: ما يصاح للقبول؛ لإخلاصه وإتقاتهء # إنى ا تعملون بصير 4 فأجازيكم عليه. 

الإشارة: الفضل الذى أرتيه داود ع هر كشف الحجاب بينه وبين الكون» فلما شهد المكرنء كانت الأكوان 
معه . «أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكرن؛ فإذا شهدت المكون كانت الأكران معك». ولايلزم من كونها معه فى 
المعنى» بحيث تتعشق له وتهراهء أي: تنقاد كلها له فى الحسء بل ينقاد إليه منها ما يحتاج إليهء حسيما تقتضيه 
الحكمةء وتسيق به المشيئة» فسوابق الهمم لاتخرق أسوار الأقدار. وقوله تعالى: «رألتا له الحديد» فى الظاهر: الحديد 


(1) ذكر البغری (84/5؟) وابن كثير )٥۲۷/۳(‏ ۔ 


E¥Y 


سورة سباً/ الآيدان: ٠١ ٠۲‏ الجزء الثانى والعشرون 





الحسىء وفى الباطن: القلوب الصثبة كالحديدء فتلين نوعظه بالإيمان والمعرفة. وكذا في حق كل عارف تلين 
لوعظه القلرب» وتقشعر من كلامه الجلود. وهو أعظم نفعاً من لين العديد الحسى . ويقال له: أن اعمل سابغات: 
أى: دروعا تامة» يتحصن بها من الشيطان والهوى» وهو ذكر الله يستعمله ويأمر به؛ ذكراً متوسطاء من غير إفراط 
ممل؛ ولا تفريط مخل. فإذا اتدعش ألناس على يده كبر قدره عند ربه» فيؤمر بالشكرء وهو قوله: # واعملوا 
صاطا إني با تعملون بصير . والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر سليمان یکلا فقال: 


ر کے ا ر رع ر aa‏ ت للل ع يا رو ر ار ےا ہے عل سے الجر 
و نالربيح غدوهاشهرورواحهاشهر واسلتا لم عبن القط رومن الجن 
سے سار سك ال جرحي سے سے سے سے اس سے سے ع قر ج 2 چ ا و اسر ص 


9 9 نیع همعن انهه عاب لر‎ e: بدټھباذن ر‎ E 


سي 





مو سے ال سر 1 الى 7 


سے ر سے سے س ا 

دعملون لم لم مانماء من حل ريب وتملخیل ويمفان كال جواب وَقَد ور رَاسِيدت تِ اعملوا 
سے لر ی ل 
ءال داور ود شرا وفليلْمنْعبَادىَ الشَكور 

قلت: «الريح»: مفعول بمحذوف» أى: وسخرنا له الريح» ومن رفعه؛ فمبتداً تقدم خيره . 
ايقول الحق جل جلاله: ر سخرنا © لسليمان الريح ٠)‏ وهى الصباء لإ غدوها شهر ورواحها 
شهر 4 أى: جريها بالغد مسيرة شهرء إلى نصف التنهارء وجريها بالمشى كذلك . كتسير فى يوم وأحد مسيرة 
شهرين. وكان يغدو من دمشقء مكان داره؛ فيقيل باصطخر فارس؛ وبيثهما مسيرة شهرء ويروح من أصسطخر 
فيبيت بكابل» وبيهما مسيرة شهر للراكب المسرع. وقيل: كان يتغذى بالرى» ويتعشى بسمرقند. وعن الحس: لما 


عقر سليمان الخيل: غ صب ا لله تعالی؛ أبدله الله خيرأ منها الريح» تجرى بأمره حيث شاء» غدوها شهر ورواحها 
شهار ه('). 





قأل ابن زيد: کان لسليمان مركب من خشب» وكان فيه ألف ركن» فى کل ركن ألف بيت معه» فيه الجن 
والإنسء: ن تحت كل ركن ألف شيطانء يرفعون ذلك المركب. فإذا ارتفع أت الريح الرخاء فتسير به وبهم . قلث: : وقد 
تقدم أن العاصفة هى التى ترفعه. والرخاء تسيربه؛ وهو أصح ثم قال: فتقيل عند قوم؛ وتمسى عند قومء وبيئهما 
شهرء فلا يدرى القوم إلا وقد أظلهم» معه الجيرش ۔ 
)١(‏ عزاء فى ألدر المندور (477/2) لعبدالرزاقء وأين أبى شيبةء وعبد بن حميدء وابن المنذر ولبن أبي حاتم عن الحسن. 


{YA 


الجزء الثاثى والعشرون سورة سبا/ الآيتان: ١7‏ -؟! 
ويروى أن سليمان سار من أرض العراق؛ فقال بمدينة مرو» رصلى العصر بمديلة بلخ» د تجمله الريح» وتظله 
الطير: ثم سار من باخ متخللاً بلاد الترك؛ ثم سار به إلى أرض ألصين؛ ثم عطف يمنة على مطلع الشمس» على 
ساحل البحرء حتى أتى أرض فارس» فنزلها أياماًء وغدا منها فقال بكسكرء ثم راح إلى اليمن» وكان مستقره بها 
بمدنية تدم وقد كان أمرالشياطين قبل شخوصه من الشام إلى العراق» فبنرها نه بالصفاح» رالعمد» والرخام 
الأبيض والأصفر. ه. 
قلت: وذكر أبو السعود فى سورة «ص؛ أنه غزا بلاد المغرب الأندلسى رملئجة وغيرهماء والله تعالى أعلم. 
روجدت هذه الأبيات منقورة فى صخرة بأرض كسكرء أنشأها بعض أصحاب سليمان يليل : 
سي لل ار ي ع .2 
نروح إلى الاوطان من أرض كسكر 


مسيرة شهروالقدو لاخر 


سس بي بي ع يي r‏ اي 0 
ونحن ولاحول سوي حول رينا 
إذ نحن رحنا كان ريث رراحنا 


أناس أعرٌ الله طوعاً نفوسهم مسر ابن دارد الدبى لسر 


متى يركب ريح المليعة سرع 


ا سر 1 


ماد عن شهرهاً ام قمر 


متى رفرفت من فوقهم لم تنتر() 


فال القشيري: وفى القصة أنه لاحظ ومام فمال الرييح» فال له: استوء فقال فه مادمت أنت مسترياً بقلبك 
كنت مستوياً لك » فحيث ملت ملت. هھ 

ثم قال: ل وأسلنا له عين القطر 4 أي: معدن النحاس . والقطر: الدحاس؛ وهو الصفر» ولكنه أذابه له» وكان 
يسيل فى الشهر ثلاثة أيامء كما یسیل الماء. وكان قيل سليمان لايذوب. قال ابن عباس؛ كانت تسيل له باليمن عين 
من نحاس؛ يصنع منها ما أحب. وقيل: القطر: النحاس والحديدء وما جرى مجرى ذلك» كان يسيل له منه عيرن. 
وقيل: ألانه له كما ألان الحديد لأبيه» وإنما ينتفع التاس اليوم بما أجرى الله تعالى لسليمان» كما قيل. 


$ و» سخرنا له ظا من الجن من يعمل بين يديه 4 ما يشاء © بإذن ربه # أى: بأمر ربه؛ / ومن يزغ منهم 
عن أمرتا ‏ أى: ومن يعدل منهم عن أمرنا الذى أمرنا به من طاعة سليمان ل نذقه من عذاب السعير #: 
عذاب الآخرة. وقيل: كان معه ملك بيده سوط من تار» فمن زاغ عن طاعة سليمان ضربه بذاك ضرية أحرقته. 





. والبحر المحيط (/ا/514؟)‎ )5605  06٠14/5( انظر الأبيات في: تفسير القرطبی‎ )١( 


ib 


سورة سبأ/ الآيتان: ٠٣١ ٠۲‏ | الجزء الثانى والمشرون 
ل يعملون له ما يشاء من محاريب » أى: مساجد؛ أو مساكن وقصورء وللمحراب: : مقدم كل مسجد ومجلس 
وبيت. © وتاثيل 4؛ صور الملائكة والأنبياء» على ها اعتادوا من العبادات؛ ليراها الناسء فيعبدوأ نحر عبادتهم۔ 
صنعو! له ذلك فى المساجدء ليجتهد الداس ة فى العبادة . أو: صرر السياع والطيورء روى أنهم عملوا له أسدين فى أسفل 
كرسيه؛ ونسرین فرقه» فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أظله النسران بأجتحتهما. وكان 
التصوير مياحاً. $ وجفان 4 ؛ وصحاف» جمع: جفنة؛ وهى القصعة: «( كالجواب 4 ؛ جمع جابية؛ وهى العياض 
الكبار. قيل: كان يقعد على الجغدة ألف رجل» يأكلرن بين يديه» © وقدور راسيات #؛ ثابتات على الأثافي: 
لاتنزل؛ لعظمهاء ولاتمطل؛ لدوام طبخها. وقيل: كان قوائمها من الجبال؛ يصعد إليها بالسلالم» وقيل: باقية باليمن. 


وقانا: ط( أعملوا آل داود شكرا 4 أى: : أعملوا بطاعة الله واجهدوا أنفسكم فى عبادته» شكرا لما أولاكم من 
نعمه. قال ثابت: كان داود جزأ ساعات الليل الليل والدهار على أهله؛ فلم تكن تأتى ساعة من ساعات الليل والنهار إل 
وإنسان من آل داود قائم يصلى. ه(١).‏ 


رقال سعيد بن المسيب: لما فرغ سليمان من بيت المقدس انغلقت أبوابه» فسالجها. فلم تتفتح » حتى قال: 
يصلرات آل داود إلا فتحت الأبواب» ففتحت. ففرغ له سليمان م عشرة ألاف من قراء بنى إسرائيل؛ خمسة آلاف 
بالليلء وخمسة آلاف بالنهارء فلا تأنى ساعة من ليل ولا نهار إلا والله عز وجل يعيد فيها. ه. وعن الفضيل: 
(اعملوا آل داود) أى: ارحموا أهل البلاء» وسلرا ربكم العافية . 


و(شکرا) : مفعول له أو حال؛ أي: : شاکرین» أو مصدر,» أى: اشكروا شكراً؛ لان «اعماوا؛ فيه معلى اشكروا؛ من 
حيث إن العمل للنعم شكرء أو : مفعول بء أى: : إا سخرنا لكم الجن يعملون لكم ما شدتم؛ قاعملوا أنتم شكراً. 


١‏ وقليل من عبادي الشكور4 ٠‏ يحتمل أن يكون من تمام الخطاب لدارد اء أر خطاب لدبينا بَككد. والشكور؛ 
القائم بحق الشكر: الباذل وسعه فيه» قد شغل به بققبه ولسانه وجوارحه فى أكثر أوقاته؛ اعتقاداً واعترافاً وكدحاً. وعن 
أبن عباس: هو من يشكر على أحواله كلها. وقيل: من شكر على الشكرء ومن یری عجزه عن الشكر. قال البيضاوى: 
لأن توفيقه للشكر نعمة؛ فتقتضى شكر ا آخرء لا إلى نهاية؛ ولذلك قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر. ه. 

الإشارة: وسخرنا لسليمان ريح الهداية» تهب بين يديه؛ يهددى به مسيرة شهر وأكثرء وأسلنا لوعظه وتذكيره 
الميون الجامدة؛ فقطرت بالدموع خشوعاً وخضوعاً. وكل من أقبل على الله بكليته سخرت له الكائنات؛ جنها 
وإنسهاه يتصرف بهمته فيها . فحينئد يقال له مأ قيل لال داود: : اعمنوا آل داود شكراً. فال للجديد: الشكر: بذل 
المجهود بين يدى المعبود. وقال أيضا : الشكر ألا يعصى الله يتعمه. 


)1( عزاه السيوطى فى الدر (2/ غ) لابن أبىي شيبة؛ وأحمد ؛ فى الزهدء وأبن أببى حاتم والبيهقى فى الشعب» عن ثابت البناني . 





{A 


الجزء الثانى والعشرون سورة سباً/ الآية: ١4‏ 





والشكر على ثلاثة أوجه: شكر بالقلب» وشكر باللسانء وشكر بسائر الأركان. فشكر القلب؛ أن يعقتد أن التعم 
كلها من الله؛ وشكر اللسان: الثناء على الله وكقرة المدح له وشكر الجوارح: أن يعمل العمل الصالح. وسئل 
أبو حازم: ما شكر العينين؟ قال: إذا رأيت بهما خيرا أعلنته» وإذا رأيت بهما شرا سترته» قيل: فما شكر الأذتين؟ 
قال: إذا سمعت بهما خيراً وعيته » وإذا سمعت بهما شرا دفنتهء قيل: فما شكر اليدين؟ قال: ألا تأخذ بهما ماليس لك 
ولا تمنع حقاً هو لله فيهماء قيل: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله صبراء وأعلاه علمآًء قيل: قما شكر الفرج؟ 
قال: كما قال الله تعالى: ا والّذين هم لفروجهم حَافظون 4 الآية(١)؛‏ قيل: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت 
شيئاً غبطته استعملتهما؛ وإن رأيت شيكاً مقته كفقتهما. ه . 

والناس فى الشكر درجات: عوام» وخواصء» وخواص الخواص. فدرجة العوام: الشكر على النعم؛ ودرجة 
الخواص: الشكر على الذعم والنقمء وعلى كل حال ودرجة خواص الخواص: أن يغيب عن التعم يمشاهدة المنعم. 
قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إن الفقراء إذا أعطرا شكرواء وإذا منعوا صبرواء فقال: هذه أخلاق الكلاب عددناء ولكن 
الفقراء إذا منعوا شكرواء ءازا أعطوا أثروا. ه 


وهذان الأخران يصدق عليهما قوله تعالى: ٠«وقليل‏ من عيادى الشكور»؛ وخصه القشيرى بالقسم الثالثء فقال: 
فكان الشاكر يشكر على البذل» والشكور على المنع» قكيف بالبذل؟ ثم قال: ويقال فى «قليل من عبادى الشكور»: 
قليل من يأخذ النعمة مى فلا يحملها على الأسباب» فيشكر الوسائط ولايشكرنى ‏ وفى الحكم: «من ثم يشكر النعم فقد 
تعرض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيدها بعقالهاء . فالشكر قيد الموجودء وصيد المفقود. والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر موت سليمان علا فقال: 
ام 00 SIS‏ هلار ڪل وا 1 
خرتينت ا كالتما شاف مَذَارٍ 


يقول الحق جل جلاله : © فلما قضيئا عليه 4 ؛ على سليمان «الموت مادلهم 4 أى: الجن وآل دأود 
لإ على موته إلا دابة الأرض ) أى : الأرضة؛ وهى دويبة تأكل الخشب » ويقال: لهاء سرفة والقادح . والأرض هنا 
مصدر: أرضت الخشبةء بالبناء تتلمفعولء أرضًا: أكلنها الأرضة . فأضيفت إلى فعلها وه والأرضء أى: الأكل. 





(1) الآية د من سورة المؤمدون, 
ي 
A1‏ 


سورة سبأ/ الآية: ١4‏ الجزء الكائى والعصّزون 


© تأكل منسأتّه ‏ أى: عصاه» سميت منسأة؛ لأنها تفسسى > أى : تطرح ویرمی بها. وفيها لغتان؛ الهمز وعدمهء 
فقرأ نافع وأبو عمرو بترك الهمزء رعليه قول الشاعر: 
إذا دببت على المئساة من كبر فقد تباعد عك اللهو والغزل 

وقرأ غيرهما بالهمز» وهو أشهر. ) 

فلما خرَ؛ سقط سليمان ا تبيدت الجن # أى: تحققت وعلمت علماً يقيناًء بعد التباس الأمر على عامتهم 
وضعفتهم» ب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبتوا © بعد موت سليمان # فى العذاب المهين 4 ؛ فى العمل الشاق 
لهء أظلنهم حياته؛ فلو كانوا يعلمون الغيب كما زعموا لعلموا موته. 

وذلك أن داود ام أسس بيت المقدس» فى موضع فسطاط موسى لاء فمات قبل أن يدمه؛ فوصّى به إلى 
سليمان» فأمر الشياطين بإتمامه. فلما بقى من عمره سلهء سأل الله تعالى أن يعمى عليهم موته حتى يقرغواء 
ولتبطل دعواهم علم الغيب. وكان عمر سليمان ثلاثآً وخمسين سنة. وملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة. فبقى فى 
ملكه أربعين سذة» وابتدأً بناء بيت المقدس لأربع مضين من ملكه ‏ قال النعلبى: فبنى سليمان المسجد بالرخام 
الأبيض والأصفر والأخضرء وعمره بأساطين المها الصافى» وسقفه بأنواع الجواهر» وفضض سقوفه وحيطانه 
باللآنئ» وسائر أنواع الجواهرء وبسط أرضه بألواح الفيروزجء فلم يكن فى الأرض أبهى ولا أثور من ذلك المسجد. 
كان يضىء فى الظلمة كالقمر ليلة اليدر(!) . ومن أعاجيب ما أتخد فى بيت القدسء أن بنى بيتأ وطين حائطه 
بالخضرة» وصقله» فإذا دخله الورع الباراستبان قيه خياله أبيضء وإذا دخله الفاجر استبان فيه خياله أسودء فارتدع 
كثير من ألناس عن الفجور. 

قال وَيِ: «لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل ربه ثلاثآء فأعطاه اثنتين؛ وأن أرجو أنى يكون قد أعطاه 
الثاللة» سأله حكماً يصادف حكمه؛ فأعطاه إياه » رسأله ملكا لاينبغى لأحد من يعده» فأجطاء إيادء وسأله ألا يأتى أحد 
هذا البيت يصلى فيه ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛ وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه ذتك»(") ه. 

فلم يزل بيت المقدس على ما يناه سليمان ك حتى خرّبه بخت نصرء وأخذ ما كان فيه من الذهب والقضة 
واليواقيت» وحمله إلى دار مملكته من العراق. 

ثم قال(؟): قال المقسرون: كان سليمان ينفرد فى بيت المقدس السئة والسلتينء والشهر والشهرين» يدخل فيه 
طعامه وشرابهء قدخله فى المرة التى مات فيها. وكأن بده ذلك أنه لم يكن يوم يصيح فيه إلا نبتت فى بيت 
)١(‏ انظر تقسير البغوى .)۳۹۰/٥(‏ 


(1) أخرجه ابن ماجه فى (الإقامة؛ باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد المقدس »457/١‏ ح )14٠۸‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص كزختة. (؟) أى الثعلبى. 
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الجزء الثانى والعشرون سورة سبأر الآية: ١6‏ 


المقدس شجرة» فيسألها: ما أسمك؟ فتقول الشجرة: اسمى كذاء فيأمر بها فاقطعء فإن كانت لفرس غرسهاء وإن 
كانت لدواء كتبت. فبينما هو يصلى ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها؛ ما اسمك؟ قالت: الخروبة» قال 
لها: ولأى شىء نبت؟ قالت: لخراب هذا المسجدء ققال: ما كان الله ليخريه وأنا حى» أنت ألتى على وجهك 
هلاكى؛ وهلاك بيت المقدس» قنزعها وغرسها فى حائط؛ ثم قال: اللهم أعم عن الجن موتى» حتى يعلم الإنس أن 
الجن لايعلمون الغيب. وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون أشياء من علم الغيب» ثم دخل المحراب» وقام يصلى 
على عصاه» فمات(١).‏ 

وقيل: إن سليمان قال لأصحابه ذات يوم: قد آتانى الله ما ترون؛ وما مرّ على يوم فی ملكى بحيث صفا لى 
من الكدرء وقد أحببت أن يكون لى يوم واحد يصفو لى من ألكدرء فدخل قصره من الغدء وأمر بغاق أبوابه» ومتع 
الاس من الدخول عليه ورقع الأخبار إليه. ثم اتك على عصاه ينظر فى ممالكه» إذ نظر إلى شاب حسن الوجه؛ 
عليه ثياب بيض» قد خرج عليه من جوانب قصره» فقال: السلام عليك يا سليمان» فقال: عليك السلام» كيف 
دخلت قصری؟ فقال: أنا الذى لايحجينى حاجبء ولا يدفعنى بوابء ولا أهاب الملوك» ولا أقبل الرشاء وما كنت 
لأدخل هذا القصر من غير إذن. فقال سليمان: فمن أذن لك فى دخوله؟ قال: ربهء فارتعد سليمان» وعلم أنه ملك 
الموتء فقال: يا ملك الموت هذا اليوم الذى أردت أن يصقو لى» قال: يا سليمان ذلك اليوم لم يخلق فى أيام الدنياء 
فقبض روحه وهو متكىء على عصاءه . ه. 

وفى رواية: أنه دعا الشياطين» فينوا له صرحا من قواریر» نيس له باب؛ فقام يصلى؛ واتكأ على عصاءء 
فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه(") . والله تعالى أعلم أىّ ذلك كان. وبقى سليمان ميتاء وهوقائم على عصاه 
مئة» حتى أكلت الأرضة عصاه. ولم يعلموا منذ كم مات» فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت منها يومأ وليلة» ثم 
حسبوا على ذلك الدحوء فوجدره قد مات منذ سنة. سبحان ألحى الذى لايموت» ولاينقضى ملكه . 

الإشارة: كل دولة فى الدنيا تحول»ء وكل غز فيها عن قريب يزولء فالعاقل من صرف دولته فى طاعته 
مولاه» ويذل جهده فى محبته ورضاه» فان كانت قسمته فى الأغنياء كان من الشاكرين» وإن كانت فى الفقراء 
كان من الصابرينء والفقير الصابر أحظى من الغنى الشاكرء ولذلك ورد أن سليمان عله آخر من يدخل الجنة من 


. )595/5( وتفسير ابن كثير‎ )٠٥/۲۷( أنظر: تفسير الطبرى‎ )١( 
أخرجه الطبرى (6/77؟8-1؟) عن أبن زيد.‎ )1( 


LAY 


سورة سبأ/ الآيات: ٠١۷ - ١6‏ الجزء الثانى وإلعشرون 


الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام وعبدالردعن بن عرف آخرمن يدخلها من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين ‏ والغنى الشاكر هو الذى يعطى ولا يبالى» ويتواضع للكبير والصغيرء والوجيه والحقيرء والققير الصابر هو 
الذى يغتبط بفقره ؛ ويكتمه عن غيره . وبالله التوفيق. 


ثم ذكر حال من لم يشكر التعمء فقال: 


سی ا سے سے ر ر ری سا 9 

و لفن ن لباق مہ ءا ساعن یمین وشم ال لون ررق رکم 
رص ی ےکر ار کا مر ا ر ہے ¢ جد ل ور وار أ i‏ رک ا هر ا مر 06 
وا ألم ەة ورب عفور 0 “ا فأعرضوا فارسلنا مهم سیل العرع وید 

75 0 سرس ج چو ر سر ر و ر ر 
ينيم نتن ذواق نآ ڪل نط ونل وتنم ومن سِدَرِقلِيلٍ ده د ذلك جزينلهم 

د أ 22 رح صر م سے 

ما روا وهل ری للا ر 
قلت : : (لسب) فيه فيه السرف؛ بتأويل الحى» وعدمه» بتأويل القبية ومسكنهم)» من قرأ بالإفراد وفتج الكاف 
(اية) أو: خير عن همز ؛: ی هئ جا اکر خمط) ١7‏ )؛ فمن أضافه فإصساقة الشىء إلى جنسه؛ كثوب خنع 

ومن نونه قطعه عن الإضافةء وجعله عطف بيان. أو صفة» بتأويل خمط ببشيع . 

يقول الحق جل جلاله :8 لقدكان لسبأ 4: سئل َة أرجلا كان أرامرأةء أو أرضا أو جبلاً أر وداياء فقال 
: «هو رجل من العرب» ولد عشرة من الولدء فتيامن ستة؛ وتشاءم أربعة: فالذين تيامنوا كثرة» فكندة. 
والأشعريون؛ والأزد» ومذجح» وأنمار, وحمير؛ فقال رجل: من أثمار يا رصول الله ؟ قال: منهم خلعم ريجيلة. والذى 
تشاءموا: عاملة ؛ وجذام» ولخم. وغسان»") . 









قلت : وسباً هر ابن يشخب بن يعرب بن قحطان. واختلف قى قحطانء ققيل: هو ابن عابر بن شالح بن 
أرفخشد بن سام بن نوح- وقيل: هو أخو هود یا . وقيل: هو هودء بلفسهء وإن هوداً هر أبن عبدالله بن رباح: لا 
ابن عايرء على الأصح. فهو على هذا القول أبن أرم بن سام. وقيل: قحطان من ولد إسماعيل» فهو ابن أيمن بن 
)١(‏ قرأ نافع؛ وأبن كثير: «أكل د بسكون الكاف» وبالتدوين» وقرأ ابن عامرء وعاصم» رحمزة:؛ والكسائى؛ وأبو جعقر: بعضم ألكاف مع 
التدوين . وقرأ أبو حمر, : ويعقوب بشم ألكاف من غير ثلوين . انظر الإتحاف (؟/ 7188). 


)( أخرجه ب داید فى (الحروف والقرادات + / ليك ح (TIAA‏ مختصراً دادرم دي فى [الشخصيده بأب ومن سورة سبأ ۳۳۹/۵ ۔ 
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الجزء ألثانى والعشرون سورة سباً/ الآيات: ١۷ - 1١‏ 


قيذر بن إسماعيل. وقيل: هو ابن الهميسع ابن أيمن. وبأيمن سميت اليمن: وقيل: لأنها عن يمين الكعبة . هذا 
والعرب كلها يجمعها أصلان: عدنان وقحطان» فلا عريى فى الأرض إلا وهوينتهى إلى أحدهماء فيقال: 
عدنائی أو قحطانى. 

ومن جعل العرب كلها من ولد إسماعيل مرّ على أن قحطان من ذرية إسماعيلء كما تقدم» واختلف فى 
خزاعةء فقيل: قحطانيةء وقيل؛ عدنانية» وأن جدهم عمرو بن لحى» وأما الأوس والخزرج فهما من ذرية سبأء 
نزلت يثرب؛ بعد سيل العرم» كما يأتى. 


قال تعالى: ظ لقد كان لسبأ في مسكتهم )١(#‏ أى: فى بلدهمء أو أرضهمء ألتى كانوا مقيمين فيها باليمن› 
آي 4 دالة على وحدانيتة تعالي؛ وباهر قدرته؛ وإحسانهء ووجوب شكر نعمهء وهى: ظ جنتان © أى: جماعة 
من البساتينء [ عن يمين 4 واديهم» ل[ وشمال )؛ وعن شماله. وكل واحدة من الجماعتين فى تقاريها وتصافها 
كأنها جنة واحدة» كما يكون بساتين البلاد العامرة . قيل: كان الناس يتعاطون ذلك على جنبتي الوادى» مسيرة 
أريعين يوماًء وكلها تسقى من ذلك الوادى؛ لارتفاع سده. أو: أراد بستانين؛ لكل رجل بستان عن يمين داره» 
وبستان عن شماله . ومعنى كونهما آية: أن أهلها لما أعرضوا عن شكر النعم سلبهم الله النعمة؛ ليعتبروا ويتعظواء قلا 
يعودوا لما كانوا عليه من الكفر وغمط النعم» قلما أثمرت البساتين؛ قفا لهم - على لسان الرسل المبعوثين إليهم؛ أو 
باسان الحال» أو هم أحقاء بأن يقال لهم ذلك: [ كلوا من رزق ربكم واشكروا له 4 بالإيمان والعمل الصالحء 
لإ بلدة طيبة 4 أى: هذه البئدة التى فيها رزقكم بلدة طيبة؛ (٠‏ ورب غفور) أى: وريكم الذى رزقكم وطلب 
شكركم رب غفور لمن شكره . , 

قال ابن عياس: كانت سبأ على ثلائة فراسخ من صنعاءء وكائت أخصب البلادء فتخرج المرأة على رأسها 
المكتل؛ وتسير بين تلك الشجرء فيمتلئ المكتل مما يتساقط فيه من الشجر(") ولقد كان الرجل يخرج لزيارة أقاربه؛ 
وعلى رأسه مكدل» أو قفةء أو طبق فارغء فلا يصل إلى حيث يريد إلا والطبق قد امتلاً فاكهة؛ مما تسقطه الرياح: 
دون أن يمد يده إلى شىء من ثمرها. ومن طيبها: أنها لم تر فى بلدهم بعوضة قطء ولاذباب؛ ولأبرغوث: 
ولاعقرب» ولاحية. وإذا جاءهم الركب فى ثيايهم القفل والدواب؛ ماتت الدواب والقمل؛ لطيب هواها. 

)١(‏ قرأ حمزة؛ وحفص: (مسكنهم) بسكون السين وفتم الكاف» بلا ألف على الإفراد. وقرأ الكسائي بالتوحيد وكسر الكاف. وقرأ الباقرن 


«مسأكنهم؛ بفتح السين وألف وكسر الكاف على الجمع . وقد سار الشيخ المفسر على قراءة الجمع. أنظر الإتعاف (؟284/5). 
(1) أخرجه الطبرى (۷۷/۲۲) عن قتادة . 


A0 


سورة سياً/ الآيات: ه؟ - ١‏ الجزء الثانى والعشرون 





[ فأعرضوا »© عن الشكرء بتكذيب أنبيائهم. وكفر نعمة الله عليهم . وقالوا: ما نعرف لله علينا من نعمة» عائذا بالل . 
قال وهب: بعث الله إلى سبأ ثلاثة عشر نبيأء يدعونهم إلى الله تعالی» فكدّبوهء7(!): ا فأرملنا عليهم سيل العرم »4 أى: 


سيل الأمر العرم» أى: الصعب. من: عرم الرجل فهو عارم؛ وعرم؛ إذا شرس خلقه وصعبء أى: أرسلنا عليهم سيلا 
شديداً مزق سدهم» وغ ق بساتينهم. قيل: جصع عرمةء وهى السد الذى يمسك ألماء إلى وقت حاجته. 


قال ابن عباس تة : كان هذا السد يسقى جتتهاء وبنته بلقيس؛ لأنها لما ملكت جعل قومها يقتتلون على ماء 
مواشيهم» فنهتهم» فأبواء فنزلت عن ملكهاء فلما كثر الشرٌ بيدهم أرادوها أن ترجع إلى ملكهاء فأبت» فقالوا: لترجعى 
أو لنقتلنك؛ فجاءت» وأمرت بواديهم فسد أعلاه بالعرم» وهو المسئّاة ‏ بلغة حمير - فسدت ما بين الجبلين بالصخر 
والنارء وجعلت له أبراياً ثلاثة؛ بعضها فوق بعض» وبنت من دونه بركة عظيمة» وجعلت فيها أثنى عشر مخرجأ 
على عدة أنهارهم. فلما جاء المطر اجدمع ماء الصخر وأودية اليمن» فاحتبس السيل من وراء السدّء ففتحت الباب 
الأعلى: وجرى ماؤه فى البركة» وألقت البقر فيهاء فخرج بعض البقر أسرع من بعض» فلم تزل تضيق تلك 
الأنهارء وترسل البقر فى الماء؛ حتى حرجت جميعاً معأ» فكانت تقسمه بينهم على ذلك» حتي كان من شأنها وشأن 
سليمان ماكان. فكانوا يسقون من الباب الأعلى» ثم من الثانىء ثم من الأسفل» فلا ينقد حتى يثوب الماء من السنة 
المقبلة . فلما/كفروا وطغواء سلط الله عليهم جرذاء يسمى الخلد ‏ وهو الفأر فنقبه من أسقله؛ فغرّق الماء جنتهم: 
وخرب أرضهم. ھ("). 

قال وهب: وكانوا يزعمون أنهم يجدون فى علمهم وكهانتهم أنه يخرب سدهم فأرةء فلم يتركوا فرجة بين 
صخرتين إلا ريطوا عندها هرأء فلما حان ما أراد الله بهم» أقيلت فأرة حمراءء إلى بعض تلك الهرر» فساورتها - 
أى: حاريتها؛ حتى استأخرت عنها ‏ أى: عن تلك الفرجة - الهرة» فدخلت فى الفرجة التى كات عندهاء ونقبت 
السدء حتى أوهنته للسيل» وهم لايدرونء فلما جاء السيل دخل فى تلك الخللء حقى بلغ السد؛ فخريه»ء وفاض على 
أموالهمء فغرقتهاء ودفن بيوتهم» ومزقواء حقى صاروا مكلا عند العرب» فقالوا: تفرقوا أيادتي سبأً. ه(؟) , 

ل وبدلناهم بجنتيهم 4 المذكورتين 8 جين 4 أخريين. وتسمية المبدلتين جنتين للمشاكلة وأزدواج الكلام: 
كقوله: $ وجزاء سيئة سيئة مها 4(4). و ذواتي اکل خمط » الأكل: الثمر المأكول؛ يخفف ويثقل. والخمطء قال 


ابن عباس: شجر الأراك(2) » وقال أيو عبيد: كل شجر مؤذ مشوك. وقال الزجاج: كل شجر مر. ه. وفى القاموس: 


)1( أخريجه الطبرى .(YAYY‏ )"{ ذكره الطتبری )1/۲۷( وألبغوي (54/5؟). 
يه أخرجه المقبرى (۲۲/ )۸٠‏ بلحوه؛ عن وشب , ( ئ( الآية ١‏ من سورة الشورى. 


(2) أخرجه الطبری (63/77). 


£۸ 


الجزه الثانى والعشرون سورة سبأ/ الآيات: 16 - ١97‏ 


الخمط: الحامض المر من كل شىء» وکل نبت أخذ طعماً من مرارة رحموضة:؛ وشجر كالسدرء وشجر قاتل» أو كل 
شجر لاشوك له. ه. وقرأ البسريان بالإضافة» من إضافة الشىء إلى جنسه؛ كثوب خز؛ لأن المراد بالأكل 
المأكول» أى: ذواتى ثمر شجر بشيع. والباقون: بالدنوين؛ عطف بيان» أو صفة» بتأويل خمط ببشيع» أى: مأكول 
بشيع. ظ وأَنْل 4 ؛ هو شجر يشبه الطرقاء؛ أعظم مذه» وأجود عودا. 8 وشيء من سدر قليل 4 . والحاصل أن الل 
تعالى أهلك أشجارهم المثمرة؛ وأنيت مكانها الطرفاء والسدر. وإنما قال: السدرء لأنه أكرم ما بدلوا به؛ لأنه يكون 
فى الجنان. 

ط ذلك جزيناهم بما كفروا 4 أى: جزيناهم ذلك بكنرهم؛ فذلك مفعول مطلق بجزيناء 8 وهل 
يجازى 4() هذا الجزاء الكلى $ إلا الكفور 4 أى: لايجازى بمثل هذا الجزاء إلا من كفر النعمة ولم يشكرهاء أو: 
كفر بالله؛ أو هل يعاقب؛ لأن الجزاء وإن كان عامًاً يستعمل فى معنى المعاقبة» (وفى معدى الإثابة)(؟ ألكن المراد 
الخاص» وهر المعاقبة. قال الواحدى: وذلك لأن المؤمن يكفر عنه سيئاته؛ وإلكافر يجازى بكل سوه عمله. قلت: بل 
الظاهر المجازاة الدنيوية بسلب النعمء ولا تسلب إلا للكقور؛ دون الشكور. قاله فى الحاشية. 


وعن الضحاك: كانوا فى الفترة التى بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام . ه . قلت: ولعلهم استمروا من زمن 
سليمان إلى أن جاوزوا زمن عيسى كام . 
الإشارة: لكل مريد وعارف جنتان عن يمين وشمال؛ يقطف من ثمارهما ما يشاه؛ جنة العبودية؛ وجنة 
الريوبية» جدة العبودية للقيام باداب الشريعةء وجنة الربوبية للفيام بشهود الحقيقة؛ فيتفتن فى جنة العبودية بعلوم 
الحكمةء ويتفدن فى جدة الربوبية يعلوم القدرة» وهي أسرار الذات وأنوار الصفات. كلرا من رزق ربكم حلاوة 
المعاملة في جنة العبوديةء وحلاوة المشاهدة فى جنة الربوبية؛ بلدة طيبة هى جنة الريويية؛ إذ لا أطيب من شهود 
الحبيب» ورب غفور لتقصير القيام بآداب العبودية؛ إذ لايقدر أحد أن يحصيهاء ولا جزءاً منها. فأعرض أهل الغفلة 
عن القيام بحقهماء ولم يعرفوهماء فأرسلنا على قلوبهم سيل العرم؛ وهو سيل الخواطر والوساوس» وخوض القلب فى 
حس الأكوان» فيدلتاهم يجنتيهم جتتين؛ مرارة الحرص والتعب» وإلهم والشغب. ذلك جزيناهم بكفرهم بطريق 
. الخصوص من أهل التربية» وهل يجازى إلا الكفور. 
(1) قرأ حمزة؛ والكسائي؛ وحفص» ويعقوب (وهل تجازى) بنرن العتلمة وكسر الزأى؛ ونصب «الكفور؛ . وقرأ الباقرن (يجازى) 


بالياء المسمومة : وقلح اتزأى؛ ورقم الكفور. انظر الإتحاقفب ,)A۲(‏ 
(1) ها بين الممقوفتين زيادة ليست فى الأسول. وأثبته لاقتضاء السياق له. 


- {AY 
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قال القشيرى: #وبدلناهم بجنتيهم جاتين..) الآية» كذلك من الناس من يكون فى رغد من الحال» واتصال 
من التوفيق» وطيب من القلب» ومساعدة من الوقت؛ فيرتكب زلَة أر يكبع شهوة» ولايعرف فذر ما يفوته فيفتر 
عليه الحال» فلا وقت ولاحال» ولاقرب ولاوصالء يظلم عليه الدهارء بعد أن كانت لياليه مضيئة. وأتشدرا: 


مازلت أخ تال فى زمانى حم تى أمذت الزمان مكره 
طال علينا الميدود صستى لم یب همأ 7 1 شهذت ذره7١)‏ 


«ذلك جزيناهم بما كفروا. > الآية: ما عوقیوا إلا بما استوجبوا. وماسقرا إلاً ما أفيضراء ولاوقعوا إلا فى الوهدة 
التي حفرواء وما قتلوا إلا بالسيف الذى صدعوا . ه, 


ثم ذكر سبب تمزيقهمء فقال: 


سے 
ب سے رص ار 


۶ وجعا ینیم وي انر ی آل ی برک افیا فى ظهرة وفيا لسو 
یروا فما ال ويام ءامن 
تجعلة جا حادِيت ومرقن هع 16 ميلف ذلك لبت يلصا صبَار ش 


يقول الح جل جلاله : از وجعانا بينهم © أى : بين سبأ و[ وبين القرى التي باركنا فيها 4 بالتوسعة على 
أهلها بالنعم والمياء» وهى قرى الشام» «إ قُرى ظاهرة 4 ؛ متواصلة يرى بعضها من بعض؛ لتتاربهاء فهى ظاهرة 
لأعين الناظرين» أو: ظاهرة للسابلة؛ لم تبعد عن مسالكهم حتى تخفى عليهم» رهى أربعة آلاف وسبعمائة قرية 
متصلة» من سبأ إلى الشامء © وقدرنا فيها السير ) أى: جعلنا هذه القرى على مقدار معلومء يقيل المسافر فى 
قرية» ويروح إلى أخرىء إلى أن يبلغ الشام. وقلدا لهم: ‏ سيروا فيها :4 ولاقول هناك ولكنهم لما تمكدوا من 
السير» ويسّرت نهم أسبابه» فكأنهم أمروا بذلك» فقيل لهم: سيروا فى تلك القرى ظ ليالى وأياماً آمنين 4 أى: سيروا 
فيها إن شكتم بالليلء وإن شكتم بالدهارء فإن الأمن فيها لايختلف باختلاف الأرقات» أو: سيروا قيها آمنين لاتخافوا 
عدوأء ولاجوعأء ولاعطشاء وإن تطاولت مدة سيركمء رامتدت أياماً وليالي. فبطروا التعمة؛ وسكموا العافية؛ وطليوا 
الكدر والتعب. 


سے ہے ا ل سم اي چ رو ع “سر ا 


() فقالوارد ابید بین اسفارنا و 


7 ل 





00 الأبيات بلحوها قي لطائف الإشارات (۳/ :)۸١‏ وجاءث فى شرح أسمام الله الحسنى/ ١7١‏ مسبوقة ببيت؛ هو 
یا سائلی كيف كنت يهده؟ لقيت ما سامنيى وسرزه 


{AA 
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+( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا 4 قالوا: يالينها كانت يعيدة» نسير على نجائيناء ونتخذ الزاد» ونختص بالريح 
فى تجاراتناء أراودا أن يتطاولوا على الفقراء بالركوب على الرواحل؛ ويختصوا بالأرباح. وقرأ يعقوب «ربناء بالرفع 
«باعد بقتح العين؛ قرينا: مبحدأ» والجملة: خبرء على أنه شكوى متهم ببعد سفرهمء إفراطاً فى الترفيه وعدم 
الاعتداد بالدعمة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بشد للعين» من «بعده المضعف. والباقون بالألف والتخفيف؛ 
من: باعد. بمعلى «بعده المشددة. [ وظلموا أنفسهم 4 بماقالواء وما طلبواء ففرّق الله شمتهم كما قال تعالى: 
م فجعلناهم أحاديت »4 يتحدث الناس بهم» ريتعجيون من أحوالهم ؛ ريصرب بهم الأمثال: يقال: تفرقوا أيادى 
سبأء وأيدى سبأء يقال بالوجهين . وفى الصحاح: ذهيوا أيادى سبأء أى: متفرقين» فهو من المركّب تركيب مزج . 

( ومرّقناهم كل ممزّق ) أى: فرقناهم كل تفريق» فتيامن منهم ست قيائل» وتشاءمت أربعة» حسبما تقدم 
فى الحديث . قال الشعبى: أما غسان فلحقوا بالشامء وأما أنمار فلحقوا بيثرب» وأما خزاعة فلحقرا بتهامة؛ والأزد 
بنعمان . ه . قلت: وفيه مخالفة لظاهر الحديثء فإن أنمار جد خثعم ويجيلة؛ ولم يكوترا فى أأمدينة. 


والذى هو المشهرر أن الأوس والخزرج هما اللذان قدما المدينة؛ فوجدرا فيها طائفة من بنى إسرائيل» بعد قطهم 
للعماليق. وسيب نزولهم بها: : أن حبزين منهم مرا بيثرب مع تبع؛ فقالا له: تجد فى علمنا أن هذه المديدة مهاجر 
نبى» يخرج فى آخر الزمان» يكون سنه کذا وكذاء فاستوطناهاء يترصدان خروجه َي فمن نسلهما بقيت اليهرد 
فى المديدة » والأوس والخزرج هما اينا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن أمرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأسد بن الغرث بن بدت مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. وولد مازن بن الأسد هم غسان: سمرا بماء اليمنء شريوا 
مده . ويقال: غسان: ماء بالشمال شربوا منه؛ نسبوا إليه . قال حسان: 
أما سألت فإنا معشر نجب الأسد نسبتنا والماء غسان 


لإ إن في ذلك لآيات لكل صبار ‏ عن المعاصى ‏ شكور) الدعم» أر: لكل مزمن؛ لأن الإيمان نصفان؛ 
نصفه صيرء ونصقه شكر. 

الإشارة: وجعلنا بين السائرين ربين منازل الحضرة المقدسة منازل ظاهرة» ينزلرهاء ويرحلون عنهاء آمنين 
من الرجوع؛ إن صدقوا فى الططلب» وهى متازل كثيرة؛ وأهمها اثنا عشر مقاماً: التوبة؛ والخوف» والرجاءء والزهد» 
والصيرهء والشكرء رالتركل؛ والرضاء رالتسليم» والمراقبةء والمشاهدة. ومنازل الحضرة هى الفناء؛ رالبقاء» ويقاء 
البقاء» والترقى فى معاريج الأسرار والكشرفات» أبدآ سرمدا. يقال للسائرين: سيروا فيهاء وأقيموا فى كل ملزل منهاء 
ليالى وأياماء حتى يتحقق به نازله؛ ثم يرحل عله إلى ما بعده . ثم إن قوم سئموا من السير وادعوا القوة» فقالوا: 


۸4 
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ريئا باعد بين أسفارنا حتى يظهر عزمنا وقوتناء وظلموا أنفسهم بذلك؛ ففرقاهم عذا كل تفريق» وعوّقناهم عن 
السين كل تعويق؛ ليكون ذلك آية وشيرة لمن بعدهم: قلا يخرجون عن مقام الاستصعاف والمسكلة؛ والاتكسار 
والذلة؛ «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى» . 

وسبب الحرمان هو إبليسء كما قال تعالى: 


وات 


« وَتَدَبَدَ دَق ميس ظن نعو ولا فربعَامَ]لْموّْمنِينَ 





سے ل له ہے ار سے 


لمم من سُلْطَن !لد اتلم من ومن با رومن 72 ميان اورف 
ا 5 حف ا 9 ۴ 





يقول الحق جل جلاله: ل وقد صدق(١)‏ عليهم إبليس ظْه 4 الضمير فى «عليهم؛ لكفار سباً وغيرهم. 
وكأن [بليس أضمر قى نفسه حين أقسم: 8 لأغريتهم أَجمعين4(؟) أنه يسلط عليهم؛ وظن أنه يتمكن مذهم» فلما 
أغواهم وكفروا صدق ظنه فيهم. فمن قرأ بالتخفيف ف «ظنه؛: ظرف» أي: صدق فى ظنه . ومن قرأ بالتشديد فظده ‏ 
مفعول به» أى: رجد ظنه صادقاً عليهم حين کفرر! ‏ فاتبعوه 4 أى: آهل سبأ ومن دان دينهمء ظ إلا فريقا من 
المرّمئين > ٠‏ قللهم بالإضافة إلي الكفار» قال تعالي: « ولا تجد أكئرهم شاكرين 4(") وفى الحديث: «ما أنتم فى آهل 
الشرك إلا كشعرة بيضاء فى جلد ثور أسود»(4) . 

فز وما كان له عليهم من سلطان 4 أى: ما كان لإبليس على من صدق ظله عليهم من تسلط وإسديلاء 
بالوسوسةء [ إلا لنعلم 4 موجودا ما علمناه معدرماً ف( من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك ) أى: إلا ليتماق 
علمتا بذلك تعلقًا تدجيزياء يترتب عليه الجزاء» أو: ليتميز المؤمن من الشاك أو: ليزمن من قدّر إيمانه» ويشك من 
قدر صلاله. لإ وربك على كل شىء حفيظ ) ؛ محافظ رقيب» وقعيل ومفاعل أخوان . 

الإشارة: كل من لم يصل إلى حضرة العيان صدق عليه بعض ظن الشيطان؛ لأنه لما رأى بشرية آدم 
مجوفة» ظن أنه يجرى معه مجرى الدم» فكل من لم يسد مجاريه بذكر الله» حتى يستولى الذكر على يشريته: 
فيصير قطعة من نورء فلابد أن يدخل معه بعض وساوسه»ء ولايزال يتسلط على قلب أبن آدم» حتى يدخل حعشرة 
(1) قرأ عاصمء وحمزة: والكسائى دَق بتشديد الدال . وقرأ الباقرن بالتخفيف. انظر الإتعاف (؟585/9) . 
(؟) من الآية 47 من سورة ص. (۳) من الآية ١١‏ من سورة الأعراق. 


)٤(‏ أشخرجه مطولا البخارى فى [الرقاق؛ باب الحمشر؛ اح (TOYA‏ ومسلم في (الؤيمان»: باب کون هذه الأمة نصف أهل الجدة 
IA‏ شاا 1( من حديث عبدالله بن مسسعود وة . 
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القدس؛ فحيادذ يحرس منهه لقوله تعالى: إن عبادي ليس لَك عَلَيهم سلْطّان .)١(4‏ وعباده المقيقيرن هم 
الذين تحرروا مما سواهء فلم يبق لهم فى هذا العالم علقةء وهم المرادون بقوله تعالى: «إلا فريقاً من المؤمنين»؛ وما 
سلطه علهم إلا ليدميز الخواص من العوام » فلولا ميادين النفوس» ومجاهدة إبليس» ماتحقق سير السائرين؛ أى: وما 
كان له عليهم من تسلط إلا لنعلم عام ظهور من يؤمن بالخصلة الآخرة؛ وهى الشهودء ممن هو منها فى شك. 
(وريك على كل شىء حفيظ4 يحفظ قلوب أوليائه من استيلاء غيره عليها. وبالله التوفيق. 


ولما كان تسلط إبليس جله من الشرك؛ الذي زيئه لهمء رده بقوله : 


0 فاد غرا المڪ عزن دوو ا ات مثقالذرقففب 


تی 
اسر ا 


ر 


ار 





a‏ ہے ا لے 


ر ر ر ني 

شفع كنس ريرك کک ا ب دَاقَالُ ل رد 

سے أرب بيرت سے رت سے چ سر ےا سے 1 
اوا الح وھوا لعل انکر 9 

قلت: حذف مفعولى زعم أي: زعمتموهم آلهة تعبدونهم من دون اللهء بدلالة السياق عليهما. 

يقول الحق جل جلاله : ظ قل ¢ نهم [ادعوا الذين زعمتم من دون الله 4 أى: زعمتمرهم آلهة؛ 
فعبدتموهم من دون اللهء من الأصنام والملائكة؛ وسميتموهم باسمه»ء فالتجلوا إليهم فيما يعروكمء كما تلتجئون إليه 
فى اقتحام الشدائد الكبرى. وانتظروا استجابتهم لدعائكم كما تنتظرون استجابته. وهذا تعجيز وإقامة حجة على 
بطلان عبادئها. ويروى أنها نزلت عند الجوع الذى أصاب قريشا. ثم ذكر عجزهم فقال: 8 لا يملكون مشقال 
ذرة > من خير أوشرء ونفع أو ضر ( في المسموات ولا في الأرض ء وما لهم فيهما من شرك 4 أى: وما لهم 
فى هذين العالمين؛ العلوى والسغلى من شرك فى اغاق ولا فى اللك؛ ل وماك 4 تعالى ل مھم ؛ من أبن 
يدعى تعالى: ري كما يرجي سيحائه؟ 

ثم أبطل قولهم :«هؤلاء شفعازنا عند الله4(؟) بقوله: ظ ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ې تعالی في 
الشقاحةء سمن له جاه قك د ع کالانبیاءء والملائكة› والاولياء» والطماء الاتقياء وغدرهم مسر له مزية عند الله . وقرأ 





)١(‏ الآية 4١‏ من سورة الحجر. (۲) من الآية 14 من سورة يونس. 
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أبو عمرو(") والأخوان بالبداء للمفعول؛ أى: إلا من وقع الإذن للشفيع لأجله. ثم رد على من زعم من الكفار أن 
الملائكة تشفعء قعلعاةً لمكانها من ال فقال: 9 حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 4, 
فحتي: غاية لمحذوفء أى: وكيف تشفع قبل الإذن» رهى فى غاية الخوف والهيبة من الله إذا سسعوا الوحى 
صعقواء [ حتى إذا فرع عن قلوبهم 4 أى: كشف الفزع عن قلوبهم لإ قالوا ماذا قال ربكم 4 من الوحى؟ 
« قالوا الحق )» فمن كان هذا وصفه لا يجترىء على الشفاعة إلا بإنن خاص. قال الكواشى: إنه يقزع عن 
قلوبهم حين سمعوا كلام الله لجبريل بالرحی» فال يَتَبة: (إذا أراد الله تعالي أن يوحى بالأمر لأهل السماء أخذت 
السعوات منه رجفة ‏ أو قال: رعندة شديدة - خوفآ من ذلك» فإذا سمع أهل السموات صعقواء وخروًا سجداًء فيكون 
أول من يرقع رأسه جبريل» فيكلمه من وحيه یما أرادء ثم یمر عنى سماء سماء» إلى أن ينزل بالوحى؛ فإذا مرٌ على 
الملائكة سألوه؛ ثم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ فيقول جبريل: قال الحق(") . لصب المفعول بقالواء وجمع المدمير تعظيماً 
لله تعالى. 

ثم قال: رفي الحديث: «إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السماء صلصلة؛ كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون. 
حتى يأتيهم جبريل» فيفزغ عن قلوبهم؛ - أى: يكشف - ويخبرهم الخبره ثم قال("): وقيل المعنى: أنه لايشفع 
أحد إلا بعد الإذن؛ ولا يشعر به إلا المقريون؛ لما غشى عليهم من هول ذلك اليوم؛ فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم: 
قالوا: ماذا قال ربكم فى الشفاعة؟ قالوا الحقء أى: أذن فيها. ه. ومثل هذا لابن عطية؛ وتبعه اين جزىء قال: 
الضمير فى «قلوبهم » وفى «قالواء للملائكة. فإن قيل: كيف ذلك رلم يتقدم لهم ذكر؟ فالجواب: أنه قد وقعت 
إليهم إشارة بقوله: «ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له»؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة؛ ويقولون: 
هؤلاء شفعازنا عند الله فذكر الشفاعة يقتضى ذكر الشافعين؛ فعاد المسعير على الشفعاء» الذين دل عليهم 
ذكر الشفاحة. ه. 

وقراً يعقوب واين عامر «فزع؛ بفتح الفاء باليناء للقاعل. والتضعيف للسلب والإزالة أى: سلب الفزع وأزاله 
عن قلربهم؛ مثل: قردت البعير: إذا أزنت قراده؛ ومن بناه للمفعول فالجار نائب. (١‏ وهو العلئ الكبير 4 أى: 
المتعالي عن سمة الحدوث. وإدراك العقولء الكبير الشأن» فلا يقدر أحد على شفاعة بلا إذنه . 





)١(‏ فى الأسول [ابن حمرو؟. 

(؟) أخرجه الطيرى (51/77) والبغوى فى التفسير )۳۹۸/١(‏ وألبيهقى فى الأسماء والسفات )۳۲٠/١(‏ وابن أبى عاصم فى السئة 
(9/1؟؟) من حديث النواس بن سمعان . 

5 أى: الكواشى . 
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الإشارة: كل من آثر شيثا أو أحبه سوى اللهء أو خافه» يقال له: ادعوا ألذين زعمتم أنهم ينفعونكم أويضرونكم؛ 
من درن الله «لايملكرن مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ...4 الآية. وأما محبة الأتبياء والأولياء والعلماء 
الأتقياء فهى محبة اللهء لأنهم يوصلون إليه؛ فلم يحبهم أحد إلا لأجل الله فتدفع شفاعتهم بإذن الله. وقوله: #حتى 
إذا فزع عن قلوبهم .. الخ قال الورتجبي: وصف سبحانه أهل الوجد, من الملائكة المقريين» وذلك من صولة 
الخطاب» فإذا سمعوا كلام الحق» من نفس العظمة › وقعوأ فى بحار هيبته وإجااله؛ حتى فدرا تمت سلطان كبرياته؛ 
ولم يعرفوا معنى الخطاب فى أول رإرد السلطنة. فإذا فاقوا سألوا معنى الخطاب من جبريل لا فهو من أهل 
الصحو والتمكين فى المعرقة. هش. 

ثم تتم قرله: (لايملكون مثقال ذرة) أى: لا من رزق ولا غيره؛ فقال: 

ر ل 1 رجح لي مر یوار سه سرس سر 


س 2 لس . سے ی کے له 95 
3 # قل من رزقک قرب السَمنوات والأرض فزالله ونا أو يڪم لعل 


سے 


الي 


وم جر رر ي ل ےر د کے سے اک کے ی 7 ب 
هی وف صلب وا قل لا نكلو رج عم ا لحر متا ولا تل عماتعم لور 
2 ا ت ا ر ا ل ا ال 4 جد ار ور سم 

قل جمع بیننا رتا ثميفتح بین نابالحي وهوالفت ا لعل لا قل أروني الت 
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ر ا اس سل اسم ای اين کر ع فم ےو ا عر . مر 2 جه 4 
أ لعحقتم بے شر ڪام بهو الله العزيزا لک 9 


ا 


يقول الحق جل جلاله: ط قل 4 لهم: طمن يرزقكم من السماوات والأرض 4 أى: بأسباب سمارية 
وأرضية؟ 8 قل الله 6 وحده. أمره أن يقرّرهم, ثم أمره بأن يدولى الإجابة والإقرار عنهم؛ أى: يرزقكم الل 
لاغيره؛ وذلك للإشعار بأنهم مقرُون به بقلوبهم» إلا أنهم ريما أبوا أن يتكلمو! به لأنهم إن تفرهوا بأن الله رازقهم 
لزمهم أن يقال لهم: فما لكم لاتعبدون من يرزقكمء وتؤثرون عليه من لايقدر على شىء؟ 

ثم أمره أن يقول لهم بعد الإلزام والإحجاج: # وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 4 أي: ما كان 
وأنتم على حالة راحدة» بلى على حالين متضادين» وأحدنا مهتد؛ وهو من اتضحت حجته؛ والآخر ضالء وهو من 
قامت عليه الحجة. ومعناه: أن أحد الفريقين من الموحدين ومن المشركين لعلى أحد الأمرين من ألهدى والسلال. 
وهذا من كلام المنصفء الذى كل من سمعه؛ من موال ومعائد؛ قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك. وفى 
ذكره بعد تقديم ما قدّم من التقرير: دلالة واضحة على من هو من الفريقين على ألهدى؛ ومن هو فى الضلال 
الميين» ولكن التعريض أوصل بالمجادل إلى الغرض؛ ونحوه قولك لمن تحقق كذبه: إن أحدنا لكاذب» ويحتمل أن 
بكون من تجاهل العارف. 
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قال الكواشى: وهذا من المعاريضء وقد ثبت أن من اتبع محمدأً على الهدى: ومن لم يتبعه على الضلال۔ ه 
ويحستمل أن يكون من اللف والنشر المرتب. وفيه ضعف. وخولف بين حرفى الجارء الداخلين على الهدى 
والضلال؛ لأن صاحب ألهدى كأنه مستعل على فرس جواد؛ يركضه حيث شاء» والضال كأنه منغمس فى ظلام؛ 
لايدرى أين يتوجه . 

« قل لاتسألون عمًا أجرمنا ولاتسال عما تعملون ) أى: ليس القصد يدعائى إياكم خوفآ من ضرر كفركم: 
رإنما القصد بما أدعوكم إليه الخير لكم» فلا يسأل أحد عن عمل الآخرء وإثما يسأل كل واحد عن عمله . وهذا أيضا 
أدخل فى الإنصاف» حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم» وهو محظورء والعمل إلى المخاطبين» وهو مأمور به مشكور. 
و قل يجمع بيننا ربنا © يوم القيامة» (١‏ ثم يفتح # أى: يحكم ظ بيننا بالحق © بلا جور ولاميل» فيدخل المحمّين 
الجنة» والمبطلين التار, لإ وهو الفتاح 6 ؛ الحاكم ظل العليم 4 بما يلبغى أن يحكم به. 

ل قل أرونى الذى ألحقتم 4 أى: ألحقتموهم 9 به شركاء ‏ فى العبادة معه» بأى صفة ألحقتمرهم به شركاء 
فى استحقاق العبادةء وهم أعجز شىء. قال القشيرى: كائوا يقولون فى تلبيتهم: لبيك لاشريك لك؛ إلا شريكا هو 
لك» تملكه وماملك؛ لانهماكهم فى ضلالهم» مع تحققهم بأنها جمادات لاتففه ولاتعقل» ولاتسمع ولاتبصر. 
ولاشبهة لهم غير تقليد أسلافهم. ه. ومعنى قوله: (أرونى) مع كونه يراهم: أن يريهم الخطأ العظيم فى إلحاق 
الشركاء باللهء وأن يطلعهم على [حالة)(') الإشراك بهء ولذاك زجرهم بقوله: 8 كلا © أى: ارتدعوا عن هذه 
المقالة الشتعاع: وتلبهوا عن ضلانكم. إ بل هو الله العزیز ‏ أى: الغالب القاهر؛ فلا يشاركه أحذء ودهى: ضمير 
الشأن» 8 اكيم 4 فى تدبيره وصنعه. رالمعدى: بل الوحدانية لله وحده؛ لأن الكلام إنما وقع فى الشركة: رلا 
نزاع فى إثبات الله ووجوده» وإثما الدزاع فى وحدانيته. أى: بل هر الله وحده العزيز الحكيم. 


ب الإشارة: أرزاق الأرواح والأشباح بيد الله قأهل القلوب من أهل التجريد اشتغلوا بطلب أرزاق الأرواح؛ وغابوا 
عن طلب أرزاق الأشباح؛ مع كونهم مفتقرين إليه؛ أى: غابوا عن أسبابه. وأهل الظاهر اشتغلوا بطلب أرزاق 
الأشباح رغابوا عن التوجه إلى أرزاق الأرواح» مع كونهم أحوج الناس إليه . وكل فريق يرجح ما هو فيهء فأهل 
الأسباب يعترضون على أهل التجريدء ويرجحون تعاطى الأسباب» وأهل التجريد يرجحون مقام التجريد» فيقولون 
لهم: وإتا أو أياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين. قل: لا تسألون عما أجرمناء بزعمكم؛ من ترك الأسباب» ولانسأل 





)١(‏ فى الأصول [إحالة] وإلمثبت هر الذى فى تفسير الاسفى. 
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عما تعملون. وسيجمع الله بيئناء ويحكم يما هو الحق؛ فإن كلتم تعتمدون على الأسباب؛ وتركئون إليهاء فهو شرك: 
أرونى الذين ألحقتم به شركاء» كلاء بل هو الله العزيز الحكيم: يعز أولياءه» المدوجهين إليه» الحكيم فى إسقاط من 
أعرض عنه إلى غيره . 

قال التشيرى: قل يجمع بیندا ربنا»» أخبر سبحانه أنه يجمع بين عباده» ثم يعاملهم فى حال اجتماعهم» بغير 
ما يعاملهم فى حال افتراقهم» وللاجتماع أثر كبير فى الشريعة؛ وللصلاة فى الجماعة أثرمخصوص. ثم قال: 
وللشيوخ فى الاجتماع زوائد؛ ويستروحون إلى هذه الآية: «قل يجمع بيننا ربنا ثم يقتح..4- ه.. 


ولما ذكر ما منّ به على داود وسليمان؛ وذكر وبال من لم يشكر النعم» ذكر ما من به على نبينا محمد ٤ا‏ 


ر 11 5 00 يرا وا 0 6 رالناس 
اد ہے کج آ 11# 7 ت 


اأوبقولوربت ام 
الاك شي ر رت ل سے ار ال لا 


اک معاد انو نة ساملا تقرش {OE‏ 


قلت : «كافة:: حال من «الناس»» على قول القارسى وابن جنى وابن كيسان؛ واختاره ابن مالك. وقال الأكثر: 
إنه حال من الكاف» والتاء للمبالغة » وما قاله اين مالك أحسن . انظر الأزهرى, 


يقول الحق جل جلاله : لإ وما أرسلتاك إلا كافة للناس ‏ أى: جميعاًء إنسهم وجِتّهمء عرييهم وعجميهم» 
أحمرهم وأسودهم. وقِدّم الحال للاهنمام. قال يَكك: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلى؛ بعثت إلى الأحمر 
والأسود» وجعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً؛ وأحلت لى الغنائم : رلم تل لأحد قبلى ؛ ونصررت بالزعب مسيرة 
شهر» وأعطت الشفاعةء فادخرتها لأمتى يوم القبامة» وهى إن شاء الله نائلة من لا يشرك بالل شيدا» (') . 





أو : وما أرسئناك إلا رسالة عامة لهم؛ محيطة بهم؛ لأنها إذا عمتهم فقد [كفتهم)") أن يخرج متها أحد. 
وقال الزجاج: معنى الكافة فى اللغة: الإحاطة؛ والمعني: أرسلناك جام للناس في الإنذار والإبلاغ» على أنه حال 
)١(‏ أخرجه البخارى في (الديسم؛ باب ١‏ ح 76؟) ومسلم فى (فاتحة كناب المساجد ومواضع الصلاة 77١/١‏ ح )512١‏ من حديث 


جابر بن عبدالله مغ . 
)١(‏ فى الأسول [كفهم] والمثبت من تفسير آبي السعود. 
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من الكافء وألتاء للمبالغة» كالراوية والعلآمة. حال كونك لإ بشيرا # بالفضل العظيم لمن أقّرء 
ونذيرا 4 بالعذاب امن أُصرًّء ا ولكن أكثر الناس 4 أى: الكفرة, <( لايعلمون & ذلك» قيحملهم 
جهلهم على مخالفتك . 

8 ويقولون ¢ من فرط جلهم: ل متى هذا الوعد # أى: القيامةء المشار إليها بقرله: «قل يجمع بيئنا 
ريدا4(') : أو: الوعد بالعذاب الذى أنذرت به. وأطلق الوعد على الموعود يه؛ لأنه من متعلقاته: © إن كنتم 
صادقين 4 فی إتيانه ؟ ۾ قل لكم ميعاد يرم 4› «الميعاد؛ : ظرف الوعدء من مكان؛ أو زمان . وهو هنا الزمان؛ 
يدليل من قرأ «ميعاد يوم »فأبدل مده «اليوم . وأما الإضافة فإضافة تبيين» كما تقول: بعير سائبة» أى: قد وقت 
لعذابكم يوما عل لا تستأخرون عنه ساعة ولاتستقدمون ‏ أى: لا يمككم التأخر عله بالإمهال» ولا ألتقدم عليه 
بالاستعجال. ووجه انطياق هذا الجواب على سؤالهم: أنهم سألوا عن ذأك» وهم متكرون بهء تعذتا لا أسترشاداء فجاء 
الجواب على طريق التهديد مطابقًا للسؤال؛ على وجه الإنكار والتعنت؛ رأنهم مرصدرن له يفاجالهم؛ فلا 
يستطيعون تأخراًء ولا تقدما عليه . 

الإشارة: الداعرن إلى الله على فرقتين: فرقة تدعو إلى معرفة أحكام الله » وهم العاماء» وفرقة تدعو إلى 
معرفة ذات الله يالعيان» وهم الأولياء العارفون بالله فالأولون دعرتهم خاصة يمن فى مذهيهم» والآخرون دعرتهم 
عامة؛ إذ معرفة الله تحالى الذرقية لم يقع فيها اخدلاف مذاهبء فأهل المشرق والمغرب كلهم متققون عليهاء فشيخ 
واحد يربى جميع أهل المذاهب: إن خصضعوا لهء وقى ذلك يقول صاحب المباحث: 

مذاهب الئاس على اختلاف ومذهب القرم على أثتلاف 


3 فال الشاعر: 
عيارتنا شتى وحسنك راحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 


ويقول من استبعد الفتح: متي هذا الوعد إن كلثم صادقين؟ قل: لكم ميعاد يوم عيّنه للفتح: لايتقدم ولايتأخر. 
فالأدب: الخدمة وعدم الاستعجال. 





)١(‏ الآية ۲١‏ من السورة. 
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ثم ذكرما يلقون فى ذلك الميعاد على كفرهمء فقال: 
سر صر ا بے ر ر مت ایوس ر فاش مريت صر عر صر بي شل عر سير 
9 للدي کرو أن نورت بهدذا ا لمن انوا اذى بين يديه واو 


اذ الظيلجورت موقو فور عند 0 الغول 
ر کر عرس و ات س و جم سرو ر ع رس 7 من ل 
. ل 
ا 72 ا 2 0 کے ج م کر سے رجو کے أ 
9 مل بر 1 ما ب ر 0 راس سے I‏ 
101 00 ا مره 
e ١ I 7‏ کی ا ا و rT‏ 
اكاب الکن :عاق لين کف وا هل کرو 0 سلون 9) € 
قلت : أنى بالعاطف فى قونه: (وقال) الأخيرة» وترك فى الأولي؛ لأن قول الرؤساء جواب لقول 
المستضعفين» فحسن ترك العاطفء ثم جيء بكلام آخر للمستضعفين» فعطفه على كلامهم الأول. و( مكر ألليل): 
الإضافة على معنى ءفى»» وإضافة المكر إلى الليل على الاتساع؛ بإجراء الخانى مجرى المفعول به وإضافة المكر 
إليهء أو: جعل الليل والنهار ماكرين بهم مجازاً. 
يقول الحق جل جلاله: غ وقال الذين كفروا 4؛ كأبى جهل وأضرابه؛ 8 لن نؤمن بهذا القران 
ولابالذي بين يديه 4 أى: ما نزل قبل القرآن؛ من كتب الله تعالى» الدالة على البعث. وقيل: إن كقار قريش سألوا 
أهل الكتب عن الرسول يليد فأخبروهم أنهم يجدون نعته فى كتبهم» فغضبواء وقالوا ذلك. وقيل: (ألذين بين يديه): 
القيامة والجئة وإلنار» قكأنهم جحدوا أن يكون القرأن من عند الله وأن يكون مادل عليه من الإعادة للجزاء حقيقة 
© ولوترى 4 يا محمد؛ أو من تصح منه الرؤية» 9 إذ الظالموت موقوفون 4 ؛ محبرسون 8١‏ عند ربهم 4 فى 
موقف الحساب 9 يرجع 4 ؛ يرد « بعضهم إلى بعض القول ‏ فى الجدال والمحاورة. أخبر عن عاقبتهم ومآلهم 
فى الآخرة» فقال لرسوله ا أو للمخاطب: ولو ترى فى الآخرة مرقفهم؛ وهم يتجاذبون أطراف المحاورة. 
ريتراجعونها بينهم»ء لرأيت أمر فظيعاًء فحذف الجواب؛ لأن العبارة لاتفى به. ثم بين بعض محاورتهم بقوله: 


١ & 
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۾ يقول الذين اسعضعفوا > أى : الأتباع السفلة لإ للذين استكبروا ) أى: الرؤساء المقدّمين: ل لولا أنعم لكنا 
مؤمدين Ç‏ ؛ ولا دعازكم إيّانا إلى الكفر لكنا مؤمنين بالله ورسوله. 

لإ قال الذين استكبرو! للذين استضعفوا أنحن صددناكم 4: رددناكم ا[ عن الهدى بعد إذ جاءكم بل 
كسم مجرمين 4 أى: بل أنتم صددتم باختباركم» ولم نقهركم على الكفر. أنكروا أنهم كانوا صادّين لهم عن 
الإيمان» وأثيتوا أنهم هم الذين صدوا أنفسهم؛ حيث أعرضوا عن الهدىء وآثروا التقليد عليه . وإنما وقعت «إذ: 
مضافاً إليهاء وإن كانت ١إذه‏ وإذاه من الظروف اللازمة للظرفية؛ لأنه قد اسع فى الزمان ما لم يتّسع فى غيره. 

وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار) أى: بل مكركم بنا بالليل والنهار هو 
الذى صدنا عن الهدى. أو: مكر بنا الليل والنهار» وطول السلامة» حتى ظننا أنكم على حق ففقلدناكم. ظ إذ 
تأمروننا أن تكفر بالله ونجعل له أتدادا 4: أشباها نعبدها معه . والحاصل: أن المستكبرين لما أنكرما أن يكونوأ 
هم السبب فى كفر المستضمفين» وأثبتوا أن ذلك بسبب اختيارهم؛ كر عليهم المستضعفون بقولهم: بل مكرالليل 
والنهار4» فأبطلوا إضرابهم بإشرابهم» كأتهم قالوا: ما كان الإجرام من جهتناء بل من جهة مكركم بنا دائمآء ليلا 
ونهاراء وحملكم إيّانا على الشرك واتخاذ الأتداد. 

ثم حصل الندم حيث لم ينفع؛ كما قال تعالى: 9 وأسروا الندامة لما روا العذاب 4 أى: أضمر الم كلا 
الفريقين» وأخفاه عن رفيقهء مخافة التعيير لما رأرا العذاب» وتحققوا لحوقه بهم؛ قندم المستكبرون على إضلالهم 
وضلالهم» والمستضعفون على ضلالهم واتباعهم. وقيل: معلى أسروا: أظهرواء فهر من الأضداد. ل وجعلدا الأغلال 
في أعداق الذين كفروا 4 أى: فى أعداقهم . فأظهر في محل الإضمار؛ للدلالة على ما استوجبوا به الأغلال» وهو 
كفرهم. ظط هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 4 أى: لا يفعل بهم إلا ما استوجبته أعمالهم الخبيثة فى الدنيا. 

الإشارة: كل من نه رئاسة وجاه؛ عالما كان أر جاهلاء وصد الناس عن طريق التربية على يد المشايخ» يقع 
له هذا الخصام؛ مع من صدهم من ضعقاء الناس» حيث يرتفع المقربون؛ ويسقط الغافلون من تلك المراتب؛ فيقع 
الندم وألتحسرء ويتيرأ الرؤساء من المرءوسين من عامة أهل اليمين . قال القشيرى: وهكذا أصحاب الزلات: 
الأخلاء فى الفساد - أى: يتبرأ بعضهم من بعض - وكذلك الجوارح والأعضاء؛ يشهد بعضها على بعضء اليد 
تقول للجملة: أخذت» العين تقول: أبصرت» رالاخدلاف فى الجملة عقوبة. ومن عمل بالمعاصى أخرج الله عليه 
من كان أطوع له» ولكنهم لايعلمون ذلك. ولو علموا لاعتذرواء ولواعتذروا لتابوا وتوقفواء ولكن ليقضى الله أمر) 
' كان مفعولاً. ه. 
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كم سلى رسوله کال : 
سے 


( وَمَآأَرسَلْناق قَريَةٍ سني رٍإلاتا قا 


واوا ن اڪ افولا لاوما 
لمن تسا ودر ويکرآ کارا كثر الئاس لایع مور 


يقول الحق جل جلائه: ١‏ وما أرسانا في قرية من نذير»؛ رسول ظ إلا قال ترفرها 4 : متنمموهاء 
ورؤساوها: (إنا با أرساتم به كافرون )» فهذه تسليه لرسول َل مما ثقى من رؤساء قومه من التكذيب؛ والكفر 
بما جاه به» وأنه لم يرسل قط إلى أهل قرية من نذير إلا قالوا له مثل ما قال لرسرل الله يَكةٍ أهل مكة. وتخصيص 
المتتعمين بالتكذيب؛ لأن الداعى إلى التكير» وعدم الخضوع للغير؛ هو الاتهماك فى الشهوات› والاستهانة بمن لم 
يحظ بهاء جهلاً» ولذلك افتخروا بالأموال الفانية» كما قال تعالى : 
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و وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن معد بين &» رأرا ‏ من فرط جهلهم ‏ أنهم أكرم على الله من أن 
يعذّبهم. نظررا إلى أحوالهم فى الدنياء وظنوا أنهم لولم يكرموا على الله لما رزقهم ذلك. ولولا أن المؤمنين هانوا 
عليه لما حرمهم ذلك: فأبطل الله رأيهم الفاسد بقوله: © قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أى: يضيقه 
على من يشاءء فان الرزق بيد اللهء يقسمه كيف يشاء. فربما وسّع على الماصىء استدرأجاًء وضيق على المطيع: 
تمحيصا وتطهيراء فيوسع على المطيع» ويضيق على العاصىء وريما وسّع عليهما على حسب مشيئته» فلا يقاس 
عليهما أمر الدراب» ولو كان ذلك لكرامة وهران يوجيانه لم يكن بمشيدته. « ولكن أكثر الناس لايعملون 4 
فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف وإلكرامة عند الله وقد تكون للاستدراج» وصاحبها لايشعر. 

الإشارة : ما حاز الخصوصية وتبع أهلها إلا ضعفاء المال وأنجاه؛ الذين هم أتباع الرسل؛ فهم الذين حطوا 
رؤوسهم» وباعوا نفوسهم وأموالهم للهء وبذلوها لمن يعرّفهم به» فعوضهم جنة المعارف» يتبوءرن منها حيث شاءواء 
وأما من له جاه أر مال فقل من يحط رأسه منهم؛ إلا من سبقت له العناية الكبرى. قال القشيرى: بعد كلام: ولكنها 
أقسام سبقتء وأحكام حقتاء ثم الله غالب على أمره. «وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولادا»: وليس هدا بكثرة الأموال 


والأولاد وإنما شى ببصسائر مفتوحة لقوم ؛ وهسدوث2 لقوم شف 
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ثم قال تعالى: 
EE arr 2‏ 2ت ى 2 اس رم به عرد سحلل ر عي سحل ی حر سمل 
وماآمو لر ولا آولدوي ی تق ری عند زلف الا من ءامن ویر صلا 


سر ر فو 4 CAK‏ 2 کرام 1 0 مر ری ر ا ي 


07 ب ل كر س چ بير 1 ر سے 
اوليك طْمجَرَاء لوعف يما عملواوهمف الغرفاتءاسسون € والذین سعون ف 





س سے ا ر سے sr.‏ جر ص ي کر سه ر ١‏ جم 
ءابنامعلجرین أ ولك ف ا لیذ اب عض روت لو 4 

قلت : جمع التكسير يذكر ويؤنث للعقاده وغيرهمء ولذلك قال: «بألتى» . و(زلفى): مفعول مطلقٌ. أى: وما 
جماعة أموالكم ولا جماعة أولادكم» و(إلا من آمن): مستثنى من الكاف فى «تقربكم:» متصلء وقيل: منقطع . 
و(من): شرط؛ جوابه؛ (فأولتك) . وعلى الاتصال ف «من؛ منصوية بتقرب. 

يقول الحق جل جلاله : ١‏ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى 4 أى: قربة؛ 9 إلا من 
أمن وعمل صاحا © ء يعنى أن الأمال لا تقرب أحدا إلا المؤمن الصائح؛ الذى ينفقها فى سبيل الله. والأولاد لا 
تقرب أحدا من الله إلا من علمهم الخيرء وفقههم فى الدين: وأرشدهم للصلاح والطاعة؛ فان عمنهم يجرى عليه 
بعد موته تقوله ب : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ وعلم بثه فى صدور الرجال؛ 
وولد صالح يدعو له بعد موته» ,)١(‏ 

« فأوكك لهم جزاء الضّعف »© أى: تضاعف لهم حسناتهم» الواحدة عشرأً إلى سبعمائة» على قدر النية 
والإخلاص. وهو من إضافة المصدر إلى المفعول. والأصل: يجازون الضعفء ثم جزاء الضعف» ثم أضيف. وقرأ 
يعقوب بالنصب على التمييزء أى: فأولنك لهم الضعف لأعمالهم جزاء $ بما عملوا 4 أى: بأعمالهم 8 وهم في 
الغرقات آمنون 4 أى: فى غرفات الجنان آمدون من كل هائل وشاغل. وقرأً حمزة: «فى الغرفة» إرادة الجتس. 

هل والذين يسعوت في آياتنا © ؛ فى إيطالهاء بالرد والطعن 9 معاجزين ): صغالبين لأنبيائنا؛ أو: سابقين» 
ظانين أنهم يفوتونناء # أولتلث في العذاب محضرون ‏ ؛ يحصرونه فيحيط بهم 

الإشارة: الأموال والأولاد لا تقرب العبد ولاتبعده» إنما يقربه سايق العلايةء ويبدعه سابق الشقاء» فمن سبقته 
العداية قربته أمرالهء بإنفاق المال فى سبيل الله وإرشاد الأولاد إلى طاعة الله ومن سبق له الشقاء صرف أمواله 


1( أخرجهء بنحوه؛ مسلم قى (الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الذوأب بعد رفاته؛ '؟ / ۱۲۵٥‏ ل 0( من حديث أبى هريرة يريد . 
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فى الهرى» رأولاده فى جمع الدنيا. قال القشيرى: لا تستحق الرّلفى عند الله بالمال» ولا بالأرلادء ولكن بالأعمال 
الصالحة الخالصة:؛ والأحوال الصافية؛ والأنفس الزاكية؛ بل بالعناية السابقة؛ والهداية اللاحقة» والرعاية الصادقة . 
ه. وقال فى قوله: «والذين يسعون فى آياتنا معاجزين»: هم الذين لا يحترمون الأولياء؛ ولا يراعون حق الله فى 
اسر فهم فى عذاب الاعتراض على أولياء الله وعذاب الؤقوع بشؤم ذلك فى ارتكاب محارم اللهء ثم قى عذاب 
ألسقوط من عين الله تعالى. ه. 


ثم حض على الصدقة؛ فقال: 


س سر i‏ ت سس کشا سرج الي له وما اة الى 
2 افوس ره عع ت ر 09 


وھو حر رالززقت 





يقول الحق جل جلاله : # قل إن ربي يسط الرزق لمن يشاء من عياده ويقدر له 4 إنما كرره تزهيداً 
فى المالء وحضاً على إنفاقه فى سبيل الله. ولذلك عقبه بقوله: ل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 4: إما عاجلا 

فى الدنيا إذا شاء» أو آجلا فى الآخرة» ما لم يكن إسرافآء كدزهة لهوء أو فى بذيان؛ أو معصية. وذكر الكواشى هنا 
أحاديث منها: «كلُ معروف صدقة؛ وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله صدقة» وما وقى يه الرجل عرضه 
كتبت له بها صدفة “ وهو ما أعطى لشاعرء أو لذى اللسان المتّقّى ‏ وما أنفق المومن صدقة فعلى الله خلفها 
مضامداء إلا ما كان من نفقة فى بنيان أر معصية»(!). قلت: يقيد للتفقة فى البنيان بما زاد على الحاجة والشرورة؛ 
إلا فهر مأمور به» قيؤجر عليه. والله تعالى أعلم . 

وهو خير الرازقين )؛ المطعمين؛ لأن كل من رزق غيره من سلطان» أر سيّد؛ أر زوج» أو غيره» فهو من 
رزق اللهء أجرأه على يد هؤلام: وهو خالق الرزق» والأسباب التى بها ينتفع المرزوق بالرزق. . وعن بعضهم! قال: 
الحمد لله الذى أرجده؛ وجعلنى ممن يشتهى؛ قكم من مشته لا یجد» وواجد لايشتهى!. 

الإشارة: فى الآية إشارة إلى متقبة السخاء؛ وإطلاق اليد بالعطاء وهو من علامة اليقين» وخروج الدنيا من 
القلب. وذكر الترمذى الحكيم حديثاً طويلا عن الزبير تة رأيت أن أذكره اكثرة فرأئده مع متاسبته لهذا المعنى . 
قال: جثت حتى جلست بين يدى رسول الله يك فأخذ بطرف عمامتى من ورائی؛ ثم قال:ديازبير إنى رسول الله 
إليك خاصة» وإلى الداس عامة. أتدرون ما قال ربكم ؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال . قال ريكم حين استوى على 


(۱) رواء الدارفطنی فى سدده (8/5؟) والحاكم فى المستدرك (۲/*د) من حديث جابر نة . وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي. 
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عرشه ونظر إلى خلقه : عبادى أنتم خلقى رانا ريكم أرزاقكم بیدی؛ فلا تتعبوا فيما تكفلت لكم به؛ فاطلبوا منى 

أرزاقكم , وال قارفعوا حوائجكم؛ انصبوا إلى أنفسكم أب عليكم أرزاككم أتدرون مأ قال ريكم؟ قال الله تبارك 
وتعالى : يا اين آدم؛ أنفق أنفق عليك» وأوسع أوسع عليك» ولاتضيق فأضيق عليك؛ ولاتصرٌ فأصر عليك؛ ولاتخرن 
فأخزن عليك» إن باب الرزق مفتوح من فوق سبع سموات» مكواصل إلى العرشء لايغلق ليلا ولانهاراء ينزل الله 


مته الرزق؛ على كل إمری بقدر نيته؛ وعطيته» وصدقته» وتفقته» من أكذر أكثر عليه؛ ومن أقل أقل عليه ؛ ومن 


أمسك أمسك عليه. يازبير فكل وأطعم» ولاتوك فيوك عليك!'): رلاتعص فيحص عليك, ولاتتئر فيقتر عليك؛ 
ولاتعسر فيعسر عليك. يازبيرء إن الله يحب الإنقاق» ويبعض الإقتار» وإن السخاء من اليقين» وألبخل من الشك؛ فلا 
يدخل النار من أيقن؛ ولا يدخل الجدة من شك . يازبير؛ إن الله يحب السخاوة؛ ولو بقلق تمرةء والشجاعة:» ولو بقتل 
عقرب أو حية . يازبير؛ إن الله يحب الصبر عدد زلزلة الزلازل؛ واليقين النافذ عند مجىء الشهوات» والعقل الكامل 
عند نزول الشبهات. والورع الصادق عند الحرام والخبيثات. يازيير؛ عظم الإخوان:؛ وأُجِلّ الأبرار» ووقر الأأخيار, 
وصل الجار» ولا تماش الفجار؛ تدخل الجنة بلاحساب ولاعقاب؛ هذه وصية الله إلى» ووصيتى إليكه . 


ثم ذكر تربيخه على ألشركء فقال: 


3 ی م و ر رار کر اک اھ سے 5 رر ع ا 
3 ووم نرهم جميعا شم يقول | : لاء ڪاو تعرد وني 6 ١‏ 
ا ا ا 56 4 مدو مر کہ ع قر سم 1 


سبك أنت ول 1 تا اللي قل ١‏ 


AH 


الوم ليمك عه فر ر ,ای ی کے كر رخ j‏ 
بلك بع لبعض فعاو اضرا وا تقول لذن ظاموأذوفوأ عاب أ ر 
0 554 ( 

يقول الحق جل جلاله:ظ وڳ اذكرظ يوم نحشرهم(") جميعا 6 المابدين والمعبودين» كم نقول 


للملائكة أهولاء إياكم كانوا يعبدون # ؟ هو خطاب للملائكةء وتقريع للكفرة» وارد على المثل السائر من قول 
العامة: الخطاب للسارية رأفهمى يأجارية. ونحوه قوله: ..# نت قلت لتاس اتُحذونِي . ' 4 الآية(") . وتخصيص 











(1) أي: لا تدخر وتشد ما عندكء وتمنع سا فى يديك؛ فتنقطع مادة الرزق عنك. والوكاء: الخيط ألذى تشد به الصرَة وانكيس 
وغدرهما أنظر النهاية فى غريب الحديث (وكاه؛ (YT ~ YY‏ 

)۲( قرأ حفصس» ويعقوبة: ؛يحشرهم؛ بالياء؛ وقرأ الياقون دنحشرهم) وإنقول» باللون . وقد أثبت المفسر قراءة التون . إنظر إتحافه 
فضلاء البشر (۳۸۸/۲) . 

(؟) عن ألآية ١15‏ من سورة ألمائدة . 
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الملائكة؛ لأنهم أشرف شركائهم» والصالحون للخطاب منهم. ‏ قالوا سبحانك ‡؛ تنزيهاً لك أن يعبد معك 
غيرك. و أنت ولا من دونهم ) ؛ أنت الذى نوالیه من درنهم» لا موالاة بینا ننا وبينهم. والموالاة خلاف المعاداةء 
رهى مفاعلة من الولى؛ وهر القرب. والولى يقع على الموالى والموالى جميعاً. فبينوا بإثبات موالاة الله ثعالى 
ومعاداة الكفار: براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم؛ قإن من كان على هذه الصفةء كانت حاله منافية لذلك. 

ثم قالوا: بل كانوا يعبدون اجن 4 أى ؛ الشياطين» حيث أطاعوهم فى عبادة غير اللهء أر: كانوا يدخلون 
فى أجواف الأصتام؛ إذا عبدت» فيعبدرن بعبادتهاء أو: صررت لهم الشياطين صور قوم من الجنء وقالوا: هذه 
صرر الملائكة فاعبدوها. «أكثرَهم بهم مؤمنون 4 أى: أكثر الإنسء أو الكفارء <[ بهم ؛ بالجن لإ مؤمنون 4؛ 
مصدقون لهم فيما يأمروتهم به . والأكثر هنا بمعنى الكل. 

قال تعالى: [ فاليوم لا يمالك بعضكم لبعض نفعاً ولاضرًاً 4 ؛ لأن الأمر فى ذلك اليوم إليه وحدهء لا يملك 
أحد فيه منفعة ولا مضرة لأحد؛ لأن الدار دار واب وعقاب» والمقيب والمعاقب هو اللهء فكانت حالها خلاف حال 
الدتياء التى هى دار نكليف» رالناس فيها مخلى بينهم؛ يتضارون» ريتدافعون» وأما يوم القيامة فلا فعل لأحد قط. 
ثم ذكر معاقبة الظالمين بقونه: [ ونقول للذين ظلموا )4 يوضع العبادة فى غير موضعها: ف ذوقو! عذاب التار 
التي كنحم بها تكذبون > فى الدنيا. 

الإشارة : ما أحببت شيا إلا وكنت له عبداء ولا يحب أن تكون لغيره عبداء فإذا تحقَعت الحقائق» التحق كل 
عابد بمعبوده + وگل حبيب بمحبويه؛ فيرتفع الحق بأهله؛ ويهوى الباطل بأهله. وکل ماسوى الله باطل» فارفع 
همتك أيها العبد عن هذه الدار وما فيهاء وتعلق بالباقى؛ درن الفانى؛ ولاتتعلق بشىء سوى المتكبر المتعالى . 

قال القشيرى: قوله تعالى: (قاليوم لايملك بعضكم..> الخ, الإشارة فى هذا: أن من علق قلبه بالأغيار» وض 
صلاح حاله فى الاختيار, والاستعانة بالأمثال والأشكالء نزع الله الرحمة من قلوبهم؛ رتركهم» رتشوش أحوالهم: 
فلا لهم من الأشكال والأمثال معونة» ولا لهم فى عقولهم استيصارء ولا إلى الله رجوعء فإن رجعوا لايرحمهم 
ولايحبهم؛ ويقول: ذوقوا وبال ما به استوجبتم هذه العقوبة. ه. قلت: قونه: «فإن رجعوا لايرحمهم» يعنى أنهم 
فزعوا أولاً إلى المخلوق» فلما لم ينجح مسعاهمء رجعوا إلى اللهء فلم ينفعهم» ولو تأبوا فى المستقيل لقيل توبتهم. 
وقال أيضا: ومن تشديد العقوبة الافتضاح فى السؤال. وفى بعض الأخبار: أن عبيدا يسألهم الحق غداء فيقع عليهم 
من الخجل ما يقولون: يارا لو عذبتنا بما شئت من ألوان العقوبةء ولا تعذبنا بهذا السرّال. ه . وبالله التوفيق. 
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ثم ذكر حال أهل الغفلة» فقال: 


م ر لر 

س اک س مر مر کر ھم عر ی ا رورو ور و بے ازل 

وإذا تل عاتم ءایشایتتمت کالواماه دال سمل ر بد أن یسک ماکان 
ر سرس اسم وا رھ کر له مل ے سر رر ےہ ۴ 


هلدا لا إفك مفتری وقال زین كفروأ للحي لما جاء هه إن هدا 


کد سے سے كم اس رو ا 7 ا سر سر کے Tr‏ 1 > م ر 
؛ چا وما ء اسهم من کس يدرسونها وما ارسلناإ لمم قبلكمن 
.0 سے e‏ اس رو هم س ص Ht‏ م و ے م ا و م کے 
الذين من قبلهم ومابلغوا معشارماءالينتهوف ارس دكت 





¥ 


يقول الحق جل جلاله : $ وإذا لی عليهم آياتنا 4 أى: إذا قرئت عليهم أيات القرأن؛ $ بيدات 4: 
وامضحات» ا قالوا 4 أى: المشركون: ا ما هذا 4 ؟ يعدون محميا يك ( إلا رجل يريد أن يصد كم : يصرفكم 
«إعما كان يعبد آباؤكم 4 من الأصنام . ف( وقالوا ما هذا » أى: القرآن إلا إلك 4: كذب « مفترئ 4 
بإضافته إلى الله تعالى. ‏ وقال الذين كفروا »> أى: وقالوا. والعدرل عنه دليل على إنكار عظيمء وغضب شديد: 
حيث سجل عليهم بالكفر والجحدء 8 للحق لما جاءهم € أى: للقرآن؛ أو لأمر الدبوة كله؛ لما عجزرا عن 
معارضته؛ قالوا: © إن هذا إلا سحر مبين 4 أى: ما هذا إلا سحر ظاهر سحريكه . وإنكارهم أولاً ياعتبار معناه: 
وثانيا باعتبار لفظه وإعجازه» ولذلك سموه سحراً. 


قال تعالى: ل وما آتیناهم من كتب يدرسونها 4 أى: ما أعطينا مشركى مكة كنبا يدرسونهاء فيها برهان 
على صحة الشرك. ف وما أرسانا إليهم قبلك من نذير # أى: ولا أرسلنا إليهم نذيراً ينذرهم بالعقاب إن آم 
يشركواء ويدعوهم إليهء إذ لا وجه له؛ فمن أين رقع لهم هذه الشبهة؟ وهذا فى غاية التجهيل لهم والتسفيه لرأيهم. 

ئم هددهم بقونه: # وكذدب الذين من قبلهم © أى: ركذب الذين تقدموا من الأمع الماضية: والقرون الخاليةء 
الرسلء كما كدب هؤلاء. « وما بلَغوا معشار ما آتيناهم » أى: وما بلغ أهل مكة عشر ما أُوتى الأولون» من طول 
الأعمارء وقرة الأجرام» ركثرة الأموال والأولاد. وتوالى الاعم» والظهور فى البلاد. والمعشار: مفعال؛ من: العشرء 
ولم يأت هذا البناء إلا فى العشرة والأربعة. قالوا: سعشار ومرباح. وقال فى القوت: المعشار: عشر العشر. 
$ فكذبوا رسلي > أى: قكذبت تلك الأمم رسلیء ل فكيف كان نکیر 4 أى: فانظر كيف كان إنكارى عليهم 


دج 
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بالهلاك والندمير. فاللكير: مصدرء كالإنكار معنى؛ وكالتذير وزثا. و(كيف) للتعظيمء لا لمجرد الاستفهام» أى: 
فحين كذبوا رسلى جاءهم إنكارى بالتدمير والاستشصال» ولم تغن عدهم تلك الأموال والأولاد» وما كانوا 
مستظهرين به من الرئاسة والجاه؛ فليحذر هؤلاء أن يحل بهم مثل اما حل](!) بأرلاك؛ لمشاركتهم لهم فى الكفر 
والعدوان . 


الإشارة: تكذيب الصادقين سنة ماضيةء وكل من ظهر بخصوصية يجذب الناس إلى اللهء ويخرجهم من 
عوائدهم: قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى؛ رما سمعتا بهذا فى آبائتا الأوئين؛ فحين كذّبوا أولياء زمانهم حرموا 
بركتهم» قبقوأ فى عذاب الحرص والتعب» والهلع والنصب. قال القشيرى: إن الحكماء والأولياء - الذين هم الأثمة 
فى هذه الطريقة - إذا دلوا الناس على الله؛ قال إخوانهم من إخوان السوء - وريما كان من الأقارب وأبناء الدنيا: 
من ذا الذى يطيق هذا؟ ولابد من الدنيا مادمت تعيش .. وأمشال هذا كثيرء حتى يميل ذلك المسكين من قبل 
النصح» فيهلك ويضل. ه. باختصار. ال ف کر فوما آتيناهم من كتب يدرسوتها. .»© ها حاصله: إن 
أرباب القلوب إذا تكلمو! بالحقائق على سبيل الإلهام والقيضء لايطلب منهم البرهان على ما نطقرا به» فإذا طالبهم 
أهل القبلة بذلك: فسبيلهم السكوث عنهم» حتى يجيب عنهم الحق تعالي. ه . وبالله التوفيق . 


ثم أمر بالتفكر والاعتبار» فقال: 


رج رس م ۽ ٭ م سر ےس س ا اص۱ ET‏ 
# لما اظ کم يواج وا ل تموموايله مشن وف راد ی رل نکڪ روا 
ا منج ھول 75 رلک يْنَيْدَىَءَدَابِ شَّدِيرٍ ^ 





قلت : «أن تقومواء: بدل من «واحدة»؛ أر خبر عن مضمر. 
يقول الحق جل جلاله: « قل » ليم: !نما أعظكم بواحدة)؛ بخصلة واحدة» وهى: أت تقوموا 
لله 4 أى: لوجه الله خالصاء لا لحمية؛ ولا عصبية» بل نطلب العق والاسترشاد. فالقيام على هذا معنوى» وهو 
القصد والتوجه بالقلب؛ وقيل: حسى:؛ وهو فيامهم وتفرقهم عن مجلس رسول الله اء فيقوم كل واحد منفرة - 
بنفسه؛ يتفكرء أومع صاحبه. وهذا معنى قوله: 9 می وفرادى > أى: اثنين اثنين؛ أو فردا قرداً. والمعنى: 
أعظكم بواحدة أن تعملوا ما أصبتم الحق؛ وتخلصام من الجهن . وهي أن تقوموا وتنهضوا لله» معرضين عن المراء 


)١(‏ فى النسخة الأم [ما حق]. 
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والتقليدء متفرقين اثدين أثنين؛ أو واحداً واحدأً؛ فإن الازدحام يشوّش الخاطرء ويخلط ألقول» ويمدع من الرويةء ويقل 
فيه الإنصافاء ويكثر الاعتساف . 


ف ثم تعفكرو! ) في أمر محمد يرما جاء به» حتى تطموا أنه حق» أما الاثنان فيتفكران ويعرض كل 
راحد منهما محصول فكره على صاحبه» ريدظران فيه نظر الصدق والإنصاف؛ حتى يؤديهما النظر الصحيح إلى 
الحق: وكذلك المفرد؛ يتفكر فى نفسه ويمرض فكره على عقله. قإذا تفكرتم بالانصاف عرفتم أن ظ ما 
بصاحيكم 4 یی محم يط من ج14 من جنون» وهذا كقوه: آرم رانا بمامیهم ن ث6 .١(‏ 
ومهم من يقف على «تكفكرواء ثم يستأنف الدفى . فال القشيرى: يقول: إذا سولت لكم أنفسكم تكذيب الرسلء فأمعترا 
الاظره هل ترون فيهم آثارمارميتموهم به - هذا محمد َء قلتم ساحر؛ فأين آثار السحر فى أحواله وأفعاله 
وأقواله ؟ قلنم ؛ فأ قسم من أقسام الشعر كلامه؟ فلكم مجدونء فأئْ جدون ظهر منه؟ وإذا عجزتم فهلاً اعترفتم به 
أنه صادق؟!. ه . 

# إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد 4 أى: قدام عذاب شديد؛ وهو عذاب الآخرة» وهو كقوله 
يك: «بعثت بين يدى الساعة» (؟) . 

الإشارة: فكرة الاعتبار تشد عروة الإيمانء وفكرة الاستيصار تشد عروة الإحسانء فأول ما يتفكر فيه الإنسان 
فى أمره َء وما جاء به من العلوم اللدنية؛ والأسرارالريائية؛ مع ما أخبر به من قصص القرون الماضية: 
والشرائع المنبايدة» مع كونه أميًء لم يقرأ ولم يطالع كتاباً قط وما أخبر به من أمر الغيب» فوقع كما أخبرء رما 
ظهر على يديه من المعجزات؛ وما اتصف به عليه الصلاة والسلام؛ من الأخلاق الحسنة» والشيم الزكية؛ وما كان 
عليه من سياسة الخلق؛ مع مشاهدة الحق. وهذا لايطاق إلا بأمر ربانى؛ وتأييد إنهى. فإذا أشرقت على قلبه أنوار 
النبوة؛ ترقي بها إلى أنوار الربربيةء فيتفكر فى عجائب السموات رالأرض؛ فيعرف عظمة صانعهاء فإذا سقط على 
شيخ عارف بالله أدخله فكرة ألعيان؛ فيغيب عن نظرة الأكوان» ويبقى المكوّن وحده. كان الله ولأشىء معه؛ وهر 
الآن على ما عليه كان. 


(1) من الآية 184 من سورة الأعراف. 

(؟) بسض حعديثء أخرجه أحصد فى المسند (1/ 50) وأبن أبى شيبة فى مصنفه؛ من حديث سيدنا عبدالله بن عمركئيت (11/5؟): 
وأنظر: مجمع الزواتد (7177/5): رجاء معنى الجملة عند البخارى ومسلم بلفظ: ٠بعثت‏ أنا رالساعة كهاتين» أخرجه البخارى في 
(الرقاق» باب: قول النبى لد: ٠بعثت‏ أنا والساعة كهانين» ح )590٠ ٤‏ ومسلم فى (الفتن» باب قرب الساعة؛ 75+4/4؟, ح 961؟) 
من حديث أنس بن مالك تلق . 


2٠ ٦ 
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ثم بين أنه لايطلب أجر) على الإنذار؛ إزاحة للتهمة عنه؛ فقال: 


شرع سر ات الى ع ع مر رسک ے ع مر عل مس ر مول ور برخ رص عل حل ل و 
« قل ماسا لک من اجر فهو کک إن أجرى !لاع ل الله وهوعل کل تن كريد ) 


عي 





يقول الحق جل جلاله: ١‏ قل ما سألتكم عليه 4 أى: على إنذارى وتبليغ الرسالة من أجر». إذ لو 
كدت كذنك لاتهمتمونى أنى أطمع فى أموالكم. وما طلبت من ذلك 8 فهو لكم #؛ ومعداه: نفى سؤاله الأجر 
رأسا. نحو: ما لى فى هذا فهو لك؛ وما تعطنى تصدق به على نفسك. 8 إن أجرى ‏ فى ذلك ظط إلا على الله 
وهو على كل شيء شهيد 4 فيعلم أتى لا أطلب الأجر فى نصيحتكم» ودعائكم إليه؛ إلا منه تعالى . 

الإشارة: تقدم مرارآ أن الدعاة إلى الله ينبغى لهم أن يتنزهوا عن الطمع فى الناس جهدهم» ولواضطروا إلى 
ذلك؛ إذ لا يقع النفع العام على أيديهم إلا بعد الزهد التام» والتعفف التام عما فى أيدى التاس» فإذا تحققوا بهذا 
الأمر جعلهم الله حجةء يدمغ بهم على الباطل؛ كما قال تعالى: 


اسر سے ہے وي ر مل 


د mr‏ ميل عر AAT‏ 
© قل لن رف يقذ ف بای عل الغيوب 


اجر 
سو د چ 
ومايعيد لا 


چ و رہ سح ےم وہ لجرل اھ 
a :‏ عسي ب - 9 
ب قل جاءَ احق و ماد ئ البلطل 


لچ ممصو سس ساي رد سار ا اا 
قل إن ضللت فإنما اض لعل نفسى وإ نٍاهتديت فبما نوی ال رنه 











يقول الحق جل جلاله : ظ قل إن ربي يقذف باحق 4 أى: بالوحى» فيرمى به على الباطلء من الكفر 
وشبهه»؛ فيدمغه» أو: يرمى به إلى أقطار الآفاقء فيكون وعداً بإظهار الإسلامء أو: يلقيه وينزله إلى أنبيائه. 
والقذف: رمى السهم ونحوه بدفع راعتمادء ويستعار لمطلق الإلقاءء ومنه: ظ وقداف في فلوبهم الرعب 4('). تم 
وصف الرب بقوله: إعلام الغيوب 4 أى: هو علام ألغيوب. 

قل جاء الحق 4 أى: الإسلامء أو: القرآنء ‏ وما دىئ الباطل وما يعد 4 أى: زال الباطل وهلك» لأن 
الإبداء والإعادة من صفات الحى» فعدمهما عين الهلاك» والمعتى: جاء الحق وهلك الباطل؛ كقوله: ظ جاء الحق 
وزهق الباطل 4( قال الكواشى : المعتى: ذهب الباطل لمجىء الحق؛ فلم يبق له بقية حتى يبدئ شيا أو يعيده. ثم 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب. 
(؟) الآية ۸١‏ من سورة الإسراء. 
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قال: وهذا مثل؛ يقال: فلان لايبدئ ولايعيدء إذأ كان لايلئفت إنيه ولايعتمد عليه . وقال ألهروى: الباطل: إبليس» ما 
يبدىء ولايعيد: لايخلق ولابيعث. والله تعالى هو المبدىء المعيدء ومعناهما: الخالق الياعث. وقأل فى الصحاح: 
وفلان ما يبدئ وما يعيدء أى: ما يتكلم بيادية ولاعائدة؛ رمثله فى القامرس. 

والحاصل: أنه عبارة عن زهوق الباطل» حتى لايبقى له ظهور. وحن ابن مسعود رة دخل اللبى يله مكة 
يوم الفتح؛ وحول الكعبة أصتامء فجعل يطعنها بعود» فتقطع لقفاهاء ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل 
كان زهوقاً. قل جاء الحق وما ييدئ الباطل وما يعي .)١(‏ 

ولما قالوا له هة : قد ضللت بترك دين آبائك قال الله تعالى: ل قل إن ضللت 4 عن الحق لإ فإئما أضل على 
نفسى 4 ؛ فإن وبال ضلالی عليهاء ف وإن اهتدیت فبما يوحي إلى ربي ) أى: فبتسديده بالوحى إلئ. وكان 
قياس المقابلة أن يقال: وإن اهتديت فإثما أهتدى لهاء كقوله: ممن امندئ فلنفسه ومن ضل لما يل عَلَيهًا 1(4), 
رلكن هما متقابلان معنى! لأنّ التفس كل ما يضرها فهو بسببهاء وما لها مما ينفعهاء فهو بهداية ربها وتوفيقه: 
وهذا حكم عمل لكل مكلف . وإنما أمر رسوله أن ينسيه إلى نفسه؛ تشريعا لغيره ؛ لأنه إذا كان هذا له مع جلالة 
قدره فما باله بغيره ؟. 9 إنه سميع 4 لما أقرله لكم؛ 8 قريب 4 منى ومنكم؛ فيجازينى ويجازيكم على ما أخفيتم 
وھا أعلنتم . 

الإشارة: الحق هو العلم بالله » والباطل الجهل بالل؛ أو: ما سوى اللهء فإذا حصل للعيد العلم بالل غاب عنه كل 
ما سواه » وما بقى فى الوجود إلا الله » وفى ذلك يقول الشاعر: 

فلم يبق إلا الله لم يبق كائن . فما ثم موصول ولائم بائن 
بذا جاء برهان العيان فما أرى2 بعيتى إلاعيته إذ أعاين 

وفى القوت فى تفسير الآية: أى: لما جاء الحق أبطل الباطل رأعاده » فأظهر حقيقة الأمر بدءاً وعوداً؛ أى: 
كشف ما يبدىء الباطل للابتداء» وما يعيد على العبد من الأحكام» يعنى: أن ثور ألحق يكشف حقيقة الباطل 
وضرر عاقبته» وقبحه فى ذاته . والله أعلم. ه. ومن رمى بباطل أو بدعةء وهو محقق بالحق؛ متمسك بالسدة 
النبوية: فليقل لمن رماه: (إن ضللت فإنما أضل على نفسى ..) الآية. 
(1) أخرجه البخارى قى (المظلم» باب: هل تكسر الدنان ألتى يها خمرء ح )۲٤۷۸‏ ومسلم قى [الجهاد والسيرء باب إزالة الأصنام من 


حول ألكعبة ۱٤١۸/۳‏ . ح 1۷۸1) من حديث عبدالله بن مسعود رة . 
(؟) إلآية 1١‏ من سورة الزمر. 


رد 


الجزه الثانى والعشرون سورة سبا/ الأيات: ١ه‏ - إة 


ثم ذكر حسرة من فاته الإيمان فى إبانهء فقال: 


ا ھی ای مه سے 


ےک ر ب ر te‏ ل سس" رع جام 2 د ترم 

لوتر یذ فزعو أ فلا فوت و أذ وأمن کان قرب زعا وقالواءامتابوے 
وکرو و س ص کے ہے * 2 
وأو م الت تاوشين کان بَعِيدٍ زم وقد صحكفروايه . من قبل وبقزفوت 

: سس 1 2 کک د کل ہے کہ ری سر سے ر2 و 0 سرس لر سے ص 
ا لخي ون کان بَعِيرٍ وحيل بلنهم وبين ماإدشتهون كَافعِلَ بأشياعهم 
98 0 ت دیک 
من قبل لن كانوأ في شك مربي لو 4 


قلث : «مريبه: اسم فاعلء من: أراب» أى: أتى بريبة » وأربته: أرقعته فى الريبة. ونسبة الإرابة إلى الشك 













ار 
0 1 
0 


لية [e32‏ ا 


مجاز. والمراد: وصفه بالشدة والإظلام؛ بحيث إنه يرقع فى شك آخر. 

يقول الحق جل جلاله : ظ ولو ترى» يا محمد أو يا من تصح منه الرؤيةء الكفرة.8 إذ فزعرا #؛ 
حين فزعوا عند صيحة البعثء لرأيت أمراً فظيعاً هائلا فلا فوت > أى: لا مهرب لهم؛ أو: قلا يفوتون الله 
ولا يسبقونه. # وأخذوا ) إلى النارظ من مكان قريب ؛ من المحشر إلى قعر جهلم. أو: ولوترى إذ فزعوا 
عند الموت فلا فوت منه؛ وأخذوا من ظهر الأرض إلى يطنهاء أو: إذ فزعوا يوم بدرء وأخذوا من صحراء 
بدر إلى العليب , 


لإ وقالوا 4 حين عاينوا العذاب: آمنا به 4 أى: بمحمد ی ؛ لمرور ذكره فى قوله: ما بصاحبكم من 
جتة4() أو: باللّهء أو: بالقرآن المذكور فى قوله: فما يوحى إلى ربى» © وأنئ لهم التعاوش 4 أى: التناول. من 
قرأه بالواول") فوجهه: أنه مصدر: ناش» ينوش» نوشأء أى: تناول» وهى لغة حجازية؛ ومئه: تناوش القوم فى 
الحرب: إذا تدانواء وتناول بعضهم بعضًاء أى: ومن أين لهم تناول الدوبة وقد بعدت عنهمء يعنى أن الدوبة كانت 
منهم قريبة» تفبل منهم فى الدنياء وقد ذهبت الدنيا وبعدت عن الآخرة. وقيل: هو تمفيل لطلبهم ما لايكونء وهو 
أن ينفعهم إيمانهم فى ذلك ألوقتء كما نفع المؤمنين إيمانهم فى الدنياء فمثات حالهم بحال من بريد أن يتناول 


(1) الآية 57 من السورة ‏ 
(؟) قرا ابو عمروء وأبو بكر؛ وحمزةء والكسائى (التناؤش) بالهمزة:؛ وقرا الباقون (الدداوش) بالواو من غير همز. 
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سورة سباً/ الأيات: ١ه‏ -4ه الجزء الثاني والعشرون 
اام ممم 
الشىء من عَلوة كما يتناوله الآخر من ألف ذراع. ووجه من قرأه بالهمز: أنه مصدر: تداوشء يمعنى أبطاء أو؛ 
بعد يقان: تناءشت الشىء: أخذته من بعد. والدئيش: الشىء البطىءء كما قال الشاعر: 
وجنت نتيشاً بعد ما فاتك الخير(!) . 
أى: جات بطيفا. وقيل: ألهمز بدل الوا كالصائمء رالقائم» وأقتت. والمعني: ومن أين لهم حصول الإيمان 
المتعذر بعد حصول البعد عن وقته. 


ل وقد كفروا به من قبل 4 حصول العذاب» أر: قبل الموت فى الدنياء [ ويقذَفون بالغيب من مكان 
يعيد 4 هو عطف على «كفرواء على حكاية الحال الماضية» أى: وقد كفروا فى الدنياء ورصوا بظنونهم فى الأمور 
المغيبة» فقالوا: لابعث رلاحساب» رلاجذة ولا نار. «من مكان بعيد عن الحق والصوابء أو: هو قولهم فى رسرل 
الله وء شاعر» ساحرء كذاب» وهو رجم بالغيب؛ إذ لم يشاهدوا منه سحرا ولاشعر) ولاكذبا. وقد أتوا بهذا الأمر 
من جهة بعيدة من حاله يك إذ لم يعرفوه إلا بالصدق» والأمانة» ورجاحة العقل. 


$ ويل بينهم وت ما يشعهون ب من نفع الإيمان يومئذء والنجاة به من الديران؛ والفوز بنعيم الجنان؛ أو 
بين الرد إلى الدنياء كما حكى عتهم بقوله: «فارجعنا نا تعمل مالحا4(؟) 9 كما فعل بأشياعهم من قبل 4 أى : 
بأشباههم من الكفرة الدارجة من قبلهم فإنه قد حيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان والعمل الصاح بالموت. 
وهذه الأفعال كلها تقع فى المستقبل» عبّر عدها بالماضى لتحقق وقوعها. < إتهم كاتوا في شك 4 فى أمر 
الرسول والبعث لإ هريب 4: : موقع للريبة» أو: ذي ريبة» نعث به للمبالغة . وفيه رد على من زعم أن الله لا يعذب 
على الشكء قاله التسفى . 

الإشارة: قوم غفلوا عن تحقيق الإيمان» وترييته» بصحبه أهل الإيقان» حتى إذا كشف ‏ بعد الموت - عن 
مقامهم القصيرء ومكانهم البعيدء قالوا: آمنا وتيقناء وأنى لهم التناوش من مكان يعيد . وقوم أشتظرا بالبطالة 
والتقصير» وصرفوا فى الشهوات والحظوظ عمرهم القصيرء وتوغلوا فى أشغال الدنيا وزخارقهاء فذهلرا عن الجد 
والتشمير: فإذا انقضت عنهم أيام الدنيا حيل بينهم ربين ما يشتهون» من اغتنام الأرقات» وتعمير الساعات» لتيل 
المراتب والدرجات» رهنالك يقع الندم حين لم ينفع؛ ويطلب الرجوع فلا يسم . 





(1) عجز بيت» وهو كما فى القرطبى (5565/17): ا 
قعدت زمائاً عن مطلايك للعلا وجلت نتيشاً بعد ما فاتك الخبر 
(؟) من الآية ؟١‏ من سورة السجنة . 


هات 


الجزء الثانى والعشرون سورة سبأ/ الآيات: 5١‏ - ٤ه‏ 


قال القشيرى: إذا تابوا- وقد أغلقت الأبواب» وندموا - وقد تقطعت بهم الأسباب» ليس إلا الحسرات مع 
الندم؛ ولات حين ندامة! كذلك من استهان بتفاصيل فترته» ولم يسئقق من غفلته فتجاوز حدهء ویعفی عله كر . 
فإذا استمكن في القسوةء وتجاوز فى سوء الأدب حد القلة» وزاد على مقدار الكثرةء فيحصل لهم من الحق رد 
ويستقبلهم حجاب البعد. فعند ذلك لايسمع لهم دعاءء ولايرحم لهم بكاءء كما قیل» وأنشد: 
فخل سبيل العين بعدك للبكا فليس لأيام الصفاء رجوع.ه 
وقوم شمروا عن سايق الجد والتشميرء رلم يقنعوا من مولاهم بقليل ولاكثير؛ قد انتهزوا قرصة الأعمار؛ ولم 
يشغلهم عن الله ربع ولاديار» عمروا أوقاتهم بالذكر والتذكارء وفكرة الاعتيار والاستيصارء حتى وردوا دار القرار 
أولتك المصطفون الأخيارء يدقع الله تعالى بهم عن أهل أندنيا الأنكاد والأغيارء ويكشف عن قلوبهم الحجب 
والأستار. وقوم حققوا مقام الإيمان» واشتغلوأ بتربيته» بصحبة أهل الإيقان» حتى أفضوا إلى مقام العيان» فلا تعلم 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين. جعلنا الله من خواصهم بمنه وكرمه» وبمحمد نبيه وحبه یله وعلى آله وصحبه . 


© © ¢ 
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مكية. وآيها ست أو خمس - وأربعون. ومتاسبتها لما قبلها: أن صدرها استدلال على عظم ذاته؛ وباهر قدرتهء 

وتحقيق رسالة نبيه؛ بجعل الملائكة رسلا إليه» ففيها إزاحة للشكء وقلع للريب» الواقع فى قلوب الكفرةء الذى 
ختمت به السورة»ء فكأنه تعالى حمد نفسه على إظهار شأنهء وإن لم يحمده عتا خلقه ,. 

۰ مو 4 75 شر 

م ورج فر ا ل م ی 1 خلس لس e‏ و وا ک۶ ل یام رو م 

0 الحمديله فاطرالسملوات وا لارض جاعل | لملتيكة رسلا اول أجل حة منؤا و ثلث 
سر ا ل 20 کے م GE TI‏ ر کے ب 204 > هر 
وريلم زیرف انلق مایشاء لن اهک میود © 4 


ےا 
¥ 


قلت : ر ) © أميم جمع؛ كذر وهو بدل من , رسلاً, ؛ أونعت نهد و#مثنى وثلاث ورياع»: توت لأجنحة؛ 
وهو غير ملعسرف؛ لأنه معدول عن اثنين أثنين» وثلاثة ثلاثة: وهو باعتبار الأشخاصء أى: منهم من له أثنان: 


يقول الحق جل جلاله : الحمد لله , حمد نفسه؛ تطيماً وتعظيماء © فاطر السموات والأرض 4 
مبديهما ومبدعهما. قال ابن عباس رفة: هما كنت أدرى معتى فاطر حتى اختصم إلى أعرابيان فى بئرء فقال 
أحدهما: أنا فطرتهاء أى: ابتدأتهاء . قال البيضاوى: من الفطرء بمعلى الشقء كأنه شق العدم بإخراجهما مذه. قلت: 
وكأنه شق الدور الكشيف من الدور النطيف. فنور السموات والأرض من نوره الأزلى: وسره الخفى. # جاغل 
الملائكة رسلا إلى عباده » أى: وسائط بين الله وبين أنبيائه والصائحين من عباده» فيبلغون إليهم رسالاته 
بالوحىء والإلهام: رالرؤيا الصادقة. « أولي أجنحة) متعددة مُث وثلاث ورباع 4 أى: مدهم ملائكة لهم 
اثنان؛ لكل واحد جناحان» ومفهم من له ثلائةء ومدهم من له أربعة» بتفاوت ما لهم من المراتب؛ يلزلون بهاء 
ويعرجون: أو؛ يسرعون نحو ما وكلهم الله عليه يتصرفون فيه على ما أمرهم بهء ولعله تعالى لم يرد الحصر ونقى 
مازاد علیهاء لما روى أنه ڳل رأى جبريل ليلة المعراجء وله ستمائة جداح(') . وروی أنه طلب منه أن يريه 


(1) أخرجه البخارى فى (بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم «آمين؛ م ۳۲۳۲) ومسلم فى (الإيمان» باب ذكر سدرة المنتهى 154/١‏ , 
ح14( من حديث أبن مسعود خلت ۽ لكنه ليس فيه لرلة المعراج: . 
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صورته التى خلقه الله عليهاء فلما رآه كذلك حر مغشياً عليه . وقال: ما كنت أرى شيئاً من الخلق هكذا. فقال له: لو 
رأيت إسرافيلء إن نه لاثنى عشر جناحا بالمشرقء واثنى عشرجناحا بالمغرب» وإن العرش لعلى كاهله؛ وإنه 
نيتصاءل لعظمة الله تعالى(!) ه. 


( يزيد في الق مايشاء 4 أى: يزيد فى خلّق الأجنحة وغيره مايريد. وقيل: هو الوجه الحسنء والشعر 
الحسن» والصوت الحسن» والحظ الحسنء والملاحة فى العيدين. والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق؛ من طول 
قامة؛ واعتدال صورة؛ وتمام فى الأعضاء؛ وقوة فى اليطشء وحصافة العقل» وجزالة في الرأى: وفصاحة قى 
اللسانء وحسن خلق فى المعاشرة» ومحبة فى قلوب المؤمنين وغير ذلك. إن الله على كل شيء قدير ) فيقدر 
على مايشاء؛ من زيادة فى الذلقء ونقصان فيهاء على حسب المشيئة السابقة. 


الإشارة : الحمد فى القرآن وقع على أريعة أقسام: حمد مطاق» وهو الواقع على عظمة ذاتهء من غير أن يكون 
فى مقابلة شىء» وهو قوله: فل الحم لله ولام علي عباده الّذين اصطفى 1(4), ل الْحَمد لله بل أكفرهم لا 
يعلَمُون 574): وحمد وقع فى مقابلة تنزيه ذاته عن النقائصء وهو قوله: ط وقل الْحَمد لله الذي لم شخذ 
ولدا. .. 4(4) الآية. وحمد وقع فى مقابلة نعمة الإيجادء وهو قوله: 8 الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض. . ()* وحمد وقع فى مقابلة نعمة الإمداد الحمسى؛ كقوله: ذإ الحمد لله رب العالمين 4 « فَللّه الحمد 
رب السموات ورب الأرض رب العالمين (") ء فإن التربية تقتضى وصول ما يحناج إليه المريى؛ أو الإمداد 
المعنوى: وهو إمداد القلوب والأرواح بالهداية» وهو قوله: 9 المد لله الذي أنرل علئ عبده الكعاب ۷(4) 
< الحمد لله الذي هدانا لهذا .. ۸(4) فهذه أربعة: حمد مطلق» أو مقيد بشأن التنزيه؛ أو بنعمة الإيجاد» أو 
الإمدادء وما وقع هنا فى إظهار تجلياته» من أرضه وسماواته» ولطائف ملائكته؛ فإن ذلك كله من نور جبروته. 


وقوله تعالى: يزيد فى الخلق ما يشاء 4 قال القشيرى: يقال: هو القهم عن الله؛ أو السخاء والجود» أو: 
الرضا بالتقديرء أو: علو الهمة؛ أو: التواضع فى الشرفء أو: العفة فى الفقرء أو: الظرف - أى: الظرافة ‏ فى 
الشمائل؛ أو: أن يكون محبباً فى القلوب» أو: خفة الروح؛ أو: تحرّر القلب عن رق الحرمان ‏ أى: بالوقوف مع 
الأكوان ‏ أو: ألا يطلب لنفسه منزلة فى الدارين ‏ أى: بأن بكون عبد الله حقيقة ‏ .ه. ملخصا. 


)١(‏ ذكره القرطبى (5058/5) عن الزهرى. (۲) من الآية 65 من سورة الدمل. 
(۳) من الاية ٠١‏ من سورة اللحل. )٤(‏ الاية 1١١١‏ من سورة الإسراء. 
(د) من الاية الارلي من سورة الانعام. (1) الاية ٠٠١‏ من سورة ألجائية. 

(؟) الآية الأرلى من سورة الكهف. (۸) من الآية ٤٣‏ من سورة الأعراف. 
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والصواب أن الزيادة تشمل ذلك كلهء وكل من خصه بشىء؛ فإنما ذلك رحمة منه تعالى» كما قال تعالى: 
سوم رس ے ولام 7 1 7 

و مَايفسحَألَهللَاسمِنتَمَةفََاممسِك لهسا ومايميىك قلا مرل معدو 
ر اي سل ب سے ل 2 
وهوا عير لكك ° 

يقول الحق جل جلاله: «إ ما يفتح الله للناس من رحمة ) أى: ما يطلق ويرسل من رحمة؛ كنحمة؛ 
ومطرء وأمن؛ وعافية؛ ورزق» وعلم» ومعرفةء ونيوةء وغيرهاء ظ فلا ممسك لها 4 ؛ فلا أحد يقدر على إمساكها 
وردهاء واستعير الفتح للإطلاق؛ لأنه مسبب عنه. ونگر الرحمة للإشاعة والإبهام» كأنه قال: من أئ رحمة كانت. 
فتشمل نعمة الدفع والجلب؛ كدفع المحن وجلب المتن. والاعتراف بالمنعم من تمام التعمةء والأمران مدرجان في 
الفتح والإمساك» 4 وما يسك 4 أى: يمنع ويحبس من ذلك فلا مرسل له 4 ؛ فلا مطلق له ¥ من بعده 4 ؛ 
من بعد إمساكه . وأنث الضمير الراجع إلى الإسم المتضمن معنى الشرط على معنى الرحمةء وذكّره ؛ حملا على 
لفظ المرجوع إليه؛ إذ لا تأنيث فيه؛ لأن الأول فسرٌ بالرحمة» فحسن إتباع الضمير التفسير» ولم يفسر الثانى فترك 
على أصل التذكير. 





وعن معاذ َنأ مرفوعاً: «لاتزال يد الله مبسوطة على هذه الأمة مالم يرفق خيارهم بشرارهم» ويعظم برهم 
فاجرهم, وتعن قرازهم أمراءهم على معصية الله . فإذا فعلوا ذلك نزع الله يده عنهم»7١)‏ قال أبن عرفه: يؤخذ من 
قوله تعالى: فإ وما يمسك . . 4 أن العدم السابق الإضافى متعلق للقدرة» وجعله بعض الأصوليين متعلقاً للإرادة 
أيضا؛ وذلك لأن المصحم للتعلق الإمكان.ه. قال الأبى: لا دليل فى الآية؛ لاحقمال أن يكون التقدير: وما يريد 
إمساكه» فيكون من متعلقات الإرادة» ويحتمل: وما يمسك عن الإرسال بعد وجوده؛ كإمساك الماء عن ألنزول بعد 
خلقه فى السحاب .ه. « وهوالعزير)» الغالب» القادر على الإرسال والإمساك. ‏ الحكيم 4 الذى يرسل 
ويمسك» بما تقدضى الحكمة إرساله» أو إمساكه . 

الإشارة: ما يفتح الله لقاوب عباده من نفحات» وواردات» وإلهامات؛ وعلوم لدنية» وحكم ريانيةء وتعرفات 
جمالية وجلالية: فلا ممسك لهاء بل الله يفتح على من يشاءء ويسد الباب فى وجه من شاء. وسد الباب فى وجه 
العبد عن معرفته الخاصةء علامته: عدم إيصاله إلى أوليائه . فكل من وصله إليهم» وصحبهم؛ وعظمهم» وخدمهم. 
(1) ذكر نحوه العراقی فى المغني )١75/5(‏ وعزاه لأبى عمرو الداتى؛ فى كتاب الفتن» من رواية الحسنء مرسلا؛ بلفظ: (لاتزال 


هذه الأمة تحت يد الله وكنفه ما لم يمالىء قراؤها أمراءها) وقال العراقى . وروأه الديلمى غى مسدد الفردوس» من حديث علي» 
وابن عمرء بلفظ: «ما لم يعظم أبرارها فجارهاء ويداهن خيارها شرارهاء: وإسئادهما صّعيف. 


إت 
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فقد فتح الله له الباب فى وصوله إليه؛ وكل من نكبه عنهم؛ رلم يصحبهم؛ كما ذكر؛ فقد سد الباب فى وجهه عن 
معرفته العيانية. وفى الحكم: «سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه» ولم يوصل إليهم 
إلا من أراد أن يوصله إليه» .)١(‏ وما يمسك من ذلك فلا مرسل له من بعده؛ ولو صلى وصام ألف عام . قال 
القشيرى: ما يلوح لقلوب العارفين من أنوار التحقيق لا سحاب يستره؛ ولا ضباب يقهره . ويقال: ما يلزم قلوب 
أوليائه وأحرالهم من الديسير فلا ممسك له؛ والذى يمنع من أعدائه بسبب ما يلقيهم فيه من انغلاق الأمور 
واستصعابها ‏ فلا ميسر له من دونه ه . وبالله التوفيق 


ثم ذكرهم بالنعم؛ لأن تذكر النعم سيب الفتح» فقال: 


ررس س عل ر E EN‏ کر ر جزم م ورو سر سر ر سر 
ينأمها الام أذ رامت لعمت لت هلمن خلق للق ره برک مناسّماءِ 
جح رعسم ا م اناك ارس رعا بلك عر 1 ال ا کے زر 
والارض لاله إلا وكا لز و 9 كو فقد كذيث رسلمّن 
کے ا ار 1 7 
فبك ول یاه ترحم ا لأمور 4 


قلت + غير الله»: من رفعه فنعت للمحل» أى: هل خالق غير الله ومن جره: فنعت للفظ . وديرزفكم:: إما 
استلداف؛ أر: صفة ثانية لخالق» ولا إله إلاهوه: مستأنفةء لا محل لها. 





يقول الحق جل جلاله : < يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ) باللسان والقلب» وهى التى تقدمت؛ 
من بسط الأرض كالمهادء ورفع السماء بلا عمادء وإرسال الرسل للهداية والإرشاد؛ والزيادة فى الخلق» وفتح أبواب 
الرزق. ثم نبّه على أصل النعم» وهو توحيد المعمء فقال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 4 بالمطر 
« والأرض 4 بالنبات» بل لا خالق يرزق غيره <١‏ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون © . فمن أ وجه تصرفون عن 
التوحيد إلى الشرك. 

ثم لی نبيه عن صدف قومه عن شكر المنعم بقوله: 8 وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك &»› فلك 
فيهم أسرة؛ فأصبر كما صبروا. وتنكير ؛رسل؛ للتعظيمء المقتضى لزيادة التسلية» والحث على المصابرة» أى: فقد 


(1) اتظر الحكم بتبريب ألمتقى الهندى (ص/ ؟١١‏ حكمة/157١),‏ 


“۹ه 
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گدّبت رسل عظام» ذوو عدد كثير» وأولوآيات عديدة» وأهل أعمار طوال؛ وأصحاب صبر وعزم. وتقدير الكلام: 
وإن يكذبوك فتأس بتكذيب الرسل قبلك؛ لأن الجزاء يعقب الشرطء ولو أجرى على الظاهرء لكان الجزاء مقدماً على 
الشرط؛ لأن تكذيب الرسل سابق» فوضع فقد كذبت رسل من قبلك »© موضع فتأس؛ استغناء بالسبب عن 
المسبب. # وإلى الله ترجع الأمرر», ره كلام مشتمل على الوعد والوعيدء من رجوع الأمور إلى حكمه 
ومجازاة المكذب والمكأب بكل ما يستحقه فى الدنيا والآخرة» فى الدنيا بالنصر والعز لأهل الحق» وبالذل والإهانة 
لأهل التكذيب؛ وفى الآخرة معلومء فالإطلاق أحسن من التقييد بالآخرة. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : ذكر النعمة هو أن ينظر العبدء ويتفكر فى نفسهء ذيجد نفسه مغروقة فى النعم الظاهرة رالباطدة. وقد 
تقدم تعدادها فى لقمان(١)‏ . وليدفكر فى حالته الماضية» فقد كان جاهلا فعلمه الله ضالا» فهداه الله » غافلاً» 
فأيقظه الله» عاصياء قوفقه الل إلى غير ذلك من الأحوال السنية. ولينظر أيضا إلى من تحته من العبادء فيجد كير 
من هو أسواً مده حالاً ومقاماء فيحمد الله ويشكره . قال يَكدِءْ «انظروا إلى من هو تحتكم ولا تنظروا إلى من فوقكم 
فهر أجدر ألا تدرا نعمة الله عليكم»(؟). وحمله المحققون على العموم فى الدين والدنيا. ذكره ابن عباد في 
الرسائل وغيره . 

وقال عمر بن عبد العزيز كه : تذاكروا النعم؛ فإن ذكرها شكر. ه . وقال القشيرى: من ذكر نعمته فصاحب 
عبادةء ونائل زيادة» ومن ذَكر للمثعم فصاحب إرادة» ونائل زيادة» ولكن فرق بين زيادة وزيادة» هذا زيادئه فى 
الدارين عطاوه» وهذا زيادته لقاؤه ؛ اليوم سرأً بسر» من حيث المشاهدةء وغدا جهراً بجهرء من حيث المعايئة .ه. 
قلت: من تحقق بغاية الشهود لم يبق له فرق بين شهود الدارين؛ إذ المتجلى واحد. ثم قال: والدعمة على فسمين: 
ما دقع من المحنء وما وضع من المتنء فذكره لما دفع عله يوجب دوام العصمة» وذكره لما نفعه به يرجب نمام 
النعمةء هل من خالق غير الله..4؟ فائدة هذا التعريف بوحدانيته؛ فإذا عرف أنه لا رازق غيره؛ لم يعلق قلبه 
بأحد فى طلب شىء. وتوهم شىء من أمثاله رأشكاله» ويستريح لشهود تقديره؛ ولا محالة يخلص فى توكله 


و تقو نة قت د 


(1) راجع تفسيرالآية ٠١‏ من سورة لقمان. ' ظ 
(۲) أخرجه مسلم فى (الزهد والرقائق ۲۲۷۵/۲ ح977؟) من حديث أبى هريرة كت . 


21 


سورة قاطر/ الأيات:ه ‏ ۷ الجزء الثائى والعشرون 





ثم قال فى قوله: ‏ وإن يككذبوك . . . 4 الآية: وفى هذا إشارة للحكماء؛ وأرباب القلوب» مع العوام والأجائب 
عن هذه الطريقة؛ فإنهم لا يقبلون منهم إلا القليل» وأهل الحقائق منهم أبدا فى مقاساة الأذية؛ إلا بستر حالهم عتهم 
والعوام أقرب إلى هذه الطريقة من القراء المتعمقين؛ والعلماء المتجمدين» الذين هم لهذ الأصول منكرون.ه.. 

كم حدر من الدنيا؛ لأنها تنسى الدعم والشكرء فقال 


کر ر ل اام رو 


6 رر 41 N‏ یر ر توص 
اما لتاس إن وعد الله حى فلا 26 ال ولان 4 يايلا 0 


س شيب 
ت ر رورو عر و الا و حر ارم ويام و 
ناشين | ر ا DE‏ 
دسا ر ر و ر م س سے EES‏ 
ع ۶ چ 5 
کر » 


يقول الحق جل جلاله: ليا أيها الاس إن وعد الله 4 بالبعث والجزاء ©« حق 4 أى: كائن لا محالةء 
قاستعدوا للقائه؛ # فلا تغرنٌكم الحياة الدنيا 6؛ لا تخدعدكم زخارف الدنيا الغرارةء ولا يذهلدكم التمتع بها 
والتلذذ يملاذها؛ والاشتغال بجمعها واحتكارهاء عن التأهب للقاء اله » رطنب ما عنده . وفى الحديث؛ «فلا تخدعدكم 
زخارف دنيا دنية؛ عن مراتب جنات علية» فكأن قد كشف القناعء وارتفع الارتياب؛ ولاقى كل امرئ مستقرهء 
وعرف مثواه ومنقلبه» . 8 ولا يغرنكم بالله الغرور ؟4 أى: الشيطانء فإنه يمتيكم الأمانى الكاذبةء ويقول: إن الله 
غني عن عبادتك وعن تكذيبك. أو: إن الله غفور لمن عصاه . 
إن الشيطان لكم عدر ؛ ظاهر العدارةء فعل بأبيكم ما فعل؛ وأنتم تعاملونه معاملة الحبيب الناصح, 
« فاتخذوه عدوا 4! فلا تقبلوا غروره فى عقائدكم وأفعالكم؛ وكونوا على حذر مده فى جميسع أحوالكم؛ إذ 
لا يوجد مده إلا ما يدل على عداونه فى سركم وجهركم. 
- قال الورتجبى: إنه عدو؛ لأنه من عالم القهر خلق؛ ونحن من عالم اللطف خلقنا. والطبعان متخالفان أبداء لأن 
القهر واللطف تسابقا فى الأزل؛ فسبق اللطف القهرء فعدارته من جهة الطبع الأول» والجهل بالعصمة» وأنوار التأييد 
راللصرة؛ ومن لا يعرفه بما وصفتا؛ كيف يتخذه عدوا؟ وهر لا يعرف مكائده؛ ولا يعرف مكائده إلا ولى أو 


۴ 
صدیی .هل . 
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ثم خطأ من اتبعه؛ بأن غرضه أن يورد شيعته موارد الهلاك» بقوله: !ما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير #» فهو تقرير لعداوته» وبيان لغرضه فى دعوى شيعته إلى اتباع الهرى» والركون إلى الدنياء 
أى: إنما يدعوهم إلى الهوىء ليكونوا من أهل الذار. 


ثم بين مآل من اتبعه ومن عاداهء فقال: ا الذين كفروا لهم عذاب شديد # أى: فمن أجابه إلى ما دعى 
فله عذاب شديد؛ لأنه صار من حزيه وأتباعهء ‏ والذين أمنوا وعملوا الصالحات ¢ ولم يجيبوه؛ ولم يصيرو! 
من حزبه» بل عادوه؛ 9 لهم مغفرة وأجر كبير 4 ؛ لكبر جهاده ودوامه . 

الإشارة: وعد الله هنا عام» وكله حق» واجب الوقوعء لا يتخلف» فيصدق بوعد الرزق؛ وكفاية من انقطع 
إليه عن الخلق» لقوله: ومن يَتَوَكُلَ علي الله فهر لبه )١(4‏ وترلى من أصلح حاله لقوله: ‏ وهو يتولى 
الصالحين :)١1(#‏ ويصدق بإثابة المطيع؛ وعتاب العاصىء أو: حلمه عذهء وغير ذلك من المواعد كلهاء فيجب على 
العبد كفه عن الاهتمام بالرزقء وخوف الخلقء والتشمير فى الطاعة؛ والفرار من المعصية؛ إن كان له ثقة بوعد 
ريهء وألا فالخلل فى إيمانه. 


وقونه تعالى: (إن الشيطان لكم عدو...» الخ؛ قوم فهموا من الخطاب أنهم أمروا بعداوة الشيطان» فاشتغلوا 
بعداوته ومحاريته» فشغلهم ذلك عن محبة الحبيب» وقوم فهموا من سر الخطاب: إن الشيطان لكم عدوء وأنا لكم 
حبيب» فاشتغلوا يمحبة الحبيب؛ فكفاهم عدارة العدو. قيل ليعضهم: كيف صنعك مع الشيطان؟ فقال: نحن قوم 
صرفنا هممنا إلى الله فكفانا من دونه . فالشيطان كالكلب إن اشتغلت بدفعه مرق الذياب» أو قطع الإهابء وإن 
رفعته إلى مولاه كفاك شره . وكذلك النفس إن اشتغلت بتصفيتها ومجاهدتها على الدوام شغلتك عن ذكر الله 
والفناء فيه ولكن الدواء هو الغيبة عنهاء والاشنغال بالله دائمأًء فإذا أظهرت رأسها بقيام شهوتهاء دقّه؛ بعكس 
مرادهاء وغب عنها فى ذكر الله . ومن حكم شيخنا البوزيدى لت ؛ «أنس نفسك باللهء واعتمد على فضل الله: 
وأمكال شيداً ما ويدوب الله» .(") وفى الحكم العطائية : «إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك» فلا تغفل أنت عمن 
ناصيتك بيده» ‏ وقال أيضا: «وحرّك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه» . وقال: « لو كنت لا تصل إليه إلا يعد فتام 
مساوئك» ومحو دعاويك» لم تصل إليه أبداً. ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه» غطى وصفك بوصقه؛ ونعتك بنعته؛ 
فوصلك بما منه إليك» لا بما منك إليك ٠:)»‏ 


)١(‏ من الآية ۳ من سورة الطلاق. )١(‏ من الآية ٠۹١‏ من سورة الأعراف. 
5( انظر الحكم بتبويب المتقى الهلدی (ص/ ۲۳ حكمة/1؟؟ ) . {٤(‏ [ص/ ١١ء‏ حكمة °( 
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ومن جملة عداوته؛ تزيين القبائح» كما فال تعالى: 
سا سا سك ار 


م سي م8 سے 
TIT EF eg‏ 


سن ہے 





ا سے جو کے کے ر ل ر ري ع م 
فلائذهب نفك علتيم حسربي إن الله علے يمايصنعون لی 

قلت : «أفمن»: مبددأ حذف خبره» أى: كمن هداء الله؛ أو ذهيت نفسك عليه حسرات. واحسرات:: مفعول له. 
وجمعها تتضاعف اغتمامه: أو تعدد مساوثهم. ر عليهم؛: صلة لتذهب: كما تقول: هلك عليه حبأء ومات عليه 
. حزنا. ولا يتعلق بحسرات؛ لأن المصدر لا يتقذم عليه صلته» إلا أن يتسامح فى الجار والمجرور. 

يقول الحق جل جلاله: أفمن زين له سوء عمله 4 أن غلب هواه على عقله؛ وجهله على علمه: 
حتى انعكس رأيه؛ ط فرآه حمسا 6 ؛ فرأى الباطل حقا؛ والقبيم حسداء كمن هداه الله واستبصرء فرأى الحق حقاً؛ 
والباطل باطلاء فتبع الحقء وأعرض عن الباطل» ليس الأمر ذلك 8 فإن الله يل من يشاء ويهسدي من 
يشاء 4 , فمن أضله رأى الباطل حقاء فتبعهء ومن هذاه رأى الباطل باطلاء فاجتنبه؛ والحق حًا فاتبعه. 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات © أى: فلا تهلك تفسك عليهم للحسرات على غيهم وإصرارهم على 
الدكذيب: فإن أمرهم بيدىء وأنا أرحم بهم منكء فإنما عليك البلاغ وعلينا العساب. 2 إن الله عليم بجا يصنعون ) 
فيجازيهم عليهء وهو وعيد لهم بالعقاب على سوم صنيعهم . 

الإشارة: إذا أراد الله إبعاد قوم؛ غطى نور بصيرتهم بظلمة الهوى؛ فيزين فى عينهم القبيح» ويستقبح المي 
فيرون القبيح حستاء والحسن قبيحاء كما قال الشاعر؛ 


يغمى على المرء فى أيام محنته حتى یری حس )ا ما ليس بالحسن 


قال القشيرى: رمعنى التزيين؛ كالكافر يتوهم أن فعله حسن» وهو عند الله من أقبح القبيع؛ ثم الراغب فى 
8 "خخ ” 1 5 30 ٣‏ ىو 5 ابي 
الدنيا يجمع حلالها وحرامهاء ويحوّش حطامها ‏ » لا ينفكر فى زوالهاء ولا فى أرتحاله عنها من قبل كمائهاء.ولقد 
زين له سوء عمله؛ والذى يتبع الشهوات يبيع مزبد راحته فى الجدةء بمتايعة شهوة ساعة:؛ فلقد رين له سوء عمله: 
والذى يؤثر على ربه شيثاً من المخلوقات» فهو من جملتهم؛ والذى يتوهم أنه إذا رجد الدجاة والدرجات فى الجنة 
)١(‏ أي: يجمعه ويدخره. 


o + 


الجزء الثاني والعشرون سورة فاطر / الآية: 4 . 


فقد اکتغی؛ فقد زین له سوه عملهء حيث تغافل عن حلاوة مناجاته. والذى هو فی صحبة حظوظه» دون یغار 
حقوق الله» فقد زین له سوء عمله فراه حسلا يه . 
قلت: وكذلك من وقف مع الكرامات والمقاماتء وحلاوة الطاعات؛ دون درجة المشاهدة؛ فقد زين له سوه 
عمله. والعاصل: كل من وقف مع شىء» دون تعقيق الفناء فى الذات» فهو مزين له سوم عمله. وكل من لم 
يصحب الرجال فهو غالط؛ يظن أنه واصل؛ وهو منقطع فى أول البدايات. ويالله التوفيق. وقوله تعالى: فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات4» كذلك يقال للواعظء إذا رأى إدبار الخلقء وعدم تأثير الوعظ فيهم: فليكتف بعلم الله فيهم؛ 
ی بع ع ين کا بحس لأ بعد مون کا إلى ف م 


مر ہی س عر ا اا رو ا ن e‏ 1 2 ا 

0 وى سل الرياح فتير ابا فُسقئه لبد لمت فَأحيينا بها لارض 

موها کد # نر كر 
ا كلك انسور 0 4 

قلت: «كذلك؛: خبر مقدم» و«النشور: : مبتداً. 

يقول الحق جل جلاله : ظ رالله الذي أرسل الرياح )ء وفى قراءة بالإفرادء لتجنس7١),‏ $ شيم 
سحابا © أى: تزعجه»ء وعبر بالمضارع على حكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة» ألتى تقع فيها 
إثارة الرياح السحابء الدالة على كمال القدرة وباهر الحكمة. ‏ فسقناه إلى بلد ميت 4 ؛ لا نبات فيه ظ فأحيينا 
به > أى: بالمطر الدازل منه $ الأرض بعد موتها )؛ بعد يبسها. وعدل من الغيبة الى التكلم؛ لأنه أدخل فى 
الاخدصاص؛ لما فيه من مزيد بديع الصنعء فإ كذلك النشور» أى: مثل إحياء الموات نشور الأموات . وقيل: يعيى 
الله الخلق بماء يرسله من تحت العرش: كمدئ الرجالء فتنبت به الأجساد فى قبورهاء ثم يرسل الأرواح فتدخل فى 
أشباحها("! . قال أبو رزين: قلت؛ يارسول الله كيف يحبى الله المونى؟ وما آية ذلك فى خلقه ؟ فقال: «هل مررت 
بواد أهلك محلا؟ ‏ أى: جدبآ ‏ قلت: نعم؛ قال: فكذلك يحبى الله الموتى» وتلك آية الله فى خلقه» (2) . 
(۱) قرأابن كثيره وحمزة؛ والكسائى (الريح) بالتوحيدء وقرأ الباقون (الرياح) بالجمع. انظر الإتعاف (۳۹۲/۲). 
[(۲) ذكره الطبری .)١119/77(‏ 


انا أخربجه أحمد فى المستد )1١/14(‏ والطبرائى فى الكبير (14/خ.١؟‏ ح 1۷۰) والطيالسي (س ١17‏ ع )١٠١85‏ عن أبى رزين العقيلى . قال الهيئسي 
فى المجمع (١/ضمة)‏ : رجاله قات . 
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الإشارة: وال الذى أرسل رياح الهدايةء فتزعج سحاب الغين عن قلوب آهل الهداية» فسقناه ‏ أى: ريح 
الهداية إلى فلب ملت بالغفلة والجهل باللهء فأحيينا بالوارد الناشئ كن ريحم الهداية أرض ) النفوس» بالنشاط إلى 
العداددٌء والذكرء والمعرفة) يعد موتها بالغفلة والقسوة؛ كذللىك التشور. وذلك عزهاء كما كال تعالى: 


72 ناھر فلالا | بديصعد الک الطب ممل ار 


رَفَعم وأ سر عسل سے ار کو ٣ے‏ یو ارم روو کي 
ترفعة والزين د درون السات هعد باشديدوم كرالك هو موز | ْ 





يقول الحق جل جلاله: # من كاد يريد العزّة 4 أى: الشرف والمنعة على الدوام» فى الدنيا والآخرة: 
<( فلله العزة جميعا #؛ فليطلبها من عنده؛ بالتقرى» والحلم؛ والعمل الصالحء كالزهد فى الدنياء والتبتل إلى الله؛ 
أى: فالعزة كلها مختصة بالله» عز الدنيا وعز الآخرة. وكان الكفار يتعززون بالأصنام» كما قال تعالى: ل وائخذوا 
من دون الله آلهة لَيَكُونُوا لهم عر () ء والمنافقون كانوا يتعززون بالمشركينء كما قال تعالى: «إ الذين بتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيمتغون عددهم العزة فإن العزة لله جميعا. 3(4)ء فبين أن العزة إنما هى لله 
بقوله: «فإن العزة لله؛ فليطلبها من أرادها من علد . فوضع قوله : : ه فلله العزة » موصعفهء أستغئاء به عذه؛ 
لدلالته؛ لأن الشىء لا يطلب إلا من عند صاحبه ومالكه . ونظيره قولك: من أراد النصيحة؛ فهى عند الأبرار: أى: 
فليطابها من عددهم . وفى الحديث: «إن ربكم يقول كل يوم: أنا العزيزء فمن أراد عر الدارين فليطع العزيز»("). 

ثم ذكر ما يطاب به العزء وهو العمل المقبول؛ يقوله: ([ إليه يصعد الكلم الطيب 4 ؛ كلمة التوحيد: ل إله 
لا الله وما يلحقها من الأذكارء والدعاءء والقرادة ٠‏ وعله و : «ه و سبحان الل والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر. إذا قالها العبد عرج بها الملك إلى السماء؛ فحيّا بها وجه الزحمن(؟) . وكان القياس: الطيبة ولكن كل جمع 
ليس بيده وبين وأحده إلا التاء يذكّر ويؤتّث. رمعنى الصعود: القبول والرضاء وكل ما اتصف بالقبول وصف 


بالرقعة والعسعود . 

. الاية الم من صورة مردم. (؟) الآية ۹ مر سورة التسيام‎ )١( 

(6) ذكره أبن للجرزى فى للموضوعات (1/ ١؟١)‏ عن ألس كك . وقال أبن الجوزى: وهئا من تنصيص سعيد بن هبيرة العامری» قال ابن عدى: كان 
بحدث الموصوعات. 


)٤(‏ أخرجه بدحوه الطبوى (؟7/ )1١١‏ والحاكم ‏ وصهحه ووافقه الذهبي  .)4726/1(‏ وأخرجه الييهقي في الأسماء والصفات (4/9؟) واليغوى في 
التفسير )4١5  41١4/5(‏ من حديث أبن مسعرن» موقوفا. 


نشف 


يلاف + 
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ل والعمل الصاح كالعبادة الخالصة 8 يرفعه ) الله تعالى» أى: يقبله . أو؛ الكلم الطيب» فالرافع على هذا 
الكلم الطيبء والمرفوع العمل الصالح» أى: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب؛ لأن العمل متوقف على التوحيد» 
المأخوذ من الكام الطيب؛ وفيه إشارة إلى أن العمل يتوقف على الرفع؛ والكلم الطيب يصعد بنفسهء ففيه ترجيح 
الذكر على سائر العمل. وقيل: بالعكس» أى: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب» فإذا لم يكن عمل صاتح فلا يقيل 
منه الكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالح يرفع العامل ويشرفه»ء أى: من أراد العزّة والرفعة فليعمل العمل الصالح؛ 
فإته هو الذى يرفع العبد. 

ثم ذكر سبب الذل فى الدارينء فقال: © والذين يمكرون 4 المكرات ل السيئات 4ء فالسيئات: صفة لمصدر 
محذوف؛ لان «مكره لا يدعدى بنفسه . والمراد: مكر قريش برسول الله ية حين اجتمعوا فى دار الندوة؛ كما قال 
تعالى: 9 وإذ يمكر بك الذين كقررا...4() الآية. © لهم عذاب شديد ¢ فى الآخرة» 8 ومكر أولنك هر 
يبور » أى: يفسد ويبطل» دون مكر الله بهم فالضمير يفيد الاخخصاص . 


الإشارة: العز على قسمين: عز الظاهرء وعز الباطنء فعز الظاهر هو تعظيم الجاه ويعد الصيت: واحترام 
الناس لصاحبد ولمن تعلق بهء وسببه: التقوى» والعلم : والعمل» ومكارم الأخلاق؛ كالسخامع» والتوأضع» وحسن 
الخلق: والإحسان إلى عباد الله . وعز الباطن: هو الغني بالله: وبمعرفته»ء والتحرر من رق الطمع» والتحلى بحلية 
الورع. وسببه الذل لله» يظهر ذلك بين أقرانه؛ كما قال الشاعر: 
تذلل لمن تهوى لتضُّب ب عزة فكم عزة قد نالها المرء بالذل 


نا کان من َه عزیزا ولم تكن" . ذليلا له فار السلام على الوّصسل 


وغايته: الوصول إلى معرفة الشهود والعيان . فإذا تعزز القلب بالله لم يلتفت إلى شىءء ولم يفتقر إلى شىء» ` 
وکان حرا من كل شىء» عبدا لله فى كل شىء. وقد يجتمع للعبد العزان معاء إذا كان عارفا بالله عاملاً» وقد ينفرد 
عز الظاهر فى أهل الظاهرء ونثفرد عز الباطن فى بعش أهل الباطن؛ يتركهم نحت أستار الخمول» حتى يلقوه وهم 
(1) من الآية ٠١‏ من سورة الأنقال. 


5 ب ا 


ot 
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عرائس الأرلياء» صن بهم الحق تعالى عن خلقه» فلم يظهرهم لأحد: حتى قدموا عليه وهم الأولياء الأخفياء 
الأتقياء؛ كما ورد مدحهم فى الحديث( '). ركلا العزين لله» وبيد الله فلا يطلب وإحد منهما إلا مده سبحانه. 

قال القشيرى: وقال فى آية أخرى: ل وله العزة ولرسوله وللْمؤمنين74') فأثبت العزة لغيره» والجمع بينهما: 
أن عزّة الربوبية لله وَصّقَاء وعرّة الرسول والمؤمدين لله فضا ومنه لطفاء فإذآ العزة لله جميما. والكلم الطيب هو 
الذى يصدر عن عقيدة طيبة» وقلب طيبء لا كدر فيه ولا أغيار؛ وقيل: ماليس فيه حظ للعبدء وقيل: ما يستخرج 
من العبدء وهو فيه مفقود» وقيل: ماليس فيه حاجة» ولا يطلب عليه عوضء وقيل: ما يشهد بصحته الإذن 
والتوقيف . أنظر القشيرى. 


ويؤخذ من قوله: إ والعمل الصالح يرفعه ) أن العمل إذا بقى بين عين العبد يلحظه؛ وينظر إليه؛ فهو 
علامة على عدم قبرله» إذ لو قبل لرفع عن نظره؛ فلا عمل أرجى للقلوب من عمل يغيب علك شهودهء ويختفي 
لديك وجوده . والذين يمكرون بالأولياء؛ المكرات السيكاتء لهم عذاب شديد؛ وهو البعد من اللهء ومكر أولنك هو 
يبور. وأما الأولياء فهم فى حجاب مستورء من كل مكر وخداع وغرور. 


ور 2 7007 8 س سے کے ال لي لے 
a IRE‏ لقص اش 7 اله 08 علا 





يقول الحق جل جلاله: © والله خلقكم 4 أى: أباكم ‏ من تراب › ثم © أنشأكم © من نطفةء ثم 
جعلكم أزواجا #؛ أصناقاء أو: ذكران] وإناثاء ل وما تحمل من أنشى ولا تضع إلا بعلمه ب ؛ إلا معلومة لهء وقتآ 
ايع م م 1 8 ' : : 1 
كيفية ‏ وما يعمر من معمر ) أى: رما يمد فى عمر أحد فيكون طويلاً. وإنما سماه معمّر) لما هو صائر 
)١(‏ يشير الشيخ المفسر. رحمه الله ۔ إلى حديث: «إن لله ضلائن من خلقه؛ يغدوهم فى رحمته؛ يحبيهم فى عافية: » ريسيتهم فى 
عافيةء وإذا توفاهم توفاهم إلى جنته: أولنك الذى تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم بها فى عافية:؛ عزاه السيوطى فى 


الجامع الصغير (ح ۲۳۷۲) للطبرائى ؛ وأبى نعيم في الحلية» عن ابن عمر سرك . 
(؟) من الآية ۸ من سورة المنافقين. 


o 
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إليهء 8 ولا ينقص من عمره 4 أى: يكون عمره قصير) [ إلا في كتاب 4 أى: اللوح المحفوظ: أو: صحيفة 
الإنسان. وقال اين جبير: « مكتوب فى أول الكتاب: عمره كذا وكذاء ثم يكتب أسفل ذلك: ذهب يوم» ذهب يومان؛ 
ذهب ثلاثة» حتى ينقطع عمره»(') . ففسر النقص بالذهاب» ولا يذهب شىء من عمره إلا فى كتاب. ويمكن أن 
يجرى على ظاهره؛ باعتبار المحو والإثبات فى غير أم الكتاب» كما ورد فى صلة الرحم وقطعها. وانظر عند قوله: 
« يمحو الله عا يشاء .. . 4(") إلخ. ذل إن ذلك على الله يسير » أى: إحصاء الأعمارء أو زيادتها ونقصانها» سهل 
على علم الله وقدرته . 

الإشارة: أصل نشأة الأشباح من الصلصال» وأصل نشأة الأرواح من نور الكبير المتعالء فمن غلبت طينته 
على روحانيته» وهواه على عقله» التحق بالبهائم؛ ومن غليت روحانيته على بشریده» وعقله على هراه» التحق 
بالملائكة الكرام . 

وقوله تعالى: لإ وما يعمّرمن معمر. . 4 الآية؛ طول العمر وقصره عند الحكماء؛ ليس هو بكثرة آماده» وإنما 
هو بكثرة أمداده . وفى الحكم: «رب عمر اتسعت آماده» وقلت أمداده؛ ورب عمر قليلة أماده؛ كثيرة أمداده». 
والأمداد: ما يجد القلب من معارف الله» وعلومهء وأنواره» وأسراره . فرب قلب استمد فى زمان قليل: من العلوم 
والمعارف والأسرارء مالم يستمده غيره فى أزمنة متطاولة. وقال أيضا: «من بورك له فى عمرهء أدرك فى يسير 
من الزمان من مذن الله تعالى؛ ما لا يدخل تحت دوائر العبارة» ولا تلحقه الإشارةه) . والغالب أن هذه الأمداد 
إنما تفال بصحبة الرجال العارفين باللهء فإن المدد الذى يحصل له معهم فى ساعة واحدة؛ لا يحصل فى أزمنة 
طويلة مع غيرهم؛ ولو كثرت صلاتهم وصياصهم. 

وقال فى القوت: فإن البركة فى العمر أن تدرك فى عمرك القصيرء بيقظتكء ما فات غيرك فى عمره الطويل 
بعدء فيرتفع لك فى السنة ما لا يرتفع لغيرك فى عشرين سنة. وللخصوص من المقربين فى مقامات القرب عند 
التجلى بصفات الرب إلحاق برفع الدرجات» وتدارك بما فات عدد أذكارهم» وأعمال قلوبهمء اليسيرة؛ فى هذه 
الأوقات. فكل ذرة من تسبيحء أو تهليل» أو حمدء أو تدبره أو تبصرة» أو تفكر وتذكرة» لمشاهدة قرب» ووجد برب» 
ونظرة إلى حبيب» ودنو من قريبء أفضل من أمثال الجبال من أعمال الغافلين» الذين هم لنفوسهم واجدون» 
وللخلق مشاهدون. ومذال العارفين» فيما ذكرناه؛ من قيامهم بشهادتهم ورعايتهم لأماناتهم وعهدهمء فى وثت 
(1) عزاه السيوطى فى الدر المندور (/476) لبد بن حميدء وابن السدذرء وان أبى حاتمء وأبى الشيخ فى العظمة . 


(؟) الآية ٠١‏ من سورة الرعد. 
(*) انظر الحكم بتبويب المتقى الهندی (ص ۲۸ء حكمة 05؟5؛ )٠١‏ , 


| اه 
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قريهم وحضورهم؛ مثل العامل فى ليلة القدر, العمل فيهاء لمن وافقهاء خير من ألف شهر. وقد قال بعض العلماء: 

ثم ذكر دلائل قدرته؛ تتميما لقوله: (إن ذلك على الله يسير»» فقال: 

سے سر سے و حا اند م ا حا وموم 
8 ومایستوی البحران هنذا عذب فرات سای شرابم وهلذا ول أجاج 
م ن 4 د سے ریو ر و HEE‏ حر ا ا ر رر ا برت کچ ر 

تمك مار وک خرن حل لوھ اوی الات نه رل 
r‏ ساد وآ ضر اسار و سے جه 

يقول ال جل ب جا يسعوي البحران © فى العذوية والملوحة»ء بل هما مختلفان» وإلماء واحد: 
۾ هذا عذب فرات » أى: : شديد العذوبة . وقيل: : هو الذى بكسر العطش؛ لشدة : برودته» [ سائغ شراب أى: 
سهل الانحدار؛ مرىء؛ لعذربتهء <( وهذا ملح أجاج )؛ شذيد الملوحة»؛ وقيل: : الذى تحرق ملوحته . # ومن 
کر أى: من كل واحد منهما ١‏ تأكلون هما طريا #: وهو السمك» لإ وتستخرجون حلية ) وهى اللؤلة 
والمرجان. قيل: من الملح فقط. وقيل: منهما. قال بعضهم: نسب استخراج الحلية إليهما؛ لأنه تكرن فى البحر 
عيون عذبةء تمتزج بماء الملح» فيكون اللؤلز من ذلك ه. 8 تلبسونها © أى: نساؤكم؛ لأن القصد بالتزين 
هو الرجال. < 

ل وترى الفلك 6 ؛ السفن, © فيه مواخر )؛ شراق للماء بجريهاء يقال: مخرت السفيدة الماء: شقته» وهى 
جمع ماخرة» « لتبتغوا من فضله ©؛ من فضل الله» ولم يتقدم له ذكر فى الآية؛ ولكن فيما قبلهاء ولو آم يجر له 
ذكرء لم يشكل لدلالة المعنى عليه. # ولعلكم تشكروت ) الله على ما أرلاكم من فضله. 

م م 

وقيل: هو ضرب مثل للكافر والمؤمن» فالمؤمن يجرى عذب فرات,. والكافر ملح أجاج. ثم ذگر۔ على سبيل 
الاستطراد ‏ ما يتعلق بالبحرين من نعم الله وعطاته. ويحتمل أن يكون على غير الاستطراد» وهو أن يشيّه 
الجنسين؛ ثم يفضتل البحر الأجاج على الكافر» وهو ما خص به من المنافع؛ كاستخراج اللؤلؤء والمرجان» والسمك. 
وجرى الفلك فيه» وغير ذلك . والكافر خلو من المناقع بالكلية» فهو على طريفة قوله تعالى: ثم فست قلوبكم من 
بعد ذلك ) ثم قال: 9 وإ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. . 1(4). 





)١(‏ الآية 4 من سورة البقرة. 


اف 
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الإشارة: بحر الشريعة عذب فرات» سائغ شرابه» وبحر الحقيقة ملح أجاج؛ لأنه مرّ على النفس: يحتاج 
ركوبه إلى بذل المهج والنفوس» وحط الرؤوس» وبذل الأموال» ورفض الأوطان والدئيا وأهلهاء بخلاف الشريعةء 
فلا تحتاج إلى هذا كله» وإن كانت متوقفة على مشاق التعلم والندريس» ولكن تنال مع بقاء عز النفس والمال 
والجاهء وغير ذلك ومن کل تأكلون لمم طرياء : فبحر الشريعة ينال منه حلاوة المعاملة الظاهرة: وبحر الحقيقة 
يأكل منه حلاوة الشهود والمعرفة. وترى سفن الأفكار فى بحار الأحدية» مواخرء تجول فى عظمة بحر الجبروت 
والملكوت» ولتبتغوا من فضله تمام معرفته؛ ولتكوتوا من الشاكرين: أى: ممن يعبد شكرآ لا قهرا. 

قال القشيرى: وما يستوى الوقتان؛ هذا ببيط» وصاحبه فى روح وهذا قبض» وصاحبه فى توْح. هذا خوف 
وصاحبه فى اجتياحء وهنا رجاء وصاحبه فى ارتياح. قلت: الرجاء عذب؛ والخوف ملحء خلاف ما يقتضى 
كلامه. ثم قال: هذا فرقء وصاحبه بوصف العبودية؛ وهذا جمع؛ وصاحبه بشهود الريوبية. 

ثم ذكر دلیلا آخر, فقال: 


ر 01 سي عر 


م ل ت ےر ای سے نے ر سے ليه تحر نے ر 
0 بويع انلف النهاروبراح النها نهار ف اللو سرا والقمر 
ت ود ا عر عر بن" 


ڪل يجري جل سی يلڪم ان ريک له الملك والذيت دعوت 
0 خخ نوري ير مو لمعيل 2 ا 
من دون E‏ مير أو | إن تدعوه م لاإسمعواد. : وولو 


ار 


سے ر لے سے اا سے سے ل ار غر رتم لیے س 
IEC‏ القيامة يكفرون يش رصب اسك مثل 








يقول الحق جل جلاله : $ يولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليل » أى: يدخل من ساعات 
أحدهما فى الآخرء حتى يصير الزائد منهما خمس عشرة ساعة» والناقص تسعاً. 8 وسخر الشمس والقمر &؛ 
ذللها لمآ يراد منهما كل يجري لأجل مسمى ‏ أى؛ يوم القيامة» فينقطع جريهماء ذلكم الله ربكم 4, 
الإشارة إلى فاعل هذه الأشياء: وهى: مبقدأء وهالله» وما بعده ؛ أخبار, # له املك » ؛ له التصرف التام . $ والذدين 
تدعون من دونه 4 ؛ من الأصنام» أى: تعبدونهمء ما يملكرن من قطمير 4 ؛ رهى القشرة الرفيقة الملتفة على 
التواة» كما أن النقير: النقطة فى ظهره . وهما كتايتان عن حقارة الشىء وتصغيره . 


oY 
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ل إن تدعوهم 4 أى: الأسنام فل لا يسمعوا دعاءكم 4 ؛ لأنهم جماد» لإ ولو سمعوا 4 على سبيل الفرض 
# مااستجابوا لكم # ؛ لأنهم لا يدّعون ما تدّعون لهم من الإلهية» بل يتبرؤون منها. ( ويوم القيامة يكفرون 
بش رككم )؛ بإشراككم لهم» وعبادتكم إياهم. ويقولون: ما كسم انا دون .)١(4‏ ولا ينبدك مثل خبير» 
أى: ولا يخبرك بالأمر على حقيقته مخبر مثل خبير به؛ وهو الله تعالى؛ فإنه خبير به على الحقيقة» دون سائر 
المخبرين. والمراد: تحقيق ما أخبر به من حال آلهتهم؛ ونقى ما يدعون لها. أو: ولا بخبرك أيها المفتون بأسباب 
الغرور؛ كما يتبتك الله الخبير بخبايا الأمور وتحقيقهاء أى: لا يخبرك بالأمور مخبر هو خبير عالم بهء يريد أن 
الخبير بالأمور وحده هو الذى يخبرك بالحقيقة» دون سائر المخبرين. والمعنى: أَنْ هذا الذى أخبرتكم به من حال 
الأوثان هر الحق؛ لأنه خبير يما أخبرت به. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: : قال الشيخ أبو العباس المرسى كبقبة :يولج الليل فى النهار» ويولج النهار فى الليل. يولج المعصية فى 
الطاعة؛ ويولج الطاعة فى المعصية. يعمل العبد الطاعة فيعجب بهاء ويعدمد عليهاء ويسدصغر من لم يفعلها. 
ويطلب من الله العوض عليهاء فهذه حسدات أحاطت بها سيكات. ويذتب العبد الذنب» فيلتجاً إلى الله فيه» ويعتذر 
منه» ويستصغر نفسه؛ ويعظم من لم يفعله» فهذه سسيئة أحاطت بها حسدات» فأيتهما الطاعة» وأيتهما المعصية؟ه. 
أر: يولج ليل القبض فى نهار البسطء وبالعكسء أو: يولج ليل الحجبة فى نهار الكشفء ونهار الكشف فى ليل 
القطيعة؛ يتراردان إلى حال طلوع شمس العرفان» فلا غروب لهاء كما قال الشاعر: 

طلعت شمس من أحب بليل واستنارت فما تلاها غروب 
إن شمس النهار ترب بالليب ‏ ل رشمس القلوب ليست تغيب"). 

قال القشيرى: يولج الليل فى النهار» تغلب الثفى مره على القاب» وبالعكس» وكذلك القبض والبسطء فقد يستويان؛ 
وقد يغلب أحدهماء وكذلك الصحو والسكرء والفناء والبقاء؛ وآثار شموس التوحيد» وأقمار المعرفة على ما يريد من 
إظهارها على القلوب.ه. فهذه كلها بولج أحدها فى الآخر. ولا يعرف هذا إلا من تحقق بققره إلى الله تعالى؛ كما قال: 


أ عو و i‏ 


: #اينأمها التاس سم الفقراء طم لت الحيية ل 0 ' 
ربكم وياتو رات ي جلي 2 20 


)1( (1) من الآية ۲۸ من سورة يونس ٠‏ ۸ من سورة يونس. 
(؟) البيت من الخفيف: وهر للحلاج. أنظر ديرانه س ۲١‏ + وصلة تاريخ الطبرى .۸۷/٠١‏ 






ف 
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يقول الح جل جلاله : ب[ يا أيها الئاس أنتم الفقراء إلى الله ) فى دقائق الأمور وجايلهاء فى كل لحظة 
لا يستغنى أحد عله طرفة عينء ولا أقل من ذلك؛ إذ لا قيام للعبد إلا به» فهو مفتقر إلى الله إيجاذا وإمدادا . قال 
البيضاوى: وتعريف الفقراء؛ للمبالغة فى فقرهمء كأنهم لشدة افتقارهم؛ وكثرة احتياجهم» هم الفقراء دون غيرهم» 
وأن افتقار سائر الخلق بالإضافة إلى فقرهم غير معتد بهء ولذلك قال: لإ وخلق الإنسان ضعيفاً )١(4‏ قلت: ويمكن أن 
يكون الحصر باعتبار الحق تعالى» أى: أنتم فقراء دون خالقكم» بدليل وصله بقوله: [ والله هو الغنى الحميد » . 


وقال ذون النون دة : الخلق محتاجون إليه فى كل نفس» وطرفةء ولحظةء وكيف لاء ووجودهم به وبقاؤهم 
به؟. لإ والله هو الغني 4 عن الأشياء كلهاء © الحميد ) أى: المجمود بكل لسان. ولم يسمّهم بالفقر للتحقير» بل 
للتحظيم؛ لأن العبد إذا أظهر فقره لسيده الغلى؛ أغناه عن أشكاله وأمكاله. وذكر الحميد؛ ليدل به على أنه الغنى 
النافع بغناه خلّقهء والجواد المدعم عليهم؛ إذ ليس كل غنيّ نافما بغنام, إلا إذا كان الغنئّ جوادا منعمّاء وإذا جاد 
وأنعم» حدمذه املعم عليهم . 

ولم ذكر افتقارهم إلى نعمة الإيجاد» ذكر افتقارهم إلى نعمة الإمدادء بقونه:8 إن يشأ يذهبكم ) أى: إن 
يأ يفنيكم كلكم» ويردكم إلى العدم؛ فان غناه بذاته» لا بكمء ظ ويأت بخلق جديد » يكون أطوع مذكم» أو بعالم 
آخر غير ما تعرفون. مل وما ذلك © أى: الإفناء والإنشاء ‏ على الله بعزيز 4 ؛ بممتنع . وعن أبن عباس: يخلق 
بعدكم من يعبده» لا يشرك به شيئا. قال القشيرى: فقر الخلقة عام لكل أحدء فى أول حال وجوده؛ ليبديه وينشيه: 
وفى ثانى حال بقائه؛ ليديمه ويبقيه .ه. قلت: وإليه أشار فى الحكم بقوله: «نعمتان ما خلا موجود عتهماء ولابد 
لكل موجود منهما: نعمة الإيجاد؛ ونحمة الإمدادء أنعم أولاً بالإيجاد وثائياً بتوالى الإمداد» . 

الإشارة: الفقر على أريعة أقسام: فقر من الدين؛ وفقر من اليقين؛ وفقر من المالء وفقر مما سوى اله . 
فالأولان مذمومان» وصاحبهما موسوم بالإفلاس والهلع» ومنهما وقع التعوذ فى الحديث. والثالتث: إن صحبه 
الرضا فممدوح» وفيه وردت الأحاديث الدبوية» وإلأ فمذموم؛ ويشمله التعوذ فى الحديث. الرابع: هو مطلب 
القاصدين والعارفين» وهو الغيبة عما سوى الله؛ والغنى بالله؛ كما قال الشيخ أبو الحسن: «أسألك الفقر عما سواك. 
والغنى باكء حتى لا نشهد إلا إياك» وهو ينشأ عن التحقق بالفقر ظاهراً وباطنأً؛ لأن الفقر من وصف العيدء والغنى 


1 الآية ۲۸ مين سورة ألتسامء 
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من وصف الرب» فمن تحقق بوصقه أمده الله بوصفهدء «تحقق بوصفك يمدك بوصقى تحقق بفقرك يمدك بغناهء 


تحقق بذلك يمدك بعزه»(') . 


وقال القشيري ‏ بعد كلام : والفقراء على أقسام؛ فقير إلى الله» وفقير إلى شىء هو من الله؛ معلوم ومرسوم. 
ومن افثقر إلى شىء استغنى بوجود ذلك الشىءء فالفقير إلى الله هو الغنى باللهء فالافتقار إلى الله لا يغلومن 
الاسدغداء بالل . فالفقير إليه مستغن بهء والمستغنى به فقير إليه. ومن شرف الفقر اقترانه بالتواضع والخشوع» ومن 
آفات الغنى امتزاجه بالتکبر. وشرف العبد وعزه فى فقره» وذله وصغاره فى توهمه ألغني؛ وأنشدوا. 

وإذا تذللت الرقاب 1 تقَرُبآ)(') منا إليك فعرّهافى ذلها 


ومن شرط الفقير: ألا يماك شيداء ولا يملكه شىء. ومن آداب الفقير الصادق: إظهار التكثر عند وجود التقتر 
والشكر على البلوى»؛ والبعد عن الشكوى . ويقال: الفقر المحمود: العيش مع الله براحة الفراغ على سرمد الوقت؛ من 
غير استكراه شىء منه بكل وجه. ه. ملخصا. 

قال الورتجبى: فطرة الإنسانية وقعت من الغيب مضطرية متحركة إلى الأزل» بنعت الافتقار إليه» كانجذاب 
الخديد إلى المغتاطيس؛ لأنها وقعت بنعت العشقء والعاشق مفتقر إلى معشوقه؛ انفعالاًء فمن عرفه بالأزلية والأبدية 
يفتقر إليه افتقاراً قطعيا؛ لأن بقاءه لا يكون إلا به . وإذا كان كذلك صار غنياً بالهء متصقا بغناهء غنياً به عن 
غيره: مفتقراً إليه. فإذا كان فى محل الصحو يكون مفتقراً إليهء وإذا كان فى محل السكر بقى فى رؤية غناه عنه؛ 
فصار محجوباً عنه: ولا يدرى.ه. 

وقال سهل فة : لما خلق الله الخلق حكم لنفسه بالغنى» ولهم بالفقرء فمن ادّعى الغنى» حجب عن الله» ومن 
أظهر فقره أوصله فَقْرَه إليه. فينبغى للعبد أن يكون مقتقراً بالسرٌ إليهء ومتقطعاً عن الغير إليه» حتى يكون عبوديته 
لله محضةء فالعبودية هى الذل والخضوع.ه. 

وقال الواسطى: من استغدى بالله لا يفتقر» ومن يتعزز بالل لا يذل. وقال يحيى بن معاذ: الفقر خير العبد من 
الغنى؛ لأن الذلة فى الفقرء والكبر فى الغنىء» والرجوع إلى اله بالتواضع والذلة خير من الرجوع إليه بكدرة 
الأعمال. وقيل: صفة الأولياء ثلاثة: الشقة بالله فى كل شىء» والفقر إليه فى كل شىءء والرجوع إليه من 


كل شیء. 
)١(‏ فى الأصول [بقريها] . (۲) انظر الحكم (ص ١١ء‏ حكمة/ 178) . 


OY" 
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وكيف يفتقر العبد إلى العبد وهو لا يغنى عنه شيئا؟! قال تعالى: 


f‏ يات وا ر < وو ا مر قا ار ل < وع ب كو دير 
ولات ر روازړة وز راحری وان ع قل إل جلها لام له سیء ء ولو 
سر اص او کر رج سے رو سے 0 
ناريا ار رد مك يم بِالْعَيْبوا وَأَقَاموأالصَّلوةٌ وم كرف 


قلت : دوازرة؛ : صفة لمحذوف» أى : نفس آثمة . ودإن تدع؛: شرطء وملا يحمل»: جواب» ودلا» الئاقية لا نمنع 

يقول الحق جل جلاله : © ولا : تزر روازرة وزْرَ أخرى 4 أى: ولا تحمل نفس آثمة ثم ذف نفس أخرى» وألوزر 
والوقر أخوان؛ ووزر الشىء: حمله . والمعنى: أن كل ننس يوم القيامة لا تحمل إلا وزرها الذى أقترفته» فلا تؤخذ 
نفس بذثب تفس أخرىء كما تأخذ جبابرة الدنيا الظلمة الجار بجريمة الجار والقريب بالقريب» فذلك ظلم محض. 
وأما قوله تعالى : « وليحمأن أَنْقَالهم رأثقَالاً مع الهم )١(7‏ ففى الضالين المضلّين» فإنهم يحملون أثقال إضلالهم 
وأثقال ضلالهمء وكل ذلك أوزارهمء ليس فيها شىء من أوزار غيرهم. ألا ترى كيف کذبهم الله تعالى فى قوله: 
اا عقاومل هئم وما م عامل من طب ى يهم لاوح 0 . 

قال ابن عطية: من تطرق من الحكام إلى أخذ قريب بقريبه فى جريمة ‏ كفعل [زياد ونحوه](")ء فإن ذلك: 
لأن المأخوذ ريما أعان المجرم بمؤازرة» أو مواصلة» أو اطلاع على حاله؛ أو تقرير لهء فهذا قد أخذ من الجرم 
بنصيب . وهذا هو المعنى بقوله تعالى: (وليحملن أثقالهم ...4 الآية؛ لأنهم أغروهم؛ وهو معدى قوله بأد «من سن 


كلاس 


سنة حسنة..»[4) الحديثء فراجعه. قلت: لا يجوز الإقدام على ظلم أحد بمجرد الظنء فالصواب.حسم هذا الباب» 
والتصريح بتحريمه ؛ أكثرة جور الحكام . 


ثم قال تعالى: ل وإن تدع © نس ظ مفقلة © بالذنب أح دا هل إلى حملها © أى: إلى حمل ثقل ثنوبهاء 
ليتحمل عنها بعض ذلك» 8 لا يحمسل منه شىء ولو كات 4 المدعوء المفهوم من قوله: «وإن تدع»»: 88 ذا 
)١(‏ الآية ١‏ من سورة العدكبوت. << (؟) الآية ٠١‏ من سورة العنكبوت. 
(۳) فى الأصول [ كفعل زاد] والمثبت هو الذي كي تفسير أبن عطية . قلت : قال أبوحيّان فى البحر المحيط تعقيباً على كلام ابن 


عطية: «وكأن أبن عطية تأول أفعال زیاد؛ وما فعل فى الإسلام؛ وكانت سيرته قريبة من سيرة الحجاج: 
)ئ( الحديث أخرجه كاملا مسلم فى (ألزكاة: باب الحث على الصدقة» )٠١ ١۷ ۷٠١/۲‏ من حديث جرير بن عبدالله. 


ورد 
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قربى 4: ذا قرابة فريبةء كأبء وولدء وأخ. والفرق بين معنى قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى» وبين قوله: لن 
تدع ملقلة إلى حملها لا يحمل مله شىء4 أن الأول دال على عدل الله فى حكمهء وأنه لا يؤاخذ نفس بغير ذنبهاء 
والثانى: فى بيان أنه ليا غياث يومئذ لمن أستغاث ؛ فمن أثقاته ذنويه ثم استغاث بأحد لح يغنه؛ وهذأ غاية الإننار. 


ثم بين من ينتفع به بقوله: إا تدذر الذين يخشون ربهم 4 أى: إنما ينتفع بإنذارك من خشى ربه 
١ل‏ بالغيب # أى: يخشون ربهم غاتبين عنه؛ أو: يخشون عذابه غائبًا عنهمء فهو حال» إما من الفاعل أو المفعول 
المحذوف. أو: يخشون ربهم فى حال الغيب» حيث لا اطلاع للغير عليهم» فيتقون الله فى السرء كما يتقون فى 
العلانية . ف[ وأقاموا الصلاة 4 ؛ أتقنوها فى مواقيتهاء (١‏ ومن تزكّى » أى: تطهر بفعل الطاعات؛ وترك المنهيات, 
ل[ فإنما يعركى لنفسه )؛ إذ نفعه يعود لهاء وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم؛ وإقامتهم الصلاة؛ لأنها من جملة 
التزكى . ظ وإلى الله المصير ‏ ؛ المرجع» فيجازيهم على تزكيتهمء وهو وعد للمتزكين بالثواب. 

الإشارة: وبال الوزر خاص بصاحبه» إلا إذا كان مقتدى به» فإن عيبه أو نقصه يسرى في أصحابه» حتى 
يطهر منه؛ لآن الصحبة صيرت الجسدين وأحدا . وراجع ما تقدم عند قوله: : # واتقوا فسة . . . 4 )١(‏ الآية . قال 
القشيرى: $ ولا تزر وازرة وزر خري ‏ : کل مطالب بعمله» ومحاسب عن ديوانه. ولل معه شأن» وله مع كل 
أحد شأن» و من العبادات ما تجرى فيها النيابة» ولكن فى المعارف لا تجرى النيابة؛ ولو أن عبدا عاصياً منهمكا فى 
غوايته فاتته صلاة مفروضة:؛ فلو قضى عنه ألف ولى» وألف صفِئ» تلك الصلاة الواحدةء عن كل ركعة ألف 
ركعة لم َيل ه. وقال فى قوله تعالى: «9إ غا تنذر. .. ) الخ: الإنذار هوالإعلام بموضع المخافة. والخشية هى 
المخافةء فمعنى الآية: لا ينتقع بالدخويف إلا صأحبُ الخوف . طيرٌ السماء على إلافها تقع .ه. 


ذم ضرب المثل لمن تزکی» ومن لم يتزك؛ فقال: 


7 يلاس الي 35 


ery 
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)ماسو لتحا 





. من سورة الأنفال‎ ٠١ الآية‎ )١( 
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يقول الحق جل جلاله ؛ $ وما يستوي الأعمى والبصير > أى: لا يستوى الكافر والمؤمن» أو الجاهل 
والعالم . وقفيل: هما مثلان للصلم لله تعالى. # ولأ الظلمات 4 كالكفر وانجهل» ولا نوري كالإيمان 
والمعرفة» « ولا الظل 4 كنعيم الجنان» فإ ولا الرور € كأليم النيران. والحرور: الريح الحارّ كالسموم» إلا أن 
السموم يكون بالنهار؛ والحرور يكون بالليل والنهار. قاله الفزاء . 

وما يستوي الأحياء ولا الأموات )» تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين» أبلغ من الأولء ولذلك كرر الفعل» 
وقيل: للعلماء والجهال. وزيادة «لا؛ فى الجميع للتأكيد» وهذه الواوات بعضها ضمت شفع إلى شقعء وبععضها وترا 
إلى وتر. ( إن الله يمع من يشاء 4 بهدايته وتوفيقه لفهم آياته والاتعاظ بها. # وما أنت ممع من فى 
القبور 4ء شبّه الكفار يالموتى, حيث لا ينثفعون بمسموعهم: ميالغة فى تصاممهم» د يعنى أنه تعالى علم من يدخل 
فى الإسلام ممن لا يدخل» فيهدى من يشاء هدايته» وأما أنت فخفى عليك أمرهمء فلذلك تحرص على إسلام قوم 
مخذولين» فإنذارهم كإنذار من فى القبور من الموتى. 

قال ابن عطية: الآية تمثيل بما يحسّه البشرء ويعهده جميعنا من أن الميت الذى فى القبر لا يسمع» وأما 
الأرواح؛ فلا نقول: إنها فى القبرء بل تكضمن الأحاديث أن أرواح المؤمنين فى شجر عند العرشء وفي قناديل 
وغير ذلك ء وأن أرواح الكفرة فى سجين؛ ويجوز فى يحض الأحيان أن تكون الأرواح عند القبور» فريما سمعت: 
وكذلك أهل قليب بدرء إنما سمعت أرواحهم: فلا تعارض بين الآية وحديث القليب .ه") . 

ثم قال تعالى: لإ إن أنت إلا نذير 4 أى: ما عليك إلا التبليغ والإنذارء فإن كان المنذر ممن يسمع الإنذار 
نفعه» وإن كان من المصريين فلا عليك. 

ظ إنا أرسلناك باحق » أى: محقأء أو: محقين» أو: إرسالاً مصحوياً بالحقء فهو حال من الفاعل؛ أو المفعول؛ 
أو صفة لمصدر محذوف, (١‏ بشيراً 4 لمن آمن ا ونذيرا ) لمن كفرء «إ وإن من أُمه إلا خلا فيها نذيرٌ 4 أى: 
ما من أمة من الأمم الماضية؛ قبل أمنكء إلا فيها نذير؛ نبئ» أو عالم؛ يخوفهم. ويقال لأهل كل عصر: أمة. 
والمراد هنا: أهل الحصر. قال أبن عطية: معناه؛ أن دعوة الله تعالى قد عمت جميع الخلقء وإن كان فيهم من لم 
تباشره التذارة» فهو ممن بلغته الدعوة» لأن آدم بعث إلى بئيه» ثم لم تنقطع النذارة إلى رقت محمد اة . رالآية 
(1) من هذه الأحاديث ما أخرجه النلرمى فى (الجهاد» باب أرواح الشهداء)عن مسريق» قال: سألنا عبدلله فى أرواج الشهداء ولرلا 

عبدالله لم يحدثنا أحد . قال: أرو! ح الشهداء عند الله يوم القيامة فى حواصل طير خضرء لها قناديل مطقة بالعرش» تسرح فى أى 

الجدة حيث شاءت + ثم نرجع إلى قناديلهاء فيشرف علبهم ريهم: فيقول: ألكم حاجة؟ تريدون شيداً؟ فيقولون: لاء إلا أن نرجع إلى 


الدنيا فنقتل مرة أخرى. 
)۲( النقل باختصيار. 


ory 
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تتضمن أن قريشاً لم يأتهم نذيرء ومعناه: نذير مباشرء وماذكر المتكلمون من فرض أصحاب الفترات ونحوهم: 
فإنما ذلك بالفرضء لا أنه توجد أُمةٌ لم تعلم أن فى الأرض دعرة إلى عبادة الله .ه. 

وذكر فى الإحياءء فى باب التوبة؛ أنه يشبه أن يكون من لم تبلغهم الدعوة ة فى أطراف البلادء وعاشوا [ على 
ظ البله](' وعدم المعرفةء فلم تكن لهم معرفة» ولا جحود» ولا طاعةء ولا معصية؛ هم أهل الأعراف؛ لأنه لا وسيلة 
تقريهم» ولا جناية تبعدهمء فما هم من أهل ألجذةء ولا من أهل الدار؛ ويتركون فى مدزلة بين المنزلتين؛ ومقام 
بين المقامين .ه . وفال ابن مرزوق فى شرح حديث [هرقل2('): الدين الحق هو الإسلام: وماسواه ياطل»: عقلة 
ونقلاً» فلا عذر لمنتحيله بالإجماع» كان متأولاً مجتهداء أو مقلداً جاهلاً؛ لأن أدلة الإسلام وأضحة قطعيةء 
ومخالف مقتضاها مخطئ قطعاً.ه. 

وقال أبن عطية أيضاء ما نصه: آدم علا فمن بعده؛ دعا إلى توحيد الله تعالى دعاء عامأء واستمر ذلك على 
العالم؛ فواجب على الأدمي أن يبحث عن الشرعء الآمر بتوحيد الله تعالى ؛ وينظر فى الأدلة المنصسوية على ذلك » 
بحسب إيجاب الشرع النظر فيهاء ويؤمن. ولا يعيد غير اللهء فمن فرضناه لم يجد سبيلا إلى العلم؛ فأولدك أهل 
الفدرات» الذين أطلق عليهم أهل العلم أنهم فى الجنة» وهم بمنزلة الأطفال والمجانين؛ ومن قصر فى النظر 
والبحث» فعبد صنماً أو غيره » وكفرء فهذا ترك الواجب عليه» مستوجب للعقاب بالنار. ه. وقال أيضا: إنما صاحب 
الفخرة بفرض أنه آدمى» لم يصل إليه: أن الله بعث رسولاً؛ ولا دعا إلى دين - وهذا قليل الوجود ‏ إلا أن شذ فى 
أطراف الأرضء والمواصع المنقطعة عن العمران. هم 

والحاصل: أن من بلغه خبر الشرائع السابقة» والدعاء إلى توحيد الله لا عذر لهء وإنما يعدْت الرسل بعد ذلك 
تجديداء ومبالغة فى إزاحة العذره وإكمال البيان. قاله المحشى. 

الإشارة: وما يسترى الأعمىء الذى لا يرى إلا حس الكائنات» والبصيرء الذي فتحت بصيرته» فشاهد 
المكون, ولم يقفا مع حس الكون؛ ولا الظلمات: المعاصى والغفلة ودائرة الحس؛ ونور اليقظة والعفة والمعرفة؛ ولا 
لل برد الرضا والتسليم » وحرور التدبير والاختيار» وما يستوى الأحياء» وهم العارفون بالل ء إلذاكرون الله 
والأموات الجاهلون» أو الغافلون . قال القشيرى: $ وما يستوي الأعمى والبصير . . 4 الآيةء كذلك لا يستوى 
الموصول بنا والمشسغول عدّاء والمجذوب إليدا والمحجوب عتاء ومن أشهدناه حقناء ومن أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ه 
)١(‏ الكلمة مشتبهة فى الأصول:؛ وأثيتها من إحياء علوم ألدين +/77. 
(1) ما بين المعقوفتين أثبته من النسخة التيموريةء وهو مطموس فى النسخ الأخرى. قلت: وحديث هرقل أخرجه البخارى فى (بدء 


الوحيء باب ١‏ + ح ۷) ومسلم فى [الجهادء باب كتاب الدبى 22 إلى هرقل يدعوء إلى الإسلام ۱۳۹۲/۳ - 4۱۳۹۷ ج )١۷۷٣‏ 
عن سيدنا عبد الله بن عباس ب . 


oT} 
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وقوله تعالى: فإ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) . النذير على قسمين: نذير من وبال انذنوب؛ ونذير من وبال 
العيوب. فوبال الذنوب: العذاب» وويال العيوب: الحجاب» فمن تطهر من الذنوب أستوجب نعيم الجنان»؛ ومن تطهر 
من العيوب استوجب لذيذ الشهود والعيان . فالنذير الأول عالم بأحكام الله؛ والثانى عارف يالله؛ الأول مقتصد»ء 
والكانى سابق» ولا يخلو الدهر منهماء حتى يأتى أمر الله » فالشريعة باقية قائمة بقيام العلماء» والطريقة والحقيقة 
قائمتان بقيام الأولياء العارفين باللهء أهل التربية النبوبة؛ بالاصطلاح» والهمة» والحال. ومن قال خلاف هذا فقد 
كال بالمحال. 


0 بي لأنه له أنذر قرم د قابا بالتكذيب» فقال: 
ا ا راخ 0 ا 4 


يقول الحق حل جلاله: (وإن ابوك آی: قرب فقد كذب الذين من قبلهم ‏ رسلهم» حال 
كونهم قد # جاءتهم رسلهم بالبينات 6 ؛ بالمعجزات الواضحةء # وبالزبر 4؛ وبالصحف 9 وبالكتاب المثير & 
ی : التوراةء والإنجيل» والزيور. ولما كانت هذه الأشياء من جنسهم» أسند المجئ بها إليهم إسناداً مطلقاء وإن كان 
بعضها فى جميعهم؛ وهی البينات؛ وبعضها فى بعضهم؛ وهی الزير والكتاب. ويجوز أن يراد بالزبر والكتاب 
وأحدء والعطف لتغاير الوصفين» فكونها زبر باعتبار ما فيها من المواعظ التى تزير القلوب» وكونها کتباً منيرة؛ لما 
فيها من الأحكام والبراهين الديرة .لثم أخدت الذين كفروا » أى: ثم عاقبت الكقرة بأنواع العقاب: 
© فكيف كان نكير © ؛ إنكارى عليهم؛ وتعذيبى لهم ؟ والاستفهام للتهويل. ' 

الإشارة: تكذيب الصادقين ستة ماضية . فأولياء كل زمان يتسلون يمن سلف قبلهم» فقد قئل بعضهم» وسجن 
بعضهم» وأجلى بعضهم» إلى غير ذلك؛ زيادة فى مقامهم وترقية بأسرارهم. والله عليم حكيم. 

DD 





ا e‏ عا آلو ا سر ًا 
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قلت : مختلفاء: نعت دثمرات» . ر«مختلف ألوانه؛: صفة لمحذوفء أى: صئف مختلف . 

يقول الحق جل جلاله : ١‏ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخر جنا به ؛ بالماء © ثمرات مختلفا 
ألوانها 4 أى: أجناسهاء كالرمان» والتفاحء والتين؛ والعدب» وغيرها مما لا يحصى؛ أو ألوانها: هيئاتها من الحمرة 
والصغرة ونحوهما. "ل ومن الجبال جدد )؛ طرق مختلفة اللون. جمع: جدةء كمذة ومدد. والجدة: الطريقة 
رالخطةء تكون فى الجبل؛ تخالف لون ما يليها. وكل طريقة من سواد أو بياض فهى جدة. قاله الهروبى. وهى 
مبكداً وخيرء أى: وطرق 8( بيض وحمر & كائنة من الجبال. 

0 وغرابيب سود 4 أى: ومتها غرابيب سود أى: ومن الطرق سود غرابيب؛ جمع: غرييب» وهى الذى 
أبعذ فى السواد وأغربء ومنه: الغراب . قال الهروي: هى الجواد ذوات الصخور السود والغرييب: شديدة السواد.ه. 
وفى الصحاح: تقول هذا أسود غربيب» أى: شديد السوادء وإذا قلث: غرابيب سود؛ تجعل السود بدلا من غرابيب؛ 
لأن توكيد الألوان لا يتقدم .ه . تقول: أصفر فاقعء وأسود حالك» ولا يتقدم الوصف» ونقل الكواشى عن أبى عبيد: 
أن فى الآية تقديماً وتأخيراء تقديره: وسود غرأييب. وفاتدته: أن يكون المؤكد مضمراء والمظهر تفسيراً له؛ فيدل 
على الاعتناء بهء لكونهمًا معآ يدلان على معنۍ واحد ه. ولابد من تقدير حذف مضاف فى قوله: # ومن 
الجيال جلد أى: من الجبال ذو جدد بيض» وحمرء وسود غرابيب؛ حتى يؤول إلى قولك: ومن الجبال 
مختلف ألوانه» كما قال: (ثمرات مختلفا ألوائها . 

۾ ومن التاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 4 , أى: ومنهم صنف مختلف ألوأنه بالحمرة والصقرة 
والبياض والسواد. ‏ كذلك 4 أى: كاختلاف الثمرات والجبال. قال القشيرى: تخصيص الفعل بهيلته وألوانه من 
أدلة قصد الفاعل وبرهانه ‏ فإتقان الفعل وإحكامه شواهد الصنع وإعلامه. وكذلك أيضاً الناس وإلدراب والأنعام» بل 
جميع المحلوقات؛ متجانس الأعيان؛ مختلف الصفات؛ وهو دليل ثبوت منشثهاً ينعت الجلال ه. 

الإشارة: ألم تر أن الله أنزل من سماء الغيوب ماء الوإردات الإلهية» فأخرجنا به ثمرات» وهى العلوم والأذواق 
والوجدانء مختلف ألوانهاء فمنها علوم الشرائع؛ وتحقيق مسائلهاء ومنها علم العقائد» وتشييد أدلتها وبراهينهاء ومنها 
علوم اللسان بإتقان قواعدهاء ومنها علم الظوب وتصفيتها من العيوب» وهو علم الطريقةء ومنها علم الأسرارء وهى 
أسرار الذات والصفات: وهو عام الحقيقة. ومن جبال العقل طرق بيض» وحمرء وسود» فالبيض: طرق الكشف 
والبيان» وحلاوة الذوق والوجدانء والحمر: طرق الدليل والبرهان؛ لأنها قد تظهر وتخفىء والسود الغرابيب: عقول 
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الضالون المضلون . 
وثمًا كان النظر فى هذه المصنوعات إنما يكون بالعلم: ذكر أهلهء فقال: 
لك بك ر د ص ا 1 سے ا ار 8 ق حدم 
0 انما مخثىأنلهمنعباده العلمتوا ت اللهعزيزغعهور ی 
يقول الحق جل جلاله : !نما يخشى الله € أى: يخافه ™ من عباده العلماء ؛ لأتهم هم الذين 
يتفكرون فى عجائب مصنوعاته» ودلاثل قدرته؛ فيعرفون عظمته وكبرياءه» وجلاله وجماله؛ ويتفكرون فيما أعد 
الله لمن عصاه من العذاب ومناقشة الحساب» وفيما أعد لمن خافه وأطاعه من الثواب» وحسن الماب»› فیزدادرن 





خشية؛ ورهبة» ومحبة» ورغبة فى طاعتهء وموجب رصوأنهء دون من عداهم من الجهال. وفى الحديث عنه عي : 


«أعلمكم بالله أشدكم له خشية» )١(‏ وقال ب : «رأس الحكمة مخافة الله»('). 


وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعال وقال ابن عباس فى تفسير الآية: كفى بالزهد علمآء وقال 
أبن مسعون: كفى بخشية الله علماًء ويالاعتذار جهلا . وفقى الحكم: «خير علم ما كانت الخشية معه». وقال فى 
التتوير: أعلم أن العام حيخما تكرر فى الكتاب والسئّة؛ فإنما المراد به العام النافع» الذى تقارنه الخشية» وتكتنفه 
المخافة . قال تعالى: إثما يخشى الله من هباده العلماء € . بين سبحانه أن الخشية تلازم العلم؛ وفهم من هذا أن 
العلماء إنمأ هم أهل الخشية. ه.. 


وقال الشيخ ابن عباد تة : وإعلم أن العلم النافع» المتفق عليه فيما سلف وخلف» إنما هو العلم الذى يؤدى 
بصاحبه إلى الخوف والخشية» وملازمة التواضع والذلة » والدخلق بأخلاق الإيمان» إلى ما يتبع ذلك من بغض 
الدنيا والزهادة فيهاء وإيثار الآخرة عليهاء ولزوم الأدب بين يدى الله تعالى» إلى غير ذلك من الصقات العلية؛ 
والمناحى السنية . ه . 





 )1١١1/5( قال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذاء وفى الصحيح: آنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية؛. حاشية الكشاف‎ )١( ٠ 

(؟) أخرجه البيهقى في الشعب /٤١۱/١(‏ ع 7/47 4 عن أبن مسعود» موقوفاً ومرقوعا. قال العرأقى فى المخلى: رواه أبو بكر بن 
لال الفقيه فى مكارم الأخلاق» والبيهقى فى الشعبء وصَعّفه من حديث ابن مسعود؛ ورواه فى دلاتل اللبوةء من حديث عقبة بن 
عاس ولا يصح أيساً. 
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وقال فى لطائف المنن: شاهد العلم؛ الذى هو مطلب الله تعالى: ألخشية» وشاهد الخشية: موافقة الأمر؛ فأما علم 
تكون دعه الرغبة هى الدنياء والتملق لأربابهاء وصرف الهمة لاكتسابهاء والجمع» والادخار» والمباهاة: والاستكثار: 
وطول الأمل؛ ونسيان الآخرة؛ فما أبعد من هذا نعته من أن يكون من ورثة الأنبياء! وهل ينتقل الشىء الموروث 
إلى الوارث إلا بالصفة التى كان بها عند الموروث عنه. ومثل من هذه الأوصاف أوصافه من العلماء كالشمعة؛ 
تضىه على غيرهاء وهى تحرق نقسها. جعل الله العام الذى علمه من هذا وصفه .. حجة عليه» وسيب فى تكثير 
العقوية لديه .ه . 


وتقذيم اسم الله تعالی؛ وتأخير العلماءء يؤذن أن معتاه: إن الذين يخشون الله من غباده العلماء دون غيرهم. 
ولو عكس» بأن قال: إنما يخشى العلماء الله لكان المعنى: أنهم لا يخشون إلا الله . 


وقرأ أبو حليفة وعمر بن عبد العزيز: بنصب «العلماء» ورفع «اللهء . والخشية فى هذه القراءة بمعنى التعظيم . 
والمعنى: إنما يعظم الله من عباده العلماء . وعنه ة: « يقول الله للعلماء يوم القيامة ‏ إذا قعد على كرسيهء يفصل 
قضاء عباده: إنی لم أجعل علمى وحلّمي فيكم؛ إلا وأنا أريد أن أغفر لكم؛ على ما كان فيكم ولا أبالى»(١)؛‏ قال 
المنذرى: انظر إلى قوله: «علمى وحلمى» يتضح لك بإضافته إليه أنه لم يرد يه علم أكثر أهل الزمان المجرّد عن 
العمل به والإخلاص. وفى رواية؛ «لم أجعل حكمتى فيكم إلا لخير أريده بكم» ادخلوا الجنة بما فيكم» . وقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء» فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء» ("). 


إن الله عزيز غفور» هو تعليل لوجوب الخشية؛ لدلالته على عقوبة العصاة؛ لعزته وغلبته» وإثابة أهل 
الطاعة» والعفو عنهم؛ لعظيم غفرانه» والمعاقب والمقيب حقه أن يخشى. 

الإشارة: العلماء على قسمين؛ علماء بأحكام الله؛ وعلماء بان ؛ العلماء بالأحكام يخشون غضبه وعقابه: 
والعلماء يالله يخشون إبعاده واحتجابه» العلماء بالأحكام يتقون مواطن الأثام» والعلماء بالله يتقون سوء الأدب فى 
حضرة الملك العلام. فخشية العلماء بالله أرق وأشد. العلماء بال أخذوا علمهم من الله والعلماء بالأحكام أخذوا 
علمهم عن الأموات. قال الشيخ أبو يزيد ك : فى علماء أهل الرواية: مساكين أخذوا علمهم ميت عن ميت؛ 
وأخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت .ه. 





)١(‏ أخرجه للطبرانى فى ااكبير (81؟١)‏ من حديث ثطبة بن الحكم الصحابى. قال الهيثمى فى مجمع الزوائد :)١77/1(‏ ورجاله موثقين. 
(( عزأه السيرطى فى الجامع الصغير (ح/71 ٠‏ 0 للمرهيبى» عن عمرأن بن حصين.ء وأبن عبد ألين, فى العلم» عن ابي الدرداءء 
وابن الجوزى فى العللء عن النعمان بن بشير» وضعقه . 
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والقرق بين الخوف والرهبة والخشية: أن الخوف من العقاب» والرهبة من العتاب» والخشية من الإبعاد. قال 
القشيرى: وانغرق بين الخشية وإلرهبة؛ أَنْ الرهبة؛ خوف يوجب هرب صاحبه؛ فيجرى فى تفرقته . رالخشية إذا 
حصلت كبحت صاحبهاء فيبقى مع الله. فقدمت الخشية على الرهبة فى الجملة؛ والخوف قضية الإيمان» قال 
تعالی: « وخافون إن كنم مؤمنين *)١(:‏ والخشية قضية العلم والهيبة.ه. ثم قال: العالم يخاف تقصيره فى 
حق ربه؛ والعارف يخشى من سوء أدبه ورك احدرام وانبساط في غير وقت» بإطلاق لفظه أو ترخيص 
بترك الأولي .ه. 


قال الورتجبى: الخوف عموم؛ والخشية خصوص. وقد قرن سبحانه الخشية بالعلم» أى: العلم بالله وجلاله 
وقدره وربوبيته وعبوديته له . وحقيقة الخشية: وفوع إجلال الحق فى قلوب العارفين» ممزوجاً بسنا التعظيم ؛ ورؤية 
الكبرياء والعظمة؛ ولا يحصل ذلك إلا لمن شاهد القدمء والأزلء والبقاءء والأبدء فمن زاد علمه بالله زاد خشيةء 
لقوله يَكددِ: « أنا أعرفكم بالله وأخشاكم منه» .ه. وفى الحديث: قيل يارسول الله؛ أى الأعمال أفضل؟ قال: «العلم» 
قيل: أى العلم؟ قال؛ «العلم بالله سبحانه؛(؟). وقال د : « ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ؟ والله إنى 
لأعلمكم باللهء وأشدُكم له خشية» ٠)0‏ 


ثم قال(٤):‏ عن جعفر الصادق: العلم مر ترك الحرمة فى العبادات» وترك الحرمة فى الحياء من الحق» وترك 
الحرمة فى متابعة الرسول» وترك الحرمة فى خدمة الأولياء الصذيقين.ه. ومعي كلامه: أن العلم الحقيقي هو 
الذى يأمن صاحبه من انتهاك حرمة العبادات: ومن هنك حرمة الاحتشام من الله ورسوله وأوليائه . ومن أراد من 
العلماء السلامة من الاغترار بالعلم فليطائع شرح ابن عبادء فى قول الحكم: «العلم إن قارنته الخشية فلك» وإلاء 
فعليك». وبال التوفيق . 


)١(‏ من الاية ٠۷١‏ من سورة آل عمرإن. 

6 ذكره أبن عراق فى تنزيه الشريعة (كتاب العلم: SYA‏ » القهسم الخالث) رعزاه لابن حيآن : رالدیلمی عن انس عن طريق عياذ 
ابن عبدالصمد قال فى تنزيه الشريعة ١(‏ / ¥( : «حباد بن عبدالصمد عن أنس» بتسخة؛ أكثرها موصوع . قاله أبن حبان؟ . 

)۴( أخرجه البخارى کی [الاعتصاء: باب ما بكره من التممق والتنازح والغلو فى الدين والبدع: ج ¥۳1( ومسلم فى (القصشائل» 
باب علمه ج بالل وشدة خشیتهء /٤‏ 1۸۲۹ح 61؟7) من حديث السيدة عائشة بلفظ: 7 ..لأنا أحلمهم بالله؛ وأشدهم له خشية . 

)٤(‏ أى: الورتجبى, 
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ولما ذكر العلماء: ذكر حملة انقرآن» فقال: 
ار سے اہ کے ر جب ا 


ا أممارز رزفنلهم سرا 


لھ سر کے 


Aer 2 KE‏ و 3 م 4 وة 
انالد بن تلورت لله 
سے سے كبر ر کے لور مسر م رر 


وعلانية يسرجويت رة مور 0 4( أجورهم وبمزيد 
7م ا و قور 


ا شڪ ور 1 يه بكيم 
ره 7 مصدقا 1 7# ر 0 ص 7 


يقول الحق جل جلاله :إن الذين يتلون كعاب الله € أى: 58 على تلاوة القرآن # وأقاموا 
الصلاة ‏ ؛ أتقدوها فى أوقاتهاء <( وأنفقوا مما رزقناهم 4 فرصا ونفلة ل سرا وغلانية )؛ مسرين النفل؛ ومعلنين 
الفرض» ولم يقنعوا بتلاوته عن العمل به. وخبر بإن:: قوله: ([ يرجوَث تحارة لن تبور» ؛ لن تكسدء وهو ثواب 
أعمالهم؛ يعنى: يطلبون تجارة يئتفى عنها الكسدء وتنفق عند الله . 








# ليوفيهم © متعلق ب: «تبور»» أى: ليوفيهم بإنفاقها عند الله </ أجورهم 4 ؛ ثواب أعمالهم ل ويزيدهم من 
فضله 4 بتفسيح القبور» أو: تشفيعهم فى أهلهم, ومن أحسن إليهم» أو: تضعيف حسناتهمء أو: بتحقيق وعد لقائه. 
أخرج ابن أبى شيبة عن بريدةء قال: سمعت رسول الله ك يقول: «إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة» حين 
ينشق عنه القبرء كالرجل الشاحب» يقول له: هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول: أنا صاحبك الذى أظمأتك فى 
الهواجرء وأسهرت ليلتك. فإن كل تاجر وراء تجارته. قال: فيعطى الملك بيميده» والخلد بشماله» ويوضع على رأسه 
م 7 ىن اس ع عا م ام 85 
تاج الوقارء ويكسى والداه حلتين؛ لا تقوم لهما الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرأن. ثم 
يقال له: اقرأ؛ واصعد فى درج الجنة وغرفهاء فهو فى صعود مادام يقرأ» .)١(‏ 
وذكر فى بعض الأخبار: أن حملة القرآن يحشرون يوم القيامة على كثبان المسكء وأنوار وجوههم تغشى 
النظارء فإذا توا إلى الصراط تلفتهم الملائكة؛ الذين وكلوأ بحملة القران» فتأخذ بأيديهم. وتوضع التيجان على 
)١(‏ أخرجه أحمد فى المستد (748/5): وأخرجهء مختصرأء ابن ماجه فى (الأدب. باب كواب القران TEY‏ ح {TYAN‏ والدار هي 


فى (فصائل القرآن › باب فى فصل سورة إلبقرة وال عمران: o4۲‏ 2 5 والحاكم (2184/5) وصححة على شرط عسلم› 
ووافقه الذهبى . 
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رؤوسهم» والحثل على أجسادهمء وتقرب إليهم خيل من نور الجنة» عليها سرج المسك الأذفرء ألجمتها من اللؤلؤ 
واليافوت: فيركبونهاء وتطير بهم على الصراط» ويجوز فى شفاعة كل وإحد منهم مائة ألف ممن استوجب الثارء 
وينادى مناد: هؤلا» أحباء أشء الذين قرأوا كتاب الله» وعملرا بهء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.ه. 

إنه غفور شكور» ؛ غفور لهفواتهم» شكور لأعمالهم؛ يعطى الجزيل» على العمل القليل. 

٣ 0 5 5 . 

ط والذي أوحينا اليك من الكتاب »© أى: القرآن» و«من»: للتبيين» ظز هو الحق ) لا مرية فيه» $ مصدقا 
لما بين يديه )؛ لما تقدمه من الكتب» إ إن الله بعباده لخبير بصير #؛ حالم بالظواهر والبواطن» فعلمك وأبصر 
أحوالك» ورآك أهلاً لأن يوحى إليك هذا الكتاب المعجزء الذى هو عيار على سائر الكتب. 

الإشارة: كل ما ورد فى فضل أهل القرآن» فالمراد به في حق من عمل به؛ وأخلص فى قراءته» وحافظ 
على حدوده» ورعاه حق رعايته . وقد ورد فيمن لم يعمل بهء أو قرأه لغير اللهء وعيد كبيرء وورد أنهم أول من 
يدخل جهدم. قال شيخ شيوخناء سيدى عبدالرحمن الفاسى» بعد ذكر الحديثين فى فضل حامل القرآن: وهذا مقيد 
بالعملء أى: قان منزلتك عند آخر آية مما عملت لا مما تلوت بلسانك وخالقت بعملك؛ لأنه لو كان كذلك 
لانخرقت أصول الدين» ويؤدى إلى أن من حفظ سرد القرآن اليوم» يكون أفضل من كثير من الصحابة الأخيار 


والصالحين الأبرار؛ فإن كثيرا من خيارهم مات قبل حفظ جميعه .ه 


5 نالک الذين1م 3 يَتامنُعباد نافمنهم: 2 كر ج مقس 7 و 
صد 2 لاحات اذاه للت هو لَيْ لكبو لحكبار (؟ 
جت عدن ید خو نها لون : مام اساورمن دهي ولو 2 





: وَقَالوا امد 17 اتب لے ر العفو د 
علدا رَالْمُقَامَة نف ليما فهَانْصب ولابمسنافها وب 5 
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يقول الحق جل جلاله: إ ثم أورثنا الكتاب ¶ أى: أوحينا إليك القرآن» وأورثناه من بعدك» أى: حكمنا 
ظ بتوريثه 8 الذدين اصطفينا من عبادنا #؛ وهم أمة محمد ب من الصحابة رالتابعين» وتابعيهمء ومن بعدهم إلى 
يوم الدبن؛ لأن الله أاصطفاهم على سائر الأمم؛ وجعلهم أمة وسطا؛ ليكونوا شهداء على الناس: واختصهم بالانتساب 
إلى أكرم رسته. قال ابن عطية: الكتاب هنا يراد به معانى القرآن وأحكامه رعقائده» فكأن الله تعالى أعطى أمة 
محمد القرآنء وهو قد تضمن معانى الكتب المنزلة قبله» فكأنه ورث أمة محمد الكتاب الذى كان فى الأمم قبلها.ه. 


ثم رتبهم مراتب» فقال: © فمنهم ظالم لنفسه 4 بالتقصير فى العمل به» وهو المرجاً لأمر اش لإ ومنهم 
مقتصد ‏ وهو الذى خلط عملا صالح] وآخر سيئاء ‏ ومهم سابق با خيرات )» بأن جمع بين علمه والعمل به 
وإرشاد العباد إلى اتباعه . وهذا أوفق بالحديث» فقد روى عن عمر كلق أنه قال على المنبر بعد قراءة هذه الآية: 
قال رسول الله يكةِ: «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له»(١)‏ وعنه كار أنه قال: «السابق يدخل 
الجنة بغير حساب» والمقتصد يحاسب حسابا يسير)ً ثم يدخل الجنة» وألظالم يحبس» حتى يظن أنه لن ينجوء ثم تناله 
الرحمة, فيدخل الجنة» رواه 1أبو الدرداء)(") . وقال ابن عباس َة : السابق» المخلص» والمقتصد؛ المرائى؛ 
والظالم: الكافر النعمة غير الجاحد له» لأنه حكم للثلائة بدخول الجنة. وقال الربيع بن أنس: الظالم: صاحب 
ألكبائرء والمقتصد: صاحب الصغائر» والسابق: المجتنب لهما. وقال الحسن: الظالم: من رجحت سيئاته»؛ والسابق: 
من رجحت حسلاته؛ والمقتصد: من استوت حسناته وسيئاته. وسال أبو يوسف عن هذه الآية فقال: كلهم مؤمنون. 
وأما صفة الكفار فبعد هذاء وهو قوله: لإ والّذين كُفروا لهم تار جهنم 4(). وأما الطبقات الكلاث قهم من الذين 
اصطفى من عباده؛ لأنه قال: فمنهم؛ ومنهمء ومنهمء وإلكل راجع إلى قوله: # الذين اصطفينا من عبادنا 4 فهم 
أهل الإيمان: وعليه الجمهور. 

وإنما قم الظالم للإيذان بكثرتهم» وأَنّ المقتصد؛ قليل بالإضافة إليهم والسابقون أقل من القليل. رقال ابن 
عطاء: إنما قدم الظالم لكلا ييأس من فضله. وقيل: إنما قَذّمه ليعرّفه أن ذنبه لا يبعده من ريه . وقيل: لأن أول 





)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنذور (©/475) لسعيد بن منصور,؛ وأبن أبى شيبة؛ وابن المدذر؛ والبيهقى فى البعث» موقوفا على 
سيدنا عمر. وأخرجه البغوى فى تفسيره )٤۲١/1(‏ مرفوعاً. وعزى السيوطى المرفوع للعقيلى فى الصعفاء )٤٤۳/۴(‏ ربن لال» 
وابن مردويه؛ والبيهقى, 

)١(‏ فى الأصول: [أبر دأود] والصواب ما أثبتء قلت: والحديث أخرجه أحمد فى المستد (194/8: 1۹۸ 4/19 54)» قال الهيلمى فى 
المجمع (لالركق: #روأم أحمن بأسأنيدء رجال أحدها رجال الصحيح؛ . وأخرجه الحاكم )£1( والطبرى (TY)‏ والبغوى 
فى التفسير )٤۲۱/٦(‏ كلهم من حديث أبى الدردام موت . 

(۳) الاية © من سورة قاطر. 
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الأحوال معصية؛ ثم توبةء ثم استقامة. وقال سهل: السابق: العالم» والمقتصد: المتعلم» والظالم: الجاهل . وقال أيضاً: 
السايق: الذى اشتغل يمعاده» والمقتصد: الذى اشتغل بمعاشه ومعاده» والظالم: الذى اشتغل بمعاشه عن معاده . 
وقيل: الظالم : الذى يعبده على الغفلة والعادةء والمقدصد: الذى يعبده على الرغبة والرهبة؛ والسابق: الذى يعبده 
على الهيبة والاستحقاق. وقيل: الظالم: من أخذ الدنيا حلالاً وحراماًء والمقتصد: المجتهد ألا يأخذها إلا من حلالء 
والسابق: من أعرض عنها جملة. 

وقيل : الظالم : طالب الدتياء والمقتصد: طالب الآخرةء والسابق: طالب الحق لا يبغى به بدلاً. جعلتا الله منهم 
بمئه وكرمه . وقال عكرمة والحسن وقتادة: الأقسام الثلاثة فى جميع العباد؛ فالظالم لنفسه: الكافرء والمقتصد: 
المؤمن العاصىء والسابق؛ التقى على الإطلاق . وقالوا هذه الآية نظير قوله تعالى: ط وكنعم أزواجا ثلاثة )١(4‏ 
والتحقيق ما تقذم . 


وقوله : ل بإذن الله » أى: بأمره» أو: بدوفيقه وهدايته # ذلك 4 أى: إيراث الكتاب والاصطقائية. أو البق 
إلى الخيرات # هو الفضل الكبير © الذى لا أكبر منه» وهو ل جنات عدن يدخلو نها 4 أى: الفرق الكلاث؛ 
لأنها ميراث والعاق وإلبار فى الميراث سواءء إذا كانوا مقرين فى النسب. وقرأ ابو عمرو باليناء للمفعول. 
ف يُحَلُونَ فيها من أساور» ؛ جمع أسورة؛ جمع سوار» ‏ هن ذهب واولا » أى: من ذهب مرصع باللؤلق. وقرأ 
نافع بالنصب(")ء» عطف على محل أساورء أى: يحلون أساور ولؤلوا. لإ ولياسهم فيها حريو ‏ ؛ لما فيه من اللذة 
والليونة والزينة . 

بإ وقالوا» بعد دخولهم الجدة: ( الحمد لله الذي أَذْهْبٍ عنا الحزت 4؛ خوف النار» أو: خوف الموتء أو: 
الخاتمة؛ أو: هم الرزق . والتحقيق: أنه يعم جميع الأحزان والهموم» دنيوية أو أخرويةء وعن ابن عمر: قال النبى 
ل : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشةء فى قبورهم» ولا فى محشرهمء وكأنى بأهل لا إله إلا الله يخرجون من 
قبورهم؛ وهم ينفصون التراب عن وجرفهم: فيقولون: الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن»") . إن ربنا لغفور 
شكور )» يغفر الجنايات؛ وإن كثرت» ويقبل الطاعات» ويشكر عاملهاء وإن قلّت. ب الذي أحللنا دار القامة 4 





)١(‏ الآية ۷ من سورة الواقعة. 

(؟) وهی أيضًا قراءة عاصم. وقرأ الباقون بالجر عطفاً على «ذهب». أنظر الإتحاف (۳۹۳/۲) . 

(؟) أخرجه البغرى فى تفسيره (474/1) وعزاه المافظ أبن حجر فى الكافى الشاف (ص ۱۳۹) لأبى يعلىء وابن أبى حانم: 
والبيهقى فى أول الشعبء والطبرائى فى الأوسط . 
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أى: دار الإقامة لا تبرح عنها ولا نفارقها. يقال: أفمت إقامة ومقاما ومقامة +«( من فضله ¢ أى: من عطاته 
وإفضالهء لا باستحقاق أعمالناء إلا يمسنا فيها نصب #) تعب ومشقة « ولا يمسنا فيها لغرب 4 ؛ إعياء وكلل 
من التب وفترة؛ إذ لا تكليف فيها ولا كد. نفى عنهم أولا التعب والمشقة: وثانياً ما يتبعه من الإعياء والملل. 


وأخرج البيهقى: أن رجلا قال يارسول الله: إن النوم مما يقر الله به أعينناء فهل فى الجنة من نوم؟ فقال: «إن 
النوم شريك الموت ‏ أو أخو الموث .. وإن أهل الجنة لا يدامون - أو: ليس فى الجلة سوت» . وفى رواية أخرى. 
قال: فما راحتهم؟ قال: «ليس فيها لغوب» كل أمرهم راحة»7')ء فالدوم ينشأ من نصب الأبدان» ومن تقل 
الطعام» وكلاهما منتفيان فى الجنة . ظ 

قال الضحاك: إذا دخل أهل الجنة الجنة» استقبلهم الولدان والخدم» كأنهم اللؤلؤ المكنون» فيبعث الله ملكا من 
الملائكةء معه هدية من رب العالمين» وكسوة من كسوة الجنة» فيلبسه؛ فيريد أن يدخل الجنة فيقول الملك: كما 
أنت» فيقفء ومعه عشرة خواتم» فيضعها فى أصابعهء مكتوب: طيتم فادخلوها خالدين» وفى القانية: ادخلوها 
بسلامء ذلك يوم الخلودء وفى الفالئة: رفعت عدكم الأحزان والهموم» وفى الرابعة: وزوجناهم بحور عين» رفى 
الخامسة: ادخلوها بسلام أمنين» وفى السادسة: إنى جزيتهم اليوم يما صبرواء وفى السابعة: أنهم هم الفائزون . وشى 
الثامنة : صرتم أمنين لا تخافون أبداء وفى التاسعة: رفقتم النبيين والصديقين والشهداءء وفى العاشرة: سكنتم فى 
جوار من لا يؤذى الجيران . فلما دخلوا قالوا: «الحمد لله الذى أذهب عدا الحزن..» إلى: «(لغوب>» .ه. 

الإشارة: قال الورتجبى: الاصطفائية تقدمت الوراثة؛ تمحبته ومشاهدتهء ثم خاطبهم بما نه عندهم وما لهم 
عدده . وهذا العيواث الذى أورثهم من جهة نسب معرفتهم به؛ وأصطفائيته إياهم؛ وهو محل القرب والانيساط» 
لذلك قال: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا)ء ثم قسمهم على ثلاثة أقسام: ظالم» ومقتصد: وسابق. والحمد لله 
الذي جعل الظالم من أهل الاصطفائية. ثم قال: فالظالم عندى ‏ والله أعلم . الذى وازى القدم بشرط إرادة حمل 
وارد جميع الذات والصفات» وطلب كنه الأزلية بنعت إدراكه: فأى ظالم أعظم منه؟ إن طلب شيئاً مستحيلا؛ ألا 
ترى كيف وصف سبحانه آدم بهذا الظلم بقوله: [ وَحَمَلهَا الإنسان إن كان ظَلُومًا جهولا 4(')؛ وهذا من كمال 


شوقه إلى حقيقة الح وكمال عشقه »۽ وصحبة حلا له.فب. 


(۱) عزاه السيوطى فى الدر (477/5) لابن أبى حاتم» وابن مردويه؛ والبيهقى في البعث. عن عبد الله بن أبى أوقى مز . 
(؟) الآية ۷١‏ من سورة الأحزاب. 
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قلت: وهذا النوع من المتوجهين غلب عليه سكر المحية» ودهش العشقء فادعى قرة الريوبية» وطلب إدراك 
الألوهيةء ونسى ضعف عبوديتهء فكان طالما لنفسه» من هذا المعنى؛ إذ العبودية لا تطيق إدراك كنه الربوبية. ولو 
أنه طلب الوصول إليه من جهة فقره» وضعفه» لكان مقتصداًء ولو أنه طلب الوصول إلى الله بالله لكان سابقاً. 
فالأقسام الذلاثة تجرى فى المتوجهين؛ فالظالم لنفسه: من غلب سكره على صحوه في بدايته؛ والمقتصد من غلب 
صحوه على سکره فى بدأية سیره» والسابق من اعتدل سکره مع صحوه فى نهايته أو سيره . 

أو الظالم: السالك السمضء والمقتصد: المجذوب المحصضء والسابق: الجامع بينهما؛ إذ هو الذى يصلح 
للتربية . أو الظالم: الذى ظاهره خير من باطنه» والمقتصد: الذى استوى ظاهره وباطته» والسابق: هو الذى باطنه 
خير من ظاهره . 

وعن علي كرم الله وجهه : الظالم: الآخذ بأقوال النيى يَأ والمقتصد: الآخذ بأقواله وأفعالهء والسابق: 
الآخذ بأقواله وأفعاله وأخلاقه. وقال القشيرى: ويقال: الظالم: من غلبت زلأته» والمقتصد: من استوت حالاته: 
والسابق ؛ من زادت حستاته . أو؛ الظالم من زهد فى دنياه والمقتصد؛ من رغب فى عقباه» والسابق: من أثر على 
الدارين مولاء . أو: الظالم: من تجم كوكب عقله» والمقتصد: من طلع بدر علمه؛ والسابق: : من ذرات شمس معرفته. 
أو: الظالم: من طابهء والمقتصد: من وجده» والسابق: من بقى معه . أو: الظالم: من ترك الزئة» والمقتصد: من تر لك 
الغفلة؛ والسايق: من ترك العلاقة. أو: الظالم: من جاد بنفسهء والمقتصد: من لم يبخل بقلبهء والسابق: من جاد 
بروحه. أو: ألظالم: من له علم اليقين» والمقتصد: من له عين اليقين» والسابق: من له حق اليقين. أو: الظالم. 
بترك الحراءء والمقتصد: بترك الشبهة» والسابق: بترك الفضل في الجملة . 

أو: الظالم: صاحب سخاءء والمقتصد: صاحب جرد والسابق: صاحب إيثار. أو: الظالم: صاحب رجاءء؛ 
والمقتصد: صاحب بسطء وإلسايق» صاحب أنس . أر: الظالم: صاحب خوف» والمقتصد؛ صاحب خشيةء والسابق: 
صاحب هيبة. أو: الظالم له المغفرة: والمقتصد: له الرحمة:؛ والسايق: له القربة: أو: الظالم: طالب التجاة: 
والمقتصد: طالب الدرجات» والسابق: طالب المناجاة. أو الظالم: أمن من العقريةء والمقتصد: طالب المثوية: 
والسابق: متحقق بالقربة. أو: الظالم: صاحب التوكل؛ والمقتصد: صاحب التسليم؛ والسابق: صاحب التفويضء أو: 
الظالم : صاحب تواجدء والمقتصد: صاحب وجدء وألسابق: صاحب وجود ‏ غير محجوب عنه اليتة -. أو: الظالم: 
مجذوب إلى فعله» والمقصد مكاشف يوصفهء والسابق: مستهلك فى حقهء الذى هو وجوده . أو: الظالم: صاحب 
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المحاضرة»ء والمقتصد: صاحب المكاشفة» والسابق: صاحب المشاهدة. وبعضهم قال: يراه الظالم فى الآخرة في كل 
جمعة»› والمقتصد: فى كل يوم هز ةذ ؛ والسايق: غير محجوب عله ألبتة .به باختصار. 
والتحقيق: أن الأقسام الالاثة تجرى فى كل عن العارفين؛ والسائرين» رالطماءء والعيادء والزهاد؛ والصالحين؟. 
إذ كل فن له بداية ووسط ونهاية . ذلك السبق إلى الله هو الفضل الكبير» جنات المعارف يدخلونها ٠»‏ يحلون فيها فيها 
من أساور من ذهب؛» وهی الأحوال؛ ولولباء وهى المقامات؛ ولباسهم فيها حريرء وهى خالص أعمال الشريعة 
وليها. وقالوأ: الحمد لله الذى أذهب عدا الحزن ؛ إذ لا حزن مع العيان؛ ولا أغيار مع الأنوار, ولا أكدار مع الأسرارء 
ما تجده القلرب من الأحزان فلما منعت من العيان. ولابن الفارض نَت فى وصف الخمرة: 
وإن خطرت يوماً على خاطر امرىم أقامت بها الأفراح وارتحل الهم 
وقال أيضا؛ 
فما سكنت والهم يوم بموضعء كذلك لم يس كن مع التغم الفم(١)‏ 
إن ربنا لغفور بتخطية العيوب» شكور بكشف الغيوب» الذى أحلنا دارالمقامة؛ هى التمكين فى الحضرة 


بفضلهء لا بحول مثا ولا قوة» لا يمسنا فيها : نصب. قال القشيرى: إذا أرادوا أن يروا مولاهم لا يحتاجون إلى قطع 
مسافةء بل هم فى غرفهم يشاهدون مولاهم» ويلقون يها تحية وسلامأء وإذا رأره لا يحتاجون إلى تحديق مقلة من 


جهة؛ كما هم يرونه بلا كيفية ه. 
نم ذكر أضدادهم» فقال : 
ا EE‏ تاره لک اچ ص يخ و E Ik‏ ع عار 91 
والذين دفروا جهنم یی ٥بی‏ فيمون واو يفف عنه رمن 


دابا كَدِكَ كر کل ڪڪ فو / ب لوا وهم يط رتور من ار 3 خرجتانعمل 
صلسًا ایی ڪ نامل وير ا کرفیه سید راء کم 
أَلتَّذِرٌ فَدوَفُوأَةَ أَهَما یلوین من نی مر 0 


کے تھے قله 





)١(‏ فى الأصول الخطية: [كذلك لايسكن مع ألتعم الغم]. 
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قلت : «فيموتو]؛ : جواب النفى . 
يقول الحق جل جلاله : # والذين كفروا لهم نار جهنم 2# يخلدون فيهاء « لا يقضى عايهم 
فيموتوا) أى: لا يحكم بعوت ثان فيستريحواء ‏ ولا يخفف عنهم من عذابها © ساعة» بل كلما خبت زيد 
إسعارهاء وهذا مثل قوله: طلا ضسر عنهم »)١(4‏ وذكر عياض انعقاد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم؛ 
ولايذابون عذيها . ولا تخفيف عذاب . وقد ورد فى الصحيح سؤال عائشة عن ابن جدعان» وأنه كان يصل الرحم؛ 
ويطعم المساكين» فهل ذلك نافعه» فقال ک۵ : «لاء فإنه لم يقل يوما: رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين» . ثم قال 
عياض: ولكن بعصهم يكون أشد عذاباً» بحسب جرائمهم . 
وذكر أبو بكر البيهقى: أنه يجوز أن يراد بما ورد في الآيات والأخيار من بطلان خيرات الكفار: أنهم 
لايتختصون بها من التارء ولكن يخفف عنهم ما يستوجبونه بجناية سوى الكفرء ودافعه المازرى . قال شارح 
الصغائى بعد هذا أللقل: وعلى ما قاله عياض» فما ورد فى أبى طالب من النفع بشفاعته بيه » بسبب ذبه عله 
ونصرته لهء مختص به . ه. ویرد عليه ماورد من الدخفيف فى حاتم بكرمهء فالظاهر ما قاله البيهقى. والله أعلم. 
ومثل ما قاله فى أبى طالب» قيل فى انتفاع أبى لهب بعتق ثويبة» كما فى الصحيح(؟). 
والحاصل: أن التخفيف بقع فى بعض الكفارء لبره فى الدثياء تفضلا منه تعالى» لا فى مقابلة عملهم؛ لعدم 
شرط قيوله . انظر الحاشية . 
٠ل‏ كذلك ¢ أى: مدل ذلك الجزاء الفظيع؛ ‏ نجزى كل كفور4؛ مبالغ في الكفران # وهم يصطرخون 
فيها #: يستغيثون» فهر يقتعلون» من: الصراخ؛ وهو الصياح بجهد ومشقة. فاستعمل قى الاستغاثة لجهر صوت 
المستغيث. يقولون: هل ربنا أخرجدا > منهاء وردنا إلى الدنيا ! نعمل صاخا غير الذي كنا نعمل #» فنؤمن بعد 
)١(‏ من الآية © من سورة الزخرف. ' 
(؟) كانت السيدة (ثويبة) مولاة لأبى لهب» عم الرسول ك نأعدقها حين بشرته بمولد الدبى #ه ‏ على أصم الأقوال - حين قانت لأبى لهب: 
أشعرت أن آمثئة قد ولدت غلاما لأخيك عبدالئه. فقال لها: : أذهيى فأتت حرة. ويؤكد ذلك ما أخرجه الإمام البخارى فى (النكاح؛ باب 
#رأمهاتكم لللاتى أرضعنكم» ج )6٠ ١‏ هن عزوة ة بن الزبير :أن ثوبية مولاة أبى لهب» وكان أبولهب اعتقهاء فأرضعت النبى غه د ظما 
مات أبولهبء أرية بعض أهله بشر حيبة. قال له: : مانا ثقيث؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم [راحة -. رخاء) غير أنى سیت في هذه بعتقى 
ثويبة؛ وأشار إلى الدقيرة التى بين الإيهام وألتى تليها من الأصابع . 
وقد نظم شمس الدين محمد بن تاصر فى هذا المعنى شعرآء قال فيه: 
إذا كان هذا كافراً جاء ذمه وتبت يداه فى الجحيم عخلداً 
أتى أنه فى يوم الاثنين دائما يخفف عله للسرور بأحمدا 
فما ألظن بالعبد الى كان عمره بأحمد مسررراً ومات موحداً 


أنظر: شرح المواهب(178/7 )١59-‏ وأيضاً: الطبقات الكبرى لابن سعد )1١8/1(‏ وكتاب «أعظم المرسلينء لشيخدا البركة الدكدور «جودة 
المهدى؛ (94-399) , 


2 


سورة فاطر/ الآیتان: ۳۸ ۔ ٠۹‏ الجزء الثانى رالعشرون 





م رب صن کرم 


الكفر ونطيع بعد المعصية . فيجابون بعد قدر عمر الدنيا: ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تَذَكْر ج أى: أولم 
نعمركم تعميرا يتذكر فيه المتذكر. وهو متناول لكل عمر يتمكن مئه المكلف من إصلاح شأته» والتدبر فى آياته: 
وإن قصرء إلا أن التوبيخ فى المتطاول أعظم. وقيل: هو ثمانى عشرة سنة. وقيل: ما بين العشرين إلى الستين: 
وقيل: أربعون. وروى أن العبد إذا بلغ أريعين سنة ولم يتب» مسح الشيطان على وجهه . وقال: وجه لا يفلح أبداء 
وقيل؛ سئون. وعنه 4ة : «العمر الذى أعذر الله فيه ابن آدم ستون سنة»()ء وفى البخارى عنه يبه : «أعذر الله 
المرء آخر أجله حتى بلغ ستين سنة»1"7. 

ل وجاء كم النذير € أى: الرسول يمه أو: الكتاب؛ وقيل: الشيخوخة» وزوال السنء وقيل: الشيب. قال ابن 
عزيز: : وليس هذا شىء؛ لأن الحجة تلحق كل بالغ وإن لم يشب . وإن كانت العرب تسمى الشيب النذير. ه . ولقوله 
تعالى بعد: *فلما جاءهم نذير»: فإنه يتعين كونه الرسول, وشو عطف على معنى: «أولم نعمركم»؛ لآن لفظه 
استخبارء كأنه قيل: قد عمرناكم وجاءكم النذير. قال قتادة: احتج عليهم بطول العمرء وبالرسول» فانقطعت 
حجتهم . قال تعالى: لإ فذوقو! ‏ العذاب :ل فما للظالمين من نصير ‏ يدفع العذاب عنهم. 

الاشارة: الذين كفروا بطريق الخصوصية؛ وأنكروا وجود التربية بالاصطلاح» فبقوا مع نفوسهم لهم نار 
القطيعة ولو دحلوأ الجنة الحسية » لا يقضى عليهم فيموتواء ويرجعوا إلى الاستعداد بدخول الحضرة»ء ولا يخفف 
عنهم من عذاب حجاب الغفلة؛ بل يزيد الحجاب بتراكم الحظوظ؛ ونسج الأكنة على القاوب» كذلك نجزى كل 
كفور وجحود لطريق التربية . وهم يصطرخون فيهاء بلسان حالهم. » قائلين: رينا أخرجناء وردنا إلى دار الغناء؛ 
نعمل صالحاً غير الذى كنا نعمل» حتى تدخل» كما دخلها أهل العزم واليقظة' ؟ فيقال لهم :أولم نعمركم ما يتذكر 
فيه من تذكرء وجاءكم النذير؛ من ينذركم وبال القطيعة؛ ويعرفكم بطريق الحضرة» فأنكرتموهء فذوقوا ويال 
القطيعة» فما للظالمين من نصير. 


ولمّا كان الكفر والإيمان من أعمال القلوب» قد يخفى على الناس» أخبر أن الله هو مطلع على مافيهاء فقال: 


( کاله عم بب الوت لان ضٍِإنمُعلي هيدا الشذور 09 
سے تھ سے سس ر 271 لح حي ا عي ير ل ومس ب ر س و رم ر 
هوَاَلْرِى عل کلف مك ف لاض یک اک ريد الكفرين كفرهم عند 
راشاو رَد رين کر إلا 4 


< . عزاه المناوى فى الفتح السماوى (/441) البزار» من حديث أبى هريرة رة . رأصله عند البخارى.‎ )١( 
. اخرجه البخاري فى (الرقاق؛ باب من بلغ ستين سئة فقد اعذر الله إليه فى العمر» ح 155 11) من حديث ابى هريرة ية‎ 0 


oA 


انجزء الثانى والعشرون سورة فاطر / الأية: 4٠‏ 


ل 





يقول الحق جل جلاله: إن الله عالم غيب السموات والأرض ‏ أى: ما غاب فيهما عن كم: 
+ إنه عليم بذات الصدور & ؛ تعليل لما قبله ؛ لأنه إذا علم ما فى الصدور» وهى أُخفى ما يكون؛ فقد علم كل 
غيب فى العالم. وذات الصدور: مضمراتها ووساوسها. وهى تأنيث «ذوه؛ بمعنى: صاحب الوساوس والخطرات: 

صحب الصدور وتلازمها فى الغالب» أى: عليم بما في القلوب» أو بحقائقهاء على أن «ذات» بمعنى الحقيقة. 

( هو الذي جعلكم خلائف في الأرض 4 أى: جعلكم خلفاء عنه في التصرف فى الأرض؛ قد ملككم مقاليد 
:سرف فيهاء وسلطكم على ما فيهاء وأباح لكم منافعها؛ لتشكروه ه بالتوحيد والطاعة . فمن كفر 4 منكمء وغمط 
ستل هذه النعمة الستيةء # فعليه کفره 4 ؛ فويال كفره راجع عليه وهو مقت الله وخسران الآأخرة» كما قال 
تعالى :[ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا». وهو أشد البغض, 8 ولا يزيد الكافرين 
کقرهم إلا خسارا 4 : هلاكاً وخسرانا. 

الإشارة: إن الله عالم بما غاب فى سموات الأرواح» من أسرار العلوم والمكاشفات» والاطلاع على أسرار 
الذات» وأنوار الصفات» وما غاب فى أرض النفوس من الموافقات أو المخالفات» إنه عليم بحقائق القلوب» من 
صفائها وكدرهاء وما فيها من اليقين والمعرفةء وضدهما. 

قال القشيرى: إن الله عالم غيب السموات والأرض » بإخلاص المخلصينء وصدق الصادقين؛ ونقاق 
المنافقين» وجحد الکافرین» ومن يريد بالناس شراء ومن يحسن بالل ظنا . ه. 

وقال فى فوله تعالى : وهو الذي جعلكم خلائف 4 : أهل كل عصر خليفة عصر تقدمهم؛ فمن قوم هم 
أنفسهم جمال: ومن قوم أراذل رأنذالء والأفاضل زصانهم لهم محنة: والأراذل هم لزمانهم محنة. وحاصل كلامه: 
أن قرم عرفوا حق الخلافة» فقاموا بحقهاء وشكروا الله عليها» بالقيام بطاعتهء فكانوا فى زمانهم جمالاً لأنفسهم» 
ولأهل عصرهم» لكنهم لما تحملوا مشاق الطاعات» وترادف الأزمات» كان زمانهم لهم محنة. وقومأ لم يعرفوا حق 
الخلافةء فاشتغلوا بالعصيان» فانتحس الزمان بهم: فكانوأ محنة لزمانهم . 


e 
فا و | يس لخ سس 50 18 رض‎ 


بے 


201 م کو رک ریت حر له وو 
شم شرا لامك ا 000000000 


سورة فاطر/ الآية: 5١‏ ظ الجزء ألثانى والعشرون 


قلت: «أرأيتم»: د بمعنى: أخبرونى» وهى تطلب مفعولين: أحدهما منصوب» والآخر مشتمل على استفهامء 
كقولك: أرأيت زيدا ما فعل» فالأول؛ (شركاءكم) والثانى: (ماذا خلقوا) . و(أرونى) : اعتراض» فيها تأكيد للكلام 
وتشديد. ويحتمل أن يكون من باب التنازح؛ لأنه توارد على (ماذا ختقوا): (أرأيتم) و(أرونى)؛ ويكون قد أعمل 
الثانى على المختار عند البصريين. قاله أبو حيان. ولابن عطية وابن عرفة غير هذاء فانظره . و«بعضهم» : بدل 
من «الظالمين؛. 
يقول الحق جل جلاله : ظ قل لهم أرأيدم شركاءكم » أى: أخبرونى عن آلهتكم التى أشركتموها فى 
العبادة مع ألم ل الذين تدعون 4 أى ٠‏ : تعبدونهم # من دون الله > ما سندكم في عبادتهم؟ ؛ # أروني مادا 
خلقوا من الأرض ‏ أى: جزء من الأرضء استبدًوا بخلقه حتى استحقوا العبادة بسبب ذلك» آم لهم شرك في 
السموات 4 أى: أم لهم مع الله شركة في خلق السموات حتى استحقوا أن يعبدوا؟ بل لا شىء من ذلك؛ فبطل 
استحقاقها للعبادة . « أم آتيناهم كتابا )؛ أم معهم كتاب من عند الله ينطق بأنهم شركازه, ل فهم على بيئة 
منه #؛ فهم على حجة وبرهان من ذلك الكتاب؟ قال ابن عرفة: هذا إشارة إلى الدليل السمعى» والأول إشارة إلى 
الدليل العقلى؛ فهم لم يستندوا فى عبادتهم الأصنام إلى دليل عقلى ولا سمعىء ا بل إن يعد الظالمون 4 أى: 
مايعد الظالمونء وهم الرؤساء ل بعضهم بعضا إلا غرورا 4 ؛ باطلا وتمويهّاء وهو قولهم: 9 هَؤلاء شقعاؤتا عند 
الله .)١(4‏ لما نفى أنواع المجج العقلية والسمعية» أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه» وهو تقرير الأسلاف 
الأخلاف. والرؤساء الأتباع؛ يأنهم شفعاء عند الله تقريهم إليه . هذا هو التقليد الردئ» والعياذ بالله. 


الإشارة: كل من ركن إلى مخلوقء أو اعتمد عليهء يتلى عليه: «أرأيتم شركاءكم..4"الآية. وقى الحكم: «كما 
لا يقبل العمل المشترك؛ لا يحب القلب المشترك . العمل المشترك لا يقبلهء والقلب المشترك لا يقيل عليه». 


ثم ذكر من يستحق العبادة وحده ؛ فقال: 
5 ير لبر مرا نم نكرو سر ايل ين زا لتاإن آم" سر 01 


7 2 الله يملف لسوت وَالْارض 
لمن بعلو جد کان حَليِمَاعَفُور! ر 20 


صم 


)١(‏ من الآية ١4‏ من سورة يونس, 


الجزء ألكانى والعشرون سورة فاطر / الآيات: 47 - 44 





يقول الحق جل جلاله : إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولاً 4 أى: يمنعهما من أن تزولا؛ لأن 
إمساكهما منع . والمشهرر عند المدجمين: أن السموات هى الأفلاك ألتى تدور دورة بين الليل والدهار. وإنكار أبن يهود 
على كعب» كما فى اللعابى» تحامل؛ إذ لا يلزم من دورانها عدم إمساكها بالقدرة؛ وانظر عند قوله: فإ والشمس تجري 
لمَسْتَقَرْ لها. . 4 (1) قال القشيرى: أمسكهما بقدرته» وأتقنهما بحكمته» وزينهما بمشيئته؛ وخاق أهلهما على مرجب 
قضيئه: فلا شبيه فى إبقائهما وإمساكهما يسأهمه؛ ولا شريك فى إيجادهما وإعدامهما يقاسمه.ه.. 

لإ وسن زالتا 4 > على سبيل الفرضء إن امسگهما من أحد من بعده )» من بعد إمساكه . ودمن؛ الأولى: 
مزيدة؛ لتأكيد النفىء والثانية: ابتدائية» طإإنه كان حليما غفورا . غير معاجل بالعقوبة؛ حيث أمسكهما على من 
يشرك به ويعصيهء وكأنتا جديرتين بأن تهدّ هدّاء كما قال: ‏ تَكَاد السموات يتفطرن منه . . 4( الآية. 

الإشارة: الوجود قائم بين سماء القدرة وأرض الحكمة: بين سماء الأرواح وأرض الأشباحء بين سماء المعانى 
وأرض الحس» فلو زال أحدهما لاختل نظام الوجود: وبطلت حكمة الحكيم العليم. الأول: عالم التعريف» والثانى: 
عانم التكليف . الأول: محل التنزيه» والشائى: محل التشبيه» الأول: محل أسرار الذات» والقائي: محل أنوار 
الصفات» مع اتحاد المظهر؛ إذ الصفات لاتفارق الموصوف» فافهم. وفى بعض الأثر: :إن العبد إذا عصى اله 
استأنت السماء أن تسقط عليه من فوقه» والأرض أن تخسف من تحته؛ فيمسكهما الله تعالى بحلمه وعفوه؛ ثم تلى 
الآية: «إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» إلى قوله: لكان حليما غفورا»؛ ه . بالمعنى. 

ثم ذكر عناد ل ی ل 
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)1( الأية ۳۸ من سورة يس . 
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قلت  :‏ جهد:: نصب على المصدر: أو على الحال. و«استكبار وه مکره: مقعول من أجله أو حال. 


يفول الحق جل جلاله: ا وأقسموا بالله جهد أممانهم © أى: إقساماً وثيقاء أو: جاهدين فى أيمانهم: 
ف[ لدن جاءهم نذير ) ؛ رسول 9 ليكوننْ أهدى من إحدى الأم » المهتديةء بدليل قوله: (أهدى) وقوله في 
سورة الأنعام: لكنًا أهدئ منهم )١(4‏ وذلك أن قريشا قالو قبل مبعث النبى يك لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا 
رسلهم: لعن الله اليهود والنصارىء أتتهم الرسل فكذبوهمء فوالله لئن أتأنا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمر(")ء 
أى: من الأمة التى يقال فيها: هى أهدى الأمم» تفضيلا لها على غيرها فى الهدى والاستقامة. كما يقال للداهية 
العظيمة: هى أهدى الدواهى . فلما بعث رسول الله لاء و ماؤادهم إلا نفورا ې أى: ما زادهم مجىء الرسول ا 
إلا تباعداً عن الحق: وهو إسناد مجازئ؛ إذ لا فاعل غيره . 


# استكبارا في الأرض ومكر السيئ © أى: ما زادهم إلا تهورا للاستكبار ومكر السيىء. أو: مستكبرين 
وماكرين برسول الله َي والمؤمنين» المكر القبيح» وهو إجماعهم على قتله . عليه الصلاة والسلام» وإذاية من تبعه. 
وأصل قوله: (ومكر السيئ): وأن مكرو! المكر السيىء» فحذف الموصوف استغناء بوصفه؛ ثم أيدل «أن؛ مع الفعل 
بالمصدره ثم أضيف إلى صفته اتساعاً » كصلاة الأولى» ومسجد الجامع. ‏ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله 4 
أى: لا يحيط وينزل المكر السيىء إلا بمن مكره؛ وقد حاق بهم يوم بدر. وفى ألمثل: من حفر حفرة وقع فيها. 

فهل ينظرون إلا سنّة الأولين ‏ : ما ينتظرون إلا أن ينزل بهم ما نزل بالمكذبين الأولين» من العذاب 
المستأصلء كما هي سدّة الله فيمن كذب الرسل. ل فلن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلا )» بين 
أن سلته - ألتى هی الانتقام من مكذبى الرسل ‏ سن ماضية؛ء لايبدلها فى ذأتهاء ولايحولها عن وقشهاء وأن ذلك 
مفعول لاأمحالة. 

«أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) ممن كذّبو! رسلهمء كيف أهلكهم 
الله ودمرهم؛ كعادء وثمود؛ وقرى قوم أوط . أستة ستشهد عليهم بما كانوا يشاهدونه فى مسايرهم إلى الشام واليمن 
والعراق» من آثار الماضين» وعلامات هلاكهم ودمارهم. ‏ ر 4 قد 8 کانرا د منهم قرة 4 واقتدارأ» فلم 
يتمكنوا من الفرار, م وما كان الله ليُعْجزَه 4 ؛ ليسبقه ويفوته « من شيءع» أ شىء كان « في السموات ولا 
في الأرض إنه كان عليما ) بأحوالهم <! قديرا 4 على أخذهم. ويال التوفيق. 


)1( سن الأية ٠١١‏ من سورة الأنعام . )"( قاله الضحاك ؛ قيما ذكره أبن كثير فى تغصدره (TTY)‏ 


oot 


انجزء الثانى والعشرون سورة قاطر / الأية: ٤٥‏ 
اللا ا ا س 

الإشارة: ترى بعض الناس يقول: لذن ظهر شيخ التربية لنكونن أول من يدخل معه؛ فلما ظهرء عاند 
واستكبرء وريما أنكر ومكر. نعوذ بالله من سابق الخذلان. فال القشيرى: ليس لقولهم تحقيقء ولا لضمانهم توثيق؛ 
وما يعدون من أنفسهم فصریح زورء وما يوهمون من وفاقهم فصرف غرور. وكذلك المريد فى أول نشاطهء تمنیه 
نقسه ما لايقدر عليه؛ فربما يعاهد الهء ويؤكد فيه عقدا مع اللء فإذا مه شهوته؛ وأراد الشيطان أن يكذبه. 
صرَعه بكيده؛ وأركسه فى كوة غيه» وفتنة نقسه؛ فيسودٌ وجههء ويذهب ماء وجهه. 


ثم قال فى قوله: فو أو لم يسيروا . ٠‏ © الخ: ما خاب له ول وم ريع له عدو» ولاننال الحقيقة ‏ بمن انيكس 


_ 


فده وأرئد علده كيده» دمر على أعدائه تدميرأء وأوسع لأوليائه فضلا كبيراً.ه 


ثم تمم قوله: (إنه كان حليما غفورا» بقوله: 


ل اس 7 60 بن پور ریا ر ر سم الع کے بے ہے ص ص ر ره 

واس ۇخرھ للت أجل مسمی فإذاجساء جلهم قرب الله نبعبتاده 
ر 4 

ب € » 


يقول الحق جل جلانه : © ولو يؤاخذ الله الناس با كسبوا )؛ بما اقترفوا من المعاصى ذو ما ترك على 
ظهرها 4 ؛ على ظهر الأرض؛ لأنه جرى ذكرها فى قوله: وما كاز, الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى 
الأرض4(١):‏ © من دابة © ؛ من نسمة تدب عليها . قيل: أهل المعاصى فقط من الناسء وقيل: من الجن وال ئس. 
والمشهور: أنه عام فى كل ما يدب؛ لأن الكل خلق للآدمى. وعن ابن مسعود: (إن الجعل(") ليعذب فى جحره 
بذئب ابن آدم) ( *أ» يعلى ما يصيبه من القحط؛ بشؤم معاصيه . وقال أبو هريرة: إن الحبارى(؟) لتموت هزالاً في 
وكرها بظلم الظالم .ه. 


)١(‏ الاية ٤٤‏ مل السورة. 

(۲) الجعل : حيوان معروف كالخنقساء . انظر لمي فى غریب الحديث (جدل .)1١7/١‏ 

(1) عزاء السيوطى فى ألدر (5/ *48) للفريابىء وابن ألمنذرء والطيرائي» والحاكمء وصححه. 

(؟) الحبارى: طائر معروف؛ وهو على شكل الأوزة؛ برأسه وبطنه غبرة » ولون ظهره وجناحيه كلون السمائى غالبا والجمع حبابير: 
وحباريات. انظر اللسان (حبر) مع تعليق محققه. 
رقال: ابن الأثير فى النهاية (892/5): ` 
وإنما خصها بالذكر لأنها أبعد الطير نجعة؛ فربما تذيح بالبصرة؛ ويوجد فى حوصلتها الحبة الخضراءء وبين البصرة وبين 
متابتها مسيرة ايام . 


oop 


سورة قاطر/ الآية: 40 الجزء الثانى والعشرون 





قال القشيرى: لو عجل لهم ما يستوحبونه من الذواب والعقاب» لم تف أعمارهم القليلة؛ وما اتمعت أفهامهه 
القصيرة له فآخر ذلك ليوم الحشرء فإنّه طويل» والله على كل شىء قدي بأمور عباده بصيره وإليه المصيره 
وهذا معنى قوله: طإ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » هو يوم القيامة؛ 8 فإذا جاء أجلم 4 ؛ أجل جمعه» 
ل فإن الله كان بعباده بصيرا 4 أى: لن يخفى عليه حقيقة أمرهم» وحكمة حكمهم» فيجازيهم على قدر أعمالهم. 

الإشارة: تعجيل العقوية فى دار الدنيا للمؤمن إحسانء وتأخيرها لدار الدوام استدراج وخذلان. فكل من له 
عناية سابقة؛ عاتبه الله فى الدنياء بعصيبة فى بدنه؛ أو ماله؛ أر فى أهله؛ ومن لا عناية له أخرت عقوياته كلها 
لدار الجزاء. نسأل الله العصمة بمنه وكرمه؛ ويسيدنا محمد نبيه - صلى الله عليه» وعلى آله وصحبه. 


959 
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مكية؛ وقيل: إلا قرله: $ ونكتب ما قدموا وآثارهم 4(١)؛‏ نزلت فى بتى سلمةء حين أرادرا الانتقال إلى 
جوار النبى (E‏ . وأيها: ثلاث رثمانون أية. ومناسبتها لما قبلها: قوله: << فلم جاءهم نذیر (؟) مع قوله: 
# إنك لمن المرسلين » فقد حقق هنا نذارته ورسالته بالقسم. وعنه ب : «يس تدعى المعمة» تعم صاحيها بخير 
الدارين» والدافعة والقاضية ‏ تدفع عنه كل شرء وتقضى له كل حاجة»() . وفى خبرآخر: «يس لما قرئ له»: 
وفى حديث آخر: «ما قرأها خائف إلا أمن» ولا جائع إلا شيع» ولا عطشان إلا روى» ولا عريان إلا كسى ولا 
مسجون إلا سرح» ولا عازب إلا تزوج» ولا مسافر إلا أعين» ولا ذو ضالة إلا وجدها» . وقال ا «من قرأ يس 
عند الموت؛ أو قرئ عليه أنزل الله بعدد كل حرف منها عشرة من الملائكة» يقفون بين يديه؛ ويصلون عليهء 


ويستغفرون له؛ ويشهدون جنازته» . 
م ر 
ES‏ ل السك IAF‏ 








يقول الحق جل جلاله : © يس 4 ؛ أيها السيد المفخمء والمجيد المعظم؛ # و 4ك حق 8 القران الحكيم 4 ؛ 
المحكم 8 إناك لن المرُسلين © . وفى الحديث: «إن إلله تعالى سمائى فى القرآن بسبعة أسماء: محمد؛ وأحمد؛ 
وطهء ويس» والمزمل» والمذثر: وعيد الله»» قيل: ولا تصح الاسمية فى يس؛ لإجماع القراء السبعة على قراءتها 
ساكنة؛ على أنها حروف هجاء محكيةء ولو سمى بها لأعريت غير مصروفةء كهابيل وقابيل» ومثلها «طس: 
واحم)» كما قال الشاعر: 


. ١ ألآية‎ )١ 
: )٤۳۸/۲( والشاكم؛ وصححه؛ وأقرء الذهبى‎ {TTT أخرجه الترمذى فى (التفسيرء باب وسن سورة پس + ح‎ 5 
والواحدی فى أسباب النزول (رص 778 ۳۷۹) عن أبى سعيد الخڊرى. وقال الترمذى: «حديث حسن غريب» وقال العافظ أبن‎ 
. كثير فى النفسير (51737/5) معلقاً على حديث نحوه؛ رواه البزار: فيه غرابة‎ 
(؟) من الاية 517 من سورة فاطر.‎ 
ح 458؟) وضعّفه؛ من حديث أبى بكر الصدّيق كته . وذکره بلمودء مطولاًء‎ :48١/7( أخرجه البيهقى فى شه الإيمان‎ )٤( 
. القرطبى فى تفسيره (5/؟559) وعزاه للتلطبى: من حديث السيدة عائشة رى أله عنها.‎ 


سورة يس/ الآيات: ٤ - ١‏ الجزء الثانى والعشرون 


فدل ہے .ى أنها حروف حال التلارة. . نعم قد قرئ :یس ؛ بطم اللون» وتصمبهاء > خارج السبعة؛ وعلى ذلك تنخرج 
بأن اللفظ اسم للسورةء كأنه قال: أتل يسء على النصب» وعلى أنها اسم من أسمائه َء وتوجه فى قراءة الضم 
على النداء .ه. قلت: والظاهر أنها حروفه مختصرة من السيدء على طريق الرمز بين الأحباءء إخفاء عن الرقياء. 


ثم أقسم على رسالتهء ردا على من أنكره بقوله: ا والقرآن الحكيم 4 أى: ذى الحكمة البالغةء أو: المحكم 
الذى لا يتسخه كتاب» أر: ذى كلام حكيم؛ فوصف بصقة المتكلم به إنك لمن المرسلين 4 ؛ من أعظمهم 
وأجلهم . وهو رد على من قال من الكفار: لست مرسله1(4) . :ا على صراط مستقيم ج أى: كائاا على طريق 
مستقيمء يرصل من سلكه إلى جرار الكريم» فهو حال من انس. “كن فى الجار والمجرور. وفائدته: وصف الشرع 
بالاستقامة صريحاء ون دل عليه: «إنك لمن المرسلين) التزاء . ٠‏ : خبر ثان لإن. والله تعالى أعلم. 


الإشارة: قال القشيرى: يس» معناه: ياسيد ‏ رقاه أشرف المنازل؛ وإن لم يسم إليه بطرق التأميل» سدّة منه 
سيحانه أنه لا يضع أسراره إلا عند من تقأصرت الأرهام عن أستحقاقهء ولذلك قضوا بالعجب فى استحقاقه» 
وقالوا: كيف آثر يتيم أبى طالب من بين البرية» ولقد كان - صلوات الله عليه فى سابق اختياره تعالى مقدّماً 
على الكافة سن أشكاله رأضرابهء وفى معناه قيل: 


هنايك لصي فى أشعار وكان فى ففر من اليسار 
وصاحب الأمر مع الإكثار(؟).ه. 


)١(‏ من الاية 47 عن سورة الرعيد. 

0 وردت الأبيات كاملة ‏ فى قصةء ذكرها أبن كثير فى البداية وألنهاية (۸۹/۸- ° )ء وملخصيها: 
كان معا بن أبى سفيان على السما ٠‏ فمثل بين يديه شاب من بدی عذرة» فانشده شعراً؛ مضمونه : التشوق إلى زوجته سعاد. 
وقال: يأ ا او : إنى كنت مدزوجاً بابدة عم لى» وكان لى إبل وغنم؛ وأنفقت ذلك عليهاء فلما ف ما بيدى رغب عنى 
أبوهاء وشكانى إلى عاملك بالكوفة (ابن أم الحكم) وبلغه جمالها؛ فحبسنى»ء وحملنى على أن أطلقهاء فلما انقضت عدتها أعطاها 
صاملك عشرة آلافه درهم: فز وجه إياهاء فهل من فرج ؟ 
فكتبا معاوية إلى ابن أ م الحكم يؤنبه؛ وأمرء بمللاقهاء فعالتهاء وسيرها إلى معاوية؛ وخيّرها معاوية بين زوجها وابن أم الحكم 


فاختئارت زوجها الأول: وأنشدت الأبيات: 
هذا وإن أصبح فى أطمار ركان فى نقص من اليسار 
أكبر علدى من أبى وجارى وصاحب الدرهم وألديتار 


أخشى إذا غدرت حر الدار خلی سدبيلى مابه عار 
الطلانرج عالديار وأن عسسى نظفر بالاوطار 
راجع أيضآ : تزيين الأسواق (١44/1؟)؛‏ ونهاية الأرب (151/7)» رلطائف الإشارات )٤١  17/1(‏ . 


اا 


الجزء الثانى والعشرون سورة يس/ الآيات: ه - ١١‏ 





قال الورتجبى: قيل: الياء تشير إلى يوم الميثاق» والسين تشير إلى سره مع الأحباب» فقال: بحق يوم الميثاقء 
وسرى مع الأحباب» وبالقرآن الحكيم» إنك لمن المرسلين يا محمد ه.. ظ 


وجاء: إن قلب القرآن يس» وقلبه: «سلام قولاً من رب رحيم4)(') . قلت: وهو إشارة إلى سر القريةء الداعى 
إليه القرآن؛ وعليه مداره» وحاصله: تسليم الله على عباده كفاحاًء تحيائهم به» وأنسهم بحديثه وسره . وقيل: لأن فيه 
تقرير أصول الدين . قاله فى الحاشية الفاسية. 

تم فسر القرآن» المقسم بف فقال: 

و کیل تراتسير وج شزا اد باز ھم کی © لد" 
حق الول عل | کرم تل اهمون 9 ناجعلا اتقو همق 
1 الاذقانفهم مقسحوا 0 علاتا من بان أي م سےا وون اهر ساف غشينلهم 
فَهمَّلا لا صروت لیا وسواء ب أنذرتهم م لذ رهم لا ومون لوأ إِنماسْدد 
مات ایک ر ونی تجن بلقب مدر فر لر ڪر © » 

قلت: ؛ تنزيل : خبرء أى: هو تنزيل. ومن نصبه فمصدرء أى: نزل تنزيل؛ أو: اقرأ تنزيل» وقرئ بالجر» بدل 
س القرآن. ودما أنذره: نعت لقوم. واماء: نفى» عند الجمهورء أو موصولة مفعرلاً ثانيا لتدذرء أى: العذاب الذى 
أنذره آباؤهم» أو: مصدرية؛ أى: لتدذر قوماً إنذاراً مثل إنذار أبائهم . 


يقول الحق جل جلاله : هذاء أو هو # تنزيل(") العزيز # أى: الغالب القاهر بفصاحة نظم كتابه أرهام 
دو العثاد› # الرحيم 4 ؛ الجاذب بلطافة معني خطابه أفهام ذوى الرشاد. أنزلداء ف لتعذر» به لإ قوما #4 أو: 





(١ )‏ وردت الجملة الأولى فى حديث أخرجه الترمذي قى (فضائل القرآن؛ باب: ما جاء فی فصل :یس ه/ ۰دا دح (YAAY‏ 
والدرامى فى (فضائل القرآن؛ باب فضل يس 248/7 . ح )1١415‏ وأحمد فى المسدد )۲١/٥(‏ عن أنس . بافظ ١إن‏ لكل شىء 
تلبأء ولب القرإن بس. ., الحديث» قال الترمذى: هذا حديث غريب . وشارون أبو محمد شيخ مجهول. 

(۷) قرأ ابن عامرء رحفص» وحمزةء والكسائى؛ بنصب اللام على المصدر. وقرأ الحسن بالجرء وقرأ البآفون بالرفع: خبر لمقدر. وقد 
سار المفسر علي قراءة الرفع. انظر الإتحاف (191/5) . 

كوم 1 


سورة يس/الأيات: ه - ١١‏ الجزء الثانى والعشرون 





أرسلداك لتنذر قوماً غافلین» ‏ ما أنذر آباؤهم 4 أى: غير مدذر آبازهم: كقوله: ا لعذر قوما ما أنَاهم من نُذير من 
قَبلك () وقوله: ط وما أرسلتا يهم فبك من تُدير4[') أو: لتخوف قومآ العذاب الذى أنذر به آبازهم» لقرله: 
طإإنا أنذرناكم عذابا قریا 574). أو: لتنذر قوم) إنذار آبائهم» وهو ضعيف؛ إذ لم يتقدم لهم إنذار. ل فهم غافلون 4 
إن جعلت :ماه نافية فهو متعلق بالنقي: أى: لم ينذروا فهم غافلون» وإلا فهو متعلق بقوله: «إنك لمن المرسلين» 
لتدذر قوماء كقولك: أرسلته إلى فلان ليئذره فهو غافل. 

« لقد حق القرل على أكثرهم فهم لا يؤمنرت )» يعنى قوله: < لأَمَادَنَ جهئم من الجئة الئاس أجمعين )(4) 
أى: تعلق بهم هذا القرلء وثيث عليهم ورجب؛ لأنه علم أنهم يموتون على الكفر. قال ابن عرفة: إنذارهم مع 
إخباره بأنهم لا يؤمنون ليس من تكليف ما لا يطاق عقلاً وعادة؛ وما لا يعلاق من جهة السمع يصح التكليف به؛ 
اعتبار) بظاهر الأمرء وإلا لزم أن تكون التكاليف كلها لا تطاق؛ ولا فائدة فيها؛ لأن المكلفين قسمان: فمن علم 
تعالی أنه لا يؤمن فلا فائدة فى أمره بالايمان؛ اة لا يطيقه» ومن علم أنه يزمن قلا فائدة فى إنذاره وأمره 
بالإيمان؛ إذ لا يطيق عدمه .ه. قلت: الحكمة تقتضى تكليفهم؛ لتقوم الحجة عليهم أو لهم؛ والقدرة تقتدعنئى 
عدذرهم . والنظر فى هذه إلدار. التى هى دأر التكليف - للحكمة لا للقدرة . 

ثم ماگ تصميمهم على للكفرء وأنه لا مسبيل إلى ارعوائهم» بأن جعلهم كالمغلولين المقم مين فى أنهم 
لايلدفتون إلى الحق» ولا يعطفون أعناقهم نحوهء وكالحاصلين بين سدّين» لا ينظرون ما قذأمهم ولا ما خلفهم: 
بقوله: © إنا جعلنا في أعداقهم أغلالاً فهى إلى الأذقان #4 معنأه: فالأغلال واصلة إلى الأذقان ملزوزة إليهاء 
:ل فهم مقمحون 4 ؛ مرفرعة رؤوسهم إلى فوق» يقال: قمح البعيرَ فهو قامح؛ إذا روى فرفع رأسه» وهذا لن طرق 
الل الذى فى عتق المغلول» يكون فى ملئقى طرفيه؛ تحت الذقنء حلقةء فلا [تخليه)() يطأطئ رأسه» فلا يزال 
مقمحا. والغل: ما أحاط بالعثق على محلى التذقيف والتعذيب . والأذقان والذقن: مجثمع اللحيين. رقيل: :فهى» أى: 
الأيدى. وذلك أن الغل إنما يكون فى العدق مع اليدين. وفى مصحف أبى: بإنا جعلنا فى أيمائهم أغلالاء وفى 
بعضها؛ «فى أيديهم فهى إلى الأذقان فهم مقمحون؛ . 

ف( وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم مدا 4ء بفتح السين وضمها ‏ قيل: ما كان من عمل الناس 
فبالفتح» وما كان من خلق الله كالجيل ونحوه؛ فالبضم؛ أى: جعلا الموانع رالعوائق مديطة بهم فهم محبوسون 


)١(‏ الآية ؟ من سورة السجدة. )١(‏ الآية ٤٤‏ من سورة سيا. 
(6) الآية 47٠‏ من سورة النباً. (4) الأية ؟١‏ من صورة السجدة. 


(5) ما بين المعقوفدين مطموس فى النسخة الأم؛ وغير موجود فى غيرها من النسخ المعنمدة فى التحقيق. 
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فى مطمورة الجهالة؛ ممنوعون عن النظر فى الآيات والدلائل؛ إ فأغشيناهم » أى: قأغشينا أبصارهم؛ أى: 
غطيناها وجعلنا عليها غشاوة؛ ل فهم لا يبصرون 4 الحق والرشاد. 

وقيل: نزلت فى بنى مخزوم» وذلك أن أبا جهل حلف: لن رأى محمد يصلى ليرض حَن رأسه» فأتاه وهو 
يصنّىء ومعه حجرء فلما رفع يده انثنت إلى عنقه؛ ولزق الحجر بيدهء حتى فگوه عنها بجهد؛ فرجع إلى قومه؛ 
فأخبرهم» فقال مخزومئ: أنا أقتله بهذا الحجر» فذهب» فأعمى الله بصره» فلم ير النبى بء رسمع قوله» فرجع 
إلى أصحابه»ء رلم يرهم حتى نادوه(١).‏ وقيل: هى ذكر حالهم فى الآخرةء وحين يدخلون النار» فتكون حقيقة. 
فالأغلال فى أعداقهم» والنار محيطة بهم. والأول أرجح وأنسب؛ لقوله: # وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يؤمنون 4 » أى: الإنذار وتركه فى حقهم سواء؛ إِد لا هادى لمن أضله الله. 

روى أن عمر بن عبد العزيز قرأ الآية فى غيلان القدرئ؛ فقال غيلان: كأنى لم أقرأها قط أشهدك أنى تائب 
عن قولى فى القدر. فقال عمر: اللهم إن صدق فتب عليه وإن كذب فسلط عليه من لا يرحمه؛ فأخذه هشام بن 
عبد الملنك من غدهء فقطع يديه ورجليه» وصلبه على باب دمشق!؟) . 

ثم ذكر من ينفعه الإنذاره فقال: 8إنما تنذر من انع الذكر ) أى: إنما يددفع بإنذارك من تبع القرآن 
ل وخشى الرحمن بالغيب ) ؛ وخاف عقاب الله قبل أن يراه» أو: تقول: نزّل وجود الإنذار لمن لم ينتفع به مدزلة 
العدمء فمن لم يمن كأنه لم يُتذرء وإنما الإنذار لمن انتفع به. 8 فَِشَرَه بمغفرة ٠)‏ وهو العفو عن ذنويه؛ ‏ وأجر 
كريم ؛ الجنة وما فيها. 

الإشارة: كل من تصدى توعظ الناسء وإنذارهم» على فترة من الأرلياء» يقال له: لتنذر قوماً ما أنذز آباؤهم فهم 
غاظون. ويقال فى حق من سبق له الإبعاد عن طريق أهل الرشاد: لقد حق القول على أكدرهم؛ فهم لايؤمدون. إنا 
جعلنا فى أعناقهم أغلالاً تمنعهم من حط رؤوسهم لأولياء زماتهم. وجعلدا من بين أيديهم سداً: موانع تمنعهم من 
اللهوض إلى الله ومن خلفهم سدا: علائق تردهم عن حضرة الله فأغشيناهم: غطينا أعين بصيرتهم؛ فلا يدون 
خصوصية أحد ممن يدل على الله فهم لا بصرون داعياء ولا يلبون مناديآء فالإنذار وعدمه فى حقهم سواء؛ ومعالجة 
دائهم عناء. قال الورتجبى: سد ما خافهم سد قهر الأزل» وسد ما بين أيديهم شقاوة الأبدء فبلفسه ملعهم من نفسه. لال 





)0( أخرجه الطبرى مختصرا )١97/55(‏ عن حكرمة : ٠‏ عزاء الحافظط بن حجر فى الكافی الشات )7( لابن إسحاق في السيرةء 
(( أنظر كفسير النسفى (۹۷/۴) . 


وغهد 


سورة يس/ الآية: ٠١‏ الجزء الكانى وإلعشرون 





جرم أنهم فى غشاوة القسوة؛ لا يبصروته أبدا.ه . إنما ينتفع بتذكير الداعين إلى الله من خشع قلبه بذكر الله واشتاقت 
روحه إلى. لقاء الله فبشره بمغفرة لذنويه» وتغطية لعيوبه؛ وأجر كريم» وهو النظر إلى وجه الله العظيم . 
ثم رد على من أنكر البعث» ممن سبق له الشقاء؛ فقال: 
« لان نی امرش رتب ماقدموا درش ول شىء أْحَصَيََة 
فم ومين 9 4 

يقول الحق جل جلاله : إا نحن نحبى الموتى 4 أى: تبعثهم بعد مماتهم» أو: ُخرجهم من الشرك إلى 
الإيمان. قال شيخ شيوخنا سيدى عبدالرحمن الفاسى: لما أمر بالتبشير بالمغفرة» والأجر الكريمء لمن انتفع بالإنذار, 
أعلم بحكم من لم يؤمن؛ ولم ينتفع بالإنذاره وأنه يبعثهم: ؛ وإليه حكمهم» كما قال: إنما يستجيب الّْذين يسمعرت 
والموتئ يعنهم الله ي(" )د , 

ط ونكتب ما قدّموا »+ ما أسلفوا من الأعمال الصالحات وغيرهاء 8 وآثارهم 4؛ ما تركره بعدهم من أثار 
حسنة؛ كعم علموهء أوكتاب صنفوه» أو حبس حبسوه» أو رياط أو مسجد صنعوه . أوآثار سيكة: كبدعة ابتدعوها 
فى الإسلام. ونحوه قوله تعالى: ط ينبا الإنسان یرمند بما قُدَمْ وخر 174) أى: قدّم من عمله وخر من آثاره . وفى 
الحديث: «من سن فى الإسلام سنّة حسدة» فعمل بها من بعدهء كان له أجرها ومئل أجر من عمل بها إلى يوه 
القيامة؛ من غير أن ينقص من أجورهم شىء. ومن مس فى الإسلام سئّة سيئة فطيه وزرهاء ووزر من عمل بها 
من غير أن ينقص من أورارهم شىء» (*) وفى خبر آخر: « سبع تجرى على العبد بعد موته: من غرس غرساً؛ أو 
حفر بثرأ أرأجرى تهراء أوعلم علماء أو بتى مسجداء أوورّث مصحفا أو ولداً صالحا» ٤(‏ . انظرالمنذرى. وهذا 
كله داخل فى قوله تعالی: # واثارهم 4 قيل: آثارهم: خطاهم إلى المساجد» للجمعة رغيرها. 

ر وکل شيء أحصيناه 4 ؛ حفظناهء أو عددناه وبيناه # فى إمام 4#؛ كتاب ‏ مبين 4 ؛ اللوح المحفوظ؛ لأنه 
أصل الكتب وإمامهاء وقيل: صحف الأعمال. والمراد: تهديد العباد بإحصاء ما صدعوه من خير أو شرء ليتزجررا 
عن معاصى الله؛ وينهضوا إلى طاعة الله . 

. من سورة إلقيامة‎ ١ الآية 7 من سورة الأنعام. (؟) الأية‎ )١( 
من حديث جرير.‎ )1١ 19 (؟) أخرجه مسلم؛ فى (الزكاةء باب: الحث على الصدقة رلو يشق تمرة: م4١ ۷۰۵ ح‎ 


)٤(‏ أخرجه بلحوه البزار (كشف الأسكار ‏ 5 )١‏ والبيهقى فى الشعب (ح )۳٤٤۹‏ من حديث أنس بن مالك. رأخرجه أبن ماجف 
بلفظ مغارب» في (المقدمة/ ح 7؟؟) سن حديث أبى هريرة كي . 





2 


الجزء الثانى والعشرون سورة يس/ الآيات: 17 - 19 





الإشارة: إنا نحن نحيى القاوب الميتة بالغفلة رالجهل» فدحييها بالعلم والمعرفة؛ ونكتب ما قدّموا من العلرم؛ 
والأسرار والمعارف»: وآثارهمء أى: الأنوار المتعدية إلى الغير؛ ممن أقتبس مدهم وأخذ عنهم . قال القشيرى: نحیی 
قلوباً ماتت بالقسوة؛ بما نمطر عليها من صنوف الإقبال والزلفة؛ ونكتب ما قدموا فوآثارهم»؛ خطاهم إلى المساجد» 
ووقوفهم على بساط المناجاة معتا» وما ترقرق من دموعهم على عرصات خدودهم» وتصاعد أنفاسهم. ه . 

ثم ضرب مثلا لقريش فى تكذيبهم» وفيه تسلية للنبى َء فقال: 

وَآصْربٌ مم متلا سحب القريةإذجاءهاالْمرْسَلُويَ | 9 إِذَأْرَسَلنا لمم 

ا e‏ ر ر ا اا عر 
ن فوشا فَعَرَرَنا الث فقالوارنا لک سلون لوالو اما نسم لاجر 

ر سے چ سر 06 ےر مسد 1 ر 
اوتا این ی وان اراک ر يناعن اک 
I‏ سر کے ا و aT‏ 2 سے ارس 0 r‏ ا 7ے 












e + ا ل © نذا ر ره‎ ER 
9 + ا ”ووي‎ 
@ نتر قوم مسرقور‎ 





قلت: ١اضرب»:‏ بكرن بمعنى: أجعل؛ فيتعدي إلى مفعرلين؛ و مدلا : مفعول أول» و(أصحاب؟: مقعول تان 
أو: بمعلى «ملل»؛ من قولهم : عندی من هذا الضرب كذا » أى: من هذا المكال . ودأصحاب»: :بال من :ملا ودأذه: 
بدل س ع «أصحابة . ودأئن ذكرتم؛ : شرط؛ حذف جوابه. 

يقول الحق جل جلاله  :‏ وأضرب لهم 4 أى: لقريش لإ مثلا أصحاب القرية) أى: واضرب لهم مثل 
أصحاب القرية :أنطاكية» أى: اذكر لهم قصة عجيبة؛ قصة أصحاب القريةء ‏ إذ جاءها © أى: حين جاءها 
# المرسلون # ؛ رسل عيسى ك('). بعثهم دعاء إلى الحق» إلى أهل أنطاكية . وكأنوا عيدة أوثان. 

إذ أرسلتا 4 : بدل هن دإذء الأولى: أى: إذ بعثنا # إلمهم أثنين © بعكهما عيسى لاء ,شما نوحتا 
وبواسء أو: صادقاً وصدوقاء أو غيرهما. فلما قربا إلى المديدةء رأيا شيخًا يرعى غديمات لهء وهو حبيب النجاںء 
فسأل عن حالهماء فقالا: نحن رسولا عيسى» ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن؟ فقال: أمعكما آية؟ 


)١(‏ هذا قول قتادة؛ أخرجه الطبرى )١66/71(‏ والظاهر من (أرسلدا) أنهم ألبياء؛ أرسلهم اللهء ويدل عليه: قول المرسل إليهم: ما 
أنتم إلا بشر مكلدا» وهذه المحاورة لاتكون إلا مع من أرسله الله؛ ولو كان هؤلاء من الحواربين لقانوا عبارة تناسب أنهم من عند 
المسيح ‏ عك ٠‏ رأجع تكسدر أبن کر )٥٦۹/۳(‏ رالبحر المحيط )۳١۳/۷(‏ . 
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فغالا 5 نشفى المريض› ونبریء الأكمه والأبرص » ركان له أبن مريض مكذ سئين؛ فمسحاهء ققام» قآمن حبيب»: 
وفشا الخبر؛ فشفى على أيديهما خلق كذير, فدعاهما للملك؛ وقال: ألنا إله سوى آلهتنا؟ فقالا: نعم» من أوجدك 
< وآلهتك» فقال: قرما حتى أنظر فى أمركماء فحبسهما. 

ثم بعث عيسى يكن شمعون» فدخل متنكراء وعاشر حاشية الملك؛ حتى استأنسوا يه؛ ورقعوا خبره إلى 
الملك فاستأنس به. فعال له ذاث يوم: بلغتى أنك حبست رجلين» فهل سمعت قولهما؟ قال: لاء فدعاهما. فقال 
شمعون: من أرسلكما؟ فقالا: الله الذى خلق كل شىء؛ ورزق كل حى» ولیس له شريك. فقال: صفاه وأوجزاء فقالا: 
يفعل مایشاء» ويحكم ما يريدء قال: وما آيتكما؟ قالا: ما يتمتى ألملك» فدعا بغلام أكمه؛ فدعوا الله فأبصر الغلام, 
فقال شمعون للملك: أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل هذاء فيكون لك وله الشرف؟ فقال: ليس لى عتك سر؛ 
إن إنهنا لا يبصر ولا يسمع؛ ولا يضرء ولا ينفع. فقال: إنْ قدر إلهاكما على إحياء ميّت آمناء فدعوا بغلام مات منذ 
سبعة أيام» فقام, فقال: إنى دخلت فى سبعة أودية من النار لما مت عليه من الشركء وأنا أُحدّركم ما أنتم عليه! 
فآمنوا. قال: وفتحت أبواب السماء؛ فرأيت شاب حسن الوجه» يشفع لهؤلاء الثلاثة» قال الملك: من هم؟ قال: شمعون 
رهذان» فتعجب الملك. فلما رأى شمعون أن قوله أُثْر فيه؛ نصحه وآمن» وأمن قوم: ومن لم يمن صاح عليهم 
جبريل» فهاكوا(!) . كما سيذكره بقوله: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون». 

وهذا معنى قوله هنا: ‏ فكد بوهما 4 أى: فكدّب أصحاب القرية المرسلين» 8 فعززنًا 4: قويناهما. وقرأ 
شعبة بالتخفيف» من: عرّه: غلبه؛ أى: فغلبنا وقهرنا (إ بغالث 4؛ وهو شمعون» وترك ذكر المفعول به؛ لأن المراد 
ذكر المعزز بهء وهو شمعون» وما لطف به من التدبير حتى عر الحقء وذل الباطل. وإذا كان الكلام منصبا إلى 
غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه كأنما سواه مرفوض. [ فقالوا 4 أى: الثلاثة لأهل القرية: < إنا 
إليكم مرسلوت 4 من عند عیسی» الذى هو من عند الل. وقيل: كانوا أنبياء من عدد الله - عز وجل- أرسلهم إلى 
قريةء ويرجحه قول الكفرة: بإ ما أنعم إلا بشر مكلنا 4. إذ هذه محاورة إنما تقال لمن ادعى الرسالة؛ أى: ما أنتم 
إلا بشرء ولا مزية لكم عليتا, :ل وما أنزل الرحمن من شىء 4 أى: وحیا, © إن أنعم إلا تكذبون 4 فيما تدعرن 
من الرسالة. © قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 4ء اكد الثانى باللام دون الأون؛ لأن الأول مجرد إخبار 


(1) أنظر تفسير البغوی )١7--71/9(‏ , 


لحن 


الحزء الخانى والعشرون سورة يس/ الآيات: ٠١‏ - ۲۷ 





والثانى جواب عن إنكارء فيحتاج إلى زيادة تأكيد. و#ربنا يعلم» جار مجرى القسم فى التأكيدء وكذلك قرلهم: شهد 
للهء وعلم الله . ل وما علينا إلا البلاغ المبين 4 أى: التبليغ الظاهرء المكشوف بالآيات الظاهرة الشاهدة بصحته. 


۾ قالوا إنا تطيرنا بكم 4؛ تشاءمنا يكم . وذلك أنهم كرهوا ديتهم: ونفرت منه نفوسهم. وعادة الجهال أن 
يتيمتوا بكل شىء مالوا إليه, وقبلنّه طباعهم» ويتشاءموا يما نفروا عنهء وكرهره؛ قإن أصابهم بلاء؛ أر نعمة» قالوا: 
بشم هذاء وبركة ذلك. وقيل: حبس علهم المطرء فقالوأ ذلك . وقيل: ظهر فيهم الجذام» وقيل: اختلفت كلماتهم . ثم 
قالوا لهم: ل لفن لم هوا # عن مقالتكم هذه ! لنرجمنكم ©؛ لنقتلدكم بالحجارة: أو: لدطردتكم» أو: للشتمتكمء 
ل وليمسنكم منا عذاب أليم € ؛ وليصيبتكم ذا عذاب الحريق» وهو أشد العذاب. 

قالوا 4 أى: الرسل ‏ طائ رکم 4؛ سبب شؤمكم ل معكم 4 وهو الكفرء ا أئن ذكّرم 4 أى: رعظتم» 
ودعيتم إلى الإسلام تطيرتمء وقلتم ما قلنم» ٠‏ بل أنتم قوم مُسرفون )؛ مجاوزون الحد فى العصيان» فمن ثم 
أتاكم الشؤم؛ لا من قبل الرسل. أو: بل أنتم قوم مسرفون فى ضلالكم وغيكم» حيث تتشاءمون بمن يجب التبرّك به 
من رسل الله عليهم الصلاة والسلام . 

الإشارة: إذا أرسل الله إلى قاب ول واردا أولأء ثم شك فيه ودفعه» ثم أرسل ثانا ودفعه؛ ثم عززه بذالت؛ وجب 
تصديقه والعمل بمأ يقولء وإلا وقع في العدت وسوء الأدب؛ لأن القلب إذا صفي من الأكدار لا يتجلى فيه إلا الحق؛ وإلا 
رجب اتهامه؛ حتى يتبين وجهه. وباقى الآية فيه تسلية أمن قويل بالتكذيب من الأولياء والسالحين. وبالله التوفيق 


ثم تمم القصةغ؛ فقال: 


ر ا روس 1 ا سے كن 0 8 70 
« وجا من آقصاا مريو رمل يسع قال قو و اترعوا الم ر سرت 49 






ا ر سے سے 21 کرد اش ا 7 ہیی ا اسر 1 G1:‏ س ار 
توأ من لامسد أجرا راوشم مهدو )ماللا اعد الزی فطرفو| 
جد اأ رم ا ب 
1 لي ووو لھا رار الرحمئن بضر كر 
6 فاسمعون 





ا ان 3 وا 


اتر ی بعلمو ب وكوي 
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يقول الحق جل جلاله : 8 وجاء من أقصى المدينة رجل يسعئ )؛ وهو حبيب النجارأ!)؛ وكان فى غار 
من الجبل يميد الله؛ قلما بلغه خبر الرسل أتاهم» وأظهر دينه. قال القشيرى: فى القصة أنه جاء من قرية فسماها 
مدينة؛ وقال: من أقصاهاء ولم يكن بينهما تفاوت كذيرء وكذلك أجرى سذته فى استكثار القليل من فعل عببدهء إذا 
كان يرضاء » ويستنزر الكثير من فضله إذا يله وأعطاه . ه. 

ولما قدم سألهم: أتطليون على ما تقولون أجر)؟ فقالوا: لاء « قال ياقوم اتبعوا المرسلين: اتبعوا من 
لايسألكم أجرا 4 على تبليغ الرسالة # وهم مهندون 4 على جادة الهداية والنصح وتبليغ الرسالة. فقالوا: وأنث 
على دين هزلاء؟ فقال: # ومالى لا أعبد الذي فطرنى #: خلقنى # وإليه ترجعون  #‏ وفيه التفات من التكلم 
إلى الخطاب» ومقتضى الظاهر: وإليه أرجع . والتحقيق: أن المراد: مالكم لا تعبدرن» لكن لما عبر عنهم بطريق 
التكلم؛ تلطف فى الإرشادء بإيراده فى معرض المناصحة انفسه؛ وإمحاض النصح؛ حيث أراد لهم ما أراد لهاء 
جرى على ذلك فى قوله: (وإليه ترجعون»»؛ والمراد: تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره . 

ثم قال: ([ أأتخذ من دونه آلهة 4 يعدي الأصنام, «إ إن يردن الرحمن بضر وه شرط جوابه: 
لا تفن عني شفاعتهم شيا ولا ينقذون ) من مكروه بالنصر والمظاهرة, [ إني إذَا 4 أى: إذا اتخذت إلا 
غيره ‏ لی ضلال هبين 4 ؛ لفى خطأ بین لا يخفى على عاقل» 8 إنى آمنت بربكم فاسمعون € أى: اسمعوا 
یمانی» لتشهدوأ به لی يوم القيامة؛ فقئله قومه(؟) . 

ولما مات [ قيل 6 له: ‏ ادخل اجنة 4 ؛ فدفن فى أنطاكية؛ وقبره بها. ولم يقل: قيل له؛ لأن الكلام مسوق 
لبيان القول» لا لبيان المقول له؛ لكونه معلوما . وفيه دلالة على أن الجتة مخلوقة الآن. وقال الحسن: لما أراد القوم 
أن يقتلره رفعه الله فهو فى الجدة(") ء ولا يموت إلا بفناء السماوات والأرضء فلما دخل الجدة ورأى نعمهاء وما 
أعد الله لأهل الإيمانء ا قال ياليت قومى يعلمون بما غفر لي ربى # أى: بالسيب الذى غفر لى ربى به 
# وجعلني من المكرمين 4 بالجدة» وهو الإيمان بالله ورسله» أو: بمغفرة ريى وإكرامى» ف «ماء: موصولة» حذف 
عائدها المجرور» لكونه جرٌ بما جرّ به الموصولء أو: مصدريةء وقيل: استفهامية . ورد بعدم حذف ألفها. 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (1؟/59١)»‏ وعزاه السيوطى فى الدر )٤۹١/١(‏ لعبد بن حميدء وعبدالرزاق؛ واين جريرء وأبن المنذر؛ راين 
أبى حاتم» عن فتادة . 

(۲) عزاه أبن كثير فی تفسيره )٥1۸/٤(‏ لابن إسحاقء فيما بلفه عن ابن سباس ب رضي الله عنهما؛ ركعب: ووهب. 

(9) ذكره البغوئ فى تفسيره .)١5/(‏ 
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قال الكواشى: تمنى أن يعلم قومه أنْ الله قد غفر له؛ وأكرمه؛ ليرغب قومه فى اتياع الرسلء فيسلمواء فلصح 
قومه حبا وميئا . وكذلك ينبغى أن يكون كل داع إلى الله تعالى» فى المجاهدة والنصيحة لعباد الله وألا يحقد عليهم 
إن آذوه» وأن يكظم كل غيظ يناله بسببهم. وعن رسول الله ل: «سبّاق الأمم ثلاثة: على بن أبى طالب؛ 
وصاحب يس» ومؤمن آل فرعون»(') .هھ 
قال القشيرى: قد أبلغ - حبيب الوعظء وصدق اللصح» ولكن كما قالوا وأنشدرا: 
وكم سفت فى آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البغة المتدصح(؟) 
لمآ صدق فى حاله؛ وصبر على ما لقى من قومه» ورجع إلى ربه» تلقاه بحسن إقبالهء وآواه إلى كتف 


إفضاله» ووجد ما وعده به من لعلف نواله؛ فتمذى أن يعلم قومه حاله» فحقق مذاء» وأخبر عن حاله» وأنزل فيه 
خطاپه» وعرف قومه ه. 


الإشارة : أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله وأنصحهم لهم. وفى الحديث: «لكن يهدى الله بك رجلا وأحداً 
خير لك من حمر اللعم»(") فينبغى لمن أراد الظفر بمحبة الحبيب» وينال منه الحظوة والتقريب» أن يتحمل المشاق 
فى إرشاد عياد الله ويستعمل الأسفار فى ذلك ينال عنده الجاه الكبيرء وألقرب العظيم . حققنا الله بذلا 


. 
بمنه وكرمه . 


ثم ذكر هلاك قومه» فقال: 
ا سے سے العو م ہج 

# 4# وما انز نا عل تو یه من بعد من جنر 

ی س کر ص کر 


ا الى 1 کہ کہ س ےی سے ر e‏ 
إنكانت! لاص حة ونجدة فإذ خدمد وب ی 








يقول الحق جل جلاله : 9 وما أتزلناه على قومه من بعده ) أى: من بعد قتله» أو رفعه «[ من جند من 
السماء # فيهلكهم» وما كنا منزلين 4 ؛ وما كان يصح فى حكمنا فى إهلاك قوم أن نتزل عليهم جنداً من 


(1) عزاء السيوطى فى الدر المدثور (597/6) بفحوه: للطبرائى» وأبن مردويه: بسند ضعيفء؛ عن ابن عباس ية . 
(1) البيت للعباس بن الفرج الرياشي. انظر: الكامل للمبرد (؟557/5). 
(قضائل الصحابة باب: من فضائل سيدنا على بن أبى طالب اء 0877/4ء ح )۲٤١١‏ من حديث سهل بن سعد اة . 


دذة 
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. السماء؛ كما فعلنا معك يوم بدر والخندق؛ لحظوتك عندنا. وفيه تحقير لإهلاكهم» وتعظيم لشأن الرسرل ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال فى الكشاف: فإن قلت؛ لم أتزل الجدود من السماء يوم بدر والخندق» مع أنه كان يكفى ملك 
واحدء فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريلء وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة وأحدة؟ فلت: لأن الله 
فضل محمد ية بكل شىء؛ على كبار الأنبياء وأونى العزم» فصلا عن حبيب النجار.ه. ملخصاً. ©« إن كانت » 
العقوبة إلا صيحة واحدة 4 : صاح عليهم جبريل ياه إ فإذا هم خامدون )؛ ميترن. 

الإشارة: كل وعيد ورد فى مكذْبى الرسل يجر ذيله على مكذبى الأولياء؛ لأنهم خلفاء الأنبياء إلا أن عقوبة 
مؤذى الأولياء؛ تارة تكون ظاهرة» فى الأبدان والأموالء وتارة باطئة؛ فى قسوة القلوب والتعويق عن صالح 
الأعمال. وكسف تور الإيمان والإملام ولبعد وسوء ألختام؛ وهى الحسرة العظمي: كما قال تعالى: 


سے یور ل 


ادما اهر من رسول الا کانوایدء د E e‏ ' 


آل را 3 اميت اتر ممم للم م اغود 07 إلى 

قلت : كم أهلكنا»: معلقة ليروا عن المغعولين . رنه : بدل من «كم)ء رالتقدير: ألم يروا كخرة إهلاكنا 
قبلهم من القرون كونهم غير راجعين إليهم. ووإن كل لما جميع»: من قرأ «لماء بالكخفيف(!)» فإن: مخففة: 
واللام: فارقة؛ ودماء مزيدة» أى: وإنه» أى: الأمر والشأن تجميع محضرون عددنا. ومن قرأها بالتشديد؛ فإن: 
نافيةء ودلما»: بمعلی إلا؛ أى: ما كلهم إلا مجموعون ومحضرون للحساب. 

يقول الحق جل جلاله : لإ ياحسرة على العباد ) تعالیء فهذا أوان حضورك. ثم بیّن لأى شىء كانت 
الحسرة عليهم» فقال: ‏ ما يأتيهم من رسول *» من عدد الله 9 إلا كانوا به يستهرؤون ؛ فإن المستهزئين 
بالناصحين المخلصين» المنوط بنصحهم خير الدارين » أحقّاء بأن يتحسرواء ويتحسر عليهم المتحسرون؛ ويتليّف 
المتلهقون. أو: هم متحمدّر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين. 

« ألم يروا كم أهلكنا قَبلهم من القرون ) أى: ألم يعلموا كثرة إهلاكنا قبلهم من القرون الماضية» < أنهم 
إليهم لا يرجعون 4 أى: كونهم غير راجعين إليهم أبدأ حنى يلحقوا بهمء ففيهم عبرة وموعظة لمن يتعظ . / وإن 


)1( قرأء أبن غامر ۽ رعاصم؛ رضعزة ولا بتشديد ألميم . وقرأ الباقرن بالتطفيف . أنظر الإتحاف (؟/» (f°‏ 


4 دلاحسسرة حَسَْرَةٌ علا 
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كل لما جميع لدينا محضروت 4 أى: وإن كلهم مجموعون محضرون للحساب» أو معذّبون. وإثما أخبر عن 
اكل» بجميع؛ لأن «كل؛ تفيد معتى الإحاطة. رالجميع: فعيل» بمعنى مفعول» ومعناه: الاجتماع؛ والمعنى: أن 

الإشارة : يا حسرة على العبادء ما يأتيهم من داع يدعو إلى الله » على طريق التربية الكاملة» إلا كانوا به 
يستهزؤون. ألم يروا كم أهاكتا قبلهم من القرونء ماتوا على الغفلة والحجاب» وكلهم محضرون للعتاب رالحساب» 
ماتوا محجوبين؛ ويبعثون محجوبين؛ لإنكارهم فى الدنيا من يرفع عدهم الحجاب» ويفتح لهم الياب» وهم شيوخ 
التريية؛ المرجودون فى كل زمان. أو: ياحسرة على المدرجهين:؛ ما يأتيهم من وارد على قلوبهم إلا كانرا به 
يستهززون» ولو فهموا عن الله لعملوا بما يرد على قلوبهم الصافية. 

ثم ذكر دلائل قدرته على البعث رالإحضارء فقال: 


رک سو رض EEA‏ 5001 


وای ميمه أحبيته اوأخرجنام 
وعلتافهاجنت ن تشیو واک وکر نماي 
ون نره ومع 4 کا به مفلا ے رود 





قلت : «وآية لهم؛ + مبتداً؛ وجملة :الأرض ألميتة» : حذير. 


يقول الحق جل جلاله : [ وآية لهم الأرض الميعة أحييناها 4 أى: وعلامة لهم تدلٌ على أن الله يبعث 
الموتى» ويحضرهم تلحسابء إحياء الأرض اليابسة بالمطرء فاهتزت وربت بالنبات. ‏ وأخرجنا منها حبا ي ؛ 
جنس الحبء ل فمنه يأكلون 4 ؛ هم وأنعامهم . وقدّم الظرف نيدل على أن الحبّ هر الشىء الذي يتعلق به معظم 
العيشء ويقوم؛ بالارتفاق به» صلاح الإنسانء إذا قل جاء القحطء ووقع ألضْرٌ» وإذا فقد حضر الهلاك» ونزل البلاء. 
وجعلنا فيها © ؛ فى الأرض # جنات 4 ؛ بساتين © من نخيل وأعناب, وفجرنا فيها من العيون 4: «من,: 
زائدة علد الأخفش» رعدد غيره: المفعول: محذرف» أى: ما تتمنعون به من العيون. 
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© ليأكلوا من ثمره © أى: من ثمر الله؛ أى: ليأكاوا مما خلق الله تعالى من اللمرء أو: من ثمرةء يخلقها الله 
من دلك؛ على قرامة الأخوين7١).‏ # وما عملته أيديهم 4 أى: ومما عملته أيديهم من الغرس. والسقى؛ والتلقيح, 
وغير ذلك؛ مما تتوقف عليه فى عالم الحكمة؛ إلى أن يبلغ الدمر منتهاء . يعتى: أن الثمر فى نقسه فعل الله وفيه 
أثار من عمل ابن آدم: حكمة؛ وتغطية لأسرار الربوبية . وأصله: من ثمرناء كما قال: ١‏ وجعلنا © $ وفجرنا #. 
فالتفت إلى الغيبة. ويجوز أن يرجع الضمير إلى النخيلء ويترك الأعناب غير مرجوع إليها؛ لأنه علم أنها فى حكم 
الدخيل. وقيل: «ماه ناقية؛ على أن الثمرة خلق الله » ولم تعمله أيدى التاس» ولا يقدرون عليه. 8 أفلا يشكرون ي 
الله على هذه النعم الجسيمة» وهو حت على الشكر. 

سبحان الذى خلق الأزواج 4 ؛ الأصداف 2 كلها ما تنبت الأرض » من الدخيلء والشجرء والزرع؛ 
والثمار» كيف جلها مختلفة فى الطعوم› والروائح. والشكل» وألهيئة؛ وإختلالاف أوراق الأشجارء وفنون أغصانهاء 
وأصناف نورها وأزهارهاء واختلاف أش كال ثمارها؛ فى تفردها واجتماعهاء مع ما بسط فيها من الطبائع 
الأربع ؛ من الحرررةء والبرودةء والرطوبةء واليبرسة؛ وما فيها من المتافع المتنوعة. ل ومن أنفسهم 4 ) الأولاد؛ 
ذكورا وإناثاء © وبما لا يعلمون © من أصناق ام يطلعهم الله عليهاء ولم يتوصلوا إلى معرفتهاء ففى البحار عجائب 
لا يعلمها الناس . قال تعالى: ط ويخاق ما لا تعلمون 2574 . وفائدة التدزيه: نفى تشبيه الذات بشىء من هذه الأزواج. 
والله تعالى أعلم . 

قال القشيرى: والعجب ممن ينكر أصول الدين» ويقول: ليس فى الكتاب عليه دليلء وأككر ما فى القرآن من 
الآيات تدل على سبيل الاستدلال؛ ولكن يهدى لنوره من يشاءء ولو أنهم أنصفوا واشتغلوا بأهم شىء لهم ماضيعوا 
أصول الدين؛ ورضوا فيها يالتقليد » وادعوا فى الفروع رتبة الإمامة والتصديرء وفى معناها قيل: 

يا من تصدر فى دست ()) الإمامة من مسال الفقه إملاء وتذريسا 

قلت: وحاصله: مدح علم الأصول وترك علم أص ل الأصل؛ وهو عام التوحيد الخاص» أعتى الشهود والعيان. 
وقد قلت فى ذلك» تذليلا: 
(1) قرأ حمزة والكسائى (من ثمر) بضم للمثلكة والميم. وهى إما جمع «ثمرة؛ مثل: خشية وخشب. وإما جمع ثمار؛ وثمار جمع 

ثمرة؛ فيكون جمع الجمع . أنظر: شرح الهداية للمهدرى (؟/80؟)؛ وإتعافب فضلاء البشر (2/1؟) . 

. من الآبة ۸ من سررة النحل. (؟) الدست: صدر البيت‎ )١( 


OA 
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يا من تصدى لعام الأصل يحكمه قد فاتك الذوق بالوج دان مستأنسا. 
الإشارة: وآية لهم ألنفس الميكة بالجهل أحييناها بالعلمء وأخرجنا منها علمًا لدنياء فمنه تدقوت القلوب 
والأرواح» وجعلنا فيها جنات المعارف» من نخيل الحقائق» وأعداب الشرائع» وفجرنا قيها من عيون العكم؛ ليأكارا 
من ثمره» ومما عملته أيديهم» من المجاهدات والمكايدات؛ فإنها تخمر المشاهدات. سبحان الذى خلق الأواج كلها 
من الأحرال؛ والمقامات» والعلوم » والمعارف» هما يستخرج من النفوس والأرواح؛ ومعأ للا بعلمه إلا أله . 


ثم ذكر برهانا آخرء فقال: 


E ATI ELE وة‎ 


سے الى 


لِمُسكَمَرلّها ليرام زاملي 3© وال ودره زی ع 

= ع اع 1 7 م سرس چ 

لَب نِالْقَدِمٍ لالس ىفا أن يدرك القمروا لاال سانا النهار 
ر r‏ لا سے کے 

وکل فى فلك سبحوت 9 4 

يقول الحق جل جلاله: [ وآية لهم الليل سلح منه النهار )؛ نخرج منه النهار» إخراجا لا يبقى معه 
شىء من ضوء الدهار. مستعار من: ساخ الجلد عن الشاةء أو: ندزع عنه الضوء نزع القميص الأبيضء فيعرى نفس 
الزمان» كشخص أسودء نزع عنه قميص أبيض؛ لأن أصل ما بين السماء والأرض من الهواء: الظلمةء 
قا كتسى بعضه وء الشمس» كبيت مظلم أسرج فيه؛ فإذا غاب السراج أظلم . ظ فإذا هم مظلمون #؛ داخلون 
فى ألظلام. 

ر 4 آية لهم أيضا [ الشمس تحري لمستقر لها )؛ لحد لها مؤّتء تندهى إليه من فلكها فى آخر السدة . 
شبهت بمستقرٌ المسافر إذا انتھی سفره؛ أو: لحد لها من مسيرها کل يوم فى مرائى عيون الذاس» وهو المغرب. رفی 
الحديث الصحيح ۔ من طريق أبى ذر- :+ إنها تسجد كل يوم تحت تحت العرشء فتستأذن» فيؤذن لهاء ويوشك أن ع تستأذن 
فلا يؤذن لهاء فتطلع من مغريها»؛ ذَرٌ قال 85 : «وذلك قوله: «والشمس تجرى لمستقر لها)»(') . 





1( أخرجه البخارى فى (بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر؛ ج 55١؟)‏ ومسلم کی (الإيمان؛ باب بيان الزمن الذى لاأيقبل فيه 
الأيمان. لضن (e1‏ من حديث أبى شر وة . 
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سورة يس / الأياث: ۳۷ - 8 الجزء الكائث والعشرون 





وعن ابن عباس: أن الشمس بمنزلة السانية تجرى بالنهار فى السماء فى فلكهاء فإذا غربت؛ جرت فى الليل 
تحث الأرض فى فلكهاء حتى تطلع من مشرقهاء وكذلك القمر. كذا نقل الكواشى عنه. ولعله لا يناقض ما جاء فى 
الحديث؛ من أنها تسجد تحت العرشء لإحاطة العرش بالجميع؛ فهى حيث ما اننهت تحته. ونقل الأقليشى من 
حديث عكرمة؛ عن ابن عباس: (ما طلعت شمس حتى يلخسها سبعون ألف ملك» فيقولون لها؛ اطلعي» فتقرل: لا 
أطلع على قوم يعبدوننى من دون الله فيأتيها ملك من اللهء فيأمرها بالطلوعء فتستقل بضياء بنى آدم؛ فيأتيها 
شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع؛ فتطلع بين قرنيه» فيحرقه الله تعالى تحتهاء وما غربت شمس قط إلا خرت لله 
ساجدةء فيأتيها شيطان؛ يريد أن يصدها عن السجود؛ فتغرب بين قرنيه» فيحرقه الله تعالىء وذلك قوله يكل: «ما 
طلعت شمس إلا بين قرنى الشيطان؛ ولا غريت إلا بين قرني الشيطان»7١).‏ ه . على نقل شيخ شيوخنا الفاسى. 


وقرأ ابن عباس وابن مسعود: «تجرى لا مستقر لهاءء ومعناها: إنها جارية أبداء لا تكبت فى مكان . وقراءة 
الجماعة أوفق بالحديث. « ذلك تقدير العزيز الحكيم 4 أى: ذلك الجرى على ذلك التقدير البديع» والحساب 
الدقيق؛ تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور: العليم بكل معلوم. 

د والقمر قدرناه © ؛ من نصيه؛ فيفعل مضمرء ومن رفعه؛ فمبتدأء والخبر: # قدرناه منازل #؛ وهی ثمائية 
وعشرون منزلاً: فرع الدلو المقدم» فرع الدلو المؤخر؛ بطن الحوت» التطحء البطينء الكرياء الدبران؛ الهقعة؛ الهنعة: 
الذراعء النثرة» الصرفة؛ الجبهة؛ الطرقة: الزّبرة» العواء؛ السماكء الغفرء الزبانى» الإكئيل» القلّب: الشولة» النعائمء 
البلدةء سعد الذابح: سعد السعودء سعد الأخبية(")ء يدزل القمر كل ليلة فى رأحد متها لا يتخطاهاء ولا يتقاصر 
عنها. على تقدير مستوء يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين؛ ثم يسئدرٌ ليلتين؛ أو ليلة إذا نقص 
الشهر. ولابد فى # قدرناه منازل 4 من تقدير مضاف؛ أى: قدرئا سيره ؛ أو نوره » فيزيد ويدقصء إذ لا معنى 
لتقدير القمر منازل؛ فيكون «مدازل؛ ظر . 

فإذا كان فى آخر منازله؛ دق وتقرس: ‏ حتى عاد كالعرجون © أى: كالشمراخ؛ وهو عدقود التمر إذا بيس 
واعوج. ووزنه فعلون» من الانعطاف؛ وهو الانعراج» ا القديم 4؛ العديق المخول!؟)؛ وإذا قدم دق» وأنحدي: 


وأصشر» فشبه القمر به من كال شه أوجه . 





.)1784/7 أخرجه ابن عساكر (تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 
. )2559-2795/5( أنظر ألبحر السحميط (۳۲۲/۷) وتفسير القرطبى‎ (7) 
(؟) أى: مر عليه حول (عام) فصاعداً.‎ 
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[ لا الشمس ينبغي لها 4؛ يسح ويستقيم لها ف( أن تدرك القَمرَ ؛ فدجدمع معه فى وقتٍ واحدء وتداخله 
فى سلطانه؛ فتطمس نوره قبل تمام وقته؛ لأن لكل واحد من الليّرين سلطاناً عل حياله؛ فسلطان الشمس بالنهار, 
وسلطان ألقمر بالليل . ولا الليل سابق النهار ) ؛ ولا يسبق الليل اندهارء أى: آية الليل لا د تسبق آية النهارء وهی 
النيران. ولا يزال الأمرعلى هذا الترتيب إلى أن تقوم الساعة؛ فيجمع الله بين الشمس والقمر: ويكوران ويرميان 
فى الدارء لإ وكل ي ُلك يسبحون 4 أى: وكلهم فى فلك يسبحون؛ يسيرون؛ فالتنوين للعوض؛ والضمير للشمس 
والقعر؛ فان اختلاف الأحوال يوجب تعددا ما فى الذات» أر: للكواكب؛ فإن ذكر الديرين مشعر بها وکل فى فلاف 
يسبحون» يقرأ مقلريا ومرتباء ففيه نوع من البديع . 

الإشارة: وآية لهم ليل الغقلة نسلخ مله نهار اليقظة» ونهار اليقظة؛ نسلخ منه ليل الغفلة» فلا يزال العبد بين 
غفلة ويقظةء حتى تشرق عليه شمس العرفان؛ وتستقر فى قلبه؛ فلا غروب لهاء وإليه الإشارة بقوله: «والشمس 
تجرى لمستقر لها4؛ ومستقرها: قلوب العارفين. وقمر الإيمان قدرناه منازل» ينقص ويزيدء بزيادة التفرغ والتوجه 
ونقصانهء حتى تطلع عليه شمس العرفان› فينسخ نورهء فلا زيادة ولا نقصان. قال القشيرى: قشبيه الشمس عارف 
بدا فى ضياء معرفته» صاحب تمكين؛ غير متلونء شرف فى بروج سعادته قائمأء لا بأخذه كسوف؛ ولا يستره 
سحاب. وشبيه القمر عبد تلون أحواله فى التنقل» صاحب تلوينء له من البسط ما يرقيه إلى حد الوصالء ثم يرد 
إلى الفترةء ويقع فى القبض مما كان فيه من صفاء الحال» فيتناقص» ويرجع إلى نقص أمره» إلى أن يدفع قلبه 
عن وقته» ويجود عليه الحق سبحانه؛ فیوفُقه لرجوعه عن فترته؛ وإفاقته من سكرتهء فلا يزال تصفو أحواله» إلى 
أن يقرب من الوصال؛ ويرزق صفة الكمال؛ ثم يعد ذلك يأخذ فى النقص والزوال» كذلك حاله إلى أن يحق له 


بالمقسوم ارتحاله» وأنشدوا: 
ثم ذكر دليلاً أخر: فقال: 
سر رک و سام اس ر کو نے خر بس کر د N‏ 2 ۰ ر 


1 وإندشا انررم ب ا 


و يلون 





0 غدته جارية فى فصة. انلرها فى الرسالة القشيرية ٠١١/‏ . وورد فى الكيريت الأحمر (؟/147١):‏ 7 غير هذا يك أحسن1. 
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يقول الح جل جلاله: ظ وآية لهم أن حملنا ذريشهم 4 ؛ أولادهم, الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم أو 
صبيائهم ونسائهم الذين يست صحبونهم؛ فإن الذرية تقع عليهن؛ لأنهن مزارعها. وتخصيصهم؛ لأن استقرارهم في 
السفن أشق» وتماسكهم فيها أعجب» أو خصهم؛ لضحفهم عن السفرء ذالنعمة فيهم أظهر. فحمئناهم # في الفلك 
المشحون # : المملوءء والظاهر: أن الضمير فى «ذريتهم الجنس . كأنه قال: ذريات جنسهم ونوعهم. قال ابن عباس 
رجماعسة: يريد بالذريسات المحمولين: أصماب نوح فى السفينة» ويريد بقوله: ‏ وخلقبا لهم من مثله 
ما يركبون 6 : السفن الموجودة فى جنس بنى آدم إلى يوم القيامة؛ وإياها عنى بقوله: «وإن نشأ نغرقهم..4 إلخ. 
وأما إطلاق الذرية على الآباء: فقال ابن عطية: لا يعرف لغة» وإنما المراد بالذرية الجنسء أو حقيقة ما تقدم. 


وعليه يكون قوله: #وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» يراد به الإيل؛ فإنها سفن العرب. 


ف وإن نشا نغرقهم 4 إذا ركبوا سفن البحرء ل فلا صريخ لهم #؛ قلا مغيثء أو: لا مستغيث لهم» وهو أبلغ» 
أى: لم تبق لهم قدرة على الاستغائة. ل ولاهم ينقذوت ب ؛ ينجون من الموت # إلا رحمة منا ومتاعا إلى 
حين © أى: لا ينقذون إلا لرحمة مناء ولتمتيع بالحياة إلى انقضاء الأجل. قهما مفعولان له. وقال بعضهم: 


الاستثناء راجع لثلدث جمل: «نغزفقهم: » وقلا صربخ لهم:: اولا هم ينقذون» . 


الإشارة: إذا عامت أفكار العارفينء فى بحار التوحيد؛ وأسرار التفريد؛ تلاطمت عليها أمواج الدهش من 
كبرياء الله فإن سبق لها سابق عناية الاعتدال؛ أوت إلى سفينة الشريعة؛ بعد ركوبها فى فلك الحقيقة؛ وإليه 
الإشارة فى قوله: #حملتا ذريتهم فى الفلك المشحون» وخلقنا لهم من ملله ما يركبون>. وإن لم تسيق له عنايةء 
غرق فى بحر الزندقة والإلحادء كما قال تعالى: «رإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم4 من شيخ كامل» ولا هم ينقذون 
إلا رحمة مئا ومتاعا إلى حين الكمال؛ فيعتدل. قال القشيرى: الآية إشارة إلى حمل الخلّق فى سفينة السلامة؛ فى 
بحار التقديرء عند تلاطم أمواجهاء بفتون من التغيير والتأثيرء وكم من عبد غرق فى أشغاله؛ قى ليله وتهاره» لا 
يستريح لحظة فى كد أفعاله» ومقاساة التعب من أعماله» وجمع ماله» بنسيان عاقبته ومآله. ثم قال فى قوله تعالى: 
« وإن نشا نغرقهم » : لولا صفة جوده وقضله؛ لحل بهم من البلاء ما حل بأمثالهم» لكنه لحسن إفضالهء 


حفظهم فى جميع أحوالهم. ه. 
Sy‏ 
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ثم ذكر كفرهم لهذه ألنعم؛ فقال: 


« ودا قیل هم آتقوامابرن يد يكم وماخلف لع لي مون @ 





یں س ٣‏ ي اس سر یں و اک ر ر چ e‏ ج rR u‏ ګل پړ س ال 0 
اَن ءات ر إلا كانوأعنها معرضينَ 6 و ذال هم آنفقوأمما رق 
ا م ا ی ر ر و في 2 ہے سے وه وام e‏ ر سے ےو 2 لخر سه 
الله قال الزن کڪ فروا للذينءامنوا أنطهم من لو اء أئله اطع مةن انتم الاق 
EE‏ 





قلت: جواب بإذاء محذوفء أى: أعرصواء قدل خلية قوله : سخز سیر ؛ . 


يقول الحق جل جلاله : ظ وإذا قيل لهم > أى؛ كفار قريش: ظ اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم 4 أى: 
ما تقدّم من ڌنويكم» وما تأخّر مما أنتم تعملونه يعد أر؛ ما بين أيديكم: ما سلف من مثل الوقائع التي حلت بالأمم 
المكذبة قيلكم» وما خلفكم من أمر الساعة:؛ أو: ما بين أيديكم من فتنة الدنياء وما خلفكم من عذاب الآخرة. 
ل لعلكم ترحموت 4 ؛ لتكونوا فى رجاء رحمة اللهء فإذا قيل لهم ذلك أعرضوا. 

قال تعالى: ل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم ‏ الدالة على وحدائيته تعالى» وصدق رسولهء 9 إلا كانوا 
عنها معرضين 4 لا يلتفتون إليهاء ولا يرفعون لها رأساء ف «من» الأولى لتأكيد النفي؛ والثانية للتبعيضء أى: دأبهم 
الإعراض عن كل آية وموعظة . 

ذإ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله 4 أى: تصدّقوا على الفقراء, « قال الذين كفروا » من مشركى مكة 
ل للذين آمنوا أنطّعم من لو يشاء الله أَطْعمّه » . عن ابن عباس وة : كان بمكة زنادقة» فإذا أمروا بالصدقة 
على المساكين ؛ قالوا: لا والله؛ أيققره لله ونطعمه نحن؟1(١).‏ قيل: سبب الآية: أن قريشا لما أسلم صسعقاؤهم , 
قطعوا عنهم صسلاتهم, فندبهم يعض المؤمدين إلى ذلك» ققالوا تلك المقالة . 

وقيل: إن قريش شحدت ‏ بسبب أزمة نزلت بهم على المساكين» مؤمنهم وكافرهم؛ فلدبهم اللبى بي إلى 
التفقة على المساكين؛ فقالوا على سبيل الجهل: أنطعم قوم أراد الله فقرهم وتعذيبهم. ومن أمثالهم: كن مع الله على 
المدبره حتى كان الرجل يرعى إيله » قيجعل السمان فى الخصب» والمهازيل فى الجدبء فإذا قيل نه فى ذلك» قال: 


(1) أنظر: البحر المحيط (55/19؟) وتفسير ألقرطبي (6541/5), 


بام 
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أكرم ما أكرم الله وأهين ما أهان الله. ويحتمل أن يكرن قولهم ذلك استهزاء» فكأنهم قالوا: لم لا يرزقهم إلهك 
الذى تزعم. 
قال الكواشى: قد يتمسك بهذه الآية بعض البخلاءء فيقول: لا أعطى من حرمه الله. وليس هذا بصحيح؛ لأن 
الله تعالى أغنى وأفقرء وجعل للفقير جزءا من مال الغنى كما يشاء. وفى الإحياء: أن المراد بالصدقة وشرعها: 
التخلص من رذيلة البخل: وذلك نقع يعود على المتصدق» بإخراجه عن حب الدنياء وتعاق قلبه بهاء الصاد عن 
اللهء وهؤلاء لم يفهموا حكمة اللهء فقالوا ما قالوا .ه . ثم قال: ج إن أنعم إلا في ضلال مبين © فى أمركم لنا 
بالدفقةء أوفى غير ذلك من دينكم؛ أو: يكون من قول الله تعالى للكفرة . 
الإشارة: وإذا قيل للعامة: اتقوا ما بين أيديكم» من شدائد الدنياء وما خلفكم» من أهوال الآخرة» لعلكم 
ترحمون فيهما؛ فإن التقوى الكاملة تمفظ الرجل فى حياته وبعد مماته؛ وربما يسرى الحفظ إلى عقبهء كما هو 
مشاهد في عقب أولياء الله. أو: إذا قيل لهم: اتقوا خواطر التدبير فيما بين أيديكم؛ إذ ليس أمره بيدكمء فجل ما تبنيه 
من التدبير تهدمه رياح التقدير: وخواطر التدبير؛ فيما سلف قبلكم؛ إذ فيه تحصيل الحاصلء وتعطيل الوقت بلا 
فائدة. «اعلكم ترحمون4 يمقام الرضاء وسكرن القاب وراحته تحت مجارى القضاءء أعرضوا وانهمكوا فى أودية 
الغفلة والخواطر. وما تأئيهم من آية دالة على وحدانيته تعالىء وأنفراده بالخاق والتدبيرء إلا كانوا عنها معرضين . 
قال القشيرى: هذه صفة من سبيهم فى أودية الخذلان» ووسمهم بسمة الحرمان. وأصمهم عن سماع الرشدء 
وصدهم بالخذلان عن سلوك القصدء فلا تأتيهم آية فى الزْجِر إلا قابلرها بإعراضهم» وتجافوا عن الاعتبار بهاء 
على درام اتقياضهم, وإذا أمرو | بالإنفاق والإطعام عارضوا بأن الله رازق الأنامء وإذا شاء نظر إليهم بالإثعام .ه. 
ثم ذكر استعجالهم البعثء فقال: 
مه ويلوي م هذا لوعن كرون 5 ا 2 ةوه 
سم رار ا لے سے IS‏ 
تأخذهم وهم موي ييا ذ 2 
یمن اشر اشر لا لسك © / 
من مرقد ناهد اماو عد المد ودف 0 3 E, EN‏ 
وود فإذاهم جميع ا 92 فأ ولا تروت 
لاماصك سرع ملون 4 








تق تسا 








YE 


الجزء الخالث والعشرون سورة يس/ الآيات: ٤۸‏ - ٤ه‏ 





يقول الحق جل جلاله: 8 ويقولون 4 استهزاء -:[ متى هذا الوعد 4 أى: وعد البعث والقيامة # إن 
كنتم صادقين 4 يما تقولون . خطاب للنبى يي وأصحابه . قال تعالى: فل ما ينظرون )؛ ينتظرون إل صيحة 
واحدة » هى: النفخة الأولىء ظ تأخذهم وهم يخصمون #؛ يختصمون» يخصم بعضهم بعضا فى المعاملات: 
لا يخطر ببالهم أمرهاء فتأتيهم بغتة. وقرأ حمزة ‏ بسكون الخاء ‏ من: خصمه: إذا غلبه فى الخصومة . وفتح 
الباقون» مع الاختلاس والنقل وعدمهما. ل فلا يستطيعون توصية )؛ فلا يستطيعون أن يوصوا فى أمورهم 


بشىء» 8 ولا إلى أهلهم يرجعون © ؛ ولا يقدرون على الرجوع إلى منازلهم؛ بل يموتون حيث يسمعون الصيحة. 


ص ونفخ في الصور ي النفخة الثانية؛ بعد خاو الأرض أربعين سنة. والصور: القرن» أو: جمع صورة . 2, فإذا 
هم من الأجدآث 4 ؛ القبور فل إلى ربهم ينسلون )؛ يسرعون فى المشى إلى المحشر. 

« قالوا ياويلدا من بَعَمْنَا 4؛ من أنشرنا من مرَقَدنا 4؛ مضجعنا؟. قال مجاهد وأ بن كعب؛ للكفار 
هجعة يجدون فيها طعم التوم» فإذا صيح بأهل القبورء قالوا ياويلنا من بعثنا؟ وأنكره أبن عطيةء وقال: إنما هو 
استعارة» كما تقول فى قتيل: هذا مرقده إلى يرم القيامة . فتقول ألملائكة فى جوابهم: 8 هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون »أو يقوله المؤمنون» أو: الكفار» يتذكرون ما سمعوه من الرسل» فيجيبون به أنفسهم» أو 
بعضهم بعضنا. ودماء: مصدرية» أى؛ هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين؛ على تسمية الموعود والمصدوق فيه 
بالوعد والصدق. أو: موصولةء أى: هذا الذى وعده الرحمن والذى صدقه المرسلون» أى: والذى صدق 
فيه المرسلون . 

ط إن كانت 4 النفخة الأخيرة © إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون » للحساب» ثم يقال 
لهم فى ذلك اليوم: ف فاليوم لا تظلم نفس شيعا ولا تجزون إلا ما كنحم تعملون ) من خير أو شر. 

الإشارة: إذا كبر يقين العبد صارت عنده الأمور المستقبلة واقعة» والآجلة عاجلة» فيستعد لها قبل هجومهاء . 
ويتأهب للقائها قبل وفوعهاء أولنك الأكياسء الذين نظروا إلى باطن الدنياء حين نظر التاس إلى ظاهرهاء واهتموا 
بآجالهاء حين أغتر الناس بعاجلهاء كما فى الحديث فى صفة أولياء الله. 


ي اټ 


سورة يس/ الآياث: وه اقم ألجزء الكالث والعشرون 








ثم بين الحق تعالى مآلهم, فقال: 
مان إا صحلب لَه الوم في شلف پوب ل اجر فكل عل 
م 


0 کرب دار اعون 7 وا 

فلت: «سلام: : بدل 0 /. خبر عن مضمرء 0 مبتداً حذف خبره؛ أى: من ذلك سلام ؛ وهو أظهر؛ 
ليكون عاماًء أى: ولهم كل ما يتمنون» كقوله : ركم فيها ما نَدعُونَ4(١)‏ ومن جملة ذلك: ! سلام قولاً من رب 
رحيم © فيوقف على «ما يدعون؛. و «قولا: منصوب على المصدر المحذرف» أى: يقال لهم «قولاه» وقيل: 
على الاختصاص. 1 

يقول الحق جل جلاله: 8 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل 4 بضم الغين ونمكونها(؟) ‏ أى: فى 
شغل لا يوصف!؛ لعظم بهجته وجماله . فالتدكير للتعظيم؛ وهوافتضاض الابكار» على شط الأنهارء تحت الأشجار 
ر سماع الأرتار فى منيافة الجبار. وعن أبى هريرة وابن عباس رضى الله عنهما - قيل: يارسول الله أنقضى إلى 
نساتنا فى الجنة» كما نفضى إليهن فى الدنيا؟. قال: «نعم؛ والذى نفس محمد بيده إن الرجل ليفضى فى الغداة 
الواحدة إلى مائة عذراء »") وعن أبى أمامة: سكل رسول الله اة : هل يتناكح أهل الجئة ؟ فقال: «نعم» بذكر لا 
يملع وشهوة لا تنقطع؛ دحماً دحمأ» (؟). قال فى القاموس: دحمه ‏ كمنعه: دفعه شديدا. وعن أبى سعيد الخدرى 
قال رسول الله َة : «أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكار]»(*)» رفي رواية أبى الدرداء: «ليس فى الجنة 
منى» ٠‏ وفي رواية: «بول أهل الجنة عرق يسيل تحت أقدأمهم مسسكاً» )١(‏ وعن إبراهيم الدخعى: جماع ماشئت,؛ ولا 
ولد. ه. فإذا اشتهى الولد كان بلا وجع؛ فقد روى الحاكم والبيهقى عنه ‏ عليه الصلاة والسلام .: «إن الرجل من 
أهل الجنة ليولد له الولدء كما يشتهى» فيكون حمله وفصاله وشيابه فى ساععة وأحدة» . أنظر البدور السأفرة. 





قولامن رب 








. من الاية 1 صن سورة قصلت‎ )١( 
.)٠١ ۲/۲ 3س قرأ ابن عامر؛ وعاصم؛ وحمزة؛ والكسائى. وأبو جعفر (شغل) بضم الفين: وقرأ الباقون بالسكون . انظر الإتحاف‎ 
فال الھیٹمی 5 فى المجعم [ 111/1( ' (يدأء البزار والطبرانى؛‎ . )٣٠٠۲١ (؟) أخرج حديث أبى هريرة : البزار (كشف الأستارح‎ 

ورجال هذه الرواية رجال الصحيح؛ غير محمد بن ثواب؛ وهو ثقة) . وحديث أبن عباس عزاه فى المجمع لأبى يعي . 

. للطبرانى‎ )٤١١/٠١( عزاه فى المجمع‎ )٤( 

)15 أخرجه البراز (كشف الأستار ح 7؟81؟) . رقال الهيثمى فى المجمع )4١7//٠١(‏ : زوأه البزارء والطبرانى فى الصغير: وقيه معلى 
أبن عبدالرحمن» وهو كذاب . / 

(1) عزاه فى المجمع )4١١/٠١(‏ للطبراني فى الأرسط وفى الكبير» بدحوه؛ عن ريد بن أرقم . 


كبام 


الجزم الثالث والسشرون سورة يس/ الآيات: مه - ۹د 


قلت: والتحقيق أن شغل أهل الجنة مختلف» فملهم من هو مشتغل بنعيم الأشباح: من حورء وولدان؛ وأطعمة: 
وأشربة» على ما يشتهي؛ ومنهم من هر مشتغل بنعيم الأرواح» كالنظر لوجه الله العظيم» ومشاهدة الحبيب؛ ومتاجاة 
ومكالمات: ومكاشفات» وترقيات قى معاريج الأسراركل ساعة. ومهم من يجمع له بين النعيمين؛ وسيأتي فى 
الإشارة . وقوله تعالى: © فاكهون 4 أى: متلذذون فى النعمة: رالفاكه والفكه: المتدعم » ومنه: الفكاهة؛ لأنه مما 
يتلدّذ بدء وكذا الفاكهة. 


ثم قال تعالى: 8 هم وأزواجهم فى ظلال 4 ؛ جمع ظلء وهر: الموضع الذى لا تقع عليه الشمس. وفى 
قراءة ؛ظلل؛ بالضم» جمع ظلة» كبرمة وبرام» وهو ما يسترك عن الشمسء وظل أهل الجنة لا تنسخه شمس» قال 
تعالى: «وظل ممدود )١(4‏ © على الأرائك © : جمع أريكة؛ وهى السرير فى الحجئة. فالأرائك: السرر المفروشةء 
يشرط أن تكون عليها الحجلة؛ وإلا فليست بأريكة؛ والحجلة: ما يستر السرير من ثوب الحرير. وهم # متكئون ) 
عليها كالملوك على الأسرة. نإ لهم فيها فاكهة ) كثيرة مما يشتهون. مإ ولهم مايدعون 4 أى: كل ما يدعوته 
يأتيهم فورآء فوزنه: يفتعلون: من الدعاء» أو: ما يتمنون من نعيم الأشباح والأرواح» من قونهم: ادع على ما شئت: 
أى: تمه . وقال الفراء: هو من الدعوىء ولا يدُعون إلا ما يستحقون. 


9 سلام قولا من رب رحيم # أى: من أهم ما يدعون: سلام يقال لهم قولاً من رب رحيم» بلا واسطة؛ 
مبالغة فى تعظيمهم؛ وذلك غاية متمناهم؛ مضافأ لرزيته» ومن مقتضى الرهمة: الإبقاء عليهم مع ذلك. قال 
القشيرى: يسمعون كلامه وسلامه بلا واسطةء وأكّد بقوله: «قولا». وبقوله: «من رب رحيم» ليعلم أنه نيس على 
لسان سغير؛ والرحمة قى تلك الحالة أن يرزقهم الرزية فى حال التسليم عليهم» ليكمل لهم النعمة ه. وفى الحديث 
عله يل «بينا أهل الجنة فى نعيمهم: إِذّ سطع لهم نور؛ فرقعوا رؤوسهم: فإذا الرب قد أشرف عليهم من فرقهم» 
فيقول: السلام عليكم يا أهل الجدةء فينظر إليهم» وينظرون إليه»("). 

ثم ذكر أهل البعد والحجاب» فقال: 88 وامتازوا اليوم أيها المجرمون 4 أى: انفردوا عن المزمدين وكونوا على 
حدة؛ وذنك حين يحشر المؤمنون؛ ويساق بهم إلى الجنة. وقال قتادة: عزلوا عن كل خير. وعن الضحاك: لكل 
كافر بيت من الدارء يكون فیه» لا یری ولا یری أبدا.ه. 


(1) أخرجه ابن ماجه فى (المقدمة؛ باب فيما أنكرت الجهمية 17/1؛ ح 184) وزاد السيوطى فى آلدر المنشور )2١١/(‏ عزوه 
لابن أبى الدنياء فى صفة للجنة» والبزار؛ وابن أبى حاتمء والأجرى فى الرؤية: وأبن مردويه؛ عن سيدنا جابر فة . 


oyy 


سورة يس/ الأيات: هه - ؤه الجزم الذالث والعشرون 





الإشارة : إن أصحاب الجنة المعجلة لأوليائه» اليوم» فى شغل كبيرء لا تجدهم إلا مشتغلين بالله؛ بين شهود 
واستيصار؛ وتفكر وأعنبارء فى محل المشاهدة والمكالمةء وللمناجاة والمساررةء أوقاتهم محفوظةء وحركاتهم 
وسكناتهم بالإخلاص ملحوظةء فهم فى شغل شاغل عن الدنيا وأهلهاء هم ومن تعلق بهم فى ظلال الرضاء وبرد 
التسليم يرتادون؛ وفى مشاهدة وجه الحبيب يتنعمون. قال القشيرى: إن أصحاب الجنة اليوم» أى: طلابهاء 
والسأعون لهاأء والعاملون لنيلها» ولمثل ذلك فليعمل العاملون؛ فهم فى الدنيا فى طلب الجنة عن المنعم بهاء كما جاء 
فى الحديث: «أكثر أهل الجئة البله»(١)»‏ ومن كان فى الدنيا عن الدنيا حرء فلا يبعد أن يكون فى الجدة عن الجدة 
حراء «يختص برحمته من يشاء؛ - قلت: فالبله هم أهل الحجاب» الذين يعبدون الله لطاب الجزاءء ويقنعون بالنعيم 
الحسى ‏ ثم قال: ويقال: الحق تعالى لا يتعلق به حق ولا باطلء فلا تناف ڊ بين اشدغالهم بلذاتهم مع أهليهم» وبين 
شهودهم مولاهمء كما أنهم اليوم مستديمون لمعرفته» بأى حالة كانت. ولا یدح اشتغائهم باستيفاء حظوظهم: فى 
معارفهم . ه . مختصيرا. 

قلت : وما فى سورة الواقعة» من ذكر نعيم السابقين» يدل على أنهم يجتمع لهم نعيم الحور والولدان؛ مع نعيم 
العيان والرضوان؛ لأنهم فى الدنيا جمعوا بين القيام بوظائف الشريعة؛ ومعايئة أسرار الحقيقة. والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى: !ل سلام قولاً من رب رحيم ) قال ابن عطاء: السلام جليل عظيم الخطرء وأَجله خطرا ما كان 
وقت المشاهدة والمصافحةء حين يقول: سلام قولاً من رب رحيم. قال القشيرى: الرحمة فى ذلك الوقت أن يبقهم 
فى حال سماع السلام؛ أو حال اللقاء؛ لئلا تصحبهم دهشة» ولا تاحقهم حيرة .ه . وقال الورتجبى: سلام الله أزلى 
الأبدء غير منقطع عن عباده الصالحين» فى الدنيا والآخرة؛ لكن فى الجنة ترفع عن آذانهم جميع الحجب» فسمعوا 
كلامه: ونظروا إلى وجهه كفاحا .ه . قلت: وقد يرفع فى دلرالدنياء قيسمع سلام الله على عباده» كما وقع 
لبعض الأولياء .. قيل: وفى قوله: إ رحيم # إشارة إلى عدم حجبهم عن جماله أبدأء مع الإبقاء عليهم فى حال 
السلام واللقاء» فلا تصحبهم دهشة» كما تقدم . وقيل: الإشارة فى الرحيمية: أن ذلك الوصول ليس باستحقاق ولا 
سبب من فعل العبدء وإتما هو بانرحمة» فيكون للعاصى فيه نفس ومساغ للرجاء. قاله المحشى . 
)شرج ا البييقى فى شعب الإيمان (۲/ ۹۲۰ ۔ ١۲١۱ء‏ ح )١77115‏ من حديث جابر م قال البيهقى معقباً: هذا الحديث يهذا 

كما أخرجه البيهقى فى الموضع نفسه (ح 7 والدیلمی (الفردوس ح )1١١١‏ ؛ وعزام فى الکدز (ح ۳۹۲۸۲۳) للبزارء من 

حديث أنس بن مالك . وقآل العراقى فى المغنى (5/ :)2١‏ أخرجه البزارء من حديث أنس وضغفه. وصححه القرطبى فى التذكرة؛ 

ولیس كزلك؛ فقد قال أبن عدى: إنه منكر . راجع الكامل لاہن عدى (؟/ ١‏ والعلل المداهية (954/5). 

قلت: قال فى اللهاية فى غريب الحديث (158/5) : «البله؛ هو جمع الأبله . وهو الغاقل عن الشرء المطبوع على الخيرء وقيل: هم 


الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس؟؛ لأنهم أشغلوا أمر ديئاهم فجهلوا حذة ق التصرف فيهاء؛ وأقبلوا على 
آخرتهم» فشغلوا أنفسهم بهاء فاستحقوا أن يكونوا أكذر أهل الجدة . فأما الأبله» وهو الذي لاعقل له فغير مراد فى الحديث. 


OA 


الجزء الثالث والمشرون سورة يس/ الأآيات: 1٥ - 5١‏ 





وقوله: فوامتازوا اليوم» إشارة إلى أن غيبة الرقيب من أتم النعمة» وإيعاد العدو من أجل العوارف: فالأولياء 
فى إيجاب القربة» والأعداء فى العذاب والحجبة. انظر القشيرى . 


ثم ذكر توبيخ أعدائه يوم القيامة» فقال؛ 


« # آل راغ ھ د کم ی ادم ا لا تعی دوا الط ن إن عدوت 6 
سر دي مما سس 7 و ي م ا ا سر ر ر کر كد سير 2 
وَأَنَاعْسْدُوفِ هَدَاصوطٌ ُسَتَقِيم لا وقد اض لیک جيبلا كيرا أفلم توا 
۰ س ی پر م و 2 ومو س E‏ 
هلز و جهمم أ ی رودو الو ھا الوم يما كنت رو 0 
لوم م ع افو ھ ھم و کامتا ایدیم وکشہد ارجلھ م يعَاكانوأ يكيسبُونَ 09 


يقول الحق جل جلاله » فى توبيخ الكفرة يوم القيامة: 8 ألم أعهد إليكم يابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان 
إنه لكم عدو مبين 4» يقال: عهد إليه: إذا وصّاه. وهذا المهد إما على ألسنة الرسلء أر: يوم: ؛ألست بريكم:, 
أو: ما نصبه لهم من الحجج العقلية» والدلائل السمعيةء الأمرة بعيادته؛ الزاجرة عن عبادة غيره. وعبادة الشيطان: 
طاعته فيما يوسوس به إليهم؛ ويزينه لهم. ا وأن اعبدونی 4 : عطف على ,ألا تعبدواءء أى: عهدتا إليكم ألا 
تطيعوا الشيطان ووحدونىء وأطيعونىء ([ هذا صراط مستقيم 4 إشارة إلى ما عهد إليهم فيه من معصية 
الشيطان؛ وطاعة الرحمن: أى: هذا طريق بليغ فى الاستقامة» لا طريق أقوم منه. وفيه إشارة إلى جنايتهم على 
أنفسهم بعد النصح التام» قلا حجة بعد الإعذارء ولا ظلم بعد التذكير والإنذار. 









(١‏ ولقد أَضلّ منكم جبلاً 4 أى: خلقاً # كيرا 4# وفيه لغات مذكورة فى كتب القراءات ‏ أى: ولقد أتلف 
الشيطان عن طريقى المستقيم خلقآ كثيرً: بأن أشركوا معى غیری» # أفلم تكونو! تعقلون 4؛ فرعهم على تركهم 
الانتفاع بالعقل» الذى ركبه فيهم؛ حيث استعملوه فيما يضرهم» من تدبير حظوظهم وهواهم. # هذه جهنم التي 
كنتم توعدون 4 بهاء © اصلّوَها اليوم با كنتم تکفروت ‏ أى: ادخلوا واحترقوا فيهاء بكفركم وإنكاركم لها. 

(اليوم تخنم على أفواههم 4 أى: نمنعهم من الكلامء ط وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ا كانوا 
يكسبوت . يروى: أنهم يجحدون؛ ويخاصمون» فتشهد عليهم جيرانهم» وأهاليهم» وعشائرهم» فيحلفون: ماكانوا 


إة بام 
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مشركين» فحينلذ يختم على أفواههم» وتتكلم أيديهم وأرجلهم . وفى الحديث: «يقول العبد يوم القيامة: إنى لا أجيز 
على إلا شاهداً من نفسی» فيختم على فیه» ويقال لأركانه: اُطقىء فتدطق بأعماله» ثم يخلّى بينه وبين الكلام ؛ 
فيقول: بعد لکن » وسحقاء فعتكنّ كنت أناضل» )١(‏ . 

الإشارة : كل من آثر حظوظه ومناه؛ ولم يقدر على مجاهدة هواه » حتى مات محجرباً عن اللهء يلحقه شىء 
من هذا التقريع . والصراط المستقيم: هو طريق التربية؛ النى توصل إلى الحضرة» التى قام ببيانها الأولياء العارفين 
بالل : ولقد أل الشيطان عنها خلقا كديراء حملهم على طلب الدنيا والرئاسة والجاهء قلم يقدرو! على التفرغ لذكر 
الله» ولم يحطوا رؤوسهم لمن يعرفهم بالله؛ فيقال لهم: هذه نار القطيعة لی كلم ترعدون» أن قم مع لوطه 
ورئاستكمء اصلوها أليوم بكفركم بطريق التريية؛ اليم نخدم على أفواههم؛ فلا مناجاة بيهم وبين حبيبهم, و 
أيديهم» وتشهد أرجلهم ‏ بلسان الحال أو المقال ‏ بما كانرا يكسبون من التقصير. 


قال القشيرى: قوله: ‏ وتكلمنا أيديهم . . . . 4 الخء فام الكفار فشهادة أعضائهم عليهم مزيدةء وأما العصاة 
من المؤمنين فقد تشهد عليهم أعضاؤهم بالعصيانء ولكن تشهد عليهم بعض أعضائهم بالإحسان؛ وأنشدوا: 
بيتى وبينك يا ظللوم الموقف والحاكم العدذل» الجواد المتصف. 
وقى بعض الأخبار المروية: أن عبدا شهدت أعضازه عليه بالزُلّة» فتطير شعرة من جفن عينهء فتشهد له 
بالشهادة . فيقول الحق تعالى: ياشعرة جفن عبدى احتجّى عن عبدی» فتشهد له باليكاء من خوفه فيغفر له: 
ويتادى متاد: هذا عنيق الله بشعرة 55 


تم هددهم فى دار الدنیاء فقال: 


سرس لر ان 


© ولودشاء لطمسكا امسا عاد عينهع فاستبفوأ الصراط قا روت 0 
لوك لمسحختهم لمكا تتهرقما اس ةطنعوا مضا ولا عور 
س3 فاا فلا معَقَلُونَ 040 


(1) أخرجه مسلم فى (الزهد, ٤‏ / ۲۸۸۰ء ح 1593) من حديث سيدنا أنس بن مالك تبه . 
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بقول الحق جل جلاله : 9 ولو نمساء لطمسنا على أعينهم ‏ اليوم» أى: أعميتاهم وأذهبنا أبصارهم . 
والطمس: سد شق ألعين حتى تعود ممسوخة. ‏ فاستبقوا الصراط )› على حذف الجار وإيصال الفعل؛ أى: 
فاستيقوا إلى الطريق الذى اعتادوا سلوكه» وبادروا إليه؛ لما يلحقهم من الخوفء لإ فأَنّى ييصرون )؛ فكيف 
يبصرون حينئذ من جهة سلوكهمء فيسلون فى طريقهم عن بلوغ أملهم . 

© ولو نشاء لمسختاهم > قرذة» وختازيرء أو حجارة. © على مكانتهم 4: على منازلهم؛ وفى ديارهم» 
حيث يأمنون من المكاره ‏ رالمكانة رالمكان واحدء كالمقامة وإلمقام. ‏ فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون © ؛ فلم 
يقدروا على ذهاب ومجىء؛ أو: مضيا أماسهم؛ ولا يرجعون خلتهم . والمعدي: أنهم لكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم 
أحقاء بأن نفعل بهم ذلك» لكنا لم نفعل؛ لشمول الرحمة لهم» وأقتضاء الحكمة إمهالهم. 


ومن نَعَمَرَهُ )؛ نطل عمره ل تُدككسه(١)‏ فى الخلق 4 ؛ نقلبه فيه. وقرأ عاصم وحمزة بالتشديد. والنكس 
والتدكيس: جعل الشىء أعلاه أسفله. والمعنى: من أطلنا عمره نكستا خلقه» وهو نوع من المسخ» فصار يدل القوة 
نعفاً؛ وبدل الشباب هرماء وذلك أنا خلقناه على ضعف فى جسدهء وخلو من عقل وعلم؛ ثم جعلناه يتزايد إلى أن 
يبلغ أشده» ويستكمل قوته» ريعقل؛ ويعلم ما له وعليه؛ فإذا انتهى نكسناه فى الخلق؛ فجعلناه يتناقص حتى يرجع 
إلى حال شييهة بحال الصبى» فى ضعف جسده» وقلة عقله؛ رخلوّء من العلمء كما ينكس السهم» قيجعل أعلاه 
أسفله . قال تعالى: # ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علّم شيا شيا إن الله عم قدير 4(") . كال أبن عباس: 
«من قرأ القرآن ‏ أى وعمل به لم يرد إلى أرذل العمر» . [ أفلا يعقلون ¢ أنّ من قدر أن ينقلهم من الشباب إلى 
الهرم؛ ومن القوة إلى الضعف» ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقلة التمييزء قادر على أن يطمس على أعينهم: 
ريمسخهم على مكانتهم؛ ويبعثهم بعد الموث . 


الإشارة: ولونشاء لطمسدا على أعينهمء فلا يهتدون إلى طريق السلوك؛ ولا يسلكونهاء فيبقوا فى الحجاب 
على الدوام. ولو نشاء لمسخنا قلوبهم على مكانتهم» من رجاحة العقل والفهم » فلا يتدبرون إلا قى الأمور الحسية؛ 





)١(‏ قرأ عاصم وحمزة «للكسه» بضم الأول وفتح الثانى: وتشديد الثالش وكسرءء ممضارع: (نقس)؛ للدكثيرء وقرأ الباقون بفتح الأول» 
وان الثاني ؛ وعنم اا وتخايةا . مسار ع ذكسه؛ كنصره ه. انظر الإتعاف (+*4/7 ئ( . 
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فلا يستطيعرن مضياً فى بلاد المعانى» ولا رجوعاً عن الحسيات. ومن ثعمّره من هؤلاء ندكّسه فى الخلق» فيلحقه 
الخرف والضعفء وأما من اهتدى إلى طريق السيرء وسلك بلاد المعانى: قلا يزيده طول العمر إلا رجاحة فى 
العقل» وقوة ة فى الطم» وتمكيداً فى المعانى والمعرفة . 


لد د ام راډ # “انق 


فال الكشيرى : ومن نعمره ننكسه فى الخاق: نرده إلى العكس؛: فكما كان يزداد فى القرة؛ بأخذ فى التقصانء 
إلى أن يبلغ أرذل ااحمرء فيصير إلى مثل حال الطفولية من الضعف» كم لا يبقى بعد النقصان شىء؛ كما أنشدوا: 


طوى العمصران ما تشرأه مثى فأیلی جدتى نشر وطى 
أرانى كل يوم فى انت قاص “رولا ييقى مع النقصان شىئ( ) 
وهذا فى الجشة ولمباتى» دون الأحوال والنمائي. فإن الأحوال- في حق الجثة - فى الزيادة إلى بلوغ حد 
الخرف» قيختلٌ فیختل رأيه وعفله . وأصحاب الحقائق تشيب تشيب ذوائيهم. ولكن محأبهم ومعانيهم فى عدفوان شبابهاء وطراوة 
جدتها. ه. 
ثم أنكر على من رمى القرآن بكونه شعراًء فقال: 


عع آل سر مي 3 ار 4 


راس ا س سر ق o OVE‏ 

چو م مامه الشعره ميخ إن هو ل د وق ن مبين 60 
سم کے ا ار سے سے ل 
اوی الول علا لگھرت ن 4 

يقول الحق جل جلاله : ظإ وما علّمناه الشعر »© أى: وما علمنا نبيدا محمداً الشعر» حتى يقدر أن يقول 
شعرأء فيتهم على القرآن؛ أو: وما علمناه بتعلم القرآن الشعره على معنى: أن القرآن ليس بشعرء فإنه غير مققّى 
ولا موزون؛ وليس معناه ما يتوقاه الشعراء من التخييلات المرغبة والمدفرة ونحوها. فأين الوزن فيه ؟ وأين التقفية ؟ 
فلا مناسبة بينه وبين كلام الشعراء, ‏ وما ينبغى له © أى: وما يليق بحأله؛ ولا يتأتى له لو طلبه؛ أى: جعلناء 
بحيث لو أراد فض الشعر لم يتأت له» ولم يسهل» كما جعلناه أَمَياً لم يهتد إلى الخط؛ لتكون الحجة أثيت: 
:والشبهة أدحض. 








)1( تسب البيدان إلى محمد بن يعقوب بن إسماعيل» كما فى كتاب الوافی بالوفيات (©/؟9؟17). ونسبا إلى أبى بكر بن أبى الدنياء كما 
فی تاریخ بغداد (غ١/ر١١؟).‏ 


OA 
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وأما قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : أن التبئ لا كذبء أنا ابن عبد المطلب»(١)‏ ء وقوله: « هل أَنْت إلا إصبع 
دمیت» وفى سبيل الله ما لقيت»(1): فهر مما اتفق وزنه من غير قصدء كما يتفق فى خطاب الناس ورسائلهم 
رمحارراتهم» رلا يسمى شعرا إلا ما قصد وزنه. 

لما نفى القرآن أن يكون من جنس الشعرء قال: طإإن هو إلا ذكر 4 أى: ما الذى يعلّم ويقوله إلا ذكر من 
الهء يوعظ به الإنس والجن؛ ا وقرآن 4 أى: كتاب سماری» يقرأ فى المحاريب؛ ويتلى فى المشعيّدات؛ ریدال 
بتلاوته والعمل به أعلا الدرجات. فكم بيده وبين الشعرء الذى هو من همزات الشيطان؟!. 

أنزلناه إليك # یار به (۳) يامحمدء أر: ليدذر القرآن ‏ من كان ا بالإيمان» أو عاقلا متأملاً؛ فإن 
الغافل كالميت, أو: من سبق فى عام الله أنه يحيى؛ فإن الحياة الأبدية بالإيمان» وتخصيص الإنذار به؛ لأنه المنتفع 
به 8 ويْحقّ القول 4 أى: تجب كلمة العذاب ف على الكافرين 4 المصرين على الكفرء وجعلهم فى مقابئة من 
كان حيا إشعار بأنهم بكفرهم فى حكم الأموات؛ كقوله: ظ وما أنت بمسمع من في القبور»(4) . 

الإشارة : أما النبى ‏ عليه الصلاة وإلسلام ‏ فنفى الله عنه صنعة الشّعرء والقرة عليه؛ لكلا يتهم فيما يقوله: 
وأما الأونياء فكثير منهم تكرن له القوة عنيه: ويصمرف ذلك في أمداح الخمرة الأزلية؛ والحضرةالقدسية؛ أو فى 
الحضرة النيوية» وينالون بذلك تقريباء ورتبة كبيرةء وأما قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لأن يمتلئ جوف أحدكم 
قيحاً يريه خير من أن يمتلئ شعرا»(*) فالمراد به شعر الهوى؛ الذى يشغل عن ذكر الله أو يصرف القلب عن 
حضرة الله. قيل لعائشة ‏ رضی الله عنها ‏ أكان رسول الله َة يتمثل بشىء من الشعر؟ فقالت: لم يتمكل بشيء 
من الشعر إلا بيت طرفة؛ أخى بنى قيس: 

ستبدي لك الأَيام ما كنت جاهلً ويأتيك بالأخيار من لم تزود. 
وريما عكسه فقال: «ويأتيك من لم تزود بالأخبار» )١(‏ . وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (الجهاد: باب من قاد دابة غيره فى الحسرب؛ ح )١8١54‏ ومسلم فى (الجهادء باب فى غزوة حنين: 
؟/ 2٠+‏ اح )١0/95‏ من عديث البراء بن عازب. 

(؟) أخرجه البخارى فى (الجهاد؛ باب من يتكب فى سبيل اللهء ح ۳۸۰۲) وفى [الآدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز) ومسلم في 
(الجهادء باب لقي اللبى عه من أذى المشركين والمتافقين: ۲۱/۳٤۱ء‏ ح )١757‏ من حديث جندب بن سفيان. 

0( قرأ نافع » راہن عامر؛ وأبو جعفرء ويعقوب التدذره بالخطاب. وقراً الباقون «ليئذر بالغيب. انظر الإتحاف (؟4*4/9). 

(4) من الاية ۲۲ من سورة فاطر. 1 

(2) أخرجه البخارى فى (الآدب» باب مأ يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتي يصده عن ذكر ألله؛ ح )1٠١١‏ ومسلم في 
(كتاب الشعر؛: ۲۷۹۹/٤‏ ج ۲2۷( 1 

60 أخرجه بنحردء ربدون ذكر بیت الشعرء الطبرى فى تفسيره (۲۷/۲۳) وعزاه السيوطى فى ألدر )5١2/5(‏ لعبد بن حميدء رأبن 
المدذر؛ وأبن أبى حاتم . وانظر: تفسير البغوى (۲۷/۷) وتفسير أين كثير .)٥۷۹/۳(‏ 


اهرت 
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ٿم ذكرهم بالنعمء علهم ينقادوا بملاطفة الإحسان فقال: 


ہر یر چ کے ہے 


( كرا فام اعمات آنریا ان انهم 
للها ټیټار بم ایا کون (7 











يقول الحق جل جلاله: «( أولم يروا 4 أى: أعموا ولم یعلموا أنَا خلقنا لهم ما عملت أيدينا 4 أى: 
أظهرته قدرتناء ولم يقدر على إحداثه غيرنا. وذكرٌ الأيدى؛ وإسناد العمل إليهاء استعارة» تفيد مبالغة فى 
الاختصاص والتفرد بالإيجادء ذإ أنعاما 4 ء خصتها بالذكر؛ لما فيها من بدائع الحكمة والمتاقع الجمة. [ فهم لها 
مالكون يك أى: خلقداها لأجلهم: فملكناها إياهم؛ فهم يتصرفون فيها تصرّف المالك» مختصون بالانتفاع بها. أو: 
فهم لها حافظون قاهرون. 

ف وذللناها لهم 4 ؛ وصيّرناها منقادة لهم. وإلا فمن كان يقدر عليها لولا تذليله وتسخيره لها. وبهذا أمر 
الراكب أن يشكر هذه النعمةء ويسبح بقوله: ( مبَّحَانَ الذي سخر لا هذا وما كنا له مقرنين )١(4‏ ل فمنها ركوبهم ¢ 
أى: مركوبهم: وهو ما يركب منهاء وقرىئ: بضم الراء» أى: ذو ركويهم. أو: فمن منافعها ركويهم. # ومنها 
يأكلون 4 ؛ ما يأكلون لحمه؛ أى: سخرناها لهم ليركبوا ظهرها ويأكلوا لحمها. (١‏ ولهم فيها منافع 4 من الجلود. 
والأوبارء والأصواف»ء وغير ذلك» ومشارب 4 من اللبن» على تلونه من المصضروب وغيره؛ وهو جمع: مشرب» 
يمعنى: موضع الشرب. أو: المصدرء أى: الشرب. ل أفلا يشكرون ‏ نعم الله فى ذلك؟ إذ لولا إيجاده إيها لها 
ماأمكن الانتفاع بها. 

الإشارة : قرم نظروا إلى ما من الله إليهم من المبرة والإكرام؛ فانقادرا إليه بملاطفة الإحسان» فعرفوا المنعم» 


وشكروا الواحد المتان, فسخر لهم الكون. وما قئة؛ وقوم لم يلجم فيهم سرايغ التعمء» فسلط عليهم المصائب والنقمء 
فانقادو! إليه قهراً بسلاسل الامتحان › «عجب ربك من قوم.يساقون إلي الجنة بالسلاسلء(؟): وکل هؤلاء سيقت لهم 





(1)لاية ٠١‏ من سورة الزخرفا. 
)1( لفطل حديث؛ أخرجه الیخاری فی (الجهاد؛ باب الأسارى فى السلاسل» حم 1°( من حديث سيدثا أبى هريرة کو . 
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من الله العناية. وقوم لم ينجح فيهم نعم ولا نقم» قد سبق لهم الخذلان» فأصروا على العصيان» ولم يشكروا الله 
على ما أسدى من سوابغ الإحسان: وإلى هؤلاء ترجه الخطاب بقوله: 


ار ال 


رم لاس رام 7 ا 8 
وَاتحَذُوا من دون انتّهءَالهَة 0 : 


سے سے ازو سراق چ O‏ ر و > عع 
مرحم وهم لخدا ر وي و 
وَمَايْحَلِبُونَ € 4 





سر سے ی لان 


اتتام ماشو 








يقول الحق جل جلاله: ظ واتخذوا من دون الله آلهة 4 : أشركرها معه فى العبادة» بعد ما رأوا مله تلك 
القدرة الباهرة » والنعم المتظاهرة:؛ وتعققو! أنه المنفرد بهاء فعبدوا الأصنامء © لعلهم صروت بها إذا حزبهم 
أمر. والأمر بالمكس» « لا يستطيعون نصرهم ‏ أبدا .$ وهم لهم © أى؛ : الكفار للأصدام ‏ جند € أى: أعوان 
وشيعة « محضرون © يخدمونهم؛ ويذبون عنهم؛ ويعكفون على عبادتهم . أو: اتخذوهم لينصروهم عند الله 
ويشفعوا لهم؛ والأمر على خلاف ما توهموا؛ فهم يوم القيامة جلد معدون لهم؛ محضرون لعذابهم؛ لأنهم يجعلون 
وقوداً للنارء التى يحثرقون يها. 

ثم سلى تبيه مما يسمع بقوله: 8 فلا يحزنك قُولهم )؛ فلا يهمثك تكذيبهمء وآذاهم» وما تسمع منهم من 
الإشراك والإلحاد. © إنا نعلم ما يسرون © من عدارتهم وکفرهم» وما يعلنون ) ء فيجازيهم عليه قحق مذلك 
أن يتسلّى بهذا الوعيد» ويستحضر فى نفسه صورة حاله زحالهم فى الآخرة» حتى ينقشع عنهم ألهمء ولا يرهقه 
حزن . وهو تعليل للنهى على طريق الاستئداق» ولذلك لو قرئ أنَاه بالقتح» على حذف لام التعليل» لجاز خلافاً 
لمن أنكره وأبطل سلا من قرأ به. انظر التسفى. 

الإشارة : كل من ركن إلى شىء دون اللهء فهو فى حقه صنمء كائئاً ما كان؛ علماً؛ أو عملا ء وحالاً؛ أو غير 
ذلك . ولذلك قال القطب ابن مشيش لأبى حسن الشاذلی ۔ رضى الله عنهما ‏ لما قال: بم تلقى الله يا أبا الحسن؟ 
فقال له: بفقرىء قال: إذاً تلقاه بللممدم الأعظم» أى: وإتما يلقى الله باللهء ويغيب عما سسواه . وقوله تعالى: 
لفلا يحزنك قولهم 4 فيه تسلهة لمن أوذى فى جانب الله. قال القشفيرى: إذا علم العبد أنه بمرأى من الحقء 
هان عليه ما يقاسيه؛ لا سيما إذا كان فى الله .ه. 
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ثم أبطل حجري من أنكر البعث» وهر من جملة قولهم؛ ألذى أمر نبيه بالتسلى عنه؛ فقال: 


ار سے سے 


RIT CE o, 7 4 *‏ ل : ا 
اول زرا لإضدن أن خلقنده من نطف فإذاهو حص یم مین 9 


ال سے ال سه ا 2 ا و ا عرس ا وو حجحفي کد شم 2 
وضرب نامثلا وى خلقم قال من یحی ال :. رهی رمسم ا قل رما الزى 
ھی م مر سے سر کی ا م ای سے ال ل 
59 الزى جعل من الشجرا لاحر 





تاهاو ررر كلق عل 7 
ار فاد ا اسم مله دو قدو ن 0 اولس ایلیا لمو ن وا لر بقددر ع 


ج 








0-9 
0# سير اکچ اص 


ا ١ ٤‏ أت 211 عي جص كي Te SAT‏ ا مي م 
نلق مشلهم بل وهو الخلقالعلیر ل اناا مر إذا أرَادَ سان فول 
دكن فک ر جحت وو ت ت د | ا وک ر ر سه يي ES‏ 

َم فی کوت ل َالِ یدو ت شىء وَإِليْهِ عون 4 


يقول الحق جل جلاله : # أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة 4 مذرةء خارجة من الإحليل» الذى هو 
قناة النجاسة: 8 فإذا هو خصيم مبين ¢ ؛ بين الخصومةء أى: فهر على مهانة أصله؛ ودناءة أرلهء يتصدَى 
لمخاصمة ريهء وينكر قدرته على إحياء الميت بعد مارمّت عظامه . وهى تسلية ثائية له يِه وتهرين ما يقولوته 
فى جانب الحشرء وهو توبيخ بليغ؛ حيث عجب منه؛ وجعله إفراطاً فى الخصومة بين فيها. 

روی أن ابی بن خلف أتى اللبی ب بعظم بال» فقدّه بیده» وقال: يامحمد؛ أترى الله يحيى هذا بعد ما رم؟ 
فقال َر «نعم ويبعك ويدخلك جهنم» )١(‏ فنزلت الآية. 

وضرب لا مغلا » أمرأعجيباًء بأن جعلنا مثل الخلق العاجزين: فتعجز عما عجزرا عله؛ من إحياء 
الموتى» <( ونسى خلقه 4 من المنى المهين؛ فهو أغرب من إحياء العظم الرميم. و«خلقه؛: مصدر مضاف 
للمفعول؛ أى: خلقنا إياه, ل قال من يحيى العظام وهي ریم 4 ؛ بال مفتت: وهو أسم لما بلي من العظامء لا 
صفة» ولذلك لم يؤئث. وقد رقع خبراً لمزنث» وقيل: صفة بمعنى مفعولء من: رممته؛ فيكرن كقتيل رجریح. وفيه 





)١(‏ أخرجه الطبرى (rf)‏ والراحدی فى أسباب النزول إص ۹ ) عن قتادة. رعزاه السيوطى فى الدر )5٠8/5(‏ لسعيد بن 
ملصورء وابن المنذر؛ والبيهقى فى ألبعث؛ عن أبى مالك . واخرج الحاكم (459/5) وصححه ووافقه الذهبى عن أبن عباس: أن 
الاية نزلت فى العاص بن وائل. والآية عامة؛ والألف واللام فى قوله تعالى: (أرام ير الإنسان4 للجنس؛ يعم كل منكر للبعث , 
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دليل على أن العظم تحله الحياة» فاذا مات صار نجساًء وهو مذهب مالك والشاقعى؛ وقال أبو حنيفة: لا تحلّه ألحياة؛ 


ف قل يَحبيها الذي أنشآها )؛ خلقها «( أول مرة 4 أى: ابتداءء # وهو بكل خلق 4 ؛ مخلوق لإ عليم 4 
لا يخفى عليه أجزاوه» وإن تفرقت فى البرأو البحرء فيجمعه» ويعيده كما كان. 


ثم ذكر برهان إحيائه الموتى بقوله: « الذي جعل لكم من الجر الأخضر 4 كالمرّخ والعقار © ناراء 
فإذأ أنتم منه توقدون © ؛ تقدحون» ولا تشكون أنها نار خرجت منه؛ فمن قدر على إحداث الثار من الشجر 
الأخضرء مع ما فيه من المائية » المضادة للدار» كان أقدر على إيجاد الحياة واتلغسّاضة فيما غضا ويبس؛ وهى 
الزتاد عند العرب» وأكثرها من المرخ والعفار» وفى أمثالهم: «في كل شجر نارء واستمجد المرخ والعفاره أى: 
استكثر فى هذين الصنفين. ركان الرجل يقطع منهما غصنين مثل السواكين» وهما خضراوان» يقطر منهسا 
إلماء؛ فيسحق المرخ ‏ وهو ذكر ‏ على المفار- وهى أنثى؛ فينقدح الدار بإذن الله تعالى . وعن ابن عياس كوف : 
ئيس من الشجر شجرة إلا وفيها نارء إلا العناب؛ لمصلحة الدقّ للثياب. 

والمرخ - ككتف: شجر سريع الوري. قاله فى الصحاح. وهو المسمى عندنا بالكلخ. وی القاموس: عفار 
كسحاب: شجر يتذذ منه الزتاد. قال أبن عطية: الدار مرجودة فى كل عود؛ غير أنها فى المتحلحل, المفتوح 
المسام» أرجد؛ وكذلك هو المرخ والعفار. ه 


« أوئيس الذي حلق السماوات والأرض ‏ مع كبر جرمهماء وعظم شأنهما ظ بقادر على أن يخلق أن يخلق 
مثلهم 4 ؛ ؛ مثل أجسامهم فى الصغر رالحقارةء بالإضافة إلى السمرات والأرضء أو: : أن يعيدهم مثل ما كانوا عليه 
فى الذات والصفات؛ لأن المعاد سكل المبدأء بل بل أسهلء ا بلى # أى : قل: بلى هو قادر على ذلكء 8 وهو 
الخلاق #؛ كدير الخلق والاختراع» ل العليم 4 بأحوال خلقهء أو: كثير المخلوقات والمعلومات. 

إنما امه ؛ شأنه اط إذا أراد شیا 4 يكرنه ل أن يقول له كن فيكون ) فيحدث؛ أى: فهو كائن موجود؛ 
لا محالة. وهر تمثيل لتأثير قدرته فى الأشياء؛ بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع وتوقفء 
من غير أن يحتاج إلى كاف ولا نونء وإنما هو بيان لسرعة الإيجادء كأنه يقول: كما لا يثقل عليكم قول «كن؛؛ 
فكذلك لا يصعب على الله إنشاؤكم رإعادتكم . قال الكواشى: ثم أومأ إلى كيفية خلقه الأشياء المختلفة فى الزمان 
المدحدء وذلك ممتئع على غيره؛ ققال: ©إنما أمره ... 4 الآية؛ فيحدث من غير توقف؛ فمن رفع «فيكون»؛ 
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فلأنه جملة ن مبتداً وخبرء أى: فهر يكون. ومن نصب قللعطف على «يقول؛. والمعنى: أنه ليس مسن يلحقه 
نصب ولا مشقةء ولا يتعاظمه أمرء بل إيجاد المعدومات؛ وإعدام الموجودات» عليه أسرع من لمع البصر ه. 


فسبحان 4 ؛ تنزيها نه مما وصفه به المشركون؛ وتعجيب مما قالواء # الذي بيده ملکوت 4 أى: : ملك 
وکل شيء © والنصرف فيه على الإطلاق. رزيادة الراو رالتاء؛ للمبالغة» أى: مالك كل شىء 8 وإليه 
ترجعوت 4 بالبعث للجزاء والحساب. 

الإشارة: أولم ير الإنسان أنَا خلقناه من نطفة مهيئة؛ فإذا هو خصيم لنا فى تدبيرنا راختيارناء وينازعنا فى ' 
مرادنا من خلقناء ومرادنا منهم: ما هم عليه . فاستحى أيها الإنسان أن تخاصم الله فى حكمه؛ أو تنازعه فى تقديره 
وتدبيره ؛ وسلم الأمور لمن بيده الخلق والأمر. بكى بعض الصالحين أريعين سدة على ذتب أذنبه. قيل له: وما هو؟ 
فال: (قلت لشىء كان: ليته لم يكن). فارض يما يختاره الحق لك جلالياً كان أو جمالياً ولا تخدر من أمرك شيا 
والله يعلم وأنتم لا تطصون. وكل من اهتم بأمر نفسه» واشتغل بتدبير شتونهاء فقد ضرب لله مثلاً؛ بأن أشرك نفسه 
معه» ونسى خلقه» ولوفكر فى ضعف أصلهء وحاله؛ لاستحيا أن يديّرلنفسه مع ريه» وقى الإشارات عن الل 
تعالى : : أيها العبد لو أذنت لك أن تدبر لتفسك لكنت تستحيى مئى أن تدبر لهاء فكيف فكيف وقد نهيتك عن الندية!. 


وكما قدر على إحياء العظام الرميمة» يقدر على إحياء القلرب الميتة» ومن قَدَرَ على استخراج النار من محل 
الماء؛ يقدر على استخراج العلم من الجهل» واليقظة من الغفلة؛ ومن كان أمره بين الكاف والنون؛ بل أسرع من 
احظ العيون؛ ينيغى أن يرجع إليه فى جميع الشئون. قال القشیری: فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء؛ فلا 
يحدث شىء ‏ قل أو كشر. إلا بإبداعه وإنشائهء ولا يبقى منها شىء إلا بابقائه» فمنه ظهر ما يحدث؛ وإليه يصير 
ما يخلق.ه. 

قال النسفى: قال وُه «من قرأ يس يريد بها رجه الله غفر الل له» وأعطى من الأجر كمن قرأ القرآن اثنتين 
وعشرين مرة» رياه التوفيق؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد» وآله 


وصخية : وسلم . 


© ¢ ¢ 


A۸۸ 





مكية. وهى مائة وإحدىء أوا ثدتان» وثمانون آية. ومناسبتها لما قبنها: أنها رد على المشركين فى عبادة 
الأصنام» وانكارهم البعثء المختقم بهما السورة قبلهاء فقال قى صدر هذه: < إن إلهاكم لواحد #» ثم قال: 
( وَقَانُوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا ... )١(4‏ الخ. قال تعالى: 


ول ينول رر 


OSLO ES 


3 
مر 






شر سر سے سے 2 ., ا ا ا و 007 
رتب سملوات وا لارض ومابنهيما ورب المشرف ل 
سے سے ی 


ل Tu‏ سے ا ا 
عر م عي س ص ۳ ہے سے سے 
وو دات و 9 امن یلت اتلم اعدد اتاب 9© » 


يقول الحق جل جلاله: ظ والصافات صفاء فالزاجرات رَجْرَاء فالتاليات ذكرا )› أقسم بطوائف 
الملاثكةء الصافين أقدامهم فى مراتب العبادة» كل على ما أمر به» فالزجرات السحاب سوق إلى ما أراد أللهء أو: 
عن المعاصى بالهام الخير. أو: الشياطين عن التعرض لهم. (فالتاليات ذكرا) لكلام الله تعالى من الكتب المنزلة 
وغيرهاء قاله ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. وفيه رد على ابن الصلاح» حيث قال فى فتاويه: إن الملائكة لا 
تقرأً القرآن» وإنما قراءته كرامة أكرم الله بها البشر. قال: فقد ورد أن الملاتكة لم تعط ذلك؛ فهى حريصة لذلك 
على استماعه من الإنسء كما نقله عنه فى الإتقان» فانظره , 


أو: ينفوس العلماء والعمال» الصافات أقدامها فى التهجد وسائر الصلوات» فالزاجرات بالمواعظ والنصائع؛ 
فالدانيات آيات الله » والدراسات شرائعه. أو: بنقوس الغزاة فى سبيل الله» التى تصف الصفوف» وتزجر الخيل 
للجهادء وتتلو الذكر مع ذلك» لا يشغلهم عنه مبارزة العدو. و (صفا) ؛ مصدر مؤكدء وكذلك (زجر)) » والفاء تدل 
على الترتيب» فتفيد فضل المتقدم على المتأخر» فتفيد الفضل للصفء ثم للزجرء ثم للتلارة» أو بالعكس . 





)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة ألصافات. 
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وجواب القسم: * إن إلهاكم لواحد 4 لا شريك معه يستحق أن يعبد. رب السموات والأرض 4» وهو خبر 
بعد خبر؛ أو: خبر عن مضمرء أى: هو ا رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق 4 أى: مطالع الشمسء 
وهى ثلاث مائة وستون مشرقاء وكذلك المغارب . تشرة تشرق الشمس کل يوم فى مشرق منهاء وتغرب فى مغرب؛ 
ولاتطلع ولا تغرب فى وأحد يومين. وأما: ص رب المشر فين ورب المغربين 4 ') فإنه أريد مشرقى الصيف والشتاء 
ومغربيهما. وأماء « رب الْمَشْرق وَالْمَغْرب 4(') فإنه أريد به الجهة؛ فالمشرق جهةء والمغرب جهة. قال 
الكواشى: لم يذكر المغارب؛ لأن المشارق تدل عليها. 


[ إنا زينا السماء الدنيا )؛ القربى متكم؛ تأنيث الآدنىء ظ بزيئة الكراكب ‏ بالإضافة» أى: بأن زينتها 
الكواكب ومن قرأ بالتنوين والخقض") فبدلء أى: هى الكراكب» ومن قرا بالنصب فعلى إضمار «أعنى»» أو: بدل 
من محل ابزيدة؛» أى: زيدا الكواكب» أو: على إعسال المصدر منوتاً فى المفعولء أى: بتزين الكواكب. قال 
البيضاوى: وركوز الثوابت فى الكوة الدامنة؛ وما عدا القمر من السيارات فى الست المتوسطة بينهما وبين سماء 
الدنيا إن تحفق ام يقدح فى ذلك فإن أهل الأرض يرون ها بأسرها كجواهر مشرقةء متلألكة على سطحها 
الأزرق. ه . 

ل وحفظا 4 من الشياطين» كما قال: فإ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشَياطين 4 (4) أو: 
بإضمار فعله» أى: حفظتاها حفط [ من كل شيطان مارد )؛ خارج عن الطاعةء فيرمى بالشهب. ظ لا 
يسمعوت(*) إلى الملا الأعلى ‏ : استاناف؛ لبيان حالهم» بعد بيان حفظ السماء منهمء ولا يجوز وصغه لكل 
شيطان؛ لأنه يقتضى أن يكون الحفظ من شياطين لا يسمعون. والضمير لكل باعتبار المعني؛ لأئه فى معنى 
شياطين» وتعدية (يسمعون) بإلى لتضمنه معنى الإصغاء؛ مبالغة فى نفيهء وتهويلا لما يمنحهم عده . ومن قرأ 
بالتشديد فاصله: : ايتسمعون, فأدغم . والتسمع: طلب السماع . يقال: : تسمّع فسمع أو لم يسمع إذأ منعه مائع , والملاً 
الأعلى هم: المللائكة؛ لأنهم فى السسمسوات العلىء» والإثس والجن شم الملا الأسفل؛ لأنهم سكان الأرض؛: 
ل ويقدفون 4 ؛ يرمون بالشهب» من كل جانب » ؛ من جميع جوإنب السماء؛ من أئ جهة صعدوا للاستراق. 


)١ }‏ الآية 1۷ من سورة الرحمن. 

(1) الأية 4 من سورة المزمل. 

(9) قرأ حفص» وحمزة» بتنوين (زيئة)وجر (الكواكب) . وقرأ أبو بكر بدنوين (زينة) ونصب (الكواكب) , والباقون بحذف التنوين. 
على إضافة «زيدةء للكواكب.. أنظر الإتعاف (؟408/9). 

)٤(‏ الآية 2 من سورة الملك. 

(©) قرأ حنص» وحمزة؛ والكسائي» بتشديد السين والميم؛ والأصل «يتسمعون» فأدغمت التاء . وقرأ الباقون بالتخفيف. 
انظر الإتحاف (108/15). 
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ااا يي سي سس 


ل حورا ) ؛ مفعول له؛ أى : ويقذفون للدحورء وهو الطردء أو: : مدحورينء على الحال؛ أو: لأن القذف والطرد 
متقاريان في المعنى: فيكون مصدر) له؛ فكأنه قيل: ریقذفرن قذفاء ل ولهم عذاب # آخر ل راصب 4؛ دائې أو“ 
شديدء وهو عذاب الآخرة: أو: : عذاب الدنيا؛ لأنه تائم الوجرب؛ لأنهم فى الدنيا مرجمون بالشهب دائماء # إلا من 
خطف الختطفة #: «من» : بدل من ضمير ١يسمعون:‏ : أى: لا يتسمع الشياطين إلا الشيطان الذى خطف الخطفة. 
أى : : اختاس شيئاً من كلام الملائكة بسرعةء # فأتبعه شهاب ثاقب ‏ أى: نجم مضىء يثقبه » أو يحرقه, أو يخبلهء 
ومده تكون الغيلان . وألله تعالى أعلم . 

الإشارة: أقسم الحق تعالى بصفرف الذاكرينء الزاجرين للخراطر عن قلريهم» فى طلب الحضورء التالين لذكر 
ربهم لرقع الستورء إنه منفرد فى ألرهيته؛ متوحد فى ربوبيته؛ إذ هو رب كل شىء» رب سموات الأرواح» ورب 
أرض التفوس والأشياح؛ ورب مشارق أنوار العرفان» وهى قلوب أهل العيان» ولم يذكر المغارب؛ لأن شمس القلوب 
إذا طلعت ليس لها مغيب. 

قوله تعالى: ‏ إنا زيا السماء الدنيا . . 4 الخ قال القشيرى: زين السماء بالدجومء وزين قلوب أوليائه بنجوم 
المعارف والأحوال. ه . وقوله تعالي: # وحفظا من كل شيطان مارد #» قال القشيرى: كذلك حفظ القلوب بأنوار 
الترحيد» قاذا قرب منها الشيطان رجمهاً بدجوم معارقهم؛ إلا من خطف الخطفة» كذلك إذا اغتدم الشيطان من 
الأولياء أن يلقى شیا من وساوسه؛ تذكرواء فإذا هم مبصرون .ه. 

وقال فى لطائف المنن: : إن الله تعالى إذ تولى ولي صان قليه من الأغيارء وحرسه بدوام الأنواره حتى لقد قال 
بعض العارفين: إذا كان سبحانه قد حرس السماء بالكواكب والشهب؛ كى لايسترق السمع منهاء فقلب المؤمن أولى 
بذلك» لقول الله سبحانه؛ فيما يحكيه عنه رسول الله يَِيِدّ: «لم تسعتى أرضى رلا سمأثى» ووسعلی قلب عيدى 
المؤمن» .ه . والمراد: المؤمن الكامل: الذى تولى الله حفظه؛ وهو أنولى العارق. 

رذ على عن رابع د الدلائل الباهرة؛ فقال: 

تر EE‏ 1 س 1 
حفر , 1 ماد ی 5 د 

3 ار 2 صر . 
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ل اسر سراق سير ہر وار سل سے لز حل ار وار 


إتماهى رج رة وده فداه يروي 





کي صن 02 n4‏ | 
O‏ إمويلناهذا دوم الل 





يقول الحق جل ل جلاله: نشم أى: فاستخبر كار مكّة لإ أهم أشد خلا أى: أقوى خلتا وأعظم: 
أو: أصعب خلفًا وأشقه فإ أم من خلقنا # يعنى ماذكر من السماء والأرض رما بينهماء رما يعمرهما من الملائكة 
والكواكب؛ والشهب الثراقب؟. وجىء ب«منه تغايياً للعقلاء . ويدل عليه قراءة من قرأ: (أم من عددنا) بالتشديد 
والتخفيف. والقصد: الرد على منكرى البعث» قان من قدر على خلق هذه العوالم؛ على عظمهاء كان على بعلهم أقدر. 

ثم ذكر ضعف أصلهم بقوله: (إنا خلقناهم من طين لازب 4؛ لاصق باليد» أو: لازم . وقرئ به» أى: يلزم من 
جاوره ويلصق به. وهذا شاهد عليهم بالضعف؛ لأن ما يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوة. أو: 
احتجاج عليهم بأن الطين اللازب الذى خلقوا منه إنما هو تراب» فمن أين استنكروا أن نخلق من تراب مثله خلا 
آخر؟ حيث قالوا: أئذا كنا ترابا 1(4) الخ وهذا المعدى يعضده ما يتلوه بعد؛ من ذكر إنكارهم البعث, 

بل عجبت 4 من تكذيبهم إياك؛ وإنكارهم البعثء ويسخرون 4 هم متك؛ ومن تعجبك: أو: من أمر 
البعث؛ قال الكواشى : ولما لم تؤثر فيهم البراهين» أمر نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالإضراب عنهمء والإعجاب 
سنهم؛ حيث لم يؤمتوأ به وياليعث» والمعنى: إنك تعجبت من تكذيبهم؛ وهم يسخرون منك ومن تعجبك. ه. قال 
قتادة: لما نزل القرآن عجب مده النبى كلا واعتقد أنه لا يسمعه أحد إلا آمن به؛ فلما سمعه المشركون؛ ولم 
يزمدراء رسخرواء تعجب من ذلك(") . ه. وذكر أبن عطية وغيره: أن الآبة نزلت فى ركانة» الذى صرعه 
ي( ")ء وذكر ابن عبد البر: أنه أسلم يوم الفتح.ه ٠‏ 

وقرأ الأخوان «عجبت» بضنم التاء؛ أي: استعظمت. والعجب: روعة تعترى الإنسان عند استعظام الشىء؛ لخفاء 
سبية, وهو فى حقه تعالى محال؛ ومعناه : التعجب لغيره» أى: كل من يرى حالهم يقول: عجبت» ونحوه: قوله 
يك: «عجب الله من شاب ليست له صيوة:(4). وهو عبارة عما يظهره الله فى جانب المتعجب منه؛ من التعظيم 
أر التحقيرء أر: قل يا محمد: عجبت ويسخرون. 


)١(‏ الآبة ١‏ من سورة الرعد. 

(۲) أخرجه الطبرى )٤٤/۲۳(‏ . 

60 حديث سرع أللبى 227 للركانة» أخرجه الدرمذى فى (اللباس» باب العممائم علي القللانس ۲۱۷/٤‏ ح (IYA‏ وأبو داود فى 
(اللباس؛ باب فى العمائم 41/4 ح ١74‏ 4) عن أبى ركانة. 

(4) أخرجه أحمد )١51/4(‏ والطبرانى فى الكبير ١ 1/١(‏ ) من حديث عقبة بن عامر. قال الهيشمي فى المجمع :)5٠١/٠١(‏ 
وإسلاده حسن . 
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وإذا ذگروا لا يذكرون » أى: ودار بهم أنهم إذا وعظوا بشیء لايتعظون به .و وإذا رأوا آية 6 ؛ معجزة: 
كانشقاق القمرء ونحوه؛ , ل يستسخررت )؛ يبالغون فى السخرية» ويقولون: إنه سحر؛ ويستدعى بعضهم بعصا أن 
يسخر منها وقالا إن هذا م ؛ ما هذا لالا سحر مبين»؛ ظاهر سحريته» ف أإذا متنا وکن ترابا وعظاما أ 
ابعوثون 4 أى: أنبعث إذا كنا ثراباً وعظامًا؟ أو آباؤنا الأولون #؛ فمن فدح الواو عطف على محل ٠إن؛‏ 
راسمهاء والهمزة للاتكارء أى: أو بيبعث أيضا آباؤنا الأولون الأقدمونء على زيادة الاستبعاد» يعئون أنهم أقدم» 
فبحثهم أبعد وأبطل. ومن سكن(") قن عطف أحد الشيلين» أى: أيبعث واحد مناء على المبالغة فى الإنكار. 9 قل 
نعم » تبعثون ل وأنتم داخرون )؛ صاغرون . 

فل فإ نما هي زجرة واحيدة 4 أى: صيحة وأحدة» وهى النفحة الثانية؛ والفاء: جواب شرط مقدرء أى: إذا كان 
كذلك فماهى إلا صيحة واحدة: وهى مبهمة؛ يفسرها خبرها. أو: فإنما البعذة زجرة واحدة. والزجرة: الصيحة» من 
قولك؛ زجر الراعى الإبل والغنم: إذا صاح عليهاء ظإ فإذا هم 4 أحياء ۾ ينظروت # إلى سوه أعمالهم؛ أو: 
ينظرون ما يحل بهم. 


ف وقالوا يا ويلنا 6 » الويل: كلمة يقولها القائل وقت الهلكةء و هذا يوم الدين 4 ؛ اليوم الذى يدان فيه العباد: 
ويجازون بأعمالهم . هذا يوم الفصل 4 أى: : يوم القضاء والفرق بين فرق الهدى والضلالة؛ ([ الذي كنتم به 
تكذبرن 4 > يحتمل أن يكون قوله: (هذا يوم الدين» من كلام الكفرة؛ بعضهم مع بعض» وأن يكون من كلام 
الملاتكة لهم وأن يكون فيا ويلنا هذا يوم الدين» من كلام الكفرة؛ وما بعده كلام الملاثكةء جوايا لهم . وألله 
تعالى أعلم . 

الإشارة: الإنسان فيه عالمان» عالم فى غاية الضعف والخسةء وهى بشريته الطينية؛ أصلها من ماء مهين 
وعالم فى غاية القوة والكمال» وهى روحانيته السماوية النورانية» فإذا حييت الروح بالعلم بالله» وأسقوثت على 
البشرية» استيلاء النار على الفحمة»ء أكسبتها القوة والشرف» وإذا ماتت الروح بالغفلة والجهل» واستولت عليه 
اليشرية أكسبتها الضعف والذلء والعارف الكامل هو الذى ينزل كل شىء فى محلهء فينزل الضعف فى ظاهره ؛ 
والقوة فى باطده» فظاهره يمتد من الوجود بأسره» وباطته يمد الوجود بأسره . فمن نظر إلى أصل ظاهره تواضع 
وعرف قدره» ولذلك قال سيدنا على كرم الله وجهه: ما لابن آدم والفخرء وأوله نطفة مذرة؛ وأخره جيفة قذرة» 
وفيما بينهما يحمل العذرة . ه 


)1( قرأ قألونء وابن عامرء وأبو جعض؛ بإسكان الولوء وقرأ اليافون بالف . انظر الإتحاف (5/م١٠41).‏ 
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رمن نظر إلى باطنه تاه على الوجود بأأسر. کن من آداب المبد: ألا يظهر بين يدى سيده إلا ما يناسب 
العبودية» من الصعف:؛ والذل: والفقرء فإذا د تحوّق برصفه مده الله بوصفه . وبائله التوقيق . 






ثم ذكر مثال أهل الكفرء فقال؛ 
5 چ أحشروا حشروا الس د 2 وأو روجهم واک س کے ا سرج ار ار 0 © 


چک سے غر ار ا عه 


2 ا 
” يد 20 0 یچ 
ا يمسن ب" س امرس سر ار كلم الى سيمريه دن عل ا 

لق م عَلَْبَعَضضيِتَسَآء لون مد 

و 1 , 55-8 ہے واس ا سے لے سر ی سر 

قا لوا بل لر كى نوا ممت ل وما کان تاعکر مسلط بل 

جحل سے یک عي کی عن سا وار سے ہے ا : 5-6 س کا Kk‏ ر“ م چکگ 

حن عایتا قول مون لل يود 4 قا غوی کنا اعون ف فا 
ٹر سے کے 

مشتركون 1 عل یا مجر مين 09 4 

يقول الحق جل جلاله للملائكة يوم القيامة: 8 احشروا الذين ظلموا © أى: اجمعوا الذين كقروا 
لإ وأزواجهم ‏ ؛ وأشباههم» فيحشر عابد الصنم مع عبدة الأصنام؛ وعابد الكواكب مع عبدتها. أو: نساءهم 
الكافرات؛ أو: قرناءهم من الشياطين. وهالواو» بمعنى :مع»؛ أو: عاطفة . فل وما كانوا يعبدون » من دون الله ي 
1 + لم 1 1 
أي: الأصنام: اجمعرها معهم: خ فاهدوهم إلى صراط الجحيم 4 أى: دلوهم على طريقهاء وعرّفوهم يها. رعن 
الأصمعى: يقال: هديته فى الدين هدى ء وهديته الطريق هداية. 

© وقفوهم 4 : احبسوهم ج إنهم مسؤولون © عن أقوالهم وأفعالهم وعقالدهم؛ # مالكم لا تناصرون #؛ 
لا ينصر بعضكم بعضاً. وهذا توبيخ لهم بالعجز عن التناصرء بعد مأ كانوا يتناصرون فى الدنياء أو: أستهزاء بهم . 
وقيل: هو جواب لأبي جهل» حيث قال يوم بدر: ١‏ نحن جميع منتصر ي" )؛ وجملة النقى: حال؛ أى: ما لكم غير 
متناصرين» :ل بل هم اليوم مستسلمون ) ؛ متقادون لما يراد بهم؛ لعجزهم؛ واتسداد أبواب الحيل عليهم» أو: قد 

ف وأقبل بعضهم على بعض ي أى: الدابع على المتبوع 8 يتساءلون © ؛ يتخاصمون» ويسأل بعضهم بعضنا 
سؤال توبيخ وتسخطء ذل قالوا 4 أى: الأتباع للمتبوعين: # إنكم كنحم تأتوندا عن اليمين 4 أى: تصدوننا عن 











لاز سي لسر اقل سے 





)١(‏ كما حكت الأية 44 من سورة القمر. 
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الحق والإيمان» قاله الحسن. وبيانه؛ أن العرب كانت تتيمن بالسانح(١)‏ عن اليمين من الطير» ريناسبه ما ذكره ابن 
عطية فى جملة التأويلات بقوله : ومنها: أن يريد باليمين اليمن» أى: تأتوننا من جهة التصائح» والعمل الذى يتيمن 
به ه. قلت: والأحسن: أن يقدر معلق الجارء أى: تأتوننا وتصرقوننا عن طريق أهل اليمين. 

© قالوا 4 أى: الرؤساء: «إ بل لم تكونوا مؤمدين # أى: بل أنتم أبيتم الإيمانء وأعرضتم عنه مع تمگذكم 
منه» مختارين للكفر» غير ملجلين إليه؛ أو: بل أنتم سبقت منكم الضلالة على إغوائناء وإنما نشأ عن إغوائنا دوام 
كفركم لا استانافه. لإ وما لیا كان عليكم من سلطانٍ 4 رقهر» تسلبكم به تمكتكم واختياركم» 9 بل كنتم قوما 
طاغين 4 أى : بل كلتم قومًا مختارين الطغيان؛ بإ فحق علينا ) أى: لزمنا جميمًا ه قول ربا إنا لذائقون 4, 
يعثى : حقت علينا كلمته بأنا ذائقون ج لعذابه. ولو حكى الوعيد على ما هو لقال: إنكم لذائقون» لكنه عدل يد إلى لفظ 
المتكلم؛ لأنهم يتكلمون بذلك عن أنفسهم. ثم قالوا لضعفائهم: © فأغريناكم 4+ فدعرناكم إلى الغي ‏ إنا كنا 
غَاوِينَ 4 ؛ فأردنا إغراءكم لتكونوا مثلناء ل فإنهم 4 أى: الأتباع رالمتبوعين جميعاء ط في العذاب يومئذ, 
مشتر كوت 4 كما كانوا مشتركين فى الغواية. © إنا كذلك نفعل باجرمين 4؛ المشركين؛ أى: مثل ذلك الفعل 
تفعل بكل مجرم. 

الإشارة: ويقال على طريق العكس: احشروا الذين أحستوا واتقوا ربهم» وأزراجهم» ومن أنتسب إليهمء فاهدوهم 
إلى طريق الجنان؛ وقفرهم يشغعوا فيمن تعلق بهم» إنهم مسؤولون عن أصحابهم وعشائرهم؛ حتى يخلصرهم من 
ورطة الحساب. مالكم لا تناصرون» فينصر بعضكم بعضا فى هذا الموطن الهائل؛ بل هم اليوم منقادون لأمر اللهء 
حتى يأذن لهم فى الشفاعة. وفى الحديث: «اتخذرا يدا عند الفقراء» فإن لهم درلة يرم القيامة»(") ردولتهم: 
الشفاعة فيمن أحبهم وأحسن إليهم. والفقراء هم المتوجهون ن إلى الله تعالى» حتى وصلوا إلى حضرته . ومن صد 
التاس عن طريقه وصجبتهمء يتعلق به المخذول عدهم» فيقول له: (إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين...) الآية. 


تلخ ذگر سبب س العذاب؛ فقال: 


ات 7 


بے اسم سے سيا 


: 9 ا ثراوت أ ا 








(1) السائح : : ما أتاك عن يميئك من غلبي أو طائرء أو غير ذلك ؛ والبارج : ما أتاك من ذلك عن يسارك . انظر اللسان (سنح ,)1١17/17‏ 
(؟) عزاء السيوطى فى للجامع الصغير (م6١١)‏ لأبى نسيم فى الحلية؛ عن عن الحسين بن على 5 . والحديث فة السيوطى. 
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يقول الحق جل جلاله: + إنهم 4 أى؛ المشركين ظ كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله » هو أعم من إذا 
قيل لهم: قولوهاء أو: ذكرت بمحضرهم؛ #8 يستكبرون 4 أى: يتعاظمرن عن قولهاء أى: كانوا فى الدنيا إذا سمعوا 
كلمة التوديد استكبروا عنهاء وأبوا إلا الشرك: طإ ويقولون أنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون 4 يعنون نبيدا محمداً 
ایا يل جاء بالحق وصدق المرسلين 4 ؛ لكونه مصدقاً لما بين يديه من الرسل. وهو رد عليهم بأن ما جاء به 
الحق من الترحيد قد قام عليه البرهانء وتطابق عليه المرسلون . فقوله تعالى: #بل جاء بالحق> مقابل لقولهم: 
«شاعره؛ لأن الشاعر فى الغالب كذربء وتصديق المرسلين فى مقابلة مجنون؛ لأنه لا يكون إلا من العاقل. قال 
تعالى لهم: © إنكم لذائقوا العذاب الأليم 4 بالإشراك وتكذيب الرسول <! وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 ؛ 
إلا مثل ما عملتم بلا زيادة ولا نقصانء فعذبتم» على الكفر والتكذيب» وخلدتم؛ على نيتكم الدوام عليه 

الإشارة: ينبغى للمؤمن إذا سمع كلمة التوحيدء وهى ١لا‏ إله إلا الله؛ أن يخشع قلبه» وتهتز جوارحهء فرحا بها 
ويخضع أمن جاء بهاء ودل عليهاء حتى يدخله فى بحار معانيهاء وهو الترحيد الخاص» أعنى: توحيد أهل العيان: 
وهم خلفاء الرسول ية في التربية النبوية. قال القشيرى: ‏ .. كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. . 4 
اخ . احتجابهم بقلوبهم أرقعهم فى وهدة عذابهم» وذلك أنهم استكيروا عن الإقرار بريربيته» ولو عرفوا لافتخروا 
يعبوديته ؛ قال تعالى: م[ إن اْذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. . )١(4‏ وقال: لن يستدكف المسيح أن يكرن 
عبدا لله . . 1(4)؛ فمن عرف الله فلا لذة له إلا فى طاعته وعيوديته: قال قائلهم : 


ويظهر فى الورى عر الموالى فيلزمنى له ذل العبيبد 
ولما لم يحتشموا من وصفه ‏ سبحانه ‏ بما لا يليق يجلاله» لم يبالوا بها أطلقوا من المثالب فى جانب أنبياثه.ه. 


ثم استثلى المخلصين » فقال: 





(1) من الآية 7٠١7‏ من سورة الأعراف. )١(‏ من الأية ١9/7‏ من سورة النساء. 
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الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات/ الآيات: ٠١ - +٠‏ 





يقول الحق جل جلاله : إلا عباد الله الخلصين) . بفتح اللام» وكسرها(!) ‏ أى: لكن عباد الله 
المخلصين فى أعمالهم» أو: الذين أخلصهم الله ونجاهم من الشرك» فليسرا مع أولكك المعدّبين» بل ظ أوثئك # 
المخلصون ١‏ لهم رزق معلوم 4 : بأنيهم بكرة وعشياء كحال المياسير فى الدنياء فهو معلوم الوقت؛ لأن النفس إليه 
أسكن . قال القشيرى: قد كان فى رقت الرسول ية من له رزق معلوم؛ فهر من جملة المياسيرء وهذه صفة أهل 
الجئةء لهم فى الآخرة رزق معلوم لأبشارهم وأسرارهمء فالأغدياء ‏ اليوم - لهم رزق معلوم لأبشارهمء والفقراء لهم 
رزق معلوم لقلوبهم وأسرارهم .ه. 

ثم فسّره بقوله: ! فواكه »: جمع فاكهةء وهی كل ما يتاذ به فليس قوتهم لحفظ الصحة؛ بل رزقهم كله 
فراكه؛ لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالاقوات؛ لآن أجسامهم نورانية مخلوقة للأبدء فما يأكلونه إنما هو للتلذذ. 

أو: معلوم» أى : : منعوت بخصائص خلق عليها من طيب طعم؛ ورائحة؛ ولذة؛ وحسن منظر» لإ وهم مكرمون ): 
معظمون . قال القشيرى: من ذلك: ورود الرسل عليهم من قبل الله عز وجل- فى كل وقت» وكذلك اليوم الخطاب 
وارد على قلوب الخواص فى كل وقت بكل أمر.ه . 

وقوله: «[ في جنات النعيم ) › إما ظرف لمكرمونء أو: حال» أو: خبرء أى: فى جنة ليس فيها إلا النميم 
المقيم . وكذا ‏ على سرر متقابلين 4 : يقابل بعضها بعضاء إن استوت درجتهم» فالتقابل أتم للسرور؛ وآنس . 

« يطاف عليهم بكأس )؛ إناء من زجاج فيه شراب» ولا يكون كأساً حتى يكون فيه شراب» وإلا فهو إناء. 
وقد تسمّى الخمر كأساأً. قال الأخفش: كل كأس فى القرآن فهو خمر. ومثل لابن عباس. © من معين 4 ؛ من خمر 
معين» أى: جارية فى أنهار ظاهرة للعيون؛ وصف بما وصف به ألماء؛ لأنه يجرى فى الجنة أنهاراء كما يجرى 
الماء» قال تعالى: 9 رأنهار من حمر 4(") . وقوله: : 9 بيضاء )؛ صفة للكأس؛ أى: صافية فى نهاية اللطافة. 
ف( لذة للشاربين ) أى : نذيذة للشاربين» وصفت باللذة؛ كأنها نفس اللذة وعينها . أو: ذات لذة. © لا فيها غول » 
أى: لا تغتال عقولهم فتذهب بهاء » كخمر الدنيا» وهو من: غاله يغوله: إذا أهلكه وأفسده ‏ أو: لا فيها غول: إِنْم؛ أو 
وجع بعلن أو صداع؛ وهو وجع اراس أى: لا یدش عنها شىء مما ذكر. ذإ ولا هم عنها ينرَفُون € يسكرون؛ من: 
نزف الشارب: إذا ذهب عقله . ويقال للسكران: نزيفء ومنزوف . ومن قرأ بكسر أنزاى(؟) فمعناه؛ لا ينفد شرابهم: 
يقال: أنزف الرجل فهو منزف: إذا فليت خمرته. 
(1) قرأ نافع؛ وعاصم» وحمزة, والكساتى: وأبو جعفرء «المخلصين: بقتح اللام. 
(") من ألاية ٠١‏ من سورة سيدنا محمد. 
(؟) قرأ بذلك حمزة؛ والكسائى . وقراً الباقون بفتح الزاي.. انظر الإتعاف (411/7). 
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ذه وعندهم قاصرات الطرف 4 أى: حرر قصرت أبصارهن على أزواجهنء» لا يمددن طرفاً إلى غيرهم 
ف عين 4: جمع عيناء» أى: نجلاء» وأسعة العين . يقال: رجل أعين» وامرأة عيناء؛ ورجال ونساء عين, # كأنهن 
بيض مكدون # ؛ مصون مستور. شبههن ببيض النعام المكنون من الريح والغبارء فى الصفاء والبياض. 

و فأقبل بعضهم على بعض يتساءلوك © فى الجنة؛ تسأؤل رأحة وتنعم ٠‏ والمعنى : أنهم يشربون ويتحادشون 
على الشرب» كعادة القرب(١)‏ . قال الشاعر: 


وما بقيت من الأّدَّات إلا أحاديث الكرام على المدام 


أو : قبل بعضهم على بعص يتساءلون عما جرى عليهم فى الدني . وجىء به ماضياً على ما عرف فى أخباره 
المحققة الوقوع . 

الإشارة: المخلصين ‏ بالفتح ‏ أبلغ من المخلصين ‏ بالكسر- المخاصين: أخلصهم الله واصطفاهم» 
والمخلصى:ن طالبين الإخلاص؛ مجتهدين فيه؛ الأولون مجذوبون» والآخرون سالكون؛ الأولون محبوبون, 
والآخرون محبون» الأولون واصلون» والآخرون سائرون. قال القشيرى: والإخلاص: إفراد الحقّ ‏ سبحانه . 
بالعبودية» فالذى يشوب عمله يرياء ليس بمخلص. ويقال: الإخلاص: تصفية العملء لا توفيقه» وفى الخبر: 
«يا معاذ: أخلص العملء يكفك القليل منه»") . ويقال: الإخلاص: فقد رؤية الأشخاص. ه. 

ظ أولتك لهم رزق معلوم © للمخلصين - بالفتح ‏ رزق أرواحهم وأسرارهم؛ من النظر إلى وجه الحبيب فى كل 
ساعة . وللمخلصين» رزق أشباحهم مما يشتهون. وقد يجتمع لهماء ويغلب لكل وأحد ما كان الغالب عل همته فى 
الدنيا. وهم مكرمون بالتقريب والمشاهدة» على قدر سعيهم هناء ويشريون كأس المحبة والاصطفاء على قدر شريهم 
هنا خمرة المعانى» وشرب خمرة المعانى على قدر الغيبة عن حس الأوانى والزهد فى بهجتها. 

وقوله تعالى: «( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ‏ ؛ كان من تمام نعميهم فى الشرب: التحادث عليها بما 
يناسب حالهاء ومدحهاء كما قال الشاعر: 


وإذا جسلت إلى المدام وشربيه ‏ فأجعل حديثك كله فى الكاس 


(1) الشرب : القرم يشريون» ويجنمعون على الشراب» جمع شارب؛ كركب ورجل . أنظر اللسان (شرب 14/؟7؟). 
(۲) عبزاه السيوطى فى الجامع الصغير ( ح 58؟) لابن أبى الدنيا فى الإخلاص» والحاكم» عن مهاذ. 
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كذلك العارف إذا جلس مجلس الفكرةء وغاب فى الشهود والدظرة» لا يجول إلا فى عظمة الذات» وأسرارهاء 
وبهائهاء وجمالهاء لا يخطر على بأله غيرهاء فحديث روحه وسره كله فى الخمرة الأزلية. هذه هى الفكرة 
الصافية» والنظرة الشافيةء متعنا الله بها على الدوام . أمين 


ثم ذكر حال من يعوق عن شرب هذه الخمرةء فقال: 










7 ر سے کے‎ e 


قول أك لَمِنَالْمصَيَقِينَ ل له : 
' 09 قاء 2-07 سوأء 
مرف کا ا N‏ 


ا رم وور 








ا 








لمتٌلهد هداملا ا0 4 


يقول الحق جل جلاله : [ قال قائل منهم 4 أى: من أهل الجدة لإ إني كان لي قرين » فى الدنياء قيل: 
كان شيطاناً» وقيل: من الإنس» ففيه التحفظ من قرناء السوء» وقيل: كانا شريكين بثمانية آلاف دينارء أحدهدا: 
قطروس» وهو الكافر» والآخر: يهوذاء المؤمنء فكان أحدهما مشغولا بعبادة اللهء وكان الآخر مقبلاً على ماله قحل 
الشركة مع المؤمنء وبقى وحده؛ لتقصير المؤمن فى التجارة؛ وجعل الكافر كلما أشترى شيئاً من دارء أوجارية» أو 
بستان» عرضه على المؤمن؛ وفخر عليد» فيمضى المؤمن» ويتصدق بلحو ذلك؛» ليشترى به من الله تعالى فى 
الجنة . فكان من أمرهما فى الجنة ما قصه الله تعالى فى هذه الآية('). قال السهيلى: هما المذكوران فى سورة 
الكهف بقوله: [ واضرب لهم ملا رين .. 4(" الخ 

يقول 4 أى: قرين السوء؛ لقريده المؤمن فى الدنيا: [ أك لمن المصدقين4 بالبعث؟ لإ أئذا متنا وكا 
ترابا وعظاما أثنا لمديئرن ) ) لمحاسبون ومجزيون بأعمالنا؟ من؛ الدينء وهو الجزاء . 

(1) ذكر السيوطى القصة بطولها فى الدر (ه/518 - 014) وعزاها لعيد الرزاقء وابن المدذرء عن عطاء الخراسانى» وأخرجها 
الطبرى (*051/7) عن فرات بن ثطبة لابهرانى, وقد ذكر الشيخ ابن عجيبة . رحمه الله تعالى - القصة كامئة عند تفسير الآية ٣۲‏ 
من سورة الكهف. 

(؟) الاية ؟؟ وما بعدها من سورة الكهف ‏ 
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قال ) ذلك القائل لمن معه فى الجنة: (! هل أنتم مطّلعون ) معى إلى النارء لأريكم حال ذلك القرين. قيل: 
إن فى الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار. قلت: حال الجدة كله خوارق؛ فيكشف لهم عن حال أهل النار 
كيف شاء. وقيل: القائل: هو الله أو: بعض الملائكة . يقول لهم: هل تحبون أن تطلعوا على أهل النارء لأريكم ذلك 
القرين» أو: لدعلموا منزلتكم من منزلتهم. قال الكواشى: أُو: إن المرّمن يقول لإخوانه من أهل الجنة: هل أنتم 
ناظرون أخى فی للنار؟» فيقولون له: أنت أعرف به مناء فانظر إليه  .‏ فاطلع » على أهل التار # فرآه & أى: 
قرينه <إ في سواء الجحيم #؛ فى وسطها. 

قال تالله إن كدت لتردين 4 ؛ لذهلكنى بإغوائك. و«إن» مخفغةء واللام: فارقة؛ أى دإنه قربت لتهلكنى: 
ل ولولا نعمة ربي ‏ على بالهدايةء والعصمة» والتوفيق للتمسك بعروة الإسلام» لكنت من الخضرين ) معك» 
أر: من الذين أحضروا العذاب» كما أحضرته أنت وأمثالك . 

ف أفما نحن بميتين, إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين »» ألفاء للعطف على محذوفء أى: أنحن مخلدون 
فما نحن بميتين ولا معدّبين. وعلى هذا يكون الخطاب لرفقائه فى الجنةء لما رأى ما نزل بقرينه؛ وتظر إلى حاله 
وحال رفقائه في الجئة» تحذثا بنعمة الله. أو: قاله يمرأى من قرينه ومسمع؛ ليكون نوبيخا له» وزيادة تعذيب. 
ويحتمل أن يكون الخطاب لقرينهء كأنه يقول: أين الذى كنت تقول فى الدنيا من أنا نموت» وليس بعد الموت عقاب 
ولا عذاب؟ كقوله: <(إن هي إلا موتا الأول 4 7') والتقدير: أكما كنت تزعم هو ما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى: 
وما نحن بمعذبين: بل الأمر وقع خلافه؛ وكان يقال له: تحن نموت وتسأل فى القبرء ثم نموت وتحياء فيقول: 
ما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. 

وقوله تعالى: إن هذا لهو الفوز العظيم. . # الخ يحتمل أن يكون من خطاب المؤمن لقرينه» وأن يكون من 
خطاب الله تعالى لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام: أى: إن هذا النعيم الذى نحن فيه لهو الفوز العظيم. ثم قال الله 
عز وجل: لإ لمثل هذا فليعمل العاملون 4 أى: لنيل مثل هذا يجب أن يعمل العاملونء لا للحظوظ الدنيوية, 
المشوبة بالالآم؛ السريعة الانصرام. أُو: لمثل هذا فليجتهد المجتهدرن» مادام يمكنهم الاجتهاد؛ فإن الدنيا دار عمل 


والآخرة دار جزاءء قبقدر ما يزرع هنا يحصد ثم وسيندم المفرط إذا حان وقت الحصاد. 


(1) ألآية ٠١‏ من سورة الدخان. 


. الجزء الخالث والعشرون سورة الصافات/ الأيات: ۷١ - ٠۲‏ 


ااا م م يلل ا 


الإشارة: تنسحب الآية من طريق الإشارة على من رام النهموض إلى اللهه بصحبة الرجال فى طريق 
التجريدء فينهاه رفقاؤه» فيخالفهم» وينهض إلى الله» فإذا كان يوم القيامة رفع مع المقربين؛ فيقول لهم: إنى كان 
قرين ینکر طريق الغسوروص» وينهانى عن صحبتهم ) فيطلع عليه؛ فير اد فى أسفل الجئة؛ مع عامة أهل اليمين؛ 
فيحمد الله على مخالفته» ويقول: لولا نعمة ريي لكلت من المحضرين معلك. . قال القشيرى: فيقول الولى له: إن 
كدت لتردين؛ لولا نعمة ربى. نطقو! بالحق» ولكنهم لم يصرحا د يعين التوحيد؛ إذ جعلوا الفضل واسطة؛ والأولى أن 
يقرل: ولولا ربى لكدت من المحضرين. ثم يقول: امال هذا فليعمل العاملون. ثم قال: فإذا بدت شظية» من الحقائق 
أو رة من نسيم القربة» فبالحرىئ أن يقول القائل: لمثل هذا الحال تبذل الأرواح» وأنشدوا: 
على مل ليسنى يل المرء نه وإن بات من ليلى على اليأس طاويا(!) .ه 
ثم فال تعالى: 


0 : 


Ha:‏ عر گے 


A 











ار دعم في 
ھا کن وس 


لا شيا بام نىھ 






يقول الحق جل جلاله : «أذلك خير ثزلا أم شجيرة الزقوم ‏ أى: أنعيم الجئة وما فيها من اللذات: 
والطعامء+ والشراب» خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ التزل: ما يقدم للنازل من الرزق . وهنزلاً»: تمييزء وفى ذكرم: تنبيه 
على أن ما ذكر من النعيم لأهل الجدة بمنزلة ما يقدم للنازل؛ ولهم من وراء ذلك ما تقصر عنه الأفهام» وكذلك 
الزقوم لأهل النار. قال ابن عطية: فى البلاد الجدبة المجاورة للصحارى شجرة؛ مرّةء مسمومة» لها لبن؛ إن مس 


جسم أحد تورم ومات منه؛ فى غالب الأمرء تسمى شجرة الزقوم. . والتزقم: البلع على شدة وجهد. څه. وگی 





(1)#ألبيت لمجدون ليلى . انظر: ديوائه: /754 وتزيين الأسواق/17>8 . وجاء فى لطائف الإشارات: (سلمى) يدل (ليلى) . 
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سورة الصاقات/ الأيات: 1۲ - ۷٤‏ الجزء الثالث والعشرون 


neee‏ سس 


8 عر همي # ل 
الحديث: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. فكيف بمن يكون 
الزقوم طعامه!»(١).‏ وقال أبن عرفه: هذه الشجرة يحتمل أن تكون وأحدة بالنرع؛ فيكون كل جهة من جهات 
جهنم فيها شجرة:؛ أو: تكون وأحدة بالشخص.ه. 

چنا جعاناها فتنة للظالمين 4 ؛ محدة وعذابا لهم فى الآخرة؛ وابتلاء لهم فى الدنيا. وذلك أنهم فالرا: كيف 
تكون فى النار شجرة؛ والدار تحرق الشجر؟ ولم يعلموا أن من قدر على خلق حيران يعيش فى النارويتلذذ بها وهو 
السمندل (؟) كيف لا يقدر على خلق شجر فى الناره وحفظه من الإحراق؟ ١‏ إنها شجرة تخرج فى أصل 
ا جحيم © : قيل: منبتها فى قعر جهنم » رأغصانها ترتفع إلى دركاتهاء وهذا يؤيد أنها واحدة بالشخص. 

ع طلعها 4 أى: حملها « كأنه رؤوس الشياطين 4» الطلع للدخلة» فاستعير لما يطلع من شجرة الزةوم من 
حملها؛ وشبه برؤوس الشياطين للدلالة على تناهيه فى الكراهةء وقبح المنظر؛ لأن الشيطان مكروه مستقبح فى 
طباع الناس؛ لاعتقادهم أنه شر محض. رقيل: الشياطين: حيات هائلة, قبيحة المنظرء لها أعراف يقال لها 
شياطين . وقيل: شبه بما أستقر فى النفوس من كراهة رؤوس الشياطين وقيحهاء وإن كانت لاثری» كما شبهرا ستان 
الرماح بأثياب أغوال» كما قال أمرؤ القيس: 

أيقتلنى والمشرفی ممت اجعی ‏ ومسستونة رق كأنياب أغوال(؟) 

ظ فإنهم لأكلون منها 4 أى: من طلع تلك الشجرة؛ ‏ فمالئون منها البطون ‏ مما يبلغهم من الجوع الشديدء 
فيمازرن بطونهم متها مع تناهى بشاعتهاء :ل ثم إن لهم عليها 4؛ على أكلهاء أى: بعد ما شبعوا منهاء وغليهم 
العطشء وطال استقاؤهم» # لشوبا من حميم » أى: لشرابا من غساقء أو: حديد؛ مشوباً بماء حار: يشوى 
وجوههم؛ ويقطع أمعاءهمء فى مقابلة ما قال فى شراب أهل الجدة: [ ومزاجة من تسنيم 4(4) وأتى ب.ثم»؛ لما فى 


شرابهم من مزيد البشاعة والكراهة؛ فإن الزقوم حار محرق» وشرابهم أشد حرا وإحراقا. 





8 أخرجِه الترمذي رصحهده فى (صفة جهنم باب ما جاء فى صفة شراب أهل الدار 14 حم 1586 )ء وأبن ماجة فى 
(الزهد: باب صمقة الذار: Ih‏ 45( وأبى حبان (ح 6٠٠١‏ 7) والحاكم (؟/غ؟ة؟) وصحمه» من حديث أبن عباس _ 


رضي الله عذهما. 0 
3( السعندل: طائر إذا انقطم نسلهء وهرم؛ القى نفسه فى الجمر؛ فيعود إلى شبابه . وقيل: هو دابة بدخل التار قلا تحرقه . أنظر اللسان 
(سمددل» */ 8 ١١1؟).‏ 


(؟) انظر: ديوان امرئ القيس (حس"") . والكامل (55/5).. 
الآية ۲۷ هر سررة المطلفنين , 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات/ الآيات: هلا - الم 


س ل 


3 : 5 = 1 لړ ي 2 
ثم إن مر جعهم لإلى الجحیم # أى: إنهم يخرجون من مقارهم فى الجحيم ‏ وهو الدركات التى أسكتوها - 
إلى شجرة الزقومء فيأكلون منها إلى أن يتملوا. ويشربون بعد ذلك» ثم يرجعون إلى دركاتهمء كما تورد الإبل» ثم 
ترد إلى وطنها. ومعدي التراخى فى ذلك ظاهر. 


ثم ذكر سبب عذابهمء فقال: : ل إنه الوا آباءهم ضالَينَ, فهم على آثارهم يهرعون 4 , ؛ علل استحقاقهم للوقوع | 
فى تلك الشدائد بتقليد أبائهم قى الضلال» وترك اتباع الدليل. والإهراع: الإسراع الشديد. كأنهم يزعجون ويحكون 
حدّاً. وفيه إشعار بأنهم بادروا إلى اتباعهم من غير توقف ولا نظر. ج ولقد ضل قبلهم #؛ قبل قومك قريش 
لإ أكثر الأولين )» يعنى الأمم الماضية» بالتقليد وترك النظر. . © ولقد رسا فيهم منذرين 4 ؛ أنبياء» حدّروهم 
العراقب. ظ فانظر كيف كان عاقبة المندرين © الذين أتذرواء وحدّرواء فقد أهلكوا جميحاء ‏ إلا عباد الله 
اخاصین ې أى: إلا الذين آمتواء وأخلصوا دينهم للهء أو: أخلسهم الله لدينه» على القراءتين(') . 


الإشارة: إذا قامت القيامة انحاز الجمال كله إلى أهل الإيمان والإحسان؛ وانحاز الجلال كله إلى أهل الكفر 
والعصيانء فيرى المؤمن من جماله تعالى وبره وإحسانه ما لا تفى به العبارة؛ ويرى الكافر من جلاله تعالى 
وقهره ما لا يكيف. وأما فى دار الدنيا فالجمال والجلال يجريان على كل أحدء مؤمتا أو كافراء كان من الخاصة أو 
العامة» غير أن الخاصة يزيدون إلى الله تعالى فى الجلال والجمال؛ لمعرفتهم فى الحالتين. وأما العامة فلا يزيدون 
إلا بالجمال؛ لإنكارهم في الجلال. والمراد بالجلال: كل ما يقهر النفس ويذلها . والله تعالى أعلم ‏ 


ثم ذكر أول المدذرين من أولى العزم» فقال: 


$ ولقد ناد نانوج فا . فلتعم المج بور مجن ل 2 1 a‏ وَأَهلم مرت 
وجعاتاد يتمهم باقن راکادف الک رین و سام وچ ر لای ® 


با را ا 


إَاكَدَِكَ ری السو 9 إن عاد لمرد 3 م اغرفتا لحرن 09 








يقول الحق جل جلاله : 8 ولقد نادانا # أى: دعانا © نوح 4؛ حين أيس من قومه بقوله: 9 أني مغلوب 
فانتصر (1) أو: دعانا؛ لننجيه من الغرق» ف قلعم مجييون 4 أى: قأجبناه أحسن الإجابة» ونصرناه على أعدائه: 





)١(‏ في «المخلصين»؛ وقد قرأ يفتح اللام: نافع وعاصم: وحمزة» والكسائى» وأبو جعفر. وقرأ الباقون بالكسر. 
0 الاية ٠‏ مهن سررة القمر. 


1 





سورة الصانات/ الأيات: ۷۵ - ۸٣‏ الجزء الثالث والعشرون 


ا ب ل 2211 


وانتقمنا منهم بأبلغ ما يكون؛ فوالله لنعم المجيبون نحن» فحذف القسم؛ لدلالة اللام عليه. وحذف المخصوص: 
والجمع ؛ دليل العظمة والكبرياء. # وججيناه وأهله ې ومن أمن به وأولاده المؤمنين # من الكرب العظيم © وهو 
غم الغرق» أر: إذاية قومه» “: رجعلنا ذريته هم الباقين : وقد فنى غيرهم. قال قتاده: الئاس كلهم من ذرية نوسي 
وكان لنوح ع ثلاثة أولاد: سام وهو أبو العرب رفارس والروم» وحام ‏ وهو أبو السودان؛ من المشرق إلى 
المغرب ‏ ويافث - وهو أبوالنرك ويأجوج وماجوب(١) ٠‏ وقد نظمه بعضهم: فقال: 


الصرب واثروم وفارس أعلمن أولاد سام فيهم الضير كمسن 
من نسل حسام تشسا السسودان شرقفًاوغرياء ذا له برهان 
يأجوج مأجوج مع الصقالبه ليافث؛ لاخير فيهم قاطيه 
فز وتركنا عليه في الأخرین © أى : وأبقينا عليه الاناء الحسن فى الأمم الآخرين» الذين يأتون بعده من الأنبياء 
والامم إلى يوم القيامة» © سلام على توح ل : مبتدأ وخبرء استتلاف» ظ في العالمين #, ؛ يعنى : : أنهم يسلّمون عليه 
تسليماء ويدعون له ؛ أى: ذبتت هذه التحية فيهم؛ ولا يخلر أحد منهم منهاء كأن الله أثبت التسليم على نوح وأدامه 
فى الملائكة والثقلين» يسلمون عليه عن أخرهم. 8 إنا كذلك نجرى الحسدين 2# فذكرمهم ونحييهم, وهو تعليل لما 
فعل بنوح من التكرمة السذيةء بانه مجازاة له على إحسانهء <إنه من عبادنا المؤمنين © علل كونه محستا بأنه 
كان عبدا مؤمناً؛ ليريك جلانة محل الإيمان. :# ثم أغرقنا الآخرين 4 أى: الكافرين. 
ذكر في كتاب حياة الحيوان» عن القشيرى: أن العقرب والحية أتيا نوها عك فقالتا: احملنا معك. ونحن 
نعاهدك ألا نضر أحدا ذكرك» فحملهما. فمن قرأ » حين يخاف مضرتهماء حين يمسى وحين يصبح: سلام على 
نوح فى العالمين » ومحمد فى المرسلين» إنا كذلك نجزى المحسنين؛ إنه من عبادثا المؤمنين» مأضرتاه . ه . وقال 
نبينا - عليه الصلاة والسلام: «من قال حين يمسى وحين يصبح؛ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم 
يضره شیء»("). 
الإشارة : إذا تحقق الإيمان والإحسان فى عبد أعطى ثلاث خصال: نقوذ الدعوة» والثناء الحسن بعده» والبركة 
فى الذريةء كل ذلك مقتبس من قضية نوح اليل . 
)١ )‏ قاله سعيد بن ألمسيب: ٠‏ كما في تفسیر أبن كثير (5/؟1١).‏ 


0 أخرجه؛ بتحوه ؛ ملم فی: : (الذكر والدعاء » باب في التعرذ من سوء القضاء؛ (TSA ٤‏ سم ب )| من حدیث سعد بن 
ابی وئاس رأبى هزيرة - رضى 86 عنهما. 


+£ 


الجزء ألثالث والعشرون سورة الصافات/ الاآيات: ۸۳ - ۸۷ 





ثم ذكر خليله إبراهيم ع فقال: 





$ # وص شيعنه له ا راهيم [ م د جاءَ ريه بقلب سَليِمٍ لي { إدقَالَ لأبيه 


كسان ا 


س ر 1 > ج سے سے کے ےکر عل ے کے کے 
وفو و4 ماذا عیدوت 2 أيفكاء الهة د وی اله رید ون 433 € کم انگ الى @ 4 
قلت: (أنق) : مفعول له» و(آلهة) : مفعول «تريدرن»» أى: أتريدون آنهة من دون الله إفكا وزوراً. وإتما قذم 
المقعول : الفعل للعناية لهء ركذم المفعول له على المفعول به؛ لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأ 
لمفعوك مروا عن و م المعو على المفعو ن الاهم عنده أن يكافحهم بانهم على 
إفك وباطل فى شرگهم ,,ويجوز أن يكون «إفكاء مفعولاً به أى: أتريدون إفكا. ثم فسر الإفك بقوله: الهة دون الله4 
على أنها إفك فى نفسهاء أو: حالاً» أى: أتريدون آلهة من دون الله أفكين . 





بقول الحق جل جلاله : ل وإِنّ من شيعته ) أى: نوح # لإبراهيم )» أى: ممن شايعه على أصول الدين» 
وإن اختلفا فى الفروعء أو: شايعه على التصلب فى دين الله ومصابرة المكذبين. وكان بين وح وإبراهيم ألفان 
وستمائة وأربعون سنة؛ وما كان بينهما إلا نبيان؛ هودء وصالح. نإ د جاء ربّه 4 : متعلق بما فى الشيعة من معنى 
المشايعة؛ أى: وممن شايعه على دينه إبراهيم» حين جاء ريه ظ بقلب سليم # من الشرك» أو: من آفات القلوب. 
ومعنى المجىء بقلبه ريه: أنه أخلص لله قلبه» وعلم ذلك منه. 

١‏ إذ قال لأبيه وقرمه مادا تعبدون 4 » بإذه: بدل من الأولى» أو: ظرف لجاء؛ أو؛ لسليمء #إ أئفكا آلهة 
دون الله تريدوت © ؛ أتريدون آلهة تعبدونها من دون الله إفكاً وزوراً وباطلا . # فما ظنكم برب العالمين 4 يفعل 
بكم إذا لقيتموه؛ وقد عبدتم غيره» فما تقولون» وكيف بكم فى مقام الخجل الذى بين أيديكم» وإن كنتم اليوم غائبين 
عنه؟. أو: أ شىه ظنكم بمن هو حقيق بالعبادة؛ لكوئه رب العالمين» حتى تركتم عبادته؛ وأشركنم معه غيره؛ء أو 
أمنتم عذابه؟. 

الإشارة: لا يكون العبد إبراهيمياً حنيفياً حتى يقدس قلبه مما سوى اللهء ويرفض كل ما عبده الناى من دون 
آلله » كحب الدنيأ» والرئاسة» والجأه » قد فيجئ إلى الله بقلب سليم» أى: مقدس من شوائب الطبيعةء فهو سالم مما دون 
اله؛ لاتصاله باله. قال القشيرى: «بقلب سليمء لا آفة فيه. ويقال: لديغ من محبة الأغيار» أو: من الحظوظء أو: من 
الاختيار والمنازعة. والله تعالى أعلم . 


سورة الصافات/ الآيات: ۸۸ - ۹۸ الجزء الثالث والعشرون 





ثم ذكر كسره الأصنام» وما ترتب عليهء فقال: 













و مذبرين ا د 
صرب بلْسَمِينِ 1C2‏ 


۵ بي سے اسي 
لاني دم 


ر م قر سے سے نمل 
لاتعدونما 52 
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يورو لزيا قا ولد 
لے ع 75 2 1 س ت 59 ر ٩‏ و کے 201 ع 

يقول الحق جل جلانه: $ فنظر ¢ ا ( راي یی ا ر ينعاطون علم 
التجوم» فعاملهم بما يعلمون؛ للا ينكروا عليه تخلفه. ركانو يقولون: إذا طلع سهيل مقابل الزهرة سقم من نظر إليهء 
فاعتل عليهم؛ لأنه نظر إليه ليتركوه . وذلك أنه كان لهم من الغد عيد ومجمعء وكانوا يدخلون على أصنامهم: 
فيقربون إليها القرابين» ويضعون بين أيديها الطعامء قبل خروجهم إلى عيدهمء لتبارك عليه؛ فإذا قدموا أكلوه . فلما 
نظر إلى النجوم» قال: © إنى سقيم ‏ ؛ إنى مشارف للسقم ‏ وهو الطاعون» وكان أغلب الأسقام عليهمء وكانوا 
يخافون العدوى ‏ ليتفرقوا عنهء فهربوأ منه إلى عيدهم؛ وتركوه قى بيت الأصتامء ليس معه أحدء ففعل بالأصنام 
ما فعل . قيل: إن علم الدجوم كان حقا ثم نسخ الاشتغال به. 

والكذب حرام إلا إذا عرّض. والذى قاله إبراهيم كلا معراض من الكلام» أى: سأسقم؛ أو: من فى عنقه الموت 
سقيم؛ أو: سقيم مما أرى من مخالفتكم وعبادتكم الأصنام. وعلى كل حال لم يلم إبراهيم بشىء من الكذب» وإنما 
عرّض. وأيضاً: إنما كان لمصلحة» وقد أبيح لهاء كالجهاد ونحوه . وفى الحديث: «ما كذب إيراهيم إلا ثلاث كذبات» ما 
منها واحدة إلا وهو يناضل عن دينه؛ قوله: < إني سقيم )» وقوله: ب قعل رهم ,)١[4‏ وقوله لسارة: هی أختى:(') . 

قال السدى: خرج معهم إلى بعض الطريقء فوقع فى نفسه كيده آلهتهمء فقال: إنى سقيم أشتكى رجلى. 
# فتولوا عنه مدبرين 4 ؛ أعرضوا عنه مولين الأدبارء # فراغ إلى آلهتهم )؛ فمال إليها سرّآء وكانت اثلين 
رسبعين صنما من خشب» وحديدء ورصاصء ونحاس»؛ وفضة؛ وذهب» وكان كبيرهم من ذهب؛ فى عنقه 
)١(‏ من الآية 77 من سورة الأنبياء. 


5 أخرجه بثحوه البخارى فى (أحاديث الأنبياء: باب: قول الله تعالى: (واتخذ الله أبرأهيح خليلة؟: 2 (TOA‏ ومملم فى (الفضائل» 
باب من قصائل إبراهيم الخليل عه 1 / ل ح/۲۳۷۱) من حديث أبى هريرة ا 
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ياقوتتان» 8 فقال » لهاء استهزاء: # ألا تأكلوت # من الطعام الذى وضع عندكم» ظط مالكم لا تنطقرن 4 ؟. 
والجمع بالواو والنون؛ لأنه خاطبها خطاب من يعقل. # قراغ عليهم 4؛ فمال إليهم سراء فضريهم ف ضربا 
باليمين © أى: ضرباً شديداً بالقوة؛ لأن اليمين أقوى الجارحتين وأَشدّهماء أو: بالقوة والمتانة» أو: بسبب الحلف 
الذى سبق منه بقوله: ‏ وثالله لأكيدث أصنامكم #(1). 

ظ فأقبلوا إليه > ؛ إلى إبراهيم 8 يفون ¢ : يسرعون» من: الزفيف» وهو الإسراع. وكان قد رآه بعضهم 
يكسرها. فأخبرهم» فلما جاء من لم يره قال لمن رآه: خظ من فعل هذا بالهتنا 4 فأجابوه على سبيل التعريض: 
ل سمعنا فی يذكرهم يقال له إبراهيم (")ء ثم قالوا بأجمعهم: نحن نعبدها وأنت تكسرها؟؛ فأجابهم بقرله: 

ل قال أتعبدون ما تنحتون #: ما تنجرونه بأيدكم من الأصنام؟ © والله خلققكم وما تعملون # أى: وخلق 
ما تعملونه من الأصئام. أو: .ماه مصدريةء أى: وخلق أعمالكم. وهو دليلتا فى خلق الأقعال لله تعالى» أى: الله 
خالقكم وخالق أعمالكم؛ فام تعيدون غيره ؟!. 

قالوا ابوا له 4 أى: لأجله خ بنيانا » من الحجرء طوله ثلاثون ذراعاً؛ وعرضه عشرون ذراعاء# فألقره 
في الجحيم © ؛ فى النار الشديدة: وقيل: كل نار بعضها فوق بعض فهو جحيم . فبذوه وملؤوه حطباء وأضرموه 
ناراء # فأرادوا به کید 4 بإلقائه فى التارء ا فجعلناهم الأسغفلين ‡؛ المقهورين عند إلقائه حين خرج من النار 
سالماًء فعلاهم بالحجة والنصرة . قيل: ذكر أسفلء هنا؛ لمناسبة ذكر البناء» بخلاف سورة الأنبياء(“). 

الإشارة: كل عبد مأمور بكسر صلمه» وهو: ما تركن إليه نفسه من حظء أو هوى أو علم؛ أو عمل؛ أو حال» 
أو مقام. وفى الإشارات عن الله تعالى؛ لا تركنن لشىء دونتاء فإنه وبال عليك» وقاتل نكء فإن ركنت إلى العلم 
تتبعناه عليك؛ وإن أويت إلى العمل رددئاه إليك؛ وإن وثقت بالحال وقفناك معه؛ وإن أتست بالوجد استدرجناك 
فيهء وإن لحظت إلى الخلق وكلناك إليهم» وإن اعتززت بالمعرفة نكرناها عليك» فأى حيلة لكء وأى قوة معك؟ 
فارصنا لك ريا حتى نرضاك لنا عبداً.ه. ولا بأس أن يتعلل اتفسه» ويحتال عليه بحيل؛ كما تعلل الخليل للقعود 
لكسر الأصنام؛ لعلها توافقه على ترك ما تهواه وتركن إليه؛ كما قال القائل(*): 

فاحتل على النقس فرب حيله أنفع فى الدنصرة من قبيئه. 
(1) الآية لات من صسورة الأنبياء. (؟)الآية 53 من سورة الأنبياء. (6) الآية “٠‏ من سورة الأنبياء. 
)٤(‏ فی قوله تعالى : رأرادوا به كيدا فجعتناهم الأخسرين) الآية .7١‏ 
(©) وهر ابن البنا السرقسطى. فى المباحث الأصلية (ص )٠٠١‏ . 
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ثم ذكر هجرة إبراهيم؛ وما امتحن به؛ فقال: 





« وَقَالَإِقٍ داهب رق سې دين رب هب ١‏ 
حلي ر ل فَلمَابَلََ مع ایال بی إو وأ فالتا رال ن 
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قلت: دمعه : يتعلق بمحذوف» أى: بلغ السعى يسعى معهء ولا يتعلق ببلغ؛ لأنه يقتضى الاشتراك فى البلوغء 
ولا بالسعى؛ لأن المصدر لا يتقدم عليه معمولهء إلا أن يقال: يتسع فى الظروف ما لا يتسع فى غيرها. 


يقول الحق جل جلاله : ظ وقال ) إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي 4؛ إلى موضع أمرنى ربى 
بالذهاب إليهء وهو الشام» أو: إلى مرضاة ربىء بامتثال أمره بالهجرة: أو: إلى المكان الذى أتجرد فيه إلى عبادة 
ربیء ا سيهدين © أي: سيرشدنى إلى ما فيه صلاح دينى؛ أو: إلى مقصدى» وإنما بت القول لسيق وعده؛ لأن 
الله وعده بالهداية» أو: لفرط توكله» أو: للبناء على عادته معه. رلم يكن كذلك حال موسى ی حيث عبر بما 
يقتضى الرجاء(') . 

ثم قال: [ رب هب لي من الصالين 4 ؛ بعض الصالحين» يعينتى على الدعوة وإلطاعةء ويونسى فى الغرية. 
يريد الولد؛ لأن لفظ الهبة غلب على الولد. ا فبشرناه بغلام حليم 4 » انطوت البشارة على ثلاث: على أن الولد 
ذكرء وأنه يبلغ أوان الحلم؛ لأن الصبى لا يوصف بالحلم؛ وأنه يكون حليماء وأَىّ حليم أعظم من حلمه؛ حيث 
عرض عليه أبوه الذبح وهو مراهق؛ فقال: ©« ستجدني إن شاء الله من الصابرين (")ء ثم استسام. وقيل: مأ نعت 
الله نبياً بالحلم إلا إبراهيم وابنه؛ لمعزة وجوده . 


(1) حيث قال: (عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل4 الأية ١‏ من سورة القصى. 
(؟) الأية 7 ٠١‏ من سورة الصافات.. 
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فلما بلغ معه السعى © أى: فلما وجد ويلغ أن يسعى مع أبيه فى أشغاله وحوائجه؛ أى: الحدّ الذى يقدر على 
السعى مع ابنهء وكان إذ ذاك أبن ثلاث عشرة سنة. وقيل: سبع سئين. 8 قال يا بني إني أرى في المنام أني 
أذيحك 4 أى: قيل له فى المتام: اذيح أبنك» ورؤيا الأتبياء وحي» كاليفظة . قال الكواشي: لم بر أنه يذبحه فى 
النوم» ولكنه أمر فى النوم بذبحه؛ بدليل قوله: «افعل ما تؤمر4. وقيل: رأى أنه يعالج ذيحه»ء ولم ير إراقة الدم. 
وقال قتادة: رؤيا الأنبياء حقء إذا رأوا شيئاً فعلوه!') . وفى رؤيا ذلك فى النوم وتحققه إياه حتى عمل بما رأيء 
إيذان بأن الأنبياء قد تجوهرت نفوسهمء فلا مجال للكذب فيما يوحى إليهمء وقيما يصدر عنهم» فهم صادقون 
مصدقون» فليس للشيطان عليهم سبيل: وإيذان بأن من كان فى منامه صادقاً كان يقظته أولى بالصدق.ه . 

وإنما لم يقل: «رأيت»؛ لأنه رأى مرة بعد أخرىء فقد فيل: رأى ليلة التروية كان قائلاً يقول له: إن الله يأمرك 
بذبح ابنك هذاء قلعا أصبح روى فى ذلك من الصياح إلى الرواح؛ ليطم أمن الله » هذا الحلم» أم لا فسمى يوم 
الدروية؛ فلما أمسى رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله فسمى يوم عرفة؛ ثم رأى مدله فى اليل الذاللة؛ فهم 
بنحره؛ فسمى يوم النحر( . 

واختاف من المخاطب المأمور بذبحه» فقال أهل الكنابين: هو إسحاقء ويه قال عمره وعلى» وأين مسعود: 
وألعباس؛ وابنه عبد الله» وكعب الأحبار» وسعيد بن جبيرء وقتادة؛ ومسروقء وعكرمة»ء والقاسم بن أبى برةء 
وعطاء» ومقاتل؛ والزهرى: والسدى. قال سعيد بن جبير؛ أرى إبراهيم ذبح إسحاق فى المنامء فسار به على البراق 
مسيرة شهر فى غداة واحدة: حتى أتى الملحر بمثى› فلما صرف عنه الذبح» وأمره أن يذبح الكبش» وذيحه؛ سار 
به مسيرة شهر فى روحة واحدة» طويت له الأودية والجبال.ه. 

واحتج أهل هذا القول بأنه ليس في القرآن أن إبراهيم بشّر برلد إلا بإسحاق؛ وقال هنا: ©( فبشرناه بغلام 4 
فدعين أنه إسحاق؛ إذ هو المبشر به فى غير هذه الآية» وبأن الذى كان يسعى معه فى حوائجه وأشغاله إنما هو 
إسحاق» وأما إسماعيل فإنما كان بمكة غاتباً عدهء ولم يثبت في الصحيح أن إبراهيم قدم مكة إلا ثلاث مرات 
وإسماعيل متزوج. وبما روى أن موسى كا قال: يا رب؛ الناس يقولون: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فبم ذلك؟ 
فقال: إن إبراهيم لم يعدل بى شيداً قط إلا اختارنى» وإن إسحاق جاد لى بالذبح؛ وهو لى بغير ذلك أجود؛ وإن 
يعقوب كلما زدته لاء زاد لی حسن ظن") . وقال يوسف للملك: أترغب أن تأكل معىء وأنا- والله - يوسف بن 
(1) عزاه السیوطی فى ألدر (/018) لعبد بن حميد. 
(؟) انظر تفمير البغوى (48/7) . 
(؟) أخرجه الطبرى فى تفسيره (47/17) وعزاه السيوطى فى الدر (5/ 20) لابن أبى شيبة؛ وعبد بن حميدء وأبن جريرء 

والبيهقى فى الشعب» عن عبد الله بن عمير. 
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يعقوب؛ نبى الله» ابن اسحاق؛ ذبيح الله ابن إبراهيم» خليل الله['). وبما روى أن نبيتا- عليه الصلاة والسلام ‏ 
ستل: أى النسب أشرف؟ فقال: « يوسف صديق الله: أبن يعقوب إسرائيل الله؛ ابن إسحاق ذبيح الله ؛ أبن إبراهيم 
) خليل ألله»[؟) . وفى الجامع الصغير: «الذبيح إسحاق» رواه الدارقطدى عن ابن مسعودء والبزار وابن مردويه عن 
العباس؛ وأبى هرير:") , 


وقال آخرون: هو [سماعيل؛ ويه قال عمر؛ رأبو الطفيل عامر بن واثلة؛ وسعيد من المسيب» والشعبي؛ ويوسف 
ابن مهرانء ومجاهدء وابن عباس أيضاء وغيرهم. واحتجوا بأن البشارة بإسحاق متأخرة عن قصة الذبح. وبقوله 
عليه السلام: «أنا ابن الذبيحين»(٤)‏ فأحدهما: جده إسماعيلء والآخر: أبوهء فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولدا إن 
سهل له حفر زمزم؛ أو بلغ بده عشراء فلما سهل؛ أقرع بينهمء فخرج ألسهم على عبد الله؛ قفداه بمالة من الإبل» 
ولذلك سنت الدية مائة. وبأن ذلك كان بمكة؛ وكان قرنا الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا معها فى أيام ابن 
الزبيرء ولم يكن إسحاق ثمة.ه. 

وقد يجاب بأن البشارة أولاً كانت بولادته؛ والثانية بنبوته؛ أو: بسلامته. وبأن الثانية تفسير للأوني؛ كأنه قال 
بعدما فرغ من ذكر المبشر به: وكانت تلك البشارة بإسحاق. قاله الفاسى فى حاشيته. وعن الحديث بأن العم يطلق 
عليه أب كقوله تعالى: ‏ نعبد إلهاث وإله آبائك ابراهيم وإسحاق 4(*) وكان عما له؛ وئقدم عن ابن جبير أن 
إبراهيم سار بابده على البراق إلى مكة وحيث كان الذبح بها بقى القربان فيها. والله تعالى أعلم بغيبه(". 


(1) أخرجه الطبرى (85/75) عن أبى ميسرة. 

(؟) عزاه السبوطى فى الدر )551١/5(‏ للطبراني: رأبن مردويه؛ عن أبن مسعود تتبلئة , 

(؟) حديث رقم (4741) وعبارة السيرطي: (٠‏ قط) في الإفراد؛ عن ابن مسعود؛ والبزار وإبن مردويه؛ عن العباس بن عبد المطلب؛ 
وابن مردويه عن أبى هريرة» والعديث ضعفه السيوطي. / 

(4) أخرج أبن جرير (؟55/7) والعاكم فى المستدرك (504/1) عن الصنابحي؛ قال: كنا عند معارية بن أبى سخيان» فذكررا 
الذبيح» إسماعيل أر إسماق» فقال: على الخبير سقطتم؛ كنا علد رسول الله ب فجاءه رجل» فقال: يارسول الله عد على مما أفاء 
الله عليك ياابن الذبيحين» فضحك عليه الصلاة والسلام؛ فقال له: ياأمبر المؤمدين؛ وما الذبيحان؟ فقال: إن حبدالمطلب لما أمر 
بحفر زمزم ...؛ إلخ. والحديث مسعفه السيوطى فى اندر المنثور (394/0) . 

(ه) من الآية ٠١١‏ من سورة البقرة . 

(1) الصواب فى هذه المسألة: أن الذبيح هو سيدنا إسماعيل كث وهذا هو المروى عن جمهرة الصحابة رالتابعين ‏ كسيدنا على 
وابن عمرء وسعيد بن المسيب؛ والربيع بن أنس؛ والشعبىء وأحمد بن .حدبل؛ وغبرهم» وإستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة: منها: 

* أن الله تعالى نما ذكر قحسة [براهيم وابنه الذبيح فى هذه السورة (السافات: الآيات )١١١ ٠٠١‏ عطف على ذلك فقال: 
#ربشرناه بإسعاق نبي من الصالحين4 فهذه بشارة من الله تعالى. شكراً له على صبره على ما أمر به. وهذا ظاهر جدا في أن 
المبشر به غير الأول؛ بل هو كاللص فيهء وير معقول أن يبشر بإسحاق بعد قصة يكون فيها هو الذبيح. - 
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ولما قال له: ظ إنى أرى فى المنام أنى أذبحك» فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر © به فڑ ستجدنی 
إن شاء الله من الصابرين € على الذبح. روى أن إبراهيم قال لابنه: انطلق بنا نقرب قرباتاً لله تعالىء فأخذ سكين 
رحبلً؛ ثم انطلق معهء حتى إذا ذهب بين الجبال» قال له الغلام: يا أبت أين قربائك؟ فقال؛ «يابدى إنى أرى فى 
المذام..) الآيةء فقال؛ يا أبت خذ بناصيتيء وأجلس بين كتفى؛ حتى لا أؤذيك إذا أصابتدى الشفرة؛ ولا تذبحلى 
وأنت تنظر لوجهي؛ لكلا ترحمدى» واجعل وجهى إلى الأرض. وفى رواية. واذيحلى وأنا ساجدء واقرأ على أمى 
السلام؛ وإن رأيت أن ترد قميصى إلى أمى فافعل؛ عسى أن يسليها عنى. قال إبراهيم: نعم العون أنت على أمر الله 
تعالى . فربطه |براهیم 5 ثم جعل يقبله؛ وهو يبكى؛ والإبن يبكى؛ حتی استدقعت الدموع تعت خده . 

«فلما أسلما € أى: انقادا لأمرالله وخشعا. وعن قدادة: أسلم هذا ابنهء وهذا نفسه. ١‏ وتلّه للجبين ) ؛ 
صرعه على جنبه»؛ ووضع السكين على حلقه: فلم تعمل؛ ثم وضع السكين على قفاه فانقلب السكين» وئودى: 


= فإن قيل: فالبشار: الذانية وفعت على نبوته» أى: لما صبر الأب على ما أمر بهء وأسلم الولد لمر الله جازاه الله على ذلك 
بان أعمثاه أللبوة . 
قيل: البشارة وقعث على المجموع؛ على ذاته ووجوده ؛ وأن يكون ثبياًء ولهذا نصب نبياًء على الحال المقدرء أى: متدرا نبوته» 
فلا يمكن إخراج البشارة أن نقع على الأصل› ثم تخص بالحال التابعة الجاربة مجرى الغفلة» هذا محال من الكلام ؛ بل إذا 
وفعت البشارة على نبوته » فوقوعها على وجوده أولى وأحرى. 

« أن البشارة بإسحاق رقعث مقرونة بولادة يعقوب؛ على ما هو الظاهر من قرله: «قبشرئاه بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» 
سور هود/ ۷۱ ولايتصور أن ببشر بالولد ورد الولد دفعة: ثم يؤمر بذبح الولد قبل ولادة ولذوء 

# وأيضاً: فلا ريب أن الذبيح كان بمكةء ولذلك جعلت القرابين يوم اللحر بهاء كما جعل ألسعى بين الصفا والمروة: ررمى الجمار؛ 
تذكيراً كشأن إسماعيل وأمهء وإقامة لذكر الله؛ ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة» دون إسحاق وأمه. ركان الدحر 
بمكة من تمام حج ألبيت؛ ولو كان الذبح بالشام ‏ كا يزعم أهل الكتاب .. لكانث القرابين والدعر بالشام» لا بمكة . 
وفى هذا انشأن نقل عن الأسمعى أنه قال: سأنت أبا عمرو بن العلام عن الذبيح؛ فقال: يا أصمعى أين عفلك؛ رمتى كان 
إسعأق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة» وهو ألذى بلى البيت مع أبيهء والمدحر بمكة. 

. * أما من ذقل من أخبار من أن الذبيح هر إسحاق فهر مدقول عن أهل الكتاب» وعال أهل الكتاب لايخفى عل ذوى الألباب» ونقل 
ابن القيم فى زاد المعاد )/١/1(‏ عن الشيخ أبن نيمية ‏ رحمهما ألله ‏ قوله: هذا القول إنما هو متلقي عن أهل الكئاب؛: مع أنه 
باطل بلص كتابهم:؛ فان نيه : إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره؛ وفى لفظ: ارطيدة! رلايشك أهل الكداب سع المسلمين أن 
أسماعيل هر بكر أرلادة: والذي غر أصحاب هذا القول أن فى الذوارة؛ النى بأيديهم: أذبح ابنك إسساق. وقال: وهذه الزيادة من 
تحريفهم وكذبهم» لأنها تناقض قوله: (اذبح بكرك ووحيدك) ؛ ولكن اليهود حمدت بنى إسماعيل على هذا الشرف؛ وأحبرا أن 
يكون لهم؛ وأن يسوقره إليهم ؛ ويختاروه لأنفسهم درن العرب» ويأبى الله إلا أن يجعل فعدله لأهله . 

للمزيد فى هذه المسألة أنظر: مفاتيح الغيب )۲٤۷/۳(‏ - تفسير ابن كثير )١9 - ١7/4(‏ زاد المعاد لابن القيم -!1/١(‏ 
)٥‏ القول الفصسیم» للسیوطی» ضمن كتاب الحاوى (١/14-؟؟”)‏ . الإسرائيليات والموضوعات: للدكدور أبى شهبة 
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باإبراهيم قد صدّقت الرؤيا ٠‏ روى أن ذلك المكان عند الصسخرة التى بملی. وجواب ,لماه محذوف؛ أى: فلما أسلما 
رحما وسعدا . وقال بعض الكوفيين: الجوآاب: (وتله)ء والواو: زائدة . وقال الكسائى: الجواب: (وناديناه) . والوأو 
زائدة ء وقال الخليل وسيبويه: الجواب مجذوف» أى: فلما أسلما سلما. وقدّر الراضى: فلما أسلما كان من لطف الله 
مالا يوصف. ه. / 

[ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدّقْت الرؤيا 4 أى: حققت ما أمرناك به فى المدام» من تسليم الولد للذبح: 
وبالعزم والإتيان بالمقدمات: ل إنا كذللك نجزى الحسنين ©؛ تعليل لما خولهما من الفرج بعد الشدة . والحاصل: أن 
الجزاء هو الوقاية من الذبح» مع إمرار السكين» ولم تقطع؛ جزاء على إحسانهما؛ وقد ظهرت الحكمة بصدقهماء؛ فإن 
المقصود إخلاء السر من عادة الطبيعة» لا تحصيل الذبح؛ روى أنه لما أمرٌ السكين فلم تقطع؛ تعجب» فلودى: يا 
إبراهيم كان المقصود من هذا استسلامكماء لا ذبح ولدك. 

( إن هذا لهو البلاء البين ) ؛ الاخدبار البيّن؛ الذى يدميز فيه المخلصون من غيرهم. أو المحدة البينة 
الصعبة؛ فإنه لا محنة أصعب منها .ل وفديناه بذبح عظيو» : ضحم الجثة سمين . قال ابن عباس: هو الكبش 
الذى ریه هابيل فقبل منه؛ وكان يرعى فى الجنة حتى فدى به ولد إبراهيم . وعنه: لو نمث تلك الذبيحة لصارت 
سنة» وذبح الناس أولادهم روی أن الكبش هرب من إبراهيم عند الجمرة» فرماه؛ سبع حصيات» حتى أخذه: 
فيقيت سنة في الرمى. قلت: وألجمهور: أن الشيطان تعرض له عند ذهابه لذبح ولدهء ثلاث مراتء فرماه سبع 
حصات عند كل مرة» فبقيت سنّة فى الرمى. وروى أنه لما ذبحهء قال جبريل: الله أكبرء ققال الذبيح: لا إله إلا 
اللهء والله أكبرء ققال إبراهيم: الله أكبر ولله الحمدء فبقيت سنة صبيحة العيد. 

قال البيضاوى: واحتج به من جوز النسخ قبل الفعل» فإنه كاخ كان مأمور) بالذبح» لقوله: «افعل ما تؤمر» ولم 
يحصل .ه . قأل سيدى عبد الرحمن الفاسى فى الحاشية: وما بذل إبراهيم وسعه؛ وفعل ما يفعله الذابح من ضجعه 
على شقه» وإمرار الشغرة على حلقه؛ لم يكن هذا من النسخ قبل الفعل؛ وإن كان ورود التسخ قبل الفعل جائز لكن 

هذه الآية ليست منه فى شىء؛ لأنه ك باشر الفعل يقدر الإمكان وبذل المجهود؛ ولم يكن منه تقصيرء ولو لم 
يمنع مانع القدرة الإلهية لتم الذبح المأمور بهء لهذا قال تعالى: # صدقت الرؤيا © . وإنما احتيج إلى القداء 
لتحصيل حقيقة الذبح فيه نيابة عن المفدى شرعاء وعلامة على غاية القبول والرصنءا عنهماء وعوض عن ذلك 
ما هو كرأمة لهماء ومن بعدهما إلى غابر الدهر.هم. 

وقيل: إن هذه الآية نسخ بها الأمر بالذبح قبل التمكين من الفعلء بناء على أن إبراهيم لم يمر الآلة. وعزاء 
المحلى فى جمع الجوامع لمذهب أهل السئة. وعليه ينزل الغداء» ثم قال: والحق: أن الآية من المنسخ قبل تمام الفط 
وكماله» لا قبل الأخذ فيه ومعالجته . ثم اعترض كلام ابن عطية» وقال: فيه تدافع» فانظره . 
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ل وتركنا عليه في الآخرين * أى: الثناء الحسن فى الأمم الآخرين: © سلام على إبراهيم #, سبق بيانه فى 
نوح(') فإ كذلك نجمزى الحسنرن #., لم يقل: إنا كذلك» هناء كما فى غيره؛ لأنه قد سبق فى القصة:» فاكتفى هذا 
عن ذكره . 9 إنه من عبادنا المؤمنين © ؛ فيه تنوبه بشان الإيمان؛ لأنه أساس لكل ما يينى عليه من 
معر قش وأحسان . 

الإشارة: فال إنى ذاهب إلى ربى بالتوجه والعزمء سيهدين إلى صريح معرفتهء ومكافحة رؤيته» ودوام 
شهوده . فالذهاب إليه يفضى إلى الذهاب فيهء وهو غيبة العبد عن شهود نفسهء بشهود محبويهء وهذه الحالة 
متبوعة للامتحان؛ إذ امتحان كل عبد على قدر مقامهء فكلما علا المقام عظم الامتحان. فامتحن الخليل بأريع 
محن: تسليم بدنه للنیران؛ وولده للقریان» ورمى آخر عند البيث فى يد الرحمن(") وذهاب زوجه للجبارء قوقع 
اللطف فى الجميع» واصطفى خليلا للرحمن. وأيضا: الحق غيورء لا يحب أن يُرى فى قلب خليله أو ويه شيداً 
سواه» فأمر بذبح ولده؛ لإخراجه من قلبه» كما فرق بين يوسف ووالده» وامتحن حبيبه َة فى عائشة صديقته: 
وهذه عادة الله مع أصفيائه . 

قال القشيرى: يقال فى القصة: أنه رآه راكباً على فرس أشهب: فاستحسنه؛ ونظر إليه بقلبهء فأمر بذبحه» قلما 
أخرجه من قليهء واستسلم لذيحهء ظهر الفداه. وقيل له: كان المقصود من هذا فراغ قلبك منه؛ لا ذبحه. ويقال فى 
القصة: أنه أمر أباه أن يشد يديه ورجليه؛ لعلا يضطرب إنا مسه ألم الذبح» فيعاتب» ثم لما هم بذبحه قال: افتح 

31 :0 8 م الى 8 3 8 
القيد عنى؛ فإنى لا اتحرك؛ فإئنى اخشى أن اعاتب؛ فيقول: أمشدود اليد جلتني ؟ وأنشدوا: 

ولو بيد الحبيب سقيت سما لكان السم من يده يطيب 

قيل: إن الولد كان أشد بلاءء لأنه وجد الذبح من يد أبيه» ولم يتعود منه إلا الدربية بالجميل؛ فكان البلاء 
منها(؟) أشد؛ إذ لم يتوقعه منها. وقيل: بل إبراهيم أشد بلاء؛ لأنه كان يحتاج أن يذبح أبنه بيده + وبعيش بعذه ؛ ولم 
يأت الولد بالدعوى» بل قال: إن شاء الله» فتأدب بلفظ الاستاناء. ثم قال: ويقال: إن الله سر عليهما ما علم أنه أريد 
منهما فى حال البلاء؛ وإنما كشف لهما بعد مضى وقت المحنةء لدلا يطل معنى الايتلاء» وهو توجع القلب 
)١(‏ راجع تفسيرالآية ۷۹ من هذه ألسورة. 


(؟) هذا على أن الذبيح هو إسحاق» وقد مر آثفاً أن الصحيح أنه سيدنا إسماعيل ت . 
(؟) أى: من اليد 
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بالقهرية؛ وكذلك لما ألقى فى النار أخفى عله المراد منه؛ وهو السلامة منها ليحصل معلى الابتلاء. وهكذا يكون 
الحال فى حال البلاء؛ [يدسد عيون التهدى إلى الحال] ١7‏ . وكذلك كان حال نبينا بل فى الإفك؛ وأيوب كيم 
وإنما تبين الأمر بعد ظهور أجر المحدة وزوالهاء إلا لم تكن حينئذ محدة؛ ولكن مع استعجام الحال وإنبهامه؛ إذ لو 
كشف الأمر عن صاحبه لم يكن حيئئذ بلاء .ه. ملخصا . 


نم قال تعالى: ` 
ا ی م ار کا اع ا 
0 ودشريده ب إسحق یامن الصّللحير 0013 





ل ا ع م صقم 
سن وظالمل م ف مال د 

قلت : .نبيا؛: حال مقدرة من :إسحاق:» › ولابد من تقدير مضاف محذوف»؛ أى: وبشرناه بوجود إسحاقٌ نبياء 
أى: بأن يوجد مقدراً نبوته» فالعامل فى الحال: الوجود» لا فعل البشارةء قاله الكواشى وغيره . 


يقول الحق جل جلاله : ظ وبشرناه ) أى: إبراهيم ا ياسحاق 4 بعد امتحانه» 8 نبيا © أى: يكون نبياً. 
قال قدادة: بشره بنبوة إسحاق بعدما امتحنه بذبعه. قالوا؛ ولا يجوز أن يبشر بنبوته وذبحه معاً؛ لأن الامتحان 
لاإيصح ممع كونه عالماً بأن سيكون نبيا. ه. قلت: لا يبعد أن يبشّر بهما معنا قبل المحدة؛ لأن العارف لا يقف مع 
وعد ولا وعيد؛ لاتساع علمه» فإن الوعد قد يكون متوققاً على شروط: قد لا يلم العبد بهاء وراجع ما تقدم عند 
قوله: (حتئ إذا استياس الرسل ونوا أَنّهُم قد كذبو 4 بالتخفيف» وعند قوله: «رزلرلرا زلرالاً شديدا2(4) . ثم قال 
قدادة: وهذه حجة لمن يقول: إن الذبيح كان إسحاق. ومن قال: كان إسماعيل الذبيح» قال: بشر إبراهيم بولد يكون 
تبي بعد القصة؛ لطاعته . ه. وذكر أبن عطية عن مالك أنه نزع بهذه الآية لكون الذبيح إسماعيل» انظر بقية 
كلامه . وتقدم الجواب عنه» فإنْ الأونى بولادته؛ وهذه بنبوته . أنظر الحاشية. 





وقوله: ل من الصا هين #: حال ثانيةء وورودها على سبيل الثتاء؛ لأن كل نبي لابد أن يكون من الصالحين. 
قال ابن عرفه: الصلاح مقول بالتشكيكء فصلاح النبى أعظم من صلاح الولى. ه. 8 وباركنا عليه وعلى 
إسحاق # أى: أفضنا عليهم بركات الدين والدنيا. وقيل؛ باركنا على إبراهيم فى أولادهء وعلى إسحاق بأن أخرجنا 
1 عبارة القشيرى: (تنسد ألوجوه فى الحال). 


)١(‏ الآية ٠‏ من سورة يوسفا. 
(؟) الآية ١١‏ من سورة الأحزاب . 
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من صلبه ألف نبّى؛ أولهم يعقوب؛ وأخرهم عيسى 8572. < ومن ذریتهما 4 أى: إبراهيم وإسعأق؛ وليس 
لإسماعيل هنا ذكرء استغناء بذكر ترجمته فى مريم(')ء © محسن #؛ مؤمن # وظالم لنفسه 4 بالكفر © مبين © 
ظاهر كفره . أو: محسن إلى الداس»؛ وظالم للفسه بتعديه عن حدود الشرع. 

وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجرى أمرهما على العرق والعنصرء فقد يلد البرُ الفاجرء والقاجر البر. 
وهذا مما يهدم الطبائع والعناصرء وتلبيه على أن الظلم فى أعقابهما لم يعد عليهما بعيب, وأن المرء إنما يعاب 
بسوه فعله» ويعاقب ہما كسبت یداه » لا على ما وجد من أصله وفرعه . قاله النسفي . قلت: قاعدة «العرق نزاع, 
أخلبية» لا كلية. وفيل: هو حديثء فيكون أغلبياء فالشجرة الطيبة لا تلبت فى الغالب إلا الطيب؛ إلا نعارض, 
والشجرة الخبيثة لا تجد فروعها إلا مثلهاء إلا لسبب. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: البشارة الكبيرة» والبركة العظيمة:» إنما تقع فى الغالب بعد الامتحان الكبير» فبقدر الامتحان يكون 
الامتكان» ويقدر الجلال يعظم الجمال؛ إن مع العسر يسرا. فبقدر الفقر يعقب الغنى؛ وبقدر الذل يعقب العز؛ إن 
كان فى جائب الله. وقس على هذا.. ويسرى ذلك فى العقب؛ كما هو مشاهد فى عقب الصالحين والعلماء 
والأولياء . وبالله التوفيق. 

ا فقال: 
ر ونرد ر چب كنات و للا : و 





0 تھ نكري لايم 
دهت ۴ ا 
50002 


يقول الحق جل جلاله :رند مآ على ر ر بالنبوة وغيرها من المنافع 
الديدية والدنيوية؛ ا ونجيناهما وقومهما ) ؛ بدى إسرائيل» ل من الكرب العظيم )؛ من الغرق والدهش الذى 








)١(‏ فى قوله تعالى: : #وأذكر فى الكتابه إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبياً, ركان بأمز أخله بالصادة والزكاة وكان عند 
ريه مرضیا٤‏ الآيتان: ٠١ _ ٥٤‏ . 
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أصابهم؛ حين طلعت خيل فرعون عليهم؛ أو: من سلطان فرعون وقومه وعنتهم. [ ونصرناهم ) أى: موسى 
وهارون وقومهماء ‏ فكانو! هم الغالبين » على فرعون وقومه. ظ وآتيناهما الكعاب المسعبين 4 ؛ البليغ فى 
بيانه» وهو التوراة؛ ا وهديتاهما الصراط المستقيم 4 ؛ صراط أهل الإسلام» وهو الطريق الذى يوصل إلى الحق؛ 
وتركنا عليهما ‏ الثناء الحسن فى الآخرين ‏ الآثين بعدهماء ‏ سلام على موسى وهارونء إنا كذلك 
نزي احسنينء إنهما من عبادنا المزمنين ‏ الكاملين فى الإيمان . 

الإشارة: من عليهما أولاً بالخصوصية:؛ ثم امتحنهما عليها بالكرب العظيم» كما هى عادته فى أهل 
الخصوصية؛ ثم من عليهم بالفرج والدصر والعزء ثم هداهما إلى طريق السير إليه؛ فى الظاهر والباطنء بإنزال 
الكتاب» وبيان طريق الرشد والصواب» فالطريق المستقيم هى طريق الوصول إلى الحضرة؛ وشهود عين التوحيد 
الخاص» ثم يدشر الصيت والذكر الحسن فى الحياة والممات. والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر إلياسء فقال: 






ع و سل و ار سے سے کاو 
۾ وان یاس لمن المرسلت 9 
مر قر عه هه 1 ACÎ‏ 7 جه 2-0 IK‏ 2| 


وتذرويت اص الین و الله ربو ورب ء 
و کک ق ي 0 
فم لميحضرون ذا | 
علج إل ياسين 150 


يقول الحق جل جلاله : [ وإن إلياس لمن المرسلين )» وهو إلياس بن ياسين بن العيزارء من سبط هارون 
يعَاِ. قال ابن إسحاق: لما قبض الله حزقيل النبى» عظمت الأحداث فى بنى إسرائيل» ونسوا عهد الله؛ وعيدوا 
الأوثان: فبعث الله إلياس ء وينو إسرائيل حينئذ متفرقون فى أرض الشامء وفيهم ملوك كذيرة . وذلك أن يوشم لما 
فتح الشام بعد موسى كا وملكهاء بوأها بدى إسرائيلء وقسمها بينهم؛ وأحلّ سبطاً منهم ببعليك ونواحيها. ومتهم 
السبط الذى نش منهم إلياس. انظر الخعلبى . وقيل: إلياس هر إدريس. وقرأ ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : «وإن 


إدريس: موضع إلياس . والمشهور ما تقدم . 


)١(‏ أخرجه الطبرى (1۲/۲۳) عن ابن إسحاقء عن وهب بن منبه. 
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© إذ قال لقومه ألا تقون 4 ؛ ألا تخافون الله د[ أتدعون بعلا ) ؛ هو علم لصلم» كان من ذهب» وكان 
طوله عشرين ذراعاء وكان له أربعة أوجه» فافتتنوا يه وعظموه؛ حتى أخدموه أربعماتة سادن» وجعلوهم أنبياءه . 
وكان الشيطان يوسوس إليهم شريعة من الضلالة ؛ وكان موضعهم يسمى ءبك» فركب معه وصار «بعليك؛» وهو من 
بلاد الشام» قلت: ويسموته اليوم عكاء وفيه قبر صالح 8556 وقيل: إن إلياس والخضر حيانء يلتقيان كل سدة 
بالموسم(')ء فيأخذ كل راحد من شعر صاحبه. قيل: إن یاس وکل بالفيافى؛ والخضر وکل بالبحار. وقيل: إن 
قطع عنه لذة المطعم والمشرب» وألبس الريش» وطار مع الملائكة» فصار إنسيا ملكيا؛ أرصيا ا از 
حي . فالله أعلم . 


ثم قال: ا وتذروت أحسن الخالقين € أى: تعبدون صنماً جامداء وتتركون عبادة الله الذى هو أحسن الخالقين. 
١‏ الله ربكم ورب آبائكم الأولين 4('). من نصب الثلائة فبدل» ومن رفعها فمبتدا وخبر. ظ فكذبوه © فسلط 
الله عليهم؛ بعد رفعه» أو موته» عدوا فقتل ملكهم وكثيرآ مدهم» « فإنهم لمحضرون ‏ فئ النار, وإنما أطلقه 
اكتفاء بالقرينة» أو: لأن الإحضار المطلق مخصوص بالشر. $ إلا عباد الله الخلصين ) من قومهء فإنهم ناجون 
من حضور العذاب» $ وتركنا عليه € الثناء الحسن ‏ في الآخرين 6 . ل سلام على آل ياسين 4(")ء وهر إلياس 
وأهله؛ لأن «ياسين» اسم أبيه . وقرأ أكذر القراء: إلياسين» بكسر الهمزة ووصل اللامء أى: إلياس وقومه المؤمنين؛ 
كقولهم: الخبييون والمهلبون» يعنون عبد الله بن الزبير وقومه . والمهلب وأتباعه. ‏ إنا كذلك تجري المحسنين. إنه 
من عبادنا المؤمنين © وقيل: آل ياسين هو نبينا محمد ية وأهله؛ والسياق يأباه . 


الإشارة: يؤخذ من قوله تعالى: لألا تتقون» أتدعون بعلا ..>» الخ» أن مدار التقوى هو توحيد الله» والانحياش 
على آل ياسين) فى قراءة المد, أن الرجل الصالح ينتفع به أهله وأقاربهء وهو كذلك؛ فإن عظم صلاحه تعدت 
منفعته إلى جيرانه وقبيلته» فإذا كبر جاهه شفع فى الوجود بأسره . 
)١(‏ عزاه فى الدر المددور (ه/27) لابن عساكرء عن ابن شوذب؛ والحمن. 
)"( قرأ حقص› وجهزة ۽ » والكسائى بنصب الأسماء الثلاثةء وقرأ الباقون بالرفع . أنظر الحجة للفارسى (7(. 
۰ اي قرأ نافع؛ وابن عامر» ويعقوب: : (آل ياسين) د يفتح الهمرة, مشبعة؛ وكسر اللام» مفغصولة عما بعدهاء والمراد: ولد ياأسين 
وأصحابه»ء قرأ الباقون على إنياسين, بكسر الهمزة: وسكونل اللام؛ موصولة يما بعذهاء كلمة واحدة؛: جمع ٠إلياس:.‏ انظر 
الإتحاف .)1١1/5(‏ 
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ا ملین إذ ينهو أله ور 0 
2 وي تم دمرنا ا 520111117 ا وبال 


يقول الحق جل جلاله : وإنُ لوطا لمن المرسلينء إذ نجيناه © أى: : واذكر إذ نجيناء ‏ وأهله أجمعين. 
إلا عجوزا في الغابرين )فى الباقين؛ لأنها شاركتهم فى عصيناهم؛ فحقّ عليهم العذاب مال ما حق عليهم؛ 
لثم دمرنا » : أملكنا ظ الآخَرِين» وإنكم لتمرون عليهم مصسبحين )؛ داخلين فى السباح» # وبالايل 4 
أى: ومساء؛ أو: نهار) وليلاً. ولعل مدينتهم الخالية كانت قريب منزل يذزل به المسافرء فيغدوا مده ذهاباء ويروح 
إليه إياباء فكانت قريش تدزل به وتروح عنه فى متاجرهم إلى الشام» فتشاهد آثارهم الدارسة» وديارهم الخالية . 
9 أفلا تعقلون 4؛ أفما فيكم عقول تعتبرون بها؟ وإنما لم يختم قصة لوط ويرنس بالسلام؛ كما ختم قصص من 
0 لأن الله تعالى قد لم على جميع المرسلين فى آخر السورة؛ أو: تفرقة بينهما وبين أرباب الشرائع» من 
ولى العزم . 


الإشارة: ينبغى لمن له عقل إذا مر بآثار من سلف قبله أن يعتبرء ويدظر كيف كان حالهم؛ وإلى ما صار إليه 
مآلهم؛ وأنه عن قريب لاحق بهم؛ فيتأهب للسفر؛ ويكزود للمسير. وبالله الترفيق. 





ثم ذكر قصة يونس» فقال: 
0 دات ار ار شن لم1 ٤‏ 
مسلون د أ 
ململ حضان 1- 0 2201 EL‏ رور و 1 1 
ف 









للبت فى بطنو عا ل نوم عون HE‏ 1 ا وهه سق 


سے سے ل 





i 17‏ الأو ا 


عمل 


اموا نىى 
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يقول الحق جل جلاله : [ وإن يونس » بن متىء اسم أبيه؛ ط لمن المرسلين € إلى أهل نيترى؛ فكذّبره؛ 
فوعدهم بالعذاب» فلما رأى أمارات العذاب هرب عنهم؛ رهي معلى قوله: < إذ أبق )4 ؛ هرب . والإباق: الهرب 
إلى حيث لا يهتدى إليه الطلب؛ فسمى هربه من قومه ‏ بغير إذن ريه إباقاء مجازا. روى أنه لما فر عنهم؛ وقف 
فى مكان ينتظر نزول العذاب بهم» ركان يحب ذلك؛ لتكذيبهم إياه؛ فلما رأوا مخايل العذاب تابوا وخرجوا إلى 
الصحراء» يجأرون إلى الله تعالى» فكشف عنهم؛ فلما رأى يونس العذاب انكشف عنهم» كره أن يرجع إليهمء 
فركب البح فأوى ظ إلى الفلّك المشحون ): المملوه بالناس والمتاع؛ قلما ركب معهم وققت السفيدةء فقالوا؛ 
هاهدا عبد آبق من سيده . وفيما يزعم أهل البحر: أن السفينة إذا كان فيها آبق لم تجرء فاقترعواء فخرجت القرعة 
على يونس؛ فقال: أنا الآبق» رز بدفسه فى البحرء فذلك قوله: / فساهم #: فقارحهم مرة ‏ أو ثلاثآ- بالسهام؛ 
لإ فكان من الملاحضين 4 ؛ المغلوبين بالقرعة . © فالتقمه الحوت 4 ؛ فابتلمه <[ وهو مليم ‏ ؛ داخل فى الملامة: 
أو: آت بما يلام علينه» ولم يلم فإذا ليم كان مألوما. 


فلولا أنه كان من المسبّحين 4 ؛ من الذاكرين كديرا بالتسبيح» أو: من القائلين: « لأ له إلا أنت سبحانك إنَي 
كنت من الظالمين )١(4‏ أو: من المصلين قبل ذلك؛ قال ابن عباس ب : كل تسبيح فى القرآن فهر صلاة. قال 
الحسن: ماكان له صلاة فى بطن الحوت: ولكنه قدّم عملا صالحآ فدجاهء وإن العمل الصالح يرفع صاحبه. إذا عثر 
رجد منككا .ه(") . أى: فلولا طاعته قبل ذلك « لَلَِثْ في بطده إلى يوم يبعشو 4 قيل: للبث حياً إلى يوم البعث. 
ورعن قتادة: لكان بطن الحوت قبرأ له إلى يوم القيامة. وقد ليث فى بعلنه ثلاثة أيام » أو: سبعة أو؛ أريعين يوما. 
وعن الشعبى: التقمه ضحوة؛ ولفظه عشية . قيل: أوحى الله تعالى إل الحوت: إنى جعلت بطنك ليونس سجدا ‏ وفى 
رواية: مسجدا ‏ ولم أجعله نك طعاما"). ه. 


© فب ذتاه 4 أى: أخرجداء #8 بالعراء ؛ بالمكان الخالى؛ لا شجر فيه ولا نيات. أو: بالفضاء؛ ‏ وهو 
سقيم 4 ؛ عليل مطبوخء مما ناله من بطن الحوت. قيل: إنه عاد بدنه كبدن الصبى حين يولد. ‏ وأنبتنا عليه 
شجرة 4 أى: أنبتناها فوقه» مظلة لدء كما بطثب البيت على الإنسان» # من يقطين », الجمهور على أنه القرع» 
)١(‏ الآية ۸۷ من سورة الأتبيام. 
(۲) انظر: تفسير البغوى (1*/17) . 
(*) قال الحافظ ابن حجر: ءلم أجده؛ . وذكره الزيلعى فى تخريج أحاديث الكشاف (076) وعزاه لابن مردويه؛ عن ابن مسعود: في 
قصة يونس . وانظر الفتح السماوي (۹°۷/۳) . 
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وفائدته: أن الذباب لا تجتصع عنده؛ وأنه أسرع الأشجار نباثا» وامتداداً: وأرتغاعاًء وأن ورقه بأطنها رطبة ‏ وقيل 
لرسول الله يكْة: إنك لتحب القرح» فقال: «أجلء هى شجرة أخى يونس»7١)»‏ قلت: ولعلها اللوع الذى يسمى اليره 
دالسلادوى»؛ لأنه هو الذي ورقه لدئة» وفيه منافع . 
روى أن ظبية كانت تختلف إليه» فيشرب من لبنها بكرة وعشية؛ حتى نبت لحمه؛ رأرسل الله تعالى على 
اليقطين دابة تقرض ورقهاء فتساقطت حتى أذته الشمس› » فشكاها إلى الله تعالى. وفى رواية: فحزن عليهاء فقيل 
له: أنت ألذى لم تخلق» ولم تسق» ولم تلبت» تحزن عليها وأنا الذى خلقت مائة ألف من الناس أو يزيدون تريد 
منى أن أستأصلهم فى ساعة وأحدة ) وقد تابواع وتبت علیهم» فأین رحمتى يا يونسء أنا أرحم الراحمين(") جف وإ 
© وأرمسلناه إلى مائة الف #, المراد به القوم الذين ب بهد ت إليسهم قبل الالتقام. فتكون قد ص هر ة) 
أو يزيدون 4 فى مرأى الداظرء أى: إذا رأها الرائى قال: هى مائة ألف أو أكثر. وقال الزجاج: «أو» بمعلى 
«يل؛. وقيل: بمعدى ألوار. قال أبن عباس: زادوا على مائة ألف عشرين ألفا. وقال الحسن: بضعاً وثلاثين ألفا. 
وقال ابن جبير: سبعين ألفا. وقيل: وأرسلناه بعد الالتقام إلى مائة ألف. وقيل: قوماً آخرين. ١‏ فآمنرا 4 به» ويما 
+ د 1خ 5 
أرسل به ف فمتعناهم 4 بالحياة ( إلى حين ) منتهى أجلهم؛ ولم يعاجلواء حيث تابوا وآمنوا. 
الإشارة : فى قصة يونس نكدة صوفية؛ يلبغى الاعتناء بهاء وهو أن العبد إذا زلت قدمه؛ وانحط عن منهاج 
الاستقامة؛ لا ييأس ولا يضعف عن التوجه؛ بل يلزم قرع الباب» ويتذكر ما سلف له من صالح الأعمال» فإن الله 
تعالى يرعى ذمام عبده؛ كما يرعى العبد ذمام سيدهء وفى حال البعد والغضب يظهر المحب الصادق من الكذابء 
وفى ذلك يقول ابن وها صو 
ونحن على العهد نرعى الذمام وعهد المحبين لا يتقضصى 
صددت فكنت مليح السدود وأعرضت أفديك من معرض 
وفى حالة السخط لا فى الرضا . بيان المحب من المبغض. 


)١(‏ عزاه السيوطى فى ألدر المدثور (ت/ 41 0) لعبد بن حميدء وأبن جريرء عن شهر بن حوشب. 
)١(‏ عزاه السيوطى فى ألدر  454/5(‏ 047) لعبد الرزاق» وأحمد فى الزهد» وعبد بن حميد؛ عن وغب. 
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وفيها أيصًا: الحث على الشفقة على عباد الله؛ وإن كانوا عصاة. قال القشيرى: وفى القصة: أن الله تعالى 
أوحى إلى يونس بعد نجاته: َل لفلان الفخار: يكسرَ من الجرات ما عمله فى هذه السنة كلهاء فقال يونس: يا رب» 
إنه تعلى مدة فى إنجاز ذلك» فكيف آمره أن يكسرها كلها؟ فقال له: يا يونس» يرق قلبك لخزاف يذلف عمل سنة؛ 
وأردت أن أهلك مائة ألف من عبادی؟ لم تخلقهم؛ ولو خلقتهم لرحمتهم.هف. 
ثم وبخ قريشأ على فولهم: المائكة نات له بعد كر ملا من كنز من الأم قبهم» هيدا فال 
و سے او کات ھک وس ساسم م لس 
© فاستفة سكَمته الريك ال لسوت لفغ 1 مالڪ 
ra‏ ت 1 1 س 
ت 1 پا سے o‏ ا پس ر 
ا و ت SIE‏ 




















1 5 2 شر 
سر اوق لمت I‏ عكر 





يقول الحق جل جلاله: 8 فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنوت 4 لْمَرَ رسوله أولاً فى أول السورة 
باستفتاء قريش على وجه إنكار البعث» بقوئه: [ فاستفتهم أهم أشد خلا ()ء ثم أمره هدا باستفتائهم [عن(؟) 
وجه القسمة انصّيزى التى قسموهاء بأن جعلوا لله الإناث؛ ولهم الذكور فى قولهم: الملائكة بنات اللهء مع كراهتهم 
لهن» واستتكافهم من ذكرهنء وليس من باب العطف النحوى؛ خلافاً للزمخشرى 


ل أم خلقنا اللائكة إناثا وهم شاهدون ) ؛ حاضرون حتى تحققوا أنهم إناث. وتخصيص علمهم بالمشاهدة 
استهزاء بهم؛ وتجهيل لهم» لأنهم كما لم يعلموا ذلك مشاهدة» لم يعلموه بخلق الله علمه فى قلوبهمء ولا بإخبار 
صادقء ولا بطريق استدلال ونظرء بل بمجرد ظن وتخمين» وإلقاء الشيطان إليهم. أو: معناه: أنهم يقولون ذلك عن 
طمأنيدة نفس؛ لإفراط جهلهم» كأنهم شاهدوا خلقهم. 


. من سورة أنصافات. (؟) فى الأصول [على]‎ ١١ الآية‎ )١( 
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( ألا إنهم من إفكهم أيقرلرن ولد الله وإنهم لكاذبون > فى قولهم. 8 أَصطْفى البنات على البنين 4ء 
الهمزة للاسدفهام الإتكارى؛ وحذفت همزة الوصل استغناء عنها بهمزة الاستفهام؛ والاصطفاء: أخذ صفرة الشىء» 
ذإ مالكم كيف تحكمون ) هذا الحكم الفاسد, الذى لا يرتضيه عقل ولا نتل» ل أفلا ن كرون ) فتعرفوا أنه مده 
عن ذلك؟ # أم لكم سلطان مبين © ؛ حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بدات الله ؟ « فأتوا 
بكتابكم ) الذى أنزل عليكم, طإ إن كنتم صادقين ) فى دعواكم. 

9 وجعلوا بينه که ؛ بين الله $ وبين ابنة 4 ؛ الملائكة - لاستتارهم نسبا 4 وهو زعمهم أنهم بدات الله . 
أو قالوا: إن الله صاهر الجن؛ تزوج سرواتهم فولدت له الملائكة(')؛ تعالى الله عن قولهم عار كبير). « ولقد 
علمت المئة إنهم لممضرون 4 أى: ولقد علمت الملائكة إن الذين قالوا هذا القول لمحضرون فى النار. أو: لقد 
علمت الملائكة إنهم سيعضرون للحساب من جملة العباد؛ فكيف تكون بنات الله؟. ™ مسبحخان الله عما 
يصفوك ) نزه نفسه عما يصفه الكفرة من الولد والصاحبة؛ ظ إلا عباد الله الخلصين ) استفناء منقطع من 
«المحضرين»؛ أى: لكن المخلصون اجون من النار. و«سبحان الله:: اعتراض بين الاستثناء وبين ما وقع منه: 
ويجوز أن يقع الاستثناء من واو «يصفون»؛ أى: عما يصفه هؤلاء الكفرة تكن المخلصون برءاء من أن 


الإشارة: الحق تعاني فى عالم القدرة منزه عن الولد والصاحبةء وتصور الاثنينية؛ وإنما سر الازدواج والتولد 

خاص يعالم العكمة فى حضرة الأشباح: فليكن للعارف عينان عين تنظر لعالم القدرة فى حضرة أسرار الذات: 

فتوحد الله وتدزهه عن الإثنينية؛ وعين تنظر لعالم الحكمة؛ فتثبت سر الازدواج وإلتولد فى حضرة الأشباح: 

والمظهر واحدء ولا يفهم هذا إلا الأفراد من البحرية, ألذين خأصروا بحر أحدية الذات وتيار الصغات؛ فحط رأسك 
ثم بين أن الأمور كلها بيد اللهء هداية رإضلالا؛ فقال: 
کے مت عر ا ا رک لہ ل ل 

} رما سد ل اميه بترن 


ب 


کک سے پو ار سے ج 
9 لامنهوصا 


ما 
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يقول الحق جل جلاله : $ فإنكم 4 أيها المشركون ا وما تعبدون 4 أى: ومعبوديكم» فز ما أنتم # وهم 
جميعا ل عليه ؛ على الله [ بفاتنين 4 ؛ ہمضلین» <[ إلا من هو صال الجحيم ) أى: إلا من سبق فى علمه أنه 
من أهل النار. والمعنى: إنكم لستم تمشلون أهدا إلا أصحاب النارء الذين سبق فى علمه أنهم يستوجبون بأعمالهم 
النار» يقال: فحن فلان على فلان امراته: أفسدها عليه. وقال الحسن: فإنكم أيها القائلون لهذا القول والذى تعبدونه 
من الأصنام» ما أندم على عبادة الأصنام بمضلين أحداء إلا من أوجبت عليه الضلال فى السابقة . ه. وفيها دليل 
للقدرء بل هي صريحة فيه. ودماء فى ,أنتم؛: نافية؛ ودمن؛: فى مرضع اللصب بفاتنين» على الاستظاء المفرغ: 
أى: لا تفتدرن إلا الذى هو صالى الجحيم. وخذقت الياء فى الرسم اكتقاء بالكسرة» وقرأً المسن: «صال الجحيم؛ 
بضم اللام ‏ ووجهه: أنه جمّعه فحذفت الذرن للإضافة. والواو لالتقاء الساكنين» و:من؛ مفرد في اللفظ؛ جمع فى 
المعنى؛ فحمل دهوء على اللفظ» و «الصالون» على المعنى . 


الإشارة: ويقال لمن يرعْب الداس فى الدنياء ويدلهم على جمعهاء والاعتناء بهاء بمقاله» أر بحاله» ويزهد فى 
طريق التجريد والانقطاع إلى الله: ما أنتم بغاتدين أحداً عن طريق اللة» إلا من سبق أنه يصلى نار القطيعة والبعد: 
رأما من سبقت له سابقة الوصال» فلا يصدهُ عن الله فاتن ولا ضال. ولاشك أن من يدل الداس علي الدنيا فقد 
غشهم . قال القطب بن مشيش زه : من دلك على الدنيا فقد غشك؛ ومن دك على العمل فقد أتبعك» ومن دلك 
على الله فقد نصحك. ه . فالدلالة على الدنيا من شأن المغرورين» ورين الفاتدين؛ والدلالة على العمل من شأن 
الصالحين. الواففين مع ظاهر الشريعة وعملهاء والدلالة على الله من شأن العارفين أهل الترببة؛ يدلون على أللهء 
بسقى الكزوس» وئسيان اللفرس» ودخول حعضرة القدوس» من باب الكرم والجود. ويالله التوفرق , 








Tz‏ لر سے رر ےج ر رر چ کی س کہ 0 سے ا ی سے کی ہک ٦‏ 2 ےہ ار سر پاات 
۾ ومامتا! لا لومقام معلوم 0 وإنا لنحنالصافون ا وإنا لنحن! حون فز 4 





يقول الحق جل جلاله حاكيا عن الملائكة: « وما منا إلا له مُقام معلرم > فى العبادة؛ أو؛ فى السمرات» 
نعبد الله فيه أو: فى القرب وللمشاهدة لا ندعداءء ولا ندرقى عنه إلى غيره» ففيه تنبيه واعدراف بافتقارهم 
لمخصصهم,؛ القاضى بحدوثهم . وفى اعدرافهم بذنك رد على زعم الكفار أنهم بذات اللهء أو شركاء لهء وتدزیه له 
تعالى عن ذلك؛ لتدافى العبودية وإلطاعة التى اعترفوا بهاء والبدوة المذعاة من الكفارء تعالى الله عن قولهم . وهذا 

1۳ 
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يجرى أيضا فى القول الذى يقول: إنهم قسم ثالث» مجردات» ليسوا بجوهر ولا عرض» كالأرواح» فإئها على تقدير 
كوتها كذلك». جائز: 3 ار التغاوت فی ارم والمعارف وغير ذللك . وذلأك قاض بالافتقار, والتخصيص نما هي 


قلت : : القول بأن الملائكة مجردات عن المادة» هو قول الفلاسفة» ونحى إليه الغزالى . وهو مناقض للقرآن 
والحديث ؛ لذن كونهم صفوفا قائمين» أو ساجدينء أو سائرين»ء يقتضى تشكيلهم وتحييز ع فيستلزم المادة ؛ ا أنها 
نورائية لطيفةء وكذلك الأرواح؛ على ما فى الأحاديث؛ فإنها متحيزة على أشكال لطيفة . والله أعلم . 


$ وإنا نحن الصافُون 4؛ نصف أقدامنا فى الصلاة» أو: ؛ نصف حول العرش داعين للمؤمنين 98 وإنا لنحن 
المسبّحون )؛ المدزّهرن الله تعالى عما نسبته إليه الكفرة؛ من الولده وغير ذلك من الأباطيل المذكورة . أو 
المشتغلون يالتسبيح على الدوام» أو: العصلون. ويحتمل أن يكون هذا وما قبله؛ من قوله: #سبحان الله ...,»> € إلخ, 
من كلام الملائكة» حتى يتصل بذكرهم(')؛ كأنه قيل: ولقد علم الملائكة أن المشركين محضرون للعذاب على 
افترائهم على الله فيما نسبوا إليه؛ وقانوا: سبحان اللهء ونزّهوه عن ذلك» واستذنوا عباد الله المخلصين» ريرّوهم من 
ذلك؛ وقالوا للكفرة: وإذا صح ذلك؛ فإنكم وألهتكم لا تقدرون أن تفتذوا على الله أحدا من خلقه» وتضلوه» إل من 
كان من أهل النارء وكيف نكون مناسبين لرب العزة وما نحن إلا عبيد أذلاء بين يديه» لكل منا مقام من الطاعة 
معلومء لا يستطيع أن يزل عده» ونحن نصف أقدامنا لمبادته» مسبحين بحمده» كما يجب على العباد . ولعل 
قولهم : يل وما منا إلا له مقام معلوم € إشارة إلى تفاوتهم فى درجات القرب ومقامات اليقين. وقولهم: ‏ وإنا 
للحن الصافون ي إشارة إلى تفاوتهم فى الطاعات والعبادات» وهم طبقات؛ منهم هائمون مستغرقون فى الشهون» 
ومتهم مستغرقون فى مقام ألهيبة والمرأقبة» ومنهم مستغرقون فى الخدمة والعبادة. وإلله تعالى أُعلم . 

الإشارة: مادة الآدمى أكمل من مادة الملائكة» فإذا اتصل العبد بشيخ كامل؛ واعتتى بتصفية روحه وسره؛ 
طوى توره الوجود بأسره» ولا يزال يترقى فى معاريج أسرار التوحيد والتغريد؛ وتتوارد عليه الكشوفات؛ والعلوم, 
والأسرارء فى هذه الدار الفانية» وفى تلك الدار الباقية» أبدا سرمداء بخلاف الملاتكةء إن لكل واحد مقاماً معلومً 
لايتعداه» كما أخبر تعالى . 


وسر ذلك: أن الآدمى فيه بشرية وروحائيةء فكلما جاهد نفسه» وغاب عن حس بشريته؛ ترقى فى معارج 
ألتوحيذ: والمجاهدة لا تنقطع عنه فى هذا ألدار؛ لأنها دار أكدارء فلا ينقطع عنه الترقى فى المشاهدة. وأما فى ثلك 





)١(‏ فى قوئه: (ولقد علمت الجلة4. 


1Y 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات/ الأيات: ٠١١ - 1١١‏ 


الدار؛ فالترقى فيها من باب الكرم والإثابة على ما هنا. وأيضا: البشرية للآدمى بمنزلة الطلاء للمرآةء فالمرآة بلا 
طلاء لا ترى فيها صور الأشياء؛ كذلك الملاتكة لابشرية لهم؛ فلا تنكشف لهم الحقائق كما تذكشف للآدمى» ولو 
كشف لهم ما أنكشف له لذابوا. والله أعلم . ظ 

قال فى القوت: لعمرى إن سائر الملائكة لا ينتقلون فى المقامات كترقى المؤمنينء إنما لكل مقام معلوم: 

لا ينتقل إلى غيره ».إلا أنهم يمدّون من ذلك بمدد لانهاية له إلى يوم القيامةء بأكثر مايزاد جملة البشره.. 
قلت: ومعنى كلامه: أن الملالكة يمدون فى مقامهم بقوة لا يستطيعها البشر» فمن كان فى مقام الهيبة دام فيهاء 
وقوى عليهاء ومن كان فى مقام الخدمة» دام عليهاء وقوى عليهاء قرة لا يمليقها البشرء ولا يترقى عنهاء بخلاف 
الادمى» فليست فيه هذه القوة؛ لكنه يترقى من مقام إلى مقام» ويترقى فى المعارف على الدوام. 

ثم بسط صاحب القوت فى ذلك الكلام فى فضائل الصلاة» وأنها جامعة لما فرق على الملائكة من الأعمال 
والأذكار. قال: وبذلك فصل المؤمنون الملائكة » وكذلك فضل الموقن أيضا فى مقامات اليقين من أعمال القلوب» 
على الأملاك بالتنقيل بأن جمعت فيه ورفع فيها مقامات» والملائكة لا ينقلون: بل كل ملك موقوف فى مقام 
معلوم» لا ينقل منه إلى غيرهء وإنما له المزيد من المقام الواحد على قدر قواه» وجمع ذلك كله فى قلب المؤمن: 
ونقل فيه مقامات. وكان له من كل مقام مشاهدات. ه. 


فال المحشى الفاسى: وفيه نظرء مع تلقيهم ضروب الوحى الجامع للمقامات» فكيف لايمكنهم تحققاً بها على 
اختلافها؟» ولو كان كما قال؛ لكان كل ملك إنما يتلقى من الوحى ما يناسبهء ويختص بمقامه» وليس الأمر كذلك 
ضرورة. ه. قلت: وفى نظره نظر؛ إذ لا يلزم من تلقيهم للوحى على أنواعه أن يترقوا يه؛ إذ ليس الدرقى هو 
مجرد العلمء بل الترقى إنما هو أذواق ووجدان» وكشوفات بعد حصول العلم. وقد يتحقق العلم بالمقام» ولا ينتقل 
عنه إلى غيرهء بل قد يعلمه ولا يذوقه» كما هر محقق عند أهل ألفن» ثم قال: والحق مانبّه عليه البيضاوى. وكلام 
القوت يدظر لقول الحكماء» ومثله كلام الإحياء. ه. 


ونص البيضاوى فى قوله تعالى: ل قال يا آدم أنبكهم بأسمائهم )١(4‏ الآية: إن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل 
الزيادة» والحكماء منعو! ذلك فى الطبقات العنيا منهمء وحملوا عليه قوله تعالى: ل وما منا إلا له مقام معلوم ) . 
ه. قلت: ترقى الآدمى هو انتقاله من مقام إلى مقام» حتى يكاشف بأسرار الذات وأنوار الصفات» ثم لايزال يترقى 





01 الآية ”من سورة البقرة. 
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فى الأذواق والكشوفاتء يتجذد له فى كل يوم وساعة؛ حلاوة وكشف لم تكن عنده قبل» بخلاف الملائكة؛ فإنما 

يترقى كل واحد فى كشف أسرار مقامه؛ ويجد حلارة فى ذلك المقام لم تكن له قيل؛ ولا ينتقل عنه؛ فمن کان من 

أهل الخدمة زاده الله حلاوتها. ومن كان من أهل المراقبة قكذلك. ومن كان من أهل المشاهدة غلب عليه السكر 

وال “.2 ولايزيد على ذلك. وهم الطبقة العلياء فلا منافاة بين كلام القوت وكلام البيضاوى؛ لأن الترقى إنما هو 
ى الأذواة, والكشوفات» لا فى العلوم الغيبية» ولا فى الكمالات النفسية. فتأمله . 


وقال القشيرى: الملائكة لا يتخطون مقامهم» رلا يتعدون حذهم» والأولياء مقامهم مستور بیلهم وبين الله 
لا يطلع عليه أحذء رالأنبياء ‏ عليهم السلام - لهم مقام مشهور» مؤيد بالمعجزات الظاهرة؛ لأنهم للخلّق قدرة 
فأمرهم على الشهرة: وأَمر الأولياء على السدّر. ه. وقال الورتجبي: أهل البدأيات فى مقام الطاعات» والأوساط فى 
المقامات» مثل التوكل والرضاء والتسليم» والمحبُون فى مقامات الحالات والمواجيدء وأهل المعرفة فى مقاء 
٠‏ حارف» ينقلون فى المشاهدة من مقام إلى مقام؛ ولا يبقى المقام للموحدين» فإنهم مستغرقون فى بحار الذات 
والصفات» فليس لهم مقام معلوم؛ لأن هناك لم يكن لهم وقوف» حيث أفتاهم قهر الجلال؛ والجمال؛ والعظمةء 
والكبرياء» عن كل ما وجدوا من الحقء فيبقوا فى الفناء إلى الأبد. ه. قلت: ماذكر من الطبقات الثلاث هم العبادء 
والزهادء وأرياب الأحوال؛ وحالهم كحال الملالكة» يمَدُون فى مقامهم» ولا يندقلون منه؛ فلكل وأحدة قوة فى 
مقامه؛ لا يطيقها العارف» لكنه فاتهم بالترقي علهم إلى مشاهدة الذات؛ والترقى فيها أيدا.. 


ثم قال الورتجبى فى قوله تعالى: ا وإنا لنحن الصاقرن 4: لما كانوا من أَهْل المقامات المعلوماث افتخروا 
بمقاماتهم فى العبودية؛ من الصلاة والتسبيح» ولو كانوأ من أهل الحقائق فى المعرقة لفنوا عن ملاحظة طاعتهم» 

من استيلاء أنوار مشاهدة الحق عليهم؛ والاستغراق فى بحار من الألوهية. قال بعضهم: لذاك قطعت بهم مقاماتهم 
عن ملاحظة لمنّء حتى قالوا بالتفخيم: : (إنا لنحن»؛ فلما أظهروا سرائرهم عارضوا إظهار أفعال الربوبية 
بالمعارضة» حتى قالوا: (أتجعل بها من يفسد فيها» .هل . وكلامنا كله مع عامة الملائكةء وأما المقربون؛ فالأدب 
الإمساك عتهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم. 


ثم رجع إلى الكلام مع قريشء فقال: 
0 7 1 ® 

وإنكا واليقولون | 

رس کر ۶ م سا سے سا7 


نروأيه-فسوف يعلمون ۷ 
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او س رھ ار کہ 


ا و ول کج( ررر سرون ۷9 
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01 اا اي سے اچ لر رج ل 


ا لر ا EE‏ 
مسرت 49 فورب تکرک ا 


يقول الحق جل جلاله:< وإن 00 قبل مبعله :بل لو أن عندنا 
ذكْرا من الأولين © أى: كتابا من كتب الأولين؛ الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل: [ كنا عباد الله الخلصين ) 
أى: لأخلصنا لله وما كدّبدا كما كذبواء ولما خالفنا كما خالقرا؛ فلما جاءهم الذكر الذی هو سيد الأذكار» والكتاب 
الذى هو مهيمن على الكتبء فكفروا بهء ‏ فسوف يعلمون © عاقبة تكذيبهم؛ وما يحل بهم من الانتقام . و دإن؛ 
مخففة» وإللام فارقة. وفى ذلك أنهم كانوا يقولون» مرگّدین للقول» جادّين فيه؛ ثم نقضوا بأشلع نقضء فكم بين 











لحرو ع مايص قور 








أول الأمر وآخره!. 

ثم بشر رسوله بالنصر والعزء فقال: :( ولقد سبقت كادمتنا لعبادنا المرسلين 4 أى: وعدناهم بالنصر والغلبة. 
والكلمة هى قوله: « إنهم لهم المنصورون » دون غيرهم» ظ وإن جندنا لهم الغالبون )» وإنما سمّاها كلمة 
وهى كلمات؛ لأنها لما انتظمت فى معنى وإحد كانت فى حكم كلمة مفردة» والمراد: الوعد بعاوهم على عدوهم فى 
مقام الاحتجاج وملاحم القتال فى الدنياء وعلوهم عليهم فى الآخرة. وعن الحسن: ما غلب نب فى حرب قط. 
وعن ابن عباس تَبْشيَة: إن لم ينتصروا فى الدنيا نصروا فى العقبى . والحاصل: أن قاعدة أمرهم» وأساسهء والغالب 
منه: الظفر وإلنصرء وإن وقع فى تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء والمحنة فنادر, والعبرة بالغالب. 


1 2 4 4 
ظ فعول عنهم حتى حين 4 ؛ إلى مدة بسيرةٌ. وهى المدة التي املهو! فيهاء او: إلى بدرء أو: إلى فتح مكة؛ 
وأيصرهم 4 أى: أبصر ما ينالهم» والمراد بالأمر: الدلالة على أن ذلك كائن قريب» ™ فسوف يبصرون 4 
ما قضينا لك من النصر والتأييد؛ والثواب الجزيل فى الآخرة. و «سوف» للوعيدء لا للتبعيد. 
ولْمّا نزل: «فسوف ييُصرون» قالوا: متى هو؟ فنزل: «! أفبعذابنا يستعجلوت ) قبل وقته؟ 8 فإذا نزل 4 
العذاب 8 يساحتهم فساء صباح المنذرين ) صباحهم . واللدم لجنس ؛ لأن اسأية و الدس » دقتصيان ذلك . قيل: هو 
FY |‏ 
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mT‏ إامببس ريسي يي تي ب لبلب سس سس سس سس سس 


نزول رسول الله ية يوم الفتح بمكة. وقيل: نزول العذاب بهم يوم القيامة. شبهه بجيش هجم فأناخ بغنائهم بغتة. 
والصباح: مستعار من : صباح الجيش المبيت» استعير لوقت نزول العذاب ولم كثرت الغارة فى الصباح سمرا الغارة 
صباحأ» وإن وقعت فى غيره . 

إوتول عنهم حتى حن وأبصرفسوف يسصرون 4 ٠‏ كرر ليكون تسلية بعد تسلية» وتأكيدا لوقوع الوعد إلى 
تأكيدء وفيه فائدة» وهو إطلاق الفعلين معأ عن التقبيد بالمفعول؛ بعد التقبيد له إيذان بأنه ينصر من صنوف المسرة 
ويبصرون من أنواع المساءة ما لا يفى به نطاق العبارة . وقيل: أريد بأحدهما: عذاب الدنياء وبالآخر: عذاب الآخرة. 

سبحان ربك رب العزة 4 أضيف الريب إلى العزة لاختصاصه بهاء أو: يريد: أن ما من عزّة لأحد إلا وهو 
ربها ومالكهاء لقوله: فإ وتعر من تشاء أى: تتزيهاً له عما يصفون من الولد والصاحبة والشريك. ‏ وسلام 
على المرسلين 4 » عمم الرسل يالسلام بعدما خصص البعض فى السورة؛ لأن فى تخصيص كل بالذكر تطويلا. 
ل والحمد لله رب العالمين ) على هلاك الأعداءء ونصرة الأنبياء. 

قيل: فى ختم السورة بالتسبيح بعد ما تضمئته السورةمن تخليط المشركين وأكاذبيهم؛ ونسبتهم إلى جلاله 
الأقدس ما لا يليق بجنابه الأرفع؛ تعليم للمؤمنين ما يختمون به مجالسهم؛ لأنهم لا يخلو إذا جلسوا مجلساً من فلتة 
أو هفوة» وكلمات فيها رضى الله وسخطه؛ فالواجب على المؤمن إذا قام من مجلسه أن يتلوهذه الآية؛ لتكون 
مكفرة لنلك السقطات؛ ويحمد لما وفق من الطيبات» ومن ثم قال ي: « كلمات لا يتكلم بهن أحد فى مجاسه عند 
قيامه ثلاث مرات؛ إلا كفر بهن عنه؛ ولايقولهن فى مجلس خيرء ومجلس ذكرء إلا ختم الله بهن» كما خم بخاتم 
على الصحيفة؛ سبحاتك اللهم وبحمدك» أشهد ألا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك»") . والمراد هو ختم المجاس 
أو الكلام بالتنزيه. وعن على - كرم الله وجهه: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجز يوم القيامة؛ فليكن 
آخر كلامه: #سبحان ريك رب العزة عما يصفون4(") .. الخ. 





)١(‏ من الآية 7١‏ عن سورة آل عمران. 

1 أخرجه.: بلفقطله ۽ أبو داود فی (الأدب, باب فى كفارة المجلس (tA ٤ A1‏ وين حبان في سس ته )4۲د( عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاصء موقوفا. وأخرجه أي داود فى الموضع نفسه (ح/440) عن أبى هريرة ة مرقوعاً. ولم يذكر أبوتاود نس 
الروايةء بل قال بعد ذكره لرواية عبد الله بن عمرو؛ (عن أبى هريرةء عن النبى ع مثله) : وأخرجه بتحره الترمذى فى 
[الدعوات باب: ما يقول إذا أقام من المجلس 5/ 245١ 7١‏ ح 417؟) من جديث أبى هريرةء مرفوع 

)©( أخرجه البغوى فى تفسيره (1/۷( و شيك الرزاق فى المصدف (۲/ر۲۳۷) ۽ »> عن سيدنا على : موقوفا, وهَزأه السيوطى في ألدر 
المنثور (8/ ٤دد)‏ لابن أبى حاتم: من رواية الشعبى؛ عن النبى كل مر باد , 


TYA 
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رعنه َي أنه قال: «إذا سلمتم على فسلمر! على المرسلين» فإنما أنا أحدهم»(!) . 


الإشارة : ترى بعض الناس يقول: لو ظهر شيخ التربية لكثا من المخلصين؛ بصحبته وخدمته» فلما ظهر كل 
الظهور جحد وكفرء وأنف واستكيرء وقنع بما عنده من العلمء فإنا رأى ما ينزل بأهل الدسبة من أصحابهء من 
الامتحان فى أول البادية» قال: ليس هذه طريق الولاية» فيقال له: ولقد سبقت كلمتنا نعبادنا المرسلين؛ ولمن كان 
على قدمهم» إنهم لهم المنصورون» وإن جندنا لهم الغالبون» فتولَ عن مثل هذا حتى حين» وهو رقت هجوم الموت 
عليه؛ وأيصر ما يحل به من غم الحجاب» وسوء الحساب؛ فسوف يبصرون مايتاله أهل النسبة من الاصطفاء 
والتقريب؛ فإذا طلب الكرامة بالانتصار ممن ظلمهم؛ فيقال له: لأفبعذابنا يستعجلون....> الآية. والغالب عليهم 
الرحمة . فإذا أوذرا قابلوا بالإحسان» إذ لم يروا الفعل إلا من الرحمن؛ فينزهوته بقولهم: $ سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون ء وسلام على المرسئين, والحمد لله رب العالمين 4(*) . 


© © 7 


الل أخرجه الطبرى (؟؟7/5١١)‏ وزاد السيوطى فى الدر (657/2) عزوه لعبد الرزاق؛ وعبد بن حميدء وابن المنذر, وابن أبى حاتم 
عن قتادة؛ بلحوه . كما عزام السيوطئ لابن مردويدء وأبن سعدء عن قتادة؛ عن أنس. 

(*) إلى هنا ينتهى المجلد الرابع بتجزئة المحققء ويتلوه ‏ إن شاء الله . المجلد الفامسء» وأوله تفسيرسورة ص .. أسأل له اللى 
القدير - أن يتقبله يأحسن قبول» وأن يبلغ من طالعه كل مأمول. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدئآ محمد؛ وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. وكان القراغ من نسخ هذا المجلد وتحقيقه ومراجعنه فى الثانى مشر من ربيع الأول؛ سدة خشرين 
وأربعماكة وألف؛ علي يدر أحمد عبدالل القزشي ؛ عفا أله عله أمين . 
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تحقيق وتعليق 
مالاس مساعد بقسم التفسير ‏ كلية أصول الدين ‏ طنطا 


المجلد الحامس ٠‏ 
من أول سورة ص حتى آخر سورة للقمر 





طبع على نْمْمَة د هين عبان رک 
القاهرة ١۲١٤ھ 5٠٠١‏ م 


تفسير أبن عجيبة 


البحر المديد » 





حقوق الطبع محفوظة 
للدکتور/ حسن عباس زكى 






MOTE [| 4 ROADS 
SS OGD. 


مكية؛ أو: سورة دارد. وآيها: سث أو ثمان وثمانون آية. ومتاسبتها لما قبلها: قوله تعالى: لو أنْ عندنا ذكرا 
من تن الأولين ي() مع قوله: ‏ والقرآن ذي الذكر 4 فأخبر عنهم أرلا أنهم لو نزل عليهم الذكر لأخلصوا فى 
الإیمانء فلما تزل كفروا بهء وتعززوا عنهء قال تعالى: 


در 


الاين 


ص وران ذِی یر بل 


اس فا 


عند ورا تنما 2 

يقول الحق جل جلاله: وت4 ای ايها الصادق المصدوق. وقال القشيرى: معناه: مفتاح اسمه 
الصادق» والصيور؛ والسمد. أقسم بهذه الأسماء وبالقرآن ظ ذي الذ کر أى: ذى الشرف التام» الباقيء المخلد 
لمن تمسك به» أو: ذى الوعظ البليغ لمن اتعظ به أو: ذى الذكر للأمم والقصص والغيوب. أو: يراد به الجميع. 
وجواب القسم: محذوفء أى: إنه كلام معجزء أو: إنه لمن عند الله؛ أو: إن محمد لصادقء أو: ما الأمر كما 
يزعمرن» أو: (إنك لمن المرسلين4 وقيل: (إن كل إلا كدب الرسل4» أو: #إن ذلك لحق تخاصم أهل الدارهء 
وهو بعيد. 

«بل الذين كفروا 4 من قريش ظ في عزّة 4 ؛ تكبّر عن الإذعان لذلك؛ والاعتراف بالحق» ا وشقاقٍ» ؛ 
خلاف لله ولرسوله. والإضراب عن كلام محذوف يدل عليه جواب القسم» أى: إن كفرهم ليس عليه برهان بل 
هو بسبب العزة» والعداوة» والشقاق» وقصد المخالفة . وإلتدكير فى «عزة وشقاق؛ للدلالة على شدتهما وتفاقمهما. 
وقرىء :فى غرة؛(1) أى: في غفلة عما يجب عليهم من النظر وأتباع الحق. 

ثم هددهم بقوله: « كم أهلكنا من قبلهم )؛ من قيل قومك 8 من قَرَن 4؛ من أمّة أو جيل؛ [ قنادوا 4 
أى: فدعوا واستغاثوا حين رأرا العذاب: ظ ولات حين ماص 4 أى: وليس الوقت وقت خلاص ونجاة وفرار 





سے 


ي) کاک كاين قبلِهم 





وكفرواً فعرقوش وشِقاق 





. ٠١٠ص من سورة السافات. 0 (؟)هي قراءة حماد بن الزيرقان. انظر مختصر أبن خالويه‎ ١74 الآية‎ )١( 
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والمعنى: أنهم استغاثوا حين ثم يتفعهم ذلك. «ولات) هى لاء المشيّهة ب«ليس»؛ زيدت عليها تاء التأنيث؛ كما 
زيدت على «رب»» واثمٌ» للدوكيدء وتغيّر بذلك حكمهاء حيث لم تدخل إلا على الأحيان؛ ولم يبرز إلا أحد 
معموليها؛ إما الإسم أو الخير: ؛ وأمتئع بروزهما بتفى الأحيانت: رهذا مذهب الخليل رسيبويه؛ وعتد الأخفش أنها 
النافية للجنس؛ زيدت عليها الهاء» رخصيت بنقى الأحيان. وقال أبو محمد مکی: الوقف عليها عند سيبويه: 
والفراء» وأبى إسحاقء وابن كيسان» بالتاء؛ وعليه جماعة القراءء وبه أتى خط المصحف. وعند المبرد والكسائي 
بألهاء؛ بعنزلة ارب . ه. 

الإشارة؛ افتتح الحق جل جلاله هذه السررة؛ التى ذكر فيها أكابر أصفيائه ؛ بسرف الصاد؛ إشارة إلى مادة 
السب والصدقء والصمدانية» والصفاء؛ إذ بهذه المقامات ارتفع من ارتفع؛ وبالإخلال بها سقط من سقط. 
فبالصبر على المجاهدات تتحقق الإمامة والقدوةء ويالصدق فى الطلب يقع الغلفر بكل مطلبء وبالصمدانية تقع 
العرية من رق الأشياء؛ وبالصفاء تحصل المشاهدة والمكالمة: فكأن الحق تعالى أقسم بهذه الأشياء وبكتابه العزيز؛ 
إن المتكبرين على أهل الخصوصية ما أنكروا إلا جحودا وعنادا؛ وتعزز) واستكباراء لا لخلل فيهم؛ ثم أرعدهم 
بالهلاك؛ كما أهلك من قبلهم؛ فاستغاثوا حين لم ينفعهم الغياث. 


ثم ذكر تعجبهم من کون المنذر منهم؛ فقال: 


( تيبو جا یی الكيزرد مس كدب @ لاله 


سی سے ص اا ا ر لر ED‏ ا 72 دح ار ساس قل 1 
2 ودا الالء عاب لون انط لوا لملا منهم ان امشواوا واوا ءالھ تعدا 


سىء راو 2 تادان ااال : نهدلا ایی 6 أَدُنرْكَ َيه 
الد متا 


يقول الحق جل جلاله: © وعهجبوا » أى : كفار قريش من فو أن جاءهم منذر نهم 4؛ رسول من 
أنفسهم» استبعدوأ أن يكون الرسول من البشر. قال القشيرى: وعجيوا أن جاءهم منذر منهمء رلم يعجبوا أن يكون 
المنحوت إلها لهم؛ وهذه مناقضة ظاهرة .ه . يعنى: لأن المستحق للإعجاب إلهية المدحوت من الحجر؛ ۽ لا وجود 
متذر من البشرء وهم عكسرا القضية. # وقال الكافرون هذا ساحر كدّاب 4 أى: ساحر فيما يظهر من . 
المعجزات» كذاب فيما يدعيه من الرسالة. رضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً عليهم بالكفره وغصيأ عليهم» 
وإشعارا بأن كفرهم هو الذى جسرهم على هذه المقالة الشئعاء. 






١ 


سورة ص / الآيات: ٤‏ - ۸ الجزء ألذالث والعشرون 
لم :ااا 


ثم قالوا: طأَجْمَلَ الآلهة إلها واحدا ‏ بأن نفى الأثرهية التى كانت لآلهتهم وقصرها على راحدء ف إن هذا 
لشىء عجاب #؛ بليغ فى العجب» رذلك لأنه خلاف ما ألفوا عليه آباءهم؛ الذين أطبةوا على عبادة آلهتهم› ابرا 
عن كابر قان مداركل ما يأتون ويذرونء من أمور دينهم» هو التقليد والاعدياد؛ فيعدون ما يخالف ما اعتادره 
عجباً من العجاب» بل محالاً؛ وأما جعل مدار تعجبهم عدم وفاء علم الواحد» رقدرته بالأشياء الكثيرة» فلا وجه له؛ 
لأنهم لا يدّعرن أن لألهتهم علمًا وقدرة ومدخلا فى حدوق شىء من الأشياء: حتى يلزم من ألوفيتهم بقاء الأثر 
بلا موؤثر قاله أبوالسعود منتقدا على البيضاوى, 

قال القشيرى: لم تباشر خلاصة الترحيد قلوبهم؛ ربعدوا عن ذلك تجريزاء فضلاً عن أن يكون إثبانا وحكما. 
فلاعرقُرا أرلً معنى الإلهية؛ فإن الإلهية هى القدرة على الاختراع. وتقدير قادرين على ذلك غير صحيح؟ ! لما 
يجب من وجود التمانع بينهما وجوازه ؛ وذلك يمع من كمالهاء ولو ٽم يکونا كاملى الوصف لم يكونا إلهينء رکل 
من جر ثبوته لسقرطه فهر مطرح باطل. ه. 


روى أنه لما أسلم عمر رة فرح به المؤملون؛ و شق على قريش» فاجدمع خمسة وعشرون نفسا من 
صداديدهم: ومشوا إلى أبى طالبء وقالوا: أنت كبيرناء وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء ‏ أى: الذين دخلرا في 
الاسلام- وجكتاك لتقضى بيدنا وبين ابن أضيك؛ فاستحضر أبو طالب رسول الله يل فقال: ياابن أخى؛ هؤلاء 
رمك يسألونك السواء؛ فلا تمل كل الميل على قومك؛ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - «ماذا يسألونني» ؟ فقالوا: 
ارفعضنا وأرفض ذكر آلهنناء وندعك وإئهك؛ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام: «اعطونى كلمة وأحدة تملكون بها 
العرب» وتدين لكم العجم» ؛ قالوا: نعمء وعشر)(١)*‏ قال: «قولرا: لا إله إلا الله» فقامواء وقالوا: : أجل الآلهة إلها 
واحداء إن هذا لشىء عجاب74؟) . قيل: العجب: ما له مثلء والعجاب: لا مثل له. 


« وانطلق الملا منهم 4 أی: وانطلق الأشراف من قريش عن مجلس أبى طالب» بعد ما بكدهم رسول الله يَأ 
بالجواب» وشاهدوا تصلبه ۔ عليه الصادة والسلام - فى ألدين: وعزيمته على إظلهاره: ويثسوا ممأ كانوا يرجونله»؛ 
بتوسط أبى طالب؛ من المصالحة على الوجه المذكور, قائلين « أن أمشرا 4 ودأن»: تقسيرية؛ لأن المنطاقين عن 





)١(‏ أى: نعطيكها وعشر كلمات معها. 

})"( أخرجه نتلهود أحمد في المسند (۲۷/۹ (TY‏ والترمذي رحسنه فى [التلسير- - سورة سن + (TTT‏ وإلنساثي فی الكدرى 
(التقسير 4 ,أبن عبان (الموارد حم 510/ا١)‏ والطبرى فى التفسير (5/57؟١)‏ والبيهقى في السلن (184/5). والوأحدى 
فى الأسباب (ض ١58؟)‏ وسححه الحاكم (57/؟9؟5) ورأفقه الذهبي . عن اين عباس تة . 


٠ 


الجزء الثالث والعشرون ) سورة ص / الآيات: ٤‏ - ۸ 





مجلس التقاول لابد لهم من أن يتكلمواء أو يتفاوضوا فيما جرى لهمء فكان انطلاقهم معدا معنى القرل» وقيل: 
ئيس المراد بالانطلاق المشىء بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام: كما أنه ليس المراد بالمشى المتعارف» بل الاستمرار 
على المشى » يعلى أنه على هذا القول: عبارة عن تفرقهم فى طرق مكةء وإشاعتهم للكفر. ه. أى: اشوا 
<[ واصبروا على آلهتكم # أى: اثيدوا على عبادتهاء متحملين لما تسمعون فى حقها من القدح . 


قال القشيرى: إذا تواصى)') الكفار فيما بينهم بالصبر على آلهتهم؛ فالمؤمنون أَرْلى بالصبر على عبادة 
معبودهم» والاستقامة فى ديلهم .ه. 

© إن هذا لشيء يراد © أى: هذا الذى شاهدناه من محمد به من أمر الترحيد» وإبطال أصر آلهتناء 
لشيء يراد إمضازه وتنفيذه: من جهته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا محالة: من غير صارف يلويه؛ ولا عاطف 
يثتيه؛ لا قول يقال من طرف اللسانء وأمر ترجي فيه المسامحة بشفاعة أو أمختان» فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله 
عن رأيه؛ بواسطة أبى طالب وشفاعته؛ وحسيكم ألا تمنعوا من عباد, ألهتكم بالكلية؛ فاصبروا عليهاء وتحملوا مأ 
تسمعون فى حقها من القدح وسوء المقالةء أو: إن هذا الأمر لشىء يريده الله تعالىء ويحكم بإمضائه؛ فلا مرد له 
ولا ينفع فيه إلا الصبرء أر: : إن هذا الأمر لشىء من نوائب الدهرء يراد بداء فلا انفكاك لدا مده أو: إن دينكم لشىء 
يرأدء أى: : يطلب ليزخذ منكم وتغلبوا عليه؛ أو و: إن هذا الذى يدعيه من الترحيد؛ ويقصده من الرئاسة» والترفع على 
العرب والعجم؛ لشیء يتمنى؛ ويريده كل أحد. فتأمل هذه الأقاويل» راختر منها ما يساعده النظم الجليل. 


جز ما سمعنا بهذا 4 الذى يقوله من أمر التوحيد ف فى الملة الأخرة ‏ أى: فى ملة عيسى؛ التى هى ] 
الملل؛ لأن النصارى مئلنة غير مرحدة؛ أو: فى ملة فريش التى أدركنا عليها آباءناء ويجرز أن يكون الجار 
والمجزور حالاً من «هذاء» أى: ما سمعنا بهذا من أهل الكتاب ولا الكهان كائثاً فى الملة المدرقبة. ولقد كذبرا فى 
ذلك أقبح كذب؛ قإن حديث البعثة والتوحيد, وإبطال عبادة الأصدام» كان أشهر الأمور قبل الظهور. ظ إن هذا ) 
أى: ما هذا 2 إلا اختلاق 4 أى: كذب» اختلقه من تلقاء نفسه. 

لظ أأنرل عليه الذكر ‏ أى: القرآن [ من بيننا © ونحن رؤساء التاس وأشرافهم. أنكروا أن يختص بالشرف 
من بين أشرافهم» وينزل عايه الكتاب من بينهم؛ حسدا من عند أنفسهمء كقولهم: <[ لولا نزل هذا القران على رجل 
من القريتين عظيم 4(" . وأُمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط تكذيبهم ليس إلا الحسدء وقصر النظر 


على الحعلام الدنيوية؛ والعياذ يالله . 
(1) فى الأصول [ توصوا!] . (1) الآية ١‏ من سورة الزخرف. 


A 


سورة ص / الأيات: ۸ - ١١‏ الجزء الثالث رالعشرون 
سورة صن الاو ااا ست 


قال الررتجبى: : كانوا منطمسة العيون عما ألبسه الحق من أنوار ربوبيتهء وسنا جلاله وجماله؛ لم يروا إلا 
المسورة الإنسانية؛ التى هى ميراث ادم من ظاهر الخلقة . وهذا كقوله: : وتراهم ينظرون إليك وهم 
لاينصرون 4( )» استبعدوا اصطفائيته بالوحى» ولم يعرفوا أنه أثر الله قى العالم؛ ومشكاة ة تجليه؛ حتى قالوا مذل 
ما قالوا: ل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم 4 ء رأوا أنفسهم خائية عن مشاهدة الغيرب» وإدراك نور صفات الحق؛ 
فقاسرا نفس محمد َة بأنفسهم» ولم يعلموا أنه كان نفس التفوسء وروح الأرواح» وأصل الخليقةء وباكورة من 
بساتين الربوبية . ياليتهم لو رأوه فى مشاهدة الملكرت؛ ومناصب الجبررت» إذ خاطبه الحق بلولاك ما خلقت 
الأفلاك.ه. 


الإشارة: هذه عادة الله تعالى فى خلقه؛ كل من يأمر الناس بالتجريد» وخرق العوائد؛ وصريح التوحيد؛ رترك 
ما عليه الناس من جمع الدنياء وحب الرئاسة» والجاه» أنكروه؛ وسقهوا رأيه» وقالوا فيه: ساحر كذاب. ويقول 
بعضهم لبعض: امشوأ واصبروا على ما أنتم عليه» من جمع الدنياء والخدمة على العيال» وعلى ما وجدتم عليه 
أسلاقكمء من الوقوف مع العوائدء ما سمعنا بهذا الذى يدل عليه هذا الرجل من ترك الأسباب والانقطاع إلى الله فى 
هذا الزمان» إن هذا الا اختلاقء أأنزلت عليه الخصوصية من بيننا؛ ولم يعلموا أن الله يختص برحمته من يشاء؛ 
ويبعث فى كل زمان من يجدد الدين بتربية مخصوصة. وال تعالى أعلم . 

ثم رد عليهم بقوله: 

عر سرس 


... بل ف تند ىبل لَمَايدُ وهوأعَدَابِ 09 عند هر حرا َةرَيِكَ 
عر 7 9 رشاب يك اهر ملك الوت وا رض و مابسی ماف موا ی لأستب 073 


کر کس ا اا Rr r‏ 
ب ا 


ند د ماه الل مهزوم من لا حرا 








9# 
هه م 


يقول الحق جل جلاله : فط بل هم أى: كنار قريش + في شلك من ذكرى 4 ؛ من القرآنء أو الوحىء اميلهم 
إلى التقليدء وإعراضهم عن النظر فى الأدلة المؤدية إلى علم حقيقته: # بل ا يذوقوا عذاب ‏ أى: بل لم يذوقوا 
عذابى الموعرد فى القرآن, ولذلك ش كوا فيه فإذا ذاقوه زال ما بهم من الشك والحسد حيتلذ أى: إنهم لا يصدقون 


4*4 2 
بك 1 ان يمسهم العذاب» فحينئد لصدكرن : ولات حين تصديق. 





(1) الآية ٠۹۸‏ من سورة الأعرافه. 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص / الأآيات: ۸ . ١١‏ 





<( أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهّاب » أى: ما هم بمالكي خزائن الرحمة حتى يصيبوا بها من 
شاءواء ويصرفوها عمن شاءواء ويختارو! للنبوة بعض صناديدهمء ويترقعوا بها عن محمد يتيده وإنما يملك 
الرحمة وخزائدها العزيز القاهر على خلقه؛ ألومّاب الكثير المواهب؛ المصيب بها من يشاء. والمعدى: أن الدبوة 
عطية من الله تعائى» يتفضل بها على من يشاء من عباده المصطفين» لا مانع له؛ فإنه الغالب» الذى له أن يهب 
كل ما يشاء لكل من يشاء . 

وفى إضافة اسم الرب المنبئ عن التربية والتبليغ إلى الكمال إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام - من تشريقه 
والألطف به ما لا يخفى . 


أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما © أى: بل ألهم ملك هذه العوالم العلوية والسفلية حتى يتكلمرا 
فى الأمور الريانية» ويتحكموا فى التدابير الإلهية» التى اختص بها رب العرّة والكبرياء؟ ثم تهكم بهم غاية التهكم 
فقال: © فليرتقوا في الأسباب #», وهو جواب عن شرط مقدرء أى: إن كان لهم ماذكر من الملك» ويملكون 
التصرف فى قسمة الرحمة:؛ فليصعدوا فى المعارج والطرق ألتى يتوصل بها إلى السماء» حتى يدبروا أمر العالم 
وملكوت الله فيتزلون الوحى إلى من يختارون ويستصوبون. والسببء في الأصل: ما يتوصل به إلى المطلوب. 

ثم وعد تبيه عليه الصلاة والسلام ‏ بالنصر عليهم بقوله: ‏ جند مّا هنالك مهسزوم من الأحزراب © 
أى: هم جدد ما من الكفار المتحزبين على الرسل ! مهزوم 4؛ مكسورعما قريب» فلا تيال بما يقولون؛ ولا 
تكترث بما يهذون. راجنده: خبرء أو: مبتدأ» ودمهزوم» ؛ خبره ودماء: صلة مقوّية للنكرة . أر: للتقليل والتحقير. 
ومن الأحزاب»: متعلق بجندء أو: بمهزومء وهنالك»: إشارة إلى بدر ومصارعهم؛ أر: إلى حيث وضعوا فيه 
أنقسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيمء من قولهم لمن ينتدب لأمر وليس من أهله: لست هتالك 

الإشارة: يقال فى جاتب أهل الغفلة: بل فى شك من حلاوة ذكرى ومعرفتى؛ حيث لم يذوقوا. قال إبراهيم 
اين أدهم فة : (خرج الئاس من الدنيا ولم يذوقوا شيثاء قيل: ومافاتهم؟ قال: حلاوة المعرفة) . بل لما يذوقوا 
عذابي» هر وبال القطيعة والبعد» والانحطاط عن درجات المقربين» وسيذوقوته إذا تحققت الحقائق» حيث لا ينفع 
مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقال فى جانب من حسد أهل الخصوصية: #أم عندهم خزائن رحمة 
ريك العزيز الوهاب ...> الآية. 


١و‎ 


سورة ص / الايات: ٠١ ١7‏ الجزء ألذالث والعشرون 





ثم هدد كفار قريش بقوله: 


r‏ عر ا سس عو حسم A‏ ر ور بحر عر ا سخ حسم 
ظ كذيت قبلهم قوم نوج واد وَفرَحَونٌ ذوا لا وناد وتُمود وقوم لوطر واصعلب 
on TANT Tr LES 3 RE >‏ 
کد ولیک الاحَرَاب € إن کل إلاڪدذ ب الرسل فحقعقاب ليا 
عي سیر رل قر لر س 7 سر چ سر اد سے م سر کے کک 
وماتظرهكؤلاء [ لا صي حة ونو دة ما لها منفواق ارا 4 
يقول الحق جل جلاله : ظ كذبت قبلهم 4 أى: قبل أهل مكة « قوم نوح ‏ نوحاء ل وعاد 4 هونا 
۾ وفرعون »© مرسی» ( ذو الأوتاد ‏ » قيل: كانت له أريعة أوتاد وحبال يلعب بها أو عليها بين يديه وقيل: 


كان یرد من يعذب بأربعة أوتاد فى يديه ورجليه؛ ريتركه حتى يموت. وقيل: کان يرسل عليه عقارب وحيات. 





و 





رفيل: معناء: ذو الملك الثابت؛ من: ثبات الددت المطدّب(") بأرتادهء فاستعير لرسوخ السلطدةء واستقامة الآمر؛ 
كفول الشاعر: 
ولقد غنوا فيها بأَنْعم عيشة فى ظل ملك ثابت الأوتاد(") 

© وثمود 4 وهم قوم صائح: © وقوم لوط ې كذبوا لوطأً: ۾ وأصحاب الأيكة 4 ؛ أصحاب [الغيضة(؟) 
كذبرا شعي) 2يتا. ‏ أوشك الأحزاب #: بدل من الطوائف المذكورة. وفيه فضل تأكيد وتمهيد لما يعقبه» وأراد 
بهذه الإشارة الإعلام بأن الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم هؤلاء الطوائفء وأنهم الذين رجد ملهم 
ألتكذيب: ولذلك قال: 

إن كل إلا كدب الرسل 4 أى: ما كل أحد من آحاد أوندك الأحزاب» أو: ما كل حزب منهم إلا كدب 
الرسل؛ لأن تكذيب واحد منهم تكذيب لجميعهم؛ لاتفاق الكل على الحقء أو: ما كل حزب إلا كذب رسوله؛ على 
نهج مقابل الجمع بالجمع. ريا ما كان فالاستثتاء مفرغ من أعم [العلل1 فى خبر الميتدأء أى: ما كل أحد منهم 
محكوم عليه بحكم إلا أنه كذب الرسل» «إ فحق عقاب يه أى: فوجب لذلك أن أعاقبهم حق العقاب» التى كانت 
توجبه جناياتهم من أصتاف العقريات. 


(١)خباء‏ مطلب؛ أى: مشدود بالأطناب: والأطناب: ما يشد به ألبيت من الحبال بين الأرض والطرالق؛ وقيل: هى الارتادء وإحدتها: 
طّذْب . انظر اللسان (8/4:؟). 

(؟) البيت للاسود بن بعفر. انظر غريب القرآن لابن قتيبة (۲/ )٠٠١‏ ومعائى القرآن للنحاس (85/5) . 

() فى الأصول الخطية [الغيظة] . 
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وما ينظر هؤلاء © أى: وما ينتظر أهل مكة. وفى الإشارة إليهم بهؤلاء؛ تحقير لشأنهم» وتهوين لأمرهم؛ 
أى: وما ينتظر هؤلاء الكفرة الذين هم أمثال أولنك الطوائف المهاكة فى الكفر والتكذيب» 8 إلا صيحة واحدة ي 
. رهى النفخة الثائية؛ لما فيها من الشدة والهولء فإنها داهية؛ يعم هولها جميع الأمم» برها وفاجرها. والمعنى: أنه 
اليس بينهم وبين حلول ما أعد الله لهم من العقاب إلا نفخة البعث» أخرت عقوبنهم إلى الآخرة؛ لأن حلولها بهم فى 
الدنيا يوجب الاستلصال» وقد قال تعالى: « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4(١)ء‏ فأخرت ليرم القيامة. 
وأما ما فيل من أنها النفخة الأوئى فمما لا رجه له؛ لأنه لا يشاهد هولهاء ولا يصعق بها إلا من كان حمًا عند 
وقوعها . قاله ابو السعود. 

م ما لها من ف قواق 4 أى: من توف مقدار فواق؛ هو ما بين حلبتى الحالب؛ أى: إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا 
القدر من الزمان. . وعن أبن عباس: ما لها من رجوع وترداد؛ من أفاق المريض: إذا رجع إلى الصحّةء وفواق 
الناقة: ساعة يرجع الدرٌ إلى ضرعها. يريد: أنها تفخة واحدةء لا تخنى» ولا تردد. والفواق بمعنى التأخر؛ فيه 
لغتان: الفتح والنمء وأما ما بين حليتى اثناقة: فبالضم فقط . 


الإشارة: ما جرى على مكذبى الرسل يجرى فى مكذبى الأولياءء إلا أن عذابهم البعد والطردء وحرمان 


معرفة ألعيان . وبال التوفيق. 
ا ا ےک : 9 
سے وت - 





اس چ سے ل ا تن سا ساي 


عدنادا ا ا إا نيالم 2 خو التق شرا 0E‏ 

ر ی س ےہ ر سے سے سے پر ر کب عل د ہہ کر 07 سان 

والطبر تور ا ا اواك( ا وسد د نامل وء اسه الحكمة وفص خطاب 7 4 
يقول الحق جل جلاله : ل( رقائرا» أى: كار مك أن مسر خير سايم إل لاخر ر عجل لنا 

قطنا أى: حَظلنا من العذاب الذى وعدتنا به؛ غ قبل يوم الحساب # ولا تؤخره إلى الصيحة المذكورة. رفى 

القاموس: القط _ بالكسر: اللصيب» والصك. وكتاب المحاسبة .ه. أو: عجل لنا صحيقة أعمالتا لننظر فيهاء أو 





(1) من الآية 7 من سورة الأنفال. 
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حظنا من الجنة؛ لأنه با ذكر وعد الله المؤمدين بالجدةء فقالوا على سبيل الهزء: عجل لنا نصيبنا منهال!) . 
رتصدير دعائهم بالنداء للإمعان فى الاستهزاء؛ كأنهم يدعون ذلك بكمال الرغبة . 


اصبر على ما يقولون 4 من أمثال هذه المقالات الباطلة. ثم سلاه بما يقص عليه من خبر الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ الذين كانت بدايتهم أيام المحنء ثم جاءتهم أيام المدن؛ وبدأ بنبيه داود ييه فقال: (إ واذكر عبدنا 
داود #4 فإنه كان فى أول أمره صعيفاًء يرعى الغنم» ثم صار نبيآ ملكاء ذا الأيادى العظام. وقوله: ذا الأيد 4 
أى: ذا القوة فى الدين» والملاك: والنبوة . يقال: فلان ذو يد وأيد وأيادء بمعنى القوة» وأياد كل شىء: مايتقوى به. 
إنه اواب # : رجّاع إلى الله فى كل شىء» أو: إلى مرساة الله تعالى. رهو تعليل لكونه ذا الأيدء ودليل على 
القرة فى الدين؛ فإنه كان لا يصوم يوا ويفطر يوماء وهو أَشَدُ الصومء ويقوم نصف الليل(")» مع مكابدة 
سياسة النبوة والملك والشهودء فقد أعطى القوة فى الجهئين. 

© إنا رتا الجبال معه ‏ أى: ذللناها له تسير معه حيث يريد. ولم يقل له»؛ لأن تسخير الجبال له ع 
لم يكن بطريق التفريض الكلى» كتسخير الرياح وغيرها لابده؛ بل بطريق التبعيةء والاقنداء به فى عبادة الله 
تعالى . وقيل: (معه» متعلق ب يسبحن 4, أى: سخرناها تسبح معهء إما بلسان المقال؛ يخلق الله لها صوتاء أو: 
بان الحال» أى: يقدس الله تعالى وينزهه عما لا يليق به. والجملة: حال» أى: مسبحات» واختيار الفعل ليدل على 
حدوث التسبيح من الجبالء وتجدده شيدًا بعد شىء؛ وحالاً بعد حال: ظ بالعشي # فى طرقى النهار» والمشى: 
وقت العصر إلى اليل # والإشراق 4 › وهو حين تشرق الشمسء أى: تضىء» وهو وقت الضحى» رأما شروقها۔ 
الثلاثى؛ فطلوعهاء تقول: شرقت الشمس ولما تشرق» أى: طلعت ولم تضئ. وعن أبن عباس تأيه ما عرفت 
صلاة الضحى إلا بهذه الآية(؟) . وعنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه صلى علد أم هانىء صلاة الضحى؛ وقال: 


هذه صادة الإشراق» ( (٤‏ 5 





(۱) انظر تفسير البغوی (99/9) . 

)3ش اخرج البخاري فى (ألتهجد؛ باب من نام علد السحر؛ ج 1111( رمسلم كي (الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر ۸١/١‏ 
14۹( عن عبد الله بن عمر ر بن العاس» قال: قال رسول الله : «أحب السلاة إلى الله صلاة داود تيت وأحب الصيام إلى الل 
صيام داود» كان ينام نصف ألليل» ويغوم تلنه؛ ويثام سكسفء وكان لتسيوم يومأً ويفطر يوهاأ: . 1 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنقور (577/5) لسعيد بن منصور؛ بلفظ: طليت صلاة الضحي فى القرأآنء: فوجدتها «بالعشى 
والإشراق4:. وانظر روايات أخرى تفيد هذا المشى ذكرها السيوطى فى الدر. 

)5 أخرجه البغوى فى التفسیر (71/9) عن ابن عباس بلفظ: قال- أى ابن عباس : كنت أمرٌ بهذه الآية لا أدرى ما هى حتى 
حدثتنى أم هأانى بنت أبى طالب: أن رسول ألله © دحل عليها فذعا بوضىء فتوضاء؛ ثم صلی الضحى:ء فقال: ايا آم هانيء هذه 
ساد ة ات أو . 

سركق 
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ل والطير محشورة ) أى: وسخّرنا الطير مجموعة من كل ناحية. عن ابن عباس نة : كان إذا سبّح: 
جاوبته الجيال بالتسبيح؛ واجتمعت إليه الطير» فسبّحت» فذلك حشرها. « كل له أواب ‏ أى: كل واحد من الجبال 
والطير لأجل تسبيح داود. ووضع الأوَاب موضع المسيّح؛ لأن الأؤاب: الكثير الرجوع إلى الله تعالى» من عادته أن 
يكفر ذكر الله » ويدير تسبيحه وتقديسه على لسانه. وقيل: الضمير لله أى: كل من داود والجبال والطير أواب» أى: 
مسبّح لله تعالى ومرجع للتسبيحء وقيل: لداود» أى: يرجع لأمره . 


لإ وشددنا ملّكّه # أي: قريناه بالهيبة والدصرة وكثرة الجنود. قيل: كان بيت المقدس حول محرابه ثلاثة 
وثلاثون ألف رجل. قال القشيرى: ويقال: وشددنا ملكه بالعدل فى القضية» وحسن ألسيرة فى الرعية» أو: بدعاء 
المستضعفين» أو: بقوم مناصحينء كانوا يدلونه على ما فيه صلاح ملكه» أو: يقبوله الحق من كل أحدء أو: 
برجرعه إلينا فى عموم الأوقات. ه . وقال ابن عباس: أن رجلا من بلي إسرائيل استعدى على رجل من عظمائهم 
إلى داود» فقال المستعدى: إن هذا غصبنى بقرتى» فجحد الآخرء ولم تكن له بينة؛ فقال دأود: قوصا حتى أنظر فى 
.أمركماء فأوحى الله تعالى إلى داود فى منامه: أن اقتل الرجل الذى استعدى عليه فتثيت داود حدى أوحى الله إليه 
ثلاثا أن يفكله؛ أو تأتيه العقوبة من الله » فأرسل داود إلى الرجل: أن الله فد أوهى إلى أن أقتلك, ققال: تقتلئىي بغير 
بينة؟ فقال: نعم» رالله لأتفذنٌ أمر الله فيك» فلما عرف الرجل أنه قاتله» فقال: لا تعجل على حتى أخبرك أن الله 
تعالي لم يأُخذنئ بهذا الذنب» الذى هو السرقةء ولكلى كنت قتلت أبا هذا غيئة؛ وأخذت البقرةء فقتله دارد» فقال 
التاس: إذا أذنب أحد ذنباً أظهره الله عليه؛ فقتله» فهابوه» وعظمت هيبته فى القلوب هر .(") . 


وآتيناه الحكمة ‏ ؛ النبوة» وكمال العلم» وإتقان العملء والإصابة فى الأمورء أو: الزبرر وعلم الشرائع. وكل 
كلام رافق الحق فهو حكمة. # وفصل الخطاب 4 ؛ علم القضاء وقطع الخصامء فكان لا يتتعتع فى القضاء بين 
الناس؛ أو: الفصل بين الحق والباطل. والفصل: هو [التمييز](؟) بين الشيكين» وقيل: الكلام البين» بحيث يفهمه 
المخاطب بلا التباس» فصل بمعنى مفصولء أو: الكلام البين الذى يبين المراد بسرعة» فيكون بمعنى قاصل» 
والمراد: ما أعطاه الله من فصاحة الكلام؛ الذى كان يفصل به بين الحق والباطل؛ والصحيح والفاسد» فى قضاياه 


)١(‏ أخرجه الطبری (۲۳۸/۲۳ - 4155 والبشوى قى التفسير (7//) . وعزاء فى الدر المنثور (351/5) لعبد بن حميد؛ وأبن أبى 
حاتم؛ عن أبن حياس 5ة . 
)١(‏ قى الاصول [التحيزا. 
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اس ا لاس ا ا 


ا mF»‏ ع ا 


وحكرماته»: وتدابير ألملك » والمشورات. وعن على نره :شو لبي على المدعى» واليمين على من أتكر وسن 
الشعبى: ؛هو: أما بعد (!) فهو أُول من تكلم بهاء فإن من تكلم فى الذى له شأن يفتتح بذكر الله وتحميده ؛ فإذا اراد 
أن يخرج إلى الفرض المسوق له الكلام؛ فصل بيه وبين ذكر الله يقوله: أما بعد. 


الإشارة: : قاصبرأيها الفقير على ما يقواون فيك» رتسل بمن قبنك من أهل الخصوصية الكبرى والصغرى؛ 
ففيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الوصول إلى الله تعالى. . وقوله تعالى: «إناً سخّرنا الجبال معه . © إلخ. تال 
القشيرى: كل من تحقق بحالة ساعده كل شىم. ه . قلت: وفى الحكم: «أنت مع الأكران مالم تشهد المكون؛ فإذا 
شهدت المكون كانت الأكران معك» وبال التوفيق. 

ثم ذكر امتحان داود ع. فقال: 

سرس لو ت عي ند 1 یر چ سے سرش 
0 © وَعَ لَك نوحص رذ ضر المحراب 9 ! ذد لوا عل 
داو د مء من ا ا ات َس ا سا کن ده عض فاشك سسا بأل 9 

93 ر ر ا سے E‏ کر و ر ت ر رای سر اال 
طط 3 لق اتات وليك 
ممالا كفلاو عرف في الخطاب لقال لقدظلمك لمك سْدَالِ يك إل نعاجهء وان 


سے ا ب 





سے سے راا سے کے 


ا ا سني بصم ا م إل ارارک قرز 
و رہ ےر ري ب س به سدع ر رہ سے ا 27 € قفر تا له 
ماهم وظن دا ارد أَبَمَا فده فاستعفر رده وسر راكع ااب @ 62 
قارواب © » 


. يقول الحق جل جلاله  :‏ وهل أتاك نبأ الخصم 4 ؛ استفهام» معناء التعجب والتشريق إلى استماع ما فى 
حيزه؛ لأنه من الأنباء البديعة؛ والأخبار العجيية. رالخصم ‏ قي الأصل: مصدرء ولذلك يطلق على الواحد 
والجمعء كالضيف والزرر. وأريد هنا أثذان» وإنما جمع الضمير بناء على أن أقل الجمع اثنان. [ إذ تسوروا 
اهراب أى: تصمّدوا سوره رنزلوا إليه. والسور: الحائط المرتفع» ونظيره: تسنمه: إذا علا سدمه . والمحراب: 





. )554/2( والدر المنثور‎ )78 -۷۷/۷( ىوخبلاو)١‎ +١ /6( أنظر هذه الأقرال فى تفسير الطبرى‎ )١( 
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الغرفة» أو: المسجد» سمى محراباً لتحارب الشيطان فيه والخواطر الردية. وإذه : متعلق بمحذوفء أى: نبأ تحاكم 
الخصمين: أو: بالخصم؛ لما فيه من معلى الخصومة:؛ 8 إذ دخلوا على داود 4: بدل مما قبله؛ أو: ظرف 
لتسورواء [ ففزع منهم 4: تروع مدهم. 

روى أن الله تعالى بعث إليه ملكين فى صررة إنسانين؛ قيل: جبريل وميكائيل: فطلبا أن يدخلا عليه» فوجداء 
فى عبادته» فمدعهما الحرس» فتسوروا عليه المحرابء فلم يشعر إلا وهما بين يديه» جالسان» ففزع منهم؛ لأنهم 
دخلوا عليه فى غير يوم القضاءء ولأنهم نزلوا من فرق» وفى يرم الاحتجابء والحرس حوله لا يتركون من يدخل 
عليه . قال الحسن: جزأ داود كاه الدهر أربعة أجزاء؛ يوما لنشائه» ويوما للعبادة» ويوماً للقضاء؛ ويومًا المذاكرة 
مع بنى إسرائيل. فدخلوا عليه يوم عات 


ينا بالحق ولا طط ۲لا تر من: الشططه وهر مجاودة ا الحدٌ وتخطى الحق؛ ل واهادنا إلى سواء 
الصراط )؛ وأرشدنا إلى وسط الطريق ومححتهء والمراد: عين الحق وصريحه. 


روى: أن أهل زمان دارد ليثلا كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن أمرأته؛ فيتزوجها اذا أعجبته؛ وكان 
لهم عادة فى المواساة بذلك. وكان فى أول الإسلام شىء من ذلك بين المهاجرد ين والأنصارء فاتفق أن عين داود 
ای وقعت عل امرأة أررياء وكانت جميلة؛ فأحبّهاء فسأله النزول له عنهاء فاستحيا أن يرذه» ففعل» فتزوجهاء 
وهي أم سليمان ؛ فعوتب فى ذلك وقيل له : إنك مع عظيم منزلتك» ركثرة نسائك؛ لم يكن ينبغى لك أن تسأل 
رجلا ليس نه إلا امرأة وأحدةء كان الواجب عليك مغائبة هواك» وقهر تفسك» والصير على مأ أمتحذت به . وقيل: 
خطبها أورياء وخطبها داودء فاثره أهلهاء فكائت زلته أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة : نسائه(') .ه. 
ولعلم لم يكن محرما فى شرعهم؛ وإنما كان خلاف الأولى. 


وقال شيخ شيوخنا في حاشيته: لا يصح هذا فى حق الأنبياء؛ وما يحكى أنه بعث أوريا إلى الغزو مرة بعد 
مرةء وأحب أن يقتل ليكزوجهاء فلا يليق من المتسمين بالصلاح من أبناء الناس» فصلا عن بعض أعلام الأنبياء. 
وقال على کرم الله وجهه : من حدتكم بحديث داود يلت على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستین(")» وهو 


}1{ قال القاضی عياض فى الشفاء (۸۲۷/۲) : لا تلدفت إلى عا سطره الإخباريون من أهل الكئابء الذين يدّلوا وغيروا ؛ ونقله 
المفسرون» ولم ينص الله تعالی علي شىء من ذلك فى كتابه؛ ولا ورد فى حديث صحيح, والذى : نص الله عليه فى قّصمة داود: 
قوله: (وظن داود انما فتناء» وليس فى قصة داود وأوريا خبر ثابت. 
وقال الحافظ ابن كذير فى تفسيره (1/4؟) : قد ذكر المفسرون ها هذا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرانيليات؛ ولم يدبت فيها عن 
المعصيوم حديث يجب اتباعه. ..- فالأولى أن يقتصر على مجرد تلارة هذه القصة؛ وآن يرد علمها إلى الله عز رجل» فان القران 
حق؛ وما تضمن فهر حق أيضا . وأنظر؛ الإسرائيليات والموضوعات لأبى شهبة (574- 097١‏ . 

(؟) قال الحافظ أبن حجر؛ في الكافي الشاف: : رقم 5 ةا : لم أجذه . 
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حدٌّ الفرية على الأنبياء ‏ يعنى الحدٌ مرتين .. وروى: أن رجلاً حدّث بها عند عمر بن عبد العزيزء وعتده رجل 
من أهل الحقء فكذدّب المحدث؛ وقال: إن كانت القصة على ما قى كتاب الله فما ينبغى أن يلتمس خلافهاء ولا أن 
يقال غير ذلك» وإن كانت عنى ما ذكرت؛ وقد سترها الله على نبيه؛ فما ينبغى إظهارها عليه» فقال عمر؛ لسماعى 
لهذا الكلام أحبٌ إلى مما طلعت عليه الشمس(١).‏ 


والذى يدل عليه المثل الذى صربه الله لقصته ك ليس إلا أنه طلب من زوج المرأة أن ينزل علها قحسبء 
فتزوجهاء وإنما جاءت على طريق التمثيل والتعريض» دون الدصريح؛ لكونها أبلغ فى التوبيخ» من قبل أن المتأمل 
ذا اء إلى الشعور بالمعرض به كان أوقع فى نفسه. واد تمك من قلبهء وأعظم أثر فيه؛ مع مراعاة حسن 
الأدب» بثرك المجاهرة بالعتاب . قاله النسفى. 


ئم ذكر التعريض بقوله: ‏ إن هذا أخي © فى الدين؛ أو: في الصداقة؛ أو: الشركة. والتعبير به لبيان كمال 
قبح ما فعل به صاحبه, له تسع وتسعون نعجة 4 ؛ النعجة: الأنثى من الضأن؛ وقد يكنى بها عن المرأة؛ 
والكناية والتعريض أبلغ من التصريح <١)1(‏ 8 ولى نعجة واحدة ) لا أملك غيرهاء [ فقال أكفلنيها 4 أى: 
ملكنيها؛ رأجعلنى أكفلها كما أكفل ما تحت يدى» فآ وعزني )؛ غلبنى ظ في الخطاب 4 ؛ فى الخصومة» أى: كان 
أقدر منى على الاحتجاج والمجادلة؛ أو: غلبنى فى الخطبة؛ حيث خطبت وخطب؛ فأخذهاء وهذا منهما تعريض 
وتمذيل» كأنهما قالا: نحن كخصمين هذه حالهماء فمثلت قصة أوريا مع دارد بقصة رجل له نعجة رأحدة» وخليطه 
له تسع وتسعون» فأراد صاحبه تتمة المائةء فطمع فى نعجة خليطهء وحاجه فى أخذهاء محاججة حريص علي 
بلوغ مراده . وإنما كان ذلك على وجه التحاكم إليه» ليحكم يما حكم به من قوله: 

ل قال لقد لمك بسؤال نعجتك إلى تعاجه #؛ حتى يكون محجوجًا بحكمه. وهر جواب عن قسم 
محذرف» قصد به يتان المبالغة فى إنكار فعل صاحبه به؛ وتهجين لمعه فى نعجة من ليس له غيرهاء مع أن 
له قطيعاً مدها. ولعله َا قال ذلك بعد اعتراف صاحبه بما ادعاه عليهء أو: بتاه على تقدير صدق المدعى» أى: 
إن كنت صدقت فقد ظامك» والسؤال: مصدر مضاف إلى المقعول» وتعديته إلى مفعول آخر لتضمينه معني الضم . 


(؟) الظاهر: إبقاء لفظ الاعجة على العقيقة؛ من كونها أنثى الشأن» ولايكنى بها عن المرأة رلا ضرورة تدعو إلى ذلك. انظر البحر 
المحيط (۷ / 1 ؟). 


1Y 


الجزء الثالث والعشرون صورة ص / الآيات: ۲۱ _ ه؟ 





لإ وإنّ كيرا من الخلطاء 6 ؛ الشركاء الذين خلطوا أموالهم ف أيبغى بعضهم على بعض 4 ؛ غير مراع لحق 
الصحبة والشركة, فإ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 منهم؛ فإنهم يتحامون عن البغى والعدوان» ( وقليل 
ماهم 4 أى: وهم قليل. ودماه: مزيدة للإبهام» والتعجب من قلنهم . والجملة: اعتراض. فإ وظن داود أنا فتناه )ء 
الظن مستعار للعلم الاستدلالى؛ لما بينهما من المشابهة الظاهرةء أى: علم يما جري فى مجلس الحكومة؛ وقيل: لما 
قضى بينهما نظر أحذهما إلى الآخرء فضحك» ثم صعدا إلى السماء فعلم يك أنه تعالى ابتلاه . والقصر منصب 
على الفتنة؛ أى: علم أنما قعلناه به فتنة وأمتحان. 


واختلف فى سيب امتحانه؛ قيل: لأنه تمنى منزلة آبائه إيراهيم وإسحاق ويعقوب» وقال؛ يارب أرى الخير كله 

هنا به آبائی؛ قأوحی إليه: إنى ابتليتهمء فصبرواء فابتلى إبراهيم بتنصروذ وبذبح رلذه » وإسحاق باتذبع('). 

ويعقوب بالحزن على يوسف وذهاب بصره» وأنت لم تبتل يشىء» فقال: يارب ابتلنی يمثل ما أيتليتهم بهء فايتلى 

بالمرأة(؟) . وقيل: إنه ادعى القوةء وقال: إنه لا يخاف من نفسه قط فامتحن» أ فاستغفر ربه # إثر ما علم أن ما 

صدر مته ذنب؛ < وخر راكعا 4 أى: ساجداء على تسمية السجرد ركوعاء أو: خر راكعا مصلياً صلاة الترية؛ 

ظ وأناب » أى: رجع إلى الله بالتوبة؛ روى: أنه بقى ساجدا أربءين يوسا يبكى؛ حتى نبت البقل من دموعه؛ء وام 

يشرب ماء إلا وثلداه دموع؛ واشتغل بذلك عن الملك» حتى وثب أبن لهء يقال له: «إيشاء على ملكه ودعا إلى 

نفسهء واجتمع إليه أهل الزيم من بتى إسرائيل» قلما غفر له حاريه فهزمه. ه. 
وهذا الموضع فيه سجدة عند مالك» خلاقًا للشاقعى. إلا أنه اختلف فى مذهب مالك؛ هل سجد عند قوله: 

وأناب 4 أو عند قوله: # وحسن مآب ‏ . وزوى الترمذى عن أبى سعيد الخدرى: أنه رأى فى المتام شجرة 

تقرأ سورة جس ٤»‏ › فلما بلغت : 'وأناب», مجدت ؛ وقالت: اللهم اكتب لی بها أجراء وحط عنى بها وزراء وارزقلى بها 

شكراء وتقيلها منى كما تقبلتها من عبدك دارد؛ فقال له عليه الصلاة والسلام - « وسجدت أنت يا أبا سعيد؟» 

قلت: لا. قال: «كدت أحق بالسجود من الشجرة»ء ثم ثلى نبى الله الآيات؛ حتى بلغ: (وأناب» فسجذه وقال كما 

قات الشجرة(؟). 

(1) تقدم أن الذبيح هو إسماعيل ك راجع التعليق على تفسير الآيات: 44 ١١١‏ من سورة ألصافات. 

(1) انظر تفسیر الطبرى (*؟/85١)‏ رالبغوی (۷۸/۷)۔ 

5 أخرجه» عن ابن عباسء الترمذى فى (أبواب السفر» باب عا يقول في سجود ألقرآن ٤۷۲/۳‏ ب ٤۷١‏ . ح 57/4)؛ وأين ماجه فى 
(إقامة الصلاة رالسدة؛ باب: سجود القرآن ١/774؟,‏ ح )٠١37‏ والحاكم رصححه ورافقه الذهبی؛ (۲۱۹/۱ - ١2؟)‏ والبغرى فى 
تفسيره (83/1) قال أى؛ لبن عباس : جاء رجل إلى النبى 2 فقال: يا رسول الله؛ إنى رأيتى الليله وأنا نائم كأنى أصلى 
خلف شجرة؛ فسجدت» فسجدت الشجرة لسجردى, . الخ للحديث. . قال الترسدى: (وفى الباب عن أبي سعيد) قلت : حذيث أبى 

سعيد الخدري عزاء السيوطى فى الدر المذثور (5/م؟207) لأبى يعلى. 
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ط فغفرنا له ذلك 4 أى: ما استغفر منه . قال القشيرى: ولما أوحى الله بالمغفرة؛ قال: يارب كيف بحديث 
الخصم؟ ‏ أى: الرجل الذى ظلمته ‏ فقال: فد استوهبتك منه. ه. رفى رواية: إنى أعطيه يوم القيامة مالم تر 
عيناه» فاسترهبك منه فيهبك لی» قال: يارب الآن قد عرفت أنك غفرت لی(') . ه. قال تعالى 8 وإن له عندنا 
لزلفى ؛ لقربي وكرامة بعد المغفرة» (( وحسن مآبِ 4؛ مرجع فى الجلة. 


الإشارة: إنما عوتب دارد يِل لأنه التفت إلى الجمال الحسى الفرقى» درن الجمال المعنوى الجمعى» رلر 
سبته ألمعانى بجمالها ما الثفت إلى الجمال الفرقى» قلما نبهه الحق تعالى استغفر ورجع إلى الجمال المعترى؛: الذى 
هر جمال الحضرة القدسية؛ وعبارة شيخ شيرخنا سيدى عبدالرحمن الفاسى َة : عد عليه التفاته عن الجمال 
المطلق عن الأشكال والصور إلى المقيد بهما؛ وهى مقام تفرقة» لا معام جمع» فاستغفر ورجع إلى شهود القاعل 
جمعاً؛ عن شهرد فعله فرثا؛ فخلع عليه خلعة الخلافة والله أعلم . ه . قال القشيرى: قال داود يَنيل: يارب إنى أجد 
فى التوراة أنك أعطيت الأنبياء الرتب العاليةء فأعطينها؟ فقال: إنهم صبررا لما اباليتهم؛ فوعد من نفسه الصبر إذا 
ابتلاه» طمعا فى مال تلك الرتب» فأخبر أنه يبتليه يوم كذاء فلما جاء ذلك اليرم دخل خلوته» وأغلق أبوابه؛ ولم 
يمكنه غلق باب السماء. وقد قال الحكماء: ألهارب مما هو كائن فى كف الطالب يتقلب. ثم إنه كان فى البيت كوة: 
يدخل منها النور؛ فدخل منها طير صغيرء كأنه من ذهب» وكأن لداود ولد صغيرء فهم أن يقبضه لابنه» فمازال 
يحاوله ويتبعه حتي وقع بصره على المرأة؛ فامتحن بهاء فلم يدع به الاهتمام بولده حتى فعل ما فعل» وفى ذلك 
لأدلى الأبصار هيرة .ه 


وقال عند قوله: [ فغفرنا له ذلك 4 : النجاً دارد َع فى أرائل البلاء إلى التوبة؛ رالبكاءء والتضرعء 
والاستكانةء فوجد المغفرة والتجاوز. وهكذا من رجع فى أوائل الشدائد إلى الله فالله يكفيه ويتوب عليهء 
و[كذلك)(") من صبر إلى حين طالت عليه المحنة. ويقال: إن زلة قدّرها عليك» توصلك إليه بتدمك» أحرى بك 
من طاعة» إعجايك بها يقصيك عن ربك. ه وفى الحكم: «معصية أورثت ذل وفتقاراء خير من طاعة أورثت 


عز) واستكبار)» وقال الشيخ أبو العباس المرسى ره : كل سوء أدب يثمر لك حسن أدب؛ فهر أدب د فس اه 


)١(‏ انظر تفسير البغوى (/م84). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين مستدرك من لطائف الإشارات. 
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ولما تحققت إنابته ء جعله الله خليفة؛ كما قال؛ 


ر حا سرس اس سے عل ا ا ا 3 سرو سر کے می ی ی کے ی سی ر 
بداو داناجعلتك خليفة في لا رض فاح نالاس واي ولاتني ع لهو 


لله ت عن سي أله | انان يضلونَ عن سبي ل ]لله ءِ لَهَمَعَدَابٌ شدیدیماشسوا بوم 
اسر حر سين چ را 114 25 کے سے کر رو سے ای ا رھ 2000 
اساب ب ااا وا لض و ملا لظن الس کم وا فوب للذ 





رومن التار €9 الالء انوا وما مين فى لاض 
ما الق KZ‏ مار 4 


يقول الحق جل جلاله: إياداود إنا جعاناك خليفة في الأرض ج أى: استخلقناك على املك فيها: 
والحكم قيما بين أهلهاء أو: جعلناك خليفة عمن كان قبلك من الأنيياء القائمين بالحق» وفيه دليل على أن حاله 
عة بعد ألتوبة» كمأ كان قبلهاء لم يتغير قطء خلاف ما نقله الثعلبى من تغير حاله وصوته» ومنع الطيور من 
إجابته » فأنظره . 4 


بل فاحكم بين الناس بالحق 4 ؛ بحكم الله تعالى» إذ كدت خليفته» أر: بالعدل» <[ ولا تتبع الهوى 4 أى: هرى 
اللفس فى الحكرمات» وغيرها من أمور الدين والدنياء بل قفا عند ما حد لك. وفيه تنبيه على أن أقبح جتايات 
العبد متابعة هواهء (١‏ فيضلك عن سبيل الله & أى: فيكون الهوى» أو اتباعه؛ سبي لضلالك عن دلائله اللاتى 
نصبها على الحقء تكويناً وتشريعًا. ويلك : منصوب فى جواب النهى» أو: مجزوم» فتح؛ لالتقاء الساكنين. 
إن الذين يَضَلُون عن سبيل الله © ؛ عن طريقه الموصلة إليه . وأظهر «سبيل الله فى موضع الإضمار للإيذان 
بكمال شناعة الضلال عن #8 لهم عذاب شديد بما نُسوا م ؛ بسبب نسياتهم يرم الحساب 4 ؛ فإن تذكره 
وترداده على القلب يقتصى ملازمة الحق ومباعدة الهوى. 


ل وما خلقدا السماء والأرض وما بينهما 4 من المخلوقات على هذا النظام البديع ا باطلا 4 أى: خلقًا 
باطلاء عاريًا عن الحكمةء أو؛ مبطلين عابثين» بل لحكم بالغة» وأسرار باهرة» حيث خلقنا من بينها نفوسا 
أودعناها العقل؛ لتميز بين الحق والباطل؛ والنافع والضارء ومكتاها من التصرقات العلسية والعملية؛ فى استجلاب 
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مناقعهاء وأستدفاع مضارهاء ونصينا لها للحق دلائل آفاقيةء ونفسيةء ومتحناها القدرة على الاستشهاد بهاء ثم لم 
نقتصر على ذلك المقدار من الألطاف» بل أرسلنا إليها رسلاًء وأنزلنا عليها كتياء بينا فيها كيفية الأدب معناء وهيئة 
السير إلى حضرة قدسناء وقيضنا لها جهابذة» غاصوا على جواهر معائيهاء فاستخرجوا منها كيفية المعامئة معناء 
ظاهر) وباطتاء وأوع دنا فيها بالعقاب لمن أعرض علها» ووعدنا بالثواب الجزيل لمن تمسك بهاء ولم نخلق 
شيا باطلاً . 


لإ ذلك ظن الذين كفروا € الإشازة إلى خاق العيث؛ والظن بمعنى المظلون» أى: لها عبقا هو مغلنون 
الذين كفرواء وإنما جعلوا ظانين أنه خلقها للعبث» وإن لم يصرحوا بذلك؛ لأنه لما كان إنكارهم للبعث؛ والذواب؛ 
والحساب؛ والعقابء ألتى عليها يدور فلك تكوين العالم» مؤديا إلى خلقها عبثاء جوا کانهم يظنون ذلك ويقولونه؛ 
لأن الجزاء هو الذى سيقت إليه الحكمة فى خلق العالم» فمن جحده تقد جحد الحكمة فى خلق العالم. 


فويل للذين كفروا من الدار 4ء الفاء سببية؛ لإفادة ثبوث الويل لهم على ظنهم الباطل» وأظهر فى موضع 
الإضمار للإشعار بأن الكفر علة ثبوت الويل لهم؛ ودمن الناره: تعليلية » كما فى قوله: 9ل فويل لهم مما كعبت 
أيديهم )١(4‏ أي: فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظلهم وكفرهم. 


أم نبجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 4 » «أم»: متقطعة؛ والاستفهام فيها 
للإنكار: والمراد أنه نو بطل الجزاء ‏ كما تقول الكفرة ‏ لاستوت أحوال أتقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة» ومن سوّى 
بينهما كان سفيهاء ولم يكن حكيماء أى: بل أنجعل المرمدين المصباحين كالكفرة المفسدين فى أقطار الأرض؛ كما 
يقنضيه عدم ألبعث رما يترتب عليه من الجزاء؛ لاستواه الفريقين فى التمتع فى الحياة الدنياء بل الكفرة أوفر حظاً 
فيها من المؤمنين؛ مع صبر المؤمنينء وتعبهم فى مشاق الطاعات» لكن ذلك الجعل محالء فتعين ألبعث والجزاء؛ 
لرفع الأولين إلى أعلى عليين؛ وخفض الآخرين إلى أسفل سافلين. 

وام نحمل المتقين كالفجار #؛ إنكار للتسوية بين الفريقين المذكورين؛ وحمل الفجار على قجرة المؤمتين مما 
لا يساعده المقامء ويجوز أن يراد بهذين الفريقين عين الأرلين» ويكون التكرير باعتبار وصفين آخرين» هما أدخل 
فى إنكار التسوية من الوصفين الأرلين. وقيل: قالت قريش للمؤمنين: إنا نعطى من الخير يوم القيامة مثل ما 


مي بن على 


تعطرن ؛ فتزلت(؟) . 


)١(‏ من الأية ۷۹ من سورة البقرة. 
(Y)‏ ڈذکر د البقري فى تفسيره (۷/^). 
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الإشارة: قال الورتجبى: رلما خرج داود من امتحان الجق وبلائه؛ كساه خلعة الريوبية» وألبسه لباس العزة 
والساطنة» كآدم خرج من البلاء؛ وجلس فى الأرض على بساط ظك الخلافةء وذلك بعد كونهما متخلقين بخلق 
الرحمن» مصورين بصورة الروح الأعظمء فإذا تمكن داود فى العشقء والمحبة؛ والنبوة» والرسالة؛ رالتخلقء صار 
أمره أمر الحق؛ ونهيه نهى العق. ه. وقال ابن عطية: لا يطاق خليفة الله إلا لنبى؛ وإطلاقه فى غير الأنبياء تجوز 
وغاوٌ. ه. قلت: يطلق عند الأولياء على من تعققت حريته؛ ورسخت ولايته؛ وظهر تصرفه فى الوجود بالهمة؛ 
حتى يكون أمره بأمر الله غالباء وهز مقام القطبالية؛ فالمراتب ثلاث: صلاحء وولايةء وخلافة؛ فالصلاح لمن 
صلع ظاهره بالتقرى» والولاية لمن تحقق شهرده» مع بقية من نفسه؛ بحيث تقل عثراته جداء والخلافة لمن 
تحققت حريته » رظهرت عصمته ؛ بجذب العناية . والله تعالى أعلم . 


وقوله تعالى: © ولا تتسع الهوى 24 الهوى: ما تهواه النفسء وتميل إليه؛ من الحظوظ الفانيةء قلبية كائت› 
كحب الجاه » والمال: وكالميل فى الحكم عن صريح الحق» أو: نفسانية» كالتأنق فى المآكلء رالمشارب» رالمناكح. 
وأتباع الهری: طابهء والسعی فى تحصیله»؛ فإن كان حراسا قدح فى الإيمان» وإن كان مياحا قدح فى نور مقام 
الإحسان؛ فإن تيسر من غير طلب رتشوف» ركان موافقاً للسان الشرع» جاز تناول الكفاية منه؛ مع الشكر وشهود 
لمنة . قال عمر بن عبدالعزيز: إذا وافق الحق الهرى, كان كالزيد بالبرسام» أى: السكر. وفى الحكم: «لا يخاف أن 
تلتبس الطرق عليك؛ إنما يخاف من غابة الهوى عليك»') وغلبة الهرى: قهره وسلطنته؛ بحيث لا يملك نفسه 
عند هيجان شهوتها. 

وقوله تعالى: <[ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا 4 أى: بل خلقناهما لتعرف بهماء فما نصبت 
الكاتدات لتراهاء بل لترى فيها مولاها. وقد نقدم هذا مراراً. 

ولا ينال هذا المقام إلا بعبادة التفكر والتدبرء كما أشار إلى ذلك بقوله: 

می م لے ص سے الوسر ر الل ر سے ا سے نے سے کا خم اس 
« كنب للك سرك لایو ولد کر اؤلوا الأب 9 4 
قلت: ٠كتاب؛::‏ خير عن مضمر: أى: هذاء وأتزلناه»: صغة له و؛مبارك» : خبر ثان» أو: صفة الكتاب»: 


راليدبرواء: متعلق بأانزلتاء . 
60 حكمة رقم ۷١ء‏ أنظر السكم بتبويب المتقى الهندى س ؟! , 
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قيل: لما نفى بالتسوية بين الصالح المتقىء والمفسد الفاجر» بين ما تحصل به لمتبميه السعادة الأبديةء ويحصل 
به الصلاح التام؛ والتقوى الكاملة. وهو كتاب الله فقال جل جلاله: هذا كتاب 4 ؛ وهو القرآن ظآ أنزلناه إليك 
مبارك 6 ؟ كدير المنافع الديدية والدنيوية؛ أنزلناه ‏ ليدبروا آیاته © أى: ليتفكروا فى آياته؛ التى من جملتها هذه 
الآيات المعربة عن أسرار التكرين والتشريعء فيعرفوا ما فى ظاهرها من المعانى الفائقة» والتأويلات اللائقة. 
رقفرىء: : #لتدبروا» على الخطاب(')ء أى: : أنت وعلماء أمتك؛ بحذف إحدى التاءين. وايسعذكر أولوا 
الألباب »© أى : وليتعظ به ذرو العقول الصافية؛ السليمة من الهرى ؛ فيقفوا على ما فيه» ويعم ارا به؛ فإن الكئب 
الإلهية مانزلت إلا ليتدبرما فيهاء ويعمل به . وحن الحسن: :قد قرأ هذا القرآن عبيد رصبيان» لا علم لهم بتأويله: 
حفظرا حروفه وصضيعوا جدوده . ه. 

الإشارة: كتاب الله العزيز بطاقة من عند الملك؛ رالمراد من البطاقة هم ما فيها؛ والعمل به» لا قراءة حررفها 
ورسومها ققط؛ فمن فعل ذلك فهر مقصر 

وذكر فى الزحياء أن آداب القراءة عشرة: أى: الآداب الباطنية: 

الأول : قهم عظمة الكلام وعلوّه؛ وفضل الله سبحاته بخلقه؛ فى نزوله عن عرش جلالهء إلى درجة أفهام 
خلقه فلولا استتار كنّه جلال كلام الله تعالى: ؛ بكسوة الحروف» لما ثبت لكلام الله عرش ولا ثرى؛ راتلاشی ما 
بیتهما من عظمة سلطانهء ولولا تثبيت الله موسى َكل مأأطاق سماع كلامه» كما لم يطق الجبل ميادر نوره. 

الثانى : تعظيم المتكلم به» وهو الله سبحانه» فيخطر فى قلبه عظمة المتكلم؛ ويعلم أن ما يقرأه ليس من كلام 
الب وأن فى تلاوة كتابه غاية الخطرء ولهذا كان عكرمة إذا تشر المصحف غشى عليه . 

الثالث : حضور القلب» وترك حديث الدفسء فإذا قرأ آية غافلا أعادها. 

الرايع : التدير؛ وهو وراء الحضورء فإنه قد لا يتفكر فى غير القرآنء رلكنه مقتصر على سماع القرآن من 
نفسه وهو لا نګذیره . قال على سره : لا خير فى عبادة لا فقه فيهاء ولا خير فى قراءة لا تدبر فيها. 

الخامس : التفهم!')؛ رهو أن يستوصح كل آية ما يليق بها؛ إذ القرآن مشتمل على ذكر صفات الله تعالىء 

٣‏ ر ۳ و 
وذكر أفعاله » وذكر أحرال أنبيائه - عليهم السلام » وذكر أحوال المكذبين» وكيف أهلكراء وذكر أوامره وزواجره؛ 
وذكر الجئة والنارء قال عبد الله بن مسعود كوا : «من أراد علم الأولين والآخرين فليثرر القرآن؛ أمى : فإنهة مشتمل 
على فعل الله» وصفاته: وكشف أسرار ذاتهء لمن تأمله حق تأمله . 


 )47١/1( وبذلك قرأ أبو جعفر.. أنظر إتماف فصسلاء البشر‎ )١( 
, (؟) فى الأصرل (التفهيم) والمثبت هو الذى فى الإحياء‎ 
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السادس: التخلى عن مراتع الفهمء ومعظمها أربعة: أولها: صرف الهمة إلى إخراج الحروف من 
مخارجهاء وهذا تولى حفظه شيطان وكل بالقراء. وكذلك الاشتغال بضبط رواياته؛ فأني تنكشف لهذا أسرار 
المعاني. ثاتيها: أن يكون مقيد) بمذهبء أخذه بالتقليد» وجمد عليه؛ فهذا شخص قيده معتقده » فلا يمكن أن 
يخطر بباله غير معتقده» فلا يتبحر فى معانى القرآن؛ لأنه مقيد بما جمد عليه. ثالثها : أن يكون مصر! على 
ذنبء أو متصفا بكبرء أو: مبتلى بهوى فى الدنياء وبهذا ابتلى كثير من الناسء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
« سأصرف عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض 4 )١(‏ أى: عن فهم آياتى. رابعها : أن يكون قد قرأ تفسيرا 
ظاهرا؛ واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما يتناوله النقل عن ابن عباس وغيره؛ وأما ما وراء ذلك تفسير 
بالرأى؛ فهذا أيضا من أعظم الحجب؛ فإن القرآن العظيم له ظاهر وباطن» وحدّ ومطلع؛ فالفهم فيه لا يدقطع إلى 
الأبدء فهو بحر مبذول؛ يغرف منه كل واحد على قدر وسعه» إلى يوم القيامة. 

السابع : التخصيص؛ وهو أن يعتقد أنه المقصود بكل خطاب فى القرآنء فإن سمع أمرا أونهيًاء قدر أنه 
المأمور والمنهى» ركذلك إن سمع وعدا ورعيداء وإن سمع قصص الأولين علم أن المقصود به الاعتبارء ليأخذ من 
تضاعيفه ما يحتاج إليه» ويتقوى إيمانه؛ قال تعالى:8 وكلاً تفص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فؤادَك 1(4) 
فالقرآن لم يتزل خاصا برسول الله ية بل هو شفاء ورحمة ونور للعالمين» فيثبت فؤاد كل من يسمعه. 

الثامن : القأثيرء وهو أن يتأثر قليه بآثار مختلفة» بحسب أختلاف الآيات» فيكون له بحسب كل فهم حال 
ووجدء يتصف به قلبه؛ من الخوفء والرجاء؛ والقيضء والبسطء وغير ذلك. 

التاسع : الترقى وهو أن يترقى إلى أن يسمم الكلام من الله سبحانه؛ لا من نفسه. ولا من غيره. فدرجات 
القرآن ثلاث: أدئاها : أن يقدر العبد كأنه يقرأ على الله تعائی» وأقفًا بين يديه» فيكون حاله السؤال والتملق. 
ثانيها: أن يشهد بقلبه كأن الله تعالى يخاطبه بألفاظه؛ ويناجيه بإتعامه وإحسانه؛ فمقامه الحياء والتعظيم. الثالثة: 
أن يرى في الكلام المتكلم؛ فلا ينظر إلى نفسهء ولا إلى قراءته؛ بل يكون مقصور الهم على المتكلم» مستغرقًا فى 
شهوده؛ وهذه درجة المقربين» وما قبلها درجة أصحاب أليمين» وما خرج عن هذا فهو درجة الغافلين. وعن 
الدرجة العثيا أخبر جعفر الصادق تة بقوله: والله نقد تجلى الله لخلقه فى كلامه ولكن لا يبصرون.ه.. وقال 


)١(‏ من الآية ١47‏ من سورة الأعراف. 
(؟) الآية ١١‏ من سروة هود , 
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بعض الحكماء: كنت أقرأ القرآن ولا أجد حلارة» حتى تلوته كأنه أسمعه من رسول الله چ يتلوه على أصحابه؛ ثم 
رفعت إلى مقام؛ كأنى أسمعه من جبريل؛ يلقيه على رسول الله بيه ثم جاء الله بمنزلة أخرى» فأنا الآن أسمعه من 
المتكلم به , فعندها وجدت له لذ ونعيماً لا أصير عنه , 


العاشر: التبرىء وهو أن يتبرأ من حولهء وقوته» والالتفات إلى نفسه بعين الرضا. إنظر بقية كلامه ققد 





اختصرتاه غاية. 
ثم ذكر سليمان اتاخ فقال: 
« وَوَعَبََالِدَاوْد س ینیعم ,اوی ۵ © عر وراي 
٠‏ 7 قر ار پا کہ سے ہہ ي 7 لي رم ا اھر ا سا ےم و 
السي تاد اروا حب ا فرعن ددر ری حیوارت با یجاب 0 





ردوهاعلفْطفِىَ مَسَحا الوق التاق 9 { 

يقول الحق جل جلاله: « ووهما لداود سليمان نعم العبد 4 أى: سايمان؛ فهو المخصسوص: 
«إنه أواب 4 أى: راع إلى الله تعالى فى السراء والضراء: وفى كل أموره؛ 8 إذ عرض عليه 4 أى: واذكر 
ما صدر عله حين عرض عليه ف بالعشي 4 ؛ وهو ما بين الظهر إلى آحر النهار, © الصافنات الجياد » أى: 
الخيل الصافنات» وهى ألتى تقوم على طرف سنيك يد أو رجل. وهى من الصفات المحصودة؛ لا تكاد توجد إلا 
فى الخيل العراب؛ الخلص . وقيل: هر الذى يجمع يديه ويستبق بهماء رالجياد: جمع جواد, أو: جودء وهر الذى 
يسرع فى جريه» أو: الذى يجود عند الركض؛ وقيل: وصفت بالصفون والجودة؛ لبيان جمعها بين الوصفين 
المحمودين: واقفة رجاريةء أى: إذا وقفت كانت ساكنة» وإذا جرت كانت سراعا خفافاً فى جريها. 





روى أنه ي غزا أهل دمشق ونصيبين» وأصاب ألف فرس؛ وقيل: أصابها أبوه من العمالقة؛ وورثها منه: 
وفيه نظر؛ فإن الأنبياء لا يررثون» إلا أن يكون تركها حبساء فورث النظر فيها. ويكون عقرها بئية إبدالها. وقيل: 
خرجت من البحر لها أجنحة؛ فقعد يوم بعد ما صلى الظهر على كرسيه: فاستعرضها؛ فلم تزل تعرض عليه حتى 
غربت الشمس» وغفل عن العصرء أر: عن الوردء كان له من الذكر وقتئذء وهو أليق بالعصمة:؛ فاغتم لما فاته 
فاستردهاء قعقرهاء تقرباً إلى الله تعالى » وبقى ماثة» فما فى أيدى الناس أليوم من الجياد فمن نسلها('). 





)1{ انظر تفسير البغوى {AA Y}‏ 
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وقيل: لما عقرها أبدل الله تعالى له خير) منهاء وهى الريح تجرى بأمره» ا فقال إني أحببت حب الخير عن 
ذ کر ربي 4ء قاله عاض عند غروب الشمسء اعترافاً بما صدر عنه من الاشتغال بها عن الصلاة أو الذكرء وغايته 
حينكذ: أن الأوّلى استغراق الأوقات فى ذكر الله من الاشتغال بالدنياء فترك الأولىء وتحسر لذلك» وأمر بالقطع . 
وأما حمله على الصلاة والاشتغال بها حتى يفوت الوقت» فذنب عظيم» تأباه العصمة. قاله شيخ شيوخنا ألفاسى. 
وقد يجاب بان تركه كان نسيانا وذهرلاًء لا عمداء فلا معصية . 


وعدى بأحبيته بدعن» دون «علي»؛ لتضعته معتى النيابة: أى: أنيت حب الخير()ء وهر ألمال الكثير: 
والمراد: الخيل التى شغلته عن ذكر ربه» # حتى توارت 4 أى: استتر ت ا بالحجاب 4 أى: غربت واحتجبت 
عن العيون: و«عن»: متعلق بأحيبت؛ باعتبار استمرار المحبة ودوامها. حسب استمرار العرضء أى: نبت حب 
الخير عن ذكر ربى» واستمر ذلك حتي غربت الشمس. وإضمارها من غير تقدم ذكر لدلالة «العشي؛ عليها. 

ل ردوها على 4 ؛ هومن مقالة سليمان: © فطفق مسحا #: الفاء فصيحة؛ مفصحة عن جملة حذفت: 
لدلالة الكلام عليهاء إيذاناً بسرعة الامنئالء أى: فردُوها عليه؛ فأخذ يمسح السيف مسح «إ بالسوق والأعناق © 
أى: بسوقها وأعناقها يقطعهاء من قولهم: مسح عنقه بالسيف» وقيل: جعل يمسح بيده أعناقها وسوقهاء حبا لهاء 
وإعجابا بهاء وهو ينافى سياق الكلام(؟). 


الإشارة: لم يذكر الحق تعالى نسليمان ترجمة مخصوصة. كما ذكر لغيره بقوله: # واذكر عبدنا داود چ 
© واذكر عبدنا أيوب 4: بل خرطه فى سلك ترجمة أبيهء وجعله هبة له؛ تنبيها على أن مقام أهل الجمال 
الدئيوى» لا يبلغ مقام عل الجلال» ففيه تبيه على أن افير الاير أعظم من الفنى الذاكر. تاه فى القت . 
كان عل ا خف فيه حبة للصرقية مان لاف كل ما شغلالتفب من ال كما فل اليل من زوق لا 
الرفهة('! . والله تعالي أعلم . 





. أى: تبت حب الخير عن ذكر ربى ووضعته مومضعه‎ )١( 

(؟) وقيل معناء : أنه حبسها فى سبيل الله؛ وكوى سوقها وأعناقها يكى الصدقة. وهذا هو الذى رهجه أبو حيان؛ لأنه يناسب منأصب 
الأنبياء: لا القول الأول؛ فإن فيه ما لا بايق ذكره بالنسبة للأنبياء. انظر البحر المعيط (۷/ )7١‏ . 

(۳) قال القرطبی فى تفسير (28*5/5) : وقد استدل الشبلى وغيره من الصء فية فى تقطيم ثيابهم وتخريقها بقعل سليمان هذاء وهو 

۰ استدلال قاسدء لأنه لايجوز أن ينسب إلى نبى معصوم أنه فعل الفساد . وأتمفسرون أختلفوا فى معنى الآية ... وأما إفساد ثرب 
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ثم ذكر أمتحانه» فقال؛ 
م کے کے ب ۶ ا n e‏ ل نا لل ير سے حمل جيل 


ETE 





ملا ا یخی لامد رر نك ل ا ا 
أصاب لو وَالشَطِينَ کل باو وغراص لا وار مد الأستاد 9مد 
عطاۇتا5امشى اڭ : ك باساب ب لوي وان عند ا لرل لوو ود م حْنْنََابٍ 2 4 


يقول الحق جل جلاله : ظ ولقد فتنا سليمان # أى: ابدلیداء» ط وألقینا على كرسيه ) ؛ سرير ملكه؛ 
ل جسداً 4؛ شق ولدء أو جنياء ظ ثم أناب )؛ رجع إلى الله تعالى؛ وأظهر ما قيل فى فكنته کم ما روى 
مرفوعا: أنه قال: لأطوفن الليلة على سبعين ‏ أو تسع وتسعين ‏ اسرأة؛ تأتى كل واحدة متهن بفارس؛ يجاهد فى 
سبيل الله ولم يقل «إن شاء الله فطاف عليهن» فلم تحمل إلا أمرأة واحدة؛ جاءت بشقّ رجل. قال نبينا عليه 
الصلاة والسلام: «رالذی نفسى بيده لوقال: إن شاء اللء لجاهدوا فى سبيل الله فرسانً أجممون»(١)‏ فالفتنة على 
هذا: كونه لم يقل: إن شاء الله» والجسد هو شق الإنسآن الذى ولد له. وقيل: إنه ولد له ابن» فأجمعت الشياطين 
على قتله؛ وقالوا: إن عاش له ولد لم ننفك من خدمته؛ فلم علم ذلكء حمله في السحاب» فما شعر حتى ألقي علي 
كرسيه جسدا میتاء فتنبه لخطأه» حيث ثم يتوكل على الله . 


رقيل: إنه غزا صيدون من الجزاثر فقتل ملّكهاء وأخذ بننًا له تسمى جرادة؛ من أحسن الناس» قاصطفاها 
لنفسه؛ وأسلمت على جفاء؛ وأحيهاء وكان لايرقاً دمعهاء جزعا على أبيهاء تأمر الشياطين فمثلوا لها صورته؛ 
فکانت تغدوأ عليها وتروح مع ولائدهاء فيسجدن لهاء كعادتهن في ملكه: فأخبره صاحبه |صف بذلك؛ قكسر 
الصورة» وعاقب المرأة؛ ثم خرج إلى فلاة» وفرش له الرماد» وجلس عليه تائياً إلى الله متضرعا. وكانت له أم ولد 
يقال لها: «أمينة؛ إذا دخل للطهارة؛ أو لإصابة امرأة» يعطيها خاتمه؛ وكان فيها ملكه؛ فأعطاها يرما فتمقل لها 
بصورته شيطان؛ اسمه دصخره وأخذ الخاتم» فتختم به» وجلس على كرسيه: فأجتمع عليه الخلق؛ ونفذ حكمه فى 
كل شیء؛ إلا في نسائهء على المشهور. وغیر سليمان عن هيلته : فأتى «أمينة» لطلب الخاتم ؛ فأنكرته وطردته؛ فعلم 


(1) أخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياء؛ باب #ررهبنا لدلود سنيمان4 ح 541) ومسلم فى (الأيمان: باب الاستثتاء ٠۲۷١/۳‏ 
(11o‏ من حديث أبى هريرة رة . 
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أن الخطيئة قد أدركته؛ فكان يطوف على البيوت يتكفف؛ وإذا قال: أنا سليمان» حكوا ألتراب عليه؛ وسبوه» ثم عمد 
إلى السماكين ينقل لهم السمك؛ فيعطونه كل يوم سمكتين؛ » فمكث على ذلك أربعين صباحاًء عدد ما عيد الوثن فى 
بينه؛ فأنكر آصف وعظماء بنى إسرائيل حكم الشيطان» حتى دخلوا على نسائه؛ فقالوا: قد أنكرنا حكمه؛ فذهبوا 
حتى جلسوا بين يديه » فنشروا التورأة؛ فقرؤرها؛ فطار من بين أيديهم؛ والخاتم معه؛ ثم قذفه فى اليح فابتعلته 

سمكة؛ فوقعت فى يد سلیمان؛ فبقر بطلهاء فإذا هربالخائم؛ فدختم به؛ وخر ساجدا لله؛ وعاد إليه ملكه؛ رقبض 
الجني ؛)صخره فجعله فى وسط صخرة؛ وشد عليه بأخرى» ثم أوثقهما بالحديد والرصاص؛ وقذفه فى البحرء فهر 
باق فيه ,. . فالجسد على هذا عبارة عن «صخره سمى به» وهو جسم لاروح فيه؛ لأنه تمثيل بما لم يكن كذلك؛ 
والخطيئة: : تغافله ي عن حال أهله؛ لأن اتخاذ التماثيل لم يكن محظور) حينئذء والسجود للصررة بغير علم مده 
لايضر ه . وأتكر بعض المحققين هذه ألقصة. رقال: لايصح ما نقله الإخباريرن وأهل التفسير فى هذا المرضم؛ من 
تشبه الشيطان بنبيه؛ وتسلطه على ملكهء وتصرقه فى أمته والجور فى حكمه(١).‏ 


قال القاضى عياض : الشياطين لايتساطون على مكل هذا؛ وقد عصم الله الأنبياء عن مثله . ومثله لابن العربى 
أيضا. رحكى إنكاره عن السمرقندى. وقال الطيبى: أشيه الأقاويل فى إلقاء الجسد هو شق الوند؛ كما تقدم . وخالفه 
ابن حجرء فقأل: قال غير واحد من المفسرين: أن المراد بالجسد المذكور شيطان» وهو المعتمد: فالله أعلم» غير أن 
التلزيه أسلم . 

قال شيخ شيوخنا الفاسي فى حاشيته: وليس هذه كقصة أيوب» فيما يذكر أنه تسلط الشيطان على إتلاف ماله 
ورلده» وضرره فى جسده؛ لآن ذلك إنما فيه تسلط على محض ضرر دنيوى لا دينى . وقد قال عليه الصلاة 
رالسلام: «تفلت على البارحة عفريت...» الحديث(؟) . وكذا سحرء وسم وشج . والتسلط المذكور فى حق سليمان» 


فيه تلبيس فى الدين فلا يصحء إلا أن يقال أنه لم يقر» بل رفع ألابس بعد ذلكء كما فى آية : نل فبنسخ الله ما يلقي 
الشيطان 4(")ء رالله أعلم ه. 


)١(‏ قال النسفى ‏ رحمه الله فی تفسيره :)١57/5(‏ وأما ما يروى من حديث الخاتم؛ والشيطان؛ وعبادة الوثن فى بيث سليمان 
يمن. فمن أباطيل اليهود. وقال فى البحر المحيط :)۳۸١/۷(‏ نقل المفسرون فى هذه القتلة رإلقاء الجسد أفوألاً: يجب براءة 
الأنبياء منها؛ يوقف عليها فى كتبهم: وهى مما لايحل نقلهاء وإما هى من أوضاع اليهود والزنادقة . للمؤزيد أنظر تفسير أبن كثير 
(5/4) والإسرائيليات والموضوعات فى كتب التقسير ( (Ye‏ . 

(؟) ولفظه كاملا: اإن عفريتاً من الجن تفلت على البارحة؛ ليقطع على الصلاةء فأمكنلى الله مه فأخذته قأردت أن أربطه على 
سارية من سوارى المسجد: ؛ تنظروا إليه كلكم . فذكرت دعوة أخى سليمان: فرب اغفر لی وهب لى مك لا ينيغى لأحد من 
بعدىي» فرددته خاسثاً؛ 
أخرجه البخارى في (الأنبياء» باب قرله تعالي : (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب» ح +47 ؟) ومصلم فى (المساجد. يبأب 
جواز لعن الشيطان فى أثناء الصسلاة والتعرذ منه ۰ ح 61*) من حديث أبى هريرة ر . 

(؟) عن الاية 7 من سورة الحج.. 


9۸ 


سورة ص / الآيايت: 4" 4١‏ الجزء الثالث والعشرون 


ف قال رب اغفر لی #» هو بدل من «أنابء؛ أى: اغفر لی ما صدر على من الزلة؛ وهب لی ملكا لا ينبغى 
لأحد من بعدى 4» ليكون معجزة لي» مناسبة لحالي؛ فإنه ياج لما نشأ فى بيت الملك رالدبرة» وورثهما معّاء 
استدعى من ربه معجزة جامعة لحكمهما. أر: لا ينبغى لأحد يسلبه منى بعد هذه السلبة؛ أو: لا يصح لأحد من 
بعدى؛ لعظمته وشدته. 


قال القشيرى: : ريقال: لايلبغى لأحد من بعدى أن يسأل الملك» بل يجب أن يكل أمره إلى الله - ومثله للجنيد 
وزاد : فإن الملك شغل عن المالك - أو: يقال: : لاينيغى لأحد من بعدي من الملوكء لا من الأنبياءء وإثما سأل اماف 
لسياسة الناس» وإنصاف بعضهم من بعض؛ والقيام بحق الله ولم يسأله لأجل ميله إلى الدنيا. وهو كما قال يوسف 
كاه : $ اجعلني علئ خزائن الأرض .. . 4(). ثم قال: علم أن نبيدا عليه الصلاة والسلام لايلاحظ الدنياء 
ولايملكهاء تحقيرا لها فقال: 8 لايبغي لأحد من بعدي ۾ لا لأنه بخل به عليه ولكن لعلمه أنه لايدظر إلى ذلك. 
ه. هذاء وقد يقال: أن قرله: :ا وهب لی ملكا 4 قد جرى على لسانه؛ كما هو حال النطق بالل من أهل الله 
ولذلك كان الأمركذلك: ولم يزاحمه أحد؛ كقول الخليل»: 9 وابعث فيهم رسولاً (), لما جرئ به القضاء أنطقه 
اله بما سيكون. وتقديم الاستعفار على الاستيهاب؛ لمزيد اهتمامه بأمر الدين» جريا على ستن الأنبياء والصالحين, 
وكون ذلك أدخل فى الإجابة . ظ 
«إنك انت الوهاب 4 ؛ تطيل للدعاء بالهبة والمغفرة معاء فإن المغفرة ة من أحكام وصف الرهابية قطعاء 
وإ فسخرنا له الريح 4 ؛ فذللناها لطاعته: إجاية لدعوته, فعاد أمر, كاه إلى ما كان عليه قبل الفتدة ؛ قيل : فترن 
سليمان بعدما ملك عشرين» وملك بعد الفتئة عشرين» فسخرت له الريح # تجرى بأمره #؛ بيان لتسخيرهاء 
ل رخاء 4 أى: ليئةء من الرخارة؛ أو: طيبة لا تزعجء وهذا بعد أن تل السرير من الأرض الإعصارء فإذا صار 
فى ألهواء حملته الرخاء الطيبة» # حيث أصاب 4 أى: قصد وشاء» بلغة حمير. تقول العرب: أصاب الصواب 
فأخطام الجواب» أى: أراد الصواب فأخطأ, قال الشاعر : 
أصاب الكلام لم يستطع فأخطا الجواب لدى المفصل 
و4 سخرنا له فإ الشياطين كل بناء وغواص 4: بدل من «الشياطين». فكانوا يبدون له ما يشاءء 
ويغوصون له فى البحر؛ لاستخراج اللآئئ» وهو أول من استخرج اللؤلؤ من البحرء أى: وسهرنا له كل بناء 


)1{ من الاية ۵ من سورة يوسف. 
)١(‏ من الآية 175 من سورة البقرة. 


۲۴۹ 


الجزء الثالث والعشرون سورة س / الأيات: 4 4١‏ 





وغواص من الشياطين + وأخرين مقر نين فى الأصفاد © ؛ فكان يقرن مردة الشياطين» بعضهم مع بعضء» فى 
القيود والسلاسلء للتأديب والكف عن العباد. 


والصفد: القيد؛ وقد يسمى العطاء بالصفد؛ لأنه ارتباط للمتعم عليه فى يد الملعم. ومنه قول على ية : (من 
برك فقد أسرك» ومن جفاك نند أطلقك)؛ ومن هذا كانت الصرفية يهربون من خير الناس؛ أكثر مما يهربون من 
شرهم. قال الشيخ عبدالسلام بن مشيس لأبى الحسن الشاذلى- رضى اللهعنهما: يا أبا الحسن اهرب من خير الناس؛ 
أكثر مما تهرب من شرهم؛ فإنّ خيرهم يصيبك فى قلبك؛ وشرهم يعسيبك فى بدنك؛ ولئن تصاب فى بدنك خير 
من أن تصاب فى قلبك, ولعدو تصل به إلى ربك خير من حبيب يقطعك عن ربك. ه. 

م هذا عطاؤنا 6: هو حكاية لما خوطب به سليمان من قبل الحق تعالى» أى: وقلنا له هذا الذى أعطيداك من 
الملك العظيم» والسلطنة؛ والتسلط على مالم يسلط عليه غيرك؛ هو عطارنا الخاص بكء 8 فامنن أو أمسك ‏ أى: 
أعط من شدت» وأمنع من شذت» ‏ بغير حساب 4 أى: غير محاسب على مه ومنعه لنفويض التصرف فيه 
إليك» فكان إذا أعطى أجر؛ وإذا مدع لم يأثمء بخلاف غيره . قال الحسن: إن الله لم يعط أحداً عطية إلا جعل فيها 
حساباء إلا سليمان؛ فان الله أعطاء عطاء هيتاً. وهذا مما خص به سليمان ك وأما غيره؛ فيؤخرعلى بذله 
ويعاقب على منعه من حقه: و بغير حساب 4 : قيل: متعلق بعطاؤنا» وقذِل: حال من المستكن فى الأمرء أى: 
هذا عطاونا جما كثير) لا يكاد يقدر على حصره. أو: هذا التسخير عطاؤنا فامنن على من شئت من الشياطين 
بالإطلاق » أو: أمسك من شئت منهم فى الوثاقء لاحساب عليك فى ذلك . 

8 وإن له عبدنا فى 4؛ لقربى فى الآخرة؛ مع ماله فى الدنيا من الملك العظيم» # وحسن مآب 4 ؛ 
مرجعء وهی الجنة. وزلفى: اسم إنء واله»: خبر؛ رهعددهء: متعلق بالاستقرار. 

رو أن سليمان اه لما ورث ملك أبيه» سار من الشام إلى العراق» قبلغ خبره كسرىء فهرب إلى خراسان؛ 
فلم یلیٹ حتى هلك. ثم سار سليمان یا إلى مروء ثم إلى بلاد الترك» فأوغل فيهاء ثم جاز بلاد الصین؛ ثم 
عطف إلى أن وافى بلد فارسء فدزلها أياماء ثم عاد إلى الشام»ء فأمر ببناء بيت المقدسء فلما فرخ منه سار إلى 
تهامة: ثم إلى صنعاء؛ وكان من حديثه مع صاحبتها ما ذكر اللهء وغزا بلاد المغرب؛ الأندلس وطنجة وغيرهما. 
انظر أبا السعود(!) . والله تعالى أعلم. . 





. إرشاد العقل السليم (78/19؟)‎ )١( 
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الإشارة: ما أعطى “الله عبدا مكنة إلا بعد محنة؛ ولارفع معَامًا إلا بعد ابتلاء؛ إما فى البدن والمال؛ وإما فى 
الدينء إن صسحبه رجوع وانكسار. كأن الله تعالى إذا أراد أن يرفع عبدا أهبطه إلى أرض قهرية العبودية» ثم يرفعه 
إلى مشاهدة عظمة الزبوبية» ثم يملكه الوجود بأمره؛ يتصرف فيه بهم كلذ ٠‏ . ولذلك فيل فى معصية أدم: 
نعمت المعصية أورثت الخلافة. وشاهده حديث: «أنا عند المدكسرة قلوبهم من أجلى» (1) . ومن كان الله عتده: 
ماذا يفرته؟. 


وقوله تعالي: (! وهب لي ملكا . . 4 الخء قال القشيرى: لم يطلب الملك الظاهرء وإنما أراد به أن يملك نفسه 
فإن الملك ‏ على الحقيقة ‏ من ملك نفسه؛ فمن ملكها ثم تيع هواه؛ أى: فيكون حرآء قيملكه اله النصرف فى 
الرجود. ثم قال: : ويقال أراد به كمال حاله قي شهود ربه؛ حتى لايرى معه غيره» ؛ ويقال: سأل القناعة التى لايبقى 
معها اختيار.ه. 

وقوله تعالى: هذا عطاؤنا فامسن أو أمسك بغير حساب ٠4‏ هر عاد الأولياء ليس خاصا بسليمان» فكل من 
تمكّن مع الله الدمكن الكبير يفوض إليه الأمرء ويقال: افعل ماشئت؛ وشاهده: حديث أهل بدر. رقال الشيخ 
أبر الحسن الشاذلى: تب ييلغ اولي مبلغًا يقال له: أصحيناك السلامة» وأسقطنا عك الملامةء فاصنع .ماشنت. ثم 


استشهد بالآية فى حق سليمان: هذاء وإن كان للنبى من أجل العصمة» فلمن كان من الأولياء فى مقام الإمامة 





بط منه» من أجل الحفظة. 
ثم ذكر أيوب تيق. فقال: 
: واد معدن أ بَإِذْنا ناد ی رها مسا 1 2 2-2 نض و صب وعدا ب ل 
رکش برك 0 با وال آل رنھ مھم ةصاورك 
نيالك 6 د د ی تکاق اشرب یوک نوجد که صا 
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يقول الحق جل جلاله :8 واذكر عبدنا أيوب )؛ رهر ابن عيصو ابن إسحاق 0272 أى؛ من ذريته؛ لأنه 
بعد يوسف» وامرأته: رحمة بدت إفرائيم بن يوسف. 8 إذ نادى ربه © وهو بدل اشتمال من «عبدنا؛ . و؛أيوب»: 
عطف له ل انی © أى: بأنى ‏ مسنى الشيطان بنصب 1(4) أى: تعبء رفيه قراءات بفتحتين؛ ويضمتين: 
ويضم وسکون» وبلصب وسكون. ‏ وعذاب 4 أى: ألم» يريد ماكان يقاسيه من فون الشدائد» وهو الضر فى 
قوله: < مني الضر #(")ء وهو حكاية لكلامه الذى اداه بهء وإلا لقيل: إنه مسه. وإسناده إلى الشيطان على 
طريق الأدب فى إسناد ما كان فيه كمال إلى لله تعالى» وما كان فيه نقص إلى الشيطان أو غيره» كقول 
الخليل: ١‏ وإِذا مرضت 6 (")رام يقل: أمرضدى . وكقول يوشع :لإ وما أنسَانييه إلا الشْيْطَان 4(4). وفى 
الحقيقة: کل من عند الله . وقيل: أراد ماکان پوسوس به إليه فی مرعضه»› من تعظيم مائزل به من البلاء؛ ويغريه 
على الكراهة والجزع؛ فالتجاأ إلى الله فى أن يكفيه ذلك؛ بكشف البلاء؛ أو بدفعه ورده بالصبر الجميل. 


وزرى: أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمدين؛ فارتد أحدهم» فسأل عنهء فقيل: ألقى إليه الشيطان: أن الله لايبتلى 
الأنبياء والصالحين؛ فشكا ذلك إلى ربه. وذكر فى سيب بلائه؛ أنه ذبح شاة فأكلهاء وجاره جائع؛ أو: رأي متكرا 
فسكت عدهء أو: استغاثه مظلوم فلم يغثه؛ أو: كانت مواشيه فى ناحية ملك كافر» فداهته: فلم يغزهء أو: سؤاله 
امتحاناً لصبره» أى: هل يصبر أم لاء أو: ابتلاه نرفع درجاته بلا سبب» وه وأولى27) . 


ل اركض برجلك 4 : حكاية ما أجيب به أيوب َج أى: أرسلنا له ج بريل عام بعد انتهاء مدة 
مرضه» فقال له: اركض ؛ أى: اضرب برجلك الأرض› وهى أرض موضع بالجابية(")» فضريهاء فنبعت عين, 
فقيل: ظ هذا مغعسّل بارد وشراب 4 أى: هذا ما تغتسل مده» وتشرب منه؛ فيبراً ظاهرك وياطدك» وقيل: نبعت 
له عينان؛ حارة للاغصال» وباردة للشرب» فاغتسل من إحداهما؛ فيرئ ما فى ظاهره » وشربي من الأخرى» قيرئ 
ما فى باطلهء بإذن الله تعالى . ومدة مرضه قيل: ثمان عشرة سدة» وقيل: أربعين› وقيل: سبع سنين» وسيعة أشهر, 


وسبعة أيام» وسبع ساعات(؟) / 





)١(‏ قرأ أبوجعفر «بنصبه بعندم النون والصادء وقرأً يسقوب يفتحهماء وقرأ الباقون بم آللون وسكون الصاد. أنظر الإتعاف 


(451/0) 
(۲) من الآية ۸۳ من مورة الأنبياء. (١؟)‏ من الآية 8١‏ من سورة الشعراء. 

(4) من الأية 1۳ من سورة ألكهف. (6) انظر تفسيرالنسفى (؟127/5) . 
(1) الجابية: موسمع بالشام. (۷) راجع )٤۸۷/۳(‏ من هذا الكداب. 


ا 


سورة ص / الأيات: 45 _ ٤١‏ الجزء الثالث والمشرون 
ال ااا TTT eee‏ 


۾ ووهبنا له أهله وملهم معهم 4ء قيل : أحياهم الله بأعيانهم» رزاد مثلهم» وقيل: جمعهم بعد تفرقهم؛ وقيل: 
أعطاه أمثالهم وزاده منبعفهم . قال القشيرى: وكان له سبع بنات» وثلاثة بنين؛ فى مكتب وإحدء فحرك الشيطان 
الاسطوانة» فانهدم البيت عليهم.ه. ولم يذكر كم كان له من الزوجات» فقد سلمت [منهن]7!) «رحمة:؛ وهلك 
الباقى . 

أعطيتاه ذلك © رحمة منا 4 أى: رحمة عظيمة عليه من قبلنا. بل وذكرى لأولي الألباب # أى: ولذذكرهم 
بذلك ليصبروا على الشدائدء ويلتجوا إلى الله قيما ينزل بهم؛ لأنهم إذا سمعوا بما أنعمنا به عليه؛ لصبره» رغبهم 
في الصبر على البلاء. 

رلا حلف: يرين امرأته مائة ضربةء حيث أبطأت عليه فى حاجتها. وقيل: باعت ذوائبها واشترت به 
رغيفين» وكانت متعلق أيوب. وقبل: : طمع الشيطان فيها أن يسجد زوجها له فيشفيه؛ أمره الله تعالى ببر يميته: 
فقال: ل وخذ بيدك ضغمًا 4 ؛ حزمة صغيرة من حشيش أو ريحان» وعن ن أبن عباس رة : قبضة من الشجرء 
لإ فاضرب به ولاتحدث #, وهذه الرخصة باقية عند الشافعى وأبى حنيفةء خلافا لمالك؛ ؛ لأن الأيمان عنده مبنية 
على الأعراف. قال تعالی: إنَا وجبدناه چ ؛ علمناه ‏ صابرا 4 على البلاء؛ وأما شكواه فليست جزعاء بل 
رجوعا إلى مولاه: على أنه 72 إنما طلب الشفاء خيفة على قومه؛ حيث كان الشيطان يوسرس إليهم: : تو كان نبب 
لما ابتلى بمثل ما ايتلى بهء وإرادة القوة على الطاعة؛ فقد بلغ أمره إلى أن لم يبق مته إلا القلب واللسان . قلت: 
طلب الشفاء لايداة ى الرضاء لآن العبد ضعيف» لا قوة له على قهرية الحق. ثم قال تعالى : نَعُم العبد إنه 
اواب )؛ رجاع إلى الله تعالى. قال القشيرى: لم يشغله البلاء عن الميلى . وهو تعليل لمرضه. 


7 دل‎ > ١ 
الإشارة: كثير من الصوقية اختاروا ألبلاء على العافية» راحص هم أختأر العافية. قال على : وه تر : لان اعطى‎ 
x 1 ۾‎ 5 3 1. * 
فاشكر أحب إلى من أن أيتلى قأصبر؛ اى: آنه طريق السلاعة : ونه وردت الأحاديث؛: والأولى للعيد أله يختار مع‎ 
سيده شيئا؛ بل يكون مفوضا مستسلماء يتلقى ما يرد عليه بالترحیب» أ شيء كان. وبالله التوفيق.‎ 


ثم ذكر إبراهيم وبنيه» فقال: 





07 د 7 سے س سرج کے سے سج ور سرا سل : 
ر ا لار چ س ras‏ 6 چ | 
١‏ ليا وإنهمعند 10 يا را 4 


7 a 








(1) فى الأعسول [ملهم؟. 


الجزم الثالث والعشرون, سورة ص / الأيات: 45 . ٤۷‏ 
يي يبيب يي ب 

يقول الحق جل جلاله :ل واذكر عبادنا 2# وقرأ المكى(١):‏ «عبدناء, إما على إرادة الخبر: وما أن يريد 
«إبراهيم؛ وحده شرفه ثم عل عليه من بعد »ثم ينهم يقوله : ط(إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي 
والأبصار 4 أى: أولى القوة فى الطاعة واليصيرة فى الدين» أو: أولى الأعمال الجليلة : والعلوم الشريفة. فعير 
بالأيدى عن الأعمال؛ لأن أكثرها تباشر بهاء وبالأبصار عن المعارف؛ لأنها أقوى مبادئها. وفيه تعريض بالجهذة 
الباطلين» كأنهم كالزّمنى رالعماة» وتوبيخ على ترك المجاهدة والفكرة مع تمكنهم منهما. 

© إنا أختصناهم يخالصة 4 أى: : جعلناهم خالصين لدا بخصلة عظيمة الشأن» لاشوب فيهاء هى [ ذكرى 
الدار 4 أى: : تذكر لادار الآخرة على الدوام» فإن خلوصهم فى الطاعة بسيب تذكرهم لهاء وذلك لأن مطمح ' 
أنظارهم؛ ومسرح أقكارهم؛ فى كل ما يأتون ومايذرون» جوار الله عز وجل» والفوز بلقائهء ولايتأتى ذلك على 
الدوام إلا فى الآخرة» فمطلبهم إنما هو الجوار والرؤية» لا مجرد الحضور فى تلك الدارء كما قال ابن الفارض ‏ 
: 

ليس سؤلى من الجتان نيما غخيرأئى أريدهالأراك 

قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى الآية: إا أخلصناهم» بأن خلص لهم التذكير بالدارالآخرة» ودعاء 
الناس إليهاء أى: وتزهيدهم فى الدنياء كما هو ديدن الأنبياء والرسل. وهذا قول قتادة» أو: إنا أخلصناهم بأن خلص 
لهم ذكرهم للدار الآخرة وخوفهم والعمل بحسب ذلك. وهذا قول مجاهد. ه. قلت: مرتبة الرسل تنافى العمل 
لحرف» قان أوليام هذه الأمة تحرروا من العمل للحرف» بل عبدوا الله شكراً ومحبة وعبودية؛ لاطعما فى شىء؛ 
فكيف بأكابر الرسل. وإطلاق الدار للإشعار بأنها الدار فى الحقيقة؛ وإثما الدنيا معبر إليها. 


ومن قرأ بالإضافة(")؛ فمن إضافة الشىء إلى ما بينه؛ لأن الخالصة تكرن ذكرى رغير ذكرى» ودذكرى:: 
مصدر مضاف إلى المفعول؛ أى: بإخلاصهم ذكرى الدار. وقيل: خألصة بمعنى خلوص؛ وهى مضافة إلى 
الفاعل» أى: بأن خلصت لهم ذكرى الدار» على أنهم لا يشوبون ذكرى ألدار بشىء آخرء إنما همّهم ذكرى الدار 
الآخرة لجوار الحبيب. 





)1 وهو أبن كثير الدارى: أحد القرام السيعة . 
(۲) أى: «خالصة؛ بغير تنوين؛ مساق للبيانء كما فى «بشهاب قبس؛ . ويها قرأ نافع وأبو جعفر. انظر الإتحاف (477/7) . 


` 


سررة ص / الآية: ٤۸‏ الجزء الثالث والعشرو: 
/ أعشرون 





وإنهم عندنا لمن المصطفين ) المختارين من بين أبناء جنسهم < الأخيار» : جمع خيرء أو: خير» على 
التخفيفء كأموات جمع ميت» أو: ميت . 

الإشارة؛ أولياء هذه الآمة ‏ أى: العارفون بالله ‏ يزاحمون الأنبياء والرسل فى جل المراتبء قال َب : «علماء 
أمتى كأنبياء بنى إسرائيلء(!) أى: العلماء بالله؛ فإنهم لم يقفوا مع دنيا ولا مع آخرةء بل حطوا هممهم على الله 
ولم يقصدوا شيئاً سواهء خلعوا النعلين عن الكونين: وركضوا إلى المكون» وكانت نهم اليد الطولى فى عمل الطاعات 
عبودية» والبصيرة الذافذة فى مشاهدة الربويية» هذه طريقهم؛ وهذا مذهبهم» ومن حاد منهم عن هذا لم يعدّوه 
منهم. جعلنا الله ممن خرط فى سلكهم . 

ثم ذكر بقية بنيهء فقال: 


برچ اس صا جل جر علي س سر کن سے ج کر ر 1ص 
وَآذْكرَ إسمتعيل وال وَذَالْكْفَل و ْنَا دار @) 4 

يقول الحق جل جلاله: 8 واذكر إسماعيل )» فصل ترجمته عن أبيه وأخيه؛ للإشعار بعلو شأنه 
وإستقلاله بالشرف والذكرء ولعراقته فى الصبرء الذى هو المقصود بالتذكيرء وهو أكبر بنيه. # و اذكر 
© اليسع # بن خطوب(") بن العجوزء استعمله إلياس على بدى إسرائيل» ثم استنبئع. رال فيه قيل: فلدعريف. 
وأصله: يسع وقيل: رَأئدة»؛ لأنه عجمى علم: وقيل: هو يوشعء # وذا الكفل 4 وهو أبن عم اليسعء أو: بشر بن 
أيوب . واختلف فى نبوته وسبب لقبه؛ فقيل: فر إليه مائة نبى من بنى إسرائيل» خوقا من القتلء فآواهم وكفلهي» 
f 5 8 11 1 -‏ م 0 
وقيل: تكفل يعبادة رجل صالح كان فى وقته. / وكل # أى: وكلهم ‏ من الأخيار 4 المشهورين بالخيرة . 

الإشارة: إنما كان هؤلاء معسطفين أخيارا بالوفاء بالعهودء والوقوف مع الحدودء والصبر على طاعة الملك 
المعبودء وتحمل ما يقرب إلى حضرة الشهود. فكل من اتصف بهذه الخصال كان من المصطفين الأخبار. 

ثم ذكر عامة المؤمنينء أو: ما أعد لمن ذكر آجلاء بعد ذكرهم الجميل عاجلاً؛ فقال: 

هداد در وان لقن سن ماب )ب 
2 و لاسا سے سوه نجه هيد ٠‏ 


سے چ ا ا ورم م ار چ 


يعدي مفلحمه الاتواب! 





)١(‏ قال فى كشف الخفاء (۸۳/۲» ح :)١1744‏ قال السيوطى فى الدرر: لا أصل له. وقال فى المقاصد: قال شيخنا ‏ يعلى ابن حجر 
ومن قبله ألدميرى والزركشي: إنه لا أصل له زإد بعضهم: ولايعرف فى كناب معتبرء . وانظر أيصما العلل المتئاهية (ح7١؟)‏ . 
(5) فى نسخة [قطوب] . 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص / الآيات: 49 4ه 








متكي ف ای دعوت ف ایک هة کک ر ووسر اب 09 
ازاب € اماو عدون لوم الجساب و إن هذا رمام انا 6 4 


قلت : (جنات): عطف بيان لحسن مآبء أو: بدل. و(مقتّحة): حال من (جنات عدن). والعامل فيها: 
الاستقرار قى (للمتقين) . و(الأبواب): نائب الفاعل لمفتحة. والرابط بين الحال وصاحبها: إما مير مقدّرء كما هو 
رأى البصريينث» أى- الأبواب منهاء أو: الألف راللام القائم مقامه» كما هو رأى الكوقيين: أى: أبوابها. و(متكئين) : 
حال من ضمير (لهم)؛ والعامل فيه: (مفتحة). و(يذعون) : إما استكنافء أو: حال مما ذكر: أو: من 
ضمیر (متكئين) . 

يقول الحق جل جلاله :8 هذا 4 أى: هذا الذى ذكر من الأيات الداطقة بمحاسن الأنبياء رالرسل» 
ډذکرې أى: شرف لهم» وذكر جميل يذكرون به أبداء أو: نوع من الذكرء أى: القرآن. رآى منه مشتمل على 
أنباء الأنبياءء أو: تذكير ررعظ؛ لأنه يذكر أحوال الأكابر ليقددى بهمء أو: ذكر من مضى الأنبياء» أو: شرف لك؛ 
لأنه معجزة لك يدل على صدقكء ف وإن للمتقين 4 أى: جنس المتقين» أو: من ذكر من الرسل؛ عبّر عنهم 
بالمتقين مدحا لهم بالتقوى؛ إذ هى غاية الكمال. ‏ لجسن مآب © ؛ مرجع. 

ثم بيّنه بقوله: ل جنات عدن 44 ؛ إقامة 8 مفئحة لهم الأبواب ‏ فإذا جاءرها لايلحقهم ذل الحجاب» ولا كلفة 
الاستئذان» تستقبلهم الملائكة بالتيجيل رالترحيب» «إ متكئين فيها 4 على أرائكهم فى حجالهم» ١‏ يعون فيها 
بفاكهة كثيرة 4 مما يشتهون ا وشراب 4 كثير كذلك» حذف اكتفاء بالأرل؛ والاقتصار على دعاء الفاكهة 
للإيذان بأن مطاعمهم أمحض [التفكه] )١(‏ والتلذذ» دون التغذى والحاجةء فإنه لاتحلل فى الأبدان ولاحاجة. 

ل[ وعندهم 4 حور [قاصرات الطرف ‏ على على أزواجهن؛ لايدظرن إلى غيرهم» ‏ أتراب ) ؛ لدات» 
أسنانهنَ كأسنانهم . قيل: ثلاث وثلاثون سنة لكل واحد؛ أو: مستويات فى الحسن والجمال والشكل؛ لأن التحاب بين 
الأقران أبنغ وأثبت. وقيل: أتراب بعضهن لبعض» لاعجوز فيهن ولا صبية. واشتقاقه من التراب» فإنه 


i 
تيمسهن2(؟) فى وقت واحد.‎ 





 ]ةهكافلا[ فى الأصول‎ )١( 
في الأصول الخطية [يمسهم].‎ )1( 


سورة ص / الأيات: 6 14 الجزء الثالث والمشررن 
سوره صن رام لاق ا ا کک کس 


بهذا ما توعدون ليوم الحساب 4» قال ابن عرفة: للام للتوقيت» أي : عنده ؛ أر: للتعليل؛ فإن الحساب علّة 
للوصول إلى الجزاء وقراً لمكى والبصرى بياء الغيب» ليوافق ماقبلهء والالتفات أليق بمقام الامتنان والتكريم .إن 
هذا الذى ذكر من ألوان النعيم والكرامات «ل لرزقنا 4 أعطيناكموه» ظ ماله من نفاد 4 ؛ من أنقطاع وبتمام أبدا. 


الإشارة: كل من توجه إلى الله بكليته ؛ وأتصفب يمحاسن الأخلاق» كان له ذكر وشرف فى الدنياء وكرامة فى 
العقبى» بما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


ثم ذكر أضدادهم بقوله: 
9 مَدَارَارك اجون رماب لو جه اهاد ل مدا 
)6 


سد ر او س ووس ت کا تيو سے ” €+ ی ا < ر ت 5 
ليذ وقوه یروغ 9 كك 3 5 ا 


سے ا ا 2 1 3 ج چ سے ار ر 000 
کے ا کے لے یکی نے ر ر ی و حم 2 11 
ل 6g E DRESS‏ 
2 ارا سرا سر ہے کے د ا کور کے ا ا ا لے لال يد 2200 
ی انررق أتخذنهم سححخريا يَأ أَمْوَاعَتعتهوا 00 
إن دل لوا صم أهل لار 69 2 

قلت : (هذا) : خبرء أى: الأمر هذاء أو: مبتدأ؛ أى: هذا كما ذكرء وهو من الاقتضاب!') الذى يقرب من 
التخلص!7'): كقوله بعد الحمد: أما بعد. قال السعد: هو من فصل الخطاب؛ الذى شو أحسن موقعا من التخلص. قال: 
وقد يكون الخير مذكوراً كقوله: ل هذا ذكر وإن للمتقين . . © الآية. ه. قال الطييى: هو من فصل الخطاب؛ على 
التقدير الأول» لا الثانى. ه. أى: إذا كان خبرا عن مضمرهء لا ما إذا ذكر الخبر. 

يقول الحق جل جلاله : © هذا # أى: الأمر هذاء ط( وإ ن للطاغين لشر مآبر)؛ مرجع جهنم 
يصلونها #؛ يدخلونهاء حال من جهنم فبعس المهاد 4 : الفراشء شبه ماتحتهم سن التار بالمهاد الذى يفرش 
للتائم والمخصوص محذوفاء أى: جهام . 











)١(‏ الاقنضاب عند البلغاء: الاتتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود من غير ملاسية. كقولك بعد حمد الله: أما بعد فقد فعلت كذا 
وكذا. انظر محيط المميط (س 17؛). 
(؟) التخلص علد اليلغاء: الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة , انظر محيط المحيط إن 04 
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هذا فليذوقره ) أى: ليذوقوا هذا فلیذرقره » كقوله تعالى: ظ وإياي فَارَهبُون )١(4‏ أر: العذاب هذا فليذوقره: 
وهو ل حميم وغسّاق 4.. الخ, أو: (هذا): مبتدأء و(حميم وغساق) : خبر وما بينهما اعتراض» والغساق: 
ما يغسق» أى: يسيل من صديد أهل النار» يقال: غسقت العين؛ إذا سال دمعها. وقيل: الحميم يحرق بحرّه؛ رالغساق 
يحرق ببرده . قيل: «لو قطرت منه قطرة بالمشرق لأنتدت أهل المغرب؛ ولو قطرت بالمغرب لأنتدث أهل المشرق: 
وقيل: الغساق؛ عذاب لا يعلمه آلا الله . وهو بالتخفيف والتشديدء قرىء با (") . 


$ وآخر» أى: وعذاب آخرء لأُو: مذوق آخر» من شكله 4؛ من ملل العذاب المذكور. وقرأ البصرى: 
خن بالجمع؛ أى: ومذوقات أَخْرٌ من شكل هذا العذاب فى الشدّة والفظاعةء « أزواجٌ € أى: أصتاف» وهر خبر 
لأخر؛ أو: صفة له أو: للذادثة . 


هذا فوج مقتحم معسكم )» حكاية لما يقوله الخزنة للطاغين إذا دخلوا الدارء واقتحمها معهم قو 
كاتوا يتبعونهم فى الكفر والضلالة. والاقتحام: الدخول فى الشىء بشدةء أو: من كلام الطاغين بعضهم من بعض. 
$ لا مرحبا بهم ) ؛ هو من تمام كلام الخزنة» على الأرل» أو: من كلام الطاغينء دعاء ملهم على أتباعهم . يقال 
لمن يدعو له أو یفرح به: مرحباء أى: وجدت مكانا رحباًء.لا ضيقاء ثم تدخل عليه النفى فى دعاء السوءء فتقول: 
لامرحبا. ودبهم:: بيان للمدعو عليهم؛ «إنهم صالرا النار أى: داخلوها. وهو تعليل لاستحقاقهم الدعاء عليهم. 
رقيل: (هذا فوج...) إلخ» من كلام الخزنة لرؤساء الكفرة. و(لامرجداً بهم...) الخ؛ من كلام الرؤساء . 


هل قالوا 4 أى: الأتباع: بل أنتم لا مرحبا بكم ) أى: الدعاء الذى دعرتم به علينا أندم أحقّ به» رعلّوا 
ذلك بقوله: ط أنتم قدمتموه لنا 4 أى: إنكم دعوتمرنا للكفر» قتبعناكم» فقدمتمونا به للعذاب» «( قيكس القرار ) 
أى: بئس المقر جهنم؛ قصدرا بذمها تغليظ جناية الرؤساء عليهم. < قالوا ) أى: الأتباع؛ معرضين عن 
خصرمتهمء متوجهين إلى الله: ل ربنا من قادم لنا هذا فزده عذابا ضعفا » أى: مضاعقً .© في النار» أو: ذا 
ضعفء ومئله قرله: ریا هؤلاء أَصَلُونا قآتهم عذَابَا ضعفًا 274)؛ وهر أن يزيد على عذابه مظه . 





َ من سورة البقرة.‎ ٤١ من الآية‎ )١( 
. قرأ حمزة والكسائى وحفص بالتشديد. رخففها الآخرون . أنظر الإتعاف (19/؟؟4)‎ )1( 
(؟) من الآية ۳۸ من سورة الأعراف.‎ 
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ل وقالوا 4 أى: الرؤساء: ما لنا لا ترى رجالا ؛ يعنون: فقراء السلمين» © كنا تعدهم 4 فى الدنيا 
ل من الأشرار»#؛ من الأرذال الذين لاخير فيهم ولاجدوى»؛ حيث كانوا يسترذلونهم ويسخرون منهم: 
لإ أتخذناهم سخرياً )» بهمزة الاستفهام» سقطت لأجلها همزة الوصل. والجملة: استكدافية؛ ومن قرأ بالوصل(") 
فقط فالجملة: صفة ثانية لرجال» ظ آم زاغت ) ؛ مالت ‏ عنهم الأبصار ي والمعنى على الاستفهام: أتخذناهم 
سخريا رليسرأ كذلك» فلم يدخلوا معنا الذار فهم فى الجنة؛ أم دخلوها معناء ولكن مالت عنهم أبصارناء فلا نراهم 
معدا؟ وعلى الاستخبار: مالنا لاترى رجالاً معنا قي النار, كانوا عندنا أشراراء قد اتخذناهم سخريا نسخر بهمء ثم 
أضريو! وقالوا: بل زاعت عنهم الأبصارء فلا نراهم فيهاء وإن كانوا معناء أو: زاغت أبصارناء وكلت أفهامنا عنهم: 
حتى خفي علينا مقامهم» رأنهم على الحق ونحن على الباطل» وما تبعناهم. ومن قرأ «سخرياء بالضم(؟)؛ فمن: 
التسخير والاستخدام . ومن قرأ بالكمرء فمن؛ السخرء الذى هو ألهزء. رجوز فى القاموس المشم والكسر فيهما 
معاء فراجعه 


۶ 1 8 0 5 1 00 13 
إن ذلك € الذى حكى من أحرالهم © لح 4 لابد من وقوعه ألْبتةء وهو تخاصم أهل انار فيها 
على ما تقدم 
ولما شبه تفاوضهم » وما يجرى بيتهم من السؤال والجواب» بما يجرى بين المتخاصمين» سماه تخاصعاء وبأن 


قول الرؤساء: لا مرحبا» وقول الاتباع: #بل أنتم لا مرحباً بكم4 من باب الخصرمة لامحالة» فسمى التقاول كله 
تخأصما؛ لا شتماله على ذالف. 


الإشارة: كل من تعدى وطغى: ولم يتب» من المؤمنين» يرى شيك من أهوال الكفرة؛ فلا يدخل الجنة حتى 
يتخلصء وكل من سخر بالفقراء يسقط فى الحضيض الأسفل» ويكون سكناه فى أسفل الجنةء فيقول: مالنا لا نرى 
معنا رجالا كنا نعدُّهم من المبتدعة الأشرار؛ اتخذناهم سخرياًء وهم كيراء عتد الله رفعوا عتاء أم هم معنا ولكن 
زاغت عنهم الأبصار؟ فيجابون: بأنهم رفعوا مع المقربين؛ كانوا مشتغلين بناء وكنتم منهم تضحكون. إنى جزيتهم 
اليرم بما صبروا أنهم.هم الفائزون بالقرب ومشاهدة طلعتناء فى كل حينء وبالله التوفيق. 


)1( قرأ أبر عمروء وحمزة» والكسائي؛ ريعقوب «اتخذناهم؛ بوصل الهمزة بما قبلهاء وبكسر الألف علد الابتذاء, وقرأ البافون بقطع 
الألف رفتحها؛ على الاستفهام . أنظر الإتعاف (؟/4759). 
(۲) قرأ ر بضع السين نافع؛ وحمزة؛ والكسائى» وأبو جعفر. وقرأ الباقرن بكسرها. 
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ثم قرر تحقيق الرسالة والوحدانية» فقال: 
< واو لير سرعم اي 0 1 16 ر اک 
١‏ تاشر وتاي نآو :ةوذج ناسوت الگ 


2 19 


سے سے e‏ الع : 





لاقل هروا عب 09 5 ترش EEO‏ 


ےا ہے سے لے کد ا و لل 2 4 


اکر ادخ مون 5 انوا ا اما | نانذِي مين 00 

يقول الحق جل جلاله : ([ قل 4 يامحمد للمشركين: [ إغا أنا منذر) من جهته تعالىء أنذركم عذابه. 
« وما من إله 4 فى الوجود إلا الله الواحد > الذى لايقبل الشركة أصلا؛ ظ القَهّار؛ لكل شىء سرا 
3 رب السموات والأرض وما بينهما # من المخلوقات» فكيف يتوهم أن يكون له شريك منهاء # العزيز 4 ؛ 
الى لا يغلب ظ الغفار) ؛ ؛ المبالغ فى المغفرة لمن يشاء . وفى هذه النعوت من تقرير الترحيدء رالرعد للموحدين؛ " 
والوعيد للمشركينء ما لايخفى. رتثلية ما يشعر بالوعيد من وصف القهر والعزة وتقديمهما على وصف المغفرة؛ 
لتقوية الرنذار. 


۾ قل هو 4 أى: مانباتكم به من كونى رسولاً؛ وان الله راحد لا شريك لهء # نبأ عظيم © ؛ وارد من جهته 
تعالي: لايعرض عن مثله إلا غاقل منهمك. # أنتم عنه معرضوت # ؛ غافلون: ورعن اين عباس: الدبأ العظيم: 
القرآن. وعن الحسن: يوم القيامة . وتكرير الأمر للإيذان بأن المقول أمر جليل؛ له شأن خطيرء لابد من الاعتناء 
به» أمر) وائتصارا. 


< ما كان لي من علم باللا الأعلى إذ يختصموت # . احتجاج على صحة نبوته؛ بأن مايتبئ به عن الملا 
الأعلى» واختصامهم» أمر غيبىء لم يكن له به علم قط ثم عامه وأخير بهء رلم يسلك الطريق الذى سلكه الناس 
فى علم مالم يعلمواء وهو الأخذ عن أهل االعلم» ودراسة الكتب» فتحقق أن ذلك لم يحصل له إلا بالوحى من الله 
تعالى . والملاً الأعلى هم الملائكة؛ وآدم» وإيليس ؛ لأنهم كانوا فى السماءء وكان اختهسامهم: التقاول بينهمء كقولهم: 
«( أتجعل فيها من يفسد فيها. .. )١(6‏ الخ › وكقول إبليس: ط أنا خير نه ... 4() الخ» ويدل عليه ما يأتى من 
الأيات. وقيل: اختصامهم فى الكفارات وغفران الذنوب؛ فإن العبد إذا فعل حسنة اختلفت الملائكة فى قدر ثوابه 





حتى يقصى الله عا شاء . 


3( الاية ٠‏ من سورة البقرة. 
(؟) من الآية ١١‏ سن سورة الأعراف: رالآية ۷١‏ من سورة ٠؛ص؛.‏ 


f + 


سورة ص / الأيات: 15 ۷١‏ الجزء الثالث رألعشرون 





وروی فى هذا حديث؛ وهوأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - قال له ربه عز وجل - فى النوم: «أتدرى فيما 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لاء قال: اختصموا فى الكفارات والدرجات» فأما الكقارات فإسباغ الوضوء على 
المكاره» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة يعد الصلاةء وأما الدرجات؛ فإفشاء السلامء وإطعام الطعام: 
والصلاة بالليل والداس نيام»(') . رواه الترمذى. 


ووإذ يختصمون:: متعلق بمحسذوف يقستضيه المقام؛ إذ المراد نفى علمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بحالهم 

لا بذواتهم» والتقدير: ما كان لى فيما سبق علم بما يوحيه فى شأن الملا الأعلى وقت اختصامهم. وانظر أبا السعود. 
إن يوحى إلى إل أ آنا نذير مبين4 أى: ما يوحى إلى ما يوحى من الأمور الغيبية» التى من جملتها 
حال الملا الأعلىء إلا لأنما آنا نذير مبين من جهته تعالىء فحذف اللام وانتصب بإيصال الفعل إليه» ويجوز أن 
يرتفع بالنيابة عن الفاعل» أى: ما يوحى إلى إلا هذاء وهو أن أنذر وأبغء ولا أفرط فى ذلك» أى: ما أومر إلا بهذا 
الأمر وحده» وليس إلى غير ذلك. وقرىء بكسر ١إنماء(")‏ على الحكاية» أى: إلا هذا القولء وهو: أن أقول لكم: إنما 


أنا تذير مبين؛ ولا أذعى شیا آخر. 


الإضارة: ترد تربية اليقين تطلب فى ثلاثة أمور؛ فى توحيد الألوهية» بالتبرى من الشرك لك قجلى وألخفى . وهو مغاد 
قرله: لإ وما من إله إلا الله . . . > إلخ . وفى تصديق الواسطةء وهو النذير المبين» بتعظيمه واتباع سذته ومنهاجه 
القويم» وفى التصديق بما جاء بهء وهو الدب العظيم» على أى تفسير كان, إما القرآن» باتباعه» والتدبر فى معانيهء 
أو: يوم القيامة؛ بالتأهب له» وجعله نصب العين. وبالله التوفيق . 


شای ر ا سے سر ارال سے ج قن 
داسو ونفخت فيه 





و 
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)1( أخرجه الترمذى فى [التنفسير ‏ سورة .ص» ح 1 و753؟) من حديث أبن عباس» ومعاذ بن جبل - رضی الله عضشهها. 
١‏ وقال عن حديث ابن عباس: حسن غريب. رعن هديث معاذ: حسن حح . 
(1) وهى قراءة أبى جعفر المدني. أنظر الإتحاف (؟/574) . 


٤١ 
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23 
اا سے 


مين 





قلت : (إذ قال) : متعلق بيختصمرن» أو: بدل من (إذ) قبله؛ أو؛ باذكر. وهالحق»: فمن نصبهء فعلى حذف قعل 
القسم» كقولك: الله لأفعلن» أى: أقسم بالحق» فحذفت الباء ووصل الفعل به ومن رفعه؛ فمبتداً أى: الحق منىء ار 
خبر: أى: أنا الحق . والحق الثانى: مفعول «أقول:» والجملة: معترسة بين القسم وجوأية؛ وهو: (لأملآن) , 


يقول الحق جل جلاله فى تفسير الاختصام المتكور: 9 إذ قال ربك للملائكة 4 حين أراد خلق آدم: 
و إني خالق بشرا من طن : وقال: طني جاعل في الأرض خليقة قارا تحمل فيها من يقد فيهًا 174) . والتعرض 
لعدوان الربوبية» مع الإضافة إلى ضميره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لتشريفه يي والإيذان بأن وحى هذا التباً إليه 
تربية وتأييد له. والكاف رارد باعتبار حال الآمرء لكونه أدل على كونه وحيا منزلاً من عنده تعالى؛ كما في قوله 
تعالى: 8 . . . يا عبادي الذين أمرفوا. . . 4 إلخ» دون حال المأمورء وإلآ لقال: ربى؛ لأنه داخل فى حيز الأمر. 
لإ فإذا سويته 4 أى: صورته بالصورة الإنسانية» والخلقة البشرية» أو: سويت أجزاء بدنه» بتعديل أعضائه: 
(( وتفخت فيه من روحي 4 الذى خلقته قبل؛ وأضاقه إليه تخصيصاء كبيث اللهء وناقة الله . وانروح سر من أسرار 
الله» لطيفة ريانية» سارية فى كثيفة ظلمانية» فإذا سرت فيه حيى بإذن اللء أى: فإذا أحييته ظ فقعر! > أى: اسقطوا 
۾ له 4ء وهر أمرء من وقع, ‏ ساجدين »# قيل: كان انحناء يدل على التواضع. وقيل: كان سجودا لله» أو سجود 
تحية لأدم وتكريما له. 
(1) من الآية ٠١‏ من سورة البقرة . 


(1) من الآية ٠*١‏ من سورة الزمر. 


۲ 


سورة س / أيات: ألا مم الجزء ألخثالث والعشرون 





ل فسجد الملائكة كلهم أجمعون © ٠كل»‏ للإحاطة؛ و«أجمعون: للاجتماع» فأفاد أنهم سجدوا عن آخرهم 

جميعاء فى وقت وإحده غير متفرقين فى أرقات. وظاهر هذه الآية وما فى سورة الحجر('): أن الأمر بالسجود كان 
وظاهر ما فى البقرة والأعراف والإسراء والكهف: أن الأمر كان تنجيزياً بعد خلقه والجمع بيدهما: أنه رقع قبل 
وبعدء أو: اكتفى بالتعليقى: كما يقدضيه الحديث؛ حيث قال له بعد نفح الروح فيه: «أذهب فسلم على أولنك 
الملائكة» فسلم عليهم» فردوا عليه وسجدوا له؛ . والله تعالى أعلم بغيبه . 
٠‏ إلا إبليس استكبر ¢ أى: تعاظم عن السجود, والاستثناء متصل إن قلنا: كان منهم؛ء حيث عبد عبادتهم: 
واتصف بصفاتهم: مع كونه جنياً أو : متقطعء أى: لکن إبليس أستكيرء / وكان من الكافرين 4 أى: صار متهم 
بمخالفته للأمرء واستكباره عن الطاعة» أو: كان متهم فى علم الله. 

٠‏ قال يا إبليس مامنعك أن تسجد » أى: عن السجود « لما خلقت بيدي 4» بلا واسطة أب ولا أم» 
امتثالا لأمرىء وإعظاما لخطابى» و لما كانت الأعمال تباشر فى الغالب باليد؛ أطلقت على القدرة. والتكنية لإبراز 
كمال الاعتناء بخلقه غيل المستدعى لإجلاله وإعظامه؛ قصدا إلى تأكيد الإنكار» وتشديد التوبيخ. وسيأتى فى 
الإشارة بقية الكلام فى سر التثنية. قال له تعالى: 8 أستكبرت ٠‏ بهمزة الاستنهام» وطرح همزة الوصل» أى: 
ذلك من المتكبرين؛ أم كنت قبل ذلك من المتكيرين على ريك؟. 

© قال أنا خير منه : ولا يليق أن يسجد الفاضل للمفضول؛ كقوله: « لم أكن لأسجد ابشر خلقته من صلْصال من 
حما مون 5(4)» وبيّن فضيلته فى زعمه بقوله: # خلقني من نار وخلقته من طين # › يعلى لو كان مخلرقا من 
تار لما سجدت له؛ لأنه مخلوق مثلى» فكيف أسجد لمن هو دونى؛ لأنه طينء رأثدار تغلب الطين وتأكلهء ولقد 
أخطأ اللعين» حين خص الفصل بما من جهة المادة والعنصرء وغاب عله مامن جهة الفاعل: كما أنباً عنه فرله 
تعالى: [ لما خلقت بيدي © وما من جهة الصورة كما نبّه عليه قوله تعالى: 9( ونفخت فيه من روحي #: وما 
من جهة الغاية؛ وهر ما خصه به من علوم الحكمة؛ التى ظهرت بها مزيته على الملائكة حتى أمروا بالسجودء لما 
ظهر أنه أعلم منهم بما تدور عليه أمر الخلافة فى الأرض» وأن له خراص ليست لغيره . 

(1) فى قوله تعالى؛ ١‏ اذا مويه ونفحْت فيه من روحي فَقعوا له ساجدين, فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 الآيتان 178 .٠١‏ 
(1) الآية 7١‏ من سورة الحجر. 


E 


الجزء الخال والعشرون سوزة ص ا الأيات: ¥1 ملم 





قال فاخرج مها 4 ؛ من الجنة؛ أو: من زمرة الملائكةء وهو المراد بالأمر بالهبوط, أو: من السمواتء أو: 
من الخلقة التى أنت فيهاء وانسلخ منهاء فإنه كان يفتخر بخلقتهء فغيّر الله خلقته؛ فاسودٌ بعدما كان أبيض» وقبح بعد 
ما كان حسلاء وأظلم بعد ما كان نواريناً. ظز فإنك رجيم © أى: مرجومء معلرودء من كل خير وكرامة. أو: شيطان 
يرجم يالشهب. 1 


٠‏ ل وإن عليك لعنعى 4 ؛ إبعادى من الرحمة. وتقييدها هتاء وإطلاقها فى قوله: ظ رَإن ليك اللْتَة4(١)؛‏ لأن 
لعنة اللاعدين من الدقلين الملائكة أيضا من جهته تعالى؛ وأنهم يدعون عليه بلعنة الله وإبعاده من الرحمة؛ 
$ إلى يوم الدين 4 ؛ إلى يوم الجزاء والعقوبة» ولايظن أن لعنته غايتها يوم الدينء ثم تنقطع» بل فى الدنيا اللعدة 
وحدهاء ويوم القيامة يقترن بها العذاب» فيلقى يومئذ من ألوان العذاب» رأفاتين العقاب» مايلسى به اللعلة» وتصير 
عنده كالزائد. أو: لما كان عليه اللعدة فى أوان الرحمةء فأولى أن يكون عليه اللعدة فى غير أوانهاء وكيف ياقطع» 
وقد قال تعالي: $ فَأَذْنْ مدن بينهم أن عة الله على الظالمين 5(4) وهو إمامهم ؟. 


قال 4 إبايس: رب فأنظرني 4 ؛ أمهالى وأخَرنى: أى: إذا جعلتنى رجيما فأمهلنى ولاتمددی» 8 إلى يوم 
يبعقون 4 أى: أدم وذريته للجزاء بعد فنائهم . وأراد بذلك فسحته لإغوائهم؛ وليأحذ منهم ثأره؛ ويدجو من الموت 
بالكلية؛ إذ لاموت بعد البعث» $ قال 4 تعالى: «# فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 4 . وهو وقت النفخة 
الأولى؛ ومعنى «معلوء؛ أنه معلوم عند اللّهء لا يتقدم ولا يتأخر. وورود الجواب بالجملة الاسمية مع التعرّض لشمول 
ما سأله لآخرين؛ على رجه يشعر بكرن السائل تبعاً لهم في ذلك» دليل واضح على أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم 
أزلآ» لا إنشاء لإنظار خاص به؛ قد وقع إجابة لدعائه؛ أى: إنك من جملة الذين أخرت آجالهم أزلاًء حسبما 
تقتصيه حكمة التكوين . 


$ قال فبعزتك لأغرينهم أجمعين 4 أقسم بعزة الله» وهو سلطانه وقهره على إغواء بل آدم» بدزيين 
المعاصى والكفر, إلا عبادك منهم المخلصين 4, وهم الذين أخلصهم الله للإيمان به وطاعتهء رعصمهم من 
الغواية» أو: الذين أخلصوا قلوبهم وأعمالهم لله في قراءة الكسر(") . 
)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الحجر. 
(؟)من الآية ٤٤‏ من سورة الأعراف. 


(۳) قرأ بكسر اللام فى «المخلسين؛ ابن كثير وأبو عمرو وإين عامر. اسم فاعل. رقرأ الباقون بفتحهاء اسم مفعول. أنظر السبعة: ۳٤۸‏ 
والإتعاف )۳۲٤/۲(‏ . 
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سورة ص / الآيات: ۸1 ۸۸ الجزء الثالث والمشرون ‏ 


قال تعالى: فاق والحق أقول 4 أى: أقسم بالحق ولا أقول إلا الحق, أو: الحق قسّمى(١)‏ وأقول 
الحق: ظ لأملأنً جهنم منك 4 ؛ من جنسك؛ وهم ألشيامنين: 8 ومن تبعك منهم #؛ من ذرية آدم ‏ أجمعين 4 
أى: لأعمرن جهنم من المتبوعين رالتابعين أجمعين» لا أترك منهم أحدا. 

الإشارة: التجلى بهذا الهيكل الآدمى فاق جميع التجليات» وصورته البديعة فاقت جميع الصورء ولذلك لم يقل 
الحق تعالى فى شىء أنه خلقه في أحسن تقريم إلا الآدمى: وذلك لأنه اجتمع فيه الضدان» واعتدل فيه الأمران؛ 
الغللمة والدورء الحس والمعني؛ الروحانية رالبشريةء القدرة والحكمة. ولذلك قال تعالى فيه: لما خلقت بيدى»؛ ولم 
يقله فى غيره؛ أى: خلقته بيد القدرة ويد الحكمة . فالقدرة كناية عما فى باطنه من أسرار المعانى الإلهيةء والحكمة 
عبارة عما فى قالبه من عجائب التصويرء وغرائب التركيب» ولذلك كانت معزفته أتمء وترقيه لا ينقطع؛ إن كان 
من أهله؛ وراجع ما تقدم فى قوله تعالى ظ ولقد كرمنا بني آدم 1(4). 

وقال القشيرى بعد كلام: فسبحان الا خاق عر خلقه من أذل شىء وأخسه . ثم قال: ما أودع عدد آدم لم يوجد 


عند غدره » فيه ظهرت الفصسرصية ۔ ف , 
ا 


7 ان قرا NSS‏ سے سے 
شی انی ہی کہ س رس و ج جيل 


وتلم 5 باو بعد جرب 7 


يقول الحق حل جلائه ١:‏ قل ما أسألكم » على تبليغء الرحى أو على القرآن [ من أجر ‏ دنيوى؛ حتى 
يثقل عليكم» ل وما أنا من المسكلفين ¢ أى: المتصنعين بما ليسرا من أهله» وما عرفتمونى قط متصنعا حتى 
أنتحل التبوة» أو أتقول القرآن» وعنه يَكْيَهِه «المتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه» ويتعاطى مالاينال» ويقول 
ما لايعلم» (؟) . 





)١(‏ هذا المعنى على قراءة «فألحق؛ بالرفعء وهى قراءة عاصم وحمزة. والمعلى الأول على قراءة فالحق؛ بالنصب؛ على أنه مقسم 
به حذف مله حرف القسم؛ فانتصب. ودلأملآن» جولب القسمء رهی قراءة نافع» وابن كثيرء وأبى عمروء وابن عامرء والكسائى. 
انظر الإتعاف (؟175/5). 

(۲) الآية ۷١‏ من سورة الإسراء. (97/5؟ -718). 

(؟) عزاه الحافظ ابن حجر فى ألكافى الشاف (رقم )"١4‏ للثعلبى: عن سلمة بن نفيل؛ مرفوعا. 


الجزه الثالث والعشري. سوزرة صل 1 الآيات: كل خا 





إن هو» : ماهر ظ إلا ذكر» : وعظ من الله عز وجل ل للمالين )؛ الدفلين كافةء 8 ولتعلمن باه 4؛ 
نبأ القرآنء وصحة خبره؛ وما فيه من الوعد والوعيد» وذكر البعث والنشورء ‏ بعد حين ©؛ بعد الموت» أو: يوم 
بدرء أو: القيامة؛ أو: بعد ظهور الإسلام وفشوه ‏ وفيه من التهديد مالايخفي. ختم السورة بالذكر كما 
أفتتحها بالذكر. 


الإشارة: تقدم مرارا التحذير من طلب الأجر على التعليم؛ أو الرعظ والتذكيرء اقتداء بالرسل عليهم السلام. 
وفى الأية أيضا: الدهى عن التكلف والتصدع» وهو نوع من التفاق» رضرب من الرياء . وعن الزبير بن العوام كوه 
نادى متادى النبى ية : «اللهم أغفر للذين لايدعرن؛ ولايتكلفون» ألا إنى برىء من التكلف» وصالحو أمتى»(') . 
وقال سلمان(") : «أمرا رسول الله َة أل نتكلف للضيف ماليس عندنا!»(") . ركان الصحابة رضى الله علهم 
يقدمون ماحضر من الكسر اليابسة؛ والحشف البالى - أى: الردىء من التمر - ويقولون: لا ندرى أيهما أعظم 
وزراء الذى يحتقر ما قدم إليه: أو: الذى يحتقرما علده فلا يقدمه , ه. وبالله التوفيق» ولاحول ولاقوة إلا بال 
وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحيه. 


© 2 9 


(1) ذكره ألسيوطى فى الدر (5/ )٠٠١‏ يلفظ: ١إنى‏ لا ألى من التكلف وصالحو أمتى؛ وعزاه للديلمى وأبن عساكر: عن الزبير يثلنة . 
(؟) فى الأصول (أبو سليمان) . 
(؟) أخرجه البيهقى فى الشعب (الياب ألسابع والستون: ح )۹٠١ ١‏ من حديث سلمان الفارسى ‏ تيلف . 
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1 س 





کی بي 


مكية, إلا قوله: ( قل ياغبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 4 .. إلى قوله: «إ وأنتم لاتشعرون 4() فإنها 
نزلت فى وحشي»؛ قاتل حمزة(") . وهى خمس وسبعون آية فى مصحف البصرة؛ رأثلان وسبعون فى مصحف 
الكوفة . ومناسبتها لما قبلها قوله: « إن هو إلا 00 4): فإنه عين التنزيل الذى صذر بهء حيث قال: 





سے لل سمل ل ر د بي ل 
با لحق فاعبر الله خلصما 
فلت: #تتؤيل»: خېر؛ أى: هذا تلزيلء و«من ألله»: صصلة لتنزيل»؛ أو: خبر ثأن: أو: حال من التنزيل؛ عاملها: 
معلى الإشارة. 


يقول الحق جل جلاله: هذا الذى تتلوه هو تنزيل الكتاب )» نزل ظ من 4 عند © الله العزيزٍ ) فى 
سلطانه 8 الحكيم » فى تدبيره . وإيثار الوصفين للإيذان بجريان أثريهما فى الكتاب» بجريان أحكامه ونفوذ 
أوامره ونواهيه. 8 إنا أنزثنا إليك الكتاب بالحق 4 : ليس بتكرر؛ لأن الأول كالعنوان للكتابء والثانى لبيان ما 
في إلكتاب. قال أبو السعود: والمراد بالكتاب: القرآن» وإظهاره على تفدير كونه هو المراد بالأول؛ لتعظيمه ومزيد 
الاعتناء بشأنه . رالباء إما متعلقة بالإنزال» أي: بسيب الحق وإظهاره؛ أو: بداعيته واقدنضائه؛ وإما بمحذوف هو 
حال من نون العظمةء أو: من الكتابء أى؛ أنزلناه إليه محقين فى ذلك؛ أو: ملتبسا بالحق والصواب: أي: ما فيه 
حق لاريب فيه موجب العمل به حتمً. قال القشيرى: بالحق؛ أى: بالدين الحق رالشرع الحق؛ وأنا سعق 
في إنزاله. 





(1) الآيات: 9ه ٥ه.‏ 
)١(‏ عزاه السبوطى في الدر /١(‏ ۲( لابن النعاس فى تاریخه؛ عن أبن عیاس - رسي الله عنهعا , 
(5؟) الاية: ۸۷ من سورة إس). 


¥ 


سورة آلزمر/ الآیات: 2.23 ۳ الجزء أنثالث والعشرون 
ل جزم اكيت والعشرون 

ل[ فاعبد الله مخلصا له الدين4 أى: فاعيده تعالى مخلصً ديده من شوائب الشرك وإلرياء» حسيما بين فى 
تضاعيف ما أنزل إليه. [الً لله الدين الخالص 4 أى: هو الذى وجب اختصاصه بأن تخلص له الطاعة من كل 
شائبة؛ لأنه المنفرد بصفات الألوهية» التى من جملتها: الاطلاع على السرائر والصمائر. 


الإشارة: قال القشيرى: كتاب عزيز, نزل من رب عزيزء على عبد عزيزء بلسان ملك عزيزء فى شأن أمة 

عزيزةء بأمر عزيز. وأنشدوا: 
ورد الرسول من الحبيب الأول بعد البلاء؛ وبعد طول الأمل !"ا 

تنزيل تنزهت قلوب الأحباب بعد ذبول غصن سرررهاء فى كتاب الأحباب» عند قراءة فصولها. والعجب 
منها كيف لاتزهو سرور) بوصولهاء وارتياح) بحصولهاء وكتاب موسى فى الألواح؛ ومنها كان يقرأ موسى» وكتاب 
نبيا ل نزل به الروحء الأمينء على قلبك؛ رفصل بين من يكرن خطاب ريه مكتويا فى ألواحه» وبين من يكون 
خطاب ريه محفوظا فى قلبه؛ وكذلك أمته ف بل هو آيات بيات في صدور الذين أوثوا العلّم 4" أه . 

وقوله تعالى: طٍ فاعبد الله مخلصا له الدين 4؛ قال القشيرى: العبادة: معائقة الطاعات على تعث الخضوع: 
وتكون بالنفس وبالقلب وبالروح» فالتى بالنفس - أى: بالجوارح ‏ الإخلاص فيها: التباعد عن الاتتقاصء والتى 
بالقلب» أى: كالفكرة والنظرة؛ الإخلاص فيها: التباعد عن رؤية الأشخاص - أى: الحس من حيث هو - والتى 
بالروح؛ الإخلاص فيها: التنقى عن رؤية طفب الاختصاص 7" . 

قوله تعالى: ظ ألا لله الدين اخالص 4 هو ما يكون جملته لله» وما للعبد فيه تسيب فهو عن الإخلاص 
بعيدء اللهم إلا أن يكون بأمره» فإنه إذا أمر العبد أن يحتسب الأجر على طاعته؛ فأطاعه؛ لايخرج عن الإخلاص 
بامتافاله ما أمره به؛ ولولا هذا ما صح أن يكون فى العالم مخلصء يعنى: أن جل الناس إنما يطيعون لاحتساب 
الأجر ؛ إلا الفرد التادر» فمن زال عنه الحجاب فإنه يعبد الله بالله» شكراء وإظهار) للأدب» فإن قصد الاحتساب» ثم 
طرأ عليه خواطر بعد تحقق الإخلاصء فلايضرء يدل عليه قوله بكي «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبيل الله» !أ رهذا في أصل القصدء والعوارض غير مضرة؛ كما هو صريح حديث آخر. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ البيت غير موجود فى لطائف الإشارات المطبوع. )١(‏ الآية 44 من سورة العدكبوت. (۳) بتصرف 

)٤(‏ بعض حديثء أخرجه البخارى فى (الجهاد؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء ح )۸٠١‏ ومسلم فى (الإمارة» باب من 
قاتل لتكون كلمة الله هی العلياء ؟/15(7١ء‏ ح 4 )١1١١‏ من حديث أبى موسى الأشعرى يك . وأول الحديث: (أن أعرابياً أتى 
النبى تله فقال: يا رسول الله! الرجل يقاتل للمغدم» والرجل يقاتل ليذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ فمن فى سبيل الله ؟...) 
الحديث. 


4۸ 


الجزه الثالث والعشرون سورة الزمر/ الآيتان: 4-17 . 





ثم رد على المشركينء فقال: 
ر ےو 1 ر 8 سح رار ےو تال "n‏ 
«... وزی ادوا م دونو او لاء ماتع بد ھم للا لیقربوتا ی الہ 
ا اس سے کر سے کے ل سر ر 8 وز 
رل اناه کک بيهم فی ماه فيه تلف ادىن مرگ ذب 
مكتار ي) لَوأرَاد اه ل يدولا سیکا يدك ع ا 





سرت کاو کے ٠‏ کا سار جم 
هوا الو دالا ) 4 

قلت: «والذينه : مبتدأء وما نعيدهم» : محكى بقول محذوف؛ حال من وأو «اتخذوراه وجملة دإن الله : خبر» 
والاستثناء مفرغ من أعم العلل» ووزنفى» + مصدلر . 


يقول الحق جل جلاله: ظ والذين اتخذوا من دونه أولياء # أى: لم يخلصوا فى عبادتهم؛ بل شاوبوها 
بعبادة غيره» كالأصنام» والملائكةء وعيسى» قائلين: # ما نعبدهم # لشىء من الأشياء ‏ إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى 4 أى: تقريباء إن الله يحكم بينهم » وبين خصمائهم» الذين هم المخلصون للدينء وقد حذف لدلالة 
الحال عليهء كقوله : «لا مرق بين أحد من رُسُله 114 على أحد الوجهين:؛ أي: بين أحد منهم وبين غيره . قيل: 
كان المسلمون إذا قالوا للمشركين: من خلق السماوات والأرض؟ قالوا: اللهء فإذا قالوا لهم: قمالكم تعبدون الأصنام؟ 
قالوا؛ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى(") . 

م إن الله يحكم ) يوم القيامة بين المتدازعين من المسلمين والمشركين ‏ فيما هم فيه يختلفون 4 من 
النوحيد والإشرأك؛ وادعاء كل واحد صحة ها انتحله. وحكمه تعالى هو إدخال الموحدين الجدة والمشركين النار. 
رقيل: الموصول واقع على الأصنام: رالعائد محذوفء أى: والذين اتخذوهم من دونه أولياءء قائلين : ما نعبدهم... 
إلخء إن الله يحكم بينهم» أى: بين العبدة والمعبودين فيمأ هم فيه يختلفونء حيث يرجون منها شفاعتها وشى 
تلعلهم؛ وهذأ بعيد 


# إن اللد لأيهدى #4 : لايوفق للاهتداء # من هو كاذب کفار ) أى: راسخ فى الكذبء مبالع فى الكفر: كما 
يعرن عنته قراءة من قرأ: دكذاتيه أو: ؛ «كذوبء/ ؟): أى؛ : لايهديهما اليوم لدينه؛ لسابق الشقاء؛ ولا فى الآخرة 





, عن قتادة‎ )١٠١ 6//( من سورة البقرة 0 ذكرهء اليغوى فى تفسيره‎ ۸١ من الأية‎ )١( 
, )۴۹۹/۷( (؟) قرأ أنس بن مالك؛ والجسئ» والأعرج, وابن يعمر: : کذّاب»؛ وقرأ زيد بن على: دكذرب: .. انظر البحر المحيط‎ 


۹ 
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لدوابه؛ لأنهما اليوم فاقدان لليصيرة؛ غير قابلين للاهتداء؛ لتغييرهما الفطرة الأصلية بالتمرن فى الضلالة 
والتمادى فى الغى. 


<( لو أراد الله أن يعخذ ولدا ) كما يزعم من يقول: الملائكة بنات الله؛ والمسيح وعزير أبن الله» تعالى الله 
عن قولهم علو کبیر)ء © لاصطفى ما یلق ما يشاء 4 أى : لاختار من خلقه ما يشاء؛ ممن له مناسية صمدانية؛ 
كالملائكة؛ فإنهم منزهون عن نقائض البشرية؛ كالأكل والشرب مالنكاحء لكن لم يرد ذلك؛ لاستحالته فى حقه 
تعائى . ظ 


قال القشيرى: خاطبهم على قدر عقولهم وعقائدهم» فقال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا بالتبئى رالكرامة لاختار 

من الملائكة؛ الذين هم مبرءون من الأكل والشرب وأرصاف الخلق» ثم أخبر عن تقَدُسه عن ذلك» فقال: 

هل سبحائه 4 أى: تنزيهاً له عن اتخاذ الولد على الحقيقة؛ لاستحالة معناه قى نعلته. ولا بالتبنى: لتقدسه عن 
الجنسية ؛. والمحالات تدل على وجه الإبعاد. ه 


والحاصل: أن الود فی حقه مالیل کان عن طريق اده فهو محال؛ عفلا ونقلاً» وإن كان عن طريق 
التبنى والكرامة فمحال سمماء وقيل: وعبقلاً. قال شيخ شيرخدا سيدى عبدالرحمن الفاسى كز : قوله؛ أى: 
القشيرى: لتقدسه عن الجدسية؛ يعنى لوحدته وقهره؛ كما رمز إلى ذلك بذكر الاسمين؛ أى: الواحد القهار؛ وهما 
عاملان فى كل مخلوق»؛ ومحال تعطيلهما بالتبنى المقتضى للجنسية: الميايتة للوحدانية والقهرء فلا يمكن إلا 
العبردية؛ عقلاء ونقلاً» وحقيقة» وهذا أشد من كلام ابن عطية؛ فإنه جوز اتخاذه على جهة التشريف والتبنى عقفلا 
وإن أمتنع شرعاء لعموم آية: ™ وما ينبغي للرحمن أن يكَخدَ وَلّدا 4!')؛ لاتخاذ النسل المسدحيل عقلا ونقلاً 
ولاتخاذ الاصطفاء الممتنع شرعا. وهو أيصًا أشذ من كلام الزمخشرى» حيث قال: معدى الآية: لوأراد الله اتخاذ 
الولد لامتدع ذلك؛ ولكنه يصطفى من يشاء من عبادهء على وجه الاختصاص والتقريب؛ لا على وجه أتخاذ, 
ولدا. ه . فأجمل فى الامتناعء وإن كان المتبادر مده شمول القسمين» وكذا قرر جواب دلوه؛ أى: لامتنع» وجعل 
قوله: «(لاصعلفى» الذى هو ظاهر في كونه جواباً غير جواب «بل» على معنى الاستكتاف؛ وهو خلاف المطروق 
والمفهوم من جرى الكلام . والله أعلم. 


وما ذكره الزمخشرى أيضًا من الامتداع مع الإرادة هوفرض لتعلق الإرادة بالممتنع؛ وهى إثما تتعلق 
بالجاتز؛ ربحتمل بناؤه على مذهبه الفاسد فى إرأدة بعضص مالم دقع ؛ رهر شنيع مذهبه؛ بل ويلزمه عرد القهر 





)١(‏ الآية 1۲ من سورة مريم. 


' 8 


الجزء الثالث والعشرون سورة الزمر/ الآيئان:” - 4 
ا اك اساسا 


عليه - تعالى عن ذلكء وهو الله الوأحد القهار: فكيف يريد ويمتدع ما بريده؟! وهل ذلك إلا عين القهر؟ تعالى 
عن ذلك علوا کبیرا . هف 


قال تعالى: $ سبحانه 4 أى: ثنزه بالذات عن اتخاذ الولد» تتزهه الخاص به؛ على أن «(سيحان» مصدرء 
من: سبّ: إذا بعّد. ‏ هو الله الراحد القهار» : استئناف مبين لتدزهه بحسب الصفات. إثر بيان تنزهه عله 
بحسب الذات» فإن صفة الألوهية المستتيعة لسائر صفات الكمال: النافية لسمات النقصان؛ والوحدة الذائيةء الموجبة 
لامتناع الممائلة والمشاركة بينه تعالى وبين غيره على الإطلاق» مما يقتضى تنزهه تعالى عما قالوه› فضاء 
متيقثاً» وكذا وصف [القهارية)!'), لأن اتخاذ الولد شأن من يكون تحت ملكوت الغيرء عرضة للفناء؛ ليقوم الولد 
مقامه عند فناثهء رمن هو مستحيل الفناء» قهار لكل الكائنات: كيف يتصور أن يتخذ من الأسماء الفأنية من يقوم 
مقامه ؟ قاله أبر السعون. ظ 

الإشارة: الحق سبحانه غيور» لايرضى لغيره أن يعبد معه غيرهء كان على وجه الواسطة والتقريب؛ أو؛ 
على رجه الاستقلال. لذلك حرم السجود لغير اللهء رأما الخضوع ثلأرلياءء العارفين بالله» على غيز رجه العبادةء 
فهر عين الخضوع لله؛ لأن الله تعالى أمر بالخضوع للرسلء الدالين على اللهء وهم ورثتهم فى الدلالة؛ لكن 
لايكون ذلك على هيئة السجودء وإنما يكون على رجه تقبيل القدم أو الأرض بين أيديهم» كما قال الشاعر: 


يا من يلوم خصرة المحبه فختواعتى هي حال 
ومن يرد يسقى منها عيه خد يضع لأقدام الرجال 


رجعل القشيرى مناط الرد على الكفرة حيث فملوا ذلك» وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اللهء بغير إذن الله ٠‏ 
رإنما حكموا بذلك من ذات أنفسهم. فردٌ الله عليهم. قال : : وفى هذا إشارة إلى ما يفعله العبد من القرب» بنشاط 
نْسه؛ من غير أن يقتضيه حكم الوقت؛ وما يعقد بينه وبين الله تعالى من عقود لايفى بهاء ركان ذلك اتباع هوى. 
قال الله تعالى: :فما رعوها حق رعَايعهًا 14"). ة قلت: ولأجل هذا وجب على من أراد الوصول إلى اله أن يتخذ 
شيخا عارقا بأحكام الوقت» ذا بصيرة بدسائس النضس» فيأمره فى كل وقتء وفى كل زمان؛ بما يناسبها ليخرجه 
من هوى نفسهء وأسر طبعه؛ وإلا بقى فى العنت رالبعد عن الله؛ يعبد يعبد الله على حرف» كلما زاد عبادة وقربا - فى 





)١(‏ فى الأصول: القاهرية. (۲) من الآية ۲۷ من سور الحديد 
۱ 
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ٍ زعمه ‏ زاد بعدا من ريه؛ وهو لايشعرء فالنفس إن لم تتصل بمن يرفع عنها الحجاب؛ كانت كدود القز تنسج 
الحجاب على نفسها بنفسهاء حتى تموت فى وسطه. وفى ذلك يقول الششترى فى ذونيته کن : 
e 1 7 95‏ 
ونحن كدود القز يحصرنا الذى صنعنا لدقع الحصر سجتا انا 4(" 
وبالئه التوفيق. 
ثم ذكر دلائل توحيده تعالی؛ فقال: 


« كما کک السمنوت والارض بالق کو را لعل لار ود كو رالتّهسَار 

0 الوسر ر الم وَالْفَمَر كله صجَرى لإتصل سیا لا هوَآلعَزِيرٌ 
عمد سے سے س سبي ار جلي اسر سح لي سحن لحر عي 05 7 ير سم 

و لكر سنا انعم 

ل صر نيه أزواج اة 7 21 کے مر سے ج 3 

مق بطون هڪم حل بَعْدِحَلْقٍ ف طلم ي ثلث 


2-9 كلد لمكا ا لاه رن روح © 4 


يقول الحق جل جلاله : © خلق السموات والأرض 4 أى: وما بينهما من الموجودات؛ ملتبسة 
فإ بالحق 6 ؛ مشتملة على الحكم والمصالح الديدية والدنيوية #8 يكور الليل على النهارء ويكور النهار على 
الليل 4 التكوير: الف وأللى» يقال: كار العمامة على رأسه وكورها. والمعتى: أن كل وأحد منهما يغيّب الآخر إذا 
طرأ عليه » ريلفه لف اللباس باللابسء أو: يغيّيه كما يغيب الملقوف باللفافة ء أو: يجعله كارا عليه كرور) متتابعًا: 
تتابع أكوار العمامة؛ وهذا بيان لكيفية تصرفه تعالى فى السموات والأرض بعد بيان خلقهما؛ وعبّر بالمضارع 
للدلالة علي التجرد. 


[ وسخر الشمس والقمر 4: جعلهما منقادين لأمره. «[ كل يجرى لأجل مسمى ؛ وهو يوم القيامة» أو: 
كل منهما يجرى لمنتهى دورته؛ « ألا هو العزيزي ؛ الغالب القادر علي كل شىء؛ ومن جملتها: عقاب العصاة؛ 
ل الغفار #: المبالغ : في المغفرة» ولذلك لايعاجل بالعقوبة: ولا يمدع ما فى هذء الصنائع البديعة من آثار رحمته. 
وتصدير الجملة بحرف التنبيه» لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه' 





)١(‏ انظر ديوان الششترى (س7/4) 
e‏ 


الجزء الثالث والعشرون سورة الزمر/ الآبتان: 5 1 
الل 0 


ل خلقكم من نفس واحدة) ‏ لما ذكر ما يتعلق بالعالم العلرى» ذكر ما يتعلق بالعالم السفلى» وترك العاطف 
لليذان باستقلاله فى الدلالة على الوحدانية:؛ وبد! بالإنسان؛ لأنه المقعسود الهم من هذا العالم» ولعراقته فى 
الدلالة على توحيد ألحق رباهر قدرته؛ لما فيه من تعاجيب آثار القدرة» وأسرار الحكمة؛ وأصائته فى المعرفة؛ فإن 
الإنسان بحال نفسه أعرف, والمراد بالنفس: نفس أدم ‏ عليه السلام. 

ثم جعل منها زوجها 4 : عطف على محذوف» صفة لنفس» أى: من نفس خلقها ثم جعل منها زوجهاء أو؛ 
على معنى: واحدة» أى: نفس رجدت ثم جعل منها زوجها حواء؛ وعطفت يثم دلالة على مباينتها له فضلاً ومزيةء 
فهو من التراخى فى الحال والمدزلةء مع التراخى فى الزمان. وقيل: أخرج ذرية آدم من ظهره كالدّرء ثم أخرج منه 
حواء؛ ففيه ثلاث آيات؛ خلق أدم من غير أب ولا أم» وخلق حواء من قصيراه(١)»‏ ثم تشعيب الخلق الفائت 
للحصر منهعا. 

ظ وأنزل لكم ص الأنعام 4 أى : قصنى وجعل: أو: خلقها فى الجنة مع أدم ا : ثم أنزنهاء أو: أحدث لكم 
بأسباب نازلة من السماء» كالأمطار» وأشعة الكواكب» كما تقول الفلاسفة. 8 ثمانية أزواج 4 ذكر) رأنثى؛ رهي: 
الإبل» والبقرء والضأن؛ والمعز. فالزوج اسم لواحد معه أخرء فإذا انفرد فهو فردء ووثر. 


ظط يخلقكم في بطون أمهاتكم 4 ؛ اسككناف؛ لبيان كيفية خلقهم؛ وأطواهم المختلفة:» الدائة على القدرة 
القاهرة . وصيغة المضارع للدلالة على التجرد حلت من بعد حلق ,ددر مؤهد» آی: بخلقكم فیا خلا كن 
من بعد خلق» أى: خلقًا مدرّجاء حيواناً سوياء من بعد عظام مكسوة لحماء من بعد عظام عارية» من يعد مضغة 
مخلّقة» من بعد مضغة غير مخاقةء من بعد علقة؛ من بعد نطفة» # فى ظلمات ثلاث 4: ظلمة البطنء وظلمة 
الرحم؛ وظلمة المشيمة؛ أو: ظلمة الصلب؛ والبعلن؛ والرحم . 


لإ ذلكم ): إشارة إلى الحق تعائىء باعتبار أفعاله المذكررة» وهو مبتدأء وما فيه من معلى البعد؛ للإيذان 
ببعد منزلته فى العظمة رالكبرياء؛ أى: ذلكم العظيم الشأن» الذى عددت أفعاله هو ف[ الله ربكم 4 أى: مربيكم 
بنعمة الإيجاد على الأطوار المدقدمةء وبدعمة الإمداد بعد نفخ الروح فيه. لإ له املك ): التصرف التام على 
الإطلاق فى الدارين. 8 لا إله إلا هو : لا متصرف غيره. 8 فأني تصرفون 4 : فكيف. تصرفون عن عادته 
تعالي؛ مع وفور دواعيهاء وأنتفاء الصارف عنها بالكلية» إلى عبادة غيره ؛ من غير داع إليهاء مع كثرة الصوارف 


عنها؟ وإلله تعالى أعلم . 
)1( «فصيراء؛: مثنى الفصيّرىء والفصيران: ضلعان تليان الدرقوثين والقصيرى: أسفل الأضلاع. وقيل: هى آخر الجدب. انظر 
اللسان (5143/5 مادة قصر) , 


و 


سورة الزمر/ الآية: ۷ الجزء ألذالث والعشرون 


الإشارة: خلق سمارات الأرواح؛ وأرض التفوس» بالحق» أى لسبب معرفته؛ وعبادته؛ فالمعرفة للأرواح, 
والعيادة للنقرس» يكور نهار البسط علي ليل القبضء وبالعكس: رسخر شس العيان؛ وقمر البرهان؛ کل يجرى إلى 
أجل مسمى. إلا أن قمر البرهان ينتهى بطلرع شمس العيان؛ وشمس العيان لا اتتهاء لها. * لا إله إلا هو العزيز» 
فيمدع بعزته من الرصول إليه من أراد احتجابهء « « الغفار» فيغطى بفضله مسارئ من أراد وصلته. ( خلقكم من 
نفس واحدة»! من روح واحدةء هى الروح الأعظم؛ ثم تفرعت مدها الأشياء كلها. وأنزل لكم من الأنعام ما 
ادصرفون فيه؛ رندفربون به إلى ربكم؛ لم ذكرهم بنعمة الإيجاد؛ رنعمة الإمداد» بئوله: ( يخلقكم فى بطون 
أمهاتكم ...4 الخء فنممة الإيجاد ظاهرةء ونعمة الإمداد: ما يتغذى به الجنين فى بطن أمه من دم الحيض. 


ثم أمرهم بالشكر عليهاء فقال 
« إن تکفروایارک ای کم لیر ص عاد و الک وان وايْصَةُ 


کم ود رر وزد ورد خر َك ریک ریک که اگ 
ََمَوََِمُ علدا تالش دود 69 


يقول الحق جل جلاله: إن تكفروا 4 به تعالى» بعد مشاهدة هذه العم الجسيمة؛ وشكونه العظيمةء 
الموجية للإيمان والشكرء فإن الله غنى عنكم ) أى : : فاعلموا أنه تعالى على عن إيمانكم وشكركم؛ إ ولايرضى 
لعباده الكفر 4 ؛ لأن الكفر ليس برضا الله» رإن كان بإرادقه » وعدم رضاه تعالى بالكفر لأجل منفعتهم؛ ودقع 
مضرتهم؛ رحمة يهمء لا لتضرره تعالى به. # وإن تشكروا 4 وتؤمنو! ‏ يرضه لكم © أى: يرضى الشكر 
لأجلكم ومتفعتكم؛ لأنه سيب الفوز بسعادة الدارين. 

وإنما قال: 9 لعباده 4 ولم يقل «لكمء؛ لدعميم الحكمء وتعليله بكونهم عباده تعالى؛ والحاصل : أن وقوع 
الطاعة والإيمان هو بقدرته تعالى» وإرادته ورضاهء وأما الكفر والمعاصى فهو بقضائه وإرادته؛ ولم يرضها من 
عبده شرعاً؛ وإن رضيها تكويناً؛ لتقرم الحجة على العيد؛ ويظهر صورة العدل» ولايظلم ربك أحدا؛ وإن كان الكل 
مته وإليه . 

« ولاتزر وازرة وز أخرى 4 : بيان لعدم سريان كفر الكافر إلى غيره؛ أى: رلاتممل نفس حاملة لوزرها 
حمل نفس أخرىء < ثم إلى ريكم مرجعكم 4 بالبعث بعد الموت؛ $ فَينبشكم )؛ يخبركم 9 با كنتم تعملون 4 
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الجزء اللائث والعشرون سورة الزمر/ الآية: ۸ 


فى الدنيا من الإيمان وإلكفرء فيجازيكم بها ثواباً رعقاباً. © إنه عليم بذات الصدرر 4 : أى بمضمرات القلوب» 
فكيف بالأعمال الظاهرة ؛ وهر تعليل ل:يتبلكم؛ . 

الإشارة: قد تقدم الكلام على الشكر فى سورة i‏ قال القشيرى: قوله تعالى: © وإن تشكروا يرضه لكم » 
إن أطعتنى شكرتك؛ رإن ذكرتنى ذكرتك؛ وإن خطوت لأجلى خطوةٌ سلأت السموات والأرض من شكرك »: 


والشدرا. 
لسوعلمنا أن الزيارة حسق لفرشئا الخدود أرضًا لترضى 
ثم بین حال من يشكرء فقال: 


١‏ # اذا مشا لشن صر د عار میا ا مدمه 


سی ماکان یدع واه مِن قبل وجعل یتو اند ادا مضل ن سبلو فل تمه مع بكر 
قليلا إِنَّكَ مِنأ اسب ألثَارٍ ا 4 


يقول الحق جل جلاله: « وإذا مس الإنسان 4 أى: جنس الإنسان ضر من مرض وغيره ط دعا 
ربه يه نيبا 4 إليه؛ راجعا إليه مما كان يدعوه فى حالة الرخاء؛ لعلمه بأنه بمعزل عن القدرة على كشف مضره؛ وهذا 
وصف للجنس ببعض أفراده؛ كقوله تعالى: إ۵ الإنسَاد لوم مار 4 وقيل: المراد أب جهل؛ أو؛ كل كافر. 
ل ثم إذا خرله نعمة منه 4 أى: أعطاد نعمة عظيمة من جنابه؛ من التخول؛ وهر التعهد؛ يقال: فلان خائل مال؛ 
إذا كان متعهدا إليه حسن القيام به. وفى الصحاح : خوله الله الشىء: ملّكه إياه. وفى القاموس» وخوله الله المال: 
أعطاء إياء. ٠‏ ظ 

فال ابن عطية: خولهء أى : ملكهء وحكمه فيها ابتدأء من الله» لامجازاة؛ ولايقال فى الجزاء: خوّل. ه . أو: 
من الخول» وهو الافتخار, أى؛ جعله يخول؛ أى: يخكال ويفتخر بنعمه .ل تسى ما كان يدعو إليه من قبل 4 أى: 
نسى الضر الذى كان يدعو الله تعالى كشفه من قبل الدخويل؛ أو: نسى ربه الذى كان يدعو ويتضرع إليهء على أن 


(1) راجع إشارة الآية ٠١‏ من سورة سبأ (1) من الآية 4؟ من سورة إبرأغيم. 


سورة الزهر/ الآية: 9 ألجزء الثالث والعشرون 





«ما» بمعتی 7 من4؛ كقوله تعالى: «إوما خلق الذكر والأنئئ 4 »2١(‏ أو إيذانا بأن نسيانه بلغ به إلى حيث لايعرف 
مأ يدعوه : وهو كقوله تعالى: < عما أرضعت 4(") . 

$ وجعل لله أندادا 4 : شركاء فى العبادة؛ ف« ليضل 74)) بذلك عن سبيله 4 الذى هر الدوهيد. .ى: 
ليضل غيره؛ أو: ليزداد ضلالاً؛ أو: يكبت عليه؛ على القراءتين؛ وإلا؛ فأصل الضلال غير متأخر عن الجعل 
المذكور. راللام للعاقبةء كما فى قوله: « فَالمَقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحرنا 4( أ) غير أن هذا أقرب للحقيقة؛ 
لأن الجاعل هنا قاصد بجعله المذكور حقيقة الإضلال والضلال» وإن لم يعرف؛ لجهله أنهما إضلال وضلال» وأما 
آل فرعون فهم غير قاصدين بالتقاطهم العدواة أصلا. قاله أبو السعرد. 

© قل تمعع بكفرك قليلا 4 أى: تمتعا قليلاًء أو: زمانا قليلاً فى الديناء وهو تهديد لذلك الضال المضلء وبيان 
احأله ومآله. ‏ إتث من أصحاب النار» أى: من ملازصيهاء والمعدبين فيها على الدرام» وهو تعليل لقلة التمتع . 
وفيه من الإقناط من النجاة مالا يخفى: كأنه قيل: إذا أبيت قبول ما أمرت به من الإيمان والطاعة؛ فمن حقك أن 
تؤمر بتركه لتذوق عقوبته. 

الإشارة: الصفة الممدوحة فى الإنسان: أن يكون إذا مسه الضر التجاً إلى سيده» مع الرضا والدسليمء فإذا 
كشف عنه شكر الله وحمده؛ ودام على شكرهء ونسب التأثير إلى الأسباب والعلل؛ وهو صريح الآية . وبائله التوفيق. 

ثم ذكر حال من شكرء فقال: 


ہے 
ا سنب بانسب کے لے 1 2< لس تيس و لل ۵ ےو س کے 


3 أَمَنْهوقَئِنِتٌ َانَاءَالَيَل ساد وقايما حدر م ورجوا ر مة 
ری فل ھل یسوی ديلو ولزن بعلمو مایت دک وا الدب © 4 


يقول الحق جل جلاله: إأمن() هو قانت ) أى: مطيم» قائم براجب الطاعات» دائم على أداء وظائف 
العبادات» ‏ آناء اللیل 4 أى: فى ساعات الليلء حالتى السراء والضراء؛ كمن ليس كذلك؛ بل إنما يفزع إلى الله 


)١(‏ الآية ٠‏ من سورة الليل. )١(‏ من الآية ؟ من سورة الحج. 
ان قرأ الجمهور: «ليضل» بم الياء؛ وقراً ابن كثير وأبوعمرو: بفتحها أنظر الؤتماف (5/؟479) والبحر السحيط (/ ١‏ *5). 
(4) الآية ۸ من سورة القصص. 


09 قرأ نافع وابن كثيرء وحمزة: بتخغيف الميمء على أنها موصولة, دخلت ليها همزة الاستفهام التقريرى:» ومقابله محذوف؛ لفهم 
المطى؛ والتقدير: أمن هو قائت. الخ كمن جعل لله أنداداً. وقراً الباقون بالتشديد. والتوجيه ذكره الشيخ المفسر.. رحمه الله. انظر: 
إتماف فصلاء البشر (428/1) . 


21 


الجزه الثالث والعشرون سورة الزمر/ الآية: ؟ 
مالا اا هس ههه 
فى الضراء فقط؛ فإذا كشف عنه تسى ما كان يدعو إليه من قبل» وحذفه لدلالة ما قيله عليه . ومن قرأ بالتشديد. 
ف أ إما متصلةء حذف مقايلها؛ أى: أنت خير حالاً ومآلا أم من هو قائم بوظائف العيادات» أو: منقطعة: 
والإضراب للانتقال من التهديد إلى التبكيت بالجواب الملجئ إلى الاعدراف بما بينهما؛ كأنه قيل: أم من هر قانت 
أفضل؛ أم من هو كافر مثلك؟. 

حال كون القانت 9 ساجدا وقائما چ أى: جامعا بين الوصفين المحمودين . وتقديم السجود على القيام؛ لكونه 
أدخل فى معلى العبادة. 8 يحذر الآخرة 4 أى: عذاب الآخرة؛ حال أخرىء أو: استلداف» جواب عما نشأ من 
حكاية حاله من القدرث رالسجود» كأنه قيل: فما باله يفعل ذلك؟ فقيل: يحذر الآخرةء [ ويرجو رحمة ربه © أى: 
الجنة» فينجو بذلك مما يحذره؛ ويفوز بما يرجوه» كما ينبئ عنه التعرض لعدران الربوبية» ألمنبئة عن التبليغ إلى 
الكمال» مع الإضافة إلى ضمير الراجى. ظ 

ردلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء؛ يرجو رحمته؛ لا عملهء ويحذر عقابه؛ 
لتقصيره فى عملهء ثم الرجاء إذا جاوز حدّه يكون أمنا. والخوف إذا جاوز حدّه يكون إياساء وقد قال تعالى؛ ‏ فلا 
امن مك الله إلا لقو الْخَاسِرُونَ 6 (1) , ول لا يبَأ من روح الله إلا الوم الكافرون 74؟) فيجب ألا يجاوز 
أحدهما حذه؛ بل يكون كالطائر بين جناحيه؛ إلا فى حالة المرضء فيغلب الرجاء؛ ليحسن ظله بالله. ومذهب 
محققى الصوفية: تغليب الرجاء مطلقاء لهم ولعباد الله؛ لغلبة حسن طنهم بربهم . 

والآية» قيل: نزلت فى عدمان تة كان يحيى الليل؛ وقيل: فى عمار وأبي حذيغة(")ء وهى عامة 
لمن سوأهم . 

لاقل هل يستوي الذين يعلمون 4 حقائق الأحرال» فيعملون بموجب علمهمء كالقانت المذكورء [ والذين 
لايعلموت ) شيئًا؛ فيعملون بعقتضى جهلهم» كدأب الكافر المتقدم . والاسدفهام للتنبيه على أن كون الأولين فى 
أعلى معارج الخير؛ وكون الآخرين في أقصى مدارج الشر من الظهورء بحيث لايكاد يغفى على أحد. 

قال النسفى: أى: يعلمون ويعملون به كأنه جعل من لايعمل غير عالم» وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتدون - 
أى: يدخرون ‏ العلرم» ثم لايقنتون» ويتفددون فيهاء ثم يفتنون بالدنياء فهم عند الله جهلةء حيث جعل القانتين هم 
العلماء . أو: يريد به التشبيهء أى: كما لايستوى العالم والجاهل»ء كذلك لا يستوى المطيع رالعاصى, ه. 





(1) من الآية 59 من سورة الأعراف. (؟) من الآية ۸۷ من سورة يوسف. 
)۳( انظر الدر المنثور (2ره )5١‏ وتفسير اليغورى (11/۷( وأسباب الدزول للواحدى (صس 1^( . 


a 


سورة الزمر/ الآية: 4 الجزه الكالث والعشرون 





الإشارة: القدوت هو القيام بآداب الخدمةء ظاهرا وياطناء من غير فتور ولاتقصيرء قاله القشيرى . وهو على 
قسمينء قدوث العارفين؛ وهي عبادة القلوب» كالفكرة والنظرة:؛ ساعة منها أفضل من عبادة سبعين سدة؛ وثمرتها: 
الدمكن من شهرد الذات الأقدس. عاجلا وأجلا: وقلوت العسالحين؛ وهضى عيادة الجوارح؛ كالركرع والسجود 
والتلارة» رغيرها من أعمال الجوارح؛ وثمرتها نعيم الجدان بالمور رالولدانء مع الرضا والرضوان؛ ررزية رجه 
الرحسعن. 
روى عن فبيصة بن سفيان؛ قال: رأيث سفيان الذورى فى المنام بعد مرثه؛ فثلت له: ما لعل الله بك ؟ لفألشأ 
يقول: 
نظرت إلى ربى عيانا فقال لی هنينًا رضائى عنك يا ابن سعيد 
لقد كنث قواما إذا الليل قد دجا بعبّرة مسحزون وقلب عمسيد 
فدرنك فاخترأئ قصرتريده ١‏ وزرنى فإنى ملسك غيربعيد 
ركان شعبة ومسعر رجلين صالحين؛ وكانا من ثقة المحدثين» فماتاء قال أبوأحمد اليزيدى: فزأيتهما فى 
المنام؛ وكنت إلى شعبة أميل منى إلى مسعرء فقلت لشعبة: يا أبا بسطام؛ ما فعل الله بك؟ فقال: يا بنى احفظ 
ماأقرل لك: 
حباني إلهى فى الجتان بقبة 2-6 لها ألف باب من أجين!) رجرهرا 
وقال لى الجبار: يا شعبة الذى 2 تبر في جمع الملرم رأككرا 
تمتع بقربى» إننى عنك ذو رضا وعن عبدى القوام فى الليل مسسمرا 
وهذا فعالي بالذين تنسكوا ولم بألفوا فى سالف الدهر مدكرا. 
وقوله تعالى: ل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون © أى: لايستوى العالم بائله مع الجاهل به: 
العالم يعبده على العيان ؛ والجاهل به فى مقام الاستدلال والبرهان. العالم بالله يستدل بالله على غيره؛ والجاهل - 
يستدل بالأشياء على الله وشتان بين من يستدل به أو يسددل عليه؛ المستدل به عرف الحق لأهله» وأثيث الأمر 


. ء مادة لجن)‎ 4٠٠0 7/2( الأحين: الفضة. انظر اللسان‎ )١( 
aA 


الجزء الثالث والعشرون سورة الزمر/ الأية: ٠١‏ 





من وجرد أصلهء والاستدلال عليه من عدم الرصول إليه؛ كما فى الحكم(١).‏ العالم بالله من السابقين المقربين؛ 
والجاهل به من عامة أهل اليمين» ولو تبحر في العلوم الرسعية غاية الدبحر. قال الورتجبى: وصف تعالى أحوال 
أهل الوجود والكشرفات؛ المستأنسين بهء وبلذائذ خطابه ومتاجاته» وتحملوا من لعلائف خطابه مكدون أسرار غيبه؛ 
من العلرم الغريبة؛ والأنباء العجيبة» لذلك وصفهم بالعلم الإلهى» الذى استفادرا من قربه ورصاله» وكشف جماله 
بفرله: ‏ هل يسدوى الذين يعلمون رالذين لايعلمرن 4 كيف پستری الشاهد والغائب؛ رالشاهد يرى مالايري 
الغائتب؟. ف. ش ظ 


قال القشيرى: العلم المخلوق على ضربين: علم مجلوب بكسب العبد» وموهوب من قبل الرب.. أنظر تمامه. 


ثم أمر بالتقوىء ألتى هى أصل القنوت» فقال: 


CEA 


ر سر ي 4 سر ر سے 6ے 
9 قل يتعباد الزين م امو انوا ریک لزي خسو مسو 


سے 
اا 


9 


E 


سے وار ض الله و ردابو اورم يوسا ۴ 
ا د هقد متطق ساو أ بسا عل أن بين كاتا أ مال من متميره فى انلو ) 
يقول الحق جل جلاله: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم 4 باستذال أرامره» واجتناب نواهيه؛ أمر 


رسوله يك بأن يحدّهم على التقوى ويذكرهم بهاء بعد تخصيص الدذكير بأولي الألباب» إيتانا بأن أولى الألباب هم 
آهل التقرى؛ وفى إضافتهم إلى ضمير الجلالة بقوله: ( يا عبادى 4 تشريف لهم» ومزيد اعتناء بشأن المأمور به 





0 


وهر التقوى. 

ثم حرّض على الامتثال بقوله: (( للذين أحسنوا 4 أى: اتقوا الله رأطاعرء ‏ في هذه الدنيا 4 الفانية؛ التى 
هى مزرعة الآخرة. « حسنة ¢ أى: حسئة عظيمة» لايكتله كدههاء وهي الجدة ونعيمهاء أر: للذين أحستوا 
بالطاعة والإخلاص حسنة معجلة فى الدنياء وهى الصحة والعافيةء والعياة الطيبة» أو: للذين أحسئواء أى: حصاوا 
مقاء الإحسان- الذى عبّرعده عليه الصلاة والسلام بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» - حسدة كبيرة؛ رهى أذة 
الشهودء والأنس بالملك الودرد فى الدارين. 





(1) انظ ر الحكم بتبويب المنقى الهلدى / ۲۷ حكمة 74. 
۹ 


سورة الزمر/ الآية؛ ٠١‏ الجزء الثالث والعشرون 





03 ولماكان هذا المقام لايتأتى تحصيله إلا فى بعض البلاد الخالية من الشواغل والموائع» أمر بالهجرة من 

الأرض التى لايتأتى فيها الدفرغ» فقال: [ وأرض الله واسعة )» فمن تعسر عليه الدفرغ للنقوى؛ والإحسان 
وعمل القلوب؛ فى وطنه؛ فليهاجر إلى بلد يتمكن فيه ذلك؛ كما هى سنّة الأنبياء والأولياء » فإنه لا عذرله فى 
التفريط والبطالة أصلا , 


. ¥ ظ 5 27 5 4 5 

ولما كان الخروج من الرطن صعياً على النفوس؛ يحتاج إلى صبر كبير؛ رغب فى الصبر بقوله: © !نما يرفى 
الصابرون 4 على مفارقة الأرطانء وتحمل مشاق الطاعات» وتحقيق الإحسان» 8 أجرهم » فى مقابلة ما كابدوه 
من الصبر؛ هذ بغير حساب # بحيث لايحصي ولابحصر؛ بل يصب عليهم الأجر صباء فلهم مالا عين رأت: 
ولاأذن سمعت؛ ولاخطر على قلب بشر. 

وعن ابن عباس ب : ( لايهدى إليه حساب الحسّاب» ولايعرف) » رفى الحديث: «أنه يتصب الموازين يرم 
القيامة لأهل الصلاة والصيام والحج؛ فيرفون بها أجورهم» ولاتنسب لأهل البلاء؛ بل يصب عليهم الأجر صبا 

١ 

حتى يتمنى أهل العافية فى الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض؛ مما يذهب به أهل البلاء من الفضل» ' . وكل 
ما يشق على النفس ويتعبها فهو بلاء» رالله تعالى أعلم 

الإشارة: بالتقوى الكاملة يصير العبد من أولى الألباب» فبقدر ما تعظم التقوى يعظم إشراق النور فى القلب: 
ويتعصفى من الرذائل؛ وقد تقدم الكلام عليها مستوفياً عند قوله تعالى: # ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
١ 5‏ 
فيلكم وإيا كم أن اثقوا الله ي ( ١‏ فصن أحسن فى تقواء أحسن الله عاقبته ومثوأه ؛ وحفل» فى دناه وأخرأه . 

فمن تعذرت عليه التقوى فى وطنهء فليهاجر منه إلى غيرهء والهجرة سلة نبوية» رليتجرع الصبر على 
مفارقة الأوطان؛ رمهاجرة العشائر والإخوان؛ ليدخرط فى سلك أهل الإحسان؛ قال تعالى  :‏ والسّابقون الأولون 

وغل 2 م 8 مق وف ر ۾ م وک اظ س رل قر سر ۳ 5 

من المهاجرين والأنصارٍ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ررضرا عنه ¢ ") الآية . 

قال القشيرى: الصبر: حبس النفس علي ما تكره؛ ويقال: تجرّع كاسات الدقدير من غر . استكراه ولاتعبيس؛ 
ويقال: التهدّف(*) لسهام البلاء. ه. 





)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المددور (5/ )5١5‏ لابن مردويه؛ من حديث أنسء رأخرجه الطبرانی فى الكبير ١84/١7(‏ م 


65 عن حديث ابن عباس کر سنتصرا 
)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة النساء. (؟) الآية ٠٠١‏ من سورة القوبة. 
٤(‏ ) التهدف: الدئو والاستقبال. 


e 





الجزء اثالث والعشرون سورة الزمر/ الآيات: 1١5-1١‏ 


مر بالإخلاس» الى هرشرط فی المبع» فال 
/ لامر ت أن أعبد اة خلا له لذن O‏ ول السا 09 
َل e‏ 2 لال اعد علصا لدی و فَأعبُدُوأ 
ا لين 0 لذن حسروا أ ير السب وال نيمألا كه 


گے س کل ا س اق رر ار 2 


لار رر ومن تع ظلل ذلك عضوف الله 





بقول الحق جل بن جلانه وال لهم: 4 إني أمرت أن أعبد الله 4 حال كونى © مخلصا له الدين 4 
من كل ما ينافيه من الشرك والریاء» وما أمر به یا يزمر به أمنه؛ بل هم المقصودون . ثم قال: ل وأمرت لأن 
أكون أول المسلمين 4 أى: وأمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم فى الدنيا والآخرة؛ لأن إحراز قصب السبق فى 
الدين بالإخلاص فيهء فالإسلام الحقيقى هر المنعوت بالإخلاصء رالنقدير: أمرت بالعبادة والإخلاص فيهاء 
وأمرت بذلك لأن أكون أول المخلسين. 

أو: تكون أللام زائدة» وهو أظهرء كقوله تعالى: # قل إني أمرت أن أكون أول مسنم( أى: من فومي: 
أو: من أهل زمانى؛ أو: أكون أول من دعا غيره إلى ما دعا إليه نفسه؛ وهر الإسلام» وحاصله: أمرت بإخلاص 
الدين» وأمرت أن أكون من السابقين فى ذلك زماناً ورتبة؛ لأنه داع إلى الإسلام؛ والداعى إلى الشىه ينبغى أن 
يكون متحلبيا به؛ كما هي سنة الأنبياء والأرلياءء لا الملوك والمتجبرين. 


$ قل إنى أخاف إن عصيت ربي © بترك الإخلاص. رالميل إلى ما أنتم عليه من الشرك [ عذاب يوم 
عظيم > هو يوم القيامة . وصف بالعظمة ؛ لعظمة ما فيه من الدواهي والأهوال. 

قل الله أعبد 4 لاغيره؛ لا استقلالاً ولا اشتراكاً. ولیس بتكرار؛ لأن الأول إخبار عن كونه مأمور) بالإخلاص 
فى ألدينء وبالسبق إليه؛ وهذا إخبار بأنه امتثل الأمرء وفعل ما أمر به. وقدم المفعول لأنه جواب لقول الكفرة: اعيد 


)١(‏ الآية ١5‏ من سورة الأنهام 
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سورة الزمر/ الآيات: ١5-1١‏ الجزء الثالث والعشرون 


ما تعبد» للعبد ما تعبد» فهر كقوله : هنكم دينكم ولي دين 4 أى : لا أعبد إلا الله ل مخلصاً له ديني 4 من كل 
ما بشوبه من العلل؛ فأمر ية أولاً ببيان كونه مأمور) بعبادة الله وإخلاص الدين له؛ ثم بالإخبار بخوقه من العذاب 
على تقدير العصيان؛ ثم بالإخبار بامتثاله لما أمربه على أبلغ وجه؛ إظهار) لتسلبه فى الدين؛ وحسما لمادة 
أطماعهم الفارغةء وتمهيدا لتهديدهم بقوله: # فاعبدوا ها شئتم © أن تعبدوه ‏ من دونه © تعالى. وفيه من 
الدلالة على شدة الغضب عليهم مالا يخفىء كأنهم لما تم ينتهوا عما نهوا عله أُمروا به» كى يحيق بهم العذاب. 


قل إن الخاسرين 4 ؛ الكاملين فى الخسران» الذى هر عبارة عن: إضاعة ما يهمه» وإتلاف مالابد منهء هم 
ل الذين خسروا أنفسهم 4 بتعريضها للسلب» ‏ رأهليهم 4 بتعريضهم للتفرق عنهم؛ فرقًا لاجمع بعده؛ إما 
فى عذاب الأبد» إن ماتوا على الكقر معهم» أو: فى الجنةء إن آمنواء فلا يروتهم أبذا. وقيل: خسروا أهلهم؛ لأنهم لم 
يدخلوا مدخل الذين لهم أهل فى الجنة» أر: خسروا أهلهم الذين كانوا يتمتعون بهم؛ لو آمنوا. ألا ذلك هو 
الخنسران البين ‏ الذى لاخسران أظهر منه. وتصدير الجملة بحرف التنبيه؛ والإشارة بذلك إلى بعد منزلة المشار 
إليه فى الشر. وتوسيط ضمير الفصلء وتعريف الخسرانء ووصفه بالمبين؛ من الدلالة على كمال هوله وفظاعته: 
وأنه لاخسران وراءه؛ مالا يخفى. 

لإ لهم من فوقهم ظُلْلَ من النار» أى: لهم ظلل كثيرة متراكمة بعضها فوق بعض» كائدة من النار» [ ومن 
تحتهم 4 أين) ف ظَلَل 4 أى: أطباق كثيرة؛ بعضها تحت بعض» هى ظال لآخرين. $ ذلك العذاب الفظيع هو 
الذى (إ يخوّف الله به عباده 4 ويحذّرهم إياه ؛ ليجتنبوا ما يوقعهم فيه. # يا عباد ٠‏ فاتقون چ ولاتتعرضوا لما 
يوجب سخطى. وهذه موعظة من الله بالغة ٠‏ منطوية على غاية اللطف والرحمة؛ جعلنا الله من أهنها بمنه وكرمه. 

الإشارة: الإخلاص سر بين الله وبين عبده؛ لايطلع عليه ملك فيكتبه؛ رلاشيطان فيفسده؛ وهو الغيبة عما 
سوى الله؛ فلا يرى فى الدارين إلا الله ولايعتمد إلا عليهء ولايخاف إلا مثه ٠‏ ولايرجو إلا إياه . والإسلام هو: 
الانقباد بالجرارح فى الظاهر للأحكام التكليفية» والاستسلام فى الباطن للأحكام القهرية التعريفية؛ فالإسلام صورة: 
والاستسلام روحهاء فالإسلام بلا استسلام جسد بلا روح. 

وقوله تعالى: ‏ فاعبدوا ما شئتم 4 هر تهديد لمن عبد نفسه رهواهء وهو الخسران المبين. ويقال: الخاسر: 
من خسر أيام عمره بالبطالة والتقصيرء وخسر آخرته بعدم التأهب رالدشمير» وخسر مولاه بعدم الوصول إلى 


)١(‏ آلآية "١‏ من سورة الكافرون. 
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الجزه الثالث والعشرون سورة الزمر/ الآيدان: 11 - ١8‏ 


مشاهدة حصرة العلى الكبيرء وشئ حضرة الذات؛ فمن خسر هذا الخسران» فقد أحاطت به نار القطيعة رالحجاب 
من كل مكان. ل ذلك يخوّف الله به عباده > قال القشيرى؛ إن خفت اليوم كفيت خوف ذلك اليوم؛ رإلا فبين 


انتب طسوت أن یغد وکا اواز اش هه ری رار 6 


ات 


اينيغو اقفر بشو آخسكةة مهدهع رارك 
ا 8 - 
م ولوأ لالب 09 4 

قلت : ( أن يعبدرها »: بدل أشتمال من «الطاغوت:»: والطاغرت: فعلوت؛ من الطغيان؛ بدقديم اللام على 
العين » وأصله : طغيوبت؛ ثم طيفوث؛ ثم طاغوت . 

يقول الحق جل جلاله: ١‏ والذين اجتبوا الطاغوت ¢ أى: البالخ (أقصى](١)‏ غاية الطغيان؛ وهو 
الشيطان دران يعبدوها 4 أى: اجتنبوا عبادة الطاغرت» الذى هر الشيطان: أُو: كل ما عبد من دون النه؛ رل من 
عبد غير الله فإنما عبد الشيطان؛ لأنه هو المزيّن لهاء والحامل عليها. « وأنابوا إلى الله 4 أى: وأقبلرا إليه؛ 
معرضين عما سواه إقبالا كلياء # لهم البشرى ‏ بالنعيم المقيم؛ » على ألسدة الرسل والملائكة؛ عند حضور المرت, 
وحين يحشرون ؛ وبعد ذلك. 

ل[ فبشر عبادء الذين يستمعون القول 4 أى: ما نزل من الوحى ل فيتبعون أحسنه 4 ١‏ أرجحه رأكذره 
ثواباء أو: أبينه؛ الذى هو ضد المتشابه . رهؤلاء هم الموصرفون باجتناب الطاغوت؛ والإنابة إلى ربهمء لكن رشع 
موضع ضميرهم الظاهز؛ تشريقاً لهم بالإضافةء ودلالة على أن مدار اتصافهم بالوصفين الجليلين كونهم نقاداً فى 
الدين؛ يميزون الحق من الباطل؛ ويؤثررن الأفضل. 

$ أولنك 4 المنعوتون بدك المساسن الجميلة؛ هم «الذين هداهم الله 4 لديده» والإشارة إليهم باعدبار 
اتصافهم بما ذكر من الدعوت الجليلة » وما فيه من معدى البعد؛ للإيذان بعلو رتبهم؛ ويعد منزلدهم فى الفضل. 
)١(‏ فى الأسول 1فى أقسى]. 

> ۰ 


سورة الؤزمر/ الآية: ٠۹‏ الجزء الذالث والعشرون 


ف وأولئك هم أولوا الألباب 4 أى: هم أصحاب العقول الصافية» السليمة من معارضة الوهم ومنازعة الهرى: 


المستحقون للهداية؛ لا غيرهم . 
وفيه دليل على أن الهداية تحصل بفضل الله تعالى» لقوله: (هداهم الله4» وقبول النفس لها؛ لقوله: «هم أُووأ 
الألياب» 


الإشارة: مذهب الصوفية: الأخذ بالعزائم؛ والأرجح من كل شىءء عقداء وقولاًء وعملاء قأَخَذوا من العقائد 
مقام الميان: ولم يقدعوأ بالدليل والبرهان» وأخذوا من الأقوال ألينها وأطيبهاء ويجمع ذلك: حسن الخلق مع كل 
مخلوق» فآثروا العفو على القصاص»؛» والصفح على العتاب؛ وغير ذلك من عزائم الشريعة على رخصهاء ومن 
الأذكار: أرجحها وأجمعهاء وهو الاسم المفردء الذى هو سلطان الأسماءء ومن الأعمال: أعظمها وأرجحها؛ وهو 
عمل القلوب» الذى هو الذرة منه تعدل أمثال الجبال من أعمال الجوارح » كعبادة الفكرة والنظرة ؛ وفى الحديث: 
«تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة»(١)»‏ فأوقاتهم كلها ليلة القدرء وكالتخلق بمكارم الأخلاق؛ كالرضاء 
والتسليم؛ والحلمء والسخاءء والكرمء وغير ذلك من محاسن الخال؛ الذى هر من عمل القلوب؛ فهم ألذين تحمقغت 
فيهم البشارة بقوله: # فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 4 . 


وقال الورتجبى ‏ بعد كلام : ويتبع الكلام الأزلى ‏ الذى هر الخطاب - بالفهم العجيب» رالعلم الشريب؛ 
والإدراك الصافى؛ وانفراد الحق عن المخارقء فى المحبةء رالشوق» والمعرفة ‏ رالتوحيد» والإخلاص. والعبودية؛ 
والربوبية» والحزية؛ فهذا أفضل ورد بالبديهة؛ من حيث ظهور الأنباء العجيبة» والروح القدسيةء والإلهامات 
الريائية .. انظر بقية كلامه. وقال القشيرى: الاستماع يكون لكل شىء والاتباع يكون للأحسن . ثم.قال: من 
عرف ألله لا يسمع إلا بالله.ه . «أوثدك الذين هداهم الله؟ إلى صريح معرفته العيانية. (وأولئفك شم أولوأ 
الألباب4, ولب الشىء: قليه وخالصه:ء فقلويهم خالصة لمولاهم: وأرواحهم متنعمة بشهود حييبهاء وأسرارهم 
متنزهة فى رياض ملكوت سيدها. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر صّدهمء فقال: 


فمن حي سے ب 70 سے سے لر کا سے سے سر ار جد جوم 
% 1 ماداب فأب شقذمنف السار 0 





(1) أخرجه أبوالشيخ فى كداب العظمة (١/*٠٠؛‏ ح *4) عن أبى هريرة بلفظ: «فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة؛ وأخرجه 
الديلمى فى الفردوس (۲/ ۷۰ ح ۲۳۹۷) من حديث أنس بلفظ «ثمانين سدة؛ وانظر الموضوعات لابن الجوزى (4/7 )١14‏ , 


5 


الجزء الثاثث والعشرون سورة الزمر/ الآية: ۲١‏ 
ار للا ااا شي يم 


قلت: «من) : شرطيةء دخل عليها همزة الإنكار» وألفاء عاطفة على جملة محذوفة؛ ليتعلق الإنكار والنفى 
بمصموثهما معاء أى: أنت مالك أمر الناس» فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تلقذه» ثم كررت الهمزة : فى الجزاء؛ 
لتأكيد الإنكار: وتكريره» لما طال الكلام؛ ثم وضع موضع الض مير :من فى الناره؛ لمزيد تشديد الإنكار 
والاستبعادء والتنييه على أن المحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع فى النارء ويجوز أن يكون الجزاء محذوقاء دل 


عليه : «أفأنت تنقذ» ... إلخ» أى: أفمن حق عليه العذاب تنقذه أنت. 


يقول الحق جل جلاله : ل أفمن حق عليه كلمة العذاب 4 وهم عبدة الطاغوث ومتبعو خطواتهاء كما 
يلوح إليه اه اير عنهم ومن حق عليه كلمة العاب » ان مراد ها وا الى للم : ل لأملأن جهنم منك وممن 
بعك منم امین أ وقرله تعالى : : لمن تبك متهم لمأن جهنم سكم امن 2 

كلمة الشقاء؛ تقد تقدرأن تهديه وتنقذه من الكفر» الذى هو سيب التار؟ أو: تقول: المحكوم عليه بالنار بمتزلة الداخل 
فيهاء فاجتهاده ب فى دعائهم إلى الإيمان سعى فى إنقاذهم من النار بعد الدخول فيهاء وهو لايفيد. فالمراد: 
٠‏ تسكيله َة وتفريغه من الحرص عليهم . 


ای : أفمن حقت عليه 


الإشارة: من سبق له الإبعاد لايفيده الكد والاجتهاد؛ ومن أسدل بينه وبينه الحجاب» لايفيده إلا الوقوف 
بالباب» حتى يحن ااكريم الوهاب» فإنٌ العواقب فى هذه الدار مبهمة» والأعمال بالخواتم. قال القشيرى: والذين 
حقت عليهم كلمة العذاب» فإنهم اليرم اليوم لايخرجون من حجاب قلوبهم. ه. وبالله التوفيق. 

رلم كان المراد بقوله؛ ل أفأنت تنقذ من في النار ¢ هم الذين تيل فى حقهم: ( لهم من فرقهم ظال من النار 
رمن تحتهم ظلل4(") أستدرك علهم أهل التقى» فقال: 





ا ہے یل 
سے يا ل و سا فَهاعرفٌ: سرود ال ضر ار 
لکن لد نَ نمويه که عرف ين دوقهاعرف مني ری ناا لا جار 

رو ی ی و و ج 

وعدا لال فال الْمِيعَادَ 3 4 

: سے ريه 

)١(‏ الآية 2 من سورة س». (۲) الآية 14 من سورة الأعراف. 


. من السررة‎ ١7 الآية‎ )١( 
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صورة الزمر/ الآية: ۲1 الجزء الكالث والعشرون 
م 1س ب سبي يبي لضي 


يقول الحق جل جلاله: ظ لكن الذين اتقموا ربهم 4. > وهم الذين وصفوا بقوله تعالى: «إيا عباد 
قاتقون »)١(4‏ ووصفوا بالاجتناب والإنابة» رحصل لهم البشرىء حيث استمعوا وتيعوا أحسن القول؛ وهم المخاطبون 
أيصا بقوله: فيا عباد الذين آمنوا افوا ربكم »(1) ... الآية. 
فبين هنا أن لهم درجات عالية فى جنات النميم؛ ؛ فى مقابلة ما للكقرة من دركات ساظة فى الجحيم» فهى فى 
مقابلة قرله لهم: من فوقهم ظل من النار ومن تحتهم ال٤‏ فى حق الكفارء أى : لكن أهل النقى لهم علالى: 
بسنا وق بم 9م ) بناء المنازل المؤسسة على الأرض فى الرصانة والإحكام . © تجري من تحتها © أى: 
تحت تلك الغرف ذإ الأنهار» من غير تفاوت بين العلو والسفل . ف( وعد الله 4 أى: رعد الله ذلك رعداء فهو 
مصدر مؤكد لقوله: 9 لهم غرف »4 فإنه فى قوة الوعد . [ لايخلف الله الميعاة )4 لاستحالته عليه سبحانه. 


الإشارة: : من اتقى الله فيما أمر رنهىء كانت له درجات حسية» مبدية من الذهب والفضة؛ يترقى فيها على 
قدر عمله وتققوأه . ومن اتقى ما يشغل عن الله من جنس الكائدات» كانت له درجات ومقامات معنوية: قربية 
اصطفائية ؛ يرتقى فيها بقدر تقواه وسعيه إلى مولاه؛ وعد الله لايخلف الله الميعاد. قال القشيرى: وعد المطيعين 
الجنة ‏ ولاصحالة - لايخلفه ووعد المذنبين المغفرة» ولا محالة - يغفر لهم» ووعد المريدين القاصدين بالوصول؛ 
فإذا لم تفع لهم قترة) فلا محالة يصدق وعده. ه. 


ثم برهن على ما أوعد ووعد مما يكون بعد البعث من آثار قدرته؛ فقال: 
چک سے و ر سے یرت للل ی یی سل i‏ د ال > 
8 لكر أن اا رل م ا زنع ر 
سرو تر ا کے س اشک سے ا سے 
لذ 5 ۹ لا 9 ) 
کے کک 20 ټی لت 
يقول الحق جل جلاله : «إ ألم تر ) أيها السامع 8 أن الله أنزل من السماء ماء 4 هوالمطرء وقيل: كل 


اه فى الأرض فهر من السماء؛ ينزل مدا لی الصسخرة» بقسه اله تعالى بين البقاع  .‏ فسلكه 4: أدخله 
ونظمه # ينابيع فى الأرض 4 أ ى: عيوناً ومجارى فى الأرض» كجرى الدماء فى العروق فى الأجساد؛ أو: مياه) 





)١(‏ من الآية 17 من السورة. (2) من الآية ٠١‏ من سورة الزمر. 
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ظ 
نابعة فى ظهزهاء فإن اليدبرع يطلق على المنبع والنابع . فدصب «ينابيع» على الحال؛ على القول الثانى؛ وعلى 
ثم يرج به زرعًا مختلفا ألوانه 4 : أصدافه. من بر وشعير وغيرهماء أو: كيفياته من الألوان» كالصفرة 
والخضرة والحمرة؛ وألطعوم وغيرهماً . و ثم»: نلتراخى فى الرتبة والزمانء وصيغة المضارع: لاستحضار الصورة 
البديعة »ل ثم يهيج 4 أى : يتم جفافه؛ ويشرف على أن یشور من منايته» ويستقل على وجه الأرض» سات لاء 
ل فتراه مُصفرا ) من بعد خضرته وتضرته» ثم يجعله حطاما 6 ؛ فتانًا متكسرة» كأن لم يغن بالأمس» فمن 
قدر على هذا قدر على إنشاء الخلق بعد فنائهم ومجازاتهم 
وقيل: المراد من الآية: تمذيل الحياة الدنيا» فى صرعة الزوال؛: رقرب الاضمحلال»؛ يما ذكر من أ حوال الزرع؛ 
ترغيبا عن زخارفها وزينتهاء وثحذيرا من الاغترار بمن سر بهاء كما فى قوله تعالى: إن مغل الياة الدنيا كماء 
أنزكناه من السماء ل ١‏ .. الآيةء وقيل: للاستشهاد على تحقق الموعود من الأنهار الجارية من تحت تحت الغرف» بما 
يشاهد من إنزال المياه من السماءء وما يترتب عليه من أثار قدرته تعالىء وإحكام حكمته ورحمته ٠‏ 


إن في ذلك 4 أى: ما ذكر تفصيلاً من إنزال الماء وما نشا عنه. . ظ لذكرى 6: لتذكيراً عظيما ل لأولى 
الألباب 4: لأصحاب العترل الخائصة من شوائب الهرىء فيتذكرون بذلك أن الحياة الدئيا في سرعة التقضي 
رالانصرام» كما یشاهدونه من حال الحكام كل عام فلا يغترون ببهجتهاء ولايفتنون بفتنتها؛ ٠‏ أو: يجزمرن بأن من 
قدر على إنزأل الماء من السماء؛ وإجرائه فى يلابيع الأرض؛ قادر على إجراء الأنهار من تحت الغرف. وأما ما 
قيل: من أنه استدلال على رجود الصانع؛ فلا يليق؛ لأن هذه الأفعال الجليلة ذكرت مسندة إلى الله تعالى؛ وإتما 
يليق الاستدلال بها على وجود الصانع لو ذكرت غير مسندة إلى مؤثرء فتعين أن يكون متعلق التذكير والننبيه 
شلونه تعالى وشكون آثاره» كما بيّنء لا رجوده تعائي . قاله أبر السعود. 

الإشارة : قال القشيرى: والإشارة فى هذا أن الإنسان يكون طفلاً؛ ثم شاباًء ثم كهاذء ثم شيخاء ثم يصير إلى 
أرذل العمرء ثم إلى آخره يُخدرم؛ ويقال: إن الزرع مالم يأخدّ فى الجغاف لايؤخذ منه لحب الذى هو المقصود 
مده» كذلك الإنسان مالم ([يخل](؟) من نفسه وحوله لايكون له قَدْرَ ولا قيمة . قلت: يعلى أنه مالم يمحص نفسه: 
وينهكها فى التقرب إلى عولاه؛ لا قيمة له. 





. من سورة يونس. (۷) فى القشيري: 1 يحصل)]‎ ۲٤ الآية‎ )١( 
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ثم قال: ويقال: إن المؤمن بقوة عقله يوجب (استقلاله بعمله]() إلا أن يبرز منه كمال يمكنه من وفارة 
بصيرته» ثم إذا بدت لائحة من سلطان المعارف تصير تلك [الأيواب)(") مغمورة» فإذا بدت أثوار الدوجيد 
استهاكت تلك الجملة كذلك؛ وأنشدوا: 


" 0 £ 1 
فلما استبان الصبح أدرج ضرءه بأنواره انوار ضوء الكواكب ل .و 


قلت: استقلال العبد بعمله هو ملل بروز الزرع من منبته» ووقور بصيرته هو إخراج حبه فى ستيله» وبدو 


أاثحة من سلطان المعارف هو أصفراره؛ وظهور أنوار الترحيد التى تفنى وجوده وتغمره کي وجود ألحق شو 
صيرورتها حطاماً: فتأمل. وهذا كله نتيجة شرح الصدر الذى أشار إليه بقوله؛ 


کہ ی سے في - سالتمقهة س کے ی عل کک ےا سے 
م أفمن شرح الله صد رلوس فهو عل نور من ريه- فويل للْمَنسِيَةَ 
e R2 7‏ ل : f9‏ 4 
وم يذ ليكو سكين ١ه‏ 


قلت : الهمزة للونكارء و من : مبتدأء والخير محذوف:»: أى : کس لبس كذللك . 


يقول الحق جل جلاله: [ آفمن شرح الله صدره 4 أى: رسمه وهم ظ للإسلام © حتى قبله وفرح به 
واستضاء بتورهء فو فهو على نور عظيم © من ربه ؛ ويصيرة فى دينه؛ رهذا النور: هو اللطف الإلهى الفائش 
عليه عدد مشاهدة الآيات التكويئية والتنزيلية؛ والتوفيق للاهتداء بهاء أو: بمحض الإلهام من الجود والكرم؛ فيقذف 
فى قلبه نور اليقين» بلا سبب؛ أو؛ بصحبه أهل الئورء هل يكون هذا كمن قسا قلبه؛ وحرج صدرهء واستولى عليه 
ظلمة الغى والضلالةء فأعرضص عن تلك الآيات بالكلية؟) 

ولما نزلت هذه الآية سكل عة عن الشرح المذكورء فقال: «نور يقذفه الله فى القلب: فإذا دخل الدرر القت 
انشرح وانفسح» قيل: وهل لذلك علامة ؟ قال: «نعم التجافى عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلردء والاستعداد 
للموت قبل نزوله:( )4‏ 
)١(‏ فى القشيرى: [استقادة له بعلمه] (") في القشيرى (الآنوار) . 
(؟) أنشده أبو العباس السهارى . كما في طبقات الأولياء (70) . رجاء فى طبقات الصرفية للسلمى (440): : أنشده أبو العباس 

السيارى. رلسمه: القاسم بن القاسم بن مهدي . 


(4) أخرجه البغوى فى تفسيره )١14/9(‏ والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول؛ فى (الأصل السادس والدمائين) والعاكم فى 
المستدرك )4١١/4(‏ رسكت عله . والبيهقى فى الشعب (خ 657 )١٠١‏ من حديث عبدالله بن رد اة . 
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فويل للقامية قلربهم 4: أى الصابة اليايسة ظز من ذكر الله أى : من أجل ذكره» الذى من حقه أن 
ينشرح له المسدرء » وتلين له إلنفس» ويطمئن به ألقلب» رهؤلاء إذا ذكر الله عندهم أشمأزوا من م أجله: وازدادت 
قلربهم قساوة . 


قال الفخر: اعلم أن ذكر الله سبب لحصول النور وألهداية» وزيادة الاملمئنان فى النفوس الطاهرة الروحائية؛ 
رقد يوجب القسوة والبعد عن الحق فى النفوس الخبيئة الشيطانية؛ فإذا حرفت هذاء فئقول: رأس الأدرية التى تفيد 
الصحة الروحالية ورئبتها: هو ذكر الله اإذا أثفق لبعض الدفرس أن صار ذكر الله سببا لازدياد مرضهاء كان 
مرض تلك الدفوس مرا لايرجى زواله؛ ولايدوقع علاجه؛ وكانت فى نهاية الشر الرداءة. فلهذا المعنى قال 
تعالي: ( فريل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أرئدك فى سلال مبين» وهذا كلام محقق. ه . وهركما قيل فى 
الجمل(') أنها تعضرر برياح الورد؛ أى: وتنتعش بالشين. فكل من يفر من ذكر الله؛ ريشقل عليه؛ فقلبه جعل. 
ذكره فى الخاشية . 


ل أوليك في ضلال مبين Ç‏ أى: أولئك؛ البعداء الموصوفون بما ذكر من قسارة القلرب فى ضلال بعيد من 
الحق» ظاهر ضلاله لكل أحد. فيل: نزلت الآية فى حعزة رعلى - رضى الله عدهما - وأبي لهب وولده(؟)؛ وقيل: 
فى عمار رأبى جهل. والحق: أنها عامة. 

الإشارة: من أراد الله به السعادة شرح صدره للإسلام» فقبله وعمل عمله» ومن أراد به جذب العناية وتحقيق 
الولاية» شرح صدره لطريق أهل مقام الإحسان» فدخل فى طريقهم: وهيأ نفسه لصحبتهم وخدمتهم» فما زال 
يقطعون به مهامه النفوس حتى يقولون له: ها أنت وربكء فتلوح له الأنوار» وتشرق عليه شموس المعارف 
والأسرار» حتى يفنى ويبقى بالله . 

قال القشيرى: والنورٌ الذى من قبله تعالى نور اللوائح بتحقق العلمء ثم تور اللوامع بخبات الفهم» ثم نور 
المحاضرة بزرائد اليقين؛ ثم نور المكاشفة بتجلى الصفاتء ثم نور المشاهدة بظهور الذات» ثم أنوار الصمدية 
بحقائق الترحيد؛ وعند ذلك فلا [وجد ولافقد ° » ولابعد ولاقرب» كلاء بل هو الله الواحد القهار. ه. فمن لم 
يبلغ هذا لايخلو قلبه من قساوة» فريل للقاسية قلوبهم من ذكر الله؛ أولنك فى ضلال مبين. 





. )778/١ الجعل: دابة سوداء من دواب الأرض: كالخداساء. انظر اللسان (جعل‎ )١( 
ذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص ۳۸۳) بدون إسناد.‎ )١( 
فى الأصول 1فلا رجه ولاقصة] والمابت من القشيرى.‎ )5( 
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ثم ذكر سبب لين القلوب» وهو كتاب الله العزيزء فقال: 


لأست 62 یٹ مامتب ه اتان عه لو الد 
آذآ سے یہ فلو 7 سخ عي اس رس م ع 
سو دم م تلن ےجود شم و مهم لد در نے لك هد یال تہړی 
يوس اء ومن لام امین ار 9© 4 


قلت: «كتابا؛ : بدل من ١أحسن»؛‏ أو: حال» لوصفه بقوله: 9 متشابها 4. و«مثانى:: صفة أخرى لكتاب, أو: 
حال أخرى مله ؛ أر: تمييز من ٠متشابهاء:‏ كما تقول : رأيت رجلا حستا شمائل؛ أى: شمائله: والمعنى : متشابهة 
مثانيه . و7 تقشعر»: الأظهر أنه استثناف» وقيل: صفة لكتاب» أو: حأل مله . 

بقول الحق جل جلاله: الله نرّل أحسن الحديث © رهر القرآن؛ إذ لا حديث أحسن منه » لاتمله 
القلوب» وتسأمه الأسماع؛ بل ترداده يزيده تجملاً وطراوة وتكثير حلاوة . روى أن أصحاب رسول الله يق » مرا 
ملة» فقالوا لرسول الله ع : حدثدا حدياء فز( . والمعنى: أن فيه مندوحة عن سائر الأحاديث. 

وفى إيقاع اسم الجلاله مبتدأء وبناء ٠نزل»‏ عليه؛ من تفخيم أحسن الحديث» ورفع محله» والاستشهاد على 
حسنهء وتأكيد إسناده إليه تعالي؛ وأنه من عدده؛ لايمكن صدوره من غيره؛ والتنبيه على أنه رحى معجز؛ . 
مالا يخفى. 

حال كونه «( كتابا متشابها 4 أى: يشيه بعضه بعضًا فى الإعجاز والبلاغةء أو: تشابهت معانيه بالصحة» 
والإحكام؛ والابتذاء على الحق والصدق» وإستتياع مدافع الخلق فى المعاد والمعاشء وتناسب ألفاظه وجمله قى 
الفصاحة والبلاغة؛ وتجاوب نظمه فى الإعجاز. مثاني 4 : جمع مثنى؛ أى: مکرر؛ وصرددء لما ثنى من 
قصصه. وأنبائه؛ وأحكامه؛ وأوامرء وتواهيه» ووعده ووعيده؛ ووعظه. وقيل: لأنه يثى فى التلاوة؛ ويكرر مرة 
بعد أخرى. قال القشيرى: ويشتعل على نوعى الثناء عليه» بذكر سلطانه وإحسانه» وصفة الجله والنارء والوعد 


والوعيد. ه. 


له أخرجه بلحوة أبن جرير (؟؟/١5؟)‏ عن أبن عباس مهن ؛ والرأحسدى فى الأسباب (ص ۳۸۳( عن سعد ا ر , 
ديا 
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© تقشعر مده جلود الذين يخشون ربهم ‏ أى: ترتعد وننقبض؛ والاقشعرار: التقبض؛ يقال: اقشعرٌ الجلد: 

إذا انقبض ؛ ويقال: أقشعر جلده ووقف شعره: إذا عرض له خوف شديدء من مذكر هائل دهمه بغتة. والمعلى: أنهم 

إذا سمعوا القرآن وقوارعه وزواجره» أصابتهم هيبة وخشية تقشعر مته جلودهم» وإذا ذكروا رحمة الله تعالى تبدلت 

خشيدهم رجاء؛ ورهبتهم رغبة؛ وذلك قوله تعائي؛ فز ثم تلين جلودهم وقلربهم إلى ذكر الله ) أى: ساكدة 
مطمئئة إلى ذكر الله . 


ذلك 4 أى: الكتاب الذى شرح أحواله « هدى الله , يهدي به من يشاء 4 أن يهديه؛ بصرف 
مجهوده إلى سبب الاهتداء يه؛ أر بتأمله فيما فى تضاعيفه من شراهد الحقيقة» ودلائل كونه من عند الله . 
لإ ومن يضلل الله 4 أى: يخلسق فيه الضلالةء بصرف قدرته إلى مبادئهاء وإعراضه عما يرشد إلى 
الحق بالكلية؛ وعدم تأثره برعده ورعيده» أو : من يخذله ف[ فما له من هاد ) يخلصه من ورطة الضلال. أو: 
ذلك الذى ذكر من الخشية والرجاء هو أثر هدى الله؛ يهدى لذلك الأثر من يشاء من عباده؛ [ ومن يضال ) أى: 


ومن لم يؤثر فيه لطفه وهدايته؛ لقسوة قأبه؛ وإصراره على فجوره ل فماله من هاد ©: عن مؤثر فيه بشىء قط . 


الإشارة: أول ما يظهر الفتح على فلب العبد فى فهم كتاب الله؛ والدمتع بحلاوة تلاوته › ثم يندقل إلى 
الاستغراق فى ذكره باللسان» ثم بالقلب» ثم إلى الفكرة؛ ثم المكوف فى الحضرة» إن وجد من يربيه وينقله عن هذه 
المقامات» ولا بقى فى مقامه الأول. ظ 


وقال الطيبى: من أراد الله أن يهديه بالقرآن» أرقع فى قلبه الخشية» كقوله: ل هدى للمتفين 4() ثم يتأثر 
مته ظاهراء بان تأخذه فى بدء ألحال قشعريرة؛ لصعفهء وقوة سطلوة الواردء فإذا أدمن على سماعه. وألف أنواره: 
يطمئن ويلين ويسكن. ه. قلت: وعن هذا عبر الصديق بقوله حين رأى قوماً يبكرن عند سماعه: ( كذلك كنا ثم 
قست القلرب)") أى: صلبت رقريت على حمل الواردات. 

وقال الورتجبي: سماع المريدين بإظهار الحال عليهم؛ وسماع العارفين بالطمأنينة والسكون . ه. وقال على 
قوله: ( متشابها»: إنه أخير عن كلية الذات و الصفاتء التى منبعهما أصل القدمء وصفاته كذاته » وذاته كصفاته, 
(1) من الآية ۲ من سورء البقرة. 
(؟) نقله الحافظ أبو نمیم فى الحلية 7/١‏ 4؛ وراجع البحر المديد ؟/547. 
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وكل صفة كصفة أُخرى» من حيث التنزيه والقدس والتقديسء والكلام بنفسه متشابه المعانی. ه . يعنى : إنما كان 

القرآن متشابها؛ لأنه أخبر عن كلية الذات والصفات القديمين» والذات لها شبه بالصفات من حيث اللطافةء 

والصقات تشبه بعضها يعض فى الدلالة على التنزيه والكمال: أى: كتاباً دالا على كلية ألذات المشابهة الصفات. 
وهذا حمل بعيد. 

ثم ذكر مثال المهتدى والضال؛ فقال؛ 
3 5 مرچ سے سے سے ل سے : سر و ماه 
فمن ھی رهد سو وه عابيو َلْوَق لمت دوفو 
سس ار ر Tay‏ م * lr‏ لئے کے + ج اس 
ماھت بون 1 ا من حت 
3 ااا ر وار 952 ی ر و 


ا 


قلت : (وقيل»: عطف على «یتقی»» أو: حال من ضمير «يتقى:؛ بإضمار :قده . 





يقول الحق جل جلاله : :ل أفمن يعفى بوجهه ) الذى هو أشرف أعضائه فإ سوء العذاب ج أى: العذاب 
السييء الشديد 8 يوم القيامة 4 كمن ئيس كذلك» بل هو آمنء» لايعتريه مكروه» ولايحتاج إلى اتقاء؛ بوجه من 
الوجوه؛ وإنما كان يتقى النار بوجهه؛ لكون يده التى كان يتقى بها المكاره والمخاوف مغلولة إلى عتقه. قال 
القشيرى: قيل: إن الكافر يلقى فى النار» فيلقاها أولاً بوجهه؛ لأئه يرمى فيها منكوس)(١)‏ ؛ فأما المؤمن الموقى ذلك؛ 
فهو الماقّى بالكرامة؛ فوجهه ضاحك مستیشر(*) . ه. 

ل وقيل للظالمين © : يقال لهم من جهة خزنه الئار. وصيغة الماضى للدلالة علي التحقق. ووضع المظهر فى 
مقام المضمر للتسجيل عليهم بالظلم: والإشعار بعلة الأمر فى قوله؛ # ذوقوا ما كنتم تكسبوت 4 أى: وبال 
ما كنتم تكسبونه فى الدنياء من الظلم بالكفر والمعاصى. 

(1) أخرج ابن جرير عن ابن عباس رصى الله عدهماء قال: «ينطلق به إلى النار مكتوف) ثم يرمى فيهاء فأول ما تمس وجهه النأر: . 


() النقل فيه تصرف: انظر لطائف الإشارات. 
بف 


الجزم الثالث واتعشرونم سورة الزمر/ الآيات: 71-14 





« كدب الذين من قبلهم ) من الأمم السالفة؛ ظ فاتآهم العذاب 4 المقرر لكل أمة 8 من حيث 
لايشعرون ) : من الجهة التى لايحتسبون؛ ولايخطر ببالهم إتيان الشر منها. 8 فأذاقهم الله ازى 4 أى: الذل 
والصغار ا في المياة الدنيا #؛ كالمسخ» والخسف» والقتل؛ والأسرء والإجلاء» وغير ذلك من فنون النكال؛ 
( ولعذاب الآخرة » المعد لهم « أكبر )؛ لشدته ودوامه 8 لو كانوا يعلمون ) أى: لو گان من شأنهم أن 
بعلموا شيا لعلموا ذلك وأعتبروأ به. 


والآبية؛ يحتمل ن تكون تهديدا لقريشء فالضمير فى (قبلهم» يعود إليهم؛ أن قوله: ومر يضلل الله .. الخ 
تعرض بمن أعرض عن كتابه من كفار قريش. وقال أبو السعرد: هو استثناف؛ مسوق لبيان ما أصاب. بعض الكفرة 
من العذاب؛ إثر بيان ما يصيب الكل من العذاب الأخررى. ه . 
الإشارة: الرجه هر أشرف الأعساء وإمامهاء فإن كانت فى الباطن بهجة المحبة» أو سيما المعرفة» ظهرت 
عليه؛ فيتنور وييتهج» وإن كانت ظلمة المعاصى: أر كآبة الحجاب: ظهرت عليه؛ وإن كانت غيبة فى الحق أو 
سكرة؛ كان هوأول ما يغيب من الإنسان ويغرق» ثم تغيب البشرية فى ألبحر المحيط؛ وهو بحر الأحدية. وقوله 
تعالى: «قأتاهم العذاب من حيث لايشعرون4: قال القشيرى: أَشدُ العذاب ما يكون بغتة» كما أن أتم السرور ما يكون 
فلتة. وفى الهجران والفراق و الشدة ما يكون بغتة غير متوقعة» وهو أنكى للفوادء وأَشد فى التأثيره وأوجعه للقلوب: 
وأثم السرور وأعظمه تأثيراً ما يكرن فجأة حتى قال بعضهم: أشد السرور غفلة على غفلة» وأنشدوا: 
بيتما خاطر الملى بال لای eql‏ فى فؤأده وفؤادى 
: جسصع الله بيش افا لفقينا هكذا بغتة!ء) بلا ميعاد. و(©) 
)١(‏ فى القشيرى: وفى معناه قلنا. )١(‏ فى الأصول: فبتنا.. 


(؟) فى الأصول: سائح . (4) فى القشيرى: صدفة , 
(+) أنظر لطالف الإشارات ۲۷۹/۳ . 


عي 


سورة الزمر/ الآيات: ۲۷ ٠١‏ الجزء ألذالث والعشرون 


ولما بين وبال من أعرض عن أحسن الحديث؛ بين فضله رشرفهء فقال: 
سے ا ی سر سیرپ کے کے لر یں انس سے ر سے ا 2ر 
۶ ولفد رتال لتاس ق هدا لقان من کل مل لع لھ کد کرو 7 
ميات ی ی 2 ر 7 کے سے کو شش 
قر أناعربيًا غيرزى عوج لعلهم يفون ل 4 


فلت: فرآئا: حال مؤكدة من :هذاء» على أن مدار التأكيد هر الرصف:؛ كقولك: جاءئى زيد رجلا صالحاً. 





يقول الحق جل جلاله: ط ولقد ضربدا 4 أي: وضعنا فإ لئاس في هذا القرآن من كل مثل 4: يحتاج 
له الناظر فی أمر دينه ط لعلهم يتذ كرون ) أى: کی يتذكروا به ويتحظواء حال کونه ٠ل‏ قرآنا عربيا 4 ؛ لتفهموا 
معانيه بسرعةء ل غير ذي عوج #: لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه» فهو أَبلْعَ من المستقيم؛ وأخص بالمعانى. 
وقيل: المراد بالعوج: الشك . ج لعلهم يتقون 4 مأيضرهم فى معادهم ومعاشهم . 


الإشارة: قد بين الله فى القرآن ما يحداج إليه المريد فى سلوكه وجذبه؛ وسيره ووصوله؛ من بيان الشرائع 
وإظهار الطرائق» وتبيين العقائق. قال تعالى: « ما فَرَطْنَا في الکتاب من شيء 4 لكن لايفوص على هذا إلا 
الجهابذة من البحرية الذين غاصوا بأسرارهم فى بحر الأحديةء وتغلظوا فى العلوم اللدنية؛ ومن لم ييئغ هذا المقام 
يصحب من يبلغه؛ حتى يوصله إلى ربه؛ ولايكون الرصول إلا بقلب مغردء غير مشترك؛ كما بين ذلك بقوله تعالى: 


( صرب الله متلا افيه شرکاء متسكسُون ورجا سلما رل هل 
کوان ما اند ولوبلا کار ليكوت 9 نک میت وزم مون ی 
ملک بوم لقم عند رکم تلص موت © 4 
قلت : ( مثلاً»: مفعول ثان لضرب» و( رجلا €: مفعول أول: وَأخْر للدشويق إليه؛ وليصل يما وصف بهء 
وقيل: بدل من «مثلا؛؛ ر قيه : خبرء و«شركاء»: مبتدأً؛ والجملة: صفة لرجل؛ و«مثلا؛: تمييز. 





a 
2 اا کے ا‎ 







يقول الحق جل جلاله : <[ ضَرب الله مثلا ) للمشرك رالموحد, ‏ رجلا فيه ش: كاء متشاكسون ) : 
مختلفون متخاصمورن عسيرون»؛ وهر المشرك؛ © ورجلا سلما ې أى: خالصا # لرجل 4 فردء ليس لغيره عبلبه 
)١(‏ من الآية ۳۸ من سورة الأنعام . 


YE 


انجزه الذالت والعشرون سورة الزمر/ الآيات: 79 71١‏ 





سبيل. والمعنى: جعل الله مثلاً للمشرك حسبما يقوده إليه مذهبه؛ من ادعاء كل من معبوديه عبوديته؛ عبد 
يتشارك فيه جماعة» ينجاذبونه فى مهماته المتبايئة فى تحيره وتعبه» وعثلا آخر للموحد» وهو عبد خائص لرجل 
واحد؛ فانه يكون عند سيده أحظى؛ ويه أرفق. 


$ هل يستويان مفلا ) : إلكار راستبعاد لاستوالهما ؛ وإيذان بأن ذلك من الجلاء والظهوره بحيث لايقدر أحد 
أن يتفوه باستوائهما + ضرررة أن أحدهما فى أعلى عليين» والآخر فى أسفل سافلين. 


وقرأ نافع وابن عامر والكوفيون ١‏ سلما بفتحتين؛ وهو مضدر» من: سلم له كذا: إذا خلصء نحت به للمبالغة» . 
فالقراءتان(1) متفقتان معنى. والمراد من المثل: تصوير استراحة المرحد رانجماعه على معيوده ؛ وتعب المشرك 
وتشتيت باله» وخصوصدًا مع فرض التعاكس من الشركاءء فيصير متحيراء وفى عنت كبير من الجمع بين 
أغراضهم: بل ريما يتعذر ذلك ريستحيل؛ للتضاد فى الأغراض والاداقض» مع فرض التخالف والتنازع بينهم: 
واعتبر ذلك بحال الوالدين؛ إذا اخنانا على الولد. فإنه يسر إرضازهما إلا بمشقة واحتيال» وكذلك عابد الأوثان؛ 
فإنه معذب الفكر بهاء وبحراسة حاله منها؛ ومتى توهم أنه أرضى واحذا فى زعمه تفكر فيما يصتع مع الآخر 
فهر أبداً فى تعب رضلال»ء وكذلك هو المصانع للداس» الممتحن بخدمة الملوك. قاله ابن عطية. 


والحاصل: أن إرضاء الواحد أسهل وأيسر من إرضاء الجماعة 


« الحمد لله 4 على عدم استرائهما . [قال](") الطيبى: ثم إذا نزمتهم الحجة قل: الحمد لله شكرا على 
ما أولاك من النصمرةء وقهر الأعداء بالحجج الساطعة. وفيه تدبيه للموحدين على أن ما لهم من المزية؛ وعلو 
الرتبة: بتوفيق الله تعالى» وأنه ملة جليلةء موجبة عليهم أن يداواموا على حمده وعبادته؛ أو: حيث ضرب لهم 
المثل الأعلى» وللمشركين المثال السوءء فهذا صنع جميلء ولطف تام مسترجب تحمده وشكره؛ ‏ بل أكثرهم 4 
أى: المشركون ظ لايعلمون © ذلك؛ مع كمال ظهوره؛ فيقعرن فى ورطة الشرك رالضلال» وهو انتقال من بيان 
الاستواء على ألوجه المذكورء إلى بيان عدم علمهم ذلك؛ مع غاية ظهرره . 


)١(‏ قرأ أبن كديرء وأبو عمرر؛ ويعقوب: (سالما) بالألف وكسر اللام؛ اسم فاعل من سلم؛ أي : خالصا من الشركة . وقرأ الباقرن: 
(ساما) بفتح السين واللامء بلا ألف: مصدر وصف بهء مبالفة فى الخلوص من الشركة . انظر الإتعاف (؟1714/7) والبحر 
السحيط (/ا/ ١‏ 2). 

(۲) زيادة ليست فى الأصول. 


Ya 
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ثم ذكر المحل الذى يظهر فيه عدم استوائهما عياتاء وهو ما بعد الموت» فقال: فإ إنك ميت وإنهم ميتون # , 
كتجتمعون عندناء فلحكم بينكم وقيل: : كائرا يتريصون برسول الله موته؛ أى: إنكم جميعا بصدد الموت؛ 2 ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون )» فدمتج عليهم بأنك بلغت الرسالة؛ رأجتهدت فى الدعوةء فتلزمهم 
الحجة؛ لآنهم قد لجوا فى العناد» فإذا اعتذروا يتقليد أبائهم لم يقيل عذرهم . وقيل: المراد: الاختصام فيما دار بينهم 
في الدنيا. والأول أنسب. 


الإشارة: لايسدرى القلب المشئرك سم انقلب المفرد ألهاله:, لله ؛ القنب المشئرك نفرقت همرسه؛ وتشدت 
أنواره » بتشتيت شواغله وعلائقه؛ رنفرقت معبته؛ بتفرق أهواله وحظوظه؛ رالقلب المفرد أجتمعت محبته؛ وتوفرت 
أنواره وأسراره بقدر نفره من شواغله وعلائقه. وفى العكم: «كما لا يحب العمل المشترك؛ لايحب القاب 
المشدرك: العمل المشترك لايقبله, والقلب المشرك لايقبل حليمه» . وقال أيضا: «فرّغ قلبك من الأغيار تملزه 
بالمعارقب والأسرار» . 


وقيل للجنيد: كيف السهيل إلى الوصول؟ فقال: بتوبة تزيل الإصرارء وخوف يقطع النسويف: زرجاء يبعث 
على مسألك العملء وبإهائة النفس» بقربها من الأجل › وبعدها من الأمل. قيل له: ونم يتوصل إلى هذا؟ فقال: 


بقلب سفرد؛ فيه توحيد مجرد. ه 


وفى الحديث عن رسول الله َي .من جعل الهموم همّا واحداً أى: وهو الله كفاه الله هم دتياه؛ رمن 
تشعبت به الهموم ثم يبال الله به فى أى أردية الدنيا هلاه( وقال :من كانت الدنيا همه فرق الله عليه 
أمره» وجعل فقره بين عينيه؛ ولم يأته من الدئيا إلا ما قسم له؛ ومن كانت الآخرة نينه» جمع الله عليه أمرهء 
وجعل غناه فى قلبه» رأتته الدنيا وهی صاغرة»(") , ومن كان الله همه بفتائه فيه؛ جمع الله عليه سره؛ وأغتاه به 
عما سواه ؛ وخدمه الوجود بأسره؛ «أنت مع الأكوان مالم تشهد المكون؛ فإذا شهدت المكون كانت الأكوان 
معك:(؟) . والله تعالي أعلم . 





)١(‏ رواه الحاكم (447/1) «رصحعه: ورافقه الذهبي». والبيهقى فى الشعب )٠١742١(‏ من حديث ابن عمر ترزلتة. وأخرجه ابن 
ماجة بسند شعيفء؛ فى (المقدمة» 10/١‏ ح/9١)‏ من حديث أبن مسعود يبلق . 
)( أخرجه أحمد فى المسند (6/؟18) راہن ماجة فى (الزهدء باب الهم بالدنياء "/6؟؟١,‏ حم )17١5‏ من حديث زيد بن ثابت 
نة ؛ وأخرجه ؛ من حديث أنس بن مالك إا ؛ الترمذى فى (صفة التيامة رالرقائق, ٠٥4/٤‏ م ©17؟). 
(۳) حكمة عطائية؛ انظر الحكم بتبويب المتقى الهندى / ص۳" حكمة ۲4۸ . 
۷٦‏ 


الجزء الرابع والمشرون سورة الزمر/ الأيات: ۳۲ ٣١‏ 


) ثم بين فريقى الاختصامء فقال: 

١‏ اليد ر 

ا هر 
لق 





يقول الحق جل جلاله : « فمن أظلم من كدب على الله © بأن أضاف إليه الشريك والولد» فإنه لا أحد 
أظلم منه؛ إذ هو أظلم من كل ظالم. 8 وكذب بالصدق ¢ أى: الأمر الذى هر نفس الصدق وعين الحق» وهر 
ما جاء به النبى يو من عند الله [ إذ جاءه 4 أى: كذّب في أول مجيله؛ من غير تأمل فيه ولاتدبر» # ألبس 
في جهنم «شوى للكافرين 4؟ أى: لهؤلاء الذين افتروا على الله؛ وسارعوا إلى التكذيب بالصدق:؛ فأظهر موضع 
الإضمار تسجيلا وإيذانا بعلة الحكم الذى استحقوا به جهنم؛ والجمع باعتبار معنى فمن4»: كما أن الإفراد فى 
الضمائر السابقة باعدبار لفظهاء أو: لجنس الكفرة» وهم داخلون فى الكفر دخولا أولياً. 

# والذي جاء بالصدق 4 رهو محمد َد © وصدق به : وهم المؤمذونء أى: والفوج؛ أو؛ القريق الذى 
جاء بالصدق؛ والفريق الذى صدّق به. 8 أولدك هم المتقون 4 : المنعرتون بالتقى؛ 3التى](!) هى أجل الرغائب. 

رقرىء «صدقء بالتخفیف(")؛ أى: صدق به الداس» فأداه إليهم كما أنزل عليه» من غير تغييرء رقيل: صار 
صادقاً يسيبه؛ لان ما جاء به من القرآن معجزة دألة على صدقه ف . 

© لهم ما يشاؤون عند ربهم #: هو بيان لمأ لهم فى الآخرة من حسن المآب» بعد بيان مالهم قى ألدنيا من 
محاسن الأعمال؛ أى: لهم ما يشاءونه من جلب المنافع ودفع المضارء وتوالى المسار فى الآخرة: لا فى الجتة فقط) 
)0 ويه و وعكرمة بن سليمان» رمحمد بن حضطازة . انظر: مختصر أبن خالريه ص ۲ ) ۽ واألمحتمسب (TPIT)‏ 


ف 


سورة الزمر/ الآيدان: ۳۹ - ۲۷ الجزء الرابع والعشررن 





لأن بعض ما يشاؤون يقع قبل دخول الجدةء من تكفير السيدات» والأمن من الفزع الأكبر؛ وسائر أهوال القيامة. 
$ ذلك » الذى ذكر من حصول كل ما يشاءونه ط جزاء امحستين 4 أى: الذين أحسنوا أعمالهم فى الدنيا. 

« ليكفر الله عنهم أسواً الذي عملوا )» اللام متعلق بقوله: «لهم ما يشاؤون»؛ لأنه فى معلى الوعدء كأنه 
قيل: وعد الله لهم جميع ما يشاءونه من دقع المضار وحصول المسار؛ ليكفر عتهم بموجب ذلك الوعد أسوأ الذى 
عملواء أى: أقبحه وأعظمه: وأولى أصغره . رقيل: يتعلق بمحذوقفء أى: يسر لهم الصدق والتصديق ليكفر.. إلخ۔ 
ل ويجزيهم أجرّهم بأحسن الذي كانوا يعملون 4 فإذا كان فى عملهم حسن وأحسن منه» جزاهم بجزاء 
الأحسن على الجميع؛ تكرماً منه وإحساناً. 

والحاصل: أنه سيحائة لكرمه يكفر السيىء والأسوأ بالأحروية» ويجزى غلى الحسن بجزاء الأحسن منه 
والأرجح: كمن أهدى املك هديدين؛ صغيرة وكبيرة؛ فكافأء على الصغيرة بقدر ما كافأه على الكبيرة. قال 
القشيرى: وأحسن أعمال المؤمن: الإيمان والمعرفة» فيكون على أحسن الأعمال أحسن الثواب» وهو الرؤية. ه 

وإظهار أسم الجليل فى مصوضع الإضمارء لإبراز كمال الاعتتاء بمضمون الكلام » والجمع بين الماضى 
والمستقبل فى صلة الموصول الثانى ‏ أى: الذى كانوا يعملون ۔ دون الأول؛ للإيذان باستمرارهم على الأعمال 
الصالحةء بخلاف السيدة. 

الإشارة: كل من ادعى حالاً مع ألله؛ وليست متحققة فيهء فقد كذب على اللهء وكل من أنكر على أولياء 
زمانه فقد كدب بالصدق إذ جاءه. ( والذى جاء بالسدق)ء وهو من أذن له فى التذكير أو التربية . ( وصدّق به4: 
وهو من سمع وتبع؛ أوللك هم المتقون» دون غيرهمء لهم ما يتمنون عند ربهم فى الدنيا والآخرة» ذلك جزاء آهل 
مقام الإحسان» الذين يعبدوئه على العيان: يغطى وصفهم بوصفه؛ ونعنهم بنعته قيوصلهم بما مده إليهمء لا بما 
منهم إليه؛ ثم يكفيهم جميع الشرورء كما قال تعالى: 


۾ أَلنْسَأللهُيِكافي د وا تل يزيت من دونو وَصَيُضلِلٍ 


من نهدا ادما شالم من مضل الس ابع زیر زی 





YA 
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اد ا ا سسس 


يقول الحق جل جلاله : # اليس الله بكاف عبده 4 أى: نبيه ب . نزلت تقوية لقلبه ‏ عليه السلام» 
وإزالة للخوف الذى كان الكفار بخرفرنهء أر؛ جنس المبدء فيشمل الأنبياء كلهم والمؤمئين» ويندظم فيه النبى يل 
انتظاما أرلياء ويزيده قراءة الأخوين(١)‏ بالجمع . وهو إنكار ونفى لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه وآكده» كأن 
الكفاية بلغت من الظهور مالا يقدر أحد على أن يدفوه بعدمهاء أو يتلمثم فى الجواب برجودها » رإذا علم العبد أن 
الحق تعالى قائم بكقايته؛ سكن فلبه واطمأن؛ وأسقط الأحمال والكلف عن ظهره؛ فلا جرم أن الله يكفيه ما أهمه 
ويؤعته ممأ يخافه؛ كما قال تعالى للبيه َة : 

ويخوفوتك بالذين من دونه # آی: الأرثان التى أتخذرها ألهة دونه تعالی؛ وهي جرامد» لانضر ولائلفع؛ 
وهذا تسلية لرسول الله ل عما قالت قريش: إنا نخاف أن تخيلك آلهتناء وتصيبك معرتها لعيبك إياها. وفى روآية: 
قالوا: لتكفن عن آلهنتاء أو ليصيبتك منهم خيل أوجئون/!'؛ كما قال قوم هود؛ < إن تقول إلا اعتراك بعض الها 
بسو . وجملة: «ريخوثونك؛: أستئلاف» أو: حال. $ ومن يضلل الله 4 حلى غفل عن كنأيته وعصمته ل » 
أو : اعتقد أن الأصنام تصر وتدفع ؛ ا فماله من هاد # يهديه إلى ما يرشده. 

ومن یهد الله إلى توحيده وطاعته لإ فماله من مضل ) يصرفه عن رشده» أر يصيبه سوء يغل 
بسلوكه؛ إذ لا راد نفعلة؛ ولامعارض لقضائه؛ كما ينطق به قوله نعالى: 3 أليس الله بعزیز ‏ : غالب لايغالب؛ 
منيع لايمائع ولا ينازّع: ‏ ذي انتقام 4 من أعدائه لأرليائهء بإعزاز أوليائه رإدلال أعدائه. رإظهار الاسم الجليل 
فى موضع الإضمار لتحقيق مضمون الكلام؛ وتربية المهابة . وألله تعالى أعلم . 

الإشارة: إذا علم العبد أن الله كاف جميع عباده» وثق بضمانه؛ فاستراح من تعبه؛ وأزال الهموم والأكدار 
عن قلبهء فيدخل جنة الرضا والدسايم» ويهب عليه من روح الوصال وريحان الجمال نسيم» فيكتفى بالله؛ ريقنع 
بعلم الله» وياق بعضمانه . 

قال فى لطائف المنن: مبني الولى على الاكدقاه باللهء رالقلاعة بعلمهء والاغتناء بشهوده. قال تعالي: 
«( اليس الله بكاف عبده ) وقال تعالی : اوم يكل برك اله عن كل شيم شید 214 . ه. وقال الشيخ 
(۱) قرأ حمزة والكسالى: (عباده) بألف. على الجمع. وقرأ الباقون: (حبده) بغبر ألف. أنظر الإتحاف (؟/1؟4) . 

(1) ذكر هذه الرواية السيوطى فى الدر )1١١ - ٠٠١/١[‏ وعزاها تمد الرزاق وابن المدذر عن قئادة. وانظر تفسير اليغوى 

.)١ 7١0 


9 من ألآية © من سورة غهود. 
(4) من الآية ٠۳‏ من سورة فصلت , 
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أبو الحسن يا : يقول الله عز وجل: عبدى اجعلنى مكان همك أكفك همك؛ عبدي؛ ما كنت بك فأنت فى محل 
البعد؛ وما كنت بى فأنت فى محل القرب» فاختر لتفسك. ه. أى: ما دمت مهموم) ينفسك قأنت فى محل اليعد: 
مراقبةء والثانى: قرب مشاهدة . 

وقوله تعالى: * ويخوفواك بالذين من دونه4: هو عام فى كل مأ يخاف مئههء فالعارف لايخاف من شىء؛ 
لعلمه بأن الله ليس معه شىء»ء ولايقع فى الوجود إلا قدره وقضاوه؛ ومن يعتقد غير هذا فهو ضال» رمن يضلل الله 
فلا هادى ذه . ويالته التوقيق . 

ثم قرر هذا الأمر وحقيقته بقوله: 


بي عير 


و وکین امھ نکی السَمَوت وا لار يول آل ف رب انعو 


2 یر 


15 ير 1 AGE‏ 4 1 ل .0 2# 1 
من دون الله إن را ادلي الله خر ھل هنكست مر أ اد وهل 
ر سے ار ا حسى 100 ر 2 جه 

يقول الحق جل جلاله : وان سام 4 أى: من يخوفوفك ممن سو اله وات له لھم : © من خاق 
السماوات والأرض ليقولن الله ؛ لرضوح الدلائل على انفراده بالاختراع. 8 قل © تبكيتا لهم: # أفرأيتم 
ما تدعون من دون الله 4 من الأصنام؛ إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره ‏ أى: إذا تحققتم أن 
خالق العالم العلوى والسفلى هو الله وحده؛ فأخبرونى عن ألهتكم؛ إن أرادنى الله بضر هل يقدر أحد منهم على 
كشف ذلك الضر عنى؟ < أو أرادنى برحمة 4 أى: بنفع # هل هن ممسكات رحمته © وصارقتها عنى؟! 

وقراً البصرى: «كاشفات؛ و«ممسكات» بالتنوين» ونصب «ضرد؛ رارحمته» على المفعول. وتعليق إرادة الضر 
والرحمة بنفسه يا ؛ للرد فى نحورهم؛ حيث كانوا يخوفونه من معرة الأوثان؛ ولما فيه من الإيذان بامحاض 
التصيحة . وإتما قال: «كاشفات؛ و«ممسكات؛ على التأنيث: بعد قوله: (ويخوفونك بالذين من درنه)؛ لأنهن إناث؛ 


وهن أللات؛ والعزى. ومناة» وفيه تهكّم بهم؛ وبمعبودهم؛ حيث جعلهم يعبدون الإناث. 
A e‏ 
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قل حَسِىَ الله » أى: كافيني فى جميع أمورى من إصابة الخير ردفع الشر. روى أنه اة لما سألهم سكتواء 
فنزنت(١):‏ $ قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون )» لاعلى غيره أصلا؛ لعلمهم بأن كل ما سواه تحت قهر 
ملكوته . 

الإشارة: الناس على قسمين: أعداء وأحباب: فإن نظرت إلى الأعداء وجدتهم لايقدرون أن ينفعوك بشىء إلا 
ما قدّرائله لك؛ ران نظرت إلى الأعداء رجدتهم لايقدرون أن يضروك بشىء إلا ما قر الله عليك؛ فارفض 
الجميع؛ وتعلق بالله يغدك عن غيره ؛ ويوصل إليك ما قسم لك بالعز والهناء. 


ثم توعد هم بالعذابء فقا : 


ر7 قوم أعملوا عل ر ى رھ کہ سی صر اک سے 2 


من E PEE‏ ا 





كد 


ا سے كت سر سے 


0 


للت احق من ای تفه و مَنْضَل فإنمايضل عليَهَاوَمَ 


لے 


ا 


سے ا كيه 


سے ا 
7 سر - ۳ 
نتعلئيم وڪيل ريا 


لعا 
مك 





يقول الحق جل جلاله : قل يا قوم اعملوا على مكانتكم 4 أى: على حالتكم التى أنتم عليهاء رجهتكم 
من العداوة التي تمكنتم فيهاء فالمكانة بمعتى المكان؛ فاستعيرت من ألعين للمعتى ؛ رهي الحالء كما تستعار :هذاه . 
ودحيثء» للزمان؛ وإنما وضعا للمكان. وقرأ أبو بكر وحماد: «مکانات؛ بالجمع . # إنى عامل 4 على مکانتی؛ 
فحذف للاختصارء والميالغة فى الوعيد والإشعار بأن حاله لاتزال تزداد قوة بدصر الله تعالى لهء وتأييده؛ ونذلك 
توعدهم بقوله: :و فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه 4؛ فان خزى أعدائه دليل خلبته يك رنصره فى الدنيا 
والآخرة . وقد أخزاهم وعدّبهم يوم بدرء [ و4 سوف تعلمون أيصما من ظ يحل عليه عذاب مقيم 4 فى الآخرة؛ 
لأنه مقيم على الدوام . 

ثم ذكر الفاصل بين آهل العذاب الصقيم» والنعيم الدائم: فقال: « إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس 4 أى: 
لأجلهم؛ فمن فمن أعرض عنه فقد استحق العذاب الأليم» ومن تمسك به استوجب النعيم المقيم؛ حال كونه ملتبسا 
(1) انظر تفسير القرطبى (1/ 0891) والبغوى (1/9؟1) . 
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طل بالحق 4 ناطقا به أو: أنزلناه محقين قى إنزاله. ل فمن اهتدى فلنفسه 4 . إنما ينفع به نقسه [ ومن ضَل 4: 
بأن أعرض عنه؛ أو عن العمل به. 8 فإغا يضل عليها 4 ؛ لأن وبال إضلاله مقصور عليها. « وما أنت عليهم 
بوكيل © حتى تجبرهم على الهدى؛ وما وظيفتك إلا التبليغ» وقد بلغت أ بلاخ. 

الإشارة: من ذكر قوماً فأعرضوا عنه؛ ولم يرفعوا له رأساء يقول لهم: يا قوم اعملوا على مكانتكم .. إلخء وأىّ 
عذاب أشد من الحجاب» والبعد عن حضرة الحبيب؟. 

ثم ذكر دلائل البعث الذى يحل فيه العذاب على أهل الإعراضء فقال: 

يس رج 1 ا 
N‏ 0 ے کے يمر س اماس Sm‏ ر 
1 سوق ا لافس حن مو هکاو الى تمسق متام هاف کک 


ر ھج کے سے ê‏ 


20 م 7 
لق فضى عليه ا لموتٌ رسلا لشقرهة| الخ جل ینف دلت ليت 
اسل کک ر OY‏ 
2 2 

يقول الحق جل جلاله : ه الله يعوفّى الأنفس 4 أى : الأرواح (حين موتها ) فيقبضها إليه قبضا. 
# و 4 يتوفى الأنفى ل التي أج تمت في منامها 4 فيتبضها ويترك شعاعها فى البدن» فالتى قضى عليها الموت 
يتوفاها ظاهر) وباعلناًء والتى لم يقض موتها يتوقاها ظاهرا فقط عدد التوم» # فيمسك التي قضى عليها 
اموت )؛ لايردها إلى اليدن» [ ويرسل الأخرى ) أى: النائمة إلى بدتها عند التيقظ ف[ إلى أجل مسمى 4: هو 
الرقت المضروب لموتهاء فشبه الدائمين بالموتى: حيث لايميزون ولايتنصرفون» كما أن الموتى كذلك . 

قال الإماء(١)‏ : النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحانىء إذا تعلق باليدن حصل ضوزه فى جميع 
الأعضاء؛ وهى الحياة» ثم إنه فى رقت ألنوم ينقطع تعلقه عن ظاهر البدن؛ دون باطنه» وفى وقت المرت ينقطع 
تعلقه عن ظاهر البدن وباطنه؛ فالمرت والئوم من جنس واحد بهذا الاعتبارء لكن المرت انقطاع كامل» والنوم 
أنقطاع ناقصء قظهر أن القادر الحكيم دبر 1 تعلق جوهر](؟) النفى بالبدن على ثلاثة أوجه: أجدها: أنه دير 
أمرهاء بحيث يقع ضوء [الروح5(") على جميع أجزاء البدن» ظاهره رباطنهء رذلك هو اليقظة. 


)١(‏ هوالإمام الرازى؛ وانظر كلامه فى مفاتيح الغيب )٤٤۸/۱۳(‏ . والنئل بلصرف, 
)١(‏ زيارة ليست فى الأصول الخطية. وأئبتها من تفسير الفخر الرازى , 
(۳) فى تفسير الرازى: النفس. 
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. وثانيها: بحيث يفطم عن الظاهر وإالباطنء وهو الموت. وثالئها: بحيث يقطع عن ظاهر البدن دون ألباطن؛ 
وهو ألتوم؛ فثبت أن النوم والموت يشتركان فى كل واحد منهما بتوفى الدفسء ثم يمداز أحدهما بخواص معينة. 
ومال هذا التقدير المجيب لايمكن صدوره إلا عن القادر العليم الحكيم. ه. ۰ 


وقال سهل: إن الله إذا توفى الأنفس أخرج الروح الدورى من لطيف نفس الطبيعى الكثيفى» فالذى يتوفى فى 
انوم من لطيف نفس الطبع؛ لا لطيف نفس الروح. فالنائم يتنفس تنفسسًا لطيقًا؛ وهو تفس الروح» الذى إذا زال لم 
يكن للعبد حركة؛ وكان ميف , وقال: حياة النفس الطبيعي بنرر لطيف؛ وحياة لطيف نفس الروح بذكر الله . وقال 
أيضا: الروح تقوم بلطيغة فى ذاتها بغير نقس الطبعء ألا ترى أن ألله تعالى خاطب الكل في الذر بنفس» وروح؛ 
وفهم » وعقلء وعلم لطيف؛ بلا حضور طبع كثيف.ه. قلت: وبهذا الاعتبار يقع لها العذاب فى البرزخ أو اللعيم؛ 
وتذهب وتجىء فى عالم البرزخ. 

رقال فى القصد: النفس مع الروح كالجسد مع الظل؛ والظل يميل: والأصل لا يميل؛ والروح سره؛ والسر 
بربه» وهو شعاع الحقيقة الصغرىء والسر نور السر الأعلى» ركل هذا مذلوق» بقدرة الله موثوق» فلا يستفزك غير 
هذا فتشقى؛ وفى جهنم من نور البعد تلقى. ه . قلت: السر الأعلى هو معانى أسرار الذات القائمة بالأشياء؛ وهو 

وذكر الثعلبى عن أبن عباس أنه قال: فی ابن آدم نفس وروح بينهما مال شعاع الشمسء فالنفس ھی التى بها 
العقل والتمييزه والروح التى بها التحرك والتقس؛ فإذا نام العبد قبض الله نفسه رلم يقبض روحه. ه. هذاء وفى 
الصحيح: إن الله قبض أرواحنا حيث شاءء وردها حيث شاء. فأطلق القبض على الأرواح. والصواب: أن النفس 
والروح فى هذا واحد؛ بدليل قوله: « الله يتوفى الأنفس حين موتها وألتى لم تمت پې والحاصل: أن ألمرت: توف 
كاملء بإخراج الروح مع شعاعها من البدنء فتذهب الحياةء والدوم: توف تاقص» بإخرأج الروح مع بقاء شعاعها 
فى البدن» به الحياة والتنقّس . 

وعن ابن عباس حَرْفْتَة أيضا أنه قال: إن أرواح الأحياء والأموات تلدقى فى المنام؛ ويتعارف ما شاء الله منها. 
فإذا أراد الله رجوعها إلى الأجسام» يمسك الله عنده أرواح الأمرات» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادهاء فذلك 
قوله عز وجل: ل الله يتوفى فى الأنفس 6 .. الآية " . 


. 4 


سورة الزمر/ الأيتان ٤١:‏ _ 44 الجزء الرابع والعشرون 


وعبارة «عز الدين بن عبدالسلام؛: فى كل جسد روحان؛ إحداهما: روح اليقظةء التى أجرى الله العادة أنها إذا 
كانت فى الجسد كان الإنسان متيقظا؛ فإذا خرجت من الجسد نام الإنسان» ورأت تلك الروح المناماتء والأخرى: 
روم الحياة: إلتى أجرى الله العادة أنها إذا كانت فى الجسد كان حيا؛ فإذا فارقته مات» فإذا رجعت إليه حيى, 
وهاتان الروحان فى يطن الإنسان: لايمام مقرهما إلا من أطلعه الله عليهماء فهما كجنيدين فى بطن 


امرأة . ه. 


وألآية منبهة على كمال قدرتهء وفيها دلالة على البعثء وأنه كاليقظة سواء؛ وهذا معنى قوله: إن في ذلك 
لآيات يتفكرون 4 فى عجائب قدرته» فيعلمرن أن من قدر على إمساك الأرواح فى النوم؛ وردهاء قادر على 
إماتتها وإحيائها. وفى التوراة: كما تنام تموت: وكما تستيقظ تبعث. 

الإشارة: الله يتوفى الأنفس المطهرة إلى حضرة قدسه» حين موتها من الهوى» ويقبض الأنفس التى لم تمت 
من حظوظها قى سجن الأكوان» رهيكل ذاتهاء قى حال مام غفلتهاء فيمسك التى قضى عليها المرت فى حضرة 
قدسهء فلا يردها إلى شهود حضرة الأشباح ؛ ويرسل الأخرى تجول فى حضرة الأشباح وأودية الدنياء إلى أجل 
مسمى» إما موتها الحسى أو المعنوى» إن سيقت لها سابقة عذاية. 


ثم ثمم الرد على من اعدقد أن الأصنام تنفع أو تضرء فقال: 


e >‏ ا خخ ا س کے کے ہہ کے جر 
نظ اوا خد وام دون اللو شفعاء فل او لو ڪان ا لد ا ن شيعا 


کے ا 


* سه ف سر چ ف لي م اس ر ع ے وو عام 4 
ولایعقلوت ا قل يلا لشمدعة جميعا لم ملك السّمنوات وا لا رض ثم 
2 


س عر 






يقول الحق جل جلاله: ظأم اتخذوا 4 أى: قريش 8 من دون الله شفعاء #, فيزعمون أن أصنامهم 
تشفع لهم عند ألله» أى: إنهم أتخذوا ‏ على زعمهم ‏ من دون الله شفعاء بحكمهم؛ لابتعريف من قبل الله وإخبار: 
٠‏ فإن الله لا يقبل الشفاعة من أحد إلا بإذن مدهء وإن الذين يقولون ذلك افتراء على الله . + قل أولّو كانوا لايملكون 
شیا وللايعقلون #ء الهمزة الإنكار الواقع وأستقباحه» والتوبيخ عليه: أي : قل ”تخذونهم شفعاء ولو كانوا لايملكون 
شيا من الأشياء ولايعقلون شيداء فضلا عن أن يملكوا الشفاعة عند الله تعالى. 


A$ 


الجزء الرايع وإلعشرون سورة الزمر/ الأيتان: 42 ٤‏ 
يي ha‏ رعذ ل ا اذ 0 


ظفل ) تبكينًا رتجهيلاً لهم: ه لله الشفاعة جميعا ) أى: هو مالكهاء ولايقدر أحد أن يتصدى لهاء إلا أن 
يكون المشفوع له مرتضى» رالشفيع مأذونا وكلاهما مفقود فى أصنامهم : ثم قرر اختصاصه بالشفاعة بقوله: 
« له ملك السماوات والأرض ‏ أى: له التصرف فيهماء وفيما فيهما من المخلوفات» لايملك أحد أن يتكلم فى 
أمر من أموره بدرن إذنه ورضاء؛ ط ثم إليه ترجعون ) يرم القيامة » لا إلى أحد سواهء فيفط يوملذ ما يريد. 

قال السفى: لإ له ملاك السماوات رالأرض ‏ اليوم ثم إليه ترجعون ) يوم القيامة» فلا يكون الملك فى 
ذلك اليوم إلا لهء فله الملك فى الدنيا والآخرة. ه 

الإشارة: الشفاعة إنما تكون لأهل الجاه عند اللهء وإلجاه يعظم بحسب التوجه» والتوجه يعظم على قدر 
المحبة؛ والمحبة على حسب العناية السابقة» (يحيهم ويحبونه4 فبقدر أنوار التوجه تعظم أنوار المواجهة؛ وبقدر أنوار 
المواجهة تنسع المعرفةء وبحسب المعرفة يكون الجاه » وبقدر الجاه تتسع الشفاعة؛ حتى إن الواحد من الأولياء يشفع 
فى وجود بأسره من أهل زمانهء إما عند موتهء أو عند الحساب. رالله تعالى أعلم . 


ئم ذكر علامة أهل الشرك؛ فقال: 
2 ر ا سے س ر 41 آم 
ولا روتکارت ف ا رة 
وَإِذا دک لسن من ا 0 , ظ 
عَِلمَالْمَي رامدو أت ا 
قلت: 'وحذه؛ : ملصوب عند سييريفةء على المصدر؛ وعند الفراء: على الحال» والظاهر: أنه أطلق المصدر 
على أسمه , 


يقول الحق جل جلاله : ط وإذا ذكر الله وحده 4 أى: إذا أفرد الله بالذكرء ولم تذكر معه آلهتهم» فمدار 
المعنى على قوله: < رحده4ء © اشْمَأَرت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة 4 أى: انقبضت ونفرت» كقوله: 
# ..وإذا كرت رَبك في القران وَحْدهُ ولوا على دارهم نمور # وإذا ذكر الذين من دونه چ يعنى: آلهتهم؛ 
ذكر الله معهمء أو لم يُذكرء إذا هم يسعبشرون 4؛ لفرط أفتتائهم بهاء ونسيانهم ذكر اللهء أو: إذا يل لهم: 
لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء نفروا؛ لأن فيه نفيا لآلهتهم . 








(1) من الآية 45 من سورة الإسراء . 


A۵ 


سورة الزمر/ الآيتان: 5؛ . 41 الجزء الرابع والعشرون 


وقال الورتجبى: صورة الاية وقعت على الجاحدين وإلمتكبرين» الذين ليس فى محبتهم إلا متابعة الأشكال 
والأمثال, من حيث التشبيه والخيال؛ لأن قلوبهم خلقت على مشاكلة الأضداد والأنداد. ولم يكن فى قلوبهم سجية 
أهل المعرقة بالله؛ فإذا سمعوا ذكر من لا يدخل فى الخيال والمثال انقيضت قلوبهم وصدررهمء وتقرت؛ وإذا مسمعوا 
ذكر غير الله من الصور رالأشباح ؛ سكنت نفرسهم إليها من غابة خبارتهم: وكمال جهالتهم؛ فهم مثل الصبيان: إا 
هم يفرحون بالأفراس الطيلية والأسد الخشبية؛ ولايطيقون أن ينظروا إلى عدر العاديات» وإلى المشراغم 


الباديات.. ه . مختصراً 


ولقد بالغ فى بيان حالتيهم المتقابلتين؛ حيث ذكر الغاية فيهماء فإن الاستبشار: هو أن يمتلىء القلب سروراء 
حتى تنبسط له بشرة الوجه وتتهال؛ والاشمئزاز: أن يمتلىء القلب غيظا وغمّأء حتى ينقبض منه أديم الوجه: 
فتظهر عليه الكابة والحزن ‏ والعامل فى «إذا4 الأولى: ءاشمأزت» › وقى الثانية: ما هو العامل فى «إذاه الفجائية, 
والتقدير: وقت ذكر الذين من دونه قاجأوا وقت الاستيشار. 


ثم أمر نبيه بالالتجاء إليه حين إدبارهم» ققال: لإ قل اللهم فاطر السماوات والأرض » أى: يا فاطر» وليس 
بوصفء خلافا للقراء والميرّد» أى: اللهم يا مظهر السمارات الأرض» 8 عالم الغيب والشهادة ‏ أى: ما غاب 
من أسرار ذاتك رما ظهرء أو؛ السر والعلانية؛ أى: التجئ إليه تعالى إذ اغتمعت من شدة شكيمتهم فى المكابرة 
والعناد؛ فإنه القادر على الأشياء بجملتهاء والعالم بالأحوال برمتها. 9 أنت تحكم بين عبادك فيما كانرا فيه 
يختطفون © أى: حكما يسلمه كل مكابر ومعاند» ريخضع له كل عات رمارد؛ فاحكم بينى وبين معاندی» بالنصر 
عليهم فى الدنيا والآخرة . 

وعن ابن المسيّب('): دما أعرف آبة قرئت فدعى عندها إلا أجيب سوى هذه . يعلى أنه ي دعا الله أن 
يحكم بينه وبين عدوه بالاستتصال؛ فأمهل؛ لأنه رحمة. وعن الربيع بن خثيم ‏ وكان قليل الكلام -: أنه أخبر بقتل 
الحسين رة » وقالوا: الآن يتكلم؛ فما زاد على أن قال: أو قد فعلوا؟ء وقراأً: ‏ اللهم فاطر السمارات والأرض»... 
الآية» ثم قال على إثرها: قتل من كان رسول ا یجاسه فی حجرہ ويقبل فاه(" . ھ.' 

الإشارة: ينبغى للمؤمن أن يكرن متعاكسا مع المشرك» إذا سمع كلمة التوحيد دلا إله إلا الله؛ فرح وأتبسط, 
وإذا ذكر اللغو واللعب اشمأز وانقيضء والعابد أو الزاهد إذا سمع ما يدل على الطاعة والاستعداد للآخرة فرح ونشطء 





. )١1852/؟( فى التسفى: الربيع بن المسيب. (۲) انظر: تفسير النسقى‎ )١( 
A٦ 


الجزه الرابع والعشرون سورة الزمر/ الآيتان: /ا 5 ٤۸‏ 
جرو راع ا ااا شد 


وإذا سمع ما يدل على الدنيا والبطالة اشمأز وانقبضء والمريد السائره إذا سمع ما يقرب إلى الله فرح وانبسط؛ وإذا 
سمع ما يبعد عله من ذكره السوى اشمأز رانقبض» رأما الواصل الكامل فلا ينقبض من شىء؛ لزيادته إلى الله بكل 
شیء؛ لأنه عرف الله فى كل شيء؛ رسمع منه فی كل شىءء فلا يحجبه عن الله شىم» قد فتيت دائرة حسه؛ 
رالسعث دائرة معرفته؛ بأخذ النصيب من كل شىء؛ ولايأخذ اللصيب مله شىه. 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى ضيه ؛ فى بعض كتب الله المدزلة على أنبيائه: يقول الله تعالى: من أطاعتى 
فى كل شىء » بهجرانه لكل شیء» أطعته فی كل شىء؛ بأن أتجئى له دون كل شىء» حتى يرائى أقرب إليه من 
كل شىء . هذه طريق أولى: رهی طريق السالكين. وطريق أخرى كبرى: من أطاعدى فى كل شیء» بإقباله على 
كل شىء؛ لحسن إرادة مولاه فى كل شیءء أطعته فى كل شيء؛ بان أتجلى له فی كل شیء› حتى يرأني كأنى 


كل شيء.ه. 


مسن 


ےک سرو سے ر ا عير سر صر ر ۴ لے ت 22 4 رم ر ہر چوک ل ر یر ایس لخر 
العناب بوم ابق د ویدا ھم تت الو مالم ی کودوا يحت بون ل4) ويدا هم سيغات 


rS EKS‏ سے لم کے سے ا اس سے ا ا ر 000 م 
« ولوان لزت ظلموا مافى الارض ج یعاومن لمعه لا فدوای وسو 





1 


مَاحكسَبُوأ وَحَاق بهم كَاكَا نأبو يَسْعَمَرْءُون @ 4 


يقول الحق جل جلاله: ظ ولو أن للذين ظلموا 4 بالشرك ‏ ما في الأرض جميعا 4 : من الأمرال 
والذخائرء ‏ ومثله معه ) زائد عليهء © لافتدوا به من سوء العذاب 4 أى: شدته» ظ يوم القيامة # أى: لو أن 
لهم جميع ما فى الدنيا لجعلوا ذلك فدية لأنفسهم من العذاب الشديدء وهيهات هيهاتء ولات حين مناص. وهذا 
كما ترى وعيد شديد لأهل الشرك» وإقناط كلى لهم. ظ وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون » أي: ظهر لهم 
من فنون العقوبات مالم يكن فى ظنهم وحسبانهم؛ ولم يحدثوا به نفوسهم. وهذا غاية من الوعيد؛ لاغاية وراءها؛ 
ونظيره فى الوعد: قله تعالى : لا لم سما خف لهم ص قرحي 2114 . 


. من سورة السجدة‎ ١١7 من الآية‎ )١( 
AY 


سورة الزمر/ الآيات: 49 ١ه‏ الجزء الرابع والعشرون 
باح ا 22239898989989 ر ل تيت رل وین 


© وبدا لهم سيئات ماكسبوا © أى: ظهر لهم سيئات أعمالهم التى كسبوهاء أر: سيئات كسبهم حين تعرض 
عليهم صحائفهم ؛ وكانت خافية عليهم» أو: عقاب ذلك. ا وحاق بهم 4 أى: نزل بهم وأحاط؛ ما كانوا به 
يستهزؤون © أى: جزاء هزئهم بالإسلام» ومن جاء به» رمن تبعه. 
الإشارة : الأية > تجر ذيلها على كل ظالم لم يتب» فيد فيتمنى الفداء بجميع ما فى الأرض؛ فلا یمگن منه ٠‏ وقوله 
تعالى: #ربدا لهم من الله مالم يكونوأ يحتسبون»؛ هذه الآية عامة؛ لا يفلت منها إلا الفرد التادر الذى رصل إلى 
غاية المعرفة العيانية؛ ومن لم يصل إلى هذا المقام فهو مقصر؛ يظن أنه فى عليين» وهو في أسفل سافلين» ولذلك 
عظم خوف السلف منهاء فقد جزع محمد بن المنكدر عند الموتء فقيل له فى ذلك فقال: أخشى أية من كتاب 
الله: ‏ وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون 4 فأنا أخشى أن يبدو لی من الله ما لم أحتسب[' ) . وعن سفيان 
أنه قرأهاء فقال: ويل لأهل الرياء؛ ويل لأهل ألرياء. ه. 
وفى الإحياء: من اعتقد فى ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحقء وخلاف ما هو عليه؛ إما برأيه أو معقوله 
ونظره » الذى به يجادل؛ وعليه يعولء وبه يغترء وإما بالتقليد: فمن هذا حاله ريما د يتكشفا له حال الموت بطلان ما 
عتقده جهلا» فيتطرق له أن كل ما اعتقده لا أصل لهء فيكون ذلك سبباً فى شكه عند خروج روحه؛ فيختم له 
سوه الخاتمة» وهذا هو اراد يقوله تعالى: ل ربا لهم من الله مالم يكرنوا يحعسبون 4 وبقوله. :هل نكم 
اتشان ينم انا باد ا وكزمه. 
ثم ذكر حالة أخرى من قبائح أهل الشركء فقال: 
س ا ر سر لر وک س رک کے کے ہے لاا ر ع 17 AIG‏ ممما 
i:‏ م مسا شان طبر 2 إذا-حو أ له د نِعَمَدَيَنَ قَالَإِنّما أو عل 
r‏ 1 لاتعلمود : 
کال ەر OE‏ 
سس لر 4 : دد 4 ا 
سے ر سیپ م ر سے کے سے ار تمع وتم . 
SU bi DE‏ اوماهم 


)١(‏ انظر تقسير اليغوى (/1/9؟١)‏ . (5) الآية ٠١7‏ من سورة ألكهف. 
AA‏ 








الجزء الرايع وألمشرون سورة الزمر/ الأيات: 49 ١ه‏ 
ا ا ملسست 


يقول الحق جل جلاله: $[ فإذا مَس الإنساث 4 أى: جسه لإ ضر: فقر أوغيره فإ دعانا 4 معرضا عما 
سوانا. والقاء لترتيب ما بعدها على ما قيلهاء من ذكر حالتى أهل الشرك القبيحتين؛ رما بينهما اعتراض مؤكد 
للإنكار عليهم؛ أى: إنهم يشمئزون عن ذكر الله وحده؛ ويستبشرون بذكر الآلهة؛ فإذا مسهم الضر دعوا من اشمأزرا 
عن ذكره؛ دون من استبشروا بذكره؛ فلأقضر! فعلهم . 

فان قلت: حق الاعتراض أن يوكّد المعترض بيده وبيئه؟ قلت: مافى الاعتراض من دعاء الرسرل ج ريه 
بأمر من أللهء رقرله: ( أنت تحكم بين عبادك)»ء ثم ما عقّبه من الوعد العظيم؛ تأكيد لإنكار أشمكزازهم, 
واستبشارهم ٠‏ ورجوعهم إلى الله فى الشدائد دون آلهتهم» كأنه قيل: قل: يارب لايحكم بينى وبين هؤلاءء الذين 
يجترتون عليك مثل هذه الجراءة» إلا أنتء ثم هدهم بقوله: ولو أن لهؤلاء الظلمة ما في الأرض جميعا لافتدرأ به. 
انظر النسفى. 

عل ثم إذا خولناه نعمة منا #: أعطيناه إياهاء تفضلا؛ فإن التخويل مختص به ؛ لايطاق على ما أعطى جزاء؛ 
فإذا أعطيناه ذلك ظ قال إغا أوتيعه 4 أى: ذلك التخويل أر الإنعام ل على علم »© منى بوجوه كسبه؛ كما قال 
قارون: لإِنْمَا أوتیخه على علم عندي 4 أو: على علم منى بأنى سأعطاء. لما فى من فضل راستحقاق» أو: على 
علم من الله تعالى باستحقاقى لذلك المال. فتذكير الضمير إما لعوده على التخويل المأخوذ من #خولنام» : 
أو : بتأويل النعمة بمعنى الإنعامء أو المراد بشىء من اللعمة؛ أو: يعود على «ماءإذا قلنا: موصولة؛ لا كافة» أى: إن 
الذى أوتيته على علم متى . 

قال تعالى: ‏ بل هى فتنة © أى: ليس ما خولناه نعمة؛ بل هى محنة وابتلاء له؛ ليظهر كفره أو شكره . ولما 
كان الخبر مزن ساخ تأنيث المبتدأ لأجله؛ رقرىء: «بل هو فتنة». ف[ ولكن أكترَهم لايعلمون 4 أن الأمر كذلك؛ 
أن التخويل إنما كان فتئة» وفيه دلالة على أن المراد بالإنسان الجنس. 

قد قالها الذين من قبلهم 4 أى: قد قال هذه المقالة؛ وهى: ‏ إنما أوتيته على عام 4 من قبلهم؛ كقارون 
وقومه» قال قارون: ‏ إِنَمَا أوتهُ على عم عندي 4() وقومه راضون بمقالته» فكأنهم فالوها معه. ويجوز أن يكون 
فى الأمم الخالية آخرون قائلون مذلها. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 4 من متاع الدنياء وما جمعوا منها 
شيا حين ينزل بهم العذاب» 8 فأصابهم سيئات ما كسبرا ‏ أى: جزاء سيئات ما كسبواء وهو العذاب فى الدتيا 
والآخرة: أو: سمّى جزاه السيئة سيكة؛ للازدراج» كقوله: 8 وجزاء سيكة سيئة ملها 7 أى: قأصابهم وبال 
(1) (1) من الآية ۷۸ من سورة القصص. )١(‏ من الآية 4٠‏ من سورة الشررى. 
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ما كسبواء © والذين ظلموا من هؤلاء #: المشركين؛ يعنى قريشا؛ ‏ سيصيبهم سيئات ما كسبوا 4 من الكفر 
رالمماصی؛ كما أصاب أولدلك . والسين تلتأكيد. وقد أصابهم ذلكء حيث قحطوا سبع سنينء وقكل صناديدهم يوم 
بدر. 9 وما هم معجزين 4 : بفائتين من عذاب الله 


الإشارة؛ هذه الخصال الذميمة توجد في كثبر من هذه الأمة؛ إذا أسابت العبد شد أر فهرية رجع إلى الله 
فإذا فرج عله بسبب عادى؛ كما هو دأب عالم الحكمة؛ أسند الفرج إلى ذلك السبب» فيقول: فلان فرج عتى؛ أو 
الدواء الفلانئى شفانى» وهو شرك؛ كاد أن يكون جليًا. والواجب: النظر إلى فعل الله وقدرته؛ وإسقاط الوسائط من 
نظرهء ولو وجدت حكمة» فالكمال فعلها رجرداء والغيبة عنها شهودا ‏ وبالله الدوفيق. 


ثم ذكر ما جرت به عادته فى خلقه» من تعاقب العسر واليسرء والقبض واليسط؛ فقال: 


ص کے 


اول وھ ارس چ ا ی عت قر a‏ م وخ 7 

« أولم يعلموا أن أله بسطا الررْفَ لمن مما ويَقلِ | دف ذل أبنت 
عرج ير ب کی 
قور وبؤمون لیا 


يقول الحق جل جلاله: أولم يعلمر! 4 أى: أقالرا ذلك رلم يعلصواء أو: أغفلوا ولم يعلموا [ أن الله 
يسسط الرزق 4 أى: يوسعه إن يشاء ويقدر أى: يضيق لمن يشاء بلا سبب ولاعلة؛ أو: يجعله على قدر 
القوت من غير زيادة ولا نقصان؛ وهو من إتمام النعمة. وفي الحكم : «من تمام النعمة عثيك أن يعطيك ما يكفيك: 
ويمنعك ما يطغيك؛(١)‏ . إن في ذلك : البسط والقبض < لآيات 4 دالة على أن الحوادث كلها من الله يلا 
وأسطة؛ طؤ لقوم يؤمدون 4 ء إذ هم المستدلون بها على أن القابض رالباسط هو الله دون غيره . 





الإشارة: قد يبسط الله الرزق لمن لاخلاق له عنده» ريقبضه عن أحب الخلق إليه؛ وهو الغالب» فرزق 
المتقين كفاف؛ ورزق المترفين حزافا. 

ولما وبخ المشركين» وأطنب الكلام فيه» وأبرق وأرعدء رعَّب فى التربة للكافة؛ استعطافا وتنرغييًا بعد 
الترهيب» فقال 





(1) أنظر الحكمء بتبويب المتقى الهندى / ص 17 حكمة 576 . 
qe‏ 
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( # لادی الذي اسر فوا عل آنه لاق تطواين رمد انه ناله 


7" 6 ES, 2 ج 76 ا‎ ATA, ee 
مزالو بَجميعا قات جم ا واب تال دی وَأَسَلِموالم‎ 
م لارو‎ 2 

مد اتل اا ال لىداب 1 4 

يقول الحق جل جلاله: وأ سا ل ل س ا 
الجناية عليهاء بالإسراف فى المعاصى؛ والغلو فيهاء # لانقبطوا من رحمة الله #: لاتيأسوا من مغفرته أولاً. 
وتفضله بالرحمة ثانياء ‏ إن الله يغفر الذنوب جميعا 4, بالعفو عنهاء إلا الشرك. وفى قراءة النبى يَ: «يغفر 
التذرب جميع) ولا يبالى؛(١)‏ لكدها لم تتواتر عنه. 









والمغفرة تصدق بعد التعذيب وقبلهء وتقييده بالتوية خلاف الظاهرء كيف» وقوله تعالى: 8 إن الله لايغفر أن 
/ : 9 8 
يشرك به ويغفرٌ ما درن ذلك لمن يشاء 4ا أ ظاهر فى الإطلاق مما عدا الشرك؟ ولما يدل عليه التعليل بقوله: 
© إنه هو الغفور الرحيم 4 على المبالغة : وإفادة الحصر, والوعد بالرجمة بعد المغفرة . وما قى # عبادي 4# هن الدلالة 
على الذلة والاختصاص:؛ المقتضيين للترحم. # إنه هو الغفور 4؛ يستر عظام الذنرب ل الرحيم 4 يكشف 
فظائع الكروب. والآية؛ وإن نزلت فى «وحشي: » فاتل «حمزة» ؛ أو فى شيرزهةء لاتقتصضسى التنخصيص بهم ؛فإن 
1 5 و ۳ 
أصباب النزول لاتخصصص .. وعن النبى عة بإماأ أحب ان لي الدنيا وما فيها بهذه الآبةي ل 4 
رلما نزلت في شأن وحشيء وأسلم؛ قال المسلمون: هذه له خاصة: أو للمسلمين عامة؟ فقال النبى 4 : « بل 
2 7 1 و © 
هى للمسلمين عامة» ل ١‏ . وقال قنادة: إن ناسا أصابوا ذثوياً عظاماء قلما جاء الإسلام اشفقوا ألا يتاب عليهم› 
فدعاهم الله تعالى بهذه الآية() . رقال ابن عمر: نزلت هذه الآيات قى عياش بن أبى ربيعة:؛ رالوليد بن الوليد, 
)١(‏ أخرجها الترمذى فى (التفسير - باب ومن سورة الزمر؛ (TITY‏ والبفوى فى شرح السنة (4١/84؟)‏ وفى التقسير )١757/19(‏ 
من حديث أسماء بدت يزيدء قال الترمذى: حديث حسن غريب . 
() الآية ٠١١١۴۸‏ من سورة الفساء. 
(۳) أخرجه أحمد (۲۷۵/۰) رابن جرير )۱٦/۲٤(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (باب ٤١‏ ح ۷۱۳۷) من حديث ثربان فة . 
ل( عزاه السيوطى فى الدر (5/ ١؟7١)‏ للطبرائي؛ وأبن مردويه؛ وألبيهقي فى الشعب» بسدد لين . عن ابن عباس رغ . 
(©) أخرج البخارى فى (التفسير۔ تقسبر سررة ال ۔ باب يا عبادى الذين أسرفرا على أنفسهم؟ ح )48٠١‏ عن سعيد جبير؛ عن 


أبن عباس: أن ناسا من آهل الشرك كانوا قتلوا ولكثرواء وزنوأ وأككرواء فأتوأ النبى ؛ رقالرا: إن الذئن تدعو إليه لعسن لو تخبرنا 
أن لما علدا كفارة . فلز لت هبده الآية . 
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ونفر كانوا قد أسلموا ثم فتدواء فكنا نقول: لايقبل الله منهم صرف ولا عدلاً؛ فدزلت الآية؛ وكان عمر بن الخطاب 
كاتباء فكتبها بيده؛ ثم بعث بها إلى عياش بن أبى ربيعة والرليد» وإلى أولنك النفرء فأسلمواء وهاجرءا!') 
فال على لتك : .ها في القرآن آية أوسع من هذه الآية.7') . فما يقدط الئاس ويشدد عليهم بعد هذه الآية إلا 
جهرل؛ أو جامد قال زيد بن أسلم: إن رجلا كان فى الأمم الماضية مجتهدا فى العبادة؛ فيشدد على نفسه؛ وبقئط 
الناس من رحمة الله » فمات» فقال: أىّ رب؛ مالى عندك ؟ فقال: النار. فقال: يا رب؛ أين عبادتى؟ فقال: إنك 
كنت تقدط الناس من رحمتى فى الدنياء فاليوم أقنطك من رحمتى. وعن على . كرم الله وجهه - قال: الققيه كل 
الفقيه أنذى لايقئط الئاس من رحمة أللهء ولا يؤمنهم من عذاب الله ولايرخص لهم فى معاصى الله. ه . 
ثم حض على التوبة لتتحقق المغفرة؛ فقال: # وأنيبوا إلى بكم» أى: ارجعوا إليه بالتوبة رالإخلاص. 
فالإناية أخص من التوبة؛ لأن الدوية: مطلق الندم على الزلةء والإنابة: تحقيق التوبة والنهوض إلى الله بإخلاص 
التوجه. قال ب : «من السعادة أن يطول عمر الرجل ويرزقه الله الإنابة:('). قال القشيرى: وقيل الفرق بين 
الإنابة والتوية: أن التائب يرجع خوفاً من العقوبة» والمنيب يرجع حياء منه تعالى. ه . 
والأمر بالتوبة لايدل على تقييد المغفرة فى الآية بهاء كما تقدم؛ إذ ليس المدعى: أن الآية تدل على حصول 
المغفره لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب» حتى يغنى عن الأمر بهاء وإنما المرأد: الإخبار بسعة غفرائه» سواء 
كان مع التوبة أم لاء قال أبن عرفة: واعلم أن التوية من ألكفر مقطوع بهاء ومن المعاصى» قيل: مظذونةء وقيل: 
مقطوع بهاء هذا فى الجملة؛ وأما فى التعيين؛ كتوبة زيد بن عمروء فلا خلاف أنها مظتونة. ه. قلت: قد اقترن 
بتوبة زيد من الأخبار ما يقطم بصحتها 
ثم قال: وأما العاصى إذا لم يتب فهو فى المشيدة» مع تغليب جانب الخوف والعقوبة. واعتقاد أن العذاب 
أرجح» وأما العصيان بالقتل؛ ففيه خلاف بين أهل السئةء فقيل: يخلد فى التارء وقيل: فى المشيكة .ه. وقال 
أبو الححاج الشرير- رحمه الله: ظ 
وتو ه الكافسر تمحوائْسَه ل خلافا فيه بين الأ 
وتوبة ة العصاصى على الإرجاء ‏ . وقسيل كالأول بالسسوام 
إذ لايكون دونه قى الحسال ٠‏ وهو عندى أحسن الأقوال 
دليلهه: :تفاب الظواهة شاملة ملم وكافر.ه 
(1) أخرجه الطبرى (15/54) وانظر: أسباب النزول للواحدى (صس/84؟). 
(؟) أخرجه الطبرى (4؟/1١).‏ 
(؟) رواه الحاكم (4/٠4؟)‏ وصححةء وراققه الذهبى» من حديت جابر ية , 
ظ ۹۲ 
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ل أسلُموا له 4 أى: اخضشعوا له رانقادرا لأمره. قال القشيرى: أى: أخلصوا فى طاعتكم: والإسلام - 
الذى هوالإخلاس بعد الإناية : هو أن يعلم نجاته بغضله؛ لا بإنابته؛ فبفضسله يصل إلى إثابتهء لا بإنابته يصل 
إلى قمضله.ه. هن قبل أن يأتيسكم العذاب 4 فى الدنياء أر فى الآخرةء إن لم تدوبوا قبل نزول العقاب. 
قال القشيرى؛ العذاب هداء قيل: الفراق» وقيل: هر أن يفوته وقت الرجوع بسره الإياس. ه. ٠‏ ثم النصرون 4. 
لا تمنعون مله أبذا. 


الإشارة: لا يعظم عندك الذثب عظمة تصسدك عن حسن الظن بالله؛ فان من أستحصر عظمة ربه صغر فى 
عينه كل شىء. وتذكر قضية الرجل الذى قتل تسعا وتسعين نفساء ثم سأل راهباً: هل له توبة؟ فقال: لاء فكمل به 
المائة؛ ثم سأل عارقاء فقال له: ومن يحول بينك وبينها؟ لكن اخرج من القرية التى كنت تعصى فيهاء وأذهب إلى 
قرم يعبدون الله فى مكان؛ فذهبء فأدركه المرت فى الطريق؛ فلما أحس بالمرت انحاز بصدره إلى القرية الثى 
قصدهاء ثم مات؛ فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة» فقال لهم الحق تعالى('): فيسوا من القرية التى 
خرج منها؛ إلى القرية التى قصدهاء فإلى أيهما هو أقرب هو منها؟ فرجدوه أقرب إلى القرية التى قصدها بشبرء 
فأخذته ملائكة الرحمة(") . إلى غير ذلك من الحكايات التى لاتحصى فى هذا المعلى. 


وتأمل قعدية الشاب الذى أتى الذبى ب يبكى؛ فقال: ما يبكيك؟ قال: ذنربى . فقال له ع : إن الله يغفر 
ذنويك» ولو كانت مثل السماوات السبعء والأرضين السبع, والجبال الرواسى؛ فقال: يا رسول ألله؛ ذنب من ذئوبى 
أعظم من السماوات السبع والأرضين السبع؛ فقال نه: ذنوبك أعشم أو العرش؟ قال: ذنوبى» فقال له: ذثربك أعظم 
أو الكرسى؟ قال: ذنوبى» فقال: ذنوبك أعظم أو إلهك؟ فقال: الله أعظمء فقال: فأخبرنى عن ذنبك. قال: إنى 
أستحيى: فقال: فأخبرنى؛ فقال: إنى كنت نباش) أنبش القبور منذ سبع سنين؛ حتى ماتت جارية من بنات الأتصارء 
قلبشتهاء وأخرجتها من كفنها» قمضيت» ثم غلبدى الشيطان» فرجعت, فجامعتهاء فقامت الجازية؛ وقانت: الويل لك 
ياشاب من ديّان يرم الدين؛ يوم يضع كرسيه للقضاء» يأخذ من الظالم للمظلوم» تركنني عريانة فى عساكر 
المرتی» رأرقفتنى جا ين يدى الله فقام النبى َء ره یشرب فى قفاه» وهو يقول: يا فاسق؛ اخرج» ما أقربك 
من النارء فخرج الشاب تائبًا إن الله تعالى» حتى أتى عليه ما شاء الله؛ ثم قال: یا إله محمد رادم وحراه؛ إن كنت 





)١(‏ بوحى: كما تفيده رراية البخارى. وفى رواية مسلم: «فأتاهم ملك فى صررة أدمى فجعلره بينهم؛ فقال: قيسوا..؛ العديث. 
(۲) أخرج القصة البخارى في (أحاديث الأنبياء» باب حديث الخار؛ ح ١41؟)‏ ومسلم فى (الدوية؛ باب فبول توبة القائل وإن كثر 
فئله ؛ 27918/4 ح7957) من حديث أبي سعيد الخدرى عل , 
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غفرت لى فأعلم محمذا رأصحابه؛ وإلا فأرسل على نار من السماء فاحرقنى بها ونجتى من عذاب الآخرة؛ 
فجاء جبريل؛ فقال؛ السلام يقرئك السلام» فقال: هو السلام وإليه يعود السلام؛ قال: يقول: أأنت خلقت خلقى؟ قال: 
بل هو الذى خلقهم. قال: يقول: ترزقهم؟ قال: بل هوالذى يرزقهم؛ قال: يقول: أأنت تتوب عليهم؟ قال: بل هو 
الذى يتوب عليهم. قال: فتب على عبدی» فإنى تبت عليه؛ فدعا النبى ية الشاب» وتاب عليه؛ وقال: إن الله هو 
التواب الرحيم. ه.ذكره السمرقندى والتعلبى(١)‏ . 


ثم أمر باتباع القرآن بعد الإنابة» فقال: 


5 > رسك س اسه ل تال سے یہ چ ر 

( واتیعوا ای ماآئ ر لک ررکم نمل أن اکم 
الحذاث ب وار نے @ أن کشر 5 
٠‏ ”ا سم 7117 چ 
في جل ب الو وان کنت من لحرن 0 
سے 000 : 00 سے ا ااا 03 ت س مر 
منَالمتقِيت 69 وقول ین تر الْعَذَابَ وآ لی کہ فا وت 
مَنّالْمحَسيننَ 0 


سے سے سا 








ال ر کے سے 

مر ال کر 

يقول الحق جل جلاله : إ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 4 أى: القرآن؛ فإنه أحسن الحديث؛ ولا 
أحسن منه لفظاً ومعتىء أر: المأمور به دون المنهى. أو: العزائم دون الرخصء كقوله: ب اأذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه 4(" ء أو: الناسخ دون المنسوخء ولعله ما هو أعم» فيصدق بكل ما يقرب إلى اللهء كالإنابة؛ والطاعة؛ 
ونحوهما »ل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة : فجأة «إ وأنتم لا تشعرون © بمجيله؛ لتداركوا وتتأهبوا. 

أمرتكم بذلك كراهة #8 أن تقول نفس 4, والتنكير للتكثير» كما فى قوله: « علمَت نفس ما أحضرت 4(")ء أو 
يراد به بعض الأنفس» وهى تفس الكافرء أو: يراد نفس متميزة إما بلجاج في الكفر شديد أو بعقال عظيم: 
)١(‏ غقر الله لشيخنا ابن عجيبةء لقد كان فى غدى عن ذكر هذه ألرواية الغريبة , 
(؟) من الآية 18 من سورة الزمر. 
(؟) من ألاية ١4‏ من سورة التكوير. 
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# ياحسرتا 4 » بألف بدل من ياء الإضاقة؛ لأن العرب تقلب ياء المتكلم ألفاً فى الاستغاثة: فيقولون: ياويلتاء . 
ياندامتاء فيخرجون ذلك على لفظ الدعاء» وريما ألحقوا بها الهاء: فيقال: يا رهاه؛ يا مولاه؛ وريما ألحقوا ياء 
المتكلم؛ جمعاً بين العوض والمعوض؛ وبذلك قرأ أبو جعفر: «ياحسرتاى؛ أى: ياندامتاه وياحزناء. ظ على 
مافرطت )؛ قصرت. و «ماه: مصدرية؛ أى: على تقصيرى وتفريطى « في جنب الله ) أى: جانبه وحقه 
وطاعته» أو؛ فى ذاته» أى: معرفة ذاته» أو فى قربه؛ من قوله: « والصاحب بالجنب ,)١(#‏ أو: فى سبيل الله وديئه: 
والعرب تسمى السبب الموصل إلى الشىء جنبّاء تقول: تجرعت فى جنبك غصصاء أى: لأجلك» أو: فى الجانب 
الذى يؤدى إلى رضرانه» وهو توحيده والإقرار بنبوة نبيه محمد بيد . وقرىء «فى ذكر الله . © وإن كنت لمن 
الساخرين »4 أى: المستهزئين بدين الله. قال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر بأهلها. ودإن؛: مخفقة؛ 
والجملة: حاليةء أى: فرطت وأنا ساخر. 

ظ أو تقول لو أن الله هداني 4: أعطانى الهداية؛ ل لكنت من المعفين ): من الذين يئقون الشرك. قال 
الإمام [أبو منصور]('): هذا الكافر أعرف بهداية الله من المعتزئة . وكذلك أرلئك الكفرة: الذين قالوا لأتباعهم: 
( لو مدان الله لَهِدِيناكُمٍ (۳) يقولون: لر وفتتا الله للهداية؛ وأعطانا الهدى لدعوناكم إليه؛ ولكن علم مدا اختيار 
الضلالة والغواية فخذلنا ولم يوفقنا. والمعدزلة يقولون: بل هداهم وأعطاهم الدوفيق؛ لكنهم لهم يهتدو!ء انظر 
النسفى. 

أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة) أى: رجعة لندنياء ل فأكوث من المحسدين 4: الموحدين 
الطائعين. و «أو: للدلالة على أنها لا تخلو من هذه الأقوال: تحيّراً وتحسراأً؛ وتعليلا بما لا طائل تحته. 

فرد الله عليهم بقوله: 8 بلى قد جاءتث آياتى فکدبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين 4 أى: قد 
جاءتك آياتى» وبيّنت لك الهداية من الغواية؛ وسبيل الحق من الباطل» فتركت ذلك» رشيعت» واستكبرت عن . 
قبوله» وآثرت الضلالة على الهدى» راشدغلت يضد ما أمرت به؛ وإنما جاء التضييع من قباك؛ فلا عذر لك. 


و«بلى؛؛ جواب لنفى مقدر» وهو نديجة القياس الاستثدائى؛ أى: لو أن الله هدانى لاهتديت وكنت متقيآء . 
لكده لم يهدنى» وإنما أخُره؛ لأنه لابد من حكاية أقوال النغفس على ترتيبهاء ثم يذكر الجواب فى الجملة. والله 
تعالى أعام . ظ 

)١(‏ من الآية ١‏ من سورة النساء. (1) فى الأصول [أين منصور] والمثبت هو ألذى فى التسفى. 
(۳) كما جاء فى الآية ١؟‏ من سورة [برأهيم. 
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الإشارة: واتيعوا أحسن ما أنزل إليكم» أى: خذوا فى الجد والاجتهاد فى اتباع الأحسن والأرجح» فى الأقعال؛ 
والأقوال» والعقائدء من قبل أن ينزل بكم العذاب. ولا عذاب أشد من الحجاب» والتخلف عن مقامات الأحباب؛ فى 
وقت لا ينفع التأسف ولا التحسر. قال القشيرى: هذا فى أقوام يرون أمثالهم رأشكالهم» تقدّموا عليهم فى أحوألهم: 
فشكوا ما سلف من تقصيرهم؛ ويرون ما وق أرئلك إليه من أعالى الرتب؛ فيعضون يتواجذ الحسرة على أنامل 
الخيبة .ه . وفى ذلك قيل وأنشد: 

السباق السباق قولاً وفعلا حذر النفس حسرة المسبرق 

وهو معنى قرله: (أن تقول نفس> كانت مقصرة فى الدنيا: ۵یا حسرتا على ماقرطت فی جنب ألله> أى: فى 
السير إلى معرفة ذأته؛ #وإن كدت لمن الساخرين» ممن يتعاطى ذلك؛ ويخرب ظاهره لتعمير باطته» قكدت أسخر 
مده وأضحك عليهء أو تحتج بالقدرء فتقول: لو أن الله هدانى لسلوك طريقه لكدت من المتقين الكاملين فى التقوى. 
ولا ينفع الاحتجاج بالقدر فى دار التكليف مع بيان الطريق. أو تقول حين ترى العذاب» وهو فرأق الأحباب 
والتخلف عنهم: لوأن لى كرة إلى الدثياء فأجهد تفسى حتى أكون من أهل الإحسان؛ الذين يعبدون الله على 
العيان» بلى قد جاءتك آياتى» وهم الدعاة إلى فى كل زمان ما ندسخ من آية أوننسها بخير منها أو مثلها»ء فكذّبت 
بهاء واستكبرت عن الخضوع لهم» وكنت من الجاحدين لطريق التربية. 

ثم ذكر مآل أهل التكذيب والصدق» فقال: 

٠. ured ل دي ار ے2‎ o eff 
IIe ar سر سے ا س کے ® و 0 ب يي‎ 
س اک 086 بھی‎ 
ويوم الفيامة ترى الذين كذبوا على على الله » بأن وصفوه يما لا يليق بشأتهء‎  : يقول الحق جل جلاله‎ 
كاتخاذ الولد والشريك ونفى الصفات عده» # وجوههم مسودة 4 بما يتالهم من الشدة والكأبة . رالجملة: حال»‎ 
على أن الرؤية بصريةء أو: مفعول ثان لهاء إن كانت علمسيسة .اليس في جهنم مشوى 4 أى: مقام‎ 
ظ للمتكبرين © عن الإيمان والطاعة» وهر إشارة إلى قوله: «واستكبرت». ولا يتافى إشعاره بأن تكبرهم علة‎ 


لاستحقاقهم النارأن يكون دخولهم فيها؛ لأجل أن كلمة العذاب حدّت عليهم؛ لأن كبرهم مسبب عنها. 
45 





الجزه الرابع والعشرون سورة الزمر/ الآيتان: 71١5‏ 
ا ا س 


ل ويتجى الله الذين اتقوا ‏ الشرك والمعاصى؛ أى: من جهنم . « بمفازتهم # : بفوزهم» مصدر ميمى» يقال: 
فاز بالمطلوب: ظفر به؛ رالباء متعلقة بمحذوف» حال من الموصولء مفيدة لمقارنة نجأتهم من العذاب بذيل 
الذراب» أى: ينجيهم الله من مثوى المتكبرين ملتبسين بفوزهم بمطلوبهم؛ أو: بسبب فوزهم بالإيمان والأعمال 
الحسنة فى الدنياء ولذا قرأ ابن عباس كته : «بمفازتهم بالأعمال الحسنة؛. قال التشيرى: كما وقاهم اليوم من 
المخالفات؛ ورحمأهم ؛ فكن لك غداً عن العقوبة وقاهم؛ فالمتقون قاروا بسعادة ألدارين › اليوم عصهة؛ ,غ نعمة 
واليرم عنايةء وغداً كفاية . ه. 
كانه قيل: وما مفازتهم؟ فقيل: لا يمسهم السوء» أى: ينجيهم بنفى السوء والحزن عنهمء قلا يمس أبدانهم سوء؛ 
رلاقلريهم حزن. 

الإشارة: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله» بالدعاوى الباطلة» من القلوب الخاوية: فكل من أدعى حالاً 
ليست فيهء أو: مرتبة لم يتحققهاء فالآية تجر ذيلها عليه» واسوداد وجوهم بافتضاحهم . 

قال القشيرى: هؤلاء الذين ادعو أحوالاً: رلم يصدقوا فيهاء وأظهروا المحبة لله؛ ولم يتحققو! بها» وكفى بهم 
ذلك اقتضاحاء وأنشدوا: 

واما ادعيت الحب قالت: كذيتنى فا لى أرى الأعضاء منك كواسيا؟ 
فما الحبُ حتى تنزف العين باليكا وتخرس حتى لا تجيب المناديا(!). 
وينجى الله الذين اتقرا شهود السرى من كل مكرره » بسبب مفازتهم بمعرفة الله فى الدنياء لا يمسهم السوء: 


أى: غم الحجاب» لرفعه عنهم على الدرام» ولا هم يحزنون علي قوات شىء؛ إذ لم يفتهم شىء؛ حيث فازوا باللهء 


«رماذا ققد من وجدك» ۽( 





- انظر: ديوان قيس بن الملوح مجنو ليلى) ص ۲۲۳ . وقال فى اللمع (۳۲۹): كان أبو الحسن سرئ السقطى - رحمه الله‎ )١( 


کذيراً. بفشد هذه الأبيات: 
ولا أدعيت ألحب فالت: كذبتنى فما لي ری الأعضاء منك كواسيا 
فما الحب حتى بلصق الجلد بالحشا وتذبسسل حتى لاتهيب المناديا 


رتلحل حتى لاییقی لك الهوی سرى مقلة تبكى بها أو تناجيا 
0 جزء من مناجاة الشيخ أحمد بن عطاء الله المكتدرى: انظر الحكم بتويب المتقى الهتدى س /؟ ؛ . 
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قال الورتجبى: بمفازتهم: ما كان لهم فى الله فى أزل أزله؛ من محبتهمء وقبولهم بمعرقته؛ وحسن وصاله» 
ودوام شهود كماله. لايمسهم السوه: لا يلحقهم, فلا يلحق بهم فى منازل الامنحان» تفرقة عن مقام الوصلة» 
وحجاب عن جمال المشاهدة؛ انظر تمامه . وحاصله: فازوا بإدراك السعادة الأزلية. وعن جعفر الصادق: بمفازتهم: 
بسعادتهم القديمةء يعلى لقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم ما الحسئئ )١(4‏ ... الآية. قاله المحشى الفاسى. 

ثم برهن على البعث الموعود به قبل» فقال: 


آله للق ڪل تيء و شوک شىء ہل ای لار مھا ر 
سصح قي فا2 1 7 و سے کی کم چک صو 
والارض وأأذه ککت لوو ک هه الخسروت 3 فلأقعر 
EAS‏ مدأو 
ع سے ااا کے کے ماك وآ 











يقول الحق جل جلاله : الله خالق كل شىء : جامد أر حى» خير أو شرء إيمان أو كفرء لا بالجبر؛ بل 
بمباشرة الكاسب فى عالم الحكمة» وفيه إثيات القدرة والعلم؛ وهما مصححان للبعث والجزاء بالخير رالشر؛ لمحسسن 
أو معمىء . كال القشيرى: ويدخل نحت قوله: < كل شىء» كسب العبادء رلايدخل گلامه؛ لان المخاطب لايدخل 
تحت خطابه ولاصفاته . ه. والمراد بالكلام: المعانى القديمةء وأما الألفاظ والحروف فهى مخلوقة؛ كما هو مقرر 
فى محله. « وهو على كل شيء وكيل ‏ أى: حافظ يتولى التصرف فيه كيف يشاء. 

لاله مقاليد السماوات رالأرض 4 أى: مفاتح خزائنهاء واحدها ,مشّيده؛ أو: إقليد(”)» أر: لا واحد لها 
وأصلها فارسية» والمراد: أنه مالكها وحافظهاء وهو من باب الكداية؛ لأن حافظ الخزائن ومدّبر أمرها هو الذى يملك 
مقاليدهاء ومنه قولهم: فلان ألقيت إليه مقاليد الملك؛ أى: مفاتح النصرف قد سمت إليه؛ وفيه مزيد دلالة على 
الاستقلال والاستيداد؛ لآن الخزائن لايدخلها ولايتصرف فيها إلا من بيده مفاتحها. 


)0 ألآية ١٠١‏ عن سورة الأنبياء , 
)١(‏ أنظر لسان العرب ([١//۸٠۳۷ء‏ هادة قلد). 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر/ الآيات: 515-517 
جره ديع ا اك 
رعن عثمان: أنه سال النبى از عن المقاليدء فقال َة : « هى لا إله إلا الله والله أكبر, وسيحان الله وبحمذه : 
أستغفر اللهء ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم» هو الأول والآخر, والظاهر والباطن؛ بيده الخير» يحيى ويميت 
وهو على كل شىء قدير» .)١(‏ رمعناه أن لله هذه الكلمات: يوعد بها ويمجّدء وهى مفاتح خير السماوات 
رالأرض» ومن تكلم بها أدرك ذلك فى الدنيا أوفى الآخرة» ومرجعها إلى التحقق بالعبودية فى الظاهر» ومعرفة 
الذات فى الباطن؛ وهما السبب فى كل خير؛ وبهما يدرك العبد التصرف فى الوجود بأسره؛ فتأمله . 


اط والذين كفروا بآيات الله ) أى: كفروا به بعد كونه خالق كل شىء؛ ومتصرفا فى ملكه كيف یشاء؛ بيده 
مقاليد العالم العلوى والسفلى» فكفروا بعد هذا بآياته التكرينية» المنصوبة فى الآفاق وفى الأنفس» والتنزيلية؛ التى 
من جملتها هذه الآبات الناطقة بذلك: ا أولتك هم الخاسرون » خسرانا لا خسر وراءه؛ وقيل: هو متصل بقوله: 
(وينجي الله الذين اتقوا4» وما بينهما اعتراض. 


ظ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون 4 به؛ ركانوا يقولون له: أسلم ليعض آلهنتا نؤمن بإلهك؛ لفرط 


وحذف نون الوقاية وإثيائها مدغمة وغير مدغمة؛ كل قرىه به. 


ف ولقد أُوحئ إليك وإلى الذدين من قبلك 4 : من الأنبياء - عليهم السلام: لل لفن أشركت لَيحبَطن عملك 
رکون من الخاسرين ه» كلام وأرد على طريق الفرض» لتهييج الرسل» وإقناط الكفرة» والإيذان بغاية بشاعة 
الإشراك رقبحه» وكونه بحيث ينهى عنه من لايكاد يمكن أن يباشره يمن عداه أو: الخطاب له؛ والمراد غيره . 
وإقرأد الخطاب مع كون المرحى إليهم جماعة؛ باعتبار خطاب كل وأحد فى عصره؛ واللام موطئة لقسم محذوف؛ 
والثانية لام الجواب» وهو سادٌ مسد جواب الشرطء وإطلاق الإحباط لاحتمال أن يكون من خصائصهم؛ لأن 
الإشراك منهم أشدء وأن يكون مقيذا بالموت: كما صرح به فى أية ابقر » وهو مذهب الشاقعى» وذهب مالك 
إلى أن الشرك يُحبط العمل قيل الردة؛ مات عليهاء أر رجع إلى الإسلام؛ فيدئقض رضوؤه وصومه. وما قاله 
الشافعى أظهر. 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (باب ذكر الأسماء ألتى تتبع إثبات البارى ص )١١‏ رابن السلى فى عمل اليوم والليلة 
(ع۷۲) والعقيلى فى الضعقاء (ترجمة مخلد أبى هذيل 171/4) من حديث أبن عمر. رعزاء المناوى فى الفتح السمارى لابي 

يطى فى مسنده . وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات )١144/١(‏ وقال: «هذا حديث لایصح». وانظر الفتح السعاوی (45.4/1 - 


0 08 مع حاشية للمحفق.‎ ٠ 
. ؟١1 [؟) فى قوله تعالي: #... ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولنك حبطت أعمالهم فى الدئيا والآخرة ..؟ الآية‎ 
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الاح لس ا ااا کا ل 


« بل الله فاعبد 4: رد لما أمروه به من عبادة آلهتهم. كأنه قال: لاتعيد ما أمروك بعبادته؛ بل إذا عيدت 
فاعبد اللهء فحذف الشرطء وأقيم تقديم المفعول مقامه #٠‏ وکن من الشاكرين © على ما أنعم به عليك؛ حيث 
جعلك رأس المرحدين وسيد المرسلين. 


الإشارة: الله مظهر كل شىء؛ حيث تجلى بهاء وهو قائم بكل شىء. له مفاتيح غيوب السماوات والأرض, 
لايطلع عليها إلا من خضع لأوليائه؛ الذين هم آيات من آياته. والذين كفروا بآيات الله» الدالة على الله وهم أولياء 
الله؛ أولنك هم الخاسرون؛ قلا خسران أعظم من خيبة الوصول؛ إذ لايخلو المفروق عن الله من الشرك الخقى» فإذا 
أمر المريد بإظهار شىء من سرهء أو مداهنة غيره» قال؛ ١‏ أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون». (ولقد أوحى 
ليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت؟» بأن طالعت غيرى فى سركء أو تشوفت أن يعلم الناس بخصوصيتك 
#ليحبطن عملك ولتكرنن من الخاسرينء بل الله فاعبد4 واكتف به» وأقلع بعلمه» واغتن بشهوده» #وكن من 
الشاكرين» على ما أولاك من سر خصوصيته. 


ثم رد على أهل الشركء فقال: 


0 ومافلروا مح فد رو الاش جیا گر لَه 2 ويد ةَ وَاسَمواتك 


سرو سے ارم سے ا و کک س ی ر 


م سے ا 





يقول الحق جل جلاله: ونا 7 امو ف وما سی حق لیما میت جلا 
شريكاء أو وصفوه بما لا يليق بشدونه الجليلة» أو: حيث دعوك إلى عبادة غيره تعالى» أو؛ ما عرفوه حق معرفته؛ 
حيث لم يؤمنوأ بقدرة الله تعالى. قال ابن عباس: فمن آمن أن الله على كل شىء قدير, فقد قدر الله حق قدره. 
يقال: قدرت الشىء: إذا حزرته لتعرف مبلغه؛ والقدر: المقدار. والضميرء إما لقريش» المحدث عنهمء وقيل: لليهود: 
حيث تكلمرا فى صفات الله تعالى؛ فألحدوأ وجسموا. 

ثم بين لهم شيئاً من عظمته تعالى » ققال: لإ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه ©: فى:جميعا:: حال من الأرض؛ لأنه يمعنى الأرضين» أى: والأرضون جميعًا مقبوضة له بقدرته يوم 
القيامة. (والسماوات مطويات بيمينه € أى: بقدرته . والقبضة: المرة من القيض, رالقَبُضة: المقدار المقبوض 
بالكف» والمراد من الكلام: تصوير عظمته تعالى» والتوقيف على كنه .+لاله؛ وأن تخريب هذا العالم هو عليه شىء هين؛ 
على طريقة التمثيل والتخييل» من غير اعتبار القبضة واليصين حقيقة» ولا مجازاء هكذا قال جمهرر المفسرين , 
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قلت: لايبعد أن تحمل الآية على ظاهرهاء فإن الله تعالى يبدل الأرض ويجمعها بأجمعهاء فتكون كخبزة 
النقى؛ ويطوى السماء كطى الكتاب» حتى يبرز العرش» كما في الحديث» ففى حديث البخارى» عن أبى سعيد 
الخدرى, قال إلنبى يي «تكرن الأرض يوم القيامة خيزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده؛ كما يتكفو أحدكم خبزته فى 
السا نلا لأهل الجنة» !أ . وفى حديث أبى هريرة: «إن الله يقيض الأرض» ريطوى السماء بيمينه؛ ثم يقول : 
أنا الملك» أين ملوك الأر د 


وقال ابن عمر رأيت النبى ية قائما على المنبرء وهو يحكى عن ربه تعالي» فقال: إن الله تعالى إذا كان يوم 
القيامة: جمع السمارات والأرضين السبع فى قبضته؛ ثم قال هكذاء وشد قبضته؛ ثم بسطهاء ثم يقول: أنا الله أنا 
الرحمن ..؛ الحديث. وفى لفظ آخر: « يطوى الله السماوات يرم القيامة؛ ثم يأخذهن بيده اليمتى؛ ثم يقول: أنا 
الملك» أين الجبارون أين امتکبررن 8 . وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية: .كل ذلك فى يمينه؛ وليس فى 
يذه الأخرى شىء: وإنما يستعين بشماله المشغول بيميته» وما السماوات السبع؛ رالأرضون السبعء فى يد الله 
تعالىء إلا كخرداة فى يد أحدكم» ولهذا قال: # مطويات بيمينه #: يعني السماوات والأرضين كلها بيمينه(؟) 
قلت: من كحل عين بصيرته بإثمد التوحيد الخاص» لاتصعب عليه هذه الأمرر؛ إذ تجليات الحق لاتدحصرء فيمكن 
أن يدجلى من نور جبروته يدور يشاكل الآدمى فى الأعضاء كلهاء فيكون له ذات لها يدان رقدمان» ويه ورد أن 
الله ينع قدمه على النارء فتقول: قط قط؛ ويكشف عن ساقه لأهل الموقف؛ ويتقدمهم للجنة؛ إلى غير ذلك مما 
ورد فى الحديث. ولايلزم من ذلك حصر ولاتجسيم؛ إنما هى تجذيات للذات الكلية المطلقة؛ ولايقهم هذا إلا أهل 
الفناء واليقاء من العارفين» فسلم تسلم . 


سبحانه وتعالى عما يشركون 4 أى: تنزيه) عظيما لمن هذه قدرته وشأنه عما يضاف إليه من الشركاء: 


أى: ما أبعد من هذا شأنه عن إشراكهم! 





58 أخرجه البخارى في (ألرقاق؛ ہاب يقبض الله الأرض يوم القياسة؛ حَ 1 /) ومسلم فى (سقات المنافقين وأحكاصهم» باب فى 
نزل أهل الجنةء ۱١۲۱ء‏ ح 7147 . 
وقونه يلك (يدكفؤها بيده) أى: يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتصتوى؛ لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها. ومعلى هذا 
الحديث: أن الله يجعل الأرض كالرغيف العظيم . 

)"( أخرجه البخارى فى (تفسير سورة الزمره باب رما قدروا الله حق قدره» 509/5) ومسلم في (سفات المنافقين» باب صفة 
القيامة وألجنة والذار: 4/6/4 ١١ح‏ 1281 ) , 

)( أخرجه بنحره مسام فى (صسفات المنافقين وأحكامهم:؛ باب: صفة القيامة والجنة والنارء 14.4/4١؟؛‏ ح 1۷۸۸) من حديث سيدنا 
عبدالله بن عمر وة . 

. ذكرء السيوطى في الدر (9/6؟5) مختصراًء وعزاه لعيد بن حميد: وابن أبى حاتم » وأبى الشيخ‎ )٤( 


١ 
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الإشارة: ما عرف لله حق معرفته من أثيت الكائنات معةء وهى ممحرة بأحدية ذأتهء لا وجود لهأ معه 
على التحقيق» فالأرض قبضة أسرار ذاته» والسماوات محيطات أفلاك أنواره؛ وبحر الذات مطبق على الجميع. 
ماح للكل؛ وأنشدوأ: 


فالكل دون الله إن ةده عدم على التفصيل والإجمال 
راعلم بأنك والعوالم كلها وء فى محر وفى أضمحلال 
٠‏ من لاوج ود لذاته من ذاته فوجودهلولاهعين محال 
وقال أخر: 
۾ من أبّصرالخلق كالسراب فقدترّقى عن الحسجساب 
إلى وجود تراه رة ًا بلاأببعادرلااقتراب 
مهم امل القيامة» فقال: 
سے ج شر فصعق بير 4 
ےو 1 34 شم قيَام به ود < N‏ 
ضعا 00 ر ر ہے مرو 
و یی سے كامملت 2 ر سے ا رچ سے کر 1 
3 راتما 
يقول الحق جل جلاله: : ف ونفخ فى الصور 4 النفخة الأرئى «[ فصعق من في السماوات ومن في 


الأرض ۾ أى : خرّ ميتاء أر مغشيا عليه 8 إلا من شاء الله 4 قيل: جبريل وميكائيل وإسراقيل وملك الموت؛ ثم 
يميتهم الله بعد ذلكء وفيل: حمئة العرشء وقيل: خزنة النار والجدة(') . 





ظ ثم نفخ فيه أخرى # هى الدفخة الثائية. و«أخرى»: فى محل الرفع صفة لمحذوف» أى: نفخ نفخة أخرىء 
«إفإذا هم قيام 4 من قبورهمء حال كرنهم إذا فاجأهم خطب 0 ينظرون #؛ يقلبون أبصارهم قي الجوانب 
)١(‏ راجع تفسير الآية ۸۷ من سورة الدمل. 
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الأربعة» كالمبهوتين» أو: ينظرون ما يفعل بهمء ودلت الآية على أن النفخة أثنتان؛ للموت» والبعث» وقيل: ثلاث؛ 
للفزع؛ والموت؛ واليعث . 


« وأشرقت الأرض )؛ أضاءت ١‏ بنور ربها 4 حين يتجلى لفصل عباده؛ فتشرق الأرض - أى: عرصات 
القيامة ‏ بئور وجهه؛ ويقال: إن الله يخلق فى القيامة ورا يلبسه رجه الأرض» فتشرق به. قال فى الحاشية 
الفاسية: وهذا القول هو الذى أختاره محيى السنة؛ وائتصر له الطيبىء بما ورد من الأحاديث المقتضية لرؤيته فى 
عرصات القيامة» قال: وما تعسف الزمخشرى؛ من حمل الدرر على العدل؛ إلا فرارا من ذلك A.‏ قال القشيرى: 
هو نور يخلقه قى القيامة؛ عند تكوير الشمس + وانكدار النجوم» ويستضيىء به قوم دون قومء والكفار يبقون في 
الظلمة» والمؤمئون: ل يسع نورهم 4... الآية(١)‏ . ويقال: غدا إشراق الأرض ٠‏ راليوم إشراق القلب» غدا أنوار 
الثولى؛ وأليوم أنوار التجلى. ه. 


قال السدى: بعدله؛ على الاستعارة» يقال للملك العادل: أشرقت الأرض يعدله؛ كما استعيرت الظلمة للظلم . 
رفى الحديث: «الظلم ظلمات يوم القيامة؛ ل ا 


ووضع الكتاب ) أى: صحائف الأعمال . اكتفى باسم الجنسء أر: كتاب المحاسبة وإلجزاء. 5 وجيء 

بالنبيين # ليسألهم ربهم عما أجابتهم به أممهم» ل والشهداء ‏ أى: الحفظة؛ لرشهدو! علي كل إنسان بما عمل» 
) رالذين يشهدون للرسل يتبليغ الرسالة إذا جحدتهم أممهم» أو: الذين استشهدوا في سبيل الله . ( وقضى بينهم ه: 
بين العباد ل بالحق وهم لايظلمون ) بدقص ثراب» أو زيادة عقاب. قال ابن عطية: الضمير فى لإ بينهم 4 عائد 
على العالم بأجمعه. ه. فيقتضى دخول الملائكة؛ ويتصور القضاء في حقهم» من حيث جعلوا حفظة على العبادء 
وأمناء على الوحى والتبليغ » وغير ذلك من ترتيبهم فى مقاساتهم؛ وترقيهم فى علومهم» رتفاوتهم فى ذلك. وفى 
وجوه تخصيصاتهم وتصديقهم فى التبليغ» ورد ما استندوا فيه لظراهر الأمورء مع علمه تعالى خلافه؛ مما 
لا أطلاع لهم عليه . قاله فى الحاشية. 

«ووئيت كل نفس 4 جزاء ل[ ما عملت وهو أعلم بما يفعلون » فلا يفوته شىء من أفعالهم . رمضمون 

الآية: تصوير التعرض للقضاء بين العباد على ما هو شأن الملك, من إحضار الشهود وخواص حضرته» حين يبرز 
لذلك؛ ويشهده الظالم رالمظلوم » وإن كان كته معرفته موكولا إليه ثم من لوازم ذلك العدل. والله تعالي أعلم . 
(1) الآية ٠١‏ من سورة الحديد. 


(؟) أخرجه البخارى في (المظالم» ؛ باب الظلم ظئمات يوم القيامة حم )۲٤٤۷‏ ومسلم في (ألبرء باب تحريم الظلم» +/15953: 
ح719/4) من حديث سيدنا عبد الله بن حمر عب . 
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الإشارة : فى الآية إشارة للفناء والبقاءء فر فيصعق العبد عن رؤية وجوده» ثم يبقى بربه» فتشرق أرض البشرية 
بنور وجود الحقء ثم يشرق العالم كله . قال الررتجبي: نفخة الصعق قهرية جلالية؛ ونقخة البعث ظهور أنوار جماله 
في أنوار جلاله؛ وبذلك ينتظر وقرع نور الكشف بقوله: وأشرفت الأرض بدور ربها» فيتجلى للخراص» ثم 
تستشىء بأنوارهم أرض المحشرء للعموم والخصوص؛ تعالت صفاته عن أن تقع على الأماكن» أوأن يكون محلا 
للحدثان؛ يا عاقل» لاتكرن ذرة من العرش إلى الثرى إلا وهى مستغرقة فى أنوار إشراق آزاله وآباده . ثم قال عن 
بعضهم: (إلا من شاء الله) هم أهل التمكين؛ مكن الله أسرارهم من تحمل الواردات. 


ثم ذكر نتيجة الفصل بين العباد» فقال: 


سے نے ا 


و ا E‏ ا ا 
لا“ 3 كمَةَاَلْعَدَابٍ عل الگفرى (© قبل 
تارا وب جگ کرر ایی التسكيت ©4 


يقول الحق جل جلاله : # وسيق الذين كفروا! إلى جهنم زمرا © أى: تسوقهم الزيانية بالعنف وإلإهانةء 
كما تساق الأسارى والخارجين على السلطانء إذا سيقوا للقتل أو السجن» فتسوقهم الزبائية إلى جهنم أفواجا متفرقة: 
بعضها إثر بعضء» حسب ترتب طبقاتهم فى الضلالة والشرارة؛ والزمر: جمع زمرة» أى: الجماعة» واشتقاقها من 
الزمرء أى : الصوت. والجماعة لاتخلو عثه. 


فإ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها 4 ليدخلوهاء وهى سيعة('), طط وقال لهم خزنتها © تقريعاً وتوبيخا: 
« ألم يأتكم رسل منكم 4؛ من جنسكم. وقرىء: «نذْر مدکم»» إ يتلون عليكم آيات ربكم ویدذرونکم لقاء 
يومكم هذا © أى: وقتكم هذاء وهو وقت دخولهم التار. وفيه دليل على أنه لاتكليف قبل الشرع » من حيث إنهم 
عللوا توبيخهم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب. ‏ قالوا بلى 4 قد أتونا وأنذروناء ل ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين # أى: ولكن رجبت علينا كلمة الله: ظ لأمادن جهنم 4(؟) بسوء أعمالنا حيث كذيناء وقلنا: ما نَل الله 
(۱) كما ذكر فى سورة الحجرء فى قوله تعالى: : «لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» الآية ٤٤‏ . 

(9) من الآية ١19‏ من صورة هود. 


ل 
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من شیء» إن أنتم إلا تكذبون. ‏ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 4 أى: مقدرين الخلود» « فبدس مثوى 
المتكبرين 2# اللام للجنىء والمخصوص محذوف؛ أى: ہتس مثوى المتكبرين جهتم؛ وتكبرهم مسبب عن 
استحقاق كلمة العذاب عليهم. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: كل من نكبّر عن أرلياء زمانه ‏ آهل التربية - حنى مات محجوبا عن شهود الحق» يلحقه التوبيخ 
بلسان الحال» فيقال له: ألم يأتكم رسل من أولياء زمانكم» يعرقون بنا فى كل زمان؟ فيقولون: بلى؛ ولكن حقث 
علينا كلمة الحجاب» فيخلدون فى القطيعة رالحجاب» إلا فى وقت مخصرص . وبالله التوفيق 


ثم ذكر آهل الخيره فقال : 
يم 22 س و 1 کے 3 
وسىقا اراتا 0 0 > 





2 ال س رتا و 0 e‏ رج ب س 
57 11 ج سے سر س یر سه د مي کے 206 ص 
وَقَا االحمد EE PE‏ نتوا مسا الج 


ري ل سسا ب حت سس به 


حت فشا فيع حرا رامین 69 وتر ی الم کی که حاویت منحول اعرش 
کر س ر سم سے و س سی اوہ س م ل ل کت سے سے ا ی اسر اس سے ا 0 
س حون كمل ريح قى بم د با ىوقل اتدل رب لامي ار 

يقول الحق جل جلاله  :‏ وسيق الذين اتقوا ربهم ‏ مساق إعزاز وتشريف» بلا إسراع ولاتكليف» إلى 
دار الكرامة والتعريف. قيل: : يساقون راكبين مبجلين » كما يجئ الوافدون إلى دار الملوك» يساقون ( إلى الجدة 


زمرا #4 ؛ حماهة متقاوتين: سنا تفاوت مرأتبهم فى الفضل» وعلو الطبقة؛ ‏ حتى إذا جاووها وفتحت 
أبوابها 4 الثمائية . وفرئْ بالتخفيف والتشديد(١)‏ . وجواب «إذاء» محذوف؛ للإيدان بان لهم من فنون الكرامة ما 








لا تحيط به العبارة؛ كأنه فيل: حتى إذا جاءوهاء وقد فتحت أبوابهاء كان من الأمر والخبر ما يقصر عله البيان. 
© وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 4 ؛ ظفرتم ؛ وتقدستم فى دار التقديس من كل دنس» وطيتم نفساء بما 
أتيح لكم من النعيم والأمن: # فادخلوها خالدين # › وحذشف الوار فى وصف أهل الذار؛ لأن أبواب جهنم لاتفتح 


1 قرأ صاصم وحمزة الکسائی (فدحت) » بتخقيف التاء؛ وقرأ الباقرن بالنشديد ۽ على التكثير. انظر الإتحاف .(fTY/Y}‏ 
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لهم حتي يصلوا إليهاء وفى وقوفهم قبل فتحها مذلة لهم كما هى حال السجرن» بخلاف أهل الجنة» فإنهم يجدونها 
مفتوحة:؛ قال تعالى: « مفبّحة لهم الأبراب 4 أ كما ھی حال متازل الأفراح والسرور. 

ل وقائرا الحسمد لله الذي صدقا وعده 4 أى: أنجزنا ما وعدنا فى الدئيا من نعيم العقبي. ‏ وأورثنا 
الأرض ي أرض الجنة؛ أى؛ المكان الذى استقروا فيه وقد أررثوها وملكرها. رأعللق تصرفهم فيها كما يشاؤون 
[تشبيهاً](") بحال الوارث وتصرفه فيما يرثه؛ وانساعه فيهاء 8 نتبوا من الجبة حيث نشاء 4 أى: يتخ كل واحد 
منا جنة لاترصف» سعة وزيادة على الحاجةء فيتبواً أى مكان أراده من جنته الواسعة؛ 8 فَنعم أجر العاملين & قى 
الدنيا الجذة, 

وترى الملائكة 4 حال کونهم فل حافين من حول العرش 4 أى : محدقين به. ودمنء لابتداء الغاية؛ أى: 
ابتداء حفوفهم من حول العرش إلى حيث شاء الله؛ أو: زائدة» # يسبّحون بحمد ربهم 4 أى : يقولون سيحان الله 
والحمد لله» سبوح قدوس» رب الملائكة والروح أو يدزهونه تعالى عما لايليق به؛ ملتبسين بحمده . والمعلى: 
ذاكرين الله تعالى بوصفى جلاله وإكرامه» تلذذا؛ وفيه إشعار بأن أقصى درجات العليين في لذائذهم هو الاستغراق 
فى شهوده' عز وجل . 

لل وقيل اهمد لله رب العالمين 4 يقوله أهل الجنة شكرا لله حين دخلرهاء وتم وعد الله لهم: + الحمد لله رب 
العالمين» كم ال: وخر اهأ َم له رب اتن 14 

الإشارة: وسيق الذين اتقوا ريهم حق تقاته إلى جنة المعارف؛ زمراء متفاوتين :,, السير» على قدر تفاوتهم 

فى القريحة ؛ والاعتناء؛ والتفرغ من الشواغل والعلائق . حتى إذا جاءوها وفتحت أبوايهاء بذهاب حجاب الكائنات, 
حني بقى ألمكون وحده؛ كما کان وحدمء وجدوا من الأسرار والأنوار مالا يدخل تحت دوائر العبارة؛ ولاتحيط به 
الإشارة . وقال لهم خزنتها» وهم شيوخ التربية؛ العارفون الله: سلام عليكم طبتم» أى: تقدستم من العيوب والأكدار؛ 
فادخلوها خالدين؛ لأن من وصل لايرجع أبداء رعا رجع من رجع إلا من الطريق. وقالوا : الحمد لله الذى صدقنا 
وعده » بأن أنجز لدا ما وعدنا من الوصول» على ألسنة المشايخ . قال فى الحكم: ٠سبحان‏ من لم يجعل الدليل على 
أونيائه إلا من حيث الدليل عليه» ولم يرصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه». 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة ص. 
(؟) ما بين المعقوفنين؛ ليس فى الأصولء وأثيته لاقتسساء السياق له. 
(*) من الآية ٠١‏ من سورة يونس. 


۰٦ 
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وأورثنا أرض الوجود بأسره » نتبوأ من جنة المعارفء فى أقطار الوجودء بفكرتنا وهمتناء حيث نشاء؛ فنعم أجر 
العاملين. ونرى الملائكة حافين من حول العرشء أى: قلب العارف؛ لأنه بيت ألرب: ومحل قرأر نوره؛ فيحفونه 
بالحفظ والرعاية من دخول الأغيار» رينزهون الله عن الحارل رالاسدةرار . رفضى بيدهم بالحق؛ فعزلت الشياطين 
عن قلوب الذاكرين: وتساطت على قلوب الغافلين؛ والحمد لله رب العالمين» حيث لم يظلم أحذا من العالمين. 
9 


ا 





مكية(!) . وآيها: خمس - أو ثمان - وثمانون آية('اء ومناسبتها لما قبلها قوله : (غافر الذنب...» الخ» فإنها 
فذلكة لما تقدم من أحوال المحشر؛ لأن منهم من غفرت ذنوبه؛ وقبات توبتهء فسيق فسيق إلى الجنة؛ وتطاولت عليه 
النّعم؛ ومنهم من شد عقابه» وردت عليه محاسنهء ة فسيق إلى ألدار» قال تعالى: 





دیدالومابذیالطو لل ا 
ا ف کے ۴ ا سسحت ج ا ° Ai‏ 
ایز آل ا 4 


يقول الحق جل جلاله : # حم 4 أى: يا محمد. فاقتصر على بعض الحروف» سترا عن الوشاة» كعادة 
العشاق فى ذكر محبوبهم» يرموزن إليه ببعض حروفه. وقال ابن عطية؛ سأل أعرابى النبى ٤ة‏ عن «حم؛ ماهو؟ 
فقال: ؛بدء أسماء وفواتح سورء() وفى حديث؛ «إذا بيثم فقونوا: حم لاينصرون» قال أبو عبيد؛ كأن المعنى: اللهم 
لاينصرون. قلت: لايبعد أن يكون توسل بحبيب الله على هزم الأعداء. وعن ابن عباس: (أنه اسم الله الأعظم) . 
ه. وكأنه مختصر من «حى قيوم؛. 


ل تنزيل الكتاب © أى: هذا تنزيل القرآن ل من الله العزيز العليم © أى: العزيز باسطانهء الغالب على أمره» 
العليم بمن صدق به وكذب. وهو تهديد للمشركين: وبشارة للمؤمدين. والتعرض لوصفى العزة والعلم للإيذان 
بظهور أثريهما فى الكتاب؛ لظهوره عزه وعز من تمسك به؛ ولاشتماله على علوم الأولين والآخرين. 


(*) فى الأصول: 1سورة المؤمن] . 

)١(‏ قال السيوطى فى الدر المنثور )٠٤١/١(‏ : أخرج ابن الضريسء والنحاس رالبيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس رصى الله 
عنهماء قال: «أنزا لت الحواميم ألسبع بمكة؛. 

(۲) قال ألدانى فى «البيان فى عد آي القرأن» ص ۲٠۸‏ : :وهى ثمانون وثنتان فى البصرىء وأربع فى المدئيين والمكىء ؛ ورخمس فى 
الكوفى؛ وست فى الشامى؛. هذا ولم أقف على من قال أنها ثمان وثمانون آية . 

(؟) ذكره فى المحرر الوجيز (545/4) والبحر المحيط (۲۲۹/۷) . 
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إغافر الذنب 4 أى: ساتر ذنب المؤمنين + وقابل التوب » وقابل توبة الراجعين ل شديد العقاب # 
للمخالفين: ا ذي الطّول ¢ على العارفينء أى: الفضل التام على العارفين» أو: ذى الغنى عن الكل . وعن ابن 
عباس: (غافر الذئب؛ وقابل التوب» لمن قال: هلا إله إلا انهه شديد العقاب لمن لم يقل لا إله إلا اشع . 

والتّوب: مصدرء كالتوبة. ويقال: تاب وثاب وآبء أى: رجعء فإن قلت: كيف اختلفت هذه الصفات تعريقا 
وتنكيرا» والموصوف معرفة» رهو الله؟ قلت: أما #غافر الذئب وقابل التوب) فمعرفتان؛ لأنه لم يرذ بهما حدوث 
الفعلين حتّى يكون فى تقدير الانفصال؛ فتكون إضافتهما غير حقيقية؛ وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه . وأما (شديد 
العقاب» فهو فى تقدير: شديد عقابهء فيكون نكرة؛ فقيل: هو بدل» وقيل: كلها أبدال غير أوصاف. وإدخال الواو فى 
«قابل التوب4 لنكدةء وهى: إفادة الجمع للمذتب التائب بين رحمتين: بين قبول توبته؛ فتكتب له طاعة؛ وبين 
جعلها ماحية للذنرب؛ كأن لم يذنب» كأنه قال: جامع المغفرة والقبول. وفى توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات 
النعمة دليل سبقها ورجحانهاء «إن رحمتى سبقت غضبى؛!'). 

قال القشيرى: : ئة الله تعالسى : إذا خوف العباد باسمء أو ل لف تدارك قلوبهم بأن يبشرهم باسمين أو 
وصفين .ه. روى ى: أن عمر تنإ افتقد رجلا ذا بأ شديدء من أهل الشامء فقيل له؛ تابع هذا الشراب؛ فقال 
لكاتبه: اكتب: من عمر إلى فادن؛, سلام الله عليك» وأنا أحمد إليك اللّء الذى لا إله إلا هوء ؛ بسم ألله الرحمن الرحيم 
« حم . . . € إلى قرله: 9 إليه المصير » وختم الكتاب؛ وقال لرسوله: لاتدفعه إليه حتى تجده صاحياء ثم أمرمن 
عنده بالدعاء له بالتوبة» فلما أتئه الصحيفة» جعل يقرزهاء ويقول: قد وعدنى لله أن يغفر لى» وحدرنى من حقابه» 
فلم يبرح يرددها حتى یکی . ثم نزع» فأحسن النزوع» وحسنت توبده . فلما بلغ عمر ووقة أمره» قَال: ٠هكذا‏ 
فاصنعواء إذا رأيتم أخاكم قد زل فسدّدوهء وادعو له الله أن يتوب عليهء ولا تكونوا أعواناً للشيطان علبهء" أى: 
بالدعاء عليه ه. 


لا إله إلا هر أى: فيجب الإقبال الكلى عليهء وهو: إما استثنافء أو: صفة لذى الطول: ‏ إليه المعصير » 
أى : المرجع» فيجازى كلا من العاصى والمطيع . قال الفشيري : إذا كان إلى الله المصير فقد طاب المسير. 


ط مايجادل في آيات الله 4 أى: ما يخاصم فيها بالطعن فيهاء واستعمال المقدمات الباطلة؛ لإدحاض الحق 
المشتملة عليه, 2 إلا الذين كفرو! 4 ؛ وأما الذين آمدوا فلا يخطر ببالهم شائبة شبهة منهاء فضلاً عن الطعن فيهاء 


.)١۳۸/۷( ذكره البغرى فى التفسير‎ )١( 
جزم من حديث صحيح؛ أخرجه البخارى فى (الترحيد: باب قول الله تعالى : وبل هو قران مجيد؟ ح 4هن؟) ومسلم فى [التوبة»‎ () 
e باب فى سعة رحمة الله تعالى» رقم ١٥١٤ء حم6١) من حديث أبى هريرة‎ 
.)٠۷/٤( رواه ابو نعيم فى الحلية‎ )۳( 
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وأما الجدال فيها لحل مشكلاتهاء وكشف حقائقهاء وتوضيح مناهج الحق منهاء ورذ مذاهب أهل الزيع بهاء فمن 
أعظم الجهاد فى سبيل الله . 

قال الطيبى: وأما اتصال قرله: ما يجادل فى أيات الله ...> ألآية بما قبله» فهو أنه اما قال تعالى: #حم تنزيل 
الكتاب) من الإله المعبود: الموصوف بصفات العام الكامل» والعز الغالب» الجامع بين غفران الذنب وقبول النوبة؛ 
المتفرد بالعقاب» الذى لايقدّر کنهه» وبالإفضال الذى لايبلغ قدرهء قال: ما يجادل فى آيات الله4 أى: ما يجادل 
فى مثل هذا الكتاب؛ المشتمل على الآيات البينات؛ المنزل من مثل ذلك الموصوف بنعوت الكمالء إلا أمثال فؤلاء 
الكفرة المغرورينء «9 فلا يغررك تقلبهم في البلاد 4 فإنه استدراج؛ فلا غر مالك فى منصب الرسالة تتلب 
أولاك تقلب الأنعام: المدعمين فى هذا الحطم . وآيات الله ؛ مظهرأقيم مقام المضمر؛ للتعظيم والتفخيم .ف. 

والفاء لترئيب اللهى عن الاغترار على ما قبله من النسجيل عليهم بالكفر, الذى لاشىء أمقت مله عند الله 
ولا أجلب لخسران الدنيا والآخرة؛ فإن من تحقق ذلك لايكاد يغتر بما لهم من الحظوظ الفانية؛ والزخارف الدنيوية؛ 
فإنهم مأخوذون عما قليل» كما أُحْذ من قبلهم . ولذلك ذكرهم بقوله: #كذبت...» الخ. 

الإشارة: حم أى: بحلمى ومجدی تجليت فى کلامی؛ الملزل على حبی؛ وهو تنزيل الكتاب من الله العزيزء 
لمم لأولياله؛ الیم بما کان وما يكون منهمء فلا يمدعه علمه عما سلف من قضاقه. . غافر الذنب لمن أصرٌ 
واجترم؛ وقابل التوب لمن تاب واحتشم» شديد العقاب لمن جحد وكفرء ذى الطول لمن نوجه ووصلء ويقال: غافر 
الذنب للغافلين؛ وقابل التوب للمتوجهينء شديد العقاب المنكرين» ذى الطول للعارفين الواصلين لا إله إلا هوء فلا 
موجود مسعه» إليه المصير بالسير فى ميادين النفوس» حتى يحصل الوصول إلى حضرة القدوس. ما يجادل فی 
آیات الله وهم أولياء الله؛ الدالون على الله إلا أهل الكفر بوجود الخصوصية . قال القشيرى: :إذا ظهر البرهان 

تح البيان أستسلمت الألباب الصاحية للاستجابة والإيمان . وأا أهل الكفر فلهم على الجحرد إصرار؛ وشم 

شركهم يحول بينهم وبين الإنصافء وکذلك من لايحترم أولياء الله؛ يصرون على إنكارهم تخصیص الله عباده 
بالآيات؛ ويعترضون عليهم بقلوبهم. فيجادلون فى جحد الكرامات؛ وسيفتضهون:؛ ولكنهم لايميزون بين رجحانهم 
ونقصانهم . ه. 


ڪڌ يته تک تز فم والختز راب من دهم َنَت 
8 شر ادو و جد أيأ البتطل ليد جص بای أذ اسا ھم یفک 92 
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يقول الحق جل جلاله : ل كذبت قبلهم قوم نو نوحاًء $ والأحزاب 4 أى: الذين تحزيوا على 
الرسل» وناصيوهم العداوة» # من يعدهم 4 أى : : من بعد قوم نوح» كعادء ولمودء وقوم لوط: وأضرابهم: 8 وهمت 
كل أمة چ من تلك الأمم الماضية © برسولهم ليأخذوه © ؛ ليتمكئوأ منه» فيصيبوا ما أرادوا من تعذيب أو قئل. 
والأخذ: الأسر. 1 وجادلوا بالباطل # الذى لا أصل له» ولا حقيقة لوجودهء «إ ليدحضوا به احق ؛ ليبطلوا به 
الحق الذى جاءت به من الإيمان وغيره؛ 8 فأخذتهم 4 بسبب ذلك أخذآ وبيلا 9[ فكيف كان عقاب 4 الذى 
عاقبتهم بهء فإن آثار ديارهم عرضه للتاظرين؛ وسآخذ هؤلاء أيضاً؛ لاتحادهم فى السيرة» واشتراكهم فى الجريرة: 
كما ينبئ عنه قوله: 

# ركذلك حقّت كلمت ربك » أى: كما رجب حكم الله تعالى وقضاؤه بالتعذيب على أولكك الأمم المكذّبة: 
المجترئة على رسلهم؛ المجادلة بالباطل لإدحاض الحق» وجب أيضاً # على الذين كفروا # بك» وتحرّبوا عليك» 
وهمُوا بما لم ينالواء كما ينبئ عنه إضافة إسم الرب إلى ضميره اة ؛ فإن ذلك للإشعار بن وجوب كلمة العذاب 
من أحكام التربيةء التى من جملتها: نصرته َء وتعذيب أعدائه» وذلك إنما يتحقق بكون الموصول عبارة عن 
كفار قومه؛ لا عن الأمم المهلكة. 

وقونه تعالى: # أنهم أصحاب النار © فى حيز اللصبء بحذف لام التعليل» أى: لأنهم مستحقو اشد العقوبات 
وأفظعهاء الذى هو عذاب النارء وملازمتها أبدآء لكونهم كفاراً معاندين» متحزبين على الرسول يِه كدأب من 
قبلهم من الأمم المهلكة» وقيل : إنه فى محل رقعء على أنه بدل من «كلمة ربك»» والمعنى: ومثل ذلك الوجوب 
وجب على الكفرة المهلكة كونهم من أصحاب النارء أى: كما وجب إهلاكهم فى الدنيا بعذاب الاستنصال؛ وجب 
تعذيبهم فى الآخرة بعذاب ألثار» ومحل الكاف من (كذلك) على التقديرين: النصب» على أنه ثعت أمصدر 
محذوف. 

الإشارة: الأولياء على قدم الرسل؛ فكل ما لحق الرسل من الإيذاء يلحق الأرلياءء فقد كذّبت» وتحرّب عليهم 
أهل عصرهم» وهمّوا بأخذهم» وجادلوا بالباطل ليدحضوا نور الله بأفواههم» والله متم نورهء فأخذهم الله بالخذلان 
والبعد» والخلود فى نار القطيعة والحجاب» والعياذ بالل . 
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ثم کر شرف الإيمان وأهلهء فقال: 


زد 2 ا ل س ومن حو أ س ا و سے ا ہے 2 
ا ار يدي سا ر َو مل اا 
Gs‏ م رتا 2 دنال سر سے اسك رو 


8 


دسل اتاو كمه رَكَحَهِمَإِنّكَا نت العریر 
ي @ رق هم الات ومن ناسَا يَؤْمَيِذفَفَدْوَِمْنَهْ 


س ار 
ودلا هوأ لفو آ2 ۲ 
قلت : (الذين) : مبتدأء وزيسسّحون) : خبره؛ والجملة: استتناف مسوق لتسلية الرسول وَل ببيان أن 
«أشراف:(١)‏ الملائكة ‏ عليهم السلام - مثابرون على ولاآاية هن ما من المؤمنين ؛ ولصزرتهمح؛ وأستدعاء 


ما يسعدهم فى الدارين. 


يقول الحق جل جلاله : ظ الذين يحملون العرش »© على عواتقهم - وهم محمولون أيضاً بلطائف 
القدرة: ‏ ومن حوله » أى: الحافين حولهء وهم الكروبيوّن» سادات الملائكة» وأعلى طبقاتهم. قال ابن عباس: 
حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمائة عام!')» وقيل: أرجلهم فى الأرض السفلى؛ 
ورؤوسهم خرقت العرشء وهم خشوع» لا يرفعون طرفهم» وهم أشد خوفاً من سائر الملاثكة(") . 

وقال أيضا؛ لما خلق الله حملة العرشء قال لهم: احملوا عرشبى؛ قام يطيقواء فخلق الله مع كل ملك من أعوانهم 
مثل جنود من فى السموات ومن فى الأرض من الخلق» ققال لهم: أحملوا عرشىء فلم يطيقواء فخلق مع كل واحد 
منهم متل جنود سبع ستوات وسبخ أرضينء وما فى الأرض من عدد الحصى والثرىء ققال: احملوا عرشى ؛ فلم 
يطيقواء فقال: قولوا؛ لاحول ولاقوة إلا بالل العلى العظيم. فقالوهاء فاستقلوا عرش ربناء أى: لما حملوه بالله أطاقوه» 





)0( فى الأصول الخطية 1 أشرف! والمثبت من تفسير أبى السعود. 
(؟) عزاه فى الدر المنثرر (©/518) لعبد أبن حميدذ؛ وأبن مردوبه ء والبيهقي فى الأسماء والصفات. 
5 عرآء ه فى الدر المنثور (118/6) لعيد بن حميد؛ عن مسر 3د . 
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سورة غافر/ الآيات:/ - ٩‏ الجزء الرابع والعشرون 


فلم يحمل عرشه إلا قدرته؛ وفى الحديث: «أن الله أمر جميع الملائكة أن يغدراء ويروحرا بالسلام على حملة 
العرشء تفضيلاً لهم على سائر الملائكة» )١(.‏ 


ظ وقال وهب بن منبه: حول العرش سيعون ألف صف من الملائكة ء صف خلف صف» يدورون حول العرش 5 
يطوفون به يقبل هؤلاء؛ ويدبر هؤلاء؛ فإذا استقبل بعضهم بعضاً هلل هؤلاء: وكبر هؤلاء: ومن ورائهم سيعون 
ألف صف قيام» أيديهم إلى أعناقهم؛ قد وضعوها على عوأقتهم: فاا سمعوا تكبير هؤلاء وتهليلهمء رفعو! أصواتهم» 
ققالوً: سبحانك ويحمدك ما أعظمك وأجلك. أنت الله لا إله غيرك؛ أنت الأكبر, ؛ الخاق كلهم راجون رحمتك» ومن 
وراء هؤلاء مائة ألف صف من الملائكة؛ قد وضعوا اليعنى على اليسر » ليس منهم أحد إلا يسبح الله - تعالى - 
بتسبيحم لايسبحه الآخر ما بين جناحى أحدهم سير ة ثلاتمائة عام» واحتجب الله عز وجل - بيئه وبين الملاثكة 
الذين هم حول العرش - بسبعين حجاباً من ظلمة: وسبعين حجاباً من نورء وسبعين حجاباً من در أبيض» وسبعين 
حجاباً من ياقوت أحمرء وسبعين حجاباً من زمرد أخضرء وسبعين حجاباً من ثلج؛ وسبعين حجاباً من ماءء إلى 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى ها"). 


قلت: لما أظهر الله العرش تجلى بنور جبررتی رحموتى: استوى به على العرشء كما يتجلى يوم إلقيامة 
لفصل القضاء؛ ثم ضرب الحجب بين هذا التجلى الخاص وبين الملائكة الحاقين؛ ولايلزم عليه حصر ولاتجسيم؛ إذ 
تجليات الذات العالية لاتنحصرء وليست هذه الحجب بين الذات الكلية وبين الخلق؛ إذ لا حجاب بينها وبين سائر 
المخلوقات إلا حجاب القهر والوهم 


واختلف فى هيئة العرش؛ فقيل: إنه مستديرء والكون كله فى جوفه كخردلة فى الهواء حتى قيل: هو الفلك 
التاسعء وقيل: هو مئيسط كهيكة السريرء وله سوارى وأعمدةء وهو ظاهر الأخبار النبوية رری جعفر الصادق عن 
أبيه عن جده» أنه قال : إن بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الذانية من خفقان الطير المسرعة قياس ألف عام» 
ران ملكا يقال له : : حزقائيل؛ له ثمانية عشر ألف جناح» ما بين الجناح والجناح خمسماثة عام؛ فأوحى الله إليه: أن 
طرء فطار مقدار عشرين ألف سنة؛ فلم يدل رأسه قائمة من قوائم العرشء ثم طار مقدار ثلاثين ع ألف سنة قام يثلها: 
فأوحى الله إليه: و طرت إلى نفخ الصور لم تبلغ ساق عرشى. ه.. مختصرا. 

رفى حديث آخر: «إن بين القائمة والقائمة من قوائم العرش ستين ألف صحراء» فى كل صحراء ستون ألف 
عالم؛ فى كل عالم قدر الثقلين» . ومع هذا كله يسعه قلب العارف حتى يكون فى زاوية منه؛ لأنه محدودء وعظمة 





() قال الحافظ أبن حجر: لم أجده . انظر الكافى الشاف (ص ٤٤۱؛‏ م 69 ) . 
(") انظر تفسير البغوى (9/ )١4١- ١4١‏ وزاد المسير (/**) . 
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الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الآيات: لا - ٩‏ 


ج ا اس س 


الحق غير محدودة؛ وقلب العارف قد تجلت فيه عظمة الحق» فوسعهاء بدليل الحديث: «لن تسعنى أرضى 
ولاسمائى» ووسعنى قلب عبدى المؤمن»()ء أى: الكامل. 


ثم أخبر تعالى عن حملة العرش ومن حوله بقوله :ل يسبّحون بحمد ربهم € أى: : ينزهونه تعاتى عما 
لا يليق بشأنه الجليل ؛ ملتبسين بحمده على نعمائه التى لاتتناهى» ظ ويؤمنون به © إيماناً يناسب حألهم ٠‏ وقائدة 
ذكره مع علمنا بأن حملة العرش ومن حوله الذين يسبحون بحمد ربهم مؤمنون؛ إظهار لشرف الإيمان وقضيلته: 
وإبراز لشرف أهله؛ وإلترغيب فيه كما وصف الأنبياء فى بعض المواضع بالصلاح. . وفيه تنبيه على أن الملائكة 
لم يحصل لهم ألعيان؛ وإئما رصفوا بالإيمسان بالغيب: وهم طبقات: منهم العارقون أهل العيان» ومنهم أهل الإيمان . 


ثم قال تعالى: ا ويستغفرون للذين آمنوا 4 أى: ويستغفرون لمن شاركهم فى حالهم من الإيمان؛ وفيه دليل 
على أن الإشراك يجب أن يكون أدعى شىء إلى النصيحة والشفقة؛ وإن تباعدت الأماكن: وفى نظم استغفارهم 
لهم فى سلك وظائفهم المفروصة عليهمء من تسبيحهمء ونحميدهم: وإيمانهم » إيذان بكمال اعتنائهم به» وإشعار 
بوقوعه عند الله - تعالى - موقم القبول. 

لإ رينا 4 أى: يقولون: ربناء ما بيان لاستغفارهم, أو حال» طإ وسعّت كل شيء رحمة وعلما » أى: وسعت 
رحمتك وعلمك كل شىء» فأزيل الكلام عن أصله؛ بأن أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم؛ ونصبا على 
التمييز» مبالغة فى وصفه - تعالى - - بالرحمة والعلم؛ وقى عمومهماء وتقديم الرحمة؛ لأنها السابقة والمقصودة 
هناء ل فاغفر للذين تابوا 4 أى: للذين علمت منهم التوبة؛ ليذاسب ذكر الرحمة؛ لإ واتّبعوا سبيلك ) أى: 
طريق الهدى التى دعوت إليها. والفاء لترئيب الدعاء على ما قبلها من سعة الرحمة والعلم؛ م وقهم عذاب 
الجحيم 4 أى؛ احفظهم منهء رهو تصريح بعد إشعار؛ للتأكيد. 

وبئا وأدخلهم جدات عدن التي وعدثهم > إياهاء ا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذفرياتهم » أى؛ 
صلاحاً مصححاً تدخول الجنة فى الجملةء وإن إن كانوا دون صلاح أصولهم» و(من): عطف على ضمير (وعدتهم) ؛ 
أى: وأذْخل معهم هرلاء؛ ليتم سرررهم» ويتضاعف ابتهاجهم. قال سعيد بن جبير: (يدخل الرجل الجنة» فيقول: 
أين أب ؟ أين می ؟ أين ولدی؟ أين زوجتى؟ فيقال له: لم يعملوا مثل عملك؛ فيقول: : كنت أعمل لى ولهم؛ فيقال: 
أدخلوهم الجنة)(') . وسيق الوعد بالإدخال والإلحاق لا يستدعى حصول الموعود بلا توسط شفاعة واستغفاره 
وعليه بنى قول من قال: فائدة الاستغقار للمنيب الكرامة والثواب. أنظر أبا السعود. 
)١(‏ ذكره الغزالى في الإحياء (۳/١١)؛‏ ؛ قال العراقى فى المغنى: .ليس له أصل: وقال القارى فى الأسرار العرفوعة زص 1( 

دليس له إسناد معرورف عن النبى : ر ا ا ج410]) من حديث اس 


(1) أخرجه ابن جرير (45/14) . 
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سورة غافر/ الأيات: ۷ - ؟ ظ الجزء الرابع والعشرون 
wee a nnn‏ ب سي 

© إنك أنت العزيز الحكيم ‏ أى: الغالب الذى لايمتئع عليه مقدوره وأنت مع ملكك وعزتك لاتفعل شيا 
خالياً عن حكمةء وموجب حكمتك أن تفى بوعدك. 

ذل وقهم السيكات »© أى : ؟ جزاء السيكات. وهو العداب؛ أو: المعاصى فى الدنياء # ومن تق السيئات يوهئدء 
فقد رحمته 4 أى: : ومن تقه عقاب السينات يومكذ فقد رحمتى أ, : ومن تقه المعاصى فى الدنيا فقد رحمته فى 
الآخرةء وكأنهم طلبوا لهم السبب بعد ما طلبوا المسبّب, ‏ وذلك هو الفوز العظيم ‏ ؛ الإشارة إلى الرحمة 
المفهومة من رحمته؛ أو: إليها وإلى الوقاية؛ أى: داك التوفى هو الفوز العظيم الذى لإ مطمع وراعة لطاسع . 


الإشارة: العرش وحملته؛ والحافون به محمولون بلطائف القدرة؛ لا حاملون فى الحقيقةء بل لا وجود لهم مع 
الحق» وإنما هم شعاع من أنوار الذات الأقدس ونجل من تجلياتها. 

وقوله تعالى: #یسبحون بحمد ربهم4؛ قال الورتجبى: يسبّحون الله يما يجدونه من القدس والتنزيه؛ حمداً 
لأفضاله» ويأنه منزه عن النظير والشبيه» ويؤمنون به فى كل لحظة» بما يرون منه من كشوف صفات الأرليات» 
وأتوار حقائق الذاث» التى تطمس فى كل لمحة مسالك رسوم العقليات؛ وهم يقرون كل لحظة بجهلهم عن كنه 
معرفة وجوهه ٠‏ ثم بين أنهم أهل الرأفةء والرحمة» والشفقة على أوليائه: لأنهم إخوأنهم فى نسب المعرفة والمحبة, 
أنظر تمامه . 

والحاصل: أتهم مع تجلى أنوار ذاته. قاصرون عن كنههء وحقيقة ذاتهء وغايتهم الإيمان به . قاله فى الحاشية. 
قلت ؛ والتحقفيق أن المقربين ملهم تحصل لهم المعرفة العيانيةء والرؤية للذات فى مظاهر التجليات» كما تحصل 
لخواص الأولياء فى الدنياء ولكن معرفة الآدمى أكمل؛ لاعتدال حقيقته وشريعته» لما اعتدل فيه الضدان؛ وأما 
معرفة الملائكة فتكون مائلة لجهة الشكر والهيمان؛ للطافة أجسامهم؛ فمثلهم كالمرآة بلا طلاء خلفهاء وأا ما ورد 
فى بعض الأخبار: : أن جبريل لم يرالله قط قبل يوم القيامة؛ فلا يصح؛ إلا أن يحمل على أنه لم يره من غير 
مظهر› وهذا لايمكن له ولا لغيره» وأما زؤيتهم الله يوم القيامة فهم كسائر المؤمئين» يرونه على قدر تفاوتهم فى 
المراتب والقرب . 

قال إمام آهل السنة؛ أبو الحسن الأشعرى دة فى كتاب الإبانة فى أصول الديانة»: أفضل اللذات لأهل 
الجئة رؤية الله تعالى» ثم رؤية نبيه لاء فلذئك لم يحرم الله أنبياءه المرسلين» وملاتكته المقربين» وجماعة 
المؤمنين» والصديفين الدظر إلى وجهه تعالى . ه . وفى الآية حث على الدعاء للمؤمئين بظهر الغيب؛ والاستغفار 
لهم؛ وهو من شأن الأبدال» أهل الرحمة لعباد الله اقتداء بالملاً الأعلى . 

1۹ 


الجزء الرايع والعشرون سورة غافر/ الايات: ٠١ - ٠١‏ 
آذآ کا ا 000000 


ثم شفع بضد أهل الإيمان› فقال: 

) آذ کف روا ادؤت لمقثُ مقت الها رمن 0 
دس لوم اء عه سر 0520202 
انسحت م ر 25 ب لا يمان تتكفروت 4 قاو أرينا أَممنا انين 


سر يا چ کر کے کے شل ا سے سے رکه ا سحي چ م ل ل اي جسن سل صو 


56 
لين 
سي 





داجیا اتن ارتاي دوين فَهَلْإِلخروج من سيل 50 © كيم 
ا سے سے ج کے ی سر رج سے 


نهد إذًا دعى الله ودم کڪ مر تر وان دت رك يه نموأ قا 2 که 
ارالك 9 4 


يقسول الحق جلا جلاله: ل إن الذين كفروا ينادون © يوم القيامةء من قبل الخزئة - وهم فى الفار: 
لإ مقت الله إياكم اليوم؛ وإهانته لكمء اکر من مقتكم أنفسكم » فى الدئياء حيث حرمتموها الإيمان 
وعرضتموها الهوان» ؤ! إِذ ت تدعون إلى الإيمان 4 من قبل الرسل 8 فتكفرون © ؛ ؛ والحاصل: أنهم مقتوا أنفسهم 
فى الدنياء وأهاثوهاء حيث لم يؤمدواء فإذا دجوا النار حصل لهم من المقت والغضب من الله أشد وأعظم من ذلك: 
ف إذاء: ظرف للمقت الثاني» لا الأول» على المشهور. 


© قالوا ربا أمسا اثنتين وأحييتنا اثنتين 4 أى: : إمائتين وإحياءتينء أو: موتتين وحداتين. قال أبن عباس: 
كانوأ أمواتاً فى الأصلاب. ؟ ثم أحياهم ؛ ثم أماتهم الموتة ألتى لابد منها؛ ثم ثم أحياهم للبعث يوم القرامة » وهذأ كقوله 
تعالى: ١يف‏ كرون بالل و كتم . . .4 الآية(') . قال السدى : أميتوا فى الدنياء ثم أحيوا فى قبورهم للسؤال؛ ثم أميتوا 
فى قبورهم» ثم أحيوا فى الآخرة . 


رالحاصل: أنهم أجابوا: بأن الأنبياء دعوهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخرء وكاتوا يعتقدون ما يعدقده ألدهرية: 
ألا حياة بعد الموت» فلم يلتفتوا إلى دعوتهم؛ وداموا على الإنكارء فلما رأوا الأمر عياناء اعترفوا. ووجه مطابقة 
قوله: (قالوا ربنا...4 إلخ لما قبله: الإقرار بما كانوا منكرين له من البعث؛ الذى أوجب لهم ألمقت والعذاب؛ طمعاً 
فى الإرضاء له بذلك؛ ليتخلصوا من العذاب» ولذلك قالوا: # فاعترفنا بذنوبنا #» لما رأوا الإماتة والإحياء قد 
تكرر عليهم» علموا أن الله قادر على الإعادةء كما هر قادر على الإنشاء؛ فاعترفوا بذنويهم التى اقدرفوها من إتكار 


. )١5 5/9( من الآية ۲۸ من سورة البقرة . وانظر تفسير البغوى‎ )١( 
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البحث وما يتبعه من جرائمهم. ومقصدهم بهذا الإقرار: التوسل بذنك إلى ما علقوا به به أطماعهم الفارغة من الرجوع 
إلى ألدنياء كما صرحوا به فى قولهم: ط فهل إلى خروج ) أى: : نوع من الخروج» سريع أو بطىء؛ # من 
سیل © أو؛ لاسبيل إليه قط . . وهذا كلام من غلب عليه اليأس» وإنما يقولون ذلك تحيّراً؛ مع نوع استبعاد واستشعار 
يأس مذه» ولذلك أجيبوا بقوله : 


ذلکم ‏ أى: : ذلكم الذى أنتم فيه من العذاب» وألا سبيل إلى الخروجء هل بأنه 4 أى : بسبب أن الشأن 8 إذا 
دعى الله فى الدنياء أى: : عبد کل وحده 4 منفرداً ظز كففرتم 4 بتوحيدهء ‏ وإن يشرك به تؤمنوا چە بالإشرألك 
وتسارعوا فيه» أى: كنتم فى الدنيا تكقرون بالإيمان» ونسارعون إلى الشرك. قيل: والتعبير بالاستقبال؛ إشارة إلى 
أنهم لو ردوا لعادواء وحيث كان حالكم كذلك» <! فاكم لله الذى لايحكم إلا بالحق؛ ولا يقضي إلا بما تقدضيه 
حكمتهء #8 العلى چ شأنه» فلا يرد قضاؤه» أو: فالحكم بعذابكم وتخليدكم في التارلله؛ لا لتلك الأصناء التى 
عبدتمرها معد الک العظيم سلطانه» فلا يحدّ جزاؤه . وفيل: إن الحرورية!') أخذوا قولهم: لا حكم إلا بل 
من هذه الآية . قال على ص يرت لما سمع مقالتهم: : كلمة حق أريد بها باطل. ه . 


الإشارة : إن الذى كفروا بطريق الخصوص؛ وأنكروا وجود التربية؛ حتى ماتوا محجوبين عن الله» وبعذوا 
كذلك» يذادون يوم القيامة بلسان الحال: لمقت الله لكم أليوم - حيث سقطتم عن درجات المقربين - أكبر من مقتكم 
أنفسكمء حيث حرمتموها معرفة العيان ومقام الإحسان» حين كنتم تدعون إلى تربية الإيمان» وتحقيق الإيقان. 
على ألسنة شيوخ التربيةء فتكفرون وتقولون: انقطعت التربية منذ زمانء ثم يطلبون الخروج من عالم الآخرة إلى 
عالم ألدنياء ليحصلوا المعرفة التى قاتتهم فيقال لهم: هيهات» قد فات الإبّان!')+ «الصيف ضيعت اللبن:7) . 
فامكشوا فى حجابكم: ذلكم بأنه إذا دعى الله وحدهء وأن لا موجود سواه؛ كفرتم بإنكاركم سبيله» وهی طريق 
التجريد والتربية» وإن يشرك به بالتعمق فى الأسباب» والمكث فيهاء تؤمنوا. والحاصل: أنهم كانوا ينكرون طريق 
التجريدء ويؤمنون بطريق الأسباب» فالحكم لله العلى الكبير» فيرفع من يشاءء ويضع من يشاء بعلوه وكبير شأنه. 





, دحرورء؛ أسم قرية بالكوفة . أنظر اللسان (حرر ؟871/5]‎ ٠ الحرورية: طائفة من الخوارج: تفسب إلى‎ )١( 

(؟) إيان كل شیء : وفته وحينه الذى يكون فيه . انظر اللسان (اين .)١2/١‏ 

3 هذا مش . وإلتاء من ضيحت مكسورة فى كل حال إذا خوطب به المذكر والمؤنث والاثتان وألجمع» لأن المثل فى الأصل 
خوطبت به أمرأة» وهی دختنوس بنت لقيط بن زرارة» كانت تحت عمرو بن عمرو بن عدسء وكان شيحاً كبيرأء ففركته 
(كرهته) فطلقهاء ثم تزوجها فتى جميل الوجه؛ وأجدبت» فبعثت إلى عمرو تطلب منه حلوبة فقال عمرر: «فى الصيف ضيعت 
اللبن» فلما رجع الرسول» رقال لها ما قال عمرو» ضربت يدها على منكب زرجهاء وقالت: : “هذا ومذقه خيره نعني أن هذا الزوج 
مع عدم اللبن خير من عمروء فذهبت كلماتهما مثا . انظر مجمع الأمتال للميدانى (؟/4؟1) . 
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ثم برهن على علو شأنه بقوله: 
5 ایی ركم يو. ویر كم يَِلسَمَونكًا 
وماد ڪر الس ينيب ل ادعو الله يلصي له الْرْين ولو ره 
الكفرون 09 َي درتو سا 


اء منٰعباده. ند دوم اتلاق( هم تروت لاحو عَلّأ لومب 
سے 2خ م کا ب اي سے ر 
لمن الملك لوم يتدالو رالْقَهارٍ 00 © لك لني با كمه 


| ل الوم إت أله ل َّهسَرِمِعلَِسَاٍ 9© 4 


يقول الحق جل جلاله : © هو الذى يريكم آیاته ‏ الدالة على كبريائه؛ وكمال قدرته» من الرياح؛ 
والسحاب: والرعد؛ والبرق؛ والصواعق؛ وغير ذلكء لتستدلوا على ذلك» وتعملوا بمرجبها؛ قتوحدوه تعالى: 
وتخصوه بالعبادة؛ ظ وينزّل لكم من السماء رزقا # ؛ مطراً؛ لأنه سبب الرزق. وأفرده بالذكر مع كونه من جملة 
الآيات؛ لتفرده بكونه من آثار رحمته» وجلائل نعمه الموجبة الشكر؛ إذ به قوام الحيوانات بأسرها. وصيغة 
المضارع فى الفعلين؛ للدلالة على تجدد الإراءة والتنزيل» واستمرارهما ظ وما يتذكّر إلا من ينيب » أى: وما 
يتعظ ويعتبر بهذه الآيات الباهرة؛ ويعمل بمقتضاها إلا من يتوب ويرجع عن غيه إلى الله تعالى» فيتفكر فيما 
أودعه فى تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرته الكاملة ؛ ونعمه الشاملة. وأما المعاند فلا يتعظ ولا يعتبر؛ لسفح 
الرأن على فلبه. 


وإذا كان الأمر كما ذكرناء من اختصاص التذكير بمن ينيب, ل فادعو| الله 4 أو تقول: لما ذكر أحوال 

المشركين:؛ وأراد أن يشفع بأضدادهم» جعل قوله: «هو الذى يريكم آياته ..4 الخ» توطكة لقوله: «فادعوا الله4 أى: 

اعبدوه ل[ مخلصين له الدين © من الشرك الجلى والخفىء بموجب إنابتكم إليه تعالى وإيمانكم» # ولو کره 

الكافرون © ؛ وإن غاظ ذلك أعداءكم؛ ممن لم يتب مثاكمء » فإن الله یکرم متواكم» ويرفع درجاتكم: ٠‏ فإنه ‏ رفيع 

الدرجات »4 أى: راقع درجات أوليائه المؤمنينء الداعين إليهء المخلصين فى الدنيا والآخرةء فى الدنيا بالعز 

والتصرء وفى الآخرة بالقرب والاختصاصء أو: رفيع السموات التى هى مصاعد الملائكة» ومهابطهاء للسفارة بين 
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المرسل والمرسل إليه: وهو كالمقدمة لقوله: #يلقى الروح...> الخ. هذا على أنه اسم فاعل» مبالغةء وقيل: هو صفة 
مشبهة أضيفت إلى فاعلهاء أى: رفيع درجاته بالعلو والقهرية . 

© ذو العرش © أى: مالكهء وهما خبران آخران عن اهو الذى...4 إلخء إيذاناً بعلو شأنه؛ وعظم سلطانه: 
الموجبين لتخصيص العبادة بهء وإخلاص الدين له بطريق الاستشهاد بهما عليهما؛ فإن ارتفاع الدرجات 
والاستيلاء على العرش -- مع كون العرش محيطأ بأكناف العالم العلوى والسفلى؛ وهو تحت ملكونه وقبضة قهره 
مما يقضى بكون علو شأنه وعظيم سلطانه - فى غاية لا غاية ورائها. قاله أبو السعود. 

ثم ذكر سبب رفع الدرجات بقوله: [ يلقي الروح ¶ أى: ينزل الوحىء الجارى من القلوب بمنزلة الروح من 
الأجسام» وكأنه لمّا ذكر رزق الأجسام أتبعه برزق الأرراح» الذى هو العلم بالله؛ وطريقه الوحى. والتعبير 
بالمضارعء قال الطيبى: يفيد استمرارالوحى من لدن آدم إلى زمن سيدنا محمد بی ثم اتصاله إلى قيام يدم 
التنادى ؛ بإقاصة صن يقوم بالدعوة. على ما روى أيبو داودء عن أبى هريرة: غن النبى عط أنه قال : : «إن لله 

بث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»( ') ومعنى التجديد؛ إحياء ما اندرس من العمل 

بالكتات وألسنة والأمر بمقتضاهما. ه . 


فلت: وقد زرت شيخنا اليوزيدى وة مرق فلعا وقع بصره علىء قال: والله» حتى يحيى الله بك ألدين 
المحمدى . وكتب لى شيخ الجماعة»: وقطب دائرة التربيةء مولاى العربى الدرقاوى بلي . فقال فى آخر كتابه: 
وأرجو من الله ألا تموت حتى تكون داعيًا إلى الله تذكّر أهل المشرق والمخرب. أو ما هذا معناه؛ وقد وقع ذلك. 
والحمد لله . 

وقوله: من أمرة 4 أى : من قضائه؛ أو: بأمره. فيجوز أن يكون حالاً من الروحء أو متعلقاً ب (يلقى) إأى: 
يلقى الروح حال كونه اشد أو: مبتدئاً من أمرهء أو: يلقى الوحى يسبب أمره على من يشاء من عباده # وهو 
الذى أصطفاه لرسالتهء وتبليغ أحكامه إلى عبادهء « ليدر» أى: الل أو: الملقى عليهء وهو النبى غاا ويؤيده 
قراءة يعقوب بالخطاب» أى: لتخوف 18 يوم التلاق په ؛ “يوم القيامة؛ لأنه يتلاقى فيه أهل السموات وأهل الأرض؛ 
والأولون والأخرون» و(يوم): * : طرف للمفعول الذانی» أى: لينذر الناس العذاب يوم التلاق» أو: مفعول ثان لينذر. 
فإنه من شدة هوله وفظاعته حفيق بالإنئذار. 


)1 أخرجه أبو داود فى (الملاحم؛ باب ما يذكر فى قرن المالة 6 جح (YY‏ والحاكم فى الس 1 درلك [ ألفتن والملاحم: 
(oft‏ والبيهفى فى المعرفة )١54/١[(‏ من حديث أبى هريره سرغ ۽ رزمز له انسيوطى فى الجامم المسغير ( ه84 )١‏ 


۰ 
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ل يوم هم بارزوت #: بدل من «يوم التلاق؛ أى: خارجون من قبورهم؛ أو: ظاهرون» لا يستترون بشىء من 
جبل أو أكمة أو بناء؛ لكون الأرض يومئذ قاعاً صفصفاًء ولا عليهم ثياب» إنما هم حفاء عراةء كما فى الحديث. أو 
بارزة نفرسهم لا يحجبها غواش الأبدان» أو: بارزة أعمالهم وسرائرهم ط لايخفى على الله منهم شىء ) من 
أعمالهم وأحوالهم» الجلية والخفية؛ السابقة واللاحة؛ وهواستئناف لبيان بروزهم» رإزاحة لما كان يتوهمه 
المتوهمون فى الدنيا من الاستنار توهماً باطلاء فإذا برزوا وحشرواء نادى الحق - جل جلاله: ظ لمن المللك اليوم )؟ فلا 
يجيبه أحد؛ ثم يعود ثلاثأء فيجيب نفسه بنقسه بقوله : هل لله الواحد القهار ) أى: الذى قير العباد بالموت. 


روى أن الله تعالى يجمع الخلائق فى صعيد واحد؛ فى أرض بيضاءء كأنها سبيكة فضة:؛ لم يعص الله عليها 
قط فأول ما ينكلم به أن ينادى مناد: لمن الملك اليرم؟ فيجيب نفسه : لله الواحد القهاره . وقيل: المجيب أهل 
المحشرء وروى أيضاً: أن هذا القول بقوله الحق تعالى عند فناء الخلق وقبل البعت» ولعله يقال مرتين. 

قال تعالى: 8 اليوع تجزى كل نفس » من النفوس البرة والفاجرة؛ ‏ با کسبت ) من خير أوشرهء وهذا 
من تتمة الجوأبء أو: حكاية لما سيقوله تعالى يومدذ عقب السؤال والجواب» [ لا ظلم اليوم 4 بنقص ثواب أو 
زيادة عذاب» إن الله سريع الحساب »# ؛ لأنه لايشغله شأن عن شأن» فكما أنه يرزقهم دفعةء يحاسيهم دفعة: 
فيحاسب الخاق قاطبة فى أقرب زمان؛ كما نقل عن ابن عباس: أنه تعالى إذا أخذ فى حسابهم ثم رقل(') أهل الجنة 
إلا فيهاء أهل النار إلا فيها. ه.. 


الإشارة: هو الذى يريكم آياته الدالة على توحيده؛ وينزل لكم من سماء الغيوب علماً» تتقوت به قلويكم 
وأرواحكم» فتغيبون فى مشاهدة المدلول عن الدليل» وما يتذكّر بهذا ويهتد إليه إلا من ينيب» ويصحب أهل الإنابة . 
فادعوا الله أى: اعيدوه وادعوا إلى عبادته وإخلاص العملء ولو كره الجاحدون؛ فإن الله رفيع درجات الداعين إليه 
مع المقربين؛ فى مقعد صدق عند ذى العرش المجيد. قال القشيرى: يرفع درجات المطيعين بظواهرهم فى الجدةء 
ودرجات العارفين بقلوبهم فى الدنياء فيرفع درجتهم عن النظر إلى الكرنين» والمساكنة إليهماء وأما المحبون فيرفع 
. درجتهم عن أن يطلبوا فى الدنيا والعقبى شيكاً غير رضا محبوبهم. ه. 


. من القيلولة‎ )١( 


ف 
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يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» هو وحى أحكام للأنبياء» ووحى إلهام للأولياء؛ فد فيحيى الله بهم 
الدين فى كل زمانء رقال القشيرى: بعد كلام : ويقال: : روح النبوةء وروح الرسالة» وروح الولاية؛ ورررح المعر 
ه. والمراد بالروح: مطلق الوحى؛ لينذر الداعى يرم الدلافى؛ فيحصل اللقاء السرمدى مع الحبيب للمقربين» 
ريحصل الافتراق والبعد للفافلين؛ حين نبزر الخلائق بين بدى الله لادعرى لأحد يوملذ؛ فيقول الحق تعالى: '(لمن 
الملك أليوم؛ لله الواحد القهار؟ , 

قال القشيرى: لا يتقيد ملکه دوعر ولا يختص بوقت؛ ولكن دعاوی الخلق ‏ اليوم ‏ لا أصل لهاء ترتفع غدأ: 
وتدقطع تلك الأوهام هف . ومثله فى الإحياء؛ وأنه إا كشف الغطاء شهد الأمر كذلك؛ كما كان كل يوم؛ لا فى 
خصرص ذلك اليوم . فإذا حصل للعبد مقام الفناء؛ لم ير فى الدارين ألا اللهء فيقول: لمن الملك اليوم؟ فيجيب: اله 
الواحد القهار اليوم تجرى كل نفس بما كسبت من التقريب أو الإبعاد. . قال القشيرى: يجازيهم على أعمالهم 
الجنان؛ وعلى أحوالهم الرضوان؛ وعلى أنفاسهم .. أى: على حفظ أنفاسهم ‏ القرب» وعلى محبتهم الرؤية: 
ويجازى المذنبين على تويكهم الغقران: وعلى بكائهم الضياء والشفاء. ه. لا ظلم اليوم؛ بل كل واحد يرتفع على 
قدر سعيه أليوم . 

وقوله نعالى: إن الله ريع الحساب 4 قال القشيرى: وسريع الحساب مع أوليائه فى الحال» يطالبهم 
بالنقير والقطمير. ه. قلت: يدقق عليهم الحساب فى الحال» ويرفع مقدارهم فى المآل. وبال التوفيق. 


ثم حدر من هول ذلك اليومء فقال: 


2) لس‎ OIE 
وان رهم دوا رة إذالعلوب دیآ تاج ركظي بن مَاللطَلِِينَ‎ « 


سے 


- 1 کے سے کس ا اللي ی لماي لس 2 
کی ولاش 0 )۵ ر 0 ماضخفى صد 


سے سے للق 0 





لر r‏ سے عي 


2203 
الق ١‏ 
3 ي۴ ر م ي 2 0 , 7 i‏ 
يقول الحق جل جلاله : © واندرهم يوم الازفة ج أى: القيامة. سميت بها لأزوفهاء اى: قريهاء فالازرف 
والازدلاف هو القرب؛ غير أن فيه إشعاراً , بضيق الوقت, أو الخطة الأزفة رضي مشارفة أهل النار لدخونهاء ثم أبدل 
من يوم الآزفة قوله: ‏ إذ القلوب لدی الحناجر ٭ أى: التراقى» يعنى؛ ترنفع قلوبهم عن مقارّهاء فتلنصق 


۲ 
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بحناجرهم من الرعب» فلا هي تخرج فيموتوا فيستريحواء ولا ترجع إلى مقارها فيتروحوا. حال كونهم 
كاظمين 4؛ ممسكين الغيظ بحناجرهم» أو: ممسكين قلوبهم بحناجرهم؛ يرومون ردها لللا تخرج؛ فهو حال من 
القلوب: وجعف جح السادصسة لوسسفها بالكظم ؛ وهو من أرصاف العقادء, أو: هل أصحاب القلوب؛ إد الأصل : 
قلوبهم» أو؛ من ضميرها فى الظرف؛ © ما للظامين من حميم ج أى: قريب مشفق 8 ولا شفيع يطاع 4 أى : ولا 
شفيع تقبل شفاعته. فالمراد: نفى الشفاعة والطاعة ؛ كقول الشاعر: 

ولا ترى الصَب فيها ينج حر(١)‏ 

يريد به: نفى ألضب وإنجحاره . وكقول الآخر: 
على لاحب لاييتدى بمنار.(؟) 


وإن احتمل اللفظ نفى الطاعة دون الشفاعة. فعن الحسن البصرى: واه ما يكون لهم شفيع ألبتة». ووضع 
:الظالمين؛ موضع الضمير؛ للتسجيل عليهم بالظلم وتعليل الحكم به. 


يعلم خائنة الأعين 4 أى: النظرة الخائنة؛ كاستراق النظر إلى ما لايحل. قيل: فيه تقديم وتأخير» أى: 
الأعين الخائنة» وقيل: مصدرء كالعافيةء أى: خيانة الأعين. قال ابن عباس رة : هو الرجل يكون جالسأ مع 
القوم» فتمر المرأةء فيسارقهم النظر إليهال") . ه. وقال ابن عطية: متصل بقوله: #سريع الحساب)ء فيحاسب على 
خيانة الأعينء وقالت فرقة: متصل بقوله: : لا يخفى على الله منهم شىء»؛ وهذا حسن» يقويه تناسب المعنيين, 
ويبعده بعد الآية من الآيةء وكثرة الحائل . والحاصمل: :أنه متصل بما تقدم من ذكر الله ووصفه؛ واعترض فى أثناء 
ذلك بوصف القيامة لما استطرد إليه من قوله: #لينذر يوم الدلاق4 الآية. قال المحشى. ‏ و © بعلم ما تخفى 
الصدور» أى: ما تكنّه من خيانة وأمائة. وقيل: هو أن ينظر إلى أجلبية يشهوة مسارقة؛ ثم يتفكر بقلبه فى 
جمالهاء ولا يعلم بنظرته وفكرته من حضره» والله يعلم ذلك كله . 

« والله يقضى بالحق » أى: ومن هذه صفاته لا يقضى إلا بالعدل» فيجازى كلا بما يستحقه؛ إذ لايخفى 
عليه خفئ ولا جلئَ» [ والذين يدعون 4 ؛ يعبدونهم من دونه من الآلهة [ لا يقضون بشىء )؛ وهذا 
)١(‏ عجز بيت» صدره: لاتفزع الأرنب أهوالها. 

(1) هذا صدر بيت عجزه: [إذا سافه الثباطى جرجرا] . وهو من قحميدة لامرئ القيس فى ديوانه (17) . وصدر ألبيت فى لسان 

ألعرب [لحف ٠5/8‏ *1). واللحب : الطريق الواسع؛ من لحبه: إذا وطئه ومر فيهء والمئار: ما بطم به الطريق. 


والشاهد فى البيت: نفى الاهتداء بالمنار» والمقصود: نغى المدار» فلا منار ولا هداية. 
(*) عزاه السيوطى فى الدر (125/5) اسعيد بن منصورء وابن أبى شيبة وأبن النذر وابن أبى حاتم. 


وف 
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تهكم بهم؛ لأن الجماد انذى لايعقل لا يقال فيه : يقضی ولايقضى؛ وقرأ نافع بالخطاب؛ أو: على إضمار «قل»2» 
ف إن الل هر السميع البصير 4 ؛ تقرير لقوله : #يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور» ووعيد لهم؛ لأنه يسع ما 
يقولون؛ ويبصر ما يعملون؛ رأنه يعاقبهم عليه, وتعريض بما يدعون من دون الله بأنها لا تسمع ولا تبصر. 


الإشارة: قال القشيرى: : قيامة الكل مؤجلة: رقيامة المحبين محجلةء فی کل نفس من العتاب والعذاب» والبعاد 
والاقتراب» مالم يكن فى حساب؛ وشهادة الأعضاء بالدمع ثشهدذ؛ رخفقان القلب ينطق ؛ والدحول يخبره واللون 
يفضم » وألعبد يستر؛ ولكن البلاء يظهرء قال : 


س ين 


يا من تغیر صورتى لما بدا لجميع ماظئُوا بئا تحقيق يق ه.(') 


وقوله تعالي: مذ القلوب ندى الحناجر كاظمين 4 . هو فى حق من فاته التأهب والترقى فى هذه الدارء 
قتحسر حين يعاين مقامات الرجال» ولیس له شفيع برقیه» ولا حميم يصافيه . وقوله تعالى؛ # يعلم خائنة 
الأعين ې هو فى حق العارفين: النظر إلى السوى بعين الاستحسان . قال القشيرى: خائنة الأعين هى من المحبين 
استحسانهم شيئاً - أى: من السوى - وأنشدواء 
ياقرة العين: سل عينى هل اكد كتحات بمنظر حسن مذ غبت عن عيلى؟ 
وأنشك أيْضا: 
وعينى إذا استحسنت غير کم أمرت المع بتأديبها) 
قلت: ,مله قول الشاعر: 
ون طر فى سوى معناك حق له يقتص من جفنه بالدمع وهو دم 
والسمع إن حآل فيه ما يحدثه ‏ سوى حديثك: أمسى وقره الصمم 
ثم قال: ومن خائدة الأعين: أن تأخذ خذهم السنة والسنات(") فى أوقات المناجاة» وفى قصص داود اة : 
«كذب من أذَّعى محبتى. فإذا جنه الليل تام عنى: ومن خائدة أعين العارفين “؛ أن يكون لهم خير؛ أى : استحسان 
يقع لقلوبهم مما د تقع عليه أعينهم: » ينظرون ولكن لا يببصرون - أى : ينظرون ألى المستحستات؛ ولكن لا يقفون 
(1) فى لطائف الإشارات: [لجميع ما ظلوا بنا تصديقا] . 
(؟) فى القشيرى: [أمرت السهاد بتعذيبها] . والبيت منسوب إلى سلم الخاسر؛ كما فى نهاية الأرب (؟/517) وفيه: 
تقول وفى قولها حشمة أتبكى بعسين تراتى بها 


فقلت إِدْ استحندت غيركم أمرت الدموع بتأديبها باأديبها 
(؟) فى القشيري: والسبات. 


Y€ 


0 سا ېج ا د اشح م ہی اسلد ند‎ E hl 
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معها . ومن خائنة أعين الموحدين - أى: : السائرين للترحيد - أن يخرج منها قطرة دمم تأسفا على مخلوق يفوت 

من ألدنيا والآخرة» ومن خائنة الأعين: : النظر إلى غير المحبوب بأى وجه كان؛ ففى الخبر: «حبك الشىء يعمى 
ويصم»( ')ء أى: يغيبك عن غيره؛ فلا ترى إلا محاسن الحبیب» وجماله فى مظاهر تجلياته: وإليه يشير فول ابن 
القارض رة : 

عينى لغير جمالكم لأتتظر << وسواكم فى خاطرى لا حطر 

وقوله تعالي: ا والله + يقضي باحق © قال القشيرى: يقضى للأجانب بالبعاد, ولأهل الوداد بالوصال» ريقضى 
يوم القدوم بعدل(") عمال الصدود. ه. أى: يعدل فى أهل الصدود عن حضرته» فيجازيهم بنعيم الأشباح فقط. ثم 
قال: راذح اموت شد بن المنة لار على صورة كبش أملع: فلا غروأن يذ اتراق على رأ كا 
الأحباب» فى صورة شخص» ويصلب على جذوع الغيرة؛ لد لينظر إليه أهل الحصرة . ه , 


ثم أمر بالتفكر - الذى هو طريق النجاة من كل ضرر - فقال: 
چ ر کر 2 سرو 3 
9 # وَل یروا آلارضفنظروا کان عقب الین رامن له 
کے ا قثر ع ص 
ذخ ليع رك الاك بد ویم وماکان لهس 
انراق © ذلك اد ھم كانت انیم رس لھ م يا لني فگفرواق کر 





قلت : (هم أشد) : ضمير فعسل» وحقه أن يقع بين معرفتين» إلا أن (أشد) لما ضارع المعرفة فى كونه 
يقول ألحق جل جلاله : أو لم يسيررا في 4 أقطارظ الأرضء فينظروا كيف كان عاقبة الذين كائرا 
من قبلهم 4 أى: هآل من قيلهم من الأمم المكذبة لرسلهم» كعادء وثمودء وأضرابهى © كانوا هم أشد منهم 
قرة ¢ أى: قدرة وتمكناً من التصرفء؛ © وأثارا فى الأرض ‏ ؛ وأشد تأثيراً فى الأرض؛ ببناء القلاع الحصينة. 
)١ )‏ أخرجه أحسد فی المسند ( )١94/0‏ وأبر داود في (الأدب؛ باب فى الهوى 747/5 ح ٠ن‏ والخطيب في تاريخ بغداد 


ا 0١‏ من حديث أبى الدرداء رم . 
(؟) فى القشيري: [بعزل ۲ء وهو أنسب. 


1۲0 
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والمدائن المديئة. وقيل: المعنى: وأكثر آثاراً؛ أى: ترك آثار فى الأرض» كالحصون وغيرها. ظط فأخذهم الله 
بذنوبهم 4 أخذاً وبيلة, 8 وما كان لهم من الله من راق 4 أى: لم يكن لهم شىء يقيهم من عذاب الله. 

ظ ذلك © الأخذ ۾ بأنهم © ؛ بسبب أنهم ظ كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 4 ؛ بالمعجزات الدالة على 
صدقهم؛ أو: بالأحكام الظاهرة الجليةء ظز فكفروا فأخذهم الله إنه قرى #» متمكن مما يريد غاية التمكن» قادر 
على كل شیء» ( شديد العقاب © لا يؤبه عند عقابه بعقاب. 


الإشارة: قال القشيرى: أو لم يسيروا بنفوسهم فى أقطار الأرضء ويطوفوا مشارقها ومغاربهاء فيعتبروا بها 
فيذهدوا فيهأ؟ ويسيروا بقلوبهم في الملكوت بجولان الفكر؛ فيشهدوا أنوار التجلى؛ فيستبصروا بها؟ ويسيروا 
بأسرارهم فى ساحات الصمدية» فيستهلكرا فى سلطان الحقائق» ويتخلصوا من جميع المخلوقات؛ قاصيها ودأنبها؟ 
ثم فال: قوله تعالى: «ذللك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات»» إن بغى من أهل السلرك؛ قاصد لهم يصل إلى 


مقصودهء فلم أن موجب حجبته اعتراض خامر قلبه على بعض شيوخه؛ فى بعض أوقاته؛ فان الشيوخ بمحل 
السفير للمريدين. وفى الخبر: «الشيخ فى أهله كالنبى فى أمته»('). ه. 


ثم سلّی نبيه بقصة موسى ڪا › فقال: 
اك اس هو > 6 3 لہ 2-86 ب لكت 
$ قدا سل يكيديا و 9 ن ماف ا - 9 رعو 


اسر کے ۳ 
ب 


لا ا ا ا َمَاصكيْدُ 
الْكَفْر إلا صل واف روت درون اقل مُومَ وَليدَعْريهة إن 
أخاف أن بر دل وڪم أ وَأن يَظهِرٌ فا رض الماد 9 
يڏٿ ري وي ڪمن کل متكي لَابومَِو و ايساد 











)١(‏ عرزا السيوطى فى الجامع الصغير (ح 11513 س الخليلى فى مشيخته؛ وأين النجار» عن أبى رافع. . راہن حبان فى 
الضعفاء؛ والشيرازى فى الألقاب.؛ عن أبن عمر. والحديث صعيف . وقال الشوكانى في الفوائد )۲۸7١(‏ : جزم أبن حجر وغيره بآنه 
موضوع. وانظر: تنزيه الشريعة )١١7/1١(‏ الشذرة ة فى الأحاديث المشتهرة ة للسالحي (١/؟:155.‏ 


فقن 
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يقول الحق جل جلاله: # ولقد أرسادا موسى بأياتنا 4 ؛ معجزاته التسع # وسلطان هبين© أى: حجة 
قاهرة؛ وهى: إما عين الآيات» والعطف لتغاير العنوانين؛ فكونها آيات من جهة خرق العادة؛ وكونها حجة من 
حيث الدلالة على صدق صاحبها؛ وإما أن يريد بالسلطان بعض مشاهيرهاء كالعصاء أفردت بالذكر مع اندراجها 
تحت الآيات؛ لعظمها. وقال ابن عرفة؛ الآيات:: المعجزات؛ والسلطان المبين؛ راجع إلى التحدى بهاء فهو من قبيل 
الإدعاج(') ء أو: يكون السلطان راجعاً إلى ظهورها؛ إذ ليس من شرطها الظهورء أر: يرجع إلى نتيجتها وهو الغلبة 
والنصر. ه. 

أرسل 8 إلى فرعون وهامان وقارونء فةءالوا ) فيما أظهره؛ أو؛ فيما اعاه من الرسالة؛ هو ساحر 
كذاب, فلما جاءهم بالحق من عندنا 4 وهو الرحى والرسالةء * قالوا أقتلو! أبناء الذين آمنوا معه » أى: 
صبيائهم الذكور, $ واستحيوا نساءهم © للخدمة؛ أى: أعيدرا عليهم القدل الذى كلدم تقعلوئه أولأء ركان فرعون 
قد كف عن قتل الولدان؛ لدلا تعطل خدمته؛ فلم | بعث 95/2» رأحس يأنه فد وفع ما توقعء أعاده عليهم غيظا: 
رحمقا وزعما منه أنه يصدهم بذلك عن مظاهرته رما كيد الكافرين إلا فى ضلال 4 ؛ فى ضياع وبطلان؛ 
فإنهم باشروا قتلهم أولاً» فما أغنى عنهم؛ ونفذ قعناء الله بإظهار من خافوه؛ فما يغدى عنهم هذا القتل الثانى؛ فلم 
يعلم أن كيده ضائع فى الكرتين؛ واللام: إما للعهد المتقدم؛ والإظهار فى مرضع الإضمار؛ لذمهم بالكفرء والإشعار 
بعلة الحكم» أو: للجنس» وهم داخلون فيه دخولا أولد]. رالجملة: اعتراض جىء بها فى تضاعيف ما حكى علهم من 
الأباطيل؛ للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظهروه مرن الإبراق والإرعاد الذى لا طائل تحته. 

. ب[ وقال فرعون ) لملده: ل ذروني أقتل مر سی ) وكان مله إذا هم بقتله کفرهء رقالوا: ليس بالذى تخافه؛ 
وه وأقل من ذلك؛ وما هو إلا ساحرء وإذا فتلته أدءئلت شبهة على الناسء وأعدقدوا أنك عجزت عن معارضته 
بالحجة؛ والظاهر من دهاء اللعين ونكارته أنه قد اسديقن أنه نبى» وأن ما جاء به آيات باهرة؛ وما هو بسحر؛ ولكن 
كان يخاف إن هم بقئله أن يماجل بالهلاك» وكان قوله تمريهآ على قومه؛ وإيهاما أنهم هم الكافون عن قتله؛ 
ولولاهم لقتله؛ وما كان يكفه إلا ما فى نفسه من اله زع الهائل. وقوله: # وليدغ ره 4 تجلد منه وإظهار لعدم 
المبالاة بدعائه: ولكنه أخوف ما يخافه , 


)١(‏ هكذا. 


1¥ 
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ثم قال: فل إني أخاف 4 إن لم أقتله ‏ أن يبدل ديدكم 4 أى: يغير ما أنتم عليه من الدين: وهو عبادتهم له 
وللأصنام؛ لتقربهم إليهء [ أو أن يظهر في الأرض الفساد # أى: ما يفسد دنياكم من التحارب والتهارج إن لم 
يقدر على تبديل دينكم بالكلية . والحاصل: أنه قال: أخاف أن يفسد عليكم دينكم» بدعوته إلى ديتهء أو: يفسد عليكم 
دنياكم بما يظهر من التقاتل والتهارج» الذى يذهب معه الأمنء وتتعطل المزارع والمكاسب والمعايش. 

چ وقال موسي کې لما سمع ما أجراه من الحديث فى قتله لقومه: # إني عدت بربي ورټکم من كل متكبر 
لا يؤمن بيوم الحساب 4 صدّر كا كلامه بإن؛ تأكيداً له» وإظهاراً لمزية الاعتناء بمصمونه» وفرط الرغبة. 
وخص أسم الرب المنبئ عن الحفظ والتربية؛ إذ بهما يقع الحفظ . 

وفى قوله: (وربكم» حث لهم على أن يقتدوا به؛ فيعوذوا بال عیاذته » ويعتصموا بالتوكل اعتصامه؛ ولم يسم 
فرعون» بل ذكره بوصف يعمه وغيره من الجبابرة؛ لتعميم الاستعاذة» والإشعار بعلة القساوة والجرأة على الله 
تعالى» وهو التكبر. قال اين عرفة: أشار إلى أن كفره لم يكن لأجل أن موسى لم يأت بدليل ولامعجزة؛ ولم يكن 
أيضاً لخفاء تلك المعجزةء وعدم ظهورهاء بل كان لجحود التعنت والتكبرء والإباية عن الانحطاط من سلطنة الملك 
إلى رتبة الاتباع. ه. وقال: «لا يؤمن بيوم الحساب4؛ لأنه إذا اجتمع فى الرجل التجبر والتكذيب بالجزاءء وقلة 
المبالاة بالعاقية» فقد استكمل أسباب القوة والجرأة على الله وعباده » والعياذ يالله. 

الإشارة: قال القشیری: كان موسى ك أكرم خلقه فى وقته» وكان فرعون أخس حه فى وقته؛ إذ لم يقل 
أحد: ما علمت لكم من إله غیری» فأرسل أخص عباده إلى أَخسّ عباده. ثم إن فرعون سعى فى قتل موسى. 
واستعان على ذلك يخيله ورجلهء ولكن كما قال تعالى: وما كيد الكافرين إلا فى ضلال٤؛‏ وإذا حفر أحد لولى الله 
حفرة ما وقع فيها غير حافرهاء كذلك أجرى الحق سئته . ه. 

ثم ذكر موعظة مؤمن أل فرعون لقومه؛ فقال: 


5 وال وه وژ يس ٤ال‏ ا سے يماد - 020 ل سر صر وا 0 
ج 


ل ر جل مَومِن ين ل فرعور د 
بقوا کاو ريک ويك كدب هكد 


سر ار قر ےہ سے و € سر ت الاك 
وإنيك صادقا دص بعص الى ييل 7 اه لادی مهو مرف 
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1 امو مور لم الْمَلكَ الوم خم فیا رض فمن صر ص 3 لله 
ل عر يا ص 


0101 ا ا کر ر رہ ر ر ر 26 اکر عه 7 7 
إن جا اقا ل فر عون ما ار یک للا ما آری وما أهدِيك لاسَيِلَا لسار 9©) 4 


يقول الحق جل جلاله:# وقال رجل مؤمن )» قيل: كان قبطياًء ابن عَم لفرعون» آمن بموسى سر 
وفيل: كان إسرائيلياً موحداء وهو المراد بقوله: # وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى چ(')ء قال أبن عباص: أسمه 
حزقيل . وقال ابن إسحاق: جبرل» وقيل: سمعان . وقيل: حبيب('). ول من آل فرعون © : صفة ثانية لرجلء أو: 
صلة ليكتم؛ أى: # يكتم إيانه # من فرعون وملائه: ني أتقتلون رجلا أى: أتقصدون قتله كراهة ظ أن يقول 
ربي الله ڳ وحده» من غير روية ولاتأمل فى أمره؟ وهذا إنكار منه عليهم» كأنه قال: أترتكبون هذه الفعلة الشنعاء 
- وهى قتل نفس محرمة - من غير حجةء غير قوله الحق» وإقراره بالتوحيد؟ ‏ وقد جاءكم بالبيبات 4 أى: 
والحال أنه جاءكم بالمعجز أت الظاهرة؛ التى شاهدتموها وعاهدتموها من ربكم» يعلى أنه لم يكتف ببيئة واحدةء بل 
جاء ببينات كثيرة 8 هن # عند # ربكم 4؛ أضافه إليهم» استدزالاً لهم عن رتبة المكابرة؛ واستدراجاً 
للاعتراف. 





ثم أخذهم بالاحتجاج فقال: :ل وإن يك كاذبا فعليه كيه ) ٠لا‏ يتخطى وبأل كذبه إلى غیره» فيحتاج فى 
دفعه إلى قتلهء ؟ وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعد كم 4 من العذاب» احتح عليهم بطريق التقسيم؛ لأنه 
لا يخلوء إما أن يكون كاذباً أو صادقاًء فإن كان كاذباً فوبال كذبه عليه؛ وإن كان صادقاً يصبكم قطعاً يعض ما 
يعدكم من العذاب» ولم يقل: كل الذى يعذكم» مع أنه وعد من نبى صادق» مداراة لهم وسلوكاً لطريق الإنصاف» 
فجاء بما هو أقرب إلى تسليمهم له فكأنه قال: إن لم يصبكم الجميع يصبكم البعضء وليس فيه نفى لإصابة الكل؛ 
فكأنه قال: أل ما فيه أن يصيبكم بعض ما يعدكم» وهو العذاب العاجل؛ وفى ذلك هلاككم : وكان وعدهم عذاب 
الدنيا والآخرة. وتفسير البضع بالكل مزيّف. :9 إن الله لا يهدي من هو مسرف کڌاب 4 . هذا احتجاج آخر ذو 
رجهين؛ أحدهما: أنه لر كان مسرفاً كذابآ لما هداه الله إلى النبوةء ولما عضده بتلك البينات» وثانيهما: إن كان 
كذلك حذله الله وأهلكه؛ فلا حاجة إلى قتله. وقيل: أوهم أنه يريد بالمسرف موسى؛ وهو يعلى به فرعون؛ ويحتمل 
أن يكون من كلام الله - تعالى - اعتراضاً بين أجزاء وعظهء إخباراً يما سبق لهم من الشقاءء فلا ينفع 
فيهم الوعظ . 


+ من الاية 1 من سور ه تل‎ )١( 


(؟) أنظر هذه الأقوال فى تفسير القرطبي (2991/9) والبغوی (151/9). 
١ 4‏ 


سورة غافر/ الآيات: ۳۰ - مم الجزه الرابع والعشرون 


ثم قال: «إيا قوم لكم املك البوم » حال كونكم فإ ظاهرين 4 ؛ غالبين عالين على بنى إسرائيل [ في 
الأرض #؛ أرض مصرء لا يقاومكم أحد فى هذا الوقت» فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا 4# يعنى: إن لكم 
اليوم ملك مصرء وقد علوتم الناس؛ وقهرتموهم؛ فلا تسرفرا على أنفسكم» ولا تنعرضوا لبأس اللهء أى: عذايه؛ فإنه 
لا طاقة لكم به إن جاءكم» ولا يمتعكم منه أحد. وإنما نسب ما يسرهم من الملك والظهور فى الأرض إليهم خاصة» 
ونظم نفسه فيما يسوؤهمء من مجئ بأس الله تعالىء إمحاضا للدصح.ء وإيذاناً بأن الذى ينصحهم به هو مساهم لهم 


شك . 


«قال فرعون » بعدما سمع نصحه لقومه؛ 8 ها أريكم 4 أى: ما أشير عليكم 8 إلا ما أرى ‏ وأستصوبه 
من قتل موسى › يعنى: لا أستصوب إلا قتله» وهذا الذى تقولونه غير صواب. ظ وما أهديكم 4 بهذا الرأى ذ إلا 
مسبيل الرشاد 4 أى: الصوابء ولا أعلنكم إلا ما أعلم» ولا أُسرٌ عدكم شيداً خلاف ما أظهر؛ يعنى: أن لسانه وقلبه 
متواطئان على ما يقول» رقد كذب اللعين» فقد كان مضمراً للخوف الشديد من جهة موسى كل ولكده كان 
يتجلد؛ ولولا استشعاره للخوف لم يستشر أحداً فى قتله» وقد كان سفاكاً جبارأ» فما منعه إلا خوف الهلاك إن مد 
يده إليه . والله تعائى أعلم . 

الإشارة: قال القشيرى: ةد نصح وأبلغ مؤمن آل فرعونء واحتج عليهم» فلم ينج فيهم قوله؛ وأعاد عليهم 
نصحه فلم يسمعوا؛ وكان كما فيل: 


ج بي ادي ا سي 5 م - سے 29 ر ےق وق ار 
وكم سقت فى آثاركم من نصيحة 2 وقد يستقيد البغضة المستتصع() 


ثم قال تعالى : 
( وال ییایور يه لاف غلبو م الَْحرَاٍ 7 يقل 
ایر چ وده رتا راما اد (©) وموم 
3 :حاف لكريم تاد دیول بهد رر الک ناص ومن 





)١(‏ البیت للعباس بن الفرج الریاشی . أنظر الكامل للمبرد (۳۹۲/۲) رفيه؛ وكم صغت فى أثأركم... 
Nf‏ 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الأيات: ٣٣ - 7١‏ 
ايخ ت جا ظتكت 


بقول الحق جل جلاله : # وقال الذي امن © مخاطباً قومه؛ © يا قوم إني أخاف عليكم 4 فی تكذيب 
موسى» والتعررض له بسرء» مثل ر را م الأعزاب ؟ اى مال يام المع الماضية المتحزية على رمهاء يعلى 


وناز داب قرم نوح وعاد وثمود والذين من سدس كقوم لوط وشعيب؛ لم يبس أن كل حزب منهم 
كان له يوم دمار» فاقتصر على الواحد من الجمع. ودأب هؤلاء: دؤوبهم فى عملهم من الكفرء والتكذيب» وسائر 
المعاصى» حتى دمرهم الله. ولا بد من حذف مضاف» أى: مثل جزاء دأبهم - وهو الهلاك. و(مثل) الثانى: 
عطف بيان لمش الأولى . ل وما الله يريد ظلماً للعباد 6 ؛ فلا يعاقبهم بغير ذنبء أو؛ يزيد على ما يستحقونه من 
العذاب» د يعنى أن تدميرهم كان عدلاً؛ لأنهم استحقوه ٠‏ بأعمالهم؛ وهو أبلغ من قوله :وما ربك ٠‏ بظلاًم للعبيد 4(١1)؛‏ 
حيث جعل المنفى إرادة الظلم متكراً وإذا بعد عن إرادة ظلم ما لعباده؛ كان عن الظلم أبعد وأبعد. وتفسير المعتزلة : 
بأنه لا يريد لهم أن يظلمراء بعيد؛ لأن أهل اللغة قالوا: إذا قال الرجل لآخر: لا أريد ظلماً لك؛ معناه: لا أريد أن 
أظلمك» وهذا تخويف بعذاب الدنيا. ثم خوفهم من عذاب الآخرة بقوله؛ 


ل وياقوم إنى أخاف عليكم يوم الاد € أى: يوم القيامة؛ لأنه ينادى فيه بعضهم بعضاً للاستغاثة 
ويتصايحون بالويل والثبور وينادى أصحاب الا رأصحاب الجنة؛ وأصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم؛ وعن 
النحاك : إذا سمعوا زفير الذار نذوا هرياًء فلا يأتون قطراً من الأقطارء ألا وجدوا ملائكة صفوفاًء فيرجعون إلى 
مكانهم» فبينما هم يموج بعضهم فى بعض. إذ سمعوا منادياً: أقيلوا إلى الحساب. أو: ينادى مئاد عند الميزان: ألا إر 
فلاناً بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداء ألا إن فلان بن فلان شقى شقاوة لايسعد بعدها أيدا ‏ قال أبن عطية 
المراد التذكير بكل نداء فى القيامة قيه مشقة على الكفار والعصاةء وذلك كثير. ه . 


ثم أبدل من يوم التناد: قوله: # يوم تولون مدبرين 4 أى: منصرفين عن القوم إلى النار: أ و: فارين منها 

غير معاجزین؛ ل مالكم من الله من عاصم # يعصمكم من عذابه؛ وما أيس من قبولهم قال :ل ومن يضال الله 
فما له من هاد 4 يهديه إلى طريق النجأة. 

الإشارة: ينبغى للواعظ والمُذكر إذا ذكر العصاة أن يخوفهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة» كما فعل مؤمن آل 

فرعون» أما عذاب الدنيا فما يلحق العاصى من الذل وألهوان عند الله» وعند عباده» وما يحلقه إن طال عمره من 

المسخ وأرذل العمرء فإنٌ المعاصى فى زمن الشباب تجر الوبال إلى زمن الهرم» كما أن الطاعة فى حال الشباب 





)١(‏ من الآية ٤١‏ من سورة فصلت. 


۳۱ 


سورة غافر/ الآيتان: 5 - هم الجزء الرابع والعشرون 





تجر الحفظ والرعابة إلى حال الكبر وأما عذاب الآخرة فمعلوم؛ ثم يحض على التوبة والإفادع. فان النائبي 
الناصح ملحق بالطائعء فلا يلحقه شىء من ذلك . وبالل التوفيق 


ثم وبخهم بما تعودوا من تكذيب الرسلء فقال: 
يح ا موس 0 A‏ م ا 2 ا الم 
سط کے ا س سے سے | .و سر 7 ر سے سمي لحي ص 
بے عير ملك ما 5 اک بدو رسوا كلك بل 
او کے ری کو ق چ :2 7 ر 
اله اله من هو مرف مرتاب فبا ریا ھا 


لھ ڪڪ رما لَه وعدا لذبن ءا منوا وا کلک لك يطبع لعل ل 








قلت : (الذين يجادلون): بدل من (من هو)» وإنما جمع؛ لأنه لم يرد مسرفاً واحداًء بل كل مسرف. 


يقول الحق جل جلاله ء حاكياً تقول المؤمن: 2 ولقد جاءكم يوسف 4 ٠‏ هو أبن يعقوب؛» وقيل: يوسف 
بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب» أقام فيهم نبياً عشرين سنة! ')؛ وقال وشهب: : فرعون موسى هو فرعون پوسف؛ 
عمر إلى زمنه» وقيل: هو فرعون آخر؛ لأن كل من ملك مصر يقال له فرعون, وهذا أظهر. وقول الجلال المجلى : 

هو يوسف بن يعقوب فى قول» عمر إلى زمنه؛ سهو. وإئما قيل ذلك فى فرعون لا فى يوسف. 


قلت: والتحقيق : أنه وبّخهم بما فعل أسلافهم؛ ؛ لأنهم على منوالهمء راضون بما فعلواء فالمراد بيوسف» هو 
الصدیق؛ فما زالوا مترددين فى رسالته حتى مات» واستمر خلفهم على ذلك إلى زمن موسىء وقوله تعالى ؛ ‏ من 
قبل 4 أى : من قبل موسىء أى: جاءكم يوسف ل بالبيئات #؛ بالمعجزات الوإضحةء كتعبير الرؤياء ودلائل 
التوحيد؛ كقوله: ١‏ أأَرباب متفرقُون خير. . . #(1) الآية وملكه أموالهم ورقابهم فى زمن المسغبةء وغير ذلك مما دل 
على رسالته. فما زلتم في شك ما جاءكم به » من الدين # حتى إذا هلك » بالموت 5 قلعم لن ييبعث الله 
من بعده رسولا )۰ حکماء من عند أنفسكم »من غير برهان» أى: أقمتم على كفركمء وظتنتم أن لا يجدّد عليكم 
إيجاب الحجة . 





. والنسفى (9/١١؟) «أبز أقيم: بدلاً من “كرائيم»‎ (tov) جن أبن عباس بحب . وجاء في البحر المحيط‎ (AY) ذكره القرطبى‎ )١( 
من الاأية ۳۹ من سورة يوسفا؛‎ (۲) 


1Y 


الجزء الرابع والعشرون أسورة غافر/ الايئان: 51 - ٣۷‏ 
ا سا0 


قال القشيرى: يقال: إن تكذيبهم وتكذيب سلفهم للأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ كان قديماً حتى أهلكهم؛ كذلك 
يفعل بهؤلاء(١)‏ . ه 

كذلك يضل الله من هو مرف مرتاب » أى: مدل ذلك الإضلال الفظيع يضل الله من هو مسرف فى 
عصيانه؛ شاك فى دينهه لم يتفكر فيما شهدت البينات بصحته؛ لغلبة الوهم؛ والانهماك فى التقليد. 

ثم فسره فقال: : ١‏ الذين يجادلون في آيات الله » بالرد والإبطال 9[ بغير سلطات 4 ؛ بغير حجة واضحة؛ 
تصلح نلكمسك بها في الجملةء ظ أتاهم # : صفة لسلطان: أى: بغير برهان جاءهم بصحة ذلك [ كبر مقنا # 
أى: : عظم بغضا لإ عند الله وعد الذين أمنو! 4 » وفيه ضرب من التعجب والاستعظام .وی «كبره ضمیر یعود 
على «من» وتذكيره باعتبار اللفظ. © كذلك 4 أى: مثل ذلك الطبع الفظيع ا طبع الله على كل قلب متكبر 
جبار» فيصدر مته أمخال ما ذكر من الإسراف» والارتياب؛ والمجادلة بالباطل . ومن قرأ يالتنوين(؟) فوصف 
لقاب؛ وإنما وصف بالتكبر والتجبر؛ لأنه منبعهماء كما تقول: : سمعت الأذن؛ كقوله : اله آم قلبه ۳(4) وإن كان 
الإثم للجملة . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: : يقال لأهل كل عصر: ولقد جاءكم فلان - لولى تقدم قلبهم ‏ بالآيات الدالة على صحة ولايته؛ فما 
زلتم» أى: مازال أسلافكم من آهل عصره - فى شك منهء حتى إذا مات ظهرت ولايته وأقررنم بهاء وقلتم: لن 
يبعث الله من بعده ولي وهذه عادة العامة يقرون الأموات من الأوليای ویتگرون الأحياء. وهى نزعة أهل الكفر 
والضلال؛ كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب» كالذين يخاصمون فى ثبوت الخصوصية عند أربابهاء من غير 
برهان» وهو شأن المنكرين»ء كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. 

ثم ذكر عتر فرعون وطغيانهء فقال: 

و يسنن سملم بنع الأمسبدب 

9 : و 


َلْسَّمَحْوَاتَ يمإ له م ر لاظنه ُڪڪدا ارڪٽ 15 رين 2 


ہے 


از سے از ر سے 2 سے فى سڪ د صرب سے 0 سے سے 
سو عمو وص دعن السبيل وما فرعورک رح الاف د 


"کن 








ع 


¥ 





. بالمعلى‎ )١( 

(۲) قرأ أبو عمر (قلب) بالتنوين فى ألباء على قطع ءفلب؛ عن الإضاقة؛ وجعل التكبر والجبروت صفته: وقرأ الياقرن بغير تنوين 
بإسافة «قلب: إلى ما بعذه . واختلف عن أبن عامر . انظر الإتحاف (157/5). 

(۳) من الآية ۳۸۳ من سورة البقرة. 


I 


سورة غافر/ الآیتان :۲۹ - ٣۷‏ الجزه الرابع والعشرون 


يقول الحق جل جلاله : 8 وقال فرعون 4: تمويهاً على قومه؛ وجهلا منه: ف ياهامان ) وزيره ابن ظ 
لي صرحا 4 أى: قصرأ حاليً؛ وقيل: الصرح: البناء الظاهر الذى لايخفى على الناظر وإن بعد منه. يقال: : صرح ظ 
الشىء : إذا ظهر. $ لعلى أبلغ الأسباب € أى: الطرق. ثم أسدل مدها تفخيماً لشأنهاء وإظهاراً أنه يقصد ' 


لإ أسباب السموات » أى: طرقها وأبوابهاء وما يردّى إليهاء وكل ما أذاك إلى الشىء فهر سبب إليهء ٠‏ 
ظ فأطلع إلى إله موسى 4 أى: فأنظر إليه وأتحقق وجودهء قرأه حفص بالنصب» جواب التعنى» وألباقي بالرفع» ٠‏ 
عطفاً على أيلغ؛ . قال البيضاوى: ولعله أراد أن يبنى له صرحا في موضع عال؛ يرصد منه أحوال الكواكبء ألتى . 
هى أسباب سماوية؛ تدلّ على الحوادث الأرضية؛ فيرى هل فيها ما يدل على إرسال الله تعالى إياهء أو أن يرى 
فساد قوله عَلِتَلا؛ فان إخباره عن إله السماء يتوقف على اطلاعه ووصوله إليه؛ وذلك لايتأتى إلا بالصعود للسماءء 
وهو مما لا يقوى عليه الإنسان» وما ذلك إلا لجهله بالله وكيفية استنباته. ه. 
قلت : والظاهر أنه كان مجسماء يعتقد أن الله فى السماءء وأن اطلاعه إليه إنما كان ليرى هل ثم إله وإن قوله: 
لإ وإنى لأظنه كاذبا 4 أى: فى أدّعاء إله غيرىء بدليل قوئه: لما علمت لكم من إله غيرى )١(4‏ مع أن هذا كله إنما 
هو تمويه مذه على قومه» وجرأة على الله لا حقيقة له. 
قال تعالى: « وكذلك »© أى: ومثل ذلك التزيين المفرطء والصد البليغ» # زين لفرعون سوء عمله 4 
فانهمك فيه انهماكاً لايرعوى عنه بحال؛ [ وصد) عن السبيل 4 أى: سبيل الرشاد» وقرأ الكوفيون ويعقوب 
دوصدٌ» بالبناء للمفحول؛ فالفاعل فى الحقيقة فيهما هو الله» بتوسط الشيطان فى عالم الحكمةء ومن قرأ .د بالبناء 
للفاعل» فالفاعل: فرعرن» إما صد الناس عن طريق الحق بأمثال هذه التمويهات أو: اتصف بالصد. ‏ وماكيد 
فرعون إلا فى تباب أى: خسران وهلاك. 
الإشارة: ما ظهر على فرعون هو من طغيان النفس وعتوهاء فإن التفس إذا اتصلت بها العوافى» وساعدتها 
أقدار الجمال فى الظاهرء ادعت الربوبية» فإن فرعون قيل: إنه عاش أربعمائة سنةء لم يتوجع فيها قطء فادعى 
الربوبية؛ ولذا قال بعض الصوفية: فى النفس خاصية ما ظهرت إلا على فرعون: حين قال؛ أنا ربكم الأعلى» فكان 
() قرأ عاصم. وحمزة, والكسائى: (وصد) بم الصاد. وقرأ الباقون بالفتح. انظر الحجة للفارسى (117/1) . 


١ 
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نزول الأقدار القهرية والبلايا على العبد؛ رحمة عظيمة؛ تتحقق بها العبودية» التى هى شرف العبد ورفعته . وبالله 


التوفيق. 
ثم ذكر بقية وعظ المؤمنء» فقال 
سے 007 سے ی ص ا ا سر 
7 ر لالز مام يفوم ماهد كم سیل ار f‏ 
تلقو إتماهتزوا حيؤة لديا مع و نَل حرو دارالرار و مَنْ م 


عمل سَينَقَةَ لاجر للها وَمَنْعَمِلَصلِسَايَن ڪر انول 
وهو مۇم اليك ید حو الس دورف ابر وساب @ 4 

يقول الحق جل جلاله : «! وقال الذى آمن 4 أى: مؤمن آل فرعون: ‏ يا قوم اتبعون ‏ فيما دللتكم 
عليه, ل أهدكم سبيل الرشاد ) أى: طريقاً يوصل صاحبه إلى المقصود. والرشاد: ضد الغئ» وفيه تعريض بأن 
مايسلكه فرعون وقومه سبيل الغىّ والضلال . 

ليا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع 4 أى: تمتع يسير؛ اسرعة زوالهاء فالإخلاد إليها أصل الشر» ومنبع 
الفتن» ومنه يتشعب فلون ما يؤدى إلى سخط الله. أجَمل له أولأء ثم فسّره فاستفتح بذم الدنياء وتصغير شأنهاء ثم 
نّى بتعظيم الآخرة؛ وبين أنها هى الموطن والمستقر بقوله: فإ وإ الآخرة هي دار القرار )؛ لخلودهاء ودوامهاء 
ودوام ما فيها. قال ابن عرفه: التمتع بالدنيا مانع من الزهد؛ وكون الأخرة دار مستقر يقتضى وجود الحرص على 
أسياب الحصول فيها. ه. 

ثم ذكر الأعمال التى تيعد عنها أو تقرب إليهاء فقال :من عمل سيئة © فى الدنيا فلا يجرى 4 فى 
الآخرة إلا منلها 4 عدلاً من الله تعالى . قال القشيرى: له مثلها فى المقدار؛ لا فى الصفة؛ لأن الأولى سيئة؛ 
والمكافأة حسدة ليست بسيئة. ه. وقال ابن عرفة: فى توفيه مماثلة العذاب الأبدى على كفر ساعة تتصور الممائلةء 
إما باعتبار نيته الكفر دواماً» وإما بأن يقال: ليس المراد الممائلة عقلا؛ بل المماثلة شرعاً. وفى الإحياء: قال الحسن: 
إنما خد أهل الجدة فى ألجنة؛ وأهل النارء فى النارء بالنية؛ وهو - والله أعلم - مقتبس من قوله تعالى: أو لم 
تكونوا آفسمتم من قبل ما کم من زُوَال 4(") ه , قاله المحشى. 
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!ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولنك # الذين عملوا ذلك يدخلون الجنة يرزقون فيها 
بغير حساب 4 أى: بغير تقديرء وموازنة بالعملء بل بأضعاف مضاعفة» فصلا من الله عز وجل ورحمة. قال 
القشيرى: أى: مؤبداً محادأًء لا يخرجون من الجدة؛ ولا مما هم عليه من الحال. ه . وجعل العمل عمدةء والإيمان 
حالاً؛ للإيذان بأنه لا عبرة بالعمل بدونهء وأن ثوابه أعلى من ذلك. 


الإشارة: قال الورتجبى: سبيل الرشاد: طريق المعرفة؛ ومعرفة الله تعالى: موافقته ومتابعة أنبيائه وأوليائه: 
ولا تحصل الموافقة إلا بترك مراد النفس» ولذلك قال: يا قوم إنما هذه ألحياة الدنيا متاع4. قال محمد بن على 
الترمذى: لم تزل الدنيا مذمومة فى الأمم السابقة» عند العقلاء منهم» وطالبوها مهانين عند الحكماء الماضية» وما 
قام داع فى أمة إلا حدر متابعة الدنيا وجمعها والحب لهاء ألا ترى مؤمن آل فرعون كيف قال : 8 اتبعون أهدكم 
سبيل الرشاد ‏ » كأنهم قالرا: وما سبيل الرشاد؟ قال < إغا هذه الحياة الدنيا متاع © أى: لن تصل إلى سبيل الرشاد 
وفى قلبك محبة الدنيا وطلب لها. ه. 


سے سے ی ود e‏ 1 م سے سر ا الس EE‏ 
( 88 ويلقوم ال و دعوتو إل النار @ 
ےج ل ب کے ير 


خوت لآ کڪ فر هارا رک به مالس لىبه-عِلم وآتا ادعو كه إلى 
فر ل لحم مم نما ند عونق !له لولس له TC‏ 
و وا تك الْمْسَرِفِينَ هُمَ اصح ب لار € سذ کرت 


رچ ر ل 0 ہر س ا 


و ا 2 آله بصي والصبادٍ © فوقله 
آله سَيّحَاتِ مَامجكروأ وما 1 


0 عت م سے اس مدع سر سس ره م ت 


اعدو وعشمًا ودوم دعو مال 


25 








يقول الحق جل جلالهء حاكياً عن المؤمن: # وياقوم مالي أدعوكم إلى النجاة # ؛ إلى السلامة من 
النذرء ‏ وتدعوننى إلى التار ‏ يسلوك أسبابها. كرر نداءهم؛ إيقاظأ لهم عن سنة الغفلة؛ واعتناء بالمنادى بهء 
ومبالغة فى توبيخهم » وقبه أنهم كومدء وأته من أل فرعون؛ وجىء بالوأو فى النداء الثالث : دون الثاني ؛ لذن الثاني 


۳٦ 
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داخل فى كلام هو بيان للمجمل وتفسير له؛ بخلاف ألثالث. ومدار التعجب الذى يلوح به الاستفهام هو دعوتهم أدأه 
إلى النارء لا دعوته إياهم إلى النجاةء كأئه فيل: أخبروني كيف هذا الحال؛ أدعوكم إلي الخير وتدعوننى إلى الشر؟ 


# تدعونتي لأكفر بالله 4 هو بدل من (تدعوندى) الأول رفيه تعليل؛ والدعاء يتعذى باللام وبإلى؛ 
كالهداية ؛ ل وأشرك به 4 ؛ وتدعوننی لأشرك به © ما ليس لي به علم 4 أى: بريوببته؛ والمراد بنفى العلم؛: نفى 
المعلوم» كأنه قال: وأشرك به شيداً ليس بإله؛ وما ليس بإله كيف يصح أن يعلم إلهآ؟ ل وأنا أدعو كم إلى العزيز 
الغفار ‏ أى: إلى الله الجامع لصفات الألوهية» من كمال القدرة والغلبة» وما يتوقف عليه من العلم والإرادة؛ إذ 
بالقدرة يتمكن من المجازاة بالتعذيب» أو الإحسان بالغفران. 


لاجرم © ؛ لاشكء أو: حقاًء وقال البصريون: لاء : نفى رد لمأ دعوه إليه» واجرم؛: : فعل» بمعنى: : حق' 
ودأن: مح «ماء فى حيزه؛ فاعل» أى: حق ووجب # تما لدعسواني إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى 
الآخرة # أى: وجب عدم دعوة آلهتكم إلى عبادتهاء والظاهر: أن «جرم من الجرم» وأراد به هذا الكذب, أى: لا 
كذب فى أن ما تدعوئنى إليه ليس له دعوة.. الخ فقد يضمن الفعل معنى المصدرء وتدخل «لا؛ النافية للجنس 
عليهء والمعنى: أن ما تدعوننى إليه ليس له دعوة إلى نفسه قطء ومن حق المعبود بالحق أن يدعو العباد إلى 
طاعته» وما تدعونني إليه لايدعو هو إلى عبادتهء ولا يذعى الربوبية» أو؛ معناه: ليس له استجابة دعوة فى الدنيا 
والآخرة أر: دعوة مستجابة. جعلت الدعوة الى لااستجابة لهاء ولامنفعة؛ كلا دعوة. 8 وأن مردنا إلى الله 4 
أى: رجوعنا إليه بالموتء 9 وأن المسرفين 4 فى الضلال والطغيان؛ كالإشراك وسفك الدماء؛ فر هم أصحاب 
العار © أى: ملازموها. 

ل فستذ كرون ما أقول لكم 4 من النصائح عند نزول العذاب» 8 وأفوض )؛ سام ب أمرى إلى الله » 
فاله لما توعدوه . © إن الله بصير بالعباد 4 فيحرس من يلوذ به من المكاره. ‏ ` 

فوقاه الله سيئات ما مكروا ) ؛ شدائد مكرهم؛ وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب لمن خالقه» وقيل: إنه 
خرج من عندهم هاري إلى جبل» فبعث قريب من لف فى طلبه؛ فمنهم من أكلنه اسباع؛ ومن رجع منهم صلبه 
فرعون. وقيل: لما وصلوا إليه ليأخذوه» وجدوه يصلى؛ والوحوش حوله؛ فرجعوا رعباًء فقتلهم. وقال مقائل: لما قال 
المؤمن هذه الكلمات» قصدوا قتله» فوقاه الله من مكرهم» أى: بعد تفويض أمره إلى الله فقيل؛ إنه نجا مع موسى 
فى البحر. ه. ل وحاق # ؛ نزل هه بال فرعرن کې أى: بفرعون وقومه. وعدم التصريح بهء للاستغناء بذكرهم 
عن ذكره» ضرورة أنه أولى منهم بذلك؛ وه سوء العذاب 6 ؛ الغرق والقتل والدار. 


TY 
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وقوله تعالى: ل النار يعرضون عليها غدو! وعشيا : جملة مستأئفة, مسوقة لبيان سوه العذاب؛ والنار: خبر 
عن محذوفا: کان قائلا قال: ما سرء العذاب؟ فقيل: هو النار» أو: بدل من «سوء»: و« ألثار؛ : مبتدأًء وايعرضون:: 
خبير» وعرصسهم عليها: إحراقهم: يقال: عرض الإصسام الأسارى على السيف: إذا قتلهم به. وذلك لأرواحهم. كما 
روي ابن مسعود: أن أرواحهم فى أجواف طبر سودء تعرض على النار - أى: تحرق بها بكرة وعشياء إلى يوم 
القيامة') . ؛ تخصيص الوقتين إما لأنهم يعذبون فى غيرهما بجاس آخرء أر: يخفف عنهم» أر: يكون غدراً وعشياً 
عبارة عن الدوام. 

هذا فى الدنيا فى عالم البرزخ؛ ل ويوم تقوم الساعة > يقال للخزئة: [ أذخلوا آل فرعو )؛ من الإدخال 
الرباعي» ومن قراً؛ ادخلوا(", ثلاثيأء فعلى هذف النداءء أى: أدخلوا يا آل فرعون أشد العذاب 4 أى: عذاب 
جهنمء فإنه اشد مما كانوا فيه. أر: أشد عذاب الدار؛ فإن عذابها ألوان؛ بحضه أشد من بعضء وهذه الآية دليل على 
عذاب القبر فى البرزخ: وهو ثابت فى الأحاديث السحاع. 

الإشارة: النجأة انتى دعاهم إليها :هي الزهد فى الدنياء وفى التمتم بها مع الاشتغال بالله. والنار التى دعوه 
إليها؛ هى الاشتغال بمتعة الدنيا مع الغفلة عن الله. لاجرم أن ما دعوه إليه لا منفعة له فى الدارين؛ بل ضرره 
أقرب من نفعه . وقوله تعالى: «وأن مرَنا إلى الله> قال الورتجبى: [مرد المحبين۲(")إلى مشاهدته؛ ومرد العارفين 
إلى الوصلة» ومرد الكل إلى قضيات الأزلية . 


قال حمدون القصار: لا أعلم فى القرآن أرجى من قوله: : وأن مردنا إلى الله » فقد حكي عن بعض 
السلف أنه قال: الكريم إذا قدر عفاء وإتما يكون مرد العبد إلى ربه إذا أتاه على أمد الإفلاس والفقرء لا أن يرى 
لنفسه مقاماً فى إحدى الدارين» وهو أن يكون فى الدنيا خاشعاً لمن يذلهء رلا ياتفت إليه؛ هارباً ممن يكرمه ويبره: 
ويكرن فى الآخرة طالباً لفضل اللهء مشفقاً من حسناته أكثر من إشفاق الكفار من كفرهم. ه. قلت: هذا مقام العباد 
والزهادء وأما العارفون فلا يرون إلا اله » فيلقون الله بالله؛ غائبون عن إحسانهم وإساءتهم . 


وقوله تعالى: # فستذ كرون ما أقول لكم 4 هكذا يقول الواعظ إن لم ينفع وعظه؛ ويفوض أمره وأمرهم إلى 
الله؛ فإن الله بصير بهم. وقال بعضهم: : وأفوض أمرى فى الدئيا والآخرة إلى اللهء فهو بصير بعجزى رضعفى عن . 
)١(‏ عز ه السيوطى فى الدر (164/6) لعبد الرزاق وأبن أبى حاتم. 
(؟) قرأ ابن كثيرء وأبو عمررء وابن عامرء وأبو بكر (ادخلوا) بهمزة وصل» وضم الخاءء وقرأ الباقون بقطع الهمزة المفتوحة؛ وكسر 


الخاء . أمر للخزنة , انظر الإتعاف (؟/58:) . 
(۳) مابين المعقوفتين غير موجود فى الأصولء وأثبكه من عرائس البيان للشيرازى. 
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رد القضاء والقدرء والنفريض: ألا يرى لنفسه. ولا للخلق جميعاًء قدرة على ادنع والضرء فيرى الله بإيجاد الموجود 
فى جميع الأنفاس: بلعت المشاهدة والحال؛ لا بدعت العلم وألعقل . وقال بعسهم: التفويض: قبل نزول القضاء؛ 
والتسليم : بعد نزول القضاء . وقال ذو اللون حين سلل عنه : هتى يكون العبد مفو ساً؟ قال: إذا أيس من فعله رنفسه؛ 
والدجأ إلى الله فى جميع أحواله» ولم تكن له علاقة سوى ربه. ه. أى: لم يكن له تعلق إلا بالله . فالمقامات ثلاث: 
التفويض قبل النزول؛ وألرصا بعده بالمجاهدة؛ والنسليم بلامجاهدة . 


وقوله تعانى: ا فوقاه الله سيئات مامكررا » هذه نتيجة التفويض» فكل من فرّض أمره إلى الله فيما ينزل 
به وقاه الله جميع المكاره؛ وکل ما يخشى؛ إن قطع عن قلبه التعلق به بغير الله » كما هو حقيقة التنفويض . قال 
القشيرى: أشد العذاب على الكفار: يأسهم سر الخروج»› وما العصاة مرن المؤهنين فشن عذابهم : إذا علموا ان هذا 
يوم لقاء المؤمنين. ه . أى: وهم قد حرموا ذللك . 

ثم ذكر احتجاج الكفار فى النارء ققال: 


کے سر ا ار 


7 ا كسار فيقق ألصعفَكوأ 
ا ا دد کم ب 





يقول الحق جل جلاله 59 وإ يناجو في د أى: واذكر لقومك وقت تخاصم الكفار فى النار 
[ فيقرل الضعفاء 4 منهم فإ للذين استكبروا 4 وهم رؤساؤهم: طإإنا كنا لكم تبعا )» وهو جمع تابع؛ كخادم 
وخدم: أو: ذوى تبع: على أنه مصدرء أو: رصف به للميالغة: [ فهل أنعم مغنون عنا نصيبا من النار» أى: فهل 
أنتم دافعونء أو: حاملون عنا جزءاً من النار* و قيال الذين استكبررا إنا كل فيها 4 ؛ الثئوين عرض عن 
المضاف» أى: كلنا فيهاء لا يغنى أحد عن أحد. وقرئ (كلا) بالنصب!') على التأكيد؛ وهو ضعيف لخلوه من 
)١(‏ قرأ بذلك ابن السميفع وعيسي بن عمر. انظر القرطبى (58597//7) والبحر المحيط (448/0) . 
۱۳۹ 
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الضمير. © إن الله قد حكم بين العباد ) ؛ قضى بينهمء بأن أدخل أهل الجنة الجنة؛ وأهل النار النارء لا مرد لهء 


ولا معقب لتدكمه؛ فلا يغدى أحد عن أحد شيئاً. 


قال ابن عرفة؛ فى الآية لف ونشرء فقوله تعالى: إا كلّ فيها» راجع لقوله : (إنا كنا لكم تبعأ» أى: إنا قد 
حسلنا جمیعا فى النار؛ فجوزى کل على قدر عمله؛ أنتم على سلالكم؛ ونعن على إضلالنا إياكم . وقوله : (إن الله 
ند حكم بين العباد» راجع لقوله: «فهل أنتم مغلون عنا» و بهذا المعنى يتقرر الجواب. ه . 

هذ وقال الذين في النار لنرنة جهنم #؟ القوام بحعذيب أهلهاء وإنما لم يقل: لخزنتها؛ لأن فى ذكر جهنم 
تهريلا وتفظيعاً» ويحتمل أنّ جهنم هی أبعد النار قعراء من قوله: بدر جهنام» أى: بعيدة القعره وفيها أعتى الكفرة 
وأضغاهم أ و: لكون الملائكة الموكلين بعذاب أهلها أقدر على الشفاعة؛ لمزيد قريهم من الهء فلهذا تعمدوهم بطلب 
الدعرة؛ فقالوا لهم: © ادعرا ربكم يخقّف عدا يوما € أى: مقدار يوم من الدنيا ‏ من العداب © » واقتصارهم 
فى الاستدعاء على ما ذكر فى تخفيف قدر يسير من العذاب فى مقدار قصير من الزمان» دون رفعه رأسأء أو: 
تخفيفب مڼه فى زمان مديد؛ لأن ذلك عندهم ليس فى حيز الإمكان؛ أو لايكاد يدل تحت تحت أمانيهم . 


# قالوا » أى: الغزنة؛ نوبيخاً لهم» بعد مدة طويلة: 8 أو لم تك 4 أى: القصة 9 تأتيكم رسلكم 
بالبسينات ) ؛ بالمعجزات:؛ يكلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم.لقاء يومكم هذا؟ أرادوا بذلك إلزامهم الحجةء 
رتوبيخهم على إضاعة أرقات الدعاءء وتعطيل أسباب الإجابةء ‏ قالرا ‏ أي: الكفار: 2 بلى 4 أتونا بهاء فكذيناهم 
وقلنا: ما نزّل اله من شىم. ا قالوا 44 أى: الخزنة تيكما بهم: 8 فادعوا 4# أى: إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم؛ 
فار الدعاء لمن يفعل ذلك مما يستحيل صدوره مذا. زاد البيضاوى: إذ لم يؤذن لذا فى الدعاء لأمثالكم : وبحث معه 
أبو السعود بأنه يوهم أن المانع هو عدم الإذن؛ وأنْ الإذن فى حيز الإمكانء ولا تجوز الشفاعة فى كافر. انظره . 
قال تعالى: 8 وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 4؛ فى ضياع ويطلان» لا يجابون فيه؛ لأنهم دعوا فى غير 
وقتهء ويحتمل أن يكون من كلام الخزنة . والله تعالى أحثم. 

الإشارة: الآية تجر ذيذها على كل من له جاه فدعا إلى سوءء بمقاله أو حاله» فتبعه العامة على ذلكء 
فيتحاجون يوم القيامة؛ فيقول المستضعفون: إنا كنا لكم تبعا. کل من أمربسوء وکیل عقب الآمر والمأموره وکل 
من فعل فعلاً خارجاً عن السنّةء كالرغبة فى الدئياء والتكاثر منهاء فتبعه فتبعد العامة على ذلك» عوتب الجميع: 
وبالله التوفيق. 
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الجزء الرابع وأتعشرون سورة غافر/ الأيتان: 51 - 7ه 





ثم وعد أهل الحق بالنصرء فقال: 
ا ال س ت کے ار 


السنصروشات يناوا رسا منوا قا لوو الد ودوم يفوم 


ا 


EEG‏ و ررش و سے و کے ر A‏ د ر او 
ملا يتمع لمن مَعذ رهم 18 تة ولھ سو 





يقول الحق جل جلاله : إِنَا أننصر رسا والدين آمنرا في الحياة الدنيا © بالحجّة والظفرء والانتقام 
لهم من ألكفرة؛ بالاستفصالء والقتلء والسبى» وغير ذلك من العقوبات. ولا يقدح فى ذلك ما يتفق لهم من صورة 
الغلبةء امتحائاً؛ إذ الحكم للغالب: وهذا كقوله تعالى: ط وقد مقت كَلمَََا لعبّادنا. . )١(4‏ الآيةء وقوله: ظط كب الله 
لأغلبن أنا ورسلي ۳(4) . والدصر قى الدنيا إما بالسيفء فى حق من أمر بالجهادء أو: بالحجة والإهلاك فيمن لم 
يزمر به: وبذلك يندفع قول من زعم تخصيص الأية أو تعميمهاء وإخراج زكريا ويحيى من الرسالة» وإن ثبت لهما 
الذبوة لقتتهماء وأن الآيةء إنما تضمنت نصر ألرسل دون الأنبياءء فأنه خلاف لما صرح به الجمهور من تبوت 
الرسالة لیحیی» ففى كلام ابن جزى هنا نظر. قاله المحشى. 

« ويوم يقوم الأشهاد ‏ أى: وننصرهم يوم القيامةء عبر عنه بذلك للإشعار بكيفية النصرة: وأنها تكون 
حين يجتمع الأولون والآخرون» ويحضره الأشهاد من الملائكة وغيرهم؛ فيشهدون للأنبياء بالتبليغ» وعلى الكفرة 
بالتكذيب. قال النسفى: الأشهاد جمع شاهد؛ كصاحب وأصحاب» يريد: الأنبياء والطفظةء فالأنبياء يشهدون عند 
رب العزة على الكفرة بالتكذيب؛ والحفظة يشهدون على بنى أدم. ه 

لإ يوم لا ينفع الظالين معذرتهم © : هو بدل من يوم يفوم ی : لا يقبل عذرهمء ومن قرأ بالتأنيث7؟) شباعتبار 
لفظ المعذرة» ل ولهم اللعنة 4 أى : البعد من الرحمة» فأ ولهم وء ۽ الدار» أى: سوء دار الأخرة» وهو عذابها. 

الاشار 5: كما نصرت الرسل بعد الامنحانء: نصرت الأولياء بعد الامتحان والامتكان. قال الشاذلى تة : 
الهم إن القوم قد حكمت عليهم بِالدّلَ حتى عزوا.. الخ. وهم داخلون في قوله: «والذين آمدرا فى الحياة الدنيا»: 
)١(‏ من الاية ٠١١‏ من سورة ألصفات . 


(؟) من الآية ٠١‏ من سورة المجادلة. 
(*) قرأ «يوم لايتفع؟ بالتذكير نافع» وعاصم: رحمزة ؛ والكسائيء وقرأ البافون يوم لاتنفع* بالتاء. انظر الحجة للفارسى )١١5/5(‏ . 


١4١ 


سورة غافر/ الآبات:؟ه - “د الجزء الرابع والعشرون 





ونصمرتهم تكون أولاً بالظفر بنفوسهمء ثم بالغيبة عن حس الكائنات؛ ياتساع دائرة المعانى» ثم بالتصرف فى 
الوجود بأسره بهمته. قال القشيرى: ويقال: ينصرهم على أعدائهم بلطف خفى» وكيد غير مرئی» من حيث 
يحتسب أو لا يحتسبء كما يدصرهم فى الدنيا على تمقيق المعرفة؛ واليقين بأن الكائنات من الله. ثم قال: غاية 
النصرة أن يقذل الناصر عدو من ينصره؛ [فإنا رآه حقق له6(١)‏ أنه لاعدو له فى الحقيقة:؛ وأنْ الخلق أشباح: 
وتجرى عليهم أحكام القدرة» فالولي لا عدو له ولا صديقء لیس له إلا الله. قال الله تعالى: ‏ الله ولي لين 
آمنوا 4() ه. والنصر فى الحقيقة هو التأييد عند التعرفات؛ فإذا ابتلى الرسول أو الولئ أيده الله باليقين» ونصره 
بالمعرفةء فيلقى ما ينزل عليه بالرضا والتسليم» وتذكر مالقى به الشاذنى حين دعا بالسلامة مما ابتلى به الرسل؛ 
متعللاً بأنهم أقوى» فقيل له: قل؛ وما أردت من شيء قأيدنا كما أيدتهم. ه. 


ثم وعد ذبيه بالنصرء كما نصر موسى وغيره» فقال: 


ر و 


1 كر / حل سے ج ر ب ر 


ای سے لے او ل ا ب و 5 
درد لمشي ار لب بل ےی 
عَايتت ليسي رسَاطدنٍ أن تنم ينف م دو رھ لاڪ ر م اهم 


ا س كلم 


لغ و قاد ید باه ك هر الخ ال ر © ) 


بقول الحق جل جلاله : ل ولقد اتينا موسى الهدى # ؛ ما يهتدى به من المسجزات: أو الشرائع 
والصحف . ل وأورثنا بني إسرائيل الكتاب © أى: تركنا فيهم التوارة» يرئه يعضهم من بعضء أو: جنس الكتاب» 
فيصدق بالتوارة والإنجيل والزيور؛ لأن المنرّل عليه منهم. قال الطيبى: فيه إشارة إلى أن ميراث الأنبياء ليس إلا 
العلم وألكناب الهادىء الناطق بالحكمة والموعظة . ه . حال كون الكتاب ‏ هدى وذكرى # أى: هادياً ومذكراء 
أو: إرشاداً وتذكرة ‏ لأولي الأباب # ؛ لأولى العقرل الصافية» العالمين بما فيه » العاملين يه. 


(1) عبارة القشيرى: 1فإذا أراد حتفه تحقق] . )١(‏ من الآية ۲١۷‏ من سورة البقرة. 


£۲ 


الجزء الرابع والعشرون سررة غافر/ الأيات: 57 *ه 


فاصبر إن وعد الله حق » أى: فاصبر على ما يجرّعك قومك من الغصص ( إن وعد الله 4 بدصرك 
وإعلاء ديدك» على مانطق به قوله تعالى: « وقد سبقت كلمتنا لمبادتا المرسلين: إِنْهم لهم المنصورون, وإن جندتا 
لهم الغالبُون ه(!), «! حق © لا يحتمل الاختلاف بحال. قال الطيبى؛ الآية تشير إلى نصره على أعداثه» كموسى: 
وأنه يظهر دیده على الدين كله؛ ويورث كتابه؛ ليعدنصسموا به؛ فيكون لهم هدى وذکری» وعزاً وشرفاً. ه. أى: 
ولذلك قدّم ذكر موسى على بشارته بالنصر؛ ليتم التشبيه. 


طٍ واستغفر لذنباك #» تشريعاً لأمتك؛ فإن الاستغفار يمحو الذنوب التى تعوق عن النصرء أو: تداركأ لما فرط 
منك من ترك الأَوْلَى فى بعض الأحايين» فإن حسنات الأبرار سيدات المقربين. والحاصل: أن كل مقام له ذنب 
يليق به» رهو التقصير فى القيام به على ما يليق به فالنبى يَف كلف بدرام الشهود ولو فى حال التعليم؛ فإذا غاب 
عن الحق لحظة بشغل البال بالتعليم؛ كان فى حقه نقصاً يرجب الاستغفار. ثم قال: 8 وسبّح بحمد ربك بالعشى 
والإبكار 4 أى: دم على التسبيح ملتبساً بحمده» أى: قل: سبحان اله وبحمدهء أر: صل فى هذين الوقتين؛ إذ كان 
لواجب بمكة ركعتين بكرة وعشياء وقيل: هما صلاة العصر والقجرء خصصهما لشرفهما. 

فإ الذين يجادلون في آيات الله ) ويجحدرنها ل بغير سلطانٍ6؛ برهان اتام 4 من جهته تعالى: 
بل عناداً وحسداً. وتعليق المجادلة بذلك» مع استحالة إتيانه؛ للإيذان بأن التكلم قى أمر الدين لابد من استناده إلى 
برهان» وهذا عام لكل مجادل؛ محق أو مبطل؛ وإن نزل فى مشركى مكة. وقوله : [ إن فى صدورهم إلا كبر 6 : 
خبر ءإن»؛ أى: ما فى قلوبهم إلا تكبر عن الحق» وتعاظم عنه وهو إرادة التقدم والرئاسة؛ وألا يكون أحد فوقهم: 
فلذلاك عادوك؛ ودفعوا آياتك: خيفة أن تتقدمهم: ويكونوأ نحت فهرك؛ لان النبوة تحتها كل ملك وركاسة, أو؛ إرادة 
أن تكون لهم النبوة دونك حسداً ويغيآ» كقولهم: # لولا نزل هذا القران على رجل من الْقريتين عظيم ۲(4) » « لو كان 
خيرا ما سبقونا إل ۳(4) . 

ثم وصف كبرهم بقوله: ل ماهم ببالغيه € أى: ما هم ببالغى موجب ذلك الكبر ومقتعضاهء وهو ما أرادوه من 
الكقدم والرئاسة؛ وقيل: نزلت فى اليهودء وهم المجادلون» كانوا يقولون: لست صاحبنا المذكور فى التوارة؛ بل هو 
المسيح بن داودء يعتون الدجال؛ يخرج فى آخر الزمانء فيبلغ سلطانه البر والبحره وتسير معه الأنهارء وهوأية من 
)١(‏ الایات: 310/1 ب ۱۷۳ من سورة الصافاات, ‏ | ' 
(؟) الابة ١‏ من سورة الزخرف. ‏ (؟) من الاية ١١‏ من سورة الاحقافا. 


١ 


سورة غاقر/ الأيات: ۵۷ - 1 ظ الجزء الرابع والعشرون 





آيات الله فيرجع إلينا الملك') فسمى الله تمنيهم بذلك كبر ونفى أن ييلغوا متمناهم. © فاستعذ بالله 4 ؛ فالتجىء 
إليه من كيد من يحسدك» وييغى عليكء 8 إنه هو السميع © لما تقول ويقولون؛ # البصير © يما تعمل ويعملون؛ 


الإشارة: فاصبر أيها المتوجه إلى الله إن وعد الله بالفتح حق إن صبرت؛ وكابدت ولم تمل» واستغفر لذنبلك. 
رتطهر من عببك؛ لتدخل حضرة ربك . قال الورتجبى: «واستغفر لذنبك”» أى: لما جرى على قليك من الأحكام 
البشرية؛ وأيضاً؛ استعفر لرؤية وجودك فى وجود الحق؛ فان كون الحادث فى وجود القديم ذنب فى إفراد القدم من 
الحدوث. انظر تمامه , 


وقوله تعالى: (وسبح..4 الخء فيه الحث على التوجه إلى الله في هذين الوقتين؛ فإن العبرة بالافدتاح 
والاختتام» فمن فتح يومه بخيرء وختمه بخيرء حكم على بيتهما. وقال في أهل الإنكار: إن الذين يجادلون فى 
آيات الله...» الآيةء فاستعذ بالل منهمء وغب عنهم بإقبالك على مولاك. وبالله التوفيق. 


ولما كانت مجادلة الكفرة فى آيات الله مشتملة على إنكار البعث» احتج عليهم بقوله: 
ل ا كت A 15+ Î‏ سيت 34ح 4 
0 اا سے ت گے ر 0 ل ال 1 2 2 ی می سے س سے کے سے کے کے ر ټ 
الاس لایعلمون لو وَمَاسسْسَوى ا لای وال یر والذينءامنوأوعيلوا 
اک ا او توک کک و جف ل کے کک کہ 
للحت ولا المسوت» ليلا مانتد دروت 9م إِنَّالْسَاعَة لاه لارب 


سے ار 


س اکر ےک A‏ و 3-5 
فيِهاوَلكنَ اة الاس لابزمنوت © 4 


يقول الحق جل جلاله : ١‏ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس € فمن قدر على اختراع 
هذه الأجرام مع عظمها كان على اختراع الإنسان بعد موته ؛ وبعثه مع مهانته؛ أقدرء # ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ‏ ذلك؛ لأنهم لا يتفكرون؛ لغلبة الغفلة عليهم» وعمى بصيرتهم. 

# وما يستوى الأعمى والببصير © أى: الغافل والمستيصرء © ولا الذين اموا وعملوا الصالحات ولا 
المسيء #؛ ولايستوى المحسن والمسىءء فلابد أن نكون لهم حال أخرى؛ يظهر فيها ما بين الفريقين من التفاوت: 
وهى فيما بعد البعث» فيرتفع المسئبصر المحسن فى أعلى عليين» ويسقط الغافل المسىء فى أسفل سافلين. وزيادة 








)١(‏ ذكره القرطبى (2141/090) وقيل فى المراد بالذين يجادلون فى آيات الله: هو كل من كفر بالنبى 26 وهذا حسن لأنه يعم. 


١ 


1 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الآية: ٠٠‏ 


هلاه فى المسىء؛ لتأكيد النفى؛ نطول الكلام بالصلة. ظ فايلا ما يعذ كرون )١(#‏ أى: تذكراً قايلاً يتذكرون. 
وقرىء بالغيبة» والخطاب» على الالتفات. إن الساعة لآتية لاريب فيها 6 ؛ لاشك فى مجيئها؛ لوضوح دلائلها 
وإجماع الرسل على الوعد بوقوعهاء ا ولكن أكثر الئاس لا يؤمنون )؛ لا يصدقون بوقوعها؛ لقصور نظرهم 
على ظواهر ما يحسون . 
الإشارة: التفكر قى العوالم العلوية والسفلية» يوجب فى القلب عظمة الحق جل جلاله؛ وباهر قدرته وحكمته: 
وإتيان البعث لا محألة؛ تنفوذ العدرة ه فى الجميع . وكون خلق السموات والأرض أكبر من خلق الإنسان» إنما هو 
باعتبار الجرم الحسى. وأما باعتبار المعنى ؛ فالإنسان أعظم؛ لاشتماله على العوالم كلهاء كما قال فى المباحث: 
اعقل ) فأت نسخة الوجود لله ما أعلاك من موجود 
أليس فيك العرش والكرمبئ 22 والعالم العلوئ والسُفلئ؟ 
ثم أمر بعبادته» أو دعائه؛ بعد بيان عظمة قدرته» ليكون الداعى موقناً بالإجابة» فقال: 
ہر کے کس سے ر ار و مع ار "ير و بسر عير م و سے ا سرو س کے ا ل 
0 وكا ل رد ادغو ف أسْتَحِبٌ جب ل إنالدست ورون‌عن 
ر پر اکر ص 


عبادق ف سيد حون جه داخرت ® 4 

يقول الحق جل جلاله: # قال ربكم ادعونی ) أى: اعبدونی ‏ اُستجب لكم » أى: أثبكم؛ ريدل 
على هذا قوله: [ إن الذين يستكبرون عن عبادتی سيد خلون جهنم داخرين © ؛ صاغرين أذلاء؛ أو: اسألونى 
أعطكم: على ما أريدء فى الوقت الذى أريد. قال القشيرى: والحكمة فى أنه أمر بالسؤال قبل الإجابة» وبالاستغفار 
قبل المغفرة» أنه حكم فى اللوح أن يعطيك ذلك الشىء ألذى تسأله وإن لم تسألء ولكن أمر بالسوالء حتى إذا 
وجدته تظن أنك وجده بدعائك؛ فتفرح به. قلت: السؤال سیب؛ والأسباب غطى بها سر قدرته تعالى. ثم قال؛ 
ويقال: إذا ثبت أن هذا الخطاب للمؤمنين فما من مؤمن يدعو الله » ويسأله شيداء إلا أعطاه إياه؛ إما فى الدنياء وإما 
فى الآخرة . حيث يقال له: هذا ما طأبته فى الدتياء وقد أذخرته لك إلى هذا أليوم؛ حتى يتمنى العبد أنه لم يعط 
شيئاً فى الدنياء ه . 


.(£T/Y) 
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قلت: فالدعاء كله إذاً مستجاب» بوعد القرآن؛ لکن منه ما یعجل» ومنه مايؤجل؛ ومئه مايصرف عنه به 
البلاء. كما فى الأثرء وإذا فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار عنه منزلاً منزلة الاستكبار عن العبادة؛ للمبالغة فى 
الحث عليه , قال يدم «الدعاء هو العبادة» وقرأ الآية(!)؛ وفى رواية: «مخ المبادة»(")ء وعن ابن عباس: 
«وحدونى أغفر لكمءء فسر الدعاء بالعيادة» والعبادة بالتوحيد. 

الإشارة: اختلف الصوفية أى الحالين أفضل ؟ هل الدعاء والابتهال؛ أو السكوت والرصًا؟ والمختار أن ينظر 
العبد ما يتجلى فى قلبهء فإن انشرح للدعاء فهو فى حقه أفضلء وإن انقبض عنه» فالسكوت أوئى» والغالب على 
أهل التحقيق من العارفينء الغنى بالله» والاكتفاء بعلمه؛ كحال الخليل تا فإنهم إبراهيميون. 

قال الورتجبى: أى: ادعونى فى زمن الدعاء الذى جعلته خاصاً لإجابة الدعوةء فادعونى فى تلك الأوقات: 
استجب لكم؛ فإن وقوع الإجابة فيها حقيقة بلا شك» ومن لم يعرف أوقات الدعاء: فدعاؤه ترك أدب؛ فإن الدعاء 
فى وقت الاستغفار من قلة معرفة المقامات: فإن السلطان إذا كان غضبان لايسأل منهء وإذا كان مستبشراً فيكون 
زمانه زمن العطاء والكرم. ‏ قلت: هذا فى حق الخصوصء الفاهمين عن الله » وأما العموم» فما يناسيهم إلا دوام 
الدعاء فى الرخاء والشدة» قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرّعر! 4() ثم قال عن الوراق: ادعونى على 
حد الاضطرار والالتجاء» حيث لا يكون لكم مرجع إلى [سوای](؟)ء استجب لكم۔ ه. 


ثم برهن على توحيده؛ وأنه لايصح الرجوع إلا إيه؛ فقال: 


« أسَدَاَلرّى > کک يكوا فب أله 


r ا‎ 






)1( أخرجه أبو داود فی (الصلاةء باب الدعاء ١١1١/7‏ ج 0) والترمذى فى (الدعوات: باب ما جا فى فصل الدعاء L1‏ 
ح ۳۳۷۲) وقال «حسن صمیح وآبن ماجه فى ( الدعاءء باب قصل الدذهاء ۱۲۵۸/۲ ع ۳۸۳۸) والحاكم )۲١١ /١(‏ وصحجحمة. 
ووافقه الذهبى؛ من حديث النعمان بن بشير سةد . 

. من حديث أنس بن مالك وة‎ )۴۳۷١ أخرج هذه الرواية الارمذى فى (الموضع السابق حديث‎ )١( 

(؟) من الاية ٤١‏ من سورة الانعام. (؟) فى الاصول [سواد! والمثبت هو الذى ؛., عرائس البيان. 
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و سے سے سے ایی س ہہ 00-1 گر مرت چ سے سے کر سر اس علي 0 سے 
رادا سمه بصا وصوره سو م ورذ کمن الطيَبت 


ماي و سا شر چ بسر 1 س د ا سے ےا سے 
كله ۶ رڪم فتبارک اله ر بك العدلمدت 3 هوالح 


ND 1‏ من قو موقو 0 


إلنه 





يقول الحق جل جلاله : اله الذي جعل لكم الليل لسكنوا فيه ) بأن خلقه مظلماً يارداً؛ تقل فيه 
الحركات فتستريح فيه الجوارح» ‏ و4 جعل ا النهارمبصرا ) أى: مبصرأً فيه فأسند الإبصار إلى النهار, 
مجازاًء والأصل فى الحقيقة لأهل النهار. وقرن الليل بالمفعول لهء والنهار بالحال؛ ولم يكونا حالين أو مفعولا لهما؛ 
رعاية لحق المقابلة؛ لأنهما متقابلان معنى؟ لأن الليل مقابل الدهار فلما تقابلا معنى تقابلا لفظأء مع أن كل وأحد 
منهما يؤدى مؤدى الآخرء ولأنه لوقيل: لتبصروا فيه؛ فاتت الفصاحة للتى فى الإسناد مجازى» ولو قيل: «ساكداً 
لم تتميز الحقيقة من المجازء إذ اليل يوصف بالسكون على الحقيقة:» ألا ترى إلى قولهم: ليل ساجء أى: ساكن 


لا ريح فيه . 


ل[ إن الله لذو فضل 4 عظيم « على الناس 4». حيث تفضل عليهم بهذه النعم الجسيمة؛ وإثما لم يقل: 
المتففضل؛ لأن المراد تكذير الفضلء وأنه فضله لايوازيه فضلء فالتنكير للتعظيم ل ولکن أكشر الناس 
لايشكرون 4 ؛ لجهلهم بالمتّعم؛ وإغفالهم مواضع النعم . وتكرير الناس» ولم يقل: أكثرهم؛ لتخصيص الكفران بهم 
وأنهم هم الذين من شأنهم الكفران: كقوله : إت الإنسان لكفور»(١)‏ , 

ل ذلكم الله 4 أى: ذلكم المنفرد بالأفعال المقتضية للألوهيةء من خلق اليل والنهار؛ نهو الله لإ ربكم 4 لا ريا 
غيره» ل خالق كل شيء لا إله إلا هو ) أخبار مترادفة» أى: الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية والريربية: 
وإيجاد الأشياء؛ والوحدانية؛ ط فأنّى تؤفكون 4 أى: فكيف» ومن أى وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة 
الأوثان؟! 2 كذلك يؤفك الذين كانوا بأيات الله يجحدون © أى: مثل ذلك الإفك العجيبء الذى لا وجه له 
ولا مصحح له أصلاً؛ يؤفك كل من جحد بآياته تعالى من غير قرو ولا تأمل. 

ثم ذكر فعنله المتعلق بالمكانء بعد بيان فعنله المدعلق بالزمان» فقال: الله الذي جل لكم الأرض 
قرارا ك ؛ : مسنقراً تسة تستقرون عليها بأقدامكم ومساكنكم, 4 والسماء بداء 4 ؛ سقفا فوقكم؛ كالدنيا بيت سقفه السماء؛ 


)١(‏ من الأية 1١‏ من سورة الحج. 


يفنل 


سورة غافر/ الآيات: 5١‏ - 16 الجزء الرابع والعشرون 





مزيناً بالمصابيح ؛ ويساطه الأرضء مشتملة على مايحتاج إليه أهل البيت. # وصوركم فأحسن صوركم 4 هذا 
بيان لفضله المتعلق بالأجسام» أى: صوركم أحسن تصوير» حيث جعلكم منتصب القامة» بادى البشرة» متناسب 
الأعضاء والتخطيطات: متهيناً لمتارلة الصنائع واكتساب الكمالات. قيل: لم يخلق الله حيواثاً أحسن صورة من 
الإنسان. # ورزقكم من الطيبات 4# أى: النذائذ, ‏ ذلكم الله ربكم » أى: ذلكم المنعوت بتلك النعوت الجليلة: 
98 0 ع 1 / ٍ 

هو المستحق للريوبية, ® فتبارك الله © ای : تعالى بداته وصفاته # رب العالمين © أى: مالكهم ومربيهم» والكل 
تحت قدرته مفتقر إليه فى إيجاده وإمداده ؛ إذ لو انقطع إمداده لا نهد الوجود . 

هي هو ا حى ؛ المنفرد بالحياة الذاتية الحقيقية # لا إله ل2 هو چې ؛ ذلا هموجود يدانيه فى ذاته وصقائه 
وأفعاله. ذأ فادعوه #؛ فاعبدره ظ مخلصين له الدين 4 أى: الطاعة من الشرك والرياء» وقولوا: 9 الحمد لله ربب 
العالمين © . عن ابن عباس ية : من قال هلا إله إلا الله » فليقل على إثرها: الحمد لله رب العالمين(') . 

لإشارة: الله هو الذى جعل ليل القبض لتسكنوا فيه علد اله ونهار البمط لتبصروا نعم اللء فتشكروا لدبدغوا 
زيادة فضله» وجعل أرض النفوس قراراً لقيام وظائف العبودية؛ وسماء الأرواح مرقى اشهود عد عئلمة الريربية. كال 
القشيرى: سكون القاس بائليل أى: الحسى - على أقسام: فأهل الغفلة يمبكنون مع غفلتهم» وأهل المحبة يسكنون 
بحكم وصلتهم؛ فشتان بين سكون غفلةء وسكون وصلة» وقوم يسكئون إلى أمثالهم وأشكالهم» وقوم إلى حلارة 
أعمالهم؛ [ويسطهم. واستقبالهم؟' ")» وقوم يعدمون القرار فى ليلهم ونهارهم - أى: لايسكنون إلى شىء - أولكك 
فاسسن سوك بأن ألبستكم أنوار جلالى وجمالی» واتخاذکم بنفسی» و »> ولقشخت من روحى فيكم ؛ الذى أحسن 
الهياكل من حسنه؛ ومن عكس جماله؛ فإنه مرآة نورى الجلى للأشباح ٠‏ شسء قال القشيرى: خلق العرش والكرسى 
والسسوات والأرض» وجميع المخلوقات؛ ولم يقل فى شىء منها: : فأحسن صورهاء بل قاله لما خلق هذا الإنسان. 
وليس الحسن ما يستحسنه ألناس, ولكن الحسن ما يستحسته الحبيب» وأتشدوا؛ 

ما ححلك ؛ الوأشون عن رتبة عندى: ولاممسرك مغداب 
كتنهم أنْنوا ولم يعلموا عليك عندى بالّذى عابوا(؟) 

)1 أخرجه الطبرى )۸١/۲٤(‏ رالحاكم وصججه (TAY)‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات )١15/١(‏ عن ابن عباس نينا موقوفاً. 
(۲) فى القشيرى: البسطهم واستقلالهم! . 


(۴) البيتان لأبي نواس. إنظر ديرانه (4/1 )٠١‏ ونهاية الأرب (41/5؟) ويتسبان أيضا إلى العباس بن الأحدف» كما جاء فى ديرانه 
(ص .)5١‏ 


١584 
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لم يقل للشمس في علاهاء ولا للأقمار فى ضيائها؛ (فأحسن صوركم) ولما انتهى إلينا قال: ‏ لقد خلقنا 
الإنسان فی أحسن تقويم .)١(4‏ ثم قال: وكما أحسن صوركم محى من ديوانكم الزلآت: وأثبت الحسدات» قال الله 
نعالى: فل يمحو الله ما يشاء وييت 1(6). ه. 

قوله تعالي: #ررزقكم من الطيبات؟ لذيذ المشاهدةء وأنس الوصلة. وقوله تعالى: (هو الحى» الحياة عند 
المتكلمين لاتتعلق بشىء؛ وعند الصوفية تتعلق بالأشياء؛ إذ لاقيام لها إلا بأسرإر معانى ذاته؛ ومن تَحِقَدِت حياته 
من الأولياء بحياة الله بحيث كان له نور يمشى به فى الناس» كان كل من لقيه حييت روحه بمعرفة الله؛ ولذلك 
يضم الشيخ المريد إليه» إن رآه لم ينهض حاله؛ ليسرى حاله فيه؛ يأخذون ذلك من ضم جبريل للنبى - عليهما 
السلام . وبالله التوقيق 

نأك بن أطهرمشرتين؛ وی عن أن ينصف بصنائهم فال 

ع رم 
} # قل إن تهس ت أن أَعيرَا لد ریت وون مرواو انز 3 


نف وَأمِرثُ ى 0) هوا 
و 5 


َم ”ل م رہ رم 2 وأا 
و سر وت سو کے 4 لر صر یر 0020112 7 e‏ 

وم نبلوَقَين قبل 000 امک تقار 3 
م ھچ رم و < م ا 
| الى نحي وبمِيتٌ فَإذا فضي مر فإسَّمَا يفو نول لم فتن به 

يقول الحق جل جلائه: لإ قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون ‏ أى: تعبدون «( من دوت الله ) ولم 
يكن عبدها قطء فإ لما جاءني البينات من وبي 4 ؛ من الحجج العقليةء والآيات التنزنيئية . 

قال الطيبى: معرقة الله تعالى ووحدانيته معلومتان بالعقلء وقد ترد الأدلة العقلية فى مضمون السمعيةء أما 


وجوب عبادة أللهء وتحريم عبادة الأصنام؛ فحكم شرعی؛ لقوله: (قل إنى نهيت» أأى: حرم على : وهذا إنما يتحقق 
بعد البعثة» خلافاً للمعتزلة فى الإيجاب قبل الشرعء للتحسين والتقبيحء والمعنى: أن قضية التقليد توجب ما أنتم 











)١(‏ ألآية ٤‏ من سورة النين. 
(؟) من ألأية 4؟ من سورة الرعد. 
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عليه؛ ولكنى خصصت بأمر دونکم» كما قال إبراهيم: «يا نت إني فد جني من العم ما لم بأك... 1(4) الع ظ 
كلامه: « وأمرت أن أسلم » ؛ ؛ أن أنقاد وأخلص دينى 2 لرب العالمين 4 ظ 

هو الذي خلقكم من تراب أى: أصلكم وم فی مضمنه؛ لثم من نعف ة) أى. ئم خلقكم خلقاً | 
تفصيليا من نطفة تمنى» ثم من علقة» ثم يخرجكم طفلا 4 أى: أطفالاًء واقتصر على الواحدة؛ لأن المراد [ 
الجنس» فل ثم لتبلغوا أشدكم 4 : متعلق بمحذوفء أى: ثم ييقيكم لدبلغوا أشدكم» وكبذلك < ثم لتكونوا - 
شيوخاً 4 وقيل: عطف على محذوفء علة ليخرجكم؛ ف «يخرجكم؛ من عطف علة على أخرىء كأنه قيل: ثم . 
يخرجكم طفلا لتكبروا شيئاً فشيداء ثم لتبلغوا كمالكم فى القوة والعقل؛ ثم لتكونوا شيوخاء يكسر الشين وضمها(") ' 
جمم شيخ» وقرىء «شيخا؛ كقوله: «طفلاه . [ 

© ومنكم من يعوفى من قبل که عيارة تجرى فى الأدراج المذكورة؛ : فمن الناس من يموت قبل أن يخرج : 
طفلاً؛ وآخرون قبل الأشدّ» وآخرون قبل الشيخوخة. ل ولتبلغرا أجلا مسمى ‏ أى: وفعل ذلك لتبلغوا أجااً ظ 
مُسمى» أى: ليبلغ كل واحد منكم أجلاً مسمى لا يتعداه؛ وهو أجل موته؛ ا ولعلكم تعقلون )؛ ولکی تعقلوا ما فى 
ذلك من العبرء والحجج, ؛ وفنون الحكم؛ فإن ذ ذلك التدريج البديع يقضى بالقدر السابق» وتفوذ القدرة القاهرة؛ لبعد ظ 
ذلك التفاوت» والاختلاف العظيم» عن الطبيعة والعلة؛ وإنما مرجب ذلك سبق الاختيار والمشيئة الأزلية» ولذلك ' 
عقبه بقوله: ظ 

لهو الذي یحی ويميت ) دفعا لما قد يتوهم ‏ من كونه لم يذكر الفاعل فى قوله: #ومكم من يتوفى من ' 
قبل4 - أن ذلك من فساد مزاجهء أو قتل غيره قبل أجله» فرفع ذلك الإبهام بقوله: # هو الذى يحيي ويميت & . 
لا غيره» أى: يحيى الأموات» ويميت الأحياءء أو: يفعل الإحياء والإماتة» © فإذا قضى أمرأ 4 أى: أراد أمرأ من ٠‏ 
الأمور» فإنما يقول له كن فيكون # من غير توقف على شىء من الأشياء أصلاًء وهو تمقيل لتأثير قدرته . 
تعالى فى الأشياء عند تعلق إرادته بهاء وتصوير سرعة ترتب المكونات على تكوينه» من غير أن يكون هناك أمر . 
ولا مأمور. [ 

الإشارة: إذا دخل المريد مقام التجريدء طالباً لأسرار التوحيد والتفريدء وطليه العامة بالرجوع للأسباب قبل ئ 
التمكين » يقول: (إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون لله ...) الآية. وألبينات التى جاءته من ريده هو اليقين ظ 
)١(‏ الآية 47 من سورة مريم. ظ 
(؟) سم شين «شيوخاء نافع» وأبو عمروء وهشامء وحفصء وأبو جعفرء وقُرأ الباقون بكسر الشين . انظر الإنحاف (5/17؟4). 
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-- وق م د ي 42 


الكبير بأن الله يرزق أهل التقوى بغير أسباب» لقوله تعالى : ل ومن يق الله يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث 
لا يحتتسب .)١(#‏ وقى هذا المعنى قال الغزالى رت : 
تركت للناس دیدهم ودنياهسم - شغلا بذكرك ياديني ودنياى 

قال القشيرى: قل يا محمد: إنى نهيت وأمرت بالتبرى مما عبدتم» والإعراض عما به اشتغلتم» والاستسلام 
للذى خلقنى: وبالنبوة خصني. ه. وكما تتريى النطفة الإنسائية فى الرحمء تتربى نطقة الإرادة ‏ وهى المعرفة 
العيانية ‏ فى القلب» فإذا عقد المريد نكاح الصحبة مع الشيخ» قذف فى قلبه نطفة الإرادةء فما زال يربيها له حتى 
يخرج عن حس دائرة الأكوان» فهي ولادته طفلا؛ ثم لايزال يحاذيه بهمته حتى يبلغ أشده» وهو كماله» ثم يكون 
شيخاً مربياً؛ إن أذن له. والله تعالى أعلم. 

وفيما ذكر الحق تعالى من أطوار البشرء شواهد ظاهرة: دالة على إثبات البعثء وإنكار ذلك والجدال فيه 
جهالة » كما قال تعالی : 


« الالال ر یودن 
بالصكتي ريما 200007 


IIR‏ يشحو 






ج لے چ 


ا 
ذ لالض ا 


)0 من الأ يتين : 4 . ٣‏ من سورة الطادق, 
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قلت؛ (الذين يجادلون) : بدل من الموصول قبله المجرورء أو: رفع؛ أو: نصب على الذم. 

يقول الحق جل جلاله : له ألم تر إلى الدين يجادلون في آيات الله 4 » كرر الحق تعالى الجدال فى هذه 
السورة ثلاث مرات؛ فإما أن يكون فى ثلاث طوائف: الأول فى قوم فرعون؛ والثانى فى اليهودء والخالث فى 
المشركين» وإما للتأكيد» أى: انظر إلى هؤلاء المكابرين المجادلين فى آيات الله الواضحة:؛ الموجبة للإيمان بهاء 
الزاجرة عن الجدال فيهاء 8 أنَىّ يصرفون 4 أى: كيف يصرفون عنهاء مع تعاضد الدواعى إلى الإقبال عليهاء 
وأنتفاء الصوارف عنها بالكلية. 

وهذا تعجيب من أحوالهم الركيكة» وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآن» أو بسائر الكتب والشرائع؛ 
كما أبانه بقرله: ظ الذين كذبوا بالكتاب © أى: بالقرآن» أو: بجنس الكتب السماوية» ذأ وبا أرسلنا به رسا 4 
من سائر الكتب» أو: لوحى» أو: الشرائع؛ © فسوف يعلسون # عاقبة مافعلوا من الجدال والتكذيب» عند 
مشأهدتهم لأنواع العقويات . ۰ 

إذ الأغلال فى أعناقهم » أى: سوف يعلمون حين تكون الأغلال فى أعناقهم. وءإذ»: ظرف للماضىء 
والمراد به هنا: الاستقبال؛ لأن الأمور المستقبلة لما كانت محققة الوقرع؛ مقطوعاً بهاء عبر بما كان ووجد. 2 ر 
فى أعناقهم أيصًا « السلاسل * . وفى تقسير أبن عرقة: ولا يجوز مئل ذلك فى العقوبات الدنيوية» وقياسه على 
العقوبات الأخروية خطأء وفاعله مخطىء غاية الخطأء ولم يذكر الأئمة فى اعتقال المحبوس تلقتل؛ إلا أنه يجعل 
القيد من الحديد فى رجله؛ خيفة أن يهرب» وأما عنقه فلا يجعل فيه شىء. ه. لإ يسحبون في الحميم ) أى: 
يجرون فى الماء الحارّء وهر استتناف بيانى» كأن قائلاً قال: فماذا يكون حالهم بعد ذلك؟ فقال: يسحبون فى 
الحميم» ا ثم في النار يسجرون » ويحرقون. من: سجر التذّور؛ إذا مله بالوقودء والمراد: أنهم يعذبون بأنواع 
العذاب» وينقلون من لون إلى لون. 

ثم قيل لهم أين ماكنتم تش رکون من دون الله قالوا صَُوا عنا » أى: غابواء وهذا قبل أن يقرن بهم 
آلهتهم: أو: ضاعوا عنا فلم نجد ما كنا نتوقع منهمء 9 بل لم نکن ندعوا من قبل شِيمًا © أى: تبيّن لنا أنهم لم 
يكونوا شيئاً. أو: يكون إنكاراً منهم؛ كقونهم: «! واللّه ربا ما كنا مشر کین 4 )١(‏ . وهذا كله مستقبل عبر عنه بالماضى 


. من الآية ۲۳ من سورة الأفعام‎ )١١ 
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لتحققه. ظ كذلك 4 أى: مذل ذلك الضلال الفظيع [ يضل الله الكافرين © حيث لا يهتدون إلى شىء ينفعهم 
فى الآخرة» أو: كما صل عنهم آلهتهم يضلهم الله عن آلهتهم؛ حتي لو تطالبوا لم يتصادفوا. 

«( ذلكم 4 الإضلال با كنتم تفرحون في الأرض 4 أى: تبطرون وتتكيرون ‏ بغير الحق 2# بل بالشرك 
والطنيان. ف( وبا كنت تمرحون © ؛ تفضرون وتختالونء أو: تتكبرون وتعجبون. والالتفات إلى الخطاب؛ للمبالغة 
فى التوبيخ. فيقال لهم: ظ ادخلوا أبواب جهنم ) أى: أبوابها السبعة المقسومة عليكم فإ خالدين فيها 4 مقدرا 
خلودكم فيهاء 8 فيئس مثوى المتكبرين 4 عن الحق» والمخصوص محذوف» أى: جهتم. 

الإشارة: الأولياء العارفون أهل التربية الكاملةء آية من آيات الله فى كل زمان؛ فيقال في حق من يخاصم في 
وجودهم؛ ويتنكب عن صحيتهم: الذين يجادلون فى آيات الله أنَى يصرفون؟ وهم الذين كذبوا بأسرار الكتاب» 
وعلوم باطنه؛ وبما أرسل به خلفاء الرسل» ممن يغوص على تلك الأسرارء فسوف يعلمون حين تخاطبهم أغلال 
الوساوس والخواطرء وسلاسل العلائق والشواغل» فيقبضهم عن النهوض إلى قضاء الشهود والعيان؛ وجولان القكرة 
فى أنوار الملكوت وأسرار الجبروت» يسحبون في حر التدبير والاختيار» ثم فى نار القطيعة يسجرونء ثم قيل لهم إذا 
ماتوا: أين ماكنتم تشركون فى المحبة والميل من دون الله؟ قالوا: ضلو! عناء وغاب عنهم كل ماتمتعوا به من 
الحظوظ والشهوات: فيقال لهم: ذلكم بما كنتم تنبسطون في الدتيا فى أنواع المآكل؛ والمشاربء والملابسء 
والمناكح» وبما كنتم تفتخرون على ألناسء فيخلدون فى الحجاب» إلا فى وقت مخصوص. وبالله التوفيق. 


ثم أمر بالصبر واتتظار الفتح فقال: 






انحوی 9 سنارت لاون لك د تن 
وَِنَهُم نلم فص مادک ومان اسول أن اف 


سے سے ی 


فإذاجساء رى باي وحور EE‏ 


jaf 
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يقول الحق جل جلاله : ء[ فاصبر 4 يا محمد على أذى قومك» واننظر ما يلاقوا مما أعد لهم. 9 إن وعد 
اله بإهلاكم وتعذيبهم [ حق )؛ كائن لا محالةء ف فإما ريك بعض الذي نَعدهُم 4 من الهلاك؛ كالقتل 
والأسر فى حياتك؛ أو نتوفينك ‏ قبل هلاكهم بعدك» 2 فإلينا يرجعون ې لامحالة؛ ف ؛ماء: صلة بعد ؛إن:» 
ننأكيد الشرطية؛ والجواب: محذوف: أى: فإن نرينك بعض ما نعدهم فذاك؛ أو نترفينك قبل ذلك فإلينا يرجعون 
يوم القيامة؛ فتلتقم هنهم أشد الانتقام . 

ثم سلاه بمن قبله» فقال: ١‏ رلقد أرسلنا رسلا من قبللك ) فأُوذوا وصبروا حتى جاءهم نصرناء فإ منهم من 
قصصنا عليك > فى القرآن» ! ومنهم من لم نقصص عليك 4 قيل: عدد الأئبياء ‏ عليهم السلام ‏ مائة أل 
وأريعمائة وعشرون ألفاء والمذكور قصصهم فى القرآن أفراد معدودة . قال الطيبى: والصحيح ما روينا عن أحمد بن 
حديل: عن أبي ذرء قلت: يا رسول الله » كم عدد الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك 
لاثمأئة وخمسة عشر جما غفيرآ»() . ه. وقد تكلم فى الحديث بانضعف وانصحة والوضع» وقيل: عدتهم ثمائية 
آلافء أريعة آلاف نبىّ من بنى إسرائيل» وأربعة آلاف من سائر التان. وعن على - کرم الله وجهه: «إن الله تعالى 
بعث نبي أسود؛ فهو ممن لم تذكر قصته فى القرآن:(1) . فقوله تعالى: «ومنهم لم نقصص عليك» أى: فى القرآن: 
فلا ينافى إخباره بمطلق العدد على ما فى حديث أبى ذر. 

وماكان » أى: ماصحء ولما استقام # لرسول »© منهم « أن يأتى بآية 4 مما اقترح عليه قومهء إلا 
بإذن الله . فإن الممجزات على تشعب قدوتهاء عطايا من الله تعالىء قسمها بينهم على حسب المشيدة؛ المبدية 
على الحكم البالغةء وهذا جواب اقتراح قريش على رسول الله الآيات؛ عناداً؛ يعنى: إِنَّا قد أرسلنا كثيراً من الرسل. 
وما استقام لأحد منهم أن يأتى بآية إلا بإذن الله 4 ومشيئته؛ فمن لى بأن آتى بآية مما تقترحونه إلا أن يشاء الله 
ويأذن فى الإيئان بها؟ ‏ فإذا جاء أمر الله بهلاكهم» أو: بقيام الساعة؛ قضى بالحق 4 أى: بإنجاء المحق 
وإثابتهء وإهلاك المبطل وتعذيبه؛ ‏ وخسر هدالك المبطلون » أى: المعاندرن المقترحون للآيات» أو: المتمسكون 
بالباطل» فيدخل المقدرحون المعاندون دخولا أولية. .. 
)١(‏ أخرجه مطرلاً» أحمد فى المسئد (77/5؟) رأبن حبان ( مواردء كاب العلم» باب السزال للفائدة ح 44) , 


0ه أخرجه الطبرى )۸۷/۲٤(‏ والطبرانى قى الأسبط (ح/ 9515): زاد ابن حجر فى الكافى (رقم 4 عزوه لابن عردوبه. 
١64‏ 
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الإشارة: فاصبر أيها المتوجه إلى الله على الأذى وحمل الجفاء؛ فإما أن ترى ما وعد أهل الإنكار على 
قر لم , 
الأولياءء من التدميرء وقطع الدابرء فى حياتك»؛ أو يلحقهم بعد موتك. ولقد أوذى من قبلكء منهم من عرفت ومنهم 
من لم تعرف؛ وما صح لأحد منهم أن يظهر كرامة إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله وقامت القيامة» قضى بالحق 
فيرتفع أهل الصبر من المقربين؛ فى أعلى عليين؛ ويدنخفض أهل الإذاية فى أسفل سافلين. 
ثم ذكرهم بالنعم الحسية؛ فقال: 
ITE‏ سے سے م س رک ار ر س سك د ي سے وام سر لے جو 
« اف الیک لک الام لر کی وا منیا و مہا تا کوت 699 
الي | 00 سه ا و مي ست ل حي ك A Ale e r‏ 
و کم فيهسا موم ولت بلعو عل احاج ةق صدورمكم وَعَلَيْهَاوَعلَ الْفْلْك 
ےم سے حم سے کے سر 0 م 31 5 1م 0 ر 341 ی 
ملو س و ١‏ ررکم َايَنِيَو ای ءات | لله سے ول و 
يقول الحق جل جلاله :الله الذي جعل ) ؛ خاق [ لكم الأنعام 6 ؛ الإبل «إ تتركبوا منهاء ومنها 
تأكلون ‏ أى: لنركبوا بعضهاء وتأكلوا بعضهاء وليس المراد: أن الركوب والأكل مختص ببعض معين منهاء 
+ 1 ا 
بحيث لا يجوز تعلقه بالآخرء بل على أن بعضاً منها صالح لكل منهما. # ولكم فيها منافع #. أخر غير الركوب؛ 
كأليانها وأوبارها وجلودهاء <! ولتيئغوا عليها حاجة © أى: ماتحتاجون إليه من حمل أثقاكم من بلد إلى بلدء # في 
صدوركم # ؛ فى فلوبكم» إ وعليها وعلى الفلك تحملون # أى: وعليها فى البره وعلى الفلك فى البحر 
تحملون؛ ولعل المراد به: حمل النساء وآلولدان حليها بالهودج» وهو السر فى فصله عن الركوب . والجمع بينها وبين 
الفلك فى الحمل؛ لما بينهما من المناسبة» حتى سميت الإيل: سفائن البر. 








وقيل: المراد بالأنعام: الأزواج الثمانية؛ على أن المعنى: تتركبوا يعضهاء وهى الإبل» وتأكلوا بعضهاء وفي 
الغنم والبقرء فذكر ما هو الأهم من كل» والمنافع تعم الكلء وبلوغ الحاجة تعم الإبل والبقر. رقال الثعلبى: التقدير: 
لتركبوا منها بعضاء ومنها تأكلون» فحذف «يعضا للعلم به . 

ل ويريكم آياته # ؛ دلائله الدالة على قدرته ووفوررحمته: # فأي آيات الله # أى: فأى آية من تلك 
الآيات الباهرة 8 تدكرون €؟ فإن كلا منها من الظهور بحيث لايكاد يجترىء على إنكارها من له عقل فى 
الجملة. وإضافة آية إلى الاسم الجليل؛ لتربية المهابة» وتهويل إنكارهاء و«أيات؛ نصب بتئكرون» وتذكير «أئ» مع 
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تأنيث المضاف إليهء هر الشائع المستفيضء والتأنيث قليل؛ لأن التفرقة بين المذكر والمّنث فى الأسماء غير 
الصفات» نحو: حمار وحمارة غريب» وهي فى «أى» أغرب؛ لإبهامه. 

الإشارة: ما أعظم قدرك أيها الإنسان إن اتقيت الله وعرفت نعمه» فقد سلطك على ما فى الكون بأسره: 
الديوالات تخدمك: وتندضع بهاء أكلا؛ وركوباً» وملبساً؛ وحملاً؛ والبحر يحملك: والأرض تقلكء وألسماء تظلكء 
وما قلع لك بالدنيا حتى ادخر لك الآخرة» التى هى دار الدوام» فإن شكرت هذه النعم فأنت أعز ما في الوجودء 
وإن كقرتها فأنت أهرن مافى الوجود. وبالله الدوفيق. 


ولاتعرف حقائق النعم إلا بالتفكر, ولذلك أمر به إثر ذكرهاء فقال: 


سرس ل ور | EG‏ سر را 04 3 

9 فل سيره فى أ رض فبنظروأ صف کان علبة اون له 

و چ ل ا کے 2 رض ےہ پا ا سے رق س ا کر سے سے 
024 وأ ڪرم 0 ص غو عنم مأ لهأ مون 





حو 


5 لباه ب رھ باإیک - حَوأبمَاءِ ند هم من اليل واف بهم 








عير .ا ا د 7 27 ل سے پو سے ا کے 
ا انوا بد ھر ءون فما روا بأسَنَاقا 0 مكدر 
ER > 2‏ گے سے :ات 2 2 ل 2 010 
ااا اع 00 4 ص ار r‏ 
کف ا لكوي 6 4 





يقول الحق جل جلاله : 8 أفلم يسيررا ‏ أى: أقعدرا فلم يسيرو! ل في الأرض  )‏ فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم 4 من الأمم المهلكة؛ لإ كانوا أكثر منهم 4 عدا ظ وأشد قرة) فى الأبدان والأموال» 
ل رک أشد «آثارا في الأرض © أى: تركوا آثارأ كثيرة بعدهمء من الأبدية؛ والقبورء والمصائع» فكانوا اشد مذهم» 
وقيل: ھی آثار أقدامهم فى الأرض؛ لعظم أجرامهم: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون € أى: لم يغن عنهم 
ذلك شيا حين نزل بهم العذاب» أو: أى شيء أغلى عنهم مكسوبهم أو كسبهم؟ على أن «ماء استفهام . 

فلما جاءتهم رسلهم بالبينات # ؛ بالمعجزات الواضحة؛ ‏ فرحوا بجا عندهم من العلم © يريد علمهم 
امبر ادنا رادي بتدبيرهاء كما قال: ل يعلمون ظاهرا م من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ,)١(#‏ 
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فلما جاءتهم الرسل بعلوم الديانة؛ والتأهب ليوم القيامة؛ وهي أبعد شىء من علمهم؛ لبعشها على رقض الدئياء 
والتباعد عن تتبع ملاذهاء لم يلدفتوا إليهاء وصفّروهاء واسدهزؤوا بهاء واعتقدوا أنه لاعلم أنفع وأجلب للفؤاد من 
علمهم» ففرحوا به. أو: علم التدجيم والفلسفة» والدهريين؛ فإنهم كانوا إذا سمعوأ بالوحى دفعوه» وصغّروا! علم 
الأنبياء إلى علمهمء واعتقدوا عددهم علماً يستغلون به عن علم الأثبياء ‏ عليهم السلام ‏ ولما سمع بقراط بموسى 
© قيل له: لوهاجرت إليه! فقال: نحن قوم مهذبون؛ فلا حاجة إلى من يهينا. ‏ - 

ررأى بعض الصالحين الدبى ك فسأنه عن ابن سيرينء فقال له: :إنه أراد أن يصل إلى الله بلا وأسطة, 
فانقطع عن الله وعلى فرض وقوفهم بالدجريد والرياضة على انكشاف جضرة القدس» فلا يظفرون بالعبوديةء ولا 
بالفناء فى توحيد الريوبية؛ والتخلص من لوث وجودهم» والشأن أن تكون عين الاسم» لا أن تعرف الاسم رالعين» 
إنما تقتبس من مشكاة مهبط الوحى» وانصباب أنوار الغيب إنما تفيض بواسطة درة الوجود» نبيدا يي ومظهر سر 
العيان الأحدى الأحمدى. فافهم . قاله شيخ شيوهناء سيدى عبدالرحمن الفاسى. 

فال تعالى: ! وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون ¶ أى: نزل بهم عقوبة استخقافهم بالحق؛ وتعظيمهم 
واغتباطهم بالباطل: ۾ فلما روا بأسنا 4 شدة عذابداء رمده: ه بعذاب بئمس 4(١)؛‏ ذا قالوا آمنا بالله رحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين © يعنون الأصذام. 

لإ فلم يك ينفعهم إيمانهم َأ رأوا بأسنا ) أى: فلم يستقم» ولم يصح أن ينفعهم إيمانهم علد مجيء العذاب؛ 
لأن النافع هر الإيمان الاختيارىء لا الاضطرارى» ا سنت الله التي قد خلت فى عباده 4 أى: سن الله ذلك سئة 
ماضية فى عباده ألا يقبل الإيمان إلا قبل نزول العذاب. وهو من المصادر المؤكدة؛ نحو: وعد الله؛ ونحوه. 
ل وخسر هتالك الكافرون » أى: وقت رؤيتهم البأس. فهنالك: مكان استعير للزمان؛ والكافرون خاسرون فى كل 
أوان: ولكن يتين خسرانهم إذا عايئوا العذاب. 

وفائدة ترادف الفاءات فى هذه الآيات: أن «فما أغنى علهم؟4 نتيجة قوله: (كانوا أكثر منهم» وأفلما جاءتهم 
رسلهم4 كالبيان والتفسير لقوله؛ (فما أغنى عدهم)ء كقرلك: رزق زيد المال؛ فمدع المعروف» فلم يحسن إلى 
الفقراء. و«فلما رأوا بأسنا» تابع لقوله: #فلما جاءتهم)؛ كأنه قال: فکذرا فلما رأوا باسنا آمنوا. ركذلك: فلم يلك 
ينفعهم إيمانهم؟4 [تابع لإيمانهم](') لما رأوا بأس اللهء والله تعالى أعلم . 
)١(‏ من الآية 5 من سورة الأعراف. | 
(؟) ما بين المعقرفتين ليس فى الاصولء رأئبته من تفسير اللسفى . 

lov 
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الإشارة: قد تقدم مراراً الحث على عبادة التفكر. وقوله تعالى: «فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما 
عندهم من العلم ...4 الآيةء كذلك من يظهر بعلم التجريد؛ ويتكلم فى أسرار التوحيدء؛ سخر منه أهل زمانهء 
ويقلعون بما عندهم من علم الرسوم الظاهرة؛ وهو علم لايغنى ولا يفنى؛ لأن جله يتعاق بمنافع الناس» لا بمنافع 
القلب» فلا يغنى القلب: ولا يفنى الحس» إثما ينع لطالب الأجورء لا لطالب الحضور ورفع الستورء وما مثال من 
ظفر بعلم القلوب ‏ وهو أسرار التوحيد الخاص .. إلا كمن عنده كدز من الفلوس؛ ثم ظفر بالذهب الإبريزء أو 
الإكسيرء قكيف يمكن أن يثتفت إلى الفلوس من ظفر بالإكسير؟! ولايظهر هذا لأهل الظاهر إلا بعد موتهمء فيؤمنوا 
به حيث لا يتقعهم . 

وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصبحبه وسلم. 


9 2 
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؟ كد 
ت اخ اليه 


رهی ثلاث وخمسون آية. ومناسبتها نما قبلها: قوله: لإ وحاق بهم ما كانوا به یستهازتون 1(4) مع فرله: 
$ تنزيل من الرحمن الرحيم ¢)» فكانت فريش من جملة المستهزئين بالقرآن» وتقول: ‏ والغوا فيه لعلكم 
تغلبون )(۳) فبيّن أنه منزل من الرحمن الرحيم» كما قال تعالى: 

او کے 
97 كا کی ر ی ا وی کے سر ص 
سس رك ےا سے ق اس 7 م چ ل ال ل :0 
عَرِييالْقَو, ردعلمور نل شير و يهأ عرض اسار شم فم لامعو ل 0 


عر سو و رر سے 7 ار سے ۴ 


ر ر 4 ا م ا کے سر س عر ريي ر سے 
وَكَالوأفلوسَا ف اڪ دة مَمَادَعونا له وف ءادااوقر ومن با ويك جاب 
م 2 RA‏ ا کس ہے وسا ب وو 
قاعملا ناعلوت 6 فل انما انامس زنلک يو ال اماز کیک اله وید 
e TAN N A A Arr a +200 ok oC e‏ 
فاستقیموال له وأستعفروه وول لمر کین وا لذن د وون زكر 
7 اي ل سر وسر ا نه ثح ار و و الد ص ص ھم 
وهم با لاخر هم كَفرون نال »| منوأ ملو الد لحت لهم 
ےک ت ار سے ے 
قلت: (تدزیل) : خبر عن مضمر,؛ أى: هذا تنزبل. و(كتاب): بدل من ١تدزيل»ء‏ أو: خبر بعد خبر؛ و(تنزيل) : 

مبتداً. ومن الرحمن) : فة : وزكتاب): حبره؛ و[قرانا) : ملصوب شلى الاختصساس والمدحء أو؛ حال: أى: 
فصلت آیاته فى حال كرنه قرآنآً. و[لقوم) : مدعلق بفصلت» أو: صفة» مل ماقبله ومابعده» أى: فرآناً عربياً كائدآ 
لقوم يعلمون. و( بشيراً ونذيراً): صفتان ل «قرآناء . 


)١(‏ فى الأصول: [سررة حم ألسجدة] وهي سورة مكية. (؟) الآية ۸١‏ من سورة غافر. 
(۳) كما جاء فى الآية ١؟‏ من سورة قصلت , 
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سوره فصلت/ الآيات ١‏ عدار الجزم الرابع والعشرون 


يقول الحق جل جلاله: « حم )؛ يامحمد هذا ( تغزيل )» قال القشيرى: أى: بحقى وحياتى ومجدى 

فى ذاتى وصفاتىء هذا تدزيل ل من الرحمن الرحيم 4 . ونسبة التازيل إلى الرحمن الرحيم للإيذان بأنه نزل 
للمصائح الدينية والدنيوية» واقع بمقتضى الرحمة الربائية؛ حسبما يتبئ عنه قوله تعالى: $ وما أَرسلناك إلا رحمة 
للعالمين )١(4‏ فل كتاب فصلت آياته 4 ؛ ميزت وجعلت تفاصيل فى أساليب مختلفة» ومعان متغايرة؛ من أحكام: 
رتوحيد» وقصصء ومواعظ» ووعد ووعيد وغير ذلك: 8 قرآنا عربيا 4 أى: أعنى قرآنا بلسان العرب كاثداً 
# لقوم يعلمون * معانيه؛ ويتدبرون فى آياته؛ لكونه على لسانهم» أو: لأهل العلم والنظر؛ لأنهم المنتفعون به. 

ظ بشيراً ونذيرأ 4 ؛ بشير لأهل الطاعةء ونذيرا لأهل المعصية؛ 8 فأعرض أكثرهم 4 عن الإيمان به والتدبر 
فى معانيه» مع كونه على لغتهمء # فهم لايسمعوك # سماع تفكر وتأمل» حتى يفهموا جلالة قدره ؛ فيؤمئوأ به. 

وقالوا © للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عند دعوته إياهم إلى الإيمان والعمل يما فى القرآن: # قلوبنا في 
أكة 4 أى: أغطية متكاثفةء © وفي آذاننا وقر Ç؛‏ صمم وثقل يمنعدا من استماع قولك؛ ظ ومن بيدا وبينك 
حجاب 4 غليظ» وستر مائع يمتعنا من التواصل إليك. و(من) للدلالة على أن الحجاب مبتدى منهم ومنه بحيث 
استوعب مابينهما من المسافة المتوسطةء ولم يبق ثم فراغ أصلاً. وهذه تمثيلات انبو قلويهم عن إدراك الحق 
وقبوله؛ ومج أسماعهم له؛ كأن بها صمماً تقلا منعهم من مواففتهم لرسول الله.. صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قالوا: 
۾ فاعمل € على ديدك وإبطال ديدناء ‏ إننا عاملون © على ديدناء لانفارقه أبداً. 

قل إنها أنا بشر مئلكم يوحى إلى الما إلهكم إله واحد 4 » هذا تلقين للجواب عنه؛ أى: لست من جس 
مباين لكم حتى يكون بيدى وبينكم حجاب» وتباين مصحح لتباين الأعمال والأديان؛ كما ينبئ عنه قوله: «فاعمل إننا 
عاملون»: بل إنما أنا بشر مثلكمء مأمور بما أمرتم به من التوحيدء حيث أخبرنا جميعا بأن إلهنا واحدء قالخطاب فى 
«إلهكم» محكى مدتظم للكلء لا أنه خطاب منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للكفرة . وقيل: لما دعاهم إلى الإيمانء قالوا: 
إنا نراك مظداء تأكل وتشربء فلو كدت رسولاً لاستغتيت عن ذلك فأتزل: (قل إنما أنا بشر...> الآية 

ل[ فاستقيموا إليه 4 بالتوحيد وإخلاص العبادة» غير ذاهبين يميناً رشمالاء ولاملدفتين إلى مايسوّل لكم 
الشيطان من عبادة الأصنام .» قال تعانى: «( واستغفروه © مما كنتم عليه من سوم العقيدة . والفاء لترتيب ماقبلها 
من إيحاء التوحيد على مابعدها من الاستقامةء # وويل للمشركين © وهو ترهيب وتلفير لهم عن الشرك إثر 
ترغيبهم فى التوحيد. 
)١(‏ الآية ٠١۷‏ من سورة الأتبياء. 


١ 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت/ الأيات: ١‏ - ۸ 





ووصفهم بقوله ف الذين لايوتون الزكاة © أى: لايؤمنون بوجوب ألزكاة ولايعطونهاء وهو إخبار بما سيقع 
إذ لم تكن الزكاة حيندذ مفروضة» أو؛ لايقعلون ما يكونون به أزكياء» وهو الإيمان. وفيه تحذير من منع الزكاةء 
حيث جعله من أوصاف المشركين. 8 وهم بالآخرة هم كافرون 4 أى: وهم بالبعث والشواب والعقاب كافرون. 
والجملة: عطف على (يؤتون) داخل فى الصلة . وإنما جعل منع الزكاة مقرونآ بالكفر بالآخرة لأن أحب شىء إلى 
الإنسان ماله؛ وهوشقيق روحه:؛ فإذا بذله فى سبيل الله فذلك أقوى دليل على استقامته» وصدق ثبته ؛ وخلوص 
طويته؛ وماارتدت العرب إلا بمنعها. 

ل إن الذين آمنو! وعملوا الصالحات لهم أجر غير منوت 4 ؛ غير مقطوع» من: مننت الحبل: قطعته؛ أو: غير 
ممنون به عليهم . وقيل: نزلت فى المرضى والهرمىء إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر كأصح ماكانوا 
يعملون(') . 

الإشارة: كان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يدعو إلى الإيمان بالقرآن والعمل به» وخلفاؤه من مشايخ 
التربية يدعون إلى تصفية البراطن» لتتهيأ لفهمه والغرص عن أسراره » وحضور القلب عند تلاوته؛ فأعرض أكثر 
الناس عن صحيتهمء «رقالوا قلوبنا فى أكدة مما تدعونا إليه..4 إلى تمام الآية. . فبقيت قلوبهم مغلفة بسبب الهوى, 
السنتهم تتلوا وقلوبهم تجول فى أودية الدنياء فلا حضور ولاتدبرء ‏ فلا حول ولاقرة إلا بالله» فإذا طلبو! من المشايخ ‏ 
ألذين هم أطبة القلوب ‏ الكرامة» يقولون ماقالت الرسل: إثما نحن بشر يوحى إلينا وحى إلهام بوحدانية الحق؛ 
وأنفراده بالوجود» فاستقيموا إليه بتصفية بواطدكم» واستغفروه من سالف زلاتكم» فإن بقيتم على ماأنتم عليه من 
الشرك ورؤية السوى» فويل للمشركين الذين لايزكون أنفسهم» وهم بالآخرة ‏ حيث لم يتأهبوا لها كل التأهب ‏ هم 
الكافرون ‏ إن الذين امنوا إيمان الخصوص» يصحبة الخصوص: لهم أجر غير ممنون: وهو شهرد الحق على الدوام. 
والله تعالى أعلم . 
ثم ويُخهم على الكفر بعد بیان بطلانهء فقال: 
ل چ مس ا ع سس ورو سے 2 عير خب سے چ ۾ سي جرع ل م مقر مر 
0 # قل ایتک - بالزى خاق الارض فى تومين ويحعلو نل 27 
یر عر 1 ج سے کے سے کے ااا م سبي سے لبر 2 5 ر سي : 
د ذلك رب الْعْلمِينَ 58 ا امت نَّ تمن قو 5 ور فا وقد ر فپاآفو ان 
ر اکر ث2 از ر وق سر 


اربع يام سوا سبلن ی 2 ع سوا ستوكة إلىأ . ءوض دخان ما ول درض انی 


(1) قاله السدى فيما ذكره القرطبي (3411/۷). 
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طوڪا أوكرهافا لما ينا ظ دهن سح ناتوق يوم واو 
عن ر سس چ مر سر سے : دح سمه ا اي الى صا يم Ki‏ 

ف کل سما مرها ور الدَنيايِمَصيِحَ وَحِمْطادَلِكَنَه تقديرالعريز 
ا 4 4 


من نصبه فمصدره أى: استوت سوام ومن جره فصفة لأيام؛ ومن رفعه فخبر هى سواء ٠‏ و(اللسائلين) : متعلق 
بقدّر أو: بمحذوف» أى: هذا الحصر ااسائلين عن مدة خلق الأرض 


يقول الحق جل جلاله: # فل قل ئنکم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 4 وهما الأحد والاثنين, 
تعليمآ للتأنى» ولو أراد أن يخلقها فى لحظة لفعل. 8 وتجعلون له أندادا #؛ شركاء وأشباهاً. والحال أنه لايمكن أن 
يكون له ند واحدء فصلا عن التعددء وكيف يكون الحادث المعدوم ندا للقديم؟! ‏ ذللك © الذى خلق ماسيق. 
ومافى الإشارة من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه لبعد منزلته فى العظمة؛ أى: ذلك العظيم الشأن هو 
مط رب العامين »© أى: خالق جمع الموجودات ومرييهاء فكيف يتصور أن يكون أخس الخلق ندا له؟! 

. طز وجعل فيها رراسي © ؛ جبالا ثوابت كائنة © من فوقها 4 وإنما اختار إرساءها من فوق الأرض لتكرن 
منافع الجبال معرضة ة لأهلهاء ويظهر للناظرين مافيها من مراصد الاعتبار: ومطارح الأقكار؛ فإن الأرض والجيال 
أثقال على أثقال» كلها ممسكة بقدرة الله عز وجل . ل وبارك فیها چ أى: قدّر بأن يكثر خيرها بما يخلق فيها من 
منافع» ويجعل فيها من المصالح؛ وماينبت فيها من الطيبات والأطعمة وأصناف النعم. #إ وقدر فيها أقواتها 4# 
أى : حكم أن يوجد فيها لأهلها مايحتاجون إليه من الأقوات المختلفة المناسبة لهم على مقدار معين؛ تقتضيه الحكمة 
والمشيكة» ومايصلح بمعايشهم من الثمار والأنهار والأشجارء وجعل الأقوات مختلفة فى الطعم والصورة والمقدار: 
وقيل: خصابها التى قسمها فى البلاد. جعل ذلك # في أربعة أيام # أى: تتمة أربعة أيامء يومين للخلق» ويومين 
لتقدير الأقوات؛ كما تقول: سرت إلى البصرة فى عشرةء وإلى الكوفة فى خمسة عشرء أى: فى تتمة خمسة عشر؛ 
ولو أجرى الكلام على ظاهرة لكانت ثمانية أيام؛ يومين للخلق؛ وأربعة للتقدير» ويوسين لخلق السماء؛ وهو مناقض 
قره: في سن نام 014 . 


)١(‏ كما جاء فى آيات؛ منها: الآية 24 من سورة الأعراف. 


۱1۲ 
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وقوله: $ سواء »© راجم للأربعة» أى: فی أريعة أيام مستويات ئامات» أو؛ استوت سواء بے للسائلين »© أى : 
قدر فيها الأقوات الطالبين لها والمحتاجين إليهاء لأن كلا يطلب القرت ويسأله ‏ أوهذا الحصر فى هذه الأيام لأجل 
من سأل: فى كم خلقت الأرض ومافيها؟. 

. ثم استوى إلى السماء رهي دخان فقال لها وللأرض أئتيا طوعا أو كرها قالا أتينا طائعين # , الاستواء 
مجاز عن إيجاد الله تعالى السماء على ماأراد» تقول العرب: فعل فلان كذا ثم استوى إلى عمل كذاء يريدون أنه 
أكمل الأول وابتدأ الثانى» أو قصد وأنتهى. فالاستواء إذا عدى ب «إلى: فهو بمعنى الانتهاء إليه بالذات أو بالتدبير» 
وإذا عدّى ب :على؛ فبمعنى الاستعلاء» ريفهم منه أن خلق السماء بعد الأرضء وهو كذلك» وأما دحو الأرض ٠‏ 
وتقدير أقواتها فمؤخر عن السماءء كما صرح فى قوله: والأرض بعد ذلك دحاها ¢ أ والترتيب فى الخارج: أنه 
خلق الأرضء ثم خلق السماءء ثم دحا الأرض فى يومين. ف ءثم؛ التفاوت بين الخلقين لا للترتيب» أو: للتفاوت فى 
المرتبة» ترقياً من الأدنى إلى الأعنىء كقول القائل: 

إن من ساد ثم سادأآبوه ثمساد بعد ذلك جذه 

رفى بعض الأحاديث: ءإن الله خلق الأرض يوم الأحد والاثتين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء: وخلق يوم 
الأريعاء الشجر وإلماء والعمران والخراب؛ فتلك أربعة أيامء وخلق يوم الخميس السماء» وخلق يوم الجمعة اللجوم 
والشمس والقمر والملائكة» وخلق آدم ميلم فى آخر ساعة من يوم الجمعةء") وهى الساعة التى تقوم فيها الساعة. 
قاله الدسفی» وفى حديث مسلم مايخائغه(") . 

قال ابن عباس نيلي : أول ماخاق الله أى : بعد العرش ‏ جوهرة طولها وعرضها ألف سنةء فنظر إليها 
بالهيبة» فذابت وصارت ماءء فكان العرش على الماءء فاضطرب ألماء؛ قثار مئه دخان»ء فارتفع إلى الجوء وأجتمع 
زبد» فقام فرق الماء» فجعل الزبد أرضاًء ثم ثم فتقها سبعاء والدخان سماء؛ فسوأهن سبع سموات(؟) . 

ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان طوعاً أو كرهاً وامتثالهما؛ أنه أراد أن يكوّنهماء قلم يمتنعا عليه» ووجدتا 
كما أرادء وكانتا فى ذلك كالمأمور والمطيع؛ وإنما ذكر الأرض مع السماء فى الأمربالإتيان» مع أن الأرض 





)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النازعات. 

ف أخرجه عطولا والطبرى (14/74) والحاكم وصححه وتعقبه الذهبى (؟/؟04) من حديث أبن عباس مرك . 

)5 أخرج مسلم فى صحيحه (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب ابتداء الخلق» ۰۲۱۹/۲ ح 194) عن أبى هريرة - مزل - 
قال: أخذ رسول الله عله بيدى؛ فقال: «خلق الله عز وجل الترية يوم السبتء وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم 
الاثنين؛ وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء؛ وبث فيها الدواب يوم الخميس؛ وخلق أدم ت بعد العصر من يوم 
الجمعة » فى أخر الخلق» فى أخر ساعة من ساعات الجمعة؛ » فيما بين العصر إلى الليل؛ . 

(f)‏ ذكره النسفى فى تفسيره (۲۲۶۸/۳])۔ 
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مخلوقة قبل السماء بيومين؛ لأن المعنى: أئتيا على ماينبغى أن تأيتا عليه من الشكل والوصف. أى: أئتى ياأرض 
مدحوة قراراً ومهاداً لأهلك» وأئتى ياسماء [مبنية](١)‏ سقفاً لهم» ومعنى الإتيان: الحصول والوقوح. 

وقوله: ‏ طوعا أو کُرها ‏ لبيان تأثير قدرته فيهماء وأن امتناعهما عن قدرته محالء كما تقول لمن تحت 
يدك: لتفعلن هذا شكت أو أبيت» طوعاً أو كرهاً. وقال ابن عطية: الأمر بالإتيان بعد اختراعهماء قال: وهنا حذفء 
أى : تم أستوى إلى السماء فأرجدهاء وأتقنهاء وأكمل أمرهاء وحيئكئذ قال لها وللأرض: ائتيا لأهرى وإرادتى فيكماء 
والمراد: تنجيزهما لما أراده مدهماء وما قدر من أعمالهما. ه. حكى أن بعض الأنبياء(") قال: يارب لو أن السماوات 
والأرض حين قلت لهما: اثيتا طوعاً أو كرهاً عصتاكء ماكنت صانعاً بهما؟ قال: كنت آمر دابة من دوابى 
فتبتلعهماء قال: وأين تلك الدابة؟ قال: فى مرج من مروجىء قال: وأين ذلك المرج؟ قال: فى علم من علومى. 


وانتصاب ا طوعا أو كرها # على الحال» أى: طائعين أو مكرهين. ولم يقل «طائعتين؛؛ لأن المراد الجنس: 
أى: السموات والأرضين» وجمع جمع العقلاء لوصفهما بالطوع وإلكره» اللذين من وصف العقلاء: وقال: طائعين 
فى موضع طائعات؛ تغلیباً للتذكير؛ لشرفه» كقوله: « ساجدين .)٩(4‏ 

(إ فقضاهن سبع سموات © أى: فأحكم خلقهن؛ وأتقن أمرهن سبعاًء حسبما تقتضيه الحكمة» فالضمير راجع 
إلى السماء» لأنه جنسء يجوز أن يكون الضمير مبهماً مغسراً بقوله: (سبع سموات4؛ قينتصب سبع على الأول 
حالاً» وعلى الثانى تمييزاً. حصل ذلك القضاء # في يوهين 4 ؛ الخميس والجمعةء أى: فى وقتين قدر يومينء فكان 
المجموع ستة أيام» ف وأوحى في كل سماء أمرها » أى: أوحى إلى ساكنها وعمّارها من الملائكة قى كل سماء 
ماشاء الله من الأمورء ألتى تليق بهمء كالخدمة وأنواع العبادة» وألى السماء فى نفسها ماشاء الله من الأمور التى 
بها قوامها وصلاحها. ظ 

© وزينا السماء الدنيا بمصابيح 4 ؛ كالشمس والقمر والتجوم؛ وهى زينة السماء الدنياء سواء كانت فيها أو فيما 
فوقها؛ لأنها ترى متلأّلأة عليها كأنها فيهاء والالتفات إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية بأمرهاء ‏ وحفظا ¢ 
أى: حغظتاها حفظأ من المسترقة» أو من الآفات» فهو مصدر لمحذرف» وقيل: مفعول لأجله على المعلى» أى: 
وجعلنا المصابيح للزيئة والحفظ. © ذلاث تقدير العزيز العليم © أى: ذلك الذى ذكر تفصيله تقدير البالغ فى 
القدرة والعلم» أو: الغالب العليم بمواقع الأمور. 

. فى النسفى (مقبية)‎ )١( 


(؟)هو سيدنا موسي : كما دكره الترطبى فى تفسيره (/53141), 
ف من الآبة 5 من سوزة نرسقا. 
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الإشارة: خلق الحق ‏ تعالى . أرض النفوس محلا للعبودية؛ وأرساها بجبال العقل» لدلا تميل إلى بحر 
الموىء وبارك فيهاء بأن جعل فيها صالحين رأبرارآء وعباداً وزهاداًء وعلماء أتقياء؛ وقدر لها أقواتها الحسية 
والمعنوية: فجعل الحسية سواء لاسائلين؛ أى: مستوية لايزيد بالطلب ولابالتعب؛ ولاينقص»؛ ففيه تأديب لمن لم 
يرض بقسسته» والأرزاق المعدوية: أرزاق القاوب من أليقين والمعرفة» يزيد بالطلب والدعب؛ ريلقص بنقضانه. 
حكمة من الحكيم العايم؛ ثم استوى إلى سماء الأرواح» أى: قصدها بالدعاء إليه؛ وهى لطائف» فقال لها ولأرض 
النفوس: اثتيا إلى حضرتى: طوعاً أو كرهاً قالتا: أتينا طائعين؛ فقضاهن سبع طبقات؛ وهى دوأئر الأولياء» دائرة 
الغوث, ثم دائرة الأقطابء ثم الأوتاد» ثم النقباء» ثم النجباء؛ ثم الأبرار» ثم الصالحين. وأوحى فى كل سماء؛ أى: 
فى كل دائرة مايليق بها من العبادة» فمنهم من عبادته الشهود والعيان؛ ومنهم من عبادته الفكرة؛ ومنهه الركوع 
والسجود» ومنهم التلاوة والذكر... إلى غير ذلك من أنواع الأعمال. 


فال القشيرى: وجعل نفوس العابدين ؛ أرضاً لطاحته وعبادته؛ وجعل قلوبهم فلكاً لنجوم علمه» وشموس 
معرفته؛ فأوتاد النفوس الخوف والرجاء ؛ والرغبة وألرهبة» وفى القلوب ضياء العرفان» وشموس التوحيد؛ ونجوم 
الحلوم والعقولء والتفوس والقلوب» بيده يصرفها على ماأراد من أحكامه . وقال فى قوله: # وجعل فيها رواسى من 
فرقها 4 : الحبال أوتاد الأرضء فى الصورة: والأولياء رواسى الأرض فى الحقيقة» بهم تنزل البركة والأمطار, 
وبهم يدقع البلاء. ثم قال: قوله تعالى: ظ وزيا السماء الدنيا بمصابيح 4 وزين وجه الأرض بمصابيح» وهي 
قلوب الأحباب؛ فأهل السماء إذا نظروا إلى قلوب أولياء الله بالأيل» فذلك متنزههم» كما أن أهل الأرض إذا نظروا 
إلى السماء تأنسوا برؤية الكواكب. ه. 

ثم هدد أهل الكفرء فقال: 
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3 اناعد ضوافقلأ ندر 
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IST 311 6061‏ و ا صر 


خرة خر ر 





قلت : (وأما تمود) ۾ گرأءة الجماعة بالرفع» شير مصيروفء إرادة ألقبيلةء وفرأءة الأعمش ونحلي نل وثاب 
مصروة ٠إرادة‏ ألحى : وقراءة أبن أبى إسحاق: بالتصبء من باب الإشتغال: وأصل الكادم: مهما يكن من شىء 
١ - 1‏ . . 5 5 - : 8 م 8 7 
فثمود هديناهم» فحذف الملزوم الذى هو الشرطء وأقيم مقامه لازمهء وهو الجزاءء وابقيت ألفاء المؤذنة بان مابعدها 
لازم لما قبلهاء وإلا فليس هذا موضع الفاء؛ لأن موضعه صدر الجزاء. انظر المطول . 


يقول الحق جل جلاله : إ فإن أعرضوا 4 عن الإيمان بعد هذا البيان؛ ف[ فقل © لهم: 8 أندرتكم ؛ 
خوفتكم . وعبّر بالماضى للدلالة على تحقق الإنذار المنبئ عن تحقق الوقوعء ف صاعقة 4 أى: عذاباً شديداً لو وقع 
كان كأئه صاعقة؛ وأصلها: : رعد معه نار تحرق . تكون فل مثل صاعقة عقة عاد ولمود © وقد تقدم قدم عذابهما(١)‏ . 

© إذ جاءتهم #: ظرف لمحذوف» أى: أنزلناها بهم حين جاءتهم ف[ الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم 4 
أى: أتوهم من كل جائب» وعملوا فيهم كل حيلة؛ فلم يروا منهم إلا الإعراضء أو: جاءتهم الرسل قبلهم لأباتهم» 
ويعدهم لمن خلفهم» أى: تواردت عليهم الرسل قديماً وحديثاً؛ والمعهود إنما هو هود وصالح ‏ عليها السلام. وعن .. 
الحسن: أنذروهم من وقائع الله بمنْ قبلهم من الأمم وعذاب الآخرة» ظ ألا تعبدوا إلا الله © أى: بأن لاتعبدوا إلا . 
الله» على أنها مصدريةء أو: لاتعبدواء على أنها مفسرةء وقيل: مخففة» أى: أنه لاتعبدرا إلا الله  .‏ قالوا لو شاء 
ريثا لأنزل ملائكة 4 أى: لو شاء إرسال الرسل لأرسل ملائكة؛ وما كان إرسالهم بطريق الإنزال عبر بهء ‏ فإنا 
ما أرسلتم به كافرون 4 أى: فحيث كنتم بشراً مثلناء ولم تكونوا ملائكةء ولم يكن لكم فضل عليناء فإنا لانؤمن 
بكم » ولابما جئتم به؛ وقرئهم: #أرسلتم به4 ليس بإقرار بالإرسالء وإنما هو على كلام الرسلء وفيه تهكم؛ كما قاله . 
فرعون: إن رسكم الذي أرسل نيكم لمجئون )١(4‏ وقولهم: #بما أرسلتم به كافرون» خطاب منهم لهود وصالح : 
ولسائر الأنبياء» الذين دعرا للإيمان. ظ 
(۱) راجع تضير الآيات 0" - ۷۹ من سورة الأعراف ۲۳۰/۲ -4؟5). 
(؟) الآية ۴۷ من سورة الصعراء. 
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روى أن أبا جهل قال فى ملا من فريش : قد التبس علينا أمر محمدء فلو التمستم لدا رجلاً عالماً بالشعر 
والكهانة» فكلمه؛ ثم أتانا بالبيان من أمره» فقال عتية بن ربيعة : والله لقد سمعت الشعر والكهانة رالسحر» وعلمت 
من ذلك علماً مايخفى علىء فأتاه: فقال: أنت يامحمد خير أم هاشم؟ أنت يامحمد خير أم عبد المطلب؟ أنث خير 
أم عبد الله؟؛ فيم تشتم ألهتنا وتعنللنا؟ فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء» فكدت رئيسنا مابقيت؛ وإن كان بك 
الباءة زوجناك عشر نسرة من أئ بئات قريش شلت؛ وإن كان بك المالء جمعنا لك ما تستغدى به أنت رعقبك. 
والنبى بو ساكت» فلما فرغ عتبة؛ قال يكو د بسم الله الرحمن الرحيم » حم تنزيل من الرحمن الرحيم . . 4 إلى 
قوله تعالى: <! منل صاعقة عقة عاد وثمود ٠)‏ فأمسك عدبة على فيه النبى ية وناشده بالرحم فرجع عتبة إلى أهلهء 
ولم يخرج إلى قريشء فلما احتبس عدهم» قالوا: ما نرى عتبة إلا صبأء فانطلقواء وقالوا: يا عتبة؛ ما حبسك عنا إلا 
أنك صبأت إلى محمد أم أنك أعجبك طعامه؟ فغضبء ثم قال لهم: لقد کلمته فأجابنى بشیء» والله ما هو شس 
رلا كهانةء ولا سحرء ثم تلى عايهم ما سمع منه إلى قوله: (مثل صاعقة عاد وثمود» فأمسكت بفيهء وناشدته 
بالرحم أن يكف ء وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب. ه(١)‏ . 
ثم بین ما ذكره من صاعقة عاد وثمودء فتال: ‏ فآما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق # أى: تعاظموا 
فيها على أهلها بما لا يستحقون به التعظيم» وهو القوةء وعظم الأجرام؛ وإستولوا على الأرض بغير استحقاق 
للرلايةء [ وقالوا من أشد ما قوة 4» كانوا ڌوى أجسام طوال؛ وخلّق عظيم» بلغ من قوتهم أن الرجل كان يقلع 
الصخرة من الجبل بيده» وياوى الحديد بيده» ط أو لم يروا 4 أى: : أو لم يعلموا علم عيان أن الله الذي خلقهم 
هو أشد منهم قوة 4 ؟ أوسم منهم قدرة؛ لأنه قادر على كل شىء» وهم قادرون على بعض الأشياء بإقداره, 
ل وكانوا بآياتنا # المنزلة على رسلهم ل يجحدوت » أى: ينكرونها وهم يعرفون حقيتهاء كما يجحد المودع 
الوديعة. و(هم) : عطف على ( فاستكبروا) » وما بينها أعتراضء للرد على كلمتهم الشدعاء. 
فأرسلدا عليهم ريحا صرصرا 4 أى: باردا تهلك وتحرق؛ لشدة بردهاء من الصرء وهو البرد الذى يجمع 
ويقبض» أو: عاصفة تصوت فى هبوبهاء من الصريرء فضوعف» كما يقال: نهنهت ركفكفت. ظ في أيام 
نحساتٍ#؛ مشؤومات عليهم» من: نحس نحساء نقيض: سعد سعداًء وكائت من الأريعاء آخر شوال إلى الأربعاء, 
)١(‏ أخرجه البغوى فى تفسيره (1717/9) وعزاه السيوطى فى الدر المئثرر (7/6" - 194) للبيهقى فى الدلائل وابن عساكر. عن 
جابر بن عبدالله تة , 
يذ ١‏ 
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وما علب قوم إلا فى الأريعاء. قيل: أمسك الله عتهم المطر ثلاث سنين: ودامت الرياح عليهم من غير مطر. قيل: 
إذا أراد الله بقوم خيرأء أرسل عليهم المطرء وحبس عنهم كثرة الرياح: وإذا أراد الله بقوم شرأء حبس عنهم المطر: 
وأرسل عليهم كثرة أنرياح. ه. 

ج لتذيقهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيا . أضاف العذاب إلى الخزى» وهو الذل» على أنه وصف للعذاب؛ 
كأنه قال: عذاب خزی» ويدل عليه قوله: # ولعذاب الآخرة أخزى 4 أى: أذل لصاحيهء وهو فى الحقيقة وصف 
المعدّبء وُصف به العذاب للمبالغةء كقولك: له شعر شاعر. ل وهم لا يتصروت ‏ برفع العذاب عنهم بوجه 
من الوجوه . 

« وأما ثمود فهديناهم €+ دللناهم على الرشد» بنصب الآيات التكوينية؛ وإرسال الرسلء وإنزال الآيات 
التشريعيةء كل فاستحيوا العمى على الهدى 4 أى: اختاروا الضلالة على الهدايةء 8 فأخذتهم صاعقة العذاب 
الههوت > أى: داهية العذاب الذى يهين صاحبه ويخزيه» وهى الصيحة والرجفة؛ والهون: الهوان» وصف به 


للمبالغةء # بجا كانوا يكسبوت © أى: بكسبهم الخبيث من الشرك والمعاصى. 


قال الشيخ: أبو منصور: يحتمل قوله: ا فهديناهم ‏ : بينا لهم» كما تقدم» ويحتمل: خلق الهداية فى قلوبهم» 
فصاروا مهتدين» ثم كفروأ بعد ذلك» وعقروا الناقة» لأن الهدى المضاف إلى الخالق يكون بمعنى البيان» ويكون 
بخلق فعل الاهتداءء وأما الهدى المضاف إلى الخاق فيكون بمعنى البيان» لا غير. ه. 

وقال الطيبى: قوله تعالى: ‏ فهديناهم 4 هو كقوله تعالى: ظطإِذْ جاءتهم الرّسل .)١(#‏ وقوله: إفاستحبوا 
العمی على الهدى ي هو كقوله؛ # قالوا لو شاء ربنا. .. > الآية(؟) . وكذا فى قوله: +( غأما عاد فاستكبرو! فى الأرض 4 : 
فان القاء فى «فاستكبرواء فصيحةء تفصح عن محذوفء أى: فهديداهم فاستكبروا بدلالة ما قيل فى ثمود. ه. 

© ونجينا الذين آمنوا © أى: اختاروا الهدى على العمى» من تلك الصاعقة:؛ # وكانوا يتقون 4 الضلالة 


والتقليد. 


۳ 





)١(‏ سن الأية ٠١‏ من سورة خصلت. 
(؟) من الآية ٠١‏ من سورة قصلت 
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الإشارة: كل من أعرض عن الوعظ والتذكار» ونأى عن صحبة الأبرار؛ فالصعقة لاحقة به» إما فى الدنيا أو 
فى الآخرة. وقوله تعالى: «فأما عاد فاستكبروا...4 الآية: أوصاف العبودية أريعة: المضعف» والذل» والفقر؛ والعجزء 
فمن خرج عن واحد منهاء فقد تعدى طوره؛ واستحق الهلاك والهوان» ورمته رياح الأقدار فى مهاوى الديران. 


وقوله: ل[ وأما ثمود فهديناهم ‏ أى: بيّنا لهم طريق السير إليناء على ألسنة الوسائط؛ فحادوا عنهاء 
واستحبوا العمى على الهدى؛ حيث لم يسبق لهم الهداية فى الأزل» فالسوابق تؤثر فى العواقب» والعواقب لاتؤثر فى 
السوابق» فكأن جبلة القوم الضلالة؛ فمالوا إلى ما جبلوا عليه من قبول الضلالة . 

وقوله تعالى: ‏ ونجينا الذين آمنوا # أى: فى الدنيا من الصاعقةء وفى الآخرة من السقوط فى الهاوية . قال 
القشيرى: منهم من نجاهم من غير أن رأوا الذارء عبروا القنطرة ولم يعلموأء وقوم كالبرق الخاطف. وهم أعلاهم - 
قلت: بل أعلاهم كالطرف. ثم قال: وقوم كالرواكضء وهم أيضا الأكابر» وقوم على الصراط يسقطون وتردهم 
الملائكة على الصراط» فبعدوا. ثم قال؛ وقوم بعد ما دخلوا النارء فمنهم من تأخذه إلى كعبيه؛ ثم إلى ركبنيه؛ ثم 
إلى حَدُويه(')؛ فإذا بلغ القاب قال الحقّ للنار: لا تحرقى قلبه؛ فإنه محترق بى. وقوم يخرجون من النار بعد ما 
امتحشرا(؟) قصاروأ حمما(؟). ه منه. 





ثم ذكر وعيد آهل الشركء فقال: 
روم ر ا ا اوق ت چا کے ت سے ص 
0 ودوم حشر اعدا ا النارفهم يورعون | ا 
الى 





س يي سو رار کے سے او کرو ص ار ار گر سس OA‏ 2 
غلم سمعهو وأيصدرهه و- دهم ماک نوایعملون لی لجلودھم لہ 


سر ‏ عرس اس ليسم ہچ س ے سے و 9 سے ور ر رسد 2 
شهدة عليّنا اانطقنا ماركا لظ و کو 


وس ٣‏ م 
دولا o ١‏ 


چ چ 1 
JIU‏ ودل یک 





)١(‏ الحقو: الخصر 
(۲) امنحتش الحر أو النار جلده» أى: أحرقه وقشره عن اللحم. 
(۳) الحمم: الفحم وكل ما احثرق من الذار 
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سورة فصلت/ الآيات: ۱۹ - ۲٤‏ الجزء الرايع والعشرون 





< .2 أَصْبَحِتم 
و ا ارو ر RN‏ 
يفول العق جل جلاله د کروی اعد الله 1(4) من كفار المتقدمين والمدأخرين 

إلى النار فهم يرزعون )؛ د يضمون ويساقون إلى النارء ويحيس أولهم على آخرهم؛ فيستوقف سوابقهم حتى 
تلحق بهم تواليهم؛ وهى عبارة عن كدرة أهل الداره وأصله: من وزعتهء أى : كففته. © حتى إذا ها جاؤوها چ 
أى: حصروهاء؛ ودحتي:: غاية للحشرء أو: ليوزعونء؛ وءماء: مزيدة ؛ لتأكيد اتصال الشهادة بالحضورء فبمجرد 
حضورهم ‏ شهد عليهم ممعهم وأبصارهم وجلودهم 4# أى: بشراتهم 8 با كانو! يعملون 4 فى الدنياء من 
فنون الكفر والمعاصى» بأن يدطقها الله تعالى: ويظهر عليها آثار ما اقترفوا بها. وعن ابن عباس رة : أن المراد 
بشهادة الجلود: شهادة الفروج, كقول الشاعر: 








أوسالم من قدتف سنی جلده واب ض رأسء(") 

فکتی بجلده عن فرحهء وهو الأنسب؛ لتخصيص السؤال بها فى قوله تعالى: (وقالوا لجلدوهم لم شهدتم 
عليدا٤ء‏ فإن ما تشهد به من الزنا أعظم جتاية وقبحاء وأجلب للحزن والعقوبة؛ مما تشهد به السمع والأبصار من 
الجنايات المكتسبة بتوسطها. روى: أن العبد يقول يوم القيامة: یارب أليس قد وعدتنى ألا تظلمنى؟ فيقول تعالى: 
فإن لك ذلك؛ قال: فإنى لا أقبل على شاهداً إلا من نفسىء قال تعالى: أو ليس كفى بى شهيداً» وبالملائكة الكرام 

الكاتبين ؟ قال: فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما کان یعمل» فيقول لهن: بعدا لکن وسحقأء عنكن كنت أجادل؛(؟) . 
8 قالوا » فى جوابهم: 8 أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء ) من الحيوانات؛ وأقدرنا على بيان الواقع: 
فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح» وما كتمناها. أو: ما نطقنا باختيارناء بل انتقنا الله الذى أنطق كل شىه. وفيل: 
سألوها سؤال تعجب. فالمعنى حیندذ: ولیس نطقنا بعجب من قدرة الله تعالى- الذى أنملق كل شىء؛ ‏ وهو 
خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 4؛ فإن من قدر على خلقكم أول صرة» وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه: 


()قراً نافع ويعقرب «نحشر؛ بنون العظمة . و«أعداءء باللصب؛ مفعول به . وقرأ الباقون بياء الفيب مضمومةء ودأعداي بالرفع على 
النيابة. أنظر الإتجاف (445/5) . 
(۲) جاء البیت فى تفسير القرطبي (۷/ +534) مسبوقاً ببيت آخر هو: 
الصرع يعي لسلا مة والسلامة حسبه 
وعزاه القرطبى لعامر ين جؤية. 1 
(؟) أخرجه مسلم فى (الزهد والرقائق؛» 71441/4؛ ح 5959) من حديث أنس بن مالك تاقد . 
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الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت/ الأيات: ۲٤ - ١5‏ 





لايتعجب من إنطاقه جوارحكم. ولعل صيغة المضارعء مع أن هذه المحاورة بعد البعث والرجعء كما أن المراد 
بالرجوع ليس مجرد الرد إلى الحياة بالبعث؛ بل ما يعمه؛ وما يترتب عليه من العذاب الخالد المترقب عند 
التخاطب» على تغليب المتوقع على الواقع» مع ما فيه من مراعاة الفواصل» فهذا على أنه من تتمة كلام الجلودء 
وقيل: هو من كلام الحق ‏ تعالي - لهمء فيوقف على «شىء؛ وهو ضعيف. وكذا قوله: 

وما كنم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم )» يحتمل أن يكون من كلام 
الجلودء أو: من كلام الله - عز وجل ۔ وهو الظاهرء أى: وما كنتم تستترون فى الدنيا عند مباشرتكم الفواحش مخافة 
أن تشهد عليكم جوارحكمء ولو خفتم من ذلك ما استترتم بهاء ل ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرأ نما تعملون ې 
من القبائح الخفية» فلا يظهرها فى الآخرة . 

وعن ابن مسعود تة : كنت مستترأ بأستار الكعبةء فدخل ثلاثة نفر؛ وثقفيان وقرشى» أو: قرشيان وثقفی+ ش 
فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: سمع جهرنا ولا يسمع ما أخفيداء فذكر ذلك للنبى َة 
فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون...4 الآية()ء فالحكم المحكى حيندذ يكون خاصأ بمن كان على ذلك 
الاعتقاد من الكفرة . انظر أبا السعود. 

« وذلكم ظنكم الذي تتم بربكم أرداكم 4 ؛ أهلككم» ف «ذلك:: مبتدأء ودظنكم»: خبرء وءالذى ظننتم 
بريكم»: صفة» و«أرداكم:: خبر ثان» أو: ظذكم: بدل من «ذلك؛ و:أرداكم»: خبرء ‏ فأصبحتم 4 بسبب الظن السوء 
و من الخاسرين 4 إذ صارما منحوا لسعادة ألدارين سبياً لشقاء النشأتين. 

ل فإت يصبروا فالدار مشوى )4؛ مقام فآ لهم ) أى: فإن يصبروا لم ينفعهم الصبرء ولم ينقكوا به من الثوى فى ' 
النار, ل وإن يستعتبوا ‏ أى: يسأوا العتبى؛ وهو الاسترضاء ذإ فما هم من المعتبين > ؛ المجابين إليهاء أى: وإن 
يطلبوأ الاسترضاء من الله تعالى ‏ ليرضي عنهمء فما هم من المرضين؛ لما تحتم عليهم واستوجبوه من السخطء 
قال الجوهرى: أعتبنى فلان: إذا عاد إلى مسرتىء راجعاً عن الإساءة» والاسم منه: العتبى» يقال: استعتبته 
فأعتبى, أى: اسدرضيته فأرضانى . وقال الهروى: إن يستقيلوا ريهم لم يقلهم» أى: لم يردهم إلى الدنياء أو: إن 
الهم وردهم لم يعملوا بطاعته» كقوله: 8 ولو روا لعادوا لما نهوا عنه 4(') . 

(1) أخرجه البخارى فى (التفسيرء سورة حم السجدةء باب :#وذلكم ظنكم الذي ظنلتم بربكم .4 ح5876) ومسلم فی (صفات 


المنافقين وأحكامهم ۲ ١١41/4‏ س )۲۷۷١‏ . 
(؟) من الآية ۸ من سورة الأنعام. 
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سورة فصلت/ الآية + ۲١‏ الجزء الرأبع والعشرون 





الإشارة: أعداء الله هم الجاحدون اوحدانيته وارسالة رسله؛ وهم الذين تشهد عليهم جوارحهم؛ وأما المؤمن 
فلاء نعم إن مات عاصياً شهدت عليه البقع أو الحفظة؛ فإن تاب أنسى الله حفظته ومعالمه فى الأرض ذنوبه . قال 
فى التذكرة: إن العبد إذا صدق فى توبته أنسى الله ذنوبه لحافظيه» وأوحى إلى بقع الأرض وإلى جميع جوارحه: 
أن اكتموا مساوئ عبدىء ولا تظهسروهاء فإنه تاب إلى توبة صادقة؛ بدية مخلصة؛ فقبنده رتبت عليه؛ وأنا 
لثواب الرحيم. 


وفى الآية حث على حسن الظن بالله؛ وفى الحديث: هلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز 
وجل )١(‏ وقال أيضا: ؛ يقول الله - عز وجل: أنا عند ظن عبدى بى...: الحديث!؟) فمن ظن خيرا لقى خيراًء 
ومن طن شرا لقى شرأ. وبالله التوفيق. 


ثم إن سبب الغراية أو الهداية هى الصحبةء كما قال تعالى: 


< # وفيض تاشر قرناء فرَيَنواطم ماب يدهم وَمَاحَلْمَهُمَ وق لبهم 
ار ت سر اللي سی بچ سے سے 


القولفى مد خَلَتْمِ لهم منوا انه انأ خسري س ٣‏ 


يقول الحق جل جلاله : © وقيسضنا * أى: سيرناء أو: قدرناء # لهم » أى: كفار مكة قي الدنيا 
بن قرناء © سوء من الجن والإنس» أو: سلطنا عليهم نظراء لهم من الشياطين يستولون عليهم: كقوله: ظ ومن يعش 
عن ذكر الرحمن نقيّض لَه شَيَطَانا فهر له فرين 2(4), ظ فُزينوا لهم ما بين أيديهم © من أمور الدنياء واتباع 
الشهوات» والتقليد لأسلافهم؛ حتى حادوا عن الحق؛ 9 وما خلفهم € من أمور الآخرة» حيث ألقوا إلبهح : ألا بعث 
ولا حساب . أو: ما تقدم من أعمالهم وما هم عازمون عليهاء # وحق عليهم القول © أى: ثبت وتقرر عليهم كلمة 
العذاب؛ أو: تحقق موجبها ومصداقها؛ وهی قوله تعالى لإبليس: ظ لأملأن جهتم ميك رممن تبعك منهم 
أجمعين #(4), حال كونهم ف[ في © جملة طإ أتم قد خلت من قبلهم 4 أى: قبل أهل مكة ط من الجن والإنس 4 
(1) أخرجه مسام فى (كتاب الجدة وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن باللهء ۲۲۰۵/۲ ؛ ح ۲۸۷۷) عن جابر تتزلقة . 
(؟) جزء من حديث أخرجه البخارى فى ( كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه4 » ح5٠4!)‏ ومسلم فى (كتاب 

الذكر والدعامء باب الحث على ذكر الله تعالی ١٦۲/٤)‏ ح ©77؟) من حديث أبى هريرة س . 

(5) الآية 75 من سورة الزخرف. 
)٤(‏ من الايد د۸ من سورة اهن ؟ , 
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الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت/ الایات: 5 - ۲۸ 





كانوا مصريين على الكفر العصيان» 8 إنهم كانوا خاسرين 4 حيث آثروا اتباطل على الحقء وهو تعليل 
لاستحقاقهم العذاب. والضمير لهم وللامم . 
الإشارة: كال الفشيرى: إذا اراد الله بعيده سوء؛ قيض له إخوان سو 4 وقرناء شرء هم الأضداد له فيما رامو: 
إذا أراد الله بعبد خيراً قيض له قرناء خيرء يعيدونه على الطاعة» ويحملونه عليهاء ويدعونه إليهاء وإذا كانوا إخوان 
سوء يحملونه على المخالفات» ويدعونه إليهاء ومن ذلك الشيطان. ثم فال: وشر قرين للمرء نفسه؛ ثم الشيطان؛ ثم 
شياطين الإنس» فزيّنوا لهم ما بين أيديهم من طول الأمل؛ وما خلفهم من نسيان الزلل» والدسويف فى التوبة؛ 
والتقصير فى الطاعة. ه. 
قلت: والله ما رأينا الفلاح والخسرأن إلا من الخلطة . فال يعضهم: والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح؛ رلا سيما 
صحبة العارفين؛ فساعة معهم تعدل عبادة سنين بالصيام والقيام وأنواح المجاهدة؛ ولله درالجيلانى(١)‏ کر حيث قال: 
قشم رلا بالأرلياء فإئهم لهم من كتاب الله تلك الوقائع 
هم الأخر للمله وف والكدزللرجا ومنهم يقال الصبب مسا هو طامع 
بهم يهتدى للعين من ضل فى العمى بهم يجذب العسشاق والربع شاسع 
هم التاس فالزم إن عسرفت جنابهم ففيهم لطر العالمين مناقفهع(١)‏ 


ثم ذكر بعض ما زينوا لهم» فقال: 


ا قروا لامعو اد لقان وا وا کر تعلو 


سے کم 


Ear‏ 0 مر أعذَابًا سَّدِيدا وج رینم اشوا ىۋات 





ی 7 


کون کا أعداء أنه تار وألا دارا لار جاع اکا دوا راا د 





)١(‏ هو الشيخ عبدالكريم الجيلى. 
5 ألبيت الأخير جاء في ديوان الجيلى ص 85 مسبوقاً ببيت شو: 
هم القصد والمطلوب السؤل رإالملى وأسمهم للصب فى الحب شافع 


YT 
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يقول الحق جل جلاله: ‏ وقال الذين كفروا © من رؤساء المشركين لأتباعهم؛ أو: بعضهم لبعض: # لا 
تسمعوا لهذا القرآن ‏ إذا قرىء: أى: لا تنصتوا له؛ لأته يقلب القلوب» ويسبى العقول» وكل من استمع إليه صبا 
إليهء © والغوا فيه لعلكم تغلبون ‏ أى: عارضوه بكلام غير مفهوم؛ أو: بالخرافات؛ من الرّجز والشعر والتصدية» 
وارفعوا أصواتكم بها «لعلكم تغلبون» أى: تغلبونه على قراءته» وشوشوا عليه فيقع فى الغلط» أو: لا يسمعه منه أحد. 
واللغو: الساقط من الكلام الذى لا طائل تحته. 


فلنذيقن الذين كفروا ‏ أى فوالله لنذيقن هؤلاء اللاغين والقائلين» أو: جميع الكفارء وهم داخلون فيهم 
دخولاً أوليا. ل عذابا شديدا 4 لا يقادر قدره» «! ولنجزيتهم أسواً الذي كانوا يعملون 4 أى: أعظم عقوية 
على أسوأ أعمالهم» وهو الكفر؛ وقيل: إنه لا يجازيهم بمحاسن أعمالهم» كإغاثة الملهرفين؛ وصلة الأرحام؛ وقرى 
الضيق؛ لأنها محبطة بالكفرء وإثما يجازيهم على أسوئها. وعن ابن عباس: (عذاباً شديدا»: يوم بدرء و«أسوأ الذي 


كانوأ يعملون»: ما يجزون فى الآخرة . 


ذلك جزاء أعداء الله الناري أى: ذلك الأسوأ من الجزاء هو جزاء أعداء الله» وهو ألنار. فالنار: خبر عن 
مضمرء أو: عطف بيان للجزاءء والنار: مبتداً. و لهم فيها دار الخلد :É‏ خبرء أى: النار فى نفسها دار الخلد؛ كما 
تقول: لك في هذه ألدار السرور: وأنت تعنى الدار بعينهاء ويسمى فى علم البلاغة: التجريدء وهو أن ينتزع من ذى 
صفة أمرآ آخر مثله» مبالغة» لكمال فيه. تقول: لقيت من زيد أسدأ. وقيل: هى على معناهاء والمراد: أن لهم فى 
النار المشتملة على الدركات دار مخصوصة» هم فيها خالدون, «! جزاء با كانوا بآياتنا يجحدون 4 أى: جوزوا 
بذلك جزاء بسبب ما کانوا يجحدون باياتنا ويلغون فيها. 


الإشارة: الآية تنسحب على من يرفع صوته بمحضر مجلس الوعظ وألذكرء أو العلم أتنافع» أو صفوف 
الصلاة» فهذه المجالس يجب صونها من اللغو والصخب؛ ويجب الاستماع لهاء واللإنصاتء والتوقير؛ والتعظيم» 
لأنها موروثة عن الرسول بَا قال تعالى: إن اين يُغضون أصواتهم عند رسول الله أوليك الذين امشحن 
الله قلوبهم للتّقوى #(١)؛‏ ومن فعل شيد من ذلك فالوعيد بقوله تعالى: «فلنديقن الذين كفروا...4 الآية ‏ منه 
بالمرصاد. والله تعالي أعلم . 
)١(‏ الآية ٣‏ من سورة الحجرات. 
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ثم ذكر مقالتهم بعد دخول الثارء فقال: 


سر 
اسر اک ا 252 ب 


لال كهانانا الد ضا 
حت أَقَرَامنا لک امنا فلن ل 


يقول ألحق جل جلاله: وتال ا الذين ین کاروا) وهم متقلبون فيما ذكر من العذاب: ا ربنا ارتا اللذين 
أضلأنا من الجن والإنس ‏ » يعنون الفريقين الحاملين على الضلال» من شياطين الجن والإنس» بالتسريل 
رالتزيين» وقيل: هما إبليس وقابيل» فإنهما سنًا الكفر والقتل؛ وقرىء بسكون الراء تخغيقًا!')ء كفخذ وفخذء 
وبالاختلاس!")» أى: أبصرناهماء 8 نجعلهما تحت أقدامنا چ أى: ندسهما تحت أرجلناء انتقاماً منهماء أو: نجعلهما 
فى الدرك الأسفل # ليكونا من الأسفلين © ذلا ومهانة» أو: مكائاً» جزاء إضلالهم إيانا. 


ا ل صا جر سر 
ناين الجن وا لاش مجعلهما 





الإشارة: كل من سقط عن درجة المقربين العارفين» وتعوق عن صحبتهم» بسبب تعويق أحد» تمنى يوم 
القيامة أن يكون تحت قدمهء ليكون أسفل منهء غيظأ وندماً» ولا ينفع التمنى والندم فى ذلك اليوم. وبالله التوفيق 


ثم ذكر أهل القرب والعناية» بعد ذكر أهل العد والغواية؛ فقال: 
0 ل عرق سس م يوخ AS‏ قر 
م انال ةالواره أئله 9 استقدموا نار 


mF"‏ 7 اسي لعل 


آلا اقرا وآ رواو 





يفول الحق جل جلاله 5-5 الذين قالوا ربنا الله » أى: نطقر! بالنرحيد واعتقدواء (إثم استقامرا » أى: 
ثبتوا على الإقرار ومقتضياته من حسن الأعمالء وعن الصدّيق نة : استقاموا فعلاء كما استقاموا قولاً. وعنه: أنه 
تلاها ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم يذنبواء قال: حملتم الأمر على أشدهء قالوا: فما تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى 
عبادة الأوثان. وعن عمر َة : لم يروغوا روعان الشعالب» أى: لم ينافقوا. وعن عثمان نة : أحكمرا العمل؛ 
)١(‏ ويها قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو بخلفه: وأبو بكر؛ ويعقوب» ور الباقون بالكسر. انظر الإتعاف (445/7) . 

)١(‏ وهى الوجه الثانى لابي عمرو. 
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وعن على 4 : أذوا القرائض . وعن الفضيل: زهدوا فى الفانيةء ورغبوا فى الباقية(') . قلت: ويجمعها الإقرار 
بالربوبية» والقيام بوصائف العبودية. 


ل تل عليهم الملائكة 4 عند الموت» وفى القبر» وعند البعث. أر: فى الدنيا بإلهام الخير وشرح الصدرء 
وإعائتهم على الأمور الديتيةء كما أن الكفرة تة تقويهم ما قيض لهم فى قرناء السرء . والأظهر: العموم ,ال 
تخاوفوا ولا تحرنوا ) ف «أن؛ مخففة, أو: تفسيرية» أى: لا تخافوا ما تقدمون عليه» ولا تحزنوا على ما خلفتي 
فالخوف: غم يلحق لتوقع مكروه » والحزن: غم يلحق لفوات تافع» أو حضور ضار. والمعنى : أن الله تعالى كتب 
لكم الأمن من كل غمء فلن تذوقوه أبدآ . ل وأبشروا بالجبة التى كنتم توعدون ) فى الدنيا على ألسنة الرسل. 
وقال محمد بن على الترمذى: تتنزل عليهم ملائكة الرجمة» عند مفارقة الأرواح الأبدانء ألا تخافو! سلب الإيمانء 
ولا تحزنوا على ما كان من العصيان» وأبشروا بدخول الجدان» التى توعدرن فى سالف الأزمان. 

ظ نحن أولياؤ کم فى ي الخياة الدنيا وفي الآخرة 4؛ كما أن الشياطين قرناء العصاة وإخوانهم؛ فكذلك الملائكة 
أولياء المتقين وأحباؤهم فى الدارين .© ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ) من فنون الطيبات و ولكم فيها ما 
تدعون )؛ ماتتمنون » افتعال من الدعاء» بمعنى الطلب رلا : حال من مفعول «تدّعون؛ المحذوف) أو: من 
:ماه والنزل: ما يقدم للنزيل» وفيه تنبيه على أن ما يتمنونه بالنسبة إلى ما يعطون من عظائم النعيم كالنزل 
للضيف . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: إن الذين أقروا بقهرية الربوبية» وقاموا بوظائف العبودية» تتنزل عليهم الملاثكة بالبشارة الأبدية. قال 
القشيرى: فأما الاستقامة فهى الثبات على شرائط الإيمان بجملتهاء من غير إخلال بشىء من أقسامها. 

ثم قال: من كان له أصل الاستقامةء وهى التوحيدء أمن من الخلود فى التارء ومن كان له كمال الاستقامة أمن 
من الوعيدء من غير أن يلحقه سوء بحال. ويقال: استقاموا على درأم الشهود» وانقراد القلب بالمعبود أو: استقاموا 
فى تصفية العقدء ثم فى توفية العهدء ثم فى صحة القصد, بدوام الوجد؛ أو: استقاموا بأقوالهم» ثم بأعمالهم» ثم 
بصقاء أحوالهم. فى وقنهم وفى مآلهم؛ أو: داموا على طاعته؛ واستقاموا فى معرقته؛ وهاموا فى محيته؛ وقاموا 
بشرائط خدمته . واستقامة العابد: ألا يعود إلى الفترة وأتباع الشهوة؛ ولا يدخله رياء ولا تصنع ) وأستقامة العأرف: 
ألا يشرب معرفته حظ فى الدارين» فيحجب به عن مولاه؛ واستقامة المحبين: : ألا يكون لهم أرب من غير 
محبويهم؛ يكتفون من عطائه ببقائه» ومن مقتضى جوده بدوام عزه ووجوذه . ه 


)3( إنظر فى هذه الأقوال تفسير الطبرى (4؟/5١١)‏ والبغوى [/5/19؟1١)‏ واليحر المحيط (۷۶/۷٤)ء‏ 
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وقوله تعائى: # تتنزل عليهم اللائكة © أى : تمدهم بالاهتداء والأنوار» وتلهمهم العلوم والأسرار» فى مقابلة 
تقييض الغافل بالقرناء الأشرار» فكما أن الغافل يخذل بتسليط الغواة فى الدارين: كذلك العارف يمد وينصر من 
قبل المللائكة فى الدارين. 

وقوله تعالى: ف ألا تخافوا ولا نحرنوا © أى: حيث وجدتم الله لا تخافوا من شىءء ولا تحزنوا على فوات 
شىءمء اذ لم يغتكم شىء» وماذا فقد من وجده ؟. 

قال القشيرى: لا تخاوفوا من عزلة الولاية» ولا تحزنوا على ما أسلفتم من الجناية؛ وأبشروا بحسن العناية: أو ؛ لا 
تخافوا مما أسلفتم» ولا تحزئوا على ما خلقتم» وأبشروا بالجنة التى وعدتم. أو: لا تخافوا المذّلة ولا تحزنوا على 
ماأسلفتم من الزلة» وأبشروا بدوام الوصلة . ه . 

ثم قال فى قوله تعالى: ‏ نحن أرليائكم #: الولاية من الله تعالى ‏ بمعنى المحبة؛ وتكون يمعتى التصرة؛ 
وهذا الخطاب بقوله: #نحن أولياؤكم»؛ يحتمل أن يكون من قبل الملائكة؛ الذين يتنزلون عليهم» ويحشمل أن يكون 
ابتداء خطاب من الله . تعالى ‏ واللصرة تصدر من المحبة» ولو لم تكن المحبة الأزلية لم تكن تحصل النصرة فى 
الحال. ه . وكونه من الملائكة أظهرء كما تقدم. وإلله تعالى أعلم . 


ولما ذكر حال أهل الاستقامة: ذكر حال من دعا إليهاء أو: تقول: لما ذكر حال أهل الكمال فقط؛ ذكر أهل الكمال 


والتكميل؛ فقال: 
ت a o ES‏ 
5 وَمَنَأحَسَنُعوامَسّن دعاا لاو وعملَصلحارَقال اني 


لس 


i a 


ECER‏ اليه آقح يلي أحَسَنْ 


سے 


اا مو رو رو سر سر روو رہ سر ر او حم ا ی سے سے 
ىب ر وحمي 8 ومايلملهاإلا الذي 


3 
که‎ ١ 


بير 


اسر سے ١‏ ا سرا ی ر ص مر 0 سا ر 2 
وَمَايلَفلهآ لشت عابر © ول غك و ليطن د سعد 
أله إن ھوالسَميم ألْعَليم ا 


يقول الحق جل جلاله: # ومن أحسن قولا ثمن دعا إلى الله © أى: إلى الإقرار بريويتهء والاستقامة على 
عبوزبتة + وهو الرسول ص وخلفازه من أمتهء الدعاة إلى الله فى گل سز ۽ أى: لا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى 


YY 


سورة فصلت/ الأيات: 9 ٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 





معرفة الله» 8 وعمل صالحا > فيما بينه وبين ربه» بأن عمل أولاً بما دعا إليهء © وقال إنتى من المسلمين & 
تفاخراً بالإسلام» وأبتهاجاً بأنه منهم: واتخاذ الإسلام ديناًء من قولهم: هذا قول فلان» أى: مذهبه؛ لأنه يتكلم 
بذلك» أو؛ يقوله توإضعاًء أى؛ من جملة عامة المسلمين 

لإ ولا تستوي الحسنة ولا السيغة , هذا بيان محاسن الأعمال الجارية بين العبادء إثر بيان محاسن الأعمال 
الجارية بين العبد وبين الرب ‏ عر وجل ترغيباً للدعاة إلى الله فى الصبر على إذاية الخلقء لأن كل من يأمر 
بالحق يؤدّى» فأمروا بمقابلة الإساءة بالإحسانء أى: لا تستوى الخصلة الحسنة والخصلة ألسيكة» و(لا): مزيدة» 
لتأكيد النفى. ظ ادفع بالتي هي أحسن چ أى: ادفع السيحة التى إعترضتك من بعض أعدائك بالتى هى أحسن 
منهاء وهى: أن تُحسن إليه فى مقابلة إساءته؛ فالحسدة والسيدة متفارتتان فى أنفسهماء فخذ بالحسنة ألتى هى أحسن 
من أختهاء وادقع بها السيكة» كما لو أساء إليك رجل» فالحسدة: أن تعفو عنهء والتى هى أحسن: أن تحسن إليه مكان 
إساءته؛ مل أن يذمك فتمدحه؛ ويحرمك فتعطيه؛ ويقطعك فتصله. وعن ابن عباس تة : التى هى أحسن: 
الصبر عند الغضب » والحلع عند الجهلء والعقو عن الإساءة.[١)‏ ه. 

© فإذا الذي بينلك وبيته عداوة كأنه ولى حميم © أى: فإنك إن فعلت ذلك انقلب عدوك المشاقق مثل وليك 
المميم الشفيق» مصافاة لك» وهذا صعب على النفوس» ولذلك قال: 

لإ رما يلقاها إلا الذين صبروا » أى: ما يلقى هذه الخصلة التى فى مقابلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصبرء 
ؤز وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » من الله . تعالى ‏ وسبق عنايته بكمال النفس وتهذيبها. وعن ابن عباس 
نة :الحظ العظيم: الثواب» وعن الحسن: وألله ما عظم حظ دون الجئة . وقيل: نزلت فى أبى سفيان بن حرب» 
كان عدوا مؤذياً للنبى ية فصار ولياً مصافياً له( )2 ويقيت عامة. 
٠‏ ل وإما غلك من الشيطان ترح 4 النزغ: شبه الدشء والشيطان ينزغ الإنسان؛ كأنه ينخسه؛ ببعثه على 
ما لا ينبغى؛ وجعل النزغ نازغآ مجان كجدٌ جدّه» والمعنى: وإن طرقك الشيطان على ترك ما وصّيت به من 


الدفع بالتى هى أحس» 8 فاستعد بالله © من شره» وامض على [حلمك)(") ولا تطعه» # إنه هو السميع )4 





(1) ذكره البغوى فى تفسيرء )۱۷٤/۷(‏ وأبن كثير .)٠١1/4(‏ 
(؟) قاله مقاتل بن حيانء فيما ذكره البغوى فى تفسيره . (/7/ 1174). 
() فى الأصول (حكمه) والمثبت من التسفى. 
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لاستعاذتك , ل العليم © بنيتك وتعلقك بهء أو: بنزغ الشيطان ووسوسته . وهو تعليم لأمته يقد إذ كان شيطانه أسلم 
على يذه . 


الإشارة : : قال القشيرى: قيل: الداعى إلى الله هو ألذى يدعو الناس إلى الاكتفاء بالله؛ وترك طلب العوض من 
الله بل يكل أمره إلى الله» ويرضى من الله بقسمة الله . ثم قال: #وعمل صائحا» كما يدعو الخلق إلى الله يأتى بما 
يدعوهم إليهء ويقال: هم الذين عرفوأ طريق الله؛ ثم دعوا بعد ما عرفوا الطريق إلى الله الخلق إلى الله» (وقال 
إننى من المسلمين) لحكمه. الراضين بقضأئه ونذبدزه . هل 

وقال الشاذلى ميه : عليك برفض الئاس جملة:» إلا من يدلك على اللهء باشارة صادقةء وأعمال ثابتة, 


لاينقضها كتاب ولا سئة. ه. وشروط الداعى إلى الله على طريق المشيخة أريعة: علم صحيح؛ وذوق صريحء 
وهعة عالية وحالة مرضيةء كما قال زروق خرف قل الشرينى !فى ريه" 


نان يكن عتم تبه بظأمر ولأباطن ق ارا به لجر 


أما العلم الظاهر فإنما يشترط مله ما يحتاج إليه فى خاصة نفسه؛ ويحتاي إليه المريد فى حال سقره إلى ريهء 
وهو القذر الذى لابد منه» من أحكام الطهارة والصلاة ونحو ذللك. ولا د يشترط التبحر فى علم الشريعة ,قال الشيخ 

أبو يزيد کا : صحبت أبا على المسندى؛ فكنت ألقنه م يقيم به فرضه» وكان يعلمنى التوحيد والحقائق ی صرفا. 

ه . ومن المعلوم أن الشيخ ابن عباد لم يفتح عليه إلا على يد رجل عاميء وقد تحققت تربية كثير من الأرلياءء 

كانوا أميين فى علم الظاهر") . وأما علم الباطن فالمطلوب فيه التبحر التام؛ إذ المقصود بالذات فى الشيخ المصطلح 

عليه عند القوم هو هذا العلم؛ لأن المريد أنما يطلب الشيخ ليسلكه ويعلمه علم الطريقة والحقيقة؛ فيكون عنده علم 
تام بالله وصفاته وأسمائه ذوقاً وكشفاء وعبلم بافات الطريق ؛ ومكائد النفسء والشيطان؛ ,طرق المواجبد ؛ وتحقيق 
المقامات: كما هو مقرر فى فنهء وهذا الداعى لا تخلو الأرض منه على الكمالء خلافاً لمن حكم بانقطاعه . والله 

تعالى أعلم . 

(1) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن خلف» الفرشى: تاج الدين ء الشريشى. المالكى ء الصوفى , ولد کی صا بجوأر الرياط سنة تھ 
ونشأ بمراكش؛ وبرع فى علم الكلام وأصول الفقه. وتصوف على يد أبى حقص السهرورى عمر بن محمد واستقر بالقيوم بمصر, 
وتوفى بها سنة ١114هء‏ اشنهر بقصيدثه الرائية المسماة ,أتوار السرائر وسرائر الأنواره . انظر الأعلام للزركلي (13/1؟) . 

(؟) أنظر الفتوحات الإلهية للإمام المفسر (؟ ٠١‏ . ؟ *؟) وراجع التعليق على إشارة الأيات: ٤۹ ... ٤١‏ من سورة العنكبوت, 

۱۷۹ 


سورة فصلت/ الآیات: 79 - ۳۹ الجزء الرابع والعشرون : 


ا ا 
وفى الإحياء: المقتدى به هو الذى استقام فى نفسه» واستنار قلبه فانتشر نوره إلى غيره؛ لا من يظهر خلاف ما | 
هو عليه ليقتدى به» فاته ملبس؛ لم ينصح لنفسه؛ فكيف بغيره؟. ه. 
قال الورتجبى: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى اللهء أى: ممن عرف الله بعد أن رآه وأحبه واشتاق إليه» ودعا ' 
الخلق ليه من حيث هو فيه وصدقه فى حاله» يدعو الخلق إلى الله بلسان الأفعالء وصدق المقال» وحلاوة ئ 
الأحرالء ويذكر لهم شمائل القدم وحق الربوبيةء ويعرفهم صفات الحق وجلال ذاتةء ود يحبب الله فى قلوبهم: وهذا : 
عمله الصالح» ثم يقول بعد كماله وتمكنه: إننى وأحد من المسلمين» من توأضعه ولطلف حاله خلقا وظرافة» وإن ظ 
كان إسلامه من قُصارى - أى: غاية - أحوال المستقيمين. قال سهل: أى: ممن دل على الله» وعلى عبادة الله 
وسنّة رسوله؛ واجتناب المناهىء وإدامة الاستقامة مع الله» ثم قال: ولا تستوى الحسنة ولا السيئة» بين الله هذا أن . 
الخلق الحسن ليس كالخلق السيىء ؛ وأمر بتبديل الأخلاق المذمومة بالأخلاق المحمودة: وأحسن الأخلاق: الحلم؛ إذ 
يكون به العدو صديقأء والبعيد قريباء حين دفع غخضبه بحلمهء وظلمه بعفوه؛ وسوه جائبه بكرمهء وفى مظلة . 
الخطاب: أن من كان متخلقاً بخاقهء متصفاً بصفاته» مستقيماً فى خدمته» صادقاً فى محبته» عارفاً بذاته وصفاته» : 
ليس كالمدعي الذى ليس فى دعوأه معنى . 
نم قال: 8 وما يلقاها إلا الذين صبروا )» بين الله سبحانه ألا يبلغ أحد درجة الخلق الحسنء وحسلات 
الأعمال وسات الأفعال» إلا من تصيّر فى بلاء الله وامتحانه بالوسائط وغير الوسائطء ولا يتحمل هذه البليات 
إلا ذر حظ عظيم من مشأهدتهء وذو نصديب من قربه ورصاله» صاحب معرفة كاملة» ومحبة شاملة. وكمال هذا 
الصبر الاتصاف بير اللهء ثم الصبر فى مشاهدة الأزلء فيالصبر الاتصاقى ومشاهدة الأبدى» والحظ الجمالى» 
' بوازى طوارق صدمات الألوهية» وغلبات القهارية. ثم قال: عن الجنيد: ما يوفق لهذا المقام إلا ذو حظ عظيم من 
عناية الحق قيد. ه. 
ثم بين دلائل توحيده» فقال: 


0 


ا 3 0 





A: 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت/ الآيات: ۴۷ - ۳۹ 





> سر | ص سے کہ لک ر 11 ال ا 
روافالذين عند حون لم بالل وأ نباروهم 
صر سي عد سس 00ل ریہ هه 


.2 06 ول منءايتئهءأنك TCE 7715 E‏ 
ا و ل 0-2 ھر سر سر 5-9 سے ر 
اهرت ورد ت انالد آي يَاها لمحي الموقة|: تع ننه د 9 4 

يقول الحق جل جلاله: لإ ومن آياته 4 الدالة على وحدانيته؛ [ اليل والنهار» فى تعاقبهما على جذ 
معلوم» وتداوبهما على قدر مقسوم؛ ‏ والشمس والقمر ) فى اختصاصهما بسير مقدّرء ونور مقرّر؛ إذ لا يصدر 
ذلك إلا من واحد قهار. طلا تسجدوا للشمس ولا للقمر 4 ؛ فإنها مخلوقان مثلكم ء وإن كثرت منافعهماء 
9 وامسجدوا لله الذي خلقهن 4 أى: الليل والنهار والشمس والقمر. وحكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو 
الإنات فى الضميرء تقول: الأقلام بريتها وبريتهن. ولِعلّ ناسا من المشركين كانوا يسجدون للشمس والقمرء تبعا 
للصتابئين من المجوس فى عبادتهم الكراكب» ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لها السجود لله تعالى - فنهوا عن 


ړ # ال عم ياص 
هذه الواسطةء وأمروا ان يقصدوا بسجودهم وحتةه الله وحده؛ إن كانوا موحذي : ولذللك قال: # إن كنتم إيأه 





تعبدون » فإن السجود أقصى مراتب العبادة» فلابد من تخصيصه به سيحانهء وهذا موضع ألسجدة عند مالك 
والشافعى» وعند أبى حنيقة : (لايسأمون) . 


(فإن استكبروا 4 عن الامتثال» « فالذين عند ربك ) من الملائكة ل يسبّحون له بالليل والنهار» أى: 
دائماء © وهم لا يسأمون ) ؛ لا يملون ولا يفترونء والمعدى: فإن استكبر هؤلاء وأَبوا إلا الواسطة؛ فدعهم وشأنهم» 
فإن الله غنى عنهم» وقد عمّر سماواته بمن يعبده» وينزهه بالليل والنهار عن الأنداد. والعندية عبارة عن الزلفى 
والكرامة . 


ل ومن آياته » أيضآ ظ أنك ترى الأرض خاشعة # ؛ يابسة مغبرة. والخشوع: التذلل» فاستعير للأرض إذا 
كانت قحطة لا نبات فيهاء (إ فإذا أنزلنا عليها الماء 4 ؛ المطر ا اهترت » أى: تحركت ف وربت 4 ؛ انتفخت؛ 
لأن النبات إذا دنا أن يظهر أرتفحت به وانتفختء ثم تصدعت عن النيات» وقيل: تزخرفت وارتفعت بارتفاع 
نباتهاء © إن الذي أحياها لمحبى الموتى 4 بالبعثء «إنه على كل شىء قدير 4 ومن جملة الأشياء: 
البعث والحساب. 

۸۱ 


سورة فصلت/ الآيات: +١‏ -؟4 الجزء الرابع والعشرون . 
س ل با سسا بي ا 


الإشارة: الليل والنهار والشمس والقمر خلقهن من أجلك» فعار عليك أن تخضع لما خلق لك, وتترك المنعم ' 
بها عليك. قال القشيرى: الحق ‏ سبحانه ‏ - يأمرك بصيانة وجهك عن الشمس والقمر مع علوهماء وأنت لأجل حط 
خسيس تنقل قدمك إلى كل أحد: وتذل وجهك لكل أحد. ه وأما الخضوع لمن أمر الله بالخضوع له من الدعاة 
إلى الله فهر من الخضوع لله كأمر الملاذكة بالسجود لآدمء وكأمره بالخضوع للأنبياء والأولياء» فكان مآل من 

سجد وخضع التقريب» ومآل من استكير وأنف الطرد والبمعد؛ والله تعالى غنى عن الكل ولذلك قال: «فان 
استكبروا...4 الآية. ظ 


قوله تعالى: ‏ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. .. ¢ الآيةء وكذلك أرض النفرس تراها يابسة بالغذلة ' 
والقسوة والجهلء فإذا أنزل عليها ماء الحياة» وهى خمرة المحبة؛ هاجت وارتفعت» وحييت بذكر الله ومعرفتهء إن ' 
الذى أحيا الأرض الحسية قادر على إحياء النفوس الميتة بالغفلة» وانظرالقشيرى('). 

ثم ذكر حال من أعرض عن الآيات» فقال: 

م مرچ او سے ہے سے سر د سے سے ي Ar‏ 7 
0 لال لحد و فاا لفون عا آم يلفن ق یالتار حرام من 


سر ر 


ياف امايو مألقيلمة أعملوأماش تتم | 3 تو بماتملون بص ر 
اکر ناج هم م تک عرد ٣‏ بی لکیل ينبن ولارن 
غه رزیل من کو کید 0 


يقول الحق جل جلاله د إن الذين يلحدون في آياتنا4 أى : يميلون عن الحق فى أداتا التكوينية الدالة 
باطلة ۷ تقون علا ی ر زیا اا 








ثم ذكر جزاءهم فقال: : فإ أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى آمناً يوم القيامة 4 ۔ قیل: نزلت فى أبى جهل 
. وعثمان('!, رهى عامةء فإ اعملوا ما شئتم 4 من الأعمال المؤدية إلى ما ذكر من الإيقاء فى النارء والإتيان 
أمنأًء وفيه تهديد وتنديد. © إنه عا تعملون بصير $ فيجازيكم بحسب أعمالكم . 





(TTT) راجم لطائف الإشارات‎ )١( 
. ء وانظر تفسير القرطبی (۹۸۷/۷د)‎ )٤۷۸/۷( (؟) قاله مقاتل + فيما ذكره ابو حيان» فى البحر المحيط‎ 


AY 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصئت/ الايات: ٤١‏ - 517 





إن الذين كفروا بالذكر )؛ القرآن ظآ لما حين ظ جماءهم 4 مخلدون فى النارء أو: هالكون: أو: 
معائدون ؛ فخير :إن؛ محذوف» دل عليه ما قبله . وقيل: بدل من قوله: *إن الذين يلحدون فى آياتناه فخبر «إن؛ هو 
الخبر السابق» وقال عمرو بن العلاء: الخير: «أرلئك يتادون4(')ء ورد بكثرة الفصل. 


ثم سر الذكر المذكور بقوله: ل وإنه لكتاب عزيز # ؛ منيع» محمئ بحماية الله؛ لا تتأتى معارضته بحال؛ أو؛ 
كدير المنافع؛ عديم النظيرء « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 أى: لايتطرقه الباطل من جهة من 
الجهاتء أو: لا يأتيه التبديل والتحريف» أو: التناقض بوجه من الوجوه» وأما النسخ فليس بمبطل للمنسوخ» بل هو: 
أنتهاء حكم إلى مدة وابتداء حكم آخرء خلافاً لمن احتج بالآية على عدم النسخ فى القران» انظراين عرفه. 
( تتزيل سن حكيم حميد # أى: تنزيل من حكيم محمودء ف «تنزيل؛ : خبر عن مطمره أو: صفة أخرى لكتاب» 
مفيدة لفخامته الإضافية» كما أن الصلكين السابقتين: مفيدتان لفخامته الذاتية» كل ذلك لتأكيد يطلان الكفر يه 


اکر 


الإشارة: إن الذين يلحدون فى آياتناء فيطعنون فى أوليائناء الدالين عليناء لا يخفون عليناء وسيلقون فى نار 
القطيعة والبعد مع عموم الخوف من هول المطلعء أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى آمداً يوم القيامة؟ أعماوا ما 
شكتم من التسليم أو الانتقاد: وكل من لا يصحب الرجال لا يخلو خاطره من شك أو وهم فى مواعيد القرآن: 
كالرزق وغيرهء ينسحب عليه قوله: «إن الذين كفروا بالذكر..> الآية» من طريق الإشارة . والله تعالى أعلم. 


وقوله تعالى: ظ وإنه زکتاب عزيز 4 قال الشيخ عبدالرحمن اللجاى في كتاب «قطب العارفين»: الكتاب عزيزء 
وعلم الكتاب أعزء والعلم عزيزء والعمل به أعزء والعمل عزيزء والذوق أعزء والذوق عزيز؛ والمشاهدة فى الذوق 
أعزء والمشاهدة عزيزة؛ والموافقة فى المشاهدة أعزء والموافقة عزيزةء والأنس فی الموافقة أعزء والآنس عزيزء 
وآداب الأنس أعز. ثم قال: ؛ لكن لا يستنشق رائحة شذه المقامات من غلب جهله على علمهء وهوأه على عقلهء 
وسفهه على حلمه. ه. 


ا اک ہے ےھ ےھ م چ کت اھ رح لے 
« مَايقَاللك! لاماقدقيل ! سلمنقبلك إن ر . لذومغفرۇوذوعقاب 


)١(‏ من الآية ٤٤‏ من سورة فصلت, 


ما 


سورة فصملدت/ الآيتان: "٠غ‏ - 514 الجزه الرابع والعشرى: 





ليم (©) ولو جعلته فاا ححا لقاو أو فتاه امن وري 
ع 


فل هو لاذ ءاسنو اه دی وشا وا الدب لابۇمنوت ف ءَاذَانِهِج وقر 


وَهْوَعَلَتَهَحَصٌ أ ولتك ادو من كان بَعِيدٍ © 9 
يقول الحق جل جلاله: اما يقال لك » أى: ما يقول لك كفار قومك إلا ما قد قيل للرسل من 


؛ بی 
قبلك #؛ إلا مثل ما قال للرسل كفار قومهم» من الكلمات المؤذية؛ والمطاعن فى الكتب المنزلةء فاصبر كما 
صبرواء إن ربك لذو مغفرة 4 ورحمة لأنبيائه از وذو عقاب أليم © لأعدائهم, وقد نصر من قبلك من 
الرسل؛ وأنتقم م من أعدائهم» وسيفعل مذل ذلك بك وبأعدائك؛ أو: (ما يقال لك) من الوحى وتخاطب به من جهته 
تعالى؛ (إلا ما قد فيل للرسل) وأوحى إليهمء فلست ببدع منهم (إن ربك لذو مغفرة) لمن صدق وحيهء (وذو 
عقاب أليم) لمن كذب. 

# ولو جعلناه © أى: : الذكر فإ قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته چ أى: هلاً بيت اسان العرب حتى 
نقهمهاء كانوا يقولون؛ لتعنتهم: هلا نزل القرآن بلغة العجم! فقيل لهم: لو كان كما تقترحون لقلتم: : هلا بيّدت آياته 
بلغتنا لنفهمه, <إ أأعجمى وعربى 4 بهمزتين(")ء الأولى للإنكار» يعنى: لو نزل بلغة العجم لأنكروا وقالوا: أقرآن 
أعجمي ورسول عربى ؟ والأعجمى: الذى لا يفصح ولا يفهم كلامه؛ سواء كان من العجم أو من العرب» والعجمى: 
منسوب إلى أمة العجم؛ » فصيحاً كان أو غير فصيح: ومن قرأ بهمزة واحدة» فالمعلى : هلا فصت آباته فيجعل 
بعضها أعجميا لإفهام العجم» وبعضها عربياً لإقهام العرب» فيكون معنى «قصلت»: نوعت. 

وقرئ «أعجمى: بفتح العين(؟)» ويتجه على كونهم طعنوا فيه من أجل ما فيه من الكلمة العجميةء ك 
(سجين274) و#استبرق))ء فقالوا: فيه أعجمى وعريىء مخلط من كلام العرب وكلام العجم؛ وأيا ما كان 
فالمقصود: أن آيات الله عز وجل على أى طريق جاءتهم وجدوا متعنتاً يتعللون به؛ لأنهم غير طالبين للحق» 
وإنما يتبعون أهراءهم . آ قل هو للذين آمنوا هدى 4 يهديهم إلى الحق, « وشفاء # لما فى الصدور من شك 
وشبهة؛ إذ الشك مرض. 





)١(‏ قرأ حمزة والكسائى وخلف وأبر بكر (أأعجمى) بهمزتين. وقرأ حفص عن عاصم (أعجمى) ممدودة. وقرأ عشام بهمزة وأحدة 
من غير مد. راجع الغاية فى القراءات العشر ( 85؟) والإتحاف ( 444/7 . 

(۷) وهى قراءة عمرو بن ميمون. وهى قراءة شاذةء ذكرها فى البحر المحيط (لالم*186). 

2 كما جاء فى الآية السابعة والثامنة هن سورة المطففين . 

)5 كما جاء فى الآبة 7١‏ عل سنو زه الهف , 


14م 
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ظ والذين لا يؤمنون 4 به 8 في آذانهم وقر 4 أى: صمم» فالموصول: مبتداً؛ والجار: خبره» وقيل: فى 
موضع الجرء بدل من (الذين آمنوا) أى؛ هو للذين آمنوا هدى وللذين لا يؤمنون فى آذانهم وق إلا أن فيه عطفاً 
على عاملين » وهو جائز عند الأخفش. ل وهر ) أى: القرآن ظ عليهم عمى 4 ظلمة وشبةء « أرلئك ‏ البعداء 
الموصوفون بما ذكر من الدعامي عن الحق الذى يسمعونه؛ والدعامى عن الآيات الظاهرة التى يشاهدونها؛ 
ذإ بنادرن من مكان بعيد 4 يعلى؛ أنهم لعدم قبولهم والتفاعهم؛ كأنهم ينادرن إلى الإيمان بالقرآن من حيث لا . 
يسمعون؛ لبعد المسافة؛ وهو تمثيل لحالهم بحال من ينادى من مسافة بعيدة:؛ لا يكاد يسمع من مسافتها الأصوات: 
وقيل: ينادون فى القيامة من مكان بعيد بأقبح الأسماء . 


الإشارة: ما يقال لك أيها المكوجه أو الولئ» إلا ما قد قيل لمن قبلك من المنتسبين» فقد أوذى من قبلك من أهل 
النسبة بأنواع الإذايات؛ من ضرب وفتل وسجنء» وغير ذلكء ففيهم أسوة لمن بعدهم» (إن ربك لذو مغفرة وذو 
عقاب أليم) . ومما جرت عادة الله فى خلقة ألا يسلموا لأحياء عصرهم ما نطقوا به من حكمء وأتوا به من علوم: 
ولو بلغت من البلاغة ما بلغت» كما وقع من طعن الكفرة فى القرآنء على أئ وجه جاءء وهى نزعة جاهلية. 


وقوله تعالى: «قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء٤ء‏ قال الورتحبى: هدى» لقلوب العارفين إلى معدنه؛ وهو الذات 
القديم» وشفاء لقثوب العاشقين؛ وأرواح مرضى المحبة وسقمى الصبابة؛ فلأنه خطاب حبيبهم؛ وكتاب مشوقهم. 
يستلذونه من حيث العبارات: ويعرفونه من حيث الإشارات. ه. وقوله تعالى: «فى أذانهم وقر4 قال ذو النون: من 
وقر سمعه وأصم عن ندام الحق فى الأزل» لا يسمع نداءه عند الإيجاد؛ وإن سمعه كان ذلك عليه عم ويكون 
عن دقائقه بعيدأء وذلك أنهم نودوا عن بعد ولم يكونوا بالقرب . ه. فكل من قرأه ذاهلاً عن تديره بوساوس نفسه: 
فهو ممن نودى فى الأزل عن بعد. وبالله التوفيق. 

ولما ذكر بيان القرآن؛ أتبعه بذكر التوراةء تسلية أيضا ققال: 


ر صر حي ہے سرو چ سے ورپ سے سے سے سے سے اک سرس عت 

8 ولقد »تامو سی لكب فلحتلففيه واو لاصكليمة سبَقَتٌ من 
ربک لقضى َه ھم تھ کی شای ون مر 9ن صللا فلنفسه 
سے سے ی € سے ا لل ہے ہے ر2 3 
ناسا قله اوماريك بطل ليد ا 


1A0 
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يقول الحق جل جلاله: ظط ولقد آتیدا موسى الكتاب ي ؛ التوراة # فاختلف فيه © فقال بعضهم: حق؛ 
رقال بعضهم: كتبه بيده فى الجيل» كما اختلف قومك فى كتابك القرآن؛ فمن مؤمن به وكافرء ‏ ولولا كلمة 
سبقت من رك ج فى حق أمتك بتأخير العذاب» [ لقضئ بينهم > ؛ لأهلكهم إهلاك استكصال . وقيل: الكلمة 
السابقة هو العدة بالقيامة لقوله: © بل الساعة مرعدهم »| )١‏ وأن الخصومات تفصل فى ذلك اليوم؛ ولولا ذاك 
اقضی بينهم فى الدنيا. [ وإنهم © أى: كنار قومك ‏ لفي شك مه ) من أجل القرآن ف[ مريب ١»‏ موقع 
للريبة» وقيل؛ السمير فى (بينهم) و (إنهم) لليهردء وفى (منه) لموسى» أو: لكتابه» وهو ضعيف. 

عن عمل صالخا »4 بأن آمن بالكتب وعمل بوحيهاء « فلنفسه 4 نفع لا غيره؛ ف[ ومن أساء قعليها # 
صرره» لا على غيره» ‏ وما ربك بظلام للعبيد ؛ فيعذب غير المسيىء» أو ينقص من إحسان المحسن. 

الإشارة: الاختلاف على أهل الخصوصية سدّة ماضية» (ولن تجد لسدة الله تبديلا) » فمن رام الاتفاق على 
خصوصيتهء فهو كاذب فى دعوى الخصرصيةء وفى الحكم: «استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على 
عدم صدقك فى عبوديتك:(؟) . 

ثم ذكر بيان الساعة الموعودة بها فى قوله: (ولولا كلمة سبقت من ريك»؛ لأنها محل القضاء بين العبادء فكآن 
قائلاً كال: متى ذلك ؟ فقال: 


س لر لكر ا ير لين ال چ اس ا سے سے ساك 
۾ # هر دل لسّاعة وَمَاحي مِنْكَمَرتٍ هنا كمَاء ما حمل من 
0 مر سے سے I‏ چس قرس سر سیم 


أن لاضع ل لايولمهء ووم يتدوم دن شر ڪاء ی قالوا اذك مامتا 
r‏ 21 لر ص سرچ کے ع 

من سيد ا وَصَلَّ نہ اکا دوأ یعون من قبل وظتوا ماه من عص ا 4 

يقول الحق جل جلاله: ظ إليه يرد علم الساعة » یال عنها جب أن قا ال اع ری 

مجيئهاء أو: لا يعلمها إلا اللهء [ وما تخرج من ثمرات من أكمامها 4 من أوعيتهاء جمع «كم» بكسر الكاف؛ 


وهو وعاء الفمرة قبل أن تنشق» أى: لا يعلم كيفية خروجها وماآلها إلا الله. أ وما تحمل من أنثى 4 أى: تعلق 
النطقة فى رحمهاء وما ينشأ عنها من ذكورة وأنوثة وأوصاف الخلقة؛ تامة أو ناقصة؛ « ولا تضع © حملها ‏ إلا 





)١(‏ الأية ”4 من سرة القمر. 
(؟) (حكمة )١١١‏ انظر الحكم بتيويب المتقى الهندى رص .)١١‏ 


A٦ 


الجزء الخامس والشرون ) سورة فصلت/ الأيات: 45 - ١ه‏ 





بعلمه 4؛ استثناء مفرع من أعم الأحوالء أى: ما يحدث شىء من خروج ثمرة؛ ولا حمل حامل؛ ولا وضع 
واضعء ملابسأ بشىء من الأشياءء إلا ملابساً بعلمه المحيط. 

( و6 اذکر ظ يوم يناديهم 4 فيقول: «[ أين شركائي > بزعمکم» أضافهم إليه على زعمهمء وذيه تهكم بهم 
وتقريع؛ 8 قالوا آذنأك ما هنا من شهيد # أى: من أحد يشهد لهم بالشركة» إذ تبرأنا منهم؛ لما عاينا حقيقة 
الحال؛ وتفسير «أذن؛ هتا بالإخبار: أحسن من تفسيره بالإعلام؛ لأن الله تعالى - كان عالماً بذلك» وإعلام العالم 
محال؛ أما الإخبار للعالم بالشىء لبتحقق بما علم به فجائزء إلا أن يكون المعنى: إنك علمت من قلربنا الآن: ألا لك 
نشهد تلك الشهادة الباطلة؛ لأنه إذا علمه من نفوسهم» فكأنهم أعلموه» أى: أخبرناك بأنا ما متا أحد اليرم يشهد بأنْ 
ك شريكأء وما منا إلا من هو موحد. أو: (ما متا من) أحد يشاهدهم» لأنهم ضلوا علهم فى ساعة التوبيخ: وقيل: 
هو من كلام الشركاء» أى: مأ مئا شهيد يشهد بما أضافوا لنا من الشركة . 

«وضل عنهم ما كانوا يدعون )؛ يعبدون 8 من قبل 4 في الدنيا 8 وظنوا #؛ وأيقنواط ما لهم من 
محيص #4 ؛ من مهرب والظن معلق عنهم بحرف النفى عن المفعولين. 

الإشارة : إليه تعالى يرد علم الساعة, التى يقع الفتح فيها على المتوجه» بكشف الحجاب بيئه وبين حبيبه؛ وما 
تخرج من ثمرات العلوم والحكم من أكمام قلبهء وما تحمل نفس من اليقين والمعرفة» إلا بعلمه. ثم ذم من مال إلى 
غيره بالركون والمحبة؛ وذكر أنه يتبرأ منه فى حال ضيقه» فلا ينبغى التعلق إلا بهء ولا ميل القصد رألمحبة إلا 
له - سبحاته ‏ ويالله التوفيق. 


ثم ذكر ما جبل عليه طبع الإنسان من الجزع والهلع؛ فقال: 
8 مانن دعا الْحَير إن 1 هافر ف س س قنوط 417 
راا ت ابوس سن که قو ال اا 
َة وکیندجعت إل روان ین نک و الْحْسَي فتن لن گر و اء ( 


کر 





وڌا انعمتاعلالإسن 1 عرض وتا ابو 


2 


ولذ ا بي ا اسن 


يتم ينذا 


د ور 


موود 7 نت 
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. يقول الحق جل جلائه: «لا يسأم الإنسان ) أى: جنسهء أو: الكافرء بدليل قوله: « وما أن السّاعَة 
قائمة 6( )ء أى: لا يمل ل من دعاء ا خير #؛ من طلب السعة فى المال والنعمة:» ولا يمل عن إرادة النغع 
والسلامةء والتقدير: من دعائه الخيرء فحذف الفاعل وأضيف إلى المفعرل» فإ وإن مسّه الشر )؛ الفقر والضيق» 
.ا ف فيس من الخير قدرط ) من الرحمةء أى: لا يرجر زواله؛ لعدم علمه بربه؛ وانسداد الطريق على قلبه 
أي الرجمرع إلى دهه؛ بولغ فيه من طريقين؛ من طريق بداء فمول؛ ومن طريق التكربر؛ لأن البأس هر القنط؛ 
والقنوط: أن يظهر أثر اليأس فيتناءل وينكسرء ويظهرٌ الجزع؛ وهذا صفة الكافر لقوله: نه لا ياس من روح الله إلأ 
القَوم الكافرون 4 . وقال الإمام الفخر: اليأس على أمر ألدنيا من صفة القلب» والقنوط: إظهار آثاره على 
الظاهر. ه. 


ل ولين أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقوأن هذا لی 4 أى: وإذا فرجنا عله بصحة بعد مرضء أر: سعه 
بعد ضیق» قال: «هذا لى٤‏ أى: هذا قد وصل إلى لأنى استوجبته بما عندى من خيرء وفضل» وأعمال ير أو: هذا 
لی لا يزول على أبداء (إ وما أن الساعة قائمة 4 أى: ما أظنها تقوم فيما سيأتى» ‏ ولثن رجعت إلى ربى 4 
كما يقول السلمون» إن لى عنده للحسنى 4 أى: الحالة المسنى من الكرامة والنعمة:ء أو: الجدة. قاس أمر 
الآخرة على أمر الدنيا؛ لأن ما أصابه من نعم الدنياء زعم أنه لاستحقاقه إياهاء وأن نعم الآخرة كذلك. وهذا غرور 
وحمق» الرجاء ما قارنه عنمل وإلا فهو أمنية؛ «الجاهل من أتبع نَقّسه هواهاء وتمنى على الله؛ والكيئس من دان 
نفسه» وعمل لما بعد الموت:27) . 


فإ فلدنيئن الذين كفروا با عملوا 4 أى: فلدخبرنهم يحقيقة ما عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب» 
ف ولنذيقتهم من عذاب غليظ 4 ؛ شديدء لا يفتر عذهم. 

ظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض #. هذا ضرب آخر من طغيان الإنسان؛ إذا أصابه الله بنعمته؛ أبطرته 
النصمة. رأعجب بنفسه» فنسى المتعم» وأعرض عن شکره» ظ وتأى بجانبه )؛ وتباعد عن ذكر الله ودعاثه 
(1) من الآية ۳١‏ من سورة الكهف. 
(؟) من الآية ۸۷ من سورة يوسف. 

(۳) هذا حدیث نبوی شريف. أخرجه ابن ماجه فى (الزهد؛ باب ذكر الموت والاستعناد نه 2147/7 ح 55١‏ 8) والترمذى فى 


(إصفة القيامة؛ باب ت ۽ oo f‏ ۳ ۹ والحاكم (4/١5؟)‏ عن شداد بن أوس بث . بلفظ: «الكبس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هراها؛ وتمني على الله قال الترمذى: حديدتث حسن. 
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ال سس سس ب ب سح یمم یی 


وطاعته؛ أو: ذهب بنفسه وتكبر رتعاظم» والتحقيق: أن المراد بالجانب النفس» فكأنه قال وتباعد بلفسه عن شكر 
ربه» « وإذا مسّه الشر4؛ الفقر والضرء 8 فذو دعاء عريض »4 أى: تضرع كثيرء أى: أقبل على دوام الدعاء 
والابتهال . ولا مناقاة بين قوله: (فيزوس قدوط) وبين قوله: «فذو دعاء عريض)؛ لأن الأول فى قوم, والثانى فى : 
قوم: أو: قوط فى البّرء وذو دعاء عريض فى البحرء أو: قنوط بالقلب؛ وذر دعاء باللسان» أر: قنوط من الصنم؛ 
وڌو دعاء لله تعالى. 

الإشارة: اللائق بالأدب أن يكون العبد عند الشدة داعي بلسائهء رإضيآ بقلبهء إن أجابه شكر؛ وإن منعه انتظر 
وصبر؛ ولا ييأس رلا يقنطء فإنه ضمن الإجابة فيما يريد» لا فيما تريدء وفى الوقت الذى يريدء لا فى الوقت الذى 
تريد: وإن فرج عنك نسيث النعمة إليه» دون شىء من الوسائط العادية» هذا ما يفهم من الآية: وتقدم الكلام عليها 
فى سورة هود( )١‏ . والله التوفيق. 

ثم وبخ من أعرض عن النظرء فقال: 


0 لایر إن کانمن ع ندا لله نسم 





ممن هوف شان بي ا : ؛ 2 

ا مر سے عير رايد 2 
يتين لهم لحن أو يك نَمل 6[ شى 

فى مريية لاء رهم مَأَلاإِنَّهٍ يك « 


يقول الحق جل جلاله :قل ارام أخبرونى إن كان 4 القرآن ل من عند الله ثم كفرتم به ¢ ؛ 
جحدتم أنه من عند الله مع تعاضد مرجبات الإيمان به طمن أضل ) منكم؟ فوضع قوله: من هو في شقاق 
بعيد # موضعه» شرحأ لحالهم؛ وتعليلا لمزيد ضلالهم , 





ل سربه م آياتا 4 الدالة على حقيّته ركونه من عند الله» ف( فى الآفاق ) من فتح البلادء وما أخبر به النبى 
4 من الموادث الآنية» وآثار النوازل الماضية:؛ وما يسر الله تعالى له ولخلفائه من الفتوحات» والظهور على آفاق 
الدنياء والاستيلاء على بلاد المشارق والمغارب» على وجه خرق العادة؛ « و نريهم ذإ فى أنفسهم #؛ ما ظهر 
من فتح مكة وما حل بهم . 





)1( رأجع تفسير الآيات: ؟ - ١١‏ من سورة هود. (؟/4١5-25١5),‏ 


۱44 
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وقال أبن عباس: فى الآفاق؛ منازل الأمم الخالية وآثارهم» وقى أنفسهم: يوم بدر. وقال مجاهد وغيره: فى 
الآفاق: ما يفتح الله من القرى على نبيه ب والمسلمين: وفى أنفسهم: فتح مكة. وقيل: الآفاق: فى أقطار السموات 
والأرض» من الشمسء والقمرء والنجوم» وما يترتب عليها من الليل؛ والنهار. والأضواء؛ والظلال ‏ والظلمات؛ ومن 
النباتء والأشجارء والأتهار, <وفى أنفسهم»: من لطيف الصلعة ويديع الحكمةء من تكوين النطفة فى ظلمات 
الأرحام» وحدوث الأعضاء العجيبة» والتركيبات الغريبة» كقوله تعالى: «وفي أنفسكم ...4(). 


وعبر بالسين مع أن إراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلكء بمعنى أن الله تعالى ‏ سيطلعهم على تلك الآيات 
زماناً قزمانأً» ويزيدهم وقوفاً على حقائقها يومآ فيومء # حتى يتبين لهم 4 بذلك <إ أنه احق ې أى: القرآن» أو: 
الإسلامء أو: التوحيدء « أو لم يكف برباك أنه على كل شىء شهميد © توبيخ على ترددهم فى شأن القرآن» 
وعنادهم المحوج إلى إراءة الآيات» وعدم اكتقائهم بإخباره تعالى. والهمزة للإنكار» والراو للعطف على مقدر 
يقنضيه المقام» أى؛ ألم يغن ولم يكف ريك. والباء: مزيدة للتأكيد ولا تكاد تزاد إلا مع »كفى: . 


و(أنه...) الخ: بدل منهء أى: ألم يفنهم عن إراءة الآيات المبنية لحقيّة القرآن رلم يكفهم فى ذلك أنه تعالى ‏ 
شهيد على كل شیء؛ وقد أخبر أنه من عتده . وقي : معناه : إن هذا الموعود من إظهار أيات الله فى الاآغاق وقى 
أنقسهم سيرونه ويشاهدونه فيتيقنون عند ذلك أن القرآن تنزيل من عالم الغيب؛ الذى هو على كل شىء شهيد. 


# ألا إنهم في مرية #؛ شك عظيم # من لقاء ربهم # قلذلك أتكروا القرآنء # ألا انه بكل شىء محيط © ؛ 
عالم بجميع الأشياء وتفاصيلهاء وظواهرهاء وبواطنهاء فلا يخفى عليه خافية منهم؛ وهو مجازيهم على كفرهم 
وشكهمء لا محألة. 

الإشارة: قد اشتملت الآية على مقام الاستدلال فى مقام الإيمانء وعلى مقام العيان فى مقام الإحسان» أى: 
سنريهم آياتنا الدالة على وجودنا فى الآقاق» وفى أنفسهم» أى: فى العوالم المنفصلة والمتصلة» حتى يتبين لهم أنه 
الحق» أى: وجوده حقء لأن الصنعة قطعاً تحتاج إلى صانع؛ ثم رقاهم إلى مقام المراقبة بقوله: أو لم يكف بربك 
أنه على كل شىء شهيد4» ثم زاد إلى المشاهدة بقوله: «ألا إنهم4 أى: أهل الجهل بالله» «فى مرية من لقاء ربهم» 
فى الدنياء بحصول الفناء؛ فيفدى وجود ألعبد فى وجود الحقء ألا إنه بكل شىء محيطء فبحر العظمة أحاط بكل 


شي : وأفتى كل شىء : ولم يبق صع وجوده شىء . 


(۷) من الآية ۲١‏ من سورة الذاريات. وانظر تفسير ألبغوى (۱۷۹/۷) وابن كقير )٠١5/4(‏ . 
١‏ 
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وقى الحكم :ما حجيك عن الله وجوذ موجود معه؛ إذ لا شيم معه» وإنمأ حجبك توهم موجود معه؛/! ') وقان 
أيضاً: «الأكوان ثابتة بإثياته» ممحوة بأحدية ذاته؛ فأحدية الذات محت وجود الأشياء كلهاء ولم يبق إلا القديم 
الأزلى. 


وقال القطب أبن مشيش لأبى الحسن تة : يا أبا الحسن؛ حدد بصر الإيمان تجد الله فى كل شىء؛ وعند كل 
شىء؛ ومع كل شىء» وقبل كل شیء؛ وبعد كل شىء» وفوق كل شىء» وتحت کل شیء؛ وقريباً من كل شىء؛ 
ومحيطأً بكل شىء؛ بقرب هو وصفه؛ وبحيطة هي نعنه» وعد عن الظرفية والحدود: وعن الأماكن والجهات» 
وعن الصحبة والقرب فى المسافات» وعن الدور بالمخلوقات؛ وأمحق الكل بوصفه الأول والآخر والظاهر وألباطن؛ 
وهر هو هوء کان الله ولا شىء معهء وهو الان على ما عليه كان. ه. 

وقوله: وعد عن الجهات: جاوز عن اعتقادها؛ إذ لا ظرفء ولا حده» ولا مكانء ولا جهة:؛ إذ الكل عظمة ذاتهء 
وأنوار وصفاته؛ والحد إنما يتصور فى المحدودء ولا حد لعظمة ذاته ولا نهايةء ولا يحصرها مكان» ولا جهة؛ إذ 
الكل هنه وإليه . ويائله التوفيق » وهوالهادى إلى سواء الطريق» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمدء عين بحر 
التحقيق» وعلى أله وصحبه؛ وسلم تسليما" . 

© 4 © 





(١)(حكمة‏ 1۳۷) أنظر العكم بترتيب المتقي الهندى (صس "٤‏ ) . 

(») : فى آخر المجلد الثانث فى السخطوطة الأم؛ والمعفرظة بمكتبة السيد الفريق حسن التهامى مایلی: 
كمل الجزء إلثالث بحول ألله وقوثه: ووافق الفراغ من تبييضه يوم الأربعاء: تاسع رمضانء عام تسعة عشر وماثتين وألف» 
رالحمد لله رب العالمين. أندهى استخراجه من مبيسته بحمد الله وتوفيقه عشية الأربعاء: السادس عشر من رمضان المعظم. 
موافقاً لتاريخ التبييض من هاك العام؛ وعلى نبینا محمد أزكى الصيلاة والسادم . 


5١ 


i اع‎ 
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ليد 
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5 = نك 





مكية . وهى خمس وثلاثون آية؛ ومناسبتها لما قبلها قوله: ظ سنريهم آياتنا في الفاق وقي أنفسهم © إلى قوله: 
<حَْن ينبي لَه أنه ْح 4() أى: إن القرآن حقء أى: وحى من اللء مع قوله: (كذلك يوحى إليك4: فهى 
كالتتمة لما قبلها . قال تعالى: 

2 سم مم سم 0K‏ سے 1 ہے ماك و ا 
و حم ري 2 46 َم يمن قبلِكَ الله العزير 
O 0‏ ور سے سے ہے 12 ا ر 
کي مما لسوت وما لس وهر آل 7 0 التو 
لہ Eg‏ سے لر کے چ 0-7 ا مسد سنا 


ESI ال‎ 


دمن آي راتو لیے 9 2 . 


بقول الحق جل جلاله : 8 حج . عَْسَقَ »© يشير. وال أعلم ‏ بكل حرف إلى وصف يدل على تعظيم قدر 
حبيبه كل فالحاء: أحيّتاك؛ أو: حبيتاك» أى: أعطيناك الملك والملكوت: والميم: ملكناك: والعين: عأمتاك مالم 





تكن تعلمء أو؛ عيّناك للرسالة» والسين: سيّدناك؛ والقاف: قربتاك . ب[ كذلك يوحي إليك ‏ أى: كما خصصناك 
بهذه الخصائص العظام أوحينا إليك ظ وإلى الذين من قبلك 4 ؛ فقد خصصناهم بيعض ذلكء وأوحينا إليهم» وفى 
ابن عطية: عن ابن عباس؛ أن هذه الحروف بأعيانها نزلت فى كل كتب الله. المنزلة على كل نبىّ أنزل عليه 
كتاب؛ ولذلك قال تعالى: «كذلك يوحى اليك وإلى الذين من قبلك1"14. وقال القشيرى: الحاء: مفتاح أسمه حكيم 
رحفيظء والميم: مفتاح أسمه مالك وماجد ومؤمن ومهيمن؛ والعين: مفتاح أسمه عليم ي » والسين: مفتاح أسمه 
سيد وسميع وسريع الحسابء والقاف: مفتاح أسمه قادر وقاهر وقريب وقدوسء أقسم الله تعالى بهذه الحروف أنه 
كذلك يوحى إليك يامحمد. ه. 


(1) من الآية ٠۳‏ من سورة فصملت. (؟) ذكره ابن عطية (2/5") وعزاه للثمابى؛ وانظر: تفسير البغرى )١854/1(‏ . 
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وقال ابن عطية: وإنما فصلت «حم عسق»؛ ولم يفعل ذلك ب ٠كهيعص»؛‏ لتجرى هذه مجرى الحواميم أخواتها. ' 
ه. زاد النسفى: وأيضاً: هذه آيتان؛ ودكهيعص: أية واحدة . ه . فانظره . 
(١‏ الله أى: يوحى الله و العزيز ز الحكيم 4 : فاعل «يوحى»؛ وقرأ این كثير باليناء للمفعول!' . و,اللهء: فاعل . 
يمحذوفء كأن قائلا قال: من الموحى؟ فقال : الله العزيز الحكيم» أى: الغالب بقهره ؛ الحكيم فى صنعه وتدبيره. ` 
بإ له ما في السموات وما في الأرض » ملكا وما (ل وهو العلي ) شأنه فإ العظيم > سلطانه ويرهانه. ظ 
ثم بين عظمته» فقال: لإ يكادا") السموات يتفطرت من فوقهن )؛ نتشققن من عظمة الله تعالى وعلو شأنه, ٠‏ 
يدل عليه مجيكه بعد قوله : وهو العلى العظيم» . وقيل: من دعائهم له ولداء كقوله: لا نكاد السموات يتَعَطَّرَنَ منه 
وتدشق تق الأرض 04) إلخ؛ ويؤيده: مجىء قوله : © والذين انَحَذُوا من دونه أولياء 4" وقرأ البصرى وشعبة: ظ 
«ينفطرن:»؛ والأول أبلغ . ومعدى: «من فرقهن» أى: يبتدين بالانقطار مه جهتهن الفوقانية. وتخصيصها على . 
التفسير الأول؛ لأن أعظم الآيات وأدلها على العظمة والجلال من تلك الجهة؛ وأيضا: استقرار الملائكة إنما هومن ٠‏ 
فوق؛ فكادت تنشق من كثرة الثقلء كما فى الحديث: : «أطّت السماء» وحق لها أن تخطء ما فيها موضع قدم إلا وفيها ' 
ملك راكع أو ساجدء(” . | 
وعلى الثانى للدلالة على التفطر من تحتهن بالطريق الأونى؛ لأن تلك الكلمة الشنعاءء الواقعة فى الأرض حين : 
أثرت فى جهة الفوق فلن تؤثر فى جهة التحت أولى. وقيل: «من فوقهن:: من فوق الأرض» فالكناية راجعة إلى . 
الأرضء من قوله: له ما فى السموات وما فى الأرض4 لأنه بمعنى الأرضين . 
[ والملائكة يسبّحون بحمد ربهم ‏ خضوعا؛ لما يرون من عظمته» ( ويستغفرون لن في الأرض ) أى: ظ 
للمؤماين منهم» خوقا عليهم من سطواتهء ويوحدون الله وينزهونه عما لا يليق به من الصغات» حامدين له على ٠‏ 
ما أولاهم من ألطافهء متعجبين لما رأرا من تعرض الكفرة لسخط الله تعالى. ويستغفرون لمؤمنى أهل الأرض» ' 


)١(‏ قرأ ابن کذیر۔ وحده: ايوحئ/ بفتح الحاء. والنائب إما «إليك؛ وإما ضمير يعود إلى «ذلك» أى: مثل ذلك الإيحاء يرحى إليك. 


انظر الإتحاف 48/07١‏ 5) . : 
1 أثيت المفسر - رحسه الله - قراءة ديكاد» بالياء» وهى قراءة نافع والكسائى, وقراً الباقون ؛تگاد؛ بتاء القأنيث. أنظر: الإتماشه i:‏ 

ا . ظ 
(؟) من الآية ٠۰‏ من سورة مريم. (؟) من الآية " من السورة نفسمها. 


}1 أخرجه بنحوه أحمد فى المسند )١175/4(‏ والترمذى فى (الزهد؛: باب فى قول النبى كلد : : دلو تعلمون ما أعلم أعحكتم قيلا؛ EAI,‏ ؛ 
(Iz‏ وأبن ماجة في ( الزهدء باب الحزن رالبكاء ٠٤١١/۲‏ ح١2)515‏ وصصمه الحاكم )01١/1(‏ وأقره الذهبى: من حديث : 
ابي شرء َة . وقوله (أطت) : الأطيط: صوت الأقتاب» وأطيط الإيل: أصواتها وحنينهاء أى: إن كذرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها : 
حتى أطلت» وهذا مثل وإيذان بكفرة الملائكة؛ وإن لم يكن ثم أمليطء وإنما هو كلام تقريب» أريد به تقرير عظمة الله تعالى. : 
انر النهاية (أططء /١‏ 54) . 
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الذين تبرءوا من تلك انكلماتء « ألا إن الله هر الغفور الرحيم > حيث لا يعاجلهم بالعقوبة على ما وصفوه به 
مما لا يجوز عليه. 

الإشارة: حم عسق, الحاء تشير إلى حمده لأوليائه» وتنويهه بقدرهم» والميم إلى تمليكهم التصرف فى حس 
الملك؛ وأسرار الملكوت» والعين إلى علو رتبتهم أو إلى علومنهم اللدنية» والسين إلى سيادتهم وسنا نورهم وسرهم. 
وألقاف إلى قريهم وتقريبهم حتى يمتحق وجودهم فى وجود محبوبهم: فيمتحى القرب من شدة القرب» وبذلك 
صاروا مقربين. والوحى ينقسم إلى أربعة أقسام؛ وحى أحكام» ووحى منام؛ ووحى إلهام» ووحى إعلام؛ فاختصت 
الأنبياء بالأول» وشاركتهم الأولياء فى التلاثة . ووحى إعلام هو إطلاعهم على بعض المغيبات. 

وقوله تعالى: :ل يكاد(١)‏ السموات يتَفطّرن # أى: يتشققن من هيبته تعالي وكبريائه. وذلك لما لطف حسها 
أدركت هيبة معانى أسرار الذات» وكذلك الأرواح؛ إذا لطفت ورقّ حس بشريتها أدركت عظمة الحق وجلاله 
وجماله» وإذا كثفت بشريتهاء يمباشرة الحس وأتباع الهوى» غلظ حجابهاء قبعدت عن حضرة الحق فى حال قريها. 
وقوله تعالى: (ويستغفرون لمن فى الأرض»» انظر جلالة قدر هذا الآدمى» حتى مخر ال له الملائكة الكرام 
يستغفرون له؛ ويسعون فى مصالحه» فاستحى من الله أيها العيدء إن كان لك عقل وتمييز 


تم رد على أهل الشرك» فقال: 


ادوا ا ایا اله حفيظ علوم مات ت لمم 


سرس ہے لے ایی سجن سے 





و زد ی 
رج ر افر OS‏ 1 ری ا أ 


سے ر کر 


0000 سأ ماما5 ر اوا 
ا خض لوقف لكل ىَوَر 


ءِ فدثر 





قلت: «وكذلك): الكاف فى محل النصب على المصدرء و#قرأنا»: مفعول «أوحيتا: . 


)١(‏ راجع الهامش رقم > فى الصفحة السابقة. 
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يقول الحق جل جلاله : ١‏ والذين اتخذوا من دونه أولياء ) ؛ شركاء» يوالونهم بائعبادة والمحبة ظ الله 
حفيظ عليهم چ : رقيب على أحوالهم وأعمالهمء فيجازيهم بهاء © وما أنت عليهم بو کیل #؛ بموكّل عليهم؛ 
تجبرهم على الإيمانء ثم نسخ بالجهاد. أو: ما أنت يمركول إليك أمرهم؛ وإنما وظيفتك الإنذار بما أوحينا إليك. 

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا 4 أى: ومثل ذلك الإيحاء البديع الواضح أوحينا إليك قرآئاً عربياء لا لبس 
فيه عليك ولا على قومك لإ أسذر أَمْ القرئ 4 أى: أهلهاء وهى مكة؛ لأن الأرض دحيت من تحتهاء أو: لأنها 
أشرف البقع» لإ و4 تنذرظ مَنَ حولها ) من العرب أو من سائر البلاد. قال القشيرى: وجميع العالم محدق 
بالكعبة؛ لأنها سرة الأرض. ه. 

ظ وتذر يوم الجمع ) ؛ يوم القيامة؛ لأنه تجمع فيه الخلائق؛ وفيه تجمع الأرواح والأشباح. وحذف المفعول الثانى 
من «تنذرء الأول للتهويلء أى: لتنذر الئاس أمر) فظيعاً تضيق عنه العبارةء ا لا ريب فيه #؛ لا شك فى وقوع ذلك 
اليومء لإ فريق في الجنة وفريق في السعير ‏ أى: بعد جمعهم فى الموقف يفترقون» فريق يصرف إلى الجنة» وفريق 
إلى السعير بعد الحساب» والتقدير: فريق منهم فى الجئة . والجملة: حال» أى: وتنذر يوم الجمع متفرقين. 

ولو شاء الله لجعلهم 4 فى الدنيا « أمة واحدة 4 إما مهتدين كلهم» أو ضالين؛ ظ ولكن يدخل من 
يشاء في رحمته # أى: ويدخل من يشاء فى عذابه» يدل عليه ما بعده» ومن ضرورة اختلاف الرحمة والعذاب: 
اختلاف الداخلين فيهماء قلم يشأ جعل الكل أمة واحدةء بل جعلهم فريقين» فيسّر كلا لمن خلق له. ‏ والظالمون 
ما لهم من لی ولا نصير 44 والكافرون ما لهم من شافع ولا داقع . 

قال أبو السعود: والذى يقتضيه سياق النظم أن يراد بقوله: «أمة واحدة» الاتحاد فى الكقرء كما فى قوله تعالى: 
كان الئاس أَمّة واحدة... 4 الآية(١)‏ »على أحد الوجهين: بأن يراد بهم الذين هم فى فترة إدريس» أو فترة 
نوح. ولو شاء لجعلهم أمة واحدة متفقة على الكفره بأن لا يرسل إليهم رسولاً لينذرهم ما ذكر من يوم الجمعء 
وما فيه من ألوان الأهوال: فيبقوا على ما هم عليه من الكفرء ولكن يُدخل من يشاء فى رحمته إن شاء ذلك: 


فيرسل إلى الكل من ينذرهم» فيتأثر بيعضهم بالإتذار؛ فيعرفون الحق؛ فيوفقهم الله تعالى للإيمان والطاعة» 


. الآية 71 من سورة البقرة‎ )١( 
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ويدخلهم فى رحمته؛ ولا يتأثر به الآخرون؛ ويدمادرن فى غيهم؛ وهم الظالمون؛ فيبقون فى الدنيا على ما هم 
عليه؛ ويصيرون فى الآخرة إلى السعير» من غير ولي يلى أمرهم» ولا نصير يخلصهم من العذاب. ه. 

© أم اتخذوا من دونه أولياء )› هذه جملة مقررة لما قبلهاء من انتفاء أن يكون للظالمين ولى ولا نصير. 
و.أمه: منقطعة» وما فيها من الإضراب للانتقال من بيان ما قبلها إلى بيان ما بعدها. والهمزة لإنكار الوقوع ونفيه 
على أبلغ وجهء أى: ليس المتخذون أولياء» ولا ينبغى اتخاذ ولىّ سواه. وقوله: ‏ فالله هو الولي 4 : جواب عن 
شرط مقدرء كأنه قيل بعد إبطال ما اتخذوه أولياء من الأصنام: إن أرادوا وني فى الحقيقة فال هو الولى؛ لا ولى 
سواه . ل وهو يحمى الموتى ) أى: ومن شأنه إحياء الأموات» ا وهو على كل شيء قدير & فهو الحقيق بأن 
يتخذ وليا؛ فليخصُوه بالاتخاذء دون من لا يقدر على شىء. وبالله التوفيق. 

الإشارة: قال القشيرى: كل من تبع هواءء وترك لله حداء أو نقض له عهدا؛ فهو ممن اتخذ الشيطان ولياًء فالله 
يعلمه. لا يخفى عليه أمره؛ وعلى الله حسابه» ثم إن شاء عذّبهء وإن شاء غفر له . ه. فيقال للواعظ أو الداعي إلى 
الله لا تأس عليهم إن أدبرواء الله حفيظ عليهم» وما أنت عليهم بوكيل. وكان الرسول ل داعيًا إلى الله ينذر 
الناس بالقرآن» فمن تبعه كان من أهل الجنة؛ ومن خالفه كان من أهل السعيرء وبقى خلفازه من بعدهء العلماء يالله. 
الذين يذكرون الناس؛ ويدلونهم على الله فمن صصحبهم وتبعهم كان من أَهلٍ الجنة؛ جئة المعارف: أو الزخارف» أو 
هماء ومن انحرف عنهم كان من أهل االسعيرء نار القطيعة أو الهاوية . 

فال القشيرى: كما أنهم اليو م فريقان؛ فريق فى [درجات]!١)‏ الطاعات وحلاوة العبادات [أر المشاهدات)")ء 
وفريق فى ظلمات الشرك وعقوبات الجحدء فكذلك غداء فريق هم أهل اللقاءء وفريق هم أهل الشقاء . ولو شاء الله» 
أى: أراد أن يجمعهم كلهم على الرشاد لم يكن مائع. ه. 

وقوله تعالی: © فالله هو الولی ) تحويش إلى التوجه إلى الله ورفض كل ما سواهء كما قال بعضهم: اتخذ الله 
صاحباء ودع الناس جانباء فكل من والى غير الله تعالى خذله» ومن حبه أبعده . 
)١(‏ فى القتسيرى [راحة]._ 0 . 
(؟) ما بين المعقوفنين من تدخل المفسر هى النقل عن القشيرى. 
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ثم أمر بالرجوع إليه عند الاختلاف؛ فقال: 


00 ر سر al‏ 7 یں سر 
2 کو ینکن وتک اا5 كه 
دک سے صر مر سرا سر م کک 40 
ر ا عاو اوس ی ج س کے £ : رھ و ر 
الث لكا أن 0 مله تل ” ای ار 7 1 
ص س سے 1 ر ما 7 سسس لت 704 ارس ملي 
لم مقالید ال وات سط الررفلمن‌ ناء ودمد ر انه يڪل شىء 


عل 9© 4 

يقول الحق جل جلاله : 8 وما اختافتم فيه من شيء فحكمه إلى الله > ؛ حكاية لقول رسول الله ل 
للمؤمنين؛ بدليل قوله: 8 ذلكم الله ربي © أى: ما خالفكم الكفار فيه من أهل الكتاب والمشركين؛ من أمور الدين؛ 
واختافتم أنتم وهمء فحكم ذلك المختلف [فيه](') راجع إلى اللهء ومفوض إليه» وهو إثابة المحقّين فيه ومعاقبة 
المبطلين . والمختار العموم» أى: وما اختلفتم فيه أيها الداس من أمور الدينء سواء رجع ذلك الاختلاف إلى 
الأصول أو الفروع» فحكم ذلك إلى اللهء وقد قال فى آية أُضرى: 8 فإن تنازعستم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول 594 , 

فكل ما اختلف فيه يرد إلى كتاب الله ثم إلى سنة رسول اللهء ثم إلى الإجماعء ثم القیاس» فهذه هى قواعد 
الشريعةء وعليها بنيت الأحكام» فمن خرج عنها فهو مبطلء ففى كتاب الله وسئة رسوله اة من علم الأصول 
والفروع ما فيه غنية: فإن لم يوجد نص فالإجماع أو القياس. 

وقيل: وما أختلفتم فيه من العلوم» التى لا تتصل بتكليفكم: ولا طريق لكم إلى علمه؛ فقولوا: الله أعلم. 

ثم قال: ل ذلكم الله ربي © أى: ذلكم العظيم الشأن؛ لله مالكى ومدبر أمرىء عليه توكلت )فی جميع أمورى: 
لا على غيره؛ 9 وإليه أنيب 4 ؛ أرجع فى كل ما يعرض لىء لا إلى أحد سواه. وحيث كان التوكل أمر) واحدا 
مستمراء والإنابة متعددة» متجددة بحسب تجدد مؤداهاء أوثر فى الأول صيغة الماضىء والثانى صيغة المضمارع. 








)١(‏ زيادة ليست فى الأصول. (7) من الآية 55 من سورة التساء. 


1۹۸ 


f r‏ له lL ma‏ ا طط a o‏ کے ا ت ا س س سات الاد بل سس ل س س ا س ا س ا س س 


الجزء الخامس والعشرون سورة الشورى / الآيات: ۹ 


«فاطر السموات والأرض ¢؛ خالقهما ومظهرهماء وهو خبر ثان لذلكم؛ أر عن مضمر؛ 8 جعل لكم من 
أنفسكم 4؛ من جدسكم ‏ أزواجا 4؛ نساء إ ومن الأنعام أزواجا © أى: وجعل للأنعام من جتسها أزواجاء أر: 
خلق لكم من الأنعام أصداقاً؛ ذكور) وإناثاء # يذروٌكم فيه © أى: يكذركم فيما ذكر من التدبير اليديع» من: الذرءء 
وهو البثء فجهل الناس والأنعام أزواجّاء حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل» واختير لفظ «فيه» على 
«به:) لأنه جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكئير. والضعير فى «يذرؤكم: يرجع إلى المخاطبين والأنعام؛ 
مغلبا فيه المخاطبون العقلاء على غيرهم. 

وقال الهروى: «يذردكم فيه4 أى: يكذركم بالتزويج؛ كأنه قال: يذرؤكم به. ه. وقال ابن عطية: لفظة ١ذر‏ 
تزيد على لفظة »خلق» معنى أخرء ليس فى خلق» وهو توالى طبقاته على مر الزمان» وقوله: «فيه» الضمير عائد 
على الجعل. وقال القتبى: الضمير للتزويج. ه. ) 

ليس كمفله شیء 4 أى: ليس مثله شىء1فى شأن]!') من الشدونء التى من جماتها هذا التدبير البديع. قيل: 
إن كلمة التشبيه كررت لتأكيد نفى التماثل؛ لأن زيادة الحرف بمنزئة إعادة الجملة. قال ابن عطية: ألكاف مؤكدة 
للتشبيه؛ قنفى التشبيه أوكد ما يكونء وذلك أنك تقول: زبد كممروء وزيد مثل ععمرء فإذا أردت المبالغة ألتامة قلت: 
زيد كمثل عمروء وجرت الآية فى هذا الموضع على عرف كلام العرب»ء وعل هذا المعنى شواهد كثيرة . ه. 

قال النسفى: وقيل: المثل زائدء والتقدير: ئيس كهو شیء» كقوله تعالى: ف إن آمنوا بمثل ما آمنتم به 4(')) رهذا 
لأن المراد نفى المثليّة؛ وإذا لم نجعل الكاف أو المثل زيادة كان إثبات المثل. ه . وألجواب ما تقدم لابن عطية . 

وقيل: الآية جرت على طريق الكتاية؛» كقرلهم: مثلك لا يبخل» وغيرك لا يجودء أى: أنت لا تبخل؛ لأنه إذا 
نفى البخل عمن هر مكله كان نفيه عنه أولى . 

ثم قال تعالى: © وهو السميع البصير > ؛ سميع لجميع المسموعات بلا آذان» بصير بجميع المبصرات 
بلا أجفان . وذكرهما لذلا يتوهم أنه لا صفة لهء كما لا مثل لهء وقذّم تنزيهه عن المماثلة على وصفه بالسمع 
والبصر ليعلمنا أن سمعه وبصره ئيس كسمعنا وبصرتا. 
)١ ١‏ ما بين المعقوفنين ليس فى الأصول الخطيةء وأثبته من تفسير أبى السعرد - رحمه الله. 
8 الآية ۴١۷‏ من سورة البقرة ‏ 
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له مقاليد السموات والأرض # مفاتيح خزائنها؛ ل يسط الرزق لمن يشاء 4 أى: يوسعه ظ ويقدر» أى: 
يُضيق على ما تقتضيه المناسبة المبنية على الحكم البالغة. #إنه بكل شيء عليم © لا يخفى عليه شىء؛ فيقعل 
كل ما يفعل على ما ينبغى أن يفعل؛ على ما تقتضيه مشيئته وحكمته البالغة . 

قال ابن عرفة: تضمنت هذه الآية وصفه تعانى بجميع صفات الكمال. فالقدرة فى قوله: #فاطر السموات 
والأرض» والوحدائية فى قوله: «ليس كمكله شىء والإرادة فى قوله؛ #يبسط الرزق لمن يشاء4؛ لأن تخصيص 
البعض بالبسط إنما هو بالإرادة . والعام فى قوله: «إنه بكل شىء عليم4»» والكلام فى قوله: «#شرع لكم من الدين»؛ لأن 
المراد به الحكم الشرعى» وهو خطاب الله تعالى المعلق بأفعال المكلفين» وخطابه كلامه. ه . زاد فى الحاشية الفاسية: 
يعنى وكل وصف من هذه الأوصاف يستلزم الحياةء مع أنه قال: #يحيى الموتى» والإحياء إنما يكون من الحى. ه. 

الإشارة: قوله تعالى: 8 وما اختلفتم فيه من شىء 4 قال القشيرى: ويقال إذا لم تهتدوا إلى شىء وتعرضت 
منهم الخواطر؛ فدعوا تدبيركم والتجئوا إلى ظل شهود تقديرء » [وانتظروا](') ما الذى ينبغى لكم أن تفعلوا بحكم 
تيسيره . ويقال؛ إذا اشتغلت قلوبكم بحديث أنفسكم فلا تدرون أبالسعادة جرى حكمكم» أو بالشقاوة جرى اسمكم: 
فكلوا الأمر فيه إلى اللهء واشتغلوأ فى الوقت بأمر اله» دون التفگر فيما ليس له سبيل إلى علّمه من عواقبكم. ه . 

وقوله: © فاطر السموات والأرض ‏ أى: شققهما من أسرار الغيب» ومتجل بهما وسائر الكائنات. جعل لكم فى 
عالم الحكمة من أنفسكم أزواجا ليقع التناسل» بعضكم من بعضء ومن الأنعام أزواجا ليقع التناسل فيها؛ وأما بحر 
الجبروت فلیس كمئله شىء. وقال بعض العارفين: ليت شعرى هل معه شىء حتى يشبهه أو لا يشبهه» كان الله ولا 
شىء معه» وهو الآن على ما عليه كان. فقوله تعالی: # ليس كمغله شيء © أى: ليس معه شىء حتى يشبهه . 

وقال الورتجبى عن الواسطى: [أمور)(") التوحيد كلها خرجت من هذه الآية؛ لأنه ما عبر عن الحقيقة بشىم 
إلا والعلة مصحويةء والعبارة متقوضة؛ لأن الحق لا ينعت على أقداره ؛ لأن كل ناعت مشرف على المتعوت: 
وجل أن يشرف عليه مخلوق. وقال الشبلى: كل ما ميزتموه بأوهامكم» وأدركتموه بعقولكم فى أتم معانيكم؛ فهو 
مصروق إليكم؛ ومردود عليكم؛ محدث مصنوع مثلكم؛ لآن حقيقته عالية عن أن تلحقها عبارة» أو يدركها وهم 
(1) مابين المعقوفتين أثبته من القشيرى . (۲) فى عرائس البيان: (رموز) . 


د + ¥ 


الجزء الخامس والعشرون سورة الشورى / الأيتان: ١4 ١۴۳‏ 


أو يحيط بها علم» كلا؛ كيف يحيط به علم» وقد اتفق فيه الأضداد, بقوله: 8 هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن ١))‏ أ عبارة تخبر عن حقيقة هذه الألفاظ؟؛ كلاًء قصرت عله العبارة؛ وخرست الألسن لقوله: 
۾ ليس کمئله شيء © . ه. 


ولما عرف بذاته وصفاته: ذكر شرائعه تعبادهء كقال: 
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يقول الحق جل جلاله : 8 شرع > أى: بين وأظهر 8 لكم من الدين ما وصّى به نوحا © ومن بعده من 
أرباب الشرائع» وأولى العزم من مشاهير الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وأمرهم به أمر) مؤكدا. وفى بيان نسبته إلى 
المذكورين تنبيه على كوته دينا قديماء أجمع عليه الرسل» على أن تخصيصهم بالذكر لما ذكر من علو شأنهم: 
ولاستمالة قلوب الكفرة إليه؛ لاتفاق الكل على نبوة جلهم. قيل: خص نوحا وإبراهيم بالوصية؛ ونبينا محمد يك 
بالوحى؛ لأن متعلق الوصية غير الموصىء بل الموصى [إليه](') به» ومتعلق الوحى: الموحى إليه بذاته» ولما 
کان ۔ يك آخر الأنبياء > جعل الملقى إليه وحياء ولما كان ما قبله من الأنبياء متبعين له» ومنذرين بشريعتهء أته 
سيظهر أخر الزمآن نبى اسمه ٠‏ محمده » كان ذلك وصية منهم لقومهم على الإيمان به. انظرابن عرقة . 
)١(‏ من الآية ۳ من سورة الحديد. 
(؟) مابين المعقوفكين غير موجود فى النسخة الام . 

لين 
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قلت: والظاهر أنه تفدن(') ء وفرار من تكرار لفظ الوحى؛ إذ الموحى به هو قوله: 8 أن أقيموا الدين ) وهو 
الذى أوحى إلى نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام. وقال أبو السعود: والدعبير عن ذلك عند نسبته َة ب«الذى؛ لتفخيم 
شأئه من نلك الحيثية؛ وإيثار الإيحاء على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع 1فى]7) الأيات المذكورة 
- يعنى فى صدر السورةء من قوله: #كذلك يوحي إليك...4 وفى آخرها من قوله: «وكذلك أوحينا إليك روحًا من 
أمرنا4 ولما فى الإيحاء من التصريح برسالته ‏ هة - القامع لإنكار الكفرة . والالتفات إلى نون العظمة إطهارا 
لكمال الاعتناء بإيحائه؛ وهو السر فى تقديمه [على ما قبله)(") مع تقدمه عليه زمانا. وتقديم وصية نوح ‏ عليه 
السلام ‏ للمسارعة إلى بيان كون المشروع لهم دين قديما ‏ أى: فلا ينبغى إتكاره ‏ ونوجيه الخطاب إليه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - بطريق التلوين؛ للكشريف, والتدبيه على أنه تعالى شرع لهم على لسانه عليه الصلاة 
والسالام .ف. 

ثم فسرما وصاهم به فقال: « أن أقيموا الدين ) أى: دين الإسلام» الذى هو توحيد الله تعالى» وطاعته: 
والإيمان بكتبه ورسلهء وبيوم الجزاء» وسائر أركان الإيمان. والمراد بإقامته: تعديل أركانهء وحفظه من أن يقع فيه 
زيغء والمواظطبة عليه والتشمير فى القيام به وسوضع «أن أقيمواه إما: نصب» بدل من مفعول «شرع؛؛ أو: رفع: 
خبر جواب عن سؤال مقدرء كأن قائلاً قال: وما ذاك؟ فقال: هو إقامة الدين. © ولا تتفرقوا فيه Ç‏ ؛ ولا تختلفوا 
فى الدين؛ فالجماعة رحمة» والفرقة عذابء والمراد: الاختلاف فى الأصولء دون القروع المختلفة حسب اختلاف 
الأمم باختلاف الأعصارء كما ينطق به قونه تعالى: ظ لكل جعلنا مكم شرعة ومنهاجا 4(4). 

« كبر على المشركين © أى: عظم وشق عليهم $ ما تدعوهم إليه # من التوحيد» ورفض عبادة الأصنا» 
الذى هو إقامة الدينء ا الله يجتبي » أى: يجلب ويجمع ل إليه من يشاء » بالتوفيق والتسديدء إ ويهدي إليه 
من ينيب 4 ؛ يقبل على طاعته . فالاجتباء يرجع إلى تصديق القلب» والإنابة إلى توفيق الطاعة فى انظاهر. 
)١(‏ كتب على هامش النسغة الأم مايلى: لا يا أسداذ ماهو بنفنن؛ بل هو مقصود لحكمة» ولو كان للتقنن لما كرر الوصية مرتين» 

رخص لفظ الوحي بسيد البشر 4# ولا بدل «وصيناء الثانية بلفظ الأمر: كأمرنا وأوجبنا وفرضنا ونحو ذلك. فالحق أنه عبر فى 
حق الأنبياء بالوصية دون الوحى؛ للإشارة إلى أنهم مجرد نواب عله َل ف . 
(؟) فى الأصول 1من]. 
(*) فى تفسير أبى السعرد [ على مابعده! . 
(4) فى الأية 48 من سورة المائدة . 

۲ 
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(إ وما تفرقوا ) أى: أهل الكتاب من بعد أنبيائهم إلا من بعد ما جاءهم العلم ‏ ؛ إلا بعد أن علموا أن 
الفرقة ضلال؛ وأمر متوعّد عليه على ألسنة الرسلء 9 بغيا بينهم © حسداء وطاباً للرئاسةء والاستطالة بغير حق: 
أو: ما تفرقوأ فى الدين الذى دعوا إليه؛ وهو الإسلام؛ ولم يؤمنوا كما آمن بعضهم إلا من بعد ما جاءهم العام بحقيقته؛ 
لما يشهدونه فى رسول الله َء والقرآن من دلائل الحقيّة؛ حسبما وجدوه فى كنتبهمء أو؛ العلم بمبعثه تله 

ل ولولا كلمة سبقت من ربك 6 » وهى العدة بتأخير العقوبة ل إلى أجل مسمى ) هو يوم القيامة 8 لقُضى 
بينهم © أى: لوقع القضاء بينهم» وأهلكوا حين افترقوا لعظم ما اقدرفوا. < وإن الذين أورثوا الكتاب من 
بعدهم > وهم المشركون ظ لفي شك منه 4 أى: القرآن 8 مريب )؛ موقع فى الريبة. وهو بيان لكيفية كفر 
المشركينء بعد بيان كيفية كفر أهل الكتاب» أى: وإن المشركين الذين أوتوا القرآن من بعدهم» أى: من بعدما أورث 
أهل الكتاب كتابهم» لفى شك من القرآن مريب. والظاهر: أن التفرق المذكور هذا إنما هو فى شأن الرسول 56؛ 
لأن سياق النظم إنما هو لبيان أحوال هذه الأمةء وإنما ذكر من ذكر من الأنبياء ‏ عليهم السلام لقحقيق أن ما 
شرع لهولاء دين قديم؛ أجمع عليه أولنك الأعلام ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ تأكيدا لوجوب إقامته» وتشديدا للزجر 
عن التفرق والاختلاف. فالتعرض لبيان تفرق أممهم عنه ريما يوهم الإخلال بذلك المرام. قاله أبو السعود. 

الإشارة: الذى شرع الله من ألدين لأقوياء عباده» ووصى به خواص أنبيائه: أن يشاهدوه وحده فى الباطن؛ 
ويقوموا برسم العبودية فى الظاهرء وهذا هو إقامة الدين» الذى يجب الاتفاق عليه؛ لكن لا ينال هذا إلا بعد موت 
النفوس» وحط الرؤوس» وبذل الفلوس . ولذلك كبر على أهل الفرقء قال تعالى: #كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه4» فإذا وفق العبد لفعل ما تقدم» وسلك طريقه؛ اجتباه ريه لحضرتهء بعد أن هداه لسلوك طريقته . قال تعالى: 
«الله يجتبى إليه من يشاءء ويهدى إليه من ينيب» فالاجتباء جذبء والإنابة سلوكء الاجتباء للحقيقة؛ والإنابة 
للشريعة والطريقة. وقدم الاجتباء على الاهتداء اهتماما بأمره؛ لأن الجذب عناية يختص به أهل الولاية» والإنابة 
هداية ينالها كل من تمسك بالشريعة. وحقيقة الجذب: شهود الخلق بلا خلق؛ وحقيقة السلوك المحض: شهود الخلق 
بلا حقء وحقيقة الجذب فى السلوك: شهود الحق فى قرالب الخلق» أو: شهود الخلق فى مظهر الحق. 

فالناس ثلائة: مجذوبون فقط؛ سالكون فقط؛ مجذبون سالكون» فالأولان لا يصلحان للتربيةء وإلثالث هر الذى 
يصلح للتربيةء وهو الذى يتقدمه السلوك؛ ثم يختطف إلى الحضرة فى مقام الفناءء ثم يرجم إلى السلوك فى متام 
البقاء. وما وقع من التفرق والاختلاف فى جانب النبوةء يقع فى جانب الولاية؛ سئه ماضية؛ فيجب على الداعى 
إلى الله أن يجهد نفسه فى الدعاء إليه؛ ولا يبالى باختلافهم» كما قال تعالى: 


۳ 
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فادع وَأَسْتَقَمَ سے سے تر اشوا 8 
مال هين ڪڪ وا شيا يتك 7 ا لاعت 
ا ا کک ر يسنا ويد تك آله واس مع بستاو ١‏ دال سیر 050 


وى ا ا سل ل مرحم الح 9 م ا ا سے سے سے 5 
ليجات فاقری تر ETE‏ داحصة عند : f‏ 
سے صر 0 کا ع اکر سے 
وَعَلهِمَ عضب وا ب كريد 9 4 


يقول الحق جل جلاله: < فلذلك ن أى: فلأّجل ذلك التفرّق» ولما حدث بسبيه من تشعّب الكفر 
شعباء فادع إلى الاتفاق والاندلاف على الملة الحنيقيّة القيمةء ظ واستقم ) عليهاء وعلى الدعوة إليها # كما 
أمرت 4؛ كما أمرك ال أر: لأجل ما شرع لكم من الدين القويم القديم؛ الحقيق بأن ينناف فيه المتتافسون» فاد ع 
التاس كافة إلى إقامسته» والعمل بموجبه؛ فإن كلا من تفرقهم رشکهم» سبب للدعوة إليه والأمر بهاء أو: فإلى ذلك 
الدين المشروع فادع؛ واستقم عليه» وعلى الدعوة إليه» كما أمرت وأوحى إليك. 

ولا تعبع أهواءهم > الباطلةء رعقائدهم الزائغة» فإ وقل آمنت با أنزل الله من كعاب » أىّ كتاب كان 
من الكتب المنزلةء لا كالذين آمنوا بيعض وكفروا بيبعضء وهم أهل الكتاب» « أوانك هم الكافرون حقا)()ء وفيه 
تحقيق للحق» وبيان لاتفاق الكتب فى الأصول» وتأليف لقلوب أهل الكتابين؛ وتعريض بهم. ل وأمرت لأعدل 
تكم 4 فى الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم إلى أر: فى تبليغ الشرانع والأحكام» لا أخص عستا دون بحض» أو" 
لأسوى بينى وبينكم؛ ولا آمركم بما لا أعمل به ولا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أو: لا أفرق بين أكابركم 
وأصاغركم . راللام: إما على حقيقتهاء أى: أمرت بذلك لأعدلء أو: زائدة» أى: أمرت أن أعدل بينكم . 

$ الله ربسا وربكم 4 خالقنا جميمّاء ومدولى أمورناء كلنا عبيده» ١‏ لنا أعمالدا © لا يتخطانا ثوابها أو حقابها 
ل ولكم أعمالكم » لا يجاوزكم وبالها إلى غيركم؛ أو: للا دينتا التوحيد؛ ولكم دينكم الشرك. لا حجة بيدا 
وبينكم © أى: لا خصومة؛ لأن الحق قد وضح؛ ولم يبق للمحاجاة حاجة» ولا للقصاحة مسحلء سوى المكابرة. 





)١(‏ من الأية ٠١١‏ من سورة التساء. 


E 
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# الله يجمع بيننا يوم القيامة « وإليه الصير 4؛ المرجع؛ فيظهر هناك حانتا وحالكم. رهذه محاججة: 
لامتاركة؛ فلا نسخ فيها. 

ل والذين يحاجون في الله 4؛ يخاصمون فى دينه ل هن بعد ما استجيب له ) ؛ من بعد ما استجاب له 
الناس» ودخلوا فيه ليردوهم إلى دين الجاهلية؛ كقوله: ٠‏ ود كغير من أهل الكتاب أو يردونكم من بعد إيمانكم 
كارا . . . 4()ء والتعبير عن ذلك بالاستجابة؛ ياعتبار دعوتهم إليه» أو: من بعد ما استجاب الله لرسوله ًة وأيده 
بنصرهء كيوم بدرء أو: من بعد ما استجاب له أهل الكتاب» بأن أقروا بنعوته بء واستفتحوا به قبل مبعثه. وذلك 
أن اليهود والدصارى كانوا يقولون للمؤمنين: کتابنا قبل كتابكم» ونبينا قبل نبیکم» فنحن خير مدکم فذزات: 
«والذين يحاجون...» الآية .(") م حجتهم داحضة » ؛ باطلة» ۾ عند ربهم © ؛ وإذا كانت داحضة من حيث 
كونه ربا رءوفا فأحرى من حيث كونه قاهرا منتقما. وسمّاها حجة:؛ وإن كانت شبهة؛ لزعمهم أنها حجة. 
ل وعليهم عضب 4 عظیم» لمكابرتهم الحق بعد ظهوره ط ولهم عذاب شديد > لا يقادر قدره . 

الإشارة: إذا اسدولت الغفلة على الناسء وتفرقت القلوب؛ يجب على أهل البعسيرة النافذة أن يتحركوا لوعظ 
الناس وتذكيرهم» ولا يلتفتون إلى أهوائهم» وما هو مشغوفون به من حظوظهم. قال تعالى: «فلذلك فادعء واستقم 
كما أُمرت» ولا تتبع أهواءهم» فتدعون الئاس إلى التوحيد؛ وإقامة الشرائعء بامتثال الأرامرء واجتداب المناكرء ثم 
يدسونهم إلى حضرة الحقء إن رأُوا منهم من هو أهله» فمن فعل هذا كان قدره عند الله عظيماء وجاهه كبيزا. وفى 
الحديث عن رسول الله کل أنه قال؛ «والذى نفس محمد بيده؛ إن شدتم لأقسمن لكم: إن أحب عبان الله إلى الله 
الذين يحيبون الله إلى عباده» ويحببون عباد الله إلى الله ويمشون فى الأرض بالتصيحة» . 

ومن وظيفته أن يقول: آمدت بما أنزل الله من كتاب» وما بعث من نبى وولئ» وأمرت لأعدل بينكم فى الوعظ؛ 
والنصيحة:؛ وإمداد المددء لكن يأخذ كل واحد على قدر صدقه وتعظيمهء ثم يقول: (الله رينا وربكم)؛ يخص 
برحمته من يشاء» لذا أعمالدا: ما يليق بنا من عبادة القلوب؛ ولكم أعمالكم: ما تطيقونه من عبادة الجوارح» 
لا خصومة بيننا وبينكم؛ لأن قلوينا سالمة لكم. الله يجمع بيلنا وبينكم فى الدنيا بجمع متصل؛ وإليه مصير الكل 
بالموت والفناء. والذين يحاجون فى الله أى: يخاصمون فى طريق الله: ويقولون: انقطعت التربية» حجتهم 
داحضشة» وعليهم غصب البعد» ولهم عذاب الكد والتعب. 


. )۱۸۸/۷( من سورة البقرة. (؟) انظر: تفسير للبغوى‎ ٠١9 الآية‎ )١( 
+0 
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ثم حض على التمسك بكتابه؛ لأنه جامع لما أنزل الله من كتاب» فقال 


<( أسَهالْرِى رل التب يالى وَالْيَانَ وَمَايْدَرِيكَ مالاع 
ر رهت ر ر م شی ہے ب 


ا غر E‏ سر چ ر أ ا ی کے ص 
كريب ريا د بها الت اومن يماو أأزبرتءامنوأ مشفقون ميا 
ع مين و س اك ٣‏ 1 دک 
وَيَحَلَْمُونَ أنه لق ألا إِن! رن ساروف أَلتاعَةِ غم صَك ل بيد له 
س سے مرح ر اہ سے و سر ا عل قر و د 
أله لطِيفُ بعباو و تررق من تا م هوا لصوت الْعرير 
يقول الحق جل جلاله : ظ الله الذي أنزل الكتاب ؛ القرآنء أو: جنس الكتابء ظ بالحق # ؛ ملديمًا 
بالحق فى أحكامه وأخبارهء أو: بما يحق إنزاله من العقائد والأحكامء ذا والميزان ‏ ؛ وأنزل العدل والتسوية بين 
الناس» أى: أنزله فى كتبه المنزلة» وأمر به» أو: الشرع الذى يوزن به الحقوق» ويساوى بين الناس. وقيل: هو عين 
الميزان؛ أى: الآلةء أنزله فى زمن نوح يهخَلهِ. ل وما يدريك © أى شىء يجعلك عالما © لعل الساعة 4 التى 
أخبر بها الكتاب التاطق بالحق 9 قريب # مجيئها. وضمن الساعة معنى البعث فذكر الخبرء وقيل: وجه المناسبة 
فى ذكر الساعة مع إنزال الكتاب: أن الساعة يقع فيها الحساب ووضع الموازين بالقسطء فكأنه قيل: أمركم الله 
بالعدل والتسوية؛ والعمل بالشرائع» فاعملوأ بالكتاب والعدل قبل أن يفاجككم يوم حسابكم» ووزن أعمالكم . 








ل[ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها » استعجال إنكار واستهزاءء [ والذين آمنوا مشفقرن 4؛ خائفون 
الإ منها 4 وجلون؛ لهولهاء © ويعلمون أنها احق ) الكائن لا محالةء ظ ألا إن الذين يمارون فى الساعة 4؛ 
يجادلون فيهاء من: المرية: أو: المماراة والملاحاة» أو: من: مريت الناقة: إِذا مسحت ضرعها بشّدة للحلب؛ لأن 
گلا من المتجادلين يخرج ما عند صاحبه بكلام فيه شدة . 99 لفي ضلال بعيد € عن الحق؟ لان قيام الساعة 
أظهر من كل ظاهرء وقد تواترت الشرائع على وقوعهاء والعقول تشهد أنه لابد من دار الجزاءء وإلا كان وجرد هذا 
العائم عبثا . 

[ الله لطيف بعباده 4 أى: بر بهم فى إيصال المنافع ودفع المضار: أوصل لهم من فتون الألطاف ما لا تكاد 


تتاله أيدى الأفكار والظنون. وقيل: هو من لطف بالغوامض علمه» وعظم عن الجرائم حلمه» أو: من ينشر المتاقب 
٦‏ 


اس سا ا سا ا س س سا جس اس ا لا اوا اسا سلاا اسا ا اس اس س ا ا سا ا ا ۸۹ ا س سے ر ا 


سسا اس حا 


ا ل س" - 
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ويستر ألمثالب!')؛ أو: يعفر عمن يهفوء أو: من يعطى العبد فوق الكفاية, ويكلّفه من الطاعة دون الطافة . وقال شيخ 
شيوخناء سيدى عبد الرحمن الفاسى رة : الظاهر حمل العباد على من اصطفاء؛ بدليل الإضافة المفيدة للتشريف» 
وأنه تعالى لطيف بهم رفيق» ومن ذلك: حمايتهم من الدنياء ومما يطغى من الرزق» وعليه ينزل قوله: ‏ يرزق 
من يشاء # .ه.ء أى: يرزق على حسب مشيئته؛ المبتية على الحكم البالغة . وفى الحديث: «إن من عبادى من لا 
يصّلح إيمانه إلا الفنى» ولوأفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادى المؤمنين من لا يصصّلح إيمانه إلا الفقرء ولو 
أغديته لأفسده ذلك»('). 

وأما قوله تعالى: ‏ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 74) فهو وعد لجميع الخلق» وهو مينى على 
المشيئة المذكورة هداء فلا منافاة بينهماء خلافًا لابن جزى!!)؛ لأن المشبئة قاضية على ظاهر الوعدء ولا يقضى 
ظاهر الوعد عليها؟ . انظر الحاشية . 

د الو ي 

ل وهو القوي ؛ الباهر القدرة ء الغالب على كل شىء؛ 8 العزيز © المنيع؛ الذى لا يغلب. 

الإشارة: الميزان هو العقل؛ إذ به تعرف الأشياء ومقاديرهاء نافعها وضارها. فالعقول مدفاوتة كالموازين؛ 
فبعض الموازين ارقته لا يوزن فيها إلا الشىء الرفيع؛ كالذهبء والإكسيرء والفضة:؛ وألطيب الرفيع؛ وبعضها 
يصلح لوزن الأشياء اللطيفة؛ دون الخشيذة » كميزان العطار وشبههء وبعضها يصاح للأشياء الخشيئة المكرسطة, 
كميزان الغزالين الماك وبعضها لا يصاح ا الخشين » كالفحم وشبه» وبعضها لا يصلح إلا للخشين الكثير؛ 
كالذى يوزن به القناطیر من الشىء الخ الخشين» فالأول عقول العارفينء لا يوزن فيها إلا أنوار التوحيد وأسرار التفريد, 
لا يصلح لغيرها؛ وألثانى للعبادء والزهادء والعلماء الصالحين:ء رالثالث للمتجمدين من العلماء» والرايع لعامة 
المؤمنين؛ والخامس للفجار والكفار؛ وفيهم نزل: #يستعجل بها الذين لا يؤمدون بها ...4 الآية» وما قبله هو قوله: 
«والذين أمنوا مشفقون منها» . 
)١(‏ فى الأصول [المثاقب) والمثبت من تفسير النسفي - رحمه ألله تعالى -. ۰ 
)1( أخرجه الديلمي (الفردوس 175١/5‏ ١١٠1م)‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات (ص!؟١)؛‏ وأخرجه مطولا البغوى في الدفسير (97/ 154 

196) . وعزاه السيوطى فى الدر (5/ 7١4‏ - د٠٠)‏ لابن أبى الدنيا فى كتاب الأولياء» والدكيم النرمذى فى ذوإدر الأصرلء رابن . 

مردويه؛ وأبى نعيم فى الحلية (۳۱۸/۸) » وابن عساكر في تاريخه؛ عن أنس بن مالك تتتلتة. وأنظر كشف الخفاء 70 1). 
(؟) من الآية 7 من سورة هود. 
)٤(‏ قال اين جزى . رحمه الله تعالى ؛ #يرزق عن يشاء٤‏ يعدى الرزق الزائد على المشمون لكل حيوان فى قوله: فوما من دابة في 

الأرض إلا على الله رزقها» أى؛ ما تقوم به الحباة» فإن هذا على العمو لكل حیوان طول عمرهء ولزالد خاص بمن شاء الله . 
(2) وجدت على هامش النسخة الأسأسية مايلى: «الحق ماقاله ابن جزى» رأن المشيئة متعلقة بالتوسعة المسماة في العرف رزقاً أيضاء 

٠‏ لا بأصل الرزقء ويدل على ذلك قوله تعالى عقب هذا مباشرة: (من كان يريد حرث الآخرة ٩...‏ الآيةء ولأمجملة فهى بمعلى 


قوله تعالي: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له...» ... فهذا قوله تعالى: #وهوعلى جمعهم إذا يشاء قدير4 فالجمع 
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وقوله تعالى: الله نطيف بعباده ‏ » اعلم أن لطفه سبحانه بعباده لا ينحصر ولا ينفك عنه مخلوق» من ظن 
انقكاك لطف الله عن قدره فذلك لقصور نظره؛ فمن لطفه سبحانه بخلقه: أنه أعطاهم فوق الكفاية؛ وكلفهم دون 
الطاقة . ومن لطفه سبحانه: تسهيله الأرزاق» وتيسير الارتفاق» فلو تفكر الإنسان فى اللقمة الت ترضع بين يديه 
ماذا عمل فيها من العوالم العلوية والسفلية؛ لتحةق بغاية عجزه؛ وتيقن بوجود لطفهء وكذا ما يحتاج إليه من 
مشروب؛ وملبوس» ومطعوم . ومن لطفه سبحانه : توفيق الطاعات» وتسهيل العبادات؛ وتيسير الموأققات . ومن لطفه 
سبحانه: حفظ التوحيد فى القلرب» واطلاعها على مكاشفة الغيوب» وصيانة العقائد عن الارتياب» وسلامة القلوب 
عن الاضطراب. ومن لطفه سبحانه: إبهام العاقبة؛ لكلا يتكلوا أو ييأسوا. ومن لطفه سبحانه بالعبد: إخفاء أجله 
عليه ؛ لدلا يستوحش إن كان قد دنا أجله . ومن لطفه سبحانه بخواصه: ستر عيويهم» ومحو دنويهم» حتى وصلهم 


بما منه إليهم؛ لا بما منهم إليهء فكشف لهم عن أسرار ذاته» وأنوار صفاتهء فشاهدوه جهراء وعبدوه شكرا. 


وفوله تعالى : ۾ يرزق س يشاء © اما ررف الأرواح» أو رزق الأشياح» وال هذأ الفسمين أشار قوله: 


سے ر 2 7 ر سے مار سرن سے 
3 من ایرد حر تَالْأحْرَة ترد لوق حرٹو ومن كارب رید حرت 


لدمَانْؤْيَهسَبَاوَمَا ةين صب 9 4 


يقول الحق جل جلانه : من كان يريد حرث الآخرة 4 : سمى ما يعمله العامل مما يبتغى به الفائدة 
المستقبلة حرثاء مجازا؛ لأن الحرث: إلقاء البذر فى الأرض اننظر نتاجهء فأطلقه على العمل؛ لجامع حصول 
النتاج» أى :من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة لإ نرد له في حرثه 6 ؛ نضاعف له ثوابه؛ الواحدة بعد بعشر إلى 
سبعمائة فما فوقهاء أو: نزد له فى توفيقه وإعانته. وتسهيل سبيل الخيرات والطاعات عليه. ‏ ومن كان يريد & 
بأعماله ظ حرث الدنيا © وهو متاعها وطيباتها 8 نؤته منها € أى: شیا منهاء حسيما قسمناه له» لا ما يريده 
ويبتغيه؛ ‏ وما له في الآخرة من نصيب © إذا كانت همته مقصورة على الدنيا. ولم يذكر فى عامل الآخرة 
أن رزقه المقسوم يصل إليه؛ للاستهانة بذلك إلى جنب ما هو بصددهء من زكاء أعماله؛ وفوزه فى المآب؛ لأن 
ما يعطى قى الآخرة يستحقر أن يذكر معه غيره من الدنيا. 

الإشارة: قد مر مرارا ذم الدنيا وصرف الهمة إليهاء وفى الحديث عن أبى سعيد الخدرى: أنه سمع رسول الله اة 
يقول فى بعض خطبه: «أيها الناسء أقبلوا على ما كلفتموه من صالح آخرتكم» وأعرضوا عما ضمن لكم من أمر 
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دنياكم» ولاتشغلوا(') جوارحكم جوارح غذيت بنعمته فى النعرض لخطأ بمعصیته» واجعلوا شغلكم بالتماس 
معرفته؛ واصرفوا هممكم إلى التقرب بطاعنه؛ إنه من بدأ بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الآخرة» ولم يدرك 
منها ما يريد؛ ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنياء وأدرك من الآخرة ما يريد,(؟) . 
قال الورتجبى: حرث الآخرة : مشاهدته ووصاله وقربه؛ وهذا للعارفين؛ وحرث الدنيا: كرامات الظاهرء ومن 
شغلته الكرامات احتجب بها عن الحق. ثم قال: عن بعضهم: : من عمل لله محبة له لا طلبًا للجزاء» صغر عنده 
كل شىء دون الله فلا يطلب حرث الدنياء ولا حرث الآخرة؛ بل يطلب الله من الدنيا والآخرة . ثم قال؛ حرث 
الدنيا: قضاء الوطر منهاء والجمع منهاء والافتخار بهاء ومن كان بهذه الصفة فما له فى الآخرة من نصيب. ه. 
وقال بعض الشعراء فى هذا المعنى: 
ياممثر الدنيا على دينه ومشستردنياهء بالآخره 
بعت الذى يبسقى بما ينقسضسى تبالهامن صفقة خاسره. 
ثم ذكر مقابل قوله: #شرع لكم من الدین٤؛‏ كأنه تعالى لما ذكر أنه شرع ما وصى بهء أخذ ينكر ما شرع 
غيروء فقال: 
2 


۶ اهرت رسكتا سرو م من الذي وا 
ڪيه الملل م دلیوت لَهُمْ عَدَابُ الي (0 
ری آلظدلیوت مشفقيت فقي ساكس وا شر راقاب ا اموا 
وَعيِنُواالضَكليس ليحت ف روصا تالكا انيه 
هماهم فصلا لْجِير 93 ذلك زی ا وباد ألذينء موا وعماوا تلات ٠‏ .{ 


يقول الحق جل جلاله : # أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين € › ١أم::‏ منقطعةء أى : بل ألهم شركاء, 
أو: معأدلة لمحذوف. تقديره : أقبلوا ماشرعت لهم من ألدين؛ أم لهم آلهة شرعوا من الدين 8 مالم يأذن به الله 4 
أى: لم يأمر بهء 8 ولولا كلمة الفصل 4 أى : القضاء السابق بتأخير الجزاء: أى: ؛ ولولا العدة بأن الفصل يكون يوم 











)١(‏ هكذا في جميع الأصول. 
)١(‏ لم أقف عليهء رغم كثرة البحث. 
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القيامة 8 لقضى بينهم ) ؛ بين الكفار والمؤمدين. أو: لعجت لهم العقوبة. ‏ وَإنّ الظالمين لهم عذاب أليم ي ؛ 
وإن المشركين لهم عذاب أليم فى الآخرة» وإن أخّر عنهم في دار الدئيا. 

ف ترى الظالين 4 ؛ المشركين فى الآخرة ظ مشفقين 4 ؛ خائفين ظ ما كسبوا ) ؛ من جزاء كفرهم» [ وهو 
واقع » ؛ نازل < بهم ) لا محالةء أشفقوا أم لم يشفقوا. لإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات 
الجنات ‏ كأن روضة جنة المؤمن أطيب بقعة فيها وأنزههاء فالروضات: المواضع المونقة النضرة» فهم مستقرون 
فى أطيب بقعها وأنزهها. ل لهم مايشاءون عند ربهم © أى: مايشتهون من فئون المستلذات حاصل لهم عند 
ربهم» ( ذلك هو الفضل الكبير 4 الذى لا يقادر قدره؛ ولا يبلغ غايته على العمل القليلء قضلا من الكبير 
الجئيل. 

« ذلك الذي يبشر الله » تعالى» # عباده © فحذف عائد الموصول. ويقال: بشّر ويش بالتشديد 
والتخفيف» وقرئ بهما(') . ثم وصف الميشرين بقوله: ظ الذين أمنوا وعلموا الصالحات © دون غيرهم. 

الإشارة: كل من ابتدع عملا خارجا عن الكتاب والسدة فقد شرع من الدين مالم يأذن به اللهء فينسحب عليه 
الوعيدء لقوله يَكدّ: «من سن سلة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»7) . 

رقوله تعالى: # والذين آمنوا وعملرا الصالحمات في روضات الجنات ¢ فال القشيرى: قى الدنيا جنة 
الوصلة ؛ ولذاذة الطاعة والعبادة» رطيب الأس فی أوقات الخلرة؛ رفى الأخرة فى روضات الجدات. إن أرادوا دوام 
اللطف دام لهمء وإن أرادوا تمام الكشف كان لهم .ه. 

ولما كان من شأن المبشر بالخير أن يلدمس الأجرء رَه نبيه عن ذلك» فقال: 


عر الى سق سر عر سے 


في الفرف ومن يقرف حسمَّة زد لوفيهًا 





)1( قرأ ابن ككير, رأبو عمروء وحمزة» والكسائى؛ یبش بفتح الياه؛ رسكون الموحدة؛ وسم الشين مخففة» من بسر الثلاثى . وقرا 
البافرن يسم آلياء وفتح الباء وكسر السين مشددة للتكثير. انظر الأتساف (/444). ۰ 
05 أخرجه بتمامه مسلم : فى (الزكاة؛ باب ألحث على الصدقة؛ ؟/0١٠,‏ ح۱۰۹۷( سن عديث جرير بن عبد الله تة . 
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يقول الحق جل جلاله: « قل 4 يامحمد لا أسألكم عليه » ؛ على التبليغ « أجرا 4 . روى أنه 
اجتمع المشركون فى مجمع لهم» فقال بعضهم لبعض: أترون أن محم:) يسأل على ما يتعاطاه أجراً؟ فذزلت . أى: 
لا أسألكم على التبليغ والبشارة أجراء أى: نفع 8 إلا المودة في القربي ) ؛ إلا أن تودوا أهل قرابتى: ويجوز أن 
يكون الاستثناء منقطعاء أى: لا أسألكم أجر) قطء ولكن أُسألكم أن تودُوا قرابتى الذى هم قرابتكم؛ ولا تؤذوهم. رلم 
يقل: إلا موّدة القريى» أو المودة للقربى؛ لأنهم جعلوا مكانا للمودة» ومقر) لهاء مبالخة؛ كفولك: لى فى مال فلان 
مودة؛ ولى فيهم حب شديد؛ تريد: أحبهم» وهم مكان حبى ومحله. وليست «فى» بصلة للمودة كاللام إذا قلت: 
إلا المودة للقربي؛ وإنما هى متعلقة بمحذرف؛ تعلق الظرف. به والتقدير: إلا المودة ثابتة فى القربى» ومتعكنة 
فيها. والقربى: مصدرء كالزلفى والبشرى: بمعنى القرابة. والمراد: فى أهل القربي . 

روى أنه لما نزنت قيل: يارسول الله! من أهل قرابتك هؤلاء؛ الذين وجبت عليدا مودتهم؟ فال: على وفاطمة 
وابناهماء(') . وقيل: معناه: إلا أن تودونى لقرابتی فيكمء ولا تؤذونى» إذ لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبين 
رسول الله ب وبينهم قرابة. وقيل: القربى: التقرب إلى الله تعالى» أى: إلا أن تحبوا الله ورسوله فى تقربكم إليه 
بالطاعة والعمل الصالح. 

« ومن يقحرف ) أى: يكنسب ‏ حسنة ) أى حسدة كانت؛ فيتناول مودة ذى القربى تداولا أونيا. وعن 
المدى: أنها المرادةء قيل: نزلت فى الصديّق نة ومودته فيهم؛ والظاهر: العموم» لإ نزد له فيها حسسنا 4 أى: 
نضاعفها له فى الجنة . إن الله غفور» لمن أذنب 3بطوله]9) ل شكور» لمن أطاع بفضلهء بتوفية الذواب 
والزيادة؛ أو: غفور: قابل التوبة» شكور: حامل عليها. 

الإشارة: محبة أهل البيت واجبة على البشرء حرمة وتعظيماً لسيد البشره وقد قال: «من أحبهم فبحبى أحبهم» 
ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم» 7" فمحبة الرسول َة ركن من أركان الإيمان» وعقد من عقوده؛ لا يتم الإيمان 
إلا بهاء وكذلك محبة أهل بيته. وفى الحديث 205: «لا يؤمن أحدكم حتى يحبنى؛ ولا يحبلى حتى يحب ذوى 
قرابتى» أنا حرب لمن حاريهم . وسلّم لمن سالمهم» وعدو لمن عاداهم» ألا من آذى قرابتى فقد آذانی» ومن آذانى 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير(11١/444:‏ ح04؟1١)‏ وعزاء السيوطى في الدر (ت/١١7)‏ لابن المدذر رابن أبى حاتم والطبرانى 
رابن مردريه ؛ بسند ضعيف؛ من طريق سعيد بن جبيرء عن أبن عباس رن . 

() فى الأصول: [بعدله] والمناسب ما أثبئه؛ وهو للذى فى تفسير اللسفى. رالطول: الفضل رالغلى والسعة. أنظر اللسان (طول 778/4 . 

(*) ررد امن أحب هولاء ) فقد أحبنى. ومن أبقضهم فقد أبخغضنى: يعنى الحسن رالحسين وقاطمة وعليا رضی به عتهم أجمعين. 
والحديت ذكره في كنز العمال ح (؟١٠١)‏ وعزاه لابن عساكر عن زيد بن أرقم. 
والأحاديث في محبة أهل ألبيث كذيرة . اللهم صلى على سيدا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 
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فقد آذى الله تعالى»(') . وقال أيضاً ‏ عليه الصلاة والسلام: «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب 
الله نعالى وعترتى»[؟)؛ فانظر كيف قرنهم بالقرآن فى كون التمسك بهم يمع الضلال. 
وقال : «من مات على حب آل محمد مات شهیداء ألا ومن مات على حب آل محمد بدل الله له زوار قبره 
ملائكة الرحمة؛ ألا ومن مات على حب آل محمد مات على المئة والجماعة» ألا ومن مات على بغض آل محمد 
جاء يوم القيامة مكتوب(") بين عينيه: آيس من رحمة الله>[4). انظر الثعلبى. زاد بعضهم: ولو عصوا وغیروا فى 
المذهب؛ فنكره فعلهم ونحب ذاتهم . قال الشيخ زروق فى نصيحته: وما ينزل بنا من ناحيتهم نعده من القضاء 
النأزل.هض. 
وفى همزية البرصيرى ‏ رحمه الله : 
آل بیت الب إن فؤلدى لين يليه عكم لاب٠‏ 
وقال آخر: 
آل بیت رسول الل بكم فرض من الله فى القرآن أَنَزْله 
يكفيكم من عظيم المجد تكم من لم يصل عليكم لا صلاة له" . 
وقوله تعالى:(ومن يقترف حسنة نزد له فيها حستا»: الزيادة فى الدنيا بالهداية والتوفيق؛ وفى الآخرة يتضعيف 
الكواب وحسن الرفيق . قأل القشيرى: إذا اتانا بالمجاهدة زدناه بفضلنا تحقيق المشاهدة. ويقال: من يقترف حسنة 
الوظائف نزد له حمسن اللطائف . ويقال: : الزيادة ما لا يصل إلبه العبد بوسيلة» مما لا يدخل د تحت طرق البشر.ه. 


ثم رد على من طعن فى الوحى» الذى تفى الأجر على تبليغه» فقال: 
سے کے سے و کہ ر سر ی ا کے ا ا ی ا کے اا س ررر ا کے سر عر کے 
”7 آم تقول ون أفترى عل لے کذ باقن يسا اله رل ليك ومح اها لکیل وی 


)1( أخرج أحمد فى المسند (ح 5) رابن حبان (مرارد ح 4 74؟) وابن أبى شيبة (137/5) والطبرانى فى الكبير )5١/5(‏ عن 
أبى هريرة؛ قال: نظر اللبى ‏ إلى على والحسن والحسين وفاطمة فقال: «أنا حرب لمن حاريكم وسلم لمن سالمكم؛ . وأخرجه 
الترمذى فى المناقب: باب فصل فاطمة؛ ح 876؟) عن زيد بن أرقمء بلفظ «أنا حرب لمن حاريتمء وسلم لمن سالمتم». 

(1) أخرجه الدرمذى وحسله فى (المناقب؛ باب مناقب أهل بيت النبى ج ©/771:خ )۳۷۸١‏ من حديث جابر بن عبد الله ؛ 
و[ح۳۷۸۸) من حديث أبى سعيد وزيد بن أرقم - رضى الله علهما. 

(۳) هكذا فى الأصول. 

(4) ذكره بنعوه القرطبى :)5١77/9(‏ وذكره الزمغشرى فى تفسيره )١70/5(‏ بأطول من هذاه وعزاه الحافظ ابن حجر فى الكافى 
تلنطبى ؛ وقال: «رأثار الوضع عليه لائحة». ‏ 

(©) انظر دیوان البوصسيرى/ *لا. | 

(5) الأبيات للإمام الشافعى . انظر ديوانه / ؟7؛ رقيه: (يكفيكم من عظيم الفخر أنكم:. 
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ی : ص يبي ١‏ سے گا سر لر سرس سے رھم س سے سے ہے 5 

احق بكلمنيه عانم لیم دات الصدور 09 0 اى نعود يو 
م ير اي سير سے ر د سے سے ب کے سے لو ری طرق 
السات ويله ماع وت €9 وجيب ايء اموأ وعي لوأ لصحت 


برد هين قصلو وَالْكَفْرونَ كا کر 22 

يفول الحق جل جلاله: < أم يقولون # أى: بل أيشولون 8 افّْرى » محمد على الله كذبا 4 فى 
دعوة النبوة: أو القرآن؟. والهمزة للإنكار التوبيخى» كأنه قيل؛ أيمكن أن ينسبوا مذله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
للافتراء» لا سيما لعظم الافتراء» وهو الافتراء على الله» فإن الافتراء إنما يسام به أبعد خلق الله» ومن هو عرضة 
للختم والطبع؛ فالعجب ممن يفوه به فى جانب أكرم الخلق على الله. 

لإ فإن يشا الله يختم على قلبك ) »> هذا استبعاد للافتراء على مله ؛ لأنه إنما يجترئ على الله من كان 
مختوماً على قلبه» جاهلاً بزيه؛ أما من كان على بصيرة ومعرفة بربهء فلاء وكأنه قال: إن يشأ الله خذلانك يختم 
على قلبك لتجترئ بالافتراء عليه؛ لكله لم يقعل فلم تفتر. أو: فإن يشا الله عدم صدور القرأن عدك يختم على قلبك» 
فلم تقدرأن تنطق بحرف واحد منه» وحيث لم يكن كذلك؛ بل تواتر الوحى عليك حيتا فحیتا؛ نبين أنه من عند الله 
تعالى . وهذا أظهر. 

وقال مجاهد: إن يشأ يربط على قلبك بالصبر على أذاهم» وعلى قولهم: افترى على الله كذبا؛ لكلا تدخله مشقة 
بتكذيبهم.ه . 

# ريمح الله اباطل ويحق الحق بكلماته ٠)‏ استئناف مقرر لنفى الافتراء» غير معطوف على «يختم؛ كما 
ينبي عنه إظهار الاسم الجليلء وإئما سقطت الوار. كما فى بعض المصاحف ‏ لا تباع اللفظء كقوله تعالى: ظز 
ويدع الإنسَان بالشّرٌ, .. 1(4) مع أنها ثابتة فى مصحف نافع. قائه النسفى. أى: ومن شأنه تعالى أنه يمحق 
الباطل ويقبت الحق بوحيهء أو بقضائهء كقونه تعالي: ل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه #(), فلو كان 
افتراء كما زعموا لمحقه ودمغه. أو: يكون عدةٌ لرسول الله هة بأنه تعالى يمحو الباطل الذى هم عليهء ويثبت الحق 
الذى هو عليه ب يالقرآن: أو بقضائه الذى لا مرد له بنصره عليهم» وقد فعل ذلك» فمحا باطلهم»؛ وأظهر 





)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة الإسراء. 
(؟) من الآية 18 من سورة الأنبياء. 
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الإسلام . © إنه عليم بذات الصدور 4 أى: عليم بما فى صدرك وصدورهم؛ فيجرى الأصر على حسب ذلك من 
المحو والإثيات. 

$ وهو الذي يقبل العوبة عن عباده 4. يقال: قبلت الشىء منه: إذا أخذته مده» وجعلته مبدأ قبرلك؛ وقبلنّه 
علا ۽ أى: عزأته وأيئته تلاا , رالتوية: الرجوع عن القبيح باللدم› والعزم أ بعون؛ وزد المظالم وأجبا عدر شرط. 

قال ابن عباس: لما نزل. «قل لا أسألكم عليه أجراً..... الآية. قال قوم فى نفرسهم: مايريد إلا أن يحثنا على 
أقاربه من بعده؛ فأخبر جبريل النبى يد أنهم قد اتهموه ؛ وأنزل: «أم يقولون افترى على الله كذبا..4 الآيةء فقال 
القوم؟ يارسول الله ؛ فانا نشهد أنك صادق . فتزل: وهر الذى يقبل التوبة ٤...‏ .ه. 

قال أبو هريرة؛ قال التبى ييه «الله أفرح بتوبة عبده المؤصن من الضال الواجدء ومن العقيم الوالد» ومن 
الظمان الوارد» فمن تاب إلى الله ثوبة نصوحا أنسى الله حافظيه؛ ولو كانت بقاع الأرض خطاياه وذتوبه» )١(‏ . 

واختلف العلماء فى حقيقة التوبة وشرائطهاء فقال جابر بن عبد الله: دخل أعرابى مسجد النبى َء فقال: اللهم 
إنى أستعيذك وأتوب إليك. سريعاء وكبّرء فلما قرغ من صلاته؛ قال له على: ما هذا؟ إن سرعة الاستغفار بالاسان 
توبة الكذابين» وتوبتك تحتاج إلى توبة؛ فقال: يا أمير المؤمنين؛ وما التوبة ؟قال: اسم يقع على ستة معان: على 
المأضى من الذئوب الندامة» ولتضييع الفرائض الإعادة» ورد المظالم؛ رإذابة النفس فى الطاعة» كما أذبتها فى 
المعصية » وإذاقة النفس مرارة الطاعة؛ كما أذقتها حلاوة المعصية؛ والبكاء بدل كل ضحاك ضحكته. 

وعن السدى: هى صدق العزيمة على ترك الذنوب» والإنابة بالقلب إلى علم الغيوب. وعن سهل: هى الانتقال 
من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة . وعن الجئيد: هى الإعراض عما سوى الله . 

قال الله تعالى: و ويعفو عن السيئات 4 وهو ما دون الشرك » يعفر لمن يشاء بلا توبةء # ويعلم ماتفعلون إ4 
کائتاً ما كان: من خير أو شرء حسبما تقتصيه مشيئته . 

ل ويسستجيب الذين آمنوا وعماو! الصالحات ¶ أى: يستجيب لهم فحذف اللام كسا فى قوله: ط وَإِفا 





)0( لم أقف عليه بهذا اللفظ» رفى الصحيح؛ «الله أفرح بتوية العبد من رجل نزل منزلاً وبه مهلكة؛ رمعه راحلته» عليها طعامه 
وشوابه, فوتضع زأسة فثام نوسة ؛ فاسترقظط وقد ذهپت راجاته؛ حتی سند شاه الحر والعمكش أو ما شاع الل قال: ارجح إلى مگانی؛ 
فرجع فتام نومة؛ ثم رفع رأسه؛ فإذا راحلكه عنده؛ أخرجه البخارى فى (الدعوات: باب التوبة» ج )1۳١۸‏ ومسلم فى (التوبة: 
يأب في العضش على التوبة؛ ح 712؟) من حديث أبن مسعود انوي . 

(؟) من الأية ؟ من سورة المطففين . 
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ابن أدهم: مالنا ندعو فلا نجاب؟ قال: «لأنه دعاكم فلم تجيبواء. ل ويزيدهم من فضله 6 على ماسألوه» واستحقوه 
بموجب الوعد. ‏ والكافرون لهم عذاب شديد » بدل ما للمؤمنين من الفضل العظيم والمزيد. 

الإشارة: قال الورتجبى: أم يقولون افترى على الله كذبا» فيه تقديس كلامهء وطهارة نبيه َو عن 
الافتراء؛ ركيف يفترى وهو محسون من طريان الشك والريب والوساوس والهواجس على قلبه؟ . وقال أيضأ: عن 
الواسطى: إن يشأ الله يختم على قلبك [لكن ما يشاء](')؛ ريمح الله البامقل بنفسه ونعته» حتى يعلم أنه لا حاجة له 
إلى أحد من خلقه؛ ثم يحقق الحق فى قلوب أنشأها للحقيقة . 

قلت: فى الآية تهديد لأهل الدعوى؛ لأنهم إن داموا على دعواهم الخصوصية بلا خصوصية؛ ختم الله على 
قلوبهم بالنفاق» ثم يمحو الله الباطل بأهل الحق والتحقيق» فتشرق حقائقهم على ما يقابلها من البال فتدمغه بإذن 
الله وقعسائه وكلماته . 

وفوله تعالى: [ وهو الذى يقبل العوبة عن عباده. . . 4 الخ؛ لكل مقام توبةء ولكل رجال سيدات؛ فتوبة العوام من 
الذنوب» وتوية الخوأص من العيوب؛ وتويه خواص الخواص من الغيبة عن شهود علام الغيوب ‏ وقوله تعالى: 
ظ ويعلم ماتفعلون © يشير إلى الحلم بعد العلم. 

وقوله تعالى: [ ويستجيب الذين آسوا وعملوا الصالحات # أى: فى كل ما يتمنون؛ « ويزيدهم من فضله ) النظر 
إلى وجهه» ويتفاوتون فيه على قدر توجههمء ومعرفتهم فى الدنيا. وذكر فى القوت حديئاً عن رسول الله يي فى 
تفسير قوله تعالى: #ريزيدهم من فضله4 قال: «يشفعهم فى إخوائهم» فيدخلهم الجنة؛(؟). ه. قال القشيرى: ويقال: 
لما ذكر أن التائبين يقبل تويكهم» ومن لم يتب يعفو عن زلّته؛ والمطيع يدخله الجنةء فلعله خطر ببال أحد: فهذه 
النار امن هى؟ فقالةوالكافرون لهم عذاب شديد»» ولعله يخطر بالبال أن العصاة لاعذاب لهم؛ فقال: (شديد) 
بدليل الخطاب أنه ليس بشدید(') ھ۔ 

وما ذكر أن أهل الإيمان يستجيب لهمء ويزيدهم من فضله؛ يعنى فى الآخرة» وأما فى الدنيا فإنما يعطيهم 
الكفاف» ذكر حكمة ذلكء فقال: ) 
)١(‏ في الورتجبى [ بما يشاء] . 
(؟) أخرجه ابن جريرء من طريق قتادة عن أبى إيراهيم اللخمي» موقوفا. 


(؟) اختصر المفسر عبارة القشيرى؛ وهذا نصها حتى يتضح المراد: فالعصأة هن المؤمنين لهم عذاب» أما الكافزون لهم عذاب شديدء 
لأن دليل الخطاب يقتضى هذاء وذاك يقتضى أن المزمنين لهم عذاب» ولكن ليس بشديده وأما عذاب الكافرين قشديد . ه. 
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© ولوس انه اررق اده 0 ر کا ر 
ا ا 5 سے حن ر 
شیک راترات د 





يقول الحق جل جلاله: < ولو بسط الله الرزق لعباده ‏ أى: لو أغناهم جميعاً 8 لبغوا في الأرض ‏ أى: 
لتكبروا وأفسدوا فيهاء بطرأء ولعلا بعضهم على بعض بالاستعلاء والاستيلاء؛ لأن الغنى مبطرة مفسدة؛ وكفى 
بحال قارون وفرعون عبرة. وأصل اليغى: تجاوز الاقتصاد [عما يجزى](') من حيث الكمية أو الكيفية. 
« ولکن ينزّل بقدر4 أى: بتقدیر # ما يشاء 4 أن ينزله؛ مما تقضيه مشيئته . يقال: فدره وقدره قدراً وتقديرآ 
إنه بعباده خبير بصير ) ؛ محيط يخفايا أمورهم وجلاياهاء فيقدر لكل راحد منهم ما يليق بشأنه؛ فيفقر ويغنى. 
ويعطى ويمنع » ويقبض ودبسط؛ حسبما تقتضيه الحكمة الربانية» ولو أغناهم جميعاً لبخوا ذ فى الأرض. ولو أفقرهم 
لهلكواء وما ترى من البسط على من يبغى؛ ومن البغي بدون البسطء فهو قليل؛ ولكن البغى مع الفقر أقل» ومع 
البسط أكثر وأغلب» فالحكمة لاتنافى بغى البعض بدفعه بالبعض الآخرء بخلاف بغى الجميع . ط ولولا دَفع الله 
الاس . . . ۳ الآية. ۰ 

وقال شقيق بن إبراهيم: «نو بسط الله الرزق لعباده4 أى: لو رزق الله العباد من غير كسب «لبغرا؟؛ طغوا وسعما 
فى الأرض بالفسادء ولكن شغلهم بالكسب والمعاش» رحمة منه.ه . أى: لكلا يتفرغوا للفساد: ومثله فى التنوير. 
وقال شيخ شيرخنا الفاسى العارف: والظاهر حمل العباد على الخصوص المصطفين من المؤمنين» فإنهم يحمون 
من الطغيآن ويسط الرزق؛ لكلا يبغواأ. ه. 

وقال قتادة: كان يقال: خير الرزق: مالايطغيكء, ولايلهيك» فذكر لدا أن النبى َة قال : «أخوف ما أخاف على 
أمتى زهرة الدنيا وكثرتهاء(”) . ه. 





. هكذا فى الأصولء وفى تفسير أبى السعود! فيما يتجرى]‎ )١( 
. من الأية: * 4 من سورة الحم‎ 5 


(؟) أخرجه الطبرى (8؟/19). 
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روى: أن أهل الصنّفة تمدرا الغدى» فنزلت!'). وقيل: نزلت فى العرب» كانوا إذا أخصبوا تحاريواء وإذا جديا 
انتجعوا.هش. 

وهر الذى يرل الغيث » أى: المطر الذى يغيثهم من الجدب» ولذا خص بالنافع منه» فلا يقال للمطر الكثير: 
غيث؛ ف من بعد ما قنطوا ) : یلسو مله . ونقييد تلزيله بذلك؛ مع نزوله بدونه أيضا؛ لمزيد تذكر كمال النعمة. 
$ ريشر رحممّه ) أى: بركات الغيث ومنافعه؛ وما يحصل به من الخصب في كل مكان» من السهل؛ والجبل؛ 
والنبات ٠‏ والحيوان. أو: رحمته الواسعة المنتظمة لما ذكر وغيره. # وهو الولى » الذى يتولى عباده بالإحسان ونشر 
الرحمة؛ ‏ الحميد ‏ ؛ المستحق للحمد على ذلك؛ لاغيره . 

الإشارة: عادته تعالى مع أوليائه أن يعطيهم ما يكفيهم بعد الاضطرارء ويمنعهم منه فوق الكفاية؛ لثلا يشغلهم 
بذلك عن حضرته؛ وفى الحديث: «إن الله يحمى عبده المؤمن ‏ أى: مما يضره الدئيا وغيرها۔ كما يحمى الرأعى 
الشفيق غنمه من مراتع الهلكة»!') وفى حديث آخر: «إذا أحب الله عبذا حماه الدنيا كما يحمى أحدكم سقيمه 
الماء»7”). وروی ابن المبارك» عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل رسول الله يَقيةِ فقال: أخبرنى يا رسول الله 
بجلساء الله يوم القيامة ؟ فقال: «هم الخائفون» الخاضعون» المتواضعون» الذاكرون كثير) ٠‏ فقال: يأ رسول الله؛ فهم 
أول الناس يدخلون الجنة ؟ قال: «لاء قال: فمن أول ألناس دخولا الجنة؟ قال «الفقراه يسبقون الناس إلى الجنة؛ 
فيخرج إليهم ملائكة» فيقولون: ارجعوا إلى الحساب» فيقولون : علام نحاسب؟ والله ما أفيضت علينا الأموال 
فنفيض فيهاء وما كنا أمراء نعدل ونجورء ولكنا جاءنا أمره فعبدنا حتى أتانا أليقين:». ه 

قوله: وهو الذى ينزل الغيث...» ألآية» كما ينزل غيث المطر على الأرض الميتة؛ ينزل أمطار الواردات 
الإلهية على القلوب الميتة» فتحيا بالذكر والمعرفة» بعد أن أيست من الخصوصية . 

قال القشيرى: بعد كلام: وكذلك العبد إذا ذبل غصن وقته؛ وتكدر صقر وده ؛ وكسفت شمس أنسه: ویعد عن 
الحضرة وساحات القرب عهده؛ فريما ينظر إليه الحق نظر رحمة» فينزل على سره أمطار الرحمة» ويعود عوده 
طرياء وينبت فى مشاهد شه وردا جنياء وأنشدوا فى المعنى: 
(1) أخرجه الواحدى فى أسباب التزول (ص٩۴۹)‏ عن عمروبن حريث؛ وذكره الهيثمى فى المجمع )٠١٤/۷(‏ وعزاه للطبرانىء 

ورجاله رجال الصحيح. 


|8 أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (ح ١ه )٠١‏ من حديث حذيفة تله ؛ والحديث ضعفه السبرطى فى الجامع الصغير (ح١ .)١1*‏ 
ع أخرجه الترهدى فى ([آلطب؛ باب ها جاء فى الحمية؛ ح 55 ١؟)‏ والبيهقى فى الشعب زج 142۹( من حديث قتادة بن التعمان كي . 
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إن راعنى منك الصدود فلعل أيامى تعود 
ولعل عه دك باللوى يحبا فقد تحيا العهسود 
والقص من ييبس تارة وشسرأه مخسراً يميد . 
وقوله مغالى : ذوهر الرلي» قال الفشيرى في شرح الأسماه: الولى هو المتولى لأحوال عبادء ؛ وقيل معناه: 
:متاصرء فأونياء الله أنصار دينه» وأشياع طاعثهء والولى فى صفة العبد: هو من يوالب على طاعة ربه. ومن 
علامات من يكون الحق سبحانه وليه: ان يصونه ويكفيه فى جميع الآحوال؛ ويؤمنه» فيغار على قليه أن يتعلق 
بسذلوق في دفع شر أو جلب تفع بل يكون سبحاته هو القائم على قلبه فى كل نقس» فيحقق آماله عند إشمارته: 
ويجعل ماربه عند خطراته . ومن أمارات ولايته لعبده: أن يديم توفيقهء حتى لو أراد سوا أو قصد محظوراًء 
عصمه من ارثكابه. ثم قال : ومن أمارات ولايته: أن يرزقه مودة فى قلوب أوليائه. ه. قلت : «جعل ماربه عند 
خطراته؛ ليس شرطاً؛ لأن هذا من باب الكرامة؛ ولايشترط ظهورها عند المحققين . وروى أنس عن الدبى بالا 
عن جبريل» عن ريه عز وجل . قال: «من أهان لى ولي فقد بارزئي بالمحارية؛ وإنى لأسرع شىء إلى نصرة 
أوليائى» وإنى لأغضب لهمء كما يغضب الليث الحرد»(١)‏ اتظر بقية الحديث فى التعلبى. 
ثم ذكر شواهد قدرته » فقال : 
ا سے برس عر عر سرو 


اسر 7 I E AL‏ س ت سے TG‏ ج 
9 ومن ء ايلو خلق الْسَمئواتٍ وآ لارض ومابت فيهمامن دابَّةَ وهوعل جمعهم 


س 





يقول الحق جل جلاله :ل ومن آياته 4 الدالة على باهر قدرته ووحدائيته إخاق السموات والأرض» على 
ما هما عليه من تعاجيب الصنعة» فإنها بذاتها وصفاتها تذل على شؤونه العظيمة» « وما بث © أى: فرق < فيهما 
من ذابة #؛ من حى على الإطلاق: فأطلق الدابة على مطلق الحيوان» ليدخل الملائكة . أو: ما يدب على الأرض» 


(9) أخرجه مطولا» البغوى فى التفسير (7/ 134 )١95‏ وعزاء السيوطى فى الدر المدشور (5/ 5 )7١‏ لابن أبى الدنيا فى كداب. 


الأولياه؛ والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول» وأين مردويه؛ رأبى نعيم في الحلية زخمرعا؟)ء وابن عساكر فی تاریخه. 
وقوله: «الحرد؛ الحرد: الغيط والغضب ‏ وحرد الرجل فهو حرد. انظر اللسان (مادة حرد 851/5 ب ۸۷۵)۔ 


YA 
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فإن ما يختص أحد الشيدين المجاورين يصح نسبته إليهماء كقوله تعالى: « حرج مهما الور والْمْرْجَانْ 1(4) 
رانما يخرج المرجان من الملح» ولايبعد أن يخلق الله فى السموات حيوائا يمشون مشى الأناسىّ على الأرضء أو: 
يكون للملائكة مشى مع الطيران؛ فوصفوا بالدبيب لذلك , وهو على جمعهم © أى: حشرهم بعد البعث للحساب 
إذا يشاء » أى: فى الوفت الذى يشاء © فدير» لايعجزه شىء 

الإشارة: من تعرفاته: إظهار السموات والأرض» وهذه رسوم المعائى» وما بت فيهما من دابةء وهذه أشكال 
توضح أسرار المعانى: فإذا قبضت المعانى محيت الرسوم والأشكال. وقوله تعالى: (وهو على جمعهم إذا يشاء 
قدير»؛ قال القشيرى: الإشارة فى هذا أن الحق تعالى يغار على أوليائه أن يسكن بعضهم بقلبه إلى بعضء فأب 
يبدد شملهم» ولايكاد تنفق الجماعة من أهل القلوب إلا نادر)؛ وذلك أيضا مدة يسيرة» كما أنشدوا: 

رمى الدهر بالفتيان حتى كأنّهم ‏ بأكناف أطراف السماء نجوم(؟) 

وقد يتفضّل تعالى باجتماعهم فى الظاهر, وذلك وقت نظر الحقّ بفضله إلى العالم» وفى بركات اجتماعهم حياء 
العالم» وإذ كان قادرا فهو على جمعهم إذا يشاء قدير. (5)ه. 

قلت: مما جرت به عادة الله تعائى فى أوليائه: أنه لايجتمع فى موضع واحد منهم اثنان فأكثر إلا قام أحدهما 
بالآخر» ويفقد نظامهماء فلاتكاد تحد أهل النور القرى إلا متياعدى الأوطان» لئلا يطفى ثور أحداهما نور اللخ 
وقد يجتمعون نادرا فى وقث مخصوصء وذلك وقت النفحات. كما تقدم للقشيرى. 


تم ذكر سبب نزول المصائب بعباده» فقال: 
وما ب من ةف سر م 5 AS‏ کشر 6 
وه غا > يي َم ت جم 
وما انم بمعجزين ف الارض ماک من دوي 20 ر 1 


کے 





(1) الآية ٠۲‏ من سررة الرحمن. 
(1) البيت منسوب القشیری كما فى تبيين كذب المفترى للدمشقى / 707. 
(۳) بتصرف. 
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يقول الحق جل جلاله : ط وما أصابكم من مصيبة 4 غمٌ» أوألم أو مكروه « بما(') كسبت أيديكم 4 
أى: بجناية كسبتموهاء عقوبة لكم. ومن قرأ بالفاء؛ ف ماء شرطية. ومن قرأ بغيرها فموصلة. وتعلق بهذه الآية من 
يقول بالتناسخ؛ ومعناه عددهم: أن أرواح المتقدمين حين تموت أشباحها تلتقل إلى أشباح أخرء فإن كانت صالحة 
انتفلت إلى جسم صالج؛ وزن كانت خبيثة ائتقلت إلى جسم خبيث؛ وهو باطل وكفر. ووجه التعلق: أنه لولم يكن 
الاأطنال حالة كانوا عليها قبل هذء الحالة لما تألموا. ويجاب: بأن تألم الأطفال إما زيارة فى درجات أبائهم إن 
عاشوا » أو فى درجاتهم إن ماتوا؛ لأنهم يلحقون بآبائهم فى الدرجة» ولا عمل لهم إلا هذا التألم . والله أعلم 

الآية مخصوصة بالمكلفين بدليل السياقء وهو قوله: [ ويعفوا عن كثير 4 أى: من الذنوب فلا يعاقب عليهاء 
أو: عن كفير من النأس, ذ فلا يعاجلهم بالعقوبة . وفى الحديث عله د : «والله أكرم من أن يثْنّى عليكم العقوبة فى 
الآخرة؛ وما عفا عنه فالله أحلم من أن يعود فيه بعد عفوه»7') وقال ابن عطاء: من لم يعم أن ما وصل إليه من 
الفئن والمصائب باكتسابه؛ وأن ما عفا عنه مولاه أكثر › كان قليل النظر فى إحسان ربه إليه. وقال محمد بن 
حامد: أنعبد ملازم للجدايات فى كل أوان؛ وجناياته فى طاعته أكثر من جناياته فى معاصيه؛ لأن جناية المعصية 
من وجه؛ وجناية الطاعة من وجوه والله يطهر العبد من جناياته يأنواع من المصائب ليقف عله أثقاله فى 
القيامةء ولولا عفوه ورحمته لهلك فى أول خطوة . 

وعن على كرم الله وجهه ‏ : هذه أرجى آية للمؤمدين فى القرآن؛ لأنّ الكريم إذا عاقب مرة لايعاقب ثانيّاء 
وإذا عفا لايعود . ه . وقد تقدم حديثا . قال فى الحاشية الفاسية: قلت: وإنما يعفو فى الدنيا عما يشاء » ويؤخر عقوبة 
من شاء إلى الآخرة» فلا يلزم إبطال وعديد الآخرة. ثم الآية ما خاصة بالحدود » أو بالمجرم المذنب» وأما من 
لاذنب له فما يصيبه من البلاء اجتباء؛ وتخصيص, لاتمحيص .ه. 

قلت: لكل مقام ذنب» حسدنات الأبرار سينات المقربينء فالتمحيص جار فى كل مقام» وراجع ما تقدم عند 
قوله  :‏ لق تاب الله على النبي .. . 04 وسيأتى عند قرله: إ واستغفر للنبك .. #()) ما يبين هذا. والله أعلم 
(1) قرأ نافع؛ وابن عام رأيو جعفر (بما) بغير فاء» على جعل (ما) فى ما أسابكم4 موصولة؛ مبتدأء و(يما كسبت) خبره رعلى 

جعلها شرملية» تكون الفاء محذوفة» نحو قوله تعالى؛ (وإن أطعتموهم إنكم ...4 الآية ١؟١‏ من سورة الأئعام. قرا لبان ا 

كسبت) . ف(ما) شرطيةء أى: ؛' فهى بها كسيت» أر موصولة؛ والفاء تدخل فى حيز الموصول إذا أجرى مجرى الشرط . أنظر: 

الحجة للفارسيء (175/1) والإتعاف (؟/450) . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (۸۵/۱) والحاكم (88/4؟) رزاد السيوطى عزوه فى الدرالمنثور (5/0*؟) لابن رإهويهء وابن متيع؛ 


وعبد بن حميدء والحكيم الترمذى» وأبى يعلى» وابن المنذره وابن أبى حاتم» وابن مردويهء عن سيدا على كرم الله رجهه . 
)١(‏ من الآية 1١١‏ من سورة التوية. (4) من الآية 15 من سورة سيدنا محمد. 
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: 


ا لاا ل لخد o‏ لي با ل ا ل اا يي ۸۹ لل ا ال Lr‏ 
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يب سس م سس م يه 


« وما أنعم بمعجزين في الأرض 4 أى: ما أنتم بفائتين ما قضى عليكم من المصائب» وإن هجرتم فى أقطارها كل 
مہرب وما لكم من دون الله من ولى » متول يحميكم منها ظإ ولا نصیر) يدفعها علكم؛ أويدفع عذابه إن حل 

الإشارة : إذا كان العيد عند الله فى عين العناية أذبه في الدئياء ريبقى فى حال قريهء وإذا كان علده فى عين 
الأهمال؛ أمهل عقوبته إلى دار البقاء؛ وريما استدرجه بالدعم فى حال إساءته؛ والعياذ بالله من مكره . وإذا علم العبد 
أن ما يصيبه فى هذه الدار من الأكدار كلها تخليص وتمحيص؛ لم يستوحش منهاء بل يفرح بها؛ إذ هى علامة 
العنايةء رإذا كانت على أيدى الداس؛ لم يقابلهم بالانتصارء بل يعفو ريصفج؛ لعلمه أن ذلك زيارة وترقية. وقرله 
تعالى: < ويعفر عن كثير,» هذا والله أعلم ‏ فى حق العامة؛ وأما الخاصة ؛ فيشدد عليهم المحاسبة وألتأديب؛ ليرفع 
مقأمهم؛ ريكرم مثراهم 


ثم ذكر برهانا آخر على قدرته تعائي؛ فقال: 


$ ومنء ايد دواري ابره لأعَالم 6سا 





ر شر و د حبر ص ع 2 لر ب ص 


E 55 گر‎ 





يقول الحق جل جلاله: © ومن آياته 4 للدلالة على قدرته ورحدائيده # الجوارى 4 السفن الجارية 
لاف البحر كالأعلام ) ؛ كالجبال 9 إن يشاء يسكن الرياح 4( التى تجريها. رقرئ بالإفراد. «[ فيظلان 
رواكد على ظهره )؛ فيبقين ثوابت على ظهر البحرء أى: غير جاريات لاغير مدحركات أصلاء <( إن في ذلك 
لآيات » عظيمة فى أنقسهاء كثيرة فى العدد؛ دلالة على باهر قدرته 8# لكل صبار شكور»؛ لكل من حبس 
نفسه عن الهوى؛ وصرف همده إلى النظر فى آلالهء أر؛ لكل صبار على بلاله» شکور لدعسائهء أى: لكل ومن 
كامل؛ فإن الإيمان نصفان: نصف شكرء ونصف صبر؛ لأن الإنسان لايخلو من ضر يمسهه أو نفع يناله» فأداب 
)١(‏ هكذا فى الأصول؛ وقد أثيت الياء في (الجوار) وصلاً؛ نافع وأير عمرو؛ وأبر جعفرء وفى الحالين ابن كثير ريعقرب. وقرأ الباقون 


بغيرياء ‏ انظر الإتعاف (؟/452) 
)١(‏ قرأ نافع وأبو جعفر :الرياح: بالجمع. وقرأ الجمهرر (الريع) إفرادا. 
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الضر: الصبر؛ وآداب التفع: الشكرء وأيضاً : راكب السفن ملزومء إما للمشقة أو السلامة؛ فالصبر والشكر لازمان له. 
ولم يعطف إحدى الصفتين على الأخرى؛ لأنهما لمرصوف وأحد. 


م اك 


« أو يوبقهن 4 أى: يهلكهن» عطف على قوله: يسكن4 أى :إن يشا يسكن الريح فيركدن؛ أر يعصفها 
فيغرقن 1بعصفها]7'! © يما كسبوا 4 من الذنوب وإيقاح الإيباق عليهن مع أنه حال 1 أهلهن71)؛ للمبالغة 
والتهويل: 8 ويعف عن كثير © منهاء فلا يجازى عليهاء وإنما أدخل العفو فى حكم الإيباق» حيث جزم جزمَّه؛ 
لأن المعدى: أو إن يشأ يهلك ناسا ويدج ناسأًء على طريق العفو عنهم. وقرئ: «ويعفوء(") على الاستئناف. ل ويعلم 
الذين يجادلون في آياتنا © أى: فى إبطالها وردها :9 ما لهم من محيص )؛ من مهرب من العذاب . والجملة 
معلقة بالنفي؛ ومن نصب ٠يعلم؛‏ عطفه على علة محذوفة؛ أي: لينتقم منهم وليعلم؛ كما فى قوله : ١‏ ولنجعله آية 
للناس , 1). وقيل غير ذلك. ومن رفحه() فعلى الاستدناف . وقرىء بالجزم» عطقا على: «يعف»» فيكون المعنى: 
أرإن يشا يجمع بين إهلاك قوم وإنجاء أخرين وتحذير قوم. 

الإشارة : ومن آياته الأفكار الجارية فى بحر التوحيدء كالأعلام ؛ أى: أصحابها كالجبال الرواسي؛ لايهزهم 
شىء من الواردات ولا غيرهاء إن يشا يسكن رياح الواردات عن أسرارهم» فيبقين رواكد على ظهر بحر الأحديةء 
مستغرقين فى شهود الذات العلية؛ أو يوبقهن بما كسبرا من سوء الأدب» فيغرقن ذ فى الزندقة أو الحلول والاتحاد. 
ويعض عن كذيره ويعلم الذين يطعنون فى أياتنا الدالة علينا ما لهم من مهرب. 

ثم زهد فى الدنيا؛ لأنها العائقة للأفكارء عن الجرى فى بحار الأسران فقال: 
2 ر لحو لديا وماعند انو ځرو َو بق لین ام توا ول رو 


ر کے ہے 





A 
كيوخ لقح وام عضبواهم عفرو‎ 
ر 0 ر اي ي ا 1 م ر اص ا ا ا 5 سے پک‎ 2 
3 عجاري و أقامواالصََلرةٌ وأ ر متهم وما رد هم فقون‎ 
اسا البح هم بدني ا شروت لوا وکر واس سس سه مها فنعا وَْصَلَم فوم‎ 








(1) فى الأصول 1 بععضها؟ والمناسب ما أثبتهء وهو الذى فى تفسير النسفى وأبى السعود. 

. في الأصول [أهلها]‎ )١( 

, ١1 قرأ بها الأعمش؛ أنظر البحر المحيط‎ ١ 

(4) من الآية ٠١‏ من سورة مريم. ۹ 7 

(6) وهى قرأءة نافع وأبن عامرء وأبى جعفر. وقرأ الجمهور (ويعلم) بالنتصب. انظر الإتحاف (7/ +40). 


شف 


ال ل ا ر ا ا ا س س ا ااا ا اا د نكا 
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/ بعد مه قاو و من سیل 
رص ا سے ر رف ی ر ۳ سے ا اسای ایر سے لی 40 98 سے 
ما لسَّبِيلٌ به 1 وي لض یکر الکو 1 لله عَذَابُ 


وي السب 





(غ) ولمن صب وَعفَرَإنَ ذلك لمن ع الور 


يقول الحق جل جلاله: # فما أرتيتم من شيء » مما ترجون وتتنافسون فيه < فمتاع الجياة الدنيا # 
أى: : فهر متاعهاء تتمتعون به مدة حياتكم» ثم يفنى: ظ وما عند الله 4 من ثواب الآخرة خير ) ذانا؛ لفلوص 
نقعهء ل وأبقى € زمانا؛ لدوام بقائه. ٠ل‏ للذين آمنوا وعلى ربهم يدركلوت #: ؛ ودماء الأولى سملت معنى 
الشرطء فدخلت فى جوابها الفاء» بخلاف الثانية. وعن على يري : أن أبا بكر رضى الله عله تصدق بماله 
كله؛ فلامه الناس: فنزلت الأية. 

ثم قال تعالى: 8 والذين يجتبون كبائر الإثم © أى : الكبائر من هذا الجنس. وقرأ الأخوان: (كبير الإثم) . 
قال ابن عباس: هر الشرك» ‏ و ) يجتنبون فإ الفواحش ) رهی ما عظم قُبحهاء کالزنی ونحره» ف وإذا ما 
غضبوا 4 من أمر دنياهم هم يغفرون 4 أى: هم الأخصاء بالغفران فى حال الغضب» فيحلمون؛ ويتجاوزون. 
وفى الحديث؛ «من كظم غيظه فى الدنيا رد الله عله خضبه يوم القيامة»(١).‏ 


© والذدين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة © ؛ أتقنوا الصلوات الخمس طل وأمرهم شورى بينهم 6 أى: ذو 
شورى: يعذى: : لا بلفردون برأيهم حتى يجتمعون عليه . وعن الحسن : ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. 
والشورى: مصدرهء كالفتيا: بمعلى التشاور. ( وما رزقناهم ينففون 4# يتصدقون. 


ف والذين إذا أصابهم البغى 6 ؛ الظلم لإ هم ينعصرون )؛ يندقمون ممن ظلمهم» أى؛ يقتصرون في 
الانتصار على ما د لهم: رلايعتدون؛ ركانوا يكرهون أن يدلو أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق؛ فإذا قدروا عفواء 
وإئما حمدوا على الانتصار؛ لأن من انتصرء وأخذ حقهء ولم يجاوز فى ذلك حذ اللهء فلم يسرف فى القدل؛ إن كان 
ولىّ دم» فهر مطيع لله . وقال ابن العربى: قوله؛ «والذين إذا أصابهم البغى ...> الآية؛ ذكر الائدصار في معرض 





)١(‏ أخرج الطبراني في الأرسط (ح )١77١‏ عن أنس اة قال: قال رسول الله #ه؛ .من دفع غضبه دفع الله عله عذابه؛ قال 
الهيامى فى مجمع الزوائد (4/ )٠‏ : فيه عبد السلام بن هلال؛ وهر سعيف» . 
وأخرج أبو داود فى (الآدب؛ باب فى كظم الغيظ ح )٤۷۷۷‏ والترمذى رحسنه فى (ألبر والسلة» باب فى كظم الغبظط؛ ج1( 
وابن ماجه فى (الزهد » باب الحلمء ح 418) عن معاذ بن أنس الجهدى تت عن النبى عل قال: «من كظم خيظا هر قادر علي 
أن ب ينفذه ؛ دعاء الله علي رؤوس الخلائق يم القيامة» حتى يخيره فى أي الحور شاه , 


۳ 
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المدح؛ ثم ذكر العفو فى معرض المدح. فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا للآخرء وأحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى 
حالين: أحدهما: أن يكون الباغى معلا بالفجور وفحا فى الجمهورء ومؤذيا للصغير والكبير فيكون الائتقام مده 
أفضل؛ وفى مثله قال إبراهيم النخعی: یکره المؤمدين أن يذلوا أنفسهم؛ فيجترئ عليهم الفسّاق. راما أن تكون 
الفلدة؛ أو يقع ذلك ممن يعدرف بالزلة؛ ويسأل المغفرة» فالعفو هاهدا أفضل؛ وفى ماله تزل: : « وأن تعفوا قرب 
للتقوی 4() وليعفوا وليصفحوا ج الآية) ه. 

ثم بيّن حد الاتتصارء فقال: [ وجزاء سيدة سيئة مثلها 4 . ؛ فالأولى سيدة حقيقةء والثانية مجازا للمشاكلةء وفى 
تسميتها سيئة نكتةء وهي الإشارة إلى أن العفو أوثىء والأخذ بالقصاص سيكة بالنسبة إلى العفوء ولذلك عقبه بقوله: 
ل فمن عفا وأصلح ) بيده ربين خصمه بالتجارز والإغضاء لإ[ فأجره على الله : رهى عددٌ مبهمة لايقادر 
قدرهاء 8 إنه لايحب الظالمين © الذين يبدؤون بالظلمء أو: يتجارزون حدّ الانتصار. وفى الحديث: «ينادى مناد 
يوم القيامة: من كان له أجر على الله فليقم؛ فلا يقوم إلا من عفاء(") ٠‏ 

ط رن اتتصر بعد ظلمه 4 أى : أخذ حقه بعد ما ظلم . على إضافة المصدر إلى المفعول © فأولئنك 4 جمع 
الإشارة مراعاة لمعلى لمعنى «منء ما عليهم من سیل 4 للمعاقب ولا للمعائب #إغا السبيل الذين يظلمون الا 
يبتدئونهم بالظلم» © ويبغون فى الأرض 4 ؛ يتكبرون فيهاء ويعلون؛ ويفسدون ل بغير احق أرلنك لهم عذاب اليم 
بسبب بغيهم وظلمهم . وفسر السبيل بالتبعة والحجة. 

ولمن صبر »4 على الظام والأذى؛ [وغفر) ولم يننصرء أو: ولمن صبر على البلاء من غير شكرى» وغفر 
بالنجاوز عن الخصمء ولاييقى لنقسه عليه دعوى؛ بل ييرى خصمه من جهته من كل دعرى فی الدنيا والمقب , 
إن ذلك لمن عزم الأمرر) أى: إن ذلك الصبر والغفران مده لمن عزم الأمور» أى: من الأمور التى ندب إليها: 
وعزم على فعلهاء أو: مما ينبغى للعاقل أن يرجبه على نقسهء ولايترخص فى تركه. وحذف الراجع ‏ أى: منه ‏ 
كما حذف فى قولهم: السمن متوان بدرهم . وقال أبو سعيد القرشى: الصير على المكاره من علامات الانتباه؛ فمن 
صبر على مكرره أصابه؛ ولم يجزع» أورثه الله تعالى حال الرضاء وهو أصل الأحوال؛ ومن جزع من المصيبات؛ 
وشكى» وکل إلى نفسه؛ ثم لم تنفعه شكواء . ه. وأنظر تحصيل الآية فى الإشارة؛ إن شاء الله , 

قال ابن جزى: ويظههر لى أن هذه الآية إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين - رضى الله عدهم - لأنه بدأ ول 
بصفات أبى بكر الصذيق؛ ثم صفات عمرء ثم صفات عفمان .ثم صفات على بن أبى طالب؛ فأما صفات 
)١(‏ من الآبة ۲۷۷ من سورة البقرة. 02 (1) من الآية ١‏ من سورة النور. 
آله عزاه فى اتحاف السادة المتقين 9/ 259 لابين عساكر فى التاريخ: من حديث على ة. 
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أبى بکر؛ فقوله: (الذين آمنوا وعلى ریھم يتوكلون» رإنما جعلنا هذه صفات أبى بكر وإن كان جميعهم متصفا بها 
لأن أبا بكر كانت له مزية فيها لم تكن لغيره؛ قال رسول الله بج : «لر وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة 
لرجح»!1) وقال رسول الله : «أنا مدينة الإيمان» وأبو بكر بابها» . وقال أبو بكر: دلو كشف الغطاء ما أزددت 
يقيناً» . والتوكل إنما يقوى بقوة الإيمان . 


وأما صفات عمر: فقوله (والذين يجتتبون كبائر الإثم والفواحش»؛ لأن ذلك هو التقوى؛ وقد قال رسول الله از 
١‏ أنا مدينة التقوى وعمر بابهاء وقوله :«وإذا صا غضبرأ هم يغفرون»»؛ وقوله؛ و قل للذين أمنوا يخفررا لذبن 
لايرجرن أيام الله تزلت فى عمر. وأما صفات عثمان؛ فقوله: (والذين استجابوأ لربهم»؛ لأن عثمان لما دعاه 
رسول الله بتي إلى الإسلام بادر إليه وقوله: «وأقاموا الصلاة»؛ لأن عتمان كان كثير الصلاة بالليل» وفيه نزلت: 
امن هر قانت آناء الليل. ..> الآية ,!') وروى أنه كان يحيى الليل بركعةء يقرأ فيها القرأن كله. رقوله: (وأمرهم 
شورى بينهم»؛ لأن عثمان ولى الخلاقة بالشورى ء وقوله: #رمما رزقناهم ينفقون»؛ لأن عثمان كان كثير النفقة 
فى سبيل اللء ويكفيك أنه جهز جيش العسرة . 

رأما صفات على؛ ففرله: (رالذين ذا أصابهم البغى هم ينتصرون» ؛ لأنه لما قاتلته الفدة الباغية قاتلهاء انتصارا 
الحق؛ وانظر كيف سمى رسول الله المفاتلين لعل الفدة الباغية؛ حسبما ورد في الحديث الصحيح. أنه قال 
تعمآار: «ويح ععار» تقتله الفئة اباش وذلك هو البغى الذى أصابه. وقوله: «فمن عفا وأصلح فأجره على 
اله إشارة إلى فعل الحسن بن علئ» حين بايع معاوية؛ وأسقط حق نفسه» ليصلح أحوال المسلمين» ويحقن 
دماءهم. قال رسول الله يه في الحسن: «إنّ ابنى هذا سيّدء وسيصلح الله به بين فكتين عظيمتين من 
المسلمين» ١‏ . وقوئه: #ولمن لنتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل؟ إشارة إلى انتصار الحسين بعد موت 


)١(‏ أخرجه البيهقى قى الشعب }ج ۳7( واين أبى شيبة فى الإيمان )٠ A)‏ عن سيدنا عمر بن الخطاب ج موقوفا. 
وقال فی كشف الخغاء (؟4/5؟5) : (أخرجه اين عدى والديتمى: ۽ كلاهما عن ابن عمر: مرفوصاًء بلفظ: دلو وضع ليمان أبى بكر 
على إيمان هذه الأمة لرجح بها . وقى سئده «عيسى بن عبد اللهه ضعيف» لکن يقويه ما أخرجه ابن عدى أيضأ من طريق 
أخرى بلفظ: الوزن إيمان أبى بكر بإيمان آهل الأرض لرجحهم: ؛ وله شاهد أيضاً فى السئن عن أبى بكرةء صرفوساً: أن رجلا 
ال : رأيت يارسول الله! كن ميزاناً نزل من السماء فوزنت أنت وأبو يكرء فرجحت أنت: ثم وزن أہو بكر من بقى فرجح. ٠‏ الحديث. 
كلت: حديث أبى بكرة: أخرجه أبو دأود فى ([السدة؛ باب في الخلفاءء حم 4؟17) رالترمذی فى (الرؤياء باب ماجاء فی رؤيا 
النبى ع الميزان والدلوه ح ۲۲۸۷) وقال: «حسن صسحيح: وعندهما: ٠ووزن‏ عمر وأبو بكرء فرجح أبو بكر... 

(؟) الآية 4 من سورة الزمر. 

)۳( أخرج البخارى فى (السلاة؛ باب التعارن فى بناء للمسجدء (EY‏ عن أبى سعيد؛ كال وهو يحدث عن بناء المسجد - : كنأ 
تحمل لبنة لبلهه وعمار لبلتين لبلتين. فرأه النبى کٹ ؛ فينفض الترآب عنه » ويقولي: .ويح عمارء تقتله الفلة الباغية ؛ يدعرهم إلى 
الجنةء ويدعونه إلى النار قال: بقول عمار: أعوذ بالله من الق . 

5) أخرجه البخارى فى (الصلح» باب قول ألتبى للحسن بن على رسى الله عنهما: إن هذا سيد ح + ۰) من حدبث أبى بكرة م به 
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أخيهء وطلبه للخلافةء وانتصاره من بنى أمية. وقوله: «إنما السبيل غلى الذين يظلمون الناس» إشارة إلى بنى 
أمية» فإنهم استطالوا علي الناس» كما فى الحديث: «إنهم جعلوا عباد الله خولاء ومال الله دولا فيكفيك من ظلمهم 
أتهم كانوا يلعنون على بن أبي طالب علي منابرهم . وقوله: (ولمن صبر وغفر» إشارة إلي صبر أهل بيت النبى 
يي على ما نالهم من الضر والذل» طول مدة بنىأمية .(") ه. 

الإشارة: قوله تعالى: #فما أرتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنياة أى: وينقص من درجاتكم فى الآخرة بقدر 
ماتمتعتم به؛ كما فى الخبرء ولذلك زهد فيه بقوله: وما عند الله خير وأبقى..> الآية» أى: وما عند الله من الثواب 
الموعود خير من هذا القليل الموجود. #والذين يجتديون كبائر الإئم) هى أمراض القلوب» كالحسد والكبر والرياء 
وغيرهاء «والفواحش4 هی معاصى الجوارح كالزتا وغيره. وقونه تعالى: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون4 لم يقل 
الحق تعالى: والذين لم يغصبو!؛ لأن الغضب وصف بشرىء لاينفك عنه مخلوقء فالمطلوب المجاهدة فى دفعهء 
ورد ما ينشأ عنهء لا زواله من أصله» فعدم وجوده فى البشر أصلاً نقصء ولذلك قال الشافعى ونه : .من 
استغضب ولم يغضب فهو حماره فالشرف هو کظمه بعد ظهوره» لازواله بالكلية. 

وقوله تعالى: «والذين استجابوا لريهم4 قال القشيرى: المستجيب لربه هو الذى لايبقى له نفس إلا على موافقة 
رضاه» ولايبقى لهم منه بقية» (وأمرهم شورى بینهم٤‏ أى: لایستبد (أحدهم)") برأى » ویتهم رأيه وأمره» ثم إذا 
أراد القطع توكل على الله. ه . 

وحاصل ما اشتملت عليه الآية فى رد الغضب: أربع مقامات؛ الأول : قوم من شأنهم الخفران مطلقاء قدروا 
أو عجزواء لايتحركرن فى الانتصار قطء وهو قوله تعالى: «وإذا ماغضبوا هم يغفرون» والثاقي: قوم قادرون على 
إنفاذ الغضبء فتحركوا فى الانتصارء ثم عفوا بعد الاقتدارء وهذا قوله: والذين إذا أصابهم البغى هم يتتصرون»4› 
ثم قال: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله4 . والثانث: قوم قدروا وانتصرواء وأخذوأ حقهم. لكن وقفوا عند ما حدّ 
لهم ؛ وهو قوله: #ولمن انتصر بعد ظلمه..) الاية. والرايع : قوم ظلمواء فعفوا؛ وزادوا الإحسان إلى من أساء إليهمء 
والدعاء له بالمغفرة؛» حتى يصير مرحوما بهم › وهى رتبة الصديقية؛ أن ينتفع بهم أعداؤهم: وهر قوله تعالى: 
(ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور)ء ولذلك جعل الله هذا القسم من عزم الأمور. 
(1) على هامش النسخة الأم مايلى: قلت؛ هذا التفسير الذى نقله عن ابن جِرَى بألا.» يجل كلام الله تعالى عئهء والأأحاديث التى 

ذكرها كلها موضوعةء ماعدا: ٠لو‏ وزن إيمان أبى بكر..؛ وماعذا حديث: أنا مدينة العلم وعلى بابهاء. 
(؟) ها بين المعقوفتين مستدرك من لطائف الإشارات. 


محف 
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مسرت 
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وعند الصوفية: ثلاث طبقات: العامة ينتصرون:ء والخاصة لاينتصرونء لكن يرفعون أمرهم إلى الله فى أخذ 
حقهم من ظالمهم» وخاصة الخاصة يحسنون لمن أساء إليهم؛ كما تقدم . وقال القشيرى: «والذين إذا أصابهم البغى» 
وهو الظلم؛ ينتصرون؛ لعلمهم أن الظلم أصابهم من قبل أنفسهم» فينتصرون من الظالم؛ وهو النفس؛ ويكبحون 
عنانها من الركض فى ميدان المخالفة . ثم قال: قوله : #ولمن انتصر. € الآية؛ علم الله أن من عباده من لايجد 
الحرية من أحكام النسء ولايستمكن من محاسن الخلق» فرخّص لهم فى المكافأة على سبيل العدل والقسط؛ وإن 
كان الأولى بهم الصفح والعفو. ه 

ثم ذكر وبال الظلم وعقوبته» ققال: 


ر ٍ ي س 0 اقل عير سر ل اس 0011 





و وس صلل من عه وتر ی لظام لما رأوا العذات 
ووت هلرل مرن سیل © کر رودا شیک 
الل یروت من طرف حف وال اذ٤ا‏ موان لسرت لذن ردا 

م نشم هلهم يولي 1 ليمي ف عَذَابِ مُقَيِمٍ اکا 


ا < 2007 موم تن ونا وَمَنْيُضْلِ لأ اومن سيل ل استحبوأ 
ِرَبَكُم ينبل أن IES‏ لا مرد لمم مر الہ کہ من ملا نوميد وما م 
0 أف اين وطاق َلك لاك 


E 


ب 
ا ر سے کے کم سر ا ٥‏ ر سے ج 


بقول الحق جل جلاله : ا ومن يضال الله فما له من ولي من بعده © أى: فما له من أحد يلى هدأيئه من بعد 
إصلال الله إياه؛ ويمنهه من عذابه . # وترى الظالين يوم القيامة» وهم الذين أضلهم الله « لما رأوا العذاب #؛ 
حين يرون العذاب» وأنى بصيغة الماضى للدلالة على تحقيق الوقوع» # يقولون هل إلى مرد #؛ رجعة إلى الدنيا 
من سبيل به حتى نؤمن ونعمل صالحاً. 


يفف 
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[ وتراهم يعرضون عليها » ؛ على التارء يدلّ عليها ذكر العذاب. والخطاب لكل من يتأتى منه الرؤية 
يه خاشعين من الل € ؛ متذللين متضائلين مما دهاهم» فالخشوع: خفض البصر وإظهار الذلء # ينظروت » إلى 
النار ل من طرف خفي 4# ضعيف بمسارقةء كما ترى المصيور ينظر إلى السيف عدد إرادة قتله. # وقال الذين 
آمدوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم #: بالتعرض تلعذاب الخالد ظط يوم القيامة © وءيوم : متلق 
بخسروا . وقول المؤمئين وإقع فى الدنيا. ويقال» أى: يقولونه يوم القيامة» إذا رأوهم على تلك الصفة: 3 ألا أن 
الظالمين في عذاب مقيم)؛ دائمء ™ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم 6 برفع العذاب علهم [ من دون 
الله 4 حسبما كانوا يرجون ذلك فى الدنياء لإ ومن يضال الله فما له من سبيل ‏ إلى النجاة . 

ل[ استجيبوا لربكم ‏ إلى ما دعاكم إليه على لسان تبيه 8 من قبل أن يأتى يوم أى : يوم القيامة 
هل لامرد له من الله 4 أى: لايرده الله بعد ما حكم بمجیتهء ف «من؛ متعلق ب «لامرد»ء أُو: ب «يأتى» أى: من قبل 
أن يأتى من الله يوم لايقدر أحد على ردمء © مالكم من ملجأ يومئذ # أى: مفر تلتجدون إليه. # ومالكم من 
نكير 4 أى: ولیس لكم إتكار لما اقترفتمره؛ لأنه مدون فى صحائف أعمالكم؛ وتشهد عليكم جوارحكم. 

ل[ فإن أعرضوا » عن الإيمان <[ فما أرسلناك عليهم حفيظا )؛ رقيبًاء تحفظ أعمالهم؛ رتحاسبهم» إن 
عليك إلا البلاغ 4؛ ما عليك إلا تبليغ الرسالة؛ وقد بلغتء وليس المانع لهم من الإيمان عدم التبليغ» وإنما المانع: 
الطغيان وبطر النعمة» كما قال تعالى: ا وإنّا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة ‏ أى: نعمة من الصحة» والغنى: 
والأمن» © فرح بها 4 وقابلها بالبطر؛ وتوصل بها إلى المخائفة والعصيان. وأريد بالإنسان الجدس» لقوله تعالى: 
«إ وإن تصبهم سيئة )» بلاءء من مرضء وفقر, وخوف, ل ا قادمت أيديهم فإ الإنسان كفور) ؛ بايغ 
الكفر» ينسى النعمة رأساء ويذكر البلية» ويستعظمهاء بل يزعم أنها أصابنه من غير استحقاق. 

وأفرد الضمير فى (فرح) مراعاة للفظء وجمعه فى «تصبهم + مراعاة للمعنى . وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس 
مع كونها من خراص الجنسء لغلبتها فيهم. وتصدير الشرطية الأولى بإذاء مع إسناد الإذاقة إلى نون العظمة؛ 
للتنبيه على أن إيصال الرحمة محقق الوجودء كثير الوقوعء وأنه مراد بالذات» كما أن تصدير الثانية بأن» وإسناد 
الإصابة إلى السيئة؛ وتعليلها بأعمالهم؛ للإيذان بندرة وقوعهاء وأنها غير مرادة بالذات؛ إن رحمتى سبقت 
غضبىء . ووضع الظاهر موضنع الضمير للتسجيل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم . قاله أبو السعود. 

الإشارة: من تذكبته العئاية السابقةء وأدركته الغواية اللاحقةء لم افع فيه وعظ ولاتذكيرء وليس له من عذاب 
الله ولي ولانصيرء فإذا تحققت الحقائق» وطلب الرجوع» لم يجد له سبيلاء وبقى فى الهران خاشعاً ذليلاء فيعيرهم 


A 
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سبقت لهم العنايةء من أهل الجد والتشميره ويقولون: هؤلاء الذين خسروا أنفسهم» حيث لم يتعبوها فى مرضاة 
الله وأهليهم» حيث لم يذكروهم الله . 

قال القشيرى: قوله تعالى: < استجيبوا لربكم» بالوفاء بعهده؛ والقيام بحقه؛ والرجوع من مخالفته إلى موافقته؛ 
والاستسلام فى كل وفت لحكمه والطريق اليوم إلى الاستجابة مفتوح» وعن قريب سيغلق الباب على القلب بغْتة؛ 
ويؤخذ فلتة. ه . ويقال لكل وأ عظ وداع: ظ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. . . » الآية. 

ثم بين وجه ما تقدم؛ من أن الأمور كلها بيده هداية وإضلالاً وإنعام) وأبتلاء: فقال: 


2 شاع خلا ار اسار سے ر 


له ملف السَّمنوَت وا لارض علق مامتا مب لمن ساتم 
ونهد تھب یس یکا ادر | روجهم تالا صلم نْيِسَآء عَضيم 
5 2 


يقول الحق جل جلاله : # لله ملك السموات والأرض 4 أى: يماك التصرف فيهماء وفى كل ما فيهماء 
كيف يشاء؛ ومن جملته: أن يقسم النعمة والبلية» حسبما يريد .ل يخلق ما يشاء » مما يعلمه الخلق ومما 
لايعلمونە» ل يهب ان يشاء إناثا # من الأولاد ‏ ريهب لن يشاء الذكور» منهم ؛ من غير أن يكون لأحد 
فى ذلك مدخلء # أو روجهم 4 أى : يقرن بين الصنفين؛ ويهبهما جميما «( ذكرانا وإناثا 4 ؛ بأن تلد غلاما ثم 
جارية؛ أو تلدهما معا © ويجعل من يشاء عقيما ) لا نسل له . والعقيم: : الذى لايولد له» رجل أو امرأة . 

وقدم الإناث أولاً على الذكور؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاءء لا ما يشاؤه الإنسان» فكان ذكر الإناث 
اللاتي من جملة ما لا يشازه الإنسان أهم» أو: لأن الكلام فى البلاء» والعرب تعدهن عظيم البلاياء أو: تطييب قلوب 
آبائهن؛ ولم أَخَر الذكور ‏ وهم أحقاء بالتقديم ‏ تدارك ذلك بتعريفهم؛ لأن التعريف تنويه وتشريفء ثم أعطى بعد 
ذلك كلا الجنسين ما يستحقه من التقديم والتأخيرء فقال: «ذكرانا وإناث4. وقيل المراد: أحوال الأنبياء ‏ عليهم 
السلام . حيث وهب لشعيب ولوط إناثاء ولإبرأهيم ذكوراء وللنبى ب ذكور) وإناثاء وجعل يحيى وعيسى عقيمين. 
إنه عليم قدير 4 مبالغ فى العلم والقدرة؛ فيفعل ما فيه حكمة ومصلحة . 

الإشارة: يهب لمن يشاء إناثاء علومًا وحسنات» ويهب لمن يشاء الذكور: أذواقا وواردات؛ ويجعل من يشاء 
عقيماء لاعلم ولاذوق» وأنظر لطائف المدن(١).‏ أو تقول: يهب لمن يشاء إناثًً؛ من ورّث علم الرسوم الظاهر, 
() للشيخ أحمد بن عطاء السكندرى. باب تبيان معنى آيات كتاب الله تعالى ص57 . 

۲۲۹ 
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وأقيمت بعدهء ويهب لمن يشاء الذكور؛ من ورث علم الأذواق والوجدان: وعمر رجالاً؛ أو يزوجهم؛ ؛ من ورثهماء 
ويجعل من يشاء عقيماً لم يترك وارثاء لا من الظاهرء ولا من الباطن» وقد يكون كاملاً وهو عقيمء وقد يكون غير 
كامل وله أولاد كذيرة» لكن الغالب على من له أولاد أن يتسع بهمء بخلاف العقيم . والله تعالى أعلم . 


ثم قرر عظمة ملكه؛ فقال: | 
Ê‏ و واک لتر ا لا واا ومن ورای جاب أو رس 
رَسُولا فيو حْبِإِذْنِهِ اا م © رَکدل ك وتارک 


روحامنآمرتاما كنت ریم ا ولا الاي 100101111 


سر ا کے م 


2 سر 1 ر 8 KT‏ 7 کر چ اب 5 م 2 9-97 3 
من‌دشاء منّعبادما لتك تمد ئ إل صرْط مُسَتَّقَيمٍ أ صِرْط الله الى لم 
عر ر جص سم رصت س وم م 


يقول الحق جل جلاله : 8 وماکان لبشر © أى: ما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله ) بوجه من 
الوجوه 8 إلا وحيا ؛ إلهاماء كقوله عليه الصلاة والسلام: «ألقى فى روعىء! ") أو : رؤيا فى المنام لقوله كي : 
«رؤيا الأنبياء وحى»(") كأمر إبراهيم ممه بذبح الولد؛ وكما أوحى إلى أم موسى» روى عن مجاهد: ٠أرحى‏ الله 
الزيور إلى داود يبصلا فى صدره.. # أو من وراء حجاب © بأن يسمع كلاماً من الله؛ من غير رؤية السامع من 
يكلمه» كما سمع موسى عك من الشجرة:» ومن الفضاء فى جبل الطور؛ وليس المراد به حجاب الله تعالى على 
عبده حسا؛ إذ لاحجاب بينه وبين خلقه حسا » وإنما المراد: المنع من رؤية الذات بلا واسطة. 

آو برسل رسولاً» أو: بأن يرسل ملكا ل فيُوحى 4 امك ٠ل‏ بإذنه 4 ؛ بإذن الله تعالى وتيسيره ما يشاءُ 4 
من الوحى . وهذا هو الذى يجرى بيئه تعالي وبين أنبيائه قى عامة الأوقات . روى: أن اليهود قالت للنبى با : ألا تكلم 
اللّهء وتنظر إليه إن كنت نبياء كما كلمه موسى» ونظر إليه؟ فقال إل ٠:‏ لم ينظر موسى إلى الله تعالى» فتزلت(؟) . 
)ديد إن روج الق نفث فى روع أن نف لن تموت حنى تستكمل نستكمل أجلهاء وتستوعب رزقها., ٠‏ الحديث . أخرجه أبو نعيم فى 

الحلية (١٠/۷؟)‏ من حديث أبى أمامة خب تة . وجامت كلمة «ألقى فى روعي؛ بنصها عن أبى سعيد الخدرى فى حديث الرقية 

بالفاتحةء ذلك عندما قال الرسول ع : :ومايدريك أنها رقية؛ ؟ فقال أبو سعيد: ألفى فى روعىه . . الحديث أخرجه أحمد (۳/ 60). 
(؟) أخرجه البخارى فى (الوضومء باب التخفيف فى الوضوءء 1۳۸) عن عبيد بن حمير (تابعي) موقوفاء رقال الحافظ ابن حجر فى 


فتح البارى (۲۸۹/۲): ٠رواه‏ مسلم مرقوعا . 
(؟) قال الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف رص :)١47‏ الم أجده:. 


1 ' كرض 
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والذى عليه جمهور المحققين أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى ريه ليلة المعراج؛ وكلمه مشافهةء وعليه حمل 
البيضاوى قوله تعالى: 8 إلا وحيا 4 ؛ لأن الوحى هو: الكلام الخفىء المدرك بسرعة:؛ أعم من أن يكون مشافهة 
أوغيرها. 

فال الطيبى: وإذا حمل الوحى على ما قاله البياوىء وأنه المشافهة؛ المعلى بقوله: # فأرحي إلئ عبده ما 
أوحئ 4( اتجه ترتيب الآية» وأنه ذكر أولاً الكلام بلا راسطةء بل مشافهةء وهو حال نبينا َه » ثم ذكر ما كان 
بغير واسطة» ولكن لا بمشافهة» بل من وراء الغيب» ثم ذكر الكلام بواسطة الإرسال) . ه. بالمعنى. 

إنه على #؛ متعال عن صفات المخلوقينء لايتأتى جريان المفاوضة بينه تعالى وبينهم إلا بأحد الوجوه 
المذكورة؛ ولاتكرن المكافحة إلا بالفيية عن حس البشريةء ™ حكيم » يجرى أفعاله على سنن الحكمة: فيكلم تارة 
بواسطة؛ وأخرى بدونهاء مكافحةء أو غيرها. 

ل وكذلك > أى: ومثل ذلك الإيحاء البديع ‏ كما رصفنا ل أوحينا إليك روحا من أمرنا 4 وهو القرآنء الذى 
هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدانء فحييت العياة الأبدية. ل[ ماكنت تدري ) قبل الوحى ما الكتاب ) أى شىء 
هوء ‏ ولا الإيهان 4 بما فى تضاعيف الكتاب من الأمور النى لاتهتدى إليها العقول؛ لا الإيمان بما يستقل به 
العقل والنظرء فإن درايته ب مما لاريب فيه قطعًا. قال القشيرى: ماكنت تدرى قبل هذا ما القرآن ولا الإيمان 
بتفصيل هذه الشرائع. وقال الشيخ البكرى: أى الإيمان على الوجه الأخصء المرتب على تنزلات الآيات؛ وتلاوة 
البيتات» واستكشاف رجه الحق بأنوار العلم المنزل على قلبه من حضرة ربه .ه. 

وقال ابن المنير: الإيمان برسالة نفسه؛ وهو المنفى عنه قبل الوحى؛ لأن حقيقة الإيمان : التضديق بالله 
وبرسوله .هھ . 

ل ولكن جعلناه » أى: الروح الذى أوحيذاء إليك «إ نورا نهدي به من نشاء 4 هدايته لإ من عيادنا » وهو 
الذى يصرف اختياره نحو الاهتداء به. # وإنك لتهدي 4 بذلك النور من نشاء هدايته؛ أو: وإنك لتدعو # إلى 
)١(‏ الآية: ٠١‏ من سورة النجم. 

(1) على هامش النسخة الأساسية مايلى: 
على كلام البيضاوى يختل نظام القرآن المعجز ببلاغته»ء إذ معناه : وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا كلاماً مواجهة أو من وراء 
حجاب.. إلخء وهذا غير معقول صدورء من بلغاء البشرء فضلاً عن كلام اللهء فأعجب للطيبى والمؤلف» وإكل من أمره على هذا 

المعنى المختل. ه. 

موف 
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صراط مستقيم 4 هو الإسلام وسائر الشرائع والأحكامء # صراط الله 4 ؛ يدل من الأول؛ وإمشافته إلى الاسم 
الجايل: ثم وصفه بقوله تعالى: ظط الذي له ما في السموات وما في الأرض ‏ لتفخيم شأنه؛ وتقرير استقامته: 
وتأكيد رجوب سلوكه؛ فإن کون جميع ما فيهما من الموجودات له تعالی» خلقاً؛ وملكا؛ وتصرفاً؛ مما يوجب ذلك 
أتم الإيجاب. ألا إلى الله تصير الأمور & أى: الأمور قاطبة راجعة إليه» لا إلى غيره» فيتصرف فيها على وفق 
حكهته ومشيكته . 

الإشارة: قد تصصل للأولياء المكالمة مع ألحق تعالى بواسطة تجلياته؛ فيسمعون خطابه تعالى من البشر 
والحجرء أو بلا وأسطة» بحيث يسمعون الكلام من الفضاءء؛ وإليه أشار الشيخ أبو الحسن ية بقوله: »وهب لنا 
مشاهدة تصحبها مكالمة؛» ولا تكون هذه الحالة إلا للأكابر من أهل الفناء والبقاء. وأما مكالمة الحق من الثور 
الأقدس؛ بلا واسطة» فهو خاص نبينا ية ليلة الإسراء . قال شيخ شيوخناء سيدى عبدالرحمن الفاسى 5 : 
والذى عندى أن التكلم على المكافحة والمشافهة إنما يكون بالانخلاع عن البشرية؛ ومحوهاء وإلبقاء بصفات 
الربوبية» وذلك إشارة إلى أنه اه إنما شوقه وكلم بعد العروج عن أرض الطبيعة إلى سماء الحقيقة» وكان 
بالأرض يكلم بالواسطة؛ وموسى كم بغير وأسطة» ولكن بغير مشافهة؛ ولذلك كان كلامه بالأرض» ولم يعط 
الرؤية؛ لأنها لاتكون فى الأرضء أى: فى أرض البشرية» بل لابد من الغيبة عنها. وذهب الورتجبى إلى أن 
الحصر فيما ذكر فى الآية إنما هو لمن كان فى حجاب البشرية» فأما من خرج عنها إلى الغيب» وألبس نور القرب 
وكدل عينه بنوره تعالى؛ ومدّ سمعه بقوة الربوبية » فإنه يخاطب كفاحا وعياناً. رنقل مثل ذلك عن الواسطىي؛ 
فراجع بسطه فيه. والفرق بيئه وبين ماذكرنا: أن خطاب المكافحة عنده خارجة من الفلائة المذكورة فى الآيةء 
وعندنا داخلة فى قوله: (إلا وحي)4؛ لأنه أعم من المشافهة؛ والله أعلم . 

وقوله تعالى: «وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم أى: طريق الوصول والترقى أبداء فيؤخذ منه: أن وساطته 36 
لاتنقطع عن المريد أبدأً؛ لأن الترقى يكون باستعمال أدب العبودية» وهى مأخوذه عنه بء وكما أن الترقى 
لاينقطع ؛ فالأدب ‏ الذى هو سلوك طريقته يبد لاينقطع . والله تعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وأله وسلم . 


+ 9 


۲ 





مكية. وهى تسع وثمانون آية. ومتاسيتها لما قبلها قوله: ‏ ما كدت تدري ما الكتاب . . . )١(#‏ إلخ مع قوله: 
لإ والكتاب المبين إنا جعلداه قرآنا عربيا ) › فإنه تتميم له. 


إنر لزاني 
5 ار ا سے سے م چک ا ا ار ل را سر کے ال 0 
0 جام 09 َال بالْمِينِ (ي)] تاجعلته (ع'تاعر با لعلسكم 
2 حي ر دو د تسس سس کہ وہ سے سے سے ر ا ت ر سو 
عيورت © وَإِنَم ق التب لد یا کیل حكيم (ن) أقتضرب عنکه 
الست سر سر E‏ لل ره جم مج . کر 
يقول الحق جل جلاله : © حم ك ؛ يا محمد و # حق 9 الكتاب المبين © أى: المبين لما أنزل عليهم: 
لكونه بلغتهمء وعلى أسالييهم» أو: الموضح لطريق الهدى من الضلالة؛ أو: المبيّن لكل ماتحتاج إليه الأمة فى أبواب 
الديانة . وجواب القسم: ف إنا جعلناه قرآنا عربيا 4 باغتكم أ لعلكم تعقلون ‏ أى: جملنا ذلك الكتاب قرآناً عربياً 


لكي تضشهموه› وتحيطوا بما فيه من النظم الرائق؛ والمعنى الفائق» رثقفرا على ماتضمنه من الشواهد القاطعة 
بخررجه عن طوق البشرء وتعرفوا حق النعمة فى ذلك» فتنقطع أعذاركم بالكلية. 





وإنه فى أَمَ الكتاب لدينا 4 أى: رإن القرآن العظيم مذبث عند الله فى اللوح المحفوظ؛ دليله قوله تعالى: 
ط بل هو فرآن مُجيد ‏ في رح محفوظ 1(4). وسمى أُمّ الكتاب؛ لأنه أصل الكتب السماوية؛ منه تنقل وتنسخ. وقوله 
تعالى: على 4 خبر إن أى: إنه رفيع القدر بين الكتب؛ شريف المنزلة؛ لكونه معجزا من بينها. أو: فى أعلى 
. طبقات البلاغة. ل حكيم 4 ؛ ذو حكمة بالغة». أو: محكم» لا يتسخه كتاب. 

ويعدما بين علو شأنه؛ وبين أنه أنزله بلغتهم؛ لیعلمره» ويؤمنوا به؛ ويعملوا بما فيه» عقب ذلك بإتكار أن يكون 
الأمر يخلافه» فقال: أ أقنضرب عدكم الذ كر أى: ننحيه وتبعده ‏ والشرب: مجازء من قولهم: ضرب الغرائب 
)١(‏ الآية 57 من سورة الشورى . (۲) الآيئان: 7١‏ - ۲۲ من سورة ألبروج . 


رشق 


سورة الزخرف/ الأيات: 1١‏ ه الجزه الخامس والعشرون 


عن الحوض!!) . رفيه إشعار باقتضاء الحكمة توجيه الذكر إليهم» وملازمته لهم؛ كأنه يتهافت عليهم ثم يضريه 
عتهم . رالفاء: للعطف على محذوف» أى: أنهملكم فنضرب عتكم الذكر فل صفحا 4 أى: إعراضاً) مصدرء من: 
صفح عنه: إذا أعرض» منصوب على أنه مفعول له؛ على معنى: أفلعزل عنكم إنزال القرآن» وإلزام الحجة به 
إعراضا عنكم . ويجوز أن يكون مصدر) مزكداً لما دل عليه «نضرب ؛ لأنه فى معنى الصفح» كأنه قيل: أفتفصح 
مها نش أن كعم قرما مسرفين © أي: لأن كنتم ملهمكين فى الإسراف: محسّرين عليه؛ لأن حالكم اقتضي 
نشيلتكم وشأتكم» حتى تمرتوا على الكفر والضلالة» قتبقرا فى العذاب الخالد» لكن بسعة رحمننا لا نفعل ذلك» بل 
نهديكم إلى الحق» بإرسال انرسول الأمين؛ وإنزال الكتاب المبين. 

ومن فرأً بالكسر(") فشرط حذف جرابه؛ لدلالة ما قبله عليه» وهو من الشرط الذى يصدر عن الجازم بصحة 
الأمرء كما يقول الأجير: إن كنت عملت لك فوفنى حقى؛ وهو عالم بذلك. رعبّر ب «أن»؛ إخراج) للمحقق مخرج 
المشكوك؛ لاستهجالهم(") ؛ كأن الإسراف من حقه ألا يقع. 

الإشارة : (حم) أى: حبيناك» رمجدناك» وملكناك. وحق الكتاب الميين. ثم استأنف فقال: (إنا جعلتاء) أي: 
مأشرفتاك به أنت وقومك (قرآنا عرييًا) يفهمه من يسمعه (لعلكم تعقلون) عن الله؛ فتشكررا نعمه. (رإنه في أ 
الکتاب) أى: وإن الذى شرفناكم به في أُمْ الکتاب. قال الورتجبي: أى: إنه صفتی» كان فى ذاته(؟) متزها عن 
التقائصسن والافتراق ‏ أى: منزها عن الحروف رالأصوات» ألتي من شأنها التغير» ورعن التقديم والتاخير: وهر افتراق 
كلمائه ‏ إذ هما من صفات الحدث. وم الكداب عبارة عن ذاته القديم» لأنها](*) أصل جميع الصفات» (لديئا) 
معناه: ماذكرنا أنه فى أُمّ الكناب عندنا (لعلى) علا عن أن يدركه أحد بالسقيقة؛ ممتنع من انتحال المبطلين» 
رتأويل الجاهلين» (حكيم) محكم مبين. رقال جعفر: على عن درك العباد وتوهمهم؛ حكيم فيما دبر وأنشأ وقدر.ه . 
قانظره؛ فإن هذه من صفات الحقء والكلام فى أوصاف القرآن. 

وقوله تعالى: ‏ أفنضرب عدكم الذكر صفحا . . . # الآية» قال القشيرى: وفى هذه إشارة لطيفة» وهر: ألا 
يقطع الكلام عمّن تمادى في عصيانه؛ وأسرف فى أكثر شأنهء [فأحرى](') أن من لم يقصَّرٌ قى إيمانهء أو تاطخ 


. الغرائب: جمع خريبة» وهي الإبل الغريية عن إبل صاحب الحوض‎ )١( 
قرأ نافع ؛ وحمزة؛ والكسائيء وأبو جعقر إن كنتم؛ بكسر الهمزةء على أنها شرطية . وقرأ الباقون بالفتم على العلة . أنظر الإتحاف‎ 0 


.{t/) 
فى الورتجبي اذاثی].‎ )٤[ في الأصرل (لاستهجانهم) والمثبت من تفسير أبى السعود.‎ )*( 
تات القدم لآته] . () في الأصول ا أرجوا.‎ ١ فى الورتجيى:‎ )2( 


Yt 


ا لل اي اا | س س سا سا س ا ا سس 22 ا لا 


qeta laa E Peel aql my e aaa o e‏ الال pel‏ الل ae e a a a o ۹ aa a e‏ ل a a‏ ل ل سس To‏ لا e‏ 2 شي ا e‏ ا لل meee ۸ eee aaa‏ ا 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف/ الآيات:7-م 
ا ضف رجا ا ل 


بعصيانه؛ ولم يدخل خلل فى عرفانه: قإنه لايمكم عله رؤية لطائف غفرانه.ه. يعنى: أن الحق جل جلاله لم يقطع 
كلامه عمن تمادى فى ضْلاله» فكيف يقطع إحسائه عمن تمسك يإيمانه؛ ولو أكثر من عصياته . وكذلك أهل النسبة 
الدصوفية : إذا اعوج أخوهم؛ لا يقطعون عنه كلامهم وإحسانهم: بل يلاطفونه؛ حتى يرجع» وهذا مذهب الجمهور. 


ثم سلى نبيه بمن قبلهء فقال: 
وَكَمََرَسَلْنَامِن بي فى لْأَوَلِينَ © وَمَايَأيه م منیا واپ 


ہز ون ا تاھ کا اشد منم ہطساو می مي لْالأوليرت © 4 

يقول الحق جل جلاله: # ركم أرسلها # أى: كثيرأً أرسلنا قلبك © من نبى فى الأولين 4؛ فى الأمم 
الماضية؛ فكذبوهم راستهزءوا بهم. ا ومايأتيهم من نبى إلا كانوا به يستهزءون # . فاصبر كما صبروا. ويحتمل 
أن يكون تقرير) لما فبله؛ لبيان أن إسراف الأمم السابقة لم يمنعه تعالى من إرسال الرسل إليهمء وكونها تسلية 
للرسول َة أظهر. # فأهلكنا شد منهم بطضا ‏ أى: فأهلكدا من الأمم السالفة من كان أكثر منهم طغيا 
رإسراقاء « ومضى مل الأولين 4 أى: سلف فى القرآن غير مرة ذكر قصة الأرلين» وهى عدة له بد ووعيد 
لقومه» بطريق الأولوية . فمثل ما جرى على الأرلين يجرى على هؤلاء؛ لاشتراكهم فى الوصف. وظاهر الآية: أن 
التبى والرسول راحد» والمشهور: أن التبى أعم» فكل رسول نبى» ولا عكس» فالنبى مقصور فى الحكم على نفسه: 
والرسول نبى مكلف بالتبلِيع . 

الإشارة: ماسليت به الأنبياء والرسل يسلى به الأرلياء؛ لأنهم خلفازهم» فكل من اوی راستهزئ به يتذكر 
ما جرى على من كان أفصل منه من الأنبياء وأكابر الأولياء, فيخف عليه الأذى. وبال التوفيق. 

نم ذكر إقرارهم بوجود الصائع» ققال: 

ھی سا لس ار م ار 


: ا موت وا رض لقو ا 
41 م ل ای 1 1 ظ ص ہے سه 2 مهدا وسل کہ فيه سبلا 


سی س 


چدھتی رم س سے ف سے لير مس ري یر جر حي ا سے سير عي سے 7 حم ر سے ست اس ی مم 
ا سماو ماء قد ر فادشرناپه a‏ 





e 


سورة الزخرف/ الآيات: ۹ ١4‏ الجزء الخامس والعشرون 
00001 ااا 0406080000 


وجوت 9 یحی انوج َه وحمل لكي لفاك والأنعنرمَاركبودَ 09 
لسو اع ظهورو هوه تر کر واا مد لکا سک وعيو وا فووا سبلن ٍى سَخَرَ 


لفرت € ونال ا لبون 09 4 


يقول الحق جل جلاله : ءل[ وائن سألعهم > أى: المشركين من خاق السموات والأرض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم © أى: ينسبرن خلقها إلى من هذا وصفه فى نفس الأمر؛ لا أنهم يعبرون عنه بهذا العنوان. واختار 
هذين الرصفين للإيذان بانفراده بالإبداع رالاختراع والقدبير؛ لأن العزة تؤذن بالغلبة والاقتدار, والعلم يؤذن 
بالتدبر والاختيار» وليرتب عليه ما يناسبه من الأوصاف: وهر قوله: ١إ‏ الذى جعل لكم الأرض مهادا 4() أى: 
موضع قرار كالمهد المعلق فى الهواءء # وجعل لكم فيها سبلا 4 تسلكونها فى أسفاركم ظ لعلكم تهتدون ي 
أى: لكى تهتدوا بسلوكها إلى مقاصدكم» أو: بالتدبر فيها إلى توحيد ريكم؛ الذى هو المقصد الأصلى. 





© والذى نرل من السماء ماء بقدر بج ؛ بمقدار يسلم معه العبادء وتحتاج إليه ألبلادء على ما تقتضيه مشيئته 
المبنية على الحكم والمصالح» فآ فأنشرنا به 4 أى: أحيينا بذلك الماء # بلدة متا © خاليًا عته الماء رالنبات. 
رقرئ: «ميتاء بالتشديد(") . وتذكيره؛ لان البلدة يمعنى البلد. والالئفات إلى نون العظمة؛ لإظهار كمال العناية بأمر 
الإحياء والإشعار بعظيم خطرءهء 8 كذلك تخرجون 4 أى: مثل ذلك الإحياى الذى هو فى الحقيقة: إخراج الئبات 
من الأرض» تخرجون من فبوركم أحياء. رفي التعبير عن إخراج النيات بالإنشاءء الذى هو إحياء الموتى» وعن 
إحيائهم بالإخراج؛ تفخيم لشأن الإنبات؛ وتهوين لأمر البعث؛ لتقويم سنن الاستدلال» وتوضيح منهاج القياس. 

رهذه الجمل؛ من قوله # الذى جعل. . . 4 : استكتاف منه تعالى» وليست من مقول الكفار؛ لأنهم يتكرون 
الإخراج من القبورء بل الآية حجة عليهم فى إنكار البعث؛ ركذا قوله: ظ والذى خلق الأزواج كلها › أى: 
أصناف المخلوقات بحذافيرهاء على اختلاف أنواعها وألوانها. وقيل: الأزواج: ماكان مزدرجاء كالذكر والآنثى. 
رالفرق رالتحت» والأبيض والأسود. والحلر والحامض؛ وقيل: كل ما ظهر من الغيب فهو مزدوج. والفرد هرال 





)١(‏ أثبت ا المقسر قراءة : دمهاداء بكسر الميم رفتح الهاي الف بم بعدهاأ؛ 00 شراءة نافع وابن كثير وأبى عمری راہن عامر. وقراً 
عاصم ؛ وحمزة) والكسائى: : :مهدأ د بقتح الميم وسكون ألهاء؛ مع 
)١(‏ وبذلك قرأ أبو جعفر.. انظر الإتحاف (454/5). 


۳ 


e" le n e Fy‏ ل س ا ج س ae ae eae a‏ ل e a eee e py a e ae ae‏ م a e e a a aaa‏ لل e e e eae e a‏ ا e ae a n e e a a‏ ا ا سا جا ا اا اس انا 


عند ہکم ا سد ج ب س 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف/ الأيات: 14- ١4‏ 
لمات ا ا 


‌ ۴ ع فقس 
لإ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما ت ركبو أى: ما تركبونه» يقال: ركيوا فى الفلك» وركبوا الأنعام؛ فغلب 
المتعدّى بغير واسطة ؛ لقوته [ على)(') المتعدى بواسطة» فقيل: تركبونه. 


لإ لتستووا على ظهوره ) : ولتستعلوا على ظهور ما تركبرنه من الفلك والأنعام» ظ ثم تذ كروا نعمة ربكم 
إذا اسعويتم عليه € ؛ تذکررھا بقلربكم» معترفين بها بألسنتكم؛ مستعظمين لھاء ثم تحمدوا عايها بألسنتك» 
ظ وتقولوا سبحان الذى سر نا هذا 4 أى: ذال لتا هذا المركوب» متعجبين من ذلك وما كنا له مقرنين 4 ؛ 
مطيقين . يقال: أقرن انشىء؛ إذا أطاقهء وأصله؛ وجده قرينه؛ لأن الصعب لا يكون قريئاً للضميف إلا إذا ذلله الله 
وسهلهء 8 وإناً إلى ربنا لمنقلبون 4 أى: راجعون. وفيه إيذان بأن حق الراكب أن يذكر عند ركربه مركب الدنيا؛ 
آخر مركيه مدهاء وهو: الجنازة؛ فيبنى أموره فى مسيره على تلك الملاحظة؛ حتى لا يخطر بباله شىء من زيدة 
الدنياء وملاهيها وأشغالها. ) 

وعن النبى َة «أنه كان إذا وضع رجله فى الركابء قال: «يسم الله فإذا استوى على الدابة قال: «الحمد لله 
الذى سخر لنا هذا... € إلى:١‏ منقلبون»؛ ثم كبّر ثلاثاء وهال ثلاثآ؛ ثم قال: «اللهم اغفر لى..,(')؛ وحكى أن 
قوسا ركبواء وقالوا: #«سبحان الذى سمّر لدا هذا...> الآية» وفيهم رجل على ناقة لا تدحرك هزالاًء فقال: إئى 
مقرن لهذه ‏ أى مطيق ‏ فسقط منها لوثيتهاء راندقت عنقه("). وينبغى ألا يكون ركوب العاقل للشهرة والتلذذء بل 
للاعتبار: فيحمد الله ويشكره على ما أولاه من نعمه» وسخر له من أنعامه. 

الإشارة: قد أتفقت الملل كلها على وجود الصانع؛ إلا من لا عبرة به من الفلاسفة؛ وإنما كفرمن كفر 
بالإشراك» أو: بوسف الحق على غير ما هو عليه» أو: بجحد الرسول. وقد توأطأت الأدلة العقلية والسمعية على 
وجود الحق وظهوره؛ بظهور آثارقدرته؛ والصفة لا تفارق الموصوفء فدل بوجود آثاره على وجود أسمائه؛ 
وبوجود أسمائه» على وجود أرصافه؛ ويثبوت أوصافه على وجود ذاته. فأهل السلوك يكشف لهم أولاً عن وجود 
آثاره؛ ثم عن أسمائه» ثم عن صفاته؛ ثم عن شهود ذاته. وأهل الجذب يكشف لهم أولاً عن ذاته» ثم عن أوصافه؛ 
ثم عن أسمائه» ثم عن آثاره؛ فريما التقيا قى الطريق؛ هذا فى ترقيهء وهذا في تدليه» كما فى الحكم . 
)١(‏ فى الأصول (فى) والمكبت من تفسير اللسفى. 
(؟) أخرجه؛ مطولا ؛ أبردارد فى (الجهادء باب ما يقول الرجل إذا ركب ۲ / ۷۷ء ح 7 *26) والترمذى فى (الدعوات؛ باب ما يقول 
إذا ركب دابة ه / 489 ح 445") . وقال: [حديث حسن صعيح). راہن حبان (الأذكارء باب ما يقول إذا ركب الدابة ح +789 . 


۸۱ هن 5١‏ موأرد) والحاكم (91/7) وصححه على شرط مسلم. من حديث سيدنا على خښ وکرم رجهه . 
(؟) عزاه السيوطى في ألدر المنذرر )۷1۷/١(‏ لعبد بن حميد: وأبن المنذرء عن سليمان بن يسار. 





يضف 


سورة الزخرف/ الأيات: ١35 _ ١6‏ الجزء الخامس والعشرون 
ؤوقؤوو_صصصصوصوتت تيز وز تت تشششضضتضتتاتاتتتااتتتششتشاشتتشتتشش تش امال اللكا0ا0ا0اااالش a‏ 


وقوله تعانى: [ الذي جعل لكم الأرض مهادا . .. )١(4‏ الخ قال القشيرى: كما جعلها قرار) لأشباحهم؛ جعل 


الأشباح قرار) لأرواحهم؛ فهى سكان النفوسء كما أن الخلق سكان الأرض» فإذا انتهث مدة کون النفوس» حكم الله 
بخرابها.. كذلك إذا فارقت الأرواح الأشباح بالكلية ء قضى الله بخرابها. 


ثم قال فى قوله: ظ فأنشرنا به بلدة ميا #: وكما يحيى الأرض بالمطر يحيى القلوب بحسن النظر. والذى خلق 
من الأزواج أصناف الخلق كذلك حيس عليكم الأحرال كلهاء قمن رغبة فى الخيرات» وخوف يحملكم على ترك 
الزلات؛ ورجاء يبعلكم على فعل الطاعات» طمعا فى المثوبات؛ وغير ذلك من فنون الصفات؛ وكما سخر الأنعام؛ 
وأعظم المئة بذلكء سخر للمؤمنين مركب التوفيق؛ يحملهم عليه إلى بساط الطاعة» وسهل للمريدين مركب الإرادة 
وحملهم عليه إلى عرصات الجودء وفضاء الشهود؛ رسهل للعارفين مركب ألهمّة فأتاخوا بالحضرة القدسية» وعند 
ذلك مح الكافة؛ ثم لا تخرق سرادقات العزة همة مخلوق» سواء كان ملكا مقرّياء أو نيا مرسلاء أو وليا مكَرّماً. 
فعند سطوات العز يتلاشى كل مخلوقي؛ ويقف وراءها كل محدتث مسبوق.ه. ببعض المعنى . وسرادقات العز: 
حجاب الكبرياء؛ فلا تحصل الإحاطة بكنه الريوبية لأحد من الخلق. ولهذا يبقى الترقى أبذا للعارفين» فى هذه الدار, 
وفى تلك الداره ولا يحصل على غاية أسرار الربوبية أحد» ولو بقى يترقى أبدا سرمدا. والله تعالى أعام. 


ثم أبطل مذهب أهل الشركء فقال: 


$ وجعلوا عادو ا إن لوشن لكمور مین € أ 
CT‏ ےی سے اھر لال ال و سے 1 سے ر جحل سے سے 
افد خد مماعلق بات واصمکہ ايت معدم یسار 
سے س سے اس سے کے سے سے 0 سر کی سر ر اح هي 
لرن متلا ل وهه مسو دا وهر ک2 0 أَوَمَن يُتَشَّؤأف آأْجِلَيَةِ 
0 لخخصام عير مبين لذي و بعالك وا عد لرن إت 


e‏ سے اک تہ ر ١‏ هلد په و سلون 
يقول الحق جل جلاله: ١‏ وجعلوا © أى؛ المشركين :له من عباده جزءا ج حيث قالرا: الملائكة بنات 
اله » قجعلوهم جزء) له؛ رد نأ منه» كما يكون الولد لوالده جزءاً. وهذا متصل يقوله #وللن سألتهم ...4 الخ» أى: 
)١(‏ راجع التطيق على هذه القراءة فى موضمها أثداء التفسير. 
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ولكن سألتهم عن خالق السمرات والأرض ليعترفن به؛ وقد جعلوا له سيحانه بألسنتهم؛ واعتقادهم مع ذلك 
الاعتراف» من عباده جزءاً. وعير بالجزه لمزيد استحالته فى حق الواحد الأحدء من جميع الجهات. رقرأ أب بكر 
رحماد بضمتين. 8 إن الإنسان لكفور مبين ‏ ؛ لجحود للنعمة؛ ظاهر الكفران؛ مبالغ فيه؛ لأن نسبة الولد إليه 
أشدم الكفر. والكفر أصل الكفران كله 

ثم رد عليهم بقرله: + أم اتخذ ما يخلق بئات وأصفاكم بالبدين » الهمزة للإنكار, تجهيلاً [وتعجيبا](!) من 
شأنهم» حيث ادّعوا أنه اختار لنفسه أخس الأشياءء ولهم الأعلى» أى: بل أتخذ لنفسه أخس العسدفين» واختار لكم 
أفضلهما؟ على معنى: هبوا أنكم اجترأتم إضافة جنس الولد إليه سبحانه» مع استحالته رامتناعه؛ أما كان لكم شىء 
من العقل؛ ونبذة من الحياءء حتى اجترأتم على التفوه بهذه العظيمة:» الخارقة للمعقول؛ من إدعاء أنه تعالى أثركم 
على نفسه بخير الصتفين وأعلاهماء وترك له شرهعا وأدناهما؟. وتنكير ٠بنات»ء‏ وتعريف «البليز» لما أعتبر فيهما 
من الحقارة والقفخامة , 

رجملة :«رأصفاكم4: إما عطف على #اتخذ» داخل فى حكم [التعجيب]7؟) والإنكار, أو: حال من فاعله 
باضمار قدء أو: بدونه؛ على الخلاف. والالتفات إلى الخطاب لتأكيد الإجرام وتشديد التربيخ. 

ثم قرره بقوله: ف وإذا ب بشر أحدهم با ضرب للرحمن مثْلاً © أى: وإذا إخبر أحدهم برلادة ما جعل مكلا له 
سبحانه: رهى الأنثى» لأنهم جعلوا الملائكة بئات الله؛ وجزم) مته؛ إذ الرلد لابد أن يجانس الرالد ويشابهه ل 
رجهه مسودا وهو كظيم 4 يعنى: أنهم نسبوا إليه هذا الجنس؛ ؛ ومن حالهم: أن أحدهم إذا قيل له : قد ولحث لك 
بنت» أغتم؛ وارب وجهه غيظاأ وتأسفاء رهو مملوء من الكرب. والظلول: بمعنى الصيرورة؛ أى؛ صار أسود فى 
الغاية من سوه ما بشر به. 

#إأو من ينشأ() فى اليلية وهو في الخصام غير مبين # أى؛ أو يجعل لارحمن من الولد من هذه الصفة 
المذمرمة صفتهء وهو أنه ينشأ فى الحلية» أى: يتريى فى الزيئة والتخنث؛ وإذا احتاج إلى مجاثاة الخصوم: 
ومجاراة الرجال» كان غير مبین؛ ليس عتده بيان» ولا يأتى ببرهان؛ لضعف عقولهن. قال مقاتل: لا تذكلم المرأة 
إلا وتأتي بالحجة عليها ‏ أى: فى الغالب . وفيه: أنه جعل النشأ فى الزيدة من المعايب. فعلى الرجل أن يجلدب 
ذلك له ولأولاده؛ رينزين بلباس التقوى. و.من» منصوب المحل» أى: أو جعلوا من يربي فى الحلية ‏ يعلى 
البنات ‏ لله - عز رجل. وقرأ الأخوان وحفص؛ ٠يلشاه؛‏ أى: يرب . 
)١(‏ فى الأصمول [ رتعجباً). (1) فى الأصول !التعجب؟] . 


5 قر حفص وحمزة د والكسانى ؛ دينشأء بضم ألياء؛ وفتح الذون ؛ وتشدبد الشين: مشار ع ونشأ صعدى بالتمنعيف» مبليا للمفعرل. ` 
وقرأ الباقون: بفتح الياء» وسكون اللون: وتخفيف الشين من «نشأً؛ لازم مبدي للفاعل . انظر الإتحاف (؟/456) . 
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« وجعلوا الملائكة الذين هم عند(١)‏ الرحمن إناثا 4 أى: اعتقدوا الملائكة وسموهم إناثاً. وهو بيان لتضمن 
كفرهم كفر) آخرء وتقريع لهم بذلك؛ وهو جعلهم أكمل العباد وأكرمهم على الله - عز وجل - أنقصهم رأيا. رالعتدية 
عندية منزلة ومكانة؛ لا مكان , ومن قرأ بعبادء فجمع «عبد؛ رهو ألزم فى الاحتجاج مع أهل العناد لتضاد 
العبودية والولادة أشهدوا خلقهم 4# أى: أحصروا خلقهم» » فشاهدوا الله حين خلقهم إناثاً حتى يحكموا بأنوثتهم ؛ 
فإن ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدة» وهو تجهيل لهم؛ وتهكم بهم. وقرأ نافع بهمزتين» أى: أأحضروا خلقهم . ل ستكتب 
شهادتهم 4 التى شهدرا بها على الملائكة من أنهم إناثء فى ديوان أعمالهم. ظا ويسئلون 4 عنها يوم القيامة؛ 
وقرئ: شهاداتهم وهى قولهم: إن لله جزء؟ من خلقهء وإن لله بنات» وأنها الملائكة. 

الإشارة : وجعلوا له من عباده جزء)ء أشركرا فى المحبة معه غيره» والمطلرب: إفراد المحبة للمحبرب» فلا 
يجب معه شينا . إن الإنسان لكفور مبين» حيث علم أن الحبيب الذى أنعم عليه واحدء وأنه غيورء لا يرضى لعبده 
أن يحب معه غير . 

قال القشيرى: جعلوا الملائكة جزء) على التخصيص من جملة مخلوقاته .ه. أى: جعلوا له جزءا من عين 
الفرق؛ ولو نظروا بعين الجمع لرأوا الأشياء كلها متدفقة من بحر الجبروت. وفى الآية تحذير من كراهية البئات: 
حيث جعله من نعت أهل الكقز. 


ثم أبطل شبهتهم» فقال: 


وَقَالَوا لَوَسَاءَ ال مادم تھ الهم يِل نعلي لن هم 
ر تھ لر مسون امام ڪڪ تياس قبله قوم یو سكن ل )ا بل 4 فالا 


تاودا ابا امَو E‏ رهم م همدو 9 بق 


سر لر سرس ی صر س سے 


7 من ندر للا قال مر فوها إِنَاوجِدنا. بعلأ َناَك اكرهم فته مَفسَدُوَ 9 
قل لوجت بِأَهَدَئ مماو جد عَم 21 الأ إنَابما ار لشم بد كرود 9 
ا متهم انظ ر کے كَنَعَْقِبَة ل 1 


(1) أثبت المفسر قراءة ؛عذد؛ بالئون الساكنة وفتح الدال بلا ألف؛ ظرفاًء وتصديقه «إن الذين عند ريك. ...»> الأعراف .7١7/‏ رهی 
قراءة أبن كثير ونافع , وقرأ أبر عمرو, وعاصم؛ وحمزة ؛ والكسائى د عاد بالآلف . انظر الإتحاف  424/5(‏ 455). 
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يقول الحق جل جلاله : # وقالوا لوشاء الرحمن ) عدم عبادتنا للملائكة هز ماعبدناهم | ؛ ء أرادوا بذلك 
بيان أن ما قعلوه مرضى علده تعالي» ولولا ذلك ما خلى بيلهم وبينها؛ ود يجاب: بأنه تعالى قد يخلى بين العبد 
ومعصيته: لينفذ فيه ما سيق من درك الوعيد. وتعلقت المعدزلة بظاهر الآية فى أن الله تعالى لم يشا الكفر من 
الكافر: وإنما شاء الإيمان؛ فإن الكفار ادّعوا أن الله شاء منهم الكفر: وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام؛ حيث قالوا: 
«لوشاء الرحمن ماعبدناهم؟4 أى: لو شاء بنا أن نترك عبادة الأصنام لمدعنا عن عبادتها؛ لكنه لم يشا ذلك. وال ' 
تعالى رد عليهم قَولهم» راعتقادهم؛ بقوله: # ما لهم بذلك ) القرل لإعن علي إن هم إلا يخرصرن ): 
يكذبون» ومعلى الآية عتدنا: أنهم أرادرا بالمشيدة: الرضاء وقالوا: لو لم يرض بذلك لعجل عقويتناء ولمئعئا من 
عيادتها مع قهر واضطرارء وإذ لم يفعل ذلك فقد رضى بذلك» فرد الله عليهم بقوله: (إ ما لهم بذلك من 
غلم . . . © الآية. أر: قالوا هذا القول استهزاء» لا جداً واعتقاداء فأكذبهم وجهلهم حيث ام يقولوه اعتقادأً» كما قاو 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه .)١(‏ وهذ! كلام حق أرأدرا به باطلاً. انظر اللسفى . 

قلت : ما تمسكوأ به من قوله؛ لو شاء الرحمن ماعبدناهم؟ من الاحتجاج بالقدرء وهو لا ينفع فى هذه الدارء 
لأنه من الدمسك بالحقيقة الخالية عن الشريعة؛ وهى بطالة وزندقة؛ ولذلك ردّهم الله تعالى إلى التمسدك بالشريعة 
بقوله: ظ أم آتيناهم كتابا من قبله 4 ؛ من قبل القرآن» أو: من قبل ادعائهم ذلك؛ ينطق بصحة مايدّعونه: < فهم 
به مستمسگون ‏ ؛ آخذون. 

بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أَمَةَ 4 ؛ على دين وقلدناهم. والأمّة فى الأصل: الطريقة التى تؤمٌ وتقصد 
ه وإنا على آثارهم مقتدون ‏ أى: لم يأتوا بحجة نقلية ولا عقليةء ولا ستد لهم سوى تقليد آبائهم الجهلة مثلهم . 
والطلرف: صلة لمهتدون» أو: هما خبران . 

وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير ) ؛ من نبئّ إلا قال معرفوها 4 أى: منغموهاء وهم 
الذين أترفتهم النعمة؛ أى: أبطرتهم» فلا بحبون إلا الشهرات رالملاهى؛ ويعافون مشاق الدين وتكانيفه قالوا: 5إ إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقعدون 4 › رفيه تسلية للنبي بيد وبيان أن التقليد فيهم ضلال قديم . 
وتخصيص المترقين بتلك المقالة؛ للإيذان بأن التدعم بالشهواتء رحب البطالة؛ هر ألذى صرفهم عن 
النظر إلى التقليد. 

قل 4()ء هوحكاية لما جرى بين المنذرين ربين أممهم؛ عند تعللهم بدقليد آبائهم» أى: قيل لكل نذير 
وأوحى إليه: أن قل وليس خطاباً ننبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بدليل ما بعده من قوله: #قالوا..» الخ. رقيل: 


' ' من سورة يس.‎ ٤١ من الآية‎ )١( 
. )455/16( قرأ ابن عامرء وحفص «قال: على الخبرء والباقون :قل بغير ألف على الأمر. انظر الإتحاف‎ )1( 
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EIT‏ و 00 
خطاب له عليه الصلاة والسلام» فتكون الجملة معترضة بين قصة المتقدمين؛ لأن قونه: «قالواء راجع للمتقدمين. 
رقراً الشامى وحقص: لإ قال 4 أى: الدذير: © أولو جنتكم 4 أى: أتقتدون بآبائكم ولو جنتكم ل بأهدى 4 ؛ بدين 
أهدى ظ ما وجدتم عليه آباءكم € من انضلالة التى ليست من الهداية فى شىء؟ 8 قالوا إنا ا أرساتم به 
كافرون © أى: قالت كل أمة لدذيرها: إنا ثابتون على ديتناء وإن جكتمونا يما هر أهدى وأهدى. وقد أجمل عند 
الحكاية ؛ للإيجاز كقوله: يا ايها الرسل كارا من الات #4 )١(‏ . 

فانتقمنا منهم 4 ؛ فعاقيتاهم بما استحقوه على إصرارهم» ل فانظر كيف كان عاقبة المكذّبين € من الأمم 
المذكورين» فلا تكترث بتكذيب قومك. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم: تمسكوا بالحقيقة الظلمائية: الخالية عن التشريع؛ وهو كفر 
وزندقة؛ ولذلأك رذ الله عليهم بقوله: (أم آتيناهم كتاباً...» الخ وثرى ككثير)ً ممن خذله الله يقول: لر إراد الله هدايتى 
لهداتى» ولا ينفع ذلك فى هذه الدارء التى هى التكليف, بل يجب عليه النهوض؛ رالقصد إلى ما أمرالل به» من 
حقوق العيودية» فإن منعته الأقدار فليدظر إلى الراحد القهارء وإلا قالشقاء لازم له. وقد قالوا: من تحقق ولم يتشرع 
نقد تزناق» ومن تشرع رام تحقق فقد لفسق؛ ومن جمع بيلهما فقد تحة تحقق . قالوأاجب: النظر إلى تصريف الحقيقة 

فى الباطن ء والتمسك بالشردعة قى الظاهر. وبالله التوفيق 

وقوله تعالى: #بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة...4 الآية» فيه توبيخ لمن تجمّد على تقليد أسلافه» وقد ظهر 
من هو أهدى مدهم» ففيه نزعة جاهلية؛ وحمية من حميتهم . 


ثم برهن على بطلان التقليد الرديءء فقال: 


يرهم | ايه دَدَفَرَهِده ! إن تی بأ دون ١‏ 7 





فطرف فانم سيين او جَعَلْهَا کمة افيه عه یود 
متحت ڙل رب م کی جا څا لی ورو ین 








(1) من الآية ١ه‏ من سورة المؤمئون. 


YY 


الجزه الخامس والعشرون سورة الزخرف/ الآيات: ٦‏ رين 
ا اا اا طم 


يقول الحق جل جلائه: إ وإذ قال إبراهيم ) أى: واذكر وقت قوله ي إ لأبينه وقومه 4 الملكبين 
على التقليد. كيف تيرأ مما هم فيه بقوله: [ إنى براء € أى: برىء ما تعبدون 4 وتمسك بالبرهان. وذكر 
قصته ليسلكوا مسلكه فى الاستدلالء أو: ليقلدود؛ إن لم يكن لهم بد من التقليد؛ فإنه أشرف آبائهم. «وبراء»: مصدرء 
يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع؛ والمذكر وألمؤنث» كرجل عدلء وإمرأة عدل: وقوم عدل. وء ماه: إما مصدرية: 
أر: موصولة» أى: برىء من عبادئكم ومن معبودكم إلا الذى فطرنى # ؛ استثناء متصلء أو: منقطعء على أن 
اماء تعم أُولى العلم وغيرهم» وأنهم كانوا يعبدون الله تعالى والأصنام» أو: صفة» على أن «ماء موصوفةء أى؛ إثلى 
براء من آلهة تعبدرنها غير الذى (إ فطرنى 4؛ خلقتى فإ فإنه سيهدين )؛ يثبتنى على الهداية؛ أر: سيهدين إلى 
ما وراء الذى هدانى إليه الآن. والأوجه: أن السين للتأكيد درن التسويف: وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار. 


وجعلها # أى: وجعل إبراهيم م كلمة التوحيد التى تكلم بهاء وهى قوله: [ إننى براء غا تعبدون إلا الذي 
فطرنى 4 ل كلمة باقية فى عقبه 4 أى: فى ذریتهء حيث وصاهم بهاء كما نطق به قوله تعالى: 8 ورصیٰ بها 
إبراميم بنيه. .. 1(4), فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى؛ ريدعرهم إلى توحيده . م لعلهم يرجعون © أى: جعلها 
باقية فى ذريته رجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم بدعاء المرحد. 

ذل بل متعت هؤلاء #؛ إضراب عن محذوف» ينساق إليه الكلام؛ كأنه قيل: جعلها كلمة باقية فى عقبه رجاء 
أن يرجع إليها من أشرك منهم؛ فلم يحصل ما رجاه؛ بل متعت هؤلاء المعاصرين من أهل مكة . هل وآباءهم 4 
بالمد فى العمرء والنعمة؛ والمهلة فاغدّروا بالمهلة؛ وأنهمكرا فى الشهرات؛ وشغلوا بها عن كلمة التوحيد؛ © حتى 
جاءهم الحق #؛ القرآن ‏ ورسول مبين #؛ ظاهر الرسالةء واضحها بالمعجزات الباهرة» أو: مبين التوحيد بالآيات 
والحجج القاطعة. 

وفى الآية توبيخ لهم؛ فإن التمتع بزيادة النعم يوجب أن يجعلوه سببا لزيادة الشكرء والثبات على التوحيد 
والإيمان» فجعلوه سبياً لزيادة أقصي مراتب الكفر والضلال. 

وحاصل معنى الآية: أنه تعالى جعل كلمة الترحيد باقية فى عقب إبراهيم يا ليدعو الموحد المشرك» نسلا 
بعد نسل» فيرجع المشرك عن شركهء فلم يرجعواء بل اغتروا بما متعوا به؛ فاستمروأ على الشرك حتى جاءهم 





)١( '‏ هن الآية ٠١١‏ عن سورة البقرة . 


رذق 


سورة الزخرف/ الآیتان: ٣۲ ١‏ الجزء الخامس والعشرون 


الحق؛ قكفروا وأصرواء ط ونا جاءهم احق ) أى: القرآن ينبههم على ما هم عليه من الففلة؛ ويرشدهم إلى 
التوحيد ازدادوا كفرا رعتراء رضموا إلى كفرهم السابق معاندة الحق والاستهانة به» حيث «قالوا هذا سحر وإنا به 
كافرون » فسمرا القرآن سحراء وجحدوه ومن جاء به . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: كان إيراهيم ع إمام أهل التوحيد؛ لقوله تعالى: ظ إِنّي جاعلك للئاس إماما »)١(4‏ وجعل الدعوة إليه 
فى عقبه إلى يوم القيامة: وهو على قسمين؛ توحيد البرهان» وتوحيد العيان. وقد جاءت بعده الرسل بالأمرين معا: 
وقام بها خلفاؤهم بعدهم؛ فقام بالأول العلماء» وقام بالكانى خواص الأولياءء أهل الدربية الحقيقيةء ولا ينال من 
توحيد العيان شيئا من علق قلبه بالشهوات الجسمانية؛ والحظوظ الفانيةء كما قال الششترى رفك : 

تركنا حظوظاً من حضیض لحوظنا مع المقصد الأقصى إلى المطلب الأسنى 

ركل من تمتع بذلك» وانهمك فيه حرم بركة صحبة العارفين؛ إذ يمنعه ذلك من حط رأسه؛ ردفع فلسه: 
فيدخرط فى سلك قوله تعالى: «بل متعت هؤلاء وآباءهم ...> الآية. وكل زمان له رسول؛ خليفة عن الرسول كلاه 
يدعو إلى الحق ومعرقته . وبالله التوفيق. 


ثم ذكر تحكمهم علي أللهء واستحقارهم لرسرله َي فقال 


: وقالوا | ولا تز ل هدا اران عل رمل لر ميسن َا 2e‏ 
تی شرو سنن تسم لز EA‏ بحم وو 





سر مرج ذخ مني کے ا لر رلك رج لز مر 
بعض درجت لخد بعضهم بعضاس خر رياو رمت ريلك حر مم جمعود 


يقول الحق جل جلاله: [ وقالوا لولا ّل هذا ارآ على رسن شريه عظيم ) أى: من إحدى 
القريتين؛ مكة والطائف» على نهج قوله تعالى: ‏ يخرج منهما الولو والمرجان 5(46) وعدوا بعظيم مكة: الوليد بن 
المغيرة» وبعظيم الطائف: عروة بن مسعود الثقفى. وعن مجاهد: عظيم مكة: [عتبة](؟) بن ربيعة» وعظيم 
الطائف: ابن عبد يأليل!؟). ولم يتفوهرا بهذه العظيمة حسداء بل استدلالاً على عدم نزوله؛ بمعنى: لو كان قرآناً 





)١(‏ من الآية 175 من سورة البقرة . )١(‏ الآية ۲۲ من سورة ألرحمن. 


(؟) فى الأصول [حقبة؟ . (4) انظر تقسير الطبرى )٠١/٠١(‏ . والدر المنئور للسيوطى (1/5١؟//‏ . 


t٤ 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف/ الایتان: ٠۲ - ١‏ 


لأنزل على أحد هؤلاء؛ بئاء على مازعصوا من أن الرسالة منصب جليلء لا يليق له إلا من له جلالة من جهة 
المال وإلجاه ه رلم يدروا أنها رتبة روحائية؛ لا يترقى إليها إلا همم الخواصء المختصين بالنفوس الزكية؛ المويّدين 
بالقرة القدسية؛ المتحلين بالفضائل الإنسية؛ وأما المتزخرفون بالزخارف الدنيرية؛ المتمئعون بالحظوظ الدنية؛ فهم . 
من استحقاق تلك الرتبة بألف معزلك. ‏ 00 

قال ابن عطية: وإنما قصدوا إلى من عظم ذكره بالسن,؛ وإلا فرسول اله َة كان أعظظم هزلاء؛ إذ كان المسمى 
علدهم الأمين.ه. ومرادهم: الشرف الدئيوى: بحيث يدعرض للأمور؛ ليذكر ويشار إليه» ورسول الله كك كان 
منزهاً عن ذلك من أرل النشأة؛ كما هر حال أهل الآخرةء والننوس فى مهماتها إليهم أميل؛ وعليهم تعول؛ ولذلك 
كان أمينًا عندهم: ولا ترضى جل النفوس أهل الفضول؛ لأماناتهاء ولا تسكن إليها وتطمئن بها وإنما تعظمها 
طاهراء لا حقيقة. رهذا كاف فى الرد عليهم في أنهم لا يرضونهم لأماناتهم: فكيف يرضرن لأمانات الرحى. 
لظ الله أعلم حيث يجعل رسالته 04( . قاله فى الحاشية. 

وقوله تعالى: ظ هم يقسموت رحمت ربك ) إنكار عليهم؛ وفيه تجهيل لهم وتعجيب من تعكمهم فی اختيار 
من يصلح لللبوة . والمراد بالرحمة: النبوة. 

ل نحن قسمتا بينهم معيشتهم ‏ ؛ ما يعيشون به» وهو أرزاقهم الحسية 8 فى الحياة الدنيا 4 أى: لم نجعل 
قسمة الأدرن إليهم؛ وهو رزق الأشباحء فكيف بالدبوة؛ والعلم؛ الذي هر رزق الأرراح؟ # ورفعدا بعضهم فرق 
بعض درجات ‏ أى: جملا البعض أقوياء وأغنياء وموالىء والبعض عنعفاء وفقراء وخدماء» ا ليشخذ بعضهم 
بعضا سخریا 4 أى: نبصرف بعضهم بعتا فی حرائجهم؛ ريستخدموهم فى مهماتهم؛ ریسخروهم فى أشغا ظ 
حتى يتعايشراء ويصلوا إلى أعمالهم» هذا بماله؛ وهذا ببدنه؛ ولو استررا فى الغدى والفقر لبطل جل المصالح. 
فسيحان المدبر الحكيم , ظ 

قال القشيرى: لو كانت المقادير منساوية لدغطلت المعايش» وليقى كل عند حاله» فجعل بعضهم مخصوصًا 
بالترفه والمال؛ وآخرين بالفقر ورقة الحال؛ حتى احتاج الفقير فى حين حاجته أن يعمل للغنى؛ ليترفق من جهته . 
بأجرته» فيصلح بذلك أمر الفقير رالغدى معا ه. ولو فوضنا ذلك إلى تدبيرهم لهلكرا. رإذا كانوا فى تدبير خويصة 
أمرهم؛ وما يصلحهم من متاع اندنيا الدنية» فى غاية العجز, فما ظنهم فى تدبير أمر الدين والنبوة؟!. 


(1) من الآية ١14‏ من سورة الأنعام . 
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سورة الزخرف/ الأيتان: 39١‏ ۴۷ الجزء الخامس والعشرون 


وقيل: «سخرياء أى: نسخز بعصيهم من يعض . 

# ورحمت ربك © أى: النبرة؛ أو: الدين ومأيتبعه من الفوز فى الماب» ل حیر نا يجمعون 4 أى: ممأ يجمع 
هزلاء من حطام الدنيا الدنية الفانية. 

الإشارة: مما جرى فى طبع الداس أنهم لا يفرون الولاية إلا فيمن عظم جاهه؛ ركثر طعامه: أو كشرت 
صلاته؛ أو كان مجذوبا مصطلما؛ أو: سبقت فى أسلافه» وهذا خطاء فإن الولاية سر من أسرار الله أودعها قلوب 
أصفياتهء لا تظهر على جوارحهم» ولا تكون فى الغالب إلا فى أهل التجريدء وأهل الخمول؛ أخفاها الله فى عباده: 
فمن أدعاها من غير تجريد ولا تخريب: فهو مدع: ولذلك قال أبو المواهب رة : صن أدعى شهود الجمال؛ قبل 
تأدبه بالجلال» فارقشه قانه دجال. 

ويقال لمن أنكر على أهلها من أهل التجريد: (أهم يقسمون رحمت ريك...) الآية» ورحمة ربك هی سر 
الخصوصية ‏ خير مما يجمعون . 

وقال القشيرى على قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم...4 الخ بعد كلام: ثم إنه تعالى قسم [ لبعض 
لعباد.](١)‏ النعمة والغنى» ولقوم ألفقر والقلّة؛ وجعل لكل واحد منهم مسكداً يسكئون إليه: ويستفلون نكه فثلاً غتياء 
وجود الإنعام» وجزيل الأقسام» فشكروا واستبشرواء وللفقراء شهود القسام؛ فحمدوا وافتخرواء فالأغنياء وجدوا النعمة 
فاستغنوا وانشظواء والفقراء سمعوا قوله: «نحن؛ فاشتغلواء وفى الخبر: أنه يي قال للأنصار: «أما ترضون أن يرجع 
الئاس بالشاء والبعير» وترجعوا برسول الله إلى أهليكم؟ والله ماتنقلبون به خير مما يلقلبونء (؟)ه. 

قوله تعالى: نحن قسمنذا بيلهم ...> الخء قد سبقت أقسام الرزق قبل ظهور الخلق» فالواجب انتظار القسمة: 
والرضا بما قسم» كما قال الشاعر: 

اقئع بما قسم الرزّاق من قسم وسكلم الأمر فالرزاق مختار 
واقنع بكل الذى يجري الزمان به ولا يكن منك لسغ رور انكسار. 

)١(‏ قى الأصول [لعباده) رالمثبت من التشيرى» رهو الأنسب. 


(۲) أخرجه مسلم فى (الزكاة: باب إعطاء المزلفة قلوبهم.. ۲ / 4*/؛ ح )١١24‏ وبدعوه اليشارى فى (مناقب الأنصار باب متاقب 
الأنصار ح ۳۷۷۸) من حديث أنس ن . 


۲ 


الجزء الخامس والعشرون ٠‏ سورة الزخرف/ الأيات: 7؟  ٠١‏ 


ثم ذكر إهانة الدنياء وخساستها عنده؛ فقال: 
- سے کے و ب 3 يي و سر ےا سے 
ذ ولول ان یکوتالتاش امه هح دة لجعلا لمن یکر يان 
راس رام ا ج سرک س م ê.‏ رس 
ا افض ومع 22 0 اولسيوم ا 


o‏ ھور 


اران ڪل ديك مامتها الد ناوا لخر 





يقؤل الحق جل جلاله: # ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 4 أى: ولولا كراهة أن يجتمع الاس على الكفر, 
ويطيقرا عليه © جعانا 4 لأجل حقارة الدنيا عتدنا ف لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ‏ : بل مه اقام 
فضة 4 أى: : متخذة منهاء # ومعارج 4 أى: ولجعلنا لهم مصاعد؛ أى: سلالم من فضة أيضاء يصعدرن عليها إلى 
السطوحء © عليها يظهرون ‏ أى: يعلون السطوح والعلالى عليها. # ولبيوتهم 4 أى: وجعلنا لبيوتهم أبواب 
وسررا ) من فضة أيضاء يف عليها 4 أى: السرر © يتكثون 4 ۰ ولعل تكرير «بيوتهم؛ لزيادة التقرير. و وذخرة 4 
أى: وجعلنا لهم زخرقاء أى: زيدة من كل شىء. والزخرف: : الذهب والزينة. ويجوز أن يكون الأصل : سققا من فضة 


وزخرف, أى: : بعضها من قضة؛ وبعضها من ذهب» فنصب عطفاً على محل ٠من‏ فضة؛ . 

ظط وإن كل ذلك لما معاع الحياة الدنيا 4 أى: رما كل ما ذكر من البيوت الموصوفة بما ذكر من الزخارف 
الغرارة؛ إلا شىء يتمتع به فى الحياة الدئياء ثم يفنى وتبقى تبعته. ‏ والآخرة ¢ أى: رنعيم الآخرة الذى يقصر عنه 
البيانء خير ف عند ربك للمتقين 4 الكفر رالمعاصى . ربهذا يتبين أن العظيم إنما هو العظيم فى الآخرة؛ لا في الدنياء 
ولذلك لم يجعل للمؤمنين فيها حظأ واقرا؛ لأنه تمتع ظيل بالنسبة إلى ما لهم فى الآخرة؛ ولأنه ريما يشغلهم عن ذكر . 
الرحمن» كما أشار إليه بقوله: لإ ومن يعش . . . 4 الخ. 

الإشارة : فى ألآية ذم للدنيا ولمن اشتغل بها. وفى الحديث: الوكانت الدنيا تزن عند اله جناح بعوضة ما صقي 
افر متها شربة ماء؛(١)‏ . وعن علقمة عن ابن مسعود رة قال: اضطجع رسول الل على حصير» فير الحصير 
فی جذبه» فلما استيقظ؛ جعلت أُمسح عله وأقول: يارسول الله؛ ألا آذنتني قبل أن تنام على هذه الحصيرء فأبسط لك . 
عليه شيئاء فقال رسول الله يكلم مالى وللدنيا؛ وماللدنيا ومالى؛ ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل قى فىء؛ أر ظل 





١‏ أخرجه الترمذى في (الزهدء باب ما جاء فى هرإن الدنيا على الله ؛ سس (TY‏ وكال: دحذيتا صحيح غردبه ؛ وأبن ماجه فی 
(الزهدء باب مكل الدنياء ح )٤١٠١‏ من هديث سهل بن سعد اة 


4¥ 


سورة ألزخرف/ الآيات ٠٠:‏ 47 الجزء الخامس والعشرون 
ا ا لل ا1االلملللللللاجاا امام امم ااا سس سس 0 


شجرةه ثم راح وتركها»(١).‏ ووروى أن عيسى َل أخذ لبدة من طوب؛ فجنعلها تحت رأسه؛ فجاءه جيريل 
اه فوكز الطوبة من تحت رأسه» ونزعهاء وقال: «اترك هذه مع ماتركت» . وأنشدوا فى هذا المعدى: 

رضيت من الدنيا بقرت وخرقة وأشرب من كوز حوافيه تُكْسَرٌ 

فقل لبدى الدنيا: اعزلوا من أردئم وولواء وخلرنى على البسعد ألطظر 


رقال يَييِدِ: «الدنيا خراب؛ وأخرب منها قلب مشتغل يها:”) . ومن اشتغل بها غفل عن ذكر الرحمن» رط 
عليه الشيطان» كما فال تعالى: 


سے سے سب ر 8 a‏ ت ج و طت ا فهو 
م ومن يعمس عن د هلمن تقيض لم سَيُطدنًا 
صا وتم ع نأل یل ویس 2 وکو 9 


سے ارا می لیے سے ا س کا سے چ 


و فين فہنس اس فرت 9 


جم CA‏ سس م ت ص 


€ ورك یود 








قلت : «من يعش؛: شرط وجواب. وحكى أن أبا عبد الله بن مرزوق دخل على اين عرفة؛ فحضر مجلسه؛ ولم 
يعرفه أحد؛ فوجده يفسر هذه الآية: #ومن يعش عن ذكر الرحمن؟: فكان أول ما افتتح به يعنى ابن مرزوق .أن 
قال: وهل يصح أن تكون «من؛ هنا مرصرلة ؟ فقال ابن عرفة: وكيف؛ وقد جزمت؟ فقال ابن مرزوق: جزمت 
تشبيها بالشرطية؛ فقال أبن عرقة: إنما يقدم على هذا بنص من إمام؛ أو شاهد من كلام العربء فقال: أما النص؛ 
فقال ابن مالك فى التسهيل: وقد يحزم مسبب عن صلة الذى» تشبيها بجواب الشرطء وأما الشاهد ققوله: 
كذاك الذى ييغى على الئاس ظالم) تصليه على رم عواقب ما صلم 





1 أخرجه ابن ماجد فى المرميع السابق )ح۹٤‏ والترمذى فى الموضشع السابق (باب فذح (TYY‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح: . 
() لم لم أقف عليه . 


YEA 


kay rea ry pm ml eqa ay i o e a ل‎ he en e د د‎ 


ا عع س س هيلمي a‏ ا ا ا e‏ ل a‏ الل ات وه سس م ay‏ سي سن سر سل n‏ 
س لس سم س س سم aaa eae aaa a ae‏ ل م ا لال o a e age e gege aa‏ ل ۸ e a‏ ا س يما س ا 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف/ الأيات:77- ٤١‏ 


فقال أبن عرفه: فأنت إذأ أبو عبدالله بن مرزوق؟ فقال؛ نعم فرحب يه. وقال: والله ماظلمتاك.ه. 


. وقرأ ابن عباس : .يعش؛ ‏ بفتح الشين: لى: : يعم» من: : عشى يعشى[١) ٠‏ وقرئ: : «يعشوه على أن من» موصولة 
غير مضمنة معلى الشرطء وإلا جزمت كما تقدم. قلت: والذى يظهر من كلام التسهيل أن المرصول المضعن 
معنى الشرط إنما يجزم الجواب لا الشرط؛ فتأمله؛ مع كلام ابن مرزرق. والشاهد الذى أتى به إنما فيه جزم 
الجراب لا الشرطء فلا يصح ما فاله ابن مرزوق باعتبار جزم لفظ الشرط. والله تعالى أعلم. 

يفول الحق جل جلاله : ل ومن يعش 4 أى: يتعام أو: يعم . والفرق بين القراءتين(1) أنه إذا حصلت الآفة 
فى بصره قيل: عشى يعشى:؛ وإذا ضعف بصره بلا آفة قيل: عشى يعشر. والمعدى: ومن يعرض 9 من ذ كر 
الرحمن 4# وهو القرآنء لفرط اشتغاله بزهرة الدئياء وانهماكه فى الحظوظ الفانية» فلم يلنفت إليه؛ ولم يعرف أنه 
حق ‏ على قراءة الفتح۔ أو؛ عرف أنه حق وتعامى عنه؛ تجاهلا؛ على قراءة الضم؛ 8 نقَيَض له شيطانا فهو له 
قرين 4 ؛ قال ابن عباس: نسلطه عليه فهر معه فى الدنيا والآخرة؛ لا يقارقه ولا يزال يوسوسه ويغويه. وفيه إشارة 
إلى أن من دام عليه لم يغوه الشيطان. رإضافته إلى «الرحمن؛ للإيذان بأن نزوله رحمة للعالمين؛ وهو من إضافة 
المصدر إلى فاعله؛ أى: ما ذكره الرحمن وأوحى به فى كتابه. وقال ابن عطية: ما ذكر الله به عباده من 
المواعظ. ويحتمل أن يريد مطلق الذكرء أى: ومن يغفل عن ذكر الله نسلط عليه شيطانا؛ عور ية على الغفلةء فإذا 
ذكر الله تياعد عله . 


وإنهم 4 أى: الشياطين» الذى قيض كل واحد منهم لكل واحد ممن يعشوء ‏ أيصدرنهم )؛ ليمنعون 
العاشين # عن السبيل 4؛ عن سبيل الهدى الذى جاء به القرآن» © ويحسبون أنهم مهتدون 4 أى: أنفسهم . 
مهتدرن ؛ أر: ويحسب العاشون أن ن الشياطين مهتدون» فلذلك قلدوهم؛ فمدار جمع الضمير أعتيار معنى «من؛ كما 
أن مدار إفراده فيما سبق اعتبار لفظها. وصيغة المضارع فى الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجديدى: 
. لقوله: ل حتى إذا جاءنا ‏ فإن «حتى؛ تقتضى أن تكون غاية لأمر ممتدء أى: يستمر العاشون على ما ذكر من . 
مقارنة الشياطين رالصد والمسبان الباطل» حدى إذا جاءنا كل وأحد منهم مع قرينه يوم القيامة . رمن قرأ 
بالتعنية')'فالمراد العائى رقرينه. قال مخاطباً لقرينه: ! ياليت بينى وبيدك ) فى الدئيا © بعد المشرقين 4 
5 أى: قراءة «يش:؛ , بهم الشين وويعش» بفتحها. 


(؟)فرأ نافع ؛ وأبن كثيرء؛ وابن عامر؛ وآبو بكرء وأبو جعفر (جاءانا) بألف بعد الهمزة على التثنية رهما العاشى وقريده. وقرأً الباقرن 
بغير آلف بعد الهمزة. رالضمير يعود على العاشى . انظر شرح الهداية (؟5*8/5) والإتحاف (؟/451). 
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أى: بعد المشرق والمغرب؛ أى! تباعد كل منهما من ساحبه؛ فغلب المشرق على المغرب؛ كما قيل : القمران 
والعمران» وأضيف البعد إليهماء ا فيعس القرين 4 أنت. 

قال تعالى: هل ولن ينفعكم اليرم > أى: يوم القيامة <[ إذ ظلمتم » أى: حين صح وتبيّن ظلمكم وكفركم؛ ولم 
تبق نكم ولا لأحد شبية في أنكم كلثم ظالمين. وءإذ:: بدل من اليوم. وفونه؛ ف أنكم في العذاب مشتركون #: 

َم 
:مل ينفعء أى: لن ينفعكم يوم القيامة اشتراككم فى العذاب» كما كان فى الدنيا بهون عليكم المصيبة اشثراككم 
فيهاء ؟تعأوئكم عى تحمل أعبائها وتقسيمكم لعنائها؛ ولذلك قيل: المصيبة إذا عمت هانت؛ وإذا خصت هألت؛ وفى 
ذل بغرن الخنساء: 0 
رلولا ككفرة الياكين حرلى على إخرانهم لقستلت نفسسي 
رلا ييكرن مكل أخى ولكن أعرى النفس عنه بالتأسي(١)‏ 

أما هؤلاء فلا يزسيهم اشتراكهم؛ ولا يررّحهم, لأن بكلّ منهم ما لا تبه طاقةء وقد ورد أنهم يكونون فى توابيت 
من ناںء لا يرى أحد صاحبه» بل يظن أنه وحده. فيها. وقيل: الفاعل مسمرء أى: وإن يدفعكم هذا التمنى» أو هذا 
الاعتذار؛ لأنكم فى العذاب مشتركون؛ لاشتراككم فى سببه» وهو الكفرء ويؤيده: قراءة من قرأ : «إنكم؛ بالكسر. 

ركان د يبالغ فى المجاهدة فى دعاء قومه» رهم لا يزيدون إلا غياً وتعامياً حما بشهدونه من شواهد الثبوة؛ 
وتصامماً عما يسمعونه من القرآن» فأنزل الله تعالى: 8 أفانت تسمع الصم أو تهدى العمي 4 › رهر إنكار 
بهم من العشى عما مقررناً بالصمم؛ أى: أفأنت تقدر أن تسمع من فقد سمح القبول» أو تهدى من فقد بصر 
الاستبصار. ‏ ومن كان فى ضلال مبين © أى: ومن كان في علم الله أنه يموت على الشلال . ومدار الإنكار هو 
الدمكن والاستقرار فى الضلال المفرطء بحيث لا ارعواء نه منه؛ لا توهم القعسور من قبل الهادى: ففيه رمز قى 
أنه لا يقدر علي ذلك إلا الله. 
منهم منتقمون > أشد الانتقام فى الآخرة. 8 أو نرينك 4 المذاب 8 الذى وعدناهم © يل أن نتوفينك» كما وقع 
بهم يوم بدر؛ ظ فإنا عليهم مقتدرون © بحيث لا نأصر لهم من حلول تقمئنا وقهرنا. ودإماء: شرط دخلت “ماء 
على «إن؛ توكيدا للشرطء وزاد التوكيد نون الثقيلة . 
21 أنظر البحر المعيط (4/؟١)‏ ت تفسير القرطبى (/1/ 54 1١‏ ). 
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الإشارة: كل من غفل عن ذكر الله تسلط الشيطان على قلبه بالوسوسة والخواطر الردية» وقد ورد فى الحديث: ‏ 
إن قلب ابن آدم بين ملك وشيطان» فإذا ذكر الله قرب الملك مده وانخنس الشيطان(')ء وإذا غفل عن ذكر الشيطان 
قرب منهء فلا يزأل يوسوسه ويمديه حتى يغفله عن الله. ولا شك أن الذكر الذى يصرف الشيطان عن القلب إنما هر 
الذكر القلبى لا اللسانى؛ فكم من ذاكر بلسانه رتلبه مشغرل بهواه؛ فذكر اللسان ندالجه الأجورء رذكر القلرب نئائجه 
الحضور ورفع الستور؛ وشتان بين من همه الحور والقصورء ومن همه الحضور ورفع الستور؛ هذا من عامة أهل 
اليمين» رهذا من خاصة المقريينء فإن أردت يا أخى ذكر القلوب؛ ولمعان أسرار الغيوب» فاصحب الرجال» حتى 
ينقلوك من عالم الطبيعة إلى عالم الروحاتية؛ وإلا بقيت في عالم الأشباح. 

قال القشيرى: من لم يعرف قَدْرٌَ الخلوة مع الله؛ فحاد عن ذكره؛ وأخاد إلى الخواطر الرديةء قيض الله له من 
يشغله عن الله وهذا جزاء من ترك الأدب فى الخلرة . وإذا اشتفل العبد فى خلوته مع ربه؛ وتعرّض له من يشغله 
عن ربهء صرقه الحق عله بأى وجه كان.. ويقال: أصعب الشياطين نفك والعبد إذا يعرف قدر فراغ قلبه 
بع شهوته: رفتح ذلك الباب على نفسه» بقى فى يد هواه أسيراء لا يكاد يتخلص منه إلا بعد مدة.ه. 


[وقال فى الإحياء: للشيطان جندان؛ جند يطيرء وجند يسير؛ وألوسواس عبارة عن حركة جدده الطيارء وألشهوة 
عبارة عن حركة جنده السيار. ثم قال: فتحقق أن الشيطان من المنظرين؛ فلا يتواضع لك بالكف عن الوسواس إلى 
يوم ألدين؛ إلا أن تصبح وهمومك هم راحد» رهو اللهء فيشتغل قلبك بالله وحده؛ فلا يجد الملعون مجالاً فيك فعند 
ذلك تكون من عباد الله المخلصين» الداخلين فى الاستلداء من سلطنته . ولا تظن أن يفرغ مده قلب فارغ من ذكر 
الله بل هو سيال يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وسيلانه مثل ألهواء فى القدح؛ إن أردت أن يخلو عن الهواء من 
غير أن تشغله بالماء أو غيره» فقد طمعت فى غير مطمع؛ بل بقدر ما يخلو من الماء يدخل فيه من ألهواء لامحالةء 
فكذلك القلب المشغول بتفكر مهم فى الدين» يخلر عن جولان الشيطانء وإلا فمن غفل عن الله؛ ولو لحظة» فليس له 
ى تلك اللحظة قرين إلا الشيطان؛ ولذلك سبحانه: لإ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له 
قرين 4 .ه. المرا منه](؟). 
(1) هذا معني حديث؛ ولفظه: :إن الشيطان واضع حطمه على قلب ابن آدم؛ فإن ذكر الله خنس؛ وإن نسى التقم قابه» روأه أبر يعلى 
فى مسندہ /١0(‏ +"4) رالبیهقی فى الشعب (40). قال الهيثمى فى مجمع الزوائد :)١41/9(‏ رواه أبو يعلى: وفيه عدى بن 


أبى عمارة» وهو ضميف , 
(؟) ما بين المعكوفتين من هامش النسغة الأم؛ وليس فى غيرها. 
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ركل من عوق الناس عن طريق الحق يصدق عليه قوله: © وإنهم ليضدونهم عن السبيل ويجسبون أنهم 
مهتدون 4 : فإذا تحققت الحقائق؛ وإرتفع الغطاءء وظهر الصواب من الخطأء قال للذى سده عن طريق القوم: 
ياليت بيني ربينك بعد المشرقين فبئس القرين؛ فيقول الحق جل جلاله: #ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم» حيث 
ع رمدسرها من الرصيل إلى أنكم فى مذاب المجاب مشتركون. ريغال امن عط ردعا إلى الله؛ فلم بقبل منه: 
لأفأنت تسمع الصم ...4 الآبة. فإسا نذهبن بك بالمرت» فيقع الندم عليكء أو ذرينك الذى رعدناهم من العز لك 
والنسرء والانتقام ممن أذى أولياء الله؛ فإنا عليهم مقتدرون. 


ثم أمر بالثبوت فى طريق الحق» ققال؛ 
« تاشتتيقرالوى وى اتك کی رط مُسيَقيم ا واناد کر 


یا کے سے ري ی اوت سے سے ی کر 


سیر سے ص م س سے یي سے 1 م ب e‏ 
وري سرک مُكل رکز من سانا تاين لك من بيجعلا من دون 
ان الهَة عدون 117 


بقول الحق جل جلاله : (فاستمسك 4 أى: تمسك لإ بالذتى أوحي إليك 4 من الآيات رالشرائع؛ 
واعمل بذلك؛ سواء عجلنا لك الموعود أو أخرناه» #إنك على صراط مستقيم # ؛ على دين قيم لا عوج فيه» وهو 
تعليل للأمر بالاستمساك. < وإنه » أى: ما أوحى إليك لذ كر ؛ لشرف عظيم « لك ولقومك 4 ؛ رلأمتك: 
أر: لقوملك من قريش» فمازال العز فيهم؛ رالشرف لهم من زمانه ب إلى قرب الساعة . فال يكل «لا يزال هذا 
الشأن فى قريش ما بقى منهم اثنان» ('). وفى رراية: «لا يزال هذا الأمرغفى قريشء لا يعاديهم أحد إلا كب على 
رجهه ما أقاموا الدين»("). قال ابن عباس: كان يلد يعرض نفسه على القبائل بمكة» ويعدهم الظهوں فإذا قالرا: 
لمن الملك بعدك؟ أمسك فلم يجبهمء حتى نزلت: #رإنه لذكر لك ولقومك؟ فكان به “نك إذا سدل قال: «لقريش» 
فلا يجيبونه» ققبلته الأنصار على ذلك(؟) . 





فا AY‏ من حمديث أبن عمر مرف . 
(۲) جزه من حديث أخرجه البخارى؛ في المومضع السابق (ج٠‏ ۰ من حديث محاوية اة 
(۳) عزاء فی الدر المنثور (6/5؟7) لابن عدى رأبن مردویه؛ عن على وابن عباس - رضى الله .يهنا 
قلت: على هامش النسخة الأم مايلى: هذا غريب جدأء رللمعروف أنه كان يقول: «الملك لله يشعه حيث يشاء؛ .ف. 
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أر: وإته لموعظة لك ولأمتك بأجمعها. <[ وسوف تسئلون ¢ يوم القيامة عن شكركم هذه النعمة» أر: عما ٠‏ 
أرحى إليه؛ وعن قيامكم بحقوقه؛ رعن تعظيمكم له . 
.9 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله آلهة يعيدون 4؛ فليس المراد سزال الرسل 
حقيقة؛ ولكده مجاز عن النظر في أديانهم والفحص عن مللهم» هل جاءت عبادة الأوثان قط فى ملة من مال 
الأنبياء؟ وكفاء نظراً وفحصاً نظره فى كتاب الله المعجز؛ المصدق لما بين يديه . رإخبار الله فيه بأنهم إنما يعبدون 
من دون الله مالم ينزل به سلطانا. وهذه الآية فى نفسها كافية؛ لا حاجة إلى غيرها. 

رقيل إنه 4 جمع له الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وقيل له: سلهم(!)؛ وهو ضعيف. ويل معناه: سل أمم من 
أرسلناء وهم أهل الكنابين؛ الترراة والإنجيل؛ وإثما يخبرونه عن كتب الرسل؛ فإذا سألهم فكأنما سأل الأنبياء؛ ومعنى 
هذا السؤال: التنبيه على بطلان عبادة الأوثان: والاستشهاد بإجماع الأنبياء على الترحيد» وأنه ليس ببدع أبتدعه 
حتى ينكر ويعادى. وقيل؛ الخطاب له؛ والمراد غيره ممن يرتاب. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: الاستمساك بالرحى كان حاصلا له يليد وإنما المراد الثبرت على ما هو حاصلء والاسترشاد إلى 
ماليس بحاصل» فالمراد الترقى فى زيادة العلم: والكشف إلى غير نهاية» كقوله: (إهدنا الصراط المستقيم»»؛ فالترقي 
لا ينقطع لمن تمسك بالوحى التمسك الحقيقى» بحيث كشف له عن غرامض أسرار القرآن؛ وزال الحجاب بينه وبين 
الله تعالى؛ فهر دائما في زيادة العلم والكشف» إلى ما لا نهاية له. رهذا هوالشرف العظيم في الدارين. فمن لم 
يشكره سئل عنه؛ أو سلب مده فى الدنيا. ثم إن التوحيد في الذات والصفات والأفعال مما أجمعت عليه الملل؛ ركل 
داع إنما يدعو إليه؛ ركل شيخ مربى إنما يوصل إليه؛ ومن لم يوصل إليه أصحابه فهو دجال. وبالله التوفيق. 


ثم سلى رسوله بقرله: 
ر سے ر ر س 2 سر ا - و کر سے سے کی 5 کی کے اس بغر ار 
( وقد رسلا مو سی قا راا فرعرت وما یو فقال اي رسول 
سے ی کے کر سه چچ ت ب م سے ر اس س لے نے يا الل ی ر ل س ا ت سے 
ری الیب () فاماجاء م با بادا م تھا کون ل وَمَائرهم ين ءَايَةٍإلاهى 





3 
سے مون ر 18 سر اکس ا ل بے چ کو ر ا ر م 


> وو د م ا ده ھر ل کے ۸ ۹ں يه 
آ کڪ رر من أختها وأهدتهم بالعذاب لعلهم برجعون ل وقالوأبتايه السَّاحرٌ 
دولا ريك بماعهد عند ك إن لمهتد ون ل لما كشفنا عنهم لداب إذاهم 


سے ر سے جح 
. م ىله کک 3 














(1) ذكره البغوى (۲۱۹/۷) والقرطبى (1۰۹۷/۷) عن آبن عباس» رفيه: فال عقه:؛ لا أسأل فقد اكتفيت» . 
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يقول الحق جل جلاله: دإ ولقد آرسلنا موسى بآياتنا 4 أى: متلبس) بآياتنا ل إلى فرعون ومائه فقال إني 
رسول رب العالمين ) فأجابوه بقولهم: «فأتنا بآية إن كنت من الصادقين» كما صرح به فى آية أخرى(!). 8 فلما 
جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون 4 يسخرون منهاء ويهزؤون» ريسمونها سحرا. ودإذاء للمفاجأة؛ وهو جوأب 
الما لأن فعل المفاجأة معها مقدّرء وهو العامل فى إذاء » أى: لما جاءهم فاجؤوأ وقت ضحكهم منهاء أى: 
استهزؤوا بها أول ما رأوهاء ولم يتأملوا فيها. 

لإ وما نريهم من آية ‏ من الآيات [ إلا هي أكبر من أختها 4 ؛ قرينتهاء رصاحبتها التى كانت قبلهاء أى: 
ماظهر لهم آية إلا وهى بالغة أقصى مراتب الإعجاز؛ بحيث يجزم كل من يدظر إليها أنها أكبر من كل ما يقاس 
بها من الآيات. والمراد: وصف الكل بغاية الكبر من غير ملاحظة قصور فى شىء منهاء قال الاسفى: وظاهر 
النظم يدل على أن اللاحقة أعظم من السابقة؛ رليس كذلكء بل المراد بهذا الكلام: أنهن موصوقات بالكبرء كما 
يقال: هما أخوان؛ كلّ منهما أكبر من الآخر. ه.. رقال فى الاتقصاف: الظاهر: أن كل آية إذا أقردت استغرقت 
عخلمتها الفكر وبهرته؛ حمتى يجزم أنها النهايةء وأن كل آية درنهاء فإذا نقل الفكر إلى الأخرى كانت كذلك. 
وحاصله: أنه لا يقدر الفكر أن يجمع بين آيتين؛ لتتميز الفاضلة من المفضصولة.ه. 


ل ۽ هه سم 


عليهم الطرفان . . . > الآية(") . ل لعلهم يرجعون © ؛ لكى يرجعوا عما هم عليه من الضلال. 

# وقالوا يا أيه الساحر 6 . كانوا يقولون للعالم: إتما هو ساحر؛ لتعظيمهم عام السحرء أو: نادوه بذثك فى مال 
تلك الحالة لغاية عتوهم ونهاية حماقتهم . وقرأ الشامى بضم ألهاء (٤)ء‏ لاتباع حركة ماقبلها حين سقطت الألف: 
« ادع لنا ربك 4 يكشف عتا العذاب « با عهد عندك » أى: لعهده عندك بأن دعوتك مستجابةء أر: يما عهد 
عندك من النبوة والجاه» أر : يما عهد من كشف العذاب عمن اهتدىء «إ إننا لمهتدون © ؛ مؤمتون إن كشف عدا 
بدعوتك» كقوله: لعن كُثفت عتا الرجز ومين لك 5(4), # فلما كشفنا عنهم العذاب 4 بدعرته ‏ إذا هم 


ل ال 


ينكتون 4 ينقضون العهد: أى: فأجؤْرا وقت نتكث عهدهم بالاهتداء. وقد مر تماعه فى الأعراف(١).‏ 


)١(‏ فى قوله تعالی: <.. إن كدت جدث بآية فأت بها إن كنت من الصادقين» الآية ٠١1‏ من سورة الأعراف. 
6 الآية ١7١‏ من سورة الأعراف. 

(؟) الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. 

)٤(‏ أى «يا أيه وبهذا قرأ ابن عامر. 

(ه) من الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. (5) راجع تفسير الآيات ٠١١ - ٠١١‏ من سورة الأعراف. 


of 
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الإشارة : قد ظهرت الآبات على الأنبياء والرسل» فلم ينتفع بها إلا من سبقت له العنايةء ركذلك ظهرت 
الكرامات على أيدي الأونياء الداعين إلى الله: فلم ينتفع بها إلا من سبق له التقريب والاصطفاء. على أن الصادق 
فى الطلب لا يحتاج إلى ظهور كرامةء بل إذا أراد الله أن يوصله إليه وصله إلى ولئ من أوليائه؛ فطوى عنه وجود 
بشريته؛ وأشهده سر خصوصيتهء فخضع له من غير توقف على كرامة ولا آية. وأما من لم يسبق له التقريب؛ إذا 
رأى ألف آية ضحك مدها واستهزاً؛ ورماها بالسحر والشعوذة؛ والعياذ بالله من البعد والطرد. 

ثم ذكر عتو فرعون وطغيانه » فقال: 

ع اوس سس خخ .9 سه لم عي صد الي مل ا ا ل سے 

ف ونادى فِرَعَوْنْق فويهء قال موم الس ل ملك صر وَهَدده 


ہے 


له ريرك ون ا مروت ا وناسرن هدا الى هومهين ولایکاد 
أ 0 و محالم ڪڪ مفترن 





سلاو ما أ 





يقول الحق جل جلاله: ظ ونادى فرعون 6 إما بنفسه؛ أو؛ رین پا يدادى» كقولك: قطع الأمير اللس. 
والظاهر أنه نادى بنفسهء < في قومه )؛ فى مجمعهم وفيما بيتهم: بعد أن كشف العذاب عنهم» مخافة أن يؤمدراء 
قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار» ؛ أنهار اليل» ومعظمها أربعة؛ نهر الملك؛ ونهر طولون: ونهر 
دمياطء ونهر تییس» ‏ تري هن تحتي چ ؛ تحت سريرى؛ لارتفاعه» أو: بين يدى في جناتي ويسأتيني. 

قال عمرر بن العاص مه : نيل مصر سيد الأنهار» سجر الله له كل نهر بين المشرق والمغربء فإذا أراد الله أن 
يجريه أمرالأنهار فأمدته بمائهاء وفجر له الأرض عيوتاء فإذا انتهت جريته إلي ما أراد الله سيحانه أوحي إلى 
كل ماء أن يرجم إلى عنصره. قاله فى الاكتفاء. ومهبطه من جبل القمر. وقيل: أصله من الجدة» رال تعالى 
أعلم . وحذ مصر: من بحر الاسكندرية إلى أسوان؛ بطول الديل . والأنهار المذكورة هى الخلجان الكبار, الخارجة من 
اليل. 


00 
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للد اد وسووو ئ م یس م فاا ا ا 


وعن عبد الله بن طاهر: أنه لما ولى مصر خرج إليهاء فلما شارقهاء قال: أهى القرية التى افتخر بها فرعرن؛ 
حتى قال: لأليس لى ملك مصر»؟ والله لهى أقلَ عندى من أن أدخلهاء فثنى عتانه. وعن هارون الرشيد: أنه لما 
قرأهاء قال : والله لأوليتها أخس عبيدى» فولاها الخصيب؛ ركان خادم رضوئه(١)‏ . 

ل وهذه الأتهار» : إما عطف على :ملك مصر» ف «تجرى»: حال منهاء أو واو الحال؛ ف «هذه» مبتدأًء 
و«الأنهار»: صفتها و«تجرى»: خبر, $ أفلا تبصرون ) قوتي وسلطانى» مع ضعف موسى وقلة أتباعه. أراد بذلك 
أستعظام ملكه وترغيب التاس فى اتباعه . ظ 

قال: امنا خير» مع هذ المملكة والبسملة من هذا الذي هو مه4 أى: ضعيف حقير» من 
المهانةء وهي القلة. (١‏ ولا يكاد يين ‏ الكلام لما به من اللكة. قاله افتراء عليه لاء رتنقيصًا له فى أعين 
التاس» باعتبار ما كان فى لسانه ا . وقد كانت ذهبت عنه» لقوله تعالى: 8 قال قد أوتيت سرك يا 
مرس 4(" . والهمزة للتقرير؛ كأنه قال إثر ماعدد من أسباب قضلهء ومبادئ خيريته: أثبت عندكم وإستقر لديكم 
أنى أنا خير؛ وهذه حالىء من هذا. وإما متصلةء والمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون؟ فوضع قوله؛ (أم أنا خير» موضع 
دتبصرون»؛ لأنهم إذا قالوا: أنت خير؛ فهم عنده بصراء. هذا من باب تنزيل السبب منزلة المسبب. انظر أبا السعود. 

لإ فلولا ألقى عليه أساورة(؟) من ذهب 4 أى: فهلاً ألقى عليه مقاليد الملك إن كان صادقاء لأنهم كانوا إذا 
سدوا رجلا سوروه بسوارء وطوقوه بطوق من ذهب. © أو جاء معه الملايكة مقتر نين © ؛ مقرونين يمشون معه؛ 
مقترن بعضهم بيعض» ليكونوا أعضاده وأنصاره؛ أو: ليشهدرا له بالدبرة؟ 8 فاستخف قومه ‏ أى: فاستفزهم» 
وطلب ملهم الخفة والسرعة فى مطاوعته. أو: فاستخف أحلامهم واستزلهم» # فأطاعوه ¢ فيما أمرهم به # إنهم 
كانوا قوما فاسقين 4# خارجين عن الدين» فلذلك سارعوا إلى طاعته . 

9 فلما آسفوتا ‏ ؛ أغضيونا أشد الغضب» منقول من: أسف: إذ اشتد غضبه: 8 انتقمنا منهم فأغرقناهم 
أجمعين 4 والمعنى: أنهم أفرطوا فى المعاصى فاسترجبرا أن نعجل لهم العذاب» وألا نحلم عليهم. 2 فجعلناهم 
سلفا 4 ؛ قدوة لمن بعدهم من الكقارء يسلكون مسلكهم فى استيجاب مثل ما حل بهم من العذاب» فكل من تغرعن 
(1) ألظر تضير القرطبى )11١7/9(‏ ونفسير اللسفى (1975/1). 
اق الاية "؟ من سورة طهر 


(r)‏ كرأ حفص ويعقرب «أسورةه بسكون السين بلا ألف؛ جمع تسوار: كأخمرة وخمار: وأ الباقون «أساررة؛ بفئح 'لسين: رتلف» جمع سورة؛ كأسقبة 
وأساقى: أو جمع «أساور بمطی ؛سوارء . وقد أثبت المسز ‏ زهمه الله قراءة دأساورة؟ . لنظطر: شرح الهدابة زكعنه) والإتحاف ( ¥(„ 


۵“ 


ee e اال ل اال ل‎ a e e a pe لال ل‎ e اال‎ ۹ e e ل‎ a ۸ e e | ۸ ae a a س س س‎ 
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وتجبر ففرعرن إمامه وقدوته. أو: جعلناهم متقدمين فى الهلاك؛ ليتعظ بهم من يعدهم إلى يوم القيامة . 
والسلف: جمع سالف» وهو الفارط المتقدم» ل ومغلا للآخرين © أى: عظة لهم» أر: قصة عجيبة؛ تسير مسير 
الأمثالء قيقال: مثلكم كقوم فرعونء كما قال تعالى: ف كدب آل فرعون )١(#‏ . وهاهتا قراءات» قد وجهتاها فى ' 
كتاب مستقل. 

الإشارة: عاقبة التكبر والافتخار الل والهوان رالدمارء رعاقبة التواضع والانكسار العز والنصرة؛ انظر إلى 
فرعون لما تعزز واستكبر هلك مع قومه فى لجة البحار. قال القشيرى: ليعلم أن من تعزز بشىء دون الله فهلاكه 
وحتفه فيه؛ وفرعون لما استصغر موسى وحديثه؛ وعابه بالفقر» سلطه الله عليه؛ فكان هلاكه بيده؛ وما أستصغر 
أحد أحداً إلا سلط عليه. ثم قال فى قوله تعالى :  :‏ فاستخف قومه فأطاعوه 4 : طاعة الرهبة لا تكرن مخلصة: 
وإنما تكون الطاعة صادقة إذا صدرت عن الرغبةء ففلما آسفرنا»؛ أغصبونا وإثما أراد: أغصبوا أولياءناء وهذا 
أصل فى باب الجمع؛ أضاف إغضابهم أولياءه إلى نفسه. وفى الخبر أنه تعالى يقول: «مرضت فلم تعدنى»() 
وقال لإبراهيم كلا  :‏ يأتوك رجالا #(؟) وقال لنبينا ية : عن بطع الرسول فقد أطاع الله (؟) ه. 


ثم ذكر شأن عيسى» فقال: 


س ج ہہ ب و سے سے ا ب سے ا AS‏ رسد 


ا ص ا و ی سے 7 اي ق ر انهو ! ل 
e‏ حيرا لب 3 و 6 


اماه ا وجعلناه مله ماک ملا لی اسر بل 0 ولو مشاه َعم کا افا 


ص 


ا لفون ر تابونو دارط يه © 
KEL 5‏ 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة آل عمران. 

)١(‏ حديث قدسى صميح:؛ أوله: ديا أبن إدم...؛: اهرجه مسلم فى [البر والصلةء باب فعضل عيادة المريض) :,1519٠*/54‏ حا )٥‏ من 
حديث أببى هريرة غوت . 

(۳) من الآية ۲۷ عن سورة الحج. 

)٤(‏ من الاية ۸١‏ من سررة النساء. 





بوث ؟ 
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يقول الحق جل جلاله : فز ولا ضرب ابن مريم مثلا 4 وذلك أن رسول الله َد قرأ على قريش: «إنكم وما | 
تعبدوت من دون الله حصب حهتم ...4 )١(‏ الآية؛ فغضبواء فقال ابن الزبعرى: يامحمد! أخاصة لنا ولآنهتناء أم | 
لجميع الأمم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «هو لكم ولالهتكم ولجميع الأمم؛» فقالوا: الست تزعم أن عيسى 1نبی]؛ | 
يثلى عليه وعلى أمّه خيراء وقد علمت أن التصارى يعيدرنهما؟ وعزير يعبد؛ وإلملائكة يعيدون» فان کان هؤلاء 
فى التارء فقد رضيئا أن تكون نحن وآلهتنا معهمء ففرحواء رضحكواء وسكت التبى َير انتظاراً للوحى. ؤ 


وفى رواية: فقال لهم د : «إنما عبدرا الشياطين التى أمرتهم بذلك» . وقال لابن الزبعرى: «ما أجهاك بلغة 


قومك» أَما فهمت أن ماه لما لا يعقل» فهى خاصة بالأصنام» (')؛ فأئزل الله: (إن اأذين سقت لهم هنا 
الحسدئ ...۳(4) الآية. ونزلت هذه الآية. 





والمعنى: ولما ضرب ابن الزبعرى عيسى # أبن مريم متلا چ لآلهتهم» وجادل رسول الله َي بعبادة النصارى 
إياه ل إذا قومك 4 قريش مه أى: من هذا المثل ل يصدون 4 ترتفع لهم جلبة وضجيج؛ فرحا وضحكاء 
فهر من: الصديد؛ وهو الجلبة ورقع الصوت ؛ ويؤيده : تعديته بمن» ولو كان من الصدود لقال: .عنه: » وقرئ بالكسر 
والضمء فيل : هما لغتان» كيعكفون ويعكفون ويعرشون ریعرشون» وقيل: بالكسر معلاء : الصديد» أى: الضجيج 
والضحك» وبالضم معناه: الإعراض» فيكون من الصدود؛ أى: فهم من أجل هذا المال يعرضون عن الحق؛ أى: 
يثبتون على ماكانوا عليه من الإعراضء أر يزدادون . 

ف وقالوا آلهسا < خير أم هو 4 يعلى أن آلهتنا عندك ليست يخير من عیسي» فإذا کان عيسى من حصب 
جهنم كان أمر آلهتنا هيت . أو: فإذا كان عيسى فى النارء فلا بأس بكرننا مع آلهتنا فيها. قال تعالى: 2 ماضربوه ؤ 
لك إلا جدلاً 4 أى: ما سضريوا لك ذلك المثل إلا لأجل الجدال والخصامء لا لطاب الحق حتى يذعنوا له عند 
ظهوره» ظ بل هم قوم خصمون 4 أى: لدا شداد الخصومة؛ مجبولون على اللجاج» وذلك أن الآية إنما قصدت 
الأصتام» بدليل التعبير ب ٠ماء:‏ إلا أن ابن الزيعرى حدا عنه لما رأى كلام الله تعالى محتملا لفظه للعموم؛ مع 
علمه بأن المراد يه أصنامهمء وجد للحيلة مساغاء فصرف الافظ إلى الشمول والإحاطة بكل معبود غير اللهء على 
طريق اللجاج والجدال والمكابرة» وتوقح فى ذلك» فصمت عنه يتك حتي أجاب عله ربه. 
(1) الآية ۹۸ من سورة الأنبياء . 
() قال الحافظ ابن حجر فى الكافر الشاف (ص :)١١7-1١١‏ «أستقر فى ألسنة كثير من علماء العمجم» وفى كتبهم أن النبى يله قال 

»ما أجهلك بلفة قومك .., الخ . وهو شیء لاأصل ولایرجد لامسنداً ولاغير مسلد: a‏ . ووجدت على هامش اللسخة الأم ما يلى: 

[ 
| 


«هذه الرواية لا أصل لهاء بل الخبر من صله ام يورده النؤلف كما هر ولبيان ذلك لا يسعه هذا المعل» ه 
ل الآية ٠ ١‏ من سور ت الاتبياء . 


TOA . 
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وقيل: لما سمعوا قوله تعالى: < إن مغل عيسى عند الله ... )١(4‏ الآية» قالوا: نحن أهدى من النصارىء؛ لأنهم 
عبدوا أدمياء ونحن نعبد الملائكةء فدزلت. فقولهم: آلهندا خير؛ هر حيلكذ تفضيل لآلهتهم على عيسى كا ؛ لأن 
المراد بهم الملائكة. ومعنى: ما ضربره .. الخ: ما قألوا هذا القول إلا للجدال. وقيل: لما نزل: (إن مثكل عيسى 
عند الله ..4> الآية؛ قألوا: مايريد محمد إلا أن ثعبده كما عبد النصارى المسيح. ومعنى ٠«يصكون؛‏ : يضجون 
ويسخرون» والضمير على هذا فى «أم؛ هو لمحمد يه وغرضهم ومرادهم بالموازنة بينه وبين آلهتهم الاستهزاء 
به يد ويجوز أن يكون مرادهم التدصّل عما أنكر عليهم من قولهم: الملائكة بتات اللهء ومن عبادتهم لهم؛ كأنهم 
قالوا: ما قلنا بدعنًا من القول؛ ولا فعلنا مذكر] من الفعلء فإن الدصارى جعلوا المسيح ابن الله وعبدوه» فتحن أرشد 
منهم قولاً وفعلً» حيث نسبنا له الملائكة» وهم نسبوا إليه الأناسى. فقوله تعاتى: 8 إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ج 
أى: ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد؛ أنعمدا عليه بالبرة» 8 وجعلناه مغلا لبنى إسرائيل 4 أى: أمرا عجيبًاء 
حقيةا بأن يسير ذكره كالأمثال السائرة: ففيه تنبيه على بطلان رفعه عن رتبة العبوديةء أى: قصارى أمره أنه 
ممن أنعمتا عليه بالنبوة: وخصصناه ببعض الخراص البديعة» بأن خلقناه على وجه بديعء وقد خلقنا أدم بوجه 
أبدع منه؛ فأين هو من رتبة الربوبية حتى يتوهم أنه رضى بعبادته مع الله؟ ومن عبده فإنما عبد الشيطان. 

ثم قال تعالى: :ل ولو نشاء لجعاتا منکم ملائكة فى الأرض ‏ بدلا منكم: كذا قال الزجاج؛ ف «من؛ يمعنى 
البدل ظط يخلفون 4 أى: يخلفونكم فى الأرضء أى: لرنشاء لذهبنا بكم وجعلدا بدلاً منكم ملائكة يخلفونكم فى 
الأرض» فيكونون أطوع منكم لله تعالي؛ وقيل: (ولو نشاء) لقدرتئا على عجاتب الأمور (لجعلنا منكم) بطريق 
التوالدء وأنتم رجالء من شأنكم الرلادة ‏ (ملائكة) كما خلقناهم بطريق الإبداع (فى الأرض) مستقرين فيهاء كما 
جعلناهم مستقرين فى السماء؛ يخلفونكم مثل أولادكم» ويباشرون الأفاعيل المنوطة بمباشرتكم فكيف يستحقون 
المعبودية مع أنهم أجسام؛ متولدون عن أجسام» والمستحق للعبادة يتعالى عن ذلك؟! 

© وإنه 4 أى: عبسى 0542 9 عم للساعة 4 أى: مما يعلم به مجىء الساعة عند نزوله. وقرأ أبن عباس 
العم بفتح اللام(")ء أى: وإن تزرله لطم للساعة» أو: وإن وجوده بغير أب» وإحياءه للمرتيء دليل على صحة 
البمث» الذى هو معظم ما ينكره الكفرة . 
)١(‏ الآية 55 من سورة آل عمرأن. 
(1) اللام الثائية مع فتح المين (اعلم) وهو الأمارة والعلامة. 
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سورة الزخرف/ الأيات: 77 1٦‏ الجره الخامس والعشرون 


وفى الحديث: إن عيسى كام ينزل على ثدية بالأرض المقدسة؛ يقال لها: أفيق؛ رهى عقبة بيت المقدس: 
وعليه ممصّرتان(')ء وشعر رأسه دهين؛ وبيده حربة يقتل بها الدجال» فيأتى بيث المقدس» رالناس فى صلاة 
العصرء والإمام يزم بهم» فيتأخر الإمامء فيقدمه عيسى» ويصلى خلفه على شريعة محمد ييه ويقتل الخدزير › 
ويكسر الصليب؛ ويخرب البيع والكنائس» ويقتل النصارى إلا من آمن به وبمحمد ک(") . 

وقيل: الضمير للقرآن ؛ لأن فيه الإعلام بالساعة» ‏ فلا رن بها 4؛ فلا تشكن فيهاء من المرية؛ وهر الشك» 
م واتبعون © أى: اتبعوا هدای وشرائعىء أو: رسولی؛ وقيل: هو قول نبيئا يد مأموراً به من جهته تعالی: 
©« هذا أى: الذى أدعوكم إليه ‏ صراط مستقيم # ؛ موصل إلى الحق . © ولا يصدنكم الشيطان 4 عن 
اتباعى ظ[ إنه لكم عدو مبين 4 ؛ بين العداوة. حيث أخرج آباكم من الجدةء وعرضكم للبلية . 


الإشارة: الوعظ وإلتذكير لا تسرى أنواره فى القلرب إلا مع التسليم والتصديق؛ والسكوت والاستماع؛ كما كان 
الصحابة ‏ رضى الله عدهم ‏ مع الرسول َة كأن على رؤوسهم الطير؛ وأما إن دخل معه الجدال راللجاج ذهبت 
بركته؛ ولم تسر أنوارهء ولذلك قيل: مذهب الصوفية مبني على التسليم والتصديق؛ ومذهب الفقهاء مبنى على 
البحث رالتفتيشء لكن مع الإنصاف» وخفض الصرت» وحسن السؤال من غير ملاججة ولا غضب. 


ثم ذكر بعثة عيسى ودعوته إلى اللهء فقال: 
سر کت لد 17 سے أ وسر عن س ا 8 رم س لار 
0 ااه عیسی الت فال َد چک بالج كةو ب نلک 


مرس ا ت پت س ار ع ا س سرس س ر ق اع م 
8 بعض الد ی مخئلفون فيه فانقوا أنه وأطيعون ( 0 دن موف ورک «فاعبدوه هنذا 





دای رقت ج سے ص سے م E‏ َف لاد ً1 ارک 
سب م تابهر 2 ۴ حلفا لالحزاب بين بيهم ويل لذ برج ظلموأ من عداب 
ا ا 2 1 + اق سرح ع الل عسل لے ج و 97 عرو ا 
)١(‏ ممصرتان : تذلية ١‏ ممصرة: . وهي ألثياب التى فيها مسفرة خفيفة . أنظر النهاية في غريب العديث (مصر (۳۳۹/٤‏ ۔ 


(۲) ذكرء بلفئله القرطبي في تفسيره ( ١9/77‏ 4 زا لی ۲ وأخرجه بلق مقارب أب ارد فى املا باب شروب م الرجال: 
٤‏ ح 4574) . عن أبى هريرة . وأصل المديث فى الصحيحين. انظر أل لبخاری (كتاب الأنبياء؛ باب نزول عيسى بن مريم 
عليهما السلام ح )۳٤٤۸‏ ومسلم (الإیمان» باب نزول عيسى ابن مريم حكماً بشريعة ثبينا محمد م ٠۴١/١‏ ح 1686) . 


۰ 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرفا/ الآيات: 15-7 


يقول الحق جل جلاله: ظ ولا جاء عيسى بالبينات 4 ؛ بالمعجزات؛ أو: بآيات الإنجيل؛ أ و: بالشرائع 
الراضحات « قال 4 لبنى إسرائيل: ظط قد جمتكم بالحكمة ) ؛ بالشريعة؛ أو: بالإنجيل المشتمل عليها $ ولأبين 
لكم بعض الذي تختلفون فيه # وهر ما يتعلق بأمرر الدين» رأما ما يدعلق بأمور الدنيا فليس بيانه من وظائف 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ كما قال 2 أنئم أعلم بدنياكم»(')» وهو عطف على مقدره ينبئ عنه المجىء 
بالحكمةء كأنه قيل: جدتكم بالحكمة لأعلمكم إياهاء ولأبين لكم ما تخدلفون فيهء لإ فاتقوا الله 4 فى مخالفتي 
لإ وأطيعون ‏ فيما أبلغكم عن الله تعالى: 

إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه 4 بيان لما أمرهم به من الطاعة» وهواعتقاد التوحيد؛ والتعبد بالشرائع: 
ف هذا صراط مستقيم 4 لا يضل سالكه؛ فهذا تمام كلام عيسى لا » وقيل: قوله : «هذا....) إلخ من كلام الله 
تعالى مقررلمقالة عيسى ي#يكلة. ظ 

ل فاخطف الأحزاب 4 أى: الفرق المتحزية بعد عيسى» وهم: اليعقربية والنسطورية: رالملكائية» والشمعونية» 
ل من بينهم # أى: من بين اللصارىء أو: من بين من بعت إليهم من اليهود والنصارى؛ أى: اختلافا ناشثأ من 
بينهم؛ من غير حجة ولا يرهان: ظ فُويل للذين ظلموا ) من المختافين» حيث قالوا فى عيسى ما كفروا به 
من عذاب يوم أليم © وهو يوم القيامة # هل ينظرون 4 أى: ما ينتظر أرلئك الكفرة؛ أر قرم عميسى إلا 
الساعة أن تأتيهم 4 : بدل من «الساعة: أى: هل ينتظرون إلا إتيان الساعة # بغتة 4؛ فجأة # وهم لا 
يشعرون © غافلون عن الاستعداد لهاء لاشتغالهم بأمر دنياهم» أر: منكرون لهاء غير مترقبين وقوعها. 

الإشارة: كانت الرسل ‏ عليهم السلاء يبيذون لأممهم ما يقع فيه الاختلاف من أمر الدينء سواء تعلق ذلك 
بالظاهر أو بالباطن ؛ بما يوحي إليهم من إلهام» أو بملك مرسل؛ فلما صاتوا بقى خلفازهم من العلماء والأرلياء» 
فالملماء يبينون ما اختلف فيه من الشرائع والعقائدء بما عندهم من القراعد واليراهين» والأونياء يبينون الحقائق» 
وما يتعلق بالقلوب من الشكوك والخواطرء وسائر الأمراض: بما عندهم من الأذواق والكشوفات. فالعلماء يرجعون 
إلى كتبهم وعلومهم؛ والأولياء يرجعون إلى قلوبهم رأذواقهم» حتى كان فيما سلف من العلماء إذا توقفرا فى مسألة 
عقلية أو قلبية أخذرا صوفياً ميا فيسألونهء ويجبرونه على الجواب» فيجيبهم عن كل ما يسألرنه» كقصة أبى الحسن 
النورى مع ألقاضى؛ وغيره؛ وقد كان الشعرانى يسأل شيخه الخواص ‏ وهو أمى ‏ عن أمور معضلة؛ فيجيب علها 
حتى إن كتبه كلها مطرزة بكلامه ‏ رضى الله عنهم أجمعين. 
(1) أخرجه مسلم فی ( الفضائل: باب رجرب أمتثال ما قاله شرعاء 4/ 1456 ح 5076) عن السيدة عاتشة - رضى الله عدها 


وسيدنا ألس :بت بلقظ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم؛ . 


۹1 


سورة الزخرف/ الآيات: ۷٣ .. ٦۷‏ الجزء الخامس والعشرون 


وأهل الأذراق هم المتقون المتحابون فى اللهء ألذين أشار إليهم تعالى بقوله: 
سر سے مد سج ار لر و اس سر قر 7 مجر اه لمجت 
$ لخاد و لومي بعحطض هم بعص همامح عد وَإِلا الْمَتَقَتَ ورا 
اسر SAT!‏ 21 ل لم سے ۵ کی و کاس گے سے | مد چ 
لتد الوم و 5 سرك رو 3 لذن ءامو تاتا رڪڪ اوا سلين 69 
2 ۹ 122 رق سے اف i‏ و ا ر سس فط ہے ر سے 
الْجَنَّة أن سم وروي 0 علب بص حاف من د هب وأ کواب فهاأ 


9 
سے خخ ب ر مه 2 


00 3-9 ر عات وَأَسْرفيها دوت ل ويلك اة أل 
آورنشمو ا تتعثرب ESED‏ 0 4 


بقول الحق جل جلاله  :‏ الأخلاء برمدد بعضهم لبعض عدو أى: المتحابون فى الدنيا على الأمور 
الذميسة متعادون يوم القيامة: يبغض بعضهم بعضاً؛ فثنقطع فى ذلك اليوم كل خلة كانت لغير اله رتنقلب عدارة 
ومقدًا؛ لالقطاع سببهاء رهر الاجتماع على الهرى: < إلا المنقين » أى؛ الأخلة المصادقين فى الله فإلها الخلة 
الباقية! لأن خیم فى الدنيا لما كانت ٹ: وفى انل بفيث على حالها؛ لأن ما كان لله دام واتصل» وما كان لغير 
الله انقطع واتفصلء بل تزداد خلتهم بمشاهدة كل وأحد منهم بركة خلتهم من الثواب» ورفع الدرجات. وسدل كلا : 
من أولياء الله الذين "لا خوف عليهم ولا هم يحزنرن؟ فقال: «المتحابون فى الله» ؛ وخرّج البزار عن ابن عباس 
کو : قيل: يارسول الله! أي جلسائنا خیر؟ فال :« من ذكركم بالله رريته: وزأد فى عملكم منطقه؛ وذكركم يالله 
علمه» .)١(‏ 








ومن كلام الشيخ أبى مدين نة : دليل تخليطك صحيتك للمخلطين» ودليل انقطاعك إلى الله صحبدك 
للمنقطعين.ه . رفى سماع العتبية: قال مالك: لا تصحب فاجرا لئلا تتعام من فجوره؛ قال ابن رشد؛ لا ينبغي أن 
يصحب إلا من یقندی به في دينه وخيره؛ لأن قرين السوء يردىء قال الحكيم: 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقسارن مقتد.('). 
)١(‏ أخرجه أبو يطى فى مسنده (3؟4؟) عن أبن عباس تنلات . 
)١(‏ ألبيت منسوب إلى عدى بن زيد: انظر: نهاية الأرب )٠١/۳(‏ والعقد الفريد (511/1). 


يلف 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف/ الأيات: 1۷ - ۷٣‏ 


وفى الحديث: «المرء على دين خليله» وسيأتى» فى الإشارة بقية الكلام على المتحابين فى الله. 

ويقال لهم حيدئذء تشريفاً لهم» وتطييبآ لقلوبهم: ‏ يا عبادي )١(‏ لا خوف علكيم اليوم ولا أنتم تحزنون )» 
ثم وصفهم أو مدحهم بقوله: 9 الذين اموا باياتنا 4 ؛ صدقوا بآياتنا التدزيلية» #9 وكانوا مسلمين ¢ ؛ متقادين 
لأحكامنا» مخلصين وجرههم لناء وعن مقاتل: «إذا بعث اله انناس؛ فزع كل أحد؛ فينادى مناد: پاعیادی؛ لا خرف 
عليكم اليوم ولا أنئم تعزنون: فيرجوها الناس كلهم؛ فينبعها الذين آمنوا بآيائنا وكانوا مسلمين؛ فينكس أهل الأديان 
الباطلة ركرسهم:(1)! 

ثم يقول لهم: اد خلوا احمدة انعم وأزواجكم ) ؛ نساركم المزمنات ا تحبررن 4 ؛ تسرون سرورا يظهر 
حباره . أى: أثره . على وجوهكم أر: تزينون؛ من: الحبرة وهو حسن الهبلة؛ أر: تكرمرن إكراما بليمّاء رنتشعمون 
بأنراع الدعيم. رالحبر:: المبالغة فيما رصف بجميل! وثقدم فى قرله: في رَو يحبرون 14) أنه السماع. 
بإ يطاف عليهم بصحاف من ذهب 4 أى: بعد دخرلهم الجئة حسبما أمررا به ل رأكراب » من ذهب؛ حذف 
لدلالة سا قبله. رالصحاف! جمع صحذة؛ قبل؛ هى كالقصعة: رقيل: أعغلم القصاع؛ فهى ثلاث! الجائة؛ ثم 
القصعة؛ ثم الصحفة؛ رالأكراب؛ جمع كرب: رهر كوز مستدير لا عروة له. 

وفى حديث أبى هريرةء عنه 42ة: قال: «أدنى أهل الجنة من أه سبع درجات؛ هو على السادسة؛ وفوقه 
السابعةء وإنّ له ثلأثمالة خادم؛ ويغدى عليه ويراح بكلاثمائة صحّفة من ذهبء فى كل صحفة لون ليس فى 
الأخرى مفه» رإنه ليلد آخره كما يل أرله» ويقول: لو أذنت لى يارب لأطلعمت أهل الجئة؛ وأسقيتهم؛ ولا ينقص 
مما عندى شىء وإِنّ له من الحور العين لاثدين وسبعين زوجة؛ سوى أزواجه في الدنياء وإن الواحدة منهن ليأخ 
مقعدها قَدرَ ميل»(4). وفى حديث عكرمة: «إن أدنى أهل الجنة مدزلة من يفسح له في بصره مسيرة مائة عام 
في قصور من ذهب؛ وخيام من أؤلزء وليس منها موضع شبر إلا معمور؛ يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة 


(1) هكذا (يا عبادی لاخوف) بإثبات الياء؛ وإسكانها؛ وهی قراءة نافع» وأبى عمرر, ابن عامرء رأبى جعفرء وصلا ووقفاً. والباقرن 
بحذفها في الحالين. انظر الإتعاف )٥۸/۲(‏ ۔ 51:). 

(؟) أخرجه الطبرى (5؟/50) عن سليمان التيمي . 

2( الاه ١‏ من مره ة الروم. 

- «سكين بن عبد العزيزء منتعفه النسالى . وشهر بن هو شب‎ (YT) أخرجه أحمد (؟/577) وقال أبن القيم فى هادى الأرواح‎ (f) 
. صسعفه مشهور. والحديث ملكرء يخالف الأحاديث الصحيحة:‎ 


رواش 


سورة الزخرف/ الآيات: 19" _ "ال الجزء الخامس والعشرون 
امم س a PRG a‏ 


من ذهب؛ ليس فيها صحفة [ لا وفيها لون ليس فى الأخرى مثله» شهوته فى آخرها كشهوته فى أولهاء ولو نزل به 
جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أعطى» ولا ينقص ذلك مما أوتى شيذا»(!). ويجمع بينهما بتعدد أهل هذه 
المنزلة » رتفاوتهم . 

وفيها ‏ أى: فى الجنة © ما تشتهيه الأتفس ) من فنون الملاذ. ومن قرأ بحذف الهاء؛ فلطول المرصرل 
بالفعل رالقاعل. © وتلد الأعين > أى: تستلذه » وتقر يمشاهدته. وهذا حصر لأنواع النعيم؛ لأنها إما مشتهيات فى 
القلوب» أو مستلذات فى العيون» ذفى الجدة كل ما يشتهى العبد من الملابس والمناكح وإلمرإكب. 

رُوى أن رجلا قال: يارسول اللهء إنى أُحبُ الخيل» فهل فى الجنة خيل؟ فقال: «إن يذخلك الله الجنة فلا تشاء أن 
تركب فرسًا من ياقّوتة حمراء» يطير بك فى الجنة حيث شدت» إلا فعلت» قال أعرابي: يارسول الله؛ إنى أحب 
الإبلء فهل فى الجنة إبل؟ فقال: يا أعرابىء إن يذخلك الله الجنة ففيها ما اشتهت نفسك ولذت عيناك,(") .ه. وقال 
أبو طيبة السلمى: إن الشرذمة من أهل الجتة لتظلهم سحابة» فتقول: ما أمطركم؟ فما يدعو داع من القرم بشىء إلا 
أمطرئهء حتى إن الرجل منهم يقول: أمطر علينا كواعب أترابا. رقال أبو أمامة: إن الرجل من أهل الجنة ليشتهى 
الطائر وهو يطيرء فيقع نضيجاً فى كفه كما أراد؛ فيأكل منه حتى تشهى نفسه؛ ثم يطير كما كان أول مرةء 
ويشتهى الشراب» فيقع الإبريق فى يده؛ فيشرب منه مايريدء ثم يرفع الإبريق إلى مكانه .ه. من الثعلبي . 

قال القشيرى: وفيها ما تشتهيه الأنفس الميّاد؛ لأنهم 1قاسرا](") فى الدنيا - بحكم المجاهدات - الجوع والعطش»؛ 
وتحملوا وجوه المشاق» فيجزرن فى الجنة وجوها من الذواب» وأما أهل المعرفة والمحبون فلهم ما تلد أعينهم من 
النظر إلى لل لطول ما قاسوه من فرط الاشدياق بقاونهم. وما عالجوه من أحدراقهم فيه لشدة غليلهم.ه. 
والحاصل: أن ما تشتهى الأنفس يرجع لنعيم الأشناحء وتلذ الأعين لنعيم الأرواح من التظرء والقرب؛ والمناجاة 
والمكالمة» والرضوان الأكير؛ ملحا الله من ذلك الحظ الأوفر. 

وأنعم فيها خالدون 4 إتمام للنعمة؛ وكمال للسرور؛ فإن كل نعيم له زراله مكدر بخوف زواله لا محالة . 

ل وتللك الجة » ؛ مبتدأ وخبرء و التي أورتتموها ‏ : صفة الجنةء أو: «الجنةه صفة المبتدأء الذى هو الإشارة: 
و«التى أورثتموهاء: خبرء . أر: «التى أورثتموهاه صفة المبتدأ, و8 با كنتم تعملون # : خبرء أى: حاصلة» أو كائنة 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنئور )۷۳۲/١(‏ أحبد ين حميدء عن عكرمة؛ يرفعه. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/؟5؟) والكرمذى فى (صفة الجنةء باب ما جاء فى صفة خيل الجنة /۸۸١/٤‏ ح15141) والبفوى 


فى التفسير (/ا/؟؟؟) عن عبدالرحمن بن سابط مر سال , وقال الهيئمي (١٠/؟١5):‏ رواه الطبرانى ورجاله ثفات. 
(؟) فى الأصول: اقامو!! وما أثبته هو الذي فى القشيرى. 
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یما كنتم تعملون فى الدنياء شبه جزاء العمل بالميراث؛ لبقائه على أهله دالماء ولا يئافى هذا قوله كَ: : «آن يدخل 
أحدكم الجدة عمئه»(١)؛‏ ؛ لأن نفس الدخول بالرحمة؛ والتلعم والدرجات بقدر العمل؛ أو: تقول : الحديث خرج 
مخرج الحقيقة» والآية خرجت مخرج الشريعة» فالحقيقة تنفى العمل عن العبدء وتخبته لله والشريعة تذيته له 
باعتبار الكسب» رالدين كله وارد بين حقيقة وشريعة؛ فإذا شرع القرآن حققته اإلسئة؛ وإذا شرعت السدة حققه 
القرآن. والله تعالى أعلم . 

ل[ لكم فيها فاكهة كثيرة 4 بحسب الأنواع والأصناف» لا بحسب الأفراد فقط, [ منها تأكلوت 4 أى: لا 
تأكلون إلا يعضهاء وأعقابها باقية فى أشجارها على الدوام» لا ترى فيها شجراً خلت عن ثمرها لحظة؛ فهى مزيلة 
بالثمار أبدأء مرقورة بهاء وعن النبى يَكيِْ: «لايدزع رجل فى الجدة من ثمرها إلا نبت فى مكانها مثلاها» (1) . 

الإشارة: كل خلة وصحية تلقطع يوم القيامة؛ إلا خلة المنحابين فى الله وهم الذين ورد فى الحديث: أنهم 
يكونون فى ظل العرش» والناس فى حر الشمس» يغشى نورهم الناس فى المحشرء يغيطهم النبيون والشهداء 
لمدزلتهم عند الله. قيل: يارسول اللهء من هؤلاء؟ صفهم لنا لنعرفهمء قال: «رجال من قبائل شتى؛ يجتمعون على 
ذكر الله(" , 


وقد ورد فيهم أحاديث: منها: حديث الموطأًء عن معاذ» قال: سمعت رسول الله َة يقول: «قال الله تعالى: 
وجيت محبتى للمتحابين فى» والمتجالسين فى؛ والمنباذلين فى؛ والمتزاورين فى 47)؛ وفى رواية أبى مسلم 
الخولانى: قال ٌ: «المتحابون فى الله على منابر من نور» فى ظل العرشء يوم لا ظل إلا ظلّه؛(*)» وقی حديث 
آخر: «ما تعاب اثنان فى ال إلا ونع لهما كرسيًاً. فيجلسان عليه حتى يفرع من الحساب»(") وقال: ل : «إن 
المتحابين فى الله لترى غرفهم فى الجدة كالكوكب الطالع الشرقى أر الغربى» فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء 
المتحابون قى الله عز وجل» . 

)١(‏ حديث صحيح؛ أخرجه البخارى في (الرقاق؛ باب القصد والمدارمة على العمل ح 1477) . رمسلم فى (صقات المنافقين 
رأحكامهم: باب لن يدخل أحد الجنة بعملهء بل برحمة الله تعالى 7791/4: ح1416) من حديث السيدة عائشة ‏ رضى الله 
عنها: رأرل الحديث: «سددوا وقاربوا.... 

5( أخرجه الطبيرى )14/۵( والبزار (كشف الأستار ح (Tot‏ وقال الهيشمي فى مجمع ألزوأئد ( 14/1( : زوأه الطبرانى 
والبزار» ورجال الطبرانى وأحد إسنادى البزار ثقات. 

(؟) .قال الهيئمي فى المسجمع :)۷/٠١(‏ روا الطبرانى ؛ وإسلاده ڪس ؛ 

(4) رواه مالك فى الموملاً (؟/؟56) وأحمد (5/"؟؟) والحاكم (115/4) وصححه ووافقه الذهبى . 

(©) رواه أبن حبان (079) وعبدالله بن الإمام أحمد فى زواتد المسند (79/5؟) . 

)١(‏ عزاه السيوطي فى الجامع الصغير (ح )۷۸٦۸‏ للطبراتى؛ عن أبي عبيدة ومعاذ: وضعفه. 


۲۵ 
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وفى رواية: «إنّ فى الجئة غرفًا یری ظواهرها من بواطنها؛ وبراطئها من ظواهرهاء أعدّها الله للمتحابين فى 
الله والمتزاورين فيه ؛ والمتباذلين فيه» )١(‏ وفى لفظ آخر: :إن فی الجذة لعمدا من ياقوت» عليها غرف من زبرجد: 
لها أبواب مفدحة؛ تضىء كما يضيء الكركب الدُري؛ قلنا: يارسول اللهء من يسكنها؟ قال: المتحابون فى الله 
والمدباذلرن فى الله والمتلاقون فى الله مكتوب على رجرههم: هؤلاء المتحابون في الله:(") وقى الأثر أيشا: إذا 
کان يوم القيامة؛ نادى مناد: أين المتحابرن في الله ؟ فيتوم ناس . وهم يسير- فيتطلقرن إلى الجتة سراعاء لتالقّاهم 
الملالكة؛ فيفولون: رأيداكم سراعا إلى الجئة؛ فمن ألتم؟ فيفولون: نحن المتحابون فى الله؛ فيقولرن: وما كان 
تعابُكم ؟ فيقولون: كنا نتحاب فى الله؛ ونتزاور فى الله ونتعاطف فى الله؛ رنتباذل فى الله؛ فيقال لهم: ادخلرا الجنة: 
نعم أجر انعاملين.ه. من البدرر السافرة . والتباذل: المواساة بالبذل. 

وذكر فى الإحياء شروط المشحابين فى الله ؛ فثال زيت : احلم أن عفد الأخرة رابطة بين الشخصين؛ كمقد 
الدكاح بين الزوجين: ثم ثال؛ فلأخيلك عليك حق في المال؛ رفي النلس؛ رفى اللسان؛ رفي القلب؛ ربالمضو, 
وبالدڪاء؛ رذلك تجمعه ثمائية حقرق! | 

السق الأول فى المال بالمواساة؛ وذلك على لاقة مراقب! أدناها! أن تنزنه منزلة عبدك رخادمك: فخقرم 
بحاجاته بفضئة مالك؛ فإذا سدحث له حاجة؛ وعندك فضلة أعطيته ابتدام» فإذا أحوجته إلى سؤال فهرغاية 
التقصير. الثانية: أن تنزله منزلة نفسك» وترضى بمشاركته إياك فى مالك» فتسمح له فى مشاركته. الثالثة - وهي 
العليا -: أن تؤثره على نفسك؛ وتقدم حاجته على حاجتك؛ وهى رتبة الصذيقين» ومنتهى درجات المتحابين. 

الحق الثانى: الإعانة بالدفس فى قضاء الحاجات؛ والقيام بها قبل السؤالء وهذا أيضا لها درجات كالمواساة: 
فأدناها: القيام بالحاجة عند السؤال؛ رلكن مع,اليشاشة والاستبشارء وإظهار الفرح. وأوسطها؛ أن تجعل حاجته 
كحاجتك؛ فتكرن متفقد) لحاجته» غير غافل عن أهواله؛ كما لا تغفل عن أهوال نفسك؛ وتغليه عن السؤال. 
وأعلاها: أن نوثره على نفسك؛ رتقدم حاجته على حاجتكء وتؤثره على نفسك. وأقاربك؛ وأولادك. كان المسن 
يقول: إخوانتا أحب إلينا من أهلينا رأولادنا؛ لأن أهلينا يذكررننا الدنياء وإخراننا يذكررننا الآخرة . 


., زوأه الطبراني فى الأوسط (حم07١15؟)؛ عن بريدة. نال الهيثمى فى المجمم (١٠/۷۸؟): ١رفيه إسماعيل بن سيف؛ رهر ضعيف»:‎ )١( 
ْ . عن أبى شريرة ر‎ (e۹۲ . سس( روأة البزار (كشف الأستاں‎ 
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الحق الثالث: على اللسان بالسكوت» فيسكت عن التجسسء والسؤال عن أحواله» وإذا رآه فى طريقه فلا يسأله 
عن غرصه وحاجته؛ فربما يدقل عليهء أو يحتاج إلى أن يكذب؛ ويسكت عن أسراره التى بثها إليه» فلا يبدها إلى 
غيره؛ ولا إلى أخص أصدقائه » ولا يكشف شيئاً منها ولو بعد القطيعة؛ وليسكن عن مماراته ومدافعته فى كلامه. 

ألحق الرابع: على اللسان بالدطق: فيتودد إلبه بلسانه؛ ريتفقده فى أحواله؛ كالسؤال عن عارش عرض له؛ 
وأظهر شغل القلب بسببه» فينبغي أن بظهر له بلسانه كراهنها. والأحوال التى بسر بهاء ينبغى أن يظهر له بلسانه 
مشاركته فى السرور بها. فمعنى الأخوة: المساهمة فى السراه والضراءء ريدعره بأحب أسمائه فى حضوره 
ومغيبه؛ ويثنى عليه بما يعرف من محاسن أهواله؛ عند من يريد هر الثناء عنده؛ ركذا على أرلاده رأهله؛ حي 
على عتله؛ رخلقه؛ رهيئئه؛ رخطه؛ رشعره » رنصایفه؛ زجميع ما يلرح په» من غير كذب رلا إفراط؛ وياب عنه 
فى غببته مهما قصد بسره؛ ويعلمه مما عامه الله وينصحه. 

الحق الخامس: العفو عن الزلاث والهدرات: فإن كانت زلته فى الدين! بارنكاب معصية ؛ فلبتئلطف فى 
لصحه: فإن بقى مصرا فقد اختلف الصحابة فى ذلك؛ فذهب أبو ذر إلى مقاطعته ؛ ركال: إذا القاب أخوك عما 
كان عليه فأيغضه من حيث أحيتته. وذهب أبو الدردأءء وجماعة:؛ إلى خلاف ذلكء وقال أب والدرداء: إذا تغير 
أخرك عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك؛ فان أخاك عوج مرة؛: ويستقيم أخرى . وهذا ألطف وأفقه» وذلك لما فى 
هذه الطريق من الرفق؛ والاستمالة» والتعطف: المفضى إلى الرجوع والتوبة. وأيضا: للأخوة عقد؛ ينزل منزلة 
القرابةء فإذا انعقدت وجب الوفاء بهاء ومن الوفاء: ألا يهمله أيام حاجته وفقرهء وفقر الدين أشد من فقر المال. ثم 
قال: والفاجر إذا صحب نقيأ وهو ينظر إلى خوفه رجع عن قريب» ويتخلى من الإصرار» بل الكسلان يصحب 
الحريص فى العمل» فيحصرصء حياء مئه؛ وإن كأنت زلته فى حقك فلا خلاف أن العفو والاحتمال هو 
المطلوب .ه . قلت: ولعل حق القلب يندرج هنا مع المحبة وشهود الصفاء منه. 

الحق السادس: الدعاء له فى حياته ومماته بكل ما يحب لنفسه رأهله. قلت: ومن ذلك زيارة قيره» وأيصال 
النفع له فى ذلك الوقت. 

الحق السابع: الوقاء والإخلاص . ومعنى الوفاء: الشبات على الحب» وإدامته إلى الممات» معه ومع أولاده 


وأصدقائه . 
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الحق الثامن: .__خفيف رترك التكليف والتكلفء فلا تكلف أخاك مايشق عليه؛ بل تروح سره عن مهماتك 
وحاجاتك؛ وترفهه عن أن تحمله شيدا من أعبائكء ولا تكلفه التواضع لك؛ والتفقد والقيام بحقوقك؛ بل ماتقصد 
بمحبته إلا الله تعالى .ه . باختسار )١(‏ . 
رفى رصية القطب ابن مشيشء لأبى الحسن - رى الله عنهما : لا تصحب من يؤثر نفسه عليك؛ فإنه لئيم؛ 
ولا من يؤثرك على نفسه: فإنه قلما يدرم؛ واصحب من إذا ذكر ذكر اللهء فالله يغنى به إذا شهدء رينوب عله إذا 
فقَذء ذكره نور القلوب» ومشاهدته مغاتح الغيوب. رمعنى كلام الشيخ: لا تصحب من يبخل عنك بما عنده من 
العلوم: ولا من يتكلف لكء فإنه لا يدوم» وهذه صحبة الشيخوخة. 
معتام قيل: 
اماك الحو من كَانَمَمَك ومر يرفس ليتق مك 
ومَنإنارى راتا سدس مَقْتفِي همك يَبْسَمَه 
وهذا فى حق الإخوان: والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر تعالى أضداد هؤلاء؛ فقال: 


اس الى سسا ج لرپ ارال 7 


# إنَالمجرمينف عدا اڀ جه يدون د 9 لَابمرَعْهروَهُم فيد 
اتن ساس اانا 1 ت e ik‏ ا 
وماظلمنهم ولك نكأنوأ هم لين ل يت ةزه 9 
د ,نكري وكين کیک ينح كرهوة 8 رمو انر مرو 16 


و سے س س و ل لم CL‏ 7 
لامع برهم ونجودهم بل ورسلنا 9 مھم یکو GE‏ 4 








قلت: ( خالدون): خبر ١إن؛؛‏ و(فى عذاب): معمول الخير: أو: خبر: ره خالدرن؛ جبز بعذ كبيزء 


. انظر: إحياء علوم الدين. (كتاب آداب الألقه والآخوة)‎ )١( 


)"( قال العراقى فى المغتى (؟/"7١):‏ درواآء السلمى فى آداب السحية» وأبو المنصور الديلسى فى مسند القردرس؛ من حديث أنس. 


وفيا أحمد بن محمد بن غالب الباهلي؛ كذاب . وهو من فول سلمان الفارسي فى الأول من الهزبيات:. 


TA 
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بقول الحق جل جلاله : إن اغجرمين 4 أى: الراسخين قى الإجرام؛ وهم الكفارء كما ينبي عله إتيانه فى 
مكابلة المؤمنين في عذاب جهدم خالدون» لا يت عنهم ؛ لا يخفف عنهم» من قولهم: فدرت عنه الحمى: 
سكنت . قال القشيرى: هم الكفار والمشركون» أهل الخارد؛ لا يخنف عنهم؛ وأما أهل الترحيد فقد يكون قرم منهم فى 
الدار؛ ولكن لا يخلدون فيها؛ فيقتضى ديل الخطاب أنه يفار عذهم العذاب» أى : يخقفء وورد فى الخبر الصسحيح: 
أن الحق يميتهم إماتة إلى أن يخرجرا منهاء والميت لا يحس ولا يألم؛ وذكر فى الآية أنهم هبلسون © فيدل أن 
المؤمنين لا بلاس لهم؛ وإن كانوا في بلائهم فهم على رصف رجالهم؛ ريعدرن أيامهم .ه. 
وحمل أبن عطية الموث على المقارية؛ لا الموت حقيقة؛ لأن الآخرة لا مرت فيهاء قال: والحديث أراه على التشبيه؛ 
لأنه كالسبات والركود والهمود؛ فجعله موتاً. انظره فی نم لا يموت فيها ولا يحئن 4 ؛ )١(‏ . وقال عياض فى الإكمال: 
عن بعض المتكلمين: يحتمل الحقيقة؛ ويحتمل الغيبة عن الإحساس. كاندوم؛ وقد سمى اللوم وفاتاء لإعدامه الحس.ه. 
وهم فيه 4 أى: فى العذاب ™ مبلسسرن ) ؛ آيسون من الفرج؛ متحيّرون: ا وما ظلمناهم 4 بذلك؛ حيث 
أرسلنا الرسل # ولكن كانو! هم الظالمين ¢ بتعريض أنفسهم للعذاب الخالد بمخالفة الرسلء وإيثارهم التقليد على النظر. 
ل ونادوا ¢ وهم فى النار لما أيسوا من الفتور(؟) « يامالك 4؛ رهر خازن النار. قيل لابن عباس: إن ابن 
مسعود يقرأ «يامال» ‏ ورويت عن النبى 14 (۳) _ فقال(4): «ما أشغل أهل الثار عن الترخيم (°)؛ قيل: هو رمز 
إلى ضعفهم رعجزهم عن تمام اللفظ . ۾ ليقض علينا ربك 4 أى : ليمثنا حنى نستريح: ؛ من: قضى عليه إذا أماته؛ 
والمعلى ؛: سل ريك أن يقسى علينا بالسرت: وهذا لا ينافى ماذكر من إبلاسهم؛ لأنه جزار وثمني المرت؛ لفرط 
الشدة. © قال إنكم ماكثون 4 ؛ لابئون فى العذاب» لا نتخلصون مده بموت ولا فتررء قال الأعمش: أنبكت أن 
بين دعائهم وبين إجابتهم ألف عام(") › رفى الحديث: «لر قيل لأهل النار: إنكم ماكدون في النار عدد كل حصاة 
فى ألدنيا لفرحوا؛ ولو قيل لأهل الجدة ذلك لحزنواء ولكن جعل الله لهم الأبد» . 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأعلى . (۲) أى: فتور العذاب عنهم. 
(؟) نقل القرطبى )117١/9(‏ عن أبى بكر الأنبارى قوله فى رفع هذه الشراءة إلى اللبى # : «لايعمل على هذا الحصديث؛ لأنه 
متطوع؛ لايقبل ماله فى الرواية عن الرسول 26. ركتاب الله أحق أن بحتاط له: رينفى عنه الباطل: 
قنت: ألذى فى المحيح أن الليى 6 كان يقرأ: ؛ونادوا يا منك, . فقد أخرج البخارى فى (التفسير- سورة الزخرف؛ باب «ونادرا 
يا مالك ليقض حلينا ربك4 الآية ح 4415) عن صفوان بن يعلى عن أبيه فال: «سمعت النبى 2 يقرأ على المدبر: #ونادوأ يا 
مالك ليقض عليئا ريك؟..؛ المديث. 
)٤(‏ أي: سيدنا ابن عباس يبت 
(8) الترخيم: الثليين رقيل : هو للمذف: ومذه: ترخيم الاسم فى النداه» وهر أن يحذف من آخره حرف أو أكثر: فتقول فى: ؛مألك: 
ياهال ؛ وفى «هارث: يأ حا.. وهكذا. وسمى ترخيما بين الملادي صوته بهذف المرف. أنظر اللسان (رخم 1۷/۳٦؟)‏ , 


وانظر قول ابن عباس رنت فى فتح البارى (8/١؟؟)‏ وتفسير النسفى (؟/85؟) , 
(1) قول الأعمش» ذكره الترمذى فى (صنة جهلم» باب ما جاء فى صفة طعام أل الدار) , 
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لإ لقد جكناكم بالحق يه فى الدنيا بإرسال الرسل؛ وإنزال الكتب؛ وهو خطاب توبيخ وتفريع من جهته ‏ تعاليء 
مقرر لجواب مالك» ومبين لسبب مكلهم» وقيل: الضمير فى (قال) لله تعالى» أى: لقد أعذرنا إليكم بإرسال الرسل 
بالحق ا ولكن أكفرهم للحق 4 أَىّ حق كان 9 كارهرن ¢ لا تسمعونه وتفرون منه؛ لأن مع الباطل الدعةء ومع 
الحق التعب» هذا قى مطلق الحق؛ وأما قى الحق المعهود» الذى هو التوحيد والقرآن؛ فكلهم كارهون مشمئزون مله . 

ل أم أبرموا أمرأ 4 : مبتدأ» ناع على المشركين مافعلوا من الكيد لرسول الله َد و»أمء منقطعة؛ ومافيها من 
معدى ١ءيل؛‏ للانتقال من توبيخ أهل النار إلى حكاية جتاية هؤلاءء أى: أم أحكم مشركو مكة أمرأ من كيدهم 
ومكرهم برسول الله يد «( فإنا مبرمون 4 كيدنا حقيقة» كما أيرموا كيدهم صورةء كقوله تعالى: ام يريدون 
كيدا فالذين كفروا هم المكيدون 1(4) الآية. وكانوا يتداجون فى أنديتهم» ويتشاورون فى أمره #َ. 

#أم يحسبون 44 بل يحسبون 8 أنا لا نسمع سرهم »© وهر ما حدثوا به أنفسهم أوغيرهم فى مكان خال؛ 
۾ ونجراهم © أى: ما تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجى: # بلى © نحن نسمعها ونُطلع عليها # ورسلا 4 ؛ 
الملائكة الذين يحفظون عليهم أعمالهم؛ ويلازمونهم أيئما كانوا ‏ لدیهم © أى: عندهم ٭ يكتبرن 4 كل ماصدر 
عنهم من الأفعال والأقوال؛ ومن جملتها: ما ذكر من سرهم ونجواهمء والجملة : إما ععلف على مايدرجم عله 
«بلى»؛ أى: نكتبها ورسادا كذلك. أو حال» أى: نسمعها وألحال أن رسلا يكتيونه . 

الإشارة: قوله تعالى: إن المجرمين ...4 إلخ.. أما أهل الشرك فقد اتفق المسلمون على خلودهمء إلا ما انفرد 
به ابن العربى الحاتمى والجيلى» ققد نقلا خير) مأثوراً: أن النار تخرب» وينيت موضعها الجرجيرء وينتقل زبانيتها 
إلى خزنة الجنان» فهذا من جهة الكرم وشمرل الرحمة لا يملع؛ ومن جهة ظواهر التصوص معارضء؛ وياطن 
المشيدة مما اختص الله تعالى به. ونقل الجيلي أيضا فى كتابه (الإنسان الكامل) : أن يعض أهل النار أفصّل عند 
الله من بعض أهل الجنة يتجلى لهم الحق تعالى فى دار الشقاء. ونقل أيضا: أن بعض أهل النار تعرض عليهم 
الجة فيأنغون متهاء وأن بعض أهل النار يتلذذون بها كصاحب الجرب. وذكر بعضهم أن أهل النار يتطبعون بهاء 
كالسمندل؛ قهذه مقالات غريبة: الله أعلم بصحتها. وعلى تقدير وقوعها فى غيب مشيلته نعالي» فلعلها فى قوم 
مخصوصين من المسلمين ختم لهم بالشقاء بعد مقاسات شدائد الطاعة:؛ أو فى قوم من أهل الفترة لم يكن فيهم 


)١(‏ من الاية ٤١‏ من سورة الطور. 
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إذاية» أو صدر منهم إحسان» رالله أعلم بأسرار غيبه؛ رأما أهل الدرحيد فحالهم فى النار أرفق من هذاء بل حالهم 
قيها أروح من حال الدنيا من وجه. 

فال القشيرى: رلقد قال الشيوخ؛ إن حال المؤمنين فى ألنار- من رجه - أروح لقلوبهم من حالهم اليوم فى 
. الدنيا؛ لأن ليدم خورف الهلا رغد يقين انجاة. اندرا 
رتسب البسلوى ترب “امل عتبى رجاه ودررة لمر 


ثم قال فى قوله تعمالى: #ونادوا يامالك4 لو قالوا: يا لك بدل من يامالك لكان أقرب إلى الإجابة؛ ولكن 
الأجنبية حالت بينهم ربين ذلك .ه. أى: تعلقهم بالمخلوق دون الخالق. وفوله تعالى: (أم أبرموا أمر...» إلخ؛ هي 
عادته تعالى مع خواصه كيفما كانواء يرد كيد من كادهم فى نحره. وقوله تعالى (أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ...> إلخ» قال القشيرى: إنما خوفهم بسماع الملائكة؛ وكتابتهم أعمالهم عليهم؛ لغفلتهم عن الله» ولوكان لهم 
خبر عن الله لما [خوفهم] (")بغير الله» رمن علم أن أعماله تكنب عليه؛ ريطالب بمقدضاهاء قل إلمامه بما يخاف 


+ بن بم 


أن يسال عنه.ه. 


ثم ردّ على من زعم اتخاذ الولد لله تعالى؛ كعيسى رالملائكة» فقال: 


أ 





ص ا ا 
9 فلن نارم ولد انا أول العتبدي 
1 . سے 5 0 ایی ٢‏ + لک ر سے 7 سے الور لہ سرع سے ار 
ا لأرض رت امرش عَمَابصِفُونَ وا فدرم وص وأ ويلْممأحَقَ يل وأبوْمة 
4 رھوالز یق السَمَاءِ إل رارض اک وش وآ لک والعليسم ام 
حم اسر نے ای سے ا اس سر کر سے ل نے جر ي اسر کر سے ير 
اسمن د لاض ماتا ونوم اة إو خو 0 


اا ا ام 

ائ س ريس ری اھ 1 سے ر ا سے لئے ع اسر کر نم 
الد 

س 


سے دعوت من دونه الشفئعة إِلامن سد باحق و هم يعلمون 5-2 





e 
1 


و مالیا 


ب سے 








)1( في القشيرى: ( عقب الرجاء مودة الذهر) . 
فيه في القشيرى ا خافوهم]ء 
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يقول الحق جل جلاله : # قل 4 يامحمد 9إن كان للرحمن ولد ¢ على زعمكم < فأنا أول العابدين 4 
للهء کان أو لم یکن»؛ ويسمى هذا إرخاء العدان» أى: أنا أول من يخضع لله كان له ولد أو لم يكنء وقد قام اليرهان 
على نفيه. قال معناه السدى» أو: وإن كان للرحمن ولد فأنا أول من يعظم ذلك الولد» وأسبقكم إلى طاعته» والانقياد 
إليه؛ كما يعظم ولد الملك» لتعظيم أبيه؛ وهذا الكلام وارد على سبيل الفرضء والمراد: نفى الوندء وذلك أنه علق 
ألعبادة يكبنونة ألولدء وهى محال قى نفسها؛ قكان المعاق بها محالاً مثلهاء ونظيره؛ قُرل سعيد بن جبير للحجاج:- 
حين قال له: وإلله لأبدللك بالدنيا نار تلظى : لو عرفت أن ذلك إليك ماعبدت إلهاً غيرك. أو: إن كان للرحمن ولد 
فى زعمكم 8 فأنا أول العابدين 4 أى: الموحدين لله المكذبين قولكم؛ بإضافة الولد إليه؛ لأن من عبد الله 
واعكرف بأنه إلهه فقد دفع أن يكون له ولد. أو: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؛ أى: الجاحدين والآنفين 
من أن يكون له ولدء من عيد: بكسر الباء: إذَا اشتد أنفه فهو عبد وعايدء ومته قول الشاعر: 

متى ما يشا ذو الود يصرم خليله ويعيد عليه لا محالة ظالما(١)‏ 

وقول الحريرى: 

قال ما يجب على عابد الحقّ قال يحاف بالإله الخلق("). 

أى: على جاحد الحق. وقيل: هى دإن» النافية؛ أى: ما كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله ورحده؛ فيوقف 
على وده على هذا النأويل. 

روى: أن التضر قال: إن الملائكة بنات الل » فنزلت الآيةء فقال الدضر: ألا ترون أنه صدّقدى ؛ فقال الوليد: ما 
صدقك؛ ولكن قال: ما كان للرحمن ولداء فأنا أوَّل الموحدين من أهل مكة أن لا ولد له(") . وسيأتى فى الإشارة 
قول آخر. 

قال القشيرى: وفى الآية وأمثالها دليل على جواز حكاية قول المبتدعة فيما أخطأوا فيه فى الاعتقاد» على وجه 
الرد عليهم .ه. قلت: ولا تجوز مطالعة أقرانهم إلا لمن رسخت قدمه فى المعرفة؛ والإعراض عنها أسلم. 

ثم نزه ذاته عن اتخاذ الولدء فقال: # سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون 4 أى: تدزه 
رب هذه العوألم العظام عن اتخاذ الولد؛ لأن اتخاذ الولد من صفة الأجسام؛ ولو كان جسماً ما قدر على خلو هذه 


.)٠٠١/۲۵( البيت للمرقش الأسفر. أنظر المفضليات (505) وروح المعانی للالوسى‎ )١( 
هكذا فى الأصول:؛ وأظنه [الحق]؛ رام أقفه على البيت فى غير هذا المكان.‎ )۲( 
ذكره اللسفي (87/5؟),.‎ )5( 
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الأجرام» وفى إضاقة اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواهاء تنبيه على أنها وما فيها من المخلوقات حيث كانت 
تحت ملكوت ربوبيته؛ كيف يتوهم أن يكون شىء مها جزما مه . وفى تكرير اسم الرب تفخيم لشأن العرش. 

ل فذرهم يخوضوا 4 فى ياطلهم © ويلعبوا 4 فى 1دنياهم](١)‏ أى: حيث لم يذعدوا لكء ولم يرجعوا عن 
غيهم» أعرض عنهم وأتركهم فى لهوهم ولعبهم: © حتى يلاقرا يومهم الذي يوعدون 4» وهو القيامةء فإنهم 
يومئذ يعلمون مافعلوا؛ وما يفعل بهم» أر: يوم بدرء قاله عكرمة وغيره. وهذا دليل على أن ما يقولونه إثما هو 
خوض ولعب لا حقيقة له. 

ثم ذكر انفراده بالألرهية في العالم العلوى وإلسفلى؛ فقال: ا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ‏ أى: 
وهو الذى هر معبود فى السماء وفى الأرض» فضمن إله» معنى مألوه » أى: وهو الذى يستحق أن يعبد فيهما. وقراً 
عمرء وأبىء رابن مسعود: وهو الذى فى السماء الله وفى الأرض الله كقوله تعالى: وهو الله في السّموات وفي 
الأرض 4(")؛ وقد مر تحقيقه عبارة وإشارة. والراجع إلى الموصول: محذوف؛ لطول الصلة» كقولهم: ما أنا بالذى 
قائل لك سوماء والتقدير: وهو الذى هر فى السماء إلهء ودإله»: خبر عن مضمرء ولا يصح أن يكون «إلهه ميتدأً» 
ودفى السماء؛ خبره؛ لخلو الصلة حيددذ عن العائد « وهو الحكيم ) فى أقواله وأفعاله #إالعليم ) بما كان وما 
يكون؛ أو: الحكيم فى إمهال العصاة, العليم بما يؤرل أمرهم إليهء وهو كالدليل على ما قبله من الندزيه؛ وانفراده 
بالريوبية. ظ ظ 

$ وتبارك الذى له ملك السموات والأرض 4 أى: تقدّس وتعاظم الذى ملك ما استقر فى السمرات 90 
$ وما بينهما » إما على الدوام؛ كالهراء؛ أر قى بعض الأرقات» كالطير؛ لإ وعنده علم الساعة # أى 
بالساعة التى فيها تقوم, ظ وإليه ترجعون 4 للجزاءء رالالتفات للتهديدء فيمن قرأ بالخطاب. فإ ولا يملك 9 
يدعون من دونه ) أى: لاتملك آلهتهم التى يدعرنها © من دونه 4 أى: من دون الله ظإ الشفاعة © كما زعمرا 
أنهم شفعاؤهم عند الله © إلا من شهد بالحق ) الذى هو الترحيدء / وهم يعلمون 4 بما يشهدزن به عن بصيرة 
وإيقان وإخلاص» رهم خواص المسلمين؛ والملائكة. وجمع الضميرين باعدبار معنى (من) كما أن الإفراد أولً 
باعتبار لفظها. والاستثتاء: إما متصلء والمرصل عام لكل ما يعبد من دون الله أو: منقطعء على أنه 
خاص بالأصنام . ظ 





)١(‏ فى الأصول [دينهم! وللمثبت من التسفى وأبى السعود. 
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الإشارة: قل يامحمد: إن كان للرحمن ولد» على زعمكم فى عيسى والملائكةء فأنا أولي بهذه النسبة على 
تقدير صحتها؛ لأني أنا أول من عبد الله فى سايق الوجود؛ لأن أول ماظهر نورى» فعبد الله سنين متطاولة؛ ثم 
تفرعت منه الكائنات؛ ومن سبق إلى الطاعة كان أولى بالتقريب» فلم خصصم الملائكة وعيسى بهذه النسبة» رأنا 
قد سبقتهم قي العبادة؛ بل لا وجود لهم إلا من نورىء لكن لا ولد له» فأنا عبد الله ورسوله . قال جعفر الصادق: أول 
ما خلق الله نور محمد يليه قبل كل شىء؛ وأول من ود الله عز وجل من خلقه؛ درة محمد يك رأول ما جرى 
به القلم ٠لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله ك .ه . فاله الورتجبى. ففى الآية إشارة إلى سبقيته كي وأنه أول تجل 
من تجليات الحق» فمن نوره اتشقت أسرار الذات؛ وانفلقت أنوار الصفات؛ وامتدت من نوره جميع الكائدات. 

قوله تعالى «فذرهم يخوضوا...؟ إلخ: كل من خاض فى بحار التوحيد بغير برهان العيان» تصدق عليه الآية؛ 
وكذا كل من اشتغل بغير اللهء وبغير ما يقرب إليه؛ فهو ممن يخوض ويلعب: وفى الحديث: «الدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ذكر الله؛ وما والاهء أوعالماً أو متعلمآ» )١(‏ . 

وقوله تعالى: ولا يملك ألذين يدعون من دونه الشفاعة ...4 إلخ. قال القشيرى: وفى الآية دليل على أن جميع 
المسلمين تكون شفاعتهم غداً مقبولة.ه. أى: لأنهم فى الدنيا شهدوا بالحق؛ وهو التوحيد عن عام وبصيرة؛ لكن فى 
تعميمه نظر؛ لأن الاستثناء؛ الأصل فيه الاتصال: ولأن من شهد بالحق مستثلى من »الذين يدعون من دونه؛ ‏ وهم 
الملائكة؛ وعيسى؛ وعزيرء فيم الذين شهدا بالحق ممن دعوا من دون الله؛ وشفاعة من عداهم مأخوذة من أدلة أخرى. 

ثم ذكر إقرار المشركين بالربوبية؛ فقال: 


یط 
چ ا کے ارپ ا لر السرم 


« وین سا لته م من حلقهم لول ینادان بوه 


حم کے e‏ لر کر سر یی ا 
ا لخم 
عيت 


انهو ۽ فوم ومول 





قالت: (قيله) : مصدر مضاف لفاعله؛ يقال: قال فولأ وقالاً وقيلاً رمقالاً. واختلف فى ثصبه(")ء فقيل: عطف 
على «سرهی(")» أى: بعلم سرهم ونجوأهم وقيله» وقيل: عطفا على محل دالساحة» > أى: يعلم الساعة ويعلم قبله 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه (الزهدء باب مثل الدنيا ۲/ر۱۳۷۷ءح ؟7١١1)‏ والترمذى فى ( الزھد: باب 14..؟/ ٦۸۹٤ء‏ ح777؟) والبيهقى 
فى الشعب )17١4(‏ من حديث أبى هريرة وذ . وقال الترمذى: (حديث حسن) رالمراد بالدنيا: كل ما يشغل عن الله تسالى؛ 
ويبعد نه . 

(۲) قرأ الجمهور «قيله؛ بلصب اللامء وعم الهاء . وقرأ عاصم وحمزة بخفض اللام وكسر الهاء. 

(*) من الآية ١‏ رانظر الهداية للمهدوى (؟/١01).‏ 


!ا 
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ريجوز أن يكرن الجر راللصب على إضمار القسم» وحذفه؛ كقونه تعالى: طقال َالْحق والحق أقول )١(4‏ وجوابه: 
(إن هؤلاء ...> إلخ. 

يقول الحق جل جلاله: 8 ولئن سألتهم » أى: المشركين؛ أر: العابدين رالمعبودين 8 من خلقهم ليقولن 
الله 4 لا الأصنام والملائكة ف فأنَئْ يؤفكون 4؛ فكيف يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؛ مع كرن الكل 
مخلوقاً له تعالى. 
. ولما شق عليه َة صرفهم عن الإيمان جعل يستغيث ريه فى شأنهم؛ حرصاً على إيمانهم: ويقرل:# يارب إن 
هؤلاء قوم لا يؤمنون 4 أى: قد عالجتهم فلم ينفع فيهم شىء» فلم يبق إلا الرجوع إليك: إما إن تهديهم» أو 
تهلکهم» فأخبر تعالى أنه يسمع سرهم ونجواهم؛ وقوله عليه السلام فى شأنهمء قال له تعالى: «[ فاصفح عنهم 4 
أى: أعرض عدهم رأمهلهم» 8 وقل سلام # أى: أمرى تسلم متكم ومتاركة: حتى نأمرك بجهادهم؛ ‏ فسوف 
يعلمون 4 حالهم قطعأء وإن تأخر ذلك. وهو وعيد من الله تعالى» وتسلية لرسول الله يك أو: فسوف يعلمرن 
حقيقة ما أنكروا من رسالتك. ومن قرأ بالخطاب[!)؛ فهو داخل فى حيز «قل»» من جملة ما يقال لهم. 

الإشارة: العجب كل العجب أن يعلم العبد أنه لا خالق له سرى ربه؛ ولا محسن له غيره؛ وهو يميل بالمحبة أو 
الركون إلى غيره» وفى الحكم: والعجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه؛ ويطلب ما لا بقاء له معه؛ 
فإنها لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوب ألتى فى الصدور.؛ ويقال لمن دعا إلى الله فلم يتجح دعازه: #فأصفح 
عنهم وقل سلام...؟ الآية. 


رياه التوفيق.. وصلى الله على سيدنا محمد وآله . 


2959 


, الاية 4م من سورة ص‎ )١( 
, 411١/فاحتالا قرا نافع وابن عامر وأبو جعفرء بالخطاب على الالتفات» والباقون بالغيب. أنظر؛‎ )1( 


اليف 





مكية. وهي سبع وخمسون أية. ومناسبتها أما قبلها قوله: ف فسوف تعلمون ) على الاحتمال ألذانى!'), أى: 
سرف تعلمون حقيقة ما ألزانا على محمد ثم أقسم أنه أنزل فى ليلة مباركة؛ أو لقرله: « إن هؤلاء قرم ا 
يز مرن 4(؟) أى؛ بما أنزلت إلئ؛ فأفسم الله تعالى أله أنزله من عنده: أريرجع لفسوله؛ < ونه در للك 
ولقومك 74؟) وألعديث شجون: يجر بمضه بعضا. 
د ومر ر 
5 ا م معو ۹ 2 e‏ 7 سر ت س ال ب 
( حم 9© والحكت ب المبِين 9 اَلَف ليد ركنا كبا 
خم الى الس سر ج ا 4 ص چ گر ج راہ کے یں لے بے 7 ا 
درت 9© فيا فرق عل امرکر © آم رامن عند نانا كامس إِينَ 
سے ا ل ب ا کے کے کے سے ہے ل سے سے سے س کے ا ی اچ س ا ادا اد اير 
مةن ريك نةه السّمِيع الْعليم. 6 رب الوت والذرض ومابيتهما إن 
0 ہک ی يم ہے رو 7 د 
موقت 9 لا إله إلا هرضي وبويث یک ورن اما کہا لے ۵ 
و ار پر ر ع ليت 
لهف يلبوت 4 
يقول الحق جل جلاله: < حم )؛يا محمد 9و حق «الكتاب المبين) » الواضح البينء وجواب 
القسم: ‏ إنا أنرلداه © أى: الكتاب الذى هو القرآن ط في ليلة مجاركة )؛ ليلة القدرء أو ليلة النصف من شعبان؛ 
والجمهور على الأول» لقوله: < إن أنرلناه في ليلة ادر () وقوله: «إ شَهر رمَا الذي أنزل فيه القرآن 4()ء وليلة ' 
القدر على المشهور فى شهر رمضان؛ وسيأتى الجمع بينهما. ثم قيل: أنزله جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنياء ثم نزل به جبريل نجومأء على حسب الوقائع؛ فى ثلاث وعشرين سدة؛ وقيل: معنى نزوله فيها: ابتداء 


نزوله . 
)١(‏ راجع تفسير الآية الأخيرة من سورة الزخرف. ) )١(‏ الآية ۸۸ من سورة الزخرف. 2 ٠.‏ 
(۳) الآية ٤٤‏ من سورة الزخرف. (4) الآية الأولى من سورة القدر. 


(5) من الآية 185 من سررة البقرة. . 


YY 
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والمباركة: الكثيرة الخير؛ لما ينزل فيها من الخير والبركةء والمنافع الدينية والدنيوية» ولو لم يوجد فيها إلا 
إنزال القرآن لكفى به بركة. 

إنا كنا منذرين > ؛ استلناف مبين لما يقتضى الإنزال» كأنه قيل: إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذير 
من العقاب» © فيها يفرق كل أمر حكيم )؛ اسدئداف أيضنًا مبين لسر تخصيص هذه الليلة بالإنزال: أى: إنما 
أنزلناه فى هذه الليلة المباركة؛ لأنها فيها يفرق كل أمر حكيم؛ أى: ذى حكمة بالغة؛ ومعلى «يفرق؛؛ يفصل 
ويكتب كل أمر من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم» من هذه الليلة إلى ليلة القدر المستقبلة» وقيل: الضمير فى 
«فيهاه يرجم لليلة اللصضف» على الخلاف المتقدم . 


رروى أبو الشيخ» بسند صحيمء عن أبن عباس فة فى قوله: (يمحو الله ما يشاء ويشبت4 قال: «ليلة 
النصف من شعبان» يدبرأمرالسنة» فيمحو ما يشاء ويشبت غيره؛ الشقاوة والسعادة» والموت والحياة». قال 
السيوطى: سنده صحيح لا غبار عليه ولا مطعن فيه. ه. وروی عن ابن عباس: قال: إن الله يقضى الأقضية كلها 
ليلة النصسف من شعبان» ويسلمها إلى أربابها ليلة القدر. وفى روأية: ثيلة السابع والعشرين من رمضان» قيل: 
وبذلك يرتفع الخلاف أن الأمر يبتدأً فى ليلة اللصف من شعبان؛ ويكمل فى ليلة السابع والعشرين من رمضان('). 
والله أعلم . 

وقوله تعالى: # حكيم # الحكيم: ذو الحكمة:؛ وذلك أن تخصيص الله كل أحد بحالة معينة من الرزق 
والأجل» والسعادة والشقاوة» فى هذه الليلة» يدل على حكمة بالغة؛ فأسند إلى الليلة لكونها ظرقأء إسنادا مجازيا. 
وقوله:8 أمرأ من عندنا 4: منصوب غلى الاختصاص» أى: أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلا من عندناء على 
مقتضى حكمتناء وهو بيان لفخامته الإضافية؛ بعد بيان فخامته الذاتية؛ ويجوز أن يكون حالاً من كل أمر؛ 
لتخصيصه بالوصف. 2 إنا كنا مرسلين 4 ؛ يدل من «إنا كنا منذرين:. 

و رحمة من ربك 4: مفعول لهء أى: أنزلدا القرآن؛ لأن من عادتدا إرسال الرسل بالكدب؛ لأجل إفاضة 
رحمتنا. ووضع الرب موضع الضميرء والأصل: رحمة منا؛ للإيذان بأن ذلك من أحكام الربوبية ومقتضياتهاء 
وإضافته إلى حثلميره َة لتشريفه وفخامته. 

)١(‏ على هامش النسخة الأم مايلى: كيف يرتفع» والله تعالى يقول فيها ‏ أى: الليلة المباركة «يفرق كل أمر حكيم؛ وهي ليلة القدر؟ 
على أنه: أى إشكال لكلام الله تعالى مع كلام غيره؛ والمرفوع بذلك ضعيف أيضا: فلا إشكال من كل جهةء ولله الحمد. ه. 


۷A 
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وقال الطيبى: هذه الجمل كلها وأردة على التعليل المتداخل؛ فكأنه لما قيل: «إنا أنزاناه فى ليلة مباركة» قيل؛ 
فلم أنزل؟ فأجيب: لأن من شأندا التحذير رالعقاب؛ فقيل: لم خص الإنزال فى هذه الليلة؟ فقيل: لأنه من الأمور 
المحكمة» وص شأر:. هذه الليلة أن يفرق فيها كل أمر حكيم» فقيل: لم كان من الأمور المحكمة ؟ فأجيب: لأن ذا 
الجلال والإكرام اراد إرسال الرحمة للعالمينء ومن حق المدزل عليه أن يكون حكيماً؛ تكونه للعالمين نذيرأً؛ أو 
(داعيأ إلى الله بإذله ٠٠...‏ الآية؛ فقيل؛ لماذا رحمهم ألرب بذلك؟ فأجيب: لأنه رهده سميع عليم؛ يعلم جريان 
أحوال عباده؛ ريطم ما يحتاجون إليه دثيا وأخرى. ه. رهذا معنى قوله: [ إنه هو السميع » لأفوالهم وحده» . 
« العليم © بأحوالهم . 


رب السموات والأرض وما بينهما 4؛ من جره( بدل من «ربك»؛ ومن رفعه خبر عن مضمرء أى: هو 
رب العوالم العلوية والسفلية؛ وما بينهاء ه إن كحم موقنين ) أى: من أهل الإيقان؛ ومعنى الشرط: أنهم كانوا يقرون 
بأن للسموات والأرض ربا وخالقاء فإن كان إقرارهم عن علم وإيقان فهو الذى أنزل الكتاب وأرسل الرسل رحمة 
منه» وإن كانوا مذبذبين فليعلموا ذلك . 


[لاإله إلا هو من قر إفراد لا قصر قبا")؛ لأن المشركين كانوا ينبدون الألوهية لل تعالى ‏ 
ويشركون معه غيره» فرد الله عليهم بكونه لا یم يستحق العبادة غيره؛ 8 يحبى وييت 4 ؛ ثم يبعث للجزاءء ربكم 
ورب آبائكم الأولين 4 أى: هو رب الجميع» ثم رد أن يكونوا موقنين بقوله: بل هم في شك يلعبون 4 وإقرارهم 
غير صادر عن علم وإيقان؛ بل قول مخلوط بهزؤ ولعب. وآلله تعالى أعلم. 


الإشارة: (حم) ؛ قال الورتجبى: الحاء: الرحى الخاص إلى محمد والميم؛ محمد يك وذلك الوحى الخاص 
بلا واسطة خبر عن سر فى سرء لا يطلع على ذلك - الذى بين المحب والمحبوب ‏ أحد من خلق الله» ألا ترى 
كيف قال سبحانه؛ «إ فأوحى إلى عبده ما أوحى 74)؟ وذلك إشارة إلى وحى السر فى السرء وجملتها قسمء أى: بمعلى 
الوحى السرى والمحبوب؛ والقرآن الظاهر الذى ينبئ عن الأسرارء إنا أنزلناه . ه. قال القشيرى: الحاء تشير إلى 
۴ ' ر مس 9 

حقه ؛ والميم إلى محبته؛ ومعذاه : بحقى ومحبتى لعبادی» وکتایی العزيز إليهم. ألا أعذب أهل محبتى بفرقتى. ا + 

)١(‏ قرأ عاصم وخمرءة والفسائى رخاف از لا لقص بخفض اليام. بدل من (ربك) أو صفة» وقراً الباقون بالرفع؛ على إضمار مبدداًء أو 
مبتدأء خبره: ( لا إله إلا هو) . أنظر: لشاف )7 (OY‏ 

0 القصر عند أهل البيان : نخصيص شىء بآخر: ويسمى ى الأول مقصورا وإلثانى مقصرراً عليه» كقرلك : ها زيد إلا شاعرء فإن كان 
المغاطب يعتقد أنه شاعر وعالم معا قيل له : قصر إفرادء وإن كان يعتقد أنه عالم لا شاعر؛ قيل له: قعصر قلب؛ وإن كان يتردد 
بين كونه عالماً أو شاعرأ قيل له: فصر تعيين. آنظر محيط المحيط (ص 78؟) . 

(*) الآية ٠١‏ من سورة النجم 


خف 
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والليلة المباركة عند القرم» هى ليلة الوصال والاتصال؛ حين يمتحى وجودهم» ويتحقق فناؤهم» وكل وقت 
يجدون فيه قلوبهم» ويفقدرن وجودهم؛ فهو مبارك؛ وهو ليلة القدر عندهم:؛ فإذا دام اتصالهم؛ كانت أوقاتهم كلها 
ليلة التدره وكلها مياركة. قال الورتجبى: فوله تعائى: «في ليلة مباركة) كانت مباركة لتجلى الحق فيها بالأقضية: 
والرحمة غالبة فيهاء رمن جملتها: إنزال القرآن فيها؛ فإنه افتتاح وصنلة لأهل القربة. ه. 


قال القشيرى: وسماها ليلة مباركة؛ لأنها ليلة لفتتاح الرصلة؛ اشد الليالى بركة؛ ليلة يكون العبد فيها حاضرا 
بقلبه» مشاهدا لربه؛ يتسم بأنوار الوصئة» ويجد فيها نسيم القربة؛ وأحوال هذه الطائفة فى لياليهم مختلفة؛ كما 
قالواء وأنشدوا: 

لا كلم الليسل ولا عى أن نهوم الليل ليست تغور 

ليْلى كماشاء فإن لم يزز طالء وإن زار قليلى قَصير. ۾ 


أى: ليلى كما شاء المحبوب» فإن ام يزرنى طال ليلى؛ وإن زارتى قصر. والحاصل: أن أوقات الجمال والبسط 
كلها قصيرة» وأوقات الجلال كلها طويلة؛ وقوله تعالى: «فيها يفرق كل أمر حكيم» أى: فى ليلة الوصال تفرق 
وتبرز الحكم والمواهب القدسية: بلا واسطة؛ بل مرا من عددناء والغائب أن هذه الحالة لا تكرن إلا عند الحيرة 
والشدة من الفاقة أو غيرهاء وكان بعض العارقين من أشياخنا يستعدون فيها لكتب المواهب» ويسمونها ليلة القدر. 


وقوله تعالى: إا كنا مرسلين, رحمة من ربك 4 هو الرسول يكيل قال: «أنا الرحمة المهداة:(')ء فرحمة 
مفعول بهء ف[ إنه هو السميع العليم © . قال القشيرى : السميع لأنين المشتاقينء العليم بحنين المحبين. هه . © لا إله 
إلا هر » أى: لا يستحق أن بتأله ويعشق إلا هى #يحيى ويميت4؛ يحيى قارب قوم بمعرفته ومحبنه؛ ویمیت قلوب) 
بالجهل والبعده يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. ثم وصف أهل الجهل والبعد بقوله: (بل.هم فى شك يلعبون»؛ وأما 
أمل المعرفة والقرب فهم فى حضرة محبوبهم يتنعمرن» ومن روح وصاله يتنسمون. قال القشيرى: واللعب 
يجرى على غير ترتيب» تشبيهاآ باللعاب الذى یسیل لا على نظام مخصوص؛ ووصف الكافر باللعب لتردده وشكه 
وتحيره فى عفيدته . ف.. 
)١(‏ فى القشيرى: يتنعم 
(؟) فى القشيري» لا لدم اليل ولا أدعى أن نجوم الليل ليست د تزول 

لينى كما شاءت قصير إنا جاءت؛ وإن ضلت فليلى طويل 

ونسب البيتان فى زهرة الآداب (5/ 45) إلى على بن خليل. 

)۳( أخرجه البراز (؟/17؟) والطبرانى فى الصغير (46/1) والعاكم /١(‏ ه؟) ET‏ والقضاعى (۱۸۹/۱- ۰) عن أبى 


صالح عن أبي هريرة . وأخرجه عن أبى سبالح مرسلاء الدارمى فى (المقدمة؛ باب كيف کان أول شأن النبى َء ح )٠١‏ 
والبيهقى فى الشعب (خ )٠٤٤١‏ والحديث صحهه الألبانى فى تخريج المشكاة 3 (/1512). 


حل 
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ثم هددهم بقوله: 


ت سے عي کے 


فار ف آَم 8 سے سے 7# 2 ا 
فارتفب دوم د َا السَمًا بخان بن 6 يَعْسَى الاس هْدَاعَدَاتُ 


اليم 6۵ رآ5 ل عدا ا لعذ العداب إن زینو 9 ان لكر وق جا رسول 


0 راه ر أ مع ع ون 9 ا هوا لْعذَابِ قليلا لا نک بدو 


دوم بطش لبط اا 2 تقون 6 4 

9 الحق .جل جلاله : < فارتفب 4 ؛ 00 عباس 
واين عمر والحسن ‏ رضى الله عنهم : هو دخان يجىء قبل يوم القيامة» يصيب المؤمن مده مثل الزكام» وينضج 
رؤوس المنافقين والكافرين؛ حتى تكون كأنها مصلية حنيذة!')؛ وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه نارء ليس فيه 
خصاص!")؛ ويؤيد هذا حديث حذيفة: «أول الآيات الدخان» ونزول عيسى» ونار تخرج من عدن» تسرق الداس 
إلى المحشرء تقيل معهم إذا قائوا....: الحديث ١ء‏ انظر القعطبى. 





وأنكر هذا ابن مسمعودء وقال: هذا الدخان قد رأته فريش حين دعا عليهم النبى ية بسبع كسبع يوسف؛ 
فكان الرجل يرى من الجوع دخانا بينه وبين السماء! . ويؤيده عا يأتى بعده . وقوله 8 هبين 4 أى: ظاهر لا يشلك 
أحد أنه دخان, « يغشى الناس ) أى: يحيط بهم؛ حتى كان الرجل يحَدّث الرجل؛ ويسمع كلامه؛ ولا يراه من 
الدخان» أى: انتظر يوم شدة ومجاعة؛ قإن الجائم يرى بينه وبين السماء كهيدة الدخانء إما لضعف بصره؛ أو لأن 
عام القحط يظلم الهواء لقلة الأمطارء أر كثرة الغبارء ( هذا عذاب أليم » أى: قائلين هذا عذاب أليم. 


ولما اشتد بهم القحط؛ مشى أبو سفيان» ونفر معه إلى رسول الله ية وناشده الله تعالى ‏ والرحم؛ ووإعدوه 
إن دعا لهمء وكشف علهمء أن يؤمنوا؛ وذلك قوله تعالى: ظ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 4 أى: سنؤمن إن 





. المصليّة والحئيذة: المشوية‎ )١( 

)5 الخصاصن : الفرج والخرق فى البناء أو الياب ونحوه ؛ راجع اللسان خصسس (T/1‏ والخبر أخرجه الطبرى (©؟/ ؟١١).,‏ 

(۳) أخرجه البغوى فى تفسيره (۷/ )٠‏ من حديث حذيفة بن أليمان؛ وأخرجه الطبرى )١١4/70(‏ بذكر كلمة (الدجال) بدل (الدخان) . 

(4) معنى ما أخرجه البخارى فى [التفسيرء سورة حم الدخان» باب لأنى لهم الذكرى رقد جاءهم رسول مبين؟ ح )٤۸۲۳‏ ومسلم 
(فى صقات المدافقین» باب الدخان -م7/44؟) (۳۹). ولفظه كما عند البخاري: قال عبد الله: «إن رسول الله يك لما دعا فريشاً 
كذبره واستعصر! عليه » فقال: أللهم أعدى عليه بسبع كسبع يوسف . فأصابهم سدة حصت كل شىم؛ حنى كأنوا يأكلون المينة وكان 
يقوم أحدهم» فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان؛ من الجهد وإلجوع. ثم قرأ: (فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين» ینشی 
الناس هذا عذاب أليم» حتى بلخ: (إنكم عائدون؟ قال عبد الله: : أفيكشف عنهم ألعذاب يوم القيامة ؟ قال: والبطوية الكبري يوم بدرء. 


YA 
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كشف عنا العذاب» قال تعالى: انی لهم الذكرى ) أى: كيف يذّكرون ويتعظون ويفون بما وعدوه من الإيمان 
عند كشف العذاب» ١‏ وقد جاءهم رسرل مجن © أى: والحال أنهم يشاهدون من دواعي التذكير وموجبات الاتعاظ: 
ما هو أعظم منه» حيث جاءهم رسول عظيم الشأنء بين البرهانء يبين لهم مناهج الحق بإظهار آيات ظاهرةء 
ومعجزات قاهرةء تخرّ لها صم الجبال. 


للم نولرا عده» أى؛ عن ذلك الرسول؛ بعد ما شاهدرا من العظالم سا يرجب الإقبال عليه؛ رام يقدعوا 
1 2 + 5 عم 5 0 سم م 
بالتولى» بل اقترفوا ما هو أشدعء 8< وقالوا 4 فى حقه عليه السلام: « معلم مجنون » أى؛ قالوا تارة معام يعلمه غلام 
أعجمى لبعض ثقيف؛ وتارة مجدون؛ أو: يقول بعضهم كذاء وبعضهم كذاء وكيف يتوقع من قوم هذه صفتهم أن 
يتأثروا بالعظة والتذكير؟! قال تعالى: إنا كاشفوا العذاب قلہلا > أى: زمناً قليلاء أو كشفاً قليلة, « إنكم عائدرن 4 
إلى الكفرء الذى أنتم فيه» أو: إلى العذاب بعد صرف الدخان؛ على القول الأولء ط يوم نبطش البطشة الكبرى ) يوم 
بدر: أو يوم القيامة؛ «إنا متقيون 4 أى: نلتقم منهم فى ذلك اليوم . وانتصاب 8 يوم نبطش * باذكر أو بما دل عليه 
ا منتدون)» وهر قم؛ ل معتمون» لان مأ عد إن ا يعمل فيه قبله . 
رظلمة الأسباب ند تغشى قوب الاس» فد فتحجبهم عن ن شمس العرفان هذا عذاب أليم موجع لقلوب: ‏ حيث د حجبها عن 
حضرة حلام اليوب . وام لمارف فشمسه مداحية» ونهاره مرق على الدوام» كما قال شاعرهم' 
الاس فى سف الظّلام ونحن فى ضسوء الشهار 
وقال آخر: 
طلعت شمصس من أحب يليل فاستتارت فماتلاها غروب 
إن شمس الثهار تفرب بليل وشس القلوب ليست تغيب() 
قال القشيرى: قيامة هؤلاء ‏ أى الصوفية . معجلة لهم» يوم تأتى السماء فيه بدخان مبين» وهو باب غيبة 
الأخبار, وانسداد باب ما كان مفتوحاً من الأنس بالأحياب. قلت : وأحسن من عبارته أن تقول : وهو باب غيبة 
الأنوار» وانسداد منبع الأسرار. ثم قال: وفى معناه قالوا: 


(1) البيتان من الخفيف: رهما للحلاج» كما فى ديوانه /1؟ تعقيق د/ كامل الشيبي. وصلة تاريخ الطبرى 817/١١‏ 
YAT‏ 


سے کے ج م ید ج دچ س ا سد ع سد ج س ب 
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اعم م شه و 





فلا الشمس شمس تستدير ولا الضحى يملق ولا ماء انحياة ببارد . ه(') 
وقوله تعالى: #ربنا اكشف عنا العذاب» قال القشيرى: وقد يستزيد هؤلاء العذاب على العكس من أحوال 
الخلق» وفى ذلك أنشدوا: 
وکل مآربى قد نلت منهسا سوى ملك ود قأبی بالمسذاب 7(") 
فهم يسألون البلاء بدل ما يستكشفه الخلقء رأنشدرا: 


أنت البلاء فكيف أرجوكشّفه إن البلاء إذا فقسدت بلائی. د 


فلت : وأصرح منك فول الشاحعر: 
یامن عذابی عذب فى محبّته لا أتكى منك لا صدايلا مللا 


وقول الجيلائي!") زقة : 


”8 م اا سير 1 س الل ت 
تلد لى الالام إذ كنت مس قسمى وإن تضدیرنی فهى علدى صنائع 
تحكّم بماتهواه فى فإنلى فقير لسلطان المحبة طائع 


قوله تعالى: نى لهم الذكرى 4 أى: كيف ينعظ من تنك عن صحبة الرجال؛ وملا قلبه بالخواطر 
والأشغال؟ وقد جاءهم من يدعوهم إلى الكبير المتعال» فأنكروه» وقالوا: معلّم مجنونء إنا كاشفوا العذاب عن قلوبهم 
من الشكوك والذواطر قليلاً؛ حين يتوجهون إليناء ويفزعون إلى بابتاء أو يسمعون من بعض أوليائناء ثم تكثر عليهم 
الخواطرء حين تنقشع عنهم سحابة أمطار الواردات من قلوب أوليائناء إنكم عائدون إلى ما كلتم عليه؛ يوم نبطش 
البطشة الكبيرى» هى خطفة الموت؛ فلا ينفع فيها ندم ولا رجوع؛ بل يورثهم حزتا طويلاء فلا يجدرن فى طلال 
انتقامنا ميلا فتلتقم ممن أعرض بسريرته عن دوام رؤيتنا. 


)1 هكذا فى الأصولء أما فى تطائف الإشارات» فالشطر الأول فيه: : [فما جانب الدنيا بسهل ولا الضحي] . 
والبیت لأبى تمام؛ فى رثاء خالد بن يزيد . انظر ديوإن ابی تمام (77/4) , ' 
(؟) هكا فى الأصول. والشطر الثاني فی القشيرى وغيره من المصادر والمذكورة بعد: [سوى ملذوذ وجدى بالعذاب] . 
هذا والببت جاء منسوبا للعلاج فى ديوانه (قسم أعشار نسبت للحلاج ص 58) وتاريخ بغداد (1۹/A)‏ كما نسب ألبيت فى 
الكواكب الدرية (54) والفترحات المكية (؟/ 486 )١‏ لأب يزيد اليسطامى . 
(5] الشيخ عبد الكردم الجيلى في عيئيته (صس *٠‏ - ١د)‏ . 


TAT 
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ثم ذكر وبال من سلك مسلكهم؛ فقال: 


< # ولمد ولقدفتتاقبله فوم فُرعوت> وجاه رول مكر: 44 دو 


وباد ایی لكر وای 9 آنل تم لوا عل امہ اتیک سانسن 09 
وَل صد ت برف ور ر د 7 نھر 


2 :2 اس س 


وم رمو )تاس ريوباوى للا نكم متبعول 3 











يقول الحق جل جلاله ١.‏ ولقد فتدا قبلهم )؛ قبل هؤلاء المشركين» ‏ قوم فرعون ‏ أى: امتحناهم 
بإرسال موسى كيم أر: أوقعناهم فى الفتدة بالإمهال وتوسيع الأرزاقء أو فعلدا بهم فعل المختبر؛ نيظهر ما كان 
باطناء ۾ وجاءهم رسول کرم € ؛ موسى له أى: كريم على اللهء أو على المؤمنين» أو فى نفسه حسيب نسيب؛ 


لأن الله تعالى ‏ لم يبعث نبیا إلا من سادات قومه: ط أن أذوا إل عباد الله ) أى: بأن أدرا إلىَ» أى: ادفعوا عباد 


الله» وهم بدو إسرائيل» بأن ترسلوهم معى» فكانث دعوة موسى لفرعون بعد الإقرار بالتوحيد إرسال بنى إسرائيل 


ظ من يدهء أو: پان ادوا إلى يأ عباد الله ما يجب عليكم من الإيمان؛ وقبول الدعوة» فالعباد على هذا عام . ف «إن؛ 


مفسرة؛ لأن مجئ الرسل لا يكون إلا بدعوة؛ وهى تتضمن القول: أو مخففة» أى: جاءهم بأن الشأن آدرا إلى؛ 
و«عباد الله على الأرل؛ مفعول به» وعلى الكاثي: منادى: ‏ إني لکم رسول أمين 4# تعليل نلأمرء أو لوجوب 
المأمور أى: رصول غير ظدين» قد انتمددى الله على وحيهء وصذقنى بالمعجزات القاهرة . 

وآن لا تعلوا على الله ) أى: لا تتكبروا على الله بالاستهانة بوحيه وبرسوله أو: لا تتكبروا على نبى أللهء 
$ إنى آتيكم 4 من جهته تعالى [ بسلطان مبين 4 ؛ بحجة واضحة:؛ لا سبيل إلى إتكارهاء تدل على نبوتى. وفى 
إيراد الأداء مع الأمين. والسنطان مع العلوء من الجزالة ما لا يخفى» 8 وإنى عدت بربي وربكم 4 أى: التجات 
إليهء وتوكلت عليه » + أن ترجمون )» من أن ترجمون؛ أى: تؤذوننی ضرا وشتماء أو تقتلوتى رجما. 

قيل: لما قال: «وأن لاتعلوا على الله توعدره بالرجمء فتوكل على الله واعتصم به ولم يبال بما توعدوه. 

وإن لم تؤمنوا لي فاععزلون 4 أى: وإن كابرتم ولم تذعدوا لى» فلا موالاة بينى وبين من لا يؤمن» فتدحوأ 
على» أو: فخلونى كفاقا لا لی ولا على ولا تنم رضوا لی بشركم وأذاكم» فليس ذلك جزاء من دعاكم إلى ما فيه 
فلاحكم؛ قال بو السعود: وحمله على قطع الوصلة وعدم الموالاة بينه وبيئهمء يأباه المقام. 

Af 
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+ فدعا به ) بعد ما تمادوا على تكذيبه» شاكياً إلى ربه: ط أن هؤلاء © أى: بأن هزلاء, © قوم 
مجرمول 2# وهو تعريض بالدعاء عليهم: بذكر ما أسترجبوه؛ ولذلك سمى دعاء؛ وقيل: كان دعازه: 
اللهم عجل لهم ما يسدوجبونه بإجرامهم؛ وقيل؛ هو قوله؛ ©أنى مغلوب فانتصر» (') وقيل: قوله: ( لا تجعلنا فة 
قرم الظالمين 4ء وقرئء بالكسر على إضمار القول. قال تعالى له بعد: طفأسر بعبادي ليلاً4. والفاء تؤذن 
بشرط محذوف» أى: إن كان الأمر كما تقول © فاسر بعبادي 4 بدی إسرائيل $ ليلا إنكم مُتبعرن 4 أى: دبر الله 
أن تتقدمواء ويتبعكم فرعون رجلوده» فدنجى المتقدمين؛ ونغرق الباقينء 8 واترك البحر روا 4؛ ساكداً على حالته 
بعد ما جاوزته؛ ولا تضربه بعصاك لينطبق؛ ولا تغيره عن حاله ليدخله القبط؛ أراد موسى 952 لما جارزه أن 
يضربه بعصا لينطيق؛ فأمره أن يتركه ساكنا على هنت : فار على حالتهء من انتصاب الماء كالطود العظيم؛ 
وكون الطريق يبس لا يغير مده شيئأً: ليدخله القبطء فإذا دخلوا فيه أطبقه الله عليهم» فالرهو فى كلام العرب: 
السكون» قال الشاعر؛ 

طير رأت بازياً تضح الأعاء به و«أمة خرجت رهراً إلى عيد 

أى: ساكئة؛ وقيل: الرهو؛ الفرجة الواسعة» أى: اتركه مفدوحاً على حاله مدفرجاً, « إنهم جند مفرقرت ) بعد 
خروجكم من البحر. وقرىء بالفتح› أى: لأنهم . 

الإشارة : كل زمان له فراعين؛ يحبسون الناس عن طريق الله؛ رعن خدمته؛ فيبعث الله إليهم من 
يذكرهم؛ ويأمرهم بتخلية سبيلهم» أو بأداء الحقرق الواجبة عليهم» فإذا كذّب الداعي؛ قال: وإن لم تؤمدوا فاعتزلون؛ 
فاذا أيس من إقبالهم دعا عليهم؛ فيغرقون فى بحر الهوىء ويهلكون فى أردية الخواطر. وبالله التوفيق, 





ثم حض على الاعتبارء فقال: ' 
ا کسر 9 ا س کر ر 7 چ و سے سے یر م کی ع ج ر ہے ay‏ 
تر | من ججحنات وعبون لوا وزو وَمَقَا ركيم( ا وعم كانواضها 
و 8 ص ہے ر چ 





255 - 001 4 2 ا 1 
3 5 1 . 8 
کي 5 لِك واورتشتهافوماء سيل 


(1) الآية ٠١‏ من سورة القمر. 

(؟) الآية ۸١‏ من سورة يونس. 

(؟) قرأ دإن هولاء؛ بالكسر ابن أبى اسحاق رعيسى والحسن فى رواية» وزيد بن علئ. انظر مختصر أبن خالويه (ص )١78‏ والبحر 
السميط (5/46). 

.)١1211/70( قاله قتادة فيما آخرجه أبن جرير‎ )٤( 


َمَابَكت ملم سما وا رض 


۲A۵ 
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لد تيبل ينالعا وين( وك نَم 





يقول الحق جل جلاله ظ کم تركوا من جنات وعيون 4 أى: كثير أ ما ترك فرعون وجلوده بمصر من 
بساتين. روى أنها كانت متصلة بضفتى النيل جميعاء من رشيد إلى أسوان؛ (وعيون) يحتمل أن يريد الخلجان؛ 
شبّهها بالعيون: أو كانت ثم عيون وانقضت» [ وزروع 4 أى: مزارع» ‏ ومقام كريم )» محافل مزينة» ومنازل 
محسلة» وسماه كريما ؛ لأنه مجلس الملوك؛ وقيل: المنابر» هل ونعمة # أى: بسطة ولذاذة عيش وتنعمء ل كانوا 
فيها فاكهين © أى: متنعمين فرحين مسرورين. 

وفى المشارق: النعمة ‏ بالفتح: التنعم؛ ويالكسر: إسم ما أنعم الله به على عبادهء قال ابن عطية: النعمة ‏ 
بالفتح: غضاوة العيش» ولذاذة الحياةء والنعمة ‏ بالكسر؛ أعم من هذا كله» وقد تكون الأمراض والمصائب نعماء ولا 
يقال فيها نعمة بالفتح. ه فانظره . 

ل كذلك € أى: الأمر كذلكء فالكاف فى محل الرفعء على أنه خبر عن مضمرء أو نصب على أنه مصدر 
محذرف يدل عليه: (تركوا) أى: مثل ذلك السلب سلبناهم إياهاء 7 وأورثناها قوما آخرين » لیسوا منهم فى شىء 
فى قرابة ولا دين» ولا ولاءء وهم بنو إسراثيلء بأن تولوا أحكامها والتصرف فيها. وقال الحسن: رجعوا بعد هلاك 
فرعون إلى مص نظيره؛ ل وَأُورِثَا الَقَوم الذين كانوا يستضعفون:.. 4 الآيةء ومثله عن القرطبى 
والبيضاوى» وكذلك فى نوادر الأصول» وقد تقدم الكلام عليه في الشعراء © . وفى الآية اعتبار واستبصارء وتتبيه 
للعاقل على عدم الاغترارء وسيأتى فى الإشارة ما فيه كفاية نظما وذثرا . 

فإ فما بكّت عليهم السماء والأرض 4. مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم» والاعتداد بوجودهم» رفيه تهكم 
بهم» وبحالهم المنافية؛ بحال من يعظم فقده» فيقال: بكت عليهم السماء والأرضء وكانت العرب إذا عظّمت مهلك 
رجل قالوا: يكته الريح والبرق والسماءء قال الشاعر: 

)01 من الآية ٠۳۷‏ من سورة الأعرأف. 
(؟) عند تفسير الاية 25 من سورة الشعراء. 


۸ 
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٣#‏ 1 ۾ م م ور ”ا 
الرسسح تبكقى شجوها ولبرق يمع في الغسامة 


وقال جریر؛ يرئى عمر بن عبداالعزيز: 


فالشمس طالعة ليست بكاسفة 2 تبكى عليك نجوم اليل والْقَمراً 
حملت أمر) عظيماً فاصطبرت له وقمست فينا بأمرالله ياععمرا!" . 


وقيل: البكاء حقيقة؛ وأن المؤمن تبكى عليه من الأرض مصلاه» ومحل عبادته: رمن السماء ممصعد عمله, 
كما فى الحديث 7(')؛ وإذا مات العالم بكت عليه حيتان البحر؛ ودوابه» وهوام البر رأنعامهء وإلطير فى الهواء: 
وهلاه لما مانوا كفاراً لم يعباً الوجرد بفقدهم بل يفرح بهلاكهم .وما کانوا) لما جاء وقت هلاكهم 
« منظرين )؛ ممهلين إلى وقت آخرء أو إلى الآخرةء بل عجل لهم فى الدنيا . 


© ولقد جیا بني إسرائيل 4 لما فعلنا بفرعون وفومه ما فعلنا [ من العاداب المهين 4؛ من استعباد فرعون 
إياهم؛ وقتل أبنائهم: واستحياء نسائهم» ذإ من فرغون #. بدل من العذاب المهين بإعادة الجار؛ كأنه فى نفسه كان 
عذاباً مهيناء لإفراطه فى تعذيبهم وإهاندهم» أو خبر عن مضمرء أى: ذلك من فرعون؛ وقری. من فرحون,!") 
على معنى: هل تعرفونه من هو فى عدوه وتفرعئه ؟ وفى إبهام أمره أولا» وتبييئه بقوله تعالی: ‏ إنه كان عالياً 

من المسرفين » ثانياء من الإفصاح عن كده أمره فى الشر والفساد مما لا مزيد عليه» وقوله تعالى: 8 من 
المسرفين © إما خبر ثان» أى: كان متكبرا مسرفاء أو حال من الضمير فى ٠عالياء؛‏ أى: كان رفيع الطبقة من بين 
المسرقين» فائقاً لهم؛ بليغاً فى الإسراف. 


)1( هذا البيت من أبيات قالها أبن المفرغ فى بيعه جارية تسمى الأراكة؛ رخلاماً يسمى تبردا» وكانا أعز عليه من نفسهء وقد رشمعه 

عباد بن زياد على بيعهماء ومن أبيات ابن المفرخ هذه: 
رالعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامه 
والقصة فى خزانة الأدب. 

إل أنظر دبوان جرير/ 775. وأمالى المرتضى )51/١(‏ . 

(۴) أخرج ابن جرير في التفسير (5؟/4؟١)‏ من حديث ابن عباس تهات مرقوفاً: ,ليس أحد من الخلائق إلا له باب فى السماء» منه 
ينزل رزقه وفيه يصعد عمله: فإذا مات المزمن فأغلق بابه من السماء فقده فبكى علیه» رإذا فقد مصلا, من الأرض النى كان 
يصلى فيهاء ويذكر الله فيهاء بكت عليه؛ وإن آل فرعون لم يكن لهم فى الأرض آثار سالحة؛ ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير؛ 
فلم تبك عليهم السماء والأرض». 
رأخرج الترمذى في (التفسير سورة الدخان ح 555") وأبر يعلى فى مسنده )١57/4(‏ والنغرى فى النغسير (77/1؟) 
والخعليب فى تاريخ بغداد (7/4؟) عن أنس بن مالك مرفوها؛ دما من مؤمن إلا وله بابان: باب يصعد منه عمله؛ وباب پذزل 
منه رزقهء فإذا مات بكيا عليهء ذلك قوله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض)»ء قال الترمذى: حديث غريب لانعرفه 
مرفوعا إلا من هذا ألوجه. وأنظر مجمع الزوائد ٠١5/9‏ . 

(4) على الاستفهام. عزاها أبو حيان لابن عباس برل انظر البحر المحيط ۴۸/۸. 


TAY 
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ل ولقد اخترناهم ) أى: بنى إسرائيل ظ على علم» أى: عالمين بأنهم أحقاء بالاختيار؛ أو عالمين بأنهم 
يزيغون فى بعض الأوقات؛ ويكثر منهم الفرطات» فلم يؤثر ذلك فى سوابق علمناء ليعلم أن الجدایات لا نؤثر فى 
الرعاياتء على العالمين4 أى: عالمى زمانهم: لما كثر فيهم من الأنبياء, ف وآتيناهم من الآيات 4 كفلق 
البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى» وغيرها من عظائم الآيات: ‏ مافيه بلاء مبين 4 ؛ نعمة ظاهرة» أو: 
اختبار ظاهرء لينظر كيف يعملون» وقيل: البلاء المبين هو المطالبة بالشكر عند الرضاء والصبر عند الكدر والعناء. 


الإشارة: كم ترك أهل الغفلة والاغترار من جنات وعيون» وزروع ومقام كريم» من قصور وديار» فارقوهاء 
أخصب ما كانوا فيهاء وأزعجوا عنها أحوج ما كانوا إليهاء استبدلو! سعة القصور بصيق اللحود والقبورء ومحاسن 
الملابس والتيجان بعصائب الخرق والأكفان» فيا من ركن إلى الدنياء انظر كيف تفعل بأهلهاء فرحم الله عبدا أخذ 
من الدنيا الكفاف: وصاحب فيها العفاف» وتزود الرحيل» وتأهب للمسير. 


ذكر الطرطوسى فى كتابه «سراج الملوك»: قال أبو عبدالله ين حمدون: كدت مع المدوكل» لما خرج إلى 
دمشق» فركب يوما إلى رصافة «هشام بن عبدالملك؛ فذظر إلى قصورها خاوية؛ ثم خرج فنظر إلى دير هناك قديم؛ 


حسن البناء؛ بين مزارع وأشجارء فدخله» فبينما هو يطوف بهء إذ بصر برقعة قد التصقت بصدره؛ فأمر يقلعهاء 


YAA 


فإذا فيها مكتوب هذه الأبيات: 
أيا منزلا بالتير ابح خالياً تلاعب فيه شمأل ودفور 
كاك لم يدك بيض نواعم ولم يدبخثر فى قيابك حور 
وأبداء أملاك غسواشم سادات <١‏ صغيرهم عدد الأنام كبير 
ذا لبسو أدراعهم؛ فعوابس وإن لبسو تيجانهم فبدور 
على أنهم دوم اللقاء مسراغ م وأنهم يرم الثوال سحب سور 
ليالى هشام بالرتصافة قاطن وفبك أبده يادير وهو أمير. 
بل فسقاك الي صرب سح اتب عليّك يها بعد الرواح بكور 
تَذْكرتَ قوی فيك ما فبكيتهم بشجر ومشلىي بالبكاء جدير 
فعزيت نفُسى وهی نض إذا جرى لها ذكر قومى أَنَةَ وزفيسرٌ 


ج" سالا اساسا ساس ل ا ا ا س ست ب لا لا سا ۸ ل 
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أآأآذآذآذ ا aaa eee‏ 


فلما قرأها المتوكل ارتاع؛ ثم دعا صاحب الديرء فسأله: من كتبها؟ فقال: لا علم لى؛ وانصرف ه . 
ومن هذا القبيل ما وجد مكتوباً على باب «كافور الإخشيدى» بعصر: 


انظر إلى عير الأيام ما صنعت أفنت 'أناسأ بها كانوا وما فنيت 
ديارهم ضحكت أيام دولڌ سهم فإذا خلت منهم م صاحتهم وبكت 


ومن هذا أیضا ما وجد على قصر «ذى يزنه مكتوباً: 
توا على قل الأجبال تحرسهم لب الرجال فلم تمدمهم اقل 
واستئزاوا من أعالي عز معقلهم فأسكتوا حفراء پاش ما نز وا 
أين الوجوه التى كانت محجبة من دونها تسرب ؛ الأستار والكال؟ 
فأقصح القبر عتمم حين سائلهم تلك الوجوه علَيّها الدود تققيل 
قد طال ما أَكَلُوا دهراً وماشريوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 


ألا إنما الدنيا كأحلام ناكو وماخيّر عيش لايكرن بدائ ٣‏ ۲۴ 
تَأَمّلإنَآ مانت بالأمى لذو فأفيتهاهل أنت إلاكحالم؟! 
هذه فكرة اعتبار» وأما فكرة استبصارء فما ثم إلا تصرفات الحق» ومظاهر أسرار ذاته» وأنوار صفاته» ظهرت 
فى حالم لتحكمة الأأشكال ورمرم وأا فى حالم رة فما ف لا شعي الع 


211000 منه؛ أن من عظم قدره تيكى على فقده السموات 
والأرض ومن فيهن» فى عالم الحس» الذى هو عائم الأشباح» وتفرح به أهل السموات السبع فى عالم الأرواح؛ 





FST (1)‏ وكل تعديم فرها ليس بداثم. 
(Y)‏ البيتان للجيلى . انظر: الدادرإت العينية/ 11 , 


A۹ 
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لتخلصه إليهاء فيستبشر بقدوصه كل من هنالك؛ وينظر الله إلى خلقه بعين الرحمةء فيرتحم ببركة قدومه الوجود 
بأسره . والله ذو الفضل العظيم. 

وقوله تعالى: «ولقد اخترناهم على علم4 قال القشيرى: ويقال: على علم بمحبة قلوبهم لنا مع كثرة ذنوبهم 
فيناء ويقال: على علم بما نودع عندهم من أسرارناء ونكاشفهم به من حقائق حقنا 

وقال الورتجبى: #ولقد اخترناهم على علم4 أى؛ على علم بصفاتناء ومعرفة بذاتناء ومشاهدة على أسرارناء 
وبيآن على معرفة العبودية وآلربوبيةء ودقائق الخطرات والقهريات واللطيفات فى زمان المراقبات _ ه 

وقال الواسطى: أخترناهم على علم منا بجنايتهمء وما يقترفون من أنواع المخالفات» فلم يؤثر ذلك فى سوابق 
علمنا لهم ليعلم أن الجنايات لا تؤثر فى الرعايات. وقال الجرار: عامنا ما أودعنا فيهم من خصائص سرناء 
فاخترناهم بعلمنا على العالمين. ه . قلت: والمقصود بالذات: بيان أن اختياره ‏ تعالى ‏ مرتب على سايق علمه 
الأزلى» وعلمه ‏ تعالى ‏ لا تغيره الحوادثء وقد انقطعت دولة بنى إسرائيل؛ فما بقى الكلام إلا مع المله المحمدية . 

ثم رد على من أنكر البعث» بعد أن ذكر بعض أشراطه» كالدخان وغيرهء فقال: 


« إن متلا قولوت €9 إن ىلا موبسنًاا لذو ل وما نتر 9© 
59 رح 7 4 ر س 
نابا تان کر یوی © هم خا ا ر 
كاف حر مين عا راکوت رض وَمَابيْنسُمَا العبيت 


ا همال لا باحق وکنا ڪت رهم لا َعَلْمونَ 3© 4 


يقول الحق جل جلاله: 9 إن هؤلاء © يعنى كفار قريش؛ لأن الكلام معهمء وقصة فرعون مسوقة 
لادلالة على مماثلتهم فى الإصرار على الضلالة» والتحذير من حلول مثل ما حل بهمء # أيقولون إن هي إلا موتتنا 
الأولى ج أى: ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأوئىء المزيلة للحياة الدنيوية؛ ولا قصد فيه لإثبات موتة أخرى, 
كقولك: حج زيد الحجة الأولى وماتء أو: ما الموتة التى تعقبها حياة إلا الموئة الأولى» التى تقدمت وجودناء 
كقوله: « و کحم أمراتا فأحياكم 4 (! كأنهم لما قيل لهم؛ إنكم تموتون موتة تعقبها حياةء كما تقدمتكم كذلك. 
أنكروهاء وقالوا: ما هى إلا موتتذا الأولى» وأما ألثانية فلا حياة تعقبهاء أو ليست الموتة إلا هذه الموتة؛ دون الموتة 


(١)من‏ الآية ۸ من سورة البقرة . 


4۹+ 


س س a a ۸ ae‏ ا Fela i Ro O e‏ اي Fag aa PF‏ نا 


lel e e‏ ساس سس سيمت 


۳ "> ا م اس ا ل جال جا جا س اس ا ا اا سا ساو ا س سے س لا ا ل سا س ا ل اا دا ااا ا س 2 
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ا ل 
التى تعقب حياة القبر كما تزعمون» ف وما نحن بمنشرين 4 ؛ بمبعوئین» ظ فأتوا بآبائنا » خطاب لمن كان 
بعدهم النشر؛ من الرسول والمؤمنين؛ # إن كنتم صادقین ‏ أى: إن صدقتم نيما تقولون» فعجلوا لنا إحياء من مات 
من ابائنا بسوالكم ربكمء حتى يكون دليلا على أن ما تعدرئه من البعث حق. 

قيل: كانوا يطلبون أن ينشر لهم قصئ بن كلاب؛ لیشارروه» وكان كبيرهم ومفزعهم فى المهمات؛ قال 
تعالى: ل أهم خير أم قوم بع رد لقولهم وتهديد لهم» أى: أهم خير فى القرة والمنعة» اللتين يدفع بهما أسباب 
هلاك أم قوم تبع الحميرى؟ وكان سار بالجيوش حتى حيّر الحيرة؛ وبنى سمرقند» وقيل: هدمهاء وكان مؤمتً 
وقومه كافرين؛ ولذلك ذمهم ألله ‏ تعالى ‏ دونه» وكان يكتب فى عنوان كتابه: بسم الله الذى ملك يرا وبحرا 

ومضحا وريحا. 

قال القشيرى: كان تبع ملك اليمن؛ وكان قومه فيهم كثرة؛ وكان مسلماء فأهلك الله قومه على كثرة عددهم 
وكمال قوتهم. ه. روى عنه که أنه قال؛ دلا تسبوا تيعاً فإنه کان مرّمناء(١)‏ ه وقيل: كان نبيأ» وفى حديث أبى 

شريرة عنه يثك قال: هلا أدرى تبعاً كان نبيا أو غير نبى:17). 

وذكر السهيلى: أن الحديث يؤذن بأنه واحد بعينه» وهو والله أعلم ‏ أسعد أبو كرب» الذى كسا الكعية بعد ما 
أراد غزوهء وبعد ما غزا المدينة؛ وأراد خرابها» ثم انصرف عنهاء لما أخبر أنها مهاجر نبى اسمه «أحمده وقال فيه 
شعراء وأودعه عند أهلهاء فكانوا يتوارثونه كاير) عن كابرء إلى أن هاجر النبى يله فأدوه إليه. ويقال: كان الكتاب 
وألشعر عند أبى أيرب الأنصارىء حتى نزل عليه النبى يياه فدفعه إليه. وفى الكتاب الشعر» وهو: 


شهدت على ألممدا" أنه رسو من الله بارى التسم 
فلو مد عم رى إلى عسره لكسنت رزيراله وان عم 
وأنْزْمت طاع ته كل من على الأرضء من عرب وعسجم 
ولكسسن قولى له دائھا سلا على امد فى الأمم 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد  /5(‏ 4؟) والبغوى فى التفسير /١(‏ 4؟7) وزاد السيوطى عزوه فى الدر (5/ )٠٠١‏ للطبرائى وابن أبى 
حاتم وابن مردريه» من حديث سهل بن سعد وقال لبن حجر فى الكافى الشاف (ص /148) : عوفيه اين لهيعة عن عمرو بن 
جابر: وهما ضعيفان» . 

(؟) أخرجه الحاكم (۱/ *") والبيهقى فى ألستن (۸/ ۴۲۹) والبغوى فى التفسير (۷/ )۲۴١‏ وعزاه الحافظ ابن حجر فى الكافى 
(ص48١)‏ للثعلبي؛: من حديث أبى هزيرة؛ منت » والحديث صحدىه الحاكم ووافقه الذهبي . 

٠‏ (؟) كلمة «أحمدء ممنوعة من الصرف هذاء وصرقت هنا لضرورة ألشعر. 
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الال سس 

وذكر الزجاج وابن أبى الدنيا: أنه حفر قبر بصنعاء فى الإسلام» فرجد فيه امرأتان» وعند رؤوسهما لوح من 
فضةء مكتوب فيه بالذهب اسمهماء وأنهما يندا تبع؛ تشهدان ألا إله إلا الله ولا تشركان به شيا » وعلى ذلك مات 
الصالحون قبلهما. هآ" أ . ويقال املوك اليمن؛ التبابعة؛ لأنهم يتبعون» ويقال لهم: الأقيال لأنهم يتقيلون. ه . 

والذين من قبلهم 4: عطف على «قوم تيم؛؛ والمراد بهم عاد وتصود» وأضرابهم من كل جبار عتيد: 
أولى بأس شديدء « أهلكماهم 6 بأنواع من العذاب © إنهم كانوا مجرمين )؛ تعليل لإهلاكهم» ليعلم أن أولنك 
حيث أهلكوا بسبب إجرامهم مع ما كانوا عليه من غاية القوة والشدة» فكان مهلك هؤلاء ‏ وهم شركاؤهم في 
الإجرام؛ مع كونهم أضعف منهم فى ألشدة وألقوة ‏ أولى. 

قال الطيبى: لما أتكر المشركون الحشرهء بقولهم: (إن هى الإ موتتنا الأولى) وبخهم بقوله: (أهم خير أم قوم 
تبم٤‏ إيذاناً بأن هذا الإنكار ليس عن حجة قاطعة ودليل ظاهرء بل عن مجرد حب العاجلةء والتمتع بملاذ الدنياء 
والاغترار بالمال والمآل والقوة والمنعة» أى: كما قعل بمن سلك قبلهم من الفراعدة والتبابعة حتي هلكواء كذلك 
يفعل يهؤلاء إن لم يرتدعوا. 

ثم قرر أن الحشرلابد منه بقوله: 8 وما خاقنا السصوات والأرض وما بيبهما » أى: بين الجنسين؛ 
مط لاعبين 4 ؛ لاهين من غير أن يكون فى ذلقهما غرص صحيح» وغاية حميدة» جل جناب الجلال عن ذلك»: 
ما خلقناهما إلا بالحق » أى: ما خلقناهما ملتبساً بشىء من الأشياء إلا ملتبساً بالحق» أو: ما خلةناهما بسبب 
من الأسباب إلا بسبب الحق» الذى هو الإيمان والطاعة فى الدنياء والبعث والجزاء قى العقبى . 

قال الطيبى: وقد سبق مراراً: أنه ما خلقهما إلا ليوحد ويعبدء ثم لابد أن يجزى المطيع والعاصى؛ ولبست هذه 
دار الجزاء . وقال أبن عرفه: قوله: وا بالحق؟ة أى: لا مصاحبين للد آله على النشأة الإخرة» وهی حق. ه. 
ب ولكن أكثرهم لا يعامون 4 أنهن خلقن لذلكء بل عبثاء تعالى الله عن ذلك. 

الإشارة: كانت الجاهلية تنكر البعث الحسى» والجهلة اليوم يدكرون البعث المعلوى» ويقولون: إن هى إلا 
مرتتنا الأولى» أى: موت قلوبنا وأرواحنا بالجهل والغفلة» فكيف يكون الرجل منهمكا فى المعاصى» ميت القلب» ثم 


ينقذه الله ويحييه بمعرقته: حتى يصير وليا من أوليائه «من استغرب أن ينقذه الله من شهوته» وأن يخرجه من 


(۱) ذكره القرطبى (1181/37) . 
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وجود غفلته؛ فقد أستعجز قدرة الإلهيةء وكان الله على كل شىء مقتدرا»7') أهم خير أم قوم تبع؟ وقد أخرج الله 
| من قومه أنصار نبيه ا ركانوا من خواص أحبابه؛ حتى قال :اناس دثار والأتصار شعارء لو سلك التاس راديا 
أو شعباً» رسلكت الأنصار وادياً؛ لسلكت وادى الأنصار وشعبهمء(') . وما خلقنا الأجرام العظام إلا لتدل على كمال 
فدرتئاء والسادام . 

ثم ذكر شأن البعث الذى أنكرته الجاهلية» فقال: 


7 إِنَّيوْم ألْفَصَلٍ م مته اموت ( تت ل و 


ا م اللي 


ولاهم يضرو شروت 5 © الاس ہا 
جرت سجرب أَلرَ قور اس رین 


21 اخ ا 


سر } زاوي 


دام کتبا 









2 لر ار از ا ر‎ EN 


E‏ ا 








يقول الحق جل جلاله: إن يوم الفصل 4 أى: : فصل الحق عن الباطل؛ وتمييز المحق من المبطل» أو 
فصل الرجل عن أقاريه وأحبابه» وهو يوم القيامة ط( ميقاتهم أجمعين ) أى: : وقت موعدهم كلهم ل يوم لا يغني 

مولى عن مولى شيئا 4 ؛ لا يغنى ناصر عن ناصرء ولا حميم عن حميم؛ ولا نسب عن نسیب» شین من الإغناء . 

قال قتادة : انقطعت الأسباب يومكئذ بابن آدم» وصار الناس إلى أعماتهم, ة فمن أصاب يومئذ خيراء سعد به 
ومن أصاب يومئذ شر شقى بها '.ه.. و يرم 4 : بدل من يوم الفصلء أو: صفة لميقاتهم» أو: ظرف لما دل 

عليه الفصلء أى: يفصل فى هذا اليوم» « ولا هم ينصرون )؛ يمنمون مما أراد الله والضمير ل دمولى: 

. )197 حكمة عطائية , انظر الحكم بتبويب المنقى الهددى» ( ص 1۸ء حكمة‎ )١( 

0( أخرجه مطولاً البخارى فى (المغازى؛ باب غزوة الطائف. ح *7؟5) ومسلم فى [الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام. .. رقم 15 ٠‏ ۹1 من حديث عبد الله بن زيدء والشعار هو: الخوب الذى يلى الجسد؛ والدثار فوقهء ومعنى الحديث: 
الأنصار هم البطائة والخاصة» وألصق الناس بى من سائر اللناس. 

(؟) أخرجه الطبرى ٠‏ وزاد السيوطى عزوه في الدر (01/5؟) لعهد بن حميد. 
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بأعتبارالمعنى: لأنه عام› وقوله: 82 إلا من رحم #؛ بدل من الواو فى «ينصرون»؛ أى: لا يمنع من العذاب إلا من 
زعكم الله بأالمفو عنه؛ أو بقبول الشفاعة فيه: أو: منصوب على الاستثناء المنقطع» أو: مرفوع على الابتداء؛ أى: 
اکن من رحم # الله € فيغنى عله © إنه هر العزيز © ؛ الغالب» الذى لا ينصر من أراد تعذيبه؛ ‏ الرحيم 4 لمن 


أراد أن دز كه . 


إن شجرة الزقوم ڳ. هى على سورة شجرة الدنياء لكنها من النار» والزقوم تمرها؛ وهو كل طعام نقيل. 
رٌوى: أنها اما نزلت» جمع أبو جهل عجوة وزيداء وقال لأصحابه: تزقمواء فهذا هوالزقوم» وهو طعامى الذى 
حدّث به محمد" » قصد بذلك المغالطة والتلبيس على الجهلة. أى: إن ثمر شجرة الزقوم هو ظط طعام الأثيم © أى: 
الكثير الإثم» وهو الكافر؛ لدلالة ما قيله وما بعده عليه. وقيل: نزلت فى أبى جهلء ثم تعم. وكان أبو الدرداء 
يقرى. رجلا؛ فكان أبو الدرداء يقول: طعام الأثيم» والرجل يفول: طعام اليتيم» فكرر عليهء فلم يفهم منه؛ ققال: 
«طعام الفاجر ياهذا(" 2 قال النسفى: وبهذا يستدل على أن إبدال الكلمة مكان الكامة جائز؛ إذا كانت مؤدّية معناهاء 
ومنه أجاز أبو حنيفة يقي القراءة بالفارسية؛ بشرط أن يؤدى القارىء المعانى كلهاء من غير أن يحَرم منها 


شيكا!"). أنظر يقيته' 


« كالُهل 4ء وهو دردئ الزيت ١ء‏ أو: ما يمهل فى النار فيذوب» من نحاس وغيرهء لإ يغلي في 
البطون ¢ ؛ من قرأه بالغيب() رده للمهل» أو للطعام» ومن قرأه بالتاء رده للشجرةء # كغلى الحميم 4 ؛ الماء 
الحار الذى انتهى غليانه؛ أى: غليان كغلى الحميم» فالكاف فى محل نصبء ثم يقال لازبانية: ل خذوه ‏ أى: 
الأثيم « فاعتلوه # أى: جروه: فالعتل: الأخذ بمجامع الشىء والسوق بالعنف والقهرء يقال: عتل يعكل بالضم 
والكسرء أى: جروه # إلى سواء الجحيم © ؛ وسطها ومعظمها. 


)١(‏ أخرج سعيد بن منصور عن أبى مالك قال: ٠إن‏ أبا جهل كان يأتى بالتمر والزيدء فيقول: تزقموا بهذا الزقوم الذى يعدكم به 
کشت 1 فز لت ٤‏ ان شجرة الزقوم طعام الأثيم», أنظر ألدر المنثور (ه/؟ة؟) 7 

)3( أخرجه الحاكم )٤٥١١/١(‏ اوصححه وأقره الذهبی»؛ والطبرى )١51//975(‏ وزاد السيوطى عزوء فى الدر (57/6؟) لعبد الرزاق 
رعبد بن حميد وأبن المنذر ؛ عن هماع بن الحارث. 1 

5 قال أحمد بن المنير الإسكندرى فى الانتصاف: لادليل فيه لذلك» وقول أبى الدرداء محمرل على إيضاح المعني؛ ليكون وضوح 
المعنى عند المتعلم عوناً على أن يأتى بالقراءة كما أنزلت» وعلى هذا حمله القاضى أبو بكر فى الانتصار. (حاشية الكشاف 
|٤‏ ۲۸۱) وانظر أيضأً؛ تفسير القرطبى ١ . 1٠١٤/۷‏ ْ 

(٤(‏ الدردى: مارسب أسفل الزيت ولحوه. 

(5) قرأ ابن كثير وحفص: (يغلى) بالياء علي التذكير: والباقون «تخلی؛ بالتأنيث. انظر: الإتحاف (74/7:) . 
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ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم #: المصبوب هو الحميم» لا عذابه؛ إلا أنه إذا صب عليه الحميم: 
فقد صب عليه عذابه وشدته: والأصل: ثم صبوا فوق رأسه عذاباً هو الحميم» ثم أضيف العذاب إلى الحميم؛ 
للمبالغة» وزيد «منء للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع؛ ويقال له: لإ ذق إنلك أنت العزيز الكريم ¢ على ' 
سبيل الهزؤ والنهكم؛ روى أن أبا جهل فال لرسول الله وُه ما بين جبليها أعز ولا أكرم ملىء فرالله لا تستطيع ' 
أنتِ ولا ريك أن تفعلا بى شيئا! 'أء فتقول له الزبانية هذا على طريق الاستهزاء والتوبيخ وقراًالكسائى: راثك 
بالفتم("): أى: لأنك أنت العزيز فى قومك» الكريم فى زعمك. ل إن هذا ما كنتم به تمترون 4؛ تشگون» وتمارون 
فيه» والجمع باعتبار المعدى؛ لأن المراد جس الأثيم. 

الإشارة: يوم الفصل هو اليوم الذى يقع فيه الانفصال بين درجة المقربين» ومقام عامة أهل اليمين» فيرتفع 
المقريون» ويسقط الغافلون؛ فلا يغنى صاحب عن صاحب شيئاً؛ رلا هم ينصرون من السقوط عن مراتب الرجال؛ 
فلا ينفع حيلئذ إلا ما سلف من صالح الأعمالء إلا من رحم الله ممن تعلق بالمشايخ الكبارء من المريدينء فإنهم 
يرتفعون معهم بشفاعتهم. وشجرة الزقوم هى شجرة المعصية؛ فإنها تفلى فى البطون؛ وتعوق عن الوصول» فقد 
قالوا: من أكل الحرام عصى الله» أحب أم كرهء ومن أكل الحلال أطاع الله؛ أحب أم كره» فيقال: خذوه فادفعوه 
إلى سوام الجحيم؛ وهى ار القطيعة والبعد. ثم ثم صبوا فوق رأسه من هموم الدنياء وشغب الخوض والخواطر ذق إنك 
أنت العزيز الكريم» ولو كنت ذثيلاً خاملا لنلت العز والكرامة. وبالله النوفيق. 

ثم شفع بضدهم» فقال: 


ند سو | 
سل س و اسر 


اتسر 


يعون فيج" بعل تكهة منت © لايد وفورت نی ھاالمر ح إلا 


سر ا ا ارچ ل ا سے 


الوك والح 9ک نروت دات دوا نود سی 
س یک ر ر ر کے د ري س عبس دغر ون چو . 
ره بلسَانِك لهم تد SE‏ 


)1( أخْرجه الطبرى (۳٤/۲‏ و خیزاه السيرطى في الدر زه /اة؛؛) لسبد الرراق؛ وعبد بن حميد؛ وأبن المنذر. عن فتادة . 
(؟) على العلةء وقرأ الباقون بكسرها.. أنظر الاتحاف ٤٦٤/۲‏ . 
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بإنهممريقبون ا 
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يقول الحق جل جلاله: © إن المتقين في مقام ١‏ بضم الميم!'): مصدرء أى: فى إقامة حسنةء وبالفتح: 
اسم مكان» أى: فى مكان كريم » وأصل المقام: بالفتح: موضع القيام» ثم عمم وأستعمل فى جميع الأمكئة؛ حتى 
قيل لموضع القعود: مقام» وإن لم يقم فيه صلا ويقال: كنا فى مقام فلان» أى: مجلسهء فهو من الخاص الذى وقع 
مستعملا فى معنى العموم؛ وقوله: ‏ أمين 4 : وصف لهء أى: بأمن صاحبه الآفات والانتقال عنه» وهو من الآمن 
ضد الخيانة» وصف به المكان مجازاء لأن المكان المخيف يخرن صاحبه بما يلقى فيه من المكاره . 


وقوله: # في جدات وعيون ): بدل من »مقام؛ جي به دلالة على نزاهته واشتماله على طيبات الماكل 
والمشارب؛ 8 يلبمسون من سندس )» وهو ما رق من الديباج؛ [ وإستبرق 4 ؛ ما غلظ منه؛ وهو معرّب؛ 
والجملة إما حال» أو استئناف» حال كونهم #8 متقابلين © فى مجالسهم» يستأنس بعضهم ببعضء ل كذلك # أى: 
الأمر كذلك؛ قيل: المعنى فيه أنه لم يستوف الوصفء وأنه يمخابة ما لا يحيط به الوصف» فكأنه قال: الأمر نحو 
ذلك وما أشبهه» وليس بعين الوصف وتحققه . 


« وزوجناهم بحور عين» أى: قرئاهم وأصحبناهم, ولذلك عدى بالباء. قال القشيرى: وليس فى الجنة 
عقد نكاح ولا طلاق» بل تمكن ألولىَ من هذه الألطاف بهذه الأوصاف ه . والحور: جمع حوراء» وهى الشديدة 
سواد العين» والشديدة بياضهاء والعين: جمع عيناء» وهي الواسعة العين» واختلف فى أنها نساء الدنيا أو غيرها. 
« يدعون فيها بكل فاكهة 4 أى: يطلبون ويأمرون يإحضار ما يشتهونه من الفواكه؛ لا يختص بزمان ولا 
مکان» 9 آمنين ) من زواله وانقطاعه» ومن ضرره عند الإكثار منهء أو: من كل ما يسوءهم إلا يذوقون فيها 
الوت » أصلاء بل يستمرون على الحياة الأبدية» [ إلا الموتة الأولى 46 : سوى الموتة الأوئى؛ التى ذاقوهاء أو: 
لكن الموتة الأولى قد ذاقوها فى الدنياء فالاستثداء منقطع» أو متصل على أن المراد استحالة ذوق الموت إلا إذا كان 
يمكن ذوق الموتة الأولى حينكذء وهو محالء على ثمط قوله: ظ إلا ما قد سلف ##(9): 
© ووقاهم » ريهم [ عذاب الجحيم» فضلا من ربك »> أى: أعطوا ذلك كله عطاء وتفضلاً مه - 
تعالى؟ إذ لايجب عليه شىء؛ فهو مفعول له أو مصدر مؤكد لما قبلهء لأن فوله: ا وقاهم © فى معنى تفضل 
عليهم» [ ذلك هو الفوز العظيم ) الذى لا فوز وراءه؛ إذ هو خلاص من جميع المكاره» ونيل لكل المطالب. 


(1) قرأ نافع وأبن عامر وأب و جعفر بضم الميم الأولى فى «مقام؛ بمعنى الإقامة؛ وقرأ الباقون بفتحهاء موضع الإقامة . 
)( هن الآية hı‏ سورة النساع. 
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$ فإنما يسرناه 4 أى: الكتاب» وقد جرى ذكره فى أول السورة» أى: سهلنا قراءته # بلسمانك › بلغتك 
ل لعلهم يتذكرون 4 أى: کی يفهموه ويتعظوا به» ويعملوا يموجبه؛ فلم يفعلواء ‏ فارتقب ) ؛ فانظر ما يحل بهم؛ 
«إنهم مرتقبون 4 ما يحل بك. قال القشيرى: فارتقب العواقب ترى العجاثب» إنهم مرتقبون» ولكن لا يرون إلا ما 
يكرهون. ه. ) 

الإشارة: إن المدقين شهود ما سوانا فى مقام العرفان؛ وهو مقام المقربين» وهو محل الآمن والأمان؛ فى 
جنات المعارف» وعيون العلوم والحكم» يلبسون من أسراز الحقيقة وأنوار الشريعة» ما تبتهج به بواطنهم وظواهرهم: 
متقابلين فى المقامات» يجععهم الفناء والبقاء. ويتفاوتون فى اتساع المقامات والأسرارء تفاوت أهل غرف الجنان» ‏ 
كذلك» أى: الأمر فوق ما تصف» وزوجانهم بعرائس المعرفة؛ لا يذوقون فى جنات المعارف . ذا دخلوها ‏ الموت 
أيداً إلا الموتة الأولى» وهى موت نفوسهم» فحييت أرواحهم حياة أبدية» وأما الموت الحسى قإنما هو انتقال من عالم 
إلى عالم» ومن مقام إلى مقام» ووقاهم ربهم عذاب الجحيم» فضلا مله وإحساناًء خلق فيه المجاهدة؛ ومن عليهم 
بالمشاهدة . 

وقال الورتجبى بعد كلام: إذا أحضرهم ‏ تعالى ‏ فى ساحة كبريائه» ويتجلى لهم بالبديهة من غير الجبارية 
والقهئارية؛ يكونون فى محل الفناءء وفى فناء الفناء» وغلبات سطوات ألوهيتهء فإذا صاروا فانين» ألبسهم الله لباس 
بقائه» فيبقون يبقائه أيد الآبدينء فإذا الاستثناء وقع على التحقيق» لا على التأويلء فياربً موت هناك» ويارب 
حياة هداك؛ لأن الحدث لا يستقيم عدد بروز حقائق بواطن القدم» ألا ترى إلى إشارة الذبى ڳل كيف قال: «حجابه 
اللورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما اننهی إليه بصره من خلقهء!') أى؛ فيتلاشى الخلق ويبقى الحق. 

قيل للجديد: أهل الجدة باقون ببقاء الحق؟ فقال: لاء ولكنهم مبقون ببقاء الحق؛ والباقى على الحقيقة من لم 
یزل» ولا يزال باقيا. ه. ١‏ 

والحاصل : أنه لا عدم بعد وحودهم بالله؛ ولا يكون إلا بعد الغذاء عن أوصاف الخليقةء ووجود البشرية؛ 
بالاندراج فى وجود الحق؛ ثم الحياة بجياتهء و البقاء ببقائه أبداًء قاله فى الحاشية الفاسية. والفرق بين الباقي ‏ 
والمبقى فى كلام الجنيد: أن الباقى يدل على ثبوت بقائه مستقلا بخلاف المبقى» لا وجود لبقائه» بل مبقى 
ببقام غيره . ) ظ 


0 0 سبق تخريج الحديث الشريفء انظر (2778/5. 
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وقال فى قطب العارفين: لما تكلم علي التقوى: التقوى مطرد فى وجوه كثيرة» تقوى الشرك» ثم تقوى 
المعصية» ثم تقوى فضل المباح» ثم تقوى كل ما يسترق القلوب عن الله تعالى» وإلى هذا الصدف الإشارة بسر قوله 
تعالى (إن المدقين فى مقام أمين فى جنات وعيون...» الآبة. ه . وعله ب : « من قرأ سورة الدخان فى ليلة 
أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» (') ذكره فى الجامع؛ وفى فضلها أحاديث؛ تركتها. 


نات 


(1) أخرجه الترمذى فى (فضائل القرآنء باب ما جاء فى فضل «حم الدخان» ح ۲۸۸۸) وقال: :هذا حديث غریب لانعرفه إلا من 
هذا الوجه؛ وعمر بن أبى خثمم يضعقف» . وأخرجه أبن السنى فى عمل اليرء رالليلة (باب ما يستحب أن يقرأ ة فى اليوم والليلة) 
رالبیهقی فى الشعب (الباب التاسع عشرء فصل فى فضائل السور» ح ©117) والبغوى فى التفسير (۷/ ۲۳۸) وآبن عدى فى 
الكامل (5/ ۲۷۲۰) من حديث أبى هريره رة , 
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مكية؛ رقيل: إلا قوله: «فل للذين أمنوا يغفرراء ؟ الخء وهى سبع وثلاثون أية. ووجه مناسيتها: قوله: 
( فَإنْمَا يسرناه يلسائلك 1(6) مع قوله  :‏ تدريل الكتاب 4 أى: فالذى يسرناه بلسانك هو مدزل من اللهء الغائب 
على أمره . 

امز کر 


و حم زد الکنب ونان الور كبر @ د 
امون اا وف لق وا وميس ين داب مایت قوم وون EOS‏ 





واو له واا و 9 
لر رم ج لر ر ر سے کے 29 7 یرس ال کے سے سر ای 
بت أله سلوهاعليك را لی دا اي حد ی بعك آلو و ایر وه 





قلت: (واختلاف الليل والنهار...) الآية؛ فيها العطف على عاملين». سواء نصيت دآيات؛ أر رفعتهاء قالعاملان 
إذا نصبت «إن؛ ووفى؛ أقيمت الواو مقامبهماء فعملت الجر فى (راختلاف) والنصب فى (آیات) ؛ واذا ر فحت فالعاملان 
الابتداء: وحرف «فى؛ عملت الواو الرة فع فى «آيات» والجرّ فى «راختلاق» وهذا مذهب الأخفشء فاته يجوز المطف 
على عاملین» وأما سيبويه فلا يجيزه» وتخريج الآية عدده : أن يكون على إضمار «ذى» والذى حسلله: : تقديم ذكر 
«فى؛ فى الايتين قبله» ويؤّيدء: قرأءة ابن مسعود َة : (وفى اختلاف الليل والنهار) وفيها أرجه أخر. 

يقول الحق جل جلاله ( ع 4 ؛ يا حبيب يا مجيداهذا [ زيل الكتاب من الله العزيزالحكيم 4, 
فكونه من الله عز وجل دل أنه حق وصدق وصواب» وكونه من العزيز دل أنه معجز؛ يغلب ولا يغلب؛ وكوئه من 
الحكيم دل أنه مشتمل على على الحكم البالغة؛ وأله محكم فى نفسه؛ ينسخ ولا يسح . ١‏ 

ثم برهن على عزته: وباهر حكمته؛ فقال: 9 إن في خلق السمرات والأرض 4 ؛ إما فى تفس السموات 
والأيض؛ فإن فى شكلهما من بدائع رفنون الحكم ما يقصر عنه البيان» وإما فى خلقهما وإظهارهماء كما فى قرله 
تعالى: ‏ إن في خلق السمرات والأرض #4 (1), لایات المؤمنين 4 ؛ لدلالانتم على وحداتیته تعائي لأهل الإيمان: 


)1( الاي 8ت من سورة الدخان. 
ل ألأية ٣۰‏ من سورج ة آل عمران, 
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رهو الأوفق بقوله: ( وفى خلقكم # أى: من نطفة ثم من علقة متقلبة من أطوار مختلفة إلى تمام الخلق» ذو وما 
پیٹ من دابة» : عطف على المضاف دون المضاف إليه؛ أى: وفى خلق ما يبث» أى: ينشر ويصرّف من دابة 

طؤآيات ¢ ظاهرة على باهر قدرته وحكمتهء ‏ لقوم يوقنون 4 أى: من شأنهم أن يوقنوا بالأشياء على ما هى 
عليه : ویعرفوا فيها صانعهاء رفي اختلاف الليل والنهار 4 أى: تعاقبهما بالذهاب والمجىء: أو؛ تفاوتهما طولاً: 
ودّصر أ ٠‏ «و» فى «إما أنزل الله من السماء من رزق 4 ؛ مطر؛ لأنه سبب الرزقء فعبّر عن السيب بالمسبب؛ 
لأنه نتيجتهء تنميهاأ على كونه آية من جسهة القدرة والرحمة؛ ‏ فأحيا به الأرض 4 بأن أخرج أصداف الزرع 
والثمرات والنبات و بعد موتها 4 أى: خُلوها عن آثار الحياة وانثفاء فوة الثنمية عنهاء وخلر أشجارها عن الثمار 
والأزهار. ۰ 

لإ وتصريف الرياح » أى: هبوبها من جهة إلى أخرى» ومن حال إلى حال؛ وتأخيره عن نزول المطر مع 
تقدمه عليه فى الوجون؛ إما للإيذان بأنه أيه مستقلة» ولو روعى الترتيب الوجودى لريما توهم أن مجموع تصريف 
الرياح ونزول المطر آية واحدةء أو: لأن كون التصريف آية ليس مجرد كونه ميتدأ لإنشاء المطر؛ بل له ولسائر " 
المدائع ؛ الت من جملتهاً: سوق السفن فى البحار» رإلقاح الأشجارء (آيات القوم يعقلون © ؛ يتدبرون بعقولهم› 

فيصلون إلى صريح التوحيد. وفى تقديم الإيمان على الإيقان؛ وتأخير تدير العقل؛ لآن العباد إذا نظروأ فى السموات 
والأرض نظراً صحيحا؛ علموا أنها مصنوعة» وأنه لاب لها من صائع؛ فآمنوا يالله وإذا نظروا فى خلق أنفسهمء 
وتنقلها من حال إلى حال» وفى خلق ما ظهر على ظهر الأرض من صدوف الحيوان ازدادوا إيماناً وأيقتواء فإذا نظروا 
فى سائر الحوادث التى تتجدد فى كل وقت؛ كتعاقب الليل والنهارء ونزول الأمطارء وحياة الأرض بعد موتها؛ 
وتصريف الرياح» جنوباً وشمالاًء ودبوراً وصباء عقلواء واستحكم فى عقولهم؛ء وخلص يقينهم» فكانوا من ذوى 
الألباب. 

ل تلك آيات الله ) ؛ مبتدأ وخبر» وول نتلوها عليك 4 حالء والعامل: معتى الإشارةء أى: تلك الآيات 
المتقدمة هى آيات الله الدالة على وجوب وجوده واتصافه بأوصاف الكمال» حال كونها متلوة عليك» ملدبسة 
# بالحق 4 أو: نتلوها محقين فى ذلك» فالجار والمجرور: حال من المفعول أوالقاعل. 8 فبأي حديث 4 من 
الأحاديث < بعد الله وآياته # أ ى: بعد آيات الله كقولك: أعجبني زيد وکرمه» أى : أعجبنى کرم زيدء أو: بعد 
حديث الله » الذى هو القرآنء واياته العامة فى كل شىء» فيكون على حذف مضافء أو: يراد بها القرآن أيضاء 
والعطف للتغاير العدوانى» فالأول من جهة كونه حديثاً حسناً» والثانى باعتبار كونه معجزاء أي: قبأى حديث بعد 
أحسن الحديث وأبهر الآيات ل يؤمدون ) ؛ يصدقون؟! ومن قرأ بالخطاب(') يقدر: قل يا محمد. 





)1{ قرأ أبن عامر وحمزة والكسائى رأبو بكر ويعقوب +يؤمئون: يالتاءء وقرأ البافون بالغيب ‏ انظر الإتحاف (111/5)ء 


۰ 
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الإشارة : قال القشيرى: الحاء تدل على حياته: والميم تدل على مردتهء كأنه قال: بحق حياتى ومودتى 
لأوليائى؛ لا شىء أعز على أحبائى من لقائى» العزيز فى جلاله؛ الحكيم فى فعاله» العزيز فى أزلهء الحكيم فى . 
لطفه بالعبد بوصف إقباله. 


pe 


قوله تعالى: إن فى السموات والأرض .. 6 الآية؛ شواهد الربوبية لائحة؛ وأدلة الإلهية واضحة» فمن 
صحا قكره عن سكر الغفلةء ووضع سره فى محل العبرة؛ حظى ‏ لامحالة ‏ بحقائق الوصلة. ه. قلت: إتما يحظى 
بالوصئه إذا تفذت بصيرته إلى شهود المكون» ولم يقفه مع شىء من حس الكائنات: بل نفذ إلى ما فيها من أسرار 
المعانى» فعرف فيها مولاهاء رشاهد فيها المتجلى بهاء وإلا بقى متسجوناً مسحضسوراً فى ذاته. 

قوله تعالى: 8 وفي خلقكم . . . 4 الآيةء قال القشيرى: إذا أنعم العبذ النظر فى استواء قذه وقامته: 
واستكمال خلقه(')؛ وتمام تمييزه» وما هر مخصوص به من جوارحه وحوالجه» ثم قكرفيما عداه من الدواب. 
وأجزائها وأعضائهاء ررقف على اختصاصه» وامتياز بنى آدم من بين البرية من الحيوانات» فى الفهم والعقل 
والتمبيز والعلم» ثم فى الإيمان والعرفانء ووجوه خصائص أهل الصفوة من هذه الطائفة من فنون الإحسان؛ عرف 
تخصيصهم بمناقبهم» وانفرادهم بفضلهم» فاستيقن أن الله أكرمهمء وعلى كثير من المخلوقات قدمهم. 

ثم قال فى قوله: ل واختلاف الليل والنهار. . . 4 الآية. جعل الله العلوم ألدينية كسبية مصمحة بالدلائل» 
محف بالشواهد» فمن لم يستبصر لها زلْتَ قدمه عن الصراط المستقيم؛ ورقع فى عذاب الجحيم؛ فاليوم قى ظلمة 
الحيرة والتقليد؛ وفي الآخرة في التخليد فى الوعيد. ه. قلت: النظر فى دلائل الكائدات من غير تذرير؛ ولا 
صحبة أهل التدوير؛ لا تزيد إلا حيرة؛ ولذلك قال بعضهم: إيمان أهل علم الكلام كالخيط فى الهواء؛ يميل مع كل 
ريح» قالتقليد حيددذ أسلم» والتمس.ك بظاهر الكتاب والستة أتمء ومن سقط على العارفين باللهء لم يحتج إلى دليل ولا 
شاهدء وأغناء شهود الشهيد عن كل شاهد. 


عجيت لمن يبغى عليك شهادة رأتت الذي أشهدته كل شاهد. 
كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف؟! تنزه الحق تعالى أن يفتقر إلى دليل يدل عليه؛ بل به 
يستدل على غيره» فلا يجد غيره. تلك آيات شراهد نتلوها عليك لترانا فيهاء لا لتراها مفروقة عناء ولذلك 
قال تعالى: (بالحق)» أى: ملتيسة بدرر الحق» الله نور السماوات والأرض. 
)١(‏ فى القشيرى: عقله . 
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قوله تعالى: (قباى حديث. . الآيةء فال القشيرى: فمن لا يؤمن بها فبأى حديث يؤمن؟ ومن أئ أصل 
ينشأ بعده!') ؟ ومن أى بحر فى التحقيق يغترف؟ هيهات ما بقى للإشكال فى هذا مجال. ھ 


ثم ذكر حال من أعرض عنهاء فقال 





ل سبل 
ج م رچ تر م د م 9 ت مو ر ر کے r Bee‏ 
بل لحل أفاكٍاد نت اهو تد لعو م ورا کان لرسمعها سمعها ف ره يعدا 





أل لايجا وأ کی دات مهن لڳ ن وراي َه 
سے لچ سیق کے سے سے ا 2 
دی م كنا کا ا وما ادوا من دون انه أو لاء و چ عذاب معطم 0 





مر هدى وَالَدِينك رت يم کان ن راید © ٠‏ 

يقول الحق جل جلاله ويل لكل أفاك )؛ كذَاب 8 أثيم 4؛ كذير الآثام» ظ يسمع آيات الله 4 
التنزيلية ف تعلى عليه : وجملة «يسمعه صفة أخرى لأقّاك» أو استناف» أو حال من ضمير «أثيم:؛ و«تتلى»: حال 
من .آيات الله؛» :9 ثم يصر 4 أى: يقيم على كفره » حال كونه ف مستكبرا 4 عن الإيمان بالآيات» والإذعان لما 
تنطق به من الحق» مزدرياً بهاء معجبًا بما عنده من الأباطيل. قيل: تزلت فى النضر بن الحارٹ» وكان يشترى 
من أحاديث الأعاجم؛ ويشغل بها الناس عن سماع القرآن7')» والآية عامة فى كل من كان مضاراً لدين الله وجىء 
بشم لأن الإصرار على الضلالة» والاستبكار عن الإيمان عند سماع آيات القرآن» مستبعد فى العقول. ثم قال: 
كأن لم يسمعها ج أى: كانه لم يسمعهاء فان مخففة؛ ومحل الجملة النصب على الحال» أى: يصر شبيهاً بغير 
السامع» # فبشره © على إصراره واستكباره # بعذداب أليم # أى: أخبره خبر يظهر أثره على البشرة» تهكما به. 





ي وإذا علم من آياتنا شيثا 4 أى: إذا بلغه من آياتنا شيئاً يمكن أن ب شد ” يتشبث بها المعاند» ويجد له محملاً فاسدأ 
يتوسل به إلى ألطعن والمغمزة» ظ اتخذها © أى: مهزوء) بهاء لا ما يسمعه فقطء وإنما لم يقل: اتخذه ؛ لل شعار 
ته إذا َس بشىء من الكلام فيه شىء بزعمه الركيك؛ لم يقتصر على الاستهزاء بم بلفه؛ بل يستهزئ بالجميع. 
ويجوز أن يرجع الضمير (لشىء) لآنه فى معنى ألاية . 8 اولك لهم © بسبب جنايائهم المذكورة #عذاب 
مهين 3 > وصف العذاب بالإهانة توفية لحق استكبارهم واستهزائهم بايات الله تعالى» وجمع الإشارة باعتبار 


)١(‏ فى الفشيرى: 1 يستمد بعده) وهو أتسب. 
(؟) ذكره في البحر المحيط .)٤2/۸١(‏ 


¥ 
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ما فى كل أقاك أثيم» من الشمولء كما فى قوله تعالى: <( كل حزّب بما ديهم فُرحون 1(4), وأفرد فيما سبق من 
المضمائر باعتبار كل واحد واحذ. # من ورائهم جهنم 4 أى: من قذامهم؛ لأنهم متوجهون إلى ما أعذ لهم؛ أو 
من خلفهم؛ لأنهم معرضون عن ذلك؛ مقبلون على الدنياء فإن الوراء: اسم للجهة التى يواريها الشخصس من 
قدام رخلفء ‏ ولا يغنى عنهم #©؛ لا يدفع عنهم 8 ما كسبوا 4 من الأموال والأولاد شيا 4 من عذاب 
الله تعالى: ‏ ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء چ أى: الأصنام» و«ماء مصدرية:؛ أو موصولة؛ وتوسيط حرف 
التفى بين المعطوفين ينبي أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والأولاد قطعاء مبني على 
زعمهم الفاسد» حيث كانوا يطمعون فى شفاعتهم ‏ ولهم عذاب عظيم © لا يقادر قدره. 

ف هذا » أى: القرآن ظ هدى ‏ في غاية الكمال من الهداية؛ كأنه نفس الهدى» ا والذين كفروا 
بآيات ربهم #أى: القرآن» وإنما وضع موضع ضميره الآيات لزيادة تشنيع كفرهم وتفظيع حالهم ‏ لهم عذاب 
من رجز ؛ من أشد العذاب ظ أليم 4 ؛ مؤلمء بالرفع") صفة «عذاب»» ويالجر صفة »رجزء؛ وتنوين عذاب فى 
المواضع الثلاثة للتفخدم. 

الإشارة: من لم يضيط لسانه وجوارحه؛ وتصاممت آذان قلبه عن تدبر القرآن؛ فالويل حاصل له؛ ويبشر 
بالخيبة والخسران من مراتب أهل العرفان» ومن ضبط أمزر ظاهره بالتقوى؛ وفتحت أذان قلبه لسماع كلام 
لمولى» فقد فار بعز الدارين. قال القشيرى: فمن استمع بسمع الفهم؛ واستبصر بدور التوحيد» فاز بِذَْرٍ الدارين: 
وتصدّى لعز المدزلتين؛ ومن تصامم بحكم الغفلة؛ وقع في وهدة الجهل؛ ورسم بكى الهجر . ه. 

قوله تعالى: «إذا علم من آباتدا شيئًا اتخذوها هزوا4. قال؛ القشيرى: وقد يكاشف العبد من موإطن القلب 
بتعريفات لا يدأخله فيها ريب» ولا يتخلله فيها شك فيما هو فيه من حالهء فإذا استهان بها وقع فى ذل الحجية؛ 
وحجاب الفرقة وهوائها . ه. فإذا صفا القاب سار مرسى لتجلى الواردات الإلهية؛ رهى أية من أيائه» فإذا تجلى 
فيه شىء بأمر أو نهى فاستهان به وخالقه أدبه الحق على ذلك إما في ظاهرهء وهر أخفء أو فى باطنه بالحجبة 
أو الفرقة» ولقد سمعت شيخ شيخناء مولاى العربى الدرقاوى ننه يقول: لى ثلائون سنة ما خالفت قلبى فى 
شىء إلا أدبدى الحق تعالى عليه. ه . أى: فى ظاهرهء وذلك لغاية صفائه. 


)١ 1‏ من الآبة ٠١‏ من سورة المؤمدرن 
(۲) قرأ «أليم: برفع الميم» ابن كثير رخفص ويعقوب؛ رقراً البافون بالجر. انظر الإتماف (151/75). 
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قوله تعالى: «من ورائهم جهنم .€ الآية؛ لاعذاب أشد من الحجب بعد الإظهارء والفرقة بعد الوصالء» وأنشدوا: 
قعل سبيل المي بدك لكا فلي لأيام الممفاء رجو 

أنظر القشيرى. 

ولما ذكر ما من به عليهم من النعم الباطنةء وهى دلائل التوحيد»» ذكر ما من به عليهم من النعم ألظاهرة ؛ فقال: 


ع اسن م ےر س یو مرح وء ر وم سے ر ا عر 
3 ا ألْزِى س سر لایر ری اهلك ' فِيأمروو! هوأ صن فضِلهء و لعل 


لفاك فيه د 
سير ص 


کے المي صلل ل ست e‏ ر 
کک ماف السو ت ومان الْارْض دادن دلت کر 


ج 





يقول الحق جل جلاله: له: ال اذى مسر الكم البحر) فى: : ذلله» بأن جعله أملس السطحء يطفو 
عليه ما فوقه» ولايمنع ألغوص فيهء لميعانه» فإ لتجري الفلك فيه بأمره )؛ بإذنه» وأنتم راكبوهاء 9 ولتبتغوا من 
فضله 4 بالتجارة؛ والغوص لابتغاء الحلية» كاللؤلؤ والمرجان؛ وكالد.بيد وغيرهاء © ولعلكم تشكروت #؛ ولكى 
تشكروا العم المترتبة على ذلك ل وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض » من المرجودات. بأن جعلها 
مدأرأ لمنافعهم . 

قال القشيرى: إذ ما من شىء من الأعيان الظاهرة إلا وللنسان به أنتفاع من وجوهء فالسماء لهم بثاء؛ 
والأرض لهم مهادء وليتأمل العبد فى كل شیء 1لو لم يكنء أَىّ خلل يرجع إلى الخلق؟]17) » لولا الشمس كيف 
كانوا يتصرقون بالنهارء؟ ولولا الليلء كيف كانوا يسكنون؟ ولولا القمر هل كانوا يهتدون للحساب والأجال؟ 
وكذلك جميع المخلوقات. ه. وقوله: ( جميعا منه € : حال؛ وليس من التوكيد لعدم الضميرء ولو كان توكيد 
لقال: جعيعه» ثم التوكيد بجميع قليل؛ فلا يحمل التنزيل عليهء قاله فى المغنئ . والمنفى كونه توكيدا أصطلاحياء 
فلا ينافى كونه حالاً مؤكدة فى المعنى . إن فى ذلك أى : فيما ذكر من الأمور العظام # لآيات © عظيمة 
الشأن» كشيرة العدد» ف[ لقوم يتفكرون ¢ فى بدائع صنعه تعالى» فإنهم يقفون بذلك على جلائل نعمه تعالى 
ودقائقها. ويوفقون لشكرها. 

الإشارة: الله الذى سخر لكم بحر التوحيد الخاص» وهو تجلى عظمة الذات؛ لتجرى فلك الأفكار فى تيار بحر 
الذات-ونور الصفات» فتراها تعوم تارة فى أسرار الجبروت الأعلى: وتارة فى أنوار الملكوت الأدنى: ولتبتغوا من 


)١(‏ العبارة فى القشيرى: كيف إن كان خلل فى شىء منها ماذا يمكن أن يكون؟. 


Tt 
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فضل معرفتهء وزيادة الترفى فى كشف الأسرارء وهذا لمن اتسع عليه فضاء الشهود؛ وزاحت عنه حجب الكائنات» 
وأما من بقى مسجونا فيهاء السماء تظله» والأرض تقله؛ فلا يطمع أن تسرح فكرته فى هذه البحار» رحسبه أن 
يكون حمّار) يسار فى البر» تعبه کثیر؛ وربحه قليل؛ وألغناء به بعیدء وسبب بقائه فى تعب البر عدم صحبده 
للرجال البحرية» الذين هم رياس البحره وشيوخ ركب البر. وبالله التوفيق 


قال القشيرى: الله الذى سخر لكم البحر4 تركبونه؛ فريما تسام السفينة؛ وريما تغرق؛ كذلك العبد فى فلك 
الاعتصام فى بحار التقدير» تمشى بهم رياح العناية» وترفع لهم شراع التوكل» تجرى فى البحر نتجر اليقين» فإن 
هبت رياح السلامة نجت السفينة ء وإن هبت تكباء الفتنة لم يبق بيد الملاح شىءء فعند ذلك المقادير غالبةء وبلغت 
قلوب أهل السفينة الحناجر . ه . قلت: من ركب مع رائس ماهر؛ الغالب عليه السلامة 

قوله تعالى: وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه»؛ فى بعض الأثر: يقول الله تعالى: 
ديأ ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلكء وخلقتك من أجلى» قلا تشتغل بما خلقنه لك عما خلقتك لأجلهء(') أى: لا 
تفل بخدمة کین عن خدمة المكؤن» فما ج من انشغل بدنياه؛ وثر هواه على خدمة مولاء؛ كان حرا والأشياء 
كلها عبيد له فصار عبد لعبيده» بحبه للأشياء وتعشقه لهاء كانت الأشياء تعشقه وتخدمه؛ ثم صار يخدم الأشياء 
ويعشقهاء أنت مع الأكوان مالم تشهد المكون» فإذا شهدت المكوّن كانت الأكوان معك» فاعرف قدرك أيها 
الإنسانء وارفع همتك عن الأكوان» وعلق قلبك بالملك الديان: يعطك الحق تعالى من العرش إلى الفرش؛ تنصرف 
فيه بهمتك كيف شلت» وما ذلك على الله بعزيز. 

ثم بين الطريق الموصل إلى هذاء وهو حسن الخلق مع كل مخلوق؛ فقال: 


0 اس چ 1 


00 ھپ سے 1 

17 لل أ رک ام ايام أله اجر قوم 

كان يح جود من یک ساقمو وَسَنَأسَآء ليا ال 
ريك وحور 1 46 


قلت: (يغفروا). د قيل: جواب الأمر المذكور أى؛ إن تقل يغفرواء وقيل: لأمر محذوف» أى: قل لهم اغفروا 
يغفرواء وقيل: حذف لام الأمرء أى: ليغفرواء وقرأ أبو جعفر: (ليجزى قوما) بالبناء للمفعول» ونصب (قوما) إما 


)1( واه الشيخ محي ألدين أبن زى فی «مشكاة الأنوار فيما لوقف عن الله سبحانه من الآخيارء 9 وقال: + زوئته هن جز 11 بهى» + 


۳۵ 
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ا 0000 
على نيابة المصدر»؛ أى: ليجزى الجزاء قرماًء أو ليجزى الخير وما فأصمر الخير؛ لدلالة الكلام عليه أو تاب الجار 
مع وجرد المفعول به؛ وهو قليل. 

يقول الحق جل جلاله طقل للذين آمنرا يغفروا للدين لا يرجون آيام الله 4 أى: يعفوا ويصفحرا عن 
الذين لا يتوقعون نقمه روقائعه بأعداته» من قولهم: «أيام العرب»؛ توقائعهاء أو: لا يأمكرن الأوقات التى وقكها الله 
إن الأمور العظام؛ كالقدل والكفر مجاهدة ونحو ذلك» قد نسخ غغرانه آية السيف والجزية» وإن الأمررالحقيرة؛ 
كالجفاء فى القول رئحر ذلك» يحتمل أن تبقى محكمة؛ وأن يكون العفو عنها أقرب للتقوى. ه. 

قيل: نزلت فی عمر ته حين شتمه رجل من غقار؛ فهم أن يبطش بهء فدزلت(') . وقيل: نزلت فى تاس 
من أصحاب النيى يلد كائرا فى أذىئ شديد من السشركين؛ قبل أن يذؤمروا بالقتال؛ فشكر] ذلك إلى التبى ا 
فتزلت!')؛ وعلى هذا تكون الآية مكية. وقال ابن عباس: لما نزل: ظ من ذا الذي يقرض الله قر ضا ا(۳ 
قال فنحاص: افتقر رب محمدء قلما بلغ ذلك عمرء طلبه بالسيف؛ ليقتله؛ فنزات؛ فوضع السيفء وقال: والذى 
بعك بالحق لا يُرى الغضب فى رجهی0). رقيل: فی شأن أي بن سلول؛ رأس المنافقين؛ لما قال فى غزرة 
المريسيع: ما ما ومثل هؤلاء ‏ يعلى المهاجرين ‏ إلا كما قيل: سمن كلبك يأكلك: فبلغ ذلك عمرء فاشتمل السيف؛ 
بريد التوجه إليهء فتزلت!*). وعلى هذا تكرن مدنية. 

د رل لم 3 : 

ليُجزى قوما بما كانوا يكسبون ‏ أى: إنما أمروا أن يغفروا ليوفيهم جزاء مغفرتهم يوم القيامة . وتنخير 
(قرم) مدح لهم» كأنه قيل: ليجزى قوما ‏ أَيّما قوم؛ أو رمَا مخصوصين ‏ بالصبر بسبب ما کسبوا فى الانيا من 
الأعمال الحسنة:؛ التى من جملتها امبر على إذاية الكفار» والإغضاء عنهم» بكظم الغيظ؛ واحتمال المكرره؛ 
مايقصر عته البيان من الشراب العظيم» ويجوز أن يراد بالقوم: الكذرة؛ وبما كانوا يكسبون: سيداتهم» ألتى من 
جملتها ما كانوا يؤذون به المسلمين. 

لإ من عَمِلَ صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها 4 أى: لها الراب وعليها العقاب؛ لا يكاد يسرى عمل إلى غير 
عامله؛ طم إلى ربكم ترجعرن » فيجازيكم على أعمالكم: خيرا كان أو شرا. 
اال س 
(1) ذكره القرطبى [11۹۲/۷) وعزاه للنحاس والمهدري؛ عن الضحاك عن أبن عباس. 
(۲) ذكره البغرى فى تنسيره (41/9؟), عن القرظى والسدیء 
(") الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 


)€( أخرجه الواحدى فی أسباب اللزول (صس 151‏ 44؟) عن ميمون بن مهرأئ عن ابن عباس ربؤلقة ؛ بسلد ضعيف , 
(5) ذكره الرأحدى فی أسباب الدزول (۲۹۲) والقرطبى (1179/9) عن ابن عباس فى رواية عملاء, 


۳٦ 


الجزء الخامس والعشرون سورة الجاثية/ الآيتان: 11 ~ ١۷‏ 





الإشارة: مذهب الصوفية: العفو عمن ظلمهم» والإحسان إلى من أساء إليهم؛ لأنهم رحمة للعباد؛ رمقصدهم 
بذلك رضا الله لأن الخلق عيال الله؛ وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. قال اللجائى تة فى شمائل الخصوص: 

قصد السادات بالعفو عمن ظلمهم؛ ابتغاء مرضاة الله؛ لا ابتغاء ألثراب» فإنه تعالى يحب العفرء وتسمى به. 
رمقصدهم بالعفو أيضاً: : قطع العداوة والحقد عن الظالم؛ وترك الانتصار منه؛ بيد أو لسان؛ استعدادا منهم لسلامة 
الصسدرر. ومقصدهم أيضا : زوال الذلة عن الظالم فى موقف الحساب؛ من أجل ما يطالب به من الحترق» ۽ وڅو 
ضرب من الشفقة على العبيدء وهو مقام محمود؛ قشأنهم رضا الله عدهم إذا حل بالعياد فى الموقف بلاء» أرادوا أن 
يكونوا للخلق فداءء فهذا أدنى مقام فى العفو. ه. 

وفى الحديث: ءإذا جمع الله الخلائق يوم القيامة؛ نادى مداد: أين أهل الفضلء فيقوم ناس» وهم يسيرء 
فينطلقون إلى الجدة سراعاء فنتلقاهم الملائكة؛ فيقولون إتا نراكم سراعا؟ فيقولون: نحن أهل الفصل؛ فيقولون: وما 
فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا» رإذا جهل علينا حلمناء فيقال لهم: : أدخلوا الجنة: فلعم أجر العاضلين,7١)‏ . 


قال القشيرى يعد كلام: : فمن أراد أن يعرف كيف يحفظ أولياءه؛ وكيف يدم رأعداءه: فليصبر على أيام 
قلائل؛ ليعلم كيف صارت عراقبهم؛ من عمل صالحا قله مهتاه» ومن ارتكب سيكة قاسى بلوأه» ثم مرجعه إلى 
مولاه. هه 


ثم ذكر ما من به علي بنى إسرائيل» بعد ما ذكر ما من به على عباده جملةء فقال. 


سر ر 2 DTT‏ رف م 
« ومد ایا بی اسرے بل الكتب ویو وال ادبو رتهم نالي 


قصلم عل عل الْعنلمين 3 ا وء ایهم بيني من ا لامر فمااختلفوا[لاس‌بعد 
سرچ ر اپ سر سے 


ماجاء هم لوار بغي اسه 1 هران تقض يده بولقم ة فم افر 
سرچ سے و 


جيلهورت 4 


يقول الحق جل جلاله : [ ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم #أى: الفصل بين العبادء لأن الملك 
ام يزل فيهم حتى غيّرواء أو: الحكمة الدظرية والعملية وألفقه فى الدين» أ والنبوة ‏ ؛ حيث كثر فيهم الأنبياء ما لم 


- 
3 
یی سے ل ا کے ی ایی کے بی سے كير سس ليل NES‏ 








. عن عمرو بن شعيبء عن أبیه» عن جذه‎ )۲۳۷٤( روأه الأصبهاني فی الترغيب‎ )١( 
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يكفر فى غيرهم. ظ ورزقناهم من الطيبات 4 ؛ ما أحلّ الله لهم من اللذائذء كالمن والسلوى؛ وغيره من الأرزاق: 
لإ وفضاناهم على العالمين 4 ؛على عالمى زمانهم. 

ل واتيناهم بينات من الأمر #؛ دلائل ظاهرة من أمر ألذين» ومعجزات قأهرة . قال اين عياس: هر العلم 
بمبعث النبى يك وما بِيّن لهم من أمره» وأنه يهاجر من تهامة إلى يشرب؛ ويكون أنصاره أهل يثرب» فإ فما 
اختلفوا 4 فى ذلك الأمرظ إلا من بعد ما جاءهم العلم © بحقيقته وحقيّته» فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف 
موجباً له ف بغينا بينهم 4 أى: عدارة رحسداء حدث بينهم» لا شك رقع لهم فيه, © إن ربك يقضى بينهم يوم 
| القيامة # بالمؤاخذة والجزاء إل فيما كانوا فيه يختلفون # من أمر الدين. 

الإشارة: كانت بدو إسرائيل فى أول أمرها متمسكة بكداب ربهاء عاملة بما شرعت لها أنيبازهاء فرفع الله 
بذلك قدرهاء حتى تحاسدواء وتهاجروا على الدنيا والرئاسة» فأعقبهم الله ذل الأبدء فهذه سنة الله تعالى فى عباده؛ 
من تمسك بالكتاب والسنة؛ وزهد قي الدنياء وتواضع لعباد الله رفعه الله وأعزه؛ فإذا خرج عن هذا الرصف 
انعكس حاله إلى أسفلء والعياذ بالله. 


ولما ذكر شريعة موسى أعقبه بشريعة نبيدا . صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فقال: 


5 و ةمالا مرفاتيعهاولا سي أهواء الذي 


ايع 


۵ . ا ف مر صرحن کر ر ال ع 


لايعلمون 09 م ليشن وأ نلق ناله یار ای أوْليَاء بض 
س .ال ر سے سے سے رک و 
0 9 هنذا < بصکر للتاس وهدى ورحمة ا © 4 4 


يقول الحق جل جلاله: © ثم معدا يا محمد بعد اختلاف أهل الكتاب» « على شريعة #؛ على 
طريقة عظيمة الشأن؛ ومنهاج وأضح ظ من الأمر #؛ الدين؛ وأصل الشريعة فى اللغة: مورد الماءء أى: الطريق 
الموصلة إليه؛ ثم جعل لاطريق الموصلة إلى حياة القلوب والأرواح؛ لأن الماء يه حياة الأشباح؛ ظ فاتبعها 4 
بإجراء أحكامها فى نفسك وفى غيرك» من غير إخلال بشىء منها. قال ابن عرفه: الخطاب له عَبَتَلااء والمرأد 
غيره ؛ لأنه معلوم الاتباع التام» أو: دم على أتباعها, ه. 

ظ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمود 4 أى: لا تتبع آراء الجهلة واعدقاداتهم الزائغه التابعة للشهوات» وهم 
رؤساء قريش» كانوا يقولون له يَتنةِ: ارجع إلى دين أبائك. ل إنهم أن يغنوا عنك من الله شيئا » مما أراد بك إن 
أتبعتهم : أى: : لن ينفعونك بدفع ما ينزل بك بدلا من الله شيا إن اتبعت أمراءهم» دإ ون الظالمين بعضهم أولياء 


A 
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بعض ‏ فلا يواليهم ولا يتبع أهراءهم إلا من كان غالا مثلهمء # والله ولى المتقين > أى: ناصر المتقينء الذين 
أنت قدوتهم؛ فدم على ما أنت عليه من توليته خاصة؛ والإعراض حما سواه بالكلية . 

ل هذا بصائر للناس 4 أى: هذا القرآن راتباع الشريعة بصائر لقلوب الناس؛ كما جعل زرحا وحياة لهاء فان 
من تممك بالكداب والسنة؛ وأمعن فيها النظر, رعمل بمقتعضاهما؛ فدحت بصيرته؛ وحيى قلبه؛ ([ وهدى ) من 
لضلالة ( ورحمة 4 من العذاب:ا لقرم يرقنون 4 لمن كمل إيماته وإيقانه بالأمور القيبية. 

الإشارة.: الشريعة لها ظاهر وباطنء وهو لبها وخالصهاء فالعامة أخذوا بظاهرهاء فأخذوا بكل ما يبيحه ظاهر 
الشريعة من الرخص والسهولة» ولا نظر عندهم لقلوبهم من النقص والزيادة» والخاصة أخذوا بباطتهاء قأخذرا متها 
بالمهم؛ وتركوا كل ما يفتنهم أو ينقص من نور إيقانهم» فوصلوا بذلك إلى حصسرة ربهمء فيقال للمريد: ثم ج علناك 
على طريقة واضحة من أمر الخاصة: فاتبعهاء ولا تتبع أهواء ألذين لا يعلمرن ما يزيد في قلوبهم وما ينقص . إنهم 
لن يغنوا عنك من الله شيثا إن أبعدك بميلك إليهم واتباع أغراضهم. 

قال القشيرى: (إنهم أن يغنوا عنك من الله شينا4 إن أراد بك نعمةء فلا يمنعها أحدء رأن أراد بك فتنة فلا 
يصرفها عنك أحدء فلا تعلق بمخلوق, فكرك» ولا توجه ضميرك إلى شیء» وثق به وتوكلٌ عليه . ه. وأهل الغفلة 
بعضهم أولياء بعض» يتوألون على حظرظ الدنيا وشهواتهاء *والله ولي المتقين؟ الذين اتقوا كل ما يشغل عن الله: 
(هذا بصائر للئاس» أي: سبب فتح بصائرهم, (رهدى» أي : إشارة لطريق الوصول؛ء ورحمة للأرواح والقلوب» 
تقوم يوقنون» أى: لأهل اليقين الكبير. 0 < 

قال القشيرى: هذا بصائر للناس؟» أنوار البصيرة إذا تلألأت انكشفت دونها نهمة التجويز ونظو الاس على 
مراتب» من نظر بدور نجومه» فهو صاحب عقل» ومن نظر بذور فراسته فهو صاحب ظن» يفيه لوحء ولكنه من 
وراء سدرء ومن نظر بيقين فهو على تحكم برهان؛ ومن نظر بعين إيمان فهو برصف اتباع؛ ومن نظر بنور 
بصيرة؛ فهر على نهار: وشمسه طالعة: وشمسه عن السحاب مصحية. ه . 


ثم بين حال من لا يرجو أيام الله ومن يرجووء فقال: 


7 نكيت ليبا . يات مكل نَءَامَمواوع يلوا 
1 52 سوا وض ا" وَمَمَاءمةسَهَ ما ورت تت 09 وََحَلقَ اللا سّملوات 


راب“ 


ا ر سی سی سے ی سای کک کر ل سے 
اا نفس پماڪ س بت وهم لابظلمويَ 4 


لكلا 
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قلت (أم): منقطعةء والهمزة لانكار الحسبان؛ من قرأ «سواء» بالرقع!')؛ فخبر مقدم» (ومحياهم) : مبتدأ» ومن 
قرأ بالنصب؛ فحال من ضمير الظطرف» أى: كائنين كالذين آمدواء حال كونهم مستوياً محياهم ومماتهم؛ 
و«محياهم؛ ‏ حينئذ : فاعل بسواءء وقرأ الأعمش: «ومماتهم؛ بالنصب على الظرفية. 

يقول الحق جل جلاله: ظ أم حسب الذين اجترحوا 4 ؛ اكتسبواظظ السيئات © من الكفر والمعاصىء 
وسميت الأعضاء جوارح؛ لاكتسابها الخير والشرء ويقال: فلان جارحة اهله؛ آی: کاسبهم؛ أى: أظنو! أن نصيرهم 
ل كالذين أمنوا وعملوا الصالحات ¢ ؛ وهم فيما هم فيه من محاسن الأعمال؛ ونعاملهم معاملتهم فى رفع الدرجات؛ 
أى: حتى يكونوا ل سواء ) فى ظ محياهم رماتهم 4: كلاً؛ بل نجعل أهل الإيمان فى محياهم ومماتهم متلعمين 
بطاعة مولاهم؛ مطمئنين به؛ يحيون حياة طيبة؛ ويموتون موتة حسنة؛ وفى مماتهم مكرمين بلقاء مولاهم» فى روح 
وريحان: وجنات نعيمء ونجعل أهل الكفر والعصيان فى محياهم فى ذُلَ المعصية؛ وكد الحرص وكدر العيش؛ وفى 
الممات فى ضيق العذاب الخالد» # ساء مايحكموت © أى: ساء حكمهم هذاء أو: بئس شيئاً حكموأ به. 

قال النسفى: والمعنى إنكار أن يستوى المسيئون والمحستون محيًا ومماتا؛ لافتراق أحوالهم أحياء» حيث عاش 
. هؤلاء على القيام بالطاعات. وأولنك على اقتراف السيئات» ومماتاء حيث مات هؤّلاء على البشرى بالرحمة 
والكرامة» وأولنك على أليأس من الرحمة والندامة. وقيل: معناه: إنكار أن يستووا في [المماتء كما امستووا فى](") 
الحياة فى الرزق والصحة. ساء مايحكمون» فليس من أقعد على بساط الموافقة؛ كمن أبعد فى مقام المخالفة» بل 
. تفرّق بينهم » فنعلى المؤمئين: ونخزى الكافرين. ه. 

وسبب نزول الآية: افتخار وقع للكفار على المؤمنين» قالوا: لذن كانت أخرة كما تزعمون لنفضان فيها كما 
فضلنا فى الدنياء فر الله عليهم» وأبطل أمتيتهه() . 

فإ وخلق الله السموات والأرض بالحق © لتدل على قدرته على البعث وغيره؛ قال البيضاوى: كأنه دليل 
على الحكم السابق» من حيث إن خاق ذلك بالحق المقتضى للعدل؛ يقتضى انتصار المظلوم من الظائم» والتفاوت 
بين المحسن والمسيىء؛ إذا لم يكن فى المحيا کان بعد الممات. ه. ا ولتجزی كل نفس إا کسبت 4: عطف 
)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر برقع اسوإء؛ وقرأ حقص وحمزة والكسائى وخلف بالنصب. انظر الإنماف ٤۹۷/۲‏ . 


() ما بين المعقوفنين من تفسير النسفىء وأئبته لاقتضاء السياق ذلك . 
(؟) ذكره البغوى فى التفسير )٤٤/۷(‏ . 


E 
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على هذه العلة المحذرفةء أى: لتدل ولتجزىء أو على «بالحق لأن فيه معنى التعليل؛ إذ سعناه: خلقها مقرونة 
بالحكمة والصوابء دون العبث ولتجزى... إلخ؛ أو: ليعدل وتجزى كل نفس بما كسبت» $ وهم 4 أى: النفوس» 
المدلول عليها بكل نفس ظ لا يظلمون © بنقص الثراب أو زيادة عقاب. 


الإشارة: أم حسب الذين ماتوا على دنس الإصرارء أن نجعلهم كالمطهرين الأبرار» آم حسب الذين عاشوا فى 
البطالة والدقصير أن نجعلهم كالذين عاشوا فى الجد والتشمير؟ «أم حسب الذين عاشرا فى غم الحجاب» رصاروا 
إلى سوء الحسابء أن نجعلهم كالذين تهذبوا حتى ارتفع علهم العجاب؛ وصاروا إلى غاية الكرامة رالاقدراب؟ 
لا استواء بينهم فى ألمحيا ولا فى الممات» الأولون عاشوا معيشة ضنكاء وصاروا بعد بعد الموت إلى الندامة والحسرة؛ 
والاخررن عاشوا عيشة راسية؛ وصاتوا موتة طيبة: رصاروا إلى كرامة أبدية» ولهذا ب بكت الأكابر عند قراءتهاء؛ 
فروى عن تميم الداری: أنه كان يصلى ليلة عند المقام» فبلغ هذه الآيةء فجعل يبكى ويرددها إلى الصباح. رعن 
الفمئيل: أنه بلغهاء فجعل يبكى؛ ويقول: يافضيل! ليت شعرى من أ الفريقين أنت؟. وعن الربيع بن خيثم: أنه 
قام يصلى ليلة» فمر بهذه الآية؛ فمكث ليله حنى أصبح يبكى بكاء شديداء ركانت تسمى مبكاة العابدين. 

وسيب تسوية العاصى مع المطيع الانهماك فى الهرىء كما أبان لك الحق تعالى بقوله: 


شل پچ سے س2 2 اا ا 0 


0 و داضلا لاروم ممعه. وَقَليِهِء وَجَعَلَ 


يقول الحق جل جلاله : ا من اتخذ إلهه هواه 4 أى: أباء لنفسه كل ماتهواه؛ سواه كان مباحاً 
أر غيرمباح؛ فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلههء رإليه أشار فى المباحث بقوله: 





وهن أباح النفس مأ تهوأه فإنها مفب ودد هواه 
فالآية رإن نزات فى هوى الكفر؛ فهى متناولة لكل هوى النفس الأمارة» قال ابن جبير: نزلت فى قريش 
والعرب» كانرا يعبدون الحجارة رالذهب والفضة:؛ فإذا رجدرا شيا أحسن أَلْقوه وعبدوا غيره!') . ه ومتابعة ألهوى 
كلها مذمومة؛ فإن كان ما هرته محرما أفضى بصاحبه إلى العقاب؛ وإن كان مباحاً بقى صاحبه في غم الحجاب 
وسوء الحساب» وأسر لفسه وكد طبعه . وفى الحديث عله غلا «ماعباد تحت السماء أبغض إلى الله تعالى من 


)١(‏ ذكره القرطبي )٩۱۷۳/۷(‏ والبغرى (142/19؟1]. 


۳۹١ 
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هری ء وتال يله : .ثلاث مهلكات؛ شم مطاع» وهوئ متبع» رإعجاب المرء بنفسه؛(") رقال أیضا: «الكيس من 
دان نفسه» وعمل لمأ بعد الموت» والعاجز من أتبع تفسه هواهاء وتمثى على اللهء!")» وسيأتى فى الإشارة تمامه . 

ثم قال تعالى: ا وأضلّه الله على علم » أى: خذله على علم منه» باخدياره الشلالةء أى: عالما بشلاله» 
وتبديله لنطرة الله التى فطر الناس عذيها. وقيل: نزلت فى أمية بن أبى الصلت؛ ركان عنده علم بالكتب المتقدمة؛ 
فكان يننظر بعفة الرسرل ياء فلما ظهرء قال؛ ماكنت لأومن لرسول ليس من ثقيفء وأشعاره محشوة بالترحيد: 
ولكن سبق له الشقاء» فلم يُمن» وختم على سمعه فلا يقبل وعظأ وقلبه؛ فلا يعتقد حقّاء أى: لايتأثر بالمواعظ» 
ولايتفكر فى الآيات والئذر. ظ وجعل على بصره غشاوة 4 أى: ظلمة مانعة من الاعتبار والاستبصارء ‏ فمن 
يهديه من بعد الله 4؛ من بعد إضلال الله إياه ؟ مإ أفلا تذ كرون 4 ؛ أفلا تتعظون» فتسامون الأمور إلى مولاهاء 
يشل من يشاء ويهدى من يشاء. 

الإشارة حقيقة الهرى كل ماتعشقه النفس؛ وتميل إليه من الحظوظ العاجلة» ويجرى ذلك فى المآكل: 
والمشارب» والملابسء والمناكح؛ وإلجاهء ورفع المدزلةء فليجاهد العبد تفسه فى ترك ذلك كله حتى لا تحب إلا ما هو 
طاعة يقرب إلى الله كما قال يَكيِ: « لايؤمن أحدكم حتى يكون هرأه تابعاً لما جنت به»47) فإن كان فى طريق 
الإرادة والتربية ترك كل ماتميل إليه نفسه وتسكن إليه؛ ولو كان طاعة» كما قال اليوصيرى متش : 

ورآعها وهى فى الأعمال سائمة ‏ وإن هى استمّلت المرعي فلا تسم 

فإن حلاوة الطاعة سموم قاتلةء يمنع الوقوف معها من الترقى إلى حلارة الشهود ولذة المعرفة» وكذلك 
الركون إلى الكرامات؛ والوقوف مع المقامات» كلها أهوية تمدع مما هو أعلى منها؛ من مقام العيان» فلا يزل المريد 
يجاهد نفسه» ويرحلها عن هذه الحظوظ» حتى تتمحض محيتها فی الحق تعالىء فلا يشتهى إلا شهود ذاته 
الأقدسء» أر ما يقضيه عليه» فإذا ظهر بهذا المقام لم تبق له مجاهدة ولا رياضة» وكان ملكا حراء فيقال له حينكذ: 


۰ عن أبي أمامة.‎ )11۷١/۷( الحديث ذكره القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

0( أخرجه مطرلاً البزار (كشف الأسدار/١6)ء‏ وأبو نعيم فى الحلية (؟/45؟) من حديث أنس تة . وأخرجه الطبرائى فى 
الاوسط (ح 6754) من حديث أبن عمر مرت . 

6( أخرجه أحمد )١74/4(‏ وابن ماجه فى (الزهدء بات ذكر المرت والاستعداد له, ح )647١‏ والترمذى» وحسله فى (رسغة القيامة 
والرقائق»؛ ك (t24‏ والحاكم (£/ 1{ TT‏ وأقرء الذهبي»؛ والطبرائى فى الكبير ( ۳۳۸۷ء (YE1‏ ولين الميأرك فى 
الزهد (57 ح 10) من حديث شداد بن أوس. 

(4) أخرجه البغوى فى شرح السنة (*١؟)‏ والبخدادى فى تاريخ بغداد (54/4؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصس. وقد بسط 
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لك الدهر طوع: رالأنام عبيد فسعش» كل يوم من أيامك(!) ع يد 
وطريق السير فى هذا أن يساس نفسه شيا فشيئاً؛ يمنعها من المكروهات» ثم من المباحات شيا فشيقّاء حتى 
تستأنس» يترك شهوة ثم أخرى؛ وهكذاء وأما لو سنعها الكل دفعة واحدة فربما تمل وتسقطء وقد قال عليه المبلاة 
والسلام: دلا يكن أحدكم كالمنبت؛ لا أرضا قطع؛ ولا ظهر) أبقى!؟). وإلى هذا أشار فى المباحث؛ حيث قال: 
واحتل على النفى فرب حيله أنفع فى التصسرة من قفيبييله 
وأعظم الحظوظ حب الجاه والتقدم» فلا يسامحها المريد فى شىء من ذلك قطء ولينزل بها إلى الخصول 
والسفليات؛ وأما شهوة البطن والفرج؛ فما تشوفت إليه النفس من ذلك فليمنعها متها كلا وما أناها من غير حرص 
رلا تشوف فليأخذ مده قدر الحاجة؛ مع الشكر عليه؛ هكذا يسير حتى يتحقق وصرله» ويتمكن من معرفة الحق 
رحيندذ فلا كلام معه؛ كما تقدم» رلابد من صحبة شيخ عارف كامل؛ د يلقيه زمام نفسه؛ فيحمله بهمته› وألإ فلا 
طاقة على مجاهدنها أصلاً رجرب ففى التجريب عام الحقائق. 
قال القشيرى: من لم يسلك سبيل الاتباع؛ ولم يستوف أحكام الأرياضة؛ رلم ينسلخ عن هواه بالكلية؛ ولم 
يزدبه إمام مقددۍ به؛ فهو يلحرف فى كل وهدة؛ ويهيم فی كل ضلالةء ويل فى كل فيٌء خسرانه أكثر من 
ربحه؛ ونقصانه أرقر من رجحانه» أوللك فى ضلال بعيد؛ زمامهم بيد هواهم» أولئك أهل المكرء اسكدرجوا 
ومايشعرون. ه. وفى الحكم: «لايخاف أن تلتبس الطرق عليك؛ وإنما يخاف من غلبة ألهوى عليك»1؟). فمن 
غلبه الهرى غلبه الوجود بأسره؛ رتصرف فيه؛ أحب أم كره؛ ومن غلب هواه غلب الوجود بأسره؛ رتصرف فيه 
بهعته كيفا شاء. 
حكى عن أبى عمران الواسطيء قال: انكسرت بئا السفينة؛ فبقيتِ فبقيت أنا وأمرأتى على ألواح؛ وقد ولدت فى تلك 
الليلة صبيةء فصاحت بىء وقالت: يقتلنى العطشء فقلت: هو ذا يرى حالناء فرفعت رأسى» فإذا رجل جالس فى 
بده سامل من ذهب فيه كرز من يدرت آم فتال: ماك شريء أخذت لكر شرید ا هر ليب من 
(؟) أخرجه البيهقى الان )/14( زار (4.) والحاكم فى معرفة علوم الحديث (صس؟؟) والشهاب القشاعى فى مسنده 
(ح ۷٤١1ء‏ وح )١148‏ عن جابر مرفوعاء بلفظ :إن هذا الدين مدين؛ فأوغل فيه برفق؛ فإن المنبت. ٠‏ إلخ المديث؛ وزاد 
القضاعى بعد :فأوغل فيه برفق:: :رلا تبغض إلى نفسك عبادة الله 
رأخرجه بنحوه البيهقى فى الشسب (ح 885؟) عن السيدة عائشة رضى الله عنهاء و (ح 841؟) عن عمرو بن العاص كلت . 


رأنظر الشدرة گی الأساديث المشتهرة زج (a44‏ وكشفه الخقاء (T4)‏ . 
)3 حكمة رقم (۷ 6 انظر تبويب الحكم ص ۱۷ ۔ 
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المسكء رأبرد من الثاج» وأحلى من العسل؛ فقلت: من أنت؟ فقال: أنا عبد لمولاك؛ فقلت: بم وصلت إلى هذا؟ 
فقال: تركت هرای لمرضاته فأجاسنى فى الهواء؛ ثم غاب ولم أره. ها . وقال سهل تز : هواك داؤك» فإن 
خالفته فدواژك» رقال وهب: إذا عرض لك أمرأن؛ وشككت فى خيرهماء فانظر أبعدهما من هواك فأته . ه . ومثله 

فى الحكم: «إذا التبس عليك أمرانء فانظر أثقلهما على الس » فاتبعهء فإنه لا يتل عليها الا ماکان حفاه. فالعز 
كله في مخالقة الهوى؛ رالذل وألهوان كله فى متابعة الهوى؛ فئون الهوان سرقت من الهوىء كما قال الشاعر: 


٠ 1 اا“ ا ال 1 ا‎ ٠ 
. ون المهسوان من الهسوى مسمسررفة أسسيسركل هري أسير هران‎ 


وکال افر: 
إن الهوى لهسو الهوان بعسيئة فإذاهويت فقسد لقيت هوانا 
وإذا هويث فقد تعبّدك الهري فاخضم لحبّك كانتا من كانا 
وكال ابن المباراك: 
ومن الببلدع للبلاء سعلاهمة أايرى لك عن هسواك نزوع 
العبد أعنى النفس فى شهواتها والحر يشيع تارة ويجوع.( 
ولابن دريد: 
إذا طالبستك النفس يوسا بشهوة ركان اليسها للفلاف طريق 
فدعّهارخالف ماهريت فإتما ‏ هراك عدو والخلاف صديق, 
وقال أبو عبيد الطوسي: 


والنفس إن أعطيهة.ه ا متاها فاغرة تعوهواها قافا 
هذا ؛ وللآية إشارة آخرى» رويت عن بعض مشايخنداء قال: يمكن أن تكون الآية مدحاً؛ يقول تعالى: «أفرأيت 
من اتخذ إلهه4»: وهو الله تعالی» ومحبوبه وهوإه » لا يهوى معه غيره» وأضله الله » فى محيته؛ على علم مته بال 
وختم على سمعه وقليه بمحبثه؛ فلا يسمع إلا مئه؛ ولأيحب غيره ؛ وجعل على بصيره غشاوة؛ فلا برى سواه؛ فمن 


6 أنظر ديوان ابن المبارك (صس۸۲) وإلببت فيه: ١‏ والعبد عبد النفس!ا كما جاء البيتان فى ديوان سيدنا على بن أبى طالب بف چب ؛ 
(ص ؟1١)‏ رمعهما بيت ثالث؛ هو: ده 
وكقاك من عبر الحرادث أنه ييلى الجديد ويعصد السزروع 
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بهديه هذه الهداية العنظمى من بعد الله ) وهذا يلم فى طريق الإشارة» لأنها خارجة عن سياق العبارة؛ وللقرآن 
أسرار بأطنة؛ يعرفها أهل الباطن فقط؛ فسلم تسلم. 


ثم ذكر مقاثة أهل الأهواء والضلالء فقال: 


595 


ی و ا ےت ع ی م س س ل س س لے ا م 7 
لوالو ماهی | لالحا نا الد نياتموت وا وما ملكا إلا الدهر وما هم ذلك مِنّ 
اب ا ا ا ےک © ا عا r E‏ 
عر نھ لايطنون 8 ت تبح إلا أن قالوا توأ 





ا سإ رت ملاس م 
عابايناإن سر صر ون ) 4 
يقول الحق جل جلاله: ظ رقالوا 4 من غاية غيهم وضلالهم: < ماهي ‏ أى: ما الحياة؛ لأنهم وعدوا 
ياة ثانية, ل إلا حباتنا الدنيا 4 التى نحن فيهاء # نموت ونحيا 4 أى: يصيبنا الموت والحياة فيهاء وليس وراء 
ذلك حياقء أو: نموت بأنفسنا ونحيا بيقاء أولادناء أو: يموت يعض ويحيا بعضء أو: تكون مواتاً نطفاً فى الأصلاب» 
ونحيا بعد ذلك. وقيل: هذا كلام من يقول بالتداسخ» فإنه عقيدة أكثر عبدة الأوثان؛ أى: يموت الرجل؛ ثم تجعل 
روحه فى شبح آخرء فيحيا به؛ وهو باطل عدد أهل الإسلام. ثم قالوا: [ وما يهاكنا إلا الدهر ) ؛ إلا مرور الزمان 
وهو فى الأصل: مدة بقاء العالمء سن: دهره: إذا غليه, وكانوا يزعمون أن مرور للزمان بالليالى والأيام هو المؤثّر 
فى هلاك الأنفس» ريذكرون ملك الموتء وقبصه الأرواح بأمرالله تعالىء وكانوا يضيفون كل حادثة تحدث إلى 
الدهر والزمان› كما قال شاعرهم: 
أشاب الصغير وأفتى الكبير كَوالغداة ومر العسشى. 
وسنه قول تبع الأكبرء أوغيره: 
منع البقاء تغفزب‌الشمس ٠-٠‏ وطلوعسهامن حيث لا تمسى 


وطلوع ها بد بيضاء صا د فية وشروبها صقراء كالورسس(') 
تجرى على كبد السماء كما يجسرى حمام الموت بالنفس 


ْ فى هذا الكلام نظر.‎ )١( 
الورس: نبات كالسمسم أصفر يزرع باليمن وبصبغ به؛ ويتخذ مله الغمرة للوجه. رقيل صلف من الكمكم؛ رفيل: يشبهه. انخلر‎ )7( 
.)152 ومحيط المحيط رس‎ )48١5/5 أللسان (ورس‎ 
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فإن كان تبعا المتقدم ؛ فنسبة القعل إلى الدهر مجازء كما سيأتى» وعقيدة الموحدين ألا فاعل إلا الله فالدهر 
مسر بأمر الله وقدرته؛ بل هو من أسرار الله وأنوار صفاته» ولذلك فال 6: «لاتسبّوا الدهرء فإن الله هو 
٥ 5 1‏ ن و ۴ ۴ ب 9 
الدهر:('أوقال ی : «قال الله تعالى: يرُذينى أبن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهرء بيدى الأس أقلب الليل والنهار» (") 
فالأمور كلها بيد الله وألدهر إنما هر مظهر لعجائب القدرة› كما قال أبو على الثقفى بر : 


ياعساتب الدهرإذانابه" لاتلمالدهرعلى غ ره 
الدهر امور له آمسر قسف انتهى الذهر إلى أمر 2 


كم كافرأمواله جىة > تزاد أ عافًا على كفره؟ 
وص من ليس له درفم يزداد إيمانا على قس.سق ره ؟ 


وقد ينسب أهل التوحيد الفعل إلى الدهر مجازاً؛ تغزلاً. ة فى أشعارهم» كما قال عبد الملك بن مروأن» حين سعف حاله: 


فاس تك أئر الدهر الضداة بهم والذهر يرم سسيتنى وما أرمى 
يادهر فد أكفرت فجعتنا ‏ بسسراتنا وفرت فى العظم 
وترك.تنا لحمّا على وضء/) لو كدت تستسي قى من اللحم!! 
وسلب تنا مالست تعقينا يا دهر ما أنصسفت فى الحكم!!. 


قال تعالى: ‏ وهالهم بذدلك هن علم © أى: ليس لهم بما ذكر من اقتصار الحياة على مافى الدنياء وإسناد 
التأثير إلى الدهر؛ (من علم) يستند إلى عقل ولا نقل» © إن هم إلا يظنون )؛ ما هم إلا قوم قصاري أمرهم الظن 
والتقليد؛ هذا معنقدهم الفاسد فى أنفسهم . 


)١ )‏ أخرجه مسلم فى (الألفاظ من الأدب؛ باب النهى عن سب الدهرء رقم 7747 ج د) من حديث أبى هريرة كلل . قال 
الخطابى: معناه أا صاحب إلدهرء ومدبر الأمور التى يلسدونها نها إلى الدهر فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذء الأمور عاد سبه 
إلى ربه الذى هر فاعلها. انظر فتح البارى (8//8؟4) . 

(1) أخرجه البخارى في (التفقسير تفسير سورة الجاثيةء باب وما يهاكنا إلا الدهر» ح 7784) وفى (الأدب» ياب لا تسبوا الدهر) 
ومسلم في (الموضع السابق» ح؟) من حديث أبى هريرة بز . 

(؟) في الأصول: [يا عالما بعجب من دهره] والمثبت من تفسير القرطبى , 

)٤(‏ الوضم؛ خشبة الجزار يقطع عليها اللحم؛ وكل ما وقيت به اللحم عن الأرض من خشب وحصير. يجمع على أوضام وأوضمة. 
رتركهم لحما على وضمء أى أوقع بهم فذللهم وأوجعهم. انظر اللسان (وحتم 4411/5) . 
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« وإذا تتلى عليهم آياتنا 4 الناطقة بالحق» الذى من جملته البعثء 8 بيئات © ؛ واضحات الدلالة على 
مانطقت بهء أو مبينات لهء ‏ ماکان حجتهم ؛ ماکان متمسكا لهم شىء من الأشياء؛ ذل إلا أن قالوا اثتوا بأبائيا 
إن كنتم صادقين ‏ فى أنًا نبعث بعد الموت؛ أى: لا شبهة لهم إلا هذا القول الياطل» الذى يسكحيل أن يكون من 
قبيل الحجة» أى: ليس لهم حجة إلا العناد والاستبعاد. وتسميته حجة إما لسوقهم إياه مساق الحجة في زعمهم؛ أر 
تهكما بهم؛ كقول القائل: ٠تحية‏ بينهم ضرب رجيع». قال اين عرفة؛ #وإذا تتلى عليهم... 4 الآيةء أى: إنهم مع 
كونهم ظانين فهم بحيث لواستدل لهم لما ازدادوا إلا ضلالاً» وقد تقرر في علم الجدل أن المصمم على الشىء 
يصعب نقله عنه؛ بخلاف الظان رالشاك» فأتت هذه الآية نفيا لما يتوهم فى هؤلاء أنهم حيث لا يقين عندهم يسهل 
رجرعهم؛ حين تظهر الحجة . ه. ومن نصب ١‏ «حجتهم؛ قخبر كان» ومن رفعه فاسمهال'! . 

الإشارة: قال القشيرى: «رقالرا مأهى إلا حياتنا الدنيا...» الآيةء اغتروا بما وجدوا عليه خلفهم» وأرخوا فى 
البهيمية عنانهم وعمرهم: رأغفوا عن ذكر الفكرة قلوبهمء فلا بالعلم أستبصرو!ء ولا من الحقائق استمدواء رأس 
ماهم ألظن؛ وهم غافلون» وإذا تتلى عليهم الآيات طلبوا إحياء موتاهم» وسوف يرون ما استيعدوا . ه 


ثم فرر البعث الذى أنكروه» فقال: 
وگ کا 7-7 ا إل عه ا شع م ل سر ار کے سم يه 


اس ر و ر ر 4 j‏ ار ا سے 


مون ل : ر داولما ا 


ا 
هذا 3+ 









92 
ےھ ر ا ال تاگان ت 50 و ر سے 5 


ل چ وو س و سرس ج م وم پس ف 24 م 
ر ا ا 0 Ep‏ ودرك هو e‏ ا 5 0 


ر کے 7 2 کت وما سای راو ت ر کو 


سر سر 5 ۹ 
یتیس ملک قوما رمن( € وإذافیل إن راوح 
a‏ ب فبا A‏ َنب مسقي 9 4 








1 قرأ الجمهور .حجتهم؛ باللست» وعن الحسن ر يزه اتجلهم؟؛ بالرفع» اسم كانء ی إلا أن قالواء الخبر؛ رشی قراءة شاذة . ألظر: 
الإتعاف (؟577/5) وإعراب القراءات الشاذة للمكبري (؟/١/!2).‏ 
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قلت : (ويوم): منصوب ببخسر و«يوملذه إدل مته» ودكل أمة تذعى: : مبتدأ وخبر» ومن نصب!') فبدل من 
. «كل أمة»» (والساعة لا ريب فيها) ؛ من رفعها فمبتدآ"/ء ومن نصبها فعطف على ( وعد الله) . 

يقول الحق جل جلاله : قل الله يحييكم > فى الدنيا 8 ثم يميتكم 4 عند انقضاء أعماركم؛ لاكما 
تزعمون من أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهرء ظ ثم يجمعكم ‏ بعد الموت إلى يوم القيامة ¢ للجزاء» 
# لا ريب فيه 4 أى: فى جمعكم؛ فإنَ من قدر على البدء قدر على الإعادةء والحكمة اقتضت الجمع الجزاء لا 
محألة؛ وتأخيره ليوم معلوم؛ والرد لأبائهم كما اقترحواء حيث كان مزاحما للحكمة التشريعية؛ امتلع إيقاعه لرفع 
الإيمان بالغيب حيدكذ, ‏ ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ) قدرة الله على البعث؛ وحكمة إمهاله؛ لإعراضهم عن 
التفكر بالانهماك فى الغغلةء وهو استدراك من قوله: (لا ريب) » إما من تمام الكلام المأمور به» أو مستأنف من 
جهته تعالى؛ تحقيتا للحق؛ وتنبيهاً على أن ارتيابهم إنما هو لجهلهم وتقصسيرهم فى التفكر والنظر لا لأن فيه 
شاثبة ريب ما. 

[ ولله ملك السموات والأرض 4 أى: له التصرف فيهما رفيما بينهماء وهو بيان لاختصاص لمك المطلق 
بالله, إئر بيان تصرفه تعالى فى الناس بالإحياء والإماتة؛ والبعث والجمع والجزاه؛ وكأنه دليل لما قبله» ظز ويوم 

تقوم الساعة يومشد يخر المبطلون > ؛ الداخلون فى الباطلء وهو الكفر: وترى كل أسة # من الأمم 
المجموعة #جائية 4؛ باركة على ألركب؛ مستوفزة من هول ذلك أليوم؛ يقال: جا فلان يجثر: إذا جاس على 
ركبتيه ؛ قال سلمان تة : فى القيامة ساعة هى عشر سنينء يخر الناس فيها جثاة على ركبهم؛ حتى إن إبراهيم 
ينادى: نفسي نفسى 7). ه وروى: أن جهام حين يؤمر بها أن تساق إلى المرقف» تدفلت من أيدى الزبائية؛ حتى 
تهم أن تأتى على أهل المرقف جميعاًء وتزفر زفرة تذهب بحاسة الآذان» فيجئرا الكل على الركب» حتى المرسلين؛ 
وكل واحد يقول: نفسي نفسيء لا أسألك اليوم غيرهاء وتبينا عليه الصلاة والسلام يقول: «أمتى أمتى» . نقله 
الغزالي» وعن أبن عباس: جاثية: مجتمعة» وقيل: جماعات؛ من: الجثوة: وهى الجماعة. 

۾ كل أمة تدعى إلى كتابهسا 4؛ صحيفة أعمالهاء والمراد الجس» أى: صحائف أعمالهاء ‏ اليوم تجزون 
ما كنتم تعلمون فی الدنياء ثم يقال لهم :هذا كشابنا 4. أضيف الكتاب إليهم أولاً؛ لملابسته إياهم» لأن 
أعمالهم مثبتة فيه؛ وإلى الله ثانيا؛ لأنه مالكه» والآمر للملائكة يكتبه ؛ وأضيف لذرن العظمة تفخيماً لشأنه» وتهويل؟ 


)0 قرأ يعقرب بلعسب :كل» وقرأ الباقون برفعها. 
(1) قرأ حمزة «والساعة؛ بالنصبء وقراً الباقرن بالرفع . 
(9) ذكره البغرى فى تفسيره (47/19؟) والقرطبى (؟57180/59). 


۳۹۸ 


الجزه الخامس والعشرون سورة الجاثية/ الآيات: 70 - 89 
سه 


لأمره؛ ‏ ينطق عليكم باحق 4 ؛ يشهد عليكم مادبسا بالحق؛ من غير زيادة ولا نقصان» 8 إنا كنا نستدسخ ) 
أى: نستكتب. نستكتب ونطلب نسسخ ‏ ما كنتم تعملون 4 في الدنياء من الأعمال؛ حسئة أر سيئة» وقال ابن عزيز: نستلسخ: 
نثبت» ويقال: نستنسخ: نأخذ نسختهء وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان؛ صغيره وكبيره؛ فيثبت الله منه 
ما كان له ثواب أو عقاب» ويطرح مله اللغوء وروی عن ابن عباس وغيره حديثا: ,أن الله يأمر بعرض أعمال 
العباد كل يوم خميس» فينقل من الصحف التى ترفع الحفظة؛ كل ما هو معد أن يكون له ثواب وعقاب؛ ويلقى 
الباقي» فهذا هو النسخ من أصل. ظ 


وقيل: المراد بكتابنا: اللوح المحفوظ . قال ييه : «أول ما خلق الله القلم من نور مسيرة خمسمائه عام؛ واللوج 
من نور مسيرة خمسمائة عام؛ فقال للقلم: اجرء فجرى بعا هو كائن إلى يوم القيامة من عملء برها وفاجرهاء 
ورطبها ويابسهاء ثم قرأ: «هذا كتابنا يدطق.. 4 الآية»؛ فيروى «أن الملائكة تصعد كل يوم إلى الملك الموكل 
باللرح» فيقولرن: أعطنا ما يعمل صاحبنا اليوم؛ فينسخ من اللوح عمله ذلك اليوم» ويمطيه إياهم» فإذا أنقضى أجله؛ 
قال لهم: لا نجد لصاحبكم عملا بقى له» فيعامون أنه انقضى أجله» . 

ثم فصل أحوال أهل الموقف» فقال: : © فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم رهم فى رحمعه 4 
أى: جنته ‏ ذلك هو الفوز البين )؛ الظاهر, الذى لا فوز وراءه؛ ف وأما الذين كفروا 4 فيقال لهم على رجه 
التقريع رالتوبيخ: يفام تكن آياتى تتلى عليكم 4 أى: : ألم تكن تأتيكم رسلى فلم نكن آیاتی تتلى عليكم؛ فحذف 
المعطوف عليه ثقةء بقريدة الكلام» © فاستكبرتم # عن الإيمان بهاء ™ ركسم قرما أمجرمين 4 أى: قوماً 
عادتكم الإجرام. ش 


(١‏ رإذا قيل إن وعد الله 4 أى : وكلتم إذا قيل لكم: : إن وعد الله بالجزاء ‏ حق والساعة لا ريب فيها 4 أى: 
فى وقوعها # قلتم ما ندرى ما الساعة # ؛ أَىّ شىء هى الساعة» استهزاء بهاء < إن نظن إلا ظنا 4: أصله: 
نظن غلنا» وصعناه: إثيات الظن» فحسب» فأدخل حرف الدفى رالاستئناء ليفيد إثبات الظن مع نفى ما سواه . وقال 
الميرد: أصله: إن نحن إلا نظن ظداء وإتما أوله؛ لأنه لا يصح التفريع فى المصدر المزكد؛ لعدم حصول الفاكدةء إذ 
لا معنى لقولك: لا نضرب إلا ضرياً؛ وجوابه: إن المصدر نوعى لا مؤكد» أى: ظذا حقيراً ضعيفا . وفى الآية اللف 
وألنشر المعكوس(") . فقوله: #قلتم ما ندري ما الساعة؟ رأجع لقوله: #والساعة لا ريب فيها؟؛ وقوله: إن نظن إلا 





(1) النف والاشر: : هرأن يذكر متعدد ثم يذكر ما لكل من أفراده؛ شائعاً من غير تعيين» اعتمادآً على تصرف السامع فى رده إليه» وهر 
إما أن يكون النشر فيه على ترتيب اللف؛ نحر: "ذومن رحمته جعل لكم الليل والدهار لتسكدوا فيه ولتبدغوا من فطله)ء رإما أن يكون 
على خلاف ترتيبه؛ نمو #فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ريكم ولتعلموا عدد السدين رالحساب ) 
انظر التعريفات )١644(‏ ومحيط المحيط (إص ؟١55).‏ 


۳1۹ 


سوزره ألجاثية ا الآأيات+ اا ا TY‏ الحزء الخامس والعشرون 





ظناً» راجع لقوله؛ (إن وعد الله حق4» وكذا قوله: #وما نحن بمستيقنين؟ أى؛ لا يقين عندناء وهو راجع لقوله إن 
وعد الله حق4. قاله أبن عرفة . ولعل هؤلاء غير القائلين: «ما هى إلا حياتنا الدنيا» . والله أعلم . 

الإشارة: قل الله يحييكم الحياة الفانية ثم يميتكم عن حظوظكم؛ وعن شهود وجودكم؛ ثم يجمعكم به إلى 
يوم القيامة؛ لا يعزلكم عن رؤيته أبداء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذا يقع فى الدنياء مع أن الملك لله يتصرف 
فيه كيف شاء؛ يوصل من أرادء ويبعد من شاء. ويوم تقوم الساعة يخسر الباطلون والمبطلون» ويفوز المجتهدون 
والواصلون. وترى كل أمة جاثية من هيبة المتجلى باسمه القهار» وهذه القهرية - نعم - لا ينجو مذها خاص ولا 
عام؛ لأن الطبع البشرى يثبت عند صدمات الجلال. وقوله تعالى: «كل أمة تدعى إلى كتابها» هو أيضا عاي 
فيستبشر المجتهدونء ويحزن البطالون» ولا يظلم ربك أحداء فاليوم يوم عمل؛ وغدا يوم جزاءء فأهل الإيقان 
يقوزون بغاية النعيم والرضوان؛ وأهل الشك يخلدون فى الخسران» فيظهر لهم ما لم يكونوا يحتسبون» كما قال: 


1 چ ر ۸ م 2 ااا وای ساي 7 ارس سر له 1 
ھی ب س ی کے ہے 
ف تيدع ات 


سے 
3 


ا و ل 0 4 
أشنم لِقَاء يوم هذا وماو نکر لار وما لمن تَصِرنَ 
ر کے ر بساكم ر عرس 2 س س ر ر سے © ص خسنل ...سن سل سمل حنم ليزي ry‏ کد رع 
الو هرواوعر تک الوه الد افا لوم لا رجو مہا ولاش شع یوت لوک راد 
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ل ابن و ص ا ی کک سار ع کا ساس سر 7 چت عل سر کر 
رپا لسوت ورب لارض ربب العتامين ل الكريائق لسوت وال ض وهو 












العربرا لحكيم ل 

يقول الحق جل جلاله : ا وبدا لهم 4 أى: ظهر لهؤلاء الكفرة [ سيكات ما عمّلوا 4 ؛ قبائح أعمالهم 
على ما هى عليه من ألصورة المنكرة ألهائلة» وعاينوا وخامة عاقبتهاء أو: جزاوّهاء فإن جزاء السيئة سيدة مثلهاء 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزءوت 4 أى: نزل بهم جزاء استهزائهم من العقاب العظيم» فإ وقيل اليوم 
تسا کم ؛ نترككم ترك المنسى؛ 9 كما نسیتم © فى الدنيا # لقاء يومككم هذا © أى: كما تركتم الاستعداد له: 
ولم تبالو' به. وإضافة اللقاء إلى اليوم إضافة المصدر إلى ظرفهء أى: لقاء الله فى يومكم هذاء أو لقاء جزائه: 


ومأواكم الار) أى: منزلكم, ب رما لكم من ناصرين )؛ لا أحد يمتعكم أو يخلصكم منها. 1 


© ذلكم ) العذاب ذا بانكم 4 ؛ بسيب أنكم ظط اتخذتم آيات الله 4 المنزلة ل هزوا 4 ؛ مهزوا بهاء ولم 
ترفعوا لها رأساء 8 وغرتكم الحياة الدنيسا ) ؛ وألهتكم زخارف الدنياء فحسبتم أل حياة بعدهاء 8 فاليوم 
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الجزء الخامس والعشرون سورة الجاثية/ الأبات: ۳۳ - ۳۷ 





لا يخرجون منها » أى: من النارء والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطهم عن رتبة الخطاب» استهانة بهم . وقرا 
الأخوان بالخطاب/١).‏ ۾ ولا هم يستعتبون # أى : لا يطلب مدهم أن يعتبوا ريهم؛ أى: يرضوه بعمل صمالح؛ 
لفوات إبانه؛ وإن طلبوا الرجوع لم يقبل منهم. 

$ فلله الحمد يج خاصةء # رب السموات ورب الأرض رب العالين ‏ , فلا يستحق الحمد أحد سواه ء أى: 
فاحمدوا الله الذى هو ربكم ورب كل شىء» فإن مثل هذه ألريوبية العامة توجب الحمد والثناء على كل مريوب: 
وتكرير الرب للتأكيد والإيذان بأن ربوبيته تعالى لكل منهما بطريق الأصالة. ا وله الكبرياء فى السموات 
والأرض © أى: وكبروه؛ فقد ظهرت أثار كبريائه وعظمته فى السموات والأرض» وإظهارهما فى موضع الإضمار 
لنفحيم شأن الكبرياء؛ «( وهو العزیز ) الذى لا يغلب, © الحكيم 4 فى كل ما قضى وقدّر» فاحمدوه وكبروه: 
وأطيعوهء فصاحب هذه الصفات العظام مستحق لذلك. 

الإشارة: وقيل اليوم ننساكم من شهود قربىء كما نسيتم لقاء يومكم هذاء فلر ذكرتمونى على الدوام لقربتكم 
على الدوام» ولو ذكرتمونى على الانفراد لأشهدتكم ذاتى على التماد» ولكلكم اتخذتم آيات الله الدالة على وجودى 
من الكائنات» والدالة على شهودى من الأولياء» هزواء وغرتكم الحياة الدئياء فاليوم لا يخرجون من غم الحجاب, 
ولا يمنعون من انسداله» ولا هم يرضون ربهم» فيرضى عنهم» فلله الحمد على غناه عن الكلء وله الكبرياء فى 
السموات والأرض» أى: رداء الكبرياء مدشور على أسرار ذاته فى السموات والأرض؛ وهو ما ظهر من حسهاء كما 
هو منشور على وجهه فى جلة عدن» كما فى الحديث. 

وقال الورتجبى: نفى الحق الكبرياء عن الحدثان؛ لأنه هو المستحق للكبرياء؛ وكبرياؤه ظاهر فى كل ذرةء 
من ألعرش إلى الثرى» إذ هى كلها مستغرقة مقهورة فى أنوار كبريائه» يعز بعزه الأولياء؛ ويقهر بقهره الأعداءء 
حكيم فى إبداع الخلق وإلزامهم عبوديكهدء التى هى شرائعه المحكمة بحكمه؛ وقال سهل تة : وله الكبرياء: العلو 
والقدرة والعظمة» والحول والقوة فى جميع الملك» فمن اعتصم به أَيّده بحوله وقوته» ومن اعتمد على نقسه وكله 
الله إليها . ه . وبالله التوفيقء وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحيه وسلم. 


9958 


)1( قرأ حمزة والكسائى: ٠لا‏ تخرجون؛ بفتح الياء ,عشم ألراء. وقرأ الآخرون بشم ألياء وفتح الراء . انظر الإتحاف ([4"58/5؟), 


مس 





مكية: وقيل: إلا قوله : قل أرأيتم إن کان من عند الله ركفرتم به )١(4‏ الأية؛ وقوله : ل فاصير كما صبر أولوا 
مرم من الل 14'). وهى خمس وثلاثون آية . ومناسبتها لما قبلها: قوله: ظ ذَلكم بأَنَكم انخذتم آيات الله 
هزوا 4 أى: حيث قلتم: إن محمدا اختلقهاء مع قوله: #تنزيل الكتاب من الله»؛ فهى رد عليهم . 
ساب دمر حيسم 


5 0 معرب كيم م توتو 


انما لاا ی وال سی زين كمروا انرو فرشو 9 + 


يقول الحق جل جلاله: يذ حح 4 ؛ يا محمد أر: الوحى إلى محمد # تتزيل الكتاب ب من الل أ 
هذا تنزيل القرآن؛ وهو من الله ©؛ العزيز الحكيم #؛ فمن حفظهء وعرف ما فيهء وعمل بمضمته كان عزيزا على 
الله حكيما فيما يبدئ ويعيد. # ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما ‏ من المخلوقات إلا بالحق 4 أى: 
إلا ملتبسا بالحق الذي تفتضيه الحكمة التكرينية وألتشريعية؛ فالاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل؛ أو من أعم 
الأحوال» أى: ما خلقناهما فى حال من الأحوال إلا حال ملابستنا بالحق؛ وفيه من الدلالة على وجود الصائع؛ 
وصفات كماله؛ وأبتتاء أفعاله على حكمة بالغةء مالا يخفى» # وأجا ل مسمى 4 تلتهى إليه؛ وهر يوم القيامة؛ يوم 
يدل الأرض غير الأرض رالسموات. مإ والذين كفروا عما أنذروا ‏ به من هرل ذلك اليوم» الذى لابد لكل 
مخلوق من الانتهاء إليه» # معرضون 4؛ لا يزمنون به» ولا يهتمون بالاستعداد له؛ ويجوز أن تكون ما 


مصدريةء أى: عن إنذارهم ذلك اليوم معرصون . 


٦ 11 


ريض 





رحاصل افتتاح السورة: أن الوحى الخاص إلى محمد هو مدزل من الله العزيزء الذى عر عن الاقتراء عليه: 
وأعرٌ بالوحى من تمسك به؛ الحكيم فی تتزدله وخلك» مرشدا تعباده لما فيه صلا حهم وهداشم ؛ و شر حكسته ؛ ان 
)١(‏ الآية ٠١‏ من السورة. 

. الآية الأخيرة‎ )١( 


(©) من الآية ٠١‏ من سورة الجاثية . 


ار 


سورة الأحقاف/ الآيات: ٤‏ 5 الجزء للسادس والعشرون 





خلق السموات والأرض دالا بذلك على توحيده» وكماله فى أوصافه وندابيره؛ المقتضية لترتب دار الجزاء على دار 
العمل؛ بحيث لا يسرّى بين مبطل ومحقء فأرشد بخلق الأشياء إلى حكمته دلالةء ثم بإنزال الوحى بذلك قالةء 
ومع وضوح الأمر فى دلالتهما أعرض الذين كفروا من غير دليل عقلى ولا نقلى متواتر ولا آحاد؛ على أن 
مااقتضاء الوحى إلى محمد من التوحيدء والجزاء المرتب على الإخلاص له» والصدق فى عبودية اللهء والدعاء إلى 
محاسن الأخلاق» مما اجتمعت عليه الرسل قبله؛ فليس بميدع من عنده . ه. من الحاشية . 


الإشارة: خ حح) يا حبيب ممجد قد مجدناك بإنزال كتابتاء وعززناك برسالتناء ما خلقنا الكائنات إلا 
ملتيسة بأسرار الحقء وأهل ألغفلة معرضون عن هذا. 
قال القشيرى: حميت قلوب أهل عدايتى» فصرفت عنها خواطر التجويز» ورميتها فى مشاهد اليقين بنور 
التحقيق» فيها شواهد برهانهم؛ أى: برهان العيان _ فأُضفنا إليها لطائف إحسانناء فكملت منالها من عين الرصلة: 
وغديناهم بنسيم الأنس فى ساحات القرية. (العزيز) المعز للمؤمنين بإنزال الكتب؛ (الحكيم) لكتابه عن التبديل 
والتحويل. ه. وخواطر التجويز هى خواطر الشك فى المقدور» يجوز الوقوع وعدمه بسيب ضعف اليقين» فإذا 
انتفى عن القفب خواطر التجويز دخله السكون والطمأنية» وارتاح فى ظل برد الرضا والتسليم. والله تعالى أعلم . 
ثم وبخهم على الشرك بعد ظهور بطلانه؛ فقال: 
2 عر معي کے ار سے 1 38 1 مادا افا م 1 3 
« قل ار سم ماعو تمن دون اله اروق ماذا حلمو امن الارض ام هم شرك فى 


ااا “سے € 
FF‏ 


1 ا 6 700 ھآ ا س سے . e‏ 
الکو ت اتل ونی ب کب من قل هذا أو آئ روت عل رڪنم سدقت ل 
3 ا سر ای سے از ۾ 


س 6 صق ا | ل ی ر مھ لخت عل سے 
ومن اضل ممن يد عوامن دون الله من لاستحيب لهت إن وما لقم وهوعن دعابهم 


ا سے مل م ع r YY‏ ر 2 م سمي 5 عي يد 
وإذا-حثم الاس کنر اھ أعداء وکات ا بعاد ميم كفربن 03 
59 وإذ حر ١‏ لا لے نواهم 29 لو بس يا رين O‏ 4 


KY 

يقول الحق جل جلاله : [ قل 4 يا محمدء توبيخا وتبكيتا لهم: فإ أرأيتم 4) أخبرونى لإ ما تأعون من 

دوت الله 4 ؛ ما تعبدرن من الأصنام من درن اللهء © أرونى ماذا خلقوا من الأرض # ؛ ای شیء خلقوأ فى 

الأرض إن كانوا آلهة؟ أ أم لهم شرك في السموات 4 أى: أم لهم شركة مع الله فى خلق السموات» حتى يتوهم 
فض 
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أن تكون لهم شائبة استحقاق للعبادة؟ فإن من لا مدخل له فى شىء من الأشياء؛ بوجه من الوجوه؛ بمعزل من 
ذلك الاستحقاق بأسرء: وإن كان من الأحياء العقلاء: فما ظنك بالجماد؟ # ائتونى بكتاب من قبل هذا © أى: من 
قبل القرآن؛ يعلى: أن هذا الكتاب ناطق بالدوحيد؛ وإبطال الشرك؛ وما من كداب أنزل من قبله من كتب الله إلا 
وهر ناطق بمثل ذلكء فأنوا بكتاب واحد منزل من قبله؛ شاهد بصحة ما أنتم عليه من عبادة غير الله [ أر أثارة 
من علم © ؛ أو بقية من علم بقيت عندكم من علوم الأقدمين» شاهدة باستحقاق الأصنام للعبادة؛ 9 إن كنتم 
صادقين » في أن الله أمركم بعبادة الأوثان؛ فإن الدعوى لا تصصح مالم يقم عليها برهان عقلى» ولا لطان نقلى: 
وحيث لم يقم عليها شىء» بل قامت على خلافها أدلة العقل والنقل تبين بطلانها. 
( ومن أضل»4 أى: لا أحد أشد لالا طمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة », 
إوإذا حشر الناس € عند قيام الساعة ط كانوا لهم أعداء » أى: الأصدام لمبدتهاء « وكانوا 4 أى: 
الأصنام # بعبادتهم كافرين )› جاحدين؛ يقولون: ما دعوناهم إلى عبادتناء والحاصل: أنهم فى الدنيا لا 
ينفعونهم» وفى الآخرة يتبرءون منهم؛ ريكونون عليهم متمداأء ولما أسند إليهم ما يسند إلى العقلاء من الاستجابة 
والغفلة؛ عبر عنهم ب من؛ ودهم»: ووصفهم بترك الاستجابة تهكماً بها وبعبدتها. رالله تعالى أعلم . 
الإشارة: يقال لأهل الغفلة: أرأيتم ما تركذرن إليه من الخلق؛ هل لهم قوة على نفعكم أوضركم؟ «أرونى 
ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات...> الآية. فلا أحد أضل ممن يرجو الضعيف مظهء الذى لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة» وهو غافل عن إجايته فى الحال والمال» وإذا أحبه على هوى الدنيا صارت يوم القيامة 
عدراأة ومقتاً. ظ 
ثم ذكر كفرهم بالتنزيل المتقدم» قتال؛ 
Ra‏ ا سر اھ ی س ر ف لس ير ص ع ل ر لل 
« وَإِذا نت ل تیم ء ايتا بت قال الزن قروا للحي لماجاء هم هذا 
و و ا ا لى موائئه تاھ ااه 


SAAN 320‏ و ART‏ ع حم 
دمأ بشيتصسولن فيك شی یو ای وود وهوالعهورالرجيم ی 


س“ 
سے 





Yo 
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يقول الحق جل جلاله : ظ وإذا تغلى عليهم آياتنا بينات 4 راضحات؛ أر: مبينات» جمع بيلة؛ وهي 
الحجة والشاهدء # قال الذين كفروا للحق ‏ أى: لأجله وفي شأنهء والمراد بالحق: الآيات المتلوةء ويالذين كفررا: 
المتلوٌ عليهم» فوضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالكفر والمتلو بالحق؛ والأصل: قالوا فى شأن الآيات؛ 
ألتى ھی حق ظط لما جاءهم # أى: بادهوا الحق بالجحود ساعة أتاهم؛ وأول ما سمموه؛ من غير إجالة قكر ولا 
إعادة نظرء # هذا سحر هبين 4 ؛ ظاهر كونه سحر. 


طإ أم يقولون افتراه 4 ؛ إضراب راندقال من حكاية شناعتهم السابقة ‏ وهى تسميتهم الآيات سحرآء إلى 
حكاية ما هو أشنع منهاء وهو كون الرسول نَا # افعراه 4 أى: اختلقهء وأضافه إلى الله كذبأء والضمير للحق» 
والمراد به الآيات. © قل إن افتر ته فلا تملكون لی من الله شيعا 4 أى : إن افتريته على سبيل الفرض لعاجلنى 
الله بعقوبة الافنراء» فلا تقدرون على كفه عن معاجلتی» ولا تملكون لى شيئأ من دفعه؛ فكيف فكيف أفتريه وأتعرض 
لعقابه الذى لا مناص مده ؟! 8 هو أعلم بما تفيضون فیه چ من القدح فى وحى الله تعالى ‏ وإلطعن فى آياته: 
وتسميته سحراً تارة وفرية أخرى. ‏ كفى به شهيدا بينى وبيدكم © حيث يشهد لى بالتصدق راليلاغ؛ وعليكم 
بالكذب والجحودء وهر وعيد بجزاء إفاضتهم» ! وهو الغغور الرحيم 4 لمن تاب وآمنء وهو وعد لمن آمن 
بالمغفرة والرحمة؛ وترغيب فى الإسلام. 

الإشارة: رمى أهل الخصوصية بالسحر عادة مستمرة» وسئّة ماضية» ولقد سمعنا هذا فيدا وفى أشياخنا 
مراراء فيقول أهل الخصوصية: إن افترينا على الله كذباً عاجلنا بالعقوبة؛ «فلا تملكون لنا من الله شيتاً...» الآية. 


ثم أمر نبيه بالجواب عما رموه بهء فقال؛ 


کے سس و رل ا وى سے څرت ر لل OG‏ ا 
« قل ما کت بد عام الرسل وما آدری مایفعل ی ولاب کان آم الا ماوسی 
سے 2 خر کے کش 


اوم مَأ أذ EES‏ ات ربخ دان من عن داف وفرع پو 22 


جر ۳ سے یو سے ا ل رہ 


من بن سے یل عل ملو فام وکر إت املا ر ی لموم لای € 4 


سے 


١ 


يقول الحق جل جلاله : (قل ما كدت پد( أى : : بديمأ؛ خف وخقيف» ونصب ونصيب» قالبدع 
ل کی زات فل قدا حلي الثيان بره لاما ليده اله على أيديهم؛ فى الوقت الذى يريد . قيل: كانت 
5 
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قریش تقترح على رسول الله َد أيات تظهر لهم» ويسألونه عن الغيبيات» عنادا رمكابرةء فأمر 34 بأن يقول 
لهم: ما كنت بدعاً من الرسلء قأدراً على مالم يقدرو! علیه» حتی آتيكم بكل ما تقترحونه؛ وأخبركم بكل ما تسألون 
عنه من الغيوب؛ فإن من قبلى من الرسل ‏ عليهم السلام ‏ ما كانوا يأتون إلا بما آتاهم الله تعالى - من الآيات› 
ولا يخبرون إلا بما أرحى إليهم؛ أ وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم 4 أى: لا أدرى ما يصيينا فيما يستقيل من 
الزمان من أفعاله تعالى » وماذا يبرز لنا من قضایاه . رعن الحسن: ما أدرى ما يصير إليه أمرى وأمركم فى الدنيا. 
وعن أبن عباس مره : ما يفعل بى ولا بكم فى الآخرة . 

وقال؛ إنه منسرخ بقوله: 8 ليغفر لك الله ما تقَدم من ذنبك وما تَأَشْرَ # . (') قال شيخ شيوخنا الفاسى: وهو 
بعيد» ولا يصح النسخ؟ لأنه لا يكون فى الأخبار ولأنه أم يزل يعم أن المؤمن فى الجنة؛ والكافر فى الدارء من أول 
ما بعثه اللهء لكن محمل فول أبن عباس وغيره على أنه لم تكشف له الخاتمةء فقال: لا أدرى؛ وأما من رافي على 
الإيمان» فقد أعلم بنجأته من أول الرسالة» رإلا فكان للكفار أن يقولوا: وكيف تدعونا إلى ما لاتدرى له عاقية؟ قاله 
أبن عطية. ه. وقال أبو السعود: والأرقق بما كر من سبب النزول: أن «ماء عبارة عما علمه ليس من وظائف 
النبوة» من الحوادث الواقعات ادنيوية؛ دون ما سيقع فى الآخرة, فإن العلم بذلك من وظائف النبوة؛ وقد ورد به 
الوحى؛ الناطق بتفاصيل الفعل بالجانبين. هذاء وقد روى عن الكلبى: «أن أصحاب الدبى يي قالر له يي وقد 
ضجروا من إذاية المشركين: متى نكون على هذا؟ فقال: 8 ما أدرى ما يفعل بي ولا بكم 4 أأترك بمكة أوأومر 
بالخروج إلى أرض ذات تخيل وشجرء قد رفعت إلى ورأيتها. ه'). وسيأتى فى الإشارة تحقيق المسألة ‏ إن شاء 
الله تعائي. ظ 


ثم قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلى 4 أى: : ما أفعل إلا الاتباع؛ على معنى: قصر أفعاله َة على اتباع 
الرحى» لاقصر اتباعه على الوحىء كما هو المتبادر» وهو جواب عن اقتراحهم الإخبار بالغيوب» أو عن استعجال 
المسلمين أن يتخلص وا من إذاية المشركين؛ والأول هو الأرفق بقوله: ظ وما أنا إلا نير مبين 4 أنذركم عقاب 
الله - تعالى ‏ حسيما يوحى إلى من الإنذار بالمعجزات الباهرة . 


. ألآية الثانية من سورة الفتح‎ )١( 

(1) ذکر الراحدی فى أسباب ألذزول ص 6 عن الكلبى؛ عن أبى الح عن سيدنا ابن عياس: : لما اشتد البلاء بأصهاب رسول 
الله ع ؛ رأى فى المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات ثخل وشجر وماء» فقصها على أصحابه؛ قاستيشروا بذلك؛ ورأر! فيها فرجأ مما 
هم فيه من أذى المشركين؛ ثم إنهم مكثرأ برهة لايرون ذلك؛ فقالوا: يارسول الله! متى نهاجر إلى الأرض إلتى رأيت؟ فسكت 
النبى 6 فأنزل الله تعالى : رما أدرى ما يفعل بی ولابكم» . 
ومعلوم أن الكلبى لم يسمع من أبي صالح» وأبا صالح لم يسمع ابن عباس يللي . 


YY 
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۾ قل أرأيتم إن كان 4 ما يرحى إلى من القرآن ذإ من عند الله © لا بسحر ولا مفترى؛ كما تزعمون 
3 و4 قد« كفرتم بهء وشهد شاهد € عظيم [ من بني إسرائيل 4 الواقفين على شئون الله وأسرار الوحى؛ بما 
أتوا من التوراة . والشاهد: عبد الله بن سلام» عند الجمهورء ولهذا قيل: إن الآية مدنية» لأن إسلام «عبد الله بن 
سلام» بالمدينة. قلت: لما عم الله ما يكون من ابن سلام من الإسلام أخبر به قبل وقرعه؛ وجعل شهادته المستقبلة 
كالواقعة؛ قالآية مكية. 


وقوله: ‏ على مثله © أى: مثل القرآن من المعانى المنطوية فى الثوراة:؛ المطابقة لما فى القرآن من الوعد 
والوعيد وغير ذلك» فإن ما فيه عين ما فيها فى الحقيقة» كا يعرب عنه قوله تعالى : ظ وإنه لفي زبر الأوّلين چ( 
والمثلية باعتبار كونه من عند الله . وقيل: المثل: صلة . 


ل فآمن 4 ذلك الشاهد لما تحقق برسالته. روى أنه لما قدم رسول الله ية نظر إلى وجهه؛ فعلم أنه ليس 
برجه كذابء وقال له؛ إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى : ما أول أشراط الساعه؟ وما أول طعام يأ يأكله أهل 
الجدة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال رسول الله 42 : «أما أول أشراط الساعة؛ فار تحة تحشر الناس 
من المشرق إلى المغرب» وأول طعام يأ يأكله أهل الجنة؛ فزيادة كبد الحوتء وأما الولد؛ فإذا سبق مام الرجل نزعه: 
وإن سبق ماء المرأة تزعته» فقال: أشهد أنك رسرل الله حقاء فاا ٠)"‏ 


ل واستكبرتم © عن الإيمان به» وجواب الشرط محذوفء والمعنى: أخبرونى إن كان من عند ألله؛ وشهد 
بذلك أعلم بدى إسرائيل: فآمن به من غير تلعثم» واستكيرتم عن الإيمان به بعد هذه البينةء ة قمن أضل منكم؟ بدليل 
قوله تعالی: ظ أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أَضّل . .. 4 الآية (') أو: إن كان القرآن من عند الله وكفرتم 
به ألستم ظالمين؟ ويدل عليه قوله: فإ إن الله لا يهدي القوم الظالين 4 والتقديران صحيحان» لآن عدم الهداية 
مستلزم الضلال» ووصفهم بالظلم للإشعار بعلة الحكم» فإن تركه ‏ تعالى - لهدايتهم إنما هو لظلمهم . وقال الواحدى: 
معنى: < إن الله لا يهدى القوم الظالمين #: إن الله جعل جزاء المعاندين للإيمان بعد الوضوح والبيان أن يمدهم 
فى ضلالتهم؛ ويحرمهم الهداية. ه. 
(؟) أخرجه البخارى فى (تفسير سورة البقرة؛ باب من كأن عدوا لجبريل» ح )548١‏ مطولاً» عن أنس تة وكذا أخرجه أحمد 


فى المسند )٠١8/1(‏ وألبيهقى فی الدلائل (؟/574-578), 
4 الأية لاه عن سيور ه فنصت 


۳A۸ 
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الإشارة : قل ما كنت بدعا من الرسل: وكذلك اللي يقول: ما كدت بدعاً من الأوليام؛ مع العصمة رالحنظ 
وصريح الوعد بالنجاة؛ لا تساع معرفتهم وعلمهم بالله؛ لأنهم لا يقفون مع وعد ولا وعيد؛ لأن غيب المشيدة لا 
يعلم حقيقته إلا الله » وقد يكون الوعد معلقآ بشروط أخفاها الله علهم: ليتحقق اختصاصه بحقيقة العلم» وفى 
الحديث: ٠لا‏ تأمن مكرى وإن أمنتك»؛ ولذلك كان العارف لا يزول اضطراره؛ ولا يكون مع غير الله قراره » وعلى 
ذلك الششترى فی نونیته» حيث قال: 

وأى وصال فى القضية يدعى وأكمل من الْخلّق لم يدع الأمنا؟ 

هذاء وقد قال تعالى فى حق رسوله في (١‏ ولاآخرة خير للك من الأول ولسوف يعطيك ربك رض 4(') 
وقال: <( ليغفر لَك الله ما تَقدّم من ذنبك وما تأر 4" ء ومع ذلك كله لم يتف مع ظاهر الوعدء لغيب المشيئة, 
فقال فى حديث أبن مظعون: ٠رالله‏ لا أدرى ‏ وأنا رسول - ما يفعل بى؛ وحديث ابن مظعون بالمدينة بعد 
الهجرة! '؛ فتبين أن الأمن الحقيقى لا يحصل لأحد قبل الختام؛ وإن كان الغالب والطرف الراجح أن من وعد 
بخير أو بشر به جز له بفضل الله وكرمه؛ رالكريم إذا وعد لا يخلف» لكن المشيكة وقهرية الربربية لا تزال فرق 
رأس العبد حتى يلقاه . والله تعالى أعلم . 


قال القشيرى: وفى الآية دليل على فساد قول أهل البدع» حيث لم يجوزوا إيلام البرىء عقلاً؛ لأئه لولم يج 
ذلك لكان يقول: اعم قطعاً أنى معصوم؛ فلا محالة يغفر لىء ولكنه قال هذا ليعلم أن الأمر أمره؛ والحكم حكمه؛ له 
أن يفعل بعباده مأيريد. ه. 


وقال الورتجبي: لا أدرى أين استغرق فى بحار وصال جماله الأبدى؛ وهناك لججات تغيب فى ذرة منها 
جميم الأرواح العاشقة؛ والأسرار الرالهةء والقلوب الحائرة . ه . والحاصل: أنه لايدرى نهاية مناله من الله» لتفى 
الغاية فى حقه تعالي والنهاية» وهو صريح أستبعاد الششترى دعوى الوصالء وإلله أعلم. ه من الحاشية. 


(1) الآيتان: © © سورة الصسحى 

(؟) الاية الثانية من سررة الفتح, 

(؟) حديث عثمان بن مظعون - كثلقة - أخرجه البخارى فى (الجدائزء باب الدخرل على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكقانه؛ ج 
347 ) ولفظه: عن غارجة بن زيد بن ثابثت: : أن أ م العلاء ‏ أمرأة من الأنصارء بايعت ألدبى که -. أخبرته أنه اقتسم المهاجرون 
ُرعة فطار لدا عدمان بن مظعون فأنزلداء فى أبياتناء فوجع وجعه الذى ترفی فيه؛ فما توقی رغسل؛ وكفن فى أثوابه؛ دخل 
رسول الله علله. فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب؛ فشهادتى عليك لخد أكرمك الله ؛ فقال النبى عه: «وما يدريك أن الله قد 
أكرمه ؟؛ فقات: بأبى أنت يا رسول الله» فمن يكرسه الله ؟ فقال: «أما هر فقد جاءه اليقينء والله إنى لأرجو له الخير» والله ما 
أدرىء وأنا رسول الله؛ ما يفعل بي» فوالله لا أزكى أحداً بعده أبدا. 
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ثم حكى مقالة أخرى للكفار من مقالاتهم الباطلة» فقال: 


سر 


2 7 ا مسار > ITE‏ 
2 وقال اا مرا اين اموا ون خو 1 2 إذلم 
سے س ر 8 ل a ١‏ ا 3 اي 000 
1 ار ر ا سس هر GM‏ 0 , 
نۇء عرسًاك مذ ال رویز جسن ل 5 
بقو الحق جل جلاله: عر وفال الذين كفروا للذين آمنوا 4 أى: لأجلهم» وهو كلام كفار مكة» قالوا: إن 
عامة من ينيع محمد السقاط؛ يعدون الفقراء. كعمار وصهيب ويلال وابن مسعود ‏ رضى الله عنهم ‏ قالرا: # لو 
كان © ما جاء به محمد عن القرآن والدین © خيرا ما سبقونا إليه 5 : قإن سعالى الأمرر لا تنالها أيدى الأراذل» 
فان عامتهم ففراء وموال ورعاةء قالوه زعماً منهم أن الرئاسة الدينية مما تنال بأسباب دنيوية ء كما قالوأ: © أولا 
نر هذا القرآن على رحل من الْقَرَيين عظيم 4 (''؛ وضل عنهم أنها منوطة يكمالات نفسانية؛ وملكات روحانية؛ 
مبناها: الإعراض عن زخارف الدئياء والإقبال على الله بالكلية؛ وأنّ من فاز بها حازها بحذاقيرها؛ رمن حرمها 
فعا له علد الله من خلاق. والحاصل: أن هذه المتالة سببها الرضا عن اللفى» وهو أصل كل معصية وغفلة. ثم قال 
تعالى: ظ وَإِذْ لم يهتدوا به 4, العامل فى الظرف محذوف؛ لدلالة الكلام عليه؛ أى: وإذ لم يهتدو! به ظهر 
عنادهم ؛ وقالوا ما قالوا. # فسيقولون 4 غير مكتفين بلفى خيريئه: # هذا افلثك قديم © أى: كذب متقادم: 
كقوله : ط أساطير الأولين ا . 


0 


2 





وقال القشيرى: إنه تكذيب للرسل فيما بين لهم» فيما أنزل عليهم من بعثة محمد رسولاً» يعلى: فيكون كقوله 
تعالى: # إنا بكل كافرون 4 . وقيل لابن عياس: أين نجد فى القرآن «من كره شيئاً عادام»؛: فقرأ هذه الآية: وإذ 
لم يهتدوا..> الخ . 

# ومن قبله 4 أى: : من قبل القرآن فإ كتاب موسى #: أى: التوراةء قكتاب: مبتدأ» و «من قيله:: خيرء 
والاستقرار هو العامل فى قوله : يذ إماما ورحمة 4 على أنهما حالان من الكتاب»؛ أى: قدوة يؤتم به فى دين اذه 
(؟) من الآية ۲۵ من مسورة الأعام. 
(۳) من ألاية ٤۸‏ من سور ة القميصمن» وكذا من الاية ٠‏ من سورة الزشرف. 
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وشرائعه؛ ورحمة من الله تعالى - لمن آمن به. 9 وهذا © القرآنء الذي يقولون فى حقه ما يقولون» هو 
و كاب چ عظيم الشأن # مصدق 4 لكتاب موسىء الذى هو إماماً ورحمة» أو: لما بين يديه من جميع 
٠‏ الكتب الإلهية . قال ابن عرفة: وجه مناسيتها لما قبلها: أنه لما تضمن قوله: «فسيقولون هذا إفك قديم4 تقبيحهم إيأه 
بأنه ما كذب فى نفسهء أر شبيه بما قبله من الأكاذيب والافتراءات؛ عقبه ببيان أنه إما صدق فى نفسه» أو شبيه 


بما قبله من الكتب الصادقة . ه. 


حال كون الكتاب # لسانا عربيا ليبذر الذين ظلموا 4 : متعلق بمصدقء أو بأنزل؛ محذرفاً» رفيه ضمير 
الكتاب: أو: الله - تعالى: أو: الرسرل ا وتؤيده: قراءة الخطاب(')ء ۾ ويسر ی للمحسنين 4 فی حيز الخصبء 
عطف على محل «لينذرء؛ لأنه مفعول له» أى: للإنذار واليشرى؛ أر: وهو بشرى للمحسنين؛ للمؤمنين المطيعين. 


الإشارة: قال فى الحكم: «أصل كل معصية وغفلة وشهرة: الرضا عن النفس؛ وأصل كل طاعة ويقظة وعفة: 
عدم الرضا منك عنهاء رلأن تصحب جاهلاً لايرضى عن نفسه» خير من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسهء 
فأى علم لعالم يرصى عن نفسه؟ وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟ 7" رعلامة الرضا عن النفس: تغطية 
مساوثهاء وإظهار محاسنهاء كما قال الشاعر: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ٠‏ ولكن عين السخط تبدى المساويا 

وإذا نقصها له أحد انتقم مته رغضب» وإذا مدحها له فرح واستبشر؛ ويرى أنه أهل لكل خيرء رأرلى من 
غیره» فيقول إذا رأى من حاز خيرا أو رئاسة؛ كما فال الكفار: تو كان خيراً ما سبقوتا إليه» وعلامة عدم الرضا 
عنها: إظهار مساوئهاء واتهامها فى كل حال. 


وقال أبو حفص الحداد: من كم يتهم نفسه على درام الأوقات» ولم يخالفها فى جميع الأحوال؛ رلم يجرها إلى 
مكروهها فى سائر أيامه» كان مغرورأء ومن نظر إلى نفسه باستحسان شىء منها فقد أهلكهاء وكيف يصح لعاقل 
الرصًا عن نفسه ؟! والكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول: ‏ وما أبرئ نفسي ي" ه. 


(1) قرأ «لتئذره بالخطاب؛ نافع» وابن عامرء وأبو جعفر بخلقه؛ ويعقوبء وقرأ الباقون بالغيب. انظر الإتماف )٤١١ -٤1۹/۲(‏ . 
(۲) حكمة رقم/ ٠٠١‏ انظر تبويب الحكم ص/۷٠‏ . 
() من الآية ٠١‏ من سورة يوسفا. 
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فإذا لم يرض عن نفصه؛ وهذبهاء استقامت أحواله؛ ركان من المحستين» الذين قال الله تعالى ‏ فى شأنهم: 


١‏ أ سے س AK‏ اس 4 اس سے ر مر ب 8 7 ال س ج 0 اي 
إنا لذن قالوارسا أله 3 م اتقو فلا جوف عليه ولاهم يح ر: و( 
ي 98 اا A‏ 
ا کا يماكاتوايعملو ن 4 


يقول الحق جل جلاله: «إإن الذين قالوا 7 الله ثم استقاموا ب أى: جمعوا بين التوحيد» الذى هو 
خاصة العا والاستقامة فى الغلاهر» ألتى هى مذنهى العمل «إ فلا خوف عليهم ‏ من لحوق مكروه» ‏ ولا هم 
يحزنون » على فوات مرغرب؛ وئم للدلالة على تراخى رتبة العمل وتوقف الاعتداد به على الترحيد. ودخات 
الفاء لمن الموصول معلى الشرط؛ والدعبير بالمضارع للدلالة على درام نفى الحزن عنهم: ظط أولئك © 
الموصوفون بما ذكر من الاسمين الجليلين: ظ أصحاب الجنة خالدين فيها ‏ : حال من أصحاب الجنة؛ والعامل: 
معنى الإشارة؛ ظ جزاء بجا كانوا يعملون » من الأعمال الصالحة» و«جزاء؛ مصدر لمحذرف» أى: جوزوا جزاء» 
أر بمعنى ما تقدم» فإن قرله: #أولنك أصحاب الجنة) فى معنى: جزيناهم . 

الإشارة: مضى تفسير الاستقامة؛ رأن من درج على الإيمان رالاستقامة حظي بكل كرامة» ووصل إلى 
جزيل السلامة؛ وقيل: السين فى الاستقامة سين الطلبء وأن المستقيم يتوسل إلى الله تعالى ‏ فى أن يقيمه على 
الحق» ويثبته على الصدق. ه. 


قال الورتجبى: ما قال القوم هذا القول ‏ أى: درينا الله» - حتى شاهدره بتلوبهم: وعقولهم؛ وأرواحهم: 
وأسرارهم؛ مشاهدة الحق سبعانهء فإذا رأوه يقولون: هذا الهلال؛ وصاحوا؛ وضحكراء فهذا القول منهم بعد كشف 
مشاهدء الحق لهم ظما رأوه أحبره وعرقوة:؛ رشربوا من بحار رصالة؛ حتي:تمكنواً: فاستقاموا بقوتها في موازاة 
روية أنوار الأزل والأياد؛» وأستقاعوا فى مراد الله هذهم » وأداء حقوق عيوديته: فلا يبقى عليهم خوف الحجاب: ولا 





ثم رصي بالريوبية السغرى بعد الكبري؛ فقال: 


د م ر و سر سے ا سے و ی صر م سس س سیر ا سے م سے سے سے تنه ہے سے ہے کار 
وو صتا لانن بول ديو خسنا ماتة کا ها وام 


سے لخر ےک ١‏ 


وفصله تشون سرا لدابم اشد و وبع کےا رت فلت 
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1 ملسا 


عَمتَكَ انمت عل ول ودی و أن عمل مکار اس ل في 
دای بتک ونی من السایت 19 ا تر قبل َه جسن ماعملوا 
وتَسَجَاوَدْعَن سات فاص اة وَغْدَأَلوَدَقٍأَلدِى ا د 4 





يقول الحق جل جلاله:ظ ووصينا الإنسان 4 بأن يحسن ط بوالديه حمسا )١1(4‏ وقرا أهل الكوفة 
(إحسانا» وهما مصدران» وقرىء: : «حستا» بفتح الحاء رالسينء أى : يفعل يهما فعلاً حسناء أر: وصينا إيصام حستأء 
ل حملته امه كرهاً ووضعته كرها 4 أى: هملته بكرم ومشقة؛ روضعته كذلك؛ وذكره للحث على الإحسان 
والبرور بهاء فإن الإحسان إليها أوجب» وأحق من الأب . ونصبهما على الحال» أى: حملته كارهة؛ أو: ذاث كرهء 
رفيه لغتان؛ الفتح وألضدمء وقيل : بالفتح مصدرء ربالضم اسمه . ف وحمل وفصاله 4 أى: ومدة حمله وفصاله؛ وهر 
الفطام . وقرأ يعقرب: «وفصله؛ رهما لغدان كالفعلم رالفطام» ( ثلاثون شهرأ )؛ لأن فى هذه المدة عظم مشقة 
التربية؛ وفيه دليل على أن أقل مدة سدة أشهر؛ لأنه إذ حط مله للفطام حولان» لقرله تعالى: : #حولين كاملين4 7") 
يبقى للحمل سدة» قيل: ولعل تعيين أقل مدة الحمل» وأكذر مدة الرضاع لانضباطهماء وارتباط اللسب والرضاع 
بهما. 

0 حتى إذا بلغ أشده 4 أى: اکتهل؛ واستحكم عقله وقوته؛ وانتهت قامته وشیابه» رهی ما بين ثماني عشرة 
سدة إلى أربعين؛ وقال زيد بن أسلم: الحلم؛ وقال قتادة: سدة وثلاثون ستة» وهو الراجح: وقال الحسن: قيام الحجة 
عليه . ل وبلغ أربعين سنة #» وهر نهاية الأشْدٌ وتمام العقل؛ وكمال الاستواء . 

فيل: لم يبعث نبي إلا بعد الأريعين؛ قال ابن عطية: وإثما ذكر تعالى ‏ الأريعين» لأنها حدٌ الإنسان فى 
فلاحه ونجاته؛ رفى الحديث. «أن الشيطان يمد يده على وجه من زاد على الأريعين رلم يتب» فيقول: بأبى وجه 
ل يقل»71). ه . ومن حديث أنس قال و : «من بلغ أريمين سنة أَمه اقه من البلايا النلاث؛ للجدون والجذام 





(1) أثبت مسر رحمه اله - قراءة «حستاه بعشم الحاء وسكون السين: يلا همز ولا ألف»: مفعولاً به؛ وهى قراءة ابن کیره وناقع. 
وأبى خمروره وان عامر . وقرأ عاسم و فة 5 والكسائى و شلشها اإحساناء على أنها تمك [ ٠‏ النظر السبعة / كؤة والإتعاف 
tv‏ 

. من الآية 751 من سور ه ة البقرة‎ )١( 

)9 ذكره ابن عطية؛ )"4/١*(‏ وأبو حيان فى البحر السميط (11//4) بلفظ: دان الشيطان يجر يده..:. رلم أقف على هذا المديث 
عند غيرهعا. 
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والبرص» فإذا بلغ الخمسين خفق الله عنه الحساب» فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة كما يحبء فإذا بلغ سبعين 
سنة؛ غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفع فى أهل بيتهء وتاداه مناد من السماء : هذا أسير الله فى أرضه» . 
وهذاأ فى العبد المقيل على الله . وائله تعالى أعلم . وقرئ: «حتى إذا استوى وبلغ أشده.. 

قال رب أوزعني ‏ أى: ألهمنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت غلى ¢ من الهداية والتوحيد: 
والاستقامة على الدينء ذإ وعلى والدى 4 كذلك؛: وجمع بين شكر النعمة عليه وعلى والديه؛ لأن النعمة عليهما. 
نعمة عليه» 8 وأ أعمل مالحا ترضاه 4 ٠‏ التنكير للتقخيم والتكثير» قيل: هو الصلوات الخمس» والعموم أحسن, 
ف( وأصلح لي في ذريتي 4 أى: واجعل الصلاح سارياً فى ذريتى راسخاً فيهم؛ أو: اجعل ذريتى مرقعآ للصلاح 
دائماً فيهم؛ © إنى تبت إليك 4 من كل ذنبء ذا وإني من المسلمين 4 الذين أخلصرا لك أنفسهم: وانقادوا إليك 


قال على تة : نزلت فى أبى بكر - مء ولم تجتمع لأحد من أصحاب النبى َة من المهاجرين من 


أسلم أبواه غيره؛ وأوصاه الله بهما. ه . فاجتمع لأبى بكر إسلام أبي قحافة وأمه «أم الخيرء وأولادهء عبدالرحمن. 
وأدثه عتيق؛ فاستجاب الله ذعهاءه گی نفسه وشی ذریته + فإئه أن بألنبى 2 ع وهر ابن تمان وئاائين بذ ودعا 
لهم وهر ابن أريعين سنة. قال ابن عباس: أعتق أبر بكر تسعة من المؤمئين: منهم: بلال» وعامر بن فهيرة؛ ولم 
يرد شيا من الخير إلا أعانه الله عليه . (') به 

قال ابن عطية: معنى الآية: هكذا ينبغى للإنسان أن يكون ٠‏ فهى وصية الله تعالى ‏ للإنسان فى كل 
الشرائع» وقول من قال : إنها فى أبى بكر وأبويه صعيف؛ لأن هذه نزلت فى مكة بلا خلافء وأبو قحاقة أسلم يوم 
الفتح . ه . قلت : كثيراً ما يقع فى التنزيل تنزيل المستقبل منزلة الماضى» فيخبر عنه كأنه واقع؛ ومنه: (رشهد 
شاهد من بتي إسرائيل» " و «وويل للمشركين الذين لا يؤتون الرّكَاة 4 ° , رهذه الآية فى إسلام أبى فحافة. 
والله تعائى أعلم . 

ذ أولئك الذين يسقبل عنهم أحسن ما عملوا ج من الطاعات» قإن المباح لا يقاب عليه إلا بنية 
صالحة» فإنه يتقلب حيئئذ طاعةء وضمن ٠يتقبل»‏ معنى يتجاوزء فعداه بعن؛ إذ لا عمل يستوجب القبول» لولا عفر 
)١(‏ ذكره القرطبی )٦۲۰۱/۷(‏ . (؟) انظر تفسير البغوی (54/9؟) وزاد المسير (۳۷۸/۷) . 
(؟) الاية ٠١‏ من سورة الاحقاف. 

(4) الأيتان ” - 7 من سورة فصلت. 
(©) قرأة حمزة والكسانى وحفص (نتقبل؛ ونتجاوز) بالنون المفتوحة و«أحسن؛ بالنصبء وقرأ الباقون (يتقيل. يتجاوز) بالياء 
المضمومة؛ ورفع ءأحسن؛ .. انظر الإتحاف )41١/7(‏ , 
T4‏ 
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الله وتجاوزه عن عامله إذ لا يخلو عمل من خال أو نقصء فإذا تجاوز الحق عن عبده قبله منه على نقصهء فلولا 
حلمه ‏ تعالى ‏ ورأفته ما كان عمل أهلا للقبول. [ ويتجاوز عن سيشاتهم * فيغفرها لهم» في »4 جملة 
لإ أصحاب الجنة #» كقولك: أكرمنى الأمير فى ناس من أصحابه؛ أى: أكرمنى فى جملة من أكرمهم؛ ونظمنى 
فى سلكهم » ومجله: نصب على الحال» أى: كائنين فى أصحاب الجدة» ومعدودين فيهم: ١‏ وعد المتدق 4 أى: 
وعدهم وعدا صدقأء فهر مصدر مزكد؛ لأن قوله: يتقبل ويتجاوز» وعد من الله تعالى لهم بالتقبل والتجارز؛ 
ل الذي كانوا يوعدون 4 في الدنيا على ألسدة الرسل ‏ عليهم السلام. 

الإشارة: لما كانت تربية الأبوين مظهراً لنعمة الإمداد بعد ظهور نعمة الإيجاد» وصى الله تعالى ‏ 
بالإحسان إليهماء وفى الحقيقة: ما ثم إلا تربية الحق» ظهرت فى تجلى الوالدين» قذف الرأفة فى قلويهماء حنى 
قاما بتربية الولد؛ فالإحسان إليها إحسان إلى الله تعالى ‏ فى الحقيقة . وقال الورتجبى: وصى الإنسان بالإحسان 
إلى أبريهء لأنهما أسباب وجوده ؛ ومصادر | أفعال الحق بدأ منهما بدائع فدرته؛ وأنوار ريوبيته ؛ فحرمتهما حرمة 
الأصل» ومن صبر فى طاعتهما رزقه الله حسن المعاشرة على بساط حرمته وقربته. 

قال بعصضهم: :أرصى الله العوام ببر الوالدين لما لهما عليه من نعمة التربية والحفظ؛ فمن حفظ وصية الله فى 
الأيوين» وققه بركة ذلك» لحفظ حرمات لله؛ وكذلك رعاية الأرامر والمحافظة عليها توصل بركنها بصاحبها إلى 

محل الرصًا والأنس. ه. 

قال القشيري: وشر خصال الولد: التبرم بطول حياتهماء والتأذى بما يجب من حقهما؛ وعن قريب يموت 
الأصل؛ وقد يبقى اللسل؛ ولابد أن يتبع الأصل. ه .أى: فيعق إن عق أصله» ويبر إن بر؛ وفى الحديث: برو 
آباءكم تبركم أبناؤكم: (') . ثم قال : ولقد قالوا فى هذا المعتى وأنشدوا: 

رويدك إن الدّهْرَ فيه كفاية لتفريق ذأت الْبيْن فارتقب الدهرا (1). ه 

قلت: وقد تقدم أن حرمة الشيخ أوكد من حرمة الوالدينء فيقدم أمره على أمرهماء كما تقدم عن الجذيد في 

سورة النساء!'' . والله تعالى اعام . 





(1) رواه الطبرائى فى الأوسط (ح/7١٠٠)‏ من حديث أبن عمر فة فال الهيلمى فى مجمع الزوائد (8/4؟1١):‏ ورجاله رجال 
السحيح غير شيخ الطبرأئى . 

(؟) مدسوب إلى أبى على الثقفى؛ كما فى علبقات السلمى/ ٠٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى (195/7)» رنسب إلى عبيد الله بن 
عبدالله طاهر؛ فى زهر الآداب )٠١4/1(‏ وأمالى آنمرتضی )119/1١(‏ . 

(۳) راجع إشارة الآية ٠١‏ من سورة النساء. 


e 
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نم ذكر وبال عقوقهماء فقال: 
بس" اي 1 ب - لر سے يه سے چ جد سے سے حل سر ی ام سے گر قر ر 
وَأَلَذِى قال لواد يه ای لما تید ان أن خرچ وقد حلت ارون 


: ل ار ر اس بے 
8 


5-7 اله وا “ینن ود افو حق فقول ماهد 'أسنطيرا ولبر 


١ 


ر 5-2 


4 ا 


ا جر بے 2 ّا 5 وو 3 وش 35 دظامون 4 


¥ 





قلت: #والذى قال»: مبددأًء وخبره: #أولئك الذين حق عليهم القول»» رالمراد ب «الذى قال؛ الجنس» ولذلك 
جمع الخبر. 


يقول الحق جل جلاله: # والذي قال لوالديه 4 عند دعوتمها إلى الإيمان: ©# أف لكما ©, وهو صوت 
يصدر عن المرء عند تضجره وقنطهء واللام لبيان المؤقّف؛ كما فى «هيت لك: وفيه أربعون لغة؛ مبسوطة فى 
محلها؛ أى: هذا التأقيف لكما خاصة: أو لأجلكما درن غيركما . 


وعن الحسن: نزلت فى الكافر العاقّ لوالديه؛ المكذب بالبعث؛ وقيل: نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر 
َه » قبل إسلامه . وأنكرت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ذلك؛ وقالت: والله ما نزال فى آل أبى' بكر شيئاً من القرآن: 
سوى براءتى7')؛ ويبطل ذلك" قطعاً: قوله تعالى: «أولئك الذين حق عليهم القول»؛ لان عبد الرحمن بن أبى بكر 
أسلم» وكان من فضلاء الصحابة» وحضر فتوح الشام» وكان له هناك غناء عظيمء وكان يسرد الصيام. قال السدى؛ 
ما رأيت أعبد منه. ه. وقال ابن عباس: نزلت فى ابن لأبى بكرء رلم يسمه» ويرده ما تقدم عن عائشةء ويدل 
على العموم: قوله تعالى: «أرلئك الذين حق عليهم القول»» ولو أراد واحداً لقال: حق عليه القول. 

ثم قال لهما: [ أتعداننى أن أخرج 4 أى: أبعت وأخرج من الأرض, 8 وقد حَلّت القرون من قبلى © ولم 
يبعث أحد منهم» ل[ وهما يستغيغان الله ) يسألانه أن يغيئه ويوفقه للإيمان» أو يقولان: الغياث بالله منك» ومن 
قولك» وهو استعظام لقولهء ويقولان له: ‏ ويلك © دعاء عليه بالدبور والهلاك؛ والمراد به: الحث رالتحريض 


01 أخرجه بلحره البخارى فى [التفسير سورة الأحقاف؛: باب «والذى قال لوالديه أف لكما..» 2 (AY‏ 
(۲) أى: القول بأن الآية نزلت فى سيدئا عبد الرحمن بن أبي بكر زغ . 
۳ 
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على الإيمان» لاحقيقة الهلاك » آمن 4 بالله وبالبعث بإ إن وعد الله 4 بالبعث والحساب ‏ حق ) لا مرية فيه 
وأضاف الوعد إليه ‏ تعالي ‏ تحقيقًا للحقء وتنبيهاً على خطدهء ظ فقول مكدب لهما : ل ما هذا © الذي 
تسميانه وعد الله [ إلا أساطير الأولين 4» أباطيلهم التى سطروها فى كتبهم؛ من غير أن يكرن له حقيقة . 


أرلئك الذين حقّ عليهم القول )؛ وهو قوله تعالى لإبليس: ل الان جهنم نكم أَجْمْعِنَ م ا" كما يبنئ 
عنه قوله تعالى ‏ : ظ في أثم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس # أى: فى جملة أمم قد مضت» 9 إنهم كانوا 
خاسرين € حيث ضصيّعوا فطرتهم الأصلية» الجارية مجرى رؤوس أموالهم» باتباعهم الشيطان» وتقليداً بابائهم 
ألضالين. 

$ لكل من الفريقين المذكورين» الأبرار والفجاںء ل درجات ما عملوا ) أى: منازل ومراتب من جزاء 
ما عملو! من الخير والشرء ريقال فى جانب الجلة: درجات» وفى جائب الدار: دركات: فغلب هنا جانب الخير. 


قال الطيبى: ولكل من الجدسين المذكورين درجات» والظاهر أن أحد الجنسين مادلّ عليه قرله: © إن الّذين 
قَالوا ريما الله ثم اسَمَقَامُوا 4ء والآخر قوله: «والذى قال لوالديه أف لكما4؛ ثم غلب الدرجات على الدركات: 
لأنه لما ذكر الفريق الأول؛ ورصفهم بثبات فى القول» واستقامة فى الفعل» وعقب ذلك بذكر فريق الكافرين؛ 
ورصفهم بعقوق الوالدين» ويإنكارهم البعث» وجعل العقوق أصلاً فى الاعتبار» وكرر فى القسم الأول الجزاء» وهو 
ذكر الجدة مراراً ثلاثاء ورد ذكر الدارء وأخره» وذكر ما يجمعهماء وهو قوله: «رلكل درجات) غلب الدرجات على 
الدركات لذلك» وفيه ألا شىء أعظم من التوحيد رالثبات عليه؛ وبر الرالدين والإحسان إليهماء ولا شىء أفحش من 
عقوق الوالدين؛ وإنكار الحشر» وفى إيقاع إنكار الحشر مقابلا لإثبات التوحيد الدلالة على أن المنكر معطل مبطل 
لحكمة الله فى إيجاد العالم . ه. ) 


© ولنوفيهم) أعمالهم 4ء وقرأ المكى والبصرى بالغيب أى: وليوفيهم الله جزاء أعمالهمء © وهم لا 
يظلمون 4 بنقص ثواب الأولين» وزيادة عقاب الآخرينء راللام متعلقة بمحذوف» أى: وليوفيهم أعمالهم, ولا 
يظلمهم حقوقهم؛ فعل ما فعل من ترتيب الدرجات أو الدركات. 


(1) الآية 14 من سورة الأعراف. 

(1) الآية ٠١‏ من السورة نفسها. 

(؟) آثبت المفيس- رحمه الله قراءة «ولنوفيهمه بلون العظمة» وهي كراءة نافع ؛ وأبن عامرء وحمزة؛ والكسائى؛ وقرأ ابن كثير, 
وأبو عمروء وعاصمم: دوليوفيهم؛ بالياء . انظرء السبعة لابن مجاهد /0۹۸. 


TY 
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ب ل سس 


الإشارة: عقوق الأساتين / ' أقبح من عقوق الوألدين؛ كما أن برهما أوكد؛ لأن الشيخ أخرجك من ظلمة 
الجهل إلى تور المعرفة باللهء والوالدان أخرجاك إلى دار الدعب؛ معرض لأمرين» إما السلامة أو العطب؛ والمراد 
بالشيخ هنا شيخ التربية» لا شيخ التعليم؛ فلا يقدّم حقه على حق الوالدين» هذا ومن يسر الله عليه الجمع بين ير 
الوالدين والشيخ فهو كمال الكمال. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر جزاء العاق المدكر للبعث» فقال ‏ 
سے سے سے لو سے ار سيره أ 6 س ر کا 
«( وتوم خرض| لذ قر وأ اا اراد هب طَيَبيَي فی یات رالد ن 
َأ س لو نااك ارده سكروف لض رطق 


کی ی 2 جر 
ویاځ تفسفو 


قلت: «ويوم:: منصسوب سرب بقول مقدّر قبل ,أذهبتم: أى: يقال لهم: أذهبتم طيباتكم يوم عرصكمء أو باذكرء 


وشو أكسن . 


يقول الحق جل جلاله: : و اذكر يوم يعرض الذين كفروا على الار 4 أى: يعذبون بهاء من 
قولهم: عرض يدو فلان على السيقء إذا قتلرا بهء وقيل: المراد: عرض التار عليهم؛ ؛ من قولهم: عرضت إلناقة 
على الحوضء يريدون: عرض الحوض عليهاء فقلبوا. وإذا عرضوا عليها يقال لهم: و( أذهبتم طیباتکم 4 أى: 
أخذتم ما كتب لكم من حظوظ الدنيا ولذائذها ذإ في حياتكم الدنيا © فقد قدمتم حظكم من النعيم فى الدر الفائية . 

قال اين عرفة: قيل: المراد بانطييات المستلذات» والظاهر: أن المراد أسباب المستلذات» أى: الأسباب التى 
تتوصلون بها إلى نيل المستلذات فى الدر الآخرةء إذ نسيتموها فى الدنياء أى: تركتموها ولم تفعلوها. ه. قلت: 
يبعده قوله: ظ واستمتعتم بها © أى: فلم يبق ذلك لكم شيئاً منهاء بل قدمتم جنتكم فى دنياكم . 

وعن عمر - زل : د او شئت كتت أطيبكم طعاماًء وأليثكم لياساًء ولكنى لكنى أستيقى طیباتی. ولما قدم الشام صدع 
له طعام لم ير قبله مثلهء قال: هذا لتاء فما تلفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟ قال خالد: 
لهم الجنةء فاغرورقت عينا عمر وبكى؛ وقال: ئن كان حظنا من الحطام» وذهبوا بالجنة» لقد باينونا يونا بعيداا") . 





)1( أساتيذ جمع أستاذ. وانجسصم ایسا على أساتذة واستاذين؛ وشو فارسى معرب » والأستاذ: المعلم والمقرىء والعالم» رأستاذ السصناهة: 
رئدبسها . ألظر محيط المحيط مس ۹ء مادة الأسناذ) . 
ل أنظر هذه الأخبار وغيرها فى كتاب :هثاقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجرزى/ ۱٥۲‏ ۔ ۱٦1۷‏ .۔ 


۳۸ 
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اس 
وال أبو هريرة نة : إنما كان طعامدا مع التبى َي الماء والنمر؛ والله ما كان نرى سمراءكم هذهء وقال 
أبو موسى: ما كان لباستا مع اللبى 5 إلا الصوف. 

وروی: أن النبى و دخل على أهل الصفة» وهم يرقعون ثيابهم بالأدم: ما يجدون لها رقاعاًء فقال: ؛أنتم 
اليرم خير أم يوم يغدو أحدكم فى حلةء ويروح فی أخرى:» ويغدا عليه بجفنة/ 1ظ ويرام بأخرى» ويستر بيته كما 
تُستر الكعبة»؟ قالوا: نحن يومئذ خيرء فقال لهم: «بل أنتم اليوم خير . 

وقال عمرو بن العاص('): كدت أتغدى عند عمر الخبز والزيت» والخبز وإلخل؛ والخبز واللبن» والخبز والقديد 
أجل ذلك اللحم الغريض|!"!؛ ركان يقول: لا تنخلوا الدقيق ؛ فإنه كله طعامء ثم قال عمر وة : والله الذى لا اله 
الا هي لولا أنى أخاف أن تنقص حسناتى يوم القيامة تشاركتهم فى العيش! ولكنى سمعت الله يقول لقوم: (أذهبتم 
طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بهاه. هل" , 

وإ فالوم تجزون عذاب الهون # أى: الهوان» وقرىء بهء ل ہا كنعم # في الدنيا # تستكبرون في 
الأرض بغير احق 4 بغير استحقاق لذلك: # وبما كنتم تفسقون 4 رتخرجون عن طاعة الله عز وجل؛ أى: 
بسيب استكباركم وفسقكم . 


الإشار : مازالت الأكابر من الأولياء تتنكب الحظوظ والشهرات» مجاهدة لنفوسهم؛ رتصفية لقلوبهم» فإن 


تتبع الشهوات يقسى القلب» ويكسف نور العقلء كما قال الشاعر: : 
إنأرة العتل مكسوقف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تلويرا. 


هذا فى حال سيرهمء فإذا تحقق وصولهم فلا كلام عليهم؛ لأنهم يأخذرن من الله؛ ويتصرقون به فى أمورهم 
كلهاء فلا حرج عليهم فى نيل ما أنعم الله به عليهم» حيث أمذوا ضرره» ومن ذلك: ماروى عن إبراهيم بن أدهم, 





)١(‏ الجفنة: قصعة الطعام؛ الجمع جفان وجفنات. 

(5؟)عزاه في کدز العمال (ح )٦۲۲۷‏ لهناد وأبى نعيم فى الحلية عن الحسن مرسلا. كما ذكره بدعوه ( ح )٦۲١١‏ وعزاء للطيرانى 
والبيهقى: عن عبد الله بن يزيد الخطمى . 

(؟)في القرطيى: حفص بن أيى العاص . 

(٤(‏ الغريضى: الطرى . انظر اللسان ([غرض ‏ ©/141؟51). 

)٥(‏ ذكره بأطول من هنا: القرطبى فى تفسيره )١7*/8/9(‏ ثم ثال: «والذى ينيط هذا الباب ويحفظ قانونه: على المرء أن يأكل ما 
وجدء طيباً كان أر قفاراًء رلا يتكلف الطيب ريتخذه عادةء وقد كان النبى 4 يشبع إذا وجد؛ ريصير إذا عدمء ويأكل الحلوى إذا 
قدر عليهاء ريشرب العسل إذا اتفق له؛ ويأكل اللحم إذا يسر لهء ولايعتمده أصلاً ولايجعله دينأء ومعيشة الابى يك رسلم 
معلومة ..» انظطر بقيته . ه: 


T1 
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أنه أصلح ذات يوم طعاماً كثيراء ودعا نقرأ يسيرأً» منهم الأوزاعى والثورى» ققال له الثورى: أما تخاف أن يكون 
هذا إسرافاً؟ فقال: ئيس فى الطعام إسراف. إنما الإسراف فى الثياب والأثاث» ودقع أيضاً إلى بعض إخوانه دراهم, 
فقال: خذ لتا بهذه زيداً وعسلاً وخبزاً حوارى!")؛ فقال: يا أبا إسحاق: هذا كله ؟ قال: ويحك إذا وجدنا اكلا أكل 
الرجال» وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال» وإن معروفاً الكرخى كأن يهدى له طيبات الطعام. فيأكل؛ فيقال له: إن 
أخاك بشرأ كان لا يأكل من هذاء فيقول: أخى بشر قيضه الورع؛ وأنا بسطتنى المعرفة» وإتما أنا ضيف فى دار 
مولای» إذا أطعمنى أكلت. وإذا جرّعنى صبرت» مالى وللاعتراض والتمييز. ه. 

والحاصل: أن الناس أقسام ثلاثة: عوام: لاهمة لهم في السيرء وإنما قدعوا أن يكونوا من عامة أهل اليمين. 
فهزلاء يأخذرن كل ما أباحته الشريعةء إذ لا سير لهم حتى يخافوا من تخلفهم» وخواص؛ نهضت همتهم إلى الله 
وراموا الوصول إليه؛ وهم فى السير لم يتحقق وصولهم» أر من العبّاد والزهاد» يخافون إن تنارلوا المستلذات تفترت 
عزائمهم: فهؤلاء يتأكد فى حقهم ترك الحظوظ والشهوات؛ والقسم الثالث: خواص الخواص؛ قد تحقق وصرلهم: 
ورسخت أقدامهم فى المعرفة؛ فهؤلاء لاكلام معهم» ولا ميزان عليهم. 

قال فى الإحياء» بعد كلام: وأكل الشهوات لا يسلّم إلا لمن نظر من مشكاة الولاية والنبوة؛ فيكون بينه وبين 
الله علامة فى استرساله وانقباضه» ولا يكون ذلك إلا بعد خروج النفس من طاعه الهوى والعادة بالكلية؛ حتى 
يكن أكله إذا أكل بنية» كما يكون إمساكه بنية؛ فيكون عاملا له قى إفطاره وإمساكه. ثم قال: ويتيغى أن يتعام 
الحزم من عمرء فإنه كان یری النبى ال يحب العسل ويأكله؛ ثم لم يقس نفسه عليه بل لما عرض عليه ماء 
ميرد بالمسل جعل يدير الإناء فى كفه؛ ويقول: أشربها فتذهب حلاوتها وتبقى تباعتهاء اعزلوا عنى حسايهاء 
رتركهاء کے۱ . 

ثم ذكر وبال من تمتع بدنياه: وأعرض عن أخراه» فقال: 


7 کے و 


000 ل ار سام 0 ع اش 
ا 6 دوم لاحقاف وود حل در من بال د يديك 
^ ^ 1 00 37 به راکسا سانا سے ا 111015 e‏ 


00 


ا يداك 


.)٠١٤٤/۲ الحوارى هر الدقيق الأبيض» وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه. انظر اللسان (حور‎ )١( 
عن ثابت.‎ )١55 ذكره بنحوء ابن الجوزى فى مناقب امیر المؤمنين (ص‎ )۲( 
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وَأَيَلَعْجْرمَاأد, ملت بهو 
بير سے 


وا هذا عارص یرتا لات وم ليم ل 5 
دمر یع مر راضخو لا برا لمکم م درك زی الْقَوم 














يقول الحق جل جلاله: # واذكر أخا عاد وهو هود لاا ظ إذ أنذر قومه 4 : بدل اشتمال أى: وقت 
إنذاره قرمه ل بالأحقاف 6 : : جمع حقف. وهر رمل مستطيل فيه تحذام؛ من: احقرقف الشىء إذا اعوج وكان عاد ` 
أصحاب عمد يسكنون بين رمال مشرفة على البحر, بأرض يقال لها: «الشحره بأرض اليمن. رعن ابن عباس: 
الأحقاف: واد بين عمان ومهرة: وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن» فى حضر موت» بموضم يقال له: مهرة: 
وإليه تنسب الإبل المهريةء ريقال لها: المهارىء وكانوا أهل عمد سيارة فى الربيع؛ فإذا هاج العود رجعوا إلى 
منازلهم؛ وكانوا من قبيلة إرم والمشهور: أن الأحقاف اسم جبل ذا رمل مستطيل» كانت منازل عاد حوله. 


ل وقد خلت التذر »#: : جمع نذيرء بمعنى بمعنى المنذں أى: مضت الرسلء # من بين يديه ومن خلفه 4 إى: : من 
قبل هود ومن بعده» وقوله: (وقد خلت ..) الخ: جملة معترصة بين إنذار قومه وبين قوله  :‏ ألا تعبدوا إلا الله 4 
موكدة لوجوب العمل بموجب الإنذارء وإيذاناً باشتراكهم فى العبادة المذكورة, والمعنى: واذكر لقرمك إنذار هود 
قومه عاقبة الشرك وإلعذاب العظيم» وقد أنذر من : تقدمه من الرسل» ومن تأخر عنه قومهم قبل ذلك  .‏ إني أخاف 
عليكم 4 إن عصيتمونى 2 عذاب يوم عظيم ¢ يوم القيامة. 

ظ قالوا أجمتنا لتأفكنا 4؛ لتصرفتا # عن آلهسا 4: عن عبادتهاء لإ فأتنا جا تعدنا ) من العذاب العظيم 
إن كنت من الصادقين» فى وعدك بنزوله بناء < قال إ ما العلم © بوقت نزولهء أو بجميع الأشياء التى من 
جملتها ذلك ف عند الله 4 وحده؛ لا علم لی بوقت نزوله» ولا دخل لی فى إينائه وحلوله؛ رما عم ذلك عت 
الله فيأتيكم به فى وقته المقدر له .( وأبلغكم ما أرسلت به ) من التخويف والإنذار من غير وقف على تعيين 
وقت نزول العذاب, ل ولكني أراكم قوما تجهاون ‏ حيث تقترحون على ما ليس من وظائف الرسل؛ من الإتيان 
بالعذاب وتعيين وقكه . ْ 


, 71719 انكر تفسير البخری‎ )١( 
4١ ا‎ 
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امسا ا س 
روى: أنهم قحطوا سنين» ففزعوا إلى الكعبة؛ وقد كانت بنتها الممالقةء ثم خربت» قطافوا بهاء واستغائوا؛. 
فعرضت لهم ثلاث سحابات؛ سوداء يحمراء وبيضاء؛ وقيل لهم : أختاروا راحدة؛ فاختاروا السوداء؛ فمرت إلى 
بلادهم» ة فلما رأوها مستقيلة أوديتهم؛ فرحوا واستبشروا اه وهذا معبى قوله» تعالى : :ل فلما روه أى: العذاب الذى 
استعجلوه بقولهم: (فأتدا بما تعدنا؛؛ وقيل: الضمیر ميهم؛ پفسره قو :ظ عارضا 4 على أنه تمييز: أى: رأوا 
عارضا والعارض: السحاب؛ سمى به لأنه نغرضن السحاب فى أفق السماء. قال المفسرون: ساق الله السحابة 
السوادء التى اختاروها بما فيها من النقمة» فخرجت عليهم من واد يقال له: «مغيثه؛ فلما رأوها مستقبلة أوديتهم: 
أى : متوجهة إليهاء فرحواء وقالوا: [ هذا عارض مُمطرنا ‏ أى: ممطر إياناء لأنه صفة النكرة؛ قيقدر انفصاله. 
قال الله تعالى: ل بل هو ما استعجاتم به 4 من المذاب» وقيل: القائل هود كاه لإ ربح فيها عذاب أليم #. 
فجعلت تحمل الفساطيط؛ وتحمل الظعيئة فترفعها في الجوء فترى كأنها جرادة. 
قال ابن عباس: ثما دنا العارض» قاموا فنظرواء فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من 
حالهم رمواشيهم» تطير بهم الريح بين السماء والأرض» مثل الريش» فدخاوا بيوتهم؛ وأغلقوا أبوابهم؛ فألقت الريح 
أبوابهم» رصرعتهم» وأمر الله تعالى الريح قأمالت عليهم الرمال؛ فكانوا تحت تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام حسوماًء 


لهم أنينء ثم أمر الله تعانى اثريح؛ فكشفت عنهم الرمالء فاحتملتهم؛ فرمت منهم فى البحر؛ وشدخت ألياقى 
بالحجارة!". 


وقيل: أول من أبصر العذاب امرأة منهم» قالت: رأيت ريحا فيها كشهب النار» وهو معنى قوله: چ تدمر كل 
شيء © أى: تهاك من نفوس عاد رأمرلهم الجم الككير؛ فعبّر عن الكثرة بالكلية . و بأمر ربها ‏ أى: رب الريح»› 
وفى ذكر الأمر وأترب؛ والإضافة إلى الريح» من الدلالة على عظيم شأنه ‏ تعالى ‏ مالا يخفىء < فأصبحوا لا 
ير 7”) إل مساکنهم 4 أى : فجاءت الريح فدمرتهم: فصاروا بحيث لا یری شىء إلا مساكتهم خاوية؛ ومن قرأ 
بتاء الخطاب» فهو نكل من يتأتى مده الرؤية؛ تنبيهآ على أن حالهم صار بحيث لو نظر كل أحد بلادهم لا يرى 
فيها إلا مساكتهم . 





)1( انظر تقسير البغوى (/75/1؟) ٠‏ , 
ليذ قرأ عاصم وشصرهة ولعقورب :پری: فسخ اليأم» وءمسأكنهم: برفع النون ؛ ناآثب فاعل: وقرأ الباقون 2282 بالكام وفتجهاء 
رومسأكنهم: بالنصب؛ مقعرلاً به . انظر الإتحاف (؟/ "لاغ 875 ) . 
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ل كذلك 4 أي: مذل ذلك الجزاء الفظيع © نجزي القوم ا مجر مين * ونتجى المؤمنين. روى أن هود یلا 
ومن معه من المؤمئين فى حظيرتهء ما يصيبهم من الريح إلا ماتلين على الجلود؛ وتلذه الأنفس» وإنها لمر من 
عاد بالظطعن بين السماع والأرض؛ وتذصغهم بالحجارة . سبحان الحكيم القدير؛ اللطيف الخبير. 

الإشارة: إنما جاءت النذر من عهد آدم عام إلى قيام الساعة؛ تأمر بعيادة الله ورفض كل ما سوأه : فمن ْ 
تمسك بذلك نجى» ومن عبد غير أللهء أو مال إلى سوأه؛ عاجلته العقوبة فى الظاهر أو الباطن. والله تعالى أعلم؛ 


ثم خوّف هذه الأمة بما جرى على عاد؛ فقال: 


ےک و سے کے ٠‏ ا سے می سے سے ا پر و ا اا م 
2 ی 0 وابصراوافنده 
5 ک4 ج سر مور EOS:‏ فد مهم ا “سے 
3 ولفد كد ا ڪول 7 
مرج ارس سے سر ست هي ا ير 3 کے ار ع سے عل ET.‏ سر ر ج تر ر 
القرئ وصرفنا أ ليت / ھجم 9 للا نصرهع لذن اَذ وان د دوب الله 


ااا بل صلوا عه عنهر ودل كإفكهم وما ما کانوایفتروک 00 


قلت: «فيما): موصولة» أو موصوفةء وصفعول #اتخذوا4 الأول: محذرفء و#آلهة»: مفعول ثان» أى: 
اتخذرهم آلهة» و#قربانً4: حال ولا يصح أن يكون مفعولا ثانياً ل :!تخذراه» و«آلهة»: بدلء لفساد المعنى ؛ وأجازه 
ابن عطية؛ ووجه فساده: أن اتخاذهم آلهة مناف لا تخاذهم قرباناً؛ لأن القربان مقصود لغيره؛ والألهة مقصردة 
بتفسهاء فتأمله؛ ر إن» نافية» والأصل: فيما مأ مكنكم.فيه؛ ولمّا كان التكرار مستثقلاً جىء بأنء كما قالوا فى مهماء 
والأصل: ها ماء فلبشاعة التكرار قليوا الألف هاء؛ وقيل: «إن» صلةء أى: فى مثل ما مكلكم فيه» والأول أحسن. 


کس ی سے وی 


صاب اله وَحَاقَ مااي تتتيرة ون( 








يقول اثحق جل جلاله: # ولقد مکناھم که أىي: قررنا عاد ومكناهم فى التصرف ‏ فيما © أى: فی 
الذي؛ أو فى شىء ما © مكناكم © يا معشر قريش # فيه © من السعة رالبسلة؛ وطول الأعمار, وسائر مبادی 


رو کا فی ری منکن كم ١٠:4‏ أر: وقد مكهم فى مل ما مككم فی فما جرى عليهم يجرى 





. من الآية 7 من سورة الأنعام‎ )١( 
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عليكم» حيث خالفتم نبيكم» والأول أوفق بقوله: [ كانوا هم شد منهم فة وَآثارا في الأرض ‏ ( وقوله: هم 
أحسن أَتَانًا وریا ي ("). 

وجعلنا لهم سمعاً وأبصارا وأقدة ) أى: آلات الإدراك والفهم» ليعرفوا بكل وأحدة منها ما خلقت لهء 
وما نيطت به معرقته: من فتون الذعم» ويستدلوا بها شكون منعمهاء ويداوموا على شكرهاء ويوحدوا خالقهاء # فما 
أغنى عنهم سمعهم 4 حيث لم يستعملوه فى استماع الوحى ومواعظ الرسلء ل ولا أبصارهم 4 حيث لم يبصرو! 
ما نصب من الآيات الدالة على وحدائيقه ‏ تعالى - ووجوب وجوده» # ولا أضشدتهم © حيث لم يتفكروا بها في 
عظمة الله تعالى ‏ وأسباب معرقته:؛ فما أغنت عنهم ‏ من شىء © أى: شيئاً من الإغداء. و أمن): زائدة؛ 
للتأكيد وقوله: 4 إذ كانوا يجحدون بايات الله 4: ظرف لقوله: «قما أغنى) جار مجرى التعليل» لاستراء 
مؤدي التعليل والظطرف فى قولك: ضربته إذ أساءء أو: لإساءتهء لأنك إذا ضربته وقت إساءته فإنما ضريته فيه 
أرجود إشاءته فيهء ركذلك الحال فى «حيث: دون سائر الظروف غالبا أى: فما أغنت عنهم آلات الإدراك لأجل 
جحودهم بآیات الله. ‏ وحاق # أى: نزل © بهم ما كانوا به يستهزءوت 4 من العذاب الذى كانوأ يستعجلونه 
بطريق الاستهزاء» ويقولون: #قأتئا بما تعدنا إن كئتت من الصادقين؟». 


ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى # يا أهل مكة؛ كحجر ثمود؛ وقرى لوطء والمراد: أهل القرى؛ ولذللك 
فال: ا وصرفنا الآيات 4» كررناءه؛ # لعلهم يرجعون # أى: كرّرنا عليهم الحجج وأنواع العبر لعلهم يرجعون 
من الطغيان إلى الإيمان» فلم يرجعواء فانزاتا عليهم العذاب. 

© فلولا نصرهم الذين اتخذرأ من دون الله قربانا آلهة 4 أى: فهلاً منعهم رخلصهم من العذاب الأصنام 
الذين اتخذرهم آلهة من دون اللهء حال كونها متقرباً بها إلى الله» حيث كانوا يقولون: ظط ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى 4 د و هؤلاء شه شفعاؤنا عند الله ی # بل يلوا عنهم 4 أى: غايوا عن ا شر تهمء ۾ وذلك إفكهم 
وما كانوا يفترون #. الإشارة إلى أمتناع نصرة آلهتهم وضلالهم» أى: و ذلك أثر إفكهم الذى هو اتخاذها آلهة. 
وثمرة شركهمء وافترائهم على الله الكذب. 





)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة غافر. 
3 من ألآبة 5 سر سورة مریم 
(؟) من ألاية ؟ من سورة الزمر. 
)٤(‏ من الآية ١4‏ من سورة يونس . 
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وقرأ ابن عباس وابن الزبير: «أفكهم4»(') أى: صرفهم عن الاوحيد. رقرئ : بتشديد الفاءء للتكثير(") . 

الإشارة: التمكن من كذرة الحس لايزيد إلا ضعفاً فى المعنى» وبعداً من الحق؛ ولذلك يفول الصوفية: كل ما 
زاد فى الحس نقص فى المعدى؛ وكل ما نقص من الحس زاد فى المعلى» والمراد بالمعنى: كشف أسرار الذات 
وأنوار الصفات؛ رما مگن الله - تعالى ‏ عبد, من الحواس الخمس إلا ليستعملها فيما يقربه إليهء ويوصله إلى 
معرفته؛ فإذا صرفها فى غير ذلك» عوقب عليها. وبالله التوفيق . 

ثم ذكر حال من أُغنى عنه سمعه ونفعه. حيث استعمله فیما وصله إلى ربه» فقال 


4 وإ دص ااا تفر اتا لییو ر حرو 


r ااي‎ 78 


سڪ 1 يتيوك تیا ترد دلاق 


عاي برو یلدب اا ی تيزف ىىى 









قلت: ؛الذفر؛ بالفتح: الجماعة من ثلاثة إلى جشرة» وقيل: إلى سبعةء ولا يقال نفر فيما زاد على عشرة: 
والرهط والقوم والعشيرة والمعشر معناهم الجمع؛ ولا واحد لهم من لفظه؛ وهو للرجال درن التساء. قاله فى 
المصباح . و من الجن4: نعت لللفرء ركذا (يستمعون». 

بقول الحق جل جلاله  :‏ وك اذكر8 إذ صرفنا إليك نفرا من الجن ) أى: أملناهم إليك؛ وأقبثدا بهم 
نحوك؛ وهم جن نصيبين؛ أو جن نينوى؛ قال فى القاموس: :نينوى» بكسر أوله» موضع بالكرفة ؛ وقرية بالمرصل 





(1) انظ مختصر ابن خالويه ( ص '؟١)‏ والبحرالمحيط (12/8) . ١‏ 
3 تأفكهى وبذلك قرأ بر عیاض كما فى مختصر أبن خالريه/ ٠‏ والمصحتسب (TIT)‏ وراد فى البحر المحيط إخارة؟): 
وعكرمة. 


40 


سورة الأحقاف/ الآيات: ۲_۹ الجزء السادس والعشررن 


لس اال يس ا 


ليونس يا .ه. 8 يستمعون القرآن © مله اح ا فلما حضروه 4 أى: الرسول يي أوالقرآنء أى: : كانوا 
منه حيث يسمعونهء «( قالوا ‏ أى: قال بعضهم لبعض: ‏ أنصتوا )؛ ؛ اسكتوا مستمعين» ظط فلما قضى )» تم وفرغ 
من تلاوته؛ 1 ولوا إلى قومهم منذرين 4»؛ مقذرين إنذراهم عند رجوعهم إليهم . 


روى: أن الجن كانت تسترق السمع؛ فلما حرست السماءء ورمرا بالشهب» قالوا: ما هذا إلا لأمر حدث: 
فاضريوا مشارق الأرض وسغاربهاء لتعرقر! ما هذاء فنهض سبعة أر تسعة من أشراقف جن نصيبين أو نينوى, 
منهم: «زوبعة» فمضوا نحو تهامة» ثم انتهرا إلى وادى نخلة» فوافقوا رسول الله بك وهو قائم يصلى صلاة الفجر؛ 
فاستمعوا القرآن» وذلك عند متصرقه من الطائفء حين ذهب يدعوهم إلى الله؛ فكذبوه» وردرا عليه؛ وأغروا به 
سفاءهم» فمضى على وجهدء حتى وصل إلى نخلة؛ فصلى بها الغداةء فوافاه تفر الجن يصلى» فاستمعوا لقراءته؛ 
ولم يشعر بهم؛ فأخبره الله تعالي باستماعهم('. 0 


وقيل: أمره الله تعالى ‏ أن ينذر الجنء ويقرأ عليهم» فصرف الله إليه نفراً منهم؛ وجمعهم نهء فقأل خا : 

3 ع = 8 
إنى أمرت أن أقرأ على الجن؛ فمن يتبعنى؟ قالها ثلاثاء فأطرقوا إلا عبد الله مسعودء قال: فانطلقنا حتى إِذا كنا 
بأعلى مكة؛ فى شعب الحجون» فخط خطأء فقال: لا تخرج عنه حتى أعود إليك؛ ثم افتئح القرآنء وسمعت لغطأً 
شدیداًء حتى خفت على رسول الله عة فجعلت أرى أمثال النسرر تهوى وتمشىء وغشيته أسودة كثيرة حالت بينى 
وبينه» حتى ما أسمع صوتهء ثم تتقطع كقطع !! ٠.‏ تاهبين» ففرغ باه مع الفجر» فقال: أنمت؟ فقلت: لا 
والله» ولقد هممت مراراً أن أستغيت بالتاس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» تقول: أجلسواء فقال: لو خرجت لم أمن 
عليك أن يتخطفك بعضهمء ثم قال رسول الله يَكيِدُ:ِ :هل رأيت شيئاً؟؛ قلت: نعمء رجالاً سودا » فى ثياب بيض» 
قال: «أولكك جن نصيين؛!') ركانوا اثنى عشر ألفاء والسورة التي قرأ عليهم: (إقرأ باسم ريك4. 


فلم رجعوا إلى قومهم 3 قالوا يا قومنا إنا سمعنا کتابا أنزل من بعد موسى , قيل: : قالوا ذلك لأتهم كاتوا 
على اليهودية» وعن ابن عباس : : إن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى خا وهو بعيد . حال كون الكتاب ف مصدقا 
لا بين يديه يهدى إلى التق 4 من العقائد الصحيحةء أو إلى الله» «إ وإلى صراط مستقيم » يرصل إلى الله؛ وهو 
الشرائع والأعمال الصالحة . 





)1( أخرجه تمعكأة البخارى فى (الأذان: پاب الجهر بقراءة سا 3 الفجر ح )۷۷٣‏ وکداً أخرجه فى (التفسيره سوز م الجن) عن حذيث 
)۲( أتظر تفسير الیغوی ۲٦۷/۷‏ . 
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ظ ياقومنا أجيبوا ذاعى الله» وهر محمد يك $ وآمنوا به 4 أى: بالرسول أر القرآن. وصفره بالدعوة 
إلى الله تعالى ‏ بعد ما وصفوه بالهداية إلى الحق والطريق المستقيم؛ لتلازمهماء دعوهم إلى ذلك بعد بيان حقيقته 
واستقامته» ترغيباً فى الإجابة» ثم أكدره بقولهم: # يغفر لكم من ذتوبكم 4 أى: بعض ذنويكم» وهو ما كان فى 
حق خالص لله تعالي - فإنّ حقوق العباد لا تُغفر بالإيمان» رقيل: تغفر. [ ويجركم من عذاب أليم )؛ 
موجع. 


راخدلف فى مزمتى الجنء هل يثابون على الطاعة» ويدخلون الجئة» أر يجارون من الدار فقط؟ قال الفخر: 
والصحيح أنهم في حكم بتى آدم؛ يستحقون الثواب على الطاعة؛ والعقاب على المعصية؛ وهو قول مالك» وابن أيى 
ايلي وقال الضحاك: يدخلون الجنة ويأكلون ويشريون. ه. ويؤيده قوله تعالى: ‏ لكل درجات مما عملرا 4 كما 
تقدم فى الأنعام . 


© ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز في الأرض 4 أى: لا ينجى مته مهرب» رإظهار «داعى الله: من 
غير اكتفاء بمميره ؛ للمبائغة فى الإيجاب» بزيادة المهابة والتقرير وتربيته؛ رإدخال الروعة . وتقييد الإعجاز بكونه 
فى الأرض؛ لتوسيح الدائرة: أى: فليس بمعجز له تعالى ‏ وإن هرب فى أقطار الأرض ودخل فى أعماقها. 
ل وليس له من دونه أولياء 4 ينصرونه من عتاب الله» وهو بيان لاستحالة نجاته بواسطةء إثر بيان استحالة 
نجاته بنفسه» وجمع «الأولياء ٠مبالغة»‏ إذا كان لاينفعه أرلياء» فأولى واحد. « أولئك 4 الموصرفون بعدم إجابة 
داعى الله ل فى ضلال مبين » أى: ظاهرء بحيث لا تخفى ضلالته على أحدء حيث أعرضوا عن إجابة من هذا 
شأنه» وجمع الإشارة باعتبار معنى من وأفرد ولا باعتبار لفظها . 


الإشارة: قد استعملت الجن الأدب بين يديه يي حيث قالوا: أنصتواء فالجلوس مع الأكابر يحتاج إلى أدب 
كبيرء كالصمت؛ والوقارء وإلهيبة» والخضوع» كما كانت حالة الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ مع الرسول ويد إذا 
تكلم أنصتوا كأنما على رؤوسهم الطير. قال الشيخ أبو الحسن وة : «إذا جالست الكبراء فدع ما تعرف إلى مالا 
تعرف» لتفوز بالسر المكنون» فإذا انقضى مجلس التذكير رجع كل واحد منذراً وداعياً إلى الله كل من لقيه؛ وقد 
كان َة يقول لأصحابه: «ليبلغ الشاهد الغائب»!؟) قمن بلغه ذلك وأستجاب ربح وغتم» ومن لا يجب داعى الله . 


}0 راجح تفسير الآية ۲ من سورة انما وخر فى کم مؤصلى الجن فصي رحني (Yt)‏ و«آكام المرجان في أحكام 
1 الجان» للشبلى التعمانى . 
(القسامة: باب تعليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقم 1 1۹ (r‏ عن أبى بكرة ن دك 07 8 
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خاب وخسرء والاستجابة أقسام» قال القشيرى: فمستجيب بنفسه» ومستجيب بقلبه: ومستجيب بروحه» ومستجيب 
بسره؛ ومن توقف عند دعاء الداعى إليه» رلم يبادر إلى الاستجابة هجر فيما كان يخأطب به . ه. 

قلت: المستجيب بنفسه هو المستدجيب بالقيام بوظائف الإسلام» والمستجيب بقلبه القائم بوظائف الإيمان؛ 
والمستجيب بروحه القائم بوظائف الإحسان» والمستجيب بسره هر المتمكن من دوام الشهود وألعيان» وقول: هجر 
فيما يخاطب به؛ أى: كان يخاطب بملاحظة الإحسان, فإذا لم يبادر قيد بسلاسل الامتحان. والله تعالى أعلم. 


ثم برهن على قولهء فليس بمعجزه فى الأرضء فقال: 


م وديروأ أ 28 ألَرِى ى خلقالسملوت وا لار ض وا میتی قهن 
ر سس و الو ال کے - س سي سر ب TY‏ سے ا 
بسدرعاح ی م : إت کل شی و قير ا 





بن سے لبر م 4 2 کے ر ا 
قلت: ولم يععى»: حال من فاعل «خلق»» يقال: عى ؛ كرضى؛ وعى بالإدغام» وهو أكثر. قاله فى الصحاح. 
وفى القاموس: عى بالأمر وعیی كرضى؛ وتعايا واستعيا وتعيا؛ لم يهتد لوجه مراده؛ أو عجز عنه رلم يطق إحكامه 
ه. و 9بقادر»: خير دأن»؛ ودخلت ألباء لاشتىم 1 ل ا ى الذى فى صدر الآية على ءأن؛ رما فی حيزهاء, فال 
ازجا توقلت: ما ظنت أن زيدا بقائم؛ جاز. 


و ي 


السموات والأرض 4 ١‏ اتنا من غير مال يحتريه؛ ول انون يحلذيه: ر 4 لمال أنه الم يل بخلقهن چ 
أى: لم يتعب ولم يدصب بذاك أصلاء ولم يعجز عنه» أليس من فعل ذلك بقادر على أن يحبي الموتى بلى 4: 
جواب النفى» أى: بلى هر قادر علي ذلك 2 إنه على كل شيء قديرٌ # تقرير للقدرة على وجه عامء ليكون 
كالبرهان على المقصود . 

ثم ذكر عقاب من أنكر البعث المبرهن عليهء فقال: # و4 اذكر ‏ يوم يعر ض الذين كفروا على النار 4 
فيقال لهم: ظإ أليس هذا بالحق 4 فالإشارة إلى ما يشاهدرنه من فظيع العذاب؛ وفيه تهكم بهم» وتوبيخ لهم» على 
استهزائهم يوعد الله تعالى ووعيده؛ ونفيه بقولهم: »وما نحن يمعذبين»» # قالوا > فى جواب الملائكة؛ # بلى 


۳٤۸ 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحفاف/ الآية: ٠٠‏ 





وربا © إنه لحقء أكدوا جوابهم بالقسم كأنهم يطمعون فى الخلاص بالاعتراف بحقيقتهما كما فى الدنياء وأنى لهم 
ذلك؟ # قال 4 تعالى لهم: 8 فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون © بها فى الدنياء ومعنى الأمر: الإهانة بهم 
والتوبيخ لهم» نعوذ بألله من موارد الهوان. 


الإشارة: تربية أليقين تطلب فى أمرين»: حتى يكونا كرأى العين: وجود الحق أو شهوده» وإيتان الساعة 
وقربهاء حتى تكون نصب العين» وتقدم حديث حارثة شاهداً على إيمانه حيث قال؛ ٠وكأنى‏ أنظر إلى أهل الجدة 


یزاو SET‏ ألحدبٿ . 


ثم أمر بالصير على ما يسمع من الكفرة» فى إمكان البعث وغيره» فقال؛ 
ج ATURE‏ ل م لد عر n‏ مسر 0 وه و5 
0 فاصبر صب رأؤلوا العرم من الرسل ولا فستعجل م هم لوم يروب 
س سار سے کے ا سے ا ر کے 7 ۴ ر دحج رس ر ر 2 I al‏ کے سم حنم 
مادوعدویت للبو إلا ساعة من نهار بلع فهل يبهلك! لا القوم الملييفون ل 
قلت : (لهم»؛ متعلق بتستعجل» وأما تعليقه بيلاغ قضعيف» لا يليق بإعجاز التذزيل» خلافا لوقف الهبطي› 





يقول الحق جل جلاله: ([إفاصبر ) يا محمد على ما يصيبك من جهة الكفرة [ كما صبر أولوا العزم 4 
أى: الثيات والحزم طمن الرسل #؛ فإنك من جملتهم؛ بل من أكملهم وأفضلهم» و «من؛ للتبعيض؛ واختلف فى 
تعييدهم» فقيل: هم المذكرون فى الأحزاب ‏ وإذ أذ من ال ميعَافهم وندك ومن وح وإبراهيم وموم 
وعيسى ابن مريم 14') وهم أهل الشرائع» الذى اجتهدوا فى تأسيسها وتقريرهاء وصيروا على تحمل مشاقهاء 
وسياسة من تمسك بها ومعاداة الطاعنين فيها. وقيل: هم الصابرون على بلاء الله تعالى» كدوح صير على إذاية 
قومه» كانوا يضربونه حتى یغشی علیه» وإبراهيم صبر على النارء وذبح ولده» ومفارقة رطته » وترك ولده بباد 
خالية من العمران؛ ويعقوب على فقد زلده» وذهاب بصره» ويوسف على الجب والسجن, وأيوب على الضرء 
وموسى قال له قومه: % إا مدر کوت قال كلا إن معي رني سيهدين 4 [') وعلى مكابدة ألنيه مع فومه؛ وداود 
بكى على خطيلته أربعين سلة؛ وعيسى لم يضع لبدة على لبدة. 

(1) الآية ۷ من سورة الأحزاب. 
)١(‏ الايتان 1١ ١١‏ من سورة الشعراء . 
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ا سس 


رقيل: هم أثنا عشر نبيآء أرسلوا إلى ينى إسرائيل» فعصوهم» فأوحى الله إلى الأنبياء: إنى مرسل عذابى على 
عصاة بنى إسرائيل» فشق عليهم؛ فأوحى الله إليهم: : أن اختارو لأنفسكم؛ إن شئتم أنزلت بكم العذابء رأنجيت بنى 
إسرائيل؛ وإن شلتم أنجبتكم وأنزلت ببنى إسرائيل؛ فتشاوروا بيتهم» فاجتمع رأيهم على أن يتزل بهم العذاب وينجى 
بتى إسرائيل» فسلط عليهم ملوك الأرض» فمنهم من نشر بالمناشير: ومنهم من سلخ جلدة رأسه ووجهه؛ وملهم من 
رقع على الخشب» ومنهم من أحرق بالنار. نسأل الله العافية» فإنهم أقوياء ونحن ضعفاء, 


وقيل: من للتبيين» كقولك: اشتريت ثياباً من الخزء فكلهم أولو العزم» وقيل: إلا يونسء لقوله: ولا تكن 
كصاحب الْحوت » ) وآدم تقوله: ولم تجد لَه عزما 4 ١‏ , 

ثم قال تعالى: «ولا تسععجل لهم 4 أى : : لكفار مكة نزول العذاب» فإنه نازل بهمء « كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون »4 من العذاب ظ لم يلبنوا # ذ فى الدنيا إلا ساعةٌ 4 يسيرة ل من نهار اما يشاهدونه من شدة العذاب 
وطول مدته . قال الثعالبى: وإذا علمت أيها الأخ أن الدنيا أضغاث أحلام؛ كان من الحزم اشتغالك الآن بتحصيل 
الاد للمعادء وحفظ الحواس» ومرا اعاة الأتفاس» ومراقبة مولاك؛ فاتخذه صاحباء ودع الناس جانباً؛ ثم نقل عن 
الغزالى ما يهيج النفس إلى النهوض إِنى النه؛ والفرار مما سواه فانظره . 


هذا 9 بلا 4 أى: هذا الذى وعظتم به كفاية فى الموعظة؛ أو تبليغ من الرسول» أو منى إليك» ومنك إلى 
العالمين. ‏ قهل يهلك إلا القوم الفاسقون 4 أى: ما يهلك إلا الخارجون عن هذا الاتعاظء أو عن هذه المواعظ؛ 
أو عن الطاعة: أو: قلا يهلك مع هذه المواعظ البالغة» والأدلة القاطعة إلا من هلك عن بيدة؛ أو: فلا يهلك مع 
رحمة الله وتفضله إلا الهالكون؛ ونظير ما ختم به هلا ما ختم به سورة الأنبياء :إن في هذا لبلاغا لقوم 
عابدين ) الآية(" . 


فائدة: قأل أبن عباس : إذا عسر على المرأة رلدهاء فليكتب هاتین الاتين ألكريمتين فى صسحيفة؛ ثم تغسل 

رجهها منهاء وتسقى منها: بسم الله الرحمن الرحيم, لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ سبحان الله رب السموأات 

رالأرض» ورب العرش العظيم» كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاهاء «كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم 
يليوا ألا ساعة من نهار». صدق الله العظيم. ه. 





(1) الآية 44 من سورة القلم . 
لي الاي حلبلا من سور ت طه. 
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الإشارة: أولو العزم من الأولياء هم أولو الجد والتشميرء قد خلصهم البلاء رشحرهم» فهم جلاليون الظاهر؛ 
جمائيون الباطن» قد أسسوا منار الطريق؛: وأظهرو! معالم التحقيق» قاسوا شدائد المجاهدة؛ وأفضما إلى درام 
المشاهدةء عالجوا سياسة الخلق: حتى هدى الله على أيديهم الجم الففيزء فهم خلفاء الرسل فى تجديد الشرائع؛ 
وإحياء الدين ‏ جعلنا الله منهم بمته وكرمه. فيال لكل ولى من أولى العزم: فاصبر كما صبر أولو العزم من 
الأولياء قبنك 


قال القشيرى: والصبرٌ هر الوقوف لحكم الله تعالى؛ والثبات من غبر بت الاستكراه . ه. أى: من غير إظهار 
الشكوى والتكره , فلت: وأعظم مواطن الصبر عند ورود الفاقات» رترالى الأزمات» رصيانة الوجه عن ذل 
المخلوقات» ولله در القائل . 
رض بأَى المي واشكر عليه تعرس فل كفي رل 


وأصبر على ماتاب من نوب 098 ننن افیش َه 
ولبدتى الأسد: جانيا كتفيه. 


ويقال لأولى العزم» حين يؤذون من جهة الخال ولا تستعجل لهم . ..) الاية . وقوله تعالى: : (كأنهم يوم 
...> الأية» قال القشيرى: مذة الخلق من مبتداً خلقتهم إلى منتهى آجالهب ۽ بالإصافة إلى الأزلية» كلحظة؛ بل 
م آلإ الأول لا لبتدا له ولا انتهاء : وأ خطر لما حصل فى احظة.. خيراً كان أو شرا؟. ه. 


قال الورتجيى» ثم بين أن عند معايدة سطرات القهريات؛ لا يهلك فيها إلا الخارجون من نعرت استعداد 
/ 2 0 : ا 
معرفتى» حين يحتجبون بظلمات نعوتهم ' بقوله: #فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ الخارجون بالدعارى 
الباطلة . ه. وبالله التوفيق: وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم. 
© © 2 





)1( فى الورتجبى: ظتونهم . 
re1‏ 





مدنية . وهى ثمان وثلاثون آيةء ومتاسبتها لما قبلها: قرله: (فهل يهلك إلا القرم الفاسقون) ء فإنهم الكفرة الذين 
أشار إليهم بقوله : 


$ لذن وار 7 لاا ا ر سے لاس ر واس جا 
ب وأوصدوأعن سيل لته أل او ءامنوا وعملوا 
لک اسر اي سے کے 1 سے ر سج و ا سے ی حبر 7 
لصحت و نیما عل َوهو يمن 5 2 گا وا 
١ 2‏ أسَعواالْنَطِلَ وان الد ءامو أضعوا لىن ر لِك يَصَرِبٌ 7 
لتاس امم 2 ) 


قلت: (الذين) : مبتدأً: و[أضل) : خبر» وزمن ربهم): حال من ضمير الحق» رجملة (وهو...) الخ: اعتراضية 
بين المبتدأ والخيرء و(ذلك): مبتدأء و(يأن) ؛ خبر. 


يقول الحق جل جلاله: <الذين كفروا وصدوا عن سيل سبيل الله أى : أعرضرا وأمتنعوا عن الدخول فى 
الإسلام» أر صدوا غيرهم عنه. قال الجوهرى: صذ عنه؛ يصدًء صدودا : أعرض؛› وصذه عن الأمر صداً: منعه؛ 
وصرقه عنه. هه . وهم المطعمون يوم بدر(')ء أو: أهل الكتاب» كانوا يصدون من أراد الدخول قى الإسلام؛ ملهم 
ومن غيرهم؛ أو عام فى كل من كفر وص . فهؤلاء 8 أضل أعمالهم 4 أى: أحيطها وأبطلها؛ أى: جعلها ضالة 
ضائعة؛ ليس لها من يتقبلها ويثيب عليهاء كضالة الإبل. وليس المعدى أنه أبطلها بعد أن لم تكن كذلك؛ بل بمعلى: 
أنه حكم ببطلانها وضياعهاء فإن ما كانوا يعمئونه من أعمال البرء كصلة الأرحام» وقرى الضيف: وفك الأسارى, 
وغيرها من المكارمء ئيس لها أثر من أصلها؛ لعدم الإيمان» أو: بطل ما عملوا من الكيد يرسول ألله ييه والصد 
عن سبیله» بنصر رسوله؛ وإظهار دينه على الدين كله وهو الأوفق بقونه: « فسا لهم وأضل أعمالّهم 1 
| اله ابن عباو: يني فيما ذكره القرطبى فى تنصيره (۷/ .)57٠‏ رهم أثدا عشر رجلاً» وذكر القرطبي أسماءهم . 
(؟) الآية ۸ من نفس السورة . 
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ف والذين آمبوا وعملوا الصاحات # قيل: هم تاس من قريش» وقيل: من الأنصارء وقيل: من آمن من أهل 
الكتاب» والمخدار أنه عام « وآمنوا بما نزِل على محمد ) يك رهو القرآن» وخص بالذكر من بين ما يجب 
الإيمان به؛ تنويها بشأنه؛ وتنبيهاً على سمو مكانه من بين ما يجب الإيمان به وأنه الأصل فى الكل؛ ولذلك أكده 
بقوله: ‏ وهو الحق من ربهم 4# أى: القرآن؛ لكونه ناسخآ لغيره من الكتب» وقيل: دين محمد . يبه إذ لا يرد 
عليه النسخء وهر ناسخ لسائر الأديان, (١‏ كفر عنهم سيئاتهم 4 أى: ستر بالإيمان والعمل الصالح ما كان منهم من 
الكفر رالمعاصى؛ لرجرعهم عنها بالتوية 4 وأصلح بالهم © أى: حالهم وشأنهم: بالتوفيق لأمور الدين؛ وبالتسايط 
على الدنياء بما أعطاهم الله من الدصرة والعزة والتمكين فى البلاد. 

فل ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا انْبعوا الحق من ربهم > أى: ذلك الأمرء وهر 
إضلال أعمال أهل الكفرء وتكفير سيئات أهل الإيمان» وإصلاح شأنهم؛ كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل؛ وهو 
الشيطان؛ حيث فعلوا ما فعلوا من الكفر والصد. واتباع هؤلاء الحق؛ وهو القرآن؛ أو ما جاء به َة » أو يراد 
بالباطل: الزأثل الذاهب من ألدَينِ الفاسدء وبالحق: الدين الثابت؛ أو يراد بالياطل: نفس الكقر والصدء وبالحق: نفس 
الإيمان والأعمال الصالحة . 


ظ كذلك 4 أى: مثل الضرب البديع < يضرب الله » أى: يبين # للناس أمتالهم 4 أى: أحوال الفريقين, 
وأوصافهساء الجارية في الغرابة مجرى الأمثال؛ وهو اتباع الأولين الباطل؛ وخيبتهم وخسرانهم, واتباع الآخرين 
الحق» وفوزهم وفلاحهم؛ والضمير راجع إلى التاس» أو إلى المذكورين من الفريقينء على معنى: أنه يضرب 
أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم» وقد جعل أتباع الباطل مللا تعمل الكافرين» واتباع الحق مذلا لعمل المؤمنين؛ أو 
جعل الإضلال مثلا لخيبة الكفار؛ وتكفير السيئات مكلا لفوز الأبرار. 


الإشارة: الذين كفروا بوجود الخصوصيةء وصدوا الناس عنها؛ أبطل سيرهم إليه؛ فكلما ساروا رجعراء والذين 
أمنوا الإيمان الكامل واتبعو! المطة النبوية » ستر مساوئهم» وأصلح شأنهم؛ حتى صلحوا لحضرته. قال القشيرى: 
الذين كفروا: امتدعراء وصدوا: منوا ء فلامتناعهم عن الله استرجيو! العقوبة؛ ولمنعهم الخلق عن الله استوجيوا 
الحجبة. ثم قال فى قرله: ‏ وأصاح بالهم 4 : فالكفر للأعمال محنيط» رالإيمان للخلود مسقط؛ ويقال: الذين اشتغلوا 
بطاعة الله ولم يعملوا شيا مما خالف الله فلا محالة ‏ يقوم الله بكفاية أشغالهم. ه . 


)١(‏ فى القشيرى: وصدوا فمنموا. 
Tet‏ 
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رقوله تعالى: « ذلك بان الذي كفروا اتبعوا الباطل . . . 4 الاية؛ قال الورنجبى: اتبع الكترة ما رقع في 
مخايلهم» من هواجس النفس ؛ ووساوس الشيطان؛ ولايقبلون طرائق الرشد من حيث الوحى والإلهام» وأن الذين 
صدفوأ فى دين الله وشاهدوا الله بالله؛ اتبعوا سئة رسوله وخطابه؛ وما يقع فى أسرارهم من الدور والبيان؛ والإلهام 
والكادم» بئعت الإخلاص فى طاعته : والأدب فى خدمته والإعراض عن غيره . قال ابن عطامء: أتباع الباطل: 
ارتكاب الشهوات وأمالى للنفسء واتباع الحق: اتباع الأوامر والسنن. ه. قال القشيرى: انباع الحق بمرافقة السنة؛ 
ومتابعة الجد فى رعاية ألحق وايثار رضاءء والقيام بالطاعة:؛ واتباع الباطل: الابتداع والعمل بالهوى؛ وإيثار 
الحظطرظ وارتكاب المعصية. ه. 

ثم أقرٌ بجهاد من كفر رصدء فقال: 

7 اذا انكر رب ارقا و إدآ اتم وهر شد ولوان ام 
و حو ف فا 

ساح ق مر الله لاصو ب عر 256 
بعد وا ماوداء خوت تضعآ لري َرَارَها داك وا2 لله £ نهم لکن لاوا بوخ ڪڪ 


رماو سيل ملعك 6 سیب oF ey‏ 
لجن ركاحم ري ١‏ ادن اموأ ن رو أله یترک وبرت أقدا مور ی 
ودين كقروا ََعَسَاطح وَأَصَلَأَضلَهُم ل دل كانه کر هوا مارا قابط 


ES 


a 
أعمنلهم ا‎ 











قلت : (فضرب) : مصدر: نائب عن فعله: مضاف إلى مفعوله؛ و(منا) و(فداء) : مصدرأن لمحذوف» ر(الذين 
كفروا): مبدداً حذف خبره ؛ وهو العامل في المصدر؛ أى: والذين كفروا فأتعسهم تعس ر(أْصْل أعمالهم) : عملف 
على الخبر المحذوف. 

يقول ادق جل جلاله: < فإذا لقيعم الذين كفروا € فى المحارية ‏ فضرب الرقاب 4 أصله: فاضريرا 
الرقاب ضرياء فحذف الفعل وناب عن مصدره؛ للاختصارء مع إعطاء معنى التوكيد؛ لدلالة نصبه على مرّكده؛ 
وضرب الرقاب عبارة عن مطلق القتل؛ والتعبير به عن القتل تصوير له بأشنع صورة وتهويل لأمره ؛ وإرشاد 
للغزاة إلى أيسر ما يكون, ل حتى إذا أنخنتموهم 4 ؛ أكثرتم فيه الفتل» وأغلظتموه» من؛ الشىء الذخين» وهو الغليظء 
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أو: أثقلتمرهم بالجراح وشزمدموهم: 8 فشدوا الوثاق 4 أى : : فأسروهم؛ وشدوا وثافهم ؛ لئلا يتفلدواء وإلوثاق بالفتح 
وألكسر: ما يشد په. فإذا أسرتمرهم فتخيروا فيهم $ فإما من أى: فإما أن تمدرا سا بعد الأسرء ف وإما قداء 4 : 
أن تقدرا فداء» والمعنى: : الدخير بين الأمرين بعد الأسرء بين أن يمنُوا عليهم فيطلقرهم؛ وبين أن يفادرهم » ومذهب 
مالك: أن الإمام مخير فى الأسارى بين خمسة؛ وهى؛ المن؛ والفداء؛ والقدل» والاسترقاق؛ وضرب الجزيةء وقيل: 
لايجوز المن ولا الفداء؛ لأن الآية منسوخة يقوله: 8 فَاقتلوا المشركين حيث وجدتمرهم 74') فيتمين قتلهم: 
والصحيح أنها محكمة. ومذهب الشافعى: أن الإمام مخير بين أربعة: القتل » والاسترقاق:؛ والفداه بأسارى 
المسلمينء والمن. ولعل لجزية عنده خاصة بأهل الكتاب. 


ومذهب أبى حنيفة: التخيير بين القتل والاسترقاق فقط؛ قال: والآية منسوخة؛ لأن سورة براءة آخر مانزل. 
وعن مجاهد: أيس أليوم من ولافداء؛ والمراد بالمن فى الآية؛ أن يمن عليهم بترك القتل, فيسترقواء أريمنَ عليهم 
بأعطاء الجزية. ا . 


والمشهور: مذهب مألك؛ لأن الدبى يغ فثل عقية عقية بن أبى معيط: والنضر بن الحارث؛ يوم بدر صيرأء وفادى 
سائر الأسارىء ومن على ثمامة بن أثال الحنفى» وهو أسير, وإسترق نساء ينى فريظة, فياعهمء وضرب الجزية 


على نصارى نجران ومجرس هاجر. 


ثم ذكر غاية الحرب فقال: #8 حتى د تضع الحرب أوزارها © أى: اربوا رقابهم حتي تضع الحرب أثقالهاء 
رالاتهاء التى لا تقوم إلا بهاء كالسلاح والكراع؛ وذلك حيث لم يبق حربء بأن تضع أهل الحرب عدتها. وقيل: 
(أوزارها) : آثامهاء يعني: حتى يدرك أهل الحرب المشركين شركهم» بأن يسلموا جميعا. والمختار: أن المعنى: 
أثخنوا المشركين بالقتل رالأسر حتى يظهر الإسلام على سائر الأديان» ويؤمن أهل الكتاب» طوعاً أو كرها؛ ويكون 
الدین كله للهء فلا يحتاج إلى قنال. رقال الحسن: معناه: حتى لايعبد إلا الله. وقال ابن عطية: ظاهر اللفظ: أنه 
اسفعارة» يراد بها التزام الأمر كذلك ك أبداء كما تقول: أنا أفعل ذلك إلى يوم القيامة. ه . فالغاية ب «حتى؛ راجعة إلى 
الضرب والشد؛ وما ترتب عليه من المنّ والفداء . 

«( ذلك 4 الأمر ذلكء أو افعلوا ذلك» فإ ولو يشاء الله لانعصر 4 : لانتقم © منهم 4 بغير قتال؛ بأن يازل بهم 
أسياب الهلاك والاستدصال» كالخسف أو الرجف أو غيرذاك؛ ١‏ ولككن )4 أمركم بالقتال ليوا بعضكم ببعض 4 





لل الآية © من سورة التوية , 
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أى: المؤمنين بالكافرين» فأمرَهم بالجهاد ليسترجبرا الراب العظيم؛ وليسلم من سبق إسلامه من الكافرين. فإ والذين 
قاتلوا(') في سبيل الله 6 ؛ لإعلاء كلمة التوحيدء لا لغرض آخرء «إ فلن يض ل أعمالهم Ç‏ ؛ فلن يضيعها. 


ذإ سيهديهم 4 فى الدنيا إلى طريق الرشد والصواب؛ وفى الآخرة إلى جزيل الذواب؛ رقيل: يهديهم إلى 
جواب منكر ونكير, [ ويصلح باهم ) بان قبل أعمالهم ريرضى خصماءهم؛ «( ويدخلهم الجنة عرلها لهم 4. 
قال مجاهد: عرفهم مساكنهم فيها؛ حتى لايحتاجوا إلى دليل لھا أو: طيبها؛ من: العرف؛ وهوطيب الرائحة: 
ويمكن الجمع: بأن عرف المحل يهدى صاحيه الى جلته رمحله. 


فيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله 4 بنصر ديئه وإظهار شريعه نبيه 8 يعصركم # على عدوكم؛ ويفتح 
لكم؛ # وينيت ت أقدامكم 4 فى موأطن الحرب ومواقفهاء أر على محجة ة الإسلام» والادين کفروا فتعسا لهم 4 
أي: فيقال: تعساً لهم؛ والدعس: انهلاك» أو السقوط والاتحطاط؛ أو العثار: أو البعد . وقال ابن السكيت: التعس: أن 
يجر على وجهه. ه أى: أتعسهم الله تعساء أى: أهلكهم وأبعدهم . وقال اين عباس : «فى الدنيا بالقكل والأسرء وفى 
الآخرة بالتردى فى التاره . والمراد بالذين كفروا عامء وقيل: المراد من يضاد ألذين ينصرون دين الله» كأنه قيل: 
إن تنصروا الله ينصركم ود يقبت أقدافكم: رمن لم ينصره فتعساً له» فوضع :الذين كفروأء موضع من لم ينصره؛ 
تخليظاً؛ فهو وفق لأسلوب السورة من التقايل المعلوى؛ فهو عطف جملة على جعلة شرطية مثلهاء ولذلك دخلت 
الفاء فى خبر الموصولء كما قرره الزجاج. انظر الطيّبى. ه من الحاشية. © وأضل أعمالهم © أى: أحبطها 
وأبطلها . 

© ذلك ) التعس والإضلال <9 بأنهم كرهوا ما أتزل الله 4 من الثرآن؛ لما فيه من التوحيد؛ وسائر الأحكام: 
المخالفة لما ألفوه واشتهته أنفسهم الأمّارة بالسرء» ‏ فأحبط 4 لأجل ذلك ظ أعمالهم » التى كانوا عملوهاء من 
صلة الأرحام وغيرها. 

الإشارة: نهاية الجهاد الأصغر: وضع الحرب أوزارها بالإسلام أو اسم ونهاية الجهاد الأكبر: استسلام التفس 
وانقيادها لما يراد منهاء أو مرتها بالغيبة عنها بالكلية. قال بعض العارفين: انتهى سير السائرين إلى الظفر 
)١(‏ قرأ أبوعمرر وحفص (قتاوا) بشم القاف» وقرأ البافون (قاتلوا) بفتح القاف» وتخفيف الداه؛ رألف بيدهماء انظر؛ السبعة لابن 

مجاهد ر 5٠+‏ والإتعاف 476/7 ٤۷١‏ . 
(1) هذا معنى ما قاله مجاهد وأكثر المفسرين . وقول مجاهد أخرجه الطيرى» وفى الصحيح ما يدل على صحة هذا القول؛ فقد أخرج 

البخارى فى (الرقاق» باب القصاص يوم القيامة ح 1855) عن أبى سعيد الخدرى قال: : قال رسول الله ل : «يخلص المؤملون 


من الداره فيعبسون على قدطرة بين الجدة والنار؛ فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بيلهم فى الدنيا حتى إذا هذّبوا ونوا 
أذن لهم فى دخول الجنة؛ فوألذى نفس محمد بيذه الأحدهم أهدى بمنزله فى الجدة منه بمنزله كان فى الدنياء . 
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بنفرسهمء فإن ظفررا بها وصلوا . ه. فالإشارة بقوله: (إذا لقيدم الذين كفروا...) الخ إلى قتل الهوى والشيطان 
رسائر القواطع» حتى إذا أُخنتموهم فشدُوا وثاقهم» ولاتأمدوا غائلتهم. 

قال القشيرى: بعد كلام: وكذلك المبد إذا ظفر بنفسه؛ فلاينبغى أن يبقى بعد أنتقاش شوكها بقية؛ ولا فى قلع 
شجرها مستطاعًا وميسورا؛ قالحيّة إن بقيت منها بقية من الحياة من وضع عليها إصبعه بعت سسها فيه. ه. فإذا 
(مكئتم من معرفة الله: فإما أن تمنوا عليها بترك جهادها الأكبر: وإما أن تفدوها بالفيبة عنها فى حلارة الشهود. 
حتى تضع الحرب أوزارها بالموت» ولر شاء الله لخلصكم منها من غير جهاد؛ فالقدرة صالحة» ولكن ليختبركم 
فيظهر السائرون من القاعدين مع حظوظهم دلولا ميادين النفوس ما ت تحقق سير السائرين:") . والذين قاتئوأ نفوسهم 
فى سبيل الله وطلب معرفته؛ فان يصل أعمالهم. سيهديهم إلى معرفته » ويصلح بالهم بالاستغراق فى شهوده؛ 
ويدخلهم جدة المعارف؛ قد عرفها لهم» ريينها على أيدى الوسائط من الشيوخ العارفين؛ أو مليّيها لهم؛ فيهندرن 
بنسيم واردات التوجه: إلى أنوار المواجهة. وقد أشار تعالي بقوئه: #والذين قاتلوا فى سبيل الله إلى طالب 
الإخلاصء فلا يرصل الجهاد الأصغر ولا الأكبر إلى رضوان الله» أو معرفته؛ إلا بدحتق الإخلاص؛ من غير 
التفات تغرض نفسانى»› لا عاجلا ولا أجلا . 


ذكر الشيخ أبو تعيم الحافظ: أن ميسرة الخادم» قال: غزونا فى بعض الغزوات» فإذا بفتى!') جانبي؛ وهو مقتع 
الحيد قحل على یلته م رة ثم على لبه ثم أ يت 


لكن إلى سَيِدكُنٌ امَف TEE‏ 


قال: فحمل فقائل؛ ال فل مب ا ازجم م الى موقفه ؛ فتكالب عایه العدوه فحمل: وأنشاً يقرل: 


يا من ملا تلك الفُصور باللعب لولاك ما طابت ولا طاب الطرب 


. 18 حكمة عطائية رقم (44؟) أنظر الحكم بتبويب المتقى الهندى ص‎ )١( 

(1) أسمه «سعيده كما هو واضح من البيت الأول؛ وترجم له أبو نعيم ب «سعيد الشهيد, المح فى المديد؛ المشتاق إلى رؤية المدعم 
المجيذ؛ . 

(*) هكذا فى الأصول» رفى العلية: هذا الذى كنت له تمذى؟ . 
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ثم حمل فقاتل؛ فقتل عدداً كثيراء ثم رجع إلى مصافه» فتكالب عليه العدوء فحمل ثالكة؛ وأنشأ يقول: 


بے “4 0 ۾“ م جم ميم مس َه 
ثم ازجع إلى الجان وأسرعى 2 لاتملممي لا تطمعى لاتطبعى 


فقاتل كته حتى قكل - رحمه الله . ه.(١)‏ . 

قوله تعالى: إن تنصروا الله ينص ركم ريقبت أقدامكم 4 فيه ترغيب وتنشيط لأهل الرعظ والتذكير؛ 
الداعين إلى ألله» الذين يسعون فى إظهار الدين؛ وإرشاد عباد الله إلى محبة الله وطاعته . وفى الحديث عنه ية : 
«رالذى نفس محمد بيده؛ لئن شئتم لأقسمن لكم؛ إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده» ويحبيون 
عباد الله إلى الله ويمشون فى الأرض بالنصيحة». وقال أيضا: «الخلق عيال اللهء وأحب الخلق إلى الله أنقعهم 
نعياله:!؟) وأعظم النفع: إرشادهم إلى الله؛ الذى هر سبب سعادتهم السرمدية. 

وقال الورتجبى: نصرة العبد لله: أن يجاهد نفسه وهواه وشيطانه» فإنهم أعدازه؛ فإذا خاصمها يقويه الله 
رينصره عليهم» بأن يدفع شرهم عنهء ويجعله مستقيماً فى طاعة الله ويجازيه بكشف جماله» حتى يبت فى مقام 
العبودية» وأنكشاف أنوار الريوبية. ه. 


قال القشيرى: : ونصرة الله للعبد بإعلاء كامئه كامتهء وقمع أعدائه . ثم قال فى قوله تعالى: (ريئبت أقدامكم » هو 
إدامة الترفيق» لكلا ينهزم من صولة أعداء الدين: ولايضعف قلبه فى معاداتهم: ولا ینسر باطئه ؛ ثقة بالله فى 
إعزاز دينه. ه. ثم ذكر تعالي أضداد الداعين إلى الله؛ التاصسرين لدیله؛ وهم الملتقدون عليهمء فقال: «والذين 
كفروا فتعساً لهم» أى: خيبة لهم» «رأضل أعمالهم»؛ فلا يتوصلون بها إلى معرفته؛ لكونها معلوئة . 

ثم أمر بالتفكر والنظر؛ لأنه أقرب الطرق إلى التخلص من غوائل الأعداء؛ فقال: 


مرح ر 1 e‏ 22 


ê ۶‏ افا یروا فا رض نظ روا 6 علقبة ألذين من قبلهم د مراف 
2 س hr a‏ : ر ا © سر ع ر e‏ 
لمهم ولل کین أمتلها ( ا وان الْكفْرنَ لامو لم 6 


)1( 2 فى الحلية .)٠١١- ٠٠١/٠١(‏ 
(۲) أخرجه البيهقى فی الشعب (ح 445) والطبرائى فى الكبير (ح )١1١١77‏ وأبويعلى فى مسلدہ (5/ رقم ٣٣٣١‏ و )۳٣۷۰‏ من 
حديث أس بن مالك يوت وأخرجه البيهقى فى الشعب (ح )١448‏ وأبو نميم فى الحلية (1/؟١٠١)‏ من حديث عبد الله بن 
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الله دخلا لذن 12 منوا وعماوا ألصَّلحَتِ حجنت جت جر ون تا انی ودن قروا 
ررس کے ر سر سے سر ر م ue ^ 22 e‏ 
تسم ون وما کون ا كل أل 1 عَم ولتار موی طم ا 9 


يقول الحق جل جلاله :8 أفلم يسيررا © أى: أقعدرا فلم يسيررا في الأرض #» يعنى كفار مكةء 
ل فينظرو! كيف كان عاقبة الذين من قبلهم که من الأمم المكذبة؟ فان آثار ديارهم تنبئ عن أخبارهم» فقد ظ دمر 
الله عليهم #, فالجملة: استنناف مبنى على سؤال؛ كأنه قيل: كيف كان عاقبتهم؟ فقيل: استأصل الله عليهم ما 
اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهمء يقال: دمّره؛ أهلكه؛ ودمّر عليه: أهلك عليه ما يختص بهء قاله أي 
السعود. وقى الصحاح: الدمار: الهلاك» دمّره تدميراء ودمر عليه يمعتى. ه. فظاهره: أن معتاهما واحدء وفسره 
فى الأساس بالهلاك المستأصلء وقال الطيبى: فى دمّر عليهم تضمين معنى أُطبقء فعدى بعلىء ولذلك 
اأستأصل. ه. 

لإ وللكافرين 4 أى: ولهؤلاء الكافرين السائرين بسيرتهم # أمغالها 4 أى: أمفال تلك الهاكة المفهومة من 
التدمير: أو أمغال عواقبهم أو عقوباتهم؛ لكن لا على أن لهؤلاء أمخال ما لأوئذك وأضعافه؛ بل مثله؛ رإتما جمع 
باعتبار مماثلته لعواقب مثعددة» حسيما تعدد الأمم المعذية» ويجوز أن يكون عذابهم شد هن عذاب الأولين؛ فقد 
قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفونهم ويستصعفونهم؛ وإلقتل بيد المثل أشد ألماً من الهلاك بسبب عام. وقيل: 
دمر الله عليهم فى الدنياء ولهم فى الأخرة أمثالها. 

ءؤ ذلك چ أى: ذ نصر المؤمنين وهلاك الكافرين فى الحال أو المال مإ بأ الله مولى الذين آمنوا ) أ : : ناصرهم 
ومعرهم وان الكافرين لامولى لهم © فيدفع عنهم ما حل بهم من العقوبة» ولايخالف هذا قوله :تم ردوا إلى 
الله مولاهم الحق 8(')؛ لأن المولى هناك بمعنى المالك. 

ول إن الله يدخل الذين آمتوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار, رهذا بيان لحكم ولاية الله لهم 
وثمرتها الأخروية؛ ظز والذين كفروا يتمتعون ‏ فى الدنيا بمتاعها أياما قلائلء ل ريأكلون 4 غافلين عن عواقبهم. 
غير متفكرين فيها و كما تأكل الأنعام »© فى مسارحهاء غافلة عما هى بصدده من التحر والذبح» فالتشبيه بالأنعام 
صادق بالغفلة عن تدبير العاقبة؛ وعن شكر المنعم» وبعدم التمييز للمضر من غيره؛ كأكل الحرام وعدم توقيه , 
وكذا كونه غير مقصور على الحاجة؛ ولا على وقتهاء وسيأتى فى الإشارة إن شاء الله . ل والنار مثوى لهم © أى: 
منزل ثرا وإقامته: والجمئة إما حال مقدرة من واو (يأكلون) » أو استئناف. 





)١(‏ من الآية 77 من سورة الأنعام. 
لض 
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الإشارة: تفكر الاعتبار يكون فى أربعة؛ الأول: فى سرعة ذهاب الدنيا وانقراضهاء كأضغاث أحلام؛ وكيف 
غرت من انتشب بهاء وأخذته فى شبكتهاء حتى قدم على الله بلا زادء وكيف دمر الله على أهل الطغيانء 
واستأصل شأفتهم: فينتج ذلك التشمير والتأهب ليوم الجزاء. الثانى: فى دوام دار البقاء: ودوام تعيمهاء فينتهز 
الفرصة قى العمل الصالح . الثالث: فى النعم التى أنعم للله بها على عباده ء الدنيوية والأخروية» الحسية الحسية والمعلوية, 
قال تعالى: وان تعدوا نہ نعمت الله لا تحصوها 4) فينج ذلك الشكر. » لتدوم عليه الرايع: فى نصب هذه 
العرالم» على ما هى عليه من الإبداع رالإنقان » فيثمر ذلك معرفة الصانع» رباهر قدرته وحكمته. 


وقوله تعالی: (ذلك بان الله مولى الذين آمدوا...4 الخ قال القشيرى: المولى : المحب» فهو محب الذين آمنواء 
رالکافرین لايحيهم: ويصح أن يقال : أرجى آية : فى القران هذه الاية لم يقل مولى الزهاد والعباد و ب الأوراد 
والاجتهاد؛ بل قال: #مولى الذين أمنوا4» والمؤمن وإن كان عاصياً فهو من جملتهم. ه ‏ والمحبة,تتفاوت بقدر 
زيادة الإيمان والإيقان حتى يصير محيوبآ مقرياً. 

قوله تعالى: «والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام4: وكذلك الغال» فالأنعام تأكل بلا تمييز» من 
أى موضع وجدتء كذلك الجاهلء لاتمييزله من الحلال أو من الحرامء والأنعام ليس لها وقت لأكلهاء بل تأكل فى 
كل وقت» وكذلك الغاظ والكافر. ققد ورد «أن الكافر يأكل فى سبعة أمعاءء وللمؤمن يجتزئ بما تيسرء!")؛ كما فى 
الخبر: دما ملا آدمى وعاء شر من بطن:27). والأنعام تأكل على الغفلة» فمن كان فى أكله ناسياً لربه» فأكله كأكل 
الأنعام. أنظر القشيرى . 

ولما أمرهم بالنظر فلم يقطواء هددهم بالهلاك» فقال 


ا ر سے ع لل اي سيره 


ر ل کے ور 
: وكين من رة رهی أشدقوة م من فريك ى لمكا 
کم اراش نعل 5-6 تو من ربد کمن زین لم سو مووا وأعو أ أهواء لت 


)١(‏ من الآية ٠١‏ عن سورة إبرلهيم. 

(1) ورد بلفظ :إن للمؤمن يأكل فى معي واحدء وإن الكافر يأكل قى سبعة أمعاء؛ الحديث أخرجه البخارى فى (الأطعمة؛ باب 
المؤمن يأكل فى معي ولحد» ج 0151) ومسلم فى (الأشربة باب للمؤمن يأكل في معي واحد رقم 1 *5ءح 184) من حديث 
أبن عمر مرق . 

(؟) بعض حديث أخرجه الترمذى فى [الزهد» باب ما جاء فى كرأهية كثرة الأكل, ح ١4؟؟)‏ وقال: «عنيث صهيح؛ وأبن ماجه 
فى (الأطعمةء باب الاقدساد فى الأكل وكراهة الشبع؛ ح 5744) وللنساكى فى الكبرئ (آداب الأكل» باب ذكر القدر الذى 
يستحب للإنسأن من الأكل (YA‏ والحاكم (4/١؟١)‏ :وصححه الذهبى: من حذیت مقدام بن معدى كرب. 


۳ 
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ل 11 ا ا ا امم ماخمااايا0ا0ا0ا0ا0ااا یپ ی 


قات : (كأيّن): كلمة مركبة من الكاف ودأى»؛ بمعنى كم الخبرية؛ ومحلها: الرفع بالابتداء » وقوله: هى 
أشد) : نعت لقرية» و(أهلكتاهم) : خير» وحذف المضافء أى: أهل قرية؛ بدليل «أهلكتاهم؛ . 

يقول الحق جل جلاله: : ل وكأين من قرية © أى: كثير من أهل قرية هى أشد قرة من قريتك #؛ مكة؛ 
العى أخرجتك # أى: تسببوافى خروجكء أى: وكم من قوم هم شد قوة من قومك الذين أخرجوك: 
و آملڪاهم ۾ بأنواع العذاب: © فلاناصر لهم € فلم يكن لهم من ينصرهم ويدقع العذاب عنهم» ٠‏ فأنتم یا معشر 
قريش أهون منهم» وأولى بنزول مأحجل بهم. 


« أفمن كان علي بينة من ربه »© أى: حجة واضحة؛ وبرهان قاطع؛ وهو القرآن المعجزء وسائر المعجزات: 
يعنى: رسول الله 4 کمن زين له سوء عمله أ وهم أهل مكة» زين الشيطان شركهم وعداوتهم لله ولرسول ا 
د واتبعوأ أهوائهم ‏ الزائغة؛ وأنهمكرا فى فنون الضلالات» من غير أن يكون لهم شبهة توهم صحة ما هم عليه؛ 
قضلاً عن حجة تدل عليها. وقيل: المراد بمن كان على بينة: المؤمنون ذقطء المتمسكون بأدلة الدين. 


فال ابر السعود: وجعلها عبارة عن النبى عا وعن المؤمئين» لايساعده النظم الكريم؛ على أن الموازات بينه يبيد 
وبين من ژین له سوه عمله مما يأباه منصبه الجليل . والتقدير: :أليس الأمركما ذُكر؟ فمن كان مستقرآ على حجة 
ظاهرة» وبرهان نيّر من مالك أمره ورمربيه؛ وهو هو القرآنء وسائر الحجج العقلية «كمن زين له سوء عمله» من 
الشرك وسائر المعاصى» مع كونه فى نفسه أقبح القبائح. ه.. 
الإشارة: فى الآية تهديد امن يؤذى أولياء الله ويخرجهم من مواطنهم بانهلاك العاجل أر الآجل. وقوله 
تعالى : «أفمن كان على بيدة من ربه4 تقدم فى سورة هود الكلام عليها(') . وقال القشيرى هناء فى تقسير ألبيئة: 
شی الضياء والحجة والاستبعسار بوأصح المحجة. قالعطلمام فى صداء برهاتهم» والعارقون کی ضياء' يياتهم : فهؤلاء 
بأحكام أدلة الأصول يبصرون» وهؤلاء بحكم الإلهام والوصول يستبصرون. ه. 
ثم عرف بالجدة» التي تقدمت فى قوله: (عرّفها لهم», فقال: 
لم جر ع ر سرع ا م ا 5 و 
مثا نة لی وعد السهودف ور من مَاءِ ۽ ءاسن اهارن لیو لر 


اع 0 لسر 2 


سے جح کے ہک اوی و ع ا وانه رمن عسل گے م صف و واس 
‌ وار 7 ١‏ و دامر سمرت 





00 رأجع إشار ةالاية 1۷ من سورة قول . 


TTY 
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یر ر که ا ا م هو لر وا ر 1 چ 
ومعفره من واتار وسفواماء جيمافقطم ماهر 


قلت : (عثل) ل ریه یما ل حليكم مال الجلة: 
وقيل: المئل زائد؛ أى: الجدة فيها أنهار... ااخ: و(كمن هو خالد) : خير لمحذوفء أى: أمن هو خالد في هذه الجدةء 
كمن هو خالد فى النار؟. 

يقول الحق جل جلاله :ل مل الجنة4 أى: صفتها العجيبة؛ العظيمة الشأن © التي وعد المتقون ) الشرك 
رالمعاصى » هو ما نذكره لكم؛ 9 فيها أنهار من ماء غير آسن 4 ؛ غير متغير الطعم واللون والرائحة» يقال: أسن الماء: 
إذا تغير؛ سواء أنتن أم لاء فهو آسن رأسن» ا وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه » كما تتغير ألبان الدنيا بالحموضة 
رغيرهاء وانظر إذا تمدّاه كذلك مريباً أو مضروباً. والظاهر: أنه يعطاه كذلك» إذ فيها ما تشتهيه الأنفس. وأتهار 
من خمر لذة للشاربين 4 أى: لذيذة» ليس فيها كراهة طعم وريح» ولاغائلة سک رإنما هی تلدذ محض . ولذة؛: 
إما تأنيث «لذّه؛ بمعني لذيذ؛ أو: مصدر نعت به للمبالغة. 


از وأنهار من عسل مصفى 4 لم يخرج من بطون النحل فيخالطه شمع أو غيره» وفى حديث الترمذى: : «إن 
فى الجتة بحر الماء؛ ويحر اللبن» وبحر السل» وبحر الخمرء ثم تشّقّق الأنهار بعد»') قال: حسن صحيح. وعن 
كس: نهر دجلة من نهر ماء الجدة» والفرات تهر من لبنهاء والنيل من نهر خمرهاء وسيحان من نهر عسلهاء والكل 
يخرج من الكرثرا") . قلت: ولعل الثلاثة لما خرجوا إلى الدنيا تغير حالهم» ليبقى الإيمان بالغيب. والله تعالى أعلم. 

قيل: بدئ من هذه الأنهار بالماء ؛ ؛ لأنه لايستغنى عله قط» ثم باثلبن؛ لأنه يجرى مجرى المطعوم والمشروب 
قى كثير من الأوقات؛ م بالخمر؛ لأنه إذا حصل الر والمطعرم تشوقت لافس إلى ما باذ يه؛ ثم باعسل؛ لأنه فيه 
الشفاء فى الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم؛ فهو متأخر فى الرتبة. 





)١(‏ أخرجه الدرمذى فى (صفة الجلة؛ باب ما جاء في صفة أنهار الجلة ح (2Y1‏ والدارمي فى (الرفائق, باب فى أنهار الجنة ح 
) وأحمد فى المسند (2/5) عن حكيم بن معاوية عن أبيه؛ قال الترمذى: :حدیت حسن سصجيم: . 

(1) ذكرء بلفظه القرطبى 7141/90 واليغوى فى النفسير (۲۸۲/۷) وذكره بلفظ مقارب السيوعلى فى الدر (2/1؟) وعراء للحرت 
بن أبى أسامة فی مسلده : عن كعب . 
هذا وقد وجدت على هامش اللسخة الأم ما يلى: : هذا من خرافات كمسب التى كثر بهما القصاص والوعاظ مسائل الطم» بدون 
طائل رلاجدوبى» رالحديث السميح إنما فيه أنها من الجدة» فإما أن ذلك حقيقة على ظاهره؛ وإما أن يكون خرج مخرج للتشبيه؛ 
كما هو قول علالفة». 
قلت : .: حديث أنها من أنهار الجلة أخرجه مسلم فى (الجنة+ باب ما فى الدنيا من أنهار الجلة؛ ج ۲۸۳۹) عن أبى هريرة؛ ولغله: 
«سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار للجلة؛ . 


وض 


سورة محمد/ الآية: ١6‏ الجزء السادس والعشرون 


«ل ولهم فيها ؟ مع ما ذكر من فنون الأنعام ف من كل الشمرات ) أى: صنف من كل الثمرات. ظ ر 4 لهم 
مغفرة 4 عظيمة من ربهم 4 أى: كائنة من ربهمء فهو متعلق بمحذوف» صفة لمغفرةء مؤكدة لما أقاده التدكير 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية » أى: مغفرة عظيمة من ريهم . وعير يعنوان المغفرة دون الرحمة؛ إشعاراً 
بأن الميل إلى تعيم الأشباح نقص فى الدارين يستوجب المغفرة . 


أيكون هذا ل کمن هو خالد فى النار» ؟ أو: مثل الجدة كمكل جزاء من هو خالد فى الدار؟ وهو كلام فى 
صورة الإثيات؛ ومعتاه: التفى: لانطوائه تحت حكم كلام مصدر بحرف الإنكارء» ودخوله في حيزهدء وهو قوله: 
(أفمن كان على بينة من ريه کمن زین له سوء عمله»(1) ؛ وفائدة حذف حرف الإئكار: زيادة تصوير لمكابرة من 
يسرّى بين المتمسك بالبيّنة والتابع لهواء» وأنه بمدزلة من يقبت التسوية بين الجدةء التى يجرى فيها تلك الأنهار, 
ودين النارء التي يسقى أهلها الحميم الحارء المشار إليه بقوله: ل وسقوا ماء حميما 4 ؛ حاراً فى النهاية إذا دتا منهم 
شوى وجوههم؛ ووقعت فروة رؤوسهم © فقطع أمعاءهم ب ؛ مصارينهم» التى هى مكان تلك الأشرية . نسأل الله 
العافية. 


ص 


الإشارة: مثل جنة المحارف» التى وعدها المتقون كل ما يشخل عن اللهء فيها أنهار من ماء علوم الحقيقة: 
غير متغير صفاؤهاء ولامتكدرة أنوارهاء وأنهار من لبن علوم الشريعة المؤيدة بالكتاب والسنة؛ لم تتغير حلارة 
معاملتهاء ولا لذة مناجاتهاء وأنهار من خمرة الشهود؛ لذة للشاربين لهاء تذهل حلاوتها العقول» وتفرت عن مدارك 
التقولء وأنهار من عسل حلاوة المكالمة والمساررة والمناجاة» صافيات الأوقات» محفوظة من المكدرات» ولهم فيها 
من طرف الحكم؛ وفواكه العلوم» ما لاتحصيه الطروس» ولاتدركه محاقل الدروس. 


قال القشيرى: (مل الجنة) » أي: صقتها كذا » وللأولياء اليوم» لهم شراب الوقاء ؛ ثم شراب الصقاءء ثم شراب 
الولاء» ثم شراب قى حال اللقاء؛ ولكل من هذه الأشرية عمل» ولصاحبه سكر وصحوء فمن تحسى شراب الوقاء ام 
ينظر إلى أحد من الخلق فى أيام غيبته عن إحساسهء وأنشدوا: 
سرس فى یں وان رلأسُطرفاا 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة معمد. 


(؟) وزد: وها سر قلبى منذ شط يه اللوى نعيم ولاكأس ولامتصرف 
ونسب إلى عبد الله بن أحمد بن مروف انظر يتيمة الدهر 1٠۸/۳‏ . 


5# 


الجزء السادس والعشرون سورة محمد/ الأيات: ١8-15‏ 





ومن شرب بكأس الصفا خلص له عن كل شوب بلا كدورة فى عهده؛ فهو فى كل وقت ظامئ عن نفسه: 
خال عن مطالباته» قائم بهء بلا شغل فى الدنيا ولا فى الأخرة؛ ومن شرب كأس الولاء عدم فيه القرار؛ ولم يغب 
سيره لحظة؛ ليلا ولا نهارء ومن شرب فى حال اللقاء أنس على الدوام ببقائه؛ فلم يطلب مع بقائه شيئآ آخرء لا من 
عطائه ولا من لقائه؛ لاستهلاكه فی علائه عند سطوات كبرياته . ه. 

قلت: أما شراب الوفاء؛ فهو عقد الإرادة مع الشيخ» أو عقد المحبة والخدمة مع الحقء فيجب الوقاء بكل منهماء 
وهر كشرب العطشان من الماء العذبء وأما شراب الصفاء فهو صفاء العلم باللهء وهو كاللبن تتغذى به الأرواح فى 
حال ترقيها إلى الحضرةء وأما شراب الولاء فهو شراب أهل التمكين من الولاية الكبرى: فيشربون من الخمرة 
الأزلية» فيسكرون؛ ثم يصحونء وفيها يقول الششترى رة : 


لاشراب الدرالىء إنها أرضيه خمرها دون خمری؛ حمرتی أزليه(١)‏ 


وأما شراب حال اللقاء؛ فالمراد به : أوقات رجوعهم إلى اليقاء» فيتفننون فى علوم الحكمة رحادوة المعاملة . 





والله تعالى أعلم . 
ثم شفع بأضدادهمء فتال: 
ومهم مَنْوِستَهِءإليْكَ یلا رجو امن عند ك قَا لوا لْدِينَ وتالآ 
الاي ليك ای عل قوپ م وا عوا أهواء هرا الزن هدو رَادَهْرٌ 
می ائنهم شوھ ر ل َه هنظ روا السا َكْنِم بقْمَهَ قد قدا جاه 





39 ا ی ا ایا 
کان طحَإَِاجَاء هم ذ كرد 51 O‏ 

قلت : (آنفاً): قال الزنمخشرى رمن تبعه: ظرف؛ أى: الساعة؛ وقال أبر حيان: لا أعلم أحداً عذه من 
الظروف؛ وجوز :مکی فيه الظرف وألحالية:. قال انهروىي: ,انق مأخوذة من: أنتنفت الشىء: إِذ! ابتدأته, رروصة 
أنف: إذا لم ترع. المعنى: ماذا قال فى وقت يقرب من وقتنا؟. و(أن تأتيهم): يدل اشتمال من الساعة. 

يقول الحق جل جلاله: ظ ومنهم من يستمع إليك 4 » وهم المنافقون؛ كائرا يحضرون مجلس رسول الله مي 


«سة تي | , 1 3 7 
ويسمعون كلامه ولايعونهء ولايراعونه حق رعايته: تهاوناً مده © حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين آوتوا 
(1) انظر الديوان س ۳٠١‏ . والدرالى: الطب 


لش ” 


سورة محمد/ ألآيات:8-17١‏ الجزء السادس واألعشرون 


ا 





العلم © من الصحابة ‏ رضى الله عنهم : # ماذا قال آنفا #؛ ما الذى قال الساعة؟ على طريقة الاستهزاءء أو: ما 
القول الذي ائتثفه الآن قبل انفصالدا عته؟. 


وقال مقاتل: كان التبى ين يخطبء ويعيب المنافقين» فسمع المنافقون قوله» قلما خرجوا من المسجد؛ سألوا 
ابن مسعرد عما قال النبى ت استهزاء!') . رقال ابن عباس: أدنا من الذين انوا العلم» وقد سات فيمن سكل». (9). 
وبيقال: الناس ثلاثة: سامع عامل > وسأمع غاظ› وسامع تأرلك 8 


أولئك الذين طبع الله على قلوبهم © لعدم توجهها إلى الخير أصلاء بإ واتبعوا أهواءهم # الباطلة» فلذلك 
قعلرا ما فعلواء مما لاخير فيه»ء ‏ رالذين اهحدوا ‏ إلى طريق الحق # زادهم 4 الله بذاك وإهدى) علماً 
ربصيرة. أو شرح صدر بالتوفيق والإلهام» أو: زادهم ما سمعوا من الرسول َة هداية على ما عددهم» خ راتاهم 
تقواهم )؛ أعانهم عليهاء أو: آتاهم جزاء تقراهم» أو: بين لهم ما بتقون. ظ 

طإ فهل ينظرون 4 أى: ما ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغعة © أى: تباغتهم بختة» وهى الفجاءة؛ والمعنى: 
أنهم لايتذكرون بأحوال الأمم الخالية: ولا بالإخبار بإتيان الساعة» وما فيها من عظائم الأهوال؛ وما ينظرون إلا 
إتيان تفس الساعة بغتة, إ ققد جاء أشراطها ؛ علاماتهاء جمع: شرط بالتحريك» بمعنى: ألعلامة؛ رهى مبعث 
محمد ية. رانشقاق القمرء والدخان؛ على قول. وقيل: قطع الأرحام؛ وقلة الكرام» وكثر الللام» فقوله تعالي : «فقد 
جاء أشرطها» تعليل لمفاجأتهاء لا لمطلق إتيانهاء على معلى: أنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكير أمر مترقب 
ينتظرونه سوى إتيان تفس ألساعة» إذ قد جاء أشراطياء فلم يرفعو! لها رأسآ؛ رلم يعدوها من مبادئ إتيانها؛ فيكون 
إتيانها بطريق المقاجأة لامحالة. 


ف فاٹی لھم إذا جاءتهم ذكراهم ) قال الأخفش: الدقدیر: فأنى لهم ذكراهم إذا جاءتهم: أى: فمن أين لهم 
التذكير والاتعاظ إذا جاءتهم الساعة؟ ف وذكراهم»: ميتداء و«أنى:: خبر مقدم » ودإذا جاءتهم:: أعتراضىء رسط 
بينهماء رمز إلى غاية سرعة مجيئهاء والمقصود: عدم نفع التذكير عند مجيلهاء كقوله تعالى: لإ يوم بجهنم 
يوم یکر الإنسان وأَنّىْ له الذكرى ي(" . 

)3 شكره البغوى فى تغسيره (YAT/Y)}‏ : 
(1) أخرجه أبن جرير /۲١(‏ ١د)‏ والحاكم (التفسير؟/4617) بلفظ: «كنت فيمن يسئل؛ رالحديث صححه الحاكم» من طريق سميد بن 


جبیر؛ ووافقه الذهبى . 
(۳) من الآية 7 من سورة الفجر. 


الجزع السادس والعشرون وة محعد/ الآية: ١5‏ 





الإشارة: مجلس الوعظ والتذكيرء إن كان المذكر من أهل التدريرء نهض المستمع له إلى الله قطعاًء لكن ذلك 
يتفاوت على قدر سريان ألنور فيه قطعأء فمنهم من يصل ألنور إلى ظاهر قليه» ومنهم من يصبل إلي دأخل ألقلب؛ 
ومنهم من يصل إلى روحه» ومنهم من يصل إلى سره؛ وذلك على قدر التفرع والاستعدادء فمن وصل الاور إلى 
ظاهر قلبه نهض إلى العمل الظاهرء وكان بين حب ألدئيا والآخرة» ومن وصل إلى قلبه نهض بقليه إلى الله: 
ورفض ألدنيا ورأءه» ومن وصل إلى روحه أنكشف عنه الحجاب» ومن وصل إلى سره تمكن من شهود الحق. 

وفى الحكم: « تسبق أنوار الحكماء أقوالهم؛ فحيثما سار التنوير وصل التعبيں»")ء وهذا إن حضر مستفيدً؛ وأما 
إن حصر منتقدأ» فهو قوله تعالى: #ومنهم من يستمع إليك ٠.‏ الاية؛ رالذين اهتدرا لدخول طريق التربية زادهم 
هدى» قلا يزالون يزيدون تربية وترقية إلى أن يصلوا إلى مقام التمكين من الشهود. قال القشيرى: والذين اهتدوا 
بأنواع المجاهدات زادهم هدى لأنوار المشاهدات» واهتدوا بتأمل البرهان: فزادهم هدئ برح البيان؛ أو اهتدوا بعلم 
اليقين» فزادهم هدىُ بحق اليقين ‏ ه. 

ثم ذكر سبب الهداية وأساسهاء فقال: 


سے و 


سح و عام کے ا ل ساح ب 5 





1 2001000 ار سے ۶ ه, 
والله ر ١‏ ومتونکر َ 

يقول الحق جل جلاله: خ فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 أى: ذا علمت أن مدار ألسعادةء والفوز بالنعيم فى دار 
البقاء هو التوحيد والطاعة؛ ومناط الشقاء والخسران فى دار الهوان هو الإشراك رالعصيان» فاثبت على ما أنت عليه 
من الترحيد؛ واعلم أنه لا إله فى الوجود إلا الله فلا يستحق العبادة غيره» # واستغفر لذنبك © وهو مأ قد يصدر 
هذه ا من خلاق الأولى؛ عير عنه بالذنب نظراً إلى منصبه الجليل؛ كيف لاء وحسنات الأبرار سيثات 

ans - 9 08 5‏ اس ع و 5 5 

المقربين؟ فكل مقام له اداأب؛ فإذا أخل بشىء من آدابه امر بالاستغقارء فلمقام الرسالة اداب: ولمقام الولاية داب 
ولمقام الصلاح آداب» وضعف العبودية لايقوم بجميع حقوق الربوبية» قال تعالى: # وما قدروا الله حق قدره 0). 
وبالجملة» فالقيام بالآداب مع الله تعالى ‏ على ما يستحقه ‏ سيحانه ‏ حتى يحيط العبد بجميع الآداب مع عظمة 


.)1١ حكمة (رقم 187 انظر تبويب الحكم للمتقى الهندى س‎ ١) 
(؟) من الأية 1" هن سورة الزمر.‎ 


ينس 


سوزة محمد الآبة: 18 | الجزء السادس والعشرون ' 





الربوبية محال عادةء قال #44 مع جلالة منصبه : لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نقسك»(١)‏ فكل ما 
قرب العبد من الحسّرة شدد عليه فى طلب الأدب» فإذا أخذته سدة أمر بالاستغفار» ولذلك كان با يستغفر في 
المجلس سيعين مرة» أومائة» على ما فى الأثر") , 

رقال شيخ شيوخناء سيدى عبدالرحمن الفاسى» بعد كلام: والحق أن استغفاره يود طالب ثبات المغفرة والستر 
من الوقوع» لاطلب العقر بعد الوقوع» وقد أخبرء تعالى بأنه فعل. وقد يقال: استغفار تعبد لاغير . قال: والذى يظهر 
لى أن أمره بالاستغفار مع وعد الله بأنه مغفور له؛ إشارة إلى ألوقوف مع غيب المشيئة:» لا مع الوعد؛ وذلك 
حقيقة: وألوقوقا مع الوعد شريعة . وقال الطبيى: إذا تيقدت أن الساعة اتية؛ وقد جأم أشراطهاء فخذ بالأهم فالأهم: 
والأولى فالأولى؛ فتمسك بالتوحيدء ونزه الله عما لا ينبغىء ثم طهر نفسك بالاستغفار عمالا يليق بك؛ من ترك 
الأولى: فإذا صرت كاملا فى نفسك فكن مكملا لغيرك» فاستغفر ل للمؤمنين وامؤمنات 4 . ه. أى: استغفر 
لذنوبهمء بالدعاء لهم؛ وترغيبهم قيما يمتدعى غفران ذنوبهم . 

وق إعادة الجار تنبيه على اختلاف متعلقيْه؛ إذ ليس مرجب استغفاره يل كموجب استغفارهم: قسيئاته ‏ 
عليه السلام ‏ فرضآ ‏ حسناتهم . وفى حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه ‏ أى: ولذنب المؤمنين ‏ إشعار 
بعراقتهم فى الذنوب. وفرط افتقارهم إلى الاستغفار. 


والله يعلم مَلكم ومنراكم » أى : يعلم متقلبكم فى الدنياء فإنها مراحل لابد من قطعها؛ ويعلم متوآكم في 
العقبى؛ فإنها مواطن إقامتکم › فلا يأمركم إلا بما هو خير لكم يها ذبايرو إلى لامعال ما مرك بهء قإنه المهم 
لکمء أو: يعلم متقلبكم: في معايشكم ومتاجرکم» ومشواكم: حيث تستقرون فی منازلكم؛ أو متقلبكم: فى حياتكم: 
ومثراكم: فى القبور, أو: منقلبكم: فى أعمالكم الحسنة أر السيدةء ومثواكم: من الجنة أو النارء أو: يعلم جميع أحوللكم 
فلا يخفى عليه شىء منها؛ فمثله حقيق بأن يخشى ويتقى ويستغفر. 

الإشارة : قال القشيرى: قال تعالى لنبيه َة : © فاعلم أنه لا إله إلا الله 4. وكان عالماًء ولكن أمره 
باستدامة العلم راستزادته» وذلك فى الخانى من حاله فى ابتداء العلم» لأن العلم أمر؛ ولايجوز البقاء على الأمر 
الواحد» قكل لحظة يأتى فيها علم. ويقال: كان له علم اليقين ؛فأمر, بعين اليقين: أو: كان له عين أليقين» قأمر 
)١(‏ بعض حديث صحيح؛ أخرجه مسلم فى (للصلاة؛ باب ما يقال فى الركوع والسجود ح +44) من حديث للسيدة عائشة. رضى الله عنها. 
(1) أخرج مسلم فى (الذكر والدعاء وألدوبة باب الاستغفار واستعباب الاستغقار والاستكثار منه ج )۲۷٠١‏ عن الأغر المزئى؛ قال 

فال رسول الله #ة: .إنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى كل يرم مائة مرةه. 

۳۹۸ 


الجزء السائنس والعشروني سورة محمد/ الآية: ١5‏ 


الك اس ل 


بحق البقين. ويقال: قال َق: ١أنا‏ أعملكم الله وأخشاكم له فنزات الآية(')ء أى: أمر بالتواضع . وهنا سؤال: 
كيف قال: «فاعلم» ولم يقل يك بعد: علمت» كما قال إبراهيم حين قال له : ألم قال ألمت 74) ويجاب: 
بأن الله تعالى أخبر عده بقوله: من الرسُولُ 7 والإيمان هر العم فإخبار الحق ‏ تعالى ‏ عله أتم من إخباره 
عن نفسه بقوله: علمته . 

يقال: إبراهيم ام لما قال: فأسلمت»؛ ابظلی» ونبينا يك لم يقل علمت» فعُوفي» ويقال: فرق بن موسى؛ لما 
احتاج إلى زيادة العلم لحيل على الخضر» ونبيا ب قال له: قل رب دي لما 0 فكم بين من أحيل فى 
أستز أذه العم على عبدء وبين من أمر باستزادة العلم من الحق . ويقال: إنما أمره بقوله: وإ فاعلم چ بالانقطاع إليه 
من الحظوظ من الخلق» ثم بالانقطاع مده إليه» وإذا قال ألعبد هذه الكلمة على العادة؛ والغفلة عن الحقيقة؛ [رهى 
نصف البيان)(؛ فليس لهذا القول كبير قيمةء وهذا إنا تعجب من شىء فذكر هذه الكلمة» فليس له قذر؛ وإذا قاله 
سخلا ذاكراً لعاهاء متحةة بحقيقتهاء قإن قاله بدفسه فهر فى وطن التفرقة» رعندهم هذا من الشرك الخفى» وإن 
قاله بالحق فهو إخلاص» والعبد أولاً يلم ربه بدليل وحجة؛ فعلمه ينفسه ضرورى؛ وهو أصل الأصول ؛ وعليه 
ينبنى كل علم استدلائى: ثم تزداد قو عامه بزيادة البيان: وزيادة الحجج» ريتداقض علمه بدفسه لغلبة ذكر الله 
بقلبه عليهء قإذا انتهى احال المشاهدة؛ وأستيلاء سلطان الحقيقة عليه صار علمه فى تلك الحالة ضروريا؛ ويقل 
احساسه بنفسه؛ حتى يصير علمه بنقسه كالاستدلال» وكأنه غافر عن نفسه» أو ناس لنفسهء ريقال: الذي فى البحر 
غاب عليه ما يأخذه من الرؤية عن ذكر نفسهء فإ ركب البحر قي من هذه الحالةء فإذا غرق فى البحر فلا إحساس 
له بشىء سوى ما هو مستغرق فيه مستهلك. ه. 

قلت: لامدخل للحجج هناء وإنما هو أذواق وكشوفات» فالصواب أن يقول: ثم تزداد قوة عامه» بزيادة الكشف 
والذوق» حتي يضيب عن وجوده؛ بشهود معبوده » فيتناقض علمه» فيصير علمه بالله ضرورياً؛ وعلمه بعدم وجوده 
ضرورياًء وإلله تعائى أعلم. 


)1( نزول الآية في هذا لم أقف عایه» أما الحديث فصحيح: فقد ترجم البخارى فى صحيحه (كداب الإيمان» باب قول الدب ع «أنا 
أعامكم بالل ح ١؟)‏ وأرورد حديث السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها قالت: كان رسول الله 4 إذا أمرهم من الأعمال يما 
تليقونء قالا: إنا نسنا كهيكدك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنيك ألا تأخرء فيغسب عل حتى يعرف الفضب- 
فى وجهه»؛ ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله ناء . وأْخرج البخارى يسنا فى (الأدب: باب من لم يواجه الذاس بالعتاب ح )1١١١‏ 
عن للسيدة عاتشة- رضي عنها. قالت: صفع رسول الله شیداء فترخص فيهء فتلزه عله قوم؛ فبلغ ذلك النبى 4ء فخطب 
فحمد الله» ثم قال: دما بال قرام يتنزهون عن الشىء أصدعه فالله إنى لأعلمهم بالله عز وجل وأشدهم له خشية» . . 

(9) من الايه من سورة ألبقزة . ١‏ 

)۳( من الأية ۸١‏ سورة البقرة. 

)٤(‏ من الآية ١١4‏ من سورة مله 

() فى القشيرى: 1أى كان بصفة الاسيان؟ وهو أنسب. 


7۹۹ 


سورة محمد/ الآيات: ٠٤ - ٠١‏ الجزه السادس والعشرون 


وقوله تعالى: «راستغفر لذنبك4 قال الورتجبى عن الجديد: إى: اعلم حقيقة أنك بنا ولنا وبناء علمتناء وإياك أن 
ترى نفسك فى ذلك؛ فإن خطر بك خاطر غيرء فاستغفر من خاطرك» فلا ذنب ولاخطب أعظم ممن رجع عنا إلى 
سواتاء ولو فى خطرة ونفس. ثم قال عن الأستاذ القشيرى: إذا علمت أنك علمته فاستغفر لذنبك من هذا؛ قان الحق 
علا جلال قدره أن يعلمه غيره . ه. قلت : وحاصله: أن استغفاره َة ما عسى أن يخطر بباله رئية وجودهء كما 
قال الشاهر: 

ارد سه أل هو الذى عرف نفسه بضه؛ وود ته بنفسه؛ وق نفسه بشه» لم نه 
بنفسه؛ كما قال الهروى يدك حين سئل عن الترحيد الخاص: 


,و 3 م يط م 
ما وحد الوأحد من واحد إا كل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نُعته عارية أُنطلها الواحد 
توحيكه ااه تود يده ونعت من يتعته لاح 


ثم ذكر حال المؤمنين والمتافقين عند نزول الوحى ؛ فقال: 


2 4 12 س ر 1 سر ا 
ومول لدي اموا لوک لت سور ةفد آآنزلت سور میک 
سرا سے لے ل سے ص عه عل سر ر اا 

وَذَكرفِها أْلْعَمَالُ رایت دين فاو م کر 4 ص 2 رونَإ ك نظ رالمعغثى 
م چ لا لوو 


2 سر ا سے 5 ل 
عليه منالموت قفاوا 1 ظ 







ا وو“ سی یر سے م ی ا 00 


رت ع رفل ص فوا 
عشم إن و أن 5 نشی دوا | فىالارض وتفطعواأ 


3 55 ا عم أَبَصَدرَهُةَ 9 أفلا درون 
ألْفْرَءاَ ام عل قلُوبٍ أَقَنَا لك 


00 يقول الحق جل جلائه : ط ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة © فيها ذكر الجهادء وذلك أن المزمدين 
كان حرصهم على الجهاد يبعثهم على تمنى ظهور الإسلام؛ وتمنى قتال العدرء فكانوا يأنسون بالوحى : 








)١(‏ راجع التعليق على هذه الأبيات عدد إشارة الآيات: ؟  ٤‏ من سورة ألفاتحة. 


Ya 


الجزء السادس والعشرون سورة محمد/ الأيات: 74-٠١‏ 


ويستوحشون إذا أبطأء وكان المنافقون على العكس من ذلك» ل فإذا أترلت سورة 4 فى معلى الجهاد (( محكمة »4 
أى: مبيّنة غير متشابهة» لاتعتمل وجهاً إلا وجوب الجهاد. وعن قتادة: كل سورة فيها ذكر القتال قهى محكمة('!؛ 
لأن النسخ لايرد عليها؛ لأن القتال تسخ ما كان قبل من الصلح والمهادنة؛ وهو غير منسوخ إلى يرم القيامة. ه. 

وذكر فيها القتال » أى: أُمر فيها بالجهاد ط رأيت الذين في قلوبهم مرض #؛ تفاق» أى: رأيت 
المنافقين فيما بينهم يضجرون منهاء ل ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت 4 أى: تشخص أبصارهم جيتاً 
وجزعا؛ كما يتظر من أصابته الغشية عند الموت. 


قال القشيرى: كان المسلمون تضيق صدورهم لتأخر الوحى» وكانوا يتملون أن يدزل الوحى بسرعة: 
والمنافقون إذا ذكر القتال يكرهون ذلك؛ لما كان يشق عليهم القتال؛ فكانوا بذلك يفتضحون وينظرون إليه نظر 
المغشى عليه من الموت؛ أى: بغاية الكراهة لذلك, 9 فأولى لهم # تهديد: أي: الوعيد لهم. ه. وقيل: المعنى: 
فويل لهم؛ رهو أقعل؛ من: الوليء وهو القرب؛ والمعنى: الدعاء عليهم بان يليهم المكرره؛ ویقرب من سأحتهم؛ 
وقيل: أصله: أَويل» فقلب» فوزنه؛ أفلعء قال الثعلبى: يقال امن همّ بالعطب ثم أفات: أولى لك» أى: قاريت العطب. 

وقوله تعالی : © طاعة وقول معروف # : استلناف» أى: طاعة لله وللرسول» وقول معروف حسن خير لهم؛ 
أو: يكون حكاية قول المدافقين» أى: قالوا: أمرنا طاعة وقول معروف» قالره نفاقاء فيكون خبراً عن مضمر: وقيل : 
«أرلى: : مبتدأء وءطاعةًه: خبره؛ وهذا أحسن» وهو المشهور من استعمال «أولى؛ ١‏ بمعلى: أحق وأصوب؛ أى: 
فالطاعة والقول المعروف اول لهم وأصوب . 

ل فإذا عَم الأمر 4 أى: فإذا جد الأمر ولزمهم القتال ‏ فر صدقوا الله 4 فى الإيمان رالطاعة ا لكان 4 
الصدق ‏ خيرا لهم 4 من كراهة الجهاد؛ وقيل: جواب إذاء وهو العامل فيها ‏ محذرف» أى: فإذا عزم الأمرٌ 
خالفوا أو تخلفواء أو نافقواء أوكرهوا. 

لإ فهل عسيعم إن توليتم أن تفسدو! في الأرض ونقطعوا أرحامكم 4 أى: قلعم إن أعرضتم عن دين الله 
وسنة رسول الله َة أن ترجعرا إلى ما كنتم عليه فى الجاهلية من الإفساد فى الأرض: بالتغاور والتناهب» وقطع 
الأرحام» بمقاتلة بعض الأقارب بعضأء أو؛: فهل عسيدم إن توليتم أمور الناس وتأمرئم عليهم أن تفسدوا فى الأرض؛ 
تفاخراً على الملك؛ وتهالكاً على الدنياء فإن أحوالكم شاهدة بذلك من خراب الدين» والحرص على الدنيا. قال فى 
)١(‏ أخرج قول قتادة؛ الطيرى (1؟/ 04). 

وو 


سورة محمد/ الآيات: ۲٤ ١‏ الجر ء السادس والعشرون 


سورة هجا ااال ل س 


الحاشية الفاسية: والأشهر أنه من الرلايةء أى: إن وليتم الحكمء وقد جاء حديث أنهم قريش؛ أخذ الله عليهم إن ولوا 
أمر الناس ألا يقسدواء ولايقطعوا الأرحام: قانه ابن حجر( '). ه.ء 


خير «عسی»: : ,أن يُنسدراء» والشرط اعتراض بين الاسم رالخبر والتقدير: فهل عسيتم أن تفسدوا فى الأرض 

إن توليتم. تقول: : عسى يا فلان إن فعلت كذا أن يكون كذاء فهل عسيت أنت ذلك» أى: : قهل توقعت ذلك؟ 

ظ أونتك © المذكورونء فالإشارة إلى المخاطبين: إيذاناً بأن ذكر مساوئهم أورجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب؛ 

وحكاية أحوالهم الفظيعة لغيرهم» وهو مبتدأء وخبره: : ل الذين لعنهم الله ) ؛ أبعدهم عن رحمته» (( فأصمهم © 

عن استماع الحق والمرعظة لتصاممهم عنه بسوء اخديارهم ؛ ل وأعمى أبصارهم » لتعاميهم عما يشاهدونه من 
الآيات المنصوية قى الأنفس والآفاق. 


أفلا يعدبرون القرآن ‏ فيعرفون ما فيه من المواعظ والزواجر؛ ؛ حقى لايقعوا فيما وقعوا فيه من المويقات» 
( أم على قلوب أقفالها € فلا يصل إليها وعظ أصلاء ودأم؛ منقطعة» وما فيها من معنى «بلء؛ للانتقال من التوبيخ 
على عدم التدبر إلى التوبيخ بكون قأوبهم مقفلة» لاتقبل التدبر والتفكر» والهمزة للتقرير. وتنكير «ظوب»» إما لتهويل 
حالهاء وتفظيع شأنهاء بإبهام أمرها فى الفساد والجهالةء كأنه قيل: : قرب مذكرة لأيعرف حالهاء ولا يقادر قدرها 
فى القسوةء وإما لأن المراد بها قلوب يعض منهم» رهم المتافقوزي» وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أنها مخصوصة 
بها مناسية لهاء غير مجانسة لساثر الأقعال المعهودة . 


” قال القشيرى: إذا تدبروا القرآن أفضى بهم إلى حس العرقان» وأزاحهم عن ظلمة التحير فأم على قلوب 
أقفالها» أقفل الحق على قلوب الكغان» قلا يدخلها زواجر التنبيه: ولاتنبسط عليها شعاع العلمء ولايحصل فيهم 
الخطاب» ولباب إذا کان مفلا ا لإيدخل فيه شىء لا يخرج ما فيه كذلك هی قلوب الكفار مقفلة؛ فلا الكفر 
ظ الذى فيها يخربء ولا الإيمان الذى يدعوّن إليه يدخل فى قلوبهم . . ها . 

وقال ابن عطية: : هو الران الذى منعهم من الإيمان: ثم ذكر حكاية الشابء وذلك أن وقد لليمن قدم على الابى 
يك وقيهم شاب» فقرأ عليهم التبئ 56 هذه الآية» ققال الشاب: : عليها أقفالها حتى يفتحها الله ويفرجهاء » قال عمر: 
(1) فى قاح البارى ضير رة يد مس ا۶/۵( وعنك ‏ ی ر ل امن عديث 


قريش» أخذ إلله عليهم ! إن واوا الداس أن لايقسدوا فى الأررش لامر أرهامهم:. 


ا ا د 
۴ 3 م E‏ 


۳ إلآباٹ :۲۶ _ ٣١‏ 
الجزء السادس والعشرون سورة محمد/ الاياثت 


جل سو اا مج جص سس سس 


عم في عيني؛ فمازالت فى نفس عمر رة - حتى ولى الخلافةء فاستعان بذلك الفتى!!). ه. وقى الحديث: 
«إذا أراد الله بعبد خيراً قح له قفل قلبه؛ وجعل فيه الیقین» . 

الإشارة: أهل التوجه والرياضة يفرحون بما ينزل بهمء مما يثقل على نفوسهم؛ كالفاقات والأزماتء» وتسليط 
الخلق عليه وغير ذلك من النوائب؛ لتموت نفوسهم؛ فتحيا قلوبهم وأرواحهم بمعرفة الله والذين فى اللوبهم 
مرض كالرساوس رالخواطر يفرون من ذلك» وينظرون - حين يرون أمارات ذلك - نظر المغشى عليه من المرت؛ 
فالأًلى لهم الخضوع تحت مجارى الأقدار» والرضا والتسليم لأحكام الواحد القهار» فإذا عزم الأمر بالتوجه إلى 
جهاد النفس؛ أو بالسفر إلى من يداريهاء فلو صدقوا فى الطلب» وتوجهرا للطبيب» لكان خيراً لهم فهل عسيتم إن 
توليتم وأعرضتم عن ذلك؛ ولم تسافروا إلى الطبيب» أن تفسدوا فى الأرض بالمعاصى والغفلة» وتقطعوا أرحامكم» 
إذ لايصل رحمه حقيقة إلا من صفا قلبه» ودخله الخوف والهيبة؛ أولاك الذين أبعدهم الله عن حضرته فأصمهم 
عن سماع الداعى إلى اللهء وأعمى أبصارهم عن رؤية خصوصيتهء وأنوار معرفته؛ أفلا يتدبرون القرآن: فإن فيه 
علوم الظاهر وإلباطن» لكن إذا زات عن القلوب الأقفال» وحاصلها أربعة: حب الدنياء وحب الركاسة» والانهماك 
فى الحظوظ والشهرات: وكثرة العلائق والشواغل: فإن سلم من هذه صفا قلبه» وتجلت فيه أسرار معانى الذات 
والصفات: فیتدبر القرآن؛ ويغوص فى بحر أسرارهء ويستخرج يواقيته ودرره. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر من رجع بعد التوجهء فقال: 
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(1({ أخرجه الطبری (548/557) والبغرى فى التفسير (1817/9) وزاد السيوطي عزره فى الدر (5/؟2) لاسماق بن راهويهء وأبن 
المدذر: رأبن عردريه؛ عن عروة . / [ 00 5 

0 ذكره فى كنز السال (ح ۴۰۷۹۸) وعزاه لأبى الشیخ عن أبى ذر. وقال المناوى فى الفیض (11:/1): «وفيه سعيد بن دایم 
قال الذهي : مجهول», وبقية الحديث: «جعل فيه اليقين رالصدق؛ وجعل قلبه واعيا لما لك فيه؛ وجعل قلبه سليمأء ولمانه صاد ؛ 
وخليقته مستقيمة ؛ وجعل أذله سميعة» وعينه بصيرة؛ . 
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يقول الحق جل جلاله :إن الذين ارتدرا على أدبارهم 4 أى: رجعوا إلى الكفر؛ وهم المنافقونء الذين 
وصفرا قبل بمرض القلرب» وغيره» من قيائح الأفعال والأحوال؛ فإنهم كقروا به ل «من بعدما ما تبيّن لهم 
الهدى چ بألدلائل الظاهرة» والمعجزات القاهرة . وقيل: اليهودء وقيل: أهل الكتابين جميعاًء كفروا به عة بعدما 
وجدوا تعته فى كتابهم» وعرقوا أنه المنعوت بذلك» وقوله تعالى: 8 الشيطان سول لهم » الجملة: خبر بإن؛ أى: 
الشيطان زين لهم ذلك» أو: سهل لهم ركوب العظائم؛ من: أنسّول؛ وهو الاسكرخاء؛ أى: أرخى العنان لهمء حتى 
جرهم إلى مراده» ‏ وأَمنَى لهم » ؛ ومد لهم فى الآمال والأماتى» وقراً البصرى: «وأمى» بالبناء للمفعولء أى: 
أملهوا ومد فی عمرهم. 

ل ذلك بأنهم قالو؛ للذين كُرهوا ما نزّل الله 4 الإشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم» لا إلى الإملاءء ولا إلى 
التسويل - كما قيل - إذ ليس شيئاً منهما سبياً فى القول الآتى؛ أى: ذلك الارتداد بسيب أنهم ‏ أى المنافقون ‏ قالوا 
لليهود الذين كرهوا ما نل الله من القرآن على رسول الله يخ بعدما علموا أنه من عند الله حسداً وطمعاً قى نزوله 
عليهم: © سنظيعكم في يعض الأمر & أى: عداوة محمد [والقعود عن)/١)‏ نصر ديته» أو: فى نصرهم والدفع عنهم 
إن نزل بهم شىء؛ من قبله 2يتل؛ وهر الذى حكاء عنهم بقوله تعالى : ألم تر إلى الّذِين نافقوا يقوأون 
لإخوانهم. .. 4 الآية(') وهم بنو قريظة والدضيرء الذين كانوا يوالونهم ويوادونهم؛ وإثما كانوا يقولون لهم ذلك 
سراء كما ينبئ عته قوله تعالى: ‏ الله يعلم أمرارهم ٩4‏ أى: جميع أسرارهم التى من جملتها: قولهم هذاء وقرأ 
الأخوان وحفص يكسر الهمزة مصدرء أى: إخفاءهم لما يقولون لليهود. 


« فكيف 4 تكون حيلتهم وما يصدعون 9 إذا توفتهم الملائكة 4 حال كونهم إيضربون وجوههم 
وأدبارهم 4 وهو تصوير لحال توفيهم على أهول الوجوه وأفظعها. وعن ابن عباس تة : ,لايتوقى أحد على 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس فى الأمسولء وأثبته لاقتساء السياق له. 
(؟) الأية ١١‏ من سورة الحشر. 
(©) قرأ حقص وحعزة والكسائى «إسرارهم: بكسر الهمزة؛ مصدر «أسرءء وقرأ الباقون «بالهمزة المفنوحة: جمع: سر 
انظر الهداية تلمهدوى (5117/1) والإتحاف ٤۷۸/۲‏ . 
1 
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معصية إلا تضرب الملائكة وجهه ودبره؛(١)‏ ( ذلك 4 التوفى الهائل 8 بأنهم 2# بسبب أنهم # اتبعوا ما 
أسخط الله 4 من الكفر والمعاصى ومعاونة | نرة» ‏ وكرهوا رضوأنه © من الطاعة والإيمان ونصر المومنين؛ 
ط فأحبط ) لأجل ذلك © أعمالهم 4 التى عملوها حال الإيمان ويعد الارتداد من أعمال البر. 

«إأم حسب الذين في قلوبهم مرض )» هم المنافقرن الذين قصلت أحوالهم الشنيعة؛ 9 أن لن يخرج الله 
أضغانهم ؛ أحقادهم» ف ١أم؛‏ منقطعة: وأدن »مخففة؛ واسمها؛ ضمير الشأن» أى: أظن المنافقون الذين فى قلوبهم 
حقد وعدارة أنه لن يخرج الله حقادهم» ولن يبرزها لرسول الله ية والمؤمتين: فيبقى أمورهم مستورة؟ بل لايكاد 
يدخل ذلك تحت الاحتمال. 


رلو نشاء لأريناكهم 4 ردللداك عليهم بأمارات» حتى تعرقهم بأعينهم؛ معرفة مزاحمة للرؤية. والائئفات 
للون العظمة لإبراز العناية بالإرادة» وفى مسند أحمدء عن ابن مسعود: خطبتا رسول الله 4# فحمد ألله؛ وأثنى 
علیه؛ ثم قال: «إن منكم متافقين؛ فمن سميت قايقم» ثم قال: قم يا فلان» حتى سمى ستة وثلاثين:7) انظر 
الطيبى. ظ فلعرفتهم بسيماهم 4 ؛ بعلامتهم التى تسمهم بها؛ وعن أبن عباس زي : ما خفى عن رسول الله يلل 
بعد هذه الأية شىء من المنافقين؛ كان يعرفهم بسيماهم؛ ولقد كنا فى بعض الغزوات وفيها تسعة من المنافقين) 
يشكرهم الناس(')؛ قنامواء فأصبح على وجه كل واحد متهم مكتوب: هذا منافق»!؛) قال ابن زيد: قصد الله 
إظهارهمء وأمرهم أن يخرجوا من ألمسجد, قأبوا إلا أن يتمسكرا بلا إله إلا الله: فحقنت دمائهم؛ وذكحوا ونكح 
متهم بها 


# ولتعرفنهم # أى: رالله لتعرفنهم ل في لحن القول ) أى: مجراه وأسلوبه وإمالته عن الاعتدال؛ لما فيه من 
. التذريق والتشديق» وقد كانت ألسنتهم حادة» وقلوبهم خارية؛ كما قال تعالى: #رمن النّاس من يعجبك قوله. ...> 
الآيةا”) » من فى قلبه شىء لابد أن يظهر على لسانه؛ كما قيل: ما كمن فيك ظهر على فيك, ٠‏ وهام الكل 


داخلة تحت «لوء معلقة بالمشيئة» واللحن يطلق على وجهين: صواب رخطأ فالفعل من الصراب: لحن لحن 


)!١(‏ ذكره القرطبى (519/19؟77) بلحوه. 

(۲) أخرجه أحمد فى المسئد (175/5) والطبرانی فى الكبير (747/19 ح لاذى1) , 

(؟) فى القرطبى: يشك فيهم الناس. 

(4) على هامش النسخة الأم مايلى: : هذا غریب جدا» بل بأطل عن ابن عباس ؛ ٠‏ قلت: : والخبر ذكره القرطبى فى التفسير 
(1۲۹/۷) عن أنس,. 

(0) الآية 4+1 من صورة البقرة. 


Ye 
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كفرح فهو لمنء إذا قطن للشىء؛ ومله قوله يكل «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بض »( ') أى: لقوته 
على تصريف الكلام. والفعل من الخطاً: : لحن يلحن لدنأء كجعل؛ نهر لأجن إن أخطا ولال ف : إزالة الكلام 
عن جهته؛ مأخوذ من: اللحنء وهو ضد الإعراب» وهو الذهاب عن الصراب فى لكلا("  .‏ والله يعلم أعمالكم 4 
فيجازيكم بحسب قصدكم؛ إذ الأعمال بالنيات؛ وهذا يد نین يل بأ حالم خلاف ها الاين أ 
يعلم جميع أعمال العبادء فيميز خيرها من شرها. 


الإشارة: إن الذين ارتدوا على أدبارهم: أى: رجعوا عن صحبة المشايخ» بعد ماظهر لهم أسرار خصرصيتهم؛ 
الشيطان سول لهم وأملى لهم لهمء وتقدم عن القشيرى: : أنه يتخلف عنهم يوم القيامة ؛ ولايلحق بالمقريين» ولو يشفع 
فيه لف عارف» بل من كمال المكر به أن يلقى شه فى الآخرة على غیره» حتی يدوهم عارفره من آهل المعرفة 
أنه هو فلايشفع أحد فيه ؛ دهم أنه معهم» فإذا ارتفعوا إلى عليين محيت صورته؛ ورفع إنى مقام العامة انظر 
معناه فى آل عمران("' . 


وقال هذئأ: الذى طلع فجر قلبه وتلل تور التوحيد فيه ثم ارتد قبل طلوع نهار إيمانه؛ انكسف شمس يومه؛ 
وأظام نهار عرفاته» ودجا ليل شكّه ؛ وغابت تجوم م عقله فحدث عن ظلماتهم ولا حرج. ه. ولاسيما إذا تحزدب مع 
العامة فى الإذاية» وقال للذين كرهوا ما تَزّل الله على أهل الخصوصية من الأسرار: : سلطيعكم فى بعض الأمر من 
إذايتهم» رالله يعلم إسرارهم ؛ وباقى الوعيد الذى فى الآية ريما يشملهم: . وقوله تعالى: فأم حسب الذين فى قلوبهم 
مرض» أى: : عدارة لأوثياء الله أن لن يخرج الله أضغانهم ؟ بل يخرجها ويظهر ويالهاء ويفتضحون ولو بعد حين» 
وقوله تعالى: وا لتعرفنهم فى لحن القول). فى فرة الخطاب» ومقهوم الكلام؛ لأن الأسرة تدل على السريرة» وما 
خامر القلوب فعلى الوجوه يلوح» وأتشدوأ فى المي : 

سد 0) من ایس ری ما هون من رنه إن للح وس على اله حلم 

المؤمن ينظر بدور الفراسة؛ والعارف يدظر بعين التحقيق» والمرحد ينظر بالله» ولايستتر عايه شىء. ه من 

التشيرى. 


ةا بير 1-1 ی 8 ا 

)١(‏ بعض حديث أخرجه البخارى فى (الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين ح *774) ومسلم فى (الأقصمية؛ باب الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة ح ؟9797) . من حديث آم سلمة ‏ رضى الله عنها. 

(۲) اتظر اللسان (لحن .)٤١٠٤ ٤۰۱۳/١‏ 

(؟) راجع إشارة الاية ۹١‏ من سورة آل عمران ۔ (۳۷۹/۱). 

)1 هكذا. فى الأصول: وأظئه: لست ممن. 
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تح ذكر اختباره لأهل الصدقء فقال: 


وَإممِلودٌ سن ب عي سل ا رچ ر 7 2 1 
تكح عام المجلهد هری مک ولوین وباو لمارف إن 
اين ا اقرا آلرسول من بعد متي امد لن 
یرواه س اسع کتک 6 4 


يقول الحق جل جلاله: ل رأبلرلكم 4 أى: والله لدختبرثكم بالأمر بالجهاد» ونحوه من التكاليف الشاقة؛ 
أي: نعامتكم معاملة المختبر؛ ليكون ليكون أبلغ فى إظهار العدل؛ ا حتى نعلم اتجاهدين منكم رالصابرين ) على مشاق 
الجهاد والتكاليف» عنما ظاهراً؛ يتعلق به الجزاء بعد تعلق العلم به قى الأزل» ‏ ونبلو أخباركم 4 أى: ونختبر 
أسراركم بإظهار ما فيها من خير أو شرء بالنهوض أو التخلف؛ وقيل: أراد بأخباركم: أعمالكم» عبر بالأخبار عن 
الأعمال على سبيل الكناية؛ لأن الإخبار تابع لوجود المخبر عنهء إن كان الخبر حسناً كان المخير عله وهو 
العمل حستاًء وإن كان الخبر قبيحاً فالمخبر عله قبيح. ه . 


إن الذين كفروا وصدرا » التاس إ عن سبيل الله وشاقُوا الرسول 4 أى: عادوء من بعد ما تبين لهم 
الهدى 4 بما شاهدوا من نعته فى الترراةء ريما ظهر على يديه من المعجزات؛ ونزل من الآيات؛ وهم ينوا قريظة 
والتضيرء أو: المطعمون يوم بدر من رؤساء قريش, ل لن يضروا 4 بكفرهم وصدهم و الله شيا # من الأشيامء أو: 
شيكاً من الصد» أو: لن يسروا رسول الله يي بمشاقته» وقد حذف المضاف؛ لتعظيم شأنه وتعظيم مشاقته. 
ف( وسيحبط أعمالهم 6 أى: مكائدهم التى نصبوها فى إبطال دینه تعالى؛ ومشاقة رسوله ی فلايصلون بها 
إلى ما كانوا يبغون من الفوائل» ولايثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم. : 

الإشارة: قال القشيرى: فى الابدلاء والامتحان يتبين جواهر الرجال» فيظهر المخلصء ويفتضح الممارق(!, 
ويذكشف المنافق. ه. وكان الفضيل إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: اللهم لاتبلنا؛ فإنك إن بلوتنا فضحننا وهتكت 
أستارتا. ه . ويبغى أن يزيد: وإن بلوتنا فأيّدناء وبالله التوفيق . إن الذين جحدوا وصدوا الناس عن طريق الوصول» 
وخرجوا عن منهاج السنة؛ لن يضروا الله شيئاً؛ فإن لله رجالاً يقومون بالدعوة» لايضرهم من عاداهم؛ حتى يأتى : 
أمرالله؛ وسيحبط أعمال الصادين المعوقين» قلا ينهضون إلى الله نهوض الرجال» بشو زم أنتقادهم. والله تعالى أعلم . 





)1( فى القشيرى: المعاذق. 
YY‏ 
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ولمًا ذم الذين كرهوا الجهاد, أمرالمؤمدين بالطاعة فيهء وألا يكونوا أمثال أوللك» فقال: 


9 راتا لذبن ميو ليوا لَه وآطیغوا ليسول لابوا اع‎ # ١ 
A هه م‎ 
إن الزن كفرو أ وص دواعن سبي لال مانوا وهم كفار فلن يعفرالة 1 9 قلا نهنوا‎ 
ےک چ ر ا ار ی سر عد سے‎ r سے رر رر ل 7 ت کے سے ا سے سے‎ 
ولس وشوا علوت وا میک ون یترک اع کم ولا لوه‎ 
ع فى 1 لل خب مود 1010 لري‎ 0 ar ا ا سے ج لق ہے ر‎ 

لديا لعب وکھ و وان ویوا وتوا یویر آجو یکم ولا سیک آمو کم چ إن 
سے بوي عر ٣‏ ر ۾ جر سے سے ہے لر چ ے کت سے سس سے کے ارس سے سے و سر 
لکوم ا یکم يلوأ رم انکر € هتات رهلک دعوت 





ا2 ب لے ا سیت م ر ص صر کات س کرس سہ سگ سے کے 
0 سرج س ار ایر 7 9 س س کے © و رچ ا اع کے کے کے 2 ری کس رر ا 
هلم وا ْالْفُقَرَآءوَلِن ولوا تب ړل مَومَاحَكُم ثم لايكونوا 


أمتلكٌ © 4 


يقول الحق جل جلالة : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 4 فيما يأمركم به من الجهاد وغيره 9 وأطيعوا 
الرسول » فيما سنّه لك» « ولاتبطلوا أعمالكم ) يما أبطل به هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق» وغير ذلك من 
مفسدات الأعمال» كالعجب والرياء: والمن والأذى» وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكيائر» خلافاً للمعتزلة» 
أر: لاتيطلوا أععالكم بأن تقطعوها قبل تمامها. ويها احتج الفقهاء على وجوب إتمام العمل؛ فأوجبوا على من شرع 
فى نافلة إتمامهاء وأَحَدٌه عن الآية ضعيف؛ لأن السياق إنما هو فى إحباط العمل بالكفرء تقوله قبل: الوسيحبط 
أعمأتهم» ثم قال: «ياأيها الذين آمنوا» لاتكونوا كهؤلاء الذين أحبط الله أعمائهم؛ بكفرهم وصدهم عن سبيل الله؛ 
ومشاقتهم الرسول؛ ويؤيده أيضا: قوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن 
يغفر الله لهم : هذا عام فى كل من مات على الكفر؛ وإن صح نزوله فى أهل القليب(١)‏ . 


فلا تهدوا 4 ؛ لاتضعفوا عن الجهاد $ وتدعوا إلى السَلّم ) ء أى: لاتدعوا الكفار إلى الصلح والمسالمة؛ فإن 
ذلك إعطاء الدنيّة ‏ أى: الذلة ‏ فی الدين» ويجوز أن يكون منصویاً بإضمار «أن» فى جواب النهى؛ أى: لاتهنوا مع 





)غ1 اننلر تقسير البغوى })/۹۰( والقرطبى (5137/9؟7) 
۳۷۸ 
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إعطاء السلمء ظ وأنتم الأَعلّون 4 : الأغلبونء ل والله معكم 4 بالتصر والمعونة؛ ومن كان غالبا ومتصوراً رالله 
معه؛ لاينصور مده إظهار الذلة والضراعة لعدوه» < ولن يتركم أعمالكم )؛ لن يضيعهاء من: وثرت الرجل: إذا 
قئلت له قديلاء من ولد أو أخ أو حميم؛ فأفردته منه» حثى صار وترأء عبر عن ترك الإثابة فى مقابلة العمل 
بالوترء الذى هو إضاعة شىء معتد به من الأنفس والأموال» مع أن الأعمال غير موجبة للكواب على قاعدة آهل 
السنّةء إبرازاً لغاية اللطف» بتصوير الثواب بصورة الحق المستحق؛ وتنزيل ترك الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق 
وإتلاقهاء سبحاته من رب رحيم!. 

ل إنها اليا الدنيا لعب ولهو لا ثبات لهاء ولا اعتداد بهاء فلا تؤثروا حياتها الفانية على الحياة الأبدية 
بالمرت فى الجهاد الأصغر أو الأكير, ط وإن تؤمنوا وتعقوا يؤتكم أجوركم ) أى: ثراب إيمانكم وأعمالكم من 
الباقيات الصالحات» التي قيها يتناقس المتنافسون: إ ولايسألكم أموالكم 4 بحيث يخل أدازها بمعايشكم» رإنما 
سألكم نزرا يسيراً؛ هو ربع العشره تؤدونه إلى فقرالكم. ‏ 

(إن يسألكُمُوها 4 أى: جميع أمرالكم [ فيحفكم > أى: يجهدكم بعلب الكل» فالإحفاه والإلحاف: المبالغة 
فى السؤال؛ وبلوغ الغايةء يقال: أحفاه فى المسألة: إذا لم يدرك شيئاً من الإلحاح: وأحفى شاربه: استأصله» أى: إن 
يسألكم جميعها $ تبخلوا 4 فلا تعطوا شيئاء ‏ ويخ رج أضغانكم » أى : أحقادكم؛ أن عند سؤال المال يظهر 
الصادق من اتكاذب» وضمير الايسألكم: وما بعدها لله أو ترسوله . وضمیز دیخرج؛ لله تعائى» ويؤيده القراءة بنون 
المنلمة/١):‏ أر البخل؛ لأنه سبب الأصغان. ظ 


ها أنتم هؤلاء 4 أى: يا هزلاءء وقيل: (ها): للتنبيه؛ و(هؤلاء): موصول بمعتى ٠الذين»؛‏ وصلته: 
د تُدْعَون 4 أى: أنتم الذين تدعون $ لتنفقوا في سبيل الله 4 هى التفقة فى الغزو والزكاة» كأنه قيل: الدئيل 
على أنه لو أحفاكم لبخلتم أنكم تدعون إلى أداء ريع العشرء ( فمنكم من يسخل 4 أى: فمنکم ناس يبخلون به 
ومن يبخل 4 بالصدقة وأداء الفريضة [ فإنما يبخل عن نفسه ) فإنَ كلا من نفع الإنفاق وضرر البخل عائد | 
إليهء وفى حديث الكرمذى: «السخى قريب من اللهء قريب من الجنة؛ قريب من التاسء بعيد من التار؛ والبخيل 
بحيد من ألله؛ بعيد من الجدة» بعيد من الناس؛ قريب من التارء ولجاهل سخئ أحب إلى الله من عابد بخيل»() 
وفى روإية: ٠من‏ عالم بخيل ؛ والبخل يتعدى ب «عن»؛ وء على»؛ لتضمنه معنى: الإمساك والتعدي. 
)١(‏ وبها قرا يعقوب المدرمى. انظر البحر للمحيط )٠١/۸(‏ . 


(1) أخرجه الترمذى فى (البر والصلة؛ باب ما جاء فى السخاء» ح )1١171‏ واليغوى فى النفسير (6/5* -1*5) والطيراني فى 
الأوسط (ح 5907) من حديث أبى هريرة مرن قال الترمذى: ٠‏ هذا حديث غريب.. 
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ل والله الغنئ ) عن كل ما سراهء ويفتقر إليه كل ماعداءء ؛ وأنعم الفقراء ) أى: إنه ‏ تعالى - لايأمر بذلك 
لحاجته إليه؛ لأنه الغنى عن الحاجات » ولكن لحاجنكم وفقركم إلى الثواب: ل وإن تتولُوا 4 أى: وإن تعرضوا أيها 
العرب عن طاعته؛ وطاعة رسوله؛ والإنفاق فى سبيله 8 يستبدل قوما غيركم 4 » يخلف قومآ خيراً منكم وأطوع؛ 
ثم لايكونوا أمثالكم © فى الطاعة» بل أطوع؛ راغبين فيما يقرب إلى الله ورسوله» وهم قارس؛ وسئل رسول 
الله كي عن هؤلاء القرم ‏ وكان سلمان إلى جتبه؛ فضرب على فخذه» فقال: «هذا وقومه» وألذى نفسى بيده لو 
كان الإيمان بالثريا لتداوله رجال من فارس» 07 . 


قلت : صدق الصادق المصدوقء فكم خرج منهم من جهابذة العلماءء وأكابر الأرلياء» كالجنيد» إمام الصوفية» 
والغزالي » حدر هذه الآمة» وأضرايهما. وفيل: الملائكة؛ وقدل: الأنصارء وقيل: كندة ؛ وقيل: الروم؛ والأول أشهر. 


الإشارة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؛ أر خايفته» وهو الداعى إلى الله على بصيرة العيان؛ 
ولائبطلوا أعمالكم» برجوعكم عن السيرء بترك المجاهدة قبل المشاهدة. إن الذين كقروا بوجود خصوصية التربية 
وصدوا الناس عنهاء ثم ماترا على ذلك؛ لن يسدر الله مسارئهم» ولايغيّبهم عن شهود نفوسهم التى حجبنهم عن 
الله . قلاتهنوا: لاتضعفراء أيها المترفهون» عن مجاهدة نفرسكم» فينقطع سيركم» رذلك بالرجوع إلى الدنياء 
ولاتدعوا إلى السلم والمصالحة بينكم وبين نفوسكم» وأندم الأعلون» قد أشرفتم على الظفر بهاء وألله معكم؛ لقوله: 
ل والذين جاهدوا فنا لتهدينهم سلا وإن الله لمع الحسنین 74 ولن ينقصكم شيئآ من آعمالکم» بل يريكم ثمرتها. 
عاجلا رآجلاء ولايفترتّكم عن المجاهدة طول الأمل. 

نما الحياة الدنيا لعب ولهو؛ أى: ساعة من نهار وإن تَؤمنوا بكل ما وعد الله رتتقوا كل ما يشغل عن الله؛ 
يزتكم أجوركم عاجلا رآجلاء ولايسألكم الداعى إليه جميع أموالكم , إتما يسألكم ما خف عليكمء تقدموه بين يدى 
نجواکم» ولو سألكم جميع أموالكم لبخلتمء ويخرج أضغفانكم» وهذا فى حق عامة المريدين؛ رأما الخاصة الأقوياء 
فلو سئلوا أرواحهم لبذئوهاء واستحقروها فى جتب ما نالوا من الخصوصية: وأما أموالهم فأهون عندهم من أن يبخلرا 
بشىء منهاء ويقال لعامة الطالبين للوصول: «هاأنتم هؤلاء تدعون ...> الآية . ظ 
ري ایی قي [لمتصير سورة سیدنا محمد لح ۰۳۲۹۰ ۳۲۹۱) وقال هنا حديث غریب والحاكم (420/0) 

وصحمةهء وسكت عله الذهبى: . والطبری فى ٦٦/۲٦۹(‏ ۔ )٦۷‏ وعيد الرزاق في المصلف )15/1١(‏ والبغوى فى اللفسير 

(۲۹۲/۷) وفى شرح ألسنة )1*١/14(‏ عن أبى هريرة کات وزاد السيوطى فی الدر (0/7) عزوه لميد ين حميد؛ وابن أبى 

حاتمء رالطبرانی في الأوسطء (ح ۸۸۳۸) والبيهقى في الدلائل (754/1) . 
(؟) الآية 14 من سورة العذكبرت. ظ ْ 
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قال القشيري : والله الغنى اذاته بذاته» ومن غذائه: تمكنه من تنفيذ مرادهء راستغتازه عما سواه » وأنتم الفقراء 
إلى اللهء فى نعمة الإيجاد ونغمة الإمدادء فى الابتداء ليخلقكم» وفى الوسط ليربيكم» وفى الانتهاء يفنيكم عن 
أناتينكم؛ ويبقيكم بهويته: فالله غنى عنكم من الأزل إلى الأبدء وأنتم الفقراء محتاجون إليه من الأزل إلى الأبدلا) . ه. 
وإن تترلرا عن السيرء وتركنوا إلى الرخص والشهوات قبل التمكين» يستبدل قوماً غیرگم؛ يكونوا أحزم منكمء وأشد 
مجاهدة؛ صادقين فى الطلب» ثابتين القدم فى آداب العبوديةء قد أدركتهم جذبات العذايةء رهبت عليهم ريح 
الهداية؛ ثم لايكونوا أمخالكم فى الدولى رالضعف» حتى يصلرا إلى مولاهم. ويالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء 
الطریق» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد رآله وصحيه وسلم . 


¢ ¢ 9 


. بالمطى‎ (1 
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مدتية. وهى تسع وعشرون آية. ومناسبتها لما قبليلًا: قوله تعالى: « وأنتم الأَعلَون رالله معكم 4(١)؛‏ فإنه 
بشارة بالفتح الذى أشار إليه سبحانه بقوله: 


ووه 
لاتا اك اميا ل ينف رآ مدن 
َعَمَتَم عَلَيِك و هديك رطا AG‏ ا 





يقول الحق جل جلاله : ¥[ إا فسحنا لك » الفتح عيارة جن الظفر بالبلدة عدوة أو صلحاء بحرب أو . 
بدون» فإنه مالم يقع الظفر منغلق» مأخوذ من: فتح باب الدار. وإسناده إلى نون العظمة لإسناد الفعل إلى الله تعالى 
خلقًا وإيجادا. قيل: المراد به فتح مكةء وهو المروى عن أنس فة يشر به #لله عند انصرافه من الحديبية. 
والتعبير عنه بصيغة الماضى على سنن الأخبار الإلهية المحققة الوقوع؛ للإيذان بتحققهء تأكيداً للتبشير» وتصدير 
الكلام بحرف التحقيق لذلك؛ وفيه من الفخامة والدلالة على علو أن المخبر به وهوالفتتح ‏ ما لايخفى. وقيل: 
هو فتح الحديبية دبية» وهو الذى عند اليخارى عن أنس( " ؛ رهو الصحيح عند ابن عطيةء وعليه الجمهور. وفيها أخذت 
البيعة على الجهادء وهر كان سبب إظهار الإسلام وفشوه؛ وذلك أن المشركين كأنوا ممنوعين من مخالطة أهل 
الإسلام» للحرب التى كانت بيلهم» ظما وقع الصلح اختلط الناس بعضهم مع بعض؛ وجعل الكفار يرون أنوار 
الإسلام» ريسمعون القرآن» فأسلم حينئذ بشر كثير قبل فتح مكة. 

وقد ورد عنه َة حين بلغه أن رجلا قال: ماهذا بفتح» لقد صدّونا عن البيت؛ ومنعوناء قال: «بل هو أعظم 
الفتوح؛ وقد رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح» ويسألوكم القمضية؛ ويرغبوا إليكم فى الأمان» وقد رأوا منكم 


. من سورة امهمده يي‎ ٠١ الآية‎ )١( 
؟48).‎ ٤ أخرجه البخارى فى (التفسير. سورة الفتحء باب «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» ح‎ )1( 
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مايكرهوق»7). وعن الشعبى أنه قال: نزات سورة الفتح بالحديبية» وأصاب رسول الله بل فى تلك الغزوة مالم 
يصب فى غزوةء حیت بويع بيعة الرضران › وغفر له ماتقدم من ذنبه رما تأخرء وبلغ الهدي محله؛ وبشروا 
بخيبرء رظهرت الررم على فارسء فقرح به المسلمون» وكان فى فتح الحديبية آية عظيمةء وهى أنه نزح ماؤها 
حتى لم يبق فيها قطرة» فتمشمض رسول الله کچ ثم مجه فيهاء فدرّت بالماء» حتی شرب جميع من كان معه!"!؛ 
وفيل: جاش بالماء حتى امفلأت ولم ينغد ماؤها بعذ(؟) . وقيل: هو جميع ما فتح له يل من الإسلام» وألدعوة: 
والنبوةء والحجةء والسيف» ولا فتح أبين منه وأعظم» وهو رأس الفتوح كافة؛ إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا هو 
شعبة من شعبه؛ وفرع من فروعه. وقيل: الفتح: يمعنى القضاء» والمعنى: قضيدا لك على أهل مكة أن تدخلها من 
قابل» وأيّا ما كان فحذف المفعول للقصد إلى نفس الفعلء والإيذان بِأَنّ مناط التيشير هو نفس ألفتح الصادر عنه 
سيحانه » لاخصوصية المقتوح . قاله أبو السعود. 

ل فتحاً مبيناً 4 ؛ ظاهر الأمرء مكشوف الحالء قارقا بين الحق والباطل. وقوله تعالي: ظ ليغفر لك الله ¢ 
غاية للفتح؛ من حيث إنه مترتب على سعيه يبد فى إعلاء كلمة اللهء بمكابدة مشاق الحروب» واقتحام موارد 
الخطوب؛ أى: جعانا الفتح على يديك» وبس بب سعيكء ليكون سيبًا لغفران الله نك ف ما تقدم من ذنبك 
وما تآخر 4 أى: جميع ما قرط منك من ترك الأولى» وما سيقع؛ وتسميته ذنبا بالنظر إلى منصبه الجليل» وتقدم 
قريباً تحقيقه(*؟). وقول الجلال(*): ءاللام للعلة الغائية فمدخولها مسبب لا سبب»ء لا يريد التعليل على حقيقته 
العقلية؛ فإنه عليه تعالى محال: وإثما يريد صورة الدعليل» الذى هو حكمة الشىء» وفائدته العائدة على خلقه» 
فضلا وإحساناء قالحكم والمصالح غاية لأقعاله تعالى؛ ومنافع راجعة إلى المخلوقات» وليس شىء منها غرضاً وعلة 
غائية لفعلهء بحيث يكون سببا لإقدامه على الفعل؛ رعلة غاثية للفعل؛ لغتاء تعالىء وكماله فى ذاته عن الاستكمال 





)١(‏ ذكرء السيوطى معئولا فى الدر )١۸/١(‏ وعزاه لابيهقى 

)م أخرج البخارى فى (المغازىء باب غزوة الحديبية ح )4٠١١‏ عن البراء قآل: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحأء 
ونحن نعدٌ القتح بيمة الرضوان: يوم الحديبيةء كنا مع النبى َة أربع عشرة ماكة؛ والحديبية بئرء فنزحناها فلم نترك فيها قطرة؛ 
فبنع ذلك اللبئ4: فأتاناء فجاس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضأًء ثم مضمض ودعاء ثم سبّه قيهاء فتركداها غير 
بعيد؛ ثم إنها لصسدرننا ماشلنا نحن وركابناء . ظ 

وقوله 46 ,أصدرتنا: لى: رجعاقا ؛ بعلى: أنهم رجعوا علها وقد رووا. 

9 على هامش النسخة الأم ما يلى: قلت: هذه القصة تكررت منه بد فى عدة مرأت» وفى مواطن متعددةء فلا خصوصية 
للحدييبة بذللك. ه. 

(4) عند الآية 5 من سورة محمد عه . 

(5) أى: جلال الدين المعلى فى تقسير الجلالين (211) . وقد فسر المحلى من أول سورة الكهف الى آخر سورة الناس. 


سن 


الجزء السادس والعشرون سورة الفتح/ الايات: ١‏ - 7 





بفعل من الأفعال؛ وماررد فى الآياث والأحاديث مما يوهم الغرض رالعلة فإنه يحمل على الغايات المدرتبة 
والحكمةء فاحتفظ بذلك. قاله صاحب الحاشية الفاسية . واللائق أن المعنى: إنا قتحنا لك وقضينا لك بأمر عاقبته أن 
جمع الله لك بين سعادة الدنيا رالآخرة» بأن غفر لك؛ وأتم نعمته عليك وهداك› ونصرك . فاللام لام العاقبة لا لام 
العلة؛ فان إفضال الله على رسوله لا يعلل ولايوازى بعمل.ه. 


ل ويتم نعمته عليك ۾ بإعلاء الدين؛ وضم الملك إلى النبوة؛ وغيرها مما أفاض عليه من النعم الديدية 
رالدنيوية» ظ ويهديك صراطًا مستقيما © أى: يثبتك على الطريق القويم» والدين المستقيم» والاستقامة وإن كانت 
حاصلة قبل الفتح؛ لكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبيل الحق؛ واستقامة مناهجه؛ مالم يكن حاصلا قبل. 
هط ويّتصرك الله يه أى: يظهر دينك ويعرّك» فإظهار الاسم الجليل اكونه خاتمة الغايات» ولإظهار كمال العناية 
بشأن النصرء كما يمرب عنه تأكيده بقوئه: # نصرا عزيزا © أى: نصرا فيه عزة ومنعة» أو: قوياً منيعئاء على 
وصف المصدر بوصف صاحبه» مجازاء للمبالغة, أو: عزيزا صاحيه . 

الإشارة : إن فتحنا لك فتحاً مبيناً؛ بأن كشفنا لك عن أسرار ذاتناء وأنوار صفاتناء وجمال أفعالناء فشاهدتنا بدا 
ليغفر لك الله أى: ليغيبك عن وجودك فى شعرر محبوبك؛ ويستر عنك حسك ورسمك» حتي تكون بنا فى كل 
شىءء قديمًا وحديثاء قال القشيرى: وذنب الوجود هو الشرك في الوجودء وغفره: سئره بدور الوحدةء لمحو ظلمة 
الاثينيةه. ويتم نعمته عليك بالجمع بين شهود الربوبية؛ والقيام بآداب العبودية؛ ودلالة الخلق على شهود قيام 
الديمومية: ويهديك طريقاً مستقيما توصل إلى حضرتناء فتسلكها وتبينها لمن يكون على قدمك» ويتصرك الله نصر 
عزيزاء بالتمكن فى شهود ذاتناء والعكرف فى حضرتناء محفرقاً بالنصرة والعتاية؛ محمولاً فى محفة الرعاية. 


ولما نزل قوله: فليغفر لك الله» قال المزمنرن: هذا لك يأرسول اللمء فمالنا؟ فأنزل لهل '): 
سر ل چ عر مره 
8 هوا لدی أل ال نة فى فلوب الْمُوْمِِنَلمردَادوأإيمْنامَع ايهم 5 
ودا مات ن وارد ضوک 7 OE‏ العم الكت 
ا سے ےت سر ت س سے ار ی ا سے ی س ر 
ری من كبا آلا خرن فا ويحكهرعنهم ROE‏ 7 





}1{ أخرجه البخارى فى (المغازي؛ باب جزوة ة الحديبية مقن 4 من حذيثٌ أنسءع وضبه: : ففزلث عليه (ليدخل المؤمنين رالمؤمدات: 
جنات تجرى من تحتها الأنهار..) الآية . 
TAS‏ 
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> 55 س 
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اا 


بير ا ر سے ر ا ایر عار ر ص ر و ر کے وی ر ر ا 7 رر 
7 ل ا ص ار س اا ا ا قر ٣ر‏ ص 7 
باه ظرت السَوء علديم دايرة | ء وض الله عليهم أعزهموأعد لهم جهنم 
1 


سے 
مر 


س 5 د 9 كا الى 7 سس ر کے تا ارال سر ص 0 





يقول الحق جل جلاله: هو الذى أنزل السكينة ‏ أى: السكون والطمأنيئة؛ فعلة؛ من: السكون»› 
كالبهيتة من البهتان: # فى قلوب المؤهنين © حتى لم يتضعصموا من الشروط التى عقدها يجه مع المشركين؛ من 
رد من أسلم منهم؛ وعدم ردهم من رجع إليهم» ومن دخول مكة قابلاً بلا سلاح» وغير ذلك مما فعله بُ معهم 
بالرحى» وماصدر عن عمر تة فلشدة قوته وصلابته» ومازال يعتق ويفعل أمور) كفارة نذلك. وقيل: (السكينة) : 
الصبر على ما أمر به الله من الشرائع والدقة بوعد الله والتمظيم لأمراللهء فل ليزدادوا إعانا مع إعانهم 4 أى: 
يقينأ إلى يقينهم» أو: إيمانا بالشرائع مع إيمانهم بالعقائد. 

وعن ابن عباس اة قال: بعث الله نبيه بشهادة ,ألا إله إلا الل فلما صدقوه فيهاء زادهم الصلاةء فلما 
صدّقوه؛ زادهم الزكاة؛ فلما صدّقوهء زادهم الحج» قلما صدّقوا زادهم الجهاد: ثم أكمل لهم دينهم!'!؛ فذلك قرله: 
م لیزدادوا إيمانا مع إيمانهم , ولله جنود السموات والأرض » يديرها كما يريدء يسلط بعضها على بعض تارةء 
ويوقع الصلح بيدهما أخرىء حسبما تقتضيه مشيئته المبدية على الحكم رالمصالح» ل وكان الله عليما 4 ؛ مبالغا 
في العلم بجميع الأمور, ف حكيما 4 فى تدبيره وتقديره. 

ليدخل المؤمبين والمزمنات , اللام متعلق بما يدل عليه ما ذكر من قوله: #ولله جدود السموات والأرض» 
من معدى التصرفء: أى: ديّرما دبر من تسليط المؤمدين؛ ليعرفوا نعمة الله ويشكروهاء فيدخلهم «إ جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيهاء ويكَفّر عنهم سيئاتهم 4 أى: يغطى عدهم مسارئهم» فلا يظهرها لهم ولا لغيرهم . 
وتقديم الإدخال على التكفير» مع أن الترتيب فى الوجود على العكس؛ للمسارعة إلى بيان ماهو المطلب الأعلى . 
ظط وكان ذلك 4 أي: ماذكر من الإدخال والتكفير ظ عند الله فوزا عظيما 4 لا يقادر قدره؛ لأنه منتهى 





(1) أخرجه الطبرى (77/؟؟) وراد السيوطي في الدر المنثور (57/7) عزوه لابن المنذرء والطبرأنى » وابن مردويه؛ والبيهقى فى 
الدلائل. 
هذاء وعلى هامش النسخة الأم مايلي: قلت: هذا يقتضى أن الحج فرض قبل الجهاد؛ وليس كذلك؛ بل الجهاد فرض قبل 
الزكاقف الدذبغى أن 5 يگرن هذا صعيداً .ف . 
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ما امئدت إنيه أعناق الهمم من جلب نفع ودفع ضر. وهعند اللهه: حال من «فوز) عظيماء لأنه صفته فى الأصل؛ 
الما قَدْم عليه صار حالاء أى: كاتا عند الله فى علمه وقضائه . والجملة: اعتراض مقرر لما قبله. 

« ويعلب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ‏ لما أغاظهم من ذلك وكرهودء وهر عطف على 
«يدخل»» وفى تقديم المنافقين على المشركين ما لا يخفى من الدلالة على أنهم أحق منهم بالمذاب. ‏ الظاتين 
بالله ظن السوء 4 أى: ظن الأمر السوء, وهر ألا ينصر الله رسوله والمؤمدين» ولابرجعهم إلى مكة؛ فالسوء عبارة 
عن رداءة الشىء وفساده: يقال : فعل سوي أى: مسخوط فاسد. # عليهم دائرة السوء 4 أى: مأ يظنونه 
ويتربصونه بالمؤمدين؛ وهو دأثر عليهم وحائق بهم . وفيه لغتان: قئح السين وضمهاء كالكره والكره؛ والضعف 
والضمعف. غير أن المفتوح غلب عليه أن يضاف إليه مايزاد ذمّه من كل شىء؛ وأما السره فجار مجرى الشىء 
الذى هو نقيض الخيرء أى: الدائر ة التى يذمونها ويسخطونها دائرة عليهم» ولاحقة بهم: 8 وغضب الله عليهم 
ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا 4 لهم» وهو عطف لما استوجبره فى الآخرة على ما استوجيره قى 
الدنياء وعطف ٠‏ ولعنهم؛ وما بعده بالوارء مع أن حقهما الفاء المفيدة للسببية؛ إيذائاً باستقلال كل واحد منهما 
بالوعيدء وأصالته؛ من غير اعتبار استتباع بعضها تبعض. 


« ولله جنود السموات والأرض 4ء إعادة لما سبق وفائدتها: التنبيه على أن لله جنود الرحمة وجنود 
العذاب: كما ينبئ عله التعرض لوصف العزة فى قوله: :ل وكان الله عزيزا 4 أى: غالبًاء فلا يرد بأسه 
حكيما 4 فلا يعترض صنعه. والله تعالى أعام . 

الإشارة: هر الذى أنزل السكيدة فى قلوب المتوجهين؛ حتى سكنوا لصدمات تجلى الجلال: وأنوار الجمالء 
وسكتوا تحت مجارى الأقدارء كيفما برزت؛ بمرارة أو حلارة . قال القشيرى: رالسكيدة: ما يسكن إليه القاب من أنوار 
الإيمان والإيقان: أو العرقان بمشاهدة العيان؛ بل الاستغراق: فى بحر العين بلا أين. ه.!(١)‏ ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهمء فيترقرا من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان» ومن مقام الإيمان إلى مقام الإحسان: أو من علم اليقين إلى 
عين اليقين» ومن عين اليقين إلى حق اليقينء أو من المراقبة إلى المشاهدة» أو من رؤية الأسباب إلى مسيب 


الأسياب. 
# ولله جنود السموات والأرض © وهى الجدود ألتى يمد الله بها الروح فى محاريتها للنفس» حتى تغلبها 
وتستولى عليهاء وهى اليقين» رالعلم» والذكرء والفكرء والواردات الإلهية» التي تأتى من حضرة القهار» فتدمغ 


, لم أقف على اللس في مظانه فى تفسير القشيرى‎ )١( 
TAY 
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كل ما نُصادمه من الأغيار والأكدارء وكان الله عليمً بمن يستحق هذه الواردات؛ حكيما فى ترتيبها وتدبيرهاء 
ليدخل من تأيد بها جنات المعارف» تجرى من تحتها أنهار العلوم والحكمء ويغطى عنهم مساوثهم حتى يصلوا إليه. 
بما مله إليهم؛ لابما منهم إليه وهذا هو الفوز العظيم» يفوز صاحبه بالنعيم المقيم» فى جوار الكريم ‏ ويعذب أهل 
النفاق المنتقدين على أولياء الله ء المتوجهين إليهء الظانين بالل ظن السوءء وهر أن خصوصية التربية انقطعت. ولل 
جتود السموات والأرض» أى: جنود الحجاب» وهو جند النفس» من الهوى والشيطان؛ والدنيا والناس؛ يسلطها على 
من يشاء من عباده؛ إن يبقى فى ظلمة الحجاب» والله غالب على أمره. 

ثم شه لزصوله اسا بع بارت باتع والعسمة. فقال: 


4 


مر اکر سے سالگ و 1 وس ل 2 1 8 5 عونك 


ر قر ر س ر ا دن 





ت ا a‏ ار سر سر ہے سے سے 
يبوص ارا م 5-86 ق ف یما 
سر عه الله مسجو يە أُحراعظِيمًا 0 ع جعي 4 





يقول الحق جل جلاله: ل[ إا أرساناك شاهدا 4 تشهد على أمتك يوم القيامةء كقوله: « ربكن الرسُون 
عليكم شهيدا #(') وهر حال مقدرة 8 ومبشرا م ۾ لأهل الطاعة بالجلةء لإ ونذيرا 4 لأفل المعصية بالتار 
4 لتؤمنوا بالله ورسوله ©» والخطاب للرسول والأمة؛ # وتعزروه © ؟ تقووه بلصر ديله؛ *# ؤ وتوقروه © أى: 
تُعظّموه بتعظيم رسوله وسائر حرماته» # وتسبحوه 6 ؛ تدزهوه » أو تصلوا له؛ من: السبحة؛ ذأ بكرة وأصيلا #؛ 
غدوة وعشيةء قيل: غدوة: صلاة الفجرء وعشية: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والضمائر لله تعالى. ومن فرق؛ 
فجعل الأرلين للنبى 5 والأخير لله تعالى» فقد أبعد. وقرأ المکی والبصرى بالغيب فى الأربعة » والضمائر للناس؛ 
وقرأ ابن السميفع!"): «وتعززوه» بزائين!')» أى: تنصروه وتعزرا ديته. 
(1) من الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 
(؟) فى الأصول: «السميقع؛. 
(۳) وهي قراءة شاذة . انظر المعتسب ۲۷٥/۲‏ , 
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إن الذين يبايعونك ‏ على الجهادء بيعة الرضران لإ نما يبايعون الله » لأته خليفة عنه» قعقد فعقد البيعة معه 
يذ كعقدها مع الله من غير تفاوت بينهماء كقوله: ج٠من‏ بطع الرسول فقد أطاع الله 7) ثم أكد ذلك بقوله: لإ يد 
الله فوق أيديهم © يعنى: أن يد رسول الله ية الذى تعلو أيدى المبايعين هى يد الله من باب مبالغة التشبيه؛ 
# فمن نكث ) ؛ نقض البيعة؛ رلم يف بها ظط فإنها يتكث على نفسه) فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه؛ قال 
جابر تيك : «بايعنا رسول الله كه تحت الشجرة على الموت» وعلى ألا نفرٌء فما نكث أحد ما البيعة إلا جذ بن 
قيس المتاقق» اختبأ تحت إبط بعيره» ولم يسر مع القوم»") . ا ومن أوفى با عاهد عليه الله » يقال: وفيت 
بالعهد وأرفيت. وقرأ حفص بضم الهاء من «عليه؛ توسلاً لتفخيم لام الجلالة» وفيل: هو الأصلء وإنما كسر لمناسبة 
الياء. أى: ومن وفى بحهده بالبيعة ف فسيؤتيه أجر! عظيما ؛ الجنة رما فيها. 


الإشارة: لكل جيل من الئاس يبعث الله من يذكرهم: ويدعوهم إلى الله يمعرفتهء أو بإقامة ديذه» ليدرم 
الإيمان بالله ورسولهء ويحصل النصر والتعظيم للدين إلى يوم ألدين؛ ولولا هؤلاء الخلفاء لضاع الدين. وقوله 
تعالى: إن الذين يبايعونك4 الآية؛ قال الورتجبى: ثم صرح بأنه 8:2 مرآة لظهور ذاته وصفاته» وهو مقام 
الاتصاف يأنوار الذات والصفات فى ثور الفعل» فصار هو هوء إذ غاب الفعل فى الصفة» وغابت الصفة فى الذات. 
فقال: «إن الذين يبايعونك ... 4 الآية. وإلى ذلك يشير الحلاج وغيره . وقال فى القوت: هذه أمدح آية فى كتاب 
لله عز وجل؛ وأيلغ فضيلة فيه لرسول الله ل لأنه جعله فى اللفظ بدلاً عنه؛ وفى الحكم مقامه» ولم يدخل فيه 
كاف التشبيه» فيقول: كأنماء ولا لام الملك, فيقول: للهه وليس هذا من الربوبية للخلق سوى رسول الله إل .ه. 


رقال الحسن بن منصور الحلاج: لم يظهر الحق تعالى متام الجمع على أحد بالتصريح إلا على أخصس نسمه 
رأشرقهء فقال: «إن الذين يبايعونك إثما يبايعون ال٤‏ .ه. 


قال القشیری . وفى هذه الآية تصريح بعين الجمعء كما قال: © وما رميت إذ رميت 4" وقال فى مختصره: 
يشير إلى كمال فنائه وجوده ّا فى الله وبقائه بالل .ه. قالآية تشير إلى مقام الجمعء المنيه عليه فى الحديث: 
« فاا أحببته كنت سمعه) وبصره» ويده» (4؟) وسائر قواءء الذى شو سر الخادفة واليقاء باللهء وهذأ الأمز حاصل 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة اللساء. 
0 أخرجه مسلم فى (الإمارة؛ بأب استعداب مدادسة امام الجيش عند إرادة القتال: رفم 231825 (A‏ , 
(5) من الآية ٠١‏ من سورة الأنفال. 
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لخلغائه يل من العارفين باللهء أهل الفناء رالبقاء» وهم أهل التربية النيوية فى كل زمانء فمن بايعهم فقد بايع الله 
ومن نظر إليهم فقد نظر إلى الله فمن نكث العهد بعد عقده معهم فإنما ينككه على نفسه؛ فتيبس شجرة إرادته 
ويطمس نور بصيرته» فيرجع إلى مقام عامة أهل اليمين ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسيوتيه أجر) عظيما شهود 
ذاته المقدسة علي الدوامء والظفر يمقام المقربين» ثبتنا الله على منهاجه القويم؛ من غير انتكاص رلا رجوع؛ أمين. 


ثم ذكر من تخلف عن البيعة: فقال: 

« سل یال کے و راكوا سخلا آمو لا اهلو اقاس عورا 
یوو ال تھ راسف فُلوبو ل ترك لكو أله جا ناراد یک 
طبرا أو اراد بک عا بل کان اله یمانملون حيرا € بأ تن أن نيقيب رسو 
وَالْمَؤْسُونَ إن أهليهوآبه 2157000 سج السو وڪ نو 
قوماتورا ل0 و لر موص باه ورس وله ًا أعَ دتا لل فر | 


س ا ا چ ت سے ا سے ا سے ا سر رسس 
رمك سمت وا لار تعفر لمن موهرب ناء وسكا 
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سي مرحي ص ل سل ا و 





ارج ر 7 








يقول الحق جل جلاله : 9[ سيقول لك 4 يا محمد إذا رجعت من الحديبية ظ المخلّمون من الأعراب 4 
وهم الذين تخلفوأ عن الحديبية؛ وهم أعراب غفار» ومزينة: وجهينة؛ وأصلم» وأشجعء والديل» رذلك أنه ب حين 
أراد المسير إلى مكة» عام الحديبيةء معتمراء استنفر من حول المدينة من الأعراب رأهل اليوادىء ليخرجواأ معه؛ 
حذر) من قريش أن يعرصوا له بحرب» أر يصدوه عن البيت؛ وأحرم َة وساق معه الهدى؛ ليعلم أنه لا يريد 
حرياء فتخاقل كير من الأعراب» وقالوا: نذهب إلى قوم غزوه فى داره بالمدينةء رقتلوا أصحابهء فتقاتلهم: 
وظنوا أنه لا يتقنب إلى المدينة؛ فأرحى الله تعالى إليه ماقالوا!')؛ حيث تعللوا وقالوا: طؤ شغلتنا أموالنا وأهلونا 4 





, )٠١/7( أنظر تفسير البغرى‎ )١( 
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ولم يكن تخلفنا عنك اختياراء بل عن اضطرارء 8 فامتغفر لا #. فأكذبهم الله بقونه: $ يقولوت بالستتهم 
ما ليس فى قلوبهم » فليس تخلفهم لأجل ذلكء وإنما تخلفوا شك ونفاقاء وطلبهم الاستغفار أيضاً ليس يصادر عن 


سلس كو 


اقا ء. 


قل 4 لهم: فمن يملك لكم من الله شيئا )؛ فمن يمنعكم من مشيئة الله وقضائه إن أراد بكم 
ضرا 4 أى: ما يضركم من هلاك الأهل والمال وضياعها؛ حتى تخلفتم عن الخروج لحفظهاء 9 أو أراد بكم 
نفعا ) أى: من يقدر على ضرركم إن أراد بكم نزول مايتقعكم؛ من حفظ أموالكم وأهليكم» فأَىّ حاجة إلى التخلف 
لأجل القيام بحفظهما والأمر كله بيد الله؟ ظ بل كان الله با تعملون خبيرا 4 » إضراب عما قالوه» وبيان لكذبه 
بعد بیان فساده على تقدير صدقه » أى: ليس الأمر كما يقولون» بل كان الله خبيراً بجميع الأعمال؛ التى من جملتها 
تخلفكم وماهو سببه؛ قلا ينفعكم الكذب مع علم الله بجميع أسراركم. 

«ل بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا 4 بأن يستأصلهم المشركون بالموت» قخشيتم 
إن كنتم معهم أن يصيبكم ذلك» فتخلفتم لأجل ذلك لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة» زين ذلك في 
قلوبكم 4 زيه الشيطان وقبلتمره» واشتغلتم بشأن أنفسكم» غير مبالين بهم» (١‏ وظننتم ظن السوء 4 . والمراد به 
الظن الأولء والتكرير لتشديد التوبيخ والتسجيل عليه بالسوه» أو ما يعمه وغيره من الظئون الفاسدة» كعلو الكفرء 
وظهور الفساد» وعدم صحة رسالته َء فإن الجازم بصحتها لا يحول حول فكره هذه الظدون الباطلةء # ر كنتم 
قوما بورا 4 ؛ هالكين عند اللهء مستوجبين لسخطه وعقابه؛ جمع: بائرء كمائذ وعوذء من بار الشىم: هلك وفسد» 
أى: كنتم قوما فاسدين فى أنفسكم وقلويكم ونياتكم . 

ظ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنًا أعمدنا 4 ؛ أعددنا ظ للكافرين > أى: لهم, فأقيم الظاهر مقام المضمر 
للإيذان بأن من لم يجمع بين الإيمان بالل ويرسوله فهر كافر مستوجب السعير. وتكر [ سعيرا # لأنها نار 
مخصوصةء كما نكرط تارا تَنَظّى (). وهذا كلام وارد من قبله تعالى؛ غير داخل فى الكلام المتقدم؛ مقرر 
لبوارهم» ومبّين لكيفيته؛ أى: ومن لم يؤمن كهؤلاء المتخلفين» فإنا أعتدتا له سعير) يحترق بها. 

چ ولله ملك السموات والأرض 4 يدبره تدبير قادر حكيم؛ ويتصرف فيهما وقيما بينهما كيف يشاءء 
يغفر لمن يشاء ريعب من يشاء # بقدرته وحكمته» من غير دخل لأحد فى شىء: ومن حكمته : مغفرته 


)١(‏ الأية ١4‏ من سورة الليل. 
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زمنين وتعذيبه للكافرين. ‏ ركان الله غفورا رحيما : ميالعًا فى المغفرة والرحمة لمن يشاء؛ أى: لمن 
تقتضي الحكمة مغفرته ممن يؤمن به وبرسوله؛ وأما من عداه من الكفر فبمعزل من ذلك قطعا. 
الإشارة : هذه الآية تَجُر ذيلها على من تخلف من المريدين عن زيارة المشايخ من غير عذر بين واعنذر 
بأعذار كاذبة؛ يقول بلسانه ما ليس فى قلبه؛ ومازالت الأشياخ تقول: كل شىء يسمح فيه إلا القدوم(')؛ إذ به 
تحصل التربية والترقية؛ وتقول أيضا: من جاس عتا لعذر صحيح عذرناهء وريما يصل إليه المدد فى موضعه؛ ومن 
جاس لغير عذر لا نسامح لهء بل يحرم من زيادة الإمدادء ومن الترقى فى المقامات والأسرار» وما قطع 
الناس عن الل إلا أموالهم وأهلوهم اشتغلوا بهم» وحرموا السير والوصول» قكل مريد شغله عن زيارة شيخه أهله 
وماله لا يأتى منه شىء. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا بأن قطعكم عنه بعلة الأهل والمالء أو: 
أراد بكم نفعاء بأن وصلكم إليهء وغيب عدكم أهتكم ومالكم» بل كان الله بما تعملون خبيراء يعلم من تحلف لعذر 
صحيحء أو لعذر باطل . وبالله التوفيق. 


سر ا ت سے اتر سر 
من قبل فسمقولون بل تسد وتنا بل كاد 
رت اي و ري س 0 


نالعاب سونال قرم وباس دید فوب حون إن نط يواد 
من د عراب عون إل قو ماو باس دیا نقيت و م م او سامول ؤإل دطيعوا لود 


ہج گے ودام ر ا 5-1 
o‏ 4 


اید کج تمسر وین توو کا ن لیذ یک 5ای 


يقول الحق جل جلاله : © سيقول الْخلّفون 4 المذكورون آنقا © إذا انطلقتم إلى مغانم © أى: مغانم خيبر 
ع تأخذونها © حسيما وعدكم الله بهاء وخمسكم بهاء عوض ما فاتكم من مغانم مكة. ر(إذا)؛ ظرف لما قبلهء 
لا شرط لما بحده» أى: سيقولون عدد انطلاقكم إلى مغانم خيبر: ©؛ ذرونا نتبعكم # إلى خيبر» ونشهد معكم قنال 
أهلها ت يريدون أن ببدلوا كلام الله > الذى وعد به أهل الحديبية بأن يخصئهم بغنائم خيبر ولا يشاركهم فيها 
أحدء فأراد المخلفون أن يشاركوهم ويبدلوا وعد الله. ركانت وقعة الحديبية فى ذى الحجة سنة ستء فلما رجع إلى 











. أى؛ القدرم على مشايخ التربية وزيارتهم‎ )١( 
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المدينة أقام بها بقية ذى الحجة» ثم غزا فى أول السابعة خييرء ففتحها؛ وغدم أموالاً كثيرةء فخصصها بأهل 
الحديبية» بأمره تعالي» ‏ قل © لهم إقداطا لهم: ل لن تتبعونا 4 إلى خيبر» وهو نفى بمعنى ألنهى؛ للمبالغةء أى: 
لا تتبعوناء أو: نفى محض» إخبار من الله تعالى بعدم اتباعهم وألا يبدل القول أديه . 

كذلكم قال الله من قبل 4 أى: من قبل انصرافهم إلى الغنيمة؛ أن غديمة خيبر لمن شهد الحديبية فقطء 
( فسيقولون © للمؤمنين عند سماع هذا النهى: 8 بل تحسدوتنا 4 أى: ليس ذلك ألنهى من عند الله بل 
تحسدوننا أن نشارككم فى الغنائمء ظ بل كانوا لا يفقهون € كلام الله إلا قليلا )؛ شين قليلاً» يعنى: مجرد 
اللفظه أر: لا يفهمون إلا فهما قليلاً؛ وهر فطنتهم لأمور الدنيا دون الدينء وهو رذ تقولهم الباطل؛ ورصف لهم بسر 
الفهم والجهل المفرط. والفرق بين الإضرابين: أن الأول رد أن يكون حكم الله ألا يتبعرهم وإثبات الحسد؛ والثانى 
إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بما هو أعظم منه؛ وهو الجهل وقلة الفقه. 


« قل للمخلفين من الأعراب > وهم الذين تخلفوا عن الحديبية: ‏ ستدغون إلى قوم ولي بأس شديد » 
يعلى: بنى حنيغة؛ قوم مسليمة الكذاب؛ وأهل الردة الذين حاربهم أبو بكر تة » لأن المشركين وأهل الردة هم 
الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. واستدل بالآية على حقيّة خلافة أبى بكر وأخذها من القرآن بقوله: 
«ستدعرن4 فكان الداعى لهؤلاء الأعراب إلى تال بنى حليفة؛ وكانوا أُولى بأس شديد؛ هوأبو بكرء بلا خلاف» 
قاتلوهم ليسلموا لا ليعطوا الجزية بأمر الصذيق. وقيل: هم فارس» والداعى لقتالهم «عمره؛ فدلت على صحة 
إمامته» وهو يدل على صحة إمامة أبى بكر. لإ تقاتلونهم أو يسلمون ) أى: : يكون أحد الأمرين؛ إما المقاتلة أو 
الإسلام؛ ومعلي ؛ ايسلمون ٠‏ على هذا التأويل : ينقادون؛ لأن فارس مجوس» تقبل منهم الجزيةء ([ فإن تطيعوا 4 من 
دعاكم إلى قتالهم ظ يؤتكم الله أجبرا حسنا 4 هوالغذيمة فى الدنياء والجنة فى الآخرة» فإ وإن تغولوا 4 عن 
الدعرة؛ كما توليتم من قبل فى الحديبية؛ ل يعذبكم عذابا أليما © لتضاعف جرمكم. وقد تضمنت الآية إيجاب 
طاعة الأمرام بالوعد بالغواب عليها؛ والوعيد بالعقاب على التولى؛ وقد تقدم فى النساء(') , 

الإإشارة : سيقول المخلفون عن السير بترك مجاهدة النفوس: التى بها يتحقق سير السائرين: ذروتا نتبعكم فى 
السير إلى الله من غير مجاهدة ولا تجريد؛ يريدرن أن يبدلوا كلام الله, وهو قوله: « والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبانا 4ء فخص الهداية إلى الرصول بالمجاهدة؛ لا بالبقاء مع حظزظ النفوس؛ قل: لن تتبعرنا فى 


.)5145/١( راجع نفسيرالآية 29 من سورة النساء؛‎ )١( 
, ل الآية 5 فلن سر ره الطكيوت‎ 
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السيرء ولو فعلتم ما فعلتم بلا مجاهدة» كذلك حكم الحكيم العليم» فإن قالوا: حسدتموناء حيث لم تسيرونا على ما نحن 
عليه؛ فقد دلّ ذلك على جهلهم» وعدم فهمهم؛ قل للمخافين على السيرء بالبقاء مع حظوظهم: ستدعون إلى 
مجاهدة قوم أولى بأس شديد» وهو الدفس, بتحميلها ما يثقل عليهاء كالذل» والفقر» وألهوى بمخالفته» والدنيا بالزهد 
قيها ورميها وراء الظهرء وألناس بالفرار منهم جملةء إلا من يدل على الله» تقاتلوهم؛ أر يسلمون» بأن ينقادوا لكم: 
ويصيرو! طوع أيديكم» فإن تطيعوا يؤتكم الله أجر) حسدًاء وهو لذة الشهوة؛ رزؤية الملك الودودء عاجلاً وآجلاًء وان 
تتولوا كما توليتم فى زمان البطالة» وبقيتم مع هوى نفوسكم» يعذّبكم عذابا أليمً, بغم الحجاب وسوه العقاب. 

قال القشيرى: قوله تعالى: «فإن تطيعوا يؤتكم الله أجر حسنا» دلت الآية على أنه يجوز أن تكون للعبد بداية 
غير مرضيةء ثم تتغير للصلاح» وأنشدوا: 

) إذا فد الإنسان بعد صلاحه فرج له بعد الفساد صلاحاة') 

قلت: وجه الاستدلال: أن طاعتهم كانت بعد التخلف والعصيان» فقبلت متهم . 

ثم استكتى أهل الأعذار الصحديحة:» ققال: 
« ليس علا لاع حرج ولاعل الاخرج حرج ولاعل الْمرِيضِ س ومن 


م ير مسي چو عر م 2ج عه م توي ولس لص Ar‏ 2 
بطع الله ورس ولو يد له جنتٍ ری من تح ته لامر ومن يسول يعذ به عذابا اليما 





5-5 


يقول الحق جل جلاله : «إ ليس على الأعمى حرج » فى التخلف عن الغزو ف ولا على الأعرج حرج. 
ولا على المريض © الذى لا يقدر على الحرب # حرج © لأن الجهاد منوط بالاستطاعة ونفى الحرجء وهؤلاء 
أعذارهم ظاهرة صديحة:؛ فلا حرج عليهم فى الدخلف. وفى التصريح بدفى الحرج مع كل طائفة مزيد اعتناء 
يأمرهم؛ وتوسيع لدائرة الرخصة. 8 ومن يطع الله ورسوله ¢ فيما ذكر من الأواصر وإلنواهى: ل يدخله(؟) 
جنات تجري من تمتها الأنهار. ومن يتول ¢ ؛ يعرض عن الطاعة ظ يعذبه عذابا أليما 4 لا يقادر قدره. وقرأ 
نافع والشامى؛ ينون العظمة؛ والياقى بياء الغيبة . 

(1) فى القشيرى 1فرج له عرد الصلاح لعلّه) . 


ق0 أنبث المفسر ‏ رحمه الله الراءة «ندخله؛ ونعذبه؛ بلرن العظمة ء وهي قراءة ناقع؛ رابن عامر: وأبى جعقر؛ وقراً الباقون ندخلهه 
وديعذبهء بالياء, أنظر الإتعاف (4885/7), 
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الإشارة: أصحاب هذه الأعذار إن صحيوأ الرجال؛ وحخطوا رؤوسهم لهم وبدذلوا نفوسهم وفلوسهم » سقط شلهم 
السفر إلى صحبة أشياخهم؛ ورصلت الواردات رالأسداد إليهم في أماكنهم؛ ونالوا مراتب الرجالء حيث حيسهم 
العذر من العمى والعرج والمرض المزمن؛ والله يرزق العيد على قدر نيته رهمته. 


ثم ذكر شأن بيعة الرضران؛ فقال: 


# مد روس اه عن المرّمی! E‏ 


ر کے للم ع رة 


كرة يادو : 


2 سرج یر 


لوپ فلويبع فأنرل ا ةمومهم تار 007 





ی سے کے سے عرو 


چا E‏ 6 1 قعل سے ایا 
وعد بنك مخا مارڪ تأحهذو. عجللک 








کک 2 95 و ا ر ول کے سے ر لے گے م دحت 
وك أيرِى ری لاس نگ اي من مودک مسقا ww‏ 
سے ا مك 8 ا 2 7 ي ا 
وأخرئ لر تسد روا علا قدا ساط ) لبها وکا ناه عن ڪل شى جًّ 
بقول الحق جل جلاله قد دی الع الزسين4 رم کان کر فان مايه یی (إن الذين 
يبابعو ناك . .. 4 الآية» ويهذه الآية سميت بيعة الرضوان؛ وبإذء منصوب ب«رضى»؛ رصيغة المضارع لاستحضار 
الصورة العمجيية؛ ر( تحت ت الشجرة) : متعلق بهء أو: بمحذوف: حال من مفعولهء أى: رضى علهم وقت مبايعتهم لك 
فإنحت الشجرة 4 أو : حاصلا تحتها. 
روى! ! أنه يك لما نزل الحديبية» بعث خراش بن أمية الخزاعى» رسولا إلى أهل مكةء فهموا بهء وأنزلوه 
عن بعيره؛ فمنعته الأحابيش» لما رجع دعا بعمر لیبعله» ققال: يارسول الله إنى أخاف فريس على نفسي» وئيس 
بمكة من بنى عدى أحد يمنعنى: ولكن عثمان أعز بمكة مئی» فبعث عذمان إلى أبى سفيان وأشراف قريش» 
بخبرهم أنه ل جاء زائرا إلى البيت؛ معظما لحرمته؛ رلم يرد حرياء فرقروه» وقالرا: : إن سنت أن تطوف 
بالبيت قافعل: فقال : ساكنث لأطوف قبل أن بيطوف رسول الله يل فاحتبس عندهم؛ فأَرُجف بأنهم قتلوه؛ فقال 
اا :لا نبرح حتى نناجز القوم ودعا الناس إلى البيعة» فبايعوه د تحت الشجرة - كانت سمرة(') وفيل: سدرة - 
على أن يقاتلوا قريشاء ولا فرواء") رأول من بايع «أبو سنان الأسدى»؛ واسمه: وهب بن عبدالله بن محصنء ابن 





)1 السمرة: وأحده الس كرجل: شجرة الطلح . أنظر النهاية (سمر 7 . 
(؟) أخرجه البخارى فى ([الجهاد والسبر باب البيعة فى المرب أن لا يفررا ح )۹١۸‏ عن عبدانك بن عمر تكزلة. وأخرجه مسلم في 
(الإمارة+ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة لقتال ح827١)‏ من حديث جابر بن عبداش مر . 


Fe. 
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أخى عكاشة بن محصن. ورقيل: بايعوه على الموت عنده('!: فقال لهم رسول الله ب : «أنكم أليوم خير أهل 
الأرضء'(') وقال أيضا؛ :لا يدخل التار . أحد ممن بأيع ت تحت الشجر 35" . وكانوا ألفا رخمسمائة وخمسة وعشرين: 
وقيل: ألفا وأربعماثة. والحديبية بتخفيف الياء» قاله فى المصباح؛ وهى على عشرة أميال من مكة. 


ل فعلم ما فى قلوبهم 4 من الإخلاص» رصدق الضمائر فيما بايعوا عليه. رقال القشيرى: علّم ما فى قلوبهم 
من الاضطراب رالدشكيله . رذلك أله 5 رأى فى منامه أنهم يدخلون المسجد الحرام أمئين؛ فبشّر أصحابه؛ فلما 
صدوا خامر قلوبهم شك( قأترل 4 لله( السكينة عليهم 4 أى : اليقين والطمأنينة؛ فذهب عنهم . ثم قال: 
رفى الآية دليل على أنه قد يخطر ببال الإنسان خواطر مشكّكة؛ وفى لريب موقعة؛ ثم لا عبرة؛ فإن الل تعالى إذا 
أراد بعيده خير) ألزم الدوحيد قليه؛ وقارن التحقيق سره» فلا يَرٌه كيد الشيطان. قال تعائي: إن الذين 
اثقوا. . . #الأية(*) 

لإ فأنزل السكينة عليهم © أى: الطمأنينة والأمن» وسكون النفسء بالربط على قلويهم؛ ‏ وأثابهم 4 أى: 
جازاهم © فتحا قريب 4 وهو فتح خيبر عقب انصرافهم من الحديبية كما تقدم. [ ومغائم كثيرة ياخذونها ‏ 
وهی مغانم خيبر» وکاتت أرضا ذات عقار وأموال؛ فقسمها بينهم, ظ وكان الله عزيزا 4 ؛ منيعًا قلا يغالب: 
( حکیما 4 فيما يحكم به فلا يعارض. 





)187١ أخرجه البخارى فى (المغازى» باب غزوة الحديبية ج4179) ومسلم فى (الإمارة باب ألبيعة فى الحرب أن لا يقروا ج‎ )١( 
عن سلمة بن الأكوع.‎ 
وقد بين العلماء أنه لا تنافى بين من قال: إنهم بايعوا الابى ية يومئذ على المرت؛ وبين من قال: إنهم بايعوه على عدم القرار.‎ 
ه : فحاصل الجمع أن من أطلق أن البيمة كانت على الموت أراد لازمهاء لأنه إذا بايع أنه‎ ١5 قال العافظ ابن حجر فى القتح (/ا/‎ 
لا فر لزم من ذلك أن يثبت؛ وإلذى يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسرء والذى يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت؛ ولمًا كان المرت لا‎ 
يؤمن فى مثل ذلك أطلقه الراوى . وحاصله: أن أحدهما حكى صورة البيعةء والآخر حكى ماتئول إثيه» وجمع الترمذى بأن بعضا‎ 
بأيع على الموت» وبعمشا بايع على أن لا يفر.ه,‎ 

(؟) أخرجه البخارى فى (المغازى: باب غزرة الحديبية؛ ح4154) ومسلم فى (الإمارة؛ باب استحباب مبايمة الإمام الجيش عند 
إرادة القتالء رقم ١١۸٠ء‏ حم١لا)‏ من عديث جابر عبدالل فة . 

2( أخرجه أحمد فى المسند (*/ +5"). وأبو داود فى (ألسئةء : ياب فى الخلقاء نفد ) والترمذى فى (العناقب:» باب ما جاء فى 
فصل من بايع تحت الشجرة (A1‏ وقأل: حديث حصن صحيح. 

وأخرج مسلم فى (فضائل الصحابة باب من فضائل أصعاب الشجرة ح4435؟) من حديث جابرء عن أم مبشرء أنها سمعت 

النبى ب يقول علد حفصة: دلا يدخل الدارء إن شاء الله . من أصعاب الشجرة أحد,ء الذين بايعره تعتها؛. 

)٤(‏ فى الفشيرى: سى». 


(ه) الآية ٠١١‏ عن سررة الأعراف. 
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$ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها 4 هو مافنح على المؤمنين؛ وغنموه مع اللبى كك وبعده إلى يرم 
القيامة. والالتفات إلي الخطاب لتشريفهم فى متام الامتنان. ™ فعجل لكم هذه المغائم؛ يعنى مغائم خييرء 
«وكف أيدى الناس عنكم ‏ أى: أيدى أهل خيبر وحلفاءهم من أسد وغطفان حين جاءرا لاصرتهم؛ فقذف الله 
فى قلوبهم الرعب فانصرفواء رقيل: أيدى أهل مكة بالصلح؛ ل ولتكون 4 هذه الكفّة «إآية للمؤمنين 4 وعبرة 
يعرفرن أنهم من الله بمكان: رأنه ضامن لنصرتهم رالفتح عليهم؛ أو: لدكرن آية يعرفون بها صدق الرسول يمن 
وعده إياهم عند رجوعه من الحديبية بما ذكر من المغاثم» ودخول مكة؛ ودخول'المسجد الحرام أمئين. واللام إما 
منعلقة بمحذوف مؤخرء أى: وليكون آية لهم فعل ما فعل من التعجيل والكف» وإما يتعلق بعلة أخرى محذوفة من 
أحد الفعلين: أى: فعسجّل نكم هذه ركف أيدى الناس عنكم لدغتموها ولتكون.... ألخ. ل ويهديكم صراطا 
مستقيما 4 أى: يزيدكم بصيرة ويقيئاً وثقة بوعد الله حتى تاقوا فی أموركم كلها بوعد الله تعالى 1 

قال الشعلبى؛ ولم فتح النبئ ية حصون خيبر سمع أهل فدك ما صنع ‏ 252 بأفل خيبرء فأرسلوا نه 
يسألونه أن يسيرهم ويحقن دماءهم» ريخلوا له الأموال» ففعل؛ ثم صالح أهل خيبره على أن يعملوا فى أموالهم على 
النصق؛ على أنه إن شاء أجلاهم متى شاء('!» ففعلواء فكانت خيبر فيثا للمسلمين» وكانت فدك خالصة له باد 
إذ لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» ولما أطمأن به بعد فتح خيبر أهدت له زينب الحارث اليهودية شأة مصلية 
مسمومة» أكثرت فى ذراعها السم» فأخذ 5التراع؛ فأكل منه» ثم كلمه» فأمسك. وأكل معه بشر بن البراء بن 
معرور» فمات من ساعتهء رلم کی حتى قام عليه بعد سندین» فمات به فجمع له بين الشهادة والنبرة!" . 
ثم قال تعالى: ب وأخرى لم تقدروا عليها 4 آی: وعجل لكم مغائم أخرى. وهى مغانم هوازن فى غزوة 
حدين. ووصفها بعدم القدرة عليها لما كان فيها من الجؤّلة. <( قد أحاط الله بها 4 ؛ قدر عليها واستولن: وأظهركم 
عليهاء رهي صفة أخرى ل«أخرى» مفيدة لسهولة بأسها بالنسية إلى قدرته تعالى؛ بعد بيان صعوية منالها بالنظر 
إلى حذرهم . ويجوز فى «أخرى؛ النصب بفعل مضمر؛ يفسره قد أحاط الله بها4؛ أى: وقضى الله أخرى؛ ولا ريب 
فى أن الإخبار بقضاء إياها بعد اندراجها فى جملة الغنائم المرعودة بقوله: (وعدكم الله مغانم كثيرة4 فيه مزيد 
فائدة» رأنما الفائدة فى بيان تعجيلها وتأخير هذه . 
)١(‏ حديث مصالحة النبى يل لأهل خيب أخرجه البخارى فى (فرض الخس» باب ما كان النبىء ك يسلى المؤلفة قلوبهم وغيرهم 
- هن الخمس ونحوه ح؟57١1١)‏ ومسام فى (المساقأة: باب المساقاة والمعامئة يجزه من الثمر والزرع؛ ح )٠١١١‏ عن ابن عمر مولي . 


(5) انطر سيرة أبن هشام (7*7/96- ۳۴۸) وتفسير اليغوى )111١/1(‏ . وحديث أكلة خيبر أخرجه البخارى فى (الهبة؛ باب قبول 
ألهدية من المشر کين ۽ (TAYE‏ ومسلم ی [السلام؛ باب السم؛ 1145( عن أنس . 
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وقال ابن عباس والحسن ومقائل: «وأخرى لم تقدروا عليها» هى فارس والروم. وقال مجاهد: مافتحوا حتى 
اليرء(').ه. قلت: بل إلى يوم القيامة وهذا أظهر الأقوال. أى: لم تقدروا على أخذها الآن وستأخذونهاء 2 وكان 
الله على كل شیء قديرا 4 ؛ لأن قدرته تعالى عامة التعلق» لا تختص بشىء دون شىء. 

قال ابن عرفة؛ مذهبنا أن المستميل لا يسدق عليه شىء» فيبقى النظر: هل يطلق على الواجب شىء؛ لقوله 
تعالى: } قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 14" أم لاا يطلق عليه شىء؟ فإن قلنا: يصلح الاطلاق وجب 
التخصيصص فى الآية» فيكرن عامًا مخصوصاء وإن قلنا بعدم صحته» فيبقى النظر: هل المراد بالقدرة الإحداث أو 


الصلاحية» فإن أريد الإحداث فهى مخصوصة: وإن أريد الصلاحية فهو عام غير مخصوص.ه. 


الإشارة : مشايخ التربية خلقاء الرسول ج فحين بايعهم على عقد الإرادة فكأنما بايع الرسول؛ فيقال على 
طريق الإشارة: لقد رضى الله عن المؤمئين المتوجهين: إذ يبايعونك أيها العارف تحت الشجرة» تحت ظل شجرة 
همتك؛ فعلم ما فى قاوبهم من الصدقء فأنزل السكينة عليهمء حتى سكنوا تحت مشاق التربية والرياضة» وأثابهم 
فتحا قريباء وهو الوصول إلى حضرة العيان» ومغانم كثيرة؛ فتوحات ومكاشفات» وأسرارء وترقيات كثيرة. 
إلى ما لا نهاية له؛ يأخذرنها. ورعدكم الله مغائم كثيرة تأخذونها بعد الفتح» من الرجوع إلى البقاء وبقاء البقاءء 
والتومبع فى المقامات؛ والترقى قى معارج المكاشفاتء قعجل لكم هذهء هو مقام الغتاءء وكف أيدى القواطع عنكم: 
لتتوجهوا إلى مولاكم» لتكون عبرة للمؤمنين المتخلفين عن السيرء يهتدون بهديكم» ويهديكم راطا مستقيما: 
طريق الوصول إلى حضرة القدس؛ ومحل الأنس» وآخرى لم تقدررا عليها فى الدنياء ادخرها لكم يوم القيامة؛ هو 
المقام فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

وقال الورتجبى: «تقد رضى الله عن المؤمنين» أى: رصّى عدهم فى الأزل: وسابق علم القدم » ويبقي رضاء 
إلى الأبد؛ لأن رضاه صفة الأزلية الباقية الأبديةء لا تدغير بتغير الحدثان, ولا بالوقت والزمانء ولا بالطاعة 
والعصيانء فإذ! هم فى اصطفائيته باقون إلى الأبدء لا يسقطون من درجاتهم بالزلات ولا بالبشريةء ولا بالشهراتء 
لأن أهل الرضا محررسون برعايته؛ لا تجرى عليهم نعوت أهل البعد؛ وصاروا متصفين بوصف رضاءء فرضوا 
عله كما رضى عنهم» قال تعالى: 8 رضي الله عنهم ررضوا عنه 4ء وهذا بعد قذف نور الأنس فى قلوبهم 
بقونه: «فأنزل السكينة عليهم) فسكنت قلوبهم إليهء واءلمأنت به؛ لتنزّل اليقين.ه. 


0 من الآيةة ١‏ هر صورة الانعام . 
) من الابة 1١54‏ من سورة المائدة . 
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قلدته: هذا لمن تحققت ۳ ت محبوبينه ممن رسخت قدمه فى شهود الحق» واطمأن بهء وأما قبل هذا فالأمر ميهم. 

قال اللجائىء فى كتابه «قطب العارفين»: وإياك أن تعتقد أن فى الناس شرا منك؛ وإن كان عاصيا وأنت 
مطيع ؛ فإنَ الأمر يحدث بعد الأمر» رسر اله تعالى فى خلقه غامضء لا يدرى من يبوء بالشقارة؛ ولا من يفوز 
بالسعادة؛ وقد يتلقى العبد رضا الله تعالى بحسنة وأحدةء ويتلقى سخطه بذتب واحدء فإن أمرالله خفى فى غمورض 


المشيكة ...الخ. 
ثم بشرهم بالنصرء ققال: 


7 لمكم لكا الاد بکرم لابج دوک 





شالت يکد لتاقو دیک © اریگ 
1 ديهم عنک وای دیک ع جم سطن كه م 37 رالۇ 6اا 


ار 4 م .جم ب 


1 09 هم هم ادرت كوأ ورڪ لتم ارا ادي 


مار 


ا رچ أل خب عير د 


أن بلغ حلم 4 


يقول الحق جل جلاله: ١‏ ولو قاتلكم الذين كفروا 4 من أهل مكة ولم يصالحواء أو من خلفاء خيبر؛ 
' الثين جاءوا لنصرهم 8 لُولُوا الأدبار» مدهزمين ثم لا يجدون ولا يلى أمرهم» «ولا نصيرا 4 
ينصرهم. ظ سن الله التي قد حلت من قبل 4 : مصدر مؤكدء أى: سن الله غلبة أنبيائه سنة ماضية» وهو قوله: 
< لأغْلبن أنا ورسلي  )(4‏ ولن تجد لسنة الله تبديلا 4 ؛ تغيراً. 

$ وهو الذي كف أيديهم عنكم 4 أى: أيدى كفار أهل مكة 8 وأ يديكم عنهم ) ؛ عن أهل مكة # ببطن 
مكة من بعد أن أظفركم عليهم 4 أى: أقدركم وسلطكم عليهم؛ يعنى: قضى بيتهم وبينكم المكافة والسعاجزة بعد 
ماخولكم الظفر عليهم والغلبة؛ وذلك أن عكرمة بن أبى جهل خرج فى خمسمائة إلى الحديبية؛ يطلب غرة 
بالمسلمين؛ فبعث رسول الله ب خالد بن الوليد على جند» فهزمهم؛ حتى أدخلهم حيطان مكةء ثم عاد ثائيًا 





, من سورة المجادلة‎ 7١ من الآية‎ )١( 
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فهزمه؛ ثم عاد فهزمه!")؛ هكذا نقله الذعابى وغيره . فانظره مع ما فى الاکدفاء للكلاعى: أن خالدا كان مع 
المشركين فى الحديبية» وإنما أسلم بعد الحديبية قبل الفتح» وكان فى السئة الثامنة» رالحديبية فى السادسة؛ والذى 
ذكر النسفى أنه اه بعث من هزمهم: ولم يسمه رهزم خالد لبعض قريش إنما كان فى الفتح, لا فى الحديبيةء 
فلعل الراوى غلط. وقال أنس: إن ثمانين رجلا من أهل مكة هبعلوا علي التبي يه وأصحايه من جبل التنعيم عند 
صلاة الفجرء عام الحدييية » ليقاتلوا المسلمين»؛ فأخذهم النبى يا سلما فأعتقهم» فتزلت الآية!'! . 


ووجه المدّة فى كفا أيدى المؤمئين عن الكافرين: ماذكر بعد من قوله: (ولولا رجال مؤمضون)... الآية: 
أو: ما تطرق بسببه من الصلح رانقيادهم إليهء فإنهم لما رأوا أصحابهم انهزموا أذعنوا الصلح» وقال القشيرى: بعد 
أن اضطرهم المسلمون إلى بيوتهم» أنزل الله هذه الآية يمن عليهم» حيث كفا أيدى بعضهم عن بعض؛ عن قدرة 
من المسلمين » لا عن عجزء فأما الكفار فكقوا أيديهم رعبًا وخوقاء وأما المسلمون فنهيًا من قبل الله؛ لما فى 
أصلايهم من المؤمنين.ه. 8 وكان الله يما تعملون © من مقاتلتهم وهزمهم أولآء والكفْ عنهم ثانيا» لتعظيم بيته 
الحرام» وقرأ البصرى بياء الغیب» أى: بما يعمل المشركون $ بصيرا ) فيجازى كلا بما يستحقه. 


هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام 4 إ و صدوا < الهدى ) حال كونه 8 معكوفا 4 
أى: محبوسا عن ظ أن يبلغ محله ي أى: مكانه الذى يحل به نحره» وهو منى وكان 25 ساق سبعين بدئة:؛ فلما 


صدء تحرها بموضعه» ريه استدل من قال: أن المحصر ينحر هداياه بمرضعه: وروى أن خيامه كانت فى 
الحلء ومصلاه فى الحرم» وهناك نحرت هداياه يي . الله تعالى أعلم . 
رہ 


الإشارة: يقال لمن سبقت لهم العدايةء وحّقّت بهم الرعاية: لو قاتلكم الذين كفروا من النفس الأمارة 
والشيعلان » والهوى» وسائر القواطعء لّوا الأدبار» ثم لا يجدون تسلطاً عليكم أبداء سنّة الله التى قد خلت فيمن توجه 
إليه بصدق الطلب» ودخل تحت تربية الرجال»ء فإن همتهم دائرة عليه؛ ولن تجد لسن الله تبديلا. وهوالذى كف 
أيدى الأعداء من القواطع عنكمء وكف أيديكم عنهم» من بعد أن أظفركم عليهم» إن النفس إذا تعذبت واطمأنت 
وجب الكف عن مجاهدتهاء ووجب البرور بهاء وتصديقها فيما تحدئه؛ وكذا سائر القواطع تجب الغيبة عنهاء وعدم 





(1) أخرجه ابن جرير (50/51) وأنظر الكافى الشاف (ح4؟47) فقد قال الحافظ ابن حجر معقبا: دفى صحته نظر؛ لأن خالداً لم يكن 
سلم فى الحديبية . وظاهر السياق أن هذه القصة كانت في الحديبية». وسيذكر الشيخ بعد قليل حديث أنس. وهو أصح لوروده في 
المسديح . ى 

(( أخرجه مسلم فى (الجهاد؛ باب قول لله تعالى: #رهو الذى كف أيديهم علكء» حمءم١)‏ من حديث أنس رة . 


هوه * 
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الالتفات إليها غيية فى الله واشتغالاً بشهوده . وقيل لبعضهم: متى ينتهى سير الطالبين؟ قال: «الظفر بنفوسهم؛ فإن 

ظفروا يها وصلواء . وأيض: | لا تجتمع المجاهدة مع المشاهد: فإذا تحفقت المشاهدة فلا مجاهدة . هم الذين كقروا 
من النفوس المتمردة» والهوى: وصدركم عن مسجد الحضرة» والهدى معكوفا؛ وحبسوكم عن التقرب إلى الله بالدفس 

لال أن يلغ م بن مهتم من إعلاله تيه بايد من ازا راجب لا ل ممل الخلا 


e‏ ع ساس ا کے 1 کو عرس 2 لسع 
٠ .9‏ ولَوَلَارجَال مون ونساءم ومنت لم هم أن نطو هم نكم 
5 سم رار بے ل a f ga‏ أ ب 
نهم عة يرول يحل الهف رَحْمْيِهِ من ياء لوت زيوا لیذ انی 
کش روا من ھر عد ابا أليما (؟ 
9 (أن تطؤرهم): بدل اشتمال من رجال ونساء» ومن ضمير ؛تعلموهم؛ وبغير متعئق بتطؤهمء وجواب 
الولا» سحذوف»؛ أغنى عنه جواب الوه أى: لما كف أيديكم عدهم . 


يقول الحق جل جلاله: « ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمسات 4 بمكة؛ ضعفوا عن الهجرة 
<( لم تعلمرهم 4؛ لم تعرفوهم بأعيانهم؛ لاختلاملهم مع المشركين: « أن تطأوهم بغير علم» أى: غيز عالمين 
بهم فتصيبكم منهم معرة) أى: مشقة رمكرره. وفى نفسير المحلى «المعرة» بالإثم نظره مع فرض عدم العلم؛ 
إلا أن يحمل على صورة الإئم» وهو الخطاًء وفيه الكفارة . وألمعرة: مفعلة من: عراء : إذا دهاه صايكرهه وشق عليه» 
وهو هنا الكفارة إذا قتله خطأء وسوء مقالة المشركين أنهم فعلوا بأهل دينهم مثل مافعلوا بتا من غير تمييز» والإثم إذا 
قصد قتله. والوطء عيارة عن الإيقاع والإبادة. والحأصل أنه كان بمكة قوم مسلمون مختلطون بالمشركين» غير 
متميزين منهمء فقيل : ولولا كراهة أن تهلكوا ناس من المؤمتين بين ظهراتى المشركين رتم غير عارفين بهم؛ 
فتصييكم بإهلاكهم مشقة ومكروه» ولما كفنا أيديكم عتهم» وإسلطائكم عليهم. ١‏ .. | 

ركان ذلك الكف طلخل الله فى رحمته 4 أى: فى توفيقه لزيادة الخير والطاعة لمؤمنيهم؛ أر:لتدخلهم في 
الإسلام من رغب فيه من مشركيهم ظ من يشاء ‏ زيادته أو هدايتهء فاللام متعلقة بمحذوفء تعليل لما دات عليه | 
الآية؛ وسيقت له؛ من كف الأيدى عن أهل مكة؛ والمدع من قتلهم» صو لما بين أظهرهم من المؤمنين. 
© لو تزيلوا 4 أى: تفرقوا وتميز المسلمون من الكافرين: خ لعذينا الذين كفروا منهم عذابا أليما # بقتل 
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مقاتلتهم. وسبيى ذراريهم. ويجوز أن يكون : الو َر يواه كالتكرير لء, لول . .:؛ لمرجعهما أمعتي وأحد: ويكون 
(لعذيتا...) الخ» هو جواب «لولاه والتقدير: ولولا أن تطئوا رجالا مؤمنين ونساء عؤمنات من غير علم» ولو كانوا 
متميزين لعذبذاهم بالسيف. 


الإشارة: إذا اختلط أهل الانتقاد مع أهل الاعتقاد» لا يعم البلاء المع لأهل الانتقادء ولو تزيلوا لعذبتا المدكرين 
عذاباً أليماء وكذلك إذا اختلط الفجار مع الأبرارء وغلب جمع الأبرارء لا يعم البلاء؛ ويصرف عن الجميع؛ فلو تزيل 
الفجار لعذبرا عذاب) أليما. 

قال القشيرى: فد تكون فى النفى أوصاف مستحسنة» تليق بالفيض الإلهئء مع أرصاف مذمرمةء فلو 
مسلطناكم على إهلاكها بالمرة؛ لقاتكم ماقيها من الأرصاف الحسنة ؛ فتصيبكم معرة» ليدخل الله فى رحمته 
بالوصول إلى حضرته من يشاء من النفوس» بتصفية مافيها من الرذائل. لو تزيلوا تميز مايصلح قلعه » كالكبر 
والشرء والحرص وإلحقدء أو مايصاح تبديلهء كالبخل بالسخاءء والحرص بالقناعة؛ والغضب بالحلم» والجبن 
بالشجاعة» والشهوة بالعفة؛ لعذينا النفوس المتمردة عذابا أليماء بإهلاكها بالكلية . بالمعني. 


ثم وصف أهل الكفر المتقدمين الآن بالحمية» فقال: 


2-9 


0 أنزل ألله 
سكَيمة أو ولق 


ج صمل عمل سے 


7 جل الدب که 


ر 


سے ا کے مر و ا 2 
2 0 مول له وعلیا 


پا اهاور سے یگل یلا ع 9 


يقول الحق جل جلاله : واذكر ظإذ جعل الذين كفروا 4 من قريش أى: ألقوا ط فى قلوبهم الحمية 4 
أى: الأنقة والتكبر» أو: صيّروا الحمية رأاسخة فى قلوبهم # حمية الجاهلية © : بدل؛ أى: حميّة الملة الجاهلية: 


١ 





أو الحميّة الناشلة من الجاهليةء ووضع الموصمول موضع «ميرهمء إذ تة تقدم ذكرهم» لذمهم بما فى حيز الصلة: 
وتعليل الحكم به . والجعل بمعنى الإلقاءء فلا يتعدى إلى مفعولين؛ أر: بمعنى التصييرء فالمغعول الثانى محذرف؛ 
كما تقدم . وهالذين؛: فاعل» على كل حال م فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 4 أى: أنزل فى 
قلوبهم الطمأنيتة والوقار» فلم يتضعضعوا من الشروط ألتى شرطت قريش. 


‘f+ ¥ 
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روى: أن رسول الله لما نزل الحديبية بعقت قريش سهيل بن عمرء وحويطب بن عبد العرىء ومكرز بن 
حفصء على أن يعرضوا على رسول الله أن يرجع من عامه ذلك؛ على أن تخلي له قريش مكة من العام 
التابل ثلاثة أيامء ففعل ذلك» وكتب بينهم كتاباء فقال ج لعلى سرج : «اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل 
وأصحابه: مانعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهم» ثم قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه رسول الله أهل مكةه فقالوا: 
لو كنا نعلم أنك رسول الله ماصددناك عن البيث رماقاتاناك» ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله أهل 
مكة؛ فقال #: «اكتب مايريدرن» قأنا أشهد أنَى رسولء وأنا محمد بن عبدالل» قهم المسلمون أن يأبوا ذلكء 
ويبطشوا بهمء فانزل الله السكينة عليهم؛ فتوقروا وحلموال') . رفى رواية البخاري: فكتب علي تك : «هذا ماقضى 
عليه محمد رسول الله فلما أبرا ذلك» قال :ف لطي : «امح.رسول الله واكتب: محمد بن عبدالله»» فقال: ولله 
لاأمحوك أبداء فأخذ ب الصحيفة وكتب ما أرادوا. قيل: كتب بيده معجزة» وقيل: أمر من كتب» وهر الأصح. 

# وألزمهم كلمة التقوى Ç‏ ؛ شهادة ۷١‏ إله إلا الله:(')؛ وقيل: بسم الله الرحمن الرحيم؛ وقيل: محمد رسول 
اله وقيل: الوفاء بالعهد» والثبات عليه. وإضافتها إلى التقوى؛ لأنها سببها وأساسهاء وقيل: كلمة أهل التقوى. 
ل وكانوا أحق بها # أى: متصفين بمزيد استحقاق بهاء على أن صيغة التفضيل الزيادة مطلفاً؛ أو: أحق بها من 
غيرهم من سائر الأمم ‏ و #كانوا أيضا ‏ أهلها :© المتأهلون لها بتأهيل الله إياهم . قال القشيرى: كلمة التقوى هى 
الدوحيد عن قلب صادق» وأن يكون مع الكلمة الاتقاء من الشرك؛ وكانوا أحق بها فى سابق حكمه» وقديم علمهء 
وهذا إلزام إكرام ولطف» لا إلزام إكراه وعنق» وإلزام بء لا إلزام جبر.ه. لإ وكان الله يكل شيء عليما ي 
فيجرى الأمور على مساقهاء فيسوق كلا إلى مايستحقه . 

الإشارة: لا يصل العبد إلى مولاه حتى تكون نفسه أرضية؛ وروحه سماوية» يدور مع الحق أينما دار 
ويخضع للحق أينما ظهرء ولأهله أينما ظهرواء لم تر تبق فيه حميّة ولا أنفة» بل يكون كالآرض يطأها البار والفاجر 
ولا تميز بينهماء وأما من فيه حمية الجاهليةء فهو من أهل الخذلانء رأما أهل العناية» فأشار إليهم بقوله. «فأنزل الله 
(1) أخرجه اليبهقى فى دلائل النبوة (باب سياق قصة الحديبية )١١9/4‏ من حديث عروة بن الزيين مرسلا: ْ 

رالقصة فى المحيحء ققد أخرجها البخارى فى (الصلح؛ باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلانء ح 198؟) كما أخريجها 

مطولة فى (الشروط: باب الشروط فى الجهاد؛ ۳۲۹/١‏ -.؟؟؟) من حديث عروة بن الزيير؛ عن المسور بن مخرصة رمروأن: 

وأخرجها مسلم فئ (الجهاد؛ باب ساح الحديبية ح )1۷۸١‏ من حديث البراء بن عازب - رضى الله عن الضحابة أجمعين. 
(1) هتا هر النفسير المروى عن الرسول كل وأخرجه الترمذى فى (التفسير سورة الفح ح ۳۲۱۵) وأحمد فی الممبتد (198/5» 


{I11‏ والحاكم )42١/5(‏ :وصححة روافقه الذهبى: والطبراني فى الكبير (1 /18) من حديث على 5:6 . وأخرجه 
البيهقى فى الأسماء رالسفات (صس؟ )١‏ عن حديث الطفيل بن أبى»ء عن أبيه . 


هج 
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سكينته على رسوله4 فكان متواضعا سهلا ليناء كما قال تعالی: « ونك لعلئ خلق عظیم )() رعلى المؤمنين؛ 
فأخبر عنهم بقوله: « أشداء على الكفار رحماء بينهم 4( الآية؛ «وألزمهم كلمة التقوى»» دلا إله إلا الله لأنها 
تهذب الأخلاق؛ وتخرج ما فى القلب من الأمراض والنقاق؛ لأن التفى: تدزيه وتخلية» والإثيات: نور وتحلية» فلا 
يزال النفى يخرج من القلب ما فيه هى الظلمة والمساوئ» حتى يتطهر ويتصف بكمال المحاسن. 

قال في نوادر الأصولء لما تكلم على #وألزمهم كلمة التقوى»: هو دلا إله إلا اله»» وجه تسميتها بذلك: أنه 
اتقى بها ونفى ما أحدث من الشركء حمية للتوحيد وعصيية وغيرةء اقتضاها نور التوحيد وللمحبةء فنفى القلب كل 
رب أدعى العياد ربوبیته؛ وولهت قلوبهم إليهء فأبتداً هذا القلب ‏ الذى وصفنا ‏ بالنقى لأرباب الأرضء ثم سما 
عالياً حتى انتهى إلى الرب الأعلىء فوقف عنده » وتذلل وخشع له؛ راطمأن ووله إليه. وقال لتبيه: ل سبح اسم 
ربك الأعلّى 04 أى: إن هذه أرباب متفرقون» والرب الله الواحد القهارء قهداه إلى الرب الأعلى؛ وقال: $ وأن 
إلى ريك المنتهى 04). ثم قال: ألزم قلوبهم هذه الكلمة بنور المحبةء كما قال: ل حبب إليكم الإعهان وزيته في 
قلویکم 4 ؛ فيحلاوة الحب» وزينة البهاء» صارت الكلمة لازمة لقلوبهم . 

وأما قوله: وكانرا أحق بها وأهلها» فإنما صاروا كذلك؛ لأن الله كان ولا شىءء فخلق المقاديرء وخلق الخلق 
فى ظلمة؛ ثم رش عليهم من نوره؛ فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضلء ققد علم من يخطئه ممن 
يصيبه . ثم ذكر أحاديث؛ من ذلك: حديث [ابن عمرو)("): إن الله خلق خلقه؛ ثم جعلهم فى ظلمة؛ ثم أخذ من 
نوره ماشاءء فألقاه عليهم؛ فأصاب النور من شاء أن يصيبه؛ وأخطأً من شاء أن يخطئه...: الحديث("). ثم قال بعد 
كلام طويل: ثم لما نفخ الروح فى آدم أخرج نسم بنيه؛ أهل اليمين» من كتغه الأيمن فى صفاء وتلألؤء وأصحاب 
الشمال 1كالحمّة۲) سود من كتفه الأيسرء والسابقون أمام الفريقين» المقريون» وهم الرسل والأنبياء والأوثياء: 


)١(‏ الآية ٤‏ من سورة ألقلم. (1) من الآية 74 من سورة القتح. 

(*) الآية الأولى من سورة الأعلى . )٤(‏ من الآية ٤١‏ من سورة النجم. 

(5) من الآية ۷ من سورة الحجرات. 

(1) فى الأصول [أبن عمر؟ والمقيت هو السحيح؛ فالحديث مروى عن عبدالله بن عمرو بن العلصس. 

() أخرجه بنحوه الترمذى وحمئنه فى (الإيمانء باب افتراق هذه الأمةء ح ؟54؟) وأحمد فى للمسئد (ح18454) ومطولاً (ح٤٤٦٠)‏ 
وللحاكم (۱/ 7٠‏ ١؟)‏ «وصححه ورافقه الذهبى؛ ركذا صححه ابن حبان (ص:؟44)من حديث عبداله بن عمرو بن العاسء 
رقال الهينمى فى المجمع (۱۹۳/۷ - :)١44‏ درواه أحمد بإسنادين؛ واليزار والطيرانى: ورجال أحد إسنادى أحمد ثقات؛ . 

(4) فى الأصول 1كالحمية) والمثبت من توادر الأصول» وهو الصحيح. 
والحم: الأسود من كل شىء ؛ والاسم: العمة. انظر اللسان (حمم 5/7 .)١١١‏ 


{4£ 
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ققربهم(') كلهم وأخذ عليهم الميثاق على الإقرار بالعبودية» وأشهدهم على أنفسهم» وشهد عليهم بذلك» ثم ردهم 
إلى الأصلاب ايخرجهم تناسلا إلى الأرحام!') .ه. 

وقال الجنيد ل فى قوله: ل وكانوا أحق بها وأهلها ): من أدركه عداية السبق فى الأزل جرى عليه 
عذران المواصلة؛ وهر احق بهاء لما سبق إليه من كرامة الأزل.ه. رالحاصل: أنهم أحق بها بالسبق بالاصطفائية: 
وبقيت نعوتها وأنوارها فى قلوبهم؛ دون الذين حجبهم الله عن رؤية نورها. قاله فى الحاشية. 


ثم بشرهم بفتح مكةء وصدق الرؤيا ألتى رآها النبى بء فقال فقال 


8 قد صف انه رسوا رض E‏ نامسد 0 
7 لها ميرت حا ار وسک وم رب اماو فعلم مالم 5 _» ا کک ا کے 


اا ا 


من دون د لدت فَمْحَافَرِيبًا e‏ 


يقول الحق جل جلاله : 8 لقد صدق الله رسوله الرؤيا 4 أي: صدقه فى رؤياه ولم يكذبه ‏ تعالي الله 
عن الكذب ‏ قحذف الجارٌ وأوصل الفعل+ كقرله: ‏ صدقرا ما عاهدو] اله عليه 4 يقال: صدقه الحديث: إذا 





حققه وبيئّه له» أو: أخبره بصدق» روى أنه تَا رأى فى النوم؛ قبل خروجه إلى الحديبية؛ كأنّه وأصحابه قد 
دخلوا مكة آمدينء وقد حلقوا وقصّرواء فقص الرؤيا على أصحابهء ففرحواء وحسبوا أنهم داخلوهاء وقالوا: إن رؤيا 
رسول الله حق. والله تعالى قد أبهم الأمر عليهم ليتفرد بالعلم الحقيقى: ؛ فلما صدواء قال عبد الله بن ابر وخيره من 
المنافقين: رالله ما حلقنا ولا قصرنا » ولا رأينا المسجد الحرامء فذزلت() : «لقد صدق الله رسوله» فيما أراه؛ رما 
كذب عليه؛ ولكن فى الوقت الذى يريد. 


وقوله: ‏ بالحق 24 إما صفة لمصدر محذوف؛ أى: صدقا ملنبسا بالحق» أى: بالغرض الصحيح» رالدكمة 
البالغة التى تميز بين الراسخ فى الإيمان والمتزلزل فيه؛ أو: حال من الرؤياء أى: ملئبسة بالحق ليست من قبيل 





. فى نوإدر الأصول؛ آفقررهم]‎ )١( 

(1) النقل يتصرف . 

(۳) من الآية 7 من سورة الأحزأب. 

(4) أخرجه البيهقي فى دلائل النبرة (باب نزول الفح مرجع الحديبية 14/4؟) رابن جرير فى التفسير )1١7/15(‏ عن مجاهد؛ مرسلا. 
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أضغاث الأحلام: ويجوز أن يكون قسماًء أى: أقسم بالحق 8 لتدخلن المسجد الحرام که وعلى الأول: جواب القسم 
محذوف» أى: والله لتدخلن المسجد الحرام» والجملة القسمية: استئناف بيانى» كأن قائلاً قال: فغيم صدقه؟ فقال: 
(لتدخلن المسجد إن شاء الله) . وهو تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد. قال ثعلب: اسنثني الله فيما يعلم؛ ليستثني 
الخلق فيما لا يعلمرن. رقال فى القوت: استثنى الله معلماً لعباده ورادا لهم إلى مشيئته؛ رهو أصدق القائلين» وأعلم 
العالمين.ه. أو: للإشعار بأن بعضهم لا يدخلونه؛ لموت» أو غيبة» أر غير ذلك» أو: هو حكاية لما قاله ملك الرؤيا 
لرسول الله اة أو لما قاله 4 لأصحابهء حين قص عليهم» أى: والله لتدخلئها # أمدين © من غائلة العدرء فهر 
حال من فاعل «لتدخلن» والشرط معترض. ب محلقين رؤرسكم ومقصرين 4 أى: محلقاً بعضكم» ومقصرا 
آخرون» 8 لا تخافون 4 بعد ذلك أبذاء فهو حال أيضأء أو استئناف» ذ فعلم مالم تعلموا 4 من الحكمة فى تأخير 
فتح مكة إلى العام القابلء ظ فجعل من دون ذلك 4 ؛ فتح مكة فل فعحا قريا # وهر فتح خيبرء لتستروح إليه 
لوب المؤمتين» إلى أن يتيسر الفتح الموعود. والله تعالى أعلم . 

الإإشارة: العارف الكامل لا يركن إلى شىء دون الله تعالى» فلا يطمئن إلى وعد؛ ولا يخاف من وعيدء بل 
هو عيد بين يدى سيده» ينظرما بیرز من زمن عنصر قدرته» فإن بشر بشىء فى النوم أو اليقظة؛ لا يركن إليه: 
ولا يقف معه؛ لأن غيب المشيئة غامض» رإن خوّف بشىء فى الذوم أو غيرهء لا يفزع ولا يجزع؛ لأن الغنى بالل 
والأنس به غيّبه عن كل شىء» وفى الله خاف من كل تلف «ماذا ققد من وجدك؟(") ٠‏ والله يتولى الصالحين» 
« ومن يق الله يجعل له مخرجا. ‏ 5 الآية(؟) . 

قال في الإبريز""' : الرؤيا المحزنة إنما هى اختبار من الله للعبدء هل يبقى مع ربه أو ينقطع عنه؛ قإن كان 
العبد متعلقًا به تعالى» ورأى الرؤيا المحزنة؛ لم يلدفت إليها؛ ولما يبال بها؛ املمه بأته منسوب إلى من بيده 
٠‏ تصاريف الأمورء وأن ما اختاره تعالى سبقت به المشيئة» فلا يهوله أمر الرؤياء ولا يلقى إليها بالاًء وهذه لا تضره 
بإذن الله تعاني: وإذا كان العبد غير متعلق بربهء ورأى رؤيا محزنة» جعلها نصب عينيه؛ وعمر بها باطئه؛ وانقطع 
بها عن ربه؛ ويقدر أنها لا محالة نازلة به؛ فهذا هو الذى تضره؛ لان من خاف من شىء سلطه عليه .ه. 
)١(‏ من متاجاة الشيخ ابن عطاء السكندرى. انظر تبويب الحكم للمتقّى الهندى (ص!4). 


(؟) الآية ؟ من سررة الطلاق. 
(؟) لسيدى عبدالعزيز الدباغ ‏ رحمه اله تعالى. 
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وسئل سهل التسترى رة عن الاستثناء فى هذه الآيةء فقال: تأكيداً فى الافتقار إليه؛ وتأدييًا لعباده فى كل 


حال ووقت .ف. أى: أذبهم للا يقفوأ مع شىء دونه . 


ثم رد حمية الجاهلية فى عدم إقرارهم بوسالته ب فقال؛ 
اللي سمل سے ار 6 
ِ هوالت أرسل رسولهيالهدئ: ودين |[ ْح ليظهرمعَلَ على الْدينٍ که 
7 کر ےو و ر وا وج سر ا و سیا ر 
ركبا اسه يدا @ رسول أل اين معه: AE‏ تأر رحماء يبتهم 2 
1 ا و : و 41نس 
ر سجد أيبتغون فضلا شن اوور سام ف وهر يأر السجود 
٣‏ ا ل وما ر كيه r‏ ره فاس اا 
2 ت ا ع د أ 
ا gr‏ سے ا و 
ایح تی تنوم O‏ 
يقول الحق جل جلاله : فإ هو الذي أرسل رسوله بالهدى © ؛ بالتوحيد» أى: ملتبسا به» أو بسببه؛ أو؛ 
لأجله: « ودين احق #؛ وبدين الإسلام» وبيان الإيمان والإحسان. وقال الورتجبى: ودين ألعق: هو بيان معرفته 
والأدب بين يديه .ه. « ليظهره على الدين كله © ؛ ليعليه على جنس الدينء يريد الأديان كلها من أديان 
المشركين وأهل الكتاب» وقد حقق ذلك سبحانه ؛ فإنك لا ترى ديثا قط إلا والإسلام فوقه بالعزة والغلبة» إلا ما كان 
من النصارى بالجزيرة(')» حيث قرط أهل الاسلام» وقيل: هو عدد نزول عيسى متا حين لا يبقى على وجه 
الأرض كافر. وقيل: هو إظهاره بالحجج والآيات. <! وكفى بالله شهيدا © على أن ما وعده كائن. وعن الحسن: 
شهد علي نفسه أنه سيظهر دينه؛ أو: كفى به شهيدا على نيوة محمد ية وهو تمييز» أوحال. 






© محمد رسول الله أى: ذلك المرسل بالهدى ودين الحق هو محمد رسول الله فهو خبر عن مضمر؛ 


وەرسول»: نعت؛ أو: بدل» أو: بيان» أو: دمحمده: ميثداً و رسول»: خيرء # والذين معه © : عبتدأء خبره : # أشداء 


(1) يعنى الأندلس. 
¥+£ 


د 


و و و 
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على الكفار رحماء بيهم ١‏ أو: «ألذين» : عطف على ١محمد:؛‏ و«أشداء؛: خبر الجميع. أى: غلاظ شداد على 
الكفار فى حريهم؛ رحماء متعاطفون بينهم» يعلى: أنهم كانوا يظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلايةء ولمن 
واقق دينهم الرأفة والرحمة» وهذا كقوله تعالى: ط أذلة على المؤمدين أعزة على الكافرين 4)ء ويلغ من تشديدهم 
على الكفار أنهم كانوا يتحرّزون من ثيابهم أن تلزق بكياب الكفارء ومن أبدانهم أن تمس أيدانهم» ريلغ من تراحمهم 
فيما بينهم: أنهم كانوا لا یری مؤمن مؤمثا إلا صافحه وعانقه. 


وهذا الوصف الذى مدح الله يه الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ مطلوب من جميع المؤمنين» لقوله كل : «ترى 
المؤمنين فى تراحمهم وتواذهم وتعاطفهم كالجسد الواحدء إذا اشتكى مده عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمّى»7"). رواه البخارى» وقال أيضا: «نظر الرجل إلى أخيه شوق خير من اعتكاف سنة فى مسجدى هذا»:7) 
ذكره فى الجاسع. 


تراهم ركعا سجدا 4 أى: تشاهدهم حال كونهم راكعين ساجدين؛ لمواظيتهم على الصلوات» أو: على قيام 
الليل» كما قال من شاهد حالهم: رهيان بالليل أسد بالنهارء وهو استاداق» أو: خبرء 8 يستغون فضلا من الله 
ورضوانا 4 أى: توابا ورضًا وتقريبًا © سيماهم 4 ؛ علاماتهم # في وجوههم 4 ؛ فى جباههم # من أثر 
السجود ي أى: من التأثير الذى يؤثره كثرة السجود. وماروى عته غلجاة : الا تعلموا صوركم:[؛) أى: لا تسموهاء 
إنما هو فيمن يتعمد ذلك باعتماد جبهته على الأرضء ليحدث ذلك فيهاء وذلك رياء ونفاق» وأما إن حدث بغير 
تعمد فلا يلهى عله + وقد ظهر على كثير من السلف الصالح غرة في جباههم مع نحقق إخادصهم. 


وقال منصور: سألت مجاهذا عن قوله: #سيماهم في وجوههم) أهو الأثر يكون بين عينى الرجل؟ قال: لا 
ريما يكون بين عيدى الرجل مثل ركبة البعير» وهو أقسى قبا من الحجارة» ولكنه نور فى وجوههم من الخشوع. 
وقال أبن جريج: هو الوقار والبهاء: وقيل: صفرة الوجوه» وأثر السهر. وقال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى» وما 
هم مرضى. وقال سفیان وعطاء: استدارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل؛ لقوله عأ : «من كثرت صلاته 





. من الآية © من سورة المائدة‎ )١( 

(1) أغرجه البخارى فى (الأدب: باب رحمة الناس واليهائم؛ ح1١10)‏ ومسلم في (البر والصلة باب تراحم المؤمدين وتعاطفهم 
وتعاضدهم؛ ح 687؟) من حديث اللعمان بن بشير روعي . 

}( عزأه السيوطى فى الجامع الصغير (ح 711( للحكيم حن أبن قمر و ۽ وصعقه . 

)٤(‏ على هامش النسخة الأم: هذا حديث لا أصل له.. 


{A 
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بالليل حسن وهه بالثهار»!') وقال ابن عطية: إنه من قرل شريك!') لاحديث؛ فانظره» وقال ابن جبير: قى 
وجوشهم يوم القيامة يعرفون به أنهم سجدوا فى الدنيا لله تعالى .ه. 

( ذلك مثلهم في التوراة)ء الإشارة إلى ماذكر من نعوتهم الجليلةء ومافيها من معنى المد مع قرب العهد ) 
للإيذئن بطو شأنه؛ وبعد منزلته قى القفضلء أى: ذلك وصفهم العجيب الجارى فى الغراية مجرى الأمثال؛ هو 
نعتهم قى التوراةء أى: كونهم أشدَاء على الكفار» رحماء بينهم؛ سيماهم فى وجوههم. 

ثم ذكر وصفهم فى الإنجيل فقال: [ ومثلهم في الإتميل كزرع. . 4 الخء وقيل: عطف على ماقبله؛ بزيادة 
«مثل»؛ أى: ذاك مكلهم في التوراة والإنجيل» ثم بين المئل فقال: هم كزرع [ أخرج شطأه 4 فراخه» يقال: اطا 
الزرع: أفرخ» فهو مشطىء: وفيه لغات: شطأه بالسكون والفتح» وحذف الهمزةء كقضاة. ودشطه»؛ بالقصر. 
۾ فازره 4 ؛ فقواء» من: للمؤازرة, وهى الإعانةء © فاستغلظ 4 ؛ فصار من الرقة إلى الغلئاء © فاستوى على 
سوقه 4 ؛ فأستوى على قصيبه: جمع: ساق؛ 8 يعجب الزراع © يتحجيون من قوتهء وكثاقته» وغلظه؛ وحسن تباته 
ومنظره . وهو مثل ضربه الله لأصحابه َة فى بدء الإسلام؛ ثم كذروا واستحكمواء بترقى أمرهم يوما بيوم» بحيث 
أعجب التاس أمرهمء فكان الإسلام يتقوى كما تقوى الطاقة من الزرع» بما يحتف بها مما يتولد منها. 

وقيل: مكتوب فى الإنجيل: سيخرج قوم ينبتون نبات الزرعء يأمرون بالمعروف» ويذهون عن المنكرا') . ورعن 
عكرمة: أخرج شطأه بأبى بكرء قآزره بعمر؛ فاسغلظ بعثمان» فاسئوى على سوقه بطي.!؟). وحكى النقاش عن این 
عباس أنه قال: الزرع النبى كت فآزره علي بن أبى طالب» فاستظظ بأبى بكره فاستوى على سرقه بعمر.ه. 





)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى (إقامة السلاة والسلة فيهاء باب ماجاء فى قيام الليلء ح77؟1) قال: دحدتنا إساعيل بن محمد الطلحي؛ 
ثا ثابت بن موسى أبو يزيد» عن شريك» عن الأعمشء عن أبى سقيان» عن جابر دة للحديث» ورفعه.. 

(؟) «شريك» لحد رواة الحديث ‏ قال السندى: / 
معنى المديث ثابت بموافقة القرآنء وشهادة التجرية؛ لكن أنحقاظ على أن الحديث بهذا اللفظ غير ثابت. وأخرج البيهقى فى الشعبء 
عن محمد بن عبدالرحمن بن كامل قال: قلت لمحمد بن عبدالله بن تمير: ماتتول فئ ثايت بن موسي ؟ قال: شيخ له فضل 
رأسلام ودين وصلاح وعيادة».قفت: ماتقول في هذا الحديث؟ قال: خلط من الشبيخ: ولْما غير ذلك فلا يدوهم عليه . وقد تواردت 
أقوال الأكمة على عد هذا الحديث فى للموضوع » على سبيل لأظطء لا العمدء وخالقهم اتقضاعى فى مسلد الشهاب» فمال فى 
الحديث إلى ثبوته ‏ انظرحاشية سنن ابن ماجة (457/1) . وأنظر يآ تفسير للقرطبى (4701/9), ٠‏ ” ' 

(1) أخرجه الطبرى )١١4/11(‏ عن قتادة. ْ 

. )792/7( انظر هذه الأقوال فى تفسير البغری‎ )٤( 
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ال اا س 


واختار ابن عطية: أن المكل شامل للقبى َي وللصحابة: فان النبى با بحث وحده؛ فهو فهو الزرع؛ حبّة واحدة» ثم 
كثر المسلمون, ٠‏ فهم كالشماء» تقى بهم يلي . 

ل ليفيظ ليغيظ بهم الكفار 4 تعليل لما يُمرب عله الكلم من تشبيههم بالزرع في ذكائه واستحكامه» أى: جعلهم 
كذلك ليغيظ بهم من كفر بالله. 

۾ وعد الله الذين آمنوا وعملواً الصاطات مغفرة وأجرا عظيما 4؛ استاناف مبين لما خصهم به من 
الكرامة فى الآخرة: بعد بيان ماخصهم به فى الدنياء ريجوز أن يرجع لقوله: (ليغيظ بهم...) ألخ: أى: ليغيظ بهم 
وهم بلمذرة الأج اليم لأنالكذار إا مرا اعد له ف لآخرة مع ماخسهم ف ادنيا من العزة 
والنصر غاظهم ذلك أشد الغيظ» و«من؛ فى ١ملهم‏ للبيان: كقوله: << فاجتبوا الرجس من الأوثان 4 (')ء أى: وعد 
الله الذين أمنوا من هؤلاء . 

الإشارة: هو الذى أرسل رسوله بالهدى: بيان الشرائم» ودين الحق: بيان الحقائق؛ فمن جمع بينهما من أمته 
ظهر ديته وطريقته» وهذا هو الرلي المحمذى؛ أعنى: ظاهره شريعة؛ وباطنه حقيقة؛ وما وصق به سبحانه 
أصحاب الرسول ب هو صف الصوفية» أهل الدربية النبويةء خصوصا طريق الشاذلية؛ حتى قال بعضهم: من 
حلف أن طريق الشاذلية عليها كانت براحن الصحابة ما حنث. وقونه تعالي: «يبدغون فضلا من الله ورضوانا» قال 
الورتجبى: أى: يطليون مزيد كشف فى الذات والدنو والوصال والبقاء مع يقائه بلا عتاب ولا حجاب» وهذا محل 
الرضوان الأكبر.ه. 


رقوله تعالى: «سیماهم فى وجرههم» أى: نورهم فى وجوههم» لتوجههم نحو ألحق؛ فإن من قرب من نور 
الحق ظهرت عليه أنوار المعرفةء وجمالها وبهاؤهاء ولو كان زنجيا أو حبشياء وفى ذلك قيل : 
رعلى العارفين أيضا بهاء وعلي هم من المحبة نور 
ويقال: السيما للعارئين› راليهجة للمحيين» فالسيما هى الطمأنينة؛ والرزانة» والهيبة والوقار؛ كل من راهم 
بديهة هأبهم: وهن خالطهم معرفة أحبهم: والبهجة: : جسن السعت والهدى : وغلية الشرق» والعشق» واللهج بالذكر 
الاسانى . وإلله تعالى أعلم . 





(1) من ألآية ٠١‏ من سورة آلحح. 


24٠ 
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وزوى السلمى عن عبدالعزيز المكى: ليس السيما الدحولة والصفرة» ولكنه نور يظهر على وجوه العابدين» يبدو 
من بأطنهم على ظاهرهم ؛ يتبين ذلك للمؤمنينء ولو كان ذلك فى زنجى أر حبشى. وعن يعضهم: ترى على 
وجوشهم هيئة لقرب شهدهم يمناجأة سيدهم. رقال أبن عطاء: توى عليهم طلع الأنوار لائحة. وقال الورتجبى: 
المؤمن وجه لله بلا قفاء مقبلاً عليه» غير معرض عنهء وذلك سيما المؤمن.هه. وبالله التوفيقء وصلى الله على 
سيدنا محمد وإله وصحبه وسلم. 
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مدنية . وهى ثمانى عشرة آية. ومناسيتها لما قبلها: أنه تعالى لسا مدح الصحابة» وبشرهم بالمغفرة؛ علمهم 
الأدب؛ لأنه من أعظم أسباب المغفرة والقرب, فقال: 

SHAE E‏ لاس لر لعي عم ١‏ بے و عل رھک عر م ا 

} يتاءهاالذينءامنوا لا نقد موا بان يد ىالله ورسوله. واتمواائله إنائله 

3 لس فجت م سل سر قر ا اس الوسر ل ر رس ہے سے 2ے ع ےم‎ e~ 

لے 9 کا نينامثو لائ صمو اوک صرت ای وا هروا 
وو er‏ س کر سے و اس ا وت سے از ےرچ سے لے ارو ر سے 

لدبا لقول تجه رع ڪه لبَعضٍ أن حيط أعمد لم وار تروت ) 


چ ا و وک توي سے ر م 7# جل فوج جر سر سر مرت 


إنَالَدِمِنَ يعضو أصو هم عند رسول او اوليك لذن مسح ناه قلوبهم 
لائقوى لهم معفرة وأُجِرعَظِيم © 4 

يقول الحق جل جلاله: ه ياأيها الذين آمنوا 4 ٠‏ تصدير الخطاب بالنداء: تنبيه المخاطبين على أَنْ ماقى 
حيّزه أمر خطير يستدعى اعتتائهم بشأنه: رفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاتهء روصقهم بالإيمان لتنشيطهم: 
والإيذان بأنه داع إلى المحافظة عليه ووازع عن الإخلال بهء لظلا تقدموا 4# أى: لاتفعلوأ التقديم» على ترك 
المفعول للقصد إلى نقس ألفعل من غير اعتبار تعلقه بأمر من الأمورء على طريقة قولهم: فلان يعطى ويملع؛ أو: 
لاتقدّموا أموراً من الأموره على حذف المفعول: للعمومء أو: يكون التقديم بمعنى التقدم» من قدَّمه اللازم؛ ومنه: 
مقدمة الجيشء الجماعة المتقدمةء ويؤيده قراءة من قرأ: (لا تقدموا)!') بحذف إحدى التاءين: أي: لا تنقدموا 
بین يدي الله ورسوله . أى: لاتقطعوا أمرا قبل أن يحكما به رحقيقة قولك: جلست بين يدى فلان: أن تجلس 
بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريبًا مده» فسميت الجهتان بدين؛ لكونهما على سمت اليدين مع القرب 
منهما؛ توسماء كما يسمى الشىء باسم غيره إذا جارره . 


(1) وهى قرامة يعقوب؛ أحد القراء العشرة. أنظر الإتعاف (؟45/1). 
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اا اسمس سس م م سس سس سس اس سس 


وفى هذه العبارة شرب من المجاز الذى يُسمى تمثيلً, وفيه فائدة جليلة» وهى: تصوير الهجنة والشناعة فيما 
هوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثئة الكتاب والسنة. ويجوز أن يجرى مجرى قولك: 
سرنی زيد وحم مأله؛ فكذاك هنا المعنى: لاتقدموا بين يدى رسول الله تك وفائدة هذا الأسلوب: الدلاثة على 
قوة الاختصاص: ولم كان رسول الله اة من الله بالمكان الذى لايخفى؛ سلك به هذا المسلك؛ وفى هذا تمهيد لما 
قم متهم من رفع أصواتهم فوق صوته؛ لأن من فضله اله بهذه الأثرة, وأختصه بهذا الاختصاص؛ كان أدنى 
مايجب له من التهيب والإجلال: أن لايرقع صوت بين يديه» ولايقطع أمر درنه؛ فالتقدم عليه تقدم على الله؛ لأنه 
اعلق عن المرى» فينيضى لاء بالملانكة؛ حيث قیل فيهم: إلا يفون باقر .€ ا" 


قال عبد الله بن الزبير: قدم وفد من تميم على رسول الله يك فقال أبو بكر: لوأمرت عليهم القعقاع بن معبد؛ 
وقال عمر: : يارسول الله؛ بل أَمّر الأقرع بن حابس؛ فقال أبو بكر: ٠‏ : ما أردت إلا خلاقى» وقال عمر: :ما أردت 
خلافك» وارتفعت آصواتهماء فنزلت7! . فعلى هذا يكون المعتى: : لاتقدموا ولأ والعموم أحسن كما تقدم. وعبارة 
البخارى: «وقال مجاهد: (لاتقد دمو ؛ لاتفتاتوا على رسول الله ی حتى يقضی الله - ۔ عز وجل على تسان(" . 
وعن الحسن: أن ناسا ذبسوا يوم الأضحى قبل الصلاةء فدزلت» فأمرهم رسول الله يلك أن يعيدوال"!؛ وعن عائشة: 
أنها نزت فى ألنهى عن صوم يوم ألشكا*) . 

ع واتقو ١‏ الله فى كل ما تأتون وتذرون من الأحوال والأفعال؛ التى من جملتها ما نحن فيه؛ فإ إن الل 
سميع 4 لأقوالكم # عليم 4 بأقعالكم: فمن حقه أن يتقى ويراقب. 

م ياأيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم قوق صوت النبي 4ء شروع قى الذهى عن التجاوز فى كيفية القول 
عند النبى َل بعد النهى عن التجاوز فى نفس القول والقطلء وإعادة النداء مع قرب العهد؛ للمبالغة فى الإيقاد 
والتنبيه» والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأته؛ أى: لاتبلغوا بأصواتكم وراء حذ يبلغه 





. من الأية ۲۷ من سورة 5 الأنيياء‎ (١ 

(۲) أخرجه اليشارى فى (التفسيرء باب إن الذين ينادونك من وراء المجرات أكفرهم لا يعقلون» ح4441) ٠‏ 

(۳) ذكره البخارى فى (التضسيرء » سورة الحجرات) . وأغرجه الطبرى )١١١/۲١(‏ . 

 ىحاصألا أخرجه الطبرى (5؟17/5١) . وعزاء السيوطى فى الدر (81/1) لابن أبى الدنيا فى‎ )٤( 

زه عزاء السيوملى فى الدر )۸1/١(‏ لابن النجار فى تاريخه؛ والطبرانى فى الأوسط؛ وأبن مردذويه. 
هذاء وما ذكره المفسر عن السيدة عائشة والحسن إنما هو داخل فى عموم الآية » لا أنه سبب النزول؟ لان ماذكر عن السيدة 
عائشة والحسن مخالف للرواية ة ألصحيحة الواردة في سبب النزول؛ رالتى أخرجها البخاري. 
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نامك 


سرته لل بل يكون كلامه عاليا تكلامكم؛ رجهره باهرا لجهركم» حتي تكون مزيّته عليكم لائحة؛ وسابقغه 
لديكم واضحة . 

۾ ولاتجهروا له بالقول 4 إذا كلمتموه كجهر بعضكم لبعض 4 أى: جهر) كائنا كالجهر الجارى فيما 
بيلكم؛ بل أجعلوا أصواتكم أخفض من صوته؛ وأختاروا فى مخاطبته التول اللين القريب من الهمس» كما هر الدب 
نى مخاطبة المهاب لمعم وحافظرا على مراعاة هيبة اللبوة وجلالة مقدارها . وقيل: معنى: الاتجهروا له بتي 
كجهر بعضکم لبعض): لاتقولوا: يامحمد» يا أحمد» بل: يارسول لله. يائبى اللهء ولمًا نزلت هذه الآية؛ ما كلم 
رسول الله ه أبو بكر إلا كأخى السرار(').. ش 

وعن ابن عباس تر ؛ أنها نزلت فى ثبات بن قيس ين شماس» وكان فى أذنيه وقْرء وكان جهورى الصرت: 
وكان إذا تكلم رقع صوته» وريما كان يكلم النبى يله فيتآذى من صوته. ه. والصحيح ماتقدم. وقي الآية أنهم 
d1‏ نها عن الجهر مطلتًاء وإنما هوا عن جهر مخصوصء أى: الجهر المنعوت بممائلة مااعتادره فيما بينهم. 
رهر الخلوٌ عن مراعاة هيبة النبوةء وجلالة مقدارها. 

وقوله: # أن تعبط أعمالكم يه ؛ مفعول من أجله؛ أى: لاتج هروا خشية أن تعبط أعمالكم» ‏ وأنتم 
لاتشعرون # ار“ سوء الأدب ريما يؤدى بصاحبه إلى العطب وهو لايشعر. وما نزلت الآية جلس ثابت بن قيس فى 
بيته رلم يخرج؛ فتفقده با فدعاء فسأله؛ فقال: بارسول الله؛ لقد أُنزلت عليك هذه الآية؛ وإنى رجل جهير الصوت؛ 
فأخاف أن يكون عملى قد حبط ققال له ثد : « لست هناك» تعيش بخيرء وتموت بخير: وإنك من أهل الجئة»()) . 

أما ما يُررى عن الحسن: أنها نزات فى المناققينء الذين كانرا يرفعون أصواتهم فرق صوته 35 فقد قي" 
محمله: أنّ تهيهم مندرج تحت نهى المؤمدين بدليل ألنص. 

إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله # أى: يخفضون أصراتهم فى مجلسه؛ تعظيما لهء وأنتهاء 
مما بوا عنهء ظ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى # أى: أخلصها رصفاهاء من قولهم: امتحن الذهب 
وفتته: إذا أذابهء وفى القاموس: حن كمنعه: أختيره» كامتحنه؛ ثم قال: وامتحن القول: نظر فيه ودبره» والله 
قلوبهم: شرحها ووسعهاء وفي الأساس: ومن المجاز: محن الأديم: مدّده حتى وسعه؛ وڼه فسر قوله تعالي: 
(1) أخرجه الحاكم (457/5) «وصححه على شرط مسلم؛ وأقره الذهبى» ؛ والبيهقى فى الشب (رقم ١55١‏ و1؟5١)‏ عن أبى هريرة يله . 
(۲) فى الأصول: [لن . 


)۳( أخرجه تمضطاة البشخاري فى (المناقب؛ پاب علامات ا[ذبرة 7 السلا م ح {TIT‏ رمسلم فی (الإيمان: باب محافة المؤمن أن 
بحبط عمله: رقم ۱۸۷ ح115) من حديث أنس بن مالك نة . 
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© امتحن الله قلوبهم للتقرى چ أى: شرجها ووسعهاء $ لهم مغفرة وأجر عظم 4 أى : مغغرة لذنويهم؛ وأجر 

الإشارة: على هذه الآية رالتى بعدها اعتمد الصرفية فيما درتره من آداب المريد مع الشيخ؛ وهی كثيرة 
أفردت بالتأليف: وقد جمم خ شيخنا البوزيدى الحسنى بذك كتابا جليلاً جمع فيه من الآداب مالم يوجد قى غيره» 
فيجب على كل مريد طالب للوصول مطالعته والعمل بما فيه. 

والذى يؤخذ من الآية: : أنه لايتقدم بين-يدى شيخه بالكلام؛ لاميما إذا سأله أحدء فين الفضول القبيع أن 
يسبق شيخه بالجواب» قان السائل لايرضى بجواب غير الشيخ؛ مع مافيه من إظهار عامه؛ وإشهار شأنه: والتقدم 
على شيخه. رمن ذلك أيضا: ألا يقطع أمراً دون مشورته؛ مادام تحت الحجرية» وألاً يتقدم أمامه فى المشى إلا 
إذنه» وأن يغض صوته علد حضوره؛ بل لايتكام إلا أن يأذن له فى الكلام؛ ويكون بخقضش صرت وتعظي . 

قلت : : ومازالت أشياختا تأمرنا بالتكلم عند لمذاكرة؛ إذ اكلام تعرف أحوال الرجال؛ رمعت شيخ شيخناء 
مولاى العربي الدرقاوى الحسنى مره يقول: : حكونا فى المذاكرة؛ ليظهر ايظهر العلم» وكونوا معنا كما قال القائل: حك 
لى نربل لك؛ لا كما قال القائل: سفج لى نعسل لك. ه. - لكن يكون بحائه مع الشيخ على وجه الاسترشاد 
رالاستعلامء من غير معارضة ولاجدال؛ وإلا فالسكرت أسلم . 

قال القشيرى: «لاتقدّمرا بين يدى الله ورسوله»: : لاتعملوا فى أمر الدين من ذات أنفسكم شيئاء وقفوا حيثما 
قفتم وإفعلوا ما به أمرتم» أى: : اعملوا بالشرع لا بالطبع فى طلب الحق» وكونوا من أصحاب الاقتداء والاتياع, 
لا من أرياب الايتداء أو الايتداع. 

وقال فى قوله تعالى: ## لاترفعوا أصواتكم . ٠‏ الآيةء يشير إلى أنه من شرط المؤمن: ألا يرى رأيه 
وعقله واختياره فرق رأی النبى وألشيخ: ويكون مستساما لرأيه؛ ويحفظ الأدب فى خدمته وصحيتهء < ولاتجهرا 
له بالقسول كجهر بعضكم بعض 4 أى: : لاتخاطيوه كخط اب بعضكم لبعض» بل خاطبوه بالدسظيم 
والتبجيل ء ولاتنظروا إليه بالعين التى تدظرون إلى أمثائكم» وإنه لحسن خلقه قد يلاعبكم» ٠‏ فلا تتبسطوأ معه: 
متجاسرين عليه بما يعاشركم من خلقه» ولا تتبدأره بحديث حتى يفاتحكمء أن تبط أعمالكم بسوء أدبكم؛ وأنتم 
لاتشعرون . إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وعند شيخه أولفك الذين امتحن الله قلويهم للتقوىء أى: 
كذ حلا حب الشهرات؛ وصتاها من دنس سو الأخلاق؛ رتخاقت بمكارم الأخلاق؛ ٠‏ حتى أنسلخت من عادات 
البشرية") .ه 
(1) بالمعلى 
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وقال فى القوت: الوقاية مقرو نة بالنصرة؛ فإذا ثولآه نصره على أعدائه؛ وأعدى عدوه نفسه» فإذا نصره 
ش عليهاء أخرج الشهرة متهاء فامتحن قلبه للتقوى» ومحّض نقسهء فخلصها من ألهوى..ه 
ثم ذكر من لم يستعمل الأدب مع الحضرة النبرية» فقال: 
ار سر سے عي رتسي وو 
ٍ الي يسَادُونَكَ من وباع ا مجرت ڪهم يعقوت 


او و يي ور چ 


ىم 7006 عر ت 4 19 2 ر یت سر شر : 
ولوان 9 صبر وأ حو خی رلوم کان جيرا لهم والله فور زح سر o‏ 


يقول الحق جل جلاله: ظ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 4 ؛ من خارجهاء أو: من خلفهاء أو: 
من أمامهاء فالوراء: الجهة التى توارى علك الشخص تظلله من خلف أو من قدَّام؛ و«من» لابتداء الغاية؛ وأن 
المناداة نشأت من ذلك المكان ء والحجرة: الرقعة من الأرضء المحجورة بحائط يحوط عليهاء فعلة» بمعنى مفعولة: 


كالقبضة» والجمع: جح رأنتاء لصمتين ؛ وبفتح الجيم ؛ والمراد: حجرات التبى ا وكان لكل أمرأة تكرة. 








نزلت فى وفد بلي تميم » وكأنوأ سبعين» وفيهم عينية بن حصن الفزأرى› والأقرع بن حايس. وفدوا على 
النبى ي وقت الظهيرة» وهو راقدء فتادوا رسول الله يه من وراء حجراتهء وقالوا: اخرج إلينا يامحمد؛ فإن 
مذحتاً زين؛ وذمنا شين؛ فاستيقظ؛ وخرج ييا وهو يقول: «ذلكم الله الذی مدحه زين» وذمّه شين»؛ فقالوا: نحن 
رم من بني تميم» جلنا بشاعرنا وخطيبنا لدشاعرك» وتفاخرك» فقال ي: «ما بالشعر بعثت, ولا بالفخار 
أمرت» : ثم أمر 6 ی خطيبهم فتكلم: ثم فال لثابت بن قيس بن شماس- وكان خطيب النبى 335: قمء فقام. 
فخطب» فأقحم خطيبهم ثم قام شاب منهم.. فأنشاً يقول: 
تحن اكرام لاحي يادنا فسيناالرزوس وفينايقٌسمالريع 


لړ پر اسن 7 


ونشطعم التاس عند القحط كلهم إنا ك ذلك عند الأفخم نرتفء! ا( 





(1) هكذا جاء فى الأصولء أما فى البحر السحيط ١١1/8(‏ ) وأسياب النزول للواحدى (صس ©*4) وغيرهما من المصادر؛ 
فذكروا بعد ألبيت الأول: 


ونطعم الل اس عند القحط كلهم من السديف إذا لم يؤنس الففزع 
إذا أبييا فلا يأبى لذا أحسد إا كذلك عند الفخفرترتفع. 
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فقال ب لحسان؛ قم فأجبهء فقال: 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم 22 قد شسر عسوا سذة للناس تتسيع 


ثم قال الأقرح شعرا افتخر بهء فقال عليه السلام ‏ لحسان؛ قم فأجبهء فقال حسان: 


جم س ي او ر 8 د د ي م ۴ 78 -_” . 1 

بلي دارمء لاتنفخرواءإن فخركم | اسوك وبالا عند زكر المكارم 
ع يغ حي 18 ا 2" . 0 مم - . 8# 1 ۲ 
بلتم عليدا تف هرون رانم لتا ول من بين فر رخادم0) 


فقال وكا : «لقد كدت غنيًا عن هذا يا أخا بنى دارم أن يذكر مدك ماقد ظننت أن الناس قد ننوه» » ثم قال 
الأقرح: تكلم خطيبناء فكان خطيبهم أحسن قيلاء نكلم شاعرنا فكان شاعرهم أشعر. ه[), 
هذا ومناداتهم من وراء الحجرات؛ إما لأنهم أَتَرها حجرة حجرة» فنادوه يتك من ورائها ؛ أو: بأنهم تفرقرا على 
الحجرات متطلبين له و أو: نادره من وراء الحجرة التى كان فيهاء ولكنها جمعت إجلالاً لرسول الله يبيد . وقيل: 
الذى ناداه عييئة بن حصن والأقرع» وإنما أسند إلى جميعهم لأنهم راضون بذلك وأمررا به. # أكشرهم 
لايعقلون که إذ لوكان لهم عقل لما تجاسروا على هذه العظيمة من سوه الأدب . 
ولو أنهم صبروا © أى: ولوتحقق صبرهم وانتظازهم؛ فمحل (أنهم صبروا) رفع على الفاعلية؛ لأن «أن» 
تسبك بالمصدرء لكنها فيد التحقق رالثبرت» للفرق بين قولك: بلغنى قيامك» وبلغنى أنك قائم» ودحتى» تفيد أن 
الصبر ينيغى أن يكون مغيّأً بخروجه اء فإنها مختصة بالغايات. والصبر: حبس التفس على أن تتازع إلى 
هوأهاء وقيل: «الصبر مر؛ لايتجرعه الا حر . أى: لو تأنوا حتى تخرج إليهم بلا مناداة؛ لكان الصبر خيراً لهم من 
الاستعجال؛ لما فيه من رعاية حسن الأدب؛ وتعظيم الرسولء الموجبتين للثناء والخواب؛ والإسعاف بالمسدول؛ اذ 
روی أنهم وفدوا شافعين فى أسارى بنى العخبر وذلك أنه ا بعث سرية إلى حى بني الحتبرء ومر عليهم عييدة 
إن ارشب من فهر وإخوتهم قد بيدوا سنة لاس نقبع 
يرضى بها كل من كانت سري رته تقوى الإله وبالأمر اذى شرعوا 


(؟) انظر ديوان حسان ص 259 . 
(:) أخرجه الواحدى فى أسياب التزيل ص ل . f‏ :؟) عن جابر ين عبداته . . وعزأه أ الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف (ص 


35 ر كه ؟ رقم )١5‏ للتعلبى للنعلبى. وأخرج الجزء الأول من القصة؛ النرمذى : فى (ألتفسير: باب ومن سورة الحصجرات؛ ح )۳۲١۷‏ 3 


عن البراء بن عازب رال 
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ا ا ا ا س ساس 


أبن حصن:؛ فهريوا وتركوا عيالهم؛ فسباهم عييدة؛ ثم قدم رجالهم يفدون الذرارىء فلما رأتهم الذرارئ أجهشوا إلى 
أبائهم يبكون: » فعجلوا أن يخرج إليهم التبى اة . فنادوه حتى أيقظوه من نومه؛ فخرج إليهم» فأطلق النصف وقادى 
النصف(!) والله غفور رحيم © ؛ بليغ المغفرة والرحمة وأسعهما »فان يضيق ساحتهما عن هؤلاء إن تارا 
رأصلحرا. - 
الإشارة: من آداب المريد ألا يرقظ شيحه من نومه؛ ولو بقى ألف سنة ينتظره» وألاً يطلب خروجه إليه حثى 
يخرج بنفسه؛ رألاً يقف قبالة باب حجرته ادلا یری بعض محارمه. ومن آدابه أیضا: ألا يبيت معه فى مسكن 
واحدء وألاً يأكل معه؛ إلا أن يعزم عليه؛ وألاً يجاس على فراشه أو سجادته إلا بأمره» وإذا تعارض الأمر والأدب» 
الأمرء حين قال له بل : «أمح اسم رسول الله من الصحيفة»('): فأبى» وقال: «رالله لاأمحوك أبداء. 
والله تعالى أعلم . 
ومن جملة الأدب؛ التأنى فى الأمور رعدم لق كا أبن فك م تعالى: 
سير 068 سے ر 2 EG‏ 5 دي 
اماك 12 مسوأ إن جاء كد قاسۇ سيو أن ضيبا دوا وميك 
کے چ ار ار سے سے سے ےت ل و سے 7 رچ مسر و کر لر ري 
یراع موود ( 9 0 ای اه وتا في كثير 
3506 الس OOS‏ 1 ا 1 ا 
1 لر چ 0 7 أ 1 1 ال 
الوق الا 20 وتوت 9 
عی2 ) 
يقول الحق جل جلاله: 8 ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا . نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى 
معط وكان من فضلاء الصحابة ‏ نة - بعنه النبى اة إلى بنى المصطاق؛ بعد الوقعة مصدقاً؛ وكان بيده 
وبينهم عداوة فى الجاهلية؛ فخرجوا يتلقّونه» تعظيمًا لأمر التبى بَا , فظن أنهم مقاتلوه؛ فرجع؛ وقال لرسول الله 
ية : قد ارتدوا ومنعوا الزكاة. فهم به أن يغزوهم, ثم أتوا النبي اة وأخبروه أنهم إنما خرجوا يتلقرنه تكرمة؛ 


7200 








. 51/7 انظر ن تفسير البفوي‎ )١ 
. (؟) راجع تفسير الآية 7؟ من سورة الفتح‎ 
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aT‏ ا 


فاتهمهم النبى كيه وبعث إليهم «خالد بن الوليده خفية مع عسكر وأمره أن يخفى عليهم قدومه؛ ويتطلع عليهم» 
فإن رأى مايدل على إيمانهم؛ ؛ أخذ خذ زكاتهم ورجع؛ وإن رأى غير ذلك؛ استعمل فيهم ما يستعمل فى الكفارء ضمع 
خالد فيهم آذان صلاتى المغرب والعشاءء فَأَحَد صدقاتهم؛ ولم ير منهم إلا الطاعة» فنزلت الآية('). 

وسمى الوليد فاسقا لعدم بده ؛ فخرج بذلك عن كمال الطاعة؛ وفى تسميته بذلك زجِرٌ لغيره؛ وترغيب له 
فى التوبة؛ والله تعالى أعلم بغيبه» حتى قال بعضهم: إنها من المتشايه» لما ثبت من تحقق إيمان الوليد. وقال 
بوعمر قى الاستيعاب: لايصح أن الآية نزلت فى قضية الوليد؛ لأنه كان فى زمن النبى 6 اة من(') تمانية 
أعوام؛ أو من عشرة؛ فكيف يبعله رسولا؟! 0 ه قلت: :لا غرابة فيه وقد كان وكيك ومر أسامة بن زيد على 
جيش» فيه أبو بكر وعمر» مع حداثة سئه؛ كما فى البخارى وغيره. 

وفى تدكير (فاسق) و(نبا) شياع فى الفُسّاق والأنباء؛ أى: إذا جاءكم فاسق اَی فاسق كانء بأی خبر 
$ فتبينوا 4 أى: فتوقفوا فيه؛ وتطأيوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقةء ولاتعتمدرا قول من لا يتحرى الصدق: 
ولاايتحامى الكذب. الذى هو نوع من الفسوق. 

وفى الآية دليل على قبول خير الواحد العدل؛ لأنا لوتوقفنا فى خبره؛ لسوينا بينه وبين الفاسق؛ ولخلا 
التخصيص به عن الفائدة . وقرأ الأخوان: ٠فتثبتواء‏ والتثبت والتبيّن متقاريان؛ وهما: طلب الثبات والبيان والتعرّف . 

ي أن تصيبوا 4 أى: لكلا تصيبوا # قوما بجهالة ف : حال؛ أى: جاهلين بحقيقة الأمر وكنه القصة. 
فتصبحوا ه۲ فتصيررا ل على مافعلتم ناد مين كك ؛ مغتمين على مافعلتم» متملين أنه لم يقع؛ والندم: : ضرب 
من الم ؛ ؛ وهو أن يغتم على ماوقع ؛ يتمتى أنه لم يقع» وهو غم يصحب الإنسان صحية لها دوام قن ى الجملة . 

ف واعلموا أن فيكم رسول الله 4 فلا تكذبوا ؛ فإن الله يخبره؛ فيهتك سر الكاذب: أر: فارجعوا إليه واطليوا 
رآیه» ثم استأنف بقوله: لو يطيعكم في كغير من الأمر لعنتّم 4 ؛ لوقعتم فى العنت؛ وهو الجهد والهلاك. 





(1) أخرجه أحمد فى المسند (+75/1) والطيرائي فى الكبير (؟/١'‏ 4) والطبرى (1/17؟١)‏ وعبد الرزاق فى التفسير (1/1؟؟) 
وقال الهيثمى فى المجمع(90/١١١):‏ درواه الطبرأنى » وفيه موسى بن عببيدة؛ وشو صضعيف):؟ وانظر: تفسير أبن كثير  5١5/4(‏ 
)٠‏ والفتح السماوى مع حاشية المحقق (؟/1١١٠).‏ 

(؟) هكذا فى الأصولء رأظده: «اين, 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ ولاعلى معنام؛ وإنما وجدت مابقيد ترجيح ابن عبد البر بأن الوليد لم يكن غلامًا فى هذا الوقت ٠‏ راجع 
الاستيعاب )١١4/4(‏ رهذا أيضا ما رجحه أبن حجر فى الإصابة )٠ ١‏ حيث قال: : قلت: ومما يؤيد أذه كان رجلاً: أنه 
كان قدم فى فداء ابن عم أبيه «الحارث بن أبى رجزة بن أبى عمرو بن أمية»؛ وكان اسر یوم بدرء فافتداه بأريمة آلاف . مكاد 
أصحاب المغازى.ه. 
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والتعبير بالمضارع للدلالة على أن علتهم إنما يلزم فى استمرارطاعته لهم فى كل مايعرض من الأمور وأما 
طاعته فى بعض الأمور استئلاقاً لهمء فلا . انظر أبا السعود. وهذا يدل على أن بعض المومئين زين لرسول الله با 
الإيقاع ببنى المصطاق تصديقاً لقول الوليد؛ وأن بعضهم كانوا يتصوّئون ويتحرّجون الوقوع بهم تأنيا وتخبكًا فی 
الأمرء وهم الذين استثناهم الله بقوله: 

« ولكن الله حبّب إليكم الإعان ¢ وأسنده إلى الكل تذبيهًا على أن أكذرهم تحرّجوا الوقوع بهم وتأتواء 
رقيل: هم الذين امتحن الله قلوبهم ذلتقوى؛ وهو تجديد الخطاب وتوجيه إلي بعضهم بطريق الاستدراك بيا 
لبراءتهم عن أوصاف الأولين وإحمادا لأفعالهم؛ أى: ولكنه ‏ تعالى جعل الإيمان محبوبًا لديكم ¥ وزينه في 
قلوبكم 4 حتى رسخ فيهاء ولذلك صدر منكم مايليق به من التكبت والتحرج» وحاصل الآية على هذا؛ واعلمرا 
أن فيكم رسول الله؛ فلا ترون معه على خطأء لو يطيعكم فى كدير من الأمر لعنثّم؛ ولكن الله حيّب إلى بعضكم 
الإيمان» فلا يأمر إلا بما هو صواب من التأثى وعدم العجلة. 5 


قلت: والأحسن فى معني الاستدراك: أن التقدير: لو يطعيكم قى كثير من الأمر لعنتم؛ ولكن الله لايقره على 
طاعتكم بل ينزل عليه الوحى يما فيه صلاحكم وراحتكم؛ لأنْ الله حيب إليكم الإيمان وزيته في قلوبكم» فلا يسلك 
بكم إلا مايليق بشأنكم من الحفظ والعصمة. 

ثم فال: ا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 4 ولذلك تحرجتم عم لايليق مما لا خير فيه مما يؤدى 
إلى عنتكم: > فال ابن عرفة: العطف فى هذه الآية تدلي؛ ؛ فالكفر أشدهاء والفسوق دوئهء والعصيان أخف؛ لصدقه 
على ترك المددوبات» حسبما نقل ذلك اليغداديون وحملوا عليه؛ رمن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم ‏ ه. 


أولك هم الراشدوت 4 أى: أولتك المستثنون» أ و: المتصفون بالإيمان» المزين فى قلوبهم؛ هم السالكون 
على طريق السّرىء الموصل إلى الحق» أى: أصابوا طريق الحق؛ وام يميلوا عن الاستقامة . والرشد: الاستقامة على 
طريق الحق مع تصلب فيه؛ من: الرشادةء وهى الصخرة الصماء. لإ فضلاً من الله ونعمة 4 أى: إفصالاً من الله 
وإنعاسًا عليهم؛ مفعول من أجله؛ أى : حيب وكرّه للقضل للفضل والدعمةعليهم ظ والله عليم #؛ مبالغ ذ فى العلمء فيعلم 
أحوال المؤمتين ومابيئهم من التفاضلء ‏ حكيم 4 يفعل مايفعل لحكمة بالغة . 

|الإشارة: : إن جاءكم خاطر سوه ينبا سوم فتبينوا وتكبتواء رلاتبادروا بإظهاره؛ خشية أن تصيبوا قوم يجهالة, 
فتظتوأ , بهم السوء» وتقعوا فى الغيبة» فتصبحوا على مافطتم نادمین» فالمنافق قلبه على طرف لسانه» إذا خطر فيه 
شىء نطق بهء قهذا هالك» والمؤمن لسانه من وراء قلبهء إذا خطر شیء نظر فيه؛ ووزنه بميزان الشرع» فإن كان 
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فيه مصلحة تطق به» وإلا رده وكتمهء فالواجب: وزن الخواطر بالقسطاس المستقيم» فلا يظهر منها إلا مايعود 


علده منفعته ء 


«واعلموا أن فيكم رسول الله>» قد بين لكم ماتفعلون وماتذرون» ظاهر؟ وباطتاء ومن اتصل بخليفة الرسول» وهر 
لشيخ حكّمه على نفسه» فان خطر فى قلبه شىء بهم أمره عرضه عليه؛ والشيخ ينظر بمين البصيرة؛ لر يطيعكم 
فى كثير من أمركم التى تعزمون عليها لعنثم» ولكن لله حبب إليكم الإيمان: وزينه فى قلوبكمء » فتستمعون لما 
يأمركم به وتمتثلون أمره» وكره إليكم الكفر والفسموق؛ الخروج عن أمره ونهيه» والعصسيان لما يأمركم به؛ قلا 
ترون إلا مايسركم» ويفضى بكم إلى السهولة والراحةء فضلا من الله ونعمةء قن السقوط على الشيخ إنما هو محض 
فضل وكرمء قلله الحمد وله الشكر دائماً سرمدا. 

وللقشيرى إشارة أخرىء قال: إن جاءكم فاسق بنبأ يشير إلى تسويلات النفوس الأمارة بالسوء؛ ومجيثها كل 
ساعة بنباً شهرة من شهوات الدنيا؛ فتبيدوا ريحها من خسرانهاء من قبل أن تُصيبوا قوسا من القلوب وصفاتها 
بجهالةء فان مافيه شفاء النفوس وحياتها فيه مرض القلوب رمماتها؛ قتصيحوأ صياح القيامة على مافعلتم نادمين: 
واعلموا أن فيكم رسول للء يشير إلى رسول الإلهام فى أنفسكم پلھمکم فجور تفوسکم و تقواها؛ هاء نو يطعيكم قى كثير 

من أمر النفس الأُمَارةء لعنتم؛ لوقعتم فى الهلاك» ولكنّ الله حبب إليكم الإيمان بالإنهامات الريانية؛ وزينه فى 
قلوبكم بقلم الكرم: وكره بنور نظر العناية إليكم الكفرء والفسوق: هو ستر الحق والخروج إلى الياطل؛ والعصيان» وهو 

الإعراض عن طلب الحقء أولنك هم الراشدون إلى الحق بإرشاد الحقء فضلاً من الله ونعمة منه؛ ينعم به على من 

شاء من عبادهء والله عليم حكيم!') . ه. 
ثم أمر الراشدين المتقدمين بالإصلاح بين الداسء إذ لاينجمم فى الغالب إلا على أيديهم: فقال: 


س لخ 0 


نات فأصلحوا مايا لعدّل 
مون اوه الحو بين ويک 





. لم أقف على هذا النس فى محله من نطائف الإشارات‎ )١( 
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سس ده جك 


يقول الحق جل جلاله : لإ وإن طائفتان من المزمنين اقتتلوا 4 أى: تقاتلوا. والجمع ياعتبار المعنى؛ لأن 
كلّ طائقة جمع ؛ كقوله : هذان خصمان اختصموا 4 (1) , ل فأصلحو! بينهما # بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالى» 
يفون بعت إحداهما على الأخرى 4 ولم نتأثر بالدسيحة ‏ ففاتلوا التى تبغى حتى تفىء )؛ ترجع ف[ إلى أمر 
الله 4 ؛ إلى حكمه؛ أو؛ إلى ما أمر به من الصلح وزوال الشحتناء؛ والفىء : الرجوعء وقد يسمى به الظل وا الغتيمة: 
لان الظل يرجع بعد نسخ الشمس» والغنيمة ترجع من أيدى الكفار إلى المسلمين. 

وحكم ألفلة الباغية: وجوب قتالها فاذا كفت عن القتال أيديها تركت. قال این جزى: : وأمر الله فى هذه الآية 
بقتال الفدة الباغية؛ وذلك إذا تبن أنها باغية» فأما الفتن التى تقع فم بين المسلمين؛ فاختاف العلماء فيها على قرلين؛ 
أحدهما: أنه لا يجوز النهرض» فى شىء منها ولا القتال؛ رهذا مذهب سعد بن أبى وقاص» وأبى ذر» وجماعة من 
الصحابة؛ وحجُهم حديث: «قتال المسلم كفر»"ء وحديث: الأمر بكسر السيوف فى الفتن» والقول الفانى: 
التهرض فيها واجب» لتكف القئة الباغية» وهذا مذهب على وعائشة؛ وطلحة ء وأكثر الصحابة» وهو مذهب مالك 
وغيره من الفقهاءء رحجتهم هذه الآية . فإذا فرّعنا على القول الأول؛ فإن دخل داخل على من اعقزل الفرقتين 
منزله يريد نقسه أو ماله فعليه دفعه؛ وإن ادى ذلك إلى قتله؛ لحديث: «من قتل دون نفسه وماله eos‏ 
وإذا فرعتا على الثانى: فاختلف؛ مع من يكرن النهوض من الفلتين؟ فقيل: مع السراد الأعظم» وقيل: مع الحلماء ؛ 
وقيل: مع من يرى أن الحق معه . ه . 

قلت: إذا وقعت الحرب بين القبائل فمن تعدت ثريتها إلى نربة غيرها فهى باغيةء يجب كَفُهاء وإذا وقعت بين 
الحدود؛ فالمشهور: النهوضء ثم يقع السؤال عن السبب؛ فمن ظهر ظامه وجب كقّهء فإن أشكل الأمرء فالإمساك 
عن القتال أسلم . وألله تعالی أعلم . | 

فإ فاءت 4 عن البغى, رأقامت عن القدالء ذإ فأضْلحوا بيتهما بالعددل 4 ١‏ يفصل مابينهما على كم 
لله تمالى» ولاتكدفرا بمجرد متاركتهما؛ لئلا يكون بيدهما قتال فى وقتٍ آخره وتقييد الإصلاح بالعدل لأنه 
مظدة الحيف لوقوعه بعد المقائلةء وقد أكد ذلك بقوله: #وأقسطروا» أى : واعدلو! قى كل ماتأتون وما تذرون»› 





)١(‏ من الآية 14 سن سورة ألحج. 

)۲( أخرجه أحمد في المسندء (١/8؟١)‏ والترمذى كي (الإيمان» باب سباب المؤمن فسوق:» ج 5) والنسائى فى (تحعريم الدمء 
باب قتال المسلم) من حديث ابن مسعود تة . 

5 أخرجه البخارى فى (المظالم» » باب من قاتل دون ماله ج من حديثٌ غبدالله بن عمرو بن العاصء بلفظ: : « من قل دون 
ماله فهر شهيد» . وأخرجه أبو داود فى (السدة؛ باب في قتال االصرص ح (YT‏ والترمذى فى (الديات: باب من قاتل درن 
ماله ح١47١)‏ وكذا ابن ماجة والنسائى: من حديث سعيد بن زيدء بلفظ؛ :«من قتل دون ماله فهوشهيد؛ ومن قدل دون دينه 
فهو شهيد: ومن قتل درن دمه فهو عبهيد» ٠‏ ومن قتل دون أهله فهر شهید. 


وفك 
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ف إن الله يحب المقسطين 4 ؛ العادلين» فيجازيهم أحسن الجزاء» والقسط بالفقح: الجورء وبالكسر: العدل» والذمل 
من الأول: قسط فهو قاسط: جارء ومن الثانى: أقسط فهو مقسط: عدل» وهمزته للسلب» أى: أزال القسطء 
أى: الجور. 
١‏ والآية نزلت فى قتال حدث بين الأوس والخزرج» وذلك أن رسول الله بيه ذهب يعود سعد بن عبادةء فمرٌ 
سسيسجس من الأنصار, ة فيه أخلاط من المسلمين والمناققين» فوقف علا على المجلس» ووعظ وذكرء فقال عبد الله 
ابن أبى: ياهذاء لاتؤذنا فى مجالستاء واجلس فى مرضعك؛ فمن جاءك فاقصص عليه» فقال عبد الله بن رواحة: بل 
أغثنا يارسول الله وذكرناء فارتفعت أصواتهماء وتضاربوا بالدعالء فنزئت الآيةء وقيل غير ذلك(' . 
وفي الآية دليل على أن الباغى لايخرج بيغيه عن الإيمانء وأنه يجب نصرة المظلوم» وعلى فضيلة الإصلاح 
بين الداس . 
لإ إنما المؤمنوت إخوة 4 أى: منتسبون إلى أصل وأحدء وهوالإيمان الموجب للحياة الأبديةء فيجب الاجتهاد 
فى التآلف بينهما لتحقق الأخوة. والفاء فى قوله: فإ فأصلحوا بين أخويكم 4 للإيذان بأنَ الأخوة الدينية موجبة 
للإصلاح. ووضع المظهر مقام المضمر مضافا إلى المأمورين للمبالغة فى تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض 
عليه وتخصيص الاثلين بالذكر؛ لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولي؛ لتضاعف الفتنة رالفساد 
فيه. وقيل: المراد بالأخوين: : الأوس والخزرج. وقرأ يعقوب؛ «إخوتكم» بالجمع. .© واتقوا الله 4 فيما تأتون 
وتذرون؛ التى من جملتها: الإصلاح بين الناس «إ لعلكم ترحموت ) ؛ راجين أن ترحموا على تقراكم» لأن التقرى 
تحملكم على التواصل والائتلاف؛ وهو سبب تزول الرحمة. 
الإشارة : الس الطبيعية والروح متقابلان» والحرب بينهما سجالء فالنقس تريد السقرط إلى أرض الحظرظ 
رالبقاء مع عوائدهاء والروح تريد العروج إلى سماء المعارف وحضرة الأسرار وبينما اتصال والتصاقء قان غلبت 
الس هبطت بالروح إلى الحضيض الأسفل» ومنعتها من العاوم اللدنية والأسرار الريانية وإن غلبت الروح؛ عرجت 
بالنفس إلى أعلى عليين» بعد تزكيتها وتصفيتهاء فتكسرها حلة الروحانية؛ وينكشف لها من العلوم والأسرار ماكان 
للروح؛ لكل جند تقابل به» فيقال من طريق الإشارة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء بأن توحذ 
(1) والذى فى السسحيح: ما أخرجه ألبخارى فى (الصلح» باب ما جاه فى الإصلاح بين الناس؛ ح )7141١‏ ومسلم فى (الجهاد 
والسيرء باب فى دعاء الدب ب وصبره على أذى المنافقين ح 1719) عن أنس بن مالك قال؛ قيل للدبى ک: ر أتيت عبد الله 
بن أبئ؟ قال: فانطلق إليه» وركب حماراء وانطلق المسلمرن» وهى أرض سبخة» ظما أناء النبى بي قال: إليك على » فوالله لقد 
آذائى نتن حمارك . فقال رجل من الأنصار: والله؛ لحمار رسول الله ب أطيب ريحًا منك؛ قال: : فغضب لعيد الله رجل من 


قوعه , قال: فخضب لكل وإحد ملهما أصمابه؛ قال : فكان بيهم شرب بالجريد وبالأيدى وبالتعال: قال: فبلغت أنها نزلت فيهم: 
فوإن طائفتان من المزمدين اقتتلوا فأصلحوا بينهما4۔ 


t4 
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ع سي سس 


النفس بالسياسة شيثا فشينا؛ ينقص من حظوظها شيا فشيئا؛ حتى تتزكى وتعالج ارو لدخول الحضرة؛ وعكرف 
الهم فى الذكر شيئا فشيئاً؛ حتى تدخل الحضرة وهی لا تشعر ثم تشعر ويقع الاستغراق ٠‏ وأما إن قطعت النفس عن 
جميع مألوفاتها مرة احدة؛ أو كلفت الرو ح الحضور فى الذكر على التؤام مر: راحدةء أفسدتهماء لقوله :لد 
«أدخلوا فى هذا الدين برفقء فما شاد أحدكم الدين إلا غلبهء") وقال أيضاء «لايكن أحدكم كالمتبت» لا أرضاً قطع 
ولا ظهرا أبقى»(') ؛ فإن بغت بغت إحداهما على الأخرى فقائوا التى تبغى» بأن تردع النفس إن طغت» وتأخذ لجام 
الروح إن هاجت؛ حتى تفىء إلى أمرالله؛ وهو الاعتدال؛ فيعطى كل ذى حق حقه, ویوفی كل ذى قسط قسمله . 


وقوله تعالى: # إتما المؤمنون إخوة ي قال الورتحبي : افهم أيها العاقل أن ال سبحانه خلق الأرواح المقدسة من 

ظ عالم الملكوت» وألبسها أنوار الحبروت؛ فمواردها من قريه مختلفةء لكن عيدها واحدة» وحاق هياكلها وأشباحها من 
تربة الأرض التى أخلصها من جملتها؛ وزيّنها بنور قدرته: ونفخ فيها تلك الأرواح» [وجعل من الأرواح والأجسام 
النفوس](') الأمارة ة ألتى ليست من قبيل الأرواحء ولا من قبيل الأجسام؛ وجعلها مخالفة الأرواح ومسأكنهاء فأرسل الله 
عليها جند العقول: يدفع بها شرهاء فإذا امتحن الله عباده المؤمنين هيج نفوسهم الأمارة؛ یظهر حقائق درجاتهم من 
الإيمان. فأمرهم أن يعينوا العقل والروح والقلب على النفس حتى تنهزم؛ لأن المؤمنين كالبنيان يشد بعضهم بعضا . 


ثم بين أن فى الإصلاح بين الإخوان الفلاح والدجاة إذا كان مغرو بالنقوى التي تقدس البواطن من البغى 
والحسد يقوله: (واتقوا الله لطكم ترحمون) فإذا فهمت ماذكرت علمت أن حقيقة الأخوة مصدر الإتحاد. فإنهم كنفس 
واحدة ؛ لأن مصادرهم مصدر واحد؛ [رهر) آدم» ومصدر ررح آدم نور , الماكرت» ومصدر جسمه ترية الجنة فى 
بعض الأقوال. لذلك يصع د الروح إلى الملكوت, والجسم إلى الجنة» كما قال ٠:4‏ كل شىء يرجم إلى 
اسلا ف ٠ه‏ قلت: صعود الروح إلى الملكوت هو شهود معانى الأسرار فى دار إلجدةء ونزول الجسم إلى الجتة هو 
تمتعه بتعيم حسها فى عالم الأشباح» وكل ذلك بعد المرت, وأحسن العبارة أن يقال: لأن مصادرهم مصدر واحد: 
وهو بحر الجبروت» المتدفق بأنوار الملكوت» والوجود بأسره موجة من بحر الجبروت. 





)١(‏ يريد الشيخ حديث: وإ“ إن ألدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غليه. ٠‏ الحديث أخرجه البخارى فى [الإيمان: باب الدين يس 
) من حديث أبى هريرة مرد . 

(؟) سيق تخريج الحديث عند تفسير الآية ۲۳ من سورة الجاثية 

0( عبارة الررتجيى: 1 وجعل بين الأرواح والأجسام والدفرس؟ . 

0 | .  .ىبجترولا فى الأصول: بلوا؟ والمثبت من‎ )٤( 

(©2) على غامش النسخة إلا م عايلى : لعله بريد: : «كل ميسر لما خلق لهء, أما بهذا اللفظ خلا تراه وارد. والله أعلم. ه. 


٥ 
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ثم قال الورنجبي: فال أبو بكر النقاش: سألت الجنيد عن الأخ الحقيقى؟ فقال: هوأنت قى الحقيقة» غير 
أنه غبرك فى الهيكل . قلت: يعنى أن الناس فى الحقيقة ذات وأحدة؛ وما افترقوا إلا فى الهياكل» فكلهم أخوة. وقال 
أبر عثمان الحيرى: أخوة الدين أثيت من أخوة اللسب» فإن أخوة السب تقطع بمخالفة الدين» وأخوة الدين لاتقطع 
بمخالفة اللسب. ه. وتقدم ادا شروط الأأخوة فى قوله تحالى: © الأخلاء يومعذ ... 4 الآية"! . 

رقال القشيرى هدا: ومن حق الأخوة ألا تلجأه إلى الاعتذار بل تبسط عذره أى: تذكر عذره قبل أن يعتذر؛ 
فان أشكل عليك رجهه عدت بالملامة على نقسك فى خفاء عذره عليك» وتتوب عليه إذا أذنب؛ وتعوده إذا مرض» 
وإذا أشار عليك بشىء فلا تطالبه بافدليل وإيراد الحجة؛ كما أنشدوا: 

إذا استتجدوا لم يسألوا من دعأ هم لأية حجر ب ام لای مكان(") 5 


ومن أركد شروطها(): التعظيم» كما أيان ذلك بقوله تعالى: 


a‏ ا م فد | ا رو و ور 3 سے سے 20 ار ر سر کر > کر 21 ر 
١‏ نادء اموا لام رفوم نوم عمو أن يكونو اهيا منهم ولا اء 
ر بر اله 


رر > سے 14-28 ا اک ل تا واا لذ لقاب بسا لے 
من اء عسي أن یکن نرا ينو امزوا دف تكولا تنا بزو أ بالا لقب ينس الا 


مح لير بم سحب ]و RA <A fo e ٦‏ 
اسوق بدا لايمْنِ وم نمتب قاؤلتيكهم الظلامون م 

يقول الحق جل جلاله: ف ياأيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم 4 أى: 
عسى أن يكون المسخور منهم خير عدد الله - تعالى - من الساخرين؛ لأن الناس لايطلعون إلا على الظواهر؛ وهو 
تعليل للنهى»؛ والقوم خاس بالرجال؛ لأنهم القرامرن على النساء ؛ وهو فى الأصل: جه قائم؛ كصوم رزوی فى 
جمع صائم وزائر واختضاص القرم بالرجال صريح فى الآية؛ إذ لو كانت النساء داخلة فى الرجالء لم يقل: 
9 ولانساء من نساء 4» وحقق ذلك زهير فى قوله: 

۰ وما أدرى وسوف إخال ادر 7 أقو م آل حصن ام نساء 29 

راما قولهم فى قوم فرعون» وقوم عاد: هم الذكور والإناث» فليس لفظ القوم شاملا لهم» ولكن قصد ذكر 
ألذكور ؛ والإناث تبع لهم . 
سس سس 
)١(‏ الآية ١۷‏ من سورة الزخرف. 
(1) البيت ينسب إلي رداك بن ثميل المازنى . كما فى العقد الفريد (ه/7١7)ء‏ ونهاية الأرب (۳۲۹/۳) . 


)۴( أى : الأخرة. 
(4) حيث أراد بالقوم الرجال دون النساء. والبيت من الوافر. انظر ديوان زهير )١١(‏ والمغنى ٠ )4١/١(‏ 


٤٦ 
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إرلا) يسخرظ نساء»4 مؤمنات ذإ من نساء » منهن 9 عسى أن يكن » أى: المسخور منهن 
لإ خيرا منهن ) أى: الساخرات» فان مداط الخيرية فى الفريقين ليس مايظهئر من الصور رالأشكال» والأوضاع 
والأطوار التي عليها يدور أمر السخرية» وإنما هى الأمور الكامنة فى القلوب» من تحقيق الإيمان» وكمال الإيقان: 
وموارد العرفان؛ وهى خفَيّة فقد يصقر العبد من عظم الله ويتحقر من وره الله قيسقط من عين الله قيديغى ألا 
يجترئ أحد على الاستهزاء بأحد إذا را رث الحالء أو ذا عاهة فى بدنه» ولو فى دینه» فلطه يدوب ويبتلى بما 
أبتلى به . وفى الحديث: : «لاتظهر الشعاتة لأخيك فيعافيه لله ويبتليك» !'). وعن اين مسعود که : البلاء موكل 
بالقول» لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلا . هف 


وتذكير القوم والنساء؛ إما لإرادة البعض» أى: لا يسخر بعض المؤمدين والمؤمنات من بعض؛ وإما لإرادة 
الشيوع؛ وأن يصير كل جماعة منهم متهية عن السخريةء وإنما لم يقل: رجل من رجلء ولا امرأة من امرأة؛ 
إعلاما بإقدام غير واحد من رجالهم وغير واحدة من نسائهم على السخرية؛ واستفظاعا للشأن الذى كانوا عليه. 

# ولا تلمزوا أنفسكم 4 ؛ ولايعيب بعضكم بعضناً بالطعن فى نسبه أو دينه» واللمز: الطعن والضرب باللسان: 
والمؤملون كنفس واحدة» فإذا عاب المؤمن المؤمن فقد عاب نفسه ٠‏ وقيل: معذاه: لاتفعلوا ما تلمزون به أنفسكم بالتعرض 
للكلام؛ ؛ لأن من فعل ماستحق به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة قيقة يقة.# ولا تنابزوا بالألقاب ) أى: : لايذع بعضكم بعضنا بلقب 
السومء فالتنابز بالألقاب : التداعى بها. واتلقيب المنهى عنه مايدخل على المدعو به كراهية» لكونه تقصيرا به وذما له. 
فما ما يحبه فلا بأس به» وكذا ما يقع به التمييز ؛ كقول المحدثين: جدثنا الأعمش والأحدب رالأعرر. 


روى أن قوماً من بنى تميم أستهزأوأ ببلال وخباب وعمار رصهیب» فلزلت7"). وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
أنها كانت تسخر من زيلب بنت خزيمة» وكانت قصيرة . وعن أنس: عيّرت نساء النبى با أم سلمة بالقصرء 
فدزلت' . وروى: أنها نزلت فى ثابت بن قيسء وکان به وقّر- أى: صعم - فكانوا يوسعون له فى مجلس رسول الله . 
يي فأتى قومأ وهو يقول: تفسحواء حتى أنتهى إلى رسول الله ار فقال لرجل: تتح؛ فلم يفعلء فقأل: من هذا؟ 
فقال: أنا فلان» فقال: فلان بن فلانة ‏ يريد أم كان يعير بها فى الجاهلية؛ فخجل الرجل» فدزلت» فقال ثابت: الل 
لا أقخر على أحد بعد هذا أبداك) . 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى ( صفة القيامة والرقائق» باب ٤٥ء‏ حم 5١5؟)‏ من حديث واثلة بن الأسقع نة . وقال الترمذى: «حديث 
حسن غخريب»؛ . 
(۲) عزاه السيوطى فى الدر (353/1 52) لابن أبى حاتمء عن مقائل. 
(۳) ذكره الواحدي قي أسباب النزول ص )٤١۹‏ . 
(4) ذكرء البغوى فى فسیرہ 417/9١‏ 287) عن ابن عباس ليه . 
¥{ 


سورة الحجرات/ الأية: ١١‏ الجزء السادس والعشرون 


م00 اال 1 ا 


وقال ابن زيد: معنى 2 ولاتنايزوا بالألقاب ‏ ؛ لايقل أحد: يا يهودى؛ بعد إسلامه؛ ولا يافاسق» بعد توبته. 
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان © يعني: أن اللقب باس الاسم هوء وهر ارتكاب الفسق بعد الإيمان» رهو 
استهجان تلتنابز بالألقاب» وارتكاب هذه الجريمة بعد الدخول فى الإسلام» أر: بس قول الرجل لأخيه: يافاسق» بعد 
توبته » أو: يا يهودىء بعد إيماته » أى: بكس الرمى بالفسوق بعد الإيمان. 


ا 


روى: أن الآية نزلت فى صدفية بنت حيى» أتت رسول الله مَل فقالت: إن النمماء يقلن لى: يايهودية بلت 
بهوديين» ففال 2 : برهلة قلت : إن أبى هارون › ونمى موسي » وزوجى متمد نك (0), أو: یراد بألا سم هنا: 
الذكره من قولهم: طاراسمه فى التاس بالكرم أو اللؤم» كأنه قيل: بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه 
الجرائم أن يذكروا بالفسق. 

وقوله: ع بعد الإعان 4 » استقباح للجمع بين الإيمان والفسق الذى يحظره الإيمان» كما تقول: بس الشأن بعد 
الكبرة السَيوة. ‏ ومن لم يتب © عما نهى عده ذا فأولنك هم الظالمون © بوضع المخالفة موضع الطاعة؛ فإن 
تاب واستغفر؛ خرج من الظلم . 

ورعن حذيفة َة : شكوت إلى رسول الله عة ذرب لسانىء ققال: دأين أنت من الاستغفار؟ إنى لأستغفر الله 
كل يوم مائة مرت ؛ والذرب ‏ بفتح الذال والراء: الفحشء وفى حديث ابن عمر: كنا نعدٌّ لرسول الله ويد قى 
المجلس الواحد ماثة مرة: عرب اغفر لىء وتب على» إنك أنت التواب الرحيم:(" . 

الإشارة: مذهب الصرفية التعظيم والإجلال لكل ماخلق الله؛ كائئا من كان؛ لنفوذ بصيرتهم إلى شهود الصانع 
والمتجلى. دون الوقوف مع حس الصنعة ألظاهرة؛ وقالوا: اشروط التصوف أربعة: كف الأذى» وحمل الحفاء 
وشهرد الصفاء ورمئ الدنيا بالقفاء. فشهود الصفا يجرى فى الأشياء كلهاء فإياك ياأخى أن تحقر أحداً من خلق الله ؛ 


فتطرد عن يابهء وأنت لاتشعرء ولله در القائل: 





)1( أخرج الترمذى فى [المداقفب. بأب قشل أزواج الدبى ع ص (T44‏ والنسائى فى الخبيرى (عشرة النساء؟؟) صن حدذيث 

)۲( أخرجه أحمد (۰/ ۳۹۳۹٤‏ ج ۳۲۲۲ و56؟179) رابن ابي شيية (كتاب الدعاء "لات م52 ؟4؟١؟)‏ والجاكم )٤٥۷/۷(‏ 
؟ركسككةه وأقره الذهغبي» والبيهقى في الشهب (YA)‏ : 

لق أخرجه أبو دارد فى (الصلادة: باب فى الاستغفار؛ حاذه١)‏ والترمذى فى [الدعوأت؛ باب مايقول إذا قام من مجلس ج 
(TEs‏ وقال: ؛حدیت حمسن صحيم غریب وابن ماجة فى (الأدب. باب الاستشفار» e‏ ۸۱( والنساشى فى عمل أليوم وألليئة 
(أص48١)‏ وزاد السيرطي عزوه فى الدر (48/5) لابن أبى شيبة وابن مردريه؛ والببهفى فى الآسماء رالصفات. 


£4۸ 


أنجزء السادس والعشرون سورة الحجرات/ الآية: ؟١‏ 
| اي ا 


لله فى الخلق سار وأنوار 2 ويصطفى الله من يرضى ويَخَدارٌ 
لاتحقرن فقير إن مررتيه 2 فسقديکون له حظ رم قدا 
والمرء بالتقس لإ باش تَعَرِفُه قد يلق المد مالْهِنْدىْ بكار 
والتبر فی الترب قد تشّفى مكانته احتى يخاصه بالسيك مسّبار 
ورب أشعث ذى طمرين مجدهد له على الله فى الإفُّسَام إترار 
وعن أبى سعيد الخرازء قال: دخلت المسجد الجامع, فرأيت فقيراًء عليه خرقتان؛ فقلت فى نفسى: هذا وأشباهه 
17 على الناس؛ فتادانى » وتلا: ظ واعلموا أن الله يعم ما في أنفسكم فاحذروه 4( فاستغفرت الله فی سرى, 
فنادانى وقال: ذإ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 074 ثم غاب عدى قلم أره . ه . 
وقال ب : «إن المستهزتين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة» فبقال لأحدهم: هلم؛ فيجىء بغمه وكريه: 
فإذا جاء أغلق دونه» ثم يفعل به هكذا مراراء من باب إلى ياب» حتى يأئيه الإياس»7). بالمعنى من البدور 
الساقرة . 
ثم نهى عن الظنء فقال: 
( َم لام يوا کیا الک بع لقنن ولا شرا 
ر ی مج مي عور د ابر جحي 
وائقوا امان اسه تواب دحم لا 





يقول الحق جل جلاله: ظ یا أيها الذين آمنوا اجتبوا كثبرا من الظن 4 أى: کرنوا فى جانب منه» يقال: 
جلبه الشرًإذا أبعده عنهء أى: جعله فى جاتب منه؛ راجّب» يتعدى إلى مغعولین» قال تعالى: 8 وجني وَبْني أن 
تعد الأصنام 4 1 رمطاوعه: أجتلب» دتقص مفعرلا وإيهام «ألكثيره لإيجاب التأمل کی کل ظن › حتى يعلم سن 
(1) من الأية ٠١١‏ من سورة البقرة. 

3 من الاية 2 من سورة الشورى. 


5( أخرجه البيهقي فى شب الإيمان (-719/57) عن الحمين: مرساد , 


(8) من الأية 55 من سورة إبراهيم. 


£۹ 


سورة الحجرات/ ألآية: ٠١‏ الجزم السادس والعشرون 


ا سس 


أ قبيل هو فان من الظن مايجب اتباعه؛ كالظن فيما لا قاطع فيه من العمليات» وحسن الظن بالله تعالى». » وهنه 
مايحرم؛ وهو ما يوجب نقصا بالإلهيات والتبواتء» وحيث يخائفه قاطع» وظن ألسوء بالمؤمتين: ومئه ما يباح؛ 
كأمور المعاش. 


ل إن بعض الظن إثم » : ٠‏ تعليل للأمر بالاجتداب» قال الزجاج: : هو لتك بأهل الخير سوءاء قأما أهل الفسق فلا 
أن نظن بهم مثل الذى ظهر عليهم؛ وقيل المعنى: : اجتنيوا اجتتأبا كديرا من الظنء وتحرّزوا منهء إن بعض الظن 
إثم» وأولى كثيره» والإثم: الذنب الذى يستحق صاحبه العقابء وفى الحديث عنه 25 : « إياكم والظن» فإن الظن 
أكذب الحديث» 7غ فالواجب ألا يعتمد على مجرد الظن؛ » فيعمل به» أو يتكلم بحسبه . 


قال ابن عطية: وسازال أولو العزم يحترسون من سوء الظنء ويجتنبون ذرائعه . قال التورى: وأعلم أن سوء 
الظن حرام مثل القولء فكما يحرم أن تحدّث غيرك يمساوئ إنسان؛ ؛ يحرم أن تحدث نفسك بذلك» وتسىء الظن 
بهء والمراد : عقد القاب وحكمه على غيره بالسوء؛ فأما الخراطر وحديث النفسء إذا لم يستقر ويستمر عليه 
صاحبه ؛ فمعفو عنه پاتفاق؛ لأنه لا إختيار له فى وقوعه» ولا طريق له إلى الانفكاك عنه هه . 


وقال فى التمهيد: وقد ثبت عن النبى بها أنه قال: «حرّم الله من المؤمن: دمه وماله وعرضه» وألا يظنْ به إلا 
الخير»('! . ه. ونقل أيضا أن عمر بن عبد العزيز كان إذا ذكر عنده رجل بفصل أو صلاح» قال: كيف هو إذا 
ذكر عنده إخراته؟ فإن قائرا : ينتقص منهم» ويدال منهم» قال عمر: ليس هو كما تقولونء وإن قالرا: إنه يذكر منهم 
جميلاً: ويحسن الثناء عليهم» قال: هو کماً تتولون إن شاء الله شف . وقى الحديث أيضا: « خصلتان لبس فوقهما شىء 

من الخير؛ حسن الظن باللهء وحسن الظن بعباد اله وخصلتان ليس فوقهما شىء من الشرء سوء الظن باللهء وسوء 
الظن يعباد الله» . 


وولا تَجسمّسُوا ؛ لاتبحدوا عن عورات المسلمين ومعايبهم» يقال: تجمس الأمر: إذا تعالبه ويحث عل" 
تفعل من : لجس . وعن مجاهد: خذر! ماظهر ودعوا ما ستر الله . وقال سهل: : لاتبحشوا عن طلب ما ستر الله على 


)١(‏ أخرجه بطوله البخارى فى (الأدبء باب ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كدير من الغلن4 ح )7١77‏ ومسلم فى (البر والصلةء باب 
تحريم ألنلن؛ ح 1855 . 

(۲) أنظر الدمهيد (* ١‏ 1974 )» وأخرج الطبرانى فى الكبير ( ٠‏ ح 301 )٠١‏ عن ابن عباس - رصي الله عنهما قال: نظر 
رسول اله ب إلى الكعية فقال: : ,لا إله إلا الله سأ أطيبك وأطيب ريحك وأعظم حرمتك» والمؤمن أعظم حرمة منك» إن الل 
عز رجل جلك جراعاء وجرم من المؤمن ماله ودمه رعرضه وأن بن به ظدا سيكاء . 


f۹ 


الجزء السادس والعشرون سورة الحجرات/ الأية: ١7‏ 
ea ggg mes‏ 


عباده ؛ وفى الحديث: «لاتتبعوا عورات المسلمين؛ فإنّ من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عررته حتى يفنضحه 


ولو فى جوف بیته»() , 


قال ابن عرقه: من هو مستور الحال فلا يحل التجسس عليه» ومن اشتهر بشرب خمر ونحوه فالكجسى عليه 
مطلوب أر واجب. ه. قلت: معناه: التجمس عليه بالشم ونحوه؛ ليقام عليه الحدء لا دخول داره لينظر مافيها من 
الخمر وتحوه؛ فإنه منهى عنه؛ وام فعل عمر- رضى الله عنه ‏ فحال غائبة» يقتصر عليها فى محلها. وانظر 
الثعلبى؛ فقد ذكر عن عمر رة أنه فعل من ذلك أمرراء ومجملها ماذكرنا. 

وقرئ بالحاء!'): من «الحس» الذى هو أثر الجس وغايته» وفيل: التجسس - بالجيم ‏ يكون بالسؤال» ويالحاء 
يكون بالاطلاع والنظرء وفى الإحياء: التجمس ‏ أى: بالجيم ‏ فى تطلع الأخبارء والتحسس بالمراقبة بالعين. ه. 
وقال بعضهم: التجمس - بالجيم ‏ فى الشرء وبالحاء فى الخيرء وقد يتداخلان. 

والحاصل: أنه يجب ترك البحث عن أخبار الناس» والتماس المعاذرء حتى يحسن الظن بالجميع؛ فان التجسس 
هو السبب قى الوقوع فى الغيبة» ولذلك قدمه الحق- تعالى ‏ على النهى عن الغيبة؛ حيث قال: 8 ولا يغتب 
بعضكم بعضا 4 أى: لايذكر بعضكم بعضا بسوه. فالغيبة: الذكر بالعيب فى ظهر الغيب» من الاغتياب» كالغيلة 
من الاغتيال. وسئل ب عن الغيبة» فقال: «ذكرك أخاك بما يكره؛ فإن كان فيه فقد اغتبته؛ وإن لم يكن فيه 
فقد بهته( . 

وعن معاذ: كنا مع رسول الله ي فذكر القوم رجلا فقالوا: لايأكل إلا إذا أطعمء ولايرحل إلا إذا رَحَل؛ فعا 
أضعفه! فقال عَيجَلاه: «اغتبتم أخاكم»» فقالوا: يارسول اله أو غيبة أن يحدث بما فيه؟ قال: «فحسبكم غيبة أن 
تحذثوا عن أخيكم يما فيه( ) . قال بر هريرة: قام رجل من عند النبى ی فرأُوا فى قيامه عجرّاء فقالوا: يارسول 
الله ماأعجز فلانا! ققال 95:42: «أكلتم لحم أخيكم واغتبتموم:(*) , 
)١(‏ أخرجه الترمذی فى (البر والسلةء باب ما جاء فى تعظيم للمزمن ح ۲۰۳۲) وابن عبان (موارد س 51؟) من حديث أبن 

عمر كز . وأخرجه أب داود فى (الأدب: باب فى الغيبةء ح *444) من حديث أبى برزة الأسلمى. 
(1) نسبها فى البحر للمحيط )١١5/48(‏ للحسن وأبى رجاء وأبن سيرين. 
(۳) أخرجه مسلم فى (البر والصلةء باب تحريم ألفيبة ح 089؟) من حديث أبى'هريرة خخ . 


() رواه الأصبهالي فى الترغيب (۲۲۰۸) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولم أقف عليه من حديث معاذ 3355 . 
)6 غر أن المنذرى فى الترغيب والترهيب (ح 4 )) لأبى يعلى فى مسند. (1165)/ والطبراني ‏ والافظ له . عن أبى هريرة . 


١ 


سورة الحجرات/ الاية: ١7‏ الجزء السادس رالعشرون 


اس هه 


قال النووى: الغيبة: : كل ماأفهمت به غيرك نقصان مسلم عاقل» وهو حرام . ه. قوله: ما أفهمث... ألخ: 
يتناول اللفظ الصريح والكداية والرمز والتعريض والإشارة بالعين والرأس, والتحكية بأن يفعل مثلهء كالتعارج» أو 
يحكى كلامه على هيئته ايضحك غيره» فهذا كله حرام؛ إن فهم المخاطب تعيين الشخص المغتاب» وإلا فلا بأس؛ 
رالله تعالى أعلم. ولافرق بين غيبة الحى والميت» لما ورد: «من شتم ميتآ أو اغتابه فكأثما شتم ألف نبى» ومن 
ا قا انان أ له أ ا له عمل ميدن سنة؛ ووممع على قدمه یمین كية من تا 9 . 


والسامع للغيية كالمغتاب. إلا أن يغير أُويقوم» وورد عن الشيخ أبى المواهب التونسى الشاذلى أن النبى خو قال 
له: «قإن كان ولابد من سماعك غديبة الناس ‏ أى: وقع منك - فاقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين» وأهد ثوايها 
للمغتاب؛ فان الله برضيه عتك بذلك:. ه 


وعن ابن عباس نة : الغيبة إدام كلاب التأس. ه. . وتشبيههم بالكلاب فى التمزيق والتخريق؛ فهم يمزقون 
أعراض التاسء كالكلاب على الجيفة ؛ لايطيب لهم مجاس مجاس إلا يذكر عيرب التاس > رفی الحديث: «رأيت ليلة أسرى 
بي رجالا لهم أظفار من نحاس» يخمشون وجوههم ولحوّمهم: فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ فقال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الداس ويقعون فى أعراضهم:!") . 


أيُحب أحدكم أن ياكل لَحْم أخيه مَيْتَا) : هذا تمثيل وتصوير لما يداله المغتاب من عرض المغتاب على 
أفحش وجه . وفيه مبالغات» منها: الاستفهام الذى معناه التقرير؛ وملها: فعل ماهو الغاية فى الكراهة موصولة 
بالمحية؛ ومنها: إسناد الفعل إلى لأحدكم» إشعاراً بأن : أحداً من الأحدين لايحب ذلك: ومتها: أنه لم يقتصر على 
تمثيل الاغتياب بأكل لحم مطلق الإنسان؛ بل جعله أخاً للآكل» ومنها: أنه لم يقتصر على أكل احم الخ حتى جعله 
مدناً. وعن قتأدة: كما تكره إن وجدت جيفة مدوّدة أن تأكل ملها؛ كذلك فاكره لحم أخيك. ه . 

ولا قررهم بأن أحدآ مدهم لاحب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله: لإ فكرهتموه 4 أى: رحيث كان الأمر 
كما ذكر فقد كرهتموهء قكما تحققت كراهتكم له باستقامة العقل فاكرهوا ماهو نظيره باستقامة الدين . 

ل واتقوا الله 4 فى ترك ما أمرتم باجتنابه» والندم على ماصدر مدكم منه» فإنكم إن اتقيتم وتبتم تقبل ال 
تربتكم: وأنعم عليكم بشواب المتقين التائبين: إن الله تواب رحيم © ؛ مبالغ فى قبول التوبةء وإفاضة الرحمة» 
حيث جعل التائب کمن لا ذنب لهء ولم يخص تائبا دون تائب» بل يعم الجميعء وإن كثرت ذنوبه. 





آله على هامش النسغة الأم: د با أستاذ هذا الحديت كذب موضوع؛ ظاهر من لفظه .ه. 
5 أخرجه أبو دأود ی [الآدب» باب في الغيبة؛ ح (SAYA‏ وأحعد (YE f)‏ عن حديث أنس رتوت > 
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سس م ااه 


روی أن سلمان كان يخدم رجلين من الصحابة؛ ويُصلح طعامهماء فنام عن شأنه يراء قبعذاه إلى رسول ا 
َك فقال: «ماعندى شىء: فأخبرهما سلعان؛ فقالا: نو بعثناه إلى بلرسميحة لغار مازها. لما جاءا إلى رسول الله 
ب قال لهما: «مالى أرى حمرة الحم فى أَفواهكما؟» فقالا: ماتناولنا لَحمأ فقال: «إنكما قد اغتيتماء من اغتاب 
مسلماً فقد أكل لحمه», ثم قرأ إلآية(') . 


وقيل: غيبة الخلق إنما تكون بالغيبة عن الحق. ه. قاله النسفى. قال بعضهم: والغيبة صاعقة الدين» فمن أراد 
أن يفرّق حساته يمينا وشمالا؛ فليغتب الناس. وقيل: مال صاحب الغيبة مثل من نصب منجنيقاً فهويرم به 
حسناته یمیلاً وشمالاًء شرقا وغرباً .ه . والأحاديث رالحكايات فى ذم الغيبة كثيرة» نجانا الله منها بحفظه ورعايته . 
وهل هى من الكبائر أو من الصغائر؟ خلاف» رجح بعض أنها من الصغائر؛ لعموم البلوى يهاء قال بعضهم: هى 
فاكهة القراء» ومراتع النساءء وبسائين الملوك؛ ومزيلة المتقين؛ وإدام كلاب الناس. وا" . 


الإشارة: من نظر الاس بعين الجمع عذرهم فيما يصدر ملهم ؛ وحسن الظن فيما ام يسدر مدهم: 
وعم الجميع؛ ومن نظرهم بعين الفرق طال خصمه معهم فيما فَعلوا؛ وساء ظله بهم فيما لم يفعلوا؛ وصدّرهم 
حيث لم ير منهم ما لايعجبه؛ فالسلامة: : النظر إليهم بعين الجمعء رإقامة الحقوق عليهم فى مقام الفرق: قيا 
بالحكمة في عين القدرة . وفى الحديث: «ثلائة دبت لهذه الأمة؛ الظن» رالطيرةء والحسده قيل: فما الدجاة؟ قال: 
«إذا طندت فلا تحّقق؛ وإذا تطيرت فامض» وإذا حسدت فلا تيغ" أو كما قال .قال القتشسيرى: الدفس 
لاتصدق» والقلب لايكذّب» والتمييز بيدهما مشكل» ومن بيت عليه من حظرظه بقية - وإن قلت - فليس له أن 
يدعى بيان القاب أى: : استقناءه ‏ يل يتهم نفسه مادام عليه شیء من نفسه؛ ويجب أن يتهم ْلَه فى كل مايقع 
له من نقصان غيره؛ هذا أمير المؤمنين عمر قال وهو يخطب الناس: كل الناس أققه من عمر حتى النساء»(') .ف . 





)١ }‏ قال المداوى فى الفتح السماوى (؟/4١٠١٠)‏ : «ذكره العلبى بغير إسداد؛ وروى مناه الأصبهاتي فى الترغيب عن عيدالرحمن 
أبن أبى ليلى؛ . 

0 على هامش اللسخة الأم مایلی: غریب هذا الترجيح: وأغرب منه دليله. فالأحاديث الكثيرة الصحيحة ثفيد أن الغدبة من الكبائر, 
بل ,من أكيرها؛ بل من أربى الرياء وأشد من ست وثلاثين زثية؛ والزنا والربا من الكبائرء رأيساً: :هي من حقوق الخلق؛ التى 
لا تكفر إلا بالاستحلال؛ فكيف نكون من الصغائرأ.ه. 

)( ذكره أبن عبد ألبر في التمهيد (5/5؟١١)‏ بلفظ (ثلاث لا يسلم مدهن أحد. .) العديثء وعزأه لعبد الرزاق؛ عن إسماعيل بن 
أمية . وذكره الهميثمى فى المجمع (41/8) وابن كثير فى التفسير (4/؟١)‏ بلفظ اثلاث لازمات لأمتى. ٠.‏ الحديث؛ رفيه: :راذا 
تدك لما فاستغفر الله؛ وعزاه كل مدهما للطبرانى عن هارثة بن التعمان. وقال الهيثمي: : «رفيه إسماعيل بن قيس الأنصارى, وهو 
تشعنابا! , 

(4) قاله تيت بعد أن خطب نافيا عن المغالاة فى مهرر النساه: وأن لا يزدن عن أريعمائة درهم؛ فقالت له امرأة من فريش: أما 

سمعت الله يقول: (وآنيتم إحداهن قنطار)4 [النساء/ | ذكره فی كنز العمال (رقم 451/44) وعزاء لسعيد بن منصورء وأبى 

يعلى فى عسنده» والمحاملى فى أماليه» عن مسروق . وأنظر: الشذرة فى الأحاديث المشتهرة (رقم 1۹١‏ . 
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اا س 


قوله تعالى: © ولاتمسسوا.. 4 إلخ» التجسس عن أخبار التاس من علامة الإفلاس؛ قال القشيرى: العارف 
لايتفرغ من شهود الح إلى شهود الخاق» فكيف يتفرخ إلى التجمس عن أحوالهم ؟! لأن من اشتغل بنفسه لايتفر 
إلى الخلق» ومن اشتغل بالحق لايتفرغ لنفسه؛ فكيف إلى غيره ؟!ه. 

قوله تعالى : ل ولايخب بعضكم بعضاي؛ ليست الغيبة خاصة باللسان فى حق الخاصة؛ بل تكون أيضا بالقلب» 
رحديث النفس؛ فيُعاتبون عليها كما تعاتب العامة على غيبة اللسانء وتذكر قضية الجديد مع الفقير الذى رآه يأل 
رهی مشهورة ؛ رتقدمت حكاية أبى سعيد الخرازء ونقل الكواشى عن أبى عثمان: أن من وجد فى قلبه غيبة لأخيه؛ 
ولم يعمل فى صرف ذلك عن قلبه بالدعاء له خاصةء والتضرع إلى الله أن يخلّصه منه؛ أخاف أن يبتليه إلله في 
نفسه بدلك المعايب. ه . قال القشيرى: وعزيز رؤيةٌ من لا يغتاب أحدا بين يديك. ه. وقد أبيحت الغيبة فى أمور 
معلومةء منها: التحرز منه لتلا يقع الاغترار بكلامه أو صحبته: والترك أسلم وأنجي. 

ثم نهى عن الافنخار بالأنساب» فقال: 

3 


7 العا اس ا 7 سر م مس ر سے ای سے اسر ا صرح ہے کی له 
١‏ يام الاس اکھت ن دک وادی وجع لتک شعویا و ایل تار أن 
¥ ا 1 


2 ہے کار سیت ری ق > کچ 
أكرم؟ عنداً وألقدكم اناه حبار لا 





سے 





بقول الحق جل جلاله : 2 ياأيها الناس إِنّا خلقناكم من کر وأنثى يه ؛ آدم وحراء: أر: کل وأحد منكم من 
أب رأم» فما منكم من أحد إلا وهو يدلى بما يدلى به الآخر, سواه بسواء؛ قلا معنى للتفاخر والتفاضل بالتسب. وفى 
الحديث: ؛لافضل لعربى على عجمى» ولا لعجمى على عربى؛ ولا لأحمر على أسود؛ ولا لأسود على أحمر إلا 
بالتقي؛!('). وقال أيصًا: :ثلاثة من أمر الجاهلية؛ الفخر بالأحساب, والطعن فى الأنسابء والدعاء بدعاء 
الجاهلية:(؟) أو كما قال عن . 

ذل وجعلناكم شعويًا وقبائل 4» الشعوب: رؤوس القبائل؛ مثل ربيعة ومضرء والأوس والخزرج؛ رادها 
شعب ‏ بفتح الشين» سوا بذلك لتشعبهم كتشعب أغصان الشجرة» والقبائل: دون الشعرب» واحدها: قبيلة» كبكر من 
ربيعة؛ وتميم من مضر. ودون القبائل: العمائر» جمع عمارة بقنح العين؛ وهم كشيبان من بكر ودارم من تميم؛ 





. أخرجه مطولاً؛ البيهقى في الشعب (ح۷١۱د) عن حديث جابر بن عبد الله عب‎ )1١( 
ذكره الهيكمسى فى السجمم )1/۳( بهو : رعزاء للطبرائني فى الكبير. عن سلمان مرفرعا؛ وقال: دفي عبدالغفور أبو الصباح؛‎ (") 
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ودون العمائر: البعلون» وإحدها: بطن؛ وهي كبني غالب ولؤى من فريش؛ ودون البطون: الأفخاذ, وإحدها: فخذ) 
كهاشم وأمية من بنى لزى» ثم الفصائل والعشائر» واحدها: فصيلة وعشيرة؛ فالشعب تجمع القبائل؛ والقبيلة تجمع 
العمائر؛ رالعمارة تجمع البطونء رالبطن يجمع الأفخاذ» والنخذ يجمع الفصائل(') , وقيل: الشعوب من العجم؛ 
والقبائل من ألعرب؛ رالأسباط من بلى إسرائيل. ا لتعارفوا 4 أى: إنما جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم نسب 
بعض؛ فلا يتعدى إلى غير آباله؛ لا لتنفاخروا بالأجداد والأنساب. 

ثم ذكر الخصلة التى يفضل بها الإنسان؛ ويكتسب الشرف والكرم عند الله فقال: إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم » أى: لا أنسبكمء قإن مدار كمال النفوس وتفاوت الأشخاص هو التقرى» فمن رام نيل الدرجات العلا فعليه 
بالتقوىء قال يك « من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله»!') وروى أنه ب طاف يوم فتح مكة؛ ثم حمد الله؛ 
وأثلى عليه وقال: «الحمد لله الذى أذهب [عبية]7) الجاهلية وتكبّرها؛ باأيها الناس؛ إثما الناس رجلان؛ رجل 
مؤمن تی كريم على اللهء ورجل فاجر شقی هين على الله» ثم قرأ الآية(؟) . 
اللؤم الفجور» وسال ا عن خير الناس؟ فة فقال: مركم بالمعروف؛ وأنهاكم عن المنكرء ورم للرحم؛ وقال 
عمر وول : اكرم الرجل: ديله وتقواه » وأصله: عقله , ومروءته: خلقه: وحسبه: ماله؛! 6 

وعن يزيد بن شجرة: مرّ رسول الله ب فى سوق المدينة: فرأى غلاما أسودء قَائم ينادى عليه؛ من يزيد قى 
منه» وكان الفلام يقول: من اشترانى فعلى شرط ألا يمتعنى من الصلوات الخمس خلف رسول الله ة, فاشتراء 
)١(‏ وقد تظلمها بمض الأدباء؛ فقال: اقصد الشعب فهو أكثر حور عددا فى الحبواء ثم القبي له 

ثم تتلوها العمار ة ثم آل سبطن والفخذ بعدها والفصيله 
ثم من بعدها ألعشبرة لکن هی فى سلب ماذكرناه ليله 

(7) أخرجه الحاكم (4/ ٠‏ والطبرانی فى الكبير )۳۸۹/٠١(‏ وأبو ثعيم فى ااحلية }/4( عن أبن عباس ,كلق . 
(1) فى الأصول [غيبة] أسا عن معناهاء فقال ابن الأثير: يعلى الكبر؛ وتضم عيلها وتكسرء وهى فمّولة أر قعيلة, » فإن كانت «فعولة 

فهى من التعبية؛ لآن المتكبر ذو تكلف وتعبية؛ خلاف من يسترسل على سجيتهء وإن كانت :فميلة, فهى من عياب المام: وهو 

أرله وارتفاعه . أنظر النهاية (عيب 119/5).. 
(£( أخرجه بطوله الترمذى فى (النضیر؛ سورة الحجرات: ح ۲۲۷۰)» والبغرى فى تقسير: (TAY)‏ وقي شرح السنة (؟١/1؟١)‏ 

من حديٽ ابن ععر .ت 
(©) أخرجه ابن أبى شيية (50/84؟5) والبيهقى فى السئن (145/ )١١‏ من قرل سيدنا عمرء موقوقاء بلفظ ٠حسب‏ الرجل دينه؛ ومروءته 

خلقه؛ رأصله عقله؛ وأخرج الإمام مالك فى الموطأ (رصس477) عن سيدنا عمر موقوقا: «الكرم التقرى؛ والحسب رالمال...,؛ وأخرج 


أحمد (؟/116) رالحاكم (١1/؟؟١)‏ والبيهقي فى السلن (5/'0؟1١)‏ وابن عبان (إحسان ‏ ؟58) والفضاعى فى مسند الشهاب 
)١110(‏ عن أبى هريرة؛ مرقوعا: دکرم ألمرء ديله ؛ ومروءته عقله : وحسبه خلقه» قال الحاكم: «سسميح على شرط مسلم:. 
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بعضهم» فعآده رسول الله کا ثم توفىء فتولى رسول الله يد غسله وتكفيته ودفته؛ فقالت المهاجرون: هاجرنا 
ديارنا وأموالنا وأهليناء فما نرى أحدا مدا لى قى حياته ولاموته مالقى هذا الغلام» وقالت الأنصار: أويناه ونصرناه 
وواسيناه بأموالناء فآثر علينا عبذا حبشياء فدزلت(') . 
رقال کا ا الله لاينظر إلى صوركمء ولا إلى أموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؛ وإنما أنتم بنوأدم؛ 
أكرمكم عند الله أتقاكم: رأنتم تقولون: فلان بن فلانء وأا اليوم أرفع نسبى رأضع أنسابكم» أين المنقون»"/ . وقيل: 
يارسول الله من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم»") . ه رأتشدوا: 
ماي صلع العبد بعرّالمتى بالْعزكل العرٌ للمثقى 
من عرف الله فلم تفده مسرفة الله فذاك الشقى 
هل إن الله عليم بير © ؛ عايم بكرم القلوب رتقراها: خبير بهمم النفرس فى هراهاء 
الإشارة : گان سيدنا على 2:5 یقرل! «هأ لابن أدم والفخر؛ أرله نطفة مذرة؛ رآخره جيفة قذرة؛ وفيما بيذهما 
نحمل العذرة» وكان نشد 
الداس من جهة التمثيل أَكْفَاءٌ أيوهمآدموالأم حسسسواء 
ومن يرم منهم قفرا بذى نسب فاإن متهم الطين والماء 
مآًالقفرٌإلا لأهل العلم إِنّهم على الهدى لمن اهتدى أدلاء 
ودر كل امرىءٍ ماكان يتقته .والجاهلرن لأهل العلم أعداء!؟) 





(5) ذكره الواحدى فى أسباب الدزول (ص١١4‏ ؟7١4)‏ بدون إسناد. 

(؟) أخرجه إلى قوله: «وأعمالكم: مسام فى (البر والصلة) باب تحريم غللم المسلم وخذله؛ رقم 574؟؛ ح 14) من حديث أبى هريرة 
عر . والجزء الثانى جاء فى حديث؛ لفظه: دإذا كان يوم القيامة أمر الله مدادي) ينادى: ألا إنى جعت نسباً رجطتم نسباء فجعلت 
أكرمكم أتقاكم» فأبيتم إلا أن تقولوا: قلان بن فلان خير من فلان بن فلانء فاليوم أرفع نسبى وأضع نسبكم» أين المثقون؟ الحديث 
أخرجه الطبرأنى فى الأرسط (ح )451١‏ والصغير )1۳٤(‏ وبدهوء البيهقي فى الشعب (ح۳۹٠ء)‏ عن أبى هريرة كزلية.' 

(۳) بعضى حديث أخرجه البخارى فى (التقسير: سورة يوسف:؛ باب: «لقد كان فى پرسف وإخوته أيات للسائلين» ح 4584) ومسلم 
فى (الفضائل» باب من فسائل يوسف اد رقم ۲۳۷۸) عن أبى هريرة وة . رافظ البخارى: سكل رسول الله يَكْ: أى الناس 
أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم؛ ولفظ مسلم نحره . 

)€( هكذا فى الأصول: والظر ديوان «الإسام علي» جمع وضيط دلعيم زرزوره: ( ص )١1-5‏ وتفسير الترطبى )1۳٤١/۷(‏ وإتهاف 
السسادة المتقين )۸۸/١(‏ فقد جاءت الأبيات فيها بأتم من هنا مع اختلاف. 
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وقوله: مالفخر إلا لأهل العلم.. الخء يعلى : لر كان الفخر مباحًا ما ابيع [لا لهم؛ وإلا فهم أولى بالتراضع: 
اقتداء برسول الله يك وقد قال: من تراضع دون قدره رفعه الله فوق قدره:!') فما رفع ال قدرالعلماء إل 
بنواضعهم حتى ينالهم الشريف والوضيع؛ والصغير والكبيرء والقری رالشعیف» فمن لم يكن هكنا فليس بعالم؛ أن 
الخشية تعمل على التواضع ؛ رمن لم يخش فليس بعالم حقيقة. قال تعالى: ظ إنْسا يخشى الله من عبّاده 
العلماء 4 , 

وقوله تعالى: إن اگرمکہ عبد الله أتفاكم 4 » إعلم أن نصيب كل عبد من الله تعالى على قدر تقواه؛ 
وتقواه على قدر توجهه إلى الله؛ ونوجهه على قدر تفرغه من الشراغل؛ وتفرغه على قدر زهده؛ وزهده على قدر 
محبنه ومحبته على قدر علمه بالله؛ وعلمه على قدر يقيئه؛ ويقينه على قدر کشف الحجاب عنه؛ وكشف العجاب 
على فدر جذب العناية: وجذب العناية على فدر السابقة؛ رهى سر القدر الذى لم يكشف فى هذه الدار. رسقوط 
العبد من عين الله على ندر فلة لقواه؛ رفلة تقراه على فدر ضعف لرجهه؛ رضعف ترجيه على ندر تشعب همرمه: 
ونشعب همومه على فدر حرصه ررغبته فی الدنياء ورغبته فى الدنيا على فدر ضعف محبته في اله رشعف 
محبته على أذر جهله به؛ رجهله على أدر شعف يقيئه؛ وضعف أليفين من ككذافة الحجاب؛ ركثافة المجاب من 
عدم جذب العناية, وعدم جذب العناية من علامة الخذلان السابق؛ الذي هر سر القدر, را فعالى أعلم , 


ثم إن أساس التقوى: الإيمان الصادق دون الكاذب, الذى أشار أليه بقوله: 

ا ا ار سے ر او َك عر ممص ل شاچ بوم ا ا کے مت 00 37 
9 #قالتا لاعرابءامتاقل لم نۇم نواولنىن فوڵوآاسلمتاولمايد ىللاي“ 

ر ار بے ر A A‏ 0 2+ ب ا ر بو 4 
فى فلوبكم وان تطبعوالله ورسولم لا لكين أعمللكم شتا ن الله عمو ررحم 69 
تر ار 2 ل ر لر # کے ج سے لار بي ر و ت ر و م 
إتماالمؤينوبت الذينءامنوا يالل ورسولو تم لم برتابوا وحنهدوايا وهم 
SE 01‏ ا ر ر سے ودی 
و دس رر سیل 2 ولك هم صد فورت وم 
يقول الحق جل جلاله: 9 قالت الأعراب ) أى: بمض الأعراب ل آمنا 4ء نزات فى نفر من بنى أسد. 
قدموا المديدة فى سنة جدبة؛ فأظُهِروا الإسلام؛ ولم يؤمدوا فى السرء وأقسدوا طرق المدنية بالعذرات: راعلا 


)١(‏ ام أقف عليه بهذا اللفظ وأخرج أحمد فى المسند (59/95) رأبن ماجه فى (الزهد */1598/7: ح4170) عن ابی سمید 
الخدرى : قال: قال :من يتواضع لله سبسمانه ذرجة برفعه أله به درجة؛ رمن يدكبر على الله درجة؛ يسّعه الله به درجة؛ 
حتى يجعله فى أسفل سافلين؛ . 

(؟) الآية ۲۸ من سورة فاطر. 





TY 
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سورة الحجرات/ الآيتان: ٠١ ١4‏ الجزه السادس والعشرون 


أسعارهاء وكانوا يقولون نرسول الله يك أتيناك بالأثتال رالعيال؛ ولم نقاتلك كما قائلك بدو فلان؛ وهم يريدون 
الصدقة؛ ويقولرن: أعطناء ويسون بإسلامهم' . 

( قل » نهم: ط ام تؤميرا » ؛ لم صقرا بقلوبكم (إ ولكن قولوا آسلمنا ؛ فالإيمان هر التصديق بالقاب 
مع الإذعان به؛ والإسلام هو الدخول فى السأمِء والخروج من أن يكون حريا للمزمنين بإظهار الشهادئین؛ ألا ترى 
إلى قوله؛ ( ولا یدل الإيمان لي قلربکم » فهر يدل على أن مجرد النطق بالشهادتين ليس بإيمان؛ فدحصل أن 
مايكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة للب فهر إسلام» وماواطاً فيه القلب اللسان فهر إيمان؛ وهذا من حيث 
اللغةء رأما فى الشرع فهما متلازمان» فلا إسلام إلا بعد إيمان؛ ولا إيمان إلا بعد الدطق بالشهادة إلا لعذر. 

والتعبير بدلمّاء يدل على أن الإيمان متوقع من بعضهم وقد رقع. فإن قلت: مقتضى نظم الكلام أن يقول: قل 
لاتقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمناء أو: قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم؟ قلت: أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولاء فقيل: قل 
لم تؤمدواء مع حسن أدب فلم يقل: كذبتم صريحًاء ووضع «لم تؤمنواء الذى هو نفس ما أدعوا إثباته مرضعه؛ 
واستغنى بقوله: «لم تؤمنوا» عن أن يقال: لاتقولوا آمنا؛ لاستهجان أن يخاطبوا بلنظ مؤداه الدهى عن القول 
بالإيمان» ولم يقل: ولكن أسلمتم! ايكون قولهم خارجا مخرج الزعم والدعوىء كما كان فولهم: «أمناء كذلك؛ ولو 
قيل: ولكن أسلمتم؛ لكان كالتسليم» والاعتداد بفولهم» وهو غير معتد به . 

رليس قوله: رلا يدخل الإيمان فى قلوبكم) تكرير) لمعنى قوله: فلم تؤملوا» إن فائدة قوله: فلم تؤمترا؟ 
تكذيب دعواهم؛ وقوله: «ولمًا يدخل الإيمان فى فلريكم» توقيت لما أمروا به أن يقولوه, كأنه قيل لهم: ولكن قواو 
أسلمنا حين لم يثبت مواطأة قلويكم لألسنتكم؛ لأنه كلام راقع موقع الحال من الضمير فى «قولواء . قاله النسقى . 

ل وإن تُطيعوا الله ورسولّه 4 بالإخلاص وترك النفاق طلا يكم من أعمالكم شينا 4 من أجورها. يقال: 
ألت پاتء وألات يليت رلات يليت: بمعنى؛ رهر النقصء 8 إن الله غفور # لما فرط من الذنوب؛ ‏ رحيم # 
يستر العيوب . 

إا المؤمنون الذين آمبوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 4 ؛ لم يشكُواء من: ارتاب؛ ممشارع رابه: إذا أوقعه فى 
الشك رالیمةء رالمعدی: أنهم آمنوا ثم ثم يقع فی إيمائهم شك فيما آمنواء ولا اتهام لمن صدقره» ولما كان الإيقان 
)( ذكره الواهدى فى أسباب النزول (ص؟١4)‏ والبغرى فى الدفسير (49/9) بدرن إسناد؛ وعزاء ابن كثير فى التقسير 


. للبزارء عن أبن عباس نة‎ )۲۲-۲۱۹/٤( 
.)١١ 4/8( بضم اللام وكسرهاء انظر البحر المحيط‎ )۲( 


A 


الجزء السادس والعشرون سورة الحجرات/ الأيتان: ١5 ١5‏ 


وزوال الريب ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان؛ تنبيها على علر مكائه؛ وعطف على الإيمان بم ؛ إشعار) 
باسنقراره فى الأزمنة المتراخية المتطاولة غصمً جديدا. [ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ¢ أى: 
جاهدرا مايتبغى جهاده من الكفار والأنقس والهري» بالإعانة بأمرالهم» والمباشرة بأنفسهم فى طلب رضا الله. 
ل أولعك هم الصادقون ) أى: الذين صدقو! فى قولهم: آمناء لم يكذّبوا كما كذّب أعراب بنى أسدا بل إيمائهم 
إيمان صدق وحق. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: مذهب الصصوفية: أن العمل إذا كان حدّه الجوارح الظاهرة يسمى مقام الإسلام » وإذا انتقل لتصفية 
البواطن بالرياضة والمجاهدة يسمى مقام الإيمان؛ وإذا فتح على العبد بأسرار الحقيقة يسمى مقام الإحسان؛ وقد 
جعل الساحلى مقام الإسلام مركبا من ثلاثة؛ الدوبة والتقوى رالاسدقامة » والإيمان مركباً من الإخلاص والصدق 
والطمأنينة: والإحسان مركب من المراقبة والمشاهدة والمعرفة؛ ولكلٌ زمان ورجال تربية راصطلاح فى السيرء 
والمقصد واحدء وهو المعرفة العيانية . 


قال القشيرى: الإيمان هو حياة القلوب؛ رالقلوب لاتحيا إلا بعد ذبح التفوس» والنفوس لاتموت؛ رلكنها 
تغيب. ه. أى: المقصود بقتل النفرس؛ هو الغيبة عدها فى نور التجلى؛ فإِذا وقع الفداء فى شهرد الحق عن شهود 
الخلق فلا مجاهدة . وقال القشيرى فى مختصره : «قالت الأعراب آمنًا...» الخء يشير إلى أن حقيقة حقيقة الإيمان ليست 
مما يتنأول باللسانء بل هو نور يدخل القلوبء إذا شرح الله صدر العيد للإسلام ؛ كما قال تعالى: 8 ف فهو على نور من 
رنه 4ء وقال كه فى صفة ذلك اللور: «إنّ الدرر إذا وقع فى القلب انفسح له واتسع» ٠‏ قالرا: يارسول الله؛ هل 
لذلك الدور من علاسة؟ قال: «يلى؛ الدجافى عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلردء والاستعداد للمرت قبل 
نزول . لهذا قال تعالى: وما يدخل الإيمان فى قلوبكم4 أى: تور الإيمان. ه. 


(وإن تطيعرا الله ورسوله) فى الأوامر والنواهي بعد ذبح التفوس بسيف الصسدق (لايلتكم من أعمالكم شيئا) بل 
كل ما تتقربون به إلى الله من مجاهدة النفوس ترون جزاءه عاجلاً: من كشف غطاء» وحلاوة شهود؛ إن الله غفور 


)١(‏ من الآية ۲۲ من سورة الزمر. 

(؟) أخرجه الحاكم (711/4) والبيهقى فی الشعب (ح501١١)‏ راہن أبى شيبة قى مصنقه (الزهد باب ٦٤ح )١4‏ رالبغوى فى 
النفسير (۷/ )١١8 ١١4‏ راہن جرير (۲۷/۸) من حهديث أبن مسعود مرل والعدبيث سكت عله الماكم ؛ وتعفبه الذهبى: 
ورواه البيهتى فى الأسماء (ص )١51‏ وقال: «هذا مدقطع؛ وابن المبارك فى الزهد (رقم ٠٠١‏ ص )٠١١‏ عن أبي جعفر 
المدالنى : مرسلا؛ وروأه بدهره العكيم الترمذى فى النوادر (الأصل السادس والثمانين) من حديث أبن عمر تة . وقد ذكر 
ابن كثير (177/5) لهذا الحدبث طرقاً كثيرة؛ منصلة رعرسلة ؛ رمال إلى تقوبته انعدد طرفه. 
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سورة الحجرات/ الأآيات: 17 - ١8‏ الجزء السادس والعشرون 


ذا ی بي و 


لمن وقع له فتورء رحيم بمن وقع مته نهوض» (إنما للمؤمنون الذين آمدوا بالله) وشاهدوا أنواره وأسراره» (ورسوله) 
حيث عرقوا حقيقته الدورانية الأونية؛ (ثم لم يرتابوا)؛ لم يخطر على بالهم خواطر سره؛ ولاشكوك فيما وعد اله 
من الرزق وغيره؛ لان حجاب نفوسهم قد زال عدهم» فصار الغيب شهادة» والخبر عياناء والنعبير ب «ثم؛ يقتضى 
تأخر تربية اليقين شيا فشيئاً حتى يحصل التمكين فى مقامات اليقين» مع التميكن فى مقام الشهود والعيان. 

ثم ذكر سيب إزاحة الشكوك عنهم بقوله: (وجاهدوا بأموالهم) حيث بذلوها لله (وأنفسهم) حيث جاهدوها فى 
طلب الله (أرئئك هم الصادقون) في طلب الحق» فظفروا بما أَمَلُواء وريحوا فيما به تجروا. جعلنا الله منهم بمنّه 
وكرهه. 


ثم رد على من من على الله بدینه» فقال: 


کر سی سرا ی س ا اکر ر ہے کے سے ضح ايى : 
2 لامو سم بد بز ڪڪم وألله يعلمماه السَّمِنوات ما | ص 
سحل اك بن كر سر کي سے ا ا 2 کے ا ١‏ 
الله ر ل شىء عليم 09 تمنون عك أن أسلموأة 1 





تنما مدنگ ایکون رتو 9 


سرض < چ rs‏ 2 بصو ما 


ا وا رض واه 





يقول الحق جل جلاله : اله اقل انلود ال یک یخرن بك بك كه وى ف ا 
قرله: (قل لم تؤمنواه جازوا يحلفون إنهم لصادقون فأكذبهم الله بقوله: «قل أتعلمون..4١١)‏ الخ. والتعبير عنه 
بالتعليم لغأية تشنيعهم» كأنهم وصقوه تعالي بالجهل . قال الهروى: واعلمت» و«أعلمت؛ فى اللغة بمعلى وأحدء وى 
القاموس: وعلمه العام تعليمّاء وأعلمه إياه فتعلمه. ه . ل والله يعلم مافى السموات ومافى الأرض 4 فلا يعتاج 
إلى إعلام أحدء وهو حال مؤكدة لتشنيعهم: , 8 والله بكل شىء عليم 4 أى: ميالغ فى العلم بجميع الأشياءء التى 
من جملتها ما أخفوه من الكفر عند إظهارهم الإيمان. 

ف( يمنون عليك أن أسلموا 4 أى: يعدون إسلامهم منّة عليك» ف«أن» نصب علي نزع الخافض» والمن: ذكر 
النعمة على وجه الافتخار. وقال التسفى: هو ذكر الأيادى تعريضاً للشكرء ونهينا]() عنه. ه. فانظره ‏ 





.)٠۳١٤/۷( انظر تفسیر القرطبى‎ )١( 
. ف فى الأصرل: «رنهياء‎ 


٤£ ٭‎ 


الجزه السادس والعشرون سورة الحجرات/ الآيتان: ١8 - ١١‏ 


قل لاتمثوا على إسلامكم 4 أى: لاتعدوا إسلامكم منةً على فان نفعه قاصر عليكم إن صمعء 8 بل الله يمن 
عليكم » أى: المدة إتما هی لله عليكم أن هداكم للإيمان > أى: لأن هداكم: أو: بأن هداكم للإيمان على 
زعمكم ظ إن كنتم صادقين 4 فى ادّعاء الإيمان» إلا أنكم تزعمون وتدعون ما الله عليم بخلافه. وجواب الشرط 
محذوف؛ لدلالة ماقبله عليه؛ أى: إن كنتم صادفين فى أدعائكم الإيمأن لله المدّة عليكم. 

وفى سياق الدظم الكريم من اللطف ما لايخفى؛ فإنهم لما سموا مافى صدورهم إيماناء ومدُوا به» نقى تعالى 
كونه إيماناًء وسمّاه إسلامأء كأنه قيل: يمنون عليك بما هو فى الحقيقة إسلام وليس بإيمان» بل لوصح أذعازهم 
للإيمان فلله المتة عليهم بالهداية إليه لاا لهم . 


# إن الله يعلم غيب السموات والأرض © أى: ماغاب فيهماء ظ والله بصير بما تعملون 4 فى سركم 
وعلانيتكم وهذا بیان لكونهم غير صادقين فی دعراهم؛ يعنى: الله تعالى يعلم كل مستتر فى العالم؛ وبيصر كل 
عمل تعملونه فی سركم وعلانيتكم» لايخفى عليه مله شىءء فيكف يخفى عليه مافى ضمائرکم . قال الورتجبي؛ 
ليس لله خغيب: إذ الغيب شىء مستور؛ وجميع يع الغيوب عيان لله تعالى وكيف يغيب عله وهو موجده ؟! پیصر 
ببصره القديم مأكان ومالم يكن» وهناك العلم والبصر وأحد. ه. قوله: «العلم واليصر وإحد» هذا على مذهب 
الصوفية فى أن بصره يتعلق بالمعدوم؛ كما يتعلق به العلم؛ ومذهب علماء الكلام: أن متعلق البصر خاص 
بالموجودات؛ فمتعلق العلم أوسم. وانظر حاشية الفاسى على الصغرى. 

الإشارة : كل من تمنى أن يعلم ألناس ماعنده من العلم والسر؛ يقال له: أتعلمون الله بدينكم؛ والله يعلم مافى 
سموات القلوب والأرواح من السر واليقين»ء وماقى أرض النفوس من عدم القناعة يعلم اللهء والله بكل شىءعليم . 

وقى الحكم: داستشراقك أن يعلم الناس بخصوصيتك دليل على عدم صدقك فى عبوديتكء!') . ركل من غلب 

عليه الجهل حتى من على شیخه بصحيته له؛ أربما أعطاه يقال فى حقه : (يمنون عليك إن أسلموا. .© الآية. 
وقوله تعالى؛ #والله بصير بما تعملون4 قال التشيرى: فمن لاحظ شيت من أعماله وأحواله؛ فإن رآها من نفسه كان 
شركاً؛ وإن رآها ننه كان مکراًء وإن رآها من ربه بربه كان توحيدا. وفقدا الله لذلك يمنه وجوده . ه. 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم) . 


© 7 


. )١١ حكمة رقم 171 انظر تبويب الحكم للمتقى الهندى (صص‎ )١( 
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FF hl mm um‏ هس 


41 +a 


اج دغ كدو 


بيلكلا 





مكية . وهى خمس وأربعون آية. ووجه مناسيتها: أن السورة قبلها واردة فى الترغيب فى الأدبء والترهيب 
من سوم الأدب» ولا يتحقّق ذلك إلا لمن صحت عنده رسالة الرسول ونبوته » فأقسم فى هذه السورة على تحقيق 
رسالته وأنذاره نوله : 


مس 2 90 جير 
م نالسر زکرم شین فال ال كرون 
0 اہ کے کی کے وس م و و و ےق 
هذا عن ی 1 أءِ ذ مشا وك اا لای ربجع بعيد ا علمناما 'تقص|! لارض 
جو یار ر سے ۳ 6 00 59 
مو SE‏ فی بل EES‏ جاءَهم هرن مره مرج ۵ 











وک 
ر هھ ب سے بے لے 
ع 


EE‏ َم فو فهر مف ينها اومن فج الرس 


سر اسر ی حمر سے i‏ ار بي سر يي ج ر کرم ر عر 
تك وأنبتنافا من ل نفج بهي 0 کا صر وز ی 


وشو لي ر 


میب یا ر ونر امن الما ما سك مر قابس سابد حتت و باريد( 
اک اح ت ر اباد وا تابد ردم ا کلف 








يقول الحق جل جلاله: # ق 4؛ أيها القريب المقرب من حضرننا ر ) حق 8 القرآن انجيد ‏ إنك 
لرسول مجيدء أر: يلك أي : وحق القرى القريب. والقادر القاهر . وقال مجاهد: هر جبل محيط بالأرض من زمردة 
خضراء » وعليه طغى الماء» رخضرة السماء مته» والسماء مقبّبة عليه؛ وما أصاب الناس من زمرد فمما تساقط من 
ذلك الجبل. وروى أن ذا القرنين وصل إليهء فخاطبه7'!؛ وقال: يا قاف أخبرني بشىء من عظمة اللهء قال: إن 





قان ركأن ما وله أ نراقت ی تیا بعض النأسء لما يل بجميع ارش ا عنهم: ممالا 
بصدق ولايكذب؛ وحندى : ؛ أن هذا وأشباهه من اختلاق بعش زتادقتهم: بليسون به على الاسر أمر ایل" 
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شأن ربنا تَعظيم» وإن ورائى أرضا ميسرة خمسمائة عام؛ فى عرض خمسمائة عام؛ من ثلج يحطم بعضه بعص ؛ 
لولا ذلك الثلج لاحترفت من نار جهام . ف. 

فل والقرات الجيد 4 أى: ذى المجد والشرف على سائر الكتب» أر: : لأنه كلام مجيد؛ من علم معانيه وعمل بما 
فيه مجد عند الله وعند الئاس . وجواب القسم محذوف» أى: : إنك لرسول نذيرء أو: لتبعثن) ؛يدليل قوله: : ذا 

متتا. .4 ألخ, ؛ أو: إنا أنزلتاه إليك لتدذر به فلم يؤمنواء # بل عجبوا أن جاءهم © أى: :لان جاءهم فإ منذر منهم € ؛ 
من جتسهم ؛ لإ من جنس الملائكةء أو: : من جلدتهم؛ وهو إنكار لتعنجّبهم مما ليس بعجب» وهرأن يخوقهم من 
غضب الله رجلٌ منهم قد عرفوا عدالته وأمانته؛ ومن كان كذلك لم يكن إلا ناصحاً لقومه؛ خائفا أن ينالهم مكروه 
وإذا علم أن مخوفا أظلهم لزمه أن ينذرهم؛ فكيف بما هو غاية المخارف؟ أرإنكار لتعجبهم مما انذرهم به من 
البعث مع علمهم بقدرة الله تعالى على خلق السموات والأرض وما بينهماء » وإقرارهم بالنشأة الأولى» مع شهادة 
العقل بأنه لابدّ من الجزاء» رلا كان إنشاء الخلق عبكاً. ثم بين تعجبهم بقوله: :و فقال ) الكافروث مدا شيء 
عجيب چ أى: هذا الذى يقوله محمد من البعث بعد الموت شىء عجیب» أو: کون محمد منذرا بالقرآن شىء 
يتعجب منه . ووضع «الكافررن؛ موضع الضمير لادلالة على أنهم فى قولهم هذا مقدمون على كفر عظيم. 


تم قالوا: # أئذا مسا وكنا ترابا # أى: : أنبعث حين نموت ونصير تراباً كما يقوله هذا الدذير؟ هٍ ذلك رجع 
بعيد © أى: : ذلك البعث بعد هذه ااحالة رجوع مستبعد منكرء بعيد من الرهم رالعادة. . فالعامل في :إذاء محذرف 
مفهرم من الكلام كما قدرنا. قال تعالى: : ب قد علمنا ما تنقص الأرض متهم » وهر رد لاستبعادهم؛ فإن من عم 
علمه ولطفه حتى ينتهى إلى حيث عام ما تدقص الأرضّ من أجساد الموتى» وتأكل من لحومهم وعظمهم ٠‏ :كيف 
يستبعد رجعه إياهم أحياء كما کانوا؟! عن التبى ب : كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذّنبء ومنه خلق» 
رفيه يركب»ء(١)‏ رهر المُصلعص» وقال فى المصياح: العَجّب!!) - كفس من كل دابة: ما انضم عليه الورك من 
أصل الدّنب. ه. وهو عظم صغير قدر الحمصة: لا تأكله الأرضء كما لا تأكل أجساد الأتبياء والأولياء والشهداء. 
قال ابن عطية: : حفظ ما تنقص الأرض إثما هو ليعود بعيته يوم القيامة: وهذا هو الحق . رذهب بعض الأصوليين 
إلى أن الأجساد المبعوثة د يجوز أن تكون غير هذهء هذا عندى خلاف ظاهر كتاب اللهء ولر کانت غيرها كيف 
كانت تشهد الجلود والأيدى الأرجل على الكفرة؟ إلى غير ذلك مما يقتضي أن أجساد الدنيا هی التى تعود. ه . 





(1) أخرجه مسلم فى (الفتن؛ باب ما بين النفخدين ح )۲۹٥١‏ من حديث أبى هريرة ا . وأخرجه البخارى مطولاً وبدحوه فى 
(التفسير سورة الزمرء باب #ونفخ فى الصور. ,€ {HANE‏ 
(5) بسكون الجيم. 
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بإ وعند نا كتاب حفيظ ‏ اتفاصيل الأشياء؛ أو: محفرظ من التغيبر» وهو اللوح المحفوظ؛ أر: حافظاً لما أودعه 
وكتب فيه أو: يريد علمه تعالى» فيكون تمثيلا لعلمه تعالى بكليات الأشياء وجزئياتهاء بعلم من علده كتاب حفيظ 
يتلقى منه كل شىء. 

وبل كذبوا بالحق »؛ إضشراب وانتقال من بيان شناعتهم السابقةء وتكذيب البحث» الى ما هو أشدع منه 
وأفظع » وهو تكذيبهم للنبوة التابتة بالمعجزات الباهرةء لما جاءهم » من غير تأمل وتفكرء رقيل: الحق: القرآنء 
أو: الإخبار بالبعث: ظ فهم في أمر مريج € ؛ مضطربء لا قرار لهء يقال: مرج الخاثم فى أصبعه إذا اضطرب من 
بتك 4 قيقولون تارة: مجنون» وطوراً: ساحر: ومرة: کاهن؛ ولا یژیون على قرل۔ أو: مختلط؛ يقال: مرج أمر 
الداس: اختلط . أر: مليسء قال قتادة: من ترك الحق مرج عليه أمرهء وألبس عليه دينه. 

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم # بحيث يشاهدرنها كل وقت ‏ كيف بنيناها 4 ؛ رفعتاها بغير عمد 
م وزيتاها © بما فيها من الكوآكب المترتبة على نظام عجيبء # ومالها من فروج©؛ من فلوق لملاستها وسلامتها 
من كل عیب وخال ف رالأرض مددناها ) ؛ بسطناها ‏ رألقينا فيها رواسى #؛ جبالاً ثوايت» من: رسى الشىء: 
ثبت» والدعبير عنها بهذا الوصف للإيذان بأن إلقاءها إنما هو للإرساء: ‏ وأنبتنا فيها من كل زوج ©؛ صنف 
ل( بهيج 4 ؛ حسن. ‏ تبصرة وذكرى 4 علتان للأفعال المذكورة:» أى: فعلنا ما فعلذا تبصراً وتذكيرا ف لكل عبد, 
هنيب که أى: راجع إلى ربه. متفكر فى بدائع صدائعه . ظ 

# ونزلدا من السماء ماء مباركا #؛ كثير المنافع # فأنبسا به جنات 4؛ بساتين كثيرة ‏ رحب الحصيد 4 أى: 
حب الزرع الذى شأئه أن يحصد من لبر والشعير وأمثالهماء وتخصيص حب العسيد بالذكر لأنه المقصود 
بالذات؛ إذ به جل القوام. 


ف والتحل باسقات 4 ؛ طوالاً فى السماءء أو: حوامل؛ من : بسقت الشاة: إذا حملت. وتخصيصها بالذكر مع 
اندراجها في «جنات؛ لبيان فضلها على سائر الأشجارء 8 لها طنع نضياد 4؛ منضودء بعضه فوق بعض؛ والمراد: 
ترأكم الطلع» أر: كثرة ما فيه من الثمرء ظ رزقا للعباد 4 أى: لرزق أشباحهم؛ كما أن قوله: 9 تبصرة وذكرى ڳ 
لرزق أرواحهم. وفيه تدبيه على أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بما ذكر من حيث التذكر والتبصر الذى هو 
رزق الروح أهم وأقدم من تمتعه من حيث الرزق الحسى» ب وأحيينا به ) : بذلك الماء ظ بلدة ميا 6؛ أرضاً جدبةء 
لا ئماء فيها أصلاء فلما أتزلتا عليها الماء ربت وأهتزت بالتبات والأزهارء بعد ما كانت جامدة. وضمن ألبلدة معنى 
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البلد فذكّر الوصف . 3 كذلك الخررج 4 من القبور؛ فكما حييت هذه أليلدة الميئة كذلك تخرجون أحياء بعد 
موتكم» لأن إحياء الموات كإحياء الأموات . وقدّم الخبر للقصد إلى القصر. والإشارة فى «كذلك: إلى الحياة 
المستفادة من الإحياءء وما فيه من معلى البعد للإشعار بیعد رتبهاء أى: مثل ذلك الحياة البديعة جياتكم بالبعث من 
القبورء لاشىء مخالف لها. وفى التعيير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياءء وعن حياة الأمرأت بالخروج؛ 
تفخيم لشأن النبات» وتهوين لأمر البعث» وتحقيق للمماثلة؛ لتوضيح منهاج القياس» وتقريبه إلى أفهام الناس. 
الإشارة: * ق أيها القريب المقرب»؛ رحق ى القرآن المجيد» إنك لحبيب مجيد؛ رسول من عند الملك المجيد؛ 
وإن كنت بشراً فنسيتك من البشر كياقوتة بين الحجر؛ ؛ فالبشرية لا تنافى الخصوصية:؛ بل تجامعها سئه منه تعالى 
وفضلاء على من شاء من عباده» قاستبعاد الكفار مجامعة الخصوصية للبشرية كاستبعا. ابلیس تفضيل أدم لكونه 
بشراً من طين؛ وذلك قياس فاسدء مضاد لللص» وكما أستيعدت الكفرة وجود خصوصية النبوة فى البشر؛ أستبعدت 
الجهلة خصوصية التربية بالاصطلاح فى البشرء بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم؛ يدل على الله» ويبين الطريق 
إليه؛ قالوا: هذا شىء عجيب» أئذا متنا؛ بأن ماتت قلوبنا بالغفلة» وكدا تراباً أرضيين بشريين؛ تحيى أرواحذا بمعرفة 


ألعيان ؟! ذلك زجع بعنذ . 


قال تعالى: إفد علمنا ما تنقص الأرض منهم) أرض النقوس من أرراحهم؛ وتهوى بها إلى الحضيض 
الأسفل؛ فيجذبها إلى أعلى عليين؛ إن سبقت عنايتناء وعندنا كتاب حفيظ يحفظ المراتب والمقامات» فيلتحق كل 
واحد بما سبق له. بل كدّبوا بالحق» وهو الداعى إلى الحق» لما جاءهم فى كل زمان» فهم فى أمر مريج؛ تارة 
رون وجود التربية بالهمة والحال» ويتكرون الاصطلاح» وتارة يقرون بالجميع» ويذكرون تعبينه ؛ أقلم ينظروا إلى 
سماء القلوب والأرواحء كيف بنيتاهاء أي: رفعتا قدرها بالعلوم رالمعارف» وزيناها بأنوار الإيمان والإحسان؛ رليس 
فيها خلل» وأرض النفوس مددناها: جعلناها بساطا للعبودية» وألقيتا فيها رواسى أرسيناها بالعقول الصافية الثابتة؛ 
لكلا تضطرب عند زلزلات الامتحان؛ وأتبتدا فيها من كل صنفه بهيج؛ من فتون علم الحكمة والتشريع» تبصرة 
وتذكيراً لكل عبد مديب» رأجع إلى مولاهء قاصد أمعرفته . 

قال القشيرى: تبصرة وذكرى لمن رجع إلينا قى شهود أفعالنا الى رؤية صفاتناء ومن شهود صفاتنا إلى شهود 
ذاتنا. ه. وتؤّلنا من السماء ماء العلوم اللدئيةء كثير البركة والنفع؛ فأنبتتا به جنات المعارف وحب الحصيدء وهو 
حب المحبة؛ لأنه يحصد من القلب محبة ما سوى الله. والدخل باسقات» أى: شجرة المعرفة الكاملة لها طلع نضيد: 
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لصرة المعرقة وحادوة الشهودء رزقا لأرواح العياد؛ وأحبيتا به نفساً ميتة بالفقلة والجهل, كذلاك الخروج من ظلمة 
الجهل إلى نور العلم؛ أى؛ مثل هذا الخروج البديع يكون الخروج؛ ولا فاد. 


ثم هددهم بما جرى على من قبلهم؛ فقال 
حت یھ A‏ َ ايا 8 نل کاس و سس ارو كر 
( کذبت قله رفوم نوج وأصصاب الرس وتمود ویار خرن و 





ی کی سے ی 


ص ا 2 رعو ر 33 الم .7 78 1 لاد 1 ٠‏ 
ا کد ب الرس شی وعد انسیا لقال ول بل هر رَو 
بس ملق جَدٍ جدید 00 4 


يقول الحق جل جلاله لإكذبت قبلهم 6 أى: قبل قريش ا قوم نوح» نوحأء حيث أنذرهم بالبعث» 
[ رأصحاب الرس 4» قيل: هم من بعث إليهم شعيب ام كما مر فى سورة الفرقان بيانه!) وقيل: قوم باليمامة؛ 
وقيل: أصحاب الأخدود. والرس: بثر لم تطوء # وثمود وعاد وفرعون 4 » أراد بفرعون قومه؛ ليلائم ما قبله؛ لأن 
المعطوف عليه جماعات؛ ١‏ وإخوان لوط )» قيل: كان قومه من أصهاره 2/2], فسماهم إخوائه: ف وأصحاب 
الأبكة 4 هم ممن بعث إليهم شعيب يليك غير أهل مدين؛ ‏ وقوم تبّع 4 هو ملك باليمن: دعا قومه إلى الإسلام 
وهم حمير؛ فكذّبوه؛ وسمى تبعأ؛ لكثرة تبعه. 


قال ابن إسعاق: كان تبع الآخر هو أسعد بن كرب؛ حين أقبل من المشرق» ومرّ على المديدةء ولم بهج أهلها؛ 
رخلف عندهم ابنآ له فقتل غيلة؛ فجاء مجمعاً على حربهم؛ وخراب المدينةء فأجمع هذا الحى من الانصار على 
قتاله» وسيدهم عمرو بن طلحة» أخو بنى النجارء فتزعم الأنضار: أنهم كانوأ يقاتلونه بالنهارء ويقرونه باللیل» 
فيعجبه ذلكء ويقول: إن قرمنا هزلاء لكرام » فبيتما هو كذلك إذ جاءه حبران من أحبار بنى قريظة» من علماء أهل 
زمائهماء؛ فقالا: أيها الملك لا تقاتلهم: فإنا لا نأمن عليك العقوية؛ لأنها مهاجر تبي يخرج من هذا الحى» من 
ریش › ه فی آخر الزمان» هی داره وقراره»› فكنً عنهم؛ ثم دعواء إلى دينهماء قاتبعهماء ثم رجم إلى اليمن؛ فقالت 
له حمير: لاتدخلها وقد فارقت ديتناء فحاكمنا إلى النارء وقد كانت باليمن نار أسفل جبل يتحاكمون إليهاء فتأكل 
الظالم ولا تضر المظلومء فخرجوا بأصتامهم» وخرج الحبران بمصاحفهماء فأكلت التار الأوثان؛ وما ربوا معهاء 
ومن دخل ذلك من رجال حمير؛ رخرج الحبران بمصاحفهما فى أعناقهماء يتلوان التورأة» ولم تضرهماء فأطبق 


i 


(1) راجع تفسير الأية ۳۸ من صورة الفرقان . 
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أهل حمير على دين الحبرين» فمن هنالك كان أصل اليهودية بالیمن. قال الرياشى: كان أبو كرب أسعد الحميرى 
من التبابعةء آمن بالنبى کا قبل أن يبعث بسبعمائة سنة. وتقدم شعره فى الدخان(!'). 


كركذب الرسلَ» فيما أرسلوا به من الشراتع؛ التى من جملتها: البعث الذى أجمعوا عايه قاطية؛ أى: كل 
قوم من الأقوام المذكورين كذبوأ رسولهم فحق وعييد # أى: قوجب وحل عليهم وعيدى»؛ وهی كلمة العذاب. 
وفيه تسلية لرسول الله َة ونهديد لهم : 

ل أفعيينا بالخلق الأول 2# استلذاق مقرر نصحة البعث» الذى حكيت أحوال المدكرين له من الأمم المهلكة. 
وإلعىئ بالأمر: العجز عنه؛ يقال: عيى بالأمر: إذا لم يهتد لوجه عمله . والهمزة للإنكار» والفاء: عطف على مقدر؛ 
ينيو عله المقام» كأنه قيل: أقصدنا الخلق الأول فعجزنا عله حتى يتوهم عجزتا عن الإعادة؟ ل بل هم في لبس 
من خْلق جدید # أى: بل هم فى لبس رخلط وشبهة» قد لبس عليهم الشيطان وحيّرهم؛ حيث سول لهم أن إحياء 
الموتى خارج عن العادة» فتركوا لذلك الاستدلال الصحيح» وهو: أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر. 
ارهو معطوف على مقدر يدل عليه ما قبله» كأنه قيل: هم غير منكرين لقدرتنا على الخلق الأول بل هم فى خلط 
رشبهة من خلق مستأنف جديد. وتلكير «خلق: لتفخيم شأته» والإشعار بخروجه عن حدود العادةء والإيذان بأنه 
حقيق بأن يبحث عنه ويهتم بمعرفته 

الإشارة : قال القشيرى: الإشارة فى الآية إلى أن الغالب فى كل زمان غلبة الهرى رالطبيعة الحيوانية 
راستيلاء الحس على التاس؛ نفوسهم متمردة» بعيدة من الحقء قريبة من الباطل» كلما جاء إليهم رسول كذبوه؛ 
وعلى ما جاء به قاتلوه» فحق عليهم عذاب ربهم؛ لَمّا كفروا نعمّه؛ فما أعياه إهلاكهم. ه. قلت: وكذلك جرى فى 
كل زمان» كل من أمر النأس بإخراجهم عن عوائدهمء ومخالفة أهوائهم» رفضوه وعادوء» فقل بسبب ذلك 
المخلصونء وكثر المخلطون» قإذا فالرا: لا يمكن الإخراج عن العرائد» قانا: القدرة صألحة»ء قال تعالى: #أفعيينا 
بالخلق الأول بل هم قي لبس من خلق جديد»» وهو إحياء القلب الميت» فيجدد إيمانه, وتحيا روحه حياة سرمدية . 
ويالله التوفيق . 

ثم إن عادته تعالی فى التنزيل: أنه مهما ذكر دلائل قدرته ذكر بإثره شأن علمهء أو بالعكسء إشارة إلى إسناد 
كل المتدورات إليه تعالى؛ رداً على الطبائعيين؛ لأن الفاعل بالطبيعة لا يتوقف على العلم» ولذلك قال تعالى: 





0 رأجم تقسير الأيات: TL F1‏ 
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: یا ای صر a‏ مويك کر لر ر e‏ 1 
دلق خلا وما ونوش ب سو او 
ا ا س ار اس سے ا ار کے ا عير حت 


إذیئ لف ليان عن الم نوغرا شال فيد 4 


س سے چ کے بر عو ع سے 
يي فى ر اسا 0 7 س 1 0 ر 9 د 
وجات سکره المت باحق َلك م6 - امك حت ا 
2 7 3 س س کے سے ف رو اج ا س 7 
یاو و 0 






1= 3 اا عفاد" 0 اا ای ا ا 
2201101011 
اود 2 





يقول الحق جل 0 
فى ضميره من خير وشر. والوسوسة: الصوت الخفي» ووسوسة النفس: ما يخطر باليال. والمنمير فى ١به؛‏ ل «ماء 
إن جعلئها موصولة؛ وإلياء كما فى: صرت بكذاء أو: للإنسان؛ إن جعلتها مصدرية. والباء حينكذ للتعددية. 
ل رنحن أقرب إليه 4 أى: أعلم بحاله مما كان أقرب إليه # من حبل الوريد 6 . والحبل: العرق؛ وإضافته بيائية 
والوريدان: عرقان مكتفان بصفحتى العتق فى مقدمه متصلان بالوتين؛ والوتين: عرق فى القلب إذا انقطع مات 
صاحبه. قاله فى القاموس؛ يردان من الرأى | ليه؛ وقيل: سمی وريد؛ لأن الماء بردم | 

إذ يتلقى اللتقيان ) أى: الملكان الحافظان لأعمال العبد. والظرف: منصوب بما فى «أقرب» من معنى الفعل» 
أى: يتقرب إذ يتلقى. والمعنى: أنه تعالى لطيف يتوصل علمه إلى مالاشىء أخفى منه؛ وهو أقرب للإنسان من كل 
قريب؛ حين يتلقى الحافظان ما يتلفظ بهء وفيه إيذان بأنه تعالى غل عن اسئحفاظها؛ لإحاطة علمه بعا يخفى 
عليهم؛ وإنما ذلك لما فى كتبهما وحفظهما لأعمال العبادء وعرض صحائفها يوم يقوم الأشهاد؛ وعلم العبد بذلك مع 
علمه بإحاطته بتفاصيل أحواله من زيادة لطف به في الكف عن السيئات؛ والرغبة فى الحسنات . ثم ذكر مکانھما 
بقوله: عن اليمين وعن الشمال قعيد ‏ أى: عن اليمين قعيد وعن الشمال قميدء وحذف الأول الدلالة الثانى عليه . | 
وقعید: بمعنى مقاعدء كالجليس بمعنى المجالس» أو: بمعنى قاعد, كالسميع والعليم . وعنه :إن مقعد ملكيّك على 
ثليئيك؛ ولسائك قلمهماء وريقك مدادهماء وأنت تجرى فيما لا يعديك لا تستحيى من الله ولامنهما!:(!) وقال 
الضحاك: مجلسهما تحت الثفر من الحذك؛ ورواه عن الحسن(") » وكان يعجبه أن ينظف عدفقكه(") . 


(1) ذكره ب بلفظه القرطبي في التفسير (۷/ 52 ؟”) عن سيدنا على عر مرفوعاء وقال السيوطى فى الدر المنثور )١١8//5(‏ : أخرج 
أبو تعرم والديلمى: عن معاذ بن جيل كزت:. مرفوعا: إن الله لعلف الملكين الحافظين حتى أجلسهما على التاجذين؛ روجع لسائه 
فلمهما؛ و ريقه مذادهما: . 1 

0 العبارة في القرطبي: ورواه عوف عن الحسن قال: وكان يعجيه. .أل 

(1) العافقة: شعيرات بين الشغة السفلى والذقن. انظر: الدهاية (عتفق 5/5 )1١‏ . 
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ما يلفظ من قول 4 أى: ما يتكلم به وما يرمى به من فيه ظ إلا لديه رقيب 4 ؛ حافظ لإ عنيد ) ؛ حاضر 
لازم» أو معد مهيأ لكتابة ما أمر به من الخير والشر. رقال أبوأمامه عنه َة : «كاتب الحسئات عن يمين الرجل 
وكاتب السيئات عن يساره» وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيكات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين 
عشراء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشعال: دعه سبع ساعات» لعله يسبح أو يستغفرء() . 

قال المسن: إِنّ الملكين يجتنبان العبد عند غائطه: وعند جماعه: ريكتبان عليه كل شىء: حتى أنينه فى 
مرضه . وقال عكرمة: لا يكتيان عليه إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر(!) وعنه عُييَله: ٠ما‏ من حافظين يرفعان إلى الله 
ما حفظاء فيرى الله تعالى فى أول الصحيفة خيراً وفى أخرها خيرأء إلا قال للملائكة: اشهدوا أنى قد غفرت لعبدى 
مأ بين طرفى الصحيفةء(") . والحفظه أريعة؛ اثنان بالليلء وأثنان باندهارء فإذا مات العبد قاموا على قبره يكيران 
ريهللان ويكتب ذلك للعبد المؤمن . 


ولم ذكر إذكارهم للبعث» وأحتج عليهم بعموم قدرته وعلمه» أعلمهم أن ما أنكروه هم لاقوه بعد الموت» ونه 
على اقتراب ذلك بأن عبر عنه بنفظ الماضى فقال: ( وجاءت سكرة اموت باحق . . 4 الخ. وقال ابن عطية: هو 
عندى عطف على إذ يتلقى؛ والتقدير: وإذ تجىء سكرة الموت؛ يعلى فهو كقوله: ل ونحن أقرب إلْيه منكم 4 
الآية(؛) ه . وحاصل الآية حيتئذ: ولقد خلقنا الإنسان رنعلم ظاهره وباطنه؛ ونحن أقرب إليه فى جميع أحواله؛ فى 
حياته ؛ ووقت مجىء سكرة الموت» أى: شدته الذاهبة بالعقل» ملتبسة ‏ بالحق 4# أى: بحقيقة الأمرء وجلاء الحالء 
من سعادة الميت أو شقاوته, (٠‏ ذلك ما كنت منه تحيد 4 أى: تنفر وتهرب وتميل عنه طبعا. والإشارة إلى الموت. 
والخطاب للإنسان فى قوله: #وتقد خلقنا الإنسان) على طريقة الالتفات. 


ف ونفخ في الصور 4 نفخة البعث $ ذلك يوم الوعيد 4 أى: وقت ذلك النفخ هو يوم الوعيدء أى: يوم إنجاز 
الوعد ووقوع الوعيد. وتخصيص الوعيد بالذكر؛ لتهويله» وثذلك بدأ ببيان حال الكفرة بقوله: ه وجاءت كل 
نفس 4 من النفوس البرة والفاجرة $ معها سائق رشهيد ‏ أى: ملكان؛ أحدهما يسوقه إلى المحشرء والآخر يشهد 


1( أخرجه البغوى فى التفسیر )۴١۹/۷(‏ والبيهقي فى الشعب ( الباب السابع والأربعرن: ح 55 ) والطبراني في الكبير (4/ 2؟؟, 
(YYAY‏ وأيضنا )۲۹/۸ 1 . (1Y1‏ وأبو نعيم فى الحلية )4( من حديث أبى أمامة ريت : وقال الهيثمى فى 
المجمع :)۲١۸/٠١(‏ دروام الطبرانى بأسانيدء ورجال أحدها وثقوإء. 

32 صهزأه السيوطي فى الدر )١١9/51(‏ لابن المنذر. 

() ذكره القرطبي (7.33/9) عن أبى هريرة وأنس... رمشى الله عتهما. 

)4{ الآية 45 من سورة الواقعة. 
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عليه بعمله . قيل: السائق: كاتب الحسناتء والشاهد: كاتب السيئات» ويقال لها: (لقد كنت قى غفلة من هذا التازل 
بك اليوم» ‏ فكشفنا عنك غطاءك »© فأزلنا غفلتك» وهو ألوقوف مع المحسرسات والإلف. والانهماك فى الحظوظ 
وقصر النظر عليهاء فشاهدت اليوم ما كنت غافلاً عنه 9 فبصرك اليوم حديد ) ؛ ؛ نافذ؛ لزوال المانع. جطت الغقلة 
كأنها غطاء غطى به جسدهء أو غشاوة غطى بها عينيه فهو لا بيصر شيئأ؛ فإذا كان يوم القيامة سقط؛ وزالت عن 
الغفلة»؛ وكشف غطازه» فيصر ما يبصره من الحق؛ ورجح بصره الكليل حديداء لديقظه حين لم ينفع الدفظ. 
ويالله التوفيق 

الإشارة : هذه الآية وأشباهها أصل فى مقام المراقبة القلبية؛ فيتبغى للعبد أن يستحيى من الله أن يحدث فى 
نفسه بشىء يستحيى أن يظهره؛ يعنى الاسترسال معه؛ وإلا فالخواطر العارشة لا قدرة على دفمها. قال القشيرى: 
(ما توسوس به نفسه) من شهوة تطفب أستيفاءها؛ أو تصدّع مع الخلّقء أو سره خلقء أواعتقاد فاسدء أرغير ذلك 
من أوصاف النفس» توسوس بذلك لتشّوش عليه قلبه ووقتهء وكيف لا نعلم ذلك وكل ذلك مما خلقناه وقدرتاء. ه.. 

وقوله تعالى: فإ ونحن أقرب إليه حن حبل الوريد 4 أى: أنا أقرب إلى كل أحد من عروق قلبه؛ وهذا لأن قيام 
الفط بالصفاتء والصغات لا تفارق الذات» فالقرب بالعلم والقدرة؛ وتستلزم القرب بالذات؛ وقرب الحق من خلته 
هو قرب المعانى من الأواني؛ إذ هى كليتها وقائمة بهاء فافهم . قال القشيرى: وفى هذه الآية هيبة وفزع لقرمء 
وروح راش وسكون قلب لقوم. ه. وقوله تعالى: «إذ يتلقى المتلفيان..» الخ: كأنه تعالى يقول: من لم يعرف قدر 
قربى مله؛ بأن يعده وهمه وجهله: فإنى أوكل عليه رقيبين يحفظان أعماله لعله ينزجز. 


وقوله تعالي: فما يلفظ من قول..> الخء وأما عمل القلرب قاختص الله .تعالى بعلمها؛ وفى محض 
الإخلاص. قال بعضهم: الإخلاص: إخفاء العمل بحيث لم يطلع عليه ملك فيكتبه؛ ولا شيطان فيفسده» فالعارفون 
جل أعمالهم قلبية» نظرة أو فكرة . روى أن بعض العارفين قال له حفظته: يا سيدى أظهر لنا شيك من أعمالك 
نفرح به عند اللهء فقال لهم: يكفيكم الصارات الخمس. ه. قال القشيرى: وفيه أيضآ إشارة إلى كمال عدايته فى 
حق عباده؛ إذ جعل على كل واحد رقيبين من الملائكة ليحفظره بالليل والنهار؛ إذا كان قاعداً فواحد عن يمينه 
وواحد عن شماله؛ وإذا ام قواحد عند رأسه» وواحد عند قدمه؛ وإذا كان ماشياً فواحد بين يديه وواحد خفه . انظر 
بقيته . ه . وهذان غير الملكين الموكلين بحفظ الأعمال. والله أعلم . 

وقال فى قوله: (وجاءت سكرة المرت بالحق»: إذا أشرفت الدفس على الخروج من الدنياء فأحوالهم تختلق»: 
فعنهم من يزداد فى ذلك الوقت خوفه؛ ولا يتبين حاله إلا عند ذهاب الروحء ومنهم من يكآشف قبل خروجه 
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فتسكن روحه!')؛ ويحفظ عليه عفله؛ ويتم له حضوره وتمييزه؛ فسلّم الروح على مهل من غير استكراو وعبوس 
متهم . وفى معناه يقول دعضيهم: 
آنا إن مت فالهوى حشو قلبى 2 «بداء الهوى تموت الكرام(". 

«ونفخ فى الصور ذلك يوم الرعيد4 لكل نفس ما وعدها الله » بحسب سيرها من أول العمر إلى يوم البعث: 
(وجاءت كل نفس معها سائق) وهو الذى ساقها فى مبدأ الوجودء إما سوقاً باللطفء أو سوقاً بالعنف عند قوله: 
اهؤلاء إلى الجنة ولا أبالى وهؤلاء الى النار ولا أيالى:(')؛ وشهيد يشهد عليها بما جرى لها من الأحكام الأزلية 
(لقد كنت فى غفلة من هذا) قال القشيرى : يشير إلى أن الإنسان» وإن خلق من عالم الغيب والشهادة؛ فالغالب عليه 
فى البداية الشهادة» وهو العالم الحسىء فيرى بالحواس الظاهرة العالم المحسوس مع اختلاف أجتاسهء وهو بمعزل 
عن [دراك عالم الغيب» فمن الناس يكشف له غطاؤه عن بصر بصیرتهء فيجعل حدیداًء يبصر رشدهء ويحذر شره؛ 
وهم المؤمنون من أهل السعادة» ومنهم من يكشف له غطاء عن بصر بصيرته يوم القيامة يوم لا نفع نفسا إعانها. . 
الاية( ؛ رهم الكثار من أهل الشقارة. ه 

ثم ذكر أحوالهم بعد البعث» فقال 












ا 22 یکی 0 کے ی 4 


ES 





(1) فى القشيرى: فيسكن ررعه۔ 

(۲) فى الرسالة القشيرية )۳١۸(‏ ؛ قال على المزين: كدت بمكةء فخرجت أريد المديلة الملورة؛ وإذا أنا بشاب يذزع» فقلت له: قل ,لا 
إلا إلا ألله» ففتح عيديه وأنشأ يقرل:1.....] ألبيت . فشهق شهقة» ثم مات . 

05( أخرجه أحمد (181/4) وابن سعد فى الطبقات (0/1©) و(577/97) وأبن حبان فى صهيعه (5 )١ 8١‏ والحاكم (١/1؟)‏ 
«وصححه وأقره الذهيى» عن عيد الرجمن بن قتادة السلمى - وكان من أصحاب اللبى مرفوعا: «إن أئله ‏ عز وجل - خلق 
أدمء ثم أخد الخلق من ظهرء ؛ وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي: وهولاء إِنى للنار ولاأبالى. فقال فائل: يارسول الله! فعلى ماذا 
نعمل؟ قال غ : : “على مواقع القدر؛ . فال الزبيدى فى أتحاف السادة للمتقين (9//! ") عن العراقي: : «#رجأته ثقات؛ ,العديث 
صعمه الأليانى (ساسلة الأحاديث الصحيحة ح 58). 

(4) نص الآية (.. يوم يأتى بعض آيات ريك لاينقع نفساً إيمانها لم تكن أمنت من قيل أوكسبت قى إيمانها خيراً..» الآية ٠١۸‏ من 
صورة الأنعام . 


بك 


الجزء السادس والعشرون سورة ق/ الآيات: 77 74 





يقول الحق جل جلاله: لإ وقال قرينه 4 أى: الشيطان المقيض له أر: الملك الكاتب الشاهد عليه: هذا ما 
لدی عتيد 4 أى: هذا ما عندى وفى ملكى عتيد لجهنم» قد هيأته بإغرائى وإصلالىء أو: هذا ديوان عمله عندى 
عتيد مهدأ للعرضء ف دماء مرصولةء إما بدل من :هذاه أو صفة» و«عتيد» : خير» أو: خير؛ ودعتدد» : خب رآخر أو؛ 
موصوقة خبر :هذا وءلدى: : صدفتك ؛ وكذا #عتيدك» أى: هذا شىء ثابت لدی عتيد. 


ثم يقول الله تعالى للسائق والشهيد: # ألقيا في جهنم #» أر؛ لملكين من خزنة جهذم: أو: يكون الخطاب لواحد: 
ركان الأصل: ألق ألقء فئاب «ألقياه عن التكرار؛ لأن الفاعل كالجزء من الفعل» فكان تثنية الفاعل نائباً عن تكرار 
الفعل؛ أو : أصله: : ألقين» والألف بدل من نون التركيد؛ إجراء للمرصرل مجرى الوقف» دليله : قراءة الحسن: 
(ألقين)1'' والأحسن: أن يراد جس قرينهء قيصدق بالسائق والشهيد» فيقال لهما: (ألقيا في جهنم کل کفار) 
بالنعم والمنعم 9 عنيد # : مجائب تلحق؛ معاد لأهلهء ماع للخير 4 ؛ كثير المع تلمال عن حقوقهء أو 2 
لجس الخير أن يصل إلى أهله؛ أو: يراد بالخير الإسلامء لأن الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة» لما منم بنى 
من الإسلام. :9 معتد © ؛ ظالم مقخطٌ للحق فز مريب © : شاك فى الله تعالى وفى دينه. 

ل الذي جعل مع الله إلها آخر 4 : بدل من «كل كفاره ولايجوز أن يكون صفة؛ لأن النكره لا توصف 
بالموصولء خلافاً لابن عطيةء أو: ميتدأً مضمن معني الشرط؛ خبره: ف فألقياه في العذاب الشديد #. وعلى 
الأرل يكون «فألقياه» تكريراً للتركيدء أر مفعولاً بمضمرء يفسره «قألقياء» أى: ألق الذى جعل مع الله إلهآ آخر ألقياء . 

قال قرينه © أى: شيطانه الذى قرن بهء وهذا يؤيد أن المراد بالمتقدم جنس القرين» وإنما أخليت هذه الجملة 
من الواو دون الأرلى؛ لأن الأرلى واجب ععلفها؛ للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قيلها فى الحصول» أى: 
مجیء كل نفس مع ملكينء وقول قرينه ما قال له وأما هذه فهى مستأنفة» كما تستأنف الجمل الواقعة فى حكاية 
التقارل؛ كما فى مقارلة موسى وقرعون في فوله: 2 وما رب العالمين قال... # إلى آخر الآيات(")ء فكأن الكلفر 
قال: هو أطغانىء فأجابه قرینه بتكذيبه فَعَال:  :‏ ربنا ماأطفيته ولكن كان في ضلال بعيد ) عن الحق» أى: ما أرقعته 
فى الطغيان بالقهرء ولكن طغى واختار الضلالة على الهدىء وهذا كقوله: ب( وما كان لي علیکم مَن سلطان إلا أن 
دعوتکم فامتجيتم #(")ء فالوسوسة والتزيين حاصل منهء والاختيار من الكافرء والفعل لله لا يسأل عما يقعل. 


طقال تمالى: 9لا تختصموا لدى أى: قى موقف الحساب والجزاءء إذ لا فائدة فى ذلك والجمئة 
استلتاف جواب عن سؤال: كأن قائلا قال: : فماذا قال الله تعالى لهم ؟ قال: لا 3 تختصموا عندى «ط وقد قدْمت إليكم 


)1( بلون التوكيد الخفيفة ؛ نحو قوله: «لتسفعاً, . وانظر مختصر أبن خالويه / ص ١55‏ والمحتسب )۲۸٤/۲(‏ وإغراب شولذ القراءات 
للمكيرى (؟207/1) رالقرطبی (599/1/9) . 
)١(‏ الآيات: ۲۴ ۳١‏ من سورة الشعراء. 
(؟) الآية ۲۲ من سورة إبرأهيم. 
{oY‏ 
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بالوعيد © فى دار الكسب على ألسنة رسلىء فلا تطمعوا فى الخلاص منه بما أنتم فيه من التعلل بالمعاذير الباطلة. 
والجملة فيها تيل للنهى: على معنى: لا تختصموا وقد صح عندكم أنى قدمت إليكم بالوعيد حيث قلت: ٠‏ لأملان 
جهنم ٠..‏ ألخ» فاتبعتموه معرضين عن الحق؛ فلا وجه للاختصام فى هذا الوقت. والباء إما مزيدة كما في قوله: 
ص ولا تلقوا أیدیکم 04( أو معدية على أن «قذم؛ مضارع تقدم. 

ما يدل القول لَدى 4 أى: لا تطمعوا أن يبدل قولى ووعيدى بإدخال الكقار فى ألنارء [ وما أنا بظلام 
للعبيد 4 فلا أعذب عبداً بغير ذنب من قبلّه» بل يما صدر منه من الجنايات؛ حسبما أشير إليه آنفا. والتعبير عنه 
بالظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم على ما تقرر من قاعدة آهل السدة» فضلا عن كونه ظلمآ مفرطاً لتأكيد 
هذا المعنىء بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب فى معرض المبالغة فى الظام؛ وقيل: هو لرعاية جمعية العبيد: 
من قولهم: فلان ظالم لعيده وظلام لعبيدهء وقيل: ظلام بمعنى : ذى ظلم» كفبان لذى اللبن. وألله تعالى أعلم . 

الإشارة: قرين الإنسان تقسه الأمّارة وروحه المملمئنة» فإذا غلبت النفس على الروح وصرّفت صاحبها فى 
الهوى: تقول يوم القيامة: هذا ما لد عتيد؛ مهياً للعتاب» فيقال لهما: ألقيا في تار القطيعة كل كقار للنعم» جحود 
لوجود الطبيب» ماع للخير, قلم يصرقه قيما يخلصه من نفسهء معتد على الله بتكبره؛ وعدم حط رأسه للداعي 
إلى الله. مريب» قد لميت به الشكوك والأوهام والخواطر؛ أو: شاك فى وجود الطبيب» الذى جعل مع الله إلهآ آخر 
يحبه ويخضع له» من الهوى والدنياء وكل ما أشركه مع الله فى المحبةء فألقياه فى العذاب الشديد: الحجب عن 
اللهء وعدم اللحوق بأولياء الله أو العذاب الحسى. قال قريئه ‏ روحه التى كانت سماوية» فصيرها أرضيةء بمتابعة 
هواه : ربتا ما أطفيته» فإنه ليس الإغواء رالإطغاء من شأني» ولكن كان فى ضلال بعيدء حيث أطاع نفسه وهواهء 
ورمانى فى مزابل الشهوات والغفلة؛ قال تعالى: (لا نختصموا لدى) اليوم» قد قدمت إليكم بالوعيدء حيث قنت: 
إن النفس لأمارة بالسوء 4() قد آقح من رَكَاها وقد خاب من دساها 4() وقلت فى شأن من جاهد نفسهء 
وردها لأصلها: يا يها الس الْمَطْمنَةٌ 04) الآية » ما يبدّل القول لدى» فإنى وعدت أهل المجاهدة بالوصول 
إلى حضرتىء والتتعم برؤيتى بقولى: ل والذين جاهدوا فينا. . . 4() الآيةء وأهل الغفلة بالحجاب» بقولى: ف كلا 
بل ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبون:» كلا إتهم عن ربهم يومئذ لحجوبون 17#)) وما ظامت أحداً قطء لأن الظلم 





ليس من شانی؛ ولا يليق بملكى . 

)١(‏ من الآية ٠۹١‏ من سورة البقرة . (۲) من الآية 57 من سورة يوسفه. 

(۳) الأينان 4 ٠١‏ من سورة الشمس . )٤(‏ سن الاية ۲۷ من سورة الفجر. 

(د) الاية 15 من سورة العذكبوت . (1) الايتان ٠١ - ١5‏ من سورة السملفقين. 
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ثم ذكر أليوم الذى يظهر الوعد وألرعيد؛ فقال 


سے ر لر ل الم 
و ر ول لجھن کرات مات ومول هل 


EON‏ ص 
دل و 5ار سق 
غو ر سے لے را 4 ر چ 1 جع حتى اا 1 
تی 0 
ری و سے اک کر 


مس( A‏ بک ذلك يوم التلور 9 ا u‏ 2 4 


يقول الحق جل جلاله: وأذكر خ يوم يقول(1) جهنم هل امتلأت 4 ؟ وقرأ غير نافع وشعية: بنون العظمة. 
فالعامل فى الظرف: اذكر أو: «بظلام: أو محذوف مؤخرء أى: يكون من الأحوال والأهوال ما يقصر عنه المقال؛ 
وتقول هل من مزيد )؟ أى: من زيادة» مصدر كالمجيد؛ أو: مفعرل» كالمنيع» أى: هل بقى ما يزاد؛ يعنى: أنها 
مع اتساعها وتباعد أقطارها يطرح فيها الناس والجنة فوجا بعد فوج حتى تملا وتقول ) بعد أمتلائها: # هل من 
مزيد 4 أى: هل بقى فى موضع لم يمتلىء؟! يعلى: قد أمتلأت. أو: أنها من السعة يدخل من يدخلها ولم تمتلىء 
فتطلب المزيدء وهذا أولى("). 

قال ابن جزى: واختلف هل تتكلم جهدم حقيغة» أو مجازاً بلسان الحال؛ والأظهر: أنه حقيقة؛ وذلك على الله 
يسير» ومعنى قولها؛ هل من مزيد: أنها تطلب الزيادة» وكانت لم تمتلىء؛ وقيل: معناه: لا مزید» أى: ليس عندى 
موضع للزيادة» فهى على هذا قد امتلأت والأول أرجح, لما ورد فى الحديث: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه؛ فتنزوى؛ وتقول: قط قط( وفى هذا الحديث كلام ليس هذا موضعه. ه. 


و رد 








قال فى الحاشية: ووضع القدم مثل للردع والقمعء أى: يأتيها أمر يكفها عن طلب المزيد وقال أبن حجر: 
واختلف فى المراد بالقدمء قطريق السلف فى هذا رغيره مشهورة . ثم قال: وقال كثير من أهل العلم بتأويل ذلك 


. )481/5( هكذا بالياء» وهی قراءة نافع وقرأ الباقون «نقرل» بالدون . انظر الإتحاف‎ )١( 

(1) على هامش اللسخة الأم ما يلى: بل هذا هو الواجب؛ وما قبله باطل بداهة ونصاً عن الرسرل غك ؛ فكان الواجب عدم ذكر القول 
الباطل المقطوع بيطلانهء لاسيما مع عدم رده والمبالغة فى إبطاله» ففى الحديث الصحيح: «أنها لاتزال تطلب المزيد حتى يضع . 
الجبار فيها قدمه فتقول: قط قط . ه 

)۳( أخرجه البخارى فى (الأيمان والنذور: باب لحلاف بعرة ة اثله , (TT‏ ومسآام فى (الجنة. باب الذأر يدخلهها الجبارون؛ 
)۲۸٤4۳‏ من هديث أنس بن مالف - ن . 
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وسوس ابسن ب يوسا ی 


فقيل: المراد إذلال جهذم» فإنها إذا بلغت فى الطغيان» وطلبت المزيد؛ أذلها الله » كوضعها تحث القدم» وليس المراد 
حقيقة القدم» والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء ظرفاً نلأمثالء ولا تريد أعيانهاء كقولهم: رغم أنفه؛ وسقط فى 
يده. ه. قلت: من دخل بحار الأحدية لم يصعب عليه حل أمثال هذه الشبّهء فإن تجليات الحق لا تنحصره فيتجلى 
سبحانه كيف شاءء ويما شاءء ولا حصر ولا تحييزء ولا يفهم هذه إلا أهل الفناء وأليقاء بصحبة الرجال. 


ثم قال تعالى: ل وأزلفت الجنة للمتقين ‏ › وهو شروع فى بيان أحوال المؤمنين بعد الدفخ وسجئ النفوس إلى 
موقف الحساب. وتقديم الكفرة فى أمثال هذا؛ إما لتقديم الترهيب على الترغيب. أو لكثرة أهل الكفر؛ فإن المؤمنين 
بينهم كالشعرة البيضاء فى جلد أسودا')ء أى: قربت الجنة للمتقين الكفر والمعاصىء بحيث يشاهدونها من الموقف؛ 
ويقفون على ما قيها من فنون المحاسن» فيبتهجون بأنهم محشورون إليهاء فائزون بهاء ويأتى فى الإشارة بقية 
بيان» إن شاء الله وقوله: # غير بعيد 4 تأكيد للإزلافء أى: مكاناً غير بعيدء ويجوز أن يكون التذكير لكونه على 
زنة المصدرء الذى يستوى فى الوصف به المذكر والمؤنث؛ أو لتأوّل الجنة بالبستان. 


م هذا ما توعدون » أى,: هذا الراب أو الإزلاف» ما كنتم توعدون به فى الدنياء وهو حاصل ف لكل أواب # 
أى: رجاع إلى الله تعالى ا حفيظ #» لأوامر الله أو لما استردعه الله من حقوقه» + من خشى الرحمن بالغيب # : 
يدل من «أواب» أو مبتدأء خبره: أدخلوهاء على تقدير؛ يقال لهم: أدخلوها؛ لأن ٠‏ من؛ في معنى الجمع؛ والخشية: 
انزعاج القلب عند ذكر الخطيكة أو التقصير أو الهيبة. وقوله تعالى: (بالغيب) حال من فاعل «خشى»» أو من 
مفعوله: أو صفة لمصدرهء أى: خشية ملتيسة بالقيبء حيث خشى عقابه وهوغائب عنه» وخشى الرحمن وهو 
غائب عن الأعين فى رداء الكبرياءء لاتراه الأعين الحسية الحادثة. والتعرض لعنوان الرحمن للثناء البليغ على 
الخاشى؛ حيث خشيه مع علمه بسعة رحمته؛ قم يصدهم علمهم بسعة رحمته عن خوفه تعالىء أر: للإشعار بأنهم 
مع خشيتهم عقابه راجون رحمته. + وجاء بقلب منيب + ؛ راجع إلى الله» أو سريرة مرضية» وعقيدة صحيحة. 


يقال لهم: أ ادخلوها بسلام # أى: سالمين من زوال النعم وحلول النقم» أو: ملتبسين بسلام من الله تعالى 
وملائكته عليكمء ل ذلك يوم الخلود 4 ١‏ الإشارة إلى الزمان الممتد الواقع فى بعض عنه ماذكر من الأحوال» أى: 


(1) كما جاء في السحيح»ء؛ فقد أخرج البخارى قى مواضع منها (الرقاق باب كيف الحشرء ح 191) ومسلم فى (الإيمان» باب 
كون هذه الأمة نصف أهل الجدة رقم 71؟؛ ح ١7؟)‏ عن عبد الله بن مسعود تمت قال: كنا مع للنبى 2 فى قبة؛ فقال: 
«أترسون أن تكونوا ريع أهل الجدة؛ فقئا: نعمء قال «أترضون أن تكرنرا ثلث أهل الجنة» قلنا: نعمء قال: «أترضون أن تكونوا شطر 
أل الجئةء قللا: نعم, قال: «والذى نفسى محمد بيدهء إنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجدةء وذلك أن الجنة لايدخلها إلا نفص 
مسلمة» وما أنتم فى أهل الشرك إلا كالشعرة الييسماء فى جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السرداء فى جلد الثور الأحمره . 
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نهاية ذلك اليوم هو يوم الخلودء الذى لا أنتهاء ثهء و« لهم ما يشاعون فيها © من فذون المطالب ومنتهى أنرغائب 
ف ولديتا مزيد ) هو الدظر إلى وجهه الكريم؛ على قدر حضورهم أليوم» أو: هو ما لايخطر بيالهم» ولا يندرج تحت 
مشیلتهم من الکرامات» التى لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قاب بشر. وقيل: إن السحاب تمر بأهل 
الجنة فتصطر عليهم الحورء فتقول» نحن المزيد الذى قال تعالى: #ولدينا مزيد4 قلت: مزيد كل واحد على قدر همته 
وشهوته ‏ وائله تعالی أعلم | 

الإشارة: يوم يقول لجهتم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيدء كذلك النضء نارشهواتها مشتطة كلما 
أعطيتها شيكأً من حظوظها طلبت المزيدء ولا يملا جوف اين آدم إلا التراب» ويئوب الله على من تاب وفى 
الحديث؛ اثتان لا يشبعانء طالب الدنيا وطالب علم ء طالب الدتيا يزداد من الله بعدأًء وطالب الطم يزداد من الله 
رضاً وقرية أوكما قال 5ِ1') . 

راعلم أن الروح إذا عشقت شيدنا فإن كان من الدتيا يسمى حرصاء وإن كان فى جانب الحق سمى محبة 
وشوقاء وفى الحقيقة ما هى إلا محية واحدة: إلا أنها لما تاهت انقلبت محبتها للفروقات الحسيةء وغابت عن 
المعانى الأزلية؛ وكلما زاد فى الحرص نقص من المحبة» وما نقص من الحرص زلد فى للمحية . ويقال: كلما رادت 
محبة الحس تقصت للمعنى»؛ وبالعكس» وإذا اشتعلت نار للمحبة فلا تسكن بما يلقى فيها من الأمور الحسيةء كانت 
حظوظأ أو حقوقاًء بل كلما ألقى فيها تقول: هل من مزيدء حتى يصع الجيار قدمه» وهو قذْف تور معرفكه فى 
القلبء فحيتكذ يحصل ألفناء وتقول: قط قط 


± ا 7 Hi‏ . 8 - - 1 8 
ثم لخبر عن حال المؤمتين بقوله: (وازلغت الجنة للمتقين) أى: قريت جنة المعارف إلى قلوب خواص 
فى المحشرء فيركبون فى قصورها وغرفهاء وتطير بهم إلى الجنة» فلا يحسون بالصراط ولا بالدارء وفيهم قال 
تعالى: © لا يسمعون حسيسها 4 الآية1') . والناس على ثلاثة أصناف؛ قوم يعشرون إلى الجنة مشاةء وهم الذين 
قال الله فيهم: #وسيق اين اتقوا وبهم إلى الجنة زمرا (qd‏ وهم عوأم المؤمنين؛ وقوم يحشرون إلى الجنة ركبانا 
)1( أخرجه الدارمى قى (لمقدمة؛ باب فى قسنل الطم والعالمء ح )۲۳١‏ من حديث عبد الله بن مسعود ييه ولفظه: ١‏ منهرمان 
لايشبعان: صاحب الطم وصاحب ألدنياء ولايستويانء لما ساحب العم فيزداد رضي الرحمنء ولما صاحب الدنياء فيدمادى فى 
الطغيان» ثم قرأ عبد الله. فكلا إن الإنسان ليطغى أن رل استغنى» قال: وقال الآخر: «إنما يخشى الله من عباده الطماء». وسدد 

للعديث فيه أنقطاع ‏ انظر فشكا (AY)‏ 
}"( الآية ؟ ٠١‏ من سورة الأنبياء. 
2( الاية "ا من صورة الزمر. 
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سورة ق/ الآيات: "7 ۳۸ الجزء السادس والعشرون 


ا ممم 


على طاعتهم: المصورة لهم على صورة المراكب» وهؤلاء الخواص من العباد والزهاد والعاماء والصالحين؛ وأما 
خواص الخراص» وهم العارفون ومن تعلق بهم» فهم الذين قال الله فيهم: «وأزلفت الجنة للمتقين4 ڌ تقرب ملهم؛ 
فيركبون فيهاء ويسرحون إلى الجنة ‏ أنظر القشيرى . 

وقوله تعالى: «هذا ما توعدون» الإشارة إلى مقعد صدق؛ ولو كان إلى الجنة لقال «هذه» . قاله القشيري. ثم 
وصق أهل هذا المقام بقوله: : (لكل أواب حفيظ» أى: اج إلى له في جم رب لا يدرف غیره ولا فجي 
إلا إليه. حفيظ لأنفاسه مع اللهء لا يصرفها إلا فى طلب الله؛ من خثبى خشى الرحمن بالغیب» أى: بنور الغيب يشاهد 
شواهد الحق» فيخشى يعده أو حجبه. قال القشيرى: والخشية تكون مقرونة بالأأنس» ولذلك لم يقل: : من خشي 
الجبار. ثم قال: والخشية من الرحمن خشية الفراق» ويقال: : هر مقتصى علمه بأنه يفعل ما يشاءء لا يسأل عما 
يفعل» ويقال: الخشية ألطف من الخوف: فكأنها قريية من الهيبة .ه . (وجاء بقلب منيب) مقبل على الله بكليته؛ 
معرض عما سواهء (ادخلوها) جدة المعارف (يسلام) من العميوب» آمدين من السلب والرجوعء وهذا قوله (ذلك 
يوم الخلود) فيهاء لهم ما يشاءرن من قنون المكاشفات» ولذيذ المشاهدات؛ ولديئا مزيدء زيادة ترفى أبدا سرمداء 
جعلنا الله من هذا القبيل فى الرعيل الأول» آمين. 

ثم رجع إلى تهديد ألكفرة؛ فقال 


اص 7 سے پو سے اير م سیر سو 

ف رامل ا مما واف ار الك درهل من 

مدقتا وتر الاس رایت انی كار امسا ِن 
وي © > 

يقول الحق جل جلاله : لز وكم أهلكنا قبلهم © ؛ قبل قومك © من فرن) من القرون الذين كذبوا رسلهم 

هم اشد منهم 4 ؛ من قومك ل يطفأً» ؛ ؛ فوة وسطرةء « فدقَبوا في ابلاد € أى: خربوا وطافوا وتصرفوا فى 

أقطارهاء وجالوا فى أكناف الأرض كل مجال حذار من الموت لإ هل € وجدوا لإ من محيص ‏ أى: مهرب منها؟ 

ل لَه ردقت أعناقهم؛ أر: هل وجدوا من مهرب من أمر اله رقضائه؟ وأصل التنقيب والذقب: البحث والطلب, 





لقد نقّبت فى الآفاق حتّى ٠‏ رضيت من الغنيمة بالإياب(') 


ا 
)١(‏ في الديران: 1 وقد طوفت فى الآفاق حتى ٠...‏ أنظر الديوان (75) . 


{OA 


الجزء السادس والعشرون سورة ق/ الأيات: 7" .8" 


ودخلت إلفاء للتسبب عن قوله: (هم أشد منهم بطشا) أي: شدة بطشهمء أى: قدرتهم على التنقيب في البلادء 
ويجوز أن يعود الضمير إلى أهل مكة؛ أى: ساروا فى أسفارهم ومسايرهم فى بلد القرون» فهل رأو! لهم محيصاً 
حتى يؤملوا مثله أنفسهم؟ ويؤيده قراءة من قرأ (فتقيوا) على صيغة الأمر. 

ل[ إن في ذلك 4 أى: فيما ذكر من قصصهم» أو: فيما ذكر فى السورة ( لذكرى 4 ؛ لتذكرة وعظة (إ من كان 
له قلب 4 سليم راع يدرك كنه ما يشاهده من الأمور, ويتفكر فيهاء ليعلم أن مدار دمارهم هو الكفرء فيرتدع عنه 
بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذكيرء ظ أو ألقى السمع ) أى: أصغى بقلبه إلى مايتلى عليه من الوحى الناطق 
بما جرى عليهم؛ فإن من فعله يقف على كته الأمر» فينزجر عما يؤدى إليه من الكفر والمعاصىء يقال: ألق إلى 
سمعك: أى: استمعء ف أره لمتع الخلوء لا لمنع الجمع؛ فإن إلقاء السمع لا يجدى بدون سلامة القاب عما ذكر من 
الصفات؛ للإيذان بأن من عرى قلبه عنهما کمن لا قلب له أصلاً: وقوله تعالى: ظ رهو شهيد # : حال؛ أى: 
وألحال أنه حاصير القلب لا يغفل أو: شاهد على مايرا من كتاب الله . 


ل ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما © من أصناف المخلوقات» وهذا أيضاً احتجاج على القدرة على 
البعث بما هو أكبرء كقوله: ل لَخلق السَمَواث والأرض أكبر من خلق الاس )١1#‏ وقوله تعالى: في ستة أيام 4 
إنما خلقها فى تلك المدة تعليماً لخلقه التؤدة؛ وإلا فهر قادر على أن يخلقها فى لمحةء إ وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر )")ء ويحتمل أن هذا فى عالم الأمرء وأما عالم الخاق فاقتضت الحكمة خلقه بالتدريج؛ وله الخلق والأمرء 
ثم قال تعالى: [ وما مسا من لغوبر)؛ من إعياء ولا تعب فى الجملة» وهذا رد على جهلة اليهود» أنه تعالى بدأ 
العالم يوم الأحد. وفرغ مده يوم الجمعة؛ واستراح يوم السبت؛ و استلقى على العرش()» تعالى عما يقولرن علواً 


الإشارة: كذير) ما أهلك الله من النفوس المتمردة فى القرون الماضية؛ زجرآ لمن يأتى بعدهم؛ ففى ذلك 
ذكرى لمن كان له قلب سليم من تعلقات الكونين. قال القشيرى: فالقلوب أريعة؛ قلب فاسد؛ وهو الكافرء وقلب 
مقفول؛ وهو قلب المنافق: وقلب مطمئنء وهو قلب المؤمنء وقلب سليمء وهو قلب المحبين والمحيوبين» ألذى هو 
مرآة صفات جمال الله وجلاله:؛ كما قال تعالی: :لا يسعنى أرضي ولاسمائي: ررسعنی قلب عبدى المؤمن:19:ه. ` 


)١(‏ الآية لاه من سورة غافر. (1) الآية “© من سورة ألقمر. 
(؟) نزول الآية رذآ على اليهود: أخرجه الطبرى )١18/77(‏ والواحدى فى الأسباب (صس ؟١41)‏ . 
)٤(‏ سبق. 
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سورة ق/ الآيات: 9 ٤١‏ لنجزء للسادس والعشرون 


وقال الشيلى: لمن كان له قلب حاضر مع اللهء لا يغفل عنه طرفة عين. وقال يحيى بن معاذ: القلب قليان؛ قلب 
احتشى بأشغال الدنياء حتى إذا حضر أمر من أمور الآخرة لم يدر ما يصنعء ولب احتشى بالله وشهوده؛ فإذا 
حضر أمر من أمور ألكونين لم يدر ما يصنعء غائب عن الكونين بشهود للمكون. وقال القتاد: لمن كان له قلب لا 
يتقلب عن الله فى السراء والضراء .ه. (أو ألقى السمع وهو شهيد) أى: يشهد ما من الله إلى اللهء أو: يشهد أسرار 
الذات. قال القشيرى: يعتى من لم يكن له قلب بهذه الصفة يكون له سمع يسمع ألله وهو حاضر مع الله فيعتير يما 
. يشير إليه الله فى إظهار اللطف أو القهر. ه. (ولقد خلقنا السموات) أى: سمارات الأرواح؛ وأرض الأشباحء وما 
بيتهما من النفوس والقثوب والأسرارء وسر الأسرارء فى ستة أيامء أى: ستة أنواع من المخلوقات»: وهي محصورة 
فيما ذكرناه من الأرواح» والأشباح» والنفوسء والقلوب » والأسرارء وسر الأسرارء فلا مخلوق إلا وهو داخل قى 
جملتهاء لا يخرج عنهاء رما مسا من لغوب؛ لأن أمرنا بين الكاف وللنون. 
ثم أمر نبيه بالصير على ما يسمع فى جانيه تعالی» أو فى نضه»ء فقال 
سے ےا ا ر ر ق سے مر ا ہے سر روص ج ق ت عل کی کے 
< فأصبرعل مايفولوت وسَيح يحمدرريك قبل طلوع الشّمسوقبل 
اسه ادب اشد وسین بم ناوالا ین کان 
© معو ضيح بالْحَنَ دك يوم الشروج إا ن شي وجيت 
وتا الد 9 :مقف الْاَرْضُ عنم رادرك حت رمیا 











مر سے 


نوما ولو وما أت لهم بار د لمران ماف وید 
يقول الحق جل جلاله: « فاصير على ما يقولون © أى: ما يقوله المشركون فى شأن اليعث من الأباطيل: 
إن الله قادر على بعثهم والانتقام منهمء أو: يقولونه فى جانيك من النقص والتكذيبء أو: ما تقوله اليهود من 
مقالات الكفر وللتشبيه: ‏ وسبح بحمد ربك أى: اصير على ما تسمع واشتظل بالله عنهم: فسيح: أى: نزّه ريك 
عن العجز عما يمكن؛ وعن وصغه تعالي يما يوجب التشبيهء حامداً نه تعالى على ما أنعم به عليك من إصاية 
الحق والرشادء $ قيل طلوع الشمس وقبل الغروب ء وهما رقت الفجر والعصرء وفضلهما مشهور. 
6 





چ کے 
1-6 
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الجزء السادس والمشرون . سورة ق الآيات: 8 ف4 
ةس اشاس ااا ف س 


« ومن الليل فسبحه ي أى: و سبحه فى بعض الليل © وأدبار السجود ¢ أى: أعقاب الصلوات» جمع: دبر؛ 
ومن قرأ بالكسر(ا)» فمصبدرء من: أدير ت الصلاة: انقضت؛ ومعناه: رقت انقضاء الصلاة؛ وقيل: المراد بالتسبيح: 
الصلوات الخمسء فالمراد يما قبل الطلوع: صلاة الفجر؛ ويما قبل الغروب: الظهر والعصرء وبما من الليل: المغرب 
والعشاء والكهجدء ريأدبار السجود: النواقل بعد المكتويات . 


$ واستمع 4 أي : لما يرحى إليك من أحوال القيامة؛ وفيه تهويل وتفظيع للمخير بهء ٍِ يوم يناد المناد ¢ 
أى: إسرافيل يا فيقول: أيتها العظام البالية» واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة؛ إن الله يأمركن أن تجدمعن 
لفصل القضاءء وقيل: إسرافيل ينفخ» وجبريل يتادى بالمحشرء ا من مكان قريب 4 بحيث يصل ندازه إلى الكل 
على سواء» وقيل: من حجرة بيت المقدس» وهو أقرب مكان من الأرض إلى للسماء: باثنى عشر ميلاء وهى وسط 
الأرض» وقيل: من تحت أقدامهمء وقيل: من منابت شعورهم» فيسمع من كل شعرة. ٠ريوم؛‏ منصوب بما دل عليه 
«يوم الخروج؛ أى: يوم يتاد المناد يخرجون من القبورء قيرقف على «راستمع؛ وقيل: تقديره : واستمع حديث يوم 
بتاد المنادى . 


و م يسمعون الصيحة 4 : بدل من ديوم يتا لى: واستمع يوم يناد المنادى؛ وذلك أليوم هر يوم يسمسون 
ألصيحة ‏ وهى النفخة الثانية . ول باحق © : متعلق بالصيحة» أو: حال» أى: ملكبسة بالحق؛ وهو البعث والحشر 
للجزاء» ل ذلك يوم الخروج © من القبور. 


إِنَا نحن نحبى ) الخاق #8 وثميت 4 أى: نميتهم فى الدنيا من غير أن يشاركنا فى ذلك أحد» ( وإلينا 
المصير 4 أى: مصيرهم إلينا لا إلى غيرنا. وذلك يوم تشقق © أصله: تتشقق» فأدغمء وقرأ الكرفيون والبصرى©) 
بالتخفيف» بحذف إحدى التاءينء أى تتصدع» $ الأرض غنهم سراعا ب فيخرج المؤمنون من صدوعها مسرعين» ٠‏ 
ذلك حشر » أى: بعث ل عليتا يسير) ؛ هين» وهر معادل لقول الكفرة: (ذلك رجع بعيد)؛ رتقديم الجار 
وألمجرور لتخصيص اليسر به تعألى . 





)1( قرأ تاقح وأبن کشر وحمرزة وأبو جعفر وخلف «وإدبار: بكسر الْهمرّة : وقرأ الباقين بقتحها؛ جم «دبر؛ . أنظر الإتحاف رم . 
(۲) أثيت المفسر- رحمة الله قراءة «المنادى؛ بإثبات الياء» وهى قراءة نافع وأبى غمرو وصلاً» وفى الحالين ابن كثير ريعقوب» 
وقرأ الباقون بغير ياء وصلا ووقفآ. , 
(؟) قرأ تشقق» بتخفيف الشينء أبو عمرو رعاصم وحمزة والكسائى: وقرأ أبن كثير ونافع وابن عامر ,تشّقق, بتشديد الشين. 
انظر السبعة / /501. ْ 
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سورة ق/ الأيات: 75 45 الجزء السادس والعشرون 


سس ا ص 


ل نحن أغلم بما يقولون ) من نفى البعث وتكذيب الآيات» وغير ذلك مما لاخير فيه وهو تهديد لهم؛ وتسلية 
لرسول الله كف ل( وما أنت عليهم بجبّار) أى: ما أنت بمسلط عليهم» إنما أنت داع؛ كقوله: ف لست علوم 
بمسیطر 176 من: : جبره ره على الأمر: قهره» أى: ما أنت بوال عليهم تهبرهم على الإيمان» هذا قل الأم داعال 


عداهم: قنحن نفعل بهم ما توجيه به أقوالهه: وتستدعيه » ماله من أراع العقاب وفنون العذاب. 


الإشارة: فاصبر يها المنوجه على ما تسمع من الأذى» وغب عن ذلك بذكر ربك قبل طلوع شمس البسط. 
وقيل غرويهاء أى: اشتغل بالله فى القبض والبسطء أو: قبل طلوع شمس المعرفة» فى حال السيرء وقبل الغروب 
حين تطلع؛ ومن ليل القيض أو القطيعة فسبح حتى يطلع نهار البسط أو المعرفةء وأدبار السجود؛ أى: عقب سجود 
القلب فى الحضرة» قلا يرفع رأسه أبداًء واستمع يوم يناد المنادى» وهى الهواتف الغيبية ؛ والواردات الإلهية؛ 
والإلهامات الصبادقة؛ من مكان قريبء هو القلب: يوم يسمعون الصيحة» أى: تسمع النفوس صيحة الداعى إلى 
الحق بالحق» فتجيب وتخصم إن سبقت لها العناية» ذلك يوم الخروج؛ خروج العواتد والشهوات من القلب؛ فتحيى 
الروح؛ وتبعث بعد مرتها بالغفلة والجهل» بإذن الله إنا تحن تحيى نفوساً بمعرقتناء ونميت تفوس بقهريتناء رإلينا 
المصيرء أى: الرجوع إثما هو إليناء فمن رجع إلينا اختيارا أكرمناه ونعّمذاه» وفى حضرة القدس أسكناه» ومن رجع 
قهراً بالموت عاتيناه أو سامحناهء وفى مقام البعد أقمتاه . 

يوم تشقق الأرض عدهم: أرض الحشر قى حق العامة؛ وأرض الوجود فى حق الخاصة:؛ أى: يذهب حس 
الكائنات» وتضمحل الرسوم» وتيدل الأرض وألسموات؛ ذلك حشر علينا يسيرء أى: جمعكم إليناء بإقناء وجودكم؛ 
وإبقائكم بوجودناء يسير على قدرتناء وجذب عنايتدا. ويقال لكل داع إلى الله فى كل زمان» حين يدير الداس 
عنه» ويتألون منه: نحن أعلم يما يقولون» وما أنت عليهم يجبارء إنما أنت داع: خليفة الرسول؛ فذكر بالقرآن» وادع 
إلى الله من يخاف رعيد؛ إذ هو الذى يتأثر بالوعظ والتذكيرء وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق ؛ 
وصلى الله على سيدنا محمد وإله وصحيه؛ وسلمء 

© © 





. الآية 17 من سورة الغاشية‎ )١( 
(؟) الآية 45 من سورة النازعات.‎ 


{1۲ 





مكية . وهى ستون أية. ومتاسبتها لما قبلها ما ختمت به من قوله تعالى: # ذلك حشر علينا يسير ,)١(#‏ 
فأقسم سبحانه فى صدر هذه السورة إنه لواقع» حيث قال: 


رماي ر صو کے 0 رگ کی مدر س کے ا 


ي ٣‏ ا 2 
6 ونال وم 4 

يقول الحق جل جلاله : والذاريات # ؛ الرياح الذاريات؛ لأنها تذرو التراب والحشيش وغدر ذلك يقال: 
ذرت الرياء تذرو ذرواء وأذرت تذری؛ و+وذرواأ» : مصدرء والعامل فيه اسم الفاعل . 4 فالحاملات رقرا ©: أى: 
السحاب الحاملة للأمطارء أو: الرياح الحاملة للسحاب الموقورة بالماء. وقال أبن عباس: السفن الموقورة بالناس: 
فهەرفراء: مفعول بالحامللات: ھ فالجاريات يسرا 4 أى: السفن الجارية گی البحر والرياح الجاريه فی مهابهاً؛ أو 
السحاب الجارية فى الجو تسوق الرياح» أو: الكواكب السيارة الجارية فى مجاريها ومنازلها بسهرئة؛ (يسرا) : نعت 
لمصدر محذوف» أى: جریا ذا يسر. 





کے سے ل سے م سے ازاق 


إغاوعد ون لصادق 





2 


و فالقسمات أمرا أى: الملائكة التى تقسم الأمور الغيبية من الأمطار والأرزاق رالآجال» والخأق فى 
الأرحام» وأمر الرياحء وغير ذلك؛ لأن هذا كله إنما هو بملائكة تخدمه» ف أمر هنا جدسء وأتك «المقسّمات»؛ لأن 
المراد الجماعات» ويجرز أن يراد الرياح فى الكل» فإنها تنشئ السحاب» وتقله» ونصرّفهء وتجرى به فى الجو جريا 
سهلا وتقسّم الأمطار بتصريف السحاب في الأقطار. ومعدى الغاء على الأول: أنه تعالى أقسم بالرياح» فبالسحاب 
التى تسوقهء فبالفلك الجارية بهبوبهاء فبالملائكة التى تقسم الأرزاق» وعلي الثاني: أنها تبتدئ بالهبوب» فتذرو 
التراب والحصبام؛ فتقل السحاب, فتجرى فى الجو باسطة له» فتقسم المطر. 

وقال أبر السعود: فإن حمات الأمرر المقسم بها على ذرات مختلفة» فالفاء لترتيب الإقسام باعتبار ما بينها فى 
التقارت فى الدلالة على كمال القوة» وإلا فهى لترتيب ما صدر عن الريح من الأفاعيل» فإنها تذرو الأبخرة إلى 
الجو حتى تنعقد سحاباً؛ فتجرى به باسطة له إلى ما أمرت به؛ قتقسم المطر.ه. 


)1{ من الآرة 2 فن سورة دق» . 
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والمقسم عليه قوله: 8 إن ما توعدون ) من البعث والجزاءء فآ لصادق 4 ؛ لوعد صادقء [ وَإِنّ الدين 4 
أى: الجزاء على الأعمال لواقع 4؛ لكائن لا محاله . وتخصيص الأمور المذكورة بالإقسام بها رمز إلى 
شهادتها بتحقيق مضمون الجمئة المَنْسمٌ عليهاء من حيث إنها أمور بديعة» مخالفة لمقتصى الطبيعة»: فمن قدر 
عليها فهو قادر على البعث الموعودء و«ماء موصولة» أو مصدريةء ووصف الوعد بالصدق كوصف العيشة بالرضا. 
والله تعالى أعلم . 

الإشارة : والذاريات: رياح الواردات الإنهية: التى ترد على القلوب» فتذرو منها الأمراض والشكوك والأوهام 
والخوا طر؛ لأنها تأتى من حضرة قهارء لا تصادم شيئا إلا دفعته» فالحاملات رقر)؛ فالأنقس المطهرة؛ الحاملة 
للعلوم والحكم والمواهب» وقراً: حملا لاحدٌ له فالجاريات يُسر): فالأفكار الجارية فى بحا رالأحدية؛ من الجيروت 
إلى الملكوت؛ ثم تنزل إلى عائم الملك» تتفتن فى علوم الحكمة» فى جرا يسرا شينًا فشيتاء فالمَفَسّمات أمر): 
قالأرواح أو الأسرار الكاملةء التى تقسم الأرزاق المعدوية والحسية؛ حيث جعل الله لها ذلك-بفصله عند كمالهاء 
وهذه أرواح أهل التصرف من الأونياء. إنما توعدون من الوصول إلينا لصادق لمن صدق فى الطلبء ون الجزاء 
على المجاهدة بالمشاهدة لواقع. قال القشيرى: إن الله تعالي وعد المطيعين بالجنة؛ والتائبين بالمحبةء والأولياء 
بالقربةء والعارفين بالوصلة» والطالبين بالوجدان. ولعل مراده بالأولياء عموم الصالحين. ظ 

ثم جذد قسما آخره فقال: ۔ ) 
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تک لف ىقر ل رلب اىك عنمن أفك فل 


ا ی F2‏ وا 






وو سے 3 ر س سیو انا 


موس اهوت 0 ) سلون يانيومالدين 
تک رهد اال یک بو جلو ی 0 


يقول الحق جل جلاله :ل والسماء ذات )۲ ذات ارق سیه م ما تر حلى اء رسال 
من هبوب الرياح؛ وكذلك ارق التى فى الأكسية من الحرير رغيرهء يقال لها : حبك جمع حبيكة؛ كطريقة 
وطرق» أر: جمع حباك: قال الراجز: / 
۰ كأثما جلاأها(') الحواك طئفسة فى وشّيها حباك(؟) 


ا سی ن سے اس ست 


ايوم هم على 








)١(‏ هكذا فى الأسول . وقي تفسير إلطبرى وان عطية وغيرهما: (جللها) وشر الصواب. 
(؟) يصف الراجز ظهر أتان من حم رالوحش بأن فيه خطرط) وطرائقء رجللها: ألبسها وكساها؛ والملافسة: : البساط أو الأمرقة قوق. 
الرحلء وألوشى: الزخرف راللقشء والحباك: الطريقة . 
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والحواك: صانم الحياكة» والمراد: إما الطريق المحسوسة:؛ التى هى مسير الكواكب: أو: المعنوية» التى يسلكها 
النظار في التجوم؛ فإن لها طرائق. قال البيصاوى: اللكنة فى هذا القسم: تشبيه أقوالهم قى اختلافهاء وتباين . 
أغراضهاء بطرائق السمارات في تباعدهاء واختلاف غاياتهاء وقال ابن عبان وغيره: ذات الخأق المستوى؛ و 
الحسن: حيكها نجومها. وقال أبن زيد: ذات أشدة؛ لقوله تعالى: ط معا شدادا 1(4). 

ل إنكم # يا أهل مكة 8 لفي قول مختلف # ؛ متخالف متناقض؛ رهر فولهم فى حقه كلا تارة: شاعر, 
وأخرى ساحرء وفى شأن الفرآن » تارة: شعرء وأخرى أساطير الأرلين. ‏ يؤفك عنه من أفك € ؛ يصرف عن 
القرآن؛ أو عن الرسولء من ثبت له الصرف الحقيقىء الذى لا صرف أفظع رأشد مده فكأن لا صرف حقيقة 
إلا لهذا الصرف» أى: يصرف عن الإيمان من صرف عن كل سعادة وخيرء أو: يصرف عن الإيمان من صرف 
فى سابق الأزل۔ 
له العناية» ب يقال: أفكه عن كذاء : صرفه عله» ران كان الغالب استعماله فى الصرف عن الخي إلى الشرء لكنه 
عرقی» لا لغوى. والله تعالى أعلم . 


$ قعل الخراصون © ؛ دعاء عليهم» كقوله: ظ فل الإنسان ما أَكْفَرَهَ 174)» وأصله: الدعاء بالقئل والهلاك؛ ثم 
جری مجرى دلعن» ‏ والخراصون : الكذابرن المقدررن ما لا صحة لهء رهم أصحاب القول المختلفا؛ كأنه قيل: لعن 
هؤلاء الخراصون ذإ الذين هم في غمرة 4 ؛ فى جهل يغمرهم» [ ساهون 4؛ غاقلون عما أمروا بهء [ يسألون أيَان 
يوم الدين 4 أى: متى وقوع يوم الجزاء» لكن لا بطريق الاستعلام حقيقة؛ بل بطريق الاستعجال؛ استهزاء؛ فإن 
«أيآن؛ ظرف للوقوع المقدّر؛ لأن «أيان؛ إنما يقع ظرفاً للحدثان . 

ثم أجابهم بقونه: ل يوم هم على النار يفتتون 4 أى: يقع يوم هم على النار يحرقون ريعدبون؛ ويجوز أن يكون 
خبراً عن مصّمر» أى: هو يوم هم وبنى لإضافته إلى مضمرء ويؤيده أنه قرئ بالرفء(  .‏ ذوقوا فتتکم ‏ أى: 
وتقول لهم خزنة النار: ذوقوا عذابكم وإحراقكم بالتارء ل هذا الذي كسم به تستعجلون ‏ أى: هذا العذاب هر الذى 


)1( من الأية ١9‏ من سورة ة النبأ» وأنظر فى هذه الأقوال تا تفسير البغري ۷ 37071١‏ ۳۷۲ والترطبى [۷/ ۹۳۸۷ ل 1۳۸۸) , 
؟ ايوم بالرفع؛ وهی قراءة این أبى عيلة والزعفرائى. انظر مختتصصر أبن خالويه فى شواذ القراءات (صسى/47١)‏ والبحر المحيط 
زمر ؟3), 
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سس سس سس ست 


كنتم تستعجلونه فى الدنياء بقولكم: «( فأتنا بمَا تَعدنا 1ء فهذاء: مبتدأء و«الذى.. الخ: خبرء ويجوز أن يكون 
هذا بدلاً من فتنتكم؛ و«الذى»: صفته 

الإشارة : أقسم الله تعالي بسماء الحقا ثى؛ وتسمى سماء الأرواح؛ لأن أهل الحقائق روحانيون سماويون» ترقوا 
من أرض الأشباح إلى سماء الأرواح؛ حيث غلبت روحانيتهم؛ على بشريتهم» كما أن أهل الشرائع اليابسة أرضيين 
بشريين: حيث غلبت بشريتهم الطينية على روهانيتهم السماويةء ولكل واحدة طرق ؛ ؛ فطرق سماء الحقائق هى 
المسالك التى تُرصل إليهاء وهى قلع المقامات والمنازل» وخترق الحجب النفسانية» حتى يفضوا إلى مقام العيان 
فى مقعد صدق عند ملاك مقتدر وطرق أرض الشرائع هى المذاهب التى سلكها الأولون» راقتدى بهم الأخرون. 
يفشرا أهلها إلى رضا الله ونعيمه . وكان الشيخ الشاذلى يرثت يقول فى تلميذه المرسى: : إن أبا العياس أعرف بطرق 
السماء مله بطرق الأرضء أى: أعرف بمسالك الحقائق مده بمذاهب الشرائع؛ وهذا إشارة قوله: : (نات الحبك4 أى: 
الطرق. إن أهل الجهل بال لفى قول مختاف مضطرب» لا تجد قلوبهم تأتلف على شىء؛ قلوبهم منشعبة» ونياتهم 

مختلفة؛ وهممهم دنية؛ وأقوالهم ممضنطرية؛ بخلاف أهل الحقائق العارفين بالهء قلوبهم مجتمعة على محبة وأحدة » 
وقصد وأحدء وهو الله؛ بدايتهم فى السلرك مختلفة؛ ونهايتهم متفقةء وهو الوصول إلى حضرة العيان» وله در 
ابن ألبنا» حيث قال: 

مذاهب الناس على أختلاف ومذهب القوم على اثتلاف 
وقال الشاعر: 
عباراتهم شدي وحستك واحد وكلٌ إلى ذاك الجمال يشير 

يفك عن هذا الاختلاف من صرف فى سابق العناية؛ أ من صرف من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح ٠‏ ققل 
الخراصون؛ المعتمدون على ظنهم وحدسهمء فعلومهم جلها مظنونة» وإيمانهم غيبى؛ وتوحيدهم دليلى من وراء 
الحجاب» لا يسلم من طوارق الاضطراب» الذين هم فى غمرة؛ أى: فى غفلة وجهل وضلالة - - ساهون عما امزوا 
به من جهاد التئرس» والسير إلى حضرة القدرس» أو ساهون غائبون عن مراتب الرجال» لا يعرفون أين سارواء 
وقى أ بحار سبحوا وغاصواء كما قال شاعرهم: 


تركنا البح ور الزاخرات وراءنا فمن أين يدرى الئاس أين توجهنا؟ 





)١(‏ من الآية 7١‏ من سورة الأعراف. 
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يسألون أيان يوم الدين؛ لطول أملهم؛ أو يسألون أيان يوم الجزاء على المجاهدة. قال تعالى: هو( يوم هم) أى: 
أهل الففلة ‏ على نار القطيعة أو الشهوة يفتدون بالدنيا وأهوالهاء والعارفون منزهون فى جنات المعارف. ريقال 
للغافلين: ذوقوا وبال فتنتكم» وهو الحجاب وسوء الحسابء هذا الذى كلتم به نستعجلون: بإنكاركم على أهل الدعوة 
الربانيين» فتستعجلون القتح من غير مفتاح؛ تطلبون مقام المشاهدة من غير مجاهدة: وهو محال فى عالم 
الحكمة(١)‏ . وبال التوفيق. 
ثم ذكر أضدادهم؛ فقال: 

ا 2 0 مغر | يعدت 

7 إن الميقين فى جنب وعبون لو 
.7 کی اسه سه ب و 
ی كانوأ ليلا من | ليل ما جعون 6 


ALA o 





اکس 
ا ارچ رچ چ ل ا 


ر و عم 





مول یسال وروم 0 

يقول الحق جل جلاله : < إن المتقين في جنات رعيون ) عظيمة؛ لا يبلغ كنههاء ولا يقادر فدرهاء ولعل 
المراد بها الأتهار الجاريةء بحيث يرونها؛ ويقع عليها أبصارهم؛ لا أنهم فيهاء إآخذين ما آناهم ربهم » أى: 
نائلين ما أعطاهم راضين به يمعنى أن كل ما يأتهم حسن مرضى؛ يتلقى بحسن القبولء «إنهم كانوا قبل 
ذلك © فى الدنيا ‏ محسنين 4 ؛ مئقنين لأعمالهم الصالحة» آتين بها على ما ينبغى» فلذلك نالوا مأ نالوا من الفوؤ 
العظيم» ومعنى الإحسان ما فسره به عليه الصلاة والسلام: «أن تعبد الله كأنك تراه» الحديث) . ومن جملته 
ماأشار إليه بقوله: ) 





+( كانوا قليلا من الليل مايَمُجعون 4 أى: كانوا يهجعرن» أى: ينامون فى طائفة قليلة من الليل» على أن 
«قليلاه ظرف؛ أو كالوا يهجعون هجوعا قليلاء على أنه صفة لمصدرء رهما مزيدة فى الوجهين» ويجوز أن تكون 
مصدرية مرتفعة ب«قليلا»؛ على الفاعل؛ أى: كانوا قليلاً من اليل هجوعهم. وقال النسفى: يرتفع هجوعهم على 
البدل من الاو قى «كانواء لا بقليلا؛ لأنه صار موصوقاً بقوله: «من الليل» قبعد من شبه الفط وعمنه؛ ولا يجوز أن 





)١(‏ على هامش النسخة الأساسية مايلى: ليس بمحال؛ وكم من واحد جذبته العناية الإلهية وأنتشائه .... الغفلة والظلمات فأصبح على 
بساط القرب والمشاهدة دون أدنى مجاهدة؛ بل نص العارفون على أن طريق المجاهدة انقطعت» ولم ببق إلا طريق المحية بعد جذب 
العداية الإلهية. ه. ١‏ 

(؟) جزء من حديث سؤال سيدنا جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان؛ وهر حديث مشهور. أخرجه البخاري فى (الإيمان باب 
سوال جيريل اللبى عن الإيمان والإملام والإحسان وعلم الساعة:؛ ح٠٠)‏ ومسلم فى (الإيمانء باب بيان الإيمان رالإسلام 
والإإحسان رقم 5: ح5) من حديث أبى هريرة ية . 
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TTT rrr LLL آأآآ‎ 


تكون «ماء نافية على معنى: أنهم لا يهجعون من الليل قليلاً ويحيونه کله .ه. أر كانوا ناس قليلاً مايهجعرن من 
الله؛ لأن .ماه النافية لا يعمل مابعدها فيما قبلهاء ولأن المحسنين رهم السابقون كانوا كثير) فى الصبدر الأول» 
وموجودون فى كل زمان ومكانء قلا معنى لقلتهم» خلافًا لوقف الهبطىء وأيضا: فمدحهم بإحياء الليل كله 
مخالف لحالته يله رما كان يأمر به. 


ل وبالأسحار هم يستغفرون 4» رصفهم بأنهم يحيون جل الليل متهجدين» فإذا أسحررا أخذرا فى الاستغفار 
من رؤية أعمالهم. والسّحر: ادس الأخير من للليل؛ وفى بناء الفعل على المنمير إشعار بأنهم الأحقاء بأن يرصفوا 
بالاستغفارء كأنهم المختصون به؛ لاستدامتهم له؛ وإطنابهم فيه . 

ل رفي أموالهم حق » أى: نصيب وافرء يوجبونه على أنفسهم؛ تقري إلى الله تعالى» وإشفاقًا على الناس» 
لإ للسائل وامحروم » أى: لمن يصرح بالسؤال لحاجةء وللمتعفف الذى يئعرّض ولا يسأل حياء وتعفقاء يحسبه 
الاس غديًا فيّحرم نفسه من الصدقة. وقد تكلم فى نوادر الأصول!!) على من سأل بالله؛ أى: قال: أعطنى لوجه 
الله هل يجب إعطازه أم لا؟؛ وفى الحديث: «من سألكم بالله فأعطوه:!'). قال: وهو مقيد يما إذا سأل يحقء أى: 
لحاجة؛ رأما إذا سأل بباطل ‏ أى: لغير حاجة ‏ فإنما سأل بالشيطان؛ لأن وجه الله حق. ثم ذكر كلام على 
شاهدا:!") ثم حديث معاذ: «من سألكم بالله فأعطوهء فإن شكتم فدعرهه؛ قال معاذ: وذلك أن تعرف أنه غير ' 
مستحق: وإذا عرفتم أنه مستحقء رسأل فلم تعطوه فأنكم ظلمة. رألحق بغير المستحق من أشتبه حاله ؛ لتعليق الظلم 
على معرفة الأستحقاق خاصة. ۰ 

وقال النووى فى الأذكار: يكره مدم من سأل بالله وتشفع به؛ لحديث: من سأل بالله قأعطوه؛ قال: ويكره أن 
يسأل بوجه الله عير الجنة.ه. وفى حديث المنذرى: «ملعون من سال بوجه الله ومنعون من سأل بوجه الله ثم 
مذع سائله مالم يَسَأَلْ هَجّرأ!؟). وقال فى كتابه «الأخبار؛ على قوله عليه الصلاة والسلام: «من سألكم بال 
فأعطوه؛ إجلالا لله تعالى» وتعظيمّاء رإيجاباً لحقه. ثم قال: إذ ليس يجب إعطاء السائل إذا كان فى معصية أو 





(1) الأصل التاسم عشر والمائتان (فى الاستعاذة بالله تعائىء 1۸۷/۲ - 188). 

(1) جزء من حديث أشرجه أحمد فى الممند (؟/18) وأبوداود فى (الزكاة؛ باب عملية من سأل بالله؛ ح1777) والماكم فى 
المستدرك (417/1) وصح حه وأقره الذهبى» من حديث ابن عمر عَبْكخ ركذا أخرجه الطبرانى فى الكبير (۴۹۷/۱۲) 
والييهقى .)١99/4(‏ وف أوله: «من استعاذ بالله فأعيذوه ٠...‏ الحديث ر 

(۳( قال الحكيم العرمذى: سال رجل على بن أبى طاقب تلد شيدا؛ فلم يعطه فقال: أسألك بوجه الله تعالى» ققال له:كذيت؛ ليس 
بوجه الله سألتى: إنما وجه الله الحق» ولكن سألت بوجهك الخلقء» . 

(4) ذكره المدثرى فى الترغيب والترهيب (ح41؟١)‏ وعزاء الطبرائی» من حديث أبى موسى الأشعرى . قال الهيثمى فى مجمع 
الؤزوائد (۳/°{: «زوأه الطبرائي فى الكبير؛ رإسلادء حسن» على صيعف فى بعضه مع توثیق؛ . 

وقوله دهجرا: بطم ألهاء وسكون الجيم: إى: مالم يسال أمر) قبيحا لايليق؛ ويحثمل أنه أراد: مالم يسأل سؤالاً قبيحا بكلام قبيح. 
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فضول؛ فمن سأل بالله قيما ليس عليه ولا عليك فرضه؛ فإعطازك إياه لإجلال حق الله وتعظيمة؛ وليس عليك 
الإشارة : إن المتقين ماسوي الله فى جنات المعارف» وعيون العلوم والأسرار. قال القشيرى: فى عاجلهم فى . 

جنة الوصلء وفى أجلهم فى جكئة الفضلء فغدا نجاة ودرجات» واليوم قربات ومناجاء .ه. (أخذين ما أتأهم ربهم) 

من فد ون المواهب والأسرارء وغدا من فنون التقريب والإبرارء راضين بالقسمةء قليلة أو كذيرة. إنهم كانوا 

قبل ذلك: قبل الإعطاء؛ محسنينء يعيدون الله على الإخلاصء يأخذون من اللهء ريدفعون بهء وله» ولا يردون 

ما أعطاهم؛ ولو كان أمثال الجبال؛ ولا يسألون ما لم يمطهم» أكتفاء بعلم ريهم. 
قال القشيرى: كانوا قبل وجودهم محسنين» وإحسانهم: كانوا يحبون الله باللهء يحبهم ويحبونه وهم في العدم: 

ولا حصلوا فى الوجود»؛ كأنوا قليلا من الليل مأ يهجعرن؛ کان نرمهم عبادة لقوله عليه الصيلادة والسلام: دنوم 

العالم عبادة:')ء فمن يكون فى العبادة لا يكون نائماء وهجوع القلب: غفلته؛ وقلوبهم في الحضرة› اموا أو 
استيقظواء فغفلتهم بالدسبة إلى حضورهم قليلة . وقال سهل كي : أى: كانوا لا يغفلون عن الذكر في حأل» يعني 
1 
هجروا النوم؛ لوجود الانس فى الذكرء والمرآد بالنئوم: نوم القلب بالغفلة. 
(وبالأسحارهم يستغفرون)» قال القشيرى: أخبر عن تهجدهم» وقلة دعاويهمء وتنزلهم بالأسحارء منزلة 
العاصين»؛ تصغير] تقدرهمء واحتقارا لفعلهم. ثم قال: والسهر ثهم فى ليالهم دائم؛ إما لفرط لهف» أو شدة أسف: 
وإما لاشئياق» أو تلفراقء كما قالوا: 
كم لیلة فيك لاس باح لها أقنيتها قابض] على كيسدى 
وإما لكمال أنس؛ وطيب روحء كما قالوا: 
سقى الله عيشأ قصسسير) مضضى زمان الهسوى فى الصبا والمجون(؟) 
لياليه كى انسداد لحاظ لعيديّ عدد ارتداد الجفون .۾ ,9) 

(1) أخرجه الديلمى (مسند الفردوس ح.173) عن عبدالل بن أبى أوفى: بزيادة «ونفسه تسبيح. وعمله مضاعف: ودعاؤه مستجاب» 
وذنبه مغفوره واخرجه الديلمى (YT)‏ وألبيقهى في الشعب حا ؟1؟) بلفطل :الصائي بدل «العالم: . وانظر كشف الخفاء 
27 والاسرار المرفوعة ص 14؟1؟. 

(1) القائل هو أحمد بن يوسف؛ صاحب ديوان الرسائل فى عهد المأمرن. انظر الأغانى (؟؟/ .)57١‏ 

(؟) فى الاصول: السجون . 

)٤(‏ البيت فى الأصول: الياليه تحكى إنشاء اللحاظ .. للعين عند ارئداء الجفون] 

والمثبت هوالذى فى لطائف الإشارات. 
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«وفى أموالهم حق للسائل والمحروم» أى: هم يواسون من قصدهم بالحس والمعنىء فيبذلون ماخولهم الله من 
الأموال؛ للسائل والمتعففء وماخولهم الله من العلومء لنطالب والمعرضء وهو المحروم» فيقصدونه بالدواء يما 
أمكن ؛ فإنهم أطباء» والطبيب يقصد المريض أينما وجده » شفقة ررحمة » ونصح للعياد. وبالله التوفيق. 

ثم ذكر دلائل قدرته على ما أقسم عليه من البحث» فقال: 


م عو 


$ و وف فیا لارضءابت امو فين / 4 


سر ار سے اص کے سی سے 5 کے رای سے 


ك ومان عدون قورب | لمماء | 


i 





يقول الحق جل جلاله: $ وفي الأرض آيات 4 دالة على كمال قدرته على البعث وغيره؛ من حيث إنها 
مدحوة كالبساط الممهدء وقيها مسالك وفجاج للمتقابين فى أقطارهاء والسالكين فى مناكبهاء وفيها سهل وجبل؛ 
وبحر ويز_» وقطع متجاورات» وعيرن منفجرات: ومعادن مقنية؛ ودراب منبثة» مختلفة الصور والأشكال؛ متبايئة 
الهيئات والأفعال» وهى مع كبر شكلها مبسوطة على الماء» المرفوع فوق ألهواء؛ فالقدرة فيها ظاهرة؛ والحكمة فها 
ياهرة» ففى ذلك عبرة 8 للموقدين) الموحدين» الذين ينظرون يمين الاعتيارء ويشاهدون صانعها ببصيرة 
الاستبصار. ظ 


ل رفي أنفسكم ‏ آيات وعجائب القدرة؛ إذ ليس شىء فى العالم إلا رفي الأنفس له نظير؛ مع ما فيه من : 
انهيئات النابعة والمصادر البهيةء والترتيبات العجيبةء خلقه نطفة:؛ ثم علقة» ثم مضغة» ثم فصلها إلى العظم 
والعصب والعروق» فالعظام عمود الجسد» سم بعضها إلى بعض بمفاصل وأقفال ربعلت يهاء ولم تكن عظم) واحدا؛ 
لأنه إذ ذاك يكون كالخشبة:؛ لا يقوم ولا يجلس» ولا يركع ولا يسجد لخالقهء ثم خلق تعالى المخ فى العظام فى 
غاية الرطوبة ليرطب يبس العظامء ويتقوى به ثم خلق سيحانه اللحم وعباه على العظام» وسدّ به خلل الجسدء 
واعتدلت هيئته؛ ثم خلق سبحاته العروق فى جميع الجسد جداول» يجرى الغذاء منها إلى أركان الجسدء لكل موضع 
من الجسد عدد معلومء ثم أجرى الدم ة فى العروق سيالاً خاثرآء ولو کان يايساء أواكتف مما هوفيه» لم يجرفى 
العروق» ثم كسي سبحانه اللحم بالجلد كالوعاء له» ولولا ذئك لكان قشر أحمرء وفى ذلك هلاكه» ثم كساه الشعر؛ 
وقاية وزيتة» وليّن أصوله؛ ولم تكن يابسة مثل رؤوس الإبرء وإلا لم يهنه عيش؛ وجعل الحواجب والأشفار وقاية 
للعين: ولولا ذلك لأهاكهما الغبار والسقط؛ وجعلها سبحانه طوع يده؛ يتمكن من رفّمها عند قصد النظرء ومن 
إرخائها على جميع العين عند إرادة إمساك النظر عما يضر ديا ودنياء وجعل شعرها صفاً واحد) لينظر من خالهاء 
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ثم خلق سبحانه شفتين ينطبقان على الفم؛ يصونان الحلق والفم من الرياح والغبار ولما فيهما من كمال الزيدةء ثم 
خلق الله سبحانه الأسنان؛ ليتمكن من فطع مأكوله وطحته؛ ولم تكن له فى أول خلقته لفلا يؤذى أمهء وجعلها 
ثلاثة أصناف: قسم يصلح للكسرء كالأنياب» وقسم يصاح للقطعء كالرياعية» وقسم يصلح للطحن؛ كالأضراس 
إلى غير ذلك مما فى الإنسان من عجائب الصنع وبدائع التركيب. 

« أفلا تبصرون » أى: تدظرون نظر من يعتبر؛ وماقيل: إن التقدير: أفلا تبصرون فى أنفسكم» فضعيف؛ لأنه 

يفضي إلى تقديم ما فى حير الاستفهام عليه 

« رفي السماء رزقكم © وهر المطر. وعن الحسن؛ أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: فيه رزقكم إلا أثكم 
تحرمونه بخطاپاک () ٠أو:‏ فى سماء الغيب تقدير رزقكم» فهو مضمرن عند الله فى سمأء غيبه» ستر ذلك بسر 
الحكمة ‏ وهو الأسياب» ف وما توعدون 4 أى : وفى السماء ما توعدون من الذواب؛ لأن الجنة فى السماء السابعة؛ 
سقفها العرش أو: أراد: إنما توعدرنه من الرزق فى الدنيا وما توعدونه فى العقبى كله مقدّر ومكتوب فى السماءء 
رقيل: إنه مبتدأً وخبره: 9 قورب السماء والأرض إنه ُحق » أى: ما توعدون من البعث وما بعده؛ أو: ما توعدونه 
من الرزق المقسوم؛ فورب العالم العلوى والسفلى ل إنه لْحق مثل ما أتكم تنطقون 4 أى: مثل نطقكم: شيّه ما وعد 
به من الرزق وغيره بدمقق نطق الآدمی؛ لأنه ضرورىء يعرفه من نفسه كل أحد. 

قال الطيبى: وإنما خص النطق دون سائر الأعمال الضرورية؛ لكونه أبقى وأظهرء ومن الاحتمال أبعدء فإن 
النطق يفصح عن كل شىء؛ ويجلى كل شبهة «ه. فضمان الرزق وإنجاز وعده ضرورى: كنطق الناطق. روى 

عن الأصمعى أنه قال: أقبات من جامع البصرة» فطلع أعرابى على قعود» فقال: م الرجل؟ فقلت: من بنى 
أصمعء فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من مرضع يتلى فيه كلام الله قال: ائل على» فتلوت: ظ والذاريات .. . 4 
فلما بلغت قوله: 8 وفي السماء رزقكم 4 قال: حسبك» فقام إلى ناقته فنجرها» روزعها غلى من أقبل وأدبر؛ وعمد 
إلى سيفه وقوسه قكسرّهماء وولى» فلما حججت مع الرشيد؛ وطفتء فإذا أنا بصرت رقيق يهتف بىء فالدفت ٠‏ فاذا 
أا بالأعرابى قد نحل واصفرً» فسكم على» واستقرأ السورةء قلما بلقت الآية صاح» وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربدا 
حقاء ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت: فورب السماء والأرض إنه احق 4 فقال: سيحان اللها من الذى أغضب 
الجليل حتى حلف؟ لم يصدقره بقوله حتى حلف» قالها ثلانأء وخرجت معها نه ه. من النسفى(؟). 

قلت : وقد سمعت حكاية أخرى» فيها عبرة» وذلك أن رجلا سمع قارئًا يقرأ هذه الآية» فدخل بيته؛ ولزم 
زاوية منه يذكر فيهاء ويتبدل» فجاءت امرأته تنقم عليه وتأمره بالخدمة» فقال لها: قال تعالى: # وقي المسماء 
)١(‏ ذكره القرطبى (۱۳۹۹/۷). 
)١(‏ وذكرء القرطبی (5159/19) , 
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رزقکم 4» فلما أيست مته ذهبت تحفر شيكاء فوجدت آنية مملوءة دنائير» فجاءت إليه» وقالت: قد أتانا رزقتاء قم 
تحفره معى؛ هو فى مرضع كذاء ققال: إنما قال تعالى: (فى السماء) ولم يقل فى الأرضء فامتنع؛ فذهبت إلى أخ 
لها تستعين به» فلما فدحتها وجدتها مملوءة عقارب» فقالت: والله لأطرحنها عليه للستريح منهء ففتحت كوة من 
السقف» وطرحتها علیه» فسقطت دنائيرء فقال: الآن نعمء فد آتانى من حيث قال ربى: #وفى السماء رزقكم» .ه. 
وذكر في التدوير: أن الملائكة لما نزلت هذه الآية ضجت فى اسما وقالت: ما أضعف يدي أدم حتى أحوجوا 
ريهم إلى الحلف. 

الإشارة : وفى أرض نفوس العارفين آيات؛ مدها: أن الأرض تحمل كل شيمء ولا تستثقل شيئاء فكذلك نفس 
العارف؛ تحمل كل كل وثقيل» ومن اسنتقل حملا أو تيرم من أحدء أو من شىء» ساقئه القدرة إليه؛ فاغيبته عن 
الحق» ومطالعته الخلق بعين التفرقة؛ وأهل الحقائق لا يتصفون بهذه الصفة . ومنها: أنها يلقى عليها كل قذارة 
وقمامة فكنيت كل زهر ونور ووردء فكذلك العارف يلقي عليه كل جقاء؛ ولا يظهر منه إلا الصفاء . . ومتها: أن 
الأرض الطيية تنبت الطيب؛ ويتصع نباتهاء والأرض السيخَة لا تدبت شيئاً؛ كذلك القلوب الطيبة تلبت كل ما يلقى 
فيها من الخيرء والقلوب الخبيثة لا تعى شيئاء ولا ينبت فيها إلا الخبييث. 

وقوله تعالى: < وفى أنفسكم. . 4 قال القشيرى: : يشير إلى أن النفس مرآة جميع صفات الحق؛ » لهذا قال عليه 
الصلاة والسادام: :ەمن عرف نفسه فقد عرف ربه:( )١‏ قلا يعرف أحد نفسه إلا بعد كمالهاء وكماتها: : أن تصمير مرآأة 
كاملة تامة مصقولة؛ قابلة لتجلى صفات الحق لهاء فيعرف نفسه بالمرأتية» ويعرف ربه بالتجلى فيهاء كما قال 
تعالى : لإ سشريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. .. » الآية(") .ه. 

قلت : حديث «من عرف نفسه؛ أنكره الدورى» وقال إنه من كلام يحيى بن معاذا") وقد إشدهر عند الصرفية 
حديثاء ومعداه حق؛ فإن من عرف حقيقة نفسه: وأنها مظهر من مظاهر الحق» وغاب عن حس وجرده الرهم؛ ققد 
عرف ريه وشهده» فاطلب المعرفة فى نفسك» ولا تطلبها فى غيركء فليس الأمرعدك خارجاء ولله در الششترى 
فى بعض أزجاله؛ حيث قال: 

وإليّك هو سير“ وأنت معتى الخير* وما دوتك غير 





)١(‏ قال السسّاوى فى المقأصد رص 1۹۸): د لا يعرف مرفرعاء ونا يحكى عن يحبى بن مماذ الرازى من فولهه؛ وقال اليوط 
فى القول الأشبه (01/5؟) من العاوى للفتاوى ى: ٠هذا‏ الحذيث ئيس بسحيح 

)1١(‏ الآية ٣د‏ من سورة فصفت. 

(؟) على هامش الدسغة الأم مايني: قلت : کذا قالوا؛ لأنهم وجدوه مرويا عنه؛ فظدوه من كلامهء وهو إنما رواء من الترراة؛ قفيها: 
:قال الله تعالي : : ياابن آدم اعرف نقسك تعرف ربك» فمن هنا أخذ يحيى بن معاذ الرازى. . هه 

)٤(‏ فى الديوان رس :)١١2‏ : (واليك السير!. 
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وقال أيض): 


ياتاسداعين‌الغفبر طا اا 
إرجع لذائك رادسر ماثمغ يرك 
الفيرمنك ,راشبل والسششسيعسرم هدك 


وقوله تعالى: «وفى للسماء رزقكم» قال الورتجبى: وقى سماء صغاتى رزق أرواحكم؛ من مشاهدة النور؛ 
وغذاء العلم ألربانى» وما توعدون من مشاهدة الذات وكشف عيانه .ه. 

قلت: هذا قوت الأرواحء أمّا قوت الأشباح فتجب الغيبة علهء ثقة بالله» وتوكلاً عليه . قال فى قطب العارفين: 
إعلم أنه عز وجل قسم الأرزاق فى الأزل؛ وجڙأه على عمر العبد؛» ووقث قث أوقاته, وحد للعبد ما يأتيه مته فى السدة؛ 
والشهرء واليوم؛ والساعةء فكل ما حدّ لك أن تناله من رزقك عند صلاة العصرء مثلاء لا تناله عند صلاة الصيح: 
ولر طلبته بكل حيلة فى السموات والأرض» فإن الطلب لا يجمع؛ والدوكل لا يمنع . ه. وقال فيه أيضا: العارف 
يجد فى نفسه الاعدماد على الله وإن كانت السماء لا تمطرء والأرض لا تنيت. ..» إلخ كلامهء ومثله قول ذى 
ألنون: لو كانت السماء من زجاجء والأرض من تحاس لا تنبت شيكاء ومصر كلها عيالى» ما اهتممت لهم برزق؛ 
لأن من خلقهم هو الذى تكفل برزقهم.ه. رقال فى القطب أيضا؛ ومن علامة جهل قلب العالم: خوف شدائد 
السنيين الآتيات» والاستعداد لها قبل مجيكهاء بمصاحبة الاضطراب؛ وفقد الطمانيئة بالقسمة السايقةء فمن اتصف 
بهذه الصفة فقد نازع الربوبيةء وانسلخ من العبودية.ه. 


لم سرد قصص الأمم السالفة؛ وما جرى عليها؛ لأن فيها آيات» فتنخرط فى سلك الآيات المتقدمة؛ فقال: 


0 هلأ 5 َو ميف رھم أله کیت 









9 س ا ر سے ییو کی لے ا 1 
0 ا 


سے ا سے ااا ا" 


وجھهاوة لت ورعقم 9 قا لوا كلك 





(1) فى الديوان: ( ص 77؟) 1 غطاه غينك رة 
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رمد 09 ee‏ 
2-2 ما لمر مني اماد با عيبت السات 


ع سی کے 


4 IO Gj لذن‎ 


يقول الحق جل جلاله : هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 4 , » اسكفتح بالاستفهام التشويقى» تفذيما لشأن 
الحديث» وتدبيهًا على أنه ليس مما علمه رسول الله يق بغير طريق الوحي. . والضيف في الأصل: مصدر: كاأزورء 
والصوع» يصدق بالواحد والجماعةء قيل: كانوا أثنى عشر ملكاء وقيل: تسعة عاشرهم جيريل. رجعلهم ضيفاً لأنهم 
في صورة الضيف» حيث أضافهم إبرأهيم؛ أر لأنهم كانوا فى حسبانه كذلك. وقوله # المكَرمِين © أى : : عند الله 
لأنهم عباد مكرمون» أو عند إبرأهيم؛ حيث خدمهم بلفسهء و وأخدمهم امرأته؛ رعجل لهم القرى. 


و إذ دخلوا عليه ي : طرف للحديث, أو لما فى الضيف من معنى الفعل» أو بالمكرمين» إن فسر بإكرام إبراهيم 
لھ © فقالوا سلاما 4 أى: نسم عليك سلاماء طقال 4 إبراهيم : © سلام» أى: عليكم سلام. عدل به إلى الرفغ 
بلابتداء للقصد إلى الذبوت والدوام حتى تكون تحيته ك أحسن من تحيتهم» وهذا أيضا من إكرامه: < قوم 
مسكرون © أى: ا أنتم قوم منکرون» لا نعرفكم» فعرّفونى من أنتم . قيل: إنما أنكرهم لأنهم ليسوا ممن عهدهم من الناس: 
أو: لأن أوضاعهم وأشكانهم خلاف ما عليه الناس» وقيل: إنما قال ذلك سرا ولم يخاطبهم بهء إلا لعرّفوه بأنفسهم . 

«فَرَاغ إلى أهله 4 أى: ذهب إليهم فى خفية من ضيوفه» فالروغان: الذهاب بسرعة» وقيل: فى خفية. ومن 
آداب المضيف أن يبادر الضيف: : بالقرى؛ وأن يخفى أمره من غير أن يشعر به الضيف» حذر) من أن يكنّهء وكان 
عامة مال إبراهيم البقر. لإفجاء بعجل سمین » . ؛ الفاء قصيحة تفصح عن جمل حذفت أدلالة الحال عليهاء ذا 
بكمال سرعة المجىء» أى: فیح عجلا فحنذه(!)؛ فجاء به, فقربه إليهم 4 بأن وضعه بين أيديهم» حسيما هر 
المعتاد؛ 5 قلم يأكلوا ۽ ف دل قال ألا تأكلرن چ » أنكر عليهم ترك الأكل» أر: حثّهم عليهء « فأوجس 4 ؛ أضمر ظ منهم 
خيفة 4؛ ؛ خوفا ؛ لتوهم أنهم جاءوا للشر؛ لأن من لم يأكل ملعامك لم يحفظ ذمامك . عن ابن عباس نة : وقع فى 
نفسه أنهم ملائكة أرسلوا لامذاب» ل قالوا لا تف ) إلا رسل الله . قيل: مسح جبريل العجل بجناحه فقام بدرج 
حتی احق بای فعرفهم ر رأمن منهم» ‏ وبشروه بغلام عليم © أى: يبلغ ويكون عالماء وهو إسحاق تكل:. 
( 07 عون بن ن أب د شداد» فيما ذكره القرملبی )۲٤۰۲/۷(‏ 

4 










ل فأقبلت امرأنه 4 سارة لما سمعت بشارتهم إلى بيتهاء وكانت فى زاوية منه تنظر إليهم؛ في صرَة) ؛ 
صيحة؛ من الصريرء وهر الصوت؛ ومنه: صرير الباب وصرير الأقلام. قال الزجّاج: الصرٌة: شدّة الصياح. وفى 
القاموس الصرّة: بالكسر: أشد الصياح: وبالفتح: الشدة من الكرب والحرن والحر والعطفة والجماعة وتغضيب 
الوجه .ه . ومحله النصب على الحال؛ أى: فجاءت صارةء وقيل: صرتها: قولها: « يا ويلتى أألد وأنا عجوز. .. 4() 
أو: فجاءت مغصتية الوجه؛ كما هو شأن من يخبر بشيء غريبء استبعاد) لهء ( فكت وجهها 4 ؛ لطمته ببسط 
يدهاء وقيل: ضربت بأطراف أصابعها جبهتها؛ فعل المتعجب» 8 وقالت عجوز عقيم © أى: إنها عجوز عاق 
فكيف الد ؟!. | 

9 قالوا كذلك ‏ أى: مثل ما قلنا وأخبرناك به « قال ربك ¢ أى: إنما تخبرك عن الله تعالى» والله قادر على 
مايستعبدء ب إنه هو الحكيم 6 فى فطهء $ العليم » فلا يخفى عليه شىء» فيكون قرله حقاء وقطه متقنا لأ محالة. 
روى أن جبريل ك قال لها حين استبعدت: انظرى إلى بينك؛ فنظرت؛ فإذا جذوعه مورقة مثمرةء ولم تكن هذه 
المفاوضة مع سارة فقطء بل هى وإبراهيم لخ حاضر» حسبما شرح فى سورة الججرء وإنما لم يذكرها إكتفاء 
بما ذكر هثاك» كما أنه لم يذكر هناك سارةء اكتفاء بما ذكر ها وفى سورة هود" . 


ولما تحقق أنهم ملائكة؛ ولم ينزلوا إلا لأمرء قال فما خطبكم 4 أى: فما شأنكم وما طلبتكم رفيم أرسلتم؟ 
«أيها المرسلون 4 هل أرسلتم بالبشارة خاصة: أو لأمرآخرء أر لهما؟ < قالوا إنا أرسانا إلى قوم مجرمين ) أى: 
قوم لوط؛ [ لترسل عليهم حجارة من طين 4 أى: طين متحجرء هر السجيل؛ وهو طين طبخ» كما يطبخ الآجرء 
حنى صار فى صلابة الحجارة» [ مسرّمة 4؛ معلمة» على كل وإحد اسم من يهلك بهاء من السترمة وهى العلامة؛ 
أو: مهرسلة؛ من ¿ أسمت الماشية: أرسلتهاء ومرتفصييله في هود() $ عند ربك 4 أى: فی ملكه وسلطانه 
ف للمسرفين 4 المجاوزين الحدٌ فى الفجور. 

ل فأخرجنا من كان فبها 4» الفام فصيحة؛ مفصحة عن جمل قد حذفت؛ ثقة بذكرها فى مواضع أخرء كأنه 
قيل: فباشروا ما أمروا به؛ فذهبوا إلى لوط» وکان من قصبتهم ما ذكر فی موضع آخر 9 فأخرجنا من كان فيها 4 
أى: من قرى قوم لوط من المؤمنين» يعلى لوطأ ومن آمن معه. قيل: كان لوط وأهل بيكه الذين نجوا ثلاثة 





)١(‏ كما جاء فى الآية ۷١‏ من سورة هود. 

(؟) عدد قوله تعالى: (بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» الآيتان 88 ”5. 
(؟) فى قوله تعالى: «وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراه إسحاق يعقوب؟4 الآية .۷١‏ 

(4) عند تفسير الآيات 4١‏ 87. 


15 


سررة الذاريات/ الأيات: 7:4 ۴۷ الجزء السابع والعشرون 


ع سس سس 


عشر. .فما وجدنا فيها غير بيت » أى: غير أهل بيت 8 من المسلمين #: وفيه دليل على أن الإسلام والإيمان 
واحد؛ أى: باعتبار الشرع؛ رأما فى اللغة فمختلفء والإسلام محله الظاهرء والإيمان محله الباطن. 9 وتركنا 
فيها 4 أى: فى قراهم 9آية للذين يخافون العذاب الأليم 4 أى: من شأنهم أن يخافوا؛ لسلامة فطرتهم» ورقة 
قلوبهم» رأما من عداهم من ذوى القلوب القاسية؛ فإنهم لا يعتبرون بهاء ولا يعدرنها آية . 

الإشارة : الإشارة بإبراهيم إلى القلب ؛ رأضيافه: تجليات الحق؛ فنقول حينكذ: هل بلغك حديث إبراهيم القلب› 
حين يدخل عليه أنوار الدجليات» مسلّمة عليهء فينكرها أول مرة» حيث لم يألف إلا رؤية حس الكائنات» قراغ إلى 
أهله: : عوالمه فجاء بعجل سمين؛ التفس أو السوى, » فقرّبه إليهمء بذلاً لها فى مرضاة اللہ » فقال: ألا تأكلون منهاء 
اذهب عنى شوكتها؛ إذ لا تخبت أنوار الشهود إلا بعد محق النفس وصوتهاء فأرجس منهم خيفة؟ لان صدمات 
التجلى تدهش الألبابء إلا من ثبته الله؛ قالرا: لا تخف, أى: لا تكن خواقاء إذ لا ينال هذا السر إلا الشجعانء كما 
قال الجیلائی(') : ) 


چې ا ا راا 


وإياك حزما لا يهولك أمرها فما نالها إلا الجاع المقارع 


وبشروه يغلام عليم» وهو نتيجة المعرفةء من اليقين الكبيره والطمأنينة العظمى» فأقبات النفس تصيح» وتقول: 
آلد هنا الغلام» من هذا القلب» وقد كبر على ضعف اليقين» وأنا عجوز» شخت فى العوائدء عقيم من علوم 
الأسرار؟!؛ فتقول القدرة : كذلك قال ربك» هر على هين» أتعجبين من قدرة اللهء «من استغرب أن يدقذه الله من 
شهوته» وأن يخرجه من رجود غفلده . فقد استعجز القدرة الإلهية؛ وكان الله على كل شىء مقتدراء!") إنه هو 
الحكيم في ترتيب الفتح على كسب المجاهدة:؛ العليم بوقت الفتحء وبمن يستحقه. . قال إبراهيم القلب أو الروح: فما 
خطبكم أيها الدجليات؛ أو الواردات الإلهية» قالرا: إنا أرسلدا إلى قوم مجرمين؛ وهم جند النفس؛ لنرسل عليهم 
حجارة من طين؛ مسومة عند ربك للمسرفين» وهم الأذكار والأوراد رالمجاهدات والرياضات والمعاملات المهلكة 
للنفس وأرصافهاء فأخرجنا من كان فيها من المزمئين» سالمين من ألهلاك؛ رهو ما كان لها من الأرصاف 
الهميدة؛ والعلرم الرسميةء إذ لا خرج المجاهدة إلا من كان مذموماء : فما وجدنا فيها من ذلك إلا النذر القليل؛ إِدّ 
معاملة النفس جلها مدخولة» وتركنا فيها آية من تزكية التفس» وتهذيب أخلاقهاء للأين يخافون العذاب الأليم؛ 
فيشتغلون بتزكيتها؛ ادلا ينحقهم ذلك العذاب. 





. الشيخ عبد الكريم الجيلى فى عيديته (ص 8؟)‎ )١( 
.]1۸ أنظر تبويب الحكم (ص‎ )١51( حكمة عطائية رقم‎ )۷( 
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( ومو 27 سلئه إل عون لطن مين لو فول وال س 
ا و ر i O‏ 0 
ا 


تھے ا د أت عله ل مته امیر( وف تمو ذل شم تمتعوأ 
1 م سے ا سے سے سو ۳ 7 س 0 يمي مااستطلعوأ 
حجر ويا فعموا عن نيديو َأَحَدَ نهم الصلعقة وهم 0 


9-9 چ عي سيج بر ر 








تدا سا5ا کیت فلسقین ل 
OED 1‏ رار ورشاعم مهد ون 4 
ا ا کے 4 5-0 
ڪل شی ء خلفنا زوين ذل درون 4 





قلت : (وفى موسی): عطف علي (رفى الأرض)ء و على قوله: (وتركتا فيها آية) على معذى: وجعلنا کی 
موسى آية» كقوله: 
علفتها تنا وماء) باردا () , 
و(إذ أرسلناه): منصوب بآيات» أو: بمحذوف؛ أى: كائدة وقت إرسالناء أو بتركنا. 


يقول الحق جل جلاله : « رفي مرسى # آية ظاهرة حاصلة 9 إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 4 ؛ 
| بحجة واضحة: وهى ما ظهر على يديه من المعجزات الباهرة» ل فُتَولَى بركنه 4 ؛ فأعرض عن الإيمان وازورٌ 
عنه!!) ط بركنه 4 ؛ یما يتقوى به من جنوده وملكه؛ والركن: مايركن إليه الإنسان من عر وجندء ط وقال 4 فى 
موسى: هو لإ ماحرٌ أو مجئون )ء كأنه نسب ما ظهر على يديه عا من الخوارق العجيبة إلى الجن رتردد هل 
ذلك باختياره رسعيه» أو بغيرهما. لإ فاخذناه وجنوده فنبذناهم في الم)» وفيه من الدلالة على عظم شأن القدرة 
الربانية» ونهاية حماقة قرعون ما لا يخفى ل وهو مليم 4 ؛ آت بما يلام عليه من الكفر والعلغيان. 





)١(‏ شطر بيثء؛ تمامه: حكى شتت همالة عيئاها. 
' (*) أى: مال عئه. 
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وإ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم )» وصغت بالعقيم لأتها أهلكتهم؛ وقطعت دابرهم» أر: لأنها لم تتضمن 
خيرا مء من إنشاء مطرَ أر إلقاح شجرء وهى الذبور» على المشهور. لقوله ا : «نصرت بالصيا؛ وأهلكت عاد 
بالذبورء(!): ما تذر من شيء أتت عليه 4 أى: مرت عليه 9 إلا جعلته كالرميم © ؛ وهر كل ما رم أى: بلى 
وتفتت؛ من عظم» أو ذبات» أو غيرء والمعني: ماتركت شيثاً هيت عليه من أنفسهم وأموالهم إلا أهلكته. 


( رفي ثمود 4 آية أيضا [إذ قبل لهم تمتعوا حتى حينٍ)› تفسيره قوله تعالی: : ل تمكعوا في داركم تلان 
يام( )» روى أن صالحًا قال لهم: : تصيح وجوهكم غدا مصفرة, وبعد غد محمرة؛ وفى الثالث مسودة؛ ثم 
يصحيكم العذاب» ف( فعترا عن أمر ربهم 4 ؛ استكبروا عن الامتدال؛ ا فأخذتهم الصاعقة عقة 4؛ العذاب» وكل عذاب 
مهلك صاعقة. قيل: لما روا العلامات من اصفرار الوجوهء واحمرارهاء وإسودادهاء التى بينت لهم؛ عمدوا إلى قتله 
كاه فنجًاه الله تعألي إلى أرض فلسطين» وتقدم في النمل/'!» لما كان ضحوة اليوم الرايع تحذطوا وتكفتوا 
بالأنطاع» فأتتهم الصيحة» فهلكوأء كبيرهم وصغيرهم وهم ينظرون إليهاء ويعاينونها جهراء ‏ فما استطاعرا من 
قيام © ؛ من هربء أو هو من قولهم: مايقوم بهذا الأمر: إذا عجز عن دفعه. # وماكانوا منتصرين 4؛ ممتنعين من 
. العذاب يغيرهم» كما لم يمتذعو! بأنفسهم . 
3 وقوم توح # أى: وأهلكنا قوم نوح؛ لأن ما قبله يدل عليه» أر: واذكر قوم نوح؛ ومن قرأ بالجرا“ فعطف 
على ثمودء أى: وفى قوم نوح آية» ويؤيده قراءة عبدالله ٠وفى‏ قوم نوح: (٠‏ من قبل © أى: قبل هؤلاء المذكورين» 
4 إنهم كانوا قرما فاسقين 4 ؛ خارجين عن الحدود بما كانوا فيه من الكفر رالمعاصي وإذاية نوح ع . 

ل رالسماء بنيّتاها ) من باب الاشتغال» أى: بنينا السماءء بنيناها ذإ بأيد 4 ؛ يقوة» والأيد: القوة. 
ل رإنا خُوسِعُون ‏ ؛ لقادرين» من الوسع: وهو الطاقة» والموسع: القوئ على الإنفاق» أو: لموسعون بين السماء 
رالأرض» أو: لموسعون الأرزاق على من نشاء» وهو تدميم كما تمم ما بعده بقوله: (فنعم الماهدون) لزيادة 
الامتنان. 

- ل والأرض فرشناها ‏ ؛ يسطتاها ومهّدتاها؛ لتستقروا عليهاء ٠‏ فنعم المأهدون 4 نحن. ومن كل شيء خلقنا 

زوجين 4 ؛ نوعين؛ ذكر وأنكى» وقيل: متقابلين؛ السماء والأرض » والليل والنهارء والشمس والقمرء وللبر والبحره 
(1) متفق عليه: وسبق تخريجه عند تفسير الآية 4١‏ من سورة الروم (45/4) . 
(؟) من الآية 54 من سورة هود. 


راجح تصيد ای - #٣‏ معن سورة النملء فى المجلد الرابع رص ۲ ۳٥‏ °( 
(4) قرأ أبوعمرو وحمزة والكسائى وخلف (وقوم) بجر الميم» وقرأ الباقون بنصبها. راجع الإتعاف 415/7 . 
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المرت والمياة . قال الحسن: كل شىء زوج» والله فرد لا مثل له. ! لعلكم تذ كرون € أى: جعلنا ذلك كله؛ من بذاء 
السماء؛ وفرش الأرضء وخاق الأزواج» لتذكرواء وتعرفوا أنه خالق الكل ورازقهم؛ وأنه المستحق للعبادة, وأنه قادر 
على إعادة الجميع؛ وتعملو! بمقتضاء . وياله التوفيق. 


الإشارة : وفى موسى القلب إذ أرسلناه إلى فرعون النفس؛ بسلطانء أى: بتسلط وحجة ظاهرة: لتقأدب 
وتتهذب» قتولى فرعون النفس بركنه» وقوة هواه» وقال لموسى القلب: ساحر أو مجئون» حيث يأمرتى بالخضوع 
والذل» الذى يفرّ منه كلّ عاقل» طبعاء فأخذناه وجنوده من الهوى والجهل والغفلة» فنبذناهم فى اليم في بحر 
الوحدةء فلما غرقت فى بحر العظمة» ذابت وتلاشت» ولم يبق لها ولا لجدودها أثرء وهو أى: فرعون التفس ‏ مليم؛ 
قعل ما يلام عليه من الميل إلى ما سوى الله قبل إلقائه فى اليم . 


وفى عاد؛ وهى جد النفس وأرصاف البشرية؛ من التكبر؛ والمسدء والحرصء وغير ذلكء إذ أرس لنا عليهم 
الريح العقيم؛ ريح المجاهدة والمكابدة . أو: ريح الواردات القهريةء ماتذر من شىء من الأرصاف المذمرمة إلا 
أهلكته» رجعلته كالرميم. وقى ثمود وهم أهل الغفلة» إذ قيل لهم: تمتعوأ بدئياكم إلى حين زمان قليل؛ مدة عمركم 
القصيرء فعدوأ: تكبروا عن أمر ربهم» وهو الزهد فى الدنياء والخضوع لمن يدعوهم إلى اللهء فأخذتهم صاعقة 
الموت على الغفلة والبطالة» وهم لا ينظرون إلى ارتحالهم عما جمعواء فما استطاعوا من قيام» حتى يدفعوا ماتزل 
بهم؛ ولو أفتدوا بالدئيا وساقيهاء وماكانوا ممتدعين من قهرية ألموت فرحلوا بغير زاد ولا استعداد. وقوم نوح من 
قبل» وهو من سلف من الأمم الغافلة» إنهم كانوا قوم فاسقين خارجين عن حضرتنا. 

والسماء؛ أى: سماء الأرواح» بنيناها ورفعناها بأيدء ورفعنا إليها من أحببنا من عبادناء وإنا لموسعون على 
المتوجهين إليتا فى المعارف والأنوار؛ والعلوم والأسرارء والأرض؛ رأرض النفوس» فرشناها للعبودية» والقيام بآداب 
الربوبية؛ فنعم الماهدونء مهدنا الطريق لذوى التحقيق؛ ومن كل شىء من تجليات الحق» خلقداء أى: أظهرنا 
زوجين» الحس والمعنى؛ الحكمة والقدرة؛ الشريعة والحقيقة؛ الفرق والجمع, الملك والملكوت» الأشباح والأرواح» 
الذات والصفاتء فتجلى الحق جل جلاله بين هذين الشدين؛ ليبقى الكنز مدقوناً؛ والسر مصوئاًء ولو تجلى بضد 
واحد نبطلت الحكمة» وتعطلت أسرار الربوبية؛ فمن لم يعرف لله تعالى فى هذين الضدين؛ لم يعرفه أيداء ومن لم 
يقرق بين هذين الضدين؛ فى هذه الأشياء المذكورة:؛ لم تدسج قكرته» فصفاء الغزول هو الدمييز بين هذين 
الضدين؛ ذرقاء وبينهما تشج الفكرة» وبالغيبة عن الأول فى شهود الثانى يحصل القرب إلى الله تعالى» كما أبان 
ذلك فى قوله: 
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يقول الحق جل جلاله : < ففررا إلى الله )» الفاء لترتيب مابعدها على ماقبلهاء أى: إذا كان الأمر كما 
ذكر من شئونه تعالى فى إهلاك من تعدى الحدودء ففروا إلى الله بالإيمان والطاعة؛ کی تنجو من غضبه؛ وتفوزوا 
بدوابه» أو: فغروا من الكفر إلى الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعة» أو: من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن؛ 
( إني لكم مته نذير هيين ) » تعليل للأمر بالفرار إليه تعالي» فإن كونه بل منذر) مده تعالى» لا من تلقاء نفسه؛ 
موجب للفرارء وفيه وعد كريم بنجائهم من المهروبء وفوزهم بالمطلوب» 8 ولا تجعلو! مع الله إلها آخر © هو نهى 
موجب للفرار من سبب العقاب» بعد الأمر بالفرار من نفس العقاب» كما يشعر به قوله تعالى: «9إنى لكم مته ) أى: 

من الجعل المنهى عنه 8 نذير مبین 4 كأنه قيل: قفروا إلى الله من عقابه» رمن سببه؛ وهو جعلكم مع الله إلها آخر. 

ل كدلك » أى: الأمر ما ذكر من تكذيبهم الرسولء وتسميتهم له ساحراً أو مجنوناء ثم فسر ما أجمل بقوله 
ما أتي الذين من قبلهم ) ؛ من قبل قومك من رسول 4 من رسل الله إلا قالوا 4 فى حقه: هو ساحر ار 
مجنو © › فرموهم بالسحر والجنون؛ لجهلهم› أتواصوا به چ > الضمير لاقول؛ أى: أتواصى الأولون والآخرون 
بهذا القول» حتى قالوه جميعا متفقين علیه» بل هم قوم طاغون # أى: لم يتواصوا به لأنهم لم يتلاقوا فى زمان 
واحد» بل جمعتهم العلة الواحدة» وهى الطغيان» فإ فتول عنهم © أى: أعرض عن ألذين كرّرت عليهم الدعوة» فلم 
يجيبوا عناداء ا فما أنت بملرم #؛ قلا إرم عليك فى إعراضك يعد ما بلغت الرسالةء وبذلت مجهودك فى إلبلاغ 
والذعرة . كر ؛ رظ بالقرآن فان الذكرى تفع امؤمنين » الذين قر اله سبحانه وتعالى إيمانهم أو آمار 
بالقعل» فإنها تزيدهم بصيرة وقوة فى أليقين والعلم . وبالله ألتوفيق . 

الإشارة : الفرار إلى الله يكون من خمسة أشياء: من الكفر إلى الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعة بالتربةء 
رمن الغغلة إلى اليقظة بدرام الذكرء ومن المقام مع العوائد والحظوظ إلى الزهد بالمجاهدة وخرق العوائدء ومن 
شهود الحس إلى شهود المعنى+ وهر مقام الشهود . وقى القوت: ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» الفردء 
(قفروا إلى الله) أى: من الأشكال والأضداد إلى الواحد القرد. وفى البخارى: «معناه: من الله إليه:!') . 
)١(‏ ذكره البخارى في (التفسير ‏ سورة الذاريات) . 
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قال القشيرى: ارجعوا إلي الله والإشارة إلى حالتين» إما رغبة فى شىء» أو رهبة من شىء؛ أو حالى خرف 
ورجاءء أو طلب نفع أو دفع ضرء وينبغى أن يفر من الجهل إلى العلم» ومن الهوى إلى ألتقوى؛ ومن الشك إلى 
اليقين» ومن الشيطان إلى اللهء ومن فعله الذى هر بلازه إلى فعله الذى هو كفايتهء ومن وصفه الذى هر سخطه؛ 
إلى وصفه الذى هو رحمته؛ ومن نفسه؛ حيث قال: ظإ ويحذركم الله تَفْسَه )١(4‏ إلى نفسهء حيث قال: «#فقروا إلى 
ال4 .ه. ونقل الورتجبى عن الخراز(')» فقال: أظهر معنى الربوبية والوحدانية؛ بأن خلق الأزواج(") فتخلص له 
الفردانيةء فلما تبين أن أشكال الأشياء تراقم(*) علة القناء؛ دعا العباد إلى نفسه؛ لأنه الياقيء وغيره فان بقوله: 
(قفروا إلى أله أى: ففرو! من وجودكمء ومن الأشياء كلهاء إلى الله بنعت الشوق والمحبة والتجريد عما سواه . ه. 

وما أمرهم ارا کار لذنك: فقال: 


ت 


مجر پچ 
۾ و- کک ا لكيس e‏ 2 تر 1 
ندرا 57 اام 4ف قار“ 6 
ی اگ ر یی سر e rr‏ 4 رچ 

ذنوب حبرم فلا تون فين گر نزم الى وا 

يقول الحق جل جلاله: + وما خلقت الجن والإنس إلا ليمعسدون # أى: إلا لنأمرهم بالعبادة والخضوع 
الرزق والمعاشء ويدل على هذا التأويل: قوله تعالى ع ما أريد منهم من رزق . . .4 ألخء قال ابن المنير: إلا لأمرهم 
بعبادته: لا لطلب رزق لأنفسهم: ولا إطعام لى: كما هو حال السادات من الخلق مع عبيدهمء بل الله هو الذى يدزفق: 
وإنما على عباده العبادة له؛ لأنهم مكلفون, ء ابتلاء وامتحاناً؛ أما الإرادة قكما تعلقت بالعبادة تعلقث يما يخالفهاء لقوله: 
ال وقد ذرآنا لجهئم تكثيرا من الجن والإنس 1#") . ه. وقيل المعني: ما خلقهم إلا مستعدين العبادةء متمكنين منها أتم 
استعدادء وأكمل تمكن؛ فمنهم من أطاع؛ ومنهم من كفرء وهو كقولهم: البقر مخلوفة للحرث؛ أى: قابلة نذلك: وقد 
آيكون فيها من لا يحرث. والحاصل: أنه لا يلزم من كون الشيء معدا لشىء أن بقع منه جميع ذلك . 
أو :ما خلقتهم إلا لينذللا ىء ولقدرتى» ون لم يكن ذلك على قواعد شرع؛ وهذا عام فی الكل؛ طلوغ أ 
كرها؛ إن كل ما خلق منقاد لقدرته وقهزيتهء عابد له بهذا المعلى : وفي البخارى : وما خلقت أهل السعادة من 











)١( .‏ من الآية ۲۸ من سورة آل عمران. | (؟) فى الورتجبى: الخراز. 
)( فى الورتجبى الفاح )٤( ٠‏ فى الورتجيى: عن وأصضمع . 
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الفريقين إلا ليوحدون . وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا؛ ففعل بعض وترك بعض. وليس فيه حجة لأهل القدر. ه. 
منه(') . وألمراد بأهل القدر: المعتزلة؛ القائلون بأن الله تعالى لم يرد الكفر والمعاصىء وهو باطلء وسيأتى قى 
الإشارة بقية قله نحقنة تحقيق إن شاع أله . 


لما أريد منهم من رزق ) أى: ماخلقتهم ليرزقوا أنفسهم, أو واحذا من عيادى» #وما أريد أن يطعمون 6 
قال ثعلب: أن يطعموا عبادى» وهو إضافة تخصيص» كقوله عليه السلام: دمن أكرم مؤمتاً فقد أكرمنى ومن آذي 
مؤمثا فقد آذانى:!")؛ والحاصل؛ أنه تعالي بين أن شأنه مع عباده متعاليا عن أن يكون كشأن السادات مع عبيدهم؛ 
حيث يملكونهم ليستعيئوا بهم فى تحصيل معايشهم» وتهيدة أرزاقهم» أى: : ما أريد أن أصرفهم فى تحصيل رزقى 
ولا رزقهم؛ بل أتفضل عليهم برزقهم» ويما يصلحهم ويعيشهم من عندی» فليشتغلوا بما خلقوأ له من عبادتى . 

ف إن الله هو الرراق » أى: يرزق كل من يفتقر إلى الرزق» وفيه تلويح بأنه غنى عنهء ن ذو القوة # ؛ ذو 
الاقتداء « الحِين» أى: الشديد الصلب. وقرأ الأعمش ,المتين؛ بالجر(")؛: نعت للقوةء أى: ذو القوة المتيدةء وإنما 
ذكره لتأول ألقوة بالاقتدار . 

وإ فإن للذين ظلموا © أنفسهم ؛ بتعريضها للعذاب: حيث كذبوا الرسول يَأ أو: رضعوا التكذيب مكان 
التنصديق, وهم أهل مكة؛ ذا ذَنوبا » أى: : نصييًا وافراً من العذاب» ا مخل ذنوب أصحابهم #4 ؛ مكل عذاب 
نظائرهم من الأمم المحكية . قال الزجاج: : الذنوب فى اللغة : النصيب؛ مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالذنوب» وهو 
الدلر العظيم المملوء. # فلا يستعجلون © ذلك التنصيبء فإنه لاحق بهم؛ وهذا جواب النضر وأصحابه حين 
استعجلوا العذاب. 

ل فويلٌ للذين كفروا )» وضع الموصول موضع ضميرهم تسجيلا عليهم بالكفر؛ أى: فويل لهم ذأ من يرمهم 
الذي يوعدون » أى: من يوم القيامةء أو يوم بدرء والأول أتسب لما فى صدر السورة الآتية . 

الإشارة : اعلم أن الحق -. جل جلاله ‏ إنما بعث الرسل بإظهار الشرائع» ليحوشوا العباد إلى الله؛ ويدعوهم 
إليه كافةء ويأمروهم بالتبتل والانقطاع, من غير التفات لمن سبق له السعادة أو الشقاء؛ لأن ذلك من سر القدرء 
وغيب المشيدة لايجوز كشفه فى حانة الدعوة» فقوله تعالى : هرما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون» هذا ما يمكن 





)۱( ذكره البخارى شى (التفسير: سورة :والذاريات»:) 

}( أخرجه الديلسى (مسدند الفردرس ح 1 مم والطبرانی فى الأوسط (ح 8740) من حديث جابر ميغ بلفظ: ؛ من آكرم أشاد 
للمزمن فإنما يكرم الله عز وجل». وليس فيه الجزه الأخير. 

0( انظر «المحتسب فى تبيين وجوه شراذ القراءات» لابين جنى (1۸۹/۲). 
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الأمربه فى ظاهر الأمر؛ ريؤمر بإظهاره فى حالة الدعرةء وكون الحق تبارك وتعالى أراد من قوم الكفر 
والمعاصى من غيب المشيئة» وسر الفدر لا يقدح في عموم الدعرة التى تعلقت بالظواهر؛ لأنه من قبيل الحقيقة» وما 
جاءت الرسل إلا بالشريعة؛ فالدعاة إلى الله يعممون الدعرةء ريحرضون على التبتل والانقطاع إلى الله وينظرون 
إلى ما يبرز من غيب المشيئة. وقال الررتجبى: عن جعفر الصادق رماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» أى: 
ليعرفونى ه. ومداره فوله کچ فيما يحكيه عن رب العزة: :كنت كتزا مخفيا لم أعرف» قأحببت أن أعرف؛ 
فخلقت الخلق لأعرف:') أى: ما أظهرت الخلق إلا لأعرف بهم فتجليت بهم فى قوالب العبوديةء لتظهر ربوبيتى 
فى قوإلب العبوديةء فتظهر قدرتى وحكمتى» فس بحان الحكيم العليم. 

قال أبو السعود: ولعل السر فى التعبير عن المعرفة بالعيادة للتنييه على أن المعتبر هى المعرفة الحاصلة بعبادته 
ثعالى» لا ما يحصل بغيرهاء كمعرفة الفلاسفة .ه .قلت : وكل معرفة وحقيقة لا تصحبها شريعة لا عبرة بهاء بل 
هى زندقة أو دعوى) . وبالله التوفيق . 

وقوله تعالى: + إن الله هر الرزاق ذو الفرة المتين 4 هذه الآية وأمثالها هى التى غسلت الأمراض رالشكوك من قلوب 
الصديقين؛ حثى حصل لهم أليقين الكبير» فسكنت نفوسهم» واطمأنت فلوبهم؛ فهم فی روح وريحان. والأحاديث فى 
ضمان الرزق كثيرة؛ وأقوال السلف كذلك. وفى حديث أبى سعيد الخدرى عنه ية قال: «لو فر أحدكم من رزقه لتبعه 
كما يبع الموت؛!") وقال أيضا عن الله عز وجل: «يقول: ياابن آدم تفرع لعبادتى» أملاً صدرك غنى ؛ وأسد فقرك» رإلا 
تفعل ملأت يدك شغلا ()؛ وقال ييل «من كانت الآخرة همهء جعل الله غناه في قلبهء وجمع له شمله؛ وأتته الدنيا وهى 
صاغرة؛ ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره بين عينيه؛ وفرّق عليه شعله؛ ولم يأنه من الدنيا إلا ما قد له,(*) . 





)1( قال ابن تيمية: إنه ليس هن كلام النبى ¥ رلايعرف له سند صحيح ولا سّعيف: وتبفعه الزركشى وابن حجر. أنظر: الشذرة (م 
۷ ) وأسنى المطائب )١١١١(‏ وتدزيه الشريعة .)1٤۸/١‏ 

(؟) صدقت يا شيخنا رضى الله علك. 

(*) أخرجه الطبرائى فى الصغير )۲۲١/1(‏ والأوسط (ح 4444) وقال الهيذمى فى مجمع الزوائد (54/؟؟): «رواه الطبرانى فى 
الأوسط والصغيرء وفيه عمنية الحرفى؛ وهو ضعيف وقد وثق» . 

[4) أخرجه أحمد فى المسند (58/1؟) والترمذى فى (صفة القيامة 4/ 5854: ح 417؟) وابن ماجة فى (الزهدء باب الهم بالدنيا؛ ج 
١‏ ) ) والحاكم )٤٤۳/۲(‏ :وصححه وأفقه الذهبى؛ من جديث أبى هريرة. 

(ه) أخرجه الترمذى فى الموصمع السابق ( 1( من حديث أنسء ويتهوه أخرجه أبن ماجة فى الموطمع السابق (ح 2 )2٠١‏ سَنْ 
حديت زيد بن ثابت رة . 


{AY 


سورة الذارياتم الأيات: 2 ا الجزء السابع والعشرون 


وقال المحاسبى: قلت لشيخنا؛ من أين وقع الاضطراب فى القلوب» وقد جاء الضمان من الله عز وجل؟ قال: 
من وجهين؛ من قلة المعرفة وقلة حسن الظن. ثم قال: قلت: شىء غيره؟ قال: نعم؛ إن الله عز وجل وعد الأرزاق 
وصمدهاء وغيّب الأوقات؛ ليختبر أهل العقول» ولولا ذلك لكان كل المؤمنين راضين» صابرين» متوكلين؛ لكن الله - 
عز وجل أعلمهم أنه رازقهم؛ وحلف لهم؛ وغيّب عنهم أوقات العطاء» فمن هنا عرف الخاص من العام وتفاوت 
العبادء قمنهم ساكن» ومنهم متحرك. ومنهم ساخط؛ وصلهم جازع:؛ فعلى قدر ما تفاوتوا فى المعرفة تفاوتوأ قى 
اليقين .ه. مختصرا . وبالله التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


2 
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مكية. وهى سبع وأريعون آية. ومتاسبتها لما قبلها قوله: # فريل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدوت ه(") 
وهو يوم القيامة» وهو الذى أفسم عليه يقوله: 





م والطور اي + رکب تل : 
. 100 ر ر , 

o عابر لوي ناذه‎ 1000 of 

يقول الحق جل جلاله : # والطوري؛ هو الجيل الذى كلم الله عليه موسى بمدين» و وكتاب مسطرر# 
وهو القرآن العظيم؛ ونكّر لأنه كتاب مخصوص من بين سائر الكتبء أو اللوح المحفوظء أو: التوراة» كتبه الله 
لموسى: وهو يسمع صرير القلم؛ في رق منشور » الرق: الجاد الذى يكتب فيه والمراد: الصحيفةء وتنكيره 
التفخيم والإشعار بأنها ليست مما يتعارفه الناس» والمنشور: المفتوح لا ختم عليه أو الظاهر للناسء # والبيت 
العمور4 وهو بيت فى السماء السابعة؛ حيال الكعبة» ويقال له: الشراح"ء وعمرانه يكثرة زواره من الملائكة» 





روى: أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك؛ يطوفون بهء ويخرجونء ومن دخله لا يعود إليه أبدا0")؛ وخازنه ملك 
يقال له: «رزين؛ . وقيل: الكعبة : وعمارته بالحجاج والعمار والمجاورين. 


ظ والسقف المرفوع # أى: السماءء أو؛ العرش, # والبحر المسجور# أى: المملوء» وهو البحر المحيط؛ أو 
الموقد: من قوله تعالى: ذه وإذا الْحار مجرت 4(4)؛ والمراد الجنس» روى «أن الله تعالى يجعل البحار يوم القيامة 


)١(‏ الآية الأخيرة من سورة الذاريات. 

(؟) روى ذلك عن ابن عباس» مرفوعأء فيما ذكره السيوطى فى الدر )١54/57(‏ وعزاه للطبراني وابن مردويه؛ بسند صعيف. 
وأخرجه ابن جريرء عن سيدتا على ره . 

(؟) أخرجه مسلم فى (الإيمان) ياب الإسراء برسول الله دح رقم 59: ح )١77‏ عن أنس بن مالك بب فى حديث الإسراءء وفيه: 
اقإذا أنا بإبراهيم جنغ مسنداً ظهره إلى البيت المعمررء وإذا هو يدخله كل يوم سبعرن ألف ملكء لا يعودون إلبه ٠...‏ الحديث. 

)٤(‏ الأية ” من سورة التكوير. 


{Ao 


سورة الطور/ الآيات: 9 ١5‏ الجزء السابع والعشرون 


ا سس ع ب و وت 


ناراء تسجر بها تار جهنم» كما يسجر التنور بالحطب» وعن ابن عباس: المسجور: المحبوس!!) أى: الملّجم بالقدرة . 
والوار الأولى للقسمء والتوالى للعطفء والمقسم عليه: إن عذاب ربك لواقع ؛ لدازل حتماء ما له من داقع 4 
أى: : لا يمنعه مانع؛ والجملة: صفة لواقع» أى: وقع غير مدقوع . ودمن: مزيدة للتأكيد» وتخصيص هذه الأمور 
بالإقسام بها؛ لأنها أمور عظام: تلبئ عن عظم قدرة الله تعالى» وكمال علمه؛ وحكمته الدالة على إحاطته تعالى 
بتفاصيل أعمال العبادء رضبطهاء الشاهدة بصدق أخبارهء التى من جملتها: الجملة المقسم عليها. 


الإشارة : أقسم الل تعالى يجيل العقل» الذى أرسى به التفس أن تميل إلى مافیه هلاكهاء وبما كتب فى قلوب 
أوليائه من اليقينء والعلوم؛ والأسرارء قال تعالى: ل أُولئك كنب في فلوبهم الإيمان 4(" وذنك حين رقت نت وصفت 
من الأغيار: ثم أقسم أيضا بذلك القلب» وهو البيت المعمور؛ لأن القلب بيت الرب»٠يا‏ داوود طهئر بيقا أمكنه.... 
الحديث")ء وهر معمور بالمعارف والأنوارء وأقسم يسماء الأرواح المرفوعة عن خوض عالم الأشباح: وهو سقف 
بيت القلب» وبحر الأحدية الذى عمر كل شىء» وأحاط بكل شىء؛ وأفنى كل شىء» فالوجود كله بحر متصلء أوله 
وآخرهء وظاهره وباطنه. إن عذاب ربك لأهل العذاب» وهم أهل الحجاب» لواقعء وأعظم العذاب: غم الحجاب 
وسوء الحساب. ومن دعاء السرى إلسقطى: اللهم مهما عذبتنى فلا تعذبنى بذل ألمجاب.ه. ما له من دافع؟ 
لا يدقعه أحد من الخلقء إلا من رحم اللهء أو: من أهله الله لذلك من أهل التربية النبوية. 


ل 
چا کے ل لر ی سح له . 
کاک کی م لے ے کی ری سے ا صل سے سے سر 
6 غك كار 0 1 





اندي ر سے سے 





واا الک 0 6 حرهنا أء أنشرلا ب روت يا 
سے ہے ف ا 2 سج سے ر ا پچ 


أصلوها ف صيروا ولا تتا راا کک تار ماک تود ملوت 0 


يقول الحق جل جلاله: واذكرظ يوم مور أر: لواقع يوم تمور 8 السماء © أى: تدور كالرحى مضطربة 
بإ مورا & عظيمًا تتكفاً بأهلها كالسفينة؛ د وتسير ابال سيرأ 4 أى: تزول عن وجه الأرض» فتصير فى الهواء 











(1) أخرجه الطبرى. (؟) من الآية ؟؟ من سورة المجادئة. 
©( ذكره أبن القيسرانى فى تذكرة الموضرعات .)٥۴١(‏ 


EA 


الجزء السابع والعشرون سورة الطور/ الأيات: 5 ١7‏ 


كالهباء . وتأكيد الفعل بمصدريهما للإيذان بغرابتهما وخروجهما عن الحدود المعهودة؛ أى: مورا عجيباً. وسيرا 
بديعاء لايدرك كنههما. ١‏ فويل يومئذ للمكذبين 4 إذا وقع ذلك؛ أو: إذا كان الأمركما ذكرء قويل لهم إذا وقع 
ذلك: # الذين هم في خوض 4 أى؛ فى اندفاع عجيب فى الأباطيل والأكاذيب ظ يلعبون #: يلهون؛ فالخوض 
غلب بإطلاقه فى الاندفاع فى الباطل والكذب؛ ومنه قوله: :م وكا نَخْرض مع الخائضين .)١(4‏ يوم يدعون إلى 
نار جهنم دعا أى: يدفعون إليها دفعا عنيفا شديداء بان تغل أيديهم إلى أعناقهم» وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم» 
فيدفعون إلى النار على وجوههمء ويقال لهم: ج هذه النار التي كسم بها تكَدّبون © فى الدنيا. 

حر هذا 4: توبيخ وتقريع لهم حيث كانوا يسمون الوحي الناطق بذلك العذاب سحراء كأنه قيل: كنتم 
تقولون للقرآن الناطق بهذا محرا؛ أفهذا أيضا سحر؟. وتقديم الخبر لأنه محط الإنكار ومدار التوبيخ. عم 
أنتم لا تبصرون )؛ أم أنتم عمى عن المخبر عنه» كما كنتم عميًا عن الخير؟ وهذا تقريع وتهكم ذل اصارها 
فاصبروا أو لا تصبروا © أى : ادخلرها وقاسوا شدائدها فافعلوا ما شكتم من الصبر وعدمهء * سراء عليكم # 
الأمران؛ الصبر وعدمه؛ فدسواء, : مبقداً حذف خبره . وعلل استواء الصبر وعدمه بقوله: إنما تجزون ما تم 
تعملون © من الكفر والمعاصىء فالصبر إنما يكون له مزية على الجزع لنفعه فى العاقية ؛ بأن يجازى عليه الصابر 
جزاء الخيرء وأما الصبر على العذاب» الذى هو الجزاءء ولا عاقية له ولا متفعة ء فلا مزيّة له على الجزع. نعوذ بالل 


من موارد الهوان. 


الإشارة : يوم تمور سماء الأرواح؛ أى: تتحرك الأرواح وتهيج بالواردات الإلهية» شوق إلى اللقاء» فإذا حصل 
الثقاء وقع لها السكون والطمأنينة: ولذلك قيل: «المحبة أولها جئون» ووسطها فنون» وآخرها سكون». وسبب هذا 
الاضطراب الذى يظهر على المريد فى أول بدايته: أَنّ جند الأنوار إذا أراد أن يدخل على جند الأغيار» ويخرجه 
من وطته ‏ الذى هو باطن العبد ‏ وقع بينهما تجارب وتضارب» فجند الأنوار يريد أن يقلع جند الأغيار من باطن 
العبدء ويسكن هوء وجند الأغيار يريد المقام فى وطنهء فلايزال القتال بينهماء حتى يغب واحد منهماء فإذا غلب 
جند الأنوار سكن فى الباطن» وسكن الظاهر؛ ولم تقع فكرة العبد إلا فى التوحيدء أو مايقرب إلى الحق تعالى؛ وإذا 
غلب جند الأغيارء ولم يترك جند الأنوار يدخل إلى الباطن: سكن الظاهر أيضًاء ويبقى باطن العبد منحشواً 
بالخواطر والوساوس الدنيوية كما كان ورجع العبد إلى مقام العمومية . ظ 

وقوله تعالى: #وتسير الجبال سير أى: تزول جبال وجود العبد عند إشرأق أنوار الحقائق: فويل يومدذ 
للمكذبين» أى: بعد لأهل الإنكار عن حضرة الأسرارء حين ظفر الطالب بالمطلرب» ووصل المحب إلى المحبوب» 
)١(‏ الآية ٤٠‏ من سورة المدثر. 


{AY 


سورة الطور/ الآبيات: ١+ _ ١١‏ الجزء السايع والعشرون 


ااا ااا س س 


الذين هم فى خوض الدنيا رشهواتها وزخارفها يلعبون» لا حديث لهم إلا عليهاء ولا فكرة إلا فيها . يوم يدعتون إلى 
النار القطيعة والبعدء دعاء لآ خلاص منهاء ولا رجرع؛ فتناديهم عزة الحق تعالى: هذه انار التى كنتم بها 
تكذبون» وتقولون: لا يقطعنا عن الله شىء من الدنياء وترمون أهل التربية بالسحرء أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 
حقائق هذه المعانى؟ اصلوا نار القطيعة: ٠‏ فاصيروا على غم الحجابء أو لا تصصبرواء إذ لم تصبروا على مخالفة 
النفوس حين يتفعكم الصبرء سواء عليكم أجزعتم أم صبرتم انما تجزون ماكنتم تعملون فى الدنياء من إيثار الهوى ٠‏ 
والحظوظ» على مجاهدة التفوس. 


ثم ذكر أضذادهم: فقال : 
ر ل ی 0 کک - 1 ا وہ و سرس ل ار لال 
« إِوَالْمتَقِينَف جَست ويم €3 کهیتبماء انهم ربخ وو فدهم رمم 
ایا 4 حب لو وا واش راه هناما 2 ا ر کم لون ا مت کین عل سر سر 


ر 2 هج و 


سے رق م EA‏ کا 
مَصقوفةوزوجنلهر عورعين [ وا ذس ءا منواوا نیعم ذر 2-0 


e‏ بهم د ریما تدهم مَنْعمَلهم ع لھ رمن یری یا كسب تیو 


بقٹکھږ ولحو ماشو ر فب اگما د غاراي © 4 


يقول الحق جل جلاله : إن المتقين» الشرك والمعاصى «إ في جنات 4 عظيمة ذأ رنعيم) أى نعيم؛ 
فالتنكير للتفخيم؛ أو: للتفوع؛ أى: جنات مخصوصة بهم؛ ونعيم مخصوص, 2 فاكهين © ؛ ناعمين متلذذين # بم 
آتاهم ربهم ) ؛ بما أتعفهم» ظ ووقاهم ريُهم عذاب الجحيم )» عطف على «آناهم» على أن هماه مصدرية» أى: 
فاكهين بإتيانهم وبوقايتهم» او" على: فى جنات النعيم: أى: استقروا فى جنات ووقاهمء أو: حال» إما من المستكن 

في الخبره أو: من قاعل «أتى»؛ أو: مفعوله بإضمار «قد. . وإظهار الرب فى موضع الإضمار مضافا إلى ضمير 
(هم) لتشریفهم» وال لهم: أ كُلوا واشربوا 4 ماشكتم ‏ هنيئا © أى: أكلاً وشرياً هنيتاء أو: طعاماً وشرابا 
هنيناء لا تنخيص فيه بخوف انقطاعه أو فواتهء 8 با كدتم ‏ .أى: عوض ما كنتم # تعبملون 4 فى الدنيا من 
الخين أو جزاءه. ٠‏ 












أ 





۰ ۾ متكثين على سور مصفوفة 4 مصطفة: وهر حال من المنمیر فى ركلوا واشريواء» و وزوجناهع ج أى: 
قرناهم ۾ بحو ر ؛ جمع حوراء #8 م ۾ عين :© : جمع عيناء؛ أى : عظام الأعين حساتها. وفى الكشاف : وإنما دخلت 


AA 


الجزء السابع والعشرون سورة الطور/ الآيات: 11 717 


آآ آذآ ع ا 000000 


الباء فى (بحور) لتضمن معنى زوجناهم قرناهم.ه . وقال الهروى: (زوجناهم) أى: قرناهم» والأزواج: الأشكال 
والقرناء» وليس فى الجئة تزويج.ه. والمنفى: تحمل مؤنة التزويج والمعاقدة» وإنما يقع التمليك والإقران.. 


ل والدين أمنوا 4: مبتدأء ظ واتبعتهم ذريتهم : عطف على (امنوا) ء وذ بإيمان © متعلق بالاتباع؛ رالخبر: 
« ألحقنا بهم ذرياتهم 4 () أى: تلحق الأولاد بدرجات الابام؛ إذ شاركوهم في الإيمان؛ وان قصرت أعمال الذرية 
عن أعمال الآباء, وكذلك الآباء تلحق يدرجة الأبناء؛ لتقرٌ بذلك أعينهم» فيلحق بعضهم ببعضء إذا اجتمعرا فى 
الإيمان من غير أن ينقص أجر من هو أحسن عملا شيئاء بزيادته فى درجة الأنقص» ولافرق بين من بلغ من 
الذريةء أو لم يبلغ؛ إذا كان الاباء مؤمدين. انظر الثعلبى . 

وفى حديث أبن عباس: دأذا دخل أهل الجنة الجدة؛ بسال الرجل عن أبويه, وزوجته»؛› وولده؛ فيقال: إنهم لم 
يدركرا ما أدركت» فيقول: لقد عملت لى ولهم أجمعين» فيؤمريإلحافهم به . قال القشيرى: ليكمل عليهم سرورهم 
بذلك؛ فإنٌ الانفراد بالنعمة والقلب مشتغل بالأهل وألذرية ينغص العيش» وكذلك كل من يلاحظ قلبا من صديق 

1 7 1 1 1 1 -14 عات ال نام و 5 
وقريب وولئ وخادم؛ قال تعالى فى قصة يوسف: # وأتوني بأهلكم أجمعين 4(" .هى. 

قال فى الحاشية: وربما يستأنس بما ذكر فى الجملة بقوله: ‏ ومن يطع الله والرسول فأرلشك مع الفدين 
أنعم الله عليهم. f.‏ الآية( )+ وما قيل فى سبب نزولها!”') ء وكذلك حديث: «المرء مع من أحب»"ء وحال 
الجنة مما لا يخطر على بال» فيجوز أن يكون الأدنى مع الأعلى بمنازلته معهء مع مبايتته له بحقيقتهء كما أن 
حيطة الحق تعالى شاملة للكل» وكل يتعرف له على قدره» فالكل معه بمطلق التعرفء مع تحقق التفاوت: وأهل 
الجنة فيها على حكم الأرواح؛ وأحكامها لا تكيف» واعتبر بالقروع مع الأصولء مع تقاوتها. وال أعلم.ه . 

(1) أثبت المفسر. رحمه الله - قراءة دذرياتهم» بالجمع؛ وهى قراءة نافع وأبي جعفر» فى الثانى دون الأول؛ وقرأ ابن كثير؛ وعاصم؛ 

وحمزةء والكسائى» وخلف: «ذريتهمء بالتوحيد فى الأول والثاني» وقرأً ابن عامر ويعقوب «ذرياتهم: بالجمع في الأول والثائى , 

انظر الإتحاف 252/7 2121 . 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر )١48/5(‏ للطیرانی وأبن مردريه؛ عن ابن عباس تيزلتة مرفوعاً.. ' 
}"( من الابة ٣‏ من سورة بوسف, 
)٤(‏ الآية 1۹ من سورة التساء. 
زه راجع سيب نزول الآية فى .)555/١(‏ 


ل أخرجه اليخارى فى (الأتباء باب علامة ألحب فى الله 117 دح :1¥( عن أبن مسعوذ؛ وأبى غوسي - ز شی الله عنهماء 
ومسلم فى (ألبر والصلة؛ باب المره مع من أحب؛ ج (T4‏ عن أبن شساتو ل ٠‏ ش 
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والحاصل: أنهم يلحقون بهم فى الطبقة؛ ويتفاوتون فى نعيم الأرواح والأشباح؛ وفى الرؤية والزيادة('!. والله تعالى أعلم. 


وما لاهم » أى: ما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق من عملهم 4؛ من ثواب عملهم ا من شيء» بأن 
أعطينا بعض مكوباتهم لأبنائهم؛ فتنقص ملويتهم» وتنحط درجتهمء وإنما رفعناهم إلى منزلتهم بمحض التفضل 
والإحسان . والأثت: البخس. وقرأ المكى: (ألتناهم) بكسر اللامء من: ألت يألت» كعلم يطم(")ء و«من؛ الأولى متعلقة 
ب«التناهم:ء والثانية زائدة لتأكيد النفى. ‏ کل امرىء بما كسب رهين » أى: كل امرىء مرهون عند الله تعالى 
بعمله» فإن كان صالحا فلهء وإلا أهلكه . والجملة: استئناف بيانى» كأنه لما قال: مانقصناهم من عملهم شيئا نعطيه 
الأبناء حتى يلحقوا بهم على سبيل التفضلء قیل: لم كان الإلحاق تفضلا؟ قال: لأن كل امرىء بما كسب رهين. 
وهؤلاء لم يكن لهم عمل يلحقوا بسببه بهم» فألحقوا تقضلاً. 


ل وأمددناهم © أى: وزودناهم فى وفت بعد وقت # بفاكهة وحم ما يشتهون 4 من فنون النعماء وألوان اللالئء 
وإن لم يطلبو! ذلك. ا يتنازعون فيها کاسا ) أى: يتعاطون ويتعاورون!؟) هم وجاساؤهم من أقريائهم كأس) فيها خمر؛ 
يتناول هذا الكأس من يد هذاء وهذا من يد هذاء بكمال رغبة واشتياق؛ طلا لغو فيها ) أى: فى شربهاء فلا يتكلمون 
فى أثناء الشراب إلا بكلام طيبء فلا يجرى بينهم باطل» ولا تأثيم ‏ أى: لا يفعلون ما يوجب إِثمًا لصباحيه أو 
فعله فى دار التكنيف» كما هو شأن المنادمين فى الدنياء وإنما يتكلمون بالحكم وأحاسن الكلام» ويفعلون مايقعله الكرام . 


قال القشيرى: لا لخو فيها ولا تأثيم4 لا يجرى بينهم باطل ولا مافيه لوم» كما يجرى من الشرّب!*) الیم فى 
الدنياء ولا تذهب عقولهمء فيجرى بينهم ما يخرج عن حد الأدب والاستقامة» وكيف لايكون مجاسهم بهذه 
الصفة؛ وعلى المعلوم من يسقيهم بمشهد من مجلوسهم» وعلى رؤية من شربهمء والقوم عن الدار وعن مافيها 
مختطفون باستيلاء مايستغرقهم» فالشراب يؤتسهم» ولكن لايمر بحاستهم.ه . : 


وقراً المكى والبصرى بالفتح!"! فيها على إعمال لاء النافية للجنس. 


)1 على هامش النسخة الم مايلى : : هذا نمكم على الآيةء وعلى کرم الله نعالىئ و فإن الآية مطلقة فى الإلحاق» قلا يقيدها إلا آية؛ أو 
حديث صحیج . گے 

. والأول (ألتناهم) بفتح اللام؛ من : ألت يأنتء گرب يضر ب‎ (١ 

(؟) تعوروا الشىء وتعاوروه؛ تداونوه فيما بينهم . انظر اللسان (عور 6178/4) . 

(4) الشرب : جمع شارب؛ كراكب. وركب . وهم القرم يشريون ويجتمعون للشراب» انظر اللسان (شرب؛ )١1257/4‏ . 

(5) فى ١ل‏ لغو فيها ولا تأثيم: وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح بلا تنوين» وقرأ الباقون بالرفع والتنرين. انظرالإتحاف ,4357/1١‏ 


£۰ 


الجزء السابع والعشرون سورة الطور/ الآیات: ١8-174‏ 





الإشارة : إن إن المتقين ماسوى الله فى جنات المعارف عاجلا؛ وجنات الزخارف والمعارف آجلاء ونعيم 
المشاهدات والمكاشفات والمتاجاةء فاكهين: معجبين» متلذذين ہما أتاهم زبهم من من أصناف ألطاقه» وتقريبه؛ ووقاهم 
ريهم عذاب الجحيم» أى: نار شهوة تفوسهم» فبردت عذهم» وسلموا منهاء كلوا من طعام المشاهدات. وأشربوا من 
أمداد الزيادات والترقيات: هنيئا يما كلتم تعملون من المجاهدات والمكابدات» متكدين على سرر المقامات؛ 
والدرجات؛ مصفوفة فى منازل العبودية, وزوجناهم ب بحورٍ عين من أبكار الحقائق» وثيبات العلوم؛ والذين أمنوا 
بهذه الطريق وسلكوهاء واتبعتهم ذريتهم ومن تعلق بهم من طلاب الحق» ؛ ألحقنا بهم ذريتهم ومن تعلق بهم؛ وإن لم 
يبلغوا صفاء مشربهم من الوصال رالاتصال» فيكونون معهم فى الدرجة؛ مع تفاوتهم فى نعيم المشاهدة» وما 
ألتناهم من عملهم من شيء؛ بل ألحقناهم يهم فضلا وكرماء مع توفر ثواب عمل الملحق بهم. كل أمرىء ہما كسب 
رهين؛ لايزيد نعيم روحه على سعيه فى الدنيا ومجاهدته؛ وإن تساوى في الدرجة مع غيره . وأمددناهم بفاكهة 
من حلاوة المعاملةء ولحم مما يشتهون من لذائذ المشاهدةء ينتازعون فيها؛ فى جنة المعارف؛ كأس خمرة المحبة 
وألفناء» فيفنون عن رجودهم فى شهود محبوبهم. يتناولون ذلك من أشياخهم واحداً بعد وأحد؛ وقد يجتمعون فى 
كأس وأحدةء لا لفو فيهاء أى: لا حديث لض فى حال شريهاء | بل الهم كله مجموع فيهاء كما قال القائل: ظ 

وإذا جلست إلى المدام وشربه فاجعسل حديثك كله فى الكاس 

فالخمرة التى يشوبها شىء من حديث النفس ليست بصافية من الأكدار. ولا تأثيم بنزوع الروح إلى طبع 
النفس» إذا نزلت إلى سماء الحقوقء أو أرض الحظوظء بل تكون فى ذلك باللهء ومن الله وإلى اللهء تنزل بالإذن 
والتمكين» والرسوخ فى أليقين» جعلنا الله من ذلك القبيل بمنّه وكرمه. 

وقال الورتجبى: يتنازعون ٠...‏ الآية: وصفهم الله فى شربهم كاسات شراب الوصلة بالمسارعة والشوق إلى 


مزيد القربة» ثم وصف شرابهم أنه يورثهم التمكين والاستقامة فى السكر؛ لايزول حالهم إلى الشطح والعريدة؛ وما 
يتكلم به سكارى المعرفة فى الدئيا عند الخلق» ولا يشابه. حال أهل الحضرة حال أهل الدنيا من جميع المعانى .ه. 





ثم قال تعالى: 
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بقول الحق جل جلاله: : # ويطوف عليهم چ أى: : بالكأس أو: فى شأن الخدمة كلها ط غلّمان لهم ) أى: 
مماليك مخصصون بهم؛ قيل: أولاد الكفار الذين مأتوا صغاراء رقيل: توجدهم القدرة من الغيب؛ وفى الحديث: “إن 
أدنى أهل الجنة منزلة من ابی لخادم من خدامه» فيجييه ألفء كلهم يناديه: لبيك لبيك )١!‏ . قلت: هذا فى مقام 
عمر 5 5 (ما من أحد من أل الجنة إلا يسمي عليه أف غلام؛ كل غلام على عمل ماعليه صاحبه)؟). 
(كانه ) من بباضهم رانیم ازا [ مكنون 4؛ مصون فى الصدف؛ لأنه حيتئذ يكون أصفى وأبهى» أو 
مخزون؛ لأنه لايخزن إلا التمن الغالى القيمة . فيل لقتادة: هذا الخادم فكيف المخدوم؟ء فقال: قال رسول الله جا : 
«والذى نفسى بيده إن فصل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم:(" . 


ل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 ؛ يسأل بعضهم بعضنًا عن أحواله وأعماله؛ وما استحق به نيل ماعند 
اله فكل بعض, سائل ومسئول: . وإ قالوا چ أى : المسكولون فى جوابهم» وهم كل واحد منهم فى الحقيقة: إِنا كنا 
قبل فى أهلنا »4 أى: : فى الدنيا ظ مشفقين ه أرقّاء القاوب من خشية الله أو: خاتفين من نزع الإيمان وفوت الأمان› 
أو: من رد الحسنات والأخذ بالسيئات أو: : وأجلين من العاقبةء ل فمن الله علينا © بالمغفرة ة والرحمة © ووقانا 
عذاب السموم ‏ وهى الريح الحارة؛ التى تدخل المسامء فسميت بها ثار جهنم: لأنها بهذه الصفة .ا كنا 
قبل أى: من قبل لقاء الله والمصير إليه ‏ يعدون: : فى الدذياء ( تعره )؛ نعبده ولا نعبد غیرهء أو نسأله الوقايةء 
< إنه هو البر ؛ المحسن ل الرحيم 4 ؛ الكثير الرحمة» الذى إذا عبد أثاب» وإذا سئل أجاب» وقراً نافع والكسائى 
بالفتہ(؟)ء أى: لأنه» أو بأنه. 


الإشارة : ويطوف على قلوبهم علوم وهبية» وحكم غيبية » تزهر على اليواقيت المكنونة . وأقبل بعضهم على 
بعض يتساولون: : كيف سلكوا طريق الوصولء وكيف كانت مجاهدة كل وأحد ومسيره إلى الله إما تحدثا بالنعم» أو: 
لقنا بهم؛ ون لحك اعبارتهم إما لفيضان رجو أو لهداية مريد ا إن كنا قبل الوصول فى أهلاء أى: ف : فى 
فإنها تهب بسموم قهر الح قهربها جل عبد فانتطعوا عام شر لل عليناء ووصلنا يما منه إلا لا ما نا أله 
)1( عزاه الحافظ ابن حجر في الكافى الشاف رس ٠‏ ) الثملبى للخطبى» عن وكيع عن هشام عن أبيهء عن السيدة عائشة ‏ رضى الله عئها. 
(1) ذكره البغوى في تفميره (۷/ ۹( . 
(؟) أخرجه عبد الرراق فى التفسير )۲٤۸/۲(‏ والطبرى (۲۹/۲۷) عن قتادة» مرسلا. 


)5( فى اتذدعوه أنه» هلي التطيل: وقرأ الباقون :إنه؛ بالكسر على الاستئناف . انظر العاف 1Y)‏ 8 
(٥)‏ حكمة زاقم أنظر الحكم بتيويب المتقى الهندى (صس/٦").‏ 
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ووقانا عذاب السموم» وهو الحرص والجزع.ء والانقطاع عن الحبيب» ولولا فضله ماتختصنا منه: إنا كنا من قبل 
الوصول ندعره أن يأخذ بأيديناء ويجذبنا إلى حضرته»ء ويرحعنا بالوصولء ويبر بناء إنه هو البر بمزيده؛ الرحيم 


بمن يتيب إليه. 


8 
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يقول الحق جل جلاله: لإ فذكر» أى: فاثيت على ما أنت عليه من تذكير الناس وموعظتهم: 
إفما أنت ببعمت ربك 4 أى؛ بحمده وإنعامه عليك بالنيوة ورجاحة العقل لز بكاهن ولا مجنون » كما 
زعمواء قاتلهم لله أثى يؤفكون» 8 أم يقولون شاعر نعربص به ريب المنون » أى : حوادث الدهر؛ أى: ننتظر به 
نوائب الزمان حتى يهلك كما هلك الشعراء من قبلهء زهير والنابغة. و«أم: فى هذه الأى منقطعة بمعنى «بل . 
قل تربصوا فإني معكم من المتريصين 4 أتريّص هلاككم» كما تتربصون هلاكى. وفيه عدة كريمة بإهلاكهم؛ 


وذ جرب أنّ من تربص موت أحد ليذال رثاسته» أو ماعندهء لايموت إلا قيله. 





ر ا 


E |‏ 0 ار 





أم تأمرهم أحلامهم 4 أى: عقولهم $ بهذا 4 التناقض فى المقالات» إن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر 
فى الأمور؛ والمجنون مُغطى عقله؛ مخدل فكره؛ والشاعر يقول ما لا يفعل» فكيف يجتمع أوصاف هؤلاء فى 
4۳ | 
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واحد؟ وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهى» فكذبهم ماصدر متهم من هذه المقالات المضطريةء # أم هم 
قوم طاغون © يجاوزون الحدود فى المكابرة والعنادء ولا يحومون حول الرشد والسداد. وإسناد الأمر إلى الأحلام 
مجاز. 


ل أم يقولون تقوله 4 ؛ اختلقته من تلقاء نفسه» ‏ بل لا يؤمنون #» رد عليهم؛ أى: ليس الأمر كما زعمواء 
بل لكفرهم وعنادهم يقذفون بهذه الأياطيل» التى لا يخفى يطلانها على أحدء فكيف يقدر البشر أن يأتى بما عجز 
عنه كافة الأمم من العرب رالعجم» ‏ فليأتوا بحديث متله ‏ أى: مثل القرآن فى البلاغة والإعجاز ذل إن كانوا 
صادقين © فى أن محمد تقوله من تلقاء نفسه؛ لأنه بلغاتهم» وهم فصحاء؛ مشاركون له َة فى العربية والبلاغةء 
مع مالهم من طول الممارسة للخطب والأشعارء وكذرة المقاولة لانظم والنثرء والمبالغة فى حفظ الوقائع والأيام» 
ولاريب فى أن القدرة على الشىء من موجبات الإتيان به مع دواعى الأمر بذلك من تعجيزهم وإفحامهم وطلب 
معار ضتهم . 

ل[ أم خلقوا من غير شيء > أى: أم أحدثوا وقَدَروا هذا التقدير البديع» الذى عليه فطرتهم؛ من غير محدث 
ومقدر. أو: أم خلقوا من غير شىء من الحكمةء بأن خلقوا عبثاء فلا يتوجه عليهم حساب ولاعقاب؟ أم هم 
الخالقون © ؛ الموجدون لأنفسهم؟ فيلزم عليه الدور؛ وهو تقدم الشىء على نفسه وتأخره عنهاء # أم خلقوا 
السموات والأرض ) فلا يعبدون خالقهما ‏ بل لا يوقنون 4 ؛ لا يتدبرون فى الآيات؛ فيعلمون خالقهم» وخالق 
السموات رالأرض؛ فيفردونه بالعيادة . 

«أم عددهم خزائن ربك » من النبوة والرزق وغيرهماء فيخصوا بما شاءوا من شاءراء طإأم هم 
المصيطرون 4 أى: الأرياب الغالبون؛ المسلّطون على الأمور يدبرونها كيف شاءواء حتى يدبروا أمر الريوبيةء 
ويبنوا الأمور على إرادتهم ومشيئتهم . وقرأ المكى والشامى بالسين على الأصل - 

«أم لهم سْلَّمِ 4 منصوب يرتقون به إلى السماءء # يستمعون فيه ) كلام الملائكة» وما يوحى إليهم من 
علم الغيبء حتى يعلموا أن ما هم عليه حقء وماعليه غيرهم باطلء أو ماهو كائن من الأمور التى يتفوهون بها 
رجما بالغيب» ويعلقون بها أطماعهم الفارغة من هلاكه ع قبلهم؛ وانفرادهم بالرئاسة. و«فى:: سببيةء أى: 
يستمعون بسبب حصولهم فيه » أو: من «يستمعون؛ يعرجون . وقال الزجاج: (يستمعون فبه) أى: عليهء # فليات 
مستمعهم بسلطات هبين ؛ بحجة واضحةء تصدق استماع مستمعهم . 
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ثم سفّه أحلامهم بقوله: 5 أم له البنات ولكم البنون )؛ حيث اختاروا لله مايكرهون؛ وهم حكماء فى 
زعمهم, ام باهم أجرا 4 على الدبليغ والإنذار ‏ فهم 4 لأجل ذلك فإ من مغرم مشقلون 4 أى: من التزام 
غرامة فادحة محملون الثقلء فلذلك لا يتبعونك. والمخرم : أن يازم الإنسان ماليس عليه . أم عندهم الغيب » 
أى: اللوح المحفوظ؛ المكتوب فيه الغيوبء ! فهم يكتبون © مافيه؛ حتى يتكلموا فى ذلك بدفى أو إثبات. 


ل أم بريدون كيدا ) هو كيدهم برسول الله َة فى دار الندرةء ل فالذين كفروا ) وهم المذكورون» ورضع 
الموصول موضع ضميرهم؛ للتسجيل عليهم بالكفر, أى: ف « هم المكيدوت ) الذين يحيق بهم كيدهم؛ ويعود 
عليهم وباله» ل من أرادرا أن يكيدوه وهو ما أصابهم يوم بذر وغيره i$.‏ اع لهم إله غير . الله 4 يمذعهم من عذابه؛ 
ل سبحان الله عما يشركون 4 أى؛ تنزيها له عن إشراكهم» أو: عن شركة ما يشركونه به. وحاصل ماذكر الحق 
وتعالى من الإضرابات: أحد عشرء ثمانية طعنوا بها فى جائب النبوة» وثلاثة فى جانب الريوبية» وهو قوله: (أم 
خلقوا من غير شىء»» (أم خلقوا السماوات والأرض»»: «أم لهم إله غير الله4 ذكرها الحق تعائى تسلبة لرسول الل 
يي أى: كما طعنوا فى جنابك طعنوا فى جانبى» فاصبر حتى نأخذهم . 

الإشارة : فذكر أيها الخليفة للرسول؛ فما أنت بحمد الله يكاهن ولا مجنون» وإن رموك بشىء من ذلك. قال 
القشيرى: قد علموا أنه يل برىء من ألكهانة والجنون: ولكنهم قالوه على جهة الاشتفاءء كالسفيه إذا بسط لسانه 
فيمن يشتاء!') بما يعم أنه برىء مما يقونه .ه . وكل ما قيل فى جانب النبوة يقال مثله فى جانب الولاية؛ سئة 
ماضية. قال القشيرى: طبع الإنسان متنفرة من حقيقة الدين» مجيولة على حب الدنيا والحظوظء لايمكن الخروج 
منها إلا بجهد جهيدء على قائون الشريعة» ومتابعة الرسول عي وخلفائه» وهم العلماء الربانيون: الراسخون فى 
العلم بالله» من المشايخ المسأكين فى كل زمان» والخلق مع دعوى إسلامهم يدكرون على سيرهم فى الأغلب؛ 
ويستبعدون ترك الدنيا والعزلة» والانقطاع عن الخلق» والتبتل إلى اللهء وطلب الأمن. كتب الله فى قلوبهم الإيمان؛ 
وأيدهم بروج منه» وهو الصدق فى الطلب؛ وحسن الإرادة المنتجة من بذر (يحبهم ويحبونه»: وذلك فضل الله 
يۇنيه من يشاء. ه مختصرا. 

وقوله تعالى: (قل تريصوا...4 الآيةء قال القشيرى: ولا ينبغى لأحد أن يتمنى نفاق سوقه بموت أحدء لتنتهى 
النوبة إليه» قل ماتكون هذه صغتة إلا سبقته منيئه؛ ولا يدرك ماتمناه.ه. وقال فى مختصره: الآية تشير إلى 
التصبر فى الأمورء ودعوة الخلق إلى الله والتوكل على الله قيما يجرى على يد عباده؛ والتسليم لأحكامه فى 


(1) أى! يبغضيه. 
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المقبولين والمردودين.ه. وقوله: «أم تأمرهم أحلامهم بهذا4... إلى قوله: «عما يشركون4 هذه صفة أهل الائتقاد 
على أهل الخصوصية في كل زمان؛ وهى تدلّ على غاية حمقهم وسفههم» نجانا الله من جميع ذلك. 


ثم هددهم بعد تبيين عنادهمء؛ فقال: 





9 مم ل ا ا رارع دا وو Sr ESS‏ ت وص لزاه 

0 اروا کسفا من اسما ساقطايقولوا سحا مركو م افد رهم حي يللقوا 

مج س ر ر . رج سے کے 7 f gS‏ ر جو ر رج المح الث 11 عرس خم ابي اسم 

ومهم ادى فيه يصعفون لرا یوم لایع عنم كيد هم شيعا ولاهم ينصروت 

2 - 0 ل A‏ 7 سر ا س کر کے ر چ 

ون للذ ظلموا عذَابا دون ذلك وليك | كثرهم لايعاموت 69 4 

يقول الحق جل جلاله : [ وإن يروا كسفا 4 ؛ قملعة ل من السماء ساقطا 4 عليهم لنعذيبهم» 8 يقولوا 4 

من فرط طغيائهم وعنادهم: هذا [ سحاب مركوم 4 أى: تراكم بعضها على بعض لمطرتاء ولم يصدقوا أنه ساقط 

عليهم تعذابهم. يعنى: أنهم بلغوا فى الطغيان بحيث لو أسقطناه عليهم حسبما قالوا: ط أو تسقط السماء كما زعمت 

علينا كسفا چ() لعاندوا وقالوا سحاب مركوم. 8 فذرهم حتى يلاقرا يومهم الذي فيه يصعقون 4(')» وهو اليوم الذى 

صعقرا فيه بالقتل يوم يدرء لا عند النقخة الأولى» كما قيل؛ إذ لا يصعق بها إلا من كان حيا حيتكذ("). وقرأ عاصم 








والشامى بصم اليامء, بقال: صعقة ؛ فصعق ؛ أو: هن أصعقه ٠‏ 


« يوم لا يغنى عدهم كيدهم شيشا 4 من الإغناء؛ بدل من +يومهم؛ ولا يخفى أن التعرض لبيان عدم نفع 
كيدهم يستدعى استعمالهم له فى الانتفاع به» وليس ذلك إلا مادبروه فى أمره ية من الكيد يوم بدرء من 





)١(‏ من الآية ۹١‏ من سورة الإسرآاء. 
(۲) قرأ عاصم وآين عامر «يصعقون؛ بشم الياء؛ مبنياً للمفعول . وقرأ الباقون بفتحهاء مينيا للفاعل. انظر الإتحاف (۹۸/۲). 
(؟) عنى هامش النسخة الأم مايلى: 
هذا باطل بداهة» بل المراد به عند النفخةء كما فى آية المعارج: (... حتى يِلاقوأ يومهم الذى يوعدون؛ يرم يخرجون من 
الأجداث ...4 الآية: 47 ٤١‏ . وقوله: لا يصعق بها إلا من كان حيأ حيتئذ» أبطل من الذى قبلهء فإن الله تعالى يقول: #قصعق 
من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله...» ومن فى الأرض عامء بدليل الحديث المخرّج في الصحيح: «يصعق الناس 
فأكون أول من أقاق» ذا موسى باطش بالعرشء فلا أدرى أكان ممن صعق فأفاق قبلىء او کان ممن اسدثتى الله فصرح لكيه 
النبى بأن جميع الخلق يصمقونء فمن أين جاء هذا الوهم فى تخصيص ذلك بالأحياء» بل قرله تعالي: «فإذا هم قيام ينظرون؟ 
نص فى ذلك أيضا؛ لأن الضمير عائد على من فى السموات ومن فى الأرض. وأيضا: فإن يوم بدر لم يكن فيه صعقء وإنما 
کان فيه قتل» ولیس هو بصعق. ثم إن الله يخاطب كفار قريش كلهمء رلم يمت منهم يوم بدر إلا سيعون...ه. 
قلت : حديث الصعق الذى ذكره المحشى؛ أخرجه البخارى فى (الرقاقء باب نفخ الصعق ح1517) ومسلم فى (الفعضائل» 
ياب من قصائل موسي ۽ رقم ٣۷٣۳‏ ج 171( من حديث أبى هريرة رلته . 
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مناشبتهم القتالء وقصد قتله خفيةء وليس يجرى فى نفخة الصعق شىء من الكيد وألحيل» فلا يليق حمله عليه(" . 
© ولا هم ينصرون # من جهة الغير فى دقع العذاب عنهم . 

ظط وإن للذين ظلموا © أى: لهم» ووضع الموصول موضع الضمير تسجيلا عليهم بالظلم» أى: وإن لهؤلاء 
الظلمة # عذابا 4 آخر دون ذلك #؛ درن ما لاقوه من القتل» أى: قيله؛ وهو القحط الذى اصابهم. حتى أكلوا 
الجلود والميئة. أو: وإِن لهم عذاباً دون ذلك: أى: وراءه» وهو عذاب القبر وما بعده من فنون عذاب الآخرة: 
ل ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 أن الأمر كما ذكرء وفيه إشارة إلى أن فيهم من يعلم ذلك وإنما يصر على ذلك 
عفادا أو: لايعلمون شيئاً أصلا؛ إذ هم جاهلية جهااء . 

الإشارة ؛ أهل الحسد والعناد لاينفعهم مايرونه من المعجزات والكراماتء أو الحسد يغطى نور البصيرةء فذرهم 
فى غفلتهم وحيرتهم» وكثافة حجابهم» حتى يصعقوا بالموت؛ فيعرفون الحق» حين لاتنفع المعرفة فيقع الندم 
والتحسر. وإن لهم عذاباً دون ذلكء وهو عيشهم فى الدنيا عيش ضنك فى هم رغم وجزع وهلع؛ ولكن أكثرهم لا 
يعلمون ذلك؛ لأنهم لايرون إلا من هو مثلهم. ومن توسعت دائرة معرفته؛ فعاش فى روح وريحان» فهو غائب 
عنهم ؛ لايعرقون مكامه: ولا منزلته. 


ثم أمر بالصبرء الذى هو عنوان الظفر يكل مطلوب» فقال: 


5-5 222 ھک کے ساس ر ل سيج عر ہے رصت 
2 وصور لح ريك قنك راعیزتا وسح بد ريك جين فوم O‏ 


سح ول د الجر €9 > 

يقول الحق جل جلاله لنبيه ية ولمن كان على قدمه: ‏ واصبر لحكم ربك ) بإمهالهم إلى اليوم 
الموعود مع مقاساتك آذاهم» أو: واصبر لما حكم به عليك من شدائد الوقت» وإذاية الخلق, ظ فإنك باعيننا 4 أى: 
حفظنا وحمايتناء بحيث نراقبك وتكلؤك . والمراد بالحكم: القضاء السايق» أى: لما قَصَى به عليكء وفى إضاقة الحكم 
إلى عنوان الربوبية تهييج على الصبرء وحمل عليه» أى: إنما هو حكم سيدك الذى يربيك ويقوم بأمورك وحفظك, 
فعا فيه إلا نفعك ورفعة قدرك. وجمع العين والضمير للإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ والرعاية. 9 وسبّح بحمد 
ربك » أى: نزهه ملتبسا بحمده على تعمائه الفائتة للحصرء ظا حن تقوم # أى: من أى مكان قمت» أو: من 


)١(‏ بل يليق حمله على نفخة الصعق» على أن يكون المراد بكيدهم: ما كادوا به فى الدئيا. 
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متامك . وقال سعيد بن جبير: حين تقوم من مجلسك تقول: سبحاتك اللهم ويحمدك. وفال الضحاك والربيع: إذا 
قمت إلى الصلاة فقل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسعك. وتعالى جدُّكء ولا إله غيرك!'). ه. ‏ ومن الليل 
فسبحه 4 أى: فى بعض الليل وأفراده ؛ لأن العبادة فيه أشق على النقسء وأيعد من الرياءء كما يلوح به تقديمه على 
الفعل» والمراد إما الصلاة فى الليلء أو التسبيح باللسان؛ سبحان الله وبحمدهء 5 وإدبار النجوم ‏ أى: وقت 
إدبارهاء أى: غيبتها بضوء الصبح» والمراد: آخر الليل؛ وقيل: التسبيح من الليل: صلاة العشاء؛ وإدبار النجوم: 
صلاة الفجر. رقراً زيد عن يعقوب بفتح الهمز(" أ أى: أعقابها إذا غريت. 

الإشارة : : فى هذه تسلية لأهل البلاء والجلالء فان من علم أن ما أصابه انما هو حكم ريهء الذى يقوم به 
ويحفظه وهو بمرىٌ منه ومسمع؛ » لا يهوله ماتزلء بل يزيده غيطة وسرورا؛ لعلمه بأنه ما أنزله به إلا لرفعة قدرهء 
وتشجيرا ") ذهب نفسهء وقطع البقايا منه» فهو فى الحقيقة نعمة لا نقمة؛ وفى الحكم: »من ظن انفكاك اطف الله 
عن قدره؛ فذلك لقصور نظرهء .() | ظ 

قال القشيرى: أى: اصبر لما حكم به فى الأزلء فإنه لايتغير حكمنا الأول إن صبرت وإن لم تصبرء لكن إن 
صبرت على قضائى جزيت ثواب الصابرين بغير حساب. وفيه إشارة أخرىء أى: اصبر فإئك بأعينتا نعينك على 
الصير لأحكامنا الأزليةء كما قال تعالى: لإ وَاصْبِرْ وما صَبْرّكَ إلأ بالل 4() .ه. وقيل المعلى: فإنك من جملة 
أعيئناء رأعيان الحق الكمل من الأنبياء والرسلء رالملاتكةء وأكابر أوليائه» فإنهم أعيان تجلياته؛ ولذلك الإشارة 
بقول عمر يه في شأن على كرم الله وجههء حين ضرب شخصا قشكاه: «أصابته عين من عيون اف»» وذلك 
لما تمكنوا من سر الحقيقة؛ صاروا عين العين. ومن ذلك قولهم: ليس الشأن أن تعرف الاسم» إنما الشأن أن تكون 
عين الاسمء أى: عين المُسمّى» وهو سر التصرف بالهوية عند التمكين فيهاء وتمكن غيبة الشهود فى الملك المعيودء 
وقوله تعالى: © وسبح بحمد ريك .  ..‏ إلخ» فيه إشارة إلى مداومة الذكرء والاستغراق فيه»ء ودوام التنزيه لله 
تعالى عن رؤية شىء معه. ويالله التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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)١(‏ أخرجه الطبرى (۳۸/۲۷) وزاد السيوطى عزوه فى الدر )١51/7(‏ لسعيد بن منصوره وابن أبى شيبة» وابن المنذر؛ عن الضحاك, 

(7) وقرأ بها أيضا الأعمش» كما فى مختصر ابن خالويه (ص )١49‏ وسالم بن أبي الجعدء ومحمد بن السميفع؛ كما فى القرطبى 
(TAY)‏ . 

(9) أى: تفقية وتصفية. 

(4) حكمة رقم )٠١7(‏ أنظر نبويب الحكم (ص/1؟) . 


}° من ألأية ٠١۷‏ من سورة النحن . 


£۹۸ 





مكية. وهى اثتتان وستون أية. وهى أول سورة أعلن بها النبئ ب . ومناسبتها لما قبلها: قوله: ط أم يقولون 
تقوله 4() فأقسم هنا أنه ماينطق عن الهوى» فقال: 







ر جمس سس کی 
} والنجيإذاهوى لوي 
هو إلا وی یوی ا مامد ید الو 090 
و کر بل ر او 


24 0 





ر لار اث مم م 


ر 0 امك 5 Hr‏ ر ا 
TTT‏ 2 
و هل 0 1 م 
فسمتروبم عل ما ری لا راه ا 
چ سے سے و سر ت رر ایی ,7 77 و | 006 rR‏ ر مير 
المندهئ )عندهاجنة اماو رو انوكم اماع البصروماطئ 
عدر منء! يتريد لكر 09 4 
يقول الحق جل جلاله : « رالنجم ‏ أى: الثرياء أو: جنس الدجم ل إذا هرى ¢ ؛ إذا غربء أو: انتثر يوم 
القيامة» أو طلع؛ يقال: هوى هرياً؛ بوزن «فيول؛ إذا غرب؛ وهوى هوياً؛ بوزن دخول؛ إذا طلع!' . والعامل قى 
(إذا) فعل القسم» أى: أقسم بالنجم وقت غرويه أو طلوعه. وجواب القسم: « ماضل 4 عن قصد الحق لإ صاجكم 4 
أى: محمد َء والخطاب لقريش. وما غوى 4 فى اتباع الياطل؛ أو: مااعتقد باطلاً قطء أى: هو فى غاية 
الهدى والرشد؛ وليس مما تدوهموه من الضلالة والغواية فى شىء. فالضلال تفيض الهدىء وإلغى نقيض الرشد؛ 
ومرجعهما لشىء وأحذ؛ وهو عدم اتباع طريق الحق. 


0 











)١(‏ الأية سورة الملور7؟. 
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وقال الفخر: أكثر المفسرين لم يفرقوا بين الغى والضلال» والفرق بيدهما: أن الغى فى مقابلة الرشدء والضلال 
أعم منه؛ والاسم من الغى: الغواية ‏ بالفتح ‏ والحاصل: أن الغى أقبح من الضلالء إذ لايرجى فلاحه. وإيراده ل 
بعلوان صاحيهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة؛ وإحاطتهم خبراً ببراءته ‏ عليه الصلاة والسلام - 
مما نفى عنه بالكليةء وباتصافه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بغاية الهدى والرشد؛ فإن كرن صحبتهم له ك › 
ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماً. وتقييد القسم بوقت الهوى؛ لأن النجم لايهتدى به السارى 
إلا عند هبوطه أو صعوده» وأما مادام فى وسط السماء فلا يهتدى بهء ولايعرف المشرق من المغرب» ولا الشمال 
من الجتوب. 


ثم قال: « و مابنطق عن الهوى 4 أى: ومأيصدر نطقه بالقرآن أوغيره عن هواه ورأيه أصلاء إن هو إلا 
وحى 4 من الله تعالى ‏ يوحى 4 إليهء رهي صفة مؤكدة لوحىء نرفع المجاز: مفيدة لاستمرار التجدد للوحى؛ 
واحتج بهذه الآية من لايرى الاجتهاد للأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ويجاب بأن الله تعالى إذا سرّغ لهم الاجتهاد 
وقررهم عليه كان كالوحى؛ لا نطقاً عن ألهوى. 

«علمه شديد القرئ » أى: ملك شديد قواه» رهو جبريل كاه فإنه الواسطة فى إيراد الرحى إلى الأنبياء» ومن 

قوقه أنه خلع قرى قوم لوط من الماء الأسود الذى تحت تحت الكرى؛ وحملها على جتاحه»ء ورفعها إلى السماء ثم قابهاء 
رصاح صيحة بثمود؛ قأصبحوا جاثمين» وكان هيوطه على الأنبياء وصعوده أسرع من لحظة. 

< ذو مرة» أى: ذو خصابة!') فى عقله» ورزانة رمتانة فى دينه. وأصل المرة: الشدّة: من مراير الحيل؛ وهو 
فتله فتلا شديداء أو: ذو حسن فى منظرهء ط فاستوى 4: عطف على ,علّمهه بطريق التفسيرء فإنه إلى قوله: 
(ماأوحى) بيان لكيفية التعليم» أو: فاستقام على صورته التى خلقه الله عليهاء دون الصورة التى كان يتمثل بها 
كلما هبط بالوحى؛ وذلك أن رسول الله َة أحب أن يراه فى الصورة التى خلقه الله عليهاء وكان جو بحراء؛ 
فطلع له جبريل من المشرقء وسد الأرض من المغرب؛ وملا الأفق. فخرٌ رسول الله وكيد فنزل فى صورة 
الادمى: فضمه إلى نفسهء وجعل يمسح الغبار عن وجهه. قيل: مارآه أحد من الأنبياء فى صورته الأصلية إلا النبى 
ية فإنه رأء فيها مرئين؛ مرة في الأرض» ومرة فى السماءء وقيل: استوى بقوته على ماجعل له (من الأمر(!) , 





. فى تفسير أبى السعود 1.خصافة]‎ )١( 
, زيادة من تقسير تفسير أبى السعود‎ (۲) 
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«رهر» أى: جبريل ل بالأفق الأعلى )؛ أفق الشمس؛ أى: مطلمهاء «ثم دنا) جيريل من الذبى بل 
« فتدلى » أى: زاد فى القرب, أو: استرسل من الأفق مع تعلق به. يقال: تدلت الشجرة؛ ردلى رجله من السرير؛ 
وأدلى دلوهء والدوالى: الامر المعلق . © فكان قاب قومين» أى: مقدار قوسين عربيين ‏ والقاب: المقدار. قال قتادة 
وغيره: معناه: من طرف العود إلى طرفه الآخر. وقال مجاهد والحسن: من الوتر إلى العود فى وسط القوس» أى: 
فكان بين جبريل والنبى ب مقدار قوسين؛ «أو أدني 4 فى تقديركم» كقوله: ظ أو يزيدوت 1(4) وهذا لأنهم 
خوطبو! على لشتهم وفهمهم؛ وهم يقرلون: هذا مقدار قوسين أر أدنى. 

ل فأوحى إلى عبده ماأوحى 4 أى: فأوحى الله تعالي إلى عبده بواسطة تجلى جبريل (ماأوحى) من الأمور 
العظيمة التى لاتفى بها العبارة؛ وقيل: أوحى إليه: أن الجنة محرّمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى 
تدخلها أمتك؛ ويمكن حمل الآية على قصة المعراج؛ أى: (علمه شديد القوى) وهو الله تعالى» (ذو مرة) أى: شدة 
ومتانةء ومته: اسمه ١المتين»ء‏ (فاستوى) بنوره أى: تجلى بنور ذاته من ناحية الأفق؛ أى: العلو (فتدئى) ذلك الذور 
(فكان قاب قوسين أوأدنى) وفى البخارى : «فدنا رب المزة دنويليق بجلاله ومجده» ويرجع لتجليه للبيه؛ 
وتنزله له» وتعرّفه له» وفى حديث الإسراء عنه ‏ عليه الصلاة والسلام: ,سمع النداء من العلّى الأعلى: أدن ياخير 
البرية» ادن يامحمدء فأدنانى ربى حتى كنت كما قال تعالى: (ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین أو أدنى»:. قال 
القشيرى: ويقال: کان بينه وبين ریه قدر قوسين أو أدنى: فأوحى إلى عبده ماأرحى. 

ظ ماكذب الفؤاد 4 أى: فؤاد محمد كا ل مارأى 4 أى: مارآه ببصره من صورة جبريل على تلك الكيفية» أو- 
من نور الحق تعالي الى تجلى له» أى: ماقال فزاده لما رآه: لم أعرفك» ولو قال ذلك لكان كاذباً؛ لأنه عرفه بقلبه, 
كما عرفه ببصره؛ رقيل: على إسقاط الخافض » أى: ماكذب القلب فيما رآ البصرء بل ما رآه ببصرء حققه» وفى 
الحديث: سكل يك هل رأيت ربك؟ قال: ٠رأيت‏ ربى يفؤادى مرتين:1؟), حديث أخر: ٠جعل‏ نور بصرى فى 
فؤادی» فدظرت إليه بقؤادى:(')؛ يعنى أنه أنعكس نور البصر إلى نور البصيرة فرأى ببصره مارأته البصيرة» وجاء 





(1) من الآبة ٠٤١‏ من سورة الصاقات. 

(۲) أخرجه الطبرى؛ وعزاه السيوطى فى الدر )١7١/7(‏ لعبد بن حميد؛ وابن الملذرء وأبن أبى حاتم» عن معمد بن كعب القرظى: 
عن بعض أصسحاب الذبى يك . وأخرج مسلم فى (الإيمان» باب معدى قول الله عز وجل: (ولقد رآه نزلة أخرى..» رقم 4م؟ 
ع6 )١‏ عن ابن عباس ؛ قال: ارآه يفاده مرتين؟. ٠‏ 

(؟) أخرجه بطرله» الطبرى. عن أبن عباس» فى روإية لحديث «اختصام الملا الأعلى فى الدرجات والكفارات؛. قال ابن كثير فى 
التفسير (757/4): «إستاده ضعيفه . 


009١ 


سورة النجم/ الأيات: ١‏ .ما الجزء السايع والعشزون 





أيضا: أنه لما انتهى إلى العرش صار كله يصرا وبهذا يرتفع الخلاف؛ وأنه رآه بيصر رأسه؛ وقوله 2غ » حين 
سأله أبوذر: هل رأيت ريك؟ فقال «ثورانى راه( رفي رواية : نور أنى أرامه ؟(5) بالاستفهام » وفى طريق آخر: 
درأيت نورأء7”) رحاصلها: أنه رأى ذات الحق متجلية بنور من نور جبروته؛ إذ لابمكن أن ترى الذات إلا بواسطة 


التجليات» كما هو مقرر عند محققى الصوفيةء كما قال الشاعر: 
وليست تنال الذات من غير مظهر ولو هتك الإنسان من شدة الحرص 
رقال كعب لابن عباس: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسی» فكلم موسى مرتین؛ ورآه محمد 
مرتين(؛). وقيل لابن عباس: ألم يقل الله؛ إلا تدركه الأبصار )(2)؛ قال: ذلك إذا تجلى يدورء(1). الذى هو نوره 
الأصلىء يعتى أن الله تعالى يتجلى لخلقه على مايطيقونء ولو تجلى بدوره الأصلى لتلاشى الخلق؛ كما قال فى 
الحديث: «حجابه النور» لو كشفه لأحرقت تجليات وجهه ماأدركه من بصرهء("). 


-8 أقتمارونه 4 أى: أقتجادلوئه: من: المراء؛ وهو المجادلةء واشتقاقه من: مري الناقةء وهو استخراج لبنهاء 
کان كل واحد من المدجادلین يَمُرى ماعدد صاحبه؛ أى: يستخرجه. وقرىء فى التواتر: « أَفُتمرونه»() أى: 
أقتغلبونه . ولما فيه من معنى الغلبة» قال تعالی: على مايرى » فعدّى بعلىء كما تقول: غلبده على كذاء وقيل: 
أفتمرونه: أقتجحدونه» يقال: مريته حقّه: جحدته» وتعديته ب «على؛ على مذهب التضمين» والمعنى : أفتخاصموته 
على مأيرى معاينة» وحققه باطداً. 


)١(‏ ذكرهذه الروابة بدصها السيوطي فى الدر المنخور )١70/1(‏ وعزأها لمسلم والترمذى وابن مردويه: عن أبى ذرء ولم أقف عليها 
فى مسلم والترمذى.. وقال الإمام النووى فى شرح عمسعيح مسلم (۱۲/۳): قال الإمام المازرى: وروى: +ثورأئى أراء» يفتح الراء 
وكسر ألنون وتشديد الياء : ويحتمل أن يكون مطاء راجعاً إلى ما قلداء أى: خالق النور المانئع من رؤيته : فيكون من صفات الاقعال. 
وقال القاضى عياض رحمه الله : هذه الرراية لم تقع إليتاء ولا رأيتها فى شىء من الأصول. ه. 

(؟) أخرجه مسلم فى (الإيمان؛ باب فى فونه 26: نور أنى أراهء رقم ۲۹۱؛ ح 194) . 

(6) أخرجه مسالم في المومضع السابق (رقم 47؟). 

.)۳۷۲۸ أخرجه بطوله الترمذى فى (التفسير: بابب ومن سورة النجم؛ ح‎ )٤( 

(د) من الاية ٠٠١‏ من سورة الأنعام. : 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (ص )41٠١‏ وضعقهء عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: + قال: يا لا أم لك» ذلك وره 
الذى هر نورهء إذا تجلى بدرره لابدركه شی . ّ 

(۷) جزه من حديث صحیح أخرجه مسلم فى (الإيمان؛ باب في قوله يثا: إن الله لاينام؛ رقم ۲۹۳ ح 173) عن أبى موسى ر . 

(۸) «أفتمرونه, بفتح التاء وسكون الميم بلا ألف. وبها قرأ حمزة والكسائى ويعقوب» رخلف. وقرأً الجمهور «أفتمارونه: بضم التاء وفتح 
الميم والف بعدها, انظر الإتعاف (5/ر١ .)©*٠‏ 
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چ ولقد رآه ‏ أى: رای محمد جبريل على صورته الأصلية: أو: رأى ربه على تجل خاص وتعرف تام» 8 نزلة 
أخرى )؛ مرّة أخرىء رالحاصل: أنه كاه رأى ريه بتجل خاص جبروتي مرتين» عند خرق الحجب الطرية فرق 
العرشء عند السدرة» وأما رؤيته ا لله تعالى فى مظاهر الكائنات ففي كل حين:ء لايغيب عله طرفة عين. 
والنزلة: فعلة من النزول» نصب تصب الظرف الذى هومرة. «عند سدرة المتهى 4» الجمهور: أنها شجرة النبق 
فى السماء السابعةء عن يمين العرش» وتسميتها المنتهى؛ إما لأنها فى منتهى الجلة وآخرهاء أو: لأنها لم يجاوزها 
أحد» رإليها ينتهى علم الخلائق» رلايعام أحد ماوراءهاء أو: إليها ينكهى أرواح الخلائق؛ أو: أرواح الشهداء؛ وفى 
الحديث: «أنها شجرة يسير الراكب فى ظلها ألف عام» لايقطعهاء والررقة منها تظل الأمّة وتمرها 
كالقلال الكبار» . ظ 


ل عندها جنة امأو » أى: الجدة التى يصير إليها المتقون ويأوون إليهاء أو: تأوى إليها أرواح: الشهداء 
والصديقين والأنبياء. قال ابن جزى: يعنى أن الجنة ألتى وعد الله بها عباده هى عند سدرة المنتهي؛ وقيل: هى 
جدة أخري؛ والأول أظهر وأشهر. ه. ويؤيده ما فى الحديث: ١إن‏ التيل والفرات يخرجان من أصلهاء وهما من 
الجنة؛ كمأ فى الصحيد-!!). 9 إذ يغشى, السدرة مايغشى ي ظطظرف للرؤيةء أى: لقد راه عند السدرة وقت سصاغشيها ما 
غشيهاء؛ مما لايكتنهه الوصف» ولايفى به ألبيان» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية: استحضاراً نصورتها 
البديعة؛ أو للإيذان باستمرار الغشيان وتجدده ؛ وقيل: يغشاها الجم الغقير من الملائكة» يعبدون الله تعالى عندهاء 
وقيل: يزورونها متبركين بهاء كما يزور الناس الكعبة» وقيل: يغشاها فراش من ذهبء والفراش - بفتح الفاء- 
مايطير ويصطرب. ما زاغ البصر» أى: بصر محمد َء أى: ماعدل عن رؤية العجائب النى مكن من رؤيتها؛ 
© وماطفى 4؛ وماجاوز ماأمر برؤيته» © لقد ری من آیات ربه الکبری 4 أى: رالله لقد راى من عجائب الملكوت 
وأسرار الجبروت ومالايفى به نطاق العبارة» وقد دوقت هنا كتب فى عجائب ما راه يبن ليلة المعراج. 

الإشارة: أقسم الله تعالى بنجم العلم إذا طلع فى أفق سماء القلوب الصاحية» إن هذا القلب الذى طلع فيه نجم 
العلم بالله؛ وأشرقت عليه شمس الحقائق؛ لايضل صاحبه ولايغوى» وماينطق عن الهوى؛ لأنه مستغرق فى شهود 
الحق؛ لايتجلى فيه إلا الحق» (إن هو) أى: مايتجلى فيه إلا وحى يوحى من قبل الإلهام الإلهىء علمه شديد 
القرى» وهو الوارد الربانى» ذو مرة وشدة؛ لأنه من حضرة قهارء ولا يصادم شيدا إلا دفعهء قاستوى وهو بالأفق 
)١(‏ جزء من حديث الإسراء الطويل؛ وأخرجه البخارى في (بدء الخاق؛ باب ذكر الملائكة» ح 97097؟) ومسلم فى (الإيمان» باب 

الإسراء رقم 14 ح )١1374‏ عن أنس؛ عن مالك بن صعصعة:» وفيه: «ورفعت لى سدرة الملتهى؛ فإذا نبقها كأنه قلال هجر؛ 

ودرقها كأته آذان الفيول؛ فى أصلها أربعة أنهار؛ نهران باطنان؛ ونهران ظاهرانء فسألت جبريلء فقال: «أما البأطدان ققى 

الجدة » وأما الظاهران النيل وألغرات..: الحديث. 

)١(‏ قوله: «هما فى الجدة كما فى الصحيح؛ يشير الشيخ - رحمه الله إلى ما أخرجه مسلم فى (الجنة؛ باب ما فى الدنيا من أنهار 

الجنة ح )1۸١١‏ عن أبى هريرة ند قال: قال رسول الله تله: «سيحان رجيحان والديل والفرات كل من أنهار الجدة؛. 

تدك 


سورة الدجم/ الآيات: ١۸ ١‏ الجزه السابع وألعشرون 





الأعلى من سماء الغيوب» ثم دتا من القلب فتدلى» فكان من القاب قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله تعالى بواسطة 
ذلك الوارد إلى عيده ماأوحى من علوم الحقائق والأسرارء ومن مكاشفات غيوب الأقدار» ماكذب الفؤاد فيما رأى 
لأنه حق» لكن فهرية العبودية غيبت عنه تعيين وقت وقوعه. رلقد رآه» أى: رأى القاب أسرار نات الحق» نزلة 
أخرى فى عالم الجبروتء الخارج عن دائرة التجليات الكونيةء وهى الأسرار اللطيفة ؛ المحيطة فى الأنوار الملكوتية 
والملكية» عند سدرة المنتهى» وهى شجرة القيضة المحمدية» التى انتهى إليها علم الطماء؛ وأرواح الشهداءء إذ 
لايخرج عن دائرتها أفكار العارفين. عندها جنة المأوى التى يأوى إليها أفكار العارفين وأسرار الراسخين» إذ يعشى 
السدرة ‏ أى: شجرة الكون ‏ مايغشى من الفناء والتلاشى عند سطوع شمس الحقائق ق» مازاغ بصر البصيرة عن 
شهود تلك الأسرار, وماحجيه عنها أزرضء رلاسماء؛ ولاعرشء ولا كرسى ؛ لتلطف تلك العرالم فى نظر العارف؛ 
وماطفى: وماجاوز العبودية حتى يطمع فى الإحاطة بعظمة كله الربوبية» إن الإحاطة لاثمكنء لا فى هذه الدار: 
ولا فى تلك الدار» بل يبقى الترقى فى الكشوفات: والمزيد من حلاوة الشهود أبداً سرمداء لقد رأى هذا القاب 
الصافى من عجائب ربه الکبری؛ حيث وسع من لم تسعه أرضه ولاسمازه . 


وقال الورتجبى بعد كلام: فى هذه الآية بيان كمال شرف حبيبه» إذ رآه نزلة أخرى» عند سدرة المنتهى» ظن 
يك أن مارآه قى الأول لايكون فى الكون - أى: فى مظهر الكون ‏ لكمال علمه بتنزيه الحق» فلما رآه ثانيآ علم أنه 
لايحجبه شىء من الحدثان : وعادة الكبراء إذا زارهم أحد يأتون معه إلى باب الدار إذا كان عليهم كريماًء فهذا منه 
سیحانه إظهار كمال حبه تحبيبه. و حقيقة الإشارة: أنه سيحانه أراد أن يعرف حبيبه مقام الالتباس؛ فلبس 
[الأمر!')» رظهر المكرء وبان الحو من شجرة سدرة المنتهي: كما بان من شجرة العداب لموسى؛ ليعرفه حبيبه 
بكمال للمعرفة:؛ إذ ليس بعارق من لم يعرف حبيبه فى لباس مختلفة» وبيان ذلك فى قوله: (إذ يغشي السدرة 
مايغشى) وأيهم ما غشيه؛ لأن العقول لاتدرك حقائق مايغشاهاء وكيف يغشاهاء والقدم منزّه عن الحلول فى 
الأماكن؟! كان رلاشجرة؛ وكانت الشجرة مرآة لظهوره سبحانه» ما ألطف ظظهورهء لايعلم تأريله إلا الله 
والراسخون فی العلم يؤمنون به بعد عرفانهم به ه. ْ 


ولما فرغ من ذكر عظمة الله وكبريائه» ذكر حقارة من عبد من دونه؛ ترهيباً وترغيباً, فقال 





(1) زيادة أثبتها من الورتجبى. 
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ل ا سسس 






و2 لني 17 
ا 


يقول الحق جل جلاله, ل أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الشالئة الأخرى 4 أى: أخبرونى عن هذه الأشياء التى 
تعبدرنها من دون الله هل لها من القدرة والعظمة التى وصف بها رب العزة في الآى السابقة حتى استحقت 
العبادةء أم لا؟ راللات ومابعدها: أصتام كانت لهم» فاللات كانت لثقيف بالطائف» وقيل: كانت بدظة تعبدها 
قریش؛ وهی عة من: لوى؛ لأنهم كانوا يلوون عذيها ويطوفون بها وقرأ ابن عباس ومجاهد ورويس بتشديد الداء» 
على أنه اسم فاعل» اشدهر به رجلا كان یلت السریق بالزيت» ود يطعمه الحاج؛ فلما مات عكفوا على قبر. 
يعبدونه!'). (رالعزی) كانت لغطفان» وهى شجرة كانوا يعبدرنهاء فيعث رسول الله يبد خالد بن الوليد فقطعها: 
فخرجث منها شيطانة تاشرة شعرهاء واضعة يدها على رأسهاء وهو تولول» فجعل خالد يضربها بالسيف حتى 
قتلهاء فأخبر رسول الله يا فقال: :تلك العزى» لن تعبد بعد اليوم أبدأ.!؟). 


(ومئأة): صخرة على ساحل البحر لهذيل وخزاعة:؛ وفيل: بيت بالمشلل يعبده ينو كعب؛ وسميت مناة؛ لن 
دماء السائك تمتى؛ أى: ترات عندها؛ لأنهم كانوا يذبحون عندها. قرا ابن كثير بالهمزة بعد الألف»ء مشتق من 
النوء؛ لأنهم كانوا يستمطرون بالأنواء عددهاء تبركاً بهاء وقيل: سموا هذه الأصنام بأسماء اللهء وتثرهاء كأنها بذات 
الله فى زعمهم الفاسدء فاللات من «الله؛؛ كما قالوا: د عمر وعمرة؛ وعباس رعياسة ؛ فالتاء للتازيث ث. والعرّى: تأنيث 
المزيزء ومناة : تأنيث منان؛ فغيّر تخفيفاً ريؤيد هذا قوله تعالى رداً عليهم: لك الذكر وله الأندي). 
ول الأخرى 4 : صفة ذم لها» رهى المتأخرة الوضيعة القدرء كقوله: «فالت أخراهم لارلاهم .4 أى: وها زهم 
لرؤسائهم؛ وقيل: وصفها بالوصفين؛ لأنهم كانوا يُعظّمونها أكثر من اللات والعزى» والفاء فى قوله: (أفرأيتم) 
للعطف على محذوف» وهی لترتيب مابعدها على ماقبلهاء أى: عقب ماسمعتم من كمال عتلمته تعالى فى ملكه 
وملكوته» وأحكام قدرته» ونفوذ أمره فى الملا الأعلى وماتحت تحث الذرى ومابينهماء رأيتم هذه الأصتام مع حقارتها 
بنات الله؛ مع وأدكم البنات: وكراهتكم لهن؟. 





)1( أخرج البخارى المقطع الأول؛ کان اللات رجلا يلت سويق الحأ فی [الدفسير؛ سورة النجم: ياب (أفرأيتم اللات وألعزى» رقم 41 )ع 
(؟) حزاه المناوى فى القتح السماوى ٠ ٠/1‏ لابن هردويه؛ من حديث أبن عباس مرت . 
5 2 الآية بار من سوزره 5 الأعراف . 
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«ألكم الذكر وله الأنثى © أى: أتحبون لكم الذكر وتنسبون له الأنثى كهذه الأصنام والملائكة؟ ل تلك إذا 
قسمة ضيزى 4 أى : جائرة؛ من: ضازه يضيزه: إذا ظلمه؛ وصمرح فى القاموس بأنه مثلث الضاد ضيزى 
وضوزى رضازى» وهر هتا قعل بالضم» من الضيزء لكنه كسر قاؤه تتسلم الياء؛ كما قعل فى «بيض»»؛ فإن «فعلى» 
بالكسر لم تأت وصفأء وإنما هى من بناء الأسمام كالشعرى والدفلى . وقال ابن هشام: فإن كانت فعلى صفة محضنة 
وجب قلب الضمة كسرة؛ ولم يسمع من ذلك إلا «قسمة ضيزى؛ «ومشية حيكى؛ أى: يتحرك فيها المنكبان. ه. 
وقرأ المكى بالهمز!') ؛ من: ضأزه : ظلمه» فهو مصدر تحت به. | 

إن هی أى: هذه الأصدام ف إلا أسماء 4 وليس تحتها فى الحقيقة مسميات؛ لأنكم حون لها الألرهية. 
وهی أبعد شىء منهاء * سميتموها © آلهة» أو: سميتم يها هذه الأصدامء واعتقدتم أنها آلهة» يُمقتضى أهوائكم 
الباطلةء إ أنعم وأباؤكم . ماأنزل الله بها ؛ بعبادتها © من سلطان )؛ من حجة. فإ إن يتبعون 4 فيما ذكر 
من التسمية والعمل بموجبها ظ إلا الظن © : إلا توهم أن ماهم عليه حق» توهماً باطلا أ وماتهوى الأنفس ¢ 
أى: ماتشتهيه أنفسهم الأمارة؛ ‏ ولقد جاءهم من ربهم الهدى ‏ ؛ الرسول والكتاب فتركوه . 


أم للإنسان ماتمنى 4 . «أم»: منقطعة» رالهمزة للإتكار؛ أى: ليس للإنسان كل مايتمناه وتشتهيه نفسه من 
الأمور التى من جملتها أطماعهم الفارغة فى شفاعة الآلهة ونظائرهاء كقول بعضهم: + ولئن رجعت إلى ربي إن لي 
عندة لحستى 4ء وكتمدى بعضهم أن يكون هر النبىء # فلله الآخرة والأولى 4 أى: الدنيا والآخرة؛ هر مالكهما 
والحاكم فيهماء يعطى الشفاعة والنبوة من شاء؛ لا من تمناهما بمجرد الهوىء وهو تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان 
ما تمنى» فإن إختصاص أمور الآخرة والأولى به تعالى مقتض لانتفاء أن يكون للإنسان شىء مما تمنى إلا أن 
يشاء ويرضى . 

الإشارة : هذه الأصنام موجودة فى كل إنسان» فاللات: حب اللذات والشهوات الجسمانية الفانية» فمن كان 
حريصا عليهاء جامعاً لأسبابهاء فهو عابد لهاء والعزى: حب العز والجاه والرئاسة وسائر الشهوات القلبية؛ فمن طلبها 
فهو عبد لهاء ومناة: تمنى أليقاء فى الدنيا الدنية الحقيرة؛ وطول الأمل فيهاء وكراهية الموت» فمن كان هذا وصفه 
فهو عبد الدنياء كاره لقاء الله» فيكره الله لقاءه فتوجه لهؤلاء العتاب بقوله تعالى: «أفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرىء ألكم الذكر» حيث تحبون ماهر كمال لأنغسكم» (وله الأنثى4؟ حيث جعلتم هذه الأشياء الحقيرة 
)١(‏ «منئزى» بهمزة ساكنة؛ ربها قرأ ابن كثير المكى. انظر الإتحاف (501/1) . 
(؟) الآية 5٠‏ من سورة فصلت. 
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شريكة لله فى استحقاق العبادة والمحية؛ تلك إذأ قسمة ضيزى جائرة» ماهى إلا أسماء ليس تحتها طائل؛ تفنی 
ويبقى عليها العذاب والعتاب» سميتموها راعتديتم بشأنها رالانكباب عليهاء أنتم وأباؤكمء ماأنزل الله بمتابعتها 
والحرص على تحصيلها من سلطان ولا برهانء إن يتبعون قى أتباعها والحرص عليها إلا الظن؛ ظنوا أنها حيث 
كانت مباحة فى ظاهر الشرع لاتضر القلب ولا تحجبه عن شهرد الرب» وهو رأى فاسد؛ إذ ليس للقلب إلا وجهة 
راحدةء إن توجه لطلب المظوظ أعرض عن الله قطعاًء وإن توجه لله أعرض عما سواه وراجع ماتقدم فى قوله: 
وهم طَيبَاتَكُم 4 الآية('). ويتبعون أيضاً ماتهوى الأنفس الأمارة؛ لأنها لاتهوى إلا مافيه حظها وهراهاء ولقد 
جاءهم من ريهم الهدى» أى؛ من يهدى إلى طريق السلوك» بقطع العلائق التفسانية والقلبيةء وهم خلفاء الرسول 
يتنه » الدعوان إلى الله» من شيوخ التربية فى كل زمان» أم للإنسان ماتمنى» ليس له مايتمنى إلا بسابق العناية؛ 
فلا يدرك العبد من الدنيا والآخرة؛ ومن الله تعالىء إلا ماسبق به القدرء كما قال الشاعر: 1 
ماكل مايتمنى المرء يدركه 2 تجرى الرياح يمالا تشتهى السنن 

فلله الآخرة والأولى: قال القشيرى: رڈ يشير إلى قهرمانية الحق تعالي على العالم كله, ملكه ملكه وملكوته : الأخروى 
رالدئيوى» فلا يملك الإنسان من أمر الدارين شيا بل ملك الآخرة تحت تصرف يده اليمنى» المقتضية لمرجبات 
حصول الآخرة من الأعمال الصالحة والأفعال الحسنة:» يهبه باسمه الواهب لمن شاء أن يكون مظهراً للطفه وجماله: 
وملك الدنيا تحت تصرف يده اليسرىء المقئضية لأسباب حصول الدنياء من حب الدنيا الدنية» المننجة الخطيئة 
ومتابعة النفس الخبيكة» وموافقة الطبيعة الأئيمة؛ باسمه المقسطء لمن شاء أن يكون مظهر قهره وجلاله؛ وليس ذلك 


يزيد فى ملکه» ولا هذا ينقص من ملکهء وكلتا يديه ملأى سحاء» أى: فياضة. ه. 
ثم نفى الشفاعة عمن يستحقها من الملاثكة الكرام» فضلاً عمن لا يستحقها من الأصنام اللثام» فقال: 


على اد ل ىن سس ص ا ی ساس سروس ع ا 
( # وكريِن مَلكِفِ السَموتٍ لاتغن شع م شا لان بعد نادناه 





r‏ سے کے سے اليم ا نی ہے ر ر ر ج بير 
لمن سا ورک ل تاذل يوون با لآحْرَةٍ مون اكةد مةه الا نون ل 
ومام پو معاي إيَبََعو دإ ل لظن وإِن لظن اين م EE‏ 





)1( الآبية 4 هن سورة الأحقاف . 
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ی ا رم سل سح 7 سل كو اک س ر ا تی ا سل و لو ر فو جت س عر 4 قر مر 
عنمن تول عن ذدرناو كد بر دإ لا الحيؤة الديا لان ذلك مله ممن الور إِنَّرَيُكَ هو 
se‏ 7 7 سے و at‏ 1 و 

قلت : (كم): خبرية» تفيد التكثير, ومحلهاً: رقع بالابتداء» والجملة الملفية: خير» وجمع الشمير في (شفاعتهم) 
لأن النكرة المتفية تعم. 


يقول الحق جل جلاله :ا وكم من ملك في السموات 4 أى: كذير من الملائكة [ لاتغنى شفاعتهم 4 
عند الله تعالى ل شيئا 4 من الإغناء فى وقت من الأوقاتء إلا من بعد أن يأذن الله 4 لهم فى الشفاعة لمن 
يشاء » أن يشفعوا له, ‏ ويرضى 4 ؛ ويراه أهلا للشفاعة من أهل الترحيد والإيمان: وأما من عداهم من أهل الكفر 
والطغيان فهم عن إذن الله بمعزلء وعن الشفاعة بألف معزلء فإذا كان حال الملائكة في باب الشفاعة كما ذكرء 
فما ظنهم بحال الأصناء ؟! 


ر 
۱ 

٣ 

ع 








٠‏ ثم شنم عليهم فى اعتقادهم الفاسد فى الملائكةء فقال: ظإ إن الذين لايؤمنون بالآخرة ‏ ومافيها من العقاب 
على مايتعاطونه من الكفر والمعاصى ‏ ليسمون الملائكة 4 المنزهين عن سمات النقص 8 تسمية الأنتى » , 
فإن قولهم: الملائكة بدات الله» قول منهم بأن كلا منهم بنته ‏ سبحانهء وهى التسمية بالأنتىء وفي تعليقها بعدم 
الإيمان بالآخرة إشعار بأنهم فى الشناعة واستتباع العقرية بحيث لايجترىء عليها إلا من لايؤمن رأساً. 


وما لهم به من علم Ç‏ أى: بما يقولون. وقرئ دبهاء أى: بالتسمية» أو بالملائكة. 8 إن يتبعون إلا الظن ¢ 
وهو تقليد الآباء» (٠‏ وإ الظن ) أى: جنس الظن؛ ولذلك أظهر فى موضع الإضمارء [ لايغنى من التق شيئاً 4 
من الإغناء؛ لأن الحق عبارة عن حقيقة الشىء؛ وهو لايدرك إلا بالعلم؛ والظن لا اعتداد به فى باب المعارف 
الحقيقية؛ رإنما يعتد به فى العمليات ومايؤدى إليها. 


ل[ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا 4 أى: عنهم؛ ووضع الموصول موضع ضميرهم للترصل إلى وصفهم بما 
فى حيز الصلة من الأرصاف القبيحة؛ ولتعليل الحكم؛ أى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا المفيد للعلم اليقينى؛ وهو 
القرآن المنطوى على علوم الأوثين والآخرين: المذكر بالأمور الآخرة» أو: عن ذكرنا كما ينبغى» فإن ذلك يستتيع 
ذكر الآخرة ومافيها من الأمور المرغوب فيها والمرهوب عنهاء قال الطيبى: أععرض عن دعوة من تدعوه إلى لقاء 
ربه رالدار الأخرة؛ وهو يقول: ماهى إلا حياتنا الدنيا... إلخ» # ولم يرد إلا الحياة الدنيا # وزخارفهاء قاصراً 


أ + م 
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ااا ی 0 0 ی 


نظره إليهاء والمراد بالإعراض عنه: إهماله والغيبة عله» فإن من أعرض عن الذكرء وانهمك فى الدنياء بميث 
كانت هی منلتهى همتهء وقصارى سعيه» لاتزيده الدعوة إلى خلافها إلا عناداً » وإصراراً على الباطل. ` 


ل ذلك 4 أى: ماهم فيه من التوّى» وقصر الإرادة على الحياة الدنيا؛ هو إ مبلغهم من العلم 4 أى: منتهى 
علمهم» لايكادون يجارزونه إلى غيره» فلا تجدى فيهم الدعرة والإرشاد شيئا. وجمع الضمير بعد أن أفرده باعقبار ٠‏ 
معنى «من؛ ولفظهاء والمراد بالعلم: مطلق الإدراك الشامل للظن الفاسد. 8 إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
وهو أعلم بمن اهتدى 4 أى: هر أعلم بالضال والمهتدى ومجازاتهماء وهو تعليل الأمر بالإعراض؛ وتكرير .هو 
أعلم» لزيادة التقرير» وللإيذان بكمال تباين المعلومين: أى: هو المبالغ في العلم بمن لايرعوى عن الضلال؛ ومن 
يقبل الاهتداء فى الجملة؛ فلا تتعب نفسك فى دعوتهم» فإنهم من القبيل الأول. 

الإشارة: شفاعة كل أحد على قدر جاهه وتمكنه من اللهء فقد يشفع ألولىَّ فى أهل زمانه؛ كما تقدم فى 
مريم(). والاعتقاد فى الملائكة: أنهم أنوار لطيفة من تجليات الحقء اللطافة فيهم أغلب؛ لايتصفون بذكورة ولا 
أنوثة: يتشكلون كيف شاءوا. وقوله تعالى: (فأعِض عن من تولى عن ذكرنا...4 الآبة» فيه تحذير من مخالطة 
الغاظين والصحبة لهم؛ إن صحبتهم سم قاتلء والجاوس معهم تضييع وبطالة؛ إلا أن يستولى نور من يصحيهم 
على ظلمتهمء فيجرّهم إلى الله؛ فهذا جلوسه معهم كمال. وقال بعضهم: الوحدة أفضل من الجلوس مع العامة 
رالجلوس مع الخاصة أفضشل من العزلة» إلا من تحقق كماله؛ فلا كلام معه. 


إشارة أخرى : «وكم من ملك ....4 الخ» أى: كثير من الأرواح الصافية السماوية لاتغنى شفاعتها فى الأنفس 
الظلمانية الطبيعية؛ لتنقلها من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح» إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء انتقاله وعروجه 
إلى سماء الأرواح» ويرضى أن يسكله فى الحضرة القدسية . إن الذين لايزمدون بالحالة الآخرة» وهئ الانتقال من 
عالم الأشباح إلى عالم الأرواح؛ وينكرون على من يوصل إليهاء ليسمون الخواطر القلبية بتسمية الخواطر النفسانية» 
أى: لايُموّزون بينهماء لجهلهم بأحوال القلوبء مانهم به أى: بهذا الدمييز- من علم» إن يتبعون فى جل 
اعتقاداتهم إلا الظن القرى» وإنْ الظن لايغنى عن الحق شيداء فلا ينقع فى مقام الإيمان إلا الجزم عن دليل 
وبرهان؛ ولا فى مقام الإحسان إلا شهود الحق بالعيان» فمن لم يحصل هذا فهو غافل عن ذكر الله الحقيقى؛: يجب 
الإعراض عده» قال تعالي: «فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا) وزخارفهاء ذلك مبلغهم 





)١(‏ راجع إشارة الآية ۸۷ من سورة مريم. 
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من العلم» يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال اللجاثى» فى قطبه: وإياك أن تكون 
دنياك إرادة قليك تبعآ لشهوات نفسك: أو تكون دنياك أحب إليك من آخرتك؛ وقلبك من ذكر مولاك خالياً 
معرضاًء فإنها صفة الهالكين؛ رإليه الإشارة بقوله تعالى: (فأعرض عن من تولى عن ذكرنا...» الآية. وقيل 
لأبى الحسن الشاذلى: يأسيديء بم فقت أهل عصركء ولم نر لك كبير عمل؟ فقال: بخصلةء أمر الله يها نبيه كك 
وتمسكت بها أناء وهى الإعراض عذكم رعن دنياكم .ه . إن ربك هو أعلم بمن ضْل عن طريق الوصول إليهء وهو 
أعلم بمن اهتدى إليهاء فيعينه » ويجذبه إلى حضرته» فإن الأمر كله بيده كما قال: 


۶ ماقا سنوت وهنا ع یر 1 سوا يماح لوأ وکر ی لذن 
2 عر ل KS‏ كر س سر مد 7 بي م برع ا م بو 
2 و لرا مل سے 


3 د اق ا لب أ 2226 بطو نمه 
نفس ھو افا بس انی € 4 


يقول الحق جل جلاله: ١‏ ولله مافي السموات ومافي الأرض ¢ خلقاً وملكاً: لا لغيره؛ لا استقلالاً ولا 

شتراكاء ا ليجزي الذين أساءوا با عملوا © ؛ بعقاب ماعمئوا من السوء» أو: بسبب ماعملواء « ويجزى اللذين 
أحمسنو! بالحسنى © ؛ بالمثوية الحسنى» وهى الجئة, والمعثى: أن الله تعالى إنما خلق هذا العالم العلوى والسفلي 
وتصرف فيه بقدرته بين جلاله وجماله » ليجزى المحسن من المكلفين» والمسيء منهم؛ إذ من شأن الملك أن 
ينصر أرلياءه ویکرمهم» ويقهر أعداءء ويهينهم . 


وقال الطيبى: «ليجزى» راجع لقوله: «هو أعلم بمن صل ٠٠‏ الآيةء والمعنى: إن ريك هو أعلم بمن ضل ربمن 
اهتدى ليجزى كل راحد بما يستحقه؛ يعني: أنه عالم؛ كامل العلم» قادرء تام القدرة؛ يعلم أحوال المكلّفين 
فيجازيهم: لايمدعه أحد مما يريده؛ لان کل شىء.من السموات والآأرض ملكه؛ وتحت قهره وسلطانه؛ فقوله: «رلله 
ماقى السموات وماقى الأرض»: جملة معترضة: توكيد للاقتدار وعدم المعارض . ه . 


© الذين يجتنون كبائر الإثم 4 : بدل من المرصول الثانى؛ أو: رفع على المدحء أى: هم الذين يجتتبرن. 


والتعبير بالمضارع للدلالة على تجدد الاجتناب واستمراره . وكبائر الإثم: مايكبر عقابه من الذنوب» وهو مارتب 


+ ج 
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عليه الرعيد بخصوصه . قال ابن عطية: وتحرير ألقول فى الكبائر: أنها كل معصية يوجد فيها حدّ فى الدنياء أو 
توعد عليها بتار فى الآخرة: أو بلعنة ونحوها. وقراً الأخران: (كبير الإثم) على إرادة الجنسء أر الشرك؛ ™ و © 
يجتنبون 8 الفواحش ) وهو ما فحش من الكبائرء كأنه قيل: يجتنبون الكبائر ومافحش منها خصوصاء فيحتمل أن 
يريد بالكبائر: مافيه حق الله وحده» والفواحش منها: مافيه حق الله وحق عباده؛ ظ إلا اللمم 4 أى: إلا ما قل 
وصَفْرَ» فإنه مغفور لمن يجتنب الكبائء وقيل: هى الدظرة والغمزة والقبلة» وقيل؛ الخطرة من الذثب» وقيل: كل 
ذنب لم يجعل الله فيه حدّآ ولا عذاباً. والاستثناء منقطع؛ لأنه ليس من الكبائر ولا من الفواحش. 

إن ربك واسع المغفرة 4 حيث يغفر الصغاكر باجتناب الكبائرء أو: حيث يغفر مايشاء من الذنوب من غير 
توبةء وهذا أحسن» 8 هر أعلم بكم إذ أنشأكم ¢ فى صمن إنشاء أبيكم آدم ييا ل من الأرض 4 إنشاء أجمالياً. 
حسيما مر تحقيقه مراراء ف وإذ أتعم أجنة 4 أى: يعلم وقت كونكم أجنة فإ في بطون أمهاتكم 4 على أطوار 
مختلفةء لايخفى عليه حال من أحوالكم» ولا عمل من أعمالكم. 

فلا تركوا أنفسكم #؛ فلا تنسبوها إلى زكاء الأعمال؛ وزيادة الخير والطاعاتء أو: إلى الزكاة والطهارة 
من المساوئ» ولاتكدوا عليهاء واهضمرهاء فتد علم الله الزكئ منكم والتقئ» قبل أن يخرجكم من صلب آدم» وقبل 
أن تخرجوا من بطون أمهاتكم. وقيل: كان ناس يعملون أعمالاً حسنة» ثم يقولون: صلائنا وصيامنا وحجتاء فنزلت. 
وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أوالرياءء لا على سبيل الاعتراف بالنعمةء والتحدث بهاء فإنه جائز؛ لأن 
المسرة بالطاعة طاعة؛ وذكرها شكرها. والأحسن فى إيراد الاعتراف والشكر أن يقدم ذكر نقصه؛ فيقول مثلا: كنا 
جهالاً فعلّمدا الله. ركدا لالا فهدانا اللهء ركنا غافلين فأيقظنا الله وهكذا فنحن أليوم كذا وكذا. 

فال ابن عطية: ويحتمل أن يكون نهياً عن أن يزكى بعض الناس بعضاًء رإذا كان هذاء فإنما ينهى عن تزكية 
السمع(')ء أو القطع بالتزكية؛ ومن ذلك الحديث فى ٠عثمان‏ بن مظعون؛ عند موته(')؛ وأما تزكية القدوة أو 
الإمام» أو أحداء ليؤتم به أو ليتهمم الاس بالخير» فجائزء وقد زكى رسول الله با أبا بكر رغيره؛ وكذلك تزكية 
الشهود فى الحقوق جائزة؛ للصّرورة إليهاء وأصل التزكية: التقوى؛ رالله تعالي أعلم بتقوى الناس منكم. هد(" . 
(؟) حديث عثمان بن مطعون #۶ سبق ذكره وتخريجه عند التعليق على إشارة الاية 4 من سورة الأحقاف: فراجعه إن شلت 
() يبعض المعلي 
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وقال فى القرت: هذه الذنوب تدخل على النفوس من معانى صفاتهاء وغرائز جبلاتهاء وأول إنشائها من نيات 
الأرض؛ وتركيب الأطوار فى الأرحام» حل من بعد خلق» ومن اختلاط الأمشاج بعضها مع بعضء ولذلك عقبه 
بقوله: (هر أعلم بكم إذ أنشأكم ...4 الآية. ه. 

ثم قال تعالی: 1 هو أعلم بمن اتقى 4 » فاكنفوا بطمه عن علم الناسء وبجزائه عن ثناء الناس . ويالله التوفيق. 


الإشمارة: ولله ما فى سموات الأرواح من أنوار الثشفهود؛ وما فى أرض النفوس من آداب العبودية» رتب 
ذلك ليجزى الذين أساءوا بوقوفهم صع أرض النفوس فى العالم المحسوس» ويجزى الذين أمتوا بترقيهم إلى 
مقام الإحسانء بالحسنى؛ وهى المعرفةء حيث ترقوا من أرض الأشباح إلى عالم سماء الأرواحء وهم الذين 
يجتنبون كبائر الإثم» وهو شهود وجودهم مع وجسود الحق محبويهم»› ووقوفهم مع عالم الحس؛ والفواحش؛ 
وهو اعتراضهم على الله فيما ييرز من عنصر قدرته» وتصغيرهم شيداً مما عظم اللهء إلا اللمم؛ خواطر 
تخطر ولا تذبت ‏ 


قال القشيرى: كبائر الإثم ثلاث؛ محبة النفس الأمّارة؛ ومحبة الهوى الناقخ قى نيران النفس». ومحية الدئياء 
التى هى رأس كل خعليئة:؛ ولكل واحدة من هذه الثلاث فاحشة لازمة لهاء أما فاحشة محبة النفس: قموافقة 
الطبيعة ومخالفة الشريعة» وأما فاحشة محبة الهوى: فحب الدنيا وشهواتها؛ وأما فاحشة محية الدنيا فالإعراض عن 
الله؛ والإقبال على ماسواه. وقوله إلا اللمم 4 أى: الميل اليسير إلى الهوى والنفس والدنيا» بحسب ضرورته 
البشرية؛ من استراحة البدنء رنيل قليل من حظوظ الدنياء بحسب الحقوق؛ لا بحسب الحظوظء فإن مباشر الحقوق 


مغقوزر»ء ومياشر الحظوظ مغرور. ه. 


إن ربك واسع المغفرة 4 يستر العيوب» ويوصل إلى حضرة الفيوب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من أرض اليشرية: 
ورثاكم إلى عالم الروحانية» وإذ أنتم أجنة فى أول بدأيتكم فى بطون أمهاتكم؛ فى بطون ألهوى والغفلة» ودائرة 
الكرن» فأخرجكم منها بمحض فصلهء فلا تزكّوا أنفسكم» فتنظروا إليها بعين الرضاء أو تنسبوا إليها شيك من 
الكمالات قبل صفائها. قال القشيرى: : تزكية المرء نقسه علامة كوه محجويأً؛ لأن المجذوب عن بقائهء المستغرق 
فى شهود ربه؛ لايزكى نفسه. ه. قلت: هذا مادام فی السیر» راما إن حصل له الوصول؛ فلا نفس له» وإنما یزکی 


ربه إذا زگاهاء هو اعام بمن اتقى مأسواه . 
لاله 
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د مر مه | ا جو مهم 1 اج ترام عد جم 1 ا اوم مسرل 
( یت یترک €9 دآع ليلا وا کی ل أعند وع ایی فهر 


E J 2 اس ا‎ N مو ل وړ کر‎ KÎ A 
ری € الابما صحفي موسئ ا وت ڑھی م الزى وف لوب‎ 
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نيا 


و ر کس iE‏ سر 95 015 اس 3 چوک س ب ر 5 
رولف €9 وآن لش لاو سن إ لاماس لون سَعَيمْسَوْفَ 
الر یار کو کا سرت ل 


ره أ اا لاوق | 


2 








يقول الحق جل جلاله : # أفرأيت الذي تولى # ؛ أعرض عن الإيمان عل وأعطى قليلا وأكدى 4 أى: قطع 
عطيته وأمسك؛ وأصله: إكداء الحافر, وهو أن تلقام كدية - وهى صلابةء كاتصخرة ‏ فيمسك عن الحفر. [ قال( 
ان عباس: «هو فيمن كفر بعد الإيمان» رقيل: فى الوليد بن المغيرةء وكان قد ابع رسول الله َل فعيره بعض 
الكافرين» رقال: تركت دين الأشياخ» وزعمت أنهم في النار؟ قال: إنى خشيت عذاب اللهء فضمن له إن أعطاه 
شيئاً من مالهء ورجع إلى شركه» أن يتحمل عله عذاب اللهء ففعل ذلك المغرورء وأعطى ألذى عاتبه بعض ما كان 
ضمن له ثم بخل به ومتعه"). #أعنده علْم الغيب فهو يرى 44 أى: يعلم هذا المغرور أن ما ضمنه له حق؟ 

آم لم ينبأ 4 ؛ يخبر عا فی صحف موسى 4 أى: التوراة» ظ وإبراهيم © أى: رما فى صحف إيراهيم 
۾ الذي وى چ أى: أكمل وأثم ما ابتلى به من الكلمات: أو: ما أمر بهء أو بالغ فى الوفاء يما عاهد الله عليه. 
ورعن الحسن: ما أمره الله بشىء إلا وفّى به. وعن عطاء بن السائب: عهد ألا يسأل مخلوقاء فلما قذف في النار قال 
له جبريل: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. وقال الشيخ المرسى: وقى بمقتصى قوله: (حسبي الله) وعن التبى و 
«وفى عمله كل يوم بأريع ركعات فى صدر النهار»7؟) وهى صلاة الضحى. وروى: «ألا أخبركم لم سمي خليله 
«الذى ری كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: «قسبحان الله حين تمسون...؛ إلى «تظهرون»»() وقيل: وفى سهام 





(1) زيادة ليست فى الأصول. 

(۲) أخرجه أبن جرير (11/ )7١‏ عن ابن زيادء بدون تعيين من نزلت فيه . 

(T} #‏ أخرجه الطيرى (۷۳/۲۷) وعزاء السيوطى في الدر (158/5) لسمبد بن ملصور» وعبد بن جميدء رأبن أبى حاتم + وابن 
مردویه» والشيرازى فى الألقاب» والديلمى» بسند سعيف»؛ عن أبى أمامة ب . 1 

)4( أخرجه أحمد فى المسند (4584/5) عن سهل بن سعد الساعدى عن أبيهء وقال الهيدمي :)١10/٠١(‏ :فيه سعفاء وثفواء. 
وأخرجه الطبرى (۷۳/۲۷) عن أنس عن أبيه. ظ 
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الإسلام» وهى ثلاثون» عشرة فى التوية: ل التائبون.. )١174) ١‏ إلخء وعشرة فى الأحزاب: إن المسلمين. . . 04) 
وعشرة فى المؤمدين: قد أفلح المؤمنون». وقيل: وفى حيث أسلم بدنه للنيران» وولده للقربان» وطعامه للضيغان. 
وروى: أنه كان يوم يضيف ضيفاء فإن وافقه أكرمه: رالا نوی الصوم("). وتقديم موسى لأن صحفه وهى التوراة 
أكثر وأشهر. 

ثم فسرما فى تلك الصحف فقال: # ألا تزر وازرة ور أخرى 4 أى: أنه لا تحمل نفس وأزرة وزر نفس 
أخرى؛ بل كل نفس تستقل بحمل وزرهاء يقال: وزر يزر إذا اكتسب وزرا ودأن» مخففة» وكأنَ قائلاً قال: ما فى 
صحف موسى وإبراهيم؟ فتال: ألا تحمل نفس مثقلة بوزرها رزر نفس أخرى. 

لإ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى © هو أيضا مما قى صحف موسى وإبراهيم؛ وهو بيان لعدم انتفاع الإنسان 
بعمل غيره؛ إثر بيان عدم انتفاعه من حيث رفع الضرر عنه بهء وما ما صح من الأخبار فى الصدقة عن الميت 
والحج عته» فلاته لما نواه عنه كان كالوكيل عله؛ فهو نائب عنه. 

قال ابن عطية: الجمهور أن قوله: [ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » محكم لا نسخ فيه وهو لفظ عاء 
مخصيص . ه يعدى: أن المراد: الكافر» وهكذا استقرئ من لفظ «الإنسان» فى القرآن؛ وأما المؤمن فجاءت تصوص 
تقتضى انتفاعه بعمل غيره؛ إذا وهب له من صدقة ودعاء وشفاعة واستغفارء ونحو ذلكء وإلاً لم يكن فائدة 
بالصلاة» ونحو ذلك مما لا يقبل الديابة مثلا. رالحاصل: أن الإيمان سعى يستتبع الانتفاع بسعى ألفير» بخلاف من 
ليس له الإيمان. ه قاله الفاسى: وكان عز الدين يحنج بهذه الآية في عدم وصول ثواب القراءة للميت» فلما مات 
رؤى فى ألنومء فقال: وجدنا الأمر خلاف ذلك. 

قلت: أما فى الأجرر فيحصل الانتفاع بسعى الغيرء إن نواه لهء وأما فى رفع الستورء وكشف الحجبء والترقى 
إلى مقام المقربين؛ فالاية صريحة فيهء لا تخصيص فيها؛ إذ ليس للإنسان من حلاوة المشاهدة والقرب إلا بقدر. ما 
سعى من المجاهدة. رالله تعالى أعلم. 





(1) الآية ١١‏ من سررة التوبة. 
)۲( الآأية 8؟ من سورة الأحزاب. 
(*) قال أبو ميان فى البحر المحيط ۹٤/۸‏ : وللمقسرين أقوال غير هذه؛ ويدبغى أن تكون هذه الأقوال أمثلة لما وهُى» لا على سبيل 
للتعيين. ه. 
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ثم قال: 8 وأن سعیه سوف یری 4 أى: يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة فى صحيفته وميزاته؛ © ثم 
يجزاه 4 أى: يجزى العبد سعيه؛ يقال: جزاه الله عمله؛ وجزاه عليهء بحذف الجار رإيصال الفعل» ويجوز أن يكون 
الضمير للجزاء» ثم فسّره بقوله: 8 الجزاء الأوفى 4 أو: أبدله منه: أى: الجزاء الأكمل بحيث يزيده ولا ينقصه. 
الإشارة : أفرأيت الذى ترلى عن طريق السلرك» بعد أن أعطى نفسه رفأسه» ونوجه إلى حضرة مولاه» ثم 
ملكه نفسه؛ وغرّته أنه يصل بلا عطاء ولا مجاهدة» فقطع ذلك واشتغل بلفسه؛ أو غرًه أحد حتى رذه» وضمن له 
الوصول؛ بلا ذلك» أعنده علم الغيب حتى علم أنه يصل بلا واسطة ولا مجاهدة؟ فهو يرى عاقبة ما هو سائر إليه. 
وتصدق الإشارة بمن صحب شيخاء وأعطاه بعض ماله أو نفسه؛ ثم رجع ومال إلى غيره» فلا يأتى مله شيء: 
أعنده علم ألغيب؛ وأنْ فتحه على يد ذلك الشخصء» فهر یری ما فيه صلاحه وفساده ؟ وهذا إن كان شيخه أهلا 
لتربيةء رإلاً فلا. أم ثم ينبأ هذا المنقطع بما فى صحف موسى وإيراهيم» أنه لا يتحمل أحد عن أحد مجاهدة 
النفوس ورياضتها؟ وأن ليس للإنسان من لذة الشهود والعيان إلا ما سعي فيه بالمجاهدة؛ وبذل النفس والفاس» ران 
سعيه سوف يرى؟ أى: يظهر أثره من الأخلاق الحسلة؛ والرزانة والطمأنيتةء وبهجة المحبين» وسيما العارفين. 
وقسم القشيرى السعى على أربعة أقسام؛ الأول: السعى فى تزكية النفس رتطهيرهاء ونتيجته: النهوض للعمل 
الصالح؛ الذى يستوجب صاحبه نعيم الجنان. الثائى: السعى فى تصفية القلب من صداء ظلمات البشرية؛ وغطاء 
عورات الطبيعية؛ ونتيجته: صحته من الأمراض القلبية» كحب الدنيا والرئاسة والحسدء وغير ذلك؛ ليتهياً لدخول 
الواردات الإلهية. الثالث: السعى فى تزكية الروح» بمنعها من طلب الحظوظ الروحانية» كطلب الكرامات: 
والوقوف مع المقامات» وحلارة المعاملات؛ لتتهياً بذلك للاستشراف على مقام المشاهدات» وحمل أعياء أسرار 
الذات. الرابع: السعى فى تزكية السر بتحليته بالصفات الإلهيةء والأخلاق الربانية» ليتحقق بمقام الفناء رالبقاءء 





وهو منتهى السعى وکماله, ه.. بالمعتى . 
وإلى هذا الانتهاء أشار تعالى بقرله: 

ا ق ر ب کرس چ ج سر کے ر کی سے بل س س 

1 اتال ريك اتی ( 9 وان هُوَأضَكَ ی وَأَجك ( وات همات 

کسی ہے سے س سے ن بے سے اا لے کے س و 

وائ لقال و بین آل5 الاي( ا مودای( وان يا 3 ا 








۰ کے ر r a‏ دم اليم ت حمر أهللى عا 
ظ ونه هوا 25 واتەهورَت الس ری وات هلك 
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ا وكوم نوج ج نلان طلم وای يوالم 
E OE‏ 7 ر ر ا صمت e‏ 

0 0 9 9 ل 9 

)من هنذا ريب تمجمون (00) 








حي ا EOE‏ ا 2 ساو | ١9‏ 
I‏ )ونم ساود وت لیل فاد وألله و اعبدوا 8 : 





يقول الحق جل جلاله فى بقية ذكر ما فى الصسحف الأولى: © ون إلى ربك المنتهى 4 أى: الانتهاءء 
أى: يتتهى إليه الخلق ويرجعون» إليه كقوله: * وإلي المصير 4 أو: ينتهى علم العلماء إليه ثم يقفون» لقوله لا : 
«لا فكرة فى الرب»!') أى: كنه الذاتء وسيأتى فى الإشارة . © وأنه هو أضححك وأبكى ج أى: خلق الضحك 
والبكاءء أو: خلق الفرح والحزن» أو: أضحك المؤمدين فى الآخرةء رأبكى الكافرين» أو: أضحك المؤمنين فى العقبى 
بالمواهب وأبكاهم فى ألدنيا بالنوائب: © وأنه هو أمات وأحيا © أى: أمات الآباء وأحيا الأبناء» أو: أمات بالكفر 


وأحيا بالإيمان. 


٠‏ # وأنه خلق الزوجين الذكر والأنغى» من نطفة إذا تمنى #: إذ تدفق وتدفع قى الرحم. يقال: ملى وأملى» 
ل وأ عليه النشأة الأخرى 4 الإحياء بعد المرت, ا وأنه هو أغنى » أى: صيّر الفقير غديآ ظ وأقى 4 أى: 
أعطى القثيّة» وهو المال الذى تأته "اء وعزمت ألا تخرجه من يدك. ‏ وأنه هو رب الشعرى 4 » وهو كوكب 
يطلع بعد الجوزاء قى شدة الحر؛ وكانت خزاعة تعيدها. سن لهم ذلك دأبن أبى كبشةء رجل من أشرافهم» قال: 
لأن النجوم تقطم السماء عرضاء رالشعرى طولاً؛ ويقال لها: شعرى العبور. انظ رالثعلبي. وكانت قريش تقول 
لرسول الله 287: ابن أبى كبشةء تشبيها له ب به لمخالفته إياهم فى دينهم» فأخبر تعالى أنه رب معيودهمء فهر 
أحقٌ باتعيادة و دة + 

)١(‏ من الآية 48 من سورة الحج. 

(؟) أخرجه البغوى فى التفسير (//ا41) وزاده السيوطي هزره فى الدر (59/ ٠‏ ۰ ) للدراقطنى فى الأفرادء عن أبى بن كعب. 
وهذا مثل سا روى عن ابن عباس مرقوعا: تفكروأ فى الخلق ولاتتفكروأ فى الخالق» فإنكم لن نقدرواء عزاء السيوطى فى الدر 
)17+١/9(‏ لأبى الشيخ فى العظمة. وانظر: كشف الخفاء 571/8 وسلسلة الأحاديث السحيحة للألبانى 7819//4. 


)0( المدأئل: : الجامع ‏ . والنأثل اتخاذ أصل مال» وکل شىء له أصل قديم؛ أو جعع حتى يصير له أصل؛ فهو مؤثل. 
انظر اللسان (أثل /١‏ 78). 


2 


الجزع السابع والعشرون 1 ظ سورة النجم/ الآيات: 1_1 


لظ وأنه أهلك عادا الأولى 4؛ وهم قوم هودء وعاد الأخرى: عاد إرم؛ وقيل: معنى الأولى [العدمى](') 
لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح» وقال الطبرى وغيره: سميت «أولى؛ لأن ثم عاداً آخرة» وهى قبيلة كانت 
بمكة مع العماليقء وهم بذرا لقيم بن هزآل. والله أعلم. ه("!. قلت: والتحقيق: أن عاد الأولى هى عاد إرم؛ وهي 
قبيلة هود النى هلكت بالريح؛ ثم بقيت منهم بقايا؛ فكثروا وعمروأ بعدهم» فقيل لهم عاد الآخيرة» وأنظر أبا السعرد 
فى سورة الفجر.(') وهاهنا قراءات: وجهناها فى كتاب الدرر). 

' ل وتّمودا 14*) أى: وأهلك ثموداء وهم قوم صالح, فل فما أبقى 4 أحداً منهم» ™ وقوم نوح من قبل 4 ) 
وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمودء «9 إنهم كانوا أظلم وأطغى 4 من عاد وثمود؛ لأنهم كانوا يضربونه حتى لا 
يكون به حراك» وينفرون مته حتى كائرا يحدّرون صبيانهم أن يسمعوا منه» 9 والمؤتفكة 4 أى: والقرى التى 
أئتفكت» أى: انقلبت بأهلهاء وهم قوم لرط. يقال: أفكه فائتفك: أى: قلبه فانقلب؛ (والمؤتفكة) منصوب ب 
# أهوى 4 أى : رفعها إلى السماء على جتاح جيريل؛ ثم أهواها إلى الأرض» أى: أسقطهاء « فغشاها 4 ؛ ألبسها 
من فلون العذاب ‏ ما غشى ٠#‏ وفيه تهريل لما صب عليها من العذاب» وأمطر عليها من الصخر الملضود. 

« فبأي آلاء ربك © أيها المخاطب ظ تعمارى # أى: تتشكك؟» أى: فبأى نعم من نعم مولاك تحجد ولا 
تشكر؟ فكم أولاك من للنعم؛ ودقع عنك من النقم» وتسمية الأمور المتعددة قبل نعمآ مع أن بعضها نقم؛ لأنها أيصا 
نعم من حيث إنها نصرة الأنبياء والمرسلين؛ وعظة وعبرة للمعتبرين ‏ # هذا نذیر # أى؛ محمد منذّر ل من 
النذر الأولى # ؛ من المنذّرين الأرلين» وقال: «الأرلى» على تأويل الجماعة» أو: هذا القرآن نذير من النذر الأرلى. 


أى: إنذار من جنس الإنذارات الأولى التى أنذر بها هن فبلكم . 


(1) فى تفسير أبى السعود [القدماء!. 

(1) العيارة بالمعلي» ونصها كما فى تفسير الطبرى (۷۸/۲۷) : «وإنما مثل لعاد بن إرم: عاد الأولى؛ لأن بنى لقيم بن هزال بن هزيل 
بن عبيل بن ضد بن عاد الأكبرء كائرا أيام أرسل الله تعالى على عاد الأكبر عذابه» سكاناً بمكة مع إخوانهم من الصالقة . 

(") عند تفسير الأية السادسة من سورة ألفجره وانظر تفسير أبى السعود ١154/4‏ . 

(4) للشيخ اين عجيبة . رحمه الله تعالى - مؤلف في القراءات» سماء «الدرر المتناثرة فى توجيه القراءأت المتراترة؛ رهر كما يقول أبن 
عجيبة فى الفهرسة: تأليف يشنمل على آداب القراءة والتعريف بالشيوخ العشرة» وروأتهم؛ وتوجيه قراءة كل وأحد منهم؛ وفيه 
عشرون كراسة . أنظر الفهرسة 8 . 

(۵) إثبت المفسر قراءة »ثمودأً: بالتدوين» وقرأً عاصم رحمزة ويعقرب يغير' تدوين . والباقون بالتنوين. انظر الإتحاف (507/5) . 
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« زفت الآزفة 4 أى: قربت الساعة الموصوفة بألقرب فى قوله: © اقعربت الساعة 1(4)) وفى ذكرها بعد 
إنذارهم إشعار بأن تعذيبهم مؤخر إلى يوم القيامةء ا ليس لها من دون الله كاشفة 4 أى: ليس لها نفس مبيكة 
وقت قيامها إلا الله تعالىء وهذا كقوله: ٠‏ لا يجليها لوقتها إل مو 4) أر: ليس لها نفس قادرة على كشف أهوالها إذا 
وقعت إلا الله تعالى» فيكشفها عمن شاء؛ ويعب بها من شاء. 

ولما استهزؤوا بالقرآنء الناطق بأهوال القيامة» نزل قوله تعالى: # أفمن هذا الحديث تعجبوت ‏ إنكارا 
# وتضحكون ۾ استهزاء؛ # ولا تبکون 4 خشوعاًء © وأنتم ساموت © ؛ غافلون؛ أو: لاهون لاعبون:» وكاتوا 
إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغتاء؛ ليشغلوا الناس عن استماعه؛ء ‏ فاسجدوا اله واعبدوا © ولا تعبدوأ معه غيزره . 
من اللات والعزى ومناة والشعرىء وغيرها من الأصدام» أى: اعبدوا رب الأرياب» وسارعوا له؛ رجاء فى 
رحمته . وإلفاء لترتيب الأمر بالسجود على بطلان مقابلة القرآن بالإنكار والاستهزاء» ووجوب تلقيه بالإيمان 
والخضوع والخشوعء أى: إذا كان الأمر كذلك فاسجدرا لله الذى أنزله وأعبدوه . 

الإشارة: وأن إلى ربك المنتهى؛ انتهى سير السائرين إلى الوصول إلى الله؛ والعكوف فى حضرته. ومعنى 
الوصول إلى ألله: العلم بأحدية رجوده؛ فيمتحى وجود العبد فى وجود الرب؛ وتضمحل الكائتات فى وجون المكون › 
فتسقط شفعية الأثرء وتثيت وترية ألمؤثرء كما قال القائل: 


وبروح وراح عاد شفعى وترى 
وقال آخر: قلم يبق إلا الله لم يبق كائن2 ثمائم موصول ولا ثم بائن 


يذا جاء برهان العيان؛ فما أرى 2 بعينى إلا عيده إذ أعاين 

إلى غير ذلك مما غنوا به من أذواقهم ووجدانهم. 

ثم قال تعالى: (وأنه هو أضحك وأبكى) أى: قيض ويسطء أو: أنه أضهك أرواحآ بكشف الحجاب؛ وأبكى نفوساً 
بذل الحجاب» أو؛ أضحك إذا تجلى بصفة الجمال» وأبكى إذا تجلى بصفة الجلال» وأنه هو أمات قلوبأ بالجهل 
والغفلة» بمقتضى اسمه القهّارء رأحيا قلوياً بالعلم والمعرفة, بمقتضى اسمه الغفارء أو: أمات نفرساً عن شهواتها 
الفانية؛ وأُحيا بسبب ذلك أزواحاً بكمال المعرفةء فاتسفت بالأوصاف الربانية» أو: أمات أرواحاً بغلبة مُللمة النفى 
واستيلائها عليهاء وأحيا نفوسا باستيلاء الأرواح عليهاء وغلبة نورهاء فحييت وانقلبت روحا. وأنه خاق الزوجينء 
أى: الصنفين؛ الذكر والأنثى» الحس والمعدي» الحقيقية والشريعة؛ القدرة والحكمة؛ كما تقدم . وقال القشيرى: الروح 
(1) الآية الأولي من سورة القمر. 
(1) من إلآية ۸۷ من سورة الأعراف. 
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لز[ 1[ ااا ااا 


كأنها ذكر موصوفة بصفة الفاعلية؛ رالنش أنذى مرصوفة بصفة القايلية» لدحصل نتيجة القلب؛ بحصول المطالب 
الدنيرية والأخروية. ه ‏ مختصراً. وقال بعضهم: والشيطان كالذكر, والنفس كالأنلىء يتولد بينهما المعصية. ه. 

وأن عليه النشأة الأخرى؛ وهو بعث الأرواح من موت الغفلة؛ وحشرها إلى موقف المراقبة والمحاسبة؛ ثم 
إدخالها جنة المعارف؛ قلا تتشاق إلى جنة الزخارف أبدأء أو: النشأة الأخرى: الجذب بعد السلوك؛ والفناه بعد 
البقاع» ثم البقاء بعد الفناءء البقاء الأول برجود ألنفس» وإلثانى بالله . وه هوأغني به بوصول العبد إلى مشاهدته؛ 
وأفنى بأن مكنه منه فزاد غناه. وطبل على ماله؛ وأنه هورب الشعرى. وهوكل ما عبد من الهوى والدنياء فكيف 
يعبد المربوب اللديم» ويدرك اثرب الكريم ؟! وأنه أهلك عادا الأولى؛ النفوس المدفرعدة» رالأهوية المغوية» أرسل 
عليهم ريح الهداية القوية؛ حتى اضمحلت وخضعت لمولاهاء وثمود الخواطر» فما أبقى منها إلا خواطر الخير ألتى 
تأمر بالخير؛ وقوم نوح؛ من القواطع الأربعة؛ الدفس» والشيطان» والناس: والدنياء فطعنهم عن المدوجه من قبل: 
أى: من قبل أن يتوجه إايتاء لما سبق فى عامتا أنهم كانوا هم أظلم وأطغى من بقية العلائق؛ والنفس المؤتفكة» أى: 
المنقلبة عن التوجه» أهوى بها فى أسفل سائلين» باعتبار أهل عليين؛ فغشاها من الدنيا ومن الخواطر والهموم 
والغموم» ما خشى . 

. فإذا سلمت أيها العبد من هؤلاء القواطع والعلائق؛ ونوجهت إلى مولاك» فبأى آلاء ربك تتماری؟ بل الواجب 
عليك أن تشكر الله آناء الليل والنهار . هذا الذى أخذ بيدك نذير من التذر الأولى: المتقدمين الداعين إلى للله فى 
كل زمان» أزفت الآزفة» أى: قريت ساعة الفح حين توجهت وإنقطعت عدك العلائق؛ ووجدت من يدخلك بحر 
الحقاثق» ليس لها من درن الله كاشفة؛ لا يشكف لك هذه الحقائق إلا الذى من عليك بصحبة من يدلك عليه. قال 
القشيرى: أزفت الآزفة: قربت الحقيقة الموصوقة بالقرب والدنوء وأنت أيها السالك فى عينهاء وما لك بها شعور, 
لقنائك فى أوصافك التفسانية(!) . ه مختصرا أفمن هذا الحديث العجيبء والغزل اثرقيق الغريب» تعجبون؛ 
إنكاراًء وتضحکون استهزاءاً؟ قلت: وقد رأيت كثيراً ممن یکر ينكر الإشارة» ويستهزئ بهاء ويتذنكب مطالحتهاء وقد قيل: 
من كره شیا عاداه . ولاتبكون على أ نفسكم؛ حيث حرمت من هذه الموأهب» وأنكم سامدون غافلون لاهون ء للدنيا 
طالبون» فاسجدوا لله واعبدراء وتضرعوا إليه. حتى يخرجكم من سجن هوإكم ونفوسكم. 

وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق» وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم. 
0 





(1) لم أقف على هذا الل أو على معناء فى لطائف الإشارات, 
4د 





JS 
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مكية كلها عند الجمهورء وقيل: إلا قوله؛ (سيهزم الجمع..> ألخ. وهى خمسون أيةء ومناسبتها لما قبلها: قوله 
تعالى: «أزفت الآزفة)(') وهى التى أخبر عتها بقوله: 


ك 51 ا تج 


« أقتريتٍ الساعة داقر لرن و إن برواءاية يعرضوا ويقوا وار 
"9 سرو ڪڌ واواتبعوا أهواء هم وڪ لامر مر ا 
کا شمن الاما تافو مجر سخلا ان 
عه يوم بذعا لدع ل سء نكر 
اكد ت اتهم جراد ناش قي مهما 


يقول الحق جل جلاله : # اقتربت الا وت اه ل اقول رمعلی قربها؛ أن ن ما بقى من 
الزمان إلى القيامة قليل بالإضافة إلى ما مضى . ه . قال ابن عطية: وأمرها مجهرل التحديد؛ وكل ما يروى من 
التحديد فى عمر ألدنيا فضعيف . ه. # وانشق ) القمر © نصفين؛ وقزىء: و«قد أنشق القمر»» أى: أقتربت الساعة 
وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد انشق» كما تقرل: أقيل الأمير» وقد جاء البشير بقدومه. 

قال ابن مسعود نة : انشق القمر على عهد النبى 2# فرقتين» فكانت إحداهما قوق الجبل؛ والأخرى أسفل 
من الجبل؛ فقال تَكيلهِ: «اشهدراء!!). قال ابن عباس: إن المشركين قالوا للنبى با إن كنت صادقا فشق لنا القمر 
فلقتين: فقال: «إن فعلت؛ أتؤمنون ؟» فقالوا: نعم وكانت ليلة بد فسأل يك ربه؛ فانشق فرقتين؛ تصف على 
أبى قبيس؛ ونصف على قعيقعان("). وقيل: سألوا آية مجملة؛ فأراهم انشقاق القمرا؛) . قال ابن عطية: وعليه 
الجمهور» يعنى عدم التعيين . ) 
)١(‏ الآية لاه من سورة النجم . 
)( أخرجه اليخارى فى لير ؛ تفسير سورة ألقمر؛ ياب لوإنشق القمر)) ومسلم فى (صفات المنافقين وأحكامهمء باب انشقاق 

e 


(©) ذكره القرطبى فى تفسيره (AT/Y)‏ . رقسيقسان : سبل بمكة . انظر اللسان (قعع ©/1517) . 
) أخرجه البخارى فى | مناقب الأنصار: باب الشقاق القمر حم" 8؟) عن أتس بن مالك 
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وفی صحيح مسلم: أنه انشق مرتين!!)؛ وصرح فى شرح المواقف بأن انشقاقه متوائر. ه. وقيل: معناه ؛ انشق» 
أى: ينشق يوم القيامة» وهو ضعيف» ولا يقال: لوانشق لما خفى على أهل الأقطار؛ ولو ظهر عندهم لنقل متواتراً؛ 
لأن الطباع جيلت على نشر العجائب» لأنه يجوز أن يحجبه الله عنهم بغيم أو غيره: مع أنه كان ليلا؛ وجل الناس 
نائمون» وأيضا: عادة الله تعالى - فى معجزاته أنه لا يرأها إل من ظهرت لأجله فى الغالب. 

تنبيه: قال القسطلانى فى المواهب اللدنية: ما يذكره بعض القصاص أن القمر دخل فى جيب النبى َة وخرج 
من كمهء ليس له أصل؛ كما حكاه الزركشى عن شيخه العماد ابن كثير. ه. 

لإ وإن يروا أى: أهل مكة #آية © تدل على صدق رسوله 7: [يعرضرا) عن الإيمان © ويقولوا سحر 
مسعمر )؛ محکم شديد قوی؛ من : المزة» وهى القوة» أو: دائم مطرد. روى: : أنه لما انشق؛ قالوا: هذا سحر ابن أبى 
كبشة؟ فسلوا السفارء فلما قدموا سألوهم» فقالوا: إنهم قد رأيئهء فقالوا: قد استمر سحره فى آلبلاد: فنزلت(!) . قال 
البيضاوى: دل قوله: (مستمر) على أنهم رأوا قبله آیات أخرى مترادفة» ومعجزات سابقة. ه . أو: مستمر؛ ذاهب 
وسار يزول ولا يبقى؛ من: مر الشىء وأستمر: ذهب. 


وكذبرا واتّعوا أهواءهم 4 الباطلةء وما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره؛ حتى قالوا؛ سحر 
القمرء أو: سحر أعيتناء (١‏ وكل أمر » وعدهم الله به مستقر »؛ ' كائن فى وقته» أو: كل أمر قر واقع لا محالة 
يستقر فى وقتهء أو: كل أمر من الخير والشر يقم بأهله من الثواب والعقاب» وقرىم «مستقره بالجرا")ء فيعطف 
على «الساعة:»: أي : اقتربت الساعة وكل أمر مستقر؛ يعني: أشراطها . 


ل ولقد جاءهم > أى: أهل مكة فى القرآن؛ من الأنباء 4 ؛ من أخبار القرون الماضية» وكيف أهلكوا بالتكذيب 
© ما فيه مزدجر 4 أى : ازدجار عن الكفر والعتاد» دقرل: زجرته وأزدجرته أى: ملعتل ۽ وأصله؛ ازتجرء افتعل»؛ 
من الزجرء ولكن التاء إذا وقعت بعد زإى ساكدة أيدلت دالاً؛ لأن التاء حرف مهموسء والزاى حرف مجهور. 
فأيدل من التاء حرف مجهور» وهو ألدال؛ ليداسب الميم. ' 
)١(‏ أخرجه مسلم فى (صفات المتاففين رأحكامهم» باب انشقاق القمر ح ؟١28؟)‏ عن قدادة. 
)1( أخرجه الطبرى (۲۷/ ۸2) وعزاه السيرطى فى الدر )١۷١/١(‏ لابن المنذرء وابن مردويهء وأبى نعيمء والبيهقى : كلاهما في 
الدلائل: عن عبد الله بن مسعود اة . 


(؟) قرأ أبو جمفر مستدئر بخفض الراءء صفة؛ ورفع (كل) حينئذ بانسلف على «الساعة»؛ وقيل: بالابتداء والخبرء أي :وکل أمر 
مستقر لهم فى القدر بالغوه . وقرأ الباقرن بالرفع» < خبر دكل» . الظر الإتجاف (؟/2٠6).‏ 


Aki 
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ول حكمة بالغة 4 : بدل من «ماه؛ أو: خير: أى: هو حكمة بالغة؛ ناهية فى الرشد والصواب. أو بالغة من الله 
إليهم. قال القشيرى: والحكمة اليالغة: الصسحيحة الظاهرة الواضحة لمن قگر فيها. ه. قال المحلى: وصفث 
بالبلاغة؛ لأنها تبلغ من مقصد الوعظ والبيان ما لا يبلغ غيرها ه. ل فما تغن النذر» شيئآ » حيث سبق القدر 
بكفرهم» ودماء تافية أو استفهامية متصوبة ب «تغن»؛ أى: فأ إغناء تغنى النذر مع سابق القدر؟ والنذر: جمع 
نذير» وهم الرسلء أو: المنذر به» أو: مصدر بمعنى الإنذار» والتعبير بالمضارع الدلالة على تجدد عدم الإغناء؛ 
وإستمراره حسب تجدد مجئ الزواجر واستمرارها. 


لإ فترل عنهم » لعلمك بِأَنٌّ الإنذار لا يغنى فيهم شيئآء واذكر ظ يوم يدع الداع" ) وهو إسرافيل يام © إلى 
شىء نكر أى: منكر فظيع؛ تذكره النفوس؛ لعدم العهد بمثله؛ وهو هرل القيامة. (إ حْشعا أبصارهم يخرجون #. 
فدخشعا: حال من فاعل «يخرجون::؛ أى: يخرجون من الأجداث ي أذلة أبصارهم من شدة الهول؛ لان ذلة 
الأليل وعزة العزيز يظهرن فى أعينهماء ومن قرأ: «خاشعاء(") فوجهه: أنه أسند إلى ظاهرء قيجب تجريده كالفعل؛: 
وأما من قرأ بالجمع» فهو على لغة: «أكلونى البراغيث»» ظ كأنهم جراد منعشر ) فى الكثرة والدمرّج رالتفرق في 
الأقطار. قال ابن عطية: فى اتحديث: أن مريم دعت للجراد؛ فقالت: اللهم أعشها بغير رضاع؛ وتتابع بيئها بغير 
شياع د لاء 


ثم وصف خروجهم من القبور» فقال: عل مهطعين إلى الداع ©؛ مسرعين مادى أعناقهم إليه؛ أو ناظرين إليهء 
9 يقول الكافرون © استئناف بياني» وقع جواباً عما نشأ من وصف اليوم بالأهوال؛ وأهله بسوء الحال؛ كأنّ قائلاً 
قال: فماذا يكون حيدئذ؟ فتال: ‏ يقول الكافرون هذا يوم عسر ) ؛ صعب شديد. وفى إسناد هذا القول إلى الكفار 
تنويح بِأنَ المؤمنين نيسوا فى تلك المرتبة ‏ والله تعالى أعلم . 
الإشارة: افتريت ساعة الفتح لمن جد فى السيرء ولازم صحبة أهل القرب» قال القشيرى: الساعة ساعتان؛ 
كبرى» وهي عامة؛ رصغرى» رهي خاصة بالنسبة إلى السالك إلى الله» برفع الأوصاف البشرية؛ وقطع العلائق 
الطبيعية. ثم قال: وإليه الإشارة بقوله يَكِيدِ:ِ دمن مات فقد قامت قيامته() راجعة إلى الساعة الصغرى. ه. أى: 
)١(‏ أثيت المصدف الياء فى «الداع إلى؛ وهى قراءة ورش وأبى عمرو رأبى جعفرء وصلا؛ والبزى ويعقوب فى للحالين. رقرأ الباقون 
بغيرياء وصلا ووقفاً. انظر السبعة / 5١1‏ والإتماف 2١5/7‏ . 
(1) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى ويعقوب «خاشعأء بفتح الام وألفس بعدها وكسر الشين مخففة؛ بالإفراد. وقرأ الباقون «خشعاأ: يضم 
الخاء رفقح الشين وتشديدها بلا ألف. انظر الإتعاف (؟0:7/5). 
(؟) قال العراقى فى المقنى 59/5: «أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب الموت»› من حديث أنس؛ بسند ضعیف» وكذا قال الشوكانى فى 
الفوائد المجموعة (ص )١77‏ وزاد: «وهو من قرل الفضيل بن عياض رحمه الله عالى؛ وأخرجه الديلمي؛ الفردوس يمأثور 
الخطاب (ح 1117) عن ألس بلفظ: تإذا مات أحدكم فقد قامت قيامته ...» الحديث . وأنظر كشف الغفاء (ح/18؟؟). 
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من مات عن رؤية نفسه؛ قامت قيامته بلقاء ربه وشهوده . وقوله تعالى: رانشق القمر» أى: قمر الإيمان؛ فإنه إذا 
أشرقت عليه شس العيانء لم يبق لنوره أثر ليس الخبر كالعيان؛ وإن يروا أى: أهل الغفلة والحجاب ‏ آية تدل 
على طلوع شمس العيان على العبد المخصوص» يعرضرا متكرين؛ ويقولوا: هذا سحر مستمر..) الآية؛ وكل أمر 
قذره الحق ‏ تعالى فى الأزل» من أوقات الفتح أو غيره. ٠‏ مستقرء يستقر ويقع فى وقته» لا يتقدم ولا يتأخرء فلا 
ينيغى للمريد أن يستعجل الفتح قبل إبانه» فريما عوقب بحرمانه؛ ولقد جاءهم من الأخبار عن منكرى أهل 
الخصوصية:؛ وما لحق أهل الانتقاد من الهلاك أو الطرد والبعد ما فيه مزدجرء كما فعل بابن اليراء وأمثاله» حكمة 
من الله بالغة» وسنة ماضية» يقول: «من آذى لى وليا فقد آذن بالحرب؛ فما تغن النذر إذا سبق الخذلان» فقول أيها 
السالك عذهمء رعن خوضهم» واشتغل بالله عنهم ؛ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليمء واذكر الموت وما بعدمء فإنه 
حيتاذ يظهر عز الأولياء» وذل الأغبياءء يقرلون: هذا يوم عسر على من طغى وتجبر. 
ثم سرد قصص الأنبياء» نسلية لرسوله ية وتفسيرآ لقوله: #ولقد جاءهم من الأنباء» فقال: 


5 ت ہے ے٣‏ لر ےھ E‏ ا ا کل ہد و 7 ل سے اسر 0 
ف مَعْلُوبُ 6 سأيي للها تبر © لس 2 ' 


المآ ع أَمْرمَدمرِرَ 9© © مقا ما نر (7) م ,ْنا جرا 
لی کی کر رکد کہا ر م ذاذر @ 
ولقد سا الاد ر فھل من مُذَكر 673 


يفول الحق جل جلاله : اط كذبت قبلهم 4 أى: قبل أهل مكة قوم نوح فكةبوا عبدنا # نوحاً اه . 
ومعنى تكرار التكذيب: أنهم كذُبوا تكذيبآً عقب تكذيب»ء كلما خلا منهم قرن مكذب» جاء عقبه قرن آخر مكذب 
مظلهء وقيل: كذبت قوم نوح الرسلء (فكذبوا عبدنا) ؛ لأته من جملتهم. رفى ذكره عي بعنوان العبودية مع 
إضاقته لون العظمة؛ تفخيم له َي ورفع لمحله» وزيادة تشنيع لمكذبيه, ذ وقالوا مجنون ‏ أى: لم يقتصروا 
على مجرد التكذيب؛ بل نسيره للجنون» © وازدجر © أى: زجر عن أداء الرسالة؛ بالشتم؛ وهذد بالقدل؛ أو: هر من 
جملة قولهمء أى: قالوا: هو مجنون وقد ازدجرته الجن» أى: تخبطته وذهبت بلبه . 


E: 
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# فدعا ربه 4 حين أيس منهم # أني مغلوب 4 أى: بأنى مغلوب من جهة قومى» بتسليطهم علي؛ فام 
لسمعوني »؛ واستحكم اليأس سن إجابتهم . قال القشيرى: مظوب بالتسلط لا بالححةء إن ألححة كاتت لهك ه.. وهذا 
جار فيمن لم يستجب لك» تقول: غلبلي. ثم دعا عليهم بقوله: ب« نانتضر ي ؛ فانتقم منهم بعذاب تبعثه عليهم؛ 
وذلك بعد تحقق يأسه منهم وعظم إذايتهم . فقد روى أن الوأحد منهم کان یلقاه قيضيربةه حتي يغشى علیه؛ فيقول: 
اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون. 

# ففتحا أبواب السماء عاء منهمر # ؛ منصب بكثرة وتتابع لم ينقطع «ربعين يوماًء قال يمان: حتى طبق بين 

م و . 

السماء رالأرض') ء وقيل: كانوا يطلبون المطر سنين» فأهلكوا بمطلوبهم. ,هتح الأبراب كناية عن كذرة الأمطار, 
وشدة أنصابها؛ وقيل: كان فى السماء دوهملذ أيواب حقيقة , 


فإ رفجرنا الأرض عيونا » ؛ وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون تتفجر» وهر أبلغ من قولك: رفجرنا عيون الأرضء 
ومئله: أ واشتعل الرأس شيبا 4 فى إفادة العموم والشمولء # فالعقى الاء 4 أى: مياه السماء ومياه الأرض؛ 
وقرىء: «الماءان:!')ء أى: التوعان من الماء السمائى والأرضى. ظا على أمر قد فدر » أى: قضى فى أم الكتاب: 
وهو هلاك قوم نرح بالطوفان» أو: قدر أن الساءين يكون مقدارهما واحداً من غير تفاوت. قيل: كان ماء 
السماء بارداً كالتلج؛ وماء الأرض مثل الحميم» ويقال: إن إلماء الذى نبع من الأرض نض » والذى نزل من السماء 
بقى حارا. 

ف رحماناه على ذات ألواح # أى: أخشاب عريصة:. والمراد: السفينة؛ وهى من الصهاءت التى تقوم مقام 
موصوقها كالشرح له وهو من فصبح الكلام ومن بديعه؛ ود سرك : ومسامير: جمع: دسارء .هو المسمارء فعال 
من: دسره: إذا دفعه؛ لأنه يدسر به منغذه . ا بتري بأعيننا في أى. بمرأى مناء أو: بحفظناء وهر حال من فاعل 
تجزى» : أى: تجرى محفرظة جزاء چ مفعول لهء أى: فعلنا ذلك جزاء لن کان كفر » وهر نوج له 
وجعله مكفورا ؛ لأن النبي نعمة من الله ورحعة؛ فكان نوح نعمة مكفورة . وقراً مجاهد بفتح الكاف» أى: عقاباً لمن 
كفر بالله. قيل: ما نجا من الغرق إلا عوج بن عنق» كان الماء إلى حجزته!')؛ وسبب نجاته: أن نحا احتاج إلى 
(1) من الاية ٤‏ من سورة هريم. 


(؟) عزاها فى مختصر ابن خالويه؛ وراد فى البحر المحيط )١2/8(‏ على والحسن ومحمد بن كعب . 
)٤(‏ الحجزة؛ مومع التكة من السروال. 


A 
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خشب الساج لاسفينة؛ فلم يمكته نقلهاء فحمل عوج تلك الخشب إليه من الشامء فشكر الله له ذلك: ونجاه من الغرق. 
قاله الفعلبی(') . قلت: وقد تقدم إبطاله فى سورة العقودا")ء وأنه من وضع الزنادقة. ذكره القسطلانى. 

( ولقد تركناها © أى: ألسفيتة: أر: الفعلةء أى: جعلناها ([آية 4 يعتبر بها من يقف على خبرها. وعن قتادة: 
أبقاها الله بأرض الجزيرة» وقيل؛ على الجودى؛ حتى رآها أوائل هذه الأمة(؟) . إفهل من مدكر» ؛ من متعظ 
بتعظ ويعتبر» وأصله: مذتكرء فأيدلت التاء دالاً مهملة؛ وأدغمت الذال قيها لقرب المخرج؛ (( فكيف كان عذابي 
ونذر 4 ۴| استفهام تعظيم وتعجيب» أى : كان عذايى رإنذارى لهم على هيدة هائثة» لا يحيط بها الوصفء والتذر: 
جمع نذير» بمعنى بمعنى الإنذازر. 

ولقد يسّرنا القرآن للذكر 4 أى: سهكناه للادّكار والاتعاظ؛ بأن شحتاء بأنواع المواعظ رالعبر» وصرّفنا فيه 

من الوعد والوعيد ما فيه شفاء وكفاية . «فهل من مددكر 6 ؟ إنكار ونفى للمتعظ على أبلغ وجهء أى: فهل من 
مدعظ يقيل الاتعاظ: وقيل: ولقد سهلناه للحفظ» وأعمًا من أراد حفظه؛ فهل من طالب لحفظه ليمان عليه؟ قال 
القشيرى: « ولقه يسنا الفرآن للذكر»؛ يسر قراءته على ألسنة قوم» وعلّمه على قوم» وفهمه على قلوب قوم؛ 
وحفظه على قلوب قوم ٠‏ وكلهم أهل القرآن» وكلهم أهل الله وخاصته . ويقال: كاشف الأرواح من قوم قبل إدخالها 
فى الأجساد» فهل من مدكر يذكر العهد الذى جرى لنا معه؟ ف 

ويروى: أن كتب أهل الأديان من الدوراة فى الإنجيل والزيور لا يتلوها أهلها إلا نظرأء ولا يحفظونها ظاهراً 
كالقرآن: رفى القوت: مما خص الله به هذه الأمة ثلاثة أشياء: حفظ كتابنا هذاء إلا ما ألهم الله عزيزاً من التوراة 
بعد أن كان بختنصّر أحرق جميعهاء ومنها: تبقية الإسناد فيهم » يأثره خلف عن سلف» متصلا إلى نبينا يك وإنما 
كانوا يستاسخون الصحف» كلما خلقت صحيفة جددت؛ فكان ذلك أثرة العلم فيهم؛ والثالثة: أن كان مؤمن من هذه 
الأمة يسئل عن علم الإيمان» ويسمع قوله مع حدائة سنه؛ ولم يكن مما معشى د يسمعون العلم إلا من الأحبار 
والقسيسين والرهبان. وزاد رابعة: وهى ثبات الإيمان في قلوبهمء لا يعتوره شك» ولا يختلجه شرك؛ مع تقليب 
الجوارح فى المعاصى. وقد قال قوم موسى: 9ط اجعل لا ها 4) بعد أن رأوا الآيات العظيمة؛ من انفلاق البحر 
وغيره . ه . قال أبو السعود: وحمل تيسيره على حفظه لا يساعده المقام. ھہ 





(1) وذكره القرطبي فى تفسيره )1٤۸۹/۷(‏ . 

(1) لم يذكر الشيخ شيئاً عن عوج بن عدق فى نفسير سورة المالدة . وقد ولع بعض المفسرين بذكر قصة عوج عند تفسير قوله تعالى: 
(قالرا يا موسى إن فيها قومآ جبارين وإذا لن ندخلها حتى يغرجوا منها» المائدة / ۲۲ . وقد بين العلماء زيف ما نقل فى هذه 
القصة . راجع فى هذاء الإسرائيليات وللموضوعات للدكتور محمد أبى شهبة .١817/‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير (15/17) وعزاه السيوطى فى الدر (1/ *18) اعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبن المدذر. 

(4) من الآية ١24‏ من سورة الأعراف. 


ضف 
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اا ا م م لاما 


الإشارة: فى الآية تسنبة لمن أرذى من الأرلياء» وإجابة الدعاء على الظالم؛ لهم إن [أذن]7') نهم فى ذلك 
يإلهام أو هاتف» وإلاً فالصبر أولىء وجعل القشيرى نوا إشارة إلى القلب» رقومه جدود النفس؛ من الهوى والدنيا 
وسائر العلائق» فيكون التقدير: كذبت الدفس وجدودها القلب؛ فيما يرد عليه من تجليات الحقء وكشوفات الغيب» 
رقالوا: إنما هو مجئون فيما يخير به» فزجرته؛ ومنعته من نلك الواردات الإلهية بظلمات شهواتهاء فدعا ريه وقال: 
أنى مغلوب فى يد النفس وجدودهاء فانتصرٌ لی حتى تغيبنى عنهم؛ ففتحنا أبواب سماء الغيب بأمطار الواردات 
الإلهية القهارية لنمحق تلك الظلمات النفسانية» وفجرتا أرض البشرية بعلوم آداب العبودية» فالتقي ماء الواردات» 
التى هى من حضرة الربوبية؛ مع ماء علوم العبودية» على أمر قد قُدر أنه يدصر القلب» ويرقيه إلى حضرة 
القدس» وحملتاه على سفيدة الجذب والعناية» تجرى بحفظناء جزاء لنعمة القلب التى كفرت به النفس وجتودهاء 
ولقد تركنا هذه الفعلة آية يمنبر بها السائرون إليناء وألطاليون ئناء قهل من مدكر؟ فكيف كان عذابى لمن استولت 
عليه النفس وجتودها؟ وكيف كان إنذارى من غم الحجاب» وسوء الحسابء ولقد يسرنا القرآن للذكر؛ للاتعاظ؛ فهل 
من مدكرء فينهض من غفلته إلى مولاه؟. 






ثم ذكر اقئصة عاد فقال: 
0 53 عاد CK‏ فك نمدا ونذر 1 / ل وهر 


ایر ب . 
عي 


نين حمر[ 4 2 اس جار حل منقعرا 
ودک لمان للد 5 

بقول الحق جل جلاله: (كذبت عادٌ» مودا م ( فكيف كان عذابي ونذر) ؟! أى: وإنذارى لهم 
بالعذاب قبل نزوله» والاستفهام لتوجيه قلوب السامعين للإصغاء إلى ما يلقى إليهم قبل ذكره؛ لتهويله رتعظيمهء 
وتعجيبهم من حاله قيل بيانهء كما قبله رما بعدهء كأنه قيل: كذبت عاد فهل سمعتم ما حل بهم ؟ أو: فاسمعراء 
فكيف كان عذابى رإنذاری لهم. ) 








ثم بین ما أجمل فقال: د إا أرسلنا عليهم ريحا صَرصرأ 4 ؛ باردة أو: شديدة السوت؛ ل في يوم نحس 4 ؛ شؤم 
© مستمر # شؤمه عليهم إلى أن أهلكهم» وكان في أربعاء آخر شوال؛ تمزع الناس » أى: تقلعهم؛ وجاء بالظاهر 





(0) فى الأصول (أوذن] . 
يفف 
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مكان المضمر؛ ليشمل ذكورهم وإناثهم؛ صغيرهم وكبيرهم زوى: : أنهم كانوا يتداخلون الشعاب» ويحفرون الحفر 
ويتدسون فيها ويمسك بعضهم ببعض؛ فتزعجهم الريح؛ وتصرعهم موتى . 


قال ابن إسحاق: ولمًا هاجت عليهم الريح» قام سبعة نفر من عاد؛ (فأولجوا](') العيال فى شعب بين جبلين؛ ثم 
اصطفوا على باب الشعب» ليردوأ الريح عذهم؛ فجعلت الريح نجعفھم) رجلاً رجلاً. ه. ثم صاروا بعد موثهم 
ل كأنهم أعجاز نخل منقعر » أى: أصول نخل منقلع من مغارسهء وشّبهوا بأعجاز النخلة؛ وهى أصولها التى 
قطعت رؤوسها؛ لأنَ الريح كانت تقطع رؤوسهم» فتبقى أجساداً بلا رؤرس» فيتساقطون على الأرض أمواتاً: وهم 
جثث طوال . وتذكير صفة النخل بالنظر إلى اللفظ» كما أن تأنيثه فى قوله تعالى: ‏ أعجاز نخل خاوية 4(" بالنظر 
للمعنى. © فكيضى كان عذابي ونذربّة ؟! تهويل وتعجيب من أمرهما بعد بيانهماء فليس فيه شائبة تكرارء وما قيل: 
من أن الأول لما حاق بهم في الدنياء والثانى لما يحيق يهم فى الأخرة؛ يرده ترتيب الثائى على العذاب الدنيوى . 

ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر ي ؟! وفى تكريره بعد كل قصة؛ تنبيه على أن إيراد قصص الأمم 
إنما هو للوعظ والتذكارء وللانزجار عن مثل فعلهم؛ لا لمجرد السماع والتلذذ بأخبارهم» كما هى عادة القصاص. 

الإشارة: من شأن النفوس العاتية المتجبرة العادية؛ تكذيب أهل الخصوصية كيفما كانواء ولا ترضى بحط 
رأسها لمن يدعوها إلى ربهاء فيرسل الله عليهم ريح الهوى والخذلان» فتصرعهم فى محل الذل والهوان» وتتركهم 
عبيد أ لنفوسهم الخسيسة؛ وللدنيا الدنية» فكيف كان عذابى لهؤلاء وإنذارى لهم؟! ولقد يسرنا القرآن للذكرء وبينا 
فيه ما فعلنا بأهل التكبر والعناد من الإهانة والطرد والإبعادء فهل من مدكرء يتيقظ من سنة غفلته» ويرحل من 
دنياه لآخرته؛ ومن نفسه إلى ربه؟. 

ثم ذكر قصة ثمودء فقال: 


سے سے کے و س اسر سی ہے م اک لے 


« کدت ترد ادر © مَمَا َس تاودا ادا یس کل 
وس( شمر اتی الد عليه مر ١‏ يننال هو اا م سیع امو عد ا مالکد ارك 


2 e 


1 مرَسِلُوا التاق اا لمعه أنألماءوسمة ت 





. فى الأصول: ا فألجوا؟ . (7) تجعفهم! تصرعهم. (۳) من الأية ۷ من سورة الحاقة‎ )١( 
۵٢۸ 
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و 


ل 2 
۷ و اا پیک شن ا دده ES‏ 


شربي اضر ل نادو صاجم نما تعاط نمر 5 
ارسلتاعلیهم صِيْحة وید ةف انوا کد 2 حنظر | 





ہے ی سے 





يقول الحق جل جلاله: ظ كذبت تمرد : بالنذر ) بصالح 29؛ لان من كدب واحدا فقد كذب الجميع؛ 
لاتفاقهم فى الشرائعء أو؛ كذبوا بالإنذارات والمواعظ التى يسمعونها من صالح» فقاو ابرا ما 4 أى: كائناً من 
جنسناء وانتصابه بفعل يفسره «نتيعه: أى: أنتبع بشراً منا ل واحدا 4 منفرداً لا تباعة له؟ أو: واحدا من الناس 
لاشرف له 8 تتبعه 4 وندع ديننا؟ ظ إا إذا ‏ أى: على تقدير اتباعنا له؛ وهو مغرد ونحن أمة جمة ل لفى 
ضلال 4 عن الصواب لإ وسعر» نيران تحرقء» جمع «سعير: . كان صالح يقول لهم: إن لم تتبعونى كلتم فى 
ضلال عن الحق» وصرتم إلى سعيرء ونيران تحرقء فعكسوأ عليه لغاية عتوهمء وقالوا: إن اتبعتاك كنا كما تقول. 
وقيل: المراد بالسعر: الجدون» لأنها تشوه صاحبهاء أنكروأ أن يكون الرسول بشرأء وطلبوا أن يكون من الملائكة: 
وأنكروا أن تتبع أمة واحداء أو: رجلا لاشرف له فى زعمهم؛ حيث لم يتعاط معهم أسباب الدنيا. ويؤيد التأريل 
الثانى قولهم: ط أألقى الذكر) أى: الوحى عليه من بيننا ) رفينا من هو أحق مله بالاختيار للنبوة؟ فآ بل هو 
كذاب أشر € أى. بطر متكبرء حمله بطره وطلبه التعظيم عليتا على إدعائه ذلك. 

قال تعالى: # سيعلمون غدا 4 أي: عن قريب؛ وهو عدد نزول العذاب بهم, أويوم القيامة؛ من الكذذاب 
الأشر» أصالح أم من كذبه؟ وقرأ الشامى وحمزة بتاء الخطاب» على حكاية ما قاله صالح مجيباً لهم. ‏ إنا 
مرسلوا الناقة 44 باعثوها رمخرجوها من الهضية كما سألواء طإ فتنة لهم ؛ ابتلاءاً وامتحاناً لهمء مفعول له أو؛ 
حال» ! فارتقيهم #؛ فانتظرهم وتبصر ما هم صانعون ل واصطبر ) على أذاهم؛ ولا تعجل حتى يأتيك أمرى. 

لإ ونبئهم أن الما قسمة بينهم # ؛ مسوم بينهم» لها شرب يوم» ولهم شرب يوم: وقال: «بينهم؛ تغليباً للعقلاء. 
كل شرب محتضر )؛ محضورء يحضر القوم الشرب يوماء وتحضر الناقة يومآً؛ $ فنادوا صاحبهم ) قدار بن 
سالفء حمير ثمودء « فتعاطى 4 ؛ فاجدراً على تعاطى الأمر العليم؛ غير مكترث به» © فعقرَ» الناقةء» أو: 
فتعاطى الناقة فعقرهاء أو: تعاطى السيف ققتلهاء والتعاطي: تناول الشىء بتكلف. وقال أبو حيان: هوميننارع 
عاطاء وكأن هذه الفعلة تداقعها الناس بعضهم بعضاء فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده . ه 


ونام ` 
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© فكيف كان عذابى وئذرء إن أرسانا عليهم ) فى اليوم الرابع من عقرهاء 9 صيحة واحدة # صباح بهم 
جبريل عم < فکانرا 4 ؛ فصاروا © كهشيم اختظر 4 كالشجر اليابس الذى يجده من يعمل الحظيرةء فالهشيم: 
الشجر اليابس المتكسرء الذى بيس من طول الزمان؛ وتدوطؤه البهائم؛ فيتحطم ويتهشّم » والمحتظر: الذى يعمل 
الحظيرة . قال ابن عباس: ٠هو‏ الرجل يحعل لغدمه حظيرة من الشجر والشوك: فما يسقط من ذلك ودرسته الغنم فهو 
هشيم»(') شبههم فى تبددهم ء وتفرق أو صالهم» بالشوك الساقط على الأرض»ظ ولقد يرتا القرآن للذكر فهل 
من ها كر © فيتعظ بما يسمع من هذه القصص . 

الإشارة: سيب إنكار التاس على أهل الخصوصية؛ ظهور وصف البشرية عليهم» ولا يلزم من وجسون 
الخصوصية عدم وصف البشرية» ووصف البشرية على قسمين: 

قسم لازم لا تدفك العبودية عنه؛ كالأكل والشرب والدوم والتكاحء رغيرها من الأرصاف الضرورية؛ وهذه 
هى التى تجامع الخصوصية: ربها سترت؛ واحتجيت حتى أنكرت» فوجودها فى العبد كمال؛ لأنها صوان لسر 
الخصوصية . قال فى الحكم: ٠سبحان‏ من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية» وظهر بعظمة الربوبية فى 
إظهار العبودية». وقسم عارض يمكن زواله؛ وهي الأوصاف المذمومة» كالكبر والحسد والحقدء وحب الدئيا 
والرياسة؛ وغير ذلك» فهذا لاتجامعه الخصرصية؛ ولابد من التطهير منه في وجودها. 

وللقشيرى إشارة أخرى؛ وحاصلها: كذبت ثمود؛ الس الأمّارة رجنودها؛ صالح القلب؛ حين دعاها إلى 
الخروج عن عرائدهاء والتطهر من أوصافها المذمومة؛ فقالت النفى وجنودها: أنتبع واحداً مناء لأنه مخلوق مكلنا؛ 
ونحن عصبة؟ إنا إذآ لفى ضلال وسس أألقى الذكر الإلهامى عليه من بيتنا؟ بل هو كذاب أشرء سيعلمون غداً 
حين يقع لهم الرحيل من عالمهم؛ من الكذاب الأشرء أثمود ألنفس وجدودهاء أم صالح القلب؟ إِنَّا مرسل ناقة الس 
فتنة لهم» أبتلاءاً؛ ليظهر الخصرص من العمومء فارتقبهم» لعلهم يرجعون إلى أصلهم , من النزاهة رالطهارة 
وأصطبر فى مجاهدتهم؛ ونبئهم أن ماء الحياة . وهى الخمرة الأزلية ‏ قسمة بينهم. من شرب 'منها صفأء رمن 
تذكب عنها أظلم. كل شرب يحضره من يتأهل له. فنادوا صاحبهم ‏ وهو الهوي ‏ فتعاطى ناقة النفسء ألتى أرادت 
العروج إلى وطن الروحء قعقرها وردها إلى وطنها الخسيسء فكيف كان عثابى لهاء وإنذارى إياها؟ إناً أرسلنا 
عليهم صيحة القهر» فسقطوا إلى الحضيض الأسفل. فكانوا كهشيم المحتظر؛ صاروا أرضيين بعد أن كانوا 
سماويين. ه بالمعنى مع تخالف له. 





)1( أنظر تفسير البغرى 4 . 
+ 
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ثم قال الفشيرى : اعلم أن الدفس جذ حخيقة وأحدة؛ غير متعددة» لكن بحسب توأرد الصفات المتبايدة تعددت 
أسماؤهاء قأذا توجهت ت إلى الحق ترجه كليا؛ سميت مطمانة؛ وإذا توجهت إلى الطبيعة البشرية توجهأ كلياً؛ سميت 
أمارة » وإذا توجهت إلى الحق تارة؛ وإلى الطبيعة أخرى؛ سميت لوامة. ه مختصرا. 


ثم ذكر قصة لرطء فقال: 

۶ کدبت فوم ل وط بانذر( ( الال لول مهم بسكو 7 
کے ندا E‏ يا وقد درشم ب شط اهارن 
9 اوقد رودو عن صرفو فطمستا أيهم دوق دای ویر 9 

تم و ررر روو 


رک و 2 ع ج 2 حن و و عر 4£ 
صبحھم بک عذاب مسسقر او فزوفواعذای ونر ESE ê‏ 











ا 


0 








يقول الحق جل جلاله: # كذبت قوم لوط بالتدريه؛ وقد تقدم» إا أرسلنا عليهم 4 أى: على قوم لوط 
إحاصباي أى: ريحاً تحصبهم» أى: ترميهم بالمصصياء؛ ظ إلا آل لوط ) ابنتيه ومن آمن معه» < نجيناهم 
بسحر 4 ) ملتبسين بسحر من الأسحار: ولذا صرقه؛» وهو آخر الليل؛ أر: السدس الأخير مله رقيل: هما سحران› 
فالسحر الأعلى: قبل انصداع الفجرء والآخر: عند اتصداعه: ظ نعمة من عندنا ) أى: إنعاماً مناء وهو علة لنجيتاء 
ذإ كذللك © أى: مثل ذلك الجزاء العجيب ا نجزى من شككر 4 نعمتدا بالإيمان والطاعة . 

لإ ولقد أنذرهم 4 لوط لإ بطشتنا ؛ أخذتتا الشديدة بالعذاب» <« فعَمَارَوا 4 ؛ فكذبوا $ بالنذر 4 + بإنذاره 
متشاگين فيه» ط ولقد راودوه عن ضيفه 4 قصدوا الفجور بأضيافه: (١‏ فطمسنا أعينهم »4 قمسخناها وسويناها 
كسائر الوجه؛ أى: صارت وجوههم صفيحة واحدة لا ثقب فيها. 

روى أنهم لما قصدرا دار لوط؛ وعالجوا بابها ليدخلواء قالت الرسل للوط: خل بينهم وبين الدخول» فإنًا رمل 
ريك» لن يصلوا إليك. وفى رواية: لما منعو! من الباب تسوروا الحائعط» فدخلواء فصغعهم جيريل بجتاحه؛ فتركهم 
عميًا يترددون» ولا يهتدون إلى الباب» فأخرجهم لرط عميا. رقلدا لهم على ألسنة الرسل» أو بنسان الحال: 
ظط فذوقوا عذابى ونذر ) أى: وبال إنذارى» والمراد به: الطمس؛ قإنه من جملة ما أنذروا به. ' 


o۳ 
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ف ولقد صسښحهم بكرة 4 أول النهار عذاب مسعقر 4 لا يفارقهم حتى يسلمهم إلى التارء وفى وصفه 
بالاستقرار إيماء إلى أن عذاب الطمس ينتهى إليهء ‏ فذوقو! عذابي ونذ رك حكاية لما قيل لهم .حينئذ من جهته ‏ 
تعالى - تشديداً للعتأب. 


مل ولقد یسر نا القرآن للذ کر فهل من مد کر » قال النسفى: وفائدة تكرير هذه الآية؛ أن يجددوا عدد سماع كل 
نبأ من أنباء الأولين اذكاراً راتعاظا إذا سمعوا الحث على ذلك؛ رأن يستأنفوا تليهاً وأستيقاظاً إذا سمعوا الحث على 
ذلك؛ وهكذا حكم التكرير فى قولهء ظفبأي آلاء ربُكمًا تكدّبان )١74‏ عند كل نعمة عذّهاء وقوله: 8 ويل يومكذ 
للمكدبين 4(") عند كل أية أوردهاء وكذا تكرير القصص فى أنفسها؛ لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب» مصوّرة فى 
الأذهان؛ [مذكرة]١")‏ غير منسيّة فى كل أوان. ه. 

الإشارة: قال القشيرى: يشير إلى أن كل من غلبته الشهرة البهيمية ‏ شهوه الجماع ‏ يجب عليه أن يقهر تلك 
الصفة ‏ ويكسرها بأحجار ذكر ١لا‏ إله إلا الله؛؛ ويعالج تلك الصغة بضدهاء وهو العفة. ه. فالإشارة بقرم لوط إلى 
الشهرات الجسمانيةء فقد كذبت الررح حين دعنها إلى مقام الصفاء ودعكها النفس بالميل إليها إلى المضيض 
الأسفلء فإذا أراد الله نصر عيده أرسل عليها حاصب الوأردات والمجاهدات» فمحت أرصافها النميمة» ونقلتها إلى 
مقام الروحانيةء قال تعالى: (إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط يعنى الأرصاف المحمردة؛ نجيتاهم فى آخر ليل 
القطيعة؛ أو: الروح وأوصافها الحميدة» نجيناها فى وقت النفحات من التدنس بأوصاف النفس الأمّارة؛ نعمة من 
عندناء لا بمجاهدة ولا سبب» كذلك نجزى من شكر نعمة العتايةء وشكر من جاءت على يد يه الهداية» وهم 
الوسائط من شيوخ التربية. ولقد أنذرالروح الاس وهواها رجنودها بطشتنا: فهرناء بوارد قهرى» من خوف مزعج. 
أو شرق مقلق, ٠‏ حتى يخرجها من وطنهاء فتماروا بالنذر وقالواأ: لم يبق من يخرجدنا من وطنتاء ققد فقد أنقطعت 
التربية؛ ولا يمكن إخراجنا بغيرهاء ولقد راودره عن ضيفه؛ راودوا الروح عن نور معرفته ويقينه؛ بالميل إلى 
شهوات النفس؛ فطمسنا أعيلهم؛ فلم يتمكنوا من رد الروح إذا سبقت لها العداية؛ فيقال للدفس وجدودها: ذوقوا عذابى 
ونذرى بالبقاء مع الخواطر رالهموم» ولقد صبّحهم أول نهار المعرفة حين أشرقت شموس العيان عذاب مستقر؛ 
وهو محق أوصاف النقسء والغيبة عنها أبداً سرمدا . والله تعالى أعلم. 
(1) كررت هذه الآية فى سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة: ألمرة الأولى جاءت فى الآية 17 , 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة المرسلات. 
(؟) فى النسفى 1 مذكورة! . 
فد 
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ثم ذكر قوم فرعون» تعالى: 
« كدج ارود اندر () دبا اا کهافا ذنم دعر مشير 4 


بقول الحق جل جلاله ١:‏ رلقد اد آل فصو اشم موسى وهارون؛ جمعهما لغاية ما عالجا فى 
إنذارهم» أو: بمعنى الإنذارء وصدّر قصتهم بالتوكيد القسمى؛ لإبراز كمال الاعتناء بشأنها؛ لغاية عظم ما فيها من 
الآيات؛ وكثرتهاء وهول ما لاقوه من العذاب» واكتفى بذكر آل فرعون؛ للعلم أن نفسه أولى بذلك, ظط كذّبوا بآياتنا 
كلها 4 رهى التسع 9 فأخذ ناهم أخذ عزيز 6 لا يغالب ب مقتدر) لا يعجزه شىء. 

الإشارة : النفوس الفراعنة؛ الئى حكمت المشيئة بشقائهاء لا ينفع فيها وعظ رلا تذكير؛ لأن الكبرياء من صفة 
الحق» فمن نازع الله فيها قصمه الله رأبعده . 


ثم ۲ 
7 ير عا بور 
ا ولون ره و 
م السَاعَةُ أدهي وأ 
عل وجوه دوفوا مس 





يقول الحق جل جلاله: « أكفاركم 4 يا معشر العرب» أو: يا أهل مكة ظإ خير من أولئكم # الكفار 
المعدودين فى السورة؛ قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون: والمعنى: أنه أصابهم ما أصابهم مع ظهور 
خيريتهم منكم قوة وآلة ومكانة قى الدنياء أو: كانوا أقلّ منكم كفراً وعلاداًء فهل تطمعون ألا يصيبكم مثل ما 
أصابهم؛ وأنتم شر منهم مكانة؛ وأسوأ حال؟ ل أم لكم براءة فى | لزبر 4 ؛ أم نزلت عليكم يا أهل مكة براءة في 
الكتب المتقدمة: أن من كفر مذكم وككب الرسول كان آمناً من عذاب اللهء فأمنتم بتلك البراءة؟ 


, 9 أم يقولون نحن جميع 4 أى: جماعة أمرئاً جميع وا منتصر #؛ ممتنع لا ذرام ولا نضامء والالدفات للإيذان 
بافتضاء حالهم الإعراض عنهم ؛ رإسقاطهم عن ر تيه الخطاب:؛ وحكاية قبائحهم لغيرهم؛ أى: أيقولون وأثقين 
نقد 
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بشوكتهم: نحن أولوأ حرم ورأىء؛ أمرنا مجتمع لا يقدر عليناء أو؛ منت صرون من الأعداء؛ لا نغلب» أر: 
متتاصرون ؛ ينصر بعضتا بعضا. والإقزاد بأعتبار لفظ (جمعيع؛؟. 


سيهزم الجمع 4 ؛ جمع أهل مكةء <( ویولون الدبر كك ؛ الأدبار. والدكوحيد لإرادة الجدسء أو: إرادة أن كل 
منهم يونّى دبره» وقد كان كذلك يوم بدر. قال عمر مت : لما نزلت: #سيهزم الجمع ويوئون الدبر» كدت لا أدرى 
أى جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله بي يلبس الدرع» ويقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر4 فعرفت 
تأريلها()ء فالآية مكية على الصحيح. لا بل الساعة موعدهم » أى: ئيس هذا تمام عقربتهم؛ بل الساعة موعد 
أصل عذابهم» وهذا طلائعه: © والساعة أدهى وأمر 4 أى: أقصى غاية من الفظاعة والمرارة من عذاب الدنيا. 
والداهية: الأمر الفظيع الذى لا يهتدى إلى الخلاص منه؛ رإظهار الساعة فى موضع إضمارها تربية لهولها. 
© إن امجرمين 4 من الأولين والآخرين ظ فى ضلال 4 عن الحق فى الدنيا # رسعر )؛ ونيران تحرق فى 
الآخرة» أو: لفى هلاك ونيران مسعرة» يوم يسحبون في النار )؛ يجرون فيهاظ على وجرههم )€ ويقال لهم: 
ذوقوا مس سقر » أى: قيسوا حرها وألمهاء كقولك: وجد مس الحمى» وذاق طعم الضرب؛ لأن النار إذا أصابتهم 
بحرّها فكأنها تمسهم مسأ بذلك» رسقر؛ غير مصروف للعلمية والتعريف؛ لأنها علم لجهدم؛ من: سقرته الدار: 
اذا لوحثه. 
الإشارة: ما قيل فى مدكرى خصوصية النبوةء يقال فى منكرى خصوصية الولاية إذا اشتغل بأذاهم؛ يعلى: أن 
من أنكر على الأرلياء المتقدمين قد أصابهم ما أصابهم» إما ذل فى الظاهرء أو طرد فى الياطن» وأنتم أيها المنكررن 
على أهل زمانكم مثلهم. أمنتقذكم خير من أرلنكم أم لكم براءة من العذاب فى كتب الله تعالى؟ أ يقولون: نحن 
جميع؛ أى: مجتمعون على الدين» لا يصيبنا ما أصاب الكفار» فيقال لهم: سيهزم جمعكمء ويتفرق شملكم؛ وتفضوا 
إلى ما أسلفتم » نادمين على ما فعلتم؛ ولن ينفع الندم حين تزل القدم » فتيقون فى حسرة اليعد على الدوام: 
قالكفار حرموا من جنة الزخارفء وأنتم تحرمون من جنة المعارف؛ مع غم الحجاب وذل البعد عن الحضرة 
القدسية؛ إن المجرمين ‏ وهم أهل الطعن والانتقاد ‏ فى ضلال عن طريق الوصول إلى الله » ونيرإن القطيعة» يوم 


)1( أَخَْرجِه الإمام أحمد (۳۲۹/۲) والطيرى (۱۰۸۲۲۷). وزاد المداوى فی القتح السماوى ( ۱۰۱۸/۲۳ ۔ )٠١١۹‏ عزوم لعبد الرزاق 
وأبن أبى حاتم» راین مردويهء فى تفاسيرهمء من مرسل حكرمة . 


5574 
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يسعيون على وجوههم» فينهكمون فى ألدنيا فى الحظوظ والشهواتء وفى الآخرة فى نار البعد والقطيمة» على 
دوام الأوقات؛ ويقال لهم: ذوقوا مرارة الحجاب وسرء الحساب» وكل هذا بقدر وقضاء سابق؛ كما قال تعالى: 


: ب درا 


مر ر شار ا 


22010 ر 
اا لا ولحدة 


سے 








يقول الحق جل جلاله : إا كل شىء خلقناه بقدر) أى: بتقدير سايق فى اللوح قبل رقرعه؛ قد علمنا 
حاله وزمانه قبل ظهوره» أو: خلقناه كل شىء مقدراً محكماً مرتباً على حسب ما أقتضته الحكمة؛ ردكل؛»: منصوب 
يفعل يفسره الظاهر. وقرىء بالرفع شاذاً؛ والنصب أولى؛ لأنه لو رقع لأمكن أن يكون «خلقداء صفة لشمىء؛ ويكون 
الخبر مقدراء أى: إنا كل شىء مخلوق لتا حاصل بقدرء فيكون حجة للمعتزلة» باعتبار المفهوم» وأن أفعال العباد 
غير مخلوقة لله. فلم يسبق لها قدرء تعالى الله عن قولهم» ريجوز أن يكون الخبر: «خلقناه»؛ فلا حجة فيه؛ ولا 
يجوز فى النصب أن يكرن «خلقناء صفة لشىء؛ لأنه يفسر الناصب؛ والصفة لا تعمل في الموصوف: وما لا يعمل 
لايفسر عاملاً. قال أبو هريرة: جاء مشركو قريش إلى الدبى ب يخاصمونه فى القدر فتزلت الآية(١)»‏ وكان عمر 
يحلف أنها نزلت فى القدرية؛ أى: على طريق الإخبار بالغيب . 

$ وما أمرنا إلا واحدة 4 أى: كلمة وأحدةء سريحة التكوين؛ وهو قوله تعالى: (كن4 أى: وما أمرنا لشىء نريد 
تكوينه إلآ أن نقول له: كن» فيكرن» أو: إلا فعلة واحدة» وهو الإيجاد بلا معالجة» ل[ كلمح بالبصر ¢ فى السرعة: 
أى: على قد ما يلمح أحد ببصره» وقيل: المراد سرعة القيامةء لقوله تعالى: طٍ وما أَمرُ السناعة إلا كلمح البصر 994). 

ف رلقد أهلكنا أشياعكم ) أى: أشباهكم فى الكفر من الأمم» وقيل: أتباعكم» ل فهل من مدكر )؛ من متعظ 
بذلك :ا وکل شىء فعلوه 4 من الكفر والمعاصي مكتوب على التفصيل ا فى الزبر )؛ فى ديوان الحفظةء © وكل 
صغير وكبير 4 من الأعمال؛ ومن كل ما هوكائن [ مستطر 4 ؛ مسطور فى اللوح بتفاصيله. 





. )1553 أخرجه مسلم فى (القدر؛ ياب كل شىء بقدر؛ ج‎ )١( 
. الابة ۷۷ من سورة اللهل‎ (3 


ا 
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ولمَا بين سوء حال الكفرة بقوله: «إن المجرمين...> الخ؛ بين حسن حال المؤمنين؛ جمما بين الدرهيب 
والترغيب فقال: $ إن المتقين4 أى: الكفر والمعاصى ‏ في جنات 4 عظيمة ظ[ ونهر» أى : أنهار كذلك. والإفراد 
للاكتفاء بذكر الجنس» مراعاة للفواصل؛ وقرىء: «ونهرء!') جمع «نهر؛» كأسد وأسد. ا في مقعد صدق ) ؛ فى 
مكان مرضی؛ وقرئ «فيمقاعد صدق اد عند مليك مقعدر © أى : مقربين عند مليك قادر لا يقادر قدر ملكه 
وسلطانه» فلا شىء إلا وهو تحت ملكوته؛ سبحانه»ء ما أعظم شأنه. والعندية: عندية منزلة وكرامة رزلفى؛ 


لا مساقة ولامحاسة. 


الإشارة: هذه الآية وأشباهها هى التى غسلت القلوب من الأحزان والأغيار؛ وأراحث العبد من كد الددبير 
والاختيار؛ لان العاقل إذا علم علم يقين أن شئونه وأحوالهء وكل ما ينزل بهء قد عمه القدرء لا يتقدم شىء عن 
وقته ولا يتأخر» فوض أمره إلى أللهء راستسلم لأحكام مولاء” توتلقى ما ينزل به من النرازل بالرضا والقبول؛ خيرآ 
كان أو شرأء كما قال الشاعر: 
إذا كانت الأفدار من مالك المك فسيّان عندى مايسر وما يبكى 
وقال آخر: 
تسل عن اهمسوم تسل قماالدنيا سوبي ثوب يمار 
وسكم للمه للمهيمن فى قضساه ولا رفليس للك اختسيسار 
قماتدرى إذا ما اليل ری بأى غريبة يأتى الثهار 
وقوله تعالى: # وما أمر نا إلا وإحدة. . © الت » هذا فی عالم الأمر. ويُسمى عالم القدرةء وأما في عالم الخلق, 
ويسمى عالم الحكمةء فجله بالتدريج والترتيب؛ ستراً لأسرار الربوبية» وصوناً لسر القدرة الإلهية؛ أيبقى الإيمان 
بالغيب» فتظهر مزية المؤمن ؛ ويقال لأهل العداد المتجيرة: ولقد أهلكنا أشياعكم؛ إما بالهلاك الحسىء» أو المعنوى: 
كالطرد واليعد؛ فهل من متعظ يرجع عن عناده؟ وکل شىء فعلوه فى ديوان صحائفهم؛ وکل صغير وكيير من 
(1) عزافافي اس فين ا 144 رج . وزاد فى البحر للمحيط )١87/4(‏ الأعمش وأبا مجلز واليمائى رلبا نهيك وزهير المرقبي. 


(۲) عزاها فى مختصر أبن خالويه/55١‏ وفى البحر المحيط )١86/4(‏ لعثمان البتى . 
(؟) كذاء والشطرة غير مستقيمة الوزن؛ وقد تكون: «تسل عن الهموم به تسل». 
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أعمال العباد مسطورة فى العلم القديم . إن المتقين ما سوى الله فى جنات المعارف» وأنهار العلوم والحكم» فى متعد 
صدقء هو حضرة القدس» ومحل الأنسء عند مليك مقتدر. قال الورتجبى: مقامات العندية جنانها زفارف الأنس, 
وأتهارها أنوار القدس» أجلسهم الله فى بساط الزلفة والمداناة؛ التى لا يتغير صاحبها بعلة القهر: ولا يزرل عنها 
بالتستر والحجاب؛ لذلك سعاه «مقعد صدق: أى: محل كرامة دائمة» ومزية قائمة؛ ومواصلة سرمدية» والله مقدّر 


قادر. انظر تمأم كاد سف . 


وباللالتوتس ؛ وهو البادى إلى سواء الظريى. وصلى الله على سبد نا مهبر وآله رصهبه وساي (*). 
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(*) إلى هنا ينتهى المجلد الخامس بتجزئة المحقق. ويئلوه .. إن شاء إلله ‏ المجلد السادسء وأوله نفسير سورة «الرحمن»» أسأل الله 
تعالى أن ينفعنى وجميع المسلمين به. وأن يبلغنا بهذا الكتاب أسمى الدرجات؛ وأن يوفقنا لما يقرينا إليه فى كل الأوقات» رألا 
يجعلتا من المفتونين . اللهم اغفر لنا وأرحمنا وسر لدا كل عسير. أمين . : أحمد عبدالله القرشى 
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سے سيم ١1‏ 
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